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المجلد 1
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رسائل و مقالات (ج1)


المقدمة
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بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه رب العالمين،و الصلاة و السلام على نبيه و آله الطاهرين.

أمّا بعد:

هذه رسائل و مقالات كتبت في ظروف مختلفة لدواعي شتى،يجمعُها هدف واحد،و هو الذب عن الإسلام و التعريف بالتشيع، و فيها بحوث فلسفية و كلامية و تاريخية،صرفتُ في كتابتها وقتاً كثيراً،على أملِ أن تكون مشعلاً منيراً في سبيل الوحدة الإسلامية التي هي أُمنية كل مسلم واعٍ،و كل مؤمن ملمّ بالأخطار المحدِقة بالإسلام و المسلمين.

و اللّه من وراء القصد

قم المشرفة-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

جعفر السبحاني
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قد طلب الاُستاذ رئيس تحرير مجلة«آفاق الإسلام»التي تصدر في المملكة الأردنية الهاشمية،منّي كتابة مقال مسهب أُبين فيه أُصول المذهب الجعفري و فروعه،فنزلت عند رغبته و بعثت بهذا المقال إليه،فنشره على صفحات مجلته،السنة الخامسة،العدد الأوّل، آذار 1997،و قد نشر قبل هذا العدد ترجمة الأئمّة الأربعة للمذاهب الفقهية،و بهذا المقال اكتملت الحلقات حول المذاهب الفقهية الإسلامية.

نعم يمتاز هذا المقال أنّه صب اهتمامه على أُصول الشيعة و فروعها مكان ترجمة الإمام الصادق عليه السلام.

فأتقدّم بالشكر الجزيل إلى الاُستاذ رئيس التحرير على مساهمته في إنجاز هذا العمل و نفض غبار التعصب من خلال نشر هذا المقال في الأوساط السنية.

شكر اللّه مساعي الجميع

المؤلف
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الرسائل


الرسالة الاولى:الشيعة الإمامية الاثنا عشرية


اشارة

رسالة موجزة تتناول تاريخ الشيعة الإمامية الاثني عشرية،نشأتهم، عقائدهم،و منهجهم الفقهي

الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على نبيّه و آله

و على رواة سُنَنِه و حملة أحاديثه،و حفظة كلمه

صلاة دائمة ما دام الفرقدان و كرّ الجديدان.

أمّا بعد:

فهذا مقال موجز عن الشيعة الإمامية يبيّن نشأتهم و عقائدهم و منهجهم الفقهي و التراث العلمي الذي تركوه،إلى غير ذلك ممّا يمت لهم بصلة.

إنّ المذهب الشيعي الإمامي يقوم على دعامتين:

1- الاُصول التي يتبنّاها في مجال العقيدة.

2- الشريعة التي يقرّرها دستوراً لجوانب الحياة كافة.

ص:7








و ليس المذهب الشيعي مذهباً فقهياً بحتاً كالمذاهب الأربعة،و إنّما هو منهج متكامل يغذِّي الإنسانَ فكراً و عملاً،و على ضوء ذلك فلا محيص عن دراسة المذهب من جانبين:أحدهما يتعلّق بالاُصول،و الآخر بالفروع.

و إليك الكلام في الجانب الأوّل.


تمهيد::الشيعة لغةً و اصطلاحاً و تاريخاً


اشارة

الشيعة لغة هم الجماعة المتعاونون على أمر واحد في قضاياهم،يقال تشايعَ القومُ:إذا تعاونوا،و ربّما يُطلق على مطلق التابع،قال تعالى: «وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ* إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» 1.

و أمّا اصطلاحاً فتطلق على من يشايع علياً و الأئمة من بعده باعتبار أنّهم خلفاء الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،نصبهم لهذا المقام بأمرٍ من اللّه سبحانه.

فالتشيّع عبارة عن استمرار قيادة النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعد وفاته،بمن نصَبه للناس إماماً و قائداً للاُمّة.

و أمّا تاريخاً فالشيعة هم ثلّة من المسلمين الأوائل الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و آزروه و عاضدوه في مواقف عصيبة،فلمّا مضى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إلى الرفيق الأعلى انطووا تحت قيادة عليّ عليه السلام و أولاده باعتباره الممثل الشرعي للخلافة و المنصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه و آله و سلم.
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فليس التشيّع ظاهرة طارئة على الإسلام،و لا أَنّ الشيعة وليدة الأحداث التي رافقت وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

و ليس للتشيع تاريخ وراء تاريخ الإسلام،و لا للشيعة أُصول سوى أنّهم رهط من المسلمين الأوائل في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و من جاء بعدهم عبر القرون،كل ذلك يعلم من خلال التحليلات التي ستمرّ عليك.


تسمية التشيّع:

إنّ الآثار المروية على لسان النبي صلى الله عليه و آله و سلم تكشف اللثام عن وجه الحقيقة و تعرب عن التفاف ثلة من المهاجرين و الأنصار حول الإمام عليّ في حياة الرسول و كانوا معروفين بشيعة علي،و انّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم سمّاهم الشيعة و وصفهم بأنّهم الفائزون،و إليك بعض ما روي مقتصراً بالقليل من الكثير:

1- أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد اللّه،قال:كنّا عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم فأقبل عليّ،فقال صلى الله عليه و آله و سلم:و الذي نفسي بيده إنّ هذا و شيعته لهم الفائزون يوم القيامة،و نزلت: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» 1 فكان أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذا أقبل عليّ قالوا:جاء خير البرية (1).

2- أخرج ابن عدي عن ابن عباس قال:لمّا نزلت: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لعليّ عليه السلام:هو أنت و شيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين (2).
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1- 2) .السيوطي:الدر المنثور:589/2.و [1]لاحظ الصواعق:161؛و [2]النهاية لابن الأثير مادة«قمح»:106/4؛ربيع الأبرار للزمخشري،فالروايات الواردة في تسمية النبيّ من يتابع علياً شيعياً،تقارب عشرين رواية. 

2- 3) .السيوطي:الدر المنثور:589/2.و [3]لاحظ الصواعق:161؛و [4]النهاية لابن الأثير مادة«قمح»:106/4؛ربيع الأبرار للزمخشري،فالروايات الواردة في تسمية النبيّ من يتابع علياً شيعياً،تقارب عشرين رواية. 




و على ضوء هذه التسمية غلب لفظ الشيعة على من يشايع علياً في كلمات غير واحد من المؤرخين.

3- قال المسعودي في حوادث وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم:إنّ الإمام علياً أقام و من معه من شيعته في منزله بعد أن تمّت البيعة لأبي بكر (1).

4- و قال النوبختي:إنّ أوّل فرق الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمّون شيعة عليّ في زمان النبي و بعده معروفون بانقطاعهم إليه و القول بإمامته (2).

5- و قال الإمام أبو الحسن الأشعري:إنّما قيل لهم الشيعة لأنّهم شايعوا علياً و قدّموه على سائر أصحاب رسول اللّه (3).

6- يقول الشهرستاني:الشيعة هم الذين شايعوا علياً على الخصوص و قالوا بإمامته و خلافته نصاً و وصية (4).

7- و قال ابن حزم:و من وافق الشيعة في أنّ علياً أفضل الناس بعد رسول اللّه و أحقّهم بالإمامة و ولده من بعده فهو شيعي و إن خالفهم فيما عدا ذلك ممّا اختلف فيه المسلمون،فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعياً (5).

جاءت دعوته صلى الله عليه و آله و سلم إلى التشيّع متزامنة مع دعوته للرسالة،فقد بذر التشيع حال حياته في غير موقف من مواقفه الحاسمة، و إليك نماذج منها:

1- حديث يوم الدار الذي جمع فيه أكابر بني هاشم و عشيرته و عرض
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1- 1) .المسعودي:الوصية:121. 

2- 2) .النوبختي:فرق الشيعة:15. [1]

3- 3) .الأشعري:مقالات الإسلاميين:65/1. [2]

4- 4) .الشهرستاني:الملل و النحل:131/1. [3]

5- 5) .ابن حزم:الملل و النحل:113/2،طبعة بغداد. 




عليهم رسالته،و قال:إنّي قد جئتكم بخير الدنيا و الآخرة و قد أمرني اللّه تعالى أن أدعوكم إليه،فأيّكم يؤمن بي و يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي و وصيّي و خليفتي فيكم؟ فلم يقم أحد إلّا عليّ،فقال:إنّ هذا أخي و وصيّي و خليفتي فيكم،فاسمعوا له و أطيعوا (1).

2- حديث المنزلة أعني قوله:«أما ترضى (مخاطباً علياً) أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي» (2).

3- حديث الغدير الذي سيوافيك تفصيله.

إنّ هذه الأحاديث و غيرها الناصّة على إمامة علي عليه السلام و خلافته بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم توقفنا على أنّه صلى الله عليه و آله و سلم هو الذي بذر بذرة التشيع حال حياته و ألفت أنظار المهاجرين و الأنصار إلى قيادة عليّ عليه السلام للأُمة بعد رحيله صلى الله عليه و آله و سلم،مضافاً إلى ما صدر على لسانه صلى الله عليه و آله و سلم من الفضائل و المناقب لعلي و عترته حيث صار سبباً لاستقطاب الناس حوله في حال حياته صلى الله عليه و آله و سلم و بعد رحيله.

هذا،و قد تزامنت دعوته صلى الله عليه و آله و سلم للرسالة،دعوته للإمامة دون أن يكون بينهما سبق و لحوق.

و هو ما عبّرنا عنه أَنّ التشيع ليس ظاهرة طارئة،و لا الشيعة وليدة الأحداث التي رافقت وفاته صلى الله عليه و آله و سلم،بل إنّ الإسلام و التشيع وجهان لعملة واحدة.

و إليك أسماء مجموعة من روّاد الشيعة في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

روّاد التشيع في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم:
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1- 1) .الطبري:التاريخ:62/2، [1]الجزري:الكامل:40/2،و [2]لاحظ التفاسير بشأن قوله سبحانه:«و أنْذر عَشيرتَكَ الأقربين»(الشعراء214/). [3]

2- 2) .مسلم:الصحيح:ج6،باب فضائل علي ص 120 طبع محمد علي صبيح. 





روّاد التشيع في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم:

لمّا كان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم هو الباذر الأوّل للتشيّع في عصره،فقد التفّ حول الإمام عليّ عليه السلام مجموعة من المهاجرين و الأنصار في عصره صلوات اللّه عليه و بعد رحيله،و ناصروه في مواقف عديدة و عُرفوا بشيعة عليّ،و لأجل مرافقة المدعى بالدليل نذكر هنا أسماء روّاد التشيع من الصحابة في صدر الإسلام:

1- عبد اللّه بن عباس.2- الفضل بن العباس.

3- قثم بن العباس.4- عبد الرحمن بن العباس.

5- تمام بن العباس.6- عقيل بن أبي طالب.

7- أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب.8-نوفل بن الحرث.

9- عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب.10- عون بن جعفر.

11- محمد بن جعفر.12- ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب.

13- الطفيل بن الحرث.14- المغيرة بن نوفل بن الحارث.

15- عبد اللّه بن الحرث بن نوفل.16- عبد اللّه بن أبي سفيان بن الحرث.

17- العباس بن ربيعة بن الحرث.18- العباس بن عتبة بن أبي لهب.

19- عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث.20- جعفر بن أبي سفيان بن الحرث.

هؤلاء من مشاهير بني هاشم،و أمّا غيرهم فإليك أسماء لفيف منهم:

21- سلمان المحمدي.22- المقداد بن الأسود الكندي.

23- أبو ذر الغفاري.24- عمار بن ياسر.

25- حذيفة بن اليمان.26- خزيمة بن ثابت.

27- أبو أيوب الأنصاري (مضيّف النبي صلى الله عليه و آله و سلم).28- أبو الهيثم مالك بن التيهان.
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29- أُبي بن كعب.30- قيس بن سعد بن عبادة.

31- عدي بن حاتم.32- عبادة بن الصامت.

33- بلال بن رباح الحبشي.34- أبو رافع مولى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

35- هاشم بن عتبة.36- عثمان بن حنيف.

37- سهل بن حنيف.38- حكيم بن جبلة العبدي.

39- خالد بن سعيد بن العاص.40- بريدة بن الحصيب الأسلمي.

41- هند بن أبي هالة التميمي.42- جعدة بن هبيرة.

43- حجر بن عدي الكندي.44- عمرو بن الحمق الخزاعي.

45- جابر بن عبد اللّه الأنصاري.46- محمد بن الخليفة أبي بكر.

47- أبان بن سعيد بن العاص.48- أُم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

49- أُم هاني بنت أبي طالب.50- أسماء بنت عميس.

هؤلاء خمسون صحابياً من روّاد الشيعة،فمن أراد التفصيل و الوقوف على حياتهم و تشيعهم فليرجع إلى الكتب المؤلفة في الرجال.

قال محمد كرد علي في كتابه«خطط الشام»:عرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة علي في عصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مثل:سلمان الفارسي القائل:بايعنا رسول اللّه على النصح للمسلمين و الائتمام بعلي بن أبي طالب و الموالاة له،و مثل:أبي سعيد الخدري الذي يقول:

أُمر الناس بخمس فعملوا بأربع و تركوا واحدة،و لما سئل عن الأربع،قال:الصلاة،و الزكاة،وصوم شهر رمضان،و الحج،فقيل:فما الواحدة التي تركوها؟ قال:ولاية علي بن أبي طالب،قيل له:و إِنّها لمفروضة معهن؟ قال:نعم هي مفروضة معهن،و مثل:أبي ذر الغفاري،و عمّار بن ياسر،و حذيفة بن اليمان،وذي الشهادتين خزيمة بن ثابت،و أبي أيوب الأنصاري،و خالد بن سعيد،
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و قيس بن سعد بن عبادة (1).

و بذلك يستغني القارئ عن الافتراضات الوهمية التي أبداها لفيف من المستشرقين تبعاً لما ورد على لسان بعض الباحثين من أُسطورة عبد اللّه بن سبأ التي حاكها سيف بن عمر الكذّاب الوضّاع (2).

***

هذا هو معنى الشيعة لغة و اصطلاحاً و تاريخاً ذكرناه بصورة موجزة و التفصيل يطلب من الكتب المعدّة لهذا الغرض.

و أمّا دراسة عقائد الشيعة و منهجهم الفقهي فتتمّ ضمن فصول سبعة:

الأول:الشيعة و التوحيد.

الثاني:الشيعة و العدل.

الثالث:الشيعة و النبوّة.

الرابع:الشيعة و المعاد.

الخامس:الشيعة و الإمامة و الخلافة.

السادس:الشيعة و المنهج الفقهي.

السابع:الشيعة و التراث الفكري.
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الفصل الأول::الشيعة و التوحيد


اشارة

الشيعة تصف اللّه سبحانه كما وصف به نفسه و يقول: «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ* اَللّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ* وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» .

و تصفه بأنّه سبحانه قديم لم يزل و لا يزال،عالم قادر،حيّ قيّوم،سميع بصير،متعال عن جميع صفات خلقه،خارج عن الحدّين:

حدّ التعطيل،و حدّ التشبيه،لا يجوز تعطيل ذاته عن صفاته كما لا يجوز تشبيه ذاته بمخلوقاته.

تعتقد الشيعة في توحيده ما كتبه الإمام الرضا عليه السلام للمأمون العباسي،حيث سأله المأمون أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز و الاختصار.

فكتب عليه السلام له:«إنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له،إلهاً واحداً أحداً فرداً،صمداً،قيوماً،سميعاً بصيراً، قديراً قديماً قائماً،باقياً،عالماً لا يجهل،قادراً لا يعجز،غنيّاً لا يحتاج،عدلاً لا يجور و أنّه خالق كلّ شيء،و ليس كمثله شيء،لا شبه له، و لا ضدّ له،و لا ندّ له،و لا كفو له،و أنّه المقصود بالعبادة و الدعاء،و الرغبة و الرهبة» (1).

و قد عرض عبد العظيم الحسني عقيدته على الإمام الهادي علي بن محمد النقي عليهما السلام فقال له:يا بن رسول اللّه،إنّي أُريد أن أعرض عليك ديني،فإن كان مرضيّاً ثبتُّ عليه حتى ألقى اللّه عزّ و جلّ.
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فقال عليه السلام:هاتها.

فقلت:إنّي أقول إنّ اللّه تبارك و تعالى واحد ليس كمثله شيء،خارج عن الحدّين:حدّ الإبطال،و حدّ التشبيه،و انّه ليس بجسم و لا صورة و لا عرض و لا جوهر،بل هو مجسِّم الأجسام و مصوِّر الصور،و خالق الأعراض و الجواهر،و ربّ كل شيء و مالكه و جاعله و محدثه (1).

هذه عقيدة الشيعة في توحيده و تنزيهه،و القارئ إذا رجع إلى الكتب الكلامية و العقائدية التي أُلّفت بيد علماء الشيعة منذ أوائل القرن الثالث إلى العصر الحاضر يرى اتّفاقهم على ما ذكرنا،و قد اخترنا لك نصّين:

أحدهما:للرضا عليه السلام الإمام الثامن للشيعة الإمامية (148-203 ه).

و ثانيهما:للإمام الهادي الإمام العاشر (232-254 ه) فقد أمضى ما ذكره عبد العظيم الحسني عليه.

اخترنا هذين النصّين ليُعلم أنّ الشيعة أهل التنزيه منذ عهدٍ مبكّر،و مع ذلك كلّه فقد قسّم علماء الشيعة التوحيد إلى مراتب و درجات نذكرها على وجه الإيجار.

1- التوحيد الذاتي:واحد لا نظير له.

2- التوحيد الذاتي أيضاً:بسيط ليس بمركب.

3- التوحيد الأفعالي:إنّه لا خالق في الكون إلّا هو.

4- التوحيد التدبيري:إنّه لا مدبّر للكون إلّا هو.

5- التوحيد العبادي:لا معبود سواه.
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ثمّ إنّ هناك مراتب للتوحيد ذكرها علماء الشيعة في كتبهم الكلامية و استنبطوها من القرآن الكريم و أحاديث العترة الطاهرة،و هي:

6- التوحيد في التقنين و التشريع:إنّه لا مقنّن و لا مشرّع إلّا هو،و ليس لأحد حقّ التشريع.

7- التوحيد في الطاعة:إنّه لا مطاع بالذات إلّا هو،و لو وجبت إطاعة النبي و الإمام فإنّما هي بأمره سبحانه.

8- التوحيد في الحاكمية:لا حاكم إلّا هو،و انّه ليس لأحد أن يحكم إلّا بإذنه سبحانه.

9- التوحيد في الشفاعة:و المراد أنَّ الشفاعة حقّ للّه سبحانه،و لا يشفع لأحد إلّا بإذنه «وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضى» 1.

10- التوحيد في الاستعانة:و انّه لا يستعان إلّا به،و لو استعان بغيره بزعم أنّه يقوم بالإعانة مستقلاً فهو مشرك،و لو استعان بغيره معتقداً بأنّه معين بحول و قوّة منه سبحانه فهو عين التوحيد.

11- التوحيد في المغفرة:و إنّه لا يغفر الذنوب إلّا هو.

12- التوحيد في الرازقية:و إنّه لا رازق إلّا هو.

هذه مراتب التوحيد الاثنا عشر التي يتفقون فيها مع إخوانهم أهل السنّة لا سيما الأشاعرة.

نعم هناك مرتبة من التوحيد تختص بالشيعة الإمامية يختلفون فيها عن سائر الفرق و الطوائف الإسلامية و هي:
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التوحيد في الصفات:و المراد به أنّ صفاته الثبوتية كالعلم و القدرة و الحياة عين ذاته لا زائدة على الذات و إلّا يلزم تعدد القدماء الثمانية-و هي مسألة كلامية خاض فيها عباقرة علم الكلام-خلافاً للأشاعرة القائلين بزيادة الصفات على الذات.

و هناك مصطلح كلامي و هو الصفات الخبرية و المقصود منها هي الصفات التي أخبر بها القرآن الكريم و أثبتها الوحي للّه سبحانه كعين اللّه،و يد اللّه،و استوائه على العرش،و ما ماثلها،و المسلمون فيها على أقوال:فمن معطِّل يفوِّض تفسير هذه الآيات و الصفات إلى اللّه تبارك و تعالى،إلى مجسِّم يفسّرها بالمعاني اللغوية من دون أن يجعلها ذريعة إلى المعاني المجازية،إلى مؤوّل يؤوّلها إلى معاني تجتمع مع تنزيهه.

و الشيعة الإمامية تحملها على المعاني اللغوية و لكن تجعلها كناية عن المفاهيم العالية،و لا ترى ذلك تأويلاً،فإنّ كلام العرب مشحون بالمجاز فاليد في قوله سبحانه: «يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» 1 مستعملة في نفس المعنى اللغوي لكن كناية عن سعة قدرته،و هو أمر رائج بين البلغاء و لا يعدّ تأويلاً.

ثمّ إنّ توحيده سبحانه بكونه الخالق و المدبّر لا يعني سلب التأثير عن العوامل الطبيعية و الجنود الغيبية للربّ،فإنّ سلب التأثير الظلي و التبعي عن كل موجود سوى اللّه،يردّه الذكر الحكيم بقوله سبحانه: «وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ» 2.

و على ضوء ذلك فالماء يروي العطشان،كما أنّ الخبز يشبعُ الجائع،و الماء ينبت النبت و الزرع،لكن بأثر مودع فيه من جانب خالقه،فالقول بتأثيره في ظل
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إرادته سبحانه و أمره عَيْن التوحيد الذي دعا إليه الذكر الحكيم.

و من أراد أن يفسّر التوحيد في الخالقية و التدبير،بسلب الأثر عن كل موجود سواه،فقد خالف القرآن و الوجدان الصريح و وقع في متاهات الجبر الذي سيوافيك بطلانه في الفصل الثاني.


تقسيم صفاته إلى ذاتي و فعلي:

إنّ صفاته سبحانه تنقسم إلى ذاتي قائم بذاته،و فعليّ يعدّ وصفاً لفعله،و الميزان في تمييز الصفات الذاتية عن الفعلية هو أنّ القسم الأول لا يقبل السلب و الإيجاب،بخلاف الثاني و لذلك لا يصحّ أن يقال اللّه يعلم و لا يعلم،أو يقدر و لا يقدر،بخلاف الرزق فيصدق إنّه يرزق و لا يرزق و لذلك تعتقد الشيعة بأنّ من صفاته الفعلية كونه متكلّماً فالتكلّم صفة من صفاته الفعلية بالشرح التالي:


في تكلمه سبحانه:

اتفقت الشيعة على انّه سبحانه متكلّم،و لكن التكلّم عندهم من صفات الأفعال و يفسّر كونه متكلماً بأمرين.

الأوّل:إنّ كل ما في الكون كلام اللّه سبحانه،فكما أنّ الكلمة تعرب عمّا يقوم في نفس المتكلّم من المعاني فكذلك كل ما في الكون يُعرب عن حكمته و علمه و قدرته الواسعة قال سبحانه: «وَ لَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللّهِ» 1.

قال عليّ عليه السلام:يقولُ لِمَنْ أراد كونه:«كُن فيكون»،لا بِصَوتٍ يَقرَعُ،و لا بِنِداءٍ
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يُسمَعُ،و إنّما كلامُه سبحانه فِعلٌ منه أنشأَهُ و مثَّلَه،لم يكن من قبلِ ذلك كائناً،و لو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً (1).

فكل ما في صحيفة الوجود من الموجودات الإمكانية،كلماته و تخبر عما في خالقها من كمال و جمال،و علم و قدرة.

الثاني:إنّه سبحانه يخلق الحروف المنظومة و الأصوات المقطّعة،يسمعها نبيّه و رسوله أو يرسل رسولاً فيبلّغه آياته،أو يلقي في روع النبي،و إلى هذه الأقسام الثلاثة يشير سبحانه،بقوله: «وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلاّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ» 2.

و قد بيّن تعالى أن تكلّمه مع الأنبياء لا يعدو عن الأقسام التالية:

1- «إِلاّ وَحْياً».

2- «أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ».

3- «أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً».

فقد أشار بقوله: «إِلاّ وَحْياً» إلى الكلام الملقى في روع الأنبياء بسرعة و خفاء.

كما أشار بقوله: «أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ» إلى الكلام المسموع لموسى عليه السلام في البقعة المباركة.قال تعالى: «فَلَمّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يا مُوسى إِنِّي أَنَا اللّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ» 3.
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و أشار بقوله: «أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً» إلى الإلقاء الذي يتوسّط فيه ملك الوحي،قال سبحانه: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلى قَلْبِكَ» 1 ففي الحقيقة الموحي في الأقسام الثلاثة هو اللّه سبحانه،تارة بلا واسطة،بالإلقاء في الروع،و أُخرى بالتكلّم من وراء حجاب بحيث يُسمَع الصوت و لا يُرى المتكلم و ذلك بخلق الأصوات و الحروف،و ثالثة بواسطة الرسول (أمين الوحي جبرائيل)،فهذه الأقسام الثلاثة الواردة في الآية المباركة.

إنّ موقف أئمّة أهل البيت في مسألة خلق القرآن و قدمه هو الموقف الإيجابي و إنّهم كانوا يرون القرآن حادثاً لا قديماً و إلّا يلزم أن يكون القرآن إلهاً ثانياً.

و أمّا انّه مخلوق فلو أُريد انّه مختلق فهو أمر باطل شبيه قول الوليد بن المغيرة الذي حكاه القرآن عنه: «إِنْ هذا إِلاّ قَوْلُ الْبَشَرِ» 2 .

و إن أُريد انّه مخلوق للّه،و هو منزِّله و هو نفس المطلوب،و قد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن واقع القرآن فقال:هو كلام اللّه،و قول اللّه،و كتاب اللّه،و وحي اللّه و تنزيله،و هذا الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (1).

و من هنا يعلم أنّ مسألة خلق القرآن كانت فتنة ابتلي بها المسلمون في عصر المأمون و استغلتها النصارى لصالحهم،و أوجدت فجوة عميقة بين المسلمين و كان النزاع نزاعاً بلا ثمر.
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تقسيم صفاته إلى ثبوتية و سلبية:

إنّ المتكلّمين قسّموا صفاته سبحانه إلى ثبوتية و سلبية و قد بسطوا القول فيها و من جملتها انّه سبحانه:

1- ليس بجسم.

2- ليس في جهة.

3- ليس في محل.

4- ليس حالاًّ في شيء و لا متّحداً مع غيره.

إلى غير ذلك من الصفات السلبية التي مرجعها إلى سلب النقائص عن ذاته سبحانه لأنّه الكمال المطلق.

و أمّا رؤيته سبحانه فقد اتفق المسلمون على أنّه سبحانه لا يُرى في الدنيا و إنّما اختلفوا في رؤيته في الآخرة.

رؤيته تعالى في الآخرة:

ذهبت الشيعة الإمامية تبعاً للذكر الحكيم و ما جاء في خطب الإمام أمير المؤمنين إلى امتناع رؤيته،قال سبحانه: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» 1.

و قال الإمام عليّ عليه السلام في وصفه سبحانه:الأوّل الذي لم يكن له قبل،فيكون شيء قبله،و الآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده،و الرادع أناسيَّ الأبصارِ عن أن تنالَهُ أو تُدركَه (1).
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و في خطبة أُخرى:الحمد للّه الذي لا تُدركُه الشواهدُ،و لا تَحويه المشاهدُ،و لا تَراه النواظرُ،و لا تحجُبُه السواتِرُ (1).

و في كلامه لذعلب اليماني عند ما قال له:هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام:«أ فأعبد ما لا أرى؟»فقال:و كيف تراه؟ فقال:«لا تدركه العيون بمشاهدةِ العِيانِ،لكن تدركه القلوبُ بحقائقِ الإيمانِ،قريبٌ من الأشياءِ،غيرَ ملابِس،بعيدٌ منها غيرَ مُباين» (2).

و أمّا ما يستدل به على جواز الرؤية في الآخرة فليس بتامّ،و قد استدلّ القائلون بجوازها قديماً و حديثاً بقوله سبحانه: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ* إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ* وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ* تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ» 3.

و الدقة في الآيات الأربع توقفنا على أنّ المراد بالنظر هو انتظار الرحمة و ذلك لوجهين:

1- إنّه سبحانه:يسنِد النظر إلى الوجوه لا العيون،فلو كان المراد من النظر هو الرؤية كان اللازم أن يقول مكان«الوجوه»:العيون.

2- إنّ مقابلة بعض الآيات ببعض يرفع الإبهام عن قوله: «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» ويتعيّن كونه بمعنى انتظار الرحمة و ذلك بالشكل التالي:

أ- «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ» يقابلها قوله: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ» .

ب- «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» يقابلها قوله: «تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ» .

لا شك أنّ الفقرتين الأوليتين واضحتان جداً،و إنّما الكلام في الفقرة الثالثة
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فيجب رفع إبهامها عن طريق الفقرة الرابعة التي تقابل الثالثة،بحكم أنّ الأشياء تعرف بأضدادها.

و بما أنّ المراد من الفقرة الرابعة هو توقّع العذاب الكاسر للفقار،و القاصم للظهر يكون ذلك قرينة على أنّ المراد من الفقرة الثالثة ضدّ ذلك و ليس هو إلّا انتظار فضله سبحانه و كرمه.

على أنّه نسأل من يدّعي إمكان الرؤية للّه سبحانه في الآخرة،هل الرؤية تتعلّق بكل ذاته أو ببعضه؟ فإن تعلّقت بالجميع يكون سبحانه محاطاً مع أنّه جلّ جلاله محيط.

و إن تعلّقت بالبعض فصار ذات أجزاء و أبعاض تعالى عن التركيب.

و أمّا ما ورد في الروايات حول الرؤية فكلّها أخبار آحاد لا تثبت بها العقيدة خصوصاً إذا كانت مضادّة للذكر الحكيم و العقل السليم، على أنّ في سند البعض ضعفاً.

هذا إجمال القول في توحيده و صفاته الذاتية و الفعلية،و الإيجابية و السلبية.


نتيجة البحث:

و قد خرجنا من هذا البحث الضافي بالنتيجة التالية:

إنّ المسلمين متّفقون جميعاً على توحيده و تنزيهه و وصفه بالكمال،و إنّما تختلف الشيعة عن أهل السنّة في المسائل الكلامية التالية:

أ- إنّ صفاته الثبوتية كالعلم و القدرة عين ذاته وجوداً و تحققاً و إن كانت
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غيره مفهوماً،و ذلك لئلاّ يلزم تعدّد القدماء خلافاً للأشاعرة حيث قالوا بزيادة الأوصاف على الذات،و لو أرادت الأشاعرة المغايرة و الزيادة مفهوماً،لا تحققاً و خارجاً يصبح النزاع لفظياً،و لو أرادت المغايرة خارجاً و عيناً يلزم تعدد القدماء،تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً.

ب-إنّ التكلم من صفاته الفعلية كالرزق و المغفرة و الرحمة خلافاً للأشاعرة حيث فسّروه بالكلام النفسي القائم بذاته.

ج-إنّه سبحانه منزّه عن الرؤية في الدنيا و الآخرة خلافاً لأهل السنّة حيث قالوا بجوازها في الآخرة.
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الفصل الثاني::الشيعة و العدل


اشارة

اتّفق المسلمون على أنّه سبحانه عادل لا يجور،غير انّ الشيعة اعتمدت في حكمها هذا على البرهان العقلي كما سيوافيك بيانه، و اعتمدت السنّةُ في وصفه بالعدل على السمع،حيث يصفه القرآن الكريم بكونه قائماً بالقسط،قال سبحانه: «شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ» 1.

و الاختلاف في مصدر عدله نابع عن الاختلاف في مسألة أُخرى و هي مسألة التحسين و التقبيح العقليين أو الشرعيين،فذهبت الشيعة الإمامية إلى أنّ العقل قادر على أن يدرك حسنَ الأفعال و قبحها،و يستقلَّ بالبعث إلى الفعل الحسن،و الزجرِ عن الفعل القبيح، كالعدل و الظلم فكل إنسان إذا جرّد نفسه عن كل شيء يرى في صميم ذاته حسنَ الأول و قبحَ الثاني،و مثله مجازاة الإحسان بالإحسان أو بالسوء،و العمل بالميثاق و نقضه فيستقلّ بحسن الأوليين و قبح الأخيريين و لأجله قالوا بأنّ التحسين و التقبيح عقليان لا شرعيان.

و لو حكم الشارع بحسن شيء أو قبحه فقد حكم العقل به قبله،لأنّه رسول باطني،و حكم الشرع مؤكّد لحكم العقل و ليس حكماً تأسيسياً.

هذا هو موقف الشيعة في مسألة التحسين و التقبيح العقليين و على ذلك بنت أُصولاً كلامية لا تقبل النقاش،و إليك تلك الاُصول:
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1- لا جبر و لا تفويض:

طرحت مسألة الجبر و التفويض في أواسط القرن الأوّل بين المسلمين فصاروا إلى أقوال و أوجدت فجوة سحيقة بين المسلمين و لم تزل آثارها إلى يومنا هذا.

فمن قائل بالجبر و انّه سبحانه هو الخالق لفعل الإنسان و الموجد له و ليس للإنسان أيّ دور في أفعاله و أعماله،و إنّما هو ظرف لظهور إرادته سبحانه في أعماله و أفعاله.

و إنّما ذهب القائل إلى هذا القول لأجل أنّه فسّر التوحيد بالخالقية بالمعنى الباطل و زعم أنّ معناه سلب الأثر عن العلل و العوامل الطبيعية،و عند ذاك يتجلّى الإنسان في مجال الأفعال كالظرف ليس له دور و لا تأثير في أفعاله و أعماله.

و لا شك أنّ تفسير التوحيد بالخالقية بهذا المعنى باطل،لما عرفت من تصريح الذكر الحكيم بدور العلل الطبيعية في نمو الأزهار و الأشجار-مضافاً إلى أنّ القول بالجبر ينافي عدله سبحانه-فكيف يكون هو الخالق لعمل الإنسان و لا يكون له دور فيه،لكن هو المسئول عن العمل؟!

إنّ للقول بالجبر سبباً آخر و هو تفسير القضاء و القدر-الذي لا غبار في صحتهما-بالمعنى السالب للاختيار عن الإنسان، و سيوافيك أنّ القضاء و القدر حقّ و لكنّهما لا يسلبان الاختيار عن الإنسان.

فهذا و ذاك صارا سببين لنشوء القول بالجبر بين كثير من المسلمين حيث صيّرهم مكتوفي الأيدي أمام الحوادث و الطوارئ.

فكما أنّ الجبر يخالف عدله سبحانه فكذلك التفويض ينافي توحيده،لأنّ
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معنى القول بالتفويض كون الإنسان مستقلاً في فعله و عمله عن اللّه سبحانه،و بذلك يصبح العمل إلهاً ثانياً لاستغنائه عن اللّه، مضافاً إلى أنّه كيف يمكن الجمع بين فقر الإنسان في ذاته،و غناه في فعله عنه مع أنّ الفعل أثر الذات،و الفعل متوقّف على ذات الفاعل و هو الواجب مفيض الوجود،فيكون الفعل-بالتالي-متوقفاً على الواجب؟

و الصحيح أنّه لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين،و معناه أنّ الإنسان في فعله يعتمد على قدرته سبحانه و مواهبه فبذلك يكون للواجب دور في عمله،و بما أنّه إنسان موجود مختار في أعمال القدرة و السلطنة في أيّ جانب من جوانب حياته،يكون هو المسئول عن عمله لا غيره فالعمل نتاج المواهب الإلهية و إعمال السلطنة من ناحية العبد.و لتقريب ذلك المعنى أمثلة كثيرة مسطورة في الكتب الكلامية.


2- التكليف بما لا يُطاق أمر غير جائز:

إذا قلنا بأنّه سبحانه عادل لا يجور فلا يصحّ على الحكيم تكليف العبد فوق قدرته،و قولنا إنّه لا يصحّ للّه سبحانه ذلك النوع من التكليف لا يعني تحكيم فكرتنا و إرادتنا على اللّه سبحانه بل معناه إنّا نستكشف من التدبر في صفاته سبحانه و هو كونه حكيماً لا يعبث، و عادلاً لا يجور،إنّه لا يكلّف إنساناً إلّا بما في وسعه و قدرته،قال سبحانه: «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» 1.


3- أفعاله سبحانه معلّلة بالأغراض:

اتفقت الشيعة-بما أنّه سبحانه حكيم لا يعبث-على أنّ أفعاله معلّلة بالأغراض،و معنى ذلك أنّ فعله لا ينفكّ عن الغرض، و ليس الغرض غرضاً
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للفاعل و إنّما هو غرض لنفس الفعل،و كم فرق بين كون الغرض عائداً إلى الفاعل،و بين كون الفعل غير خال عن الغرض،و مقتضى الحكمة هو الثاني،أي عدم خلو فعله عن الغرض،و مقتضى غناه و كماله المطلق عدم عود الغرض إلى الفاعل.

و أظنّ أنّ النزاع بين الشيعة و أهل السنّة لفظيّ،فإنّ أهل السنّة ينفون أن يكون له سبحانه غرض في فعله يستكمل به ذاته و الشيعة أيضاً يوافقونهم على ذلك و يقولون بأنّه سبحانه هو فوق الكمال و من هو بهذه المكانة أسمى من أن يطلب غرضاً يستكمل به.

و لكنّ الشيعة تعتقد أنّ الغرض لا ينحصر بالغرض العائد إلى الفاعل بل هناك قسم آخر يخرج به الفعل عن العبثية و يضفي عليه وصف الحكمة و يكون غرضه سبحانه عائداً إلى المكلّفين،و هذا ما يتراءى من الذكر الحكيم في موارد مختلفة و يقول: «سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ» 1.

فإنّ خلق السماوات و الأرض لم يكن عبثاً،قال سبحانه: «أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ» 2.

و قال سبحانه: «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ» 3.


4- القضاء و القدر لا يسلبان الاختيار:

إنّ القضاء و القدر من المفاهيم الإسلامية الواردة في الكتاب و السنّة،قال سبحانه: «ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاّ فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ
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أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ» 1.

و في السنّة النبوية و أحاديث العترة الطاهرة تصريحات بالقضاء و القدر،و هذا ممّا اتّفق عليه المسلمون و إنّما الكلام في تفسيرهما.

إنّ اليهود ممّن غالت في التقدير حتى جعلته إلهاً ثانياً إلى حدٍّ ليس للّه سبحانه تغيير قضائه و قدره،يقول سبحانه حاكياً عنهم:

«وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ...» 2.

فَمن أراد تفسير القضاء و القدر على نحو يسلبان الاختيار عن الإنسان فقد وقع في متاهات الجبر فالإيمان بالقضاء و القدر يجب أن يكون بنحوٍ لا يسلب عن الإنسان اختياره قال سبحانه: «وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ» 3 و قال سبحانه: «إِنّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكِراً وَ إِمّا كَفُوراً» 4.

إنّ تقديره وقضاءه سبحانه يختلف حسب اختلاف الفاعل،فلو كان الفاعل فاعلاً موجَباً كالنار بالنسبة إلى الحرارة،و سقوط الحجر على الأرض فقد قدَّر و قضى بصدور الفعل عن الفاعل عن جبر و اضطرار،و أمّا إذا كان الفاعل فاعلاً مختاراً و مسئولاً أمام اللّه فقد قدَّر و قضى على صدور فعله منه عن إرادة و اختيار.

فالتقدير و القضاء عند الشيعة يخالفان الجبر و يؤيدان الاختيار قال سبحانه: «ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللّهِ وَ لِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ» (1).
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5- تعذيب البريء مخالف لعدله:

اتّفقت الشيعة على أنّه لا يجوز سبحانه أن يعذّب أطفال الكفّار يوم القيامة،و ذلك أنّ تعذيبهم بغير جرم اقترفوه مخالف لعدله و حكمته.

و قد أشرنا أنّ قولنا«لا يجوز»أو«يجوز»لا يعني تحكيم إرادتنا و فكرتنا على اللّه سبحانه حتى يكون الواجب محكوماً بحكم البشر فإنّ ذلك باطل لا مرية فيه،و لكن المراد هو استكشاف حال الواجب من خلال أوصافه من كونه حكيماً عادلاً فنستكشف من هذين الوصفين أنّه لا يعذّب طفلاً بريئاً سواء أ كان طفلاً لمسلم أم لكافر.


6- وجوب المعرفة:

اتّفقت الشيعة على لزوم معرفة اللّه سبحانه لزوماً عقلياً بمعنى أنّ العقل يحكم بحسن المعرفة و قبح تركها،لما في المعرفة من أداء شكر المنعم و هو حسن،و في تركها احتمال الوقوع في الضرر و هو قبيح.

نعم غير الشيعة لم تلتزم بلزوم معرفة اللّه إلّا سمعاً و نقلاً،و لكن لم يتبيّن لنا كنه مرادهم فإنّ المفروض أنّ الشريعة بعد لم تثبت فكيف يثبت وجوب المعرفة بحكم الشريعة؟


7- لزوم تكليف العباد:

إذا كان فعله سبحانه منزّهاً عن العبث يستقل العقل بالحكم بلزوم إيصال كلّ مكلّف إلى الغاية التي خلق لها،و ذلك يتحقق في مورد الانسان بالتكليف.
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8-لزوم بعث الأنبياء:

إذا كان الإنسان لم يُخلق سدى بل خلق لغاية،و الغاية ممّا لا يدركها البشر بعقله العادي،ففي ذمّته سبحانه إرسال الرسل لهداية الناس إلى الغايات المنشودة و إلّا يلزم أن يكون خلق الإنسان سُدى و عبث.


9- قاعدة اللطف:

إنّ قاعدة اللطف لها دور في الكلام الشيعي و تترتّب عليها قواعد و أحكام،و حاصلها أنّه إذا كان الغرض المترتب على التكليف لا يحصل إلّا بفعل يقرّب العبد من الطاعة و يبعّده عن المعصية،كان على اللّه سبحانه القيام بذلك.

و بعبارة أُخرى كل ما هو دخيل في تحقق الرغبة إلى الطاعة و الابتعاد عن التمرد و المعصية في نفوس الأكثرية الساحقة من البشر يجب على اللّه سبحانه القيام به صوناً للتكليف عن اللغو يقول سبحانه: «وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» 1 .و قال تعالى: «وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاّ أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ» 2.

فإنّ تعليل ابتلاء الناس بالسراء و الضراء لرجاء رجوعهم للطاعة دليل على أنّ كل ما يكون سبباً للجوء الناس للطاعة كان عليه سبحانه أن يقوم به لأنّه مقتضى حكمته.و العقل يستقلّ بحسن ذلك.


10- لزوم النظر في برهان مدّعي النبوّة:

يجب النظر في برهان المدعي إذا ادّعى مسألة تمتّ إلى الدين بصلة على وجه يعاقب الإنسان لو لم يعتقد بها أو اعتقد بالخلاف.
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إنّ للتحسين و التقبيح العقليين دوراً عظيماً في المسائل الكلامية اقتصرنا على هذه النتائج القليلة و من أراد التفصيل فعليه مراجعة الكتب الكلامية المطوّلة (1).


خاتمة المطاف:

اشارة
و في خاتمة هذا الفصل أود أن أطرح مسألتين لهما دويّ في الأوساط العلمية،و المسألتان هما عبارة عن القول بالبداء و التقية،فقد وقعا غرضاً للنبال و أخذ المخالف يعترض على الشيعة بالقول بهما غافلاً عن أنّ النزاع بين الطائفتين نزاع لفظي و لو وقف المخالف على الحقيقة،لتجاوب معها و إليك البيان:


البداء عند الشيعة:
البداء في اللّغة هو الظهور بعد الخفاء،قال سبحانه: «وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ* وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ» 2.

و البداء بهذا المعنى،لا يطلق على اللّه تعالى بتاتاً،لاستلزامه حدوث علمه بعد جهله بالشيء،تعالى عمّا يقول الظالمون.

و هذا هو الذي ينسبه متكلمو السنّة إلى الشيعة،و هم براء من تلك النسبة و إنّما أرادوا منه المعنى الثاني الآتي.

و هو أنّ تقديره سبحانه للحوادث على قسمين:

أ- تقدير قطعي و قضاء مبرم.

ب-تقدير معلّق و قضاء غير منجّز.
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فأمّا القسم الأوّل:فلا يتسرّب إليه البداء لافتراض كونه تقديراً حتمياً و قضاءً مبرماً،و إنّما يتسرّب البداء إلى القسم الثاني و هو القضاء المعلق فهو يتغيّر إمّا بالأعمال الصالحة أو الطالحة قال سبحانه: «إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» 1.

و قال سبحانه: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ» 2.

و قال تعالى:حاكياً عن شيخ الأنبياء نوح عليه السلام: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً* يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً* وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً» 3.

فالبداء بهذا المعنى ممّا اتفق عليه المسلمون قاطبة كما اتفقوا على عدم صحة البداء بالمعنى الأول،و أمّا استعمال البداء«بدا للّه» في هذا المقام مع أنّه بداء لنا من اللّه فهو أشبه بالمجاز و قد استعمل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في حديث الأقرع و الأبرص و الأعمى تلك اللفظة،و قال:

و بدا للّه عزّ و جلّ أن يبتليهم (1).و على كلّ تقدير فليس النزاع في اللفظ و التسمية بل مورده هو المسمى و المقصود.

و لو أنّ علماء السنّة وقفوا على ما هو المقصود من القول بالبداء للّه لما اعترضوا على الشيعة الإمامية.و كم من مسائل خلافية لو طرحت في جوٍّ هادئ يسوده روح البحث العلمي بعيدٍ عن التعصب لزالت حواجز الاختلاف و لتقاربت و جهات نظر الطائفتين.
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التقية عند الشيعة:
التقية من المفاهيم القرآنية التي وردت في أكثر من موضع في القرآن الكريم،و الغاية منها هي صيانة النفس و العرض و المال، و ذلك في البيئات التي صودرت فيها الحريات في القول و العمل،و الرأي و العقيدة،فلا ينجو المخالف إلّا بالصمت و السكوت،مرغماً أو بالتظاهر بما يوافق هوى السلطة و أفكارها.

إنّ التقية سلاح الضعيف و كهف الخائف أمام القوي الغاشم،سلاح من يبتلى بمن لا يحترم دمه و عرضه و ماله،لا لشيء إلّا لأنّه لا يتفق معه في بعض الأفكار و المبادئ.

و هذا شيء يستسيغه العقل كما ورد في الشرع،قال سبحانه: «مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» 1.

و قال سبحانه: «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» 2.

و لا تختصّ بتقية المسلم من المشرك و الكافر بل تعمّ تقية المسلم من المسلم الجائر أيضاً.

قال الرازي:إنّ مذهب الشافعي (رض):إنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين و الكافرين حلّت التقية محاماة عن النفس،و قال:التقية جائزة لصون النفس،و هل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:حرمة مال المسلم كحرمة دمه،و قوله صلى الله عليه و آله و سلم:من قتل دون ماله فهو شهيد (1).
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و قال جمال الدين القاسمي:و زاد الحق غموضاً و خفاءً،أمران:خوف العارفين-مع قلتهم-من علماء السوء و سلاطين الجور و شياطين الخلق مع جواز التقية عند ذلك بنص القرآن،و إجماع أهل الإسلام،و ما زال الخوف مانعاً من إظهار الحق،و ما برح المحق عدوّاً لأكثر الخلق،و قد صحّ عن أبي هريرة (رض) أنّه قال في ذلك العصر الأوّل:حفظت من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وعاءين،أمّا أحدهما فبثثته في الناس و أمّا الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم (1).

و ليعلم أنّ التقية إنّما تتصور في القضايا الشخصية أي تقية شخص من شخص آخر في بيئته.و أمّا التقية العامة بأن تصور العقائد أو الأحكام في الكتب الفقهية بشكل يوافق عقائد الموافق و فقهه فهذا ليس بصحيح.

فالشيعة لم تتّق و لن تتّق في محاضراتها و كتبها و منشوراتها قدر شعرة،فمن يتهم الشيعة بالتقية في كتمان عقائدها و تحرير فقهها، فقد خبط خبطة عشواء لما عرفت من أنّ التقية ترجع إلى القضايا الشخصية.و أين هم من الباطنيّة الذين يخفون كتبهم حتّى عن معتنقيهم، و الشيعة الإمامية لم تزل مجهرة بعقائدها بشتى الطرق و أساليبها.

أضف إلى ذلك أنّ الشيعة قامت لهم دول مختلفة في فترات كثيرة من التاريخ منذ ألف سنة فلما ذا تتقي في تحرير عقائدها و نشر أفكارها و بثِّ فقهها؟!
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الفصل الثالث::الشيعة و النبوّة العامة و الخاصة


اشارة

النبوّة عند الشيعة كسائر المسلمين:سفارة بين اللّه و بين ذوي العقول من عباده لهدايتهم إلى ما فيه السعادة في معاشهم و معادهم.

و النبيّ هو الإنسان المخبر عن اللّه تعالى بإحدى الطرق المعروفة الواردة في الذكر الحكيم.

أعني قوله سبحانه: «ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلاّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ» 1.

و بما أنّ صفحات التاريخ تشهد على وجود أُناس ادّعوا السفارة من اللّه و الإنباء عنه عن كذب و افتراء و لم يكن لهم متاعٌ غير التزوير،و لا سلعة سوى السلطة فلا بد في



تمييز النبي عن المتنبّي

اشارة
من معايير و ضوابط تكون هي الفصل في القضاء بالحق،و هي إحدى الأُمور الثلاثة التالية:


1- التحدي بالإعجاز:
تجهيز الأنبياء بالمعاجز عند طرحهم دعوى النبوّة.و الإعجاز يدل بالدلالة المنطقية على صدق دعواه،و ذلك لأنّ المعجزة فيها خرق للنواميس الطبيعية فلا
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يمكن أن تقع من أحد إلّا بعناية من اللّه تعالى،و اقتدار منه،فلو كان مدّع النبوّة كاذباً في دعواه كان إقداره على المعجزة من قبله سبحانه إغراراً بالجهل،و إشادة بالباطل،و ذلك محال على الحكيم تعالى،فإذا ظهرت المعجزة على يده كانت دالّة على صدقه و كاشفة عن نبوّته.

يقول سبحانه: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ* لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ* فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ» 1.

يريد سبحانه أنّ محمداً الذي أثبتنا نبوّته و أظهرنا المعجزة بتصديقه لا يمكن أن يتقوّل علينا بعض الأقاويل و لو صنع ذلك لأخذنا منه باليمين و لقطعنا منه الوتين،فإنّ في سكوتنا عن هذه الأقاويل إمضاءً منّا لها و إدخالاً للباطل في شريعة الحق فيجب علينا حفظ الشريعة في مرحلة البقاء كما يجب علينا حفظها في مرحلة الحدوث.

2- تنصيص النبيّ السابق على نبوّة النبيّ اللاحق:
إذا ثبتت نبوّة نبيّ بدلائل مفيدة للعلم ثمّ نصّ هذا النبيُّ على نبوّة نبيّ لاحق يأتي من بعده،كان ذلك حجة قطعية على نبوّة النبيّ اللاحق لا تقل في دلالتها عن المعجزة.

و لأجل ذلك يستدل المسلمون بالبشارات الواردة في العهدين على نبوّة نبيّ الإسلام،و يرشدنا إليه قوله سبحانه حاكياً عن المسيح: «وَ إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ» (1).
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3- جمع القرائن و الشواهد:
إنّ جمع القرائن و الشواهد ضابطة مطردة في المحاكم الوضعيّة تتّخذها القضاة في إصدار أحكامهم،و يستند إليها المحامون في إبراء موكليهم،فبجمع تلك القرائن و الشواهد يمكن أن نستعلم صحّة دعوى المدّعي أو إنكار المنكر.

فعلى ضوء ذلك،فللباحث أن يتحرّى القرائن المكتنفة بدعوى النبوّة حتى يقطع معها بصدق الدعوى أو كذبها و هذه القرائن تتلخّص في الاُمور التالية:

أ- سيرة المدّعي قبل الدعوة.

ب-سمات بيئته.

ج-مضمون الدعوة.

د-ثباته في طريق الدعوة.

ه-الأدوات التي يستخدمها في نشر دعوته.

و-المؤمنون الملتفّون حوله.

ز-مكانة أتباعه في الورع و التقوى و العلم و الوعي.

هذه القرائن و أشباهها ترشدنا إلى أحد الأمرين:

إمّا أنّه نبيّ صادق أو متنبّي كاذب.


الوحي:

إنّ تحديد حقيقة الوحي و تبيين ماهيته من المواضيع الحساسة في أبحاث النبوّة العامة،و الأنبياء يتلقّون تعاليمهم عن هذا الطريق و لولاه لانقطعت أخبار السماء عن الأرض وصلة الأنبياء باللّه.
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و الشيعة الإمامية تعتقد بأنّ الوحي يختصّ بالأنبياء و ليس هو نتاج الحسّ و لا العقل و لا الغريزة و إنّما هو شعور خاص لا نَعْلم حقيقته،و هو يغاير الشعور الفكري المشترك بين أفراد الإنسان قاطبة.

و الوحي لا يغلط معه النبي في إدراكه،و لا يشتبه،و لا يختلجه شك و لا يعترضه ريب فهو يدركه من غير أن يحتاج إلى إعمال نظر أو التماس دليل،أو إقامة حجة،إذ لو افتقر إلى شيء من ذلك لكان اكتساباً عن طريق القوة النظرية لا تلقّياً من الغيب من غير توسط القوة الفكرية.

قال سبحانه: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ» 1.


سمات الأنبياء:

إنّ أخطر المناصب و أكبرها مسئولية قيادة المجتمع البشري و هدايته إلى السعادة فإنّها تتطلّب في المتصدي لها،مؤهّلات و امتيازات خاصة ينفرد بها عن سائر الناس،و هذه في الأنبياء تتلخّص في الأمور التالية:

1- العصمة و لها مراتب ثلاث:

المرتبة الاُولى:المصونية عن الذنب و مخالفة الأوامر المولوية قبل البعثة و بعدها،و خالف بعض أهل السنّة في عصمة النبي قبلها خصوصاً في صغائر الذنوب فجوزها له.

المرتبة الثانية:المصونية في تلقّي الوحي و وعيه و إبلاغه إلى الناس.

المرتبة الثالثة:المصونية من الخطأ و الاشتباه في تطبيق الشريعة و الاُمور
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الفردية و الاجتماعية.

2- التنزّه عن كل ما يوجب نفرة الناس عنه و عقم التبليغ.

3- الاطّلاع على أُصول الدين و فروعه و كلّ ما أُلقي إبلاغه على عاتقه.

4- التحلّي بكفاءة خاصة في القيادة و الإدارة مقترنة بحسن التدبير،و قد برهن الكلام الشيعي على لزوم هذه السمات في الأنبياء عامّة و النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم خاصة.و من أراد الوقوف فعليه الرجوع إلى الكتب الكلامية.


النبوّة الخاصة:

كان الكلام السابق في النبوّة العامّة من دون تخصيص بنبيّ،و أمّا النبوّة الخاصة أي نبوّة نبيّ الإسلام،فالشيعة الإمامية تعتقد بأنّ محمد بن عبد اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نبيّ اللّه الخاتم جاء لهداية الناس في الوقت الذي عمّت سيادة الشرك و عبادة الأصنام أكثر ربوع المعمورة،و في هذا الظرف قام رجل بين أُمّة متقهقرة تقطن أراض جدباء،و معشر ليس لهم من الحضارة أيّ سهم يذكر،يسفكون دماءهم و يقطعون أرحامهم،فادّعى النبوّة و السفارة من اللّه تعالى على أساس نشر التوحيد،و رفض الوثنية و عبادة الأصنام،و إقامة العدل،و بسط القسط، و رفض التمييز،و حماية المضطهدين و المظلومين،و قد كان تاريخ دعوته في أوائل القرن السابع الميلادي 610 و أوّل ما بدأ به،بدأ بدعوة أقربائه و عشيرته.

و استطاع هداية جمع من عشيرته ثمّ وجّه دعوته إلى عموم الناس من غير خصوصية بين قبيلة و غيرها.و يُستدل على صحّة دعوته بالطرق الثلاثة:

1- معجزته الخالدة القرآن الكريم الذي تحدّى به الأُمم و لم يزل متحدّياً إلى يومنا هذا،قال سبحانه: «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا 
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اَلْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً» 1.

مضافاً إلى سائر معجزاته التي كانت تظهر منه بين آونة و أُخرى.

2- بشائره في العهدين و قد بقيت-بحمد اللّه-إلى يومنا هذا.

3- دلالة القرائن الداخلية و الخارجية على صحة دعوته.


سمات دعوته::

أوّلاً:عالمية رسالته:
اتفقت الشيعة على أنّ الإسلام عقيدة و عمل لا ينفرد بهما شعب أو مجتمع خاص و لا يختص ببلد دون بلد،بل هو دين يعمّ المجتمع الإنساني ككل،على اختلافه في العنصر و الوطن و اللسان،و لا يفترض لنفوذه حاجزاً بين أبناء الإنسان،و لا يعترف بأية فواصل قوميّة أو إقليمية.

قال سبحانه: «قُلْ يا أَيُّهَا النّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً» 2.

و قال تعالى: «وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنّاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً» 3.


ثانياً:خاتمية رسالته:
اتّفقت الشيعة عن بكرة أبيها على أنّ نبيّها محمداً خاتم النبيين،و أنّ شريعته خاتمة الشرائع،و كتابه خاتم الكتب و الصحف،فهو آخر السفراء الإلهيين أُوصد به باب الرسالة و النبوّة و ختمت به رسالة السماء إلى الأرض،و أنّ دينه دين اللّه
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الأبدي،و أنّ كتابه كتاب اللّه الخالد،و قد أنهى اللّه إليه كلّ تشريع فاكتملت بدينه و كتابه الشرائع السماوية التي هي رسالة السماء إلى الأرض قال سبحانه: «ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً» 1.


صيانة القرآن من التحريف:

القرآن الكريم هو المصدر الأوّل لدى المسلمين من غير فرق بين الشيعة و أهل السنّة،و هو كلام اللّه و وحيه و قوله و كتابه،لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم عليم،و انّه الحق الفصل و ما هو بالهزل،و إنّ اللّه تبارك و تعالى منزله و حافظه صانه من الزيادة و النقيصة.

و هذه عقيدة كبار المحققين من الشيعة.

قال السيد المرتضى (355-436 ه):إنّ جماعة من الصحابة مثل عبد اللّه بن مسعود،و أُبي بن كعب و غيرهما ختم القرآن على النبيّ عدة ختمات و كل ذلك يدلّ بأدنى تأمل على أنّه مجموع مرتّب غير مبتور و لا مبثوث (1).

و قد تقدمه في هذا القول (صيانة القرآن من التحريف) مشايخ الشيعة كالفضل بن شاذان (المتوفّى 260 ه) و الشيخ الصدوق ( 306-381 ه) و الشيخ المفيد (336-413 ه) و تبعه أيضاً الطوسي (385-460) و الطبرسي (471-548 ه) و السيد ابن طاوس ( المتوفّى 664 ه) إلى غير ذلك من أعلام الاُمّة إلى يومنا هذا.

و إليك كلمة قيّمة للاُستاذ الأكبر الإمام الخميني قدس سره في محاضراته حيث

ص:43






1- 2) .الطبرسي:مجمع البيان:10/1،نقلاً عن رسالة جواب المسائل الطرابلسية للسيد المرتضى. 




قال:

إنّ الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب و حفظه و ضبطه قراءة و كتابة يقف على بطلان دعوى التحريف و انّه لا ينبغي أن يركن إليها،و ما وردت من الأخبار في التحريف فهي:بين ضعيف لا يستدل به،إلى مجهول تدل أمارات الجعل على وضعه،إلى غريب يقضي بالعجب،إلى صحيح يدل على أنّ الساقط هو تأويل الكتاب و تفسيره لا نفس الكتاب... (1).

نعم ذهب شذّاذ من الاخبارية و الحشوية من الشيعة و السنّة إلى القول بالتحريف فلا يقام لأقوالهم وزن بعد كونها مخالفة للقرآن الكريم بإجماع الاُمّة.

***


خرجنا بالنتيجة التالية:

لا خلاف بين الشيعة و السنّة في حقل النبوّة العامة و الخاصّة إلّا شيئاً لا يذكر و هو تجويز العصيان للأنبياء قبل دعوى النبوّة فتنفيه الشيعة،و مجموعة من السنّة و يجوّزه لفيف منهم.
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1- 1) .تهذيب الأُصول، [1]محاضرات الإمام الخميني:56/2 [2] بقلم المؤلف. 





الفصل الرابع::الشيعة و المعاد


اشارة

المعاد و حشر الإنسان بعد الدنيا إجابة عن أحد الأسئلة التي طالما أخذت جلَّ تفكيره فمذ فتح عينيه على الحياة يسأل نفسه عن الاُمور التالية:

1- ما هو مبدأ العالم و الإنسان؟

2- ما هو الهدف من وجود الإنسان؟

3- إلى أين المصير بعد الموت؟

فالبحث عن الصانع إجابة عن السؤال الأوّل.

كما أنّ البحث عن كونه حكيماً و أنّ فعله منزّه عن العبث إجابة عن الثاني.

و القول بأنّ الموت ليس نهاية الحياة و إنّ الإنسان لا يفنى بموته،و إنّما هو جسر ينتقل عبره من نشأة إلى نشأة أُخرى أكمل من الاولى ،هو جواب عن السؤال الثالث.

إنّ الاعتقاد بالمعاد عنصر أساسي في كل شريعة لها صلة بالسماء،و لأجل ذلك أصبح المعاد في الشرائع السابقة أصلاً مسلَّماً حتى عند اليهود في العهد القديم (1).
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1- 1) .صموئيل الأوّل:الإصحاح الثاني:الجملة 6،طبع دار الكتاب المقدس. 




و إذا كان المعاد يحتلّ المكانة العليا في الشرائع السماوية و كان القرآن خاتم الكتب،و المبعوث به خاتم الأنبياء فيناسب أن يكون المعاد مطروحاً فيه بشكل واسع مقترناً بالدلائل العقلية المقنعة.

و قد صدق الخُبرُ الخبر،فالذكر الحكيم يعتني بالمعاد،و يهتم به اهتماماً بالغاً تكشف عنه كثرة الآيات الواردة في مجال المعاد و ربّما تبلغ زهاء ألف و أربعمائة آية،و كان أُستاذنا العلاّمة الطباطبائي يقول:تربُو على الألفين و لعلّه قدس سره ضم الإشارة إلى التصريح به فبلغت ما تربو على ألفي آية.

و على أية حال فالشيعة لا تختلف عن سائر الفرق الإسلامية في هذا الأصل الخطير و تقول:إنّ اللّه سبحانه سيجمع الناس يوم القيامة و يضع الموازين القسط فلا يظلم أحداً مثقال ذرة،و توفّى كل نفس ما عملت فإمّا إلى النعيم الدائم أو إلى العذاب المقيم.

و هناك أُصول اتّفقت الشيعة عليها نذكرها لشدّة مناسبتها بالمقام:

1- اتّفقت الشيعة على أنّ المسلم المؤمن العاصي غير مخلّد في النار و هو مؤمن فاسق فليس بكافر و لا بالمنزلة بين المنزلتين.

2- اتّفقت على أنّ الشفاعة حقّ،و انّ لخاتم الأنبياء مقام الشفاعة الكبرى كما تعتقد بجواز طلبها من النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في حياته و مماته.

قال سبحانه: «وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً» 1.

و ليس طلب الشفاعة إلّا طلب الدعاء فإذا جاز في حال الحياة يجوز بعد الرحيل أيضاً لافتراض أنّه صلى الله عليه و آله و سلم حيّ يُرزق و أنّه بإذنه سبحانه يسمع كلامنا و يجيب سلامنا.
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3- اتّفقت الشيعة على أنّ التناسخ باطل و القائل به كافر،و المراد منه انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر في هذه النشأة فإذا مات البدن الثاني انتقلت إلى ثالث و هكذا.

و الداعي للقول بالتناسخ هو إنكار المعاد كما حقّق في محلّه.

4- اتّفقت الشيعة على أنّ حقيقة التوبة عبارة عن الندم عمّا مضى و العزم على عدم العودة عليه و إذا قدر الإنسان عليها وجبت و لا تقبل حين الموت.

5- اتّفقت الشيعة على أنّ حبّ النبيّ و الأئمّة المعصومين يقرب الإنسان من اللّه تبارك و تعالى و يبعث في روعه روح الطاعة و المشاكلة معهم في الإتيان بالواجبات و التحرّز عن المحرمات،و أمّا الحب المجرَّد عن العمل فليس سبباً للنجاة و إنّما النجاة هو العمل بعد الحب.

6- إنّ الشيعة تبعاً و اقتداءً بأئمتهم يقدّسون الصحابة الذين عملوا بكتاب اللّه سبحانه و سنّة نبيّه،و لم يتجاوزوهما،كما أنّهم يتبرّءون ممن خالف كتاب اللّه و سنّة رسوله و في هذا المقام كلمة مباركة للإمام زين العابدين قال في دعاء له:

«اللّهمّ و أصحاب محمّد خاصة الذين أحسنوا الصحبة و الذين أبلوا البلاءَ الحسن في نصره،و كانفوه و أسرعوا إلى وفادته،و سابقوا إلى دعوته،و استجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته،و فارقوا الأزواج و الأولاد في إظهار كلمته،و قاتلوا الآباء و الأبناء في تثبيت نبوّته، و انتصروا به و من كانوا منطوين على محبّته يرجون تجارة لن تبور في مودّته،و الذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته و انتفت منهم القربات إذ سكنوا في ظلّ قرابته،فلا تنس لهم اللّهمّ ما تركوا لك و فيك و أرضهم من رضوانك و بما حاشوا الخلق عليك و كانوا مع رسولك دعاة لك إليك،و اشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم و خروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه،و مَن كَثَّرْتَ في إعزاز دينك من مظلومهم.اللّهمّ و أوصل إلى التابعين لهم بإحسان
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الذين يقولون ربّنا اغفر لنا و لإخواننا (1).

نعم لا يقولون بعدالة كلّ صحابي و كل من رأى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و لو يوماً أو أياماً بل يقسّمون الصحابة كالتابعين إلى قسمين تبعاً للذكر الحكيم و السنّة النبوية،و هذا هو الذكر الحكيم يصف بعض الصحابة بالفسق يقول: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» 2.

كما أنّ الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم يصفهم في حديث الحوض بما لا يتلاءم مع عدالة الجميع.

روى البخاري و مسلم أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:يرد عليَّ يوم القيامة رهط من أصحابي و يُحلَّئون عن الحوض فأقول:يا ربِّ أصحابي فيقول:إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنّهم ارتدُّوا على أدبارهم القهقرى (2).

هذا هو قدامة بن مظعون صحابي بدري شرب الخمر و أقام عليه عمر الحدّ (3).

و من الصحابة من خضبوا وجه الأرض بالدماء،فهذا بسر بن أرطأة قد قتل مئات المسلمين و ما نقم منهم إلّا أنّهم كانوا يحبّون علي بن أبي طالب،و لم يكتف بذلك فحسب،بل قتل طفلين لعبيد اللّه بن عباس (4).

***
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1- 1) .الصحيفة السجادية،الدعاء الرابع مع شرح«في ظلال الصحيفة السجادية»:55-56. [1]

2- 3) .لاحظ في الوقوف على هذا النوع من الأحاديث جامع الاُصول لابن الأثير:ج11 كتاب الحوض:120-121. 

3- 4) .الجزري:أُسد الغابة:199/4. 

4- 5) .الثقفي:الغارات:591/2؛ [2]اليعقوبي:التاريخ:186/1؛ [3]الجزري:الكامل:192/3. 





إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية:

لا اختلاف بين المذهبين:فيما يرجع إلى المعاد و الاُصول الستة التي تتبنّاها الشيعة إلّا في الأصل السادس فالسنّة تعتقد بعدالة كلّ صحابي خلافاً للشيعة حيث تقسّمهم إلى مثالي يُستدر به الغمام،و مؤمن يضحّي بنفسه و نفيسه في طريق الدين و إعلاء كلمة اللّه،إلى من يصفه سبحانه في محكم كتابه (1)على خلاف هذين الصنفين.
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الفصل الخامس::الشيعة و الإمامة و الخلافة


اشارة

الخلافة عند الشيعة إمرة إلهية و استمرار لتحقيق أهداف النبي صلى الله عليه و آله و سلم و وظائفه،و الإمام له نفس الصلاحيات و الوظائف المخولة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم غير انّه ليس بنبيّ و لا يوحى إليه و النبوّة أُوصدت و ختمت بالرسول فلا نبيّ و لا رسول بعده،و لكن الوظائف كلّها مستمرة،و لأجل ذلك يجب أن يكون الإمام قائماً بوظائفه الروحية و المادّية و العلمية و الاجتماعية كي يسدّ الفراغ الحاصل بوفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و من جملة وظائفه صلى الله عليه و آله و سلم:

1- تبيين الأحكام الشرعية و الوظائف الاجتماعية.

2- تفسير القرآن الكريم و توضيح إجماله و تبيين متشابهه.

3- تبيين الأحكام الشرعية للحوادث المستجدّة.

4- إزالة الشبهات الطارئة من قبل الفرق المختلفة.

5- إزالة الخلاف الناجم بين أصحابه باعتباره محوراً للحق و الباطل.

هذا ما يرجع إلى الوظائف الروحية و أمّا ما يرجع إلى الوظائف المادية فحدّث عنها و لا حرج فقد كان رئيساً للدولة،مرسلاً الجيوش لنشر الدعوة الإسلامية،مؤمِّناً لميزانية الدولة عن طريق جلب الضرائب و الزكوات،باعثاً السرايا لإخماد الفتن إلى غير ذلك.

فالإمام عند الشيعة الإمامية هو الذي يقوم بهذه الوظائف كافةً بلا استثناء
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و لا يقوم بها إلّا الأمثل فالأمثل من الاُمّة،و من تمتَّع بتربية إلهية و كان ذا كفاءة و جدارة على إدارة الدولة بمختلف شئونها،و ليس التعرّف على مثل ذلك الإنسان أمراً يسيراً بل لا يعلمه إلّا اللّه سبحانه و النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عن طريق إبلاغه.

و هذه هي نظرية التنصيص عند الإمامية فهم لا يرضون إلّا بتنصيص النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم على من يخلفه لملء الفراغ الحاصل بعد غيابه صلى الله عليه و آله و سلم عن المسرح السياسي و الاجتماعي و ليس في مقدرة الشورى و لا وسع البيعة العامة التعرّف على ذلك الرجل المثالي و الكفوء الذي يلي النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الفضائل و المناقب.

إنّ انتخاب الخليفة عن طريق شورى المهاجرين و الأنصار أو البيعة العامّة قد تعرّض إليه علماء الكلام نظرياً،دون أن يدخل حيز التطبيق العملي بل واقع الخلافة في صدر الإسلام أثبت خلاف ذلك،و يعرب هذا عن أنّ المعهود في ذلك العصر هو التنصيص لا المشاورة و لا الاستفتاء و لا بيعة عامة.

فهذا عمر بن الخطاب قد أخذ بزمام الاُمور من قبل الخليفة الأوّل حيث قال:إنّي أستخلف عليكم عمر بن الخطاب (1).

كما أنّ الخليفة الثالث تسلّم مقاليد الاُمور عن طريق شورى سداسية عيّن أعضاءها عمر بن الخطاب (2).

روى المؤرّخون أنّ عمر بن الخطاب لمّا أحسّ بالموت قال لابنه عبد اللّه:اذهب إلى عائشة و اقرأها منّي السلام و استأذن منها أن أُقبر في بيتها مع رسول اللّه و مع أبي بكر.

فأتاها عبد اللّه بن عمر فأعلمها فقالت:نعم و كرامة،ثمّ قالت:يا بُنيّ أبلغ عمر سلامي و قل له:لا تدع أُمّة محمّد بلا راع و استخلف عليهم و لا تدعهم
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بعدك هملا فإنّي أخشى عليهم الفتنة (1).

إنّ عبد اللّه بن عمر دخل على أبيه قبيل وفاته،فقال:إنّي سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك،و زعموا أنّك غير مستخلف و انّه لو كان لك راع إبل،أو راع غنم ثمّ جاءك و تركها لرأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد (2).

إلى غير ذلك من النصوص الحاكية على أنّ النظرية التي تبنّاها المسلمون الأوائل هي نظرية التنصيص،و لكنّهم عدلوا عن تنصيصه سبحانه إلى تنصيص نفس الخليفة.


هل المصلحة كانت تكمن في تعيين الوصي أو تركه إلى انتخاب الاُمّة؟

هل المصلحة العامّة عند الرسول تكمن في تعيين الوصي و القائم بشئون الخلافة،أو تكمن في تركه إلى الاُمّة؟

إنّ دراسة أحوال المسلمين يوم ذاك،تحتم علينا،أن نقول بأنّ المصلحة العامة كانت رهن تعيين الوصيّ.

و قد فرضت الأخطار الداخلية و الخارجية المحدقة بالإسلام على النبي صلى الله عليه و آله و سلم تعيين وصيّ يسدّ ذلك الفراغ الحاصل بغيابه عن المسرح السياسي و يسدّ باب الجدل و النقاش في وجه الاُمّة.

إنّ الخطر الثلاثي لم يكن أمراً خفياً على الرسول صلى الله عليه و آله و سلم خاصّة إنّ امبراطورية إيران ذات الحضارة الزاهرة تهدّد كيان الحكومة الفتيّة،كما انّ الامبراطورية البيزنطية في شمال الجزيرة العربية لم تكن بأقل من امبراطورية إيران خطراً في إيجاد
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الفتن و الفوضى فأخذت تشغل بال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و لم يبارحه التفكير في خطرها حتى لحق بالرفيق الأعلى،و أضف إلى ذلك خطر المنافقين من الداخل الذين كانوا يتحيّنون الفرص و يتربّصون الدوائر لتسديد ضربة قاصمة إلى الإسلام.

و اتّحاد هذا المثلث الخطر:الفرس و الروم و المنافقون،لاكتساح الإسلام و اجتثاث جذوره،بات أمراً محتملاً،خاصّة بعد رحيل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و غيابه عن الساحة السياسية.

أ فهل يمكن أن يغيب عن قلب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم هذا الخطر ليحول دون وقوعه بتعيين الوصي فيلتفّ المسلمون حوله و يفض النقاش و الجدال بينهم؟!

هذا التهديد التاريخي يجرّنا إلى القول بأنّ المصلحة اقتضت التنصيص على الوصي لا أن يترك الأمر سُدىً يتلقفه الصحابة بالجدال و النقاش الحاد دون أن ينتهي عند حد.

فنرى أنّ الشيخ الرئيس-ذلك العقل الكبير-يقول:

و الاستخلاف بالنص أصوب،فانّ ذلك لا يؤدّي إلى التشعّب و التشاغب و الاختلاف (1).


السنّة النبويّة و التنصيص على إمامة عليّ:

اشارة
إنّ من أحاط علماً بسيرة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في تأسيس دولة الإسلام،و تشريع أحكامها و تمهيد قواعدها،و بمواقف عليَّ بن أبي طالب وزير رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في أمره و ظهيره على عدوّه،و عيبة علمه،و وارث حكمه،و ولي عهده،و صاحب الأمر بعده
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و من وقف على أقوال النبي و أفعاله في حلّه و ترحاله،يجدّ انّ نصوص النبي صلى الله عليه و آله و سلم في خلافة علي عليه السلام و إمامته متواترة،و إليك البيان:

أ- حديث بدء الدعوة:
أخرج الطبري و غيره انّه لما نزلت هذه الآية على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» 1 دعا رسول اللّه علياً،فقال له:يا عليّ إنّ اللّه أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فضقت بذلك ذرعاً و عرفت أنّي حتى أُباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره،فاصنع لنا يا عليّ صاعاً من طعام و اجعل عليه رجل شاة و املأ عساً من اللبن.

فلمّا جاء القوم و أكلوا و شربوا قام النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و قال:يا بني عبد المطلب إنّي قد جئتكم بخير الدنيا و الآخرة،و قد أمرني اللّه تعالى أن أدعوكم إليه،فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر،على أن يكون أخي و وصيّي و خليفتي فيكم؟

قال:فأحجم القوم عنها جميعاً،و قلت:أنا يا نبيّ اللّه أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثمّ قال:إنّ هذا أخي و وصيّي و خليفتي فيكم، فاسمعوا له و أطيعوا (1).

و دلالة الحديث على الخلافة لعلي و الوصاية له لا تحتاج إلى بيان،و هذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ النبوّة و الإمامة كانتا متعاقدتين بعقد واحد تتجليان معاً و لا تتخلفان.
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ب-حديث المنزلة:
روى البخاري و مسلم في صحيحيهما و كثير من أهل السير و التاريخ انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم خلّف عليَّ بن أبي طالب عليه السلام على أهله في المدينة عند توجّهه إلى تبوك فأرجف به المنافقون،و قالوا:ما خلفه إلّا استثقالاً له،و تخفّفاً به،فلمّا قال ذلك المنافقون أخذ عليّ بن أبي طالب عليه السلام سلاحه و خرج حتى أتى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و هو نازل بالجرف،فقال:يا نبيّ اللّه،زعم المنافقون أنّك إنّما خلفتني انّك استثقلتني،و تخففت بي،فقال:كذبوا،و لكنّي خلفتك لما تركت ورائي،فارجع فاخلفني في أهلي و أهلك،أ فلا ترضى يا عليّ أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي؟

فرجع علي إلى المدينة و مضى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في سفره (1).

الحديث يدلّ بوضوح على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أفاض على علي عليه السلام بإذن من اللّه سبحانه الخلافة و الوصاية،فكل مقام كان ثابتاً لهارون فهو أيضاً ثابت لعليّ عليه السلام إلّا ما استثناه و هي النبوّة،على أنّ الاستثناء دليل العموم.

و ما جاء في صدر الحديث من أنّه خلّفه على أهله لا يكون دليلاً على التخصيص لبداهة أنّ المورد لا يكون مخصّصاً.

ج-حديث الغدير:
حديث الغدير حديث الولاية الكبرى،حديث كمال الدين و إتمام النعمة
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و رضى الرب تعالى و هو حديث نزل به كتاب اللّه المبين و تواترت به السنّة النبوية،و تواصلت حلقات أسانيده منذ عهد الصحابة و التابعين إلى يومنا هذا.

و قد صبّ شعراء الإسلام واقعة الغدير في قوالب شعرية و إليك خلاصة تلك الواقعة:

أجمع الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الخروج إلى الحجّ في السنة العاشرة من الهجرة تلك الحجة التي سميت بحجّة الوداع و حجّة الإسلام و حجّة البلاغ،فلمّا قضى مناسكه انصرف راجعاً إلى المدينة و من معه من الجموع المذكورة وصل إلى غدير خمّ من الجحفة التي تتشعّب فيها طرق المدنيين و المصريين و العراقيين،و ذلك يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة فعند ذاك نزل جبرئيل الأمين بقوله: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» 1.

و كان أوائل القوم قريبين من الجحفة فأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يرد من تقدّمهم و يحبس من تأخر عنهم حتى إذا أخذ القوم منازلهم نودي بالصلاة،صلاة الظهر،فصلّى الناس،و كان يوماً حارّاً يضع الرجل بعض ردائه على رأسه و بعضه تحت قدميه من شدة الرمضاء، فلمّا انصرف من صلاته قام خطيباً وسط القوم على اقتاب الإبل،و أسمع الجميع رافعاً عقيرته،فقال:

الحمد للّه،و نستعينه،و نؤمن به،و نتوكّل عليه،و نعوذ باللّه من شرور أنفسنا،و من سيئات أعمالنا،الذي لا هادي لمن أضلّ و لا مضلّ لمن هدى،و أشهد أن لا إله إلّا اللّه،و أنّ محمداً عبده و رسوله،أمّا بعد:أيّها الناس،إنّي أُوشك أن أُدعى فأجيب،و إنّي مسئول و أنتم مسئولون،فما ذا أنتم قائلون؟

قالوا:«نشهد أنّك قد بلّغت و نصحت،و جاهدت،فجزاك اللّه خيراً».
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قال:«أ لستم تشهدون أنّ لا إله إلّا اللّه،و أنّ محمداً عبده و رسوله،و أنّ جنّته حقّ،و ناره حقّ،و أنّ الموت حقّ،و أنّ الساعة آتية لا ريب فيها،و أنّ اللّه يبعث من في القبور؟».

قالوا:«بلى نشهد بذلك».

قال:«اللّهم اشهد».ثمّ قال:«أيّها الناس،أ لا تسمعون؟»

قالوا:«نعم».

قال:«فإنّي فرط على الحوض،فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين».

فنادى مناد:«و ما الثقلان يا رسول اللّه؟»

قال:الثقل الأكبر،كتاب اللّه،و الآخر الأصغر،عترتي،و إنّ اللطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض،فلا تقدموهما فتهلكوا،و لا تقصروا عنهما فتهلكوا».

ثمّ أخذ بيد عليّ فرفعها،حتى رؤي بياض آباطهما،و عرفه القوم أجمعون،فقال:«أيُّها الناس،من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟».

قالوا:«اللّه و رسوله أعلم».

قال:«إنّ اللّه مولاي،و أنا مولى المؤمنين،و أنا أولى بهم من أنفسهم،فمن كنت مولاه،فعليّ مولاه-يقولها ثلاث مرات-ثمّ قال:

اللّهمّ وال من والاه،و عاد من عاداه،و أحب من أحبّه،و ابغض من أبغضه،و انصر من نصره،و اخذل من خذله،و أدر الحق معه حيث دار،ألا فليبلغ الشاهد الغائب».

ثمّ لم يتفرّقوا حتى نزل أمين وحي اللّه بقوله:

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» الآية (1)،فقال
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رسول اللّه:«اللّه أكبر على إكمال الدين و إتمام النعمة و رضى الربّ برسالتي،و الولاية لعليّ من بعدي».

ثمّ أخذ الناس يهنِّئون عليّاً،و ممّن هنّأه في مقدّم:الشيخان أبو بكر و عمر،كلّ يقول:بخ بخ،لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي،و مولى كل مؤمن و مؤمنة.

و قال حسّان:أ تأذن لي يا رسول اللّه أن أقول في عليٍّ أبياتاً،فقال:قل على بركة اللّه،فقام حسان،فقال: يناديهم يوم الغدير نبيّهم
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فلمّا سمع النبيّ أبياته قال:«لا تزال يا حسّان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك».

هذا مجمل الحديث في واقعة الغدير،و قد أصفقت الاُمّة على نقله،فلا نجد حديثاً يبلغ درجته في التواتر و التضافر و لا في الاهتمام به نظماً و نثراً.

لا أظن أن أحداً ينكر سند الحديث و تواتره،فقد رواه:

1- من الصحابة 110 صحابياً.

2- و من التابعين 84.

و أمّا عدد الرواة من العلماء و المحدثين فنذكرهم على ترتيب القرون.

3- في القرن الثاني:56 عالماً و محدِّثاً.

4- في القرن الثالث:92 عالماً و محدِّثاً.

5- في القرن الرابع:43 عالماً و محدِّثاً.

6- في القرن الخامس:24 عالماً و محدِّثاً.

7- في القرن السادس:20 عالماً و محدِّثاً.

8- في القرن السابع:20 عالماً و محدِّثاً.

9- في القرن الثامن:19 عالماً و محدِّثاً.

10- في القرن التاسع:16 عالماً و محدِّثاً.

11- في القرن العاشر:14 عالماً و محدِّثاً.
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12- في القرن الحادي عشر:12 عالماً و محدِّثاً.

13- في القرن الثاني عشر:13 عالماً و محدِّثاً.

14- في القرن الثالث عشر:12 عالماً و محدِّثاً.

15- في القرن الرابع عشر:19 عالماً و محدِّثاً (1).

و قد ألّف غير واحد من أعلام الفريقين كتباً في اسناد الحديث و تواتره و إنّما المهم هو تبيين دلالة الحديث على الإمامة الكبرى.


دلالة الحديث على الولاية الكبرى:

إنّ لفظة«مولى»في كلام النبي صلى الله عليه و آله و سلم«من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه»بمعنى«أولى»كما في قوله سبحانه: «فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ لا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ» 2.

و قد فسّر المفسّرون قوله: «هِيَ مَوْلاكُمْ» بقولهم هي أولى لكم،و هناك قرائن حالية و مقالية على أنّ المراد من ذلك اللفظ هي الولاية.

أمّا القرائن الحالية فهي أنّ النبي أمر بحبس المتقدم في السير و منع التالي في محل ليس صالحاً للنزول،غير أنّ الوحي حبسه هناك و الناس قد أنهكتهم وعثاء السفر و حرّ الهجير و حراجة الموقف حتى أنّ أحدهم ليضع طرفاً من ردائه تحت قدميه فعند ذاك رقى رسول اللّه منبر الأهداج.

فهل يصحّ أن يراد من المولى في هذا الموقف الحرج غير إبلاغ الولاية لعليّ و انّه هو المتصرّف و الآخذ بالزمام بعده،و إلّا فلو أغمض على هذا المعنى و قيل بأنّ
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المراد من المولى الناصر و المحب لسقط الكلام عن البلاغة و احتفظ عامة الناس بحقّ النقد و الرد على النبيّ بعدم ضرورة حبس هذه الحشود في ذلك الموقف غير الصالح للنزول،و إلقاء الخطبة لأجل تفهيم الجميع أمراً واضحاً و هو الدعوة إلى نصرة عليّ و حبّه.

فلا يسوغ للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم حشر الجماهير في حرّ الرمضاء إلّا أن تكون الخطبة حول أمر خطير تناط به حياة الإسلام و كيان المسلمين و هي تعيين الوصي بعده و إضفاء الولاية العامة على من بعده.

و أمّا القرائن المقالية فكثيرة و نشير إلى بعضها:

الاُولى:صدر الحديث و هو قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«أ لست أولى بكم من أنفسكم»،فهذه قرينة على أنّ المراد من المولى ما ورد في الصدر و هي الأولوية في النفوس و الأموال قال سبحانه: «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» 1.

الثانية:قوله في ذيل الحديث:«اللّهمّ وال من والاه و عاد من عاداه»و في جملة من الحديث قوله«و انصر من نصره و اخذل من خذله»أو ما يؤدي مؤداه فلو أُريد منه غير الولاية العامة و الأولوية بالتصرّف فما معنى هذه الإطالة.

الثالثة:أخذ الشهادة من الناس حيث قال:«أ لستم تشهدون أن لا إله إلّا اللّه،و أنّ محمداً عبده و رسوله و أنّ الجنة حقّ و النار حقّ» فانّ وقوع قوله«من كنت مولاه»في سياق الشهادة بالتوحيد و الرسالة يحقّق انّ المراد هو الخلافة بعد الرسالة للأولوية على الناس.

و لعلّ يكفيك ما ذكرنا من القرائن و لم يفهم الشعراء و الأُدباء منذ صدور الحديث من صاحب الرسالة إلّا الولاية العامة لعليّ عليه السلام ،و قد أنشأ حسان شعراً في هذا المقام حيث قال: 
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فقال له قم يا عليّ فإنّني رضيتك من بعدي إماماً و هاديا

و هذا هو علي صاحب الولاية يقول في شعره: و أوجب لي ولايته عليكم رسولُ اللّه يوم غدير خم

و هذا هو قيس بن سعد بن عبادة ذلك الصحابي العظيم يقول: و عليٌّ إمامُنا و إمامٌ

هذا هو داهية العرب عمرو بن العاص يكتب إلى معاوية رسالة و فيها قصيدته المعروفة بالجلجلية يقول فيها معترضاً على معاوية: و كم قد سمعنا من المصطفى

هذا هو خلاصة القول في إمامة علي بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم من اللّه.

و من عجائب الاُمور أنّ الشيعة قد ذهبت إلى أنّ عدد الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم هو اثنا عشر خليفة،و نرى ذلك أيضاً في الصحاح و المسانيد،و قد تضافرت الروايات الناهزة على سبع عشرة رواية،أنّ عدد خلفاء الرسول هو اثنا عشر خليفة و المواصفات المحدّدة لهم تنطبق بالتمام على أئمّة الشيعة،و إليك بيانه.

روى البخاري عن جابر بن سمرة قال:سمعت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يقول:يكون اثنا
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عشر أميراً،فقال كلمة لم أسمعها،فقال أبي:إنّه قال:كلّهم من قريش (1).

و روى مسلم عن جابر بن سمرة قال:سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة»ثمّ قال كلمة لم أفهمها،فقلت لأبي:ما قال؟ قال:«كلّهم من قريش» (2).

و روى أيضاً:لا يزال هذا الدين منيعاً إلى اثني عشر خليفة،فقال كلمة صمنيها الناس،فقلت لأبي ما قال؟ قال:«كلّهم من قريش» (3).

هذه النصوص تثبت أنّ صيغة الحكومة و الإمامة عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم كانت هي التنصيص و قد نصّ على عليّ عليه السلام و هو نصَّ على ولده الحسن عليه السلام و هو على أخيه الحسين عليه السلام و توالت الأوصياء حسب التنصيص إلى اثني عشر إماماً،و على ضوء ذلك اتّفقت الشيعة على أنّ الأئمّة الاثني عشر خلفاء الرسول و انّهم منصوبون من اللّه لزعامة الاُمة و قد نصّ الرسول على عددهم بل و على أسمائهم كما و نصّ كل خليفة سابق منهم على الخليفة من بعده و دونك أسماءهم:

أوّلهم الإمام عليّ بن أبي طالب،ابن عمّ الرسول و صهره تربّى في حجره،و لم يزل يقفو أثره طول حياته و هو أوّل النّاس إسلاماً و أشدّهم استقامة في طاعة اللّه و تفانياً في الدين،بلغ في علمه و تقاه درجة تقاصر عنها شأو أقرانه.

كان الإمام أفضل الناس و أمثلهم بعد رسول اللّه و لم يكن يومذاك رجل أليق بزعامة الاُمّة و قيادتها منه.

نعم قدمت مجموعة من المهاجرين غيره عليه عليه السلام و تناسوا النصّ و أجمعوا
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على صرف الخلافة من أوّل يومها عن وليّه المنصوص عليه.

و لم ير الإمام بداً-لحفظ مصالح الدين و المسلمين-من تسليم الأمر إليهم فلزم عقر داره مدة خمسة و عشرين عاماً إلى أن رجعت إليه الخلافة و اتّفقت على قيادته و زعامته كلمتهم لا سيما جبهة الأنصار و سنام العرب.فتولى الإمام مقاليد الخلافة و أحيا سنّة النبيّ الأعظم في عدله و إنصافه و مساواته بين الناس و لم يكن لأحد فيه مطمع،و لا عنده هوادة و لم يكن يقيم وزناً لغير الحق و لم يحكم بين الأمّة إلّا بالحقّ و العدالة حتى قتل في محراب عبادته لشدة عدله.

فالحقّ أنّ الإمام مفخرة من مفاخر المسلمين على الإطلاق بل الإنسانية جمعاء.

فالإمام عليّ عليه السلام أوّل الأئمة الاثني عشر،و يليه:

الحسن بن علي،الحسين بن علي،فعلي بن الحسين زين العابدين،فمحمد ابن علي الباقر،فجعفر بن محمد الصادق،فموسى بن جعفر الكاظم،فعلي بن موسى الرضا،فمحمد بن علي الجواد،فعلي بن محمد الهادي،فالحسن بن علي العسكري،فمحمد بن علي بن الحسن الحجة المهدي المنتظر.

هؤلاء أئمّة الشيعة الاثني عشر و قادتهم يقتبس من أنوارهم و يهتدي بهداهم و قد حُفظت تواريخهم و آثارهم و دُوِّنت أحاديثهم و ما رويت عنهم.

و الإمام الثاني عشر هو الإمام المهدي المنتظر الذي تواترت الروايات على ظهوره في آخر الزمان.

إنّ الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر عقيدة مشتركة بين جميع المسلمين،إلّا من أصمّه اللّه،فكلّ من كان له أدنى إلمام بالحديث يقف على تواتر البشارة عن النبيّ و آله و أصحابه،بظهور المهدي في آخر الزمان لإزالة الجهل و الظلم،و نشر
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أعلام العلم و العدل،و إعلاء كلمة الحق و إظهار الدين كله و لو كره المشركون،و هو بإذن اللّه ينجي العالم من ذلّ العبودية لغير اللّه و يبطل القوانين الكافرة التي سفّتها الأهواء.و يقطع دابر التعصّبات القومية و العنصرية،و يزيل العداء و البغضاء التي صارت سبباً لاختلاف الاُمّة و اضطراب الكلمة،و تأجيج نار الفتن و المنازعات،و يحقق اللّه بظهوره وعده الذي وعد به المؤمنين بقوله:

«وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» 1.

و قال سبحانه: «وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ» 2.

هذا ما اتّفق عليه المسلمون في الصدر الأوّل و الأزمنة اللاحقة و قد تضافر مضمون قول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم:«لو لم يبق من الدنيا إلّا يوم واحد لطوَّل اللّهُ ذلك اليومَ حتى يخرج رجلٌ من ولدي،فيملأها عدلاً و قسطاً كما مُلِئت ظُلماً و جَوراً».

و لو وُجد هناك خلاف بين أكثر السنّة و الشيعة فالاختلاف في ولادته،فانّ الأكثرية من أهل السنّة يقولون بأنّه سيولد في آخر الزمان،و الشيعة بفضل الروايات المتواترة تذهب إلى أنّه ولد في«سرّ من رأى»عام 255 ه،و غاب بأمر اللّه سبحانه سنة وفاة والده،عام 260 ه،و هو يحيى حياة طبيعية كسائر الناس غير انّ الناس يرونه و لا يعرفونه،و سوف يظهره اللّه سبحانه ليحقّق عدله.

و هذا المقدار من الاختلاف لا يجعل العقيدة بالمهدي من المسائل الخلافية،
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و من أراد أن يقف على عقيدة السنّة و الشيعة في مسألة المهدي،فعليه أن يرجع إلى الكتب التالية لمُحققي السنّة و محدّثيهم:

1-«صفة المهدي»للحافظ أبي نعيم الاصفهاني.

2-«البيان في أخبار صاحب الزمان»للكنجي الشافعي.

3-«البرهان في علامات مهدي آخر الزمان»لملاّ علي المتقي.

4-«العرف الوردي في أخبار المهدي»للحافظ السيوطي.

5-«القول المختصر في علامات المهدي المنتظر»لابن حجر.

6-«عقد الدرر في أخبار الإمام المنتظر»للشيخ جمال الدين الدمشقي.

و على ضوء ذلك اتّفقت الشيعة على أنّ الأرض لا تخلو من قائم للّه بحجة إمّا ظاهراً مشهوراً أو غائباً مستوراً،و تلك الحجج في عامة الأدوار تتمثّل إمّا في نبيّ أو في وصيّ نبيّ،و الحجة المهدي (عجل اللّه تعالى فرجه) هو خاتم الأوصياء حيّ يرزق منحه اللّه من العمر أطوله كما منح للمسيح ذلك،و ليس على اللّه بعسير فهو القادر على كل شيء فله أن يمنح عبداً من عباده أيّ قدر شاء من العمر،فلا قدرة اللّه متناهية و لا الموضوع في نفسه محال و لا أُسس علم الحياة تعانده،و ما جاء العلم بحدٍّ لحياة البشر لا يتجاوزه.

و قد ادّخره اللّه ليوم يتظاهر فيه الزمان بالجور و العدوان و القتل و سفك الدماء و الفساد و إحاطة المجتمع بأنواع العذاب و البلاء.

فهذه الكوارث و المكاره تهيّئ المجتمع و تدفعه إلى ثورة عارمة على الظلم و العدوان،تقتلع بها جذور الفساد و تقطع دابر الجبابرة عن أديم الأرض،حتى ترفرف رايات العدل و الإسلام في شرق الأرض و غربها بقيادة آخر الخلفاء و خاتم الأوصياء فيملأ اللّه به الأرض عدلاً و أمناً كما مُلئت ظلماً و جوراً.
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هذه خلاصة القول في الإمام المهدي.

و في خاتمة المطاف نأتي بما كتبه الدكتور عبد الباقي في كتابه الذي أسماه«بين يدي الساعة»و قد طبع في السعودية،فقال في تضافر الأخبار الواردة في حق المهدي:

إنّ المشكلة ليست في حديث أو حديثين أو راوٍ أو راويين إنّها مجموعة من الأحاديث و الأخبار تبلغ الثمانين تقريباً اجتمع على تناقلها مئات الرواة و أكثر من صاحب كتاب صحيح.

فلما ذا تردّ كل هذه الكمية،أ كلّها فاسدة؟ لو صح هذا الحكم لانهار الدين-و العياذ باللّه-نتيجة تطرّق الشك و الظن الفاسد إلى ما عداهما من سنّة رسول اللّه.

و إذا نظرنا إلى المهدي نظرة مجردة فإنّا لا نجد حرجاً من قبولها و تصديقها أو على الأقل عدم رفضها (1).
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الفصل السادس::الشيعة و المنهج الفقهي


اشارة

لقد سبق قولنا أنّ مذهب الشيعة مزيج من العقيدة و الشريعة و ليس مذهباً كلامياً بحتاً حتى نقتصر في دراسته على بيان الاُصول الكلامية،و لا مذهباً فقهياً كالمذاهب الفقهية الأربعة حتى يُكتفى في تعريفه بما يتبنّى من فروع في باب العبادات و المعاملات و الإيقاعات و السياسات،و قد وقفت على موجز عقائدهم في المسائل الكلامية في الفصول الخمسة السالفة الذكر،و إليك الإشارة إلى ما يدينون به في باب الأحكام.

ينقسم فقه الشيعة إلى:

1- عبادات 2-عقود 3- إيقاعات (1)4- سياسات.

و هناك تقسيم آخر و هو تقسيمه إلى العبادات،و المعاملات،و الأحوال الشخصية،و السياسات.



مصادر الفقه الشيعي:

تعتمد الشيعة في استنباط الأحكام الشرعية على الأدلة الأربعة لا غير:

الأوّل:كتاب اللّه العزيز و لا يعدل عنه إلى غيره مطلقاً.

الثاني:السنّة المأثورة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن طريق أئمّة أهل البيت و سائر الثقات،
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1- 1) .العقد:اتفاقية قائمة بالطرفين كالبيع و النكاح،بخلاف الإيقاع فإنّه إنشاء أمر قائم بطرف واحد،كالطلاق و العتق.و ربّما يعبر عن الرابع ب«أحكام»و هو أمتن و أشمل. 




فإنّ المأثور عن أئمّة أهل البيت يصل إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بسند عالٍ غير خاضع للنقاش.

الثالث:الإجماع:إجماع المسلمين على حكم شرعي،أو إجماع الطائفة الشيعية الكاشف عن وجود النص الواصل إلى يد المجمعين و غير الواصل إلينا.و ليس الإجماع عندهم بنفسه حجة،بل لأجل كشفه عن دليل شرعي موجود لدى المجمعين.

الرابع:العقل:أعني الإدراكات القطعية العقلية التي لا يتردد فيها و لا يشك في صحتها،كيف و العقل هو الحجة الباطنية التي يحتجّ بها المولى سبحانه على العباد،ثمّ بحكم العقل الذي له صلاحية الحكم و القضاء يُستكشف حكم الشرع،للملازمة بين حكم العقل و الشرع و استحالة التفكيك بينهما،فمثلاً إذا استقلّ العقل بقبح العقاب بلا بيان فيفتي المجتهد في الموارد التي لم يرد فيها دليل شرعي على الحكم الشرعي،بالبراءة أو الحلّية.

هذه هي مصادر التشريع عند الشيعة و ليس هناك مصدر آخر تعتمد عليه.

و أمّا الرجوع إلى العرف،فإنّما هو لتحديد المفاهيم و تبيين الأوضاع كالرجوع إلى قول اللغوي.

نعم،رفضت الشيعة منذ زمن مبكر القياس و الاستحسان و سدّ الذرائع و ما يماثلها من الأدلة الظنية التي لم يقم دليل عندهم على حجيتها.

اتفقت الشيعة على أنّ السنّة المطهرة كما تثبت بالخبر المتواتر،و الخبر المحفوف بالقرائن،تثبت أيضاً بالخبر الواحد إذا كان رواته ثقات في جميع السلسلة.

***
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فتح باب الاجتهاد:

الاجتهاد هو بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعينة و هو رمز خلود الدين و بقاء قوانينه،لأنّه يحفظ غضارته و طراوته و يصونه عن الاندراس و يغني المسلمين عن التطفل على موائد الأجانب بإعطاء كل موضوع ما يقتضيه من الحكم.

و قد حثّ أئمّة أهل البيت شيعتهم على التفقه في الدين و الاجتهاد فيه و انّه من لم يتفقّه في الدين فهو أعرابي،و أرشدوهم إلى كيفية استخراج الفروع المتشابكة،من الآيات و الأُصول المتلقّاة عنهم،كل ذلك صار سبباً لاندفاع الشيعة نحو دراسة كتاب اللّه و الأحاديث المروية و بذل الجهد في استنباط الأحكام من أدلّتها الشرعية و رأوا أنّ الاجتهاد أمرٌ لازمٌ لأنّ بين الأخبار ما هو عام و خاص و مطلق و مقيد، و بين الآيات ناسخ و منسوخ،و بين الأحكام ما هو مجمع عليه و مختلف فيه.كل ذلك جرهم إلى فتح باب الاجتهاد أي بذل الوسع في فهم الحكم الشرعي من أدلته.

و أمّا لزوم فتح هذا الباب في عصرنا فلا يحتاج إلى البرهنة و الدليل،لأنّنا أمام موضوعات مستجدّة تتطلب لنفسها الجواب، و الجواب إمّا يطلب من بذل الوسع في استنباط أحكام الموضوعات المستجدة من الأُصول و القواعد الإسلامية،أو اتّباع المبادئ الغربية من غير نظر إلى مقاصد الشريعة.و من المعلوم تعيّن الأوّل و بطلان الثاني.


فقهاء الشيعة:

لقد أنجبت مدرسة أهل البيت فقهاء في عصر الأئمّة ك«زرارة بن أعين»(80-150ه) و«محمد بن مسلم الطائفي»(80-150 ه) و«محمد بن
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أبي عمير»(المتوفّى 217 ه) و«الحسن بن محبوب»(150-224 ه) إلى غير ذلك من فقهاء الشيعة في القرن الثاني و الثالث.

احتفل القرن الرابع و الخامس بفقهاء كبار لهم مكانتهم في الفقه الشيعي ك«علي بن بابويه»(المتوفّى 329 ه)،و«محمد بن جعفر بن قولويه»(المتوفّى 369ه)،و«الشيخ الصدوق»(306-381ه) و«الشيخ المفيد»(336-413 ه)،و«السيد المرتضى» (355-436 ه)،و«الشيخ الكراجكي»(المتوفّى 449 ه)،و«الشيخ الطوسي»(385-460 ه)،و«سلار الديلمي»مؤلف المراسم، و«ابن البراج»(401-489 ه) مؤلف المهذب،و غيرهم من الذين ملأت أسماؤهم كتب التراجم و الرجال،و من أراد الوقوف على حياتهم و كتبهم فعليه الرجوع إلى الموسوعات الرجالية و فهارس المؤلفات،و أخص بالذكر كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة،و توالى التأليف في الفقه بأشكال و صور مختلفة إلى العصر الحاضر و ترى فيه موسوعات كبيرة كجواهر الكلام في 42 جزءاً،و الحدائق الناضرة في 26 جزءاً.

إنّ لكل كتاب أو باب فقهي شأناً و مكانة خاصة تدور عليها رحى الحياة المادّية و الروحية للمسلم و لا يستغني المجتمع الإسلامي عن واحد منها،غير أنّ هناك موضوعات تعدّ بمثابة أُصول لها منزلة متميّزة و هي ما نسمّيه أركان الفقه.


أركان الفقه و أُسسه:

1- الصلاة:و هو ركن عظيم إسلامي،فيجب على كل مسلم أن يقيم الصلوات اليومية في أوقاتها الخاصة إلى الجهة (القبلة) التي نصّ عليها القرآن و أطبق المسلمون عليها،و هي الكعبة.

2- الصوم:يجب على كل مسلم أن يصوم شهر رمضان كلّه بادئاً برؤية
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هلاله و خاتماً بهلال شوال.

3- الحج:يجب على كل مسلم مستطيع أن يحج بيت اللّه الحرام و لو مرّة واحدة،و يجتمع مع سائر إخوانه في ذلك المشهد العظيم الذي ينعقد مرة واحدة كل سنة.

4- الزكاة:و هي عند الشيعة ركن اجتماعي بارز و ضريبة إسلامية،و هي حق الجماعة في عنق الفرد و على عاتق المكلفين،حدّد لها الإسلام نصاباً،و جعل لها شرائط،و أوضح جهة مصارفها كمساعدة الفقراء و المساكين و تجهيز المجاهدين و دعم المرابطة و علاج المرضى و كل ما يمت إلى مصالح الإسلام و المسلمين بصلة.

5- الخمس:و هي ضريبة إسلامية أُخرى تتعلق بأموال المتمكنين من المسلمين و لها شرائط و ضوابط محرّرة في مواضعها.

6- الجهاد:و هو ركن من أركان الإسلام فيجب على كل مسلم الوقوف أمام أعداء الإسلام بكل حول و قوة بتضحية النفوس و الأموال.

7 و 8-الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:هما من أفضل القربات لدى الشيعة أساسهما الدعوة إلى الحق،و الهدى،و مكافحة الفساد،بألوانه المختلفة الفردية و الاجتماعية على ضوء العلم و المنطق الصحيح،و هما وظيفة الشعب المسلم و لا يختص بطائفة دون أُخرى ليقف على الأحداث المهددة لمجتمعه و يعالجها بالحكمة و الموعظة الحسنة.و أمّا تنفيذهما فيقع على عاتق الدولة الإسلامية و ليس له شكل خاص و إنّما يتبع المصالح العامّة حسب اختلاف الظروف.

ما ذكرنا من العناوين الفقهية تعدّ من أركان الفقه و أُسسه،و أمّا الكتب الفقهية التي وقعت في إطار البحث و النقاش بين فقهاء الشيعة فتربو على أكثر
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من خمسين كتاباً،و إليك أسماءها:

1- كتاب الطهارة.

2- كتاب الصلاة.

3- كتاب الزكاة.

4- كتاب الخمس.

5- كتاب الصوم.

6- كتاب الاعتكاف.

7- كتاب الحج.

8-كتاب الجهاد.

9- كتاب الكفارات.

10- كتاب النذر.

11- كتاب القضاء.

12- كتاب الشهادات.

13- كتاب الوقف.

14- كتاب العطية.

15- كتاب المتاجر.

16- كتاب الدين.

17- كتاب الرهن.

18- كتاب الحجر.

19- كتاب الضمان.

20- كتاب الحوالة.

21- كتاب الكفالة.

22- كتاب الصلح.

23- كتاب الشركة.

24- كتاب المضاربة.

25- كتاب الوديعة.

26- كتاب العارية.

27- كتاب المزارعة.

28- كتاب المساقاة.

29- كتاب الإجارة.

30- كتاب الوكالة.

31- كتاب الشفعة.

32- كتاب السبق و الرماية.

33- كتاب الجعالة.

34- كتاب الوصايا.

35- كتاب النكاح.

36- كتاب الطلاق.

37- كتاب الخلع و المباراة.

38- كتاب الظهار.

39- كتاب الإيلاء.

40- كتاب اللعان.

41- كتاب العتق.

42- كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاء.

43- كتاب الإقرار.

44- كتاب الغصب.

45- كتاب اللقطة.

46- كتاب إحياء الموات.

47- كتاب الصيد و الذبائح.

48- كتاب الأطعمة و الأشربة.

49- كتاب الميراث.

50- كتاب الحدود.

51- كتاب القصاص.

52- كتاب الديات.
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الملامح العامّة للفقه الشيعي:

إنّ للفقه الشيعي ملامح عامة يتميز بها عن سائر المناهج الفقهية،و إليك بيانها:

1- الفقه الشيعي هو حصيلة النصوص الشرعية الواردة في الكتاب و السنّة و ذلك،لأنّ الأحاديث الفقهية عند أهل السنّة لا تتجاوز عن 500 حديث يدعمها مراسيل و موقوفات،قال السيد محمد رشيد رضا مؤلف المنار:إنّ أحاديث أحكام الاُصول خمسمائة حديث فعدها أربعة آلاف فيما أذكر (1)،و ما يذكره من أربعة آلاف إنّما هي موقوفات و مراسيل لا يحتج بها.

و على كل تقدير صار ذلك سبباً للجوئهم في استنباط الأحكام إلى غير النصوص،كالقياس و الاستحسان و سدّ الذرائع،و أمّا الشيعة فبما أنّهم أناخوا مطيتهم على باب العترة الطاهرة فتسنّى لهم الوقوف على حجم هائل من الأحاديث النبوية أكثر من غيرهم حتى صار ذلك سبباً لثراء الفقه الشيعي،من غير حاجة إلى العمل بغير النصوص.

2- قد عرفت أنّ باب الاجتهاد مفتوح عندهم منذ رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا و لم يتوقف يوماً ما فأدّى إلى نضارة الفقه و تبلوره و إعداده للإجابة على المستجدات الطارئة.

و لا شك أنّ الحقيقة بنت البحث،و العلم يتكامل إذا دخل حلبة الصراع الفكري،و فقهاء الشيعة بذلوا جهوداً مضنية على هذا الصعيد بغية تنمية الفقه و تكامله فصار فقههم متكامل الجوانب.
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3- إنّ الاجتهاد عند فقهاء الشيعة ليس اجتهاداً في مذهب خاص و إنّما هو اجتهاد حر موضوعي لا يختص بمذهب دون آخر.

فالمجتهد الحنفي إنّما يجتهد للبحث عن رأي إمامه في المسألة،و هكذا المجتهد الشافعي و لا يخرج عن إطار المذهب و إن تبين أنّ الحق على خلافه.

و أمّا الاجتهاد في المذهب الشيعي فليس اجتهاد في مذهب الإمام جعفر الصادق أو غيره من أئمّة الشيعة،إذ ليست الأئمّة عندهم مجتهدين أو مفتين و إنّما هم رواة سنن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عيبة علمه غير مشوب بالخطإ،فالمجتهد الشيعي إنّما هو بصدد استنباط الحكم الواقعي الذي نزل به الوحي و بيّنه النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.

4- المذهب الفقهي يتمتع بالدقة في السند و الدلالة فربّ رواية يراها الإنسان العادي دليلاً على الحكم الشرعي،و لكنّهم بإمعان الدقة،يرونها غير دالة عليه،يعلم ذلك بالرجوع إلى كتبهم الفقهية.

5- الشيعة تستمد اجتهادها من القواعد العامّة المسماة بأُصول الفقه،و قد تكامل هذا العلم منذ عصر الأئمّة إلى يومنا هذا على وجه أوجد فجوة سحيقة بين ما ألفه علماء السنّة في الأُصول كالمختصر لابن الحاجب،و المستصفى للغزالي،و ما ألفه علماء الشيعة في أُصول الفقه في القرنين الأخيرين،و ما ذلك إلّا نتيجة التعمّق في القواعد الأُصولية من خلال فتح باب الاجتهاد.

***


و حصيلة القول

إنّ الفقه الشيعي كالفقه السنّي يسيران جنباً إلى جنب في استنباط الحكم الشرعي مع اختلاف يسير في الطرق و المشارب.

فالأدلّة الفقهية عند الشيعة هي الأربعة السالفة الذكر،و عند السنّة إضافة
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إلى الكتاب و السنّة و الإجماع،القياس و الاستحسان و سدّ الذرائع.

فنجد أنّ الفقه الشيعي يتّفق في غالب المسائل الفقهية مع أحد المذاهب الأربعة نتيجة اتّفاقهم في أُصول الاستنباط،و أمامك كتاب الخلاف للشيخ الطوسي (385-460 ه) فهو خير شاهد على ما ندّعيه،فإنّه فقه مقارن يبحث عن الحكم الشرعي على ضوء المذاهب الخمسة.

نعم ثمة مسائل خلافية انفردت الشيعة بها و نشير إلى بعضها:

1- إنّ الشيعي يمسح الرجلين في الوضوء و السنّي يغسلهما.

2- إنّ الشيعي يصلي بلا قبض اليسرى باليمنى و السنّي يصلي مع القبض إلّا المالكي.

3- الشيعي يطلق ضريبة الخمس إلى أرباح المكاسب و السنّي يخصصها بالغنائم الحربية.

4- الشيعي جوّز الوصية للوارث دون السنّي.

5- السنّي يقول بالعول و التعصيب في الارث دون الشيعي.

و هذا المقدار الضئيل من الاختلافات ليس بشيء أمام الفقه الإسلامي الواسع و الذي هو محيط لا يدرك ساحله و لا يضر بالوحدة المنشودة و لا يقطع عرى الاُخوة.

و لو أقيم مؤتمر فقهيّ حول هذه المسائل التي تفرّدت بها الشيعة لتجلّت الحقيقة بأجلى مظاهرها،و تقاربت الخطى و أخذ الجميع برأيٍ واحدٍ كما صار الحال كذلك في الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد،فقد أخذ الفقه المصري في هذه المسألة برأي الشيعة الإمامية من انّه يحسب طلاقاً واحداً،لا ثلاثاً و صادقت المحاكم المصرية على ذلك.

ص:76






الفصل السابع::الشيعة و التراث الفكريّ


اشارة

إنّ المسلمين بصورة عامة شيّدوا أركان الحضارة الإسلامية في ظلّ الخطوط التي رسمها النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من خلال القرآن و السنّة فأصبحت لهم قوة اقتصادية و نظم سياسية و تقاليد دينية و خلقية،و أصبحت العلوم و الفنون تتطور و تتقدم،و قد قاموا بترجمة كتب اليونانيين و الفرس و غيرهم إلى لغتهم فصارت الحضارة الإسلامية مزدهرة،بفضل هذه العلوم و تطويرها.

و الذي يطيب لنا في هذا الموضوع ذكر



مساهمة الشيعة في بناء الحضارة

اشارة
خصوصاً فيما يرجع إلى العلوم و الفنون:


1- الشيعة و علم النحو:
قام أبو الأسود الدؤلي-الذي كان من سادات التابعين و صاحب علياً عليه السلام و شهد معه الجمل و صفّين-بوضع قواعد نحوية و دوّنها بأمر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام و إرشاده و تعليمه قسماً من القواعد.

و من المعلوم أنّ هذه القواعد لم تكن تسدّ الحاجة الملحّة و لكن أبا الأسود قام بإكمالها،ثمّ عُرف فيما بعد بأنّه مدوّن علم النحو و واضعه و توالى التأليف بعده من الطائفتين.
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2- الشيعة و علم الصرف:
كما أنّ أوّل من دوّن الصرف هو أبو عثمان المازني،و كان قبل ذلك مندرجاً في علم النحو كما ذكره في كشف الظنون.و أبسط كتاب في الصرف،ما كتبه نجم الأئمة أعني محمد بن الحسن الاسترآبادي الغروي،له شرح الشافية في الصرف كما له شرح الكافية في النحو،و كلا الكتابين جليلا الخطر محمودا الأثر.

3- الشيعة و علم اللغة:
و قد ألّفت الشيعة كتباً في علم اللغة،فأوّل من ضبط اللغة هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري الفراهيدي الأزدي الذي وضع علم العروض فهو سيد أهل الأدب،و قد سبق الجميع إلى تدوين اللغة و ترتيب ألفاظها على حروف المعجم،فألّف كتابه«العين» جمع فيه ما كان معروفاً في أيامه من ألفاظ اللغة و أحكامها و قواعدها،و رتب ذلك على ترتيب خاص.

و لم يشك أحد من علمائنا أنّ الخليل كان شيعياً،و عن المرزباني أنّه ولد عام مائة بعد الهجرة و توفي عام 170 أو 175 ه،و قد ألف كتاباً في الإمامة كما نقله ابن قانع.

4- الشيعة و علم العروض:
و إذا كانت الشيعة هي التي ابتكرت علم النحو بهداية من أمير المؤمنين عليّ عليه السلام،و لحسن الحظ أنّها المبتكرة أيضاً لعلم العروض و ظهوره إلى الوجود،كما تقدّم و قد ألف كافي الكفاة الصاحب بن عباد الذائع الصيت،كتاباً في العروض أسماه«الاقناع»و قد توالى التأليف بعده إلى عصرنا هذا،و من أراد التفصيل فليرجع إلى المعاجم حول مصنّفات الشيعة.
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5- الشيعة و الشعر:
وجدت في الشيعة طبقة راقية منذ أوائل القرون الاُولى،و كان أئمّة أهل البيت يقدّرون جهودهم و يرحّبون بهم بكل حفاوة كما نطق به التاريخ في حقّ الفرزدق و ميميته،و هاشميات الكميت،و عينية الحميري،و تائية دعبل،لقد حظوا جميعاً بتقدير و احترام الأئمّة و صار عملهم في هذا المجال أُسوة الشيعة.

و إليك أسماء قليل من شعراء الشيعة:

1- قيس بن سعد بن عبادة.

2- الكميت.

3- السيد الحميري.

4- دعبل الخزاعي.

5- ابن الرومي.

6- أبو فراس.

7- أبو الطيب المتنبي.

6- الشيعة و علم التفسير:
إنّ مدرسة الشيعة منذ أن ارتحل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا،أنتجت تفاسير على أصعدة مختلفة و خدمت الذكر الحكيم بصور شتى.

إنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام بعد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم هم المفسرون للقرآن الكريم حيث فسروا القرآن بالعلوم التي نحلهم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بأقوالهم و أفعالهم و تقريراتهم التي لا تشذّ عن قول الرسول و فعله و تقريره،و من الظلم الفادح أن نذكر الصحابة و التابعين في عداد المفسرين و لا نعترف بحقوق أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

ص:79







عكف المسلمون على دراسة القرآن و أوّل ما فوجئوا به بعد وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم هو قصور باع لفيف منهم عن فهم بعض ألفاظ القرآن،و القرآن و إن نزل بلغة الحجاز،لكن توجد فيه ألفاظ غير رائجة و ربّما كانت رائجة بين القبائل الاُخرى،و هذا النوع من الألفاظ ما سمّوه«غريب القرآن».

و بما أنّ تفسير غريب القرآن كانت الخطوة الاُولى لتفسيره،ألف غير واحد من علماء الشيعة إبَّان التدوين كتباً في ذلك المضمار، نذكر إليك بعضها:

1- غريب القرآن لأبان بن تغلب بن رباح البكري (المتوفّى 141 ه).

2- غريب القرآن لمحمد بن السائب الكلبي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام.

3- غريب القرآن لأبي روق،عطية بن الحارث الهمداني الكوفي التابعي.

4- غريب القرآن لعبد الرحمن بن محمد الأزدي الكوفي.

5- غريب القرآن للشيخ أبي جعفر أحمد بن محمد الطبري الآملي الوزير الشيعي المتوفّى عام 313 ه.

كما أنّ هناك لوناً آخر من التفسير يهدف إلى بيان مقاصده و معانيه فيما إذا كانت الآية مشتملة على المجاز و الكناية و الاستعارة، و نأتي ببعض ما أُلف في ذلك المجال بيد أعلام الشيعة:

1- مجاز القرآن،لشيخ النحاة الفرّاء يحيى بن زياد الكوفي المتوفّى عام 207 ه.

2- مجاز القرآن،لمحمد بن جعفر أبو الفتح الهمداني و له كتاب«ذكر المجاز في القرآن».

3- مجازات القرآن،للشريف الرضي المسمّى ب«تلخيص البيان في مجازات القرآن».
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و هناك لون آخر من التفسير يندفع فيه المفسر إلى توضيح قسم من الآيات تجمعها صلة خاصة كالمحكم و المتشابه،و الناسخ و المنسوخ،و آيات الأحكام،و قصص الأنبياء،و أمثال القرآن،و الآيات الواردة في مغازي النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و النازلة في حقّ العترة الطاهرة إلى غيرها من الموضوعات التي لا تعم جميع آيات القرآن بل تختص بموضوع واحد.

و قد خدمت الشيعة كتاب اللّه العزيز بهذه الأنواع من التفاسير و من أراد أن يقف عليها فعليه أن يرجع إلى المعاجم و أخص بالذكر الذريعة إلى تصانيف الشيعة.

7- الشيعة و التفسير الموضوعي:
إنّ هذا النمط من التفسير هو غير النمط المعروف بالتفسير الترتيبي فإنّ النمط الثاني يتّجه إلى تفسير القرآن سورة بعد سورة و آية بعد آية،و أمّا النمط الأوّل فيحاول فيه المفسر إيراد الآيات الواردة في موضوع خاص في مجال البحث و تفسير الجميع جملة واحدة و في محل واحد.

و لعلّ العلاّمة المجلسي (1037-1110 ه) أوّل من فتح هذا الباب على مصراعيه في موسوعته«بحار الأنوار»حيث يورد في أوّل كل باب الآيات الواردة حولها ثمّ يفسّرها إجمالاً،و بعد الفراغ عنها،ينتقل إلى الأحاديث التي لها صلة بالباب.

8-الشيعة و التفسير الترتيبي:
إنّ المنهج الراسخ بين القدماء و أكثر المتأخرين هو التفسير الترتيبي،و قد نهجت الشيعة منذ عصر الإمام عليٍّ إلى العصر الحاضر هذا النمط من التفسير،
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إمّا بتفسير جميع السور أو بعضها،و الغالب على التفاسير المعروفة في القرون الثلاثة الاُولى،هو التفسير بالأثر و لكن تحول إلى اسلوب آخر و هو التفسير العلمي و التحليلي منذ أواخر القرن الرابع.

فأوّل من ألف من الشيعة على هذا الاسلوب هو الشريف الرضي (357-406 ه) مؤلف كتاب«حقائق التأويل»في عشرين جزءاً ثمّ جاء بعده أخوه الشريف المرتضى فسلك مسلكه في أماليه المعروفة بالدرر و الغرر،ثمّ توالى التأليف على هذا الاسلوب في عصر الشيخ الأكبر الطوسي (385-460ه) مؤلف«التبيان في تفسير القرآن»في عشرة أجزاء.

9- الشيعة و علم الحديث:
إنّ السنّة هي المصدر الثاني للثقافة الإسلامية على كافة الأصعدة،و لم يكن شيء أهم،بعد كتابة القرآن و تدوينه و صيانته من نقص و زيادة،من كتابة حديث الرسول و تدوينه و صيانته من الدس و الدجل و قد أمر به الرسول صلى الله عليه و آله و سلم غير مرّة.

لقد تعرّفت على أنّ أئمّة أهل البيت هم رواة سنن النبيّ و أحاديثه و قد التفّ حولهم الشيعة فأنجبت مدرسة أهل البيت في القرون الثلاثة الاُولى محدّثين كبار لكلّ منهم جامع حديثي نذكر منهم ما يلي:

1- يونس بن عبد الرحمن،من تلامذة الإمام موسى بن جعفر و الإمام الرضا عليهما السلام،و قد وصفه ابن النديم في فهرسته بعلاّمة زمانه، له جوامع الآثار،و الجامع الكبير،و كتاب الشرائع.

2- صفوان بن يحيى البجلي (المتوفّى 220 ه) كان أوثق أهل زمانه و صنّف ثلاثين كتاباً.
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3 و 4- الحسن و الحسين ابنا سعيد بن حماد الأهوازي صنّفا 30 كتاباً.

5- أحمد بن محمد بن خالد البرقي (المتوفّى 274 ه) صاحب كتاب المحاسن.

6- محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب الجامع المعروف (المتوفّى حوالي 293 ه).

7- أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي (المتوفّى 221 ه) صاحب الجامع المعروف.

هذه هي الجوامع الحديثية الأوّلية للشيعة،و هناك جوامع حديثية أُخرى أُلفت في القرن الرابع و الخامس مستمدة تأليفها من الجوامع الأولية و هي:

1- الكافي،لثقة الإسلام الكليني (المتوفّى 329 ه) طبع في 8 أجزاء.

2- من لا يحضره الفقيه،للشيخ الصدوق (306-381 ه) طبع في 4 أجزاء.

3- التهذيب طبع في عشرة أجزاء.

4- الاستبصار طبع في أربعة أجزاء.

كلاهما لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (385-460 ه).

و هذه هي الجوامع الحديثية الثانوية.

و هناك جوامع أُخرى أُلّفت في القرن الحادي عشر و قد استمد مؤلّفوها من الجوامع الثانوية و هي:

1- وسائل الشيعة،للشيخ الحر العاملي (المتوفّى 1104 ه) و طبع في 20 جزءاً.
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2- الوافي،للمحدث الكاشاني (المتوفّى 1091 ه) طبع حديثاً وراء طبعته القديمة في خمسة و عشرين جزءاً.

3- بحار الأنوار،للشيخ محمد باقر المجلسي (1037-1110 ه) و قد طبع في مائة و عشرة أجزاء.

و الركب بعدُ غير متوقف فقد انتشر في الآونة الأخيرة جامع حديثي للشيعة ألفته لجنة علمية بإشراف من فقيه العصر و محدثه السيد حسين البروجردي،و قد تمّ طبعه في 26 جزءاً.

كل ذلك ينم عن اعتناء الشيعة بالأحاديث النبوية و الآثار المروية عن أئمة أهل البيت،و لو رجع محدّثو السنّة و فقهاؤهم إلى هذه الكنوز الثمينة لوجدوا فيها درراً و لآلئ لامعة تقرّ بها عيونهم.

10- الشيعة و علم أُصول الفقه:
انبرى أئمّة أهل البيت عليهم السلام إلى إملاء ضوابط و قواعد يرجع إليها الفقيه عند فقدان النص،أو إجماله أو تعارضه إلى غير ذلك من الحالات،و تلك الاُصول هي التي تشكّل أساساً لعلم أُصول الفقه،و لقد جمعها عدة من الأعلام في كتب خاصّة أفضلها«الفصول المهمة في أُصول الأئمّة»للشيخ المحدث الحر العاملي المتوفى عام 1104 ه.

كما و نرى أنّ لفيفاً من صحابة الأئمة درسوا بعض مسائل أُصول الفقه نظير:

1- هشام بن الحكم (المتوفى سنة 199 ه) صنف كتاب الألفاظ.

2- يونس بن عبد الرحمن،صنّف كتاب اختلاف الحديث و مسائله.

3- إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت (237-
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311 ه) صنّف كتاب الخصوص و العموم و كتاب إبطال القياس و كتاب نقض اجتهاد الرأي.

4- أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي من علماء القرن الثالث،له كتاب الخصوص و العموم و الخبر الواحد.

5- محمد بن أحمد بن داود بن علي المتوفى عام 368 ه،له كتاب الحديثين المختلفين.

6- محمد بن أحمد بن الجنيد المتوفى عام 381ه،له كتاب كشف التمويه و الالتباس في إبطال القياس.

11- الشيعة و علم المغازي و السير:
مغازي النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم جزء من تاريخ حياته و سيرته،و الرسول صلى الله عليه و آله و سلم قدوة و أُسوة و فعله كقوله حجة بلا إشكال،و قد وضع بعضهم كتباً في فقه السيرة فكان على المسلمين ضبط دقيقها و جليلها و قد قاموا بذلك لو لا أنّ الجهاز الحاكم حال دون تحقق تلك الاُمنية.

و لكن قيّض اللّه سبحانه رجالاً من الشيعة في ذلك المجال ضبطوا سيرة الرسول و مغازيه،منهم:

1- محمد بن إسحاق بن يسار (المتوفّى 151 ه).

2- عبيد اللّه بن أبي رافع،من أصحاب الإمام أمير المؤمنين فقد عمل كتاباً أسماه«تسمية من شهد مع أمير المؤمنين الجمل و صفين و النهروان من الصحابة».

3- كما ألّف جابر بن يزيد الجعفي (المتوفّى 128 ه) كتباً في ذلك المجال،منها:كتاب الجمل،كتاب صفين،كتاب النهروان، كتاب مقتل أمير
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المؤمنين و كتاب مقتل الحسين عليه السلام.

4- أبان بن عثمان الأحمر البجلي الكوفي.

5- أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي الغامدي،شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة،صنّف كتباً منها:كتاب المغازي،و كتاب السقيفة، و كتاب الردّة،و كتاب فتوح الإسلام،و كتاب المختار الثقفي،و كتاب صفين،و كتاب الجمل.

6- نصر بن مزاحم ألف كتباً كثيرة في هذا المجال أشهرها كتاب صفين،و هو كبير الحجم.

7- هشام بن محمد بن السائب الكلبي (المتوفّى 206 ه).

12- الشيعة و علم الرجال:
اهتم علماء الشيعة بعد عصر التابعين بعلم الرجال،نذكر المؤلفين الأوائل منهم:

1- عبد اللّه بن جبلة الكناني (المتوفّى 219 ه).

2- علي بن الحسن بن فضال،كان فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحديث.

3- الحسن بن محبوب السراد (150-224 ه) له كتاب«المشيخة»و«معرفة رواة الأخبار».

4- أبو عمرو الكشي،له كتاب«معرفة الرجال».

5- أبو العباس أحمد بن علي النجاشي (372-450 ه).

6- الطوسي (385-460 ه) له كتاب«الفهرست»و«الرجال».
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13- الشيعة و العلوم العقلية:
إنّ خطب الإمام علي عليه السلام و رسائله و قصار حكمه شكلت احدى المصادر المهمّة لكلام الشيعة و آرائهم في العقائد و المعارف، و لم يقف نشاط الشيعة عند هذا الحد بل جاءت الأئمّة عليهم السلام و حثوا شيعتهم على التدبّر و التفكّر في المعارف حتى تربّى في مدرستهم رواد الفكر من عصر سيد الساجدين إلى عصر الإمام العسكري،تجد أسماءهم و تآليفهم و أفكارهم في المعاجم و كتب الرجال.

و قد نبغ في عصر أئمّة أهل البيت مفكّرون بارزون أفادوا الأجيال من بعدهم.

و إليك أسماء بعض متكلمي الشيعة في القرون الاُولى:

1- زرارة بن أعين،شيخ أصحابنا في زمانه،كان قارئاً متكلّماً،قال ابن النديم:و زرارة أكبر رجال الشيعة فقهاً و حديثاً و معرفة بالكلام (المتوفّى 150ه).

2-محمد بن علي بن النعمان البجلي المعروف بمؤمن الطاق (المتوفّى 148ه).له كتب في الكلام قال ابن النديم:و كان متكلّماً حاذقاً،و له من الكتب:كتاب الإمامة و المعرفة،و كتاب الرد على المعتزلة.

3- هشام بن الحكم،قال ابن النديم:هو من متكلّمي الشيعة الإمامية و بطانتهم،و قد ذكر الرجالي المعروف النجاشي كتبه الكلامية البالغة 30 كتاباً،قال أحمد أمين المصري:هشام بن الحكم أكبر شخصية شيعية في الكلام،و كان قوي الحجة،ناظر المعتزلة و ناظروه.

4- قيس بن الماصر،أحد أعلام المتكلّمين تعلّم الكلام من عليّ بن الحسين زين العابدين عليه السلام،و هو من عيون المتكلّمين بين أصحاب الإمام الصادق عليه السلام.

5- عيسى بن روضة،كان متكلِّماً جيّد الكلام و له كتب في الإمامة.
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إلى غير ذلك من متكلّمي القرن الثاني و يليهم في القرن الثالث أُناس بارزون في الكلام،و إليك أسماء طائفة منهم:

1- الفضل بن شاذان (المتوفّى 260 ه).

2- الحكم بن هشام بن الحكم المتوفّى في أوائل القرن الثالث.

3- محمد بن عبد اللّه بن مملك الاصفهاني،له كتاب مجالس مع أبي علي الجبائي.

4- إسماعيل بن محمد المخزومي،له كتاب المعرفة.

إلى غير ذلك من متكلّمي الشيعة في القرن الثالث.

دخل القرن الرابع و برز متكلّمون من الشيعة،كالحسن بن علي بن أبي عقيل،و إسماعيل بن علي بن نوبخت،و محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي،و الحسن بن موسى أبي محمد النوبختي،مؤلّف كتاب الآراء و الديانات،و كتاب فرق الشيعة.

و أمّا القرن الخامس فحدّث عن متكلّمي الشيعة فيه و لا حرج كابن المعلم المفيد (المتوفّى 413 ه) الذي انتهت إليه رئاسة متكلّمي الشيعة و تلميذه السيد الرضي،و تلميذه الآخر السيد المرتضى و غيرهم.

و أمّا مساهمة الشيعة في العلوم الطبيعية فمن أكبر علمائهم جابر بن حيان و هو الذي ظهر في حقل الكيمياء،و الشريف أبو القاسم علي بن قاسم القصري من علماء القرن الرابع،إلى إن وصلت النوبة إلى نصير الملّة و الدين نصير الدين الطوسي،فأسّس معهداً للأبحاث الطبيعية لا مثيل له و جهزه بالآلات الفلكية التي زادت في شهرة المعهد و رفعت مكانته.

كما أسس مرصد مراغة و جلب إليه علماء من مختلف أنحاء المعمورة.
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تقول السيدة زيغريد هونكه:«إنّ نصير الدين أحضر إلى مكتبة المعهد أربعمائة ألف مجلّد كانت قد سرقت من مكتبات بغداد و سوريا و بلاد بابل،و قد استدعى علماء ذوي شهرة واسعة من اسبانيا و دمشق و تفليس و الموصل إلى مدينة مراغة لكي يعملوا على وضع الازياج بأسرع وقت ممكن» (1).

و في مجال الجغرافيا نذكر في المقام رحّالتين طافا في البلاد الإسلامية و كتبا ما يرجع إلى جغرافية البلدان و قد صار كتاباهما أساساً للآخرين:

1- أحمد بن أبي يعقوب بن واضح المعروف باليعقوبي،المتوفّى في أواخر القرن الثالث،فهو أوّل جغرافي بين العرب وصف الممالك معتمداً على ملاحظاته الخاصة متوخّياً ضبط ما أراد من وصف البلد و خصائصه.

2- أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي (المتوفّى 346 ه) فقد ألّف في ذلك المضمار كتاب«مروج الذهب و معادن الجوهر» و كتابه الآخر:«التاريخ في أخبار الاُمم من العرب و العجم»و كتابه الثالث«التنبيه و الاشراف»فقد اشتمل وراء التاريخ على الجغرافية و تقويم البلدان،و قد جرّه حبّه للاستطلاع إلى السفر إلى بلاد نائية فكتب ما رآه و شاهده.

***

هذه إلمامة عابرة حول الشيعة و فقهها و تاريخها،و تراثها،و الأعمال التي قامت بها في بناء الحضارة الإسلامية ذكرناها على وجه الإيجاز،و من أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب الموسعة المعدّة لذلك،و نذكر على سبيل المثال:

1- المراجعات،تأليف السيد شرف الدين الموسوي العاملي (1290-
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1377 ه).

2- أصل الشيعة و أُصولها،للشيخ محمد كاشف الغطاء (1295-1373ه).

3- تاريخ الشيعة،للشيخ محمد حسين المظفر (المتوفّى 1375 ه).

4- أوائل المقالات،للشيخ المفيد (336-403 ه).

5- الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة الإمامية،للسيد صدر الدين المدني الحسيني (المتوفّى 1120 ه).

6- الذريعة إلى تصانيف الشيعة،للشيخ آغا بزرگ الطهراني (1293-1389ه).

7- الشيعة و التشيّع،تأليف محمد جواد مغنية (المتوفّى 1400 ه).

8- الشيعة بين الأشاعرة و المعتزلة،تأليف هاشم معروف الحسني (المتوفّى 1407 ه).

9- أعيان الشيعة،للسيد محسن الأمين العاملي (1284-1371 ه).

10- آخرها«الإلهيات»بقلم المؤلف.


جامعات الشيعة:

اشارة
الإسلام دين العلم و المعرفة يحاول دفع الإنسان من حضيض الجهل إلى أعلى مستويات العلم و الكمال،فأراد للإنسان حياة نابضة بالفكر و الثقافة و قد كانت للشيعة خلال القرون الماضية جامعات في أقطار مختلفة نشير إلى بعضها:


1- المدينة المنورة:
إنّ الجامعة الاُولى للشيعة أُسست بيد الإمامين الهمامين الباقر و الصادق
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عليهما السلام فقد تقاطر طلاب العلم و عشاق الحقيقة إلى الاستفادة من علومهما،و كان لهما دور في صيانة و إحياء السنّة النبوية و تفسير القرآن الكريم و تربية طليعة إسلامية في العلوم المختلفة.

2- الكوفة و جامعها الكبير:
لمّا هاجر الإمام أمير المؤمنين من المدينة إلى الكوفة،استوطن معه خيار شيعته و من تربّى على يديه من الصحابة و التابعين و كانت نواة لجامعة شيعية ثانية.

و لمّا غادر الإمام الصادق المدينة المنورة إلى الكوفة أيام أبي العباس السفاح حيث مكث فيها مدة سنتين مغتنماً تلك الفرصة الذهبية التي أوجدتها الظروف السياسية،فربى جيلاً كبيراً من المحدّثين و الفقهاء في عصره،و كان أبو حنيفة واحداً ممن تربّى على يد الإمام الصادق عليه السلام مدة سنتين.

و هذا هو الحسن بن علي الوشاء يحكي لنا ازدهار مدرسة الكوفة بعد رحيل الإمام الصادق عليه السلام يقول:أدركت في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة تسعمائة شيخ كلٌّ يقول حدّثني جعفر بن محمد عليهما السلام.

و يضيف النجاشي-ذلك الرجالي الكبير-و يقول:

كان هذا الشيخ (الحسن بن الوشاء) عيناً من عيون هذه الطائفة،ثمّ ذكر كتبه.

و من خريجي هذه المدرسة:هشام بن محمد بن سالم الكلبي الذي ألّف أكثر من مائتي كتاب،و ابن شاذان الذي ألّف 280 كتاباً، و ابن أبي عمير الذي صنّف 194 كتاباً،و ابن دوئل الذي صنف 100 كتاب،و جابر بن حيّان أُستاذ الكيمياء و العلوم الطبيعية.

ص:91






3- مدرسة قم و الرَّي:
كانت مدرسة الكوفة مزدهرة بالعلم و الثقافة ففي حوالي سنة 250 ه هاجر إبراهيم بن هاشم الكوفي إلى قم و نشر فيها حديث الكوفيين فصارت مدرسة قم و الرَّي مزدهرة بالمحدثين و الرواة الكبار،و ساعد على ذلك بسط الدولة البويهية نفوذها على تلك البلدان، و قد خرج من تلك المدرسة علماء و محدّثون،نظراء:

1- محمد بن يعقوب الكليني المتوفّى 329 ه مؤلّف الكافي في الاُصول و الفروع.

2- علي بن حسين بن بابويه والد الشيخ الصدوق صاحب الشرائع المتوفّى عام 329 ه.

3- ابن قولويه أبي القاسم جعفر بن محمد (285-368 ه) إلى غير ذلك من أعلام الحديث و الفقه.

4- مدرسة بغداد:
كانت مدرسة الكوفة تزدهر بمختلف النشاطات العلمية حينما كانت بغداد عاصمة للخلافة.و لمّا أخذ الضعف يدبّ في الخلافة العباسية و كانت مقاليد الاُمور بيد البويهيين،تنفّس علماء الشيعة الصعداء في أكثر مناطق العراق فأسسوا مدرسة رابعة للشيعة في بغداد أنجبت شخصيات مرموقة تفتخر بها الإنسانية و من نتائجها ظهور أعلام نظير:

1- الشيخ المفيد (336-413 ه) تلك الشخصية الفذّة حيث اعترف الموافق و المخالف بعلمه و فضله.

2- السيد المرتضى (355-436 ه) صاحب الانتصار في الفقه و الأمالي.
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3- السيد الرضي (359-406 ه)جامع نهج البلاغة،و مؤلف الكتب القيمة في التفسير و الأدب،و هو و أخوه كوكبان في سماء العلم و الأدب غنيان عن التعريف.

4- الشيخ الطوسي (385-460 ه) و هو شيخ الطائفة و من أعلام الاُمّة تربّى على يد شيخه المفيد و السيد المرتضى و له كتاب «التبيان في تفسير القرآن»و«التهذيب»و«الاستبصار»و هما من المصادر المهمّة عند الشيعة.

و كانت مدرسة بغداد زاهرة في عهد هؤلاء الأعلام،و قام كلّ منهم بدور كبير في تطوير العلوم و تقدّمها من خلال تخريج نخبة من المجتهدين و المحدثين،من الشيعة و السنّة.

5- جامعة النجف الأشرف:
لمّا دخل طغرل بك-الحاكم التركي-بغداد و أشعل نار الفتنة بين الطائفتين السنّة و الشيعة،و أحرق دوراً في الكرخ و مكتبة الشيخ الطوسي،لم يجد زعيم الشيعة آنذاك بدّاً من مغادرة بغداد إلى النجف الأشرف،و تأسيس جامعة علمية فقهية عند جوار ضريح أمير المؤمنين عليه السلام سنة 448 ه.

و قد مضى على عمرها قرابة ألف سنة و هي جامعة كبيرة لها حقوقها الكبرى على الإسلام و المسلمين،و قد خرّجت الكثير من المحقّقين و المفكّرين في مختلف أصناف العلوم و لم تزل مشعّة حتى اليوم.

6- مدرسة الحلّة:
في الوقت الذي كانت جامعة النجف تزدهر و تنجب أفذاذاً أُسست جامعة في الحلة الفيحاء و كانت تحتضن كبار المحققين، كالمحقق الحلّي صاحب
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الشرائع (602-667 ه)،و جمال الدين الحسن بن يوسف المعروف بالعلامة الحلي (648-726 ه) صاحب الموسوعات الفقهية الكبيرة،و فخر المحققين ولد العلامة الحلي (682-771ه)،إلى غير ذلك من رجال الفكر كابن طاوس،و ابن ورام،و ابن نما، و ابن أبي الفوارس الذين أنجبتهم مدرسة الحلة.

7- الجامع الأزهر:
امتدّ سلطان الدولة الفاطمية من المحيط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحمر شرقاً،و نافست الدولةُ الفاطمية الشيعية خلافةَ الحكّام العباسيين في بغداد،و كان المعز لدين اللّه (319-365 ه) أحد الخلفاء الفاطميين بمصر رجلاً مثقفاً و مولعاً بالعلوم و الآداب،و قد أسس أعظم جامعة علمية إسلامية باسم الجامع الأزهر،و كانت جامعة شيعية من بدء تأسيسها إلى قرنين.

و هناك جامعات أُخرى للشيعة في أقطار العالم كأفغانستان و باكستان و الهند و سوريا تضم علماء و مدرّسين كبار.

و أمّا اليوم فالجامعة العلمية بقم التي أسسها الشيخ عبد الكريم الحائري (1274-1355 ه) عام 1340 ه أكبر جامعة شيعية تحتضن قرابة 28 ألف أستاذ و مساعد و طالب و محقق و كاتب و مفكّر.


دول الشيعة:

حاول الاُمويون القضاء على التشيّع و أراد العباسيون الحدّ من انتشاره بعد اليأس من استئصاله و لكن نما و ازدهر عبر القرون بالرغم من تلك العوائق،بل قامت لهم هنا و هناك دول و دويلات نظير:
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1- دولة الادارسة في المغرب (194-305 ه).

2- دولة العلويين في الديلم (205-304 ه).

3- دولة البويهيين في العراق و ما يتصل بها من بلاد فارس (321-447ه).

4- دولة الحمدانيين في سوريا و الموصل و كركوك (293-392 ه).

5- دولة الفاطميين في مصر (296-567 ه).

6- دولة الصفويين في إيران (905-1133 ه).

7- دولة الزنديين (1148-1193 ه).

8-دولة القاجاريين (1200-1344 ه).

أضف إلى ذلك وجود امارات للشيعة في نقاط مختلفة.

إنّ اطناب القول في مؤسس هذه الدول و ترجمة أحوالهم و ما آل إليه مصيرهم يحوجنا إلى تأليف كتاب مستقل فنترك المقال في ذلك و على القراء مراجعة الكتب المؤلفة في هذه المواضيع.

أمّا اليوم فتتواجد الشيعة في جميع أنحاء العالم بنسب مختلفة و ربّما تعد بعض البلدان معقل الشيعة و التشيّعُ مذهباً سائداً فيها.

و إليك أسماء بعضها و هي:إيران،و العراق،و الحجاز،و الشام،و تركيا،و افغانستان،و الباكستان،و الهند،و اليمن،و مصر،و الامارات العربية المتحدة،و البحرين،و الاحساء،و القطيف،و الكويت،و مسقط،و عمان،و التبت،و الصين،و جمهورية آذربايجان،و طاجيكستان، و الجمهوريات المتحررة بانحلال الاتحاد السوفيتي،و ماليزيا،و اندونيسيا،و سيلان،و تايلند،و سنغافورة،و افريقيا الشمالية،و الصومال، و الارجنتين،و بريطانيا،و المانيا،و فرنسا،و البانيا،و الولايات المتحدة،و كندا،و غيرها مما يعسر عدها.
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خاتمة المطاف::قاربوا الخطى أيُّها المسلمون

قد تعرّفت على المنهج الشيعي عقيدة و شريعة،بقيت هنا كلمة و هي أنّ المذهب الشيعي على الرغم من امتيازه بأُصول و فروع نابعة عن صميمه،لكنه لا يحول دون اتحاد المسلم الشيعي مع أخيه المسلم السنّي.

هذا هو القرآن الكريم يتطرق إلى الوحدة و رصّ الصفوف و يمدحه بحماس و يقول: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» 1.

و يقول أيضاً: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ» 2.

و يذم بشدة كل ما يمس بهذه الوحدة قائلاً: «وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ» 3.

حتى إنّه سبحانه يعدّ الفرقة نوع عذاب من اللّه سبحانه إلى من سعى إليها.

و يقول سبحانه: «قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ» 4.

ففي ظلّ هذه الدعوة المباركة ترحّب الشيعة بكلّ خطوة نحو التقريب و لمّ الشمل و تندد بكل نعرة طائفية تفرّق شمل المسلمين و تهدّد كيانهم.

إنّ دعاة الوحدة لا يبغون سوى تقريب الخطى و تعريف المسلمين بعضهم
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ببعض حتى يقفوا على المشتركات الكثيرة التي تجمعهم و هي الكتاب و سنّة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و إنّما اختلافهم في فهم هذين المصدرين و لكلٍّ حجته و دليله.و للمصيب أجران و للمخطي أجر واحد.

نحن نعيش في عصر تحالفت فيه القوى الكافرة،على إطفاء نور اللّه و الحدّ من الصحوة الإسلامية فعلى الرغم من التشتّت السائد بين تلك القوى الغاشمة في أُصول السياسة و الاقتصاد،لكنّهم متفقون على إبعاد الإسلام عن ساحة الصراع الحضاري و للحيلولة دون وصول المسلمين إلى مركزهم المرموق في بناء الحضارة.

فالمعسكر الشرقي و الغربي طرفا مقص يتحركان معاً لاجتثاث الإسلام.

فإذا كان هذا ديدنهم فلما ذا لا نتّحد نحن معاشر المسلمين فإنّ ما يجمعنا أكثر ممّا يفرّقنا؟

إنّ التعاون و المواساة من أهمّ الاُصول الاجتماعية،إذ بالتعاون يقوم صرح المجتمع و قد ندب إليه الإسلام حيث قال صلى الله عليه و آله و سلم:

«من أصبح و لم يهتم بأُمور المسلمين فليس بمسلم»،فعلى المسلمين جميعاً أن يتعاونوا في مسائلهم الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الصناعية ليستغنوا بذلك عن القوى الشرقية و الغربية.

يا أبناء أُمتنا الإسلامية المجيدة فاللّه ربّكم و القرآن كتابكم و الكعبة قبلتكم و السنّة منهجكم،فكونوا يداً واحدة على من سواكم، و رصّوا صفوفكم أمام أعدائكم،و لا تصغوا لكلّ نعرة تهدّد وحدة كلمتكم.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربِّ العالمين

جعفر السبحاني

قم-الحوزة العلمية

/11ربيع الآخر1417/ ه
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الرسالة الثانية:الشيعة الإمامية في دائرة المعارف المصرية«السفير»


اشارة

الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطاهرين.

أمّا بعد:فقد وقفت على مقال حول الفرقة الاثني عشرية في دائرة المعارف المصرية«السفير»،قرأته بامعان و دقّة فوجدت فيه أخطاءً لا تُغفر،و زلات لا تُسْتقال،علّقتُ عليه التعاليق الآتية مع تبنّي الايجاز و الاختصار.

إنّ السنّة المتّبعة عند كتّاب دائرة المعارف هو تبيين المفاهيم المختلفة استناداً إلى المصادر و المراجع المقبولة،بلا أيّ تحيّز،لكن المقال كُتِبَ لغاية الردّ على هذه الطائفة لا على تبيين عقائدها حقّة كانت أم باطلة.

كان من اللازم على كاتبه أن يشير إلى عقائدهم و أُصولهم و فروع مذهبهم في مقال خاص،ثمّ يُعلِّق عليها في آخر المقال بشيء...، لا أن يبتدئ بالردّ و النقد العنيف معتمداً على كتب الخصوم بدلَ كتبهم الخاصة بهم.

هذه هي السنّة الدارجة بين أبناء دائرة المعارف و لكن الكاتب لم يتّبعها.فما هو الوجه؟ لا أدري و لا المنجم يدري،و لا القراء يدرون !!

و لإيقاف القارئ على ما في المقال من الأخطاء و القضاء الجائر نأتي بنصه أوّلاً ثمّ نردفه بالتعاليق ثانياً:
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نص المقال في دائرة المعارف المصرية«السفير»::الاثنا عشرية


اشارة

هي إحدى فرق الشيعة،و يُطلق عليها أيضاً عدة أسماء أُخرى،منها:

«الجَعْفرية»نسبة إلى«جعفر الصادق».

و«الرافضة»لأنّهم رفضوا نصرة الإمام«زيد بن علي زين العابدين»(79-122 ه 698-740 م) حين طلبوا منه سبّ«أبي بكر» و«عمر»-رضي اللّه عنهما-فأبى.

و«الإمامية»نظراً لآرائهم الخاصة في الإمامة،و جعلهم إياها أصلاً من أُصول الدين.

أمَّا لقبهم«الاثنا عشرية»؛فلقولهم بأنّ منصب الإمامة ليس باختيار الأُمّة،و إنّما قد حدده اللّه و عينه في«علي بن أبي طالب»رضي اللّه عنه،و في أحد عشر من ذريته من أولاد«فاطمة الزهراء»رضي اللّه عنها،و هم بالتتابع بعد«علي»رضي اللّه عنه (المعروف عندهم بعلي المرتضى):

1-«الحسن بن علي»المتوفى سنة (50ه 670م) و لقبه«الحسن المُجْتَبى».

2-«الحسين بن علي»المتوفى سنة (61ه 680م) و لقبه«الحسين الشهيد».

3-«علي زين العابدين بن الحسين»المتوفى سنة (94ه 712م)و لقبه«السجَّاد».
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4-«محمد بن علي زين العابدين»المتوفى سنة (114ه 732م) و لقبه«محمد الباقر».

5-«جعفر بن محمد»المتوفى سنة (148ه 765 م) و لقبه«جعفر الصادق».

6-«موسى بن جعفر»المتوفى سنة (183 ه 799م) و لقبه«موسى الكاظم».

7-«علي بن موسى»المتوفى سنة (203 ه 818 م) و لقبه«علي الرِّضا».

8-«محمد بن علي»المتوفى سنة (226 ه 840 م) و لقبه«محمد الجواد».

9-«علي بن محمد»المتوفى سنة (254 ه 868 م) و لقبه«علي الهادي».

10-«الحسن بن علي»المتوفى سنة (260ه 873 م) و لقبه«الحسن العسكري».

11-«محمد بن الحسن»المتوفى سنة (265 ه 878 م) و لقبه«محمد المَهْدِي».

و«الاثنا عشرية»أكثر فرق الشيعة عدداً في العالم،و بخاصة في قارة«آسيا»،و يبلغ عدد الشيعة بعامة قرابة (100) مليون شخص يمثلون حوالي 10%تقريباً من إجمالي عدد المسلمين.

و في أواخر عهد الإمام السادس«جعفر الصادق»أخذ بعض الغُلاة يتجمعون حول ولده إسماعيل؛مما دفعه إلى جمع الناس و إشهادهم على وفاة إسماعيل الذي مات في حياة أبيه عام (143 ه 760 م) و اختار ولده الآخر«موسى الكاظم»-كما تروي الاثنا عشرية-إماماً بعده،و قد قام بأمر الطائفة في نطاق سياسة أبيه«جعفر»التي نزعت إلى السلم،و اتجهت إلى العلم و النشاط
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الروحي،و من«الكاظم»تناسل الأئمة حتى«محمد بن الحسن العسكري»الإمام الثاني عشر و«المهدي المنتظر».

لكن الشيعة انقسموا بعد وفاة«جعفر»-رضي اللّه عنه-فتبع أكثرهم«الكاظم»و هم الاثنا عشرية،و أصرت طائفة أُخرى على إمامة «إسماعيل»منكرة إمامة«الكاظم»،و قالوا بإمامة«محمد بن إسماعيل»بعد«جعفر»مباشرة،و من هؤلاء تشكلت طائفة الإسماعيلية التي تغلو في التأويل الباطني،و ترى أنّ للإمام وظيفة كونية بجانب سلطته التشريعية كمصدر للشرع،و سلطته التنفيذية كمنفذ له.كما نزعت إلى المبالغة في التَّقيَّة و الاختفاء،و الظاهر و الباطن في تأويل أحكام الدين،و قد استخدمت دولتها الفاطمية في«مصر»و«المغرب»في تحقيق ما ترمي إليه.

و كان الشيعة الاثنا عشرية-بخلاف«الزيدية»و«الإسماعيلية»-قد اتجهوا وجهة ثقافية روحية بتأثير«جعفر الصادق»،و أعرضوا عن النشاط السياسي إلى حد كبير؛و بخاصة النشاط الثوري المسلح الذي لجأت إليه فرق الشيعة الأُخرى،إلّا ما كان منهم عند سقوط «بغداد»في يد«التتار»و نشوء الدولة«الإيلخانية»التي قامت بعد ذلك في القرنين (7،8 ه 13،14م).

و على الرغم ممّا يؤخذ عليهم في أثناء هذه الفترة،فقد أسهموا في تحويل بعض قادة المغول إلى الإسلام،و إلى التشيع بطبيعة الحال،و لكنّهم أحسوا ببعض القوة في العهد الجديد الذي أعقب سقوط الخلافة العباسية؛ممّا كان له أثر في إشعال الجدل الطائفي الذي يتمثل في عدة مؤلفات:من أبرزها كتاب«الحسن بن المطهر»«منهاج الكرامة»الذي ردّ عليه«ابن تيمية»بكتابه«منهاج السنّة»،و تابعه علماء آخرون،و بخاصة في الهند و فارس و ما حولهما.و من أبرز ما كتبه أهل السنّة في ذلك«التحفة الاثنا عشرية»للشيخ«عبد العزيز بن ولي اللّه الدهلوي».
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و في أواخر عهد الأئمّة كان من بين الاثني عشرية رجل بلغ النشاط و الحماسة للمذهب،مع نزوع إلى الغلو،اسمه«محمد بن نُصَيْر النميري»(270 ه 883 م) و قد عاصر الأئمّة الثلاثة المتأخرين:«علي الهادي»(214-254 ه 829-868 م) و«الحسن العسكري»(230 -260 ه 844-873 م) و«محمد المهدي»الثاني عشر المولود (255 ه 868 م) و المنتظر ظهوره فيما يعتقدون.

و قد زعم«ابن نصير»هذا أنّه«الباب»إلى الإمام«الحسن العسكري»،فتبعه طائفة من الشيعة سموا بالنُّصَيْرية،و خالفه جمهورهم الذين أنكروا ادعاءاته،و قالوا بأنّ المرجعية الدينية بعد موت«العسكري»و غيبة ولده«المهدي»ترجع إلى لجنة من أربعة أشخاص،هم:

«عثمان بن سعيد العمري»،و«محمد بن عثمان بن سعيد»،و«الحسين بن روح النوبختي»،و«علي بن محمد السمري».

و يغلب الغلو على عقائد النصيرية،إذ يؤلّهون علياً،و يتركون ظاهر الشرع،و يهملون المساجد و صيام رمضان،و يخالفون بعض الأحكام في النكاح و غيره،و يقولون بثالوث من علي و محمد و سلمان الفارسي،و أنّ معنى الألوهية تَشَخَّص في عليّ،ثمّ محمد،ثمّ سلمان الفارسي،ثمّ المقداد.

و تتسم عقيدتهم بالمبالغة في السرية،و هم في هذا كلّه يقلدون من سبقهم من غلاة الشيعة منذ عبد اللّه بن سبأ،و من جاء بعده؛ و خاصة«الخطابية»أتباع«أبي الخطاب الكاهلي»الذي زعم أنّه (الباب) للإمام الخامس (1)«موسى الكاظم»،ثمّ قال بتأليه الأئمّة و نسخ بعض الأحكام الشرعية،و الإسراف في التأويل الباطني،فأخذ النصيرية بهذا كله.

و لكن«الاثني عشرية»ينكرون مزاعم«ابن نصير»و يكفرون من اعتقد هذه
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الأقاويل،بصرف النظر عن العلاقات العملية التي قد تقوم بين الطائفتين.

و قد عادت الطائفة«الاثنا عشرية»إلى تقاليدها المسالمة و عنايتها بإشاعة العلم و الاهتمام بالشئون الاجتماعية و الروحية لأتباعها إلى أن قامت للاثني عشرية دولة في«إيران»لأوّل مرة في التاريخ على يد الشاه«إسماعيل الصفوي»(906-930 ه 1500-1523 م) الذي نزع هو و خلفاؤه إلى التشيع على الرغم من أُصولهم السنية الصوفية.و قد استمر حكم«الصوفيين»لإيران قرابة قرنين و نصف قرن إلى سنة (1148ه (1)1735م)،و كانوا خلال حكمهم في عداء شبه مستمر مع الخلافة العثمانية،و نشبت بينهما الحروب التي أسهمت في انحسار المد الإسلامي عن«أوروبا»و تمزق بلدان العالم الإسلامي و تفككها،ثمّ سقوطها في براثن الاستعمار الغربي،و مما ساعد على ذلك:اتفاق الشاه«إسماعيل الصفوي»مع البرتغاليين ضد دولة الخلافة العثمانية،و سيطرتهم على بعض جزر الخليج كقاعدة موجهة لحرب«الخلافة العثمانية»،ثمّ قيام الشاه«عباس الصفوي»بعد توليه الحكم عام (996 ه 1587 م) بالتحالف مع«الإنجليز»لمحاربة دولة الخلافة،كما توقف الحج إلى«مكة»في عهده،و روجت الدولة لزيارة مدينة«مَشْهد»،و هي مدينة«طُوس»القديمة التي دفن بها «الرشيد»و ولد فيها«أبو حامد الغزالي»و غيره من أئمّة المسلمين،و لكن مكانتها الدينية لدى الاثني عشرية ترجع إلى كونها تضم رفات الإمام الثامن«علي الرضا».و هو الإمام الوحيد المدفون بإيران،و بسبب ذلك اشتهرت باسمها الحالي.

و هذا التحالف مع الغزاة الأجانب،مع تمادي الخلاف بين الدولتين،قد مهد للاستعمار الغربي فرصة تمزيق العالم الإسلامي و احتلال أراضيه،و كان هذا الصراع المذهبي و السياسي من أهم أسباب هزيمة العثمانيين-و العالم الإسلامي
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من ورائهم-أمام حمية الغرب الغازية.

و حين تحولت«الدولة الصفوية»إلى المذهب الشيعي كثر التشيع بإيران و صار أتباعه هناك أكثرية.بعد أن كانت الأغلبية سنية في تلك البلاد،و يرجع الاضطراب بين الطائفتين-إلى حد كبير-إلى العداء الذي خلفته«الدولة الصفوية»في إيران ضد أهل السنّة،فبرغم أنّ عدد أهل السنّة يصل الآن حوالي 20%من إجمالي عدد السكان في إيران إلّا أنّهم محرومون من تولي الوظائف الرئيسية في الدولة،و من صلاة العيدين،و من بناء مسجد لهم بطهران العاصمة،على الرغم من وجود (12) كنيسة للنصارى بها و معبدين لليهود،و مثلهما للمجوس،و آخرين للهندوس.

و قد تطور مذهب الاثني عشرية على مر الزمن و أسهم العداء السياسي و الغلو المذهبي في انفراد الطائفة بعقائد و مبادئ تتجافى عن روح الإسلام السمحة،و مقتضيات المنطق السليم،و منها:


1.الإمامة و الخلافة:

يدعي«الاثنا عشرية»أنّ اللّه أمر نبيَّه بأن يعلن في الناس أنّ عليّاً وصيُّه و أنّه الإمام من بعده عُقَيب حجة الوادع في طريق عودته من مكة إلى المدينة عند مكان يسمى«غدير خُمّ»،و يرون أن تستمر الإمامة في ولد«علي بن أبي طالب»و«فاطمة الزهراء»إلى يوم القيامة، و أنّ«عليّاً»هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم بلا فصل بتعيين اللّه له،و لكن الصحابة بايعوا«أبا بكر الصديق»و«عمر»و«عثمان»-رضي اللّه عنهم-و لذلك فإنّهم يعتقدون أنّ أكثر الصحابة خالفوا النص،و هو قول النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم:«من كنت مولاه فعلي مولاه». (1)
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و قوله:«...اللهم والِ من والاه،اللهم عادِ من عاداه». (1)

و قد ورد كلا الحديثين فيما يرويه أهل السنّة من سنن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و آثاره،و معناهما-فيما يتأوله«الاثنا عشرية»-الوصية له بالخلافة،و لكنها لدى أهل السنّة وصية عامة بإكرام آل البيت،و تنويه بمكانة«علي»رضي اللّه عنه.

و هم يستشهدون أيضاً بآثار أُخرى،بعضها ضعيف و الآخر موضوع (زائف) تدلّ لديهم على ولاية الإمام«علي بن أبي طالب»- رضي اللّه عنه-و خلافته للنبي صلى الله عليه و آله و سلم،و هذه الآثار لا تدل عند علماء السلف و الخلف من أهل السنّة على ما ذهبوا إليه من وصية الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لعلي بالخلافة من بعده؛إذ الولاية تَرِد بمعنى النصرة و المودة و الولاء و الأخوة،لا بمعنى الإمامة و الخلافة حتْماً،كما في قوله تعالى عن ولاية المؤمنين بعضهم بعضاً:

«وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» . (2)

كما قال سبحانه عن ولاية الكافرين بعضهم بعضاً:

«وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» . (3)

و الإمامة عند الاثني عشرية من حق«علي»رضي اللّه عنه،و أحد عشر من ذريته،حيث نص كل إمام على من بعده حسب رواياتهم المتداولة فيما بينهم.

و هم يعنون الإمامة ركناً و أصلاً من أُصول الدين،و لكنها (أي الإمامة) أصل مذهبي في رأيهم،فمن لم يعرف إمام زمانه و لم يُبايعْه عُدَّ خارجاً عن المذهب،و لكنّه في عامة المسلمين،و ربّما غلا بعضهم فكفره،غير أنّهم يرون فسق من لم يُبايع الإمام و كفر من يحاربه،مع أنّ الإمام«عليّاً»-رضي اللّه عنه-لم يكفِّر
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الخوارج الذين كفَّروه و حاربوه،و أمر ألا يُمنعوا من المساجد،و أن يُدفَن موتاهم في مقابر المسلمين.

و يزعم«الاثنا عشرية»أنّ أئمّتهم معصومون من الخطأ،و المعصية،و لهم صفة المعرفة اللّدُنِّية،دون حاجة إلى تلقين الرواة،فيصح لهم أن يرووا عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مباشرة دون سند من الرجال،كما أنّهم يعلمون الغيب،و لا يموتون إلّا باختيار منهم،و لذا يعتبرون عهد الوحي مستمراً إلى غيبة الإمام الثاني عشر،و لا يُباح الاجتهاد مع وجود الإمام،و إنّما يبدأ الاجتهاد الفقهي بعد تلك الغيبة.

و فكرة«الإمامة»على هذا النحو ترجع إلى آراء مغالية ظهرت في الفترات الأولى من تاريخ المسلمين،ثمّ ورثها الاثنا عشرية، و اتخذوها أُصولاً لهم،و كان من نتائجها إيقاع العداوة و الشقاق بين جمهور المسلمين.

و ممّا يدل على بطلان مبدأ«الإمامة»بصيغته تلك-عند«الاثني عشرية»-ما فعله الإمام«علي»رضي اللّه عنه؛إذ بايع«أبا بكر الصديق»،و نصره بنفسه و ولده،ممّا يدل على عدم وجود نص لديه يوصي له بالإمامة،و لو وُجِد هذا النص لأخذ به الصحابة-رضوان اللّه عنهم-الذين كانوا أشد حرصاً على طاعة اللّه و رسوله،و كذلك بايع«علي»-رضي اللّه عنه-كلاَّ من«عمر»و«عثمان»-رضي اللّه عنهما-بالخلافة،و سمى أولاده بأسمائهم،كما زوّج«عمر بن الخطاب»من ابنته«أُم كلثوم»،و أخلص لهؤلاء الخلفاء الثلاثة المشورة و النصرة.

و كل هذه الوقائع تدل على أنّه بايع مختاراً،و ليس مكرهاً كما يدعي«الاثنا عشرية»،و عند ما سئل و هو على فراش الموت عمن يستخلفه من بعده،قال:«لا،و لكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم».

و لو كانت الإمامة حُدِّدت في«علي»و أولاده كما يزعمون،لعيَّن الإمام«علي ابن أبي طالب»-كرم اللّه وجهه-ابنه«الحسن»- رضي اللّه عنه-خليفة للمسلمين

ص:107





من بعده.

و بعد أن بُويع«الحسن»بالخلافة،صالح«معاوية بن أبي سفيان»-رضي اللّه عنه-و تنازل له عن الخلافة حقناً لدماء المسلمين، مما يسقط دعاوى القوم في بطلان ولاية أي إمام غير الاثني عشر.

ثمّ إنّ الإمامة لو كانت معينة بوصية الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في«علي»و أولاده كما يرون،لما استطاع أحد من الصحابة أن يخالفها.


2.المعاد و الرجعة:

تعتقد الاثنا عشرية بالمعاد و اليوم الآخر،و بتفاصيل ذلك من الجنّة و النار،و النعيم و العذاب الحِسِّيَّيْن،و بالحياة البرزخية، و الحشر و النشر،و الميزان و الصراط كما وردت في الكتاب و السنّة،و أنّ اللّه تعالى هو الذي يحاسب الخلق على ما قدموا في حياتهم الدنيا،و يجزيهم عليها،إن خيراً فخير و إن شرّاً فشر.

و يعتقدون برجعة«المهدي المنتظر»الإمام الثاني عشر«محمد بن الحسن العسكري»قبل القيامة مهما طالت غيبته ليملأ الأرض عدلاً كما ملئت جَوراً،و يقول بعض غلاتهم برجوع الأئمة الاثني عشر إلى الدنيا بعد أن يكون«المهدي»قد سبقهم إليها،كما يعود إلى الحياة أعداء الأئمّة من الصحابة و غيرهم ليُقتص منهم على رءوس الأشهاد،ثمّ يموتون انتظاراً للبعث و الجزاء الأخروي.

و هذه المعتقدات الغالية-مما لا دليل عليه-ليست عامّة في مذهبهم،و لكن ما هي إلّا روايات ضعيفة منسوبة إلى بعض أئمّتهم.

و أوّل من قال بفكرة (الرجعة) و دعا إليها«عبد اللّه بن سبأ»اليهودي،فأخذ يقول برجعة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم مثل«عيسى»عليه السلام، و استشهد بقول اللّه تعالى:
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«إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ» . (1)

ثمّ قال برجعة«علي بن أبي طالب»-رضي اللّه عنه-.و قد ترتب على القول بعقيدة«الرجعة»تمزيق الصف الإسلامي،و تقوية الفرقة بين الشيعة و أهل السنّة،كما أثَّرت في دعاة الفرق الغالية المتأخرة التي تشبثت بهذه الأقاويل الفاسدة،من آخرهم:«ميرزا محمد» مؤسس«البابية»(و هي فرقة دينية نشأت بإيران منشقّة عن الاثني عشرية إبان القرن 13 ه 19 م) و«الميرزا حسين،بهاء اللّه»مؤسس «البهائية»و هي صورة متطورة من البابية اختلفت عنها في أهدافها و أساليبها،تنحت تقليد الغلاة السابقين،و أعلنت نفسها ديانة جديدة تنسخ الجهاد و تنادي بالسلام،و تتخذ كتباً مقدسة بديلة عن القرآن،و تهدد وحدة الأُمة الإسلامية بوجه خاص،و تحظى بتأييد الغرب و أجهزته الاستعمارية،و يعيش رؤساؤها الآن في ظعن الدولة الصهيونية التي تحتل فلسطين.


3.سب بعض الصحابة و أزواج الرسول صلى الله عليه و آله و سلم:

و يستبيح«الاثنا عشرية»سب بعض الصحابة و أزواج الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،و بخاصة السيدة«حفصة»و السيدة«عائشة»رضي اللّه عنهما،على الرغم من نهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن سب الصحابة-رضوان اللّه عليهم -،فقال:

«لا تسبُّوا أصحابي،فلو أنّ أحدكم أنفق مثل أُحُد ذهباً،ما بلغ مُدَّ أحدهم و لا نصيفه». (2)

و برغم أنّ سب الصحابة-رضوان اللّه عليهم-و اتهامهم بالكذب قد يؤدي
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إلى التشكيك في القرآن الكريم و السنّة النبوية،لأنّهما نُقِلا عن طريق الصحابة رضوان اللّه عليهم،و من بعدهم من علماء الأمة بالشروط الشرعية في العدالة،و الضبط و ما يتصل بهما.و سب الصحابة يشيع للأسف بين عوام الاثني عشرية،و يوجد كذلك في كتب شيوخهم و علمائهم،و كان ينبغي تنزههم عن ذلك ما داموا يدعون إلى تقارب المذاهب و الفرق الإسلامية.


4.الطعن في القرآن الكريم و دعوى التحريف:

يؤمن جمهور«الاثني عشرية»بالمصحف الذي بين أيدي المسلمين،و يعتقد بعض غُلاتهم أنّ الإمام«عليّاً»-كرم اللّه وجهه - و السيدة«فاطمة الزهراء»-رضي اللّه عنها-كان لهما مصحف يخالف هذا المصحف المتواتر بين المسلمين،و يزعم هؤلاء الغلاة أنّ الصحابة قاموا بتبديله فأسقطوا كثيراً من السور و الآيات التي نزلت في فضائل أهل البيت،و من جملة ما يدَّعون إسقاطه ما يسمونه سورة «الولاية»،و ادّعوا أنّه كان فيها:(يا أيها الذين آمنوا آمِنوا بالنبي و الولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم...الخ).

و قد يضيفون أحياناً إلى بعض الآيات في السور الموجودة بالمصحف المتواتر عبارات من عندهم ليؤيدوا بها ولاية«علي»- رضي اللّه عنه-و أبناءه الأئمة،و من ذلك:(أ لم نشرح لك صدرك [بعلي].و من يطع اللّه و رسوله [ في ولاية علي و الأئمة بعده] فقد فاز فوزاً عظيماً).

و هؤلاء الغلاة من دعاة التحريف يتواصون بالعمل بما في المصحف الذي بين أيدينا؛حتى يخرج«المهدي»و معه المصحف الكامل في زعمهم.

و لا يخفى أنّ ما ذهبوا إليه باطل من أساسه،فقد تكفَّل اللّه تعالى بحفظ القرآن،فقال:
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«إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ» . (1)

و قد روت الأمة-بأجيالها المتعاقبة و شعوبها في أركان الأرض-القرآن الكريم بسوره و آياته و حروفه بالتواتر و الإجماع،كما شهدت الأمة كلها على مدى (14) قرناً أنّ المصحف الذي بين الدفتين هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه و آله و سلم دون تحريف أو تبديل،و لم يثبت وجود مصحف لعلي أو«فاطمة الزهراء»-رضي اللّه عنهما-مخالف لما في أيدي المسلمين،و كان سائر أئمتهم يتلون هذا القرآن في صلواتهم و يستشهدون به في دروسهم،و كل ما روي عنهم ما زال على ما هو عليه الآن في أيدي المسلمين.

و قد سئل«علي بن أبي طالب»نفسه:هل عندكم شيء ما ليس في القرآن،فقال:و الذي فَلَقَ الحَبَّة و بَرَأَ النَّسمَةَ (كل كائن حي فيه روح) ما عندنا إلّا ما في القرآن،إلّا فهماً يُعْطَى رجل في كتابه...». (2)

و هذا ما أجمع عليه المسلمون كافة.


5.التَّقِيَّة:

و يقصدون بها أن يُظهر الإنسان خلاف ما يُبْطن،فيقول شيئاً و يضمر غيره،أو أن يقوم بعمل تعبدي لا يعتقد صحته،ثمّ يؤديه بعد ذلك بالصورة التي يعتقد صحتها،فالشيعي يتصرف بين خصومه كما لو كان يدين بعقيدتهم.و قد بدءوا العمل بهذا المبدأ منذ القرن الرابع الهجري،و قد يصل العمل بهذه التقية إلى حد استباحة الكذب و النفاق،و إخفاء العقيدة الأصلية عن الخصوم،و مع هذا فإنّهم ينسبونها إلى أئمّتهم؛بل يرفعونها إلى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فيما زعموا،مع أنّه صلى الله عليه و آله و سلم-و أبناءه
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من علماء أهل البيت-كانوا أبعد الناس عن التقية،و كانوا من الشجاعة و الإقدام بحيث يتحملون المشاق الناجمة عن مواقفهم و آرائهم بلا خوف أو تردد.

و هم ينسبون إلى«جعفر الصادق»قوله:«التقية ديني و دين آبائي».و التقية مبيحة للكذب و النفاق مبدأ مذموم في الإسلام،قال تعالى في معرض ذمه للمنافقين:

«وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ» . (1)

و قال صلى الله عليه و آله و سلم:«كبرت خيانة أن تُحدِّث أخاك حديثاً هو لك به مصدق و أنت له به كاذب». (2)

و قال أيضاً:

«إنّ الصدق بر،و إنّ البر يهدي إلى الجنّة،و إنّ العبد ليتحرى الصدق حتى يُكتب عند اللّه صديقاً،و إنّ الكذب فجور،و إنّ الفجور يهدي إلى النار،و إنّ العبد ليتحرى الكذب حتى يُكتب كذاباً». (3)

و قد كانت التقية من أهم الأسباب التي أدت إلى غلو كثير من الشيعة،و إلى إنشاء الجمعيات المنحرفة ذات الأهداف الباطنية الهدامة،و إن كان القرآن الكريم قد أباح للمسلم-في حالة الخوف و الإكراه الملجئ-أن ينطق بكلمة الكفر ظاهراً و قلبه مطمئن بالإيمان، كما في قوله تعالى:

«إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» . (4)
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6.البدَاء:

يقول بعض الغلاة بأنّ اللّه سبحانه و تعالى يبدو له-أحياناً-غير الذي أراده فيرجع عن إرادته الأولى إلى الذي بَدَا له،و في هذا مساس بالقدرة الإلهية،و الكمال الإلهي،مما يتناقض مع العقيدة السليمة و مقتضيات العقل،كما يتعارض مع صريح القرآن الكريم،قال تعالى:

«لا يَضِلُّ رَبِّي وَ لا يَنْسى» . (1)

و قال تعالى: «ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَ ما أَنَا بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ» . (2)

و البدَاء بهذا المعنى فكرة يهودية روجها«عبد اللّه بن سبأ»و استغلها بعض الشيعة،لئلا يظهر على أئمّتهم كذب فيما يدعونه من علم الغيب،فإن تحقق ما يقولونه لأتباعهم،قالوا لهم:أ لم نُعلمكم أنّ هذا سيكون،فنحن نعلم من قِبَل اللّه عزّ و جلّ ما علمته الأنبياء عن اللّه،و إن جاء الواقع بخلافه اعتذروا لشيعتهم و قالوا لهم:بدا للّه في ذلك أمر.

و لكن«الاثني عشرية»و إن قالوا بالبداء،فهم يفسرونه بمثل ما قال به بعض أهل السنّة،من قضاء مبرم و قضاء معلق،و ما أشارت إليه خواتيم سورة الرعد من محو و إثبات:

«يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ» . (3)

فأمّا القضاء المعلَّق فهو ما توجهت إليه الإرادة من البداية معلقاً على شرط حصوله،و كلاهما مراد منذ البدء دون بداء أو تغير في العلم أو الإرادة،و ليس هذا من قبيل ما كان يلجأ إليه كذبة الغلاة تضليلاً لأتباعهم حين يتخلف بعض ما
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قالوا،و لا هو مستلزم لنسبة الجهل أو تخلف المعلوم إلى اللّه تعالى و يقولون بأنّ النسخ في عالم التكوين كالنسخ في عالم التشريع،فكما أنّ للنسخ حكماً و أسراراً قد تظهر أو لا تظهر،فللبداء بهذا المعنى حكم و مصالح قد تخفى على العباد.


7.زواج المتعة:

و هو الزواج لمدة محددة،و كان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم قد أباحه في بدء البعثة (1)،ثمّ حرمه تحريماً مؤبداً بعد ذلك و ثبت ذلك عنه صلى الله عليه و آله و سلم،كما حرمه الإمام«علي بن أبي طالب»أيضاً و عمل الإمام حجة ملزمة عند الشيعة،و مع هذا فإنّ جمهور الشيعة و بعض علمائها يبيحونه و يستدلون له بآية من سورة النساء كما يؤولونها،و هي قوله سبحانه:

«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» . (2)

و إباحة زواج المتعة يُسبب اضطراب العلاقة الزوجية،و يهز أركان الأسرة المسلمة،و إن كانوا يبررونها بأمور،منها أنّها تحل مشاكل الشباب المسلم حين يرحل إلى خارج العالم الإسلامي،غير أنّ مسألة نكاح المتعة على كل حال حكم فرعي لا يتصل بالعقيدة.

و قد ثبت عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم نسخه،حيث قال:

«يا أيها الناس إنّي قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء.و إنّ اللّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة،فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلّ سبيله،و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً». (3)
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8.بدع يوم عاشوراء:

يقوم عوام الشيعة بضرب ظهورهم بالسلاسل حتى يدموها،و ضرب أجسادهم بالسيوف حتى يقطعوها حزناً على استشهاد «الحسين»و فقده،أو تطهراً من مسئولية خذلانه،و غالباً ما تؤدي هذه العادات المنكرة إلى حدوث صراع بين الشيعة و السنّة في المجتمعات المشتركة،و ذهاب العديد من الأرواح البريئة.و ليست هذه الأمور من أُصول المذهب أو فروعه،و لكنها شاعت بين جماهيره - و خاصة العوام منهم-في أقطار عديدة.

و كانت السياسة الاستعمارية قد روجت لشيوع ذلك في العالم الإسلامي منذ (200) عام،و بخاصة في شبه القارة الهندية،و لا يزال لهذه العادة نفوذ بالغ و أثر سيئ هناك؛و إن أخذت تقل حدتها و تختفي في مناطق أُخرى.و يستغل أعداء الإسلام فرصة هذه المواكب المشينة في يوم عاشوراء،و يسجلونها،و يصفون المسلمين من أجلها بالوحشية و الرجعية.


9.الخُمُس:

يرى الاثنا عشرية وجوب دفع الخمس من دَخْل كل اثني عشري في كل عام إلى مراجع المذهب،و هم المجتهدون من قادة الطائفة الذين يتبعهم العوام و يقلدونهم و يلتزمون بفتاواهم،و ذلك لينفق منه على الشئون المذهبية و المصالح الدينية التي يقدرها هؤلاء القادة،و هم يرون ذلك بديلاً عن الزكاة و في بعض المجتمعات التي فرضت فيها الزكاة الشرعية بحكم القانون-كباكستان-رفض الاثنا عشرية دفعها للدولة بسبب دفعهم هذا الخمس إلى مراجعهم الدينية الخاصة.

هذا و قد أحدثت«الاثنا عشرية»في الصلاة أُموراً منها«السجود على التربة
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الحسينية»و ذلك لأنّهم يقدسون تراب مدينة كربلاء (النجف) التي استشهد فيها الإمام«الحسين بن علي»رضي اللّه عنهما،فلا يكاد يخلو بيت من بيوت الشيعة من تلك التربة.

و من مظاهر تقديسهم لها أنّهم يقومون بالسجود عليها و تقبيلها و التبرك بها،بل و أكل قليل منها للشفاء-على الرغم من أنّ الفقه الشيعي يحرم أكل التراب-كما يصنعون من هذه التربة أشكالاً مختلفة يحملونها في سفرهم و يسجدون عليها في صلواتهم التماساً للقبول و البركة.

و أهم تطور في حياة الفرقة«الاثني عشرية»في العصر الحديث هو اتجاههم إلى النشاط السياسي،و العمل على إقامة الدولة التي ترعى المذهب و تحقق أهدافه و تنشر مبادئه،و أهم مظهر لذلك هو قيام دولتهم المسماة«بالجمهورية الإسلامية»في إيران التي ينظمها دستور أعلنه الخميني قائد الثورة التي أقامت هذه الجمهورية.و مارس فيها الخميني و من بعده خليفته-مرشد الجمهورية-السلطة العليا نيابة عن الإمام الغائب حتى يظهر بناءً على ما للفقيه من سلطة و ولاية حال غياب الإمام،برغم أنّ الثورة قبل قيام الجمهورية كانت تبدي وجهاً إسلامياً متسامحاً،و لا تتورط في مثل هذه الأمور الطائفية،و لكن بعض الشيعة من المجتهدين و غيرهم في بعض أنحاء العالم الإسلامي يرون أنّ ولاية الفقيه بهذا المفهوم السياسي ليست من مسلمات المذهب،و أنّ الأقرب إلى موقف الأئمة و خاصة«علي»-رضي اللّه عنه-تقديم وحدة الأمة على مسائل الإمامة،و جمع كل المسلمين على ما يحفظ مصالحهم في ظل الشريعة الخاتمة أياً كان شخص الحاكم القائم بذلك فيهم،فعسى أن يحقق اللّه ذلك و هو الغالب على أمره،و لكن أكثر الناس لا يعلمون.

***
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كان هذا نص المقال المنشور في دائرة المعارف الموسومة ب«السفير»،و قد بلغنا أنّ بعض المهتمين بهذه الموسوعة قد وقف على أنّ فيه بخساً لبعض حقوق الاثني عشرية فاستعدوا لتصحيحها بإرشادهم إلى مواقف الخطأ و الاشتباه حتى يستدركوا في الطبعة الثانية فقمنا بعملين:

1- التنويه بمواضع الخطأ و الاشتباه في المقال المطبوع و ناقشناها بأرقام متسلسلة.و هذا هو الذي نقدمه في هذه الكراسة.

2- تأليف مقالٍ (1)يتضمن تاريخ الفرقة الاثني عشرية و جذورهم و أُصولهم و عقائدهم و دورهم في بناء الحضارة الإسلامية.

سوف يرسل إلى اللجنة التي ترأس دائرة المعارف إذا طلبت منا.راجين أن ينشر بدلاً عن المقال المنشور سابقاً.

و نقتصر في النقد و التحليل بما يمت إلى المذهب الاثني عشري بصلة و أما ما طرحه في ثنايا المقال من مسائل سياسية و اشتباهات من تحالف الصفوية مع انكلترا،فنمر عليها مر الكرام.
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1- 1) .المراد الرسالة الاُولى في هذه المجموعة و قد ألف بعد هذا المقال و نشر في صحيفة اللواء. 





تحليل المقال و نقده


اشارة

1.يقول:«من أسمائهم الرافضة لأنّهم رفضوا نصرة الإمام زيد بن علي زين العابدين (79-122 ه) حين طلبوا منه سبّ أبي بكرٍ و عمر (رضي اللّه عنهما) فأبى».

مناقشتنا:

إنّ الرافضة مصطلح سياسي قد كان رائجاً قبل ولادة زيد بن علي بأعوام،و كان يطلق على من لم يعترف بشرعية النظام السياسي الحاكم،و لأجل ذلك نرى أنّ معاوية يصف مخالفي علي عليه السلام بالرفض و يُسمِّيهم بالرافضة.

ينقل نصر بن مزاحم المنقري (212 ه) في كتابه«وقعة صفين»عن معاوية،أنّه كتب إلى عمرو بن العاص و هو في البِيع في فلسطين،أمّا بعد:فانّه كان من أمر عليّ و طلحة و الزبير ما قد بلغك و قد سقط إلينا مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة و قدِمَ علينا جريرُ بن عبد اللّه...» (1).

ترى أنّه يصف مروان بن الحكم و من كان معه بالرفض و ما ذلك إلّا لأنّهم
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1- 1) .نصر بن مزاحم المنقري،وقعة صفين:29، [1]ط:مصر. 




لم يعترفوا بشرعية حكومة الإمام علي عليه السلام و هذا يعرب عن تقدم الاستعمال على ولادة زيد.

إنّ الشيعة عن بكرة أبيهم لم يعترفوا بشرعية خلافة غير الإمام فصاروا رافضة،كما أنّ الخوارج و الأمويين بما أنّهم لم يعترفوا بشرعية خلافة الإمام سُمّوا رافضة.

فلا يصح اسناد تسمية الشيعة بالرافضة إلى زيد بن علي عليه السلام،فما جاء في المقال مأخوذ من كتب المخالفين.

يقول البزدوي:«و إنّما سمّوا روافض،لأنّهم وقعوا في أبي بكر و عمر فزجرهم زيد فرفضوه فسُمُّوا روافض» (1).

و التاريخ يشهد بأنّ الشيعة كانت تسمى بالرافضة في أعوام متقدمة على ميلاد زيد (2).

2.يقول الكاتب في شأن الإمام الثاني عشر:

«محمد بن الحسن المتوفى سنة 265 878 الخ».


مناقشتنا:

الإمام الثاني عشر عند الاثني عشرية حيّ يُرزق فكيف يقول بأنّه المتوفى سنة 265 ؟!.و الظاهر انّه من هفوة القلم.كما انّ عدّ الإمام الكاظم عليه السلام الإمام الخامس ناشئ من قلة الإمعان في دراسة الموضوع.
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1- 1) .البزدوي،أُصول الدين:248. [1]

2- 2) .المرتضى،الأمالي:68/1،قسم التعليق،لاحظ:بحوث في الملل و النحل:122/1- 125. 




3.يقول في عدد الشيعة:

«و يبلغ عدد الشيعة بعامة فرقها،قرابة 100 مليون شخص يمثلون حوالي 10%تقريباً من اجمالي عدد المسلمين».


مناقشتنا:

أنّ دوائر الاحصاء في العالم تحت نفوذ الصهاينة،و أعداء الإسلام و همّهم تقليل المسلمين و تكثير غيرهم.

و عدد الشيعة ما يقارب 250 مليون شخص و هم يمثلون 25%تقريباً من اجمالي عدد المسلمين لو صح أنّ عددهم في العالم يبلغ ميليارد مسلم.

4.يقول:«و في أواخر عهد الإمام السادس،جعفر الصادق أخذ بعض الغلاة يتجمعون حول ولده إسماعيل مما دفعه إلى جمع الناس و إشهادهم على وفاة إسماعيل الذي مات في حياة أبيه عام 143».


مناقشتنا:

أنّ إسماعيل أعلى شأناً و مقاماً من أن يجتمع حوله بعض الغلاة و يستغلوا مكانته الاجتماعية،و الدليل على ذلك«انّ الإمام جعفر الصادق عليه السلام كان يحبه حباً كثيراً و عند ما توفي جزع أبو عبد اللّه عليه السلام جزعاً شديداً،و تقدم سريره بغير حذاء و لا رداء و أمر بوضع سريره على الأرض قبل دفنه،مراراً و استناب أجيراً ليحج عنه و كتب على كفنه:إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللّه» (1).

فلو كان إسماعيل ممن تستغله الغلاة لما كال له الإمام الصادق بهذا الصاع الكبير.
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1- 1) .المفيد،الارشاد:284؛ [1]ابن شهرآشوب:المناقب:308/4،و [2]غيرهما. 




و أمّا استشهاد الإمام على وفاته فلم يكن لأجل اجتماع الغلاة حوله،بل كان ردّاً لما اشتهر بين الشيعة في ذلك اليوم،أنّ الإمامة للولد الأكبر و كان إسماعيل أكبر ولده،فلأجل إبطال تلك الفكرة أشهد الإمام عليه السلام على وفاته،و مع ذلك ذهبت ثلة من الشيعة-بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام-إلى إمامة ولده محمد بن إسماعيل.

5.يقول في حق الإمام الكاظم عليه السلام:«و قد قام بأمر الطائفة في نطاق سياسة أبيه جعفر التي نزعت إلى السَّلم».


مناقشتنا:

انّ نسبة النزوع إلى السَّلم إلى الإمام الصادق و ولده الكاظم عليهما السلام نسبة خاطئة مستندة إلى النظر إلى ظواهر الأحوال من دون فحص عمّا كان يقوم به الإمام عليه السلام سرّاً،فقد كان الإمام الصادق عليه السلام يدعم ثورة زيد و ثورات الآخرين التي تلت ثورته.

و كان الإمام الكاظم عليه السلام مسانداً لثورة الحسين بن علي الخير (شهيد فخ).

نعم كانت المصالح يومذاك تستدعي كون الحركة ثقافية في الظاهر،و دعم الكفاح المسلّح ضد الطغاة سراً لا علانية.

و بذلك يعلم عدم صواب كلامه الآخر،حينما قال:«و كان الشيعة الاثنا عشرية قد اتجهوا وجهة ثقافية روحية بتأثير جعفر الصادق و أعرضوا عن النشاط السياسي إلى حد كبير».

و لا نعود إلى نقده.
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6.يقول:«و على الرغم ممّا يؤخذ عليهم في أثناء هذه الفترة فقد أسهموا في تحويل بعض قادة المغول إلى الإسلام و إلى التشيع بطبيعة الحال،و لكنّهم أحسوا ببعض القوة في العهد الجديد الذي أعقب سقوط الخلافة العباسية،ممّا كان له أثر في إشعال الجدل الطائفي الذي يتمثل في عدة مؤلفات من أبرزها كتاب الحسن بن المطهر«منهاج الكرامة»الذي ردّ عليه ابن تيمية بكتابه«منهاج السنّة».


مناقشتنا:

انّ السقيفة التي تم فيها الانتخاب المسرحي للخلافة كان مبدأً لانفتاح باب الجدل الطائفي و ربّما أعقب حروباً دامية و لأجل ذلك يقول الشهرستاني:«و أعظم خلاف بين الاُمة خلاف الإمامة إذ ما سُلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سلّ على الإمامة في كلّ زمان» (1)،و قد اشتد الجدال الكلامي في القرن الثاني في عصر الإمام الباقر عليه السلام و الصادق عليه السلام يعلم ذلك من المناظرات التي دارت بين تلاميذهما كهشام بن الحكم،و مؤمن الطاق،و هشام بن سالم،مع مخالفيهم.و في القرن الرابع و الخامس استفحل فيهما الجدال في الإمامة بين المعتزلة و الشيعة الإمامية و هذا هو عبد الجبار القاضي المتوفى عام 415 ه ألف كتابه المغني في عشرين جزء و خص الجزء الأخير بمسألة الإمامة في الردّ على الإمامية،و نقضه السيد المرتضى (355-436 ه) بكتاب أسماه«الشافي»و قد طبع في أربعة أجزاء و لخصه تلميذه الشيخ الطوسي (385-460 ه) إلى غير ذلك من المؤلفات الكلامية قبل حلول القرن السابع.و الذي يدل على سبق الجدال انّه ألف عشرات الكتب باسم الإمامة قبل حلول القرن الرابع.لاحظ الذريعة (2).
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1- 1) .الشهرستاني،الملل و النحل:24/1 [1] دار المعرفة،بيروت-1402 ه. 

2- 2) .آقا بزرگ الطهراني،الذريعة إلى تصانيف الشيعة:ج2،مادة الإمامة. 




7.يقول:«و في أواخر عهد الأئمّة كان من بين الاثني عشرية رجل بلغ النشاط و الحماسة للمذهب،مع نزوع إلى الغلو اسمه محمد بن نصير النميري...».


مناقشتنا:

كان اللازم لمن يريد أن يكتب عن الاثني عشرية أن لا يكتب عن الغلاة شيئاً لأنّ الغلاة عندهم و عند جمهور المسلمين ليسوا بمسلمين.

8.يقول:«انّ المرجعية الدينية بعد موت العسكري و غيبة ولده المهدي ترجع إلى لجنة من أربعة أشخاص،هم:عثمان بن سعيد العمري،و محمد ابن عثمان بن سعيد،و الحسين بن روح النوبختي،و علي بن محمد السمري».


مناقشتنا:

انّ ما ذكره من غرائب الهفوات فانّه لم تكن هناك أي لجنة بينهم لإدارة أُمور الشيعة بل كان كل واحد من الأربعة سفيراً عن الإمام في عصر يختلف عن عصور الآخرين.

و إليك تاريخ سفارتهم:

1-عثمان بن سعيد العمري و كانت سفارته ما بين 260-265 ه.

2-محمد بن عثمان العمري و كانت سفارته ما بين 265-305 ه.

3-الحسين بن روح النوبختي و كانت سفارته بين 305-326 ه.

4-علي بن محمد السمري و كانت سفارته بين 326-329 ه.
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9.يقول:«و لكن الاثني عشرية ينكرون مزاعم ابن نصير و يكفرون من اعتقد هذه الأقاويل بصرف النظر عن العلاقات العملية التي قد تقوم بين الطائفتين».


مناقشتنا:

انّ صدر هذا الكلام يناقض ذيله،فإذا كانت الاثنا عشرية يكفرون النصيرية فما معنى العلاقات العملية التي تقوم بين الطائفتين؟!

10.يقول:«إلى أن قامت للاثني عشرية دولة في إيران لأول مرة في التاريخ على يد الشاه إسماعيل (906-930) الخ».


مناقشتنا:

مضافاً إلى أنّ مبدأ الحكومة الصفوية كان عام 905 لا 906،انّه قد سبقت الدولة الصفوية في إيران،دولة البويهيين في العراق، و ما اتصل بها من بلاد فارس و غيرها،و دولة السربدارية في خراسان حوالي 780،و قد طلب رئيس الدولة السربدارية و هو علي بن مؤيد من الشهيد الأوّل محمد المكي العاملي (734-786) السفر إلى خراسان فامتنع الشهيد عن ذلك و أرسل إليهم رسالة اللمعة الدمشقية و هي دورة فقهية مختصرة على أساس الفقه الإمامي.

و كذلك دولة السلطان خدابنده المغولي الذي تشيّع على يد العلاّمة الحلي و أمر بذكر«حيَّ على خير العمل»في الاذان و ضرب السكة بأسماء أئمّة أهل البيت عليهم السلام.و كان حاكماً على البلاد بين سنة 703-716.
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11.يصف الشاه إسماعيل بقوله:«الذي نزع هو و خلفاؤه إلى التشيع على الرغم من أُصولهم السنية الصوفية».


مناقشتنا:

انّه لم يكن الشاه إسماعيل و لا أبوه وجده سنيّين و إنّما طرأ عليهم التشيع في القرن الثامن و أوّل من تشيع منهم جدهم الأعلى صفي الدين الأردبيلي المتوفى عام 735 أي قبل نشوء الدولة الصفوية بقرنين.

12.يصف حكم الصفويين بأنّهم كانوا خلال حكمهم في عداء شبه مستمرّ مع الخلافة العثمانية و نشبت بينهما الحروب التي أسهمت في انحسار المد الإسلامي عن أوروبا و تمزّق بلدان العالم الإسلامي و تفككها.الخ».


مناقشتنا:

لا شك أنّه قامت بين الدولتين حروب طاحنة إنّما المهم هو تعيين المعتدي،و الكاتب كتبَ و قد أغمض عينَه عن الواقع التاريخي فانّ اعتداء الخلافة العثمانية على الشيعة إلى عهد انقراضها،كالشمس في رائعة النهار و قد قتل السلطان سليم العثماني من الشيعة في يوم واحد حوالي أربعين ألفاً،مضافاً إلى اعتداءات و جرائم نكراء بأيدي عُمّاله في العراق و الشام و لبنان ضد المواطنين الشيعة،و قصة الجزار معروفة فمن أراد أن يقف على تلك الاعتداءات و يتعرف على البادئ فليراجع كتاب«الشيعة و الحاكمون»و بما أنّ التفصيل في المقام موجب لجرح العواطف نقتصر على هذا الموجز.

ثمّ إنّ الخلافة العثمانية كانت في عهد الصفويين في ذروة قدرتها و سلطانها،و لم يكن آنذاك أيّ انحسار للمد الإسلامي.
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و إنّما بدأ الانحسار في أواخر القرن الثالث عشر و أوائل القرن الرابع عشر الهجري لعللٍ داخلية و خيانات في البلاط العثماني، و الضباط الأتراك العملاء للأحزاب العلمانية.

و لا تنسَ يا كاتب ! أنّ فكرة العروبة و القومية العربيّة التي كان يتبنّاها سياسيو الاُمة العربية في القرنين الأخيرين،كانت هي الضربة القاضية على هيكل الخلافة العثمانية،و هذه الفكرة بعد لا تزال حيّة،و لما سقطت قلعة العثمانيين ارتفعت قلاع باسم الدول العربية تحمل الشعارات القومية بدل الإسلامية. لا تكشفن مغطّاً فلربّ -ما كشّفتَ جيفةً

تلك شقشقة هدرت ثمّ قرّت.

13.يقول عن عهد الشاه عباس الصفوي بأنّه:«توقف الحج إلى مكة في عهده و وجبت زيارة مدينة مشهد و هي مدينة طوس القديمة الخ».


مناقشتنا:

انّه لو ثبت انّ الحج توقف يوم ذاك فانّما توقف لفقد شرط وجوبه و هو أمن السرب و الطريق و لم يكن المنع مختصاً بهذا العصر ففي عصر القرامطة مُنِع المسلمون من الحج لأجل فقد شرطه.

على أنّ عمل فرد من ملوك الشيعة لا يعتبر دليلاً على أنّه من عقائد الشيعة و الكاتب بصدد بيان مذهب الاثني عشرية بما له من الأُصول و الفروع.

14.يقول:«فبرغم أنّ عدد أهل السنّة في إيران يصل إلى حوالي 20%من اجمالي عدد السكان في ايران إلّا أنّهم محرومون من تولي الوظائف الرئيسية في الدولة،و من صلاة العيدين،و من بناء مسجد لهم بطهران العاصمة الخ».
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مناقشتنا:

انّ الكاتب كأنّه يكتب عن أُمّة بعيدة عن أعين المسلمين و وكالات الأنباء العالمية،و نحن ندعو الكاتب لزيارة إيران حتى يرى بأُم عينه أنّ إخواننا السنّة أحرار في عقائدهم و شعائرهم كما أنّ لهم مندوبين في مجلس الشورى الإسلامي،و انّ الجمهورية الإسلامية هي المتبنّية للتقريب بين المسلمين عن طريق مساهمتها في تأسيس دار المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية،و قد شارك في تأسيس تلك الدار رجال من الشيعة و السنّة من الداخل و الخارج،كما و تصدر عنها مجلة رسالة التقريب،و الكاتب إنّما كتب هذه السطور لإثارة الفتنة بين الإخوة.

لكن نعود فنسأله انّ القاهرة مكتظة بالشيعة،فهل لهم فيها مكتبة رسمية أو مسجد أو مدرسة؟ و هل تسمح الحكومة بإقامة شعائرهم علناً.

انّ الحرمين الشريفين لا يختصان بطائفة دون أُخرى و إنّما هما لجميع المسلمين «سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ...» . (1)

و لكن الشيعة محظور عليهم التظاهر بشعائر دينهم أو بناء مسجد أو مدرسة أو مكتبة لهم.

فدع عنك نهباً صيح في حجراته و لكن حديثاً ما حديث الرواحل

و أمّا ما ذكر من عدد أهل السنّة فلا أدري من أين جاء بتلك الاحصاءات فإنّ احصاء عدد النفوس في إيران لم يتم على أساس المذهب حِرصاً على وحدة الكلمة بين الطائفتين.
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1- 1) .الحج:25. [1]




15.يقول:«و قد تطور مذهب الاثني عشرية على مرّ الزمن و أسهم العداء السياسي و الغلو المذهبي في انفراد الطائفة بعقائد و مبادئ تتجافى عن روح الإسلام السمحة و مقتضيات المنطق السليم».


مناقشتنا:

انّ عقائد الإمامية مأخوذة من الكتاب و أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السلام و العقل الصريح و لم يكن هناك أي تطور فيها.نعم نضجت المسائل الكلامية عبر القرون كسائر العلوم الإسلامية،و لأجل الاشارة إلى ذلك نذكر فيما يلي ما كتب حول عقائد الشيعة في أواخر القرن الثاني و أوائل القرن الثالث:

الف-كتب الإمام الرضا عليه السلام للمأمون رسالة في محض الإسلام (1).

ب-و قد عرض السيد عبد العظيم الحسني عقائده على الإمام الهادي عليه السلام المتوفى عام 254 ه،و هو مكتوب (2).

ج-و بعده توالت الرسائل العقائدية للشيعة و معارفهم.يقف عليها من تتبع كتبهم الكلامية.

فهذا هو الصدوق (306-381 ه) له رسالة في عقائد الشيعة،و للشيخ المفيد (336-413 ه) رسالة أسماها«شرح عقائد الصدوق»،و للمرتضى (355-436 ه) رسالة«جمل العلم و العمل»و من تتبّعها يرى أنّ الرسائل كلّها على غرار واحد و لو كان هناك خلاف فانّما هو في البحوث الكلامية و التي لا تمت إلى ذات العقائد بصلة.

نحن لا نريد المقابلة بالمثل،و إلّا فانّ الإمام الأشعري كتب عقائد أهل
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1- 1) .الصدوق،عيون أخبار الرضا:121/2. [1]

2- 2) .الصدوق،التوحيد:81 رقم الحديث 37. 




السنّة في عدّة بنود في كتابه«الابانة عن أُصول الديانة»و أفرد كل واحد منها،للردّ على الفرق الإسلامية فصارت عقائد أهل السنّة حصيلة الردود على عقائد الآخرين،و لو لا هذه الفرق،لم يكن هناك سبب لعقدها.

16.يتعرض الكاتب إلى حديث الغدير و يؤوّله بأنّه لدى أهل السنّة وصية عامّة لإكرام آل البيت و التنويه بمكانة علي رضي اللّه عنه.


مناقشتنا:

انّ من قرأ تاريخ حديث الغدير و تدبر في خطبة النبي صلى الله عليه و آله و سلم قبل أن يدلي بقوله في حق علي عليه السلام:«من كنت مولاه فهذا علي مولاه»لا يشك في انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم بصدد تعيين الوصي من بعده.و نحن نذكر مقتطفاً من خطبة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم في ذلك الحشد العظيم حتى يعلم مدى صدق قول القائل بأنّها بصدد إيصاء عام بإكرام آل البيت عليهم السلام ؟

قال صلى الله عليه و آله و سلم:«أيها الناس انّه قد نبّأني اللطيف الخبير انّه لم يعمر نبي إلّا نصف عمر الذي يليه من قبله،و انّي لأظن أني يوشك أن أُدعى فأُجيب و أني مسئول و انّكم مسئولون فما ذا أنتم قائلون؟».

قالوا:نشهد إنّك قد بلغت و جهدت و نصحت فجزاك اللّه خيراً،فقال:«أ ليس تشهدون أنّ لا اله إلا اللّه و أنّ محمداً عبده و رسوله، و أنّ جنته حق،و أنّ ناره حق،و أنّ الموت حق،و أنّ البعث حق بعد الموت،و أنّ الساعة آتية لا ريب فيها،و أنّ اللّه يبعث من في القبور؟ قالوا:بلى،نشهد بذلك،قال:«اللهم اشهد»ثمّ قال:«يا أيها الناس انّ اللّه مولاي و أنا مولى المؤمنين و أنا أولى بهم من أنفسهم،فمن كنت مولاه فهذا-يعني علياً-مولاه اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه»ثمّ قال:«يا أيها الناس إنّي فُرطكم و أنّكم واردون عليّ الحوض،حوض أعرض مما بين
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بُصرى،إلى صنعاء،فيه عدد النجوم قدحان من فضة و أنّي سائلكم حين تردون عليّ عن الثقلين،فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقل الأكبر كتاب اللّه عزّ و جلّ سبب،طرفه بيد اللّه و طرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلّوا و لا تبدلوا،و عترتي أهل بيتي،فانّه نبأني اللطيف الخبير انّهما لن ينقضيا حتى يردا عليَّ الحوض» (1).

و أخرجه غير واحد من أئمّة الحديث منهم الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم،قال:نزلنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بواد يقال له وادي خُم،فأمر بالصلاة فصلاها بهجير،قال:«فخطبنا و ظلل لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بثوب على شجرة سمرة من الشمس،فقال:«أ لستم تعلمون،أ و لستم تشهدون،أنّي أولى بكل مؤمن من نفسه؟»قالوا:بلى،قال:فمن كنت مولاه فعليّ مولاه،اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» (2).

و أخرجه الحاكم في مناقب علي من مستدركه عن طريق زيد بن أرقم من طريقين صححهما على شرط الشيخين،قال:لما رجع رسول اللّه من حجة الوداع و نزل غدير خم،أمر بدوحات فقممن،فقال:«إنّي دُعِيتُ فأجبتُ،قد تركت فيكم الثقلين،أحدهما أكبر من الآخر،كتاب اللّه و عترتي،فانظروا كيف تخلفوني فيهما،فانّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض،ثمّ قال:إنّ اللّه عزّ و جلّ مولاي و أنا مولى كل مؤمن-ثمّ أخذ بيد عليٍّ فقال:-من كنت مولاه فهذا وليه،اللهم وال من والاه و عاد من عاداه...» (3).

و أخرجه النسائي في خصائصه عن زيد بن أرقم،قال:لما رجع النبي صلى الله عليه و آله و سلم من حجة الوداع و نزل غدير خم أمر بدوحات فقممن، ثمّ قال:«كأنّي دُعيت
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1- 1) .الصواعق:43-44 و [1]أخرجه عن طريق الطبراني و غيره،و حكم بصحته. 

2- 2) .مسند الإمام أحمد:372/4،و [2]أخرجه الإمام أيضاً في مسنده من حديث البراء بن عازب من طريقين،لاحظ الجزء الرابع الصفحة 281. 

3- 3) .المستدرك:109/3، [3]مع أنّ الذهبي في تعليقته على المستدرك يعلق على مواضع من تصحيحات الحاكم صرح في هذا المقام بصحة الحديث. 




فأجبت،و أنّي تارك فيكم الثقلين:أحدهما أكبر من الآخر،كتاب اللّه و أهل بيتي،فانظروا كيف تخلفوني فيهما،فانّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض-ثمّ قال:-إنّ اللّه مولاي و أنا وليّ كل مؤمن-ثمّ أخذ بيد عليٍّ فقال:-من كنت وليه فهذا وليه،اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه»؛قال أبو الطفيل:فقلت لزيد:سمعتَه من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ؟ فقال:و انّه ما كان في الدوحات أحد إلّا رآه بعينه و سمعه باذنه (1).

إنّ سؤال أبي الطفيل يعرب عن حقيقة مرّة،و هو انّه يرى التنافي بين مضمون الحديث و عمل أكثر الأمة،فانّ الحديث نص على ولايته و خلافته،و أكثر الأمة صرفتها عن علي،فلأجل ذاك عاد يتعجب و يسأل،و ليس التعجب مختصاً به،فهذا هو الكميت يصرح به في هاشمياته و يقول: و يوم الدوح دوح غدير خم

و لو أردنا استقصاء مصادر الحديث و أسانيده و رواته من الصحابة و التابعين و العلماء لأحوجنا ذلك إلى تأليف مفرد،و قد قام بحمد اللّه أعلام العصر و محققوه بذلك المجهود (2).

و المهم هو دلالة الحديث على الولاية العامة و الخلافة الكبرى لعليٍّ بعد الرسول،و قبل الخوض في ذلك نقدم الاُمور التالية:
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1- 1) .الخصائص العلوية:21. 

2- 3) .العبقات للسيد مير حامد حسين (المتوفّى 1306 ه) و الغدير للعلاّمة الفذ عبد الحسين الأميني (المتوفّى 1390 ه) و كلاهما من حسنات الدهر. 




1- انّه صلى الله عليه و آله و سلم قال في خطبته:«إنّ اللّه مولاي و أنا مولى المؤمنين و أنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا-يعني علياً - مولاه»و هذا قرينة لفظية على أنّ المراد من«مولاه»الثانية عَيْن المراد من«مولاه»الأولى فالمعنى انّ اللّه أولى بي من نفسي،و أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم،و من كنت أولى به من نفسه،فعليّ أولى به من نفسه،و هذا هو معنى الولاية الكبرى للإمام.

2- ذيل الحديث و هو قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»و في بعض الطرق«و انصر من نصره و اخذل من خذله» فانّه صلى الله عليه و آله و سلم لمّا نصبه إماماً على الأُمّة بعده،كان يعلم أنّ تطبيق هذا الأمر رهن توفر الجنود و الأعوان،و طاعة أصحاب الولايات و العمّال، مع علمه بأنّ في الملأ من يَحسده و فيهم من يحقد عليه،و في زمرة المنافقين من يضمر له العداء،فعاد يدعو لمن والاه و نصرَه،و على من عاداه و خذله،ليتم أمر الخلافة و ليعلم الناس أنّ موالاته موالاة للّه و أنّ عداءه عداؤه،و الحاصل أنّ هذا الدعاء لا يناسب إلّا من نصب زعيماً للإمامة و الخلافة.

3- انّه صلى الله عليه و آله و سلم صدّر كلامه بأخذ الشهادة من الحاضرين بأنّ لا إله إلّا اللّه و أنّ محمداً رسول اللّه،ثمّ قال:انّ اللّه مولاي و أنا مولى المؤمنين و أنا أولى بهم من أنفسهم،فقال:«فمن كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه»،و هذا يدلّ على أنّ التالي،من جنس المقدم و أنّه ركن من الدين كما هما ركنان.

4- انّه صلى الله عليه و آله و سلم ذكر قبل بيان الولاية قوله:«كأنّي دُعيت فأجبت»أو ما يقرب من ذلك،و هو يعرب عن أنّه صلى الله عليه و آله و سلم لم يبق من عمره إلّا قليل و يُحاذر أن يدركه الأجل،فأراد سدّ الفراغ الحاصل بموته و رحلته بتنصيب علي إماماً و قائداً من بعده.

هذه القرائن و غيرها الموجودة في كلامه،توجبُ اليقين بأنّ الهدف من هذا النبأ في ذلك الحشد العظيم ليس إلّا إكمال الدين و اتمام النعمة من خلال ما أعلن
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عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنّ علياً قائد و إمام للأمة،و من أراد الحصول على المزيد من هذه القرائن فليرجع إلى كتاب الغدير القيم (1).

لا يشك من درس مضمون حديث الغدير و ما احتف به من القرائن يقف على أنّ المراد منه هو نصب علي للإمامة و الخلافة و هذا هو الذي فهمه الحضور من المهاجرين و الأنصار في ذلك المحفل كما فهمه من بلغه النبأ بعد حين،ممن يحتج بقوله في اللغة،و تتابع هذا الفهم فيمن بعدهم من الشعراء و رجال الأدب إلى العصر الحاضر،و هذا هو حسان بن ثابت الذي حضر مشهد الغدير قد استأذن رسول اللّه أن ينظم الحديث في أبيات منها قوله: و قال له قم يا علي فانني رضيتك من بعدي إماماً و هاديا (2)

17.يقول:«و هذه الآثار لا تدل عند علماء السلف و الخلف من أهل السنّة على ما ذهبوا إليه من وصية الرسول لعلي بالخلافة من بعده إذ الولاية ترد بمعنى النصرة و المودة و الولاء و الاخوة لا بمعنى الإمامة و الخلافة حتما».


مناقشتنا:

انّه ورد في الحديث لفظ المولى و ليس له إلّا معنى واحد و هو الأولى،قال سبحانه: «فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ لا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ» . (3)

و قد فسر المولى في الآية بمعنى الأولى،و إذا استعمل في مورد الجار و ابن العم و العبد و غيرهم فبنفس ذاك الملاك فالجار أولى بأن يحمي الجار،و ابن العم
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1- 1) .الغدير:370/1،و قد ذكر هناك ما يقرب من عشرين قرينة على ما هو المراد من الحديث. 

2- 2) .رواه غير واحد من حفّاظ الفريقين لاحظ الغدير:35/2-37 [1] 

3- 3) .الحديد:15. [2]




أولى بنصر ابن عمه،و العبد أولى بإطاعة أمر مولاه و هكذا.

و الدليل على أنّ المولى في حديث الغدير بمعنى الأولى هو كلام الرسول صلى الله عليه و آله و سلم قبل هذه الجملة فقد قال:«أ لستم تشهدون أني أولى بكلِّ مؤمن من نفسه؟ قالوا:بلى.قال:فمن كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه» (1).

على أنّ ذكر التوحيد و المعاد و الرسالة في خطبة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و التنويه برحيله عن قريب و ذكر الثقلين،كل ذلك يعرب عن أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم بصدد بيان أمر خطير فيه اكمال الدين و اتمام النعمة لا بصدد الايصاء بإكرام أهل بيته الذي لم يكن أمراً مستوراً على الاُمّة.

أضف إلى ذلك أنّه لو كان الهدف من كلام النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم هو الايصاء بالمحبة و المودة فلما ذا أخره إلى أُخريات أيام حياته الشريفة؟ و لما ذا نوه به في حشدٍ عظيم في صحراء لا يخيم على الناس فيها إلّا حر الشمس؟ أ و ليس هذا بعيداً عن بلاغة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و رعاية مقتضى الحال؟

18.يقول:«و الشيعة يستشهدون أيضاً بآثار أُخرى بعضها ضعيف و الآخر موضوع».


مناقشتنا:

ما ذا يريد بالآثار الموضوعة؟ فالشيعة تستدلّ بحديث الثقلين الذي مرّ في كلام الرسول في خطبة الغدير،و أخرجه الترمذي و النسائي في سننهما،و أحمد في مسنده،و الحاكم في مستدركه فلاحظ المصادر التالية:

الف-كنز العمال 44/1.
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1- 1) .مسند الإمام أحمد:374/4 و 281 و [1]غير ذلك. 




ب-مسند أحمد 182/5 و 189 و ج 17/3 و 26.

ج-المستدرك للحاكم 109/3.

إلى غيرها من المصادر المتوفرة التي يضيق المقام عن بيانها.

و قد ألف غير واحد من المحققين رسائل في أسانيد هذا الحديث.

و تستدل الشيعة بحديث السفينة و فيه يقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم:إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق».

يرويه الحاكم بسنده إلى أبي ذر،لاحظ ج151/3،و بسنده إلى ابن عباس ج149/3،و يرويه النبهاني في أربعينه ص 216،نقله عن الطبراني في الأوسط،و يرويه ابن حجر في صواعقه الباب الحادي عشر ص 91 و 149.

و الشيعة تستدل بحديث الأئمّة الاثني عشر،فقد أخرج البخاري عن جابر ابن سمرة،قال:سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول:يكون اثنا عشر أميراً فقال كلمة لم أسمعها،فقال أبي:إنّه قال:كلهم من قريش» (1).

و أخرج مسلم عنه أيضاً،قال:دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه و آله و سلم فسمعته يقول:«انّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة»قال ثمّ تكلم بكلام خفي عليّ،قال:فقلت لأبي:ما قال؟ قال:«كلهم من قريش» (2)إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في المجاميع الحديثية.فما ظنك بحديث يرويه الشيخان؟ فهل ما يرويه الإمام البخاري موضوع فلو كان موضوعاً «فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ» 3 ؟!!

إنّ الأحاديث التي تنص على عدد خلفاء النبي صلى الله عليه و آله و سلم و تذكر سماتهم أكثر ممّا
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نقلناه و نقتصر في المقام على نقل السمات الواردة فيها حتى نتعرّف من خلالها على أصحابها فقد ورد فيها:

1- لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة.

2- لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً.

3- لا يزال الدين قائماً.

4- لا يزال أمر أُمّتي صالحاً.

5- لا يزال أمر هذه الاُمّة ظاهراً.

6- حتى يمضي فيهم اثنا عشر.

7- ما وليهم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش.

8-عددهم كعدد نقباء بني إسرائيل.

و هذه السمات و الخصوصيات لا توجد مجتمعة إلّا في الأئمّة الاثني عشر المعروفين عند الفريقين،و تلك الأحاديث من أنباء الغيب و معجزات النبي صلى الله عليه و آله و سلم خصوصاً إذا ضُمّت إليها أحاديث الثقلين و السفينة و كون أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم أماناً لأهل الأرض كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء.

فالأئمّة الاثنا عشر المعروفون بين المسلمين،أوّلهم علي أمير المؤمنين عليه السلام،و آخرهم المهدي عليه السلام تنطبق عليهم تلك العلائم، و من وقف على حياتهم العلمية و الاجتماعية و السياسية يجزم أو يقطع بأنّهم هم المثل العليا في سماء الأخلاق و العلم و الاحاطة بالقرآن و السنّة،و أنّه سبحانه بهم حفظ دينه عن التحريف و بهم اعتزّ الدين.

و أمّا ما ورد في بعض هذه الطرق:«كلّهم تجتمع عليهم الاُمّة»على فرض الصحّة،فالمراد تجتمع على الاقرار بإمامتهم جميعاً وقت ظهور آخرهم،و-على
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فرض الإبهام-لا تمنع عن الأخذ بمضامين الحديث.

هلمّ معي نقرأ ما ذا يقول غير الشيعة في حق هذه الأحاديث،و كيف يفسّرها بالخلفاء القائمين بالأمر بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ؟ و لننقل إليك شيئاً من كلامهم:

إنّ قوله اثنا عشر إشارة إلى عدد خلفاء بني أميّة و أوّل بني أميّة يزيد بن معاوية و آخرهم مروان الحمار وعدتهم اثنا عشر و لا يعد عثمان و معاوية و لا ابن الزبير لكونهم صحابة،و لا مروان بن الحكم لكونه صحابياً أو لأنّه كان متغلباً بعد أن اجتمع الناس على عبد اللّه بن الزبير،و ليس على المدح بل على استقامة السلطنة و هم يزيد بن معاوية و ابنه معاوية ثمّ عبد الملك ثمّ الوليد ثمّ سليمان ثمّ عمر بن عبد العزيز ثمّ يزيد بن عبد الملك ثمّ هشام بن عبد الملك ثمّ الوليد بن يزيد ثمّ يزيد بن الوليد،ثمّ إبراهيم بن الوليد ثمّ مروان بن محمّد (1).

يلاحظ عليه:إذا كان الرسول أراد هذا و لم يكن في مقام مدحهم فأي فائدة في الاخبار بذلك.ثمّ كيف يقول إنّها صدرت على غير سبيل المدح مع ما عرفت من السمات الواردة الصريحة في المدح فيقول:«لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً قائماً»،أو«أمر أُمّتي صالحاً» و العجب أنّه جعل أوّل الخلفاء يزيد بن معاوية بحجّة أنّه استقامت له السلطنة،إذ كيف استتبّت له السلطنة و قد ثار عليه أهل العراق في السنة الأولى و ثار عليه أهل المدينة في السنة الثانية و كان مجموع أيّامه مؤلف من حروب دامية و قتل و نهب و تدمير.

19.يقول:الإمامة عند الشيعة ركن و أصل من أُصول الدين و لكنها (أي الإمامة) أصل مذهبي في رأيهم فمن لم يعرف أمام زمانه و لم يبايعه عدّ
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خارجاً عن المذهب و لكنّه في عامة المسلمين و ربّما غلا بعضهم فكفره الخ».

مناقشتنا:

انّ الإمامة عند الشيعة من الأُصول و لكن انكارها لا يلازم الخروج عن الإسلام بل يوجب الخروج عن حظيرة التشيع ثمّ إنّ الكاتب يذكر في ذيل كلامه أنّ علياً لم يكفّر الخوارج الذين كفّروه و حاربوه»و ليس لكلامه هذا صلة بعقائد الشيعة.فانّ الشيعة عن بكرة أبيهم يعدون أهل السنّة إخواناً و إن كانوا خاطئين في مسألة الإمامة.

20.قال:«و يزعم الاثنا عشرية أنّ أئمّتهم معصومون من الخطأ و المعصية،و لهم صفة المعرفة اللّدُنِّية،دون حاجة إلى تلقين الرواة فيصح لهم أن يرووا عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مباشرة دون سند من الرجال،كما أنّهم يعلمون الغيب،و لا يموتون إلّا باختيار منهم،و لذا يعتبرون عهد الوحي مستمراً إلى غيبة الإمام الثاني عشر،و لا يباح الاجتهاد في وجود الإمام،و إنّما يبدأ الاجتهاد الفقهي بعد تلك الغيبة».


مناقشتنا:

انّ هذه الفقرة تشتمل على أُمور صحيحة،و أُخرى خاطئة نشير إليها على وجه الاجمال لأنّ التفصيل يحوجنا إلى إفراد رسالة خاصة.

ألف-انّ الأئمّة الاثني عشر معصومون من الخطأ و المعصية بدليل انّهم عدل الكتاب و قرناؤه في قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم:إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي،إنّ اقتران العترة بالقرآن يدل:
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أوّلاً:على أنّ عندهم علم القرآن و فهمه فهماً لائقاً بشأنه.

و ثانياً:انّ التمسك بالكتاب و العترة يعصم من الضلالة.

و ثالثاً:يحرم التقدم على العترة كما يحرم الابتعاد عنهم.

و رابعاً:انّ العترة لا تفارق الكتاب إلى يوم القيامة.

و خامساً:انّ الكتاب مصون من الخطأ و هكذا عدله.

مضافاً إلى قوله سبحانه: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» . (1)

و المراد من الرِّجس هو العصيان و الارادة ارادة كونية و هي التي لا تنفك فيها الارادة عن المراد و المراد من أهل البيت هم الذين أدخلهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم تحت الكساء،و قال:اللهم انّ لكل نبي أهل بيت و هؤلاء أهل بيتي.و لما أرادت أُم سلمة أن تدخل تحت الكساء منعها و قال:أنت على خير و لست من أهل البيت.

ب-انّ علوم أئمّة أهل البيت عليهم السلام مستندة إلى مصادر مختلفة فتارة يروون الحديث عن آبائهم عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و ما أكثر هذا القسم من الأحاديث في رواياتهم.و أُخرى يعتمدون على كتاب عليٍّ الذي أملاه الرسول و كتبه الوصي و هو في سبعين ذراعاً.و ثالثة يعتمدون على تحديث الملك فهم محدَّثون و المحدَّث عبارة عمن يسمع كلام الملك و لا يرى عينه و قد عقد الإمام البخاري باباً للمحدَّث و عدّ منهم عمر بن الخطاب و المحدَّث غير الرسول و النبيَّ و من أراد الوقوف على واقع المحدَّث فعليه بشرح صحيح مسلم للإمام النووي فقد أسهب فيه الكلام.

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة،قال:قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:لقد كان فيمن كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يُكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن
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يكن من أُمتي منهم أحد،فعمر،قال ابن عباس رضي اللّه عنهما:من نبي و لا محدث (1).

و بذلك يعلم مدى صحّة كلمة الكاتب:من أنّ للأئمّة أن يرووا عن رسول اللّه مباشرة من دون سند من الرجال.

و ذلك لما عرفت أنّ مصادر علومهم مختلفة فتارة يروون عن طريق آبائهم عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أُخرى يروون عن كتاب عليّ و ثالثة يروون عن طريق التحديث.

ج-قال:انّ الأئمّة يعلمون الغيب.


مناقشتنا:

انّ علم الغيب مختص باللّه تبارك و تعالى،قال سبحانه: «قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّهُ» . (2)

و أمّا تحديثهم عن الغيب فإنّما هو تعلم من ذي علم فلا مانع من أن يلهم اللّه سبحانه أولياءه أُموراً غيبية كما ألهم يوسف و هو شاب غير مبعوث ثمّ استمر الالهام إلى آخر عمره.

و ليست أئمّة أهل البيت عليهم السلام بأقل شأناً من أُم موسى فقد أخبرها سبحانه عن مصير ولدها،و قد علم مصاحب موسى بمصير الغلام الذي قتله،و قال: «وَ أَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ كُفْراً» 3 إلى غير ذلك من الاُمور الغيبية التي أوقف اللّه سبحانه عباده الصالحين عليها من دون أن يكونوا أنبياء كرامة لهم،و إعظاماً لمقامهم.

د-يقول:و لذا يعتبرون عهد الوحي مستمراً إلى غيبة الإمام الثاني عشر.
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مناقشتنا:

انّه خلط في كلامه الوحيَ التشريعي المختص بالأنبياء و الرسل،بالتحديث الذي أطبقت الاُمّة على حصوله و على وجود محدَّثين في الاُمة الإسلامية،فالأئمّة ملهمون،محدَّثون و ليسوا أنبياء يوحى إليهم.

ه-يقول:و لا يباح الاجتهاد في وجود الإمام و إنّما يبدأ الاجتهاد الفقهي بعد تلك الغيبة.


مناقشتنا:

أنّ الاجتهاد كان موجوداً بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا و مفتوحاً بابه في وجه الاُمة و لم يغلق أبداً و يحرم تقليد المجتهد لغيره و أمّا عدم الاجتهاد عند وجود الإمام فالمراد منه أن يكون الانسان في حضرة الإمام،و أمّا البعيد عنه كمن يقطن خراسان و الإمام في المدينة فله أن يجتهد على ضوء الكتاب و السنّة و أحاديث أئمّة أهل البيت و قد كان بين أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام و الإمام الصادق عليه السلام مجتهدون كبار يعلم من رجع إلى أحوالهم.

21.يقول:«و فكرة الإمامة على هذا النحو ترجع إلى آراء مغالية ظهرت في الفترات الاُولى من تاريخ المسلمين ثمّ ورثها الاثنا عشرية و اتخذوها أُصولاً لهم و كان من نتائجها ايقاع العداوة و الشقاق بين جمهور المسلمين».


مناقشتنا:

انّ فكرة الإمامة ترجع إلى الكتاب و السنّة بشرط الفحص عن أسباب النزول،و التاريخ الصحيح،و الروايات الواردة حول الآيات.
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انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم هو الذي بذر فكرة الإمامة في حديث الدار عند ما نزل قوله سبحانه:

«وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» . (1)

ففي هذا اليوم قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم في علي:«إنّ هذا أخي و وصيّي و خليفتي فيكم،فاسمعوا له و أطيعوا» (2).

و لما نزل قوله سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام:«هو أنت و شيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين» (3).

و في رواية أُخرى،قال:«و الذي نفسي بيده أنّ هذا (مشير إلى علي) و شيعته لهم الفائزون يوم القيامة» (4).

إنّ فكرة الإمامة تمخضت من حديث الثقلين و حديث السفينة و حديث الغدير إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و إذا كان ثمّة اعتراض فانّما يتوجه إلى المعرضين عن هذه الأحاديث لا إلى المتمسكين بها.

انّ الذي أوقع العداوة و الشقاق بين جمهور المسلمين هو معاوية و حزبه الأموي.فقد أصدر بياناً قاطعاً حاسماً بقتل الشيعة و قطع مِنَحهم و بذلك أغرى الحزب الأموي و من والاه على الخوض في دماء شيعة أهل البيت.
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كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بدء عام الجماعة أن برئتُ الذمة ممن روى شيئاً من فضل أبي تراب و أهل بيته.فقامت الخطباء في كل كورة و على كل منبر يلعنون علياً و يبرءون منه و يقعون فيه و في أهل بيته و كان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي عليه السلام فاستعمل عليها زياد بن سمية و ضمّ إليه البصرة،و كان تتبع الشيعة و هو بهم عارف لأنّه كان منهم أيام علي عليه السلام فقتلهم تحتَ كل حجر و مدر،و أخافهم و قطع الأيدي و الأرجل و سمَل العيونَ و صلَبهم على جذوع النخل،و طردهم و شرّدهم عن العراق فلم يبق بها معروف منهم و كتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق أن لا يجيزوا لأحد من شيعة عليّ و أهل بيته شهادة (1).

نسأل الكاتب،فمن الذي أوقع العداوة و الشقاق بين جمهور المسلمين؟ و لو أردنا أن نسبر التاريخ لنرى قتلى الشيعة من صحابيهم إلى تابعيهم إلى تابعي التابعين لطال بنا المقام.

22.يقول:«و مما يدل على بطلان مبدأ الإمامة بصيغته تلك عند الاثني عشرية فعل الإمام علي رضي اللّه عنه إذ بايع أبا بكر الصديق و نصره بنفسه و ولده و كذلك بايع كلاً من عمر و عثمان بالخلافة الخ».


مناقشتنا:

العجب كل العجب أن نترك النصوص الواردة في الكتاب و السنّة و التاريخ الصحيح و نستدل بفعل عليّ و بيعته التي لم تثبت قط و إنّما يرويها رواة مدرسة الخلفاء و تكذبها رواة مدرسة أهل البيت.انّ الإمام لم يبايع قط،و إنّما تعاون مع
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الخلفاء لما رأى أنّ في ترك التعاون معهم ضرراً أعظم من ذهاب ولايته و هو سلام اللّه عليه يشرح لنا سبب مساهمته و سكوته و رفقه.

إذ يقول عليه السلام:«فو الله ما كان يُلقى في روعي،و لا يخطر ببالي،أنّ العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه و آله و سلم عن أهل بيته،و لا أنّهم مُنحُّوه عني من بعده.فما راعني إلّا إنثيال الناس على فلان يبايعونه،فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه و آله و سلم فخشيت إن لم أنصر الإسلام و أهله،أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم التي إنّما هي متاع أيام قلائل،يزول منها ما كان،كما يزول السراب،أو كما يتقشع السحاب،فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل و زهق،و اطمأن الدين و تنهنه» (1).

فقد جاء في كتاب الإمامة و السياسة لابن قتيبة الدينوري:الذي ورد فيه ذكر حوادث حدثت في صدر الإسلام و الكتاب جدير بالمطالعة لطالبي الحقيقة و قد جاء فيه أنّ أبا بكر أرسل عمر و معه جماعة إلى بيت فاطمة الذي كان فيه عليّ و جماعة من بني هاشم متخلفين عن البيعة فأزعجوا فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أيّما ازعاج حيث نادت بأعلى صوتها:يا أبتا يا رسول اللّه ما ذا لقينا بعدك من ابن الخطاب و ابن أبي قحافة،فلما سمع القوم صوتها و بكاءها انصرفوا باكين و كادت قلوبهم تتصدع و أكبادهم تتفطر و بقي عمر و معه قوم فأخرجوا علياً و مضوا به إلى أبي بكر فقالوا له بايع،قال:ان أنا لم أفعل فمه؟ قالوا:إذاً و اللّه الذي لا إله إلّا هو نضرب عنقك،قال:أ تقتلون عبد اللّه و أخا رسوله؟ قال عمر:أمّا عبد اللّه فنعم و أمّا أخا رسوله فلا.و أبو بكر ساكت لا يتكلم.فقال عمر:أ لا تأمر فيه بأمرك؟ فقال:لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه (2).
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و هذا شاعر النيل حافظ إبراهيم المصري (المتوفّى 1351 ه) يصف لنا كيف تم أخذ البيعة في قصيدته العمرية و يقول: و قولة لعلي قالها عمر

ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارسِ عدنان و حاميها (1)

أ فبعد هذا يمكن أن يحتج بهذا الشكل من البيعة؟ و النار مؤججة تكاد أن تأكل الرطب و اليابس و هذا هو الطبري (المتوفّى 310 ه) يصف لنا كيفية أخذ البيعة و يقول:أتى عمر بن الخطاب منزل علي فقال لأحرقنّ عليكم أو لتخرجنّ إلى البيعة (2).

و هذا ابن عبد ربه الأندلسي (المتوفّى 495 ه) يقول:بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة و قال له:إن أبوا فقاتلهم.فأقبل بقبس من النار على أن يضرم عليهم الدار.فقالت:يا ابن الخطاب أ جئت لتحرق دارنا؟ قال:نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيه الاُمة (3).

23.قال:«و لو وجد هذا النص لأخذ به الصحابة رضوان اللّه عليهم الذين كانوا أشد حرصاً على طاعة اللّه و رسوله».


مناقشتنا:

قد أخذ لفيف من الصحابة بنصوص الخلافة في حق علي عليه السلام من مشاهير بني هاشم و غيرهم.
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و إليك فهرس أسماء خمسين صحابياً كانوا روّاد التشيع في عصر النبي و ما بعده:

1- عبد اللّه بن عباس 2- الفضل بن العباس 3- عبيد اللّه بن العباس 4- قثم بن العباس 5- عبد الرحمن بن العباس 6- تمام بن العباس 7- عقيل بن أبي طالب 8-أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب 9- نوفل بن الحرث 10- عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب 11- عون بن جعفر 12- محمد بن جعفر 13- ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب 14- الطفيل بن الحرث 15- المغيرة ابن نوفل بن الحارث 16- عبد اللّه بن الحرث ابن نوفل 17- عبد اللّه بن أبي سفيان ابن الحرث 18- العباس بن ربيعة بن الحرث 19- العباس بن عتبة بن أبي لهب 20- عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث 21- جعفر بن أبي سفيان بن الحرث.

هؤلاء من مشاهير بني هاشم،و أمّا غيرهم فإليك أسماء ثلة منهم:

22- سلمان المحمدي 23- المقداد بن الأسود الكندي 24- أبو ذر الغفاري 25- عمار بن ياسر 26- حذيفة بن اليمان 27- خزيمة بن ثابت 28- أبو أيوب الأنصاري مضيِّف النبي 29- أبو الهيثم مالك بن التيهان 30- أُبي بن كعب 31- سعد بن عبادة 32- قيس بن سعد بن عبادة 33- عديّ ابن حاتم 34- عبادة بن الصامت 35- بلال بن رباح الحبشي 36- أبو رافع مولى رسول اللّه 37- هاشم بن عتبة 38- عثمان بن حنيف 39- سهل بن حنيف 40- حكيم بن جبلة العبدي 41- خالد بن سعيد بن العاص 42- ابن الحصيب الأسلمي 43- هند بن أبي هالة التميمي 44- جعدة بن هبيرة 45- حجر بن عدي الكندي 46- عمرو بن الحمق الخزاعي 47- جابر بن عبد اللّه الأنصاري 48- محمد بن الخليفة أبي بكر 49- أبان بن سعيد بن العاص 50- زيد بن صوحان العبدي.
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هؤلاء خمسون صحابياً من الطبقة الاُولى للشيعة،فمن أراد التفصيل و الوقوف على حياتهم و تشيّعهم فليرجع إلى الكتب المؤلفة في الرجال و لكن ببصيرة نافذة.

و أمّا الذين لم يأخذوا به فهؤلاء هم الذين خالفوا الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في غير واحد من المواقف.فقد خالفوه في المواقف التالية:

1- في الأنفال و الأسرى في غزوة بدر.

2- في أُحد حيث أعرضوا عن امتثال أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الوقوف في المضيق.

3- في صلح الحديبية حيث نسبوا صلحه إلى الدنية في الدين.

4- في تجهيز جيش أُسامة حيث لم يخرجوا معه و قاموا في معسكر المدينة حتى أتى قبض النبي صلى الله عليه و آله و سلم فرجعوا إلى البلدة و فعلوا ما فعلوا.

5- في احضار القلم و الدواة في أُخريات عمره الشريف.

6- زيادتهم في الأذان التثويب (أي الصلاة خير من النوم) حسب ما يرويه الإمام مالك في موطئه.

7- حذف (حي على خير العمل) من فصول الأذان.

8- الحيلولة بين فاطمة و ميراثها.

9- النهي عن متعة الحج.

10- اسقاط أسهم ذوي القربى من الخمس بعد وفاة الرسول.

تلك عشرة كاملة خالف فيها بعض الصحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و كم لها من نظير.

و العجب أنّ الكاتب و من لفّ لفّه ألبسوا الصحابة ثوب العصمة فصار صمتهم و سكوتهم حجة إلهية فضلاً عن قولهم و كلامهم و فيهم المنافقون المندسون غير المعروفين حتى لدى النبي صلى الله عليه و آله و سلم.
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قال سبحانه: «وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ» 1.

انّه لا يرضى من الشيعة القول بعصمة اثني عشر إماماً،و لكنّه و من لف لفه يرون أنّ الصحابة معصومون و لا يذكرون لهم أي ذنب و لا خطأ.

انّهم ينسبون في تواريخهم و تفاسيرهم أموراً إلى الأنبياء من الخطأ و العصيان بارتياح و بلا تحرّج فلاحظ كتب التفسير و التاريخ فانّها مليئة بنسبة الخطايا و الذنوب إلى يوسف و داود و سليمان و غيرهم.و عند ما يذكر أحد شيئاً في حق الصحابة مما يعاب به عليهم، ثارت ثائرتهم و ما هذا إلّا لأنّ الصحابة بمنزلة الساتر الأوّل لهم و منهم أخذوا دينهم،فإذا دبّ الجرح إليهم انهار دينهم و فقههم،و لأجل صونهم عن أي ذنب و خطأ،حرّموا أي كلام حولهم و اتفقوا على عدالتهم المساوية لعصمتهم.

24.يقول:«لو كانت الإمامة حُدِّدت في عليٍّ و أولاده كما يزعمون لعيَّن الإمام علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه ابنه الحسن رضي اللّه عنه خليفة للمسلمين من بعده».


مناقشتنا:

انّ ما ذكره تجاهل للواقع أو غفلة عن حقيقة الحال أو ناشئ عن قلة التتبّع.فقد تضافر النص من علي عليه السلام على وصيه و إمام المسلمين من بعده.و هو الحسن بن علي عليه السلام فمن أراد الوقوف على النصّ فليرجع إلى مظانه (1).
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و أمّا ما نسب إلى علي من انّه سئل عمن يستخلفه من بعده،فقال:و لكن أتركُكم إلى ما ترككم إليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:فهو موضوع على لسانه.فرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لم يترك الاُمة سُدى و هو الذي يأمر الاُمة أن لا يموت واحد منهم بلا وصية فكيف يموت هو صلى الله عليه و آله و سلم بلا وصية؟

و قد كانت سيرة الخلفاء على الايصاء فقد أوصى أبو بكر إلى عمر بن الخطاب كما أنّ عمر بن الخطاب لم يترك الناس على أن يختاروا لأنفسهم خليفة باختيارهم فقام بتشكيل شورى سداسية أشبه بلُعبة سياسية منتهية إلى خلافة من كان يهوى خلافته.

و هذه هي السيدة عائشة حينما ضرب عمر في بطنه و أشرف على الموت قالت لعبد اللّه بن عمر:«أبلغ أباك سلامي و قل له لا تدع أُمّة محمد بلا راعٍ استخلف عليهم و لا تدعهم بعدك هملا» (1).

و هذا هو معاوية بن أبي سفيان قد أخذ البيعة لابنه يزيد في حياته بترغيب و ارهاب.

فلو كانت السنّة الموروثة في الخلافة هي ترك الايصاء فلما ذا خالفها الخلفاء حيث لم يتركوا الاُمّة سدى و نصبوا قائداً لها بأشكال مختلفة؟ أ و ليس الرسول صلى الله عليه و آله و سلم هو الأسوة كما قال سبحانه: «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللّهَ كَثِيراً» 2 ؟

و كل ذلك يشهد على أنّ الرواية موضوعة على لسان عليّ عليه السلام الذي لم يكن يتخلف عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم قيد شعرة.
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25.يقول:«بعد ما بويع الحسن بالخلافة و تنازل لمعاوية عن الخلافة حِقْناً لدماء المسلمين مما يسقط دعاوى القوم في بطلان ولاية أي إمام غير الاثنى عشر».


مناقشتنا:

انّ الإمام الحسن عليه السلام لم يتنازل عن الخلافة إلّا بعد أن أتمّ الحجّة و أرسل كتائبه إلى ميادين الحرب فلما لم يجد في جيشه من يناصره و كادت الحرب تنتهي إلى إهراق دماء الصلحاء من شيعة علي عليه السلام بلا جدوى.اضافة إلى ما وصله من أخبار تهيُّؤ الروم للوثوب على بلاد الإسلام و عزمهم على سحق المسلمين بلا فرق بين أُموي و علوي فلم يكن أمامه عليه السلام مناص إلّا التنازل عن الخلافة لحفظ كيان الإسلام.كما تنازل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن كتابة«رسول اللّه»بعد اسمه الشريف في صلح الحديبية (1)فلم يكن التنازل حجة على أنّه ليس برسول اللّه.

26.يقول:«و يعتقدون برجعة الإمام المهدي المنتظر قبل القيامة».


مناقشتنا:

انّ مسألة المهدي (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) مسألة إسلامية لا تختص بطائفة دون طائفة فقد أطبقت الاُمة على ظهور المهدي في آخر الزمان و ليس حديث الإمام المهدي (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) حديثَ رواية واحدة أو اثنتين بل روايات متواترة ملأت الصحاح و المسانيد و من أراد فليرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الصدد و لكن الإمام المهدي (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) عند الشيعة حيٌّ يُرزق و ليس له رجوع و إنّما له ظهور بعد الغيبة
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الكبرى.

فليرجع الكاتب إلى الكتب التالية:

1-«البيان في أخبار صاحب الزمان»للكنجي الشافعي.

2-«البرهان في علامات المهدي آخر الزمان»،لملا علي المتقي صاحب كنز العمال.

3-«العرف الوردي في أخبار المهدي»للحافظ السيوطي.

4-«القول المختصر في علامات المهدي المنتظر»لابن حجر.

5-«عقد الدرر في أخبار الإمام المنتظر»للشيخ جمال الدين الدمشقي.

6- و أخيراً«بين يدي الساعة»للدكتور عبد الباقي إلى غير ذلك من المؤلفات.

27.و يقول:«و يقول بعض غلاتهم برجوع الأئمّة الاثني عشر إلى الدنيا بعد أن يكون المهدي قد سبقهم إليها».


مناقشتنا:

القول بالرجعة عقيدة معروفة عند الشيعة و يعنون برجوع الأئمّة عليهم السلام أحد الأمرين إمّا رجوع دولتهم لا أنفسهم كما عليه جماعة من أعلامهم كالسيد المرتضى و غيره،أو رجوع أعيانهم و ليس فيه أي بُعد و عجب فانّه سبحانه أحيا أُناساً من الاُمم السالفة.

يقول سبحانه: «أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنّى يُحْيِي هذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ...» 1.
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و قد أحيا أصحاب الكهف بعد أن أنامهم نومة شبه الموت مئات السنين.

يقول سبحانه: «وَ كَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَساءَلُوا بَيْنَهُمْ...» 1.

إلى أن قال سبحانه: «وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً» 2.

و من أنكر امكان الرجعة فقد أنكر قدرة اللّه،و أمّا الوقوع فإن كانت الروايات متواترة نأخذ بها في مجال العقيدة و إلّا فروايات الآحاد لا تفيد في مجالها و لا يؤخذ بها.

28.يقول:«و أوّل من قال بفكرة الرجعة و دعا إليها عبد اللّه بن سبأ اليهودي فأخذ يقول برجعة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم مثل عيسى و استشهد بقول اللّه تعالى: «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ» ». (1)


مناقشتنا:

انّ من المؤسف جداً أن ينسب فكرة الرجعة إلى شخصية اسطورية لم يثبت أي وجود لها بالوصف المذكور في التاريخ حيث إنّه يوصف فيه انّه بتجوّله في البلاد استطاع أن يقلب وضع المسلمين رأساً على عقب و يثيرهم ضد الخليفة عثمان بن عفان و...،انّ ذلك ممّا لا يقبله العقل السليم،و لا سيرة المسلمين أيام الخلفاء.

لم يكن ابن سبأ المزعوم بأعز من أبي ذر-ذلك الصحابي العظيم-عند عثمان فقد نفاه إلى الربذة فمات هناك وحيداً فلِمَ لم يقم به الخليفة في حق عدوه المزعوم حتى أفسد الجو و أثار الفتنة و انتهى الأمر إلى قتله في عقر داره كل ذلك
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يؤكد أنّ ما ذكر له من الصفات مما صنعته يد الوضع ضد الشيعة،و انّ للمقال صلة موكولة إلى محلها.

إنّ أوّل من قال بالرجعة هو الذكر الحكيم.

يقول سبحانه: «وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ» 1.

و الآية لا علاقة لها بيوم القيامة فانّ الحشر هناك يتعلق بالجميع لا بالبعض على خلاف ما ورد في هذه الآية.

قال سبحانه: «وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ وَ تَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً» 2 .

ثمّ إنّ من أنكر موت الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و قال إنّه سيرجع و يقطع أيدي القائلين بموته هو عمر بن الخطاب.

فهذا ابن سعد يقول:«لما توفي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بكى الناس فقام عمر بن الخطاب في المسجد خطيباً فقال:لا أسمعنّ أحداً يقول:إنّ محمداً مات و لكنه أُرسل إليه كما أُرسل إلى موسى بن عمران فلبث عن قومه أربعين ليلة.و اللّه انّي لأرجو أن يقطع أيدي رجال و أرجلهم يزعمون أنّه مات».

فقال العباس:ادفنوا صاحبكم،أ يُميت أحدكم ميتةً واحدةً و يُميته إماتتين؟ و قد كان عمر بن الخطاب مصراً على انّه سيرجع حتى خطب أبو بكر فأمره بالسكوت فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قرأ: «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ» 3 إلى آخر ما ذكر (1).

و قد ذكر ذلك ابن هشام في السيرة النبوية أيضاً.
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29.يقول:«انّ البابية فرقة دينية نشأت في إيران منشعبة عن الاثني عشرية أبان القرن الثالث عشر و الميرزا حسن بهاء اللّه مؤسس البهائية و هي صورة متطوّرة من البابية اختلفت عنها في أهدافها و أساليبها».

مناقشتنا:

لم أزل أتعجب من الكاتب كيف ينسب البابية و البهائية إلى الشيعة الاثني عشرية!! و ليست البابية و البهائية إلّا حزبين سياسيين أُضفي عليهما طابعُ الدين أسسهما الاستعمار الغربي لإيجاد الفوضى الدينية في الأوساط الشيعية كالحركة القاديانية في الأوساط السنية.

البهائية-بدّد اللّه شملهم-ينكرون الخاتمية و يدّعون النبوة بل الالوهية لزعيمهم حسين علي البهائي و قد ألف علماء الشيعة ردوداً عليهم و اقصوهم عن مجامع المسلمين و مجالسهم أ فهل يصح لنا أن ننسب إلى السنّة،المذهب القادياني و هو في حركته كحركة البابية و البهائية،غير أنّهما حدثا في إيران بين الشيعة،و القاديانية حدثت في الهند بين السنة.

30.يقول:«و يستبيح الاثنا عشرية سب بعض الصحابة و أزواج الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و بخاصة السيدة حفصة و السيدة عائشة-رضي اللّه عنهما-...».

مناقشتنا:

انّه من المستحيل أن يحبّ الانسان النبي صلى الله عليه و آله و سلم و في الوقت نفسه يبغض من ضحّى بنفسه و نفيسه في طريق رسالته،و الانسان العاقل لا يمكنه أن يجمع في قلبه حالتين متضادتين.

و الذي دعا أهل السنّة إلى اتهام الشيعة بالسبّ هو اعتقادهم بعدالة
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الصحابة كلّهم من أولهم إلى آخرهم،و الشيعة الاثنا عشرية لا تعترف بذلك،بل أنّ الصحابة و التابعين و غيرهم من تابعي التابعين عندهم في صف واحد و لا ترى أي ملازمة بين كون الرجل صحابياً رأى النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و بين كونه رجلاً مثالياً يكون القدوة و الاسوة للمسلمين إلى يوم القيامة.بل تعتقد أنّ مصير الصحابة كمصير الآخرين فيهم الصالح و التقي و المخلص،و فيهم الطالح و المنافق و يدل على ذلك أُمور كثيرة نذكر منها ما يلي:

1- انّ المنافقين كانوا مندسّين بين الصحابة و حتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن يعلم بهم.قال سبحانه: «وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ» 1 و مع ذلك كيف يصح أخذ الدين و الحكم الشرعي عن كل صحابي بمجرد أنّه رأى النبي صلى الله عليه و آله و سلم مع أنّه من المحتمل أن يكون منافقاً فلأجل ذلك يجب التمحيص و التفريق بين من ثبت إسلامه و إيمانه و من ثبت نفاقه كعبد اللّه بن أُبي، و الاجتناب عمن لم يعرف بأحد الأمرين:الايمان و النفاق.

2- انّه سبحانه يقول: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» 2 فنسأل:من هذا الفاسق الذي جاء بخبر كاذب في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم فهل كان واحداً من الصحابة أم كان من غيرهم؟

إننا إذا راجعنا أسباب النزول نرى أنّ الروايات متفقة على أنّ المراد بالفاسق هو الوليد بن عقبة الصحابي الذي كان عاملاً للخليفة عثمان في الكوفة و قد ألقى إليه زمام المسلمين من قبل الخليفة هناك.

و من أراد أن يقف على رأي الشيعة في الصحابة فعليه بما يقوله إمام المسلمين علي عليه السلام في حقهم،يقول:«أين اخواني الذين ركبوا الطريق و مضوا على
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الحق.أين عمار و أين ابن التيهان و أين ذو الشهادتين و أين نظراؤهم من اخوانهم الذين تعاقدوا على المنية و أبردَ برءوسهم إلى الفجرة.أوه على اخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه،و تدبّروا الفرض و أقاموه،أحيوا السنّة و أماتوا البدعة،دُعوا للجهاد فأجابوا و وثقوا بالقائد فاتبعوه» (1).

و هذا هو علي بن الحسين عليهما السلام و هو الإمام الرابع للشيعة يذكر في بعض الأدعية صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و يقول:اللّهم و أصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلم خاصة الذين أحسنوا الصحبة و الذين أبلوا البلاءَ الحسَن في نصره و كانفوه،و أسرعوا إلى وفادته،و سابقوا إلى دعوته و استجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته و فارقوا الأزواج و الأولاد في اظهار كلمته و قاتلوا الآباء و الأبناء في تثبيت نبوته الخ» (2).

أ فهل يمكن بعد كل هذه التصريحات أن يُنسب سبّ بعض الصحابة إلى عقائد الشيعة؟

نعم إذا كان للشيعة كلام حول بعض الصحابة فإنّما يذكرون أعمالهم و يصفون أفعالهم حسب ما ورد في القرآن و السنّة مثلاً السيدة عائشة مع ما لها من المكانة بين المسلمين و لكنهم لا يمنعهم ذلك عن الحكم بخطئها في خروجها على عليّ عليه السلام لانّها كانت مأمورة بلزوم بيتها.

يقول سبحانه: «...وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى...» 3 فما للنساء و قيادة الجيش الجرار ضد من أصفقت الاُمّة على خلافته و إمامته و بايعه وجوه الصحابة من الأنصار و المهاجرين إلّا من شذ من الذين لا يعبأ بهم أمام غالبية المسلمين.
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فتحليل حياة السيدة عائشة على ضوء الكتاب و السنّة و التاريخ الصحيح لا يعد سباً بل يعد فهماً للتاريخ و تعرفاً على الصحابيات عن كثب.

إنّ الذكر الحكيم قد تعرض إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه و آله و سلم و قال في حقهما: «إِنْ تَتُوبا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ» 1 .

فمن يُضفي على أُمهات المؤمنين ثوبَ العصمة فعليه دراسة هذه الآية بإمعانٍ بما لها من سببٍ للنزول.

إنّ أوّل من روّج سبّ الصحابة هو معاوية بن أبي سفيان.فقد أمر بسبّ أوّل المؤمنين إسلاماً و إيماناً و أخا رسول اللّه علياً حتى سُبّ على صهوات المنابر بأمره قرابة ستين سنة و مع ذلك كلّه هو صحابي يدعى له كلما ذكر ب-رضى اللّه عنه-.فما هذا التناقض في حياة الصحابة يا ترى؟!

و تبرير أفعال السابّين بالاجتهاد أشبه بالمهزلة،أ فيصح الاجتهاد مع وجود الدليل القاطع؟ ما هذا الاجتهاد الذي يُبيح إراقة دماء آلاف من المسلمين في حروب الناكثين و القاسطين فما قيمة صحابي أو صحابية أثار أو أثارت فتنة قُتِل فيها الأبرار من الصحابة و التابعين.

و النبي الأعظم أعرف من كل الناس بصحابته و مكانتهم من الأمانة و الديانة فها هو يحدثنا عن حالاتهم يوم القيامة:

روى أبو حازم عن سهل بن سعد قال:قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّي فُرَطُكم (1)على الحوض من ورد شرب،و من شرب لم يظمأ أبداً و ليردنّ علي أقوام أعرفهم و يعرفوني
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ثمّ يحال بيني و بينهم...»قال أبو حازم:فسمع النعمان بن أبي عياش و أنا أُحدثهم بهذا الحديث فقال:هكذا سمعت سهلاً يقول، فقلت:نعم قال:و أنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول:«إنّهم مني»فقال:إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول:«سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي».أخرجه البخاري و مسلم (1).

و ظاهر الحديث أنّ المراد بقرينة«بدّل بعدي»أصحابه الذين عاصروه و صحبوه و بقوا بعده مدة ثمّ مضوا.أخرج البخاري و مسلم أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:يرد عليَّ يوم القيامة رهط من أصحابي-أو قال من أُمّتي-فيحلئون عن الحوض فأقول:يا ربِّ أصحابي،فيقول:إنّه لا علم لك بما أحدثوا بعدك انّهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى (2).

ثمّ قال:و للبخاري:إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة،حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم فقال:هلم.فقلت:أين؟ فقال:إلى النار و اللّه،فقلت:ما شأنهم؟ قال:إنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى،ثمّ إذا زمرة أُخرى،حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم فقال لهم:هلم.فقلت إلى أين؟ قال:إلى النار و اللّه،قلت:ما شأنهم؟ قال:إنّهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلّا همل النعم» (3).

و ظاهر الحديث بقرينة«حتى إذا عرفتهم»و قوله:«ارتدوا على أدبارهم القهقرى»أنّ الذين أدركوا عصره و كانوا معه هم الذين يرتدون بعده.
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31.يقول:«يؤمن جمهور الاثني عشرية بالمصحف الذي بين يدي المسلمين و يعتقد بعض غلاتهم أنّ الإمام علياً كرم اللّه وجهه و السيدة فاطمة الزهراء-رضي اللّه عنها-كان لهما مصحف يخالف هذا المصحف المتواتر بين المسلمين...».


مناقشتنا:

انّ جمهور الشيعة الإمامية يعتقدون بصيانة القرآن عن التحريف كما اعترف به الكاتب و أمّا ما نَسب إلى بعضهم فقد أخطأ فيه من وجهين:

ألف-انّ القرآن الذي قام عليٌّ بجمعه هو نفس ذلك القرآن و لكن يختلف معه في ترتيب السور فقد جمع الإمام الذكر الحكيم حسبَ تاريخ النزول و هذا أمر مشهور بين المفسرين.

ب-و أمّا المصحف المنسوب إلى السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام فلا يراد به القرآن بل المصحف بمعنى الكتاب و هو ما حدّثتها به الملائكة من الحوادث المستقبلية و كتبه علي عن لسانها.فالمصحف بمعنى القرآن مصطلح متأخر و هو في عصر النزول بمعنى مطلق الكتاب،يقول سبحانه: «وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ» 1 و الإمام الصادق عليه السلام يصف مصحف فاطمة و يقول:«و اللّه ما فيه من قرآنكم حرف واحد» (1).

و نحن بدورنا نتقدم بالشكر إلى الكاتب لأنّه لم ينسب التحريف إلى جمهور الإمامية كما فعله بعض المغفلين من الكُتّاب الجدد، و لكن يجب اضافة هذه النكتة انّه ليس كل من قال بالتحريف فهو غال و إنّما هو مخطئ في تلك الفكرة التي
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تضاد الذكر الحكيم حيث تكفل اللّه تعالى بحفظ القرآن،و قال: «إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ» 1 .

فليس القول بالتحريف ملازماً للغلو هذا هو الإمام البخاري ينقل عن عمر بن الخطاب سقوط آية الرجم من القرآن الكريم (1).و قد روي انّ السيدة عائشة تقول:إنّ سورة الأحزاب كانت مائتي آية (2).

و لما كانت هذه الروايات تمس كرامة القائلين بالتحريف راحوا يؤوّلونها بأنّها من باب نسخ التلاوة.فإذا كان هذا التأويل صحيحاً فليكن صحيحاً في ما يقوله بعض الشواذ من الشيعة.

32.يقول:«و يقصدون بالتقية أن يظهر الانسان خلافَ ما يُبطن...فالشيعي يتصرف بين خصومه كما لو كان يدين بعقيدتهم.و قد بدءوا العمل بهذا المبدأ منذ القرن الرابع الهجري،و قد يصل العمل بهذه التقية إلى حد استباحة الكذب و النفاق...و مع هذا فانّهم ينسبونها إلى أئمّتهم بل يرفعونها إلى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فيما زعموا،مع أنّه صلى الله عليه و آله و سلم-و أبناءه من علماء أهل البيت-كانوا أبعد الناس عن التقية و كانوا من الشجاعة و الاقدام بحيث يتحملون المشاق الناجمة عن مواقفهم و آرائهم بلا خوف أو تردد».


مناقشتنا:

انّ الكاتب خلط بين النفاق و التقية،و النفاق اظهار الإيمان و ابطان الكفر،
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و التقيّة على خلافه فهي عبارة عن اظهار الكفر و ابطان الإيمان.و شتان ما بينهما.

إنّ التقية سلاح الضعيف في مقابل القويّ الغاشم.سلاحُ من يبتلى بمن لا يحترم دمه و عرضه و ماله،لا لشيء إلّا لأنّه لا يتفق معه في بعض المبادئ و الأفكار.انّما يمارس التقيّة من يعيش في بيئة صودرت فيها الحرية في القول و العمل و الرأي و العقيدة فلا ينجو المخالف إلّا بالصمت و السكوت مرغماً أو بالتظاهر بما يوافق هوى السلطة و أفكارها و ربّما يتظاهر بموافقة السلطة لأجل أن ينجي مؤمناً كما كان عليه مؤمن آل فرعون.

فإذا كان هذا مفهوم التقيّة و عللها فهو مما يبرّره و يمضيه الشرع في غير واحد من آياته.

قال سبحانه: «مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» 1 .

و قال سبحانه: «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» 2 .

و قد فسرت الآيتان بالتقية:

قال جمال الدين القاسمي:«استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف،و قد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابه ايثار الحق على الخلق» (1).

و مورد الآيات و إن كان هو التقية في مقابل الكافر و لكن العلماء فهموا المعنى العام حتى في مقابل المسلم الظالم.
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قال الرازي ناقلاً عن الإمام الشافعي:«إنّ الحالة بين المسلمين،إذا شاكلت الحالة بين المسلمين و الكافرين حلت التقية محاماة عن النفس» (1).

انّ الشيعة و السنّة يتقون الكفار لصيانة النفس و النفيس غير أنّ الشيعي ربّما يتقي أخاه المسلم لا لتقصير أو قصور في الشيعي بل لخوفه بطش أخيه الذي دفعه إلى ذلك لأنّه يدرك أنّ الفتك و القتل مصيره إذا ما صرح بمعتقده الذي هو موافق عنده للدليل و البرهان.

إنّ الشيعي يتحاشى أن يقول:إنّ اللّه ليس له جهة،و لا يُرى يوم القيامة و انّ المرجعية العلمية و السياسية لأهل البيت بعد رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أنّ حكم المتعة غير منسوخ و ذلك لأنّه إذا صرح بمعتقده فقد عرّض نفسه و نفيسَه للمهالك و المخاطر.

قال جمال الدين القاسمي:«و زاد الحق غموضاً و خفاءً،خوف العارفين مع قلتهم من علماء السوء و سلاطين الجور،و شياطين الخلق مع جواز التقية عند ذلك بنص القرآن و اجماع أهل الإسلام.و ما زال الخوف مانعاً من إظهار الحق و ما برح المحقّ عدواً لأكثر الخلق و قد صح عن أبي هريرة،انّه قال:في ذلك العصر الأول:حفظتُ من رسول اللّه وعاءين أمّا أحدَهما فبثثته في الناس و أمّا الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم» (2).

و من وقف على الظروف العصيبة التي مرّت بها الشيعة وجد المبرر الكافي لاعمالهم التقية صيانة لوجودهم و كيانهم فلو كان في التقية غضاضة فهي تتوجه على من حمَل الشيعة على التقية.
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33.يقول:«يقول بعض الغلاة بأنّ اللّه سبحانه يبدو له أحياناً غير الذي أراده فيرجع عن ارادته الاُولى إلى الذي بدا له...و لكن الاثني عشرية و إن قالوا بالبداء فهم يفسرونه بمثل ما قال به أهل السنّة من قضاء مبرم و قضاء معلق».


مناقشتنا:

انّ مسألة البداء من المسائل التي كان يُتَحامل بها على الشيعة،و ذلك لأنّ أهل السنّة يزعمون أنّ الشيعة يقولون بمقالة الغلاة (لو صحت النسبة إليهم) و لأجل ذلك ترى أنّ علماءهم يتحاملون على الشيعة في كتبهم الكلامية و التفسيرية بالبداء،و نحن نشكر الكاتب حيث خطا خطوة مباركة بتفسيره البداء تفسيراً صحيحاً.

و قد ورد البداء بهذا المعنى في كتب أهل السنّة حتى في صحيح البخاري في حديث الأبرص و الأقرع و الأعمى حيث ينقل عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم،انّه قال:«بدا للّه أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً الخ» (1).

و واقع البداء هو عبارة عن تغيير المصير بالأعمال الصالحة أو الطالحة.و هو من ضروريات الإسلام و الذكر الحكيم.

قال سبحانه: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ» 2 .

فالقول بالبداء على طرف النقيض مما يزعم به اليهود قائلين: «يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ» 3 كما انّ الكاتب أمعن النظر و وصل إلى الحق في قضية
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البداء،فالمرجو أن يمعن النظر فيما نقدمه إليه في هذا الكراس لكي يرى أنّ و جهات نظرنا معه في أكثر مواضيع العقيدة و الأحكام متقاربة.

34.و يقول في حق زواج المتعة:«هو الزواج لمدة محدودة و كان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم قد أباحه في بدء البعثة ثمّ حرمه تحريماً مؤبداً بعد ذلك و ثبت ذلك عنه كما حرمه الإمام علي بن أبي طالب أيضاً و عمل الإمام حجة ملزِمة عند الشيعة».


مناقشتنا:

إنّ الكاتب لا يملك المعرفة التامة حول زواج المتعة و اكتفى بقوله«الزواج لمدة محدودة»و واقعه:عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها،إذا لم يكن بينها و بين الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو احصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية بمهر مسمى إلى أجل مسمى بالموافقة و الاتفاق.فإذا انتهى الأجل تبين الزوجة عنه من غير طلاق و يجب عليها مع الدخول بها-إذا لم تكن يائسة-أن تعتد عدة الطلاق إذا كانت ممن تحيض و إلّا فبخمسة و أربعين يوماً،و ولد المتعة ذكراً كان أو انثى يلحق بهما و يرثهما كما يرثانه حسب ما أوصانا اللّه سبحانه به في كتابه العزيز و تشمله جميع العمومات الواردة في الآباء و الأبناء والاُمهات و الإخوة و الأخوات و الأعمام و العمات.

و قد اتفق المسلمون على أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم شرع زواج المتعة بعد الهجرة حتى أنّ مُعظم المفسرين قالوا بنزول قوله سبحانه: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» 1 في متعة النساء.
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و إنّما اختلفوا في نسخه و عدمه.فالشيعة الإمامية قالوا ببقائه على حكمه،و أهل السنّة ذهبوا إلى كونه منسوخاً و هذه مسألة فقهية لا تمس إلى العقائد بصلة،و إنّما أوردها الكاتب للازدراء بالشيعة،لكنه غفل عن النكات التالية:

الف-أنّ تشريع المتعة دليل على كمال الدين و تمام النعمة على الاُمة لأنّه حلٌّ شرعي لأزمةٍ جنسية تهدد دين الشباب و الفتيات بالخطر.فلنفترض أنّ طالباً يدرس في الغرب و له من الشبق الجنسي ما لا يتركه ليلاً و نهاراً و الذي يطلب غايته فأمامه طرق أربعة:

1- أن يتزوج نكاحاً دائماً و أنّى له ذلك إذ ليس له من المال و الامكانيات ما تفي بذلك مضافاً إلى أنّه ربّما لا يرغب الاقامة في ذلك البلد و إنّما يريد الرجوع إلى وطنه و التزوج هناك من بنات بلده.

2- أن يكبح جماح الشهوة و هو و إن كان أمراً حسناً و آية للتقوى لكنه لا يقوم به إلّا الأمثل فالأمثل و ليس كل طالب على تلك الدرجة من العفاف.

3- أن يتردد إلى بيوت الدعارة و هذا ما تمنعه منه كرامته و عزة نفسه و دينه.

4- أن يتزوج نكاحاً موقتاً على الشرائط المذكورة.

إذ ليس هناك طريق خامس حتى يكون حلاً للأزمة.

أو لسنا نقول إنّ التشريع الإسلامي أغنانا عن كل تشريع بشري،فعندئذ نسأل ما هو الحل الإسلامي لهذه المشكلة؟ و لا شك أنّ الحل منحصر بما قام به التشريع الإلهي في قرآنه و سنته.

ب-انّ أهل السنّة و إن كانوا ينكرون حلّية المتعة بقاءً و لكنهم يقولون بها بصورة أُخرى و قد أفتوا بصحة الزواج الدائم بنيّة الطلاق بعد مدّة و هذا نفس المتعة مادة و معنى،و إن كان يختلف عنها صورة بل المتعة أفضل من هذا النوع من
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الزواج.لأنّ فيه خداعاً و تزويراً لا يوجد في المتعة.

ج-و الذي لا ينقضي منه عجبي انّ الكاتب يقول«و كان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم قد أباحه في بدء البعثة»،مع أنّ أقوالهم تنفي ذلك.لأنّهم يقولون:

أُبيحت ثمّ نهي عنها عام خيبر.

ما أُحلّت إلّا في عمرة القضاء.

كانت مباحة و نهي عنها في عام الفتح.

أُبيحت عام أوطاس ثمّ نهي عنها.

ثمّ إنّ سورة النساء مدنية و حكم المتعة جاء في تلك السورة فكيف يصح القول بأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أحلها في بدء البعثة؟ على أنّ في بدء البعثة لم يكن هناك أي تشريع مدني حتى تصل النوبة إلى زواج المتعة.

د-و العجب أيضاً أنّه يقول إنّ الإمام علياً عليه السلام حرّمه مع أنّ المنقول عن الإمام عليه السلام انّه قال:«لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقيّ»و قد أخرجه الطبري بأسانيده (1).

نعم،أوّل من نهى عنه هو عمر بن الخطاب.

روى مسلم في صحيحه عن ابن أبي نضرة،قال:كان ابن عباس يأمر بالمتعة.و كان ابن الزبير ينهى عنها.فذكر ذلك لجابر فقال:

على يدي دار الحديث،تمتعنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،فلما قام عمر،قال:إنّ اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء،فاتموا الحجَّ و العمرة و أبتوا نكاح هذه النساء فلأن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجلٍ إلّا رجمته بالحجارة» (2).
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و هناك نصوص أُخرى طوينا الكلام عن نقلها و كفاك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين.قال:«نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و لم ينزل قرآن يحرمها و لم ينه عنها حتى مات.قال رجل برأيه ما شاء» (1).

و قد تضافر النقل عن عمر،انّه قال:متعتان كانتا في زمن النبي حلالاً و أنا أُحرمهما و أُعاقب عليهما.

35- يقول حول يوم عاشوراء:«يقوم عوام الشيعة بضرب ظهورهم بالسلاسل حتى يدموها،و ضرب أجسادهم بالسيوف حتى يقطعوها حزناً على استشهاد الحسين،و فقده،و تطهراً من مسئولية خذلانه».


مناقشتنا:

كان على الكاتب أن يشير إلى عظمة يوم عاشوراء و ما كان عليه سيد أهل الإباء الذي علّم الناسَ الحميّة،و الموتَ تحت ظلال السيوف اختياراً له على الدنية.و قد عُرِض عليه الأمان،فأبى الذل و اختار الموت على ذلك.

إنّ ثورة الحسين منذ تفجرها صارت أُسوة و قدوة للمضطهدين على وجه البسيطة و المعذبين تحت نير الطغاة،و للمعانين من حكومات الجور و العسف في الأوساط الإسلامية و انحراف الدول و الحكومات عن خط العدل و الاقتصاد.

لقد لمس الثائرون أنّ ثورة الحسين كانت ثورة مبدئية إلهية،لأجل صيانة الدين عن التحريف و المجتمع عن الانحراف و الاعتساف،فهذه الغاية دفعت
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الإمام إلى الثورة و التضحية بشيخه و كهله و شابّه و طفله الرضيع حتى يتبين عمقُ الثورة فلما كانت ثورة الحسين ثورة منهجية نابضة،فالشيعة بمواكبها و مظاهراتها يوم عاشوراء تريد أن يَبقى المنهج حيّاً غضّاً مثمِراً عبر القرون.

نعم يجب أن تكون المواكب و المظاهرات موافقة للاُصول و الموازين الشرعية.و هذا ما أهاب به غير واحد من علمائنا.

و لكن يا للأسف أنّ بعض الجهلة،أعداء أئمّة أهل البيت،حَمَلَة النزعة الأمويّة،شنوا هجوماً شنيعاً على المواكب الحسينية أسفر عنه قتل الأبرياء من محبي أئمة أهل البيت عليهم السلام و هؤلاء هم أعداء الرسول و آله و بما أنّهم لا يتجرّءون على إظهار العداوة و البغضاء لصاحب الرسالة و أهل بيته لذا يوجّهون سهام حقدهم إلى شيعتهم و محبيهم.و هناك من يجد في نفسه الجرأة فيضيف إلى سب الشيعة و قتلهم،سب و قتل أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم من غير اكتراث و قد قتل بنوا أُمية السبط الحسين عليه السلام تشفياً لغليل قلوبهم من قتل آبائهم الكافرين في بدر و أُحد و ها هو يزيد الكافر يتشدق بهذه الأبيات و يقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا

36.يقول حول الخمس:«يرى الاثنا عشرية وجوب دفع الخمس من دخل كل اثني عشري في كل عام إلى مراجع المذهب...

و هم يرون ذلك بديلاً عن الزكاة،و في بعض المجتمعات التي فرضت فيها الزكاة الشرعية بحكم القانون-كباكستان-رفض الاثنا عشرية دفعها للدولة بسبب دفعهم هذا الخمس إلى مراجعهم الدينية الخاصة».
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مناقشتنا:

الشيعة تعتقد بأنّ الغنيمة الواردة في قوله سبحانه: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» 1 .عامة لكل ما يفوز به الانسان سواء كان في ساحة الحرب أو غيرها.

قال الأزهري:«الغنم،الفوز بالشيء و الاغتنام،انتهاز الغنم» (1).

قال الراغب:الغنم معروف و الغُنم اصابته و الظفر به،ثمّ استعمل في كل مظفور به من جهة العدي و غيرهم.قال: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ» ، «فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً» 3 المغنم:ما يغنم و جمعه مغانم.قال: «فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ» 4.

إلى غير ذلك من النصوص لأهل اللغة المعربة عن كون المادة موضوعة لأوسع مما يفوز به الانسان في ساحات الحروب،حتى انّه سبحانه يستعمله في المغانم الاخروية قال تعالى: «فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ» و قد استعملت المادة في الحديث النبوي في المعنى الأعم.

روى ابن ماجة في سننه،انّه جاء عن رسول اللّه:«اللهم اجعلها (الزكاة) مغنماً و لا تجعلها مغرماً» (2).

و نزول الآية في الغنائم الحربية لا يكون مخصصاً،و لأجل ذلك لا يختص الخمس عند أهل السنّة بما يفوز به الانسان في الحروب.
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ففي مسند أحمد و سنن ابن ماجة،و اللفظ للأوّل عن ابن عباس،قال:«قضى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في الركاز الخمس» (1).

و قد تضافر هذا الحديث في غير واحد من المجاميع الحديثية.

و أمّا أرباح المكاسب فقد ذهبت الشيعة فيها إلى لزوم اخراج الخمس اقتداءً بأئمّة أهل البيت،و قد ورد اخراج الخمس فيها في روايات أهل السنّة،و إليك بعض ما ورد:

لما وفد عبد القيس إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قالوا:إنّ بيننا و بينك المشركين و إنّا لا نصل إليك إلّا في الأشهر الحرم فمرنا بجمل الأمر،ان عملنا به دخلنا الجنّة و ندعو إليه من ورائنا.فقال:«آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع:

آمركم بالإيمان باللّه و هل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أقام الصلاة و ايتاء الزكاة و تؤتوا الخمس من المغنم» (2).

و من المعلوم أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يطلب من بني عبد القيس أن يدفعوا غنائم الحرب كيف و هم لا يستطيعون الخروج من أحيائهم في غير الأشهر الحرم خوفاً من المشركين فيكون المراد أن يدفعوا خمس ما يفوزون به و يربحونه.

و هناك روايات أُخرى تدلّ على لزوم دفع خمس كل ما يفوز به الانسان تركنا ذكرها للاختصار.

فمن أراد التوسع فليرجع إلى كتابنا«الاعتصام بالكتاب و السنّة»ص 100-105.

فما ذنب الشيعة إذا عملت بروايات رواها اخوانهم أهل السنّة،و تركهم

ص:170





1- 1) .مسند أحمد:304/1، [1]سنن ابن ماجة:839/2 ط:1373. 

2- 2) .صحيح البخاري:160/9،باب«و اللّه خلقكم و ما تعملون»من كتاب التوحيد. 




العمل بها لا يكون مبرراً لترك غيرهم الذين قامت الحجة عندهم على لزوم دفع الخمس.

فما ذكره من أنّ الشيعة يرون الخمس بديلاً عن الزكاة فهو كذب و افتراء و هذه مئات الكتب الفقهية التي جاء فيها الخمس تالياً للزكاة.

و ما نقله عن بعض المجتمعات-على فرض الصحّة-لا يكون دليلاً على أنّ منعهم يمت إلى المذهب بصلة،و ما علّلوا به من أنّهم يدفعون الخمس إلى مراجعهم الدينية غطاء و واجهة للمنع.و السبب الواقعي للمنع عبارة عن أنّ للزكاة مصارف معيّنة عند الشيعة و هم يعلمون أنّ الحكومات لا تصرفها في مصارفها الواقعية لعدم التزام أصحاب السلطة بالعمل بالواقع غالباً.

37.يقول:«و قد أحدثت الاثنا عشرية في الصلاة أُموراً منها«السجود على التربة الحسينية»ذلك لأنّهم يقدسون تراب مدينة كربلاء (النجف) التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي رضي اللّه عنهما فلا يكاد يخلو بيت من بيوت الشيعة من تلك التربة.و من مظاهر تقديسهم لها أنّهم يقومون بالسجود عليها و تقبيلها و التبرك بها،بل و أكل قليل منها للشفاء على الرغم من أنّ الفقه الشيعي يحرم أكل التراب كما يصنعون من هذه التربة أشكالاً مختلفة يحملونها في سفرهم و يسجدون عليها في صلواتهم التماساً للقبول و البركة».


مناقشتنا:

انّه سبحانه هو المسجود له و الأرض و ما ينبت منها عند الشيعة هو المسجود عليه،فيشترط في فقه الشيعة أن يكون المسجود عليه هو مطلق الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل و لا يلبس،و لا تشترط في صحة الصلاة،السجود على التربة الحسينية
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أخذاً بالمتضافر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً» (1).

و ليس المراد من الأرض كل ما يداس حتى يعم الفرش و السجاد بل المراد هو التراب و الحصى و الحجر و ما أشبهها و ذلك لأجل قوله صلى الله عليه و آله و سلم«و طهوراً»،بمعنى مطهراً من الحدث و من المعلوم أنّه لا يجوز التيمم إلّا على الصعيد الطيب.كما قال سبحانه: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» 2 و هو الأرض لا كل ما يُداس.

و هناك روايات تدل على أنّ السيرة في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كانت جارية على السجود على التربة لا على الثياب و لا على الفرش.

روى جابر بن عبد اللّه الأنصاري،قال:كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم الظهر فآخذ قبضة من الحصى فأجعلها في كفي ثمّ أحولها إلى الكف الأُخرى حتى تبرد ثمّ أضعها لجبيني حتى أسجد عليها من شدّة الحر (2).

يقول البيهقي معلقاً على الحديث:قال الشيخ:و لو جاز السجود على ثوب متصل به لكان أسهل من تبريد الحصى بالكف و وضعها للسجود.

و نقول:لو جاز السجود على مطلق غير الأرض سواء أ كان متصلاً أم منفصلاً كالمناديل لما وصلت النوبة إلى تبريد الحصى.

روى الحسن،قال:كنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في شدّة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده،فإذا برد،وضعه و سجد عليه (3).

و هناك روايات أُخرى تدل على هذا الأمر.

فعن خالد الجهني قال رأى النبي صُهيباً يسجد كأنّه يتقي التراب،فقال
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له:ترّب وجهك يا صهيب (1).

روت أُم سلمة:رأى النبي غلاماً لنا يقال له أفلح ينفخ إذا سجد،فقال:يا أفلح،ترّب (2).

و هناك قسم ثالث من الروايات نرى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فيها يحسر العمامة عن جبهة المصلي لكي لا يسجد عليها.

روى صالح بن حيوان السباعي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم رأى رجلاً يسجد بجنبه و قد اعتم على جبهته.فحسر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن جبهته (3).

و ما ذكرناه غيض من فيض.

إنّ الشيعة لا يلتزمون بكون التربة التي يسجد عليها لا بد أن تكون من تربة كربلاء،بل يسوغون السجود على التربة من أي مكان كانت.

نعم يستحب أن يكون المسجود عليه من تربة كربلاء و ذلك لأنّ تلك التربة عجنت بدم المجاهد الشهم أبي الشهداء الحسين بن علي عليه السلام الذي ضحى بنفسه و نفيسه من أجل كسر جبروت الطواغيت و احياء الإسلام.

و أمّا الالتزام باتخاذ تربة طاهرة طيبة في البيوت فسببه عدم تمكّن المصلي من السجود في جميع الأمكنة على الأرض الطيبة.

لأنّ البيوت و المساجد مفروشة غالباً فلا مناص من اتخاذ أقراص ترابية طاهرة يتمكن من السجود عليها.

و هذه القاعدة كانت ثابتة عند السلف الصالح و إن غفل التاريخ عن نقلها فقد روي:أنّ التابعي الفقيه مسروق بن الأجدع المتوفى عام 62 كان
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يصحب في أسفاره لبنة من المدينة يسجد عليها.كما أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه المصنّف،باب من كان حمل في السفينة شيئاً يسجد عليه.فأخرج باسنادين أنّ مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها (1).

38.ثمّ إنّ الكاتب ختم المقال بالنشاط السياسي الأخير للشيعة و انتهى كلامه إلى القول بولاية الفقيه بمفهومه السياسي و نقل عمن يزعم أنّ ولاية الفقيه ليست من مسلمات المذهب و أنّ الأقرب إلى موقف الأئمّة هو تقديم وحدة الاُمّة على مسائل الإمامة....


مناقشتنا:

انّ من مفاخر الشيعة الإمامية انّهم قاموا بتشكيل دولة إسلامية وسط أجواء سادها العداء السافر للدين و اعلان انتهاء عصر الحياة الدينية.

فأثبتوا بعملهم هذا أنّ الإسلام دين صالح للماضي كما هو صالح للحال و المستقبل و انّه لم ينته عصر الدين و انّ الجوهر الديني له جذور راسخة لا يقهر أمام تلك التيارات المادية.

و أمّا مسألة ولاية الفقيه فالبحث عنها لا يناسب هذا الكراس و اجمال القول فيها:أنّ الحكومة الإسلامية حكومية الهية منهجية لا يليق بادارتها إلّا الحاكم الإلهي العارف بالكتاب و السنّة و الواقف على حاجات الاُمّة و القادر على تطبيق الأحكام الشرعية على الساحة الاجتماعية و ليس هو إلّا المجتهد العارف بالإسلام،المعبر عنه بالفقيه و يعبر عن صلاحيته الشرعية لإدارة شئون المجتمع،بولاية الفقيه، و ليس ذلك بدعاً فانّ هناك جماعة من أهل السنّة يشترطون في الحاكم الاجتهاد و العرفان بالكتاب و السنّة.
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و العجب أنّ الكاتب زعم أنّ ولاية الفقيه تزاحم وحدة الاُمّة مع أنّ ولاية الفقيه سلطة في يد الفقيه يمكنه استخدامها في سبيل تأليف الاُمّة و جمع كلمتهم و لمّ شملهم،فها نحن نرى أنّ قائد الجمهورية الإسلامية في إيران قام بتأسيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.و الذي قام باصدار مجلة تحت عنوان:«رسالة التقريب».

فهل كانت ولاية الفقيه مضادّة لوحدة الاُمّة يا ترى؟!

هذا غيض من فيض و قليل من كثير ذكرناه لإيقاف الكاتب على الهفوات و الأخطاء الواضحة في كلامه و فيه عبرة لمن يأخذ بالقلم و يكتب عن الشيعة بلا مراجعة مصادرهم.

هذه التعاليق الموجزة ربما تثير حفائظ من لا يحب وحدة الكلمة و اتفاق الامة لكنّها تقع موقع القبول ممن يحبّ تقريب الخُطى و تقارب المسلمين في الوقت الذي يئن المسجد الأقصى أُولى القبلتين و مسرى سيد الثقلين من وطأة الصهاينة.

و في نهاية المطاف نحن على استعداد لإرسال مقال حول الفرقة الاثني عشرية يتضمّن تاريخ نشوئها و الاُصول التي تتبنّاها، و الفروع التي تدين بها،و الخدمات التي قدّمتها إلى الاُمّة و تُبيّن مساهماتها في بناء الحضارة الإسلامية.

و الحمد للّه على ما هدانا.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

10 صفر المظفّر عام 1417
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الرسالة الثالثة:الدفاع عن الحقيقة


اشارة

الغاية من كتابة هذا المقال هو الدفاع عن حقيقة واضحة كتمها كاتب باسم جبرين في السعودية في جوابه على سؤال شخص سأله عن حلية ذبائح الشيعة و طعامهم،فأجاب بما تقرءونه في رسالته المختصرة.

و لما كانت الرسالة قاسية بمكان و بعيدة عن أدب الإسلام و روحه معربة عن جهله بأُصول الإسلام و فروعه و ما أطبق عليه أئمّته في مجال الإسلام و الإيمان،قمنا بتأليف هذه الرسالة،و بعثنا بها إلى السعودية،لتنشر هناك كي يقف المسلمون على الخطط التي يحيكها الاستعمار بغية زرع بذور التفرقة في أوساطهم.

***

لا يشك أيّ ذي مسكة إلى ضرورة توحيد الصفوف و رصّها للحفاظ على كيان الإسلام و المسلمين و مواجهة المؤامرات الخطيرة في الوقت الذي يتحالف فيه أعداء الإسلام،للقضاء على الصحوة الإسلامية الصاعدة...من خلال إثارة النعرات الطائفية التي تهدف إلى شق العصا و تفريق الصفوف،و الحيلولة دون تقارب طوائف المسلمين لتحقيق الوحدة المطلوبة التي يخشاها المستعمرون،و يرهبها أعداء الإسلام من الصهاينة و الصلبيّين الجدد.
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نرى أنّ رجلاً يعد نفسه فقيهاً مفتياً يقوم بتكفير طائفة كبيرة من المسلمين.لهم جذور في التاريخ،و خدمات جليلة في الحضارة الإسلامية.و يجيب على سؤال بعثه إليه رجلٌ مجهول الاسم و الهوية،و إليك السؤال و الجواب:


السؤال:

يوجد في بلدتنا شخص رافضي يعمل قصاب (1)،و يحضره أهل السنّة كي يذبح ذبائحهم.و كذلك هناك بعض المطاعم تتعامل مع هذا الشخص الرافضي و غيره من الرافضة الذين يعملون في نفس المهنة..فما حكم التعامل مع هذا الرافضي و أمثاله؟ و ما حكم ذبحه و هل ذبيحته حلال أم حرام؟ أفتونا مأجورين،و اللّه ولي التوفيق.


الجواب:

و عليكم السلام و رحمة اللّه و بركاته.

و بعد فلا يحل ذبح الرافضي،و لا أكل ذبيحته فإنّ الرافضة غالباً مشركون،حيث يدعون علي بن أبي طالب دائماً في الشدة و الرخاء،حتى في عرفات و الطواف و السعي،و يدعون أبناءه و أئمتهم كما سمعناهم مراراً.و هذا شرك أكبر،وردة عن الإسلام يستحقّون القتل عليها كما هم يغالون في وصف علي-رضي اللّه عنه-،و يصفونه بأوصاف لا تصلح إلّا للّه،كما سمعناهم في عرفات،و هم بذلك مرتدّون حيث جعلوه ربّاً و خالقاً و متصرّفاً في الكون و يعلم الغيب و يملك الضر و النفع،و نحو ذلك كما أنّهم يطعنون في القرآن الكريم، و يزعمون أنّ الصحابة حرّفوه،و حذفوا منه أشياء كثيرة متعلّق بأهل البيت و أعدائهم.فلا يقتدون به و لا يرونه دليلاً.
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كما أنّهم يطعنون في أكابر الصحابة كالخلفاء الثلاثة و بقية العشرة و أُمهات المؤمنين.فمشاهير الصحابة كأنس و جابر و أبي هريرة و نحوهم فلا يقبلون أحاديثهم لأنّهم كفّار في زعمهم،و لا يعملون بأحاديث الصحيحين إلّا ما كان عن أهل البيت و يتعلّقون بأحاديث مكذوبة و لا دليل فيها على ما يقولون،و لكنّهم مع ذلك يفتون فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.

و يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك.و يقولون من لا تقية له فلا دين له فلا تقبل دعواهم في الآخرة و...الخ.

فالنفاق عقيدة عندهم كفى اللّه شرهم و صلى اللّه على محمد و آله و صحبه و سلم.

جبرين

1412/2/22

هذا هو نص السؤال و الجواب و قبل أن نخوض في الإجابة على ما ساق من التهم على الشيعة.ننبه على أُمور:

1-السنّة الرائجة في الإجابة على الأسئلة الفقهية هو الاقتصار على نفس الفتوى.و كان على المفتي أن يقتصر على تحريم الأكل من دون حاجة إلى التفصيل.و ما جاء به يعرب عن أنّ هناك مؤامرة،و أنّ السؤال و الجواب دبِّرا بليل.فالمقصود إيجاد القلق و إشاعة التهم ضد الشيعة سواء أ صحَّ السؤال أو لا،و هل كان هناك سائل أم لا ؟.

2-إنّ الكلمة التي يستخدمها العوام في التعبير عن هذه الطائفة هو لفظ الشيعة،و أمّا الرافضي و هي كلمة يستخدمها أصحاب المقالات و كتّاب الملل
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و النحل.فاستخدام كلمة الرافضي بدل كلمة الشيعة يرشدنا إلى أنّ السؤال كان مصطنعاً ممّن لهم ممارسة في تكفير الفرق.

3-سواء أصحت تلك التهم أم لا فقد أسماهم النبي صلى الله عليه و آله و سلم بشيعة علي بن أبي طالب و قال:إنّ هذا-علي عليه السلام-و شيعته لهم الفائزون،و هم اختاروا لأنفسهم تلك الكلمة.فاستخدام الرافضي في هذا المجال من قبيل التنابز بالألقاب،و هو أمر محرم على كل تقدير.

4-إنّ المجيب يقول:فإنّ الرافضة غالباً مشركون،و هذا يدل على أنّ فيهم موحدين،أو ليس من واجب المفتي أنّ يسأل السائل عن القصاب الذي يذبح ذبائحهم هل هو من الغالب أو من غيرهم،فلا يحكم على البريء بحكم المجرم.و من أدراه أنّ الذي يذبح هو من المشركين؟!

كل ذلك يسوقنا إلى أنّ الهدف لم يكن إرشاد العوام و لا الإجابة على السؤال و إنّما كان الهدف إيجاد البلوى و الشغب و ضرب المسلمين بعضهم ببعض لتصفو المياه للمستعمرين.

إذا وقفت على ذلك فنرجع إلى الإجابة عن التهم الباطلة التي أُجيب عنها عشرات المرات.و نحن نعلم أنّ خلافاً دام قروناً لا يرتفع بهذه الرسالة و أمثالها.غير أنّا نقوم بواجبنا الذي أدلى به الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في كلامه المشرق:«اذا ظهرت البدع في أُمتي فليُظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة اللّه» (1).و أي بدعة أفظع من تكفير أُمة كبيرة تعد ربع المسلمين أو أكثر و ليس لهم جريمة سوى حب أهل البيت الذين أمر اللّه سبحانه بمودتهم و سوى المشايعة للثقلين الذين أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم بالتمسك بهما ؟!!
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وحدة الأُمة أُمنية النبي صلى الله عليه و آله و سلم الكبرى:

إنّ وحدة الكلمة كانت أُمنية النبي صلى الله عليه و آله و سلم العليا،فقد كان رسول الإسلام محمّد ابن عبد اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يهدف دائماً إلى توحيد المسلمين و يحافظ أبداً على وحدة صفوفهم،و يسعى إلى إطفاء أية نائرة أو ثائرة تهدد هذه الوحدة.

فيوم دخل شاب يهودي مجتمع الأوس و الخزرج الذين جمعهم الإسلام بعد طول نزاع و تشاجر و تقاتل،و أخذ يذكّرهم بما وقع بينهم في عهد الجاهلية،من قتال،فأحيى فيهم الحميّة الجاهليّة حتى استعدّوا للنزاع و الجدال،و كادت نيران الفتنة تثور من جديد بينهم بعد أن أشعلها ذلك اليهودي المتآمر،و تواثب رجلان من القبيلتين و تقاولا،و بلغ ذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم،فقال:

«يا معشر المسلمين! اللّه اللّه أ بدعوى الجاهلية و أنا بين أظهركم بعد أن هداكم اللّه بالإسلام و أكرمكم به و قطع عنكم أمر الجاهلية، و استنقذكم من الكفر،و ألّف بين قلوبكم» (1).

فإذا كانت هذه هي أهمية الوحدة في الأُمة الإسلامية فما جزاء من يرفع عقيرته يريد تفريق صفوف المسلمين بفتوى ظالمة مخالفة لنصوص الكتاب العزيز و السنّة المحمدية الشريفة؟ و هو بذلك لا يخدم إلّا القوى الاستعمارية الكافرة المعادية للإسلام و المسلمين إذ لا ينتفع من هذه الفتوى المفرّقة،غيرهم.

ما جزاء هذا المتسمّى باسم أهل العلم المتصدّي لمقام الدعوة و الإفتاء؟ ينبري في وقت أشد ما يكون فيه المسلمون إلى التآخي و التقارب ينجّس و يكفر طائفة كبرى من طوائف المسلمين.فيقول:«لا يحل ذبح الرافضي-و يقصد به
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شيعة الإمام علي عليه السلام من أتباع الإسلام-و لا أكل ذبيحته،فإنّ الرافضة غالباً مشركون حيث يدعون علي بن أبي طالب دائماً في الشدة و الرخاء حتى في عرفات و الطواف و السعي و يدعون أبناءه و أئمتهم كما سمعناهم مراراً و هذا شرك أكبر و ردّة عن الإسلام يستحقّون القتل عليها كما هم يغالون في وصف علي رضي اللّه عنه و يصفونه بأوصاف لا تصلح إلّا للّه كما سمعناهم في عرفات و هم بذلك مرتدّون حيث جعلوه ربّاً و خالقاً و متصرّفاً في الكون»!!

إنّ هذا الرجل يتطاول على شيعة أهل البيت عليهم السلام و يذلقهم بلسان حادّ و يتّهمهم بالشرك و الارتداد بينما هو يسكت و يخرس في قضية سلمان رشدي الذي تجرّأ على رسول اللّه و أُمّهات المؤمنين و أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم و تجاسر عليهم و مسّ كرامتهم،و نال من شرفهم،و لا يشير إلى ارتداد سلمان رشدي،و هو ينشر تلك الترّهات و الإساءات إلى المقدّسات الإسلامية.و ما هذا السكوت إلّا لأنّ أسيادهم يرفضون تكفير رشدي،بينما يتكلّفون خلق الشبهات الباطلة لإلصاقها بشيعة أهل البيت عليهم السلام و تكفيرهم و يغمضون عيونهم عن الحقائق الناصعة التي تحكي إيمانهم الصادق باللّه و رسوله و كتابه و أحكامه و إنّهم صفوة اللّه و رسوله و أهل بيته في رفع شأن هذا الدين و حمل هموم المسلمين و الدفاع عنهم و العمل على ترسيخ وحدتهم على مرّ العصور و الأزمان.

كما أنّ الغاية من هذا التكفير هو التغطية على جريمة السماح باستيطان اليهود و النصارى في أرض مكة و المدينة المقدسة،و بهذا أثبتوا صلتهم بالأجانب المستعمرين.

أجل للتغطية على هذا العار و تحريفاً لأذهان و مشاعر الشعوب الإسلامية الجريحة بسبب تدنيس الأمريكان و حلفاؤهم أرض المقدسات مكة و المدينة،عمد المدعو عبد اللّه بن عبد الرحمن الجبرين إلى تكفير الشيعة و رميهم بالشرك،ليخفي
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الحقيقة عن المسلمين غافلاً عن أنّ الشعوب الإسلامية قد أصبحت اليوم واعية تميّز بين الحق و الباطل و لم تعد تخفى عليها حقيقة المدعو«جبرين»و نظرائه من مفرّقي الصفوف الإسلامية،تحت غطاء الدفاع عن التوحيد.

و إلّا فما ذنب الشيعة إلّا كونهم موالين لأئمة أهل البيت الذين«أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً».كما فرض في الكتاب مودّتهم و جعلها أجراً للرسالة المحمدية؟!

ما ذنب الشيعة إلّا كونهم أُمة مقاومة للاستعمار البغيض رافضة لخططه الجهنمية،أُمة مجاهدة امتزجت حياتهم بالجهاد و الدفاع عن حياض الإسلام الحنيف...و النبي و آله الكرام.و هو رمز معاداة الكفر لهم.


ما هو ميزان التوحيد و الشرك ؟

لقد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يكتفي في قبول الإسلام من الذين يريدون الانضواء تحت رايته بمجرّد الشهادة بالوحدانية و استقبال القبلة و الصلاة.

قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«من شهد أن لا إله إلّا اللّه و استقبل قبلتنا و صلى صلاتنا و أكل ذبيحتنا فذلك المسلم،له ما للمسلم و عليه ما على المسلم» (1).و قال صلى الله عليه و آله و سلم:«أُمِرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه و أنّ محمداً رسول اللّه،فإذا شهدوا أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمداً رسول اللّه و استقبلوا قبلتنا و أكلوا ذبيحتنا و صلّوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم و أموالهم إلّا بحقّها» (2).

بهذا كان يكتفي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لإطلاق وصف الإسلام على الأشخاص من
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دون أن ينبش في أعرافهم الاجتماعية و ممارساتهم التقليدية،عند احترام شخصياتهم و تكريمهم.فما بال المدعو«جبرين» و أضرابه يكفّرون بسهولة أُمة كبيرة من الموحدين المؤمنين بالرسالة المحمدية،التابعين للعترة الطاهرة المجاهدين للكفار و المستعمرين؟ مع أنّهم يشهدون بالوحدانية و الرسالة و المعاد و يصلّون و يصومون و يحجّون و يزكّون.

و هل يحق لهم التكفير و قد نهاهم رسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم عن ذلك في أكثر من حديث صحيح تنقله مصادر السنّة و الشيعة:

«كفّوا عن أهل لا إله إلّا اللّه لا تكفّروهم بذنب،فمن كفّر أهل لا إله إلّا اللّه فهو إلى الكفر أقرب».

«من قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله،و من قتل نفساً بشيء عذّبه اللّه بما قتل».

«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله،و لعن المؤمن كقتله» (1).


هل دعاء الصالحين عبادة لهم و شرك؟

يقول صاحب هذه الفتوى الظالمة الباطلة:إنّ الرافضة مشركون حيث يدعون علي بن أبي طالب دائماً في الشدة و الرخاء.

إنّه يتمسّك بهذه الحجة (أي دعاء الأولياء الصالحين في الشدة و الرخاء) لرمي الشيعة المسلمين المؤمنين بالكفر و الشرك.و هو أكبر حججهم لتكفير عامة المسلمين و ليس خصوص الشيعة و هو لا يدرك أن دعاء الأولياء يقع على وجهين:

الأوّل:دعاء الوليّ و نداؤه بما أنّه عبد صالح تستجاب دعوته عند اللّه إذا طلب منه تعالى شيئاً،و هو شيء أباحه القرآن بل أمر به إذ قال: «وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ
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ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً» 1.

عن يعقوب عليه السلام أنّه لما طلب منه أبناؤه أن يدعو لهم و يستغفر لذنبهم قال:

«سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ» و هو أمر جائز وجار في حياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أهل بيته و حال مماته،إذ الموت لا يغيّر الموضوع كما أنّه ليس دخيلاً في مفهوم التوحيد و الشرك،ما دام الداعي يؤمن باللّه الواحد و يعتبره الرب الخالق و المدبر المستقل دون سواه.

روى الطبراني عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف:أنّ رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه و لا ينظر في حاجته،فلقي ابن حنيف فشكا ذلك إليه،فقال له عثمان بن حنيف:ائت الميضاة فتوضأ ثمّ ائت المسجد فصلّ فيه ركعتين ثمّ قل:اللّهم إني أسألك و أتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم نبي الرحمة يا محمد إنّي أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي،فتذكر حاجتك و رح حتى أروح معك.

فانطلق الرجل فصنع ما قال له،ثمّ أتى باب عثمان بن عفان (رض) فجاء البوّاب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان (رض) فأجلسه معه على الطنفسة،فقال:حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له ثمّ قال له:ما ذكرتُ حاجتك حتى كان الساعة،و قال:ما كانت لك من حاجة فاذكرها.ثمّ إنّ الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له:جزاك اللّه خيراً ما كان ينظر في حاجتي و لا يلتفت إليّ حتى كلمته في.فقال عثمان بن حنيف:و اللّه ما كلّمتُه و لكنّي شهدت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و قد أتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي
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صلى الله عليه و آله و سلم:فتصبّر،فقال:يا رسول اللّه ليس لي قائد،فقد شق عليّ،فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«ائت الميضاة فتوضأ ثمّ صل ركعتين ثمّ ادع بهذه الدعوات».

قال ابن حنيف:فو الله ما تفرّقنا و طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنّه لم يكن به ضرّ قط (1).

إنّ هذه الرواية و نظائرها تكشف عن أنّ الصحابة كانوا يدعون رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و يتوسّلون به حتى بعد وفاته صلى الله عليه و آله و سلم من دون أن يعتبروا ذلك محرّماً بل و لا مكروهاً.

الثاني:لا شك أنّ دعاء النبي أو الصالح و نداءهما و التوسّل بهما باعتقاد أنّه إله أو ربّ أو خالق أو مستقلّ في التأثير أو ملك للشفاعة و المغفرة شرك و كفر،و لكنّه لا يقوم به أيّ مسلم في أقطار الأرض،بل و لا يخطر ببال أحد و هو يقرأ آيات الكتاب العزيز آناء الليل و أطراف النهار،و يتلو قوله سبحانه:

«هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللّهِ» 2 .

«أَ إِلهٌ مَعَ اللّهِ تَعالَى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ» 3.

«قُلْ أَ غَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا...» 4.

«قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لا نَفْعاً إِلاّ ما شاءَ اللّهُ» 5.

إنّ المسلمين لا يعتقدون في النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أهل بيته المطهرين:(فاطمة و علي و الحسن و الحسين عليهم السلام) إلّا كونهم عباداً صالحين مقرَّبين عند اللّه مستجابة
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دعوتُهم.و لا يعتقدون بغير ذلك من ربوبية أو ألوهية أو مالكية للشفاعة و المغفرة أبداً.

و لكنّ القوم الذين عمدوا إلى تكفير الشيعة و غيرهم من المسلمين لم يفرّقوا بين الدعاءين و النداءين،فرموهما بسهم واحد.

ثمّ يقول المدعو جبرين:«حيث جعلوه-أي علياً عليه السلام-رباً و خالقاً و متصرفاً في الكون»و يا لها من كذبة و قحة،و فرية فاضحة، و تهمة للمسلمين الموحدين.فما الرب عند المسلمين شيعة و سنّة،و ما الخالق و ما المتصرف الحقيقي في الكون إلّا اللّه سبحانه دون سواه...و هذه كتبهم و مصنفاتهم في العقائد و الحديث و التفسير،فهي طافحة بالاعتراف و الإقرار بوحدانية اللّه تعالى في الذات و الصفات و الخالقية و التدبير و الحاكمية و التشريع و الطاعة،و العبودية و الشفاعة و المغفرة.

و كيف ترى يحق لجبرين و نظرائه أن يكفّروا المسلمين شيعة و سنّة الذين يوحّدون اللّه،بشيء لم يعتقدوا به و لم يقولوا به؟

و لو صحّ أنّ دعاء أحد يستلزم القول بألوهيته أو ربوبيته و يعدّ هذا الدعاء و النداء شركاً و كفراً فكيف نادى و دعا إخوة يوسف، أخاهم يوسف و قالوا: «يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ» 1 ؟ و لم يعتبر القرآن هذا شركاً.

فهل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه و آله و سلم أقل شأناً و درجة من عزيز مصر يوسف الصديق عليه السلام ؟!

و أمّا كون النبي محمد صلى الله عليه و آله و سلم يختلف عن العزيز بأنّه ميت فهو عذر تافه و كلام
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باطل،إذ حياة النبي و أهل بيته الشهداء في سبيل اللّه في البرزخ أمر مسلّم،كيف و القرآن الكريم يقول: «وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» 1 و قال: «وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ» 2.

مع العلم أنّ الشهداء يأتون في المرتبة الثالثة في قوله تعالى: «فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصّالِحِينَ» 3.

لو كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ميتاً فما معنى قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«ما من أحد يسلّم عليَّ إلّا ردّ اللّه عزّ و جلّ عليّ روحي حتى أرد عليه السلام» (1)؟ و قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«صلّوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» (2).

إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و الأئمة الطاهرين من أهل بيته الذين يشاركونه في الطهر و القداسة لآية التطهير و المباهلة و المودة،و الذين قُتِلوا في سبيل اللّه و دفاعاً عن حياض الشريعة المحمدية المقدسة،متماثلون في الحياة بعد الموت،فكيف يكون نداؤهم و دعاؤهم دعاء للميت الذي لا يسمع؟


العلم بالغيب على نوعين:

و يقول جبرين في فتواه:«و جعلوه-يعني علياً-يعلم الغيب».

إنّ صاحب هذه الفتوى الباطلة جاهل حتى باللغة العربية
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1- 4) .سنن أبي داود:218/2،و [1]كنز العمال:381/10،و غيرهما من كتب الحديث. 

2- 5) .نفس المصدر. [2]




و المصطلح الديني،فإنّ العلم بالغيب في الكتاب العزيز هو العلم النابع من الذات (أي من ذات العالم) غير المكتسب من آخر و هذا يختص باللّه الواحد الأحد،و إليه يشير قوله سبحانه: «قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّهُ» 1 ،و أمّا الإخبار بالغيب بتعليم من اللّه فالكتاب العزيز و السنّة الشريفة مليئان منه.

فهذه سورة يوسف تخبرنا بأنّ يعقوب و ابنه يوسف قد أخبرا عن حوادث مستقبلية كثيرة..أي أخبرا بالغيب:

1-لمّا أخبر يوسف والده بأنّه رأى أحد عشر كوكباً و الشمس و القمر ساجدين له،قال يعقوب عليه السلام: «يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً» 2 و بذلك أخبر ضمناً عن مستقبله المشرق الذي لو عرف به إخوته لثارت عليه حفائظهم.

2-لمّا أخبر صاحبا يوسف في السجن يوسفَ برؤياهما قال عليه السلام لمن أخبره بأنّه يعصر خمراً: «أَمّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً» و قال للثاني-الذي قال إنّه رأى يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه -: «وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ» 3.

3-لما فصلت العير قال أبوهم«يعقوب»: «إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ» 4.

4-قال النبي عيسى عليه السلام لقومه في معرض بيان معاجزه و بيّناته:
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«وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ» 1.

أ ليست كل هذه إخبارات بالغيب،و مغيبات أنبأ بها الرسلُ؟

و إذا هي ثبتت لنبيّ جاز نسبتها إلى العترة الطاهرة لما لهم من المنزلة و المكانة العليا،و هل عليٌّ عليه السلام أقلّ شأناً من هارون عليه السلام و قد قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم في شأنه:«يا علي أمّا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي»؟ (1)الذي يعني أنّه له ما للرسول إلّا أنّه ليس نبياً،لختم النبوة برسول اللّه محمد صلى الله عليه و آله و سلم.

كيف لا،و علي عليه السلام وارث علم رسول اللّه بإجماع الأُمة الإسلامية،و هل عليٌّ عليه السلام أقل من كعب الأحبار الذي أخبر الخليفة الثاني بأنّه سيموت بعد ثلاثة أيام و تحقّقت هذه النبوءة فعلاً (2).

و هلاّ علم«جبرين»ما أخرجه قومه في أئمتهم من العلم بالغيب ففي مسند أحمد:أن عمر بن الخطاب أخبر بموته بسبب رؤيا رآها و كان بين رؤياه و بين يوم مصرعه اسبوع واحد (3)؟


الشيعة و صيانة القرآن عن التحريف:

و يقول جبرين في فتواه الجائرة على شيعة أهل البيت:«كما أنّهم يطعنون في القرآن الكريم..».

إنّ الشيعة أيّها الشيخ لا يطعنون في القرآن و لا يقولون بوقوع التحريف فيه.

ص:190






1- 2) .2.جامع الأُصول:650/8. 

2- 3) .الرياض النضرة:75/2. 

3- 4) .مسند أحمد:48/1 و 51. 




و لكن غيرهم قال بهذا،راجع تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:و كانت هذه السورة (أي سورة الأحزاب) تعدل سورة البقرة و كانت فيها آية الرجم (الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من اللّه و اللّه عزيز حكيم).ذكره أبو بكر الأنباري عن أُبي بن كعب.

ثمّ قال:و قد حدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال:حدثنا أبو عبيد القاسم ابن سلام قال:حدثنا ابن أبي مريم عن أبي لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة،قالت:كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مائتي آية،فلما كُتِبَ المصحف لم يقدر منها إلّا على ما هي الآن (1).

و روي أيضاً عن أُبي بن كعب قوله:«فو الذي يحلف به أُبي بن كعب إنّها كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول و لقد قرأنا منها آية الرجم:(و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من اللّه و اللّه عزيز حكيم).

و في موطأ مالك قال عمر بن الخطاب:و الذي نفسي بيده،لو لا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب اللّه تعالى لكتبتُها:

«الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنّا قد قرأناها» (2).

إذن فأين ذهبت هذه الآية؟!

و جاء في صحيح البخاري و مسند أحمد:قال عمر بن الخطاب:...ثمّ إنّا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اللّه:(أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم،أو إنَّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم) (3).

فهذا هو الخليفة يصرّح بسقوط آية من القرآن الحكيم!
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1- 1) .تفسير الجامع لأحكام القرآن:113/14. [1]

2- 2) .الموطأ،كتاب الحدود:714،الحديث 9. [2]

3- 3) .صحيح البخاري:169/8 باب رجم الحبلى من الزنا من كتاب الفرائض،مسند أحمد:55/1. [3]




أمّا ما يقوله الشيعة حول القرآن الكريم فإليك طائفة من أقوال أبرز شخصياتهم القدامى و المتأخّرين نذكرها على سبيل المثال لا الحصر:

1-قال الشيخ الصدوق (المتوفى 381ه) في رسالته التي وضعها لبيان معتقدات الشيعة الإمامية:اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله اللّه تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه و آله و سلم هو ما بين الدفتين و هو ما بأيدي الناس ليس بأكثر من ذلك.

ثمّ قال:و من نسب إلينا أنا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب (1).

2-قال الشريف المرتضى (المتوفى عام 436ه):إنّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان و الحوادث الكبار و الوقائع العظام و الكتب المشهورة و أشعار العرب المسطورة،فإنّ العناية اشتدّت و الدواعي توفّرت على نقله و حراسته،و بلغت إلى حدٍّ لم يبلغه فيما ذكرناه،لأنّ القرآن معجزة النبوة و مأخذ العلوم الشرعية و الأحكام الدينية،و علماء المسلمين قد بلغوا في حفظه و حمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه و قراءته و حروفه و آياته،فكيف يجوز أن يكون مغيّراً و منقوصاً مع العناية الصادقة و الضبط الشديد؟ (2)

3-و قال الشيخ الطوسي (المتوفى 460ه):و أمّا الكلام في زيادته و نقصانه فممّا لا يليق بهذا الكتاب المقصود منه العلم بمعاني القرآن،لأنّ الزيادة مجمع على بطلانها،و النقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه و هو الأليق بالصحيح من مذهبنا (3).

4-قال العلاّمة الحلّي (المتوفى 726ه) في أحد مؤلفاته:الحق أنّه لا تبديل و لا تأخير و لا تقديم فيه (أي القرآن) و أنّه لم يزد و لم ينقص و نعوذ باللّه تعالى من أن
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1- 1) .اعتقادات الإمامية المطبوعة مع شرح الباب الحادي عشر. 

2- 2) .مجمع البيان:15/1. 

3- 3) .مقدّمة تفسير التبيان. [1]




يعتقد مثل ذلك و أمثال ذلك،فإنّه يوجب التطرّق إلى معجزة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم المنقولة بالتواتر (1).

5-و قال السيد محسن الأمين العاملي (المتوفى عام 1371ه):لا يقول أحد من الإمامية لا قديماً و لا حديثاً أنّ القرآن مزيد فيه قليل أو كثير فضلاً عن كلّهم،بل كلّهم متفقون على عدم الزيادة و من يعتدّ بقوله من محقّقيهم متفقون على أنّه لم ينقص منه،و من نسب إليهم خلاف ذلك فهو كاذب مفتر مجترئ على اللّه و رسوله (2).

6-و قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (المتوفى عام 1373ه):إنّ الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله اللّه إليه صلى الله عليه و آله و سلم للإعجاز و التحدي و لتعليم الأحكام و لتمييز الحلال و الحرام،و انّه لا نقص فيه و لا تحريف و لا زيادة و على هذا إجماعهم (أي إجماع الشيعة الإمامية) (3).

7-و قال الإمام شرف الدين العاملي (المتوفى عام 1377ه):كل من نسب إليهم تحريف القرآن فإنّه مفتر ظالم لهم،لأنّ قداسة القرآن الحكيم من ضروريات الدين الإسلامي و مذهبهم الإمامي-إلى أن قال:-و تلك كتبهم في الحديث و الفقه و الأُصول صريحة بما نقول:و القرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه إنّما هو ما بين الدفتين و هو ما في أيدي الناس لا يزيد حرفاً و لا ينقص حرفاً و لا تبديل لكلمة بكلمة و لا لحرف بحرف،و كل حرف من حروفه متواتر في كل جيل تواتراً قطعياً إلى عهد الوحي و النبوة (4).
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1- 1) .أجوبة المسائل المهنّائية:121،المسألة 13. [1]

2- 2) .أعيان الشيعة:41/1. 

3- 3) .أصل الشيعة و أُصولها:133. [2]

4- 4) .الفصول المهمة:163. [3]




8-و قال السيد الإمام الخميني قدس سره:إنّ الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب و حفظه و ضبطه قراءة و كتابة يقف على بطلان تلك المزعمة.و ما ورد فيه من أخبار-حسبما تمسّكوا-إمّا ضعيف لا يصلح للاستدلال به أو مجعول تلوح عليه امارات الجعل،أو غريب يقضي بالعجب،أمّا الصحيح منها فيرمي إلى مسألة التأويل و التفسير و أنّ التحريف إنما حصل في ذلك لا في لفظه و عباراته.

و تفصيل ذلك يحتاج إلى تأليف كتاب حافل ببيان تاريخ القرآن و المراحل التي قضاها طيلة قرون و يتلخّص في أنّ الكتاب العزيز هو عين ما بين الدفتين لا زيادة فيه و لا نقصان،و أنّ الاختلاف في القراءات أمر حادث ناشئٌ عن اختلاف في الاجتهادات من غير أن يمس جانب الوحي الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين (1).

9-و قال السيد الإمام الگلبايگاني قدس سره:الصحيح من مذهبنا أنّ كتاب اللّه الكريم الذي بأيدينا بين الدفتين هو ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه من لدن عزيز حكيم،المجموع المرتّب في زمانه (أي النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عصره) بأمره بلا تحريف و تغيير و زيادة و نقصان و الدليل على ذلك تواتره بين المسلمين،كلاّ و بعضاً،ترتيباً و قراءة... (2)

10-و للسيد الإمام الخوئي قدس سره:بحث مفصل يؤكد فيه على خلو القرآن الكريم من أيّة زيادة أو نقيصة في مقدمة تفسيره البيان (3).

هذه هي نماذج صريحة تعكس عقيدة الشيعة الإمامية منذ القديم و إلى الآن حول القرآن الكريم،و كلّها تؤكد على صيانة الكتاب العزيز من أيّة زيادة أو
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1- 1) .تهذيب الأُصول:165/2. [1]

2- 2) .البرهان للبروجردي:156-158. 

3- 3) .ارتحل الإمام الخوئي (قدّس سرّه) إلى بارئه في 8 صفر 1413 ه ق.لاحظ مقدمة تفسير البيان. 




نقيصة و خلوّه من كل تغيير أو تبديل،فكيف يتّهم«جبرين»الشيعة الإمامية بأنهم يطعنون في القرآن؟!

و أمّا الروايات فهي مضافاً إلى كونها ضعيفة شاذة،أو مجعولة موضوعة لا يأبه بها الشيعة الإمامية-لا تشكل عقيدة الشيعة الإمامية،إذ ليس كل ما في الروايات يعكس عقيدتهم،حتى يؤاخذون عليها،حتى لو افترضت صحة بعضها سنداً-فكيف يؤاخذون عليها و الحال أنّها-كما قلناه-ليست بصحيحة.

إنّ القرآن الكريم حسب عقيدة المسلمين سنّة و شيعة الذي بأيدي الناس هو ما نزل على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في جميع خصوصياته الحاضرة.

و كما لا يعبأ أعلام السنّة بروايات التحريف الواردة في مصادرهم،كذلك لا يأبه علماء الشيعة أيضاً بما ورد في بعض مصادرهم لضعفها و شذوذها،و ظهور آثار الاختلاق عليها.


الصحابة من منظار القرآن و الحديث:

و أمّا قول«جبرين»:حول موقف الشيعة الإمامية من الصحابة ففيه مغالطة و تغطية للحق إذ لا تجد على أديم الأرض مسلماً يعتنق الإسلام و يحب النبي الأكرم،يبغض أصحاب النبي الأكرم بما أنّهم أصحابه و أنصاره،بل الكل ينظر إليهم في هذا المجال بنظر التكريم و التبجيل،و من أبغضهم أو سبَّهم بهذا المنظار،فهو كافر،أبعده اللّه.و لكن إذا صدر منهم فعل لا يوافق الكتاب و السنّة فقام أحد بذكر فعله و توصيف حاله حسب دلالة عمله و فعله عليه و قال:إنّه صدرت منه المعصية،أو قتل نفساً بغير نفس،إلى غير ذلك من المحرّمات و الموبقات،فقد تبع القرآن الكريم و السنّة و النبوية و السلف الصالح.
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فحب الصحابي بما هو صحابي أمر،و توصيف أعماله و أفعاله-إن خيراً فخير و إن شراً فشر-أمر آخر يهدف إلى الموضوعية في البحث،و القضاء و الابتعاد عن العشوائية في الاعتقاد،«و جبرين»لا يفرّق بين الأمرين و يضربهما بسهم واحد لغايات سياسية.

إنّ صحبة الصحابة لم تكن بأكثر و لا أقوى من صحبة امرأة نوح و امرأة لوط فما أغنتهما من اللّه شيئاً،قال سبحانه: «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلاَ النّارَ مَعَ الدّاخِلِينَ» 1.

إنّ التشرّف بصحبة النبي لم يكن أكثر امتيازاً و تأثيراً من التشرّف بالزواج من النبي،و قد قال سبحانه في شأن أزواجه: «يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً» 2.

و كما أنّهم كانوا مختلفين في السن عند الانقياد للإسلام،كذلك كانوا مختلفين أيضاً في مقدار الصحبة،فبعضهم صحب النبي صلى الله عليه و آله و سلم من بدء البعثة إلى لحظة الرحلة،و بعضهم أسلم بعد البعثة و قبل الهجرة،و كثير منهم أسلموا بعد الهجرة و ربما أدركوا من الصحبة سنة أو شهراً أو أياماً أو ساعات.

فهل يصح أن نقول:إنّ صحبةً ما قلعت ما في نفوسهم جميعاً من جذور غير صالحة و ملكات رديئة و كوّنت منهم شخصيات ممتازة أعلى و أجل من أن يقعوا في إطار التعديل و الجرح؟

إن تأثير الصحبة عند من يعتقد بعدالة الصحابة كلّهم أشبه شيء بمادة كيمياوية تستعمل في تحويل عنصر كالنحاس إلى عنصر آخر كالذهب،فكأن
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الصحبة قلبت كل مصاحب إلى إنسان مثاليّ يتحلّى بالعدالة،و هذا ممّا يردّه المنطق و البرهان السليم،و ذلك لأنّ الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم لم يقم بتربية الناس و تعليمهم عن طريق الإعجاز «فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ» 1.

بل قام بإرشاد الناس و دعوتهم إلى الحق و صبهم في بوتقة الكمال مستعيناً بالأساليب الطبيعية و الإمكانات الموجودة كتلاوة القرآن الكريم،و النصيحة بكلماته النافذة،و سلوكه القويم و بعث رسله و دعاة دينه إلى الأقطار،و نحو ذلك.و الدعوة القائمة على هذا الأساس،يختلف أثرها في النفوس حسب اختلاف استعدادها و قابلياتها فلا يصح لنا أن نرمي الجميع بسهم واحد.


الصحابة في الذّكر الحكيم:


اشارة

نرى أنّ الذكر الحكيم يصنّف صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و يمدحهم ضمن أصناف نأتي ببعضها:



1- السابقون الأوّلون:

يصف الذكر الحكيم السابقين الأوّلين من المهاجرين و الأنصار و التابعين لهم بإحسان بأنّ اللّه رضي عنهم و هم رضوا عنه.

قال عزّ من قائل: «وَ السّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» 2.



2-المبايعون تحت الشجرة:

و يصف سبحانه الصحابة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه و آله و سلم تحت الشجرة بنزول
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السكينة عليهم قائلاً في محكم كتابه: «لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً» 1.


3-المهاجرون:

و هؤلاء هم الذين يصفهم تعالى ذكره بقوله: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً وَ يَنْصُرُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ» 2.


4-أصحاب الفتح:

و هؤلاء هم الذين وصفهم اللّه سبحانه و تعالى في آخر سورة الفتح بقوله: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفّارَ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً» 3.


5-الأصناف الأُخرى للصحابة:

اشارة
فالناظر المخلص المتجرّد عن كل رأي مسبق يجد في نفسه تكريماً لهؤلاء الصحابة.

غير أنّ الرأي الحاسم في عامّة الصحابة يستوجب النظر إلى كل الآيات
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القرآنية الواردة في حقّهم،فعندئذ يتبيّن لنا أنّ هناك أصنافاً أُخرى من الصحابة غير ما سبق ذكرها،تمنعنا من أن نضرب الكلّ بسهم واحد،و نصف الكل بالرضا و الرضوان.و هذا الصنف من الآيات يدل بوضوح على وجود مجموعات من الصحابة تضاد الأصناف السابقة في الخلقيات و الملكات و السلوك و العمل،و هم:

أ-المنافقون المعروفون:
المنافقون المعروفون بالنفاق الذين نزلت في حقّهم سورة«المنافقون»قال سبحانه:

«إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَ اللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ...» إلى آخر السورة (1).

فهذه الآيات تعرب بوضوح عن وجود كتلة قويّة من المنافقين بين الصحابة آنذاك،و كان لهم شأنٌ و دورٌ في المجتمع الإسلامي فنزلت سورة قرآنية كاملة في حقهم.

ب-المنافقون المختفون:
تدل بعض الآيات على أنّه كانت بين الأعراب القاطنين خارج المدينة و من نفس أهل المدينة جماعة مردوا على النفاق و كان النبي الأعظم لا يعرف بعضهم و من تلك الآيات قوله سبحانه: «وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ 2لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ» 3.
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لقد بذل القرآن الكريم عناية خاصة بعصبة المنافقين و أعرب عن نواياهم و ندّد بهم في السور التالية:البقرة،آل عمران،المائدة، التوبة،العنكبوت،الأحزاب،محمد،الفتح،الحديد،المجادلة،الحشر،و المنافقون.

و هذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ المنافقين كانوا جماعة هائلة في المجتمع الإسلامي بين معروف،عرف بسمة النفاق و وسمة الكذب،و غير معروف بذلك مقنَّع بقناع التظاهر بالإيمان و الحبّ للنبي صلى الله عليه و آله و سلم،فلو كان المنافقون جماعة قليلة غير مؤثرة لما رأيت هذه العناية البالغة في القرآن الكريم.و هناك ثلّة من المحقّقين كتبوا حول النفاق و المنافقين رسائل و كتابات و قد قام بعضهم بإحصاء ما يرجع إليهم فبلغ مقداراً يقرب من عشر القرآن الكريم (1)،و هذا يدل على كثرة أصحاب النفاق و تأثيرهم يوم ذاك في المجتمع الإسلامي،و على ذلك لا يصح لنا الحكم بعدالة كل من صحب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم مع غض النظر عن تلك العصابة،المتظاهرة بالنفاق و المختفية في أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

ج-مرضى القلوب:
و هذه المجموعة من الصحابة لم يكونوا من زمرة المنافقين بل كانوا يتلونهم في الروحيات و الملكات مع ضعف في الإيمان و الثقة باللّه و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم،قال سبحانه بحقّهم: «وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ إِلاّ غُرُوراً» 2.

فأنّى لنا أن نصف مرضى القلوب الذين ينسبون خُلف الوعد إلى اللّه سبحانه و إلى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بالتقوى و العدالة؟
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د-السمّاعون:
تلك المجموعة كانت قلوبهم كالريشة في مهبّ الريح تميل إلى هؤلاء تارة و إلى أُولئك أُخرى،و ذلك بسبب ضعف إيمانهم و قد حذّر الباري عزّ و جلّ المسلمين منهم حيث قال عزّ من قائل،واصفاً إيّاهم بالسمّاعين لأهل الريب: «إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ* وَ لَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَ لكِنْ كَرِهَ اللّهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ* لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاّ خَبالاً وَ لَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمّاعُونَ لَهُمْ وَ اللّهُ عَلِيمٌ بِالظّالِمِينَ» 1 و ذيل الآية دليل على كون السمّاعين من الظالمين لا من العدول.

ه-خالطوا العمل الصالح بالسيّئ:
و هؤلاء هم الذين يقومون بالصلاح و الفلاح تارة،و الفساد و العبث أُخرى،فلأجل ذلك خلطوا عملاً صالحاً بعمل سيّئ،قال سبحانه: «وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً» 2.

و-المشرفون على الارتداد:
إنّ بعض الآيات تدل على أن مجموعة من الصحابة كانت قد أشرفت على الارتداد يوم دارت عليهم الدوائر،و كانت الحرب بينهم و بين قريش طاحنة فأحسّوا بالضعف،و قد أشرفوا على الارتداد و قد عرّفهم الحق سبحانه بقوله: «وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا

ص:201








مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا» 1.

ز-الفاسق:
إنّ القرآن الكريم يحثُّ المؤمنين و في مقدّمتهم الصحابة،على التحرّز من خبر الفاسق حتى يتحقّق التبيّن.فمَن هذا الفاسق الذي أمر القرآن بالتحرّز من خبره؟ اقرأ أنت ما ورد حول الآية من شأن النزول و احكم بما هو الحق،قال سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ» 2.

فإن من المجمع عليه بين أهل العلم أنّه نزل في حق الوليد بن عقبة بن أبي معيط و ذكره المفسّرون في تفسير الآية فلا نحتاج إلى ذكر المصادر.

كما نزل في حقه قوله تعالى: «أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ» 3.

نقل الطبري في تفسيره باسناده أنّه كان بين الوليد و عليّ،كلام فقال الوليد:أنا أسلط منك لساناً،و أحدُّ منك سناناً و أردُّ منك للكتيبة.فقال علي:اسكت فانّك فاسق،فأنزل اللّه فيهما: «أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ» 4.

و قد نظم الحديث حسانُ بن ثابت (شاعر عصر الرسالة) و قال:
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أنزل اللّه و الكتاب عزيز

أ فهل يمكن لباحث حرّ،التصديقُ بما ذكره ابن عبد البر و ابن الأثير و ابن حجر،و في مقدّمتهم أبو زرعة الرازي الذي هاجم المتفحّصين المحقّقين في أحوال الصحابة و اتّهمهم بالزندقة؟

ح-المسلمون غير المؤمنين:
إنّ القرآن يعد جماعة من الأعراب الذين رأوا النبي صلى الله عليه و آله و سلم و شاهدوه و تكلّموا معه،مسلمين غير مؤمنين و أنّهم بعدُ لم يدخل الإيمان في قلوبهم،قال سبحانه: «قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» 2.

أ فهل يصح عدُّ عصابة غير مؤمنة من العدول الأتقياء؟!

ط-المؤلّفة قلوبهم:
اتّفق الفقهاء على أنّ المؤلّفة قلوبهم ممّن تصرف عليهم الصدقات،قال سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِيمٌ
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حَكِيمٌ» 1.

و«المؤلّفة قلوبهم»:هم قوم كانوا في صدر الإسلام ممّن يظهر الإسلام،يتألَّفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم.

و هناك أقوال أُخر فيهم متقاربة،و القصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامُه حقيقةً إلّا بالعطاء (1).

ي- المولُّون أمام الكفّار:
إنّ التولّي عن الجهاد و الفرار منه،من الكبائر الموبقة التي ندّد بها سبحانه بقوله:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ* وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ» 3.

إنّ التحذير من التولّي و الفرار من الزحف،و الحث على الصمود أمام العدو،لم يصدر من القرآن إلّا بعد فرار مجموعة كبيرة من صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم في غزوة«أُحد»و«حنين».

0 أمّا الأوّل:فيكفيك قول ابن هشام في تفسير الآيات النازلة في أُحد،قال:«ثمّ أنّبهم بالفرار عن نبيهم و هم يُدعون،لا يعطفون عليه لدعائه إيّاهم فقال: «إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ» 4.

و أمّا الثاني:فقد قال ابن هشام فيه أيضاً:فلمّا انهزم الناس و رأى من كان مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من جفاة أهل مكة الهزيمة،تكلّم رجالٌ منهم بما في أنفسهم من
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الضغن فقال أبو سفيان بن حرب:لا تنتهي هزيمتهم دون البحر،و صرخ جبلة بن حنبل:ألا بَطَلَ السحرُ اليوم... (1).

أ فبعد هذا يصح أن يعدّ جميع الصحابة،بحجة أنّهم رأوا نور النبوة،عدولاً أتقياء؟

قال القرطبي في تفسيره:قد فرّ الناس يوم«أُحد»و عفا اللّه عنهم و قال اللّه فيهم يوم حنين: «ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ» ثمّ ذكر فرار عدّة من أصحاب النبي من بعض السرايا (2).

هذه هي الأصناف العشرة من صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم ممّن لا يمكن توصيفهم بالعدالة و التقوى،أتينا بها في هذه العجالة.

و لكن نلفت نظر القارئ الكريم إلى الآيات الواردة في أوائل سورة البقرة و سورة النساء و غيرها من الآيات القرآنية فيرى فيها أنّ الإيمان بعدالة الصحابة بأجمعهم خطأ في القول،و زلّة في الرأي،يضاد نصوص الذكر الحكيم،و لم يكن الصحابة إلّا كسائر الناس فيهم صالح تقي بلغ القمة في التقى و النزاهة،و فيهم طالح شقي سقط إلى هوّة الشقاء و الدناءة.و لكن الذي يميّز الصحابة عن غيرهم أنّهم رأوا نور النبوّة و تشرّفوا بصحبة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و شاهدوا معجزاته في حلبة المباراة بأمّ أعينهم،و لأجل ذلك تحمّلوا مسئولية كبيرة أمام اللّه و أمام رسوله و أمام الأجيال المعاصرة لهم و اللاحقة بهم،فإنّهم ليسوا كسائر الناس،فزيغهم و ميلهم عن الحق أشد و لا يعادل زيغ أكثر الناس و انحرافهم.و قد قال سبحانه في حق أزواج النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ» 3 فإن انحرف هؤلاء فقد انحرفوا في حال شهدوا النور،و لمسوا الحقيقة،و شتان بينهم و بين غيرهم.
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الصحابة في السنّة النبوية:

و نذكر في المقام بعض ما ورد في مصادر أهل السنّة أنفسهم حول بعض الصحابة.

ففي صحيح البخاري:في تفسير سورة المائدة بسنده عن ابن عباس قال:خطب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم...-إلى أن قال:-و يجاء برجال من أُمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال،فأقول:يا رب أصيحابي،فيقال إنّك لا تدري ما أحدَثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح: «وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ» 1 .فيقال إنّ هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم (1).

و رواه الترمذي في تفسير سورة الأنبياء أيضاً.

و جاء في موطأ مالك:عن أبي النضر أنّه بلغه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال لشهداء أُحد:هؤلاء أشهد عليهم،فقال أبو بكر:ألسنا يا رسول اللّه إخوانهم،أسلمنا كما أسلموا،و جاهدنا كما جاهدوا؟

فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:بلى و لكن لا أدري ما تحدثون بعدي.

فبكى أبو بكر ثمّ قال:أ إنّا لكائنون بعدك؟ (2).

و هل أتى الشيعة الإمامية بجديد إذا كانوا يفرّقون في الحب و المودة بين جماعة و أُخرى،و قد أمر القرآن بذلك في أكثر من آية؟

ثمّ إنّ«جبرين»و أمثاله لما ذا يغمضون عيونهم عن حقائق القرآن و لا يصارحون الناس بها فهم بدل اتّخاذ مواقف شريفة يمليها الحق و الإنصاف؟ يعمدون إلى تكفير طائفة كبرى من طوائف المسلمين و هم الشيعة الإمامية
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و يرونهم مستحقّين للقتل و الإبادة،و لا يوجّه مثل هذه الفتوى ضد الصهاينة في فلسطين،و الأمريكان الذين يدنّسون أرض المقدّسات؟

لما ذا لا يحارب الفساد الأخلاقي و السياسي في مشرق الإسلام و مهجر الرسول،و لا يفكر في تسيّب الشباب هناك و تسرّب اللاّدينية،و الانحراف العقائدي إلى قلوبهم البريئة؟!

لما ذا تصدر هذه الفتوى في هذا الظرف الذي انهارت فيه الشيوعية،و اعترف«غورباتشوف»بأن السبب الرئيسي وراء هذا المصير الذي آل إليه الاتحاد السوفيتي هو نسيان اللّه و تجاهل الفطرة التي فطر الناس عليها كما قال في خطاب الاستقالة مؤخراً؟! و هو الأمر الذي ذكَّرَه به الإمامُ الراحلُ الخميني في رسالَتهِ التاريخية إليه.

لما ذا في مثل هذا الظرف الهامّ الذي يتوجّه العالم إلى الإسلام و يتطلَّع المستضعفون إلى المسلمين،و هو أمر يفرض العمل الجاد لتوحيد صفوف المسلمين و إظهارهم في مظهر الأُمة الواحدة القوية على اختلاف مذاهبها و مسالكها التي تتمحور حول أُصول الإيمان و تتّفق فيها و إن اختلفت في بعض الاجتهادات الفرعية العلمية؟!

أقول:لما ذا ينبري مجلسُ الإفتاء السعودي متمثّلاً بالمدعوّ«جبرين»و بعض زملائه إلى شق عصا المسلمين و إثارة النعرات الطائفية،و عزل أكبر قطعة من جسم الأُمّة الإسلامية التي هي الآن صخرة صمّاء أمام تلاطم أمواج الكفر و الاستكبار رافعة راية لا إله إلّا اللّه، كلمةً و عملاً و ظهرها و متكأها هو الباري صاحب الكلمة،فأين يا ترى موقفه أمام أعداء الإسلام اليوم و كيف سيواجه خالقه و قد أفرح بفعلته هذه قلوب المستكبرين و الظلمة و المنافقين؟!!

و هل أذنب الشيعةُ إذا هم اتّبعوا و أحبوا مَن أمرَ القرآن باتّباعهم و محبّتهم
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من أهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً و الذين فرض محبتهم و مودتهم بقوله: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى» 1 ؟


المطلوب مؤتمر للحوار العلمي الديني:

نحن ندعو علماء الوهابية إلى حوار علمي صريح و بنّاءٍ يحضره علماء المسلمين لمناقشة ما يعتقدونه،أوّلاً،و ما يرمون به المسلمين و يكفّرونهم بسببه ثانياً،إنهاءً لهذه المواقف المضرّة بالمسلمين و قطعاً لدابر الفتنة و الاختلاف.

نحن نهيب بمفكري الأُمّة الإسلامية و بالشباب في البلاد الإسلامية أن يضغطوا على مجلس الإفتاء السعودي بغية الدخول في مناظرة مع علماء الشيعة الإمامية بصورة خاصة،و علماء الطوائف الإسلامية الأُخرى بصورة عامة في حوار علمي جادّ...لوضع حدٍّ لمُسلَسل التكفيرات و المذابح الناشئة عنها،و نحن نحمّل المسلمين كلّ الجرائم التي ستنشأ من هذه التكفيرات التي تعكس أهداف الاستعمار الحاقد،لو سكتوا و تركوا الأمر.

و إنّنا لنحذّر المسلمين بأنّ هذا الموقف الصادر من«الجبرين»و نظرائه الذين لا يهمّهم إلّا تكفير المسلمين و رميهم بالشرك تاركين الصهاينة و الصليبيّين يسرحون و يمرحون في بلاد الإسلام،لن يقتصر على الشيعة الإمامية بل سيشمل الطوائف الأُخرى،لأنّ الوهابيين الذين يرفعون شعار التوحيد يكفّرون عامة المسلمين إلّا أنفسهم،فهل من مدّكر؟!.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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الرسالة الرابعة:المسلمون و تكفير أهل القبلة


اشارة

الحمد للّه ربِّ العالمين و الصلاة و السلام على نبيه و آله و صحبه المنتجبين

إلى إخواننا المسلمين في اليابان وفقهم اللّه لمرضاته.

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.

وصلتنا بعض المنشورات التي تتبنى إيجاد الفرقة بين المسلمين مكان الدعوة إلى الاعتصام بحبل اللّه و التمسك بالكتاب و السنّة،و العيش تحت ظلال الإيمان باللّه تبارك و تعالى،و رسالة نبيه صلى الله عليه و آله و سلم،اللّذين يربطان عامّة المسلمين بعضهم ببعض.

في العصر الذي ترزح فيه أُولى القبلتين تحت وطأة الصهاينة،و أصبحت بلاد الوحي و الرسالة مركزاً لجيوش الغزو الغربي،و تجري في البوسنة و الهرسك مذابح عامة للمسلمين،نسائهم و أطفالهم.

و في هذا العصر الذي يهاجم فيه الغرب المسلمين و يقتل مفكريهم و شبابهم و يفسد أخلاقهم و يدمر كيانهم قامت عدة من العملاء بفصل طائفةٍ كبيرةٍ من المسلمين عن كيان الأُمّة الإسلامية و كأنّ الهجوم على أتباع أئمّة أهل البيت و تكفيرهم و رميهم بالابتداع هو الدواء الناجع.

إنّ المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى التماسك و الوحدة و رصِّ الصفوف أمام
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الهجوم الثقافي و الفكري،فمن دعا إلى الوحدة و الاعتصام فقد اقتفى الذكر الحكيم،قال سبحانه: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» 1 و من دعا إلى الفرقة فقد ابتعد عمّا دعا إليه الكتاب و اقتفى سنّة المشركين قال سبحانه: «...وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ* مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» 2 و لكنا نمرّ على كلماتهم و أعمالهم مرور الكرام و نركز على تحليل مسألتين في ضوء الكتاب و السنّة حتى يتبين المبتدع من المتمسك بهما و هما:

1- الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

2- تكفير أهل القبلة.

فقد استعرض الأُولى الشيخ صالح بن غانم السدلان و زميله الدكتور فهد السنيدي فتكريم النبي صلى الله عليه و آله و سلم يوم ميلاده و تعزيره عندهم بدعة و قد نَشرت مجلة الشرق الأوسط ما أدليا به،و ليس في كلاميهما شيء جديد سوى ما في كلام شيخهما ابن تيمية و مجدد مذهبه محمد بن عبد الوهاب و قد عاد المحاضران يجترّان نفس ما ورثاه من إماميهما.

و من العجب جداً انّ اقامة الاحتفال لميلاد الملوك و الرؤساء تكريماً لهم أمرٌ غير محظور و لكن تكريم ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أمر مبتَدع حرام و كأنّهم لم يسمعوا قوله سبحانه: «فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ» 3 .فتعزيره غير نصره،و غير الإيمان به فكما أنّ الإيمان به لا يختص بوقت دون وقت فكذلك تكريمه و تعظيمه،فهذه الآية الداعية إلى تكريم النبي صلى الله عليه و آله و سلم مطلقة غير محددة بزمان خاص من حيث الدعوة و تخصيصه بيوم الميلاد من جهة ملابسات تُسهِل للمسلمين تجسيد الآية في ذلك اليوم.
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إنّه سبحانه يصف النبي صلى الله عليه و آله و سلم و يقول: «وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ» 1 فالمحتفلون يوم ميلاده يجسدون ذلك الترفيع..أ فيمكن أن يكون ترفيعه اتباعاً للذكر الحكيم حراماً؟!

و أمّا الثانية:فإنّ القائلين بتكفير بعض الطوائف الإسلامية هم الذين لا يرغبون في وحدة المسلمين،و هم لا يكفّرون الشيعة فحسب بل يكفّرون قاطبة المسلمين سوى أتباع محمد بن عبد الوهاب غير أنّهم كانوا يجهرون بتكفير جميع المسلمين في الأزمنة السابقة و يغزونهم و يقتلونهم و ينهبون أموالهم و لكنهم اليوم يتقون و لا يبدون كل ما يضمرون غير تكفير الشيعة فهذا«موسى بايكي»أحد العملاء للوهابية أخذ يكفر الشيعة و يحرم ذبائحهم،فهل درس القرآن الكريم و السنّة النبوية في تحديد الإيمان و الكفر أو أنّه أخذ مقياساً من عندِ نفسه دعماً لمبدئه فصار يكفر شيعة آل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً ؟ و ها نحن ندرس في هذه الرسالة المتواضعة حدود الكفر و الإيمان،حتى يقف القارئ على أنّ الطوائف الإسلامية المشهورة بين السنّة و الشيعة كلّهم مسلمون مؤمنون حسب الضابطة التي نص عليها النبي صلى الله عليه و آله و سلم و جرى عليها السلف الصالح طيلة القرون الماضية و إليك البيان:
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اشارة

الاحتفال بمولد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم

الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم،من مظاهر حب النبي الأكرم الذي حبّه و تكريمه و تعزيره أصل في الكتاب و السنّة.

إنّ لحب نبي الإسلام مظاهر و مجالي،إذ ليس الحب شيئاً يستقر في صقع النفس من دون أن يكون له انعكاس خارجي على أعمال الإنسان و تصرفاته،بل انّ من خصائص الحب أن يظهر أثره على جسم الإنسان و ملامحه،و على قوله و فعله،بصورة مشهورة و ملموسة.

فحب اللّه و رسوله الكريم لا ينفك عن اتّباع دينه،و الاستنان بسنّته،و الإتيان بأوامره و الانتهاء عن نواهيه،و لا يعقل أبداً أن يكون المرء محباً لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أشدَّ الحب،و مع ذلك يخالفه فيما يبغضه و لا يرضيه،فمن ادّعى حباً في نفسه و خالفه في عمله فقد جمع بين شيئين متخالفين متضادين.

و لنعم ما روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في هذا الصدد موجهاً كلامه إلى مدّعي الحب الإلهي كذباً: تعصي الإله و أنتَ تظهر حبَّه
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للحبِّ مظاهر وراء الاتباع:

نعم لا يقتصر أثر الحب على هذا،بل له آثار أُخرى في حياة المحب،فهو يزور محبوبه و يكرمه و يعظمه و يزيل حاجته،و يذبّ عنه،و يدفع عنه كل كارثة و يهيئ له ما يريحه و يسره إذا كان حيّاً.

و إذا كان المحبوب ميتاً أو مفقوداً حزن عليه أشد الحزن،و أجرى له الدموع كما فعل النبي يعقوب عليه السلام عند ما افتقد ولده الحبيب يوسف عليه السلام فبكاه حتى ابيضّت عيناه من الحزن،و بقي كظيماً حتى إذا هبّ عليه نسيم من جانب ولده الحبيب المفقود،هشَّ له و بشَّ، و هفا إليه شوقاً و حبّاً.

بل يتعدّى أثر الحب عند فقد الحبيب و موته هذا الحد،فنجد المحب يحفظ آثار محبوبه،و كل ما يتصل به،من لباسه و أشيائه كقلمه و دفتره و عصاه و نظارته.كما و يحترم أبناءه و أولاده،و يحترم جنازته و مثواه،و يحتفل كل عام بميلاده و ذكرى موته،و يكرمه و يعظمه حباً به و مودة له.

إلى هنا ثبت،أنّ حب النبي و تكريمه أصل من أُصول الإسلام لا يصح لأحد إنكاره،و من المعلوم أنّ المطلوب ليس الحب الكامن في القلب من دون أن يُرى أثره على الحياة الواقعية،و على هذا يجوز للمسلم القيام بكل ما يعد مظهراً لحب النبي شريطة أن يكون عملاً حلالاً بالذات و لا يكون منكراً في الشريعة،نظير:

1- تنظيم السنّة النبوية،و إعراب أحاديثها و طبعها و نشرها بالصور المختلفة،و الأساليب الحديثة،و فعل مثل هذا بالنسبة إلى أقوال أهل البيت و أحاديثهم.

2- نشر المقالات و الكلمات،و تأليف الكتب المختصرة و المطولة حول حياة
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النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عترته،و إنشاء القصائد بشتى اللغات و الألسن في حقّهم،كما كان يفعله المسلمون الأوائل.

فالأدب العربي بعد ظهور الإسلام يكشف عن أنّ إنشاء القصائد في مدح رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كان ممّا يعبّر به أصحابها عن حبهم لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

فهذا هو كعب بن زهير ينشئ قصيدة مطولة في مدح رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم منطلقاً من إعجابه و حبه له صلى الله عليه و آله و سلم فيقول في جملة ما يقول: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

و يقول: مهلاً هداك الذي أعطاك نا

و قد ألقى هذه القصيدة في مجلس رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أصحابه،و لم ينكر عليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

و هذا هو حسّان بن ثابت الأنصاري يرثي النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و يذكر فيه مدائحه،و يقول: بطيبة رسم للرسول و مَعْهَد مُنير و قد تعفو الرسومُ و تهمدُ

إلى أن قال: يدل على الرحمن من يقتدي به
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و هذا هو عبد اللّه بن رواحة ينشئ أبياتاً في هذا السياق فيقول فيها: خلّوا بني الكفار عن سبيله

هذه نماذج ممّا أنشأها الشعراء المعاصرون لعهد الرسالة في النبي صلى الله عليه و آله و سلم و نكتفي بها لدلالتها على ما ذكرنا.

و لو قام باحث بجمع ما قيل من الأشعار و القصائد في حق النبي صلى الله عليه و آله و سلم لاحتاج في تأليفه إلى عشرات المجلدات.

إنّ مدح النبي كان الشغلَ الشاغل للمخلصين و المؤمنين منذ أن لبّى الرسول دعوة ربّه،و لا أظن أنّ أحداً عاش في هذه البسيطة نال من المدح بمقدار ما ناله الرسول صلى الله عليه و آله و سلم من المدح بمختلف الأساليب و النظم.

و هناك شعراء مخلصون أفرغوا فضائل النبي و مناقبه في قصائد رائعة و خالدة مستلهمين ما جاء في الذكر الحكيم و السنّة المطهرة في هذا المجال،فشكر اللّه مساعيهم الحميدة و جهودهم المخلصة.

3- تقبيل كل ما يمت إلى النبي بصلة كباب داره،و ضريحه و أستار قبره انطلاقاً من مبدأ الحب الذي عرفت أدلّته.

و هذا أمر طبيعي و فطري فبما أنّ الإنسان المؤمن لا يتمكّن بعد رحلة النبي صلى الله عليه و آله و سلم من تقبيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم (1)فيقبّل ما يتصل به بنوع من الاتصال،و هو كما
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1- 2) .دخل أبو بكر حجرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعد رحيله و هو مسجّى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثمّ أكبّ عليه فقبَّله ثمّ بكى فقال:بأبي أنت يا نبي اللّه لا يجمع اللّه عليك موتتين،أمّا الموتة التي كتبت عليك فقد مُتَّها.لاحظ صحيح البخاري:17/2 كتاب الجنائز. 




أسلفنا،أمر طبيعي في حياة البشر حيث يلثمون ما يرتبط بحبيبهم و يقصدون بذلك نفسه.فهذا هو المجنون العامري كان يقبّل جدار بيت ليلى و يصرّح بأنّه لا يقبّل الجدار،بل يقصد تقبيل صاحب الجدار،يقول: أمرّ على الديار ديار ليلى

4- إقامة الاحتفالات في مواليدهم و إلقاء الخطب و القصائد في مدحهم و ذكر جهودهم و درجاتهم في الكتاب و السنّة،شريطة أن لا تقترن تلك الاحتفالات بالمنهيات و المحرمات.

و من دعا إلى الاحتفال بمولد النبي في أيّ قرن من القرون،فقد انطلق من هذا المبدأ أي حب النبي الذي أمر به القرآن و السنّة بهذا العمل.

هذا هو مؤلف تاريخ الخميس يقول في هذا الصدد:لا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده،و يعملون الولائم،و يتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات،و يظهرون السرور،و يزيدون في المبرّات،و يعتنون بقراءة مولده الشريف،و يظهر عليهم من كراماته كل فضل عظيم (1).

و قال أبو شامة المقدسي في كتابه:و من أحسن ما يفعل في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه و آله و سلم من الصدقات و المعروف بإظهار الزينة و السرور،فإنّ في ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء شعاراً لمحبته (2).

و قال القسطلاني:و لا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده عليه السلام،و يعملون الولائم،و يتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات، و يظهرون السرور،و يزيدون في
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1- 1) .الديار بكري:تاريخ الخميس:323/1. [1]

2- 2) .الحلبي:السيرة:83/1-84. [2]




المبرّات،و يعتنون بقراءة مولده الكريم،و يظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم...فرحم اللّه امرأً اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداً،ليكون أشد علّة على من في قلبه مرض و أعيا داء (1).

إذا عرفت ما ذكرناه فلا تظن أن يشك أحد في جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم،احتفالاً دينياً فيه رضى اللّه و رسوله،و لا تصح تسميته بدعة،إذ البدعة هي التي ليس لها أصل في الكتاب و السنّة،و ليس المراد من الأصل؛الدليل الخاص،بل يكفي الدليل العام في ذلك.

و يرشدك إلى أنّ هذه الاحتفالات تجسيد لتكريم النبي؛وجدانك الحر،فانّه يقضي-بلا مرية-على أنّها إعلاء لمقام النبي و إشادة بكرامته و عظمته،بل يتلقاها كل من شاهدها عن كثب على أنّ المحتفلين يعزّرون نبيّهم و يكرمونه و يرفعون مقامه اقتداءً بقوله سبحانه:

«وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ» 2.


السنّة النبوية و كرامة يوم مولده صلى الله عليه و آله و سلم:

1- أخرج مسلم في صحيحه،عن أبي قتادة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال:«فيه ولدت،و فيه أُنزل عليّ» (2).

يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي-عند الكلام في استحباب صيام الأيام التي تتجدّد فيها نعم اللّه على عباده-ما هذا لفظه:إنّ من أعظم نعم اللّه على هذه الأُمّة إظهار محمد صلى الله عليه و آله و سلم و بعثته و إرساله إليهم،كما قال اللّه تعالى: «لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ» 4 فصيام يوم تجدّدت فيه هذه النعمة
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1- 1) .المواهب اللدنية:148/1. [1]

2- 3) .مسلم:الصحيح:168/3 باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من كتاب الصيام. 




من اللّه سبحانه على عباده المؤمنين حسن جميل،و هو من باب مقابلة النعم في أوقات تجدّدها بالشكر (1).

2- روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس-رضي اللّه عنه-قال:لمّا قدم النبي صلى الله عليه و آله و سلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء،فسُئلوا عن ذلك،فقالوا:هو اليوم الذي أظفر اللّه موسى و بني إسرائيل على فرعون،و نحن نصوم تعظيماً له،فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«نحن أولى بموسى»و أمر بصومه (2).

و قد استدل ابن حجر العسقلاني بهذا الحديث على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي على ما نقله الحافظ السيوطي،فقال:

فيستفاد منه فعل الشكر للّه تعالى على ما منّ به في يوم معين من إسداء نعمة،أو دفع نقمة و يعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة.

و الشكر للّه يحصل بأنواع العبادة،كالسجود و الصيام و الصدقة و التلاوة،و أي نعمة أعظم من نعمة بروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم (3).

3- و للسيوطي أيضاً كلام آخر نأتي بنصه،يقول:و قد ظهر لي تخريج عمل المولد على أصل آخر،و هو ما أخرجه البيهقي عن أنس انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم عقّ عن نفسه بعد النبوة مع أنّه قد ورد أنّ جده عبد المطلب عقّ عنه في سابع ولادته،و العقيقة لا تعاد مرة ثانية،فيحمل ذلك على أنّ الذي فعله النبي صلى الله عليه و آله و سلم إظهار للشكر على إيجاد اللّه إيّاه رحمة للعالمين و تشريفاً لأُمته كما كان يصلّي على نفسه،لذلك فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده بالاجتماع،و إطعام الطعام،و نحو ذلك من وجوه القربات و إظهار المسرّات (4).
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1- 1) .ابن رجب الحنبلي:لطائف المعارف:98. 

2- 2) .مسلم:الصحيح:150/3 باب صوم يوم عاشوراء من كتاب الصيام. 

3- 3) .السيوطي:الحاوي للفتاوي:196/1. 

4- 4) .السيوطي:الحاوي للفتاوي:196/1. 




4- أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أنّ رجلاً من اليهود،قال له:يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتّخذنا ذلك اليوم عيداً.فقال:أيّ آية؟ قال: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً» 1.

قال عمر:قد عرفنا ذلك اليوم و المكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هو قائم بعرفة يوم جمعة (1).

و أخرج الترمذي عن ابن عباس نحوه و قال:فيه نزلت في يوم عيد من يوم جمعة و يوم عرفة،و قال الترمذي:و هو صحيح (2).

و في هذا الأثر موافقة عمر بن الخطاب على اتخاذ اليوم الذي حدثت فيه نعمة عظيمة،عيداً لأنّ الزمان ظرف للحدث العظيم، فعند عود اليوم الذي وقعت فيه الحادثة كان موسماً لشكر تلك النعمة،و فرصة لإظهار الفرح و السرور (3).

نرى أنّ المسيح عند ما دعا ربه أن ينزل مائدة عليه و على حوارييه قال: «اللّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنْكَ وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرّازِقِينَ» 5.

فقد اتّخذ يوم نزول النعمة المادية التي تشبع البطون عيداً،و الرسول صلى الله عليه و آله و سلم نعمة عظيمة منّ بها اللّه على المسلمين بميلاده،فلم لا نتّخذه يوم فرح و سرور؟
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1- 2) .البخاري:الصحيح:14/1 باب زيادة الإيمان و نقصانه من كتاب الإيمان-50/6 تفسير سورة المائدة،و كما أخرجه الترمذي في 250/5،و في الروايات المتضافرة أنّها نزلت في الثامن عشر من ذي الحجة في حجة الوداع. 

2- 3) .البخاري:الصحيح:14/1 باب زيادة الإيمان و نقصانه من كتاب الإيمان-50/6 تفسير سورة المائدة،و كما أخرجه الترمذي في 250/5،و في الروايات المتضافرة أنّها نزلت في الثامن عشر من ذي الحجة في حجة الوداع. 

3- 4) .عيسى الحميري:بلوغ المأمول:29. 





إجماع المسلمين على تكريم مولده صلى الله عليه و آله و سلم:

ذكروا أنّ أوّل من أقام المولد هو الملك المظفر صاحب اربل،و قد توفي عام 630 ه،و ربّما يقال:أوّل من أحدثه بالقاهرة الخلفاء الفاطميون؛أوّلهم المعز لدين اللّه،توجّه من المغرب إلى مصر في شوال 361 ه،و قيل في ذلك غيره،و على أيّ تقدير فقد احتفل المسلمون حقباً و أعواماً من دون أن يعترض عليهم أيّ ابن أُنثى،و على أيّ حال فقد تحقّق الإجماع على جوازه و تسويغه و استحبابه قبل أن يولد باذر هذه الشكوك،فلما ذا لم يكن هذا الإجماع حجة؟! مع أنّ اتفاق الأُمّة بنفسه أحد الأدلّة،و كانت السيرة قائمة على تبجيل مولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى أن جاء ابن تيمية،و عبد العزيز بن عبد السلام (1)،و الشاطبي فناقشوا فيه و وصفوه بالبدعة،مع أنّ الإجماع فيه انعقد قبل هؤلاء بقرنين أو قرون،أو ليس انعقاد الإجماع في عصر من العصور حجة بنفسه؟

إلى هنا وقفت على أنّ شرعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم يثبتها القرآن الكريم و السنّة النبوية و اتفاق المسلمين و من فارقهم فقد فارق الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه،قال سبحانه: «وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً» 2 .

و إليك الكلام في المسألة الثانية:
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1- 1) .هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي (577-660 ه):فقيه شافعي،له من الكتب«التفسير الكبير»و«مسائل الطريقة»و غيرها.انظر أعلام الزركلي:21/4. [1]





2


اشارة

تكفير أهل القبلة

لا يصح تكفير فرقة من الفرق الإسلامية ما دامت تعترف بالشهادتين و لا تنكر ما يعد من ضروريات الدين التي يعرفها كل من له أدنى إلمام بالشريعة و إن لم تكن له مخالطة كثيرة مع المسلمين.و على ذلك فالبلاء الذي حاق بالمسلمين في القرون الماضية و امتد إلى عصرنا الحاضر بلاء مبدِّد لشمل المسلمين أوّلاً،و محرّم في نفس الكتاب و السنّة و إجماع المسلمين ثانياً،و من المؤسف أنّ التعصّبات المذهبيّة الكلامية صارت أساساً لتكفير المعتزلة أصحاب الحديث و الأشاعرة و بالعكس،و ربما عمّ البلاء شيعة أئمة أهل البيت،فترى أنّ بعض المتعصبين أخذوا يكفّرون الشيعة بأُمور لو ثبتت لا تكون سبباً للتكفير،فضلاً عن كون أكثرها تهماً باطلة كالقول بتحريف القرآن و نظيره و أنّ الثابت منها،مدعم بالكتاب و السنّة،و لأجل أن يقف القارئ على مدى البلاء في العصور السابقة،نذكر ما يلي:

1-قال ابن حزم عند ما تكلم فيمن يُكفَّر و لا يكفَّر:و ذهبت طائفة إلى أنّه لا يُكفَّر و لا يُفسَّق مسلم بقول قال في اعتقاد،أو فتيا،و إنّ كلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحق فإنّه مأجور على كل حال إن أصاب فأجران،و إن أخطأ فأجر واحد.

قال و هذا قول ابن أبي ليلى و أبي حنيفة و الشافعي و سفيان الثوري و داود بن

ص:221







علي،و هو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة (رضي اللّه عنهم) لا نعلم منهم خلافاً في ذلك أصلاً (1).

2-و قال شيخ الإسلام تقي الدين السبكي:إنّ الإقدام على تكفير المؤمنين عسر جداً،و كل من كان في قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء و البدع مع قولهم لا إله إلّا اللّه،محمد رسول اللّه،فإنّ التكفير أمر هائل عظيم الخطر (إلى آخر كلامه و قد أطال في تعظيم التكفير و تعظيم خطره) (2).

3-و كان أحمد بن زاهر السرخسي الأشعري يقول:لمّا حضرت الشيخَ أبا الحسن الأشعريّ الوفاةُ بداري في بغداد أمرني بجمع أصحابه فجمعتهم له،فقال:اشهدوا على أنّني لا أُكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب،لأنّي رأيتهم كلّهم يشيرون إلى معبود واحد و الإسلام يشملهم و يعمّهم (3).

4-و قال القاضي الإيجي:جمهور المتكلّمين و الفقهاء على أنّه لا يكفَّر أحد من أهل القبلة و استدل على مختاره بقوله:إنّ المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة من كون اللّه تعالى عالماً بعلم زائد على ذاته أو موجداً لفعل العبد،أو غير متحيز و لا في جهة و نحوها لم يبحث النبي عن اعتقاد من حكم بإسلامه فيها و لا الصحابة و لا التابعون،فعلم أنّ الخطأ فيها ليس قادحاً في حقيقة الإسلام.

ثمّ إنّ الإيجي ذكر الأسباب الستة التي بها كفّرتِ الأشاعرةُ المعتزلةَ،ثمّ ناقش في جميع تلك الأسباب و أنّها لا تكون دليلاً للكفر.

ثمّ ذكر الأسباب الأربعة التي بها كفّرتِ المعتزلةُ الأشاعرةَ و ناقش فيها و أنّها لا تكون سبباً للتكفير.

ثمّ ذكر الأسباب الثلاثة التي بها تكفّر شيعة أهل البيت و ناقش فيها و أنّها

ص:222





1- 1) .ابن حزم:الفصل:247/3. [1]

2- 2) .الشعراني:اليواقيت و الجواهر:58. [2]

3- 3) .الشعراني:اليواقيت و الجواهر:58. [3]




لا تكون سبباً للكفر (1).

و الحقّ أنّ القاضي قد نظر إلى المسألة بعين التحقيق و أصاب الحقّ إلّا في بعض المسائل.فقد ناقش في أسباب تكفير المجسمة و هو في غير محلّه و التفصيل لا يناسب المقام.

5-و قال التفتازاني:إنّ مخالف الحق من أهل القبلة ليس بكافر ما لم يخالف ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم و حشر الأجساد،و استدلّ بقوله:إنّ النبي و من بعده لم يكونوا يفتشون عن العقائد و ينبّهون على ما هو الحق.

فإن قيل:فكذا في الأُصول المتفق عليها.

قلنا:لاشتهارها و ظهور أدلّتها على ما يليق بأصحاب الجمل.

ثمّ أجاب بجواب آخر و قال:

قد يقال ترك البيان إنّما كان اكتفاءً بالتصديق الإجمالي إذ التفصيل إنّما يجب عند ملاحظة التفاصيل،و إلّا فكم مؤمن لا يعرف معنى القديم و الحادث.

فقد ذهب الشيخ الأشعري إلى أنّ المخالف في غير ما ثبت كونه من ضروريات الدين ليس بكافر،و به يُشعر ما قاله الشافعي - رحمه اللّه -:لا أرد شهادة أهل الأهواء إلّا الخطابية لاستحلالهم الكذب.

و في المنتقى عن أبي حنيفة أنّه لم يكفِّر واحداً من أهل القبلة و عليه أكثر الفقهاء،ثمّ ذكر بعض الأقوال من الأشاعرة و المعتزلة الذين كانوا يكفّرون مخالفيهم في المسألة (2).

قال ابن عابدين:نعم يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير،لكن ليس من
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1- 1) .الإيجي:المواقف:392-394. [1]

2- 2) .التفتازاني،شرح المقاصد:227/5-228. [2]




كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون،بل من غيرهم و لا عبرة بغير الفقهاء،و المنقول عن المجتهدين ما ذكرنا (1).

و لعل بعض البسطاء يتصوّر أنّ العاطفة و المرونة الخارجة عن إطار الإسلام هي التي صارت مصدراً لهذه الفتيا،و لكنّه سرعان ما يرجع عن قضائه إذا وقف على الأحاديث المتوفرة الواردة في المقام الناهية عن تكفير أهل القبلة،و إليك سردها:


السنّة النبوية و تكفير المسلم:

قد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن تكفير المسلم الذي أقرّ بالشهادتين فضلاً عمّن يمارس الفرائض الدينية،و إليك طائفة من هذه الأحاديث:

1-«بُني الإسلام على خصال:شهادة أن لا إله إلّا اللّه،و أنّ محمداً رسول اللّه،و الإقرار بما جاء من عند اللّه،و الجهاد ماض منذ بعث رسله إلى آخر عصابة تكون من المسلمين...فلا تكفّروهم بذنب و لا تشهدوا عليهم بشرك».

2-«لا تكفّروا أهل ملّتكم و إن عملوا الكبائر» (2).

3-«لا تكفّروا أحداً من أهل القبلة بذنب و إن عملوا الكبائر».

4-«بُني الإسلام على ثلاث:...أهل لا إله إلّا اللّه لا تكفّروهم بذنب و لا تشهدوا لهم بشرك».

5- عن أبي ذر:أنّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول:«لا يرمي رجل رجلاً بالفسق أو بالكفر إلّا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك».
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1- 1) .ابن عابدين:رد المختار:237/4. 

2- 2) .نعم الكبائر توجب العقاب لا الكفر. 




6- عن ابن عمر:إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما».

7-«من قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله،و من قتل نفساً بشيء عذّبه اللّه بما قتل».

8-«من كفّر أخاه فقد باء بها أحدهما».

9-«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله،و لعن المؤمن كقتله».

10-«أيّما رجل مسلم كفّر رجلاً مسلماً فإن كان كافراً و إلّا كان هو الكافر».

11-«كفّوا عن أهل لا إله إلّا اللّه لا تكفّروهم بذنب،فمن كفّر أهل لا إله إلّا اللّه فهو إلى الكفر أقرب».

12-«أيّما امرئ قال لأخيه يا كافر،فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال و إلّا رجعت عليه».

13-«ما أكفر رجل رجلاً قط إلّا باء بها أحدهما».

14-«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان الذي قيل له كافراً فهو كافر،و إلّا رجع إلى من قال».

15-«ما شهد رجل على رجل بكفر إلّا باء بها أحدهما،إن كان كافراً فهو كما قال،و إن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إيّاه».

16- عن علي عليه السلام:في الرجل يقول للرجل:يا كافر يا خبيث يا فاسق يا حمار؟ قال:«ليس عليه حد معلوم،يعزر الوالي بما رأى» (1).
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1- 1) .هذه الأحاديث مبثوثة في جامع الأُصول:1،و 10،11 كما أنّها مجموعة بأسرها في كنز العمال للمتقي الهندي:ج1. 




17- حدثنا أُسامة بن زيد قال:بعثنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سرية إلى الحرقات،فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلاً فلما غشيناه قال:لا إله إلّا اللّه،فضربناه حتى قتلناه فعرض في نفسي من ذلك شيء فذكرته لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال:«مَنْ لَكَ بِلا إله إلّا اللّه يوم القيامة؟»قال:

قلت:يا رسول اللّه،إنّما قالها مخافة السلاح و القتل،فقال:«أ لا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك أم لا ؟ مَنْ لَكَ بِلا إله إلّا اللّه يوم القيامة؟»قال:فما زال يقول ذلك حتى وددت أنّي لم أُسلم إلّا يومئذ (1).

18- لما خاطب ذو الخويصرة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم بقوله اعدل،ثارت ثائرة من كان في المجلس و منهم خالد بن الوليد قال:

يا رسول اللّه! أ لا أضرب عنقه؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«فلعله يكون يصلّي»،فقال:إنّه ربّ مصلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه،فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّي لم أُومر أن أُنقب عن قلوب الناس و لا أشق بطونهم» (2).


ما هو المقوّم للإسلام:

إنّ دخول الإنسان في حظيرة الإسلام رهن الإقرار بالشهادتين و التصديق بالتوحيد و الرسالة و في بعض الروايات يضاف إليهما إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و الحج وصوم رمضان،و إليك الصنفين:
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1- 1) .صحيح مسلم:67/1،باب تحريم قتل الكافر من كتاب الإيمان؛سنن أبي داود:45/3 برقم 2643؛ [1]مسند أحمد:207/5؛ [2]سنن ابن ماجة:1296/2 برقم 3930. 

2- 2) .صحيح مسلم:111/3 باب ذكر الخوارج و صفاتهم من كتاب الزكاة مسند أحمد:4/3. 





الصنف الأوّل،و هو ما اقتصر على إظهار الشهادتين:

1-أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أنّ علياً صرخ:«يا رسول اللّه على ما ذا أُقاتل الناس؟»قال صلى الله عليه و آله و سلم:«قاتلهم حتى يشهدوا أنّ لا إله إلّا اللّه و أنّ محمداً رسول اللّه،فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم و أموالهم إلّا بحقها و حسابهم على اللّه» (1).

2-ما أخرجه الإمام الشافعي عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه قال:«لا أزال أُقاتل النّاسَ حتى يقولُوا:لا إله إلّا اللّه،فإذا قالوها فقد عصموا منّي دماءهم و أموالهم إلّا بحقّها و حسابهم على اللّه» (2).

3-روى التميمي عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن عليّ،قال:«قال النبي:أُمرت أن أُقاتل النّاس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه،فإذا قالوا حرمت عليّ دماؤهم و أموالهم» (3).

4-روى البرقي مسنداً عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:«الإسلام يحقن به الدم،و تؤدّى به الأمانة،و يستحلّ به الفرج،و الثواب على الإيمان» (4).

5-و قال الإمام الصادق عليه السلام:«الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه و التصديق برسول اللّه،به حقنت الدماء،و عليه جرت المناكح و المواريث» (5).

6-قال الإمام الشافعي:فأعْلَمَ رسولُ اللّه أنّه سبحانه فرض أن يقاتلهم
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1- 1) .البخاري:الصحيح:10/1،باب«فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة»من كتاب الإيمان؛و صحيح مسلم:121/7،باب فضائل علي بن أبي طالب عليه السّلام. 

2- 2) .الشافعي:الأُم:157/6،158. 

3- 3) .المجلسي:البحار:242/68. [1]

4- 4) .المجلسي:البحار:243/68 ح3 و 248 ح8. [2]

5- 5) .المجلسي:البحار:243/68 ح3 و 248 ح8. [3]




حتى يُظهِرُوا أنّ لا إله إلّا اللّه،فإذا فعلوا منعوا دماءهم و أموالهم إلّا بحقّها (1).

7-قال القاضي عياض:اختصاص عصم النفس و المال بمن قال:لا إله إلّا اللّه،تعبير عن الإجابة إلى الإيمان،أو أنّ المراد بهذا مشركو العرب و أهل الأوثان و من لا يوحّد،و هم كانوا أوّل من دُعي إلى الإسلام و قوتل عليه،فأمّا غيرهم ممّن يقرّ بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله لا إله إلاّ اللّه إذا كان يقولها في كفره و هي من اعتقاده،و لذلك جاء في الحديث الآخر:و أنّي رسول اللّه،و يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة (2).


و أمّا الصنف الثاني فنأتي ببعض نصوصه:

8-ما أخرجه البخاري عن عبد اللّه بن عمر قال:قال رسول اللّه:«بُني الإسلام على خمس:شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمداً رسول اللّه،و إقامة الصلاة،و إيتاء الزكاة،و الحج،وصوم شهر رمضان» (3).

9-ما تضافر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«من شهد أن لا إله إلّا اللّه،و استقبل قبلتنا و صلّى صلاتنا،و أكل ذبيحتنا،فذلك المسلم،له ما للمسلم و عليه ما على المسلم» (4).

10-روى أنس بن مالك عن رسول اللّه قال:«أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه و أنّ محمداً رسول اللّه،فإذا شهدوا ألّا إله إلّا اللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه و استقبلوا قبلتنا،و أكلوا ذبيحتنا،و صلّوا صلاتنا،حرمت علينا دماؤهم و أموالهم إلّا بحقّها» (5).
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و هذه النصوص-و ما أكثرها-تُصرِّح بأنّ ما تُحقَن به الدماء و تُصان به الأعراض و يدخل به الإنسان في عداد المسلمين و يتخيّم بخيمة الإسلام،هو الاعتقاد بتوحيده سبحانه و رسالة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،و هذا ما نعبر عنه ببساطة العقيدة و سهولة التكاليف الإسلامية.

إذا عرفت هذين الصنفين من الروايات فاعلم أنّ الجميع يهدف إلى أمر واحد و هو أنّ الدخول في الإسلام و الدخول تحت مظلّته ليس بأمر عسير بل سهل جداً،و ليس في الإسلام ما هو معقّد في المعارف،و لا معسور في الأحكام،و شتان بين بساطة العقيدة فيه، و التعقيد الموجود في المسيحية من القول بالتثليث و في الوقت نفسه الاعتقاد بكونه سبحانه إلهاً واحداً.

و على ضوء هذا البحث فالمسلمون في أقطار العالم إخوة بكل طوائفهم تربطهم شهادة التوحيد و الرسالة فتحرم دماؤهم و نواميسهم و أموالهم و تحل ذبائحهم،و بالجملة فالكل مسلمون مؤمنون لهم من الأحكام ما للمسلم و المؤمن.

فهذه المنشورات التي تهدف إلى فصل طائفة من المسلمين باتهامهم بالشرك،أوراق ضالة مضلة يُضرب بها عرض الجدار و لا يقام لها في سوق الدين قيمة.

اللّهمّ إنّا نرغب إليك في دولةٍ كريمة تعزّ بها الإسلام و أهله و تذلّ بها النفاق و أهله.

جعفر السبحاني

قم المشرفة

تحريراً في 4 جمادى الأُولى

عام 1416 ه

ص:229





ص:230






الرسالة الخامسة:موقف الشيعة الإمامية من حديث الإفك

إنّ السيدة عائشة من زوجات النبي و أُمّهات المؤمنين لها من الشرف و الكرامة ما لسائر نسائه صلى الله عليه و آله و سلم غير خديجة-رضي اللّه عنها-فقد رأت النور في بيتها،و عاشت معه فترة طويلة،و لم يشك أحد من المسلمين القدامى و الجُدد في براءتها من الافك الذي صنعته يد النفاق،و نشره عميد المنافقين و أذنابه«عبد اللّه بن أبي سلول»في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و حدّث عنه القرآن في آيات،يقول سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الَّذِي تَوَلّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ» 1.

«وَ لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ» 2.

و كفى في براءتها أنّه سبحانه سمّى النسبة إفكاً و بهتاناً عظيماً و أوعد من
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تولّى كبره بعذاب أليم.

و لأجل إيقاف إخواننا أهل السنّة على موقف الشيعة من هذه المسألة نأتي بنص أحد أقطاب التفسير من علماء الإمامية في القرن السادس،أعني:الشيخ الطبرسي (471-548ه) مؤلف«مجمع البيان في علوم القرآن»،الذي طبق اسمه و كتابه أقطار العالم الإسلامي، يعرفه كل من له صلة بالتفسير و علومه.

يقول رحمه الله بعد نقل آيات من سورة النور فيما لها صلة بالموضوع:

«روى الزهري،عن عروة بن الزبير و سعيد بن المسيب و غيرهما،عن عائشة أنّها قالت:كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهنّ خرج سهمها خرج بها،فأقرع بيننا في غزوة غزاها،فخرج فيها سهمي،و ذلك بعد ما أنزل الحجاب،فخرجت مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حتى فرغ من غزوه و قفل.

و روي أنّها كانت غزوة بني المصطلق من خزاعة قالت:و دنونا من المدينة،فقمت حين أذنوا بالرحيل،فمشيت حتى جاوزت الجيش،فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل،فلمست صدرتي فإذا عِقد من جِزْع ظفار قد انقطع،فرجعت فالتمست عقدي،فحبسني ابتغاؤه،و أقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فحملوا هودجي على بعيري الذي كنت أركب و هم يحسبون أنّي فيه،و كانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلهنّ اللحم و لم يغشهن اللحم إنّما يأكلن العُلقة من الطعام،فبعثوا الجمل و ساروا،و وجدت عِقدي،و جئت منازلهم و ليس بها داع و لا مجيب،فسموت منزلي الذي كنت فيه،و ظننت أنّ القوم سيفقدوني فيرجعون إليّ،فبينا أنا جالسة إذ غلبتني عيناي فنمت،و كان صفوان،المعطل السلمي قد عرّس من وراء الجيش فأصبح عند منزلي،فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني،فخمرت وجهي بجلبابي و و اللّه ما كلّمني بكلمة حتى أناخ راحلته،فركبتها،فانطلق يقود الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في حر الظهيرة فهلك من هلك فيَّ.
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و كان الذي تولّى كبره منهم عبد اللّه بن أبي سلول،فقدمنا المدينة،فاشتكيت حين قدمتها شهراً و الناس يفيضون في قول أهل الإفك و لا أشعر بشيء من ذلك و هو يرثيني في وجعي،غير أنّي لا أعرف من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم اللطف الذي كنت أرى من حين اشتكي إنّما يدخل فيسلم ثمّ يقول:كيف تيكم؟ فذلك يحزنني و لا أشعر بالسرّ-إلى أن قالت:-استأذنت رسول اللّه إلى بيت أبي فأذن لي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فجئت أبوي و قلت لاُمي:يا أُمّاه ما ذا يتحدث الناس؟ فقالت:أي بنية هوني عليك،فو الله لقلّ ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها و لها ضرائر إلّا أكثرن عليها،قلت:سبحان اللّه أوقد يحدث الناس بهذا؟ قالت:نعم،فمكثت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع و لا اكتحل بنوم.

ثمّ أصبحت أبكي،و دعا رسول اللّه أُسامة بن زيد و علي بن أبي طالب عليه السلام حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله،فأمّا أُسامة فأشار على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بالذي علم من براءة أهله و بالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال:يا رسول اللّه هم أهلك و لا نعلم إلّا خيراً،فأمّا علي بن أبي طالب-عليه أفضل الصلوات-فقال:لم يضيق اللّه عليك و النساء سواها كثيرة،و إن تسأل الجارية تصدقك،فدعا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بريرة،فقال:يا بريرة! هل رأيت شيئاً يريبك من عائشة ؟ قالت بريرة:و الذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قطّ أغمضه عليها أكثر من أنّها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها.

قالت:و أنا و اللّه أعلم أنّي بريئة،و ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى،و لكنّي كنت أرجو أن يرى رسول اللّه رؤيا يبرئني اللّه بها،فأنزل اللّه تعالى على نبيه و أخذه ما كان يأخذه من برحاء الوحي حتّى أنّه لينحدر عنه مثل الجمان من العرق في اليوم الثاني من ثقل القول الذي أنزل عليه،فلما سري عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:أبشري يا عائشة أما اللّه فقد برّأك،فقالت لي أُمي:قومي إليه،فقلت:و اللّه لا أقوم

ص:233





إليه و لا أحمد إلّا اللّه،فهو الذي أنزل براءتي فأنزل اللّه تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ» الآيات العشر (1).

هذه مقالة الشيعة و لو كان لهم و لغيرهم من سائر الطوائف الإسلامية كلام في حقّ السيدة فإنّما يرجع إلى وقعة الجمل و هي ذي شجون و لأعلام المسلمين و محققي التاريخ كلمات حولها و من أراد فليرجع إليها.

اللّهم ارزق المسلمين توحيد الكلمة،كما رزقتهم كلمة التوحيد

جعفر السبحاني

قم المقدسة

8 جمادى الآخرة عام 1415ه
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الرسالة السادسة:مبدأ حي و تعاليم قيّمة


اشارة

كانت مجلة«مكتب إسلام» (1)قد نشرت في عددها الخاص (2)مقالاً ضافياً حول مذهب الشيعة باللغات العالمية الحية:العربية و الانكليزية و الفارسية.

و لما كان المقال على منهج جديد،تجاوب مع شعور كثير من القراء و المفكّرين في العالم الإسلامي و قد ألحّوا علينا أن نفرد المقال بالطبع و النشر.

و ممّا لا يشكّ أي ذي مسكة فيه،أنّ السلطات الجائرة في غابر الزمان و الدعايات المسمومة من جانب أعداء الإسلام أوجدت ستاراً و ألقت أسدالاً على وجه الحقيقة،حالت دون وقوف المسلمين على مذهب الشيعة.

فلأجل هذا و ذاك قامت الهيئة التحريرية للمجلة بتلبية نداء هذا الصنف من القرّاء بإفراد المقال بالطبع و توزيعه في مختلف الأقطار على نطاق واسع بعد إعادة النظر فيه.

فها نحن نقدم للأُمّة الإسلامية و سائر الأُمم أُمّهات عقائد الشيعة و لباب أُصولها بغية تقريب الخطى،و حفظاً للوحدة و الوئام بين الأُمّة جمعاء.

قم:ايران-مجلة«مكتب اسلام»
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1- 1) .مجلة شهرية،علمية،دينية،ثقافية،تصدر عن الجامعة الإسلامية بقم المقدسة تهدف إلى بث روح الإيمان و العمل و معالجة المعضلات الخلقية و الاجتماعية،أُسّست عام 1378ه.ق و ما زال عطاؤها العلمي مستمرّاً إلى سنتنا هذه 1419ه.ق. 

2- 2) .العدد السابع سنة 1386ه.ق. 




بسم اللّه الرحمن الرحيم

ليس الغرض من وضع هذا المقال سرد عقائد الشيعة و ما لها من أُصول و مبادئ و أفكار،لأنّ ذلك يدفعنا إلى تأليف كتاب مفرد، و إنّما الهدف إيقاف القارئ على مبادئ التشيّع و أُسسه على وجه الإجمال بأوضح العبارات و أخصرها كي يرجع إليه من ليس له إلمام صحيح و معرفة وافية بأُصول تلك الطائفة و لا يكون من الذين أخذوا مبادئ التشيّع عن كُتّاب مغرضين.

و لمّا كان هذا المقال يصدر عن معهد علميّ له تاريخه الحافل بين معاهد الشّيعة الكبيرة،فسيجده القارئ كافياً في ازاحة الستار عن كثير من المختلقات و المبهمات التي حامت حول مذهب الشيعة و فيه أجوبة لكثير من الأسئلة الّتي قد تتبادر إلى الأذهان.

و إليك الإشارة إلى العناوين المطروحة في المقال:

*الشيعة في الوقت الحاضر*الجامعات العلمية للشيعة

*نشوء مذهب الشيعة*مكانة القرآن الكريم عند الشيعة

*الشيعة و سائر الفرق الإسلامية*عقائد الشيعة

*مميزات الشيعة*المصادر الدينية للشيعة

*نماذج من الوظائف الأخلاقية و الاجتماعية عند الشيعة

و ذلك ضمن فصول:
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1


اشارة

الشيعة في الماضي و الحاضر

تدلّنا الإحصاءات الدقيقة على أنّ التشيّع في الوقت الحاضر يدين به أكثر من مائتين و خمسين مليون نسمة و هم متفرِّقون في أقطار العالم و أرجاء الدُّنيا يقطنون غالباً في إيران و العراق و باكستان و الهند و اندونسيا و سوريا و لبنان و المملكة السعوديّة و أفغانستان و تركيا و القفقاس و مصر و أمارات الخليج و إفريقية الشرقية و المركزية و الأمريكتين و الصين،إلى غيرها من البلاد،و تشكّل الشيعة رُبع فرق المسلمين.

و لهذه الطائفة مساهمة فعالة في تأسيس الحضارة الإسلامية،فانّهم حازوا قصب السبق على غيرهم في حفظ التراث الإسلامي.

و مع الأسف الشديد لم تُعْرف الشيعة حقّ المعرفة حتّى أنّ إخواننا أهل السنّة على الرغم من تعايشهم مع الشيعة لا يعرفون عن مذهب الشيعة إلّا النزر اليسير.

و ليس ذلك جديداً فانّ المستعمرين و أذنابهم وجدوا أهدافهم و تحقّق مآربهم في فصل السنّة عن الشيعة و تأجيج نار الشحناء و البغضاء بينهما،و لم يقتصروا على ذلك فحسب بل استعانوا بتشويه الحقائق و تحويرها بغية ترسيخ ذلك التعصّب البغيض.
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و قد خلّفت تلك العوامل مضاعفات سيّئة،أعقبها حروب طاحنة بين الفئتين غير أنّ تلك القلاقل و الفتن لم تُنتج سوى وهن الإسلام و ضرب المسلم أخاه المسلم.

لكن اللّه أبطل سعيهم و أفسد كيدهم بيقظة المسلمين بعد طول سبات،و تقدُّمهم في معترك الحياة فتعارفوا بعد ما تناكروا و تآلفوا بعد ما تباغضوا.

و قد قام عدد كبير من أساتذة جامعة الأزهر بمعاضدة بعض مفكّري الشيعة بتأسيس دار للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة و الهدف الاسمى لتلك الجمعيّة الثقافيّة كما ينبئ عنه عنوان«دار التقريب بين المذاهب الإسلامية»هو التقريب بين فرق المسلمين و القيام على جمع كلمة الطوائف الإسلاميّة الّذين فرّقتهم آراء لا تتّصل بالعقائد الّتي يجب الإيمان بها و قد تألّفت الجمعيّة من أعلام السنّة و الشيعة، و السكرتير العامّ للجماعة هو شيعيّ إيرانيّ.

كما قامت الجمعيّة بإصدار مجلّة علميّة سمتها«رسالة الإسلام»لنشر دعوتها و رسالتها،و هي صحيفة حافلة بالمواضيع العلميّة الحيّة الّتي تلائم روح دعوتها و يساهم في كتابتها عدّة من كتاب علماء السنّة و الشيعة و قد قطعت في ذلك المضمار شوطاً كبيراً.

و من نتائج دعوتها الفتوى التاريخية الّتي أصدرها فضيلة الأُستاذ الأكبر الفقيد الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر فقال:

إنّ مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنّة فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك و أن يتخلّصوا من العصبية بغير الحقّ. (1)
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و لم يكن شيخ الأزهر الفقيد وحيداً في فتواه فقد سبقه إلى هذا الأُستاذ الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم،شيخ الأزهر في وقته و إن لم يكن مجاهراً مثله.

و قد كان لتلك الفتوى التاريخيّة صدى واسع في المجتمع الإسلاميّ حيث أحكمت أواصر الأُخوّة و كرست روح التفاهم بين الطائفتين و تلقاها أعلام السنّة و الشيعة بصدور رحبة.


الجامعات العلمية للشيعة

للشيعة الإماميّة جامعات علميّة مكتظّة بالأساتذة و روّاد العلم و التحقيق و أخصُّ بالذكر جامعتين كبيرتين لهما منزلة و مكانة عظيمة:

1.جامعة النجف الأشرف ذلك المركز العلميّ العريق الّذي أُسّس منذ قرابة ألف عام عند مرقد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.

2.جامعة قم و هي جامعة كبيرة لها الأثر الكبير في نشر المذهب الشيعي إضافة إلى جامعة مشهد الّتي تأسّست عند مرقد الإمام الطاهر عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام و تضمُّ الجامعات المذكورة أكابر مراجع الشيعة و أعاظم زعمائها الدينيّين و قادتها الروحيّين و مهمّتهم تحمّل أعباء الزعامة و المرجعيّة الروحيّة العامّة مع بذل جهدهم في صيانة الجامعة و تربية طلاّبها بإلقاء الدروس في أندية البحث و التدريس وراء ما يقومون به من مهمّة الإفتاء.

و قد اكتظت الجامعات منذ تأسيسها بآلاف من روّاد العلم و المعرفة في كافة الاختصاصات،كلّ حسب استعداده و كفايته إلى أن يقضي وطره و ينال من التحصيل بغيته فتخوّله المرجعيّة الدينية مهمّة من المهمّات إمّا بالتخصّص في الوعظ و الارشاد،و إمّا بتمثيل الزعيم الدينيّ في بلد أو قطر،و إمّا بإقامة الجماعة في مسجد،أو بالتدريس في نفس الجامعة إلى غير ذلك من الصلاحيات.
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و من مفاخر الشيعة أنّهم حازوا قصب السبق في تأسيس فنون الإسلام و تدوينها يقف على ذلك كلُّ من سبر تاريخ العلوم الإسلاميّة و أمعن النظر في نشوئها و تكاملها ففي طيات التاريخ و المعاجم دلائل واضحة على أنّ جُلّ العلوم الإسلاميّة أُسّست بيد الفطاحل من الشيعة و الأعلام من أقدميهم. (1)

و للشيعة منهج خاصٌّ في تربية الخطيب و المبلّغ فترى الخطيب واقفاً أمام حشد عظيم يلقي خطابة حماسية أو كلمة اجتماعيّة ارتجالاً بأحسن العبارات و أفصحها.

كان الزعيم الديني الأكبر الإمام البروجردي قدّس اللّه سرّه (1292- 1380ه.ق) باذلاً تمام جهده في تعريف الشيعة على وجهها الصحيح ساعياً في هذا الطريق بكلّ ما أُوتي من حول و قوّة،لإيمانه بأنّ التشيّع قائم على أُسس منطقية و أنّه الملجأ الوحيد لحلّ المشاكل الاجتماعيّة و الأخلاقيّة الّتي حاقت بالغرب.

كان الإمام المغفور له على إيمان بأنّه لو وقف العالم الغربيّ و الشبيبة المتربّية في أحضانه على مبادئ التشيّع و أُصوله و معتقداته للجئوا إليه بخاطر رحب و صدر منشرح.

و قد نجح رحمه الله بعض النجاح في أهدافه فقام بإزاحة العقبات و العراقيل الّتي وضعت امامه ببعث رجال العلم إلى البلاد النائية مثل «واشنطن»و«هامبورغ»في أمريكا و ألمانيا،فقاموا بأعباء التبليغ و الإشادة بمذهب الشيعة و تشكيل أندية الوعظ و الإرشاد،و إقامة المؤتمرات حتّى وفّق لبناء مسجد عامر في ساحل بحيرة«الستر»في هامبورغ،و قد قام البناء على مزيج من الفنون المعمارية الشرقيّة
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الإسلاميّة و الغربيّة على أرض تربو مساحتها على أربعة آلاف متر تقام فيه الصلاة و تعقد فيه المؤتمرات و الندوات يحضرها العديد من الجامعيين و التجّار و من أسلم من الغربيّين من غير فرق بين الشيعيّ و السنّي و الأبيض و الأسود بل الجميع يقفون في صفّ واحد.

و للشيعة مكتبات عامرة ذات عظمة و شأن و في طليعتها مكتبات النجف الأشرف و قم و مشهد و طهران تحفظ فيها النفائس و المخطوطات و الآثار الإسلاميّة.

و ممّا هو جدير بالذكر أنّ جامعتي الأزهر و القرويين في القاهرة و المغرب من أقدم الجامعات الّتي أُسّست بيد الشيعة،فقد قام المعزُّ لدين اللّه أحد الخلفاء الفاطميّين المجاهرين بالتشيّع بتأسيس الأزهر الشريف في أواسط القرن الرابع كما أنّ جامعة القرويّين من آثار «الأدارسة»الحسنيّين ملوك مراكش.


نشوء مذهب الشيعة

لقد فسح المجال لذوي الأقلام المستأجرة لتشويه سمعة الشيعة و رمي التشيّع بأنّه فكرة خاصّة لطائفة انطوت على نفسها لا تمتُّ إلى المسلمين و الإسلام بصلة،و إن اتّسمَت بطابع الإسلام مع أنّها هي الإسلام نفسه.

إذ ليس التشيّع مبدأ خاصاً وراء الإسلام،و لا الإسلام مبدأ يغاير التشيع،إنّما التشيّع هو نفس الإسلام الذي جاء به نبيّنا الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم،و الشيعة تدّعي أنّ أحسن الطرق و أبعدها عن الريب إلى معرفة الإسلام و ما فيه من تعاليم إنّما هو أوصياؤه و أهل بيته الّذين تربّوا في مهبط الوحي فصاروا أقرب الناس إلى رسول اللّه من غيرهم،فالإسلام و التشيع حقيقة واحدة حدثا و تكوّنا في آن واحد.
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مكانة القرآن الكريم عند الشيعة

إنّ القرآن الكريم هو المصدر الأوّل لدى الشيعة كما هو عند المسلمين كافّة و لم يتطرّق إليه تحريف أو تشويه،و هو عندهم المقياس الوحيد لتمييز الموضوع من الصحيح في الأحاديث الإسلاميّة،و أنّ كلّ حديث خالف كتاب اللّه فهو زخرف يضرب به عرض الحائط.


الشيعة و سائر الفرق الإسلامية

لعلّك تقول:لما ذا افترقت السنّة عن الشيعة؟ و ما هي أسباب ذلك ؟ فنقول:إنّ الفارق الأساسيّ إنّما هو موضوع الإمامة،فانّ الخلافة الإسلاميّة عند الشيعة منصب إلهيٌّ خطير لا يقوم به إلّا الأمثل فالأمثل من الأُمّة،و ليس تشخيص ذلك إلّا للّه و لرسوله من بعده، فلأجله ذهبت الشيعة إلى أنّ الإمامة كالنبوّة لا تنعقد إلّا بتنصيص و تعيين من اللّه.

اتّفقت الشيعة على أنّ الأئمّة الاثني عشر خلفاء الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و أنّهم منصوبون من اللّه لقيادة الأُمّة و زعامتها و قد نصَّ الرسول على عددهم و أسمائهم و نصَّ كلُّ خليفة سابق منهم على الخليفة من بعده،و دونك أسماءهم:

الإمام عليُّ بن أبي طالب عليه السلام ابن عمِّ الرسول و صهره تربّى في حجره و لم يزل يقفو أثره طول حياته،و هو أوّل النّاس إسلاماً، و أشدّهم استقامة في مصالح الدين الإسلامي و تفانياً في تثبيته و تركيزه،بلغ في علمه و تقواه رتبة تقاصر عنها الأقران و تراجع عنها الأكفاء.

نصَّ النبيُّ الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم في حشد عظيم على خلافته و ولايته،عند منصرفه من مكّة عام حجّة الوداع في موضع يقال له«غدير خم»و لم تكن أوّل مرَّة شاد
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فيها الرسول بمقام وصيّه فقد كان طول حياته ينوِّه بوصايته و خلافته،من بدء إظهار الدعوة إلى مرضه الّذي توفّي فيه.

كان الإمام أفضل الناس و أمثلهم بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لا يبلغ شأوه أحد من الصحابة،و لم يكن يوم ذاك رجل أليق بزعامة الأُمّة و قيادتها منه.

غير أنّ قريشاً قد تمالأت على تداول الخلافة في قبائلها،و اشرأبّت إلى ذلك أطماعها فتصافق الأغلب منهم على تناسي النصّ، و أجمعوا على صرف الخلافة من أوّل أيّامها عن وليّها المنصوص عليه.

نعم تصافقت مع عليّ عليه السلام ثلة جليلة من الشخصيّات البارزة من المهاجرين و الأنصار و التابعين لهم بإحسان فبقوا على منهاج نبيّهم و لم يرضوا إلّا بولايته و خلافته الّتي صدع بها نبيّهم صلى الله عليه و آله و سلم في حياته،و لم يبايعوا غيره و نصروا إمامهم بتضحية نفوسهم و بذل أموالهم و قد حفظ التاريخ أسماءهم و ما لهم من مواقف،غير أنّ شيعة عليّ تحفّظاً للوحدة و الوئام خطوا خطوة إمامهم من ترك التعرُّض لمتقمصي الخلافة،و المماشاة معهم في مهامِّ الأُمور و مصالح الدين و المسلمين.

و لم ير الإمام بدّاً لحفظ مصالح الدين من تسليم الأمر إلى المجلبين على الخلافة فلزم عقر داره مدَّة تربو على خمسة و عشرين عاماً إلى أن رجعت إليه الخلافة،فتصافقت على قيادته و زعامته جبهة الأنصار و المهاجرين و ألقوا إليه مقاليد الخلافة،فأحيا الإمام عليه السلام سنّة النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم في عدله و إنصافه و مساواته بين الناس و لم يكن لأحد فيه مطمع،و لا عنده هوادة،و لم يكن يُقيم وزناً لغير الحق،و لم يحكم بين الأُمّة إلّا بالحقّ و العدالة،و هذه الحكومة الإلهيّة و إن لم تطل أيّامها و لم تتجاوز خمسة أعوام،و انتهت باغتياله عليه السلام إلّا أنّها كانت مثالاً نموذجياًً لحكومة الحقّ و العدالة و المثل الراقية،و هذه خطبه و رسائله توقفنا على أصالة رأيه و سداد منطقه و عدله.
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و الإمام مفخرة من مفاخر المسلمين على الإطلاق،لا بل الإنسانيّة جمعاء،و ليست الشيعة إلّا من تابع الإمام و شايعه في أقواله و أفعاله،و ما أُطلق لفظ الشيعة على هذه الفئة إلّا لمشايعتهم الإمام فيما كان يأخذ و يذر.

فالإمام عليٌّ أوّل الأئمّة الاثني عشر،و يليه الحسن بن عليّ،فالحسين بن عليّ،فعلي بن الحسين،فمحمد بن عليّ،فجعفر بن محمد،فموسى بن جعفر،فعليُّ بن موسى،فمحمد بن عليّ،فعلي بن محمّد،فالحسن بن عليّ،فمحمد بن الحسن عليهم السلام هؤلاء أئمّة الشيعة و قادتهم،نقتبس من أنوارهم،و نهتدي بهداهم،و قد حُفظت تواريخهم و آثارهم و دوِّنت أحاديثهم و ما روي عنهم.

اتّفقت الشيعة على أنّ الأرض لا تخلو من قائم للّه بحجة،إمّا ظاهراً مشهوراً أو غائباً مستوراً يسلك بالمجتمع طريق المكارم، و يرفع لهم أعلام الهداية،و يربّيهم و يرشدهم إلى صراط الحقّ،و تلكم الحجج في عامّة الأدوار تمثّل إمّا في نبيِّ أو وصيّ نبيّ،هذا منهج الشيعة تسير عليه في أبحاثها الكلامية،و تبرهن عليه بالوجوه العقليّة و النصوص المتضافرة،كما و تعتقد أنّ الإمام الثاني عشر عليه السلام آخر الأئمّة حيٌّ يرزق،منحه اللّه من العمر أطوله،و ليس ذلك في عقيدة الشيعة بجديد،فقد قالت جمهرة المسلمين بأنّ المسيح حيّ يُرزق بعد مرور عشرين قرناً على ميلاده لحدِّ الساعة هذه،و ليس على اللّه بعسير فهو القادر على كلِّ شيء فله أن يمنح عبداً من عباده أيَّ قدر شاء من العمر،فلا قُدرة اللّه متناهية و لا طول العمر محال في نفسه،و لا الأُصول المحرَّرة في علم الحياة تعانده و ما جاء العلم لحياة البشر بحدِّ لا يتجاوزه.

و قد ادَّخره اللّه ليوم يتظاهر فيه الزمان بالجور و العدوان،و يشاع فيه القتل و سفك الدماء و الفساد و يحيق بالمجتمع ألوان العذاب و البلاء حتّى تضيق بهم الحياة.
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غير أنّ هذه المصائب و المكاره تهيّئ المجتمع و تدفعه إلى ثورة عارمة ضدّ الظلم و العدوان تقلع و تقطع جذور الجبابرة عن أديم الأرض إلى أن ترفرف أعلام العدل و السلام في شرق الأرض و غربها و هذه الثورة الإلهيّة الموعودة الّتي تغير الزمان و أهله ستتحقّق بإذن اللّه بقيادة آخر الخلفاء من أئمّة الشيعة فيملأ اللّه به الأرض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً.

و عقيدة الشيعة في الإسلام أنّه ليس دين رهبانيّة و تزمّت و لا ديناً يصب اهتمامه على النفعيّة و الانتهازيّة و العمل غير المشروع و إنّما هو دين انطلاق مع المثل الراقية و أُصول الحياة.و دونك بيان عصارة عقائد الشيعة تحت أُصول ثلاثة:
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اشارة

عقائد الشيعة:



الأصل الأوّل:التوحيد

اشارة
أقامت الشيعة براهين قيّمة على أنّه تعالى واحد لا شريك له و لا نظير و لا شبيه له لم يلد و لم يولد و هي تكافح كلَّ لون من ألوان الشرك و أيَّ انحراف عن صراط التوحيد.

أجمعت الشيعة على أنّ العالم مخلوق للّه و مصنوع له لم يشاركه فيه أحد من خلقه،و لم ينازعه أحد في ملكه و لا خالق إلّا اللّه.

و هذا الأصل هو الّذي أرشدهم إلى القول بأنّ كلَّ ما في الكون من حقير و خطير ليس فيه إلّا الخير و الصلاح و أنّ كلَّ انحراف و فساد فهو من فعل الإنسان.

اتّفقت الشيعة على تنزيه اللّه تبارك و تعالى عن الجسم و لوازم الجسمانيّات و أنّه تعالى فوق المادّة و المادّيّات،فليس هو في حيّز و لا يحيط به شيء،و علمه قد أحاط بكلّ شيء،و هو أقرب إلى عبده من حبل الوريد،بصير سميع لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في السماء.

و هو محيط بكلّ الأزمنة و الأمكنة،فالماضي و المستقبل و العالي و الداني عنده سواء،و الموجودات بهويّاتها و حقائقها الخارجيّة حاضرة لديه منكشفة له أتمَّ الانكشاف،يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور.

الشيعة توحّد اللّه أتمَّ التوحيد،فاللّه جلّ و علا عندهم بسيط لا جزء له؛
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حتّى أنّ صفاته الجماليّة كعلمه و قدرته عين ذاته لا زائدة عليها،فليست هاهنا ذات وراء الصفات حتّى تكون معروضة لها كما في غيره من الممكنات،و هذا لا يعني خلوّ ذاته سبحانه عن العلم و القدرة كما عليه بعض الفرق الإسلامية،بل يعني انّ الذات بلغ في الكمال بمكان صار نفس العلم و القدرة.كما انّه لا حدّ لوجوده فهو أزليٌّ أبديٌّ غير متناه من جميع الجهات.

و هو جلَّ و علا لا يجانس أحداً من مخلوقاته في صفاته و أوصافه،إذ لا سنخيّة بينه و بين مصنوعاته و لا تشابه بين المتناهي و غير المتناهي.

اتّفقت الشيعة على أنّ اللّه هو الغافر لذنوب عباده و زلّات خلائقه دون غيره،و لا يشاركه في ذلك أحد،و لا يشفع أحد من أنبيائه و أوليائه إلّا بإذنه.

الأصل الثاني:النبوة و بعثة الرسل
اتّفقت الشيعة على أنّ اللّه تعالى بعث رسله و أنبياءه إلى عباده و هم خيار خلائقه ليهدوهم إلى صراطه و يخرجوهم من ظلام الجهل إلى نور العلم و الإيمان،لأنّه لم يخلقهم إلّا للفوز بالسعادة،و قد جبلهم على مؤهّلات في أنفسهم تحبّب إليهم الخير و السعادة و تبعثهم إلى الابتعاد عن الظلم و الانحراف و ما شابه ذلك من مساوي الأخلاق.

ثمّ إنّه تعالى عزّز الفطرة و كمّلها ببعث رسله وقادة هداه،و أمرهم بإبلاغ أحكامه و نصح خلائقه حتّى يتسنّى لهم الارتقاء إلى قمة الكمال الممكن،و هذا يعني انّ الشرائع السماويّة لا تفارق الفطرة قط بل تماشيها،و كلُّ ما يطرق سمعك ممّا هو منسوب للدين و تتجافى عنه الفطرة فاعلم أنّه ليس من الدين و أنّه مختلق مصنوع.

أجمعت الشيعة على أنّ ما تحمّلته الرسل من المحن و المكاره و ما أصابهم في
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جنب اللّه من الأذى لم يكن لفداء أُمتهم و تأمين أتباعهم ممّا اقترفوا من ذنب و ارتكبوا من خطيئة،بل كان لمرضاة اللّه و خدمة المجتمع،و قد نوّه القرآن على ذلك غير مرَّة.

تعتقد الشيعة أنّ الأنبياء و الرسل صفوة الناس و خيرتهم و أفضلهم و أنّه يجب على كلِّ إنسان تكريمهم،غير أنّ أيدي السوء عبثت بالكتب السماوية ما سوى القرآن،فحرَّفت منها ما كان حقّاً لا شائبة فيه،و ثبّتت فيها خرافات هي أشبه بقصص القصاصين لا تنسجم مع المنطق السليم.

و العصمة عند الشيعة أصل مبرهن عليه،و الأنبياء عندهم معصومون من الذنوب نزيهون عن الخطأ و النسيان.

أجمعت الأُمّة الإسلاميّة على أنّ نبيَّ الإسلام أعظم الأنبياء منزلة،و هو خاتمهم،و دينه خاتمة الشرائع.

الأصل الثالث:المعاد
و هو أصل إسلاميّ خطير،و قد اتّفقت السنّة و الشيعة على أنّ اللّه يحيي الناس يوم القيامة و يضع الموازين القسط فلا يُظلم أحد مثقال ذرة،و وفيت كلّ نفس ما عملت،فإمّا إلى النعيم الدائم و إمّا إلى العذاب المقيم.

ميزات الشيعة
هذه الأُصول الثلاثة تشترك فيها عامّة فرق المسلمين غير أنّ للشيعة أُصولاً اختصّت و انفردت بها عن سائر الفرق و هي:

1.الإمامة و الخلافة:الإمامة كما قلنا منصب إلهيّ يمنحه اللّه لخاصّة عباده و هم الأئمّة الاثنا عشر خلفاء اللّه و خلفاء نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم.
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2.العدل:اتّفقت الشيعة على عدله تعالى فلا يظلم عباده مثقال ذرَّة لأنّ الظلم ينشأ إمّا عن الجهل بقبحه و إمّا عن الحاجة إليه و كلاهما آية النقص و هو تعالى منزَّه عن كلِّ ذلك لكماله المطلق و على هذا الأساس قالت الشيعة ببطلان الجبر في أفعال العباد و أنّ المكلّفين غير مجبورين في أفعالهم و أقوالهم،خلقهم اللّه مختارين في ما يفعلون و يتركون غير مضطرّين في طاعة أو معصية،و جعل الإنسان تامّ التصرُّف في ما يسعد به و يشقى،و أنّه «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» 1 و «أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى» 2 و «فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ» 3 .

لكن إخواننا أبناء السنّة لمّا لم يعترفوا بالحسن و القبح العقليّين و لم يعتقدوا بأنّ النفس تدرك حسن العدل و قبح الظلم،قالوا بأنّ ما حسّنه الشرع فهو حسن،حتّى لو أمر بالظلم و العدوان،و كلّ ما قبّحه الشرع فهو قبيح حتّى لو نهى عن العدل و الإحسان،و آلت النتيجة أنّه لا مفهوم للحسن و القبح و لا للعدل و الظلم بالنسبة إليه تعالى.

المصادر الدينية للشيعة
الشيعة كسائر الفرق الإسلاميّة تعتمد على كتاب اللّه العزيز،الذي هو مقياس يوزن به الحقُّ و الباطل،و تعتمد على السنّة المأثورة عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عن طريق الثقات و على ما اتّفق عليه المسلمون في الأجيال السالفة و الحاضرة،و على الأحاديث المأثورة عن الأئمّة الاثني عشر الّذين هم أقرب الناس إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و عنه أخذوا علومهم و معارفهم بلا واسطة أو بواسطة آبائهم.

و المصدر الأخير عند الشيعة من أهمِّ مصادر التشريع تعتمد عليه في غالب شئونها،و هم يتمسّكون في حجّيّة هذا المصدر بقول الرسول الأعظم-:«إنّي تارك فيكم الثقلين:كتاب اللّه،و عترتي أهل بيتي،و لن يفترقا حتى يردا عليَّ
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الحوض»فجعل أئمّة الشيعة أعدال الكتاب و قرناءه،و الشيعة تتمسّك بأهداب ولائهم و يروون أقوالهم و أفعالهم كقول نبيّهم صلى الله عليه و آله و سلم و فعله و تقريره.

و الشيعة تعتمد على ما يحكم به العقل حكماً باتّاً و هذه المصادر الأربعة:(كتاب اللّه،و سنة رسوله،و ما أجمع عليه المسلمون و ما حكم به العقل) هي مدارك الشيعة و مصادر أحكامها و لا تعتمد على الأقيسة و الاستحسانات و غيرها من الوجوه الظنية.

كما يجب على من تصدّى للإفتاء و القضاء استنفاد وسعه في استنباط الحكم الشرعيّ من الأدلّة المذكورة،و لا يجوز له أن يرتجل الأحكام ارتجالاً خارجاً عن المصادر المذكورة.

إنّ باب الاجتهاد عند الشيعة مفتوح على مصراعيه إلى يوم القيامة،و لا يختصُّ بفرد دون فرد أو جمع دون جمع،و الشيعة لا تسلب العقول المستنيرة حرِّيّتها و لا تلزمها بالرجوع إلى مجتهد خاصّ،و من بلغ رتبة الاجتهاد عندهم حرُم عليه العمل بالتقليد و لزمه العمل وفق رأيه سواء وافق سائر المذاهب أم خالفها،و الشيعة في هذا الجانب تخالف السنّة في انسداد باب الاجتهاد بعد الأئمّة الأربعة.

بيد أنّ السنّة و الشيعة و إن اختلفوا فيما تقدّم من الأُمور فانّهم لا يختلفون في أُصول الأحكام الإسلاميّة و أُمّهاتها و هذه الفوارق لا تخرجهما عن كونهما أُمّة واحدة و ذات دين واحد.

الإسلام عند الشيعة شريعة سهلة سمحة تحقّق سعادة الإنسان في جميع نواحيه و في كافّة أدوار حياته و فيه مرونة تماشي جميع الأزمنة و الأجيال.

دوَّنت الشيعة أُصول الإسلام و فروعه و ما يرجع إلى المسئوليات الفرديّة و الاجتماعيّة و تحمّلوا في سبيل ذلك جهوداً مضنية و قد اضطرُّوا في هذا المضمار (الاجتهاد في الأحكام الفرعيّة) إلى تأسيس علوم تعدُّ مبادئ له حيث لا يتمُّ
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الاجتهاد إلّا بها.

و ها نحن نشير إلى قليل من كثير من الفروع الّتي تعدُّ أُسساً و أركاناً للإسلام:

1.الصّلاة:و هو ركن عظيم إسلاميٌّ،فيجب على كلِّ مسلم أن يقيم الصلوات اليوميّة في أوقاتها الخاصّة إلى الجهة (القبلة) الّتي نصّ عليها القرآن و أطبق المسلمون عليها.

2.الصوم:يجب على كلِّ مسلم أن يصوم شهر رمضان كلّه بادئاً برؤية الهلال و خاتماً بهلال شوّال.

3.الحجّ:يجب على كلِّ مسلم مستطيع أن يحجَّ بيت اللّه الحرام و يجتمع مع سائر إخوانه في ذلك المشهد العظيم الّذي ينعقد كلَّ سنة مرَّة واحدة.

4.الزكاة:و هي عند الشيعة ركن اجتماعيٌّ بارز،لها صلة وثيقة بسياسة المال في الإسلام،و هي حقُّ الجماعة في عنق الفرد و ضريبة إسلامية على عاتق المكلّفين-و قد حدَّد لها الإسلام نصاباً و جعل لها شرائط،و أوضح مواضع صرفها،التي منها الفقراء و المساكين و في«سبيل اللّه»و هو مصرف عامٌّ تحدِّده الظروف،و منها تجهيز المجاهدين و علاج المرضى و كلّ ما يمت لصالح الإسلام و المسلمين بصلة.

5.الخمس:و هو ضريبة إسلاميّة أُخرى تتعلّق بأموال المسلمين و له شرائط و حدود محرَّرة في مواضعها.

6.الجهاد:و هو ركن من أركان الإسلام،فيجب على كلّ مسلم جهاد العدوّ و طرده إذا حاول القضاء على الإسلام بتضحية النفوس و الأموال.

7 و 8.الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:هما لدى الشيعة من أفضل القربات أساسهما الدعوة إلى الحقّ و نبذ الباطل و مكافحة الفساد بألوانه المختلفة الفرديّة و الاجتماعيّة على ضوء العلم و المنطق الصحيح و هو وظيفة الشعب المسلم كلّه و لا يختصّ بطائفة دون أُخرى.
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3

نماذج من الوظائف الأخلاقية و الاجتماعية عند الشيعة

المسلم من يكون متذكّراً لخالقه،صادقاً في أقواله،أميناً في أفعاله،محبّاً لإخوانه،مستطلعاً عن أحوالهم،معيناً لهم بما في وسعه بنفسه و ماله،معتقداً بأنّ المسلم أخو المسلم و أنّ لكلّ أخ على أخيه حقوقاً متقابلة متساوية و الأُخوّة من أوثق الوشائج بين أفراد الإنسان، و لذلك أسماهم كتاب اللّه إخوة،كما قال تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» 1.

الإنسان عند الشيعة يرجع بجميع ألوانه و أنسابه إلى أصل واحد لا فضل لفرد على آخر بلون أو نسب أو جنس إلّا بالتقوى و الإيمان،و أنّ الناس جميعاً كأسنان المشط سواسية في ما لهم و ما عليهم.

و قد أفرد غير واحد من علماء الشيعة كتباً فيما يرجع إلى الوظائف الفرديّة و الاجتماعيّة و بحثوا في دقائق الحقوق صغيرها و كبيرها،و قد توسّعوا في التحقيق،فلم يدعوا في القوس منزعاً حتّى حرّروا حقوق الحيوان على مقتنيه،حين لم يكن لهذه البحوث في الجوامع الغربيّة وزن و لا قيمة،و قد احتذوا في ذلك حذو صاحب الرسالة صلى الله عليه و آله و سلم و أهل بيته عليهم السلام.

ص:252






يجب على كلِّ مسلم عند الشيعة أن يعوِّل نفسه و عياله،و يسعى لتأمين قوته و لا يجوز له ترك السعي،نعم يجب عليه في سعيه مراعاة أُصول الفضيلة و الأخلاق و لا يجوز له الاسعاف و الركض إلى كلّ مظنّة و لو كانت ساقطة،فانّ شرف النفس فوق شرف الترفّه في المعاش.

اتّفقت الشيعة على أنّ المسكرات و لحم الخنزير و الميسر و الربا و كلَّ ما يمسُّ بكرامة الإنسان حرام إلّا أنّ المحرَّمات غير منحصرة فيما مرّ.

***

المواساة و التعاون من أهمّ الأُصول الاجتماعيّة لدى الشيعة،إذ بالتعاون يقوم صرح الاجتماع،و قد ندب إليه الإسلام لما قال صلى الله عليه و آله و سلم:«من أصبح و لم يهتمّ بأُمور المسلمين فليس بمسلم».

إنّ الشيعة كسائر الفرق الإسلاميّة يجعلون للإنسان و كلّ ما يمت إليه وزناً و قيمة و بالأخص لدمه،فمن قتل نفساً أو سفك دماً أو جرح إنساناً،فقد جعل اللّه لوليّه سلطاناً إمّا أن يقتصَّ منه أو يأخذ الدية المقرَّرة.

و يهتم المذهب الشيعيّ بفرض نظم خاصّة بالنسبة إلى الأدب البيتي و العائليّ فقد فرض على الرجل المسلم القيام بتربية أولاده و تهذيبهم و أوصى المسلمين بمواصلة الأقارب و الأرحام سواء القريب منهم أو البعيد،و عدَّ تجافي القريب عن قريبه من قطع الرحم و الانحراف عن الجادّة المنشودة للإسلام،كما ركّز على حقوق الجار و آداب الجوار و توثيق الصلة بين أفراد المجتمع بالدعوة للأُلفة و الوئام.

اتّفقت الشيعة و السنّة على أنّ الإسلام نهى عن الاسترسال في الشهوات،غير أنّه أباح لكلِّ مسلم أن يتزوَّج بأكثر من واحدة «مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» لكن
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مشروطاً بشروط كثيرة لا يتسنّى لكلِّ إنسان تحمّلها.

و تتصوّر الدواعي الدّافعة للإنسان إلى تعدُّد الزوجات في عدّة أُمور،فربّما يكون الرجل شبقاً فلا تقوم الزوجة الواحدة بحاجته،أو تكون الزوجة خامدة الشهوة،أو تكون ناحلة الجسم،أو تكون عقيماً،إلى غير ذلك من العوامل الدافعة إلى تعدُّد الزوجات.

و لا نزال نلمس من الغربيّين روح استنكار للشرقيّين في تزوُّجهم لأكثر من زوجة واحدة ظناً منهم أنّ ذلك إرخاص لحقوق المرأة في حين أنّ الواقع خلافه.

فالمسلم لثقته بنفسه في إقامة العدل و المساواة يقدم على التزوُّج بأكثر من واحدة،على أنّ الروابط المشروعة لا تقاس بالسفاح و مطاردة النساء كما تلوح على الجيل المائع في عصرنا الحاضر.

اتّفقت الشيعة على أنّه يلزم على كلّ مسلم أن يساهم مع سائر الأُمّة في المسائل الاجتماعية و السياسية فانّ الإسلام ليس دين رهبانية.
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الرسالة السابعة:الشيعة و علم الكلام عبر القرون السبعة


اشارة

إنّ الذي أكّد عزمي على الكتابة في هذا الموضوع،ما وقفتُ عليه في كلام المستشرق«آدم متز»مؤلف كتاب«الحضارة الإسلامية في القرن الرابع» (1)،و قد خصّ الفصل الخامس من كتابه بالشيعة،و لم يكن عنده من كتبهم إلّا مخطوط علل الشرائع للصدوق (306- 381ه) و قد عثر عليه في مكتبة برلين،و لم يذكر في هذا الفصل شيئاً مهماً عن هذه الطائفة سوى المعارضاتِ و الفتنِ التي دارت بين السنّة و الشيعة في القرن الثالث و الرابع في عاصمة الخلافة«بغداد»و غيرها،و قد جمع تلك المعارضات بجد و حماس،و كأنّه يريد أن يلخِّص الشيعة في إثارة الفتنة و الفساد،كأنّهم لم يلعبوا دوراً كبيراً في الدين و الأدب،و لم يشاركوا المسلمين في بناء الحضارة الإسلامية، و إن أشار في ثنايا كتابه إلى بعض الشخصيات اللامعة منهم كنصير الدين الطوسي،وليته يقتنع في ترسيم تلك الطائفة بما ذكر،و لم يتّهمهم بكونهم تبعاً للمعتزلة في الأُصول و الآراء،و أنّه لم يكن لهم في القرن الرابع مذهب كلاميّ مدوّن،و إليك نصّ كلامه:
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1- 1) .نقله إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة،و له طبعات،منها الطبعة الثالثة التي ننقل منها،و حاول المؤلف أن يسجّل حضارة الإسلام في القرنين الثالث و الرابع مع العناية الخاصة بالقرن الرابع ليكون كتابه مقابلاً و مشابهاً لما كتب عن حضارة عصر النهضة في اوربا،(لاحظ مقدمة المترجم،ص 1). 




«إنّ الشيعة هم ورثة المعتزلة،و لا بدّ أن تكون قلّة اعتداد المعتزلة بالأخبار المأثورة ممّا لائم أغراض الشيعة،و لم يكن للشيعة في القرن الرابع(300- 400) مذهب كلاميّ خاصّ بهم،فتجد مثلاً أنّ عضد الدولة(المتوفّى372ه) و هو من الأُمراء المتشيّعين يعمل على حسب مذهب المعتزلة،و لم يكن هناك مذهب شيعي للفاطميين،و يصرّح المقدسيّ بأنّهم يوافقون المعتزلة في أكثر الأُصول،و على العكس من هذا نجد الشيعة الزيديّة يرتقون بسند مذهب المعتزلة حتى ينتهي إلى علي بن أبي طالب«رضي اللّه عنه»،و يقولون:إنّ واصلاً أخذ عن محمّد بن علي ابن أبي طالب،و أنّ محمّداً أخذ عن أبيه،و الزيديّة،يوافقون المعتزلة في أُصولهم إلّا في مسألة الإمامة، و يدلّ على العلاقة الوثيقة بين المعتزلة و الشيعة أنّ الخليفة القادر جمع بينهما حينما نهى في عام (408) عن الكلام و المناظرة في الاعتزال و الرفض (مذهب الشيعة)،و المقالات المخالفة للإسلام.ثمّ إنّ الطريقة التي سار عليها ابن بابويه القمّي أكبر علماء الشيعة في القرن الرابع الهجري في كتابه المسمّى بكتاب«العلل»تذكّرنا بطريقة علماء المعتزلة الذين يبحثون عن علل كلّ شيء. (1)

إنّ في كلام الأُستاذ موارد للتأمل و النقاش:

1.اتّهام الشيعة بقلّة الاعتداد بالأخبار المأثورة كقلّة اعتداد المعتزلة بها.

يلاحظ عليه:أنّ الشيعة أوّل من اهتمّ بتدوين الحديث و دراسته و نقله حينما كانت كتابة الحديث ممنوعة و نقلها أمراً مكروهاً يعرف ذلك من درس تاريخ الحديث عند الشيعة،و لهم في كلّ قرن من القرون الأربعة-التي يكتب هو عن القرن الأخير منها-محدّثون كبار،منهم:الشيخ الصدوق الذي وقف على كتابه
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1- 1) .آدم متز:الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري:106/1،107. 




«علل الشرائع»،فقد ألّف عشرات الكتب و الرسائل في الحديث (1)،و قد ألّفت الشيعة في عصر الإمام علي عليه السلام إلى عصر الإمام العسكري عليه السلام (المتوفّى260ه) في حقل الحديث ما يتجاوز الأُلُوف يقف عليها من سبر الكتب الرجالية (2)،و بما أنّ الموضوع واضح جداً لا نطيل الكلام فيه.

2.إنّ عضد الدولة و هو من الأُمراء المتشيعين يعمل على حسب مذهب المعتزلة.

يلاحظ عليه:أنّه لم يكن للمعتزلة آنذاك مذهب فقهي حتى يعمل على وفقه أمير الشيعة في عصره،و الاعتزال مذهب كلاميّ لا مذهب فقهي.فلا صلة له بالعمل،و تفسيره بالاعتقاد بمذهب المعتزلة يناقض كونه من المتشيّعين،لأنّ الطائفتين تفترقان في مسألة الإمامة افتراقاً واضحاً،و تخصيصه بالاعتقاد بسائر الأُصول غير الإمامة كما ترى.

3.إنّ الزيدية يرتقون بسند مذهب المعتزلة إلى علي بن أبي طالب،و يقولون:إنّ واصلاً أخذ عن محمّد بن الحنفيّة.

يلاحظ عليه:أنّ واصلاً ولد عام 80ه،-أو بعده بقليل-و تُوفّيَ محمّد بن الحنفيّة ذلك العام أو بعده بسنة،فكيف يصحّ له أن يأخذ عنه واصل بن عطاء؟! و الصحيح أن يقول:إنّ واصلاً أخذ عن أبي هاشم:عبد اللّه بن محمّد ابن الحنفيّة و هو عن أبيه محمّد،عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام. (3)
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1- 1) .رجال النجاشي:325/2 برقم 1066. 

2- 2) .راجع الوسائل:49/2،الفائدة الرابعة. 

3- 3) .لاحظ ذكر المعتزلة للبلخي68،طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار:234،و [1]طبقات المعتزلة [2]لابن المرتضى في ما نقله عن الحاكم،و أمّا ما ذكره هو نفسه أوّلاً فقد تخبّط فيه كتخبّط ذلك المستشرق،قال الحاكم:إنّ واصلاً و عمرو بن عبيد أخذا عن عبد اللّه بن محمد،و عبد اللّه أخذه عن أبيه محمد ابن علي ابن الحنفية،و محمد أخذه عن أبيه علي عليه السّلام و علي أخذ عنه صلى الله عليه و آله و سلم. 




4.إنّ الخليفة القادر منع الطائفتين عن الكلام عام 408ه.

يلاحظ عليه:أنّ الشيعة و المعتزلة يتوافقان في التمسك بالعقل و تحليل العقائد عن طريق الدليل العلمي،و يخالفون الحنابلة و الأشاعرة بالجمود على ظواهر النصوص،و كانوا يناظرون القشريّين،و لأجل ذلك منعهما الخليفة عن الكلام و الجدل،و هذا لا يكون دليلاً على اتّفاقهما في جميع الأُصول سوى الإمامة،بل الجامع بينهما هو التعويل على العقل في مجال العقيدة.

5.إنّ الطريقة التي سار عليها ابن بابويه القمّي في كتابه«العلل»تذكّرنا بطريقة علماء المعتزلة.

يلاحظ عليه:أنّ المؤلّف وقف على كتاب الصدوق وقوفاً عابراً.فإنّ الصدوق جمع فيه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و آله حول علل الأحكام و مصالحها الواردة عن طريق الشرع،و أين ذلك من صُنع المعتزلة الذين قاموا بتحليل الأُصول الاعتقادية عن طريق العقل و حكّموه فيما لا مجال فيه؟ و لأجل ذلك عادوا إلى تأويل كثير من ظواهر الكتاب و السنّة التي لا تلائم عقائدهم و أُصولهم.

و على أية حال،فلنعد إلى كلامه الذي لأجله عقدنا هذا المقال و هو:«إنّ الشيعة ورثة المعتزلة و إنّه لم يكن للشيعة في القرن الرابع مذهب كلاميّ خاص بهم».

و قد اغترّ بكلامه هذا بعض من تأخّر عنه من الكتّاب،كأحمد أمين المصري في«فجر الإسلام»و غيره و هو الذي وقف على كتاب «الحضارة الإسلامية»باللغة الألمانية،و اختار هذا الكتاب للترجمة و شجّع محمّد عبد الهادي أبو ريدة على ترجمته. (1)
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1- 1) .لاحظ مقدّمة المترجم. 




ففي هذا المقال نعالج المواضيع التالية:

1.المنهج الصحيح في تفسير المعارف القرآنية.

2.علم الكلام و عوامل نشأته الداخلية و الخارجية.

3.بدايات المسائل الكلاميّة في القرنين الأوّل و الثاني.

4.الدفاع عن العقيدة و الشريعة،و فهرس أسماء متكلّمي الشيعة في القرون الأربعة.

5.الجدل المستمر بين الشيعة و المعتزلة.

6.الفوارق الفكرية بين الشيعة و المعتزلة.

فيقع الكلام في فصول ستة:
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الفصل الأوّل::المنهج الصحيح في تفسير المعارف القرآنية


اشارة

يتميّز الإنسان عن كلّ ذي روح و شعور،بقوّة التفكير و التعقّل،و الجوهرة الفريدة التي بها يهتدي في ظلمات الحياة.فتنظيم المقدمات البديهيّة لغاية الاهتداء إلى حلِّ المجاهيل من خصائصه و ميزاته،فلو كرّمه ربّه،و حمله في البر و البحر و فضّله على كثير ممّن خلق (1)،فإنّما هو بفضل تلك القوّة التي لها الرئاسة التامة على سائر القوى الجزئية الكامنة فيه.

إنّ الإنسان مهما أسَفَّ إلى الأُمور الدنيّة،فلا يستطيع إخلاء نفسه عن التعقّل و الاستدلال حتى أنّ الطغمة المنكرة للبرهنة، و الداعية إلى الاقتصار على الحسّ و التجربة،تراهم يبرهنون على ذلك بالدليل و بالتالي يبطلون الاستدلال بالاستدلال.و هذا يعرب عن انّ التفكير و حلّ المجهولات في ظلّ المعلومات من الأُمور الفطرية التي لا تنفكّ عن الإنسان في حياته أبداً و إن تظاهر برفض القيم العقلية،و الاقتصار في الحياة العلمية على مجال الحواس.
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1- 1) .اقتباس من قوله سبحانه:«وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي البَرِّ وَ البَحْر وَ [1]رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّبات وَ فَضّلناهُمْ عَلى كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً»(الإسراء70/). [2]




جاء القرآن يدعو الإنسان إلى التفكير و الاستدلال المنطقي،و يصدّه عن تقليد الآباء و يحرّر عقله عن الأغلال التي خلّفتها له الأجيال الغابرة حتى يكون على بصيرة في حياته و أمر دينه و أُخراه،و نسمع هتافه و صراخه و دويّه في آيات كثيرة نقتصر منها على ما يلي:

قال سبحانه: «ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» 1 .

و قال عزّ و جلّ: «وَ اللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» 2 ، فإذا كان الشكر هو صرف النعمة في موضعها،فشكر السمع و البصر هو إدراك المسموعات و المبصرات بهما.و شكر الفؤاد،درك المعقولات غير المشهودة الخارجة عن إطار الحسّ به،فمن فتح عينه على الكون الفسيح و تدبّر أسراره و دقائقه فقد شكره،و من أقفل عقله و فؤاده،فقد كفر بنعمته.فلوح نفس كلّ إنسان يوم خلقت،خالٍ عن كلّ علم و إدراك،ثمّ تنتقش فيها الأشياء و المعلومات شيئاً فشيئاً عن طريق الحسّ و العقل.

و قال سبحانه حاكياً عن المشركين: «إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ* قالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ قالُوا إِنّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ» . (1)

و هذا ديدنه في غير واحد من الآيات،اكتفينا بما ذكر،روماً للاختصار.
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1- 3) .الزخرف:23- 24. [1]




إنّ القرآن يخاطب العقل و يدعوه إلى التأمّل و التفكّر،و يخاطب القلب و الضمير و يدعوه إلى التدبّر في ما حوله من الأدلة الناطقة، و لأجل ذلك ترى أنّ يستعمل مادة العقل بصور مختلفة«47»مرّة،و التفكّر كذلك«18»مرّة،و اللبّ«16»مرّة،و التدبّر«8»مرات،و النهى مرتين،و بذلك يرفع الإنسان من حضيض الجهل إلى أوج العلم و المعرفة.

إنّ القرآن لم يقتصر على الدعوة إلى التفكّر و البرهنة بل طبّقها في غير واحد من مجالات العقيدة و التشريع،فأثبت مقاصده بناصع بيانه،و ساطع برهانه نأتي بنموذجين منها.

الأوّل:قال سبحانه: «أَ فَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ* أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ* نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ* عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ* وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ* أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ* أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ* لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ* إِنّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ* أَ فَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ* أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ* لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ* أَ فَرَأَيْتُمُ النّارَ الَّتِي تُورُونَ* أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ» . (1)

فاللّه سبحانه يذكر في هذه الآيات شواهد ربوبيّته،و أنّه هو الخالق و المدبّر،و لا خالق و لا مدبّر سواه،و أنّ من يزعم أنّ هناك خالقاً أو مدبّراً غيره،فقد قصر فهمه أو قصّر في تفكيره.

فما أروع بيانَه و أتقن برهانه،يذكر فيها أمر الخلق و الزرع و الماء و النار و يذكر دور الإنسان فيها،فأمره في الأوّل،لا يزيد على أن يودع الرجل ما يمني،رحمَ امرأة ثمّ ينقطع عمله و عملها،فالعقل يحكم بأنّ هناك قدرة غيبية تأخذ في
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العمل،تعمل في هذا الماء المهين،في تنميته و بناء هيكله و نفخ الروح فيه.

و أمره في الثاني لا يزيد على الحرث و إلقاء الحبّ و البذر الذي هو من صنعه سبحانه ثمّ ينتهي دوره فلا محيص عن وجود قدرة تحميه تحت التراب و الطين و تجعله سنبلاً أو سنابل فيها حبّات كثيرة.

و أمّا الماء فليس للإنسان فيه أيّ دور لكنّه أصل الحياة و عنصرها،لا تقوم إلّا به،فمن الذي خلقه و أنزله من المزن و أسكنه في الأرض،و مثله النار فليس له فيها شأن سوى أنّه يوقدها،و لكن من الذي خلق وقودها و انشأ شجرها الذي توقد.

فقد عرض الذكر الحكيم هذه الأُمور لغاية الاهتداء بها إلى الحقيقة التي تنتهي إليها كافة الحقائق و التي ينحصر بها التأثير في هذه الظواهر الكونية و لأجل ذلك ختم الآيات بقوله:

«فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» .

فكأنّ عالم الكون عُمْلَة لها وجهان:صورة حسيّة لامعة تخدع البسطاء الذين يقفون عليها و لا يتجاوزون عنها إلى غيرها،و صورة غيبية التي هي روحها و بها قوامها،و هي التي خلقها و اتقنها، «صُنْعَ اللّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ» . (1)

الثاني:قال سبحانه: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ* أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ» . (2)فلو فسّرنا «الشيء»في الآية بالسبب و العلة فالجزء الأوّل من الآية يشير إلى برهان الإمكان الذي يقوم على لزوم سبب موجب
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لخروج الشيء من العدم إلى الوجود،و الجزء الثاني منها يشير إلى بطلان كونهم خالقين أنفسهم،الذي يستقلّ العقل ببطلانه قبل أن يستقلّ ببطلان الدور اللازم عليه.

و من سبر هذه الآيات و تدبّر فيها يقف على مدى صحّة قوله سبحانه: «سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» . (1)

فيتخلّص لنا من عرض هذه الآيات،أنّ القرآن،يحثّ على المعرفة من طريق الحسّ و العقل،و يدعو إلى استغلالهما في مجاليهما، فالاقتصار على الحسّ،بخس و خسران،كما أنّ الاكتفاء بالعقل و إلغاء الحسّ،مغالاة في حقّ العقل.فاليمين و الشمال مضلّة،و الطريق الوسطى هي الجادة (2).فيُستهدى إلى ما في القرآن من العلوم و المعارف القرآنية الباحثة عن ذاته سبحانه و أسمائه و صفاته و أفعاله، بالحسّ و العقل،فهما جناحا الإنسان في سماء العلم و المعرفة و مجال التدبّر و التفكّر قال سبحانه: «كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ» . (3)


المعارف القرآنية بين التعطيل و التشبيه

إنّ هناك من حبسوا أنفسهم في اطار المادة و الماديات و جدران الزمان و المكان فتجدهم لا يأنسون بالمعارف العقلية إلّا عن طريق التشبيه و المحاكات،فصعب عليهم فهم المعارف القرآنية،و عسر عليهم تصوّر أنّ في صحيفة الوجود
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1- 1) .فصّلت:53. [1]

2- 2) .لاحظ نهج البلاغة:الخطبة 16. [2]

3- 3) .ص:29. 




موجوداً ليس له جسم و لا جهة و لا مكان،و لا يحويه زمان و لا مكان،و لا يوصف بالكيف و الكم،و ما هذا إلّا لأنّهم أُسراء المادة و الجسمانية،فوقعوا فريسة لمخالب التجسيم،و تورّطوا في مخاطر التشبيه،فصاروا من المشبّهة و المجسّمة لا يتورّعون عن وصفه سبحانه بكلّ ما توحي إليهم القوّة الخيالية الأسيرة لعالم الحسّ و المادة،فأثبتوا للّه سبحانه يداً و رجلاً و عيناً و غير ذلك ممّا جاء في الذكر الحكيم،و فسّروها بالمعاني الافرادية الملازمة للتجسيم،و كأنّهم لم يسمعوا قول اللّه سبحانه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» 1 ،أو لم يسمعوا قول اللّه سبحانه: «ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ» . (1)

و في مقابل هؤلاء،المعطّلة (2)،و هم و إن تورّعوا عن التجسيم و التشبيه و لكنّهم عطّلوا العقول عن المعارف بحجّة أنّ البشر أعطي العقل لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية،فمن شغل ما أعطي لإقامة العبودية بإدراك الربوبية فاتته العبودية و لم يدرك الربوبية. (3)

و كأنّ القائل يفسّر العبودية بالقيام و القعود،و الإمساك و الصيام التي هي من واجبات الأعضاء،و غفل عن أنّ لها ركناً آخر يرجع إلى العقل و اللبّ،فتعطيل العقول عن معرفة المعبود،بالمقدار المستطاع تعطيل لإقامة العبودية أو لجزئها،فلو اقتصر الإنسان في إقامة العبودية على الجزء الأوّل من دون إدراك ما للمعبود من صفات الجمال و الجلال،لكانت عبوديّته كعبودية الحيوان و النبات و الجماد،بل تكون أنزل منها.قال سبحانه: «وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها
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1- 2) .الحج:74. [1]

2- 3) .المعطّلة في مصطلح الأشاعرة هم المعتزلة لتعطيلهم الذات عن التوصيف بالصفات.و المقصود في المقام غير هؤلاء بل الذين عطّلوا العقول عن المعرفة على النحو الذي جاء في المتن. 

3- 4) .رضا نعسان:علاقة الإثبات و التفويض:33،نقلاً عن الحجّة في بيان المحجّة. 




لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَ مَا اللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ» . (1)

فالحجر يستشعر بعظمته سبحانه حسب قابليّته،و لكن الإنسان تُفْرض عليه تلاوة كتاب اللّه سبحانه ثمّ السكوت عليه.

قد ورد في الذكر الحكيم مسائل،لا يحيط بها الحسّ،و لا تقع في إطار الطبيعة،و ليست الغاية من طرحها،هو التلاوة و السكوت حتى تصبح تلاوة الآيات لقلقة لسان،لا تخرج عن تراقي القارئ بدل أن تتسرّب إلى صميم الذهن و أعماق الروح.

و إن كنت في ريب من وجودها،فلاحظ الآيات التالية:

1. «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ» . (2)

2. «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» . (3)

3. «وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ» . (4)

4. «هُوَ اللّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ» . (5)

5. «مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ» . (6)
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1- 1) .البقرة:74. [1]

2- 2) .البقرة:115. [2]

3- 3) .الحديد:3. [3]

4- 4) .الحديد:4. [4]

5- 5) .الحشر:23. [5]

6- 6) .المؤمنون:91. [6]




6. «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ» . (1)

إلى غير ذلك من الآيات الواردة حول ذاته و صفاته و أفعاله،التي هي من أُمّهات المعارف القرآنية.

فلرواد العلم و المعرفة التدبّر و التفكّر فيها من خلال الاستعانة بالقضايا البديهيّة و النظريّة المعتبرة و التدبّر في الآيات الواردة في هذا الشأن،و بما أنّ المقدمات بديهية الصدق أو قطعية لدى العقل،و الآيات الواردة حول موضوع واحد خالية عن التناقض و الاختلاف، تكون النتيجة أمراً قطعياً و حجّة بين الإنسان و ربّه.

إنّ تعطيل العقول عن التدبّر فيها إسدال الستار على المعارف القرآنية،و خسارة عظمى للعلم و أهله،و عدم خوض السلف من الصحابة و التابعين،لا يكون دليلاً على حرمة الخوض،و ليس السلف قدوة في التروك لو سلّمنا كونهم قدوة في الأفعال،كما ليس الخلف بأقل منهم في صحّة الاقتداء.


القول الحاسم في المقام

إنّ هؤلاء أي الذين يحرّمون الخوض في المعارف العقلية،و يقولون:إنّ واجبنا هو الإيمان و الإقرار أو التلاوة و السكوت،خلطوا مرحلة الإيمان القلبي المطلوب من جميع الناس،بمرحلة الفهم و النظر العقلي الذي لا يقوم به إلّا الأماثل من الناس،و صاحب المواهب و المؤهلات الفكرية الخاصة،و ما ذكروه راجع إلى المرحلة الأُولى فإنّ الإيمان المنقذ من الضلال و العذاب،هو الاعتقاد بصحّة ما جاء في الكتاب العزيز حول أسمائه و صفاته و أفعاله،حتى في مجالات
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1- 1) .الأنبياء:22. [1]




الصفات الخبرية من اليد و الوجه و العين و الاستواء على العرش،و بما أنّ الأكثرية الساحقة لا يستطيعون فهم ما فيها من الدقائق و المعارف و ربما يكون الخوض منتهياً إلى ما لا يحمد،كفى لهم الإيمان و الإقرار و الإمرار و السكوت،و ما نقل عن الإمام مالك (المتوفّى179ه):إيّاكم و البدع،قيل:يا أبا عبد اللّه ما البدع؟ قال:أصحاب البدع هم الذين يتكلّمون في أسمائه و صفاته و كلامه و علمه و قدرته،و لا يسكتون عمّا سكت عنه الصحابة و التابعون لهم بإحسان (1).لعلّه ناظر إلى هذه الطائفة الذين لو خاضوا فيها،فسدوا و أفسدوا،و لم يأتوا بشيء.

و أمّا إذا انتُقل إلى المرحلة الثانية أي مرحلة الفهم و الدراية و البحث و النظر و صياغة العقائد في ضوء الكتاب و السنّة و العقل،فلا يصحّ له الاكتفاء بالإقرار و الإمرار،فإنّ الاستطلاع أمر طبيعيّ للبشر،و هو أحد الأبعاد الأربعة الروحية له،فلا يمكن كبح جماح فهمه و نظره بحجّة أنّ الصحابة و التابعين سكتوا عنه،و كأنّ السلف هم القدوة دون الذكر الحكيم،و دون النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عترته الذين تكلّموا فيها، و أضاءوا الطريق لسالكيه،و كأنّ قوّة التفكير و النظر و المواهب العقلية المودعة في الإنسان خلقت سدىً و بلا غاية.

و هل يمكن أن يفرض على عمالقة الفكر و أصحاب المواهب العقلية أن يقفوا دون هذه المعارف و يُطفئوا نور عقلهم و في التالي يكونوا كأجلاف البيداء لا همّ لهم سوى الأكل و الشرب و السير طلباً للماء و العشب؟!

و على هذا فيجب تصنيف الناس على صنفين؛قابل و غير قابل،مستعدٌ و غير مستعد،فلو صحّ الحرمان فإنّما للسوقة من الناس دون من أُوتي تفكيراً قوياً و استعداداً وقّاداً.
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1- 1) .الدكتور أحمد محمود صبحي،في علم الكلام:21/1 نقلاً عن تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية،لمصطفى عبد الرزاق:155،طبعة 1944م. 




ثمّ إنّه كما يجب تصنيف الناس يجب تصنيف المسائل بين ما يمكن للإنسان الخوض فيه و الرجوع بفكر صحيح،و ما لا يمكن للإنسان دركه و فهمه،فإنّ البحث عن ذاته سبحانه أمر غير ممكن إذ ليس كمثله شيء حتى يعرف الذات به،و لأجل ذلك ورد النهي الأكيد عن البحث و الجدال في ذاته،و مثله البحث عن حقيقة الوحي و النبوة،أو عن حقيقة الجنة و النار،إلى غير ذلك من الأُمور الغيبية التي لا يلمسها و لا يدركها إلّا نبي يوحى إليه أو إنسان خرج من الدنيا و دخل الآخرة و الواجب فيها الإيمان فقط،قال سبحانه: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» 1 .فإنّ الإنسان المحبوس في سجن المادة،لا يمكن له درك حقيقتها،و إن كان له البحث عن آثار الوحي و النبوة و خصائصهما.

ثمّ إنّه لا محيص للمانعين عن الخوض في المعارف القرآنية بل العقلية على الإطلاق،عن سلوك أحد طريقين:

1.التلاوة و السكوت و الإمرار و الإقرار و تفويض معانيها إلى مُنزِّلها.

2.الأخذ بظواهر الآيات الحرفية و تفسيرها بظواهرها الحرفية.

أمّا الأوّل فينتهي إلى تعطيل العقول عن المعارف و بالتالي يتنزّل الإنسان إلى حدّ الحيوان و يكون وظيفة الحكيم العارف المقتدر على درك دقائق التوحيد و رقائقها نفس وظيفة الجاهل البائل على عقبه،في مجال العقيدة و التفكير،و هو كما ترى.

و أمّا الثاني فهو ينتهي إلى التشبيه و التجسيم،و أقصى ما عند هؤلاء الذين يأخذون بالظواهر الحرفية هو ضمّ كلمة«بلا كيف و لا تمثيل»إلى مفاد هذه الآيات،فيقولون:إنّ للّه يداً و رجلاً و عيناً و استواءً على العرش بنفس المعنى اللغوي،و لكن بلا كيف و لا تمثيل.
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يلاحظ عليه أوّلاً:أنّه لم ترد تلك الجملة في نصّ قرآني و لا سنّة نبوية،فمن أين لهم هذه الجملة و تفسير الآيات على ضوئها،أ ليس الواجب هو تعطيل الفهم،و الجمود على ما ورد في النصوص؟ و المفروض أنّه لم يرد فيها هذه الجملة.

و ثانياً:أنّ اليد و أضرابها موضوعة حسب اللغة للأعضاء المحسوسة،التي لها هيئات و مواصفات و هي مقوّماتها،فإجراؤها على اللّه سبحانه مع حفظ المقوّمات،يستلزم التشبيه و التمثيل،و مع عدمها،يستلزم التأويل،فاليد في «يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» 1 إمّا مستعملة في اليد المحسوسة فهو مثار التشبيه،و إمّا في غيرها فهو مثار التأويل الذي يفرّون منه فرار المزكوم من المسك.

و هذه المضاعفات ناشئةٍ عن الجمود على الظواهر الحرفية و الأخذ بالظهور التصوّري،دون الظهور التصديقي الذي لا يخالف العقل قيد شعرة في آية من الآيات.

إنّ الدعوة السلفية التي أحدثت ضجة هذه الأيام قد طرحت الصفات الخبرية على صعيد البحث في الآونة الأخيرة،و تصرّ على الأخذ بمعانيها الحرفية،و قد عرفت أنّها تنتهي إلى التجسيم أو التأويل.

و من المؤسف جدّاً إنّ أكثر السلفيين كانوا يصرّون على الأخذ بحرفية الصفات،و إليك بعض نصوصهم:

1.قيل لعبد اللّه بن مبارك:كيف يعرف ربّنا؟ قال:بأنّه فوق السماء السابعة و على العرش بائن من خلقه.

2.و قال الأوزاعي:إنّ اللّه على عرشه،و نؤمن بما وردت به السنّة من صفاته.
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3.و قال الدارمي في مقدمة كتابه«الردّ على الجهمية»استوى على عرشه فبان من خلقه.

4.و قال القرطبي في تفسير قوله سبحانه: «ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ» 1 و قد كان السلف لا يقولون بنفي الجهة و لا ينطقون بذلك بل نطقوا هم،و الكافة بإثباتها للّه تعالى كما نطق كتابه و أخبرت رسله و لم ينكر أحد من السلف الصالح أنّه استوى على عرشه حقيقة. (1)

«ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى» . (2)


شبهات عقيمة

إنّ للمانعين عن الخوض في المسائل العقلية شبهات طرحوها أمام السالكين،نذكرها مع التحليل:

1.إذا كان الإنسان قادراً على فهم المسائل،فما معنى قوله سبحانه: «وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً» 4 .و قوله سبحانه: «فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ» . (3)

2.إنّ البحث و الحوار في المسائل الغيبية يورث الشقاق و التخاصم بين
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1- 2) .لاحظ في الوقوف على مصادر هذه الأقوال كتاب«علاقة الإثبات و التفويض»:48،41،68،115. 

2- 3) .النجم:30. [1]

3- 5) .آل عمران:7. [2]




المسلمين،قال سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ» . (1)

و الإجابة عن هذه الشبه واضحة،أمّا الآية الأُولى فإنّ الإنسان مهما بلغ من العلم فعلمه بالنسبة إلى الأسرار الكامنة في صحيفة الكون و الوجود،ضئيل جداً،فأين عقله المحدود من العالم اللامحدود ؟ فإنّ نسبة ما يعلمه إلى ما لا يعلمه كنسبة الذرة إلى المجرّة،فهو لم يعرج من سلّم العلم و المعرفة إلّا درجات معدودة لا يعتدّ بها.

و أمّا الآية الناهية عن اتّباع المتشابه:فهي على عكس المقصود أدلّ،فإنّ الأخذ بحرفية الظواهر فيما يرجع إلى اللّه سبحانه و صفاته و أفعاله اتّباع للمتشابه و إن لم يكن ابتغاءً للفتنة،بخلاف ما إذا قلنا بجواز الخوض فإنّ الواجب عندئذٍ هو إرجاع المتشابهات إلى المحكمات و تفسيرها بها،لأنّها أُمّ الكتاب كما قال سبحانه: «هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ» .

و أمّا الدليل الثاني؛أعني كون البحث عن المعارف القرآنية مورثاً للشقاق فهو تجاهل بقيمة ذلك العلم،فإنّ الذي يورث الشقاق هي العوامل النفسية الكامنة في ذات المجادل التي تصدّه عن اتّباع الحقّ فيلقي أشواكاً في طريق الحقيقة.و لو سَلمَتْ نفسه عن الأهواء لحسم الخلاف و انعدم الشقاق.

إنّ الجدال إذا انتهى إلى المراء في الدين،يحرم بلا إشكال،و لكن إذا كانت المجادلة على أساس علمي،و دافع موضوعيّ،و قصد منها كشف المجاهيل في ظلّ تلاقي الأفكار،فليس بحرام قطعاً،و عليها بنيت الحضارة العلميّة فإنّه من قبيل دراسة العلم و مذاكرته التي أمر بها الإسلام.

إنّ اللّه سبحانه،أمر نبيّه بالمجادلة بالتي هي أحسن،و قال: «وَ جادِلْهُمْ
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1- 1) .الأنعام:159. [1]




بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» . (1)

و قال عزّ و جلّ: «وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» . (2)

و قال تعالى: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ» . (3)

و قد نقل سبحانه احتجاج إبراهيم على عبدة الأجرام السماوية و الأصنام الأرضية و قال: «وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ* فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً» -إلى أن قال:- «وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ» . (4)و قد تضمّنت تلك الآيات أروع البراهين و أتقن الأدلّة في إبطال ربوبية الأجرام و الأصنام و حصرها في اللّه سبحانه.إلى غير ذلك من الحجاج و الحوار الوارد في الذكر الحكيم.

إنّ«أهل السنّة»نسبوا إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم،النهي عن الخوض في موضوعات عالم الغيب،و لكنّه يعارض سيرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و جداله مع الوثنيين و الأحبار و الرهبان بوحي من اللّه سبحانه،و يكفي في ذلك دراسة الآيات الواردة في ذلك المجال،و قد جمعنا احتجاجات النبي صلى الله عليه و آله و سلم و حواره مع المشركين و أهل الكتاب في موسوعتنا«مفاهيم القرآن» (5)و هي مبثوثة في السور القرآنية.
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1- 1) .النحل:125. [1]

2- 2) .العنكبوت:46. [2]

3- 3) .البقرة:258. [3]

4- 4) .الأنعام75/- 83. [4]

5- 5) .جعفر السبحاني،مفاهيم القرآن:الجزء السابع. 




و حصيلة البحث؛انّ النهي عن الخوض في المعارف الإلهية التي للعقل فيها مجال النظر،تجميد للعلم و المعرفة،و إيقاف للركب الحضاري عن المسير في طريق التكامل الفكري،و إنّ الصراع العلمي إذا كان بدافع كشف الحقيقة فهو من أدوات المعرفة،و عليه جرت سيرة العلماء المحقّقين.

و إذا أردت أن تلمس ذلك بوضوح قارن بين ما يدرسه السلفيون في مجال العقائد في عصرنا هذا،مع ما كتبه الشيخ الرئيس في الشفاء،أو المحقّق الطوسي في التجريد ترى البساطة و السذاجة في الأوّل،و العمق و التحقيق في الآخرين.

إنّ كتب العقائد عند السلفية لا تتجاوز عن نقول عن ذلك الصحابي،و هذا التابعي،بلا تحليل و مثل هذه لا تفيد إلّا للطبقة الساذجة المثقّفون الجامعيّون الذين يريدون تحليل العقائد و تبيينها على أسس منطقية فلا تفيدهم تلك الكتب أصلاً لو لم نقل أنّها تنفّرهم عن الإسلام.

و لو كان ما ذكره صحيحاً،لعمّ البلاء جميع الشرائع السماوية،فانّ نزول شريعة تلو الأُخرى،أورث ذلك الخلاف و الجدل.


زلّة لا تستقال

إلى هنا تبيّن أنّ الخوض في المسائل العقلية لمن له أهلية أمر معقول و كمال للنفس و عمل بالقرآن.

ثمّ إنّ بعض رواد التفكير الحنبلي و السلفي زعم صحّة نهي الرسول و الصحابة عن الخوض في موضوعات عالم الغيب و قال:و كان أحرى بالمتكلّمين أن ينتهجوا نفس النهج إلّا أنّ الحقّ أن يقال:ما كان ذلك منهم عن زيغ في القلوب أو ابتغاء فتنة و إنّما أُكرهوا على ذلك إكراهاً و اضطرّوا إلى ذلك اضطراراً
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أحلّ المحظور. (1)

يلاحظ عليه:أنّ الكتاب العزيز هو الذي فتح باب التفكير في المعارف الإلهية،فكيف يمكن للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم النهي عنه،و أين هذا النهي،و من نقله و أين يوجد؟ و أمّا الصحابة و التابعون لهم بإحسان كانوا على صنفين:فعليٌّ عليه السلام و عترته و شيعته،فقد فتحوا أبواب المعارف في وجوه المسلمين،و من سبر خطب الإمام عليّ عليه السلام و رسائله و كلمه القصار،أو رجع إلى أدعية الإمام زين العابدين و الأحاديث المرويّة عن الصادقين يجد فيها كميّة هائلة من البحوث القيّمة حول المبدأ و المعاد،و أفعال العباد،و أمّا غيرهم فكانوا يمرون على المعارف و يرون انّ الفريضة تلاوتها و قراءتها لا الخوض في معانيها و حقائقها،و عند ذلك فالاستدلال بسكوت قسم من السلف و إسدال الستار على تكلّم الآخرين خروج عن طور الانصاف.

ثمّ إذا كان خوض السابقين في هاتيك المسائل من باب الاضطرار و الضرورة المبيحة للمحظور،فقد ارتفع المسوّغ في هذه الأيّام بعد تأليف مئات الكتب في الكلام و العقائد،فما هو المسوّغ لارتكاب المؤلف للمحظور،و مخالفة النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ؟!!! و التمرّد على سيرة السلف الصالح،بوضع كتاب في علم الكلام في عدّة أجزاء.
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الفصل الثاني:علم الكلام و عوامل نشأته


اشارة

إنّ علم الكلام كسائر العلوم الإنسانية،ظاهرة علمية نشأت بين المسلمين في ظلّ أسباب سيوافيك بيانها،و لا يقتصر هذا العلم على المسلمين فحسب بل كانت للاُمم السابقة مذاهب كلامية و مدارس دينية يُبحث فيها عن اللاهوت و الناسوت،و قد ألّف غير واحد من علماء اليهود و النصارى كتباً كلامية يرجع تاريخها إلى القرنين الخامس و السادس.و أمّا عوامل نشأته بين المسلمين فتتلخّص في عامل داخلي و آخر خارجي،و إليك البيان:



1.القرآن هو المنطلق الأوّل لنشوء علم الكلام:

إنّ القرآن المجيد هو المنطلق الأوّل لنشوء علم الكلام و نضجه و ارتقائه عند المسلمين،و إليه يرجع كل متكلّم إسلاميّ باحث عن المبدأ و أسمائه و صفاته و أفعاله،و قد تضمّن القرآن إشارات فلسفية و عقلية قامت على أُسسٍ منطقيةٍ مذكورة في نفس الآيات أو معلومة من القرائن.فمن سبر القرآن الكريم فيما يرجع إلى التوحيد بأنواعه يجد الحجج الملزمة،و البيّنات المسلّمة التي لا تدع لباحث الشك فيها.كما أنّه أرفق الدعوة إلى المعاد و الحياة الاُخروية بالبراهين المشرقة،و الدلائل الواضحة التي لا تقبل الخدش.
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إنّ القصص الواردة في القرآن الكريم تتضمّن احتجاجات الأنبياء و صراعهم الفكري مع الوثنيين و المعاندين من أهل اللجاج،فهي ممّا يستند إليها المتكلّم في آرائه الكلامية.كما تتضمن بحوثاً في الإنسان و أفعاله و مسيره و مصيره،و غير ذلك ممّا جعل القرآن الكريم المنطلق الأوّل لنشأة علم الكلام في الإسلام.


2.السنّة هي المنطلق الثاني:

إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ناظر المشركين و أهل الكتاب بمرأى و مسمع من المسلمين،و هذه احتجاجاته مع نصارى نجران في العام العاشر من الهجرة،حتى أنّه صلى الله عليه و آله و سلم بعد ما أفحمهم دعاهم إلى المباهلة،و قد حفل التاريخ و كتب السير و التفسير بما دار بين الرسول و بطارقة نجران و قساوستهم،و قد استدلّوا على أُلوهيّة المسيح بقولهم:هل رأيت ولداً من غير ذكر؟ فأفحمهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بإيحاء من اللّه:إنّ مثل عيسى في عالم الخلقة كمثل آدم،و قد خُلِق من غير أبٍ و لا أُمّ،فليس هو أبدع و لا أعجب منه (1).

إنّ النهي عن كتابة الحديث نجم عنه خسارة فادحة أدت إلى ضياع الكثير من احتجاجات النبي صلى الله عليه و آله و سلم و مناظراته مع المشركين و أهل الكتاب،فقد ذهبت كذهاب سائر خطبه،و لكن الشيعة اقتداءً بالعترة احتفظت بكثير من هذه المناظرات في كتبهم الحديثية،فمن سبرها يرى فيها بحوثاً و مناظرات تصلح لأن تكون هي المنطلق في الصدر الأوّل لأهل الكلام من الشيعة و غيرهم (2).
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1- 1) .لاحظ تفسير قوله سبحانه:«إنّ مثل عيسى عند اللّه كمثل آدم خلقه من ترابٍ ثمّ قال له كن فيكون»(آل عمران59/). [1]

2- 2) .لاحظ احتجاجات النبي في كتاب الاحتجاج للشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب المعروف بالطبرسي المتوفّى حدود عام (550 ه). 





3.خطب الإمام علي عليه السلام هي المنطلق الثالث:

إنّ خطب الإمام و رسائله و كلمه القصار،التي حفظها التاريخ عن العصف و الضياع لأوضح دليل على أنّ الإمام كان هو المؤسس للا صول الكلامية خصوصاً فيما يرجع إلى التوحيد و العدل،و بين يديك نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي ممّا وصل إليه من خطبه، تجد فيه من الاُصول الكلامية ما لا تجده في غيره،و إلى ذلك يشير السيد المرتضى في أماليه فيقول:«اعلم أنّ أُصول التوحيد و العدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين-صلوات اللّه عليه-و خطبه،فإنّها تتضمّن من ذلك ما لا زيادة عليه و لا غاية وراءه.و من تأمّل المأثور في ذلك من كلامه،علم أنّ جميع ما أسهب المتكلّمون من بعدُ في تصنيفه و جمعه إنّما هو تفصيل لتلك الجمل و شرح لتلك الاُصول، و روي عن الأئمّة من أبنائه عليهم السلام في ذلك ما لا يكاد يحاط به كثرة،و من أحبّ الوقوف عليه فطلبه من مظانّه أصاب منه الكثير الغزير الذي في بعضه شفاء للصدور السقيمة و لقاح للعقول العقيمة» (1).

و قال ابن أبي الحديد:«إنّ أشرف العلوم هو العلم الإلهي،لأنّ شرف العلم بشرف المعلوم،و معلومه أشرف الموجودات،فكان هو أشرف،و من كلامه عليه السلام اقتبس،و عنه نقل،و منه ابتدئ و إليه انتهى،فإنّ المعتزلة-الذين هم أصل التوحيد و العدل و أرباب النظر و منهم من تعلّم الناس هذا الفن-تلامذته و أصحابه،لأنّ كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد اللّه بن محمّد بن الحنفية و أبو هاشم تلميذ أبيه و أبوه تلميذه،و أمّا الأشعرية فإنّهم ينتمون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري و هو تلميذ أبي علي الجبائي،و أبو
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علي أحد مشايخ المعتزلة فالأشعرية ينتهون بالآخرة (1)إلى أُستاذ المعتزلة و معلّمهم،و هو علي بن أبي طالب» (2).


4.العترة الطاهرة و دورهم في نشوء هذا العلم:

اشارة
إنّ العترة الطاهرة و إن أُقصيت عن القيادة الإسلامية،إلّا أنّه أُتيحت لهم الفرصة في آخر عهد الأمويين و أوائل حكومة العباسيين، في شرح المعارف و توضيح الحقائق و تربية رواد الفكر،و ارشاد الحكيم إلى دلائل و براهين لا يقف عليها إلّا الأوحدي من الناس و التلميح إلى نكات عرفانية،لا يدركها إلّا العارف المتألّه.ففي أدعية الإمام زين العابدين إشارات كلامية و تلميحات عرفانية،كما أنّ في الأحاديث المرويّة عن الصادقين و الكاظمين كميّة هائلة من البحوث الكلامية،و المناظرات العلمية التي أدّت إلى نضوج علم الكلام الإسلامي بوجه واضح،و ها نحن نذكر احتجاجين قصيرين للإمامين الصادق و الرضا عليهما السلام ليكونا نموذجين لما لم نذكره:


مناظرة الإمام الصادق عليه السلام مع أحد القدرية:
روى العياشي:أنّه طلب عبد الملك بن مروان من عامله بالمدينة أن يوجه إليه محمّد بن علي بن الحسين (الباقر) عليه السلام حتى يناظر رجلاً من القدرية و قد أعيا الجميع،فبعث أبو جعفر ولده مكانه،فقدم الشام و تسامع الناس بقدومه لمخاصمة القدرية،فقال عبد الملك لأبي عبد اللّه:إنّه قد أعيانا أمر هذا القدري،
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1- 1) .و الصحيح أن يقول:أخيراً،و قد تسرّب هذا اللحن إلى الكتب العربية حتى استعمله سعد الدين التفتازاني في مطوّله. 

2- 2) .شرح ابن أبي الحديد:17/1. [1]




فقال الإمام:«إنّ اللّه يكفيناه»فلما اجتمعوا،قال القدري لأبي عبد اللّه عليه السلام:سل عمّا شئت؟ فقال له:«اقرأ سورة الحمد».قال:

فقرأها،فلمّا بلغ قول اللّه تبارك و تعالى: «إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ» فقال جعفر:«قف! من تستعين؟ و ما حاجتك إلى المئونة أنّ الأمر إليك»،فبهت الرجل (1).

إنّ القدرية هم أسلاف المعتزلة،و قد تبنّت فكرة استغناء الممكن في فعله (لا في ذاته) في عصر خلافة عبد الملك (65-86 ه) و كان لها دويّ في عصره،و قد أخذتها المعتزلة عنهم و صقلتها و جعلتها من توابع القول بالعدل و غفلت عن أنّ القول بالحرية إلى حدّ الاستغناء عن الواجب ينسجم مع التنزيه لكنه يهدم التوحيد الذاتي،فيكون الممكن مثل الواجب في الاستغناء عن غيره في مقام الإيجاد، و لأجل ذلك تضافرت عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام:

«لا جبر و لا تفويض و لكن أمرٌ بين أمرين» (2).

احتجاج الإمام الرضا عليه السلام مع أبي قرّة:
قال أبو قرّة للإمام الرضا عليه السلام:إنّا روينا أنّ اللّه عزّ و جلّ قسّم الرؤية و الكلام بين اثنين،فقسّم لموسى عليه السلام الكلام،و لمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم الرؤية.فقال أبو الحسن عليه السلام:«فمن المبلّغ عن اللّه عزّ و جلّ إلى الثقلين:الجن و الإنس «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ» 3 و «وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً» 4 و «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» 5 أ ليس محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم ؟ !»قال:بلى.قال:«فكيف يجيء رجل إلى الخلق
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جميعاً فيخبرهم أنّه جاء من عند اللّه،و أنّه يدعوهم إلى اللّه بأمر اللّه،و يقول: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ» و «وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً» و «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» ثمّ يقول:أنا رأيته بعيني و أحطت به علماً،و هو على صورة البشر ! أمّا تستحيون،ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا:أن يكون يأتي عن اللّه بشيء،ثمّ يأتي بخلافه من وجه آخر» (1).

و من وقف على كتب أهل الحديث و الأشاعرة،يقف على أنّ لهم في إثبات الرؤية،إصراراً عجيباً،و ترى أنّ الإمام كيف قطع الطريق على أبي قرّة الذي اغترّ بأحاديث مدسوسة اختلقتها اليهود و أنصارهم و بثّوها بين المسلمين،و لو لا ضيق المجال لنقلت قسماً وافراً من خطبهم و مناظراتهم عليهم السلام في مجال العقائد حتى تقف على أنّ حديثهم هو المنطلق الرابع لنشوء علم الكلام و نضوجه و تكامله.

فمن المؤسف جداً أن يتّهم شيعة العترة الطاهرة بما في كلام المستشرق (آدم متز) فقد وصفهم بأنّه لم يكن للشيعة مذهب كلامي إلى القرن الرابع،مع أنّ فيهم أئمّة المسلمين وقادة الاُمّة الذين يصدق فيهم قول الشاعر: من تلق منهم،تلق كهلاً أو فتىً علم الهدى بحر الندى المورودا

إلى هنا،تبيّن أنّ أحد الأسباب لنشوء علم الكلام هو العامل الداخلي الذي لا يتجاوز عن إطار القرآن و السنّة النبوية و كلمات العترة الطاهرة،و هناك عامل خارجي صار سبباً لنموّ الأفكار الكلامية المأخوذة عن الاُصول الموجودة في الكتاب و السنّة و هو وجود الصراع الفكري بين المسلمين و غيرهم،و إليك بيانه:
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الاحتكاك الثقافي و اللقاء الحضاري:
إذا كان الكتاب و السنّة و حديث العترة الطاهرة هو المنطلق لنشوء علم الكلام و ظهوره بين المسلمين،فقد كان للاحتكاك الثقافي و اللقاء الحضاري دور خاص في ذلك المجال،و هو أنّه دفع عجلة علم الكلام إلى الامام،و صار سبباً لنموه و نضوجه بين المسلمين،و لو لا هذا الصراع الفكري لما نمت تلك البذور الطيبة الكامنة في الكتاب و السنّة،و ما استوت على سوقها،و هذان العاملان (الداخلي و الخارجي) و إن صارا سبباً لنشوء هذا العلم و تكامله إلّا أنّ دور الأوّل،يخالف دور الثاني،فالأوّل يعد مصادر علم الكلام و منابعه و مناشئه،و أمّا الثاني،فهو الذي أيقظ المفكرين من المسلمين حتّى ينمّوا ما تعلموه في مدرسة الدين من الاُصول و العقائد،و إليك بيان ذلك العامل الخارجي.

بُعِثَ النبي صلى الله عليه و آله و سلم بدين عالمي،و نبوة خاتمة،و كتاب خاتم للكتب،و المهيمن عليها،و بثّ شريعته الغراء في ربوع الجزيرة العربية في بضع سنين،إلى أن مضى إلى جوار ربّه،و راية الإسلام خفّاقة عالية،تدين أهلها بالتوحيد،و تكافح الثنوية،و تُؤمن بالحياة الاُخروية و تعمل بسنن الإسلام و طقوسه.

و قد أحسّ المسلمون بواجبهم-بعد رحلته-و هو نشر الإسلام و بسطه في العالم كلِّهِ و دعوة جميع البشر على مختلف قومياتهم إلى الانضواء تحت راية الإسلام،بالحكمة و الموعظة الحسنة،ثمّ كسر الأصنام و الأوثان بالجهاد المتواصل،و بذل النفس و النفيس في سبيله،حتى تُصْبِح الأجواء صافية،و الظروف حرّة،و ترتفع العوائق و الموانع بغية دخول الناس في دين اللّه زرافات و وحداناً عن طوع و رغبة،بلا خوف و لا رهبة من طواغيت العصر.

قام المسلمون بواجبهم ففتحوا البلاد،و نشروا الثقافة الإسلامية بين الاُمم المتحضرة و التي كانت تتمتّع-وراء الآداب و الفنون و العلوم و الصناعات-
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بمناهج فلسفية،و آراء كلامية لا يذعن بها الإسلام.

و قد كان في ذلك الاحتكاك الثقافي و اللقاء الحضاري تأثير بالغ عاد على الإسلام و المسلمين بالخير الكثير إلّا أنّ هذا الاحتكاك لا يخلو عن مضاعفات،و هي انتقال تلك الآراء و الأفكار إلى الأوساط الإسلامية و هم غير متدرّعين تجاه تلك الشبهات و المشاكل.

و أعان على ذلك أمر ثان و هو انتقال عدة من الأسرى إلى العواصم الإسلامية فانتقلوا إليها بآرائهم و أفكارهم و عقائدهم المضادّة للإسلام و أُسسِه،و كان بين المسلمين من لم يتورّع في أخذ هاتيك العقائد الفاسدة،نظراء:عبد الكريم ابن أبي العوجاء،و حماد بن عجرد، و يحيى بن زياد،و مطيع بن اياس،و عبد اللّه بن المقفّع إلى غير ذلك بين غير متدرّع أو غير متورّع،فأوجد ذلك بلبلة في الأفكار و العقائد بين المسلمين.

أضف إلى ذلك أمراً ثالثاً كان له التأثير الحاسم في بسط الإلحاد و الزندقة و هو نقل الكتب الرومانية و اليونانية و الفارسية إلى اللغة العربية من دون نظارة و رقابة و جعلها في متناول أيدي الناس،و قد ذكر ابن النديم تاريخ ترجمة تلك الكتب فقال:

«كان خالد بن يزيد بن معاوية محِبّاً للعلوم،فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونان ممّن كان ينزل مدينة مصر،و أمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني و القبطي إلى العربي،و هذا أوّل نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة،ثمّ نقل الديوان و كان باللغة الفارسية إلى العربية في أيام الحجاج،و كان أمر الترجمة يتقدم ببطء،إلى أن ظهر المأمون في ساحة الخلافة،فراسل ملك الروم يسأله الاذن في انفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة،المدّخرة في بلد الروم،فأجاب إلى ذلك بعد امتناع،فبعث المأمون جماعة،منهم:

الحجاج بن مطر،و ابن
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بطريق،و محمد بن أحمد و الحسين بنو شاكر المنجّم،فجاءوا بطرائف الكتب،و غرائب المصنّفات في الفلسفة و الهندسة و غيرهما»،ثمّ ذكر ابن النديم أسماء النقلة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية،و جاء بأسماء كميّة هائلة (1)فأخذوا يصبون ما وجدوه من غث و سمين في كتب الوثنيين و المسيحيين على رءوس المسلمين،و هم غير متدرّعين و غير واقفين على جذور هذه الشبه،مع أنّها كانت تزعزع أركان الإسلام.

فقد أثار انتقال هذه الشبه و العقائد و الآراء إلى أوساط المسلمين ضجّة كبرى بينهم،فافترقوا إلى فرقتين:

فرقة اقتصرت في الذب عن حياض الإسلام بتضليلهم و تكفيرهم و توصيفهم بالزندقة و تحذير المسلمين من الالتقاء بهم و قراءة كتبهم و الاستماع إلى كلامهم،إلى غير ذلك مما كان يعدّ مكافحة سلبية و التي لا تصمد أمام ذلك السيل الجارف.

و فرقة قد أحسّوا بخطورة الموقف و أنّ المكافحة السلبية لها أثرها المؤقت،و إنّ ذلك الداء لو لم يعالج بالدواء الناجع سوف يعمّ المجتمع كلّه أو أكثره،فقاموا بمكافحة إيجابية أي الدعوة بالحكمة و الموعظة الحسنة و الجدال الذي يستحسنه الإسلام،فأزالوا شبهاتهم، و نقدوا أفكارهم في ضوء العقل و البرهان،و قد نجحوا في ذلك نجاحاً باهراً،و هؤلاء هم الشيعة خرّيجو مدرسة أهل البيت أوّلاً،و المعتزلة أتباع واصل بن عطاء ثانياً الذين أخذوا أُصول مذهبهم عن علي عليه السلام بواسطتين:

1.أبي هاشم ابن محمد بن الحنفية.

2.محمّد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب.
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ففي تلك الأجواء المشحونة بالبحث و الجدل استفحل أمر الكلام،أي العلم الباحث عن المبدأ و أسمائه و صفاته و أفعاله لغاية الذب عن الإسلام،فكان علم الكلام وليد الحاجة،و رهن الصراع الفكري مع التيارات الإلحادية المتحدية للإسلام و المسلمين،و في هذه الظروف العصيبة قام أهل البيت عليهم السلام بتربية جموع غفيرة من أصحاب المواهب للذب عن الإسلام و أُصوله أوّلاً،و حريم الولاية ثانياً،في ضوء العقل و البرهان،فصاروا يناظرون كل فرقة و نحلة بأمتن البراهين و أسلمها،و قد حفظ التاريخ أسماء لفيف من الرافلين في حلل الفضائل و المعارف،و سوف يوافيك أسماؤهم لاحقاً.
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الفصل الثالث:بدايات المسائل الكلامية في القرنين الأوّلين


اشارة

قد عرفت أنّ القرآن و السنّة،و أحاديث العترة الطاهرة هي المنطلق الحقيقي لنشوء علم الكلام و أنّ المسلمين بطوائفهم المختلفة كانوا يصدرون عنها،نعم كان للّقاء الحضاري و الاحتكاك الثقافي دور هام في تكامل علم الكلام و كثرة مسائله،فالكتاب و السنّة كانا مرجعين للاهتداء إلى موقف الإسلام فيها،و اللّقاء الحضاري كان سبباً لطرح المسائل في الأوساط،و انتقال الأذهان إليها،و على كل حال أصبح الأمران سبباً لنشوء علم الكلام و نضوجه بين المسلمين على نزعاتهم المختلفة.

إنّ كتّاب الملل و النحل يصرّون على أنّ الاختلاف في الإمامة كان أوّل اختلاف ديني و أعظم خلاف بين الاُمّة.

يقول الإمام أبو الحسن الأشعري:أوّل ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد وفاة نبيّهم اختلافهم في الإمامة (1).

و يقول الشهرستاني:إنّ الاختلاف في الإمامة أعظم خلاف بين الاُمّة،إذ ما سلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سلّ على الإمامة في كل زمان (2).
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يلاحظ عليه:أنّ الاختلاف في الإمامة بعد أيام الخلفاء و إن أصبح اختلافاً كلامياً،فذهبت الشيعة إلى أنّها تنصيصية و السنّة إلى غيرها،لكن الاختلاف يوم ارتحل الرسول لم يكن اختلافاً في قاعدة دينية،و جدالاً في مسألة كلامية بل كان جدالاً سياسياً محضاً،لم يكن مبنياً على قاعدة دينية،إذ كان علي عليه السلام و أهل بيت النبي و لفيف من شيعة الإمام بعيدين عن السقيفة و ما جرى فيها،مشغولين بتجهيز النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و أمّا الأنصار فكانوا يرون أنفسهم أولى بإدارة الاُمور لأنّهم آووا النبي و نصروه،و كان المهاجرون يرون أنفسهم أولى بها لأنّهم أصل النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عشيرته،من دون أن يبحث أحد من الفئتين عن القاعدة الدينية في مجال الإمامة،و أنّها هل هي التنصيص،أو الشورى أو غيرهما،و ما هو الملاك فيها؟ بل كانت هذه الاُمور مغفولاً عنها يوم ذاك،و كان الهدف هو تسنّم منصّة الخلافة و تداول كرتها بين أبنائهم و عشيرتهم،حتى لو لم تكن حكومة الرسول حكومة دينية و كان الرسول قائداً بشرياً مات عنها،لقام المهاجرون و الأنصار بنفس ذلك الجدال،و كلٌّ سعى إلى جرّ النار إلى قرصه.

فما في أكثر الكتب الكلامية من تصوير الاختلاف في مسألة الإمامة،اختلافاً كلامياً ناشئ عن النظر إليها فيما بعد السقيفة،و أمّا إذا نظرنا إليها من منظار المهاجرين و الأنصار،فالاختلاف بينهم لم يكن نزاعاً كلامياً و دينياً بل سياسياً بحتاً،مبنياً على تناسي النص،و تصوير الخلافة الإسلامية كخلافة موروثة من القائد لاُمّته،و إلّا فلو كان النزاع على أساس دينيّ،لما كان للاختلاف مجال،و كفتهم هتافات الرسول في بدء الدعوة،و يوم ترك المدينة لغزوة تبوك،و يوم الغدير و غيرها.

و إليك نماذج من بدايات المسائل الكلامية في القرنين الأوّلين:
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1.مسألة التحكيم:

إنّ أوّل خلاف ظهر بين المسلمين،و صيّرهم فرقتين،هو مسألة التحكيم في وقعة صفين،و المسألة يوم ذاك و إن اصطبغت بصبغة سياسية لكن كان لها أساس دينيّ،و هو أنّ الخوارج خالفوا علياً عليه السلام و انعزلوا عن جنده بحجّة أنّ حكم اللّه في الباغي،هو مواصلة الحرب و الجهاد حتى يفي إلى حكم اللّه لا التصالح و إيقاف الحرب،و حجّتهم و إن كانت مردودة لأجل أنّ التحكيم إنّما فُرِض على الإمام،لا أنّه قبله عن اختيار و حرية،و الخوارج هم الذين فرضوه عليه،و لم يكتفوا بذلك حتى فرضوا عليه صيغة التحكيم و وثيقته،و حتى المُحكِّم الذي يشارك فيه مع مندوب معاوية،إلّا أنّ هذا الاعوجاج الفكري صار سبباً لتشكّل فرقتين متخاصمتين إلى عهود و قرون.

و بذلك يفترق اختلافهم مع اختلاف أمثال طلحة و الزبير و معاوية إذ لم يكن اختلافهم حول المبادئ و إنّما طمعوا أن يكونوا خلفاء و...و لذلك لم يثيروا إلّا مشاكل سياسية دموية،بخلاف اختلاف الخوارج فإنّ اختلافهم كان حول المبادئ و كانوا يردّدون كلمة«لا حكم إلّا للّه»و كان علي عليه السلام و حواريّه ابن عباس يحتجّان عليهم بالقرآن و السنّة.

و بظهور الخوارج على الصعيد الإسلامي،و رفضهم التحكيم،طرحت مسائل أُخرى بين المسلمين شكّلت مسائل كلامية عبر القرون،و هي:


2.حكم مرتكب الكبيرة:

إنّ الخوارج كانوا يحبّون الشيخين و يبغضون الصهرين،بمعنى أنّهم كانوا يوافقون عثمان في سني خلافته إلى ستّ سنين،و لمّا ظهر منه التطرّف و الجنوح إلى
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النزعة الأموية،و استئثار الأموال أبغضوه،و أمّا علي عليه السلام فقد كانوا مصدّقيه إلى قضية التحكيم،فلما فُرض عليه التحكيم و قبل هو ذلك المخطّط عن ضرورة و اضطرار،خالفوه و وصفوه باقتراف الكبيرة،-فعند ذاك-نجمت مسألة كلامية و هي ما هو حكم مرتكب الكبيرة؟ و قد استفحل أمرها أيام محاربة الخوارج مع الأمويين الذين كانوا معروفين بالفسق و الفجور،و سفك الدماء و غصب الأموال، فكان الخوارج يحاربونهم بحجّة أنّهم كفرة لا حرمة لدمائهم و لا أعراضهم و لا نفوسهم لاقترافهم الكبائر.

و على أي تقدير ففي المسألة أقوال:

ألف.مرتكب الكبيرة كافر.

ب.مرتكب الكبيرة فاسق منافق.

ج.مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق.

د.مرتكب الكبيرة لا مؤمن و لا فاسق بل منزلة بين المنزلتين.

فالأوّل خيرة الخوارج،و الثاني مختار الحسن البصري،و الثالث مختار الإمامية و الأشاعرة،و الرابع نظرية المعتزلة.


3.تحديد مفهوم الإيمان:

و قد انبثق من هذا النزاع،نزاع كلامي آخر و هو:تحديد مفهوم الإيمان،و إنّ العمل داخل في حقيقة الإيمان أو لا ؟ فعلى قول الخوارج و المعتزلة،فالعمل مقوّم للإيمان،بخلافه على القول الآخر،و قد صارت تلك المسألة ذات أهميّة في الأوساط الإسلامية و انتهت إلى مسألة أُخرى،و هي زيادة الإيمان و نقصه بصالح الأعمال و عدمها.
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4.الإرجاء و المرجئة:

انّ فكرة إرجاء حكم مرتكب الكبيرة إلى اللّه سبحانه تعالى،أو إرجاء حكم الصهرين إلى اللّه سبحانه،حتى لا ينبس فيهما المسلم ببنت شفة،أخذت تنمو حتى تحوّلت إلى الإباحية التي تنزع التقوى من المسلم و تفتح أمامه أبواب المعاصي،و هو تقديم الإيمان و تأخير العمل،و إنّ المهم هو الاعتقاد القلبي و العمل ليس شيئاً يعتدّ به،و إنّ التعذيب إنّما يكون على الكفر،و إمّا التعذيب على اقتراف المعاصي فغير معلوم،و قد اشتهر عنهم قولهم:لا تضرّ مع الإيمان معصية،كما لا تنفع مع الكفر طاعة.


5.مسألة القضاء و القدر:

اشارة
إنّ مسألة القضاء و القدر و إن كان لها جذور قبل بزوغ نجم الإسلام و بعده،لكنّها أخذت لنفسها أهميّة خاصة في عصر الأمويين حيث كانوا يبرّرون استئثارهم و أعمالهم الإجرامية بالقضاء و القدر،فصار ذلك سبباً،لوقوع المسألة مثاراً للبحث و النقاش بين المفكرين المسلمين.

فالمسألة و إن كانت مطروحة بين المسلمين قبل الأمويين لكنها لم تشكّل تيّاراً فكرياً و لا مذهباً كلاميّاً.

روى الواقدي في مغازيه عن أُمّ الحارث الأنصارية و هي تحدّث عن فرار المسلمين يوم حنين قالت:مرّ بي عمر بن الخطاب (منهزماً) فقلت:ما هذا؟ فقال عمر:أمر اللّه (1).
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و قد كانت تلك الفكرة سائدة حتى بعد رحلة النبي صلى الله عليه و آله و سلم روى عبد اللّه بن عمر أنّه جاء رجل إلى أبي بكر فقال:أ رأيت الزنا بقدر؟ قال:نعم.قال:اللّه قدّره عليّ ثمّ يعذّبني؟ قال:نعم يا ابن اللخناء،أما و اللّه لو كان عندي انسان أمرته أن يجأ أنفك (1).

استغلال الأمويين للقدر:
لقد اتخذ الأمويّون مسألة القدر أداة تبريرية لأعمالهم السيّئة و كانوا ينسبون وضعهم الراهن بما فيه من شتى ضروب العيث و الفساد إلى القدر.قال أبو هلال العسكري:إنّ معاوية أوّل من زعم أنّ اللّه يريد أفعال العباد كلّها (2).

و لأجل ذلك لما سألت أُمّ المؤمنين عائشة،معاوية عن سبب تنصيب ولده يزيد للخلافة و الإمامة أجابها:أنّ أمر يزيد قضاء من القضاء و ليس للعباد الخيرة من أمرهم (3).

و بهذا أيضاً أجاب معاوية عبد اللّه بن عمر عند ما استفسر معاوية عن تنصيبه يزيد فقال:إنّي أُحذّرك أن تشقّ عصا المسلمين و تسعى في تفريق ملئهم و أن تسفك دماءهم و أنّ أمر يزيد قد كان قضاء من القضاء و ليس للعباد خيرة من أمرهم (4).

و قد كانت الحكومة الأموية الجائرة متحمّسة إلى تثبيت هذه الفكرة في المجتمع الإسلامي و كانت تواجه المخالف بالشتم و الضرب و الإبعاد.
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1- 1) .السيوطي:تاريخ الخلفاء:95. [1]

2- 2) .الأوائل:125/22. [2]
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قال الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه«نظرية الإمامة»:إنّ معاوية لم يكن يدعم ملكه بالقوّة فحسب،و لكن بايديولوجية تمسّ العقيدة في الصميم،فلقد كان يعلن في الناس أنّ الخلافة بينه و بين علي عليه السلام قد احتكما فيها إلى اللّه،و قضى اللّه له على علىٍّ، و كذلك حين أراد أن يطلب البيعة لابنه يزيد من أهل الحجاز أعلن أنّ اختيار يزيد للخلافة كان قضاء من القضاء و ليس للعباد خيرة في أمرهم،و هكذا كاد يستقرّ في أذهان المسلمين،أنّ كل ما يأمر به الخليفة حتى لو كانت طاعة اللّه في خلافه (فهو) قضاء من اللّه قد قدر على العباد (1).

و قد سرت هذه الفكرة إلى غير الأمويين من الذين كانوا في خدمة خلفائهم و أُمرائهم فهذا عمر بن سعد بن أبي وقاص قاتل الإمام الشهيد الحسين عليه السلام لما اعترض عليه عبد اللّه بن مطيع العدوي،بقوله:اخترت همدان و الري على قتل ابن عمك،فقال عمر:كانت أُمور قضيت من السماء،و قد اعذرت إلى ابن عمّي قبل الوقعة فأبى إلّا ما أبى (2).

و يظهر أيضاً ممّا رواه الخطيب عن أبي قتادة عند ما ذكر قصة الخوارج في النهروان لعائشة،فقالت عائشة:ما يمنعني ما بيني و بين علي أن أقول الحق سمعت النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقول:«تفترق أُمّتي على فرقتين تمرق بينهما فرقة محلّقون رءوسهم،يحفّون شواربهم،أُزُرهم إلى أَنصاف سوقهم يقرءون القرآن لا يتجاوز تراقيهم،يقتلهم أحبّهم إليّ،و أحبّهم إلى اللّه».قال فقلت:يا أُمّ المؤمنين فأنت تعلمين هذا،فلم كان الذي منك؟! قالت:يا أبا قتادة و كان أمر اللّه قدراً مقدوراً و للقدر أسباب (3).

ص:292





1- 1) .نظرية الإمامة:334. 

2- 2) .طبقات ابن سعد:148/5،طبع بيروت. [1]

3- 3) .تاريخ بغداد:160/1. [2]




و قد كان حماس الأمويين في هذه المسألة إلى حدّ قد كبح ألسن الخطباء عن الإصحار بالحقيقة،فهذا الحسن البصري الذي كان من مشاهير الخطباء و وجوه التابعين و كان يسكت أمام أعمالهم الإجرامية،و لكن كان يخالفهم في القول بالقدر بالمعنى الذي كانت تعتمد عليه السلطة آنذاك.فلما خوّفه بعض أصدقائه من السلطان،فوعد أن لا يعود،روى ابن سعد في طبقاته عن أيوب قال:نازلت الحسن في القدر غير مرّة حتى خوّفته من السلطان،فقال:لا أعود بعد اليوم (1).

كيف و قد جُلد محمد بن إسحاق صاحب السيرة النبوية المعروفة في مخالفته في القدر قال ابن حجر في تهذيب التهذيب:إنّ محمد بن إسحاق اتّهم بالقدر،و قال الزبير عن الدراوردي:و جلد ابن إسحاق يعني في القدر (2).

إذا كانت العوامل الداخلية سبباً لإثارة المسائل السابقة،فقد أثار العامل الخارجي أي الاحتكاك و الصراع الفكري بين المسلمين و أهل الكتاب مسائل أُخرى نشير إلى أهمّها:


6.مسألة التشبيه و التنزيه:

تلتقي اليهودية مع الإسلام في التوحيد و النبوة،لكنها تفارقها في أوصاف الربّ،فالتوراة تصف الإله بصورة بشر و له صورة، و يقول:خلق اللّه آدم على صورته (3)،و إذا عمل يتعب فيحتاج إلى الاستراحة،يقول:و فرغ اللّه في اليوم السادس في عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع (4)و أنّه يمشي بين رياض الجنة و له نداء (5)إلى غير ذلك ممّا ورد في العهد القديم من التشبيه و التجسيم
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1- 1) .طبقات ابن سعد:167/7،طبع بيروت. [1]

2- 2) .تهذيب التهذيب:38/9-46. [2]

3- 3) .العهد القديم،سفر التكوين،الاصحاح الأوّل. 

4- 4) .العهد القديم،سفر التكوين،الاصحاح الأوّل. 

5- 5) .العهد القديم،سفر التكوين،الاصحاح الأوّل. 




و التمثيل،و قد دسّت الأحبار كثيراً من البدع بين الأحاديث لاعتماد الرواة على أُناس نظراء:كعب الأحبار،و وهب بن منبه،و تميم الداري و غيرهم.

فأصبحت مسألة التشبيه و حديث الصفات الخبرية الواردة ذات أهميّة كبرى فرّقت المسلمين إلى طوائف و استفحل أمرها بوجود روايات التشبيه و التجسيم في الصحاح و المسانيد التي عكف على روايتها المحدّثون السذّج،غير العارفين بدسائس اليهود و مكرهم.

فحسبوها حقائق راهنة،و الخلاف في تفسير الصفات الخبرية بعدُ باق إلى يومنا هذا.

7.النسخ في الشريعة:

إنّ مسألة إمكان النسخ في مجال التشريع اكتسبت لنفسها مكانة بين المسائل الكلامية،و بما أنّ طائفة اليهود كانت منكرة لنبوة المسيح و النبي الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم،عادت إلى انكار إمكان النسخ متمسّكة بما جاء في التوراة:«إنّ هذه الشريعة مؤبدة عليكم و لازمة لكم ما دامت السموات لا نسخ لها و لا تبديل»و مستدلة بأنّ النسخ مستلزم للبداء أي الظهور بعد الخفاء.

فصارت تلك الفكرة سبباً لطرحها في المحافل الإسلامية،فأخذ المتكلّمون بالبحث و النقد و أنّ النص في التوراة إمّا منحول أو مؤوّل،و إنّ النسخ لا يستلزم البداء المستحيل و إنّما هو إظهار بعد إخفاء،و إنّه من قبيل الدفع لا الرفع.


8.عصمة الأنبياء:

إنّ أبرز ما يفترق فيه القرآن عن العهدين هو مسألة حياة رجال الوحي و الهداية الذين وصفهم اللّه سبحانه بقوله: «وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ
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اَلْأَخْيارِ» 1 و قد ذكر من قصصهم الشيء الكثير فلا تجد فيه شيئاً يمسّ كرامتهم أو يحطّ من مقامهم و أمّا التوراة و الإنجيل (المحرّفتان) فقد جاءا بأساطير خيالية تمسّ كرامة اللّه أوّلاً،و كرامة أنبيائه ثانياً،فالأنبياء فيها يشربون الخمر (1)يمكرون (2)و يقترفون الزنا (3)إلى غير ذلك ممّا يخجل القلم عن بيانه.

فصار ذلك سبباً لطرح مسألة العصمة بين المسلمين،فهم بين مثبت و ناف و مفصّل،و إن كان النافي بينهم أقل.


9.حدوث القرآن و قدمه:

كان أهل الحديث ملتزمين بعدم اتخاذ موقف خاص فيما لم يرد فيه نص عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أو عهد من الصحابة إلّا أنّهم خالفوا منهجهم في هذه المسألة و قد كانت تلعب وراءها يد الأجانب،فقد طرحها يوحنّا الدمشقي في كتابه فعلّم أتباعه المسيحيّين أن يسألوا المسلمين عن السيد المسيح فإذا أجابوهم بنصّ قرآنهم: «إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ» 5 فيقولوا هل كلمة اللّه و روحه مخلوقة أم غير مخلوقة؟ فإن قالوا مخلوقة،فألزموهم بأنّ معناه أنّ اللّه كان و لم تكن له كلمة و لا روح و إن قالوا قديمة يثبت قدم المسيح،و كونه ابن اللّه و أحد الثلاثة (4).

و قد كان للتخطيط المسيحي أثره الخاص فأوجدت تلك المسألة ضجّة
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3- 4) .العهد القديم،صموئيل الثاني،الاصحاح الحادي عشر 497. 

4- 6) .تاريخ المذاهب الإسلامية:394/2. 




كبرى بين المسلمين،فالمحدثون على عدم كونه مخلوقاً و المتفكّرون كالشيعة و المعتزلة على الحدوث.

فهذه المسائل الأربع،دخلت أوساط المسلمين و تناولها المفكّرون بالبحث و النقاش،لدافع خارجي،كما عرفت.

هذه نماذج من المسائل الكلامية التي طرحت في القرن الأوّل و الثاني،و لم تزل المسائل تطرح واحدة بعد الاُخرى حسب امتداد الصراع الفكري بين المسلمين و سائر الشعوب من مسيحية و يهودية و مجوسية و بوذية،فقد دفع هذا الاحتكاك الثقافي عجلة علم الكلام إلى الامام،فأصبح المتكلّمون يبحثون عن مسائل أُخرى ربّما تقع ذريعة للردّ على الإسلام،إلى أن صار علم الكلام،علماً متكامل الأركان متشعّب الفنون ناضج الثمار داني القطوف.
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الفصل الرابع:متكلّمو الشيعة عبر القرون


اشارة

قد تعرفت على رءوس المسائل الكلامية التي شغلت بال المفكّرين المسلمين عبر القرنين:الأوّل و الثاني،و من حسن الحظّ أنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام،أخذوها بالبحث و التحليل في خطبهم و رسائلهم و قصار كلمهم،و إنّهم و إن أُقْصوا عن سدة الحكم و الخلافة لكن الاُمّة عكفت على بابهم فيما يتعلق بالعقيدة و الشريعة،و اعترفت بمرجعيتهم فيهما حتى المتقمّصين للخلافة.

و لو أنّك سبرت ما أُثر عن أمير المؤمنين عليه السلام و ولديه السبطين،و ما ورد في أدعية السجاد عليهم السلام لوجدت في كلامهم إشارات لتلك المسائل،نذكر بعض النماذج منها.

كان لمسألة القضاء و القدر دويٌّ في العقد الثالث و الرابع من الهجرة و كان القدر بمعنى السالب عن الاختيار متفشّياً بين المسلمين، و قد سأل الإمام علياً عليه السلام أحد أصحابه عند منصرفه من صفين-و كان انطباعه عن التقدير أنّه لا دور للإنسان في محاسن أفعاله و مساويها - و قال:

أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام أ بقضاء من اللّه و قدر؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:«أجل يا شيخ،فو الله ما علوتم تلعة و لا هبطتم بطن وادٍ إلّا بقضاء
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من اللّه و قدر».فقال الشيخ:عند اللّه أحتسب عنائي (1)يا أمير المؤمنين،فقال:«مهلاً يا شيخ:لعلّك تظنّ قضاءً حتماً و قدراً لازماً، لو كان كذلك لبطل الثواب و العقاب،و الأمر و النهي و الزجر،و لسقط معنى الوعيد و الوعد،و لم يكن على مسيء لائمة و لا لمحسنٍ مَحْمَدة،و لكان المحسن أولى باللائمة من المذنب،و المذنب أولى بالإحسان من المحسن،تلك مقالة عبدة الأوثان،و خصماء الرحمن و قدرية هذه الاُمّة و مجوسها،يا شيخ إنّ اللّه عزّ و جلّ كلّف تخييراً،و نهى تحذيراً،و أعطى على القليل كثيراً،و لم يعص مغلوباً،و لم يطع مكرهاً،و لم يخلق السموات و الأرض و ما بينهما باطلاً «ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّارِ» 2 ».

قال:فنهض الشيخ و هو يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته

و في كلام آخر له ينهى فيه البسطاء عن الخوض في القدر فقال عليه السلام:«طريق مظلم فلا تسلكوه،و بحر عميق فلا تلجوه،و سرّ اللّه فلا تتكلّفوه» (2).

إنّ خطب الإمام أو رسائله و قصار كلمه،مملوءة بالمعارف الالهية،و الأجوبة
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1- 1) .أي إن كان خروجنا و جهادنا بقضائه تعالى و قدره لم نستحق أجراً،فرجائي أن يكون عنائي عند اللّه محسوباً في عداد أعمال من يتفضّل عليهم بفضله يوم القيامة. 

2- 4) .الرضي:نهج البلاغة: [1]قسم الحكم برقم 287. 




على هذه المسائل و أشباهها،و قد عرفت كلام الشارح الحديدي أنّ المتكلّمين أخذوا أُصولهم عن خطبه.

استشهد الإمام بسيف الجور و الظلم،و جاء دور السبط الأكبر،فقد قام بنفس الدور،و كان مرجعاً للمسائل و الأحكام،نذكر نموذجاً ممّا أثر عنه.


رسالة الحسن البصري إلى السبط الأكبر:

كان الحسن البصري خطيب القوم و متكلّمهم،و كان يشار إليه بالبنان خصوصاً في أواخر القرن الأوّل،و وقع كثير من أهل الحديث في ورطة الجبر زعماً منهم أنّ القول بالقضاء و القدر،يسلب الحرية عن الإنسان،و يجعله مكتوف الأيدي في الحياة؛هذا،و من جانب آخر، فانّ تلك الفكرة تضادّ الفطرة الإنسانية و تجعل جهود الأنبياء و الأولياء و علماء التربية تذهب سدى.

فكتب الحسن البصري إلى السبط يسأله عن تلك المعضلة،و إليك السؤال و الجواب:

أمّا بعد:فانّكم معشر بني هاشم،الفلك الجارية في اللّجج الغامرة،و الأعلام النيّرة الشاهرة،أو كسفينة نوح عليه السلام التي نزلها المؤمنون،و نجا فيها المسلمون،كتبت إليك يا ابن رسول اللّه عند اختلافنا في القدر و حيرتنا في الاستطاعة،فأخبرنا بالذي عليه رأيك و رأي آبائك عليهم السلام،فإنّ من عِلْم اللّه علمكم،و أنتم شهداء على الناس و اللّه الشاهد عليكم «ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» 1.

فأجابه الحسن عليه السلام:«بسم اللّه الرحمن الرحيم،وصل إليّ كتابك،و لو لا ما
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ذكرته من حيرتك و حيرة من مضى قبلك إذاً ما أخبرتك،أما بعد:فمن لم يؤمن بالقدر خيره و شرّه و إنّ اللّه يعلمه فقد كفر،و من أحال المعاصي على اللّه فقد فجر،إنّ اللّه لم يُطَعْ مكرهاً،و لم يُعْصَ مغلوباً،و لم يهمل العباد سدى من المملكة،بل هو المالك لما ملّكهم و القادر على ما عليه أقدرهم،بل أمرهم تخييراً،و نهاهم تحذيراً،فإن ائتمروا بالطاعة لم يجدوا عنها صادّاً،و إن انتهوا إلى معصية فشاء أن يمنّ عليهم بأن يحول بينهم و بينها،فعل،و إن لم يفعل فليس هو الذي حملهم عليها جبراً،و لا أُلزموها كرهاً،بل منَّ عليهم بأن بصَّرهم و عرّفهم و حذّرهم و أمرهم و نهاهم،لا جَبْلاً لهم على ما أمرهم به فيكونوا كالملائكة،و لا جبراً لهم على ما نهاهم عنه،و للّه الحجة البالغة،فلو شاء لهداكم أجمعين،و السلام على من اتّبع الهدى» (1).


مكافحة السبطين للتشبيه:

قد كان للأحبار و الرهبان دور مهم في بثّ أحاديث التجسيم بين المسلمين،فكان القول به متفشياً بين أهل الحديث و لكن السبطين كافحاه بخطبهم و كلامهم.

و قد خطب الحسن بن علي عليه السلام و قال:«الحمد للّه الذي لم يكن فيه أوّل معلوم،و لا آخر متناه،و لا قبل مدرك،و لا بعد محدود، فلا تدرك العقول أوهامها،و لا الفكر و خطراتها،و لا الألباب و أذهانها صفته فتقول:متى و لا بدئ ممّا،و لا ظاهر على ما،و لا باطن فيما» (2).
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سؤال نافع بن الأزرق عن الإله الذي يُعبد:

كان نافع بن الأزرق من رءوس الخوارج و متطرفيهم،و كان يتعلّم من ابن عباس ما يجهله من مفاهيم القرآن،نقل عكرمة عن ابن عباس أنّه بينما كان يحدّث الناس إذ قام إليه نافع بن الأزرق،فقال له:يا ابن عباس تفتي الناس في النملة و القمّلة،صف لي إلهك الذي تعبد؟! فأطرق ابن عباس إعظاماً لقوله،و كان الحسين بن علي جالساً ناحية فقال:«إليّ يا ابن الأزرق»،قال ابن الأزرق:لست إيّاك أسأل.قال ابن عباس:يا ابن الأزرق،إنّه من أهل بيت النبوة و هم ورثة العلم،فأقبل نافع نحو الحسين عليه السلام،فقال له الحسين عليه السلام:«يا نافع إنّ من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر في الالتباس،سائلاً ناكباً عن المنهاج،ظاعناً بالاعوجاج،ضالاً عن السبيل،قائلاً غير الجميل.

يا ابن الأزرق أصف إلهي بما وصف به نفسه،و أُعرِّفه بما عرّف به نفسه:لا يُدرك بالحواس،و لا يقاس بالناس،قريب غير ملتصق، و بعيد غير منقص،يوحّد و لا يتبعّض،معروف بالآيات،موصوف بالعلامات،لا إله إلّا هو الكبير المتعال».

فبكى ابن الأزرق،و قال:يا حسين ما أحسن كلامك! قال له الحسين عليه السلام:«بلغني أنك تشهد على أبي و على أخي بالكفر و عليّ؟» قال ابن الأزرق:أما و اللّه يا حسين لئن كان ذلك لقد كنتم منار الإسلام و نجوم الأحكام،فقال له الحسين عليه السلام:«إني سائلك عن مسألة»، قال:اسأل،فسأله عن هذه الآية: «وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ» 1.

يا ابن الأزرق من حفظ في الغلامين؟»قال ابن الأزرق:أبوهما.قال
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الحسين:«فأبوهما خيرٌ أم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ؟»قال ابن الأزرق:قد أنبأنا اللّه تعالى أنّكم قوم خصمون (1).


دور الإمام السجاد في الدفاع عن العقيدة:

اشارة
قام الإمام السجاد بنفس الأمر الذي قام به جدّه و أبوه و عمّه،فقال لما سئل عن التوحيد:إنّ اللّه عزّ و جلّ علم أنّه يكون في آخر الزمان أقوام متعمّقون فأنزل اللّه تعالى: «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» و الآيات الست من أوّل سورة الحديد و هي:

بسم اللّه الرحمن الرحيم «سَبَّحَ لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ* لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ* هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ* لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ* يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ» 2.

روى الشيخ المفيد أنّ عليّ بن الحسين عليه السلام كان في مسجد رسول اللّه ذات يوم إذ سمع قوماً يشبّهون اللّه بخلقه،ففزع لذلك و ارتاع له،و نهض حتى أتى قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فوقف عنده،و رفع صوته يناجي ربّه،فقال في مناجاته له:

«إلهي بدت قدرتك،و لم تبدُ هيئة جلالك،فجهلوك،و قدّروك بالتقدير على غير ما أنت به،شبّهوك و أنا بريءٌ يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك،ليس كمثلك
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شيء إلهي و لم يُدركوك،و ظاهر ما بهم من نعمة دليلهم عليك لو عرفوك،و في خلقك يا إلهي مندوحة عن أن يناولوك،بل سوّوك بخلقك،فمن ثَمّ لم يعرفوك و اتخذوا بعض آياتك ربّاً،فبذلك وصفوك،فتعاليت يا إلهي عمّا به المشبّهون نعتوك» (1).

و قد ضاق المجال على الإمام،و كانت السلطة لا تسمح له بالكلام و الخطابة،فتفرّغ إلى العبادة و مناجاة ربّه،و خلّف أدعية ضمّت في طيّاتها،بحراً من المعرفة و دقائق العرفان.

هذا دور أئمّة الشيعة الأربعة في القرن الأوّل و قد تربّى في مدرستهم رجال ذبّوا عن حياض العقيدة،بكلّ ما يملكون من حول و قوة،و إليك أسماء بعضهم:

1.سلمان الفارسي:
و له مشاهد و مواقف جليلة لا سيما بعد انتزاع الخلافة من أهل بيت النبي الأكرم،و قد خطب بعد رحلة النبي صلى الله عليه و آله و سلم خطبة مطوّلة قال فيها:

ألا إنّ لكم منايا تتبعها بلايا،فإنّ عند عليّ علم المنايا و علم الوصايا و فصل الخطاب على منهاج هارون بن عمران،قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«أنت وصيّي و خليفتي في أهلي بمنزلة هارون من موسى»،و لكنّكم أصبتم سنّة الأوّلين،و أخطأتم سبيلكم،و الذي نفس سلمان بيده لتركبنّ طبقاً عن طبق سنّة بني إسرائيل،القذة بالقذة،أما و اللّه لو ولّيتموهما عليّاً لأكلتم من فوقكم و من تحت أرجلكم فابشروا بالبلاء،و اقنطوا من الرخاء،و نابذتكم على سواء و انقطعت العصمة فيما بيني و بينكم من الولاء... (2).
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2.أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة:
جندب بن جنادة ذلك الصحابيّ الجليل الذي كانت له مواقف مشهودة بعد رحلة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أيّام خلافة عثمان،حتى لفظ نفسه في صحراء لا ماء فيها و لا كلاء لأجل تلك المواقف،و قد قال في حقّه النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«ما أضلّت الخضراء و لا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر»،و هو الذي أخذ بحلقة باب الكعبة و نادى بأعلى صوته:«أنا جندب بن جنادة لمن عرفني،و أبو ذر لمن لم يعرفني،إنّي سمعت رسول اللّه يقول:«إنّ مثل أهل بيتي في هذه الاُمّة مثل سفينة نوح من ركبها نجا،و من تخلّف عنها غرق»،ألا هل بلّغت؟» (1).

و له مواقف حاسمة مع كعب الأحبار في مجلس الخليفة في تفسير آية الكنز و غيرها،و قد حفظتها كتب التاريخ و التفسير.

3.عبد اللّه بن عباس:
حبر الاُمّة و عالم الشريعة،تلميذ الوصي المعروف بحجاجه و مناظراته مع الخوارج و غيرهم،و قد حفلت كتب التفسير بآرائه و أفكاره في العقائد و التفسير،و قد ذكر السيوطي في إتقانه مناظرة الخوارج معه في لغات قرآنية (2).

4.حجر بن عديّ الكندي:
من أصحاب عليّ عليه السلام و يصفه الإمام أبو عبد اللّه الحسين بن علي عليه السلام بقوله مندّداً بعمل معاوية حيث قتله بشهادة مزوّرة حاكها زياد بن أبيه،«أ لست القاتل
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حجراً أخا كندة،و المصلّين الذين كانوا ينكرون الظلم و يستعظمون البدع،و لا يخافون في اللّه لومة لائم،قتلتهم ظلماً و عدواناً من بعد ما كنت أعطيتهم الأيمان المغلّظة و المواثيق المؤكّدة» (1)و قد استشهد في مرج عذراء عام 51 ه.

قال ابن الأثير في أُسد الغابة بعد عدّه من الصحابة:هو المعروف بحجر الخير،شهد القادسية و كان من فضلاء الصحابة،و كان على كندة بصفين،و على الميسرة يوم النهروان،و شهد الجمل أيضاً مع عليّ عليه السلام و كان من أعيان صحابته (2).

5.كُميل بن زياد النخعي:
الذي يعرّفه ابن حجر و غيره بقوله:كميل بن زياد بن نهيك بن الهيثم النخعي،حدّث عن عليّ و غيره،شهد صفين مع عليّ،و كان شريفاً مطاعاً،ثقة عابداً على تشيّعه،قليل الحديث قتله الحجاج و وثّقه ابن سعد و ابن معن (3).

أقول:كان كميل من خيار الشيعة و خاصّة أمير المؤمنين،طلبه الحجاج فهرب منه،فحرم قومه عطاءهم،فلمّا رأى كميل ذلك قال:

أنا شيخ كبير و قد نفذ عمري،و لا ينبغي أن أكون سبباً في حرمان قومي،فاستسلم للحجاج،فلما رآه قال له:كنت أحبّ أن أجد عليك سبيلاً،فقال له كميل:لا تبرق و لا ترعد!،فو الله ما بقي من عمري إلّا مثل الغبار،فاقض فإنّ الموعد اللّه عزّ و جلّ،و بعد القتل الحساب، و لقد أخبرني أمير المؤمنين أنّك قاتلي،فقال الحجاج:الحجّة عليك إذاً!،فقال:ذلك إن كان القضاء لك،قال:اضربوا عنقه (4).
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كفى في وعيه و معرفته و عرفانه أنّ الإمام علّمه دعاءه المعروف باسمه،و فيه من النكات البديعة و الإشارات اللطيفة التي لا يتحمّلها إلّا الأوحديّ.

6.الأصبغ بن نباتة:
التميميّ الحنظلي المجاشعيّ الكوفيّ من خاصّة أمير المؤمنين و عمّر بعده.روى عنه عليه السلام عهد الأشتر و وصيّته إلى ابنه،قال المفيد:كان رحمه اللّه من خواصّ أصحابه عليه السلام،و كثير الحبّ له،و كان رجلاً فاضلاً،كثير الرواية،متّفقاً في حديثه من كبار التابعين،و كان أكثر رواياته عن أمير المؤمنين عليه السلام و له روايات كثيرة في فنون العلم،و أبواب الفقه و التفسير و الحكم و غيرها (1).

7.زيد بن صوحان العبدي:
عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب أمير المؤمنين قائلاً:كان من الأبدال،قتل يوم الجمل،و قيل استرجعت عائشة حين سمعت أنّه قتل (2)و لما صرع يوم الجمل جلس عليّ عند رأسه فقال:«رحمك اللّه يا زيد،لقد كنت خفيف المؤنة،عظيم المعونة»،فرفع زيد رأسه ثمّ قال:و أنت فجزاك اللّه خيراً يا أمير المؤمنين...و اللّه ما قاتلت معك على جهالة،و لكن سمعت أُمّ سلمة زوج رسول اللّه تقول:سمعت رسول اللّه يقول:«من كنت مولاه فعليّ مولاه،اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله»،فكرهت أن أخذلك فيخذلني اللّه.

ص:306







1- 1) .النجاشي:الرجال:60/1 برقم 5،و ابن سعد في الطبقات الكبرى:255/6،و [1]المفيد في الاختصاص:65،و الكشي في الرجال برقم 42. 

2- 2) .الطوسي:الرجال:64 برقم 566،أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام. 




و كتبت عائشة من البصرة إلى زيد بن صوحان:من عائشة زوج النبي إلى ابنها زيد بن صوحان أما بعد:فإذا أتاك كتابي هذا فاجلس في بيتك و خذِّل الناس عن علي بن أبي طالب،حتى يأتيك أمري،فلما قرأ كتابها قال:أُمرت بأمر و أُمرْنا بغيره،فركبتِ ما أُمرْنا به،و أمرتِنا أنْ نركب ما أُمرت به،أُمرت أن تقرّ في بيتكِ و أمرْنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة (1).

8.صعصعة بن صوحان:
صعصعة بن صوحان العبدي روى عهد مالك بن الحارث الأشتر (2).و قال ابن عبد البرّ:أسلم في عهد رسول اللّه و لم يره (3).

و قال ابن الأثير:إنّ صعصعة كان من سادات قومه«عبد القيس»و كان فصيحاً خطيباً ديّناً فاضلاً يعدّ في أصحاب عليّ و شهد معه حروبه،و هو القائل لعمر بن الخطاب حتى قسّم المال الذي بعث إليه أبو موسى و كان ألف ألف درهم و فضلت فضلة فاختلفوا أين يضعها، فخطب عمر الناس و قال:أيّها الناس قد بقيت لكم فضلة بعد حقوق الناس،فقام صعصعة و هو غلام شاب و قال:إنّما نشاور الناس فيما لم ينزل فيه قرآن،فأما ما نزل به القرآن فضعه في مواضعه التي وضعها اللّه عزّ و جلّ فيها،فقال:صدقتَ أنت منيّ و أنا منك،فقسّمه بين المسلمين،و هو من سيّره عثمان إلى الشام و توفى أيّام معاوية و كان ثقة،جليل الحديث،أخرجه الثلاثة (4).
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9.سعيد بن جبير:
التابعيّ المعروف بالعفّة و الزهد و العبادة،و كان يصلّي خلف الإمام زين العابدين.و ذكر أنّه لمّا دخل على الحجاج قال له:أنت شقيّ بن كسير،فقال:أُمّي أعرف باسمي منك،ثمّ بعد ردّ و بدل أمر الحجاج بقتله،فقال سعيد: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» 1 ،فقال الحجاج:شدّوه إلى غير القبلة،فقال: «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ» 2 فقال:كبّوه على وجهه،قال: «مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى» 3 ،ثمّ ضربت عنقه (1).

10.قنبر مولى أمير المؤمنين:
صاحب سرّه و مستودع علمه.قال الحجاج لبعض جلاوزته:أحبّ أن أُصيب رجلاً من أصحاب أبي تراب،فقال:ما نعلم أحداً كان أطول صحبة له من مولاه قنبر،فبعث في طلبه فقال:أنت قنبر؟ قال:نعم.قال له:ابرأ من دين عليّ.فقال له:هل تدلّني على دين أفضل من دينه؟ قال:إنّي قاتلك فاختر أيّ قتلة أحبّ إليك؟ قال:أخبرني أمير المؤمنين:أنّ ميتتي تكون ذبحاً بغير حق،فأُمر به فذبح كما تذبح الشاة (2).
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11.ميثم التمّار:
هو صاحب أمير المؤمنين و أمره في الجلالة،و رفعة المنزلة و علوّ الشأن مستغن عن البيان،كان عبداً لامرأة فاشتراه عليّ فأعتقه، قال:«ما اسمك؟»قال:له سالم.قال:«حدّثني رسول اللّه أنّ اسمك الذي سمّاك أبوك في العجم:ميثم؟»قال:صدق اللّه و رسوله فرجع إلى ميثم و اكتنّ بأبي سالم،و قد أخبره عليّ بأنّه يصلب على باب عمرو بن حريث عاشر عشرة هو أقصرهم خشبة،و أراه النخلة التي يصلب على جذعها،و كان ميثم يأتي و يصلّي عندها.

و قال لابن عباس:سلني عمّا شئت من تفسير القرآن فإنّي قرأت تنزيله عند أمير المؤمنين و علّمني تأويله،فقال:يا جارية هات الدواة و القلم،فأقبل يكتب (1).

12.مالك بن الحارث الأشتر النخعي:
عدّه الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام أمير المؤمنين و قائد قوّاته في حرب الجمل و صفين،أمره في الجلالة و الوثاقة و الشجاعة و المناظرة أظهر من أن يبيّن،و لمّا بلغ عليّاً عليه السلام موته،قال:«رحم اللّه مالكاً،لو كان صخراً لكان صلداً،و لو كان جبلاً لكان فنداً».

لم يزل يكافح النزعات الأموية،من عصر الخليفة عثمان إلى أن استشهد في مصر بيد أحد عملاء معاوية (2).

و من نماذج كلامه ما ذكره عند تجهيز أبي ذر،حيث خرج مع رهط إلى الحج
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فإذا امرأة على قارعة الطريق تقول:يا عباد اللّه،هذا أبو ذر صاحب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قد هلك غريباً ليس لي أحد يعينني عليه، فنزل و نزل الرهط،فلما جهّزوه،و صلّى عليه الأشتر قام على قبره و قال:اللّهم هذا أبو ذر صاحب رسول اللّه عبدك في العابدين،و جاهد فيك المشركين،لم يغيّر و لم يبدّل،لكنه رأى منكراً فغيّره بلسانه و قلبه،حتى جُفِيَ و نُفِيَ و جُرّم و احتُقِر ثمّ مات وحيداً،اللهم فاقصم من حرّمه و نفاه من حرم رسولك.فقال الناس:آمين (1).

***

هؤلاء اثنا عشر رجلاً من رجال الدعوة و الإصلاح و الذبّ و الدفاع عن حريم العقيدة،المعروفون بنفسيّاتهم الكريمة،و ملكاتهم الفاضلة،و سعيهم وراء الدعوة إلى الحق،و مع ذلك نراهم ما بين قتيل و شريد و سجين،إلى غير ذلك من ألوان العذاب التي عمّت هؤلاء الذابّين عن حريم العقيدة.

و ما نقموا منهم،سوى الاصحار بالحقيقة،و الإجهار بالولاية،و السعي وراء العقيدة الحقّة.

فبعض هؤلاء إن لم يكونوا متكلّمين بالمعنى المصطلح،لكن كانوا ذابّين عن حريم العقيدة بالكتاب و السنّة،و البعض الآخر كان من أكبر متكلّمي عصرهم لا يشقّ غبارهم و لا يدرك شأوهم.
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متكلّمو الشيعة في القرن الثاني:

1.زرارة بن أعين بن سنسن:
مولى (بني عبد اللّه بن عمرو السمين بن أسعد بن همام بن مرّة بن ذهل بن شيبان)،أبو الحسن،شيخ أصحابنا في زمانه، و متقدّمهم،و كان قارئاً فقيهاً متكلّماً شاعراً،أديباً،قد اجتمعت فيه خلال الفضل و الدين،صادقاً في ما يرويه.

قال أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه:رأيت له كتاباً في الاستطاعة و الجبر (1).و قال ابن النديم:و زرارة أكبر رجال الشيعة فقهاً و حديثاً و معرفةً بالكلام و التشيع. (2)و هو من الشخصيّات البارزة للشيعة التي اجتمعت العصابة على تصديقهم،هو غنيّ عن التعريف و التوصيف.


2.محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي:
يُعرِّفه النجاشي بقوله:مولى،الأحول«أبو جعفر»كوفيّ،صيرفيّ،يلقب مؤمن الطاق و«صاحب الطاق»و يلقبه المخالفون «شيطان الطاق»...و كان دكّانه في طاق المحامل بالكوفة،فيرجع إليه في النقد فيردّ ردّاً فيخرج كما يقول فيقال«شيطان الطاق»،فأمّا منزلته في العلم و حسن الخاطر،فأشهر،و قد نسب إليه أشياء لم تثبت عندنا و له كتاب«افعل لا تفعل»رأيته عند أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه رحمه اللّه،كتاب حسن كبير و قد أدخل فيه بعض المتأخرين أحاديث تدلّ على فساد،و يذكر تباين أقاويل الصحابة،و له كتاب«الاحتجاج في إمامة أمير
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المؤمنين عليه السلام»،و كتاب كلامه على الخوارج،و كتاب مجالسه مع أبي حنيفة و المرجئة... (1)،و قد توفي الإمام الصادق عليه السلام عام 148،و أبو حنيفة عام 150،فالرجل من متكلّمي القرن الثاني.

و قال ابن النديم:و كان متكلّماً حاذقاً،و له من الكتب كتاب الإمامة،كتاب المعرفة،كتاب الردّ على المعتزلة في إمامة المفضول، كتاب في أمر طلحة و الزبير و عائشة (2).

3.هشام بن الحكم:
قال ابن النديم:هو من متكلّمي الشيعة الإمامية و بطانتهم،و ممّن دعا له الصادق عليه السلام،فقال:«أقول لك ما قال رسول اللّه لحسّان:

لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك»،و هو الذي فتق الكلام في الإمامة،و هذّب المذهب،و سهّل طريق الحجاج فيه،و كان حاذقاً بصناعة الكلام،حاضر الجواب (3).

يقول الشهرستاني:و هذا هشام بن الحكم،صاحب غور في الاُصول لا ينبغي أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة،فإنّ الرجل وراء ما يلزم به على الخصم،و دون ما يظهره من التشبيه و ذلك أنّه ألزم العلاّف... (4).

و قال النجاشي:هشام بن الحكم،أبو محمد مولى كندة،و كان ينزل بني شيبان بالكوفة،انتقل إلى بغداد سنة 199،و يقال أنّ في هذه السنة مات،له كتاب يرويه جماعة.ثمّ ذكر أسماء كتبه على النحو التالي:
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1.علل التحريم 2.الإمامة 3.الدلالة على حدوث الأجسام 4.الردّ على الزنادقة 5.الردّ على أصحاب الاثنين 6.الردّ على هشام الجواليقي 7.الردّ على أصحاب الطبائع 8.الشيخ و الغلام في التوحيد 9.التدبير في الإمامة 10.الميزان 11.إمامة المفضول 12.الوصيّة و الردّ على منكريها 13.الميدان 14.اختلاف الناس في الإمامة 15.الجبر و القدر 16.الحكمين 17.الردّ على المعتزلة و طلحة و الزبير 18.

القدر 19.الألفاظ 20.الاستطاعة 21.المعرفة 22.الثمانية أبواب 23.الأخبار 24.الردّ على المعتزلة 25.الردّ على ارسطاطاليس في التوحيد 26.المجالس في التوحيد 27.المجالس في الإمامة (1).

يقول أحمد أمين:أكبر شخصية شيعية في الكلام،و كان جدلاً قويّ الحجّة،ناظر المعتزلة و ناظروه،و نقلت له في كتب الأدب مناظرات كثيرة متفرّقة تدلّ على حضور بديهته و قوّة حجته (2).

ثمّ إنّه كان في بداية أمره من تلاميذ أبي شاكر الديصاني،صاحب النزعة الإلحادية في الإسلام،ثمّ تبع الجهم بن صفوان،الجبري المتطرّف المقتول بترمذ،عام 128 ه،ثمّ لحق بالإمام الصادق عليه السلام ودان بمذهب الإمامية،و ما تنقل منه من الآراء التي لا توافق أُصول الإمامية،فإنّما هي راجعة إلى العصرين اللّذين كان فيهما على النزعة الإلحادية أو الجهمية،و أمّا بعد ما لحق بالإمام الصادق عليه السلام،فقد انطبعت عقليّته بمعارف أهل البيت إلى حدّ كبير،حتى صار أحد المدافعين عن عقائد الشيعة الإمامية (3).
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4.قيس بن الماصر:
أحد أعلام المتكلّمين،تعلّم الكلام من عليّ بن الحسين عليه السلام،روى الكليني أنّه أتى شامي إلى أبي عبد اللّه الصادق ليناظر أصحابه،فقال عليه السلام ليونس بن يعقوب:انظر من ترى بالباب من المتكلّمين...إلى أن قال يونس:فأدخلت زرارة بن أعين و كان يحسن الكلام،و أدخلت الأحول و كان يحسن الكلام،و أدخلت هشام بن الحكم و هو يحسن الكلام،و أدخلت قيس بن الماصر،و كان عندي أحسنهم كلاماً و قد تعلّم الكلام من عليّ بن الحسين عليهما السلام (1).

5.عيسى بن روضة حاجب المنصور:
كان متكلّماً،جيّد الكلام،و له كتاب في الإمامة و قد وصفه أحمد بن أبي طاهر في كتاب بغداد،و ذكر أنّه رأى الكتاب و قال بعض أصحابنا رحمهم اللّه:إنّه رأى هذا الكتاب،و قرأت في بعض الكتب:أنّ المنصور لما كان بالحيرة،تسمّع على عيسى بن روضة،و كان مولاه و هو يتكلّم في الإمامة،فأعجب به و استجاد كلامه (2)و بما أنّ المنصور توفي عام 158،فالرجل من متكلّمي القرن الثاني.

6.الضحّاك،أبو مالك الحضرمي:
كوفيّ،عربيّ،أدرك أبا عبد اللّه عليه السلام،و قال قوم من أصحابنا:روى عنه،و قال آخرون:لم يرو عنه،روى عن أبي الحسن،و كان متكلّماً،ثقة ثقة في الحديث،و له كتاب في التوحيد رواه عنه علي بن الحسين الطاطري (3)،فالرجل من متكلّمي
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القرن الثاني،و قال ابن النديم:من متكلّمي الشيعة،و له مع أبي عليّ الجبائي مجلس في الإمامة و تثبيتها بحضرة أبي محمّد القاسم بن محمّد الكرخي،و له من الكتب:كتاب الإمامة،نقض الإمامة على أبي عليّ و لم يتمّه (1).

7.علي بن الحسن بن محمّد الطائي:
المعروف ب«الطاطري»كان فقيهاً،ثقة في حديثه،له كتب،منها:التوحيد،الإمامة،الفطرة،المعرفة،الولاية (2)و غيرها.و عدّه ابن النديم من متكلّمي الإمامية و قال:«و من القدماء:الطاطري و كان شيعيّاً و اسمه...و تنقّل في التشيّع و له من الكتب كتاب الإمامة حسن. (3)

و بما أنّه من أصحاب الإمام الكاظم فهو من متكلّمي القرن الثاني.

8.الحسن بن عليّ بن يقطين بن موسى:
مولى بني هاشم،و قيل مولى بني أسد،كان فقيهاً متكلّماً روى عن أبي الحسن و الرضا عليهما السلام،و له كتاب مسائل أبي الحسن موسى عليه السلام (4)و بما أنّ أبا الحسن الأوّل توفي عام 183،و الثاني توفي عام 203،فالرجل من متكلّمي القرن الثاني و أوائل القرن الثالث؛و ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا (5)و هو الذي سأل الإمام الرضا عليه السلام بأنّه لا يقدر على لقائه في كل وقت فعمّن يأخذ معالم دينه؟ فأجاب الإمام عليه السلام:«خذ عن يونس بن عبد الرحمن» (6).
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9.حديد بن حكيم:
أبو علي الأزدي المدائني،ثقة،وجه،متكلّم،روى عن أبي عبد اللّه،و أبي الحسن عليهما السلام،له كتاب يرويه محمد بن خالد (1).

و بما أنّه من تلاميذ الصادق و الكاظم عليهما السلام فالرجل من متكلّمي الشيعة في القرن الثاني.

10.فضال بن الحسن بن فضال:
و هو من متكلّمي عصر الصادق عليه السلام،و ذكر الطبرسي في احتجاجه مناظرته مع أبي حنيفة،فلاحظ (2).

و ما ذكرناه نماذج من مشاهير المتكلّمين في عصر الصادقين و الكاظم عليهم السلام،و هناك من لم نذكرهم و لهم مناظرات و احتجاجات احتفلت بها الكتب التاريخية و الكلامية،كحمران بن أعين الشيباني،و هشام بن سالم الجواليقي،و السيّد الحميري،و الكميت الأسدي (3).


متكلّمو الشيعة في القرن الثالث:

1.الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدي النيشابوري:
كان أبوه من أصحاب يونس،و روى عن أبي جعفر الثاني و قيل الرضا عليهما السلام،و كان ثقة،أحد أصحابنا الفقهاء،و المتكلّمين،و له جلالة في هذه الطائفة،و هو في

ص:316









1- 1) .النجاشي:الرجال:377/1 برقم 383،و ذكره الخطيب في تاريخه:ج8 برقم 4377. 

2- 2) .التستري:قاموس الرجال:313/4. 

3- 3) .لاحظ أعيان الشيعة:134/1-135. [1]




قدره أشهر من أن نصفه،و ذكر الكنجي أنّه صنّف مائة و ثمانين كتاباً.

و ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الإمام الهادي و العسكري عليهما السلام،و قد توفي عام 260 ه،فهو من متكلّمي القرن الثالث،و قد ذكر النجاشي فهرس كتبه نقتبس منه ما يلي:

النقض على الاسكافي في تقوية الجسم،الوعيد،الردّ على أهل التعطيل،الاستطاعة،مسائل في العلم،الاعراض و الجواهر،العلل، الإيمان،الردّ على الثنوية،إثبات الرجعة،الردّ على الغالية المحمدية،تبيان أصل الضلالة،الردّ على محمد بن كرام،التوحيد في كتب اللّه، الردّ على أحمد بن الحسين،الردّ على الأصم،كتاب في الوعد و الوعيد آخر،الردّ على بيان (يمان) بن رباب (الخارجي)،الردّ على الفلاسفة،محنة الإسلام،أربع مسائل في الإمامة،الردّ على المنّانية،الردّ على المرجئة،الردّ على القرامطة،الردّ على البائسة،اللطيف، القائم عليه السلام،كتاب الإمامة الكبير،كتاب حذو النعل بالنعل،فضل أمير المؤمنين عليه السلام،معرفة الهدى و الضلالة،التعرّي و الحاصل، الخصال في الإمامة،المعيار و الموازنة،الردّ على الحشوية،الردّ على الحسن البصري في التفضيل،النسبة بين الجبرية و البترية (1).

2.حكم بن هشام بن الحكم:
أبو محمّد،مولى كندة،سكن البصرة،و كان مشهوراً بالكلام،كلّم الناس،و حكي عنه مجالس كثيرة،ذكر بعض أصحابنا أنّه رأى له كتاباً في الإمامة (2)،و قد توفّي والده 200 أو 199،فهو من متكلّمي أواخر القرن الثاني،و أوائل القرن الثالث.
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3.داود بن أسد بن أعفر:
أبو الأحوص البصري (رحمه اللّه) شيخ جليل،فقيه متكلّم،من أصحاب الحديث،ثقة ثقة،و أبوه من شيوخ أصحاب الحديث الثقات،له كتب،منها:كتاب في الإمامة على سائر من خالفه من الاُمم،و الآخر مجرّد الدلائل و البراهين،و ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست في باب الكنى،و قال:إنّه من جملة متكلّمي الإمامية،لقيه الحسن بن موسى النوبختي،و أخذ عنه،و اجتمع معه في الحائر على ساكنه السلام،و كان ورد للزيارة فبما أنّه من مشايخ الحسن بن موسى النوبختي المعاصر للجبائي (المتوفّى 303 ه) فهو من متكلّمي القرن الثالث (1).

4.محمّد بن عبد اللّه بن مملك الاصبهاني:
أصله من جرجان،و سكن اصبهان،جليل في أصحابنا،عظيم القدر و المنزلة كان معتزلياً و رجع على يد عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه (رحمه اللّه)،له كتب منها:كتاب الجامع في سائر أبواب الكلام كبير،و كتاب المسائل و الجوابات في الإمامة،كتاب مواليد الأئمّة عليهم السلام،كتاب مجالسه مع أبي علي الجبائي (235-303 ه) (2).

5.ثبيت بن محمّد،أبو محمّد العسكري:
صاحب أبي عيسى الوراق (محمّد بن هارون) متكلّم حاذق،من أصحابنا العسكريين،و كان أيضاً له اطّلاع بالحديث و الرواية، و الفقه،له كتب:
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1.كتاب توليدات بني أُميّة في الحديث،و ذكر الأحاديث الموضوعة.

2.الكتاب الذي يعزى إلى أبي عيسى الوراق في نقض العثمانية له.

3.كتاب الأسفار.

4.دلائل الأئمّة عليهم السلام (1).

و بما أنّه من أصحاب أبي عيسى الوراق،و قد توفّي هو في 247،فالرجل من متكلّمي القرن الثالث.

6.إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن هلال المخزومي:
أبو محمّد،أحد أصحابنا،ثقة فيما يرويه،قدم العراق،و سمع أصحابنا منه،مثل أيوب بن نوح،و الحسن بن معاوية،و محمّد بن الحسين،و علي بن حسن بن فضال،له كتاب التوحيد،كتاب المعرفة،كتاب الإمامة.

و بما أنّ الراوي عنه كعليّ بن حسن بن فضال من أصحاب الهادي و العسكري عليهما السلام،و قد توفي الإمام العسكري عام 260،فهو في رتبة حسن بن علي ابن فضال،الذي هو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام فيكون من متكلّمي القرن الثالث (2).

7.محمّد بن هارون:
أبو عيسى الورّاق:له كتاب الإمامة،و كتاب السقيفة،و كتاب الحكم على سورة لم يكن،و كتاب اختلاف الشيعة و المقالات.و قال ابن حجر:له تصانيف
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على مذهب المعتزلة.و قال المسعودي:له مصنّفات حسان في الإمامة و غيرها و كانت وفاته سنة 247 (1).

8.إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة المزني،مولى آل طلحة بن عبيد اللّه:
أبو إسحاق،و كان وجه أصحابنا البصريّين في الفقه و الكلام و الأدب و الشعر،و الجاحظ يحكي عنه،و قال الجاحظ (في البيان و التبيين):حدّثني إبراهيم ابن داحة عن محمد بن أبي عمير (2).

و بما أنّ استاذه ابن أبي عمير توفي عام 217،و الجاحظ،الراوي عنه توفّي عام 255،فهو من متكلّمي القرن الثالث.

9.الشّكّال:
قال ابن النديم:صاحب هشام بن الحكم و خالفه في أشياء إلّا في أصل الإمامة،و له من الكتب:كتاب المعرفة،كتاب في الاستطاعة،كتاب الإمامة،كتاب على من أبى وجوبَ الإمامة بالنص (3)،و بما أنّ هشاماً توفّي عام 199،فالرجل من متكلّمي أوائل القرن الثالث.

10.الحسين بن اشكيب:
شيخ لنا،خراساني ثقة مقدّم،ذكره أبو عمرو في كتاب الرجال في أصحاب
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أبي الحسن،صاحب العسكر عليه السلام،وصفه بأنّه عالم متكلّم مؤلف للكتب،المقيم بسمرقند و كش،و له من الكتب:كتاب الردّ على من زعم أنّ النبي كان على دين قومه،و الردّ على الزيدية،و بما أنّه من أصحاب أبي الحسن المتوفّى عام 260،فهو من متكلّمي القرن الثالث (1).

و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام (2).

11.عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه،أبو محمّد العسكري:7
متكلّم من أصحابنا،حسن التصنيف،جيّد الكلام،و على يده رجع محمد ابن عبد اللّه بن مملك الاصبهاني عن مذهب المعتزلة، و قد كلّم عباد بن سليمان و من كان في طبقته،وقع إلينا من كتبه:كتاب الكامل في الإمامة،كتاب حسن (3).

و بما أنّ محمد بن عبد اللّه معاصر للجبائي (235-303 ه) و له مجالس معه (4)،فالرجل من متكلّمي القرن الثالث،و لعله أدرك أوائل القرن الرابع.

12.علي بن منصور:
أبو الحسن،كوفي سكن بغداد،متكلّم من أصحاب هشام،له كتب،منها:كتاب التدبير في التوحيد و الإمامة (5)،و قال النجاشي في ترجمة هشام بن الحكم،كتاب التدبير في الإمامة،و هو جمع علي بن منصور من كلامه (6)،و بما أنّ هشام توفّي عام 199،فالرجل من متكلّمي القرن الثاني،و أوائل القرن الثالث.
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13.علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمّار:
أبو الحسن،مولى بني أسد،كوفي،سكن البصرة،و كان من وجوه المتكلّمين من أصحابنا،كلّم أبا الهذيل (135-235 ه) و النظام (160-231ه) له مجالس و كتب،منها:كتاب الإمامة،كتاب مجالس هشام بن الحكم،و كتاب المتعة. (1)و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا برقم 52،فهو من متكلّمي القرن الثالث.

و قال ابن النديم:أوّل من تكلّم في مذهب الإمامة علي بن إسماعيل بن ميثم التمّار،و ميثم (جدّه) من جلّة أصحاب علي رضي اللّه عنه،و لعليّ من الكتب:كتاب الإمامة،كتاب الاستحقاق (2).


متكلّمو الشيعة في القرن الرابع:

1.الحسن بن عليّ بن أبي عقيل:
أبو محمد العماني،الحذاء،فقيه متكلّم ثقة،له كتب في الفقه و الكلام منها:كتاب«المتمسّك بحبل آل الرسول»،قال النجاشي:

و قرأت كتابه المسمّى:الكرّ و الفرّ،على شيخنا أبي عبد اللّه المفيد (رحمه اللّه)،و هو كتاب في الإمامة،مليح الوضع.

و ذكره الشيخ في الفهرست و الرجال (3)،و بما أنّه من مشايخ أبي القاسم جعفر بن محمد المتوفّى عام 368 ه،فالرجل من أعيان القرن الرابع،المعاصر للكليني،المتوفّى عام 329 ه.
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2.إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت:
كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا و غيرهم،له جلالة في الدنيا و الدين،يجري مجرى الوزراء في جلالة الكتاب،صنّف كتباً كثيرة، منها:كتاب الاستيفاء في الإمامة،التنبيه في الإمامة-قال النجاشي:قرأته على شيخنا أبي عبد اللّه المفيد (رحمه اللّه)-كتاب الجمل في الإمامة،كتاب الردّ على محمد بن الأزهر في الإمامة،كتاب الردّ على اليهود،كتاب في الصفات للردّ على أبي العتاهية (130-211ه) في التوحيد في شعره،كتاب الخصوص و العموم و الأسماء و الأحكام،كتاب الإنسان و الردّ على ابن الراوندي،كتاب التوحيد،كتاب الارجاء، كتاب النفي و الإثبات،مجالسه مع أبي علي الجبائي (235-303ه) بالأهواز،كتاب في استحالة رؤية القديم،كتاب الردّ على المجبرة في المخلوق،مجالس ثابت بن أبي قرّة (221-288ه)،كتاب النقض على عيسى بن أبان في الاجتهاد،نقض مسألة أبي عيسى الوراق في قدم الأجسام،كتاب الاحتجاج لنبوة النبي صلى الله عليه و آله و سلم،كتاب حدوث العالم (1).

و قال ابن النديم:أبو سهل إسماعيل بن علي بن نوبخت من كبار الشيعة و كان أبو الحسن الناشئ يقول:إنّه أُستاذه و كان فاضلاً، عالماً،متكلّماً،و له مجالس بحضرة جماعة من المتكلّمين...و ذكر فهرس كتبه (2).

3.الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه:
أخو الصدوق القمي أبو عبد اللّه،ثقة روى عن أبيه إجازة،و له كتب،منها:كتاب التوحيد و نفي التشبيه،و كتاب عمله للصاحب أبي القاسم بن عبّاد (326
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1- 1) .النجاشي:الرجال:121/1 برقم 67 (و هو خال الحسن بن موسى مؤلف فرق الشيعة). 

2- 2) .ابن النديم:الفهرست:265. [1]




385ه) و قد توفّي أخوه عام 381 ه،فهو من أعيان القرن الرابع،و هو و أخوه ولدا بدعوة صاحب الأمر،ترجمه ابن حجر في لسان الميزان (1).

4.محمّد بن بشر الحمدوني«أبو الحسن السوسنجردي»:
متكلّم جيّد الكلام،صحيح الاعتقاد،كان يقول بالوعيد،له كتب منها:كتاب المقنع في الإمامة،كتاب المنقذ في الإمامة (2).

و قال ابن النديم:السوسنجردي من غلمان أبي سهل النوبختي،يكنّى أبا الحسن،و يعرف بالحمدوني منسوباً إلى آل حمدون،و له من الكتب:كتاب الإنقاذ في الإمامة (3).

و قال ابن حجر:كان زاهداً ورعاً متكلّماً،على مذهب الإمامية،و له مصنّفات في نصرة مذهبه (4).

5.يحيى أبو محمّد العلويّ من بني زيارة:
علويّ،سيّد،متكلّم،فقيه،من أهل نيشابور،قال الشيخ الطوسي:جليل القدر،عظيم الرئاسة،متكلّم،حاذق،زاهد،ورع،لقيت جماعة ممّن لقوه و قرءوا عليه،له كتاب إبطال القياس،و كتاب في التوحيد (5)،و على هذا فالرجل في درجة شيخ مشايخ الطوسي،فهو من متكلّمي القرن الرابع.
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1- 1) .النجاشي:الرجال:189/1 برقم 161،ابن حجر:لسان الميزان:306/2 برقم 1260. 

2- 2) .النجاشي:الرجال:297/2 برقم 1037. 

3- 3) .ابن النديم:الفهرست:266. [1]

4- 4) .ابن حجر:لسان الميزان:93/5 برقم 304. 

5- 5) .النجاشي:الرجال:413/2 برقم 1192،و قد جاءت ترجمته أيضاً برقم 1195؛الشيخ الطوسي:الفهرست:برقم 803. [2]




6.محمّد بن القاسم،أبو بكر:
بغداديّ،متكلّم،عاصر ابن همام،له كتاب في الغيبة،كلام (1)و ابن همام هو محمّد بن أبي بكر بن سهيل الكاتب الاسكافي الذي ترجم له النجاشي في رجاله برقم 1033.

و ذكره الخطيب في تاريخه (365/3)،و قال:أحد شيوخ الشيعة،ولد عام 258 ه،و توفّي عام 338.و على هذا فالمترجم من متكلّمي أوائل القرن الرابع.

7.محمّد بن عبد الملك بن محمّد التبّان:
يكنّى أبا عبد اللّه،كان معتزلياً،ثمّ أظهر الانتقال،و لم يكن ساكناً له كتاب في تكليف من علم اللّه أنّه يكفر،و له كتاب في المعدوم، و مات لثلاث بقين من ذي القعدة سنة 419 ه (2).و على هذا فهو من متكلّمي القرن الرابع و أوائل الخامس.

8.محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي أبو جعفر:
متكلّم،عظم القدرة،حسن العقيدة،قويّ في الكلام،كان قديماً من المعتزلة،و تبصّر و انتقل،له كتب في الكلام،و قد سمع الحديث،و أخذ عنه ابن بطّة و ذكره في فهرسته الذي يذكر فيه من سمع منه فقال:و سمعت من محمّد بن عبد الرحمن بن قبة.

له كتاب الانصاف في الإمامة،و كتاب المستثبت نقض كتاب أبي القاسم البلخي (المتوفّى 319ه)،و كتاب الرد على الزيدية، و كتاب الردّ على أبي علي الجبائي،المسألة المفردة في الإمامة.
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1- 1) .النجاشي:الرجال:298/2 برقم 1036. 

2- 2) .النجاشي:الرجال:333/2 برقم 1070. 




قال النجاشي:سمعت أبا الحسين السوسنجردي (رحمه اللّه) و كان من عيون أصحابنا و صالحيهم المتكلّمين،و له كتاب في الإمامة معروف به،و قد كان حجّ على قدميه خمسين حجّة،يقول:مضيت إلى أبي القاسم البلخي إلى بلخ بعد زيارتي الرضا عليه السلام بطوس فسلّمت عليه و كان عارفاً بي و معي كتاب أبي جعفر بن قبة في الإمامة المعروف بالانصاف،فوقف و نقضه بالمسترشد في الإمامة فعدت إلى الريّ،فدفعت الكتاب إلى ابن قبة فنقضه بالمستثبت في الإمامة،فحملته إلى أبي القاسم فنقضه بنقض المستثبت،فعدت إلى الريّ فوجدت أبا جعفر قد مات رحمه اللّه (1).

و قال ابن النديم:أبو جعفر بن محمد بن قبة من متكلّمي الشيعة و حذاقهم،و له من الكتب:كتاب الانصاف في الإمامة،كتاب الإمامة (2).

و قال العلامة:و كان حاذقاً شيخ الإمامية في عصره (3).

9.عليّ بن وصيف،أبو الحسن الناشئ (271-365 ه):
الشاعر المتكلّم،ذكر شيخنا (رضي اللّه عنه) أنّ له كتاباً في الإمامة (4).

قال الطوسي:و كان متكلّماً شاعراً مجوّداً،و له كتب... (5).

قال ابن خلّكان:من الشعراء المحبّين،و له في أهل البيت قصائد كثيرة،و كان متكلّماً بارعاً،أخذ علم الكلام عن أبي سهل إسماعيل بن عليّ بن نوبخت

ص:326






1- 1) .النجاشي:الرجال:288/2 برقم 1024. 

2- 2) .ابن النديم:الفهرست:262. [1]

3- 3) .العلامة:الخلاصة:163،القسم الأوّل. 

4- 4) .النجاشي:الرجال:105/2 برقم 707. 

5- 5) .الطوسي:الفهرست:115،ط النجف. [2]




المتكلّم،و كان من كبار الشيعة،و له تصانيف كثيرة،و قال ابن كثير:إنّه كان متكلّماً،بارعاً،من كبار الشيعة،فهو من متكلّمي القرن الرابع (1).

10.الحسن بن موسى،أبو محمد النوبختي:
شيخنا المبرّز على نظرائه في زمانه قبل الثلاثمائة و بعدها،له على الأوائل كتب كثيرة،منها:1.كتاب الآراء و الديانات،يقول النجاشي:كتاب كبير حسن يحتوي على علوم كثيرة قرأت هذا الكتاب على شيخنا أبي عبد اللّه المفيد-رحمه اللّه-2.كتاب فرق الشيعة 3.كتاب الردّ على فرق الشيعة ما خلا الإمامية 4.كتاب الجامع في الإمامة 5.كتاب الموضح في حروب أمير المؤمنين 6.كتاب التوحيد الكبير 7.كتاب التوحيد الصغير 8.كتاب الخصوص و العموم 9.كتاب الأرزاق و الآجال و الأسعار 10.كتاب كبير في الجبر 11.مختصر الكلام في الجبر 12.كتاب الردّ على المنجمين 13.كتاب الردّ على أبي علي الجبائي في ردّه على المنجّمين 14.كتاب النكت على ابن الراوندي 15.كتاب الردّ على من أكثر المنازلة 16.كتاب الردّ على أبي الهذيل العلاّف في أنّ نعيم أهل الجنّة منقطع 17.كتاب الانسان غير هذه الجملة 18.كتاب الردّ على الواقفة 19.كتاب الردّ على أهل المنطق 20.كتاب الردّ على ثابت بن قرّة 21. الردّ على يحيى بن أصفح في الإمامة 22.جواباته لأبي جعفر بن قبة 23.جوابات أُخر لأبي جعفر 24.شرح مجالسه مع أبي عبد اللّه بن مملك 25.حجج طبيعية مستخرجة من كتب ارسطاطاليس في الردّ على من زعم أنّ الفلك حيّ ناطق 26.كتاب في المرايا وجهة الرؤية فيها 27.كتاب في خبر الواحد و العمل به 28.كتاب في الاستطاعة على مذهب هشام و كان يقول به
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29.كتاب في الردّ على من قال بالرؤية للباري عزّ و جلّ 30.كتاب الاعتبار و التمييز و الانتصار 31.كتاب النقض على أبي الهذيل في المعرفة 32.كتاب الردّ على أهل التعجيز،و هو نقض كتاب أبي عيسى الوراق 33.كتاب الحجج في الإمامة 34.كتاب النقض على جعفر بن حرب (177- 236 ه) في الإمامة 35.مجالسه مع أبي القاسم البلخي (المتوفّى 319 ه) 36.كتاب التنزيه و ذكر متشابه القرآن 37.الردّ على أصحاب المنزلة بين المنزلتين في الوعيد 38.الردّ على أصحاب التناسخ 39.الردّ على المجسّمة 40.الردّ على الغلاة 41.مسائله للجبائي في مسائل شتّى (1).

و الرجل من أكابر متكلّمي الشيعة،عاصر الجبائي (المتوفّى 303)،و البلخي (المتوفّى 319)،و أبا جعفر بن قبة المتوفّى قبل البلخي،فهو من أعيان متكلّمي الشيعة في أواخر القرن الثالث،و أوائل القرن الرابع.

و قال ابن النديم:أبو محمد الحسن بن موسى ابن أُخت بن سهل بن نوبخت،متكلّم،فيلسوف كان يجتمع إليه جماعة من النقلة لكتب الفلسفة،مثل:أبي عثمان الدمشقي،و إسحاق،و ثابت و غيرهم و كانت المعتزلة تدعيه،و الشيعة تدعيه،و لكنه إلى حيّز الشيعة ما هو (كذا) لأنّ آل نوبخت معروفون بولاية عليّ و ولده عليهم السلام في الظاهر،فلذلك ذكرناه في هذا الموضع...و له مصنّفات و تأليفات في الكلام و الفلسفة و غيرها،ثمّ ذكر فهرس كتبه و لم يذكر إلّا القليل من الكثير (2).

إنّ بيت«نوبخت»من أرفع البيوتات الشيعية خرج منه فلاسفة كبار،و متكلّمون عظام،و من أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الصدد.
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1- 1) .النجاشي:الرجال:179/1 برقم 146،ترجمه ابن حجر في لسان الميزان:258/2 برقم 1075،و ترجمه هبة الدين الشهرستاني في مقدمة فرق الشيعة. [1]

2- 2) .ابن النديم:الفهرست:265-266: [2]الفن الثاني من المقالة الخامسة. 





متكلّمو الشيعة في القرن الخامس:

اشارة
بلغ علم الكلام في أوائل القرن الخامس إلى ذروة الكمال،و ظهر في الأوساط الشيعية روّاد كبار،نشير إلى ثلة منهم:


1.الشيخ المفيد (336- 413ه)
الشيخ المفيد من الشخصيات البارزة في العالم الإسلامي،الذي احتفلت بذكره و ذكر آثاره كتب التاريخ و التراجم و الذي لا يضن بمثله الدهر إلّا في فترات يسيرة،فهو في حقل الكلام متكلم بارع له آراء و نظريات جعلته صاحب منهج فيه،و في حَقْل الفقه سيد الفقهاء و أُستاذهم و الذي هذّبه و أشاد بنيانه و رفع قواعده بكتبه و رسائله الفقهيّة التي من أبرزها كتاب المقنعة،و في مجال الحديث و التاريخ أُستاذ بلا منازع،إلى غير ذلك من صلاحيات ممّا تعرب أنّه من أصحاب المواهب الكبيرة و المؤهّلات العظيمة التي منحها اللّه له في مجال العلم و الكمال.

و قد سارت بذكره الركبان في حياته من قبل معاصريه فعطروا كتبهم بذكره الجميل و سطرت أقلامهم له أنصع الصفحات.

1.هذا هو ابن النديم معاصره يعرفه في الفهرست بقوله:«ابن المعلّم،أبو عبد اللّه،في عصرنا انتهت رئاسة متكلّمي الشيعة إليه، مقدّم في صناعة الكلام على مذهب أصحابه،دقيق الفطنة،ماضي الخاطرة شاهدته،فرأيته بارعاً...» (1).

و المعروف أنّ ابن النديم ألّف الفهرست عام 377 ه،و على ضوء هذا فالمفيد انتهت إليه رئاسة متكلّمي الشيعة و له من العمر ما لا يجاوز الخمسين.

2.و قال الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي (المتوفّى 463 ه):

«أبو عبد اللّه المعروف بابن المعلّم،شيخ الرافضة،و المتعلّم على مذهبهم،
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1- 1) .ابن النديم:الفهرست:266، [1]في فصل أخبار متكلمي الشيعة. 




صنّف كتباً كثيرة» (1).

3.و قال عبد الرحمن ابن الجوزي (المتوفّى 597 ه):

«شيخ الإمامية و عالمها،صنّف على مذهبه،و من أصحابه المرتضى،كان لابن المعلّم مجلس نظر بداره،بدرب رياح،يحضره كافة العلماء،له منزلة عند أُمراء الأطراف،لميلهم إلى مذهبهم» (2).

4.و قال أبو السعادات عبد اللّه بن أسعد اليافعي (المتوفّى 768 ه):

«و في سنة ثلاث عشرة و أربعمائة توفي عالم الشيعة،و إمام الرافضة صاحب التصانيف الكثيرة،شيخهم المعروف بالمفيد،و ابن المعلّم أيضاً،البارع في الكلام و الجدل و الفقه،و كان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة و العظمة في الدولة البويهية،قال ابن أبي طيّ:و كان كثير الصدقات،عظيم الخشوع،كثير الصلاة و الصوم،خشن اللباس،و قال غيره:كان عضد الدولة ربّما زار الشيخ المفيد،و كان شيخاً ربعة نحيفاً أسمر،عاش ستاً و سبعين سنة و له أكثر من مائتي مصنّف و كانت جنازته مشهودة و شيّعه ثمانون ألفاً من الرافضة و الشيعة» (3).

5.و وصفه أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي (المتوفّى 774 ه) بقوله:

«شيخ الإمامية الروافض،و المصنّف لهم،و المحامي عن حوزتهم،و كان يحضر مجلسه خلق كثير من العلماء و سائر الطوائف» (4).

6.و قال الذهبي (المتوفّى 748 ه):

«محمد بن محمد بن النعمان،الشيخ المفيد،عالم الرافضة،أبو عبد اللّه ابن
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1- 1) .الخطيب البغدادي:تاريخ بغداد:331/3 برقم 1799. [1]

2- 2) .ابن الجوزي:المنتظم:157/15. [2]
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4- 4) .ابن كثير:البداية و النهاية:15/11. [4]




المعلّم،صاحب التصانيف،و هي مائتا مصنّف» (1).و يعرّفه في كتاب آخر بقوله:

عالم الشيعة،و إمام الرافضة و صاحب التصانيف الكثيرة،قال ابن أبي طيّ في تاريخه (تاريخ الإمامية):هو شيخ مشايخ الطائفة، و لسان الإمامية،و رئيس الكلام و الفقه و الجدل،و كان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة و العظمة في الدولة البويهية (2).

7.و قال ابن حجر (المتوفّى 852 ه)-بعد نقل ما ذكره الذهبي:

«كان كثير التعقيب و التخشّع و الاكباب على العلم،تخرّج به جماعة،و برع في المقالة الإمامية حتى يقال:له على كل إمام منّة، و كان أبوه معلّماً بواسط،و ما كان المفيد ينام من الليل إلّا هجعة،ثمّ يقوم يصلّي أو يطالع أو يدرس أو يتلو القرآن» (3).

8.و قال ابن العماد الحنبلي (المتوفّى 1089ه) في حوادث سنة413ه:

«و فيها (توفّي) المفيد،ابن المعلّم،عالم الشيعة،إمام الرافضة،و صاحب التصانيف الكثيرة،قال ابن أبي طيّ في تاريخ الإمامية:

هو شيخ مشايخ الطائفة و لسان الإمامية،رئيس في الكلام،و الفقه و الجدل،و كان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة و العظمة في الدولة البويهية» (4).

هذا ما قاله علماء السنّة،و أمّا الشيعة فنقتصر على كلام تلميذيه:الطوسي و النجاشي،و نترك الباقي لمترجمي حياته:

1.يقول الشيخ الطوسي (385-460 ه) في الفهرست:

«المفيد يكنّى أبا عبد اللّه،المعروف بابن المعلّم،من أجلّة متكلّمي الإمامية،
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1- 1) .الذهبي:ميزان الاعتدال:30/4 برقم 8143. 
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انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته في العلم،و كان مقدّماً في صناعة الكلام،و كان فقيهاً متقدماً فيه،حسن الخاطر،دقيق الفطنة، حاضر الجواب،و له قريب من مائتي مصنّف كبار و صغار،و فهرست كتبه معروف ولد سنة 338،و توفي لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة 413،و كان يوم وفاته يوماً لم ير أعظم منه من كثرة الناس للصلاة عليه و كثرة البكاء من المخالف و المؤالف» (1).

2.و يقول تلميذه الآخر النجاشي (372-450 ه):

«شيخنا و استاذنا (رضي اللّه عنه) فضله أشهر من أن يوصف في الفقه و الكلام و الرواية و الوثاقة و العلم»ثمّ ذكر تصانيفه (2).

و هذه الكلمات توقفنا على حقيقة الحال،و أنّه لم يكن يومذاك للشيعة متكلّم أكبر منه،و كفى في ذلك أنّه تخرج على يديه لفيف من متكلّمي الشيعة نظير السيد المرتضى (355-436 ه)،و الشيخ الطوسي،و هما كوكبان في سماء الكلام،و حاميان عظيمان عن حياض التشيّع،بالبيان و البنان.

2.علي بن الحسين الشريف المرتضى (355- 436ه)
تلميذ الشيخ المفيد،عرّفه تلميذه النجاشي بقوله:حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في زمانه،و سمع من الحديث فأكثر،و كان متكلماً شاعراً،أديباً،عظيم المنزلة في العلم و الدين و الدنيا،و من كتبه الكلامية:«الشافي»في نقض المغني للقاضي عبد الجبار في قسم الإمامة،و كتاب«تنزيه الأنبياء و الأئمّة»و«الذخيرة»في علم الكلام،و غيرها من الرسائل (3)و شرح جمل العلم و العمل.
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1- 1) .الشيخ الطوسي:الفهرست:برقم 710. [1]

2- 2) .النجاشي:الرجال:327/2 برقم 1068. 
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3.أبو الصلاح التقي بن الحلبي (374- 447ه)
مؤلف«تقريب المعارف»في الكلام مطبوع.

4.و أخيرهم لا آخرهم محمد بن الحسن الطوسي (385- 460ه)

يعرّفه زميله النجاشي بقوله:جليل من أصحابنا،ثقة،عين،من تلاميذ شيخنا أبي عبد اللّه.

و يعرفه العلاّمة بقوله:شيخ الإمامية و رئيس الطائفة،جليل القدر،عظيم المنزلة،ثقة،عين،صدوق،عارف بالأخبار و الرجال و الفقه و الأُصول،و الكلام و الأدب،و جميع الفضائل تنتسب إليه،و له في الكلام كتب كثيرة منها:

الجمل و العقود،تلخيص الشافي في الإمامة،و مقدمة في المدخل إلى علم الكلام (1)،و الاقتصاد،و الرسائل العشر.


متكلّمو الشيعة في القرن السادس

اشارة
ما إنْ أطلّ القرن السادس إلّا و قد أفل نجم المعتزلة حيث وُضِع فيهم السيف من قبل الخلافة العباسية،و كان غيابهم عن المسرح الفكري خسارة جسيمة للمنهج العقلي،و قد بلغ التعصب بمكان انّه أحرقت كتبهم،و قتل اعلامهم،و شُرِّد لفيف منهم،و الحديث ذو شجون. (2)

و مع إطلالة هذا القرن بدأت تلوح علامات الضغط و الكبت على الشيعة،و قد وضع صلاح الدين الأيوبي السيف على عنق الشيعة في حلب و غيرها،و على الرغم من ذلك فقد ظهر في هذا القرن أفذاذ في علم الكلام،نذكر منهم على سبيل المثال:
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1.محمد بن أحمد بن علي الفتال النيسابوري (المتوفّى513ه)
المعروف بابن الفارسي،عرّفه ابن داود في رجاله بقوله:متكلم جليل القدر،فقيه،عالم،زاهد،ورع،قتله أبو المحاسن عبد الرزاق رئيس نيشابور الملقب بشهاب الإسلام. (1)

اشتهر في أيام شبابه و ارتفع شأنه فاستفتي،و سئل عن مسائل في الكلام،و صنّف كتاب«التنوير في معاني التفسير»و كتاب «روضة الواعظين و بصيرة المتعظين»في علم الكلام و الأخلاق و الآداب،و هو كتاب قيّم،طبع أكثر من مرّة.

استشهد في أيام وزارة أبي المحاسن عبد الرزاق بن عبد اللّه بن أخي نظام الملك سنة 513 أو 515ه.

2.قطب الدين المقري النيسابوري
من مشايخ السيد ضياء الدين أبي الرضا فضل اللّه الراوندي (المتوفّى حدود 547ه) مؤلف كتاب الحدود (المعجم الموضوعي للمصطلحات الكلامية) و قد طبع،و له كتاب كلامي قيم مخطوط عسى أن نقوم بنشره بإذن اللّه سبحانه.

3.الفضل بن الحسن الطبرسي
مؤلف مجمع البيان (المتوفّى 548ه) و له في تفسيره بحوث كلامية مهمة.
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4.الحسين بن علي بن محمد بن أحمد (المتوفّى 552ه)
المعروف ب«أبي الفتوح الرازي»و كتابه المعروف ب«روض الجنان»مشحون بالبحوث الكلامية.

5.قطب الدين سعيد بن هبة اللّه الراوندي (المتوفّى 573ه)
مؤلف كتاب«تهافت الفلاسفة»و جواهر الكلام في شرح مقدمة الكلام.

6.سديد الدين الشيخ محمود الحمصي (المتوفّى في أواخر القرن السادس)
مؤلف«المنقذ من التقليد»مطبوع.

7.أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي
صاحب«الاحتجاج»توفي في أواسط القرن السادس.

8.السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي (511- 585ه)
له كتاب«غنية النزوع في علمي الأُصول و الفروع»يقع في جزءين،و الكتاب يشتمل على علوم ثلاثة:الكلام و الفقه و أُصوله،و قد طبع الكتاب أخيراً بتحقيق الشيخ إبراهيم البهادري شكر اللّه مساعيه،و ترجمنا المؤلف في الجزء الأوّل ترجمة وافية.

9.محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني (المتوفّى 588ه)
أخذ عن المتكلم أبي سعيد عبد الجليل بن أبي الفتح الرازي.

قال الصفدي:أحد شيوخ الشيعة،حفظ القرآن و له ثمان سنين،و بلغ النهاية في أُصول الشيعة،كان يرحل إليه في البلاد،توفي عام 588ه. (1)
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متكلّمو الشيعة في القرن السابع:

اشارة
لقد تزامن طلوع القرن السابع مع اضطراب الأوضاع السياسيّة الحاكمة على معظم الأمصار الإسلامية لا سيما الحروب الصليبية التي تركت مضاعفات خطيرة في الحواضر الإسلامية،و قد تزامن هذا الوضع مع هجوم شرس من قبل الوثنيين من المشرق الذين جرّوا الويل و الدمار على المسلمين في المشرق الإسلامي،و امتدَّ سلطانهم إلى بغداد و أعقبها انقراض الدولة العباسية.

و على الرغم من تلك الأوضاع العصيبة،كان للعلوم العقلية نشاط ملموس في الأوساط الشيعيّة،نذكر من متكلميهم ما يلي:


1.سديد الدين بن عزيزة الحلي (المتوفّى حوالي 630ه)
سالم بن محفوظ بن عزيزة بن وشاح،شيخ المتكلمين،سديد الدين السوراوي الحلي،و يقال له:سالم بن عزيزة.

كان من كبار متكلمي الشيعة،صنف كتاب«التبصرة»و كتاب«المنهاج»في علم الكلام،و أخذ عنه المحقّق جعفر بن الحسن الحلي(المتوفّى 676ه) علم الكلام و شيئاً من الفلسفة و قرأ عليه المنهاج.


2.الشيخ كمال الدين علي بن سليمان البحراني (المتوفى حوالي 656ه)
أُستاذ الشيخ ميثم البحراني،له كتاب الإشارات في الكلام و الحكمة.

وصفه السيد الصدر بقوله:كان وحيد عصره،و فريد دهره في العلوم العقلية و النقلية،صنّف الإشارات في الكلام،و شرحها تلميذه المحقّق ميثم البحراني،و له رسالة العلم التي شرحها المحقّق نصير الدين الطوسي (1)(المتوفّى عام 672ه).
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3.نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (597- 672ه)
و هو شخصية فذة يعجز القلم عن وصفه،فقد كان علامة عصره في الكلام و الحكمة و العلوم الرياضية و الفلكية.

له«شرح الإشارات»الذي فرغ منه عام 644ه،و هو شرح لإشارات الشيخ الرئيس ابن سينا،و قد فنّد فيها أكثر ما أورده الرازي من الشكوك التي أُثيرت حول آراء الشيخ.

و يعد كتاب شرح الإشارات من أفضل الكتب الدراسية في الحكمة إلى يومنا هذا،و يكفي في حقّ مترجمنا ما قاله العلاّمة في هذا المضمار.

قال:كان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية و النقلية،و له مصنفات كثيرة في العلوم الحكمية و الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية،و كان أشرف من شاهدناه في الأخلاق-نضر اللّه مضجعه-قرأت عليه إلهيات الشفاء لأبي علي بن سينا،و بعض التذكرة في الهيئة.

4.كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني
المعروف بالعالم الرباني المبرز في جميع الفنون الإسلامية لا سيما في الحكمة و الكلام و الأسرار العرفانية،اتفقت كلمة الجميع على إمامته ولد عام 636ه و توفي عام 696ه،له كتاب«قواعد المرام في علم الكلام»المطبوع و له«شرح نهج البلاغة»الذي صنّفه للصاحب خواجة عطاء الملك الجويني،و هو شرح مشحون بالمباحث الكلامية و الحكمية و العرفانية،فرغ منه عام 676ه.

5.الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الأسدي (648- 726ه)
شيخ الإسلام،المجتهد الأكبر،المتكلم الفذ،الباحث الكبير،جمال الدين
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أبو منصور المعروف بالعلاّمة الحلي،و بآية اللّه على الإطلاق،و بابن المطهّر،ولد في شهر رمضان سنة 648 ه و أخذ عن والده الفقيه المتكلم البارع سديد الدين يوسف،و عن خاله شيخ الإمامية المحقّق الحلي الذي كان له بمنزلة الأب الشفيق،فحظي باهتمامه و رعايته،و لازم الفيلسوف الكبير نصير الدين الطوسي مدة و اشتغل عليه في العلوم العقلية و برع فيها و هو لا يزال في مقتبل عمره.

يعرفه معاصره أبو داود الحلي،بقوله:شيخ الطائفة،و علاّمة وقته،و صاحب التحقيق و التدقيق،كثير التصانيف،انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول و المنقول. (1)

و قال الصفدي:الإمام العلاّمة ذو الفنون،عالم الشيعة و فقيههم،صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته...و كان يصنف و هو راكب...و كان ريّض الأخلاق،مشتهر الذكر...و كان إماماً في الكلام و المعقولات. (2)

و قال ابن حجر في لسان الميزان:عالم الشيعة و إمامهم و مصنفهم،و كان آية في الذكاء...و كان مشتهر الذكر،حسن الأخلاق. (3)

إنّ شخصية كلّ إنسان رهن الآثار التي خلفها على الصعيد التربوي و العلمي.

أمّا الجانب الأوّل فكفى انّه ربّى جيلاً كبيراً من روّاد العلم في المنقول و المعقول،و يشهد على ذلك كثرة المتخرّجين على يديه في كلا الحقلين.

ففي حقل الفقه و الأُصول تخرّج عليه:ولده فخر المحقّقين،و زوج أُخته مجد الدين أبو الفوارس محمد بن علي بن الأعرج الحسيني،و ولدا أبي الفوارس:
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عميد الدين عبد المطلب و أخوه ضياء الدين،و مهنّا بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني المدني،و قد ألّف كتاب باسمه أسماه «المسائل المهنائية»،و تاج الدين محمد بن القاسم بن معية الحسني،و ركن الدين محمد بن علي بن محمد الجرجاني،و الحسين بن إبراهيم بن يحيى الاسترابادي،و الحسين بن علي بن إبراهيم بن زهرة الحسيني الحلبي،و أبو المحاسن يونس بن ناصر الحسيني الغروي المشهدي،و علي ابن محمد بن رشيد الآوي.

و في حقل المعقول ربّى جيلاً كثيراً في طليعتهم:محمد بن محمد قطب الدين أبو عبد اللّه الرازي (694- 766ه) مصنف كتاب «تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية»و«لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار»،«تحقيق معنى التصور و التصديق»و«المحاكمات بين الإمام و النصير»،كلّها مطبوعة.

هذا كلّه في الجانب التربوي،و أمّا الجانب العلمي فالآثار و المصنّفات التي خلفها و بقيت خالدة على جبين الدهر كثيرة يضيق المجال عن ذكر جميعها.

و لا نبالغ لو قلنا بأنّ آثاره تعد موسوعة كبيرة في جل العلوم الإسلامية،فقد ألّف في الفقه عدة دورات ك«تبصرة المتعلمين»و «إرشاد الأذهان»،و«تحرير الأحكام الشرعية»و«قواعد الأحكام»،و«تذكرة الفقهاء»،و«منتهى المطلب»فالكتب الأربعة الأُولى تعد دورة فقهية كاملة،و لكنّه قدس سره لم يُتم الكتابين الأخيرين.

و أمّا في حقل المعقول و الكلام فكفى في حقّه انّه ألف قرابة عشرين كتاباً و رسالة في ذلك المضمار،و بما انّا بصدد التقديم لموسوعته الكلامية المسماة«نهاية المرام»نشير إلى أسماء كتبه التي ألّفها في حقل الكلام و العقائد و إليك بيانها.
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الثروة العلمية الكلامية للعلاّمة الحلّي

اشارة
قد وقفت على مكانة العلاّمة الحلّي في علم الكلام،و انّه أحد الروّاد الأفذاذ في ذلك المضمار فقد خلّف تراثاً كلامياً ضخماً أثرى المكتبة الإسلامية حيث ألّف كتباً كلامية على مستويات مختلفة،بين موجز اقتصر فيه على بيان رءوس المسائل،و متوسط أردف المسائل الكلامية بنوع من البرهان،و مسهب بسط الكلام في نقل الآراء و نقدها و البرهنة على مذهبه و مختاره.

و ها نحن نستعرض أسماء كتبه الكلامية:


1.الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة
رسالة موجزة أورد فيها المباحث الكلامية في ثمانية فصول،و قد عبّر عنها بنفس ذلك الاسم في رجاله (1)و في الوقت نفسه عبّر عنها في أجوبة المسائل المهنائية ب«الأبحاث المفيدة في تحقيق العقيدة»و شرحها الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الأحسائي (المتوفّى853ه) و الحكيم السبزواري (المتوفّى1289ه) و توجد النسختان مع الشرح في المكتبة الرضوية (2)و قمنا بنشر هذه الرسالة بتحقيق العلاّمة الشيخ يعقوب الجعفري على صفحات مجلة علم الكلام. (3)


2.استقصاء النظر في البحث عن القضاء و القدر
رسالة موجزة أورد فيها مباحث القضاء و القدر،و طرح فيها المذاهب
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1- 1) .الخلاصة للعلاّمة الحلّي:45. 

2- 2) .لاحظ فهرس المكتبة الرضوية في مشهد:320. 

3- 3) .مجلة علم الكلام،السنة الأُولى،العدد الثالث،مجلّة فصلية تصدرها مؤسسة الإمام الصادق عليه السّلام للبحوث و الدراسات العليا و هي في سنتها السابعة. 




المختلفة في أفعال العباد،ثمّ أقام البراهين العقلية على مذهب العدلية،كما أردف براهينه بما ورد في الكتاب العزيز.

و قد طبعت الرسالة عام 1354ه بتحقيق الشيخ علي الخاقاني في النجف الأشرف،و وقفنا على نسخة خطية في مكتبة مدرسة الطالبية بتبريز،فقوبلت النسختان المطبوعة و المخطوطة،و طبعت بتحقيق شيخنا يعقوب الجعفري على صفحات مجلة الكلام الإسلامي السنة الثانية،العدد الثاني.

3.الألفين الفارق بين الصدق و المين
و قد ألّفه لولده محمد المعروف بفخر المحقّقين (المتوفّى772ه)،ذكر في مقدمته انّ الكتاب يشتمل على ألف دليل على إمامة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام،و ألف دليل على إبطال شبهات الطاعنين.

و قد طبع غير مرّة و طبع أخيراً ببيروت بطبعة منقحة رشيقة و النسخة الخطية متوفرة،بيد انّ المطبوع منه طبع تحت عنوان الألفين في إمامة أمير المؤمنين،و لكن العلاّمة الحلّي عبّر عنه في فهرس مصنفاته و مقدمة الكتاب بما ذكرنا.

4.أنوار الملكوت في شرح الياقوت
أمّا الياقوت فهو تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن نوبخت(المتوفّى310ه) كما ذكره العلاّمة في مقدمة الكتاب (1)و الشرح للعلاّمة الحلّي،و قد طبع بتحقيق محمد النجمي الزنجاني عام 1378ه،و لا يخلو المطبوع من هن و هنات،لا سيما و انّه حذف الفصل الأخير من الكتاب ممّا يرجع إلى أحكام المخالفين
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و البغاة.

و لما كان الكتاب المطبوع مبتوراً حاول الشيخ يعقوب الجعفري نشر الفصل الأخير منه في مجلة الكلام الإسلامي (1)في ضمن عددين.

و قد أوعز العلاّمة في كتابه هذا،إلى كتاب«مناهج اليقين»و كتاب«معارج الفهم»و«نهاية المرام»و الجميع من تآليفه.

5.الباب الحادي عشر
و هو رسالة مختصرة في العقائد الإمامية كتبه حينما اختصر«مصباح المتهجد»للشيخ الطوسي التي ألّفها في الأدعية و العبادات، اختصره العلامة في أبواب عشرة و أضاف إليها«الباب الحادي عشر»في العقائد.و أسمى الجميع«منهاج الصلاح في مختصر المصباح»، و هذه الرسالة لم تزل مطمحاً للأنظار فكتب عليها شروح و تعليقات،أشهرها ما كتبه الفاضل المقداد الذي أسماه ب«النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر»و هي رسالة دراسية في الحوزات الشيعية إلى يومنا هذا.

و قد قام الفاضل المقداد (المتوفّى828ه) بشرحها في سبعة فصول.

6.تسليك النفس إلى حظيرة القدس
و هذا الكتاب كما حكاه المحقّق الطهراني (المتوفّى1389ه) يحتوى على نكات في علم الكلام،و هي في مراصد،و المرصد الأوّل في الأُمور العامة،و توجد نسخة منه في الخزانة الغروية بخط تلميذ العلاّمة الشيخ حسن بن علي المزيدي استنسخه عام (707ه) و على النسخة خط العلاّمة الحلي،كما شرحها نظام الدين
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الأعرجي ابن أُخت العلاّمة (المتوفّى745ه) أسماه«إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس». (1)

7.الرسالة السعدية
و هي رسالة بين الإيجاز و الإطناب،ألّفها العلاّمة الحلّي لسعد الحقّ و الملّة و الدين المعروف ب«المستوفي الساوجي»الذي كان وزيراً ل«غازان خان»و قد ساهم في عهد«الجايتو»مع رشيد الدين فضل اللّه في إدارة أُمور البلد إلى أن قتل عام 711ه. (2)

و الرسالة تحتوي على مقدمة و فصول،و قد استوفى فيها حقّ مسائل ثلاث:

أ.استحالة رؤية اللّه سبحانه.

ب.كلامه سبحانه حادث.

ج.صفاته عين ذاته.

و قد طبعت الرسالة عام 1315ه ضمن مجموعة باسم«كلمات المحقّقين»،و«الرسالة السعدية»هي الرسالة العاشرة.

8.كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد
الكتاب شرح لكتاب قواعد العقائد للمحقّق الطوسي،شرحه نزولاً عند رغبة ولده فخر المحقّقين و قد طبع عام 1305ه،كما طبع أخيراً بتحقيق المحقّق الشيخ حسن مكي العاملي عام 1413ه،نشرته دار الصفوة في بيروت،و الكتاب مع اختصاره مشتمل على مجموع المسائل الكلامية،نظير الكتاب الآتي.
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9.كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
و هذا الكتاب شرح لكتاب تجريد الاعتقاد للمحقّق نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي (597-672ه) و هو من أوجز المتون الكلامية وفق العقائد الإمامية و يكفي في رفعة منزلته،قول شارحه علاء الدين القوشجي الأشعري حيث وصفه،بقوله:

«تصنيف مخزون بالعجائب،و تأليف مشحون بالغرائب،فهو و إن كان صغير الحجم،وجيز النظم،لكنه كثير العلم،عظيم الاسم،جليل البيان،رفيع المكان،حسن النظام،مقبول الأئمّة العظام،لم يظفر بمثله علماء الأعصار،و لم يأت بمثله الفضلاء في القرون و الأدوار، مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأُمّهات،مشحون بتنبيهات على مباحث هي المهمات،مملوء بجواهر كلها كالفصوص،و محتو على كلمات يجري أكثرها مجرى النصوص،متضمن لبيانات معجزة،في عبارات موجزة»إلى آخر ما ذكره. (1)

و قد شرحه جمع غفير من المحقّقين منذ تأليفه إلى يومنا هذا،و أوّل من شرحه:تلميذه المشهور بالعلاّمة الحلّي (648- 726ه) الذي أسماه«كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد»،ثمّ توالت الشروح بعده،فشرحه ثانياً:شمس الدين محمد الاسفرائيني البيهقي و أسماه«تعريد الاعتماد في شرح تجريد الاعتقاد»و ثالثاً:الشيخ شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني (المتوفّى746ه) و أسماه«تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد»و رابعاً:علاء الدين علي بن محمد المعروف بالفاضل القوشجي (المتوفّى 879ه) ألّفه للسلطان أبي سعيد گوركان.

و يسمّى الشرح الثالث بالشرح القديم،و الرابع بالشرح الجديد،و قد كتب على الشرحين تعاليق و حواشٍ كثيرة،يقف عليها من تتبع المعاجم.
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ثمّ توالت الشروح بعد هذه الشروح الأربعة إلى عصرنا هذا.

إنّ كتاب كشف المراد تبعاً لمتنه يدور على محاور ثلاثة:

الأوّل:في الأُمور العامة التي تطلق عليها الإلهيات بالمعنى الأعم،و يبحث فيه عن الوجود و العدم و أحكام الماهيات،و المواد الثلاث:الوجود و الإمكان و الامتناع،و القدم و الحدوث،و العلّة و المعلول،و غيرها من المسائل التي تبحث عن أحكام الوجود بما هو هو.

الثاني:في الجواهر و الأعراض التي يطلق عليها الطبيعيات،و يبحث فيه عن الأجسام الفلكية و العنصرية و الأعراض التسعة،على وجه التفصيل.

الثالث:في الإلهيات بالمعنى الأخص،و يبحث فيه عن الأُصول الخمسة.

و بما أنّ المحور الأوّل هو المقصد الأهم للحكماء من المشائين و الإشراقيين،و قد بحثوا عنه في الأُمور العامة على وجه التفصيل و الاستيعاب،حتى خصّص صدر المتألهين ثلاثة أجزاء من كتابه«الأسفار»بمباحث هذا المحور-لأجل ذلك-استغنى الطلاب عن دراسة هذا المقصد من كتاب كشف المراد.

و بما أنّ العلوم الجديدة الباحثة عن الطبيعة و أحكامها قد قطعت أشواطاً كبيرة،و أبطلت كثيراً من الفروض العلمية في الفلكيات و الأكوان،فأصبح ما يبحث في الكتب الكلامية و الفلسفية في هذا القسم تاريخاً للعلم الطبيعي لا نفسه،و لأجل ذلك تركت دراسة المحور الثاني في الكتب الكلامية و الفلسفية في أعصارنا.

فلم يبق إلّا المحور الثالث الموسوم بالإلهيات بالمعنى الأخص الذي يبحث فيه عن ذاته سبحانه و صفاته و أفعاله،و لأجل ذلك عكف المحصلون على دراسة هذا المحور الذي يتضمن البحث عن إثبات الصانع و صفاته و أفعاله،و يدخل في
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البحث عن صفاته:البحث عن عدله،كما يدخل في البحث عن أفعاله:البحث عن النبوة و الإمامة و المعاد.

و قد طبع الكتاب غير مرّة أحسنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم المقدسة،و لنا تعليقات على قسم الإلهيات أفرزناها من سائر المباحث،و طبع الكتاب على حدة،و صار مادة دراسية في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام للبحوث و الدراسات العليا.

10.معارج الفهم في شرح النظم
و هي رسالة معدة لبيان أُصول الدين و قد صرح به في كتابه«خلاصة الأقوال»و في أجوبة المسائل المهنائية و نسخته الخطية متوفرة في المكتبة الرضوية و مكتبة السيد المرعشي و غيرهما.

11.مقصد الواصلين في أُصول الدين
و اسمه حاك عن معناه،و لكن لم نقف على نسخة منه،و جاء اسمه في«خلاصة الأقوال»و أجوبة المسائل المهنائية و عبّر عنه في إجازات البحار بمعتقد الواصلين.

12.منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
هذا الكتاب كتاب كلامي يشير إلى جميع المسائل الكلامية لا سيما مسائل الإمامة التي استأثرت باهتمام واسع،و يثبت فيه بأدلة رصينة إمامة الأئمّة الاثني عشر ألّفه للسلطان«محمد خدابنده الجايتو»الذي تشيع على يد العلاّمة،و قد آثار الكتاب حفيظة أهل السنة كابن تيمية،فكتب عليه رداً أسماه«منهاج السنة
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في ردّ منهاج الكرامة».

و أيمن اللّه! الاسم لا يوافق مسماه،فلو قام أحد بجمع شتائمه و سبابه لعاد برسالة في ذلك المجال.

و أمّا أكاذيبه و إنكاره المسائل المسلّمة،فحدث عنه و لا حرج،و لذلك ردّ عليه غير واحد من علماء الشيعة،كسراج الدين بن عيسى الحلي ألف كتاباً باسم«إكمال الملة»و السيد مهدي الكاظمي حيث رد على ابن تيمية بكتاب أسماه«منهاج الشريعة»و لشيخنا المحقّق الأميني بحث مسهب حول الكتاب و أكاذيبه،فمن أراد التفصيل فليرجع إلى الغدير الجزء الثالث.

13.مناهج اليقين
و هو أبسط كتاب في علم الكلام بعد نهاية المرام،و قد أوعز إليه في كتاب كشف المراد،و الكتاب إلى الآن لم ير النور عسى اللّه أن يشحذ همم بعض الباحثين لنشره،و توجد منه نسخة في المكتبة الرضوية و مكتبة المسجد الأعظم في قم المقدسة.

14.نظم البراهين في أُصول الدين
رسالة موجزة في أُصول الدين،و قد شرحها العلاّمة بنفسه و أسماها«معارج الفهم»،و قد جاء اسمها في كتاب خلاصة الأقوال و أجوبة المسائل المهنائية.

15.نهج الحقّ و كشف الصدق
رسالة كلامية و في الوقت نفسه تشتمل على رءوس المسائل الأُصولية
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و الفقهية ألّفها للسلطان«محمد خدابنده».

و الرسالة تركز على المسائل الكلامية،لا سيما المسائل الخلافية و قد أثار الكتاب حفيظة الآخرين و قد ردّ عليه الفضل بن روزبهان و أسماه«إبطال الباطل و إهمال كشف العاطل».

و قد ردّ على ردّه ثلة من علماء الشيعة منهم:

1.القاضي نور اللّه التستري (المتوفّى 1019ه) في كتاب أسماه«إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل»فقد ذكر أوّلاً كلام العلاّمة في نهج الحقّ،ثمّ أردفه بما ذكره ابن روزبهان في ردّه،ثمّ ذكر ما جاد به ذهنه في إحقاق الحقّ و المحاكمة بين الطرفين.

و هذا الكتاب يضم في الحقيقة ثلاثة كتب و طبع مرّات عديدة.

2.الشيخ محمد حسن المظفر (1301- 1375ه) في كتاب أسماه«دلائل الصدق»و هو يذكر كلام العلاّمة أوّلاً ثمّ يتبعه بنقل كلام ابن روزبهان بعينه،ثمّ يتحاكم بينهما.و قد استفاد في رده هذا من كتاب«إحقاق الحقّ»المتقدم ذكره،و قد ألمع إليه في مقدمة الكتاب.

و طبع الكتاب في طهران و النجف و القاهرة و بما انّ كتاب«نهج الحقّ و كشف الصدق»من الكتب المفيدة،فقد قام بتحقيقه الشيخ عين اللّه الحسني الأرموي فطبعه مستقلاً بتقديم الأُستاذ آية اللّه السيد رضا الصدر قدس سره في بيروت.

16.نهج المسترشدين في أُصول الدين
ألّفه العلاّمة باستدعاء ولده فخر المحقّقين،و حرر فيه القواعد الكلامية و قد شرحه الفاضل المقداد (المتوفّى 828ه) و قد طبع الكتاب أيضاً بتحقيق السيد أحمد الحسيني و الشيخ هادي اليوسفي،و عرّفه الفاضل المقداد بقوله:
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إنّ الكتاب الموسوم ب«نهج المسترشدين في أُصول الدين»من تصانيف شيخنا و إمامنا الإمام الأعظم علاّمة العلماء في العالم، وارث الأنبياء و خليفة الأوصياء،بل آية اللّه في العالمين،جمال الملّة و الحقّ و الدين،أبي منصور الحسن ابن المطهر (طهر اللّه رمسه و قدس و كرم،و شرف نفسه و بجل و عظم) قد احتوى من المباحث الكلامية على أشرفها و أبهاها،و جمع من الفوائد الحكمية أحسنها و أسناها،حتى شغف بالاشتغال به معظم الطلاب وعول على تقرير مباحثه جماعة الأصحاب.

و كنت ممن جدّ في تحرير مباحثه بالتحصيل،و إن لم أحصل منه إلّا على القليل،حتى جمعت من مباحث المشايخ و فوائدهم ممّا يتعلق به نبذة،بحيث صار منها بين الطلبة ممّا يعد على نعمة. (1)

17.واجب الاعتقاد على جميع العباد
و قد بيّن العلاّمة فيه ما يجب معرفته على العباد من العقائد الدينية،و المسائل الفرعية ما عدا المعاد فلم يذكره و انتهى في الفروع إلى آخر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

يقول في أوّله:بيّنت في هذه المقالة واجب الاعتقاد على جميع العباد و لخّصت فيه ما يجب معرفته من المسائل الأُصولية على جميع الأعيان و ألحقت به بيان الواجب في أُصول العبادات.

و الرسالة لم تر النور و لكن توجد منها نسخة خطية في المكتبة الرضوية و في مكتبة جامعة طهران.

و شرحه الفاضل المقداد و أسماه«الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد»طبع
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ضمن كلمات المحقّقين.

و على ذلك فقد طبع الكتاب في ضمن شرح الفاضل المقداد.

و ما ذكرناه من الكتب هي التي ثبتت نسبتها إلى العلاّمة الحلّي،و قد عزي إليه كتب أُخرى لم تثبت نسبتها و لذا ضربنا عنها صفحاً، و نأتي بذكر كتاب آخر له ينبغي أن يحتفل به تاريخ علم الكلام و متكلّميه و هو بيت القصيد لكتب العلاّمة الكلامية المتوفرة.

18.نهاية المرام في علم الكلام
و هذا الكتاب هو الذي يزفّه الطبع إلى القرّاء الكرام بعد تحقيقه و تقويم نصه و تبيين إشاراته ضمن جهد متواصل.

و هو أبسط و أعمق كتاب ظهر للكلام الشيعي في القرن الثامن إلى يومنا هذا،و هو قدس سره يعرّف الكتاب في مقدمته بقوله:

و قد أجمع رأينا في هذا الكتاب الموسوم ب«نهاية المرام في علم الكلام»على جمع تلك الفوائد التي استنبطناها،و النكت التي استخرجناها،مع زيادات نستخرجها في هذا الكتاب لطيفة،و معان حسنة شريفة لم يسبقنا إليها المتقدمون و لا سطّرها المصنفون.

ثمّ نذكر على الاستقصاء ما بلغنا من كلام القدماء،و نحكم بالانصاف بين المتكلمين و الحكماء،و جمعت فيه بين القوانين الكلامية و القواعد الحكمية المشتملة عليهما المباحث و النهاية.فكان في هذا الفن قد بلغ الغاية،لأجل أعزّ الناس عليَّ و أحبّهم إليّ و هو الولد العزيز محمد،رزقه اللّه تعالى الوصول إلى أقصى نهايات الكمال،و الارتقاء إلى أعلى ذُرى الجلال،و أيّده بالعنايات الأزلية،و أمدّه بالسعادات الأبدية،و أحياه اللّه تعالى في عيش رغيد و عمر مديد بمحمد و آله
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الطاهرين.

و قد رتبت هذا الكتاب على مقدمة و قواعد مستعيناً باللّه لا غير،فانّه الموفق لكلّ خير و دافع كلّ شر. (1)

و يظهر من إرجاعات المؤلف إلى هذا الكتاب في غير واحد من تآليفه انّه أكمل الكتاب حيث نرى إرجاعات كثيرة في كشف المراد إلى ذلك الكتاب نذكر منها ما يلي:

1.قال في مبحث الألم و وجه حسنه:«و يمكن الجواب هنا لأبي علي بما ذكرناه في كتاب نهاية المرام». (2)

2.قال عند البحث في الأصلح:«ذكرناها في كتاب نهاية المرام على الاستقصاء». (3)

3.و قال في مبحث النبوة الخاصة:«و قد أوردنا معجزات أُخرى منقولة في كتاب نهاية المرام». (4)

4.كما يقول في مبحث تفضيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم على الملائكة:«و هاهنا وجوه أُخرى من الطرفين ذكرناها في كتاب نهاية المرام».

كما انّه أحال إلى ذلك الكتاب في كشف الفوائد،و قال عند البحث في كونه تعالى عالماً:«و لنا على هذا البرهان إيرادات ذكرناها في كتاب النهاية. (5)كما ألمح إليه أيضاً عند البحث في صفات الإمام علي عليه السلام،قال:و الأدلة كثيرة ذكرناها في
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كتاب النهاية. (1)

كما انّه يشير إليه في كتابه نهج المسترشدين في غير مورد:

1.قال في مبحث الإدراك:«و الحقّ ما اخترناه نحن في " نهاية المرام " ». (2)

2.و قال في البحث الثاني،في أنّه قادر خلافاً للفلاسفة:«و قد أوضحنا هذا الكلام في كتاب النهاية». (3)

3.و قال في البحث الرابع،في انّه تعالى حيّ:«و قد بيّنا ضعف هذا القول في كتاب نهاية المرام». (4)

4.و قال في البحث الخامس،في أنّه تعالى مريد:«و قد بيّنا توجيه الكلامين و الاعتراض عليها في كتاب النهاية. (5)

5.قال في البحث الثاني،في نفي المعاني و الأحوال:«و قد أشبعنا القول في هذه المسألة في كتاب نهاية المرام في علم الكلام و كتاب المناهج». (6)

6.قال في الفصل الحادي عشر في الإمامة:«...و هو كثير لا يعد و لا يحصى،و قد ذكرنا طرفاً من ذلك في كتاب نهاية المرام». (7)

7.و قال في الفصل الثالث عشر في المعاد (البحث الأوّل في حقيقة الإنسان):«...و قد بيّنا أكثر حججهم في كتاب المناهج، و استقصينا ما بلغ من أقاويل العلماء في ذلك في كتاب النهاية». (8)
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8.و قد ذكر في آخر الكتاب الذي انتهى فيه إلى البحث في الإيمان و الكفر،ما هذا لفظه:«و من أراد التطويل فعليه بكتابنا الكبير المسمى ب«نهاية المرام في علم الكلام»و من أراد التوسط فعليه بكتابنا«منتهى الوصول»و«المناهج»و غيرهما من كتبنا. (1)

كلّ ذلك يعرب عن انّ المصنف أتمّ الكتاب إلى نهايته.

و لكن الموجود فيما بأيدينا أقلّ من ذلك،فقد انتهى الجزء الثالث و هو بعد في الطبيعيات و آخر مسألة جاءت فيه قوله«المسألة السابعة في الآن أي الزمان و ختمها بقوله:«قال الشيخ:»،فأين الباقي؟ فاللّه سبحانه وحده أعلم،و يظهر من هذه العبارة انّه رحمه الله كتب مقالة الشيخ و ما بعدها و لكنّها ما وصلت إلى النُّسّاخ.

و الذي يدل على أنّه أكمل الكتاب و لو إكمالاً نسبياً أزيد ممّا بأيدينا الأمران التاليان:

أ.انّه فرغ من الجزء الأوّل كتابة و تصنيفاً في الرابع عشر من شهر ربيع الأوّل من سنة اثنتي عشرة و سبعمائة بالسلطانية. (2)

كما فرغ من الجزء الثاني في سلخ شهر ربيع الآخر من سنة اثنتي عشرة و سبعمائة بالسلطانية. (3)

و هذا يعرب انّه ألف الجزء الثاني في مدة شهر و نصف،و ليس هو ببعيد عن العلاّمة الحلّي لإحاطته بالمسائل الكلامية و اجتماع ثلة من الأفاضل حوله في السلطانية ربما يستعين ببعضهم في نقل المطالب.

و قد عاش بعد الفراغ من الجزء الثاني 14 سنة و من البعيد أن يترك هذا
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الكتاب في بوتقة الإهمال.

ب.انّ الجزء الثالث الذي بأيدينا مبتور غير مؤرخ،و لكنّه قدس سره صرح في إجازته للسيد مهنا بن سنان المدني:خرج منه أربع مجلدات. (1)

و قد كتب الاجازة عام 721،و من البعيد أن لا يهتم باكمال الموسوعة،و أبعد منه أن يسمّي الأجزاء الثلاثة الموجودة أربعة أجزاء.

إلى هنا تبين انّ ما خرج من قلمه أزيد ممّا بأيدينا قطعاً،و لا يبعد انّه أتم الكتاب و فرغ من تأليفه.

و لعلّه سبحانه يوفق روّاد العلم للعثور على الأجزاء الباقية.


مشكلة الارجاعات

ثمّ إنّ هنا مشكلة أُخرى و هي انّ العلاّمة الحلّي فرغ من الجزء الأوّل من نهاية المرام في سلطانية زنجان عام 712 ه،و لكنّه أحال إلى ذلك الكتاب في كشف المراد الذي فرغ من تأليفه في الخامس عشر من ربيع الأوّل عام 696ه. (2)

فكيف أحال في كتاب ألّفه قبل نهاية المرام ب 16 عاماً،كما انّه أحال في«كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد»إلى هذا الكتاب في مواضع و قد فرغ منه نهار الأربعاء في ثالث ذي الحجة عام 703ه،فكيف أحال إلى ذلك الكتاب في كتاب ألفه قبل ذلك بتسع سنين؟!

هناك فروض لحلّ هذه المشكلة أوضحها،انّه أدخل هذه الإرجاعات في هذه الكتب،بعد الفراغ عن تأليفها،و ليس ببعيد عن دأب المؤلفين الذين كانت
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كتبهم تستنسخ عاماً بعد عام،في الأزمنة السابقة،أو تطبع،طبعة بعد طبعة،على ما عليه الحال فيقوم المؤلف بإكمال الكتاب، بإضافة أُمور لم يخطر بباله حين التأليف.

و على ذلك يحمل ذكر«النهاية في خلاصة الرجال»الذي ألّفه سنة 693ه. (1)


مواصفات هذا الكتاب

يتميز هذا الكتاب عن سائر الكتب بميزات مهمة:

1.تفصيل المباحث و الاستقصاء لآراء المذاهب و الفِرَق المختلفة مروراً بآراء الثنوية،و المجوس،و الصابئة،و اليهود،و النصارى، و انتهاءً بآراء كبار متكلّمي الإسلام من الأشاعرة،و المعتزلة،و الشيعة (العدلية)،و كبار فلاسفة الإسلام كالفارابي،و ابن سينا و غيرهم.

فيقوم باستعراض الآراء بأفضل صورة ممكنة،ثمّ يبدأ بطرح رأيه و نقض تلك الآراء و تفنيدها بمجموعة كبيرة من الأدلة،تربو في بعض الأحيان على عشرين دليلاً.

و لا نبالغ إن قلنا:إنّ هذا الكتاب يعد أوسع كتاب كلامي للشيعة في هذا المضمار،فلا يضاهيه في السعة و الشمول أيّ كتاب كلامي آخر.

2.بذل العلاّمة في كتبه لا سيما في هذا الكتاب جهده لنقل آراء الآخرين،حيث يعرض الآراء بأمانة و صدق دون أي تصرف،بل يحاول أحياناً كثيرة أن يجد وسيلة لتبرير رأي باطل يخرجه من مدحرة البطلان.

3.يتّسم الكتاب بطابع المقارنة،و هو نوع من النشاط العلمي الذي خبرته
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ضروب المعرفة الإنسانية في حقول التربية،و النفس،و الاجتماع،و الاقتصاد.

و هذه المقارنة تُسهم مساهمة فعّالة في بلورة المفهوم الذي يستهدفه الباحث و تعميقه،يقول العلاّمة في معرض الإشارة إلى تلك الحقيقة:«ثمّ نذكر على الاستقصاء ما بلغنا من كلام القدماء،و نحكم بالانصاف بين المتكلمين و الحكماء و جمعت فيه بين القوانين الكلامية و القواعد الحكمية».

4.انّ منهجه المقارن يتسم بسمة أُخرى،و هي انّه يفترض إشكالاً و نقضاً من قبل مخالفيه،حيث يتكهّن المؤلف أن يردّ مخالفوه على ردوده بذلك،و من الواضح انّ هذه الخطوة لها أثر ملموس في تطور الكلام الإسلامي الإمامي من حيث السعة و الإحاطة و الشمول و المقارنة و تطور مناهج البحث العلمي.كما انّها تعد من الخطوات المهمة بالنسبة إلى متطلبات المنهج المقارن،نظراً لإمكانية إيراد إشكالات أُخرى على ردوده.

و يعبّر عن هذه الخطوة بعبارة«لا يقال»و عبارة«لو قيل»و ما شاكل ذلك و يجيب على هذه الردود و الإشكالات الافتراضية تارة، و يقرّبها أُخرى على أنّها أُمور افتراضية فحسب،و هذا في الحقيقة أُسلوب آخر في الردّ على الفرضية،نلاحظ هذا من خلال استخدامه عبارة«سلمنا»حيث تناسب هذه العبارة طبيعة«الفرضية»التي لم يقتنع بها.

و أهمية هذا الأُسلوب (فرضية الإشكال و النقض) تتمثل في شمولية الممارسة لكلّ الاحتمالات التي يمكن أن يتقدم بها المخالف،حتى تصبح«المقارنة»مستكملة لجميع شروطها.

و لقد امتاز الكتاب بهذا الأُسلوب الرائع و هذا ما يمكن ملاحظته من بداية الكتاب إلى نهايته.

5.نقل العلاّمة في هذا الكتاب أسئلة فلسفية و كلامية،سألها العلاّمة
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أُستاذه المحقّق الطوسي و أجاب عليها الأُستاذ شفهياً،و قد جرى طرح كثير من تلك الأسئلة في الطريق،و في سفر العلاّمة من الحلة إلى بغداد و هو في ركاب الأُستاذ. (1)

6.يحتوى الكتاب على نظريات الإمامية و آرائهم النهائية حول المسائل الكلامية و الحكمية تفصيلاً و التي قلما توجد في كتبه الأُخرى،إمّا لأنّها شروح لم يتعرض فيها لرأيه الخاص إلّا ما قلّ و ندر،و إمّا لأنّها مختصرة و لا مجال فيها لطرح آرائه التي لها شجون و تفصيل.

7.يتسم الكتاب بالموضوعية و الابتعاد عن العصبية و رعاية الأُصول الدقيقة للبحث العلمي و الانفراج على سائر الآراء و الفرق.

فتارة يوافق رأي المتكلّمين و أُخرى يخالفهم و يختار رأي الفلاسفة و لا يلتزم بمنهج واحد كما يستعرض ردود المحقق الطوسي على الرازي و ربما يدافع عن الثاني.

فالحقّ هو بغيته سواء أ كان في جانب أُستاذه أو في جانب خصومه.

8.الكتاب مشحون بالاستنتاجات العقلية و الاستدلال بالقضايا البرهانية،كما انّه ربما يستدل بالقضايا المشهورة (الجدل) إلى غير ذلك من أنواع الاستدلال كالاستدلال بالتمثيل و الاستقراء و التجربة.

و قد استفاد من الأخير في قسم الطبيعيات بشكل واضح.

ص:357





1- 1) .راجع أعيان الشيعة:396/5. [1]





الفصل الخامس::المنازلة المستمرّة بين الشيعة و المعتزلة


اشارة

لا شكّ أنّ الشيعة و المعتزلة يلتقون في كثير من الأُصول،كما يفترقون في كثير منها أيضاً؛نظير الأشاعرة و أهل الحديث من الحنابلة،فهم يلتقون في كثير من الأُصول كما يفترقون في قسم منها.

و وجه ذلك أنّ الطائفتين الأُوليين يقولون:بأمرين تتفرّع عليهما مسائل كثيرة:

الف.التحسين و التقبيح العقليان.

ب.حجّية العقل في مجال العقائد.

و يترتّب على الأصل الأوّل ثمرات نشير إليها:

1.وجوب معرفة اللّه عقلاً قبل وجوبها شرعاً.

2.وجوب تنزيه فعله سبحانه عن العبث.

3.لزوم تكليف العباد و إيصالهم إلى الغاية التي خُلقوا لها.

4.لزوم بعث الأنبياء لهداية الإنسان.

5.لزوم النظر في برهان مدّعي النبوة.

6.الإعجاز دليل قطعي على صدق صاحبه لقبح إعطاء البيّنة للكاذب.
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7.لزوم استمرار أُصول أحكام الإسلام إلى يوم القيامة.

8.ثبات الأُصول الأخلاقية و عدم تغيّرها.

9.كون البلايا و المصائب غير خالية من الحكمة و الغاية.

10.سيادة عدله سبحانه في التشريع و التكوين،فلا يجوز التكليف بغير المقدور.إلى غير ذلك من الأُصول المستنتجة من القول بالتحسين و التقبيح العقليين.

كما أنّه تترتب على القول بحجّية العقل في مجال العقائد المسائل التالية:

1.صفاته سبحانه عين ذاته،لاستلزام الزيادة التركيب الملازم للإمكان.

2.أنّ القرآن حادث غير قديم،لامتناع تعدّد القديم المستلزم لتعدّد الواجب.

3.امتناع رؤيته سبحانه بالبصر في الدنيا و الآخرة،لأنّ الرؤية إمّا تقع على كلّه أو على جزئه،فعلى الأوّل يلزم أن يكون محاطاً، و على الثاني يلزم أن يكون مركّباً.

4.امتناع الواسطة بين الوجود و العدم،فالحال الذي تعتقد به المعتزلة غير معقول.

إلى غير ذلك من الأُصول التي يستثمرها العقل من المقدمات الواضحة.

كما أنّ رفض الحنابلة و الأشاعرة،استطاعة العقل على التحسين و التقبيح،أو عدم حجّيته في مجال العقائد بحجّة أنّها موضوعات غيبية لا سبيل للعقل إليها،جعلهما في صفّ مخالف للمعتزلة و الشيعة فيما مضى من المسائل.

فعلى ضوء ذلك فلا يصحّ لنا أن نعتبر طائفة فرعاً لطائفة أُخرى أو مشتقّة منها،إلّا إذا دلّ الدليل على ذلك.نعم إنّ بعض المتكلّمين و بعض أصحاب
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المقالات يبخسون الشيعة و يصوّرونهم فرعاً للمعتزلة،بحجّة التقائهم معهم في الأُصول المتقدّمة،حتى أنّ أحمد أمين يقول:و قد قرأت كتاب الياقوت لأبي إسحاق إبراهيم من قدماء متكلّمي الشيعة الإمامية،فكنت كأنّي أقرأ كتاباً من كتب أُصول المعتزلة،إلّا في مسائل معدودة كالفصل الأخير من الإمامة،و إمامة عليّ و إمامة الأحد عشر بعده،و لكن أيّهما أخذ من الآخر؟

أمّا بعض الشيعة فيزعم أنّ المعتزلة أخذوا عنهم،و أنّ واصل بن عطاء تتلمذ لجعفر الصادق،و أنا أُرجّح أنّ الشيعة هم الذين أخذوا من المعتزلة تعاليمهم،و نشوء مذهب الاعتزال يدلّ على ذلك،و زيد بن عليّ زعيم الفرقة الشيعية الزيدية تتلمذ لواصل،و كان جعفر الصادق يتّصل بعمّه زيد،و يقول أبو الفرج في مقاتل الطالبيين:كان جعفر بن محمد يمسك لزيد بن علي بالركاب و يسوّي ثيابه على السرج،فإذا صحّ ما ذكره الشهرستاني و غيره من تتلمذ زيد لواصل فلا يعقل كثيراً أن يتتلمذ واصل لجعفر،و كثير من المعتزلة يتشيّع، فالظاهر أنّه عن طريق هؤلاء تسرّبت أُصول المعتزلة إلى الشيعة. (1)

يلاحظ عليه:بأنّ في هذا الكلام ما لا يدعمه العقل و لا النقل:

1.نفترض صحّة ما ذكره أبو الفرج من أنّ الإمام الصادق كان يمسك لزيد ابن علي بالركاب،لكنّه لا يصحّ أن يكون دليلاً على أنّ الإمام تتلمذ لعمّه زيد،و بما أنّ زيداً ولد عام (79ه) و على الأصح عام (67ه)و ولد الإمام الصادق عليه السلام (83) و كان عمّاً له أكبر منه بأربع سنين أو أكثر كان الإمام يكرمه عملاً بما نقل:«و قرّوا كباركم».

2.إنّ ما ذكره أنّ زيد بن علي تتلمذ لواصل من غرائب الأُمور،فإنّ واصل ولد بالمدينة عام (80) و قد عرفت أنّ زيد بن علي ولد بسنة أو سنين قبله،و قد
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1- 1) .أحمد أمين:ضحى الإسلام:267- 268. 




تتلمذ واصل لأبي هاشم:عبد اللّه بن محمد بن علي بن الحنفية و غادر المدينة متوجهاً إلى البصرة أوائل القرن الثاني،فكيف يصحّ أن يتتلمذ زيد لواصل و هو أكبر منه سناً و قد تربّى في نفس البيت الذي تتلمذ واصل فيه لأبي هاشم عبد اللّه ابن محمد بن الحنفية، و لو صحّ لنا الرجم بالغيب يجب أن نقول إنّ كليهما تتلمذا لأبي هاشم،لا أنّ زيداً تتلمذ لواصل،و من هو واصل؟! و هو في العقد الثاني من عمره،و ما علمه بالعقائد و المعارف و هو في ذلك السنّ المبكّر؟! حتى يتتلمذ عليه زيد بن علي و لأجله لم يذكره مشاهير الزيدية.

إنّ زيد بن علي ولد في بيت رفيع،و أبوه زين العابدين إمام الأُمّة و عالمها الذي عكف على أخذ العلم منه الموافق و المخالف، فهل يصحّ له ترك أبيه و العكوف على شابّ لم يرتقِ في سُلَّم العلم شيئاً؟!

3.إنّ اشتراك المعتزلة و الشيعة في مسائل كثيرة،لا يدل على أنّ إحدى الطائفتين عيال على الأُخرى،بل هناك احتمال ثالث و هو أنّ كلتا الطائفتين أخذتا عن مصدر واحد،و صدرتا عن منبع فارد،و قد تقدم أنّ المعتزلة أخذت أُصول مذهبهم في التوحيد و العدل عن الإمام أمير المؤمنين،و الشيعة عن بكرة أبيهم أخذوا أُصولهم و فروعهم عن أئمّة أهل البيت و في طليعتهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.

و إنّما ذهب أحمد أمين إلى ما ذهب بدافع من هواه المعروف عنه،فإنّه يريد أن يسلب كلّ فضل و فضيلة عن أئمّة أهل البيت و شيعتهم،لكن بصورة دراسة علمية حتى لا يُتّهم بالتعصب.و آية تعصّبه أنّه في نفس الوقت ينكر انتساب علم النحو إلى علي بن أبي طالب مع أنّ انتسابه إليه كالنار على المنار. (1)
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1- 1) .لاحظ ابن النديم:الفهرست و غيره. 




و قد تأثر المصريون الجدد بأفكار أحمد أمين،فنرى أنّ الأُستاذ عبد الرحمن الشرقاوي يقول:«إنّ الشيعة التقطوا كثيراً من أفكار المعتزلة». (1)


الجدل المستمر بين الشيعة و المعتزلة

إنّ من تتبّع تاريخ علم الكلام و تاريخ كلام الشيعة يقف على أنّ المناظرة بين الطائفتين كانت مستمرة و محتدمة من عصر الإمام الصادق عليه السلام إلى عصر المفيد و تلامذته،كالسيد المرتضى (355- 436ه) و الشيخ الكراجكي (449ه) مؤلّف كنز الفوائد،و الشيخ الطوسي(385- 460ه) إلى غير ذلك من أكابر الشيعة فكيف يمكن عدّ إحدى الطائفتين تبعاً للأُخرى؟

إنّ الشيعة و المعتزلة كانا يتصاولان تصاول الفحلين في غير موضع من المجالس و قد حفظ التاريخ قسماً من تلك المناظرات بنصّها،نذكر منها ما يلي:


مناظرات الشيعة مع المعتزلة:

1.إنّ علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم من وجوه متكلّمي الشيعة،و كان معاصراً لأبي الهذيل (135- 235ه)،و النظام (160- 231ه) و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا و قد مضت ترجمته،فقد ناظر أبا الهذيل العلاّف مرّات عديدة،و ضراراً غير مرّة. (2)

2.إنّ هشام بن الحكم من شيوخ الشيعة في الكلام ناظر ضراراً و غيره. (3)
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1- 1) .مجلة الغد:العدد الثاني سنة 1953م. 

2- 2) .المرتضى،العيون و المحاسن:5- 9. 

3- 3) .المصدر نفسه:9. 




3.إنّ الشيخ المفيد و هو من أعاظم متكلّمي الشيعة ناظر مشايخ المعتزلة،فقد ذكر تلميذه الشريف المرتضى مناظراته مع الشيخ عرزالة (1)و أبي عمر الشطوي (2)و أبي الحسن الخيّاط (3)في تفسير الشفاعة،كما أنّه نقد مقالة أبي القاسم الكعبي في مسألة الاجتهاد، و نقل الشريف قسماً من مناظراته مع بعض المعتزلة و لم يسمّ أسماء المناظرين. (4)

و هذا تلميذه محمد الكراجكي،فقد أورد في كتابه كنز الفوائد مناظرته مع بعض المعتزلة في مسألة البداء (5)و اتّهامهم للشيعة بالقول بالإرجاء (6)،و أدرج رسالته الخاصة في أغلاط المعتزلة في نفس الكتاب و هي رسالة ممتعة (7)،و قال في تلك الرسالة:و اعلم أنّ المعتزلة لها من الأغلاط القبيحة و الزلّات الفضيحة ما يكثر تعداده.و قد صنّف ابن الراوندي كتاباً في فضائحهم،فأورد فيه جملاً من اعتقاداتهم و آراء شيوخهم مما ينافر العقول و يضادّ شريعة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،و قد وردت الأخبار بذمّهم من أهل البيت،و لعنهم جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام بقوله:«لعن اللّه المعتزلة أرادت أن توحّد فألحدت،و رامت أن ترفع التشبيه فأثبتت»فمن أقبح ما تعتقده المعتزلة، و تضاهي فيه قول الملاحدة،قولهم:إنّ الأشياء كلّها كانت قبل حدوثها أشياء ثمّ لم يقنعهم ذلك حتى قالوا:إنّ الجواهر في حال عدمها جواهر،و أنّ الأعراض قبل أن توجد كانت أعراضاً،حتى أنّ السواد عندهم قد كان في عدمه سواداً.و كذلك الحركة قد كانت قبل وجودها حركة،و سائر الأعراض يقولون فيها هذا المقال...الخ. (8)
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1- 1) .المصدر نفسه:7و 8 و 45. 

2- 2) .2.المصدر نفسه:7و 8 و 45. 

3- 3) .المصدر نفسه:7و 8 و 45. [1]

4- 4) .لاحظ الصفحات 49،70،78،88،94،103،من المصدر نفسه ط.النجف. 

5- 5) .الكراجكي:كنز الفوائد:227،124،132. [2]

6- 6) .الكراجكي:كنز الفوائد:227،124،132. [3]

7- 7) .الكراجكي:كنز الفوائد:227،124،132. [4]

8- 8) .الكراجكي،كنز الفوائد:125/1- 127. [5]





الردود و النقوض المتبادلة

إذا كان الشيعي في كلامه تبعاً للمعتزلة فيما سوى الإمامة،فما معنى هذه الردود و النقوض التي لم تزل تتبادل بين الطائفتين في الإمامة و غيرها و ربما وضع عالم واحد،سبعة كتب في ردّ مقالات المعتزلة،و إليك نماذج منها.و من أراد التفصيل فليرجع إلى الفهارس.

1.محمد بن علي بن النعمان مؤمن الطاق من متكلّمي القرن الثاني،يقول ابن النديم:«و كان متكلّماً حاذقاً،و له من الكتب:كتاب الردّ على المعتزلة،في إمامة المفضول،كتاب في أمر طلحة و الزبير و عائشة (1)و لعلّ الثاني أيضاً ردّ عليهم.

2.هشام بن الحكم ألّف كتباً منها الردّ على المعتزلة. (2)

3.الضحّاك أبو مالك من متكلّمي القرن الثاني ناظر أبا علي الجبائي و نقض كتاب الإمامة له. (3)

4.الفضل بن شاذان(المتوفّى260ه) له كتاب النقض على الاسكافي في تقوية الجسم،له كتاب الردّ على الأصم،كتاب في الوعد و الوعيد. (4)

5.محمد بن عبد اللّه بن مملك الاصفهاني من متكلّمي القرن الثالث،له كتاب مجالسه مع أبي علي الجبائي،و النقض على ابن عبّاد في الإمامة. (5)

6.ثبيت بن محمد،أبو محمد العسكري (نقض العثمانية لأبي عيسى الوراق
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1- 1) .ابن النديم:الفهرست:26،و أيضاً [1]ص 258. 

2- 2) .النجاشي:الرجال:397/2 برقم 1165. 

3- 3) .ابن النديم:الفهرست:266. [2]

4- 4) .النجاشي:الرجال:168/2 برقم 838. 

5- 5) .النجاشي:الرجال:297/2 برقم 1034. [3]




محمد بن هارون)«المتوفّى 247ه»الذي كان معتزلياً في برهة من عمره. (1)

7.عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه كلّم عباد بن سليمان و غيره. (2)

8.إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت من متكلّمي الشيعة في القرن الرابع له كتاب:مجالسه مع أبي علي الجبائي بالأهواز. (3)

9.محمد بن عبد الرحمن بن قبة،له كتاب«المستثبت نقض كتاب أبي القاسم البلخي»،و الردّ على أبي علي الجبائي. (4)

10.الحسن بن موسى أبو محمد النوبختي ألّف ردوداً سبعة على المعتزلة،منها:1.كتاب الردّ على أبي علي الجبائي؛2.كتاب الردّ على أبي الهذيل العلاّف القائل بأنّ نعيم الجنة منقطع؛3.كتاب النقض على أبي الهذيل العلاّف في المعرفة؛4.مجالسه مع أبي جعفر البلخي؛5.كتاب الردّ على أصحاب المنزلة بين المنزلتين،في الوعيد؛6.مسائله للجبائي في مسائل شتّى؛7.النقض على كتاب جعفر بن حرب (177- 236ه) من شيوخ المعتزلة و من تلاميذ أبي الهذيل العلاّف. (5)

11.أبو الجيش المظفر البلخي المتكلّم (المتوفّى 367ه) ردّ على الجاحظ في كتابه العثمانية و أسماه نقض العثمانية. (6)

12.وضع الشيخ المفيد كتباً رديّة،نقض بها كتب المعتزلة،نذكر منها ما
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1- 1) .النجاشي:الرجال:293/1برقم 298؛الذريعة:288/10. [1]

2- 2) .النجاشي:الرجال:47/2 برقم 623. 

3- 3) .النجاشي:الرجال:121/1 برقم 67. 

4- 4) .النجاشي:الرجال:288/2 برقم 1024. 

5- 5) .النجاشي:الرجال:179/1 برقم146. 

6- 6) .الطهراني:الذريعة:ج24 برقم 1489. [2]




يلي:1.الردّ على الجاحظ العثمانية؛2.نقض فضيلة المعتزلة؛3.النقض على علي ابن عيسى الرماني (المتوفّى 385ه)؛4.

النقض على أبي عبد اللّه البصري؛5.نقض الخمس عشرة مسألة على البلخي؛6.نقض الإمامة على جعفر بن حرب؛7.الكلام على الجبائي في المعدوم؛8.جوابات مقاتل بن عبد الرحمن عمّا استخرجه من كتب الجاحظ؛9.نقض كتاب الأصم في الإمامة؛10.

الردّ على أبي علي الجبائي في التفسير؛11.عمد مختصرة على المعتزلة في الوعيد.إلى غير ذلك من الردود و النقوض الوافرة في تآليفه. (1)

و الشيخ المفيد هو النجم اللامع في سماء علم الكلام في القرن الرابع،و هو و من سبقه من أعلام الإمامية ردّوا على المعتزلة بجدّ و حماس،و معه كيف يصحّ عدّهم تبعاً لهم؟!

و نقض المرتضى (355- 436ه) الجزء العشرين لكتاب المغني تأليف القاضي عبد الجبار،و أسماه«الشافي»و هو مطبوع ببيروت في أربعة أجزاء.

كما ردّ الشيخ الطوسي (385-460ه) على المعتزلة في تفسيره الكبير«التبيان»،في مواضع كثيرة،و مثله تلميذه الآخر الكراجكي (المتوفّى 449ه) و أدرج الردود في كتاب«كنز الفوائد».

و لما نقض أبو الحسن البصري كتاب الشافي للسيد المرتضى كتب سلاّر بن عبد العزيز الديلمي صاحب المراسم،ردّاً عليه بأمر السيد الشريف. (2)
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الفصل السادس:الفوارق الفكرية بين الشيعة و المعتزلة


اشارة

إنّ بين المنهجين الكلاميين مشتركات و مفترقات،و قد تعرّفت على قسم من المشتركات،فها نحن نلمّح إلى الفوارق بينهما،التي جعلتهما منهجين كلاميّين مختلفين لكلّ ميزة و خصوصيّة،و إليك رءوسها على وجه الإجمال:



1.عينيّة الصفات مع الذات

اتّفقت الطائفتان على أنّ صفاته الذاتية ليست زائدة على الذات،بمعنى أن يكون هناك ذات و صفة وراءها،كما في الممكنات فإنّ الإنسان له ذات و له علم و قدرة،هذا ممّا اتّفقا عليه،و لكنّهما اختلفا في تفسير ذلك،فالشيعة الإمامية ذهبت إلى أنّ الوجود في مقام الواجب بالغ من الكمال على حدّ يعدّ نفس العلم و القدرة،و كون الصفة في الموجودات الإمكانية زائداً على الذات لا يكون دليلاً على الضابطة الكليّة حتى في مقام الواجب بل الوجود هناك لأجل الكمال المفرط نفس الصفة،و لا مانع في كون العلم في درجة قائماً بالذات، و في أُخرى نفس الذات،و ما هذا إلّا لأنّ زيادة الوصف على الذات توجب حاجتها إلى شيء وراءها،و هو ينافي وجوب الوجود و الغنى المطلق.هذه هي نظرية الشيعة مقرونة بالدليل الإجمالي،و قد اقتفوا في ذلك ما رسمه عليّ عليه السلام فقال:«و كمال الاخلاص
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له نفي الصفات (الزائدة) عنه،لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف،و شهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة،فمن وصف اللّه (بوصف زائد على ذاته) فقد قرنه (قرن ذاته بشيء غيرها) و من قرنه فقد ثنّاه،و من ثنّاه فقد جزّأه،و من جزّأه فقد جهله». (1)

و قال الإمام الصادق عليه السلام:«لم يزل اللّه جلّ و عزّ،ربّنا و العلم ذاته و لا معلوم،و السمع ذاته و لا مسموع،و البصر ذاته و لا مبصر، القدرة ذاته و لا مقدور». (2)

هذا ما لدى الشيعة،و أمّا المعتزلة فقد اضطرب كلامهم في المقام،فالقول المشهور عندهم هي نظرية نيابة الذات عن الصفات، من دون أن تكون هناك صفة،و ذلك لأنّهم رأوا أنّ الأمر في أوصافه سبحانه يدور بين محذورين:

1.انّ القول بأنّ له سبحانه صفات كالعلم،يوجب الاعتراف بالتعدّد و الاثنينية،لأنّ واقع الصفات هو مغايرة للموصوف.

2.إنّ نفي العلم و القدرة و سائر الصفات الكمالية يستلزم النقص في ذاته أوّلاً و يكذبه إتقان آثاره و أفعاله ثانياً.

فالمخلَص و المفر من هذين المحذورين يتلخّص في انتخاب نظرية النيابة،و هي القول بأنّ الذات نائبة مناب الصفات،و إن لم تكن هناك واقعية للصفات وراء الذات،فما يترتّب من الذات المقرونة بالصفة،يترتّب على تلك الذات النائبة مقامها،هذا هو المشهور عن المعتزلة،و إليك نصّ كلام عبّاد بن سليمان في ذلك المجال قال:هو عالمٌ قادرٌ حيٌّ،و لا أثبت له علماً،و لا قدرة،و لا حياة،و لا أثبت سمعاً،و لا أثبت بصراً،و أقول هو عالم لا بعلم،قادر لا بقدرة،حيّ لا بحياة،
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1- 1) .نهج البلاغة:الخطبة 1. [1]

2- 2) .الصدوق:التوحيد:139. 




و سميع لا بسمع،و كذلك سائر ما يسمّى من الأسماء التي يسمّى بها. (1)

يلاحظ عليه:أنّ نظرية النيابة المشهورة عن المعتزلة،مبنيّة على تخيّل كون الشيء وصفاً،ملازم للزيادة دائماً،فوقعوا بين المحذورين و تخلّصوا بالنيابة،و من المعلوم أنّ مرجع النيابة إلى خلوّ الذات عن الكمال أوّلاً،و كون الذات الفاقدة للعلم،نائبة عن الذات المقرونة بها،أشبه باللغز.

نعم بعض المعتزلة كأبي هذيل العلاّف (135- 235ه) ذهب إلى نفس ما ذهبت الشيعة إليه،و قد ذكرنا كلامهم في موسوعتنا بحوث في الملل و النحل. (2)


2.إحباط الأعمال الصالحة بالطالحة

الإحباط في عرف المتكلّمين عبارة عن بطلان الحسنة،و عدم ترتّب ما يتوقع منها عليها،و يقابله التكفير و هو إسقاط السيّئة بعدم جريان مقتضاها عليها فهو في المعصية نقيض الإحباط في الطاعة،و المعروف عن الإمامية و الأشاعرة هو أنّه لا تحابط بين المعاصي و الطاعات و الثواب و العقاب،و المعروف من المعتزلة هو التحابط (3)،ثمّ إنّهم اختلفوا في كيفيّته،فمنهم من قال:إنّ الإساءة الكثيرة تُسْقِط الحسنات القليلة و تمحوها بالكلية من دون أن يكون لها تأثير في تقليل الإساءة و هو المحكيّ عن أبي علي الجبائيّ.

و منهم من قال:إنّ الإحسان القليل يسقط بالإساءة الكثيرة و لكنّه يقلّل في تأثير الإساءة فينقص الإحسان من الإساءة فيُجزي العبد بالمقدار الباقي بعد

ص:369






1- 1) .الأشعري:مقالات الإسلاميين:225/1. [1]

2- 2) .لاحظ بحوث في الملل و النحل:84/2، [2]نقلاً عن شرح الأُصول الخمسة للقاضي عبد الجبار:183،و مقالات الإسلاميين:225. 

3- 3) .المفيد:أوائل المقالات:57. [3]




التنقيص،و هو المنسوب إلى أبي هاشم.

و منهم من قال:إنّ الإساءة المتأخرة تحبط جميع الطاعات و إن كانت الإساءة أقلّ منها،حتى قيل:إنّ الجمهور من المعتزلة ذهبوا إلى أنّ الكبيرة الواحدة،تحبط ثواب جميع العبادات. (1)

هذا على قول المعتزلة و أمّا على قول نفاة الإحباط فالمطيع و العاصي يستحقّ الثواب و العقاب معاً فيعاقب مدّة ثمّ يخرج من النار فيثاب بالجنة.

نعم ثبت الإحباط في موارد نادرة،كالارتداد بعد الإسلام،و الشرك المقارن للعمل،و الصدّ عن سبيل اللّه،و مجادلة الرسول و مشاقّته،و قتل الأنبياء،و قتل الآمرين بالقسط،و إساءة الأدب مع النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم،و النفاق و غير ذلك ممّا شرحناه في الإلهيّات. (2)


3.خلود مرتكب الكبيرة في النار

اتّفقت الإمامية على أنّ الوعيد بالخلود في النار متوجّه إلى الكفّار خاصة دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة باللّه تعالى و الإقرار بفرائضه من أهل الصلاة و وافقهم على هذا القول كافة المرجئة سوى محمّد بن شبيب و أصحاب الحديث قاطبة،و أجمعت المعتزلة على خلاف ذلك،و زعموا أنّ الوعيد بالخلود في النار عامٌّ في الكفّار و جميع فسّاق أهل الصلاة.

و يظهر من العلاّمة الحلّي أنّ الخلود ليس هو مذهب جميع المعتزلة حيث قال:أجمع المسلمون كافة على أنّ عذاب الكافر مؤبّد لا ينقطع،و أمّا أصحاب الكبائر من المسلمين،فالوعيدية على أنّه كذلك.و ذهبت الإمامية و طائفة كثيرة
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من المعتزلة و الأشاعرة إلى أنّ عذابه منقطع. (1)

و الظاهر من القاضي عبد الجبار هو الخلود،و استدل بقوله سبحانه: «وَ مَنْ يَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها» . (2)فاللّه تعالى أخبر أنّ العصاة يعذّبون بالنار و يخلّدون فيها،و العاصي اسم يتناول الفاسق و الكافر جميعاً،فيجب حمله عليهما، لأنّه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبيّنه،فلمّا لم يبيّنه دلّ على ما ذكرناه.

فإن قيل:إنّما أراد اللّه تعالى بالآية الكافر دون الفاسق،أ لا ترى إلى قوله تعالى: «وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ» و ذلك لا يتصوّر إلّا في الكفرة و إلّا فالفاسق لا يتعدّ حدود اللّه تعالى أجمع،ثمّ أجاب عنه فلاحظ كلامه. (3)


4.لزوم العمل بالوعيد و عدمه

المشهور عن المعتزلة أنّهم لا يجوّزون العفو عن المسيء لاستلزامه الخلف،و أنّه يجب العمل بالوعيد كالعمل بالوعد،و الظاهر من القاضي أنّها نظرية البغداديين من المعتزلة،قال:اعلم أنّ البغدادية من أصحابنا أوجبت على اللّه أن يفعل بالعصاة ما يستحقّونه لا محالة،و قالت:لا يجوز أن يعفو عنهم،فصار العقاب عندهم أعلى حالاً في الوجوب من الثواب،فإنّ الثواب عندهم لا يجب إلّا من حيث الجود،و ليس هذا قولهم في العقاب فإنّه يجب فعله بكلّ حال. (4)

و ذهبت الإمامية إلى جواز العفو عن المسيء إذا مات بلا توبة،و استدل
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الشريف المرتضى بقوله سبحانه: «وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ». 1 و قال:في هذه الآية دلالة على جواز المغفرة للمذنبين من أهل القبلة،لأنّه سبحانه دلّنا على أنّه يغفر لهم مع كونهم ظالمين،لأنّ قوله: «عَلى ظُلْمِهِمْ» جملة حالية إشارة إلى الحال التي يكونون عليها ظالمين،و يجري ذلك مجرى قول القائل:«أنا أودّ فلاناً على غدره»و«و أصلُهُ على هجره». (1)

و قد أوضحنا الحال في دلالة الآية و أجبنا عن إشكال القاضي على دلالتها في الإلهيّات. (2)


5.الشفاعة حطّ الذنوب أو ترفيع الدرجة

لمّا ذهبت المعتزلة إلى خلود مرتكب الكبيرة في النار،و إلى لزوم العمل بالوعيد،و رأت أنّ آيات الشفاعة،تضادّ تلك الفكرة، التجأت إلى تفسيرها بغير ما هو المعروف و المتبادر منها،فقالوا:إنّ شفاعة الفسّاق الذين ماتوا على الفسوق و لم يتوبوا تتنزّل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير و ترصّد للآخر حتى يقتله،فكما أنّ ذلك يقبح فكذلك هاهنا. (3)

فالشفاعة عندهم عبارة عن ترفيع الدرجة،فخصّوها بالتائبين من المؤمنين و صار أثرها عندهم ترفيع المقام لا الانقاذ من العذاب أو الخروج منه،قال القاضي:إنّ فائدة الشفاعة رفع مرتبة الشفيع و الدلالة على منزلة من المشفوع. (4)
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و أمّا عند الشيعة الإمامية فهو عبارة عن إسقاط العذاب،قال الشيخ المفيد:اتّفقت الإمامية على أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يشفع يوم القيامة لجماعة من مرتكبي الكبائر من أُمّته،و أنّ أمير المؤمنين عليه السلام يشفع في أصحاب الذنوب من شيعته و أنّ أئمّة آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم يشفعون كذلك و ينجّي اللّه بشفاعتهم كثيراً من الخاطئين،و وافقهم على شفاعة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم المرجئة سوى ابن شبيب و جماعة من أصحاب الحديث،و أجمعت المعتزلة على خلاف ذلك و زعمت أنّ شفاعة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم للمطيعين دون العاصين،و أنّه لا يشفع في مستحقّي العقاب من الخلق أجمعين. (1)


6.مرتكب الكبيرة لا مؤمن و لا كافر

إنّ مقترف الكبيرة عند الشيعة و الأشاعرة مؤمن فاسق خرج عن طاعة اللّه.و هو عند الخوارج،كافر كفر الملّة عند جميع فرقهم إلّا الإباضية فهو عندهم كافر كفر النعمة،و أمّا المعتزلة فهو عندهم في منزلة بين المنزلتين قال القاضي:إنّ صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين،و حكم بين الحكمين لا يكون اسمه اسم الكافر،و لا اسمه اسم المؤمن فلا يكون حكمه،حكم الكافر و لا حكم المؤمن بل يفرد له حكم ثالث،و هذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين،قال:صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان. (2)

و هذا أحد الأُصول الخمسة التي عليها يدور رَحى الاعتزال و من أنكر واحداً منها فليس بمعتزليّ. (3)
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7.النسخ جائز،و البداء ممتنع أو لا ؟

اتّفق المسلمون على جواز النسخ خلافاً لليهود،و اختلفوا في البداء،ذهبت الشيعة إلى إمكانه و وقوعه،خلافاً لغيرهم فقالوا بالامتناع.

ثمّ إنّ الذي صار سبباً للتفريق بين الأمرين عند القاضي هو أنّه اشترط في النسخ أُموراً أهمّها:أنّ النسخ لا يتعلّق بعين ما كان ثابتاً، بل يتعلّق بمثل ما كان ثابتاً أشار إليها بقوله:«النسخ إزالة مثل الحكم الثابت بدلالة شرعية بدليل آخر شرعيّ على وجه لولاه لثبت،و لم يزل مع تراخيه عنه».

قال:فاعتبرنا أن يكون إزالة مثل الحكم الثابت لأنّه لو زال عين ما كان ثابتاً من قبل لم يكن نسخاً بل كان نقضاً،و هذا بخلاف البداء فإنّه يتعلّق بعين ما كان ثابتاً،و مثاله أن يقول أحدنا لغلامه:إذا زالت الشمس و دخلت السوق فاشتر اللحم.ثمّ يقول له:إذا زالت الشمس و دخلت السوق فلا تشتر اللحم،و هذا هو البداء،و إنّما سمّي به لأنّه يقتضي أنّه قد ظهر له من حال اشتراء اللحم ما كان خافياً عليه من قبل. (1)

و قال أيضاً:الذي يدل على البداء،أن يأمر اللّه جلّ و عزّ بنفس ما نهى عنه في وقت واحد على وجه واحد و هذا محال لا نجيزه البتة. (2)

نحن لا نحوم حول البداء و ما هو الفرق بينه و بين النسخ،فقد أشبعنا الكلام فيه في بحوثنا الكلامية (3)غير أنّ الذي يتوجّه على كلام القاضي أنّ ما أحاله هو أيضاً من أقسام النسخ لا من أقسام البداء المصطلح فإنّه على قسمين:
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1.النسخ بعد حضور وقت العمل.

2.النسخ قبل حضور وقت العمل.

و الذي أحاله هو القسم الثاني،و أمّا الوجه الذي اعتمد عليه فموهون بأنّه ربّما تترتّب المصلحة على نفس انشاء الحكم و إن لم يكن العمل به مراداً جديّاً كما هو الحال في أمر إبراهيم بذبح ولده،و الأوامر الامتحانية كلّها من هذا القبيل،فإذا شوهد من المكلّف القيام بمقدمات الواجب،ينسخ الحكم و على كلّ تقدير فما سمّاه بداءً،ليس هو محلّ النزاع بين الإمامية و غيرهم.

و البداء عندهم عبارة عن تغيير المصير بالأعمال الصالحة أو الطالحة و هو شيء اتّفق عليه المسلمون،و ورد به النصّ في القرآن و السنّة.

هذا هو حقيقة البداء في عالم الثبوت،و له أثر في عالم الإثبات،و هو أنّه ربما يقف النبي على مقتضى المصير و لا يقف على ما يغيّره،فيخبر به على حسب العلم بالمقتضي و لكن لا يتحقّق لأجل تحقّق ما يغيّره،فيقال هنا:بدا للّه و المقصود بداء من اللّه للعباد كما هو الحال في إخبار يونس عن تعذيب القوم و غير ذلك،و قد وردت جملة«بدا للّه»في صحيح البخاري. (1)

قال الشيخ المفيد:أقول في معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ و أمثاله من الإفقار بعد الإغناء،و الإمراض بعد الإعفاء،و ما يذهب إليه أهل العدل خاصة من الزيادة في الآجال و الأرزاق و النقصان منها بالأعمال،و أمّا إطلاق لفظ البداء فإنّما صرت إليه لأجل السمع الوارد عن الوسائط بين العباد و بين اللّه عزّ و جلّ و ليس بيني و بين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف،و إنّما خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سواه. (2)
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و هذا يعرب عن أنّ القوم لم يقفوا على مصطلح الإمامية في البداء و إلّا صفقوا على جوازه.


8.الواسطة بين الوجود و العدم

اتّفق المفكّرون من الفلاسفة و المتكلّمين على أنّه لا واسطة بين الوجود و العدم كما لا واسطة بين الموجود و العدم،و أنّ الماهيّات قبل وصفها بالوجود معدومات حقيقة غير أنّ المعتزلة ذهبت إلى أنّها في حال العدم غير موجودة و لا معدومة،بل متوسطة بينهما و هذا هو المعروف منهم بالقول بالأحوال.

قال الشيخ المفيد:المعدوم هو المنفيّ العين،الخارج عن صفة الموجود،و لا أقول:إنّه جسم و لا جوهر و لا عرض،و لا شيء على الحقيقة و إن سمّيته بشيء من هذه الأسماء فإنّما تسمّيه به مجازاً،و هذا مذهب جماعة من بغداديّة المعتزلة و أصحاب المخلوق [كذا] و البلخي يزعم أنّه شيء و لا يسمّيه بجسم و لا جوهر و لا عرض و الجبائي و ابنه يزعمان أنّ المعدوم شيء و جوهر و عرض،و الخيّاط يزعم أنّه شيء و عرض و جسم. (1)

و بما أنّ المسألة واضحة جداً لا نحوم حولها.


9.التفويض في الأفعال

ذهبت المعتزلة إلّا من شذّ كالنجّار و أبي الحسن البصري (2)إلى أنّ أفعال العباد واقعة بقدرتهم وحدها على سبيل الاستقلال بلا ايجاب (3)بل باختيار.
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قال القاضي:أفعال العباد لا يجوز أن توصف بأنّها من اللّه تعالى و مِنْ عِنْده و مِنْ قبله.... (1)

قال السيد الشريف الجرجاني(المتوفّى886ه):إنّ المعتزلة استدلّوا بوجوه كثيرة مرجعها إلى أمر واحد و هو أنّه لو لا استقلال العبد بالفعل على سبيل الاختيار لبطل التكليف و بطل التأديب الذي ورد به الشرع و ارتفع المدح و الذم إذ ليس للفعل استناد إلى العبد أصلاً،و لم يبق للبعثة فائدة لأنّ العباد ليسوا موجدين أفعالهم،فمن أين لهم استحقاق الثواب و العقاب؟ (2)

ثمّ إنّ نظريّتهم في استقلال العبد في الفعل مبنيّة على مسألة فلسفية،و هو أنّ حاجة الممكن إلى العلّة تنحصر في حدوثه،لا فيه و في بقائه،و على ضوء ذلك قالوا باستقلال العبد في مقام الايجاد.

و المبنى و البناء كلاهما باطلان.أمّا الافتقار حدوثاً فقط فهو لا يجتمع مع كون الإمكان من لوازم الماهيّة و هي محفوظة حدوثاً و بقاءً،فكيف يجوز الغناء عن الفاعل بقاء؟

قال الحكيم الشيخ محمد حسين الاصفهاني: و الافتقار لازم الإمكان

هذا كلّه حول المبني،و أمّا البناء فالتخلّص عن الجبر يكفي في استناد الفعل إلى الفاعل و الخالق معاً،لكن يكون قدرة المخلوق في طول قدرة الخالق،و منشعبة عنها،و هذا يكفي في الاستناد و صحّة الأمر و النهي و التأديب و التثويب،
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فالجبر و التفويض باطلان،و الأمر بين الأمرين هو الحقّ الصراح،و قد تواتر عن أئمّة أهل البيت قولهم:لا جبر و تفويض لكن أمر بين الأمرين. (1)

ثمّ إنّ الدافع إلى القول بالتفويض هو صيانة عدله سبحانه فزعموا أنّ الصيانة لها رهن القول بالتفويض و استقلال العبد بالفعل، و غفلوا عن أنّ هناك طريقاً آخر و هو ما ذهبت إليه الإمامية،ثمّ إنّهم و إن نزّهوا اللّه سبحانه عن الظلم و لكن صوّروا له شريكاً في الايجاد، و لأجل ذلك قال الإمام الرضا عليه السلام:«مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا اللّه عزّ و جلّ بعدله فأخرجوه من قدرته و سلطانه». (2)


10.قبول التوبة واجب على اللّه أو تفضّل منه؟

اتّفق المسلمون على أنّ التوبة تسقط العقاب،و إنّما الخلاف في أنّه هل يجب على اللّه قبولها فلو عاقب بعد التوبة كان ظالماً،أو هو تفضّل منه سبحانه؟ فالمعتزلة على الأوّل،و الأشاعرة و الإمامية على الثاني. (3)

قال المفيد:

«اتّفقت الإمامية على أنّ قبول التوبة بفضل من اللّه عزّ و جلّ،و ليس بواجب في العقول إسقاطها لما سلف من استحقاق العقاب، و لو لا أنّ السمع ورد بإسقاطها لجاز في العقول بقاء التائبين على شرط الاستحقاق،و وافقهم على ذلك أصحاب الحديث،و أجمعت المعتزلة على خلافهم و زعموا أنّ التوبة مسقطة لما سلف من العقاب على الوجوب. (4)
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و لقد أحسن قدّس اللّه سرّه حيث جعل محور المسألة قبول التوبة و عدمه بما هو هو لا بلحاظ آخر كما إذا أخبر سبحانه أنّه: «يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ» 1 فعندئذٍ يجب قبول التوبة عقلاً و إلّا لزم الخلف في الوعد.قال الطبرسي في تفسير قوله سبحانه: «إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوّابُ الرَّحِيمُ» 2 :«و وصفه بالرحيم عقيب التوّاب يدلّ على أنّ إسقاط العقاب بعد التوبة تفضّل منه سبحانه و رحمة من جهته،على ما قاله أصحابنا،و أنّه غير واجب عقلاً على خلاف ما ذهب إليه المعتزلة». (1)

و من أراد أن يقف على دلائل المعتزلة في المقام فليرجع إلى كشف المراد و شرح المقاصد.


11.عصمة الأنبياء قبل البعثة و بعدها

اتّفقت الإمامية على أنّ جميع أنبياء اللّه عليهم السلام معصومون من الكبائر قبل النبوة و بعدها،و ممّا يستخف فاعله من الصغائر و أمّا ما كان من صغير لا يستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة و على غير تعمّد و ممتنع منهم بعدها على كلّ حال هذا مذهب جمهور الإمامية،و المعتزلة بأسرها تخالف فيه. (2)

و المنقول عن أبي علي الجبائي التفصيل في الكبائر بين ما قبل البعثة و بعدها فيجوز في الأوّل دون الثاني،و المختار عند القاضي في الكبائر عدم الجواز مطلقاً و أمّا المنفرات فاتّفقوا على عدم جوازه. (3)
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12.وجوب الأمر بالمعروف عقلاً و عدمه

اتّفقت الأُمّة على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بلا استثناء،غير أنّهم اختلفوا في وجوبه عقلاً و سمعاً،أو سمعاً فقط، فالمعتزلة على الأوّل،و الإمامية على الثاني.

قال المفيد:إنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر باللسان فرض على الكفاية لشرط الحاجة إليه لقيام الحجّة على من لا علم لديه إلّا بذكره أو حصول العلم بالمصلحة به أو غلبة الظنّ بذلك. (1)

ثمّ إنّ المحقّق الطوسي ذكر في متن التجريد دلائل المعتزلة على وجوبهما عقلاً،ثمّ عقّب عليها بنقد و تحليل. (2)


13.آباء رسول اللّه كلّهم موحّدون

اتّفقت الإمامية على أنّ آباء رسول اللّه من لدن آدم إلى عبد اللّه بن عبد المطلب مؤمنون باللّه عزّ و جلّ موحّدون له،و خالفهم على هذا القول جميع الفرق. (3)


14.تفضيل الأنبياء على الملائكة

اتّفقت الإمامية على أنّ أنبياء اللّه عزّ و جلّ و رسله من البشر أفضل من الملائكة،و وافقهم على ذلك أصحاب الحديث،و أجمعت المعتزلة على خلاف ذلك و زعم الجمهور منهم أنّ الملائكة أفضل من الأنبياء و الرسل. (4)
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15.الرجعة:إمكانها و وقوعها

قضية الرجعة التي تحدّثت عنها بعض الآيات القرآنية و الأحاديث المرويّة عن أهل بيت الرسالة ممّا تعتقد به الشيعة من بين الأُمّة الإسلامية.

قال الشيخ المفيد:إنّ اللّه يخيّر قوماً من أُمّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم بعد موتهم قبل يوم القيامة و هذا مذهب يختص به آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم و القرآن شاهد به. (1)

و خالفت المعتزلة و الأشاعرة و أهل الحديث في ذلك.


16.الجنّة و النار مخلوقتان أو لا ؟

إنّ اللّه سبحانه وعد المتقين بالجنة و أوعد العصاة بالنار فهل هما مخلوقتان أو لا ؟ و المسألة نقلية محضة فالإمامية إلّا من شذّ ذهبت إلى أنّ الجنّة و النار في هذا الوقت مخلوقتان.

قال الشيخ المفيد:و بذلك جاءت الأخبار و عليه إجماع أهل الشرع و الآثار. (2)

و قال التفتازاني:جمهور المسلمين على أنّ الجنّة و النار مخلوقتان الآن خلافاً لأبي هاشم و القاضي عبد الجبار،و من يجري مجراهما من المعتزلة حيث زعموا أنّهما إنّما يخلقان يوم الجزاء. (3)

و الظاهر من السيد الرضي من الشيعة (359- 406ه) أنّهما غير مخلوقتين الآن حيث قال:الصحيح أنّهما إنّما تخلقان بعدُ. (4)
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17.تأويل النصوص اعتماداً على القواعد العقلية

إنّ الأُصول الخمسة عند المعتزلة توصف بالصحة و الإتقان على درجة تقدم على النصوص الشرعية الواردة في القرآن و السنّة،فقد أعطوا للعقل أكثر ممّا يستحقه،و لذلك نرى أنّهم لما بنوا على أنّ مرتكب الكبيرة مخلّد في النار أوّلوا النصوص القرآنية،فقالوا:إنّ المراد من الشفاعة هو ترفيع الدرجة لا رفع العقاب،و قس على ذلك سائر تأويلاتهم في الكتاب و السنّة.

إنّ النصّ الوارد في القرآن الكريم دليل قطعيّ لا يعادله شيء،فعند ذلك تجب تخطئة العقل لا تأويل القرآن،و التعارض بين القطعيين غير معقول،و تأويل النصّ القطعي كرفضه،نعم لو كان النصّ ظنّي السند أو كان الدليل الشرعيّ ظنّي الدلالة فللتأويل مجال،هذا و للبحث صلة تطلب في محاله.


18.الإمامة بالتنصيص أو بالشورى

اتّفقت الإمامية على أنّ الإمامة بالتنصيص خلافاً للأشاعرة و المعتزلة و قالوا بالشورى و غيرها،و يتفرّع على ذلك أمر آخر،و هو أنّ النبي نصّ على علي عليه السلام خليفته بالذات عند الإمامية،و قال الآخرون سكت و ترك الأمر شورى بين المسلمين.

قال القاضي عند البحث عن طرق الإمامة (عند المعتزلة):إنّها العقد و الاختيار. (1)


19.هل يشترط في الإمام كونه معصوماً ؟

اتّفقت الإمامية على أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً عن الخطأ و المعصية
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خلافاً للمعتزلة حيث اكتفت أنّه يجب أن يكون مبرّزاً في العلم مجتهداً،ذا ورع شديد،يوثق بقوله و يؤمن منه و يعتمد عليه. (1)

قال المفيد:إنّ الأئمّة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام،و إقامة الحدود،و حفظ الشرائع،و تأديب الأنام،معصومون كعصمة الأنبياء و أنّهم لا يجوز منهم صغيرة إلّا ما قدّمتُ ذكر جوازه على الأنبياء و أنّه لا يجوز منهم سهو في شيء في الدين و لا ينسون شيئاً من الأحكام،و على هذا مذهب سائر الإمامية،إلّا من شذّ منهم و تعلّق بظاهر روايات،لها تأويلات على خلاف ظنّه الفاسد من هذا الباب، و المعتزلة بأسرها تخالف في ذلك و يجوّزون من الأئمّة وقوع الكبائر و الردّة عن الإسلام. (2)


20.حكم محارب الإمام عليّ أمير المؤمنين

اتّفقت الإمامية على أنّ الناكثين و القاسطين من أهل البصرة و الشام أجمعين كفّار ضُلاّل ملعونون بحربهم أمير المؤمنين عليه السلام، و أنّهم بذلك في النار مخلّدون،و أجمعت المعتزلة سوى الغزّال منهم و ابن باب،و المرجئة و الحشوية من أصحاب الحديث على خلاف ذلك،فزعمت المعتزلة كافة إلّا من سمّيناه و جماعة من المرجئة و طائفة من أصحاب الحديث،أنّهم فُسّاق ليسوا بكفّار،و قطعت المعتزلة من بينهم على أنّهم لفسقهم في النار خالدون. (3)

هذه جملة من الأُصول التي يختلف فيها المنهجان و بقيت هناك أُصول أُخرى تضاربت فيها آراء الفريقين،لم نذكرها روماً للاختصار.
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الآن حصحص الحقّ

إنّ القارئ الكريم إذا أمعن فيما أوردناه في هذه الفصول الستّة يقف على ضالّتنا المنشودة و هي:

1.إنّ الشيعة عن بكرة أبيهم كانوا مستقلّين في التفكير،و قد اقتفوا في الأُصول و الفروع أئمّة أهل البيت،و لم يكونوا في عصر من الأعصار تبعاً للمعتزلة،و أنّهم لو اتّفقوا معهم في أُصول،اختلفوا في أُخرى،و لو كان الاتّفاق فيها دليلاً على التبعية فلما ذا لا يكون دليلاً على العكس؟ و الحقّ أنّ الطائفتين يصدران عن معين عذب و هي خطب الإمام أمير المؤمنين في التوحيد و العدل،و الرجوع إلى العقل في مجال العقائد،و أنّ من زعم أنّ الشيعة كانت تبعاً للمعتزلة فقد ظنّ ظنّاً خاطئاً بلا تحقيق و لا إمعان.

هذا و إنّ شيخ الأُمّة المفيد عقد باباً خاصاً في كتابه أوائل المقالات بيّن فيه الفوارق الفكرية بين الشيعة و المعتزلة. (1)

2.إنّ الشيعة كانت تتمتّع في القرون السبعة بمنهج كلاميّ تام متشعّب الفنون،و قد نضج المنهج في ظلّ الأُصول السمعية و الدراسات العقلية،و ها هم علماؤهم،و متكلّموهم فيها،و هذه كتبهم و رسائلهم،و هذه أُصولهم و عقائدهم،و هذه مناظراتهم مع المخالفين.

و مهما يكن من أمر فإنّ الشيعة قد خلفت تراثاً كلامياً ضخماً إلّا أنّ ثمة من يلمح إلى معنى فيه ظلم كثير للكلام الشيعي فها هو آدم متز يقول:لم يكن للشيعة في القرن الرابع منهج كلامي مع أنّ ابن النديم يصف المفيد بأنّه:«في عصرنا انتهت رئاسة متكلّمي الشيعة إليه، مقدّم في صناعة الكلام على مذهب أصحابه،دقيق الفطنة،بادئ الخاطر،شاهدته فرأيته بارعاً» (2)؟!
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نحمده سبحانه على انعامه و افضاله،و نشكره على آلائه،و نصلّي على محمّد أفضل سفرائه،و على آله الأطهار أفضل بريّته،صلاة دائمة ما دامت السماء ذات أبراج،و الأرض ذات فجاج.

جعفر السبحاني

قم،مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

صفر المظفر1413/ ه
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الرسالة الثامنة:دراسة إيمان أبي طالب في ضوء الكتاب و السنّة

كُتبت هذه الرسالة جواباً لمحاضرة الشيخ يوسف القرضاوي في قطر

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الأُستاذ الجليل الشيخ يوسف القرضاوي حفظه اللّه و رعاه.

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

نسأل اللّه لكم دوام الصحّة و التوفيق لخدمة الإسلام و المسلمين.

أما بعد؛فقد وقفنا في إحدى المجلات الإسلامية على مقالة رثائية قيّمة لكم بمناسبة رحيل المفكِّر الإسلامي القدير الشيخ الغزالي-رحمه اللّه-تحت عنوان:«النجم الساطع».

و لقد كان الشيخ الغزالي حقاً-كما وصفتموه-العقل الذكي،و القلب النقي،و صاحب الرشد في الفكر و الشجاعة في الحق،و الغيرة على الدين فقد صدع بما يرى انّه الحق غير آبهٍ بما يُثيره رأيه الصريح،من انتقادات و اعتراضات،
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لأنّه كان-كما قلتم-حرَّ الفكر و الضمير،حرَّ اللسان و القلم،و لأنّه رفض الخضوع لأهواء العوام كما فعل أدعياء العلم الذين يحسبهم الناس دعاةً !!

و لقد طالعنا في نفس الوقت رسالتكم القيمة إلى الندوة الثانية للتقريب بين المذاهب الإسلامية بالرباط (12-14 ربيع الثاني 1417ه) التي انطلقت من روح متوقّدة متطلّعة إلى عزّة المسلمين و فهم عميق و منطقي للقرآن و السنّة.

و قد أعجبتنا فيها رؤيتكم الصائبة حولَ ما يحول دون تحقيق الوحدة الإسلامية الكبرى و التقريب بين فصائل المسلمين و طوائفهم،و أبرز ذلك فراغ نفوس المسلمين من الهموم الكبيرة و الآمال العظيمة،و اعتراكهم على المسائل الصغيرة و الهامشية من فروع العقيدة أو الفقه،و قد كان من الواجب-كما قلتم فيها-على الدعاة و المفكرين الإسلاميين أن يشغلوا جماهير المسلمين بهموم أُمتهم الكبرى و ليلفتوا أنظارهم و قلوبهم و عقولهم إلى ضرورة التركيز عليها و التنبيه لها.

و الحق كما تفضلتم:مشكلة المسلمين اليوم ليست في الذي يؤوِّل آيات الصفات و أحاديثها بل في من ينكر الذات و الصفات الإلهية جميعاً و يدعو إلى العلمانية و الإلحاد،و مشكلة المسلمين ليست في من يجهر بالبسملة أو يخفضها أو لا يقرؤُها في الصلاة،و لا في من يرسل يديه في الصلاة أو يقبضهما،انّما مشكلة المسلمين في من لا ينحني يوماً للّه راكعاً و لا يخفض جبهته للّه ساجداً و لا يعرف المسجد و لا يعرفه...

و لا...و لا...انّما انّما.....

و بالتالي انّ المشكلة حقاً هي:وهن العقيدة في النفوس،و تعطيل الشريعة في الحياة،و انهيار الأخلاق في المجتمع،و إضاعة الصلوات،و منع الزكوات و اتّباع الشهوات،و شيوع الفاحشة،و انتشار الرشوة،و خراب الذمم،و سوء الإدارة،و ترك
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الفرائض الأصلية،و ارتكاب المحرمات القطعية،و موالاة أعداء اللّه و رسوله و المؤمنين.

إنّ مشكلة المسلمين-كما تفضّلتم فيها-تتمثل في إلغاء العقل و تجميد الفكر و تخدير الإرادة،و قتل الحرية،و إماتة الحقوق، و نسيان الواجبات،و فشوّ الأنانية،و إهمال سنن اللّه في الكون و المجتمع.

و هي بالضبط و على التحديد كل هذا،و بخاصة ما ذكرتموه في أرقام سبعة تحت عنوان هموم سبعة أساسية.

و لقد أعجبتنا كل هذه الرؤى جملةً و تفصيلاً،و تمنينا لو كان مثل هذه الرؤية و البصيرة شائعة بين مفكري الإسلام و علمائه اليوم سنةً و شيعةً و من جميع الفرق و المذاهب،و كان هناك تعاون صادق و عميق و متواصل لحلّ هذه المشكلات ما دامت كل هذه الفرق و المذاهب متفقة على وحدانية اللّه،و رسالة النبي الخاتم محمّد بن عبد اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،و أركان الإسلام العملية،و مكارم الأخلاق،و أُمور كثيرة أُخرى تفوق الحصر،و تستعصى على العدّ و الإحصاء.

و تمنّينا لو كان المسلمون يكفون-إلى جانب ذلك-عن التراشق بسهام الاتهام فيما بينهم،و يتحرّرون من عقدة الطائفية و أساليبها الجاهلية،و يقوموا-بدل ذلك-بدراسة نقاط الخلاف و الاختلاف بروحٍ أخوية و نهجٍ علميٍ،و اسلوب رصين،و يفسحون للجميع فرصة التعبير عن مذهبه،و الإدلاء بأدلّته،و براهينه في جوٍّ ملؤُه رحابة الصدر و اتساع الفكر و السماحة،و يتركون إثارة ما يبعد القلوب بعضها عن بعضها،و يكدر الصفو،و يفسد المودة.

***
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غير أنّه بلغنا أنّكم في محاضرة لكم في«قطر»تعرضتم بسوء لشيخ الأباطح ناصر الإسلام و حامي نبيه الأكبر أبي طالب-رضوان اللّه تعالى عليه-الذي تكفّل رسولَ اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و آواه،و حامى عنه بعد ابتعاثه بالرسالة،و ضحى في سبيل دعوته براحته،و نفسه، و بأولاده و أفلاذ كبده،كاتماً إيمانه،و متّقياً قومه العتاة ليبقى على منصبه،من أجل أن يخدم في ظلِّه الرسولَ و الرسالة،و يدفع به عنهما أذى معارضيهما،و كيدهم كما فعل مؤمن آل فرعون طوال أربعين سنة،بلا انقطاع.

فهل ترى كان حقيقاً بأن يُنكر فضله،و تُتجاهل خدمته؟ و هو الذي صرّح بصحة الرسالة المحمدية و صدق الدعوة النبوية الخاتمة في قصائده،و أشعاره و ترجم إيمانه،بالوقوف الصريح-هو و أبناؤه الغرّ-إلى جانب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حيث يقول: كَذَبتُم و بيتِ اللّه نبزي محمّداً

لَعمري لقد كلِّفتُ و جداً بأَحمد و إخوته دأبَ المحبِّ المواصل

فلا زال في الدنيا جمالاً لأهلها و زَيناً لمن والاه ربُّ المشاكل (1)

فَمنْ مثلُه في الناس أيُّ مؤمَّل إذا قاسَهُ الحُكّام عند التفاضل

حليمٌ رشيدٌ عادلٌ غير طائش يُوالي إلاهاً ليس عنه بغافِل

لقد علِمُوا أنَّ ابْننا لا مكذَّبٌ لدينا و لا يُعنى بقولِ الأَباطِل
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فأصبَحَ فينا أحمدٌ في أُرومة تقصّر عنه سَورةُ المتطاول (1)

حَدِبْتُ بنفسي دونَه و حميته و دافعتُ عنه بالذُّرا و الكلاكل (2)

فَأيّدَهُ ربُّ العباد بنصره و أظهرَ ديناً حقُّه غير باطل (3)

نقل ابن هشام في سيرته أربعة و تسعين بيتاً من هذه القصيدة،فيما أورد ابن كثير الشامي في تاريخه«اثنين و تسعين بيتاً»و أورد أبو هفان العبدي الجامع لديوان«أبي طالب»مائة و واحد و عشرين بيتاً منها في ذلك الديوان و لعلّها تمام القصيدة و هي في غاية العذوبة و الروعة،و في منتهى القوة و الجمال،و تفوقُ في هذه الجهات كلَّ المعلّقات السبع التي كان عرب الجاهلية يفتخرون بها و يعدّونها من أرقى ما قيل في مجال الشعر.

و له وراء هذه اللامية،قصيدة أُخرى ميمية»فهو-سلام اللّه عليه-يصرح فيها بنبوة ابن أخيه و أنّه نبي كموسى و عيسى عليهما السلام إذ يقول: لِيعلم خيارُ الناس أنَّ محمّداً

و نظيرها قصيدته البائيّة و فيها: أ لم تعلموا أنّا وجدنا محمداً نبياً كموسى خط في أوّل الكتب (4)
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1- 1) .السّورة:الشدة و البطش. 

2- 2) .الذرى:جمع ذروة و هي أعلى ظهر البعير. 
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4- 5) .مجمع البيان:36/7،و قد نقل ابن هشام في سيرته:352/1 خمسة عشر بيتاً من هذه القصيدة 




أ فبعد هذه البلاغات و التصريحات يصحّ لإنسان واع أن يكفّر سيد الأباطح أو يشك في إيمانه؟

و على فرض التسليم،فهل هذه هي واقعاً مشكلة الأُمّة الإسلامية اليوم و أنتم الأدرى بمشاكل الأُمّة،و هل التنكيل بحامي الرسول، و الإيقاع فيه من ما يخدم الأُمّة؟!

هل يكون أبو طالب مع كل تلكم المواقف المشرفة و مع كل تلك الإثارة الصريحة الكاشفة عن عمق إيمانه بالرسالة المحمديّة مشركاً،و أبو سفيان الذي أشعل حروباً و قام بمؤامرات مدة عشرين سنة و أبناؤه الذين كانوا أساس المشكلة و مبدأ الانحراف في المسار الإسلامي،مسلمين موحدين يستحقون كل تقدير و كل احترام منا ؟!

و هل ترى لو كان أبو طالب والداً لغير علي عليه السلام كان يرى هذا الحيف من قِبَل أبناء الإسلام؟!

هلاّ كنتم يا فضلية الأُستاذ-و أنتم على ما أنتم عليه من مستوى رفيع و مرموق في الرؤية و البصيرة-على نهج زميلكم الراحل الفقيد الشيخ الغزالي-رحمه اللّه-من الصدع بالحق،و عدم الخضوع للمرويّات الباطلة.

نحن-و قد وقفنا على قسم من مؤلفاتكم القيمة الزاخرة بالفكر المشرق-كنا و لا نزال نأمل أن تنصفوا الحقيقة و لا تقعوا فيما وقع فيه الأوّلون من غمطها و تجاهلها و الجناية عليها،و أن تكونوا المرجعَ الأمينَ لشباب هذا العصر في تصحيح التاريخ،و تنقيته من الأباطيل، و رفع الضيم و الظلم عن المظلومين.

و رحم اللّه ابن أبي الحديد القائل:

و لو لا أبو طالب و ابنه

كل ذلك لو كان النبأ الواصل إلينا عن محاضرتكم صادقاً،و أرجو أن لا يكون كذلك.

***

هذا و نرسل إليكم ما قمنا به من دراسة لإيمان أبي طالب في ضوء الكتاب و السنّة و التاريخ،و قد طبع ضمن دراستنا لحياة و تاريخ سيد المرسلين صلى الله عليه و آله و سلم.

ثمّ إنّنا انطلاقاً من ضرورة السعي لإيجاد المزيد من التفاهم و التقارب نرسل إليكم كتاب:الاعتصام بالكتاب و السنّة،و حكم الأرجل في الوضوء،و الأسماء الثلاثة،و أملنا أن تكون هذه الكتب خطوات على سبيل تحصيل التقارب بين الفقهين.

و ختاماً نقول:إنّكم في رسالتكم للمؤتمر رجحتم قول الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن،و ما قوله إلّا«قدم القرآن»،و كيف يكون هذا القول،القول الأرجح و ليس القديم إلّا اللّه سبحانه،فيكون القرآن عندئذٍ إلهاً ثانياً،و هو يضاد أصل التوحيد ؟!

و لو أُريد من قِدم القرآن قدمُ علمه سبحانه فهذا أمر لا سترة عليه و لا نزاع فيه.

و الجدير بالإمام أحمد الذي يأخذ العقائد من الكتاب و السنّة أن لا يخوض في هذا الموضوع بحجة أنّ الكتاب و السنّة لم يذكرا شيئاً حول قدم القرآن و حدوثه
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لو لم نقل انّه تبنّى حدوثه.

و تقبلوا في الختام أسمى تحياتنا،و أفضل تمنياتنا،وفقكم اللّه لصالح العلم و العمل و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.

جعفر السبحاني

قم-الجامعة الإسلامية

تحريراً في 1417/11/15 ه ق
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الرسالة التاسعة:جواب رسالة حول الشيعة أُصولها و عقائدها


اشارة

1

قد وجهت إليّ دعوة من الاُردن عام 1419ه لإلقاء المحاضرات في جامعاتها،و كان لها صدى واسع النطاق لا سيما في التعريف بالشيعة و أُصولها و فروعها و تاريخها.

و دارت المحاضرات حول الوحدة الإسلامية و الأُصول المشتركة بين الفريقين،و نالت اهتمام الصحف و المجلات الأُردنية،كما نالت إعجاب الحاضرين.

و لما أقفلت راجعاً إلى إيران انهالت عليَّ رسائل عديدة من الأُردن تستفسر فيها عن الشيعة و أُصولها و عقائدها.

و ممن كتب إليَّ في ذلك أُخت جامعية فاضلة تدعى ابتسام سالم زبن العطيات.

فقد كتبت رسالة مسهبة سألتني فيها عن مسائل تتعلق بالشيعة و عقائدها،و قد بعثت إليها بالرسالة التالية جواباً لاستفساراتها.

و بالإمعان فيها تعلم الأسئلة التي وجهتها إليَّ،و هي رسالتان ننشرهما تباعاً.
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


أُختي في اللّه:ابتسام سالم زبن العطيات


اشارة

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد:

فقد وافتني رسالتكم الكريمة معربة عن أخلاقكم السامية و أعراقكم الزاكية،و وقفت على ما تنطوون عليه من حبّ للوحدة الإسلامية و رصّ الصفوف،و قد كتبتم في صدر رسالتكم أُموراً أوافقكم في جميع ما حررتموه،غير انّي أقوم برفع بعض الشبهات العالقة بأذهانكم بالنسبة إلى الشيعة.

1.انّ الشيعة ليست فرقة حادثة بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم بل ترجع جذورها إلى أماثل من المهاجرين و الأنصار الذين بقوا على ما كانوا عليه في عصر الرسالة من الاعتقاد بمبدإ التنصيص على الإمام بعد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،فبقوا على تلك العقيدة بعد رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم فتلك الثلّة من المهاجرين و الأنصار هم روّاد التشيّع،و قد ذكرنا أسماء كثير منهم في الجزء السادس من كتابنا«بحوث في الملل و النحل»،و في طليعتهم:أبو ذر الغفاري و عمار بن ياسر و حذيفة بن اليمان،و المقداد بن الأسود الكندي،و قيس بن سعد بن عبادة،و سلمان الفارسي، و العباس عمّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم،
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و أبو أيّوب الأنصاري،و ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت الأنصارى،و قد انتشر التشيع عن طريق هؤلاء في الحجاز أوّلاً و منها إلى سائر الأمصار عبر القرون.

إنّ اختلاف الشيعة مع السنة ليس اختلافاً فيما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بل هو اختلاف في بعض ما روي عنه،و الشيعة على أنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم نصّ على الخليفة بعده في مواقف عديدة،مثل:


أ.حديث الدار

بعد أن مضت ثلاثُ سنوات على بعثة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كلّفه اللّه تعالى بأن يبلّغ لأبناء عشيرته و قبيلته،و ذلك عند ما نزل قوله عزّ و جلّ: «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» 1.

فجمع النبي صلى الله عليه و آله و سلم رءوس بني هاشم و قال:«يا بني عبد المطّلب إنّي و اللّه ما أعلمُ شابّاً في العرب جاء قومه بأفضل ممّا قد جئتكم به،إنّي قد جئتكم بخير الدنيا و الآخرة،و قد أمرني اللّه تعالى أن أدعوكم إليه فأيُّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي و وصيي و وزيري و خليفتي فيكم».

و لقد كرّر النبي صلى الله عليه و آله و سلم العبارة الأخيرة ثلاث مرّات،و لم يقم في كلّ مرّة إلّا الإمام علي عليه السلام،الّذي أعلن عن استعداده لمؤازرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و نصرته،و في المرّة الثالثة قال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّ هذا أخي و وصيِّي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و أطيعوا». (1)
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ب.حديث الغدير

و من جملة التنصيص على الخليفة نصّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم على عليّ عليه السلام في محتشد عظيم في منصرفه من حجّة الوداع في أرض تعرف بغدير خم،حيث قال:«أ لستم تشهدون أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّداً عبده و رسوله و انّ الساعة آتية لا ريب فيها؟».

قالوا:بلى نشهد بذلك.

قال صلى الله عليه و آله و سلم:«فإنّي فرطٌ (أي أسبقكم) على الحوض (أي الكوثر)،فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين؟».

فنادى منادٍ:و ما الثقلان يا رسول اللّه؟

قال صلى الله عليه و آله و سلم:«الثّقَلُ الأكبر كتابُ اللّه طرف بيد اللّه عزّ و جلّ و طرف بأيديكم فتمسَّكوا به لا تضلُّوا،و الآخر الأصغر عترتي،و إنّ اللطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض،فلا تقدموهما فتهلكوا،و لا تقصّروا عنهم فتهلكوا».

ثمّ أخذ بيد«عليّ»فرفعها حتى رؤي بياضُ آباطهما فعرفه القوم أجمعون فقال صلى الله عليه و آله و سلم:«أيُّها الناس من أولى النّاس بالمؤمنين من أنفسهم؟».

قالوا:اللّه و رسوله أعلم.

قال صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّ اللّه مولاي،و أنا مولى المؤمنين،و أنا أولى بهم من أنفسهم،فمن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه».

ثمّ قال صلى الله عليه و آله و سلم:«اللّهمّ والِ من والاه،و عاد من عاداهُ،و أحِب من أحبَّهُ و أبغضْ من أبْغَضَهُ،و انصر مَنْ نَصَرَهُ،و اخْذُل مَنْ خَذَلَه،و أدر الحقَّ معه حيث ما دار،ألا فليُبَلِّغ الشّاهد الغائبَ».
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حديث الغدير من الأحاديث المتواترة


اشارة

إنّ حديث الغدير من الأحاديث المتواترة،و قد رواه العديد من الصحابة و التابعين و المحدثين في كلّ قرنٍ بصور متواترة.

فقد نقل حديثَ الغدير و رواه (110) من الصحابة،و(89) من التابعين،و(350) من العلماء و المحدّثين،و في ضوء هذا التواتر لا يبقى أيُّ مجالٍ للشكّ في أصالة و صحّة هذا الحديث.

كما أنّ فريقاً من العلماء ألَّفوا كتباً مستقلّة حولَ حديث«الغدير»أشملُها و أكثرُها استيعاباً لطرق و أسناد هذا الحديث كتابُ«الغدير» للعلاّمة الشيخ عبد الحسين الأميني (1320- 1390ه).

***

2.تسمية هؤلاء بالشيعة ترجع إلى نفس النبي صلى الله عليه و آله و سلم فلاحظوا تفسير الدر المنثور في سورة البيّنة في تفسير قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» ،حيث قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:هم علي و شيعته.

هؤلاء نواة التشيّع و قد نمت بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بفضل الصحابة و التابعين و تابعي التابعين إلى يومنا هذا.و لهم دول و حكومات و جامعات علميّة و مساهمات كثيرة في الحضارة الإسلامية و كتب و آثار عظيمة و مكتبات ضخمة و قد خدموا الإسلام و المسلمين في كافة الحقول.

هذه لمحة إجمالية للشيعة و لنجب الآن عن ما طلبتموه من إعطاء المعلومات حول الأُمور التالية:



1.كتبتم:«لديّ بعض المعلومات و النصوص التي قرأتها من خلال كتب الشيعة».
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كنت أود أن أ تعرف على تلك الكتب التي قرأتموها لأقف على مدى معلوماتكم الصحيحة بالنسبة إلى الشيعة الإمامية.


2.كتبتم:«أن تكون الاجابة لكم صريحة بدون اللجوء إلى مبدأ التقية».

نوضح لكم انّ مبدأ التقية عند الشيعة هو في حالة الخوف على النفس و النفيس،و هو أمر يتحقق عند الضعف،و أمّا في الحالات الطبيعية و استتباب الأمن فلا معنى للتقية،و أنا اقسم باللّه تبارك و تعالى «وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» انّه لم يكتب كتاب عبر القرون على نمط التقية بل كلّ من كتب من علمائنا الشيعة سواء أصاب أم أخطأ فإنّما كتب فيما يراه و اعتقده.


3.ذكرتم و قرأتم في إحدى الكتب:«انّ الإمام آية اللّه الخميني رحمه الله كفّر صاحبي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و هذا واضح في

كتابه كشف الأسرار،ص111 و 114 و 117 و يسميهما صنمي قريش...الخ».

إنّ التعتيم الاعلامي لم يزل سائداً على الشيعة إلى يومنا هذا،و قد نسبوا إليهم أُموراً لا حقيقة لها،و من هذه الأُمور ما نقلتموه عن أحد الكتب.

إنّ الإمام الخميني قدس سره كتب كتابه كشف الأسرار (عام 1363ه.ق1944/م) و هو كان ممن يحمل هموم المسلمين منذ شبابه حتى لقاء ربه،و قد قام بعض أصحاب الأقلام المشبوهة بترجمة كتابه (كشف الأسرار) ترجمة مزوّرة و محرفة و لم يراع الأمانة العلمية، فأدخل فيه أشياء لتشويه سمعة الثورة الإسلامية التي فجّرها الإمام الخميني و لم تزل تشع و تدعو الأُمة إلى الوحدة و رصّ الصفوف، فالترجمة التي اعتمدتم عليها،ترجمة مزوّرة و محرفة،فلأجل أن تثقوا بما ذكرت أودّ أن ترسلوا إلي تلك الصفحات حتى أرسل إليكم ما كتبه السيد في تلك المواضيع باللغة الفارسية المطبوعة،و بإمكانكم التطابق بين النسختين عن طريق من يجيد،اللغتين العربية و الفارسية في جامعة أهل البيت في الأُردن الهاشمي و غيرها كي
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تصدقوا بأنّ التعتيم الإعلامي لم يزل قائماً بين المسلمين للحيلولة دون الوقوف على عقائد هذه الطائفة الكبيرة و المظلومة.


4.قلتم:«تعتقد الشيعة الإمامية انّ حكام أهل السنة و قضاتهم طواغيت...».

تعتقد الشيعة بأنّ القضاة المنصوبين من قبل السلطة الظالمة لا يجوز التحاكم إليهم من غير فرق بين كون القاضي شيعياً أو سنياً أو غير ذلك،و المنصوب من قبل الحكومات الغاشمة كالأمويين و العباسيين،لا يصحّ التحاكم إليهم لأنّهم ليسوا بعدول.


5.ذكرتم:«تكفير الشيعة للسنّة...».

هذه النسبة غير صحيحة،و هذه كتب الشيعة في تفسير معنى الإسلام و الإيمان،و قد اتّفقوا على أنّ أركانهما عبارة عن الإيمان باللّه تبارك و تعالى و رسالة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الإيمان بيوم المعاد،و على ذلك جروا في كتبهم العقائدية و الفقهية.و المسلمون-بحمد اللّه-كلّهم شيعيّهم و سنّيهم متظلّلون تحت ظلال الإسلام و الإيمان.

هذا هو الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام يروى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم،قال:أمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه فإذا قالوا حرمت عليّ دماؤهم و أموالهم. (1)

و قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:«الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه و التصديق برسول اللّه،به حقنت الدماء...». (2)و قد كتبنا كتاباً مستقلاً حول الإيمان و الكفر في الكتاب و السنة و بيّنا حدودهما.
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1- 1) .بحار الأنوار:242/68. [1]

2- 2) .بحار الأنوار:243/68. [2]





6.كتبتم:«حول سبّ صحابة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم على منابر المساجد...».

إنّ الصحابة تطلق على كلّ من رأى النبي صلى الله عليه و آله و سلم مرة أو مرات،أو عاشره و لو لفترة قليلة،و هم على طوائف.

منهم:من قضى نحبه في العهد المكّي مثل ياسر و سميّة.

و منهم:من استشهد بعد الهجرة في بدر و أُحد و الأحزاب و موتة،مثل:عبيدة بن الحارث في بدر،و حمزة بن عبد المطلب أسد اللّه و أسد رسوله في أُحد،و سعد بن معاذ في الأحزاب،و جعفر الطيار و عبد اللّه بن رواحة و زيد بن حارثة في مؤتة.

و منهم:من بقي بعد رحيل الرسول شاركوا في نشر الإسلام و الجهاد في سبيل اللّه.

فهل يتصور انّ أحداً يمتلك شيئاً من العقل يسبّ هؤلاء الأماثل و قد انتشر الإسلام بفضلهم و جهودهم،و فيهم روّاد التشيع الحاملون رسالة التنصيص.

إنّ مسألة سبّ الصحابة تحوير لمسألة كلامية أُخرى،و هي كون كلّ صحابي عادلاً،و الشيعة تعتقد بأنّ حكم الصحابة كحكم التابعين من غير فرق بينهما،إلّا من جهة التشرف برؤية النور النبوي و الانتهال من نمير علوم المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم،و ليس هنا أيّ دليل على أنّ صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم الذين يتجاوز عددهم مائة ألف،كلّهم عدول،مع انّا لا نعرف أسماء أكثرهم فضلاً عن أعيانهم،و المسجّل من أسمائهم لا يتجاوز عن خمسة عشر ألف صحابي،و الإمعان في القرآن يثبت نظرية الشيعة،فلاحظوا سورة الحجرات الآية 6 و غيرها.


7.كتبتم:«انّ الشيعة تعتقد بتحريف القرآن المجيد».

أقول:إنّ أعيان الشيعة الإمامية الذين يؤخذ بقولهم و رأيهم في مجال العقيدة الإسلامية قالوا بصيانة القرآن عن التحريف و على سبيل المثال:الفضل بن
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شاذان (260ه)،و الشيخ محمد الصدوق (381ه) في كتابه«عقائد الإمامية»،و الشيخ المفيد (413ه) في أجوبة المسائل السروية،و السيد المرتضى (436ه) في كتبه،و الشيخ أبو جعفر الطوسي (460ه) في كتابه التبيان في تفسير القرآن،و الشيخ أبو علي الطبرسي (548ه) في تفسيره مجمع البيان،إلى غير ذلك....

نعم وردت روايات في كتب الحديث عند الشيعة و السنة على حدّ سواء تتحدث عن طروء التحريف على القرآن الكريم.و هي أخبار آحاد ليست حجّة في مجال العقائد،و ما أشرتم إليه من كتاب للشيخ الحسين الطبرسي تنتهي رواياته إلى أشخاص ضعفاء في الرواية لا يعتمد على رواياتهم كالسيّاري و علي بن أحمد الكوفي...و قد كتبت الشيعة ردوداً على هذا الكتاب منذ طبعه إلى الآن،أخص بالذكر كتاب«صيانة القرآن الكريم من التحريف»للعلاّمة الحجّة محمد هادي معرفة-مدّ ظله-و لنا أيضاً رسالة في نقد هذا الكتاب طبعت في مقدمة طبقات الفقهاء.

إنّ وجود الرواية في كتاب الكافي للكليني ليس دليلاً على العقيدة،و إلّا فانّ روايات التحريف موجودة حتى في صحيح البخاري كحديث عمر عن الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من اللّه.... (1)

قد نقل القرطبي في تفسير سورة الأحزاب عن السيدة عائشة أُمّ المؤمنين انّ سورة الأحزاب كانت أكبر من سورة البقرة،لاحظوا ذلك التفسير.

و قد ألّف أحد علماء الأزهر كتاباً باسم«الفرقان في تحريف القرآن»و قد طبع و انتشر ولدي نسخة منه.

و المحقّقون من علماء السنة و الشيعة لا يقيمون لهذه الكتب وزناً و لا قيمة.
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1- 1) .راجع:صحيح البخاري:208/8- 211،باب رجم الحبلى؛صحيح مسلم:167/4 و ج116/5،طبعة محمد علي صبيح؛مسند أحمد:23/1 و ج132/5 و182،طبعة دار [1]الفكر. 




و فرض القول بالتحريف على السنة و الشيعة ليس لصلاح الأُمة،و إنّما هو لصالح الأعداء الذين يتربصون الدوائر بالإسلام و المسلمين.

اعتذر إليكم من عدم التفصيل في بعض المجالات،لأنّ بعض هذه المواضيع رهن كتاب مستقل.و أرجو أن تكون رسالتي لكم مزيلة لبعض الابهامات و الشبهات و نحن أيضاً على استعداد على أن نجيب مرّة ثانية لو كانت عندكم استفسارات.


8.ذكرتم:«انّ لكم اهتماماً بالشعر...».

إنّ الشعر الهادف أمنية كلّ مفكر إسلامي،يوقظ به الأُمّة،و يدعم الصحوة الإسلامية،و يندد بالظالمين،و يصوّر الوقائع على ما كان،لا على ما يريد،و لهذه الغاية أبعث إليكم قصيدة حول حديث الطفّ لشاعر إيراني أرجو قراءتها بالدقة و الإمعان،و توضيح لغاتها، و شقِّ مفاهيمها و قد جرى في قريضه على نهج الشعر الجاهلي.

و قياماً و عملاً بما قاله الإمام الصادق عليه السلام«أحبّ إخواني إلي من أهدى إليَّ عيوبي».انبِّه على بعض ما جاء في رسالتكم من بعض الكلمات و ليس ذلك إلّا من هفوات القلم.

ص 1،س8«ولدي اهتماماً شديداً»و الصحيح:اهتمام شديد.

ص 2،س 16«عن أبوه محمد الباقر»و الصحيح:عن أبيه.

و في الختام أتمنى لكم التوفيق و السعادة،و للمسلمين وحدة الكلمة و قد بني الإسلام على كلمتين:كلمة التوحيد،و توحيد الكلمة.

و السّلام عليكم و رحمة اللّه

جعفر السبحاني

إيران-قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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الرسالة العاشرة:جواب رسالة حول الشيعة أُصولها و عقائدها


اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحيم



أُختي في اللّه ابتسام سالم زبن العطيات

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

لقد وافتني رسالتك المؤرخة 15 جمادى الأُولى 1419ه،و هي تكشف عن عنايتك بالبحث عن الحقيقة،و تجردك عن التعصب،و لا شكّ انّ الموضوعية هي مفتاح كشف الحقيقة،و قد طرحتِ فيها عدة أسئلة أقوم بالإجابة عليها بنحو موجز و أُحيل التفصيل إلى الكتب التي سأُشير إليها في آخر الرسالة أو أرسلها إليك مرفقة بها.
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1.جاء في رسالتك انّ الدكتور موسى الموسوي نقل انّ الإمام الخميني أدخل اسمه في الأذان....

الجواب:انّ الدكتور المذكور قد انتقل إلى الدار الآخرة و لا أقول في حقّه شيئاً عملاً بالحديث المعروف:«اذكروا موتاكم بخير» و لكنّه-سامحه اللّه-قد افتعل و افترى و بإمكانكم الاستماع إلى أذان إذاعة الجمهورية الإسلامية ليلاً و نهاراً.

نعم الشعار الثوري للأُمّة المسلمة الإيرانية في غير الأذان و الإقامة هو«اللّه أكبر،خميني رهبر»و لا صلة لهذا الشعار بهما و إنّما يهتفون بها في ساحات الوغى و في التظاهرات الشعبية،و العجب انّ الملك خالد عاهل المملكة السعودية آنذاك طرح هذا السؤال على الإمام الخميني رحمه الله فأجاب بقوله:معاذ اللّه أن يدخل مسلم في الشريعة ما ليس منها فانّها بدعة محرمة لا يخضع لها الشعب المسلم.

2.صلاة الجمعة تقام في حضور الإمام و في غيبته،و هي صلاة عبادية سياسية مقرونة و لا يقام إلّا بإذن الإمام المعصوم أو الفقيه العادل الجامع للشرائط،و لذلك فالشيعة في عصر الغيبة تقيم صلاة الجمعة في جميع المدن و القرى،و من قال بأنّ الشيعة عطلت صلاة الجمعة فهو مفتر لا يقام لكلامه وزن و لا قيمة.

و بإمكانكِ الرجوع إلى مبحث الأذان و صلاة الجمعة من كتاب«تحرير الوسيلة»،و هو كتاب فقهي للإمام الخميني في جزءين كبيرين يوجدان في الملحق الثقافي للسفارة الإيرانية في الأُردن.

أُختي في اللّه لقد وظّف الجهاز الحاكم في عصر الأمويين و العباسيين و من والاهم إلى يومنا هذا وسائل الأعلام بغية الافتراء على الشيعة و تشويه سمعتها بما لا يسع المجال لذكر معشار ما ارتكبوه من الأعمال في حقّ الشيعة،و نعم الحكم اللّه.
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3.مسألة الإمام المهدي عليه السلام أصل اعتقادي اتّفق عليها المسلمون،و انّه يظهر في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطاً و عدلاً بعد ما مُلئت جوراً و ظلماً،و إنّما الاختلاف بين الشيعة و السنة في أمر آخر،و هو انّ الشيعة تعتقد بولادته عام 255ه في سامراء و عاش في أحضان والده و والدته خمس سنين و غاب عن الأبصار بعد وفاة أبيه عام 260 بأمر من اللّه سبحانه و هو حيّ يرزق في هذا العالم،و ليس هذا ببعيد عن قدرته تبارك و تعالى.

و قد أرشدنا القرآن الكريم إلى أنّ للّه سبحانه حجّتين ظاهرة و غائبة في عصر واحد،أمّا الظاهرة فكموسى عليه السلام،و أمّا الغائبة فكمصاحبه الخضر عليه السلام الذي لم يكن موسى يعرفه و إنّما تعرّف عليه بتعريف من اللّه سبحانه،و قد نهل من معين علمه على ما ورد في سورة الكهف الآية (60- 82) فقد كان مصاحب موسى وليّاً من أوليائه سبحانه متصرفاً في أُمور الناس و لم يكن الناس يعرفونه.

فالإمام المهدي عليه السلام من تلك الفئة إمام غائب عن الأبصار متصرف في أُمور الناس قائم بوظائف الإمامة و إن كان الناس لا يعرفونه و سيظهر بأمر من اللّه سبحانه،و هو مصلح كبير وعد اللّه به الأُمم و أخباره متفشية في العهدين و غيرهما،مضافاً إلى الأحاديث النبوية المتواترة التي نقلها علماء الفريقين.

4.مدينة قم مدينة مقدسة فيها مدفن كريمة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر بن محمد الباقر بن الإمام زين العابدين بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام و في تلك البلدة الطيّبة ضريحها و ضريح العديد من أعلام الشيعة من القرن الثاني إلى يومنا هذا من المحدّثين الكبار و الفقهاء العظام،و قامت فيها جامعة إسلامية كبيرة زهت بالعديد من طلاّب العلم و المعرفة يربو عددهم إلى ثلاثين ألف طالب.

و تُدرس في هذه الجامعة مختلف العلوم الإسلامية و فيها أيضاً جامعة أُخرى
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للبنات تدعى جامعة الزهراء عليها السلام تتقاطر إليها الطالبات من مختلف الأمصار الإسلامية.

و مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام فرع من تلك الجامعة الكبيرة الاُولى التي تختص بالدراسات الكلامية حيث تزوّد خريجيها بشهادات عليا مضافاً إلى ما تقوم به من نشر التراث الإسلامي و سدّ الفراغ بتأليف الكتب الدراسية،و التبليغية.

5.الزواج بين المذاهب الإسلامية جائز و المسلم كفء المسلم بلا فرق بين فرقة و أُخرى فما دام الجميع يتمسكون بأهداب الإسلام و يشهدون بتوحيده سبحانه و رسالة نبيّه الخاتم و يوم جزائه فالجميع على حد سواء.

6.ذكرتم شيئاً من الاحتفالات التي تُقام في الأُردن حول ضريح سيدنا جعفر بن أبي طالب عليهما السلام في مدينة الكرك الأُردنية،و لكنّها نموذج صغير بالنسبة إلى ما يقام في العراق و إيران من الاحتفالات،فهو فوق أن يذكر،و الهدف من ورائها إحياء المنهج الذي رسمه السبط الأطهر حسين العظمة،حسين الإباء و الشهادة،حسين التضحية،فهو منهج حي و مبدأ قيّم يجب الحفاظ عليه ليشبّ عليه الصغير و يهرم عليه الكبير،و ليترنّم الجميع بكلامه عليه السلام الخالد«انّ الحياة عقيدة و جهاد»فالاستسلام أمام العدو الغاشم على النقيض من منهج الحسين الثوري.

و لو كان منهج الحسين سائداً بين أوساط المسلمين لما عمّهم الذل و الهوان و لما اغتُصِبت أراضيهم من قِبَل شُذّاذ الآفاق.

و قد بعثنا إليكم مع الرسالة السابقة قصيدة حول ثورة الحسين عليه السلام و طلبنا منك تفسيرها و تشقيق معانيها و التي كانت مطلعها. أناخت على قلبي الكآبة و الكرب عشية زمّ العيسَ للظَّعنِ الركبُ
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إلى أن قال: رزيّة قوم يمموا أرض كربلا فعاد عبيراً منهم ذلك التُّربُ

7.غسل الرجلين أو مسحهما في الوضوء مسألة فقهية اختلفت فيها آراء السنة و الشيعة،فأغلب السنّة على الغسل و الشيعة على المسح و كتاب اللّه معهم و المستفاد من ظاهره انّ الوضوء«غسلتان»و«مسحتان»كما قاله ابن عباس،و صبّه بحر العلوم في قالبٍ شعري في منظومته المسماة بالدرة النجفية حيث قال: انّ الوضوء غسلتان عندنا و مسحتان و الكتاب معنا

قال سبحانه:

«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» 1.

و قال:

«وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» 2.

فالشيعة تقول بانّ لفظ الأرجل معطوف على الرءوس سواء قُرئ بالجر فيكون معطوفاً على اللفظ،أو بالنصب فيكون معطوفاً على المحل،لأنّ الرءوس مفعول و محلّه النصب،فكلتا القراءتين مطابقتان للقواعد العربية،و على ذلك فيجب المسح على كلتا القراءتين.

و أمّا السنة القائلون بالغسل فقد وقعوا في ورطة عجيبة في تفسير القراءتين حتى اعترف قسم كبير منهم بأنّ ظاهر الآية هو المسح و ذلك:

بما انّهم يقولون بغسل الأرجل فقد مالوا يميناً و شمالاً في تفسير قراءتي الجرّ و النصب فقالوا:

على قراءة الجرّ-فهو مجرور بالجوار-مكان القول بأنّه معطوف على لفظ
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الرءوس-نظير قول الشاعر:«جحر ضبّ خرب»فلفظ«خرب»خبر يجب أن يرفع لكنّه صار مجروراً لوقوعه في جوار«ضب» المجرور،و على قراءة النصب فهو منصوب لانّه معطوف على«أيديكم»في الجملة المتقدّمة.

و التأمل في التفسير يثبت بطلان النظرين.

أمّا الجرّ:فالتفسير الصحيح انّه معطوف على الرءوس،لا الجرّ بالجوار و ذلك انّ الجر بالجوار أمر شاذ في لغة العرب و ربما تدعوا الضرورة إلى هذا النوع من الجرّ،و لا يصحّ لنا تفسير كلام اللّه على ضوء تلك القاعدة الشاذة،مضافاً إلى انّ الجرّ بالجوار إنّما يصحّ إذا لم يكن هناك التباس كما في البيت إذ من المعلوم انّ الخرب وصف لجحر لا لضبّ.بخلاف الآية فانّ الجر بالجوار يوجب الالتباس إذ القارئ يتصور انّه معطوف واقعاً على الرءوس فتكون النتيجة هو المسح عليها مع أنّ الفرض أنّها معطوفة على الأيدي.

و أمّا قراءة النصب فالإشكال أوضح،فأهل السنة تذهب إلى أنّها معطوفة على الأيدي الواردة من الجملة المتقدمة مكان العطف على الرءوس التي هي بجنب«أرجلكم»و هذا شيء لا يرضى به الخبير بأساليب اللغة العربية فمثلاً إذا قال:

أكرمت زيداً و عمراً.

ثمّ قال:

ضربت بكراً و خالداً.

فهل يخطر ببال أحد انّ«خالداً»عطف على«عمراً»بل الجميع يقولون إنّه عطف على«بكراً».

و في الآية فعلان:أحدهما: «فَاغْسِلُوا» و له مفعولان:الوجوه و الأيدي.
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و الثاني: «فَامْسَحُوا» و قد جاء بعده أمران:الرءوس و الأرجل.

أ فيصح أن نقول بأنّ الأرجل ليست معطوفة على الرءوس بل معطوفة على الأيدي مع أنّه وقع بين المعطوف و المعطوف عليه جملة معترضة يغاير فعلها «فَامْسَحُوا» مع فعل الجملة الأُولى «فَاغْسِلُوا» .

و العجب انّكِ طرقتِ كلّ باب إلّا باب القرآن فما رجعتِ إليه حتى تأخذ حكم اللّه من الآية المباركة.

و أمّا حديث عبد اللّه بن عمر فهو على خلاف الغَسْل أدل إذ جاء فيه قول ابن عمر«نتوضأ و نمسح على أرجلنا»أ فيمكن أن يتوضأ ابن عمر و يمسح رجليه-و هو في أحضان النبي صلى الله عليه و آله و سلم و بمرأى و مسمع منه صلى الله عليه و آله و سلم-من جانب نفسه،و هذا يدل على انّ عمل الصحابة كان على المسح.

و أمّا الجملة الأخيرة«ويل للأعقاب من النار»فليس فيها دلالة على وجوب الغسل عند الوضوء،بل الويل،لأجل انّ الأعراب كانوا عراة حفاة بوالين على أعقابهم من دون مبالاة بإصابة البول لها،فكانوا يمسحون على الأرجل النجسة،فناداهم النبي صلى الله عليه و آله و سلم بقوله:«ويل للأعقاب من النار».إذ كان عليهم أن يغسلوا أعقابهم أوّلاً ثمّ يمسحوا عليها.

و لعمر الحق لو كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم بصدد بيان الحكم الشرعي و هو انّ الواجب في الأرجل هو الغسل لا المسح كان عليه أن يعبّر عن تلك الحقيقة بعبارة واضحة و ينادي بقوله:أيّها المسلمون اغسلوا أرجلكم و لا تمسحوا بها،من دون أن يتفوّه بكلمة لا يفهم منها الغسل إلّا بتفسير النووي و غيره.

كلّ ذلك يدل على أنّ الحديث على فرض صحته يعني أمراً آخر كما ذكرنا،و على تقدير دلالته على الغسل فما قيمة حديث يعارض الذكر الحكيم و لا يصحّ
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نسخ الكتاب بخبر الواحد لا سيما انّ الآية في سورة المائدة و هي آخر سورة نزلت في المدينة.

8.مسألة الخلافة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مسألة عصيبة إذ ما سُلّ سيف بين المسلمين مثلما سُلّ في أمر الإمامة،فلنترك هذا البحث إلى ذمّة التاريخ و الحديث و علم الكلام.

و يكفيك في ذلك مراجعة كتاب«العقيدة الإسلامية»ففيه من الدلائل المشرقة على انّ الخلافة بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم منصب تنصيبي لا اختياري و لا انتخابي،و قد قام النبي صلى الله عليه و آله و سلم بنصب خليفته تارة في بدء الدعوة،و أُخرى في غزوة خيبر حيث شبه عليّاً بهارون و أثبت له جميع المناصب إلّا النبوة،و ثالثة عند منصرفه عن حجّة الوداع حيث قام في غدير خم بتنصيب علي عليه السلام للخلافة و القيادة بأمر من اللّه سبحانه الواردة في الآية التالية:

«يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ» 1 و قد نقل غير واحد من أعلام السنة نزولها في غدير خمّ.

أنشدك باللّه ما هذا الموضوع الذي كان عدم تبليغه بمنزلة عدم تبليغ الرسالة بأجمعها؟! و هل يصح تفسير الآية بابلاغ الأحكام الشرعية؟ كلاّ،لا،بل لا بدّ من تفسيرها بأمر خطير يعد دعامة للإسلام،و رمزاً لبقائه و ليس هو إلّا تعيين الخليفة و الوصيّ من بعده و ان أثار حفيظة الآخرين و قد قال سبحانه: «وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ» .

و بما انّ الموضوع ذو شجون أكتفي بهذا المقدار و ألفت نظرك إلى موضوع التقريب و نقول:
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لقد قرأت مقالك في صحيفة الدستور و أعجبني اهتمامك بمسألة التقريب التي هي أهمّ الأُمور في هذه الأعصار.

كيف و المسلمون يد واحدة و ما يجمعهم أكثر مما يفرّقهم،و نحن كما يقول شاعر الأهرام: انا لتجمعنا العقيدة أُمّة

كما و كتبت في رسالتك الاُولى بأنّ الإمام الخميني سمّى الخليفتين بصنمي قريش في كتابه كشف الأسرار،ص 111،114،117 و لم أجد في الصفحات المستنسخة التي أرسلتِها إليّ شيئاً من تلك الكلمات.

نعم جاء في التعليقة للمترجم،ص 126«انّ الخميني و شيعته ينعتان الخليفتين بصنمي قريش»و التعليقة لا يحتج بها لا سيما و انّ كاتبها قد ملأ كتابه بالسب و الشتم على المجاهد الذي أفنى عمره في الذبّ عن حياض الإسلام،و مكافحة الاستعمار و الصهيونية و تأسيس دولة إسلامية متكاملة الجوانب.

و انّي بما أنا شيعي و قد ناهزت من العمر 73 عاماً و ألّفت ما يفوق المائة كتاب لم أجد تلك الكلمة في كتاب و إنّما سمعته من شيخ سعودي كان ينسبه إلى الشيعة.

و أمّا الأمر الثاني الذي طلبتِ منّا و هو مصدر قول الخليفة-حينما طلب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم القلم و الدواة-قال الخليفة:لقد هجر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و قد ذكرت في ظهر الصفحة المستنسخة ما رواه البخاري في باب مرض النبي صلى الله عليه و آله و سلم و فيها قوله،فقال بعضهم:انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قد غلبه الوجع و عندكم القرآن حسبنا كتاب اللّه. (1).
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ثمّ كتبت:لا نرى إشارة إلى انّ سيدنا عمر بن الخطاب (رضي اللّه عنه) قال ما ورد في كتاب كشف الأسرار.

أقول:انّ البخاري نقل الحديث في غير موضع من كتابه و إليك الصور الأُخرى.

2.روى البخاري في الجزء الأوّل،باب كتابة العلم من كتاب العلم،ص30،مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي،مصر،الحديث التالي:

عن ابن عباس،قال:لما اشتدّ بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وجَعُه،قال:ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده،قال عمر:انّ النبي غلبه الوجع و عندنا كتاب اللّه حسبنا،فاختلفوا و كثر اللغط.

قال صلى الله عليه و آله و سلم:قوموا عني.

تجد انّ الحديث ينص على انّ القائل بانّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم غلبه الوجع هو عمر بن الخطاب.

و بذلك يعلم انّ المراد من البعض فيما رواه البخاري في باب مرض النبي صلى الله عليه و آله و سلم هو نفس عمر بن الخطاب غير انّه صرح باسم القائل في باب كتابة العلم و كنى عنه ب«البعض»في باب مرض النبي صلى الله عليه و آله و سلم كما نقلت.

3.روى البخاري في الجزء الرابع،باب جوائز الوفد من كتاب باب فضل الجهاد و السير،ص 69 و70،الحديث بالنحو التالي.

عن ابن عباس انّه قال:اشتدّ برسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وجعه يوم الخميس فقال:ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً.

فتنازعوا،و لا ينبغي عند نبي صلى الله عليه و آله و سلم تنازع،فقالوا:هجر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

و على ذلك فالبخاري نقل الحديث بهذه الصور الثلاثة التي يفسر بعضها بعضاً.

ففي باب كتابة العلم قال عمر:انّ النبي غلبه الوجع
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و في باب مرض النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال بعضهم:انّ رسول اللّه قد غلبه الوجع.

و في باب جوائز الوفد،فقالوا:هجر رسول اللّه.

فقد صرح البخاري باسم القائل في الأوّل دون الثاني و الثالث،و منه يعلم انّ القائل واحد.

و الظاهر انّ اللفظ الصادر هو:«هجر رسول اللّه»و لكن البخاري غيّره إلى قوله:«قد غلبه الوجع»تهذيباً للعبارة و تقليلاً للاستهجان.

و لأجل ذلك لما رواه أبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة أشار إلى تلك النكتة في نقله،و قال:لما حضرت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الوفاة و في البيت رجال فيهم عمر ابن الخطاب،قال رسول اللّه:ائتوني بدواة و صحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده،قال:فقال عمر كلمة معناها«انّ الوجع قد غلب على رسول اللّه ثمّ قال:عندنا القرآن حسبنا كتاب اللّه».

هذا ما في البخاري.

و أمّا مسلم فقد رواه في صحيحه بصور ثلاث:

الصورة الأُولى:...اشتد برسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وجعه فقال:ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي فتنازعوا و ما ينبغي عند نبي التنازع.

و قالوا:ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه؟،قال:دعوني.

الصورة الثانية:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:ائتوني بالكتف و الدواة أو اللوح و الدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً.

فقالوا:انّ رسول اللّه يهجر.

الصورة الثالثة:فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلون بعده.

فقال عمر:إنّ رسول اللّه قد غلب عليه الوجع و عندكم القرآن حسبنا كتاب اللّه.

(صحيح مسلم،الجزء الرابع،كتاب الوصية،باب ترك الوصية لمن ليس له
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شيء يوصي فيه،ص 75- 76،طبعة مصر،مطبعة محمد علي صبيح و أولاده).

فبمقارنة هذه الأحاديث بعضها ببعض يعلم انّ القائل في الحديث الأوّل (ما شأنه أهجر،استفهموه) و الحديث الثاني (انّ رسول اللّه يهجر) هو القائل في الحديث الثالث الذي صرح مسلم باسمه(انّ رسول اللّه قد غلب عليه الوجع،و عندكم القرآن).

و يعلم أيضاً انّه عند ما كان التعبير مستهجناً كنوا بالقائل،و عند ما كان خفيف الوطأة صرحوا باسمه،و إن كان التعبير الثاني (قد غلبه الوجع) نفس التعبير بانّه (هجر) نظير قول القائل:(أنت أو ابن أُخت خالتك).

ثمّ إنّ هنا سؤالاً يطرح نفسه و هو،لما ذا حال الصحابة العدول بين النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أُمنيّته،و لما ذا منعوه من كتابة،كتابه،و ما هو السر وراء ذلك؟!

و الجواب يفهمه كلّ من له إلمام بالحوادث الواقعة قبل وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و بعده. فدع عنك نهباً صيح في حجراته و لكن حديثاً ما حديث الرواحل

ثمّ هل يصحّ لمسلم واع أن يقول:حسبنا كتاب اللّه،و هل كتاب اللّه الأعظم واف بتفاصيل التشريع؟!

هذا قليل من كثير قدمته إليكِ نزولاً عن رغبتكِ،و إن كان إثارة هذه المسائل توجب الخدشة في العواطف و تشتت الصفوف، و لكن إصرارك الأكيد دفعني إلى كتابة هذه السطور.

رزقنا اللّه توحيد الكلمة كما رزقنا كلمة التوحيد

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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مقالات في التقريب
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المقالات


المقالة الأولى:التقريب ضرورة دينية و خطوة مباركة


اشارة

(1)

التقريب بين الطوائف الإسلامية من الأماني العزيزة،التي يتمنّاها كلّ مسلم واع بصير،خصوصاً في الأوضاع الراهنة،و الأجواء السائدة على المسلمين،و الظروف المحيطة بهم في شتى النواحي و الأقطار،و لا يشك في ضرورته إلّا اثنان:جاهل مغفّل،و جاحد معاند ماكر.إذ لا يمرّ على المسلمين يوم إلّا و فيه مجازر رهيبة،و حروب دامية طاحنة،فرضتها عليهم القوى الكافرة،التي تخاف من سيادة الإسلام في ربوع العالم،و انتشاره فيها،فعادتْ تؤجّج نار الحرب بين آونة و أُخرى،فتضرب المسلم بالمسلم تارة،و بالكافر أُخرى فَتحقّق امنيتها الكبرى.

و ليس ببعيد عنّا المجازر التي يرتكبها اليوم،الكفار«الأرمن»ضد المسلمين الآذريين في القفقاس،و التي أبرزت ما تكنّه صدورهم من العداء و البغض لهم طوال القرون،فمن أجل السيطرة و التسلّط يقتل الأرمنُ الرجالَ و النساءَ و الأطفالَ،و يمثلون بهم،و يجهزون على الجريح،و ليس هناك دولة تحمي المسلمين،و لا مغيث
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يغيثهم،و لا قوة تدفع عنهم كارثة الحرب،و تجزي المسيء بالجزاء الذي يستحقّه،و غاية ما نسمعه من وسائل الأعلام هو الاستنكار و المفاوضات و المذاكرات (إلى غير ذلك من الأساليب الدبلوماسية غير الناجعة) التي لا تفيد شيئاً سوى إعطاء الفرص للعدو و زيادة جرأته.

و أعطف النظر على المجازر التي ترتكبها القوى الكافرة في«يوغسلافيا»ضد المسلمين في«البوسنة»و«الهرسك»فقد أجّجت ناراً ضد المواطنين بحجّة انّهم مسلمون،و راحت تقتلهم و تبعدهم عن أوطانهم،و تَذبحهم في عقر دارهم،و تدمّر مدنهم،إلى غير ذلك من الأعمال الإجرامية التي كانت ترتكبها القوى الشريرة في القرون الوسطى،و ليس هناك من يداوى جروحهم،و لا من يسعفهم بشيء سوى الاستنكارات و الخطب الرنّانة في وسائل الإعلام و فوق المنابر.

ناهيك عن المجازر الدامية في فلسطين المحتلة التي يرتكبها الصهاينة،لأنّها بمرأى و مسمع من عامة المسلمين.

إنّ هذه الحوادث و الوقائع الأليمة و عشرات من أمثالها،تدفع المسلمَ الحرّ الذي يجري في عروقه دمُ الغيرة و الحمية،إلى التفكير في داء مجتمعه و دوائه،و في إعادة مجده التالد،و كيانه السابق،فلا يجدْ دواءً ناجعاً سوى التمسك بالإسلام في مجالي العقيدة و الشريعة و من أبرز أُصوله ما دعا إليه الذكر الحكيم في قوله سبحانه: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» 1 و قوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» 2 إلى غير ذلك من الآيات إلى تَحُثّ على الوحدة و الوئام،و الابتعاد عن التمزّق و التفرّق،و قد أكد الرسولُ الكريم ما دعا إليه القرآن بقوله:
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«مثل المؤمنين في و توادّهم و تعاطفهم و تراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه شيء،تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى». (1)

و قال الإمام علي عليه السلام:

«و ألزموا السواد الأعظم،فانّ يد اللّه مع الجماعة و إيّاكم و الفرقة،فانّ الشاذّ من الناس للشيطان كما أنّ الشاذ من الغنم للذئب،ألا مَنْ دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه و لو كان تحت عمامتي هذه». (2)

و في ضوء الوضع الراهن نخاطب المسلمين و في مقدمتهم الرؤساء و المشايخ وقادة الفكر و أرباب القلم بقولنا:قاربوا الخطى أيّها المسلمون،و قلِّلوا الخلافَ،و أكثروا الوئام،و تمسّكوا بالأُصول المشتركة المتوفرة في مجالي العقيدة و الشريعة،ابتعدوا عن التنافر و التناكر،حتى تكونوا صفاً واحداً في وجه الأعداء لا يزعزعكم مكرُ الشياطين و حيلة أعدائهم في المناطق كلّها.

و يطيب لي في المقام أن أُركز على أُمور،ربما يكون لها أثر بارز في حصول التقريب و هي:


1.ما هو المراد من التقريب؟

ليس المراد من التقريب بين المذاهب و الطوائف الإسلامية،هو ذوب طائفة في أُخرى،أو جعل جميع المذاهب مذهباً واحداً حتى لا يبقى من المذاهب المختلفة عين و لا أثر و يُصبح المسلمون على مذهب واحد،فانّ ذلك أمر عسير جداً إن لم يكن محالاً عادة، و لا يتفوّه به ذو مسكة،و لا يدعو إليه أحد من القادة،أعني:الذين يحملون لواءَ التقريب،فإنّ معنى ذلك أن يصير الأشعري معتزليّاً أو
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بالعكس و يصبح السني شيعيّاً أو بالعكس،و مثله المذاهب الفقهية المتوفرة السائدة في العالم الإسلامي.

و إنّما المراد هو التقريب بين القادة للمذاهب و بالتالي بين القادة و أتباعهم،و ذلك من خلال رسم الخطوط العريضة المشتركة التي تجمع المذاهب الإسلامية في مجالي العقيدة و الشريعة،و انّه لو كان هناك خلاف فيهما فهو بالنسبة إلى الأُمور المتفق عليها قليل جداً.

فاللّه سبحانه ربّنا،و القرآن كتابنا،و محمد نبيّنا،و الكعبة قبلتنا،و سنّة الرسول قدوتنا،و أئمّة أهل البيت خيارنا،إلى غير ذلك من الخطوط التي لا يحيد عنها أيّ مسلم قيدَ شعرة،و مَن أنكر أحدها خرج عن ربقة الإسلام و هذا هو الذي يوحّد المسلمين و يجمعهم تحت راية واحدة،و يجعل شعار الجميع قول الشاعر المخلص (محمد حسن عبد الغني المصري) الداعي إلى تقريب الخطى:الذي يقول: انا لتجمعنا العقيدة أُمة

فإذا كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقبل إسلامَ من نطق بالشهادتين،و أقام الصلاة،و آتى الزكاة،و صامَ شهر رمضان و حجّ البيت (1)و يتلقّاه أخاً لعامة المسلمين،و يجعلهم صفاً واحداً في مقابل المشركين و الطغاة من اليهود و النصارى،فلما ذا لا نقبل إيمانَ من آمن بأزيد ممّا جاء في تلك الرواية؟ و لو كان هناك اختلافات فإنّما هي اختلافات كلامية أوجدها الجدلُ و صقلها البحث طوال القرون،مثلاً الاختلاف في كون التكلم و الإرادة من صفات الذات أو من صفات الفعل و إن كان اختلافاً حقيقياً و جدّياً لكنّه اختلاف كلاميّ لا يتوقف عليه الإسلام و الإيمان
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و مثله سائر البحوث الكلامية التي أوجدت الانشقاق بين علماء المسلمين من حدوث كلامه و قدمه،و خلود مرتكب الكبيرة و عدمه.

و مثل ذلك الاختلاف في الفروع الفقهية من الطهارة إلى الديات،فانّها اختلافات أوجدها البحث و الاجتهاد من خلال الاستنباط من الكتاب و السنّة،و الغاية هي الوصول إلى واقع الكتاب و السنّة و إن كان المصيب واحداً و المخطئ متعدداً.

فاللازم على المسلمين في هذه اللحظات الحاسمة،التمسكُ بالعروة الوثقى و بحبل اللّه المتين و الانظواء تحت المشتركات و إرجاع الاختلافات إلى المدارس و المحافل العلمية التي يكثر فيها البحث و الجدال،و في النهاية يخرجون منها إخوة متحابّين.

هذا هو الذي يدعو إليه دعاة التقريب،و هو عدم إفناء مذهب في مذهب،بل إلفات أنظار القادة إلى المشتركات المتوفرة بين المذاهب،و ترك الاختلافات إلى المدارس و مراكز البحث التي لا يضر الخلاف فيها بالوحدة و جمع الشمل.


2.التعرّف الصحيح على المذاهب

إنّ من عوامل التقريب هو التعرف الصحيح على المذاهب الإسلامية عقيدة و شريعة حيث إنّ التعرف الموضوعي على عقائد كلّ طائفة من الطوائف،يُصيِّر البعيد قريباً،و العدوَّ صديقاً،و يزيل الافتراءات و الدعايات الباطلة التي الْصقت بطائفة و أُخرى،فعندئذٍ يُصبح المخالف موافقاً و يحلّ الوئام محل الشقاق.

و مثل هذا،مثل من يرى شبحاً بعيداً فيظن أنّه حيوان ضار،لو اقترب إليه لفتك به،كلّما اقترب منه ظهر له بصورة أفضل حتى تبين انّه انسان،فمواطن،فأخ حميم.
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و كلما ازداد التعرّف على المذاهب في مجالي العقيدة و الشريعة ازداد التعارف و اضمحل التنافر و اشتد الصفاء بينهم.

و لأجل ذلك يجب على دعاة التقريب عقد المؤتمرات المتوالية للتعرف على ما تملكه الطوائف من ثقافة فكرية و عقيدة راسخة و ثروة فقهية و أدبية فانّ التقريب رهن ذلك التعرف.

فإذا كان البحث على ضوء الكتاب و السنة و تحلّى الباحثون بالإخلاص و الوفاء للدين و كان الجو السائد على المؤتمرات هو الوقوف على الحقيقة،فعند ذلك تقف كلّ طائفة على ما لدى الأُخرى من أفكار و آراء،و إلّا فالتقريب يُصبح شيئاً صوريّاً و لا تُحقق الفائدة المرجوّة منه.


3.الرجوع إلى أحاديث أئمّة أهل البيت

الرجوع إلى أئمّة أهل البيت في مجالي العقيدة و الشريعة يؤدي إلى جمع شمل المسلمين و تقليل الخلاف،و هذا ليس بمعنى ترك ما رواه أهل السنة من الصحابة و التابعين عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم بل بمعنى عدم إقصاء أئمّة أهل البيت عن ساحة العقيدة و الشريعة، و الأخذ بأحاديثهم كالأخذ بمرويات الصحابة،فإنّ كلّ ما يرويه أئمّة أهل البيت فإنّما يسندونه إلى جدهم النبي صلى الله عليه و آله و سلم و بالتالي تصل أقوالهم إليه بسند عالٍ و المسلمون و إن اختلفوا في مسألة الخلافة و القيادة إلى طائفتين معروفتين،و لكنّهم لم يختلفوا في أنّ أئمّة أهل البيت هم ممن يُرجع إليهم في أخذ العلم و الفتوى،لحديث الثقلين الذي لا يشك في صحّته و تواتره كلّ من له أدنى إلمام بالحديث و الدراية.

فقد قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:إنّي تارك فيكم الثقلين كتابَ اللّه و عترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا من بعدي». (1)
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إنّ القرآن الكريم يُلْفتُ أنظار المسلمين إلى أئمة أهل البيت بأساليب مختلفة فتارة يقول: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ» 1 .

فقد سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن هذه البيوت،و أنّ بيت علي و فاطمة هل هو من تلك البيوت؟ فقال النبي:نعم،هو من أفاضلها (1).

و أُخرى يعرفهم مطهرين عن الرجس،قال سبحانه: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» 3.

و ثالثة:يجعل ودّهم أجراً للرسالة،قال سبحانه: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى» 4.

و رابعة:يأمر النبي الأعظم المسلمين أن يصلوا على آل محمّد في صلواتهم في فرائضهم و نوافلهم،كلّ ذلك يعرب عن أنّ لآل محمّد مكانة خاصة في الشريعة الإسلامية ليس لغيرهم،و إلّا لم يكن لهذا الاهتمام مبرّر و لا مسوغ،و لم تكن الغاية من هذه الهتافات هو الحب المجرّد عن كلّ شيء،و إنّما الحبّ الحقيقي هو الاتباع في الحياة الدنيوية،فإذا كانت الواقعية تتجلّى في الاتباع فهو فرع كون أئمّة أهل البيت علماء بمواقف الشريعة و أُصولها و فروعها.

و على هذا فلو صار المسلمون متمسكين بهذا الحبل الممدود من السماء إلى الأرض لقلَّ الخلاف و حصل الوئام،وسد الفراغ.هذا،مع أنّ المسلمين بجميع طوائفهم-إلّا النواصب-يحملون حب النبي و الآل،و يضحّون في سبيلهم بكلّ غال و نفيس،حتى أنّ الإمام الشافعي-رضي اللّه عنه-يفتخر بحبّهم و يرد عن نفسه عادية المعترضين،و يقول:
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إن كان رفضاً حبّ آل محمّد فليشهد الثقلان انّي رافضيّ (1)

فإذا كانت الظروف حملت قادة الفقه إلى رفض حصر المذاهب في أربعة،و عاد المحقّقون يفكّرون بالاجتهاد الحرّ،سواء أوافق مذهباً من المذاهب السالفة أم خالف،كان من المتحتم الرجوع إلى أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السلام و فتحِ باب الاجتهاد المطلَق في ضوء الكتاب و السنة بمصراعيه على وجه الأُمّة،فالإعراض عن أحاديثهم يزعزع أركانَ الاجتهاد المطلق،و يتسم الاجتهاد عندئذٍ بالاجتهاد النسبي.

إنّ الاجتهاد المطلق لا يتمّ إلّا بالرجوع إلى كلّ ما ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و لا تحتوى الصحاح و المسانيد على كلّ ما ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و حدّث عنه،بل هناك أحاديث تحمّلها أهلُ بيته عليهم السلام عن جدهم في مختلف المجالات،و من الظلم على العلم و أهله الاعراض عنهم،و إسدال الستار على تلك الثروة الهائلة.

و لعلّ من يسمع هذه الكلمة من إخواننا أهل السنة يقترح علينا أيضاً الرجوع إلى أحاديث الصحابة و التابعين المجتمعة في الصحاح و المسانيد،و انّ الاجتهاد المطلق لا يتم إلّا بالرجوع إليها مثل الرجوع إلى أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

غير انّي ألفت نظر المقترح إلى أنّه أمر محقّق في فقه الشيعة،فالآثار النبوية الواردة عن الطرق الموثوقة يعمل بها علماء الشيعة من غير فرق بين ما يرويه الشيعي عن أئمّة أهل البيت أو السني عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

أضف إليه انّ هناك مجموعة كبيرة من الأحاديث النبوية رواها علماء الشيعة عن الصادع بالحق عن طرق الصحابة من دون أن يتوسط فيها أئمّة أهل البيت،فليس الأمر دائراً بين الرجوع إلى أئمّة أهل البيت أو الصحابة،فإنّ الكل طرق

ص:426





1- 1) .ابن الصباغ المالكي:الفصول المهمة:22،ط النجف [1] 




و وسائل إلى الوصول إلى الحقّ و ما جاء به نبي الإسلام في حقّ المكلّفين في العقيدة و الشريعة،فالواجب هو العمل بالسنة الصحيحة من أيّ طريق وصلت إلينا.

إنّ الاختلاف بين الشيعة و السنّة ليس في مسألة الرجوع إلى الصحابة فيما يروونه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم،فانّه قضية متفقة بين الفريقين كالرجوع إلى أئمّة أهل البيت،بل الاختلاف بينهم في أمر آخر،و هو تعديل الصحابة كلّهم،و الحكم بعدالة كلّ من رأى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و لو مرّة أو مرّتين أو يوماً أو يومين،و هذا ما يتبنّاه أهل السنّة حيث يحكمون بعدالة كلّ صحابي،بينما لا تعتقد الشيعة عمومية القضية،و انّ مجرد الرؤية لا تعطي لكلّ راء وصف الوثاقة و العدالة،و هاتان النظريتان لا تمنعان من الرجوع إلى الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي عن طرق الصحابة و التابعين إذا كانوا ثقات.

و هناك كلمة قيمة للإمام الطاهر علي بن الحسين عليهما السلام تعرب عن موقف الشيعة بالنسبة إلى الصحابة نذكرها بنصها،و فيها كفاية.

«اللّهم و أصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلم خاصة الذين أحسنوا الصحبة،و الذين أبلوا البلاء الحسن في نصره،و كانفوه و أسرعوا إلى وفادته، و سابقوا إلى دعوته،و استجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته و فارقوا الأزواج و الأولاد في إظهار كلمته،و قاتلوا الآباء و الأبناء في تثبيت نبوته،و انتصروا به،و من كانوا منطوين على محبته،يرجون تجارة لن تبور في مودته و الذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته،و انتفت منهم القرابات،إذ سكنوا في ظل قرابته،فلا تنس لهم اللّهم ما تركوا لك و فيك،و أرضهم من رضوانك و بما حاشوا الخلق عليك،و كانوا مع رسولك،دعاة لك إليك و اشكرهم على هجرهم فيك،ديار قومهم و خروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه،و من كثرت في اعزاز دينك من مظلومهم،اللّهمّ و أوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربّنا اغفر لنا و لإخواننا...». (1)
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و إذا كان هذا موقف الإمام بالنسبة إلى الصحابة،فكيف يمكن اتهام الشيعة بأنّهم لا يقيمون للصحابة وزناً و لا قيمة؟ و لا يعملون بأحاديثهم.

فقد حان موعد اللقاء بين اعلام السنة و الشيعة و الاجتماع لدراسة الأوضاع المؤسفة السائدة على المسلمين في أقطار العالم.

و في ختام المقال نرجع إلى ما بدأنا به و هو ضرورة توحيد الكلمة و رص الصفوف و نقول:إنّ أحمد أمين المصري-الكاتب الشهير-قد أقام الدنيا في كتبه:فجر الإسلام و ضحاه و ظهره على الشيعة الإمامية،و أحلّ الخيال محلّ الواقع،و أجّج نار الخلاف بين الطائفتين بما أُوتي من قوة و قدرة،و لكنّه ندم في أُخريات حياته،فقال في آخر كتاب ألفه و أسماه«يوم الإسلام»:

هل للمسلمين أن يشتد وعيهم الديني،و يفهموا بعد طول هذه التجارب انّه لم يعد هناك وجه للخلاف بين سني و شيعي و زيدي، و غير ذلك من المذاهب،لأنّهم لو رجعوا إلى أصل دينهم ما وجدوا لهذا الخلاف محلاً،و لوجدوا انّه خلاف مصطنع لا خلاف أصيل، و انّ الأُمم الإسلامية في موقفها الحاضر أحوج ما تكون إلى لَمّ شعثها،و إصلاح ذات بينها،و توحيد كلمتها،و هي ترى كيف تهاجم من كلّ جانب،و كيف يتخذ إسلامها وسيلة من وسائل الكيد لها،و إذا اتحد أهل الباطل على باطلهم فأولى أن يتحد أهل الحقّ على حقّهم. (1)

و فيما ذكره«عبرة لأُولى الأَلباب».

أسأل اللّه سبحانه أن يلم شعثنا،و يجمع شملنا و يرفع كلمة التوحيد في العالم في ظل توحيد الكلمة انّه على ذلك قدير.

جعفر السبحاني-مكة المكرمة

سادس ذي الحجة الحرام1412ه
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المقالة الثانية:الوحدة الإسلامية في الكتاب و السنّة


اشارة

(1)

إنّ التشريع الإسلامي ينظر إلى المسلمين على أنّهم أُمّة واحدة يجب أن يسود فيهم الوئام و التآلف بدل الفرقة و الاختلاف،و يؤكِّد على وحدة المسلمين و نبذ كلّ ما يهدم هذه الوحدة من النميمة و الغيبة و التهمة و غير ذلك،و هذا أمر ملموس لمن راجع الكتاب العزيز و السنة النبوية،و إليك بعض ما ورد في ذلك المجال:

أ. «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» 2.

ب. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» 3.

ج. «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ» 4.

د. «وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ» 5.

ه. «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» 6.

و. «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ» 7.
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ز. «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» 1 و في سورة المؤمنين الآية 22:«فاتقون»مكان «فَاعْبُدُونِ» .

إلى غير ذلك من الآيات الحاثّة على التمسك بحبل اللّه و الناهية عن التفرّق.

و في السنة النبوية تصريحات على حفظ الوئام و الوداد نأتي ببعضها:

1.مثل المؤمنين في توادّهم و تعاطفهم و تراحمهم بمنزلة الجسد إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى. (1)

2.المسلمون تتكافأ دماؤهم،و يسعى بذمتهم أدناهم،و هم يدٌ على من سواهم. (2)

3.إنّ دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا،و بلدكم هذا،و شهركم هذا. (3)

إلى غير ذلك من الكلمات المضيئة الواردة حول الأُخوة و الوحدة الإسلامية التي تزخر بها الصحاح و المسانيد.

و لقد كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يراقب أمر الأُمّة كي لا يشق عصاها منازعٌ جاهل أو عدو غاشم،و كان يقودها إلى الامام برعايته الحكيمة، و كلّما واجه خلافاً أو شقاقاً و نزاعاً،بادر إلى ترميم صدعِها بحزم عظيم و تدبير وثيق،و لقد شهد التاريخ له بمواقف في هذا المجال ننتخب منها ما يلي:

1.انتصر المسلمون على قبيلة بني المصطلق،و قتل من قتل من العدو،
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و أُسر من أُسِر منهم،فبينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم على مائِهِمْ،نشب النزاعُ بين رجل من الأنصار و رجل من المهاجرين،فصرخ الأنصاري فقال:يا معشر الأنصار،و صرخ الآخر و قال:يا معشر المهاجرين،فلما سمعها النبي،قال:دعوها فانّها منتنة...يعني انّها كلمة خبيثة،لأنّها من دعوى الجاهلية و اللّه سبحانه جعل المؤمنين إخوة و صيرهم حزباً واحداً،فينبغي أن تكون الدعوة في كلّ مكان و زمان لصالح الإسلام و المسلمين عامة لا لصالح قوم ضدّ الآخرين،فمن دعا في الإسلام بدعوى الجاهلية يعزر. (1)

فالنبي صلى الله عليه و آله و سلم يصف كلّ دعوة تشقّ عصا المسلمين و تمزِّق وحدتهم بأنّها دعوة منتنة،فكيف لا تكون كذلك و هي توجب انهدام دعامة الكيان الإسلامي و بالتالي انقضاض صرح الإسلام.

2.نزل النبي صلى الله عليه و آله و سلم دار هجرته و التفَّ حوله قبيلتا:الأوس و الخزرج،فمر شاس بن قيس اليهودي،و كان شيخاً قد عسا،عظيم الكفر،شديد الضغن على المسلمين،شديد الحسد لهم-على نفر من أصحاب رسول اللّه من الأوس و الخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه،فغاظه ما رأى من أُلْفَتهم،و جماعتهم،و صلاح ذات بينهم على الإسلام،بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية.فقال:

قد اجتمع ملأ بني قَيْلة بهذه البلاد،لا و اللّه ما لنا معهم إذا اجتمع مَلَؤهم من قرار،فأمر فتى شاباً من يهود كان معهم فقال:اعمد إليهم، فاجلس معهم،ثمّ اذكر يوم«بعاث»...و كان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس و الخزرج،و كان الظفر فيه يومئذٍ للأوس على الخزرج،و كان على الأوس يومئذٍ حضير بن سماك الأشهري و على الخزرج عمرو بن النعمان البياضي فقتلا جميعاً.
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دخل الشاب اليهودي مجتمع القوم فأخذ يذكر مقاتلتهم و مضاربتهم في عصر الجاهلية،فأحيا فيهم حميتها حتى استعدوا للنزاع و الجدال بحجّة أنّهم قتل بعضهم بعضاً في العصر الجاهلي يوم بعاث،و أخذ الشابُ يؤجج نار الفتنة و يصب الزيت على النار حتى تواثب رجلان من الحيين فتقاولا.

فبلغ ذلك رسول اللّه فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال:يا معشر المسلمين! اللّه،اللّه،أ بدعوى الجاهلية و أنا بين أظهركم بعد أن هداكم اللّه بالإسلام و أكرمكم به و قطع به عنكم أمر الجاهلية،و استنقذكم من الكفر و ألّف به بين قلوبكم؟!

لقد كانت كلمة النبي صلى الله عليه و آله و سلم كالماء المصبوب على النار بشدة و قوة،حيث عرف القوم انّها نزعة من الشيطان و كيد من عدوهم، فبكوا و عانق الرجال من الأوس و الخزرج بعضهم بعضاً،ثمّ انصرفوا مع رسول اللّه عليه السلام مذعنين،متسالمين،مطيعين قد دفع اللّه عنهم كيد عدو اللّه:شاس بن قيس،فأنزل اللّه تعالى في شاس و ما صنع.... (1)

3.كان لقضية الإفك في عصر الرسالة دويٌّ بين أعدائه،فكان عدو اللّه«عبد اللّه بن أبي»يشيع الفاحشة و يؤذي النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فقام رسول اللّه في الناس يخطبهم،فحمد اللّه و أثنى عليه-ثمّ قال:-«أيّها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي،و يقولون عليهم غير الحقّ؟ و اللّه ما علمت منهم إلّا خيراً،و يقولون ذلك الرجل و اللّه ما علمت منه إلّا خيراً،و ما يدخل بيتاً من بيوتي إلّا و هو معي-و كان كبر ذلك الإفك على عبد اللّه بن أبي بن سلول في رجال من الخزرج.

فلما قال رسول اللّه تلك المقالة،قال«أسيد بن حضير»و كان أوسياً:يا رسول اللّه! إنْ يكونوا من الأوس نكفكهم،و إن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا
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بأمرك،فو الله انّهم لأهل أن تضرب أعناقهم،فقال سعد بن عبادة و كان خزرجياً:كذبت لعمر اللّه لا تضرب أعناقهم،أما و اللّه ما قلتَ هذه المقالة إلّا انّك قد عرفت أنّهم من الخزرج،و لو كانوا من قومك ما قلتَ هذا.فقال أُسيد:و لكنّك منافقٌ تجادل عن المنافقين، و عندئذٍ تساور الناس حتى كاد أن يكون بين هذين الحيين من الأوس و الخزرج شر.و في لفظ البخاري:فصار الحيان الأوس و الخزرج حتى هموا أن يقتتلوا،و رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قائم على المنبر فلم يزل يُخَفِّضُهم حتى سكتوا و سكت. (1)

هذه نماذج من مواقف النبي الأعظم حيال الخلافات التي كانت تنشب أحياناً بين أُمّته،و هو صلى الله عليه و آله و سلم كان يصنع من الخلاف وئاماً و من النزاع وفاقاً،و يدفع الشر بقيادته الحكيمة،و ما هذا إلّا لأنّ صرح الإسلام قائم على كلمتين:كلمة التوحيد و توحيد الكلمة.

و هذا صنو النبي صلى الله عليه و آله و سلم و وصيّه و خليفته إذ حُرِم من حقّه المشروع،و بدلت الخلافة التنصيصية إلى تداول الخلافة بين تيم و عديّ ثمّ إلى أُمية،قد بقي حليف بيته و أليف كتاب اللّه و هو يرى المفضول يمارس الخلافة مع وجود الفاضل،بل يرى تراثه نهباً و مع ذلك كلّه لم ينبس ببنت شفة إلّا في موارد خاصة،حفاظاً على الوفاق و الوئام و هو عليه السلام يشرح لنا تلك الواقعة بقوله:«فو الله ما كان يُلقى في روعي،و لا يخطر ببالي،أنّ العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه و آله و سلم عن أهل بيته،و لا انّهم مُنحّوه عني من بعده،فما راعني إلّا إنثيال الناس على فلان يبايعونه فامسكت يديَ حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمّد،فخشيت إن لم أنصر الإسلام و أهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم التي إنّما هي متاع أيّام قلائل...». (2)
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و عند ما تسنم منصة الخلافة و رجع الحقّ إلى مداره قام خطيباً فقال:«و الزموا السواد الأعظم،فانّ يد اللّه مع الجماعة،و إيّاكم و الفرقة،فانّ الشاذّ من الناس للشيطان كما انّ الشاذ من الغنم للذئب،ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه و لو كان تحت عمامتي هذه». (1)

هذه هي سيرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و سيرة وصيه و تلميذه و هما تعربان عن أنّ حفظ الوحدة من أهم الواجبات و أوجب الفرائض،و قد اتبع السنة النبوية المحنكون من الأُمة فجاءوا يوصون بحفظ الوئام و نبذ الخلاف في الظروف العصيبة.

و هذا هو الشيخ الإمام أبو الحسن الأشعري لما حضرته الوفاة،قال:اشهدوا عليّ أنّني لا أكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب،لأنّي رأيتهم كلّهم يشيرون إلى معبود واحد و الإسلام يشملهم و يعمهم. (2)

و قال الشيخ تقي الدين السبكي:إنّ الاقدام على تكفير المسلمين عسر جداً و كلّ من كان في قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء و البدع مع قولهم:لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه،فانّ التكفير أمر هائل عظيم الخطر. (3)

و قال ابن حزم:و ذهبت طائفة إلى أنّه لا يكفَّر و لا يفسَّق مسلم بقولٍ فاسدٍ في اعتقاد أو فتيا و انّ كلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان لما رأى أنّه الحق فانّه مأجور على كلّ حال إن أصاب فأجران،و إن أخطأ فأجر واحد.

قال:و هذا قول ابن أبي ليلى و أبي حنيفة و الشافعي و سفيان الثوري و داود بن علي و هو قول كلّ من عَرَفنا له قولاً في هذه المسألة من أصحابه رضي اللّه عنهم،لا
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نعلم منهم خلافاً في ذلك أصلاً. (1)

و قال السيد محمد رشيد رضا:إنّ من أعظم ما بليت به الفرق الإسلامية رمي بعضهم بعضاً بالفسق و الكفر مع أنّ قصد الكل الوصولُ للحق بما بذلوا جدهم لتأييده و اعتقاده و الدعوة إليه و المجتهد و إن أخطأ معذور. (2)

و لو أضفنا إليه كلمات المفكّرين الشيعة لجئنا برسالة خاصة،و يكفي في ذلك قول المصلح الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء:بني الإسلام على دعامتين:كلمة التوحيد و توحيد الكلمة.

و قد قام العلاّمة السيد شرف الدين العاملي بتأليف رسالة في هذا المجال أسماها:الفصول المهمة في تأليف الأُمّة.

إلى غير ذلك من الكلم المنثورة و المنظومة من الأعلام.

و قال بعض الأعاظم و المصلحين:لنتحد على الرغم من أخطائنا،فانّ الوحدة لا تعني في يوم ما،عصمة المنتسبين إليها. (3)

و هؤلاء يؤكدون على ذلك،لأنّهم لمسوا و رأوا بأُم اعينهم ما يحكيه الشهرستاني في ملله حيث يقول:ما سُلّ سيف على قاعدة من قواعد الدين مثل ما سل على الإمامة في كل زمان (4).

و هذا هو السبكي يحكي لنا عن الفتن الكبيرة التي وقعت بين الأحناف و الشوافع و هما غصنان من شجرة واحدة حيث يقول:و قد وقعت فتنة بين الحنفية و الشافعية في نيسابور ذهب تحت هياجها خلق كثير،و أُحرقت الأسواق و المدارس
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و كثر القتل في الشافعية،فانتصروا بعد ذلك على الحنفية و أسرفوا في أخذ الثار منهم في سنة 554 ه،و وقعت حوادث و فتن مشابهة بين الشافعية و الحنابلة،و اضطرت السلطات إلى التدخل بالقوة لحسم النزاع في سنة 716،و كثر القتل و أُحرقت المساكن و الأسواق في أصبهان،و وقعت حوادث مشابهة بين أصحاب هذه المذاهب و أشياعها في بغداد و دمشق،و ذهب كلّ واحد منها إلى تكفير الآخر،فهذا يقول من لم يكن حنبلياً فليس بمسلم،و ذاك يضرب الجهلة بالطرف الآخر،فتقع منهم الساءة على العلماء و الفضلاء منهم و تقع الجرائم الفضيعة. (1)

هذا حال سلفنا و ليست حال الخلف في هذه الأيام بأحسن من حالهم،فقد رأى أنّ أُناساً تحالفوا على إيجاد البغضاء و تأجيج نار الشحناء و طار شررها في الآفاق حتى احترق الحرث و النسل كلّ ذلك جهلاً أو تجاهلاً لواجبهم في تلك الظروف العصيبة.

و هنا كلمة أُخاطب بها أعضاء المؤتمر و هي:

إنّ الوحدة الإسلامية لا تتحقق و لا تتجسّد بهذه المؤتمرات،و لا بالخطب الرنّانة الملقاة فيها،و لا بالشعارات الموجهة إلى الأُمّة الإسلامية.

فإنّ هذه الكلمات لا تتجاوز عن أثر الوخزة في البدن،فما لم تكن هناك اجراءات و قرارات عملية لتحقيق الوحدة لا تؤثر هذه المؤتمرات تأثيراً بالغاً،و لأجل أن نخرج عن هذه الدوامة و لا نكتفي بالشعار مكان الشعور،نشير إلى بعض السبل العملية:
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السبل العملية للتقريب


اشارة

لا شكّ انّ للتقريب مقومات و عناصر يقوم بها،و انّ له سبلاً و طرقاً يتوسّل بها للوصول إليه،و لسنا في مقام تبيين مقوّماته و عناصره و إن كان أقوم عناصره هو«وجود الإخلاص و الإيمان في دعاته،و التضحية بالنفس و النفيس في طريقه»و لكن نشير إلى إحدى الطرق التي لها أثرها الخاص في تقارب الخطى و هي ما يأتي.

إنّ الإنسان مهما جهل أو تجاهل لا يصحّ له التجاهل بأنّ هناك فرقاً بين الطائفتين السنة و الشيعة،و مهما صفا الجو و تم الإخلاص في دعاة الوحدة و حملة مشعل التوحيد،ففي النفوس لدى كلتا الطائفتين شيء بالنسبة إلى بعض الأُصول و الأحكام التي تتبنّاها الطائفتان في مجالي العقيدة و التشريع،و ربما نشير إلى رءوس بعض هذه الأُمور من كلّ مذهب.

و من السبل العملية تسليط الضوء على هذه الفوارق التي مزّقت الأُمة و جعلتها متشتتة.و ذلك لا لغاية جمع العقول و القلوب على نقطة واحدة و إزالة الاختلاف من رأس و إذابة الطوائف الإسلامية في طائفة خاصة،فانّ ذلك من المستحيلات العادية و المنازع فيها مكابر بلا شبهة.

أقول:لا لهذه الغاية بل لغاية أُخرى،و هي إيجاد التعارف بين الطائفتين و تقليل التناكر،و بالتالي تتعرف كلّ طائفة على ما عند الطائفة الأُخرى من العقائد و الأسس التي تبتني عليها تلك الآراء حتى تكون كلّ طائفة على ثقة من الأُخرى،و انّهم لم يتبنوها اعتباطاً و إنّما ساقتهم إليها الحجج الشرعية سواء كانوا مصيبين أم مخطئين و أقلّ ما يترتب على هذا النوع من الدراسات-وراء التعرف على العقائد و المباني-إعذار أصحاب العقيدة و عدم التشدد عليهم و عندئذٍ تذوب العصبيات،إلى حدّ كثير و يرتفع سوء الظنّ،و تحترم كلّ طائفة عقيدة الطائفة الأُخرى و منهجها إذا لمست منها الجهد و السعي وراء الكتاب و السنة،و إن كانت
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الطائفة الساعية في نظر الأُخرى ربما تصرفها و لم تدرك بغيتها.و نحن إنّما نؤكد على ذلك،لأنّ أكثر أصحاب المقالات و كتاب تاريخ العقائد استقوا معلوماتهم عن الطوائف الأُخرى من الأفواه دون تحقيق و لا تثبُّت إلى أن مضى جيل و أجيال على هذه الكتابات فأصبحت حقائق راهنة،و بالتالي اتسع الشقاق و صارت مثاراً للمطاعن.

و ها نحن نشير إلى بعض هذه المسائل التي نود أن يبحث عنها المؤتمر في المناسبات الآتية بشرط أن تسود الموضوعية عليه،فعندئذٍ يتخطى المؤتمر كثيراً من العقبات الواقعة في طريق التقريب و هذه المسائل تتراوح بين ما صحت نسبتها إلى الطائفة و بينما افتريت عليهم و هم براء منها براءة يوسف و أخيه من السرقة،و إليك البيان:


1.البداء

القول بالبداء من عقائد الشيعة،و قد رووا عن أئمتهم:ما عُبِدَ اللّه بشيء مثل البداء. (1)

و غير خفيّ على العارف باللغة العربية انّ البداء هو الظهور بعد الخفاء،و العلم بعد الجهل،و عند ذاك كيف تصح نسبة البداء إليه سبحانه مع سعة علمه؟ و انّه لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في السماء،و من المعلوم انّ البداء بهذا المعنى باطل بالضرورة-و مع ذلك-فكيف يعد البداء من صميم عقائد تلك الفرقة التي بذلت جهودها في تنزيه الحقّ عن كلّ ما لا يليق به؟ و يزيد العطش لدراسة هذه المسألة إذا وقفنا على وجود توصيف اللّه سبحانه بالبداء في الصحاح.

و قد روى البخاري:عن أبي هريرة انّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول:إنّ ثلاثة في بني إسرائيل أبرص و أقرع و أعمى بدا للّه أن يبتليهم،فبعث إليهم ملكاً،فأتى
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الأبرص فقال:أيّ شيء أحبّ إليك؟ قال:لون حسن و جلد حسن قد قذّرني الناس قال:فمسحه فذهب عنه،فأُعطي لوناً حسناً و جلداً حسناً،فقال:أي المال أحب إليك؟ قال:الإبل أو قال:البقر،هو شك في ذلك الأبرص و الأقرع قال أحدهما:الإبل،و قال الآخر:

البقر،فأُعطي ناقة عشراء فقال:يبارك اللّه لك فيها.و أتى الأقرع فقال:أي شيء أحبّ إليك؟ قال:شعر حسن،و يذهب عني هذا،قد قذرني الناس قال:فمسحه فذهب و أُعطي شعراً حسناً،قال:فأي المال أحبّ إليك؟ قال:البقر،قال:فأعطاه بقرة حاملاً،و قال:يبارك لك فيها.و أتى الأعمى،فقال:أي شيء أحبّ إليك؟ قال:يرد اللّه إليّ بصري،فأبصر به الناس قال:فمسحه،فرد اللّه إليه بصره قال:فأي المال أحبّ إليك ؟ قال:الغنم فأعطاه شاة والداً،فانتج هذان و ولد هذا،فكان لهذا واد من إبل و لهذا واد من بقر و لهذا واد من الغنم.ثمّ إنّه أتى الأبرص في صورته و هيئته فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلّا باللّه ثمّ بك،أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن و الجلد الحسن و المال بعيراً أتبلّغ عليه في سفري،فقال له:إنّ الحقوق كثيرة،فقال له:كانّي أعرفك،أ لم تكن أبرص يقذّرك الناس فقيراً فأعطاك اللّه؟ فقال:لقد ورثت لكابر عن كابر،فقال:إن كنت كاذباً فصيّرك اللّه إلى ما كنت.و أتى الأقرع في صورته و هيئته فقال له مثلما قال لهذا،فردّ عليه مثل ما ردّ عليه هذا،فقال:إن كنت كاذباً فصيّرك اللّه إلى ما كنت.و أتى الأعمى في صورته فقال:رجل مسكين و ابن سبيل،و تقطعت بي الحبال في سفري،فلا بلاغ اليوم إلّا باللّه ثمّ بك،أسألك بالذي ردّ عليك بصرك شاة أتبلّغ بها في سفري،فقال:

قد كنت أعمى فرد اللّه بصري،و فقيراً فقد أغناني،فخذ ما شئت،فو الله لا أجحدك اليوم بشيء أخذته للّه،فقال:امسك مالك،فإنّما ابتليتم،فقد رضي اللّه عنك و سخط على صاحبيك. (1)
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فما هو المقصود من«بدا للّه»في هذا الحديث هو المقصود،من روايات البداء في روايات أهل البيت.


2.عصمة الأئمة

القول بعصمة الأئمّة الاثني عشر من أُسس مذهب الشيعة،و قد دانت بها منذ تمسكت بعرى ولائهم و مودتهم و ذهبت إلى أنّهم معصومون من المخالفة و العصيان بل السهو و الخطأ في القول و العمل بينما نرى انّه ثقيل على الطائفة الأُخرى،و قد حلّ القول بها-في زعم بعضهم-محل اضفاء وصف النبوة عليهم.فدراسة الموضوع و تبيين أُسسه و مبانيه تقلع ما في بعض النفوس من سيئ الظن،و يتبين انّها عقيدة دينية تبنّاها أصحابها متخذين من الكتاب و السنة سواء أ كانوا مصيبين أم مخطئين.


3.الرجعة

الرجعة بمفهومها الواضح من المشهورات لدى الشيعة و إن كان التشيع لا يناط بها،و قد وردت فيها روايات متضافرة أدت إلى القول بأنّه سبحانه سوف يحشر فوجاً من المؤمنين و الكافرين قبيل الساعة «وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً» 1 فيما تعد الرجعة من المشهورات لديهم،تلقتها الطائفة الأُخرى بأنّه أمر محال و جعلتها مرادفة للتناسخ الباطل الذي أجمعت الأُمّة الإسلامية على بطلانه،فعند ذلك يتحير الإنسان الواعي ما بين هذين؛فدراسة الموضوع لا لإحقاق الحقّ بل لتبيين دلائله،تقرِّب الخطى و تجلب الوئام.


4.تحريف الكتاب

إنّ الشيعة الإمامية مرميّة بالقول بالتحريف في غير واحد من الكتب
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أ كانت كتباً موضوعية أم كانت من الكتب المهرجة،غير أنّا نرى انّ المحققين من الشيعة كالفضل بن شاذان (260ه) و الشيخ الصدوق (306- 381ه) و الشيخ المفيد (336- 413) في الرسالة الصاغانية و السيد المرتضى (355- 436ه) و الشيخ الطوسي (385- 460ه) و الشيخ الطبرسي (470- 548ه) إلى غير ذلك من الأعلام في الأجيال المتأخرة،و هكذا المحدّثون الواعون من الشيعة يتبرّءُون من هذه النسبة،و يصرّحون بأنّ ما بين الدفتين هو كتاب اللّه العزيز لم ينقص منه شيءٌ و ما زاد عليه شيء،و في الوقت نفسه هناك قسمٌ من المحدّثين غير الواعين المعروفين بالاخبارية يرجّحون التحريف.

فما هو حقّ المقال في هذه النسبة؟ هل الشيعة بعامة طبقاتها ذهبوا إلى التحريف أو قسم خاص منهم؟ و إذا أمعنا النظر،رأينا نفس تلك الفكرة في السنة فالمحقّقون منهم و هم الأكثرية يذهبون إلى نفي التحريف و لكن الحشوية منهم يروّجون التحريف يظهر ذلك بالرجوع إلى الصحاح و المسانيد.

فالسنة تطعن على إخوانهم الشيعة بكتاب«فصل الخطاب»للمحدّث النوري،و هو يطعنون على إخوانهم السنة بكتاب«الفرقان» الذي كتبه أحد المصريين و صادره الأزهر،و مع ذلك نشرته يد العدوان بين المسلمين.

فما هو الموقف الحقّ في تلك المسألة للطائفتين؟


5.رؤية اللّه سبحانه

إنّ رؤية اللّه سبحانه من صميم عقائد الأشاعرة و أهل الحديث جميعاً حتى أنّ إنكار جواز الرؤية يلازم الكفر عند بعضهم،و هم يفسرون الرؤية بالرؤية الحسية لا الرؤية بالقلب،و عندئذٍ يقع السؤال كيف تصح تلك العقيدة مع أنّها تستلزم ثبوت الجهة و المقابلة و الجسمية له تعالى؟ و القول إنّه يرى لا في مكان و لا
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على جهة من مقابله و اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائي و بين اللّه تعالى،إنكار للرؤية و التجاء إلى الرؤية بالقلب،فدراسة الموضوع يوجب تقارب الخطى،و إن كان صاحب جوهرة التوحيد التي تدرس في الأزهر يقول: و كلّ نص أوهم التشبيها أوّله أو فوض ورم تنزيها


6.الصفات الخبرية

إنّ الأشاعرة و أهل الحديث يتفقون على تفسير الصفات الخبرية و حملها على اللّه سبحانه و تعالى بمعانيها الحرفية كاليد و الوجه و غير ذلك،و ينكرون التأويل و يصفونه بعمل الجهمية كما ينكرون التفويض إلّا قليل منهم.و من طرف آخر يدعون انّه سبحانه ليس بجسم و لا جسماني و انّه منزه عن كلّ ذلك.و دراسة الموضوع ربما تجمع الشمل أو ربما تقرب النظرتين.

و هناك فروع و أحكام شرعية لا تقصر عن إثارة الطعن من الأُصول العقائدية الماضية.


7.المتعة

المتعة من المسائل المسلمة لدى الشيعة،و هم يدّعون أنّ الكتاب و السنّة أباحها و هي باقية عليها إلى يومنا هذا،و لكن السنّة مع ذهابهم إلى ثبوت تشريعها في زمن النبي الأكرم قائلة بالتحريم إمّا من جهة النسخ أو من جهة النهي الحكومي عنها،و مع ذلك فانّ كثيراً منهم يفقدون التصور الصحيح عن المتعة و ربما يجعلونها في عداد السفاح،و هذا هو أحمد زكي باشا القاضي الشرعي بمصر كتب إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بعد ما قرأ كتابه«أصل الشيعة»و فيه بحث عن المتعة و حدودها،و قال:مع دفاعه المتين المؤيد بالحجج الوافية الكافية
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فانّه لم يقتلع من نفسي ما يخالجها من حيث النظام الشرعي و العمراني،فما ذا نصنع بالولد إن جاء من طريق المتعة و كان أبوه قد سافر بعد انتهاء العقد و جاء الولد بعد هذا السفر. (1)

و هذا يعرب عن أنّ السائل لم يتصور المتعة إلّا تمتعاً جنسياً بالنساء المطروحات في الطريق مع أنّ النقض لو صحّ فهو متوجه إلى الدائم أيضاً،فإذا تزوج الرجل بالعقد الدائم ثمّ طلق و سافر و هي حامل فما تصنع بالولد؟ ثمّ إنّ زواج المتعة لا ينتهي بمجرد انتهاء الوقت إلّا من جهة الاتصال الجنسي بين الرجل و المرأة،و أمّا من حيث الولد فانّه يلحق بالأب الذي تزوج أُمّه موقتاً كلحوقه بها،و على هذا اتفاق الشيعة جميعاً مضافاً إلى الشئون الأُخرى كالنفقة عليه للولد إلى الحدّ المعين و كلّ ذلك يستلزم وجود الصلة بين الولد و الوالد.


8.غسل الرجلين و مسحها

هذه المسألة أوجدت هوّة سحيقة بين العلماء و حتى العوام من الطائفتين،و كلّ يطعن في الآخر،و كأنّ لأحد الأمرين أساساً اجتهادياً دون الآخر،مع أنّ لكلّ طائفتين دليله و اجتهاده،و كان ابن عباس يقول:«الوضوء غسلتان و مسحتان إلّا أنّ الناس أبوا إلّا الغسل». (2)


9.السجود على التربة

إنّ الشيعة تسجد على الأرض أو ما أنبتت إلّا ما يؤكل أو يلبس،و على ذلك عملهم من عصر الأئمّة إلى يومنا هذا،و بما انّ من شرائط المسجود عليه الطهارة

ص:443







1- 1) .أصل الشيعة و أُصولها:34،الطبعة العاشرة،القاهرة 1377 ه1958/ م. 

2- 2) .الطبري:التفسير:82/6-83. [1]




و هي غير متوفرة بسهولة في كلّ مكان اتخذوا لأنفسهم قطعاً من التراب يسجدون عليها،فالتراب و الأحجار الطبيعة عندهم مما يسجد عليه،و كذا الحصى و الحصير و نحو ذلك لا تكون مسجوداً لها بل المسجود له هو اللّه سبحانه و تعالى،و مع ذلك نرى انّ بعض المرجفين يتّهمون الشيعة بأنّهم يعبدون الصنم و الحجر و الحصى،فدراسة الموضوع تزيل أغشية الجهل عن محيّا الواقع،و يتبيّن انّ الحجر مسجودٌ عليه،لا مسجود له،كما انّ الرخام و الفرش المنسوجة يسجد عليهما لا لهما.


10.الطلاق في المحيض

إنّ جمهور الفقهاء من أهل السنة قالوا بمضيّ طلاق الحائض،و قالت عدّة قليلة لا ينفذ و لا يقع،و من القائلين بالمضيّ:أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الأوزاعي و الثوري و الشافعي و إن كانوا يعدّونه أمراً محظوراً و لكنّهم يفتون بصحته،و الشيعة الإمامية قائلة بفساد الطلاق،و انّه لا يصحّ الطلاق إلّا في الطهر،فأيّ القولين هو الأوفق بالكتاب و السنّة قال سبحانه: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» 1 .

فالغاية من الطلاق هو الاعتداد و هو لا يحصل إلّا إذا وقع الطلاق في الطهر،و أمّا إذا وقع في الحيضة فبما انّ تلك الحيضة لا تحسب من الأقراء عند أهل السنة جميعاً،فيلزم الفصل بين الطلاق و الاعتداد و هو خلاف ظاهر النص.

نعم هناك رواية عبد اللّه بن عمر المرويّة في السنن و المسانيد،و قد نقلها البيهقي بصورها المختلفة المتشتتة المضطربة. (1)
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11.الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد

من المسائل التي أوجبت انغلاقاً في الحياة بين أهل السنة إمضاء الطلاق الثلاث في مجلس واحد،و انّه تحسب ثلاث طلقات فتحرم الزوجة حتى تنكح زوجاً آخر،مع أنّ الكتاب يقول: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» 1 و صريح الآية وقوع الطلاق مرّة بعد أُخرى،فكيف تقع المرّتان واحدة ؟!


12.الإشهاد على الطلاق و الرجعة

إنّ الاشهاد على الطلاق غير معتبر عند أهل السنة إلّا القليل من بعض المعاصرين (1)مع أنّ صريح الكتاب وجوب الإشهاد.يقول سبحانه: «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ» 3 .سواء قلنا برجوع الاشهاد إلى الطلاق و الرجعة أو بخصوص الأوّل فالطلاق بلا اشهاد على خلاف الكتاب فكيف يمضى بلا إشهاد؟

هذه اثنتا عشرة مسألة خلافية أوجدت شقة فكرية بين المسلمين في مجالي العقائد و الأحكام،فعلى رواد التقريب و دعاة التوحيد،التأكيد على عناصر الوحدة في منشوراتهم و مجلاتهم العلمية لتقريب الخطى و سحق العصبية.
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ختامه مسك

الدارج بين الشيعة هو ضمّ الآل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم عند الصلاة عليه،عملاً بما رواه أصحاب الصحاح و هو انّ الصحابة سألوا النبي كيف يصلّون عليه؟ فقال:قولوا:اللّهمّ صلّ على محمدٍ وَ على آل محمّد كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد. (1)

و قد أكد ابن تيمية على تلك الكيفية في كتابه«حقوق آل البيت» (2)و لكن الرائج عند أهل السنّة هو ذكر النبي وحدة و رفض الآخرين.

أو ما آن لدعاة الوحدة دراسة المسألة حتى يصلوا في هذا الموضوع البسيط إلى وحدة الكلمة و النظر،و يضيقوا الخلاف؟! و اللّه من وراء القصد.

جعفر السبحاني

مكة المكرمة

سادس شهر ذي الحجة الحرام

من شهور عام 1412ه
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المقالة الثالثة:عناصر الوحدة الإسلامية و موانعها


اشارة

(1)

الوحدة الإسلامية أمنية يتمنّاها كلّ مخلص له أدنى إلمام بالأوضاع المحدقة بالإسلام و المسلمين و لا يشكّ في أنّ المسلمين في أمسّ الحاجة إلى الوحدة و تقريب الخطى،لأنّ فيه عزّ الإسلام و رفع شوكة المسلمين و تقوية أواصر الاخوّة بينهم،و انّ في التفرقة اضمحلال الإسلام و تشتت شمل المسلمين و تكتلهم إلى فرق و طوائف متناحرة.

و قد حثّ سبحانه على الوحدة بقوله: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً» 2.

و يقول أيضاً: «وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» 3.

و في الوقت نفسه يذم التفرقة و يشجبها و يقول: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ» 4.
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و يقول سبحانه: «وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ* مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً» 1.

انّه سبحانه يعدُّ التفرقة و التشتت من أنواع البلايا و المحن التي تجابه الأُمم و يقول: «قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ» 2.

فانطلاقاً من وحي تلك الآيات تجب على كلّ مسلم واع،الدعوةُ إلى توحيد الكلمة للحيلولة دون التشتّت و التفرّق.

إنّ الوضع الراهن للأُمّة الإسلامية يبعث على القلق،و استمرار هذا الوضع يجعلهم ضحيّة للخطط الاستعمارية التي تستهدف الإجهاز على المسلمين و استئصال شأفتهم.

إلّا أنّ الذي يبعث النشاط في قلوبنا و يزيدنا أملاً بالغد المشرق هي الآيات الدالة على أنّ المستقبل للصالحين من عباده،قال سبحانه: «أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ» 3 .و قال سبحانه: «وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ» 4.

هذه سنّة اللّه تبارك و تعالى لكنّها رهن شروط و خصوصيات كفيلة بتحقيق ذلك الوعد.

انّه سبحانه يصف المسلمين بأنّهم أُمّة واحدة و يقول: «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» 5.
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و الأُمّة مشتق من أمَم و المادة تحكي عن القصد و الهدف و القيادة و الزعامة،و على ضوء ذلك فلا يكون المسلمون أُمّة حتى يكون لهم هدف و مقصد أسنى و قيادة و زعامة حكيمة،فالأُمّة الواحدة لها ربّ واحد و كتاب واحد و شريعة واحدة و قيادة و هدف واحد.و هو نيل السعادة الدنيوية و الأُخروية.

و ثمة سؤال يطرح نفسه،ما هي العناصر الكفيلة لتحقيق الوحدة إذ تحققها مع وجود التفرقة و الاختلاف أمر متعذر.

هذه العناصر تكمن في التوحيد في العقيدة و الشريعة لا في الوطن و لا في الجنس و لا في اللون و لا في اللغة و لا في الطائفية و لا في القومية،و الإسلام قد شطب بخط عريض على تلك الأفكار،و لم يعر لها أهمية تذكر بل حذّر المسلمين من الانخراط تحت لوائها و الانجراف معها،قال سبحانه: «يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» 1.

و قال الرسول صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّ العربية ليست بأبٍ والد و لكنّها لسان ناطق،فمن قصر به عمله لم يبلغه حسبه» (1)فعلى ذلك يجب الإلماع إلى العناصر التي تكمن فيها الوحدة و تبتني عليها أواصر الاخوة.

فالعناصر العقائدية هي:


1.التوحيد و مراتبه

التوحيد-بمعنى الاعتقاد بوجود إله واحد لا شريك له،له الأسماء الحسنى و الصفات العليا،عالم قادر،حي لا يموت،إلى غير ذلك من صفات الجمال و الجلال،و ليس في صحيفة الوجود خالق،مدبّر و معبود،سواه-من العناصر
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البنّاءة للوحدة.

و قد تثار بحوث كلامية حول صفاته تبارك و تعالى،لكنّها بحوث لا تمت إلى صميم الإسلام بصلة.

فهل صفاته سبحانه عين ذاته أو زائدة عليها،فلكلّ من الرأيين دليله و منطقه إلّا أنّ هذه البحوث-مع تثمين جهود باحثيها-يجب أن لا تثير الريبة في غرضنا الذي نرمي إليه ألا و هو الوحدة الإسلامية الكبرى.

لا أنسى و أنتم أيضاً لا تنسون انّ مسألة خلق القرآن و حدوثه أو قدمه قد شغلت بال المسلمين أيّام الخلافة العباسيّة سنين طوال، و قد شقّ عصا الوحدة و شتّتهم إلى طوائف و أُريقت دماء و نهبت أموال و ما ذلك إلّا لأنّ طائفة منهم كانوا يقولون بقدم القرآن و الطائفة الأُخرى بحدوثه مع أنّها بحوث كلامية لا تمت إلى صميم الإسلام بصلة،فالبحث و الحوار العلمي و الانصياع للدليل شيء،و كون هذا الاختلاف يثير كامن العداء و الشقاق و يصبح-لا سمح اللّه-هدفاً لسهام اللوم و التكفير شيء آخر،فلنفسح المجال للبحث العلمي دون أن يمسّ بالوحدة الإسلامية الكبرى.


2.النبوة العامة و الخاصة

إنّ من عناصر الوحدة الإيمان بأنّه سبحانه تبارك و تعالى بعث أنبياءً و رسلاً لترسيخ التوحيد بين الناس و شجب أيّ عبادة سواه.

قال سبحانه: «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ» 1.
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و هذه هي العقيدة المشتركة بين الأُمّة الإسلامية جميعاً،كما انّ الإيمان بخاتمية الرسول و انّه لا نبي و لا رسول بعده من صميم العقيدة الإسلامية،و من أنكر الخاتمية و ادعى استمرار الوحي بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو إمكان ظهور نبي جديد مع شريعة جديدة،فقد خرج عن ربقة الإسلام،لأنّ ذلك متعارض مع العقيدة الإسلامية قال سبحانه: «ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً» 1.


3.الإيمان بالمعاد


اشارة

الإيمان بالمعاد و انّ الدنيا قنطرة الآخرة،و ليس الموت بمعنى فناء الإنسان من العقائد المشتركة بين المسلمين و يعدُّ أصلاً من الأُصول التي جاء بها الأنبياء قاطبة،و لولاه لما قام للدين عمود،و لذلك نجد انّ القرآن يعطف الإيمان بالمعاد،على الإيمان بالتوحيد، و يقول: «مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ» 2 و في آية أُخرى: «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ» 3 .

فهذه الأُصول الثلاثة،تشكِّل حجر الزاوية للعقيدة الإسلامية،و يدور عليها رحى الإيمان و الكفر،و قد صبّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم اهتمامه على هذه الأُصول و جعلها حداً فاصلاً بين الإيمان و الكفر،فمن آمن بها فقد دخل في زمرة المسلمين و من أنكر واحداً منها فقد خرج عن ربقة الإسلام،و ها نحن نذكر بعض ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في هذا المضمار لتُعلم من خلالها العناصر الكفيلة بتحقيق الأُخوة الإسلامية.
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روى البخاري عن عمر بن الخطاب:انّ عليّاً صرخ،يا رسول اللّه:على ما ذا أُقاتل،فقال صلى الله عليه و آله و سلم:قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه،فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم و أموالهم إلّا بحقها و حسابهم على اللّه. (1)

روى الإمام الشافعي عن أبي هريرة،انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:لا أزال أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه فإذا قالوا،فقد عصموا مني دماءهم و أموالهم إلّا بحقها و حسابهم عليهم. (2)

و روى الإمام الرضا عليه السلام و هو أحد أئمّة أهل البيت عن آبائه عن علي عليه السلام،قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه فإذا قالوا حرمت عليّ دماؤهم و أموالهم. (3)


وحدة الشريعة

إذا كانت العقيدة بعناصرها الثلاثة هي الركيزة الأُولى للوحدة،فوحدة الشريعة عامل آخر لجمع شمل المسلمين و توحيد كلمتهم و صفوفهم.

فالمسلمون عامة في مجال العبادة يقيمون شعائرهم الدينية من صلاة وصوم و زكاة و حج و جهاد،فلا تجد مسلماً ينكر واحداً من تلك الأُمور.

نعم بين المذاهب الفقهية اختلاف في جزئيات المسائل و لكنّها شروط و آداب لا تمسُّ بجوهر الإسلام،فالمسلم من يؤمن بالشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه و آله و سلم و يقيمها حسب الفقه الذي يقلده،و اختلاف العلماء لا يمس جوهر الشريعة لانّه اختلاف سطحي في جزئياتها و خصوصياتها.
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فكما انّ العبادات جزء من الشريعة فالمعاملات بمعناها الأخص أو الأعم جزء من الشريعة أيضاً فالبيع و الاجارة و الوكالة، و المضاربة و المساقاة و المزارعة معاملات بالمعنى الأخص،كما انّ النكاح و الطلاق و الوصايا و نظائرها معاملات بالمعنى الأعم، فالمسلمون متحدون في هذا المجال من الشريعة يبيحون ما أباحت الشريعة و يحرمون ما حرّمت الشريعة.

و على ضوء ذلك فالشريعة هي الركيزة الثانية للوحدة،و اختلاف الفقهاء فيها لا يخل بها.


وحدة القيادة

إنّ التوحيد في القيادة هي الركيزة الثالثة لوحدة الأُمم،فالجميع يؤمن بأنّ القيادة للّه سبحانه و لرسوله و لأُولي الأمر مستلهمين من قوله سبحانه: «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» 1.

فالقيادة الإسلامية ليست قيادة سياسية بحتة،بل قيادة دينية تقود المجتمع إلى السعادة و الرفاه تحت ظل تعاليم الإسلام،و حيث إنّ إطاعة أُولي الأمر جاءت مباشرة بعد إطاعة الرسول في الآية فيلزم أن تكون طاعتهم شبه إطاعة الرسول في علمهم و سياستهم و تقواهم، و لأجل ذلك يجب أن يتوفر فيهم شروط كثيرة تخوّل لهم صلاحية الزعامة.


وحدة الهدف

تقع على عاتق الأُمّة الإسلامية مسئولية خاصة و هي سوق المجتمع نحو المثُل الأخلاقية و المكارم الإنسانية،قال سبحانه:

«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ
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تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ» 1.

فالطوائف الإسلامية برمتها لها رؤية مشتركة في الهدف الذي جاء به الإسلام و دعا إليه.

و الهدف هو سيادة الدين في الأرض لتكون السيادة للّه وحده و يكون الدين ظاهراً على سائر الأديان،قال سبحانه: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» 2.

هذه الوحدات الأربع،أي:وحدة العقيدة،وحدة الشريعة،وحدة القيادة،و وحدة الهدف إذا تمسك المسلمون بأهدابها تعود إليهم السعادة المسلوبة و الكرامة المنشودة.قال رسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّما مثل المسلمين كالرجل الواحد إذا وجع منه شيء تداعى له سائر جسده». (1)


تكفير أهل القبلة

إنّ تكفير أهل القبلة ما لم يُنكر أحد منهم شيئاً من تلك الأُصول الثلاثة ممّا لم يجوزه أحد من أئمة المسلمين.

قال ابن حزم نقلاً عن أبي حنيفة و الشافعي و سفيان الثوري:إنّه لا يُكفَّر و لا يُفسَّق مسلم. (2)

و قال السرخسي:لما حضرت الشيخ أبا الحسن الأشعري الوفاة بداري ببغداد أمرني بجمع أصحابه فجمعتهم له،فقال:اشهدوا عليّ إنّي لا أكفر أحداً
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من أهل القبلة بذنب لأنّي رأيتهم كلّهم يشيرون إلى معبود واحد و الإسلام يشملهم و يعمّهم. (1)

و لقد أحسن الإمام الأشعري حيث أسمى كتابه بمقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين فأضفى على جميع الطوائف لفظ الإسلاميين و جعل اختلافهم اختلافَ أهل القبلة كما يشعر بذلك قوله اختلاف المصلين.

و قال القاضي الإيجي:جمهور المتكلمين و الفقهاء على انّه لا يكفَّر أحد من أهل القبلة،و استدل على مختاره بقوله:إنّ المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة من كون اللّه تعالى عالماً يعلم أو موجداً لفعل العبد أو غير متحيّز و لا في جهة و نحوها لم يبحث النبي عن اعتقاد من حكم باسلامه فيها و لا الصحابة و لا التابعون،فعلم أنّ الخطأ فيها ليس قادحاً في حقيقة الإسلام. (2)

إلى غير ذلك من كلمات لعلمائنا الأبرار تبعاً للسنة النبوية المنكرة لتكفير المسلم.

***


موانع الوحدة

اشارة
قد عرفت عناصر الوحدة و ما يمكن أن يجمع به شمل المسلمين،و لكن مع ذلك ثمة عوامل أُخرى تُعرقل خطا الوحدة،فعلى المعنيّين بوحدة المسلمين دراسة عوامل التفرقة ليعالجوها كي لا تكون سداً أمام تلك الأمنية،و إليك دراسة هذه العوامل.
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1.المذاهب الكلامية و الفقهية
إنّ المسلمين ينقسمون في المذاهب الكلامية إلى طوائف كالأشاعرة و المعتزلة و الماتريدية و الشيعة.

و الشيعة تنقسم بدورها إلى زيدية و إسماعيلية و اثني عشرية،فكيف يمكن توحيد الكلمة مع سيادة هذه المناهج الكلامية عليهم؟!

و الحقّ انّ هذه المذاهب تتراءى في النظر البدئي سداً منيعاً بوجه الوحدة،و لكن بالنظر إلى أواصر الوحدة تبدو و كأنّها موانع وهنة لا تصد المسلمين عن التمسك بأهداب الوحدة على كافة الأصعدة.

أمّا المناهج الكلامية فجوهر الاختلاف فيها يرجع إلى مسائل كلامية لا عقائدية مثلاً انّ الأشاعرة و المعتزلة يختلفون في المسائل التالية:

1.هل صفاته عين ذاته أو زائدة عليها؟

2.هل القرآن الكريم قديم أو حادث؟

3.هل أفعال العباد مخلوقة للّه أو للعباد؟

4.هل يمكن رؤية اللّه في الآخرة أو هي ممتنعة؟

إلى غير ذلك من أمثال هذه المسائل،و مع تثمين جهود الطائفتين فالاختلاف فيها اختلاف في مسائل عقلية لا يناط بها الإسلام و لا الكفر فالمطلوب من المسلم اعتقاده بكونه سبحانه عالماً و قادراً،و أمّا كيفية العلم و القدرة بالزيادة أو العينية فليس من صميم الإسلام، فلكلّ مجتهد دليله و مذهبه،كذلك القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و كتابه سبحانه،فليس الحدوث و القدم من صميم العقيدة و قس على ذلك ما تلوناه عليك من المسائل،حتى أنّ مسألة رؤية اللّه في الآخرة و إن أصبحت عقيدة ضرورية لأجل روايات وردت في صحيح
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البخاري و لكنها من ضروريات المذهب الكلامي الخاص لا من ضروريات الإسلام،فهناك فرق بين ضروريات المذهب الأشعري و ضروريات الإسلام،فكلّ أشعري يقول بالرؤية تبعاً لإمامه و هو تبعاً للدليل الذي قام عنده و لا يقول به كلّ مسلم.

و قس على ذلك سائر الوجوه المفرقة التي ترجع كلّها إلى فروق كلامية.

و أمّا المناهج الفقهية فالمشهور هي المذاهب الأربعة مضافاً إلى الزيدية و الجعفرية فهذه المذاهب الستة مذاهب فقهية و الاختلاف يرجع إلى الاختلاف في فهم الآية و الرواية فلو اختلفوا فإنّما يختلفون في فهم الكتاب و السنّة و هذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على اهتمامهم بهما و إمعانهم في فهمهما و الاختلاف أمر طبيعي خصوصاً بعد مضي 14 قرناً من عصر الإسلام.

و لكن اختلافهم في المناهج الفقهية لا يمس بصميم الفقه الإسلامي فهل هناك من يرى صلاة الفجر ثلاث ركعات أو يرى صلاة الظهر و العصر غير أربع ركعات؟

و ليس الاختلاف وليد اليوم،بل بدأ الاختلاف بعد رحيل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في أبسط المسائل الفقهية كعدد التكبيرات على الميت إلى أعمقها،فالاختلاف الموروث إنّما هو اختلاف في فهم النصوص لا في رفض النصوص وردها.

و لا شكّ انّ الشيعة ترى جواز الجمع بين الصلاتين مع القول بأنّ التفريق هو الأفضل،و السنّة تخص جواز الجمع بالسفر و مواقف خاصة،و لكلّ دليله،و قد ورد في الصحاح و المسانيد قرابة عشرين رواية بأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم جمع بين الصلاتين من غير سفر و لا مطر و لا مرض ليوسّع بذلك الأمر على الأُمّة.

و قس على ذلك سائر الاختلافات الفقهية حتى الاختلاف في متعة النكاح،فذهب جمهور السنة إلى النسخ و الشيعة إلى بقاء الجواز،فالاختلاف فيها كالاختلاف في سائر المسائل الناشئة من الاختلاف في النسخ و عدمه.
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2.الاختلافات القومية
يتشكل المسلمون من قوميات متعددة من عرب و عجم و ترك و بربر إلى غير ذلك من الشعوب و القبائل و لكن هذا الاختلاف، اختلاف تكويني لا يصلح لأن يكون مانعاً عن وحدة الكلمة و قد عالج سبحانه هذا النوع من الاختلاف و قال: «يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ» 1.

فالاختلاف في اللون و اللسان و الدم و الوطن و إن كانت عوامل توحد طائفة كبيرة لكنّها عوامل عرضيّة لا تمت إلى جوهر الإنسان بصلة،و أمّا الإيمان بالأُصول الثلاثة فهو عامل باطني ذاتي أقوى من جميع العناصر المتقدمة.

فالمسلم الشرقي إذا تعارف مع المسلم الغربي مع ما بينهما من الهوة السحيقة يتآخيان،لما بينهما من وحدة المبدأ و المعاد و القيادة و الهدف و أمّا الاخوان من أُمّ و أب واحد إذا كان أحدهما إلهياً و الآخر ماديّاً يتناكران.

أظن انّ هذين المانعين ليسا من موانع الوحدة و قد عالجها الإسلام بشكل واضح،و إنّما هناك عوامل واقعية تعرقل مسير الوحدة و هي بحاجة إلى الدراسة و الوقوف عليها بنحو مسهب.

3.الجهل بمعتقدات الطوائف:
الحقيقة انّ جهل كلّ طائفة بمعتقدات الطائفة الأُخرى يعد من أهمّ الموانع التي تشكل حاجزاً منيعاً عن الوحدة و هذا ليس بالأمر المستسهل،و إليك هذا المثال:
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كان لي صديق في مكة المكرمة كنت أزوره عند تشرفي إلى زيارة بيت اللّه الحرام و كان يزاول حرفة بيع الأقمشة،سألني يوماً ما تقولون أنتم معاشر الشيعة في آخر الصلاة بعد رفع الأيدي إلى الأُذن؟ قلت:يقولون:اللّه أكبر،اللّه أكبر،اللّه أكبر،فعاد يعتذر و يقول:كنت أعتقد انّكم تقولون:خان الأمين،خان الأمين،خان الأمين!!

فإذا كان هذا مبلغ علم المسلم بعقيدة أخيه الشيعي في قبة الإسلام،فما ظنك بمسلم يسود بينهما آلاف الفراسخ؟! و قد سألني عالم مكي من قضاة مكة المكرمة و مدرسي الحرم عند ما نزلت بيته ضيفاً مع أصدقائي،فقال:شيخنا السبحاني!! هل للشيعة تأليف؟ قلت:

سبحان اللّه ليست الشيعة طائفة لا تاريخ لها و لا جذور،و إنّما هي طائفة إسلامية منذ عصر النبي إلى يومنا هذا قد شاركوا المسلمين في تأسيس الحضارة الإسلامية العريقة.

و نأتي بمثال ثالث:انّ الشيعة الإمامية اقتداءً بالنبي و أئمّة أهل البيت لا يسجدون في الصلاة إلّا على الأرض أو ما ينبت منها، بشرط أن لا يكون مأكولاً و لا ملبوساً،فبما انّ السجود على الأرض في المنازل و حتى المساجد المفروشة غير ميسّرة يتخذون أقراصاً من التربة يسجدون عليها،فعند ذلك نرى أنّ بعض إخواننا من السنّة يرمون الشيعة بالسجود للحجر و التراب كسجود عُبّاد الوثن له مع أنّهم لا يفرّقون بين المسجود عليه و المسجود له،فالتراب هو المسجود عليه و أمّا المسجود له هو اللّه سبحانه.

و على ذلك فلو وقف فقهاء المذاهب على ما لدى الطوائف الأُخرى من الفقه و الأُصول و الاستدلال و الاجتهاد لما عاب أحدهم الآخر،و إنّما الخلاف في كيفية الاستدلال و حقيقة البرهان لا في الأخذ بالبرهان و لو أردنا أن نمثل في المقام لطال بنا الكلام و طال مقامنا مع الحضار.
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و هناك نكتة أود أن أذكرها هي انّ أكثر من كتب عن الشيعة فإنّما أخذ عن كتّاب ليسوا شيعة كابن خلدون أو من المستشرقين الحاقدين على الإسلام عامة و على التشيع خاصة،أمثال جولد زيهر.

فعلى من يريد نسبة شيء إلى أي طائفة من الطوائف الرجوع إلى مصادرهم الأصلية المؤلفة من قبل علمائهم.

4.الجهل بالمصطلحات
انّ لكلّ طائفة مصطلحات خاصة في العقيدة و الشريعة يجب أن تؤخذ مفاهيمها من كتبهم و ليس لنا تفسيره من جانبنا،و لنذكر هنا مثالين.

أ.البداء

البداء عقيدة إسلامية دلّ الكتاب و السنّة عليها،و هي لا تعني إلّا تغيّر مصير الإنسان بالأعمال الصالحة و الطالحة،فالإنسان بما انّه مسئول عن أعماله بيده تغيير مصيره،فيجعل نفسه من السعداء أو من الأشقياء،و هذا أمر دلّ عليه الكتاب و السنّة.و هذا هو البداء عند الشيعة فقوم يونس بدّلوا مصيرهم السّيئ إلى الحسن بالأعمال الصالحة و الإنابة.قال سبحانه: «فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلاّ قَوْمَ يُونُسَ لَمّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ» 1 .فيقال عندئذ«بدا للّه في قوم يونس»أي ظهر لهم ما خفي عليهم،لا ظهر له-نعوذ باللّه-بعد ما خفي عليه،و هذا النوع من الاستعمال المجازي شايع على لسان النبي صلى الله عليه و آله و سلم حتى في صحيح البخاري في قضية الأبرص و الأعمى و الأقرع. (1)
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و لكن يُفسر عند من لا يعرف عقائد الشيعة بتغير إرادة اللّه سبحانه و تعالى و ظهور الشيء له بعد خفائه و من المعلوم انّ الأُولى عقيدة إسلامية و الثانية عقيدة إلحادية لا يتفوه بها أحد من المسلمين.

ب.التقية

التقية من المفاهيم الإسلامية،و هي سلاح الضعيف أمام القوي،فإذا خاف المسلم على ماله و عرضه و دمه من أيّ إنسان سواء أ كان كافراً أو مسلماً و أراد شخص قوي سلب حرياته فلا محيص له إلّا كتمان عقيدته و قد أمر به سبحانه و قال: «إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» 1 و قد نزلت في حقّ عمّار بن ياسر حيث أظهر الكفر و أخفى الإيمان و جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم باكياً فقال صلى الله عليه و آله و سلم:لا شيء عليك،فنزلت الآية،و لكنّ التقية يُفسر عند بعض المخالفين بالنفاق،مع أنّ بين التقية و النفاق بوناً شاسعاً،فالتقية إظهار الكفر و إبطان الإيمان،و النفاق على العكس هو إظهار الإسلام و إبطان الكفر.

هذه بعض الموانع الماثلة أمام وحدة المسلمين و هناك عوامل أُخرى لا مجال للبحث فيها على هذه العجالة.

نسأله سبحانه أن يرزق المسلمين توحيد الكلمة

كما رزقهم كلمة التوحيد
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المقالة الرابعة:الحج عمل عبادي،و ملتقى سياسي

الإمعان و الدقة في الآيات الواردة حول الحجّ و مناسكه و ما رويت حوله من النبي الأكرم و العترة الطاهرة من الروايات و ما استقرت عليه سيرة المسلمين في القرون الأُولى الإسلامية يعرب عن أمرين مهمين،يعرفان ماهية الحجّ و حقيقته و أهدافه و هما:انّ الحجّ عمل عبادي و في الوقت نفسه ملتقى سياسي للمسلمين،و يطيب لي أن أذكر كلا الأمرين بعبارات موجزة مستشهداً بآيات الذكر الحكيم، و ما أثر في ذلك المجال،و الذي يدل على أنّ الحجّ عمل عبادي هو:

1.انّ الحجّ عمل يقصد به الإنسان كسب رضاه سبحانه تلبية لنداء الخليل عليه السلام حيث قام بدعوة الناس إلى الحجّ الذي أقامه بعد انهيار،و عمّره بعد خراب،كما قال سبحانه: «وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ...» 1 .

2.الحجّ تذكار و ذكر للّه سبحانه في كافة مراحله و مواقفه و مراسمه و مشاهده و قد أمر سبحانه في غير واحد من الآيات حجّاج بيته أن يذكروه في جميع المواقف،قال سبحانه: «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّالِّينَ* ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ
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اَلنّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً» 1 و يقول سبحانه:

«وَ اذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» 2 .

3.الحجّ تطهير للنفس عن دنس الأقذار الخلقية و توجيهها إلى المثل العليا و كبح للنفس عن اللذائذ الدانية النفسانية.قال سبحانه:

«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ...» 3 .

و لأجل انّ الحجّ تطهير للنفوس سميت أعماله مناسكاً و هو من نسك ثوبه أو غسله،فكأنّ تلك الأعمال تغسل ما عليها من صدأ الذنوب و درن الآثام،قال سبحانه: «فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ» 4 .

4.الحجّ تدريب و تربية للنفس للغلبة على الهوى و تحصيل التقوى الذي هو خير الزاد للإنسان،قال سبحانه في ثنايا آيات الحجّ: «فَإِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ» 5 .

5.قد كان الهدف الأسمى من تجديد بناء البيت بيد بطل التوحيد،دعوة الناس إلى عبادة اللّه وحده و رفض عبادة الأنداد و الشرك بألوانه،قال سبحانه: «وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ» 6 ،و قال سبحانه: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ» 7 و لأجل ذلك كان شعار الخليل عليه السلام عند بناء البيت و رفع قواعده
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هو الطلب من اللّه سبحانه أن يجعل ذرّيته أُمّة مسلمة و يريهم مناسكهم و يتوب عليهم بالرحمة.قال سبحانه حاكياً عنه عليه السلام «وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» 1 .

6.انّ الخليل أنزل أُسرته بأرض قاحلة عند البيت المحرم لغاية إقامة الصلاة،و في الوقت نفسه طلب من اللّه سبحانه أن يوجه أفئدة الناس إلى هذا البيت لتلك الغاية السامية،قال سبحانه حاكياً عن الخليل: «رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ» 2 .

7.الحجّ تزهيد عن الدنيا و اكتفاء من زخرفها و زبرجها بثوبين يرتدي بأحدهما و يتزر بالآخر و يردد في جميع الحالات الشكر و الثناء امتثالاً لأمره سبحانه: «لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ» 3 .

8.الحجّ عمل رمزي لكثير من العبادات و الطقوس الواردة في الشريعة المفروضة في ظروف خاصة،فصار الحجّ بمفرده مظهراً لها و مجسداً لكثير منها حيث نجد فيه الأعمال التالية المعربة عن جانبه العبادي،أعني:النية،الطهارة من الحدث و الخبث،الصلاة،الصوم، الطواف بالبيت،الذبح للّه،إطعام القانع و المعتر من اللحوم،الاعتكاف الذي يجسده الوقوف في المشاعر،و رجم الشيطان العدو الوحيد للإنسان الذي يوسوس في صدور الناس.

كلّ ذلك يعرب عن أنّ الحجّ عبادة للّه و تقرب إليه يصل به الإنسان إلى مدارج الكمال.

غير انّ كون الحجّ أمراً عبادياً أو مجسداً لأكثر العبادات لا ينافي أن يشتمل على بعد آخر فيه حياة للمسلمين و قوام لعيشهم و إقامة لشئونهم الاقتصادية
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و الاجتماعية و السياسية و العسكرية و الحكومية،و هذا ما نعبر عنه بكون الحجّ ملتقى سياسياً تجتمع فيه هذه الآثار الحيوية،و هذا ما يدعمه أيضاً الذكر الحكيم و تؤيده السنة النبوية و عمل المسلمين في القرون الإسلامية الأُولى.

أمّا الآيات التي ترمز إلى تلك الأبعاد فنكتفي منها بما يلي:

الف.قال سبحانه: «وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً» 1 و المراد من كونه مثابة كونه مرجعاً للناس و المسلمين عامة،و لأجل انّ الحجّ عمل اجتماعي يجب أن يخيم عليه الأمن و يسيطر عليه السلام،حتى يقوم الناس بعمل اجتماعي لأهداف اجتماعية،قال سبحانه:

«وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» 2 ،و قال تعالى حاكياً عن خليله: «رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً» 3 .

فالحجّ بما انّه أمر اجتماعي و ملتقى للشعوب المختلفة،بحاجة إلى استتباب الأمن و الهدوء حتى يقوم كلّ إنسان و شعب ببيان فكرته و نظريته و لا يخاف من إنسان و لا دولة،و يتجلّى الحجّ كمنبر حرّ للمسلمين كلّهم،و هذا ما نعبر عنه بكونه عملاً اجتماعياً.

و في جانب ذلك فالحجّ ملتقى ثقافي يلتقي فيه المفكرون الكبار و العلماء في شتى الحقول،فيقومون بعرض الاطروحات و التجارب على الصعيد الثقافي و العلمي و الاقتصادي كي تتعرف كلّ طائفة على ما عند الأُخرى من الأفكار القيمة و النظريات المفيدة فيؤدي ذلك إلى التقاء الأفكار و الاحتكاك بينها.

إذاً الحجّ عمل اجتماعي و ملتقى ثقافي و في الوقت نفسه مؤتمر سياسي سنوي يجتمع فيه قادة المسلمين فيتشاورون في مهام الأُمور بغية التنسيق و التعاون فيما بينهم و لعلّ إلى تلك الجوانب الثلاثة يشير قوله تعالى: «جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنّاسِ» 4 .
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فسواء كان القيام بمعنى القوام و ما به حياة المسلمين،أو كان بمعنى ضدّ القعود،فالآية تتضمن نكتة مهمة و هي انّ كيان المسلمين معقود بناصية الحجّ فبه يقومون و في ظلّه قوام حياتهم،فالآية نظير قوله سبحانه: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً» 1 .

فوصف سبحانه أموال الناس بكونها قياماً لهم أي بها يقومون في الحياة،أو بها قوام حياتهم الاجتماعية،فاقتران الآيتين يعرب عن كون الحجّ ركناً في حياة المسلمين و بقاء كيانهم.و يشير أيضاً إلى تلك الجوانب قوله سبحانه: «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ» 2 فكانت الغاية من دعوة كلّ راجل و راكب إلى الاجتماع في أيّام الحجّ خصوصاً في المواقف و المشاهد،حيازة المنافع الكبيرة التي يحتوى عليها الحجّ.فما جاء في الآية تعبير جامع يتضمن كلّ نفع يرجع إلى المسلمين في ذلك الملتقى،و لا يصحّ لنا تخصيصه بالنفع المعنوي بإخراج النفع المادي،أو تخصيصه بنفع دون نفع،ففي ذلك الوفود إلى اللّه سبحانه منافع كثيرة يصطادها المسلمون حسب قابلياتهم و صلاحياتهم.

هذا ما لخصناه للقارئ الكريم من الذكر الحكيم،و أمّا السنّة الشريفة فيكفي في ذلك انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر الإمام عليّاً عليه السلام بأن يتلو آيات البراءة في يوم الحجّ الأكبر.قال سبحانه: «وَ أَذانٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ...» 3 و هل يشك ذو مسكة في أنّ البراءة و رفع الأمان عن المشركين و إمهالهم أربعة أشهر عمل سياسي قام به قائد الإسلام أيّام رسالته و ازدهار دعوته،حتى يكون ذلك قوّة للمسلمين في الأجيال اللاحقة؟

هذا هو الإمام الطاهر الحسين بن علي عليهما السلام أطاح بطاغية عصره ففضحه
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بعرض جناياته و أعماله المخزية على الصحابة الكرام و التابعين لهم بإحسان في موسم الحجّ في أرض منى،و قد اجتمع تحت منبره قرابة ثمانمائة منهم،و أبان في خطابه موقف أهل البيت من الإسلام،ثمّ ذكر مظالم الجهاز الأموي الحاكم،و طلب من الجميع أن يحملوا خطابه و هتافه إلى إخوانهم و أوطانهم حتى يقفوا على فداحة الكارثة التي ألمّت بهم من جراء تسلم بني أُمية لمنصة الحكم،و قد جاءت خطبته في كتب السير و التاريخ،فمن أراد فليرجع إليها.

و بعد ذلك انّ في سيرة المسلمين لدليلاً واضحاً على أنّ الحجّ ملتقى سياسي وراء كونه عملاً عبادياً،فانّ الاصلاحات الجذرية التي قام بها المفكرون المسلمون قد انعقدت نطفها في الأراضي المقدسة و في موسم الحجّ،فحملوا الفكرة التي تبنّوها في جوار بيت اللّه الحرام و في ذلك المحتشد العظيم،ثمّ غذّوها بفكرتهم و تجاربهم إلى أن أُتيحت لهم الفرص لبناء مجتمع طاهر أو حكومة عادلة أو ثورة عارمة في وجه الطغاة و الظالمين،و بذلك يتضح انّ الحجّ الإبراهيمي ليس مجرد طقوس و سنن يقوم بها الفرد أو الجمع في أيّام معلومات،بل فيه آية العبادة و شارة السياسة و فيه منافع للمسلمين في عاجلهم و آجلهم،فيجب على المسلمين احياء هذه السنة الكريمة الحجّ الحقيقي الذي وضع حجره الأساس إبراهيم الخليل عليه السلام.كلّ ذلك بفضل الحجّ و ببركة ذلك المحتشد العظيم.هذا ما سمح به الوقت،غير انّ للبحث صلة ربما نستوفيه في فرصة أُخرى.

جعفر السبحاني

مكة المكرمة-الخامس من شهر ذي الحجة

من شهور عام 1411 ه
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المقالة الخامسة:بين الحقائق و الأوهام


اشارة

اتّفق المسلمون قاطبة-إلّا من شذّ منهم-على أنّه يظهر في برهة من الزمن قائد يقوم باصلاح المجتمع الإنساني قاطبة،و ينشر راية العدل في رُبوع الأرض بعد ما مُلئتْ بالجور و الطغيان.

و هذا القائد المثالي العظيم من سلالة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و قد جاء نبؤه و ثورته العارمة على الفساد في الكتب السماوية،قال سبحانه:

«وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ» 1 .

و من حسنِ الحظِّ أنّ زبور داود عليه السلام الموجود في العهد العتيق يحتوي على مضمون هذه الآية بصراحة. (1)

هذا ما اتّفق عليه المسلمون و أهل الكتاب جميعاً،غير انّ هنا نكتة لا محيص من إلفات نظر القارئ إليها.

إنّ الإمام و إن كان يظهر و يجابه الفسادَ بمنطق الشدة و العنف،و لكن هذا المنطق ليس العماد الوحيد لثورته و سلطته،بل هناك عماد آخر و هو بلوغ الإنسان
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1- 2) .مزامير:المزمور السابع و الثلاثون،الاصحاح 22:«لأنّ المباركين منه يرثون الأرض،و الملعونين منه يقطعون». 




عبر القرون إلى ذروة الكمال من حيث الصناعات و العلوم و تقدمه في معترك العلوم و الفنون و الثقافة على حدّ يُؤمن إيماناً كاملاً بأنّ الظروف الحاضرة لا تستطيع أن تلبِّي حاجاته،و تُعْطي له حياة طيّبة و إنّ المنظمات البشرية مع دويّها و عناوينها الفخمة،لا تُسْعِده أو تُنقذه من محنته و مشكلته.و لأجل ذلك ظلّ يتربص بصيصاً من الأمل حتى تُمدّه عناية غيبيّة في اصلاح المجتمع و إسعاده.

و لأجل هذا الأمل و التفتح العقلي لقبول الدعوة الغيبية،إذا ظهر القائد،الذي وعد اللّه به الأُمم لبّاه كثير من الناس بالإيمان و البيعة،و التضحية و الفداء بلا شك و تردد و يستقبلونه بصدور رحيبة.

إنّ هذا التهيّؤ النابع من صميم الإنسان،هو الذي يُسهِّل لقائد الإصلاح أن يصل إلى الغاية التي أُمر بتحقيقها بسرعة،و إلى ذلك العامل المؤثر يشير الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام:إذا قام قائمنا وضع اللّه يَده على رءوس العباد،فجمع به عقولَهم و كملت به أحلامهم. (1)

إنّ الشيعة قاطبة و كثيراً من أهل السنّة يرون انّ ذلك القائد هو الإمام الثاني عشر و من ذريّة الحسين عليه الصلاة و السلام و نجل الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام و قد ولد عام 255 ه،و ظلّ في أحضان والده خمسَ سنين حتى تُوفي الإمام العسكري عليه السلام فتعلقت مشيئة اللّه تعالى بغيبته عن أعين الناس لا عن بيئاتهم،بل يحيى حياة إنسانية كاملة من غير أن يعرفونه إلى أن يأذن له اللّه تبارك و تعالى بالظهور.

و الناظر في حياة الأُمم يقف على أنّ ليس ذلك بأمر بديع،فقد كانت بين الأُمم غيبة للأنبياء و الأولياء حتى انّه سبحانه يأتي بأُنموذج واضح في سورة الكهف،و يُعرِّف إنساناً كان وليّاً راشداً من أوليائه يحيى بين الناس،لم يكن الناس
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يعرفونه حتى النبي موسى عليه السلام.قال سبحانه: «فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً» . (1)

غاب الإمام الثاني عشر على إثر وفاة أبيه و قد شاع بين الناس على انّ المهدي المصلح نجل الإمام العسكري عليه السلام و هو الذي يقوّض عروش الجبابرة و الطواغيت،فلأجل ذلك لما انتشر نبأ وفاة أبيه تقاطرت لجانُ التفتيش على بيت الإمام العسكري حتى يعثروا على الوارث الوحيد لإمامته،و لكنّهم رجعوا خائبين،فقد حالت مشيئة اللّه تعالى بينهم و بين ما وعد اللّه به الأُمم في كتب السابقين و اللاحقين.


ما عشت أراك الدهر عجباً

إنّ هناك من ينقض و يبرم في أحاديث الإمام المهدي عليه السلام و بالأخص ما يرجع إلى ميلاده و حياته و سفرائه و هو ليس في حلّ و لا مُرْتَحلٍ،ممّا يرجع إلى علم الحديث و أُصوله و أحكامه و أقسامه.فيا ليت شعري ما ذا جرى على عالم الحديث حتى أخذ الصبيان في الكتاتيب يحلون و يعقدون من دون أن يتلمذوا عند عالم أو يتفقهوا عند محقق. إذا ما فصلت عليا قريش فلا في العير أنت و لا النفير

إلى اللّه المشتكى من أقلام مأجورة أو أوراق،لا تهدف إلّا تكدير الصفو،و تغطية الوقائع المسلّمة،و إنكار الأحداث الواضحة و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم،فستعلمون من أصحاب الصراط السوي و من اهتدى.

نعم إنّ هذا النوع من الخصوم،يقدّم لنا أكبر خدمة و هي استقطاب نظر المحققين إلى الفحص عن الروايات الواردة حول المهدي بشتّى عناوينه فيخرجوا
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عن الدراسة أكثر صلابة،و أكبر رصيداً،مرفوعي الرأس عند أصحاب التحقيق،و حماة الحقائق.

غاب الإمام الثاني عشر عن أعين الناس،و لكن لم تنقطع صلته بهم،و كان بينه و بين شيعته صلة وثيقة عن طريق سفرائه طيلة سبعين سنة (260- 329ه)،و كان سفراؤه هم الذين يتصلون بالإمام،و يبلغونه رسائل شيعته و حوائجهم،فيجيبهم الإمام عن طريقهم و يُرْشدهم،و هؤلاء السفراء هم أكارم جيله،و أصفياء عصره،قد حَمل كل واحد منهم على عاتقه رسالة هداية الناس و رفع حوائجهم، و مجابهة الدعايات الضالة.و هؤلاء عبارة عن:

1.عثمان بن سعيد العمري،و كانت سفارته ما بين 260- 265ه.

2.محمد بن عثمان العمري،و كانت سفارته ما بين 265- 305ه.

3.الحسين بن روح النوبختي،و كانت سفارته ما بين 305- 326ه.

4.علي بن محمد السمري،و كانت ما سفارته بين 326- 329 ه.

لقد مهدت الغيبة الصغرى الناس إلى الإيمان بالغيبة الكبرى التي انقطعت فيها الصلة بين الإمام و الناس،و لو لا الغيبة الأُولى لكان تحمل الغيبة الثانية أمراً شديداً على المجتمع،إلّا أنّ اللّه تعالى بلطفه،جعل الغيبة الصغرى طريقاً للغيبة الكبرى،و سبباً لمزيد الإيمان بها.

الإمام المهدي هو شمس الحياة الطالعة التي لا يُمكن أن تستر بالأوهام و الافتراءات و لا بالدعايات الفارغة و لا بالتحليلات الخاطئة.و لا تجد موضوعاً كهذا الموضوع-موضوع المهدي-تواترت فيه الروايات،و ألّفت فيه كتب و موسوعات منذ بدء حياته إلى يومنا هذا.

نعم تغمرني من الأحاسيس ما تراها متجلية في الأبيات التالية و هي باقة زهور عطرة نقدمها إلى القرّاء جادت بها قريحة بعض المخلصين المجاهرين بولاء
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أئمّة أهل البيت عليهم. (1)لئن غبت عنا هيكلاً متجسداً فما غاب منك الروح يشرق و الفكر

إلى أن قال: أ ألتاع بالأشواق جهراً و خفيةً

جعفر السبحاني

قم.مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

غرة ذي الحجة الحرام من شهور عام 1416ه
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المقالة السادسة:دراسة علم الكلام حاجة ملحّة


اشارة

الحمد للّه الأوّل فلا شيء قبله،و الآخر فلا شيء بعده،و الظاهر فلا شيء فوقه،و الباطن فلا شيء دونه.و الصلاة و السلام على ذي المقام الأجلّ،الحائز لقصبات السبق في مضمار كلّ فضل،سيدنا و نبينا محمّد مصباح الهدى و ملاذ أهل التقى،و آله الطاهرين الذين مستقرهم خير مستقر و منبتهم أشرف منبت،سلاماً لا بداية له و لا نهاية.

أمّا بعد:

فإنّ التفكير هو العامل المميّز للإنسان عن سائر الحيوانات،فهو يشاركهم في الغرائز و الميول،و لكن يفارقهم بأنّه موجود مفكّر، و في ظل التفكير بسط نفوذه،و بلغ حدّاً حيّر فيها العقول،و أدهش فيه الألباب،و لم يزل دءوباً في تسخير ما خُلِق له.

و قد حاز الفكر على عناية كبيرة في القرآن الكريم حتى نوّه عليه ثماني عشرة مرة بصور مختلفة،إلى أن عاد و جعله من سمات أولي الألباب،و قال: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ* اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ
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اَللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النّارِ» 1.

كما أنّه سبحانه قد أمر بالتعقّل في غير واحد من الآيات الكونية و قال: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» 2.

و الدعوة إلى التفكير و التعقّل في آياته سبحانه ليست لهدف الوقوف على النظام السائد في الكون الذي تتكفّل ببيانه العلوم الطبيعية و الفلكية،بل ثمّة غاية قصوى هي أشرف من الأُولى و هي الوقوف على باطن الكون الذي يعبّر عنه سبحانه بملكوت السماوات و الأرض،و هو عبارة عن جهة تعلقه بخالقه،و قيامه به قيام المعلول بالعلّة،و المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي،و هذا النمط من التفكير يصنع من الإنسان عارفاً موحداً لا يرى شيئاً إلّا و يرى اللّه معه و قبله و بعده،قال سبحانه: «وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ» 3 .و قال سبحانه: «أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ» 4.

إنّه سبحانه جهز الإنسان بالتفكير و التعقّل،و أعطى له الأدوات المطلوبة،و من أفضلها السمع و البصر،كما أشار إليه في قوله سبحانه: «وَ اللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ
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بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» 1.

و المراد من الشكر في ذيل الآية هو صرف النعمة في مواضعها،فشكر السمع و البصر هو إدراك المسموعات و المبصرات بهما، و شكر الفؤاد هو إدراك المعقولات و غير المشهودات به،فالآية كما تحرّض على إعمال السمع و البصر في درك ظواهر الكون،تحرّض أيضاً على استعمال الفؤاد و القلب و العقل فيما هو خارج عن إطار الحس و غير واقع تحت متناول أدواته،فمَن أراد قصر التعليم و التفكير على ظواهر الكون و حرمان الإنسان عن التفكّر خارج نطاق الحس فقد خالف القرآن الكريم.

كما و انّ من اقتصر على المعرفة الحسية هو أشبه بالطفل الذي لا يتمكن من التحليق في سماء المعرفة،بل يقتصر بما حوله من الأشباه و الصور،كما أنّ من اقتصر على المعرفة العقلية فقد أفرط،و ربّما حُرِم من بعض المعارف التي يكون الحس وسيلة إليها فالإنسان يستخدم الحس و العقل و يُحلِّق بكلا جناحيه في سماء العلم و العرفان،فالقرآن الكريم يُعطي للحس منزلة و مكانة،كما ينمي القابليات الفكرية في الإنسان عن طريق طرح قضايا حسّية ملموسة و عقلية.

قال سبحانه: «نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ* أَ فَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ* أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ* ... أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ* أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ* لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ* إِنّا لَمُغْرَمُونَ* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ* أَ فَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ* أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ* لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ* أَ فَرَأَيْتُمُ النّارَ الَّتِي تُورُونَ*
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أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ» 1.

انظر إلى هذا البيان الرفيع و الكلام الرصين كيف يطرح أُسلوب التفكير الصحيح؟ و في نفس الدعوة إلى ظواهر الكون و النظام السائد فيه،دعوة أُخرى للارتقاء إلى معرفة عقلية بحتة،و هو أنّ للنظام صلة بخالق عالم قادر في وضع الكون على أحسن نظام.

يذكر فيها أمر الخلق،و الزرع،و الماء،و النار،و يذكر دور الإنسان فيها،فأمره في الأوّل لا يزيد على أن يُودع الرجل ما يمني في رحم امرأته،ثمّ ينقطع عمله و عملها،فالعقل يحكم بأنّ هناك قدرة غيبية تأخذ بزمام الأُمور،تعمل في هذا الماء المهين،في تنميته و بناء هيكله،و نفخ الروح فيه.

و أمره في الثاني لا يزيد على الحرث و إلقاء الحب و البذر،الذي هو صنعه سبحانه،ثمّ ينتهي دوره،فلا محيص عن وجود قدرة تنميه تحت التراب،و تجعله سنبلاً أو سنابل فيها حبٌّ كثير.

و أمّا الماء فليس للإنسان فيه أيّ دور،لكنّه أصل الحياة و عنصرها،لا تقوم إلّا به،فمَنْ الذي خلقه و أنزله من المزن،و أسكنه في الأرض؟ و مثله النار فليس له فيها شأن سوى أنّه يوقدها،و لكن مَن الذي خلق وقودها،و أنشأ شجرتها التي توقد؟

إنّ الذكر الحكيم عرض هذه الأُمور لغاية الاهتداء بها إلى الحقيقة التي تنتهي إليها هذه الحقائق،و التي تمسك بزمام هذه الظواهر الكونية،و لأجل ذلك ختم الآيات بقوله: «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» .
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القرآن هو المنطلق لتنمية الفكر الإنساني

ما مرّ من الآيات يُعرب عن أنّ القرآن هو المنطلق الأوّل لتنمية الفكر الإنساني،و حثِّ الإنسان إلى التعقل و التفكير،فمن أراد أن يخلص للّه في العبودية بلا تحليق العقل في سماء المعرفة فقد تغافل عن هذه الآيات و نظائرها التي تأخذ بيد العقل من حضيضه و تقوده إلى أوج المعرفة،قال سبحانه: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ* أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ» 1 .فلو فسرنا (الشيء) في الآية بالسبب و العلّة فالجزء الأوّل من الآية يشير إلى برهان الإمكان الذي يقوم على لزوم سبب موجب لخروج الشيء من العدم إلى الوجود،و الجزء الثاني منها يشير إلى بطلان كونهم خالقي أنفسهم،الذي يستقل العقل ببطلانه قبل أن يستقل ببطلان الدور اللازم عليه.

و مَن سبر هذه الآيات و تدبّر فيها يقف على عظمة قوله سبحانه: «سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» 2.


أئمّة أهل البيت روّاد الفكر

إنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام-تبعاً للذكر الحكيم-فتحوا أمام الأُمّة باب التفكير الصحيح في المعارف الإلهية و المسائل العقلية،و أوّل من ولج ذلك النهج هو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام رائد الفكر،فانّه صلوات اللّه عليه يذكر في خطبه و رسائله و كلماته القصار كثيراً ممّا يرجع إلى أسمائه و صفاته،و العوالم الغيبية مقروناً بالبرهان و الدليل،و كفاك في هذا الباب ما ذكره في كيفيّة وصفه سبحانه التي شغلت بال التابعين و المتكلّمين على مر العصور،يقول سلام اللّه عليه:
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«أوّل الدين معرفته،و كمال معرفته التصديق به،و كمال التصديق به توحيده،و كمال توحيده الإخلاص له،و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كلِّ صفة انّها غير الموصوف،و شهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة،فمَن وصف اللّه سبحانه فقد قرنه،و من قرنه فقد ثنّاه،و مَن ثنّاه فقد جزّأه،و من جزّأه فقد جهله،و من جهله فقد أشار إليه،و من أشار إليه فقد حدّه،و من حدّه فقد عدّه،و من قال:فِيمَ، فقد ضمنه،و من قال:عَلام،فقد أخلى منه،كائن لا عن حدث،موجود لا عن عدم،مع كل شيء لا بمقارنة،و غير كلّ شيء لا بمزايلة فاعل لا بمعنى الحركات و الآلة،بصير إذ لا منظور إليه من خلقه،متوحِّد إذ لا سكن يستأنس به،و لا يستوحش لفقده...». (1)

فهو عليه السلام في كلامه هذا يبيّن لنا كيفيّة وصفه سبحانه و تعالى بالعلم و القدرة أوّلاً،كما يبيّن لنا مكانة الممكنات بالنسبة إليه سبحانه ثانياً،ثمّ يبيّن معنى كونه فاعلاً و خالقاً إلى غير ذلك من النكات البديعة في كلامه.

و قد تبعه الأئمّة المعصومون فسلكوا سبيله في تبيين المعارف و العقائد،و إقامة البراهين الصحيحة المأخوذة من الكتاب و السنة أو العقل السليم،و كفى في ذلك ما ألّفه شيخنا الصدوق في كتابه«التوحيد»فإنّه نسخة عقليّة،أو رشح من فيض،جمعه ذلك المحدّث في القرن الرابع.

و يكفيك في الوقوف على بُعد المنهجين (منهج الإمام علي عليه السلام و الأئمّة المعصومين،و منهج أهل الحديث) مقارنة هذا الكتاب بكتاب التوحيد لابن خزيمة (المتوفّى 311ه) (2)الذي ألّفه قريباً من عصر الصدوق في توحيد

ص:478





1- 1) .نهج البلاغة:الخطبة الأُولى. [1]

2- 2) .هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن مغيرة بن صالح النيسابوري مؤلّف كتاب التوحيد و الصفات وفقه الحديث،توفّي عام 311ه عن عمر ناهز 88عاماً. 




الصحابة و التابعين،و أسماه«التوحيد و الصفات»فتجد أنّ الكاتبين سلكا مسلكين مختلفين أحدهما يعتمد على الكتاب و السنّة الصحيحة،و العقل الصريح،و تحليل العقائد و المعارف تحليلاً عقلياً رائعاً،معتمداً على الفكر،و أمّا الآخر فهو يعجّ بروايات أكثرها ترجع إلى مستسلمة أهل الكتاب في العصور الأُولى ككعب الأحبار،و وهب بن منبه اليماني،و تميم بن أوس الداري،إلى غير هؤلاء ممّن تلقوا القصص و الحكايات الخرافية من أساتذتهم و بثوها بين المسلمين.

و أنت إذا تفحّصت ما انطوى عليه تفسير الطبري،و الدر المنثور للشيخ السيوطي،تراها عاجّة بروايات منتهية إلى الصحابة و التابعين،و ليس فيها شيء يرجع إلى تحليل العقائد و المعارف،و على ذلك درج الخلف،فصار التعطيل شعاراً لأهل الحديث و من تبعهم.


تدوين علم الكلام حاجة ملحّة

فتح المسلمون البلاد المعمورة بإيمانهم و عزيمتهم الراسخة،فاعتنق الإسلام أُمم كثيرة كانت لهم حضارات عريقة و ديانات مختلفة،فأدّى ذلك إلى احتكاك المسلمين بهم،و كانت نتيجته انتقال الفلسفة اليونانية و الفارسية إلى العواصم الإسلامية،و نشطت من خلالها حركة الترجمة و التعريب،فتُرجمت كتب فلسفية كثيرة تحمل طابع الفلسفة اليونانية و الرومانية و الفارسية في طياتها،و هذه الحركة قد تركت خيراً كثيراً،حيث اطّلع المسلمون من خلالها على العلوم الطبيعية و الرياضية،و الفلكية،و ما وراء الطبيعة،و شكّل ما ورثوه عن طريق الترجمة فيما بعد النواة الأُولى لإرساء قواعد هذه العلوم و إكمالها،حتى تألق نجم العلم في المشرق الإسلامي،و صار مركزاً و محطاً يقصده روّاد العلم و المعرفة من كلّ حدب و صوب.

إلّا أنّ تلك الحركة قد تركت آثاراً سلبية حيث بذرت شبهاً كثيرة في حقل
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العقائد و الأحكام بين المسلمين،خصوصاً غير المتدرّعين منهم بسلاح العلم و البرهان،فاشتدّ حمى الجدال بين المسلمين و روّاد الأفكار الدخيلة.

كما أنّه كان لوجود الأسرى أثرٌ فعالٌ في طلي الشبه و سوقها في بوتقة البرهان ردّاً على العقائد الإسلامية،نظراء ابن أبي العوجاء و حماد بن عجرد،و يحيى بن زياد،و مطيع بن أياس،و عبد اللّه بن المقفع،الذين كان لهم نشاطٌ ملموس في زعزعة عقائد العامة.

و كان لظاهرة الترجمة،و انتشار الشُّبه بين المسلمين،تأثيرٌ مهم في شحذ همم المفكرين من المسلمين بغية الوقوف أمامها، و بذلك نشأ علم الكلام و دونت رسائل في الذّب عن العقيدة و التدرّع بنفس السلاح الذي تدرّع به المخالف،فلم يمض القرن الأوّل إلّا و تجد حلقات شكلت لهذا العلم طرحت فيها المسائل الكلامية على طاولة البحث لتفنيد حجج المخالفين و إبطالها.

نعم قام بعض السذّج من أهل الحديث بتحريم علم الكلام،و الوقوف أمامه،ودعوا إلى نبذه،بزعم أنّهم بذلك يقدمون أفضل خدمة للإسلام و عقيدته،غافلين عن أنّ سلب هذا السلاح من يد المفكرين من المسلمين يوجب استيلاء الإلحاد على الربوع الإسلامية.

كلّ هذا و ذاك دعا المفكرين إلى تأسيس علم الكلام،و قد استلهموا في ذلك من الكتاب العزيز،و خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام و مدرسة الأئمّة من بعده التي تركت بصمات واضحة على زعزعة الحركة الإلحادية،و جعل الشبه و الردود في مدحرة البطلان،و لذلك كان تدوين علم الكلام حاجة ملحّة لا ترفيهية،و قد أخذ علم الكلام على عاتقه الذب عن حياض العقيدة الإسلامية،باستعراض البراهين العقلية تارة،و بإعمال أساليب الجدل و المناظرة تارة أُخرى،و قد بلغ هذا العلم ذروته و ظهرت مناهج كلامية مختلفة تنتهي جذورها إلى ما ورثوه من الكتاب،و خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.

ص:480






دعاة التفكير في المعارف

كان لأهل الحديث صيت واسعٌ في أرجاء العالم الإسلامي،و كانت الأكثرية تبعاً لهم،و قد وُجِد في صفوف المسلمين من نادى بالتفكير و إقامة البرهنة على المعارف و تحليلها على ضوء الدليل العقلي،كلّ ذلك استلهاماً من الذكر الحكيم و خطب الإمام أمير المؤمنين و ما آثر من أهل بيته المعصومين.

قال ابن أبي الحديد (1):إنّ أشرف العلوم هو العلم الإلهي،لأنّ شرف العلم بشرف المعلوم،و معلومه أشرف المعلومات،و من كلامه عليه السلام اقتُبِس و عنه نُقِل،و إليه انتهى. (2)

و ما ذكره ابن أبي الحديد هو الذي يدعمه تاريخ علم الكلام،فإنّ المناهج المعروفة في علم الكلام لا تتجاوز عن أربعة و هي:

الأوّل:الإمامية.

الثاني:المعتزلة.

الثالث:الأشاعرة.

الرابع:الماتريدية.

و هذه المدارس الكلامية على الاختلاف السائد بينها تنتهي جذورها إلى الإمام علي عليه السلام.

أمّا الإمامية فهم شيعة علي عليه السلام في عامّة المجالات،و أمّا المعتزلة فمؤسّسها واصل بن عطاء (80-131ه) و عمرو بن عبيد (80 -143ه) و قد أخذ واصل
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1- 1) .هو عز الدين أبو حامد بن هبة اللّه بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد المدائني،توفي عام 655ه. 

2- 2) .شرح نهج البلاغة:17/1. 




و عمرو عن أبي هاشم بن محمد بن الحنفية،و أخذ أبو هاشم عن أبيه محمد بن الحنفية،و أخذ محمد عن أبيه علي بن أبي طالب. (1)

و أمّا المنهج الأشعري فمؤسسه هو الإمام أبو الحسن الأشعري (260-330ه) فقد اتّفقت كلمتهم على أنّه خريج مدرسة أبي علي الجبّائي(235-330ه) و إمام المعتزلة،و إن عدل عن ذلك المنهج و أسّس منهجاً معتدلاً بين أهل الحديث و الاعتزال،و لكنّه تبحّر في إقامة البرهان و الاستدلال على المعارف في منهج الاعتزال،فهو عيال على المعتزلة.

و أمّا الماتريدية فمشيّد أركانها هو الإمام محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي (260-333ه) و قد عاصر الماتريدي الإمام الأشعري و كانا يعملان على صعيد واحد،و كلٌّ يكافح الاعتزال،و يدعو إلى منهج متوسط بين المنهجين،و لكن المنهج الماتريدي أقرب إلى الاعتزال من المنهج الأشعري،و المنهج الذي اختاره الماتريدي و أوضح براهينه،هو المنهج الموروث عن أبي حنيفة (80-150ه) في العقائد و الكلام و الفقه و مبادئه،و التاريخ يحدثنا أنّ أبا حنيفة كان صاحب حلقة في الكلام قبل تفرغه لعلم الفقه،و قبل اتصاله بحمّاد بن أبي سليمان،الذي أخذ عنه الفقه.

هؤلاء هم دعاة التفكير في المعارف على اختلاف و جهات نظرهم.


المعطّلة خصوم العقل

ارتحل النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى دار البقاء،و ترك شريعة بيضاء،و كتاباً هو خزانة المعارف،و أمر الأُمّة بالتدبّر و التفكّر فيه دون فرق بين ما يرجع إلى آيات الأحكام،أو قصص الأقوام،و الأنبياء،أو المعارف و العقليات،فقال سبحانه: «كِتابٌ
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1- 1) .طبقات المعتزلة:164. [1]




أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ» 1.

و مع هذه الدعوة المؤكدة التي نادى بها القرآن ظهرت فرقة في العصور الأُولى صارت سمتهم و شعارهم إعدام العقل و تعطيله عن التفكّر فيما وراء الحس،ممّا يرجع إلى أسمائه سبحانه و صفاته و غير ذلك،و قالوا معتذرين في تعطيل العقل«إنّ ما أُعطينا من العقل لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية،فمن شغل ما أُعطي لإقامة العبودية بإدراك الربوبية فاتته العبودية و لم يدرك الربوبية». (1)

و كأنّ العبودية عند القائل هي القيام و القعود و الإمساك،التي هي من واجبات الأعضاء،و غاب عنه أنّ العبودية تقوم على ركنين، ركن منه يرجع إلى الأعضاء و الجوارح،و ركن آخر إلى العقل و اللّب،فتعطيل العقل عن معرفة المعبود بالمقدار الميسور تعطيل للعبودية.

فالاقتصار في معرفة الربّ بالعبودية الظاهرية من القيام و القعود من دون التعرّف على ما للمعبود من جمال و جلال،يؤدي إلى كون عبودية الإنسان أدون من عبودية الجماد،إذ الجماد ربّما يستشعر عظمة الخالق،حسب مقدرته،قال سبحانه: «وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَ مَا اللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ» 3.

و العجب انّ هذا النمط من الجمود قد عاد إلى الساحة الفكرية باسم السلفية،و أخذ لنفسه طابعاً جديداً،و صار الجهل بالمعارف و إعدام العقل عن التفكير مفخرة نادى بها أصحابها،و بذلك انقادوا لما في الصحاح و المسانيد،من
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التشبيه،و التجسيم،و إثبات الجهة بلا اكتراث.

قال ابن تيمية-مثير الدعوة السلفية بعد اندراسها-:إنّ للّه يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجماله،و انّه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة،و إبليس،و انّه سبحانه يقبض الأرض و يطوي السماء بيده اليمنى. (1)

و هذه العبارة و نظائرها التي طفحت بها كتب السلفية ترمي إلى أحد أمرين إمّا التجسيم و التشبيه،أو تعطيل العقول عن معرفة الكتاب العزيز.

فإنّ اليد و الوجه و الرجل موضوعات في اللّغة العربية للأعضاء خاصة،فلو أُريد المعنى الحقيقي يلزم منه التشبيه،و إن أُريد المعنى الكنائي فهذا هو التأويل عندهم،و هم يفرّون منه فلم يبق هناك معنى ثالث حتى يتبعه السلفية.

و قد بلغ بهم التزمّت بمكان حدا بهم أن لا يقيموا للبحوث العقلية وزناً.

يقول ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة،عن طريق الأهوازي:قرأت عن علي القومسي،عن الحسن الأهوازي،قال:سمعت أبا عبد اللّه الحمراني يقول:لما دخل الأشعري بغداد جاء إلى البربهاري فجعل يقول:رددت على الجبائي و على أبي هاشم و نقضت عليهم و على اليهود و النصارى و المجوس و قلت و قالوا،و أكثر الكلام،فلمّا سكت،قال البربهاري:و ما أدري ممّا قلت لا قليلاً و لا كثيراً،و لا نعرف إلّا ما قاله أبو عبد اللّه أحمد بن حنبل،فخرج من عنده و صنّف كتاب«الإبانة»فلم يقبله منه. (2)
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علم الكلام في القرن الخامس

بلغ علم الكلام ذروته في الكمال،و ظهر في المنهج الأشعري لفيف من الأعلام منهم:

1.القاضي أبو بكر الباقلاني (المتوفّى 403ه) مؤلّف كتاب«التمهيد»في الرّد على الملاحدة،و هو كتاب كلامي يعرف منه آراؤه الكلامية في مختلف الأبواب.

2.أبو منصور عبد القاهر البغدادي (المتوفّى 429ه) مؤلّف كتاب«الفرق بين الفرق»في الملل و النحل و«أُصول الدين»طبع غير مرّة.

3.إمام الحرمين الجويني (المتوفّى 478ه) مؤلّف كتاب«الإرشاد»في أُصول الدين،و قد طبع غير مرّة.

كما ظهر في المنهج المعتزلي روّاد فطاحل منهم:

1.قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي (المتوفّى 415ه)مؤلف كتاب«المغني»في عشرين جزءاً،و هو أبسط كتاب كلامي أُلّف في هذا المضمار.

2.أبو الحسين البصري (المتوفّى 436ه) مؤلّف كتاب«شرح الأُصول الخمسة»التي بني الإسلام عليها.

كما برع في المنهج الإمامي نوابغ الكلام،منهم:

1.شيخ الأُمّة شيخنا المفيد (336-413ه) يعرّفه ابن النديم:أبو عبد اللّه،في عصرنا انتهت رئاسة متكلّمي الشيعة إليه،مقدّم في صناعة الكلام على مذهب أصحابه،دقيق الفطنة،ماضي الخاطرة،شاهدته فرأيته بارعاً. (1)و له كتب كثيرة في علم الكلام مذكورة في فهرس كتبه. (2)
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2.علي بن الحسين الشريف المرتضى (355-436ه) تلميذ الشيخ المفيد.

عرّفه تلميذه النجاشي بقوله:حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في زمانه،و سمع من الحديث فأكثر،و كان متكلماً شاعراً أديباً، عظيم المنزلة في العلم و الدين و الدنيا،و من كتبه الكلامية:«الشافي»في نقض المغني للقاضي عبد الجبار في قسم الإمامة،و كتاب«تنزيه الأنبياء و الأئمّة»و«الذخيرة»في علم الكلام،و غيرها من الرسائل (1)و شرح جمل العلم و العمل.

3.أبو الصلاح التقي بن الحلبي (374-447ه)مؤلف«تقريب المعارف»في الكلام،مطبوع.

4.و أخيرهم لا آخرهم محمد بن الحسن الطوسي (385-460ه).

يعرّفه زميله النجاشي بقوله:جليل من أصحابنا،ثقة،عين،من تلاميذ شيخنا أبي عبد اللّه.

و يعرّفه العلاّمة بقوله:شيخ الإمامية و رئيس الطائفة،جليل القدر،عظيم المنزلة،ثقة،عين،صدوق،عارف بالأخبار و الرجال و الفقه و الأُصول و الكلام و الأدب،و جميع الفضائل تنتسب إليه،و له في الكلام كتب كثيرة منها:الجمل و العقود،تلخيص الشافي في الإمامة،و مقدّمة في المدخل إلى علم الكلام (2)،و الاقتصاد،و الرسائل العشر.
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علم الكلام في القرن السادس

ما أن أطل القرن السادس إلّا و قد أفل نجم المعتزلة،حيث وضع فيهم السيف،من قبل الخلافة العباسية فلا نجد لهم أثراً و ذكراً إلّا أنّ الزمخشري مؤلّف الكشاف قد أورد آراءهم في تفسيره،و كان غياب المعتزلة عن المسرح الفكري خسارة جسيمة للمنهج العقلي،و قد بلغ التعصّب بمكان حتى أن أُحرقت كتبهم،و قتل أعلامهم و شرّدوا،و الحديث ذو شجون. (1)

و أمّا المنهج الأشعري فقد نبغ فيه أعلام في الكلام،منهم:

1.حجّة الإسلام الغزالي(450-505ه)و من كتبه«قواعد العقائد»فقد اقتفى أثر إمامه الأشعري،و يلتقي معه في كثير من الآراء و المباني،و قد أوضحنا حال الكتاب و المؤلّف في كتابنا«بحوث في الملل و النحل». (2)

2.أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (437- 548ه) مؤلّف كتاب«الملل و النحل»و«نهاية الإقدام»في علم الكلام،إلى غير ذلك من الكتب.

كما و احتفل المنهج الإمامي في القرن السادس في حقل الكلام بمتكلّمين بارعين،بلغوا القمّة في تحقيق الأُصول الكلامية،و قد عجنوا ما ورثوه عن مشايخهم و أسلافهم في القرون السالفة،و ما جادت به قريحتهم العلمية،و نذكر المشاهير منهم:

1.قطب الدين المقري النيسابوري من مشايخ السيد ضياء الدين أبي الرضا فضل اللّه الراوندي (المتوفّى حدود 547) مؤلف كتاب الحدود (المعجم الموضوعي للمصطلحات الكلامية و غيره) و قد طبع.

2.الفضل بن الحسن الطبرسي،مؤلّف مجمع البيان (المتوفّى 548ه) و له في تفسيره بحوث كلاميّة مهمة.
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3.الحسين بن علي بن محمد بن أحمد المعروف ب«أبي الفتوح الرازي»(المتوفّى 552ه) و كتابه مشحون بالبحوث الكلامية.

4.محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني (المتوفّى 558ه)و قد ذكر فهرس كتبه المختلفة في معالم العلماء.

5.قطب الدين سعيد بن هبة اللّه الراوندي (المتوفّى 573ه) مؤلف كتاب تهافت الفلاسفة،و جواهر الكلام في شرح مقدمة الكلام.

6.سديد الدين الشيخ محمود الحمصي المتوفّى في أواخر القرن السادس،مؤلّف«المنقذ من التقليد»مطبوع.

7.أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي صاحب«الاحتجاج»توفي في أواسط القرن السادس.

8.مؤلّفنا الجليل السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي (511-585ه).

و من أشهر كتبه غنية النزوع إلى علمي الأُصول و الفروع.

يقع المؤلَّف في جزءين أحدهما في علم الكلام،و الآخر في علم الأُصول،فكان مشتملاً على علوم ثلاثة،و الناظر في الكتاب يلمس انّ المؤلف يتمتع بموهبة كبيرة في التفكير الكلامي،و الأُصولي،فله هناك آراء و أفكار و على صعيد آخر فقد استفاد من كتب«شرح جمل العلم و العمل»للسيد المرتضى و«تقريب المعارف»لأبي الصلاح الحلبي و«الاقتصاد»و«الرسائل العشر»لشيخ الطائفة الطوسي، و من كتب المعتزلة«شرح الأُصول الخمسة»للقاضي عبد الجبار،و أضاف إليها ما جادت به قريحته،و ذهنه الوقّاد،فرحم اللّه مؤلّفنا الجليل حيث استوعب البحث في العلوم الثلاثة،و أتى بكتاب بديع قلّ نظيره.

جعفر السبحاني

قم المقدسة

ص:488






المقالة السابعة:واقع التشريع الإسلامي معالمه و ملامحه


اشارة

(1)

التشريع أحد أركان الحضارة فلا تجد مجتمعاً حضارياً إلّا و عنده قوة التشريع و التقنين و هذا ممّا لا كلام فيه.

و إنّما الكلام في الأصل الذي يعتمد عليه التشريع و يستمد منه.فهناك منهجان:

منهج يعتمد في التحليل و التحريم على رأي الأكثرية فما صوبته الأكثرية يُصبح قانوناً محترماً لدى الكل و ما لم تصوّبه الأكثرية يكون مرفوضاً.

و منهج يعتمد في التشريع على الواقعيات و المصالح و المفاسد فما كان واقعياً و صالحاً للبشرية فهو القانون السائد،و ما لم يكن كذلك لا يعتبر أبداً.

و الإسلام في تشريعه يتبع المنهج الثاني،لأنّ التشريع بيد اللّه سبحانه و تعالى وحده،فلا حاجة إذاً إلى رعاية التصويت و التصويب،و تتجلى واقعية التشريع الإسلامي في ملامحه و معالمه.

فالتشريع الإسلامي يتميز بملامح بينما هي ملامح ثبوتية ترجع إلى مادة التشريع و روحه،و بينما هي ملامح إثباتية ترجع إلى دلالة التشريع.
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فما يرجع إلى القسم الأوّل يتلخص في أُمور ستة:

1.الفطرة الإنسانية هي المقياس في التقنين.

2.التشريع حسب المصالح و المفاسد الواقعية.

3.النظر إلى المادة و الروح على حدّ سواء.

4.النظر إلى الحقائق دون الظواهر.

5.المرونة في التشريع.

6.العدالة في التقنين.

فلنأخذ كلّ منها بالبحث واحداً تلو الآخر ثمّ نرجع إلى بيان ملامح التشريع الإسلامي في مقام الدلالة و الإثبات.

أمّا الملامح الثبوتيّة فهي عبارة:


1.الفطرة هي المقياس

إنّ للإنسان مع قطع النظر عن الظروف الموضوعية المحيطة به شخصية تكوينية ثابتة لا تنفك عنه عبر الزمان،فالغرائز السِّفْلية و العلويّة هي التي تكوّن شخصيته و لا تنفك عنه ما دام الإنسان إنساناً،فجعل الإسلام الفطرة معياراً للتشريع،فكلّ عمل يتجاوب و ينساق مع الفطرة فقد أحلّه،و ما هو على موضع الضدّ منها فقد حرّمه.

فقد ندب إلى الروابط العائلية و تنسيق الروابط الاجتماعية،كرابطة الولد بوالديه،و الأخ بأخيه،و الإنسان المؤمن بمثله،كما قد حذّر عمّا ينافي خلقه و إدراكه العقلي،كتحريمه الخمر و الميسر و السفاح،لما فيها من إفساد للعقل الفطري و النسل و الحرث.

فالأحكام الثابتة في التشريع القرآني تشريع وفق الفطرة.
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2.التشريع حسب المصالح

نعم ثمة ميزة أُخرى للتشريع القرآني،و هو أنّه مبني على المصالح و المفاسد الواقعية.فلا واجب إلّا لمصلحة في فعله،و لا حرام إلّا لمصلحة في تركه،قال سبحانه: «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» . (1)و قال سبحانه: «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ» . (2)

و على هذا الأساس فقد عقد فقهاء الشيعة باباً خاصاً باسم تزاحم الأحكام في ملاكاتها حيث يقدّم الأهم على المهم،و يتوصل في تمييزهما بالقرائن المفيدة للاطمئنان.


3.النظر إلى المادة و الروح على حد سواء

آلف القرآن بتعاليمه القيّمة بينهما مؤالفة تفي بحقّ كلّ منهما حيث يفسح للإنسان أن يأخذ قسطه من كلّ منهما بقدر ما يصلحه.

لقد غالت المسيحية (الغابرة) بالاهتمام بالجانب الروحي من الإنسان حتى كادت أن تجعل كلّ مظهر من مظاهر الحياة المادية خطيئة كبرى،فدعت إلى الرهبانية و التعزب،و ترك ملاذّ الحياة،و الانعزال عن المجتمع،و العيش في الأديرة و قلل الجبال و التسامح مع المعتدين.

كما غالت اليهودية في الانكباب على المادة حتى نسيت كلّ قيمة روحية،و جعلت الحصول على المادة بأي وسيلة كانت، المقصد الأسنى،ودعت إلى القومية الغاشمة.
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لكن الإسلام أخذ ينظر إلى واقع الإنسان بما هو كائن ذو بعدين،فبالبعد المادي لا يستغني عن المادة،و بالبعد الروحي لا يستغني عن الحياة الروحية،فأولاهما عنايته،فدعا إلى المادة و الالتذاذ بها بشكل لا يُؤثرها على حياته الروحية،كما دعا إلى الحياة الروحية بشكل لا يصادم فطرته و طبيعته؛و هكذا فقد قرن بين عبادة اللّه و طلب الرزق و ترفيه النفس،فندب إلى القيام بالليل و إقامة النوافل،و في الوقت نفسه ندب إلى طلب المعاش و توخّي اللّذة،قال سبحانه:

«وَ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِياماً» (1)و قال أيضاً: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ» . (2)

و قال علي أمير المؤمنين عليه السلام:«للمؤمن ثلاث ساعات:فساعة يناجي فيها ربه،وساعة يرمُّ معاشه،وساعة يُخلّي بين نفسه و بين لذّتها». (3)


4.النظر إلى المعاني لا الظواهر

إنّ التشريع القرآني ينظر إلى الحقائق لا إلى القشور،فلا تجد في الإسلام مظهراً خاصاً من مظاهر الحياة يكون له من القداسة ما يمنع من تغييره و يوجب حفظه إلى الأبد بشكله الخاص،فليس هناك تناقض بين تعاليمه و التقدّم العلمي.

فلو كان التشريع الإسلامي مصرّاً على صورة خاصة من متطلبات الحياة لما انسجم مع الحياة،فمثلاً ينهى الإسلام عن أكل الأموال بالباطل،و على هذا فرّع الفقهاء حرمة بيع الدم لعدم وجود منفعة محلّلة له في تلك الأعصار الغابرة بيد انّ
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تقدّم العلوم و الحضارة أتاح للبشر أن يستخدم الدم في منافع محلّلة لم يكن لها نظير من قبل،فعادت المعاملة بالدم في هذه الأعصار معاملة صحيحة لا بأس بها،و ليس هذا من قبيل نسخ الحكم،بل من باب تبدّل الحكم بتبدّل موضوعه كانقلاب الخمر خلاً.

فالإسلام حرّم أكل المال بالباطل،فما دام بيع الدم مصداقاً لتلك الآية كان محكوماً بالحرمة،فلمّا أُتيح للبشر أن يستفيد منه في علاج المرضى خرج عن كونه مصداقاً للآية،و هذا هو الذي عبّرنا عنه في عنوان البحث بأنّ الإسلام ينظر إلى المعاني لا إلى القشور.


5.المرونة في التشريع

إنّ من ملامح التشريع القرآني مرونته و قابليته للانطباق على جميع الحضارات الإنسانية،و ما ذلك إلّا لأنّه جاء بتشريعات خاصة لها دور التحديد و الرقابة على سائر تشريعاته،و هذا التشريع أعطى للدين مرونة و منعطفاً جديداً قال سبحانه: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» . (1)و قال: «ما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» . (2)

و قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«لا ضرر و لا ضرار». (3)

فحدّد كلَّ تشريع بعدم استلزامه الضرر و الضرار،فأوجب التيمم مكان الوضوء إذا كان استعمال الماء مضرّاً،كما أوجب الإفطار على المريض و المسافر
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لغاية اليسر،قال سبحانه: «وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» . (1)إلى غير ذلك من الآيات و الروايات التي لها دور التحديد و الرقابة.

و جاء في الحديث عن الصادع بالحقّ أنّه قال:«بعثت بالحنيفية السمحة». (2)

و قال الإمام الصادق عليه السلام:«إنّ هذا الدين لمتين،فأوغلوا فيه برفق،لا تكرهوا عبادة اللّه لعباد اللّه». (3)


6.العدالة في التقنين

و من ملامح التشريع القرآني،العدالة حيث تراها متجلّية في كافة تشريعاته،خاصة فيما يرجع إلى القانون و الحقوق،قال سبحانه:

«وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» . (4)

و قال تعالى: «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ». 5

و قال تعالى: «وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظّالِمِينَ» . (5)

و قال سبحانه: «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» . (6)

و قال سبحانه: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» . (7)
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إلى غير ذلك من الآيات التي تدلّ على أنّ هيكل التشريع الإسلامي بُني على أساس العدل و القسط.

هذه الملامح ترجع إلى سمات القانون الإسلامي ثبوتاً.


ملامح التشريع الإسلامي في مقام الإثبات


اشارة

أمّا سماته في عالم الإثبات و الدلالة فهي عبارة عن الأُمور التالية:

أ.شموليته لعامة الطبقات.

ب.سعة آفاق دلالة القرآن و الحديث.

ج.التدرّج في التشريع.



أ.شمولية التشريع

أخذ القرآن الإنسان محوراً لتشريعه،مجرّداً عن النزعات القومية و الوطنية و الطائفية و اللونية و اللسانية،فنظر إلى الموضوع بنظرة شمولية و قال: «يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ » . (1)

التشريع القرآني تشريع من جانب رب العالمين إلى نوع البشر،فالوطن و القوم و القبيلة لم تؤخذ بنظر الاعتبار،و الكرامة للإنسان وحده،و لا فضل لإنسان على آخر إلّا بالمُثُل و الأخلاق.

فترى أنّه يخاطب المجتمع الإنساني بقوله: «يا أَيُّهَا النّاسُ» أو «يا بَنِي آدَمَ» أو«يا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ» و ما ضاهاها،فكسر جميع الحواجز و القيود التي
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يعتمد عليها المفكّر المادي في التقنين الوضعي،و الذي يقتفي إثر اليهود في مزعمة الشعب المختار.

إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم هو القائل:انّ العربية ليست بأبٍ والد،و لكنها لسان ناطق فمن قصر به عمله لم يبلغه حسبه (1)،و في الوقت نفسه لا يعني بكلامه هذا انّ العلائق الطبيعية،كالانتماء الوطني أو القومي بغيضة لا قيمة لها،و إنّما يندّد باتّخاذها محاور للتقنين،و سبباً للكرامة و المفخرة،أو سبيلاً لتحقير الآخرين،و إيثارها على الدين و العقيدة،يقول سبحانه: «لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» . (2)

و العجب انّه قد صدر هذا من لدن إنسان أُمّي نشأ في بيئة تسودها خصلتان على جانب الضد من هذا النمط من التشريع،و هما:

الأُمّية و التعصّب.

و هذا الإنسان المثالي صان بأنظمته كرامة الإنسان،و رفعه إلى الغاية القصوى من الكمال،و أخذ يخاطب ضميره الدفين،و مشاعره النبيلة،و يكلّفه بما فيه صلاحه،و يقول:

«هذا بَيانٌ لِلنّاسِ» . (3)

«هذا بَلاغٌ لِلنّاسِ» . (4)

«بَصائِرَ لِلنّاسِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً» . (5)
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«يا أَيُّهَا النّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ» . (1)

و إذا قورن هذا النوع من التشريع الذي ينظر إلى الإنسان بنظرة شمولية و برأفة و رحمة،دون فرق بين عنصر و آخر،بالتقنين الوضعي السائد في أعصارنا في الشرق و الغرب،الناظر إلى الإنسان من منظار القومية أو الطائفية و غيرهما من النزعات المقيتة،لبان انّ التشريع الأوّل تشريع سماوي لا صلة له بتلك النزعات،و الآخر تشريع بشري متأثر بنظرات ضيّقة تجود لإنسان و تبخل لآخر،و كفى في ذلك فرقاً بين التشريعين.


ب.سعة آفاق دلالة القرآن و الحديث

إنّ من تمعّن في القرآن الكريم و تدبّر في معانيه و مفاهيمه،وقف على سعة آفاق دلالته على مقاصده،غير انّ ثلّة من الفقهاء مرّوا على القرآن مروراً عابراً مع أنّه سبحانه يعرّف القرآن بقوله: «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ» . (2)

و على ضوء ذلك لا غنى للفقيه عن دراسة آيات الأحكام دراسة معمّقة ثاقبة،ليجد فيها الجواب على أكثر المسائل المطروحة، و لا ينظر إليها بنظرة عابرة.

و قد استدل أئمة أهل البيت عليهم السلام بالقرآن على كثير من الأحكام التي غفل عنها فقهاء عصرهم،و نذكر هنا نموذجاً على ذلك:

قُدّم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة،فأراد أن يقيم عليه الحد،فأسلم،فقال يحيى بن أكثم:الإيمان يمحو ما قبله، و قال بعضهم:يضرب ثلاثة حدود.فكتب المتوكل إلى الإمام الهادي عليه السلام يسأله،فلمّا قرأ الكتاب،كتب:«يضرب حتى يموت».فأنكر الفقهاء ذلك،فكتب إليه يسأله عن العلّة،
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فكتب: بسم اللّه الرّحمنِ الرَّحيم: «فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ» 1 .فأمر به المتوكل،فضرب حتى مات. (1)

تجد انّ الإمام الهادي عليه السلام استنبط حكم الموضوع من آية مباركة،لا يذكرها الفقهاء في عداد آيات الأحكام،غير انّ الإمام لوقوفه على سعة دلالة القرآن،استنبط حكم الموضوع من تلك الآية،و كم لها من نظير.و لو انّ القارئ الكريم جمع الروايات التي استشهد بها أئمّة أهل البيت على مقاصدهم استشهاداً تعليمياً لا تعبدياً لوقف على سعة آفاق القرآن.

و ها نحن نذكر مثالين على سعة آفاق دلالته:

1.إنّ الأُصوليين تحمّلوا عبئاً ثقيلاً لإثبات كون الأمر موضوعاً للوجوب و مجازاً في الندب،فإذا ورد الأمر في الكتاب احتاجوا في استفادة الوجوب منه إلى نفي المدلول المجازي،بإجراء أصالة الحقيقة.

و لكن هذا النمط جار في المحاورات العرفية،و القرآن في غنى عنها في أغلب الموارد أو أجمعها،فإنّ لاستفادة الوجوب أو الندب في الأوامر الواردة في القرآن طريقاً آخر،و هو الإيعاز بالعذاب أو النار كما نجده في كثير من الواجبات مثل الصلاة و الزكاة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،قال سبحانه: «ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ» . (2)و قال سبحانه: «وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى* اَلَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكّى» (3)بل كل ما أوعد على فعله أو تركه يستفاد منه الوجوب أو الحرمة.
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2.اختلف الفقهاء في وجوب الكتابة في التداين بدين و الاستشهاد بشاهدين الواردين في قوله سبحانه: «وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» . (1)

فمن قائل بالوجوب أخذاً بأصالة الحقيقة،و قائل باستحبابه مستدلاً بالإجماع،و معتذراً عن الأصل المذكور بكثرة استعمال صيغة الأمر في الندب،مع أنّ الرجوع إلى نفس الآية و ما ورد حولها من الحكمة يعطي بوضوح انّ الأمرين لا للوجوب و لا للندب،بل الأمران إرشاديان لئلاّ يقع الاختلاف بين المتداينين فيسد باب النزاع و الجدال.قال سبحانه: «ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلاّ تَرْتابُوا إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ» . (2)

و يدلّ على سعة دلالته أيضاً ما رواه المعلّى بن خنيس،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا و له أصل في كتاب اللّه عزّ و جلّ،و لكن لا تبلغه عقول الرجال». (3)

و قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:«ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق لكم،أُخبركم عنه انّ فيه علم ما مضى،و علم ما يأتي إلى يوم القيامة،و حكم ما بينكم،و بيان ما أصبحتم فيه تختلفون،فلو سألتموني عنه لعلّمتكم». (4)

و قال الصادق عليه السلام:«كتاب اللّه فيه نبأ ما قبلكم،و خبر ما بعدكم،و فصل ما بينكم،و نحن نعلمه». (5)

و السابر في روايات أئمّة أهل البيت عليهم السلام يقف على أنّهم كانوا يستنبطون من الآيات نكاتاً بديعة و معاني رفيعة عن مستوى الأفهام.

و ربّما يتصوّر الساذج انّ هذا النوع من التفسير تفسير بالرأي و فرض على الآية،و لكن بعد الإمعان في الرواية و الوقوف على كيفية استدلالهم عليهم السلام يذعن بأنّ لها
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دلالة خفيّة على ذلك المعنى الرفيع الشامخ و قد غفل عنه.

مثال ذلك ما رواه العياشي في تفسيره،عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد:أنّ سارقاً أقرّ على نفسه بالسرقة و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه،فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه و قد أحضر محمد بن علي عليهما السلام فسألنا عن القطع في أيّ موضع يجب أن يقطع،فقال الفقهاء:من الكرسوع،لقول اللّه في التيمم: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» . (1)

فالتفت الخليفة إلى محمد بن علي فقال:ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فأجاب:«إنّهم أخطئوا فيه السنّة،فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أُصول الأصابع،و يترك الكف»قال:لِمَ ؟

قال:«لقول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:السجود على سبعة أعضاء:الوجه،و اليدين،و الركبتين،و الرجلين؛فإذا قطعت يده من الكرسوع لم يبق له يد يسجد عليها،و قال اللّه تبارك و تعالى: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ» يعني به الأعضاء السبعة التي يسجد عليها: «فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً» و ما كان للّه لم يقطع».

فأعجب المعتصم ذلك،فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف. (2)

و روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام و الراحة،فقيل له:يا أمير المؤمنين تركت عليه يده؟ قال:

فقال لهم:«فإن تاب فبأيِّ شيء يتوضأ؟ لأنّ اللّه يقول: «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» -إلى قوله:- «فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» 3 ». (3)
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فهذا النمط من الاستدلال يوقف القارئ على سعة دلالة الآيات القرآنية،و انّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام هم السابقون في هذا المضمار، يستنبطون من القرآن ما لا تصل إليه الأفهام.

و أمّا عدد آيات الأحكام فقد ذكر الفاضل المقداد في تفسيره«كنز العرفان»ما هذا نصّه:

اشتهر بين القوم أنّ الآيات المبحوث عنها نحو خمسمائة آية،و ذلك إنّما هو بالمتكرر و المتداخل،و إلّا فهي لا تبلغ ذلك،فلا يظن من يقف على كتابنا هذا و يضبط عدد ما فيه،انّا تركنا شيئاً من الآيات فيسيء الظن به و لم يعلم انّ المعيار عند ذوي البصائر و الأبصار،إنّما هو التحقيق و الاعتبار لا الكثرة و الاشتهار. (1)

و يظهر من البعض أنّ عدد آيات الأحكام ربما تبلغ 330 آية،قال عبد الوهاب خلاف:

ففي العبادات بأنواعها نحو 140 آية.

و في الأحوال الشخصية من زواج و طلاق و إرث و وصية و حجر و غيرها نحو سبعين آية.

و في المجموعة المدنية من بيع و إجارة و رهن و شركة و تجارة و مداينة و غيرها نحو سبعين آية.

و في المجموعة الجنائية من عقوبات و تحقيق جنايات نحو ثلاثين آية.

و في القضاء و الشهادة و ما يتعلق بها نحو عشرين آية. (2)
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و لكن بالنظر إلى ما ذكرنا من سعة آفاق دلالته يتبيّن انّ عددها ربّما يتجاوز عن الخمسمائة،إذ ربّ آية لا تمت إلى الأحكام بصلة، و لكن بالدقة و الإمعان يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي.

فمثلاً سورة المسد،أعني قوله سبحانه: «تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ* ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَ ما كَسَبَ...» 1 ،بظاهرها ليست من آيات الأحكام،و لكن للفقيه أن يستند إليها في استنباط بعض الأحكام الشرعية،و قد حكي عن بعض الفقهاء انّه استنبط من سورة«المسد» قرابة عشرين حكماً فقهياً،كما استنبطوا من قوله سبحانه: «قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ...» 2 أحكاماً شرعية.

و هذا بالنسبة إلى ما ذكرناه من سعة آفاق دلالة القرآن ليس بغريب.


ج.التدرّج في التشريع

نزل القرآن تدريجيّاً قرابة ثلاث و عشرين سنة لأسباب و دواع مختلفة اقتضت ذلك،و أشار إليها الذكر الحكيم في غير واحد من الآيات:

قال سبحانه: «وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً» 3 أي فرقنا نزوله كي تقرأه على الناس على مهل و تريث.

كما أشار في آية أُخرى إلى داع آخر،قال سبحانه: «وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً» (1)فتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه و آله و سلم أحد الأسباب التي دعت إلى نزول القرآن بين الحين و الآخر و في
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غضون السنين،شاحذاً عزمه صلى الله عليه و آله و سلم للمضيّ في طريق الدعوة بلا مبالاة لما يتّهمونه به.

و الآية تعرب عن أنّ الكتب السماوية الأُخرى كالتوراة و الإنجيل و الزبور نزلت جملة واحدة،فرغب الكفار في أن ينزل القرآن مثلها دفعة واحدة.

و ليست الدواعي للنزول التدريجي منحصرة فيما سبق،بل أنّ هناك أسباباً و دواعي أُخر دعت إلى نزوله نجوماً،و هي مسايرة الكتاب للحوادث التي تستدعي لنفسها حكماً شرعياً،فإنّ المسلمين كانوا يواجهون الأحداث المستجدَّة في حياتهم الفردية و الاجتماعية و لم يكن لهم محيص من طرحها على النبي صلى الله عليه و آله و سلم بغية الظفر بأجوبتها،و قد تكرر في الذكر الحكيم قوله سبحانه: «يَسْئَلُونَكَ» قرابة خمس عشرة مرّة و تصدى النبي صلى الله عليه و آله و سلم للإجابة عنها،و تختلف تلك المواضيع بين الاستفسار عن حكم شرعي،كحكم القتال في الشهر الحرام،و الخمر،و الميسر،و التصرف في أموال اليتامى،و الأهلّة،و المحيض،و الأنفال،و غير ذلك؛أو الاستفسار عن أُمور كونية كالروح و الجبال و الساعة.

و هناك شيء آخر ربما يؤكد لزوم كون التشريع أمراً تدريجياً،و هو أنّ موقف النبي صلى الله عليه و آله و سلم تجاه أُمته كموقف الطبيب من مريضه، فكما أنّ الطبيب يعالج المريض شيئاً فشيئاً حسب استعداده،فكذلك الطبيب الروحي يمارس نشاطه التربوي طبقاً لقابليات الأُمة الكامنة بغية الاستجابة،لئلاّ تُثبط عزائمُهم و يُطفأ نشاطهم و يُثقل كاهلهم.

و مع ذلك فإن كانت الظروف مهيّئة لنزول تشريع أكثر تفصيلاً و أوسع تعقيداً وافاهم الوحي به،كما في قوله سبحانه: «قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيّاهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
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حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» . (1)

و قال سبحانه: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ بِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» . (2)

حيث تجد أنّ الآيتين تتكفّلان تشريع عشرة أحكام تُعَدُّ من جوامع الكلم،و قد روى أمين الإسلام الطبرسي،قال:روى علي بن إبراهيم،قال:خرج أسعد بن زرارة و ذكوان إلى مكة في عمرةِ رجب يسألون الحلف على الأوس،و كان أسعد بن زرارة صديقاً لعتبة بن ربيعة،فنزل عليه،فقال له:إنّه كان بيننا و بين قومنا حرب و قد جئناكم نطلب الحلف عليهم،فقال عتبة:بعُدت دارنا عن داركم و لنا شغل لا نتفرغ لشيء،قال:و ما شغلكم و أنتم في حرمكم و أمنكم؟! قال له عتبة:خرج فينا رجل يدّعي انّه رسول اللّه،سفّه أحلامنا،و سبّ آلهتنا، و أفسد شبابنا،و فرّق جماعتنا،فقال له أسعد:من هو منكم؟ قال:ابن عبد اللّه بن عبد المطلب،من أوسطنا شرفاً،و أعظمنا بيتاً؛و كان أسعد و ذكوان و جميع الأوس و الخزرج يسمعون من اليهود الذين كانوا بينهم أبناء«النضير»و«قريظة»و«قين قاع»انّ هذا أوان نبي يخرج بمكة يكون مهاجره بالمدينة لنقتلنَّكم به يا معشر العرب،فلمّا سمع ذلك أسعد وقع في قلبه ما كان سمعه من اليهود،قال:فأين هو؟ قال:

جالس في الحجر،و انّهم لا يخرجون من شعبهم إلّا في الموسم،فلا تسمع منه و لا تُكلّمه،فإنّه ساحر يسحرك بكلامه،و كان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشعب،فقال له أسعد:فكيف أصنع و أنا معتمر لا بدّ لي أن أطوف بالبيت؟ فقال:ضع في أُذنيك القطن،فدخل أسعد المسجد و قد حشا أُذنيه من القطن،فطاف بالبيت
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و رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم جالس في الحجر مع قوم من بني هاشم،فنظر إليه نظرة،فجازه.

فلمّا كان في الشوط الثاني قال في نفسه:ما أجد أجهل منّي أ يكون مثل هذا الحديث بمكة فلا أعرفه حتى أرجع إلى قومي فأخبرهم،ثمّ أخذ القطن من أُذنيه و رمى به،و قال لرسول اللّه:أنعم صباحاً،فرفع رسول اللّه رأسه إليه و قال:«قد أبدلنا اللّه به ما هو أحسن من هذا تحية أهل الجنة:السّلام عليكم»فقال له أسعد:إنّ عهدك بهذا لقريب إلام تدعو يا محمد؟ قال:«إلى شهادة أن لا إله إلّا اللّه و انّي رسول اللّه،و أدعوكم:

«أَلاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيّاهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ* وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ بِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» . (1)

فلما سمع أسعد هذا قال:أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له،و انّك رسول اللّه.يا رسول اللّه بأبي أنت و أُمّي أنا من أهل يثرب من الخزرج،و بيننا و بين إخواننا من الأوس حبال مقطوعة،فإن وصلها اللّه بك فلا أجد أعزّ منك،و معي رجل من قومي فإن دخل في هذا الأمر رجوت أن يتمم اللّه لنا أمرنا فيك،و اللّه يا رسول اللّه لقد كنّا نسمع من اليهود خبرك،و كانوا يبشّروننا بمخرجك،و يخبروننا بصفتك،و أرجو أن تكون دارنا دار هجرتك،و عندنا مقامك،فقد أعلمنا اليهود ذلك،فالحمد للّه الذي ساقني إليك،و اللّه ما جئت إلّا لنطلب الحلف على قومنا،
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و قد أتانا اللّه بأفضل ممّا أتيت له. (1)

و مع ذلك كلّه فالتدرّج هو المخيِّم على التشريع،خاصة فيما إذا كان الحكم الشرعي مخالفاً للحالة السائدة في المجتمع،كما في شرب الخمر الذي ولع به المجتمع الجاهلي آنذاك،فمعالجة هذه الرذيلة المتجذّرة في المجتمع رهن طيّ خطوات تهيّئ الأرضية اللازمة لقبولها في المجتمع.

و قد سلك القرآن في سبيل قلع جذور تلك الرذائل مسلك التدرّج.

فتارة جعل السكر مقابلاً للرزق الحسن،و قال: «وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً». 2

فاعتبر اتّخاذ الخمر من التمور و الأعناب-في مجتمع كان تعاطي الخمر فيه جزءاً أساسياً من حياته-مخالفاً للرزق الحسن، و بذلك أيقظ العقول.

و هذه الآية مهّدت و هيّئت العقول و الطبائع المنحرفة لخطوة أُخرى في سيرها نحو تحريم الخمر،فتلتها الآية الثانية معلنة بأنّ في الخمر و الميسر اثماً و نفعاً،و لكن إثمهما أكبر من نفعهما،قال سبحانه: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» . (2)

إنّ هذا البيان و إن كان كافياً إلّا أنّ جماهير الناس لا يقلعون عن عادتهم المتجذّرة ما لم يرد نهي صريح حتى وافتهم الآية الثالثة،قال سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ» 4 فالآية الكريمة جاءت بالنهي الصريح عن شرب الخمر في وقت محدّد،أي عند إرادة الصلاة بغية الوقوف على ما يتلون من القرآن و الأذكار.
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فهذه الخطوات الثلاث هيّئت أرضية صالحة للتحريم القاطع الذي بيّنه سبحانه في قوله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ». 1

و أدلّ دليل على أنّ التشريع القرآني كان يتمتع بالتدرّج،تتابع الأسئلة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم في فترات مختلفة بغية إجابة الوحي عنها، قال سبحانه:

1. «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» . (1)

2. «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ». 3

3. «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ». 4

4. «وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ». 5

5. «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ». 6

6. «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً». 7

7. «يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ». 8

8. «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ». 9

و قد جاء في بعض الآيات لفظ الاستفتاء بدل السؤال:قال سبحانه:

9. «وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ». 10
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10. «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ». 1

و ممّا يدل أيضاً على أنّ التشريع القرآني أخذ لنفسه صورة التدرّج هو انّ الآيات المتضمّنة للأحكام الشرعية منبثة في سور شتى غير مجتمعة في محل واحد،و هذا يوضح انّ التشريع لم يكن على غرار التشريع في التوراة الذي نزل دفعة واحدة يقول سبحانه: «وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ». 2

و قال: «وَ لَمّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْواحَ وَ فِي نُسْخَتِها هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ» . (1)

هذا بعض الكلام في ملامح التشريع الإسلامي ثبوتاً و إثباتاً قدمتها للمؤتمر العالمي الحادي عشر (ربيع الأول 1419 ه) للوحدة الإسلامية،عسى أن يوفق أصحابنا لجمع شمل المسلمين و تقريب خطاهم.

جعفر السبحاني

قم-الجامعة الإسلامية
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المقالة الثامنة:مكانة المرأة في القرآن


اشارة

(1)

احتلّت المرأة مكانة مرموقة في الإسلام و استأثرت باهتمام خاص في الذكر الحكيم،و حيث إنّ الموضوع مترامي الأطراف، فلنسلط البحث في هذا المقام على الموضوعات التالية:

الأوّل:النظر إلى طبيعتها و تكوينها و نفسيتها.

الثاني:النظر إلى حقوقها.

الثالث:الواجبات التي تقع على عاتقها.

كلّ ذلك على ضوء القرآن الكريم.

هذه هي العناوين الرئيسية في بحثنا هذا و ربما تطرح في ثنايا الكلام أُمور أُخرى لمناسبة تقتضيها.



الأوّل:النظر إلى طبيعتها و تكوينها و نفسيتها

بزغ نور الإسلام في عصر لم يكن لجنس الأُنثى يومذاك أيّ قيمة تذكر في الجزيرة العربية و لا في سائر الحضارات السائدة آنذاك، و كانت البحوث الفلسفية
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عند الروم و اليونان تدور على أنّ الأُنثى من جنس الحيوان أو من جنس برزخي يتوسط بين الحيوان و الإنسان، و كان الرجل يتشاءم إذا أنجبت امرأته أُنثى و يظلّ وجهه مسوداً متوارياً عن أنظار قومه و كأنّها وصمة عارٍ على جبينه قال سبحانه: «وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ* يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ» 1.

فلم يكن للرجل بد إلّا وأدُ بناته و قتلهنّ إثر الجهل بكرامة المرأة و فضيلتها ظناً منه انّه يحسن صنعاً،و هذا هو القرآن الكريم يندّد بذلك العمل و يشجبه و يقول: «وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ» 2.

و في خضَمِّ تلك الأفكار الطائشة نجد القرآن الكريم يصف المرأة بأنّها أحد شطري البنية الإنسانية و يقول: «يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ» 3 فالأُنثى مثل الذكر يشكلان أساس المجتمع دون فرق بينهما.

و من جانب آخر يرى للأُنثى خلقة مستقلة مماثلة لخلقة الذكر دون أن تُشتقّ الأُنثى من الذكر،على خلاف ما عليه سفر التكوين في التوراة من أنّ الأُنثى خلقت من ضلع من أضلاع آدم،يقول سبحانه شاطباً على تلك الفكرة التي تسرّبت إلى الكتاب الإلهي (التوراة): «يا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَ نِساءً» 4.

فالنفس الواحدة،هي آدم و زوجها حواء و إليهما ينتهي نسل المجتمع
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الإنساني،و معنى قوله: «خَلَقَ مِنْها» أي خلق من جنسها،مثل قولك:الخاتم من فضة أي من جنس الفضة فالزوجان متماثلان و لو لا التماثل لما استقامت الحياة الإنسانية.

و يستنتج من هذه الآيات انّ كلاًّ من الذكر و الأُنثى إنسان كامل و ليس هناك أي نقص في إنسانية الأُنثى و على ضوء ذلك فالتفريق بينهما من تلك الناحية لا يبتني على أساس صحيح.

لقد شملت العناية الإلهية الإنسان لما جعلته أفضل الخلائق،و سخرت له الشمس و القمر و لا تختص هذه الكرامة بالذكر فحسب بل شملت أولاد آدم قاطبة قائلاً: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً» 1.

و لأجل هذه الكرامة العامة جعل الذكر و الأُنثى في كفة واحدة فمن آمن منهما و عمل صالحاً فهما سيّان أمام اللّه تبارك و تعالى يجزيهما على حدّ سواء قال سبحانه: «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ» 2.

و ممّا يعرب عن موقف القرآن الكريم في خلقة المرأة:هو انّه جعل حرمة نفس الأُنثى كحرمة نفس الذكر و إن قتل واحد منهما يعادل قتل جميع الناس قال سبحانه: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً» 3.

فقتل المرأة كقتل الرجل عند اللّه سواء فمن قتل واحداً منهما فكأنّما قتل
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الناس جميعاً،أ فيتصور تكريم فوق ذلك.

و ممّا يعرب عن انّ نظر الإسلام إلى الشطرين نظرة واحدة هو انّه يتخذ النفس موضوعاً لبعض أحكامه في مجال القصاص دون أن يركز على الذكر،قال سبحانه: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» 1 حتى انّه سبحانه يصف من لم يحكم على وفق الآية بانّه ظالم و يقول: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ» .

إنّ الرسول يجعل دماء المسلمين في ميزان واحد و يصف ذمة الجميع بأنّها ذمة واحدة و يقول:«المسلمون تتكافأ دماؤهم و يسعى بذمتهم أدناهم،و هم يد على من سواهم» (1)فالمرأة و الرجل يتشاركان في لزوم احترام ايجار كلّ واحد منهما فرداً من المشركين.

نعم مشاركة المرأة و الرجل في القصاص لا يلازم مشاركتهما في الدية،لأنّ المعيار في القصاص غير المعيار في الدية،فكلّ من جنى على إنسان يُقتصُّ منه باعتبار انّ الجاني أعدم إنساناً فيعادل بإعدامه.

و أمّا الدية فالمعيار في تعيينها هو تحديد الخسارة و الضرر المادي التي مُنيت بها الأُسرة،و لا شكّ انّ خسارة الأسرة بفقد معيلها الرجل هي أكبر من خسارتها بفقد الأُنثى،فلذلك صارت دية المرأة نصف دية الرجل على الرغم من أنّ المصيبة على حد سواء،و هذا لا يعني اختلافهما في الإنسانية.

إلى هنا تبين واقع خلقة كلّ من الرجل و المرأة و انّهما متماثلان لا يتميز أحدهما عن الآخر في ذلك المجال.

و أمّا ما يرجع إلى الأُمور النفسية و الروحية عند المرأة و الرجل فنقول:لا شكّ
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ثمة فارق واضح وجلي بين الرجل و المرأة من هذه الزاوية و هي انّ المرأة جيّاشة العاطفة ملؤها الحنان و العطف و اللطافة و لها روح ظريفة حساسة.

أودعت يد الخلقة ذلك فيها لتنسجم مع المسئولية الملقاة على عاتقها،كتربية الأطفال التي ترافقها مشاق و مصاعب جمة لا يتحمّلها الرجل عادة في حين انّ الرجل يفقد تلك العواطف الجيّاشة،لأنّه خلق لوظائف أُخرى تتطلب لنفسها الغلظة و الخشونة لتنسجم مع المسئوليات التي تقع على عاتقه.

فالعواطف الجياشة من جانب إذا تقارنت مع الغلظة و الخشونة تصبح الحياة عندها نغمة متوازنة فتكون طرية و مبتسمة.

إلى هنا تمّ ما نروم إليه من العنوان الأوّل.


الثاني:النظر إلى حقوقها في القرآن الكريم

حظيت المرأة في الإسلام بحقوق واسعة،قد بحث عنها الفقهاء في كتبهم في أبواب خاصة لا يمكن لنا الإشارة إلى قليل منها فضلاً عن كثيرها،و إنّما نقتبس بعضها.

نزل القرآن الكريم و كانت المرأة محرومة من أبسط حقوقها حتّى ميراثها،بل كانت كالمال تورث للآخرين،و في هذا الجو المفعم بإهدار حقوقها قال: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» 1.

و بذلك كسر الطوق الذي أحاط بالمرأة و حال بينها و بين ميراثها في سورة خاصة باسمها-أعني سورة النساء-و هي في ميراثها تارة تعادل الذكر و أُخرى تنقص عنه و ثالثة تزيد عليه،حسب المصالح المذكورة في محلها.
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و ما اشتهر بأنّ ميراث المرأة ينقص عن ميراث الرجل دائماً فليس له مسحة من الحقّ بل تتراوح فريضتها بين التساوي و النقصان و الزيادة كما هو واضح لمن لاحظ الفرائض الإسلامية،ففيما إذا كان المورّث هو الأب و الأُمّ فللذكر مثل حظّ الأُنثيين،و فيما إذا كان المورث هو الولد فالأُمّ و الأب متساويان يقول سبحانه: «لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» 1.

و إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها و ابنتها،فالابنة ترث النصف و الزوج الربع،فترث الأُنثى ضعف ما يرثه الذكر،قال سبحانه:

«فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ» 2 .

إلى غير ذلك من صور الفرائض التي شرحها الفقهاء.

نعم الاختلاف في الميراث تابع لملاكات خاصة يجمعها عنوان الأقربية،و مسئولية الانفاق،فالأقرب يمنع الأبعد،كما أنّ من يقع على عاتقه الإنفاق يرث أكثر من غيره.

و من حقوقها حريتها المالية التي ما بلغ إليها الغرب إلى الأمس الدابر،قال سبحانه: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً» 3 فأي كلمة أظهر و أرفع من هذه الكلمة حيث أعلن عن استقلالية كلّ من الرجل و المرأة في حقوقهما و أموالهما و الاستمتاع بهما.

المهر عطية من الزوج إلى الزوجة و له تأثير في إحياء شخصية المرأة و بقاء علقة الزوجية،فإذا تزوج الرجل على مهر ليس له التنصل عن تعهده فيجب عليه
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إعطاء ما نحل،قال سبحانه: «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» 1.

نعم لو وهبت بطيب نفسها جاز للرجل أخذه شأن كلّ هبة كان للواهب فيه رضا قال سبحانه: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» 2.

إنّ القرآن يندد بزوج يضيق الخناق على زوجته و يسيء معاملتها كي تتنازل بذلك عن مهرها يقول سبحانه: «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» 3.

ثمّ يؤكد مرّة أُخرى بانّه لو دفع الزوج لها مالاً كثيراً فليس له أخذه منها،يقول سبحانه: «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً» 4.


الثالث:الواجبات التي تقع على عاتقها

إنّ التعاون بين أفراد المجتمع الإنساني شرط بقائه،فلو حذفنا التعاون من قاموس المجتمع لانهار،و الأسرة مجتمع صغير و لبنة أُولى للمجتمع الكبير فلا تقوم حياة الأسرة إلّا بالتعاون،و حقيقة التعاون عبارة عن أن يكون كلّ واحد له حقّ و عليه حقّ و هذا ما يعبر عنه الذكر الحكيم بكلمة بليغة جامعة لا يمكن أن يباريه فيها أحد قال سبحانه: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» 5.

فيظهر معنى الآية من خلال النظر إلى الأُسرة الإسلامية،فمسئولية المرأة القيام بالحضانة و تربية الأطفال و ليس هذا أمراً سهلاً،لا تقوم به إلّا الأُمّ التي ينبض قلبها بالعطوفة و الحنان.
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و من زعم انّ دور الحضانة تحل محلّ الأُمّ في القيام بتلك الوظائف فقد أخطأ و لم يقف على المضاعفات السلبية التي تتركها تلك الدور على حالات الأطفال النفسية.

و في مقابل تلك الحقوق ثمة حقوق للرجل لا بدّ له من القيام بما تحتاج إليه المرأة في حياتها الضرورية و الكمالية فيشير القرآن إلى تلك المسئولية الكبيرة على عاتق المرأة بقوله: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ».

كما يشير إلى المسئولية التي تقع على عاتق الرجل بقوله: «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَها» (1).

فكلّ من الزوجين يسعى في إقامة دعامة الأسرة،و بذلك تكون الزوجة عوناً للزوج،و الزوج عوناً للزوجة،و يكون العيش بينهما رغيداً طيباً.

هذه نظرة إجمالية إلى ملامح المرأة في القرآن،و ثمة بحوث ضافية لا سيما حول حرّيتها الثقافية و الاجتماعية و السياسية التي طرحت في العصور المتأخرة و موقف القرآن منها نتركها إلى مجال آخر.

و لكن ثمة نكتة هامة و هي:


المساواة أو العدالة


اشارة

إنّ الغرب يتبنّى موقف المساواة بين الرجل و المرأة،و يريد منهما أن ينزلا إلى معترك الحياة بلا استثناء لكي يقوما بعامة الوظائف جنباً إلى جنب سواء أ كانت منسجمة مع طبيعة كلّ منهما أو لا.
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هذا هو الذي يتبناه الغرب،فالمرأة لا بدّ لها أن تشارك الرجل في ميادين الحرب و القتال و السياسية و الزعامة و ميادين العمل و الاستثمار و لا يترك ميداناً خاصاً للمرأة أو الرجل إلّا يسوقهما إليه بدعوى المساواة.

و لكن القرآن يتبنّى العدالة بين الرجل و المرأة و يخالف المساواة،إذ ربما تكون المساواة ضدّ العدالة،و ربما لا تنسجم مع طبيعتها،و من يدّعي المساواة،فكأنّه ينكر الفوارق الموجودة في نفسياتهما و غرائزهما،و يتعامل معهما معاملة إنسان استلبت عنه الغرائز الفطرية و لم يبق فيه رمق إلّا القيام بالأعمال المخوّلة له.

و هذا موضوع هام يحتاج إلى التشريح و التبيين حتى يتضح من خلاله موقف القرآن.

إنّ التساوي في الإنسانية لا تعني التساوي في جميع الجهات،و في القدرات و الغرائز و النفسيات،حتى يتجلّى الجنسان،جنساً واحداً لا يختلفان إلّا شكليّاً،و من يقول ذلك فإنّما يقول في لسانه و ينكره عقله و لبّه.

لا شكّ انّ بين الجنسين فوارق ذاتيّة و عرضية،فالاُولى نابعة من خلقتها،و الثانية تلازم وجودها حسب ظروفها و بيئتها،و بالتالي صارت تلك الفوارق مبدأً للاختلاف في المسئوليات و الأحكام.

جعل الإسلام فطرة المرأة و خلقتها،المقياس الوحيد في تشريعه و تقنينه و التشريع المبني على الفطرة يتماشى معها عبر القرون، و هذا هو سرّ خلود تشريعه،و أمّا التشريع الذي لا يأخذ الفطرة بنظر الاعتبار،و يقنِّن لكلّ من الأُنثى و الذكر على حدّ سواء فربما لا ينسجم مع الفطرة و الخلقة و يخلق تعارضاً بين القانون و مورده و يورث مضاعفات كثيرة كما نشاهده اليوم في الحضارة الغربيّة.
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شبهات و حلول:

1.الرجال قوّامون على النساء
أعطى سبحانه إدارة شئون الأُسرة للرجال دون النساء،و معنى ذلك انّ الرجل هو الذي يترأس الجهات التي بها قوام العائلة،لأنّ الإدارة تتقوّم بأمرين متحققين في الرجل دون المرأة و هما:

1.القوة و تحمل الشدائد.

2.الإنفاق و رفع الحاجات المالية.

و الرجل يتوفر فيه الأمر الأوّل أكثر من غيره.

و أمّا الإنفاق فقد فرض الإسلام إدارة أُمور الأُسرة المالية على الزوج،فهو الذي يتحمل المشاق ليدير دفة العائلة.

و قد أشار سبحانه إلى تلك الإدارة و انّها تدخل تحت صلاحيات الرجل بقوله: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ» كما أشار إلى الشرطين بقوله:1. «بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ» 2. «وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» 1.

و ليس المراد الأفضلية عند اللّه و في ميزان القرب منه سبحانه،بل المراد هو التفوّق على الجنس الآخر في تحمل الصبر و الاستقامة على الشدائد.و هو أمر تكويني لا يمكن إنكاره،و من أنكر فانّما أنكره بلسانه دون قلبه،و هذا هو المراد من الأفضلية.

و أمّا الشطر الثاني فهو حكم تكليفي وضعه سبحانه على عاتق الرجل،و بذلك صار أولى بإدارة شئون الأُسرة من المرأة،و على ذلك سارت الحياة
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الاجتماعية.

فلو كان هناك انتخاب طبيعي فقد اختير الرجل لإدارة الأُسرة اختياراً طبيعياً أمضاه الشارع.

هذا هو معنى القوّامية و ليس فيه أيّ هدر لكرامتها،نعم تفسير القوامية بالسلطة على المرأة و إجحاف حقّها و التدخل في شئونها بما هو خارج عن إطار العلقة الزوجية أمر مرفوض و من فسر الآية به فقد افترى على اللّه سبحانه.

فإدارة الأُسرة و التخطيط لها نحو مستقبل أفضل حسب الاستطاعة شيء،و إنكار حقّ الزوجة و التسلّط عليها و إجحاف حقوقها شيء آخر،و من خلط بين الأمرين فقد انحرف عن جادة الصواب.

2.تعدّد الزوجات
من المسائل التي يثيرها الغرب و المؤسسات التي تدافع عن حقوق النساء هي مسألة تجويز تعدّد الزوجات التي شرعها الإسلام، و منطقهم انّ تجويز تعدّد الزوجات تشكل معاناة للزوجة أوّلاً و تخالف المساواة بين الزوج و الزوجة ثانياً،و سنقوم بتسليط الضوء على كلا الأمرين،فنقول:

لا شكّ انّ الأصل في تشكيل الأُسرة هو أن يحبس الزوج نفسه و لا يتزوج بزوجة ثانية رعاية لحال الزوجة الأُولى،و ممّا لا شكّ فيه انّ حبس كلّ من الزوجين نفسه على الآخر يشكل رصيداً لبقاء أواصر الأُسرة و يُسفر عنه سيادة الثقة المتبادلة بين الزوجين.

و مع الاعتراف بذلك لكن ربّما يواجه الزوج بعض الظروف و الحالات التي تلجئه إلى عدم الاكتفاء بزوجة واحدة و هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره نظير:

إذا كانت الزوجة مريضة مدّة مديدة،أو كانت عقيمة لا تنجب،أو كانت
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غريزتها الجنسية ضعيفة لا تلبي حاجات الزوج،أو كان الزوج يقطن في مناطق نائية بعيداً عن زوجته مدّة لا يستهان بها،ففي تلك الظروف لا يتمكن الزوج من الاقتصار على زوجة واحدة،فأمامه-مع قطع النظر عن تجويز تعدّد الزوجات-طريقان:

الأوّل:أن يكبح جماح شهوته و يحد من نشاطها.

الثاني:أن ينزلق في مهاوي الفساد و الفحشاء.

أمّا الأوّل:فلا يقوم به إلّا الأمثل فالأمثل من الرجال.

و أمّا الثاني:فهو يخالف كرامته و شرفه و ينجم عنه أضرار بدنية و نفسية و غير ذلك.

فإذا سدَّ الطريقان أمامه فلا يبقى له سبيل سوى أن يختار زوجة بعقد رسمي مع مهر و نفقة و سكنى لتدخل في نطاق الأُسرة و يتحمل مسئولية الجميع على حدّ سواء مع تطبيق العدالة،و هذا هو الذي دعا الإسلام إلى تشريع تعدّد الزوجات،قال سبحانه:

«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» 1.

و من الطبيعي معاناة الزوجة الأُولى مع قيام الرجل بانتخاب زوجة أُخرى له،و لكنّه أمام انجراف الرجل في الفحشاء و انحلال الأُسرة من رأس أخف وطأة و أقل معاناة.

إنّ الغرب و إن طبّل و زمّر ضد قانون تعدّد الزوجات،لكنّه في الواقع اتخذ سلوكاً موافقاً مع هذا القانون لكن بصورة شوهاء حيث إنّه يقتنع بزوجة قانونية في حين يقيم علاقات جنسية مع نساء كثيرات خارج إطار الأُسرة و لا يكتفي
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بواحدة.

إنّ نظام الأُسرة في الغرب أخذ يضمحل و ينحل،و ما ذلك إلّا لخيانة الرجل زوجته بإقامة علاقات جنسية مع نساء أُخر،و ما ينطوي عليه من فقدان الثقة و اضمحلال الروابط العاطفية بينهما،و ينتهي إلى انفصام أواصر الأُسرة،قانونياً و عملياً.

و أمّا مسألة المساواة حيث أُبيح للزوج إقامة علاقات جنسية مشروعة مع نساء أُخر دون الزوجة فهذا أمر نحن في غنى عن الإجابة عنه،فإنّ تجويز تعدّد الأزواج للزوجة يكسر عمود النسب و يعصف بالأُسرة و يترك ألواناً من الأمراض و تفسد العلاقات من رأس و حينها يكون المجتمع مرتعاً خصباً للزنا و الفحشاء.

و بذلك يعلم سرّ التشريع الإسلامي في تجويز تعدد الزوجات دون الأزواج.

3.الضرب عند النشوز
من الإشكالات المثارة على حقوق المرأة في الإسلام هو انّه يسوغ للزوج أن يضرب الزوجة عند نشوزها إذا لم ترجع الزوجة ببذل النصيحة و العظة،و هجران مضجعها،قال سبحانه: «وَ اللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً» 1.

و الحقّ انّ ذلك الإشكال المثار نجم عن عدم التدبر في مضمون الآية و مورد إباحة الضرب،فالآية تبحث في امرأة ناشزة أطاحت بحقوق زوجها و أساءت بإنسانيته دون أن يضيع منها حق،ففي ذلك الجو المفعم بتمرّد الزوجة على زوجها حتّى ظلت متشبثة به بعد معالجتها بالنصح و العظة أو هجرانها في الفراش لا
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محيص للزوج عن معالجتها بالضرب غير المبرح حتى تردع الزوجة عن شذوذها الذي طغى على إنسانيتها و كدر صفوة الجو العائلي.

و بذلك اتضح أوّلاً انّ البحث ليس في زوجة مقهورة على أمرها،و مظلومة في حقّها،فاندفعت إلى التمرد دفاعاً عن حقّها و كرامتها،بل الكلام في المرأة التي قام الزوج بجميع حقوقها و لكنّها طغت على حقوق الزوج و تمردت عليه.

و ثانياً:ليس المراد من الضرب هو الضرب المبرح و لا المدمي،بل المراد الضرب المخيف حتى تردع عن شذوذها،و قد فسر الإمام الباقر عليه السلام الضرب في الآية بالضرب بالسواك. (1)

و هذه الحالة فريدة من نوعها،و قلّما يتفق أن لا يُثمر العلاجان الأوّلان،و على فرض الوصول إلى هذه الدرجة،فليس الضرب ضرباً مبرحاً،و إنّما الغرض فيه هو ايجاد الرعب في قلبها كي تردع عن تمردها.

روى الإمام الباقر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«أ يضرب أحدكم المرأة ثمّ يعانقها».

و في الختام نعطف أنظار الحضار إلى كلمة قيمة عن إمام حكيم خبير بداء المجتمع و دوائه ألا و هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حيث قال:«و لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها،فانّ المرأة ريحانة و ليست قهرمانة» (2)فلنتعامل معها،بما أنّها ريحانة لا قهرمانة، و لنطلب منها ما يطلب من موجود ظريف كوردة الربيع لا تتحمل البرد القارص و لا الحر الذي يذبلها.
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المقالة التاسعة:زواج المتعة


اشارة

لم تزل مسألة المتعة-مع أنّها من المسائل الفرعية-مثاراً للاهتمام و النقاش،فأهل السنة على ردها و ادّعاء نسخها.

و الشيعة عن بكرة أبيهم على أنّها زواج مشروع نزل بها القرآن الكريم،و مارسها الصحابة عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و بعده.

و قد كتب أحد الكتّاب-المدعو محمد الآلوسي-مقالاً حول المتعة نشرتها صحيفة اللواء على صفحاتها،و قد قرأت المقال أثناء رحلتي الأُولى إلى الأُردن عام 1418ه،فكتبت مقالاً في ردّه،و تفضل رئيس تحرير الصحيفة مشكوراً بنشرها (1).

و إليك المقال مع تقديم بقلم رئيس تحريرها.



العلاّمة سبحاني:«ما اختلفنا في النبي...اختلفنا فيما روي عنه»

يطرح الأُستاذ آية اللّه جعفر سبحاني في هذا المقال رأي الشيعة في قضية«نكاح المتعة»،و يقدم من الأدلة و الحجج و البراهين حول جوازها و عدم نسخها بأُسلوبه المميز و فكره الموضوعي،و علمه الغزير ما يدفعنا إلى نشر مقاله إيماناً منّا بحرية الرأي الآخر و ضرورة فتح صفحات الحوار بين المسلمين مهما اختلفت الرؤى و الاجتهادات.

الشيخ سبحاني،واحد من أعلام الفقه و الفكر،صدر له أكثر من مائة
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كتاب في الملل و النحل و التفسير و الفقه و عقائد الإسلام و الإلهيات،درس على يد الأعلام،السيد البروجردي،و السيد محمد حسين الطباطبائي،و هو تلميذ الإمام الخميني لأكثر من ثلاثة عشر عاماً،و يشغل الآن رئاسة مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام للبحوث و الدراسات العليا،و يدرّس علم الفقه و الأُصول.

و إذا كانت«اللواء»قد نشرت في عددها قبل السابق مقالاً حول«زواج المتعة»من وجهة نظر المذهب السني،و بقلم أحد الباحثين في الجامعة الأُردنية،فإنّها و هي تنشر في هذا العدد مقال الشيخ سبحاني،من وجهة نظر المذهب الشيعي،لترجو أن تفتح هذه الاجتهادات في وجه علمائنا و مفكرينا أبواب الحوار وفق أدب الاختلاف و منهجيته الإسلامية التي نحترمها جميعاً،و أن تكون مقدمة لإزاحة حالة الاحتقان التي طرأت بفعل عوامل شتى على بحوثنا و مفكرينا و أورثت أُمّتنا ما تعيشه من انقسامات و تناقضات لم تكن في أي حال متعلقة بأُصول ديننا بقدر ما كانت اجتهادات في فروعه و هوامشه لا غير.

و إذا كان الشيخ سبحاني قد أكد في أكثر من مناسبة بأنّ المشتركات بين المذهبين السني و الشيعي تفوق الاختلافات،و انّ الاختلاف في الفروع أمر طبيعي تحتاج إليه المجتمعات،فانّه يثير أيضاً و في كل مناسبة و حوار،انّ المسلمين يختلفون و لن يختلفوا على النبي عليه السلام و سنته المشرّفة و لكنّهم اختلفوا أو سيختلفون فيما روي عنه.فالاختلاف-إذن-ليس في النبي أو الكتاب و لكن فيما روي عنه عليه السلام و فيما فسره المفسّرون مما جاء في كتاب اللّه عزّ و جلّ.

و«اللواء»إذ تشكر سماحة الشيخ سبحاني على تعقيبه الذي أبداه في حوارها معه حول ما نشرته عن حكم زواج المتعة ليسعدها أن تنشر مقالته و رده،دون أن تكون مضطرة لتبنّي أي من وجهتي النظر السالفتين...فهي منبر للحوار وساحة للتقريب بين أتباع المذاهب، تلك رسالتها و ستظل تسعى من أجل ذلك الهدف الحلم الذي يتطلع إليه كلّ المخلصين و الغيورين على دين اللّه و رسالته.

المحرر
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ما هو زواج المتعة؟

زواج المتعة عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها و بين الزوج مانع-من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية-بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضاء و الاتفاق،فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق.

و يجب عليها مع الدخول بها-إذ لم تكن يائسة-أن تعتد عدّة الطلاق إذا كانت ممن تحيض و إلّا فبخمسة و أربعين يوماً.

و ولد المتعة-ذكراً كان أو أُنثى يلحق بالأب و لا يدعى إلّا به،و له من الإرث ما أوصانا اللّه سبحانه به في كتابه العزيز كما يرث من الأُمّ،و تشمله جميع العمومات الواردة في الآباء و الأبناء و الاُمّهات،و كذا العمومات الواردة في الاخوة و الأخوات و الأعمام و العمات.

و بالجملة:المتمتع بها زوجة حقيقة،و ولدها ولد حقيقة.و لا فرق بين الزواجين:الدائم و المنقطع إلّا انّه لا توارث هنا ما بين الزوجين،و لا قسمة و لا نفقة لها.كما انّ له العزل عنها،و هذه الفوارق الجزئية فوارق في الأحكام لا في الماهية،لأنّ الماهية واحدة غير انّ أحدهما زوج مؤقّت و الآخر دائم،و انّ الأوّل ينتهي بانتهاء الوقت و الآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ.

و قد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرع هذا النكاح في صدر الإسلام،و لا يشك أحد في أصل مشروعيته،و إنّما وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشروعيته.
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ما هو الأصل في مشروعيتها؟


اشارة

و الأصل في مشروعيته قوله سبحانه: «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً* وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً» 1.

و الآية ناظرة إلى نكاح المتعة و ذلك لوجوه:



1.الحمل على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلا وجه:

إنّ هذه السورة،أي سورة النساء،تكفلت ببيان أكثر ما يرجع إلى النساء من الأحكام و الحقوق،فذكرت جميع أقسام النكاح في أوائل السورة على نظام خاص،أمّا الدائم فقد أشار إليه سبحانه بقوله: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً...» 2 .

و أمّا أحكام المهر فقد جاءت في الآية التالية: «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» 3.

و أمّا نكاح الإماء فقد جاء في قوله سبحانه: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ
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وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ...» 1.

فقوله سبحانه: «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» إشارة إلى الزواج من أمة الغير.

فإلى هنا تم بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق إلّا نكاح المتعة،و هو الذي جاء في الآية السابقة،و على ضوء هذا حمل قوله سبحانه:

«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» على الزواج الدائم،و حمل قوله: «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» على المهور و الصدقات يوجب التكرار بلا وجه،فالناظر في السورة يرى انّ آياتها تكفلت ببيان أقسام الزواج على نظام خاص و لا يتحقق ذلك إلّا بحمل الآية على موضوع جديد و ليس إلّا نكاح المتعة كما هو ظاهرها أيضاً.


2.تعليق دفع الأُجرة على عقد الاستمتاع

إنّ لفظ الاستمتاع و إن كان في الأصل واقعاً على الانتفاع و الالتذاذ،لكنّه صار بعرف الشرع مخصوصاً بهذا العقد المعين لا سيما إذا أُضيفت إلى النساء و المراد من قوله سبحانه: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» هو«متى عقدتم عليهنّ هذا العقد المسمى متعة فآتوهنّ أُجورهنّ» و ذلك لأنّ المهر يجب بالعقد،لا بالجماع و الاستمتاع.

و لا يصحّ تفسير قوله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» بالعقد الدائم و حمله عليه و ذلك لأنّه حينئذٍ إمّا أن يراد منه المعنى اللغوي أي الانتفاع و الالتذاذ و معنى ذلك انّه لا يجب شيء على الزوج إذا لم ينتفع من المرأة بشيء مع أنّ الفقهاء اتّفقوا على لزوم دفع نصف المهر في العقد الدائم إذا طلقها قبل الانتفاع.

أو يراد منه العقد الدائم و لازمه وجوب دفع المهر بكماله بمجرّد العقد،لأنّه
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قال: «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» أي مهورهنّ و لا خلاف في أنّه غير واجب،و إنّما يجب دفع الكل إذا دخل و إلّا فذمة الزوج مشغولة بالكلّ على وجه التعليق.نعم للزوجة المنع من الدخول ما لم تأخذ المهر كلّه،و أين هو من وجوب دفع المهر كلّه،إليها مطلقاً،امتنعت أم لا،أراد الدخول أم لم يرد.

نعم هذا شأن المتعة التي لم يشرع فيها الطلاق فإذا عقد،عقد متعة،لزمه المهر كلّه،دخل أم لم يدخل.


3.تصريح جماعة من الصحابة على شأن نزولها

ذكرت أُمّة كبيرة من أهل الحديث نزولها فيها،و ينتهي نقل هؤلاء إلى أمثال ابن عباس،و أُبي بن كعب،و عبد اللّه بن مسعود،و جابر بن عبد اللّه الأنصاري،و حبيب بن أبي ثابت،و سعيد بن جبير،إلى غير ذلك من رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع و الجعل.

و قد ذكر نزولها من المفسرين و المحدثين:

إمام الحنابلة أحمد بن حنبل في مسنده:436/4.

و أبو جعفر الطبري في تفسيره:9/5.

و أبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن:178/2.

و أبو بكر البيهقي في السنن الكبرى:205/7.

و محمود بن عمر الزمخشري في الكشاف:360/1.

و أبو بكر بن سعدون القرطبي في تفسير جامع أحكام القرآن:130/5.

و فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب:200/3.

إلى غير ذلك من المحدثين و المفسرين الذين جاءوا بعد ذلك إلى عصرنا
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هذا،و لا نطيل الكلام بذكرهم.

و ليس لأحد أن يتهم هؤلاء الأعلام بذكر ما لا يؤمنون به.و بملاحظة هذه القرائن لا يكاد يشك في ورودها في نكاح المتعة.

و نزيد الوضوح بياناً بقوله سبحانه: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ» .

إنّ قوله سبحانه «أَنْ تَبْتَغُوا» مفعول له لفعل مقدر،أي بيّن لكم ما يحل ممّا يحرم لأجل أن تبتغوا بأموالكم،و أمّا مفعول قوله:

«تَبْتَغُوا» فيعلم من القرينة و هو النساء أي طلبكم نكاح النساء،أي بين الحلال و الحرام لغاية ابتغائكم نكاح النساء من طريق الحلال لا الحرام.

و قوله سبحانه: «مُحْصِنِينَ» و هو من الإحصان بمعنى العفة و تحصين النفس من الوقوع في الحرام،و قوله سبحانه «غَيْرَ مُسافِحِينَ» هو جمع مسافح بمعنى الزاني مأخوذ من السفح بمعنى صبّ الماء،و المراد هنا هو الزاني بشهادة قوله سبحانه في الآية المتأخرة في نكاح الإماء: «وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ» أي عفائف غير زانيات.

و معنى الآية:انّ اللّه تبارك و تعالى شرع لكم نكاح ما وراء المحرمات لأجل أن تبتغوا بأموالكم ما يحصنكم و يصون عفتكم و يصدكم عن الزنا،و هذا المناط موجود في جميع الأقسام،النكاح الدائم،و المؤقت و الزواج بأمة الغير،المذكورة في هذه السورة من أوّلها إلى الآية 25.

هذا هو الذي يفهمه كلّ إنسان من ظواهر الآيات غير انّ من لا يروقه الأخذ بظاهر الآية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» لرواسب نفسية أو بيئيّة حاول أن يطبق معنى الآية على العقد الدائم،و ذكر في المورد شبهات ضعيفة لا تصمد امام النقاش نجملها بما يلي:
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شبهات حول المتعة

الشبهة الأُولى:انّ الهدف من تشريع النكاح هو تكوين الأُسرة و إيجاد النسل،و هو يختص بالنكاح الدائم دون المنقطع الذي لا يترتب عليه إلّا إرضاء القوة الشهوية وصب الماء و سفحه.

و يجاب عنها:بأنّه خلط بين الموضوع و الفائدة المترتبة عليه،و ما ذكر إنّما هو من قبيل الحكمة،و ليس الحكم دائراً مدارها، لضرورة انّ النكاح صحيح و إن لم يكن هناك ذلك الغرض،كزواج العقيم و اليائسة و الصغيرة.بل أغلب المتزوجين في سن الشباب بالزواج الدائم لا يقصدون إلّا قضاء الوطر و استيفاء الشهوة من طريقها المشروع،و لا يخطر ببالهم طلب النسل أصلاً و إن حصل لهم قهراً،و لا يقدح ذلك في صحّة زواجهم.

و من العجب حصر فائدة المتعة في قضاء الوطر،مع أنّها كالدائم قد يقصد منها النسل و الخدمة و تدبير المنزل و تربية الأولاد و الإرضاع و الحضانة.

و نسأل المانعين الذين يتلقّون نكاح المتعة،مخالفاً للحكمة،التي من أجلها شرع النكاح،نسألهم عن الزوجين اللذين يتزوجان نكاح دوام،و لكن ينويان الفراق بالطلاق بعد شهرين،فهل هذا نكاح صحيح أو لا ؟ لا أظن انّ فقيهاً من فقهاء الإسلام يمنع ذلك إلّا إذا أفتى بغير دليل و لا برهان،و عندئذ يطرح السؤال الثاني:أي فرق حينئذٍ بين المتعة و هذا النكاح الدائم سوى انّ المدّة مذكورة في الأوّل دون الثاني ؟

يقول صاحب المنار:انّ تشديد علماء السلف و الخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنيّة الطلاق،و إن كان الفقهاء يقولون إنّ عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت،و لم يشترطه في صيغة العقد،و لكن كتمانه إياه يعد خداعاً
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و غشاً و هو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت.

أقول:نحن نفترض انّ الزوجين رضيا بالتوقيت لبّاً،حتى لا يكون هناك خداع و غش فهو صحيح بلا إشكال.

الشبهة الثانية:انّ تسويغ النكاح المؤقت ينافي ما تقرر في القرآن كقوله عزّ و جلّ في صفة المؤمنين: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ» 1.

و المراد من الآية:انّ من ابتغى وراء ذلك،هم المتجاوزون ما أحله اللّه لهم إلى ما حرّمه عليهم.و المرأة المتمتع بها ليست زوجة فيكون لها على الرجل مثل الذي عليها بالمعروف.

إلّا انّه يرد عليها:انّها دعوة بلا دليل.فانّها زوجة و لها أحكام،و عدم وجود النفقة و القسمة لا يخرجانها عن الزوجية،فانّ الناشزة زوجة ليست لها النفقة و حقّ القسمة،و مثلها الصغيرة.و العجب أن يستدل بعدم وجود الأحكام على نفي الماهية،فانّ الزوجية رابطة بين الزوجين تترتب عليها جملة من الأحكام و ربما تختص بعض الأحكام ببعض الأقسام.

الشبهة الثالثة:انّ المتمتع في النكاح المؤقت لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده مسافحة،فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه و منعها من التنقل في دمن الزنا،فانّه لا يكون فيه شيء ما من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كلّ طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل: كرة حذفت بصوالجة فتلقفها رجل رجل
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و يرد على هذه الشبهة:انّه من أين وقف على أنّ الإحصان في النكاح المؤقت يختص بالرجل دون المرأة،فانّا إذا افترضنا كون العقد شرعياً،فكلّ واحد من الطرفين يحصن نفسه من هذا الطريق،و إلّا فلا محيص عن التنقل في دمن الزنا.و الذي يصون الفتاة عن البغي أحد الأُمور الثلاثة:

1.النكاح الدائم.

2.النكاح المؤقت بالشروط الماضية.

3.كبت الشهوة الجنسية.

فالأوّل ربما يكون غير ميسور خصوصاً للطالب و الطالبة اللّذين يعيشان بمنح و رواتب مختصرة يجريها عليهما الوالدان أو الحكومة،و الثالث أي كبت الشهوة الجنسية أمر شاق لا يتحمله إلّا الأمثل فالأمثل من الشباب و المثلى من النساء و هم قليلون،فلم يبق إلّا الطريق الثاني فيحصنان نفسهما عن التنقل في بيوت الدعارة.

إنّ الدين الإسلامي هو الدين الخاتم،و نبيه خاتم الأنبياء و كتابه خاتم الكتب،و شريعته خاتمة الشرائع،فلا بد أن يضع لكلّ مشكلة اجتماعية حلولاً شرعيةً،يصون بها كرامة المؤمن و المؤمنة،و ما المشكلة الجنسية عند الرجل و المرأة إلّا إحدى هذه النواحي التي لا يمكن للدين الإسلامي أن يهملها،و عندئذٍ يطرح هذا السؤال نفسه:

ما ذا يفعل هؤلاء الطلبة و الطالبات الذين لا يستطيعون القيام بالنكاح الدائم،و تمنعهم كرامتهم و دينهم عن التنقل في بيوت الدعارة و الفساد،و الحياة المادية بجمالها تؤجج نار الشهوة في نفوسهم؟ فمن المستحيل عادة أن يصون نفسه أحد إلّا من عصمه اللّه،فلم يبق طريق إلّا زواج المتعة الذي يشكل الحل الانجح لتلافي الوقوع في الزنا،و تبقى كلمة الإمام علي بن أبي طالب ترن في الأذان محذرة
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من تفاقم هذا الأمر عند إهمال العلاج الذي وصفه المشرع الحكيم له،حيث قال عليه السلام:«لو لا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلّا شقي أو شقية».

و أمّا تشبيه المتعة بما جاء في الشعر فهو يعرب عن جهل الرجل بحقيقة نكاح المتعة و حدودها فانّ ما جاء فيه هي المتعة الدورية التي ينسبها الرجل و غيره إلى الشيعة،و هم براء من هذا الإفك إذ يجب على المتمتع بها بعد إنهاء المدة الاعتداد على ما ذكرنا،فكيف يمكن أن تؤجر نفسها كلّ يوم لرجل؟ سبحان اللّه ما أجرأهم على الكذب على الشيعة و الفرية عليهم،و ما مضمون الشعر إلّا جسارة على الوحي و التشريع الإلهي،و قد اتفقت كلمة المحدثين و المفسرين على التشريع،و انّه لو كان هناك نهي أو نسخ فإنّما هو بعد التشريع و العمل.

الشبهة الرابعة:انّ الآية منسوخة بالسنّة،و اختلفوا في زمن نسخها على أقوال شتى:

1.أُبيحت ثمّ نهي عنها عام خيبر.

2.ما أحلت إلّا في عمرة القضاء.

3.كانت مباحة و نهي عنها في عام الفتح.

4.أُبيحت عام أوطاس ثمّ نهي عنها.

و هذه الأقوال تنفي الثقة بوقوع النسخ،كما انّ نسخ القرآن بأخبار الآحاد ممنوع جداً،و قد صحّ عن عمران بن الحصين انّه قال:إنّ اللّه أنزل المتعة و ما نسخها بآية أُخرى،و أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بالمتعة و ما نهانا عنها،ثمّ قال رجل برأيه يريد به عمر بن الخطاب.

إنّ الخليفة الثاني لم يدع النسخ و إنّما اسند التحريم إلى نفسه،و لو كان هناك ناسخ من اللّه عزّ و جلّ أو من رسوله،لأسند التحريم إليهما،و قد استفاض قول عمر و هو على المنبر:متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أنا أنهى عنهما و أُعاقب
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عليهما:متعة الحج و متعة النساء.

بل نقل متكلم الأشاعرة في شرحه على شرح التجريد انّه قال:أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أنا أنهى عنهنّ، و أُحرمهنّ،و أُعاقب عليهنّ،متعة النساء،و متعة الحج،وحي على خير العمل.

و قد روي عن ابن عباس-و هو من المصرّحين بحلية المتعة و إباحتها-في ردّه على من حاجه بنهي أبي بكر و عمر لها،حيث قال:

يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء،أقول:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،و تقولون:قال أبو بكر و عمر.

حتى أنّ ابن عمر لما سئل عنها أفتى بالإباحة فعارضوه بقول أبيه فقال لهم:أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أحقّ أن يتبع أم أمر عمر؟

كلّ ذلك يعرب عن أنّه لم يكن هناك نسخ و لا نهي نبوي و إنّما كان تحريماً من جانب الخليفة،و هو في حدّ ذاته يعتبر اجتهاداً قبالة النص الواضح،و لم يزل جملة من الصحابة يعلنون رفضهم له و عدم إذعانهم لأمره،و إذا كان الخليفة قد اجتهد لأسباب رآها و أفتى على أساسها فكان الأولى بمن لحقوه أن يتنبهوا لهذا الأمر لا أن يسرفوا في تحريمها دون حجة و لا دليل.


المنكرون للتحريم

ذكرنا انّ لفيفاً من وجوه الصحابة و التابعين أنكروا هذا التحريم و لم يقرّوا به،منهم:

1.علي أمير المؤمنين،في ما أخرجه الطبري بالاسناد إليه انّه قال:«لو لا انّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقي» (1).

2.عبد اللّه بن عمر،أخرج الإمام أحمد من حديث عبد اللّه بن عمر،قال -
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1- 1) .الطبري:التفسير:9/5. [1]




و قد سئل عن متعة النساء-:و اللّه ما كنا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم زانين و لا مسافحين،ثمّ قال:و اللّه لقد سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول:«ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال و كذابون ثلاثون و أكثر» (1).

3.عبد اللّه بن مسعود،أخرج البخاري عن عبد اللّه بن مسعود،قال:كنّا نغزو مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و ليس لنا شيء،فقلنا:أ لا نستخصي فنهانا عن ذلك،ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين،ثمّ قرأ علينا: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» 2 . (2)

4.عمران بن حصين،أخرج البخاري في صحيحه عنه،قال:نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،و لم ينزل قرآن يحرمها و لم ينه عنها حتى مات.قال رجل برأيه ما شاء (3).

5.انّ الخليفة العباسي المأمون أوشك أن ينادي في أيّام حكمه،بتحليل المتعة إلّا أنّه توقف خوفاً من الفتنة و تفرق المسلمين.قال ابن خلكان،نقلاً عن محمد بن منصور:قال:كنّا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة،فقال يحيى بن أكثم لي و لأبي العيناء:بكّرا غدا إليه،فإن رأيتما للقول وجهاً فقولا،و إلّا فاسكتا إلى أن أدخل،قال:فدخلنا عليه و هو يستاك و يقول و هو مغتاظ:متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و على عهد أبي بكر رضي اللّه عنه و أنا أنهى عنهما،و من أنت يا جُعَل حتى تنهى عما فعله رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أبو بكر رضي اللّه عنه؟ فأومأ أبو العيناء إلى محمد بن منصور و قال:رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن؟ فأمسكنا،فجاء يحيى بن أكثم فجلس و جلسنا،
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فقال المأمون ليحيى:ما لي أراك متغيراً؟ فقال:هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام،قال:و ما حدث فيه؟ قال:النداء بتحليل الزنا،قال:الزنا؟ قال:نعم،المتعة زنا،قال:و من أين قلت هذا؟ قال:من كتاب اللّه عزّ و جلّ،و حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،قال اللّه تعالى «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» إلى قوله: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ» 1 يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين؟ قال:لا،قال:فهي الزوجة التي عند اللّه ترث و تورث و تلحق الولد و لها شرائطها؟ قال:لا،قال:فقد صار متجاوز هذين من العادين (1).

أقول:هل عزب عن ابن أكثم-و قد كان ممّن يكن العداء لآل البيت-انّ المتعة داخلة في قوله سبحانه: «إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ» و انّ عدم الوراثة تخصيص في الحكم،و هو لا ينافي ثبوتها،و كم لها من نظير،فالكافرة لا ترث الزوج المسلم،و بالعكس،كما انّ القاتلة لا ترث و هكذا العكس،و أمّا الولد فيلحق قطعاً،و نفي اللحوق ناشئ امّا من الجهل بحكمها أو التجاهل به.

و ما أقبح كلامه حيث فسر المتعة بالزنا و قد أصفقت الأُمة على تحليلها في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و الخليفة الأوّل،أ فحسب ابن أكثم انّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم حلل الزنا و لو مدة قصيرة؟!

كبرت كلمة تخرج من أفواههم.

و هناك روايات مأثورة عن الخليفة نفسه،تعرب عن أنّ التحريم كان صميم رأيه،من دون استناد إلى آية أو رواية.

فقد أخرج مسلم في صحيحه:عن أبي نضرة قال:كان ابن عباس يأمر بالمتعة،و كان ابن الزبير ينهى عنها،فذكر ذلك لجابر،فقال:

على يدي دار
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الحديث:تمتعنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فلما قام عمر،قال:إنّ اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء،فأتموا الحج و العمرة و أبوا نكاح هذه النساء،فلئن أُوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلّا رجمته بالحجارة.

و أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة،قال:قلت لجابر:إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة،و انّ ابن عباس يأمر بها،فقال لي:

على يدي جرى الحديث:تمتعنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و مع أبي بكر،فلما ولي عمر خطب الناس فقال:إنّ القرآن هو القرآن،و انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم هو الرسول،و انّهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم احداهما متعة الحج و الأُخرى متعة النساء.

و هذه المأثورات تعرب عن جملة من الملاحظات نجملها بملاحظتين اثنتين:

الاُولى:انّ المتعة كانت باقية على الحل إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب،و بقيت حلالاً في أيامه حتى نهى عنها و منع.

و الثانية:انّه باجتهاده قام بتحريم ما أحلّه الكتاب و السنة،و من المعلوم انّ اجتهاده-لو صحت تسميته بالاجتهاد-حجة على نفسه لا على غيره.

و في الختام نقول:

إنّ الجهل بفقه الشيعة أدى بكثير من الكتاب إلى التقوّل على الشيعة،و خصوصاً في مسألة المتعة التي نحن في صدد الحديث عنها،بجملة منكرة من الآراء و الأحكام تدل على جهل مطبق أو خبث سريرة،و من هذه الأقوال:إنّ من أحكام المتعة عند الشيعة انّه لا نصيب للولد من ميراث أبيه،و انّ المتمتع بها لا عدّة لها،و انّها تستطيع أن تنتقل من رجل إلى رجل إن شاءت،و من أجل هذا استقبحوا المتعة و استنكروها و شنعوا على من أباحها.

و قد خفي الواقع على هؤلاء و انّ المتعة عند الشيعة كالزواج الدائم لا تتم
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إلّا بالعقد الدال على قصد الزواج صراحة،و انّ المتمتع بها يجب أن تكون خالية من جميع الموانع،و انّ ولدها كولد الزوجة الدائمة من وجوب التوارث،و الإنفاق و سائر الحقوق المادية،و انّ عليها أن تعتد بعد إنهاء الأجل مع الدخول بها،و إذا مات زوجها و هي في عصمته اعتدت كالدائمة من غير تفاوت،إلى غير ذلك من الآثار.

على أنّ الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه و إدراكه بوضوح،انّ الشيعة و رغم إدراكهم و إيمانهم بحلية زواج المتعة و عدم تحريمه - و هو ما يعلنون عنه صراحة و دون تردّد-إلّا انّهم لا يلجئون إلى هذا الزواج إلّا في حدود ضيقة و خاصة،و ليس كما يصوّره و يتصوّره البعض من كونه ظاهرة متفشية في مجتمعهم و بشكل مستهجن ممجوج.
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المقالة العاشرة:الاختلاف في الفروع لا في الاُصول


اشارة

قرأنا في العدد 373 من مجلة الشريعة الأُردنية المؤرخة بكانون الثاني سنة 1997 م لقاءً صحفياً أجرته مجلة الشريعة مع الشيخ عبد اللّه المنيع من علماء السعودية،فكان في كلامه لدغ للشيعة فآثرت كتابة مقال في ردّه،و تفضلت مجلة الشريعة مشكورة بنشره.

***

و إليك نصّ الحوار الذي أجرته معه مجلة الشريعة:

سأله المحاور:مؤخراً عقدت عدّة مؤتمرات بهدف تقريب و جهات النظر بين المذاهب الإسلامية المتعدّدة و خاصة بين المذهبين السني و الشيعي،فما هو رأي فضيلتكم في هذه المؤتمرات؟

فأجاب الشيخ المنيع:لا يوجد هناك معايير يرجع إليها في سبيل التقريب بين المذاهب الإسلامية.فالخلاف بين المذاهب السنية هو خلاف بالفروع و ليس بالأُصول،و حتى أصحاب رسول اللّه وجد بينهم خلاف في فروع الشريعة فقط و لم يكن هذا سبباً في تباعدهم و تناحرهم و تباغضهم بل بقي بينهم التآخي و التوادد،و لكن الاختلاف بين أصحاب المذهب السني و المذهب الشيعي هو اختلاف في الأُصول حيث إنّ نظرتهم إلى أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نظرة سيئة تصل لدرجة أن يلعنوا بعض أصحاب رسول اللّه بينما ورد في سورة الحشر وصف المهاجرين و الأنصار بقوله تعالى: «يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ».
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بالإضافة إلى عدم إقرار إخواننا الشيعة بكتابي مسلم و البخاري،فلو أمكن إيجاد تقارب في هذه النقاط التي نعتبرها أُصولاً فإنّنا نرحب بهذا التقارب.

***

و قد كتبنا مقالاً حول تلك المقابلة و بعثنا به إلى هيئة تحرير المجلة،و إليك نصّ مقالنا المنتشر في مجلة الشريعة العدد 379 الموافق ربيع الأوّل 1418ه.

قرأنا في العدد 373 المؤرخ في كانون الثاني سنة 1997م من مجلتكم الموقرة [الشريعة] حواراً مع الشيخ عبد اللّه سليمان المنيع طرح فيه المحاور على الشيخ مسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية طالباً رأيه فيها،فأجاب الشيخ على النحو الماضي.

و حاصل كلامه يرجع إلى أمرين:

الأوّل:انّ نظرة الشيعة إلى أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نظرة سيئة.

الثاني:انّ الشيعة لا تعترف بكتابي مسلم و البخاري.

فإليك تحليل ذينك الأمرين:

أمّا الأوّل:إنّ الشيعة هم من يشايعون علياً و الأئمّة من أهل البيت و لا يتخلّفون عن إرشاداتهم و تعاليمهم التي هي امتداد لإرشادات و تعاليم رسول الإسلام العظيم محمد صلى الله عليه و آله و سلم،و هذا هو الإمام علي عليه السلام يقول في أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«أين إخواني الذين ركبوا الطريق و مضوا على الحق؟ أين عمار،و أين ابن التيهان،و أين ذو الشهادتين،و أين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية» (1)و هذا هو الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يدعو لأصحاب جدّه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الذين أحسنوا الصحبة إذ قال:«اللهم و أصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة و الذين أبلوا البلاء الحسن في نصره،و استجابوا له حيث أسمعهم حجّة
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رسالاته و فارقوا الأزواج و الأولاد في إظهار كلمته و قاتلوا الآباء و الأبناء في تثبيت نبوته،و انتصروا به،و من كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته»إلى أن قال:«اللهمّ و صلّ على السابقين لهم بإحسان الذين يقولون ربّنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك». (1)

لنفترض إنّ من الشيعة من لا يحب بعض الصحابة لا لكونهم صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم بل لما صدر منهم من المواقف و من الأعمال التي لا تنطبق على موازين الشريعة،فهو إمّا مصيب في اعتقاده و اجتهاده و إمّا مخطئ،و على الأوّل له أجران،و على الثاني له أجر واحد، كيف لا و قد حدث هذا التشاجر و التعارض بين صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنفسهم،فهذا هو الإمام البخاري ينقل لكم مشاجرة حامية بين سعد بن عبادة الذي قال لسعد بن معاذ في محضر النبي صلى الله عليه و آله و سلم«كذبت لعمر اللّه لا تقتله و لا تقدر على قتله،و لو كان من أهلك ما أحببت أن يقتل،فقام أسيد بن حُضير-و هو ابن عم سعد بن معاذ-و قال لسعد بن عبادة:كذبت،و عمر اللّه لنقتلنّه،فإنّك منافق تجادل عن المنافقين» (2)و كم لهذه المشاجرات الساخنة و التراشق بالاتهامات بين الصحابة من نظير،و مع ذلك لم يعتبرها أحد موجباً للكفر أو الخروج عن ربقة الإيمان،ثمّ ما ذا يفعل الشيعة إذا وجدوا في أصح الكتب عند أهل السنة بعد كتاب اللّه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:«يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلئون عن الحوض،فأقول:يا ربّ أصحابي،فيقول إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك،إنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى»،و غير ذلك من الروايات التي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في باب الحوض و غيره. (3)

فما ذنب الشيعي إذا وجد في أصح الكتب لدى إخوانه السنة انّ صحابياً
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جليلاً كأسيد بن حُضير يصف سعد بن عبادة ذلك الصحابي الجليل بالنفاق و يقول:إنّك منافق تجادل عن المنافقين.

فإذا صحّ ذلك العمل من الصحابي بحجة انّه وقف على نفاق أخيه الصحابي الآخر،فلما ذا لا يصح صدوره من الآخرين إذا وقفوا على أنّ بعض من كان حول النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد اقترف ما لا يرضى به اللّه و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم فيبدي عدم رضائه من عمله كما أبداه أسيد بن حُضير.

كما أظهر سبحانه عدم رضائه من بعضهم و قال:

«إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» . (1)

فقد وصف بعضهم بالفسق،كما وصف الذكر الحكيم لفيفاً منهم بالإعراض عن الذكر و الصلاة و الاشتغال بالتجارة و كسب المال.

قال سبحانه: «وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللّهُ خَيْرُ الرّازِقِينَ» 2.

و على ذلك فالشيعة تحب الصحابة الكرام بما انّهم صحابة للرسول صلى الله عليه و آله و سلم و ملبي دعوته و ناشري سنته،و لكن ذلك لا يمنع من مناقشة بعض مواقفهم إذا خالف الكتاب و السنة فانّ العصمة للّه تبارك و تعالى و لمن عصمه.

فليست الصحابة بمعصومين عن الخطأ و الزلل،و نقد بعض أعمالهم نابع عن تلك الحقيقة،و إلّا فمن أراد أن تُكبح الألسن للحيلولة دون وصف أعمالهم بالخير و الشر و الحسن و القبح فقد ألبس عليهم ثوب العصمة و هو بدعة ما فوقها بدعة.

هذا كلّه حول الأمر الأوّل و إليك الكلام في الأمر الثاني:
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متى أصبح الصحيحان أصلين في الإسلام ؟

إنّ الواجب على كافة المسلمين هو الأخذ بسنة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من غير أن يكون هناك خصوصية لكتاب دون كتاب.و الشيعة بفضله سبحانه أخذوا سنة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم من زلال صاف و هو العترة الطاهرة أوّلاً و ثقات المسلمين ثانياً و بذلك وقفوا على أحاديث هائلة في سنته صلى الله عليه و آله و سلم،فقارنوا الكتاب و السنة و لم يفرقوا بينهما.

و لم يكن الأخذ بالصحيحين ملاكاً للإيمان،بشهادة أنّ المسلمين كانوا يعملون بسنة رسول اللّه و يروونها قبل أن يولد البخاري و مسلم و يكون لهما أثر في الوجود،فمتى أصبح البخاري و مسلم أصلاً و مناراً و محوراً للإيمان و الكفر،مع أنّ الأصل هو سنة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و عند الشيعة سنته صلى الله عليه و آله و سلم المروية عن طريق أهل بيته المطهرين بأسانيد عالية و نقية من كلّ شائبة.

فنرجو و نأمل من الأُستاذ الشيخ المنيع إعادة النظر في كلامه الذي مرّ ملخصه،و نرجو أن يطالع كتب الشيعة في هذا المجال ليقف على الحقيقة.

و في الختام إنّنا لا نبخس حقّ الشيخ المنيع لما لمسناه فيه من تفتح و مرونة و أدب مع إخوانه الشيعة.

جعلنا اللّه سبحانه و تعالى جميعاً من أنصار دينه و الأشداء على أعدائه الصهاينة الملحدين.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

قم-الجامعة الإسلامية

1417/12/28ه
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المقالة الحادية عشرة:آية التطهير و عصمة أهل البيت


اشارة

حضرة الأخ العزيز الأُستاذ حسن التلّ المدير العام و رئيس التحرير المسئول لصحيفة اللواء الأُردنية،الموقر.

السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أتقدّم إليكم بالتحية و السّلام،و أرجو من اللّه سبحانه مزيد التوفيق لكم و لمن حولكم من الأعزاء.

منذ مدّة و نحن نقرأ في صحيفتكم الغرّاء مقالات بقلم الأُستاذ الفاضل محمد الآلوسي حول عقائد الشيعة و تاريخها،و قد امتازت هذه المقالات بالبحث الموضوعي و الدراسة الهادئة بعيداً عن المهاترات،و الاتهامات و بمعزل عمّا لا يليق بالكاتب الإسلامي، فشكر اللّه مساعيه و كثّر في المجتمع الإسلامي أمثاله،إذ طالما نقرأ في الصحف و المجلات أو في الكتب المنشورة حول الشيعة مقالات بأقلام بذيئة،لا تنتج عند القارئ إلّا النفور من الكاتب و إساءة الظن به و بأهدافه،فإنّ البحث العلمي يرتفع عن إقرانه بالشتم و السب غير انّ كاتبنا-و للّه الحمد-مستثنى من تلك الزمرة،فهو كاتب مؤدب،ذو صدر رحب،و لهجة مهذبة.

لكن الذي بعثنا على أن نسجل شيئاً أو هامشاً على بعض مقالاته ما قرأناه
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في صحيفة اللواء المؤرّخة في 10 جمادى الآخرة 1417 هجري،الموافق ل22 تشرين الأول 1996م،العدد 1222 السنة الخامسة و العشرون.

ففي الصفحة 24 كتب الأخ تحت عنوان«الخلافة و الإمامة عند الشيعة»أُموراً لنا فيها تأمّلات و مناقشات يرجى نشرها على صفحات اللواء لتكون الصحيفة منبر الإسلام الحرّ،و معرضاً لمختلف الآراء،و فرصة لتلاقح الأفكار الذي منه ينبثق النور،و يضاء الطريق،و قد قيل:الحقيقة بنت البحث.

و إليك موجز كلامه:

قال الأُستاذ الآلوسي:

إنّ أهمّ نصّ استدل به الشيعة و توصلوا من خلاله إلى عصمة من قالوا بعصمتهم هو قوله تعالى: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» 1.

فقد قالوا:إنّها نزلت بشأن علي و زوجته فاطمة و ولديهما الحسن و الحسين و قد جمعهم النبي صلى الله عليه و آله و سلم إثر نزول الآية و ألقى عليهم كساء و قال:«اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً...»و عليه يكون المقصود بأهل البيت هم هؤلاء الأربعة فقط و ذرّيتهم من بعدهم دون غيرهم،لأنّ كلمة إنّما تفيد الاختصاص الدالّ على الحصر...و هذا الحديث و الرواية بشأن نزول الآية هي إحدى الروايات المشهورة عند أهل السنّة أيضاً في مصادرهم المعتمدة كالسيوطي و الطبري و ابن كثير و الآلوسي في تفاسيرهم و كثيرون غيرهم،و قالوا أيضاً انّ قوله تعالى في الآية: «إِنَّما يُرِيدُ» يفيد الإرادة الإلهية القدرية النافذة و من ثمّ دلّت على حصول الشيء فعلاً و هو التطهير و ذهاب الرجس عن الأربعة«رضي اللّه عنهم»و هو ما يعرف عند المتكلّمين بالإرادة الكونية للّه الذي يقول
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للشيء إذا أراده «كُنْ فَيَكُونُ» .

ثمّ ناقش استدلال الشيعة الذي نقله بوجوه نأتي بها:

1.انّ أهل السنة قالوا:إنّ المقصود بأهل البيت هم نساء النبي و ليس الأربعة رضي اللّه عنهم،و انّ الّذي رجّح عندهم هذه الرواية هو سياق الآيات التي سبقتها،و السياق له اعتباره في استنباط الأحكام ثمّ نقل الآيات المتقدمة على آية التطهير و المتأخرة عنها و كلّها نازلة في نساء النبي.

2.انّ الخطاب في آية التطهير و إن جاء بصيغة المذكر: «عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ...» خلافاً للضمائر الواردة في سائر الآيات التي سبقتها و التي أعقبتها،فهي بصيغة المؤنث.لكنّه لا يصير دليلاً على التغاير،و انّ المقصودين من آية التطهير غير المقصودين من سائر الآيات،و ذلك لأنّه يجوز في لغة العرب مخاطبة جمع المؤنث بصيغة جمع المذكر تعبيراً لعلو المقام و المبالغة.

3.انّ حديث الرسول جاء بصيغة الطلب«اللّهمّ اذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً»و هي صيغة تفيد عدم شمول الأربعة وقت نزول النصّ،فدعا الرسول ربه أن يشملهم أيضاً بحكمه،و لو كانوا هم المقصودين لكان الرسول ناجى ربّه بصيغة الشكر لا بصيغة الطلب.

4.انّ الإرادة الواردة في الآية هي الإرادة التشريعية أي الأمر الذي لا يسلب المخاطب القدرة على الاختيار،و ليست إرادة كونية - التي تدّعيها الشيعة-و التي تتعلق بكلّ قضايا الخلق و الإيجاد فقد خُلِقتْ من دون اختيار،و ذلك لأنّه عندئذ تصبح طهارتهم-عصمتهم - أمراً خارجاً عن الاختيار و لا تكون خاضعة للثواب و العقاب.

هذه هي الأدلة التي استدل بها على نزول الآية في نساء النبيّ،و لكن الأُستاذ-أنار اللّه برهانه-لم يتجرّد عن عقيدته في تفسير الآية،و لو كان ناظراً إليها
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و ما حولها و ما فيها من القرائن المتصلة و المنفصلة الدالّة على نزولها في آل العباء و الكساء،لما عدل عن مقتضاها،و لما اختار ما اختار.

انّ


استدلال الشيعة بهذه الآية على عصمة آل الكساء مبني على أُمور


اشارة

تنتج مختارهم بوضوح:



الأوّل:ما هو المراد من الإرادة في الآية؟

إنّ الإرادة المتعلّقة بالإيجاد و التكوين إرادة تكوينية و هي لا تنفك عن المراد إذا كان المريد هو اللّه سبحانه كقوله سبحانه: «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» 1 فخلق السماوات و الأرض مراد بإرادة كونية.

و أمّا الطلب الموجّه إلى البشر الحاكي عن تعلّق إرادته سبحانه بقيام الناس بالوظائف فهي إرادة تشريعية و لم يكتب عليها عدم التفكيك،فانّه سبحانه أراد الطاعة من الإنسان،و كم هناك إنسان كافر أو عاص للّه سبحانه.

و هذا التقسيم ممّا لا غبار عليه.

إنّما الكلام هو في الإرادة الواردة في آية التطهير و أنّها من أي القسمين،و الأُستاذ ذهب إلى أنّها تشريعية،و لكن الدليل يسوقنا إلى أنّها كونية،و ذلك لأنّها إذا كانت تشريعية كان من لوازمها انّها لا تختص بفئة دون فئة،بدليل أنّه سبحانه أراد التطهير و التطهّر من كلّ شين و رين و طلبه من جميع الناس،من دون تخصيص و حصر.قال سبحانه:

«وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ» 2.

«وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» 3.
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«إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» 1.

«فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ» 2.

و حبه سبحانه علامة بعثه و طلبه،و إرادته التشريعية المتعلّقة بتطهير كل المؤمنين عامة لا جماعة خاصة.

و سؤالنا هو:لو كانت الإرادة الواردة في الآية المبحوثة كالإرادة الواردة في هذه الآيات فما هو وجه التخصيص بأُمور خمسة:

ألف:بدأ قوله سبحانه بحرف «إِنَّما» المفيدة للحصر.

ب:قدم الظرف و قال: «لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ» و لم يقل ليذهب الرجسَ عنكم،و ذلك لأجل أنّ التقديم يفيد التخصيص.

ج:بيّن من تعلّقت الإرادة بتطهيرهم بصيغة الاختصاص و قال: «أَهْلَ الْبَيْتِ» أي أخصُّكم أهل البيت مثل قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«نحن معاشر الأنبياء...».

و قول قائلهم:نحن العرب أسخى من بَذَل.

د:أكد المطلوب بتكرير الفعل و قال: «وَ يُطَهِّرَكُمْ» الذي هو تأكيد لمعنى إذهاب الرجس المتقدّم عليه.

ه:أرفقه بالمفعول المطلق و قال: «تَطْهِيراً» .

فهذه الوجوه الخمسة آية أنّ هذه الإرادة إرادة خاصّة بأهل البيت لا يشاركهم فيها أحد من الأُمّة،و إلّا لكانت تلك العناية البالغة في مجال التخصيص و الاختصاص لغواً مضراً بالبلاغة،و غير لائقة بكلام ربّ العزة.

ثمّ إنّ تعلّق إرادته التكوينية بطهارة أهل البيت من الذنب ليس بأمر جديد،فقد جاء نظيره في مريم سلام اللّه عليها،قال اللّه سبحانه: «إِنَّ اللّهَ
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اِصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ» 1.

و ليس هذا الاصطفاء و التطهير بالإرادة التشريعيّة،فانّ مريم و غيرها أمام هذه الإرادة سواسية،بل هناك إرادة خاصّة تعلّقت بمريم دون غيرها فطهرتها من الذنوب و حصّنتها من اقتراف المعاصي.

و سيوافيك انّ تعلّق الإرادة التكوينية بالطهارة من الذنب لا ينافي الاختيار على الاستجابة و الرفض،و الثواب و العقاب،و الفعل و الترك.

***


الثاني:ما هو المراد من الرجس؟

هذا هو الأمر الثاني الذي يجب الإمعان فيه حتّى يكون الدليل منتجاً لا عقيماً و قد غفل الأُستاذ عن تبيين تلك الناحية في كلامه فنقول:إنّ الرجس استعمل في الذِّكر الحكيم،في الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام (1)كما استعمل في الميتة و الدم و لحم الخنزير (2)و في الأوثان (3)و في المنافقين (4)و في المشركين (5)و في غير المؤمنين (6)إلى غير ذلك من موارد استعماله في الكتاب و السنّة النبوية و اللغة العربية،فينتقل الإنسان من مجموع هذه الموارد إلى أنّ الرجس عبارة عن كلّ قذارة ظاهرية كالدم و لحم الخنزير،أو باطنية و روحية كالشرك و النفاق و فقد الإيمان.و بالجملة مساوئ الأخلاق،و الصفات السيئة و الأفعال القبيحة التي يجمعها الكفر و النفاق و العصيان.

فالمنفي في الآية المبحوثة عنها هو هذا النوع من الرجس،فهو بتمام معنى
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الكلمة ممّا أذهبه اللّه عن أهل البيت.

فإذا كان أهل البيت منزهين عن النفاق و الشرك و الأعمال القبيحة و ما يراد منها،فهم معصومون من الذنب مطهّرون من الرجس، بإرادة منه سبحانه.

و قد رباهم اللّه سبحانه و جعلهم معلّمين للأُمّة هادين للبشر،كما ربّى أنبياءه و رسله لتلك الغاية.

فهل الأُستاذ-حفظه اللّه-يوافقنا على هذا التفسير أم انّ له في تفسير الرجس مذهباً آخر فليبينه لنا؟ و لا أظن أن يفسره بغير ما يفسره القرآن.

و على ضوء ذلك فأهل البيت-كانوا من كانوا-معصومون بنصّ هذه الآية،مطهّرون من الذنب و العثرة في القول و العمل بإذن من اللّه سبحانه و إرادة حاسمة.و قد اتّفقت الأُمّة على أنّ نساء النّبي لسنَ بمعصومات،فانّ الآيات الواردة في سورة الأحزاب،أوّلاً ثمّ في سورة التحريم ثانياً حيث يقول سبحانه: «إِنْ تَتُوبا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ» 1 تثبت ذلك.

و هذا لا يعني أن نبخس حقّهن،و نترك تكريمهن فانّهن أُمّهات المؤمنين لهنّ من الحقوق ما شرعها اللّه في كتابه و سنة نبيّه المطهّرة.

***


الثالث:ما هو المراد من«البيت»؟

لا شكّ انّ «الْبَيْتِ» في هذه الآية محلاّة باللام و هي تستعمل في تعريف
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الجنس،و الاستغراق،و العهد فيجب التدبّر في مفادها،فهل هي هنا لتعريف الجنس أو لبيان الاستغراق،أو انّها تشير إلى بيت معهود بين المتكلّم و المخاطَب؟

أمّا الأوّل و الثاني فلا سبيل إليهما،لأنّه سبحانه ليس بصدد بيان انّ إرادته الحكيمة تعلقت باذهاب الرجس عن أهل جنس البيت أو كلّ البيوت في العالم،و ذلك واضح لا يحتاج إلى الاستدلال إذ تكون حينئذٍ شاملة لبيوت عامة المؤمنين.

فتعيّن الثالث،و هو كون المراد (بيت واحد) معيّن معهود،بين المتكلّم و المخاطب (أي النبي صلى الله عليه و آله و سلم).

و عندئذٍ يجب علينا أن نحاول فهم ذلك البيت المعهود و انّه ما هو؟

و لا يمكن لنا أن نطبقه على بيوت نساء النبي بشهادة أنّه سبحانه عند ما يذكر بيوتهنّ فانّه يذكرها بصيغة الجمع إذ أنّ لهنّ بيوتاً لا بيت واحد.

و الآية تركز على البيت الواحد،و الدليل على تعدّد بيوتهنّ:

قوله سبحانه: «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى» 1.

و قوله سبحانه: «وَ اذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللّهِ وَ الْحِكْمَةِ» 2.

فإنّنا نرى هنا انّه لم يكن لنساء النبي بيت واحد بل بيوت عديدة.

و لم يكن للنبيّ أيضاً بيت واحد.

قال سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ» 3.

فإنّنا نرى هنا انّه لم يكن للنبي صلى الله عليه و آله و سلم و لا لنسائه بيت واحد بل بيوت عديدة
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فما هو المراد-يا ترى-بالبيت الذي جاء بصيغة المفرد؟

فعندئذ يجب على المفسّر المحقّق المجرّد من كلّ عقيدة مسبقة تبيين هذا البيت و تعيينه،فهذا البيت ليس من بيوت نسائه،و لا بيوت نفس النبيّ بشهادة ما مضى من أنّ القرآن عند ما يتحدّث عن ازواج النبي و نفس النبي إنّما يتحدّث عن بيوت لهن لا عن البيت الواحد.فلا محيص عن تفسيره ببيت واحد معهود فأيّ بيت ذاك؟فعلى الأُستاذ تعيينه.

هذا إذا كان المراد من البيت هو البيت المحسوس،أي البيت المادي و هناك احتمال آخر و هو أن يكون المراد منه هو مركز الشرف و مجمع السيادة و العزّ،و إن شئت قلت إذا أُريد منه بيت النبوّة و بيت الوحي و مركز أنوارهما فلا يصحّ أن يراد منه إلّا المنتمون إلى النبوّة و الوحي بوشائج روحيّة خاصة على وجه يصحّ مع ملاحظتها،عدّهم أهلاً لذلك البيت،و تلك الوشائج عبارة عن النزاهة في الروح و الفكر.

و لا يشمل كل من يرتبط ببيت النبوّة عن طريق السبب أو النسب فحسب،و في الوقت نفسه يفتقد الأواصر الروحيّة الخاصة،و لقد تفطّن العلاّمة الزمخشري صاحب التفسير لهذه النكتة،فهو يقول في تفسير قوله تعالى: «أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ» 1:

لأنّها كانت في بيت الآيات و مهبط المعجزات و الأُمور الخارقة للعادات فكان عليها أن تتوقّر و لا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيوت النبوّة،و أن تسبّح اللّه و تمجّده مكان التعجّب،و إلى ذلك أشارت الملائكة في قولها: «رَحْمَتُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ...» أرادوا أنّ هذه و أمثالها ممّا
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يكرمكم به ربّ العزّة و يخصّكم بالأنعام به يا أهل بيت النبوّة. (1)

و على ذلك لا يصح تفسير الآية بكل المنتمين عن طريق الأواصر العائلية إلى بيت خاص حتى بيت فاطمة إلّا أن تكون هناك الوشائج المشار إليها.

و لقد جرى بين«قتادة»ذلك المفسّر المعروف و بين أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام مناظرة لطيفة أرشده الإمام فيها إلى هذا المعنى الذي أشرنا إليه قال-عند ما جلس الإمام الباقر عليه السلام-:لقد جلست بين يدي الفقهاء و قدّام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدّام واحد منهم ما اضطرب قدّامك.قال له أبو جعفر الباقر عليه السلام:ويحك أ تدري أين أنت؟ أنت بين يدي «بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ* رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ» 2 فأنت ثمّ و نحن أُولئك.فقال قتادة:صدقت و اللّه جعلني اللّه فداك،و اللّه ما هي بيوت حجارة و لا طين. (2)

و ما جاء في كلام باقر الأُمّة عليه السلام يحضّ المفسّر فيها على البحث و التحقيق عن الذين يرتبطون بذلك البيت الرفيع بأواصر روحيّة معينة و بذلك يظهر وهن القول بأنّ المراد من البيت أزواج النبي صلى الله عليه و آله و سلم،لأنّه لم تكن تلك الوشائج الخاصة-باتفاق المسلمين - بينهنّ،و أقصى ما عندهنّ أنّهنّ كنّ مسلمات مؤمنات.

***
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الرابع:الضمائر

نرى أنّه سبحانه عند ما يتحدث عن أزواج النبي و نسائه يذكرهنّ بصيغة جمع المؤنث،و لا يذكرهنّ بصيغة الجمع المذكر،فانّه سبحانه يأتي في تلك السورة من الآية 28 إلى الآية 34 باثنين و عشرين ضميراً-مؤنثاً مخاطباً بها نساء النبي و إليك الإيعاز إليها:

1.كنتنّ؛2.تردن؛3.تعالين؛4.امتعكنّ؛5.أُسرّحكنّ (1).

6.كنتنّ؛7.تردن؛8.منكنّ (2).

9.منكنّ (3).

10.منكنّ (4).

11.لستنّ؛12.اتقيتنّ؛13.فلا تخضعنَ؛14.و قلنَ (5).

15.و قرنَ؛16.بيوتكن؛17.تبرّجنَ؛18.اقمنَ؛19.آتينَ؛20.اطعنَ (6).

21.و اذكرنَ؛22.في بيوتكنَّ (7).

نرى أنّه سبحانه عند ما يتحدّث عن نساء النبي يذكرهن بهذه الضمائر،مع انّا نرى انّه سبحانه عند ما يذكر أهل البيت يذكرهم بضمائر المذكر،و يقول: «لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ» ، «وَ يُطَهِّرَكُمْ» .

فما هو وجه العدول في هذه الآية عن السياق الوارد في الآيات المتقدمة
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و المتأخرة عنها؟

و ما يقوله الأُستاذ من أنّ أهل السنة يجوّزون في لغة العرب مخاطبة الجمع المؤنث،بصيغة جمع المذكر تعبيراً لعلوّ المقام، و المبالغة،لو كانت صحيحة،فما هو وجه العدول في مورد واحد عمّا ورد في اثنين عشرين مورداً؟!

أ ليس هذا العدول لذلك التبرير المزعوم موجباً للالتباس و وقوع المخاطب في الاشتباه؟

إلى هنا ثبت انّ الآية لا تهدف إلى نساء النبي،و إنّما تهدف إلى بيت واحد و إلى أهله خاصّة.

فعند ذلك يجب علينا أن نميط الستر عن وجه الحقيقة عن طريق السنة النبوية.


السنّة النبوية تميط الستر عن وجه الحقيقة

إنّ للنبي صلى الله عليه و آله و سلم عناية وافرة بتعريف أهل البيت لم ير مثلها إلّا في أُمور نادرة حيث قام بتعريفهم بطرق مختلفة،و إليك بيانها على سبيل الإيجاز و الاختصار.

لقد قام النبيّ بتعريف أهل البيت بطرق ثلاثة:

أوّلاً:صرّح بأسماء من نزلت الآية في حقّهم،حتى يتعين المنزول فيه باسمه و رسمه.

ثانياً:قد أدخل جميع من نزلت الآية في حقّهم تحت الكساء و منع من دخول غيرهم.

ثالثاً:كان يمر ببيت فاطمة عدّة شهور كلّما خرج إلى الصلاة فيقول:الصلاة أهل البيت «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».
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و نذكر من كلّ طائفة نماذج:

أما الأُولى:أخرج الطبري في تفسير الآية عن أبي سعيد الخدري قال،قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:نزلت الآية في خمسة:في و في علي رضي اللّه عنه و حسن رضي اللّه عنه،و حسين رضي اللّه عنه،و فاطمة رضي اللّه عنها، «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» .

و قد رويت في هذا المجال روايات فمن أراد فليرجع إلى تفسير الطبري و الدر المنثور للسيوطي.

و أمّا الثانية:فقد روى السيوطي و أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و مسلم و ابن جرير و ابن أبي حاتم و الحاكم عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:خرج رسول اللّه غداة و عليه مرط مرجّل من شعر أسود فجاء الحسن و الحسين رضي اللّه عنهما فأدخلهما معه،ثمّ جاء علي فأدخله معه ثمّ قال: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» .

و لو لم تذكر فاطمة في هذا الحديث فقد جاء في حديث آخر،حيث روى السيوطي قال:و أخرج ابن جرير و الحاكم و ابن مردويه عن سعد قال:نزل على رسول اللّه الوحي فأدخل علياً و فاطمة و ابنيهما تحت ثوبه،قال:اللّهمّ انّ هؤلاء أهلي و أهل بيتي.

و في حديث آخر جاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى فاطمة و معه حسن و حسين،و علي حتى دخل فأدنى علياً و فاطمة فأجلسهما بين يديه و أجلس حسناً و حسيناً كل واحد منهما على فخذه ثمّ لف عليهم ثوبه و انا مستدبرهم ثمّ تلا هذه الآية: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» .

و أمّا الطائفة الثالثة:فقد أخرج الطبري عن أنس أنّ النبي كان يمرّ ببيت فاطمة ستة أشهر كلّما خرج إلى الصلاة فيقول الصلاة أهل البيت «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ
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لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» ..

و للوقوف على مصادر هذه الروايات لاحظ تفسير الطبري،ج22،ص 5-7،و الدر المنثور:ج5،ص 198- 199،و الروايات تربو على أربع و ثلاثين رواية،و رواها من عيون الصحابة:أبو سعيد الخدري،أنس بن مالك،ابن عباس،أبو هريرة الدوسي،سعد بن أبي وقاص،واثلة بن الاسقع،أبو الحمراء أعني هلال بن حارث،أُمّهات المؤمنين عائشة و أُمّ سلمة.

و رواه من أصحاب الصحاح:مسلم في صحيحه:ج7،ص 122-123 و الترمذي في سننه.

و لاحظ جامع الأُصول لابن الأثير ج 10،ص 103.

و بالإمعان في ما ذكرنا من النصوص تقف على ضعف قول الأُستاذ حيث يقول:إنّ حديث الرسول جاء بصيغة الطلب،اللّهمّ اذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً،و هي تفيد عدم شمول الآية للأربعة وقت نزول النص،فدعا الرسول ربّه بأن يشملهم أيضاً بحكمه.

فانّ ما ذكره الأُستاذ إنّما جاء في بعض صور هذا الحديث،و لكن الكثير على خلاف هذا فانّ صيغة (أذهِب) جاءت في قليل من النصوص و الصور،و أمّا الأكثر فمشتمل على أنّ النبي جللهم تحت الكساء و تلا الآية المذكورة.

فقد أخرج مسلم عن عائشة أنّها قالت:خرج النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عليه مرط مرجل أسود فجاءه الحسن فأدخله،ثمّ جاءه الحسين فأدخله، ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها،ثمّ جاء علي فأدخله،ثمّ قال: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» .

و لو افترضنا صحّة ما ورد من صيغة الطلب،فهذا لا يدل على عدم الشمول،و إنّما هو دعاء على استمرار الشمول كقوله سبحانه:

«اهْدِنَا الصِّراطَ
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اَلْمُسْتَقِيمَ» فانّه يتلوه النبي و الوصي و المؤمنون كلهم،و ليس معناه خروجنا عن الصراط المستقيم حتى يهدينا اللّه سبحانه إليه.

بقي هنا كلام و هو أنّ لفيفاً من التابعين ذكروا انّ الآية نزلت في حقّ نساء النبي و أزواجه،و لكن هذه الرواية تصل إلى عكرمة الخارجي الحروري (1)و عروة ابن الزبير المعروف بالانحراف عن علي عليه السلام (2)و مقاتل بن سليمان (3)الذي يعد من أركان المشبّهة.


عود إلى بدء


اشارة

قد تعرفت على منطق الشيعة في نزول الآية في آل العباء و الكساء و دلالتها على عصمتهم من الذنب و العصيان،غير انّ الكاتب القدير محمد الآلوسي قد استبعد نزولها في حقّهم بأُمور ربما مضى تحليلها في ثنايا البحث و لإيضاح المطلب نرجع إلى تحليل ما استند إليه ثانياً.

قد مضى انّه استند في تقريب مختاره إلى الأُمور التالية:

1.سياق الآيات يمنع عن نزولها في غير أزواج النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

2.انّ تذكير الضميرين في آية التطهير مع أنّ المقصود هو نساء النبي صلى الله عليه و آله و سلم هو لأجل الإشعار بعلو المقام و المبالغة.

3.حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم جاء بصيغة الطلب،و هذا دليل على عدم شمول الآية لآل العباء و لو شملت الآية لهم لجاء بصيغة الشكر.

4.الإرادة التكوينية المتعلقة بالعصمة تسلب الاختيار عن المعصوم و لا يكون عمله خاضعاً للثواب و العقاب.

و إليك تحليل تلك الأُمور:
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الف:مشكلة السياق

إنّ القول بنزول الآية في آل الكساء لا توجد أيّ مشكلة في سياقها شريطة الوقوف على أُسلوب البلغاء في كلامهم و خطاباتهم.

فانّ من عادتهم الانتقال من خطاب إلى غيره ثمّ العود إليه مرّة أُخرى.

قال صاحب المنار:إنّ من عادة القرآن أن ينتقل بالإنسان من شأن إلى شأن ثمّ يعود إلى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة. (1)

و قد اعترف الكاتب بهذه الحقيقة أيضاً عند بحثه في آية الولاية التي سيوافيك البحث عنها بعد الفراغ من آية التطهير حيث قال ما هذا نصّه:

الأصل عند أهل السنّة انّ الآية تعتبر جزءاً من سياقها إلّا إذا وردت القرينة على أنّها جملة اعتراضية تتعلّق بموضوع آخر على سبيل الاستثناء و هو اسلوب من أساليب البلاغة عند العرب جاءت في القرآن الكريم على مستوى الإعجاز.

و قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:«إنّ الآية من القرآن يكون أوّلها في شيء و آخرها في شيء». (2)

فعلى سبيل المثال،انّه سبحانه يقول في سورة يوسف حاكياً عن العزيز انّه بعد ما واجه الواقعة في منزله قال: «إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ* يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ» 3.

ترى أنّ العزيز يخاطب زوجته بقوله: «إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ» و قبل أن يفرغ من كلامه معها يخاطب يوسف بقوله: «يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا» ثمّ يرجع إلى
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الموضوع الأوّل،و يخاطب زوجته بقوله: «وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ» فقوله: «يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا» جملة معترضة،وقعت بين الخطابين،و المسوّغ لوقوعها بينهما كون المخاطَب الثاني أحدَ المتخاصمين و كانت له صلة تامّة بالواقعة التي رفعت إلى العزيز.

و الضابطة الكلية لهذا النوع من الخطاب هو وجود التناسب المقتضي للعدول من الأوّل إلى الثاني ثمّ منه إلى الأوّل و هي موجودة في الآية فانّه سبحانه يخاطب نساء النبي بالخطابات التالية:

1. «يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ» 1 .

2. «يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ» 2 .

3. «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى» 3.

فعند ذلك صحّ أن ينتقل إلى الكلام عن أهل البيت الّذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً و ذلك لوجهين:

1- تعريفهن على جماعة بلغوا في التورع و التقى الذروة العلياء و في الطهارة عن الرذائل و المساوئ،القمةَ،و بذلك استحقوا أن يكونوا أُسوة في الحياة و قدوة في مجال العمل،فيلزم عليهنّ أن يقتدين بهم،و يستضئن بنورهم.

2- كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم محوراً للطائفتين المجتمعتين حوله صلى الله عليه و آله و سلم.

الأُولى:أزواجه و نساؤه.

الثانية:بنته و زوجها و أولادها.

فالنبي صلى الله عليه و آله و سلم هو الرابط الذي تنتهي إليه تلك المجموعتان،فنحن ننظر إلى
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كلّ طائفة مجرّدةً عن الأُخرى و لأجل ذلك نرى انقطاع السياق،إذا فسرنا أهل البيت بفاطمة و زوجها و بنيها.

و لكن لما كان المحور للمجموعتين هو النبي صلى الله عليه و آله و سلم و اللّه سبحانه يتحدث فيما يرتبط بالنبي من بيوتٍ و أهلها،فعند ذلك تتراءى المجموعتان كمجموعة واحدة حول النبي و هو الرابط بينهما،فيعطى لكل جماعة حكمها فيتحدث عن نسائه بقوله: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ . يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ . يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ» الخ.

كما انّه يتحدث عن المجموعة الأُخرى الموجودة في تلك الجماعة بقوله: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ» .

فالباعث للجمع بين الطائفتين في تلك المجموعة من الآيات و في ثنايا آية واحدة إنّما هو انتساب الكلّ إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و حضورهما حوله،و ليس هناك أي مخالفة للسياق.


ب:تذكير الضمائر لأجل التعبير عن علو المقام

قد تعرفت في ثنايا الكلام ضعف هذا الاعتذار،و الواجب ان لا نعود إليه.

و قد عرفت انّ مجموعة الآيات الواردة في هذا المضمار تشتمل على اثنين و عشرين ضميراً بصيغة الجمع المؤنث كلّها ترجع إلى نساء النبي صلى الله عليه و آله و سلم فعند ذلك يطرح هذا السؤال فأي سبب دعا المتكلم إلى الايعاز لعلو مقامهم و المبالغة في تكريمهم في هذا المورد دون الموارد الأُخرى مع أنّ المورد لا يقتضي الإيعاز إلى علو مقامهم،فترى أنّ المتكلّم يتشدد في كلامه معهنّ حيث يقول:

«يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ
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ضِعْفَيْنِ...» 1.

و يقول: «يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ...» 2.

و يقول: «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى...» 3 .أ في هذا المقام الذي أخذ المتكلم يندد بهنّ و يطلب منهنّ أن لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأُولى يستحق الإيعاز بتكريمهن و بيان علو مقامهن!

ترى أنّ لحن الكلام لحن التشدد و التنديد و مثل هذا المقام لا يناسب الإيعاز بعلو مقامهنّ و الإشارة إلى تكريمهنّ خصوصاً انّ العدول يوجب الالتباس و الذي دعا الكاتب إلى التمسك بهذا الحبل الموهن هو صيانة عقيدته التي نشأ عليها منذ نعومة أظفاره إلى يومه هذا و إلّا فالأُستاذ كاتب قدير يعلم مواقف التكريم و التقدير عن غيرها.


ج:حديث الرسول جاء بصيغة الطلب

يقول الأُستاذ الآلوسي:إنّ حديث الرسول جاء بصيغة الطلب،و قال:«اللهمّ اذهب»و لو كانت الآية شاملة لهم لكان المناسب هو صيغة الشكر لا صيغة الطلب.

يلاحظ عليه:انّ الأُستاذ انتقى من أحاديث الرسول ما جاء فيها صيغة الطلب و ترك غيرها و قد عرفت لفيفاً من الأحاديث و كيف أنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم تكلم فيها مخبراً عن ذهاب الرجس عنهم لا طالباً،و فيما مضى كفاية.
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د:الإرادة التكوينية تسلب الاختيار

هذا هو السبب المهم لما ذهب إليه الأُستاذ من أنّ الإرادة في الآية تشريعية لا تكوينية،و ذلك لأنّ الإرادة التكوينية تسلب الاختيار و بالتالي لا تصبح العصمة فخراً،لأنّ الإنسان مع هذه الإرادة يصبح بلا اختيار.

يلاحظ على هذا الكلام:انّ القول بالعصمة لو كان سالباً للاختيار فالإشكال يسري إلى جميع الأنبياء و المرسلين و على رأسهم سيد المرسلين فانّهم معصومون من الخطأ في إبلاغ الأحكام و من العصيان في تطبيق الشريعة على الساحة باتفاق الأُمة إلّا من شذ ممن لا يعبأ به فلو كانت العصمة سالبة للاختيار فما قيمة عصمتهم و ما قيمة اجتنابهم عن المعاصي.

و هذا الإشكال ليس جديداً و إنّما هو مطروح في الموسوعات الكلامية و الكتب التفسيرية و قد قام المحقّقون من علماء الإسلام بالإجابة عنه و قالوا:

إنّ العصمة لا تسلب الاختيار عن الانسان،فانّ المعصوم قادر على اقتراف المعاصي و ارتكاب الخطايا حسب ما أُعطي من القدرة و الحرية غير انّ وصوله إلى الدرجة العليا من التقوى و استشعاره بعظمة الخالق يصدّه عن اقترافها.

و إن شئت قلت:إنّ المعصوم قد بلغ في العلم بآثار المعاصي مرحلة يشاهد آثارها السيئة مشاهدة حضورية لا يتسرب إليها الشك و الترديد-يقول سبحانه:

«كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ* لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ» 1.

و مثل هذا العلم يصدّ الإنسان عن ارتكاب المعاصي،و لأجل تقريب الفكرة نأتي بالمثال التالي:

إنّ الوالد العطوف بالنسبة إلى قتل ولده معصوم لا يقدم عليه،و مع ذلك
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هو قادر عليه،أما انّه قادر فلا شكّ انّ بإمكانه أن يأخذ بالسكين و يذبحه كما يذبح الكبش،و امّا انّه لا يقدم عليه و لو اعطي له الكنوز المكنوزة و المناصب المرموقة،لأنّ عطفه و حنانه قد ملئ بهما قلبه فلا يبادله بشيء.

فالعلم بآثار الموبقات تعطي ملكة العصمة،و لكن لا تغير الطبيعة الإنسانية،المختارة في أفعالها الإرادية،و لا يخرجها إلى ساحة الإجبار و الاضطرار.

هذا إجمال ما أوضحناه في موسوعتنا التفسيرية. (1)


آية الولاية و زعامة الإمام علي عليه السلام

قال الأُستاذ الآلوسي:

لم تزل الشيعة عن بكرة أبيهم يستدلّون على إمامة الإمام علي و قيادته و زعامته بعد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بقوله سبحانه: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ» (و قد سقط في نص المقال جملة«و يؤتون الزكاة)» «وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ» 2 .

و إليك عرضاً موجزاً لاستدلالهم:

استدلت الشيعة بهذه الآية على أنّ عليّاً عليه السلام وليّ المسلمين بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،قائلين بأنّ الآية تعد الولي-بعد اللّه و رسوله - الّذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة في حال الركوع،و قد تضافرت الروايات بأنّ عليّاً عليه السلام تصدّق بخاتمه و هو راكع فنزلت الآية.

أخرج الحفاظ و أئمّة الحديث عن أنس بن مالك و غيره أنّ سائلاً أتى مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عليٌّ عليه السلام راكعٌ فأشار بيده للسائل أي اخلع الخاتم من يدي.
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1- 1) .مفاهيم القرآن:401/3-405. [1]




قال رسول اللّه:يا عمر وجبت.قال:بأبي أنت و أُمّي يا رسول اللّه ما وجبت؟!قال:وجبت له الجنّة و اللّه،و ما خلعه من يده حتّى خلعه اللّه من كلِّ ذنب و من كلِّ خطيئة.قال:فما خرج أحدٌ من المسجد حتّى نزل جبرئيل بقوله عزّ و جلّ: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ» .فأنشأ حسّان بن ثابت يقول: أبا حسن تفديك نفسي و مهجتي

و قد أخرجه ابن جرير الطبري (1)و الحافظ أبو بكر الجصاص الرازي في أحكام القرآن (2)و الحاكم النيسابوري (المتوفّى 405) (3)و الحافظ أبو الحسن الواحدي النيسابوري (المتوفّى 468) (4)و جار اللّه الزمخشري (المتوفّى 538) إلى غير ذلك من أئمّة الحفاظ و كبار المحدثين ربما ناهز عددهم السبعين،و هم بين محدّث و مفسّر و مؤرخ و يطول بنا الكلام لو قمنا بذكر أسمائهم و نصوصهم،و كفانا في ذلك مؤلّفات مشايخنا في ذلك المضمار. (5)
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1- 2) .تفسير الطبري186/6. 

2- 3) .أحكام القرآن:542/2 و [1]رواه من عدة طرق. 

3- 4) .معرفة أُصول الحديث،ص 102. 

4- 5) .أسباب النزول،ص 148. [2]

5- 6) .لاحظ المراجعات للسيد شرف الدين العاملي،المراجعة الأربعون،ص 162- 168 و الغدير لشيخنا الأميني:162/3 و قد رواه من مصادر كثيرة. 




و لا يمكن لنا إنكار هذه الروايات المتضافرة لو لم تكن متواترة،فانّ اجتماعهم على الكذب أو على السهو و الاشتباه أمر مستحيل.

و المراد من الولي في الآية المباركة هو الأولى بالتصرف كما في قولنا:فلان وليّ القاصر،و قول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم«أيّما امرأة نُكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»و قد صرّح اللغويّون و منهم الجوهري في صحاحه بأنّ كلّ من ولي أمر أحد فهو وليّه،فيكون المراد:

انّ الّذي يلي أُموركم فيكون أولى بها منكم إنّما هو اللّه عزّ و جلّ و رسوله و من اجتمعت فيه هذه الصفات:الإيمان و إقامة الصلاة،و إيتاء الزكاة في حال الركوع.و لم يجتمع يوم ذاك إلّا في الإمام علي حسب النصوص المتضافرة.

و في حقّه نزلت هذه الآية.

و الدليل على أنّ المراد من الولي هو الأولى بالتصرف أنّه سبحانه أثبت في الآية الولاية لنفسه و لنبيه و لوليه على نسق واحد، و ولاية اللّه عزّ و جلّ عامة فولاية النبي و الولي مثلها و على غرارها.غير انّ ولاية اللّه،ولاية ذاتية و ولاية الرسول و الولي مكتسبة معطاة، فهما يليان أُمور الأُمّة بإذنه سبحانه.

و لو كانت الولاية المنسوبة إلى اللّه تعالى في الآية غير الولاية المنسوبة إلى الّذين آمنوا لكان الأنسب أن تفرد ولاية أُخرى للمؤمنين بالذِّكر،دفعاً للالتباس كما نرى نظيرها في الآيات التالية:

قال تعالى: «قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ» 1.

نرى انّه سبحانه كرر لفظ الإيمان،و عدّاه في أحدهما بالباء،و في الآخر باللاّم لاختلاف في حقيقة إيمانه باللّه،و للمؤمنين حيث إنّ إيمانه باللّه سبحانه إيمان جدّي و تصديق واقعي،بخلاف تصديقه للمؤمنين المخبرين بقضايا
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متضادة حيث لا يمكن تصديقهم جميعهم تصديقاً جدياً،و الذي يمكن هو تصديقهم بالسماع و عدم الرفض و الرد،ثمّ التحقيق في الأمر،و ترتيب الأثر على الواقع المحقّق.

و ممّا يكشف عن وحدة الولاية في الآية المبحوثة انّه سبحانه أتى بلفظ«وليكم»بالافراد،و نسبه إلى نفسه و إلى رسوله و إلى الّذين آمنوا،و لم يقل:«و إنّما أولياؤكم»و ما هذا إلّا لأنّ الولاية في الآية بمعنى واحد و هو:الأولى بالتصرف،غير أنّ الأولوية في جانبه سبحانه بالأصالة و في غيره بالتبعية.

و على ضوء ذلك يُعلم انّ القصر و الحصر المستفاد من قوله:«إنّما»لقصر الإفراد،و كأنّ المخاطبين يظنون انّ الولاية عامّة للمذكورين في الأُمة و غيرهم،فأُفرد المذكورون للقصر،و انّ الأولياء هؤلاء لا غيرهم.

ثمّ يقع الكلام في تبيين هؤلاء الّذين وصفهم اللّه سبحانه بالولاية و هم ثلاثة:

1.اللّه جلّ جلاله.

2.و رسوله الكريم صلى الله عليه و آله و سلم.

و هما غنيان عن البيان.

و أمّا الثالث فبما أنّه كان مبهماً بيّنه بذكر صفاته و خصوصياته الأربع:

1. «الَّذِينَ آمَنُوا».

2. «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ».

3. «وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ» .

و لا شكّ انّ هذه السمات،سمات عامة لا تميز الولي عن غيره.

فالمقام بحاجة إلى مزيد توضيح يجسّد الولي و يحصره في شخص خاص لا يشمل غيره،و لأجل ذلك قيّده بالسمة الرابعة أعني قوله: «وَ هُمْ راكِعُونَ» .
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و هي جملة حاليّة لفاعل يؤتون،و هو العامل فيها.و عند ذلك انحصر في شخص خاص على ما ورد في الروايات المتضافرة.

هذا هو منطق الشيعة في تفسير الآية لا تتجاوز في تفسيرها عن ظاهرها قيد أنملة.

نعم نقل الكاتب القدير نظرية أُخرى و هي لأهل السنة فقال:إنّ هذه الآية لم تنزل بهذا السبب رغم ورود هذه الرواية (نزولها في حقّ عليّ) عندهم،و في كتبهم و تفاسيرهم،مرجحين في ذلك روايات أُخرى تفيد نزولها بحقّ الّذين كانت بينهم و بين اليهود في المدينة تحالفات عُقِدت قبل الإسلام و قبل الهجرة فمنهم من رفض فكّ ارتباطه باليهود حرصاً منه على موالاتهم،و منهم من أنهى هذا التحالف قائلاً بولاية اللّه و رسوله و المؤمنين عليه معززين رأيهم الذي رجحوه على جملة اعتبارات:

منها انّ كلمة الولاية مشتركة في معانيها،فهي مثلما تعني الرئاسة و الزعامة تعني الولاء و النصرة و الحب و الود و التحالف و انّ هذا المعنى الأخير هو المرجح عند نزول الآية لوجود تحالف كان قائماً فعلاً،و عدم وجود ولاية لليهود في جنبه بمعنى الزعامة و القيادة.

و لذلك رأى أهل السنّة أنّ هذا الترجيح أقرب لواقع الحال في حينه.

اضافة إلى ذلك فانّ السياق و هو الآيات التي سبقت هاتين الآيتين و الآيات التي أعقبتها جاءت تحذر من كيد اليهود و تندد بمن أصر على استمرار التحالف معهم،أمثال عبد اللّه بن أُبي،زعيم المنافقين في حينه.و الأصل عند أهل السنة أنّ الآية تعتبر جزءاً من سياقها إلّا إذا وردت القرينة على أنّها جملة اعتراضية تتعلق بموضوع آخر على سبيل الاستثناء،و هو أُسلوب من أساليب البلاغة عند العرب جاءت في القرآن الكريم على مستوى الإعجاز.

ص:568






عرض و تحليل

هذا نصّ الأُستاذ و حاصله يرجع إلى أمرين:

1.انّ لفظ الولاية مشترك بين عدّة معان،فلا سبيل إلى حملها على القيادة و الزعامة إلّا بدليل.

2.انّ سياق الآيات يؤكد على حملها على ذلك المعنى أي النصرة و الود و الحب و التحالف.و الأخير هو المناسب.

هذا عرضاً موجزاً لمقاله و إليك تحليله:

يلاحظ على الوجه الأوّل:

نحن نفترض انّ الولاية مشتركة بين المعاني المختلفة،و لكن القرائن القاطعة تدل على أنّ المراد منها هو التصرف،لما عرفت.

أوّلاً:انّ الولاية بالمعنى الواحد نسب إلى اللّه و إلى رسوله و الّذين آمنوا.

أ فيصحّ لنا أن نحصر ولاية اللّه سبحانه بالنصر و الود و الحب و التحالف،فانّ ولايته سبحانه ولاية عامة تشمل جميع ما يعدّ مظاهر لها.

فإذا كانت الولاية منسوبةً بمعنى واحد إلى الثلاثة فيجب أن تفسر بمعنى واحد،لا أن تُفرز الولاية المنسوبة إلى اللّه عمّا نسبت إلى الآخرين.

و ثانياً:لو فسرنا الولاية بالنصر و الود و التحالف،فيلزم اتحاد الولي و المولّى عليه،إذ لو كان المؤمنون المصلون المزكون أولياء فمن المولّى عليه إذن؟

و بعبارة أُخرى انّه سبحانه يعدّ جميع المؤمنين أولياء فيجب أن يكون هناك مولّى عليه غيرهم و ليس هناك شيء...و«لا قرية وراء عبادان».

ثالثاً:لو فسرنا الولاية بالنصر و الود و التحالف،فالمؤمنون كلّهم في صفّ واحد،فلما ذا قيد الولاية بالزكاة في حالة الركوع ؟
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فلو افترضنا أنّ مؤمناً صلّى و زكّى في غير حال الصلاة-و ما أكثرهم-أو يصح لنا إخراجهم عن عداد الأولياء.

كلّ ذلك يدلنا بوضوح على أنّ الآية وردت في جمع أو فرد خاص عبّر عنه بصيغة الجمع،و ما أكثر نظيره في القرآن حيث عبر عن المفرد بالجمع.

قال سبحانه: «الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ» و القائل هو فتحاس اليهودي (1).

قال سبحانه: «وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ» 2 .نزل في رجل من المنافقين (2).

إلى غير ذلك من الآيات التي يطول المقام بنقلها.

فقد وردت صيغة الجمع في عشرين آية و أُريد منها شخص واحد.

فهذه الوجوه الثلاثة تصدنا عن تفسير الولاية بغير الزعامة و القيادة،فانّها المعنية بقوله سبحانه: «أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللّهُ هُوَ الْوَلِيُّ» 4.

و قال سبحانه: «ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا شَفِيعٍ أَ فَلا تَتَذَكَّرُونَ» 5.

و قال سبحانه: «أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ» 6.

و قال سبحانه: «فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ» 7.

و قال سبحانه: «وَ اللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ» 8.

غير انّ ولاية اللّه سبحانه ولاية ذاتية،و ولاية غيره بالجعل و النصب
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و الافاضة.

و يشير إلى ولاية الرسول بقوله: «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» 1.

و إلى ولاية الرسول و أُولي الأمر بقوله: «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» 2.

و من يريد تفسير ولاية اللّه و الرسول بالحب و الحلف و قصرها في إطار ضيق بالنصر،فقد أخرج الآية عن ذروة البلاغة إلى حدّ نازل.

فكما انّ السياق جزء من التفسير،و سبب يستعان به على كشف المراد،فكذلك الخصوصيات الموجودة في نفس الآية أدلّ دليل يرشد القارئ إلى التعمق في مراده سبحانه.

فعلى من يفسر الآية بغير الأولوية في التصرف فعليه الإجابة عن الأُمور الثلاثة السالفة.

هذا كلّه حول الأمر الأوّل و أمّا الكلام في السياق الذي تمسك به فنقول:


مشكلة السياق عند الكاتب

انّ الكاتب القدير إنّما ترك الروايات المتضافرة لأجل صيانة السياق،و إليك توضيح دليله و تحليله:

قال سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ» 3.
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و قال سبحانه: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ» 1.

و قال سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفّارَ أَوْلِياءَ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» 2.

ذكر المفسرون انّ نزول الآية الأُولى في حقّ عبادة بن صامت الخزرجي و عبد اللّه بن أُبي حيث إنّ الأوّل تبرّأ من أوليائه من اليهود،بخلاف الثاني فانّه لم يتبرّأ من ولاية اليهود،و قال:لأنّي أخاف الدوائر.

و ذكروا في سبب نزول الآية الثانية:انّه لما تصدّق عليّ عليه السلام بخاتمه في الصلاة و هو راكع نزلت الآية الكريمة.

و ذكروا في سبب نزول الآية الثالثة أنّها نزلت في رفاعة بن زيد و سويد بن الحرث اللّذين أظهرا إسلامهما ثمّ نافقا،و كان رجال من المسلمين يوادونهما فنزلت الآية.

فبما انّ الولايةَ في الآية الأُولى ليست بمعنى الزعامة بل بمعنى الود و النصر أو الحلف كما هو الحال في الآية الثالثة،فمقتضى السياق يقتضي تفسير الآية الثانية بهما لا بالزعامة.

هذا ما يتبناه الكاتب و قد سبقه الرازي في تفسيره. (1)غير انّا نركز على أمرين و بهما يتجلى انّ تفسير الولاية في الآية الثانية بالزعامة لا يستلزم مخالفة السياق.

الأوّل:انّ الغوص في غمار اللغة و مجاميع الأدب و جوامع العربية يدفعنا إلى
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القول بأنّه ليس للولي في الآيات الثلاث إلّا معنى واحد و هو الأولى بالشيء و لو أُطلق على الناصر و المحب و الزعيم فانّما أُطلق بمعنى واحد،و لو كان هناك اختلاف فإنّما هو في جانب المتعلّق.

و بعبارة واضحة:ليس للولي معان مختلفة وضع لها اللفظ بأوضاع متعددة حتى يصبح اللفظ مشتركاً لفظياً بين المعاني المتباينة.

بل هو موضوع لمعنى واحد جامع بين مصاديق و موارد مختلفة،فلو كان هناك اختلاف فإنّما هو في المتعلق و المورد،لا في المفهوم و المعنى.

فالربّ ولي لأنّه أولى بخلقه من أي قاهر عليهم حيث خلق العالمين كما شاءت حكمته و يتصرف فيهم بمشيئته.

و كل من المحب و الناصر ولي،لأنّ كلاّ منهما أولى بالدفاع عمّن أحبه و نصره.

و الزعيم و القائد ولي،لأنّه أولى بأن يتصرف في مصالح من تولّى أمره.

فإذا كان للفظ معنى واحد فلا يكون هناك أي اختزال مهما ذهبنا إلى التفريق بين الآيات الثلاثة،فانّ المفروض انّ لكلّ شأناً و سبباً للنزول،و بينها جامع و هو الأولوية المطلقة كما في الآية الثانية و المقيدة كما في الآية الأُولى و الثالثة.

هذه حقيقة لغوية قد نصّ عليها المحقّقون.قال الإمام أبو الفتح المطرزي:الولي:كلّ من ولي أمر واحد فهو وليه،و منه ولي اليتيم أو القتيل:مالك أمرهما،و والي البلد:ناظر أُمور أهله و مصدرهما الولاية (بالكسر). (1)

و ألفت نظر الأُستاذ السامي إلى أنّ النهي عن تولى اليهود و النصارى و الكفّار في الآيات التي تقدّمت أو تأخّرت،لا يرجع إلى التولي المجسّد في مجرد
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العطف القلبي و لا يتلخص في الحنان الروحي،فانّهما أمران قلبيان خارجان عن الاختيار،فانّ حب الأب أو الأُم و إن كانا كافرين أمر جبلي لا يصحّ النهي عنه بل يرجع إلى التولي المستعقب،للتصرف في أُمور المسلمين و التدخل في مصالحهم الذي ليس إلّا من شأنه سبحانه و رسوله و من عيّنه الرسول بأمر منه.

فالآيات بأجمعها سبيكة واحدة،تصد المؤمنين عن اتخاذ أيّ ولي-غير اللّه و رسوله-يتصرف في أُمورهم و إن كان سببه التحالف فلو صار الحلف بين المسلمين و الكافرين سبباً لولاية الكفّار على المسلمين و تدخلهم في أُمورهم فهو ممنوع لانّه لا ولي للمؤمنين إلّا اللّه و من نصبه سبحانه.

و الذي يرشدنا إلى أنّ الولاية في الآية: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ...» بمعنى الزعامة و القيادة،هو انّه سبحانه يقول بعدها: «وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ» 1 فيطرح حزب اللّه أوّلاً،ثمّ غلبته على سائر الأحزاب،و الكلّ يناسب القيادة و الزعامة،لا مجرد الحب و الود،أو النصر و الحلف.

الثاني:انّ في نفس الآيات الثلاثة قرينة واضحة على الاختلاف في تفسير الولي (لو قلنا بانّه اختلاف في المفهوم)،و ذلك انّه سبحانه يجمع لفظ الولي في الآية الأُولى و الثالثة.

فقال في الأُولى: «لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ» .

و قال في الثالثة: «وَ الْكُفّارَ أَوْلِياءَ» .

و لكنّه نرى انّه سبحانه أتى بها بلفظ المفرد في ثانية الآيات.

و قال: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ...» فما هو الوجه في الإتيان بالجمع في الآيتين و الإفراد في الثانية؟
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و الإمعان فيه يدلنا على التغاير في تطبيق معنى الولي،و ذلك لأنّ الولاية في الآيتين ترجع إلى الحب و النصر و بما انّها متعددة حسب تعدد المحب و الناصر فهناك ولايات و أولياء،و لأجل ذلك أتى سبحانه بلفظ الجمع.

و أمّا الآية الثانية فهناك ولاية إلهية سماوية خصّها سبحانه بالذات لنفسه و أفاضها بالتشريع على رسوله و من جاء بعده و لذلك أتى بلفظ المفرد فيحمل على الولاية الملازمة للقيادة و الزعامة.

و آخر كلمة أقدمها إلى الأُستاذ،انّه لو كانت الولاية بمعنى الحب و النصر فما معنى تقييد الولي بايتاء الزكاة و هم راكعون فانّ كلّ مؤمن يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة ولي لأبناء أُمّته،زكّى في حال الركوع أم لا،مع أنّنا نرى انّه سبحانه يشير إلى الولي بعلامة خاصة تميّزه عن غيره و هو إيتاء الزكاة في حال الركوع،و الركوع حقيقة في الصورة المعلومة منه في الصلاة لا في مطلق الخضوع إذ مع أنّه خلاف الظاهر،ينافيه قوله سبحانه: «يُقِيمُونَ الصَّلاةَ» .

على أنّ الأُستاذ تفرد في تفسير الولاية بالتحالف،فإنّ أهل السنة يفسرونها بالودّ و الحب و النصر-لاحظ التفسير الكبير للرازي.

هذا غيض من فيض و قليل من كثير ممّا أفاضه علماؤنا و أصحابنا في تفسير الآية و إن كان ما ذكرناه مقتبساً من أنوار علومهم.غفر اللّه للماضين من علماء الإسلام و حفظ اللّه الباقين منهم و رزقنا اللّه توحيد الكلمة كما رزقنا كلمة التوحيد.

و السّلام عليكم و على من حولكم من الدعاة إلى الوحدة الإسلامية لترفرف في ظلّها راية الإسلام خفاقة في ربوع العالم و إرجاء الدنيا بإذن منه سبحانه.

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

/1شعبان المعظم 1417 ه
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المقالة الثانية عشرة:الأخوة الإسلامية و دورها في بناء الحضارة


اشارة

(1)

إنّ الحديث عن بلاد القفقاس أعاد إلى ذاكرتي الخواطر،و أثارت في قلبي شعوراً خاصاً حيالها ذلك انّها انجبت العديد من العباقرة في حقول الأدب و العلم و العرفان و الفلسفة أمثال الشاعر المفلق«الخاقاني»و«الفلكي»و«السيد عظيم»و«صابر»و«بهار»و الفيلسوف الكبير السيد حسين البادكوبي.

و لا يفوتني الإشارة إلى أُستاذي الكبير السيد محمد البادكوبي الذي كان له حقّ عظيم عليَّ و على العلم،فقد كان رحمه الله رجلاً عالماً و مناضلاً،هجّره الالحاد متوجهاً إلى بلاد الغربة بعيداً عن وطنه و مسقط رأسه،إلى غير ذلك من الشخصيات الطائرة الصيت في سماء العلم و الفلسفة و الأدب الذين كتبوا لوجودهم خلوداً في القلوب و بقاءً في التاريخ و أثراً في المجتمع.

لم أزل أمرّ على شريط الذاكرة استذكر فيه انّ هذه البلاد ربّت في أحضانها رجالاً و ابطالاً ضَحّوا بنفسهم و نفيسهم في سبيل عقيدتهم الإسلامية،أمثال الشيخ شامل ذلك البطل المجاهد،و الشيخ حنيف ذلك الثائر العظيم.
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و ثمة حقيقة لا يمكن تجاهلها و هي انّ شعوب بلاد القفقاس-التي هي جزء من الكيان الإسلامي-لن تبلغ مجدها التليد العتيد إلّا باحياء مآثرها السابقة،و الرجوع إلى أصالتها الإسلامية،و تقوية أواصرها بالمسلمين عامة و بث الثقافة الدينية بين أوساط شبابها و افلاذ كبدها.

و قد شعرت بذلك-بحمد اللّه-حكوماتها و دولها،و ما إقامة هذا المؤتمر-الذي يهدف إلى البحث عن معطيات الحضارة الإسلامية في تلك البلاد-إلّا أثراً من آثار ذلك الشعور.

هذه مقدمة موجزة قدّمتها للحضار الكرام و لنبدأ بالمقال الذي كتبته تحت عنوان«الاخوة الإسلامية و دورها في بناء الحضارة».


نص المقال:

الإسلام عقيدة و شريعة جاء لإسعاد الإنسان في أقطار الأرض و معالجة مشاكله و معضلاته دون أن يختص خطابه بطائفة دون طائفة أو بعنصر دون عنصر أو بقوم دون قوم،و لا تجد في عقيدته و شريعته أثراً من آثار القوميّة و لا ملمحاً من ملامحها.

كما انّه بنى القيم الأخلاقية على اسس رصينة تستمد مقوماتها من الفضائل الروحية و الكمالات النفسية،لا من عنصر خاص أو طائفة خاصة،حتى العربية التي هي لسان كتابه و شريعته لم يتخذها ملاكاً للفخر و الاعتزاز.

لقد تفشّت ظاهرة القومية بين العرب في العصر الجاهلي و كأنّ رحى الفخر قد دار حولها و كأنّ جميع القيم و الخصائل الإنسانية قد حُصِرت فيها،و في تلك الأجواء المشحونة بالعنصرية و الطائفية و القومية ظهر الإسلام شاطباً
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بقلم عريض على تلك النزعات المقيتة،و قال: «يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ» 1.

و العجب انّ هذه الآية إلى جانب اعترافها بجميع القوميات حيث تقول: «وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ» .تعود و تفسر فلسفة هذه القوميات بقولها «لِتَعارَفُوا» أي خلقناكم أقواماً و طوائف مختلفة للتعارف لا للتفاخر،للأُلفة لا للتناحر،للتعاون لا للتفرق،للخير لا للشر، و حصرت ملاك الفخر في التقوى و قالت: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ» .

هذه الآية المباركة و إن تكلّم فيها المفسرون قديماً و حديثاً و لكنّهم لم يركِّزوا على تلك النكتة التي صرحت بها،و هي انّ الإسلام لا ينكر القومية بل يعترف بها و يراها من شئون الخلقة التي تعلقت بها يد الجعل و القدرة و قال: «وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ» و لكنّه يتخذ القومية المعترفة ذريعة للفضائل،و هي التعارف و التجاذب و التعاون،لا ذريعة للتفاخر و التنازع.

إنّ نبيّ الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم لم يقتصر على هذه الآية بل أعقبها بكلمة الطيب و حدّد موقفه من القومية و انّها ليست ملاكاً للافتخار و قال في بعض خطبه التاريخية:أيّها النّاس،إنّ ربّكم واحدٌ،و إنّ أباكم واحدٌ،كلّكم لآدم و آدم من تراب «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ» و ليس لعربيّ على أعجميّ فضل إلّا بالتّقوى. (1)

و قال في خطبة حجة الوداع:أيّها الناسُ انّ ربكُم واحد،و أباكُم واحد،ليسَ لعربيّ على أعجمي،و لا لأعجمي على عربيّ،و لا لأحمر على أبيض،و لا لأبيض على أحمر،فضل إلّا بالتقوى. (2)

و قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:إنّ العربية ليست بأبٍ والد و لكنّها لسان ناطق،
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فمن قصر به عمله لم يبلغه حسبه». (1)

هذه نماذج من أقواله صلى الله عليه و آله و سلم استعرضناها على حضراتكم حول نبذ القومية و التركيز على القيم الأخلاقية.

و أمّا مواقفه العملية على هذا الصعيد فقد تلخصت في اهتمامه بالقيم الأخلاقية و الانسانية دون أن يعير أهمية للقومية المقيتة.

نرى انّه صلى الله عليه و آله و سلم طرد عمه أبا لهب مع صلته الوثيقة به من حيث الدم و اللسان و التراب،و في الوقت نفسه قرّب سلمان الفارسي على الرغم من اختلافه معه في اللسان و الدم و التراب.و ما هذا إلّا لأنّ أبا لهب كان على شفير جرف هار من المساوئ الأخلاقية و سلمان كان في أوج القيم و الفضائل الإنسانية.

هاجر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى المدينة المنورة فآخى بين العبيد و السادة،فهذا هو«بلال الحبشي»كان عبداً أسود قد آخى رسول اللّه بينه و بين«خالد الخثعمي»من أكابر الصحابة،كما آخى بين«زيد»الرق مع عمّه«حمزة»،و بين«عمّار»و«حذيفة»،كلّ ذلك لأجل صهر الفوارق الطبقية الناشئة من القومية.

و قد أثّرت التعاليم الإسلامية أثرها في القلوب إلى حدّ ارتقى كثير من الموالي إلى مناصب عالية و ما كان لهم ذلك لو لا الإسلام، فصار الموالي العجم يسيرون جنباً إلى جنب مع العرب في نشر الإسلام و إسعاد البشرية و نجاتها من براثن الوثنية.

و في ضوء تلك التعاليم صارت المرأة المسلمة كفؤاً للرجل المسلم دون نظر إلى قوميته و طائفته و لسانه.
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و قد جسد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم تلك المساواة بفعله حيث زوّج بنت عمته زينب حفيدة عبد المطلب زعيم قريش،بعبد أسود يدعى زيد بن حارثة و كان لعمله هذا صدى واسع على نطاق الجزيرة العربية،و بذلك أزاح الجدار المزعوم بين العبيد و الأشراف،حتى انّ أخا زينب قدم إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم-مندفعاً من خلفيات عنصرية و طائفية-و اعترض قائلاً:أو ليس هذا عاراً حيث زوجتَ بنت بيت الشرف بعبد أسود؟!

فأجابه النبي صلى الله عليه و آله و سلم بقوله:إنّ زوج زينب رجل مؤمن فهو كفؤ لزينب،و لما طلّق زيد زوجته زينب و انفصم عقدهما،قام النبي صلى الله عليه و آله و سلم بتدارك ما فات،فزوج زينب لنفسه ليثبت انّ زواجها بزيد لم ينقص منها شيئاً،فها هي اليوم زوجة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أفضل الخليقة على الأرض.

و ها نحن نذكر هنا حادثة طريفة وقعت في عصر الرسول،ينقلها الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السلام و هي تعكس الفكرة الرائجة عند المسلمين.

قال:كان سلمان جالساً مع نفر من قريش في المسجد فأقبلوا ينتسبون و يرفعون في أنسابهم حتّى بلغوا سلمان،فقال له بعض الحاضرين:أخبرني من أنت و من أبوك و ما أصلك؟ فقال:أنا سلمان بن عبد اللّه كنت ضالاًّ فهداني اللّه عزّ و جلّ بمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم،و كنت عائلاً فأغناني اللّه بمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم و كنت مملوكاً فأعتقني اللّه بمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم هذا نسبي و هذا حسبي،قال:فخرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و سلمان رضي اللّه عنه يكلّمهم،فقال له سلمان:يا رسول اللّه ما لقيت من هؤلاء جلست معهم فأخذوا ينتسبون و يرفعون في أنسابهم حتّى إذا بلغوا إليَّ قال بعضهم:من أنت و ما أصلك و ما حسبك؟ فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:فما قلتَ له يا سلمان؟ قال:قلت له:أنا سلمان بن عبد اللّه،كنت ضالاًّ فهداني اللّه عزّ ذكره بمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم،و كنت عائلاً فأغناني اللّه عزّ ذكره بمحمّد
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صلى الله عليه و آله و سلم،و كنت مملوكاً فأعتقني اللّه عزّ ذكره بمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم،هذا نسبي و هذا حسبي.فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:يا معشر قريش إنّ حسب الرَّجل دينه و مروءته خلقه،و أصله عقله،و قال اللّه عزّ و جلّ: «إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ» ثمّ قال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لسلمان:ليس لأحد من هؤلاء عليك فضلٌ إلّا بتقوى اللّه عزّ و جلّ،و إن كان التقوى لك عليهم فأنت أفضل.

انّ الشريعة التي تحمل هموم الإنسانية و تحاول نجاتها عن مخالب الوثنية و المفاسد الأخلاقية لا محيص لها إلّا أن تنظر إلى العالم من منظار واسع و تنظر إلى الإنسان مجرداً عن كلّ لون و عنصر،فلذلك عاد الإسلام يخاطب جميع الناس بقوله: «يا أَيُّهَا النّاسُ» مكان «يا أيّها العرب»أو«يا أيّها العجم»و يؤسس«دار الإسلام»مكان«دار العروبة»،فصار هذا و ذاك سبباً في أن ترى جميع الشعوب في الإسلام ديناً لها لا ديناً لطائفة خاصة أعارته هذه.

و في ضوء ذلك اتحدت الشعوب غير المتجانسة تحت راية الإسلام و نشروا ثقافة إسلامية إنسانية في جميع الأقطار،و صارت تلك الوحدة نواة للحضارة الإسلامية التي لم ير تاريخ البشر مثيلاً لها.

فالحضارة الإسلامية هي حصيلة جهود الشعوب الإسلامية المختلفة،و لكلٍّ فيها سهم وافر.


الدعوة القومية و مضاعفاتها

الدعوة القومية فكرة مستوردة من الغرب،و الغرض من ورائها هو تشتيت صفوف المسلمين و تمزيق وحدتهم و جعلهم أُمماً متناحرة فيما بينها.

و من تصفّح التاريخ يجد انّ لهذه الدعوة جذوراً تمتد إلى زمن الأمويين،الذين شرعوا في الخطوات اللازمة لتوطيد القومية من خلال توزيع المناصب
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الحكومية على العرب خاصة،و تحقير غير العرب من سائر القوميات و قد انتهى الأمر إلى استياء عام و اندلاع حركات تمرّد و عصيان في كافة ارجاء الأمصار الإسلامية،فأخذ الجهاز الأموي الحاكم يتهاوى أمامها،إلى ان تمّ القضاء عليه.

و لما دالت دولة الأمويين و قامت دولة العباسيين اتخذوا سياسة مناقضة للأمويين حيث قدموا العنصر غير العربي على العنصر العربي و وزعوا المناصب عليهم.

انّ السياسة التي سلكتها كلتا الدولتين كانت على طرف النقيض من الإسلام و لم تُنتج إلّا إيقاف عجلة تقدم الحضارة الإسلامية.

فلو كانت الخلافة العباسية متجاوبة مع روح الإسلام لما آلت إلى الضعف و الزوال و لازداد الإسلام قوة و منعة.


الاستعمار و عناصر القومية

بثّ الإسلام روح التسامح و التصالح بين القوميات المختلفة،متخذاً الإنسانَ محوراً لدعوته و إرشاده،و جعل التفاخر بالتقوى و الأخلاق الفاضلة،مما حدا إلى اجتماع القوميات المختلفة تحت رايته و خيمته دون أن ينتابهم شعور بالعنصرية و القومية،لانّ الإيمان جعلهم كالاخوة فيما بينهم.

و لما استيقظ الغرب من سباته في القرن التاسع عشر،و رأى المسلمين كتلة وحدة يحكمون اصقاعاً شاسعة ذات ثروات عظيمة، و رأى انّ الإسلام سدّ منيع أمام تحقق أطماعه،حاول تمزيقهم إلى دويلات صغيرة بُغية القضاء على شوكتهم و عظمتهم من خلال احياء القوميات في كل صقع،فزرع القومية التركية في تركيا،و الفارسية في إيران،و العربية في البلاد العربية إلى غير ذلك من القوميات.كما سعى إلى بث روح القومية بين شعوب تلك المناطق.

ص:582






و العجب انّ دعاة القومية في البلاد الإسلامية لم يكونوا مسلمين،بل تربوا في أحضان الاستعمار (1)و أخذوا باثارة النعرات الطائفية.و في ظل هذه الدعوة البغيضة انفصمت عرى الخلافة الإسلامية و تمزقت اوصالها،و عادت بشكل دويلات صغيرة،و أضحت لقمة سائغة للاستعمار قابعة تحت نيره.


موقف الإسلام حيال القومية

انّ الإسلام يحترم كافة القوميات دون أن يرجّح قومية على أُخرى،بل ينظر إلى الجميع بعين الأخوة،و يقول: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» و يقول أيضاً: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» .

و يقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم:مثل المؤمنين في توادّهم و تعاطفهم و تراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى. (2)

فهذه هي الوصفة التي كتبها الإسلام لإسعاد البشرية كافة،و مع ذلك لم يلغ القومية و ايجابياتها بل احترمها.

روى المفسّرون انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما هاجر عن مكّة المكرّمة و وصل في طريقه إلى«جحفة»تذكر موطنه و حنّ إليه فامتلأت عيناه بالدمع،فنزل عليه أمين الوحي يسليه بالآية المباركة: «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ» 3 .

و قد حقق سبحانه وعده،ففتح النبي صلى الله عليه و آله و سلم مكّة بعد ثمانية أعوام و دخلها من ناحية«أذاخر»و هي أعلى نقطة في مكة،و لما وقع نظره على الكعبة و بيوتات مكّة هاج به الحزن،و قال مخاطباً ربوعها بانّي أُحبك و لو لا أنّي هُجّرتُ لما تركتك.
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لا شكّ انّ الإنسان إذا نشأ في ربع من الربوع و ترعرع فيه منذ نعومة أظفاره و حتى بلوغه و هرمه،يجد في نفسه حبّاً و رغبة و وُدّاً حياله،فذلك أمر جبلي قد فطر عليه الإنسان و لم تكافحه الشريعة التي هي دين الفطرة بل احترمته،لذا تجد انّه يحاول بكافة السبل الحفاظ على لغته الأُمّ و ثقافته،و بذل كافة الجهود في سبيل ازدهار وطنه و رفاه قومه.

فالمترقب من كلّ مسلم إعمار بلده و استثمار ثرواته في سبيل خدمة قومه و ثقافته القومية إذا كانت متجاوبة مع القيم و المُثل الإسلامية و هذا أمر مرغوب إليه من قبل الإسلام،و لكن المحظور هو جعل القومية ملاكاً للتفاخر و التفوّق.

و في الختام؛أتقدم بالشكر الجزيل إلى المشرفين على هذا المؤتمر لاتاحتهم الفرصة لي.

و أختم كلمتي بهذين البيتين: انّا لتجمَعنا العقيدة أُمّة

اللّهمّ ارزق المسلمين توحيد الكلمة كما رزقتهم كلمة التوحيد

جعفر السبحاني

قم المقدسة-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

15شعبان المعظم من شهور عام 1419ه
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المقالة الثالثة عشرة:الطلاق المعلّق لا كفارة فيه و لا فراق


اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحيم



فضيلة الأُستاذ قيس تيسير ظبيان المدير العام لمجلة«الشريعة»المحترم

السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد،

أتقدم لكم بالشكر الجزيل لما قمتم به من نشر محاضرتي التي القيتها في جامعة«الاردن»على صفحات مجلّتكم الغراء«الشريعة» في عددها الصادر برقم 394من شهر تشرين الأوّل 1998م،و بذلك أكدتم أواصر الاخوَّة بين المسلمين و قد كانت المحاضرة حول عناصر الوحدة الإسلامية و موانعها.

قرأت العدد الانف الذكر بما فيه من مقالات متنوعة حسب ما سمح لي الوقت،و أخصُّ بالذكر من بينها،الأسئلة التي تصدّى للاجابة عنها فضيلة الشيخ عبد المنصف عبد الفتاح فكانت الأجوبة مقنعة في أغلب مواردها لكن استرعى انتباهي السؤالَ الذي طرحه أحد القراء بالشكل التالي،و قال:
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ضربتُ زوجتي ذات يوم فتركت المنزل و ذهبتْ إلى بيت أُسرتها فلم ألبث ان ذهبتُ إليها لكي أصالحها و لكي تطمئن إلى عدم ضربي لها مرّة ثانية،قلت لها:عليَّ الطلاق لن اضربك مرّة أُخرى،فهل إذا ضربتُها لأمر ما،تكون طالقاً أم ما ذا؟

و أجاب فضيلته عن هذا السؤال بما هذا ملخصه:

هذا النوع من الطلاق على قسمين:

تارة يريد القائل بهذا النوع من الكلام الحملَ على فعل شيء أو تركه أو التهديد أو التخويف،لا إيقاع الطلاق بالفعل.

و أُخرى يريد بذلك إنشاء الطلاق بالحلف إذا حصلت المخالفة.

ففي الأوّل نَقَل عن ابن تيمية و ابن قيم انّ الطلاق المعلّق الذي فيه معنى اليمين،غير واقع و تجب فيه كفارة اليمين.

و في الثاني تقع طلقة واحدة رجعية و للزوج أن يراجعها قبل انقضاء العدة.(انتهى).

***


الطلاق المعلّق لا كفارة فيه و لا فراق

أقول:انّ الاجتهاد الحرّ المستمد من الكتاب و السنة من دون التزام بمذهب إمام دون إمام يجرّنا إلى القول بخلاف ما أجاب به فضيلة الشيخ (مدّ اللّه في عمره) في كلا القسمين و انّه لا كفارة في الصورة الأُولى و لا فراق في الصورة الثانية.

و بكلمة موجزة:الطلاق المعلق لا يترتب عليه أيُّ أثر و إن كان المختار لدى أئمّة المذاهب الأربعة غير ذلك.و إليك توضيح كلا الأمرين.
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أمّا الأوّل(لا كفارة):فلأنّ الدليل على كفارة اليمين هي الآية المباركة التالية.

قال سبحانه: «لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» . (1)

و الآية توجب الكفارة المترتبة على من نكث يمينه و لكنّها ظاهرة في اليمين بلفظ الجلالة أو ما يعادله و يقاربه من الأسماء المقدسة و ليس الحلف بالطلاق داخلاً في الآية المباركة حتى يستلزم نقضُه،الكفارة بل هي قضية شرطية كعامة القضايا الشرطية المجرّدة عن معنى الحلف باللّه سبحانه كما لو قال لئن كشفت سرّي،فأنا أيضاً أفعل كذا.

و تصور انّ الطلاق المعلق يتضمن معنى الحلف باللّه تصور خاطئ إذ لا يتبادر منه الحلف باللّه أولا،و على فرض تضمنه فليس هو مما قصده المتكلم بكلامه ثانياً.و على فرض تسليمهما فالموضوع لوجوب الكفارة،هو الحلف الصريح بشهادة قوله سبحانه: «بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ» لا الحلف الضمني.

و لذلك يطلقون الفقهاء على هذا النوع من الحلف،اليمين بالطلاق،لا الحلف باللّه سبحانه و لو ضمنيا.

و أمّا الثاني:أي وقوع الطلاق إذا كان قاصداً إنشاء الطلاق المعلق فهو لا يصمد امام النقاشات التالية:

الأوّل:انّ عناية الإسلام بنظام الأُسرة الذي أُسُسُها النكاح و الطلاق،
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يقتضي أن يكون الأمر فيها منجَّزاً لا معلقاً،فانّ التعليق ينتهي إلى ما لا تُحمد عاقبته من غير فرق بين النكاح و الطلاق،فالمرء إمّا أن يقدم على النكاح و الطلاق أو لا،فعلى الأوّل فينكح أو يطلِّق بتاتاً،و على الثاني يسكت حتى يحدث بعد ذلك أمراً،فالتعليق في النكاح و الطلاق لا يناسب ذلك الأمر الهام،قال سبحانه:

«وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً» 1.

و اللّه سبحانه يُشبِّه المرأة التي يترك الزوجُ أداء واجبها ب«المعلّقة»التي هي لا ذات زوج و لا أيّم.و علقة الزوجية علقة مقدسة لا تخضع لأهواء الزوج فهو إمّا أن يطلقها و يسرّحها،أو يتركها و لا يمسُّ كرامتها،و الزوجة في الطلاق المعلّق أشبه شيء بالمعلقة الواردة في الآية،فهي لا ذات زوج و لا أيّم.

الثاني:انّ هذا النوع من الطلاق يقوم به الزوج في حالات خاصة دون أن يشهده عدلان،و الاشهاد على الطلاق شرط لصحة وقوعه و متى فقد لم يقع الطلاق من دون فرق بين المنجّز و المعلّق،و يدل عليه قوله سبحانه: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ... *فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ» 2.

فقوله سبحانه: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ» قيد للطلاق و الرجعة على قول أو لخصوص الأوّل على قول آخر و إليك دراسة كلا القولين.
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الاشهاد في الآية راجع إلى الطلاق و الرجوع

فهناك من ذهب إلى كونه قيداً لهما،و قد نقل هذا القول عن عدة من الصحابة و التابعين:نقل عن ابن عباس:انّه فسرها بالطلاق و الرجعة. (1)

و قال السيوطي:أخرج عبد الرزاق عن عطاء،قال:النكاح بالشهود و الطلاق بالشهود،و المراجعة بالشهود.

و سئل عمران بن حصين عن رجل طلق و لم يشهد،و راجع و لم يشهد؟ قال:بئس ما صنع طلق في بدعة و ارتجع في غير سنّة فليشهد على طلاقه و مراجعته و ليستغفر اللّه. (2)

قال القرطبي:قوله تعالى: «وَ أَشْهِدُوا» أمرنا بالاشهاد على الطلاق،و قيل:على الرجعة. (3)

و قال الآلوسي: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبرّياً عن الريبة. (4)

إلى غير ذلك من الكلمات الواردة في تفسير الآية.

و ممّن قال برجوع القيد إلى الطلاق و الرجعة الشيخ أحمد محمد شاكر القاضي المصري.قال بعد ما نقل الآيتين من أوّل سورة الطلاق:و الظاهر من سياق الآيتين أنّ قوله: «وَ أَشْهِدُوا» راجع إلى الطلاق و إلى الرجعة معاً و الأمر للوجوب،لانّه مدلوله الحقيقي،و لا ينصرف إلى غير الوجوب-كالندب-إلّا بقرينة،و لا
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قرينة هنا تصرفه عن الوجوب،بل القرائن هنا تؤيّد حمله على الوجوب-إلى أن قال:-فمن أشهد على طلاقه،فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به،و من أشهد على الرجعة فكذلك،و من لم يفعل فقد تعدّى حدود اللّه الذي حدّه له فوقع عمله باطلاً،لا يترتّب عليه أي أثر من آثاره. (1)


الاشهاد في الآية راجع إلى الطلاق خاصة

و هناك من يذهب إلى انّ قوله: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» يرجع إلى خصوص الطلاق،فقط،قائلاً بانّ السورة بصدد بيان أحكام الطلاق،و قد افتتحت بقوله: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ» ،فذكرت للسورة عدّة أحكام:

1.أن يكون الطلاق لعدتهن.

2.احصاء العدة.

3.عدم خروجهن من بيوتهن.

4.خيار الزوج بين الإمساك و المفارقة عند اقتراب عدّتهن من الانتهاء.

5.اشهاد ذوي عدل منكم.

6.عدّة المسترابة.

7.عدّة من لا تحيض و هي في سن من تحيض.

8.عدّة أولات الأحمال.

و إذا لاحظت مجموع آيات السورة من أوّلها إلى الآية السابقة تجد انّها بصدد بيان أحكام الطلاق لانّه المقصود الأصلي،لا الرجوع المستفاد من قوله: «فَأَمْسِكُوهُنَّ» و قد ذكر تبعاً.
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و قال أبو زهرة:قال فقهاء الشيعة الإمامية الاثني عشرية و الإسماعيلية:إنّ الطلاق لا يقع من غير اشهاد عدلين لقوله تعالى«في أحكام الطلاق و انشائه في سورة الطلاق»: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ» فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر انشاء الطلاق و جواز الرجعة،فكان المناسب أن يكون راجعاً إليه،و انّ تعليل الاشهاد بانّه يوعظ به من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر يرشّح ذلك و يقويه،لانّ حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين،فيكون لها مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى اللّه سبحانه و تعالى.

و أنّه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين. (1)

و يؤيد رجوع الأمر بالاشهاد إلى خصوص الطلاق لا الرجعة هو أنّ الطلاق حلال مبغوض عند اللّه سبحانه،و الشريعة الإسلامية شريعة اجتماعية لا ترغب في أي نوع من أنواع الفرقة لا سيما في العائلة و الأسرة،بعد ما أفضى كلّ من الزوجين إلى الآخر بما أفضى، فالشارع بحكمته يريد تقليل وقوع الطلاق و الفرقة،فكثّر قيوده و شروطه على القاعدة المعروفة من أنّ الشيء إذا كثرت قيوده،عزّ أو قلّ وجوده،فاعتبر الشاهدين العدلين للضبط أوّلاً و للتأخير و الأناة ثانياً،و عسى إلى أن يحضر الشاهدان أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندهما يحصل الندم و يعودان إلى الأُلفة كما أشير إليه بقوله تعالى: «لا تَدْرِي لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» ،و هذه حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين،لا شكّ انّها ملحوظة للشارع الحكيم مضافاً إلى الفوائد الآخر،و هذا كلّه بعكس قضية الرجوع فانّ الشارع يريد
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التعجيل به و لعلّ في التأخير آفات فلم يوجب في الرجعة أي شرط من الشروط.

و حاصل الكلام بما انّه حلف بالطلاق مجرّداً عن الاشهاد،فلا يترتّب عليه الأثر بحكم الآية المباركة سواء أقلنا بانّ المراد بالاشهاد يرجع إلى الطلاق و الرجعة أو إلى الأوّل فقط.

***

الثالث:انّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام افتوا ببطلان الطلاق المعلق،فقد روى أبو أُسامة الشحام عن الإمام الصادق عليه السلام انّه قال له:انّ لي قريباً أو صهراً حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق،فخرجت و قد دخل صاحبها منها ما شاء من المشقة فأمرني أن أسألك.

فأجاب عليه السلام مرّة فليمسكها فليس بشيء ثمّ التفت إلى القوم فقال سبحان اللّه يأمرونها أن تتزوج و لها زوج. (1)

و قد اشتهر عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام انكار الأُمور الثلاثة التالية:

1.طلاق المرأة و هي حائض.

2.الطلاق دون اشهاد عدلين.

3.الحلف على الطلاق.

و ثمّة سؤال يتوجه إلى فضيلة الشيخ بانّه لما ذا اختار في الاجابة مذهب ابن تيمية و ابن قيم الجوزية مع انّ المذهب المشهور بين فقهاء السنة انّه يقع الطلاق إذا حنث في يمينه دون فرق بين الصورتين.

قال السبكي:و قد أجمعت الأُمّة على وقوع المعلق كوقوع المنجز فانّ الطلاق ممّا يقبل التعليق.فلو قال انّ كلّمتِ فلاناً فأنتِ طالق و هو الذي يقصد به الحثّ أو المنع فإذا علق الطلاق على هذا الوجه ثمّ وجد المعلَّق عليه،وقع الطلاق.
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ثمّ قال:و قد لبّس ابن تيمية بوجود خلاف في هذه المسألة و قد نقل إجماع الأُمّة على ذلك أئمّة لا يرتاب في قولهم و لا يتوقف في صحّة نقلهم. (1)

و لذلك كان الأولى لفضيلة الشيخ الاجتهاد في المسألة ثمّ الافتاء وفق اجتهاده من دون أن يتبع فتوى إمام دون إمام و إلّا فما هو المرجح للافتاء بقول إمامين دون سائر الأئمّة من أهل السنة.

و في الختام نلفت نظركم السامي إلى الكلمة التالية لبعض علمائنا. (2)

انّ الإمامية يُضيّقون دائرة الطلاق إلى أقصى الحدود،و يفرضون القيود الصارمة على المطلِّق و المطلقة،و صيغة الطلاق و شهوده، كلّ ذلك لانّ الزواج عصمة مودة و رحمة و ميثاق من اللّه قال تعالى: «وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً» 3 و قال سبحانه: «وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» 4 إذن لا يجوز بحال أن ننقض هذه العصمة و المودة و الرحمة،و هذا العهد و الميثاق إلّا بعد أن نعلم علماً قاطعاً لا يداخله شك بانّ الشرع قد حلّ الزواج و نقضه بعد أن أثبته و أبرمه.و ليس اليمين بالطلاق-مع وجود الاختلاف الكثير بين الفقهاء-من هذه المقولة فعلى الزوج أن يمسك بعصمتها ما لم يدل دليل قاطع على الطلاق الشرعي.

جعفر السبحاني

الجمهورية الإسلامية في إيران

قم.الجامعة الإسلامية
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المقالة الرابعة عشرة:من كربلاء إلى قانا

لقد كان لرحلتي إلى المملكة الأُردنية الهاشمية تأثير بالغ في إلفات الأنظار إلى مذهب الشيعة،و انّ الشيعة هم أتباع أئمّة أهل البيت عليهم السلام و قد تركت انطباعات مهمة في النفوس و القلوب.

و مما أكدتُ عليه في بعض محاضراتي انّ العشرة الأُولى من شهر محرم الحرام أيّام حداد و حزن لشهادة السبط الأصغر الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء على يد الأمويين،و قد خُيّر السبط بين السلّة و الذلة،و بين القتل و البيعة ليزيد الخمور و الفجور،فأبى أن يهادن مع الظلم و الذل و استشهد مع أولاده و خيرة أصحابه في هذا السبيل. سل كربلا كم من حشى لمحمد

فإذاً بالمقال الذي كتبه الأُستاذ حسين الرواشدة في صحيفة اللواء حول شهادة الحسين عليه السلام و أهدافه و انّه يجب على الأُمة أخذ الدروس و العبر من ثورة الحسين عليه السلام،و بما انّ للمقالة قيمة تاريخية نشرت في بلد يقام فيها مجالس الأفراح في شهر محرم الحرام،قمنا بنشرها لتبقى خالدة في بلادنا عبر القرون.

و قد خاطبني في مقاله و قال:

***

ص:594






إلى سماحة الشيخ آية اللّه السبحاني:

من كربلاء إلى قانا...لم نتعلم من المحنة بعد

واقع الأُمّة بين السلة و الذلة...

عاشوراء:دروس في البيعة و الصلح و الثورة ضد القهر و الهوان.

الحسين:لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل و لا أقرّ إقرار العبيد

...أمّا الذين يتطوعون-اليوم-لتحريف الواقع و تسويغه وفق بوصلة مصالحهم و أهدافهم فمطالبون بقراءة تاريخ عنوانه«كربلاء» و أمّا الذين يبحثون عن لغة جديدة لتضليل الشعوب باسم الراحة و السمن و العسل و تكتيك المهادنة،و يحذرونهم من عبثية المواجهة و يدعونهم إلى شرعية الصلح المتصل بحبال المصلحة الوطنية التي غالباً ما تتحول في أيدي السحرة إلى حيات مخيفة...هؤلاء مدعوّون لزيارة الحسين بن علي كرم اللّه وجهيهما في مثل هذا الموسم من عاشوراء لا لمتابعة اللطم و شق الصدور و إقامة مآتم الندم و العزاء...و لكن لفهم معادلة الصراع بين الحقّ و الباطل و إدراك قضية العدالة المرتبطة بالعبودية الخالصة للّه،فعاشوراء ما زالت تتجدد في كيانات هذه الأُمة ثورة ضد الاضطهاد،يتمثلها الأجيال كفاحاً و تمرّداً ضد الواقع الحزين و تنطق بها الأرض دماً لا يهدأ،و روحاً تستأنس بالشهادة كما يستأنس الطفل بمحالب أُمّه لا مجرد حماس و انفعال و ثورة عاطفية تشتعل ثمّ تخمد...و إنّما فكر متعلق باللّه و عمل شعاره«هون ما نزل بنا،انّه بعين اللّه...»و إرادة مستمدة من الحسين بن علي شهيد كربلاء و هو يصعد إلى السماء و دمه في كفه مردداً«هكذا أكون حتى ألقى اللّه و جدي رسول اللّه عليه الصلاة و السلام...».

محنة الحسين بن علي التي تتردّد أصداؤها اليوم في ذاكرة الأُمة الضالة لتعيد إليها تاريخها المستباح و توقظ فيها مشاعر الكرامة و الثورة ضد الظلم
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و الطاغوت...تعلمنا كيف نمد أيدينا لنصافح أو نعاهد أو نعاقد،و كيف نسحب أيدينا حين تكون المسألة متعلقة بالعزة و الكبرياء و الانفة،و حين تحس النفس المؤمنة بأنّ عقد الصلح قيد لإذلالها و إذعانها لشرعية الطاغوت يعلمنا الحسين بن علي الفقير الذي تربّى في حضن جدّه المصطفى كما تربّى والده علي كرم اللّه وجهه منذ ولد في كنف ابن عمه عليه السلام كيف نحافظ على بساط التفاوض مع الأعداء نسحبه حين يكون الإقرار إقرار العبيد،و نرفضه حين يكون استجداء كإعطاء الذليل الذي يشعر بانسحاق إرادته أمام سيده...فالعزة ليست في المنصب و المال و لا في«السلة»التي يوهمنا بها أدعياء الرفاه و الاستقرار،و لكنّها بمقدار ما يملك الإنسان من إرادة و عزيمة و بمقدار ما يرتفع إليه من إيمان و شجاعة و التزام.

أين نحن اليوم من حكمة شهيد كربلاء و محنته المليئة بالدروس و المواقف؟ انّ الذين يقرءون هذه المحنة التي واجهها الهاشميون من آل عترة المصطفى عليه السلام سيدركون-لا ريب-حجم القوة الإيمانية التي تدفع اثنين و ثمانين رجلاً و امرأة للوقوف مع الحقّ في وجه أكثر من اثني عشر ألفاً من جيش يزيد بن معاوية...و تجعلهم مع محارمهم اللواتي ما هتك لهنّ ستر قط يواجهون عطشاً و حصاراً و ظلماً و جبروتاً يقع بعده الشهيد تلو الشهيد من أبناء الحسن و جعفر و آل أبي طالب أحفاد رسول اللّه عليه السلام دون أن يدفعهم ذلك إلى قبول«الذلة» و مبايعة يزيد«بالخلافة».

درس في البيعة-اذن-و درس في قبول الصلح و الانسياق خلف سلال الغنيمة...فما الذي دفع الحسين إلى رفض السلة مع الذلة معاً؟ السر في ذلك يلخصه رضي اللّه عنه في إحدى خطبه فيقول:«...لا و اللّه لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل و لا أقرّ إقرار العبيد،ألا و انّ الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين،بين
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السلة و الذلة و هيهات منّا الذلة،يأبى اللّه لنا ذلك و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت و انوف حمية و جباه أبية...».

و السر في ذلك يعرضه مرة أُخرى«جون»مولى أبي ذر الغفاري حين أشار عليه الحسين بن علي أن يتنحى عن المشاركة في قتال «عاشوراء»فيجيبه جون:لا و اللّه...أنا في الرخاء ألحس قصاعكم و في الشدة أخذلكم؟! و اللّه لا أُفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم...فأذن له الحسين حتى استشهد بعد أن قتل خمسة و عشرين رجلاً.

هو-اذن-درس في امتحان الصحابة و فرزهم عن جموع الموظفين الذين يتزاحمون ساعة الطمع و يفرون ساعة الفزع...و القائد هنا لا يكذب على أتباعه بالشعارات و لا يصفهم في طوابير بالحديد و النار ليقاتلوا دونه،و لكنّه يصارحهم بالحرية في البيعة و الوضوح في القصد،فالبطولة ليست بهلواناً و المعركة ليست قتالاً مجرداً من العقيدة و الرسالة و الإرادة.

و هو درس للذين يتسابقون بدافع القوة من قوة الآخر و هيمنته و جبروته للسجود بين يديه،و الاضمحلال فيه لخدمة مصالحه، و استناد إلى الواقع بمنطقه المعكوس لتبرير هذا الانجرار،هؤلاء لم يسمعوا«حنظلة الشبامي»[كذا] و هو ينادي على الحسين:«صدقت يا ابن رسول اللّه أ فلا نروح إلى الآخرة...»،و لم يصغوا للشيخ الطاعن في السن«أنس الكاهلي»الذي رأى النبي و سمع حديثه و شهد معه بدراً و حنيناً و قد برز رافعاً حاجبيه بالعصابة و مقاتلاً دون الحسين حتى استشهد.

لم تكن قلة العدد-اذن-معياراً للهزيمة أو الانكسار،و لم يكن الانكسار مؤشراً لاندحار الحقّ و غلبة الباطل...و لم تكن الهزيمة و الغلبة مدعاة للرضوخ و الاستسلام،و ما كان الصادقون-آنذاك-قصراً عن تبرير الواقع و تسويغه
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ليناسب حجم المحاذير و الرغائب كان«الحسين بن علي»و قد أقفل عائداً من مكة إلى كربلاء بعد أن قطع الحج و ترك الذين ينتظرون خطبته على عرفة...كان يدرك و هو يصارح من انسحب خلفه من القوم انّ كثيراً منهم لا يريد سوى الدنيا و كان صادقاً معهم و هو يقول عشية السفر:«ألا و من كان فينا باذلاً مهجته موطناً على لقاء اللّه نفسه،فليرحل معنا فانّي لا أرى الموت إلّا سعادة و الحياة مع الظالمين إلّا برماً...»و قد انسحب عنه الكثيرون بعد أن أدركوا حقيقة ما قاله الفرزدق«قلوبهم معك و سيوفهم عليك»و بقي القلة من الذين كان حاديهم يقول:«لوددت انّي قتلت و أحرقت ثمّ أحييت يفعل بي ذلك سبعين مرّة ما توانيت عنك».

درس في ترسيم العلاقة مع اللّه...العلاقة الدائمة غير الرسمية أو الموسمية مع أوامر الخالق...العلاقة التي لا تقتصر على طقوس الصلاة و الصيام فحسب بل تتعداها إلى كلّ ما يدور في حياة المسلم و ما يتعلق بواقعه داخل المسجد و خارجه و هو درس غائب عن هذه الجماهير التي استهلكتها الحياة المادية بشهواتها و عوارضها...درس يندر اليوم أن يتجسد في«نموذج»يقارب و لو من بعيد نموذج الحسين و صحابته الذين ماتوا دفاعاً عن حقّهم في الكرامة و الشهادة.

ما أحوج الأُمة اليوم،و هي تضع رقبتها على حدّ المقصلة،و تدافع عن كرامتها بمزيد من التبعية و الاستسلام،و تتسرب من خلايا أعدائها و عيونهم لتخنق شعوبها...ما أحوجها إلى وقفة مع«عاشوراء»و ما تجسد من فكر في التضحية و الالتزام بالحقّ و مواجهة الباطل و جنوده...و الاستعلاء على وسخ الواقع و طين الوعود و الخوف على شهواته الزائلة...فمن قال إنّ مصلحة الأُمّة في الراحة و الذلة و من قال إنّ مصلحة الوطن في حسن التعامل مع الواقع المهين بمفرداته
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و آلياته و شروطه التي يمليها القوي على الضعيف...أ لم يمتحن رسول اللّه صحابته حين أرسل بعضاً منهم إلى قلعة ضخمة لبلوغها،و حين عادوا مقرين بضعفهم و جبنهم قال لهم محمد عليه السلام:«لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ اللّه و رسوله و يحبّه اللّه و رسوله كرّار غير فرّار لا يرجع حتى يفتح اللّه على يديه...».

فأوّل شروط نبذ الضعف و الجبن الذي يسوغه البعض تكتيكا و خروجاً من مأزق الواقع هو محبة اللّه و رسوله...و لكن أين الذين يحبّهم اللّه و أين الذين يحبّونه و رسوله في عالمنا هذا المهزوم؟ و أين الذين قال فيهم علي بن أبي طالب«من أحد سنان الغضب للّه قوي على قتل أشداء الباطل»....

إن الذين نخشاهم اليوم يحدون سيوفهم للقضاء على شعوبهم،و يغضبون إذا غضبت امريكا أو إذا زمجرت إسرائيل...الذين نخافهم ممن يعطون أنفسهم مراسيم القومية و الخوف على مستقبل الأُمة يحرسون ثغور و مصالح غيرهم،فأين منا الحسين و أين كربلاء التي تجسد في أعماقنا أكبر ثورة إنسانية ضد الخنوع و القهر لآلة الاستبداد و استيطان الإرادة و الانحناء لغير اللّه عزّ و جلّ....

كيف يمكن لهذه الأُمّة أن تعيد مرّة أُخرى«عاشورا»إلى منصتها الخالدة،لتنفض عنها غبار«الذلة»و تمسح دماء أطفال«قانا»التي لم تجف بعد...كيف يمكن أن يقف الشعب خلف قيادته و أن يعلن رجل يصارع الموت كما أعلن«مسلم بن عوسجة»في حضرة«الحسين بن علي»وصيته لصديقه...و ما هي وصيته؟ يقول حبيب بن مظاهر:

«لما صرع مسلم بن عوسجة مشى إليه الإمام الحسين و كنت معه،و جلسنا عنده و هو يحتضر قلت له:و اللّه لو لا ان أعلم انّي في الأثر لأحببت أن توصي فانّ الصديق يوصي صديقه لحظة الاحتضار،يوصيه بأهله و عياله و لكن مشكلتي انّي سأموت من بعدك و سأسير في نفس الطريق...فقال له مسلم:لي وصية تستطيع
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أن تنفذها الآن...؟ قلت:و ما هي وصيتك؟ قال:أوصك بهذا-و أشار بيده للإمام الحسين بن علي-جاهد دونه حتى تموت.

و ما دام هنالك قضية عادلة،و حق يقابل باطلاً ليدحضه،فالموت ليس مهماً و الدم أقرب اللحظات التي توصل الأرض بالسماء أ لم تسمع ما ذا قال«علي الأكبر»ابن الإمام الحسين و هو يرى أنفاس والده تعانق السماء و قد ظل يكرر «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» :يا أبتاه لم تسترجع؟ فأجابه:يا بني عنَّ لي فارس و أنا في المنام يقول:القوم يسيرون و المنايا تسير خلفهم،فعلمت انّ نفوسنا نعيت إلينا،قال علي:يا أبتاه ألسنا مع الحقّ؟ قال الحسين:بلى و الذي نفسي بيده.قال علي:لا نبالي يا أبتاه-إذن-أن نموت محقين.

و لكن كيف يمكن لأطفالنا أن يتساءلوا عن قضيتنا؟ و كيف يمكن لنا-نحن التعساء-أن نجيبهم،لقد علّم الحسين ولده درس نعلم أبناءنا درس التضحية و نحن نسبل رموشنا لاستقبال خيرات العهد الشرق أوسطي الجديد؟

كيف يمكننا أن نقنع أجيالنا بأنّ الذي ندافع عنه هو الحق...الذي يجب أن يدافعوا عنه و يصونونه أي حق هذا الذي استعدناه و أي تضحية تلك التي قطفنا ثمارها بعد سيل الهزائم و الانكسارات....

يا اللّه...

ما ذا يحدث لهذه الأُمّة التي تحولت إلى قطيع تائه...ما ذا يحدث لهذه الأجيال التي مسخت تاريخها...ما ذا يحدث و قد غابت المرجعيات و تحول معظم العلماء إلى سدنة في بلاط السلطة،و عبيد في أقبية السلاطين و قد فقدت الحركات مبررات وجودها،و استمرأت اللعبة،فاشتغلت في شئون الحيض و تنظيف الفرج و اللسان بدعوى السماحة و النظافة و الاعتدال و انتظار فرج السماء.
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يا اللّه...

إذا كان القوم قد تركوا حفيد رسولك«الحسين بن علي»وحيداً أعزل إلّا من الإرادة و الإيمان و اثنين و ثمانين رجلاً و امرأة...و شهدوا على دمه الطيب-بعد أن منعوه و حصانه الماء-و هو يصعد في كفة السماء...فمن يستطيع في زماننا أن يحمل راية حملها الحسين...و من يتبقى معه من أُمّة نخر عصبها الفساد و التعب و الضلال.

أمّا نحن فلا نملك إلّا أن نقرأ«كربلاء»و أن نتوقف بقلوب أدمنت الحزن و مرارة«المحنة»على معنى المكابدة من أجل رضى اللّه، و معنى التضحية بكلّ شيء من أجل الحقّ...و معنى الإيمان الخالص بالقضية العادلة و الدفاع عنها مهما غلا الثمن.

نقرأ عاشوراء...مرة تلو مرة...لنحدد أهدافنا و نوضحها و نميز بين الصحابة و الموظفين،بين المؤمنين بدينهم و أوطانهم و المندسين طمعاً في الغانم،بين المرتبطين عقلاً و روحاً بالإسلام و بين المرتبطين عاطفياً و موسمياً به عبر الفاكسات و البيانات.

و نعيد إلى ذاكرتنا محنة«الحسين»و أصحابه،فالحسين ليس ملكاً لفرقة دون فرقة،و عاشوراء ليست مناسبة دينية لمذهب دون آخر....الحسين هو معلّمنا جميعاً و عاشوراء و كربلاء مناسبتان عابقتان بالدم و التضحية في تاريخنا السياسي الإسلامي و هما في قاموسنا ثورة ضد الطغاة،ضد الإذلال،ضد التطبيع و المصالحة و المصافحة ضد الاستهتار بحقّ الأُمّة،ضد تسويغ الواقع و تبرير السقوط في دهاليزه المظلمة...ضدّ كلّ خطط الاذلال التي تحاك هنا و هناك للقضاء على روح الجهاد في هذه الأُمّة...عاشوراء لنا جميعاً بلا استثناء لفقرائنا و ساستنا،لحركاتنا التائهة و لإنساننا الذي أدمن اليأس و الصمت و الانتظار،عاشوراء لغة
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الواقع التي تؤسس لصياغة المستقبل و هي لفتة الحرية في تاريخنا الملي بالقهر و الاستبداد...تظل تعيد في أذهاننا ما قاله الحسين رضي اللّه عنه«و اللّه لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل و لا أقرّ إقرار العبيد».

ترى...هل تستطيع هذه الأُمّة المسكينة التي تبيع برميل نفطها بما يعادل ثمن حبة برتقال-كما اعترف بذلك وزير النفط العماني - التي تشتغل اليوم بكلّ طواقمها في الانتخابات الصهيونية و تسير خلف أوهام السلام الذي يبشر به سفاح قانا...أن نقرأ دروس عاشوراء،و أن نتعلم من دروس الحسين في كربلاء...أم انّني أنفخ في قربة مخزوقة....

يا اللّه...ما ذا يملك المظلومون العاصون غير الدعاء إليك و اللوذ ببابك...فاعف عنّا يا أرحم الراحمين.
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المقالة الخامسة عشرة:التقية رخصة شرعية


اشارة

كانت لرحلتي إلى الأُردن عام 1418 نتائج بنّاءة في تقريب الخطى و تبيين عقائد الشيعة من خلال المحاضرات التي القيتُها في الجامعات الإسلامية،و ممّا عطفت النظر عليه هي مسألة التقيّة،و إنّها ليست أصلاً شيعيّاً محضاً بل هي أصل قرآني نطق بها الصادع بالحقّ و أوضحها المفسرون بكلماتهم.

ثمّ إنّي لما قفلت راجعاً إلى إيران وقفت على مقالة بقلم أحد أساتذة جامعة مؤتة نشرتها صحيفة اللواء الأُردنيّة في عددها الصادر 1211 المؤرخة 96/7/24 و قد استرعى انتباهي ما في آخر المقال من جملة ربما تتخذ ذريعة لتحريف الحقيقة فعزمت على كتابة رسالة إلى رئيس التحرير و بيّنت فيها موقف المسلمين بالنسبة إلى ما تحتويه تلك الجملة.

و لما كان المقال وثيقة علمية اصحر الحق بها ذلك الكاتب،آليتُ أن أنشره مع ما ذيلته به،و إليك المقال.

***

الضرورات تبيح المحذورات و المشقة تجلب التيسير

الحمد للّه رب العالمين ملء السّماوات و الأرض و ما بينهما و الصّلاة و
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السّلام على محمّد النبيّ الخاتم و على آله الطيّبين الطاهرين الّذين أذهب اللّه عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيراً...و بعد.

في بواكير ثقافتي و اطلاعي كنت أسمع الكثير من المفتريات و المبالغات التي كانت تدور حول الشيعة و حول التشيّع خاصّة ما يؤمنون من افكار و معتقدات كنت أصدق كلّ ما يقال و ذلك لقلّة اطلاعي.

فقد كنت أسمع عن مبدأ التقية عند الشيعة و كأنّ هذا المبدأ ليس له أصل في الشرع الإسلامي إلّا انّه مجرّد فكر اختلقه علماء الشيعة و لكن الحقائق بعد الاطلاع ظهرت جلية و «جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً» .

و الآن ما هي التقية و ما هي أحكامها و أدلّتها الشرعية ؟

التقية:الاظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه القلب للخوف على النفس و هي عكس مفهوم النفاق.

ففي التقية يتم اظهار الكفر و ابطان الإيمان.أمّا في النفاق فيتم إبطان الكفر و إظهار الإيمان.

و التقيّة رخصة شرعية كأكل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أُهلّ لغير اللّه به لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ» .

أمّا النفاق:«فهو أشدّ الكفر لانّه أشدّ خطورة و المنافقون في الدرك الأسفل من النار».

الأدلّة على جواز الأخذ بمبدإ التقيّة:

انّ الأصل في الإسلام هو:عدم موالاة الكافرين و اليهود و النصارى و الصدع بما أمر اللّه و عدم خشية أحد في الحقّ إلّا اللّه.
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فالمؤمنون هم الّذين «يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ» (المائدة54/).

و لكن الضرورات تبيح المحذورات و المشقة تجلب التيسير.

قال تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» .

أي من اضطر للوقوع في المحرّم على أن لا يطلبه لذّاته و لا يتعدى على أصل تحريمه فإنّ الإثم عنه مرفوع.

و نحن نعلم انّ اللّه قد نهانا عن موالاة الكافرين و مودّتهم في الأصل الحكمي و لكن هناك حالات يجوز لنا فيها موالاتهم فيها فما هي لنتعرف عليها من خلال الآية القرآنية الكريمة التالية:

قال تعالى: «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ» (آل عمران27/).

مفهوم الآية:نهي و تحذير من الواحد الأحد عزّ و جلّ من موالاة و مودة الكافرين ؟ و من يفعل ذلك فهو في غاية البعد عن اللّه.

و لكن في حالة خوفكم من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه فهنا الموالاة جائزة كرخصة لا كأصل.

و قال تعالى: «وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذّابٌ» (غافر28/).

من خلال الآية السابقة نلاحظ ما يلي:

انّ الرجل من آل فرعون و قوم فرعون فاسقون و الرجل مؤمن و كان هذا
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الرجل يكتم إيمانه أي يخفيه يظهر الكفر و يبطن الإيمان و السبب في ذلك:خوفاً من فرعون و جنوده لانّ فرعون طغى و في الأرض علا.

و لكن ما هي المنفعة التي جلبها و حقّقها مؤمن آل فرعون بكتمه إيمانه:

صيانة نفسه و حمايتها و تقديم النصح بعدم قتل موسى بناء على انّه كافر ليس مؤمن و ليس له عند موسى أيّ منفعة.

فهنا تمّ تحقيق تكون في حال التمكّن في الأرض و في حال ضعف المسلمين و تكون في الحرب لانّ (الحرب خدعة) و هي جائزة لصون النفس من الضرر لانّ دفع الضرر عن النفس واجب قدر الإمكان حتى في ساحة القتال.قال تعالى: «تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» و قال تعالى: «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً».


أحكام التقية

1.تكون بالجري على اللسان مع الاطمئنان في القلب بالإيمان.

2.لو انّه أفصح بالإيمان و الخوف حيث تجوز له التقيّة كان ذلك أفضل و ذلك بناء على قاعدة «وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ».

3.تكون التقية إذا كان الرجل في قوم كفّار و يخاف منهم على نفسه و ماله فيداريهم بلسانه و نحن نعرف انّ الدعوة السرية للإسلام استمرت ثلاث سنين قبل أن يصدع الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بالدعوة.
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و من ذلك الذي يعيش مثلاً في«اسرائيل»وسيط اليهود أو في روسيا وسط الشيوعيين أو في دولة أوروبية تعادي الإسلام.

4.إنّما تجوز فيما يتعلّق بإظهار الموالاة و الدين فأمّا ما يرجع ضرره على الغير كالقتل و الزنا و غصب الأموال و شهادة الزور و قذف المحصنات و اطلاع الكفّار على عورات المسلمين فذلك غير جائز البتة لأنّه«لا ضرر و لا ضرار».

5.و كما انّ التقيّة جائزة لصون النفس فكذلك هي جائزة لصون المال.قال صلى الله عليه و آله و سلم«حرمة مال المسلم كحرمة دمه»و لقوله:من قتل دون ماله فهو شهيد»و لانّ الحاجة إلى المال شديدة.

حيث إنّه من المعروف انّ الماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء و جاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال فكيف لا يجوز هاهنا.

6.انّ التقيّة يؤخذ بها في أيّ وقت إلى يوم القيامة فهي رخصة تطبق عند وجود السبب و الضرورة و لا تقتصر على حال و وقت معيّن.

7.انّ التقيّة واجبة كضرب من اللطف و الاستصلاح فمن خاف الكفّار فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه فقد روى البخاري عن أبي الدرداء انّه قال:إنّا لنكشر في وجوه قوم و قلوبنا تلعنهم.و قال ابن عباس:ليس التقية بالعمل إنّما التقيّة باللسان.و كذا قال أبو العالية و أبو الشقاء و الضحّاك و الربيع بن أنس و يؤيد ما قالوه قول اللّه تعالى: «مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ».

و كلّنا يعرف قصة آل ياسر و تعذيب قريش لهم فقد نطق ياسر بكلمة الكفر بلسانه من شدّة العذاب و لكن بقي قلبه مطمئناً بالإيمان .

روى الحسن انّ مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم
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فقال لاحدهما أتشهد انّ محمّداً رسول اللّه ؟ قال:نعم،قال:أ فتشهد انّي رسول اللّه ؟ قال:نعم فقال للآخر:أ فتشهد انّي رسول اللّه ؟ فقال:انّي أحم قالها ثلاثاً كلّ ذلك يجيبه مثل الأوّل فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول اللّه فقال:أمّا ذلك المقتول فمضى على صدقه و يقينه و أخذ بفضله فهنيئاً له.و أمّا الآخر فقبل رخصة اللّه فلا يتبعه عليه فعلى هذا تكون التقية رخصة و الافضاح بالحق عزيمة.

و إذاً انّ البعض قد أساء فهم مدلول التقية فانّ الخطأ لم يكمن في القاعدة أو الحكم إنّما نقول انّ اللّه يحبّ أن تؤتى رخصة كما يجبّ أن تؤتى عزائمه.و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين

***
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


«حضرة الأُستاذ حسن التل»رئيس تحرير صحيفة اللواء الأُردنية،الموقّر

أتقدّم لكم بالتحية الخاصة متمنياً دوام التوفيق.

أمّا بعد:فقد قرأنا في العدد 1211 و المؤرَّخ في 96/7/24 مقالاً قيّماً حول التقيّة بعنوان:التقية رخصة شرعية بقلم الأُستاذ الفاضل أُسامة عبد الكريم الكساسبة من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة مؤتة.

و نحن إذ نقدّر منكم و من الأُستاذ الكاتب لذلك المقال،هذه الخطوة الهادفة إلى التقريب بين المذاهب نسأل اللّه سبحانه أن ينصر المسلمين و يعيد إليهم عزّتهم و كرامتهم على أيدي المخلصين من أبناء امتنا الإسلامية.

انّ المقال المذكور تضمّن-و للّه الحمد-أدلّة مشرقة أثبتت أنّ للتقية أُصولاً و جذوراً في القرآن الكريم و السنّة المطهّرة و التاريخ الإسلامي،فهو بحق مقال علمي كشف القناع عن وجه التقية و بيّن الفرق بينها و بين النفاق بوجه واضح.

بيد أنّه جاء في آخر المقالة عبارة مجلة هي:«و إذا كان البعض قد أساء فهم مدلول التقية فانّ الخطأ لم يكمن في القاعدة أو الحكم إنّما الخطأ يكمن في الخطأ في العمل و التطبيق».

فإذا كان مقصود الكاتب من هذه العبارة-كما فهمنا أو احتملنا-هو
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اختصاص أدلّة مشروعة التقيّة باتقاء المسلم من الكافر،فلا يشمل اتّقاء المسلم من المسلم فهو غير صحيح،لأنّ الغرض من تشريع التقيّة عند الابتلاء بالكفّار ليس إلّا صيانة النفس و المال من الشرّ و الضرر،فإذا ابتُلي المسلم بمسلم ظالم صادر حرّيته،و منعه من إظهار عقيدته من دون خوف بحيث لو أظهر عقيدته نكّل به و استباح دمه و ماله،حكم العقل و النقل هنا بصيانة النفس و المال بواسطة التقيّة،و عدم إظهار المعتقد،و مماشاة من يهدّد حياته أو ماله،و حينئذٍ لا يكون اللوم متوجّهاً إلى المسلم المقهور بل إلى الآخر الذي صادَرَ حرّيته،و قهره منعه من اظهار معتقده.

و قد صرح بهذا (أي مشروعيّة التقيّة حتّى عند المسلم) طائفة من أعلام المسلمين،نشير إلى عبارات بعضهم في هذا المجال:

1.يقول الإمام الرازي في تفسير قوله سبحانه: «إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» ظاهر الآية يدل على أنّ التقية إنّما تحلّ مع الكفّار الغالبين إلّا أنّ مذهب الشافعي أنّ الحالة بين المسلمين،و قال:التقية جائزة لصون النفس،و هل هي جائزة لصون المال ؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى الله عليه و آله و سلم«حرمة مال المسلم كحرمة دمه»و قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«من قُتِل دون ماله فهو شهيد».(مفاتيح الغيب:13/8).

2.نقل جمالُ القاسمي عن الإمام المرتضى اليماني في كتابه«إيثار الحقّ على الحق»ما نصّه:«و زاد الحقّ غموضاً و خفاءً أمران:

أحدهما:خوف التقية عند ذلك بنصّ القرآن و إجماع أهل الإسلام،و ما زال الخوف مانعاً من إظهار الحقّ،و لا برح المحقّ عدوّاً لأكثر الخلق و قد صحّ عن أبي هريرة انّه قال في
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ذلك العصر الأوّل:حفظت من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وعاءين أمّا أحدهما فبثثته في الناس و أمّا الآخر فلو بثثته لقُطع هذا البلعوم.

(محاسن التأويل:82/4).

3.قال المراغي في تفسير قوله سبحانه: «مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» :و يدخل في التقية مداراة الكفر و الظلمة و الفسقة،و إلانة الكلام لهم،و التبسّم في وجوههم و بذل المال لهم لكفّ أذاهم و صيانة العِرض منهم،و لا يُعدّ هذا من الموالاة المنهي عنها،بل هو مشروع،فقد أخرج الطبراني قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«ما وقى المؤمن به عرضَه فهو صدقة».(تفسير المراغي:/3 136).

و هكذا يذهب اعلام من المسلمين إلى مشروعيّة اتقاء المسلم من المسلم إذا خاف على نفسه و حتى ماله من الهلاك و الضياع، و لا إثم على المسلم إذا اتقى أخاه المسلم و عامَلَه بالتقية و أخفى عنه معتقده إذا لم يسمح له أخوه المسلم بأن يظهر عقيدته بدافع العصبية و الطائفية.

فالذي ينبغي أن يسعى إليه المسلمون و بخاصة المهتمون بشئونهم هو فتح آفاق الحوار البنّاء،و السماح للجميع بإظهار عقائدهم ،بعيداً عن الإرهاب و الإرعاب،و التكفير و التفسيق لتعود الأُمّة الإسلامية قوّة متراصة الصفوف،متكاتفة حتى مع الاختلاف في الاجتهادات،و الآراء.

و على كلّ حال نعود لنثمن جهدكم و جهدَ الكاتب الفاضل هذا.

وفقكم اللّه و أخذ بأيديكم لما فيه صالح المسلمين.

جعفر السبحاني

قم-الجامعة الإسلامية

1417/4/20 ه
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المجلد 2


اشارة

سرشناسه : سبحاني تبريزي، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پديدآور : رسائل و مقالات: تبحث في مواضيع فقهيه، اصوليه، كلاميه، تراجم، و مكاتبات و حورات مع بعض الاعلام/ تاليف جعفر السبحاني.

مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق (ع) ، 14ق. = 13 -

مشخصات ظاهري : 10ج.

يادداشت : عربي.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد ششم: 1428ق. = 1386.

يادداشت : كتابنامه.

موضوع : اسلام -- بررسي و شناخت

شناسه افزوده : موسسه امام صادق (ع)

رده بندي كنگره : BP11 /س2ر5 1300ي

رده بندي ديويي : 297

شماره كتابشناسي ملي : 1053076
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اشارة
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رسائل و مقالات (ج2)


المقدمة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه الّذي لا يبلغ مدحته الحامدون،و لا يحصي نعماءه العادون،و لا يقدر على إدراكه المجتهدون،الباقي بعد فناء كلّ شيء،نشكره على توالي نعمه و سوابغ أفضاله.

و نصلّي و نسلّم على أشرف النفوس الزكية،و أفضل الذوات القدسيّة،سيد البرية محمد المصطفى،و عترته المرضية،صلاة دائمة ما دامت السماوات ذات أبراج،و الأرض ذات فجاج.

أمّا بعد:فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا«رسائل و مقالات»جادت به القريحة في مناسبات مختلفة،تناول موضوعات:فلسفية،كلامية، فقهية،حديثية،و رجالية،إلى غير ذلك.

و العنوان الجامع لأكثر هذه الرسائل و المقالات هو الذبُّ عن حياض الإسلام،و الإفصاح عن عقائد الشيعة الّتي طالما حيكت حولها نسيج من الخيال و الأوهام،و الدعوة إلى التقريب بين المسلمين،و عقد مؤتمرات حول التوحيد و الشرك،و الإيمان و الكفر،و تقييم بعض الكتب المنشورة.

و قد سلكنا في هذا الكتاب النهج الموضوعي الّذي يعتمد على الحوار بلغة
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هادئة،و على هذا الأساس بعثنا برسائل إلى بعض قادة السلطة و الفكر،تتضمن الدعوة إلى عقد مؤتمرات لحلِّ المشاكل العالقة بالمجتمع الإسلامي؛فإنّ فيه تقريبَ الخطى،و تلبية لما جاء به الكتاب و السنّة النبوية من الاعتصام بحبل اللّه المستحكم،و مسايرة لروح العصر الّذي هو عصر المنطق و الحوار و المذاكرة،و الانفتاح على أفكار الآخرين.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق صلى الله عليه و آله و سلم

29 رجب المرجب من شهور عام 1421 ه
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المقالات


اشارة
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1


اشارة

الاجتهاد و تحديات العصر

تزامن القرن العشرون بقيام نهضة علميّة و صناعية كبيرة في الغرب،أعقبها ظهور العديد من المستجدّات التي كانت تطلب لنفسها حلولاً و لم يكن في الفقه الإسلامي أيُّ حل لها لحداثتها،فصار ذلك سبباً لسريان وهم في أذهان كثير ممّن أبهرتهم الحضارة الغربية،و هو عدم قدرة التشريع الإسلامي على مواكبة عصره و تخلفه عن ركب الحضارة،و قد كرس هذه الشبهة المستشرقون في البلاد الإسلامية بذريعة انّ النصوص الشرعية في الأحكام من القلة بمكان لا تفي بوضع حلول للمستجدات الطارئة على المجتمع.

و كان في الشرق آذان صاغية لسماع هذه الشبهة،فتجاوبوا مع هؤلاء المستشرقين متشبّثين بأنّ الحضارة الغربية أفرزت حقوقاً و عقوداً في مجالات مختلفة و موضوعات جديدة،لم يكن لها أي حلول في الفقه الإسلامي،كلّ ذلك صار سبباً لتوهم وجود النقص في التشريع الإسلامي و عجزه عن إدارة المجتمع بقوانينه و طقوسه،فلا محيص للمسلمين من التطفّل على موائد الغربيّين في هذه المجالات مثلاً:

1.التأمين بكافة أقسامه أمر جديد لا يوجد له أيّ حكم منصوص في التشريع الإسلامي.
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2.حقّ التأليف،و حق ثبت الاختراع،و حق الطبع،و حق الانتشار،هذه الحقوق لم يكن لها حكم في التشريع الإسلامي.

3.التلقيح الصناعي و زرع الأعضاء و بيعها و الاستنساخ البشري و التشريح و تغيير الجنسية و غيرها من الموضوعات الجديدة في عالم الطب.

4.الشركات التجارية كشركة التضامن و شركة التوصية و شركة المحاصة و شركة المساهمة و غيرها من الشركات.

5.البنوك التي لا محيص عنها في المجتمع المدني اليوم.

إلى غير ذلك من الموضوعات التي واجهت علماء الإسلام منذ مطلع القرن العشرين و كانت سبباً لإثارة شبهة النقص في التشريع الإسلامي.

و هذه الشبهة بالتقرير الذي عرفت تخالف مبادئ الإسلام من زاويتين:

الأُولى:مخالفتها لكمال الدين الذي جاء صريحاً في قوله سبحانه: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً» 1 .فكيف أكمل دينه مع أنّ التشريع لا يفي بإدارة مجتمع متحضّر و متطوّر.

الثانية:مخالفتها لخاتمية الشريعة الإسلامية،فالنبي صلى الله عليه و آله و سلم خاتم الأنبياء،و كتابه خاتمة الكتب،و شريعته خاتمة الشرائع،فكيف يمكن أن تكون شريعة خاتمة و المسلمون بعد متطفّلون على موائد الغربيّين لا سيما في حقل الحقوق و العقود و الأحكام؟

هذه هي الشبهة التي احتلّت مساحة شاسعة من اهتمام العلماء و المثقفين،و الإجابة عليها رهن بيان أُمور:
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الأوّل:دراسة ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم دون تحيّز

إنّ الحديث النبوي عدل القرآن في الحجّية فيجب التعبد به و تطبيق العمل عليه من دون تحيّز لأحاديث طائفة دون أُخرى،فانّ في اقتصار كلّ طائفة بما لديهم مع غض النظر عن الطائفة الأُخرى من الأحاديث المروية عن الصادع بالحق،يورث رسوخ هذه الشبهة،إذ لا شكّ انّ إخواننا أهل السنة كرّسوا جهودهم في جمع الأحاديث النبوية في صحاحهم و سننهم فيما يرجع إلى التشريع،كما أنّ شيعة أهل البيت بذلوا قصارى جهودهم في جمع ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن طريق أئمّة أهل البيت،فجمعوا كمية هائلة ممّا أثر عنه صلى الله عليه و آله و سلم في تلك المجالات،فلو كان هناك مساهمة فقهية جامعة و وقف كلّ طائفة على ما عند الطائفة الأُخرى من الأحاديث المتضمنة للتشريع لتضاءلت الشبهة بشكل واضح.

مثلاً قد جمع ابن حجر العسقلاني(المتوفّى 852ه) ما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم في مجال التشريع في كتاب أسماه«بلوغ المرام في شريعة خير الأنام»فبلغ ما بلغ،كما أنّ محدّثي الشيعة جمعوا ما روي عن النبي عن طريق أئمّة أهل البيت في جوامع مختلفة ك«الوافي»للفيض الكاشاني (المتوفّى 1091ه) و«وسائل الشيعة»للحرّ العاملي (المتوفّى 1104ه)،فلو تضافرت الجهود في جمع كلّ ما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم لظهر انّ للشريعة الإسلامية مادة حيوية قادرة على الإجابة على كافة المستجدات بأوضح الوجوه و أحسن الطرق.

و قد صرح أئمّة أهل البيت كأبي جعفر الباقر عليه السلام بذلك و قال:«انّ اللّه تبارك و تعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأُمّة إلاّ أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله و جعل شيء حدّاً،و جعل عليه دليلاً يدلّ عليه،و جعل على من تعدّى ذلك الحدّ
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حداً». (1)

و عنه أيضاً انّه قال:«ما من شيء إلاّ و فيه كتاب أو سنّة». (2)

و عن سماعة،عن الإمام أبي الحسن موسى عليه السلام قال:قلت له:أ كل شيء في كتاب اللّه و سنّة نبيّه،أو تقولون فيه؟ قال:«بل كلّ شيء في كتاب اللّه و سنّة نبيّه». (3)

إنّ الأُمّة و إن اختلفت في أمر الخلافة،و انّها هل هي تنصيصية أو انتخابية،لكنّها-من حسن الحظ-لم تختلف في مرجعية أهل البيت عليهم السلام في العلم و الفقاهة أخذاً بالحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّي تارك فيكم الثقلين:كتاب اللّه و عترتي،فما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا أبداً».

و لأجل ذلك يجب الأخذ بما روي عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام من مجالات كثيرة من الأحكام و الحقوق حتى يستطيع المستنبط الإجابة على المستجدات و غيرها.


الثاني:الاجتهاد و مواكبة التشريع للزمان

إنّ الاجتهاد الذي هو عبارة عن استنباط الحكم الشرعي الفرعي عن أدلّته،موهبة إلهية لهذه الأُمّة و سبب لخلود التشريع الإسلامي و اقتداره للإجابة على كافة المسائل.

فهو يساير سنن الحياة و تطورها،و يجعل النصوص الشرعية حيّة متحركة نامية متطورة،تتمشى مع نواميس الزمان و المكان،فلا يُحمد الجمود الذي يباعد بين الدين و الدنيا،أو بين العقيدة و الحياة الذي نشاهده في إقفال الاجتهاد.
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إنّ تجويز الاجتهاد في ظل الأُصول العامة الواردة في الشريعة،أغنى صاحبها عن ذكر التفاصيل و الجزئيات،و لو قام بذكرها لأعرض الناس عن هذه الدعوة لتعقّدها و لأنّها تضمنت أحكاماً عن جزئيات و مخترعات لا تقع تحت حسّهم و يصعب عليهم تصورها لأنّها لم تعرف في زمانهم،و كان اللازم عليه حينئذٍ بيان قوانين و قواعد عامة يقتدر معها المستنبط على استنباط الأحكام.


الثالث:جوامع التشريع في السنّة

اشتملت السنّة النبوية على جوامع التشريع فصارت مبدأ فياضاً لكثير من الأحكام،و مادةً حيويةً للإجابة على المستجدات الطارئة، و إليك نزراً يسيراً من هذه الجوامع.

1.كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا.

2.على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي.

3.ليس لعرق ظالم حقّ.

4.من أحيا أرضاً ميتة فهي له.

5.لا ضرر و لا ضرار.

6.انّ اللّه وضع عن أُمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه.

7.رفع القلم عن ثلاثة:عن النائم حتى يستيقظ،و عن الصغير حتى يكبر،و عن المجنون حتى يعقل.

8.المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً،أو أحلّ حراماً.

9.البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر.
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10.الصلح جائز بين المسلمين إلاّ ما حرّم حلالاً،أو حلّل حراماًً.

فإذا أُضيفت إلى هذه الأُمور الثلاثة ما ورد في الكتاب العزيز من الأحكام و الحقوق يستطيع المستنبط الإجابة على كلّ ما أُلقي إليه من الأسئلة في مختلف الأزمنة.


التاريخ المرير أو إقفال باب الاجتهاد

لا شكّ انّ إقفال باب الاجتهاد كان خسارة كبيرة و سبباً لركود الحركة الفقهية و جمود العلماء و إضعاف روح الاستقلال الفكري،و طغيان فكرة التقليد حتى ساد في أذهان الناس انّ بلوغ درجة الاجتهاد أصبح متعذراً و مستحيلاً،و أنّ أقدارهم و مواهبهم لا تصل إلى ما وصل إليه أئمّة المذاهب الأربعة:أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد،و التزم كلّ إنسان مذهباً معيناً،إمّا بدافع امتناعي ذاتي،أو لظروف معيشية أو مراعاة لأوضاع سياسية معينة. (1)

و يعزو الاستاذ أحمد أمين اقفال باب الاجتهاد إلى حالة نفسية سادت الأُمّة إبّان غزو المغول،و يقول:لم يكن مجردَ إغلاق باب الاجتهاد باجتماع بعض العلماء و إصدار قرار منهم،و إنّما كانت حالة نفسية و اجتماعية،و ذلك انّهم رأوا غزو التتار لبغداد و عسفهم بالمسلمين فخافوا على الإسلام و رأوا انّ أقصى ما يصبون إليه هو أن يصلوا إلى الاحتفاظ بتراث الأئمّة ممّا وضعوه و استنبطوه. (2)

إنّ التبرير المذكور لا يمكن أن يصمد أمام النقد،و ذلك لأنّ الاحتفاظ بتراث الأئمّة لا ينافي دراسة هذا التراث من خلال عرض أفكار الأئمّة و آرائهم
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و نقدها و تحليلها على ضوء الاجتهاد.

و هناك من برّر إقفال باب الاجتهاد بأنّ الفقهاء لأجل أن يوصدوا الباب أمام من ليس أهلاً للاجتهاد و النظر و يقطعوا الطريق على الفرق و المذاهب التي كثرت،و يحموا الأُمّة من الانقسام الديني،فأقفلوا باب الاجتهاد و قسموا المجتهدين إلى طبقات:

طبقة الاجتهاد المطلق،و طبقة مجتهدي المذاهب،و طبقة مجتهدي المسائل،ثمّ يأتي بعدهم المقلّدون. (1)

فسواء أصحّ التبرير المذكور أم لم يصحّ،فقد كان لإقفال الاجتهاد مضاعفات سلبية أهمها ركود الحركة الفقهية على وجه لم يكن للعلماء شأن سوى التصفّح في كتب أئمّة المذاهب و قد لمس الأُستاذ مصطفى أحمد الزرقا،خطورة الموقف،فأخذ يصف القرن السابع بأنّه قرن الانحطاط و الجمود و يقول:في هذا الدور أخذ الفقه بالانحطاط،فقد بدأ في أوائله بالركود و انتهى في أواخره إلى الجمود،و قد ساد في هذا العصر الفكر التقليدي المغلق و انصرفت الأفكار عن تلمس العلل و المقاصد الشرعية في فقه الأحكام إلى الحفظ الجاف و الاكتفاء بتقبل كلّ ما في الكتب المذهبية دون مناقشة،و طفق يتضاءل و يغيب ذلك النشاط الذي كان لحركة التخريج و الترجيح و التنظيم في فقه المذاهب و أصبح مريد الفقه يدرس كتاب فقيه معين من رجال مذهبه فلا ينظر إلى الشريعة و فقهها إلاّ من خلال سطوره بعد ان كان مريد الفقه قبلاً يدرس القرآن و السنّة و أُصول الشرع و مقاصده.

و قد أصبحت المؤلفات الفقهية إلاّ القليل أواخر هذا العصر اقتصاراً لما
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وجد من المؤلفات السابقة أو شرحاً له،فانحصر العمل الفقهي في ترديد ما سبق و دراسة الألفاظ و حفظها و في أواخر هذا الدور حل الفكر العامي محل الفكر العلمي لدى كثير من متأخري رجال المذاهب الفقهية. (1)

و على كلّ حال فقد كان الإقفال بخساً لحق الأُمّة و عرقلة لتقدّمها.

نحن لا نتكلم فيما سبق-عفا اللّه عمّا سلف-و إنّما نتكلم في العصر الحاضر،و نقول لا محيص عن فتح باب الاجتهاد و انّه أمر ضروري لا سترة منه،لأنّ للفقيه في المسائل المستجدة انتهاج أحد الطرق التالية:

1.بذل الوسع في استنباط أحكامها على ضوء الكتاب و السنّة و سائر الأُصول الشرعية.

2.اتّباع المبادئ الغربية من دون نظر إلى مقاصد الشريعة.

3.الوقوف دون إعطاء حكم لها.

و من الواضح بمكان انّ الأوّل هو الذي يناسب المجتمع الإسلامي.

و من حسن الحظ انّ لفيفاً من المفكّرين من القدامى و الجدد قد دعوا إلى فتح باب الاجتهاد فمن القدامى العلاّمة الشوكاني حيث قال:

و من حصر فضل اللّه على بعض خلقه،و قصر فهم هذه الشريعة على ما تقدم عصره فقد تجرأ على اللّه عزّ و جلّ،ثمّ على شريعته الموضوعة لكلّ عباده،ثمّ على عباده الذين تعبدهم اللّه بالكتاب و السنّة. (2)

و أمّا من المتأخرين فقد دعا العديد منهم إلى ضرورة فتح باب الاجتهاد منهم:
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1.أحمد أمين الكاتب المصري نشر مقالة في مجلة رسالة الإسلام العدد الثالث.

2.الأُستاذ علي منصور المصري مستشار مجلس الدولة السابق لمحكمة القضاء الإداري،فقد نشر مقالاً حول فتح باب الاجتهاد نشرته مجلة رسالة الإسلام في عددها الأوّل من السنة الخامسة.

3.الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه«أُصول الفقه»،يقول:فمن الذي أقفل باب الاجتهاد؟ و ما هي أدلّته؟ و هل يستطيع أحد أن يزعم انّ مواهب اللّه و منحُه قاصرة على جيل دون جيل،أو إنسان دون إنسان؟ لهذا فانّ دعوى إقفال باب الاجتهاد غير مسموعة،لأنّ من مستلزمات ختم الشرائع السماوية بشريعة الإسلام فتح باب الاجتهاد على مصراعيه إلى ما شاء اللّه،و قد أحسن الشيعة و الحركات السلفية الحديثة إذ قرروا بقاء باب الاجتهاد مفتوحاً. (1)

و في الختام نقول تبعاً لما أفاده الدكتور-حفظه اللّه-:إذا كان الاجتهاد بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية،فلقد كان مفتوحاً منذ عصر النبي و أئمتهم عند الشيعة إلى يومنا هذا،و لم يزل الأئمّة يحرضون شيعتهم على الاجتهاد و التفريع و التخريج من الأُصول التي ألقوها على تلامذتهم.

قال الإمام الصادق عليه السلام:«إنّما علينا أن نلقي إليكم الأُصول و عليكم التفريع». (2)

و قال الإمام الرضا عليه السلام:«علينا إلقاء الأُصول و عليكم التفريع». (3)

و قد كان أئمّة أهل البيت عليهم السلام يعلمون كيفية استنباط الحكم الشرعي من
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الآية،و كان موقفهم موقف المعلم بالنسبة إلى المتعلّم،فها نحن نكتفي بنقل رواية واحدة من روايات كثيرة في هذا المضمار.

روى عبد الأعلى مولى آل سام،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:عثرت فانقطع ظفري،فجعلت على إصبعي مرارة،فكيف أصنع بالوضوء؟ قال:«يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عزّ و جلّ،قال اللّه تعالى: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» 1 ،امسح على المرارة». (1)

على أنّ للقرآن آفاقاً خفية لا يحيط بها إلاّ الراسخون في العلم،و قد أرشد أئمّة أهل البيت عليهم السلام إلى هذا النوع من الاستفادة و نقتصر على سرد هذه الحادثة التاريخية ليكون نموذجاً لما نروم إليه.

قُدِّم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة،فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم،فقال يحيى بن أكثم:الإيمان يمحو ما قبله،و قال بعضهم:يضرب ثلاثة حدود،فكتب المتوكل إلى الإمام أبي الحسن الهادي عليه السلام يسأله،فلمّا قرأ الكتاب،كتب:

يضرب حتى يموت،فأنكر الفقهاء ذلك،فكتب إليه يسأله عن العلّة،فكتب: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

«فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ» 3 فأمر به المتوكل فضرب حتى مات. (2)
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1- 2) .وسائل الشيعة:1،الباب 39 من أبواب الوضوء،الحديث 5. [1]

2- 4) .ابن شهرآشوب:مناقب آل أبي طالب:403/4-405. [2]




و أمّا تاريخ إقفال باب الاجتهاد و كيفيته فقد ذكره المقريزي في خططه و قال:

إنّه تولّى القاضي أبو يوسف القضاء من قبل هارون الرشيد بعد سنة 170 إلى أن صار قاضي القضاة فكان لا يولّي إلاّ من أراده،و لمّا كان هو من أخصّ تلاميذ أبي حنيفة فكان لم ينصب للقضاء ببلاد خراسان و الشام و العراق و غيرها إلاّ من كان مقلّداً لأبي حنيفة،فهو الذي تسبب في نشر مذهب الحنفية في البلاد.

و في أوان انتشار مذهب الحنفية في المشرق نُشر مذهب مالك في إفريقية المغرب،بسبب زياد بن عبد الرحمن،فإنّه أوّل من حمل مذهب مالك إليها،و أوّل من حمل مذهب مالك إلى مصر سنة 160ه،هو عبد الرحمن بن القاسم.

قال:و نشر مذهب محمد بن إدريس الشافعي في مصر بعد قدومه إليها سنة 198ه،و كان المذهب في مصر لمالك و الشافعي إلى أن أتى القائد«جوهر»بجيوش مولاه«المعز لدين اللّه أبي تميم معد»الخليفة الفاطمي،إلى مصر سنة 358ه،فشاع بها مذهب الشيعة حتى لم يبق بها مذهب سواه(أي سوى مذهب الشيعة).

ثمّ إنّ المقريزي بيّن بدء انحصار المذاهب في أربعة فقال:

فاستمرت ولاية القضاة الأربعة من سنة 665ه،حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب الإسلام غير هذه الأربعة و عُودي من تمذهب بغيرها،و أنكر عليه،و لم يول قاض و لا قبلت شهادة أحد ما لم يكن مقلداً لأحد هذه المذاهب و أفتى فقهاؤهم في هذه الأمصار في طول هذه المدة بوجوب اتّباع هذه المذاهب و تحريم ما عداها،و العمل على هذا إلى اليوم. (1)
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و هذه الكلمة الأخيرة:«و تحريم ما عداها»تكشف عن أعظم المصائب على الإسلام حيث إنّه قد مضى على الإسلام ما يقرب من سبعة قرون و مات فيها على دين الإسلام ما لا يحصي عددهم إلاّ ربّهم و لم يسمع أحد من أهل القرنين الأوّلين اسم المذاهب أبداً،ثمّ فيما بعد القرنين كان المسلمون بالنسبة إلى الأحكام الفرعية في غاية من السعة و الحرية،كان يقلد عاميّهم من اعتمد عليه من المجتهدين،و كان المجتهدون يستنبطون الأحكام عن الكتاب و السنّة على موازينهم المقررة عندهم في العمل بالسنّة النبوية،فأي شيء أوجب في هذا التاريخ على عامة المسلمين:«العامي المقلّد و الفقيه المجتهد»أن لا يخرج أحد في الأحكام الشرعية عن حد تقليد الأئمّة الأربعة،و بأي دليل شرعي صار اتّباع أحد المذاهب الأربعة واجباً مخيراً،و الرجوع إلى ما ورائها حراماً معيّناً.

و العجب انّ الشيخ محمد زاهد الكوثري (1296- 1371ه) ممّن يهاجم فتح باب الاجتهاد و كسر حصر المذاهب الأربعة و يصفه بأنّ «اللامذهبية قنطرة اللادينية»و أنا أتعجب من هذا المحقّق كيف وصف هذه الموهبة الإلهية بما ذكره مع أنّ الالتزام بمذهب خاص و عدم التجاوز عنه كان أمراً مسلماً قبل الأئمّة الأربعة،فهل يمكن أن نقول إنّ:«اللامذهبية قنطرة اللادينية»؟!

و حقيقة الأمر انّ الإسلام لم يفرض على مكلف تقليد أحد الأئمة الأربعة،فلو قلنا بأنّه يجوز تقليد مجتهد،حيّاً كان أو ميتاً يجوز تقليد كلّ من أراد من المجتهدين الماضين إذا كان مذهبه الفقهي واصلاً إلى المكلف عن طريق معتبر،و إن قلنا بشرطية الحياة في المجتهد فعلى كلّ مكلف أن يقلّد أي مجتهد حي.

و أمّا على أُصول الإمامية فبما انّ تقليد الميت باطل من رأس،كما أنّ تقليد الأعلم فرض و معه لا يجوز تقليد غيره،فيجب على كلّ مكلّف تقليد المجتهد
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الحي الأعلم حتى تجتمع كلمة المسلمين على مجتهد واحد.

و في الختام نقول:إنّ من أراد أن يحيط بتاريخ الاجتهاد في الإسلام و تطوره و علل إيصاد بابه لدى المسلمين،فليرجع إلى المصادر التالية:

1.المواعظ و الاعتبار في الخطط و الآثار:تأليف الشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المعروف بالمقريزي المولود في بعلبك عام 766ه،و المتوفّى بالقاهرة عام 845ه.

2.تاريخ اليعقوبي في المائة السابعة لكمال الدين عبد الرزاق بن المروزي الفوطي البغدادي المتوفّى سنة 723.

4.الانصاف في بيان سبب الاختلاف.

5.عقد الجيد في أحكام الاجتهاد و التقليد:ألّفهما ولي اللّه الدهلوي،المولود سنة 1114 و المتوفّى 1180.

6.الإقليد لأدلّة الاجتهاد و التقليد.

7.الطريقة المثلى في الإشارة إلى ترك التقليد:ألّفهما صديق حسن خان القنوجي البخاري،المتوفّى سنة 1307،و طبع بالآستانة عام 1295.

8.حصول المأمول من علم الأُصول:له أيضاً طبع في الجوائب سنة 1296.

9.مقالة صاحب السعادة أحمد تيمور باشا ابن إسماعيل بن محمد،المولود في القاهرة سنة 1288ه،و هي تحت عنوان«نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة»طبعت مستقلة في القاهرة سنة 1344ه.

10.ما كتبه محمد فريد وجدي في دائرة معارفه في مادتي«جهد و ذهب»و ما كتبه يعد أبسط ما كتب في الموضوع.
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11.أعلام الموقعين عن ربّ العالمين:للحافظ ابن القيم.

12.تاريخ حصر الاجتهاد:لشيخنا العلاّمة الطهراني،المتوفّى يوم الجمعة

13 ذي الحجّة عام 1389ه.

إلى غير ذلك من المؤلفات.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

4 ربيع الأوّل 1421ه
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اشارة

مكانة العقل

في العقيدة و الشريعة

الإسلام عقيدة و شريعة،معارف و أحكام،فالعقيدة هي الرؤية الكونية التي ينبغي للمسلم الإذعان بها،كما أنّ الأحكام برامج عملية يسير على ضوئها.

و قد حاز العقل دوراً متميزاً على صعيد العقائد و المعارف و الأحكام ممّا يدعونا إلى تسليط المزيد من الضوء عليه،فنقول:

لقد حثَّ الإسلام منذ نشوئه على التفكير و التعقّل في الكون و باطنه الذي يعبّر عنه سبحانه بملكوت السماوات و الأرض،و قال: «أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ» 1 و قد استأثر التفكير و التعقل مساحة شاسعة من اهتماماته،حتى بلغت الآيات التي زهت بألفاظ (الفكر)،(العقل) من الكثرة بمكان.فقد ورد لفظ(الفكر) في القرآن بمختلف صيغة ثماني عشرة مرّة،كما ورد لفظ (العقل) فيه كذلك تسع و أربعين مرّة.

إنّه سبحانه زوَّد الإنسان بالتفكير و التعقّل و أعطى له الأدوات المطلوبة و أفضلها السمع و البصر،قال سبحانه: «وَ اللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» 2.
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و المراد من الشكر في ذيل الآية صرف النعمة في مواضعها،فشكر السمع و البصر هو إدراك المسموعات و المبصرات بهما،و شكر الفؤاد هو إدراك المعقولات و غير المشهودات به،فالآية كما تحرِّض على إعمال السمع و البصر في درك ظواهر الكون،تحرِّض أيضاً على استعمال الفؤاد و القلب و العقل فيما هو خارج عن إطار الحس و غير واقع تحت متناوله،فمن أراد قصر التعليم و التفكير على ظواهر الكون و حرمان الإنسان من التفكير فيما هو خارج عن نطاق الحس فقد خالف القرآن الكريم.

فهو أشبه بالطفل الذي يقتصر بما حوله من الأشباه و الصور،دون أن يستطلع ما وراءهما،فالإنسان بحاجة إلى الحس و العقل معاً بغية التحليق في سماء العلم و العرفان.


القرآن هو المنطلق الأوّل لتنمية الفكر الإنساني

إنّ القرآن هو المنطلق الأوّل لتنمية الفكر الإنساني و حثّه على التعقّل و التفكير،فمن أراد أن يخلص للّه في العبودية بلا تحليق العقل في سماء المعرفة،فقد تغافل عن آيات الذكر الحكيم و نظائرها.قال سبحانه: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ* أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ» 1 .

فلو فسرنا«الشيء»في الآية بالسبب و العلة،فالجزء الأوّل من الآية يشير إلى برهان الإمكان الذي يقوم على لزوم سبب موجب لخروج الشيء من العدم إلى الوجود،و الجزء الثاني منها يشير إلى بطلان كونهم خالقي أنفسهم،الذي يستقل العقل الصريح ببطلانه قبل أن يستقلّ العقل الفلسفي ببطلانه لأجل استلزامه
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الدور.

و من سبر غور هذه الآيات و تدبّر فيها يقف على عظمة قوله سبحانه: «سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» 1 .

فإذا كان التفكير هو جوهر الإسلام و أساسه و عليه أُقيم صَرْح الدين،فمع الأسف الشديد انّ جماعة من المسلمين عطّلوا العقول عن التفكير في المعارف بذريعة انّ كلّ ما وصف اللّه به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته و السكوت عليه. (1)

أقول:كيف يكون تفسير ما وصف اللّه به نفسه،بتلاوته و السكوت عليه،مع أنّ القرآن نزل للتدبّر في آياته من دون فرق بين آية و أُخرى، يقول سبحانه: «كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ» 3.

و العجب انّ بعض هؤلاء راح يتفلسف في إثبات نظريته،و يقول:«إنّما أُعطينا العقل لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية،فمن شغل ما أُعطي لإقامة العبودية بإدراك الربوبية،فاتته العبودية و لم يدرك الربوبية».

و قائل هذا الكلام يفسِّر العبودية بالقيام و القعود و الإمساك و الصيام التي هي من واجبات الأعضاء،و لكنّنا نقول:إنّ العبودية تقوم على ركنين:ركن منه يرجع إلى فرائض الأعضاء و واجباتها،و ركن آخر يرجع إلى العقل و اللب،فتعطيل العقول عن معرفة المعبود بالمقدار الذي يستطيع الإنسان الوصول إليها،تعطيل لإقامة العبودية أو لجزئها،و لو اقتصر الإنسان في إقامة العبودية بالقيام و القعود

ص:25





1- 2) .الرسائل الكبرى،لابن تيمية:32/1،نقله عن سفيان بن عيينة. 




من دون إدراك للمعبود بصفات جماله و جلاله و أسمائه و صفاته،لكانت عبوديته كعبودية الحيوان و النبات و الجماد،بل ربما تكون عبوديته أدنى مرتبة من عبوديتهم،كيف و قد قال سبحانه:

«وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَ مَا اللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ» 1 .

فالحجر يستشعر عظمته سبحانه حسب وجوده،و لكن الإنسان تُفرض عليه تلاوة كتابه سبحانه و السكوت ثمّ السكوت عليه.

و لعمر الحقّ إذا كانت وظيفة الإنسان المسلم الواعي هو تلاوة ما يرجع إليه سبحانه،فمن المخاطب بالآيات التي تحمل دقائق البراهين على توحيده و نفي الندِّ عنه،و يقول: «وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ» 2 .

و لو كانت الدعوة الإسلامية منحصرة بما يدركه الإنسان بالحس و اللمس،فمن المخاطب يا تُرى! بقوله سبحانه: «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ» 3.


المعطّلة بثوبها الجديد

و قد ظهر التعطيل-أي تعطيل العقول عن المعارف و الإلهيات-بثوبه الجديد في العصر الأخير،و قد حمل رايتها المغترّون بالعلوم الطبيعية.
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يقول فريد وجدى:

بما انّ خصومنا يعتمدون على الفلسفة الحسية و العلم الطبيعي في الدعوة إلى مذهبهم،فنجعلهما عمدتنا في هذه المباحث،بل لا مناص لنا من الاعتماد عليهما لأنّهما اللّذان أوصلا الإنسان إلى هذه المنصة من العهد الروحاني. (1)

و يقول بعض آخر:

كان الأنبياء عليهم السلام أخبروا الناس عن ذات اللّه و صفاته و أفعاله،و عن بداية هذا العالم و مصيره،و ما يهجم عليه الإنسان بعد موته،و آتاهم علم ذلك كلّه بواسطتهم عفواً بلا تعب،و كفوهم مئونة البحث و الفحص في علوم ليس عندهم مبادئها و لا مقدماتها التي يبنون عليها بحثهم ليتوصلوا إلى مجهول،لأنّ هذه العلوم وراء الحس و الطبيعة،لا تعمل فيها حواسهم،و لا يؤدي إليها نظرهم،و ليست عندهم معلوماتها الأوّلية.

إلى أن يقول:الذين خاضوا في الإلهيات من غير بصيرة،و على غير هدى،جاءوا في هذا العلم بآراء فجة،و معلومات ناقصة و خواطر سانحة،و نظريات مستعجلة،فضلّوا و أضلوا. (2)

لو صحّ قول القائل:إنّ هذه العلوم وراء الحس و التجربة لا تعمل فيها حواس،و لا يؤدي إليها النظر فلا تتوفر معلوماتها الأوّلية،لزم تعطيل التدبّر في المعارف القرآنية التي تقع مبادئها وراء الحسّ،و عندئذٍ يتوجه إليه السؤال بأنّه لما ذا يطرح الذكر الحكيم جملة من المعارف و يحرض على التدبر فيها،و هي ممّا تقع وراء الحس و الطبيعة،و ليست الغاية من طرحها هو التلاوة و السكوت حتى تصبح
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الآيات لقلقة لسان لا تخرج عن تراقي القارئ بدل أن تنفذ إلى صميم الذهن و أعماق الروح.

و إن كنت في ريب من وجود هذه المعارف في الكتاب العزيز،فلاحظ الآيات التالية:

«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» 1.

«وَ لِلّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى» 2 .

«لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى» 3 .

«فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ» 4.

«أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ» 5.

«وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ» 6.

«ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلاّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْثَرَ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» 7.

فهل يصح أن نعطّل عقولنا بحجّة إنّما أعطينا لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية...؟!

أو بذريعة انّ الوحي كفانا مئونة البحث و الفحص في علوم لا نملك مبادئها و لا مقدماتها.
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إنّ هناك أُصولاً عقلية مبرهنة يعتقد بها الإلهيون و في طليعتهم المسلمون،و لا يمكن للعلوم الطبيعية أن تساعدهم في فهمها و لا أن تهدي إليها البشر.كالبحث عن أنّ المصدر لهذا العالم و المبدئ له،أزلي أو حادث،واحد أو كثير،بسيط أو مركب،جامع لجميع صفات الجمال و الكمال،أم لا؟هل لعلمه حد ينتهي إليه أم لا؟هل لقدرته نهاية أم لا؟ هل هو أوّل الأشياء و آخرها،أم لا؟ هل هو ظاهر الأشياء و باطنها أم لا؟

فالاعتقاد بهذه المعارف عن طريق العلوم الطبيعية و الحسية غير ممكن،و الاعتماد على الوحي للتعرف عليها غير مقدور لكلّ إنسان، مضافاً إلى أنّه تجب معرفتها قبل معرفة النبي صلى الله عليه و آله و سلم فكيف يتعرّف عليها عن طريق النبي و الوحي المنزل؟

كلّ هذا يدفعنا إلى استخدام العقل في فهم هذه الحقائق التي لا تنال بالحس بل تنال بالعقل،فهل يمكن للشارع الحكيم الدعوة إلى هذه الحقائق و المنع من استخدام ما هو أداة فهمها و دركها.


إنكار التحسين و التقبيح العقليين و مضاعفاته

إنّ إهمال العقل في مضمار المعارف،جرّ المنكرون إلى إنكار التحسين و التقبيح العقليين،و قالوا:إنّه لا يمكن للعقل إنكار ما هو الحسن بالذات و القبيح كذلك،بل يرجع في ذلك إلى الشرع كله،و بالتالي ليس للعقل القضاء الباتّ بحسن العدل و الصدق،أو قبح الكذب و الظلم،و إنّما يتبع ذلك الوحي،فما حسّنه الشارع فهو حسن،و ما قبّحه الشارع فهو قبيح،و هذا الكلام و إن كان له بظاهره طلاوة،و لكن القول به ينتهي إلى عدم إمكان إثبات نبوة الأنبياء كافة.

1.إذا كان العقل عاجزاً عن درك حسن الأفعال و قبحها،فمن أين نعلم
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صدق مدّعي النبوة الذي زود بمعاجز تجذب القلوب و تورث الإيمان؟

فلو اعتمدنا على العقل فهو كفيل بإثبات نبوته،لأنّه يحكم بأنّه قبيح على الحكيم أن يزود المتنبئ الكاذب بمعاجز،فتمكينه من هذه المعاجز دليل على صدقه و كونه مبعوثاً من قبل اللّه سبحانه،و أمّا لو أنكرنا ذلك فمن أين نميّز الصادق عن الكاذب و نحن نحتمل أنّه سبحانه يزوّد الكاذب بالمعاجز،كما يزوّد الصادق بها،لأنّه لم يثبت قبح الأوّل،و لا حسن الثاني؟!

2.نفترض انّه ثبت نبوة نبيّ من الأنبياء،لكن من أين نعلم أنّ الشارع في حكمه و قضائه في مجال الصدق و الكذب صادق،لأنّه ما لم يثبت قبل السماع و الوحي،حسن الصدق و لا قبح الكذب،فمن أين نرفع احتمال الكذب في إخبار الشارع بحسن الصدق أو قبح الكذب،فلا يرفع ذلك إلاّ بقضية محرزة مفادها انّ العقل يحكم في صميم ذاته بأنّ الحكيم يقبح عليه الكذب و يحسن عليه الصدق.

و بالجملة إنكار التحسين و التقبيح العقليين ينتهي إلى إنكار التحسين و التقبيح الشرعيين.

إلى هنا تبيّن انّه لا بد من استخدام العقل في تبيين العقائد و المعارف و البرهنة عليها،فمن حاول أن يُقصي العقل عن مقامه فقد أقصى الشرع أيضاً.


مفاهيم لا بدّ أن تبحث من جديد


اشارة

فإذا كان العقل له الدور الكبير و الرصيد العظيم في تقييم المعارف و العقائد،فثمة مسائل تعدّ من العقائد و لكن لا يدعمها العقل و ليس لها من النقل رصيد قطعي،و ها نحن نشير إلى بعض هذه المسائل من دون أن نخوض في

ص:30







أغوارها فانّ لشرحها و بيان مفاهيمها مكاناً آخر لا يسع هذا المختصر.


1.جواز التكليف بما لا يطاق

و قد صرح به الإمام الأشعري في اللمع (1)مع أنّ العقل الصريح يحكم بامتناعه-يعني العقل الذي عرفناه به سبحانه-إذ كيف يمكن أن يطلب شيء على نحو الجدّ ممّن لا طاقة له به.


2.جواز إيلام الأطفال في الآخرة

يقول الإمام الأشعري:هل للّه تعالى أن يؤلم الأطفال في الآخرة؟ قيل له:للّه تعالى ذلك و هو عادل ان فعل،و كذلك كلّ ما يفعله. (2)

و هذا شيء يناقض العقل الصريح،و ليس تنزيهه سبحانه عنه،بمعنى عدم استطاعته عليه،بل تنزيهه سبحانه بمعنى كونه مقتضى عدله و حكمته،فالعقل يدلّ على أنّه سبحانه عادل حكيم،و العادل الحكيم لا يأخذ البريء بذنب لم يرتكبه.

و ما ربما يقال من أنّ العالم كلّه ملك للّه سبحانه،و المالك يتصرف في ملكه كيفما شاء مغالطة محضة،بل المالك الحكيم يتصرف في ملكه حيث ما تقتضي حكمته.


3.القرآن ليس بمخلوق

يقول الإمام أحمد بن حنبل:القرآن كلام اللّه ليس بمخلوق،فمن زعم انّ
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القرآن مخلوق،فهو جهمي كافر،و من زعم انّ القرآن كلام اللّه عزّ و جلّ و وقف،فلم يقل مخلوق و لا غير مخلوق،فهو أخبث من الأوّل، و من زعم انّ الفاظنا بالقرآن و تلاوتنا له مخلوقة،و القرآن كلام اللّه فهو جهمي،و من لم يكفّر هؤلاء القوم كلّهم فهو مثلهم. (1)

إنّ البحث عن قدم القرآن و حدوثه،و كونه مخلوقاً أو غير مخلوق ذو شجون،و قد جرّت تلك المسألة على المسلمين الويلات قد ضبطها التاريخ في عصر المأمون و الواثق و بعدهما،و قد شهرت المعتزلة هذه المسألة بوجه المحدّثين و الأشاعرة لمّا راج سوقهم،كما آل الأمر إلى العكس في عصر المتوكل و من أعقبه حيث شهرت الأشاعرة هذه المسألة بوجه المعتزلة،و أسفر ذلك عن وقوع ضحايا عديدة من الطرفين.

و بغض النظر عن ذلك،نعلق على ما ذكره و نقول:ما ذا يريد الإمام من قوله:«القرآن كلام اللّه ليس بمخلوق»؟ هل يريد انّه ليس بمختلق فقد صدق،لأنّ من يقول إنّه مختلق،فقد كفر برسالة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و معجزته و تبع كفّار قريش،حيث كانوا يقولون: «إِنْ هذا إِلاّ قَوْلُ الْبَشَرِ» 2 .

أو يريد انّ القرآن في مرتبة علمه سبحانه ليس بمخلوق فقد صدق أيضاً،فإنَّ علمه سبحانه قديم و القرآن أحد معلوماته سبحانه،و لكن لا يختص ذلك بالقرآن بل علمه كله على حد سواء.

و إن أراد أنّ القرآن الملفوظ و المكتوب بعد نزوله قديم كذاته سبحانه،فهو نفس الاعتراف بالقديم الثاني،و لا قديم عند المسلمين إلاّ اللّه سبحانه.

و القول بأنّه ليس بقديم،و لكنّه أيضاً ليس بمخلوق،تفكيك بين اللازم
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و الملزوم،فإذا لم يكن قديماً يكون حادثاً،و كلّ حادث مخلوق.

و بالجملة ليس على صفحة الوجود قديم إلاّ سبحانه و ما سواه حادث.


4.رؤيته سبحانه يوم القيامة بالأبصار المادية

اشارة
يقول الإمام الأشعري بجواز رؤية اللّه تعالى بهذه الأبصار المادية يوم القيامة،و يقول:و ليس في تجويز الرؤية إثبات أي حدث. (1)

و يقول أيضاً في«الإبانة»:و ندين بأنّ اللّه تعالى يرى في الآخرة بالأبصار،كما يرى القمر ليلة البدر،يراه المؤمنون. (2)

يترتب على القول بالرؤية مضاعفات كثيرة تجعلها في عداد المحالات،فمثلاً:

إنّ المرئي إمّا كلّه سبحانه أو بعضه،فعلى الأول يكون سبحانه محاطاً،و اللّه محيط،و على الثاني يلزم أن يكون مركباً ذا أجزاء و هو محال ،و لم يرد في صريح القرآن ما يدلّ على ذلك.

و أظهر ما استدلّ به على الرؤية هو قوله سبحانه: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ* إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» 3 .فخرج المستدلّ إلى أنّ المراد من الناظرة انّها رائية،ترى ربها عزّ و جلّ،و لكن المستدلّ غفل أنّه سبحانه يسند النظر إلى الوجوه لا إلى العيون،فلو أراد سبحانه الرؤية لقال عيون يومئذ ناضرة،و لم يقل وجوه يومئذٍ ناضرة.

على أنّ قوله: «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» عِدْل لقوله سبحانه: «تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ» 4 و بالإمعان في مفهوم العدل،يعلم المقصود من قوله:

«إِلى رَبِّها
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ناظِرَةٌ».

توضيح ذلك:
إنّ الآية لا تدلّ على نظرية الرؤية حتى و لو قلنا بأنّ النظر في الآية بمعنى الرؤية،بل الآية تهدف إلى أمر آخر لا صلة له بمسألة الرؤية، و يعرف مفاد الآيات بمقارنة بعضها ببعض،و إليك بيانه:

إنّ الآية الثالثة تقابل الآية الأُولى،كما أنّ الرابعة تقابل الثانية،و عند المقابلة يرفع ابهام الثانية بالآية الرابعة،و إليك تنظيم الآيات حسب المقابلة:

1. «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ» يقابلها قوله: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ» .

2. «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» يقابلها قوله: «تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ» .

و بما انّ المقابل للآية الثانية واضح المعنى،فيكون قرينة على المراد منها،فإذا كان المقصود من المقابل أنّ الطائفة العاصية تظن و تتوقع أن ينزل بها عذاب يَكسر فقارها،و يقصم ظهرها،يكون المراد من عدله و قرينه عكسه،و ليس هو إلاّ أنّ الطائفة المطيعة تكون مستبشرة برحمته و متوقعة لفضله و كرمه،لا النظر إلى ذاته و هويته و إلاّ لخرجت المقابلات عن التقابل،و هو خلف.

و بعبارة أُخرى:يجب أن تكون المقابلات متحدة المعنى و المفهوم،إلاّ في النفي و الإثبات،فلو كان المراد من المقابل الأوّل أعني: «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» هو رؤية جماله سبحانه و ذاته،فيجب أن يكون الجزاء في قرينه أعني: «تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ» هو حرمان هؤلاء عن الرؤية أخذاً بحكم التقابل،و بما انّ تلك الجملة-أعني:القرين الثاني-لا تحتمل ذلك المعنى،أعني الحرمان من الرؤية،بل صريحة

ص:34






في انتظار العذاب الفاقر،يكون ذلك قرينة على المراد من القرين الأوّل و هو رجاء رحمته و انتظار فرجه و كرمه.

هذه نماذج مما يضاد العقل الصريح،و لها نظائر في السنة النبوية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هو صلى الله عليه و آله و سلم بريء منها.و من أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا«الحديث النبوي بين الرواية و الدراية».

فقد خرجنا بالنتيجة التالية:

إنّ الطريقة المثلى هي سلوك منهج لا يؤدّي إلى التشبيه و لا إلى التعطيل،فأهل التشبيه يصبّون المعارف العملية في قوالب جسمية و صفات مادية،و أهل التعطيل يوصدون نوافذ عقولهم و أفهامهم من التطلع إلى ما وراء الطبيعة،و لكن الطريق الوسط هو التعرف على ما وراء الطبيعة بما فيها من الجمال و الجلال عن طريق التدبّر و إمعان النظر بتنظيم الحجج العقلية أو بالنظر إلى آيات وجوده،فعند ذلك يخرج الإنسان عن مهلكة التشبيه و مغبَّة التعطيل و افراط المجسمة و تفريط المعطلة،و هذا هو الذي يدعو إليه القرآن الكريم و خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام و أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

قال الإمام علي عليه السلام:«لم يطلع العقول على تحديد صفته،و لم يحجبها عن واجب معرفته». (1)

و قال الإمام علي بن الحسين عليهما السلام:«إنّ اللّهَ عزّ و جلّ علم أنّه يكون في آخر الزمان متعمقون،فأنزل اللّه تعالى سورة «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» و الآيات الستّ من سورة الحديد». (2)
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و كتب الإمام الصادق عليه السلام في جواب سؤال«عبد الرحيم بن عتيك القصير»-عند ما سأله عن قوم بالعراق يصفون اللّه بالصورة و بالتخطيط -:«سألت رحمك اللّه عن التوحيد و ما ذهب إليه من قبلك فتعالى اللّه الذي ليس كمثله شيء و هو السميع البصير،تعالى عمّا يصفه الواصفون المشبّهون اللّه بخلقه المفترون على اللّه.

فاعلم رحمك اللّه أنّ المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات اللّه عزّ و جلّ،فانفِ عن اللّه تعالى البطلان و التشبيه،فلا نفي و لا تشبيه هو اللّه الثابت الموجود،تعالى اللّه عمّا يصفه الواصفون و لا تعدوا القرآن فتضلّوا بعد البيان». (1)

مشكلة الصفات الخبريّة
الصفات الخبرية عبارة عما أخبر عنها النقل و لم يدلّ عليه العقل كاليد و اليدين،و العين،و الاستواء و ما ضاهاها.فقد شغلت بال المحدّثين و المتكلمين عبر القرون و احتدمت مساجلات و مشاجرات،لأنّها بظاهرها تحكي عن التشبيه و التجسيم،و لذلك اختار كلّ-غير المجسمة-مهربا.

و الآراء المشهورة فيها عبارة:

1.الإثبات مع التشبيه و التكييف.

2.الإثبات بلا تشبيه و لا تكييف.

3.تفويض معناها إلى اللّه و الإمرار على الآية.

4.التأويل و التصرف في ظاهر الآية حذراً من مخالفة العقل،و الجميع لا
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يخلو من هن وهنات.

أمّا الأوّل،فهو عقيدة المشبهة و المجسمة،و هو مخالف لصريح الوحي،و اتفاق المسلمين،و بداهة العقل.

أمّا الثاني فلا يخفى انّ فيه استسلاماً للمتناقضين فانّ واقع اليد،حسب اللغة يتقوّم بالهيئة المخصوصة و الكيفية المعلومة،فإثبات اليد بالمعنى اللغوي،التزام بالهيئة،و الكيفية و إردافها بالبلكفة أي بلا كيف-جمع بين النقيضين.

و أمّا الثالث ففيه تعطيل العقول عن فهم الآيات و التدبّر فيها،كما سبق.

و أمّا الرابع أي تأويل ما ورد في القرآن من الصفات الخبرية،فإن أُريد به،حمل الآية على خلاف ظاهرها بحجّة انّ ظاهرها يخالف العقل، فهو باطل لأنّه من المستحيل أن يكون الوحي القطعي مخالفاً للعقل الصريح القطعي،فما اشتهر على الألسنة من أنّه إذا خالف النقل حكم العقل، يؤوّل النقل ممّا لا أساس له من الصحّة،إذا كان النقل أمراً قطعيّاً كالوحي،فانّ لازم ذلك الاستسلام للمتناقضين.

و إن أُريد بالتأويل،الإمعان في القرائن الحافّة بالآية أو ما ورد في سائر الآيات لتحصيل الظهور المستقر،فهو صحيح لكنّه ليس بتأويل، و تسميته تأويلاً إنّما هو بالنسبة إلى الظهور البدوي لا بالنسبة إلى الظهور المستقر.

توضيح ذلك انّ لبعض الجمل ظهورين:

1.ظهور بدوي.

2.ظهور مستقر.

فإذا قلت:«زيد كثير الرماد»أو«جبان الكلب»فالظهور البدوي يوحي بذم صاحب البيت و كلبه،فانّ البيت المملوء بالرماد يكون وسخاً منفّراً،كما أنّ
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أهمية الكلب تُكمن في ضراوته لا في جبنه.

و لكن بالنظر إلى الظهور المستقر،فالجملتان وردتا لمدح صاحب البيت و كلبه،حيث إنّ العرب تكني بهما عن سماحته و كثرة عطائه، و لو سُمّي هذا النوع من التفسير تأويلاً أي مخالفاً للظاهر،فإنّما هو بالنظر إلى الظهور البدوي دون الظهور المستقر،و التأويل الباطل هو صرف الظهور المستقر عن ظاهره،و هو غير متحقّق،و أمّا المتحقّق فهو رفع الظهور البدوي غير المستقرّ و هو ليس بمحذور.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تفسير آية واحدة وردت فيها الصفة الخبرية حتى تكون مقياساً لتفسير سائر الآيات الواردة فيها،الصفات الخبرية،قال سبحانه: «يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ» 1.

فالآية بظاهرها البدوي تثبت للّه سبحانه«يدين»،فللمخاطب أن يفسر الآية بأحد الطرق التالية:

1.الإثبات مع التكييف و هو نفس التجسيم.

2.الإثبات بلا تكييف،و هو استسلام للمتناقض.

3.التفويض و الإمرار عليها،و هو تعطيل للعقول.

4.التأويل،و حمل الآية خلاف ظاهرها و هو أمر باطل،إذ لو كان الظهور حجّة،فليس لنا التصرف فيه بحجّة انّ العقل يخالفه.

5.التفريق بين الظهور البدوي و الظهور المستقر،برفض الأوّل،و أخذ الثاني،لأنّ العبرة في كشف المقاصد هو الثاني دون الأوّل.

إذا عرفت ذلك فنقول:إنّ الإمعان في القرائن المحتفّة بالآية تعرب عن أنّ
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الإخبار بخلق آدم بيديه كناية عن اهتمامه سبحانه بخلقه،و انّه كان مصنوعاً له سبحانه دون غيره،فكأنّه سبحانه يقول لما ذا رفضت يا إبليس السجود لمن كان لي الاهتمام بمكانه؟

فَأُطلقت الخلقة باليد و كنّى بها عن قيامه سبحانه بخلقه،و عنايته بإيجاده،و تعليمه إيّاه أسماءه،لأنّ الغالب في عمل الإنسان هو القيام به باستعمال اليد،يقول:هذا ما بنيته بيدي،أو ما صنعته بيدي،أو ربّيته بيدي،و يراد من الكلّ هو القيام المباشري بالعمل،و ربّما استعان فيه بعينه و سمعه و غيرهما من الأعضاء،لكنّه لا يذكرها و يكتفي باليد.و كأنّه سبحانه يندّد بالشيطان بأنّك تركت السجود لموجود اهتممت بخلقه و صنعه.

و نظير ذلك قوله سبحانه: «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ» 1 فالأيدي كناية عن تفرّده تعالى بخلقها، لم يشركه أحد فيه.فهي مصنوعة للّه تعالى و الناس يتصرّفون فيها تصرف الملاّك كأنّها مصنوعة لهم،فبدل أن يشكروا يكفرون بنعمته.و أنت إذا قارنت بين الآيتين تقف على أنّ المقصود هو المعنى الكنائي،و المدار في الموافقة و المخالفة هو الظهور المستقر لا البدوي.

و ما ذكرناه في تفسير الآية يكون اسوة لتفسير عامة الصفات الخبرية الواردة في القرآن من دون أن يستلزم التشبيه،أو الاستسلام للمتناقضين،أو التعطيل أو التأويل المرفوض.

و قس على ذلك قوله سبحانه:

1. «وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَ إِنّا لَمُوسِعُونَ» 2
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2. «ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ» 1 .

3. «وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا» 2.

إلى غير ذلك من الآيات التي وردت فيها الصفات الخبرية،فانّ الحل الناجع،لتفسيرها،هو التفكيك بين الظهور البدوي و الظهور المستقر،و الاعتماد في كشف المراد على الثاني دون الأوّل،و ذلك بالإمعان بالقرائن الموجودة في نفس الآية و سياقها.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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قال الإمام الصادق عليه السلام:

«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس»

(الكافي:27/1)


3


اشارة

الإسلام و متطلّبات العصر

أو

دور الزمان و المكان في الاستنباط



تقديم


اشارة

دلّت الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية و اتّفاق المسلمين على أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم هو النبي الخاتم،و كتابه خاتم الكتب،و شريعته خاتمة الشرائع،و نبوته خاتمة النبوات،فما جاء على صعيد التشريع من قوانين و سنن تعدّ من صميم ثوابت هذا الدين لا تتطاول عليها يد التغيير،فأحكامه في العبادات و المعاملات و في العقود و الإيقاعات،و القضاء و السياسات أُصول خالدة مدى الدهر إلى يوم القيامة و قد تضافرت عليها الروايات:

1.روى أبو جعفر الباقر عليه السلام قال:قال جدي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«أيّها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة،و حرامي حرام إلى يوم القيامة،ألا و قد بيّنهما اللّه عزّ و جلّ في الكتاب و بيّنتهما لكم في سنتي و سيرتي». (1)
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2.كما روى زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحلال و الحرام،فقال:«حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة،لا يكون غيرَه و لا يجيء بعده». (1)

و الروايات في هذا الصدد عن النبي الأعظم و أهل بيته-صلوات اللّه عليهم-كثيرة،و قد جمعنا طائفة منها في كتابنا مفاهيم القرآن فبلغت 135 حديثاً،و بما انّ خلود شريعته أمر لم يشكّ فيه أحد من المسلمين،و هو من ضروريات الدين نقتصر على ذلك المقدار،و نطرح السؤال التالي:

إذا كانت الحياة الاجتماعية على وتيرة واحدة لصحّ أن يديرها تشريع خالد و دائم،و أمّا إذا كانت متغيرة تسودها التحوّلات و التغييرات الطارئة،فكيف يصحّ لقانون ثابت أن يسود جميع الظروف مهما اختلفت و تباينت؟

إنّ الحياة الاجتماعية التي يسودها الطابع البدوي و العشائري كيف تلتقي مع حياة بلغ التقدم العلمي فيها درجة هائلة،فكلّ ذلك شاهد على لزوم تغيير التشريع حسب تغيير الظروف.

هذا السؤال كثيراً ما يثار في الأوساط العلمية و يراد من ورائه أمر آخر،و هو التخلص من قيود الدين و القيم الأخلاقية،مع الغفلة انّ تغير ألوان الحياة لا يصادم ثبات التشريع و خلوده على النحو الذي بيّنه المحقّقون من علماء الإسلام.

و ذلك لأنّ السائل قد قصّر النظر على ما يحيط به من الظروف المختلفة المتبدلة،و ذهل عن أنّ للإنسان خُلقاً و غرائز ثابتة قد فطر عليها و هي لا تنفك عنه ما دام الإنسان إنساناً،و هذه الغرائز الثابتة تستدعي لنفسها تشريعاً ثابتاً يدوم بدوامها،و يثبت بثباتها عبر القرون و الأجيال، و إليك نماذج منها:
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1.انّ الإنسان بما هو موجود اجتماعي يحتاج لحفظ نسله إلى الحياة العائلية،و هذه حقيقة ثابتة في حياة الإنسان و جاء التشريع وفقاً لها، يقول سبحانه: «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ» 1.

2.العدالة الاجتماعية توفّر مصلحة المجتمع و تدرأ عنه الفساد و الانهيار و الفوضى،فليس للإنسان في حياته الاجتماعية إلاّ السير وفق نهج العدل و الابتعاد عن الظلم،قال سبحانه: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» 2.

3.انّ الفوارق الرئيسية بين الرجل و المرأة أمر طبيعي محسوس،فهما يختلفان في الخلقة على رغم كلّ الدعايات السخيفة التي تبغي إزالة كلّ تفاوت بينهما،و بما انّ هذا النوع من الاختلاف ثابت لا يتغير بمرور الزمان فهو يقتضي تشريعاً ثابتاً على شاكلة موضوعه،يقول سبحانه: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» 3.

4.الروابط العائلية هي روابط طبيعية،فالأحكام المنسِّقة لهذه الروابط من التوارث و لزوم التكريم ثابتة لا تتغير بتغير الزمان،يقول سبحانه: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ» 4 و المراد من الأولوية هي الأقربية.

5.انّ الحياة الاجتماعية رهن الحفاظ على الأخلاق،و ممّا لا شكّ فيه انّ الخمر و الميسر و الإباحة الجنسية تقوِّض أركان الأخلاق، فالخمر يزيل العقل،و الميسر يورث العداء في المجتمع،و الإباحة الجنسية تفسد النسل و الحرث فتتبعها أحكامها في الثبات و الدوام.
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هذه نماذج استعرضناها للحياة الاجتماعية التي لا تمسّها يد التغير،و هي ثابتة،فإذا كان التشريع على وفق الفطرة،و كان نظام التشريع قد وضع وفق ملاكات واقعية،فالموضوعات تلازم أحكامها،ملازمة العلة لمعلولها،و الأحكام تتبع موضوعاتها تبعيّة المعاليل لعللها.

هذا جواب إجمالي،و أمّا الجواب التفصيلي فهو رهن الوقوف على الدور الذي يلعبه الزمان و المكان في مرونة الأحكام الشرعية، و تطبيع الأحكام على متطلبات العصر،و هذا هو الذي سنقوم بدراسته.


دور الزمان و المكان في الاستنباط

قد يطلق الزمان و المكان و يراد منها المعنى الفلسفي،فيفسر الأوّل بمقدار الحركة،و الثاني بالبعد الذي يملأه الجسم،و الزمان و المكان بهذا المعنى خارج عن محط البحث،بل المراد هو المعنى الكنائي لهما،أعني:تطور أساليب الحياة و الظروف الاجتماعية حسب تقدم الزمان و توسع شبكة الاتصالات.و هذا المعنى هو الذي يهمّنا في هذا البحث،و دراسته تتم في ضمن فصول خمسة:

الأوّل:دراسة الروايات الواردة في ذلك المضمار.

الثاني:نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء.

الثالث:تطبيقات عملية.

الرّابع:دور الزمان و المكان في الأحكام الحكوميّة.

الخامس:في دراسة العصرين في الفقه السني.

و إليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر.
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الفصل الأوّل استعراض الروايات الواردة


اشارة

في ذلك المضمار

قد أُشير في غير واحد من الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام إلى أنّ للزمان و المكان دوراً في تغير الأحكام إمّا لتبدّل موضوعه بتبدّل الزمان،أو لتغير ملاك الحكم إلى ملاك آخر،أو لكشف ملاك أوسع من الملاك الموجود في عصر التشريع أو غير ذلك ممّا سيوافيك تفسيره عند البحث في التطبيقات.

و أمّا ما وقفنا عليه في ذلك المجال من الأخبار،فنذكره على الترتيب التالي:

1.سئل علي عليه السلام عن قول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم:«غيّروا الشيبَ و لا تشبَّهوا باليهود».

فقال عليه السلام:«إنّما قال صلى الله عليه و آله و سلم ذلك و الدين قلّ،فأما الآن و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و ما اختار». (1)

فأشار الإمام بقوله:إنّ عنوان التشبّه كان قائماً بقلّة المسلمين و كثرة اليهود،فلو لم يخضِّب أحد من المسلمين شيبته و كانوا في أقلية صار عملهم تشبهاً باليهود و تقوية لهم،و أمّا بعد انتشار الإسلام في أقطار الأرض على نحو صارت اليهود هم الأقلية فلا يصدق التشبّه بهم إذا ترك الخضاب.
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2.روى محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام انّهما سألاه عن أكل لحوم الحمُر الأهلية،فقال:«نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن أكلها يوم خيبر،و إنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لانّها كانت حمولة الناس،و إنّما الحرام ما حرّم اللّه في القرآن». (1)

و الحديث يشير إلى أنّ نهي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن أكل لحومها كان لأجل انّ ذبحها في ذلك الوقت يورث الحرج و المشقة،لأنّها كانت سبباً لحمل الناس و الأمتعة من مكان إلى آخر،فإذا ارتفعت الحاجة في الزمان الآخر ارتفع ملاك الحرمة.

3.روى محمد بن سنان،أنّ الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله:«كره أكل لحوم البغال و الحمر الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها و استعمالها و الخوف من فنائها و قلّتها لا لقذر خلقها و لا قذر غذائها». (2)

4.روى عبد الرحمن بن حجاج،عمّن سمعه،عن الإمام الصادق عليه السلام قال:سألته عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل؟ و قلت له:إنّه بلغنا أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:أيّما رجل ترك دينارين فهما كيّ بين عينيه،قال:فقال:«أُولئك قوم كانوا أضيافاً على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فإذا أمسى،قال:يا فلان اذهب فعشّ هذا،فإذا أصبح قال:يا فلان اذهب فغدّ هذا،فلم يكونا يخافون أن يصبحوا بغير غذاء و لا بغير عشاء،فجمع الرّجل منهم دينارين،فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فيه هذه المقالة،فانّ الناس إنما يُعطَون من السنة إلى السنة فللرّجل أن يأخذ ما يكفيه و يكفي عياله من السنة إلى السنة». (3)
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3- 3) .معاني الأخبار:152،باب معنى قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم«أيما رجل ترك دينارين». 




5.روى حماد بن عثمان،قال:كنت حاضراً عن أبي عبد اللّه عليه السلام إذ قال له رجل:أصلحك اللّه،ذكرت أنت علي بن أبي طالب كان يلبس الخشن،يلبس القميص بأربعة دراهم و ما أشبه ذلك،و نرى عليك اللباس الجيّد،قال:فقال له:«إنّ علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر،و لو لبس مثل ذلك اليوم لشُهّر به،فخير لباس كلّ زمان،لباس أهله». (1)

6.روى مسعدة بن صدقة:دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللّه عليه السلام فرأى عليه ثياب بيض كأنّها غرقئ البيض،فقال:إنّ هذا اللباس ليس من لباسك،فقال الإمام-بعد كلام -:«إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كان في زمان مُقْفر جدْب،فأمّا إذا أقبلت الدنيا فأحقّ أهلها بها أبرارها لا فجّارها، و مؤمنوها لا منافقوها،و مسلموها لا كفّارها». (2)

7.روى عبد اللّه بن سنان،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«بينا أنا في الطواف و إذا برجل يجذب ثوبي،و إذا هو عباد بن كثير البصري»،فقال:يا جعفر ابن محمد تلبس مثل هذه الثياب و أنت في هذا الموضع مع المكان الذي أنت فيه من علي عليه السلام ؟! فقلتُ:«فرقبيّ اشتريته بدينار،و كان علي عليه السلام في زمان يستقيم له ما ليس فيه،و لو لبستُ مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس هذا مراء مثل عباد». (3)

8.روى المعلى بن خنيس،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:إنّ عليّاً كان عندكم فأتى بني ديوان و اشترى ثلاثة أثواب بدينار،القميص إلى فوق الكعب و الإزار إلى نصف الساق،و الرداء من بين يديه إلى ثدييه و من خلفه إلى أليتيه،و قال:هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه،قال أبو عبد اللّه:«و لكن لا تقدرون أن
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1- 1) .الوسائل:3،الباب 7 من أبواب أحكام الملابس،الحديث 7 و 10. [1]

2- 2) .الوسائل:3،الباب 7 من أبواب أحكام الملابس،الحديث 7 و 10. [2]

3- 3) .الوسائل:3،الباب 7 من أبواب أحكام الملابس،الحديث 3. [3]




تلبسوا هذا اليوم و لو فعلناه لقالوا مجنون،و لقالوا مرائيّ». (1)

9.روى أبو بكر الحضرميّ،قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«لسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس انّه علم انّ للقوم دولة،فلو سباهم تُسب شيعته». (2)

10.روى السراد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:أبيع السلاح،قال:«لا تبعه في فتنة». (3)

11.روى المعلى بن خنيس إذا جاء حديث عن أوّلكم و حديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟ فقال:«خذوا به حتى يبلغكم عن الحي،فخذوا بقوله،أما و اللّه لا ندخلكم إلاّ فيما يسعكم». (4)فإنّ الحكم الثاني المخالف لما روى سابقاً رهن حدوث تغير في جانب الموضوع أو تبدل الملاك أو غير ذلك من العناوين المؤثرة لتبدّل الحكم.

12.روى محمد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام قال:قال:«إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة،فأمّا اليوم فلا بأس به». (5)

13.روى محمد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ؟ فقال:«كنّا نقول:لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه،و أمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه». (6)
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1- 1) .الكافي:6،باب تشمير الثياب من كتاب الزي و التجمل،الحديث 2. [1]

2- 2) .الكافي:5،كتاب الجهاد:33 [2] باب (لم يذكر عنوان الباب) الحديث 4. 

3- 3) .الكافي:5،باب بيع السلاح منهم الحديث 4 و [3]في الباب ما له صلة بالمقام. 

4- 4) .الكافي:1، [4]باب اختلاف الحديث،الحديث 9. 

5- 5) .الوسائل:10،الباب 41 من أبواب الذبح،الحديث 3. [5]

6- 6) .الوسائل:10،الباب 42 من أبواب الذبح،الحديث 5. [6]




14.روى الحكم بن عتيبة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:قلت له:إنّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل و البقر و الغنم،قال:فقال:

«إنّما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام،فلمّا ظهر الإسلام و كثرت الورق في الناس قسّمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق»قال الحكم:قلت:

أ رأيت من كان اليوم من أهل البوادي،ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟إبل؟ أم ورق؟ فقال:«الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية،انّهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكلّ بعير،مائة درهم،فذلك عشرة آلاف».

قلت له:فما أسنان المائة بعير؟ فقال:«ما حال عليه الحول ذُكْران كلّها». (1)

إنّ المشكلة في المقرر من الديات الست من وجوه:

الأوّل:عدم وجود التعادل و التساوي بين الأُمور الست في بدء الأمر،الواردة في بعض الأحاديث.

15.روى عبد الرحمن بن الحجاج دية النفس بالشكل التالي:

أ:مائة إبل كانت في الجاهلية و أقرّها رسول اللّه.

ب:مائتا بقر على أهل البقر.

ج:ألف شاة ثنيّة على أهل الشاة.

د:ألف دينار على أهل الذهب.

ه:عشرة آلاف درهم على أهل الورق.

و:مائتا حلّة على أهل اليمن. (2)
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فأين قيمة مائتي حلة من قيمة مائة إبل أو غيرها؟! فقد أوجد ذلك مشكلة في أداء الدية خصوصاً إذا قلنا بما هو المشهور من أنّ اختيار أي واحد منها بيد القاتل،فإذاً كيف يتصور التخيير بين الأقل و الأكثر؟!

و الجواب انّه من المحتمل أن تكون جميع هذه الموارد متقاربة القيمة،لأنّ الحلل اليمانية و إن كانت زهيدة الثمن إلاّ انّ صعوبة اقتنائها حال دون انخفاض قيمتها.

و على فرض انخفاض قيمتها لما كان للجاني اختيار الحلل أخذاً بالمتيقن من مورد النص للجاني.

الثاني:المراد من الورق الوارد في النصوص هو الدينار و الدرهم المسكوكين الرائجين،و هذا غير متوفر في غالب البلدان،لأنّ المعاملات تتم بالعملة الرائجة في كلّ بلد،و هي غير النقدين،و على فرض وجود النقدين في الأعصار السابقة،فليسا رائجين.

الثالث:لم ترد في النصوص الاجتزاء بالعملة الرائجة فما ورد من الدينار و الدرهم فغير رائجين و ما هو الرائج اليوم كالعملة الورقية فلم يرد فيها نصّ.

و الجواب عن الأخيرين هو انّ تقويم دية النفس بالأنعام أو الحلل،لم يكن لخصوصية فيها دون غيرها،بل لأجل انّ قلّة وجود النقدين كانت سبباً لتعامل الناس بالأجناس فكان الثمن أيضاً جنساً كالمثمن و لما كثر الورق،قسّمها الإمام على الورق.

و هذا يعرب عن أنّ الدية الواقعية هو قيمة هذه الأنعام و الحلل،لا أنفسها بما هي هي،بنحو لو أدى قيمتها لما أدّى الدية الواقعية.

و لو صحّ ذلك فلا فرق عندئذٍ بين النقدين و العملة الرائجة في البلاد هذه
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الأيام،إذ الغرض أداء قيمة النفس بأشكالها المختلفة.

16.روى الحلبي،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألت عن الوبا يكون في ناحية المصر فيتحول الرجل إلى ناحية أُخرى،أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره.

فقال:«لا بأس إنّما نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن ذلك لمكان ربيئة كانت بحيال العدو فوقع فيهم الوبا فهربوا منه،فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:

الفارّ منه كالفار من الزحف كراهية أن يخلو مراكزهم». (1)

فدلّ الحديث على أنّ النهي كان بملاك خاص،و هو انّ الخروج كان سبباً لضعف النظام الإسلامي و إلاّ فلا مانع من أن يخرجوا منه بغية السلامة.

17.روى علي بن المغيرة،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:القوم يكونون في البلد فيقع فيه الموت،ألهم أن يتحوّلوا عنها إلى غيرها،قال:

«نعم»،قلت:بلغنا انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عاب قوماً بذلك،فقال:«أُولئك كانوا ربيئة بازاء العدو فأمرهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يثبتوا في موضعهم و لا يتحولوا عنه إلى غيره،فلما وقع فيهم الموت تحولوا من ذلك المكان إلى غيره،فكان تحويلهم عن ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف». (2)

18.روى عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام:لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحرّ المملوكةَ اليوم،إنّما كان ذلك حيث قال اللّه عزّ و جلّ: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً» و الطول المهر،و مهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل. (3)
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فالحديث يهدف إلى تفسير قوله سبحانه:

«وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ» 1.

فالآية تعلّق جواز تزويج الأمة بعدم الاستطاعة على نكاح الحرة لأجل غلاء مهرها بخلاف مهر الأمة فانّها كانت زهيدة الثمن.

فإذا عاد الزمان إلى غير هذا الوضع و صار مهر الأمة و الحرة على حدّ سواء بل كان مهر الحرة أقل فلا ينبغي أن يتزوج المملوكة فقد غيّرت الظروف جواز الحكم إلى كراهته أو تحريمه.

19.روى بكير بن محمد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سأله رجل و أنا حاضر،فقال:يكون لي غلام فيشرب الخمر و يدخل في هذه الأُمور المكروهة فأُريد عتقه،فهل أُعتقه أحبّ إليك أم أبيعه و أتصدق بثمنه؟ فقال:«إنّ العتق في بعض الزمان أفضل،و في بعض الزمان الصدقة أفضل، فإن كان الناس حسنة حالُهم،فالعتق أفضل،و إذا كانوا شديدة حالُهم فالصدقة أفضل،و بيع هذا أحبّ إليّ إذا كان بهذه الحال». (1)

20.روى محمد بن سنان،عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث:«ليس بين الحلال و الحرام إلاّ شيء يسير،يحوله من شيء إلى شيء فيصير حلالاً و حراماً». (2)

هذه بعض ما وقفنا عليه،و لعلّ الباحث في غضون الجوامع الحديثيّة يقف على أكثر من ذلك.
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1- 2) .الوسائل:16،الباب 27 من أبواب العتق،الحديث 1. [1]
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حصيلة الروايات

إنّ الإمعان في مضامين هذه الروايات يثبت انّ تغير الحكم إنّما كان لإحدى الجهات التالية:

1.كان الحكم،حكماً حكومياً و ولائياً نابعاً من ولاية النبي على إدارة المجتمع و حفظ مصالحه،و مثل هذا الحكم لا يكون حكماً شرعياً إلهياً نزل به أمين الوحي عن ربّ العالمين،بل حكماً مؤقّتاً يدور مدار المصالح و المفاسد التي أوجبت تشريع هذا النوع من الأحكام.

و من هذا القبيل النهي عن إخراج اللحم من منى قبل ثلاثة أيّام،أو النهي عن أكل لحوم الحمير،و لذلك قال الإمام بعد تبيين علّة النهي إنّما الحرام ما حرّم اللّه في القرآن،مشيراً إلى أنّه لم يكن هذا النهي كسائر النواهي النابعة من المصالح و المفاسد،الذاتية كالخمر و الميسر بل نجم عن مصالح و مفاسد مؤقتة.

و نظيرهما النهي من الخروج عن مكان ظهر فيه الطاعون،حيث إنّ النهي كان لأجل انّ تحوّلهم من ذلك المكان كان أشبه بالفرار من الزحف فوافاهم النهي فإذا انتفى هذا القيد فلا مانع حينئذٍ من خروجهم.

2.انّ تبدل الحكم كان لأجل انعدام الملاك السابق،و ظهور ملاك مباين،كما هو الحال في حديث الدينارين بخلاف عصر الإمام الصادق حيث كان يعطون من السنة إلى السنة.

و مثله جواز نكاح الأمة مع القدرة على الحرة،لأنّ ملاك الجواز هو غلاء مهر الحرة،و قد انتفى في ذلك العصر،بل صار الأمر على العكس كما في نفس الرواية.
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3.عروض عنوان محرم عليه،ككونه لباس الشهرة أو رمي اللابس بالجنون كما في أحاديث الألبسة،كما يمكن أن يكون من قبيل تبدّل الملاك،فقد ورد النهي في عصر مقفر،جدب،و أين هو من عصر الخصب و الرخاء؟!

4.كون الملاك أوسع كما هو الحال بالاكتفاء بالدرهم و الدينار في دية النفس،في عصر الإمام علي عليه السلام فانّ الملاك توفر ما يقوّم به دم المجني عليه،ففي أهل الإبل الإبل،و في أهل البقر و الغنم بهما،و في أهل الدرهم و الدينار بهما.
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الفصل الثاني نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء


اشارة

إنّ تأثير الظروف في تفسير الروايات و الفتاوى في كلام الفقهاء أمر غير عزيز،و قد وقفوا على ذلك منذ أمد بعيد،و نذكر هنا مقتطفات من كلامهم:



1.الصدوق(306- 381ه)

1.روى الصدوق في الفقيه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم انّه قال:«الفرق بين المسلمين و المشركين التلحي بالعمائم».

ثمّ قال الصدوق في شرح الحديث:ذلك في أوّل الإسلام و ابتدائه،و قد نقل عنه صلى الله عليه و آله و سلم أيضاً انّه أمر بالتلحّي و نهى عن الاقتعاط. (1)

قال الفيض الكاشاني بعد نقل الحديث:التلحّي إدارة العمامة تحت الحنك،و الاقتعاط شدُّها من غير إدارة،و سُنّة التلحّي متروكة اليوم في أكثر بلاد الإسلام كقصر الثياب في زمان الأئمة،فصارت من لباس الشهرة المنهي عنها. (2)
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1- 1) .الفقيه:260/1 برقم 821. 

2- 2) .الوافي:745/20. [1]





2.العلاّمة الحلّي (648- 726ه)

قال في مبحث تجويز النسخ:الأحكام منوطة بالمصالح،و المصالح تتغير بتغير الأوقات،و تختلف باختلاف المكلّفين،فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به،و مفسدة لقوم في زمان آخر فينهى عنه. (1)


3.الشيخ الشهيد محمد بن مكي العاملي(المتوفّى عام 786ه)

قال:يجوز تغيير الأحكام بتغير العادات كما في النقود المتعاورة (2)و الأوزان المتداولة،و نفقات الزوجات و الأقارب فانّها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه،و كذا تقدير العواري بالعوائد.

و منه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق،فالمروي تقديم قول الزوج،عملاً بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول.

و منه:إذا قدّم بشيء قبل الدخول كان مهراً إذا لم يسم غيره،تبعاً لتلك العادة فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة،و احتساب ذلك من مهر المثل. (3)

فقد أشار بقوله«ينبغي تقديم قول الزوجة»إلى مسألة التنازع بينهما فيما إذا ادّعت الزوجة بعد الدخول بعدم تسلم المهر،و ادّعى الرجل تسليمه إليها،فقد روى الحسن بن زياد،قال:إذا دخل الرجل بامرأته،ثمّ ادّعت المهر و قال:قد أعطيتك فعليها البيّنة و عليه اليمين. (4)
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1- 1) .كشف المراد:173،ط مؤسسة [1]الإمام الصادق عليه السلام. 

2- 2) .المتعاورة أي المتداولة. 
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4- 4) .الوسائل:الجزء 15،الباب 8 من أبواب المهور،الحديث 7. [3]




غير انّ لفيفاً من الفقهاء حملوا الرواية على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول و إلاّ فالبيّنة على الزوج.

قال صاحب الجواهر:الظاهر انّ مبنى هذه النصوص على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول،بل قيل إنّ الأمر كذلك كان قديماً، فيكون حينئذٍ ذلك من ترجيح الظاهر على الأصل. (1)


4.المحقّق الأردبيلي (المتوفّى993ه)

قال:و لا يمكن القول بكلية شيء بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات و الأحوال و الأزمان و الأمكنة و الأشخاص و هو ظاهر، و باستخراج هذه الاختلافات و الانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف،امتياز أهل العلم و الفقهاء،شكر اللّه سعيهم و رفع درجاتهم. (2)


5.صاحب الجواهر(المتوفّى1266ه)

قال في مسألة بيع الموزون مكيلاً و بالعكس:إنّ الأقوى اعتبار التعارف في ذلك و هو مختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة. (3)


6.الشيخ الأنصاري(1214-1281ه)

و قال الشيخ الأنصاري في بحث ضمان المثلي و القيمي:بقي الكلام في أنّه
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1- 1) .الجواهر:133/31. [1]
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هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة و الجمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف أم لا؟ الأقوى بل المتعيّن هو الأوّل بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب و غيرهم و المصرح به في محكي التذكرة و الإيضاح و الدروس قيمة المثل في تلك المفازة و يحتمل آخر مكان أو زمان يخرج المثل فيه عن المالية. (1)


7.الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء(1294- 1373ه)

قال في تحرير المجلة في ذيل المادة39:«لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان»قد عرفت أنّ من أُصول مذهب الإمامية عدم تغيير الأحكام إلاّ بتغيير الموضوعات امّا بالزمان و المكان و الأشخاص،فلا يتغير الحكم و دين اللّه واحد في حقّ الجميع لا تجد لسنّة اللّه تبديلاً، و حلال محمّد صلى الله عليه و آله و سلم حلال إلى يوم القيامة و حرامه كذلك.

نعم يختلف الحكم في حقّ الشخص الواحد باختلاف حالاته من بلوغ و رشد و حضر و سفر و فقر و غنى و ما إلى ذلك من الحالات المختلفة،و كلّها ترجع إلى تغيير الموضوع فيتغير الحكم فتدبر و لا يشتبه عليك الأمر. (2)

الظاهر انّه يريد من قوله:«امّا بالزمان و المكان و الأشخاص فلا يتغير الحكم»أنّ مرور الزمان لا يوجب تغيير الحكم الشرعي بنفسه، و أمّا إذا كان مرور الزمان سبباً لطروء عناوين موجبة لتغير الموضوع فلا شكّ انّه يوجب تغير الحكم و قد أشار إليه في ذيل كلامه.
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8.السيد الإمام الخميني(1320-1409ه)

اشارة
قال:إنّي على اعتقاد بالفقه الدارج بين فقهائنا و بالاجتهاد على النهج الجواهري،و هذا أمر لا بدّ منه،لكن لا يعني ذلك انّ الفقه الإسلامي لا يواكب حاجات العصر،بل انّ لعنصري الزمان و المكان تأثيراً في الاجتهاد،فقد يكون لواقعة حكم لكنّها تتخذ حكماً آخر على ضوء الأُصول الحاكمة على المجتمع و سياسته و اقتصاده. (1)

و قد طرح هذه المسألة غير واحد من أعلام السنّة.

1.منهم ابن قيم الجوزية(المتوفّى751ه) فقد عقد في كتابه فصلاً تحت عنوان«تغيّر الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأموال و النيات و العوائد».

يقول في ذيل هذا الفصل:

هذا فصل عظيم النفع،و وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج و المشقة،و تكليفِ ما لا سبيل إليه،ما يعلم انّ الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به،فانّ الشريعة مبناها و أساسها على الحِكَم و مصالح العباد في المعاش و المعاد،و هي عدل كلّها،و رحمة كلّها،و مصالح كلّها،و حكمة كلّها،فكلّ مسألة خرجت عن العدل إلى الجور،و عن الرحمة إلى ضدها،و عن المصلحة إلى المفسدة،و عن الحكمة إلى العبث،فليست من الشريعة. (2)

2.و منهم:أبو إسحاق الشاطبي(المتوفّى 790ه) في الموافقات»قال:المسألة العاشرة:إنّا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد و الأحكام العادية تدور
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معه حيثما دار،فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز. (1)

و قال في موضع آخر:النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً،كانت الأفعال موافقة أو مخالفة،و ذلك انّ المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلّفين بالإقدام أو بالإحجام إلاّ بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. (2)

3.و منهم:العلاّمة محمد أمين أفندي الشهير ب«ابن عابدين»مؤلف كتاب«مجموعة رسائل»قال ما هذا نصّه:

اعلم أنّ المسائل الفقهية إمّا أن تكون ثابتة بصريح النص،و إمّا أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد و رأي،و كثيراً منها ما يبينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلاً،و لهذا قالوا في شروط الاجتهاد انّه لا بدّ فيه من معرفة عادات الناس،فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر عرف أهله،أو لحدوث ضرورة،أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أوّلاً للزم منه المشقة و الضرر بالناس،و لخالف قواعد الشريعة المبنيّة على التخفيف و التيسير و دفع الضرر و الفساد لبقاء العالم على أتم مقام و أحسن أحكام،و لهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنّه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً في قواعد مذهبه. (3)

4.و منهم:الفقيه الأُستاذ أحمد مصطفى الزرقاء في كتابه«المدخل الفقهي
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العام»،قال:

الحقيقة ان الأحكام الشرعية التي تتبدّل بتبدّل الموضوعات مهما تغيرت باختلاف الزمان،فانّ المبدأ الشرعي فيها واحد و ليس تبدّل الأحكام إلاّ تبدّل الوسائل و الأساليب الموصلة إلى غاية الشارع،فانّ تلك الوسائل و الأساليب في الغالب لم تحدّد في الشريعة الإسلامية بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كلّ زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاً و أنجح في التقويم علاجاً.

ثمّ إنّ الأُستاذ جعل المنشأ لتغيير الأحكام أحد أمرين:

أ:فساد الأخلاق و فقدان الورع و ضعف الوازع،و أسماه بفساد الزمان.

ب:حدوث أوضاع تنظيمية و وسائل فرضية و أساليب اقتصادية.

ثمّ إنّه مثّل لكلّ من النوعين بأمثلة مختلفة اقتبس بعضها من رسالة«نشر العرف»للشيخ ابن عابدين،و لكنّه صاغ الأمثلة في ثوب جديد. (1)

5.و منهم:الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه«أُصول الفقه الإسلامي»فقد لخص ما ذكره الأُستاذ السابق و قال في صدر البحث:تغير الأحكام بتغير الأزمان.

إنّ الأحكام قد تتغير بسبب تغير العرف أو تغير مصالح الناس أو لمراعاة الضرورة أو لفساد الأخلاق و ضعف الوازع الديني أو لتطور الزمن و تنظيماته المستحدثة،فيجب تغير الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة و دفع المفسدة و إحقاق الحق و الخير،و هذا يجعل مبدأ تغير الأحكام أقرب إلى نظرية المصالح المرسلة منها إلى نظرية العرف. (2)
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و قبل تطبيق هذا الأصل على موارده نود أن نشير إلى أُمور يتبين بها حدّ هذا الأصل:

أمور
الأوّل:حصر التشريع في اللّه سبحانه
دلّت الآيات القرآنية على حصر التشريع في اللّه سبحانه و انّه ليس مشرع سواه،قال سبحانه: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ» 1.

و المراد من الحكم هو الحكم التشريعي بقرينة قوله: «أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ» و هذا أمر أوضحنا حاله في موسوعتنا«مفاهيم القرآن».

و ينبغي التأكيد على نكتة و هي انّ تغير الحكم وفق الزمان و المكان يجب أن لا يتنافى مع حصر التشريع باللّه سبحانه.

الثاني:خلود الشريعة
دلّ القرآن و السنّة على خلود الشريعة الإسلامية و انّ الرسول خاتم الأنبياء و كتابه خاتم الكتب،و شريعته خاتمة الشرائع،فحلاله حلال إلى يوم القيامة،و حرامه حرام إلى يوم القيامة و بذلك تضافرت الآيات و الروايات و قد تقدم.

فاللازم أيضاً أن لا يكون أيّ تناف بين خلود الشريعة و تأثير الزمان و المكان على الاستنباط.

و من حسن الحظ انّ الأُستاذ أحمد مصطفى الزرقاء قد صرح بهذا الشرط،و هو انّ عنصري الزمان و المكان لا تمسان كرامة الأحكام المنصوصة في الشريعة،و إنّما يؤثران في الأحكام المستنبطة عن طريق القياس و المصالح المرسلة و الاستحسان و قال ما هذا نصّه:
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قد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنّ الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان و أخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسية و مصلحية، أي التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة،و هي المقصودة من القاعدة المقررة«تغيير الأحكام بتغير الزمان».

أمّا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها و توطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة،الناهية كحرمة المحرمات المطلقة و كوجوب التراضي في العقود،و التزام الإنسان بعقده،و ضمان الضرر الذي يلحقه بغيره و سريان إقراره على نفسه دون غيره،و وجوب منع الأذى و قمع الاجرام،وسد الذرائع إلى الفساد و حماية الحقوق المكتسبة،و مسئولية كلّ مكلّف عن عمله و تقصيره،و عدم مؤاخذة بريء بذنب غيره،إلى غير ذلك من الأحكام و المبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها و مقاومة خلافها،فهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان،بل هي الأُصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان و الأجيال،و لكن وسائل تحقيقها و أساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة المحدثة. (1)

و كلامه صريح في أنّ المتغير عندهم هو الأحكام الاجتهادية لا الأحكام المنصوصة،و يريد من الأحكام الاجتهادية ما استنبطه المجتهد من القواعد الخاصة،كالقياس و المصالح المرسلة،و قد صرّح بذلك الدكتور وهبة الزحيلي حيث قال:و ذلك كائن بالنسبة للأحكام الاجتهادية - القياسية أو المصلحية-المتعلقة بالمعاملات أو الأحوال المدنية من كلّ ما له صلة بشئون الدنيا و حاجات التجارة و الاقتصاد و تغير الأحكام فيها في حدود المبدأ الشرعي،و هو إحقاق الحق و جلب المصالح و درء المفاسد.
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أمّا الأحكام التعبدية و المقدرات الشرعية و أُصول الشريعة الدائمة،فلا تقبل التبديل مطلقاً،مهما تبدل المكان و تغير الزمان،كحرمة المحارم،و وجوب التراضي في العقود،و ضمان الضرر الذي يلحقه الإنسان بغيره،و سريان إقراره على نفسه،و عدم مؤاخذة بريء بذنب غيره. (1)

نعم،نقل تقديم بعض الأحكام الاجتهادية على النص عن أحمد بن إدريس المالكي،و نجم الدين أبو ربيع المعروف بالطوفي،و بما انّا لم نقف على نصوص كلامهم نتوقف عن القضاء في حقّهم.

و على أي تقدير يجب على من يقول بتأثير العاملين على استنباط الحكم الشرعي أن يحددهما بشكل لا تمس الأصلين المتقدمين أي نحترز أولاً عن تشريع الحكم،و ثانياً عن مس كرامة تأبيد الأحكام،و على ذلك فلا فرق بين الأحكام الاجتهادية و المنصوصة إذا كان الأصلان محفوظين.

الثالث:انّ المراد من تأثير الزمان و المكان على الاستنباط،هو أن يكون تغير الوضع موجباً لتبدل الحكم
من دون أن يكون في النص إشارة إلى هذا النوع من التغيير،و إلاّ فلو كان التشريع الأوّل متضمناً لتغير الحكم في الزمان الثاني فهو خارج عن موضوع بحثنا و إن كان يمكن الاستئناس به،و على ذلك تخرج الموارد التالية عن موضوع البحث.

أ:اختلاف الحكم الشرعي في دار الحرب مع غيرها،مثلاً لو ارتكب المسلم فعلاً يستتبع الحد فلا يقام عليه في دار الحرب،بخلاف ما لو كان في دار الإسلام.

قال أمير المؤمنين عليه السلام:«لا يقام على أحد حدّ بدار العدو». (2)
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2- 2) .الوسائل:18،الباب 10 من أبواب مقدمات الحدود،الحديث 1. [1]لاحظ الخلاف:522/5 قال ابن قدامة في المغني:538/10.قال أبو حنيفة:لا حدّ و لا قصاص في دار الحرب و لا إذا رجع. 




ب:من زنى في شهر رمضان نهاراً كان أو ليلاً عوقب على الحد لانتهاكه الحرمة،و كذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف. (1)

ج:اختلاف المجاهدين و المنفقين قبل الفتح و بعده،يقول سبحانه: «لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا وَ كُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنى وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» 2.

د:نسخ الحكم في الزمان الثاني،كما في قوله سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً» 3 فقد نسخ بقوله سبحانه: «أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ...» 4.

ه:تغير الأحكام بطروء العناوين الثانوية كالضرر و الحرج و تقديم الأهم على المهم،و النذر و العهد و اليمين و ما أشبه ذلك.

و حصيلة الكلام أنّ محور البحث هو انّ الظروف المختلفة هي العامل الوحيد لتغير الأحكام بعد التشريع الأوّل،و هذه هي التي تبعث الفقيه على الإمعان في بقاء التشريع الأوّل أو زواله،و أمّا إذا قام الشارع بنفسه ببيان اختلاف الحكمين في الظرفين فهو خارج عن محط البحث و إن كان ربما يقرّب فكرة التأثير،و يستأنس بها المجتهد.أو كان التغيير لأجل طروء عناوين ثانوية كالاضطرار و الحرج فهو خارج عن محط البحث و بذلك يعلم انّ استناد بعض من نقلنا نصوصهم من أعلام السنّة إلى تلك العناوين،خروج عن مصب البحث.
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1- 1) .الشرائع:941/4،كتاب الحدود،المسألة العاشرة. [1]




الرابع:إذا قلنا بتأثير الزمان و المكان على الاستنباط،فالحكم المستنبط عندئذٍ حكم واقعي
و ليس حكماً ظاهرياً كما هو معلوم،لعدم أخذ عنوان الشكّ في موضوعه و لا حكماً واقعيّاً ثانوياً الذي يعتمد على عنواني الضرر و الحرج أو غير ذلك من العناوين الثانوية،فالمجتهد يبذل جهده في فهم الكتاب و السنّة لاستنباط الحكم الشرعي الواقعي في هذه الظروف،و يكون حكمه كسائر الأحكام التي يستنبطها المجتهد في غير هذا المقام،فالحكم بجواز بيع الدم أو المني أو سائر الأعيان النجسة التي ينتفع بها في هذه الأيام ليس حكماً ظاهرياً و لا مستخرجاً من باب الضرر و الحرج،و إنّما هو حكم واقعي كسابقه (أي التحريم) غير انّ الحكم السابق كان مبنياً على عدم الانتفاع بالأعيان النجسة انتفاعاً معتداً به،و هذا الحكم مبني على تبدل الموضوع.

و إن شئت قلت بتبدل مصداق الموضوع إلى مصداق موضوع آخر،تكون الحرمة و الجواز كلاهما حكمين شرعيين واقعيين.
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الفصل الثالث تطبيقات عملية


اشارة

إذا وقفت على الروايات الواردة حول تأثير الزمان و المكان،و على كلمات المحقّقين من الفريقين في ذلك المضمار فآن الأوان للبحث عن التطبيقات و الفروع المستنبطة على ضوء ذلك الأصل،و بما انّ تأثير الزمان و المكان على الاستنباط ليس تأثيراً عشوائياً بل هو خاضع لمنهاج خاص يسير على ضوئه،فلذلك نذكر الأمثلة تحت ضوابط معينة لئلا تقع ذريعة إلى إنكار ثبات الأحكام و دوامها:



الأوّل:تأثيرهما في تطبيق الموضوعات على مواردها

لا شكّ انّ هناك أُموراً وقعت موضوعاً لأحكام شرعية نظير:

1.الاستطاعة:قال سبحانه: «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» 1.

2.الفقر:قال سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ ... وَ ابْنِ السَّبِيلِ» 2.

3.الغنى:قال سبحانه: «وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ
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بِالْمَعْرُوفِ» 1.

4.بذل النفقة للزوجة:قال سبحانه: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ» 2.

5.إمساك الزوجة بالمعروف:قال سبحانه: «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» 3.

و من الواضح انّ مصاديق هذه الموضوعات تتغير حسب تغير أساليب الحياة،فالإنسان المستطيع بالأمس للحجّ،لا يعد مستطيعاً اليوم، لكثرة حاجات الإنسان في الزمان الثاني دون الأوّل،و بذلك يتضح حال الفقر و الغنى،فربّ غني بالأمس فقير اليوم.

- كما أنّ نفقة الزوجة في السابق كانت منحصرة في الملبس و المأكل و المسكن،و أمّا اليوم فقد ازدادت حاجاتها على نحو لو لم يقم الرجل ببعض تلك الحاجات يعد عمله بخساً لحقها،و امتناعاً من بذل نفقتها.

- إنّ المثلي و القيمي و المكيل و الموزون موضوعات للأحكام الشرعية،مثلاً:لا تجوز معاوضة المتماثلين إذا كان مكيلاً أو موزوناً إلاّ بمثله قدراً و وزناً،دون المعدود و الموزون،فيجوز تبديلهما بأكثر منهما فالمثلي يضمن بالمثلي،و القيمي بالقيمي،و قد عُرِّف المثلي بكثرة المماثل،و القيمي بقلّته،و لذلك عُدت الثياب و الأواني من القيميات،لكن صارا اليوم بفضل الصناعة الحديثة،مثليين.

ثمّ إنّ المتبع في كون شيء مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً هو عرف البلد الذي يتعامل فيه و هو يختلف حسب اختلاف الزمان و المكان.
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و بذلك اتضح انّ عنصري الزمان و المكان يؤثران في صدق المفاهيم في زمان دون زمان.


الثاني:تأثيرهما في تغير الحكم بتغيّر مناطه

لا شكّ انّ الأحكام الشرعية تابعة للملاكات و المصالح و المفاسد،فربما يكون مناط الحكم مجهولاً و مبهماً،و أُخرى يكون معلوماً بتصريح من قبل الشارع،و القسم الأوّل خارج عن محلّ البحث،و أمّا القسم الثاني فالحكم دائر مدار مناطه و ملاكه.

فلو كان المناط باقياً فالحكم ثابت،و أمّا إذا تغيّر المناط حسب تغير الظروف فيتغير الحكم قطعاً،مثلاً:

1.لا خلاف في حرمة بيع الدم بملاك عدم وجود منفعة محلّلة فيه،و لم يزل حكم الدم كذلك حتى اكتشف العلم له منفعة محلّلة تقوم عليها رحى الحياة،و أصبح التبرع بالدم إلى المرضى كإهداء الحياة لهم،و بذلك حاز الدم على ملاك آخر فحلّ بيعه و شراؤه. (1)

قال السيد الإمام الخميني:الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل و جواز بيعه لذلك،و على ذلك تعارف من بيع الدم من المرضى و غيرهم لا مانع منه فضلاً عمّا إذا صالح عليه أو نقل حق الاختصاص و يجوز نقل الدم من بدن إنسان إلى آخر،و أخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة،و مع الجهل لا مانع من الصلح عليه،و الأحوط أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقاً،لا مقابل الدم و لا يترك الاحتياط ما أمكن.
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1- 1) .المكاسب المحرّمة:57/1. 




2.انّ قطع أعضاء الميت أمر محرّم في الإسلام،قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقور» (1)و من الواضح انّ ملاك التحريم هو قطع الأعضاء لغاية الانتقام و التشفّي،و لم يكن يومذاك أي فائدة تترتّب على قطع أعضاء الميت سوى تلبية للرغبة النفسية-الانتقام - و لكن اليوم ظهرت فوائد جمّة من وراء قطع أعضاء الميت،حيث صارت عملية زرع الأعضاء أمراً ضرورياً يستفاد منها لنجاة حياة المشرفين على الموت.و يمكن أن يكون من هذه المقولة المثال التالي:

3.لا شكّ انّ التوالد و التناسل أمر مرغوب في الشرع.روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:

«تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً يوم القيامة». (2)

و روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:ما يمنع المؤمن أن ينفذ أهلاً لعل اللّه يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلاّ اللّه». (3)

حتى أنّه سبحانه يمن على عباده بكثرة المال و البنين،و يقول: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً* يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً* وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ» 4.

إلى غير ذلك من الآيات و الروايات الحاثّة على تكثير النسل،لكن ربما تعتري البلاد أزمة اقتصادية و ثقافية خانقة لا تتمكن من توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها نتيجة كثافة سُكّانها،فعند ذلك ينقلب ملاك الحكم الاستحبابي إلى غيره،لأنّ هدف الشارع من تكثير النسل هو توفير العزّة و المنعة،فإذا تعسّر فحينها يكون تحديد النسل هو الحل المطلوب.
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و هناك أمثلة أُخرى لم نستعرضها لعدم ثبوت تغيير الملاك عندنا،كصناعة التماثيل فربما يتصور انّ الملاك في التحريم هو كون صناعة التماثيل ذريعة لعبادة أصحابها،و أمّا اليوم فقد انتفى ذلك الملاك و عادت من الفنون الجميلة.

هذا بالنظر إلى البلاد الإسلامية،و أمّا بالنظر إلى دول جنوب آسيا فالتجسيم هناك رمز العبادة و الشرك و ذريعة إليه فهل يكفي في الحلية خلو العمل من الملاك في بلد خاص،أو يجب أن يكون كذلك في كافة البلدان أو أغلبها،و الثاني هو المتعيّن.


الثالث:تأثيرهما في كشف مصاديق جديدة للموضوع

إنّ الزمان و المكان كما يؤثران في تغيّر الملاك و تبدّله،كذلك يؤثران في إسراء الحكم إلى موضوع لم يكن موجوداً في عصر التشريع و ذلك بفضل الملاك المعلوم،و لنذكر هنا أمثلة:

1.انّ السبق و الرماية من التمارين العسكرية التي يكتسب بها المهارة اللازمة للدفاع عن النفس و للقتال و الظاهر من بعض الروايات حصرها في أُمور ثلاثة.

روى حفص بن غياث،عن الإمام الصادق عليه السلام قال:«لا سبق إلاّ في خف أو حافر أو نصل-يعني:النضال». (1)

و روى عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام قال:سمعته يقول:«لا سبق إلاّ في خف أو حافر أو نصل -يعني النضال». (2)

و روى الإمام الصادق عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه كان يقول:«إنّ الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش و ما سوى ذلك فهو قمار حرام». (3)
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و من المعلوم انّ المناط للسبق بهذه الأُمور هو تقوية البنية الدفاعية،فتحصيل هذا الملاك في هذه الأعصار لا يقتصر على السبق بهذه الأُمور الثلاثة،بل يتطلب لنفسه وسائل أُخرى أكثر تطوراً.

قال الشهيد الثاني في«المسالك»:لا خلاف بين المسلمين في شرعية هذا العقد،بل أمر به النبي صلى الله عليه و آله و سلم في عدّة مواطن لما فيه من الفائدة المذكورة هي من أهمّ الفوائد الدينية لما يحصل بها من غلبة العدو في الجهاد لأعداء اللّه تعالى،الذي هو أعظم أركان الإسلام و لهذه الفائدة يخرج عن اللهو و اللعب المنهي عن المعاملة عليهما. (1)

فإذا كانت الغاية من تشريعها الاستعداد للقتال و التدرب للجهاد،فلا يفرق عندئذٍ بين الدارج في زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و غيره أخذاً بالملاك المتيقن.

و على ذلك فالحصر ناظر إلى السبق فيما يعد لهواً كاللعب بالحمام كما في رواية عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:«كلّ لهو...باطل إلاّ في ثلاث:في تأديبه الفرس،و رميه عن قوسه،و ملاعبته امرأته فانّهن حقّ». (2)

2.الدفاع عن بيضة الإسلام قانون ثابت لا يتغير،و إليه يرشد قوله سبحانه: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ» 3 ،فكان الدفاع في الصور السابقة بالسهم و النصل و السيف و ما أشبه ذلك.

و أمّا اليوم و في ظل التقدم العلمي الهائل،فقد أصبحت المعدات الحربية تدور حول الدبابات و المدرعات و الحافلات و الطائرات المقاتلة و البوارج البحريّة.
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3.أمر الإسلام بنشر الثقافة و التعليم و التربية و كانت الوسائل المستخدمة في هذا الصدد يوم ذاك لا تتعدى أُموراً بسيطة كالمداد و الدواة، و لكن اليوم في ظل التقدم العلمي فقد أصبحت وسائل التعليم متطورة للغاية حتى شملت الكامبيوتر و التلفزة و الاذاعة و شبكة المعلومات «الانترنت».

4.لقد ذهب المشهور إلى تخصيص الاحتكار بأجناس معدودة.

روى السكوني،عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:«الحكرة في ستة أشياء:في الحنطة و الشعير و التمر و الزيت و السمن و الزبيب». (1)

و روى غياث،عن الإمام الصادق عليه السلام،قال:«ليس الحكرة إلاّ في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن». (2)

و قد ذهب الشيخ الطوسي في النهاية بعد عدها إلى أنّه لا يكون الاحتكار في سوى هذه الأجناس و تبعه لفيف من الفقهاء. (3)

و ثمة احتمال آخر و هو انّ الأجناس الضرورية يومذاك كانت منحصرة بما ورد في الروايات على نحو ينجم عن احتكارها أزمة في المجتمع الإسلامي،دون سائر الأجناس،و أمّا اليوم فلا شكّ انّه اتسعت الحاجات و تغيرت فعاد ما لم يكن ضرورياً في الماضي أمراً ضرورياً في عصرنا هذا،فلو أوجد الحكرة في غير هذه الأجناس نفس الأزمة،يكون الجميع على حد سواء،خصوصاً و انّ الحلبي روى عن الإمام الصادق عليه السلام انّه قال:سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به،هل يصلح ذلك،ثمّ قال:«إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به و إن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فانّه يكره أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم
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طعام». (1)

فإذا كان الميزان هو توفير السعة على الناس و عدمه فلا فرق بين الطعام و غيره فلا يبعد أن تعم حرمة الحكرة إلى غيره.

إنّ من المعلوم انّ الأحكام الشرعية تابعة للملاكات فانّها شرعت على أساس المصالح و المفاسد،و هذا يقتضي استيعاب الحكرة لغير ما نصّ عليه،و قد عرفت أنّ الروايات الحاصرة ناظرة إلى عمدة ما يحتاج إليه الناس في العصور الماضية.

و هذا هو خيرة صاحب الجواهر فانّه قال:بل هو كذلك في كلّ حبس لكلّ ما تحتاجه النفوس المحترمة و يضطرون إليه و لا مندوحة لهم عنه من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها،من غير تقييد بزمان دون زمان،و لا أعيان دون أعيان،و لا انتقال بعقد،و لا تحديد بحدّ،بعد فرض حصول الاضطرار...بل لا يبعد حرمة قصد الاضطرار بحصول الغلاء و لو مع عدم حاجة الناس و وفور الأشياء،بل قد يقال بالتحريم بمجرد قصد الغلاء و حبه و إن لم يقصد الإضرار،و يمكن تنزيل القول بالتحريم على بعض ذلك. (2)

و قال أيضاً:لو اعتاد الناس طعاماً في أيّام القحط مبتدعاً جرى فيه الحكم لو بني فيه على العلة و في الأخبار ما ينادي بأنّ المدار على الاحتياج و هو مؤيد للتنزيل على المثال،و إن كان فيه ما لا يخفى. (3)

و إلى ذلك ذهب فقيه عصره السيد الاصفهاني،قال:الاحتكار و هو حبس
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الطعام و جمعه يتربص به الغلاء حرام مع ضرورة المسلمين و حاجتهم و عدم وجود من يبذلهم قدر كفاية...و إنّما يتحقّق الاحتكار بحبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الدهن،و كذا الزيت و الملح على الأحوط لو لم يكن الأقوى،بل لا يبعد تحققه في كلّ ما يحتاج إليه عامة أهالي البلد من الأطعمة كالارز و الذرّة بالنسبة إلى بعض البلاد. (1)

و قال المحقّق الحائري:إذا فرض الاحتياج إلى غير الطعام من الأُمور الضرورية للمسلمين كالدواء و الوقود في الشتاء بحيث استلزم من احتكارها الحرج و الضرر على المسلمين فمقتضى أدلة الحرج و الضرر حرمته و إن لم يصدق عليه لغة الاحتكار.

و يمكن التمسّك بالتذييل الذي هو في مقام التعليل بحسب الظاهر المتقدم في معتبر الحلبي،بناء على أنّه إذا كان الظاهر أنّ التعليل بأمر ارتكازي فيحكم بإلغاء قيد الطعام،لأنّه ليس بحسب الارتكاز إلاّ من جهة توقّف حفظ النفس عليه،فإذا وجد الملاك المذكور في الدواء مثلاً فلا ريب انّه بحكمه عرفاً،و هذا يوجب إلغاء الخصوصية المأخوذة في التعليل. (2)

أقول:إنّ صاحب الجواهر و المحقّق الحائري حكما بتحريم الاحتكار لأجل الاضطرار،فصارت الحرمة حكماً ثانوياً.

و لكن الحقّ انّ الحرمة حكم أوّلي لما عرفت من أنّ الملاك هو كون الناس في السعة و الضيق فيجوز الأوّل،و يحرم في الثاني،و لا أظن انّ الضيق الناجم عن احتكار الدواء للمرضى و الجرحى أقل وطأة من حكر الملح و السمن و الزيت. (3)
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الرابع:تأثيرهما في تغير أساليب تنفيذ الحكم

1.تضافرت النصوص على حلّية الأنفال للناس،و من الأنفال:الآجام و الأراضي الموات،و قد كان انتفاع الناس بها في الأزمنة الماضية لا يورث مشكلة في المجتمع،و ذلك لبساطة الأدوات التي تستخدم في الاستفادة المحدودة من الأنفال.فلم يكن هناك أيّ ملزم للحد من انتفاع الناس من الأنفال،و أمّا اليوم فقد تطورت أساليبُ الانتفاع من الأنفال و ازداد جشع الإنسان حيالها،فدعت الضرورة إلى وقف الاستغلال الجشع لهذه الأنفال من خلال وضع قوانين كفيلة بتحديد هذا الانتفاع صيانة للبيئة.

2.اتّفق الفقهاء على أنّ الغنائم الحربية تقسم بين المقاتلين على نسق خاص بعد إخراج خمسها لأصحابها،لكن الغنائم الحربية في عصر صدور الروايات كانت تدور حول السيف و الرمح و السهم و الفرس و غير ذلك،و من المعلوم انّ تقسيمها بين المقاتلين كان أمراً ميسراً آنذاك، و أمّا اليوم و في ظل التقدم العلمي الهائل فقد أصبحت الغنائم الحربية تدور حول الدبابات و المدرّعات و الحافلات و الطائرات المقاتلة و البوارج البحريّة،و من الواضح عدم إمكان تقسيمها بين المقاتلين بل هو أمر متعسّر،فعلى الفقيه أن يتخذ أُسلوباً في كيفية تطبيق الحكم على صعيد العمل ليجمع فيها بين العمل بأصل الحكم و الابتعاد عن المضاعفات الناجمة عنها.

3.انّ الناظر في فتاوى الفقهاء السابقين فيما يرجع إلى الحج من الطواف حول البيت و السعي بين الصفا و المروة و رمي الجمار و الذبح في منى يحس حرجاً شديداً في تطبيق عمل الحج على هذه الفتاوى،و لكن تزايد وفود حجاج بيت اللّه عبر الزمان يوماً بعد يوم أعطى للفقهاء رئي وسيعة في تنفيذ تلك الأحكام على

ص:76






موضوعاتها،فأفتوا بجواز التوسع في الموضوع لا من باب الضرورة و الحرج،بل لانفتاح آفاق جديدة أمامهم في الاستنباط.

كانت الفتاوى في الأعصار السابقة على تحديد المطاف ب26 ذراعاً و من المعلوم انّ هذا التحديد كان يرجع فيما إذا كان عدد الحجاج لا يزيد على 100ألف حاج،و أمّا اليوم فعدد الطائفين تجاوز عن هذا الحد بكثير حتى بلغ عددهم في هذه الأعصار إلى مليوني حاج بل أزيد،فإذا خوطب هؤلاء بالطواف على البيت فهل يفهم منه انّه يجب عليهم الطواف بين الحدين؟ إذ معنى ذلك أن يحرم الكثير من هذه الفريضة،أو يفهم إيجاد التناوب بين الطائفين حتى لا يطوف حاج طوافاً ندبياً إلى أن يفرغ الحجاج عن الفريضة،أو يفهم منه ما فهمه الآخرون من أنّهم يطوفون بالبيت بالأقرب فالأقرب؟و إلى تينك الحالتين تشير الروايتان التاليتان (1):

1.فقد روى محمد بن مسلم مضمراً،قال:سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت؟ قال:«كان النّاس على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يطوفون بالبيت و المقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت،فكان الحدّ موضع المقام اليوم،فمن جازه فليس بطائف،و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلّها،فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنّه طاف في غير حدّ و لا طواف له».

2.محمّد بن علي الحلبيّ قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطواف خلف المقام ؟ قال:«ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأساً،فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بداً».
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و الأُولى ناظرة إلى الحالة التي يتمكن الحاج من الطواف بين الحدين بلا مشقة كثيرة،و لعلّ الإمام المروي عنه هو أبو جعفر الباقر عليه السلام، و لم يكن يوم ذاك زحام كثير؛و الثانية منهما ناظرة إلى عصر الزحام بحيث يعسر للحاج أن يراعي ذلك الحدّ.

3.أفتى القدماء بأنّ الإنسان يملك المعادن المركوزة في أرضه تبعاً لها دون أي قيد أو شرط،و كان الداعي من وراء تلك الفتوى هو بساطة الوسائل المستخدمة لذلك،و لم يكن بمقدور الإنسان الانتفاع إلاّ بمقدار ما يعد تبعاً لأرضه،و لكن مع تطور الوسائل المستخدمة للاستخراج، استطاع أن يتسلط على أوسع مما يعدّ تبعاً لأرضه،فعلى ضوئه لا مجال للإفتاء بأنّ صاحب الأرض يملك المعدن المركوز تبعاً لأرضه بلا قيد أو شرط،بل يحدد بما يعد تبعاً لها عرفاً،و أمّا الخارج عنها فهو إمّا من الأنفال أو من المباحات التي يتوقف تملّكها على إجازة الإمام.

نعم لا ينبغي التأمل في قيام السيرة العقلائية بل و كذا الشرعية-و إن انتهت إليها-على دخولها في ملك صاحب الأرض بتبع ملكه للأرض فتلحق الطبقة السافلة بالعالية و الباطنة بمحتوياتها بالظاهرة أخذاً بقانون التبعية و إن لم يتم هذا الإلحاق من ناحية الإحياء حسبما عرفت و من ثمّ لو باع ملكه فاستخرج المشتري منه معدناً ملكه و ليس للبائع مطالبته بذلك،لأنّه باعه الأرض بتوابعها.

و لكن السيرة لا إطلاق لها و المتيقن من موردها ما يعد عرفاً من توابع الأرض و ملحقاتها كالسرداب و البئر و ما يكون عمقه بهذه المقادير التي لا تتجاوز عن حدود الصدق العرفي فما يوجد أو يتكون و يستخرج من خلال ذلك فهو ملك لصاحب الأرض بالتبعية كما ذكر.

و أمّا الخارج عن نطاق هذا الصدق غير المعدود من التوابع كآبار النفط
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العميقة جداً و ربما تبلغ الفرسخ أو الفرسخين،أو الآبار العميقة المستحدثة أخيراً لاستخراج المياه من عروق الأرض البالغة في العمق و البعد نحو ما ذكر أو أكثر،فلا سيرة في مثله و لا تبعية،و معه لا دليل على إلحاق نفس الأرض السافلة بالعالية في الملكية فضلاً عن محتوياتها من المعادن و نحوها.

نعم في خصوص المسجد الحرام ورد أنّ الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء.و لكن الرواية ضعيفة السند.و من ثمّ ذكرنا في محله لزوم استقبال عين الكعبة لجميع الأقطار لا ما يسامتها من شيء من الجانبين.

5.انّ روح القضاء الإسلامي هو حماية الحقوق و صيانتها،و كان الأُسلوب المتبع في العصور السابقة هو أُسلوب القاضي الفرد،و قضاؤه على درجة واحدة قطعية،و كان هذا النوع من القضاء مؤمّناً لهدف القضاء،و لكن اليوم لما دبّ الفساد في المحاكم،و قلّ الورع اقتضى الزمان أن يتبدل أُسلوب القضاء إلى أُسلوب محكمة القضاة الجمع،و تعدّد درجات المحاكم حسب المصلحة الزمانية التي أصبحت تقتضي زيادة الاحتياط.


الخامس:تأثيرهما في بلورة موضوعات جديدة

إنّ التطور الصناعي و العلمي أسفر عن موضوعات جديدة لم يكن لها وجود من ذي قبل،فعلى الفقيه دراسة هذه الموضوعات بدقة و إمعان و لو بالاستعانة بأهل الخبرة و التخصص في ذلك المجال،و ها نحن نشير إلى بعض العناوين المستجدة.

1.التأمين بكافة أقسامه،فهناك من يريد دراسة هذا الموضوع تحت أحد العناوين المعروفة في الفقه كالصلح و الضمان و غيره،مع أنّه عقد مستقل بين
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العقلاء،فعلى الفقيه دراسة ذلك العنوان كالموجود بين العقلاء.

2.لقد ظهرت حقوق عقلائية مستجدّة لم تكن مطروحة بين العقلاء،كحقّ التأليف،و حقّ براءة الاختراع،و حق الطبع،و حق الانتشار، و غيرها من الآثار الخلاّقة،و هذا ما يعبر عنه بالمالكية الفكرية و قد أقرّ بها الغرب و اعترف بها رسمياً،و يعدّ المتجاوز على هذه الحقوق متعدياً.

3.المسائل المستجدّة في عالم الطب كثيرة من التلقيح الصناعي،و زرع الأعضاء و بيعها،و الاستنساخ البشري،و التشريح،و تغيير الجنسية إلى غير ذلك من المسائل.

4.الشركات التجارية هي من المستجدات و التي تقوم بدور أساسي في الحياة الاقتصادية،و هي بين شركات الأشخاص و شركات الأموال.

أمّا الأُولى فهي عبارة عن شركة التضامن،و شركة التوصية،و شركة الخاصة.

و أمّا الثانية فأهم أقسامها هي شركة المساهمة،فعلى الفقيه استنباط حكم هذه الشركات على ضوء النصوص و القواعد.

***

إلى هنا تبين انّ تغيير الأحكام من خلال تبدّل الظروف خاضع لأُصول صحيحة لا تتنافى مع سائر الأُصول و ليس التغيير في ضوئها مصادماً لحصر التشريع أو لتأييد الأحكام أو سائر الأُصول.


السادس:تأثيرهما في تفسير القرآن الكريم

لا ينحصر تأثير الزمان و المكان على الاستنباط بل تعدّاه إلى حقل التفسير أيضاً،فإنّ للقرآن الكريم آفاقاً لا متناهية،يظهر واحد تلو الآخر،و هو كما قال
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الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام عند ما سأله سائل بقوله:ما بال القرآن لا يزداد عند النشر و الدرس إلاّ غضاضة؟

فأجاب عليه السلام:«إنّ اللّه تعالى لم يجعله لزمان دون زمان،و لا لناس دون ناس،فهو في كلّ زمان جديد و عند كلّ قوم غضّ إلى يوم القيامة. (1)

نرى أنّ الإمام الرضا عليه السلام لا يشير في هذا الحديث إلى موضوع خلود القرآن فقط،بل يشير أيضاً إلى سرّ خلوده و بقائه غضاً جديداً لا يتطرق إليه البلى و الذبول.

فكأنّ القرآن هو النسخة الثانية لعالم الطبيعة الواسع الأطراف الذي لا يزيد البحث فيه و الكشف عن حقائقه و أسراره،إلاّ إذعان الإنسان بأنّه في الخطوات الأُولى من التوصل إلى مكامنه الخفية في أغواره،فانّ كتاب اللّه تعالى كذلك لا يتوصل إلى كلّ ما فيه من الحقائق و الأسرار، لأنّه منزل من عند اللّه الذي لا تتصور له نهاية،و لا يمكن تحديده بحدود و أبعاد،فيجب أن تكون في كتابه لمعة من لمعاته،و يُثبت بنفسه أنّه من عنده،و يتوفر فيه ما يدلّ على أنّه كتاب سماوي ليس من صنع البشر،و هو خالد إلى ما شاء اللّه تعالى.

إنّ نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم هو أوّل من لفت الأنظار إلى تلكم المزية و انّ هذه المزية من أهم خصائصه،حيث يقول في وصفه للقرآن:«له ظهر و بطن،و ظاهره حكم و باطنه علم،ظاهره أنيق و باطنه عميق،له تخوم و على تخومه تخوم،لا تحصى عجائبه و لا تبلى غرائبه،فيه مصابيح الهدى و منار الحكمة». (2)

فلنستعرض مثالاً نبين فيه دور الزمان في كشف اللثام عن مفهوم الآية.

إنّه سبحانه يصف عامة الموجودات بالزوجية من دون فرق بين ذي حياة
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1- 1) .البرهان في تفسير القرآن:28/1. [1]

2- 2) .الكافي:599/2،كتاب القرآن. [2]




و غيره،يقول: «وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» 1.

و قد شغلت الآية بال المفسرين و فسّروه بما وصلت إليه علومهم،قال الراغب في تفسير الآية:«و في الآية تنبيه على أنّ الأشياء كلّها مركبة من جوهر و عرض،و مادة و صورة،و ان لا شيء يتعرّى من تركيب يقتضي كونه مصنوعاً و أنّه لا بدّ له من صانع،تنبيهاً على أنّه تعالى هو الفرد،فبيّن أنّ كلّ ما في العالم زوج،حيث إنّ له ضداً أو مثلاً ما،أو تركيباً ما،بل لا ينفك بوجه من تركيب و إنّما ذكرها هنا زوجين،تنبيهاً على أنّ الشيء و إن لم يكن له ضد و لا مثل،فانّه لا ينفك من تركيب جوهر و عرض،و ذلك زوجان. (1)

غير انّ الزمان فسّر حقيقة هذه الزوجية العامة،بتركيب الذرّة (أتُم) من جزءين معروفين.

و قد عبّر القرآن عن هذين الجزءين الحاملين للشحنتين المختلفتين،بالزوجية،حتى لا يقع موقع التكذيب و الردّ،إلى أن يكشف الزمان مغزى الآية و مفادها.

و بذلك يعلم سرّ ما روي عن ابن عباس انّه قال:إنّ القرآن يفسره الزمان. (2)

فكما أنّ الزمان يفسر الحقائق الكونية الواردة في القرآن الكريم فكذلك يفسر إتقان تشريعه في مجال الفرد و المجتمع،كما هو أيضاً يفسر أخباره الغيبية الواردة فيه،و على ذلك فللزمان دور في الإفصاح عن معاني الآيات كدوره في استنباط الأحكام.
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1- 2) .مفردات الراغب،مادة زوج،ص 216. 

2- 3) .راجع النبات في حقل الحياة،تأليف نقي الموصلي،الشيخ العبيدين. 





السابع:تأثيرهما في تفسير السنّة

ربما يرى الباحث اختلافاً في السنة المروية عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أهل بيته الطاهرين،فيعود إلى رفع الاختلاف بوجوه مختلفة مذكورة في الكتب الأُصولية،و لكن ثمة حل لطائفة من هذه السنن المتخالفة،و هو انّ لكلّ من الحكمين ظرفاً زمانياً خاصاً يستدعي الحكم على وفاقه فلو حارب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قريشاً في بدر و أحد فلمصلحة ملزمة في ذلك الزمان،و لو أظهر المرونة و تصالح معهم في الحديبية فلمصلحة ملزمة في ذلك و لم يصغ إلى مقالة من قال:«أ نعطي الدنيّة في ديننا»و تصور انّ في الصلح تنازلاً عن الرسالة الإلهية و الأهداف السامية و غفل عن آثاره البنّاءة التي كشف عنها سير الزمان كما هو مذكور في تاريخ النبي صلى الله عليه و آله و سلم.


التفسير الخاطئ لتأثير الزمان و المكان

لا شكّ انّ الأحكام الشرعية تابعة لمصالح و مفاسد في متعلقاتها فلا واجب إلاّ لمصلحة في فعله،و لا حرام إلاّ لمفسدة في اقترافه،انّ للتشريع الإسلامي نظاماً لا تعتريه الفوضى،و هذا الأصل و إن خالف فيه بعض المتكلّمين،غير أنّ نظرهم محجوج بكتاب اللّه و سنّة نبيّه و نصوص خلفائه عليهم السلام.

ترى أنّه سبحانه يعلل حرمة الخمر و الميسر بقوله:

«إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» 1.

و يستدل على وجوب الصلاة بقوله سبحانه: «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ» 2 إلى غير ذلك من الفرائض و المناهي التي أُشير إلى
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ملاكات تشريعهما في الذكر الحكيم.

و قد قال الإمام الطاهر علي بن موسى الرضا عليهما السلام:«إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يبح أكلاً و لا شرباً إلاّ لما فيه المنفعة و الصلاح،و لم يحرّم إلاّ ما فيه الضرر و التلف و الفساد». (1)

و الآيات القرآنية تشهد بوضوح على ما قاله ذلك الإمام الطاهر حيث إنّها تعلّل تشريع الجهاد بقوله: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» 2 كما تعلّل القصاص بقوله: «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» 3.

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على ذلك بوضوح،و مع أنّ المعروف من الإمام الأشعري هو عدم تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد بزعم انّ في القول بذلك تضييقاً للإرادة الإلهية،و لكن المحقّقين من أهل السنة على خلاف ذلك منهم الشاطبي في موافقاته قال:

و قد ثبت انّ الشريعة موضوعة لتحقيق مصالح الناس عاجلاً أم آجلاً،إمّا بجلب النفع لهم،أو لدفع الضرر و الفساد عنهم،كما دلّ عليه الاستقراء و تتبع مراد الأحكام. (2)

و على ضوء ذلك فالمصالح المستكشفة عبر الزمان إذا كانت مصالح عامة أو مفاسد كذلك و لم يرد في موردها أمر و لا نهي،فللفقيه أن يستكشف من المصلحة الملزمة أو المفسدة كون الشيء واجباً أم حراماً و ذلك،كتعاطي المخدرات في مورد المفاسد،و تزريق الأمصال فيما إذا انتشر الداء في المجتمع الذي لا ينقذه إلاّ التزريق،ففي هذه الموارد التي ليس للإسلام حكم إلزامي يمكن أن يستكشف الوجوب أو الحرمة ببركة إدراك العقل للمصلحة النوعية أو
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1- 1) .مستدرك الوسائل:71/3. [1]

2- 4) .الموافقات:6/2. 




المفسدة كذلك.

إنّ استكشاف العقل المصالح و المفاسد إنّما يقع ذريعة للتشريع إذا كان المورد من قبيل«منطقة الفراغ»أي لم يكن للشارع هناك حكم بالإلزام بالفعل أو الترك،و أمّا إذا كان هناك حكم شرعي قطعي فلا يصح للمستنبط تغيير الحكم بالمصالح و المفاسد المزعومة،فانّه يكون من قبيل تقديم المصلحة على النص،و هو أمر غير جائز،و قد عرفت في صدر البحث انّ تأثير الزمان و المكان إنّما هو في الأحكام الاجتهادية دون الأحكام المنصوصة.

و الحاصل انّه إذا كان هناك نص من الشارع و لم يكن الموضوع من قبيل (منطقة الفراغ) فلا معنى لتقديم المصلحة على النص،فانّه تشريع محرّم يكون ذريعة للتخلص من الالتزام بالأحكام الشرعية.

و بذلك يعلم أنّ ما صدر من بعض السلف في بعض الموارد من تقديم المصالح على النصوص قد جانب الصواب بلا شكّ كالمثال التالي:

دلّ الكتاب و السنّة على بطلان الطلاق ثلاثاً،من دون أن يتخلّل بينها رجوع أو نكاح،فلو طلّق ثلاثاً مرّة واحدة أو كرّر الصيغة فلا يحتسب إلاّ طلاقاً واحداً.و قد جرى عليه رسول اللّه و الخليفة الأوّل و كان صلى الله عليه و آله و سلم لا يمضي من الطلقات الثلاث إلاّ واحدة منها،و كان الأمر على هذا المنوال إلى سنتين من خلافة الخليفة الثاني،و سرعان ما عدل عن ذلك،قائلاً:إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة،فلو أمضيناه عليهم،فأمضاه عليهم. (1)

إنّ من المعلوم أنّ إعمال الرأي فيما فيه نصّ من كتاب أو سنّة،أمر خاطئ،و لو صحّ إعماله فإنّما هو فيما لا نصّ فيه،و مع ذلك جاء الآخرون يبرّرونه بتغيّر
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1- 1) .مسلم:الصحيح:183/4،باب الطلاق الثلاث،الحديث 1. 




الأحكام بالمصالح و المفاسد،لا سيما ابن قيم الجوزية،فقال:لمّا رأى الخليفة الثاني انّ مفسدة تتابع النصّ في إيقاع الطلاق لا تندفع إلاّ بإمضائها على الناس،و رأى مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الإيقاع،أمضى عمل الناس،و جعل الطلاق ثلاثاً،ثلاثاً. (1)

يلاحظ عليه:أنّ إبطال الشريعة أمر محرّم لا يستباح بأي عنوان،فلا يصحّ لنا تغيير الشريعة بالمعايير الاجتماعية من الصلاح و الفساد، و أمّا مفسدة تتابع النص في إيقاع الطلاق الثلاث فيجب أن تدفع عن طريق آخر،لا عن طريق إمضاء ما ليس بمشروع مشروعاً.

و العجب انّ ابن قيم التفت إلى ذلك،و قال:كان أسهل من ذلك (تصويب الطلقات ثلاثاً) أن يمنع الناس من إيقاع الثلاث،و يحرّمه عليهم، و يعاقب بالضرب و التأديب من فعله لئلاّ يقع المحذور الذي يترتّب عليه،ثمّ نقل عن عمر بن الخطاب ندامته على التصويب،قال:قال الخليفة الثاني:ما ندمت على شيء مثل ندامتي على ثلاث. (2)

و هنا كلمة للشيخ محمد شلتوت شيخ الأزهر حول عدّ الاجتهاد من مصادر التشريع حيث قال:

و يشمل الاجتهاد أيضاً،النظر في تعرف حكم الحادثة عن طريق القواعد العامة و روح التشريع،التي عرفت من جزئيات الكتاب و تعرفات الرسول،و أخذتْ في نظر الشريعة مكانة النصوص القطعية التي يرجع إليها في تعرف الحكم للحوادث الجديدة.
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1- 1) .أعلام الموقعين:48/3. 

2- 2) .أعلام الموقعين:36/3،و أشار إليه في كتابه الآخر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:336/1. 




و هذا النوع هو المعروف بالاجتهاد عن طريق الرأي و تقدير المصالح.و قد رفع الإسلام بهذا الوضع جماعة المسلمين عن أن يخضعوا في أحكامهم و تصرفاتهم لغير اللّه،و منحهم حق التفكير و النظر و الترجيح و اختيار الأصلح في دائرة ما رسمه من الأُصول التشريعية،فلم يترك العقل وراء الأهواء و الرغبات،و لم يقيده في كلّ شيء بمنصوص قد لا يتفق مع ما يجدّ من شئون الحياة،كما لم يلزم أهل أي عصر باجتهاد أهل عصر سابق دفعتهم اعتبارات خاصة إلى اختيار ما اختاروا. (1)

ما ذكره حقّ ليس وراءه شيء إلاّ انّي لا أوافق قوله:«و لم يقيده في كلّ شيء بمنصوص قد لا يتفق مع ما يجدّ من شئون الحياة»فانّه هفوة من الأُستاذ،إذ أي أصل و حكم شرعي منصوص لا يتفق مع ما يجدّ من شئون الحياة.و ليس ما ذكره إلاّ من قبيل تقديم المصلحة على النص،و هو تشريع محرم،و تقدّم على اللّه و رسوله،قال سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ» 2.

فالواجب على كلّ مسلم التجنب عن هذا النوع من الاستصلاح،نعم للاستصلاح صور متنوعة ذكرناها في الجزء الأوّل من تقديمنا على «موسوعة طبقات الفقهاء». (2)
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1- 1) .رسالة الإسلام،السنة الرابعة،العدد الأوّل،ص 5. 

2- 3) .طبقات الفقهاء،المقدمة:القسم الأوّل:265. 





الفصل الرابع:دور الزمان و المكان

في الأحكام الحكومية

ثمّ إنّ ما ذكرناه يرجع إلى دور الزمان و المكان في عملية الاجتهاد و الإفتاء،و أمّا دورهما في الأحكام الحكومية التي تدور مدار المصالح و المفاسد و ليست من قبيل الأحكام الواقعية و لا الظاهرية،فلها باب واسع نأتي بكلام موجز فيه.

إنّ تقدّم العناوين الثانوية على الأوّلية يحلّ العُقَد و المشاكل في مقامين:

الأوّل:إذا كان هناك تزاحم بين الحكم الواقعيّ الأوّلي و الحكم الثانوي،فيقدّم الثاني على الأوّل،إمّا من باب الحكومة أو من باب التوفيق العرفيّ،كتقدّم لا ضرر و لا حرج على الأحكام الضررية و الحرجية،و هذا النوع من التقدّم يرجع إلى باب الإفتاء و الاستنباط.

الثاني:إذا كان هناك تزاحم بين نفس الأحكام الواقعيّة بعضها مع بعض بحيث لو لم يُتدخل في فك العُقَد،و حفظ الحقوق لحصلت مفاسد،و هنا يأتي دور الحاكم و الفقيه الجامع للشرائط،المتصدي لمنصب الولاء،بتقديم بعض الأحكام الواقعيّة على بعض بمعنى تعيين أنّ المورد من صغريات أيّ واحد من الحكمين الواقعيين،و لا يحكم الحاكم في المقام إلاّ بعد دقة و إمعان و دراسة للظروف الزمانية
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و المكانية و مشاورة العقلاء و الخبراء.

و بعبارة أُخرى:إذا وقع التزاحم بين الأحكام الأوليّة فيقدّم بعضها على بعض في ظلّ هذه العناوين الثانوية (1)،و يقوم الحاكم الإسلاميّ بهذه المهام بفضل الولاية المعطاة له،فتصير هذه العناوين مفاتيح بيد الحاكم،يرفع بها التزاحم و التنافي،فمعنى مدخليّة الزمان و المكان في حكم الحاكم عبارة عن تأثيرهما في تعيين أنّ المقام صغرى لأي كبرى من الكبريات،و أيّ حكم من الأحكام الواقعية،فيكون حكمه بتقديم إحدى الكبريين شكلاً إجرائيّاً للأحكام الواقعية و مراعاة لحفظ الأهمّ و تخطيطاً لحفظ النظام و عدم اختلاله.

و بذلك يظهر أنّ حكم الحاكم الإسلامي يتمتّع بميزتين:

الأُولى:إنّ حكمه بتقديم إحدى الكبريين،ليس حكماً مستنبطاً من الكتاب و السنّة مباشرة و إن كان أساس الولاية و أصلها مستنبطاً و مستخرجاً منهما،إلاّ أنّ الحاكم لمّا اعتلى منصّة الحكم و وقف على أنّ المقام من صغريات ذلك الحكم الواقعيّ دون الآخر للمقاييس التي عرفتها،يصير حكمه حكوميّاً و ولائياً في طول الأحكام الأوّلية و الثانوية و ليس الهدف من وراء تسويغ الحكم له إلاّ الحفاظ على الأحكام الواقعيّة برفع التزاحم،و لذلك سمّيناه حكماً إجرائيّاً،ولائيّاً حكوميّاً لا شرعيّاً،لما عرفت من أنّ حكمه علاجيّ يعالج به تزاحم الأحكام الواقعية في ظلّ العناوين الثانوية،و ما يعالج به حكم لا من سنخ المعالَج،و لو جعلناه في عرض الحكمين لزم انخرام توحيد التقنين و التشريع.
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1- 1) .العناوين الثانوية عبارة عن:1.الضرورة و الاضطرار.2.الضرر و الضرار.3.العسر و الحرج.4.الأهم فالأهم.5.التقيّة.6.الذرائع للواجبات و المحرمات.7.المصالح العامّة للمسلمين. و هذه العناوين أدوات بيد الحاكم،يحل بها مشكلة التزاحم بين الأحكام الواقعية و الأزمات الاجتماعية. 




الثانية:إنّ حكم الحاكم لمّا كان نابعاً عن المصالح العامّة و صيانة القوانين الإسلامية لا يخرج حكمه عن إطار الأحكام الأوّليّة و الثانويّة، و لأجل ذلك قلنا إنّه يعالج التزاحم فيها،في ظلّ العناوين الثانويّة.

و بالجملة الفقيه الحاكم بفضل الولاية الالهية يرفع جميع المشاكل الماثلة في حياتنا،فإنّ العناوين الثانوية التي تلوناها عليك أدوات بيد الفقيه يسد بها كل فراغ حاصل في المجتمع،و هي في الوقت نفسه تغيّر الصغريات و لا تمس كرامة الكبريات.

و لأجل توضيح المقام،نأتي بأمثلة نبين فيها مدخليّة المصالح الزمانية و المكانية في حكم الحاكم وراء دخالتهما في فتوى المفتي.

الأوّل:لا شكّ أنّ تقوية الإسلام و المسلمين من الوظائف الهامّة،و تضعيف و كسر شوكتهم من المحرّمات الموبقة،هذا من جانب،و من جانب آخر أنّ بيع و شراء التنباك أمر محلّل في الشرع،و الحكمان من الأحكام الأوّلية و لم يكن أيّ تزاحم بينهما إلاّ في فترة خاصة عند ما أعطى الحاكم العرفيّ امتيازاً للشركة الأجنبية،فصار بيعه و شراؤه بيدها،و لمّا أحسّ الحاكم الشرعي آنذاك-السيد الميرزا الشيرازي قدس سره-انّ استعماله يوجب انشباب أظفار الكفّار على هيكل المجتمع الإسلامي،حكم قدس سره بأنّ استعماله بجميع أنواع الاستعمال كمحاربة وليّ العصر عليه السلام (1)فلم يكن حكمه نابعاً إلاّ من تقديم الأهمّ على المهمّ أو من نظائره،و لم يكن الهدف من الحكم إلاّ بيان أنّ المورد من صغريات حفظ مصالح الإسلام و استقلال البلاد،و لا يحصل إلاّ بترك استعمال التنباك بيعاً و شراءً و تدخيناً و غيرها،فاضطرت الشركة
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1- 1) .عام 1891 م و حكمه كالتالي:بسم اللّه الرحمن الرحيم،«اليوم استعمال التنباك و التتن،بأي نحو كان،بمثابة محاربة إمام الزمان عجل اللّه تعالى فرجه الشريف». 




حينئذ إلى فسخ العقد.

الثاني:إنّ حفظ النفوس من الأُمور الواجبة،و تسلّط الناس على أموالهم و حرمة التصرّف في أموالهم أمر مسلّم في الإسلام أيضاً،إلاّ أنّه على سبيل المثال ربّما يتوقّف فتح الشوارع في داخل البلاد و خارجها على التصرّف في الأراضي و الأملاك،فلو استعدّ مالكها بطيب نفس منه فهو و إلاّ فللحاكم ملاحظة الأهمّ بتقديمه على المهمّ،و يحكم بجواز التصرّف بلا إذن،غاية الأمر يضمن لصاحب الأراضي قيمتها السوقية.

الثالث:إنّ إشاعة القسط و العدل ممّا ندب إليه الإسلام و جعله غاية لبعث الرسل،قال سبحانه: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ» 1

و من جانب إنّ الناس مسلّطون على أموالهم يتقلّبون فيها كيفما شاءوا،فإذا كان هناك تزاحم بين الحكمين الواقعيين،كما في احتكار المحتكر أيّام الغلاء أو إجحاف أصحاب الحرف و الصنعة و غيرهم،فللحاكم الإسلامي-حسب الولاية الإلهيّة-الإمعان و الدقة و الاستشارة و المشورة في حلّ الأزمة الاجتماعية حتى يتبيّن له أنّ المقام من صغريات أيّ حكم من الحكمين،فلو لم تحلّ العقد بالوعظ و النصيحة،فآخر الدواء الكيّ،أي:فتح المخازن و بيع ما احتكر بقيمة عادلة و تسعير الأجناس و غير ذلك.

الرابع:لا شكّ أنّ الناس أحرار في تجاراتهم مع الشركات الداخلية و الخارجية،إلاّ أنّ إجراء ذلك،إن كان موجباً لخلل في النظام الاقتصاديّ أو ضعف في البنية الماليّة للمسلمين،فللحاكم تقديم أهمّ الحكمين على الآخر
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حسب ما يرى من المصالح.

الخامس:لو رأى الحاكمُ أنّ بيع العنب إلى جماعة لا يستعملونه إلاّ لصنع الخمر و توزيعه بالخفاء،أورث فساداً عند بعض أفراد المجتمع و انحلالاً في شخصيّتهم،فله أن يمنع من بيع العنب إلى هؤلاء.

إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة التي لا يمكن للفقيه الحاكم غضّ النظر عن الظروف المحيطة به،حتى يتضح له أنّ المجال مناسب لتقديم أي الحكمين على الآخر و تشخيص الصغرى كما لا يخفى.

هذا كلّه حول مدخلية الزمان و المكان في الاجتهاد في مقام الإفتاء أوّلاً و منصة الحكم ثانياً،و أمّا سائر ما يرجع إلى ولاية الفقيه فنتركه إلى محلّه.
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الفصل الخامس:دراسة في تأثير الزمان و المكان


اشارة

في الفقه السنّي

طرحت هذه المسألة من قبل بعض فقهاء السنّة قديماً و حديثاً،و إليك التنويه بأسمائهم و ببعض كلماتهم:

1.ابن القيم الحنبلي (المتوفّى 751 ه) يقول في فصل«تغيّر الفتوى و اختلافها بحسب تغيّر الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيّات و العوائد»:

هذا فصل عظيم النفع،و قد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج و المشقّة،و تكليف ما لا سبيل إليه،ما يعلم انّ الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به،فإنّ الشريعة مبناها و أساسها على الحِكَم و مصالح العباد في المعاش و المعاد،و هي عدل كلّها،و رحمة كلّها،و مصالح كلّها،و حكمة كلّها،فكلّ مسألة خرجت عن العدل إلى الجور،و عن الرحمة إلى ضدها،و عن المصلحة إلى المفسدة،و عن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة. (1)
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1- 1) .اعلام الموقعين:14/3 ط دار الفكر و قد استغرق بحثه 56 صفحة.فلاحظ. 




2.السيد محمد أمين أفندي الشهير ب«ابن عابدين» (1)مؤلّف كتاب«مجموعة رسائل»قال ما نصّه:

اعلم أنّ المسائل الفقهية إمّا أن تكون ثابتة بصريح النص،و إمّا أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد و رأي،و كثيراً منها ما يُبيّنه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلاً،و لهذا قالوا في شروط الاجتهاد انّه لا بدّ فيه من معرفة عادات الناس،فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر عرف أهله،أو لحدوث ضرورة،أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أوّلاً،للزم منه المشقة و الضرر بالناس،و لخالف قواعدَ الشريعة المبنيّة على التخفيف و التيسير و دفع الضرر و الفساد لبقاء العالم على أتم نظام و أحسن أحكام،و لهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نصّ عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمِهم بأنّه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً في قواعد مذهبه.

ثمّ إنّ ابن عابدين ذكر أمثلة كثيرة لما ذكره من الكبرى تستغرق عدّة صحائف (2)و لنذكر بعض الأمثلة:

أ.افتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن و نحوه لانقطاع عطايا المعلِّمين التي كانت في الصدر الأوّل،و لو اشتغل المعلِّمون بالتعليم بلا أُجرة يلزم ضياعهم و ضياع عيالهم،و لو اشتغلوا بالاكتساب في حرفة و صناعة،يلزم ضياع القرآن و الدين،فأفتوا بأخذ الأُجرة على التعليم و كذا على الإمامة و الأذان كذلك،مع أنّ ذلك مخالف لما اتّفق عليه أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد بن الحسن
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1- 1) .هو محمد أمين الدمشقي،فقيه الديار الشامية و إمام الحنفية في عصره،ولد عام 1198 ه و توفي عام 1292 ه،له من الآثار«مجموعة رسائل»مطبوعة. 

2- 2) .انظر رسائل ابن عابدين:123/2-145. 




الشيباني من عدم جواز الاستئجار و أخذ الأُجرة عليه كبقية الطاعات من الصوم و الصلاة و الحج و قراءة القرآن و نحو ذلك.

ب.قول الإمامين (1)بعدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة مع مخالفته لما نصّ عليه أبو حنيفة بناء على ما كان في زمنه من غلبة العدالة،لأنّه كان في الزمن الذي شهد له رسول اللّه بالخيريّة،و هما أدركا الزمن الذي فشا فيه الكذب،و قد نصّ العلماء على أنّ هذا الاختلاف اختلاف عصر و أوان،لا اختلاف حجّة و برهان.

ج.تحقّق الإكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول الإمام«أبي حنيفة»بناء على ما كان في زمنه من أنّ غير السلطان لا يمكنه الإكراه ثمّ كثر الفساد فصار يتحقّق الإكراه من غيره،فقال محمد (ابن الحسن الشيباني) باعتباره،و أفتى به المتأخّرون لذلك.

و قد ساق الأمثلة على هذا النمط إلى آخر الرسالة.

3.و قد طرق هذا البحث أيضاً الأُستاذ مصطفى أحمد الزرقاء في كتابه القيّم«المدخل الفقهي العام»و قال ما نصّه:

الحقيقة انّ الأحكام الشرعية التي تتبدّل بتبدّل الموضوعات مهما تغيرت باختلاف الزمن،فإنّ المبدأ الشرعي فيها واحد و ليس تبدّل الأحكام إلاّ تبدّل
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1- 1) .الظاهر انّه يريد تلميذي أبي حنيفة:أبي يوسف و محمد بن الحسن الشيباني و لم يكن الفصل بين الإمام أبي حنيفة و بينهم طويلاً،فقد توفّي أبو حنيفة عام 150 ه و توفّي أبو يوسف عام 182 ه و توفّي الشيباني عام 189 ه و إذا كان كذلك فلما ذا يعدّون القرون الثلاثة الأُولى خير القرون،و الحقّ انّ بين السلف و الخلف رجالاً صالحين و أشخاصاً طالحين،و لم يكن السلف خيراً من الخلف،و لا الخلف أكثر شرّاً من السلف و إنّما هي دعايات فارغة فقد شهد القرن الأوّل وقعة الطفّ و الحرّة في المدينة. 




الوسائل و الأساليب الموصلة إلى غاية الشارع،فإنّ تلك الوسائل و الأساليب في الغالب لم تُحدَّد من الشريعة الإسلامية بل تركتها مطلقة لكي يُختار منها في كلّ زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاً و أنجح في التقويم علاجاً.

ثمّ إنّ الأُستاذ جعل المنشأ لتغير الأحكام أحد أمرين:

أ.فساد الأخلاق،و فقدان الورع و ضعف الوازع،و أسماه بفساد الزمان.

ب.حدوث أوضاع تنظيمية،و وسائل فرضية،و أساليب اقتصادية.

ثمّ إنّه مثّل لكل من النوعين بأمثلة مختلفة اقتبس بعضها من رسالة«نشر العرف»للشيخ ابن عابدين،و لكنّه صاغ الأمثلة في ثوب جديد، و لنذكر كلا الأمرين و أمثلتهما.


أ.تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان

1.من المقرر في أصل المذهب الحنفي انّ المدين تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة و الوقف و سائر وجوه التبرّع،و لو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلّها،باعتبار انّ الديون تتعلّق بذمّته فتبقى أعيان أمواله حرة،فينفذ فيها تصرّفه،و هذا مقتضى القواعد القياسية.

ثمّ لما فسدت ذمم الناس و كثر الطمع و قلّ الورعُ و أصبح المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفها،أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق،أفتى المتأخرون من فقهاء المذهبين الحنبلي و الحنفي بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدين إلاّ فيما يزيد عن وفاء الدين من أمواله» (1).
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1- 1) .المدخل الفقهي العام:2،برقم 543. 




هذا في الفقه السنّي،و لكن في الفقه الإمامي ليس هناك أي مشكلة حتى نتوسل بعنصر الزمان و نلتزم بتغيّر الأحكام في ظلّه،لأنّ للمحجور حالتين:

الأُولى:إذا حجر عليه الحاكم و حكم بإفلاسه فعند ذاك يتعلّق حقّ الغرماء بأمواله لا بذمَّته،نظير تعلّق حقّ المرتهن بالعين المرهونة فلا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع و الإجارة،و بغير عوض كالوقف و الهبة إلاّ بإذنهم و إجازتهم.

الثانية:إذا لم يُحجر عليه فتصرفاته على قسمين:قسم لا يريد الفرار من أداء الديون و لا يلازم حرمان الديّان،فيجوز له التصرّف بأمواله كيفما شاء،و القسم الآخر يريد من الصلح أو الهبة الفرار من أداء الديون،فالحكم بصحة تصرفاته-فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب و نحوه-مشكل. (1)وجهه:انّ الحكم بلزوم تنفيذها حكم ضرري يلحق بأصحاب الديون فلا يكون نافذاً،أضف إلى ذلك انصراف عمومات الصلح و الهبة و سائر العقود عن مثل هذه العقود.و على ذلك فلا داعي لتبنّي تغير الحكم الشرعي بالعنصرين.بل الحكم الشرعي السائر مع الزمان موجود في أصل الشرع بلا حاجة إلى التوسل بعنصر«فساد الزمان».

2.في أصل المذهب الحنفي انّ الغاصب لا يضمن قيمة منافع المغصوب في مدة الغصب بل يضمن العين فقط إذا هلكت أو تعيَّبت،لأنّ المنافع عندهم ليست متقوّمة في ذاتها و إنّما تقوم بعقد الإجارة و لا عقد في الغصب.

و لكن المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي نظروا تجرّؤ الناس على الغصب و ضعف الوازع الديني في نفوسهم،فأفتوا بتضمين الغاصب أُجرة المثل عن منافع المغصوب إذا كان المغصوب مال وقف أو مال يتيم أو معداً للاستغلال على خلاف الأصل القياسي في المذهب زجراً للناس عن العدوان لفساد الزمان.
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1- 1) .لاحظ وسيلة النجاة:133،كتاب الحجر،المسألة الأُولى؛و [1]تحرير الوسيلة:16/2. [2]




ثمّ أضاف إليها في التعليقة بأنّ الأئمّة الثلاثة ذهبوا إلى عكس ما ذهب إليه الاجتهاد الحنفي،فاعتبروا المنافع متقوّمة في ذاتها،كالأعيان، و أوجبوا تضمين الغاصب أُجرة المثل عن المال المغصوب مدة الغصب،سواء استعرض الغاصب منافعه أو عطّلها ثمّ قال:و هذا الاجتهاد أوجه و أصلح. (1)

أقول:إنّ القول بعدم ضمان الغاصب المنافع المستوفاة مستند إلى ما تفرّد بنقله عروة بن الزبير عن عائشة أنّ رسول اللّه قضى أنّ الخراج بالضمان. (2)

فزعمت الحنفية انّ ضمان قيمة المغصوب لا يجتمع مع ضمان المنافع،و ذلك لأنّ ضمان العين في مقابل كون الخراج له،و لكن الاجتهاد غير صحيح جداً،لأنّ الحديث ناظر إلى البيوع الصحيحة،مثلاً:إذا اشترى عبداً أو غيره فيستغلّه زماناً ثمّ يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع،فله ردّ العين المبيعة و أخذ الثمن،و يكون للمشتري ما استغله،لأنّ المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه و لم يكن له على البائع شيء، و الباء في قوله بالضمان متعلّق بمحذوف تقديره:الخراج مستحق بالضمان،أي في مقابلة الضمان،أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بطرف المبيع.

هذا هو معنى الحديث،و عليه شرّاح الحديث (3)و لا صلة للحديث بغصب الغاصب مال الغير و استغلال منافعه.

و الذي يفسّر الحديث وراء فهم الشرّاح انّ عروة بن الزبير نقل عن عائشة أنّ رجلاً اشترى عبداً،فاستغلّه ثمّ وجد به عيباً فردّه،فقال:يا رسول اللّه إنّه قد
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استغلّ غلامي،فقال رسول اللّه:«الخراج بالضمان». (1)

و قد ورد من طرقنا أنّ الإمام الصادق عليه السلام لمّا سمع فتوى أبي حنيفة بعدم ضمان الغاصب قيمة المنافع التي استوفاها،قال:«في مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءَها و تمنع الأرضُ بركتها». (2)

ثمّ إنّه يدل على ضمان المنافع المستوفاة عموم قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلاّ عن طيب نفسه»و المنافع مال،و لأجل ذلك يجعل ثمناً في البيع و صداقاً في النكاح،مضافاً إلى السيرة العقلائية في تضمين الغاصب المنافع المستوفاة،و على ذلك فليس هاهنا مشكلة حتى تعالج بعنصر الزمان،و لم يكن الحكم المزعوم حكماً شرعيّاً حتى يتغير لأجل فساد أهل الزمان.

3.في أصل المذهب الحنفي انّ الزوجة إذا قبضت مؤجّل مهرها تُلْزم بمتابعة زوجها حيث شاء،و لكن المتأخّرين لحظوا انقلاب الأخلاق و غلبة الجور،و انّ كثيراً من الرجال يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد نائية ليس لهنّ فيها أهل و لا نصير،فيسيئون معاملتهنّ و يجورون عليهنّ،فأفتى المتأخرون بأنّ المرأة لو قبضت مؤجل مهرها لا تجبر على متابعة زوجها،إلى مكان إلاّ إذا كان وطناً لها و قد جرى فيه عقد الزواج بينهما،و ذلك لفساد الزمان و أخلاق الناس،و على هذا استقرت الفتوى و القضاء في المذهب. (3)

أقول:إنّ لحلّ هذا النوع من المشاكل طريقاً شرعياً في باب النكاح،و هو اشتراط عدم إخراجها من وطنها أو أن يسكنها في بلد خاص،أو منزل مخصوص
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في عقد النكاح،فيجب على الزوج الالتزام به.و ليس مثل هذا الاشتراط مخالفاً للكتاب و السنّة.

و لو افترضنا غفلة أولياء العقد عن الاشتراط و أراد الزوج إخراجها إلى بلاد نائية يصعب عليها العيش فيها و يعد حرجيّاً لها،فللزوجة رفع الشكوى إلى الحاكم بغية عدم إخراجها من وطنها،فيحكم بعد تبيّن الحال بعدم الإخراج نتيجة طروء العناوين الثانوية كالحرج و الضرر،فليس للزمان هنا أي مدخلية في تغيير الحكم،بل يكمن الحكم الشرعي في نفس الشرع.

4.في أصل المذهب الحنفي و غيره انّ القاضي يقضي بعلمه الشخصي في الحوادث،أي أنّ علمه بالوقائع المتنازع فيها يصح مستنداً لقضائه،و يغني المدّعي عن إثبات مدّعاه بالبيّنة،فيكون علم القاضي بواقع الحال هو البيّنة،و في ذلك أقضية مأثورة عن عمر و غيره،و لكن لوحظ فيما بعد انّ القضاة قد غلب عليهم الفساد و السوء و أخذ الرشا،و لم يعد يختار للقضاء الأوفر ثقة و عفة و كفاية بل الأكثر تزلّفاً إلى الولاة و سعياً في استرضائهم و إلحافاً في الطلب.

لذلك أفتى المتأخّرون بأنّه لا يصحّ أن يقضي القاضي بعلمه الشخصي في القضاء بل لا بدّ أن يستند قضاؤه إلى البيّنات المثبتة في مجلس القضاء حتى لو شاهد القاضي بنفسه عقداً أو قرضاً أو واقعة ما بين اثنين خارج مجلس القضاء ثمّ ادّعى به أحدهما و جحدها الآخر،فليس للقاضي أن يقضي للمدّعي بلا بيّنة،إذ لو ساغ ذلك بعد ما فسدت ذمم كثير من القضاة،لزعموا العلم بالوقائع زوراً،و ميلاً إلى الأقوى وسيلة من الخصمين،فهذا المنع و إن أضاع بعض الحقوق لفقدان الإثبات لكنّه يدفع باطلاً كثيراً،و هكذا استقر عمل المتأخرين على عدم نفاذ قضاء القاضي بعلمه.

على أنّ للقاضي أن يعتمد على علمه في غير القضاء من أُمور الحسبة
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و التدابير الإدارية الاحتياطية،كما لو علم ببينونة امرأة مع استمرار الخلطة بينها و بين زوجها،أو علم بغصب مال؛فإنّ له أن يحول بين الرجل و مطلقته،و أن يضع المال المغصوب عند أمين إلى حين الإثبات. (1)

أقول:يشترط المذهب الإمامي في القاضي:العدالة و الاجتهاد المطلق،فالقاضي الجائر لا يستحق القضاء و لا ينفذ حكمه.

و على ضوء ذلك فلا يترتب على عمل القاضي بعلمه أي فساد،لأنّ العدالة تصدّه عن ارتكاب الآثام.

و لو افترضنا إشغال منصة القضاء بالفرد الجائر فليس للقاضي العمل بعلمه في حقوق اللّه سبحانه،كما إذا علم أنّ زيداً زنى أو شرب الخمر أو غير ذلك،فلا يصحّ له إقامة الدعوى و إجراء الحدود لاستلزامه وحدة القاضي و المدعي من غير فرق بين كونه عادلاً أو غيره.

و أمّا العمل بعلمه في حقوق الناس فلا يعمل بعلم غير قابل للانتقال إلى الغير بل يقتصر في العمل بعلمه بنحو لو طولب بالدليل لعرضه و إلاّ فلا يجوز،و قد حقّق ذلك في كتاب القضاء.

5.من المبادئ المقرّرة في أصل المذهب انّ العمل الواجب على شخص شرعاً لا يصحّ استئجاره فيه و لا يجوز له أخذ أُجرة عليه،و من فروع هذا المذهب الفقهي انّ القيام بالعبادات و الأعمال الدينية الواجبة كالإمامة و خطبة الجمعة و تعليم القرآن و العلم لا يجوز أخذ الأُجرة عليه في أصل المذهب بل على المقتدر أن يقوم بذلك مجاناً لأنّه واجب ديني.

غير انّ المتأخّرين من فقهاء المذهب لحظوا قعود الهمم عن هذه الواجبات،
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و انقطاع الجرايات من بيت المال عن العلماء ممّا اضطرهم إلى التماس الكسب،حتى أصبح القيام بهذه الواجبات غير مضمون إلاّ بالأجر،و لذلك أفتى المتأخّرون بجواز أخذ الأُجور عليها حرصاً على تعليم القرآن و نشر العلم و إقامة الشعائر الدينية بين الناس. (1)

أمّا الفقه الإمامي،فالمشكلة فيه مرتفعة بوجهين:

الأوّل:إذا كان هناك بيت مال معدّاً لهذه الأغراض لا تبذل الأُجرة في مقابل العمل،بل الحاكم يؤمّن له وسائل الحياة حتى يتفرّغ للواجب.

الثاني:امّا إذا لم يكن هناك بيت مال فإذا كان أخذ الأُجرة حراماً منصوصاً عليه و كان من صلب الشريعة فلا يمسّه عنصر الزمان و لكن يمكن الجمع بين الأمرين و تحليله عن طريق آخر،و هو أن يجتمع أولياء الصبيان أو غيرهم ممّن لهم حاجة إلى إقامة القضاء و الأذان و الإفتاء فيشاركون في سد حاجة المفتي و القاضي و المؤذن و المعلم حتى يتفرّغوا لأعمالهم العبادية بلا هوادة و تقاعس،على أنّ ما يبذلون لا يعد أُجرة لهم و إنّما هو لتحسين وضعهم المعاشي.

و بعبارة أُخرى:القاضي و المفتي و المؤذّن و المعلم يمارس كلّ أعماله للّه سبحانه،و لكن بما انّ الاشتغال بهذه المهمة يتوقّف على سد عيلتهم و رفع حاجتهم فالمعنيّون من المؤمنين يسدّون عيلتهم حتى يقوموا بواجبهم و إلاّ فكما أنّ الإفتاء واجب،فكذلك تحصيل الضروريات لهم و لعيالهم أيضاً واجب.و عند التزاحم يقدّم الثاني على الأوّل إذ في خلافه،خوف هلاك النفوس و انحلال الأُسرة،و لكن يمكن الجمع بين الحكمين على الطريق الذي أشرنا إليه.

6.انّ الشهود الذين يقضى بشهادتهم في الحوادث يجب أن يكونوا عدولاً،
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أي ثقات،و هم المحافظون على الواجبات الدينية المعروفون بالسرّ و الأمانة،و انّ عدالة الشهود شريطة اشترطها القرآن لقبول شهادتهم و أيّدتها السنّة و أجمع عليها فقهاء الإسلام.

غير أنّ المتأخّرين من فقهائنا لحظوا ندرة العدالة الكاملة التي فسّرت بها النصوص لفساد الزمن و ضعف الذمم و فتور الحس الديني الوازع،فإذا تطلب القضاة دائماً نصاب العدالة الشرعية في الشهود ضاعت الحقوق لامتناع الإثبات،فلذا أفتوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل من القوم حيث تقلّ العدالة الكاملة.

و معنى الأمثل فالأمثل:الأحسن فالأحسن حالاً بين الموجودين،و لو كان في ذاته غير كامل العدالة بحدها الشرعي،أي أنّهم تنازلوا عن اشتراط العدالة المطلقة إلى العدالة النسبية. (1)

أقول:إنّ القرآن-كما تفضّل به الكاتب-صريح في شريطة العدالة في تنفيذ شهادته،يقول سبحانه: «وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ» 2 و قال سبحانه: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» 3.

مضافاً إلى الروايات الواردة في ذلك المضمار،فتنفيذ شهادة غير العدل تنفيذ بلا دليل أو مخالف لصريح الكتاب،و لكن يمكن للقاضي تحصيل القرائن و الشواهد التي منها شهادة الأمثل فالأمثل التي تثبت أحد الطرفين على وجه يفيد العلم للقاضي،و يكون علمه قابلاً للانتقال إلى الآخرين من دون حاجة إلى العمل بقول الأمثل فالأمثل.

ثمّ إنّ ترك العمل بشهادة غير العدول كما هو مظنّة إضاعة الحقوق،
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فكذلك هو مظنّة الإضرار على المحكوم عليه لعدم وجود العدالة في الشاهد حتّى تصونه عن الكذب عليه،فالأمر يدور بين المحذورين.

لو فسّر القائل العدالة بالتحرّز عن الكذب و إن كان فاسقاً في سائر الجوارح لكان أحسن من تفسيره بالعدالة المطلقة ثمّ العدول عنها لأجل فساد الزمان.

7.أفتى المتأخّرون في إثبات الأهلّة لصيام رمضان و للعيدين بقبول رؤية شخصين،و لو لم يكن في السماء علّة تمنع الرؤية من غيم أو ضباب أو غبار بعد أن كان في أصل المذهب الحنفي،لا يثبت إهلال الهلال عند صفاء السماء إلاّ برؤية جمع عظيم،لأنّ معظم الناس يلتمسون الرؤية،فانفراد اثنين بادّعاء الرؤية مظنّة الغلط أو الشبهة.

و قد علّل المتأخّرون قبول رؤية الاثنين بقعود الناس عن التماس رؤية الهلال،فلم تبق رؤية اثنين منهم مظنّة الغلط إذا لم يكن في شهادتهما شبهة أو تهمة تدعو إلى الشك و الريبة. (1)

و أمّا في الفقه الإمامي،فلا يعتبر قول العدلين عند الصحو و عدم العلّة في السماء إذا اجتمع الناس للرؤية و حصل الخلاف و التكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال اشتباه العدلين.

و أمّا إذا لم يكن هناك اجتماع للرؤية-كما هو مورد نظر الكاتب-حيث قال:لقعود الناس عن التماس رؤية الهلال،فقبول قول العدلين - على وفاق القاعدة لا على خلافها،فليس للزمان هناك تأثير في الحكم الشرعي.

و بعبارة أُخرى:ليس في المقام دليل شرعي على وجه الإطلاق يدل على عدم
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قول العدلين في الصحو و عدم العلّة في السماء حتّى يؤخذ بإطلاقه في كلتا الصورتين:كان هناك اجتماع للرؤية أم لم يكن،بل حجّية دليل البيّنة منصرف عن بعض الصور،و هو ما إذا كان هناك اجتماع من الناس للرؤية و حصل الخلاف و التكاذب بحيث قوى احتمال الاشتباه في العدلين،و أمّا في غير هذه الصورة فإطلاق حجّية أدلّة البيّنة باق بحالها،و منها ما إذا ادّعى العدلان و لم يكن اجتماع و لا تكاذب و لا مظنّة اشتباه.

هذه هي المسائل التي طرحها الأُستاذ مصطفى أحمد الزرقاء مثالاً لتغيّر الآراء الفقهية و الفتاوى لأجل فساد الزمان،و قد عرفت أنّه لا حاجة لنا في العدول عن الحكم الشرعي،و ذلك لأحد الأمرين:

أ.إمّا لعدم ثبوت الحكم الأوّلي كما في عدم ضمان الغاصب للمنافع المستوفاة.

ب.أو لعدم الحاجة إلى العدول عن الحكم الشرعي،بل يمكن حل المشكل عن طريق آخر مع صيانة الحكم الأوّلي،كما في الأمثلة الباقية.

***


ب.تغيير الأحكام الاجتهادية لتطوّر الوسائل و الأوضاع

قد سبق من هذا الكاتب انّ عوامل التغيير على قسمين:

أحدهما:ما يكون ناشئاً من فساد الأخلاق،و فقدان الورع،و ضعف الوازع،و أسماه بفساد الزمان،و قد مرّ عليك أمثلته كما مرّت مناقشاتنا.

و الآخر:ما يكون ناشئاً عن أوضاع تنظيمية،و وسائل زمنية جديدة من أوامر قانونية مصلحية و ترتيبات إدارية،و أساليب اقتصادية و نحو ذلك،و هذا النوع-
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عند الكاتب-كالأوّل موجب لتغيير الأحكام الفقهية الاجتهادية المقرّرة قبله إذا أصبحت لا تتلاءم معه،لأنّها تصبح عندئذ عبثاً أو ضرراً، و الشريعة منزّهة عن ذلك،و قد قال الإمام الشاطبي(المتوفّى790 ه) في الموافقات:لا عبث في الشريعة.

ثمّ طرح لها أمثلة و إليك بيانها:

1.ثبت عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه نهى عن كتابة أحاديثه،و قال لأصحابه:«من كتب عني غير القرآن فليمحه»و استمر الصحابة و التابعون يتناقلون السنّة النبوية حفظاً و شفاهاً لا يكتبونها حتى آخر القرن الهجري الأول عملاً بهذا النهي.

ثمّ انصرف العلماء في مطلع القرن الثاني بأمر من الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز،إلى تدوين السنّة النبوية،لأنّهم خافوا ضياعها بموت حفظتها و رأوا أنّ سبب نهي النبي عليه السلام عن كتابتها إنّما هو خشية أن تختلط بالقرآن،إذ كان الصحابة يكتبون ما ينزل منه على رقاع،فلمّا عمَّ القرآن و شاع حفظاً و كتابة،و لم يبق هناك خشية من اختلاطه بالحديث النبوي،لم يبق موجب لعدم كتابة السنّة،بل أصبحت كتابتها واجبة لأنّها الطريقة الوحيدة لصيانتها من الضياع. (1)

أقول:إنّ ما ذكره من أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن كتابة حديثه غير صحيح من وجوه:

أوّلاً:روى البخاري أنّ رجلاً من أهل اليمن طلب من النبي أن يكتب له خطبته فقال:اكتب لي يا رسول اللّه،فقال:اكتبوا لأبي فلان إلى أن قال:كتبت له هذه الخطبة. (2)
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أضف إلى ذلك أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر في غير واحد من الموارد كتابة حديثه،يجدها المتفحص في مصادرها. (1)

و مع هذه الموارد الكثيرة التي رخّص النبيّ فيها كتابة الحديث،و العمل به،لا يبقى أيُّ شك في موضوعية ما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم:«من كتب عنّي غير القرآن فليمحه».

ثانياً:هل يصحّ أن يأمر اللّه سبحانه بكتابة الدين حفظاً له،و احتياطاً عليه،و في الوقت نفسه ينهى نبيّه عن كتابة الحديث الذي يعادل القرآن في الحجّية؟!

ثالثاً:العجب من الأُستاذ أنّه سلّم وجه المنع،و هو أن لا يختلط الحديث بالقرآن،و قد نحته الخطيب البغدادي (2)في كتاب«تقييد العلم» (3)مع انّه غير تام،لأنّ القرآن الكريم في أُسلوبه و بلاغته يغاير أُسلوب الحديث و بلاغته،فلا يخاف على القرآن الاختلاط بغيره مهما بلغ من الفصاحة و البلاغة،فقبول هذا التبرير يلازم إبطال إعجاز القرآن الكريم،و هدم أُصوله.

و الكلمة الفصل أنّ المنع عن كتابة الحديث كان منعاً سياسيّاً صدر عن الخلفاء لغايات و أهداف خاصّة،و الخسارة التي مُني الإسلام و المسلمون بها من جرّاء هذا المنع لا تجبر أبداً،و قد فصلنا الكلام في فصل خاص من كتابنا بحوث في الملل و النحل. (4)
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2.قبل انشاء السجلات العقارية الرسميّة التي تحدد العقارات،و تعطي كلاً منها رقماً خاصّاً،كان التعاقد على العقار الغائب عن مجلس العقد لا بدّ لصحّته من ذكر حدود العقار،أي ما يلاصقه من الجهات الأربع ليُتميّز العقار المعقود عليه عن غيره،وفقاً لما تقضي به القواعد العامة من معلومية محل العقد.

و لكن بعد إنشاء السجلات العقارية في كثير من الممالك و البلدان أصبح يكتفى قانوناً في العقود بذكر رقم محضر العقار،دون ذكر حدوده،و هذا ما يوجبه فقه الشريعة،لأنّ الأوضاع و التنظيمات الزمنية أوجدت وسيلة جديدة أسهل و أتم تعييناً و تمييزاً للعقار من ذكر الحدود في العقود العقارية،فأصبح اشتراط ذكر الحدود عبثاً،و قد قدّمنا أنّه لا عبث في الشريعة.

أقول:إنّ الحكم الشرعي الأوّلي هو معلومية المبيع،و هذا هو لُبُّ الشريعة،و أمّا الباقي فهو ثوب يتغير بتغير الأزمان،فلا تحديد العقارات من الجهات الأربع حكم أصلي،و لا ذكر رقم محضر العقار،فالجميع طريق إلى الحكم الشرعي و هو معلومية المبيع و خروجه عن كونه مجهولاً،و الشرط يحصل بكلا الوجهين و تغيير الثوب ليس له صلة بتغيير الحكم.

3.كذلك كان تسليم العقار المبيع إلى المشتري لا يتم إلاّ بتفريغ العقار و تسليمه فعلاً إلى المشتري،أو تمكينه منه بتسليم مفتاحه و نحو ذلك،فإذا لم يتمّ هذا التسليم يبقى العقار معتبراً في يد البائع،فيكون هلاكه على ضمانه هو و مسئوليته،وفقاً للأحكام الفقهية العامّة في ضمان المبيع قبل التسليم.

و لكن بعد وجود الأحكام القانونية التي تخضع العقود العقارية للتسجيل في السجل العقاري.استقر الاجتهاد القضائي أخيراً لدينا على اعتبار التسليم حاصلاً بمجرد تسجيل العقد في السجلّ العقاري،و من تاريخ التسجيل ينتقل ضمان هلاك المبيع من عهدة البائع إلى عهدة المشتري،لأنّ تسجيل المبيع فيه
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تمكين للمشتري أكثر ممّا في التسليم الفعلي،إذ العبرة في الملكية العقارية قانوناً،لقيود السجلّ العقاري،لا للأيدي و التصرفات، و بتسجيل المبيع لم يبق البائع متمكناً أن يتصرف في العقار المبيع بعقد آخر استناداً إلى وجوده في يده،و جميع الحقوق و الدعاوي المتفرعة عن الملكية،كطلب نزع اليد،و طلب الآخرة،و غير ذلك تنتقل إلى المشتري بمجرّد التسجيل.

فبناء على ذلك يصبح من الضروري في فقه الشريعة أن يعتبر لتسجيل العقد العقاري حكم التسليم الفعلي للعقار في ظل هذه الأوضاع القانونية التنظيمة الجديدة. (1)

أقول:اتّفق الفقهاء على أنّه إذا تلف المبيع الشخصي قبل قبضه بآفة سماوية فهو من مال بائعه،و الدليل عليه من طرقنا هو قوله صلى الله عليه و آله و سلم :«كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه». (2)

و روى عقبة بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعاً من رجل و أوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه،قال:آتيك غداً إن شاء اللّه فسرق المتاع،من مال من يكون؟ قال:«من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يُقبض المتاع و يخرجه من بيته،فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يرد ماله إليه». (3)

و أمّا من طرق أهل السنّة،روى البيهقي عن محمد بن عبيد اللّه الثقفي أنّه اشترى من رجل سلعة فنقده بعض الثمن و بقي بعض،فقال:

ادفعها إليّ فأبى البائع،فانطلق المشترى و تعجّل له بقية الثمن فدفعه إليه،فقال:ادخل و اقبض

ص:109





1- 1) .المدخل الفقهي العام:931/2. 

2- 2) .مستدرك الوسائل:13،الباب 1 من أبواب الخيار،الحديث 1. [1]

3- 3) .الوسائل:12،الباب 10 من أبواب الخيار،الحديث 1. [2]




سلعتك،فوجدها ميتة،فقال له:رد عليَّ مالي،فأبى،فاختصما إلى شريح،فقال شريح:رد على الرجل ماله و ارجع إلى جيفتك فادفنها. (1)

و على هذا فالميزان في رفع الضمان على البائع هو تسليم المبيع و تسليم كلّ شيء بحسبه،و الجامع هو رفع المانع من تسليط المشتري على المبيع و إن كان مشغولاً بأموال البائع أيضاً إذ لم يكن هنا أي مانع من الاستيلاء و الاستغلال.

و على ضوء ذلك فتسليم البيت و الحانوت مثلاً بإعطاء مفتاحهما،و أمّا جعل مجرّد تسجيل العقد في السجل العقاري رافعاً للضمان بحجة انّ تسجيل البيع فيه تمكين للمشتري أكثر ممّا للتسليم الفعلي اجتهاد في مقابل النص بلا ضرورة ما لم يكن تسجيل العقد في السجل العقاري متزامناً مع رفع الموانع من تسلّط المشتري على المبيع،إذ في وسع المتبايعين تأخير التسجيل إلى رفع الموانع.

و بعبارة أُخرى:الميزان في رفع الضمان هو تحقّق التسليم بالمعنى العرفي،و هو قد يزامن التسجيل في السجل العقاري و قد لا يزامن، كما لو سجل العقد في السجل و لكن البائع أوجد موانع عاقت المشتري عن التسلّط على المبيع،فما لم يكن هناك إمكان التسلّط فلا يصدق التسليم.

على أنّ المشتري بالتسجيل و إن كان يستطيع أن يبيع العقار و لكنّه يعجز عن الانتفاع بالمبيع الذي هو المهم له ما لم يكن هناك تسليم فعلي.

4.أوجب الشرع الإسلامي على كلّ زوجة تطلّق من زوجها عدّة تعتدها،و هي أن تمكث مدة معيّنة يمنع فيها زواجها برجل آخر،و ذلك لمقاصد شرعية تعتبر من النظام العام في الإسلام،أهمها،تحقّق فراغ رحمها من الحمل منعاً لاختلاط الأنساب.
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و كان في الحالات التي يقضي فيها القاضي بالتطليق أو بفسخ النكاح،تعتبر المرأة داخلة في العدّة،و يُبدأ حساب عدّتها من فور قضاء القاضي بالفرقة،لأنّ حكم القاضي في الماضي كان يصدر مبرماً واجبَ التنفيذ فوراً،لأنّ القضاء كان مؤسساً شرعاً على درجة واحدة،و ليس فوق القاضي أحد له حق النظر في قضائه.

لكن اليوم قد أصبح النظام القضائي لدينا يجعل قضاء القاضي خاضعاً للطعن بطريق الاستئناف،أو بطريق النقض،أو بكليهما.و هذا التنظيم القضائي الجديد لا ينافي الشرع،لأنّه من الأُمور الاستصلاحية الخاضعة لقاعدة المصالح المرسلة،فإذا قضى القاضي اليوم بالفرقة بين الزوجين وجب أن لا تدخل المرأة في العدّة إلاّ بعد أن يصبح قضاؤه مبرماً غير خاضع لطريق من طرق الطعن القضائي.و ذلك إمّا بانقضاء المهل القانونية دون طعن من الخصم،أو بإبرام الحكم المطعون فيه لدى المحكمة المطعون لديها و رفضها للطعن حين ترى الحكم موافقاً للأُصول.

فمن هذا الوقت يجب اليوم أن تدخل المرأة في العدة و يبدأ حسابها لا من وقت صدور الحكم الابتدائي،لأنّها لو اعتدت منذ صدور الحكم الابتدائي لربما تنقضي عدتها و تتحرّر من آثار الزوجية قبل الفصل في الطعن المرفوع على حكم القاضي الأوّل بانحلال الزوجية ثمّ ينقض هذا الحكم لخلل تراه المحكمة العليا فيه،و هذا النقض يرفع الحكم السابق و يوجب عودة الزوجية. (1)

أقول:إنّ الحكم الأوّلي في الإسلام هو انّ الطلاق بيد من أخذ بالساق (2)،فللزوج أن يطلّق على الشروط المقرّرة قال سبحانه: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
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فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللّهَ رَبَّكُمْ» 1.

نعم لو اشترط الزوجان في سجل العقد أن يكون الطلاق بيد المحكمة بمعنى انّه إذا أدركت انّ الطلاق لصالح الزوجين فله أن يحكم بالفرقة و الانفصال،و المراد من الحكم بالفرقة أمران:

أوّلاً:انّ الطلاق لصالح الزوجين.

ثانياً:تولّي إجراء صيغة الطلاق.

فلو كان قضاء القاضي بالفرقة على درجة واحدة،و ليس فوقه أحد له حقّ النظر في قضائه فيقوم بكلا الأمرين:حق الانفصال و تنفيذه بإجراء صيغة الطلاق و يكون الحكم بالفرقة مبدأً للاعتداد.

و لو كان النظام القضائي يجعل قضاء القاضي خاضعاً للطعن بطريق الاستئناف،أو بطريق النقض أو بكليهما،فلأجل الاجتناب عن بعض المضاعفات التي أُشير إليها تقتصر المحكمة الأُولى على الأمر الأوّل-إنّ الطلاق لصالح الزوجين-و يؤخر الأمر الثاني إلى إبرامه،فعند ذلك تجرى صيغة الطلاق من قبل المحكمة الثانية و تدخل المرأة في العدة و يبدأ حسابها.

و بذلك يعلم أنّ ما ضربت من الأمثلة لتأثير الزمان و المكان بعيدة عمّا يروم إليه،سواء كان العامل للتأثير هو فساد الأخلاق و فقدان الورع و ضعف الوازع،أو حدوث أوضاع تنظيمية و وسائل زمنية،فليس لنا في هذه الأمثلة أيُّ حافز من العدول عمّا عليه الشرع.

و حصلة الكلام:أنّ الأُستاذ قد صرّح بأنّ العاملين-الانحلال الأخلاقي و الاختلاف في وسائل التنظيم-يجعلان من الأحكام التي أسّسها الاجتهاد في
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ظروف مختلفة خاضعة للتغيير،لأنّها صدرت في ظروف تختلف عن الظروف الجديدة.

و لكنّه في أثناء التطبيق تعدّى تارة إلى التصرّف في الأحكام الأساسية المؤبدة التي لا يصحّ للفقيه الاجتهاد فيها،و لا أن يحدث بها أيَّ خدشة،و أُخرى ضرب أمثلة لم يكن للزمان أيُّ تأثير في تغيير الحكم المستنبط.

هذا بعض الكلام في تأثير عنصري الزمان و المكان في الاستنباط.

تمّت الرسالة بيد مؤلّفها العبد الفقير جعفر السبحاني في صبيحة يوم الجمعة المصادف يوم العشرين من رجب المرجب من شهور عام 1418ه

حامداً مصلّياً على النبي و آله

في مدينة قم المقدسة
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اشارة

ملامح الجهاد الإسلامي

في الكتاب و السنّة

انّ الجهاد أحد الأُصول المهمّة في الفقه الإسلامي،و قد وقع في قفص الاتهام من قبل المستشرقين الذين يُفسرون تعاليم الإسلام حسب معاييرهم،و يزعمون انّ الهدف من تشريع الجهاد هو فرض الدين بالقوة على الناس،و مثل هذا الدين يفقد قيمته عند العقل،فها نحن في هذا المقال نُبين موقف الجهاد في الإسلام من منظار القرآن الكريم الذي هو من أوثق المصادر الفقهية.



نظرة عامة إلى آيات الجهاد

إنّ البحث عن آيات الجهاد و إن كان بحاجة إلى تأليف رسالة مفصلة تبحث عن هذه الآيات،و تبين خصوصياتها و نكاتها،غير انّنا،نقف عندها وقفة قصيرة سريعة حتى يتضح هدف الآيات،فنقول:

إنّ الآيات الواردة حول الجهاد و ما يرتبط بها من قريب أو بعيد تنقسم إلى طوائف خمس،لا بدّ لكلّ مفسّر أن يلاحظ مجموعَها قبل اتخاذ الموقف و تفسيرها و إظهار الرأي فيها.
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و إليك هذه الطوائف:

الأُولى:الآيات المطلقة التي تدعو إلى مطلق النضال و القتال،دون أن تقيِّد ذلك بقيد،كقوله سبحانه:

«قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ» 1 .

و قوله:

«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفّارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ». 2

فالآية الأُولى تدعو إلى مطلق النضال مع أهل الكتاب،و الثانية تدعو إلى مطلق النضال مع الكفّار و المنافقين،دون أن تقيِّد مقاتلة هذه الطوائف و الجماعات بقيد،بل توجب مقاتلتهم،سواء أ قاتلوا المسلمين أم لا،و سواء أ جحدوا الإسلام أم لا.

الثانية:الآيات المقيّدة التي توجب مقاتلة المشركين شريطة قتالهم للمسلمين و العدوان عليهم،كقوله سبحانه:

«وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» 3 .

فالقتال-حسب هذه الآية-يجب إذا تعرّض المسلمون لعدوان الكفّار و المشركين،و لا يجب قتالهم إذا لم يعتدوا،و ربما قُيّد القتال بقيد آخر،و هو الخوف
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من نقض العدو لعهوده التي قطعها مع المسلمين،و هو بمعنى الاستعداد لقتال المسلمين و العدوان عليهم،فلأجل ذلك تجب على المسلمين مقاتلتهم و محاربتهم.يقول سبحانه-بعد أمره بقتال المشركين في مطلع سورة التوبة-:

«كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَ لا ذِمَّةً» 1 .

و يقول:

«لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَ لا ذِمَّةً وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ» 2 .

و يقول:

«وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ» 3.

إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على مقاتلة المشركين لنقضهم العهود المعقودة بينهم و بين المسلمين،لأنّ نقض العهد بمثابة إعلان الحرب،و إرادة العدوان.

إنّ ملاحظة هذه الآيات تفيد انّ القتال لم يُشرع على الإطلاق بل لأجل سبب،و هو إرادة قتال المسلمين و العدوان عليهم،إمّا بصورة مباشرة،و إمّا عن طريق نقض عهود السلم و الصلح الذي لا يعني إلاّ إرادة القتال،فيكون القتال هنا من باب الدفاع عن النفس.

و من هنا تكون هذه الآيات مقيّدة لإطلاق الطائفة الأُولى.

و من المعلوم انّ المطلق يحمل على المقيد و يؤخذ بكليهما حسب ما هو المقرر في أُصول الفقه.
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الثالثة:الآيات التي تدعو إلى إنقاذ المستضعفين و نجدة المظلومين و إخراجهم من ظلم الجائرين،و دفع الضيم و الحيف عنهم.

و هذا هو أيضاً نوع آخر من الدفاع،إذ هو دفاع عن الغير.

فالاعتداء لم يستهدف الإنسانَ نفسه أو الشعبَ الذي ينتمي إليه،بل استهدف شخصاً أو شعباً آخر هُضمَت حقوقه من قبل الجائرين، فعندئذٍ يجب-وفق معيار العقل-الدفاع عن حقوق الإنسان أو الشعب،و يُعد هذا الدفاع من أفضل درجات الجهاد،فانّ ذلك إيثار و بذل للدّم في سبيل حياة الآخرين،و أيّ عمل أقدس من هذا.و لأجل ذلك نرى أنّه سبحانه يفرض على المسلمين إغاثة المضطهدين،و يقول:

«وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً» 1.

الرابعة:الآيات التي تدلّ على عدم الإكراه في الدين،لأنّ الدين عقيدة،و العقيدة لا توجد بالإكراه،كقوله سبحانه:

«لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» 2 .

قيل انّها نزلت في رجل من الأنصار يدعى«أبا الحصين»كان له ابنان فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت،فلما أرادوا الرجوع من المدينة أتاهم ابنا أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصّرا و مضيا إلى الشام،فأخبر أبو الحصين رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم،فأنزل اللّه تعالى: «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» .
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فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«أبعدهما اللّه،هما أوّل من كفر»،فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي صلى الله عليه و آله و سلم حيث لم يبعث في طلبهما، فأنزل اللّه: «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ» 1 .

و قيل كانت امرأة من الأنصار تكون مقلاتاً (1)فترضع أولاد اليهود،فجاء الإسلام و فيهم جماعة منهم،فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم أُناس من الأنصار،فقالوا:يا رسول اللّه:أبناؤنا و إخواننا،فنزلت: «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» .فقال:

«خيّروا أصحابكم فإن اختاروكم فهم منكم،و إن اختاروهم فأجلوهم». (2)

و كقوله سبحانه:

«ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» 4 .

و قوله:

«وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ» 5 .

و قوله:

«وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» 6

و قوله:

«لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلاّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ* إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ» 7 .
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1- 2) .المقلاة:التي لا يعيش لها ولد. 

2- 3) .مجمع البيان:363/2-364. 




إلى غير ذلك من الآيات الكاشفة عن حرية الاعتقاد.

الخامسة:الآيات الداعية إلى الصلح و التعايش السلمي،كقوله سبحانه:

«وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» 1 .

و قوله:

«وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها» 2 .

و قوله:

«فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً» 3 .

و من المعلوم انّ الصلح المذكور في الآية الأُولى هو التعايش السلمي،و ليس المراد الاستسلامَ و التسليم للظلم و العدوان.

إنّ للملاحظ و المتتبع لهذه الآيات التي تدور حول الجهاد و القتال،أن يتساءل:

إذا كان الإسلام ينشد الصلح و التعايش السلمي مع الطوائف الأُخرى.كما تشهد على ذلك الطائفة الخامسة.

و إذا كان الإسلام يحترم العقيدة الأُخرى،و يمنع من إكراه أحد على تقبُّل الإسلام و اعتناقه كما تشهد على ذلك الطائفة الرابعة...فكيف يمكن تفسير الآيات الحاثّة على القتال و المحاربة؟!

إنّ ملاحظة مجموع الآيات من الطوائف الخمس تهدينا إلى الجواب الصحيح.

فإنّ القتال-بملاحظة الطائفة الثانية و الثالثة-إنّما شرّع لأجل الدفاع،
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و هذا الدفاع ينقسم مصداقاً إلى ثلاثة أقسام:

1.الدفاع عن النفس فرداً أو شعباً.

2.الدفاع عن الغير (أي المستضعفين و المضطهدين) فرداً أو شعباً أيضاً.

3.الدفاع عن القيم الإنسانية،من خلال الجهاد ضدّ الحاكم المستبد المانع من نفوذ الدعوة الإسلامية.

توضيحه:إذا كان الحاكم يقف حائلاً أمام نفوذ دعوة الأنبياء و الأولياء،و نشر القيم الرفيعة التي جاءوا بها،بل يُساهم في بث العقائد الخرافية التي تعتبر سداً أمام السعادة الإنسانية،فعند ذلك يجب النضال ضد هذا الحاكم و طغمته لأمرين:

الأوّل:انّ الحاكم المستبدّ ظالم،و معتد على حقوق الشعب حيث سلب عنهم الحقوق الطبيعية و هي الحرية في الدعوة و الاستماع إليها، فعند ذلك يكون قتاله قتالاً ضد الظالم المعتدي.

الثاني:انّ الدفاع عن النفس و المال و الشرف يعد حسناً و جميلاً عند كافة شعوب العالم.

غير انّ الملاك في كونه حسناً إنّما هو لأجل كونه دفاعاً عن الحقّ و الحقيقة،و الدفاع عن الحرية دفاع عن الحقّ،فالحاكم المستبد الذي صادر الحريات العامّة يضاد عملُه الحقَّ و الحقيقة فيحسن قتاله لأجل تعزيز الحقّ و نصرته.

و من هنا يكون الجهاد التحريري في حقيقته جهاداً دفاعياً.لأنّ ذلك الجهاد إنّما هو لأجل إنقاذ المستضعفين من براثن الظالمين،أو لأجل إنقاذ القيم و الحقوق و المثل الإنسانية التي هدرت من قبل الظالم و طغمته،فأقاموا العراقيل في وجه الدعوة الإسلامية و سلبوا الناس حرّياتهم في اختيار العقيدة التي يريدون.

ص:120





و بهذا تبيّن انّ الجهاد بأقسامه المختلفة جهاد دفاعي جوهراً،و إن كان ينقسم حسب الاصطلاح الفقهي إلى الدفاعي و الابتدائي.

و هاهنا نكتة نلفت إليها نظر القارئ الكريم،و هي انّ الآيات الأُولى التي نزلت في تشريع الجهاد تدلّ بوضوح على أنّ الدافع من وراء تشريع الجهاد هو الدفاع عن المسلمين و حقوقهم،و لم يشرع لأجل التجاوز و الاعتداء على حقوق الآخرين،و إليك نصّ الآيات:

«إِنَّ اللّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوّانٍ كَفُورٍ* أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ* اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيراً وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ* اَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ» 1 .

و تنطوي هذه الآيات على دلالات عدة:

1.قوله سبحانه: «لا يُحِبُّ كُلَّ خَوّانٍ كَفُورٍ» يدلّ بوضوح على أنّ الكافر المقاتل،خائن،و كلّ خائن معتد تجب محاربته.

2.قوله سبحانه: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ» يدلّ على أنّ المأذون في القتال مقاتَل (بالفتح) لا مقاتل (بالكسر)،فليس المسلم هو البادئ بالقتال،بل الكافر
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هو البادئ،فعند ذلك يعد قتال المسلم دفاعاً.

3.قوله سبحانه: «بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» يدلّ بوضوح على أنّ القتال لأجل رفع الظلم.

4.قوله سبحانه: «وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ» يدلّ على كونهم مشرّدين من ديارهم بغير سبب،و أيّ ظلم أعظم من إبعاد الإنسان عن موطنه.

5.قوله سبحانه: «لَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ...» يدلّ على أنّ الكافر لو تُرِك بحاله لهدّم البيوت المقدسة و أماكن العبادة التي بنيت لعبادة اللّه سبحانه و تربية الناس و تزكيتهم،فيجب قتاله حتى لا يرتكب تلك الجريمة الأثيمة.

6.قوله سبحانه: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ...» يشير إلى أنّ الغاية من تمكين المسلمين في الأرض هو إحياء المثل الإنسانية،و هي عبارة عن إقامة الصلاة التي هي رمز لصلة الإنسان باللّه سبحانه،و إيتاء الزكاة التي هي رمز للتعاون الإنساني،و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هما كناية عن إقامة دعائم النظام الصالح و النضال ضد كلّ نظام فاسد.

و قد تجلّت في ضوء هذه الأبحاث حقيقة ناصعة،و هي انّ تشريع الجهاد الابتدائي أو ما يعبر عنه ب«التحريري»لم يكن لأجل الاعتداء على حقوق الآخرين،بل كان لأجل الدفاع عن حقوق المستضعفين.

و مما ينبغي الإشارة إليه هو بيان فلسفه الجهاد الإسلامي بكلا شقيه:الدفاعي و الابتدائي،و الدوافع من وراء تشريعه،و ما يجب على المجاهد من رعاية أُصول و قيم في الجهاد.
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الجهاد ضرورة حيويّة

يعتبر الجهاد في منطق الدين الإسلامي وسيلة فعّالة من وسائل ديمومة الدين و بقائه بل و بقاء الأُمّة الإسلامية،و صيانة كيانها من السقوط و الانهيار.

و لا بدّ للوقوف على هذه الحقيقة من تقديم مقدمة ضرورية،فنقول:

عند ما نطالع حياة الموجودات الحيّة،نجد أنّها تقوم بثلاثة نشاطات تكفل بقاءها،و حياتها.

أوّلاً:التنفس و جذب الغذاء المناسب.

ثانياً:التوالد و التكاثر،و هي صفة كلّ خليّة من خلايا الكائنات الحية.

ثالثاً:إزاحة الموانع،و طرد المواد الزائدة و المضرّة.

و لما كان الإسلام ظاهرة حيويّة-و إن لم يكن ظاهرة مادية بل ظاهرة إلهية-فانّه لا يخلو بدوره من هذه النشاطات الثلاثة و لا يستغني عنها في بقائه و استمراره،لا سيما النشاط الثالث.

فإنّ الإسلام،لكونه رسالة إلهية منزلة لهداية البشرية،يسعى إلى تغيير العادات و التقاليد البالية،و الأوضاع الفاسدة و النُّظُم الباطلة...

و لذلك من الطبيعي أن يواجه معارضة شرسة ممن يخالف هذا التغيير مصالحهم،و يتعارض مع أهدافهم و مطامعهم...و عندئذٍ يجب على هذا الدين أن يقوم بإزاحة هذه الموانع و يكتسح تلكم الحواجز،ليمضي قدماً في أداء رسالته،و تحقيق أهدافه.
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إنّ هناك فرقاً واضحاً بين (المذهب الفلسفي) و (الدين الإلهي).

فالفيلسوف،يكتفي ببحث الأُمور الفلسفية،لمجرد التوضيح،أو النقد و ينشر أفكاره،و تحليلاته بين الناس ليقفوا عليها و يعرفوها دون أن يرى إلزامهم بشيء منها.

فهو لا يهمّه سوى طرح أفكاره و الدفاع عنها بقاطع البرهان،و واضح الدليل.

و أمّا (الدين الإلهي) فليس مذهباً فلسفياً ليكتفي بمجرد البيان و التوضيح و يُحصِرَ همَّتَه في النقد و الإشكال،إنّما هو ثورة إصلاحية، و عملية تغييرية تهدف إلى إقامة نظام صالح عادل فوق ركام الأنظمة الفاسدة،و الأوضاع المنحطة.

و بديهي انّه لا يتحقّق ذلك دون مواجهة الموانع،و قيام الصراعات و الحروب،مع الجهات و القوى المعارضة لهذا التغيير.

فهل في العالم حركة تغييرية استطاعت تحقيق أهدافها دون خوض الصراعات الحامية،و دون نشوب الحروب و سقوط الضحايا،أو إراقة محجمة دم؟!

فهل استطاعت (الثورة الفرنسية) أن تتجنب إراقة الدماء؟!

و هل نجحت (الثورة الروسية) إلاّ بعد سقوط الملايين من القتلى؟!

و هل حقّقت (الثورة الهندية) أهدافها إلاّ عبر المئات من القرابين البشرية؟!

نعم إنّ ما يفارق به (الجهاد الإسلامي) عن الحروب التي تفرضها الحركات التغييرية الأُخرى،هو:تجنب الإسلام للحروب،و إراقة الدماء قدر الإمكان،و القيام بكلّ ذلك من باب الضرورة و في حدود الإنسانية و الرحمة.

هذا مضافاً إلى بقية الفوارق التي تتجسد في أحكام (الجهاد الإسلامي) كما
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سيأتي تفصيلها.

و صفوة القول:إنّ أية ثورة إصلاحية و حركة تغييرية تتطلب-بحكم الضرورة-هذه المواجهات الساخنة،دفعاً للموانع و الحواجز،و إلاّ لأُخمدت هذه الثورة في المهد،كما تموت الخليّة الحيّة إذا تركت كذلك.

و لهذا وصفه القرآن بأنّه وسيلة للحياة و البقاء و الاستمرار،إذ قال:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» 1 .

و بعبارة واضحة،انّ الإسلام نظام اجتماعي ثوري،لم ير العالم نظيره قط،فهو بما انّه رسالة إلهية،تضمن سعادة البشر،يرى لنفسه حقّ التوسعة و التعميم.

و لأجل ذلك يسعى لرفع الموانع و الحواجز عن طريقه بأسهل الطرق و أعدلها.

فيبتدئ بالتبليغ و التعليم و البحث و المجادلة و التوجيه و الإرشاد،فإذا رأى أنّ المانع لا يرتفع إلاّ بقوة قاهرة يسعى لرفع الموانع بتلك القوة،و إليه يشير قوله سبحانه:

«وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» 2 .

و لم يكن هذا ليختص بالدين الإسلامي،بل كان هذا هو نهج الأنبياء في الدعوة إلى الحقّ.

و في ذلك يقول سبحانه:

«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ
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لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ» 1 .

و الكتاب و الميزان إشارة إلى أنّهم كانوا يتوصلون في بدء الأمر بأسهل الطرق،و هو تنوير الأفكار و إقناعهم بمنطق العقل.

و أمّا إذا رأوا انّ ذلك المنطق لا يجدي في دفع الموانع يتوصّلون بمنطق القوة،فالحديد في الآية كناية عن ذلك المنطق،و سيرة الأنبياء و تاريخهم خير شاهد على ذلك.

و هاهنا نقطة أُخرى ينبغي الإشارة إليها،و هي:انّ الإسلام سعى و منذ البداية إلى نشر العدالة الاجتماعية في جميع مناحي الحياة.

و من الطبيعي انّ كلّ ثورة-من هذا القبيل-لا تكفل منافع جميع الطبقات بل ربما تهدِّد مصالح الطغاة و المستثمرين و المترفين،و لأجل ذلك وقف المترفون بوجه كافَّة الحركات الإصلاحية التي دعت إلى الحقّ،كما قال القرآن:

«وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاّ قالَ مُتْرَفُوها إِنّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ» 2.

فكان اللازم على صاحب الرسالة التوسل بمنطق القوة-حين لا تُجدي قوة المنطق-في رفع الحواجز و الموانع،و التخلص ممن يقف حجر عثرة أمام الحقّ و العدالة.

هذه هي خلاصة فلسفة الجهاد الإسلامي و تشريعه.

ثمّ إنّ الجهاد الذي دعا إليه الإسلام و حثّ عليه المسلمين ينقسم إلى

ص:126





نوعين:

1.الجهاد الدفاعي.

2.الجهاد الابتدائي.

و إليك لمحة سريعة عن حقيقة هذين النوعين من الجهاد و خصائصهما و أحكامهما على نحو الإيجاز و الإجمال.


الجهاد الدفاعي

و المراد من هذا الجهاد هو مقاتلة الأعداء المعتدين،دفاعاً عن النفس و المال،و ذبّاً عن الوطن و الحرية،و ذوداً عن الشرف و الاستقلال.

إنّ الدفاع المذكور على قسمين:

أوّلاً:الدفاع عن حوزة الإسلام.

ثانياً:الدفاع عن النفس و المال و ما شابه ذلك.

و أمّا البحث عن القسم الثاني فموكول إلى الكتب الفقهية المعدّة لتفصيل ذلك.راجع شرائع الإسلام الباب السادس في حدود المحارب من كتاب الحدود و التعزيرات،تجد فيه فروع و تفاصيل هذا المبحث.

و أمّا القسم الأوّل فمنه ما إذا غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدوٌّ يُخشى منه على بيضة الإسلام،فيجب عليهم الدفاع بأية وسيلة ممكنة من بذل الأموال و النفوس.

و لو خيف من الاستيلاء على بلاد المسلمين،وجب الدفاع بأية وسيلة ممكنة،كما لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي، و الاقتصادي المؤدي إلى التبعية السياسية و الاقتصادية،و وهن الإسلام و المسلمين حينها يجب
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الدفاع بالوسائل المشابهة و المقاومة السلبية،كمقاطعة أمتعتهم و بضائعهم،و ترك استعمالها و ترك المعاملة و المراودة معهم مطلقاً إلى غير ذلك من أنواع المقاومة التي تختلف مع اختلاف ألوان الاستيلاء،و اختلاف الظروف و المقتضيات.

هذا و قد وردت حول الدفاع عن النفس روايات و أحاديث منها:

قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«من قتل دون عقاله (أو عياله) فهو شهيد».

و قال صلى الله عليه و آله و سلم:«من قتل دون ماله فهو شهيد».

و قال صلى الله عليه و آله و سلم:«يبغض اللّه تعالى رجلاً يدخل عليه في بيته فلا يقاتل».

و قال صلى الله عليه و آله و سلم:«من قتل دون مظلمته فهو شهيد». (1)

و قد وردت روايات مماثلة في المفاد أو النص عن أهل البيت عليهم السلام في المقام تركناها اختصاراً،فراجع وسائل الشيعة.

و على كلّ تقدير فالجهاد الدفاعي جهاد شرّعه الإسلام عند ما تَتعرض الأُمّة الإسلامية لمهاجمة الأعداء،و عدوانهم و تصبح غرضاً لأطماعهم و مؤامراتهم.

و هذا ممّا تقتضيه طبيعة الحياة،و تحكم به الفطرة،و يحكم بحسنه و ضرورته العقل السليم،كما تؤيده كافة المدارس و المذاهب الحقوقية و السياسية و الاجتماعية.

و قد أشار القرآن الكريم إلى هذه الجهة الموجبة للجهاد و القتال،بقوله:

«وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ» 2 .

و قوله سبحانه:

«أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ*
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1- 1) .الوسائل الجزء11،الباب 45 من أبواب جهاد العدو. [1]




اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيراً وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ» 1.

و على هذا الأساس كانت أغلب الحروب و الغزوات التي قام بها النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و نشبت في حياته مثل«بدر»و«أُحد»و«الخندق»كانت حروباً دفاعية قام بها المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أمره دفاعاً عن حوزة الدين.

كما أنّ (السرايا) التي بعثها النبي صلى الله عليه و آله و سلم كانت لأجل إطفاء نيران الفتن و إحباط المؤامرات التي كان يحيكها أعداء الإسلام في أنحاء الجزيرة العربية للقضاء على الدين الجديد،و استئصال جذوره و هدم بنيانه.

***


خصائص الجهاد الدفاعي


اشارة

إنّ للجهاد الدفاعي في الإسلام حدوداً و أحكاماً تميّزه عن الحروب التي يقوم بها الآخرون في عالمنا المعاصر.

و لقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الخصائص-في آية واحدة-إذ قال سبحانه:

«وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» 2 .
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و الخصائص التي ذكرتها هذه الآية هي باختصار:


أ.الجهاد في سبيل اللّه (الهدف)

إنّ الجهاد و القتال يجب أن يكون للّه تعالى،و لكسب رضاه سبحانه،لا لنشر النفوذ،و ضمِّ بلد إلى بلد.

و هذه هي أهمّ خصيصة في الجهاد الإسلامي.

و نظراً لأهميتها القصوى أكّد عليها القرآن الكريم في آيات متعددة،و اعتبرها الفرق الجوهري بين الحروب الإسلامية و الحروب غير الإسلامية،و بين الجهاد الذي يقوم به المسلمون،و القتال الذي تمارسه دول العالم،و الجماعات غير المسلمة،إذ يقول:

«الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطّاغُوتِ» 1.

و لأجل ذلك يذم اللّه سبحانه كلّ قتال أو قيام يراد به التسلط على حطام الدنيا و متاعها،و يقول سبحانه:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ» 2.

و يقول سبحانه:

«ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ
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عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» 1 .

و يقول سبحانه:

«لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَ سَفَراً قاصِداً لاَتَّبَعُوكَ وَ لكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ اللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ» 2.


ب.القتال ضد المعتدي

و هي:انّ القتال لا يجوز إلاّ مع الذين يقاتلون المسلمين،و يبدءونهم بالعدوان،و هو شرط في هذا النوع من الجهاد دون الجهاد الابتدائي، الذي سيوافيك تفصيله.

فالقتال أساساً شُرع لصد العدوان و ردّ المعتدي،و إيقاف المتجاوز عند حدوده،و لهذا يأمر الإسلام أتباعه أن يكفّوا عن القتال إذا كفّ العدو عنه.

قال سبحانه:

«...فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً» 3 .

و يقول في آية لاحقة:

«...فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ» 4.
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على أنّ الجهاد الدفاعي ربما يُشرع أيضاً عند ما يقوم العدو بنكث المواثيق،و نقض المعاهدات،و تعريض السلام المتفق عليه للخطر،أو يقوم بطرد الشخصيات الإسلامية من مواطنهم،و تشريدهم ظلماً،و عدواناً.

فعن الأوّل،يقول سبحانه:

«وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ» 1.

و في آية لاحقة يشير سبحانه إلى الأمر الثاني و يقول:

«أَ لا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» 2.

كما و يندرج تحت هذا مكافحة الاستعمار بكلّ أشكاله و ألوانه...


ج.حدّ الجهاد

إنّ القتال يجب أن يكون في إطار الحقّ و العدل و لا يتجاوز حدودهما.و هو شرط مشترك بين الدفاعي و الابتدائي.

و لما كان الإسلام دين الحقّ و العدل فانّه أكّد على هذا الشرط أشدّ و أبلغ تأكيد،و صرح-مثلاً-بأنّ القتال و العدوان يجب أن يماثل العدوان الواقع على المسلمين و لا يتجاوز مقداره،و إلاّ عاد انتقاماً و خروجاً عن سنة العدل،فقال-في نفس الآية-:

«فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
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وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» 1.

و يجدر بالذكر انّ إرداف الأمر بالجهاد بالحث على التقوى يوحي إلى ضرورة وجود صفة التقوى،و تقارنه مع الجهاد منعاً من تجاوز الحقّ و العدل،فانّ المقاتل غالباً ما تدفعه سورة الغضب إلى ارتكاب الجرائم و التعدي عن الحقّ إلاّ إذا خاف اللّه تعالى.

و قد أشار القرآن إلى ضرورة رعاية الحقّ في جميع الأحوال فقال سبحانه:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ» 2.

هذا و قد دلّت-على تشريع هذا الجهاد-مضافاً إلى ما ذكر من الآيات،أحاديث و روايات متضافرة نأتي ببعضها:

قال الإمام علي عليه السلام:

«الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه اللّه لخاصّة أوليائه...هو لباس التقوى،و درع اللّه الحصينة،و جُنته الوثيقة». (1)

و قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام في رسالته إلى بعض خلفاء بني أُميّة:

«الجهاد الذي فضّله اللّه على الأعمال و فضّل عامله على العمال تفضيلاً في الدرجات و المغفرة،لأنّه ظهر به الدين،و به يُدفع عن الدين». (2)

ص:133





1- 3) .نهج البلاغة:الخطبة 27. [1]

2- 4) .الوسائل:الجزء 11،الباب 1من أبواب جهاد العدو،الحديث 8. [2]في هذا الحديث إشارة إلى كلا النوعين من الجهاد (الدفاعي و الابتدائي) فقوله عليه السلام:«لأنّه ظهر به الدين»إشارة إلى الثاني،و قوله عليه السلام:«و به يدفع عن الدين»إشارة إلى الأوّل. 




إلى غير ذلك من الأحاديث المذكورة في المصادر المعتبرة.

ثمّ إنّ من يجب جهادهم الدفاعي ثلاث طوائف:

1.البغاة على الإمام من المسلمين،كالخوارج الذين خرجوا على الإمام علي عليه السلام.

2.أهل الذمّة،و هم اليهود و النصارى و المجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة.

3.من ليس لهم كتاب إذا تآمروا على المسلمين.

هذه هي لمحة خاطفة عن حقيقة الجهاد الدفاعي و دوافعه و خصائصه،و أمّا معرفة مسائله و فروعه و أحكامه التفصيلية فمتروكة إلى الكتب الفقهية المفصلة.

***


الجهاد التحريري (الابتدائي)


اشارة

لقد شرّع الإسلام-إلى جانب الجهاد الدفاعي-نوعاً آخر من الجهاد،هو الجهاد الابتدائي الذي يجدر أن يسمّى بالجهاد التحريري.

و تتلخص دوافع هذا النوع من الجهاد في أُمور عديدة نشير إلى ثلاثة منها،تاركين للقارئ الكريم مراجعة الكتب الفقهية المفصلة لمعرفة بقية هذه الدوافع و الأسباب:



1.تحرير البشرية من الشرك

اشارة
إنّ من أهمّ دوافع الجهاد التحريري هو مقارعة الوثنية و الشرك،و تحرير البشرية من اتخاذ أيّ معبود سوى اللّه،فالإسلام يأمر بعبادة اللّه وحده،و ينهى عن اتخاذ أيّ معبود سواه.
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يقول اللّه سبحانه:

«وَ لا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ» 1.

و هذه حقيقة تدركها الفطرة البشرية السليمة،و لكن هذه الفطرة قد تنحرف و تحيد عن مسيرها الصحيح بفعل المؤثّرات و الدعايات و تضليل المضلّلين.

و هنا يفرض الدين على أتباعه أن يجاهدوا لتحرير العقول من قيودها،و تخليص الفطرة الإنسانية المنحرفة من براثن الوثنية بكلّ وسيلة ممكنة.

و ليس هذا ممّا يخالف حرية الإنسان في اتخاذ المعتقد الذي يريد،لأنّ الحرية ليست مطلوبة على إطلاقها.

ثمّ إنّ تخليص البشرية من براثن الوثنية إنّما هو خدمة و إكرام لها من الخضوع للموجودات الوضيعة.

و هذا أمر ضروري حتى إذا لم يدرك البشر أهميته،أو امتنع من قبوله تمشياً مع هواه.

فلو انّ وزارة الصحة-مثلاً-أرادت تلقيح الناس باللّقاح الصحي ضدّ مرض داهم،أو وباء قادم،لزم على الجميع القبول بهذا الأمر،و لم يكن لأحد الامتناع عن ذلك بحجة انّه حرّ لا يجوز إكراهه على شيء.

فلا تسمع منه هذه الحجّة،و لا يُقبل منه هذا الرفض،حفاظاً على الصحة العامة و صيانة للمجتمع من العَدْوى.

و يعتبر هذا الإكراه و الإلزام بهذا الأمر العقلائي رحمة له،و لطفاً به لا ظلماً و عدواناً.

إنّ عبادة الوثن تجعل عابد الوثن أذلّ من الصنم الذي نحته بيديه...و إلى ذلك يشير سبحانه-مستنكراً- «أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ» 2 ؟!!.
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ثمّ إنّ الخضوع للوثن يوجب انحطاط الفكر الإنساني،و وقوعه في الخرافات التي هي بمثابة القيود التي تكبِّل الفكر البشري،و تمنعه عن الانطلاق في مدارج الرقي و التكامل،و تحجز النفس الإنسانية من نيل الفضائل و السجايا الخلقية الكريمة.

هذا مضافاً إلى أنّ عبادة الأوثان و الأصنام توجد اختلافاً و تحزباً بين البشر،و تُفرّق وحدته،و تمزّق صفَّه،إذ كلّ جماعة تتخذ وثناً خاصاً تعبده و تتمسك به،و تنفي سواه،و في ذلك ضرر عظيم على حياة البشرية لا يقل عن خطر الطاعون و الوباء.يقول سبحانه حاكياً عن لسان يوسف:

«يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْواحِدُ الْقَهّارُ» 1.

و لهذا يرى الإسلام محاربة هذا الوباء الفكري،و اقتلاعه من الجذور.

و من هنا أقدم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم عند فتحه (مكة) على كسر الأصنام الموضوعة على البيت الحرام،و أمر كلّ صاحب وثن أن يحطِّم وثنه، و كان صلى الله عليه و آله و سلم يفعل ذلك كلّما فتح منطقة من مناطق الجزيرة. (1)

نعم صحيح انّ للتبليغ و الدعوة أثراً لا ينكر في إيقاظ الأفكار،و فكّها من إسارها،بيد انّه أثر محدود لا يعرفه إلاّ الزمرة الواعية،المثقَّفة، القادرة على استيعاب التوجيهات و المواعظ.

و لأجل ذلك يجب على إمام المسلمين قبل نشوب الحرب أن يدعو الكفّار و الأعداء إلى الإسلام،بالحكمة و الموعظة الحسنة،و يبالغ في إيقاظهم و توعيتهم و دعوتهم،و إتمام الحجّة عليهم.

ص:136
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قال صاحب شرائع الإسلام:

«و لا يُبدءون إلاّ بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام و يكون الداعي الإمام أو من نصبه». (1)

و قد دلّت على ذلك من السنّة روايات متضافرة،منها ما عن السكوني عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام:قال:قال أمير المؤمنين عليه السلام:

«بعثني رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى اليمن فقال:يا علي أ لا لا تقاتلن أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام،و أيم اللّه لئن يهدي اللّه عزّ و جلّ على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس و غربت و لك ولاؤه يا علي». (2)

و قد سئل الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام عن كيفية الدعوة إلى الدين،فقال:«تقول:(بسم اللّه الرحمن الرحيم أدعوك إلى اللّه عزّ و جلّ و إلى دينه و جُماعه أمران:

أحدهما:معرفة اللّه عزّ و جلّ.

و الآخر:العمل برضوانه،و انّ معرفة اللّه عزّ و جلّ أن يُعرف بالوحدانية و الرأفة و الرحمة و العزة،و العلم و القدرة و العلو على كلّ شيء، و انّه النافع الضار القاهر لكلّ شيء الذي لا تدركه الأبصار،و هو يدرك الأبصار و هو اللطيف الخبير،و انّ محمّداً عبده و رسوله،و انّ ما جاء به هو الحقّ من عند اللّه عزّ و جلّ و ما سواه هو الباطل).

فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين،و عليهم ما على المسلمين». (3)
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1- 1) .شرائع الإسلام،كتاب الجهاد، [1]الركن الثاني. 

2- 2) .وسائل الشيعة:الجزء11،الباب 10 من أبواب جهاد العدو،الحديث 1. [2]

3- 3) .وسائل الشيعة:الجزء11،الباب 11 من أبواب جهاد العدو،الحديث 1. [3]




بل و لو أنّ أحداً من المشركين استأمن و أراد أن يسمع كلام الحاكم الإسلامي أُعطي له الأمان ثمّ أُعيد إلى مأمنه،سواء كان قبل نشوب الحرب أو في أثنائه.

قال اللّه سبحانه:

«وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ» 1.

غير انّ الدعوة و التبليغ ربما تؤثر في بعض الأشخاص و لا تؤثر في آخرين،خصوصاً إذا كان الدين يهدد مصالحهم و مطامعهم،و لذلك وجب محاربتهم...،إذ لا يكون الخير و الإصلاح حينئذٍ إلاّ بالسيف و منطق القوة.

و إلى هذا أشار النبي صلى الله عليه و آله و سلم،بقوله:

«الخير كلّه في السيف،و تحت ظلّ السيف،و لا يقيم الناس إلاّ السيف». (1)

فرض العقيدة ممنوع
قد يتوهم الجاهل بمعالم الدين الإسلامي و أحكامه انّ الهدف من الجهاد التحريري إنّما هو فرض العقيدة الإسلامية على الناس فرضاً.

و لكن هذا ظن واضح البطلان،معلوم الضعف لمن له أدنى معرفة بطبيعة الدعوة الإسلامية.

فانّ الإسلام الذي يشجب و يستنكر على بعض الناس اتّباعهم لعقائد آبائهم و أجدادهم الباطلة،و تقليدهم تقليداً أعمى دون أن يسمحوا لهم بأن
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يفكِّروا،و يحقّقوا،و يفتشوا عن المعتقد الحقّ،ليعتنقوه بالبرهان،و الدليل؟

إنّ اعتناق عقيدة ما يجب أن يكون قائماً على أساس البحث و الفحص و التحقيق،و مرتكزاً على البرهان و الدليل،و لذلك فهو يقبّح اتّباع السلف دون مراجعة لعقائدهم،و تحقيق في صحتها أو بطلانها،إذ قال:

«وَ كَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاّ قالَ مُتْرَفُوها إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ [أي طريقة] وَ إِنّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ* قالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ قالُوا إِنّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ* فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ» 1.

و قال سبحانه:

«وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ» 2.

و بتعبير آخر:انّ الإسلام ذمّ التقليد في الأَصول و العقائد و الجري على سنن الآباء و الأجداد بلا تأمل و لا تدبّر،و طالب بالتفكّر،و التعقّل، فكيف يأمر أتباعه بأن يفرضوا العقيدة الإسلامية على الآخرين بقوة النار و الحديد؟!

كيف؟! و قد صرح بحرية الاعتقاد،بقوله سبحانه:

«لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» 3.

إنّ القرآن الكريم يصرح بأنّ الاختلاف الفكري،و التنافس الإيديولوجي أمر غريزي طبيعي،و لذلك فهو باق إلى يوم القيامة و لا يمكن إزالته من رأس،و لا يصحّ إلغاؤه بالمرة.
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قال سبحانه:

«وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ» 1.

إنّ القرآن الكريم ينهى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم عن فرض العقيدة الإسلامية على الناس،لأنّ اللّه شاء لهم أن يكونوا أحراراً في ذلك،و هو في الوقت نفسه يعطينا درساً في مجال التبليغ و الدعوة يجب أن نسير على ضوئه،فيقول:

«وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» 2.

إذن فلم يشرع الجهاد الابتدائي لفرض العقيدة على الناس أو حملهم على الخضوع لمنهج الدين دون اختيار منهم أو إرادة حرة.


2.كسر الأطواق المفروضة على الشعوب

إنّ هناك داعياً آخر لتشريع الجهاد الابتدائي و هو كسر الأطواق المفروضة على الشعوب،و إسقاط الحكومات التي تمنع من وصول الإسلام إلى الناس و تسلب حرياتهم،و تكرههم على اتخاذ عقيدة خاصة،و المشي على حسب منهج خاص و إن كانوا لا يرتضونه.

و بهذا يكون الجهاد الابتدائي لرفع الموانع و الحواجز التي تحيل دون وصول العقيدة الحقّة إلى الناس،و تحريرهم من تلك القيود التي تكبّلهم.


3.تخليص المستضعفين من براثن الظالمين

إنّ الهدف الثالث من أهداف الجهاد التحريري أو الابتدائي هو إنقاذ
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الشعوب المستضعفة من اضطهاد الحكام الجائرين،و استبدادهم و ظلمهم،و حيث إنّ هذا الهدف لا يتحقّق إلاّ باستخدام القوّة و حمل السلاح،اتخذ القرآن طريق الجهاد،و قال:

«وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً» 1.

و قد وردت الإشارة إلى هذا الهدف في تصريحات مبعوث عسكر المسلمين الذي أرسل إلى قائد جحافل الشرك حينما سأله:ما حملك على هذا،فقال:«اللّه جاء بنا،و هو بعثنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتها،و من جور الأديان إلى عدل الإسلام».

و ورد في نص آخر:«و في إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة اللّه». (1)

إذن لم يكن تشريع هذا الجهاد لغرض الاستيلاء على الأراضي،أو بهدف السيطرة على منابع الثروة،أو استعمار الشعوب،كما هو هدف الحروب غير الإسلامية في الماضي و الحاضر.

كما أنّ الإسلام ينهى عن العدوان لبعض الأسباب التي تعود إلى المسائل الشخصية،و القضايا الفردية،التي لا تنطوى على مصلحة الإسلام و المسلمين الكلية...و في هذا الصدد يقول القرآن الكريم:

«وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ
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تَعْتَدُوا» 1.

و بما انّ الجهاد التحريري ينطوي على أحكام دقيقة،و ظريفة،لا يعرفها إلاّ الإمام العادل العارف بالدين،و العالم بالظروف،لم يجز أن يقوم المسلمون بهذا الجهاد إلاّ بقيادة (إمام معصوم) أو من ينوب منابه في السلطة الدينية و الزمنية.

نعم في مشروعية الجهاد التحريري في غياب الإمام المعصوم بحث مفصل في الكتب الفقهية.

و إلى هذا أشار الإمام الصادق عليه السلام بقوله:

«و الجهاد واجب مع إمام عادل». (1)

نعم هناك كلمة أخيرة على هامش البحث،و هي:

إنّه يجب على الدولة الإسلامية-قبل نشوب أي حرب-إعداد المسلمين و تجهيزهم بكلّ ما تستطيع من قوة في كلّ زمان بحسبه،على أن يكون القصد الأوّل من ذلك هو إرهاب العدو،و إخافته من عاقبة التعدّي على بلاد المسلمين كي ينعم المواطنون بالطمأنينة و الاستقرار في بلادهم،إذ يقول القرآن الكريم:

«وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ» 3.

و يبقى أن نقول إنّ القتال و النضال بما هو هو ليس أمراً قبيحاً،و إنّما يصطبغ بالحسن أو القبح نتيجة الغايات المترتبة على القتال.
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فلو كان القتال بهدف الاعتداء و التجاوز على النفوس و الأعراض و الأموال و الحرمات فيكون القتال أمراً منكراً،و يعدّ وحشية همجية، و يكون المباشر له حيواناً ضارياً تلبس بالإنسانية.

و إذا كان القتال لحفظ الشرف و الإنسانية و منع المعتدين عن الاعتداء،و غير ذلك من الأهداف المشروعة المذكورة سلفاً فلا يكون قبيحاً بل يعتبر وظيفة إنسانية.

هذه دراسة عابرة للجهاد التحريري حقيقة و هدفاً و فلسفة،و التفصيل موكول إلى محلّه في الكتب الفقهية المطوّلة.


رعاية الأخلاق في الحرب


اشارة

إنّ وقائع الحروب تشهد بأنّ الجبابرة و الطواغيت ينسون-عند نشوب الحروب-كلّ القيم الإنسانية و الأُصول الأخلاقية،فيرتكبون كلّ جريمة،و يقترفون كلّ جناية دون أن يردعهم عن ذلك رادع،أو يتقيدوا في القتال بقانون.

و ليس هذا أمراً يتصل بالماضي،فساحات المعارك اليوم،و ما تشهده من فظائع خير دليل على ما ذكرناه.

صحيح انّ هناك أعرافاً دولية،و قوانين عالمية للحروب،و لكن رعاية هذه القوانين و الأعراف ضئيلة،أو كادت أن تكون مفقودة أصلاً.

هذا مضافاً إلى أنّ هذه القوانين و الأعراف لا تكون-في الأغلب-شاملة،أو كافية.

غير انّ الإسلام سنَّ للحرب و القتال حدوداً دقيقة من شأنها أن تجعل الحرب في إطار الأخلاق و القواعد الإنسانية.و لم يكتف بمجرد تشريعها و وضعها،
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بل عمل بها في كافة حروبه و وقائعه.

من هنا يجب علينا أن نقف على هذه الحدود،لنتعرف على مدى رحمة الإسلام و إنسانيته و عدالته حتى في الحروب،حيث يفقد المتقاتلون توازنهم عادة،فلا يتورّعون عن ارتكاب كلّ كبيرة و صغيرة،و تشهد على ذلك الحرب العالمية الأُولى و الثانية،و كذا الحروب التي شنها الغرب على الشرق في مختلف المناطق في القرن الحاضر،و نخص بالذكر المعارك الدامية بين الاستعمار الفرنسي و الشعب الجزائري البطل،و الاستعمار الأمريكي و الشعب الفيتنامي،و الاستعمار الإسرائيلي و الشعب الفلسطيني،و ما جرى في هذه الحروب من الممارسات الوحشية المروعة على يد هذه القوى الاستعمارية.


1.الآمنون في الحرب

لمّا كانت العدالة الاجتماعية هي المطلب الأقصى للإسلام،و لم تكن للحرب أصالة في منطقه،و لم تكن بنفسها هدفاً بل شرعت لدفع المعتدين و إزالتهم عن طريق الدعوة الحقّة،اقتضى ذلك كلّه أن لا يحمل إلاّ على الظالمين،و لذا قال القرآن الكريم:

«فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ» 1.

و لأجل ذلك نهى الإسلام عن قتل طائفة من الناس إذا لم يساندوا الأعداء الظالمين و لم يمارسوا القتال معهم،و هؤلاء هم:

1.النساء.

2.الولدان.
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3.المجانين.

4.الأعمى.

5.الشيخ الفاني.

6.المقعد.

و قد دلّت على ذلك أحاديث متضافرة،منها ما عن الإمام الصادق عليه السلام انّه قال:

«نهى رسول اللّه عن قتل المقعد و الأعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في دار الحرب». (1)


2.السيطرة على النفس

لا ريب انّ الحرب سبب قوي لغليان المشاعر و ارتفاع سورة الغضب إلى أقصاها،و لهذا ربما يؤدي إلى ارتكاب أقسى ألوان الجريمة في حقّ الخصم.

و من هنا يجب أن يعطى زمام الحرب للعقل لا للمشاعر الملتهبة،و الأحاسيس المشتعلة.

و لقد أعطى النبي صلى الله عليه و آله و سلم تعاليماً عامة في الحرب،و كان يوصي بها كلّ جيش يبعثه،و كلّ سرية يرسلها.

و إليك فيما يأتي نموذجاً من الآداب التي أدّب فيها النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو الإمام علي عليه السلام المجاهدين و المقاتلين و التي تكفل إنسانية الحروب و عدالتها.

عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام انّه قال:

«كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا أراد أن يبعث سرية،دعاهم فأجلسهم بين يديه،ثمّ
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يقول:

سيروابسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملّة رسول اللّه،لا تغلوا،و لا تغدروا،و لا تقتلوا شيخاً فانياً،و لا صبياً،و لا امرأة،و لا تقطعوا شجراً إلاّ أن تضطروا إليها.

و أيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللّه،فان تبعكم فأخوكم في الدين،و إن أبى فأبلغوه مأمنه،و استعينوا باللّه».

و عنه عليه (1)السَّلام أيضاً انّه قال:

«إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان إذا بعث أميراً له على سرية أمره بتقوى اللّه عزّ و جلّ في خاصة نفسه،ثمّ في أصحابه عامة،ثمّ يقول:

اغز باسم اللّه،و في سبيل اللّه.

قاتلوا من كفر باللّه،لا تغدروا و لا تغلوا،و لا تمثلوا،و لا تقتلوا وليداً،و لا متبتلاً في شاهق و لا تحرقوا النخل و لا تغرقوه بالماء و لا تقطعوا شجرة مثمرة،و لا تحرقوا زرعاً،لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه.

و لا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلاّ ما لا بدّ لكم من أكله،و إذا لقيتم عدواً للمسلمين فادعوهم...». (2)

بل و نصّ بعض الفقهاء على أنّ المرأة لا تُقتل حتى لو كانت تعاون الأعداء،لأنّ النساء مستضعفات غالباً،و هنّ يُرغمنَ على القيام بمثل هذا التعاون إرغاماً.
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قال المحقّق الحلي في المختصر النافع:

«و لا يُقتل نساؤهم و لو عاونّ إلاّ مع الاضطرار». (1)

و هذا يجسد منتهى الرحمة و الإنسانية التي يتحلى بها الدين الإسلامي.

و قد جاء في بدر انّ عمر بن الخطاب،قال لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:

يا رسول اللّه دعني انزع[اقلع] ثنيتي سهيل بن عمرو،و يدلع لسانه [و كان سهيل خطيباً يهرّج ضد النبي] فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً.

فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:

«لا أُمثّل به فيمثّل اللّه بي و إن كنت نبياً». (2)

إنّ مقارنة بين هذه التعاليم و المواقف الإسلامية و الجنايات و الجرائم الوحشية التي ارتكبتها الدول الكبرى في مستعمراتها كالجزائر و فيتنام و غيرهما توقفنا على إنسانية الدين الإسلامي و رحمته في الحروب.


3.منع ممارسة الأساليب الوحشية

إنّ الإسلام يحرّم إهلاك العدو بالطرق غير الإنسانية مثل إلقاء السمّ في الماء،أو قطعه عنهم،أو إرساله على مخيمهم لغرقهم،أو حرقهم بالنار.

و في ذلك يقول المحقّق الحلي في المختصر النافع:

«و يجوز المحاربة بكلّ ما يرجى به الفتح...».

ثمّ قال:

«و يكره بإلقاء النار و يحرم بإلقاء السم». (3)
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و قال العلاّمة الحلّي في تبصرة المتعلمين:

«و يجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب،إلاّ القاء السمّ في بلادهم». (1)

ثمّ ها هو الإمام علي عليه السلام في صفين بعد الاستيلاء على المشرعة لا يمنع جيش معاوية عن الماء و إن كان معاوية قد فعل ذلك قبل ذلك. (2)

إلى هذه الدرجة الرفيعة من الرحمة و الشفقة تبلغ رحمة الإسلام،بينما لا تتورع الدول الكبرى عن قصف الشعوب المقهورة،بقنابل النابالم،و غيرها من أسلحة الدمار الشامل.

و من الذي يمكن أن ينسى ما فعلته الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية حينما قصفت«هيروشيما»،و«ناكازاكي»بالقنابل الذرية،فأبادت ما يقارب نصف مليون نسمة و حذف ذينك البلدين من الخارطة الجغرافية،بذريعة التعجيل في إنهاء الحرب،كما قال«ترومن» رئيس الجمهورية الأمريكي الأسبق عام 1945م.


4.إعطاء الأمان للكفّار

إنّ الإسلام-بحكم كونه رسالة إلهية و دعوة سماوية لهداية الإنسان يحرص على الانضواء تحت لوائه عن رغبة و إرادة.

و لتحقيق هذا الهدف الأسمى نجد انّ الإسلام يسمح بإعطاء الأمان لكلّ من يطلب ذلك من الكفّار لكي يسمع منطق الإسلام،و يقف على تعاليمه،سواء كان ذلك عند نشوب الحرب،أو في غير الحرب.
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بل انّ الإسلام يعطي الحقّ لكلّ مسلم أن يمنح الأمان لمن شاء،و لو كان لغير الهدف المذكور.

قال المحقّق الحلي في الشرائع:

«و يجوز أن يذم الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب». (1)

و قال في المختصر النافع:

«و يذم الواحد من المسلمين للواحد و يمضي ذمامه على الجماعة و لو كان أدونهم». (2)

ثمّ إنّ ما يدلّ على مدى عناية الإسلام و حرصه على الدماء انّه يجير حتى من دخل في حوزة المسلمين بشبهة الأمان و ظنه،فهو مأمون حتى يرد إلى مأمنه دون أن يصيبه أذى.

قال المحقّق في الشرائع:

«و كذا كلّ حربي دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان،كأن يسمع لفظاً فيعتقده أماناً،أو يصحب رفقة فيتوهمها أماناً». (3)

و قال في المختصر النافع:

«و من دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يردّ إلى مأمنه». (4)

و تدل على هذا،أحاديث منها:

ما عن الإمام الصادق عليه السلام انّه قال:

«لو انّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان،فقالوا:لا،فظنوا انّهم قالوا:
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نعم،فنزلوا إليهم كانوا آمنين». (1)

و من مظاهر العدل و المساواة انّ الإسلام يجيز أمان العبد المسلم،كما يجيز أمان الحرّ المسلم سواء بسواء.

و تدلّ على هذا الحكم الإسلامي العظيم،روايات عديدة،منها:

ما عن الإمام الصادق عليه السلام لمّا سأله السكوني عن معنى قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم يسعى بذمتهم أدناهم،قال عليه السلام:

«لو انّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل،فقال:أعطوني الأمان حتى صاحبكم و أناظره،فأعطاه أدناهم الأمان،وجب على أفضلهم الوفاء به». (2)

و عن الصادق عليه السلام أيضاً انّه قال:

إنّ علياً عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون،و قال:هو من المؤمنين». (3)

و لقد روى ابن الأثير في تاريخه الكامل:انّ المسلمين نزلوا بجنديسابور فأقاموا عليها يقاتلونهم،فرمى إلى من بها من عسكر المسلمين بالأمان.فلم يفجأ المسلمين إلاّ و قد فتحت أبوابها،و أخرجوا أسواقهم و خرج أهلها،فسألهم المسلمون،فقالوا:رميتم بالأمان،فقبلناه،و أقررنا بالجزية على أن تمنعونا.

فقال المسلمون:ما فعلنا....

و سأل المسلمون فيما بينهم،فإذا عبد يدعى كثيفاً كان أصله منهم،فعل
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هذا.

فقالوا:هذا عبد.

فقال أهلها:لا نعرف العبد من الحرّ،و قد قبلنا الجزية،و...فإن شئتم فاغدروا.فكتبوا لعمر فأجاز أمانهم،فآمنوهم،و انصرفوا عنهم». (1)

و هذا هو نموذج واحد من سلوك المسلمين في هذا المجال و يجد نظائره كلّ من راجع التاريخ الإسلامي.

هذه إلمامة عابرة بملامح الجهاد في القرآن الكريم و فلسفته و غايته.
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5


اشارة

شخصية النبي صلى الله عليه و آله و سلم و سيرته

في القرآن الكريم

تمر علينا هذه الأيّام،ذكرى عطرة هي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم،هذه الولادة التي دخلت التاريخَ من أوسع بابه و استطاعت أن تُنقذ البشرية من براثن الإلحاد و الشرك إلى التوحيد و العدل.فإقامة الاحتفال في هذه المناسبة العظيمة،و إلقاء الخطب و القصائد في مدحه،و ذكر جهوده في إنقاذ الأُمّة كلُّها من مظاهر حبّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم الذي هو أصل من أُصول الإسلام،و من دعا إلى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم عبر القرون فقد انطلق من هذا المبدأ،و جسّد حبّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم الذي أمر به القرآن و السنة و على ذلك جرى علماؤنا السابقون.

يقول الديار بكري في هذا الصدد:لا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده،و يعملون الولائم،و يتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات، و يُظهرون السرور،و يزيدون في المبرات،و يعنون بقراءة مولده الشريف،و يظهر عليهم من كراماته كلّ فضل عظيم. (1)

و قال ابن حجر القسطلاني:و لا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده عليه السلام
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يعملون الولائم،و يتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات،و يظهرون السرور،و يزيدون المبرّات،و يعتنون بقراءة مولده الكريم،و يظهر عليهم من بركاته كلّ فضل عميم...فرحم اللّه امرئ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداً،ليكون أشدّ علة على من في قلبه مرض و أعياه داء. (1)

إنّ حبّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أصل من أُصول الإسلام و تكفي في ذلك الآيتان التاليتان:

قال سبحانه:

«قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ» 2.

و قال سبحانه: «وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ» 3.

و قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ماله و أهله و الناس أجمعين». (2)

فالاحتفاء بميلاد النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذا كان مجرداً عن كلّ ما يخالف الإسلام فإنّما هو تجسيد للحب الذي فرض علينا،و لا أقول إنّه المظهر المنحصر لا غير و إنّما أقول إنّ الاحتفال من أحد مظاهر الحبّ.
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و هذا هو كعب بن زهير ينشد قصيدة طويلة في مدح رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم منطلقاً من حبه له و رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يستمع إليه،قال: بانت سعادُ فقلبي اليوم مَتْبُول

إلى آخر ما ذكره.

و ما ربما يتوهم انّ الاحتفال بدعة لم يرد في القرآن و السنّة،فإنّما هو غفلة عن حقيقة البدعة و تحديدها،فهي عبارة عمّا لم يرد في السنة بخصوصه و عمومه،و أمّا إذا ورد بصورة عامة و تركت التفاصيل و الجزئيات إلى الأجيال فهذا ليس بدعة،فقد أُمر الناس بحبّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم و تركت مظاهره إلى مقتضيات العصر.

هذا إلى جانب انّه سبحانه يصف النبي صلى الله عليه و آله و سلم بقوله: «وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ» 2 و هذا يدلّ على أنّ رفع ذكر النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر مطلوب قام به سبحانه بإعطائه النبوة،و تكريمه بالرسالة،فنحن أيضاً نقتفي أثره و نرفع ذكراه بإقامة المجالس و الاحتفالات ليكون رفعاً لذكره و ذكر أهل بيته.

فلما ذا لا نقتدي بالقرآن؟

أ ليس القرآن قدوة و أُسوة لنا؟

هذا...و ليس لأحد أن يقول:إنّ رفع ذكره صلى الله عليه و آله و سلم خاص باللّه سبحانه و لا يشمل غيره،لأنّ ذلك يشبه أن يقول:إنّ نصر النبي خاص باللّه سبحانه،و لا يجوز لأحد من المسلمين أن ينصره،و قد قال تعالى: «وَ يَنْصُرَكَ اللّهُ نَصْراً عَزِيزاً» 3 .
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فعلى ذلك نحتفل بذكر النبي صلى الله عليه و آله و سلم ببيان سيرته و شخصيته في القرآن الكريم،فنقول:

لقد استأثرت حياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم باهتمام عدد كبير من المفكّرين الإسلاميين و غيرهم على مرّ العصور،فكتبوا حول هذه الشخصية العظيمة،موسوعات و كتباً و رسائل كل يتناول جانباً من جوانب حياة هذه الشخصية بنحو قلما تجد له مثيلاً في التاريخ البشري،و لو جمعت هذه الدراسات بمختلف اللغات لشكّلت مكتبة عامرة و ضخمة يجد فيها الإنسان بغيته في التاريخ النبوي و ما يمت إليه بصلة.

إنّ أوثق المصادر في دراسة سيرته هو القرآن،فقد وردت آيات مختلفة،تشير إلى شخصيته و سيرته،و إلى أخذ الميثاق من النبيّين على الإيمان به،و إلى ثقافة قومه و حضارة بيئته،و إلى العراقيل و الموانع الموجودة حيال دعوته و معراجه و إسرائه،و هجرته إلى يثرب و اشتباكه المسلح مع اليهود،و غزواته و براءته من المشركين و جهاده في الإسلام و تبليغ رسالته إلى ملوك عصره،إلى غير ذلك ممّا يجده الباحث في غضون آيات القرآن.

فإذا كان القرآن هو كلام اللّه سبحانه الموحى إلى عبده الذي لا يتطرق إليه الخطأ و السهو و لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، فالقرآن هو أفضل محك لمعرفة صحيح سيرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم،عن سقيمها فعلى ضوء ذلك يجب أن يطبق ما ورد في كتب السير و التاريخ حول حياته،على القرآن الكريم كي يرد ما خالفه و يقبل ما لم يخالفه.

فالقرآن الكريم يتتبع سيرة حياته في فصول ثلاثة:

أ:من ولادته إلى بعثته.

ب:من بعثته إلى هجرته.
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ج:من هجرته إلى رحلته.

و بما انّ دراسة هذه الفصول الثلاثة في ظل الكتاب العزيز و نقد ما خالفه من الروايات يحوجنا إلى تأليف مفرد أو محاضرات عدة، فنكتفي بالفصل الأوّل من فصول حياته الثلاثة و نحيل الباقي إلى كتابنا«سيد المرسلين».


أ:من ولادته إلى بعثته


اشارة

نجد في القرآن الكريم إشارات عدّة إلى حياته في هذا المقطع الزماني.

1.عاش يتيماً فآواه.

2.كان ضالاً فهداه.

3.كان عائلاً فأغناه.

4.كان أُمّياً لا يجيد القراءة و الكتابة.

إليك دراسة هذه الجوانب في أوّليات حياته أي من الولادة إلى البعثة.



الأوّل:الإيواء بعد اليتم

قال سبحانه: «أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى* وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدى* وَ وَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى» 1 .

فما هو السر في أنّه عاش يتيماً،؟!

و يمكن أن يكون وجهه هو انّ هذا الطفل سيلقى عليه في مستقبل حياته قول ثقيل،كما قال سبحانه: «إِنّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً» 2.
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و أي قول أثقل من هداية الأُمّة الأُمية إلى معالم السعادة،و الّتي لا يقوم بهذا العبء الثقيل إلاّ الأمثل فالأمثل من الشخصيات التي ملأ روحها الصمود و الثبات،و لا تحصل تلك الحالة إلاّ بعد تذوق مرارة الدهور و مآسي الأيام حتى يقع في بوتقة الأحداث و يخرج مؤهلاً لحمل عبأ الرسالة و هداية الناس و قد صار كزبر الحديد،عركته المحن و حنّكته التجارب.

كما يمكن أن يكون وجهه انّه ولد يتيماً و نشأ يتيماً حتى يقف على الوضع المأساوي السائد على الأيتام في عامة الأجيال،و لذلك يقول:

«أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى» ثمّ يرتب عليه «فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ» .

و روي عن الإمام الصادق عليه السلام وجه ثالث لتولده يتيماً و عيشه كذلك،فقال:«إنّ اللّه عزّ و جلّ أيتم نبيّه لكي لا يكون لأحد عليه طاعة». (1)

و من غرائب التفسير،تفسير اليتيم في الآية بالوحيد،كما يقال«الدرّة اليتيمة»،و لكنّه تفسير بالرأي لا يناسب قوله «فَآوى» كما لا يناسب مع ما رتب عليه من النهي عن قهر اليتيم.


الثاني:الهداية بعد الضلالة

و يشير إلى هذه الحقبة من حياته،قوله سبحانه: «وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدى» فالمهم تفسير هذه الضلالة التي أعقبتها الهداية،فانّ الضلالة تطلق على معنيين يجمعها فقد الهداية.

الأوّل:هيئة نفسانية تحيط بالقلب فيكفر باللّه سبحانه و آياته و حججه الباهرة و أنبيائه و رسله،فالضلالة بهذا المعنى هي الهيئة الراسخة في قلوب الكفّار
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و المنافقين فهم منحرفون في التصورات و العقائد،كما أنّهم منحرفون في الخلق و السير.

الثاني:الضلالة بمعنى فقد الهداية في مورد يقبلها،كما هو الحال في الاطفال و الاحداث فهم يفقدون الهداية التفصيليّة لا الفطرية، فتشملهم هداية العقل و الشرع.

فاللّه سبحانه يصف النبي صلى الله عليه و آله و سلم بكونه ضالاً،ثمّ شملته الهداية،فيريد من الضلالة فقد الهداية الذاتية لا الهيئة النفسية الوجودية،و هذا شأن كلّ موجود امكاني لا يملك الكمال من صميم ذاته و إنّما يُفاض إليه من جانب علته،فقد كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم فاقداً لتلك الهداية الذاتية،ثمّ أُفيضت إليه من لدن ان كان فطيماً.

كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:«و لقد قرن اللّه من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم و محاسن أخلاق العالم ليلاً و نهاراً». (1)

و على ذلك فوزان قوله «وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدى» وزان قوله سبحانه:

«أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى» 2 .

و قوله سبحانه: «إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ» 3.

فالخسران في الآية لا يشير إلى ولادة الإنسان كافراً باللّه سبحانه،بل يهدف إلى عدم حيازته لهداية ذاتية.

نعم لو عاش و اكتمل رشده و رفض دعوة الرسل و أنكر آيات اللّه لتبدّل الخسران الذاتي إلى هيئة ظلمانية تحدق بالقلب و الروح، فالضلالة بالمعنى الأوّل
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ذاتية،و بالمعنى الثاني:مكتسبة.

و بما ذكرنا يتضح معنى الآية الأُخرى التي اتخذ منها المخطئة ذريعة لنفي عصمته قبل أن يُبعث،أعني قوله سبحانه: «وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لاَ الْإِيمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ» 1.

فقد وقعت الآية ذريعة لنفي العصمة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و تمسكوا في ذلك بأمرين:

1.ما تدري ما الكتاب.

2.و(ما كنت تدري) الإيمان.

لكن الاستدلال مخدوش من جهتين:

الأُولى:انّ حياته المشرقة بالتوحيد و الإيمان-قبل البعثة -تدلّ على أنّه كان مؤمناً باللّه،متعبّداً إياه،لم يسجد لصنم،و لم يقترف سيئة، فهل يمكن أن يكون مثله مجانباً عن الإيمان بوجوده سبحانه أو توحيده،و قد كان-صلوات اللّه عليه-يعتكف قبل البعثة في غار حراء شهر رمضان،و لو أردنا أن نذكر جلّ ما ورد في التاريخ حول تلك الحقبة من حياته لطال بنا الكلام،و لخرجنا عمّا هو المقصود.

الثانية:ليست في الآية المباركة أية إشارة إلى ادّعاء المخطّئة فضلاً عن الدلالة،لأنّه سبحانه بدأ كلامه في هذه الآية بقوله: «كَذلِكَ» أي كما قد أوحينا إلى من تقدم من الأنبياء،كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا،و المراد من الروح،هو القرآن الموحى إليه،و سمّي روحاً لأنّه قوام الحياة الأُخروية كما أنّ الروح قوام الحياة الدنيوية.
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ثمّ يقول: «ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لاَ الْإِيمانُ» أي لو لا الوحي ما كان من شأنك الوقوف على تفاصيل ما في الكتاب،و لا على تفاصيل ما يجب الإيمان به،فالعلم التفصيلي بمضامين الكتاب و ما فيه من الأُصول و التعاليم و القصص ثمّ الإذعان و الإيمان بتلك التفاصيل حصل عند نزول الوحي،و لولاه لما كان هناك علم و لا إيمان.

و بما انّ القرآن يفسر بعضه بعضاً،فهناك آيتان تفسّران كلاً من الأمرين.

أمّا قوله: «ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ» ،فيفسره قوله «تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَ لا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ» 1 فالآية صريحة في أنّ النبي لم يكن عالماً بتفاصيل الأنباء و إنّما وقف عليها عن طريق الوحي،فعبر عن عدم وقوفه عليها في هذه الآية،بقوله: «ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَ لا قَوْمُكَ» .

و أمّا قوله: «وَ لاَ الْإِيمانُ» فيفسره قوله: «آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ» 2 فقوله: «آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ» صريح في أنّ متعلّق الإيمان الحاصل بعد الوحي،الإيمان بما أُنزل إليه من تفاصيل الكتاب،لا الإيمان باللّه و توحيده.

و جميع هذه الآيات تشير إلى تكريمه سبحانه نبيّه و إنعامه عليه الذي جاء في الآية التالية: «وَ أَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً» (1).
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3.


الثالث الإغناء بعد العيلولة

يذكر سبحانه من مننه الكبرى على النبي صلى الله عليه و آله و سلم انّه كان فقيراً فأغناه اللّه بالكسب،و هذا أمر واضح لمن طالع سيرته حتى انّ عمّه أبا طالب حينما خطب خديجة لابن أخيه،فوصفه بالقول التالي:

هذا محمد بن عبد اللّه لا يوازى برجل من قريش إلاّ رجح عليه،و لا يقاس بأحد منهم إلاّ عظم عنه،و إن كان في المال مُقلاًّ،فانّ المال ورق حائل،و ظلّ زائل. (1)

و حصيلة البحث:انّ هذه الآيات الثلاث،أعني:قوله سبحانه: «أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى* وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدى* وَ وَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى» تعرب عن الود و الحبّ و الرحمة و الإيناس التي عمَّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم بها في أوان حياته.


الرابع:أُمية النبي صلى الله عليه و آله و سلم

اشارة
القرآن الكريم يصف النبي صلى الله عليه و آله و سلم بكونه أُمّياً في آيتين،و يقول: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ» 2.

فهذه الآية تصف النبي صلى الله عليه و آله و سلم بصفات عشر:

1.رسول،2.نبي،3.أُمّي،4.مكتوب اسمه في التوراة و الإنجيل،5.منعوت فيهما بأنّه يأمر بالمعروف،6.و ينهى عن المنكر،7.و يحلّ لهم الطيّبات،8.
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و يحرّم عليهم الخبائث،9.و يضع عنهم إصرهم،10.و يضع عنهم الأغلال التي كانت عليهم.

كما أنّه سبحانه يصرح بكونه أُمّياً في آية ثانية،و يقول:

«فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ كَلِماتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» 1 .

إنّما الكلام فيما هو المراد من الأُمّي.

و الأُمّي هو المنسوب إلى الأُمّ،و يراد منه بقاء الإنسان على ما ولدته أُمّه،و بما انّ الإنسان الذي لا يجيد القراءة و الكتابة فهو باقٍ على ما ولدته أُمّه يطلق عليه الأُمّي،و على ذلك فتفسير الأُمّي بمن لا يقرأ و لا يكتب تفسير باللازم.

كما أنّ تفسير الأُمّة العربيّة يوم نزول القرآن بالأُميّة بهذا المعنى أي الباقون على ما ولدتهم أُمّهاتهم،قال الرازي:إنّه تعالى وصف محمداً صلى الله عليه و آله و سلم في هذه الآية بصفات تسع (1)،إلى أن قال:الصفة الثالثة كونه أُمّياً،قال الزجاج:معنى الأُمّي الذي هو على صفة أُمّة العرب،قال عليه الصلاة و السلام:إنّا أُمّة أُمية لا نكتب و لا نحسب،فالعرب أكثرهم ما كانوا يكتبون و لا يقرءون،و النبي كان كذلك،فلهذا السبب وصفه بكونه أُمّياً. (2)

هذا هو المعنى المعروف للأُمّي بين المفسرين،غير انّ ثمة رأياً آخر يخالف ما عليه مشاهير المفسرين و هو:

الأُمّي منسوب إلى أُمّ القرى
و هذا القول يفسر الأُمّي بالمنسوب إلى أُمّ القرى التي هي من أعلام مكة،
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يقول سبحانه:

«وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها» 1

و على ذلك فالآيتان تهدفان إلى بيان موطن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و مولده و انّه مكّي،و على ذلك فلا دلالة في هذا الوصف على أنّه لم يكن يقرأ و يكتب.

لكن هذا القول يخالف الصواب،لوجهين:

الأوّل:انّ أُمّ القرى ليست من أعلام مكة و إن كان يطلق عليها،لكنّه من قبيل إطلاق الكلي على مصداقه،و لذلك يقول ابن فارس:«كلّ مدينة هي أُمّ ما حولها من القرى»،و يدل على ذلك قوله سبحانه: «وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً» 2 ،و الضمير يرجع إلى القرى،فهي صريحة في أنّ أُمّ القرى ليست علماً لموضع خاص،و ذلك لأنّ مشيئته سبحانه في إهلاك الأُمم و إبادتهم بعد إنذارهم ببعث الرسل،تعمُّ الأُمم جميعاً و لا تختص بمكان خاص دون مكان.

الثاني:لو افترضنا انّها من أعلام مكة،فالصحيح عند النسبة إليها هو القروي لا الأُمّي،يقول ابن مالك في ألفيّته: و انسِب لصدر جملة و صدر ما

و حاصل كلام ابن مالك هو انّ الاسم المركب إن كان مركباً تركيبَ جملة أو تركيبَ مزج حذف عجزه و أُلحق صدره ياء النسبة،فتقول في تأبط شراً،تأبطي،
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و في بعلبك بعلي.

و إن كان مركب إضافة فإن كان صدره ابناً أو أباً أو كان معروفاً بعجزه حذف صدره و الحق عجزه ياءُ النسبة فتقول في ابن الزبير،زبيري، و في أبي بكر،بكري و في غلام زيد زيدي. (1)

و أُمّ القرى من قبيل الثاني أي المركب إضافة مصدراً بأُمّ،ففي مثله يقال قروي لا أُمّي فتلحق ياء النسبة بعجزها و يقال:قروي لا بصدرها حتى يقال:أُمّي.

على أنّ وصف النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في الآية المباركة بكونه أُمّياً بمعنى منسوباً إلى مكة لا يتناسب مع سائر الصفات،أعني كونه رسولاً نبيّاً آمراً بالمعروف،ناهياً عن المنكر،محلاً لهم الطيبات،و محرّماً عليهم الخبائث،و واضعاً عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم،بخلاف ما إذا فسرناه بمن لا يقرأ و لا يكتب،إذ يكون عندئذٍ مشيراً إلى برهان رسالته فهو مع أنّه لا يقرأ و لا يكتب،أتى بشريعة كافلة لسعادة الناس.

الرأي الآخر في تفسير الأُمّي
و هناك رأي آخر في تفسير الأُمّي لا يقل في الضعف عن الرأي الماضي،و هو خيرة الدكتور عبد اللطيف الهندي في مقال كتبه حول أُمية النبي صلى الله عليه و آله و سلم باللغة الانكليزية،و قال:الأُمّي من لم يعرف المتون العتيقة السامية و لم ينتحل ملة أو كتاباً من الكتب السماوية،و الشاهد عليه انّ اللّه جعل الأُمّي في الكتاب العزيز مقابل أهل الكتاب و يستظهر منه بحكم المقابلة انّ المراد منه هي الأُمّة العربية الجاهلية
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بما في زبر الأوّلين من التوراة و الإنجيل لا من لا يقدر على التلاوة و الكتابة.

أقول:المتبادر من الأُمّي حسب تصريح علماء اللغة من لا يعرف القراءة و الكتابة على الإطلاق حيث بقي على ما ولدته أُمّه لا من يجيد قراءة لغته و كتابتها و في الوقت نفسه لا يجيد سائر اللغات و إلاّ يلزم وصف قاطبة الناس بالأُميّة،لأنّ السائد عليهم هو اتقانهم لغتهم أو لغتين أو ثلاث مع الجهل بسائر اللغات.

و بعبارة أُخرى:ليست الأُمّية أمراً نسبياً حتى يكون الواقف على لغة العرب أُمّياً بالنسبة إلى سائر اللغات،فتفسير الأُمّي بخصوص الجاهل بالمتون السامية تفسير بالرأي.

و أمّا ما استدلّ به من أنّه سبحانه جعل الأُمّي في مقابل أهل الكتاب،فهو ناظر إلى قوله سبحانه: «وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَ اللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ» 1 .

و لكن الآية لا تدلّ على مقصود المستدل،فإنّ الأُمّيين في الآية هم العاجزون عن القراءة و الكتابة على الإطلاق،و ذلك لأنّ القاطنين بيثرب و ما حولها كانوا يقسمون إلى طائفتين:

أهل الكتاب و كان السائد عليهم معرفة القراءة و الكتابة.

طوائف عربية و كان السائد عليها الجهل بالقراءة و الكتابة.

و هذا هو التاريخ يوقفنا على عدد الذين يعرفون مجرد القراءة و الكتابة في الجزيرة العربية في عصر الرسالة،و قد أتى الإمام البلاذري في فتوح بلدانه بأسماء العارفين بالقراءة و الكتابة في العهد الجاهلي فما تجاوز عدتهم عن17 رجلاً في مكة و 11 رجلاً في يثرب. (1)
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و على هذا فالمراد من الأُمّيين المقابل لأهل الكتاب من لا يجيدون القراءة و الكتابة بشهادة سريان الأُمية إلى قاطبة العرب في عصر الرسالة لا من يجيد القراءة و الكتابة و لكنّه لا يعرف العبري و لا السرياني.

من وراء الكواليس
قد أكرم اللّه نبيّه و أعظمه و أنعم عليه ما لم ينعم على غيره،و لكنّه سلب عنه موهبة القراءة و الكتابة،و ما ذلك إلاّ لهدف سامٍ و هو نفي ريب المبطلين و شك المشككين،إذ لو كان الرسول في برهة من عمره تالياً للكتب و ممارساً لها لصار للبسطاء من أُمّته و المعاندين أن يرتابوا في رسالته و قرآنه،و يتوهموا انّ ما جاء به من السور و الآيات فإنّما تلقاها من الصحف الدينية و صاغها و سبكها في قوالب فصيحة تهتز منها النفوس و ترتاح إليها القلوب.

فلإزاحة هذه التهمة و سدّ باب هذا الوهم سلب عنه سبحانه هذه الموهبة،و لذلك كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يحتج على أنّ كتابه،رسالة سماوية و ليس من صنيع نفسه و فكره بما أمره اللّه إليه أن يقول:

«قُلْ لَوْ شاءَ اللّهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ لا أَدْراكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ» 1 .

كما أنّه سبحانه يذكر ما ذكرناه من حكمة السلب بقوله: «وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لاَرْتابَ الْمُبْطِلُونَ» 2 .

و من المعلوم انّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم،حيث يقول: «وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ» .
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و مع أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يقرأ و لم يكتب قبل بعثته و لو مرّة واحدة،و مع ذلك كان المعاندون يتهمونه بوضع الكتاب و نسبته إلى اللّه،كما يحكيه سبحانه عنهم: «وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلاّ إِفْكٌ افْتَراهُ وَ أَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَ زُوراً* وَ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً» 1 .

فهو على رغم انّه لم يقرأ و لم يكتب،اتّهموه-ظلماً-بوضع الكتاب و دسّه و نسبته إلى اللّه،فكيف إذا كان ممارساً للقراءة و الكتابة أمام الناس منذ طفولته إلى شبابه ثمّ كهولته؟!

إنّ سلب نعمة الكتابة و القراءة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كسلب نضد الشعر عنه،يقول سبحانه: «وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ» 2 .

و ينبغي الإشارة إلى أنّ سلب القراءة و الكتابة لا يعني عدم علمه بأسرار الكون و رموزه و ما يسود عليه من نظام و قوانين،بل انّ اللّه سبحانه قد أوقفه على حقائق الموجودات من طريق آخر غير الكتابة و القراءة،و بذلك انتفت الحاجة إليهما،و قد عرفت ما في كلام أمير المؤمنين عليه السلام في حقّه صلى الله عليه و آله و سلم لما قال:«و لقد قرن اللّه من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم و محاسن أخلاق العالم ليله و نهاره». (1)

و كفى في علم النبي صلى الله عليه و آله و سلم انّه سبحانه وصف علمه بالعظمة،و قال:

«وَ أَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً» 4.
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فالمراد من الفضل في الآية هو علمه،و كفى في عظمة علمه انّه عاين آيات اللّه بأُمّ عينيه حينما عرج إلى السماء،و قال سبحانه: «سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» 1.

و قال سبحانه: «عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى* ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى -إلى أن قال - لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى» 2.

إنّ القراءة و الكتابة أداة من ليس له سبيل إلى معرفة ما في الكون من الأسرار إلاّ التعلّم و الإمساك بالقلم و الدواة للكتابة،أمّا من كان له سبيل إلى معرفة حقائق الكون أوسع من ذلك فلا يضره عدم التمكن من القراءة و الكتابة.

كلّ ما ذكرنا من حديث الأُمّية،ليرجع إلى قبل البعثة،و أمّا بعدها فهو خارج عن موضوع بحثنا فلنطو الكلام عنه.

و في الختام نأتي بكلمة قصيرة و هي انّ سورة«الضحى»كانت هي المصدر الوحيد للتعرف على أوصاف النبي صلى الله عليه و آله و سلم قبل البعثة، و لأجل ذلك نشير إلى ما في تلك السورة من النكتة،و هي انّه سبحانه حلف بالضحى و الليل،و ذلك لغاية ما جاء في جواب القسم،أعني:

قوله: «ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى* وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى* وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى» فيقع السؤال ما هي الصلة بين المقسم به أعني الضحى و الليل إذا انتشر و بين الجواب،فانّ من الأُمور الدقيقة في أقسام القرآن،هو كشف الصلة بين المقسم به و المقسم عليه و قد ترك أكثر المفسرين بيان النكتة من أقسام القرآن.
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و يمكن أن يقال انّ الوجه هو:

1.انّ نزول الوحي يناسب الضحى كما أنّ انقطاعه يناسب الليل.

2.انّ عماد الحياة هو مجيء الليل عقب النهار،لا استدامة النهار و لا استدامة الليل،فهكذا الحال في عماد الحياة النبوية الذي هو نزول الوحي نجوماً تثبيتاً لقلب النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

3.انّ الضحى و الليل نعمة من نعم اللّه سبحانه منّ بها على عباده لما لهما من تأثير مباشر في استقرار الحياة،و هكذا الحال في نزول الوحي نجوماً.

جعفر السبحاني
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6


اشارة

عليٌّ عليه السلام

في الكتاب و السنّة

(1)

اللّهمّ لك الحمد و الثناء،و لك المجد و البهاء،و الصلاة على سيّد رسلك،و على الأصفياء من عترة نبيك،محمّد و آله الطاهرين:الذين أذهبت عنهم الرجس و طهّرتهم تطهيراً.

أمّا بعد،لقد كانت دعوة الرسول الأعظم،دعوة عالميّة،و رسالته خاتمة الرسالات التي اختصه بها من بين سائر الرسل،فهو خاتم الأنبياء،و كتابه خاتم الكتب،و شريعته خاتمة الشرائع.

كانت دعوة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في بدء البعثة،خاصة بأهله و عشيرته غالباً ممتثلاً لأمره سبحانه: «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ». 2

و لمّا نزل قوله: «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ» 3 جهر بدعوته بين الناس و ناداهم باتّباع شريعته،و بدأت الدعوة تخطو خطوات حثيثة،تجذب قلوب الشبّان و تستهوي أفئدتهم،غير أنّ المناوئين لرسالات اللّه عامّة،و رسالة الرسول الأعظم خاصّة،عقدوا العزم على الإطاحة بدعوته بمختلف
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الأساليب و السبل،من اتهام صاحب الرسالة بالسحر و الجنون،إلى تعذيب المعتنقين و المؤمنين بها،إلى ضرب الحصار الاقتصادي عليهم،للحيلولة دون وصول الوافدين إلى مكّة لسماع دعوته،إلى أن أجمعوا أمرهم على إنهاء حياته و إطفاء نوره بقتله في داره غيلة،لكنّ اللّه سبحانه حال بينهم و بين أُمنيّتهم الخبيثة،و ردّ كيدهم إلى نحورهم،فخيّب رجاءهم بإخبار الرسول بالمؤامرة و المكيدة،فلم ير النبي الأعظم بدّاً من مغادرة مكّة متوجّهاً إلى يثرب،و لمّا نزل دار مهجره،اجتمع حوله رجال من الأوس و الخزرج فبايعوه و وعدوه بالنصر و المؤازرة،تأكيداً للبيعة التي أجراها نقباؤهم مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم في«منى»أيّام إقامته في مكّة فصار النصر حليفه،و التقدم في مسير الدعوة أليفه.

و لكنّ خصماءه الألدّاء ما تركوه حتى بعد مغادرة موطنه،فأخذوا يشنّون عليه الغارة المرة بعد الأُخرى،و يحزبون الأحزاب عليه، و يستعينون باليهود و بمشركي الجزيرة عامّة ليطفئوا نور اللّه،و اللّه متم نوره و لو كره الكافرون،فهم أرادوا شيئاً،و اللّه سبحانه أراد شيئاً آخر،فإذا قضى أمراً إنّما يقول له كن فيكون.

و عندئذٍ أخذت الدعوة الإلهية بالتقدم و الانتشار في أكثر الأصقاع و الربوع من الجزيرة العربية،بعونه و مشيئته سبحانه،و بهمّة أصحابه و أتباعه و تضحياتهم فبدت بوادر اليأس على الأعداء و أذعنوا إلى حدّ ما بأنّهم ليسوا قادرين على إيقاف ركب الدعوة و عرقلة مسيرها إلاّ أنّه بقيت لهم نافذة رجاء هي أنّ صاحب الدعوة-على حدّ زعمهم-ليس له عقب يخلفه،فهو يموت و تموت معه دعوته،و يعود الأمر على ما كان عليه،و تصبح الأرض خالصة للوثن و الوثنيين فكانوا ينتظرون ذلك اليوم،و إليه يشير سبحانه: «أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ* قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ* أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ
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طاغُونَ» . (1)

كان المشركون يحلمون بتحقق هذه الأُمنية الشيطانية،و يتربّصون به ريب المنون لا يشكّون في أنّ دعوته ستموت بموته،لأنّه في نظرهم ملك في صورة نبي،و سلطته سلطة في صورة دعوة إلهية،فلئن مات أو قتل انقطع أثره و خمد ذكره،كما هو المشهود من حال الملوك و الجبابرة مهما تعالى أمرهم،و بلغوا في التكبّر و التجبّر و ركوب رقاب الناس،مبلغاً عظيماً و كانوا على هذه الحالة حتى جاء أمين الوحي فأدهشهم و طارت عقولهم،إذ أمر النبي بتنصيب علي عليه السلام لمقام الولاية الإلهية،و استخلافه في أمر المسلمين بعده،مخاطباً إياه بقوله: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ». 2

فقام النبي صلى الله عليه و آله و سلم في محتشد عظيم من الناس التفّ حوله وجوه المهاجرين و الأنصار و أخذ بيد عليّ عليه السلام و رفعها،و قال:أ لست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا:اللهم بلى.فقال:من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه.اللّهم وال من والاه،و عاد من عاداه،و انصر من نصره،و اخذل من خذله. (2)

فصار عمل النبي صلى الله عليه و آله و سلم و قيامه بواجبه في تنصيب عليّ عليه السلام مقام القيادة بعد وفاته،سبباً ليأس المشركين قاطبة فأذعنوا أنّ النبيّ نور لا يُطفأ،و سراج لا يخبو،و أنّ كتابه فرقان لا يخمد برهانه،و تبيان لا تهدم أركانه،و عزّ لا تهزم أنصاره،و حقّ لا تخذل أعوانه.و قد نزل أمين الوحي يبشِّر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم عن قنوط المشركين
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1- 1) .الطور:30- 32. [1]

2- 3) .لاحظ مصادر حديث الغدير [2]في موسوعة«الغدير»ج1،ص 14- 151. [3]




و يأسهم.إذ قال سبحانه: «الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً» . (1)

و حيث إنّ هذه الواقعة التاريخية الكبرى وقعت-عند منصرف النبي من حجّة الوداع-في مكان يسمّى بغدير خمّ،سمّيت بواقعة الغدير و اشتهرت بين الأجيال بهذا الاسم،و جاء ذكرها في أغلب القصائد و الأشعار.

لم يكن يوم الغدير أوّل يوم نوّه فيه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بمقام عليّ عليه السلام و فضله و منقبته،و لا آخره،بل كانت النبوّة و الإمامة منذ فجر الدعوة الإلهية صنوين.فقد أصحر النبي بإمامة وصيه و وزارة وزيره يوم جهر بدعوته بين قومه و أُسرته في السنة الثالثة من بعثته،يوم أمره سبحانه بإنذار الأقربين من عشيرته.فدعا الأقربين إلى داره فخاطبهم بقوله:«و اللّه الذي لا إله إلاّ هو إنّي رسول اللّه إليكم خاصّة و إلى الناس عامّة...فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي و وصيي و خليفتي فيكم،فأحجم القوم عنها جميعاً،و قلت و إنّي لأحدثهم سنّاً،و أرمصهم عيناً...أنا يا نبي اللّه...فأخذ برقبتي،ثمّ قال:إنّ هذا أخي و وصيّي و خليفتي فيكم». (2)

كان النبي الأعظم واقفاً على خطورة الموقف و عظم مقام القيادة فكان يهيّئ زعيم الأُمّة و القائم بعده بأعباء الخلافة حيناً بعد حين، بأساليب مختلفة،فتارة يشبّهه بهارون (3)،و أُخرى بأنّه و أولاده أحد الثقلين (4)،و ثالثة بأنّهم كسفينة نوح (5)
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1- 1) .المائدة:3. [1]

2- 2) .تاريخ الطبري:63/2، [2]مسند الإمام أحمد:159/1. 

3- 3) .مستدرك الحاكم:109/3،و صحّحه الذهبي في تلخيصه على شرط مسلم. 

4- 4) .مسند الإمام أحمد:182/5و 189.من حديث زيد بن ثابت بطريقين صحيحين. 

5- 5) .مستدرك الحاكم:151/3،من حديث أبي ذر. 




إلى غير ذلك من نصوصه المباركة حول إمام المتقين و أولاده المعصومين.

كلّ ذلك يعرب عن أنّ النبي لم يترك مسألة الوصاية سدى،و لم يفوضها إلى شورى الأمّة و مفاوضاتها أو منافساتها،أو إلى بيعة رجل أو رجلين أو بيعة عدّة من المهاجرين و الأنصار،بل عالج مسألة الخلافة في حياته بأحسن الوجوه و الأساليب و عرّف الأُمّة زعيمها و قائدها من بعده في أُخريات أيّامه الشريفة في محتشد عظيم لم يكن له نظير في تاريخ الرسالة حتى ينقله الحاضرون-عند وصولهم إلى أوطانهم-إلى الغائبين و ينتشر خبر الولاية بين الأُمّة جمعاء حتى لا يبقى لمريب ريب.


الأُمّة الإسلامية و الخطر الثلاثي

هذا ما قادتنا إليه دراسة النصوص النبوية التي رواها الحفّاظ من الأُمّة،و لك أن تستشف الحقيقة من طريق آخر،و هو تحليل الأوضاع السائدة على الأُمّة قُبيل وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم فانّها تقضي بأنّ المصلحة العامّة كانت في تنصيب القائد لا في تفويض أمر الزعامة إلى الأُمّة أو تركه سدى و عدم النبس فيه بكلمة.

إنّ الدولة الإسلامية الفتيّة يوم ذاك كانت محاصرة من جهتي الشمال و الغرب بأكبر امبراطوريتين عرفهما التاريخ-آنذاك-و كانتا على جانب كبير من القوّة و العدة و هما الامبراطوريتان الرومية و الساسانية.

هذا من الخارج،و أمّا من الداخل فكان الإسلام و المسلمون مهدّدين من جانب المنافقين الذين يشكّلون العدوّ الداخلي المبطن،بنحو ما يسمّى الآن بالطابور الخامس،و خطر العدوّ الداخلي لم يكن بأقلّ من خطر العدوّ الخارجي من الروم و الفرس،و هذا الخطر الثلاثي الرهيب، كان يفرض على النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن
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يقف موقف قائد يحبط بتدبيره الرصين،كلّ مؤامرة محتملة ضد الدعوة الناشئة و أُمّته الفتيّة،إذ كان من المحتمل جدّاً أن يتّفق العدوّ الخارجي مع الداخلي و يتحد هذا الثلاثي الناقم على الإسلام على محو الدين و هدم كلّ ما بناه الرسول الأكرم طيلة ثلاثة و عشرين عاماً و يُضيع كلّ ما قدمه المسلمون من تضحيات غالية في سبيل إقامة صرح الدين.

أ فيصحّ عند ذاك ترك أمر الزعامة إلى الأُمّة الفتية التي لم تمرّ عليها إلاّ عدّة أعوام قليلة و لم تكتسب فيها تجارب كافية و لم تتدرع أمام الأخطار المحدقة؟ و هو يعلم أنّه لو توفّر للأُمّة قائد محنّك متفق عليه لقامت في وجه الأعداء قيام رجل واحد،و صدّت جميع محاولاتهم العدوانية بنجاح،و بالتالي ستنجو الأُمّة من التفرّق و التشرذم و السقوط و الفشل بعد غياب رسول اللّه.


النزعة القبلية و مشكلة القيادة

لقد برزت في حياة المسلمين مشكلة أُخرى كانت تصدّ النبي عن تفويض القيادة إلى رأي الأُمّة،و هي مشكلة النزعة القبلية التي كانت سائدة على المجتمع الإسلامي يومذاك و التي تتميز بالخضوع المطلق لسيد القبيلة و زعيمها و رفض سلطة الآخرين.

فهل يسوغ للنبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يترك مصير الخلافة لأُمّة هذه حالها،خصوصاً بعد ما كان النبي واقفاً على ما بين الأوس و الخزرج من نزاع و ما بين المهاجرين و الأنصار من خلاف،و قد شهد خلافهم بأُمّ عينيه في غزوة بني المصطلق، (1)كما شاهد نزاع الحيّين(الأوس و الخزرج) في قصة الإفك (2)إلى غير ذلك من المشاجرات
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المعاصرة لحياة النبي و بعده ممّا سجلها التاريخ.

و لا أظن أنّ قائداً يقيم لدعوته وزناً،و يضحّي في سبيلها بالنفس و النفيس يقف على تلك المشاكل و يرحل إلى ربّه من دون أن يفكّر في قيادة أُمّته بعد رحيله.


فضائل الإمام و مناقبه في كتب الحديث

هذا ممّا دعا النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم إلى تنصيب القائد المحنّك لمسند الخلافة،كما دفعه إلى التعريف بفضائله و مناقبه في مواطن شتّى ليقطع بذلك عذر المتعلّلين و يتم الحجّة على الجميع و للّه الحجّة البالغة.

و مع هذه الجهود الجبّارة التي بذلها النبي صلى الله عليه و آله و سلم في سبيل التعريف بخليفته و الإشادة بفضائله،عمدت السلطات الجائرة من أُمويّة و عباسيّة في مختلف القرون إلى إخفاء فضائله و مناقبه،و لم يكتفوا بذلك بل عمدوا إلى جعل الحديث،و نسبة تلك الفضائل و المناقب إلى الآخرين،كلّ ذلك بالترغيب و الترهيب و بذل الأموال الطائلة للمرتزقة من وعّاظ السلاطين و تجّار الحديث.

و من قرأ تاريخ الدولتين و ما بذل أصحاب السلطة فيهما من الأموال في تشويه سمعة أمير المؤمنين علي عليه السلام و الحطّ من مكانته و تبجيل خصومه عرف أنّ ما ذكرناه بعض الحقيقة لا كلّها،و أذعن أنّ انتشار فضائله و مناقبه بهذا الحجم،معجزة من معاجز اللّه،حيث أراد أن يبطل كيد الأعداء و يخيّب آمالهم حتى انتشرت فضائله في عاصمة الأُمويّين و بين أعدائه الغاشمين و اللّه غالب على أمره.

قيّض سبحانه ثلّة من المحدّثين الحفّاظ في كلّ عصر ممّن يطلبون الحقّ و الحقيقة و لا يعتنون برضا الناس و سخطهم،فألّفوا كتباً و رسائل في مناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام و فضائله حتى زخرت المكتبة العربية بهذه الكتب،بل
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المكتبة الإسلامية عامّة على اختلاف لغاتها و ألسنتها،فانتشرت مناقبه بطرق صحيحة لم يكن خصومه يحلمون بها،حتّى قال الإمام الحافظ أحمد بن حنبل و الشيخ النسائي و أضرابهما بأنّه ما جاء لأحد من أصحاب رسول اللّه من الفضائل بطرق صحيحة ما جاء لعلي بن أبي طالب. (1)

و قد أحس بعض المحدّثين بمسئوليته الدينية أمام اللّه سبحانه و أمام أُمّته،فقام بنشر فضائله و إن بلغ الأمر ما بلغ و إن انجرّ إلى استشهاده و قتله في سبيل نشر فضائل المرتضى.

هذا و التاريخ يوقفنا على لفيف من المحدثين الذين استشهدوا في هذا السبيل نذكر ما يلي:

1.أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب المعروف بالحافظ النسائي (المتوفّى عام 303ه) أحد أصحاب الصحاح و السنن غادر مصر في أُخريات عمره نازلاً مدينة دمشق،فوجد الكثير من أهلها منحرفين عن الإمام فأخذ ينشر مناقبه و فضائله،فألقى محاضرات متواصلة في فضائل الوصي،و بعد أن فرغ من تأليف كتابه و نشره،سئل عن معاوية و ما روي من فضائله فقال:أما يرضى معاوية أن يخرج رأساً برأس حتى يفضل؟!

و في رواية أُخرى:لا أعرف له فضيلة إلاّ،لا أشبع اللّه بطنه.فهجموا عليه.يضربونه بأرجلهم في خصييه حتى أخرجوه من المسجد فقال:

احملوني إلى مكّة،فحمل إليها و توفّي بها. (2)

2.الحافظ فخر الدين أبو عبد اللّه محمّد بن يوسف بن محمّد الكنجي
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1- 1) .الاستيعاب:466/2، [1]الصواعق المحرقة:118 و [2]غيرهما من المصادر. 

2- 2) .خصائص النسائي:ص 24- 25 طبع النجف،و [3]قد طبع أيضاً بمصر عام 1348ه.ق بمطبعة التقدم؛صحيح النسائي،المقدمة،صفحة ه بشرح جلال الدين السيوطي. 




الشافعي.فقد قتل عام 658ه في سبيل نشر فضائل أمير المؤمنين.فألّف كتاباً باسم«كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب»،و كتاباً آخر باسم«البيان في أخبار صاحب الزمان»فنشرهما في دمشق الشام،فقتل في جامعه بلا مبرّر و لا مسوّغ،سوى أنّه قام بواجبه في نشر فضائل علي عليه السلام.

قال في أوّل كتابه:«لمّا جلست يوم الخميس لستّ بقين من جمادى الآخرة سنة 647ه بالمشهد الشريف بالحصباء من مدينة الموصل و دار الحديث المهاجرية،حضر المجلس صدور البلد من النقباء و المدرسين و الفقهاء و أرباب الحديث،فذكرت بعد الدرس أحاديث و ختمت المجلس بفصل في مناقب أهل البيت،فطعن بعض الحاضرين لعدم معرفته بعلم النقل في حديث زيد بن أرقم في غدير خمّ و في حديث عمّار في قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«طوبى لمن أحبّك و صدق فيك»،فدعتني الحميّة لمحبتهم على إملاء كتاب يشتمل على بعض ما رويناه من مشايخنا في البلدان من أحاديث صحيحة من كتب الأئمّة و الحفّاظ في مناقب أمير المؤمنين علي كرم اللّه وجهه. (1)

***


سيرة مؤلّف الكتاب

و ممّن قام بالتأليف في هذا المجال الحافظ الموفّق بن أحمد بن أبي سعيد إسحاق بن المؤيد المكّي الحنفي المعروف بأخطب خوارزم، فقد سجل له كتابه هذا ذكراً خالداً فترجمه أصحاب المعاجم،و إن لم يستوفوا حقّه،و لكن فيما نذكره من أقوالهم في حقّ الرجل تسليط لبعض الضوء على شخصيته العلمية و الأدبية
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1- 1) .كفاية الطالب:12،طبع النجف، [1]تحقيق محمّد هادي الأميني. 




و الحديثية و مشايخه و تلامذته،و نذكر نصوصهم حسب الترتيب التاريخي:

1.قال ابن عساكر(المتوفّى 571ه) في ترجمة الحسن بن سعيد بن عبد اللّه بن بندار أبي علي الديار بكري:

فمما أنشدني لنفسه ممّا كتب به إلى خطيب خوارزم أحمد بن مكي و كان مشهوراً بالفضل،جواباً له عن أبيات كتبها إليه ثمّ ذكر جواب الحسن أوّلاً و أبيات الخطيب ثانياً،و إليك أبيات الخطيب: هدى علم الدين المفخّم شأنه

و يظهر ممّا أجاب به الحسن بن سعيد (1)،كون المجيب مقراً لفضله و مقامه،فقد عرّفه بقوله: إمام له في الفضل أشرف رتبة

2.قال جمال الدين القفطي (المتوفّى 646ه):

«الموفّق بن أحمد بن محمّد المكّي الأصل،أبو المؤيّد خطيب خوارزم،أديب
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1- 1) .و للشاعر (الحسن بن سعيد) ترجمة في«مجمع الآداب في معجم الألقاب»الجزء الرابع،القسم الأوّل لابن الفوطي،ص 575. 




فاضل،له معرفة تامّة بالأدب و الفقه،يخطب بجامع خوارزم سنين كثيرة و ينشئ الخطب به.أقرأ الناس علم العربية و غيره،و تخرج به عالم في الآداب.منهم أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم المطرّزي الخوارزمي،و توفّي الموفق بخوارزم في حادي عشر صفر سنة ثمان و ستين و خمسمائة». (1)

3.و نقل«ابن الفوطي كمال الدين أبو الفضل عبد الرّزّاق الشيباني الحنبلي (642-723ه)»نثراً للمؤلّف في وصف أُستاذه الزمخشري:

«قال صدر الأئمّة الموفق بن أحمد المكّي في وصفه:خوارزم كانت قبل فخرها بأبي بكرها،صادقة في زهوها به سنّ بكرها،تعدّه لغرائبه من رغائبها و تعدّه لرغائبه عن غرائبها». (2)

4.و قال عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي (696-775ه):

«الموفّق بن أحمد بن محمّد المكّي خطيب خوارزم أُستاذ ناصر بن عبد السيّد صاحب المغرب أو المؤيّد المطرّزي مولده في حدود سنة أربع و ثمانين و أربعمائة ذكره القفطي في«أخبار النحاة».ثمّ ذكر عبارة القفطي التي نقلناها آنفاً. (3)

5.روى الذهبي عن هذا الكتاب في«ميزان الاعتدال»في ترجمة«الحسن بن غفير المصري العطّار»كما روى عنه في لسان الميزان في ترجمة الحسن أيضاً. (4)

6.«و قال تقي الدين محمد بن أحمد الحسيني الفاسي المكي الموفق بن أحمد
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1- 1) .إنباه الرواة [1]على أنباء النحاة:232/3،رقم الترجمة 779،طبع القاهرة عام 1377ه. 

2- 2) .تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب: [2]تحقيق الدكتور مصطفى جواد،و في التعليقة ترجمة للخطيب على نحو الإجمال. 

3- 3) .الجواهر المضية في طبقات الحنفيّة:188/2،طبع الهند،عام 1335ه. 

4- 4) .ميزان الاعتدال:517/1،طبع الحلبي،مصر؛لسان الميزان:243/2،طبع الهند. 




ابن محمّد المكّي أبو المؤيّد العلاّمة خطيب خوارزم كان أديباً فصيحاً مفوّهاً،خطب بخوارزم دهراً و أنشأ الخطب و أقرأ الناس،و توفّي بخوارزم في صفر سنة ثمان و ستين و خمسمائة،و ذكره هكذا الذهبي في تاريخ الإسلام (1)و ذكره الشيخ محيي الدين عبد القادر الحنفي في «طبقات الحنفية»،ثمّ نقل،ما ذكره القفطي في«أخبار النحاة»و أضاف في آخره:من مؤلفاته«مناقب الإمام أبي حنيفة». (2)

7.و قال الحافظ جلال الدين السيوطي (المتوفّى 911ه) في بغية الوُعاة:

«الموفق بن أحمد بن أبي سعيد إسحاق أبو المؤيّد المعروف بأخطب خوارزم.قال الصفدي:كان متمكناً في العربية،غزير العلم،فقيهاً، فاضلاً،أديباً،شاعراً،قرأ على الزمخشري و له خطب و شعر.

قال القفطي:و قرأ عليه ناصر المطرّزي.ولد في حدود سنة أربع و ثمانين و أربعمائة،و مات سنة ثمان و ستين و خمسمائة». (3)

8.و قال محمّد بن عبد الحي اللكنوي الهندي في فوائده البهيّة:

«أحمد بن محمّد موفّق الدين خطيب خوارزم مولده في حدود سنة أربع و ثمانين و أربعمائة،و كان أديباً فاضلاً،له معرفة تامّة بالفقه، أخذ عن نجم الدين عمر النسفي،و أخذ علم العربية عن جار اللّه محمود الزمخشري،و أخذ عنه ناصر الدين صاحب المغرب.مات سنة ثمان و تسعين و خمسمائة،(قال الجامع) ذكره السيوطي في«بغية الوعاة»في طبقات النُّحاة في من اسمه الموفّق و قال:«ثمّ ذكر
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1- 1) .قال محقّق الكتاب:هذه السنة من السنوات الساقطة من نسخة تاريخ الإسلام للذهبي المخطوطة بدار الكتب المصريّة. 

2- 2) .العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين:310/7 تحقيق فؤاد سيد- [1]القاهرة-طبع 1387. 

3- 3) .بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة:308/2،تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، [2]طبع مصر. 




نص السيوطي الذي عرفت. (1)

9.و قال«الخوانساري»في روضات الجنّات:

و أمّا الأخطب فهو لقب الشيخ المحدّث المتقن المتبحّر صدر الأئمّة عند العامة أخطب خوارزم،و الخوارزمي أو ابن خوارزم موفّق بن أحمد المكّي و غيره. (2)

10.و قال العلاّمة«الأميني»:

«الحافظ أبو المؤيد و أبو محمّد موفّق بن أحمد بن أبي سعيد إسحاق بن المؤيد المكّي الحنفي المعروف بأخطب خوارزم،كان فقيهاً غزير العلم،حافظاً طائل الشهرة محدّثاً كثير الطرق،خطيباً طائر الصيت متمكّناً في العربية خبيراً على السيرة و التاريخ،أديباً شاعراً له خطب و شعر مدوّن. (3)

11.و قال السيد محمّد رضا الموسوي الخرسان في مقدمته على المناقب للخوارزمي:

«الإمام الأجل الصدر ضياء الدين شمس الإسلام،ناصح الخلفاء مفتي الأُمّة مقتدى الفريقين،صدر الأئمّة،وفّاء بالوعد،أخطب الخطباء الحافظ الموفق ابن أحمد بن محمّد البكري المكي الحنفي فروعاً و الأشعري أُصولاً المعروف بأخطب،إلى أن قال:تخرّج به عالم في الآداب من الأفاضل الأكابر فقهاً و أدباً و الأماثل الأكارم حسباً و نسباً». (4)
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1- 1) .«الفوائد البهية في تراجم الحنفية:41،ألّفه عام 1219ه. 

2- 2) .روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات:64/1، [1]في التعليقة و289- 290 في المتن،نشر مكتبة إسماعيليان،قم-إيران. 

3- 3) .الغدير:398/1،الطبعة الثالثة- [2]بيروت. 

4- 4) .المناقب للخوارزمي:16،المقدمة،طبع النجف. 




هذا بعض ما وقفت عليه من النصوص حول المترجم له،و قد خصّه غير هؤلاء من أصحاب المعاجم بالثناء و الإطراء،و لا أرى حاجة لنقل كلماتهم و من أراد التوسع فليرجع إلى المصادر المذكورة في الهامش. (1)


تسليط الأضواء على جوانب من حياة المؤلّف


اشارة

و لأجل تسليط الضوء على بعض خصوصيات المؤلّف و مشايخه في الرواية و الرواة عنه،نأتي بما يلي:



أ:الاختلاف في اسمه

يلاحظ الاختلاف في اسمه بين أصحاب المعاجم،فعرّفه«ابن عساكر»و محمّد بن عبد الحي اللكنوي الهندي-كما عرفت-ب«أحمد بن مكي»،لكن غيرهم عرّفوه ب«موفق بن أحمد»،و الظاهر المتضافر هو الثاني و أكثر المعاجم عليه،و ذكر العلاّمة الأميني في تعليقته أنّ الشاعر اسمه في شعره موفّقاً،و لكن لم يذكر شعره الذي جاء فيه اسمه. (2)



ب:الاختلاف في اسم جدّه

و يلاحظ الاختلاف أيضاً في اسم جدّه،فهل هو«محمّد»كما عليه القفطي،
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1- 1) .هدية العارفين:482/2؛ريحانة الأدب:47/1؛دائرة المعارف للأعلمي:311/3،معجم المطبوعات:1817/2؛العبقات:578/6.نقلاً عن العماد الاصفهاني و المجلّد الثاني من مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط ففيها قصيدتان في مدح المؤلف كل ذلك يعرب عن مكانة المؤلّف العلمية و سمو مقامه و شهرته الطائلة التي دفع أصحاب المعاجم إلى التنويه باسمه و كتبه و مشايخه و تلامذته و إن لم يستوفوا حقّه،و سيوافيك أسماء مشايخه و الرواة عنه. 

2- 2) .الغدير:398/4. [1]




و القرشي و الفاسي،أو أنّ اسمه أبو سعيد إسحاق،كما عليه جلال الدين السيوطي،و العلاّمة الأميني؟ و الظاهر هو الأوّل.


ج:عام وفاته

تضافرت نصوص أصحاب المعاجم على أنّ وفاته كان عام 568،و لكن صاحب«الفوائد البهية»أرّخه ب«598»،و الظاهر أنّه تصحيف و قد نقل هو نفسه عن السيوطي عام وفاته كما ذكرناه.


د:ما هو لقبه؟ خطيب خوارزم أو أخطب خوارزم؟

عرفه«القرشي»و«الفاسي»كما عرفت بخطيب خوارزم،و السيوطي بأخطب خوارزم،و المرمى واحد و من عبّر عنه بصيغة التفضيل يريد تبجيله و يعرب عن تضلّعه في إنشاء الخطب.


ه:مشايخه في الرواية

قام الشيخ الأميني-قدّس اللّه سرّه-باستخراج مشايخه من كتبه فأنهاهم إلى خمسة و ثلاثين شيخاً،كما قام بعده السيّد محمّد رضا الخرسان باستدراك ما فات من شيخنا الأميني فأنهاهم إلى خمسة و ستين شيخاً،و فيما تحمّلوه من الجهود في استخراج مشايخه كفاية في التعرّف على مكانة المؤلّف و موقفه من الحديث و الرواية،و أنّ ما أسبغ عليه من نعوت و ألقاب،لم يكن على وجه التبرّع بل كان الرجل حقيقاً بها.

و إليك فهرس مشايخه حسب ما ذكره الباحثان الكبيران و استخرجاه من
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خلال السبر في المعاجم،و كتب المؤلف،و غيرهما:

1.إبراهيم بن علي الرازي نزيل همدان.

2.أبو الحسن بن بشران العدل،لقيه ببغداد و أخذ عنه الحديث.

3.أبو علي الحدّاد.

4.أبو الفضل بن عبد الرحمن الحفر بندي إجازة.

5.أبو القمر حمزة بن أبي طاهر مكاتبة من همدان.

6.أبو المعالي المصري.

7.أبوه أحمد بن محمّد بن المؤيد المكّي الحنفي.

8.أحمد بن أبي مسعود محمّد الحافظ الاصفهاني مكاتبة من أصفهان.

9.أحمد بن إسماعيل سماعاً منه بجرجان.

10.أحمد بن محمّد بن بندار. (1)

11.أحمد بن محمّد بن أحمد القمّي المدني سمع منه في طريق الحجّ.

12.بكر بن محمّد بن علي الزرنجري مكاتبة من بخارى.

13.جار اللّه محمود بن عمر الزمخشري،سمع منه و قرأ عليه بخوارزم.

14.الحسن بن علي بن الحسن العماري،إجازة.

15.حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الوائلي البخاري،مكاتبة من بخارى.
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1- 1) .هكذا ذكره السيد الخرسان في قائمة مشايخه،و لكن المؤلّف نفسه عبّر عنه في الفصل التاسع عشر ب«كمال الدين أبو ذر أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن بندار». 




16.الحسن بن علي بن عبد العزيز المرغيناني،مكاتبة من بخارى.

17.الحسن بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن محمّد العطّار الهمداني المقري،إجازة.

18.سعيد بن عبد اللّه بن الحسن المروزي الثقفي الشافعي الهمداني مكاتبة من همدان.

19.سعيد بن محمّد بن أبي بكر الفقيمي،إجازة.

20.شهردار بن شيرويه الديلمي،إجازة و مكاتبة من همدان.

21.العباس بن محمّد بن أبي منصور الغضاري الطوسي،مكاتبة من نيسابور.

22.عبد الحميد بن ميكائيل بن أحمد البراتقيني،قراءة عليه بخوارزم.

23.عبد الرحمن بن أميرويه الكرماني،قراءة عليه بخوارزم.

24.عبد الرحيم بن محمّد بن أحمد الاصفهاني،مكاتبة من مرو.

25.عبد الكريم بن محمّد السمعاني مكاتبة من مرو.

26.عبد الملك بن أبي القاسم بن أبي سهل الكروخي الهروي،فقد لقيه و سمع منه بداره على شط دجلة ببغداد عند منصرفه من مكّة المكرّمة.

27.عبد الملك بن علي بن محمّد الهمداني نزيل بغداد،إجازة.

28.عبد الواحد بن الحسن الباقرجي.

29.عثمان بن أحمد الاسفرايني،مكاتبة.

30.عثمان بن أحمد الصرام الخوارزمي،سماعاً منه بخوارزم.

31.علي بن أحمد بن حمويه الجويني البزدي.
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32.علي بن أحمد الكرباسي الخوارزمي،إملاء عليه بخوارزم.

33.علي بن الحسن الغزنوي الملقب بالبرهان،فقد لقيه و سمع منه بداره ببغداد في رباط الميمون بمشرعة باب الأزج سلخ ربيع الأوّل سنة 544 ه راجعاً من الحجّ.

34.علي بن أحمد العاصمي.

35.علي بن عمر بن إبراهيم العلوي الزيدي،فقد لقيه بالكوفة،كان يقرأ عليه و هو يسمع.

36.عمر بن أبي بكر الزرنجري،مكاتبة من بخارى.

37.عمر بن بكر بن علي ابن الفضل الزرنجري،مكاتبة من بخارى.

38.عمر بن محمّد بن أحمد النسفي،مكاتبة من سمرقند.

39.الفضل بن سهل بن بشر الحلبي الاسفرايني،إجازة ببغداد.

40.فضل بن محمّد الاسترآبادي.

41.الفضل بن محمّد الزيادي،إجازة.

42.المبارك بن محمّد السقطي،قراءة عليه بدير العاقول.

43.محمّد بن إبراهيم الوبري الخوارزمي.

44.أخوه محمّد بن أحمد الملكي،قراءة عليه و إملاء.

45.محمّد بن إسحاق السراجي الخوارزمي،قراءة عليه بخوارزم.

46.محمّد بن الحسن البخاري،مكاتبة من بخارى.

47.محمّد بن الحافظ أبي مسعود الاصبهاني مكاتبة من اصبهان.

48.محمّد بن الحسن بن أبي جعفر بن أبي سهل الزورقي-الزورني خ ل-،
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مكاتبة من مرو.

49.محمّد بن أبي الربيع المازني المقري،قرأ عليه بخوارزم كتاب«العالم و المتعلم»لأبي حنيفة.

50.محمّد بن الحسن الختني البخاري،مكاتبة من بخارى.

51.محمّد بن الحسين الاسترآبادي،سماعاً منه بمدينة الري.

52.محمّد بن الحسين بن محمّد البغدادي،مكاتبة من همدان.

53.محمّد بن أبي جعفر الطائي مكاتبة من همدان.

54.محمّد بن جامع بن أبي نصر الصيرفي مكاتبة من نيسابور.

55.محمّد بن سمان بن يوسف الهمداني مكاتبة.

56.محمّد بن عبد الملك بن الشعار.

57.محمّد بن عبيد اللّه بن نصر الزاغوني،لقيه ببغداد و سمع منه عند منصرفه من حجّ بيت اللّه الحرام.

58.محمّد بن علي بن محمّد بن المطهر بن المرتضى الحسيني مكاتبة من الري.

59.محمّد بن عمر بن أبي علي الجمحي مكاتبة.

60.محمّد بن محمّد الشيخي الخطيب بمرو،مكاتبة من مرو.

61.محمّد بن ناصر بن محمّد بن علي السلامي لقيه ببغداد و سمع منه هناك.

62.محمّد بن منصور بن علي المقري المعروف بالديواني لقيه بالري و سمع منه بداره في محلّة نصرآباد.
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63.محمود بن سليمان بن محمّد الخيام الهمداني،مكاتبة من همدان.

64.مسعود بن أحمد الدهستاني مكاتبة من دهستان.

65.منصور بن نوح الشهرستاني لقيه بشهرستان و سمع منه منصرفه من الحجّ غرّة جمادى الآخرة سنة 544ه.

و هذا العدد الغفير من مشايخ الرواية يعرب عن انكباب الرجل على علم الحديث و صرف شطر كبير من عمره فيه،و لا يقاس بمن سمع حديثاً أو كتاباً أو نقل أحاديث ارتجالاً دون أن يمت إلى علم الحديث بصلة.


و:تلامذته و الرواة عنه

أطبقت النصوص الماضية على أنّ«برهان الدين بن أبي المكارم المطرّزي الخوارزمي»صاحب كتاب«المغرّب في ترتيب المعرب» (المتوفّى عام 610ه) من تلامذته،و لكنّهم قصّروا القول في المقام،و قد نهض شيخنا العلاّمة الأميني و بعده السيد الخرسان باستخراج أسماء من قرأ عليه أو أخذ عنه من غضون الكتب لا سيما«المناقب»للشيخ«ابن شهرآشوب»و بعض الإجازات،و إليك أسماؤهم:

1.برهان الدين أبو المكارم ناصر بن عبد السيد المطرّزي الخوارزمي،المولود سنة 538 و المتوفّى في 21 جمادى الأُولى سنة 610 أو 611،كما عرفت النص عليه عن غير واحد.

2.مسلم بن علي بن الأُخت فقد روى عنه كتاب«المناقب»كما في إجازة (1)أحد تلامذة الشيخ«نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي» (المتوفّى سنة 689ه)
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للشيخ«شمس الدين محمّد بن جمال الدين أحمد»أُستاذ الشهيد الأوّل.

3.طاهر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي الخوارزمي،فانّه يروي عنه كتابه«المناقب»كما في إجازة تلميذ الحلّي آنف الذكر.

4.عبد اللّه بن جعفر بن محمّد الحسني.فقد روى عنه كتابه«المناقب»كما في الإجازة آنفة الذكر.

5.محمّد بن علي بن شهرآشوب المازندراني (488- 588ه) و كانت بينه و بين المؤلف مكاتبات،فقد كاتبه«الموفق»بأربعينه كما في صريح ابن شهرآشوب في مناقبه،ج1،ص 12.

6.جمال الدين بن معين،فإنّه روى عنه مقتله كما في«فرائد السمطين».

7.ناصر بن أحمد بن بكر النحوي (المتوفّى سنة 607ه) فقد قرأ على المترجم له كما في«بغية الوعاة»،ص 2-4.

8.أبو القاسم بن أبي الفضل بن عبد الكريم،فقد روى عنه إجازة،و عن أبي القاسم هذا و عن المطرّزي يروي الجويني بواسطة أو واسطتين أو أزيد و بهذا يكون«الموفّق»من مشايخ الإجازة،ذكر ذلك«البهاري»في مقدّمة الطبعة الأُولى من كتاب المناقب،ص 3.

9.ولده أحمد المؤيّد ذكره السماوي في مقدمة مقتل الخوارزمي ص 2 من الجزء الأوّل.

هذا ما تيسّر لنا الاطلاع عليه من أسماء تلامذة الموفّق و الرواة عنه (1)و سيوافيك أسماء خصوص من رووا عنه كتاب الفضائل.
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ز:تآليفه

إنّ للموفّق تآليف في الفضائل و التاريخ وردت أسماؤها في المعاجم و الكتب،و قد قضى الدهر على أكثرها:

1.مناقب الإمام أبي حنيفة طبع في حيدرآباد سنة 1321ه.

2.ردّ الشمس لأمير المؤمنين:نقل عنه ابن شهرآشوب في المناقب ج1ص 484.

3.الأربعون في مناقب النبي الأمين و وصيّه أمير المؤمنين عليه السلام:يروي عنه ابن شهرآشوب و ينقل عنه في مقتله.

4.كتاب قضايا أمير المؤمنين:ينقل عنه ابن شهرآشوب في مناقبه،ج1-2،ص 484.

5.مقتل أمير المؤمنين:ينقل عنه الميرزا عبد اللّه الأفندي في«رياضه»و«الجواهر»في دائرة المعارف على ما في مقدّمة الطبعة الثانية.

6.مقتل الإمام السبط الشهيد:المطبوع في النجف الأشرف سنة 1367 في جزءين.

7.المسانيد على البخاري:ذكره السماوي في مقدّمة مقتل الحسين،و توجد منه نسخة في مكتبة جامعة طهران.

8.ديوان شعره:ذكره الچلبي في كشف الظنون ج1،ص 524.قال:ديوانه جيّد،و كان في الشعر في طبقة معاصريه.

9.«الكفاية»في علم الإعراب:على نهج«المفصل»للزمخشري في الأسماء و الأفعال و الحروف،ذكره في«كشف الظنون»ج1498/2، منه نسخة في جامعة طهران برقم 6967 يستظهر أنّها من نسخ القرن التاسع و العاشر،و منها أيضاً
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نسخة في مكتبة مدرسة الفيضية بقم.

10.فضائل الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام:المعروف ب«المناقب»طبع مرّة على الحجر في«تبريز»سنة 1313،و على الحروف في النجف الأشرف مع تقديم«محمد رضا الموسوي الخرسان».

و ينبغي إبداء بعض التوضيحات حول هذا الكتاب:

1.إنّ كتاب«الفضائل»اكتسب شهرة عظيمة بين المحدّثين،فرواه لفيف من الأعلام عن المؤلف بلا واسطة،كما نقله عنه لفيف آخر مع الواسطة.

أمّا الّذين رووه عن المؤلّف بلا واسطة،فمنهم:

1.الشيخ مسلم بن علي بن الأخت.

2.الشيخ أبو الرضا طاهر بن أبي المكارم عبد السيد الخوارزمي.

3.السيد أبو محمّد عبد اللّه بن جعفر الحسيني.

4.الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلّي (المتوفّى 989ه).قال:قرأت كتاب«المناقب»للخوارزمي على الشيخ أبي محمّد عبد اللّه بن جعفر بن محمّد الحسيني في سنة 593. (1)

5.برهان الدين أبو المكارم ناصر بن أبي المكارم المطرّزي.

6.محمّد بن علي بن شهرآشوب المازندراني (المتوفّى 588ه).

و أمّا الذين نقلوا عن الكتاب أو رووه عن المؤلف مع الواسطة فحدّث عنهم و لا حرج،و قد عرفت نصّ الذهبي في«ميزان الاعتدال»في ما سبق،و ذكره«الچلبي»في«كشف الظنون»،و ينقل عنه مفتي الحرمين صاحب«كفاية
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الطالب»في غير واحد من فصول كتابه،كما ينقل عنه رضي الدين ابن طاوس (المتوفّى 664ه) في كتابه«علي أمير المؤمنين»إلى غير ذلك من الشخصيات البارزة في الحديث و التاريخ،و قد ذكر أسماء شطر منهم شيخنا الأميني في غديره،ج4،ص 405.

2.و ربما يحتمل أنّ كتاب الفضائل الذي نحن بصدد نشره هو نفس الكتاب الثالث أي الأربعون في مناقب النبي الأمين و وصيه أمير المؤمنين،و الذي نقل عنه كثيراً أبو جعفر ابن شهرآشوب في كتابه«مناقب آل أبي طالب».

غير أنّ العلاّمة الأميني ذهب إلى خلاف ذلك،و قال:نحن راجعنا في الأحاديث المنقولة عنه في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام كتاب مناقبه الدائر السائر فما وجدناها فيها،فاحتمال اتحاد الكتابين في غير محلّه.

أقول:إنّ اتحاد كتاب المناقب مع الأربعين من الوهن بمكان،لأنّ عدد روايات المناقب تزيد على الأربعين،و لكن هناك احتمال آخر و هو أنّ كتاب«المناقب»المطبوع كان أوسع ممّا بأيدينا،و كان الكتاب موسوعة كبيرة تشمل فضائل النبي،و وصيّه و آله،و إنّما بقي في أيدينا هذا المقدار الموجود،و يؤيّد ذلك أمران:

الأوّل:إنّ المؤلّف يقول في الفصل الثاني من كتابه عند سرد نسب علي بن أبي طالب:«و قد ذكرنا نسب عبد المطلب في باب فضائل النبي»مع أنّه لم يذكر قبل هذا الفصل شيئاً من نسب عبد المطلب كما لم يذكر فيه فضائل النبي فكيف يحيل إليه؟

الثاني:إنّ النسخة المخطوطة في مكتبة وزيري في مدينة يزد،تشتمل على قسم من فضائل النبي.
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و هذان الأمران يعربان عن أنّ الكتاب كان أوسع من الموجود بين أيدينا،و على هذا فإماطة اللثام عن وجه الحقيقة بحاجة ماسة إلى التتبع في المكتبات العامّة في العالم و جمع كلّ ما يرجع إلى المؤلّف في باب الفضائل حتى يتبيّن الحقّ،و لعلّ اللّه يقيض بعض أصحاب الهمم العالية للقيام بهذه المهمّة و يسدي إلى الأُمّة خدمة جليلة في سبيل إشاعة فضائل النبي و آله الطاهرين.

3.قد طبع الكتاب على الحجر لأوّل مرّة بصورة غير مرغوبة،و كان المترقب من الطبعة الثانية،التي قوبلت مع نسخ صحيحة مخطوطة و التي طبعت على الحروف،أن تكون مصحّحة غير مغلوطة،و لكن يا للأسف لم تكن الطبعة الثانية بأصحّ من الطبعة الأُولى لو لم نقل أنّ الأمر كان على العكس،و المزيّة التي نالتها الطبعة الثانية هي اشتمالها على مقدمة مبسوطة حول كتب المناقب في الإسلام،و ترجمة مفصّلة عن المؤلف، و أمّا الاهتمام بالمتن و تطبيق نصوصه على النسخ و المراجعة إلى المصادر الحديثية فلم يظهر لنا منه شيء.و لعلّ الملابسات و الظروف الحرجة يوم ذاك في النجف الأشرف لم تسمح للسيد الخرسان بذلك،و لأجل ذلك أصبحت الطبعة الثانية كالطبعة الأُولى مشتملة على سقطات كثيرة.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام

يوم العشرين من صفر المظفر سنة 1410ه.ق
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اشارة

نظرة عامة في حديث

لا تجتمع أُمّتي على الضلالة



دليل حجّية الإجماع عند أهل السنّة

استدلّ الأُصوليون من أهل السنّة على حجّية الإجماع بما هو هو،بأُمور نذكر منها أمرين:

الأمر الأوّل:قوله سبحانه: «وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً» 1 حيث إنّ الآية توجب اتباع سبيل المؤمنين،فإذا أجمع المؤمنون على حكم،فهو سبيلهم،فيجب اتّباعه.



يلاحظ عليه بوجهين:

أوّلاً: أنّ الآية بمنطوقها و مفهومها تقسِّم الأُمّة إلى قسمين:

أ.من يشاقق الرسول و يخالفه و يعاديه من بعد ما تبيّن له الهدى و ظهر له
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الحقّ و الإسلام و قامت له الحجّة على نبوته و رسالته،و يتبع طريقاً غير سبيل المؤمنين (سبيلهم هو الإيمان به و نصرته و مؤازرته) فجزاؤه انّه سبحانه يكله إلى من تولّى له و اتّكل عليه من الأوثان و الأصنام و يلزمه بدخول جهنم عقوبة له.

ب.من يطيع الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و لا يعاديه من بعد ما تبيّن له اعلام الحق و يتّبع سبيل المؤمنين في الإيمان بالنبي و مؤازرته في المواقف، فمصيره إلى الجنّة،و أين هذا من حجّية اتّفاق فقهاء الأُمّة على حكم شرعي؟!

و المستدلّ أخذ جزءاً من الآية و هو قوله: «وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ» و قطع النظر عن أنّه عطف على قوله: «وَ مَنْ يُشاقِقِ» و الآية تندّد بالمعاند و التابع لغير سبيل المؤمنين،و تمدح مقابله و ليس المراد من سبيل المؤمنين في هذه الآية شيء سوى الإيمان بالنبي و مناصرته و مؤازرته.و أين هو من حجّية اتفاق العلماء على حكم شرعي لعامة الناس؟!

ثانياً:أنّ الآية لا تشير إلى حجّية إجماع الأُمّة بعد عصر الرسول و إنّما توجب تبعية سبيل المؤمنين في عصره،لأجل انّ سبيلهم في ذلك العصر هو سبيل نفس الرسول،فكان الرسول و المؤمنون في جانب و المنافقون و المشركون في جانب آخر،و من المعلوم انّ تبعية غير ذلك السبيل ضلال و وبال و تبعية مقابله هداية و سعادة،و أين ذلك من كون نفس سبيل المؤمنين مجرّداً عن الرسول حجّة،و الآية ناظرة إلى عصره و هي بحكم القضية الخارجية بقرينة قوله: «وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ» لا الحقيقية.

الأمر الثاني:ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«انّ أُمّتي لا تجتمع على ضلالة»رواه أصحاب السنن و لكن في طرق الجميع ضعف صرح به المحقّقون.

قال الشيخ العراقي (1)في تخريج أحاديث البيضاوي:جاء الحديث بطرق في كلها نظر.
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و بما انّ الرواية تعد مصدراً في باب الإمامة لخلافة الخلفاء كما عد مصدراً بعد الإجماع من مصادر التشريع،نبحث عنها من كلتا الجهتين سنداً و دلالة و إن طال بنا المقام.


أسانيد الحديث


اشارة

قد روي هذا الحديث في السنن و المسانيد،و غيرهما من كتب الحديث،و الأُصول،و الاستدلال فرع ثبوت الحديث سنداً،و دلالة، فلنتطرق إلى الحديث من كلا الجانبين.



1.سنن ابن ماجة

روى الحديث الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن يزيد القزويني(207-275ه) في«سننه»،قال:حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي،حدثنا الوليد بن مسلم،حدثنا مُعان بن رفاعة السلامي،حدثني أبو خلف الأعمى،قال:سمعت أنس ابن مالك،يقول:سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول:«إنّ أُمّتي لا تجتمع على ضلالة،فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم».

و ينقل محقّق الكتاب عن كتاب«مجمع الزوائد»للهيثمي:في إسناده أبو خلف الأعمى،و اسمه حازم بن عطا،و هو ضعيف.و قد جاء الحديث بطرق في كلّها نظر.قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. (1)

أقول:أبو خلف الأعمى،قال عنه الذهبي:يروي عن أنس بن مالك،كذّبه يحيى بن معين،و قال أبو حاتم:منكر الحديث. (2)
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و أمّا السواد الأعظم في متن الرواية هو الجماعة الكثيرة،و إنّما أمر بالتمسّك بهم باعتبار أنّ اتّفاقهم أقرب إلى الإجماع.

قال السيوطي في تفسير السواد الأعظم:أي جماعة الناس و معظمهم.

و قد استعمل الإمام علي عليه السلام هذا المعنى في بعض خطبه،و قال:

«ألزموا السواد الأعظم،فإنّ يد اللّه مع الجماعة،و إيّاكم و الفرقة،فإنّ الشاذ من الناس للشيطان،كما أنّ الشاذ من الغنم للذئب،ألا مَن دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه و لو كان تحت عمامتي هذه». (1)


2.سنن الترمذي

روى الترمذي(209-297ه) في«سننه»،قال:حدثنا أبو بكر بن نافع البصري،حدثني المعتمر بن سليمان،حدثنا سليمان المدني،عن عبد اللّه بن دينار،عن ابن عمر،عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،قال:«إنّ اللّه لا يجمع أُمتي،أو قال:أُمّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم على ضلالة،و يد اللّه مع الجماعة،و من شذَّ شذَّ إلى النار».

قال أبو عيسى(الترمذي):هذا حديث غريب من هذا الوجه،و سليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان،و قد روى عنه أبو داود الطيالسي،و أبو عامر العقدي،و غير واحد من أهل العلم.

ثمّ أضاف و قال:و تفسير الجماعة عند أهل العلم،هم أهل الفقه و العلم و الحديث،قال:و سمعت الجارود بن معاذ،يقول:سمعت علي بن الحسن،يقول:سألت عبد اللّه بن المبارك،مَن الجماعة؟ قال:أبو بكر و عمر،قيل له:قد مات أبو بكر و عمر؟ قال:فلان و فلان،قيل له:قد مات فلان و فلان؟ فقال عبد اللّه بن
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المبارك:أبو حمزة السّكري جماعة.

ثمّ أضاف:أبو حمزة،هو محمّد بن ميمون،و كان شيخاً صالحاً،و إنّما قال هذا في حياته عندنا. (1)

أقول:فيما ذكره تأمل واضح.

أوّلاً:إنّ سليمان بن سفيان المدني قد عرّفه الذهبي قائلاً:قال ابن معين:ليس بشيء،و قال مرّة:ليس بثقة،و كذا قال النسائي.

و قال أبو حاتم،و الدار قطني:ضعيف،و ليس له في السنن و المسانيد غير حديثين. (2)

ثانياً:كيف يفسر الأُمّة بأهل الفقه و العلم و الحديث،مع أنّ الأُمّة تشمل جميع من آمن برسالة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ؟!

و أعجب منه تفسير عبد اللّه بن المبارك بالخليفتين أبي بكر و عمر،ثمّ تفسيره بفلان و فلان،و لم يعلم أنّه ما ذا أراد منهما؟ و أشدّ عجباً تطبيقه على أبي حمزة السكري،و هل هذا إلاّ الغلو؟!

و قد صار الحديث ذريعة لتصويب خلافة الخلفاء.


3.سنن أبي داود

روى أبو داود(202-275ه) قال:حدثنا محمد بن عوف الطائي،حدثنا محمد بن إسماعيل،حدثني أبي،قال ابن عوف:و قرأت في أصل إسماعيل،قال حدثني ضمضم عن شريح،عن أبي مالك-يعني الأشعري-قال:قال
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رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّ اللّه أجاركم من ثلاث خلال:أن لا يدعوا عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً،و أن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقّ، و أن لا تجتمعوا على ضلالة». (1)

و في السند محمد بن عوف الطائي،ذكره الذهبي،قال:محمد بن عوف،عن سليمان بن عثمان،مجهول الحال. (2)

و أيضاً فيه ضمضم،ذكره الذهبي،و قال:ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد.وثّقه يحيى بن معين،و ضعّفه أبو حاتم،روى عنه جماعة. (3)

و قد اتّفقت السنن الثلاث على لفظ«ضلالة»دون لفظ خطأ.


4.مسند أحمد بن حنبل

روى أحمد بن حنبل (164-241ه) في مسنده،قال:حدثنا أبو اليمان،حدثنا ابن عياش،عن البختري بن عبيد بن سليمان،عن أبيه،عن أبي ذر،عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم،أنّه قال:«اثنان خير من واحد،و ثلاثة خير من اثنين،و أربعة خير من ثلاثة،فعليكم بالجماعة،فإنّ اللّه عزّ و جلّ لن يجمع أُمّتي إلاّ على هدى». (4)

و في السند ابن عياش الحميري،قال عنه الذهبي:مجهول. (5)

و في السند أيضاً البختري،و هو البختري بن عبيد،ذكره الذهبي،و قال:ضعّفه أبو حاتم،و غيره تركه،فأمّا أبو حاتم فأنصف فيه،و أمّا أبو نعيم الحافظ
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فقال:روى عن أبيه موضوعات.

و قال ابن عدي:روى عن أبيه قدر عشرين حديثاً عامّتها مناكير،منها:اشربوا أعينكم الماء،و منها:الأُذنان من الرأس،ثمّ قال:و له عند ابن ماجة حديث عن أبيه عن أبي هريرة:صلوا على أولادكم. (1)

و لعلّ الرواية منقولة بالمعنى،و قد عرفت اتّفاق السنن الثلاث على لفظ«الضلالة»و عبّر عنها ب:لن يجمع أُمّتي إلاّ على هدى.


5.مستدرك الحاكم

روى الحاكم النيسابوري(321-405ه)،في مستدركه على الصحيحين هذا الحديث،بمسانيد تشترك في المعتمر بن سليمان قال:

فيما احتجّ به العلماء على أنّ الإجماع حجّة،حديث مختلفٌ فيه على المعتمر ابن سليمان قال:حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الأصم ببغداد،حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر،حدثنا خالد بن يزيد القرني،حدثنا المعتمر بن سليمان،عن أبيه،عن عبد اللّه بن دينار،عن ابن عمر،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«لا يجمع اللّه هذه الأُمّة على الضلالة أبداً،و قال:يد اللّه على الجماعة،فاتّبعوا السواد الأعظم،فانّه مَن شذّ شذَّ في النار». (2)

قال الحاكم-بعد نقله للحديث بأسانيده السبعة:فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان،و هو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه،لا يسعنا أن نحكم انّ كلّها محمولة على الخطأ بحكم الصواب،لقول من
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قال عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني،عن عبد اللّه بن دينار،و نحن إذا قلنا هذا القول،نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهن به الحديث،و لكنّا نقول:إنّ المعتمر بن سليمان،أحد أئمّة الحديث،و قد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصحّ بمثلها الحديث،فلا بدّ من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد،ثمّ وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر لا ادّعي صحتها و لا أحكم بتوهينها،بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنّة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام.

فمن روي عنه هذا الحديث من الصحابة:عبد اللّه بن عباس،ثمّ ذكر حديث ابن عباس.

و أمّا معتمر الذي وقع في سند الحديث،ذكره الذهبي،و قال:معتمر بن سليمان التيمي البصري أحد الثقات الأعلام.

قال ابن خراش:صدوق يخطئ من حفظه،و إذا حدّث من كتابه فهو ثقة.

قلت:هو ثقة مطلقاً.و نقل ابن دحية،عن ابن معين:ليس بحجّة. (1)

هذا ما لدى أهل السنّة إذا اقتصرنا من الحديث على صورة المسند منه،و أمّا نقله مرسلاً فقد تضافر نقله في كتبهم و أرسلوه إرسالاً مسلماً.

1.رواه الغزالي (450- 505ه) في ا«المستصفى»،قال:تضافرت الرواية عن رسول اللّه بألفاظ مختلفة مع اتّفاق المعنى في عصمة هذه الأُمّة من الخطأ. (2)

2.و قال في«المنخول»:و ممّا تمسّك به الأُصوليون،قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«لا تجتمع أُمّتي على ضلالة»و روي«على خطأ»و لا طريق إلى ردّه بكونه من أخبار الآحاد،فانّ القواعد القطعية يجوز إثباتها بها،و إن كانت مظنونة.
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فإن قيل:فما المختار عندكم في إثبات الإجماع؟

قلنا:لا مطمع في مسلك عقلي إذ ليس فيه ما يدل عليه،و لم يشهد له من جهة السمع خبر متواتر و لا نص كتاب،و إثبات الإجماع بالإجماع تهافت،و القياس المظنون لا مجال له في القطعيات. (1)


يلاحظ على ما ذكره:

أوّلاً:أنّ الوارد في السنن و المسانيد هو لفظ«ضلالة»و لم نقف على لفظ«على خطأ»و على ذلك فالرواية ترجع إلى الأُصول و العقائد التي تدور عليها الهداية و الضلالة،لا المسائل الفقهية التي لا يعدّ المخالف للحكم الواقعي ضالاً،فالتمسك به في إثبات حجّية الإجماع كما ترى.

و ثانياً:وجود التناقض في كلامه حيث قال:«إنّ القواعد القطعية يجوز إثباتها بأخبار الآحاد و إن كانت مظنونة»و هذا ينافي ما قاله أخيراً:«القياس المظنون لا مجال له في القطعيات».

وجه التناقض أنّ الخبر الواحد و القياس من حيث إفادة الظن سيّان،فكيف تثبت القواعد القطعية بالظن مستنداً إلى خبر الواحد،و لا يثبت بالقياس؟!

و أعجب منه ثبوت القواعد القطعية بالظن،مع أنّ النتيجة تابعة لأخس المقدمتين.

3.و قال تاج الدين السبكي عبد الوهاب بن علي (المتوفّى771ه) في كتابه«رفع الحاجب عن ابن الحاجب»،فانّه بعد ذكر طرق الحديث و رواته قال:
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أمّا الحديث فلا أشك انّه اليوم غير متواتر،بل لا يصحّ،أعني لم يصح منه طريق على السبيل الذي يرتضيه جهابذة الحفاظ،و لكني اعتقد صحّة القدر المشترك من كلّ طرقه،و الأغلب على الظن أنّه«عدم اجتماعها على الخطأ».و أقول:مع ذلك جاز أن يكون متواتراً في سالف الزمان ثمّ انقلب آحاداً. (1)

***


الحديث في كتب الشيعة


اشارة

أمّا الشيعة فلم تنقله مسنداً،إلاّ الصدوق في خصاله،و منه أخذ صاحب الاحتجاج و نقله فيه.

و روي أيضاً في رسالة الإمام الهادي عليه السلام التي كتبها في الرد على أهل الجبر و التفويض،نقلها ابن شعبة الحراني في«تحف العقول»، مرسلاً لا مسنداً؛و نقله أيضاً الأُصوليون من الشيعة عند البحث في الإجماع،و إليك ما وقفنا على نصوصهم بصدد هذا الحديث:



1. خصال الصدوق

روى الصدوق(306-381ه) في«الخصال»قال:حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال:حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسني،قال:حدثنا أبو جعفر محمد بن حفص الخثعمي،قال:حدثنا الحسن بن عبد الواحد،قال حدثني أحمد بن التغلبي (2)،قال:حدثني أحمد بن عبد الحميد، قال:حدثني حفص بن منصور العطار،قال:حدثنا أبو سعيد الورّاق،عن أبيه،عن جعفر بن محمد،عن أبيه،
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عن جدّه،قال:«لمّا كان من أمر أبي بكر و بيعة الناس له،و فعلهم بعليّ بن أبي طالب عليه السلام لم يزل أبو بكر يظهر له الانبساط،و يرى منه انقباضاً،فكبر ذلك على أبي بكر،فأحب لقاءَه و استخراج ما عنده و المعذرة إليه لما اجتمع الناس عليه و تقليدهم إياه أمر الأُمّة،و قلة رغبته و زهده فيه.

أتاه في وقت غفلة،و طلب منه الخلوة-ثمّ نقل بعض ما دار بينهما من الكلام-إلى أن قال:فقال له علي عليه السلام:«فما حملك عليه إذا لم ترغب فيه،و لا حرصت عليه،و لا وثقت بنفسك في القيام به،و بما يحتاج منك فيه؟».

فقال أبو بكر:حديث سمعته من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّ اللّه لا يجمع أُمتي على ضلال»و لما رأيت اجتماعهم اتبعت حديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أحلت أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى و أعطيتهم قود الإجابة،و لو علمت أنّ أحداً يتخلّف لامتنعت.

فقال علي عليه السلام:«أمّا ما ذكرت من حديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّ اللّه لا يجمع أُمّتي على ضلال»أ فكنت من الأُمّة أو لم أكن؟»قال:بلى، قال:«و كذلك العصابة الممتنعة عليك من سلمان و عمار و أبي ذر و المقداد و ابن عبادة و من معه من الأنصار؟»قال:كلّ من الأُمّة.

فقال علي عليه السلام:«فكيف تحتج بحديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أمثال هؤلاء قد تخلّفوا عنك،و ليس للأُمّة فيهم طعن،و لا في صحبة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و نصيحته منهم تقصير؟!». (1)

يلاحظ عليه:أنّ السند مشتمل على رجال مجهولين،أو مهملين،فلا يمكن الاحتجاج بهذا الحديث على صحّة ما ورد فيه.

أضف إلى ذلك أنّه من المحتمل أن يكون قبول الإمام للحديث من باب
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الجدل و الرد على الخليفة من الطريق الذي سلكه.


2.تحف العقول لابن شعبة الحراني

إنّ الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني من أعلام الشيعة في القرن الرابع الهجري،يروي عن أبي علي محمد بن همام، (المتوفى سنة 336ه) المعاصر للصدوق (المتوفّى381ه)،أُستاذ الشيخ المفيد (336- 413ه) قد روى في كتابه القيّم«تحف العقول»رسالة الإمام الهادي إلى الأهوازيين في الردّ على أهل الجبر و التفويض،و جاء فيه ما نصّه:و قد اجتمعت الأُمّة قاطبة لا اختلاف بينهم أنّ القرآن حقّ لا ريب فيه عند جميع أهل الفرق،و في حال اجتماعهم مقرون بتصديق الكتاب و تحقيقه،مصيبون،مهتدون،و ذلك بقول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«لا تجتمع أُمّتي على ضلالة»فأخبر أنّ جميع ما اجتمعت عليه الأُمّة كلّها حق،هذا إذا لم يخالف بعضها بعضاً. (1)

و الرسالة مرسلة لم نجد لها سنداً،و نقلها الشيخ الطبرسي في«الاحتجاج» (2)بلا اسناد أيضاً،كما رواها المجلسي في«البحار»مرسلاً. (3)

هذا ما يرجع إلى تلك الرواية في كتب الشيعة الحديثية،و قد عرفت أنّ السند في«الخصال»مشتمل على مجاهيل و مهملين،و المرسل منها لا ينفع ما لم يحرز ثبوت الرسالة إلى الإمام.

و أمّا غير الكتب الحديثية فقد نقلها غير واحد منهم في كتبه،منهم:

أ.الشيخ الطوسي (385-460ه) فقد نقل الحديث عند البحث عن حجّية الإجماع في نظر أهل السنّة،فقال:و استدلوا أيضاً على صحّة الإجماع بما
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روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:«لا تجتمع أُمّتي على خطأ»و بلفظ آخر:«لم يكن اللّه ليجمع أُمّتي على الخطأ»و بقوله:«كونوا مع الجماعة»و بقوله:«يد اللّه على الجماعة»و ما أشبه ذلك من الألفاظ.

ثمّ أجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث و قال:

و هذه الأخبار لا يصحّ التعلّق بها لأنّها كلّها أخبار آحاد لا توجب علماً،و هذه مسألة طريقها العلم.

و ليس لهم أن يقولوا إنّ الأُمّة قد تلقّتها بالقبول و عملت بها.

لأنّا أوّلاً:لا نسلّم أنّ الأُمّة كلّها تلقّتها بالقبول.

و لو سلمنا ذلك لم يكن أيضاً فيها حجّة،لأنّ كلامنا في صحّة الإجماع الذي لا يثبت إلاّ بعد ثبوت الخبر،و الخبر لا يصحّ حتى يثبت أنّهم لا يجمعون على خطأ.

إلى أن قال:و لو سلم من جميع ذلك،لجاز أن يحمل على طائفة من الأُمّة،و هم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم،لأنّ لفظ الأُمّة لا يفيد الاستغراق على ما مضى القول فيه،و ذلك أولى من حيث دلّت الدلالة على عصمتهم من القبائح.

و إن قالوا:يجب حمله على جميع الأُمّة لفقد الدلالة على أنّ المراد بعض الأُمّة.

كان لغيرهم أن يقولوا:أنا أحمل الخبر على جميع الأُمّة من لدن النبي إلى أن تقوم الساعة،حيث إنّ لفظ الأُمّة يشملهم و يتناولهم،فأين هو من أنّ إجماع كلّ عصر حجّة؟

و أمّا الخبر الثاني من قوله:«لم يكن اللّه ليجمع أُمّتي على خطأ»فصحيح و لا يجيء من ذلك أنّه لا يجمعون على خطأ.

و ليس لهم أن يقولوا:إنّ هذا لا اختصاص فيه لأُمّتنا بذلك دون سائر
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الأُمم،لأنّ اللّه تعالى لا يجمع سائر الأُمم على الخطأ.

و ذلك أنّه و إن كان الأمر على ما قالوه،فلا يمتنع أن يخص هؤلاء بالذكر و من عداهم يعلم أنّ حالهم كحالهم بدليل آخر،و لذلك نظائر كثيرة في القرآن و الأخبار.

على أنّ هذا هو القول بدليل الخطاب الذي لا يعتمده أكثر من خالفنا. (1)

و قد عدّ العلاّمة في فصل خصائص النبي من كتاب النكاح،أنّ من خصائصه أنّ أُمّته لا تجتمع على الضلالة. (2)

و قد نقل المحقّق التستري أنّ العلاّمة نقل الحديث في كتابيه«الألفين»و«المنتهى».

أقول:أمّا كتاب الألفين فقد ذكر أنّ من فوائد الإمام عصمة الأُمة،قال ما نصه:امتناع الخطأ و الإمامة (3)مع تمكن الإمام من المكلف...إلى آخر ما ذكره. (4)

فهو يعدّ الأُمّة معصومة لأجل وجود الإمام من دون إشارة إلى الحديث.

و أمّا«المنتهى»فلم نعثر فيه على الحديث.

و قال المحقّق التستري:و أقوى ما ينبغي أن يُعتمد عليه من النقل حديث:«لا تجتمع أُمّتي على الخطأ»و ما في معناه لاشتهاره و قوّة دلالته.

و تعويل معظمهم و لا سيما أوائلهم عليه،و تلقّيهم له بالقبول لفظاً و معنى و ادعاء جماعة منهم تواتره معنى...،إلى أن قال:حكى بعض المحدّثين من التحف مرسلاً عنه عليه السلام انّه قال أيضاً:«إنّ اللّه قد احتج على العباد بأُمور ثلاثة:الكتاب،و السنّة،و ما أجمع عليه
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المسلمون»،و قد روي في هذا الباب أخبار أُخر من طرقنا تقتضي حجّية الإجماع الواقع على الحكم بنفسه،و وجوب العمل بخبر أجمع على العمل به أو على روايته مع قبوله كما تقتضي إمكان وقوع الإجماع و العلم به و هي أخبار شتى،إلى أن قال:مؤيدة بما ورد في المنع من فراق الجماعة و غيره،و لتطلب جميعاً من كتاب المناهج،وفّق اللّه سبحانه لإتمامه. (1)

هذا ما وقفنا عليه في كتب أصحابنا إلى أواخر القرن الثالث عشر.

نعم جاء ذكر هذا الحديث في الكتب الأُصولية الاستدلالية لكلا الفريقين،و لا داعي للإطالة بالنقل عنها.


حصيلة البحث:

إنّ للقارئ أن يستنتج من هذا البحث الضافي حول الرواية الأُمور التالية:

الأوّل:أنّ الرواية من أخبار الآحاد،لم تنقل بسند صحيح في كتب الفريقين،و قد عرفت وجه الضعف عند نقلها عن كتب الصحاح و المسانيد.

الثاني:أنّ المنقول مسنداً هو لفظ«الضلالة»لا لفظ«الخطأ»،أو«على غير هدى»كما في مسند الإمام أحمد،و إنّما جاء الخطأ في غير الكتب الحديثية.

الثالث:أنّ الحديث على فرض ثبوته يرجع إلى المسائل العقائدية التي عليها مدار الهداية و الضلالة،أو ما يرجع إلى صلاح الأُمّة من وحدة الكلمة و الاجتناب عن التشتّت فيما يمسّ وحدة المسلمين.

و أمّا المسائل الفقهية فلا يوصف المصيب و المخطئ فيها بالهداية و الضلالة،كما لا يكون مصير الشاذ فيها مصير النار،أو نصيب الشيطان.
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و على ذلك فالاستدلال به على حجية الإجماع في المسائل الفقهية غير تام.

الرابع:لو سلّمنا سعة دلالة الحديث فالمصون من الضلالة هو الأُمّة بما هي أُمة،لا الفقهاء فقط،و لا أهل العلم،و لا أهل الحل و العقد، و على ذلك ينحصر مفاد الحديث بما اتفقت عليه جميع الأُمّة في العقائد و الأُصول.

الخامس:أنّ مصونية الأُمّة كما يمكن أن يكون لكمال عقلها،يمكن أن يكون لوجود معصوم فيهم،و الرواية ساكتة عنه فلا يمكن أن يستدل بالرواية على أنّ الأُمّة مع قطع النظر عن المعصوم مصونة عن الخطأ،بل لما ثبت في محلّه أنّ الزمان لا يخلو عن إمام معصوم تكون عصمة الأُمّة بعصمة الإمام.

قال أمير المؤمنين عليه السلام:«اللّهم بلى،لا تخلو الأرض من قائم للّه بحجّة إمّا ظاهراً مشهوراً،و إمّا خائفاً مغموراً لئلاّ تبطل حجج اللّه و بيّناته». (1)

روى الكشّي باسناده إلى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يحمل هذا الدين في كلّ قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين،و تحريف الغالين،و انتحال الجاهلين،كما ينفي الكير (2)خبث الحديد. (3)

تمّت الرسالة بيد الفقير إلى رحمة اللّه جعفر السبحاني ابن الفقيه

محمد حسين الخياباني التبريزي،غفر اللّه له و لوالديه

حرّرت في 13 رجب المرجب ميلاد وليد الكعبة

علي عليه الصلاة و السلام

من شهور عام 1418ه
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اشارة

أبو بصير

شخصيّته و ثقافته

السُّنّة الشريفة هي الحجّة الثانية التي استأثرت باهتمام المسلمين بعد الكتاب العزيز،و هي وحي بمعناها لا بلفظها،خلافاً للقرآن فهو وحي بلفظه و معناه،و قد أمر سبحانه الأخذ بكلّ ما أمر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أو نهى عنه،و قال: «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» . (1)

السنَّة هي الحدّ المائز بين الحقّ و الباطل،و المصباح المنير لرواد الحقّ و الحقيقة لا يعادلها شيء بعد القرآن الكريم.

السنَّةُ هي المرجع لبيان مجملات الكتاب و الموضحة لعموماته و مطلقاته،فلو تُركت السُّنّةُ و أُهملت على الإطلاق أو اقتصرت على السُّنَّة المتواترة لاندثرت الشريعة و مُحيت أحكامها.

السنّة هي فصل الخطاب و الحجّة القاطعة في مقام التشريع و القضاء،و تبيين شروط العبادات و موانعها،فلا غنى لمسلم عن السُّنّة،كما لا غنى له عن الكتاب.

و هناك كلمات مأثورة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام تكشف بوضوح عن المقام
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السامي الذي حازته السُّنّة نقتطف منها ما يلي:

1.قال الإمام الباقر عليه السلام:«كلّ من تعدّى السُّنّة رد إلى السُّنّة».

2.و قال الإمام الصادق عليه السلام:«ما من شيء إلاّ فيه كتاب أو سنّة».

3.و قال عليه السلام أيضاً في شأن السُّنّة:«فيها كل ما يحتاج الناس إليه،و ليس من قضية إلاّ فيها حتى أرش الخدش».

فقد دوّن حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بإملاء منه صلى الله عليه و آله و سلم و قد سمعها من فَلق فمه.و هي المسمّاة ب«الجامعة».

ارتحل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و لبَّى دعوة ربّه و خلّف بين الأُمّة كنزين ثمينين،و قال:«إنّي تارك فيكم الثقلين:كتاب اللّه،و عترتي»فالعترة هم حفّاظ السُّنّة و مبيِّنيها عبر القرون و الأجيال،و قد تلقّاها منهم الأمثل فالأمثل من تلاميذهم و خريجي مدرستهم ما لا يحصيه إلاّ اللّه سبحانه، و قد ذكر الحسن بن الوشّاء انّه أدرك في مسجد الكوفة تسعمائة شيخ،كلّ يقول:حدّثني جعفر بن محمد. (1)

و ممّن تخرّج على يدي الإمامين الهمامين الباقر و الصادق عليهما السلام هو الراوية المعروف ب«أبي بصير»و قد وقع في أسناد كثير من الروايات تناهز 2275 مورداً أو أكثر،و هو يروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام و أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام و أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام.

فإذا كانت هذه مكانة الرجل و منزلته،فيجب أن نقف على أحواله من خلال كلمات الرجاليين و الروايات المأثورة عنه.

فنقول:


ادُّعي أنّ أبا بصير كنية مشتركة بين رجال خمسة:


اشارة

1.يحيى بن أبي القاسم الأسدي.
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2.ليث بن البختري المرادي الكوفي.

3.يوسف بن الحارث.

4.عبد اللّه بن محمد الأسدي.

5.حمّاد بن عبد اللّه بن أسيد الهروي.

فلو صحّ اشتراك لفظ«أبي بصير»بين هؤلاء لصار مشتركاً بين الثقة و غيره،و عندئذ تسقط أكثر الروايات المرويّة عنه بلفظة«أبي بصير» من دون أن يقترن بلقب يميّزه عن غيره.فإنّ الأوّلين ثقتان بلا كلام دون الثلاثة الأخيرة،فلم تحرز وثاقتهم غير انّ بعض المحقّقين ذهب إلى انصراف لفظة«أبي بصير»عند إطلاقه إلى الأوّلين فحسب،و على هذا كلّما أُطلق أبو بصير،فإن تبيّن المراد فهو،و إلاّ فالأمر يتردّد بين يحيى بن أبي القاسم الثقة،و ليث بن البختري المرادي الثقة،فلا أثر للتردّد. (1)

و لأجل تحقيق هذا الكلام،نستعرض كلمات الرجاليّين في هذا الصدد.


1.أبو بصير يوسف بن الحارث

لقد عدّ الشيخ الطوسي يوسف بن الحارث من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام و كنّاه بأبي بصير،و قال:يوسف بن الحارث،بتري يكنّى أبا بصير. (2)

و قد تبعه العلاّمة في«الخلاصة» (3)،و ابن داود في رجاله (4)،و الميرزا الاسترآبادي في«منهج المقال». (5)
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و الظاهر انّ مصدر الشيخ هو رجال الكشي،فانّه ذكره في عداد البتريّين،و قال:و قيس بن الربيع بتري،كانت له محبة،فامّا مسعدة بن صدقة بتري-إلى أن قال:و أبو نصر بن يوسف بن الحارث بتري.

و على هذا فقد تطرق التحريف إلى كلام الشيخ من وجهين:

أ:تصحيف«أبي نصر»ب«أبي بصير».

ب:اسقاط لفظة«ابن»على وجه صار«أبو بصير»كنية يوسف،مع أنّه في كلام الكشي كنية ابن يوسف.

و أوّل من تنبّه إلى ذلك هو المحقّق القهبائي،و اعتذر عن وقوع التحريف في كلام الشيخ بأنّ عجلته الدينيّة صارت سبباً لهذا التحريف، ثمّ قال:و على هذا التحريف اشتهر عند الطائفة ضعف حديث أبي بصير،لاعتقادهم أنّ أبا بصير مشترك بين أربعة،منهم هذا البتري،فاشترك الحديث بينه و بين غيره. (1)

و قال أيضاً في ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار المدني الذي جاء في ترجمته ذكر أبو نصر بن يوسف بن الحارث البتري:«هكذا في نسخ هذا الكتاب (رجال الكشي) و هي متعددة عندنا،و اشتبه على الشيخ قدس سره في أصحاب الباقر عليه السلام و تبعه غيره،مثل العلاّمة في الخلاصة، و ابن داود في رجاله،و غيرهما،فقرءوا هكذا:أبو بصير يوسف بن الحارث بتري،فصار حينئذٍ أبو بصير في مرتبة من يروي عن الإمام الصادق عليه السلام،و هذا خلاف الواقع». (2)

و احتمال تطرّق الاشتباه إلى نسخة الكشي بعيد جداً،و قد قام بتصحيحه المحقّق الشيخ حسن المصطفوي بعرضها على سبع نسخ مصححة و غير مصححة
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و التي يرجع تاريخ كتابة بعضها إلى سنة 577ه. (1)

و بذلك تبيّن انّ ما يظهر من الشيخ و غيره من كون يوسف بن الحارث من المكنّين بأبي بصير،ممّا لا وجه له.


2.أبو بصير عبد اللّه بن محمد الأسدي

و ممّن كُنّي بأبي بصير من الرواة هو عبد اللّه بن محمد الأسدي،و هذا ما نراه في عنوان رجال الكشي،بهذه الصورة:في أبي بصير عبد اللّه بن محمد الأسدي.

طاهر بن عيسى،قال:حدثني جعفر بن أحمد الشجاعي،عن محمد بن الحسين،عن أحمد بن الحسن الميثمي،عن عبد اللّه بن وضاح، عن أبي بصير،سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسألة في القرآن... (2)

هذا و لكنّ في صحته نظراً.

أوّلاً:أنّ من المحتمل كون العنوان راجعاً إلى النُّسّاخ لا إلى المؤلف أي الكشّي.

ثانياً:لو كان العنوان من المؤلف نفسه،فقد اشتبه الأمر على الكشّي،لأنّ المراد من أبي بصير في السند هو يحيى بن أبي القاسم،لا عبد اللّه بن محمد الأسدي،و ذلك لأنّ عبد اللّه بن وضاح ممّن يروي عن يحيى بن أبي القاسم كثيراً،بشهادة قول النجاشي:عبد اللّه بن وضاح،أبو محمد،كوفي،ثقة،من الموالي صاحَبَ أبا بصير يحيى بن القاسم كثيراً و عرف به،له كتب يعرف منها:كتاب الصلاة،أكثره عن أبي بصير. (3)
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فالعنوان لا ينطبق على السند الذي نقل بعده.

و يؤيد ذلك ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره في آخر سورة الكهف عن جماعة،منهم:الحسين بن أبي العلاء،و عبد اللّه بن وضاح، و شعيب العقرقوفي،جميعاً عن أبي بصير،عن مولانا أبي عبد اللّه عليه السلام. (1)

فإنّ شعيباً العقرقوفي ابن أُخت أبي بصير يحيى بن أبي القاسم،كما ذكره النجاشي. (2)

و يؤيده أيضاً كون الحسين بن أبي العلاء في تلك الجماعة،فإنّ الشيخ يروي مناسك الحجّ لأبي بصير عن طريقه.

قال في الفهرست:يحيى بن القاسم يكنّى أبا بصير،له مناسك الحجّ،رواه علي بن أبي حمزة،و الحسين بن أبي العلاء. (3)

و على هذا فلم نجد دليلاً على إطلاق أبي بصير على عبد اللّه بن محمد الأسدي غير وجود لفظ«أبي بصير»في العنوان فقط.

نعم كنّاه الشيخ الطوسي بأبي بصير،و قال:«عبد اللّه بن محمد الأسدي»كوفي،يكنّى أبا بصير. (4)

و لعلّ الشيخ تبع ما وجده من العنوان في رجال الكشي،فكنّاه به.

ثمّ إنّ عبد اللّه بن محمد الأسدي غير عبد اللّه بن محمد الحجّال الذي يصفه النجاشي،بقوله:عبد اللّه بن محمد الأسدي،مولاهم، كوفي،الحجّال،المزخرف«أبو محمد»،و قيل:إنّه من موالي بني تيم،ثقة ثقة،ثبت،له كتاب يرويه عدّة من
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أصحابنا. (1)

و عدّه البرقي من أصحاب الرضا عليه السلام،قائلاً:عبد اللّه بن محمد الحجّال أخو عبد اللّه،و من ولده أحمد بن عبد اللّه الكرخي. (2)

كما عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام،و قال:عبد اللّه بن محمد الحجّال،مولى«بني تيم اللّه»ثقة. (3)

فأين الحجّال من الأسديّ الذي هو من أصحاب الباقرين عليهما السلام.

و بذلك ظهر أمران:

الأوّل:عدم صحّة تكنية عبد اللّه بن محمد الأسدي بأبي بصير.

الثاني:عدم ثبوت وثاقة عبد اللّه بن محمد الأسدي،و أمّا الموثّق في كلام النجاشي و الشيخ،فهو الحجّال من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام .


3.أبو بصير حماد بن عبيد اللّه بن أسيد الهروي

(4)

و الأصل في وصفه ب«أبي بصير»ما نقله الكشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن،قال:روى عن أبي بصير حماد بن عبيد اللّه بن أسيد الهروي،عن داود بن القاسم،أنّ أبا جعفر الجعفري،قال:أدخلت كتاب يوم و ليلة الذي ألّفه يونس ابن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليه السلام فنظر فيه و تصفّحه كلّه ثمّ قال:«هذا ديني و دين آبائي و هو الحقّ كلّه». (5)
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و الظاهر تطرّق التصحيف إلى العبارة،فانّ هذه الفقرة من متمّمات الجمل السابقة،و إليك نصها:

«سمعت الفضل يقول:ما نشأ في الإسلام رجل من سائر الناس كان أفقه من سلمان الفارسي و لا نشأ رجل بعده أفقه من يونس بن عبد الرحمن رحمه الله [روى عن أبي بصير].و أمّا ما بعده،أعني:حماد بن عبيد اللّه بن أسيد الهروي،عن داود بن القاسم إلى أبي جعفر الجعفري،قال:

أدخلت كتاب يوم و ليلة...»فهو جملة مستقلة لا صلة لها بما سبق،و إنّما تطرق الخطأ من قبل النسّاخ حيث جعلوا قوله:«روى أبو بصير»مقطوعاً عمّا قبله و راجعاً إلى ما بعده.

مضافاً إلى أنّ في بعض النسخ«أبو نصر»مكان أبو بصير،و على فرض الصحة فهو من مشايخ الكشي،الذي كان من علماء النصف الأوّل من القرن الرابع،و لا صلة له بمن يروي عن الإمامين مباشرة و بلا واسطة.

إلى هنا تبيّن انّه لم يثبت كون أبي بصير كنية أحد من الرواة غير:يحيى بن أبي القاسم،و ليث البختري،و بما انّ الرجاليين اتفقوا على توثيقهما،فإذا صح السند إليه يحكم عليه بالصحّة سواء علمنا انّ المراد من هو أم لم نعلم.

***

إنّ الكتاب الماثل بين يديك هو مسند أبي بصير المشترك بين شخصين ثقتين،فيلزم علينا تسليط المزيد من الأضواء على ترجمتهما و بيان شيء من أقوال الرجاليين في حقّهما،و الإشارة إلى من تخرّج عليهما في الحديث.

1.


4. أبو بصير:يحيى بن أبي القاسم الأسدي

اشارة
عرّفه الرجاليون بالوثاقة تماماً،قال النجاشي:يحيى بن القاسم أبو بصير

ص:218







الأسدي،و قيل:أبو محمد،ثقة،وجيه،روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام،و قيل:يحيى بن أبي القاسم،و اسم أبي القاسم إسحاق، و روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام،له كتاب يوم و ليلة،أخبرنا محمد بن جعفر،قال:حدثنا أحمد بن محمد ابن سعيد،قال:حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان،قال:حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة،عن أبي بصير بكتابه،و مات أبو بصير سنة خمسين و مائة. (1)

و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قائلاً:يحيى بن القاسم أبو محمد،يعرف بأبي بصير الأسدي مولاهم،كوفي، تابعي،مات سنة خمسين و مائة بعد أبي عبد اللّه عليه السلام. (2)

و قال في الفهرست:يحيى بن القاسم،يُكنّى أبا بصير،له كتاب مناسك الحجّ،رواه علي بن أبي حمزة،و الحسين بن أبي العلاء،عنه. (3)

و قال العقيقي:يحيى بن القاسم الأسدي،مولاهم،ولد مكفوفاً رأى الدنيا مرتين،مسح أبو عبد اللّه عليه السلام على عينيه،و قال أُنظر ما ترى، قال:أرى كوّة في البيت و قد أرانيها أبوك من قبلك. (4)

و عدّه الكشي من أصحاب الإجماع،و قال:اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام و أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام،و انقادوا لهم بالفقه،فقالوا:أفقه الأوّلين ستة:زرارة،و معروف بن خرّبوذ،و بريد،و أبو بصير الأسدي،و الفضيل بن يسار،و محمد بن مسلم الطائفي،قالوا:أفقه الستة زرارة،و قال بعضهم:مكان أبي بصير الأسدي:أبو بصير المرادي،و هو ليث بن
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البختري. (1)

فقد تبيّن من ذلك منزلة الرجل و مكانته و هو ممّن اتفقت العصابة على تصديقه.

غير انّ هناك إبهامات تحوم حول شخصيته،و هي:

الأوّل:هل اسم والده:القاسم أو أبو القاسم؟
قد وقفت على أنّ الشيخ في الرجال و الفهرست و هكذا العقيقي،عبّروا عنه بالقاسم، و هكذا النجاشي،غير انّه نقل قولاً بأنّ كنية أبيه أبو القاسم و اسمه إسحاق.و الظاهر هو صحة الثاني،لوجوه:

1.انّ الشيخ سمّاه بأبي القاسم عند ذكره في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام قال:يحيى بن أبي القاسم،يكنّى أبا بصير،مكفوف،و اسم أبي القاسم:إسحاق.

2.و عدّه الشيخ المفيد من أصحاب أبي جعفر عليه السلام قائلاً:و أبو بصير يحيى ابن أبي القاسم،مكفوف،مولى لبني أسد،و اسم أبي القاسم إسحاق،و أبو بصير كان يكنّى بأبي محمد. (2)

3.و قال الكشي في ترجمة ليث بن البختري:محمد بن مسعود(العياشي) قال:سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير،قال:كان اسمه يحيى بن أبي القاسم فقال:أبو بصير،كان يكنّى أبا محمد،و كان مولى لبني أسد. (3)

4.و قد ورد في اسناد الفقيه يحيى بن أبي القاسم،روى الصدوق بسنده
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الصحيح،عن أبان الأحمري،عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي،عن أبي جعفر عليه السلام. (1)

5.و روى بسنده الصحيح عن الحسن بن علي بن أبي حمزة،عن أبيه،عن يحيى بن أبي القاسم،عن جعفر بن محمد عليه السلام. (2)

و هذه الوجوه تثبت انّ اسم أبيه إسحاق،و كنيته أبو القاسم،فهو يحيى بن أبي القاسم لا يحيى بن القاسم.

6.و قد عبر عنه البرقي في رجاله،بقوله:أبو بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي. (3)

الثاني:هل يحيى بن أبي القاسم هو يحيى الحذّاء أو غيره؟
قد وقفت على منزلة أبي بصير عند الأصحاب و أئمّة الحديث،و ربما يحكم على حديثه بالضعف بتصور أنّه هو يحيى بن أبي القاسم الحذّاء الذي عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم،و قال:يحيى بن القاسم الحذاء واقفي. (4)

و قال الكشي:حمدويه ذكر عن بعض أشياخه يحيى بن القاسم الحذاء الأزدي،واقفي.

و لأجل ذلك نرى أنّ الشهيد الثاني يذكر بأنّ أبا بصير الذي روى عن
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الصادق عليه السلام مشترك بين اثنين:ليث بن البختري المرادي،و هو المشهور بالثقة،و ليث بن القاسم الأسدي و هو واقفي،ضعيف، مخلط. (1)

و لكن الحقّ تعدّدهما،و ذلك للوجوه التالية:

الأوّل:ما يظهر من عبارة الكشي انّهما متعدّدان حيث قال في عنوان بحثه.

(في يحيى بن أبي القاسم أبي بصير و يحيى بن القاسم الحذّاء) ثمّ ذكر الأحاديث. (2)

فإنّ مقتضى سياق الكلام تعدّد المعنون،لظهور العطف في المغايرة أوّلاً،و تكنية الأوّل بأبي بصير دون الآخر ثانياً،و تخصيص الرواية التي نقلها عن حمدويه بالحذاء،حيث قال:حمدويه ذكره عن بعض أشياخه:يحيى بن القاسم الحذاء الأزدي،واقفي ثالثاً،و تقييد الثاني بالحذاء دون الأوّل رابعاً.

كلّ ذلك يشعر بتعدّد المعنونين.

الثاني:كلام الشيخ في رجاله،فقد جاء فيه:

يحيى بن القاسم الحذاء،واقفي.

يوسف بن يعقوب،واقفي.

يحيى بن أبي القاسم،يكنّى أبا بصير. (3)

فانّ الفصل بينهما بأجنبي،أي يوسف بن يعقوب دليل التعدّد،مضافاً إلى تكنية الثاني بأبي بصير دون الأوّل.

الثالث:انّ أبا بصير مات سنة خمسين و مائة،و الوقف إنّما حصل بعد زمان
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وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام و قد استشهد عليه السلام سنة 183ه،فعلى ذلك فلا يمكن أن يوصف من مات على رأس خمسين بعد المائة بالوقف.

كلّ ذلك يدعم بأنّ أبا بصير الأسدي غير يحيى بن القاسم الحذّاء.

الرابع:قد عرفت أنّ النجاشي عنون أبا بصير الأسدي و وصفه بأنّه ثقة وجيه،و لكن الشيخ وصف يحيى بن القاسم الحذّاء بالوقف،و من طبيعة الحال انّ النجاشي كان واقفاً على حكم الشيخ بالوقف على الحذّاء،فلو كان المعنونان متحدين كان على النجاشي أن يشير إلى نظر الشيخ، مع أنّه سكت عن ذلك.

هذه الوجوه و غيرها ممّا ذكرها المحقّق الكلباسي (المتوفّى 1356ه) في كتابه يثبت تعدد المعنونين و انّ هذا لا يوجب الشك في صحة رواية أبي بصير الأسدي.

و هناك وجه آخر و هو انّ أبا بصير أدرك عصر أبي جعفر الباقر عليه السلام الذي توفّي عام 114ه و أدرك عصر الإمام الصادق عليه السلام و بعده بسنتين،و توفّي سنة 150ه.ق.

فلو كان يحيى بن القاسم الحذّاء هو نفسَ أبي بصير الأسدي كان على الشيخ أن يذكره في عداد أصحاب الإمام أبي جعفر الباقر و الصادق عليه السلام،و لا يخصّه بأصحاب الإمام الكاظم عليه السلام.

نعم ذكر في أصحاب الإمام الباقر يحيى بن القاسم الحذّاء،و لكنّه لم يصفه بالوقف،و هو يعرب انّ الحذّاء المطلق غير الحذّاء الموصوف بالوقف.

و قد حقّق الموضوع غاية التحقيق الشيخ الكلباسي (المتوفّى عام 1356ه) في كتابه حيث (1)اثبت تعدّد المعنونين و انّ هذا لا يوجب الشك في صحة رواية أبي بصير الأسدي.و قد صدرنا في هذا البحث عن تحقيقاته الشافية قدس سره
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،مع المراجعة إلى المصادر و المدارك.

***

2.


5. أبو بصير ليث بن البختري

ليث بن البختري المرادي،أحد الثقات المخبتين.

قال الكشي بعد عنوانه بالنحو التالي:

في أبي بصير ليث بن البختري المرادي. (1)

ثمّ نقل عن جميل بن دراج،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«بشّر المخبتين بالجنة:بريد بن معاوية العجلي،و أبا بصير ليث بن البختري،و محمد بن مسلم،و زرارة؛أربعة نجباء،أُمناء اللّه على حلاله و حرامه،لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوة و اندرست». (2)

و قال النجاشي:ليث بن البختري المرادي(أبو محمد) و قيل أبو بصير الأصغر،يروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام.له كتاب،يرويه جماعة منهم:أبو جميلة المفضل بن صالح. (3)

و قال الشيخ في الفهرست:ليث المرادي،يكنّى أبا بصير،روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن موسى عليهما السلام له كتاب. (4)

و قال في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام:ليث بن البختري المرادي،يكنّى أبا
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بصير،كوفي.

و قال في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام:ليث بن البختري المرادي،أبو يحيى،و يكنّى أبا بصير،أسند عنه.

و ذكر في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام:ليث،يكنّى أبا بصير.

و قد ذكر الكشي روايات في مدحه منها ما عرفت،و منها ما سنذكر.

قال:روى عن سليمان بن خالد الأقطع،قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:ما أحد أحيا ذكرنا و أحاديث أبي عليه السلام،إلاّ زرارة،و أبو بصير ليث المرادي،و محمد بن مسلم،و بريد بن معاوية العجلي،و لو لا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا،هؤلاء حفاظ الدين و أُمناء أبي عليه السلام على حلال اللّه و حرامه،و هم السابقون إلينا في الدنيا و السابقون إلينا في الآخرة. (1)


مميزات المحدِّثَيْن:الأسدي و المرادي

قد عرفت أنّ أبا بصير المذكور في الأسانيد كنية مشتركة بين يحيى الأسدي و ليث المرادي و لا يتجاوز عنهما،و انّ كلاً منهما ثقة بلا كلام،و لذلك لا فائدة مهمة تنطوي على تميز أحدهما عن الآخر.و لكن ثمة قرائن يُستشفّ منها تعيين المراد منه فيما إذا أطلق لفظة أبي بصير.


فيما يميز به الأسدي عن المرادي


اشارة

إنّ الطريق الواضح لتعيين المراد من أبي بصير عند الإطلاق هو التعرف
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على الذي ينقل عنه الرواية،فانّ طائفة من الرواة تخرّجوا على يدي يحيى الأسدي،و أُخرى على يدي ليث المرادي.و ها نحن نذكر أسماء من تخرّج على الأسدي:


1.علي بن حمزة البطائني

إنّ علي بن حمزة البطائني كان قائد أبي بصير،و قد أكثر الرواية عنه مصرّحاً باسمه.

يقول النجاشي:علي بن أبي حمزة«و اسم أبي حمزة سالم البطائني»كوفي،و كان قائدَ أبي بصير يحيى بن القاسم،و له أخ يسمّى جعفر بن أبي حمزة. (1)

و قد روى الصدوق في«كمال الدين»روايات أبي حمزة عن يحيى بن أبي القاسم (2)،كما صرح باسمه فيما رواه الصدوق عن ابن أبي حمزة في الخصال. (3)


2.شعيب العقرقوفي

إنّ شعيباً العقرقوفي ابن أُخت أبي بصير يحيى بن أبي القاسم،قال النجاشي:شعيب العقرقوفي،أبو يعقوب ابن أُخت أبي بصير يحيى بن القاسم،روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و أبي الحسن عليه السلام،ثقة،عين. (4)


3.الحسين بن أبي العلاء

ذكر الشيخ في ترجمة يحيى بن القاسم،قال:يكنّى أبا بصير،له كتاب
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مناسك الحجّ،رواه علي بن أبي حمزة و الحسين بن أبي العلاء عنه. (1)


4.الحسن بن علي بن أبي حمزة

ذكر النجاشي انّه يروي عن أبي بصير عن طريق الحسن بن علي بن أبي حمزة،قال في بيان طريقه إلى يحيى بن القاسم الأسدي:أخبرنا محمد بن جعفر،قال:حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد،قال:حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان،قال:حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة،عن أبي بصير بكتابه. (2)


5.المعلّى بن عثمان

روى الكليني في الكافي في باب«الثوب يصيبه الدم»بسند ينتهي إلى المعلّى ابن عثمان عن أبي بصير،قال:دخلت على أبي جعفر عليه السلام و هو يصلّي،فقال قائدي:إنّ في ثوبه دماً،فلمّا انصرف،قلت له:إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دماً،فقال لي:إنّ لي دماميل و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ.فإنّ الظاهر أنّه الأسدي،لأنّه المحتاج إلى القائد فتأمّل. (3)


فيما يميّز به المرادي عن الأسدي


اشارة

ليس هناك قرينة خاصة يميّز بها المرادي عن الأسدي سوى ذكر الراوي اسم أبي بصير بعد كنيته،و ها نحن نذكر كلّ من روى عن أبي بصير المرادي
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مصرحاً باسمه و إليك قائمة بأسمائهم:


الأوّل:عبد اللّه بن مسكان

روى عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير 21 حديثاً مصرحاً باسمه و هي مبثوثة في أبواب كثيرة:

1.عن عبد اللّه بن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الكافي:60/2،باب الرضا بالقضاء من كتاب الإيمان،الحديث 2.

2.عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

بحار الأنوار:333/72،باب ذم الشكاية من اللّه تعالى من أبواب الإيمان و الكفر،ح19.

3.عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختري المرادي،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام.

الوسائل:26/1،الباب 2 من أبواب مقدمات العبادات،ح20 نقله عن المحاسن.

4.عن عبد اللّه بن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الوسائل:899/2،الباب 75 من أبواب الدفن،ح3،نقله عن الكافي.

5.عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

التهذيب:209/1،باب صفة التيمم،ح11.

6.عن عبد اللّه بن مسكان عن ليث المرادي،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام.
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التهذيب:258/1،باب تطهير الثياب،ح37.

7.عن عبد اللّه بن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

التهذيب:209/1،باب التيمم،ح11.

8.عن ابن مسكان،عن ليث عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الوسائل:138/3،باب 18 من أبواب المواقيت،ح9،نقله عن علل الشرائع.

9.عن عبد اللّه بن مسكان عن ليث المرادي قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

الوسائل:181/3،الباب 44 من أبواب المواقيت،ح1.

10.عن ابن مسكان عن ليث،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

التهذيب:168/2،باب تفسير ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون،ح125.

11.عن عبد اللّه بن مسكان عن ليث المرادي،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام.

الكافي:468/6،باب الخواتيم من كتاب الزي و التجمل،ح6.

12.عن ابن مسكان عن ليث المرادي،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام.

الوسائل:909/4،الباب 7 من أبواب السجود،ح6 نقله عن علل الشرائع.

13.عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الوسائل:119/5،الباب 18 من أبواب صلاة العيد،ح1،نقله عن كتاب الإقبال.
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14.عن ابن مسكان عن ليث المرادي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

الكافي:110/4،باب الصائم يسعط و يصيب في أُذنه الدخن أو يحتقن،ح4.

15.عن عبد اللّه بن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الكافي:128/4،باب من صام في السفر بجهالة،ح3.

16.عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام.

الفقيه:300/2،باب الحلق و التقصير،ح1.

17.عن ابن مسكان عن ليث المرادي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

التهذيب:490/5،باب الزيادات في فقه الحج،ح401.

18.عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

التهذيب:47/7،باب البيع بالنقد و النسيئة،ح9.

19.عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام.

الفقيه:207/4،باب ميراث الأجداد و الجدات،ح20.

20.عن ابن مسكان عن ليث المرادي،و عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

التهذيب:187/10،باب القود بين الرجال و النساء من كتاب الديات،ح1.

21.عن عبد اللّه بن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
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الكافي:60/2،باب الرضا بالقضاء،ح2.


الثاني:المفضل بن صالح(أبو جميلة)

روى أبو جميلة المفضل بن صالح عن أبي بصير المرادي 16 حديثاً مصرحاً باسمه و هي مبثوثة في أبواب مختلفة:

1.عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

التهذيب:349/1،باب الأحداث الموجبة للطهارة،ح22.

2.عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الوسائل:251/1،الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة،ح1.

3.عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الوسائل:611/2،الباب 2 من أبواب النفاس،ح1.

4.عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الوسائل:976/4،الباب 20 من أبواب السجود،ح3.

5.عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الكافي:460/3،باب صلاة العيدين و الخطبة،ح4.

6.عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

الكافي:342/4،باب ما يلبس المحرم من الثياب و ما يكره له لباسه من كتاب الحج،ح16.

7.عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

التهذيب:339/5،باب الكفارة من خطأ المحرم من كتاب الحج،ح88.
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8.عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

الكافي:208/6،باب صيد البزاة و الصقور من كتاب الصيد،ح10.

9.عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

التهذيب:252/10،باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها من كتاب الديات،ح31.

10.عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

الكافي:168/6،كتاب الطلاق،باب العبد إذا تزوج بإذن مولاه،ح2.

11.عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

الوسائل:189/19،باب 16 من أبواب موجبات الضمان،ح2.

12.عن أبي جميلة عن ليث المرادي،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام.

البحار:129/22،تاريخ نبينا صلى الله عليه و آله و سلم،باب ما جرى بينه و بين أهل الكتاب،ح105 نقله عن الكافي.

13.عن أبي جميلة عن ليث المرادي،عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

البحار:72،باب الكبر من كتاب الإيمان و الكفر،ح5،نقله عن الكافي.

14.عن أبي جميلة عن ليث المرادي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

التهذيب:165/1،باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة،ح45.

15.عن أبي جميلة عن ليث المرادي،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام.
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الكافي:403/6،باب لبس الحرير و الديباج من كتاب الزي و التجمّل،ح2.

16.عن أبي جميلة عن ليث المرادي،عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الكافي:309/2،باب الكبر من كتاب الإيمان و الكفر،ح5.


الثالث:عاصم بن حميد

روى عاصم بن حميد روايات مختلفة عن أبي بصير المرادي مصرحاً باسمه:

1.عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي جعفر عليه السلام.

الوسائل:569/15،الباب 15 من أبواب الكفارات،ح4،نقله عن فقه الرضا عليه السلام.

2.عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الوسائل:41/18،الباب 7 من أبواب صفات القاضي،ح10.

3.عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

البحار:311/64،باب الذباب و البق و الزنبور من كتاب السماء و العالم،ح3 نقله عن التهذيب.

4.عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المرادي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

التهذيب:185/4،باب علاقة وقت فرض الصيام و أيّام الشهر،ح3.

5.عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني ليث المرادي عن أبي جعفر عليه السلام.

الوسائل:55/6،الباب 1من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب
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عليه،ح6.

6.عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

الوسائل:129/9،الباب 47 من أبواب تروك الإحرام،ح6،نقله عن علل الشرائع.

7.عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

الوسائل:185/13،الباب 2 من أحكام المضاربة،ح1،نقله عن الفقيه.

هؤلاء هم الذين أكثروا النقل عن أبي بصير المرادي مصرحين باسمه،و هناك من نقل رواية أو روايتين مصرحين باسمه.


الرابع:حميد بن المثنى العجلي المعروف بأبي المعزا

1.عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن أبي بصير يعني المرادي قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام.

الوسائل:14/3،الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها،ح2،نقله عن معاني الأخبار.

2.عن أبي المعزا عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الوسائل:173/8،الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ،ح7.


الخامس:أبان بن عثمان

عن أبان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
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الوسائل:669/1،الباب 40 من أبواب الاحتضار،ح4.


السادس:رفاعة بن موسى الأسدي النخاس

عن رفاعة بن موسى عن ليث المرادي عن أبي بصير (1)،قال سمعته يقول:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

المحاسن:37،ثواب ما جاء في التسبيح،ح40.


السابع:أبو أيّوب الخزاز و عبد اللّه بن بكير

أبو أيّوب الخزاز و عبد اللّه بن بكير عن ليث المرادي قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

الكافي:310/7،باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه و الذمي يقتل المسلم أو يجرحه من كتاب الديات،ح11.

التهذيب:186/10،باب القود بين الرجال و النساء من كتاب الديات،ح27.

و نستخلص ممّا سبق أمرين:

الأوّل:هؤلاء هم الذين رووا عن أبي بصير مصرّحين باسمه في بعض الأحيان،و ليكن هذا قرينة على أنّ المراد هو ليث البختري عند الإطلاق فيما إذا انتهت سلسلة السند إليهم.

الثاني:انّ السبر في المسانيد المنتهية إلى أبي بصير يكشف عن حقيقة،و هي
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أنّهم يطلقون أبا بصير و لا يصرحون باسمه إلاّ إذا كان المراد منه هو ليث المرادي.

و لعلّ هذا قرينة على أنّ المطلق ينصرف إلى الأسدي،و كأنّه غني عن التصريح بالاسم لشهرته بين الرواة،دون المرادي فهو بحاجة إلى ذكر الاسم،و يؤيد ذلك تسمية الأسدي بأبي بصير الكبير و المرادي بأبي بصير الصغير،و لعلّ ملاكهما هو كبر السن و صغره أو كثرة نقل الروايات أو قلّتها.و اللّه العالم.

***

و لما كان أبو بصير ممن أكثر الرواية عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام و يعد راوية كبيرة و قد أُثيرت حوله إبهامات قام غير واحد من المحقّقين بتأليف رسائل أو تدوين بحوث نفيسة حوله،و إليك بعض أسماء تلك الرسائل و البحوث:

1.عديمة النظير في ترجمة أبي بصير:للعلاّمة السيد مهدي الخوانساري (المتوفّى عام 1246ه) ألّفه عام 1230 ه. (1)طبعت في آخر الجوامع الفقهية.

2.رسالة في المكنّين بأبي بصير:تأليف المحقّق الخبير الشيخ محمد تقي التستري(1320-1416ه).

3.سماء المقال في علم الرجال:تأليف المحقّق أبو الهدى الكلباسي (المتوفّى سنة 1356ه)،و قد أفاض بالبحث في الجزء الأوّل من كتابه. (2)

4.معجم رجال الحديث:تأليف المرجع الأعلى السيد أبو القاسم الخوئي (1317- 1413ه) فقد عالج في موسوعته الروايات الواردة في حقّ أبي بصير المشعرة بالذم و المدح. (3)
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كما أكمل بحوثه في أجزاء أُخر. (1)

و لأجل ذلك لم نستعرض حال الأحاديث التي وردت في حقّ أبي بصير التي نقلها الكشي في ترجمته.

و يشبه أن تكون هذه الروايات مثل ما ورد في حقّ زرارة من الذم صوناً لنفسه و نفيسه،أو من وضع الوضّاعين الحاقدين على شيعة أهل البيت.

و في الختام نتقدم بالشكر إلى الفاضل الجليل ولدنا الخبير بالحديث الشيخ بشير المحمدي المازندراني الذي شمَّر عن ساعد الجد بإحياء المسانيد المأثورة عن أصحاب الأئمّة عليهم السلام شكر اللّه سعيه و أجزل أجره.و هو حفظه اللّه دءوب في عمله،مقبل على شأنه،و قد أتحف المكتبة الإسلامية بمسند يضم في طياته قرابة (3000) حديث من أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

و هذا العدد الهائل من الروايات الذي هو ضعف ما روي عن زرارة بن أعين و محمد بن مسلم،فإنّما هو لأجل أنّ المسند جمع أحاديث محدّثَين كبيرَين،هما:يحيى بن أبي القاسم الأسدي،و ليث بن البختري المرادي رضوان اللّه عليهما.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

في ظهيرة 27 من شعبان المعظم عام 1420ه
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اشارة

ترجمة العلاّمة المجلسي رحمه الله

مجدّد المذهب في القرن الحادي عشر

الحمد للّه و الصلاة و السلام على خير رسله،و أفضل بريّته،محمّد و آله الذين هم حفظة سننه،و عيبة علمه،صلاة دائمة ما دامت السماوات و الأرض.

أمّا بعد،

فهذه كلمة موجزة في ترجمة الإمام العلاّمة شيخ الإسلام المولى محمد باقر المجلسي رحمه الله (1037- 1110ه).

و لا تعني الكلمة بترجمة سيرته و آثاره العلمية التي تركها،فانّ ذلك يحوجنا إلى تأليف مفرد،بل تعني بتسليط الأضواء على جانب خاص من جوانب حياته كما يتّضح فيما بعد.

و قد قام غير واحد من أعلام الطائفة بتأليف كتاب أو مقال أو ترجمة مفصّلة حول حياته.

فقد ألّف شيخنا العلاّمة النوري (1254- 1320ه) كتاباً باسم«الفيض القدسي في ترجمة العلاّمة المجلسي»ألّفه عام 1302ه،ذكر فيها ترجمته و تصانيفه،كما ذكر ترجمة مشايخه و تلاميذه و جملة من أقربائه،و قد طبع في الجزء
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الأوّل من أجزاء البحار ذي الطبعة القديمة.

كما قام زميلنا الشيخ عبد الرحيم الرّبّاني الشيرازي بترجمته ترجمة وافية،و طبع مع الجزء الأوّل من البحار ذي الطبعة الحديثة.

و قد كفانا هذان التأليفان،مضافاً إلى ما ذكره أصحاب المعاجم و التراجم في حقّه.

و لذلك فقد كرّسنا البحث على جانب خاص بقي مغمور الذكر عند معظم أصحاب التراجم و إن أشاروا إليه على وجه الإجمال في ثنايا كلامهم.ألا و هو الجانب الإبداعي و الابتكاري من شخصية العلاّمة المجلسي قدّس اللّه نفسه الزكيّة.

و قبل استعراض هذا الجانب،لا بدّ من الإشارة إلى نكتة و هي:انّ العبقري هو من تمتّع بذكاء مفرط و حدّة في الذهن جعله متفوّقاً على الآخرين بكماله و حذقه و براعته،و يعلم ذلك من خلال منجزاته العلمية.

فلو كان هذا هو الملاك لوصف المرء بالعبقرية،فشيخنا المجلسي يعدُّ في طليعتهم،فقد نال إعجاب العلماء بموسوعته الكبيرة المسمّاة ب«بحار الأنوار»وفاق الآخرين بآثاره التي قلّما يوجد لها نظير.

و ناهيك عن ذلك فانّ الإبداعات و الابتكارات العلمية التي قام بها و التي خلّدته في التاريخ جعلته من النوادر الذين يُشار إليهم بالبنان، ها و نحن نشير إلى أهمّها:


1.ابتكار دائرة معارف شيعيّة

إنّ كتاب البحار دائرة معارف إسلامية بصبغة شيعية جمع فيها و لأوّل مرّة
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ما يرجع إلى الكتاب و السنّة من فنون الفقه و التفسير و الحديث و الرجال و أُصول العقائد و الكلام و أُصول الفقه و التاريخ إلى غير ذلك من فنون رائجة بين المسلمين إلى عصره.

لقد ظهر هذا النمط من تدوين العلوم و ضمّها في دوائر المعارف عند اليونانيين،ثمّ أعقبهم المسلمون حيث قاموا بتأليف دوائر معارف مختلفة ضمّوا فيها جميع العلوم الرائجة،و نذكر منها ما يلي:

1.رسائل إخوان الصفا:و هي مجموعة تشتمل على إحدى و خمسين رسالة في علوم مختلفة ألّفتها جمعيّة إخوان الصفا أواسط القرن الرابع.

2.إحصاء العلوم للمعلم الثاني أبو نصر محمد بن طارخان الفارابي (المتوفّى عام 339ه).

3.«شمس العلوم»لنشوان بن سعيد بن نشوان الحميري (المتوفّى 573ه) في 18 مجلداً.

4.«نفائس الفنون في عرائس العيون»لمحمد بن محمود الآملي (المتوفّى 753ه).

5.«لسان الخواص»لآقا رضي القزويني محمد بن الحسن(المتوفى 1096ه) في عدّة أجزاء. (1)

إلى غير ذلك من موسوعات كبيرة بين ما يختص بقسم من العلوم كالفلسفة و الآداب و بين ما يعم أغلب العلوم.

غير انّ جميع دوائر المعارف تلك تتمحور حول العلوم و الأفكار البشرية التي لها قيمتها الخاصة،إلاّ انّ شيخنا المجلسي اتخذ طريقاً آخر،و هو جمع ما ورد
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في دائرة الوحي من الآيات و الروايات،و التحقيق حولها و بسط الكلام في مضامينها و معضلاتها.

و على كلّ تقدير فالموسوعة صورة ناطقة عن عبقريّة مؤلِّفها و طول باعه و قوة تفكيره و علوّ همته،و قد استسهل في سبيل تأليفها كل المشاقّ و المصاعب.

فها هو شيخنا المؤلف يصف جهوده المبذولة في ترصيف هذا الأثر يقول:فطفقت أسأل عنها-عن الكتب-في شرق البلاد و غربها حيناً،و ألحّ في الطلب لدى كلّ من أظن عنده شيئاً من ذلك،و إن كان به ضنينا،و قد ساعدني على ذلك جماعة من الإخوان،ضربوا في البلاد لتحصيلها،و طلبوها في الأصقاع و الأقطار طلباً حثيثاً حتى اجتمع عندي بفضل ربّي كثير من الأُصول المعتبرة التي كان عليها معوّل العلماء في الأعصار الماضية،و إليها رجوع الأفاضل في القرون الخالية،فألفيتها مشتملة على فوائد جمة خلت عنها الكتب المشهورة المتداولة،و اطّلعت فيها على مدارك كثير من الأحكام،اعترف الأكثرون بخلو كلّ منها عما يصلح أن يكون مأخذاً له،فبذلت غاية جهدي في ترويجها و تصحيحها و تنسيقها و تنقيحها. (1)


2.ابتكاره للتفسير الموضوعي

كان التفسير الرائج بين المفسرين هو تفسير القرآن الكريم حسبَ ترتيب السور،فيبادر المفسر إلى تفسير سورة الحمد ثمّ سورة البقرة و هكذا.فمنهم من يحالفه النجاح و ينهي تفسيره إلى نهاية القرآن الكريم،و منهم من يَخفق في إتمام هذه المهمة.
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و على كلّ حال فقد كان هذا هو التفسير المتداول بين معظم المفسرين إلى عصر المجلسي.إلاّ أنّ المجلسي ابتكر أُسلوباً جديداً في التفسير،و هو تفسير القرآن حسب الموضوعات التي يطرحها من خلال جمع آيات كلّ موضوع في محل واحد،ثمّ تفسيرها دفعة واحدة،و حلّ إبهام الآيات بعضها ببعض.

و هذا النمط من التفسير له مزيّته الخاصة كما أنّ للتفسير الترتيبي مزية،غير انّ الوقوف على الهدف المنشود من الآيات التي تحوم حول موضوع واحد إنّما يتبيّن من خلال التفسير الموضوعي،حيث يقف المفسِّر على ما هو المقصود دفعة واحدة،بعرض الآيات بعضها على بعض و الخروج بحصيلة معينة.

هذا هو الذي قام به شيخنا المجلسي على وجه موجز حيث صنف الآيات القرآنية حسب الموضوعات و بثّها في أبواب بحار الأنوار، و فسرها على وجه الإيجاز حسب ما سمح به الوقت،و قد اعتمد في ذلك على تفسير«مجمع البيان»للطبرسي (المتوفّى 548ه) و تفسير«أنوار التنزيل و أسرار التأويل»للبيضاوي (المتوفّى 685ه) و غيرهما من التفاسير.

نعم التفسير الموضوعي في إطار ضيّق قد سبقه إليه الفقهاء في تفسير خصوص آيات الأحكام،فقد ألّف جمال الدين المقداد بن عبد اللّه السيوري الحلي (المتوفّى 826ه) كتاب«كنز العرفان في فقه القرآن»فهو يتعرض لآيات الأحكام فقط،و لا يفسر الآيات سورة فسورة على حسب ترتيب المصحف ذاكراً ما لكلّ سورة من آيات الأحكام،كما فعل الجصاص و ابن العربي،بل طريقته في تفسيره انّه يعقد أبواباً كأبواب الفقه،و يدرج في كلّ باب منها الآيات التي تدخل تحت موضوع واحد،فمثلاً يقول:باب الطهارة ثمّ يذكر ما ورد في الطهارة من الآيات القرآنية، شارحاً كلّ آية منها على حدة،مبيّناً ما فيها من الأحكام،على
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حسب ما تذهب إليه الإمامية الاثنا عشرية في فروعهم مع تعرضه للمذاهب الأُخرى،و ردّه على من يخالف ما يذهب إليه الإمامية الاثنا عشرية. (1)

و جاء بعده المحقّق الأردبيلي فألّف«زبدة البيان في أحكام القرآن»على غرار«كنز العرفان».

و على كلّ حال فهذا النمط من التفسير الموضوعي كان في إطار خاص،كما قام بعض علماء الأخلاق بهذا النوع في التفسير الموضوعي،لكن في إطار الموضوعات الأخلاقية،كما فعله الغزالي (المتوفّى 505ه) في«إحياء العلوم».

و أمّا المنهج الذي سلكه الشيخ المجلسي فقد استوعب جميع الموضوعات الواردة في القرآن الكريم،حسب نظره و حسب ما ورد فيه الروايات،فصدر كلّ باب بآياته و تفسيره ثمّ نقل رواياتهم،فهذا النوع ابتكار منه في هذا المضمار،و لو قام باحث بإخراج ما في بحار الأنوار من التفسير الموضوعي لجاء بموسوعة كبيرة و إن كان تفسيره على وجه الإيجاز.


3.ابتكار العمل الجَماعيّ في التأليف

إنّ الرائج بين العلماء في التأليف و التصنيف هو العمل الفردي،فيتصدّى كلّ واحد منهم بهمة قعساء لتأليف موسوعة كبيرة و ربما ينجح فيها بعض النجاح،و لكن العمل الفردي مهما كابد فيه المؤلف لا يخلو من نقص.

و أمّا إذا أشرف على هذا العمل فريق من المحقّقين ذوي اختصاصات مختلفة فربما يكون أقلّ نقصاً و أكثر فائدة،و قد تقدم انّ جماعة إخوان الصفا شاركوا في تأليف موسوعة فلسفية كبيرة،و تسربت تلك الفكرة إلى الغرب و راجت بينهم

ص:243






1- 1) .التفسير و المفسرون:465/2. [1]




المشاركة في تأليف الموسوعات كما في دوائر المعارف،و قد جسّد شيخنا المجلسي تلك الفكرة في موسوعته«بحار الأنوار»، فاستعان بلفيف من تلامذته الذين ناهز عددهم المائتين بين مجتهد،و محدث،و مفسر،و لغوي،و مؤرخ،و ناسخ،و مصحح،إلى غير ذلك، و انفرد هو بتفسير معضلات الأحاديث و مشكلاتها،و لذلك نرى في النسخ الأصلية انّ الحديث كتب بخط،و شرحه بخط آخر هو خطّ المجلسي نفسه،و هذا يعرب عن وجود برنامج منسَّق للتأليف يبين فيه مسئولية كلّ واحد في ترصيف هذه الموسوعة الإسلامية الكبيرة.


4.إبداع التأليف باللغة الفارسية

لا شكّ انّ اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم و الحديث النبوي و حديث الأئمّة الطاهرين عليهم السلام،و هي إحدى الأواصر التي تجمع المسلمين،و لذلك انبرى علماء الإسلام على اختلاف ألسنتهم على التأليف بلغة الضاد،و هيمنت اللغةُ العربية على معظم مصنّفاتهم و تآليفهم.

و هناك من لم يقتصر على التأليف باللغة العربية فحسب،بل صنف بلغة أبناء جلدته غير العرب،لماّ أحسَّ من أنّ كثيراً من المسلمين لا يجيدون اللغة العربية و هم بحاجة ماسّة إلى فهم مقاصد الشريعة و تعاليمها،و لذلك عادوا يؤلّفون كتباً كثيرة بلغة قومهم خدمة لهم.

و شيخنا المجلسي أحد من شارك في هذا المضمار،فقد ألف كتباً باللغة الفارسية يناهز عددها 53 بين كتاب و رسالة منها«عين الحياة» و«حقّ اليقين»و«حلية المتقين»و«حياة القلوب»و«جلاء العيون»إلى غير ذلك من الكتب و الرسائل التي ذكرت في ترجمته. (1)
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5.الاهتمام بشرح الأحاديث

إنّ مقاصد الشريعة تتجلّى في القرآن الكريم و الحديث الشريف،و قد قام المسلمون بتفسير القرآن الكريم،و جمع الحديث،و لكن لم يكن اهتمامهم بتفسير الحديث كاهتمامهم بتفسير القرآن الكريم.

نعم قام غير واحد من أهل السنة بتبيين غوامض أحاديث البخاري،منهم أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773- 852ه) حيث قام بشرح صحيح البخاري أسماه«فتح الباري»،و قد طبع في عشرة أجزاء.

كما قام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي(631-676ه) بشرح صحيح مسلم.

إلى غير ذلك من الشروح على الصحاح و السنن التي يطول ذكرها.

و أمّا الشيعة الإمامية فقد كان الرائج في أوساطهم هو تدوين الحديث دون شرحه،و قد راج تفسير الحديث و شرحه بصورة موسوعات كبيرة في القرن العاشر الذي نشطت فيه الحركة الاخبارية،فقد قام والد الشيخ المجلسي محمد تقي بن مقصود علي المجلسي (1003- 1070ه) بشرح«من لا يحضره الفقيه»و أسماه«روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه»في 12 جزءاً.

كما قام نجله محمد باقر المجلسي بشرح أُصول الكافي أسماه«مرآة العقول»في 26جزءاً،كما شرح«تهذيب الأحكام»للشيخ الطوسي و اسماه«ملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخبار»و قد طبع في عشرة أجزاء.

كما و سار على نفس المنهج أيضاً في موسوعته«بحار الأنوار»و بذلك أسدى للشيعة خدمة كبيرة في حلّ معضلات الأخبار و مشاكلها، و تمييز صحيحها عن سقيمها خصوصاً في كتاب«مرآة العقول».
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فمن راجع ذلك الكتاب الذي طبع في 26 جزءاً يرى أنّه تحمل عبئاً ثقيلاً في تفسير لغات الأحاديث و تبيين غوامضها إلى غير ذلك من المباحث الهامة التي يزخر بها الكتاب الذي يعد من أنفس ما تركه المجلسي في حقل الحديث.

نعم،كتابه الآخر،أعني:«ملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخبار»دون هذا الكتاب في الشرح و البسط،و التوضيح و التحقيق و إن كان له قيمته الخاصة.

و قد سبق العلاّمة المجلسي والده كما أشرنا إليه،و المحدث الفيض الكاشاني(1007- 1091ه) في كتابه«الوافي»حيث جمع أحاديث الكتب الأربعة،فكان لا يمرّ بحديث إذا كان فيه إعضال إلاّ و قد أحلّه،و لا إبهام إلاّ رفعه.

و هذا النهج الذي سلكه هؤلاء الأعلام الثلاثة لو اختطّه من أعقبهم من المحدثين و استمروا على ضوئه،لاتّضح كثير من المعضلات و المشاكل التي تواجه الأحاديث،و لزاد التراث الحديثي غنى.


6.إحياء التراث الحديثي

كان مطلع القرن الحادي عشر مسرحاً للتيارات الفكرية المختلفة،فمن مكب على العلوم الطبيعية كالنجوم و الرياضيات و الطب،إلى آخر متوغّل في الحكمة و العرفان و المعارف العقلية التي لا تدرك إلاّ بقسطاس العقل،إلى ثالث مقبل على علم الشريعة من خلال نافذة العقل مع يسير من النقل.

هذا و ذاك صار سبباً إلى ظهور الحركة الاخبارية التي كانت تعارض هذه العلوم و مبادئها،و بالرغم من ذلك كان لها دور مهم في تفعيل النشاط الحديثي،و قد ربّت تلك الحركة محدّثين كبار،أمثال:الفيض الكاشاني،الشيخ محمد تقي
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المجلسي،الشيخ الحرّ العاملي،السيد هاشم البحراني.و في مطلع الأكمة شيخنا المجلسي قدس سره،فقد أحيا التراث الديني بمنجزاته الحديثية و راج سوق الحديث و مدارسته و كتابته،حتى ألّف بعض تلاميذه،أعني:الشيخ عبد اللّه بن نور الدين البحراني موسوعة«عوالم العلوم» الّتي تبلغ مائة مجلد،و قد سلك منهج أُستاذه في البحار،إلاّ أنّ هذه الموسوعة لم تر النور إلاّ بعض أجزائها عسى أن يقيض اللّه سبحانه ذوي الهمم العالية بإخراجها بحلة قشيبة.

لم يقتصر العلاّمة المجلسي على التأليف و التصنيف فحسب بل أكبَّ على التدريس و تربية جيل من رواد العلم،و الإجازات الموجودة تكشف عن أنّه كان مدرساً معروفاً سنة (1070ه) أي قبل أربعين سنة من وفاته،و بقي مكبّاً على الدرس و التدريس حتى أيّامه الأخيرة على الرغم من كثرة مسئولياته بسبب زعامته الدينية التي غطت دنيا الشيعة في ذلك العصر،فلم تمنعه الشواغل الاجتماعية عن تربية جيل ممتاز من العلماء و المحدّثين ناهز عددهم حسب ما ذكره المحدّث النوري في كتابه المعروف«الفيض القدسي»29 تلميذاً و سرد أسماءهم و ترجم لهم.

و أعقبه شيخنا المجيز الطهراني في كتابه«طبقات أعلام الشيعة»فذكر ما كتبه النوري،و أضاف عليه ما وجده من المعلومات في المصادر المتوفرة لديه.

و كان السيد مصلح الدين الاصبهاني أكثر استيعاباً في كتابه الفارسي«زندگينامۀ علاّمۀ مجلسى» فانّه ترجم لمائة و واحد و ثمانين تلميذاً بالإضافة إلى عدد ممن احتمل أنّهم من تلامذته.

كما قام السيد أحمد الحسيني الأشكوري بترجمة مائتين و أحد عشر تلميذاً في كتابه«تلامذة العلاّمة المجلسي و المجازون منه».

و هذا إن دلّ على شيء فإنّما يدل على أنّه بذل جهوداً جبّارة في تنشيط الحركة
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العلمية الحديثية فتركت بصمات واضحة على التراث الشيعي برمّته.


كلمة ختامية

و قبل أن نختم البحث نود الإشارة إلى أمرين:

الأوّل:ربما يثار سؤال حول كتاب بحار الأنوار و سائر كتبه و هو انّ كتاب البحار يضمّ في طيّاته أخباراً ضعافاً مخالفة لأكثر الموازين العلمية،فلِمَ نقلها الشيخ المجلسي في كتابه؟

و الإجابة عن هذا السؤال واضح،و هي انّ المؤلف قبل كلّ شيء كان بصدد الجمع و النظم و صيانة التراث الشيعي من الضياع،و لم يكن بصدد النقد،و قد جمع مكتبات كثيرة في موسوعة كبيرة،و ترك التحقيق للأجيال التي تعقبه.

مضافاً إلى أنّه لم يترك التعرض إلى ضعف الخبر أو نقده كلّما سمح له الوقت،و لذلك ترى أنّ منهج بحثه في«البحار»غير منهجه في «مرآة العقول»،فقد صار في الكتاب الأخير بصدد التحقيق و النقد فلا يمرَ بحديث إلاّ و يوضح سنده و متنه و مدى اعتباره و مقدار دلالته و موافقته أو مخالفته للموازين العلمية.

فعلى القارئ الكريم أن ينشد الغرض المتوخّى من تأليف الكتاب،فالغرض من تأليف البحار غالباً هو النضد و الجمع،و لكن الهدف من تأليف مرآة العقول هو النقد و التحقيق.

الثاني:انّ بعض المستشرقين ك«ادوارد برون»مؤلف تاريخ«أدبيات إيران»و الكتّاب الجُددَ الذين لا يروق لهم نشر مآثر أهل البيت عليهم السلام استهدفوا المجلسي بسهام النقد،و لم يكن في كنانتهم إلاّ رميه بسباب مقذع،بعيداً عن روح النقد الموضوعي،و ما هذا إلاّ لأنّهم لم يجدوا ثغرة ينفذون من خلالها إلى شخصية
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المجلسي،فعادوا يقرعونه بالترهات و السفاسف دون جدوى،و كلّ ذلك لا يحطّ من منزلة شيخ الإسلام المجلسي فقد قيل:«من ألّف فقد استهدف».

و لو كان شيخنا المؤلف بصدد جلب رضا هؤلاء لكان عليه أن يعزف عن كلّ جهوده،و لكن لم يكن رائده في هذا السبيل إلاّ رضا اللّه سبحانه و رسوله و رضا الأئمّة المعصومين عليهم السلام،و لسان حاله: إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبان عليّ لئامها

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

28 شهر رمضان المبارك

من شهور عام 1420ه
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اشارة

زيارة النساء للقبور

في الشريعة الإسلامية

لقد أسعفني الحظ هذا العام (1421ه) بزيارة بيت اللّه الحرام لأداء العمرة المفردة،و التشرّف بزيارة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و أئمّة البقيع عليهم السلام و بقية المشاهد المباركة،و قد استرعى انتباهي عند زيارتي البقيع منع النساء من دخولها من قبل السلطات السعودية،و ذلك بفتوى بعض فقهاء الحنابلة مع أنّ الأدلة الشرعية على خلافها،و هي تدلّ على كون الرجال و النساء في ذلك سواسية،و من حسن الحظ فقد التقيت بأحد الآمرين بالمعروف في البقيع و دار حوار بيني و بينه حول زيارة النساء للقبور،و قد تبادلنا فيه بعض الرسائل،و لذلك عزمت على كتابة رسالة مفصلة في هذا الموضوع استعرض فيها أدلّة الموافق و المخالف على وجه لا يبقى لمشكّك شك،و لا لمرتاب ريب.

هذه هي الرسالة التي أُقدّمها لطلاّب الفقه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة عسى أن تنال رضاهم.

المؤلف
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زيارة القبور في الشريعة الإسلامية


اشارة

اتّفق المسلمون على استحباب زيارة القبور تأسّياً بالنّبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم في قوله و فعله.

«قال النووي تبعاً للعبدري و الحازمي و غيرهما:اتّفقوا على أنّ زيارة القبور للرجال جائزة.

نعم حكي عن ابن أبي شيبة و ابن سيرين و إبراهيم النخعي و الشَّعبي،الكراهة،حتّى قال الشعبي:لو لا نهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم لزرت قبر ابنتي...

و كأنّ هؤلاء لم يبلغهم الناسخ». (1)

و سيوافيك تضافر الأدلّة على استحبابها لما فيها من الأمر و البعث و الأثر البنّاء،أعني تذكّر الآخرة،و الزهد في الدنيا.و ما أبعد هذا القول عما حكي عن ابن حزم أنّ زيارة القبور واجبة و لو مرّة واحدة،لورود الأمر بها،و بما أنّ استحبابها للرجال أمر متّفق عليه إلاّ من شذّ من الذين لم يبلغهم قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم و فعله،فلا نطيل الكلام فيها.

إنّما الكلام في استحبابها أو جوازها للنساء،فأكثر أهل السنّة على الاستحباب.

قال ابن حجر:و اختلف في النساء،فقيل دُخلن في عموم الإذن،و هو قول
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الأكثر،و قيل الإذن خاص بالرجال،و لا يجوز للنساء زيارة القبور،و به قال الشيخ أبو إسحاق في المهذب. (1)

و قال السندي في شرحه على سنن النسائي عند شرح قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها».فيه جمع بين الناسخ و المنسوخ،و الإذن بقوله«فزوروها»،قيل:يعمّ الرجال و النساء،و قيل:مخصوص بالرجال،كما هو ظاهر الخطاب،لكن عموم علّة التذكير الواردة في الأحاديث قد يؤيد عموم الحكم،إلاّ أن يمنع شمول قوله«و تذكر الآخرة»للنساء لكثرة غفلتهن. (2)

و نقل النووي في شرحه على«صحيح مسلم»أقوالاً ثلاثة:

أ.الحرمة،ب.الكراهة،ج.الجواز. (3)

هذه الكلمات تعرب عن اختلاف الآراء و إن كان الأكثر على الجواز،و هو الحقّ المتعيّن للأدلة التالية:


1.حديث عائشة

أخرج النسائي في سننه عن عائشة،انّها قالت:أ لا أُحدِّثكم عنّي و عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ؟ قلنا:بلى،قالت:لما كانت ليلتي التي هو عندي - تعني النبي صلى الله عليه و آله و سلم-انقلب فوضع نعليه عند رجليه،و بسط طرف إزاره على فراشه،فلم يلبث إلاّ ريثما ظن قد رقدتُ،ثمّ انتعل رويداً،و أخذ رداءه رويداً،ثمّ فتح الباب رويداً،و خرج رويداً،و جعلت درعي في رأسي و اختمرت و تقنعت إزاري،و انطلقت في أثره،
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حتّى جاء البقيع،فرفع يديه ثلاث مرات فأطال،ثمّ انحرف فانحرفت،فأسرع فأسرعت،فهرولَ فهرولتُ،فأحضرَ فأحضرتُ،و سبقته فدخلتُ فليس إلاّ أن اضطجعتُ،فدخل فقال:ما لك يا عائشة حشيا رابية؟.

قالت:لا،قال:لِتُخْبِرَنِّي أو لِيُخْبِرَنِّي اللطيف الخبير،قلت يا رسول اللّه:بأبي أنت و أُمّي فأخبرته الخبر،قال:فأنتِ السواد الذي رأيت إمامي،قالت:نعم.فلهزني في صدري لهزة أوجعتني،ثمّ قال:أ ظننت أن يحيف اللّه عليك و رسوله،قلت:مهما يكتم الناس فقد علمه اللّه.

قال:فانّ جبرئيل أتاني حين رأيت و لم يدخل عليَّ،و قد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك،فأجبته فأخفيته منك،فظننت ان قد رقدتِ و كرهتُ أن أُوقظك و خشيتُ أن تستوحشي،فأمرني أن آتي البقيع فأستغفر لهم،قلت:كيف أقول يا رسول اللّه؟

قال:قولي:السّلام على أهل الدّيار من المؤمنين و المسلمين،يرحم اللّه المستقدمين منّا و المستأخرين،و إنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون. (1)

وجه الدلالة:انّ تعليم الزيارة آية جواز العمل بها.

مضافاً إلى أنّ قوله:«و كرهت أن أُوقظك»مشيراً إلى أنّه صلى الله عليه و آله و سلم كره إيقاظها لتشاركه في زيارة البقيع.

نعم ليس في الرواية ما يدلّ على دخولها البقيع،و إنّما خرجت من بيتها للاطلاع على حال الرسول،و انّه إلى أين ذهب،لكن الاستدلال ليس منصبّاً على دخولها البقيع و زيارتها مع النبي،بل هو منصبّ على أنّه صلى الله عليه و آله و سلم علّمها الزيارة،
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و عندئذٍ لا يخلو الحال من صورتين:

الصورة الأُولى:علّمها و كانت الزيارة للنساء مستحبة أو جائزة.

الصورة الثانية:علّمها و كانت الزيارة لهنّ محرمة.

فعلى الأُولى يثبت المطلوب،و على الثانية يلزم اللغوية كما هو واضح،لأنّه صلى الله عليه و آله و سلم كيف يعلمها الزيارة المحرمة،و هذا أشبه بتعليم الحرام؟!

و ربما يتصور:انّما تعلّمت لتزور البقيع من بعيد،و لكن هذا التصوّر من السخافة بمكان،لأنّ الزيارة عبارة عن حضور الزائر لدى المزور،فما معنى الزيارة من بعيد؟! و لو كانت الغاية من التعليم هو ذاك النوع من الزيارة كان عليه صلى الله عليه و آله و سلم أن ينبهها و يأمرها بذلك.

على أنّ معنى قولها:«كيف أقول؟»أي:كيف أقول عند زيارتي البقيع كزيارتك إيّاه؟ فعلّمها الرسول نفس ما كان يقوله عند زيارته.


2.حديث بريدة

أخرج مسلم في صحيحه،عن بريدة،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:نهيتُكم عن زيارة القبور فزوروها. (1)

و أخرجه النسائي في سننه عنه مثل ذلك،و زاد:فمن أراد فليزر و لا تقولوا هجراً. (2)


3.حديث أبي هريرة

و أخرج ابن ماجة في سننه،عن أبي هريرة،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«زوروا
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القبور فانّها تذكّركُم الآخرة».

و في نقل آخر:فزوروا القبور فإنّها تذكّركم الموت. (1)


4.حديث ابن مسعود

أخرج ابن ماجة في سننه،عن ابن مسعود،انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانّها تُزهّد في الدّنيا و تذكّر الآخرة». (2)

قال ابن حجر:و قد أخرج مسلم حديث بريدة،و فيه نسخ النهي عن ذلك،و لفظة:«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»و زاد أبو داود و النسائي في حديث أنس:«فانّها تذكر الآخرة»،و للحاكم من حديث فيه:«و ترقُّ القلب و تدمع العين،فلا تقولوا هجراً»أي كلاماً فاحشاً.

و له من حديث ابن مسعود:«فانّها تزهد في الدّنيا»،و لمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً:«زوروا القبور فانّها تذكّر الموت». (3)

وجه الاستدلال هو عموم الخطاب للرجال و النساء و لا يضرّ تذكير الضمير،لما ثبت في محلّه من أنّ خطابات القرآن و السنّة تعمّ الصنفين إلاّ ما خرج بالدليل،و قوله سبحانه: «وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ» 4 ؛ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ» 5 ؛ « أَلاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً» 6 إلى عشرات الأمثال،يعم الصنفين بلا ريب و منه هذا الحديث.
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أضف إلى ذلك انّ التعليل في الحديث آية الشمول،لأنّ قوله:«فإنّها تذكّركم الآخرة»لا يقبل التخصيص،و قد قرر في علم الأُصول انّ العلّة تعمم و تخصّص،و هل يصحّ في منطق العقل الصريح،اختصاص ما يذكّر الآخرة بالرجال و حرمان النساء منه؟!


5.حديث أنس بن مالك

أخرج البخاري في صحيحه،عن أنس بن مالك،قال:امرَّ النبي بامرأة تبكي عند قبر،فقال:اتقي اللّه و اصبري،قالت:إليك عنّي فانّك لم تُصب بمصيبتي و لم تعرفه.

فقيل لها:إنّه النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم،فأتت باب النبي صلى الله عليه و آله و سلم فلم تجد عنده بوابين،فقالت:لم أعرفك،فقال:إنّما الصبر عند الصدمة الأُولى. (1)

قال ابن حجر في تفسيره:قوله:الصدمة الأُولى:«و في رواية الأحكام عند أوّل صدمة»و نحوه لمسلم،و المعنى إذا وقع الثبات أوّل شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع،فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر،و أصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله،فاستعير للمصيبة الواردة على القلب. (2)

وجه الدلالة:انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أوصاها بالتقوى و الصبر،و كأنّها قالت في كلامها شيئاً يخالف التقوى.

قال القرطبي:الظاهر انّه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره،و لهذا
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أمرها بالتقوى.

قال ابن حجر:و يؤيده انّ في مرسل يحيى بن كثير:«سمع منها ما يكره فوقف عليها»فلو كان وقوفها على القبر و زيارتها له أمراً محرماً كان عليه أن يردعها عنه،مع أنّه صلى الله عليه و آله و سلم أمرها في كلا اللقاءين بالصبر.


6.زيارة عائشة قبر أخيها

أخرج الترمذي في سننه،عن عبد اللّه بن أبي مليكة،قال:توفّي عبد الرحمن بن أبي بكر ب«حبشى»،قال:فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلمّا قدمتْ عائشة،أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر،فقالت: و كنّا كندماني جذيمة حِقْبةً

ثمّ قالت:و اللّه لو حضرتك ما دفنت إلاّ حيث مت،و لو شهدتك ما زرتك. (1)

و المتبادر من العبارة انّها لما قدمت مكة ذهبت إلى زيارة قبر أخيها لا انّها مرّت عليه عفواً في طريقها إلى مكة.

و أمّا قولها:«و لو شهدتك لما زرتك»فهو بمعنى انّي بما ان لم أؤدّي حقّك في حال حياتك،فلذلك أزورك بعد مماتك و لو كنت مؤدية لحقّك لما تحملت عبء زيارتك.
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7.زيارة السيدة فاطمة عليها السلام قبر حمزة

أخرج الحاكم في مستدركه،عن علي بن الحسين،عن أبيه:انّ فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه و آله و سلم كانت تزور قبر عمّها حمزة كلّ جمعة و تبكي عنده.

قال الحاكم بعد نقل هذا الحديث:«رواته عن آخرهم ثقات». (1)

هذه الروايات العديدة الصحيحة تدل بوضوح على جواز الزيارة للنساء،و من أمعن النظر فيها يقف على أنّ المسألة من الوضوح بمكان غير انّه إكمالاً للبحث نذكر دليل المخالف،و هي ليست إلاّ شبهاً طارئة.


دليل من لم يجوّز زيارة القبور للنساء

احتجّ المخالف بوجوه:

الأوّل:بما أخرجه الترمذي،عن أبي هريرة انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لعن زوّارات القبور. (2)

و أخرجه ابن ماجة عن حسّان بن ثابت،و عن ابن عباس و اللفظ في الجميع واحد.

قال الترمذي صاحب السنن:و قد رأى بعض أهل العلم انّ هذا كان قبل أن يرخّص النبي في زيارة القبور،فلمّا رخّص دخل في رخصته الرجال و النساء.

و قال بعضهم:إنّما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهنّ و كثرة جزعهنّ. (3)
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و قال القرطبي:لم يلعن النبي كلّ امرأة تزور القبور بل لعن المرأة التي تزور القبور دوماً،و الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه و آله و سلم:زوّارات القبور، و كلمة«زوار»هي صيغة المبالغة و تدلّ على الكثرة و التكرار. (1)

أقول:إنّ أمر هذا الحديث دائر بين كونه منسوخاً أو مخصصاً،فلو ورد قبل الترخيص كان عموم الترخيص«فزوروا»ناسخاً و الحديث منسوخاً و إن ورد بعد الترخيص يكون مخصصاً،فإذا دار أمره بين كونه متروكاً أو معمولاً به فلا يحتج به.

الثاني:ما أخرجه ابن ماجة عن أبي الحنفية بن علي،قال:خرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فإذا نسوة جلوس،فقال:ما يجلسكنَّ؟ قلنَ:ننتظر الجنازة.

قال:هل تغسلن؟ قلن:لا،قال:هل تحملن؟ قلن:لا.

قال:هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن:لا.

قال:فأرجعنَ مأزورات غير مأجورات. (2)

انّ الحديث قاصر سنداً و دلالة.

أمّا السند ففيه دينار بن عمر (أبو عمر).

قال أبو حاتم في حقّه:إنّه ليس بالمشهور،و قال الأزدي:متروك،و قال الخليل في الإرشاد:كذّاب،و قال ابن حبان:يخطئ.

فهل يمكن أن يستدل بحديث كهذا.

و أمّا الدلالة ففيها أوّلاً:أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يذم النسوة اللواتي لم يكن لهنّ أيّة مسئولية في تجهيز الميّت،و إنّما جلسنَ للنظر و المشاهدة، و إلاّ فلو كان لهنّ مهمة
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معينة فتنعكس القضية،و يكنّ مأجورات لا مأزورات،و لذلك سألهن النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن وجه جلوسهن فلمّا علم حالهنّ ندد بهنّ.

و ثانياً:أنّ غاية ما يمكن حمل الرواية عليها هو النهي عن اتّباع النساء الجنائز،و قد نقله الترمذي أيضاً تحت هذا العنوان و هو أمر مكروه بالاتّفاق،و يدلّ عليه حديث أُمّ عطية حيث قالت:«نهينا عن اتّباع الجنائز،و لم يعزم علينا». (1)

قوله:«و لم يُعزم علينا»أي و لم يوجب علينا،و المراد انّه لم يقطع علينا بالنهي ليكون حراماً فهو مكروه تنزيهاً. (2)

و أين هذا ممّا نحن فيه من زيارة القبور للنساء حيناً بعد حين؟!

و ختاماً نلفت نظر القارئ إلى نكتة،و هي:انّ الإسلام دين الفطرة،و الشريعة السهلة السمحة.

قال صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّ هذا الدين لمتين فأوغلوا فيه برفق».

فمنع المرأة المؤمنة الصالحة التي دفنت فلذة كبدها تحت ركام من التراب عن زيارة قبر ولدها على طرف النقيض من الشريعة السهلة السمحة،التي لا تجبر أحداً على كبت أحاسيسه و عواطفه في قلبه دون إظهارها.

الآن حصحص الحقّ و بان بأجلى مظاهره و تبين انّ القول بالجواز هو القول الحقّ المتعيّن.

أرجو من اللّه سبحانه أن يحقّ الحقّ و يبطل الباطل و يجمع شمل المسلمين،و يرزقهم توحيد الكلمة كما رزقهم كلمة التوحيد، و المسلمون-مع تفرّقهم في الفروع و الأحكام-تجمعهم مشتركات عديدة.
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و لنعم ما قال شاعر الأهرام: إنّا لتجمعنا العقيدة أُمّة

و في الختام نعكس رأي الإمامية في مسألة زيارة القبور للنساء و نكتفي بكلمة العلاّمة الحلي في كتاب«منتهى المطلب»الذي ألّفه في الفقه المقارن،قال:

الرابع:يجوز للنساء زيارة القبور،و عن أحمد روايتان:إحداهما:الكراهة.

لنا:ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»و هو بعمومه يتناول النساء.

و عن ابن أبي مليكة انّه قال لعائشة:يا أُمّ المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت:من قبر أخي عبد الرحمن،فقلت لها:قد نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن زيارة القبور؟ قالت:نعم،قد نهى ثمّ أمر بزيارتها. (1)

و من طريق الخاصة:ما رواه الشيخ عن يونس،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:إنّ فاطمة عليها السلام كانت تأتي قبور الشهداء في كلّ غداة سبت، فتأتي قبر حمزة و تترحم عليه و تستغفر له (2). (3)
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معجم المصطلحات

لكلّ علم مصطلحاتٌ خاصّة يستعين بها الأُستاذ و المدرّس عند ما يريد أداء المعنى الكثير باللفظ القليل...و هذا هو في الحقيقة دور «الاصطلاح و المصطَلَح»في جميع المعارف و العلوم،و لأجل ذلك لا ترى علماً إلاّ و فيه مصطلحات خاصة لمفاهيم معيّنة قام بوضعها البارعون في ذلك العلم بهدف التسهيل و التيسير في مقام الإفادة و التعليم.

و من هنا ينبغي أن يقوم المعلّم و المدرس بتبيين المصطلحات المهمة قبل تدريس المادّة العلمية،ليكون ذلك وسيلةً فعّالةً و ناجعةً لفهم ما سيمرّ على المتعلّم في أثناء الدرس بسهولة و يسر.

من هذا المنطلق نَهضَ ثلّةٌ من العلماء بجمع و نضد المصطلحات الموضوعة في العلوم خدمة لهذا الهدف العظيم.

غير أنّ بين المؤلّفين من جمع مصطلحات العلوم الدارجة في كتاب واحد،و هناك من اقتصر على تبيين مصطلحات علم أو علمين بينهما صلة.

و ممّا أُلِّف في المجال الأوّل:

1-«كشّاف اصطلاحات الفنون»تأليف:محمد أعلى بن علي التهانوي،من
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منشورات الخيام،و قد طبع بالأُوفست على طبعة كلكتا عام 1862 م.

2-«مصباح السعادة و مفتاح السيادة»تأليف:طاش كبرى زاده (المتوفّى962م).

3-«جامع العلوم و الحِكم»المعروف ب«دستور العلماء»تأليف:أحمد نگريبك.

4-«التعريفات»تأليف:السيد شريف الجرجاني (المتوفّى 816ه).

و ممّا أُلِّف في المجال الثاني:

1-«رسالة الحدود و الحقائق»تأليف:الشريف المرتضى،و هي مطبوعة ضمن رسائل الشريف نفسه.

2-«المقدمة للألفاظ المتداولة بين المتكلّمين»تأليف الشيخ الطوسي رحمه الله (المتوفّى460 ه).

3-«الحدود و الحقائق في شرح الألفاظ المصطلحة بين متكلّمي الإمامية»تأليف القاضي أشرف الدين صاعد البريدي الآبي،ذكره الشيخ منتجب الدين في الفهرست،و قال عنه:«فاضل متبحّر،له تصانيف» (1).

و قد طبع بتحقيق الدكتور حسين علي محفوظ ببغداد مطبعة المعارف عام 1970م.

4-«الحدود»تأليف الشيخ معين الدين،أُستاذ الشيخ رشيد الدين عبد الجليل الرازي الذي هو من مشايخ الشيخ منتجب الدين الذي كان حيّاً في سنة 585ه،و توفّي بعد ذلك بقليل فيكون المؤلّف من مشايخ أواخر القرن الخامس (2).
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1- 1) .منتجب الدين:الفهرست،ص 100 برقم 202. [1]

2- 2) .المصدر نفسه:ص 15 برقم 15. [2]




5-«الحدود»تأليف:الشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن عبد الجليل البياضي،المتكلّم،نزيل دار الرقابة في الريّ،ذكره الشيخ منتجب الدين في فهرسته (1).

6-«الحدود»تأليف النقيب أبي طالب الاسترآبادي ترجمه ابن شهرآشوب في«معالم العلماء»و ذكر من تصانيفه:المقدمة،و الحدود، و الأبواب،و الفصول لذوي الألباب و العقول (2).

7-«اصطلاحات الصوفيّة»تأليف:الشيخ كمال الدين أبي الغنائم عبد الرزاق بن جمال الدين الكاشي (المتوفّى سنة 730 ه) (3).

8-«الحدود»تأليف:الشيخ الإمام قطب الدين المقري النيسابوري من مشايخ السيد ضياء الدين أبي الرضا فضل اللّه الراوندي (المتوفّى حدود 547 ه) ذكره الشيخ منتجب الدين في فهرسته (4).

و هذا هو الكتاب الذي يزفّه الطبع الآن إلى القرّاء الكرام.

و قد كاد هذا الكتاب أن تعصف به عواصف الزمان و تؤدي به طوارق الحدثان لو لا أنّ شيخنا المحقّق الدكتور محمود«يزدي فاضل»دام علاه،شمّر عن ساعد الجد،فقام-بعد العثور على نسخة فريدة في بابها منه-بتحقيقه و التعليق عليه و تصحيحه بعناية فائقة،جديرة بالتقدير، و سيقف القارئ بنفسه على خصوصيّة تلك النسخة و ميزاتها في مقدمته كما يقف على ترجمة المصنّف فيها على
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1- 1) .المصدر نفسه:ص 114 برقم 236. [1]

2- 2) .معالم العلماء:136 برقم 932. [2]

3- 3) .الچلبي:كشف الظنون 11/1. [3]

4- 4) .الفهرست:157 برقم 363. [4]




حد ما وقف عليه المحقّق في المعاجم.

و ممّا تجدر الإشارة إليه أنّ هذه الكتب و أمثالها المؤلفة في مختلف المجالات كانت النواة الأُولى لتأليف دائرة المعارف الرائجة في هذه العصور.

فإنّ مؤلّفي دائرة المعارف استمدّوا و يستمدّون من تلك الكتب و المصنّفات في تبيين مصطلحات العلوم من دون عناء و بذل جهد كبير.

و في الختام نتقدم بالشكر للأُستاذ الفاضل المحقّق إذ سدّ فراغاً موجوداً في المكتبة الكلامية بتحقيق و نشر هذا الكتاب،فإنّ بعض ما أُلّف في هذا المجال قد عفا عليه الدهر،و لم يبق منه إلاّ الاسم في معاجم الكتب و المؤلّفين،بل إنّ قسماً منها لم يدخل حتى في هذه المعاجم، فللّهِ درّ المؤلف،حيث قد أوضح في كتابه القيّم هذا (444) مصطلحاً كلاميّاً مبثوثاً في كتب المنطق و الكلام و الفلسفة.

فسلام اللّه على المؤلّف،و المحقق و لهما منّا جميعاً الشكر الجزيل و التقدير الصادق الخالص.

جعفر السبحاني

/28محرم الحرام1414/ ه

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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اشارة

المدرّس الخياباني

رائد العلم و الأدب

الحمد للّه ربّ العالمين،و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين،الغرّ الميامين

أمّا بعد،فانّه سبحانه-بمقتضى حكمته-لم يخلق الإنسان سدى،و هو القائل: «أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً» 1 و «ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ». 2

ثمّ إنّه سبحانه عزّز تحقيق تلك الغاية السامية ببعث أنبيائه و رسله،و إنزال الكتب معهم ليُري معالم الحق و مزالق الباطل عبر القرون و الأجيال،إلى أن بعث اللّه سبحانه محمداً-نذيراً و بشيراً بالحق-لإنجاز عدته و إتمام نبوته،مأخوذاً على النبيين ميثاقه،مشهورة سماته،كريماً ميلاده،و أهل الأرض يومئذ ملل متفرقة،و أهواء منتشرة،و طرائق متشتتة،بين مشبّه للّه بخلقه،أو ملحد في أسمائه،أو مشير إلى غيره،فهداهم به من الضلالة،و أنقذهم بمكانه من الجلالة.

بعثه سبحانه بدلائل ساطعة،و معاجز باهرة،يحتج بها على الناس،و من معاجزه الخالدة شريعته المتبلورة في الواجبات و المندوبات و المكروهات
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و المحرمات على مختلف الأصعدة.

إنّ شريعة كشريعة الإسلام و التي تلبِّي كافة متطلبات الإنسان في ماضيه و حاضره و مستقبله لا يمكن أن تصدر عن إنسان مهما بلغ من الفكر و التعقّل ما لم تدعمه السماء،و يتجلّى ذلك بوضوح في شموليتها للأحكام الفردية و الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و غيرها من جوانب حياة الإنسان.

لا شكّ انّ القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه و آله و سلم الخالدة بيد انّ هناك معاجز أُخرى غير القرآن و من أبرزها تشريعات الإسلام و أحكامه الواردة في الكتاب و السنّة لا سيما المروية عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام،فإنّ تلك الثمار اليانعة التي تتجاوب مع فطرة الإنسان و لا تختلف عنها قيد شعرة، لدليل واضح على أنّها ليست ثمرة تؤتي أُكلها في حين دون حين،بل هي ثمرة شجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها في السماء.

ثمّ إنّ الفقهاء على مرّ العصور تداولوا أمر هذه الشريعة بالبحث و الدراسة و التحليل حتى خرجوا بنتائج باهرة في مجال الفقه و الأحكام فكتبوا موسوعات و كتباً و رسائل لغايات شتى.

فالموسوعة لمن رام خوض غمار الفقه و اقتحام لُجَّته،و الكتب الفقهية للمتوسطين في هذا الفن،و أمّا الرسائل و المتون الفقهية فقد وضعوها للمبتدئين.

و من حسن الحظ انّ مؤلفنا الكبير-الذي نحن بصدد تسليط الأضواء على جانب من سيرته-أعني:الإمام جمال الدين أبا منصور الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلاّمة الحلّي (648- 726ه) قد برع في هذا الفن براعة لا يدانيه أحد،فألف موسوعات فقهية ذات مجلدات ضخمة ك«تذكرة الفقهاء»،و«منتهى المطلب»و غيرها.

كما ألف كتباً متوسطة في الفقه بين الاختصار و الاستيعاب ك«قواعد
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الأحكام في معرفة الحلال»،و«تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية»،و«نهاية الأحكام في معرفة الاحكام».

كما قام بتأليف متون مختصرة للمبتدئين ك«إرشاد الأذهان إلى أحكام الإسلام»و«تبصرة المتعلمين».

و هذا الكتاب الأخير الذي نحن بصدد التقديم لشرح من شروحه قد استأثر باهتمام واسع حيث أكبّ عليه العلماء بالدراسة و التعليقة و الشرح حتى تجاوزت الشروح و التعاليق عليه 30 شرحاً،أورد أسماء طائفة كبيرة منها الشيخ الطهراني في ذريعته (1)،كما تجد أسماء 31 شرحاً في مقدمة محقق كتاب شرح التبصرة للشيخ ضياء الدين العراقي. (2)

كما ذكر قسماً منها زميلنا المغفور له السيد عبد العزيز الطباطبائي (3).

و هذا الإقبال الواسع من قبل العلماء و الفقهاء دليل على أنّ الكتاب قد حاز شهرة واسعة في الأوساط العلمية.

هذا و يعرفه مؤلّفه العلاّمة الحلي بقوله:هذا الكتاب الموسوم بتبصرة المتعلمين في أحكام الدين وضعناه لإرشاد المبتدءين و إفادة الطالبين مستمدين من اللّه المعونة و التوفيق فانّه أكرم المعطين. (4)


تزامن الجمود و الازدهار في عصر واحد

انتاب الفقه في البيئات الشيعية في القرن السادس و السابع موجة من
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1- 1) .الذريعة:321/3-322. [1]

2- 2) .شرح التبصرة:للشيخ ضياء الدين العراقي:11/1،قسم المقدمة. 

3- 3) .مكتبة العلامة الحلي:76. 

4- 4) .تبصرة المتعلمين:خطبة الكتاب. [2]




الازدهار و النضوج على يد فقهاء كبار.

كالشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة اللّه بن نما المشتهر بابن نما (المتوفّى عام 645ه).

و جعفر بن حسن بن عيسى المشتهر بالمحقّق الحلي(602- 676ه) صاحب كتاب الشرائع و هو غني عن الإطراء و التعريف.

و نجيب الدين يحيى بن سعيد الهذليّ(601- 690ه).

إلى غير ذلك من مشايخ الفقه و الاجتهاد.

و قد تربى العلامة على يد الأخيرين من مشايخه في الحلة التي بلغ عدد الفقهاء فيها يومذاك ما يربو على 440 فقيهاً. (1)فكان عصره عصر الازدهار الفقهي حيث تم فيه تخريج حجم هائل من الفروع على وجه لا نجد له مثيلاً من بين سائر العصور.

و هذا كتابه«تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية»مشحون بتخريج الفروع و استنباط الأحكام من الأُصول.

في حين انّ الفقه السنّي في ذينك القرنين دخل مرحلة الخمود و الجمود و ضمور الإبداع،يقول مصطفى أحمد الزرقاء في معرض حديثه عن القرن السابع:و في هذا الدور أخذ الفقه بالانحطاط،فقد بدأ في أوائله بالركود و انتهى في أواخره إلى الجمود،و قد ساد في هذا العصر الفكر التقليدي المغلق،و انصرفت الأفكار عن تلمس العلل و المقاصد الشرعية في فقه الأحكام إلى الحفظ الجاف،و الاكتفاء بتقبل كلّ ما في الكتب المذهبية دون مناقشة،و طفق يتضاءل و يغيب ذلك النشاط الذي كان لحركة التخريج و الترجيح و التنظيم في فقه المذاهب،و أصبح مريد الفقه

ص:269





1- 1) .رياض العلماء:361/1. 




يدرس كتاب فقيه معين من رجال مذهبه فلا ينظر إلى الشريعة و فقهها إلاّ من خلال سطوره،بعد أن كان مريد الفقه قبلاً يدرس القرآن و السنة،و أُصول الشرع و مقاصده.

و قد أصبحت المؤلفات الفقهية-إلاّ القليل-أواخر هذا العصر اختصاراً لما وجد من المؤلفات السابقة أو شرحاً له،فانحصر العمل الفقهي في ترديد ما سبق،و دراسة الألفاظ و حفظها،و في أواخر هذا الدور حلّ الفكر العامي محل الفكر العلمي لدى كثير من متأخري رجال المذاهب الفقهية. (1)


المصنف في سطور

إنّ العلاّمة الحلّي غني عن الإطراء و التعريف،فقد ذكره غير واحد من كبار علماء الفريقين.

فهذا هو الصفدي يعرفه بقوله:الإمام العلاّمة ذو الفنون،عالم الشيعة و فقيههم،صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته،إلى أن قال:و كان إماماً في الكلام و المعقولات. (2)

و عرّفه ابن حجر في لسان الميزان بقوله:عالم الشيعة و إمامهم،و مصنفهم،و كان آية في الذكاء،و كان مشتهر الذكر،حسن الأخلاق. (3)

لقد كان العلاّمة الحلي ملماً بشتى العلوم الإسلامية المعروفة آنذاك دراسة و تدريساً و تأليفاً و كان أثره واضحاً على جميع من تلمذ عنده، أمثال:

1.فخر المحقّقين(682- 771ه)،و كفى في جلالة قدره و طول باعه ما
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1- 1) .المدخل الفقهي العام:186/1-187،ط دار الفكر. 

2- 2) .الوافي بالوفيات:85/13،برقم 79. [1]

3- 3) .لسان الميزان:317/2. 




ذكره الفيروزآبادى (729- 817ه) صاحب«القاموس المحيط»في حقه،حيث قال:...عن شيخي و مولاي،علاّمة الدنيا،بحر العلوم، و طود العلى،فخر الدين،أبي طالب،محمد بن الشيخ الإمام الأعظم،برهان علماء الأُمم،جمال الدين أبي منصور،الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي. (1)

2.مجد الدين أبو الفوارس محمد بن علي بن الأعرج الحسيني،يعرفه ابن الفوطي بقوله:اجتمعت به عند النقيب علي بن موسى بن طاوس،و قال:رأيته جميل السمة،وقوراً،ديّناً،عالماً بالفقه. (2)

ورثاه صفي الدين الحلي بقصيدة مطلعها:

صروف الليالي لا يدوم لها عهد و أيد المنايا لا يطاق لها ردّ (3)

3.ولد أبي الفوارس عميد الدين بن عبد المطلب(681- 754ه).

4.نجله الآخر ضياء الدين بن عبد المطلب (كان حيّاً 740ه).

5.مهنّا بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني المدني (المتوفّى عام 754ه).

و قد ألّف كتاباً أجاب فيه على عدّة مسائل،أسماه«المسائل المهنائية».

إلى غير ذلك من الشخصيات اللامعة في سماء الفقه و الأُصول و الكلام.

لا شكّ انّ العلاّمة الحلّي قد خلّف تراثاً علمياً ضخماً أغنى المكتبة الشيعية،تمثل في مؤلفاته و تصانيفه فقد خاض في أكثر العلوم الإسلامية من فقه و كلام و أُصول و رجال و تفسير و فلسفة و منطق إلى غير ذلك.

و كفى انّه ألّف في حقل المعقول و الكلام ما يربو على 20 كتاباً و رسالة،كما
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1- 1) .الجاسوس على القاموس،تأليف أحمد فارسي أفندي:130. 

2- 2) .مجمع الآداب في معجم الألقاب:519/4. [1]

3- 3) .ديوان صفي الدين الحلي:371. 




أنّه ألّف في حقل الفقه عدة دورات بين موسوعة و كتاب و مختصر.

فآثاره المتنوعة تنم عن نبوغه و نظره الثاقب و استيعابه كافة العلوم.

و قد سردنا أسماء مصنفاته في المعقول عند تقديمنا لكتاب«نهاية المرام في علم الكلام»كما ذكرنا أسماء مصنفاته في الفقه في كتابنا «تذكرة الأعيان». (1)

و من آثاره الفقهية المختصرة كتاب«تبصرة المتعلمين في أحكام الدين».و الكتاب بوجازته و سلاسة ألفاظه صار موضع اهتمام الفقهاء منذ عصر مؤلفه إلى يومنا هذا فتولوه بالشرح و التعليق،و الذي منها شرح أُستاذنا الكبير،العلاّمة المحقّق الشيخ محمد علي بن محمد طاهر الخياباني التبريزي المشهور بالمدرس (1296- 1373ه).

و بما انّ الشارح أحد أساتذتي الكبار و كان قدوة لي،و إرشاده معيناً لي على شقّ طريقي الحافل بالأشواك،فيسرني أن أكتب شيئاً عن سيرته و ترجمته و ما عاناه من الظروف الحالكة التي مرّت به،و زادت عليه انّه بقي مغمور الذكر،مجهول القدر رغم تضلّعه و براعته في أغلب العلوم الإسلامية.


ترجمة الشارح و سيرته الذاتية

ولد قدس سره في مدينة تبريز عام 1296ه،فقرأ الأدب الفارسي و العربي في مسقط رأسه على مشايخ عصره،فبلغ في الأدب العربي مقاماً شامخاً حيث درس المعلّقات السبع و المقامات الحريرية و غيرها من كتب الأدب،و من فرط شغفه بها انّه راح يحفظ عن ظهر قلب كلّ ما وقع عليه بصره،من المتون،كتهذيب المنطق،
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و ألفية بن مالك و غيرهما.

و في ظل اختماره بالأدب العربي ألف كتاب«غاية المنى في تحقيق الكنى»فقد جمع في ذلك الكنى الرائجة في لغة العرب المستعملة في غير الإنسان.

كما قام بجمع ما آثر من الأشعار عن أئمة أهل البيت عليهم السلام و جمعها في 12 باباً على عدد الأئمة الاثني عشر،فشرح لغاتها المشكلة.

و الحق انّه كان أُستاذاً بارعاً في الأدب العربي بالمعنى الرائج في ذلك الزمان،و لم يكتف بذلك بل انّه راح يتردد على أندية دروس الفقه و الأُصول لمراجع عصره و فطاحل دهره،أمثال:

1.المرجع الديني الفقيه السيد أبو الحسن المعروف بالأنگجي(1282- 1357ه).

2.المرجع الديني المحقّق الآغا ميرزا صادق التبريزي(1274- 1351ه).

فقد طوى عليهما من عمره الشريف أعواماً لا يستهان بها فألف في مجال الفقه طيلة تتلمذه على العلمين الجليلين كتاب«حياض الزلائل في رياض المسائل»تعليقة على الشرح الكبير المعروف ب«رياض المسائل»،ألفه عام 1324 و قد ناهز من العمر 28 عاماً.

إنّ شيخنا الأُستاذ مع أنّه كان فقيهاً أُصولياً و لكن شغفه بتعلّم ما راج من العلوم دفع به إلى الحضور في دروس المعقول و الكلام على يد الشيخ ميرزا علي اللنكراني الذي كان من تلاميذ الفيلسوف الكبير المعروف ب«جلوة»،كما برع في الرياضيات و الهيئة على يد الأُستاذ ميرزا علي المعروف ب«المنجم»و قد بلغ ولعه بالعلوم الإسلامية بمكان انّه قام بمفرده بكتابة دائرة معارف أسماها«قاموس
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المعارف»و سيوافيك شرحها.


كلمات العلماء في حقّه

1.يعرّفه معاصره المؤرّخ الحاج ميرزا علي الواعظ الخياباني بقوله:

عالم،محقق،نحرير،و فاضل مضطلع خبير،حبر أديب أعلم،و بحر زاخر عيلم،جامع فنون الفضائل و الكمالات،حائز قصب السبق في مضامير السعادات،عالم،بارع،جامع،ما من علم من العلوم إلاّ قد حلّ في أعماقه،و ما من فنّ من الفنون إلاّ و قد شرب من عذبه و زعافه،كانت له في اقتناء العلم و الأدب همة تزاحم الأفلاك و تزاعم بعلوّ قدرها الأملاك. (1)

2.و يعرّفه أيضاً سيدنا الجليل السيد محمد الحجة في إجازته له بقوله:لقد استجاز منّي في الرواية و نقل أحاديث أهل بيت العصمة العالم العامل،و الفاضل الكامل أبو الفواضل و الفضائل،قرة عين الفضل و الكمال،و قرة جبين العلم و الإفضال،صاحب المقامات العلمية و العملية و حاوي المكارم الصورية و المعنوية. (2)

3.كما يعرّفه العلاّمة الحجة السيد هبة الدين الشهرستاني بقوله:شيخنا الأجل الأفضل انموذج عصابتنا البحّاثة في العصر الأوّل،حضرة العالم الفاضل و المحدث المحقّق الكامل،صفوة المؤلفين الأماثل،وليّنا الصفي الروحاني،المولى محمد علي التبريزي الخياباني(حياه اللّه و حباه بنيل الرغائب و الأماني). (3)
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مشايخ روايته

لقد استجاز قدس سره من مشايخ عصره فأجازوا له الرواية بأسانيدهم المذكورة في إجازاتهم،منهم:

1.العلاّمة الحجّة السيد محمد الحجّة الكوهكمري (1301- 1372ه) فقد أجازه و صرّح بكونه ممّن ارتقى من حضيرة التقليد إلى أوج الاجتهاد.

2.السيد السند آية اللّه السيد صدر الدين الموسوي العاملي(1299-1373ه)،فقد أجازه أن يروي عنه كما صرح في اجتهاده.

3.المرجع الديني السيد محسن الحكيم (1306- 1389ه) فقد أجاز له أن يروى عنه كلّما صحت روايته عنه.

4.الشيخ و المصلح الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (1294- 1373ه) فقد أجازه أن يروي عنه.

5.العلاّمة الحجّة الشيخ عبد الحسين الرشتي.

إلى غير ذلك من مشايخ إجازته الذين أجازوا للمؤلف و أطروه و قدروا جهوده و ثمّنوا كتبه.

و قد طبعت صور الإجازات في مقدمة الجزء الثامن من كتابه ريحانة الأدب.


آثاره العلمية

لقد كان شيخنا الفقيد يضنُّ بوقته الثمين منذ أوان شبابه إلى أن وافته المنيّة.فلم يكن يهتم إلاّ بالتدريس و المطالعة و الكتابة،و قلما تجده يغادر داره إلاّ لحاجات ضرورية،و بلغ به الأمر انّه كان يعقد أندية دروسه في داره،و لأجل ذلك
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خلَّف آثاراً جليلة في مختلف العلوم،و كان بعض تآليفه بمفرده يستوعب عمر كاتب،و إليك الإشارة إلى تلك الآثار وفقاً لتسلسلها الزمني:

1.«حياض الزلائل في رياض المسائل»تعليقة على قسم الطهارة من رياض المسائل،الذي كان كتاباً دراسياً في أكثر الجامعات الإسلامية نظراً لعمقه و دقته.و هو مشحون بالأمر بالتأمّل في أكثر مسائله،و قد فرغ شيخنا الأُستاذ من تعليقته عام 1324 ه،و يقع في 428 صفحة من القطع الوزيري،و هو بعدُ لم ير النور.

2.«غاية المنى في تحقيق الكنى»و الكتاب لبيان الكنى العربية المستعملة في غير الإنسان،فرغ منه عام 1331ه.

3.«قاموس المعارف»و هو بيت القصيد في تآليفه،و يعد دائرة معارف باللغة الفارسية يحتوي على 45000 عنوان دارجاً في اللغة الفارسية سواء أ كان أصيلاً أم دخيلاً،فقد قام بشرح ما يرجع إلى الكلام و الفلسفة،و الملل و النحل،و النجوم،و الرياضيات،و العروض،و التاريخ، و الأدب و غير ذلك،و فرغ منه عام 1345ه.

و قد سمعت منه قدس سره انّه استغرق تأليفه 17 عاماً و اشتملت مقدمتُه على قواعد اللغة الفارسية،و هي جديرة بطبعها على حدة،و الكتاب يقع في ستة مجلدات ضخام،يبلغ عدد صفحاتها 4007 صفحات.و الكتاب لم ير النور عسى أن يقيِّض اللّه له الهمم العالية لنشره و تحقيقه.

و هو قدس سره يصف الظروف الصعبة التي قام بتأليف هذا الكتاب فيها بقوله:

«و شرعت بعد الاستمداد من العناية الإلهية في تأليف كتاب«قاموس المعارف»الذي يحكي لفظه عن معناه و اسمه عن مسمّاه حتى انتهت
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أيّام حياتي إلى سنة ست و ثلاثين من هجرة سيد البشر(1336ه) التي وقائعها انموذج من وقائع المحشر،فابتليت بحوادث جمَّة و فجائع عمة،و اختلت الأحوال بحيث صار الفؤاد في غشاء من نبال،و ذلك لتلاطم أمواج الفتن،و تراكم سحائب المحن في كافة بلاد إيران و لا سيما آذربايجان و خصوصاً،و الاخوان،فلقد جرّد الدهر عليهم سيف العدوان،فطرحت الأوراق في زوايا الهجران متلهفاً على فراق الأحبة، و متأسفاً على مفارقة الأعزّة.

مضافاً إلى القحط الشديد و الغلاء الأكيد مع شيوع مرض الحصبة فهلك جمع كثير وجم غفير بين الوباء و الجوع،فبقيت على تلك الحال غريقاً في لجج الملال،بحيث لا أعرف اليمين من اليسار،و لا الليل من النهار.

ثمّ يذكر انّه عاد إليه شغفه و شوقه بالدراسة و الكتابة،فرجع إلى ما جمع و أكمل الكتاب بفضل من اللّه سبحانه. (1)

و يشير شيخنا الأُستاذ إلى الظروف الصعبة التي مرّ بها،و تتلخص في النقاط التالية:

1.نشوب الحرب العالمية الأُولى و تطاير شررها من الغرب إلى الشرق حتى وصلت إيران،فأصبحت ميداناً تجول فيه القوات الغازية كالقوات العثمانية و التزارية و الانكليزية في ظروف مختلفة.

2.تفشّي الوباء و الجوع في المنطقة.

3.نشوب الفتن و الحروب الداخلية بين مؤيدي ثورة الدستور و مخالفيهم،و كان لآذربايجان السهم الأوفر من هذه الفتن و المحن حيث دارت الحروب الأهلية في مدينة تبريز شهوراً بل أعواماً على قدم و ساق.
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ففي خضمِّ هذه الأوضاع الصعبة للغاية قام المؤلف بتأليف«قاموس المعارف»بعد نكسة ألّمت به إبّان تأليفه،مما ينم عن شغفه بالعلم، و تفانيه في التأليف.

4.«فرهنگ نوبهار»معجم باللغة الفارسية يحتوي على 19 ألف كلمة،طبع عام 1348ه في تبريز في جزءين.

5.«فرهنگ بهارستان»جمع فيه الكلمات المترادفة في اللغة الفارسية على غرار«سرّ الأدب»للثعالبي في اللغة العربية،فرغ منه عام 1348ه.

6.«الدر الثمين أو ديوان المعصومين»جمع فيه الأشعار المنسوبة إلى أئمّة أهل البيت عليهم السلام و بيّن لغاتها و أوضح معانيها،و الكتاب بديع في بابه و هو ينمّ عن تضلّعه بالأدب العربي،و قد طبع الجزء الثاني منه تحت عنوان«التحفة المهدوية»عام 1354ه دون الجزء الأوّل.

7.«نثر اللآلي في شرح نظم اللآلي»و المتن للسيد أبي القاسم المقرئ المعروف في عهد شاه عباس الثاني،فرغ من تأليفه 1363ه و قد طبع على الحجر بخط الكاتب طاهر خوشنويس،و قد قرأت المتن على يد شيخنا الأُستاذ و كان يبيّض في ذلك الحين شرحه.

8.«فرهنگ نگارستان»معجم كبير باللغة الفارسية في 5 مجلدات كبار من القطع الوزيري يحتوي على 55 ألف لغة بين مفرد و مركب، و قد بلغ عدد صفحاته 3315 صفحة،فرغ منه عام 1359ه،و الكتاب نفيس في بابه لم ير النور.

9.«الأمثال و الحكم»الدارجة في اللغة التركية الآذرية،يقع في 307 صفحات أورد فيه الأمثال و الحكم الشائعة بين الآذريين جمعها من الكتب و أفواه
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الرجال.

10.«ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية أو اللقب»،و الكتاب يحتوي على تراجم العلماء و الفقهاء و الفلاسفة و الحكماء، و العرفاء و الأطباء و الشعراء و الأُدباء و المحدثين و أصحاب أئمّة أهل البيت الذين اشتهروا بالكنية أو اللقب،و الكتاب باللغة الفارسية فريد في بابه،طبع عدة مرات.

و هو من أهم المصادر في التراجم اعتمد عليه-منذ نشر-العديد من المحقّقين و الكتاّب،يقع في ثمانية أجزاء من القطع الوزيري،فرغ من تأليفه عام 1364ه،و مع ذلك فكان يملأ ما تخلله من نقص بإضافات هامة.

و الناظر في الكتاب يقف على مدى ما كابد و عانى في سبيل تأليف هذا الكتاب و جمع شوارده،و قد ضمَّ إلى ترجمته ما وقف على صور المترجمين و خطوطهم و قد كان هذا النوع من التأليف جديداً في بابه يوم ذاك،و كان يتمثل في التعريف بهذا الكتاب بقول القائل: و قد اهديت ريحاناً ظريفاً

11.«كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين»و هو شرح مزجي لتبصرة العلاّمة الحلّي في جزءين فرغ من تأليفه عام 1349ه.

و هو قدس سره يبيّن ملامح شرحه لهذا الكتاب،و يقول:

إنّي رأيت كتاب«تبصرة المتعلمين في أحكام الدين»للعالم البارع،و النور الساطع،حافظ ناموس الهداية،و كاسر ناقوس الغواية،مكسّر شوكة المخالفين جمال الملة و الدين آية اللّه في العالمين،العلاّمة على الإطلاق المشتهر في الآفاق

ص:279





أبي منصور حسن بن الشيخ صدر الدين يوسف بن علي بن مطهر الحلي قدس سره مع إيجازه محتوياً على رءوس الأحكام الدينية و أُمّهاتها، مع اختصاره مشتملاً على جلّ الفروعات الفقهيّة و مهمّاتها،و لم يكن له شرح يكشف الحجاب عن معضلاته،و يرفع النقاب عن مشكلاته، فحداني ذلك إلى كتابة وجيزة فاتحة لمغلقه،و مقيّدة لمطلقه.فاستعنت اللّه و توكلت عليه،و أضفت هذه الفوائد إليه،مراعياً فيه شريطة الاختصار،و متجافياً عن وصمة الإطالة و الإكثار،فإنّ الإيجاز قد يُخلّ،و الإطناب قد يُملّ،و لم أعتمد في الأغلب إلاّ على تنقيح مقاصده و مبانيه، و توضيح ألفاظه و معانيه،فانّ التفسير غير الرد،و التقرير غير النقد. (1)

و قد طبع الجزء الأوّل منه عام 1354ه بالطبعة الحجرية،و منذ ذاك الحين تداولته الأيدي بالمطالعة و الدراسة،و بقي الجزء الثاني مغموراً،محفوظاً في مكتبته قدس سره كسائر آثاره التي لم تر النور.

و لما كان لهذا الكتاب عناية خاصة بتبيين مقاصد الماتن على وجه يزيل كلّ إبهام و غموض،و ذلك بجعل الشرح ممزوجاً في المتن كانّهما صدرا من كاتب واحد،طلب غير واحد من أساتذة الجامعات الإسلامية من نجله الفاضل الأُستاذ علي أصغر مدرس طبع الجزءين بصورة تتلاءم مع روح العصر.و قد أوكل-حفظه اللّه-هذه المهمة إليّ فبعث بالكتاب مع الجزء المخطوط،و بقي عندي إلى أن اقترحت على زميلنا العزيز الدكتور مهدي محقق أُستاذ جامعة طهران،و رئيس قسم صيانة الآثار الوطنية،أن يقوم بنشر هذا الكتاب لما للمؤلف من حقوق على العلم و أهله عامة،و عليه خاصة.و قد استجاب لطلبي مشكوراً على أن يطبع الكتاب تحت إشرافي بحلة قشيبة.
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فقامت لجنة التحقيق في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام بتحقيق الكتاب و تشكيل ما أُبهم من الكلم،و فصل المتون عن الشرح بأقواس خاصة مع تخريج مصادره،و جعل عناوين في الكتاب للمسائل الهامة إلى غير ذلك من المهام الرائجة في تحقيق الآثار الخطية.

و مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام تقدم باقة الزهور هذه لروّاد الفقه في الجامعة الإسلامية على أمل أن تعطِّر مشامّهم برياحينها شاكرة للأُستاذ الدكتور مهدي محقق مساهمته في سبيل نشر الكتاب على وجه لولاه لبقي الكتاب رهين الرفوف كسائر آثار المؤلف المخطوطة.


ملامح من سيرته

كان لشيخنا الفقيد ملامح خاصة في حياته،تعد من أبرز سمات خُلقه و سلوكه،و نحن نشير إلى ما لمسناه منه طيلة مصاحبتنا و تتلمذنا عليه.

1.كان قدس سره مولعاً بالعلم،مشغوفاً بالمطالعة و الكتابة،و كان يثمِّن وقته و لا يضيعه و لا يصرفه إلاّ فيما هو ضروري،و قد لازمته عدة سنين فما رأيته إلاّ بين مطالع و كاتب و حافظ للمتون و الأسفار،أو محاضر يلقي محاضراته على تلامذته،و يكفي في شغفه بالعلم انّه إذا وقف على نكتة علمية أو كشف مجهولاً يلتذُّ به أكثر مما يلتذّ به الملوك عند فتح البلدان و الاستحواذ على كنوزها،و كان لسان حاله في تلك اللحظات السعيدة، قول القائل:أين الملوك و أبناء الملوك.

2.شارك قدس سره في أكثر العلوم الرائجة المتداولة في ذلك الزمان فكان متضلِّعاً في بعضها و مشاركاً في البعض الآخر،فهو في الأدب العربيّ أديب ماهر،و في الفقه فقيه بارع،و في الرياضيات و النجوم أُستاذ محنَّك،و في التاريخ أُستاذ بلا منازع،
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و في الأدب الفارسي ذا باع طويل قلّما يدانيه أحد.

إلى غير ذلك من العلوم و الفنون التي حازها و حفظ نكاتها و استجلى غوامضها،فكنت أتعجب من إحاطته بشوارد العلوم و غوامضها.

و من الجميل أن نتمثل في حقه بقول شاعر المعرّة حينما زار بغداد و عاد إلى موطنه و سُئل عن الشريف المرتضى بعد عودته فقال: يا سائلي عنه فيما جئت تسأله

3.غادر المترجم قدس سره موطنه عام 1364ه و نزل العاصمة«طهران»و سكن في إحدى المدارس القديمة بغية طبع كتابه«ريحانة الأدب»، و قد قارب عمره السبعين فكان لا يعرف الغربة و لا العزلة و لا الحرمان من الطعام و الشراب و لا مفارقة الأهل و العيال،و قد تحمل العناء المُضني في سبيل نشر كتابه و قام بمفرده بتقديم ملازم الكتاب إلى المطبعة و تصحيح أخطائه مرة بعد أُخرى،و تنظيمه و ترتيبه إلى أن خرج آخر جزء منه من المطبعة،و قد استغرق من عمره سنين.

و في الوقت نفسه كان يلقي محاضرات لطلاب المدرسة كي يستحلّ بذلك السكن فيها.

و قلّما نجد إنساناً طاعناً في السن يترك الأهل و العيال و يغادر موطنه و يعيش غريباً وحيداً في زاوية من زوايا المدرسة لغاية علميّة إلاّ الأمثل فالأمثل من الرجال الذين لهم همم عالية تسمو على هذه العلائق و الرغبات،و تُقدم الأُمنية على الراحة،و كان شيخنا الأُستاذ من أبرز هؤلاء.

4.كان رحمه الله مثالاً بارزاً لإباء النفس،و إظهار الغنى،و كان ذلك سبباً
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لقضاء معظم حياته بالفقر من دون أن يطّلع عليه أحد من جيرانه و لا أقربائه.

و كان يتموّل بما يرجع إليه الناس في تحرير ما يحتاجون إليه في مجال الزواج و النكاح و الأقارير و الوصايا إلى غير ذلك ممّا كان دارجاً في عصره،و كان المرجع في ذلك عالم البلد من دون أن يكون هناك مؤسسة خاصة تتبنّى هذه الأعمال.

و لم يكن يستفد من ذلك إلاّ الشيء القليل الذي يسدُّ به رمقه و حياته،لأنّه كان يرى ذلك سبباً لتضييع الوقت.

5.انّه تمتَّع بذهنية منفتحة،و كان يرحِّب بالوسائل و الأساليب الجديدة في عالم التعليم و التربية أو سائر مظاهر الحياة،إذا لم يكن مخالفاً للدين،و يرى الرغبة عنها جهلاً بالمصالح،و قد لاقى في ذلك قدس سره من المحن و الكوارث ما لا يروقني ذكرها.

6.كان قدس سره يتمتع بذاكرة وقّادة لا ينسى ما حفظ،و لأجل ذلك يقرأ عن ظهر قلب كلّ ما حفظه أوان شبابه و كهولته و شيخوخته من دون أن ينسى كلمة أو يقرأ آية أو شعراً خطأ،و بذلك كنّا نسمع منه غرائب الأمثال و عجائب الحكايات و بدائع الأشعار في جميع الأبواب.

7.بما انّ شخصيته كانت ذائبة في العلم و العرفان و الكتابة و التدريس فكانت سائر الأُمور عنده أمراً هامشياً،لذلك كان زاهداً في لباسه و مسكنه و مأكله فلا يظهر الرغبة في شيء من زخارف الدنيا إلاّ إذا كان سبباً لنيل بغيته.

و من عجيب الأمر انّ المترجم عاش في بيئة زخرت بالعلم و العلماء و مراجع التقليد،و على الرغم من ذلك فقد شاءت الأقدار أن يغمر ذكر العديد منهم و يجهل قدرهم دون أن يعلم بهم الناس،أمثال:

أ:العلاّمة الأوحد الشيخ موسى بن جعفر بن أحمد التبريزي من تلاميذ
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شيخنا الأنصاري و المرجع الكبير السيد حسين الكوهكمري مؤلف«أوثق الوسائل في شرح الرسائل»فقد كان بحراً عليماً في الفقه و الأُصول،و مع ذلك كان مغمور الذكر إلاّ شيئاً لا يذكر.

ب:السيد الجليل ميرزا محمود بن شيخ الإسلام ميرزا علي أصغر الطباطبائي (المتوفّى 1310ه) أحد الأوحديين في الأدب و التفسير و الفقه،المعروف بشيخ الإسلام،و قد رأيت له كتاباً في اللغة على غرار«النهاية»لابن الأثير في جزءين كبيرين قدّمه أحد أحفاده إلى السيد الجليل السيد حسين البروجردي قدس سره ليقوم بطبعه،و لكن حالت الأقدار بينه و بين ما يرمي إليه،و كان رحمه الله كثيراً ما يتمثل بهذه الأبيات: تبريز دار لأهل الجهل مُكْرِمة

ج:الشيخ العلاّمة علي بن عبد اللّه العلياري(1236- 1327ه) أحد تلاميذ شيخنا الأنصاري كان فقيهاً،أُصولياً،متكلماً،رياضياً،طبيباً، ماهراً جامعاً للمعقول و المنقول مؤلف«إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض»الذي طبع عام 1318ه.

و كتابه الكبير في الرجال،أعني:«بهجة الآمال في شرح زبدة المقال»يعرب عن تضلّعه في علم الرجال إلى غير ذلك من الآثار التي خلّفها.و المذكورة في مقدمة كتابه«بهجة الآمال».
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و هو قدس سره يصف موطنه و ما لاقى فيه من المصائب و المتاعب،بقوله: فسكنت في أقصاه حتى لا أرى

و المصرع الأخير يعرب عن أنّ البلد مع سعته قد ضاق عليه كسَمِّ الابرة.

د:الفقيه البارع الشيخ محمد إسماعيل المعروف ب«الفقيه»صاحب الآثار الجليلة في الفقه و الهيئة و النجوم(1294- 1360ه) كان أحد أقطاب العلم في تبريز و على الرغم من ذلك فقد جُهل قدره كسائر أقرانه.

و العجب انّه أيضاً كتب شرحاً للتبصرة أسماه«التكملة في شرح التبصرة»و قال في مقدمته:«و لم يكن له شرح يكشف حجابه» (1)و قد ذكر تلك الجملة شيخنا المدرس في مقدمة شرحه مما يعرب عن عدم اطّلاعه على ما كتبه الآخر من الشرح بالرغم من معاصرته له و إقامتهما في نفس البلدة،و قد طبع الجزء الأوّل من شرح الفقيه عام 1338ه.

إلى غير ذلك من علماء فطاحل أهملهم الناس،و لكنّهم على مضض الزمان كانوا بين التأليف و التدريس و التحقيق و لم يكن بخس الناس حقّهم مانعاً عن أداء الواجب و دفعهم عجلة العلم نحو الامام.

هذا نزر يسير من أسماء هذه الطبقة الذين جاد بهم الزمان و أنكرت العامة فضلهم و حقوقهم،فعاشوا في زوايا الخمول دون أن يقدّر جهودهم و لعلّها سيرة سائدة في أكثر البلاد،و لذلك نرى أنّ أكثر العلماء يشتكون في كتبهم من مواطنهم
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و مواطينهم،و نعم ما قال الشاعر: لو كان للمرء من عزّ و مكرمة في داره لم يهاجر سيد الرسل


أُسرته

لقد أعقب شيخنا المدرس ولدين بارّين كالكوكبين في سماء العلم و الأخلاق،أحدهما صديقنا الأُستاذ علي أصغر (1331-...) أحد خريجي جامعة طهران قسم الحقوق و العلوم السياسية و له آثار،منها:

1.الأحوال الاجتماعية للعرب قبل الإسلام.

2.تاريخ القضاء في إيران من العهد القديم إلى عهد الدولة القاجارية.

3.تاريخ اليابان.

4.التعاليم الإسلامية.

5.الحق و القانون.

و هو بعدُ كاتب قدير و محاضر يجذب القلوب،و له في الأدب العربي يد غير قصيرة،و قد سألته مرّة عند ما زار قم المشرفة في الحرم الشريف عن شعر الزمخشري،فقلت:ما ذا يعني صاحب الكشاف من هذا البيت. و مذ أفلح الجهال أيقنت انّني أنا الميم و الأيام أفلح أعلم (1)

فقال ما هذا مثاله:

إنّ الزمخشري يشتكي زمانه،و يقول:فمن زمن بعيد تصدّر الجهّال منصَّة الأُمور،أيقنت انّ مثلي و الأيام كمثل الميم و الأفلح و الأعلم.
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و الأفلح من شُقَّت شفته العليا،و الأعلم من شُقَّت شفته السفلى،فمن كان كذلك فلا يتمكن من التفوّه بالميم لأنّها من الحروف الشفوية، فبينهما مضادة،فهكذا الحال بيني و بين الأيام.

و الأُستاذ بعد حي يُرزق مدّ الله في عمره.

و النجل الآخر الحاج محمد الشاعر البارع باللغتين الفارسية و التركية.

و من نماذج شعره ما رثى به والده قدس سره. سحرگاه تيرى پريد از كمانى
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«مدرس نمرده است هرگز»نميرد «كه ماندست آثار وى جاودانى» (1)

هكذا كانت أيّام شيخنا المدرس و هكذا مضت و هكذا طُويت أوراق عمره فقد عاش سعيداً و مات سعيداً،و قد اختطفته المنية عام 1373ه،و دفن في أحد مقابر تبريز ثمّ نُقل إلى قم المشرفة فدفن في مقبرة«شيخان»و قد حك على صخرة قبره،هاتان البيتان: إنّ الذي صنع الجميل مخلّد

فسلام اللّه عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حيّاً.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

15 ربيع الثاني من شهور عام 1421ه
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13


اشارة

التعدّدية الدينية

نقد و تحليل

(1)

التعدّدية الدينية msilarulP suoigileR من المسائل الكلامية حديثة الظهور،و قد جرت مؤخراً على الألسن،و صدرت حولها كتب و مقالات مختلفة في بيانها أو نقدها.يتكون عنوان (البيلوراليزم الديني) من كلمتين،هما:«بيلوراليزم»و«ديني»و المفهوم الثاني واضح نوعاً ما، إلاّ انّ المفهوم الأوّل يحتاج إلى بيان.

تستخدم كلمة LARULP اسماً أو صفة،و كذلك تأتي بمعنى«الجمع أو الكثرة». (2)و الحقيقة انّ الكلمة المذكورة تشير إلى«الكثرة» و«التعدد».و تكملتها msi تعني تياراً،من هنا استخدمت في مجالات مختلفة أعمّ من الدين،الفلسفة،الأخلاق،الحقوق و السياسة.فمثلاً:

(البيلوراليزم السياسي) نوع من التعددية السياسية.كما تشير إلى تعدّد الأحزاب و التشكيلات.و المقصود من«التعدّدية الدينية»ما يقابل الوحدانية و التفرد،أو ما يصطلح عليه«الانحصارية في الدين»في مقابل«الشمولية».

من الضروري قبل تناول المصطلح الإشارة إلى جملة قضايا تعتبر مقدمات
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للموضوع:

1.ولادة التعددية و مراحلها التاريخية.

2.تفسير مصطلحي الدين و الشريعة.

3.الهدف من إثارة الموضوع.

4.استعراض الموضوع في ضوء خطابات الأنبياء.


المسار التاريخي للتعدّدية

علينا أوّلاً أن نحدّد مكان ولادة التعدّدية،و هل المتكلّمون الغربيون هم أوّل من أثاروا الموضوع ثمّ دخل دائرة علم الكلام،أو أنّ للمسألة جذوراً في الفلسفة أو الكلام الإسلامي أيضاً،أو كلاهما أثار المسألة دون أن يقتبس أحدهما من الآخر،و من غير«توارد خواطر»؟

هناك قراءات و تفاسير متعددة«للبيلوراليزم الديني»،فلا يمكن أن يكون جميعها ذا جذر في الكلام أو الفلسفة الإسلاميّين.و قد نُقشت البيلوراليزم تحت عناوين أُخرى و بنفس المواصفات.و هناك من يتصوّر انّ المسألة قد تناولتها الأوساط العلمية في الشرق،و قد ذكر أسماء من نُسب إليهم الموضوع كما يلي:

1.كان يوحنا الدمشقي مبتكر هذه المسألة،و قد كتب رسالة فيها.و يوحنا الدمشقي-كما تجدر الإشارة-كان من المسيحيين المقربين للخلفاء العباسيين،مثل المأمون و المعتصم و الواثق و المتوكل،و قد استرعى اهتمام الخلفاء به معلوماته الباهرة في الطب،و هو الذي أثار فتنة «قدم القرآن»و«عدم حدوث كلام اللّه»،لكي يثبت ب«قِدم كلام اللّه»قِدم المسيح«كلمة اللّه»،و قد توفّي الرجل في سامراء
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عام 248ه. (1)

و لما كانت رسالته مفقودة فلا يمكننا محاكمتها،و مع فرض صحّة نسبتها له.فربما كان يهدف منها الدعوة إلى حياة مسالمة،ليعيش المسيحيون الساكنون في البلاد الإسلامية في ظلها بعزة و كرامة.و من الممكن أن يكون هدفه مشابهاً لهدفه في مسألة«خلق القرآن»إذ أراد من خلال قوله:(إنّ اتباع جميع الأديان موجب للسعادة) أراد أن يخفّف من حدة تعصّب المسلمين،و أن يجعل أتباع الأديان الأُخرى في مستوى المسلمين.

هكذا قيل،و كلّه مجرد حدس،و لا يعلم الواقع إلاّ اللّه تعالى.

2.تعرض إخوان الصفا في رسائلهم إلى مسألة التعددية الدينية،إذ قالوا:الحقّ موجود في كلّ دين،و الحقّ يجري على كلّ لسان،و من الممكن أن تعرض الشبهة على كلّ إنسان.

أخي:انّ بيان الحقّ لصاحب الدين و المذهب،أو من هو متعلّق به و إزالة الشبهة العارضة على ذهنه،مشروط بأن تكون قادراً على هذا العمل،و إلاّ فتخلّ عنه،و لا تدّعي القدرة عليه،و إذا احتملت وجود دين أفضل ممّا أنت عليه عليه فلا تقتنع،و الأفضل لك أن تبحث،فمتى وجدته فلا تصرّ على الدين المفضول و عليك أن تدين بالدين الأفضل و تحبه،و لا تنشغل بعيوب الناس،بل انظر إلى دينك بعيداً عن العيوب.

انّ العبارة الأساسية التي تفيد وجود نوع من الحقّ لجميع الأديان هي قولهم:ليس الحقّ منحصراً بدين واحد من بين جميع الأديان، و ليست الأديان الأُخرى لا
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تمتلك نصيباً من الحقّ،و إنّما هناك قدر مشترك بين جميع الأديان السماوية.و هذا الكلام ليس جديداً و إنّما نادى به الإسلام.إذ دعا القرآن أهل الكتاب إلى القدر المشترك،و هو«التوحيد في العبادة».

ثمّ إنّ كلامهم اللاحق يفرض على كلّ إنسان اتّباع القانون الأفضل،و السعي للتعرف عليه،و هذا الكلام يؤكد انّ هؤلاء من دعاة الانحصارية في الدين و ليس التعدّدية الدينية.

3.ذكر الغزالي في بعض كتبه انّ جميع الفرق الإسلامية ناجية ما عدا واحدة.و اعتبر القراءتين اللّتين وردتا في ذيل حديث (ثلاث و سبعين فرقة) صحيحتين.قال في ذيل حديث:«ستفترق أُمّتي إلى ثلاث و سبعين فرقة»:و هنا عبارتان كلاهما صحيح:

أ.الناجية منها واحدة.

ب.الهالكة منها واحدة.

و الجملة الأُولى تحصر الحقّ في فرقة واحدة،بينما الثانية تعتبر الجميع على حقّ،و الهالكة واحدة. (1)

يتضح انّ الغزالي يؤمن بنوع معين من«التعدّدية المذهبية»بخصوص (72) فرقة إسلامية.لكن في كلامه ما يدلّ على أنّه يعتبر إحدى الفرق على الحقّ،و هي الفرقة التي ستدخل الجنة من غير حاجة إلى شفاعة أو عذاب مؤقت في النار.و أمّا الفرق الأُخرى فانّها ستطرد لقصور في عقيدتها،و لا تدخل الجنّة إلاّ في ظل شفاعة الشفعاء،أو بعد أن تعذب في النار بشكل مؤقت و تتطهر من الرجس. (2)

هذا الكلام ليس جديداً و ليس له علاقة بالتعدّدية الدينية،لأنّه لا يُخلّد
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1- 1) .فيصل التفرقة بين الإسلام و الزندقة:106. [1]

2- 2) .المصدر نفسه:107. [2]




في النار،من وجهة نظر الكلام الإسلامي،إلاّ الكافر،و غير الكافر-على اختلافه-سيخرج من النار و يدخل الجنة.

يقول الغزالي في كتاب:«المنقذ من الضلال»:انّ اختلاف الناس على الأرض في الدين،أو اختلاف الأُمّة الإسلامية في المذهب،مع كثرتها تشبه بحراً عميقاً يغرق فيه أكثر الناس،و لا ينجو منه إلاّ القليل،و كلّ فرقة تتصوّر انّها الناجية منه،و كلّ حزب فرح بما عنده. (1)

و هذا الكلام ينافي التعدّدية الدينية،لأنّ أكثر الناس،في رأي الغزالي،سيغرقون في بحر الضلالة،و لا تنجو إلاّ مجاميع صغيرة جدّاً.

و لم نشاهد قبل عام 1950م أي إشارة لهذه القضية في صحف بلادنا،ممّا يؤكّد انّ البيلوراليزم فكرة غربية بشكل كامل،ثمّ تسللت إلى الفكر الشرقي.كما أنّ تعدد التفاسير و كثرة القراءات أبعد القضية عن الأصالة الإسلامية،و إلاّ لو كانت ذات جذر إسلامي لتناولها المسلمون خلال 14 قرناً و لكانت أكثر وضوحاً.

إنّ أوّل من أثار التعددية الدينية في إيران هو الدكتور ميمندي نجاد في النصف الثاني من القرن العشرين.و استدل بالآية الآتية على نجاة جميع أتباع الديانات السماوية،و كانت الآية أهمّ دليل لديه:

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى وَ الصّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ» . (2)

و الاستدلال بالآية ليس من ابتكاراته،بل أشار إليه المفسرون المسلمون خلال تفسيرهم للآية،التي جاء مضمونها أيضاً في سور أُخرى (3)،كما أشاروا
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تصريحاً أو تلميحاً انّ هذا الفهم هو فهم خاطئ للآية،حتى وصفه أبو الأعلى المودودي بأنّه أكبر افتراء على القرآن. (1)كما أنّ كاتب هذه السطور قد تحدّث في كتابه«مفاهيم القرآن» (2)عن العالم و خاتمية الشريعة المحمدية،و جاء بالآية كدليل للمخالفين،ثمّ حللها و ناقشها.

لقد افتتح في طهران في عام 1966(مركز التوحيد العالمي)،الذي أداره شخص كان صاحب امتياز لإحدى المجلات الدينية ثمّ انقلب على عقبه.و كانت المؤسسة ذات طابع سياسي،و هدفها تضعيف عقائد الشباب الثوريين،الذين كانوا في حرب مع النظام.أمّا اليوم فهناك كتابان سادا وسطنا الفكري هما:

1.فلسفة الدين ل(جون هيك) و هو مسيحي من مواليد عام 1922،و قد طرح المسألة في كتابه كفهم جديد للكتب السماوية الموحاة، ثمّ سعى إلى إثبات كلامه بقوة.

2.صراطهاى مستقيم«السرط المستقيمة جمع صراط».تأليف الدكتور عبد الكريم سروش،الذي تبنى رأي جون هيك و أعاد صياغة أفكاره على شكل حكايات و تمثيلات.

و هذا الكتاب لو تجاوزنا محتواه فانّ عنوانه يتعارض مع القرآن الكريم الذي حصر النجاة و السعادة بطريق واحد.يقول تعالى: «وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» . (3)

و كان من الأفضل للمؤلّف المحترم أن لا يسمّي كتابه بهذا الاسم كي لا يقع في تعارض صريح مع القرآن الكريم.
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هذان الكتابان إضافة إلى الكتب الكلامية المترجمة و صيرورة الثقافة ثقافة عالمية،كلّ ذلك كان وراء انتشار هذه القضية،و كان السبب أيضاً وراء كتابة رسائل و مقالات مختلفة حول الموضوع نفسه.


الدين و الشريعة

من المصطلحات التي ينبغي تحديد معانيها أوّلاً:(الدين) و (الشريعة) و ما لم يتضح مفهومهما الواقعي لا نستطيع أن نقرر شيئاً بشأن «وحدانية الدين»أو تعدّده.فمن تحدث عن«التعدّدية الدينية»لم يفرّق بين الدين و الشريعة،و لم يوضح بأيّهما يختص الحديث حول الوحدة و الكثرة.

لقد اعتبر القرآن الكريم،و هو أوثق وثيقة لتفسير هذين المصطلحين،اعتبر الدين واحداً و الشريعة متعددة،و أكد(أي القرآن) انّ جوهر الدين واحد في جميع العصور،و قد أمر جميع الأنبياء بتبليغه،و لم يحدث مجيء الأنبياء-واحداً بعد الآخر-أي تغيير أو اختلاف فيه،و ظل شامخاً و ثابتاً و محكماً على مدى العصور و لا يطاله النسخ،لهذا لم يرد لفظ الدين في القرآن إلاّ بصيغة المفرد،و لم يرد قط بصيغة الجمع.فالدين واحد و لا يقبل الكثرة و حقيقته:«التسليم للّه تعالى»صاحب السلطة و الحاكمية و الخلق و الربوبية،و كلّ أُمّة قد دعيت لهذه الحقيقة،كلّ حسب قدرتها و استعدادها.و يمكننا التأكد من ذلك من خلال الإمعان بالآيات الكريمة،و نحن سنشير لها فيما بعد بإيجاز.


التوحيد:الدين القيم

وصفت بعض الآيات التوحيد بالدين القيم،أي الدين الذي لا يتزلزل و لا
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يتخلخل.فمثلاً يقول يوسف عليه السلام إلى رفيقيه في السجن: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ» ثمّ يقول: «ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ». 1

فإذا كان التسليم للحقّ تعالى و نفي التسليم لغيره هو الدين القيم،إذاً فيجب أن يبقى بالقوّة نفسها في جميع العصور.

و يعتبر القرآن التوحيد في آية أُخرى أمراً فطرياً فطره خالق البشر و أودعه فيهم «فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها» ثمّ أردفها بقوله:

«ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» . (1)و يتلخّص الدين القيّم الثابت بالتوحيد في العبادة.


الدِّين دين الإسلام فقط

حصرت بعض الآيات الدين بالإسلام «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ» . (2)و الآية ليست ناظرة إلى عصر الرسول الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم فقط،بل هي حقيقة مستمرة في جميع العصور،و إذا كان الدين واحداً و الشرائع و المذاهب السماوية،متعددة فسيكون معنى الدين-إذاً-هو العقائد التوحيدية أو المعارف الإلهية التي دعي جميع الأنبياء،إلى تبليغها،و سيكون محورها التسليم للّه تعالى،و عدم عبادة أو إطاعة غيره.

و جاء في آية أُخرى: «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» 4 ،و هذا الحكم لا يقتصر على عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و إنّما يسري إلى جميع العصور،لذا أكد القرآن انّ إبراهيم عليه السلام كان شخصاً مسلماً و لم يكن يهودياً أو نصرانياً و لا مشركاً. (3)

ص:296
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فإذا كان الدين واحداً،و الشرائع متعددة فسيكون معنى الدين هو الاعتقاد بالتوحيد و التسليم للّه تعالى،على أن تشكّل طاعته و عبادته البنية التحتية لجميع الشرائع.و جميع الأنبياء مكلّفون بالدعوة لذلك: «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ» . (1)


الدين الحقّ هو دين التوحيد

فسّرت بعض الآيات الدين الحقّ بالتوحيد،و ذكرت انّ هدف إرسال النبي الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم هو تغليب دين التوحيد على الشرك،و أكدت الآيات انّ هذا الأمر جزمي و إن كره المشركون. (2)

و ربما نزل هذا النوع من الآيات لبيان معنى الدين،و لتأكيد انّ الدين نمط من التعاليم العقيدية يقع التوحيد في مقدّمتها.و بما انّ النصوص العقائدية و المعرفية تعكس واقعيتها،فلا يمكن أن تكون مختلفة،و إنّما هي ثابتة و واحدة.


ما هي الشريعة؟

«الشريعة»و«الشرعة»يقال للطريق الموصل إلى الماء.و القرآن الكريم بعد ما يؤكد وحدة الدين يشير إلى تعدّد الشرائع و وجود الشرعات و المناهج،و المراد بها:التعاليم العملية و الأخلاقية التي تنظم علاقات الإنسان الفردية و الاجتماعية و تحدد مسئوليته أمام اللّه و الناس.

و السبب في اختلاف الشرائع هو الاختلاف في الاستعدادات و القدرات و الظروف المختلفة الحاكمة فيهم،لهذا نجد الشيء حراماً في هذه الشريعة و حلالاً في الشريعة الأُخرى.و على هذا الأساس تنسخ الشرائع،
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لكن النسخ لا يطال جميع التعاليم العملية و الأخلاقية للشريعة،و إنّما ينسخ القسم الملازم لتطور الزمان و الإمكانيات و اختلاف الظروف.

و قد صرح القرآن الكريم باختلاف الشرائع: «لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً» 1 ، «ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها». 2

ممّا تقدم نخلص إلى أنّ الدين المتعلّق بعقيدة الإنسان حول اللّه و صفاته و أفعاله واحد،لا يقبل الاختلاف،و قد أرسل جميع الأنبياء لتبليغه.

بينما الشريعة،التي هي تعاليم عملية،مختلفة رغم وجود المشتركات بين جميعها.و لا يطال النسخ جميع أحكامها و إنّما ينسخ القسم الملازم لمقتضيات الزمان و تفاوت القدرات الفكرية و العقلية للأُمم.


أهداف إثارة موضوع التعدّدية


اشارة

ليس الهدف من إثارة مسألة التعدّدية الدينية،مع تعدّد تفسيراتها،واحداً بل يحتمل أن يكون لكلّ قراءة أو تفسير هدف خاص،و هنا سنشير إلى بعضها:



1.هدف علم الاجتماع

كلّما فُسّرت التعدّدية الدينية تفسيراً سلوكياً(أي أن يعيش أتباع الديانات المختلفة بعضهم مع بعض حياة مسالمة،و يتحمل بعضهم الآخر) فسيكون هدفها من زاوية علم الاجتماع،هو تحجيم التعصب الديني لدى اتباع الديانات المختلفة.
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و الشاهد على ذلك تحركات البابا من أجل استئصال التعصّب الديني،إذ سعى البابا إلى تبرئة ساحة اليهود من قتل عيسى عليه السلام،و قد جاء في بيان شورى الفاتيكان الثاني الصادر سنة 1963م بشأن التعايش السلمي بين المسيحيين و المسلمين:

«تطلب هذه الشورى المقدسة من كلا الطرفين نسيان الماضي،و على المسيحيين و المسلمين أن يسعوا من الآن إلى إقرار صيغ للتفاهم، و التعاون على تحمّل مسئولية المحافظة على مصالح جميع الأفراد في طريق العدالة الاجتماعية و الأخلاق،و الصلح و الحرية». (1)

بعد ان اتسعت العلاقات بين المجتمعات-و لا سيما بعد الحروب الدينية القاسية،أعمّ من الحروب الصليبية بين المسلمين و المسيحيين،و الحروب التي وقعت بين المذاهب المسيحية و ما زالت مشتعلة بين الكاثوليك و البروتستانت بالأخص في الآونة الأخيرة في ايرلندة،و ما خلّفته تلك الحروب-تبلورت فكرة مفادها الاعتراف بالأديان الأُخرى و التصالح معها،لأنّ من صالح المجتمع أن تعيش جميع الأديان و المذاهب بعضها مع بعض.فكانت الحروب هي السبب وراء قبول التصالح بين الأديان من أجل تحجيم الأرضية المؤجّجة لها. (2)


2.توجيه ما جاء في الكتاب المقدس

انّ إحدى أزمات المتكلّمين المسيحيين هي تعاليم الكتاب المقدس
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المخالفة للعقل،فهي تعاليم تستعصي على التوجيه بأي معيار،بالأخص ما يتعلّق بصفات و أفعال اللّه تعالى،و قد استخدم معارضو الكنيسة من العلمانيين و غيرهم هذا السلاح ضد الدين الكنسي،و اعتبروا الكتاب المقدس مجموعة من الأساطير و الخرافات.

و عند ما أثارت التعدّدية الدينية مسألة جوهر الدين و صدف الدين،لم تعتبر الاختلافات شيئاً مهماً،لأنّ المسئول عن التحول في شخصية الإنسان هو جوهر الدين و تبقى النصوص الدينية أحكاماً لإثبات صدقيته من أجل الحفاظ على جوهره،لأنّ أهمية الدين في جوهره،لا في صدفه.لذا ينبغي الكفّ عن مراجعة و نقد التعاليم الدينية،و عدم اعتبارها نظريات علمية،و قطع التحدّث عن صدقها و كذبها،و يجب أن تحظى هذه التعاليم بالاحترام ما دامت تؤثر فينا.

يقول مؤلّف كتاب (العقل و الاعتقاد الديني) حول بيان التعدّدية من وجهة نظر هيك:«يعتقد هيك انّ التعاليم لا تمثل جوهر الدين، المسئول عن إيجاد التحوّل في شخصية الإنسان،و يؤكد انّنا لا نتجاوز الحدود عند مراجعة التعاليم الدينية مثل (التجسيد)،لأنّها ليست كالنظريات العلمية إمّا أن تكون صادقة أو كاذبة.و ما دام للإنسان أسئلة حول الحياة و الأوامر الإلهية،فعلى العقيدة الدينية الإجابة عن هذه الأسئلة.

و ما دامت هذه العقائد و التعاليم تؤثر في رؤيتنا للحياة فهي صادقة.

و بعبارة أُخرى،اعتقد انّ هيك قد ارتكز إلى الأبعاد الوجودية و التحوّل الذاتي للدين قبل الاعتماد على الحقائق الكلامية (المبينة على شكل قضايا).و تكمن أهميته انّه استبدل الحياة التي محورها الإنسان بحياة محورها اللّه.

و على هذا فليس المهم عقائد الإنسان فقط،لأنّ عقيدة كلّ فرد هي خلاصة تجاربه و ثقافته و مقولاته المصاغة بشكل أُسطوري و المكتسبة من الواقع،و على هذا
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فالدعوة إلى دين واحد و التزام الناس بدين واحد لا معنى له،و ما هو مهم أن يتأثّر واقعنا لكي يتغيّر. (1)

فالخلاصة انّ المهم هو جوهر الدين و تحول شخصية الإنسان إلى شخصية محورها اللّه،و أمّا تعاليم و نصوص الكتاب المقدّسة في مجال العقيدة و الأحكام العملية و الأخلاقية فجميعها هدف للدين،و إنّما هي مهمة بالنسبة لنا لأنّها تحافظ على جوهر الدين،و أمّا كونها صادقة أو كاذبة،ضدّ أو نقيض،فليست مهمة بالنسبة لنا.


3.مبرِّرات التعدّدية الدينية

ليس هدف هذه المسألة هو إثبات ما هو الحقّ أو الباطل أو بيان ضلال و نجاة الإنسان،و إنّما هدف المسألة هو إيجاد طريق لتصحيح تعدّد الأديان أو الشرائع،لأنّ مصدر الدين واحد،و شهوده«أمر مطلق»و يتعالى على التعبير عنه ب«التجربة الدينية»،لكن فهم هذا الشهود متعدد و مختلف،و سببه انّه كلما كانت التجربة الدينية قادرة على التعبير عن نفسها بصيغة معبرة فهي لا بدّ أن تتأثّر بالظروف التاريخية و اللغوية و الاجتماعية و الجسمانية،لهذا تختلف النصوص الدينية،فبعضها يدعو إلى التوحيد و بعضها يدعو إلى التثليث.

و هذه الفكرة قد اعتمدت على مبدأ«كانت»المعروف (انّ الشيء في نفسه يغاير ما هو موجود لدينا).و الأشياء التي ترد الذهن عن طريق الحس تتأثر بالقوالب الذهنية السابقة،و سيكون هناك اختلاف بين الواقع و ما ندركه منه.

يقول جون هيك في إحدى مقالاته:انّ التعددية،من زاوية علم الظواهر،
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هي الواقع الذي يعبر عنه تاريخ الأديان بتعدّد المذاهب و كثرة ما يترشّح عن كلّ واحد منها.و هذا المصطلح ناظر،من زاوية فلسفية،إلى قسم خاص من العلاقة بين المذاهب و ما تدّعيه و نقائضها.

و هذا المصطلح يعكس النظرية التي تقول إنّ للأديان العالمية تفسيرات مختلفة حول الحقائق الإلهية الخافية. (1)

و يقول:الأديان المختلفة عبارة عن تيارات مختلفة للتجربة الدينية،و كلّ واحد منها قد بدأ في إحدى مراحل التاريخ البشري،و تفتّح وعيه العقلي داخل فضائه الثقافي. (2)

لكن هيك لم يستطع في نقده إلاّ أن يفسّر اختلاف الأديان في قضايا العقيدة فقط،دون التعاليم العملية و الأخلاقية،لأنّ الاختلاف في الأحكام لا يمكن أن يكون معلولاً للعوامل الأربعة التي تؤثر في التعبير عن شهود الأمر المطلق.


التعاليم الدينية و أقوال الأنبياء

حاولت التعددية الدينية أن تناقش قضية الرسل و رسالاتهم في مجال العقيدة و العمل و اعتبرت (شهود الحقيقة المطلقة) مصدر الدين، و اعتبرت رسالات الأنبياء انعكاساً للفهم المختلف من الحقيقة الغائية،الإلهية الخافية.كلّ ذلك من دون الرجوع إلى الرسل و محاورتهم و الاستماع إلى أحاديثهم و أقوالهم.

التعددية ليست مسألة فلسفية خالصة يمكن دراستها و نقدها في غرف
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مغلقة دون الرجوع إلى أقوال الرسل و حفّاظها،و إنّما ينبغي الاستماع إلى أقوالهم بدقة،و من ثمّ نجلس للقضاء.

إنّ ما يقوله التعدّديون في تحليلاتهم لا يعدو كونه قضايا حدسية،لا تدعمها أي وثائق تاريخية.

و اليوم قد استبدلوا البرهان و الدليل بالحدس و الظن و فسّروا حركة الأنبياء و كتبهم و تعاليمهم بالتجربة الدينية (شهود الموجود المطلق)،و اعتبروا تعاليمهم انعكاساً لما يفهمونه من الحقيقة،و ليس لها علاقة بذات الموجود المطلق،بينما يقول الأنبياء:انّ ما نقوله ليس له علاقة بنا،و مهمتنا فقط نقل الأوامر و الخطابات،و شعارنا: «إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما يُوحى إِلَيَّ» 1 و «اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ» . (1)

و عند ما طلب إلى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أن يبدل أوامر اللّه أجاب: «ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي» . (2)

إلى هنا انتهينا من بيان المقدسات و نبدأ بمعالجة موضوع التعدّدية و القراءات المتعدّدة لها:


القراءة الأُولى للتعدّدية الدينية

ذكرنا سابقاً انّ نظرية التعدّدية الدينية«البيلوراليزم»تحمل تفسيرات و قراءات متعددة،و ما لم نتناولها واحدة واحدة لا يمكننا أن نحكم لها أو ضدّها.

انّ أوّل تفسير لها هو التعددية السلوكية،و تعني انّ جميع أتباع الأديان (حسب تعبير المنظّرين) أو الشرائع(في ضوء تعبيرنا)،قادرون على العيش
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بعضهم إلى البعض الآخر على أساس ما لديهم من مشتركات،و أن يتحمل أحدهم الآخر،أو باصطلاح السياسيين إيجاد حياة مسالمة، و قد يندفعون أكثر فيعتبرون العلمانيين نوعاً من أصحاب الديانات المتوهمة،و لهم أن يعيشوا مع الآخرين عيشة مسالمة.

و نحن لا ننكر وجود المشتركات بين الشرائع،و بتعبير الآخرين بين الأديان،و كما قال«وليم ألنسون»هناك تقارب واضح بين الأديان، إلاّ أنّه يكون أكثر وضوحاً بين الأديان التوحيدية الكبرى،أي اليهودية و المسيحية و الإسلام،كما هناك اختلافات بينها،و لا سيما في نظرتها إلى فعل اللّه في التاريخ.لكن الاختلاف لا يقتضي التضاد بشكل كامل أو انّ أحدها ينفي الآخر.بل هناك اشتراك أيضاً بين أديان الشرق الأقصى التي تختلف فيما بينها،و بينها و بين الأديان التوحيدية.فالتأكيد أكثر من القدر اللازم على الفوارق بين الأديان سيفضي إلى تجاهل المشتركات التي يمكن للأديان الاتّفاق عليها.و جميع هؤلاء يرفضون الفكر الطبيعي الذي يقول:«لا توجد حقيقة ممتدة في أبعاد الزمان و المكان». (1)

إنّ التعددية بهذه القراءة يقبلها العقل و الدين و الشريعة،و قد دعا القرآن أهل الكتاب إلى حياة مسالمة تحت خيمة التوحيد،لأنّه أصل مشترك بين جميع الشرائع السماوية،يقول: «قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ» . (2)

و قد اعترف الفقه الإسلامي،الذي يرتكز إلى الكتاب و الحديث،بأهل
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الكتاب و دعا إلى احترام حقوقهم،بما لا مزيد عليه،ففي كتب الفقه فصل خاص عن أهل الذمة و شروطهم،يعكس مدى تعاطف الإسلام مع هذه الشرائح الاجتماعية.

عند ما كان الإمام علي عليه السلام يتجول في شوارع المدينة رأى رجلاً أعمى يستعطي الناس،فسأل:ما هذا؟ فقيل:رجل نصراني،فأجاب الإمام:«عجباً،استعملتموه حتى إذا كبر و عجز منعتموه!اصرفوا عليه من بيت اللّه لتصونوا وجهه». (1)

انّ الحياة المسالمة لا تختص بأهل الكتاب بل جوّز القرآن ذلك للمشركين أيضاً،شريطة عدم اشتراكهم في حرب ضدّ المسلمين،و عدم خروجهم من بيوتهم،و حينها يجب معاملتهم بالحسنى و العدل و القسط،لأنّ اللّه يحبّ المقسطين. (2)

و هذا السلوك لا ينطوي على شيء من النفاق،و إنّما هو من صميم الدين الإسلامي،بل كان هذا أحد الأسباب المشجعة على اعتناق الإسلام.و ليس أجمل من كلام الإمام علي و هو يخاطب واليه على مصر،إذ يقول:«و اشعر قلبك الرحمة للرعية و المحبة لهم،و اللطف بهم،و لا تكون عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فانّهم صنفان:

أ.إمّا أخ لك في الدين.

ب.أو نظير لك في الخلق». (3)
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لكن بعض دعاة البيلوراليزم يرفضون هذه القراءة،و يعتبرونها خارجة عن الموضوع،و يقولون:ليست المسألة أن نجد حلاً يساعد على وجود الأديان المختلفة جنباً إلى جنب.و إذا أردنا أن نصل إلى حلّ عملي من أجل حياة مشتركة مسالمة،فعلينا أن نرتكز إلى مبدأ التسامح ( ecnareloT )،و هو مغاير للبيلوراليزم.ففي التسامح يحترم الإنسان و الحرية و حقوق الآخرين،و رغم انّ الجميع يعتقد انّ الحقيقة معه. (1)

و لكن لا يمكن للواقعين فرض تفسير آخر للتعدّدية و لا سيما بالنسبة إلى المؤمنين بمبادئهم الدينية إيماناً كاملاً،سواء سُمّي المفهوم بالتساهل أو التعددية.

و المهم انّ التساهل أو الحياة المسالمة،أو الاعتراف بحقوق أهل الكتاب لا يعني الجزم بفوزهم و نجاتهم،لأنّ مسألة التساهل و التغاضي و مواجهة الخلافات قضية مرتبطة بالحياة الدنيا من أجل الحفاظ على كرامة الإنسانية،أما كيف يكون مستقبل الإنسانية فليس له علاقة بهذه المسألة.

و هنا أُضيف شيئاً إلى هذا التفسير:على الرغم من حرص زعماء الشرائع السماوية و علماء الدين على توفير حياة مسالمة إلاّ أنّهم تناولوا الأُصول المختلف عليها،ارتكازاً إلى المبادئ المسلمة و المنطق الصحيح،و فصلوا بعيداً عن التعصب بين ما هو صحيح و ما هو غير صحيح.

و جاء في القرآن الكريم بعد أن دعانا إلى التعددية: «فَبَشِّرْ عِبادِ* اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» 2 .و هذا هو فقط منطق حوار الحضارات و الأديان و الشرائع.
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القراءة الثانية للتعدّدية الدينية

التفسير الثاني للتعددية«البيلوراليزم»،هي التعددية المخلّصة،و فيها أُثيرت مسألة الخلاص و السعادة التي توفرها جميع الشرائع في جميع العصور،فيقولون يكفي في سعادة الإنسان أن يؤمن باللّه،و أن يلتزم في حياته بإحدى تعاليم الشرائع-أو كما يعبرون الأديان-و الظاهر انّ الشهيد مطهري يفهم التعدّدية-كما جاء في بعض خطبه-بهذا الشكل.

يقول بعض المثقفين:إنّ جميع الأديان السماوية واحدة في جميع الأوقاف من حيث اعتبارها،و مفاد ذلك هناك عدد من الأديان الحقّة في كلّ زمان،و يستطيع الإنسان في أيّ زمان أن يدين بأيّ دين يريد.

و يقولون في كلام آخر:يكفي للإنسان أن يعبد اللّه،و أن ينتسب لأحد الأديان السماوية النازلة منه تعالى،و أن يعمل بأوامرها،أمّا شكل هذه الأوامر فلا أهمية لها،و يتبنّى هذه الفكرة كل من جورج جرداق صاحب كتاب الإمام علي عليه السلام،و جبران خليل جبران الكاتب اللبناني المسيحي المعروف،و آخرون.

و هذا الادّعاء الكبير،لا انّه عار فقط من الدليل،بل هناك شواهد كثيرة على ضعفه،نشير لها:

أوّلاً:هل انّ أصحاب الشرائع يعترفون بوجود حدود معينة لشرائعهم،أم يقولون انّها شرائع عالمية و توفّر السعادة للإنسان في جميع العصور؟

إنّ جوابهم سيضع حداً للنزاع.لكن الغريب انّ التعدديين يقررون أشياء لشرائع الأنبياء و ينسبون لهم أُخرى دون الرجوع إليهم!

ثانياً:هناك خمسة محاور يذكرها تاريخ الشرائع،يقع على رأس كلّ واحد منها رسول صاحب شريعة،يرافقه حتى ظهور المحور الثاني عدد كبير من
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الأنبياء،تنحصر مهمتهم بالتبليغ،و ليس لهم أحكام جديدة.و المحاور الخمسة هم:نوح،إبراهيم،موسى،عيسى،محمد صلى الله عليه و آله و سلم.و كلّ واحد منهم صاحب شريعة.و بدأ نزول الكتب و الشرائع منذ نوح،و ختمت ببعثة نبي الإسلام،و قد تعرض القرآن لهذه القضية بشكل واضح، يقول: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ...». 1

فالآية ذكرت محاور تاريخ النبوّات الخمس،و لم تذكر أسماء الأنبياء الآخرين،لأنّهم ليسوا أصحاب شرائع و لا محاور أساسية،و تنحصر وظيفتهم بالتبليغ.

إنّ اختلاف الاستعدادات و القابليات هو السبب وراء تعدّد الشرائع.و لم يبعث اللّه الكامل المطلق في يوم ما شريعة ناقصة،بل كلّ دين هو في غاية الكمال بالنسبة إلى أتباعه،حتى ينتهي الفيض المعنوي بالحلقة الأخيرة،لكي تتمكن الشريعة المرسلة أن تدير المجتمع الإنساني إلى يوم البعث،و أن تجيب على جميع الحاجات المادية و المعنوية،و من هنا اختتم باب النبوة و انقطع الوحي.

في ضوء هذا التفسير،و من خلال المسار التاريخي للنبوات،نستطيع أن نشير إلى أخطاء هذه النظرية.(أي نظرية التعددية بالتفسير الثاني).

1.انّ القول بخلود و استمرار كلّ شريعة يفضي إلى إلغاء فائدة تشريع الشرائع المتعدّدة و إرسال الرسل المحوريين،و سوف لا نجني من ذلك شيئاً سوى التشويش و بث الفرقة.

2.إذا قلنا يكفي في تحقيق السعادة اتّباع أية شريعة،فلما ذا تحدد مسئولية
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كلّ نبي بمجيء النبي الآخر بل و التبشير به.

3.إذا كانت كل الشرائع خالدة فلا موجب لنسخ الأحكام،و لو بشكل إجمالي،و لما قال المسيح: «وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ» . 1

4.إذا كانت شريعة عيسى صالحة و معترفاً بها رسمياً حين نزول الشريعة اللاحقة فلا وجه لدعوة اليهود و النصارى لاتّباع دين محمّد صلى الله عليه و آله و سلم،مع أنّ القرآن يصرّح بكفر أهل الكتاب ما لم يؤمنوا بالدين الجديد: «فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا» . (1)

5.عند ما نراجع نصوص الكتاب المقدّس و القرآن الكريم و أقوال و رسائل النبي صلى الله عليه و آله و سلم نجد انّ هذه النظرية من الهشاشة إلى درجة لا يصدقها إلاّ من يطلق الأحكام جزافاً ثمّ يبحث عن الدليل و يتشبّث من أجل نجاته بكلّ غث فيؤمن بهذه النظرية.

6.تتوقّف حياة الإنسان في الآخرة على عقيدة صحيحة و عمل صالح،و تحقّقهما موجب للثواب.و هنا نسأل:كيف يمكن للتضاد في العقيدة أو العمل بحكمين متضادين أن يضمن الحياة المعنوية للإنسان؟ و كيف يُسعد الإنسان في الدارين بتبني التوحيد على جميع الأصعدة مع الإيمان بالتثليث و بتثليث الرب،أو تجنّب الشراب و الربا مع الإدمان و أكل الربا؟

7.لو أعرضنا عن هذا،فانّ واقعية السعادة التي ستوفرها هذه الأديان ستكون مشروطة بعدم تحريفها،فهل هذا الشرط صادق في الأديان السابقة؟ مع أنّ الإنجيل سجل لتاريخ حياة المسيح و ليس الإنجيل الحالي كتابه أو خطاباته،و قد
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كتبه بعض تلامذته،فكلّ واحد من الأناجيل الأربعة ضبط حياة المسيح بشكل خاص،و ذكر صلبه و دفنه و عروجه إلى السماء.

فهل يمكن للإنجيل الذي خطّته يد البشر أن يسعد جميع الإنسانية على وجه الأرض؟ و التوراة أيضاً حامت حول مستقبل الإنجيل، فالتوراة الحالية قُرئت و كتبت على يد أحد حفّاظ التوراة في زمان نبوخذنصر بعد اختفاء النسخة الأصلية،و هذه النسخة تعرضت بعد مرور سبعين سنة للتحريف،و اشتملت على أحكام و نصوص تخالف العقل،و قد انتقدها القرآن باعتبارها عاجزة عن توفير السعادة و الهداية.

8.و لو أعرضنا عن كلّ ما تقدم نقول:«إنّ الأديان التاريخية الكبيرة هي بمنزلة مجموعة معرفية تتشكل من منظومة عقيدية واحدة»إلاّ أنّنا متى شخصنا الأكمل من بينها فعلينا بحكم العقل اتّباعها،و هذه الحقيقة صرّح بها بعض أنصار البيلوراليزم.يقول«ويليم الستون»:أنا لا اعتقد انّ جميع الأديان التي امتدت على طول التاريخ ستستمر حتى اليوم،و هي متساوية بذلك من منظار معرفي.

و يقول:و من الممكن أن نرجّح ملاحظات الآخرين على قسم من هذه المنظومة على البعض الآخر. (1)


سؤال و جواب

إنّ البعض ينبهر بالواقعية و يحاول أن يجد دليلاً مؤيداً لما يدّعيه،فيطرح قضايا،بمعزل عن أدلّة الآخرين،ليؤثر في الناس البسطاء،و من هذا المنطلق
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يتشبث دعاة السعادة الشمولية ببعض الآيات ليتأثر بها الآخرون،منها:

1.يتساوى المؤمنون و اليهود و النصارى أمام اللّه تعالى:

اعتبر القرآن (المؤمن و اليهودي و النصراني و الصابئي) متساوين أمام اللّه تعالى،و جعل نجاة الجميع متوقفة على الإيمان باللّه و العمل الصالح: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى وَ الصّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ» . (1)

إذاً يكفي شيئان في تحقّق السعادة:الإيمان باللّه و العمل الصالح،و كلا الأمرين ثابت في جميع الشرائع.لكن ينبغي الانتباه،انّ الآية المذكورة تهدف إلى شيء لا علاقة له بالتعدّدية،و عند ما نراجع الآيات الواردة في النصارى و اليهود نضع أيدينا على هدف هذه الآية:

أوّلاً:ادّعى اليهود و النصارى انّهم أبناء و أحباء اللّه: «وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللّهِ وَ أَحِبّاؤُهُ». 2

ثانياً:ادّعوا انّ النار لا تمسّ المجرمين منهم إلاّ أيّاماً قلائل:

«وَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النّارُ إِلاّ أَيّاماً مَعْدُودَةً» . (2)

ثالثاً:حصروا الهداية بالنصارى و اليهود،و قالوا يكفي فيها الانتساب إلى إحدى الفرقتين،كما نسبوا إبراهيم عليه السلام إلى إحداهما: «وَ قالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا» . (3)

و هنا يؤكد الباري عزّ و جلّ أمام هذه الدعاوي الأنانية،انّ السعادة ليست
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منحصرة بهما،و ليس اليهود و لا النصارى أبناء اللّه و أحباءه،و الهداية لا تحوم حول اليهودية و النصرانية،و إنّما تتوقف على الإيمان باللّه و العمل الصالح،لا على شروطهم و تمنّياتهم: «تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ* بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ» . (1)

فهدف الآية ليس الاعتراف ببعض هذه الأديان،بل هدفها تأكيد شرطي السعادة في جميع الشرائع،بالإيمان و العمل الصالح،و ليس الانتساب إلى اليهودية و النصرانية أو أي فصيل آخر،لأنّ الإيمان لا يجدي نفعاً ما لم يكن مصحوباً بالعمل الصالح.

بل انّ اليهود المتكبّرين يعتقدون انّهم الشعب المختار و أحباء اللّه،و عليهم أن يستعبدوا الآخرين.و تصوّر النصارى،في ضوء عقيدتهم - بأنّ المسيح فدى نفسه لتفادي الذنوب،و قضية العشاء الرباني و صكوك الغفران التي يمنحها القساوسة-انّهم مصانون.و النتيجة انّ كلا الفريقين قد جانب التعاليم الإلهية من الناحية العملية،لذا حذّر القرآن من هذا النمط من الفكر الذي يعيق التغيير في الروح الإنسانية،و أكّد انّ ما تقدّم ليس ملاكاً في النجاة و إنّما النجاة مشروطة بالإيمان و العمل الصالح.

فليس للآية الكريمة أدنى ارتباط بالاعتراف بهذه الشرائع على مدى الازمان،بل تريد الآية أن تؤكد أصلاً واحداً معتبراً في جميع الشرائع،و هو انّ الأسماء و الألقاب و الأنساب ليست دواعي للنجاة،بل على الجميع أن يتسلّحوا بالإيمان و العمل الصالح،و الآية ليست بصدد بيان خصائص الشريعة التي يجب أن نتبعها في حياتنا و لا خصوصيات العمل الصالح،و ما هو مصدره من بين الشرائع.
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2.التوراة و الإنجيل هدى و نور:

إنّ أحد أوهام هذا الفريق قوله إنّ القرآن قد اعتبر التوراة و الإنجيل هدى و نوراً،يقول تعالى: «إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ» . (1)

«آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ». 2 فكلا الآيتين تشير إلى أنّ كلا الكتابين لم يتجرّدا،في عصر الرسول،من النور و الهداية،و ما زالا إلى يومنا هذا.و هذا نمط استدلال في مقابل استدلال اليهود و النصارى الذين رفعوا في حياتهم شعار:نؤمن ببعض الكتاب و نكفر ببعض»و قالوا«نؤمن بموسى و نكفر بعيسى و محمد». (2)و هذا الفريق (دعاة التعدّدية) لم يعتنوا بالآيات الواردة في هذا الموضوع و تعلّقوا باشعار ضعيف فيها، سيزول سريعاً لو راجعنا سياق الآيات و أسباب النزول.

هناك مجموعة من الآيات في القرآن الكريم تبدأ من الآية (41) من سورة المائدة و تنتهي في الآية (50)،و كلّها تنتقد سلوك اليهود الذين غيّروا الأحكام الإلهية و أخفوها.فمثلاً بدّلوا حكم الزانية المحصنة،التي حكمت التوراة برجمها،بدّلوه بتسويد الوجه،و كانت الدية عندهم على شكلين،فإذا قتل شخص من (بني النضير) أخذوا دية كاملة،و إذا قتل شخص من (بني قريظة) أخذوا نصف دية،لأنّ القبيلة الأُولى قوية و الثانية ضعيفة،بينما دية الإنسان في التوراة واحدة للجميع.ففي عصر الرسول وقع رجل في زنى امرأة محصنة منهم،فجاءوا إلى الرسول ليحاكمهما في ضوء التوراة،فسألهم الرسول ما حكم التوراة في هذا الموضوع؟ قالوا:«تسويد الوجه»فقال:كذبتم،بل حكمكم الرجم.فقال أتوني بالتوراة،فجاءوا بها فقرأها رجل اسمه (ابن صوريا)،فلما وصل إلى حكم الزنا
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وضع يده عليه،و بعد الإصرار رفع يده فأقر الجميع انّ حكم الزنا في التوراة هو الرجم،لكنّهم أخفوه،و قد أمر اللّه تعالى نبيّه أن ينفذ حكم اللّه بينهم.

بهذا الشكل يكون القرآن و التوراة و الإنجيل سبباً للهداية.يقول تعالى: «إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا» .فهذه الآية و نظائرها ناظرة إلى الآيات التي لم تحرّف في هذين الكتابين،و قد اعترف بها شريعة الإسلام،و ليس كلّ ما هو موجود في ذلك اليوم أو هذا اليوم.و الملاحظ انّ القرآن يفرّق بين هذين الكتابين باعتبارهما محرّفين،و بين القرآن،فيقول في خصوص التوراة و الإنجيل:«فيها هدى و نور»أو«فيه هدى و نور»و ليس جميعه هدى و نوراً.بينما يعبر عن نفسه «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً» . (1)

و هنا نخلص إلى أنّ التوراة و الإنجيل ينطويان على حقائق نورانية رغم تحريفهما،و قد انتقل قسم منهما إلى الشريعة الإسلامية، و تسمّى بالمشتركات و هي تشكل جزءاً يسيراً من أحكام الكتابين،لكن هذا لا يعني الاعتراف بالشرائع السابقة أو انّها غير محرفة.

و هناك سؤال آخري يقول:إذا كانت الهداية منحصرة بالشريعة الأخيرة فيلزم أن يعاقب و يعذب أغلب الناس يوم القيامة،و سيحرمون من رحمة اللّه،بينما رحمته أوسع من أن يلقي جميع الناس في العذاب.

و الجواب:إذا كانت الرسالة الخاتمة تعترف للشرائع السابقة بالهداية،و تلبس الأديان السابقة لباس الحقّ،فكيف يقول:تؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض؟

لكن القرآن يصرّح بوضوح: «وَ ما أَكْثَرُ النّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ» 2 ،
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و بيّن جزاء الكافر و المؤمن المعاند،فلم يبق إلاّ أن نجرد الشريعة من الحقّ،أو نسلم لهؤلاء.

و قد أجاب القرآن عن هذا السؤال بوضوح،لأنّ العذاب للكافر المقصر،الذي يعرف الحقيقة لكنه يستسلم للهوى و لا يأتمر بأوامر اللّه.و أمّا الإنسان القاصر،الذي لا يحتمل وجود حق آخر،أو ليس لديه ما يساعده للوصول إليه،فلا شكّ انّه مستثنى من عذاب اللّه.

و قد أشار القرآن و الأحاديث إلى«المستضعفين»،و درس الباحثون المسلمون هذا الموضوع بالتفصيل،فهؤلاء الذين يشكل الكافرون أغلبيتهم مستثنون.و طالما استثناهم القرآن خلال تأكيده دخول الكافرين النار،فيقول: «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً» 1 ،و في آية أُخرى انّهم مرجون لرحمة اللّه: «وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» . (1)

فالمستضعفون إذاً على أقسام:

1.لا يوجد في الأرض التي بصر بها العالم ما يؤهّله للتعرّف على الدين الصحيح.

2.لا يمكن أن يقوم بوظيفته لعدم وجود فقيه عالم في بلاده يهديه.

3.يعتقد بسبب أجوائه التربوية انّ شريعته محكمة إلى درجة لا يتسرب إليها الشكّ،كما في بعض مناطق شرق آسيا،حيث لا يحتملون انّ الشريعة الحقّة خارجة عن دائرتهم.
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4.و كذلك من المستضعفين من لا تسعفه قواه العقلية على التفكير. (1)


القراءة الثالثة للتعدّدية

القراءة الثالثة للتعددية في المجال المعرفي،و التي سيكون الدين،في ضوئها،واحداً واقعاً.و يعود السبب في تعدّده إلى الفهم المختلف للأنبياء الإلهيّين.

و هذا التفسير هو آخر قراءة للتعدّدية«البيلوراليزم»،و الظاهر انّه المقصود من قبل مؤسسي هذه النظرية،التي ارتكزت إلى مبدأ الفيلسوف الألماني كانت (1724- 1804ه) الذي يقول:«إنّ الشيء في نفسه غير الشيء عندنا»،لذا لا يمكن أن نصل إلى الحقائق التي لم تقع بأيدينا و إنّما نعي ما ندركه وفق قوالب ذهنية سابقة،لهذا لا يمكن للإنسان أن يصيب الحقيقة.

و هذا الحكم يسري إلى الأنبياء،لأنّهم سيتأثرون خلال بيانهم لما يتلقونه من شهود الوجود المطلق،سيتأثر بعوامل أربعة،و بالتالي سيكون فهم أحدهما يغاير فهم الآخر.من هنا تتعدد الأديان،و لا يمكن إلباس أحدهم لباس الحقّ أو الباطل،لأنّ كلّ واحد يطرح ما يفهمه وفق تجربته الدينية.

يقول«جون هيك»هنا:لقد استطاع كانت (و إن لم يقصد ذلك) أن يطور الفلسفة،لأنّها اتّسعت و تكاملت في ضوء هذه الفرضية،و هو يفرّق بين العالم الموجود في نفسه (و يسمّيه العالم المعقول) و بين العالم الذي يتجلّى لوعي و شعور الإنسان (و يسمّيه العالم الظاهر). (2)

و قبل أن نبدأ بنقد هذه النظرية سنتناول أوّلاً الأساس الذي ترتكز إليه هذه
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القراءة ثمّ نعود لأصل القراءة.

إنّ نظرية«كانت»التي تعدّ إحدى مفاخر هذا الفيلسوف الألماني لا تعدو كونها جزءاً من التشكيك.و رغم انّ«كانت»شخص واقعي إلاّ انّه وضع مبدأ لا ينتج إلاّ الشكّ،لأنّه يقول:«الشيء في الخارج غير الشيء في إدراكنا».فإذا كان هذا المبدأ صحيحاً فكيف ندعي انّ الحقائق في العالم الخارجي موجودة،ثمّ نقول إنّ معرفتنا بها نسبية؟ و إذا كنّا نعي جميع إدراكاتنا بواسطة قوالب ذهنية،مسبقة فكيف نقول:ما هو عندنا-و لو بشكل نسبي-هو نفسه الذي في الخارج؟

لقد أحيا«كانت»بنظريته شك«بيرهون»،فعلى الرغم من أنّه لم ينفِ الوجود الخارجي إلاّ أنّه يقول من الممكن أن تكون الأشياء في الخارج شيئاً و ما ندركه شيئاً آخر.و بيرهون كان متردداً في طرحه،بينما طرح«كانت»نظريته بشكل نهائي و جزمي.

لا شكّ انّ فلسفة«كانت»عجزت عن إثبات الشيء في نفسه،فانسحبت إلى المثالية،و قد أشكل عليه من جاء بعده من المثاليين، ك«نيتشه»و«هيجل»،و قالوا:إنّ فلسفة«كانت»فلسفة مثالية و ليست واقعية.و«كانت»كان يعتقد بالشيء في نفسه،و يحكم بوجوده،لكنّه يقول:

إنّه غير قابل للمعرفة،و هذه قضية متناقضة لأنّ الحكم بوجود الشيء في نفسه نوع من معرفة الشيء في نفسه.


كانت و كوبرنيك

يشبّه«كانت»،منهجه بمنهج«كوبرنيك»،و يقول:إنّ كلانا استطاع بقلب الفرضيات السابقة أن ينجح في إزالة مشاكل كثيرة.لكن ينبغي أن يعلم أنّ«كوبرنيك»استطاع بنظريته الجديدة أن يقصي ما سببه علماء الفلك السابقين من
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إشكالات،بينما واجه«كانت»بنظريته سيلاً من الإشكالات،التي كان ينزعج منها لكنّه وجّهها بشكل منطقي.

من المؤسف انّ فلسفة الغرب اليوم،التي تشكل البحوث المعرفية أغلب موضوعاتها-و قد انتقلت إلى الشرق كهدية فكرية-لا تفضي إلاّ إلى الشكّ و التزوير.و لو أُتيح للغربيين أن يطّلعوا على بحوث الفلاسفة المسلمين في موضوع الوجود الذهني،لحصلت ثورة كوبرنيكية أُخرى في فلسفتهم. (1)

و أمّا حول نقد نظرية«كانت»فنقول:هناك نوع من المعارف الإنسانية،لم تؤخذ من الخارج،و لو فرض انّها أخذت من الخارج،فلم تتأثر بأيّ قالب فكري سابق،مثل:

1.امتناع اجتماع النقيضين.

2.امتناع اجتماع الضدّين.

3.بطلان الدور و التسلسل.

4.احتياج كلّ ممكن إلى علّة.

فهذا النوع من المعارف في الحكمة النظرية لم يُصَغْ وفق قوالب ذهنية،لذا هي قضايا مطلقة و صادقة في كلّ زمان.

و هنا نسأل«كانت»:قيل هناك اختلاف بين (نومن) و (فنومن)،و لا يمكن للأشياء الخارجية أن ترد إحساسنا دون أن تتغير،فهل القانون يشمل هذه النظرية أم لا؟ لأنّه يؤكد في نظريته الواقع الخارجي،الذي لا شكّ انّه يرد الحسّ عن طريق الجهاز الفكري،فيكون حينئذٍ محكوماً لقانون (نومن) و (فنومن)،و في هذه الصورة سوف لا يكون هذا الفكر واقعياً،فإذا كان نسبياً،فلا يمكن أن نقول إنّ
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باقي إدراكات الإنسان نسبية،إذ لو كان هذا الفكر مطلقاً لاستطعنا أن نحكم بنسبية الكل،لكنّه ليس فكراً مطلقاً بل نسبيّ فحينئذٍ لا يتضرّر إطلاق النظريات الأُخرى. (1)

أمّا بالنسبة إلى القراءة الثالثة لهذه النظرية،فخلاصتها انّ هناك حقيقة اسمها الإشراق و الاتصال بالوجود المطلق،و شهود و إدراك اللّه بدون واسطة.و يعبرون عن هذه العملية بالتجربة الدينية،غير انّ التعدّدية الدينية لها علاقة بفهم الأنبياء،و هناك أربعة عوامل لوجود الاختلاف في الفهم بينهم.

و بعبارة أُخرى:«انّ اتصال الأنبياء بهذا الموجود المجهول،أو الشعور بالارتكاز مطلقاً إلى موجود متعال حقيقة واحدة و لا تستبطن الكثرة،لكن يحصل الاختلاف عند ما يراد التعبير عن هذه الحقيقة و صبها في قالب لغوي».يقول جون هيك (و هو أكثر المهتمين بهذا الموضوع):

1.التعدّدية الدينية،من زاوية معرفية،هي هذه الحقيقة،و هي انّ تاريخ الأديان هو استعراض لتعدّد المذاهب و كثرة ما بها من تشعّبات، و هذا الإصلاح ناظر،من زاوية فلسفية،إلى نظرية خاصة في العلاقة بين المذاهب و ما تدّعيه و نقائضها.و هو يعادل النظرية التي تدّعي انّ مقوّم الأديان العالمية الكبيرة هو الفهم المختلف للحقيقة الغائية،الإلهية المجهولة. (2)

2.الأديان المختلفة تيارات متباينة للتجربة الدينية،و قد بدأ كلّ واحد منها في مرحلة معينة من التاريخ البشرى،و الوعي العقلي لها يتفتح داخل فضائها الثقافي. (3)
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3.و هذا يعني انّنا واقعاً لا نستطيع أن نتحدث عن صحّة أو خطأ أحد الأديان،فكيف نتحدث عن صحّة و خطأ إحدى الحضارات،لأنّ الأديان،كتيارات دينية ثقافية متمايزة في تاريخ البشرية،تعكس تنوع البشرية و طبائع الأفكار،و هذا الاختلاف الذي يتجلّى بين الذهنية الشرقية و الغربية في الصور العقلية و اللغوية و الاجتماعية و السياسية و الفنية المختلفة،يحتمل أن يكون نابعاً من الاختلاف بين الدين الشرقي و الغربي. (1)

4.هناك تفاوت بين المذاهب الدينية الكبرى،و لا سيما بين التيارات العرفانية،حول فهم الحقيقة المحضة أو الغاية المطلقة أو هيكل الربوبية،تلك الحقيقة التي جرّبها أفراد البشر.

و الاحتمال القوي انّ الحقيقة الغائية لا متناهية و من هنا فهي أسمى من إدراك و تفكير و لغة البشر.

و لو فرضنا انّ الحقيقة المطلقة واحدة،إلاّ أنّ إدراكنا و تصوّرنا لهذه الحقيقة متعدّد و مختلف،فهذا يقوّي الفرضية التي تقول إنّ التيارات المختلفة للتجربة الدينية تؤكد انّ الاختلاف في إدراكنا للحقيقة المتعالية اللامحدودة هو انعكاس لما يدركه الإنسان منها في ضوء التاريخ الثقافي المختلف،الذي يتأثر به و يؤثر فيه. (2)


نقد و تحليل للقراءة الثالثة

1.إذا لم يتمكّن أحد من الوصول إلى الحقيقة،و كلّ شخص ينظر إليها بمنظار خاص،فيجب أن نقول:إنّ جميع الشرائع أو الأديان ستكون (طرقاً) غير
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مستقيمة و معارف غير ثابتة و تفاسير قلقة من شهود الحقيقة المطلقة،و لم يعثر الإنسان على الحقيقة منذ ولادته،و هو يتخبط دائماً في بحر الجهل،و سيبقى في ضلاله إلى يوم يبعثون.

و إذا كانت جميع الشرائع أو الأديان في صف واحد،و جميع الرسالات مختلفة بسبب العوامل،فينبغي أن نقول:لا فرق حينئذٍ بين اليهودية و المسيحية و الإسلام و الأديان الأُخرى مثل البوذية و الهندوسية،بل حتى المذاهب الإلحادية مثل المادية و الواقعية الحديثة،لأنّ الجميع يشتركون في رسم صورة خطأ للوجود،و عليه سيكون الإنسان مخيراً في اختيار تثليث المسيحية و توحيد الإسلام و ألوهية براهما و بوذا.و هذا التفسير يعكس وجود أزمة فكرية لدى صاحب هذه النظرية.

2.لو فرضنا صحّة هذه النظرية،فانّ التعدّدية ستختص في التعاليم العقيدية كالتوحيد و التثليث،و الجبر و الاختيار،و التنزيه و التجسيم، و لا تشمل الأحكام العملية و الأخلاقية،لأنّ من الممكن أن يستوحي الإشراق و الارتباط بالوجود المطلق،إيحاءات مختلفة من العلاقة بهذا الوجود المطلق.أي من الممكن أن يكون إدراك كلّ واحد من هؤلاء المرسلين (كما يعبر هيك) لذات و صفات و أفعال الحقيقة المتعالية اللامحدودة يختلف بشكل كامل،لكنّهم لم يختلفوا في فهم الأحكام العملية المتعلّقة بشئون المجتمع و إصلاح أخلاق الإنسان.

و بتعبير آخر انّ النصوص العقائدية تشتمل على جنبة خبرية،و تقول:اللّه واحد،أو اللّه ثلاثة،و هكذا القضايا الأُخرى في العقيدة،إلاّ أنّ النصوص في التعاليم العملية و الأخلاقية إنشائية،و بلا فاصلة يقول الأنبياء:افعل أو لا تفعل.مثلاً:صلّ،صم،اعط الزكاة،لا تظلم،لا تراء،لا تغتب.فكيف يمكن لهذه النصوص المختلفة أن ترتبط بالتجربة الدينية،و يكون ارتباط الأنبياء بالوجود المطلق؟ و هل يمكن للّغة أو الثقافة أن تؤثرا في هذه التعاليم؟ و إذ كنا لا نفهم
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شيئاً من هذه النصوص (حتى يصبح انّ الشيء في نفسه غير الشيء عندنا) فكيف يطالب المجتمع بأشياء؟

3.لو افترضنا انّ القضايا العقائدية انعكاس لما يفهمه الأنبياء من التجربة الدينية،فكيف يكون للإشراق و العلاقة بالوجود المطلق نتائج متناقضة،أحد الأنبياء يدعو إلى التوحيد و الآخر إلى التثليث؟

إنّ أحد دعاة التعدّدية ينسب التضاد إلى اللّه و يقول:«إنّ أوّل من بذر بذور التعدّدية في العالم هو اللّه،و اللّه هو الذي أرسل أنبياء مختلفين، فتجلى لكلّ واحد بشكل،و أرسل كلّ واحد إلى مجتمع،و جعل على كلّ لسان و ذهن تفسيراً خاصاً،و بهذا الشكل أجّج بودقة التعدّدية». (1)

و لازم هذا الكلام انّ اللّه أوحى إلى أحدهم التوحيد و أوحى إلى الآخر الشرك،بينما نجد جميع الأنبياء قد عبّئوا أنفسهم لدعوة التوحيد، فهل يمكن أن ننسب هذا الكلام إلى فاعل هادف؟

إنّ إحدى مشكلات البيلوراليزم هي وجود التناقض في دعوات الأنبياء (لانّهم يعتقدون أنّ المسيح دعا إلى التثليث)،و طالماً أخفقوا في حل هذه الأزمة.

يقول«ويليم الستون»في حوار أجرته معه مجلة كيان الإيرانية رداً على سؤال أثاره مراسل المجلة عن وجود التناقض بين الدعوة إلى التوحيد في الإسلام،و دعوة التثليث في المسيحية،يقول:إذا كان هناك نصان متناقضان فيما بينهما فلا يمكن أن يكون كلاهما صادقاً بشكل كامل،و هذا الحد الأدنى الذي نفهمه من مفهوم الصدق،أمّا المثال الذي ذكرته فانّه مهم،إذ طالعت أخيراً كتاباً يتكون من خمسة أجزاء لأحد الباحثين البريطانيين،و هو كتاب ذو أجزاء كبيرة،فالجزء الثاني من
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الكتاب جاء تحت عنوان (المسيح المقدّس و الفتح الإلهي)،حيث استدلّ المؤلف بقوة،و هو باحث انجليزي،انّ المسيح قد عرّف نفسه لمعاصريه باعتباره رسول اللّه و من سلسلة أنبياء بني إسرائيل.و قد عرض رسالة بديعة و مختلفة بالقياس إلى أسلافه،و لما قدّم نفسه رسولاً من قبل اللّه تعامل معه مخاطبوه في ذلك الزمان على هذا الأساس.و هذا الكلام كان قبل الصلب و ما تعلّق به من قضايا.

بناء على هذا ليس خطأ أن نعبر ب(المسيح النبي).و أنا لا أقول إنّ هذه النظرية مقبولة من قبل جميع المسيحيّين،لكن لو قلنا ذلك من زاوية تاريخية فلا يعد بدعة،و ليس خطأ أن نقول عنه رسول اللّه.فالنظرة التاريخية،طبقاً لعقائد المسيحيّين في الوقت الحاضر،لا تحكي تمام الحقيقة حول المسيح.و إذا ادّعى أحد انّ الرسالة قد انتهت فانّه سيعارض بذلك تعاليم المسيحية. (1)

و الهدف من نقل هذا الكلام هو التأكيد انّ دعاة التعدّدية قلقون أيضاً من قضية التضاد و التناقض.

و أمّا قولهم:«إنّ الرؤية التاريخية لا تعكس تمام الحقيقة حول المسيح...»فهي محاولة فاشلة لإثبات انّ المسيح،بنظر الإنسان و من زاوية أُخرى،هو نفس اللّه.بينما المسيح لا يعدو كونه حقيقة تاريخية،و لا يمكن للشيء الموجود في ظرف الزمان و المكان أن ينسلخ عن حقيقته و ينتقل إلى مقام الألوهية.

4.تقول البيلوراليزم:«الحقيقة الدينية واحدة في مقام الشهود و الشعور بالارتكاز المطلق إلى الموجود المتعال،لكنّها تتأثر بالثقافة السائدة أثناء التعبير عنها»بينما نحن نلاحظ خلاف ذلك بالنسبة لاثنين من الأنبياء:

أ.رسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم:إذ بعث الرسول في قوم كان دينهم وثنية و شركاً،لكنّه
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دعاهم إلى التوحيد على خلاف الثقافة السائدة في المجتمع.

ب.المسيح عليه السلام:الذي عاش وسط بني إسرائيل الموحدين،لكنّه (حسب عقيدة البيلوراليزم) دعاهم إلى تثليث اللّه.فكلا النبيين، أحدهم بنظر الجميع و الآخر بنظر هؤلاء،دعا قومه إلى خلاف الثقافة السائدة.

5.إذا اعتبرنا فهم كلا النبيّين في مقام الإشراق واحداً،لكن العوامل الأربعة:(الثقافة،اللغة،التاريخ،الوضع الجسمي) هي التي تسبب الاختلاف حينما تؤثر خلال التعبير عن الموجود،إذا اعتبرنا ذلك فيجب أن تكون مذاهب الأنبياء السابقين في خصوص العقائد مختلفة،بينما نجد جميع الأنبياء،ما عدا المسيح (كما يدّعي بعض أتباعه) قد حاربوا عبادة الأصنام،و كان هدفهم التوحيد،و لم يكن للعوامل الأربعة أي مدخلية في دعواهم.

6.لازم هذا الكلام أن لا يوجد أي أصل قطعي و جزمي في أي دين،و هذا ناتج عن العوامل الأربعة،بينما ينطوي الدين الإسلامي على سلسلة من القضايا الجزمية التي لا يمكن أن تكون قلقة أو متأثرة بالعوامل الأربعة،و هي:

وجود اللّه،صفاته الجمالية و الجلالية،إرسال الأنبياء،الدعوة إلى التوحيد،الدعوة إلى حياة أُخرى بعد الموت،محاربة الظلم،الدعوة إلى مكارم الأخلاق و النهي عن المنكرات،الواجبات الفردية و الاجتماعية،النواهي الفردية و الاجتماعية،خاتمية الشريعة الإسلامية،و عشرات التعاليم الأُخرى.

فهل صحيح أن نقول:إنّ هذه الأحكام و التعاليم هي انعكاسات لتنوّع الإنسان و الطبائع و الصور الفكرية المختلفة؟ أو نقول:وعي مختلف للحقيقة اللامحدودة و المتعالية،فتدركها أذهان البشر بأشكال متفاوتة،و تتأثر بالتواريخ المختلفة و الثقافات المختلفة ثمّ تردنا على هيئة نصوص؟
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إنّ جون هيك اعتبر الأديان واحدة لبعده عن تعاليم الإسلام و قطعياته و متواتراته،فكلامه يمكن أن يصدق على الكنيسة أو أحد الأديان الشائعة في الشرق،مثل البراهماتية و البوذية و الهندوسية،لكنّه لا يمكن أن يصدق على الإسلام الذي هو مجموعة تعاليم مقسّمة إلى قطعيات و ظنيات،و التاريخ لا يؤثر على القطعيات أبداً.

7.من الغريب انّ هذا الباحث المسيحي،الذي ابتعد عن المسيحية أيضاً،قد جلس في غرفة مغلقة و أخذ يتحدّث عن الأديان السماوية دون أن يعرض نظريته على كلامهم،أو يقرأها لهم ليتأكد من موافقتهم على آرائه.

انّ الأنبياء ينسبون تعاليمهم في جميع المجالات إلى الوحي،و ليس للعوامل،بما فيها إرادة النبي،أي تأثير.فعند ما ذهب رسول الإسلام إلى دكان أحد الحدادين الروم و جلس هناك قليلاً،اتّهمه مشركو قريش بأخذ الوحي منه،فنزل الوحي و دفع الشبهة و قال: «وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ» . (1)

فكيف يمكن مع هذه الأدلة الجازمة أن نحكم على كتب الأنبياء و نقول إنّها مخلوقة للعوامل السائدة في حياتهم؟


دراسة تمثيلين

استعان دعاة البيلوراليزم بتمثيلين هما:

1.التمثيل الذي ورد في ال«مثنوي»و نقله«جون هيك»بتصرف يقول:جيء بفيل إلى مجموعة من المكفوفين لم يرو الفيل قط فأحدهم لمس رجل الفيل
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و قال:الفيل عمود كبير وحي.

و الآخر لمس خرطوم الحيوان،فقال:الفيل أفعى عظيمة الجسم.و الثالث لمس عاج الفيل،فقال:الفيل يشبه شفرة المحراث،و إلى آخره.و بالطبع انّ جميع هؤلاء على حقّ،لكن كلّ واحد أشار إلى جزء الحقيقة،و أراد أن يعبّر عنها بتشبيه ناقص. (1)لكن الواقع ليس مع أحد منهم.

و هنا قد افترض«جون هيك»هؤلاء الأفراد مكفوفين و افترض الغرفة مضيئة،لكن ال«مثنوي»افترضهم مبصرين و افترض الغرفة مظلمة. (2)

و يضيف«هيك»،بعد نقله القصة،نحن لا نستطيع أن نقول أي الآراء صحيحة،لعدم وجود رأي نهائي يمكننا أن نستنتجه من الرجال المكفوفين و الفيل.و الحقيقة انّنا جميعاً مكفوفون و واقعون تحت سلطة مجموعة مفاهيم شخصية و ثقافية. (3)

إذاً فواقع جميع الأنبياء و أتباعهم هو واقع لمس هؤلاء الرجال للفيل،فكلّ زاوية من زواياه لا تمثل الواقع.

نقول يمكننا،إذا كنا أشخاصاً واقعيين أن نخلص إلى نتيجة أُخرى من هذا التمثيل و هي:انّ كلّ شيء يدرك بأداة حسٍ خاصة به،فلا يمكننا مثلاً أن نميز الرائحة الطيبة عن الكريهة أو نميز الشيء الجميل عن الشيء القبيح بالحس،لأنّ الحاسة الحقيقية لهما هي حاسة الشم و البصر،و إلاّ سوف لا نضع أيدينا على الحقيقة إلى يوم يبعثون.
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فإدراك الفيل لا يتحقّق إلاّ باستخدام البصر و في فضاء منير،بينما هؤلاء كانوا إمّا يفتقرون لحاسة البصر أو عدم تحقّق شرط الانارة،لأنّهم إمّا مكفوفون أو كان الفضاء مظلماً.

كما أنّ هناك حاسة خاصة لإدراك المعارف الإلهية و صفات اللّه الجلالية و الجمالية،و بشكل عام إدراك القضايا الماورائية و هي العقل و البرهان،و لا يمكن الابتعاد عن العقل و الاعتماد على الحس في إدراكها.فالنتيجة التي خلصنا لها من هذا المثال هي النتيجة نفسها التي أكدها الشاعر مولوي،إذ قال:إنّ جهل هؤلاء بحقيقة الفيل يعود إلى فقدان شرط الإدراك الحسي و هو الشمعة و النور،و إلاّ فمع تحقّق الشرط المذكور سنكشف الواقع لهم،و باستخدام العقل و المنطق سيتمكن المتدينون أيضاً من تمييز الحقّ عن الباطل و الصحيح من الفاسد.

يقول العلاّمة محمد تقي جعفري في بيان مراد جلال الدين:الرؤيا هي الحاسة الطبيعية للحكم على الأشياء المتجسمة التي لا تعرف حقيقتها إلاّ باللمس،و لا تستطيع العين أن تثبت وجود حقيقة شيء آخر.فالعين التي تبصر البحر تختلف عن العين التي تبصر رغوة الماء.فأنت الذي خطوت خطوة للتعرف على الحقيقة اترك الثانية و استخدم الأُولى،فما تراه من رغو على سطح بحر الحقيقة يستمد حركته من البحر. (1)

إذاً فما يقولونه:«لا نعلم أي الرؤى صحيحة،لعدم وجود رؤية نهائية،يستطيع من خلالها الرجل المكفوف أن يتعرف على الفيل» صحيح،لأنّهم استخدموا القوة اللامسة،و هي أداة للأشياء الناعمة و الملموسة و ليست للتعرف على الحقيقة.
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فهؤلاء يريدون أيضاً أن يدركوا ما وراء الطبيعة بالحس و التجربة،مع أنّ الأداة الخاصة لمعرفة اللّه و صفاته الجمالية و الجلالية هي العقل و البرهان و الدليل،و بها فقط نستطيع أن نرفع الغطاء عن وجه الحقيقة.فتشبيه الإنسان المجهز بالمنطق و الدليل،بالإنسان الذي يفتقر إلى الأدوات العلمية،قياس مع الفارق.

و هناك من يطرح تشبيهاً آخر مستفاداً أيضاً من بيت شعر لمولوي،يقول: من المنظار يا عقل الوجود اختلاف المؤمن و المجوس و اليهود (1)

يقول مولوي-كما قيل-إنّ الاختلاف بين الثلاثة:(المؤمن،المجوسي،و اليهودي) ليس اختلافاً بين الحقّ و الباطل،و إنّما الاختلاف في الرؤية،و هي ليست رؤية اتباع الأديان و إنّما رؤية أنبيائهم إلى الحقيقة،فثلاثة أنبياء نظروا إليها من ثلاث زوايا،أو انّها تجلّت للأنبياء الثلاثة من ثلاث زوايا،لهذا عرضوا ثلاثة أديان،فاختلاف الأديان-إذاً-ليس نابعاً فقط من اختلاف الظروف الاجتماعية أو تحريف الدين أو مجيء دين آخر يحل محله،و إنّما اختلاف منظار اللّه تعالى للعالم،فكما جعل الطبيعة متنوعة فكذلك جعل الشريعة متنوعة». (2)

انّ تشبيه عمل الأنبياء بشيء ينظر إليه من ثلاثة زوايا،سيكون صحيحاً عند ما تشكل كلّ نظرة جزءاً من الحقيقة،بحيث لو جمعنا جميع تلك النظرات في نقطة دائرية لتوفرنا على معرفة كاملة بالشيء،فمثلاً عند ما ينظر إنسان إلى آخر من منظار فكري و يعرّفه بأنّه إنسان مفكّر، يقول إنّما حكمت عليه من منظار فكري.و إذا كان من علماء الأخلاق و نظر إليه من منظار غريزي و يعرّفه بأنّه إنسان
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غريزي و مرهف الحس،سيقول إنّما حكمت عليه من منظار غريزي.فعند ما تجتمع هذه الصفات في دائرة واحدة ستكمّل إحداهما الأُخرى.

بينما هذا الشرط غير موجود في نظرة الأنبياء،كما ذكر شارح البيت الشعري،فواحد يقول انّ اللّه واحد أحد،و الآخر يقول واحد بسيط، و ثالث يقول متعدّد و مركب.فلا شكّ انّ أحد هذه الآراء باطل و غير قابل للجمع.و هذا الكلام جار في التعاليم العملية،فواحد يقول هذا العمل حرام في شريعته،و الآخر يقول حلال،فلا يمكن أن نوعز هذا الاختلاف إلى تباين الرؤية،لأنّ اختلاف الرؤى يكمل أحدهما الآخر،لا أن تتباين.

ثمّ إنّ هذا التفسير لشعر مولوي لا ينسجم مع الأبيات السابقة و اللاحقة للبيت.ففي الأبيات الأُولى يقول مولوي إنّ هناك من ينظر إلى زجاجة المصباح و الآخر ينظر إلى النور نفسه،فمن ينظر إلى الزجاجة يتصوّر انّ النور ينبعث منها،فيكون ضالاً،أمّا من ينظر إلى النور نفسه فسيسلك طريق الحقيقة و يدرك عين النور.فالاختلاف في الرؤية يعني عدم الاستفادة من الأداة الصحيحة،كالعقل الذي يهدي إلى الحقيقة،و لا يعني تصويب كلّ الرؤى التي بمجموعها يكمل بعضها الآخر.

يقول العلاّمة محمد تقي جعفري في شرح هذا البيت:ما نشاهده من خزف و فتائل مختلفة موجب للتعدّد و الكثرة،و لكن النور الموجود في الخزف و الفتائل كإشعاعات لأبدان الإنسان هو من ما وراء الطبيعة،و هو حقيقة،فلا تنظر إلى الزجاجات الحجرية الملونة التي هي منشأ التعدد و التنوّع،لأنّك سوف تضل. (1)
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من هنا انّا ندعو إلى التأنّي في ولوج هذا اللغز المحيّر،لأنّ التفسير الثالث للبيلوراليزم يقضي إلى إنكار الوحي الذي يشكل مثلث الشرائع السماوية:العقائد،الأحكام،و الأخلاق،فهم يقولون:إنّ رسالات الأنبياء هي نتاج جهازهم الإدراكي،و هم يتأثّرون بالعوامل التاريخية و اللغوية و الاجتماعية و الجسمانية،و لا علاقة لهم بمقام الربوبية.و إذا أنكرنا الوحي سينتفي الدين و الشريعة.


المباني الفلسفية للبيلوراليزم

هناك عدة قضايا تشكل أساس هذه النظرية،التي جرى الحديث عنها في موضوع فلسفة الدين،و التي يشكّل الكلام المسيحي أُسس بعضها و هي:

1.«انّ الجهاز المعرفي لا يستطيع إيصال الحقيقة إلى أيّ شخص كما هي بحيث تكون مطابقة للواقع،و حتى الأنبياء لا يستطيعون الوصول إلى الحقيقة المطلقة،لأنّهم مشمولون بهذا القانون،فإذا سلّمنا بذلك ستتهيّأ الأرضية اللازمة للبيلوراليزم،و سوف لا يبقى فرق بين الكليم و المسيح و محمد صلى الله عليه و آله و سلم في أي عصر من العصور،لأنّ ما يمنع تحقّق البيلوراليزم هو الاعتقاد بأنّ المعرفة مطلقة». (1)

2.اللغة الدينية لغة رمزية،و النصوص الدينية لا تنظر إلى الواقع و لا تعكس الخارج،و لا يمكننا أبداً أن نتعامل معها و كأنّها إخبارات،لذا ليس هناك فرق بين الأديان،و الاعتراف بهذا الأمر سيهيّئ المقدّمات اللازمة لقبول البيلوراليزم بشكل تلقائي.

إنّ قضية اللغة الدينية من القضايا الحساسة جدّاً،و إذا لم تفسر بشكل
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صحيح سوف لا تكون المعرفة الدينية جزمية،و ستفقد المقولات الدينية معانيها،و تغمرها الحالة الشاعرية.و كان لنا حديث سابقاً عن هذا الموضوع.

3.«الوحي تجربة دينية،و تستخلص حقيقتها من شهود و إدراك اللّه مباشرة و تجلّيه لأنبيائه،و ليس ضرورياً أن يصاحب ذلك تلقي رسالة أو أوامر.و تعاليم الأنبياء،أعمّ من التعاليم الخبرية كالعقائد،أو الإنشائية كالأحكام،هي انعكاس لما يفهمونه منها،و حتى لو فرضنا انّ محتوى الرسالات نازل من اللّه لكن ألفاظها ليست منه،و عليه الأنبياء ما يتلقّونه في قوالب لفظية طبقاً لذهنياتهم،و حينئذٍ سيكون من السهل أن يتأثروا في مقام التعبير بظروفهم الخاصة،و سوف لا يكون هناك ما يضمن صحّة فهمهم،إذاً فهؤلاء بشر،و يتأثرون كغيرهم بالظروف السائدة.

إنّ اقتصار الوحي على شهود و إدراك اللّه من غير واسطة إنكار للوحي الذي هو أساس الشرائع السماوية،و كلّما اقتصر الوحي في الشهود فيكون حقيقة قائمة في شخص الرسول،فلا يمكنه أن يكون أُسوة و قدوة،و إنّما نصل إلى الفوز و السعادة من خلال النصوص التي تتجلى للأنبياء على هيئة تعاليم دينية.و كلّما اشتملت هذه التعاليم على أبعاد بشرية،بما فيها نتاج الرسول،فستأخذ صيغة بشرية و ستنخفض قيمتها،و لا يبقى ما يوجب الالتزام بها.و هذا النمط من التفسير للوحي مخالف للكتاب،يقول تعالى: «وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ» 1 .و هذه الآية تأكّد بوضوح انّ القرآن-المحتوى و اللفظ-وحي إلهي و ليس نتاجاً لذهنية الرسول.
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و يقول في سورة الإسراء بعد بيان مجموعة من المعارف و الأحكام ابتداء من الآية 21 إلى آخر الآيات: «ذلِكَ مِمّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ» . (1)و عند ما ذهب موسى عليه السلام إلى طور ليتلقى رسالة ربّه أقام هناك أربعين يوماً تمكن بعدها من الحصول على الرسائل التي كتبت على الألواح،يقول: «وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً» . (2)و هذه الآية تنسب بوضوح تلك الرسائل إلى اللّه و ليس إلى ذهنية موسى عليه السلام.

و يقول في آية أُخرى:إنّ جميع رسالات الأنبياء صحيحة،و إذا نسب الرسول شيئاً إلى اللّه كذباً فسنؤاخذه: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ* لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ» . (3)

عند ما ندقّق في الكتب السماوية و القرآن الكريم سيتضح انّ للوحي معنى واسعاً،و هو ما يتلقّاه الأنبياء من رسائل مسموعة أو مكتوبة في ظروف خاصة،فتصرّف أذهان الأنبياء إذاً يتنافى مع عصمتهم،بل ربما يستأصل جذر العصمة عندهم.و العصمة في تلقي الوحي و حفظه و تبليغه من الأُمور المتّفق عليها بين المسلمين،و قد أكّدها القرآن الكريم: «عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً* إِلاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً». 4

و الآية تؤكد انّ اللّه قد سخّر ملائكته لصيانة الوحي من كلّ تغيير،ابتداء من مرحلة التلقي إلى مرحلة الإبلاغ،و ذلك من أجل الحيلولة دون أي تصرّف في
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الوحي.

4.من مباني البيلوراليزم فصل الدين عن الشريعة،فالدين بنظر البيلوراليزم أمر إيحائي،بينما الشريعة (تعاليم الأنبياء) في مثلث العقيدة،الأخلاق،و الأحكام العملية فهي نتاج ذهن الأنبياء،و حينما تطبق البيلوراليزم سيكون المحور هو الإيمان و ليس الشريعة،و إذا كان الإيمان أساس العمل فسيصان من كلّ اختلاف،أمّا إذا كان الأساس هو الشريعة،فلا شكّ سنواجه تعاليم متضادة ستكون نواة للتشدّد و الصراع و التنافس.

الإيمان يعني ارتباط النظام العالمي،مهما كانت قيمته عالية بعالم آخر هذا من جهة،و من جهة أُخرى فإنّ الإنسان لا يلتزم بتعاليم الأنبياء ما لم تؤثر به.و الكمال المعنوي يتحقّق عن طريق العقيدة و العمل،فمن يقول:«محورية الإيمان نواة للوحدة و التوحد،و محورية الشريعة سبب للتفرقة و الانقسام»كمن يعيّن المدّعى مسبقاً في كلامه،ثمّ يسعى لإثباته.فتجريد الدين من الشريعة إنهاء للدين و إنهاء للحياة الدينية،و ما لم يترافق الإيمان باللّه و العمل الصالح فلا يؤثر الإيمان شيئاً في تحقيق سعادة الإنسان.

إلى هنا استعرضنا المباني الفلسفية للبيلوراليزم،لكن بعض دعاة هذه الفكرة في بلادنا يحاولون التشبّث ببعض الأفكار القرآنية لدعم التعدّدية الدينية،فلا بدّ أن نشير إلى بعضها:

أ.«يعتقد المسلمون انّ اللّه تعالى هو الهادي،فإذا كانت هذه الدعوى صادقة فهو يهدي جميع أو أغلب البشرية،و إذا كان القسم الأعظم من البشرية ضالين فهذا يتنافى مع كونه هادياً،و ربما يعني هذا غلبة الشيطان على الرحمن و خذلان أنبياء اللّه،فكون اللّه هادياً لا يصدق إلاّ أن تكون أكثرية بني آدم على
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الحقّ و صواب الفكر».

لقد اختار المستدلّ التفسير الثاني للبيلوراليزم (فوز أتباع جميع الشرائع)،لكنّه لم يفرّق بين الهداية التكوينية و الهداية التشريعية، و اعتبر الاثنين واحدة رغم انّ اللّه هادي الاثنين معاً.

الهداية التكوينية الجبرية التي تشمل العالم تعني انّ اللّه يهدي كلّ موجود يخلقه و يهبه الحياة،فتناول الطفل لحليب الأُمّ يحتاج إلى هداية و هكذا،يقول: «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى» . (1)و هذه الهداية التكوينية خارجة عن إرادة المخلوقات،و سواء أراد المخلوق أم لا فهو يتمتع بهذه الهداية،و لا فرق فيها بين المسلم و الكافر و المسلم و المسيحي.

و في مقابل هذه الهداية هناك الهداية التشريعية التي لا تتحقّق إلاّ بإرسال الأنبياء و الأئمّة و أمثالهم،و يكون الإنسان في هذه الهداية مختاراً و مريداً،بل يفتخر انّه قد اهتدى بهذه الهداية بمحض حريته.لكن كون اللّه تعالى هادياً لا يلزم منه أن يستثمر الإنسان هذه الهداية جزماً و يكون مهتدياً،و إنّما يكفي أن يعرض اللّه هدايته و يضعها بين يديه،سواء استفاد منها الإنسان أم لا.و نحن لم نر و لم نسمع باستثمار البشرية للهداية التشريعية بشكل كامل بل يقول تعالى: «وَ ما أَكْثَرُ النّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ» . (2)

ب:«يعتقد المسلمون انّ التوحيد فطري،لكن هذا الادّعاء لم يثبت لا بالدليل العقلي و لا بالدليل التجريبي رغم انّ المتدينين يعتقدون به،و على أساس
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اعتقادهم يجب أن نلتزم انّ أكثرية أو جميع البشرية،في أي دين أو عقيدة،على الحقّ ما دامت لهم فطرة».

و للجواب عن هذا الاستدلال نقول:

أوّلاً:عند ما نقول الدين أمر فطري فالمقصود هو الجذور الأساسية للدين،و ليس جميع تعاليم الأنبياء،و هداية الجميع في العمل إلى جميع التعاليم أو قسم منها.و لو فرضنا انّ جميع من على الأرض يعتقدون باللّه،و يمارسون ما هو محبب من الأعمال الفطرية و يتركون ما ترفضه الفطرة،فهذا الاتجاه لا يحقّق سوى نصف السعادة،لكنّها لا تقتصر على الاعتقاد باللّه أو على مجموعة من المبادئ الأخلاقية،لأنّ الإسلام بحر عظيم من الحقوق و الفقه و العقائد لا بدّ أن نتعلمها من نبي الإسلام،و لا يمكننا الاكتفاء بالفطرة.

ثانياً: الفطرة اتجاه باطني يحث الإنسان على عمل الخير،لكنّها سرعان ما تتحطم في ظل ظروف خاصة.فكثير ما يرجّح الناس الظلم على العدل رغم انّ الفطرة تحكم بقبح الظلم،و عليه فليس جميع أو أغلب أفراد المجتمع على المسار الصحيح.

ج:المقوم الأساسي للخاتمية انّ البشرية قد وصلت إلى مرحلة التكامل التي يكون الدين فيها محفوظاً بشكل طبيعي.أي انّ البشرية سوف لن تخالف دين اللّه و لا تريد هدمه حتى تحتاج إلى رقيب إلهي أعلى.المسلمون و غيرهم هم بأنفسهم دعاة حقّ،و الجميع متساوون في هذا الشيء المعادل للفردية.

لكن الفهم المتقدم للخاتمية ليس صحيحاً،لأنّ الخاتمية-خلافاً لهم-تعني انّ البشرية ما دامت حية فهي تحتاج إلى الشريعة و ما ورد فيها.
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و الشريعة الإلهية الأخيرة،الجامعة المانعة إنّما أرسلت نوراً.و أمّا كون البشرية على طريق الصلاح و الفلاح فلا علاقة له بالخاتمية.

و الشيء الوحيد الذي له علاقة بها هو أن تصل البشرية إلى مرحلة،من حيث الاستعداد و الإدراك،تستوجب نزول الشريعة الخاتمة،و لا تدلّ الخاتمية على أنّ جميع البشرية متأثرون بهذا الشعور.
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


14

مع الإمام البخاري في صحيحه

صحيح البخاري أحد الصحاح الذي حاز على منزلة كبيرة لدى أهل السنّة،و قد نقلوا عن البخاري انّه قال:لم أخرج في هذا الكتاب إلاّ صحيحاً و ما تركت من الصحيح أكثر. (1)

و قال ابن حجر الهيتمي بأنّ صحيح البخاري و صحيح مسلم هما أصحّ الكتب بعد كتاب اللّه و إجماع من يعتد به. (2)

إلى غير ذلك من كلمات الإطراء المبثوثة في المعاجم و كتب التراجم،و لسنا الآن في مقام البحث و النقاش في مدى صحّة هذه الكلمات، و كفانا في ذلك الكتاب الماثل بين يديك الذي يوقفك على حقيقة الأمر،غير انّ ثمة أُموراً نقف عندها قليلاً:

الأوّل:يوجد في صحيح البخاري روايات التجسيم و التشبيه بوفرة و إن حاول شُرّاح الصحيح تأويلها غير انّها فشلت جميعاً،لأنّ ظهورها بمكان يحد
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من تأويلها و التلاعب بها،و السبب وراء هذه الكثرة من روايات التجسيم يعود إلى أنّ البخاري عاش في عصر المتوكل العباسي الذي استخدم طبقة من المحدّثين و منحهم الجوائز في نقل الأحاديث التي تؤيد موقف المحدّثين أمام أهل التنزيه من العدلية و المعتزلة.

يقول الذهبي:إنّ المتوكّل أشخص الفقهاء و المحدّثين؛و كان فيهم:مصعب الزبيري،و إسحاق بن أبي إسرائيل،و إبراهيم بن عبد اللّه الهروي،و عبد اللّه و عثمان ابني محمد بن أبي شيبة؛فقسّمت بينهم الجوائز،و أُجريت عليهم الأرزاق،و أمرهم المتوكل أن يجلسوا للناس و يُحدِّثوا بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة و الجهمية،و أن يحدّثوا بالأحاديث في الرؤية.

فجلس عثمان بن محمد بن أبي شيبة في مدينة أبي جعفر المنصور،و وُضِع له منبر و اجتمع عليه نحو من ثلاثين ألف من الناس؛و جلس أبو بكر بن أبي شيبة في مسجد الرصافة،و كان أشدّ تقدّماً من أخيه عثمان،و اجتمع عليه نحو من ثلاثين ألف. (1)

و لذلك فلا تعجب من كثرة روايات التجسيم و التشبيه في الصحيح،لأنّ بعض هؤلاء من رجال صحيح البخاري.

الثاني:انّ البخاري و إن ذكر شيئاً من فضائل علي و أهل بيته إلاّ أنّ قلمه يرتعش عند ما يصل إلى فضائلهم فيعبث بالحديث مهما أمكن، و إليك نموذجاً:

إنّ حديث الولاية يعني قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حقّ علي عليه السلام:«علي منّي و أنا من علي،و هو وليّكم من بعدي»من الأحاديث المتضافرة الذي أخرجه غير واحد من
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أئمّة الصحاح و السنن و حفّاظ الحديث،و قد نقله جمّ غفير من كبار أئمّة الحديث في كتبهم،ربما يبلغ عددهم حسب ما استخرجه المحقّق المتتبع السيد حامد حسين اللكهنوي(المتوفّى1306ه) في كتابه«عبقات الأنوار»إلى 65،و على رأسهم:

1.سليمان بن داود الطيالسي(المتوفّى204ه).

2.أبو بكر عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة(المتوفّى239ه).

3.أحمد بن حنبل(المتوفّى241ه).

4.محمد بن عيسى الترمذي(المتوفّى279ه).

5.أحمد بن شعيب النسائي (المتوفّى303ه)

إلى غير ذلك من أئمّة الحفّاظ و المحدّثين (1)،و إليك نصّ الحديث:

1.أخرج النسائي في سننه قائلاً:حدثنا واصل بن عبد الأعلى،عن ابن فضيل،عن الأعرج،عن عبد اللّه بن بريدة،عن أبيه،قال:بعثنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى اليمن مع خالد بن الوليد و بعث علياً على آخر،و قال:إن التقيتما فعليٌّ على الناس،و إن تفرّقتما فكلّ واحدٍ منكما على جنده،فلقينا بني زبيد من أهل اليمن،و ظفر المسلمون على المشركين،فقاتلنا المقاتلة و سبينا الذرية،فاصطفى علي جاريةً لنفسه من السبي، فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و أمرني أن أنال منه.قال:فدفعت الكتاب إليه و نلت من عليّ،فتغيّر وجه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقلت:

هذا مكان العائذ،بعثتني مع رجلٍ و ألزمتني بطاعته فبلّغت ما أُرسلت به.فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لي:«لا تقعنَّ يا بريدة في عليّ،فإنّ عليّاً منّي و أنا منه و هو وليّكم
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بعدي». (1)

2.و أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس،عن بريدة،قال:غزوت مع عليّ اليمن فرأيت منه جفوة،فلمّا قدمتُ على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ذكرت عليّاً فتنقصته فرأيت وجه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يتغيّر،فقال:«يا بريدة أ لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم»،قلت:بلى يا رسول اللّه،قال:«من كنت مولاه فعليّ مولاه». (2)

و ما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي من قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«عليّ منّي و أنا من علي و هو وليكم بعدي»لا ينافي المنقول في مسند أحمد و لعلّ الرسول جمع بين الكلمتين،أو انّ الراوي نقل بالمعنى فقال:من كنت مولاه فهذا علي مولاه.

و على كلّ حال فالحديث كان مذيّلاً بما يدلّ على ولايته بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

و يؤيد ذلك انّ الإمام أحمد أخرج الحديث عن عمران بن حصين بالشكل التالي:

3.قال:بعث رسول اللّه سرية و أمرّ عليهم علي بن أبي طالب (رض) فتعاقد أربعة من أصحاب محمد أن يذكروا أمره لرسول اللّه،قال عمران:و كنّا إذا أقدمنا من سفرنا بدأنا برسول اللّه،فسلّمنا عليه،قال:فدخلوا عليه،فقام رجل منهم،فقال يا رسول اللّه:إنّ عليّاً فعل كذا و كذا فأعرض عنه.

ثمّ نقل قيام الثلاثة الباقين و تكرارهم ذلك القول و إعراض الرسول عنهم،حتى انتهى إلى قوله:فأقبل رسول اللّه على الرابع و قد تغيّر وجهه،فقال:«دعوا عليّاً،إنّ عليّاً مني و أنا منه،و هو وليّ كلّ مؤمن بعدي». (3)
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4.و أخرج الترمذي عن عمران بن حصين و نقل الحديث مثل ما نقل أحمد ابن حنبل إلى أن قال:فقام الرابع،فقال مثل ما قالوا،فأقبل إليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم-و الغضب يُعرف في وجهه-فقال:«ما تريدون من عليّ! ما تريدون من عليّ! ما تريدون من عليّ! إنّ عليّاً مني و أنا منه و هو ولي كلّ مؤمن بعدي». (1)

ترى أنّ الرواية تنص على الولاية الدالّة على أنّه الإمام بعد رحيل الرسول لكن البخاري كعادته أخرج الحديث عن بريدة،فذكر شيئاً من الحديث و حذف بيت القصيد منه،فأخرج الحديث عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه بالنحو التالي:

قال:بعث النبي صلى الله عليه و آله و سلم عليّاً إلى خالد ليقبض الخمس و كنت أبغض علياً،و قد اغتسل،فقلت لخالد:أ لا ترى إلى هذا،فلما قدمنا على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ذكرت ذلك له.

فقال:يا بريدة أتبغض عليّاً،فقلت:نعم،قال:«لا تبغضه فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك». (2)

ترى أنّه حذف الفقرة الأخيرة من الحديث التي هي بمنزلة بيت القصيد منه و هي:«انّ علياً منّي و أنا منه،و هو وليّكم بعدي».

هذان الأمران اللّذين نوّهنا إليهما يعربان عن موقف البخاري حيال روايات التجسيم و التشبيه،كما يعربان عن مدى بخسه لأحاديث أهل البيت عليهم السلام و فضائلهم.كيف لا و هو لم يرو حديث الغدير بتاتاً،كما لم يرو عن الإمام الصادق عليه السلام حديثاً واحداً مع أنّه نقل عن الخوارج و المجبّرة و المشبّهة؟!!

فهذا الكتاب الذي يعد أصح الكتب عند أهل السنّة بعد كتاب اللّه
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بحاجة إلى تنقيب و بحث و دراسة رجاله و دراسة مضمون الأحاديث الواردة فيه.و قد قام بهذا الأمر المهم غير واحد من أعلام الفريقين.

فمن أهل السنّة الحافظ ابن الجوزي (510-597ه) حيث ألّف كتاب باسم«مشكل الحديثين أو مشكل الصحاح»و لم يزل مخطوطاً في أربعة أجزاء.

و أمّا من الشيعة،فقد قام فقيه الطائفة و المتتبع المتضلّع الشيخ فتح اللّه النمازي الاصفهاني المشهور ب«شيخ الشريعة»(1266- 1339ه) بدراسة صحيح البخاري في كتاب هو ماثل بين يديك و قد ألفه قدس سره و لم يسمّه باسم،غير انّ تلميذه المتتبّع الشيخ آقا بزرك الطهراني(1293- 1389ه) استكتبه لنفسه و أسماه ب«القول الصراح في نقد الصحاح»،و قد كانت النسخة منحصرة بما استكتب،فاستدعيت من صديقنا العزيز المجاهد في سبيل اللّه آية اللّه الشهيد ميرزا علي الغروي قدس سره مؤلف الموسوعة الفقهية باسم«التنقيح في شرح العروة الوثقى»أن يرسل لي صورة من نسخة الشيخ آقا بزرك الطهراني المتوفرة في مكتبته،و قد لبّى قدس سره طلبي هذا.

و قد قام بتحقيق الكتاب و التعليق عليه و إخراج مصادره الباحث المحقّق الشيخ حسين غيب غلامي السهرساوي،فعلق عليه تعاليق ثمينة،شكر اللّه مساعيه الجميلة،و هو ممّن قد خاض في عبارات هذه المباحث في غير واحد من تآليفه.

و لعلّ هناك من يعيب على هذا النوع من التأليف بأنّه يثير حفيظة البعض،لأنّ كثيراً من أهل السنّة تلقّوا صحيح البخاري كتاباً صحيحاً برمّته يسمو عن البحث و النقد،و لكن الحقّ انّ كلّ كتاب غير كتاب اللّه خاضع للبحث و النقاش.
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إنّ السنّة النبوية تراث خالد للأُمّة الإسلامية تعد المصدر الثاني للشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم في مجالي العقيدة و الشريعة.

فالسنّة المحكية أي قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم و فعله و تقريره من الحجج القطعية التي لا تخضع للتمحيص،كيف لا و هو كلام النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

و إنّما الخاضع للتحقيق و التنقيب هو السنّة الحاكية عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،فلا عتب على باحث أن يقوم بدراسة الحديث دراسة موضوعية قائمة على أُسس علمية و بلغة هادئة.

فهذا النمط من البحث لجدير بالاهتمام و العناية من قبل الباحثين و المحقّقين لما فيه من تقرير للسنّة النبوية،و تمحيصها عمّا ليس منها.

و ها نحن بحمد اللّه لم نختلف فيما جاء به النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و لو كان هناك اختلاف فإنّما هو في ما روي عنه،و هذا هو الذي أرشدنا إليه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام،عند ما قال له بعض اليهود:

ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه!!

فقال عليه السلام له:إنّما اختلفنا عنه،لا فيه،و لكنّكم ما جفّت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيّكم:«اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة،فقال:إنّكم قوم تجهلون». (1)

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

22 رجب المرجب 1421 ه
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


1


اشارة

السيد الدكتور محمد الكايد

رئيس تحرير صحيفة الرأي المحترم

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد،فقد طالعنا على صفحات الرأي مقالاً يحمل عنوان«إشكالية الاعتقاد و التاريخ لدى الشيعة»بقلم ذياب شقيرات بتاريخ 2000/2/20م،و هو يحاول في مقاله هذا أن يعطي انطباعاً بأنّ عقائد الشيعة ليست متأصلة بل مستحدثة صنعها التاريخ و لم تكن موجودة من ذي قبل.و قد ساق شواهد على مدّعاه هذا،و هي كالتالي:

1.معتقد التقية 2.معتقد عصمة الأئمّة

3.معتقد الإمامة 4.معتقد الرجعة

و قام بتحليلها حتى خرج بحصيلة انّ هذه المعتقدات لم تكن من عقائد الشيعة الإمامية،و إنّما دفعتهم الظروف الحرجة إلى الاعتقاد بها عبر التاريخ،و بما انّ القرّاء الكرام لصحيفة الرأي قد طالعوا هذه المقالة،فنحن نرى أنفسنا في غنى عن إعادة ما ذكره بنصه،و نكتفي بتحليل هذه المعتقدات الأربعة كي يتضح انّها من صميم عقائد الشيعة الإمامية من دون أن يستحدثها التاريخ.
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و قبل أن ندخل في صلب الموضوع نودّ أن نشير إلى أمرين:

1.انّ صحيفة الرأي صحيفة سياسية و الطابع العام الذي يسودها هو الطابع السياسي،فما هو الحافز لطرح هذه البحوث الكلامية أو التاريخية في هذه الصحيفة...يا ترى؟

2.انّ الكاتب يرمي من مقاله تحليل عقائد طائفة كبيرة أطلَّت على العالم بتاريخها و حضارتها و علمائها و مشاهيرها،و خدمت الحضارة الإنسانية خدمة جليلة،و هو لم يذكر في مجموع ما كتب أيّ مصدر لما ينقل عنه أو يرميهم به،و هذا يحطّ بطبيعة الحال من القيمة العلمية للمقال المذكور.

إنّ المذهب الإمامي كسائر المذاهب أُقيمت دعائمه على أمرين:

الأوّل:العقائد و المعارف الإلهية و هي ثوابت لا تمسّ كرامتها الأحداث و المستجدّات،لأنّها نتاج الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه،و السنة النبوية و البراهين العقلية و بذلك لا يمكن أن يتطرق إلى معتقد قد صيغ على هذه الأسس الثلاثة أيُّ تغيّر و تبدّل.

الثاني:الأحكام الشرعية العملية و هي بين ثوابت لا تتغير عبر التاريخ،و مقررات موضوعة حسب الحاجات،و الأحكام الثابتة هي رمز خلود الإسلام و خاتمية الشريعة المحمدية و المقررات المتغيرة هي رمز تفاعلها مع مستجدات الأحداث و متطوراتها،و قد فصّلنا الكلام في ذلك في موسوعتنا القرآنية المنتشرة باسم«مفاهيم القرآن»فليرجع إلى الجزء الرابع.

هذه هي عقيدة الشيعة الإمامية في الثوابت و المتغيّرات،فلو كان هنا معتقد فإنّما هو نتاج الدليل القطعي لا نتاج التاريخ و الأحداث المريرة التي مرّت بها هذه الطائفة،و من أراد أن يقف على عقائد الشيعة الإمامية في القرنين الأوّلين
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فليرجع إلى كتبهم.

و بعد ان فرغنا من هذه المقدمة الموجزة،فلنتناول الشواهد التي سردها الكاتب تأييداً لمدّعاه،و هي أربعة:


1.معتقد التقية

شرِّعت التقية بنص القرآن الكريم حيث وردت في جملة من الآيات،أعني:قوله سبحانه: «مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» 1 ،و قوله سبحانه: «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» 2 .و قوله سبحانه: «وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ» 3 .

و هذا ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين و لكن الكاتب رأى أنّ الشيعة تمارس هذا الأصل في مقابل أهل السنّة،مع أنّ مورد الآيات هم الكفّار،و يقول:«لم يستخدم الشيعة هذا المعتقد و يمارسوه إلاّ مع أهل السنّة و الجماعة».

و ممّا يؤخذ عليه انّ مورد الآيات و إن كان هم الكفّار،و لكن المورد ليس بمخصص،و قد قال بالتعميم لفيف من محقّقي أهل السنّة،و هذا هو الرازي يقول:

ظاهر الآية: «إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» على أنّ التقية إنّما تحلّ مع الكفّار إلاّ انّ مذهب الشافعي رضى الله عنه انّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين
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المسلمين و الكافرين حلّت التقية محاماة عن النفس (1).

و بما انّ التقية سلاح الضعيف أمام القوي فلا فرق بين قوي كافر و بين مسلم ظالم متسلط.

الشيعة لم تمارس هذا الأصل مع إخوانهم أهل السنّة،بل مارسته مع الخلفاء الجائرين من الأمويين و العباسيين الذين قتلوا الشيعة تحت كل حجر و مدر،و يكفيك شاهداً على ما نقول ذلك البيان الذي أصدره معاوية بن أبي سفيان في حقّ شيعة علي:

انظروا من قامت عليه البينة انّه يحب عليّاً و أهل بيته،فامحوه من الديوان،و اسقطوا عطاءه و رزقه ثمّ شفع ذلك البيان ببيان آخر و هو من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكِّلوا به و أهدموا داره... (2)

ثمّ إنّ الكاتب أضاف قائلاً:فإخواننا الشيعة يبررون قبول علي بن أبي طالب عليه السلام بخلافة الثلاثة الذين سبقوه بأنّها على سبيل التقية.و في هذا طعن مزدوج بعلي نفسه و بالخلفاء الثلاثة...

لكن فات الكاتب انّ عليّاً لم يبايع الخلفاء طيلة عمره لما كان يرى نفسه أحقّ بهذا الأمر من غيره بتنصيص من الرسول في غير موقف من المواقف سواء أ كان في بدء الدعوة،عند نزول قوله سبحانه: «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» 3 أم في غزوة تبوك عند ما خاطبه،بقوله:أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي» (3)
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1- 1) .الرازي:مفاتيح الغيب:13/2 [1] في تفسير الآية؛و على ذلك جرى جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل:108/4،و المراغي في تفسيره:136/3. 

2- 2) .شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:400/11-446. [2]

3- 4) .صحيح مسلم:120/7،باب من فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. 




أم في محتشد عظيم عند منصرف النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم من حجّة الوداع حيث أدلى بخطابه إلى عامة المسلمين،و قال:«من كنت مولاه فهذا علي مولاه»(حديث متواتر رواه من الصحابة ما يربو على 120 صحابيّاً) إلى غير ذلك من المواقف،و لكنّه لما رأى أنّ الأمر قد تم للآخرين و رأى أنّ الشر قد أحاط بالإسلام و المسلمين،من جانب أهل الردة و غيرهم رأى أنّ المصلحة تكمن في معاضدة القوم،و ها هو يصرح بذلك في كتابه إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاّه إمارتها،حيث قال:«فو الله ما كان يُلْقى في روعي،و لا يخطر ببالي انّ العرب تُزعِج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه و آله و سلم عن أهل بيته،و لا أنّهم مُنَحُّوهُ عني من بعده،فما راعني إلاّ انثيال الناس على فلان يبايعونه،فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد،فخشيت ان لم أنصر الإسلام و أهله ان أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به عليَّ أعظم من فوت ولايتكم التي إنّما هي متاعُ أيامٍ قلائل»إلى أن يقول:فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل و زهق،و اطمأنّ الدِّين و تنهنه». (1)

و هذا هو موقف علي من البيعة لا ما نسبه الكاتب إلى عليّ عليه السلام و إن كان في شكّ ممّا نقلناه فليقرأ ما رواه ابن قُتيبة في تاريخ الخلفاء، حيث يقول:

إنّ علياً كرم اللّه وجهه أُتي به إلى أبي بكر،و هو يقول:أنا عبد اللّه أخو رسول اللّه،فقيل له:بايع،فقال:أنا أحق بهذا الأمر منكم،لا أبايع و أنتم أولى بالبيعة لي...إلى أن يقول:فقال له عمر:أنت لست متروكاً حتى تبايع،فقال له علي:احلب حلباً لك شطره،و شُدّ له اليوم يرده عليك غداً، ثمّ قال:و اللّه يا عمر لا أقبل قولك و لا أبايعه،فقال له أبو بكر:فإن لم تبايع فلا أكرهك (2).
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1- 1) .نهج البلاغة، [1]قسم الرسائل:62. 

2- 2) .تاريخ الخلفاء الراشدين،لابن قتيبة:11/1. 




نعم اشتهر بين أهل السنّة انّ الإمام بايع الخلفاء بعد وفاة بضعة المصطفى فاطمة الزهراء عليها السلام.و لكن هذه الشهرة من الوهن بمكان و أقل ما يمكن أن يقال فيها انّ فيها طعناً مزدوجاً بعلي نفسه و بالخلفاء الثلاثة.

أمّا بعلي نفسه فلأنّه إذا تمت الخلافة لواحد من الصحابة و كانت خلافة شرعية،فلما ذا تخلّف علي،و أمّا بالخلفاء فهو غني عن البيان.

و لعمري انّ الخوض في هذه المباحث يجرح العواطف و يشتّت الصفوف،فهي أحداث شرب عليها الدهر و أكل،و لو لا أنّ الكاتب نبش هذه القضايا لم نكن نستعرض هذه الأحداث التاريخية المريرة.

ثمّ قال صاحب المقالة:«إنّ التقية مبدأ فرضه التاريخ على جملة المبادئ و الثوابت لتفسير و تبرير صحة تسلسل الأئمة و تعارض آرائهم في بعض القضايا المتشابهة».

و ملخص كلامه انّ الشيعة اتخذت التقية ذريعة لأمرين:

1.صحّة تسلسل الأئمّة.

2.تعارض آرائهم في بعض القضايا المتشابهة.

أمّا الأمر الأوّل فقد أجمل فيه الكلام و لم يبيّن ما هي الصلة بين التقية و صحة تسلسل الأئمة،و كان عليه أن يوضح ذلك غير انّ تسلسل الأئمة إلى اثني عشر خليفة منصوص في صحاح السنة.

فقد أخبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن عددهم و تسلسلهم إلى اثني عشر خليفة فيما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة،قال:سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول:لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة،ثمّ قال كلمة لم أفهمها،قال:قلت لأبي،ما قال؟ قال:كلّهم من قريش (1).
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1- 1) .صحيح مسلم:3/6،باب الناس تبع لقريش. 




و قد أخرج مسلم هذه الرواية بأسانيد مختلفة،و للقارئ الكريم أن يتدبر في معنى الحديث حتى يظهر له المراد من هؤلاء الخلفاء الاثني عشر الذين أُنيطت بهم عزة الإسلام،و قد جاءوا واحداً تلو الآخر عبر الزمان،و هو لا ينطبق إلاّ على الأئمّة الاثني عشر،أوّلهم علي بن أبي طالب عليه السلام و آخرهم القائم المهدي عليه السلام.

فهل يتصور الكاتب أنّ هؤلاء هم الأمويون أو العباسيون الذين ضرّجوا الأرض بدماء الأولياء و الصلحاء،و هل يزيد بن معاوية أحد من انيط به عزّ الإسلام و هو الذي يشرب الخمر و يرفع عقيرته،و يقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا

و أمّا الأمر الثاني أي تعارض آراء الأئمّة عليهم السلام،فنقول:نعم كان للتقية دور في الإفتاء وفق هوى الجهاز الحاكم صيانة لأنفسهم و أنفس شيعتهم،حيث إنّ الجهاز الحاكم قد مارس ضغوطاً على الأئمّة عليهم السلام و شيعتهم للحد من نشاطهم،و قد أعمل فيهم السيف بغية صهر هويتهم،و في مثل هذه الظروف العصيبة و القاسية يبيح العقل و النقل الإفتاء على وجه التقية،و قد كان الضغط على أئمّة أهل البيت عليهم السلام بمكان يفرض عليهم بعض الأحيان الانصياع لحكم الحاكم في يوم الشكّ من شوال،فقد أفطر الإمام الصادق عليه السلام و هو يعلم أنّه يوم من شهر رمضان،فسئل عن إفطاره،فقال:«إفطاري يوماً و قضاؤه،أيسر عليَّ من أن تضرب عنقي» (1).
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2.معتقد عصمة الأئمّة عليهم السلام

هذا هو الشاهد الثاني الذي زعم الكاتب انّ التاريخ فرضه على الشيعة و لم يكن من صلب عقائدهم.

إنّ الاعتقاد بعصمة الإمام و عدم عصمته،نابع من اختلاف التفكير في ماهية الإمامة و الخلافة،فذهبت السنّة إلى أنّ الإمام كرئيس دولة ينتخبه الشعب أو نواب الأُمّة أو يتسلّط على رقابهم بانقلاب عسكري،فالإمام وفق هذه النظرية لا يشترط فيه سوى الكفاءة الاجتماعية،و لذلك لا ينخلع بفسقه و ظلمه و غصب الأموال و ضرب الأبشار و تناول النفوس المحرمة و تضييع الحقوق و تعطيل الحدود و لا يجب عليه الخروج. (1)

فالإمام عند أهل السنة كرئيس الدولة،و الذي يصفه التفتازاني،بقوله:و لا ينعزل الإمام بالفسق أو بالخروج عن طاعة اللّه،و الظلم على عباد اللّه،لأنّه قد ظهر الفسق و انتشر الجور من الأئمة،و السلف كانوا ينقادون لهم و يقيمون الجمعة و الأعياد بإذنه و لا يرون الخروج عليه (2).

و في هذه النظرة لا يشترط في الإمام العصمة و لا العدالة و لا العلم و لا سائر المواصفات إلاّ الكفاءة على إدارة البلد و عمرانه و توزيع الأرزاق و الذب عن الحدود.

و أمّا الإمامة عند الشيعة فهي استمرار لوظائف الرسالة (لا نفس الرسالة) التي كانت على عاتق النبي صلى الله عليه و آله و سلم من تفسير القرآن الكريم، و الإجابة على المستجدات،و الدفاع عن حياض العقائد،مضافاً إلى الكفاءة على إدارة البلد،

ص:354






1- 1) .التمهيد للقاضي أبي بكر الباقلاني:108. 

2- 2) .شرح العقائد النسفية:185. [1]




فالإمام في هذه النظرة بحكم انّه يقوم بوظائف النبي صلى الله عليه و آله و سلم يجب أن يكون معصوماً كنفس النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

دلت الآيات على عصمة الإمام،كآية الابتلاء في قوله سبحانه: «وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ» 1.

و أمّا دلالتها على عصمة الإمام،فإليك بيانها موجزاً.

إنّ الناس بالنسبة إلى الظلم على طوائف أربع:

1.من كان طيلة عمره ظالماً.

2.من كان طاهراً و نقياً طيلة عمره.

3.من كان ظالماً في بداية عمره و تائباً في آخره.

4.من كان طاهراً في بداية عمره و ظالماً في آخره.

عند ذلك يجب أن نقف على أنّ إبراهيم عليه السلام الذي سأل الإمامة لبعض ذريته،أي طائفة منها أراد.

حاشا إبراهيم أن يسأل الإمامة للطائفة الأُولى أو الرابعة من ذريته،لوضوح أنّ الغارق في الظلم من بداية عمره إلى آخره أو الموصوف به أيّام تصدّيه للإمامة لا يصلح لأن يؤتمن عليها.

فبقيت الطائفتان الثانية و الثالثة،و قد نص سبحانه على أنّه لا ينال عهده الظالم،و الظالم في هذه العبارة لا ينطبق إلاّ على الطائفة الثالثة، أعني من كان ظالماً في بداية عمره و كان تائباً حين التصدي.
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فإذا خرجت هذه الطائفة بقيت الطائفة الثانية و هي من كان نقي الصحيفة طيلة عمره لم ير منه لا قبل التصدي لمنصب الإمامة و لا بعده أي انحراف عن جادة الحقّ و مجاوزة للصراط السوي و هو يلازم العصمة.

إنّ الدليل على عصمة الإمام لا ينحصر بالآية،بل آية التطهير أوضح دليل على عصمة أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم من الدنس،قال سبحانه: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» 1.

و الآية بحكم تذكير الضمائر لا صلة لها بنساء النبي صلى الله عليه و آله و سلم،بل هي راجعة إلى الذين عيّنهم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في حديثه المتواتر بالكساء حيث ألقى الكساء على علي و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام و قال:اللّهمّ لكلّ نبي أهل بيت،و هؤلاء أهل بيتي (1)و المراد من الرجس،هو الذنب كما لا يخفى.و إذهاب الرجس كناية عن عصمتهم،و إرادته سبحانه في الآية تكوينية خاصة بأهل البيت لا تشريعية عامة لجميع الناس.

على أنّ حديث الثقلين المتواتر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم جعل العترة أعدال القرآن و قرناءه،و قال:«إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي»كاف في إثبات عصمتهم.

لأنّه إذا كانت العترة عدل القرآن،و القرآن معصوم من الزلل،فالعترة مثله،و إلاّ لم تكن جديرة بأن تصبح عدل القرآن و تكون هادية بعده إلى يوم القيامة.

و منه يتضح انّ الذي فرض العصمة على الإمام هو القرآن أوّلاً و الحديث
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النبوي ثانياً،لا التاريخ،كما زعم الكاتب.

و الظاهر انّ الكاتب تأثر إلى حد بعيد بالأفكار التي بثّها بعض المستشرقين أمثال«دونالدسن»الذي احتمل أن تكون فكرة العصمة قد ظهرت في عصر الصادق عليه السلام (1).


3.معتقد الإمامة

إنّ الإمامة عند الشيعة الإمامية ليست وراثية،سواء أُريد منها وراثة الابن عن الأب،أو الأخ الأصغر عن أخيه الأكبر،و إنّما هي بالتنصيص من اللّه سبحانه عن طريق نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم فملاك الإمامة هو المؤهلات الذاتية؟

فإمامة الحسن عليه السلام ليست وراثة عن أبيه،و إنّما هو بتنصيص النبي صلى الله عليه و آله و سلم،كما أنّ إمامة الحسين عليه السلام ليست وراثة عن أخيه،و إنّما هو تنصيص لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:الحسن و الحسين ابناي إمامان سواء قعدا أو قاما،و هكذا إمامة سائر الأئمّة عليهم السلام.

نعم تعلّقت إرادته سبحانه بتسلسل الإمامة في عترة النبي صلى الله عليه و آله و سلم على النحو المألوف.

و على أيّة حال فقد بدت محاولة الكاتب عقيمة لما سرد الحالات في تسلسل الإمامة التي خرجت عن المألوف كي يخرج بحصيلة انّ الإمامة معتقد استحدثه التاريخ فقال:

«انتقاض التسلسل في إمامة الحسين بعد أخيه الحسن رغم انّ إمامة الحسن جاءت بعد إمامة أبيه و كان مقتضى الضابطة تسلسل الإمامة في أعقاب الحسن عليه السلام و لكنّها تحوّلت إلى أخيه الحسين عليه السلام».

و الإشكال نابع عن فكر مسبق و هو انّ الإمامة أمر وراثي كخلافة الأمويين
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و العباسيين فكيف انتقلت الخلافة من الحسن إلى أخيه دون أعقاب الأوّل؟!

و منه يظهر خلل آخر في كلامه لما قال:

«إمامة الإمام موسى الكاظم عليه السلام بعد أبيه رغم انّ الإمامة كانت لأخيه عبد اللّه الأفطح،و قيل لأخيه إسماعيل و لكن وفاة عبد اللّه الأفطح في حياة أبيه خلقت إشكالية في سلسلة الأئمّة».

«فالإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام-حسب وجهة نظر الكاتب-هو ابنه الأكبر عبد اللّه الأفطح أو ابنه إسماعيل و مع ذلك تولى الإمامة نجله الأصغر الإمام موسى الكاظم عليه السلام».

و الحقيقة انّ النص كان من الإمام الصادق عليه السلام على شخص معين،و هو موسى الكاظم عليه السلام دون أيّ شخص آخر و كانت بطانته عارفة بذلك،و إنّما اشتبه الأمر على السُّذّج من الناس و اجتمعوا حول عبد اللّه الأفطح،إلاّ أنّه سرعان ما تبيّن الحق فرجع أكثر القائلين بإمامة الأفطح إلى إمامة موسى الكاظم عليه السلام.

و نود أن نشير إلى خطأ وقع فيه الكاتب،و هو قوله:«إنّ عبد اللّه الأفطح مات في حياة أبيه الصادق عليه السلام»مع أنّ الذي مات في حياة أبيه هو إسماعيل بن جعفر لا عبد اللّه الأفطح،فإنّه مات بعد أبيه بمضي 70 يوماً باتّفاق المؤرّخين و أصحاب المقالات.

ثمّ إنّ الكاتب رأى غيبة الإمام الثاني عشر عند الشيعة أمراً لا ينسجم مع الإمامة،و نحن نكشف الستر عن وجه الحقيقة بوجه موجز و نقول:

إنّ الإمام المهدي عليه السلام قضية إسلامية اتّفقت الشيعة و السنّة على خروجه في آخر الزمان،و ليس لأحد إنكارها بعد ورود روايات متواترة من الفريقين،و إنّما الكلام في الأُمور التالية:
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الأوّل:هل ولد الإمام المهدي عليه السلام و هو اليوم ممّن يرزق بأمر اللّه سبحانه كما عليه الشيعة الإمامية و لفيف من محقّقي السنّة أو هو لم يولد؟

و هذه قضية تاريخية لا يسع المجال لطرحها و استقصاء دلائل الولادة إلاّ انّنا نحيل الكاتب إلى الكتب التي أُلّفت في هذا المضمار.

و أقول باختصار:إنّ هناك 140 عالماً سنّياً نص على ولادته في بيت الإمام العسكري عليه السلام،فلو حاول الكاتب أن يقف على نصوصهم و كلماتهم،فعليه الرجوع إلى كتاب«موسوعة الإمام المهدي»،فقد جاء مؤلفه بنفس النصوص معيناً اسم الكتاب و المؤلف و رقم الصفحة.

الثاني:زعم الكاتب انّ القول بحياة الإمام الثاني عشر يشكل إشكالية يستحيل تفسيرها،فهل أراد اللّه للعالم أن يمكث ردحاً من الزمان دون إمام و لما ذا؟ و هل ينسجم هذا مع كون الإسلام خاتم الأديان و الرسالة الخالدة إلى جميع البشر و لما ذا؟

حاصل كلامه يرجع إلى أمرين:

الأوّل:انّ الغيبة لا تنسجم مع الإمامة

و الجواب انّ للّه سبحانه أولياء فهم بين ظاهر في أوساط الناس يقومون بما خوّل إليهم من أمر الهداية،و غائب عن الأنظار بمعنى انّ الناس لا يعرفوه و لكنّه يقوم بما خول إليه حسب الإمكان.

و هذا كمصاحب موسى فقد كان ولياً من أوليائه سبحانه رُزق من العلم ما لم يرزقه موسى الكليم عليه السلام فأراد أن ينهل من نمير علم مصاحبه،فقال: «هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداً» 1 .
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فصاحَبَه فترة فعرف انّه ولي مستور،و لكنّه يقوم بوظائفه بأحسن ما يرام.و قد ذكر القرآن الكريم من أعماله ما يحير العقول،و الإمام الثاني عشر كهذا الولي المستور فهو إمام بين الأُمّة و قد فوّضت إليه وظائف يقوم بها في أوساط الناس دون أن يعلموا به.

و الكاتب لبعده عن عقائد الشيعة و كتبهم،تصور انّ الإمام الغائب يعيش بعيداً عن الناس أو في عالم آخر غير عالمنا لا يمت إلينا بصلة، فقال:هل أراد اللّه للعالم أن يمكث ردحاً من الزمان دون إمام و لما ذا؟!

فنقول:ما أراد اللّه ذلك،بل أراد أن يكون للأُمة إمام يمكث معهم و يقوم بما فوض إليه من وظائف الإمامة من دون أن يعرفه الناس.

و ليس الاختفاء عن الناس أمراً بديعاً في أوليائه سبحانه،فقد اختفى موسى عن أعين الأُمّة نازلاً في ميقاته أربعين ليلة فكان هو نبياً رسولاً،قال سبحانه: «وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» 1.

الثاني:انّ القول بغيبة الإمام الثاني عشر لا ينسجم مع كون الإسلام خاتم الأديان و الرسالة الخالدة إلى جميع البشر.

لا شكّ انّ الكلام المذكور يكتنفه كثير من الغموض،لأنّه لم يبين وجه الملازمة بين غيبة الإمام الثاني عشر و عدم كون الإسلام خاتم الأديان و الرسالة الخالدة إلى جميع البشر،فأي صلة بين الأمرين،فلا شكّ انّ الإسلام خاتم الشرائع و انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم خاتم الأنبياء،و انّ القرآن خاتم الكتب،فأيّ ملازمة بين القول بذلك و كون الإمام ظاهراً بين الناس و قائماً بينهم،فليس الإمام الثاني عشر رسولاً
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و لا نبياً،و إنّما هو خليفة رسول اللّه بعد أحد عشر خليفة،و لم تكن البيئة آنذاك مستعدة لظهوره بين الناس و كان الجهاز العباسي الحاكم يتحين الفرص للانقضاض عليه و قتله،فاقتضت المصلحة الإلهية أن تخفيه عن الأنظار رغم وجوده بينهم.

و بذلك يعلم انّ الاعتقاد بإمامة الإمام الثاني عشر أمر موافق للقرآن الكريم و السنن الإلهية في الأُمم السابقة و ليس هذا أمراً استحدثه التاريخ بل كانت أئمّة أهل البيت عليهم السلام متنبئين بولادته ثمّ غيبته ثمّ ظهوره قبل أن يولد الإمام بسنين كثيرة و هذا مذكور في العديد من الكتب التي أُلّفت حول الإمام المهدي عليه السلام.


4.معتقد الرجعة

قام الكاتب بتفسير الرجعة بالنحو التالي:و هو الإيمان بعودة الأئمّة عليهم السلام في آخر الزمان ليتمكنوا من تولي السلطة و الخلافة التي حرموا منها.

إنّ القول بالرجعة أي رجوع طائفة من الناس بعد موتهم إلى الدنيا قبل يوم القيامة ممّا نصّ به القرآن الكريم،يقول سبحانه: «وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ» 1 فهذا الحشر غير الحشر يوم القيامة،فانّ الحشر الثاني يعم الناس جميعاً: «وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً» 2

غير انّ الوارد في هذه الآية هو حشر خصوص المكذبين،و الوارد في الروايات هو حشر قليل من المؤمنين،و في طليعتهم بعض أئمّة أهل البيت عليهم السلام كالحسين عليه السلام،هذا هو واقع الرجعة عند الشيعة و ليس أمراً بديعاً،فقد جرت
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سنّته سبحانه على إعادة لفيف من الناس إلى الدنيا قبل يوم القيامة،يقول سبحانه: «أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنّى يُحْيِي هذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَ انْظُرْ إِلى حِمارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنّاسِ وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» 1

و قال سبحانه: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَشْكُرُونَ» 2

و العجب انّ الكاتب يستخفّ فكرة الرجعة مع أنّ الخليفة الثاني هو أوّل من طرح فكرة الرجعة بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

روى ابن هشام و غيره لما توفّي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قام عمر بن الخطاب،فقال:إنّ رجالاً من المنافقين يزعمون انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قد توفي،و إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ما مات،و لكنّه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران،فقد غاب عن قومه أربعين ليلة،ثمّ رجع إليهم بعد ان قيل قد مات،و و اللّه ليرجعنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كما رجع موسى،فليقطعن أيدي رجال و أرجلهم زعموا انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مات.

و لا (1)يسعني في هذا المختصر سرد أسماء المصادر التاريخية و الكلامية التي تتناول تاريخ تلك المعتقدات بالتفصيل إلاّ أنّني على استعداد للدخول في مناظرة
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1- 3) .السيرة النبويّة:655/4. [1]




مع الكاتب في أي قاعة يرغب بها من قاعات الأُردن الكبيرة و أمام محتشد غفير من الناس لكي أنقل له ما ذكرناه في هذه المقالة بالتفصيل من مصادرها و قد ألقيت محاضرتين حول عقائد الشيعة في سالف الزمان في مؤسسة«عبد الحميد شومان».

ثمّ إنّ الكاتب قد نحا نفس المنحى في مقال آخر له تحت عنوان«الشيعة و التجديد»و خرج منه بنفس النتيجة التي خرج بها في هذا المقال،و انّ هناك معتقدات للشيعة استحدثها التاريخ تلبية للمستجدات و التطورات.تظهر الحال فيه ممّا ذكرناه في المقام.كلّ ذلك يعرب عن قصور باع الكاتب في الإحاطة بعقائد الشيعة من مصادرها،و دلائلها و عذره انّه لم يتعرّف على دخائل الشيعة و لم يجالس علماءهم و لم يستبطن ثقافتهم.و في الختام،تقبلوا منّا خالص التحية و الثناء.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

6 ذي الحجة الحرام 1420ه
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حضرات السادة الأعزّاء المشاركين

في هذا المهرجان الأدبي

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

لقد وافتنا رسالة تدعونا للمشاركة في المهرجان الأدبي الذي يقام في اليومين الأوّل و الثاني من شهر جمادى الأُولى 1409ه في دمشق تحت عنوان«أهل البيت في الشعر العربي و العالمي».

و يتناول بشكل خاص صدور«ملحمة أهل البيت الكبرى»للشاعر الكبير الشيخ عبد المنعم الفرطوسي رحمه الله.

و جاء في نصّ الرسالة انّ المركز يتولّى طبع جميع النتاجات التي تلقى في المهرجان أو التي تقدّم له على شكل بحوث و دراسات مستقلة.

و نحن نقدّر هذه الخطوة المباركة التي فيها إحياء لذكرى أهل البيت عليهم السلام و ذكرى محبّيهم في أقطار العالم.و يؤسفنا انّ الموسم الدراسي في جامعة قم حال بيننا و بين الحضور في المهرجان غير انّا نشارك الإخوة الكرام ببعث هذه الرسالة مرفقة بقصيدة في مدح النبي صلى الله عليه و آله و سلم،من البحر الكامل من البحور العروضية.لأحد
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الأفذاذ من علماء إيران ألا و هو الشيخ عبد الصمد التبريزي«الخامنه اي»المتوفى عام 1311ه.ق،و له ديوان فيه قصائد كثيرة في مدح أهل البيت عليهم السلام و ذكر مصائبهم و ما ألمّ بهم من كوارث و محن.

و اقتبسنا من ذلك الديوان لاميته المعروفة ب«لامية الترك»،لأنّ الشاعر تركي اللسان وُلد و نشأ في آذربيجان إحدى محافظات إيران الغربية.قرأ الأوليات من العلوم في مسقط رأسه و بعد ما وصل إلى مرتبة من العلم و الفضل هاجر إلى النجف الأشرف و أخذ يتردد على أندية دروس أساتذتها العظام.و قد اتصل في تلك البلدة الزاخرة بالعلم و الأدب بأدبائها و شعرائها المعروفين في القرن الثالث عشر،فانقدح بذلك كامن شعوره و تفجرت قريحته و طاقاته الأدبية،فأخذ ينظم قصائده الباهرة و يجاري أُدباءها و شعراءها.حتى أنّه ما نسي تلك المعاهد بعد ما هبط موطنه و عاد يتشوق لها و يقول مخاطباً صاحب البلدة. يا سَيّداً فاقَ أربابَ النُّهى شَرفاً
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فها أنا ذا أبعث إليكم قصيدته اللامية في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم يجاري فيها اللاميتين المعروفتين بين الأُدباء و الشعراء.

لامية العرب للشنفري ابن الأوس اليماني (المتوفّى عام 510 م) و مطلعها: أقيموا بني أُمي صدور مطيكم فإنّي إلى قوم سواكم لأميل

و قد شرحها الزمخشري و أسماه:اعجب العجب في شرح لامية العرب. (1)

و قد روي في المجامع الأدبية عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم انّه قال:علّموا أولادكم لامية العرب فإنّها تعلّمهم مكارم الأخلاق».

و لامية العجم لمؤيد الدين الاصفهاني المعروف بالطغرائي:يقول ابن خلّكان:كان غزير الفضل،لطيف الطبع،فاق أهل عصره بصنعة النظم و النثر.قتل عام 515ه.ق،و من محاسن شعره قصيدته المعروفة بلامية العجم،و قد عملها ببغداد يشكو زمانه و هي التي أوّلها: أصالة الرأي صانتني عن الخطل

و جاء بعض الحكم في هذه القصيدة: 1.حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي و يغرى المرء بالكسل
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1- 1) .كشف الظنون:349/2. [1]




فإن جنحت إليه فاتخذ نفقاً

2.لو انّ في شرف المأوى بلوغ مُنًى

5.ترجوا البقاء،بدار لا ثبات لها فهل سمعت بظل غير منتقل (1)

***
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1- 1) .وفيات الأعيان:185/2 [1] رقم الترجمة 197 




و أمّا لامية شاعرنا المترجم،فإليك نقلها من ديوانه المخطوط المحفوظ بين أُسرة الشاعر. (1)نقدمها للمحتفلين الكرام حتى تكون انموذجاً واضحاً لازدهار الأدب العربي في تلك البلدة منذ أواخر القرن الثالث عشر و بداية الرابع عشر،و القصيدة من بحر الكامل:
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1- 1) .طبع هذا الديوان و نشر من قبل مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام سنة 1414 ه ق تحت عنوان«مقتطفات من ديوان أديب العلماء الشيخ عبد الصمد الخامنه اي و مختارات من أشعار معاصريه». 




في مدح النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم

[بحر الكامل] أمَروا بِسُلواني غَداةَ تَرحَّلوا

و العينُ تَهمي مِنْ مآقيها دَماً أسفاً و نيرانُ الجوانِحِ تُشعلُ

سَلْ مَن أراقَ دمي بصارمِ جَفنِهِ هَلاّ يَرقُّ و قدْ بَكتني العُذَّل

ظبيٌ يَصيدُ بدَلِّهِ أُسدَ الشرى (1)بدرٌ بطَلعتهِ الكواكبُ تَخجل (2)

فالوجهُ منهُ رواهُ صبحٌ مُسفرٌ و الصدغُ (3)منهُ حكاهُ ليلٌ ألْيَل

إنْ رامَ قتلي في الغَرامِ فأنّ لي بغرامِهِ قسماً يَطيبُ المقتلُ

يا مُخجِلاً بَدرَ التَّمامِ بحُسنِهِ ما لي أراكَ مِنَ النَّواظِر تَخجَلُ
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1- 2) .الشرى:محل للأُسود في جانب الفرات،يضرب به المثل في قوة أُسوده. 

2- 3) .و في نسخة على الهامش بدل الشطر الأخير يقول:(يحيي القلوب بمقلتيه و يقتل). 

3- 4) .الصدغ:ما بين العين و أصل الأُذن.و الشعر المتدلي على هذا المحل يسمّى صدغاً. 




و مِنَ العَجائبِ أنّني لكَ باذِلٌ نفسي و أنتَ برَشفِ ثغرِكَ تَبخلُ

جُدْ لي بوصلِ هُنَيهةٍ أ فلا ترى قَلبي لوصلِ هُنَيهةٍ يَتغلغلُ

ويلٌ لمن شربَ المُدامَ محرماً و مدامُ فيكَ لشاربيهِ مُحلّلُ

يا بابليَّ الطرفِ هل بكَ علّةٌ أمْ طرفكَ الفتّانُ لي يتعلّلُ

كم علّلَتني فيكَ أحلامُ الكَرى فإلام بالأحلامِ فيكَ أُعلّلُ

أحرِقْ بنارِ الشوقِ كلَّ جوارحي إلاّ الفؤادَ فإنّهُ لكَ منزلُ

تسري كبدرِ التمِّ سبحانَ الّذي أسرى ببدرٍ في سناهُ يضللُ

صيَّرتَ لي طيبَ الرقادِ مُحرماً و دمي تُبيحُ لقاتلي و تحلِّلُ

يا أيُّها الحادي رويدكَ راجلاً يَسعى وراءَ حبيبهِ و يُهرولُ

قد شابَ في شرخِ الهوى لمْ يدّخرْ زاداً ليومِ غدٍ عَلَيهِ يُعوَّلُ

إلاّ مديحَ محمدٍ خيرِ الورى نِعمَ المزادُ و خيرُ زادٍ يُحملُ

أنشأتُهُ مُستجدياً أرجو بهِ في النشأتينِ جَوائزاً و أؤمِّل

إنْ كنتُ أعجمَ في اللسانِ فإنّما لقريحتي قسٌّ يَدينُ و جرولُ (1)

فالطبعُ يُعربُ عن فصاحةِ كلمةٍ عربيةٍ لا في التحاورِ مقول

يا لابساً ثوبَ الحدادِ محرّماً انزعْ فقدْ وافى الربيعُ الأوّل

شهرٌ تولّدَ فيه مَنْ كُسرَتْ به إيوانُ كسرى و الملوكُ تذلّلوا
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1- 1) .جرول:اسم الحطيئة الشاعر المعروف. 




و انكبَّ أصنامٌ و غاضَتْ ساوةٌ و سماوةٌ فاضتْ و ريعَ المُشْعِل

مَنْ كانَ محموداً حقيقتهُ و ما كانتْ حقائقُ ما سواهُ تُبجَّل

ليثٌ إذا ما احمرَّ أطرافُ القَنا غيثٌ إذا ما اغبرَّ عام مُمحل

اللّهُ كلَّلهُ بتشريفٍ و لا فلكٌ بإكليلٍ هناكَ مُكلَّل

للّهِ سرٌّ في طويةِ كنهِهِ بابٌ لهُ للشارحينَ مقفَّلُ

لولاهُ لم تُقبلْ لآدمَ توبةٌ و بهِ ندامةُ كلِّ عاصٍ تُقبل

هو كعبةُ الأملاكِ و الملأُ الّذي طوعاً بكعبتهِ يطوفُ و يرملُ (1)

بأبي نبيٌّ لا يفوقُ مقامَهُ مَلَكٌ مقرّب أو نبيٌّ مرسل

لولاهُ ما خُلِقَ الثُّريا و الثَّرى حاشا و لا ماضي و لا مستقبل

يا مَن بيُمنِ قدومهِ وجهُ الثرى متكرّمٌ.مُتمجّدٌ.متهلّل

ظلّت بكَ الأبصارُ خاشعةً كما كلَّ (2)النجاشي منطقاً أو هرقل

فالعرشُ حيثُ رأى الثَّرى لكَ موطأ يا ليتَ شِعري كيفَ لا يتهبلُ (3)

فأمرْ بما شئتَ الزمانَ فإنّهُ عبدٌ يطيعُ لما تَشاءُ و يفعل

أنتَ الذي جُبتَ السماواتِ العُلى في ليلةِ الأسرا كبدرٍ يكمل
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1- 1) .رَمَل هنا من رَملَ رَمَلاً رَمَلاناً:هَرْوَلَ في مَشْيِهِ. 

2- 2) .كلَّ عجز. 

3- 3) .يتهبل:يفقد مشاعره من الإعجاب. 




هذا الهلالُ مثالُ نَعلكَ في السما في عالمِ الملكوتِ باتَ يُمثل

لولاكَ ما أحدٌ تدثَّرَ بالتُّقى يا أيُّها المدَّثّر المتزمّل

هلَّلتَ حيث لا خلاءُ و لا ملا علَّمتَ سكانَ السماءِ فهلّلوا

تُؤتى غداً بلواءِ حمدٍ لم تزلْ رسلُ الإلهِ بظلّهِ تَتظلّل

أنتَ المدينةُ للعلومِ و بابها المأتيُّ منهُ...المرتضى و المدخل

هو شافعٌ يومَ الحسابِ مشفَّعٌ هو موئلٌ للخاطئينَ مُعوَّلُ

يا مَخْزَنَ الأسرارِ و الحِكمِ الّتي معشارها بعقولنا لا يُعقلُ

قَدْ غالني صَرفُ الزمانِ و ليس لي غوثٌ يُساعدني عليهِ و مَعقِلُ

ما لي إليكَ وسيلةٌ تُجدى بها فإليكَ لا أدري بما ذا أسألُ

و المزنُ دونَ نداكَ تؤتى نعمةً و البحرُ عندَ نوالِ كفِّكَ جدولُ

ما مِدحَتي إلاّ كرِجلِ جَرادةٍ قدراً و حاشا أن تليقكَ أرجلُ

لكنّها منّي إليكَ هديّةٌ و أراكَ مِنْ مثلي الهدايا تَقبلُ

صَلّى عليكَ و آلِكَ الرحمنُ ما لاحَ الثُّريا و السِّماكُ الأعزلُ
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اشارة

إلى فضيلة الأُستاذ قيس ظبيان المحترم

مدير تحرير مجلّة الشريعة الغرّاء

السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد،فلقد وصلني العدد 339 من مجلة الشريعة،فتصفّحت مواضيعها،و استرعى انتباهي ما أجاب به فضيلة الشيخ عبد اللّه بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية،حينما وجهت إليه مجموعة من الأسئلة،إلاّ أنّني لا أُشاطره الرأي في جواب السؤال التاسع و الحادي عشر،و إليك نصّ كلامه:



السؤال التاسع:لما ذا سمّيت حجّته بحجّة الوداع؟

فأجاب بأنّه صلى الله عليه و آله و سلم تُوفي بعد أربعة أشهر من هذا الحجّ فكانت وداعاً منه صلى الله عليه و آله و سلم لأُمّته.

أقول:الصحيح أن يقول ثلاثة أشهر لا أربعة أشهر،لأنّه صلى الله عليه و آله و سلم توفّي في الثاني عشر من ربيع الأوّل حسب رأي أهل السنّة،و الفترة بين الثاني عشر من ذي الحجّة الذي تنتهي فيه أعمال الحجّ،إلى الثاني عشر من ربيع الأوّل،لا تتجاوز عن ثلاثة أشهر.
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السؤال الحادي عشر:هل زيارة المسجد النبوي الشريف من مكمِّلات الحجّ؟


اشارة

فأجاب (حفظه اللّه):بأنّ من استكمل في حجّه أركان الحجّ و واجباته و لم يقم بزيارة المسجد النبوي،فحجّه صحيح و قد فاته فضل الزيارة.

ألفت نظر فضيلة الشيخ و القرّاء إلى أمرين:

الأمر الأوّل:انّ زيارة المسجد النبوي مستحبة في جميع أيّام السنة،و إقامة ركعة فيه تعادل ألف ركعة أو أزيد من غير فرق بين أيّام الحجّ و غيرها،و هذا ممّا لا خفاء فيه و لا تحوم حوله الشكوك.

الأمر الثاني:تضافرت الروايات على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم مطلقاً،بالأخص عند شدّ الرحال إلى الحجّ و يبلغ عدد الروايات ما يربو على العشرين،و نذكر منها ما يلي:

1.روى عبد اللّه بن عمر مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم:من زار قبري وجبت له شفاعتي.

2.روى عبد اللّه بن عمر مرفوعاً:من جاءني زائراً لا تحمله إلاّ زيارتي كان حقّاً عليّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة.

3.روى عبد اللّه بن عمر مرفوعاً:من زار قبري بعد وفاتي كمن زارني في حياتي.

4.عن عبد اللّه بن عمر مرفوعاً:من حجّ البيت و لم يزرني فقد جفاني.

5.عن عبد اللّه بن عمر:من حجّ حجّة الإسلام،و زار قبري،و غزا غزوة،و صلّى عليَّ في بيت المقدس لم يسأله اللّه عزّ و جلّ فيما افترض عليه.

إلى غير ذلك من الروايات الحاثّة على زيارة قبر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم مطلقاً أو عند حجّ بيت اللّه الحرام.
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و قد أخرج هذه الروايات،الأثبات من أئمّة الحديث و حفاظه و صحّحوا أسنادها،و على رأسهم تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي(المتوفّى756ه) و قد ذكر طرق هذه الأحاديث في«شفاء السقام»في أوائل الكتاب،كما تكلم فيها السيد نور الدين عبد اللّه الشافعي القاهري السمهودي (المتوفّى 911ه) في كتاب«وفاء الوفا»إلى غير ذلك،كما ألّفت رسائل خاصّة في هذا المضمار.

و نحن لا نحوم حول هذه الأحاديث و أسانيدها و مصادرها،و إنّما نلفت نظر القارئ إلى نكتة مهمة و هي:

إنّ هذه الأحاديث و الفتاوى المتضافرة على زيارة قبر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم خصوصاً ما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم:«من حجّ البيت و لم يزرني فقد جفاني» صار سبباً لإثارة هذا السؤال عند بعض الناس:و هو هل زيارة قبر النبي من مكمّلات الحجّ؟

فهذا السّؤال هو الذي يتبادر إلى الأذهان-من هذه الأحاديث-و تتناوله الألسن،لا انّ زيارة مسجد النبي من مكمِّلات الحجّ،إذ لا يتبادر منها انّ مجرّد زيارة المسجد من مكملات الحجّ حتى يجيب عليه فضيلة الشيخ،لأنّ لسان الروايات هو زيارة قبر النبي في أيّام الحجّ لا زيارة مسجده،فلو كان ثمة سؤال فإنّما يتعلّق بزيارة قبر النبي لا بمسجده،و سيوافيك تصريح بعض الأعلام أنّ زيارة قبره صلى الله عليه و آله و سلم من كمالات الحجّ.

و الذي أظن انّ السؤال كان على النحو الذي طرحناه،و لكن لما كانت زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و شدّ الرحال إليه لا تنسجم مع وجهة نظر المجيب بدّل السؤال من«زيارة قبر النبي»ب«زيارة مسجد النبي».

و على أيّة حال فإذا كان السؤال هو الدارج بين بعض الناس فالجواب عنه
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كالتالي:

إنّ زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم ليست من مكمّلات الحجّ،و من حجّ البيت و استكمل أركانه و واجباته و لم يقم بزيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم فحجّه صحيح،و لكن فاتته فضيلة كبيرة حثّت عليها السنّة النبويّة و السيرة العملية للمسلمين.

أمّا السنّة النبوية فقد وقفت على شيء قليل منها،و قد بلغ ما روي حول زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم ما يربو على عشرين حديثاً حتى أنّ الأئمّة الأربعة أفتوا باستحباب زيارته،حيث اتّفقت عليه كلمات أعلام فقهاء المذاهب الأربعة (1)و قالوا:إنّ زيارة قبر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أفضل المندوبات، و قد ورد فيها أحاديث ثمّ ذكروا ستة منها،و جملة من أدب الزّائر و زيارة للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و أُخرى للشيخين. (2)

و أمّا السيرة:فقد حكاها غير واحد من أئمّة الفقه و الحديث نقتصر على النزر اليسير منها.


1.قال أبو الحسن الماوردي(المتوفّى 450ه):

فإذا عاد وليّ الحاج،سار به على طريق المدينة لزيارة قبر رسول اللّه ليجمع لهم بين حجِّ بيت اللّه عزّ و جلّ،و زيارة قبرِ رسول اللّه رعايةً لحرمته و قياماً بحقوق طاعته،و ذلك و إن لم يكن من فروضِ الحجّ،فهو من مندوبات الشرع المستحبّة و عبادات الحجيج المستحبة. (3)
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2.يقول الإمام النووي (631- 676ه):

فصل في زيارة قبر رسول اللّه و أذكاره

اعلم أنّه ينبغي لكلّ من حجّ أن يتوجّه إلى زيارة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سواء كان ذلك في طريقه أو لم يكن،فانّ زيارته صلى الله عليه و آله و سلم من أهمّ القربات و أربحِ المساعي و أفضلِ الطلبات،فإذا توجّه للزيارة أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه و آله و سلم،فإذا وقع بصره على أشجار المدينة و حرمها و ما يُعرف بها،زاد من الصلاة و التسليم عليه صلى الله عليه و آله و سلم و سأل اللّه أن ينفعه بزيارته صلى الله عليه و آله و سلم و أن يُسعِدَه بها في الدارين،و ليقل:«اللّهمّ افتح عليّ أبواب رحمتك و ارزقني في زيارة قبر نبيّك صلى الله عليه و آله و سلم ما رزقته أولياءك و أهل طاعتك و اغفر لي و ارحمني يا خير مسئول». (1)


3.و قال ابن الحاج محمد بن محمد العبدوي القيرواني المالكي (المتوفّى 737ه):

و أمّا عظيم جناب الأنبياء و الرسل صلى الله عليه و آله و سلم فيأتي إليهم الزائر ويتعيّن عليه قصدهم من الأماكن البعيدة،فإذا جاء إليهم فليقف بالذلِّ و الانكسار،و المسكنة و الفقر،و الفاقة و الحاجة،و الاضطرار و الخضوع،و يُحضر قلبَه و خاطره إليهم و إلى مشاهدتهم بعين قلبه لا بعين بصره، لأنّهم لا يبلون و لا يتغيرون. (2)


4.قال شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي (المتوفّى 925ه):

يستحبّ لمن حجّ أن يزور قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و يسلم عليه،و على صاحبيه بالمدينة المشرّفة. (3)
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5.قال الشيخ زين الدين عبد الرءوف المناوي (المتوفّى 1031ه):

و زيارة قبره الشريف من كمالات الحجّ. (1)

و هو يعدُّه من كمالات الحجّ لا من مكمّلات الحجّ و شتان بينهما.


6.قال الشيخ علاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوفّى 1088ه):

و زيارة قبره صلى الله عليه و آله و سلم مندوبة بل قيل واجبة لمن له سعة،و يبدأ بالحجّ لو فرضاً،و يُخيّر لو نفلاً ما لم يمرّ به،فيبدأ بزيارته لا محالة، و لينو معه زيارة مسجده صلى الله عليه و آله و سلم. (2)


7.قال الشيخ إبراهيم الباجوري الشافعي (المتوفّى 1277ه):

و يُسنّ زيارة قبره صلى الله عليه و آله و سلم و لو لغير حاج و معتمر كالذي قبله،و يُسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته صلى الله عليه و آله و سلم أن يُكثر من الصلاة و السلام عليه في طريقه،و يزيد في ذلك إذا رأى حرم المدينة و أشجارها،و يسأل اللّه أن ينفعه بهذه الزيارة و يتقبلها منه. (3)


8.و قال الشيخ عبد الباسط بن الشيخ علي الفاخوري مفتي بيروت:

و هي (زيارة النبي) متأكدة مطلوبة و مستحبة و محبوبة-إلى أن قال:-و تحصل الزيارة في أي وقت و كونها بعد تمام الحجّ أحب. (4)
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9.قال الشيخ عبد المعطي السقافي:

زيارة النّبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إذا أراد الحاج أو المعتمر الانصراف من مكة-أدام اللّه تشريفها و تعظيمها-طلب منه أن يتوجّه إلى المدينة المنورة للفوز بزيارته عليه الصلاة و السلام،فانّها من أعظم القربات و أفضل الطاعات،و أنجح المساعي المشكورة،و لا يختص طلب الزيارة بالحاج غير انّها في حقّه آكد.

و الأولى تقديم الزيارة على الحجّ إذا اتّسع الوقت،فانه ربما يعوقه عنها عائق،و قد ورد في فضل زيارته صلى الله عليه و آله و سلم أحاديث كثيرة. (1)


10.قال السيد محمد بن عبد اللّه الجرداني الدمياطي الشافعي (المتوفّى 1307ه):

فزيارة قبره صلى الله عليه و آله و سلم من أعظم الطاعات و أفضل القربات فينبغي أن يُحرص عليها و ليحذر كلّ الحذر من التخلّف عنها مع القدرة خصوصاً بعد حجّة الإسلام،لأنّ حقّه صلى الله عليه و آله و سلم على أُمّته عظيم. (2)

هذه كلمات الأثبات الحفّاظ أتينا بها كنموذج لما لم نذكر و ما تركناه أكثر ممّا نقلناه،و قد انتقينا هذه الكلمات لأنّها تركّز على زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم لمن أراد الحجّ.

إنّ هذه الكلمات تعرب عن اتّفاق الأُمّة بكافة مذاهبها على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم لمن زار البيت،و تؤكد-في الوقت نفسه - على أنّها ليست من مكمّلات الحجّ،فكان اللازم على الشيخ المجيب طرح السؤال و الجواب على النحو الذي قررناه.
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و ممّا ينبغي الإشارة إليه هو انّ الذي دعاني إلى تعقيب هذه الفتوى سؤالاً و جواباً،هو ما لمست من التحريف الذي تطرق إلى كتاب «الأذكار»للإمام يحيى النووي لا سيما فيما يرجع إلى استحباب زيارة قبر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم للحاج،فقد حرّف بعضُ من ينتمي إلى السلفية عنوان الفصل و محتواه،و لمزيد الإيضاح أقول:

طبع هذا الكتاب مرّة في القاهرة عام 1375ه،ثمّ أُعيد طبعه ثانياً في دار ابن كثير عام 1407ه،و لما أُعيد طبعه ثالثاً في دار الهدى للنشر و التوزيع حرّف عنوان الفصل فقد كان العنوان في الطبعتين الأُوليين هكذا:«فصل في زيارة قبر رسول اللّه و أذكارها»،و جاء في الطبعة الثالثة مكانه:«فصل في زيارة مسجد رسول الله».

كما حرّف مضمون الفصل و محتواه حيث جاء في الطبعتين الأُوليين-بعد العنوان-قوله:«اعلم أنّه ينبغي لكلّ من حجّ أن يتوجّه إلى زيارة رسول اللّه سواء كان ذلك في طريقه أو لم يكن،فإنّ زيارته من أهمّ القربات و أربح المساعي و أفضل الطلبات،فإذا توجّه للزيارة أكثر من الصلاة عليه في طريقه،فإذا وقع بصره على أشجار المدينة...»

لكن جاء في الطبعة الثالثة مكان تلك العبارة ما يلي:«يستحبّ من أراد زيارة مسجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يكثر الصلاة عليه في طريقه، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة».

و المختلق المسكين مع أنّه خان الأمانة العلمية لم يستطع أن يسدل الستار على خيانته،فانّ ما جاء به عقب العنوان،حتى بصورته المحرّفة،لا يناسب عنوان الفصل المجعول.

فانّ العنوان حسب جعله منصبّ على زيارة المسجد،و ما أعقبه-مع
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تحريفه-يركز على الصلاة على الرسول و يقول:«من أراد زيارة مسجد رسول اللّه أن يكثر من الصلاة عليه في طريقه»،فانّ هذه العبارة تناسب حال من أراد زيارة قبره لا مسجده.

و ها أنا أُهيب بالأحرار من المثقّفين في البلاد العربية أن لا يسمحوا لأهل التحريف أن يتلاعبوا بالتراث الذي خلفه السلف الصالح.

و ممّا أدهشني أنّ محقّق الكتاب-في الطبعة الثالثة-هو عبد القادر الأرناءوط السوري،و هو معروف بأمانته العلمية و لا أدري لما ذا سمح بطروء التحريف إلى ما حقّقه،و لا أظن انّه قام بهذا التحريف.

«وَ لَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمّا كانُوا يَفْتَرُونَ» 1.

و اللّه من وراء القصد

جعفر السبحاني

قم.الجامعة الإسلامية
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


4

إلى أبناء منطقة الإحساء

(حفظهم اللّه)

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد،فقد وافتنا رسالتكم المؤرخة بتاريخ 6 صفر 1421ه.ق تضم في طياتها مجموعة من الاستفسارات،و قد انتابني الحزن و القلق حيال ما جاء فيها من الإجراءات التعسفية للحد من الشعائر الحسينية،و نجيب على تلك الاستفسارات بالنحو التالي:

1.يلزم الحفاظ على هذه الشعائر،لأنّ فيها إحياءً لذكرى الإمام الحسين عليه السلام التي فيها دروس و عبر للأُمّة الإسلامية،و هو-سلام اللّه عليه - مثال للصمود و الإباء أمام الطغاة كما يقول ابن أبي الحديد البغدادي:

«سيد أهل الإباء الذي علّم الناس الحميّة،و الموت تحت ظلال السيوف،اختياراً له على الدنيّة،أبو عبد اللّه الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهما السلام،عرض عليه الأمان،فأنِفَ من الذُّل،و خاف من ابن زياد أن يناله بنوع من الهوان إن لم يقتله،فاختار الموت على ذلك». (1)
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ففي إقامة المجالس لاستشهاد سيد أهل الإباء،إحياء للحميّة الإسلامية،و ترجيح الموت في عزّة على الحياة الدنيّة مع الطغاة،و هل هناك شيء معروف أكثر من ذلك؟!

2.انّ حبّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أصل من أُصول الإسلام،و كفى في ذلك:

ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده و ولده و الناس أجمعين. (1)

و هكذا حبّ أهل بيته عليهم السلام فقد تضافرت الروايات على ذلك.

روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم انّه قال في حقّ ولديه«الحسن و الحسين»:«من أحبَّهما فقد أحبني،و من أبغضهما فقد أبغضني-يعني الحسنين».

أخرج الترمذي عن أنس بن مالك،قال:سئل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أيّ أهل بيتك أحبّ إليك؟ قال:الحسن،الحسين،و كان يقول لفاطمة:

ادعي ابني فيشمهما،فيضمهما إليه. (2)

هذا و لا يخفى على أحد انّ للحبّ مظاهر:

الأوّل:الاتّباع و أخذهم أُسوة في الحياة.

الثاني:مشاركتهم في الأفراح و الأحزان،فالاحتفالات و إقامة مجالس العزاء كلّها من مظاهر الحبّ عبر الزمان،و منعها بخس لحقوقهم و ردّ لوصية الرسول في حقّهم،و ليس هذه الشعائر إلاّ تجسيداً لحبهم و مودتهم التي جعلها اللّه أجر الرسالة و قال: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى» 3.
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على أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم هو أوّل من بكى على الحسين عليه السلام و أبّنه.

3.أخرج الحافظ الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين عن أُم الفضل بنت الحارث انّها دخلت على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقالت:يا رسول اللّه إنّي رأيت حلماً منكراً الليلة،قال:و ما هو؟ قالت:إنّه شديد،قال و ما هو؟ قالت:رأيت كأنّ قطعة من جسدك قطعت و وضعت في حجري! فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:رأيت خيراً،تلد فاطمة-إن شاء اللّه-غلاماً فيكون في حجرك،فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري - كما قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

فدخلت يوماً إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فوضعتَه في حجره،ثمّ حانت منّي التفاتة فإذا عينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم تهريقان من الدموع! قالت:

فقلت:يا نبيّ اللّه بأبي أنت و أُمّي ما لك؟ قال:أتاني جبرئيل عليه الصلاة و السلام فأخبرني أنّ أُمّتي ستقتل ابني هذا،فقلت:هذا؟ فقال:نعم،و أتاني تربة من تربته حمراء.

فقال الحاكم:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. (1)

هذا قليل من كثير حول حبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لأهل بيته عليهم السلام،فالواجب يحتم على المسلمين إحياء أمرهم،و أمّا من يمنع عن إقامة الشعائر،فعليه أن يرجع إلى كتاب اللّه و سنّة رسوله،قال سبحانه: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ» 2 فمن حال بين الأُمة و عترته الطاهرة فقد حرم من شفاعة النبي صلى الله عليه و آله و سلم يوم القيامة.

و أمّا مهمة المؤمنين و الخطباء هو التمسك بأهداب ولاية العترة الطاهرة الذين جعلهم الرسول أعدال الكتاب،و قال:«إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي»و إشاعة الشعائر الحسينية بين الشباب الواعي و الغيور كي يستلهموا
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الدروس و العبر من ملحمة الطف الخالدة.

أسأل اللّه سبحانه أن يمنّ عليكم بالخير و البركة و العافية و أن يحلّلكم بثوب التقوى و أنتم المرحومون بدعاء النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عترته الطاهرة حيث أحييتم أمرهم.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

1 ربيع الأوّل من شهور عام 1421ه
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اشارة

إلى الإخوة المؤمنين

في دار الزهراء في الكويت

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد؛

فقد وافتني رسالتكم الميمونة،معربة عن طيب أعراقكم،و شريف أخلاقكم،و اهتمامكم البالغ بتربية الشباب تربية دينيّة واعية تصونهم عن الزلل في العقيدة و العمل.و هذه وظيفة ثقيلة ملقاة على عاتق الأولياء لا سيما الأبوين.

هذا هو لقمان الحكيم،المربِّي النموذجي،الذي يعرّفه القرآن الكريم بقوله: «وَ لَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلّهِ وَ مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ» 1 .

و الآية تعرب عن إفاضة الحكمة عليه،و طلب الشكر حيالها،فقام هو ببذل النُُّصح التامّ لولده و تعليمه الحكمة،و بادر إلى دعوته إلى التوحيد و نبذ الشرك،كما يحكيه سبحانه عنه،و يقول: «وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لاِبْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللّهِ 
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إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» 1 .

فيا بشرى لكم لقد اتخذتم ذلك الحكيم الإلهي أُسوة في حياتكم،حينما طرحتم تلك الأسئلة التي تنمّ عن مدى سعيكم الحثيث لتربية الشباب تربية إسلامية صحيحة.

فها نحن نقوم بالإجابة عليها واحداً تلو الآخر على وجه الإيجاز:


السؤال الأوّل


اشارة

يعيش الشباب من حيث يشعرون أو لا يشعرون غزواً فكرياً و ثقافيّاً لمحو هويّتهم الإسلامية،فما هي نصيحتكم في هذا المجال؟



الجواب:

لا شكّ انّ لتطور شبكة الاتصال أثراً بالغاً في حياة الإنسان لا سيما و انّها أوجدت تحولاً جذرياً في سلوكه و تدبير أُموره و كيفية تعامله مع الناس.

و بات واضحاً انّ وسائل الاتصال،كالتلفزة،و الأقمار الصناعية،و الانترنت،قد غمرت العالم بأفكارها،و ساهمت في ترويج فكرة العولمة الثقافية و الاقتصادية.

ففي هذه الظروف الخطيرة التي تزداد فيها الهجمة الثقافية شراسة على المسلمين بغية مسخ هويتهم و ذوبها تتضاعف مسئولية المسلمين،عملاً بقوله صلى الله عليه و آله و سلم:«كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيّته».

و من هنا فانّ انطلاقة أي وعي إسلامي في المجتمع يتم عبر عدة قنوات:
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الأُولى:الأُسرة باعتبارها اللبنة الأُولى في بناء شخصية الإنسان المسلم،فالمسئولية الأُولى تقع على عاتق الوالدين في تربية أبنائهم تربية إسلامية بنّاءة.

الثانية:أجهزة التربية و التعليم فهي التي تنمي طاقات الإنسان الفكرية و المعنوية من خلال عرض برامج تثقيفية و إسلامية تتناسب مع أعمارهم و يا للأسف فانّ تلك الأجهزة تتقاعس عن القيام بهذه المهمة الكبرى.

الثالثة:إقامة المهرجانات و الأعياد الدينيّة و الشعائر الحسينية و إلقاء الخطب و دعوة رجال العلم و الصلاح لإلقاء المحاضرات التي تتجاوب مع روح الشباب لها من الأهمية في بث الروح الدينية و توثيق أواصر الصلة بين الإخوة المؤمنين و تعزيزها.

الرابعة:تنظيم الرحلات العلمية و إقامة المخيّمات بين الشبيبة و التعرّف على بعضهم البعض بغية ملء أوقات فراغهم.

و فوق هذا كلّه فلا بدّ للجهات المعيّنة بالجانب الثقافي من انتاج برامج إسلامية بديلة عن البرامج التي يبثّها الغرب.


السؤال الثاني


اشارة

ما هي مقوّمات الشخصية الإيمانية ذات التقوى؟



الجواب:

الإيمان هو أمر راسخ في القلب و يتبلور في الإيمان باللّه الخالق القادر المتعال،العالم بالسرّ و الخفايا،الذي لم يخلق الإنسان سدى.

و في الإيمان برسالاته و رسله الذين بعثوا لهداية الإنسان إلى ما فيه سعادته و صلاحه،و أناروا الدرْب له إلى يوم القيامة.

ص:388







و في الإيمان باليوم الآخر الذي يجمع اللّه فيه الناس قاطبة على صعيد واحد ليجزيهم بما عملوا.

و هذه الأُصول الثلاثة هي الحجر الأساس للإيمان و التقوى.

و الإيمان الصادق ينعكس على سلوك الفرد المؤمن في حِلّه و ترحاله و سفره و حضره،فيرى نفسه مسئولاً أمام اللّه و أمام المجتمع و أمام نفسه،فيؤدّي حق اللّه سبحانه في حلاله و حرامه،كما يؤدي حقوق الناس في معاشرته معهم.و يؤدّي حقّ نفسه بالتفكّر في صلاحه و فلاحه.

و بكلمة مختصرة:انّ المؤمن يعيش حالة الانصياع للّه سبحانه في كلّ أُموره و أحواله،و يبعثه هذا إلى احترام الحقوق في كافة المجالات.

و قد سأل همام-ذلك الرجل العابد-أمير المؤمنين عليه السلام عن صفات المتّقين،فقال:صف لي المتّقين فكأنّي أنظر إليهم،فخطب الإمام عليه السلام خطبته المعروفة حيث وصف فيها المتّقين بقوله:«فالمتّقون فيها هم أهل الفضائل:منطقهم الصواب،و ملبسهم الاقتصاد،و مشيهم التواضع، غضُّوا أبصارهم عمّا حرّم اللّه عليهم،و وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم...». (1)

و يا حبَّذا لو قام الأولياء بتحفيظ أبنائهم هذه الخطبة التي جمعت بين روعة اللفظ و جمال المعنى.


السؤال الثالث


اشارة

كيف يمكن للمربّين المؤمنين تنمية و تحفيز حالة التقوى لدى الشباب؟



الجواب:

إنّ الناشئ كفسيلة بحاجة إلى مراقبة مستمرّة لكي تنمو حتى تُصبح
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شجرة تضرب بجذورها في الأرض على وجه لا تزعزعها العواصف المدمِّرة،و هكذا حال الناشئ فهو بحاجة ماسة إلى توعية و تربية إسلامية بنّاءة غير منقطعة حتى تكتمل شخصيته الإيمانية للحيلولة دون تسرّب الشيطان إلى قلبه.

و من أهم الأساليب التي تؤثر في تنمية حالة التقوى لدى الشباب هو ان لا يجد الشاب فراغاً في أوقاته ليملأها بما فيه الضرر و الضلال على نفسه أوّلاً،و على مجتمعه ثانياً.

و لقد قالوا: انّ الفراغ و الشباب و الجدة مفسدة للمرء أيّ مفسدة

و قد مرّ من خلال استعراض الإجابة على السؤال الأوّل كيفية ملء أوقات فراغ الشباب،و بهذا يتضح أيضاً جواب السؤال الرابع.

و في الختام أرجو من اللّه سبحانه أن يسدِّد خطاكم في سبيل أهدافكم المقدسة بحقّ نبيّه و آله.

و لكم منّا بالغ التحية و السلام.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

تحريراً في 21 من شهر رمضان المبارك

من شهور عام 1420ه
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اشارة

إلى الإخوة المؤمنين

في دار الزهراء

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد،لقد وافتنا رسالتكم المؤرّخة بتاريخ 11 محرم الحرام عام 1421ه،التي طرحتم فيها أسئلة تمت إلى الشباب بصلة،و سنقوم بالإجابة عنها بنحو موجز:



1.على ضوء وصايا لقمان لابنه و هو يعظه كم هي قيمة التربية المباشرة في الإرشاد و التسديد و النصيحة؟

إنّ التربية المباشرة لها تأثير بالغ في تكوين شخصية الإنسان و تربيته و من أبرز مصاديقها التربية داخل محيط الأُسرة،فانّ الأبناء ينظرون إلى الآباء نظرة إجلال و إكبار حيث إنّهم يتربّون في أحضانهم،كما أنّ الآباء ينظرون إلى أبنائهم نظرة الناصح المشفق فيكون لتربيتهم المباشرة أثرٌ بارز في نفوسهم،و لكن شريطة أن يكون الإرشاد جامعاً لما هو شرط التأثير الذي منه إحياء شخصية الطفل لكي يعي و يفهم و يدرك ما يصلح أمره أو يفسده،كما نرى أنّ الإمام الحسن عليه السلام
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يخاطب بنيه و بني أخيه،بقوله:«إنّكم صغار قوم و يوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين،فتعلّموا العلم،فمن لم يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه و ليضعه في بيته». (1)

ترى أنّه ينفثُ في روعهم العظمة،و يقول:«إنّكم صغار قوم و يوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين»،فهذا النوع من التوعية يحقق أرضية صالحة لقبول ما يعقبه من النصائح.

و أمّا خطاب الأولاد مرفقاً بالغلظة و الشدة فلا يترك وقعاً في نفوسهم إلاّ قليلاً بل يزيدهم لجاجاً.


2.نريد شباباً قرآنياً...جيلاً قرآنياً كيف يتسنّى لنا ذلك؟

الجيل القرآني عبارة عمّن يخالط القرآن لحمه و دمه،و هو رهن أمرين:

1.تعليم القرآن من لدن صباه،و الدعوة إلى حفظ ما أمكن منه،و الترغيب بالمشاركة في المهرجانات التي تقام لأجل تكريم حفظة القرآن.

2.أن يعيش في أحضان أبوين يقرآن القرآن،و يلتزمان بتعاليمه،و إلاّ فالشاب البعيد عن الأجواء القرآنية لفظاً و معنى،و صورة و مادة،لا يكون شاباً قرآنياً.


3.هل للإسلام إرشادات توجيهية في ضبط حركة المراهقة و صونها من الوقوع في المزالق؟

إنّ الشاب المراهق في خطر من جهتين:من جهة العقيدة و من جهة العمل.
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أمّا الأُولى:فصيانته عن المزالق رهن توعيته،إمّا عن طريق إلقاء الدروس الدينية على مسامعهم،أو بإقامة ندوات علمية تربوية يشارك فيها الشاب بغية الوقوف على مضاعفات الانحلال الخُلقي

و أمّا الثاني فهو رهن المراقبة التامة كي لا يختلط برفاق السوء،يقول سبحانه: «يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً» 1 ،فالخلّة أمر لا محيص عنها لكن يجب انتخاب الخليل الصالح لا الطالح،مضافاً إلى ضرورة التسريع في زواجه،قال عليه السلام:من تزوج فقد أحرز نصف دينه.


4.المعلم أو المربي ما هي خصاله و ما هي مسئولياته؟

إنّ من أهمّ خصال المعلم هي:

1.أن يكون ممن يعرف الحقّ و يلتزم به في حياته العملية.

2.أن تكون له رغبة بعمله سواء على صعيد التربية أو التعليم.


5.ما هي أصناف الإخوان مع بيان منهج التعاون مع كلّ صنف؟

إنّ الإخوان على قسمين حسب ما قسمهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام،فقال:

الإخوان صنفان:إخوان الثقة،و إخوان المكاشرة.فأمّا إخوان الثقة فهم كالكف و الجناح و الأهل و المال،فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك و يدك،وصاف من صافاه،و عاد من عاداه و أكتم سرّه و أعنه و أظهر منه الحسن.

و اعلم أيّها السائل انّهم أعز من الكبريت الأحمر.
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و أمّا إخوان المكاشرة فانّك تصيب منهم لذتك،فلا تقطعنّ ذلك منهم،و لا تطلبنّ ما وراء ذلك من ضميرهم،و أبذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه،و حلاوة اللسان.

و قد بين الإمام كيفية المعاشرة و التعامل معهم.


6.كلمة أخيرة توجّهونها للشباب؟

الكلمة الأخيرة التي أود أن أُقدّمها إلى الشباب المسلم هي انّ المجتمع الإنساني صار كالقرية الكونية،و ازدادت فيه الحملات المسعورة على الدين و أهله،فالواجب يحتم على الشباب الواعي أن يتمسّك بأهداب دينه و يلتزم به في سلوكه،لأنّ فيه حفظ هويتهم الثقافية و الاجتماعية لا سيما في عصر العولمة الثقافية التي تبغي من وراء بث أفكارها المسمومة طمسَ الهوية الدينية،و أن لا ينجرّ إلى المؤامرات التي يحيكها الغرب بغية النيل من الدين و الإطاحة به.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

2ربيع الأوّل1421ه.ق
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رسالة مفتوحة

إلى خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود

سلام عليكم

أمّا بعد،فإنّ الوهابيّة مُنذُ أن سيطرت على الحرمين الشريفين لم تأْلُ جهداً في إزالة آثار النبوّة و الرسالة،و محو كلّ ما هو من علائم الأصالة الإسلامية،من خلال هدم بيوت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و حُجرات و بيوت زوجاته أُمّهات المؤمنين و قبور صحابته و أهل بيته المطهَّرين و بيوتهم و محالّهم في مكة المكرّمة و المدينة المنورة و ما حولهما!! مع أنّ هذه الآثار التاريخية هي في الحقيقة معالم الأصالة الإسلامية،و هي إلى جانب ما تركه رسول الإسلام العظيم من تراث فكريّ و ثقافيّ تدلّ على واقعيّة الرسالة المحمديّة المباركة،و تجذرها في التاريخ.

و من هنا تسعى الأُمم المتحضرة المُعتزَّة و المهتمّة بماضيها و تاريخها بما فيه من شخصيات و مواقف و أفكار إلى الإبقاء على كلّ أثر تاريخي يبقى من ذلك الماضي لتدلِّل على واقعيّة ماضيها و تُبقي على أمجادها و أشخاصها في القلوب و الأذهان.

و لا شكّ أنّ لهدم الآثار و المعالم التاريخية الإسلامية و خاصّة في مهد الإسلام:
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مكة،و مهجر النبيّ الأكرم:المدينة المنورة،نتائج و آثاراً سيّئة على الأجيال اللاحقة التي سوف لا تجد أثراً بعد عين،و ربما تنتهي-في المآل-إلى الاعتقاد بأنّ الإسلام قضية مفتعلة،و فكرة مبتدعة ليس لها أيُّ واقعيّة تاريخيّة،تماماً كما أصبحت قضية السيد المسيح في نظر الغرب الذي بات جُلّ أهله يعتقدون بأنّ المسيح ليس إلاّ قضية أُسطورية حاكتها أيدي القساوسة،لعدم وجود أية آثار مادية ملموسة تدلّ على أصالة هذه القضية،و وجودها التاريخي.

هذا مضافاً إلى أنّ الوهابية جلَبت بفعلها هذا،و بأفكارها إلى الأُمّة الإسلامية،التفرقة و التمزيق و الاختلاف في وقت أحوج ما تكون فيه الأُمّة الإسلامية إلى التضامن و الاتحاد لمواجهة التحدّيات الكبرى و الهجمة الاستعمارية الحاقدة.

و لذلك لا بدّ من تقييم الأفكار و الأفعال التي ورثتها هذه الفرقة من محمد ابن عبد الوهاب،و سلفه ابن تيمية الحراني الدمشقي،على ضوء القرآن الكريم و السنّة المطهَّرة ليتضح الحقّ،و تزول أسباب التفرقة و الخلاف.

و نحن بالمناسبة نقترح أُموراً ثلاثة:

أوّلاً:أن تُكوّنوا لجنة من العلماء و ذوي الاختصاص للمحافظة على الآثار الإسلامية و بخاصة الآثار النبوية الشريفة و آثار أهل بيته الطاهرين،و العناية بها،و صيانتها من الاندثار لما لذلك من تكريم لأمجاد الإسلام،و حفظ لذكرياتها في القلوب و العقول،و إثبات لأصالة هذا الدين.

ثانياً:حثّ علماء الوهابية و كتّابها على مطالعة ما ألّفه علماء الإسلام و التي تثبت في ضوء الكتاب و السنّة و سيرة السلف جواز ما ذهبت الوهابية إلى تحريمه،و رمي فاعله بوصمة الشرك و الكفر،و قراءتها قراءة تفهّم و إنصاف،و إبداء رأيهم
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في ما جاء فيها.

ثالثاً:أن تأمروا بإقامة مؤتمرٍ عالمىٍّ يحضره علماء الإسلام و علماء الوهابية ليتحاوروا في هذه المسائل المختلف فيها التي طالما سُفِكت من أجلها الدماء،و زهقت الأرواح،و انتهكت الأعراض و فُرّقت الصفوف،و بعد الوصول إلى النتائج المبرهنة يعلنوا تلكم النتائج على الملأ الإسلامي،خدمة للتضامن و الأُخوة الإسلامية.

و نحن انطلاقاً من الحرص على الوحدة الإسلامية على أتم الاستعداد للحضور في ذلك المؤتمر و الاشتراك في هذا النقاش العلمي البنّاء.

و لا شكّ أنّ هذا هو أفضل خطوة لتحقيق التضامن الإسلامي المنشود.و نحن بانتظار ردكم و اللّه الموفق و هو نعم المولى و نعم النصير.

جعفر السبحاني

قم-ايران

1407/3/1ه
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حضرة الأخ الماجد

فضيلة السيد طاهر هاشمي

دام مجده

بعد السلام و التحيّة أرجو أن تكونوا بخير و فلاح.

لقد وافتني رسالتكم التي قمتم فيها بنقل ما ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب حول أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية،و فيه من الإطراء و الثناء عليه.

و لكن نود أن نلفت نظركم السامي إلى أنّ الوقوف على شخصته و حقيقته لا يمكن إلاّ بأحد أمرين:

الأوّل:الرجوع إلى الآثار العلمية التي تركها.

الثاني:الرجوع إلى ما ذكره الآخرون من معاصريه في حقّه.و لا يصحّ الاكتفاء بإطراء واحدٍ،و ثنائه عليه.

أمّا الأوّل فيكفي فيه الرجوع إلى كتابه«منهاج السنة»و هو كتاب فيه تحكّمات فظيعة و إنكار للمسلّمات و أكاذيب واضحة،و يكفي في ذلك الرجوع إلى المواضع التالية:

1.قوله:من حماقات الشيعة انّهم يكرهون التكلّم بلفظ العشرة و ذلك
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لبغضهم العشرة المبشرة إلاّ علي بن أبي طالب،و من العجب انّهم يوالون لفظ التسعة و هم يبغضون التسعة من العشرة(راجع ج1،ص 9).

فهل هو كذلك؟ أيّها السيد الجليل و أنت تعيش في أحضان الشيعة و بين ظهرانيهم؟

2.قوله:تجد الرافضة يعطلون المساجد التي أمر اللّه أن ترفع و يذكر فيها اسمه (راجع ج1،ص 131).

فهل هو كذلك أيّها السيّد الجليل؟

3.قوله:قد وضع بعض الكذّابين حديثاً مفترىً،انّ هذه الآية «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ» إلى آخرها،نزلت في علي عليه السلام لما تصدّق بخاتمه في الصَّلاة و هذا كذب بإجماع أهل العلم.(لاحظ ج1،ص 156).

فهل هو كذلك يا صاحب الفضيلة،و قد رواها ستة و ستون من أعلام السنّة آخرهم على ما نعلم الشيخ عبد القادر بن محمد السعيد الكردستاني (المتوفّى عام 1304ه) في«تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام للتفتازاني»،ج2،ص 329 طبعة مصر،و تكلم فيه كبقية المتكلّمين،مخبتاً إلى اتّفاق المفسرين،على أنّها نزلت في حقّ أمير المؤمنين علي عليه السلام.

هذه بعض أكاذيبه أيّها السيد الجليل.

و أمّا عقائده الباطلة فيكفي للوقوف عليها مراجعة رسائله الكبرى المطبوعة بمصر،و إلى غيرها.

و أمّا الطريق الثاني فيكفي في ذلك كلمة الحافظ ابن حجر حوله،في كتابه«الفتاوى الحديثية»حيث قال في صفحة 86:ابن تيمية عبد خذله اللّه و أضلّه،و أعماه و أصمّه و أذلّه،و بذلك صرح الأئمة الذين بيّنوا فساد أحواله،و كذب أقواله،و من أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتّفق على
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إمامته و جلالته و بلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي و ولده التاج و الشيخ الإمام الغر ابن جماعة،و غيرهم من الشافعية و المالكية و الحنفية،و لم يقصر اعتراضه على متأخري الصوفية بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب و علي بن أبي طالب-رضي اللّه عنهما-.(إلى أن قال:) انّه قائل بالجهة و له في إثباتها جزءٌ،و يلزم أهل هذا المذهب،الجسميةُ و المحاذاة و الاستقرار...إلى آخر ما أفاده.

و ليس ابن حجر بالوحيد في اعتراضه هذا على ابن تيمية،بل نقل مؤلف«دفع الشبَه»(ص 45- 47) و الشيخ محمد زاهد الكوثري في «تكملة السيف الصقيل»(ص 190) ما أصدره الشاميون من الفتوى حول ابن تيمية التي تتضمن تكفيره،و يكفي في ذلك ما كتبه معاصره:

الذهبي في خطابه إيّاه،و قد نقل الخطاب الكوثري في تكملته ففيها من التعبيرات ما يوقف الباحث على ما انطوى عليه ذلك الشيخ من الجهل و الضلال،و فيه بعد ملامته:أما آن لك أن ترعوي؟ أما حان لك أن تتوب و تنيب؟ أما أنت في عشر السبعين و قد قرب الرحيل؟ فإذا كان هذا حالك عندي و انا الشفوق المحب الوادّ فكيف حالك عند أعدائك؟ و أعداؤك-و اللّه-فيهم صلحاء و عقلاء و فضلاء،كما أنّ أولياءك فيهم فَجَرَة،و كَذَبة و جَهَلَة،و بَطَلَة،و عُورٌ،و بُقْر؟!

هذا بعض ما حضرني عاجلاً حول هذا الشيخ،شيخ البدَع و الضلال،و كنت أودّ لو سَمَح لي الوقت بأن أُؤلِّف رسالة كاملة تتضمن بدعه، و مخاريقه،و قد أودعنا كلمات المحقّقين في حقّه في موسوعتنا«بحوث في الملل و النحل»الجزء الرابع،فلاحظ.

و في الختام أرجو أن لا تنساني من الدعاء

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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الزهراء عليها السلام

اللؤلؤة البيضاء في حضن المصطفى

لقد كثر التأليف حول بنت المصطفى،الوردة المُتفتحة في روضة الوحي،فاطمة الزهراء عليها السلام و كلٌّ قد أخذ بجانب من شخصيتها و تناول بُعداً من أبعاد حياتها،فمن مشير إلى عبادتها و تهجّدها و إخباتها أمام ربّها،إلى متحدث عن زهدها و عزوفها عن زبارج الدنيا رغم كونها امرأة شابّة في مقتبل العمر،إلى ثالث جامع لخطبها المدوّية و كلماتها الغرّاء المعبرة عن فصاحتها و بلاغتها،و إحاطتها بمعارف الدين...إلى رابع و خامس....

غير انّ هذه الدرّة المكنونة لا يعرف جوهرتها القدسية،إلاّ خالقها الذي أنزل في شأنها قوله: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» 1 .

كما أنزل في شأن بيتها قوله: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ...» 2 .

ص:401






و إلاّ والدها العظيم الذي تربّت في حضنه،و ترعرعت في حجره،فهو خير معرّف لها،و هو الذي لا يقصر و لا يغالي في قول أو فعل.

و نحن لا يسعنا في هذا التقديم العاجل أن ندرج ما قاله النبي الكريم صلى الله عليه و آله و سلم في حقّها،إنّما نحيل ذلك إلى هذا الكتاب الذي يزفّه الطبع إلى القرّاء الكرام،الذي تكفل بجمع بعض ما صدر عن النبي الكريم صلى الله عليه و آله و سلم حولها.

فالكتاب الحاضر يضمّ ما تناثر من مناقبها و فضائلها في كتاب«الجامع الصغير»تأليف المحدث الخبير و المتتبع الجليل الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي رضى الله عنه المتوفّى عام 911ه.

و قد وفق اللّه المؤلف الفاضل الشيخ حبيب اللّه الصادقي أن يجمع هذه الأحاديث التي تناثرت في أبواب ذلك الكتاب،و ينظمها على الأبجدية،ليسهل الاطّلاع عليها،و الاستفادة منها،و بذلك أقرّ عيون محبي أهل البيت و شيعتهم و بخاصة السيدة فاطمة-سلام اللّه عليها-،سيدة نساء العالمين من الأوّلين و الآخرين تلك السيدة التي رسمت الفخر على جبين الدهر و سطّرت آيات الشرف على صفحة الخلود.

و نحن إذ نتقدم بالتقدير و الشكر للمؤلّف الكريم نرجو أن يكون عمله هذا خطوة أُولى تتبعها خطوات أُخرى في سبيل نشر فضائل آل الرسول تقوية لقلوب شيعتهم،و إرشاداً لغيرهم من المسلمين،و اللّه وليّ التوفيق.

جعفر السبحاني

غرة جمادى الآخرة1414ه
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اشارة

صاحب السعادة:

سفير المملكة العربية السعودية المحترم

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

بعد تقديم فائق الاحترام:يؤسفنا جدّاً أن نبلغكم توزيع رسائل و كتيبات ضدّ الشيعة الإمامية في موسم الحجّ عامنا هذا،و قد وصلت إلينا عدّة نسخ منها و نخص بالذكر رسالة:«الخطوط العريضة للأُسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية،لكاتبها محب الدين الخطيب».و قد حاول مؤلّفها فيها الحط من سمعة الشيعة،بافتعالات و أكاذيب بيّنة،كأنّه يحدث عن أُمة بائدة ليس لها من يدافع عن كيانها أو يكتب عن جماعة تعيش في أقاصى العالم،لا تصل إليهم اليد،و قد أوجد ذلك العمل استياء و قلقاً شديداً في الأوساط الدينية و غيرها لأنّه:

أوّلاً:هذه الرسائل مليئة بافتراءات و أكاذيب ألصقها المؤلّف بالشيعة الإمامية بلا تنقيب و لا اكتراث و هم بريئون من هذه التهم و الموضوعات،شهدت بذلك كتبهم حول عقائدهم،و نستطيع الآن أن نقدّم إليكم الدلائل على بطلان
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تلكم النسب المفتعلة و الموضوعات الشائنة.

ثانياً:انّ المسلمين اليوم في أشدّ حاجة إلى الاتحاد و الترابط و التآخي من أيّ وقت مضى،لأنّهم اليوم يواجهون الصهاينة المعتدية و الاستعمار الغاشم.فلا شكّ انّ نشر هذه الرسائل المكذوبة،يجلب النفاق و الافتراق،و يضر بمصالح الإسلام و المسلمين،و لا يبعد انّ يد الاستعمار الغاشم،تلعب خلف الستار في نشر هذه الأوراق.

ثالثاً:انّ المملكة العربية السعودية ما زالت مهتمة بالدعوة إلى الاتحاد و الترابط الإسلامي و التآخي بين الأُمّة المسلمة،و نشر مثل هذه الكتب ينافي تلك الخطة التي درجت عليها مملكتكم الشقيقة،فإنّها-بلا شكّ-تضرّ بالاتحاد و الوحدة الإسلامية،و تميت روح التآخي،و تفرق صفوف المسلمين و تشق عصاهم.

رابعاً:انّ الحكمة في تشريع الحجّ هو إيجاد التجاوب و التقارب و إزالة أسباب التفرق و سوء التفاهم بين الأُمّة الإسلامية و محو التخطيطات العدوانية المضرة بوحدة المسلمين و توحيد كلمتهم.

فهذا العمل في حرم اللّه الذي سواء العاكف فيه و الباد و الذي من دخله كان آمناً يضادّ هذه الحكمة.

أو ما كان في وسع ناشري هذه الأوراق لا سيما في هذه الأيّام التي اشتدت فيها الروابط بين شعوب العالم،أن يتصلوا بأحد المراكز و الجامعات الدينية الشيعية و يطّلعوا على أوضاعهم عن كثب،ليعرفوا انّه لا قرآن للشيعي غير هذا القرآن،و انّ الشيعة الإمامية براء من تلكم التهم و الافتراءات التي رموهم بها،بدل تسويد صحائف و نشرها بين الناس.و مع ذلك فنحن على استعداد لذلك
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في كلّ موطن و زمان.و نرحب بكلّ من أراد الاستطلاع على حقيقة الأمر.

و ختاماً نرجو من سماحتكم إبلاغ المراجع المسئولة في المملكة العربية السعودية نصّ هذا الكتاب،فلعلّ في ذلك تلافياً لما أحدثه ذلك العمل من أثر سيئ في الأوساط الإسلامية.

و انّ السيرة المحمودة من الدولة العربية السعودية في تكريم حجاج حرم اللّه سبحانه عامة و الإيرانيين خاصة ترخص لنا أن نطلب من الدولة الشقيقة الإسلامية إصدار أوامر مؤكدة لسدّ مثل هذا العمل في مستقبل الأيّام.

و تفضّلوا بقبول فائق الاحترام

مجلة مكتب إسلام

حرر في تاريخ 26 من ذي الحجة الحرام 89
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اقتراح عقد مؤتمرين

حول التوحيد و الشرك

و

الإيمان و الكفر

يعاني المسلمون عامة و الشيعة الإمامية خاصة من أمرين:

الأوّل:تدمير الآثار الإسلامية بعناوين مختلفة،فتارة باسم الشرك و البدعة،و أُخرى باسم توسعة الحرمين الشريفين،مع أنّ الآثار الإسلامية تحتضن هوية إسلامية لأُمّة عريقة في الحضارة،فتدميرها و هدمها طمس لهويتها و أصالتها.

الثاني:تكفير بعض السلفيين لبعض الطوائف الإسلامية و في طليعتهم الشيعة الإمامية الذين لا ذنب لهم سوى حبّ أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم-الّذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً و عدّهم النبي صلى الله عليه و آله و سلم عِدْلَ القرآن و قرينه،و قال:«إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي-و اعتناق مذهبهم و الاقتداء بهم و أخذ الأُصول و الفروع عنهم.

و حرصاً على تقريب الخطى و الحط من المضاعفات السيئة التي يمكن أن يتركها كلا الأمرين فقد بذلنا الوسع في الإفصاح عن التوحيد و الإيمان و ما
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يقابلهما عبر كتابين أحدهما يحمل عنوان«التوحيد و الشرك في القرآن الكريم»و الآخر تحت عنوان«الإيمان و الكفر في القرآن و السنّة».

هذا و إكمالاً للمهمة التي شرعنا بها فقد قمنا بزيارة الحرمين الشريفين و الالتقاء بعدد من الشخصيات منهم الدكتور محمد عبده يماني و دار بيني و بينه حوار حول هذا الموضوع و اتفقنا على أن أكتب شيئاً في هذا الموضوع إلى المعنيين بالأمر في المملكة العربية السعوديّة لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمراً.

و حيث إنّ هذه الرسائل تعد وثائق تاريخية مهمة توخّينا نشرها على صفحات الكتاب لتبقى أثراً خالداً،و لتكون دليلاً ساطعاً على انفتاح الشيعة في كلّ عصر على كلّ حوار علمي هادئ.

ص:407
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سعادة الأخ الدكتور

محمد عبده يماني (دامت معاليه)

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد،فأرجو من اللّه سبحانه أن يوفّقكم لمرضاته،و أن يسدّد خطاكم في سبيل تحقيق الوحدة الإسلامية المنشودة.

بالإشارة إلى ما دار بيننا و بينكم في اللقاء الأخير عند تشرفي للعمرة في شهر جمادى الأُولى من أنّ الوضع السائد على البقيع يؤلم قلوب المسلمين لا سيما الشيعة المحبين لأهل بيت النبوة عليهم السلام الذين يقصدون هذه البقاع المباركة من أقصى نقاط العالم و يشهدون مثوى العديد من الصحابة و التابعين و أئمّة أهل البيت بوضع مؤسف للغاية في حين انّ نظيرتها«المعلى»في مكة المكرمة تتميز بوضع مناسب.

فالرجاء الوافر أن تحظى مقبرة البقيع بنفس العناية و الاهتمام التي تحظى بها نظيرتها المعلى.

فنحن نقترح على الحكومة الراشدة في العربية السعودية أن تبذل مزيداً
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من الاهتمام بالبقيع من خلال رصفه بالأحجار و نصب لوحات للوقوف على أسماء أصحاب القبور،و بناء مظلة لزوار هذه البقعة المباركة.

كلّ ذلك خدمة لصحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و التابعين و أئمّة أهل البيت،و حفظاً للهوية الإسلامية من الاندثار و الاندراس علماً بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أقام حجراً كبيراً على قبر عثمان بن مظعون للتعرّف عليه.

هذا هو اقتراحنا و اقتراح عامة المسلمين،على أمل أن يصل اقتراحنا هذا إلى أيدي المسئولين في البلدة المباركة كي يلاقوا اللّه سبحانه و تعالى بوجوه مشرقة و يرضى عنهم النبي صلى الله عليه و آله و سلم و المسلمون كافة.

مع تقديم فائق الاحترام

جعفر السبحاني

7 جمادي الآخرة1421/ه

ص:409
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سعادة الأخ الدكتور

محمد عبده يماني (دامت معاليه)

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد،فقد أعجبني كتابك حول فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة عليها السلام سيّدة نساء العالمين التي يجب أن يحتذى بها.

و قد وقفت على أنّكم بصدد البحث و الكتابة حول أُمّها خديجة الكبرى عليها السلام التي هي أوّل من آمنت بالرسول صلى الله عليه و آله و سلم من النساء.

و أود أن أزيدكم اطلاعاً انّه ثمة بحوث هامة حول السيدة خديجة عليها السلام استللناها من كتاب سيّد المرسلين نرسلها إليكم عسى أن تنتفعوا بها.

و بما انّا لمسنا من ثنايا كتبكم انّكم تهتمون بوحدة الكلمة و لمِّ شمل المسلمين،فأخبركم بأنّا قد بعثنا إلى صاحب السمو الملكي معالي وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل رسالة في هذا الموضوع عن طريق السفارة في الرياض عند ما كان السيد النوري سفيراً للجمهورية الإسلامية هناك،و قد قام
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السفير مشكوراً بتسليمها إلى الأمير،و على الرغم من ذلك لم يصل جوابها لحدّ الآن.

و نحن نبعث إليكم نسخة ثانية من هذه الرسالة عسى أن تثمر عن نتائج إيجابية و تتحقق الأمنية الكبرى ألا و هي عقد مؤتمر يتبنى مسودة عمل تتضمن الموضوعات التالية:

1.الإيمان و الكفر في الكتاب و السنّة.

2.التوحيد و الشرك في القرآن الكريم.

مع جزيل الشكر

جعفر السبحاني

7 جمادى الآخرة1421/ه
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فضيلة الأُستاذ

الدكتور محمد عبده يماني

(دامت معاليه)

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد؛لقد وصلتني رسالتكم الكريمة مرفقة بكتاب«فاطمة الزهراء عليها السلام»ريحانة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،و وجدته دليلاً ساطعاً على ولائك الصادق،و الكتاب جدير بالترجمة إلى سائر اللغات.

بيد انّ هناك وقفات جديرة بالتأمّل.

هي ما نقلتم حول إيمان أبي طالب و ربما يلوح من الكتاب انّه مات كافراً و لم يؤمن،و ان ذكرتم انّه قال:أموت على دين عبد المطلب، و في هذا بلاغ لمن ألقى السمع و هو شهيد؛و قد ذكرتم-أنار اللّه برهانكم-في ص 138 إيمان عبد المطلب باللّه و أنّه كان يعبد اللّه على دين إبراهيم عليه السلام،فلو مات على دينه،فقد مات موحداً غير مشرك باللّه.

الوقوف على سيرة الرجل رهن الرجوع إلى ما ترك من تراث،ففيما تركه شيخ
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الأباطح ناصر الإسلام و حامي نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم خير شاهد على إيمانه،كيف و قد صرح بصحّة الرسالة المحمدية و صدق الدعوة النبوية الخاتمة في قصائده و أشعاره،و ترجم إيمانه من خلال دعمه الصريح-هو و أبناؤه الغر-لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،حيث يقول: كَذَبتُم و بيتِ اللّه نبزي محمّداً

نقل ابن هشام في سيرته(272/1-280) أربعة و تسعين بيتاً من هذه القصيدة،فيما أورد ابن كثير الشامي في تاريخه«اثنين و تسعين بيتاً»، و أورد أبو هفان العبدي الجامع لديوان«أبي طالب»مائة و واحداً و عشرين بيتاً منها في ذلك الديوان،و لعلّها تمام القصيدة و هي في غاية العذوبة و الروعة،و في منتهى القوة و الجمال،و تفوقُ في هذه الجهات كلَّ المعلّقات السبع التي كان عرب الجاهلية
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يفتخرون بها و يعدّونها من أرقى ما قيل في مجال الشعر.

و له وراء هذه اللامية،قصيدة أُخرى ميميّة،فهو-سلام اللّه عليه-يصرح فيها بنبوّة ابن أخيه و أنّه نبي كموسى و عيسى عليهما السلام،إذ يقول: لِيعلم خيارُ الناس أنّ محمّداً

و نظيرها قصيدته البائيّة و فيها: أ لم تعلموا أنّا وجدنا محمداً نبيّاً كموسى خط في أوّل الكتب (1)

أ فيصحّ لأحد بعد كلّ هذه البلاغات و التصريحات أن يكفّر سيد الأباطح أو يشكّ في إيمانه؟!

و للمزيد نذكر ما يلي:

إنّكم بحمد اللّه ممّن يحيطون علماً انّ من رمى أبا طالب-شيخ الأباطح-مؤمن قريش بالشرك،فإنّما تبع الروايات التي حاكها أبناء البيت الأموي بغية التحامل على أبي تراب-سلام اللّه عليه-من خلال تكفير والده.

فهل يكون أبو طالب مشركاً مع كلّ تلكم المواقف المشرفة و مع كلّ تلك الإشارات الصريحة الكاشفة عن عمق إيمانه بالرسالة المحمديّة،و أبو سفيان الذي أشعل نائرة الفتن و حاك مؤامرات عديدة هو و أبناؤه الذين كانوا أساس المشكلة و مبدأ الانحراف عن المسار الإسلامي،مسلمين موحدين يستحقون كلّ

ص:414





1- 2) .سيرة ابن هشام:352/1 [1] 




تقدير و تبجيل؟!!!

هذا قليل من كثير.

و في الختام تقبلوا منّا أطيب التحيات و أجمل الأُمنيات راجين لكم من اللّه أن يسدد خطاكم في سبيل خدمة الإسلام و المسلمين.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

22 رجب المرجّب من شهور عام 1420ه
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صاحب السمو الملكي معالي

وزير الخارجية الأمير«سعود الفيصل»

(حفظه اللّه و رعاه)

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد،أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا بخير و صلاح و أن يسدد خطاكم في سبيل خدمة الإسلام و يلمّ بكم شعث المسلمين و يوحد كلمتهم و يجعلهم صفاً واحداً أمام أعدائهم.

غير خفي على سموكم انّ المسلمين في الأقطار الإسلامية يعانون من التشتّت و التفرّق،و ما هذا إلاّ لعدم الإلمام بالمشتركات التي تجمعهم في الأُصول و الفروع ممّا حدا إلى تكفير بعضهم البعض و اتهام طائفة أُخرى بالشّرك،كلّ ذلك نتيجة عدم وقوفهم على حدّ الإيمان و الكفر أو حدّ التوحيد و الشرك بدقة.
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و انطلاقاً من الحرص على وحدة المسلمين،أتقدّم إليكم بأُطروحة كانت تخامرني منذ سنوات عديدة و الأمل يحدوني في أنّها سوف تجد أُذناً صاغية لها.و هي إقامة مؤتمر يضم كافة أكابر علماء الإسلام من مختلف الفرق و النحل بغية البحث و التشاور حول موضوعين:

الأوّل:الإيمان و الكفر في الكتاب و السنّة.

الثاني:التوحيد و الشرك في القرآن الكريم.

و يكون هدف المؤتمر صياغة أُطر محددة للإيمان و الكفر و الشرك و التوحيد.

فالمسلمون بحمد اللّه على نحو ما يصفهم شاعر الأهرام بقوله: انّا لتجمعنا العقيدة أُمة

و في الختام تقبلوا منّا أسمى آيات التحيّة و الثناء.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

12 شعبان المعظم 1420ه
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هذا نصّ الرسالة التي بعثناها إلى فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ«الأزهر»حينما داهمت طغمة الشاه الحاكمة الجامعة الإسلامية في مدينة قم المقدسة عام 1383ه،و قد أبرق فضيلته ببرقية إلى علماء قم عبر فيها عن انزعاجه لما اقترف من انتهاكات صارخة في حقّ الجامعة الإسلامية و لا سيما مراجعها و علمائها،كما عبر عن تضامنه معهم.

و قد بادرت شخصياً ببعث رسالة شكرته فيها على عواطفه حيال علماء الإسلام،و مع الأسف الشديد لم احتفظ بنص البرقية التي بعثها الشيخ شلتوت.
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فضيلة الأُستاذ الأكبر

الشيخ محمود شلتوت

شيخ«الأزهر»الشريف (دام عزّه)

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد،فانّي أتقدّم إليكم بأسنى التحيات لما أبديتم فيه من تضامن مع علماء قم و مراجع الحوزة حيال ما يجري في إيران خصوصاً مداهمة طغمة الشاه الحاكمة الجامعة الإسلامية.

و أنا بدوري كأحد أعضاء الجامعة الإسلامية في مدينة قم المقدسة أشكركم على نواياكم الحسنة.

و أودّ أن أُطلعكم إلى أنّ رجال الدين و علماء الحوزة ما زالوا يتعرضون لضغط شديد من قبل جهاز الشاه و قد أودع بعضهم السجن،و لم يزل الجهاز الحاكم يمارس الكبت و الاضطهاد و الارهاب ضد المؤسسة الدينية بكلّ ما أُتيح له من وسائل إعلامية و عسكرية كي يوفر لنفسه البقاء على سدة الحكم لفترة أطول.

و في الختام أرجو أن توصلوا نداء استغاثتنا للعالم كي يطلع على ما يمارس من
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جرائم وحشية في حقّ الشعب الإيراني المسلم الذي ينشد تطبيق الإسلام على صعيد واقعه العملي،كما أرجو أن تكون على اتصال وثيق بما يجري في إيران من حوادث مريرة.

جزاكم اللّه عن الإسلام و أهله خير الجزاء

جعفر السبحاني

قم-الجامعة الإسلامية

7 جمادى الأُولى من شهور عام 1383ه
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اشارة

تقييم كتاب

«أُصول مذهب الشيعة الإمامية»

للدكتور ناصر القفاري

لقد وقفت على كتاب«أُصول مذهب الشيعة الإمامية»للدكتور ناصر بن عبد اللّه بن علي القفاري،و الكتاب رسالة تقدّم بها المؤلّف لنيل درجة الدكتوراة من قسم العقيدة و المذاهب المعاصرة لجامعة محمد بن سعود الإسلامية.

و قد أُجيزت هذه الرسالة بمرتبة الشرف الأُولى مع التوصية بطبعها و تبادلها بين الجامعات.

طبع الكتاب في أجزاء ثلاثة،رجع فيها المؤلّف أو فريق عمله إلى كثير من مصادر الشيعة لتتم الحجّة على الشيعة على زعمه،لكن الكتاب بحاجة إلى تصحيح و تنقيب و هو رهن تأليف مفرد،لكنّا نقتصر في هذه العجالة على تقييم الكتاب على وجه كلّي كي يتضح انّه لم يؤلّف بقلم نزيه،و بأُسلوب علمي و فكر موضوعي،و



لأوّل وهلة تبدو للعيان النقاط التالية:


1.بذاءة لسانه و قلمه

إنّ الكتاب مليء بالسب اللاّذع الذي لو جمع لشكّل رسالة كبيرة،و إليك
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هذه النماذج:

1.إذا لم تستح فاصنع ما شئت. (1)

2.قد ركب مطية التشيع كلّ من أراد الكيد للإسلام و أهله،و كلّ من احتال ليعيش في ظل عقيدته السابقة باسم الإسلام من يهودي، و نصراني،و مجوسي،و غيرهم. (2)

3.انّ دين الشيعة سداه و لحمته الكذب،و الكيد للإسلام بمحاربة ركنه العظيم،و أصله الذي يقوم عليه و هو القرآن. (3)

4.فهؤلاء يشايعون الشيطان. (4)

إلى غير ذلك من مئات الكلمات البذيئة و مسلسل السبّ و الفحش،إذ ما من صفحة إلاّ و فيها لذع و لدغ،و سبّ و طعن.

و كأنّ الرجل لم يسمع قوله سبحانه: «ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» 5 أو لم يسمع قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«سباب المؤمن فسق و قتاله كفر». (5)

و في مسند أحمد لم يكن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سبّاباً و لا لعّاناً و لا فحّاشاً. (6)


2.عدم مراعاة الأمانة العلمية

إنّ المؤلّف و إن اعتمد على مصادر شيعية و لكنّه لم يراع الأمانة العلمية في
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1- 1) .أُصول مذهب الشيعة:962/2. 

2- 2) .أُصول مذهب الشيعة:89/1. 

3- 3) .أُصول مذهب الشيعة:1039/3. 

4- 4) .أُصول مذهب الشيعة:1010/3. 

5- 6) .الوسائل:الجزء 8،الباب 158 من أبواب أحكاما لعشرة،الحديث3. [1]

6- 7) .مسند أحمد:126/3 و 144 و 158. [2]




مواقف كثيرة،فأخذ ما يدعم موقفه من حديث أو نصّ كلام و ترك ذيله الذي يوضح المقصود،و ها نحن نذكر موارد كنموذج لما لم نذكر،فإنّ استيعاب ذلك بحاجة إلى تأليف مفرد.


التحريف في نقل الحديث

رؤية اللّه تبارك و تعالى في الدنيا أو الآخرة من العقائد المستوردة عن طريق أهل الكتاب خصوصاً اليهود منهم،و العهد العتيق يزخر بذلك.

و أمّا الشيعة الإمامية فهم أهل التنزيه،الذين ذهبوا إلى امتناع رؤيته سبحانه و تعاليه من النظر و المشاهدة و كتبهم مشحونة بإقامة البرهان على ذلك.

غير انّ أهل الحديث و تبعهم الأشاعرة جنحوا إلى القول برؤية اللّه تبارك و تعالى تبعاً لما روي في الصحاح و السنن من أنّ المؤمنين يرون اللّه سبحانه يوم القيامة.

و مؤلّف الكتاب يحاول أن يدعم القول بالرؤية من خلال الاعتماد على نصوص شيعية فينقل رواية في هذا الصدد من كتاب توحيد الصدوق،و يقول:

«روى ابن بابويه القمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:أخبرني عن اللّه عزّ و جلّ هل يراه المؤمنون يوم القيامة،قال:«نعم».

فقد اقتصر على هذا المقدار من اللّفظ الذي هو ظاهر فيما يدّعيه الكاتب و لو كان المروي هو هذا،لدلّ على أنّ الإمام الصادق عليه السلام قائل برؤية اللّه يوم القيامة.

و لكن المؤلف لم يراع الأمانة و خدع في نقل الحديث فحذف ذيل الحديث الذي يدلّ على عكس ما يرتئيه المؤلف،و هو انّ المراد من الرؤية هي الرؤية القلبية
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التي لا تختص بالدنيا و لا بالآخرة،و إليك ذيل الحديث.

قال:«نعم،و قد رأوه قبل يوم القيامة؟»فقلت:متى؟ قال:«حين قال لهم «أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى» »ثمّ سكت ساعة،ثمّ قال:«و إنّ المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة،أ لست تراه في وقتك هذا؟»قال أبو بصير:فقلت له:جعلت فداك فاحدِّث بهذا عنك؟ فقال:«لا،فإنّك إذا حدّثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله ثمّ قدّر أنّ ذلك تشبيه كافر،و ليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين،تعالى اللّه عمّا يصفه المشبّهون و الملحدون». (1)

حيا اللّه الأمانة ترى كيف جزّأ الحديث و قطعه،و الحديث صريح في نفي الرؤية بالعين و تبديل الرؤية بالقلب.

هذا نموذج من إنصاف الرجل و أمانته.


التحريف في نقل كلام الشيخ المفيد

إنّ الكاتب بصدد بيان التناقض بين كلام الشيخ الصدوق القائل بعدم التحريف،و كلام المفيد القائل (بزعمه) به،فنقل كلام المفيد بالنحو التالي.

يقول المفيد:إنّ الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمّة الهدى من آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم باختلاف القرآن و ما أحدثه بعض الطاعنين فيه من الحذف و النقصان. (2)

هذا ما نقله الكاتب عن كتاب الشيخ«أوائل المقالات و أوائل المختارات»و لكنّه حرّف كلامه و ذكر صدر كلامه و ترك ذيله الذي لا يمكن القضاء إلاّ بنقل الجميع و الإمعان فيه،و إليك نصّ كلام المفيد:
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إنّ الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمّة الهدى من آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم باختلاف القرآن و ما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف و النقصان.

فأمّا القول في التأليف فالموجود يقضي فيه بتقديم المتأخر و تأخير المتقدّم،و من عرف الناسخ و المنسوخ،و المكي و المدني،لم يرتب فيما ذكرناه.

و أمّا النقصان فانّ العقول لا تحيله و لا تمنع وقوعه،و قد قال جماعة من أهل الإمامة:إنّه لم ينقص من كلمة و لا من آية و لا من سورة و لكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله و تفسير معانيه على حقيقة تنزيله،و ذلك كان ثابتاً منزلاً و إن لم يكن من جملة كلام اللّه تعالى الذي هو القرآن المعجز.

و عندي انّ هذا القول أشبه من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل،و إليه أميل،و اللّه أسأل توفيقه للصواب. (1)

هذا نصّ كلام الشيخ المفيد،و قد صرح فيه بأنّ النقصان و إن كان لا تحيله العقول و لكنّه غير واقع،بل الواقع انّ المحذوف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين بعنوان تفسير معاني القرآن،و لم يكن من جملة كلام اللّه تعالى الذي هو المعجز،و انّ هذا القول هو أشبه بالحقّ من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن.

و مع هذا التصريح كيف يرميه الكاتب بتحريف القرآن و انّ كلامه مناقض لكلام شيخه الصدوق؟!

و أمّا قوله:«فأمّا القول بالتأليف فالموجود يقضي فيه بتقديم المتأخر و تأخير المتقدّم»فهو لا يشير إلى وقوع التحريف بمعنى النقصان في القرآن الكريم بل يشير إلى أنّ القرآن جُمع لا على نحو ترتيب نزوله فقدم ما نزل مؤخراً،و أُخر ما نزل
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مقدماً،و هذا ليس أمراً منكراً بل أمر يكاد أن يكون متفقاً عليه.فكم من سورة مدنية كسورة البقرة و آل عمران جاءت في صدر القرآن و كم من سورة مكية جاءت في مؤخره،بل ربما ذكر الناسخ في سورة البقرة قبل المنسوخ،فالكاتب جعل التأليف معادلاً للتحريف.

إنّ القضاء الحاسم في حقّ زعيم كالشيخ المفيد إنّما يتم إذا رجع إلى عامة كلماته في الموضوع الذي يراد القضاء فيه،فانّ للشيخ كلاماً في المسائل السروية يدلّ على أنّ القرآن المنزل هو الموجود ما بين الدفّتين،و هذا نصّ كلامه في كتاب المسائل السروية:

فإن قال قائل:كيف يصحّ القول بأنّ الذي بين الدفّتين هو كلام اللّه تعالى على الحقيقة من غير زيادة فيه و لا نقصان و أنتم تروون عن الأئمّة عليهم السلام انّهم قرءوا«كنتم خير أئمّة أُخرجت للناس»و«كذلك جعلناكم أئمة وسطاً».

و قرءوا«يسألونك الأنفال»و هذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس.

قيل له:قد مضى الجواب عن هذا،و هو انّ الأخبار التي جاءت بذلك،أخبار آحاد لا يقطع على اللّه تعالى بصحتها،فلذلك وقفنا فيها و لم نعدل عمّا في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بيّناه مع أنّه لا ينكر أن تأتي القراءة (يأتي بالقرآن) على وجهين منزلين:

أحدهما:ما تضمّنه المصحف.

الثاني:ما جاء به الخبر،كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على أوجه شتى. (1)
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التحريف في نقل كلام السيد الخوئي

ذكر الكاتب انّ السيد الخوئي من القائلين بصدور بعض روايات التحريف عن المعصومين،يقول:و الخوئي مرجع الشيعة في العراق و غيره اليوم،يقول:إنّ كثرة الروايات (روايات في تحريف القرآن) من طريق أهل البيت تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين،و لا أقلّ من الاطمئنان بذلك ففيها ما روي بطريق معتبر. (1)

و لكن الكاتب كعادته في سائر الموارد نقل من كلام السيد الخوئي ما يؤيد موقفه،و لكنّه لم ينقل ما في ذيل كلامه الذي يقسّم التحريف إلى أقسام و يخرج بحصيلة هي انّ التحريف في القرآن بالنقيصة أمر باطل،و إليك نص كلام السيد الخوئي:

إنّ هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه،توضيح ذلك:انّ كثيراً من الروايات و إن كانت ضعيفة السند فانّ جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري الذي اتّفق علماء الرجال على فساد مذهبه و انّه يقول بالتناسخ،و من علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال انّه كذاب و انّه فاسد المذهب،إلاّ أنّ كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام و لا أقلّ من الاطمئنان بذلك و فيها ما روي بطريق معتبر،و علينا أن نبحث عن مداليل هذه الروايات و إيضاح انّها ليست متحدة في المفاد و انّها على طوائف:

الأُولى:المراد من التحريف هو اختلاف القراءة و إعمال اجتهاداتهم في
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القراءات،و مرجع ذلك إلى الاختلاف في كيفية القراءة مع التحفظ على جوهر القرآن و أصله و التحريف بهذا المعنى ممّا لا ريب في وقوعه بناء على ما هو الحقّ من عدم تواتر القراءات السبع.

الثانية:ما يدلّ على أنّ المراد من التحريف حمل الآيات على غير معانيها الذي يلازم إنكار فضل أهل البيت و نصب العداوة لهم و قتالهم، و يشهد على ذلك قول الإمام الباقر عليه السلام:«و كان من عندهم انّهم أقاموا حروفه و حرّفوا حدوده».

الثالثة:ما يدلّ على أنّ بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن و ليس من القرآن نفسه.

الرابعة:ما يدلّ على وقوع التحريف في القرآن بالزيادة و النقصان و هذه الطائفة بعد الإغضاء عمّا في سندها من الضعف،انّها مخالفة للكتاب و السنّة و لإجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن.

الخامسة:ما دلّ على التحريف بمعنى خصوص النقيصة لكن أكثر هذه الروايات بل كثيرها ضعيفة السند و بعضها لا يحتمل صدقها،و قد صرّح جماعة من الأعلام بلزوم تأويل هذه الأحاديث أو لزوم طرحها. (1)

و بذلك يعلم أنّ السيد الخوئي و إن ادّعى القطع بصدور بعضها لكن لا في خصوص الطائفة الأخيرة بل في مجموع الطوائف الخمس و هو غير مضر و لا ملازم للقول بالتحريف مثلاً إنّ ادّعاء القطع بالتحريف عن طريق إيجاد قراءات لم يقرأها النبي لا يضر بصيانة القرآن من التحريف،لأنّ الواصل إلينا بالتواتر نفس قراءة النبي و غيرها قراءات تترك إلى أصحابها.

هذه نماذج من تحريفات الكاتب و قس عليه سائر تحريفاته في الكتاب
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الذي يتجاوز رقم صفحاته 1380.


اضحوكة

و ممّا يُضحك الثكلى قوله:«إنّ الخميني أدخل اسمه في أذان الصلاة و قدّمه على الشهادتين». (1)

نحن لا نعلق عليه شيئاً فانّ العيان لا يحتاج إلى البيان،هذا أذان الشيعة يذاع من آلاف المآذن في المحافظات و المدن و الإذاعات ليس من هذه الفرية فيها أثر.و السيد الخميني كان إنساناً مثالياً أفنى عمره في الذبّ عن الإسلام و حفظ حياضه،و هو أجلّ و أرفع من أن يأمر بالإتيان باسمه في الأذان و كأنّ الرجل يتكلّم عن أُمّة بائدة أكل عليها الدهر و شرب.و إلى اللّه المشتكى.


حدس خاطئ

إنّ الكاتب يستند في بعض ما يقضي و يبرم على حدس خاطئ-يجرّه إليه بغضه لشيعة آل البيت-حيث يعتقد انّ حجم الروايات الدالة على التحريف تزايد في عصر الصفوية و لم يكن قبل دولتهم بهذا الحجم و يقول:إنّ الوضع لهذه الأُسطورة (التحريف) لم يتسع و يصل إلى هذا المستوى الموجود اليوم إلاّ في ظل الحكم الصفوي. (2)

أقول:إنّ الحجم المتوفر من الروايات في عصر الصفوية هو نفسه الموجود في
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عصور سابقة عليه،و لم يكن لقيام الدولة الصفوية أي تأثير في تضخيمها،فانّ العلاّمة المجلسي قد أودع عدداً هائلاً من كتب الشيعة في موسوعة«بحار الأنوار»و قد اعتمد فيها على مصادر متعدّدة،و هذه المصادر متوفرة اليوم.هذا إلى جانب انّ ظهور الدولة الصفوية على المسرح السياسي لم يكن له أي دور في إحياء فكرة التحريف،بل نرى أنّ كثيراً من علماء و مفكّري ذلك العصر ذهبوا إلى عدم التحريف،و قد قام ولدنا الدكتور فتح اللّه المحمدي في كتابه«سلامة القرآن من التحريف»بسرد أسمائهم،و إليك نصّ كلامه مع تثمين الجهود التي بذلها على هذا الصعيد:

1.قاضي القضاة علي بن عبد العالي المعروف بالمحقّق الكركي (المتوفّى940ه) في رسالة نفي النقيصة.

2.محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازي المعروف بملا صدرا (المتوفّى950ه) في شرح أُصول الكافي و تفسير القرآن الكريم.

3.ملا فتح اللّه الكاشاني في تفسيره«منهج الصادقين».

4.المحقّق أحمد الأردبيلي(المتوفّى993ه) في«مجمع الفائدة و البرهان».

5.أبو الفيض الناكوري(المتوفّى1004ه) في«سواطع الإلهام».

6.السيد نور اللّه التستري (المتوفّى1019ه) في«مصائب النواصب».

7.محمد بن الحسين الشهير ببهاء الدين العاملي(المتوفّى1030ه).

8.الفاضل التوني (المتوفّى1071ه) في«الوافية في الأُصول».

9.اللاهيجي (المتوفّى1097ه) في تفسيره«تفسير شريف لاهيجي».

10.الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي (المتوفّى1104ه) في رسالة«تواتر القرآن».
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11.نور الدين محمد بن مرتضى الكاشاني (المتوفّى 1115ه) في«تفسير المعين».

هذا (1)معشار ما يمكن أن يقال في هذا الكتاب من التحريف و الحدس الخاطئ،و لأجل ذلك قمنا ببعث رسالة إلى المؤلف مرفقة بكتاب«العقيدة الإسلامية من منظار أئمّة أهل البيت».أكدنا فيها بأنّ عقيدة الشيعة هي ما جاء في هذا الكتاب لا ما نسبه إليهم ثمّ عرضنا عليه المناظرة في الأُصول التي حررناها.

و قد أرسلنا الرسالة مع الكتاب إلى الملحق الثقافي في سفارة الجمهورية الإسلامية في الرياض الذي قام مشكوراً بالاتصال بالدكتور ناصر القفاري هاتفياً مرات عديدة،و في كلّ مرّة يعتذر عن الحضور لبعد المكان إلى أن اضطر أخيراً لاستلام الكتاب و الرسالة عن طريق شخص ثالث.

و قد مرت على بعث الرسالة 3 سنوات و هو إلى الآن لم يرد علينا بجواب،و ها إليك نصّ الرسالة التي بعثناها إليه:

بسم اللّه الرحمن الرحيم


الدكتور ناصر القفاري

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد؛فقد وصلني كتاب«أُصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية»فقرأته حسب ما سمح لي الوقت،و ها أنا ذا أذكر
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انطباعاتي حول هذا الكتاب.

إنّ المؤلّف لم يستخدم الأُسلوب الصحيح في نقد عقائد هذه الطائفة و ذلك من جهات:

الأُولى:زعم انّ الرواية في كتب المحدّثين دليل على العقيدة،مع أنّ العقيدة تطلب لنفسها دليلاً مفيداً لليقين،و خبر الواحد لا يفيد علماً، و هذا هو أساس الزلّة التي وقع بها في هذا الكتاب،فإنّ العقيدة شيء،و الرواية شيء آخر،و بينهما من النسبة عموم و خصوص من وجه.

الثانية:انّي لا أتّهم المؤلّف شخصياً و لكن أُسلوب الكتابة ينمّ عن تحامل شديد على الشيعة و عدم نزاهة في البحث.

و هذا الأُسلوب منبوذ عند العقلاء شرعاً و عقلاً،و القرّاء يستهجنون هذا النوع من الكتابة.و لا يؤثر في العقول الحرّة،لأنّ السبّ و الهجو آية العجز عندهم.

الثالثة:لو قام القارئ بجمع الشتائم الموجودة في هذا الكتاب لخرج بصحائف سوداء.

و لهذا و ذاك قمت بتأليف كتاب جمعت فيه أُصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية،التي هي نفس أُصول العقيدة الإسلامية، بعبارات موجزة،و أشرت إلى دلائلها فلو كان لديكم نقد على تلك الأُصول فنحن مستعدون للمناقشة و المناظرة في أيّ مدينة شئتم،سواء أ كان في«الرياض»أو«المدينة المنورة»أو«مكّة المكرمة»أو«جدّة».
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و نعلن انّ أُصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية هي ما جاء في هذا الكتاب و هي واضحة المعالم،مشرقة البراهين لا ما جاء في الكتاب السابق ذكره.

و نرجو أن ينال هذا الاقتراح موضع القبول شريطة أن يسود الحوار روح الموضوعية و التجرد و الحرية و ترأسه لجنة من علماء الإسلام، و نحن بفارغ الصبر في انتظار تلبية هذا الاقتراح.

جعفر السبحاني

قم-الجامعة الإسلامية
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اشارة

حياة السيد الحميري

و ثقافته و اخلاصه

بسم اللّه الرحمن الرحيم

يتميّز الإنسان عن سائر الموجودات بالتفكير و هو موهبة عظيمة،كرّمه اللّه بها،و راح يعكس تفكيره من خلال الكلام إمّا منثوراً أو منظوماً،فالكلام المنثور هو ما يتكلّم به ارتجالاً،و الثاني عبارة عن الكلام الموزون المقفّى الذي لا يحصل إلاّ بالتروّي و الأناة.

ثمّ إنّ للإنسان نزوعاً إلى هذا النوع من الكلام قد يبلغ به تهييج العواطف و التذاذ الأسماع بمكان أنّه ربما يفقد وعيه.و الشعر في الوقت نفسه سلاح شديد الوقع،فإن استعمله الشاعر في الحماسة هاجت النفس لاقتحام الردى و الهلكة،و إن استغله في الاستعطاف و الاستعطاء حرك العواطف و هيّجها،و إن استعان به في التشبيب أغرى الأفئدة بالهوى و المجون،إلى غير ذلك من غايات خاصّة للشعر على وجه الإطلاق،كما أنّه سلاح ذو حدين،فالشعر الهادف هو ما يبني المجتمع و يوقظ الشعب و يسوقه نحو العلم و الصلاح و الفلاح،و غير الهادف منه هو ما يكرّس النزعات الأنانية في المجتمع و يسير به نحو هاوية الانحطاط،و يبعثه نحو الانحلال الخلقي،و للّه در الشيخ محمد رضا الشبيبي شاعر العراق الفحل إذ
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يقول: كفى الشعر ذمّاً إنّ للشعر قائلاً

إذا قلت انّ الشعر بحر غبنته متى يستقيم البحر من غير ساحل

قرائحنا منها بحور خضارم و منها إذا جربت رشحُ الجداول

و أجمعُ أقوال الرجال أسدُّها معان كبار في حروف قلائل (1)

فالحقّ كما قال الشبيبي انّ قيمة الشعر بمعناه و بتأثيره الخطير في إيقاظ المجتمع،فربَّ قصيدة كثيرة الأبيات لا تجد فيها كلمة حكيمة تُسعد الإنسان في حياته أو تصدّه عن مزالقه.

و رب بيت واحد يفضَّل على قصيدة،لأنّه ينشد إلى حكمة بالغة يأخذ بيد الإنسان في مزالق الحياة،و قد أشار إلى ذلك الشاعر المذكور.
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1- 2) .محمد جمال الهاشمي:الأدب الجديد:1-2،طبعة النجف الأشرف. 




و قد يبلغ البيت البليغ قصيدة

و يا للأسف انّ الشعراء لم يجروا على حلبة واحدة،فهم بين مصلح بنّاء،و مفسد هدّام مثير للميوعات:

يقول امرؤ القيس في معلّقته: أ فاطم مَهْلاً بَعْضَ هذا التَّدلُّل
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و هناك من يبعث روح الشجاعة و التضحية و الفداء في المجتمع و يحثّه في المضي قُدماً في سلالم العز و الكمال،و هذا ما نلمسه بوضوح في الأبيات التالية لعميد الدين المعروف بالطغرائي (المتوفّى عام 510ه) في لاميته المعروفة بلامية العجم: حبّ السلامة يُثني همّ صاحبه

و ما نرى في الذكر الحكيم من ذم للشعراء،يقول سبحانه: «وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ* أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ* وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ» 1
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فهو راجع إلى الشعراء الذين لا همّ لهم سوى الحصول على المزيد من حطام الدنيا من خلال مدح ذوي الجاه و المقام أملاً في نيل عطائهم،أو إثارة شهواته الجامحة التي تعصف بالمجتمع في ورطة الانحلال الاخلاقي.

ثمّ إنّه سبحانه لا ينظر إلى الجميع على حدّ سواء بل يستثني منهم طائفة،بقوله: «إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ ذَكَرُوا اللّهَ كَثِيراً وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ» 1.

و بذلك يتبين موقف الأحاديث الواردة في هذا المضمار،فهي بين مندِّدة بالشعر و بين مادحة له،كما في قوله:

إنّ من الشعر لحكمة،و إنّ من البيان لسحرا. (1)

و قد كان الشعر هو الوسيلة الوحيدة للإعلام و إثارة العواطف و الأحاسيس و بثّ الأفكار من خلاله،و كان للشعر و الشعراء في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و بعده مقام شامخ،و كان أئمّة أهل البيت عليهم السلام يغدقون عليهم بالعطايا و الصلات.

قال البراء بن عازب:إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قيل له:إنّ أبا سفيان بن حارث بن عبد المطلب يهجوك،فقام عبد اللّه بن رواحة فقال:يا رسول اللّه:ائذن لي فيه،فقال:«أنت الذي تقول ثبَّت اللّه»،قال:نعم،قلت يا رسول اللّه. فثبت اللّه ما أعطاك من حسن تثبيت موسى و نصراً مثل ما نصروا

قال صلى الله عليه و آله و سلم:«و أنت يفعل اللّه بك خيراً مثل ذلك». (2)
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1- 2) .مسند أحمد:269/1،273؛سنن الدارمي:296/2. 

2- 3) .مستدرك الحاكم:488/3. 




و قد أنشد كعب بن زهير قصيدته التي قالها في مدح النبي في مسجده الشريف،و التي مطلعها: بانت سُعادُ فقلبي اليوم متبول تيّم إثرَها لم يفد مكْبولُ

قال الحاكم:لما أنشد كعب قصيدته هذه لرسول اللّه،و بلغ قوله: إنّ الرسول لسيفٌ يُستضاء به و صارمٌ من سيوف اللّه مسلول

أشار صلى الله عليه و آله و سلم بكمه إلى الخلق ليسمعوا منه. (1)

و يروى أنّ كعباً أنشد«من سيوف الهند»فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:من سيوف اللّه.

قال المقريزي في حوادث السنة الثامنة من الهجرة:ففي هذه السنة كان إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى،فأسلم و قدم على رسول اللّه المدينة و أنشده القصيدة فكساه بُردة كانت عليه،و قال ابن قتيبة:أعطى رسول اللّه كعب بن زهير راحلة و بُردًا،فباع البُرد من معاوية بعشرين ألفاً، فهو عند الخلفاء إلى اليوم. (2)

و قد تأسّى أئمّة العترة الطاهرة بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم في تكريم الشعراء المجاهرين بولائهم،المخلصين من الذين كانوا ينظمون القريض لغايات دينيّة،معرضين عن التردّد على بلاط الخلفاء الأمويين و العباسيين،و قد كان لشعرهم يومذاك تأثير بالغ في قلوب الناس،و إيقاظ ضمائرهم،و لهذا الهدف الأسمى كان أئمّة أهل البيت يبجّلون بشعرهم و يدعون لهم و يغدقون عليهم بالصلات،و لهذه الغاية راجت بين شيعة أئمّة أهل البيت ميميّة الفرزدق،و هاشميّات الكميت،و عينية الحميري،و تائية دعبل الخزاعي،و ميميّة الأمير أبي فراس،و كانوا يحفظونها
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1- 1) .مستدرك الحاكم:580/3. 

2- 2) .المقريزي:الإمتاع:356/1،ط عام 1401ه. 




و ينشدونها في مجالسهم و محافلهم،فصارت هذه القصائد كالسيف الصارم بيد الموالين.

و من هذه الطليعة الشاعر المفلق المكْثر لثناء أهل البيت السيد الحميري الذي نحن بصدد التقديم له و للشرح الذي قام به نابغة عصره الشيخ بهاء الدين الاصبهاني المعروف ب«الفاضل الهندي»،فيلزم علينا الإلمام بترجمة الشاعر أوّلاً،ثمّ الشارح ثانياً حسب ما تقتضيه الحال.


السيد الحميري

هو إسماعيل،و كنيته أبو هاشم،بن محمد بن يزيد بن وداع الحِمْيري الملقب بالسيد،و انّه من بني حدّان تزوّج بها أبوه،لأنّه كان نازلاً فيهم،ولد عام 105ه (1)،بعُمان و نشأ في البصرة في حضانة والديه الإباضيّين إلى أن عقل و شعر فهاجرهما و اتصل بالأمير عقبة بن مسلم و تزلّف لديه حتى مات والداه،فورثهما-كما سيوافيك خبره-ثمّ غادر البصرة إلى الكوفة و أخذ فيها الحديث عن الأعمش و عاش متردّداً بينهما. (2)و مات عام 173ه.

ترجمه غير واحد من رجال الفريقين نذكر نصوصهم:

1.فقد ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام،قال:إسماعيل بن محمد الحميري،السيد الشاعر يكنّى أبا عامر. (3)

2.و ذكر في الفهرست،و قال:السيد بن محمد،أخباره تأليف الصولي،
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1- 1) .أخبار السيد للمرزباني:151- 152. 

2- 2) .لسان الميزان:383/1. 

3- 3) .رجال الطوسي برقم 108. 




أخبرنا بها ابن عبدون عن أبي بكر الدوري عن الصولي. (1)

3.و لم يترجمه النجاشي مستقلاً،و إنّما ذكر من جمع أخباره و سيوافيك أسماء من جمع أخبار السيد.

4.و قال ابن شهرآشوب في المعالم في فصل الشعراء المجاهدين:

السيد أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد (2)[بن محمد] (3)بن وداع بن مفرغ الحميري.

من أصحاب الصادق عليه السلام و لقي الكاظم عليه السلام و كان في بدء الأمر خارجياً ثمّ كيسانيّاً ثمّ إمامياً. (4)

5.و قال العلاّمة في الخلاصة في القسم الأوّل من الباب الثاني من فصل الهمزة.

إسماعيل بن محمد الحميري:ثقة،جليل القدر،عظيم الشأن و المنزلة رحمه الله. (5)

إلى غير ذلك من كلمات الإطراء في حقّه في معاجم أصحابنا،و أمّا ما ذكره غيرهم،فإليك نصوص بعضها:

6.قال ابن عبد ربّه:السيد الحميري و هو رأس الشيعة،و كانت الشيعة من تعظيمها له تلقي له الوسادة في مسجد الكوفة. (6)

7.و قال أبو الفرج الاصفهاني (المتوفّى عام 356ه):كان السيد شاعراً
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1- 1) .الفهرست برقم 350. [1]

2- 2) .و في المصدر مزيد و لعله مصحف يزيد كما في اخبار السيد للمرزباني. 

3- 3) .هذه الزيادة ليست في أخبار السيد المرزباني. 

4- 4) .معالم العلماء:146. [2]

5- 5) .الخلاصة،باب الهمزة،برقم 22. 

6- 6) .العقد الفريد:289/2. [3]




متقدماً مطبوعاً،يقال له انّ أكثر الناس شعراً في الجاهلية و الإسلام ثلاثة:بشّار،أبو العتاهية،و السيد،فانّه لا يعلم انّ أحداً قدر على تحصيل شعر أحد منهم أجمع. (1)

كان السيد أسمر،تامّ القامة،أشنب (2)،ذا وفرة،حسن الألفاظ،جميل الخطاب،إذا تحدث في محل قوم أعطى كلّ رجل في المجلس نصيبه من حديثه. (3)

8.و نقل عن التوزي،أنّه قال:رأى الأصمعي جزءاً فيه من شعر السيد،فسترته عنه لعلمي بما عنده فيه،فأقسم عليّ ان أخبره فأخبرته، فقال:أنشدني قصيدة منه،فأنشدته قصيدة ثمّ أُخرى،و هو يستزيدني،ثمّ قال: قبّحه اللّه ما أسلكه لطريق الفحول! لو لا مذهبه،و لو لا ما في شعره ما قدمت عليه أحداً من طبقته. (4)

أقول:«كلّ إناء بالّذي فيه ينضح» (5)،انّ الاصمعي ناصبي عنيد يبغض علي بن أبي طالب عليه السلام و العترة الطاهرة عليهم السلام فلا غرو في أن يدعو على السيد بما عرفت،و لكن مع ذلك لم يستطع أن يُسدل الستار على عظمة السيد في مجال الشعر،و انّه سلك طريق الفحول في عالم القريض، و يتلوه في المذهب و الإطراء أبو عبيدة،و مع ذلك يقول في حقّ السيد أشعر المُحْدَثِين السيّد الحميري و بشار. (6)

9.و روى عمر بن شبّة،قال:أتيت أبا عبيدة معمر بن المثنى يوماً و عنده رجل من بني هاشم يقرأ عليه كتاباً،فلمّا رآني أطبقه،فقال له أبو عبيدة:إنّ أبا
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1- 1) .الأغاني:229/7. [1]

2- 2) .الشنب:البياض و البريق و التحديد في الاسنان. 

3- 3) .الأغاني:231/7. [2]

4- 4) .الأغاني:232/7. [3]

5- 5) .«مثل يُضرب». 

6- 6) .الأغاني:232/7. [4]




زيد ليس ممن يحتشم منه فأقرأ،فأخذ الكتاب و جعل يقرأه،فإذا هو شعر السيد،فجعل أبو عبيدة يُعجب منه و يستحسنه،قال أبو زيد:

و كان أبو عبيدة يرويه،قال:و سمعت محمد بن أبي بكر المقدمي،سمعت جعفر بن سليمان الضُّبعي ينشد شعر السيد. (1)

10.و حكى عن الموصلي عن عمِّه،قال:جمعت للسيد في بني هاشم الفين و ثلاثمائة قصيدة فخِلْتُ أن قد استوعبت شعره حتى جلس إليّ يوماً رجل ذو أطمار رثّة،فسمعني أنشد شيئاً من شعره فأنشدني له ثلاث قصائد لم تكن عندي،فقلت في نفسي لو كان هذا يعلم ما عندي كلّه،ثمّ أنشدني بعده ما ليس عندي،لكان عجيباً،فكيف و هو لا يعلم و إنّما أنشد ما حضره،و عرفت حينئذٍ انّ شعره ممّا لا يدرك و لا يمكن جمعه كلّه. (2)

11.قال غانم الوراق:خرجت إلى بادية البصرة فصرت إلى عمر بن تميم،فأثبتني بعضهم،فقال:هذا الشيخ و اللّه راوية،فجلسوا إليّ و أنسوا بي و أنشدتهم و بدأت بشعر ذي الرمة،فعرفوه،و بشعر جرير فعرفوهما ثمّ أنشدتهم للسيد.

قال:فجعلوا يمرقون لإنشادي و يطربون،و قالوا:لمن هذا،فأعلمتهم،فقالوا:هو و اللّه أحد المطبوعين،لا و اللّه ما بقي في هذا الزمان مثله. (3)

12.قال الزبير بن بكار:سمعت عمي يقول:لو انّ قصيدة السيد التي يقول فيها: انّ يوم التطهير يوم عظيم خصَّ بالفضل فيه أهل الكسا
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1- 1) .الأغاني:236/7. [1]
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قرأت على منبر ما كان فيها بأس و لو انّ شعره كله كان مثله لرويناه و ما عيّبناه. (1)

13.حدث الحسين بن ثابت،قال:قدم علينا بدويّ،و كان أروى الناس لجرير،فكان ينشدني الشيء من شعره،فأُنشد في معناه للسيد حتى أكثرتُ،فقال لي:ويحك! من هذا؟ هو و اللّه،أشعر من صاحبنا. (2)

و هذه الكلمات التي نقلها أبو الفرج الاصفهاني تعرب عن تضلّع السيد في الأدب العربي و بلوغه الذروة في القريض بحيث لا يجاريه فيه أحد،و قد نال اعجاب عباقرة الشعر و جهابذة الأدب،و لو لا كفاحه و نضاله و تهالكه في حب أهل البيت،و مناهضته للجهاز الأموي و العباسي، لحظي بمكانة مرموقة في بلاط الخلفاء،و على الرغم من ذلك،فقد شهدت بفضله الأعداء،و الفضل ما شهدت به الأعداء،و قد أتاح سبحانه لسان أعدائه على تمجيده و تعظيمه.

أُسرة السيد

و العجب انّ أُسرة السيد الحميري كانت من بني حمير الذين قطنوا عمان و كانوا أباضية المذهب يكنُّون العداء لعلي بن أبي طالب عليه السلام.

و على الرغم من كلّ ذلك فقد ظهر من هذا المنبت السوء،موال لأهل البيت عليهم السلام،مخلص في حبهم،ذابّ عن حريم ولايتهم بشعره و بيانه و جسمه و روحه،على نحو لم يُر له مثيل فيمن غبر.

روى سليمان بن أبي شيخ عن أبيه:انّ أبوي السيد كانا إباضيّين،و كان منزلهما بالبصرة في غرفة بني ضبّة،و كان السيد يقول:طالما سُبّ أمير المؤمنين في
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هذه الغرفة،فإذا سئل عن التشيّع من أين وقع له،قال:غاصت عليَّ الرحمة غوصاً.

و روي عن السيد انّ أبويه لما علما بمذهبه همّا بقتله،فأتى عقبة بن سلم الهنائي،فأخبره بذلك فأجاره و بوأه منزلاً وهبه له فكان فيه حتى ماتا فورثهما. (1)

و قال إسماعيل بن الساحر راوية السيد:كنت عنده يوماً في جناح له،فأجال بصره فيه،ثمّ قال:يا إسماعيل طال و اللّه ما شُتم أمير المؤمنين عليّ في هذا الجناح،قلت و من كان يفعل؟ قال:أبواي. (2)

و قال المرزباني بسنده عن العباسة بنت السيد،قالت:قال لي أبي:كنت و أنا صبيّ أسمع أبويّ يثلبان أمير المؤمنين عليه السلام فأخرج عنهما و أبقى جائعاً،و أوثر ذلك على الرجوع إليهما فأبيت في المساجد جائعاً لحبّي فراقهما و بغضي إياهما حتى إذا أجهدني الجوع رجعت فأكلت ثمّ خرجت،فلمّا كبرت قليلاً و عقلت و بدأت أقول الشعر.

قلت لأبويّ:إنّ لي عليكما حقاً يصغر عند حقّكما عليّ فجنِّباني إذا حضرتكما ذكر أمير المؤمنين عليه السلام،بسوء،فإنّ ذلك يزعجني و أكره عقوقكما بمقالتكما،فتماديا في غيّهما،فانتقلت عنهما،و كتبت إليهما شعراً،و هو: خف يا محمّد فالق الاصباح و أزل فساد الدين بالإصلاح
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أ تسبّ صنو محمّد و وصيه ترجو بذلك الفوز بالإنجاح

هيهات قد بعدت عليك و قرّبا

فتواعداني بالقتل،فأتيت الأمير عقبة بن مسلم فأخبرته خبري،فقال لي:لا تقربهما،و أعدّ لي منزلاً أمر لي فيه بما أحتاج إليه و أجرى عليَّ جراية تفضل عن مئونتي. (1)


تفانيه في حبّ أهل البيت عليهم السلام و نشر مناقبهم

إنّ الأثر البارز في حياة السيد هو تفانيه في حبّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام و نشر مناقبهم بقريظه و شعره و بيانه و لسانه،و نقده اللاذع لأعداء العترة الطاهرة و مناوئيهم،على نحو لا يرضى أن يتبوّأ مجلساً ليس فيه ذكر لأحمد و لا لوصيه عليه السلام.

روى أبو الفرج الاصبهاني،عن الحسن بن علي بن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي:كنا جلوساً عند أبي عمرو بن العلا فتذاكرنا السيد، فجاء فجلس 
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و خضنا في ذكر الزرع و النخل ساعة فنهض،فقلنا:يا أبا هاشم،مِمّ القيام؟ فقال: انّي لأكره ان أطيل بمجلس

و هناك وثائق تاريخية تعرب عن إخلاص السيد و ولائه المنقطع النظير للعترة الطاهرة،نقتطف منها هذه الشذرات،فانّ الاستيعاب يطيل بنا الكلام.

1.ذكر التميمي-و هو علي بن إسماعيل-عن أبيه،قال:كنت عند أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إذ استأذنه آذنه للسيد،فأمر بايصاله،و أقعد حرمه خلف ستر،و دخل فسلم و جلس،فاستنشده،فأنشده قوله: امْرُر على جدث الحسي
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و إذا مررت بقبره فأطل به وَقف المطيّة

و ابكِ المطهَّر للمط هّر و المطهَّرة النقيّة

كبُكاء مُعولة أتت يوماً لواحدها المنيّة

قال:فرأيت دموع جعفر بن محمد تنحدر على خديه،و ارتفع الصراخ و البكاء من داره،حتى أمره بالإمساك فأمسك. (1)

2.روى الشيخ ابن قولويه(المتوفّى عام 367ه) بسنده عن أبي هارون المكفوف:قال:دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام،فقال لي:أنشدني، فأنشدته،فقال:لا،كما تنشدون،و كما ترثيه عند قبره،قال فأنشدته. امرر على جدث الحسين فقل لأعظمه الزكيّة

قال:فلما بكى أمسكت أنا،فقال:مر،فمررت،قال:ثمّ قال:زدني زدني،قال:فأنشدته: يا مريم قومي فاندبي مولاك و على الحسين فاسعدي ببكاك

قال:فبكى و تهايج النساء (2)

3.روى أبو سليمان الناجي،و محمد بن حليم الأعرج،قالا:
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كان السيد إذا استنشد شيئاً من شعره لم يبدأ بشيء إلاّ بقوله: أجَدّ بآل فاطمةَ البكورُ فدمعُ العين منهمر غزير

و هناك منام صادق ينمُّ عن أنّ البيت المزبور حظى بإعجاب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

حدث إبراهيم بن هاشم العبدي البصري،قال:رأيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم في المنام و بين يديه السيد الشاعر و هو ينشد: أجدّ بآل فاطمة البكور فدمع العين منهمر غزير

حتى أنشده إيّاها على آخرها و هو يسمع:

قال:فحدثت هذا الحديث رجلاً جمعتني و إيّاه طوس عند قبر علي بن موسى الرضا،فقال لي:و اللّه لقد كنت على خلاف فرأيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم في المنام و بين يديه رجل ينشد:أجدّ بآل فاطمة البكور..

إلى آخرها،فاستيقظت من نومي و قد رسخ في قلبي من حبّ علي بن أبي طالب رضى الله عنه ما كنت أعتقده. (1)

قال إسحاق:و سمعت العتبي،يقول:ليس في عصرنا هذا أحسن مذهباً في شعره و لا أنقى ألفاظاً من السيد،ثمّ قال لبعض من حضر:

أنشدنا قصيدته اللامية التي أنشدتناها اليوم،فأنشده قوله: هل عند من أحببت تنويل أم لا فانّ اللوم تضليل
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يقول فيها: أقسم باللّه و آلائه

فقال العتبي:

أحسن و اللّه ما شاء،هذا و اللّه الشعر الذي يهجم على القلب بلا حجاب. (1)

4.سمع السيد محدّثاً يحدِّث أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان ساجداً فركب الحسن و الحسين على ظهره،فقال عمر:نعم المطيّ مطيّكما،فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:و نعم الراكبان هما.

فانصرف السيد من فوره،و قال في ذلك: أتى حسناً و الحسين النبي

و أنّ عَمَى الشكّ بعد اليقين
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و يُرجى ابنُ حربٍ و أشياعه

إلى غير ذلك من قصائد جمة ذكر فيها فضائل الإمام علي و أهل بيته عليهم السلام.

و يكفيك في ذلك ما ذكره المعتز في طبقاته:

كان السيد أحذق الناس بسوق الأحاديث و الأخبار و المناقب في الشعر لم يترك لعلي بن أبي طالب فضيلة معروفة إلاّ نقلها إلى الشعر، و كان يملّه الحضور في محتشد لا يذكر فيه آل محمّد صلوات اللّه عليهم،و لم يأنس بحفلة تخلو عن ذكرهم. (1)

و ممّا تجدر الإشارة إليه انّ أكثر شعراء العصر الأموي و العباسي قد انكبّوا على عتبة بلاط الجهاز الحاكم رغبة منهم في الصلة و العطايا، و لكن السيد تنزّه عن هذه الوصمة و أناخ راحلته على عتبة أئمّة أهل البيت عليهم السلام فلم يمدح شخصاً إلاّ لضرورة،و لذلك تجد انّه يعيب البشار في شعره لما مدح من ليس أهلاً له،فأقبل عليه،و قال: أيّها المادح العباد ليُعطى

قال بشار:من هذا؟ فعرفَه،فقال لو لا أنّ هذا الرجل قد شُغل عنّا بمدح
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بني هاشم لشغلنا،و لو شاركنا في مذهبنا لأتعبنا. (1)

كما نقل انّ السيد دخل على المهدي لما بايع لابنيه موسى و هارون،فانشأ يقول: ما بال مجرى دمعك الساجم

و قد بلغ السيد في إخلاصه لأهل البيت انّه كان يجاهر بعقيدته و مودته لهم في مجلس الخلفاء و إن وُشي عليه ما وشي و لم يكن يتقي في ذلك أبداً.
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روى عبد اللّه بن أبي بكر العتكي انّ أبا الخلاّل العتكي دخل على عقبة بن مسلم و السيد عنده،و قد أمر له بجائزة،و كان أبو الخلاّل شيخ العشيرة و كبيرها،فقال له:أيُّها الأمير،أ تعطي هذه العطايا رجلاً ما يَفتُرُ عن سبّ أبي بكر و عمر!،فقال له عقبة:ما علمت ذاك و لا أعطيته إلاّ على العشرة و المودة القديمة و ما يُوجبه حقُّه و جواره مع ما هو عليه من موالاة قوم يلزمنا حقُّهم و رعايتهم.

فقال له أبو الخلاّل:فمره إن كان صادقاً أن يمدح أبا بكر و عمر حتى نعرف براءته مما ينسب إليه من الرفض،فقال:قد سمعك،فإن شاء فعل،فقال السيد: إذا أنا لم أحفظ وصاة محمد و لا عهده يوم الغدير المؤكّدا

فإنّي كمن يشري الضّلالة بالهدى

ثمّ نهض مغضباً،فقام أبو الخلاّل إلى عُقبة،فقال:أعِذْني من شرِّه،أعاذك اللّه من السوء أيّها الأمير.

قال:قد فعلت على ألاّ تعْرضَ له بعدها. (1)
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ارتجاله في إنشاء الشعر

روى أبو الفرج الاصبهاني:كان السيد يأتي الأعمش فيكتب عنه فضائل علي رضى الله عنه و يخرج من عنده،و يقول في تلك المعاني شعراً، فخرج ذات يوم من عند بعض أُمراء الكوفة و قد حمله على فرس و خلع عليه،فوقف بالكُناسة،ثمّ قال:يا معشر الكوفيّين،من جاءني منكم بفضيلة لعلي بن أبي طالب لم أقل فيها شعراً أعطيته فرسي هذا و ما عليَّ.فجعلوا يحدّثونه و ينشدهم،حتى أتاه رجل منهم،و قال:إنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب-رضي اللّه تعالى عنه-عزم على الركوب،فلبس ثيابه و أراد لُبس الخُفّ فلبس أحد خُفّيه،ثمّ أهوى إلى الآخر ليأخذه فانقضّ عقاب من السماء فحلّق به ثمّ ألقاه فسقط منه أسود و انساب فدخل حُجراً،فلبس عليّ رضى الله عنه الخُفّ قال:و لم يكن قال في ذلك شيئاً،ففكّر هنيهة،ثمّ قال: ألا يا قوم للعجب العجاب
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و زاد المرزباني بعد نقل القصة:ثمّ حرك فرسه و ثناها و أعطى ما كان معه من المال و الفرس للذي روى له الخبر،و قال:إنّي لم أكن قلت في هذا شيئاً. (1)

صلته الوثيقة بالإمام الصادق عليه السلام

إنّ أئمّة أهل البيت كانوا يُثمِّنون جهود الشعراء المخلصين المجاهرين بالولاء الذين نذروا أنفسهم في هذا السبيل،و لبسوا في ذلك جلباب البلايا،منهم شاعرنا المفلق السيد إسماعيل فكان الإمام الصادق يتفقده حيناً بعد حين.

روي أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام لقي السيد بن محمد الحميري،و قال:سمّتك أُمّك سيّداً،وفِّقت في ذلك،و أنت سيّد الشعراء،ثمّ أنشد السيّد في ذلك. و لقد عجبت لقائل لي مرّة


مذهبه

كان السيد أباضي المنبت،ثمّ صار شيعياً كيسانياً،يقول بإمامة محمد بن
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الحنفية،لكنّه عدل عنه إلى الإمامية على يد الإمام الصادق عليه السلام،و عليه أكثر المؤرّخين.

يقول السيد الحميري عن نفسه:كنت أقول بالغلو و اعتقد غيبة محمد بن علي الملقب بابن الحنفية،قد ضللت في ذلك زماناً،فمنَّ اللّه عليَّ بالصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام و أنقذني به من النار و هداني إلى سواء الصراط...و تبت إلى اللّه تعالى ذكره على يديه و قلت قصيدتي التي أوّلها: و لمّا رأيت الناس في الدين قد غووا

و ها نحن نذكر بعض الكلمات،التي أشارت إلى مذهبه:

1.قال المرزباني:كان السيد بلا شكّ كيسانياً يذهب إلى أنّ محمد بن الحنفية هو القائم المهدي و انّه مقيم في جبال رضوى،و شعره في ذلك يدل على أنّه
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كما ذكرنا كيسانياً فمن قوله: يا شعب رضوى ما لمن بك لا يرى

غير انّه رحمه الله رجع عن ذلك و ذهب إلى إمامة الصادق عليه السلام و قال: تجعفرت باسم اللّه و اللّه أكبر

و من زعم انّ السيد أقام على الكيسانية فهو بذلك كاذب عليه و طاعن فيه،و من أوضح ما دل على بطلان ذلك،دعاء الصادق عليه السلام و ثناؤه عليه. (1)

2.و قال المعتز في طبقات الشعراء:حدّثني محمد بن عبد اللّه،قال:قال السدري راوية السيّد:كان السيّد أوّل زمانه كيسانياً يقول برجعة محمد الحنفيّة،و أنشدني في ذلك: حتى متى؟ و إلى متى؟ و متى المدى يا ابن الوصيِّ و أنت حيٌّ ترزق
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و القصيدة مشهورة،و حدّثني محمد بن عبد اللّه،قال:قال السدري:ما زال السيّد يقول بذلك حتى لقي الصّادق عليه السلام بمكّة أيّام الحجّ فناظره و ألزمه الحجّة،فرجع عن ذلك،فذلك قوله في تركه تلك المقالة و رجوعه عمّا كان عليه و يذكر الصادق: تجعفرت باسم اللّه و اللّه أكبر

3.و قال الصدوق:فلم يزل السيد ضالاً في أمر الغيبة يعتقدها في محمد بن الحنفية،حتى لقي الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام و رأى منه علامات الإمامة و شاهد منه دلالات الوصية،فسأله عن الغيبة،فذكر له انّها حقٌّ،و لكنّها تقع بالثاني عشر من الأئمة عليهم السلام،و أخبره بموت محمد بن الحنفية و انّ أباه محمد بن علي ابن الحسين بن علي عليه السلام شاهد دفنه،فرجع السيد عن مقالته،و استغفر من اعتقاده و رجع إلى الحقّ عند اتضاحه له ودان بالإمامة. (1)

4.و قال المفيد:و كان من الكيسانية أبو هاشم إسماعيل بن محمد الحميري الشاعر رحمه الله،و له في مذهبهم أشعار كثيرة،ثمّ رجع عن القول بالكيسانية و تبرّأ منه ودان بالحقّ،لأنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السلام دعاه إلى إمامته،و أبان له عن فرض طاعته،فاستجاب له فقال بنظام الإمامة و فارق ما كان عليه. (2)
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5.و قال الإربلي:السيد الحميري رحمه الله كان كيسانياً يقول برجعة أبي القاسم محمد بن الحنفية فلما عرّفه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام الحق و القول بمذهب الإمامية الاثني عشرية ترك ما كان عليه و رجع إلى الحقّ و قال به:

و ينبئك عن مذهب الحقّ الصحيح قوله: على آل الرسول و أقربيه

رسول اللّه يوم غدير خمّ
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و خامسهم محمد ارتضاه
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وفاته

أثار نبأ وفاة السيد ضجة كبيرة في المجتمع الكوفي،فقد توفّي السيد عام 173ه،و قيل 178ه (1).

روى المرزباني باسناده عن ابن أبي حودان،قال:حضرت السيد ببغداد عند موته،فقال لغلام له:إذا متُّ فأت مجمع البصريين و أعلمهم بموتي و ما أظنه يجيء منهم إلاّ رجل أو رجلان،ثمّ اذهب إلى مجمع الكوفيين فأعلمهم بموتي أنشدهم: يا أهل كوفان إنّي وامق لكم

إلى أن قال: و كفّنوني بياضاً لا يخالطه
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عسى الإله ينجِّيني برحمته و مدحي الغرر الزاكين من سقر

فانّهم ليسارعون إليَّ و يكبرون،فلما مات فعل الغلام ذلك،فما أتى من البصريين إلاّ ثلاثة معهم ثلاثة أكفان و عطر،و أتى من الكوفيين خلق عظيم و معهم سبعون كفناً و وجّه الرشيد بأخيه علي و بأكفان و طيب،فردت أكفان العامة عليهم و كفن في أكفان الرشيد،و صلّى عليه علي بن المهدي و كبّر خمساً،و وقف على قبره إلى أن سطح و مضى كلّ ذلك بأمر الرشيد. (1)

و نقل أبو الفرج الاصبهاني،عن بشير بن عمّار،قال:حضرت وفاة السيد في الرُّميلة ببغداد،فوجه رسولاً إلى صفّ الجزّارين الكوفيين يُعلمهم بحاله و وفاته،فغلط الرسول فذهب إلى صف السموسين فشتموه و لعنوه،فعلم أنّه قد غلط،فعاد إلى الكوفيين يُعلمهم بحاله و وفاته، فوافاه سبعون كفناً،قال:و حضرناه جميعاً،و انّه ليتحسّر تحسراً شديداً و إن وجهه لأسود كالقار و ما يتكلم،إلى أن أفاق إفاقة،و فتح عينيه،فنظر إلى ناحية القبلة،ثمّ قال:يا أمير المؤمنين،أ تفعل هذا بوليك! قالها ثلاث مرات،مرة بعد أُخرى.

قال:فتجلّى و اللّه في جبهته عرق بياض،فما زال يتسع و يلبس وجهه حتى صار كلّه كالبدر،و توفي فأخذناه في جهازه و دفناه في الجنينة ببغداد،و ذلك في خلافة الرشيد.

نعم ثمة (2)أوهام حيكت حول وفاة السيد نشير إلى بعضها:
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قال أبو الفرج الاصبهاني:كنت عند جعفر بن محمد،فأتاه نعي السيد،فدعا له و ترحّم عليه،فقال رجل:يا ابن رسول اللّه،تدعو له و هو يشرب الخمر و يؤمن بالرَّجعة،فقال:حدثني أبي عن جدّي،انّ محبِّي آل محمّد لا يموتون إلاّ تائبين و قد تاب،و رفع مُصلّى كانت تحته،فأخرج كتاباً من السيد يعرِّفه فيه انّه قد تاب و يسأله الدعاء له. (1)

أقول:إنّ ما ذكره صاحب الأغاني لا يوافق التاريخ القطعي،فانّ الإمام توفي عام 148ه،و توفّي السيد عام 173ه و على قول178ه، فكيف يصحّ ما ذكره ؟!

و يقرب من ذلك ما ذكره الكشي بسنده عن محمد بن النعمان،قال:دخلت على السيد بن محمد،و هو لما به قد اسود وجهه و ازرقت عيناه و عطش كبده و سلب الكلام،و هو يومئذٍ يقول بمحمد بن الحنفية،و هو من حشمه،و كان ممّن يشرب المسكر فجئت،و كان قد قدم أبو عبد اللّه عليه السلام الكوفة،لأنّه كان انصرف من عند أبي جعفر المنصور،فدخلت على أبي عبد اللّه،فقلت:جعلت فداك انّي فارقت السيد بن محمد الحميري،و هو لما به قد اسودّ وجهه و ازرقت عيناه و عطش كبده و سلب الكلام فانّه كان يشرب المسكر.

فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:اسرجوا حماري،فاسرج له فركب و مضى،و مضيت معه،حتى دخلنا على السيد و انّ جماعة محدقون به، فجلس أبو عبد اللّه عليه السلام عند رأسه،و قال:يا سيد،ففتح عينه ينظر إلى أبي عبد اللّه عليه السلام و لا يمكنه الكلام و قد اسودّ وجهه،فجعل يبكي و عينه إلى أبي عبد اللّه،و لا يمكنه الكلام،و انا لنتبين فيه انّه يريد الكلام و لا يمكنه،فرأينا أبا عبد اللّه عليه السلام حرك شفتيه فنطق السيد،
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فقال:جعلني اللّه فداك،أ بأوليائك يفعل هذا؟

فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:يا سيد قل بالحقّ يكشف اللّه ما بك و يرحمك و يدخلك جنته التي وعد أولياءه،فقال في ذلك: تجعفرت باسم اللّه و اللّه أكبر و أيقنت انّ اللّه يعفو و يغفر

فلم يبرح أبو عبد اللّه عليه السلام حتى قعد السيد على استه. (1)

إنّ المتبادر من الخبر انّ السيد كان في حالة الاحتضار،و انّه اعتنق المذهب الإمامي في ذلك الوقت،مع أنّك عرفت انّ السيد قد توفّي بعد وفاة الإمام الصادق بسنوات طويلة.

و ليس من البعيد أن يُتّهم السيد بشرب النبيذ للحط من مكانته،و من كان محبّاً للوصي عليه السلام و متفانياً في حبه،كيف يخالفه،و انّه ليعلم أنّ شرب النبيذ أبشع منكر عنده.

و يظهر من الحجاج الذي دار بينه و بين شاعر أهل البيت الكميت الأسدي،انّ السيد كان عارفاً بالكتاب و السنّة و إقامة الحجج الدامغة و إفحام الخصم،فمن تنوّر قلبه بالكتاب و السنّة،كيف يشرب النبيذ أواخر عمره،و نكتفي هنا بسرد هذه الواقعة التاريخية التي تكشف بوضوح عن تضلّعه في العلم و الفقه و التاريخ.

قال المرزباني:قيل إنّ السيد حجّ في أيّام هشام،فلقي الكميت فسلّم عليه،و قال:أنت القائل:
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و لا أقول إذا لم يعطيا فدكا بنت الرسول و لا ميراثه كفرا

اللّه يعلم ما ذا تأتيان به يوم القيامة من عذر إذا حضرا

قال:نعم،قلته تقية من بني أُميّة،و في مضمون قولي شهادة عليهما إنّهما أخذا ما كان في يدها.

فقال السيد:لو لا إقامة الحجّة لوسعني السكوت لقد ضعفت يا هذا عن الحق،يقول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:فاطمة بضعة منّي يريبني ما رابها، و انّ اللّه يغضب لغضبها و يرضى لرضاها،فخالفت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وهب لها فدكاً بأمر اللّه له،و شهد لها أمير المؤمنين و الحسن و الحسين و أُمّ أيمن بأنّ رسول اللّه أقطع فاطمة فدكاً فلم يحكما لها بذلك،و اللّه تعالى يقول: «يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ» 1 و يقول: «وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ» 2 .و هم يجعلون سبب مصير الخلافة إليهم،الصلاة و شهادة المرأة لأبيها انّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:مروا فلاناً بالصلاة بالناس،فصدقت المرأة لأبيها،و لم تصدق فاطمة و الحسن و الحسين و أُم أيمن في مثل فدك،و تطالب مثل فاطمة بالبيّنة على ما ادّعت لأبيها.

و تقول أنت مثل هذا القول و بعد فما تقول في رجل حلف بالطلاق انّ الذي طلبت فاطمة عليها السلام هو حق و إنّ عليّاً و الحسن و الحسين و أُمّ أيمن ما شهدوا إلاّ بحق ما تقول في طلاقه؟ قال:ما عليه طلاق.

قال:فإن حلف بالطلاق إنّهم قالوا غير الحقّ؟

قال:يقع الطلاق،لأنّهم لا يقولون إلاّ الحقّ،قال:فانظر في أمرك،فقال 
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الكميت:أنا تائب إلى اللّه مما قلت،و أنت أبا هاشم أعلم و أفقه منّا. (1)

و من تتبع شعره الطافح بالكتاب و السنّة،و ثباته على المبدأ و تحمل المصائب و المشاق في سبيل عقيدته،لوقف على سخافة ما اتّهم به من شرب الخمر و النبيذ.

و أين الصامد في سبيل الحق من المخمور الذي لا يبالي بما يدور حوله؟!

هذه نبذة مختصرة من سيرة السيد الحميري و أخباره و شعره،و من أراد التفصيل فليرجع إلى المصادر التي تعرضت لبيان اخبار السيد و أخص بالذكر منها:

أ:الأغاني (2)لأبي الفرج الاصبهاني المتوفّى عام 356ه.

ب:أخبار السيد الحميري،تأليف أبي عبد اللّه محمد بن عمران المرزباني الخراساني المتوفّى عام 384ه،تحقيق الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني.

مضافاً إلى ما في المعاجم و التراجم حول السيد،كأعيان الشيعة للسيد الأمين،و الغدير للشيخ الأميني،و قد بلغوا الغاية،شكر اللّه مساعيهم.

ثمّ إنّ هناك من جمع أخبار السيد في كتب خاصة من أصحابنا و غيرهم.

فقد ذكر النجاشي من جمع أخبار السيد،و قال:

أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز أبو عبد اللّه شيخنا المعروف بابن عبدون،له كتب منها اخبار السيد بن محمد. (3)

و قال:إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان له كتاب أخبار السيد،و كتاب
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مجالس هشام.

و قال: (1)عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي،شيخ البصرة و اخباريّها،ثمّ ذكر تآليفه الكثيرة،منها:اخبار السيد بن محمد. (2)

و قد عقد الدكتور الشيخ هادي الأميني محقق كتاب اخبار السيد للمرزباني عنواناً لمن ألف في أخباره و ذكر منهم:

1.أحمد بن محمد بن عبيد اللّه بن الحسن بن عباس بن إبراهيم بن أيّوب الجوهري (المتوفّى عام 401ه).

2.أحمد بن إبراهيم بن المعلّى بن العمي ينسب إلى العم،و هو مرة بن مالك ابن حنظلة بن زيد مناة بني تميم. (3)

3.صالح بن محمد الصرابي شيخ أبي الحسن الجندي. (4)

4.كاظم بن الشيخ باقر بن حسين مظفر له أخبار و شعر السيد. (5)


قصيدته العينيّة

لقد نالت قصيدتان من قصائد السيد إقبالاً واسعاً من قبل الأُدباء و الشعراء،و أكبّ غير واحد من المحقّقين على شرحهما و هما:

1.القصيدة المذهَّبة التي مستهلها:
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هلا وقعت على المكان المُعْشب بين الطويلع فاللوى من كُبكُب

و تناهز القصيدة 112بيتاً،شرحها السيد الشريف المرتضى (المتوفّى عام 436) و طبع في مصر عام 313ه،كما شرحها الحافظ النسابة المعروف بتاج العلى الحسيني (المتوفّى عام 610ه).

2.القصيدة العينية التي مستهلّها: لأُمّ عمر باللوى مربع طامسة أعلامه بلقع

التي تناهز 54 بيتاً شرحها غير واحد من المحقّقين و الأُدباء،كما اعتنى بها أئمّة أهل البيت عليهم السلام بالسماع،و دعوة الآخرين الى سماعها و حفظها كما سيوافيك،و قد شرحها أعلام الطائفة،و قد ناهزت شروح القصيدة 15 شرحاً.و قد وقفنا على بعضها و ذكر قسماً منها شيخنا المجيز الطهراني،و بعضاً منها شيخنا المحقّق الأميني و إليك أسماؤهم:

1.الشيخ حسين بن جمال الدين الخوانساري(المتوفّى عام 1099ه).

2.ميرزا علي خان الكلبايكاني تلميذ العلاّمة المجلسي.

3.المولى محمد قاسم الهزار جريبي(المتوفّى عام 1112ه) و قد صنّف فيها التحفة الأحمدية.

4.بهاء الدين محمد بن تاج الدين الحسن الاصبهاني الشهير بالفاضل الهندي(1062-1135ه) و هذا هو الذي يزفّه الطبع إلى القرّاء الكرام،و سنقوم بترجمة الشارح عن قريب.

5.الحاج المولى محمّد حسين القزويني المتوفّى في القرن الثاني عشر.

6.الحاج المولى صالح بن محمّد البرغاني.
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7.الحاج ميرزا محمد رضا القراجةداغي التبريزي،فرغ منه سنة 1289ه و طبع في تبريز سنة 1301ه.

8.السيّد محمّد عبّاس بن السيِّد علي أكبر الموسوي (المتوفّى 1306ه)،أحد شعراء الغدير في القرن الرابع عشر.

9.الحاج المولى حسن بن الحاج محمّد إبراهيم بن الحاج محتشم الأردكاني (المتوفّى عام1315ه).

10.الشيخ بخشعلي اليزدي الحائري (المتوفّى 1320ه).

11.ميرزا فضل علي بن المولى عبد الكريم الارواني التبريزي (المتوفّى سنة 1337ه) مؤلِّف«حدائق العارفين».

12.الشيخ علي بن علي رضا الخوئي (المتوفّى 1350ه).

13.السيد أنور حسين الهندي (المتوفّى 1350ه).

14.السيّد علي أكبر بن السيِّد رضي الرضوي القمي.

15.الحاج المولى علي التبريزي مؤلِّف (وقائع الأيّام) المطبوع. (1)

قد كان لقصيدته العينية التي نحن بصدد التقديم لها دويّ واسع في المجتمع الإسلامي،و هذا هو الإمام الصادق عليه السلام يُشيد بهذه القصيدة و يضرب ستراً لتسمعها النساء.

روى في الأغاني عن فُضيل الرسان،قال:دخلت على جعفر بن محمد أُعزيه عن عمّه زيد،ثمّ قلت له:أ لا أنشدك شعر السيد؟ فقال:

أنشد،فأنشدته قصيدة يقول فيها: 
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فالناس يوم البعث رايتهم

فسمعت مجيباً من وراء الستور،فقال:من قائل هذا الشعر؟ فقلت:السيّد! فقال:رحمه الله. (1)

روى المرزباني،قال:حدثني فضيل بن عمر الحبال،قال:دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام بعد قتل زيد عليه السلام فجعل يبكي،و يقول:رحم اللّه زيداً انّه العالم الصدوق،و لو ملك أمراً لعرف أين يضعه.

فقلت:أنشدك شعر السيد؟ فقال:امهل قليلاً،و أمر بستور،فسدلت،و فتحت أبواب غير الأُولى،ثمّ قال:هات ما عندك فأنشدته: لأُمّ عمرو باللوى مربع دارسة أعلامه بلقع (2)
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و ظاهر هذين النصين انّ المجلس انعقد بعد وفاة زيد الشهيد بقليل.لأنّ فُضيل الرسان دخل على جعفر بن محمد الصادق ليعزِّيه عن عمه،و قد استشهد زيد في صفر عام 122ه أو 123ه و على ذلك،فقد انشأ السيد القصيدة في هذه السنة أو قريبة منها و بما انّه ولد عام 105ه فقد كان في ريعان شبابه حين قتل زيد و انشأ القصيدة في تلك الأيّام.

و لا غرو في ذلك،و قد نقل المرزباني عن العباسة بنت السيد،انّها قالت:قال لي أبي:كنت و أنا صبي أسمع أبويَّ يثلبان أمير المؤمنين عليه السلام فأخرج عنهما و أبقى جائعاً،و اوثر ذلك على الرجوع إليهما،فأبيت في المساجد جائعاً لحبّي فراقهما و بغضي إيّاهما حتى إذا أجهدني الجوع رجعت فأكلت ثمّ خرجت،فلمّا كبرت قليلاً و عقلت و بدأت أقول الشعر.... (1)

و نقل المرزباني عن أبي إسماعيل إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن بن طباطبا،قال:سمعت زيد بن موسى بن جعفر، يقول:رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في النوم و قدّامه رجل جالس عليه ثياب بيض،فنظرت إليه فلم أعرفه،إذ التفت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،فقال له:يا سيد،أنشدني قولك:«لأُمِّ عمرو في اللِّوى مَرْبَعُ».

فأنشده إيّاها كلّها ما غادر منها بيتاً واحداً،فحفظتها عنه كلّها في النوم.قال أبو إسماعيل:و كان زيد بن موسى لحّاناً رديّ الانشاد،فكان إذا أنشد هذه القصيدة لم يتعتع فيها و لم يلحن. (2)

و قد نقل العلاّمة المجلسي مناماً عن علي بن موسى الرضا،نقله عنه سهل
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ابن ظبيان يتعلق بهذه القصيدة و قائلها. (1)

إلى هنا تم ما كنّا نرمي إليه من ترجمة سيد الشعراء السيد إسماعيل الحميري،و ما يرجع إلى قصيدته العينيّة.

و لا يفوتنا أن نعرج على سيرة شارح هذه القصيدة،أعني:الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسن الاصفهاني المعروف ب«الفاضل الهندي»(1062- 1137ه).

بما انّه طال بنا الكلام في المقام نذكر شيئاً مختصراً عن حياته و نحيل التفصيل إلى كتب السير و المعاجم لا سيما الترجمة الوافية التي قدمت له في مستهل كتابه«كشف اللثام عن قواعد الأحكام».

ترجمة الشارح

قد قام بشرح القصيدة العينية نابغة عصره و فريد دهره أبو الفضل بهاء الدين محمد بن الحسن الاصفهاني المشهور بالفاضل الهندي(1062- 1137ه) مؤلف الموسوعة الفقهية الضخمة المسماة ب«كشف اللثام عن قواعد الأحكام»إلى غير ذلك من الآثار العلمية.

يحدّثنا التاريخ انّ لفيفاً من نوابغ المجتهدين،قد نالوا درجة الاجتهاد و هم بعدُ في سن مبكر لم يبلغوا الحلم.

منهم على سبيل المثال:العلاّمة الحلّي.

قال سيدنا الأمين في أعيان الشيعة:برع في المعقول و المنقول و تقدم و هو في عصر الصبا على العلماء الفحول. (2)
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و منهم نجله محمد بن الحسن المعروف بفخر المحقّقين(683- 772) و ذلك لأنّ والده ألّف كتاب القواعد باستدعاء ولده فخر المحقّقين.

و قال العلاّمة في خطبة القواعد:فهذا كتاب«قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام»لخصت فيه لبّ الفتاوى خاصة،و بينت فيه قواعد أحكام الخاصة،إجابة لالتماس أحبّ الناس إليّ و أعزّهم عليّ،و هو الولد العزيز محمد الذي أرجو من اللّه طول عمره بعدي. (1)

و ذكر ذلك أيضاً نفس فخر المحقّقين في شرحه لهذا الكتاب،قال في شرح خطبة القواعد:

إنّي لما اشتغلت على والدي قدّس اللّه سرّه في المعقول و المنقول و قرأت عليه كثيراً من كتب أصحابنا،فالتمست منه أن يعمل لي كتاباً في الفقه جامعاً لقواعده حاوياً لفرائده،مشتملاً على غوامضه و دقائقه،جامعاً لأسراره و حقائقه،يبني مسائله على علم الأُصولين و على علم البرهان. (2)

هذا من جانب،و من جانب آخر فانّ العلاّمة يصرّح في خاتمة كتاب القواعد انّه فرغ منه بعد ان بلغ من العمر الخمسين و دخل في عشرة الستين.

و بما انّ العلاّمة من مواليد عام 648 ه فقد فرغ عنه عام 698ه فيكون عمر ولده فخر المحقّقين عند إتمام الكتاب 15 سنة أو 16 سنة، فلو استغرق تأليف هذا الكتاب سنتين فقد ألفه لولده و هو ابن 14 سنة.

و يؤيد ذلك انّ العلاّمة فهرس أسماء كتبه في«خلاصة الأقوال في معرفة
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الرجال»،و ذكر منها«قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام»،و قد ألّف الخلاصة عام 693،فلولده (1)فخر المحقّقين من العمر يومذاك 11 سنة.

و منهم شيخنا المترجم شارح القصيدة فانّه بعد ما ذكر قصة تأليف العلاّمة كتابه القواعد لولده،قال:و قد يستبعد ذلك،ثمّ شرع في رفع الاستبعاد،و قال:و قد فرغت من تحصيل العلوم معقولها و منقولها و لم أكمل ثلاث عشرة سنة،و شرعت في التصنيف و لم أكمل احدى عشرة، و صنفت«منية الحريص على فهم شرح التلخيص»و لم أكمل تسع عشرة سنة.و قد كنت عملت قبله من كتبي ما ينيف على عشرة من متون و شروح و حواشي،ك«التلخيص في البلاغة»و توابعها،و«الزبدة في أُصول الدين»،و«الخود البريعة في أُصول الشريعة»و شروحها و«الكاشف»، و حواشي شرح عقائد النسفية،و كنت ألقي من الدروس و أنا ابن عشر سنين شرحي التلخيص للتفتازاني مختصره و مطوله. (2)

هذا و لكن الذي يدل على نبوغ مؤلفنا الشارح هي الآثار العلمية التي تركها للأجيال الآتية،فانّ كتابه«كشف اللثام»آية نبوغه في الفقه و براعته في الاستنباط.

و يكفي في قيمة هذا الكتاب ما نقله المحدّث القمي،عن أُستاذه المحدث النوري،عن شيخه الشيخ عبد الحسين انّ صاحب الجواهر كان يعتمد على كتاب«كشف اللثام»على نحو لا يكتب شيئاً من موسوعته إلاّ بعد الرجوع إلى ذلك الكتاب.

و من لاحظ كتاب الجواهر أيقن انّه اعتمد على كشف اللثام في موارد
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كثيرة،كما اعتمد هو على موسوعات أُخرى أبرزها كتاب«الرياض»للسيد علي الطباطبائي،و«مجمع الفائدة»للأردبيلي و«المسالك» للشهيد الثاني،و في الحقيقة كتاب الجواهر يشكل عصارة هذه الموسوعات مضافاً إلى تحقيقاته الرشيقة.

و قد برز نبوغ الفاضل الهندي و راح يشق طريقه وسط أجواء سادتها الحركة الاخبارية و هيمنت على معظم الأفكار،و كان هو أحد القلائل الذين ظلّوا أوفياء للحركة الفقهية الموروثة من المحقّقين الكبار نظير:المحقّق الكركي(المتوفّى عام 940ه)،و زين الدين الشهيد الثاني(المتوفّى عام 965ه)،و المحقّق الأردبيلي(المتوفّى عام 993ه)،و صاحب المدارك السيد محمد بن علي الموسوي (المتوفى عام 1009ه)،و نجل الشهيد الثاني الشيخ حسن بن زين الدين (المتوفى عام 1111ه)،و المحقّق السبزواري صاحب كفاية الأحكام (المتوفى عام 1090ه)،الآقا حسين الخوانساري (المتوفى عام 1098ه)،و المحقّق الشيرواني (المتوفى عام 1099ه) إلى أن وصلت النوبة إلى الشارح تاج المحقّقين و الفقهاء فخر المدققين و العلماء الفاضل الهندي،و بكتابه هذا حفظ التراث الفقهي الاجتهادي.


المرء بأفكاره و آرائه

إنّ الآثار الجلائل التي تركها شيخنا المؤلف تعرب عن تضلعه في أكثر العلوم الإسلامية،لا سيما في الفقه و الأُصول و الأدب العربي،و قد امتاز بالتنوع في الموضوع،و قد برز من قلمه ما يناهز 80 كتاباً. (1)

و لو أضيف إليه ما ألّفه من رسائل و كتيبات ربما ناهز المائة و الخمسين بين
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كتاب و رسالة،و قد استقصى صديقنا الجليل الشيخ عبد الرسول جعفريان أسماء تآليفه في تقديمه لكتاب كشف اللثام فوقف منها على42 كتاباً. (1)

و قد لعب الزمان بآثاره كما لعب بآثار الآخرين.فاللازم تركيز البحث على كتابه الذي نحن بصدد التقديم له و هو:«اللآلئ العبقرية في شرح العينية الحميرية»و قبل أن ننوه بهذا الشرح و مميزاته أود أن أُشير إلى بعض الكلمات التي قيلت في حقّه من قبل العلماء:

1.يقول المحقق الشيخ أسد اللّه التستري (المتوفّى عام 1237ه):

و منهم الاصفهاني المحقّق المدقق،النحرير الفقيه،الحكيم المتكلم،المولى بهاء الدين محمد بن الحسن الاصفهاني الشهير بالفاضل الهندي...و كان مولده سنة 62 بعد الألف و نشؤه في بدو حاله و صغره في بلاد الهند و لذا نسب إليها و جرت له فيها مع المخالفين مناظرة في الإمامة معروفة على الألسنة.

و صنف من أوائل دخوله في العشر الثاني كتباً و رسائل و تعليقات في العلوم الأدبية و الأُصول الدينية و الفقهية أيضاً.

منها ملخص التلخيص و شرحه،كلاهما في مجلد صغير جداً،و هو موجود عندي،و لعلّه أوّل مصنّفاته،و فرغ من المعقول و المنقول و لم يكمل ثلاث عشرة سنة كما صرح نفسه به،و هو صاحب المناهج السوية في شرح الروضة البهية،رأيت جملة من مجلداتها في العبادات و هي مبسوطة و مشحونة بالفوائد و التحقيقات و تاريخ ختام كتاب الصلاة منها سنة الثماني و ثمانين بعد الألف،فيكون عمره خمساً و عشرين سنة.
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و له أيضاً كشف اللثام عن قواعد الأحكام شرع فيه أوّلاً من النكاح و أنهاه إلى الختام و سلك فيه النمط الأوسط الذي هو أقرب إلى الاختصار،ثمّ بدأ من الأوّل مع استيفاء للمهم من الأدلّة و الأقوال و لا سيما أقوال القدماء الأبرار،و لم يبرز منه قيماً وجدنا و نقل إلاّ الطهارة و الحج و كذا الصلاة إلاّ انّها ناقصة.

و له ملخص الشفاء لابن سينا. (1)

2.يقول الخوانساري:إنّ المستفاد من بعض خطوطه التي ألقيناها بالعيان كونه في سنة سبع و سبعين بعد الألف في عداد فضلائنا الأعيان،و المشار إليهم بين الطائفة و غيرها بالبنان. (2)

3.يقول السيد جلال الدين الآشتياني:إنّي عثرت على عبارة في الماضي منقولة عن شخص كان يعيش في أواخر الدولة الصفوية كتب:

فيها:إنّي رأيت في المدرسة صبياً مراهقاً،ماهراً في الأبحاث العلمية،و حائزاً لمرتبة عالية في العلوم العصرية،و آثار النبوغ تلوح من ناصيته بوضوح،فسألت عن نسبه،فقالوا:هو ابن الملا تاج الدين،اسمه محمد بهاء الدين. (3)

و قبل أن أذكر انطباعي عن هذا الكتاب،أود أن أشير إلى ما كتبه صاحب الروضات تعليقاً على ذلك الكتاب،قال:إنّ هذا الكتاب أقوى دليل على كون الرجل قد وجد من كلّ فنّ من فنون العربية كنزه. (4)

فرغ منها سنة 1089ه.
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ملامح الكتاب و مميّزاته


اشارة

من ألقى نظرة على ذلك الكتاب،و لو نظرة عابرة يذعن بأنّ الشارح كاتب قدير له إحاطة تامة بمفردات اللغة العربية،و قواعدها، و معانيها،و يكفيك في ذلك قراءة خطبة الكتاب،فانّ النص الموجود فيه و إن كان على نظام السجع الرائج في القرن الثاني عشر،لكنّه يستخدم غريب الألفاظ بشكل يعرب عن إلمامه باللغة العربية بشكل واسع.

هذا هو أوّل ما يظهر للإنسان من قراءة صفحات من الكتاب،و أمّا إذا قرأه بدقة و إمعان حينها تنكشف له مميزات الكتاب و ملامحه التي تتلخص في النقاط التالية:



1.بيان معاني المفردات

لما كانت القصيدة الحميرية لشاعر عربي صميم و قد أخذ بناصية اللغة العربية،فأودع فيها الاصطلاحات الرائجة في البادية،راح الشارح إلى بيان مفردات البيت و معانيها اللغوية،و ما يشتق منها من الأسماء و الأفعال و في كلّ ذلك يشبع الموضوع على وجه لا يترك شاردة و لا واردة إلاّ و يخوض فيها.

ثمّ يشرع ببيان إعراب الكلمات الواردة في البيت،فيذكر جميع الوجوه المحتملة مشيراً إلى آراء أكابر العلماء،ثمّ يذكر رأيه بعد ذلك مع ذكر الدليل الذي دعاه إلى تبنّي هذا الرأي أو ذاك.

و النكتة الجديرة بالذكر انّه ربما يوافق رأي القائل الذي لا يتفق معه في العقيدة،و يرفض قول الآخر و إن كانت ينسجم معه في المبدأ.
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ثمّ بعد أن ينهي اعراب البيت يأخذ ببيان النكات الأدبية و البلاغية في القصيدة تحت عنوان (مسائل) أو البيان و يتمتع كلّ ذلك بدقة الملاحظة و جودة التفكير.


2.استعراض التفاسير المطروحة و تقييمها

و من المميزات البارزة أيضاً في هذا الشرح أنّ القارئ يلتقي فيه مع ذهن وقاد و عقلية كبيرة،قادرة على التحليق في سماء المعاني و ذكر الفروض المحتملة التي يمكن أن تكون مرادة للشاعر،مما يضفي على الشرح جمالية أكبر وقعة للقارئ،فعلى سبيل المثال:نرى انّه يتطرق إلى سبب تسمية القصيدة بالعينية يذكر لها احتمالات ستة،و يذكر لكلّ وجهه العلمي و الأدبي،و بالتالي يعلم انّ المؤلف ليس ناقلاً للآراء و مدوِّناً لها، بل نراه ناقلاً و محقّقاً للآراء المطروحة فلا يختار إلاّ عن حجة و لا يرفض إلاّ كذلك.


3.الأمانة في النقل

و من المميزات البارزة هي الأمانة في النقل،و هذه ميزة شاخصة عند المؤلف حيث حاول الإشارة إلى جميع المصادر التي اعتمدها، و يستنبط منها خاصية أُخرى و هي رجوعه إلى مصادر كثيرة و ما يرافقه من جهود كبيرة و مضنية.


4.محاولة ربط القصيدة بالواقع الموضوعي

و من ميزات هذا الشرح هو محاولة الشارح الربط بين القصيدة و الواقع الموضوعي السياسي و الاجتماعي الذي عاشه أمير المؤمنين عليه السلام مما يُضفي على
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القصيدة صفة كونها وثيقة تاريخية و اجتماعية تحكي عن تلك الفترة التي عاشها الإمام عليه السلام و عن طبيعة المجتمع الذي كان يحيط به عليه السلام.


5.دعم موقفه بآيات الذكر الحكيم

و من المميزات الأُخرى هي قدرة المؤلف على دعم آرائه بآيات الذكر الحكيم،و هذا إن دلّ على شيء فإنّما يدل على تبحر الشارح في فهم القرآن الكريم،و لذلك تراه في أكثر البحوث التي يوردها يستنجد بالقرآن الكريم لدعم حجته و تأييد رأيه.

إلى غير ذلك من المميزات التي يقف عليها القارئ حين مطالعته.


نسخ الكتاب

توجد نسخ خطية من هذا الكتاب في المكتبات:

1.نسخة مكتبة الجامعة برقم 1870 (1)،و كتب صاحب الروضات عليها تعليقته التي نقلناه من كتابه.

2.نسخة مؤلفة من 224 (2)ورقة في مكتبة السيد المرعشي تحت رقم 479،و على ظهر النسخة تملكات لأشخاص مختلفين سقط من آخرها سبع ورقات.

3.نسخة في مكتبة السيد المرعشي تحت رقم 1814 في 232 ورقة كتبها ابن علي محمد علي و فرغ من استنساخها عام 1233.

و قد اتخذ محقّق الكتاب هاتين النسختين الأخيرتين أصلاً،و راجع في
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1- 1) .الذريعة:259/18 رقم 17. [1]

2- 2) .و قد كتب في فهرس النسخة انّها ذات 211 ورقة و لكنّه خطأ و قد سقط من آخرها سبع ورقات. 




استخراج ما نقل فيه إلى المصادر،و تحمل في ذلك جهداً كبيراً و ذلك لأنّ الشارح عكف على جمع النسخ من هنا و هناك،و بذلك صار ذا مكتبة عظيمة نوّه بها صاحب رياض العلماء في مواضع كثيرة من كتابه.

نحمده سبحانه على إنجاز هذا المشروع و نشره في الأوساط الإسلامية.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شوال المكرم من شهور عام 1420
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اشارة

آية اللّه البروجردي

و الخطوط العريضة لتراثه الفكري

(1)

أشعر انّ للسيد الإمام البروجردي حقّاً كبيراً عليَّ يتجاوز حدود القاء محاضرة قصيرة في هذا الحفل الكريم،و قد طويت من عمري لديه سنين متمادية،فارتويت من علمه الغزير،و أدبه الجم،و أخلاقه العالية.

و بما انّي لا أتمكن من أداء هذا الحقّ الكبير،فاكتفي بالميسور آخذاً بقول الإمام علي عليه السلام:«الميسور لا يسقط بالمعسور».

تزامنت حياة الأُمّة الإسلامية بعلماء و عباقرة كانوا كالنجوم اللامعة في سماء العلم و العمل،و قد استضاءت بهم الأُمّة الإسلامية في مسيرها التكاملي،فانتعشت بهم حياة العلم و الدين فصاروا بحق مصاديق للحديث المأثور عن سيّد الرسل صلى الله عليه و آله و سلم حيث قال:

«يحمل هذا الدين في كلّ قرن،عدول يَنفون عنه تأويل المبطلين،و تحريف الغالين،و انتحال الجاهلين،كما ينفي الكيرُ خبث الحديد». (2)

و مع الاعتراف بفضل الجميع إلاّ أنّ مواقفهم كانت مختلفة.
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1- 1) .القيت هذه المحاضرة في الملتقى الدولي لتكريم الإمام البروجردي و الإمام محمود شلتوت عام 1421،شوال المكرّم في قم المشرفة. 

2- 2) .رجال الكشي،باب فضل [1]الرواية و الحديث،ص 10. 




فمنهم من سار على المنهج السائد في حياته في مجال العلم،فخدم الإسلام برأيه و فكره،و قلمه و بنانه.

و منهم من أحاط إحاطة تامة بالمنهج السائد و لم يكتف بذلك،بل طفق يبتكر أُسساً تلبّي حاجات العصر،و هم في كلّ عصر و مصر نزر قليل.و لو أردنا استعراض أسماء بعضهم نذكر على سبيل المثال:شيخنا المفيد في إبداعاته الكلامية و مناظراته العلمية،و السيد المرتضى - مضافاً إلى أدبه الجم-في انتاجاته الأُصولية،و تلميذهما شيخ الطائفة الطوسي في الحديث و الفقه المقارن و التفسير،إلى غير هؤلاء من العباقرة الذين خاضوا عُباب بحار العلوم فأثاروا أمواجاً هائلة،و حالوا دون خمول العلم و ركوده،فخرجوا بدرر و جواهر ثمينة اهدوها بكلّ تواضع إلى الأُمة الإسلامية.

و هكذا كانت سيرة فقيدنا الراحل السيد البروجردي (1292-1380ه ق) في حياته التي ناهزت قرابة تسعين عاماً،فلو غضضنا النظر عن مقتبل عمره و ايام دراسته على مشايخه و أساتذته حتى استقلاله بالتدريس،نرى أنّ حياته العلمية حفلت بابتكارات قيّمة،سواء قبل تسنُّمه المرجعية و الزعامة الدينية أم بعدها،و ها نحن نذكر الخطوط العريضة لتراثه الفكري.


ابتكاراته و خدماته العلمية


اشارة

إنّه قدس سره تمتع بمواهب خارقة،فقد جمع بين الحفظ و الفهم،و التصرف في الأفكار و الآراء،و الأخيرة منها عزيزة الوجود بين أوساط العلماء،فالسيد الراحل بفضل هذه الموهبة-أي موهبة التصرف في الأفكار و الآراء -،جاء بإبداعات تركت بصمات واضحة على العلوم الإسلامية لا سيما في الرجال و الفقه و الحديث.
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الف.ابتكاراته الرجالية

كان السيد البروجردي متضلّعاً في رجال الفريقين يعرف أسماءهم و أسماء آبائهم و تلاميذهم و مشايخهم،و قد لمس النقائص الفنية في الجوامع الرجالية للشيعة الإمامية مع ما لها من الأهمية البالغة،و إليك الإشارة إليها:

1.انّ الخطة التي رسمها القدماء و تبعها المتأخّرون في التوثيق و الجرح لا تخرج عن إطار التقليد لأئمّة الرجال،و ليس طريقاً مباشراً للمستنبط بُغية التعرف على أحوال الراوي بأن يلمس بفهمه و ذكائه و يقف عن كثب على كلّ ما يرجع إلى الراوي من حيث الطبقة و العصر أوّلاً، و مدى الضبط و الإتقان ثانياً،و كمية روايته كثرة و قلة ثالثاً،و مقدار فضله و علمه و كماله رابعاً،و هذا ممّا لا تفي به الكتب الرجالية الدارجة.

2.لا شكّ انّ التحريف و التصحيف تطرق إلى قسم من اسناد الأحاديث المروية في الكتب الأربعة و غيرها،و ربما سقط الراوي من السند من دون أن يكون هناك دليل يدلّنا عليه،و ليست الكتب الرجالية بصورة توقفنا على طبقات الرواة من حيث المشايخ و التلاميذ حتى يقف الباحث ببركة التعرّف على الطبقات على نقصان السند و كماله،لأنّها كتبت وفق حروف المعجم مبتدأة بالألف و منتهية بالياء،لا يُعرف أصل الراوي و طبقته في الحديث و لا أساتذته و تلامذته.

3.انّ أسماء كثير من الرواة مشتركة بين عدّة أشخاص،بين ثقة يُركن إليه،و ضعيف ترد روايته،فعند ما يلاحظ المستنبط الأسماء المشتركة في الاسناد لا يقدر على تعيين المراد.

و لأجل رفع هذه النقيصة التجأ العلماء إلى تأسيس فرع آخر لعلم الرجال باسم«تمييز المشتركات».
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4.انّ هناك رواة جاءت أسماؤهم في اسناد الأحاديث و لا نرى أثراً لهم في الكتب الرجالية،و صار هذا سبباً لوصف كثير من الروايات بالضعف للجهل بالراوي.

5.انّ التصحيف و التقليب طرأ على الأسانيد عبر القرون،فكثيراً ما جاء محمد بن مسلم بصورة محمد بن سالم فأوجد غموضاً في الحديث،كما قلب الحسين بن خالد عن يعقوب بن شعيب،إلى يعقوب بن شعيب عن الحسين بن خالد.

6.توجد إضافات بين الأسماء ف«أبو علي الأشعري»المعروف بابن إدريس،يروي عن علي بن الحسن الكوفي،و لكن ورد في بعض الأسانيد أبو علي الأشعري،عن (محمد بن) الحسن بن علي الكوفي،فما هو الميزان في التعرّف على زيادة (محمد بن)؟

7.ربما نرى أنّ الراوي يروي عمّن لم يدركه،و لكن في روايات أُخرى نرى أنّه يروي عنه بواسطة شخص خاص.

كلّ هذه المشاكل كان يعاني منها السيد البروجردي،فعاد إلى معالجة هذه النقائص الفنية في كتب الرجال بتأليف يعبّر عنه تارة بتجريد الأسانيد،و أُخرى بترتيب الأسانيد،و ثالثة بتنقيح الأسانيد.

و يتلخّص عمله في أنّه قام بتجريد أسانيد كلّ من الكتب الأربعة و سمّاها:تجريد أسانيد الكافي،و تجريد أسانيد الفقيه،و تجريد أسانيد التهذيب،و تجريد أسانيد الاستبصار،ثمّ انصرف إلى تجريد أسانيد الأمالي و الخصال و علل الشرائع للشيخ الصدوق،و تجريد أسانيد الفهرست للطوسي،و أسانيد رجال الكشي و النجاشي و غيرها من الكتب،مراعياً فيها ترتيب الحروف،فباستيفاء
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الأسانيد و قياس بعضها مع بعض قام بحلّ كافة المشاكل التي كان يُعاني منها.

بالنظر إلى هذه الأسانيد المجرّدة،يتسنّى الحصول على الفوائد التالية:

1.يعلم مشايخ الراوي و تلاميذه،و من هو مشاركه في نقل الحديث و كان في طبقته.

2.يعرف مشايخ كلّ من هؤلاء الرواة و طرقهم إلى الإمام.

3.يعرف الفقيه وجود الواسطة الساقطة بين الراوي و المروي عنه.

4.يعرف المصحّف عن الصحيح،و المقلوب عن غيره.

لا أقول إنّ السيد هو الوحيد الذي اختط هذا السبيل؛بل سبقه المحقّق الأردبيلي المعاصر للعلاّمة المجلسي مؤلّف«جامع الرواة»،فانّه يلتقط في ترجمة الرواة،جملة من الأسانيد عن الكتب الأربعة و غيرها و يجعلها دليلاً على التعرّف على شيوخ الراوي؛كما تبعه السيد محمد شفيع في كتابه:«طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال»فإنّهما بذلا جهدهما في رفع النقائص الفنية الطارئة على رجال الحديث،و لكن الذي قام به المحقّق البروجردي يعدّ من أبرز الأعمال و أعظمها في هذا الحقل.

كما تبع السيد البروجردي في هذا المشروع،الزعيم الديني السيد الخوئي قدس سره،فقد رفع بعض النقائص في كتابه الضخم«معجم رجال الحديث و تفسير طبقات الرواة»حيث إنّ من خصائص و مزايا هذا الكتاب انّه ذكر في ترجمة كلّ شخص أسماء من يروي عنه و من روى هو عنهم في الكتب الأربعة،و قد يذكر ما في غيرها،و لا سيّما رجال الكشي فقد ذكر أكثر ما فيه من الرواة و المروي عنهم،و بذلك خدم علم الرجال خدمة كبيرة (شكر اللّه مساعي الجميع).
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ب.منهجه الفقهي

إنّ الوقوف على الأحكام الشرعية من الكتاب و السنّة و سائر أدلّتها،هو الفقه الذي كان يمارسه السيد البروجردي منذ شبابه إلى رحيله، فقد قام بتدريس كثير من أبواب الفقه طيلة حياته،كما درس سائر الأبواب بنفسه مرّة بعد أُخرى،و كان يتمتع بذاكرة حادّة بالنسبة إلى المسائل الفقهية و الآراء التي دارت حولها من قبل الفريقين.و هو حين إلقائه المحاضرات الفقهية يتّبع النهج التالي:

1.إذا كانت المسألة ذات تاريخ عريق في الفقه الإسلامي من عصر الصحابة و التابعين و الأئمّة المعصومين إلى يومنا هذا،درج في بيان سيرها التاريخي و ما مرّت عليه من مراحل تاريخية،و لم يكن ذلك من خصائصه في الفقه فحسب،بل كان يدخل من هذا الباب في المسائل الأُصولية أيضاً.مثلاً كان قدس سره يدرّس مبحث«العام و الخاص»و كانت المسألة المعنونة هي:صيرورة العام مجازاً بعد التخصيص و عدمها، فخاض في لباب تاريخ المسألة حتى وصل إلى النتيجة التالية:بأنّ المسألة عنونت في أوائل القرن الرابع،ثمّ ذكر الآراء من ذلك العصر إلى يومنا هذا.و هذه من خصائصه فكان يرى أنّ الإحاطة بالأقوال من أركان الاستنباط،و مع أنّه كان يمتلك أكثر الكتب الفقهية للفريقين مخطوطها و مطبوعها،و لكنّه كان يعتمد في نقل الآراء على كتاب«الخلاف»للطوسي و«تذكرة الفقهاء»و«منتهى المطلب»للعلاّمة الحلّي.

و كثيراً ما ينقل الآراء الفقهية لأصحابها حسب تدرّجها الزماني حتى يعلم تطور المسألة،و ربما يشير إلى مباني الآراء عند ذكرها إشارة عابرة.

2.ثمّ إنّه بفضل التركيز على نقل آراء فقهاء الفريقين و الإشارة إلى بعض الأدلّة،كان لمنهج فقهه صبغة الفقه المقارَن،فيذكر آراء الفقهاء و بعض أدلّتهم
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و ربّما يصحّح و أُخرى يناقش بصدر رحب،و كثيراً ما يعتمد على كتاب«الأُم»للشافعي و«الموطّأ»لمالك،و عند ما يجلس على منصة التدريس يحس الطالب أنّه فقيه متضلّع خبير بكافة الآراء الفقهية لجميع المذاهب الإسلامية،و هذا كان من أبرز سمات منهجه،و لم يكن استيعابه للصحاح و المسانيد بأقل من استيعابه للكتب الأربعة.

3.انّ السيد البروجردي كان يقيم للشهرة الفتوائية أو العملية-على الفرق الواضح بينهما-قيمة كبيرة،فإذا كانت الرواية ممّن أفتى بها القدماء من الفقهاء لم يكن يعدل عنها،بل انّه كان يتبع هذا الأُسلوب فيما لو كانت هناك فتوى مشهورة بين القدماء و إن لم تعضد بالدليل،و كان يقيم الأدلّة على حجّية الشهرة الفتوائية للقدماء بما لا مجال لبيانه.

4.انّه قدس سره يذكر حول الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام كلمة معروفة،مضمونها كالتالي:كما أنّ للآيات القرآنية شأن نزول، فهكذا لروايات أئمّة أهل البيت أسباب ورود،و لا يعلم إلاّ بالرجوع إلى فتاوى الفقهاء المعاصرين لهم،فبالتعرف على فتاواهم تعرف إشارات الإمام في كلامه و لطائف مقاله،كما تعرف بها الرواية الصادرة عن مصلحة الراوي من الرواية الواردة لبيان الواقع،و كان تلاميذ الأئمة على اطّلاع بكلا النوعين من الفتيا؛فإذا وصل إليهم فتاوى الصادقين يعرفون ما هو الوارد لبيان الواقع،فيصفونه بأنّه أعطاه من عين صافية.و ما هو الوارد على وفق الواقع لمصالح اقتضت ذلك،فيصفونه بأنّه أعطاه من جراب النورة.

5.و من مميّزات منهجه الفقهي في استنباط الأحكام هو انّه كان يلتزم بقراءة كلّ رواية وردت حول المسألة في و مسائل الشيعة و المستدرك و ما في الصحاح
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و السنن،و كان يقرأ كلّ رواية بسندها التام،و يذكر خصوصية أكثر الرواة غير المعروفين و انّه من أي طبقة من الطبقات،و كثيراً ما ينبّه على سقوط الواسطة،أو طروء تقليب،أو تصحيف على الرواية أو يشير إلى عدد رواياته قلّة و كثرة.

و في ظل الإحاطة بالأسانيد كان يجهد في توحيد الروايات،فيُرجع الروايات المتعدّدة ظاهراً إلى أصل واحد،قائلاً:بأنّ التكثّر طرأ عليها من قبل الوسائط.و هذا كان من اختصاصاته في الفقه.

6.كان قدس سره يجهد في أن يذكر لكلّ مسألة الدليل المهم الذي يمكن أن يستند إليه المجتهد،و ينأى بنفسه عن ذكر الأدلّة الضعيفة و مناقشاتها صيانة لوقت الطالب.

هكذا كانت محاضرات سيدنا الأُستاذ الراحل و منهجه الفقهي الذي أصبح فيما بعدُ المنهجَ الرسمي السائد على الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة،و أمّا الكلام في منهجه الحديثي و الخدمات التي أسداها في هذا المضمار،فنحيله إلى وقت آخر.


ج.نشاطاته الاجتماعية

اشارة
إنّ الإمام الراحل السيد البروجردي كان من أرومة عريقة ضربت بجرانها عبر العصور و القرون،فهو سليل الشجرة الطيّبة التي أصلها ثابت و فرعها في السماء،فلا عتب على اليراع إن وقف عن سرد محاسنه و فضائله،فإنّ سيدنا المترجم فذّ في كلّ نواحيها.و نسبة الفضائل إليه كأسنان المشط لا تفاضل بينها،لأنّه واقع في نقطة المركز من الدائرة،فخطوط الفضائل إليه متساوية،و مع ذلك نشير إلى بعض ما للسيد من نشاطات و مواقف كريمة،و ما كان يحمل من هموم الأُمّة و ما قدّم لها من خدمات.
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أ.دعوته إلى التقريب
كان السيد الراحل من دعاة التقريب و عماده،و قد ورث فكره التقريب عن أُستاذه السيد محمد باقر الاصفهاني (المتوفّى عام 1342ه)، و يعلم مدى دعمه لمسألة التقريب انّه قد كان للسيد مساهمة فعالة في تأسيس دار التقريب بين المذاهب،و دعم المعنيّين بتأسيسها من دون فرق بين السنّة و الشيعة،و قد كان على صلة وثيقة بأخبار دار التقريب عن طريق مندوبه،أعني:الأمين العام لجماعة دار التقريب،الشيخ محمد تقي القمي،كلّ ذلك يدلّ على شدة اهتمامه بأمر التقريب و لمِّ شمل الأُمّة كسائر روّاده من معاصريه،نظير:الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء(المتوفّى1373ه) و السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي(المتوفّى 1377ه) و غيرهم من أقطاب التقريب.

و لم يقتصر نشاطه على متابعة اخبار دار التقريب فحسب،بل انّه قدس سره راح يراسل شيخ الأزهر عبد المجيد سليم.لمّا بعث إليه برسالة يستفسر فيها عن صحّته بعد ما سمع من المذياع انّ صحته قد تدهورت،و قد اغتنم السيد الفرصة و بعث بجواب إليه،و إليك نصّ رسالة شيخ الأزهر:

حضرة صاحب السماحة آية اللّه الحاج آقا حسين البروجردي
سلام اللّه عليكم و رحمته

أمّا بعد:فقد بلغنا-عن طريق المذياع-أنّ صحتكم الغالية قد ألم بها طارئ من المرض،فأسفنا لذلك أشدّ الأسف لما نعرفه فيكم من العلم و الفضل و الإخلاص للحق،و إنّا لنسأل اللّه جلّت قدرته أن يعجل بشفائكم،و يلبسكم لباس العافية،حتى تتمكّنوا
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من العود الحميد إلى نشاطكم المعهود في خدمة الإسلام و المسلمين.

و لقد شاءت إرادة اللّه أن أكون أنا أيضاً في هذه الفترة مريضاً معتكفاً في بيتي أحمل همّين ممضين:همّ نفسي و همّ قومي،و أطيل التفكير حالياً في حال أُمّتنا العزيزة،فيأخذني من القلق و الحزن ما اللّه به عليم،فأرجو أن تسألوا اللّه لي العافية كما أسأله لكم،و اللّه يتولاّنا جميعاً برحمته.

إنّ الأُمّة الإسلامية الآن،أحوج ما تكون إلى رجال صادقي العزم،راجحي الوزن،يجاهدون في اللّه حقّ جهاده،ليدرأوا عنها غوائل الفتن،و نوازل المحن،فقد تألّبت قوى الشر،و تجمّعت عناصر الفساد،و زلزل المؤمنون في كلّ قطر من أقطارهم زلزالاً شديداً،و كأن قد أتى الزمان الذي أنبأ الصادق الأمين-صلوات اللّه و سلامه عليه و على آله و صحبه:أنّ القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر،و إنّما مثل أهل العلم من المؤمنين الصادقين كأطواد راسية أو حصون منيعة ألقاها اللّه في الناس أن تميد بهم الأرض من فتنة أو جهالة،أو كنجوم ثاقبة في ليل داج،ترشد السارين،و تهدي الحائرين.فادع اللّه معي أن يحفظ هؤلاء و يكثر في الأُمّة منهم،و ينشر عليهم رحمته،و ينزل عليهم سكينته،و يؤيد بهم الحقّ و الدين،و يهزم بهم المبطلين و الملحدين و المفسدين،إنّه على ما يشاء قدير،و بالإجابة جدير. (1)

و السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

14 من شعبان سنة 1370ه
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1- 1) .رسالة الإسلام:العدد الثالث من السنة الثالثة.و ليست هذه الرسالة،الرسالة الوحيدة التي تم تبادلها بين شيخي السنّة و الشيعة،بل ثمّة رسالة أُخرى كتبها الشيخ عبد المجيد سليم إلى السيد في جواب رسالة شفوية حملها إليه الأمين العام لدار التقريب،و قد نُشر الجواب على صفحات مجلة رسالة الإسلام العدد الثاني من السنة الرابعة عام 1371ه. 




و لمّا وصلت رسالة شيخ الأزهر إلى السيد الراحل قام بكتاب جواب يشكر فيه عواطفه تجاهه،و قال:

حضرة صاحب الفضيلة الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم
شيخ الجامع الأزهر-دامت إفاضاته-

السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد-فقد بلغنا كتابكم الكريم الحاوي للعواطف الإسلامية السامية،يحكى لنا أنّه لمّا بلغكم عن طريق المذياع أنّ صحّة هذا العبد قد ألمّ بها طارئ من المرض،أسفتم لذلك،و دعوتم اللّه تعالى أن يعيد له الصحة.

فأشكركم على ذلك،و أسأل اللّه تعالى أن يبدّل التعارف و التعاطف بين المسلمين،ممّا كان بينهم من التناكر و التدابر و التقاطع،إنّه على ما يشاء قدير..

و يحكي كتابكم أيضاً،أنّه قد ألم بصحتكم الغالية طارئ من المرض،كما ألمّ بي،فاعتكفتم في البيت حاملين لهمين ممضين:همّ نفسكم،و همّ قومكم،و أنّ إطالة التفكير في حالة الأُمّة،توجب لكم من القلق و الحزن،ما اللّه به عليم.

هكذا ينبغي أن يكون رجال العلم و رجال الإسلام،مهما حاقت بالمسلمين زلازل الفتن،و أحاطت بهم نوازل المحن،فأسأل اللّه عزّ سلطانه،أن يلبسكم لباس العافية،و يوفقكم لخدمة الإسلام و المسلمين،و لما يوجبه الاهتمام بأمر الأُمّة في مثل هذا الزمان،من أمثال جنابكم الذين وقفوا أنفسهم لخدمة هذه الأُمّة،و درء عوادي المفسدين و الملحدين عنها،إنّه قريب مجيب.

إنّ هنا أُموراً كنت أحب إبداءها لكم،لكن حالي لا تساعدني على ذلك.
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و السلام عليكم و على من أحاط بكم من المؤمنين الصادقين و رحمة اللّه و بركاته.

17 من رمضان سنة 1370ه. (1)

كان السيد يترصّد الفرص بين حين و حين لأن يُدعم موقف التقريب و من نماذج ذلك:

إنّ الملك سعود بن عبد العزيز زار إيران و أرسل بهدية سنية للسيد البروجردي،و قام السيد ببعث كتاب إلى سفير المملكة السعودية في طهران كإجابة لما أُهدي إليه،و قد أشار في ذلك الكتاب إلى أنّ مسألة الحجّ من أهم مظاهر الوحدة،فللمسلمين أن يؤدّوا مناسك الحج وفق الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام،و إليك نصّ رسالته إلى السفير:

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

سلام اللّه عليكم و رحمته

أمّا بعد:فقد بلغنا كتابكم مع السيد يوسف بو علي،و معه حقيبة كبيرة ذكرتم أنّها تحتوي على خمس عشرة نسخة من القرآن الكريم، و على قطع من حزام ستار الكعبة الشريفة،و على...و أنّ جلالة الملك أمر بإرسالها إليّ،فتحيّرتُ في الأمر،لأنّ سيرتي عدم قبول الهدايا من الملوك و العظماء،و لكن اشتمال هذه الهدية على القرآن الكريم و ستار الكعبة الشريفة؛ألزمني قبولها،فأخذت نسخ القرآن الكريم و القطع من حزام ستار الكعبة الشريفة،و أرسلت الحقيبة«بما بقي فيها»إلى جنابكم هدية مني إلى شخصكم،لأكون على ذكر منكم في أوقات الصلوات و الدعوات،و لمّا كان أمر الحجّ في هذه السنين بيد جلالة الملك؛أرسلت حديثاً طويلاً في صفة حج رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،رواها
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1- 1) .رسالة الإسلام:العدد الثالث من السنة الثالثة. 




مسلم في صحيحه،و أبو داود في سننه و يستفاد منه أكثر أحكام الحجّ إن لم يكن كلّها،لترسله إلى جلالة الملك هدية منّي إليه،و تبلغه سلامي و تحياتي،و أسأل اللّه عزّ شأنه أن يؤلِّف بين قلوب المسلمين،و يجعلهم يداً واحدة على من سواهم،و يوجههم إلى أن يعملوا بقول اللّه تعالى: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» 1 و أن يجتنبوا التدابر و التباغض و اتّباع الشهوات الموجبة لافتراق الكلمة،و أن يلتزموا بقول اللّه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا» 2.

و السلام عليكم و رحمة اللّه (1)

ب.مواقفه السياسية
كان السيد الراحل منذ أوان شبابه إلى أواخر حياته ملمّا بالأوضاع السياسية التي تمرّ على المسلمين في أنحاء العالم،و قد ابتلي المسلمون في أواسط القرن الماضي بفتنة اليهود و إنشائهم لدويلتهم الغاصبة في قلب الأُمّة الإسلامية و على مقربة من أُولى القبلتين،و قد كانت هذه الفكرة تراود اليهود منذ عصر الامبراطورية العثمانية إلى أن أُتيحت لهم الفرصة في مختتم الحرب العالمية الثانية حيث أعانتهم القوى الكافرة بتأسيس تلك الدولة الغاصبة،فأخذوا يقتلون المسلمين رجالهم و نسائهم و أطفالهم و يشرّدونهم من أراضيهم إلى أن أُستتبّ لهم الأمر بإنشاء دويلتهم عام 1947م،و قد ضبط التاريخ جرائمهم في دير ياسين و غيره ممّا يندى لها جبين البشرية،و ليست جرائمهم هذه الأيام غائبة عن أعيننا فقد أعادوا
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1- 3) .رسالة الإسلام،العدد الأوّل من السنة الثامنة. 




التاريخ بنفسه.

و قد قام السيد البروجردي يومذاك بإصدار بيان يندّد فيه بتلك الجرائم النكراء،و احتفلت بسماع بيانه الحوزة العلمية و شارك هو قدس سره ذلك الاحتفال،و قرأ البيان الخطيب المصقع الشيخ محمد تقي الاشراقي (1313- 1368ه) و إليك نصّ ذلك البيان:

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

نحمد اللّه تعالى في السّراء و الضّرّاء و على كلّ حال،و نشكو إليه ما لقيه إخواننا المسلمون في زماننا هذا من المشركين بباكستان و من اليهود بفلسطين،و لقد صدق عملهم بالمسلمين ما أخبرنا اللّه تعالى به في كتابه الكريم: «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ». 1

و لكن العجب و الأسف كلّه من صنع اليهود،فانّهم بعد ما كانوا تحت حماية الإسلام و المسلمين قريباً من أربعة عشر قرناً،محفوظين بنفوسهم و أعراضهم و أموالهم و شعائرهم الدينية،قد أصبحوا في هذا الزمان ينتقمون من المسلمين ما صنعوه إليهم في تلك المدّة المديدة من الإحسان،فجعلوا يقتلون رجالهم الصالحين بالفتك و الغيلة و القتال،و يقتلون ذراريهم،و يهتكون أعراضهم،و يخرّبون معابدهم و بيوتهم و لا يرقبون فيهم إلاّ و لا ذمّة و أُولئك هم المعتدون.

فنسأل اللّه تعالى أن ينصر المسلمين نصراً عزيزاً،و يجعل لهم من لدنه
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سلطاناً نصيراً،و أن يخذِّل هذا القوم الذين لم يراعوا حقّ المسلمين،و يضرب عليهم الذلّة و المسكنة،و يجعلهم أذلّ الأُمم،و نرجو من إخواننا المؤمنين ببلاد إيران و غيرها أن يجتمعوا في الدعاء عليهم بالخذلان،و لإخوانهم المسلمين بالنصر و الغلبة.

اللّهمّ انصر جيوش المسلمين و سراياهم و مرابطيهم في مشارق الأرض و مغاربها،و اخذل أعداءهم و فرِّق بين كلمتهم،والق الرعب في قلوبهم،و أنزل عليهم بأسك الذي لا تردّه عن القوم المجرمين،و صلّ على أشرف أنبيائك محمّد و آله المنتجبين.

حسين الطباطبائي

ج.مشاريعه الخيرية
كان السيد البروجردي بحقّ من مصاديق قوله سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا» 1 فقد كانت له في القلوب محبة عريقة و ود أصيل،و في الوقت نفسه عظمة و مهابة،و كانت مهابته تملأ القلوب،و قد اكتسب ذلك الحب بخدماته الجليلة طيلة عمره لا سيما مشاريعه الخيرية،فقد بُنيت بأمره و تحت إشرافه مساجد في إيران و خارجها و مدارس علمية و مستوصفات،حتى أنّه قدس سره في عام المجاعة في بروجرد بذل جلّ ما يملك للفقراء.

و من أهمّ مشاريعه العمرانية مسجد«هامبورغ»الذي هو ملجأ لعامّة
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المسلمين في تلك البلاد النائية يقام فيه الجمعة و الجماعة،و تحضره عامة الطوائف في مختلف الأوقات.

د.نشر الإسلام
كان السيد البروجردي على إيمان بأنّ الغرب لو اطّلع على حقيقة الإسلام لرغب إليه بشوق،فانّ الغرب و إن كان نهض ضد القيم الأخلاقية،إلاّ أنّ فيه رجالاً واعين لو وقفوا على الإسلام لاعتنقوه،و في ظل تلك العقيدة بعث نخبة من فضلاء الحوزة إلى ألمانيا،فصار ذلك سبباً لتوثيق الصلة بين جامعة قم الإسلامية و المراكز العلمية فيها،كما بعث دعاة إلى سائر نقاط العالم.

ه.احياؤه للتراث الشيعي
إنّ علماء الإمامية قاموا بخدمات جبّارة من خلال تأليف موسوعات و كتب و رسائل في مختلف العلوم،لكن ممّا يؤسف له انّ أكثر هذه الكتب رهينة محبسين: رداءة الطباعة،و عدم اطّلاع المحقّقين على هذه الكتب؛فشمّر قدس سره عن ساعد الجد و قام بنشر كثير من المخطوطات التي لم تر النور،و يمكن أن تعدّ الكتب التالية من ثمرات جهوده على هذا الصعيد:

-«الخلاف»للشيخ الطوسي فقد طبع في جزءين في مجلد واحد.

-«قرب الإسناد»للحميري.

-«مفتاح الكرامة»للسيد محمد جواد العاملي:الجزء التاسع و العاشر.

-«جامع الرواة»للأردبيلي.

-«النصّ و الاجتهاد»للسيد عبد الحسين شرف الدين العاملي.
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و من أهمّ ما قام به هو انّه أشار إلى الشيخ محمد تقي القمي الأمين العام لجماعة دار التقريب أن يقوم بنشر«المختصر النافع»للمحقّق الحلّي،فقد كان لنشر هذا الكتاب صدى عظيم في الأوساط العلمية في القاهرة،حتى نفذت نسخه الناهزة ستة آلاف خلال شهرين. (1)

و.خلقه
كان السيد الراحل بحق إنساناً أخلاقياً،أبي النفسي،متواضعاً،خائفاً من اللّه سبحانه و كان في نهاية العام الدراسي يعظ الحاضرين في مجلس درسه و يبتدأ كلامه بتلاوة الآية المباركة: «يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» 2 فإذاً عيناه تمتلئ بالدموع و تسيل على وجهه،و هو بعد لم ينبس ببنت شفة.

و قد بلغ من شعفه بأهل البيت عليهم السلام لا سيما الإمام الحسين عليه السلام انّ دموعه كانت تتقاطر دون انقطاع كلما ذكر.

ز.حبه للعلم و العلماء
كان السيد البروجردي يحب العلم و العلماء من كافة الطبقات،و كان يقدّم الحوار العلمي على سائر الحوارات،و مع كبر سنه إذا دخل مجلسه كبير من العلماء يقوم له احتراماً و لو بمعونة الآخرين.
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1- 1) .انظر كيفية نشره و مدى تأثيره في الأوساط العلمية في مصر،رسالة الإسلام،العدد الثالث من السنة التاسعة. 




و بما انّ كاتب هذه السطور أدرك من حياة السيد قرابة خمسة عشر سنة،و تتلمذ عليه سنين عديدة،فإنّه يحتفظ بذكريات عطرة عنه يضيق بنقلها المجال.

هكذا كانت حياة سيدنا الراحل،فسلام اللّه عليه يوم ولد،و يوم مات،و يوم يبعث حيّاً.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

21 رمضان المبارك من شهور عام 1421ه ق
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المجلد 3


اشارة

سرشناسه : سبحاني تبريزي، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پديدآور : رسائل و مقالات: تبحث في مواضيع فقهيه، اصوليه، كلاميه، تراجم، و مكاتبات و حورات مع بعض الاعلام/ تاليف جعفر السبحاني.

مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق (ع) ، 14ق. = 13 -

مشخصات ظاهري : 10ج.

يادداشت : عربي.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد ششم: 1428ق. = 1386.

يادداشت : كتابنامه.

موضوع : اسلام -- بررسي و شناخت

شناسه افزوده : موسسه امام صادق (ع)

رده بندي كنگره : BP11 /س2ر5 1300ي

رده بندي ديويي : 297

شماره كتابشناسي ملي : 1053076
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اشارة
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رسائل و مقالات (ج3)


مقدمة المؤلف

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه ربّ العالمين،و الصلاة و السلام على سيّدنا و نبيّنا محمد و على آله الطيبين الطاهرين و صحبه المنتجبين.

أمّا بعد،فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا«رسائل و مقالات»نزفّه إلى القراء الكرام بحلة قشيبة عسى أن تنال رضاهم و يقع موقع قبولهم.

ثمّ الرسائل و المقالات تدور حول محاور ستة:

فالأوّل:يبحث في الأُصول و العقائد،و اخترنا الموضوعات الّتي استأثرت باهتمام واسع من قبل السلفيّين و المحدِّثين.

و الثاني:يتناول المسائل الفقهية الّتي يبتلي بها الناس في هذه الأعصار.

و الثالث:يتطرق إلى الحديث و التاريخ و اخترنا مسألتين مطروحتين على صعيد واسع،و هما:

1.دراسة الحوادث المريرة الّتي جرت على الزهراء عليها السلام عُقْب وفاة أبيها.

2.دراسة أسانيد زيارة عاشوراء الّتي ربما يتهاون بعض من لا خبرة له بتضعيفها.

و الرابع:يركز فيه البحث على ما للحج من آثار اجتماعية و سياسية مضافاً إلى آثاره العبادية.

و ركّزنا على ذلك لما نرى انّ تلك الشعيرة الإلهية تقام دون أن يترتب عليها ما
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يتبناه الشارع في كتابه و سنته،و دون أن ينتفع بها المسلمون بالنحو المطلوب.

و الخامس:يتضمن عدة تراجم.

أ.ترجمة فاطمة الزهراء عليها السلام،الكوثر الفياض بوجه موجز.

ب.زين الدين العاملي المعروف الشهيد الثاني رائد النهضة العلمية في القرن العاشر.

ج.الفقيه المتكلم ميرزا يوسف القراجه داغي التبريزي.

و أمّا السادس:فيتمحور حول نقد الكتب الّتي طرأ عليها التحريف عبر التاريخ،أو اشتملت على آراء غير صحيحة و في هذا البحث عبرة لأولى الأبصار.

و في الختام نود أن نلفت نظر القارئ إلى انّ هذه المقالات لم تكتب في ظرف واحد،بل ألفت في ظروف مختلفة.

و الحافز الّذي دعاني إلى كتابة هذه الموضوعات المتشتتة هو الذبّ عن حياض الإسلام و اماطة اللثام عن وجه الحقيقة،و نرجو من اللّه سبحانه أن يوفقنا لمواصلة العمل في الأجزاء التالية،انّ بذلك قدير و بالاجابة جدير.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

20 جمادى الأُولى من شهور عام 1423 ه.ق
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الفصل الأوّل في العقائد


اشارة

1.التحسين و التقبيح العقليّان

2.الإنسان بين الجبر و التفويض

3.نظرية الكسب عند الأشاعرة

4.الإرادة الإلهية:التكوينية و التشريعية

5.رؤية اللّه في الآخرة

6.أهل البيت،المرجع العلمي بعد رحيل الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم
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اشارة

التحسين و التقبيح العقليان

و

مكانتهما في العقيدة و الشريعة

شغلت قاعدةُ التحسين و التقبيح العقليّين بالَ كثير من المفكّرين من أقدم العصور إلى يومنا هذا،إذ قلّما يتّفق أن يخوض باحث في العلوم الإنسانية دون أن يُشير إليها،لعلاقتها بعلم الكلام و الأخلاق،و الفقه و أُصوله.

مثلاً الباحث في علم الكلام عند ما يصل بحثه إلى أفعاله سبحانه،يصف بعضه بالوجوب و الحتمية،و يقول يجب عليه سبحانه بعث الرسل،لهداية الناس و إيصالهم إلى الغاية المتوخّاة من خلقتهم،كما يصف البعض الآخر بالامتناع و عدم الجواز كإعطاء المعجزة بيد المدّعي الكاذب،و يتّخذ الحسن و القبح أساساً لقضائه البات في المسألتين حيث يحسنُ الأوّل و يقبح الثاني.

و ليس معنى ذلك،فرض التكليف على اللّه سبحانه؟! بأن يحكم العبد عليه تعالى بالإيجاب و الامتناع كما ربما يتصوّره بعض المنكرين للحسن و القبح العقليين. (1)
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1- 1) .شرح المقاصد:150/2 طبعة استنبول؛ [1]التبصير في الدين:153. 




و ذلك لأنّ هناك فرقاً بين فرض التكليف على اللّه،و بين كشف ما عنده من الحكم من خلال صفاته و كمال ذاته،فالقائل بالتحسين و التقبيح العقليين لا يفرض على اللّه تكليفاً إذ أين التراب و رب الأرباب،بل يستدلّ خلال ما عنده من الصفات على اللزوم و الامتناع فيقول:إنّه سبحانه بما هو عادل،لا يجور على عباده،و بما انّه حكيم لا يعبث في فعله،إلى ذلك من الأحكام المستكشفة من خلال دراسة صفاته و سنوضحه-بإذن اللّه-في المستقبل.

هذا حال الباحث في علم الكلام و حاجته إلى تنقيح مسألة التحسين و التقبيح العقليين،و مثله الباحث في الأخلاق حينما يطرح القيم الأخلاقية على طاولة البحث فيعتمد على تلك القاعدة في تقييم الأفعال الإنسانية من حيث كونه فضيلة أو رذيلة.

و ليست حاجة الفقيه إلى تلك القاعدة بأقلّ من حاجة الطائفتين،فانّ خلود الأحكام الفقهية عبر الزمان و كون الشريعة الإسلامية،خاتمة الشرائع،رهن القول بالتحسين و التقبيح العقليين،فكلّ حكم شرعي يستمد ملاكه من تلك القاعدة فهو حكم مؤبّد بتأبيد ملاكه-الحسن و القبح - فلا يتغير و لا يتبدّل،فانّ الحسن،حسن على كلّ حال،و القبيح قبيح كذلك،و الحكم المستمَدّ منه يكون كذلك فالاعتراف بالحسن و القبح العقليّين الأبديّين يُضفى على الأحكام الشرعية المستكشفة بهما،وصفَ الأبديّة.

و أمّا حاجة الأُصولي إلى القاعدة فواضحة جدّاً،حيث إنّ العقل أحد الأدلّة الأربعة التي يستنبط بها الأحكام و من أحكامه،الحكم بحسن الفعل و قبحه مثلاً إذا افترضنا انّ المكلّف شكّ في حكم موضوع بعد الفحص عن مظانّه في الكتاب و السنّة و لم يعثر فيهما على حكمه،فعند ذاك يستقل العقل بقبح عقاب المكلّف إذا
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ارتكب مع احتمال الحرمة،أو ترك مع احتمال الوجوب استناداً إلى قبح العقاب بلا بيان.

و خلاصة القول:إنّ القاعدة إذا فُسِّرت بصورة صحيحة،تعدّ حجر الأساس لكثير من المسائل في العلوم الإنسانية كما عرفت نماذجها.

و لمّا كانت القاعدة أساساً لثبات القيم الأخلاقية،و القوانين الشرعية السماوية،المبنية على التحسين و التقبيح العقليّين،عاد بعض المفكّرين من الغربيّين الذين لا يروقهم ثبات القيم و دوامها،و بقاء الشريعة السماوية،يثيرون الشكوك حول القاعدة.

نعم سبقهم في إنكار القاعدة طائفة من المتكلّمين و هم الأشاعرة،لا لهذه الغاية،بل لاستنكارهم استطاعة العقل على إدراك حسن الفعل أو قبحه،و قالوا:إنّ المرجع في تمييز الحسن عن القبح هو الشرع،و بذلك افترق المسلمون إلى طائفتين:

1.من يقول بالتحسين و التقبيح العقليّين تمثّلهم الإمامية و المعتزلة.

2.من ينكر التحسين و التقبيح العقليّين و يقول بالشرعيّين منهما،و هم الأشاعرة و أهل الحديث،و سيوافيك انّ من أنكر استطاعة إدراك الحسن و القبح من الأفعال لا يتسنّى له،إثبات التحسين و التقبيح مطلقاً حتّى الشرعي منهما.

هذا هو دور القاعدة في العقيدة و الشريعة،و هذا خلاف طائفة من المتكلّمين و جماعة من المفكّرين الغربيّين،لكن تبيين الموضوع و مناقشة الأقوال و الآراء،و القضاء بين أدلة الطرفين و الثمرات المترتبة على المسألة على وجه الإيجاز،يأتي في ضمن فصول:
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اشارة

ملاكات التحسين و التقبيح العقليّين

إنّ القول بأنّ العقل قادر على درك حسن الأفعال و قبحها،يُفسّر على وجوه،فلا بدّ من ذكرها و تعيين ما هو محطّ البحث بين المثبتين و المنكرين.



1.التحسين و التقبيح الذاتيان

إذا كان الفعل الصادر عن الفاعل المختار-سواء أ كان واجباً أم ممكناً-على نحو إذا نظر إليه العقل و تجرّد عن كلّ شيء،يحكم بحسنه و لزوم فعله أو بقبحه و لزوم تركه،فالعقل في قضائه هذا بالحسن أو القبح،لا ينظر إلاّ إلى نفس الموضوع،دون ما يترتّب عليه من المصالح و المفاسد العامّة،أو كونه موافقاً لغرض الفاعل أو الإنسان الحاكم أو غير ذلك من الأُمور الخارجة عن ذات الفعل،فهذا هو المسمّى بالتحسين و التقبيح العقليّين الذاتيّين.

مثاله،الإحسان و الظلم فيستقل العقل بحسن الأوّل و قبح الثاني،من دون نظر إلى مصالح الفعل أو مفاسده،أو كونه مؤمِّناً لغرض الفاعل أو الحاكم،فكأنّ الحسن و القبح داخلان في ذات الفعل و جوهره،لا ينفكان عنه،ففرض الفعل يلازم فرض أحد الحكمين.

و سيوافيك انّ هذا هو محطّ البحث بين المثبت و النافي.
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2.التحسين و التقبيح في إطار المصالح و المفاسد

تؤكد هذه النظرية على القول بالتحسين و التقبيح العقليّين،لكن بالنظر إلى المصالح و المفاسد المترتبة على الفعل،ففي هذه النظرة لا يكون الفعل بما هو هو،موضوعاً للحسن و القبح كما عليه النظرية السابقة بل باعتبار كونه مبدأ للمصالح و المفاسد،و ربّما يعبّر عن المصالح و المفاسد،بالأغراض و المقاصد.

و المراد منها،هي الأغراض النوعية لا الشخصية و إلاّ يلزم الهرج و المرج في وصف الأفعال،فإنّ الظلم يؤمِّن غرض الظالم،دون المظلوم فيوصف بالقبح عند الأوّل دون الثاني،بل المراد المصالح و الأغراض العقلائية التي يدور عليها بقاء النظام و هذا كالعدل فانّه حسن إذ به قوام النظام،و الظلم فانّه قبيح لأنّه هادم للنظام.

و سيوافيك انّ وصف الأفعال بالحسن و القبح باعتبار الآثار المترتّبة عليها و إن كان صحيحاً،لكنّه يصلح لوصف قسم من الأفعال بهما و هو أفعال الإنسان الذي يحمل فعْلُه المصلحةَ النوعية أو مفسدتها و لا يشمل فعل اللّه سبحانه فإن فعله يوصف بالحسن و القبح دون أن يكون هناك حديث المصلحة أو المفسدة كأخذ البريء بذنب المجرم،و نقض العهد و الميثاق،و إساءة المحسن فانّه قبيح من دون أن يكون هنا أي فساد،فشمولية المسألة،لفعل المولى سبحانه و عبده يقتضي خروج هذا النوع من الحسن و القبح عن محط البحث.

و بما انّ الغاية الكبرى من الخوض في هذه المسألة،هو التعرف على أفعاله سبحانه و تمييز ما يجوز عليه عمّا لا يجوز،فلا محيص من القول بأنّ الملاك لوصف الفعل بالحسن و القبح في إطار عام حتّى يشتمل فعله سبحانه،هو الملاك الأوّل،
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أي ما يكون الفعل بما هو هو،مجرّداً عن القيود التالية:

1.كون الفاعل واجباً أو ممكناً.

2.كون الفعل ممّا يترتّب عليه المصلحة أو لا.

3.كونه مؤمِّناً للغرض أو لا.

موضوعاً لحكم العقل بالحسن أو القبح.


3.موافقة العادات و التقاليد

إنّ لكلّ قوم عادات و تقاليد تخصّهم،فملاك الحسن و القبح موافقة الفعل للعادات و التقاليد و مخالفتها،و ربّما يطلق عليه الحسن و القبح العرفيان،و التحسين و التقبيح بهذا المعنى و إن كان صحيحاً لكنّه لا يصلح لأن تكون ملاكاً للبحث عند المتكلّمين أو الأُصوليين،لانّهما بهذا المعنى يُصبحان أمرين نسبيين أوّلاً،لأنّ المعروف عند قوم ربما يكون منكراً عند قوم آخر؛و لا يكون معياراً لمعرفة وصف أفعاله سبحانه ثانياً، لأنّها فوق العادات و التقاليد.

فخرجنا بالنتيجة التالية:

إنّ لوصف الأفعال بالحسن و القبح ملاكات ثلاثة فالذي يصلح لأن يكون ملاكاً للبحث في المقام،هو كون الفعل مجرّداً عن أي قيد و شرط،صالحاً لوصفه عند العقل بأحدهما،دون الملاكين الآخرين،كوصفه بهما باعتبار ما يترتّب عليه من المصالح و المفاسد،و المنافع و المضار النوعية،أو باعتبار موافقته العادة السائدة على القوم أو مخالفتها،فإنّ هذين الملاكين تحدّد المسألة على وجه يخرج فعله سبحانه عن موردها.

ص:14







2

تقسيم الحكمة إلى نظريّة و عمليّة

تنقسم الحكمة،لدى الحكماء منذ عهد مبكِّر إلى حكمة نظرية و حكمة عملية،فلو تعلّق الإدراك بما من شأنه أن يُعلم،كانقسام الموجود إلى واجب و ممكن،فهو حكمة نظريّة و لو تعلّق بما من شأنه أن يعمل كقولنا:العمل بالميثاق حسن و نقضه قبيح فهو حكمة عملية فالحكمتان:النظرية و العملية كلاهما من أقسام الإدراك و إنّما الاختلاف في المتعلَّق.

و هذا هو المعنى المعروف عند الفلاسفة و المتكلّمين و هو الظاهر من عبارة الفارابي حيث قال:النظرية هي التي بها يحوز الإنسان علم ما من شأنه أن يعلمه إنسان،و العملية هي التي يعرف ما من شأنه أن يعمله الإنسان بإرادته. (1)

و العقل المدرِك للحكمة الأُولى عقل نظري و المدرِك للثانية منهما عقل عمليّ و ليس معناه انّ هنا عقلين مختلفين جوهراً بل عقل واحد يوصف تارة بالنظري و أُخرى بالعملي باعتبار اختلاف متعلقه.

و هنا مصطلح آخر للعقل العملي،يجعله في عداد القوى العاملة التي هي مبدأ محرّك لبدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئيّة (2)،أعرضنا عن ذكره تفصيلاً روماً للاختصار.
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تقسيم القضايا إلى ضرورية و غير ضرورية

تنقسم الحكمة النظرية إلى ضرورية و غير ضروريّة فالأولى ما يحضر في النفس بلا نظر،و الثانية،ما يحصل فيها بعد إعمال الفكر و النظر.وجه التقسيم انّه لو كانت القضايا بأجمعها ضروريّة لما احتاجت إلى التفكير و لم يكن هناك أية مشكلة فكرية،و لو كانت بأسرها غير ضرورية لتاه الإنسان في دوّامة من المشاكل الفكرية دون أن يجد حلولاً لها،لأنّ المفروض كون القضايا على نمط واحد،فلم يكن بد من أن تكون القضايا في الحكمة النظرية منقسمة إلى قسمين حتّى يستمد في حل غير الضروري،من الضروري.

فكما أنّ القضايا في الحكمة النظرية تنقسم إلى قسمين،فهكذا الحال في الحكمة العملية تنقسم إلى ضرورية و غير ضرورية بنفس الدليل السابق في الحكمة النظرية،فانّ القضايا التي يحكم العقل بحسنها أو قبحها،و بالتالي يمدح الفاعل و يذمُّه و يُلزم العمل على وفقه أو الاجتناب عنه لا تخلو من حالتين:

1.إمّا أن تكون قضايا واضحة يدركها العقل بلا توسيط مقدّمة،و هي القضايا الضرورية في الحكمة العملية.

و أمّا أن لا يدركها إلاّ بإرجاعها إلى قضايا أُخرى حتّى تنتهي إلى أُم القضايا
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العملية الضرورية لتكون مفتاحاً لحمل سائر القضايا.

فإذا كان امتناع اجتماع الضدّين أو ارتفاعهما أُمّ القضايا في الحكمة النظرية و بهما تثبت صحّة كلّ القضايا في العلوم،فحسن العدل و قبح الظلم أُمّ القضايا في الحكمة العملية،فلا يحكم بحسن شيء أو قبحه إلاّ إذا انطبق على الفعل أحد العنوانين.

و بذلك يظهر انّ تقسيم القضايا إلى ضروريّة و غير ضروريّة،لا ينحصر بالحكمة النظريّة،بل يعمّ القسمين،و الدليل على التقسيم جار في كلا القسمين.

ص:17






4


اشارة

أدلّة القول بالتحسين و التقبيح العقليّين

أقام القائلون بالتحسين و التقبيح العقليّين أدلّة ساطعة على أنّ العقل يدرك حسن الأفعال و قبحها و لا يقتصر على مجرّد الإدراك،بل يبعث إلى الأوّل و يمدح فاعله،و يزجر عن الثاني و يذم فاعله،و الرسالة الحاضرة لا تتحمل البسط بنقل عامة الدلائل و نكتفي من الكثير بالقليل.



الأوّل:بداهة العقل

كلّ إنسان يجد في نفسه حسن العدل و قبح الظلم،و إذا عَرَضَ الموضوعين على وجدانه،يجد في نفسه نزوعاً إلى العدل و استحساناً له، و تنفراً عن الظلم و تقبيحاً له،و هكذا سائر الأفعال التي تعد من مشتقات العدل و الظلم.

و لقائل أن يقول:إنّ الحكم بالتحسين و التقبيح ليس ناتجاً من صميم العقل و إنّما هو وليد التعاليم الدينية الراسخة التي يعتمد عليها المصلحون في دعوتهم فصار ذلك سبباً لرسوخ تلك الفكرة في أذهان الناس.

لكن وقفة قصيرة أمام هذا السؤال تبطل هذا الاحتمال،إذ لو كانت الفكرة ناتجة من دعوة المصلحين لاختصت الفكرة بهم و بمن وقع في إطار دعوتهم،و لكنّا نجد الفكرة أوسع من ذلك فقد غطَّت كافةَ الأُمم و طوائف البشر حتّى الّذين لا
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يمتلكون ايماناً بالشرائع.

و إلى ما ذكر يشير العلاّمة الحلي في شرح تجريد الاعتقاد و يقول:إنّا نعلم بالضرورة حسن بعض الأشياء،و قبح بعضها من غير نظر إلى شرع،فإنّ كلّ عاقل يجزم بحسن الإحسان و يمدح عليه و بقبح الإساءة و الظلم و يذم عليه،و هذا حكم ضروري لا يقبل الشك و ليس مستفاداً من الشرع لحكم البراهمة و الملاحدة به من غير اعتراف بالشرائع. (1)


الثاني:عدم ثبوتهما مطلقاً لو قلنا بالشرع فقط

إنّ نفاة القول بالتحسين و التقبيح العقليّين ذهبوا إلى أنّ التعرّف على حسن الأفعال و قبحها رهن بيان الشرع،فما حسّنه الشارع فهو حسن و ما قبحه فهو قبيح،و ليس للعقل سبيل إلى معرفة حسن الأفعال و قبحها،و لكنّهم غفلوا عن مضاعفات هذا القول،إذ لازمه عدم ثبوت الحسن و القبح مطلقاً حتّى الشرعي منهما.

بيان ذلك:أنّه لو قلنا بأنّه لا سبيل للعقل إلى معرفة حسن الفعل أو قبحه و لا يُعرفان إلاّ بتصريح الشرع بأنّ العدل حسن أو الظلم قبيح،لا يحصل الجزم بقوله،لتجويز الكذب عليه و بالتالي نحتمل أن يكون ما وصفه بالحسن،قبيحاً واقعاً،و ما وصفه بالقبح،حسناً كذلك.

و لو افترضنا انّ الشارع أضاف إلى ما ذكره قوله:الصدق حسن و الكذب قبيح،لا ينفعنا في الجزم بما حكم على العدل و الظلم،من تحسين الأوّل و تقبيح الثاني لتجويز الكذب عليه في كلّ ما يخبر حتى قوله:«الصدق حسن»«و الكذب قبيح»،فلا يدفع هذا الاحتمال إلاّ بثبوت حسن الصدق و قبح الكذب قبل كلّ
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1- 1) .كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:59 المطبوع مع تعاليقنا عليه. 




شيء بفضل العقل فما لم يثبت هذا الأصل بدليل العقل و حكمه لما حصل اليقين بصدق الأحكام الصادرة عن الشارع.

و حصيلة الكلام:أنّه ما لم يثبت حسن الصدق و قبح الكذب عن طريق العقل لا يثبت حسن أيِّ فعل أو قبحه بحكم الشرع،لأنّه من المحتمل أن يأمر بما هو المنكر عنده أو ينهى عمّا هو المعروف عنده و لو أخبر عن طريق أنبيائه و سفرائه انّه إنّما يأمر بالعدل و الإحسان،و ينهى عن الفحشاء و المنكر،فلا يحصل اليقين بصدق كلامه و أخباره،لمكان احتمال الكذب في كلامه هذا،و لا يُنفى هذا الاحتمال إلاّ إذا ثبت عن غير طريق الشرع حسن الأوّل و قبح الثاني و انّه سبحانه فاعل مختار حكيم،مثله لا يكذب،و لا يعبث بكلامه.

و لو تدبّر نفاة القول بالتحسين و التقبيح العقليّين في هذا الدليل لرجعوا عن إنكارهم إلى الصراط المستقيم.


الثالث:إنكارهما يلازم امتناع إثبات الشرائع السماوية

اشارة
من ادّعى السفارة من اللّه سبحانه و كونه نبيّاً مبعوثاً عنه،لا يمكن لنا تصديقه إلاّ في ظل القول بالحسن و القبح العقليّين،لأنّ الدليل الوحيد أو المؤثر على عامة الطبقات،كونه مبعوثاً بالمعاجز و البيّنات،فيستدلُّ بها على أنّه كان مبعوثاً من اللّه سبحانه لهداية الناس،هذا من جانب.

و من جانب آخر انّ المعاجز لا تفيد اليقين بأنّه مبعوث من اللّه سبحانه إلاّ إذا ثبت أصل في باب النبوة و هو:

انّه سبحانه لا يزوِّد الكاذب بقدرة خارقة ليضلّ الناس عن طريقه لأنّه أمر قبيح عقلاً لا يصدر منه سبحانه،فلو لم يثبت هذا الأصل بحكم العقل لا يمكن الإذعان بصدق دعواه لاحتمال انّ المزوَّد بالمعاجز،مدّع كاذب،إذ لم يثبت بعدُ
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قبح تسلط الكاذب على المعاجز و البيّنات.

و لو صدع الشارع بأنّه لا يسلط الكاذب على القوة الخارقة،لا يمكن الإيمان بصدق قوله،لعدم ثبوت قبح الكذب على الشارع كما مرّ في الدليل الأوّل.

يقول العلاّمة الحلّي حول هذا الدليل:لو كان الحسن و القبح سمعيّاً لا عقلياً،لما قبح من اللّه شيء،و لو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكاذبين،و تجويز ذلك يسدّ باب معرفة النبوة إذ إظهار المعجزة بعد ادّعاء النبوة لا يكون دليلاً لصدق ادّعائه إذا كان باب احتمال إظهار المعجزة على يد الكاذب مفتوحاً. (1)

الحسن و القبح العقليّان في الذكر الحكيم
من سبر القرآن الكريم و أمعن في دعوته إلى الصلاح و الفلاح يقف على أنّ القرآن يتّخذ وجدان الإنسان قاضياً ليحكم في قضايا كثيرة بشيء يرجع إلى الحسن و القبح،فالآيات التي نتلوها عليك تُسلّم انّ الإنسان الحرّ المجرّد عن سائر النزعات،قادر على درك حسن الفعل أو قبحه،و لذلك يترك القضاء فيها إليه و يقول:

1. «أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجّارِ». 2

2. «أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ» . (2)

3. «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ» . (3)

ففي هذه الطائفة من الآيات يوكِّل الذكر الحكيم القضاءَ إلى وجدان
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الإنسان،و انّه هل يصحّ التسوية بين المفسدين و المتّقين،و المسلمين و المجرمين،كما يتّخذ من الوجدان قاضياً،في قوله: «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ» .

و هناك آيات أُخرى تأمر بالمعروف كالعدل و الإحسان،و إيتاء ذي القربى،و تنهى عن الفحشاء و المنكر و البغي على نحو تسلِّم انّ المخاطب بها،يعرفها معرفة ذاتية و لا يحتاج إلى الشرع ليعرِّفه الموضوع،و كأنّ الشرع يؤكد ما يجده الإنسان بفطرته،يقول سبحانه:

1. «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» . (1)

2. «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ» . (2)

3. «يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ» . (3)

و كيفية دلالة هذه الآيات على قابلية العقل على درك الحسن و القبح عُلِمَتْ ممّا سبق.

و ثمة آية أُخرى تندِّد بعمل المشركين حينما ينسبون بعض أعمالهم المنكرة إلى أمره سبحانه،و هو يردُّ عليهم بأنّ عملهم فحشاء و اللّه لا يأمر به،و الآية صريحة في انّ الإنسان بفضل الوجدان يعرف الفحشاء عن غيرها بلا حاجة إلى تعريف الشارع،كما هي صريحة في انّ اللّه سبحانه منزّه عن ارتكاب القبائح و المنكرات التي يعرفها الانسان بوجدانه،و يقول:

«وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ». 4

إلى هنا تمت أدلة القائلين بالتحسين و التقبيح العقليّين.
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اشارة

أدلّة المنكرين للتحسين و التقبيح العقليّين

ذهبت الأشاعرة تبعاً لأهل الحديث إلى أنّ الفعل عاجز عن إدراك حسن الأفعال و قبحها و و إنكارهم هذا أشبه بإنكار السوفسطائيين في إنكار الحقائق الخارجية،حتّى وجودهم و أنفسهم لأجل شبهات واهية،و ذلك لأنّه لا يوجد على أديم الأرض إنسان ينكر جداً حسن الإحسان و قبح الظلم،حسن العمل بالميثاق و قبح نقضه،حسن جزاء الإحسان بالإحسان و قبح جزائه بالسوء،إلى غير ذلك من القضايا الواضحة التي تعد أُسساً للحياة الفردية و الاجتماعية.

و هؤلاء المنكرون و إن رفعوا راية الإنكار و لكنّهم تراجعوا عنها باختراع معاني متعددة للحسن و القبح فسلّموا حكم العقل بالتحسين و التقبيح في بعضها دون البعض الآخر و ليس التعرّف عليها بمهم.

و إنّما المهم في المقام دراسة أدلّتهم على الإنكار،و إليك البيان:



الأوّل:لو كانا بديهيين لما اختلف فيه اثنان

اشارة
لو كان العلم بحسن بعض الأفعال و قبحها ضرورياً لما وقع التفاوت بينه و بين العلم بزيادة الكل على الجزء،و الثاني باطل بالوجدان، لوقوع الاختلاف بين العلمين،فانّ العلم بزيادة الكلّ على الجزء أوضح و أبين من التحسين و التقبيح.
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على هامش الاستدلال
الاستدلال كأنّه مبني على ردّ الدليل الأوّل للمثبتين حيث قالوا:إنّ حسن الأفعال و قبحها من الأُمور البديهية،فردّ عليه النفاة بأنّه لو كان بديهياً،لما تفاوت العلمان:العلم بزيادة الكلّ على الجزء و حسن العدل و قبح الظلم،و العلوم الضرورية لا تتفاوت.

و الاستدلال مبني على أصل غير أصيل و هو عدم وجود التفاوت في العلوم الضرورية،و ذلك لأنّ القضايا اليقينية التي تتمتع بالبداهة على أقسام ستة و كلّها قضايا ضرورية مع وجود التفاوت بينهما.

1.الأوّليات:الكلّ أعظم من الجزء.

2.المشاهدات:و هي إمّا مشاهدة ظاهرية كقولنا:الشمس مشرقة،أو باطنية،كقولنا انّ لنا جوعاً و عطشاً.

3.التجربيات:انبساط الفلز في الحرارة.

4.الحدسيات:نور القمر مستفاد من الشمس.

5.المتواترات:مكّة المكرمة موجودة.

6.الفطريات:الأربعة زوج.

فأين قولنا:«الكلّ أعظم من الجزء»الذي يعد من الأوّليات في البداهة من قولنا:«نور القمر مستفاد من الشمس»الذي هو من الحدسيات، فوجود التفاوت بين هذه العلوم واضح جدّاً.

و أمّا سبب التفاوت فيرجع غالباً إلى وجود الاختلاف بين تصوّر مفرداتها.مثلاً قوله:«كلّ ممكن يحتاج إلى علّة»،حكم بديهي كما أنّ قولنا:«الكلّ أعظم من

ص:24






الجزء»أيضاً بديهي،و سبب الاختلاف يرجع إلى أظهريّة مفردات الثاني من مفردات الأوّل،فأين الإمكان و الحاجة و العلة في الظهور من «الكل»و«الجزء»و«العِظَم»،فاختلاف المفردات من حيث الظهور و الخفاء،يورث ظهوراً و خفاءً في المركب أيضاً.


الثاني:الكذب النافع ليس بقبيح

اشارة
«لو كان الكذب قبيحاً،لكان الكذب المفضي إلى تخليص النبي من يد الظالم قبيحاً أيضاً،و التالي باطل لأنّه يحسن تخليص النبي من يد الظالم،فالمقدّم مثله،فيصبح الكذب النافع غير قبيح،فلو كان قبح الكذب ذاتيّاً،لما تغيّر قبحه،بل يبقى عليه و إن ما بلغ.


على هامش الاستدلال
إنّ في المقام أمرين قبيحين:

1.الكذب و الإغراء بالجهل.

2.ترك نصرة النبي و تعريضه للهلاك.

و قد دار الأمر بين ارتكاب أحد القبيحين.

1.أن يكذب و فيه نجاة النبي.

2.أن يترك نصرة النبي و يعرّضه للهلاك و فيه ترك الكذب القبيح.

و العقل عندئذٍ يحكم بتقديم أخف القبيحين على الآخر،تخلصاً عن ارتكاب الأقبح.فالكذب باق على قبحه،لكنّه يقدّم ارتكابه على الأقبح و يكون معذوراً في ارتكابه.

و يمكن أن يقال:إنّ إنقاذ النبي لا يتوقّف على الكذب مطلقاً إذا كان باب التعريض و التورية مفتوحاً،و لهذا قيل:«إنّ في التعاريض لمندوحة».
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الثالث:التحسين و التقبيح فرض تكليف على اللّه

اشارة
هذا الدليل هو أكثر تداولاً على ألسنة السذَّج من الناس الذين يغترون بأدلّة المنكرين للتحسين و التقبيح العقليّين قالوا بأنّ القائلين بهما يوجبون على اللّه ما يوجبون على العبد،و يحرِّمون عليه من جنس ما يحرمون على العبد،و يسمّون ذلك العدل،و الحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمتهم. (1)


على هامش الاستدلال
إنّ المستدل خلط بين فرض التكليف على اللّه،و كشف ما عنده من الحُكْم من خلال صفاته و كماله،فالقائل بالملازمة لا يفرض التكليف على اللّه،و يقول:أين التراب و رب الأرباب،بل يستكشف ما عنده من الأحكام من خلال دراسة صفاته الكمالية،فهو بما انّه عادل،لا يجور،و حكيم لا يعبث،و عالم لا يجهل،نستكشف بها الأحكام اللائقة به حسب صفاته فالتكاليف يستنبطها العقل من قبيل التكاليف التي فرضتها على اللّه حكمته و عدله و علمه.فلو قلنا لا يجوز على اللّه سبحانه تعذيب البريء أو أخذه بذنب المجرم،لا نعني انّا نفرض هذا التكليف عليه،و انّه يجب أن يقوم به،و إنّما نريد أنّ لازم صفاته الكمالية هو أن لا يفعل ذلك.

و هذا نظير ما يقوم به العلماء من كشف أسرار الطبيعة و قوانينها،فلو قال القائل:بأنّ زوايا المثلث تساوي قائمتين،فهذا لا يعني إلاّ أنّه في الواقع كذلك،لا انّه يجب أن يكون كذلك لأجل حكمه به.
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فإذا كان النظام السائد على الكون نظاماً مبنياً على العلم و العدل و الحكمة فلازم ذلك أن لا يؤخذ البريء بذنب المجرم،فكشف هذا الحكم نظير كشف القوانين السائدة على الكون في العلوم الطبيعية و الرياضية و الفلكية.

و في كلام بعض الأشاعرة إلماع لما ذكرنا،يقول النسفي (المتوفّى537ه):و في إرسال الرسل،حكمة.

و يقول التفتازاني (المتوفّى791ه) في شرحه على ذلك الموضع من كلام النسفي:أي مصلحة و عاقبة حميدة.و في هذا إشارة إلى أنّ الإرسال واجب لا بمعنى الوجوب على اللّه تعالى،بل بمعنى أنّ قضية الحكمة تقتضيه لما فيه من الحِكَم و المصالح و ليس بممتنع. (1)

و كلامه هذا نفس ما ذكرناه،و هذا دليل على أنّ الأشاعرة قد أظهروا نوعاً من المرونة للعدلية عبر الزمان.

الدوافع من وراء إنكار التحسين و التقبيح العقليّين
إنّ التحسين و التقبيح العقليّين من المسائل الواضحة لدى العقل و العقلاء و التي لا تحتاج إلى مزيد بيان،و من أنكرهما فإنّما ينكرهما بلسانه دون قلبه،و على الرغم من ذلك نرى وجود فئة كبيرة من المتكلّمين-كالأشاعرة-غلب عليهم إنكار هذا الأصل،فما هو الدافع الذي جرّهم إلى إنكاره؟

أقول:إنّ الدافع من وراء إنكار الحسن و القبح في أفعاله سبحانه غير الدافع الذي جرّهم إلى إنكارهما في أفعال الإنسان.
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فالدافع في الأوّل هو زعمهم المنافاة بين القول بهما و بين وصفه سبحانه بالمالك المطلق و السلطان بلا منازع الذي له أن يتصرف في ملكه كيف ما شاء حتى لو جازى الإحسان بالسوء.

كما أنّ الدافع في الثاني(إنكارهما في أفعال الإنسان) هو قولهم بالجبر في أفعاله و انّ الإنسان مضطر في فعله لا محيص له عن ارتكابه، و مع ذلك كيف يمكن أن يوصف فعله بالحسن و القبح؟!

يقول المحقّق الخراساني (المتوفّى1329ه) في هذا الصدد:

و إنّما أنكر الأشاعرة الحسن و القبح العقليّين مطلقاً،أو في أفعاله تعالى فلبنائهم انّه تعالى كلّما فعل،صدر منه في محله،لأنّه مالك الخلق كلّه،فلو أثاب العاصي و عاقب المطيع لم يأت بقبيح،لأنّه تصرّف في ملكه،و هو لا يسأل عمّا يفعل و هم يسألون.

و أمّا في أفعال العباد،فلبنائهم على عدم صدور الأفعال منهم بالاختيار،بل بالجبر و الاضطرار،و لا شيء من أفعال المجبور بحسن و لا قبيح. (1)


الرابع:جواز التكليف بما لا يطاق

اعتمد الفخر الرازي في إنكاره للحسن و القبح العقليّين على أنّ التكليف بما لا يطاق قبيح عقلاً عند العدلية،مع أنّ الشرع أمر به،و إليك نصّه:

1.لو كان قبيحاً لما فعله اللّه تعالى،و قد فعله بدليل أنّه كلّف الكافر بالإيمان،مع علمه بأنّه لا يؤمن،و علمه بأنّه متى كان كذلك كان الإيمان منه محالاً.
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2.لأنّه كلّف أبا لهب بالإيمان،و من الإيمان تصديق اللّه تعالى في كلّ ما أخبر عنه،و ممّا أخبر عنه أنّه لا يؤمن،فقد كلّفه بأن يؤمن بأنّه لا يؤمن،و هو تكليف الجمع بين الضدين. (1)

يلاحظ عليه:أنّ الرازي تصور انّه قد وقف على دليل حاسم في المقام،فاستدلّ بما ذكرته المجبرة قبله بقرون و أجابت عنه العدلية بوجوه،و قال الرازي في بعض كلماته:لو اجتمعت جملة العقلاء لم يقدروا على أن يوردوا على هذا الوجه حرفاً إلاّ بالتزام مذهب هشام و هو انّه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. (2)

أقول:إنّ ما نسبه إلى هشام بن الحكم فرية عليه كما أوضحناه في محله (3)،و إليك الإجابة عن الدليلين الأوّلين،أمّا الدليل الأوّل فلأنّ علمه الأزلي لم يتعلّق بصدور كلّ فعل من فاعله على وجه الإطلاق،بل تعلّق علمه بصدور كل فعل عن فاعله حسب الخصوصيات المتوفرة فيه.

و على ضوء ذلك فقد تعلّق علمه الأزلي بصدور الحرارة من النار على وجه الجبر،بلا شعور،كما تعلّق علمه الأزلي بصدور الرعشة من المرتعش،عالماً بلا اختيار،و لكن تعلّق علمه سبحانه بصدور فعل الإنسان عن اختيار منه،فتعلّق علمه بوجود الإنسان و صدور فعله منه اختياراً،يؤكِّد الاختيار و يدفع الجبر عن ساحة الإنسان.

و إن شئت قلت:إنّ العلّة إذا كانت عالمة شاعرة،و مريدة و مختارة كالإنسان،فقد تعلّق علمه بصدور أفعالها منها بتلك الخصوصيات و انصباغ
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فعلها بصبغة الاختيار و الحرية،فلو صدر فعل الإنسان منه بهذه الكيفية لكان علمه مطابقاً للواقع غير متخلّف عنه،و أمّا لو صدر فعله منه عن جبر و اضطرار بلا علم و شعور،أو بلا اختيار و إرادة،فعند ذلك يتخلّف علمه عن الواقع.

و أمّا الجواب على الدليل الثاني فحاصله:انّ أبا لهب مكلّف بالإيمان لكونه أمراً اختيارياً له،و أمّا الإخبار بعدم إيمانه فقد نزل به الوحي بعد ما ختم اللّه على قلبه،و عندئذٍ فليس مكلّفاً بما جاء في القرآن من أنّه لا يؤمن بل هو من اخبارات القرآن كسائر أخباره.

إلى هنا تمّ بيان أدلّة المثبتين و المنكرين،و أظن انّ الحقّ تجلّى بأجلى مظاهره،و هو أحقّ أن يتبع،و ما جاء به المنكرون تسويلات سحروا أعين المغترين بها و استرهبوهم و لكن نور الحقيقة لا يفتأ متبلجا.

بقي الكلام في الآثار و الثمرات المترتبة على القاعدة و هو موضوعنا في الفصل الآتي.
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اشارة

النتائج المترتّبة

على التحسين و التقبيح العقليّين

إنّ قيمة كلّ بحث رهن الآثار التي تترتّب عليه،و الثمار التي يقتطفها الباحث،و من حسن الحظ انّ للمسألة دوراً عظيماً في العلوم الإنسانية لا سيما في الكلام و الأخلاق،و قد مضى الالماع إليه في صدر الرسالة و إليك شيئاً من هذه الثمرات.



1.وجوب المعرفة عقلاً

اشارة
اتّفق المتكلمون على لزوم معرفة المنعم،لكن اختلفوا في وجه لزومه.

ذهبت الأشاعرة المنكرون للحسن و القبح العقليّين إلى أنّ معرفة المنعم (اللّه سبحانه) واجبة شرعاً مع أنّه أمر غير معقول،إذ كيف تجب معرفته شرعاً مع أنّ الشريعة لم تثبت بعدُ حتّى يثبت وجود معرفة اللّه في ضمن سائر أحكامه.

و ذهبت الإمامية و المعتزلة إلى أنّ معرفته واجبة عقلاً،و استدلّوا على ذلك بوجهين:
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الف:لزوم شكر المنعم
لا شكّ انّ حياة الإنسان رهن النعم التي يعيش فيها،فليس مصدر النعم هو نفسه بل شخص آخر هذا من جانب.

و من جانب آخر انّ العقل يدفع الإنسان إلى شكر من أحسن إليه و لا يصح الشكر إلا بمعرفته،فينتج وجوب معرفته عقلاً.

ب:دفع العقاب المحتمل بالمعرفة
إنّ معرفة اللّه دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف،و دفع الخوف حسن بالضرورة. (1)

توضيحه:انّه ذهب الإلهيون إلى أنّ العالم و ما فيه مخلوق للّه سبحانه-و هم جماهير الناس،و إن خالفهم شرذمة قليلة من المادّيين-و يدّعون أنّ للّه سبحانه سفراء و أنبياء حوّل إليهم بيان وظائف العباد في أبعاد مختلفة و إنّ في مخالفتهم مضاعفات و عقوبات.

و حيث إنّ الإنسان يحتمل جداً صدق مقولتهم فيبعثه عقله إلى وجوب معرفته و معرفة سفرائه و يحسنه كما يزجره عن ترك المعرفة و يقبحه،و لو لا القول بالحسن و القبح العقليّين لما كان هناك أي باعث إلى معرفته سبحانه.


2.وصفه بالعدل و الحكمة

اشارة
إنّ وصفه سبحانه بالعدل و الحكمة فرع ثبوت التحسين و التقبيح العقليّين،و لو لا استقلال العقل بحسن العدل و قبح الظلم لما صحّ وصفه سبحانه بالعدل أو
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تنزيهه عن الظلم،و نظير ذلك وصفه بكونه حكيماً لا يعبث،لأنّ الفعل العبث قبيح عقلاً،و من عزل العقل عن درك التحسين و التقبيح العقليين لما تسنّى له إثبات هذين الوصفين له و الاعتماد في إثباتهما على اخبار الشرع قد علمت عدم صحّته. (1)

الدليل على نفي صدور القبيح عن اللّه سبحانه
اعتمد المتكلّمون على نفي صدور القبيح منه سبحانه على و صفين:

أ.علمه بالحسن و القبح.

ب.غناه و عدم حاجته إلى شيء.

و نحن في حياتنا اليومية نشاهد ذلك بالعيان،فانّ من يرتكب القبيح فإنّما يرتكب لإحدى جهتين:إمّا لجهله بقبح الفعل،أو لإحساس الحاجة إليه (و إن كان ربّما لا يكون محتاجاً إليه في الواقع) و من فقد هذين الأمرين فلا يصدر منه القبيح.

فإذا كان هذا هو السبب الأساسي لصدور القبيح من الإنسان،فهذا هو السبب أيضاً في صدوره عن اللّه سبحانه،فإذا كان سبحانه نفس العلم و الغنى يمتنع صدور فعل القبيح منه.


3.لزوم اللطف على اللّه

اللطف عبارة عمّا يكون المكلّف معه أقرب إلى فعل الطاعة و أبعد عن فعل المعصية،و قد قسموا اللطف إلى:المقرِّب نحو الطاعة،و إلى المحصِّل لها؛فلو كان موجباً لقرب المكلّف إلى فعل الطاعة و البعد عن فعل المعصية،فهو لطف مقرّب،و لو ترتّبت عليه الطاعة فهو لطف محصّل.
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و حاصل اللطف عبارة عن فسح المجال أمام المكلّف بُغْية حصول الطاعة و الابتعاد عن المعصية،و هو أمر غير إعطاء القابلية للمكلّف بل فوقه،فانّ القدرة شرط عقلي و لولاها لقبح التكليف،و المراد انّه سبحانه يتلطّف على العبد-وراء إعطائه القابلية و القدرة-بفعل أُمور يرغب معها إلى الطاعة و ترك المعصية،فلو توقّف تحصيل الغرض(طاعة العبد) وراء إعطاء القدرة،على فعل المرغِّبات إلى الطاعة و ترك المعصية كوعده و إيعاده كان على المكلّف القيام به لكيلا ينتفي الغرض،و إلى هذا الدليل يشير المحقّق الطوسي،و يقول:و اللطف واجب لتحصيل الغرض به.


4.بعثة الأنبياء

إنّ العقل يحكم بلزوم بعث الأنبياء،و ذلك لأمرين رئيسيّين:

الأوّل:انّ للعقل أحكاماً كلية كلزوم شكر المنعم و عبادته،إلاّ أنّه عاجز عن الخوض في تفاصيلها،فوجب من باب اللطف بعث الأنبياء، لغاية إيضاح كيفية أداء الواجب و بيان المزيد من التفاصيل.

الثاني:انّ إدراك العقل حسن الفعل أو قبحه ربّما لا يكون باعثاً أو زاجراً إلاّ إذا افترض بوعد و وعيد من قبل المولى سبحانه و هو لا يتحقّق إلاّ ببعث الأنبياء الناطقين عنه سبحانه،و بذلك يعلم أنّ دور الأنبياء بالنسبة إلى ما يدركه العقل أحد أمرين،إمّا دور الإرشاد إلى التفاصيل التي لا يدركها العقل،و إمّا دور الدعم لحكمه.


5.حسن التكليف

إذا كان فعله سبحانه منزّهاً عن العبث،يستقلّ العقل بالحكم بلزوم إيصال
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كلّ مكلّف إلى الغايات التي خلق لها،و ذلك بتكليفهم بما يوصلهم إلى الكمال،و زجرهم عمّا يمنعهم عنه،حتى لا يُتركوا سدىً و تنفتح في ضوء التكليف طاقاتهم الروحيّة و علم الإنسان بالحسن و القبح لا يكفي في استكماله،إذ هناك أُمور يقصر عن إدراك حكمه،علم الإنسان، و لا تعلم إلاّ عن طريق الوحي و الشرع.

مضافاً إلى أنّ حفظ النظام أمر حسن و اختلاله و زعزعته أمر قبيح،و لا يسود النظام في المجتمع الإنساني إلاّ بتقنين قوانين سماويّة (1)تكفل تحقيق العدل و المساواة بين كافة الشعوب.

إلى غير ذلك من الثمرات المذكورة لحسن التكليف.


6.لزوم تزويد الأنبياء بالبيّنات و المعاجز

إنّ بداهة العقل قاضية بعدم جواز الخنوع و الخضوع لأي ادّعاء ما لم يعضده الدليل و البرهان،فمقتضى الحكمة الإلهية تزويد الأنبياء بالمعاجز و البيّنات حتى تتحقّق الغاية المتوخّاة من بعثهم،و لولاها لأصبح بعثهم سدىً و عملاً بلا غاية و هو قبيح.


7.لزوم النظر في برهان مدّعي النبوة

إذا كان مقتضى الحكمة الإلهية دعم الأنبياء بالبراهين،فيلزم على العباد عقلاً النظر في برهان مدّعي النبوة،لاستقلال العقل بذلك،و لدفع الضرر المحتمل.

و أمّا من عزل العقل عن الحكم في ذلك المجال،فليس له أن يثبت لزوم النظر إلاّ عن طريق الشرع،و هو بعد غير ثابت،فتطرح مشكلة الدور.
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8.العلم بصدق دعوى الأنبياء

إذا اقترنت دعوة المتنبّئ بالمعاجز و البيّنات الواضحة-فبناء على استقلال العقل بالحسن و القبح العقليّين-لحكمنا بصدقه،لقبح إعطاء البيّنات للمدّعي الكذّاب لما فيه من إضلال الناس،و أمّا إذا عزلنا العقل عن الحكم المذكور،فلا دليل على صدق نبوّته.


9.الخاتمية و استمرار أحكام الإسلام

إنّ استقلال العقل بالتحسين و التقبيح-بالمعنى الذي عرفت-أساس الخاتمية و بقاء أحكام الإسلام و خلودها إلى يوم القيامة،لأنّ الفطرة - التي هي العماد لإدراك الحسن و القبح-مشتركة بين جميع أفراد البشر و لا تتبدّل بتبدّل الحضارات و تطور الثقافات،فإنّ تبدّلها لا يمسّ فطرة الإنسان و لا يُغير جبلته،فيصبح ما تستحسنه الفطرة أو تستقبحه خالداً إلى يوم القيامة،دون أن يتطرّق إليه التبدّل و التغيّر.


10.اللّه عادل لا يجور

اشارة
من أبرز مصاديق حكمته-تعالى-هو عدله،بمعنى قيامه بالقسط،و أنّه لا يجور و لا يظلم،و يترتب عليه بعض النتائج التي منها:


أ.قبح العقاب بلا بيان
إذا كان اللّه تعالى عادلاً،فانّه لا يعاقب عباده دون أن يبيّن لهم تكاليفهم،لحكم العقل بقبح العقاب بلا صدور بيان،أو مع صدور دون أن يقع في متناول العباد،و لزوم تنزّه الواجب عنه.
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ب.قبح التكليف بما لا يطاق
من نتائج حكم العقل بعدله تعالى،حكمه بلزوم تكليفه بما يطيقه العبد،و أنّ تكليفه و إلزامه بما هو فوق طاقته ظلم و قبيح لا يصدر عن الحكيم.

ج.مدَى تأثير القضاء و القدر في مصير الإنسان
هذه المسألة على الرغم من أهميتها البالغة في العقيدة الإسلامية،فقد احتدم الجدل حولها إلى درجة التكفير و إراقة الدماء خاصة في العصور الأُولى،فهل تأثيرهما إلى حدّ يسلب الاختيار عن الإنسان،أو لا.و الأوّل قبيح عند العقل فيتعين الثاني.

د.اختيار الإنسان.
من جملة المسائل المترتبة على عدله تعالى،اختيار الإنسان في أفعاله دون أن يكون مجبوراً مسيَّراً فيما يقوم به من ظلم و جور.


11.ثبات الأخلاق و القيم

إنّ مسألة ثبات الأخلاق في جميع العصور و الحضارات أو تبدّلها تبعاً لاختلافها،ممّا طرح مؤخراً عند الغربيّين و دارت حوله نقاشات حادة،فمن قائل بثبات أُصولها،و من قائل بتبدّلها و تغيّرها حسب تغير الأنظمة و الحضارات،و لكن المسألة لا تنحل إلاّ في ضوء التحسين و التقبيح العقليّين الناشئين من قضاء الجبلّة الإنسانية و الفطرة الثابتة،فعند ذاك تتسم أُصول الأخلاق بسمة الثبات و الخلود.

خذ على سبيل المثال«إكرام المحسن»فانّه أمر يستحسنه العقل،و لا يتغير حكم العقل هذا أبداً،و إنّما الذي يتغيّر بمرور الزمان،وسائل الإكرام و كيفيته.
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إنّ الثابت عبارة عن الأُصول الفطرية التي لها جذور في عمق الإنسان،و طبيعته،و بما انّ الفطرة الإنسانية واحدة في جميع الشرائط و الظروف لا تتغير بتغيّرها،تُصبح الأُصول المبنية على الفطرة الإنسانية أُصولاً ثابتة لا تتغيّر أيضاً،فقوله سبحانه: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» 1 ثابت و لا يتغيّر عبر القرون،لأنّ العدل و الإحسان قد جبل الإنسان عليهما،نعم ثمة تغيّر يطرأ على الأساليب المقررة لإجراء تلك الأُصول الثابتة تبعاً لتغيّر الزمان،فهي لم تزل تتغيّر حسب تغيّر الحضارات و هذا التغيّر ليس جوهرياً يمس ثبات تلك الأُصول.

إنّ للإنسان-مع غض النظر عن البيئة التي يعيش فيها-سلوكاً باطنياً يلازمه و لا ينفك عنه،و فطرة ثابتة و يعدّ جزءاً مهماً من شخصيته يميّزه عن سائر الحيوانات و يلازم وجوده في كلّ زمان و مكان.

فهذا السلوك الباطني الثابت لا يستغني عن قانون ينظم اتجاهاته،و يصونه عن الإفراط و التفريط،فإذا كان القانون مطابقاً لمقتضى فطرته،و صالحاً لتعديل ميولها،لزم خلوده بخلوده،و ثبوته بثبوته،فمن زعم أنّ الأخلاق تتطور حسب تطور الظروف و الشرائط غفل عن أنّ للإنسان سلوكاً باطنياً و فطرة ثابتة لا تنفك عنه ما دام الإنسان إنساناً.

نعم إنّ الذي يتغيّر و تتغيّر بتبعه العادات و التقاليد،لا صلة له بالأخلاق و ثباتها،و ها نحن نذكر من الأُصول الثابتة في علم الأخلاق نماذج:

1.لا يشك ذو مسكة أنّ بقاء النظام في المجتمع الإنساني رهن قوانين
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تؤمِّن حقوق جميع شرائح المجتمع بعيداً عن الظلم و الجور و التعسّف،و هذا أصل ثابت لا يشك فيه أحد،بيد أنّ الذي يتغيّر هو الأساليب التي تتكفّل إجراء هذا الأصل،فلا تجد على أديم الأرض من ينكر حسن تقنين مبنيّ على العدل و بسطه بين الناس،و قبح الظلم و التعسف.

و هذا الأصل الثابت لم يتغيّر منذ ان وجد الإنسان على البسيطة و أصبحت له حياة اجتماعية.

2.الاختلاف بين الرجل و المرأة أمر تكويني محسوس،فهما موجودان مختلفان عضوياً و روحياً على الرغم من الأبواق الإعلامية التي تبغي كسر الحواجز بينهما،و لذلك اختلفت أحكام كلّ منهما عن الآخر.

فإذا كان التشريع مطابقاً لفطرتهما و مسايراً لطبعهما يظل ثابتاً لا يتغيّر بمرور الزمان،لثبات الموضوع المقتضي لثبات المحمول.

3.الروابط العائلية،كرابطة الابن بأبويه،و رابطة الأخ بأخيه،و هي روابط طبيعية،تتحد فيها الأواصر الروحية و النسبية،فالأحكام التي شُرِّعَتْ لتنظيم تلك الروابط باتت ثابتة لا تتغيّر بتغيّر الزمان.

4.انّ التشريع الإسلامي بالغ في الاهتمام بالأخلاق للحيلولة دون تفسّخها،كما عالج أسباب التفسّخ الخلقي كالخمر و الميسر و الإباحة الجنسية بوضع حلول تتناسب معها من خلال تحريمها و إقامة الحدود على مقترفيها،و هذه الحلول ليست مقطعية تتغيّر بتغير الزمان،بل هي ثابتة لا تتغير،لأنّ الآثار التي تتركها المفاسد الخلقية أيضاً ثابتة،فالخمر يزيل العقل،و الميسر ينبت العداوة في المجتمع،و الإباحة الجنسية تفسد النسل و الحرث.
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هذا و أمثالها من الأحكام الثابتة في حياة الإنسان الاجتماعية،و هي تنسجم قبل كلّ شيء مع فطرته.

و خلاصة البحث:أنّ تطوّر الحياة الاجتماعية في بعض مجالاتها،أو تغيّر الأحكام الموضوعة على وفق ملاكات واقعية متغيّرة لا يكون ذريعة لنسخ قبح الظلم و حسن العدل و لزوم أداء الأمانة،و دفع الغرامات،و الوفاء بالعهود و المواثيق و أضرابها.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين
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2


اشارة

الإنسان

بين

الجبر و التفويض

إنّ للشخصية الإنسانية أبعاداً مختلفة،و من تلك الأبعاد معرفة كون الإنسان فاعلاً مختاراً فيما يفعل أو يترك،أو كونه مسيّراً قد رُسِم مصيرُ حياته بيد القَدَر أو عامل آخر-كما سيوافيك-و لا محيص له إلاّ السير في الطريق الذي خُطّ له.

مع انّ دراسة هذا البعد من أبعاد الشخصية الإنسانية دراسة مسألة فلسفية محضة يَلجها كبار الحكماء و الفلاسفة عبر القرون و لهم فيها آراء و أفكار،لكن و في الوقت نفسه مسألة يشتاق إلى فهمها عامّة الناس و قلّما وجدت في حياة الإنسان مسألة لها تلك الميزة،و في الحقيقة هي من إحدى المسائل الأربع التي يتطلّع إلى فهمها الجميع ألا و هي:

1.من أين جاء إلى الدنيا؟

2.لما ذا جاء إليها؟
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3.إلى أين يذهب؟

4.و هل هو في إعماله مخيّر أو مسير؟

و لأجل ذلك لا يمكن تحديد الزمن الذي طُرِحت فيه مسألة الجبر و الاختيار،كما لا يمكن تحديد مكانها،و إنّ باذرها هل هو إفريقي أو روميّ أو هندي أو صيني أو إيراني؟ و على كلّ تقدير فللمسألة جذور عميقة في تاريخ حياة الإنسان.

ثمّ إنّ الآراء المطروحة في المسألة تدور على محورين:

1.الإنسان مسيّر لا مخيّر،مجبور في أفعاله و ليس بمختار.

2.الإنسان مخيّر في أفعاله لا مسيّر،مختار فيها و ليس بمجبور.

و لكلّ من الرأيين قائل و دليل يعضد رأيه،إلاّ أنّ المهم هو الوقوف على الرأي السائد حين نزول الوحي على النبي صلى الله عليه و آله و سلم،فالسير في الحديث و التاريخ يُثبت بأنّ الرأي العام في الجزيرة العربية قبل البعثة كان هو الجبر،و قد بقيت رسوبات تلك الفكرة بعد البعثة و حتى رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم.و لأجل تبيين هذا الجانب من جوانب البحث نعقد الفصل التالي.
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اشارة

الجبر على مسرح التاريخ الإسلامي

إنّ التأمّل في عقائد العرب في الجاهلية يُثبت بأنّهم أو طائفة منهم كانوا معتقدين بالقدر السالب للاختيار عن الإنسان،يقول سبحانه:

«سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللّهُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ تَخْرُصُونَ». 1

و ليست الآية،آية وحيدة تكشف عن عقيدة العرب في العصر الجاهلي حول فعل الإنسان،بل هناك آية أو آيات أُخرى تشير إلى عقيدتهم،يقول سبحانه: «وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ». 2

فقولهم: «وَ اللّهُ أَمَرَنا بِها» إشارة إلى أنّ عبادة الوثن أمر قدّره اللّه سبحانه و ليس لنا الفرار ممّا قُضي به،و اللّه سبحانه يردّ على مزعمتهم بقوله: «قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ» ،فلا يأمر بها و لا يقدِّرها بالمعنى الذي تدّعون.

و أمّا جذور هذه العقيدة و انّها كيف تسرّبت إلى الجزيرة العربية حتّى سادت
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على المشركين فقد ظلّت مجهولة؟

و العجب انّ رسوبات فكرة الجبر بقيت بعد بزوغ نجم الإسلام و سادت حال حياة الرسول و بعد رحيله أيضاً.

روى الواقدي في مغازيه عن أُمّ الحارث الأنصارية و هي تحدّث عن فرار المسلمين يوم حنين قالت:مرّ بي عمر بن الخطاب منهزماً، فقلت:ما هذا؟ فقال عمر:أمر اللّه. (1)

و معنى ذلك انّه لم يكن دور للغزاة من المسلمين في هزيمة حنين،و قد كانت الهزيمة تقديراً قطعياً لم يكن محيص من التسليم امامها.

و هذا هو نفس الجبر لا يفترق عنه قيد شعرة،مع أنّه سبحانه يقول: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ». 2

و قد أشار سبحانه إلى عامل الهزيمة و هو أمران:

الأوّل:إعجابهم بكثرتهم،فاعتمدوا على الكثرة،مكان الاعتماد على اللّه سبحانه أوّلاً و على قواهم الذاتية ثانياً كما يقول: «إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ».

الثاني:الانسحاب عن ساحة الحرب بدل الثبات،كما يقول سبحانه «ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ» مع أنّهم أمروا بالثبات كما يقول تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ». 3

و العجب انّ هذه العقيدة كانت سائدة بعد رحيل الرسول و باقية في اذهان الصحابة،و هذا السيوطي ينقل عن عبد اللّه بن عمر أنّه جاء رجل إلى أبي بكر،فقال:أ رأيت الزنا بقدر؟ قال:نعم،قال:فإنّ اللّه قدّره عليّ ثمّ يعذّبني؟ قال:نعم
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يا بن اللخناء أما و اللّه لو كان عندي إنسان أمرته أن يجأ أنفك. (1)

لقد كان السائل في حيرة من أمر القدر فسأل الخليفة عن كون الزنا مقدّراً من اللّه أم لا؟ فلما أجاب الخليفة بنعم،استغرب من ذلك،لأنّ العقل لا يسوّغ تقديره سبحانه شيئاً سالباً للاختيار عن الإنسان في فعله أو تركه ثمّ تعذيبه عليه،و لذلك قال:«فانّ اللّه قدّره عليّ ثمّ يعذبني؟!» فعند ذاك أقرّه الخليفة على ما استغربه،و قال:نعم يا ابن اللخناء.


استغلال الأُمويّين للقدر

إنّ طبيعة الحكومات الاستبدادية هي تبرير كلّ ما يسود المجتمع من الفقر و الظلم و الاعتساف بعامل خارج عن دائرة حكمهم كقضاء اللّه سبحانه و قدره حتّى لا يعترض عليهم معترض.

و من هنا وجد التفسيرُ الخاطئ للدين طريقَه إلى المجتمع الحاضر و انّه وسيلة لدعم الجهاز الحاكم،و قد استغل الشيوعيون و العلمانيون هذه الفكرة لإبعاد الناس عن الدين و لكنّهم خلطوا سهواً أو عمداً بين كون الدين الواقعي-الذي أُلهم على قلوب الأنبياء-و لا يكون مسانداً للجهاز الظالم و بين التفسير الباطل للدين،إذ كيف يكون الدين مسانداً للسلطات الزمنية الجائرة مع أنّه يأمر بالعدل و الاحسان و ينهى عن الظلم و الفحشاء؟! يقول إمام المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام راوياً عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«لن تقدس أُمّة لا يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القوي غير متتعتع». (2)

1.انّ الأمويّين استغلّوا الجبر لإرساء قواعد حُكْمِهم حتى أنّ معاوية لمّا
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نصب ولده يزيداً خليفة للمسلمين و سلّطه على رقاب المسلمين اعترضت عليه أُمّ المؤمنين عائشة،فأجابها معاوية:إنّ أمر يزيد قضاء من القضاء و ليس للعباد الخيرة من أمرهم. (1)

2.و بهذا أيضاً أجاب معاوية عبد اللّه بن عمر عند ما سأل معاوية عن تنصيبه يزيدَ للحكم؟ بقوله:إنّي أُحذرك أن تشق عصا المسلمين و تسعى في تفريق ملئهم و أن تسفك دماءهم،و انّ أمر يزيد قد كان قضاءً من القضاء و ليس للعباد خيرة من أمره. (2)

3.و قد سرى هذا الاعتذار إلى غير الأمويّين من الذين ساروا في ركب الخلفاء،فهذا هو عمر بن سعد بن أبي وقاص،قاتل الإمام الشهيد الحسين عليه السلام فلمّا اعترض عليه عبد اللّه بن مطيع العدوي بقوله:اخترت همدَان و الريَ على قتل ابن عمك؟! فقال عمر:كانت أُمور قُضِيتْ من السماء و قد أعذرت إلى ابن عمي قبل الوقعة فأبى إلاّ ما أبى. (3)

4.و قد برّرت عائشة أُم المؤمنين خلافَها مع علي عليه السلام بالقضاء و القدر،على ما رواه الخطيب عن أبي قتادة فعند ما ذكر قصة الخوارج في النهروان لعائشة أجابته أُمّ المؤمنين بقولها:و ما يمنعني ما بيني و بين عليّ أن أقول الحق،سمعت النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقول:«تفترق أُمّتي على فرقتين تمرق بينهما فرقة محلّقون رءوسهم،مخفّون شواربهم،أزرهم إلى أنصاف سوقهم،يقرءون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يقتلهم أحبهم إليّ،و أحبهم إلى اللّه»،قال:يا أُمّ المؤمنين فأنت تعلمين هذا فلم كان الذي منك؟! قالت:يا قتادة و كان أمر اللّه قدراً مقدوراً،و للقدر أسباب!!. (4)
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التقدير المساوي للجبر عقيدة مستوردة

و من العوامل التي صارت سبباً لتركيز فكرة الجبر بين المسلمين هي الأساطير التي حاكها الأحبار و الرهبان و نشروها بين المسلمين حول القضاء و القدر،فهذا هو حماد بن سلمة يروي عن أبي سنان قال:سمعنا وهب بن منبه،قال:كنتُ أقول بالقدر حتّى قرأت بضعة و سبعين كتاباً مَنْ كتب الأنبياء في كلّها:من جعل لنفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر،فتركتُ قولي. (1)

و المراد من القدر في قوله:«كنت أقول بالقدر»ليس القول بتقدير اللّه سبحانه و قضائه،بل المراد هو القول بالاختيار و المشيئة للعبد كما يظهر من ذيل كلامه.

و هذا النقل يعطي انّ القول بنفي الاختيار و المشيئة للإنسان،قد تسرّب إلى الأوساط الإسلامية عن طريق هذه الجماعة و عن الكتب الإسرائيلية أ فيصحّ بعد هذا أن نعد القول بنفي المشيئة للإنسان عقيدة جاء بها القرآن و السنّة النبوية،و نكفّر من قال بالمشيئة له و لو مشيئة ظلية تابعة لمشيئته سبحانه،و نقاتل في سبيل هذه العقيدة؟!


حديث«الفراغ من الأمر»بدعة يهوديّة

يجد الباحث في ثنايا الأحاديث و كلمات المحدّثين قولهم:«إنّ اللّه سبحانه قد فرغ من الأمر»،أي قد فرغ سبحانه من أمر التدبير و التكوين فلا يتغيّر ما قُدّر،و لا يتبدّل ما قضى به،و هو بظاهره نفس الجبر،إذ معناه انّه لا محيص للإنسان إلاّ
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العمل بما قُدّر و قضى و لا يتمكّن من تغييره و تبديله،و بالتالي لا خيرة للإنسان في حياته فيما يختار أو يترك مع أنّه سبحانه يحكم على خلافه و يقول: «وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ* يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ». 1

و هل يمحو إلاّ ما أثبتَ؟! فلو كان قد فرغ من الأمر فما معنى محو ما أثبته و قدّره؟ كيف و اللّه سبحانه مبسوط اليد لا يكبّله تقديره و قضاؤه،فله السيادة على القضاء و القدر دونهما عليه؟!

و هذا هو الثعلبي ينقل عن مجاهد قال:قالت قريش:«حينما أنزل «ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ» ما لنا نراك يا محمد تملك من شيء و قد فرغ من أمره،فأنزلت هذه الآية تخويفاً و وعداً لهم،أي أن يشأ أحدثها من أمر-إلى أن قال:-و يُحدث في كلّ رمضان في ليلة القدر و يمحو و يُثبت ما يشاء من أرزاق الناس و مسائلهم و ما يؤتيهم و يُنسأهم له. (1)

و قد تطرق عن طريق تلامذة الاحبار و الرهبان انّه سبحانه يمحو ما يشاء و يثبت إلاّ الحياة و الموت و الشقاء و السعادة فانّهما لا يتغيران، و نقله السيوطي عن غير واحد من الصحابة و التابعين الذين كانوا يحسنون الظن باحبار اليهود و رهبان النصارى.

أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى: «يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ...» قال:إلاّ الحياة و الموت،و الشقاء و السعادة فانّهما لا يتغيّران. (2)
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أخرج الطبراني في الأوسط و ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عمر:سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ» :إلاّ الشقوة و السعادة و الحياة و الموت. (1)

و قد روى عن ابن عباس:قال: «يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ» قال:«ذلك كلّ ليلة القدر يرفع و يخفض و يرزق»أي غير الحياة و الموت و الشقاوة و السعادة،فإنّ ذلك لا يزول. (2)

و أظنّ أنّ الرواية مكذوبة على لسان ابن عباس تلميذ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام،فإنّ الإمام عليه السلام و بيته الرفيع مجمعون على إمكان تغيير المصير حتّى السعادة و الشقاء بالأعمال الصالحة و الطالحة.

إنّ سيادة القدر على مصير الإنسان على نحو يسلب عنه الاختيار و لا يتمكّن من تبديل ما قدّر إلى خلافه،نفس القول بالجبر و سيادته.

إنّ هذا القول مرفوض عقلاً،و كتاباً،فإنّ إطلاق الكتاب يعمّ الجميع من الموت و الحياة و السعادة و الشقاء.

إنّ قوم يونس قد غيّروا مصيرهم السيّئ بالتوبة و العمل الصالح.يقول سبحانه: «فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلاّ قَوْمَ يُونُسَ لَمّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ». 3

و يدلّ على ذلك أيضاً الروايات المتضافرة.

أخرج ابن أبي شيبة في«المصنّف»و ابن أبي الدنيا في الدعاء،عن ابن
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مسعود رضى الله عنه قال:ما دعا عبد قطّ بهذه الدعوات إلاّ وسّع اللّه له في معيشته:يا ذا المن و لا يُمنُّ عليه،يا ذا الجلال و الإكرام،يا ذا الطول لا إله إلاّ أنت،ظهر اللاجئين،وجار المستجيرين،و مأمن الخائفين،إن كنت كتبتني عندك في أُمّ الكتاب شقيّاً فامح عني اسم الشقاء و أثبتني عندك سعيداً...،-إلى أن قال -:فإنّك تقول في كتابك الذي أنزلت «يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ» . (1)
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أحاديث لا تفارق الجبرَ قيد شعرة

إنّ اتّفاق المحدّثين على أنّ الصحيحين و بعدهما السنن الأربع،من أصحّ الكتب بعد القرآن الكريم،عاق الكثير من المحقّقين من الخوض فيهما نقداً و تمحيصاً،و لو لا هذا الاتّفاق لقام المحقّقون بالنقد و التمحيص فيما كان مخالفاً للكتاب و السنّة النبوية القطعية و العقل الصريح،و ها نحن نسرد في المقام بعض ما جاء في الصحيحين ما لا يفارق الجبر قيد شعرة و هو إمّا مؤوّل أو موضوع على لسان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

1.روى مسلم في صحيحه عن زيد بن وهب،عن عبد اللّه قال:حدّثنا رسول اللّه-و هو الصادق-أنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أُمّه أربعين يوماً،ثمّ يكون في ذلك علقة مثل ذلك،ثمّ يكون في ذلك مضغة مثل ذلك،ثمّ يرسل الملك فينفخ فيه الروح و يؤمر بأربع كلمات:بكتب رزقه و أجله و عمله و شقي أو سعيد،فوالذي لا إله غيره إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنّة حتّى ما يكون بينه و بينها إلاّ ذراع،فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها،و إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتّى ما يكون بينه و بينها إلاّ ذراع،فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. (1)
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فعلى هذا لا يقدر الإنسان على إضلال نفسه و لا هدايتها كما لا يقدر على أن يجعل نفسه من أهل الجنة أو النار،و لو حاول لتحصيل شيء منها،سبقَ الكتابُ حائلاً بينه و بين إرادته،و هذا هو نفس القول بأنّ الإنسان مسيّر لا مخيّر.

ثمّ إنّ الإمام النووي الشارح لصحيح مسلم نظر إلى هذه الأحاديث بعين الرضا و القبول،فلما رأى انّها لا تفارق الجبر قيد شعرة حاول تأويل قوله:«فيسبق عليه الكتاب»في كلا الموضعين،و قال:«انّ هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنّه غالب فيهم».

ثمّ إنّ من لطف اللّه تعالى وسعة رحمته انقلابُ الناس من الشر إلى الخير في كثرة و أمّا انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور و نهاية القلة،و هو نحو قوله تعالى:«إنّ رحمتي سبقت غضبي و غلبت غضبي». (1)

يلاحظ عليه أوّلاً:بانّ حمل أحد الطرفين على الغلبة و الطرف الآخر على وجه الندرة قسمة ضيزى فانّ ظاهر الحديث أنّ سبق الكتاب في الطرفين سيان.

و ثانياً:انّ الحديث ظاهر في غلبة القدر على عمل الإنسان و نيته فربما يجعل الصالح طالحاً و الطالح صالحاً،و لا صلة له بسبق رحمته على غضبه و الظاهر انّ هذه الأحاديث حيكت على وفق عقائد اليهود الذين ذهبوا إلى انّ يده سبحانه مغلولة غُلَّت أيديهم.

2.و روى عنه أيضاً حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:«يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة و أربعين ليلة فيقول:يا رب
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أ شقي أو سعيد؟ فيكتبان،فيقول:أي رب أذكر أو أُنثى؟ فيكتبان،و يكتب عمله و أثره و أجله و رزقه،ثمّ تُطوى الصحف فلا يزاد فيها و لا ينقص». (1)

فعلى هذا فالصحف الأُولى التي قُدِّر فيها مصير الإنسان مطوية لا تفتح فلا يزيد فيها شيء و لا ينقص،و هذا لا يختلف عن الجبر قيد شعرة.

إنّ تفسير القضاء و القدر-اللّذين هما من المعارف العليا في الإسلام-بالمعنى الوارد في الرواية يجعل الإنسان مكتوف اليدين في خضمِّ الحياة فيسلب عنه كلّ سعي في طريق السعادة إذا كتب من أهل الشقاء أو في طريق الشقاء إذا كتب من أهل السعادة.

3.روى عبد اللّه بن عمر،عن أبيه قال:يا رسول اللّه أ رأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو فيما قد فرغ منه؟ فقال:بل فيما قد فرغ منه،يا ابن الخطاب و كلّ ميسر،أمّا من كان من أهل السعادة فإنّه يعمل للسعادة،و أمّا من كان من أهل الشقاء فإنّه يعمل للشقاء.

و في رواية قال:لمّا نزلت «فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ» سألت رسول اللّه،فقلت:يا نبي اللّه فعلام نعمل،على شيء قد فرغ منه،أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال:بل على شيء قد فرغ منه و جرت به الأقلام يا عمر،و لكن كلّ ميسر لما خلق له. (2)

و هذا الحديث يعرب عن أنّه قد تمّ القضاء على الناس في الأزل و جعلهم صنفين و كلّ ميسر لما خلق له في الأزل لا لما لم يخلق له،فأهل السعادة ميسّرون للاعمال الصالحة فقط و أهل الشقاء ميسّرون للأعمال الطالحة فقط،و أي جبر أوضح و أبين ممّا جاء في هذا الحديث.
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اشارة

مضاعفات القول بالجبر

إنّ للقول بالجبر و إنّ الإنسان مسيّر لا مخيّر،مضاعفات كثيرة،نشير إلى قسم منها و نحيل الباقي إلى مجال آخر:



1.انتفاء الغرض من بعثة الأنبياء

إنّ الغرض من بعثة الأنبياء هو دعوة الناس و إرشادهم إلى معالم التوحيد و نهيهم عن الشرك في مجال العقيدة،و إلى محاسن الأخلاق و زجرهم عن مساويها في مجال العمل،يقول سبحانه: «وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ» 1 ،و قال سبحانه:

«كانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ» 2 إلى غير ذلك من الآيات التي تعكس الهدف المنشود من وراء بعث الأنبياء،و لا يتحقّق هذا الغرض إلاّ في ظل كون الإنسان مخيّراً لا مسيراً،فلو كان مسيّراً فكلّ إنسان كتب عليه النار،فهو يدخلها،إذن فما هو فائدة بعث الأنبياء،فإنّ دعوة الأنبياء و عدمها بالنسبة إليه سيّان؟! و هذا من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى التطويل.
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2.انتفاء فائدة المناهج التربوية

التربية عبارة عن توفير أرضية مناسبة لخروج ما هو بالقوة إلى منصّة الظهور و الفعلية،و هذا كالمزارع و الفلاح القائمين بتربية البذور و النباتات فيوفّران ما يحتاجان إليه في إخراج الاستعداد المكنون فيهما إلى حيز الظهور و الكمال،فليس للمربّى دور الخلق و الإيجاد،بل تهيئة الظروف المناسبة لأن يُظهر الشيءُ كمالَه المستور لكي ينقلب البذر زرعاً و النبات شجراً.

و على ضوء ذلك فالمناهج التربوية في الإنسان،شعارها رفع المستوى الفكري له و سوقه نحو الفضائل و منعه من السقوط في هاوية الرذائل،و من المعلوم أنّ تحقّق هذه الغاية رهن وجود الحرية في الإنسان لكي يقع في إطار التربية،فيسير حسب الضوء الذي يريه المربي،فلو كان مسيّراً لا مخيّراً فإعمال الأساليب التربوية يُصبح أمراً لغواً غير مؤثر.


3.تكذيب الكتاب العزيز

إنّ من سبر الكتاب العزيز و تجرد عن عامّة الرواسب يجد انّ القرآن يصوّر الإنسان فاعلاً مختاراً يخاطبه فينصحه تارة،و يأمره أُخرى، و يزجره ثالثاً،و يعده رابعاً و يوعده خامساً،إلى غير ذلك من علائم الاختيار و آثاره،و نذكر منها ما يلي:

1.قوله سبحانه: «إِنّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكِراً وَ إِمّا كَفُوراً».

2.قوله سبحانه: «وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنّا أَعْتَدْنا لِلظّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاً». 1
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و للّه در الشهيد السعيد زين الدين العاملي حينما أنشد: لقد جاء في القرآن آيةُ حكمة

3.قال سبحانه: «مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَ ما رَبُّكَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ». 1

4.قال سبحانه: «كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ». 2

5.قال سبحانه: «لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ». 3

6.قال تعالى: «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى* وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى* ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى». 4

إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في أنّ الإنسان مخيّر فيما يختار و يترك و ليس في حياته عاملُ ضغط باسم القدر و القضاء أو غيره، يسلب عنه الاختيار،و أمّا الآيات التي ربّما يستشم منها الجبر،ككون الهداية و الضلال بيد اللّه سبحانه فسيوافيك تفسيرها.


4.الجبري يعمل خلافاً لعقيدته

كلّ من رفع راية الجبر و اتّسم به في الحياة،و بنى عليه منهجاً فلسفياً،فهو يغالط نفسه،فترى أنّه إذا ظُلم و غصب حقّه،يندِّد بالظالم و يرفع شكواه إلى
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المحاكم حتّى يأخذ الحاكم حقّه من الغاصب و الظالم،فلو لم يكن لخصمه خيرة و اختيار فما معنى التنديد و التعرض له؟ و هذا يدلّ على أنّه يصوّر الخصم المخالف إنساناً مختاراً غصب ما يملكه عن اختيار.

و بالجملة كلّ من رفع عقيرته بالجبر فهو حين الجدال و السجال و إن كان جبريّاً و لكنّه في حياته الاجتماعية اختياري على ضد الجبر و لا يقبل أيّ عذر لخصمه!!


5.الجبر واجهة لنيل المزيد من الحرية

اشارة
إنّ من دوافع القول بالجبر هو اشباع الميول و الغرائز الحيوانية في الحياة،فالجبري يطلب المزيد من الحرية من وراء ادّعائه الجبر، و يتستر تحت واجهة الجبر ليخلِّص نفسه من عهدة التكليف و المسئولية،ففي الحقيقة هو لا يؤمن بالجبر كمنهج للحياة،بل يعتقد بالحرية فيها ليعيش فيها وفقاً لما تمليه عليه غرائزه الجامحة.

إلى هنا تم الحديث عن بعض مضاعفات الجبر.
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شبهات و حلول
ثمّ إنّ للقائلين بالجبر شبهات مختلفة ربما يغتر بها السذج من الناس،فها نحن نستعرض تلك الشبهات و نضع أمام القارئ حلولاً لها على نحو لا يبقى لمشكك شك و لا لمريب ريب،فنقول:

1.مثلث الشخصية
إنّ فعل الإنسان تعبير عن شخصيّته المكوّنة بأُصول ثلاثة يعبّر عنها بمثلث الشخصية و إن كانت الأضلاع في بنائها و مقدار تأثيرها غير متساوية،و لكن كلّ ضلع يؤثر فيها تأثيراً قطعيّاً،و أمّا أضلاعها:

أ.ناموس الوراثة.

ب.الثقافة.

ج.البيئة.

أمّا الأوّل:فهو أمر اعترف به العلم و التجربة و يلمسه كل إنسان واع،فالولد كما يرث الصفات الجسمانية للوالدين كذلك يرث صفاتهما الخُلقية و ينشأ عليها،يقول الشاعر: ينشأ الصغير على ما كان والده انّ الأُصول عليها ينبت الشجر
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فاللبنة الأُولى في بناء الشخصية الصالحة أم الطالحة هي ما يرث الولد من الوالدين من الفضائل و الرذائل،و قد كشف العلم أنّ الجينات الموجودة في النطفة الإنسانية سبب طبيعي و عامل لانتقال هذه الصفات من الوالدين إلى الطفل.

و أمّا الثاني فيأتي دوره بعد دور الوراثة حيث إنّ المعلّم يمثِّل المدرسة التربوية الثانية بعد مدرسة الأبوين،و لهذا يكون دور التعليم في مصير الطفل دوراً حسّاساً في قلبه.

و أمّا الثالث فيأتي دوره إذا أتمّ دراسته و بدأ ممارسة العمل،فعندئذٍ يتأثر في سلوكه و خُلقه بالبيئة التي يعيش فيها،فإذا كانت العوامل الثلاثة متجانسة في الغاية و الأثر،يقع الكلّ في طريق تكوين الشخصية الواحدة بلا صراع بينها و لا نزاع،و أمّا إذا كان بينها نزاع و صراع في الغاية و الدعوة،فتكون النتيجة من حيث السلوك،تابعة لأقوى العوامل و أرسخها في الروح و هو يختلف حسب اختلاف تأثير الأوفر سهماً من هذه، و لأجل ذلك يوجد من يختار سلوك الآباء كما يوجد من يتركه و يقتفي أثر الثقافة أو البيئة.

و على كلّ تقدير فالإنسان مختار صورة،لكنّه مسيّر سيرة يخط مصيره هذه العوامل أو أقواها تأثيراً.

يلاحظ عليه:أوّلاً:بأنّ ما ذكر من تأثير العوامل الثلاثة في بناء الشخصية أمر لا غبار عليه،إنّما الكلام في كونها علّة تامّة أو معدّات تُوجِد أرضية لنمو مقتضاها،و لا توجد حتمية،غير قابلة للتغيير:

أمّا العامل الأوّل فلا شكّ في تأثيره،و قد قال سبحانه: «وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاّ نَكِداً». 1 و في الآيات و الروايات
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تصريحات و إشارات إلى ذلك،لكن أثرها بين غير قابل للتغيير،كالبُله و الحُمق و البلادة،و بين قابل له في ظلّ عوامل تربوية،و لأجل ذلك ربما يكون الولد المتولّد من أبوين بارّين،خائناً و جانياً،كما ربما يكون الولد المتولّد من أبوين طاغيين،إنساناً صالحاً مطيعاً،و الأوّل كولد نوح،و الثاني كعمر بن عبد العزيز الأموي.

و مثله العامل الثاني،فليس عاملاً حتميّ الأثر و قطعيّ النتيجة،فربّما يسعى الوالدان،لتغيير ما أوجده التعلّم من الآثار الطيّبة أو الخبيثة.

و لا يقلُّ عنه العامل الثالث،فقد أثّرت البيئة الفاسدة على امرأة نوح و امرأة لوط،فأفسدتهما (1)و في الوقت نفسه بقيت في بيت نوح عدّة على صلاحهم و فلاحهم.فهذه العوامل بأجمعها معدّات،لا علّة تامّة في بناء الشخصية الحتمية غير القابلة للتغيير.

ثانياً:أنّ العوامل المكوِّنة للشخصية الإنسانية لا تنحصر في العوامل الثلاثة المذكورة التي اختارها المادي،لأنّها تناسب ما يبتغيه،كيف و انّ هناك أبعاداً روحية للإنسان و أحاسيس خاصة،توحي إليه خير الحياة و تدفعه إليها،بحماس،و إن لم يكن علّة تامة أيضاً في التخطيط،و هي عبارة عن الإدراكات النابعة من داخل الإنسان و فطرته من دون أن يتدخل في الإيحاء عامل خارجي،كإحساسه بالجوع و العطش،و رغبته في الزواج في سنين معيّنة،و الاشتياق إلى المال و المنصب في فترات من حياته و ميله إلى ما هو حسن بالذات و هروبه عمّا هو قبيح كذلك، كالإحسان و الأمانة و الوفاء بالميثاق،و في مقابله الظلم،و الخيانة،و نقض العهد.تلك المعارف-و إن شئت سمّيتها بالأحاسيس-تنبع من ذات الإنسان و أعماق وجوده.

ص:60





1- 1) .لاحظ سورة التحريم،الآية 10 




شبهات و حلول

2 أفعال الإنسان
في

إطار القضاء و القدر

القدر بمعنى انّه سبحانه يقدّر وجود الشيء و يحدّده كمّاً و كيفاً و زماناً و مكاناً إلى غير ذلك من الخصوصيات الحافّة بالشيء.هذا هو التقدير،و أمّا القضاء فهو حكمه القطعي بتحقّق ذلك الشيء المقدّر في ظرفه.

هذا حسَب أُصولنا و أمّا على أُصول غيرنا،«فالقضاء»هو إرادته سبحانه الأزلية،«و القدر»هو ايجاد الشيء على قدر مخصوص كما سيوافيك. (1)

و التقدير و القضاء بهذا المعنى يشمل كلّ ما في الكون من الموجودات الممكنة من السماء و الأرض و ما فيها حتّى الإنسان وجوده و فعله.

و إن أردنا أن نشبه المعقول بالمحسوس فنقول:

التقدير و القضاء أشبه بعمل الخياط عند ما يأخذ قياسات الثوب،ثمّ يشرع بخياطته و لو لا ذلك لتعسّر عليه الخياطة.

ما هو محط النزاع في المقام؟
إنّ محطّ النزاع في القضاء و القدر،هو أفعال الإنسان،التي يترتّب عليها الثواب و العقاب،و يحمد أو يذمّ،فهل وقوعها في إطار القضاء و القدر يسلب عنه
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الاختيار و يسود عليها،الجبر و الحتم،أو لا؟!

و أمّا ما وراء ذلك من الأُمور الكونية سواء أ كان له صلة بحياة الإنسان و أفعاله أم لا،فخارج عن محط النزاع،فالقول بسيادة الجبر عليه، نظر إلى الخصوصيات الكامنة في وجوده،تعبير واضح عن واقع وجوده مثلاً.

1.انّ حركة الشمس و القمر و ما بينهما و فوقهما من السيارات و الكواكب و المجرّات،حركات جبرية لأنّه سبحانه قدّر وجودها، و حركاتها بهذه الخصوصية و قضى عليها به،يقول سبحانه: «وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» 1 فالجميع فواعل،تسخرية غير شاعرة بأفعالها.

2.ما يقوم به النحل و النمل من الأفاعيل العجيبة،المحيّرة للعقول حركات تسخرية،يقوم به عن شعور،و لكن لا بحرية و اختيار فقد كتبت عليهما بقلم الفضاء ان يتخذ من الجبال بيوتاً و الشجر و ممّا يعرشون يقول سبحانه حاكياً عن القضاء المحتوم على النحل: «وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمّا يَعْرِشُونَ* ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ». 2

فالنحل ذاته و وجوده و عمله و صنعه واقع في إطار التقدير و القضاء و النظام السائد على ذلك،هو سيادة الجبر عليه و أشباهه.

3.انّ خلقة الإنسان و نشوءه من النطفة إلى العلقة،إلى المضغة إلى العظام إلى غير ذلك ممّا يجري عليه إلى أن يوكد و ينمو و يشبّ و يشيب،و يموت كلّها واقع في إطار التقدير و القضاء،لا خيار للإنسان فيه،شاء أم لم يشأ،فالقول بسيادة الجبر عليه في هذه المرحلة تعبير واقعي، لا ينافي حكم العقل و الشرع.

ص:62





4.انّ ما يواجهه الإنسان في حياته،ممّا يبتلي به غير مريد به كالطوفان الجارف الذي يكتسح مزرعته،و السيل العارم الذي يهدم منزله و بيته،و الزلزال الشديد،الذي يزعزع بنيانه و بالتالي يخسر و يتضرر،كلّها بقدر من اللّه سبحانه لا يُلام بها الإنسان و لا يذمّ و هو أيضاً كسوابقه خارج عن محطّ البحث.

فالذي تدور عليه رحى النزاع و الدراسة،ما يصدر عن الإنسان من الأفعال التي في وسعه تركها أو فعلها،فهل وقوعها في إطار التقدير يجرّنا إلى القول بالجبر،أو لا صلة بين القول بالقضاء و القدر،و استنتاج الجبر منه؟

و هذا موضوع بحثنا و دراستنا.

إنّ كثيراً من الناس زعموا انّ القول بالقضاء و القدر يضادّ كون الإنسان مخيراً،و قد كان ذلك الزعم سائداً في عصر الإمام أمير المؤمنين حيث أقبل شيخ إلى الإمام علي عليه السلام عند منصرفه من صفين فقال:أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام،أ بقضاء اللّه و قدره؟

فقال:«أجل يا شيخُ ما علَوتُم من تلْعة و لا هبطتم من وادٍ إلاّ بقضاء من اللّه و قدره فقال الشيخ:عند اللّه احتسب عنائي يا أمير المؤمنين. (1)

فقال أمير المؤمنين عليه السلام:«يا شيخ،فو الله لقد عظّم اللّه لكم الأجر في مسيركم،و أنتم سائرون،و في مقامكم إذ أنتم مقيمون،و في منصرفكم و أنتم منصرفون،لم تكونوا في شيء من حالاتكم مُكْرَهين،و لا إليه مضطرّين».

فقال الشيخ:فكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين،و لا إليه مضطرين و كان بالقضاء و القدر مسيرنا و منقلبنا و منصرفنا؟!

فقال أمير المؤمنين عليه السلام:«أ تظن أنّه كان قضاءً حتماً،و قدراً لازماً،إنّه لو كان كذلك لبطل الثواب و العقاب،و الأمر و النهي،و الزجر من اللّه تعالى،و سقط معنى

ص:63





1- 1) .و معنى هذه الجملة:انّي لم أقم بعمل اختياري،و لأجل ذلك احتسب عنائي عند اللّه 




الوعد و الوعيد،و لم تكن لائمة للمذنب،و لا مَحْمَدَة للمحسن،و لكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن،و لكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب،و تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان و خصماء الرحمن،و حزب الشيطان و قدرية هذه الأُمّة و مجوسها،و انّ اللّه كلّف تخييراً و نهى تحذيراً،و أعطى على القليل كثيراً،و لم يُعص مغلوباً،و لم يُطع مكرهاً،و لم يملِّك مفوِّضاً،و لم يخلق السماوات و الأرض و ما بينهما باطلاً، و لم يبعث النبيّين مبشّرين و منذرين عبثاً،ذلك ظن الّذين كفروا فويل للّذين كفروا من النار». (1)

و الحديث جمع بين القول بين القدر و القضاء و كون الإنسان مخيّراً لا مسيّراً.و انّ الإيمان بالقدر،لا يجعل الإنسان مكتوف اليدين بل هو مختار غير مكرَه.

و لقد بقيت الفكرة بعد رحيل الإمام علي عليه السلام و تسرّبت إلى كثير من الأوساط فجعلوا القضاء و القدر من أدلّة الجبر.

و لمّا كان في القول بالقضاء و القدر وصمة الجبر،أنكرت المعتزلة وقوع الأفعال الاختيارية الصادرة عن العباد متعلّقة بالقضاء و القدر، خلافاً للأشاعرة فقد جعلوا الأفعال متعلّقاً للقضاء و القدر،فقالوا:إنّ قضاء اللّه هو إرادته الأزلية المتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال، و قدره إيجادها إيّاها على قدر مخصوص و تقدير معيّن في ذواتها و أحوالها. (2)

أقول:لا شكّ انّ كلّ ما في الكون من كبير و صغير و جليل و دقيق من الجواهر و الأعراض كلّها واقعة في إطار القدر و القضاء،غير أنّ استنتاج الجبر من القدر و القضاء،استنتاج خاطئ،بل القول بهما يؤكد الاختيار على خلاف ما يستنتجه القائلون بالجبر.و إليك توضيح المقام فانّه يطلق القضاء و القدر على معنيين:
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التفسير الأوّل للقضاء و القدر

1


6

القضاء و القدر هو السنن الكونية

يُطلق القضاء و القدر و يراد بهما السنن الكونية الواردة في الكتاب و السنّة السائدة على الكون عامّة،و الإنسان خاصة و بيد الإنسان مفتاح التظلّل تحت أي سنّة من السنن،و نذكر من هذه السنن،الشيء القليل من الكثير:

1.قال سبحانه حاكياً عن شيخ الأنبياء نوح عليه السلام: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً* يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً* وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً». 1

فترى أنّ نوحاً عليه السلام يجعل الاستغفار سبباً مؤثراً في نزول المطر و كثرة الأموال و جريان الأنهار،و وفرة الأولاد.و إنكار تأثير الاستغفار في هذه الكائنات أشبه بكلمات الملاحدة.و موقف الاستغفار هنا موقف العلّة التامّة أو المقتضي بالنسبة إليها،و الآية تهدف إلى أنّ الرجوع إلى اللّه و إقامة دينه و أحكامه،يسوق المجتمع إلى النظر و العدل و القسط،إذ في ظلّه تنصبّ القوى على بناء المجتمع على أساس
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صحيح،فتُصرف القوى في العمران و الزراعة و سائر مجالات المصالح الاقتصادية العامّة؛كما أنّ العمل على خلاف هذه السنّة،و هو رجوع المجتمع عن اللّه و عن الطهارة في القلب و العمل،ينتج خلاف ذلك.

و للمجتمع الخيار في التمسّك بأهداب أيّة من السُّنتين،فالكلّ قضاء اللّه و تقديره.فمن تمسّك بالأُولى فقد تمسّك بقضاء اللّه،كما أنّ تمسّك بالثانية فقد تمسّك به أيضاً.

2.قال سبحانه: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ». 1

3.قال سبحانه: «إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ». 2

4.قال سبحانه: «ذلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ». 3

و التقرير في مورد هذه الآيات الثلاث مثله في الآية السابقة عليها و للإنسان الخيار في الأخذ بأيّة من السنتين.

5.و قال سبحانه: «وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ». 4

ترى أنّ الآية تتكفّل ببيان كلا طرفي السنّة الإلهية إيجاباً و سلباً،و تُبيّن النتيجة المترتّبة على كلّ واحد منهما.و الكلّ قضاؤه و تقديره و الخيار في سلوكهما للمجتمع.

ص:66





6.و قال سبحانه: «وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ». 1

7.و قال سبحانه: «يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللّهُ الظّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللّهُ ما يَشاءُ». 2

فالمجتمع المؤمن باللّه و كتابه و سنّة رسوله إيماناً راسخاً يثبّته اللّه سبحانه في الحياة الدنيا و في الآخرة،كما أنّ الظالم و العادل عن اللّه سبحانه يخذله سبحانه و لا يوفّقه إلى شيء من مراتب معرفته و هدايته.و لأجل ذلك يُرتِّب على تلك الآية قوله: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ* جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ». 3

8.و قال سبحانه: «وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ». 4

فالصالحون لأجل تحلِّيهم بالصلاح في العقيدة و العمل،يغلبون الظالمين و تكون السيادة لهم،و الذلّة و الخذلان لمخالفيهم.

9.و قال سبحانه: «وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ». 5

فالاستخلاف في الأرض نتيجة الإيمان باللّه و العمل الصالح و إقامة دينه على
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وجه التمام،و يترتّب عليه-وراء الاستخلاف-ما ذكره في الآية من التمكين و تبديل الخوف بالأمن.

10.و قال سبحانه: «أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ لِلْكافِرِينَ أَمْثالُها». 1

و الآيات الواردة حول الأمر بالسير في الأرض و الاعتبار بما جرى على الأُمم السالفة لأجل عتوّهم و تكذيبهم رسل اللّه سبحانه،كثيرة في القرآن الكريم،تبيّن سنّته السائدة على الأُمم جمعاء.

11.و قال سبحانه: «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ». 2

12.و قال سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ». 3

13.و قال سبحانه: «ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللّهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ* كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ* وَ كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النّارِ». 4

و الآية من أثبت الآيات المبيّنة لسنته تعالى في الذين كفروا،فلا يصلح للمؤمن أن يغرّه تقلّبهم في البلاد،و عليه أن ينظر في عاقبة أمرهم كقوم نوح
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و الأحزاب من بعدهم،حتّى يقف على أنّ للباطل جولة و للحقّ دولة،و انّ مردّ الكافرين إلى الهلاك و الدمار كما أنّ مردّ المؤمنين إلى الجنة،و الإنسان مخيّر بين التظلّل تحت أي واحد منهما.

14.و قال سبحانه: «وَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلاّ نُفُوراً* اِسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرَ السَّيِّئِ وَ لا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَبْدِيلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَحْوِيلاً». 1

و ما ذكرنا من الآيات نبذة من السنن الإلهيّة السائدة على الفرد و المجتمع.و في وسع الباحث أن يتدبّر في آيات الكتاب العزيز حتّى يقف على سننه تعالى و قوانينه،ثمّ يرجع إلى تاريخ الأُمم و أحوالها فيُصدِّق قوله سبحانه: «فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَبْدِيلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَحْوِيلاً».

فالجميع من قضائه و قدره،و للبشر أن يتظلل بأي واحد منهما شاء...و ليس في القول بالقضاء و القدر بهذا المعنى،رائحة الجبر،بل فيها تأكيد للاختيار.هذا هو المعنى الأوّل لهما و إليك المعنى الثاني.

ص:69





المعنى الثانى للقضاء و القدر

2


7

اشارة
علمه الأزلي بتحقّق الشيء مع خصوصياته

المراد من القدر هو علمه سبحانه بالأزل بحد الشيء و خصوصيات وجوده و حدوده،كما أنّ المراد من القضاء هو علمه بتحقّقه و وجوده،و هذا ما يسمّى بالتقدير و القضاء العلميّين.

و ربما يتوهّم انّ دخول فعل الإنسان في اطار القدر و القضاء يوجب سلب الاختيار عن الإنسان،لأنّه سبحانه يعلم في الأزل فعل الإنسان حسب ما له من الخصوصيات،و يعلم تحقّقه في المستقبل،فإذا كان فعل الإنسان معلوماً للّه سبحانه تقديراً و قضاءً فلا يبقى له الاختيار.


على هامش الشبهة
إنّ علمه الأزلي لم يتعلّق بصدور كلّ فعل عن فاعله على وجه الإطلاق،بل تعلّق علمه بصدور كلّ فعل عن فاعله حسب الخصوصيات الموجودة فيه،و على ضوء ذلك تعلّق علمه الأزلي بصدور الحرارة من النار على وجه الجبر بلا شعور،
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كما تعلّق علمه الأزلي بصدور الرعشة من المرتعش،عالماً بلا اختيار،و لكن تعلّق علمه سبحانه بصدور فعل الإنسان الاختياري منه بقيد الاختيار و الحرية،فتعلّق علمه بوجود الإنسان و كونه فاعلاً مختاراً،و صدور فعله عنه اختياراً،يؤكّد الاختيار و يدفع الجبر عن ساحة الإنسان.

و إن شئت قلت:إنّ العلّة إذا كانت عالمة شاعرة،و مريدة و مختارة كالإنسان،فقد تعلّق علمه بصدور أفعالها منها بتلك الخصوصيات، و انصباغ فعلها بصبغة الاختيار و الحرية.فلو صدر فعل الإنسان منه بهذه الكيفية لكان علمه مطابقاً للواقع غير متخلّف عنه؛و أمّا لو صدر فعله عنه في هذا المجال عن جبر و اضطرار بلا علم و شعور،أو بلا اختيار و إرادة،فعند ذلك يتخلّف علمه عن الواقع.

و نقول توضيحاً لذلك:إنّ الأعمال الصادرة من الإنسان على قسمين:قسم يصدر منه بلا شعور و لا إرادة،كأعمال الجهاز الدمويّ، و الجهاز المعويّ،و جهاز القلب،و الأحشاء،التي تتسم في أفعال الإنسان بسمة الأعمال الاضطرارية،غير الاختيارية؛و قسم آخر يصدر منه عن إرادة و اختيار،و يتّسم بسمة الأعمال الاختيارية غير الاضطرارية،كدراسته،و كتابته،و تجارته،و زراعته.

و لمّا كان علم اللّه تعالى تعبيراً عن الواقع على نحو لا يتخلّف عنه قيدَ شعرة،فيتعلّق علم اللّه بأفعال الإنسان على ما هي عليه من الخصائص و الألوان.فتكون النتيجة أنّه سبحانه يعلم من الأزل صدور فعل معين في لحظة معيّنة من إنسان معيّن إمّا بالاضطرار،أو الإكراه،أو بالاختيار و الحرية،و تعلّق مثل هذا العلم لا يُنتج الجبر،بل يلازم الاختيار.و لو صدر كلّ قسم على خلاف ما اتّسم به لكان ذلك تخلّفاً عن الواقع.
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و لمّا كان الموضوع ممّا ضلّ فيه كثير من الأفهام،و زلّت أقدام غير واحد من الباحثين،ندرس الموضوع على وجه التفصيل،و نرفع النقاب عن وجه الواقع،بذكر بعض الأمثلة:

1.إذا كان تعلّق العلم بالفعل سالباً للاختيار و موجباً للجبر يلزم أن يكون سبحانه-نعوذ باللّه-فاعلاً بالجبر،لعلمه بفعله قبل إيجاده،و اللّه سبحانه هو الفاعل المختار لا يخضع لشيء.

2.انّ المعلم الذي يمارس التدريس،بإمكانه التنبّؤ بنتائج الامتحان الذي سيقام لتلاميذه آخر الفصل الدراسي،حيث يستطيع أن يميز بين الناجح منهم و الراسب و تكون نتيجة الامتحان وفق ما تنبّأ به،أ فيصح للراسب في الامتحان أن يلقي وزر ذلك على عهدة معلمه؟!

فإنّ علم المعلّم وصّاف كشّاف يحكي عن الواقع و لا يؤثّر عليه و إنّما المؤثر على الواقع مؤهّلات التلميذ و سعيه و كدحه.

3.انّ علمه سبحانه لا يتعلّق بالمسبّب بما هو مسبّب و إنّما يتعلّق بضم المسبّب إلى أسبابه و النتائج إلى مقدّماتها،فإذا كان السبب و المقدمة أمراً اختيارياً،فأولى أن يكون المسبب كذلك.

كلمة للشيخ الغزالي في استنتاج الجبر من العلم الإلهي
و للشيخ محمد الغزالي كلمة في نقد انّ العلم الإلهي يسلب الاختيار،يقول:إنّ عامّة المسلمين يطوون أنفسهم على ما يشبه عقيدة الجبر و لكنّهم حياءً من اللّه يسترون الجبر باختيار خافت موهوم،و قد أسهمت بعض المرويات في تكوين هذه الشبهة و تمكينها،و كانت بالتالي سبباً في إفساد الفكر الإسلامي و انهيار الحضارة
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و المجتمع.

إنّ العلم الإلهي المحيط بكلّ شيء وصّاف،كشاف،يصف ما كان،و يكشف ما يكون،و الكتاب الدالّ عليه يسجّل للواقع و حسب! لا يجعل السماء أرضاً و لا الجماد حيواناً،إنّه صورة تطابق الأصل بلا زيادة و لا نقص و لا أثر لها في سلب أو إيجاب.

إنّ هذه الأوهام(التقدير سالب للاختيار) تكذيب للقرآن و السنّة،فنحن بجهدنا و كدحنا ننجو أو نهلك،و القول بأنّ كتاباً سبق علينا بذلك و أنّه لا حيلة لنا بازاء ما كتب أزلاً هذا كلّه تضليل و إفك،لقوله تعالى: «قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها» . (1)«وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ». 2

و الواقع انّ عقيدة الجبر تطويح بالوحي كلّه و تزييف للنشاط الإنساني من بدء الخلق إلى قيام الساعة،بل هي تكذيب للّه و المرسلين قاطبة،و من ثمّ فإنّنا نتناول بحذر شديد ما جاء في حديث مسلم و غيره:انّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتّى ما يكون بينه و بينها إلاّ ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار،فيدخلها،و إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار...».

إلى أن قال:و كلّ ميل بعقيدة القدر إلى الجبر فهو تخريب متعمّد لدين اللّه و دنيا الناس،و قد رأيت بعض النقلة و الكاتبين يهوِّنون من الإرادة البشرية و من أثرها في حاضر المرء و مستقبله و كأنّهم يقولون للناس أنتم محكومون بعلم سابق لا فكاك منه و مسوقون إلى مصير لا دخل لكم فيه،فاجهدوا جهدكم فلن تخرجوا من
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الخط المرسوم لكم مهما بذلتم.

إنّ هذا الكلام الرديء ليس نضح قراءة واعية لكتاب ربنا،و لا اقتداء دقيقاً بسنّة نبينا انّه تخليط قد جنينا منه المرّ.

و كل أثر مروي يشغب على حرية الإرادة البشرية في صنع المستقبل الأُخروي يجب أن لا نلتفت إليه،فحقائق الدين الثابتة بالعقل و النقل لا يهدّها حديث واهي السند أو معلول المتن، لكنّنا مهما نوّهنا بالإرادة الإنسانية فلا تنسى انّنا داخل سفينة يتقاذفها بحر الحياة بين مد و جزر و صعود و هبوط،و السفينة تحكمها الأمواج،و لا تحْكم الأمواجَ،و يعني هذا انّ نُلْزم موقفاً محدداً بازاء الأوضاع المتغيرة التي تمرّ بنا هذا الموقف من صنعنا و به نحاسب. (1)
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شبهات و حلول

3


8

اشارة
الهداية و الضلالة بيد اللّه

دلّت الآيات القرآنية على أنّ الهداية و الضلالة بيده سبحانه،فهو يضلّ من يشاء و يهدي من يشاء،فإذا كان أمر الهداية مرتبطاً بمشيئته، فلا يكون للعبد دور لا في الهداية و لا في الضلالة،فالضال يعصي بلا اختيار،و المهتدي يطيع كذلك و هذا بالجبر،أشبه منه بالاختيار.

قال سبحانه: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ». 1

فإذا كانت الهداية و الضلالة بيد اللّه سبحانه فما معنى الاختيار؟


على هامش الشبهة
هذه هي الشبهة أو الاستدلال على القول بالجبر و لكن الإجابة عليها ليست أمراً مشكلاً بشرط أن نقف على أنّ الهداية على أقسام،و نميز الهداية العامّة التي
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عليها تبتني مسألة الجبر و الاختيار و الهداية الخاصة التي مفتاحها بيد الإنسان،و إليك التفصيل:

1.الهداية العامّة التكوينية
و المراد منها خلق كلّ شيء و تجهيزه بما يهديه إلى الغاية التي خلق لها:قال سبحانه حاكياً كلام النبي موسى عليه السلام: «قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى» 1 ،و جهز كلّ موجود بجهاز يوصله إلى الكمال،فالنبات مجهّز بأدقّ الأجهزة التي توصله في ظروف خاصة إلى تفتح طاقاته،فالحبة المستورة تحت الأرض ترعاها أجهزة داخلية و عوامل خارجية كالماء و النور إلى أن تصير شجرة مثمرة،و مثله الحيوان و الإنسان فهذه الهداية عامة لجميع الأشياء ليس فيها تبعيض و تمييز.

قال سبحانه: «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى* اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوّى* وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى». 2

و قال سبحانه: «أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ* وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ* وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ». 3

و قال سبحانه: «وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها* فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها». 4

إلى غير ذلك من الآيات الواردة حول الهداية التكوينية التي تنبع من ذات الشيء بما أودع اللّه فيها من الأجهزة و الالهامات التي توصله إلى الغاية المنشودة من غير فرق بين المؤمن و الكافر،فقوله سبحانه عام يعمّ مجموع البشر مؤمنه
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و كافره «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ». 1

ففطرة كلّ إنسان تهديه إلى التوحيد و نبذ الشرك،و من أجهزة الهداية التكوينية،العقل الموهوب للإنسان المرشد له إلى معالم الخير و الصلاح.و هذا النوع من الهداية العامة لكلّ موجود فضلا عن الإنسان.

2.الهداية العامّة التشريعية
المقصود من الهداية العامة التشريعية هو بعث الأنبياء و إرسال الرسل و إنزال الكتب لهداية الناس،و هذا الفرع من الهداية يشمل عامّة البشر،و لا يختص بطائفة دون أُخرى،قال سبحانه:

«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ». 2

فالآية بظاهرها تثبت الهداية العامة لكافة البشر.

3.الهداية الخاصة
و هناك هداية خاصة تختص بجملة من الأفراد الذين استضاءُوا بنور الهداية العامة،تكوينيّا و تشريعيّها فيقعون مورداً للعناية الإلهية، فمن اقتفى أثر الأنبياء و عمل بكتابهم يصلح لأن تشمله هداية خاصة و هو تسديده في مزالق الحياة إلى سبيل النجاة.

كما أنّ من لم يستضئ بنور الهداية التشريعية العامة يحرم من تلك الهداية
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الخاصّة،و هذا النوع من الهداية بيد اللّه تعالى و إليه يشير قوله سبحانه: «وَ لكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ». 1 و لكن شموله لطائفة دون أُخرى ليس اعتباطياً،بل تشمل من استضاء بالهدايتين الأُوليين فتعمه هذه الهداية الخاصة،كما أنّ من أعرض عنهما يحرم منها و تكون النتيجة خذلانه في الحياة،و هذا النوع من الهداية تابع لملاكات (1)خاصة فيشير إليها سبحانه عند البحث عنهما،يقول:

1. «إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ».

فهذه الهداية هداية تشريعية خاصة و لا تشمل إلاّ لمن وُصف بالانابة و التوجّه إلى اللّه كما يقول «وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ» ،و بما ذكرنا يتّضح معنى كثير من الآيات الباحثة عن الهداية و يصفها بأنّها بيد اللّه يضلّ و يهدي،و لكن يهدي من اكتسب لنفسه أهلية خاصة لشمولها و يحرم منها من حرم نفسه عن الهدايتين الأُوليين،و إليك باقي الآيات:

و قال سبحانه: «اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ». 3

و قال سبحانه: «وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» 4 فمن أراد وجه اللّه سبحانه يمدّه بالهداية إلى سبله.

و قال سبحانه: «وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً». 5

و قال سبحانه: «إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدىً* وَ رَبَطْنا عَلى
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قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً». 1

و كما أنّه علق الهداية هنا على من جعل نفسه في مهب العناية الخاصّة،علّق الضلالة في كثير من الآيات على صفات تشعر باستحقاقه الضلال و بمعنى الحرمان من الهداية الخاصة.

قال سبحانه: «وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ». 2

و قال سبحانه: «وَ يُضِلُّ اللّهُ الظّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللّهُ ما يَشاءُ». 3

و قال سبحانه: «وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ». 4

و قال سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً* إِلاّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ». 5

و قال سبحانه: «فَلَمّا زاغُوا أَزاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ». 6

فالمراد من الإضلال هو عدم الهداية لأجل عدم استحقاق العناية و التوفيق الخاص،لأنّهم كانوا ظالمين و فاسقين.كافرين و منحرفين عن الحقّ.و بالمراجعة إلى الآيات الواردة حول الهداية و الضلالة يظهر أنّه سبحانه لم ينسب في كلامه إلى نفسه إضلالاً إلاّ ما كان مسبوقاً بظلم من العبد أو فسق أو كفرٍ أو تكذيب
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و نظائرها التي استوجبت قطع العناية الخاصة و حرمانه منها.

إذا عرفت ما ذكرنا،تقف على أنّ الهداية العامة التي بها تناط مسألة الجبر و الاختيار،عامة شاملة لجميع الأفراد،ففي وسع كلّ إنسان أن يهتدي بهداها.و أمّا الهداية الخاصة و العناية الزائدة فتختص بطائفة المنيبين و المستفيدين من الهداية الأُولى.فما جاء في كلام المستدل من الآيات من تعليق الهداية و الضلالة على مشيئته سبحانه ناظرٌ إلى القسم الثاني لا الأوّل.

أمّا القسم الأوّل فلأنّ المشيئة الإلهية تعلقت على عمومها بكلّ مكلّف بل بكل إنسان،و أمّا الهداية فقد تعلقت مشيئته بشمولها لصنف دون صنف و لم تكن مشيئته،مشيئة جزافية،بل الملاك في شمولها لصنف خاص هو قابليته لأن تنزل عليه تلك الهداية،لأنّه قد استفاد من كلّ من الهداية التكوينية و التشريعية العامتين،فاستحق بذلك العناية الزائدة.

كما أنّ عدم شمولها لصنف خاص ما هو إلاّ لأجل اتصافهم بصفات رديئة لا يستحقون معها تلك العناية الزائدة.

و لأجل ذلك نرى أنّه سبحانه بعد ما يقول: «فَيُضِلُّ اللّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ» ،يذيّله بقوله: «وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» 1 ،مشعراً بأنّ الإضلال و الهداية كانا على وفاق الحكمة،فهذا استحقّ الإضلال و ذاك استحق الهداية.
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9

هل الإيمان بالقدر ركن

من أركان الإيمان؟

إنّ الإيمان بالقدر من المعارف القرآنية و قد ورد في غير واحد من الآيات.

قال سبحانه: «إِنّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ». 1

و قال عزّ اسمه: «وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً». 2

فالكون و ما فيه،خُلِق عن علم و تقدير،فقُدِّر كلّ شيء بما له من الصفات و الخصوصيات،و المقادير و الأشكال قبل وقوعها،و سُجِّل ذلك في كتاب خاص،قال سبحانه: «وَ ما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ وَ لا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرَ إِلاّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ». 3

و قال عزّ شأنه: «وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ». 4

و قال في المصائب التي تحدث في الأرض و ما يواجهه الإنسان من خير و شر: «ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاّ فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها
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إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ». 1

فالمصائب قدرت من حيث الخصوصيات و قضى عليها بالوجود،في كتاب قبل أن يُخلق الكون و ما فيه.

لكن الكلام في أنّ الإيمان بالقدر هل هو ركن من الأركان،كما عليه أكثر أهل السنّة فيكون الإيمان به في جنب الإيمان باللّه و كتبه و رسله،و يوم ميعاده،أو هو أصل و معرفة قرآنية كسائر المعارف الواردة في الكتاب العزيز؟ و الظاهر هو الثاني،و أمّا الأوّل فلا دليل عليه،إذ كون شيء معدوداً من المعارف القرآنية غير كونه ركناً من أركان الإيمان،إذ رب معرفة وردت في القرآن،و ليست ركناً من الإيمان،كالحياة البرزخية، و الشفاعة،و التوبة،و مع ذلك فليست من أركان الإيمان.

و لو كان ركناً من الأركان لجاءت الإشارة إليه في ثنايا الآيات المشيرة إلى أركان الإيمان كقوله سبحانه: «وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ». 2

و قال تعالى: «آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ». 3

فقد جاء فيهما أركان الإيمان و هي الإيمان باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و لم ترد فيهما أية إشارة إلى الإيمان بالقدر،فلو كانت له هذه المنزلة،لما أهملها الذكر الحكيم.
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و أظنّ انّ الغلو في القدر جاء من قبل الأحبار و الرهبان،و عدّ من أركان الإيمان في عصر الأمويين،و قد أحصى الأحاديث الواردة فيه ابن الوزير اليمني (1).فبلغت 227 حديثاً،منها 72 حديثاً في وجوب الإيمان بالأقدار،و155 حديثاً في ثبوتها. (2)

و قد تفلسف بعضهم في عدّه من أركان الإيمان من أنّ الإيمان بالقدر داخل ضمناً في الإيمان باللّه،بل جزء حقيقي منه،لأنّ معناه الإيمان باحاطة علم اللّه تعالى بكلّ شيء و شمول إرادته لكلّ ما يقع من الكون و نفوذ قدرته في كلّ. (3)

أقول:لو كان السرّ في عدّه من أركان الإيمان،كونه تعبيراً آخر عن إحاطة علمه و شمول إرادته لكلّ شيء،فلما ذا عدل عن المعنى الواضح إلى المعنى المبهم الذي لا ينتقل إلى ما ذكره إلاّ العلماء.فمقتضى البلاغة أن تُعدّ إحاطة علمه و شمول إرادته لكلّ شيء من أركان الإيمان.

و من قرأ تاريخ نشوء فكرة القدر،و انتشاره بين المحدّثين،يقف على أنّ إكبار القدر و جعله من أركان الإيمان،كان سياسة أموية،لأجل تبكيت الناس و كبح جماحهم،و الحط من مظاهراتهم أمام أعمال السلطة،و لا أظن أنّ معبد الجهني،و غيلان الدمشقي،كانا ينكران سعة علمه،أو إرادته سبحانه حتّى ذهب الثاني ضحيّة جهاده،و مكافحته مع الظالمين و قُتل بفتوى فقيه السلطة«الأوزاعي».
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1- 1) .تقرأ ترجمة ضافية له في كتابنا«الزيدية في موكب التاريخ». 

2- 2) .نقله عنه مؤلّف الإيمان بالقدر. 

3- 3) .الإيمان بالقدر:9. 





10

اشارة
التفويض و مضاعفاته

لما كانت السلطة الأُموية مروّجة للقدر و القضاء بالمعنى السالب للاختيار و كان ذلك مخالفاً للفطرة الإنسانية و قضاء العقل و سيرة العقلاء،قام رجال أحرار في وجه هذه العقيدة يركِّزون على القول بحرية الإنسان في إطار حياته و لكنّ السلطة اتّهمتهم بنفي القضاء و القدر ثمّ وضعت السيوف على رقاب بعضهم.

هذا هو معبد الجهني اتّهموه بنفي القدر فذهب إلى الحسن البصري فقال له:إنّ بني أُميّة يسفكون الدماء و يقولون إنّما تجري أعمالنا على قدر اللّه تعالى،فقال:كذب أعداء اللّه. (1)

و مثله غيلان الدمشقي فقد اتّهم بنفس ما اتّهم به معبد الجهني فقد جاهر بمذهبه أيام هشام بن عبد الملك و أحضر الأوزاعي لمناظرته فأفتى بقتله فصلب على باب كيسان بدمشق. (2)

و لا أظن انّ الرجلين كانا ينكران القضاء و القدر،إذ كيف يمكن لمسلم أن ينكر أصلاً قرآنياً يعد من المعارف العليا للقرآن الكريم،و إنّما كانا ينكران تبرير
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1- 1) .الخطط المقريزية:356/2. [1]

2- 2) .الملل و النحل للشهرستاني:47/1. 




ظلم الظالمين و تعدّي الجائرين،بالقضاء و القدر.

نعم صار ذلك سبباً بعد فترة من الزمن لظهور نظرية التفويض التي تدّعي تفويض الأُمور إلى العباد و انّه ليس للّه سبحانه أيّ صنع في أفعالهم فجعلوا الإنسان خالقاً لأفعاله،مستغنياً عن اللّه سبحانه في ايجاد أفعاله،فصار الإنسان على حسب هذه النظرية كالإله في مجال الأفعال كما كان القضاء و القدر عند الجبريّين حاكماً على كلّ شيء و لا يمكن تغييره إلى صورة أُخرى من الصور،فالطرفان يحيدان عن جادة التوحيد و يميلان إلى جانبي الإفراط و التفريط.و إليك نقد النظرية على وجه الإيجاز:

1.القول بالتفويض يلازم الشرك
إنّ القول بالتفويض يلازم الشرك الخفي،أي الاعتقاد بوجود خالقين مستقلّين في الخلق و الإيجاد:أحدهما العلّة العليا التي خلقت الموجودات و الكائنات و الإنسان،و الأُخرى الإنسان نفسه فإنّه يستقل بعد الخلقة في أفعاله و تنقطع حاجته إلى اللّه بعد وجوده و هو نفس تصوير المِثْل للّه سبحانه.

2.الإنسان في دوّامة الحدوث
إنّ الموجود الطبيعي في النظرة الأُولى له حدوث و بقاء و لكنّه في النظرة الدقيقة كلّه حدوث بعد حدوث،لأنّ مقتضى الحركة الجوهرية هو كون العالم في تبدل مستمر و تجدّد دائم،بأعراضها و جواهرها،فذوات الأشياء في تجدد و اندثار متواصل،و ما أشبه العالم بالصورة المنعكسة في الماء الجاري،فهي ثابتة في النظرة الأُولى،و لكنّها في النظرة الدقيقة متعددة متبدّلة حسب تبدّل الماء و قال سبحانه:
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«وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ». 1

و بما أنّ المروي عن المفوضة انّ الإنسان محتاج إلى اللّه في حدوثه لا في بقائه،و لذلك قالوا باستغنائه في الفعل عنه تعالى،فليبين موقف الوجود الإمكاني إلى الواجب تبارك و تعالى نأتي بمثال:

الأُولى:انّ مثل الموجودات الإمكانية بالنسبة إلى الواجب كمثل المصباح الكهربائي المضيء فالحس الخاطئ يزعم انّ الضوء المنبعث من هذا المصباح هو استمرار للضوء الأوّل،و يتصور انّ المصباح إنّما يحتاج إلى المولّد الكهربائي في حدوث الضوء دون استمراره.

و الحال انّ المصباح فاقد للإضاءة في مقام الذات محتاج في ضوئها إلى ذلك المولّد في كلّ لحظة،لأنّ الضوء المتلألئ من المصباح إنّما هو استضاءة بعد استضاءة و استنارة بعد استنارة من المولد الكهربائي.

فينطفئ المصباح إذا انقطع الاتصال بينه و بين المولد،فالعالم يشبه هذا المصباح الكهربائي تماماً فهو لكونه فاقداً للوجود بالذات يحتاج إلى العلّة(الواجب الوجود) في حدوثه و بقائه،لأنّه يأخذ الوجود آناً بعد آن و زماناً بعد زمان.

فإذا كان هذا حال الفاعل و ذاته،فكيف حال الفعل فالمحتاج إلى الواجب في كلّ آن،محتاج إليه في الفعل و الإيجاد،لأنّ الفعل رهن الذات و موقوف عليها،و الذات في كلّ آن رهن العلّة العليا و موقوفة عليها،فينتج انّ الفعل رهن العلّة العليا و موقوف عليها.
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11

اشارة
الأمر بين الأمرين

كان الرأي السائد في المسألة أحد الرأيين،إمّا الجبر،و إمّا التفويض؛و بذلك ضلّ القائلون إمّا في متاهات الجبر أو بوقوعهم في حبال الشرك.

ثمّ إنّ الداعي لاختيار أحد المذهبين هو انّ القائلين بالجبر زعموا أنّ صيانة التوحيد في الخالقية (لا خالق و لا مؤثر إلاّ اللّه سبحانه) رهن القول بالجبر،فلو قلنا بالاختيار يلزم أن يكون الإنسان خالقاً لفعله،جاعلاً لعمله و هو ينافي التوحيد الأفعالي الذي يعبّر عنه بالتوحيد في الخالقية.

كما أنّ القائلين بالتفويض زعموا أنّ صيانة عدله سبحانه و تنزيهه عن الظلم و التعدّي،رهن القول بالتفويض و تصوير انّ الإنسان فاعل مختار مستغن في فعله عن الواجب سبحانه بل محتاج في حدوثه إلى اللّه لا في بقائه فكيف في فعله؟

و على كلّ تقدير فالجبري يعتقد بانقطاع فعل الإنسان عنه،و انّه فعل اللّه تماماً من دون أن يكون له صلة بالفاعل إلاّ كونه ظرفاً لفعل الخالق.

و القائل بالتفويض يعكس الأمر و يعتقد بانقطاع نسبة الفعل إلى الخالق،و كونه مخلوقاً للإنسان تماماً من دون أن يكون هناك صلة بين فعله و خالق الكون.فالطائفة الأُولى يحسبون أنّهم بالقول بالجبر يرفعون راية التوحيد في الخالقية،كما أنّ الطائفة الثانية يزعمون أنّهم بالقول بالتفويض ينزهون الرب عن كلّ عيب و شين.
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كان الرأيان سائدين و لكن أئمّة أهل البيت ضربوا على وجه الرأيين و قالوا:إنّ موقف الإنسان بالنسبة إلى اللّه غير موقف الجبر المشوِّه لسُمعة المذهب،و غير موقف التفويض المُلْحِق للإنسان بمكان الشرك،بل موقفه أمر واقع بين الأمرين.

إنّ صيانة التوحيد في الخالقية ليس منوطاً بالقول بالجبر،أو صيانة عدله و قسطه ليس منحصراً بالقول بالتفويض،بل يمكن الجمع بين الرأيين برأي ثالث،و هو انّ الإنسان ذاته و فعله قائمان بذاته سبحانه،و بذلك لا يصحّ فصل فعل الإنسان عنه سبحانه لافتراض قيامهما و عامة العوالم بوجوده سبحانه.

و في الوقت نفسه انّ فعله غير منقطع عنه،و ذلك لأنّ مشيئة اللّه تعلّقت بنظام قائم على أسباب و مسببات،و صدور كلّ مسبب (فعل الإنسان) عن سببه و هو الإنسان،فلا يصحّ فصل المسبّب عن سببه،فالنتيجة هو انّ لفعل الإنسان صلة باللّه وصلة بسببه،و هذا هو الأمر بين الأمرين.

نحن نعتقد بالتوحيد في الخالقية الذي يعبر عنه بالتوحيد الأفعالي،و لكن لا بمعنى إنكار العلل و الأسباب و إنكار الروابط بين الظواهر الكونية و نفي أيّ سبب ظلّي يعمل بإذنه سبحانه،فإنّ إلغاء الأسباب مخالف للضرورة و الوجدان و الذكر الحكيم.

بل بمعنى انّ العوالم الحسيّة و الغيبيّة بذواتها و أفعالها قائمة به سبحانه،و كما انّ تأثيرها و سببيّتها بإذنه و مشيئته،فكلّ ظاهرة كونية لها نسبة إلى أسبابها،كما أنّ لها نسبة إلى خالق أسبابها،فإلغاء كلّ سبب و علّة،و نسبة الظاهرة إلى ذاته سبحانه،غفلة عن تقديره سبحانه لكلّ شيء سبباً،كما أنّ نسبة الفعل إلى السبب القريب و فصله عن اللّه سبحانه غفلة عن واقع السبب و انّه بوجوده و أثره قائم باللّه سبحانه،فكيف يمكن فصل أثره عنه تعالى؟!
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و لأجل إيضاح الموضوع نقول:إنّ الأسباب الطبيعية على أقسام:

1.سبب مؤثر-بإذن اللّه-فاقد للشعور.

2.سبب مؤثر-بإذن اللّه-واجد للشعور،لكن فاقد للاختيار كحركة المرتعش.

3.سبب مؤثر-بإذن اللّه-واجد للشعور و الاختيار كتحريك الإنسان ليده.

فالحرارة تصدر من النار بإذنه سبحانه بلا شعور.

و حركة يد المرتعش تصدر منه مع علم الفاعل بلا اختيار.

و الأفعال التي يُثاب بها الإنسان أو يعاقب و بها تناط سعادته و شقاؤه يوم القيامة تصدر منه عن علم و اختيار،كلّ ذلك بإذنه و مشيئته.

فلا القول بالتوحيد الأفعالي (لا مؤثر و لا خالق إلاّ هو) يصادم الاختيار،لأنّ حصر الخالقية المستقلّة باللّه لا ينافي نسبة الخالقية غير المستقلة و غير النابعة من إذنه إلى الإنسان،و لا القول بالاختيار يزاحم سلطانه و قدرته،فالفعل فعل الإنسان،لأنّه السبب القريب و في الوقت نفسه منسوب إليه سبحانه لكونه السبب البعيد (1)الذي أوجد الإنسان و أفاض عليه القدرة و زوّده بالاختيار.

هذا بيان موجز لهذا القول الموروث من أئمّة أهل البيت و استقبل المفكّرون من أهل السنّة هذه الفكرة،كالإمام الرازي و الشيخ عبده في رسالة التوحيد،لمّا رأوا انّ في القول بالجبر الأشعري مضاعفات لا تحتمل،و قد شاع ذلك القول بين المفكّرين المصريّين لما تأثّروا بالأفكار الغربية المروّجة للحرية و الاختيار.

و تتجلّى قيمة هذا المذهب ببيان برهانه العقلي أوّلا،و تحليل ما يدلّ عليه من الذكر الحكيم ثانياً،و الأحاديث الصحيحة ثالثاً.

ص:89
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1.نسبة الفعل إلى اللّه بالتسبيب و إلى العبد بالمباشرة
إنّ نسبة فعل العبد إلى اللّه بالتسبيب و إلى العبد بالمباشرة،فإنّ اللّه سبحانه وهب الوجود و الحياة و العلم و القدرة لعباده و جعلها في اختيارهم،و انّ العبد هو الذي يصرف الموهوب في أي مورد شاء فيُنسب الفعل إلى اللّه تعالى لكونه مفيض الأسباب،و إلى العبد لكونه هو الذي يصرفها في أي مورد شاء.و هناك مثال يبين حال النظريات الثلاث:الجبر،و التفويض،و الأمر بين الأمرين.

لو فرضنا شخصاً مرتعش اليد،فاقد القدرة،فإذا ربط رجل بيده المرتعشة سيفاً قاطعاً و هو يعلم انّ السيف المشدود في يده سيقع على آخر و يُهلكه،فإذا وقع السيف و قتله،ينسب القتل إلى من ربط يده بالسيف،دون صاحب اليد الذي كان مسلوب القدرة في حفظ يده.

و لو فرضنا أنّ رجلاً أعطى سيفاً لمن يملك حركة يده و تنفيذ إرادته فقتل هو به رجلاً،فالأمر على العكس،فالقتل ينسب إلى المباشر دون من أعطى.

و لكن لو فرضنا شخصاً مشلول اليد (لا مرتعشها) غير قادر على الحركة إلاّ بإيصال رجل آخر التيّار الكهربائي إليه ليبعث في عضلاته قوّة و نشاطاً بحيث يكون رأس السلك الكهربائي بيد الرجل بحيث لو رفع يده في آنٍ،انقطعت القوة عن جسم هذا الشخص في الحال و أصبح عاجزاً.فلو أوصل الرجل تلك القوة إلى جسم هذا الشخص،فذهب باختياره و قتل إنساناً،و الرجل يعلم بما فعله،ففي مثل ذلك يستند الفعل إلى كلّ منهما،أمّا إلى المباشر فلأنّه قد فعل باختياره و إعمال قدرته،و أمّا إلى الموصل فلأنّه أقدره و أعطاه التمكّن،حتّى في حال الفعل و الاشتغال بالقتل،كان متمكناً من قطع القوة عنه في كلّ آنٍ شاء و أراد.
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فالجبري يمثِّل فعل العبد بالنسبة إلى اللّه تعالى كالمثال الأوّل،حيث إنّ اليد المرتعشة فاقدة للاختيار و مضطرة إلى الإهلاك.

كما أنّ التفويضي يمثّل نسبة فعله إليه كالمثال الثاني،فهو يصور أنّ العبد يحتاج إلى إفاضة القدرة و الحياة منه سبحانه حدوثاً لا بقاءً و العلّة الأُولى كافية في بقاء القدرة فيه إلى نهاية المطاف،كما أنّه كان الأمر في المثال كذلك،فكان الإنسان محتاجاً إلى رجل آخر في أخذ السيف، و بعد الحصول عليه انقطعت حاجته إلى المعطي.

و القائل بالأمر بين الأمرين يصوّر النسبة كالمثال الثالث،فالإنسان في كلّ حال يحتاج إلى إفاضة القوة و الحياة منه إليه بحيث لو قُطع الفيض في آن واحد بطلت الحياة و القدرة،فهو حين الفعل يفعل بقوة مفاضة منه و حياة كذلك من غير فرق بين الحدوث و البقاء.

و الحاصل إنّ للفعل الصادر من العبد نسبتين واقعيتين،إحداهما:نسبته إلى فاعله بالمباشرة باعتبار صدوره منه باختياره و إعمال قدرته؛ و ثانيتهما:نسبته إلى اللّه تعالى باعتبار أنّه معطي الحياة و القدرة في كلّ آن و بصورة مستمرة حتى في آن اشتغاله بالعمل. (1)

و هناك مثال آخر ذكره شيخنا المفيد،فقال:

نفترض انّ مولى من الموالي العرفيّين يختار عبداً من عبيده و يزوّجه إحدى فتياته ثمّ يقطع له قطيعة و يخصه بدار و أثاث و غير ذلك ممّا يحتاج إليه الإنسان في حياته إلى حين محدود و لأجل مسمّى.

فإن قلنا إنّ المولى و إن أعطى لعبده ما أعطى و ملّكه ما ملك،لكنّه لا
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يملك،و أين العبد من الملك؟ كان ذلك قول المجبرة.

و إن قلنا:إنّ المولى بإعطائه المال لعبده و تمليكه،جعله مالكاً و انعزل هو عن المالكية و كان المالك العبد،كان ذلك قول المعتزلة.

و لو جمعنا بين الملكين بحفظ المرتبتين،و قلنا:إنّ المولى مقامه في المولوية،و للعبد مقامه في الرقية،و انّ العبد يملك في ملك المولى،فالمولى مالك في حين انّ العبد مالك،فهنا ملك على ملك.

كان ذلك القول الحق الذي رآه أهل البيت عليهم السلام و قام عليه البرهان. (1)

و في بعض الروايات إشارات واضحة إلى الأمر بين الأمرين.

روى الصدوق في توحيده عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:«قال اللّه عزّ و جلّ:يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء،و بإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد». (2)

ترى أنّه يجعل مشيئة العبد و إرادته مشيئة اللّه سبحانه و إرادته،و لا يعرّفهما مفصولتين عن اللّه سبحانه،بل الإرادة في نفس الانتساب إلى العبد،لها نسبة إلى اللّه سبحانه.

2.الأمر بين الأمرين في الكتاب العزيز
إذا كان معنى الأمر بين الأمرين هو وجود النسبتين في فعل العبد:نسبة إلى اللّه سبحانه و نسبة إلى العبد من دون أن تزاحم إحدى النسبتين،النسبةَ الأُخرى،فقد قرره الكتاب العزيز ببيانات مختلفة:
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1.انّه ربما ينسب الفعل إلى العبد و في الوقت نفسه يسلبه عنه و ينسبه إلى اللّه سبحانه،يقول: «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللّهَ رَمى وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ». 1

و لا يصحّ هذا الإيجاب «إِذْ رَمَيْتَ» في عين السلب «وَ ما رَمَيْتَ» إلاّ على الوجه الذي ذكرنا،و هذا يعرب عن أنّ للفعل نسبتين و ليست نسبتُه إلى العبد،كلَّ حقيقته و واقعه،و إلاّ لم تصح نسبته إلى اللّه،كما أنّ نسبته إلى اللّه ليست خالصة (و إن كان قائماً به تماماً) بل لوجود العبد و إرادته تأثير في طروء عناوين عليه.

2.قال سبحانه: «قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ». 2

فالظاهر انّ المراد من التعذيب هو القتل،لأنّ التعذيب الصادر من اللّه تعالى بأيدي المؤمنين ليس إلاّ ذاك،لا العذاب البرزخي و لا الأُخروي فانّهما راجعان إلى اللّه سبحانه دون المؤمنين،و على ذلك فقد نسب فعل واحد(التعذيب) إلى المؤمنين و خالقهم و لا تصح هاتان النسبتان إلاّ على هذا المنهج،و إلاّ ففي منهج الجبر لا تصح النسبة إلاّ إليه سبحانه.و في منهج التفويض على العكس،و المنهج الذي يصحّح كلتا النسبتين هو منهج الأمر بين الأمرين.

3.الأمر بين الأمرين في الروايات
لقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام إلى فعل الإنسان فيما يثاب به و يعاقب عليه،أمر بين الأمرين،و قد جمع الصدوق القسم الأوفر من الروايات
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في توحيده،و العلاّمة المجلسي في بحاره،و نحن نذكر رواية واحدة ذكرها صاحب«تحف العقول»و هي مأخوذة عن رسالة كتبها الإمام الهادي عليه السلام في نفي الجبر و التفويض،و مما جاء فيها:

فأمّا الجبر الذي يلزم من دان به،فهو قول من زعم انّ اللّه عزّ و جلّ أجبر العباد على المعاصي و عاقبهم عليها،و من قال بهذا القول فقد ظلم اللّه في حكمه و كذّبه و ردّ عليه قوله: «وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً» 1 و قوله: «ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ وَ أَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ» 2 و قوله:

«إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً وَ لكِنَّ النّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» 3 فمن زعم انّه مجبر على المعاصي،فقد أحال بذنبه على اللّه،و قد ظلمه في عقوبته،و من ظلم اللّه فقد كذب كتابه،و من كذب كتابه فقد لزمه الكفر بإجماع الأُمّة.

و من زعم انّ اللّه تعالى فوّض أمره و نهيه إلى عباده فقد أثبت عليه العجز.

لكن نقول:إنّ اللّه عزّ و جلّ خلق الخلق بقدرته،و ملّكهم استطاعة تعبّدهم بها،فأمرهم و نهاهم بما أراد،و هذا،هو القول بين القولين ليس بجبر و لا تفويض.

تمّ الكلام في مسألة الجبر و التفويض و الأمر بين الأمرين

صبيحة يوم الأحد في السادس و العشرين

من ربيع الثاني من شهور عام 1423ه

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ص:94





بسم اللّه الرحمن الرحيم


3 نظرية الكسب عند الأشاعرة


اشارة

الحمد للّه ربّ العالمين،و الصلاة و السلام على سيّد المرسلين و آله الطاهرين و أصحابه المنتجبين.

أمّا بعد،فهذه رسالة موجزة وضعتُها لتبيين معالم نظرية الكسب التي تبنّاها الإمام الأشعري و أشاعها في الأوساط العلمية.

و حقيقة تلك النظرية ترجع إلى أنّ اللّه هو الخالق و العبد هو الكاسب،و أنّ الخلق و الإيجاد في أفعال الإنسان من اللّه سبحانه،و الكسب و الاكتساب من العبد،فالثواب و العقاب لأجل الكسب.

و لمّا كان القول بنظرية الكسب نابعاً من القول بالتوحيد في الخالقية و حصرها في اللّه سبحانه بالمعنى الذي اختاره أهل الحديث،يجب تبيين نظريتهم في هذا الأصل أوّلاً،ثمّ تبيين نظرية الكسب التي تبنّاها الأشعري و غيره لدفع وصمة الجبر عن أفعال العباد ثانياً،و إيضاح المراحل التي مرّت على النظرية عبر قرون ثالثاً.

فتبيين الحقّ في عامّة جوانب الموضوع يأتي ضمن فصول:
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1

نظرية الكسب عند الأشاعرة

إنّ من الأُصول المسلَّمة عند أهل الحديث (1)-و تبعهم الإمام الأشعري-انّ أفعال العباد مخلوقة للّه سبحانه و ليس للإنسان أيُّ دور في إيجاد أفعاله و إنشائها،بل كلّ ما في الكون من الجواهر و الأعراض مخلوق للّه سبحانه بالمباشرة،و ليس بينه سبحانه و عالم الكون أيّ واسطة في الإيجاد و الإفاضة حتّى على نحو الظلِّية و التبعيَّة و بإذن اللّه سبحانه.

و بعبارة أُخرى:ليس في صفحة الوجود مؤثّر أصلي و تبعي،ذاتي و ظلّي إلاّ اللّه سبحانه،و هو تعالى اسمُه،قائم مكان عامّة العلل التي تتصوّرها الفلاسفة و المتكلّمون و أخصُّ بالذكر علماء الطبيعة،عللاً مؤثّرة و لو بإذنه تعالى و لا يشذُّ منه فعل الإنسان فهو مخلوق للّه سبحانه، خلقاً مباشرياً و يعبّر عنه ب«خلق الأعمال»أو«خلق الأفعال».

قد انتقل الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (260- 324ه) من الاعتزال-بعد ما قضى أربعة عقود من عمره فيه-إلى منهج أهل السنّة و بالأخص منهج الإمام أحمد بن حنبل (164- 241ه)،و قد دخل جامع البصرة
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و ارتقى كرسياً و نادى بأعلى صوته أيّها الناس:من عرفني فقد عرفني و من لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي،أنا فلان بن فلان؛كنت أقول بخلق القرآن،و انّ اللّه لا تراه الأبصار،و انّ أفعال الشر أنا أفعلها؛و أنا تائب مقلع،معتقد للرد على المعتزلة مخرج لفضائحهم و معايبهم. (1)

و لأجل ايقاف القارئ الكريم على حقيقة التوحيد في الخالقية بالمعنى-الذي تبنّاه الإمام أحمد و بعده الإمام الأشعري،نأتي ببعض نصوصهم.

1.قال الشيخ الأشعري في الباب الثاني من كتاب«الإبانة»:

إنّه لا خالق إلاّ اللّه،و إنّ أعمال العبد مخلوقة للّه و مقدورة كما قال: «وَ اللّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ» 2 .و انّ العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً و هم يُخْلَقون،كما قال سبحانه: «هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللّهِ» 3. 4

2.و قال في«مقالات الإسلاميّين»عند نقل عقائد أهل الحديث و أهل السنّة:و اقرّوا:انّه لا خالق إلاّ اللّه،و انّ سيئات العباد يخلقها اللّه،و انّ أعمال العباد يخلقها اللّه عزّ و جلّ،و انّ العباد لا يقدرون أن يخلقوا منها شيئاً. (2)

3.و قال في«اللمع»:إن قال قائل:لم زعمتم أنّ أكساب العباد مخلوقة للّه تعالى؟ قيل له:قلنا ذلك لأنّ اللّه تعالى قال: «وَ اللّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ» و قال: «جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ» ،فلمّا كان الجزاء واقعاً على أعمالهم كان الخالق لأعمالهم. (3)
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و ترى لِدَّة هذه العبارات في غير واحد من الرسائل التي أُلّفت لبيان عقيدة أهل الحديث و الأشاعرة-التي اشتُقَّت من أهل الحديث-ننقل منها ما يتعلّق بالمتأخرين منهم.

4.قال السيد الشريف الجرجاني في«شرح المواقف»:إنّ أفعال العباد الاختيارية،واقعة بقدرة اللّه سبحانه وحدها و ليس لقدرتهم تأثير فيها،و اللّه سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة و اختياراً،فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهما،فيكون فعل العبد مخلوقاً للّه إبداعاً و إحداثاً و مكسوباً للعبد،و المراد بكسبه إيّاه،مقارنته لقدرته و إرادته من غير أن يكون هناك من تأثير و مدْخل في وجوده، سوى كونه محلاً له،و هذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري. (1)

5.و قال الزبيدي في«إتحاف السادة»:انّ الإله،هو الذي لا يمانعه شيء،و انّ نسبة الأشياء إليه على السويّة،و بهذا بطل قول المجوس و كلّ من أثبت مؤثراً غير اللّه من علّة أو طبع أو ملك أو إنس أو جن-و لذلك-لم يتوقف علماء ما وراء النهر في تكفير المعتزلة حيث جعلوا التأثير للإنسان. (2)

و لعلّ هذا المقدار من النصوص يكفي فيما هو المقصود(و ما أبعد بينه و بين ما يمرّ عليك من ابن تيميّة من أنّ أكثر أهل السنّة يعترفون بالعلل الطبيعية).

و حاصل تلك العقيدة هو إنكار الأسباب و المسببات في صحيفة الوجود عامّة،فليس هنا إلاّ خالق واحد هو اللّه سبحانه و ما سواه مخلوق،و ليس بين الخالق و عامّة المخلوقات أيُّ سبب تبعي أو علّة يؤثر بإذنه سبحانه.
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و على ضوء هذا التفسير:أنكروا العلّيّة و المعلولية و التأثير و التأثّر بين الموجودات الإمكانية،فزعموا انّ آثار الظواهر الطبيعية كلّها مفاضة منه سبحانه من دون أن يكون هناك رابطة بين الظاهرة المادية و آثارها،فعلى مذهبهم«النار حارّة»بمعنى انّه جرت سنّة اللّه على إيجاد الحرارة عند وجود النار مباشرة من دون أن تكون هناك علقة بين النار و حرارتها،و الشمس و إضاءتها،و القمر و إنارته،بل اللّه سبحانه جرت عادته على إيجاد الضوء و النور مباشرة عقيب وجود الشمس و القمر دون أن يكون هناك نظام و قانون تكويني باسم العلّيّة و المعلولية،و على ذلك فليس في صفحة الوجود إلاّ علّة واحدة،و مؤثر واحد،يؤثّر بقدرته و سلطانه في كلّ الأشياء من دون أن يُعمل سبحانه قدرته و يظهر سلطانه عن طريق إيجاد الأسباب و المؤثرات،بل هو بنفسه شخصياً قائم مقام جميع ما يُتصور من العلل و الأسباب التي كشف عنها العلم طيلة قرون.

و قد سادت هذه الفكرة على شرائح واسعة من العلماء و المفكّرين طيلة عصور متمادية،فيقولون:«جرت عادة اللّه على خلق هذا بعد ذلك»أي خلق الحرارة بعد النار و البرودة بعد الماء،و قد بلغ إصرارهم على إنكار أصل العلّيّة حداً كفّروا من يتفوّه بالعلّيّة أو مقتضى الطبيعة-كما نقله الزبيدي -.

و هذا هو الأزهر كان يُدرس فيها قول الناظم: و من يقل بالطبع أو بالعلّة فذاك كفر عند أهل الملّة

نعم ظهر في الآونة الأخيرة مفكِّرون آثروا اتّباع الحقّ على تقليد الأئمة و أصحروا بالحقيقة كما تأتي أسماؤهم و نصوصهم فانتظر.
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2

التوحيد في الخالقية عند الإماميّة

(1)

اتّفق أهل القبلة-إلاّ من شذّ كالمعتزلة-على التوحيد في الخالقية و انّه لا خالق إلاّ اللّه سبحانه،و قد قامت الإمامية منهم بتفسيره بوجه لا ينافي القول بنظام الأسباب و المسببّات و العلل الطبيعية و معاليلها،و إليك حاصل نظريتهم.

إنّ الخالقية المستقلّة النابعة من الذات،غير المعتمدة على شيء منحصرة باللّه سبحانه و لا يشاركه فيها شيء،و أمّا غيره سبحانه فإنّما يقوم بأمر الخلق و الإيجاد بإذن منه و تسبيب،و يعدّ الكلّ جنوداً للّه سبحانه،يعملون بتمكين منه لهم.و يظهر هذا المعنى من ملاحظة الأُمور التالية:

الأوّل:لا يشك المتدبّر في الذكر الحكيم في أنّه كثيراً ما يُسنِد آثاراً إلى الموضوعات الخارجية و الأشياء الواقعة في دار المادة،كالسماء و كواكبها و نجومها و الأرض و جبالها و بحارها و براريها و عناصرها و معادنها و السحاب و الرعد و البرق و الصواعق و الماء و الأعشاب و الأشجار و الحيوان و الإنسان إلى غير ذلك من
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1- 1) .قلنا«عند الإمامية»و لم نقل عند العدلية،لأنّ هذا التفسير يختصّ بهم و أمّا المعتزلة الذين يُعدّون من العدلية فقد أنكروا هذا الأصل،لأجل الصيانة بعدله سبحانه زاعمين أنّ القول بهذا الأصل يضاد أصل العدل،غافلين عن انّ المضاد هو التفسير الأشعري،لا الإمامي.و قد فصّلنا الكلام في ذلك في محاضراتنا:«الإلهيات»فلاحظ. 




الموضوعات الواردة في القرآن الكريم.فمن أنكر إسناد القرآن آثار تلك الأشياء إلى أنفسها فإنّما أنكره باللسان،و قلبه مطمئن بخلافه، و سيوافيك في الفصل الثالث شيء من الآيات الناصّة على ذلك.

الثاني:انّ القرآن يُسند إلى الإنسان أفعالاً لا يقوم بها إلاّ هو،و لا يصحّ إسنادها إلى اللّه سبحانه بلا واسطة،كأكله و شربه و مشيه و قعوده و نكاحه و نموه و فهمه و شعوره و سروره و صلاته و صيامه،فهذه أفعال قائمة بالإنسان مستندة إليه،فهو الذي يأكل و يشرب و ينمو و يفهم و يصلّي و يصوم و هو سبحانه منزّه عن هذه الأفعال.

الثالث:انّ اللّه سبحانه أمر الإنسان بالطاعة أمر إلزام،و نهاه عن المعصية نهيَ تحريم،فيجزيه بالطاعة،و يعاقبه بالمعصية.فلو لم يكن للإنسان دور في ذلك المجال،و تأثير في الطاعة و العصيان فما هي الغاية من الأمر و النهي،و ما معنى الجزاء و العقوبة؟!

و هذه الأُمور الثلاثة إذا قارنها الباحث إلى قوله سبحانه: «قُلِ اللّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهّارُ» 1 الذي يدلّ على بسط فاعليته و علّيته على كلّ شيء،يَستنتج منها انّ النظام الإمكاني على اختلاف هويّاته و أنواعه،فعّال و مؤثر في آثاره،لكن بتقديره سبحانه و مشيئته و إذنه و هو القائل جلّ و علا «الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى» 2 و قال تعالى: «وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى» 3 و أنّ مظاهر الكون و أعمالها و آثارها و حركاتها و سكناتها تنتهي إلى قضائه و تقديره و هدايته و إجرائه نظام الأسباب و المسببات في صحيفة الكون.

فعلى هذا فالأشياء في جواهرها و ذواتها و حدود وجودها و خصوصياتها تنتهي
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إلى الخلقة الإلهية،كما أنّ أفعالها التي تصدر عنها في ظل تلك الخصوصيات تنتهي إليها أيضاً و ليس العالم و مجموع الكون إلاّ مجموعة متوحّدة يتّصل بعضها ببعض و يتلاءم بعضها مع بعض،و يؤثر بعضها في بعض،و اللّه سبحانه وراء هذا النظام و معه و بعده و لا خالق و لا مدبّر حقيقة و بالأصالة إلاّ هو كما لا حول و لا قوة إلاّ باللّه.

و بعبارة أُخرى:انّ التدبر في الآيات الواردة في التوحيد في الخالقية إذا فسّرت على نحو التفسير الموضوعي (1).يثبت أنّ آثار الموجودات الإمكانية آثار لها،و في الوقت نفسه تنتهي الأسباب إلى اللّه سبحانه.فجميع هذه الأسباب و المسببات يرتبط بعضها ببعض و يؤثر بعضها في بعض،و في الوقت نفسه مرتبطة باللّه سبحانه و إليه ينتهي النظام الإمكاني و العلل و المعاليل.

و ليس السبب منقطعاً عن اللّه،و في الوقت نفسه ليس المسبب فعلاً مباشرياً له سبحانه فبذلك يجمع بين القول بحصر الخالقية في اللّه سبحانه،و القول بنظام العلل و المعاليل المنتهية إليه و القائمة به،فالخالقية المستقلة النابعة من الذات،منحصرة باللّه سبحانه،و الخالقية الظلية و التبعية،النابعة من قدرته سبحانه من خصائص النظام الإمكاني و لنعم قال القائل«فالفعل فعل اللّه و هو فعلنا».

و باختصار:إنّ العوالم الممكنة من عاليها إلى سافلها متساوية النسبة إلى قدرته سبحانه،فالجليل و الحقير،و الثقيل و الخفيف عنده سواسية،لكن ليس معنى الاستواء هو قيامه تعالى بكلّ شيء مباشرة،و خلع التأثير عن الأسباب و العلل،بل يعني أنّ اللّه سبحانه يُظهر قدرته و سلطانه عن طريق خلق الأسباب،
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1- 1) .نريد من التفسير الموضوعي هو جمع الآيات الواردة في أي موضوع من الموضوعات و استنطاق بعض الآيات ببعض و الخروج بنتيجة واحدة،هي حصيلة عامة الآيات.و قد ألّفنا موسوعة قرآنية على هذا الغرار و أسميناها ب«مفاهيم القرآن»انتشرت في عشرة أجزاء. 




و بعث العلل نحو المسببات و المعاليل،و الكلّ مخلوق له،و مظاهر قدرته و حوله،و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه.

فالأشعري،خلع الأسباب و العلل-و هي جنود اللّه سبحانه-عن مقام التأثير و الإيجاد،كما أنّ المعتزلي (1)عزل سلطانه عن ملكه و جعل بعضاً منه في سلطان غيره،أعني:فعل العبد في سلطانه.

و الحقّ الذي عليه البرهان و يصدّقه الكتاب هو كون الفعل موجوداً بقدرتين،لكن لا بقدرتين متساويتين،و لا بمعنى علّتين تامّتين،بل بمعنى كون الثانية من مظاهر القدرة الأُولى و شئونها و جنودها: «وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاّ هُوَ» 2 و قد جرت سنّة اللّه تعالى على خلق الأشياء بأسبابها،فجعل لكلّ شيء سبباً،و للسبب سبباً،إلى أن ينتهي إليه سبحانه،و المجموع من الأسباب الطولية علّة واحدة تامّة كافية لإيجاد الفعل، و التفصيل يطلب من محله،و نكتفي في المقام بكلمة عن الإمام الصادق عليه السلام:«أبى اللّه أن يجري الأشياء إلاّ بأسباب،فجعل لكلّ شيء سبباً و جعل لكلّ سبب شرحاً». (2)

و بهذه النظرية-أي نظرية كون العالم مخلوقاً على النظام السببي و المسببي و انّ فيه فواعل اضطرارية كما أنّ فيه فواعل اختيارية-تتناسق الأُمور الثلاثة الماضية و تتوحّد نتائجها،و هذا بخلاف ما قلنا بالنظرية الأُولى فانّها توجب التضاد بين الأُمور الثلاثة المسلمة الماضية.
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1- 1) .انّ المعتزلة،أنكرت صلة أفعال الإنسان باللّه سبحانه،لغاية حفظ عدله و تنزيهه من الظلم و العمل السيّئ،و زعمت انّ وجود الإنسان مخلوق للّه و فعله مخلوق لنفس الإنسان فقط،فأخرجت أفعال العباد عن سلطان اللّه تبارك و تعالى،و نعم ما قال الإمام الكاظم عليه السلام:«مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا اللّه بعدله،فأخرجوه عن سلطانه». 

2- 3) .الكافي:183/1،باب معرفة الإمام،الحديث7. [1]
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اشارة

التوحيد في الخالقية عند الأشعري

و مضاعفاته

قد تقدّم انّ المسلمين إلاّ من شذّ تبعاً للذكر الحكيم و البراهين العقلية اتّفقوا على حصر الخالقية في اللّه سبحانه و عدُّوه من مراتب التوحيد و لا يصحّ الحصر و لا ينسجم مع سائر الأُصول إلاّ إذا فسر على النحو الذي مرّ آنفاً،فالقول بهذا الحصر-على ما فسرنا-لا ينافي الإيمان بالعلل و الأسباب الطولية و النظام السائد على العالم من العلّية و المعلولية،المنتهي إلى اللّه سبحانه.

غير انّ الإمام الأشعري و من تبعه أخذوا بظواهر بعض الآيات فأنكروا أصل التأثير حتّى الظلي و التبعي في غيره سبحانه و لم يعترفوا إلاّ بعلة واحدة و هي اللّه سبحانه،القائم مكان عامة العلل،فجعلوا الظواهر كلّها مخلوقة للّه بالمباشرة و بلا توسط سبب و كأنّ من أنكر ذلك التفسير فقد أنكر التوحيد في الخالقية،غير انّ التوحيد في الخالقية صحيح،و التفسير المذكور له مردود من جهات نشير إلى بعضها.



الأُولى:تصريح القرآن بتأثير العلل الطبيعة

إنّ القرآن الكريم يصرح بوضوح كامل بتأثير بعض الأشياء في بعض
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و يكشف عن نظام سائد على العالم نظاماً عليّاً و معلولياً،سببياً و مسببياً،و نحن نذكر في المقام بعض الآيات:

1. «وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ». 1

و جملة «يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ» كاشفة عن دور الماء و أثره في إنبات النباتات و نمو الأشجار،و مع ذلك يُفضل بعض الثمار على بعض.

و أوضح دليل على ذلك قوله تعالى في الآيتين التاليتين:

2. «وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ». 2

3. «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَ أَنْفُسُهُمْ أَ فَلا يُبْصِرُونَ». 3

ففي هاتين الآيتين يصرح الكتاب العزيز-بجلاء-بتأثير الماء في الزرع،إذ أنّ«الباء»تفيد السببية-كما نعلم -.

4. «أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ». 4

ففي هذه الآية نرى-لو أمعنا النظر-كيف بيّن القرآن الكريم المقدّمات الطبيعية لنزول المطر و الثلج من السماء من قبل أن يعرفها العلم الحديث و يطّلع
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عليها بالوسائل التي يستخدمها لدراسة الظواهر الطبيعية و اكتشاف عللها و مقدّماتها.

فقبل أن يتوصل العلم الحديث إلى معرفة ذلك-بزمن طويل-سبق القرآن إلى بيان تلك المقدّمات في عبارات هي:

1.يزجي (يحرك) سحاباً.

2.ثمّ يؤلّف (و يركِّب) بينه.

3.ثمّ يجعله ركاماً (أي كتلة متراكمة متكاثفة).

فينسب هذه المراحل إلى اللّه تعالى.ثمّ يقول:

4.فترى الودق (أي المطر) يخرج من خلاله.

5.يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.

و هكذا يصرح اللّه سبحانه بتأثير الأسباب و العلل الطبيعية في المرحلتين الأخيرتين،غاية ما هنالك أنّ تأثير هذه العلل و الأسباب بإذن اللّه و مشيئته بحيث إذا لم يشأ هو سبحانه لتعطلت هذه العلل عن التأثير.

5. «اللّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ وَ يَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ». 1

و أيّة جملة أوضح من قوله: «فَتُثِيرُ سَحاباً» أي الرياح،فالرياح في نظر القرآن هي التي تثير السحاب و تسوقه من جانب إلى جانب آخر.

إنّ الإمعان في عبارات هذه الآية يهدينا إلى نظرية القرآن و رأيه الصريح حول«تأثير العلل الطبيعية بإذن اللّه».

ففي هذه الجمل جاء التصريح:
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1.بتأثير الرياح في نزول المطر.

2.و تأثير الرياح في تحريك السحب.

3.كما جاء التصريح بانتساب تبسيط السحاب في السماء.

4.ثمّ تجمعه-فيما بعد-على شكل قطع متراكمة إلى اللّه سبحانه.

5.ثمّ نزول المطر بعد هذه التفاعلات و المقدمات.

فإذا ينسب القرآن هذين الأمرين الثالث و الرابع إلى اللّه و انّه (هو) يبسط السحاب في السماء و(هو) الذي يجعله كسفاً،فإنّما يقصد-من وراء ذلك-التنبيه إلى مسألة«التوحيد الأفعالي»الذي يعبّر عنه بالتوحيد في الخالقية،و في الوقت نفسه«لا منافاة بين هذه النسبة و القول بتأثير العلل الطبيعية في بسط السحب فجمعها.

على أنّ الآيات-التي تؤكِّد على دور العلل الطبيعية و تأثيرها المباشر و تعتبر العالم مجموعة من الأسباب للمسببات التي تعمل بإرادة اللّه و إذنه،و تكون فاعليتها فرعاً من فاعليته سبحانه-أكثر من أن ينقل في المقام،و فيما ذكرنا من الآيات كفاية لمن تدبّر.


الثانية:انتفاء الغاية من إيجاد القدرة في الإنسان

إذا صحّ تقسيم الفاعل إلى فاعل قادر مختار،يتوصّل إلى مقاصده بالمشيئة و إعمال القدرة؛و فاعل مضطرّ،يقع مصدراً للآثار،من دون إرادة و اعمال القدرة،فالإنسان من مصاديق القسم الأوّل بل من أفضل مصاديقه،فهو يصدر عن فكر و رويّة و ميل و اشتياق،و عزم و جزم،و إعمال للقدرة التي وهبها اللّه سبحانه له،و هذا شيء يدركه وجدان كلّ إنسان حرّ التفكير و لا يبطله أي دليل و برهان حتّى
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أنّ الشيخ الأشعري استدلّ على كون الإنسان مختاراً في فعله،بالفرق بين الحركتين:الاكتسابية و الاضطرارية فقال:فإذا كانت حركة المرتعش من الفالج و المرتعد من الحمى حركة اضطرارية،و إذا كانت الحركة الأُخرى بخلاف هذا الوصف لم يكن اضطراراً،لأنّ الإنسان في ذهابه و مجيئه،و إقباله و إدباره بخلاف المرتعش من الفالج و المرتعِد من الحمى،يعلم الإنسان التفرقة بين الحالين من نفسه و غيره علمَ اضطرار لا يجوز معه الشك. (1)

فإذا كان هذا حال الإنسان و هذه مواهبه و عطاياه،فما هو الغاية من خلق القدرة في الإنسان التي لا دور لها في الإنشاء و الإيجاد،سوى حديث المقارنة،مقارنة القدرة مع الحادثة من دون أن يكون بين قدرة العبد و فعله أي صلة.

انّ إبعاد قدرة العبد عن التأثير في مصير الإنسان،يضادّ وجدانَ كلّ فاعل،أوّلاً،و يُضفي على تزويد الإنسان بها،شأن اللغوية ثانياً،و يُعرِّف خالق القدرة لاعباً ثالثاً،قال سبحانه: «وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ». 2

إنّ التوحيد في الخالقية،من المعارف العليا القرآنية و التي لم يصل إليها حتى الأوحدي من الفلاسفة إلاّ عن طريق التدبّر في آيات الذكر الحكيم،و من خالفه من المعتزلة فإنّما خالفه بزعم انّه يخالف عدلَه و تنزيهه سبحانه غير انّ الذي يخالف عدله،و يضاد تنزيهه،هو حصر الخالقية بالمعنى الذي تبنّاه أهل الحديث و الأشاعرة،فانّه يضاد كونه حكيماً،عادلاً،نزيهاً عن اللغو و اللعب حيث خلق في الإنسان القدرة التي لا دور لها في حياته في عاجله و آجله،و أمّا تفسيره على النهج الذي عرفت و قد سار عليه أئمة أهل البيت فهو يدعم كونه سبحانه حكيماً،عادلاً، نزيهاً من اللغو و العبث. و كم من عائب قولاً صحيحاً و آفته من الفهم السقيم
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الثالثة:كلّ فاعل مسئول عن فعله

إنّ العقلاء قاطبة-حتى أهل الحديث و الأشاعرة-يرى الإنسان مسئولاً عن فعله و عمله،و ليس المحسِن و المسيء عندهم سواسية،بل يُثاب الأوّل،و يُعاقب الثاني،كلّ،وفقَ عمله،و مدى مسئوليته،و هذا فرع أن يكون للفاعل دور في فعله،و عمله،و لو أصاب رأسه حجر فأدماه، فيحمل مسئولية الإدماء على عاتق الرامي،دون الحجر،و ذلك لأنّ له شعوراً و ارادة،دون الآخر،و على ضوء ذلك يصف الذكر الحكيم بأنّ الإنسانَ مسئول عن عمله و يقول: «وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ» 1 بل يعد أدواة المعرفة أيضاً،مسئولة و يقول «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» 2 ،و ذلك لأنّها بيد الإنسان،أداة طيّعة يستخدمها كيف ما شاء.

فإذا كان هذا لسانَ العقل و العقلاء و صريحَ الذكر الحكيم فلو كانت أفعاله و أعماله،مخلوقة للّه،على نحو تفقد صلتَها بالإنسان،فما معنى كونه مسئولاً عن عمل،قام به غيره،أو مجزّياً بفعل غيره،و ليس لجسمه أو روحه دور،سوى كونه ظرفاً و وعاءً لفعل الغير يخلقه فيه.

إذ كيف يثاب أو يعاقب على ما ليس له فيه شأن؟! و كيف يكون معاقباً و قد جنى غيره وفق قول القائل: غيري جنى و أنا المعاقَبُ فيكم فكأنني سبّابة المتندم

إنّ هذه التوالي الفاسدة التي يدركها كلّ إنسان واع و وجدان حرّ دفعت الشيخ الأشعري،و من لفّ لفّه إلى الخروج عن هذا المأزق باختراع«نظرية
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الكسب»حتّى يتخلّصوا ممّا يترتب على خلق الأعمال من التوالي الفاسدة فإذا قيل لهم كيف يُثاب المرء أو يُعاقب على عمل لم يوجده هو؟ و كيف يتفق هذا مع ما هو مقرّر في عدالة اللّه و حكمته في تكليف خلقه؟

أجابوا:انّ العباد و إن لم يكونوا خالقين لأعمالهم لكنّهم كاسبون لها،و هذا الكسب هو مناط التكليف و مدار الثواب و العقاب و به يتحقّق عدل اللّه و حكمته فيما شرّع للمكلّفين.

قالوا:إنّ هنا نصوصاً تثبت بأنّه لا خالق إلاّ هو،كقوله «اللّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» 1 ، «هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ» 2 إلى غير ذلك.

و بجانب هذا توجد نصوص،تَنسب أعمال العباد إليهم،و تُعلّق رضوان اللّه للمحسنين منهم و تعلّق غضبه للمسيئين منهم و يقول: «مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها» 3 ، «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها» 4 إلى غير ذلك من الآيات.

فحملوا النصوص الأُولى على الخلق،و حملوا الثانية على الكسب جمعاً بين الأدلّة،فإذا قيل ما هذا الكسب؟ و ما يراد به؟ و هل هو أيضاً موجود أو معدوم؟ فمالوا يميناً و يساراً حتّى يأتوا به تفسيراً معقولاً مع أنّه مضت على النظرية قرون عشرة لكنّها بقيت في محاق الإبهام،بل دخلت أخيراً في مدحرة الإنكار،و هذا هو الذي ندرسه في الفصول المقبلة بعد مقدّمة موجزة.
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4


اشارة

نظرية الكسب بين

التفسير،و التكامل،و الإبطال

قد تعرفت على أنّ القول بالتوحيد في الخالقية-الذي يعبّر عنه اليوم بعموم القدرة و الإرادة-بنحو التفسير الذي قام به أهل الحديث و الأشاعرة،صار ذا مضاعفات عديدة أهمها،كون الإنسان مجبوراً لا مختاراً،مسيّراً لا مخيّراً،غير مسئول عن عمله و فعله،لأنّ الفعل فعل اللّه لا فعله،و هو خالقه و موجده و ليس له دور،سوى كونه وعاءً لفعل اللّه سبحانه.

كما تعرّفت على أنّ الشيخ الأشعري قد وقف على ما يترتب على تفسيره من النتائج الفاسدة،حاول أن يتخلّص من ذلك المأزق بطرح نظرية الكسب حتّى يكون للإنسان دور في مجال أفعاله و أعماله فصار سهم الخالق هو الإيجاد و الإنشاء و سهم الإنسان هو الكسب و الاكتساب، و الثواب و العقاب على الكسب.

و قد مرّت على النظرية مراحل مختلفة عبر أجيال،و ذلك لأنّ باذر الفكرة و غارسها مرّ عليها بإجمال دون أن يفسّرها و يبيّنها،فأخذ رُوّاد منهج الأشعري بتبيينها و تفسيرها أوّلاً،و تطويرها و إكمالها ثانياً،إلى أن وصلت النوبة إلى العقول الحرّة،فأنكروها و أبطلوها و صرّحوا بأنّها نظرية لا تسمن و لا تغني من جوع و انّ المضاعفات و التوالي الفاسدة باقية بحالها،فها نحن نشرح كلّ واحدة من هذه المراحل الثلاث واحدة بعد الأُخرى حتى تسهل الإحاطة بها.
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لمرحلة الأُولى

اشارة
في تبيين النظرية و تفسيرها

يظهر من غير واحد من كُتّاب تاريخ العقائد و المناهج الكلامية،انّ الإمام الأشعري ليس مبتكراً لنظرية الكسب،بل لها جذور في كلمات من سبق عليه كجهم بن صفوان (المتوفّى128ه) و ضرار بن عمرو العيني الذي يعدّ من رجال منتصف القرن الثالث.

قال القاضي عبد الجبار:إنّ جهم بن صفوان ذهب إلى أنّ أفعال العباد لا تتعلّق بنا و قال:إنّما نحن كالظروف لها،حتى أنّ ما خلق فينا كان و إن لم يخلق لم يكن.

و قال ضرار بن عمرو:إنّها متعلّقة بنا و محتاجة إلينا،و لكن جهة الحاجة إنّما هي الكسب،فقد شارك جهماً في المذهب و زاد عليه في الإحالة. (1)

إنّ الشيخ الأشعري نقل في كتاب«مقالات الإسلاميّين و اختلاف المصلّين»انّ ضرار بن عمرو ممّن كان يذهب إلى أنّ العبد كاسب،قال:

و الذي فارق ضرار بن عمرو به المعتزلة،قوله:إنّ أعمال العباد مخلوقة و انّ فعلاً واحداً لفاعلين أحدهما خَلَقَه و هو اللّه،و الآخر اكتسبه و هو العبد،و انّ اللّه عزّ و جلّ فاعل لأفعال
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العباد في الحقيقة،و هم فاعلون لها في الحقيقة. (1)

و قد نقل العلاّمة الحلّي نظرية الكسب عمّن تقدّم على الشيخ الأشعري كالنجّار و حفص الفرد. (2)

فسواء أ كانت النظرية للإمام الأشعري أم لغيره،فقد مرّت عليها مراحل أولاها،مرحلة التبيين و التفسير حتى تخرج عن الإبهام و الغموض.

مرحلة التبيين

قد حاول غير واحد من أعيان الأشاعرة،أن يرفع النقاب عن وجه النظرية منهم الغزالي(450-505ه) من مشاهير الأشاعرة في أواخر القرن الخامس و أوائل القرن السادس فقام بإيضاحها بكلام مبسوط يتلخّص في العنوان التالي:

1.الكسب صدور الفعل من اللّه،عند حدوث القدرة في العبد
قال:ذهبت المجبرة إلى إنكار قدرة العبد فلزمها إنكار ضرورة التفرقة بين حركة الرعدة،و الحركة الاختيارية،و لزمها أيضاً استحالة تكاليف الشرع.و ذهبت المعتزلة إلى إنكار تعلّق قدرة اللّه تعالى بأفعال العباد من الحيوانات و الملائكة و الجن و الإنس و الشياطين،و زعمت أنّ جميع ما يصدر منها،من خلق العباد و اختراعهم،لا قدرة اللّه تعالى عليها بنفي و لا إيجاب،فلزمتها شناعتان عظيمتان:

إحداهما:إنكار ما أطبق عليه السلف من أنّه لا خالق إلاّ اللّه،و لا مخترع
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سواه.

و الثانية:نسبة الاختراع و الخلق إلى قدرة من لا يعلم ما خلقه،كأعمال النحل و العنكبوت و غيرهما من الحيوانات التي تقوم بأعاجيب الأعمال و غرائبها،ثمّ قال:و إنّما الحقّ إثبات القدرتين على فعل واحد،و القول بمقدور منسوب إلى قادرين،فلا يبقى إلاّ استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد.و هذا إنّما يبعد إذا كان تعلّق القدرتين على وجه واحد،فإن اختلفت القدرتان،و اختلف وجه تعلّقهما فتوارد التعلّقين على شيء واحد غير محال،كما نبيّنه.

ثمّ إنّه حاول بيان تغاير الجهتين،و حاصل ما أفاد هو:إنّ الجهة الموجودة في تعلّق قدرته سبحانه على الفعل غير الجهة الموجودة في تعلّق قدرة العبد.و الجهة في الأُولى جهة إيجادية تكون نتيجتُها وقوعَ الفعل في الخارج،و حصوله في العين.و الجهة في القدرة الثانية جهة أُخرى،و هي صدور الفعل من اللّه سبحانه عند حدوث القدرة في العبد.

فلأجل ذلك تُسمّى الأُولى خالقاً و مخترعاً،دون الثانية،فاستعير لهذا النمط من النسبة،اسم الكسب تيمّناً بكتاب اللّه تعالى.

هذا توضيح مرامه و إليك نصّ عبارته:لما كانت القدرة (قدرة العبد) و المقدور جميعاً بقدرة اللّه تعالى:سُمي خالقاً و مخترعاً،و لما لم يكن المقدور بقدرة العبد و إن كان معه،فلم يسمّ خالقاً و لا مخترعاً. (1)

ثمّ اعترض على نفسه بما هذا حاصله:كيف تصحّ تسمية القدرة المخلوقة في العبد قدرة،إذا لم يكن لها تعلّق بالمقدور،فإنّ تعلق القدرة بالمقدور ليس إلاّ
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من جهة التأثير و الإيجاد-و حصول المقدور بها-و أجاب عنه:بأنّ التعلّق ليس مقصوراً على الوقوع بها،بل هناك تعلّق آخر غير الوقوع، نظير تعلّق الإرادة بالمراد،و العلم بالمعلوم،فإنّهما يتعلّقان بمتعلّقهما بتعلّق،غير الوقوع ضرورة أنّ العلم ليس علّة للمعلوم،فإذاً لا بدّ من إثبات أمر آخر من التعلّق سوى الوقوع. (1)

و قد قام التفتازاني بتفسير الجهتين في شرح مقاصده و قال ما يقرب من كلام الغزّالي:«لما بطل الجبر المحض بالضرورة،و كون العبد خالقاً لأفعاله بالدليل،وجب الاقتصاد في الاعتقاد،و هو انّها مقدورة بقدرة اللّه تعالى اختراعاً و بقدرة العبد على وجه آخر من التعلّق يعبّر عنه بالاكتساب و ليس من ضرورة،تعلّق القدرة بالمقدور أن يكون على وجه الاختراع. (2)

يلاحظ عليه:أنّ الغزالي لم يأت في تفسير نظرية الكسب بأمر جديد،و حاصله يتلخّص في كلمتين:

1.إنّ دور قدرة العبد ليس إلاّ دور المقارنة،فعند حدوث القدرة في العبد يقوم سبحانه بخلق الفعل.

2.إنّ للتعلّق أنواعاً و لا تنحصر في الإيجاد و الوجود،و الإيقاع و الوقوع،بل هناك جهة أُخرى يُعبّر عنها بالكسب-فالعبد مصدر لهذه الجهة،و بذلك يسمّى كاسباً -.

و مع هذا التطويل فالإشكال باق بحاله،فإنّ وقوع الفعل مقارناً لقدرة العبد،لا يُصحّح نسبة الفعل إلى العبد،و لا تحمَّل مسئوليته،فإنّ نسبة المقارن إلى المقارن كنسبة تكلم الإنسان إلى نزول المطر في الصحراء،فإذا لم يكن لقدرة العبد
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تأثير في وقوع الفعل،كيف يصحّ في منطق العقل التفكيك بين الحركة الاختيارية،و الحركة الاضطرارية؟ و الغزالي بكلامه هذا نقض ما ذكره في صدر البحث حيث ردّ على المجبّرة بوجدان الفرق بين الحركتين،و هذا الفرق لا يتعقّل إلاّ في ظل تأثير قدرة العبد على الوقوع و الوجود.

و أضعف من ذلك تنزيل تعلّق قدرة العبد بتعلّق العلم على المعلوم،مع أنّ واقعية العلم و ماهيته هي الكشف التابع للمكشوف،فلا يصحّ أن يكون مؤثّراً في المعلوم و موجداً له،و لكن واقعية القدرة و السلطة،واقعية الإفاضة و الإيجاد،فلا يتصوّر خلعها عن التأثير مع فرضه قدرة كاملة و بصورة علّة تامّة.

2.الكسب:توجه قدرة العبد صوب الفعل عند صدوره من اللّه
قام التفتازاني(712-792ه) في«شرح العقائد النسفية»بتفسير الكسب بالوجه التالي و هو انّ صرف العبد قدرته و إرادته إلى الفعل كسب،و إيجاد اللّه تعالى الفعلَ عقيب ذلك خلق.و المقدور الواحد داخل تحت قدرتين،لكن بجهتين مختلفتين.فالفعل مقدور اللّه تعالى بجهة الإيجاد،و مقدور العبد بجهة الكسب،و هذا القدر من المعنى ضروري و إن لم نقدر على أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق اللّه تعالى و إيجاده،مع ما فيه للعبد من القدرة و الاختيار. (1)

و يقرب من ذلك ما في متن المواقف للعضدي و شرحه للشريف الجرجاني قالا:و أمّا التكليف و التأديب و البعثة و الدعوة فانّها قد تكون دواعي للعبد،إلى الفعل و اختياره،فيخلق اللّه الفعل عقيبها عادة و باعتبار ذلك الاختيار المترتب على الدواعي،يصير الفعل طاعة إذا وافق ما دعاه الشرع إليه،و معصية إذا
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خالفه و يصير علامة للثواب و العقاب. (1)

و يرد على ما ذكروه انّ العزم و الارادة و الاختيار من الأُمور الوجودية الممكنة فمن خالفها أو هو اللّه سبحانه؟ أم العبد؟ و على الأوّل يلزم الجبر و على الثاني ينتقص القاعدة،أعني التوحيد في الخالقية.

ثمّ إنّ نظرية الكسب بلغت من الإبهام إلى حد أنّ القمة من مشايخ الأشاعرة كالتفتازاني يعترف بعجزه عن تفسيره حيث قال:«و إن لم نقدر على أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المفصحة...».

إلى هنا تمت المرحلة الأُولى من المراحل (2)التي مرّت على نظرية الكسب،و هنا من سلك مسلك العلمين:الغزالي و التفتازاني في تفسير النظرية،أعرضنا عن نقله روماً للاختصار،و حان وقت الانتقال إلى المرحلة الثانية أعني مرحلة التطوير و التكامل.
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المرحلة الثانية

اشارة
مرحلة التطوير و التكامل

قد يرى الباحث في كلمات الأشاعرة في هذه المرحلة معاني و مفاهيم جديدة حول نظرية الكسب على وجه يخرجها عن الإبهام الذي كان يصحب النظرية في المرحلة الأُولى،حتى كانت النظرية موصوفة باللغز كما في قول القائل: ممّا يقال و لا حقيقة عنده

فعدّ الشاعرُ نظريةَ الكسب في إحاطة الإبهام بها في عداد نظرية«الحال»عند أبي هاشم و«الطفرة»عند النظام.و هذا دليل على قصور النظرية و عدم كفايتها لحلّ العقدة،و هناك كلام متين للقاضي عبد الجبار نأتي بنصه:

قال:إنّ فساد المذهب قد يكون بأحد طريقين:

أحدهما:بأن يُبيّن فساده بالدلالة.

و الثاني:بأن يُبيّن أنّه غير معقول في نفسه،و إذا ثبت أنّه غير معقول في نفسه،كفيت نفسَك مئونة الكلام عليه،لأنّ الكلام على ما لا يعقل لا يمكن...و الذي يبيّن لك صحّة ما نقوله أنّه لو كان معقولاً لكان يجب أن يعقله مخالفو
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المجبّرة في ذلك،من الزيدية و المعتزلة و الخوارج و الإمامية.فإنّ دواعيهم متوافرة،و حرصهم شديد في البحث عن هذا المعنى،فلمّا لم يوجد في واحد من هذه الطوائف-على اختلاف مذاهبهم،و تنائي ديارهم،و تباعد أوطانهم،و طول مجادلتهم في هذه المسألة-من ادّعى أنّه عقل هذا المعنى أو ظنّه أو توهّمه،دلّ على أنّ ذلك ممّا لا يمكن اعتقاده و الإخبار عنه البتة.

و أحد ما يدلّ على أنّ الكسب غير معقول،هو أنّه لو كان معقولاً لوجب-كما عقله أهل اللغة و عبروا عنه-أن يعقله غيرهم من أرباب اللغات،و أن يضعوا له عبارة تُنبئ عن معناه.فلمّا لم يوجد شيء من اللغات ما يفيد هذه الفائدة،دلّ على أنّه غير معقول. (1)

قال الشيخ المفيد:

ثلاثة أشياء لا تُعقل،و قد اجتهد المتكلّمون في تحصيل معانيها من معتقديها بكلّ حيلة فلم يظفروا منهم إلاّ بعبارات يتناقض المعنى فيها على مفهوم الكلام:

1.اتحاد النصرانية.

2.كسب النجارية.

3.أحوال البهشمية.

إلى أن قال:و من ارتاب فيما ذكرناه في هذا الباب فليتوصل إلى إيراد معنى-في واحد منها-معقول،و الفرق [كذا] بينها في التناقض و الفساد،ليعلم أنّ خلاف ما حكمنا به هو الصواب! و هيهات. (2)
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و لأجل وجود هذا النقص الواضح حول النظرية حاول بعض روّاد الأشاعرة الذين قامت بهم خيمة هذا المنهج و أشادوا بنيانه،و رفعوا قوائمه،ان يُفسّر النظرية مزيجة بشيء من التطوير و الإكمال حتّى يخرج عن عداد الأحوال لابي هاشم أو الطفرة للنظام،و اذكر منهم الأقطاب الثلاثة:

1.أبو بكر محمد الطيب القاضي المعروف بابن الباقلاني(403ه)
إنّ القاضي الباقلاني من أئمّة الأشاعرة،فقد بذل وسعه في دعم المنهج الأشعري و الذب عنه بحماس و لو لا القاضي و بعض أترابه،كابن فورك الاصفهاني (المتوفّى 406ه) لما كان للمنهج الأشعري نصيب من السعة و الشمول،و قد اعتنقه-إلى يومنا هذا-عامّة أهل السنّة-غير أهل الحديث-.

و قد أضفى القاضي على نظرية الكسب مفهوماً جديداً،صحّ أن يعبر عنه بالتطوير،و قال ما هذا حاصله:

الدليل قد قام على أنّ القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد،لكن ليست الأفعال أو وجوهها و اعتباراتها تقتصر على وجهة الحدوث فقط،بل هاهنا وجوه أُخرى هي وراء الحدوث.

ثمّ ذكر عدّة من الجهات و الاعتبارات و قال:إنّ الإنسان يفرّق فرقاً ضرورياً بين قولنا:أوجد،و بين قولنا:صلى و صام و قعد و قام.و كما لا يجوز أن تضاف إلى الباري تعالى جهة ما يضاف إلى العبد،فكذلك لا يجوز أن تضاف إلى العبد،جهة ما يضاف إلى الباري تعالى.

فأثبت القاضي تأثيراً للقدرة الحادثة،و أثرها هو الحالة الخاصة،و هو جهة من جهات الفعل،حصلت نتيجة تعلّق القدرة الحادثة بالفعل، و تلك الجهة هي
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المتعيّنة لأن تكون مقابلة بالثواب و العقاب،فإنّ الوجود من حيث هو وجود لا يُستحق عليه ثواب و عقاب،خصوصاً على أصل المعتزلة،فإنّ جهة الحسن و القبح هي التي تقابل بالجزاء،و الحسن و القبح صفتان ذاتيتان وراء الوجود،فالوجود من حيث هو وجود ليس بحسن و لا قبيح.

قال:فإذا جاز لكم إثبات صفتين هما حالتان،جاز لي إثبات حالة هي متعلّق القدرة الحادثة،و من قال هي حالة مجهولة،فبيّنا بقدر الإمكان جهتها،و عرفنا أي شيء هي،و مثلناها كيف هي. (1)

و حاصل كلامه-مع ما قمنا بتلخيصه -:هو أنّ للقدرة الحادثة تأثيراً في حدوث العناوين و الخصوصيات التي هي ملاك الثواب و العقاب،و هذه العناوين وليدة قدرة العبد،حادثة بها،و إن كان وجود الفعل حادثاً بقدرته سبحانه.

فوجود الفعل مخلوق للّه سبحانه،لكن تعنونه بعنوان الصوم و الصلاة و الأكل و الشرب راجع إلى العبد و القدرة الحادثة فيه.

يلاحظ عليه:أنّ هذه العناوين و الجهات التي صارت ملاكاً للطاعة و العصيان لا تخلو من صورتين:إمّا أن تكون من الأُمور الوجودية و عندئذٍ تكون مخلوقة للّه سبحانه حسب الأصل المسلم.

و إمّا أن تكون من الأُمور العدمية فعندئذٍ لا تكون للكسب واقعية خارجية،بل يكون أمراً ذهنياً غنياً عن الإيجاد و القدرة.و مثل ذلك كيف يكون ملاكاً للثواب و العقاب.

و باختصار:إنّ واقعية الكسب إمّا واقعية خارجية موصوفة بالوجود فحينئذٍ
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يكون مخلوقاً للّه سبحانه،و لا يكون للعبد نصيب في الفعل،أو لا تكون له تلك الواقعية بل يكون أمراً وهمياً ذهنياً،فحينئذٍ لا يكون العبد مصدراً لشيء حتّى يثاب عليه أو يعاقب.

2.كمال الدين بن الهمام (789-861ه)
إنّ كمال الدين محمد بن همام الدين مؤلّف كتاب«المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» (1)تخلّص عن المأزق بالقول بتخصيص ما دلّ على حصر الخالقية باللّه،بعزم العبد و قصده،فكلّ شيء مخلوق للّه سبحانه و هو خالقه إلاّ عزم العبد على الطاعة و العصيان فالخالق هو العبد، و إليك نصّه في ذلك المجال.

فإن قيل:لا شكّ انّه تعالى خلق للعبد قدرة على الأفعال،و لذا يدرك تفرقة ضرورية بين الحركة المقدورة و غيرها.

قلنا:إنّ براهين وجوب استناد كلّ الحوادث،إلى القدرة القديمة بالإيجاد،إنّما تلجئ إلى القول بتعلّق القدرة بالفعل بلا تأثير،لو لم تكن عمومات تحتمل التخصيص.فأمّا إذا وجد ما يوجب التخصيص فلا.لكن الأمر كذلك.و ذلك المخصّص أمر عقلي،هو أنّ إرادة العموم فيها يستلزم الجبر المحض المستلزم لضياع التكليف و بطلان الأمر و النهي.

ثمّ أوضح ذلك بقوله:لو عرّف اللّه تعالى العبد العاقل أفعالَ الخير و الشر،ثمّ خلق له قدرة أمكنه بها من الفعل و الترك،ثمّ كلّفه بالإتيان بالخير و وعده عليه.و ترك الشر و أوعده عليه،بناء على ذلك الإقدار لم يوجب ذلك نقصاً في الألوهية.إذ غاية ما فيه أنّه أقدره على بعض مقدوراته لحكمة صحّة التكليف و اتجاه الأمر
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و النهي.غير أنّ السمع ورد بما يقتضي نسبة الكلّ إليه تعالى بالإيجاد و قطعها عن العباد.فلنفي الجبر المحض و صحّة التكليف وجب التخصيص،و هو لا يتوقّف على نسبة جميع أفعال العباد إليهم بالإيجاد،بل يكفي لنفيه أن يقال:

جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح من الحركات،و كذا التروك التي هي أفعال النفس من الميل و الداعية التي تدعو و الاختيار،بخلق اللّه تعالى،لا تأثير لقدرة العبد فيه.و إنّما محلّ قدرته،عزمه عقيب خلق اللّه تعالى هذه الأُمور في باطنه عزماً مصمّماً بلا تردّد،فإذا أوجد العبد ذلك العزم،خلق اللّه تعالى له الفعل.فيكون منسوباً إليه تعالى من حيث هو حرّكه،و إلى العبد من حيث هو زناً و نحوه.فعن ذلك العزم الكائن بقدرة العبد المخلوقة للّه تعالى،صحّ تكليفه و ثوابه و عقابه.و كفى في التخصيص تصحيح التكليف هذا الأمر الواحد.أعني:العزم المصمّم.و ما سواه ممّا لا يحصى من الأفعال الجزئية و التروك كلّها مخلوقة للّه تعالى و متأثّرة عن قدرته ابتداءً بلا واسطة القدرة الحادثة. (1)

يلاحظ عليه:أنّ المجيب تصوّر أنّ القول بانحصار الخلق باللّه سبحانه يستند إلى دليل سمعي قابل للتخصيص كسائر عمومات الكتاب و السنّة في الأحكام الشرعية و السنن.و لكن القول به يستند إلى برهان عقلي غير قابل للتخصيص،و هو أنّ الممكن في ذاته و فعله قائم باللّه سبحانه،متدلٍّ به،و ليس يملك لنفسه ذاتاً و لا فعلاً.و لا فرق في ذلك بين الأفعال الخارجية و الأفعال القلبية،أعني:العزم و الجزم فالكلّ ممكن، و الممكن يحتاج إلى واجب في وجوده و تحقّقه،فينتج أنّ العزم و الجزم في وجوده و تحقّقه محتاج إلى الواجب و معلول لوجوده.
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نعم،لو كان صاحب المسايرة و أساتذته و تلامذته ممّن يفرقون بين الخلقين:خلق على وجه الاستقلال و خلق على النحو التبعي لما صعب عليهم المقام.

3.ابن الخطيب«قدرة اللّه مانعة عن قدرة العبد»
إنّ لسان الدين بن الخطيب يرى أنّ الكسب فعل يخلقه اللّه في العبد،كما يخلق القدرة و الإرادة و العلم فيضاف الفعل إلى اللّه خلقاً لأنّه خالقه،و إلى العبد كسباً لأنّه محله الذي قام به-إلى أن قال:-انّ الطاعة و المعصية للعبد من حيث الكسب،و لا طاعة و لا معصية من حيث الخلق، و الخلق لا يصحّ أن يضاف إلى العبد،لأنّه إيجاد من عدم و الفعل موجود بالقدرة القديمة لعموم تعلّق القدرة الحادثة بها.

فالقدرة الحادثة تتعلق و لا تؤثّر و هي-القدرة الحادثة-تصلح للتأثير لو لا المانع و هو وجود القدرة القديمة،لأنّهما إذا تواردتا لم يكن للقدرة الحادثة تأثير. (1)

و حاصل هذه النظرية:أنّ لقدرة العبد شأناً في التأثير لو لا المانع،و لكن وجود القدرة القديمة مانع عن تأثير قدرة العبد الحادثة،و لو لا سبق القدرة القديمة لكان المجال للقدرة الحادثة مفتوحاً.

يلاحظ عليه:

أوّلا:إذا كان دور الإنسان في مجال أفعاله دور الظرف و المحل،فلا معنى لإلقاء المسئولية في الشرائع السماوية و الأنظمة البشرية على عاتقه،لأنّ مكان الفعل لا يكون مسئولاً عن الفعل المحقّق فيه،و قد صرح صاحب النظرية بكون الإنسان محلاً لإعمال قدرته سبحانه.
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ثانياً:أنّ ما جاء في هذا البيان يغاير ما عليه الأشعري و أتباعه،فإنّهم لا يقيمون لقدرة الإنسان وزناً و لا قيمة،و لكن ابن الخطيب يعتقد بكونها قابلة للتأثير لو لا سبق المانع و هو القدرة القديمة،و مع ذلك ليس بتام.

و ذلك لأنّ فرض المانعية لإحدى القدرتين بالنسبة إلى الأُخرى إنّما يتم لو صحّ فرض كونه سبحانه هو الفاعل المباشر لكلّ ما ظهر على صفحة الوجود الإمكاني،فعند ذاك يصحّ جميع ما يتصوّر من أنّ القدرة في الإنسان مغلوبة لقدرة الخالق،و لكنّه لم يثبت،بل الثابت خلافه،و أنّ النظام الإمكاني نظام مؤلف من أسباب و مسببات،و كلّ مسبب يستمد-بإذنه سبحانه-عمّا تقدّمه من السبب تقدّماً زمانياً أو تقدّماً رتبياً و كمالياً.

و على ذاك الأصل يسقط حديث مانعية إحدى القدرتين،بل تُصبح قدرة العبد بالنسبة إلى قدرته تعالى،مجلى لإرادته و مظهراً لمشيئته، كيف و قد تعلّقت مشيئته بصدور فعل كلّ فاعل عن مبادئه التي أفاضها عليه،حتّى تكون النار مبدأً للحرارة عن إجبار و اضطرار،و الإنسان مصدراً لأفعاله عن قدرة و اختيار،فلو قام كلّ بفعله فقد قام في الجهة الموافقة لإرادة اللّه لا المضادّة و المخالفة،فقيام هؤلاء أشبه بقيام الجنود بأمر آمرهم: «وَ لِلّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ كانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً» 1 ، «وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاّ هُوَ». 2

ثالثاً:أنّ هذه المحاولات و التمحّلات ناشئة عن تصوير القدرتين في عرض واحد،فلأجل ذلك يتصوّر تارة كون قدرته سبحانه مانعاً عن تأثير قدرة العبد،و أُخرى بأنّه لو تعلّقت قدرة العبد على ما تعلّقت به قدرته،يلزم توارد القدرتين على مقدور واحد.
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و لكن الحقّ كون فعل العبد مقدوراً و متعلّقاً بهما،و لا يلزم من ذلك أيّ واحد من المحذورين،لا محذور التزاحم و التمانع،و لا محذور اجتماع القدرتين التامتين على مقدور واحد،و ذلك لأنّ قدرة العبد في طول قدرة اللّه سبحانه،فاللّه سبحانه بقدرته الواسعة أوجد العبد و أودع في كيانه القدرة،و أعطاه الإرادة و الحرية و الاختيار،فلو اختار أحد الجانبين فقد أوجده بقدرة مكتسبة من اللّه سبحانه،و اختيار نابع عن ذاته، و حريّة هي نفس واقعيته و شخصيته،فالفعل منتسب إلى اللّه لكون العبد مع قدرته و إرادته،و ما يحفّ به من الخصوصيات،قائم بذاته سبحانه، متدلّية بها،كما أنّه منتسب إلى الإنسان لكونه باختياره الذاتي و حريته النابعة من نفسه،اختار أحد الجانبين و صرف قدرته المكتسبة في تحقّقه، كما قال سبحانه: «وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللّهَ رَمى» 1 ، «وَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللّهُ». 2

فنفى عنه الرمي بعد إثباته له،و أثبت له المشيئة في ظل المشيئة الإلهية.

و ما جاء في هذه الآيات من المعارف الإلهية لا يصل إليها إلاّ المتأمّل في آي الذكر الحكيم،و ما نشر عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام حولها، و عليه«فالفعل فعل اللّه و هو فعلنا». (1)
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1- 3) .شرح المنظومة للسبزواري:ص 175 اقتباس من قوله فيها: لكن كما الوجود منسوب لنا و الفعل فعل اللّه و هو فعلنا. 





المرحلة الثالثة

اشارة
مرحلة

الإنكار و الإبطال

قد تعرّفت على المرحلتين المتقدّمتين اللتين مرّتا على نظرية الكسب و هي فيهما بين التبيين و التطوير-و لكن مشايخ الأشاعرة-عفا اللّه عنّا و عنهم-و إن بذلوا جهودهم الحثيثة لإيضاحها و تطويرها،و لكنّهم لم يأتوا بشيء يُسمن و يغني من جوع،أو يروي الغليل-و كان الأمر على هذه الحالة إلى أن بعث اللّه رجالاً أبطالاً أدركوا خطورة الموقف،و جفاف النظرية و مضاعفاتها السيّئة،فنفضوا غبار التقليد عن عقولهم، و تفكّراتهم،و نظروا إلى الموضوع نظر متحرّر عن كلّ رأي مسبق،فجعلوا لقدرة الإنسان نصيباً في أفعاله و أعماله،منهم:


1.إمام الحرمين الجويني(المتوفّى 478ه) نسبة الفعل إلى قدرة العبد حقيقة
إنّ أبا المعالي المعروف بإمام الحرمين،ذهب إلى أنّ لقدرة العباد تأثيراً في أفعالهم،و أنّ قدرتهم ستنتهي إلى قدرة اللّه سبحانه و إقداره، و أنّ عالم الكون مجموعة من الأسباب و المسبّبات،و كلّ مسبّب يستمد من سببه المقدّم عليه،و في الوقت نفسه،ذاك السبب يستمد من آخر، إلى أن يصل إلى اللّه سبحانه.و إليك نص عبارته التي نقلها الشهرستاني:
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إنّ نفي هذه القدرة و الاستطاعة ممّا يأباه العقل و الحس،و أمّا إثبات قدرة لا أثر لها بوجه،فهو كنفي القدرة أصلاً.و أمّا إثبات تأثير في حالة لا يفعل،فهو كنفي التأثير،فلا بدّ إذاً من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة لا على وجه الإحداث و الخلق،فإنّ الخلق يشعر باستقلال إيجاده من العدم،و الإنسان كما يحسُّ من نفسه الاقتدار،يحسّ من نفسه أيضاً عدم الاستقلال.فالفعل يستند وجوده إلى القدرة،و القدرة يستند وجودها إلى سبب آخر تكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب،كنسبة الفعل إلى القدرة،و كذلك يستند سبب إلى سبب آخر حتّى ينتهي إلى مسبب الأسباب،و هو الخالق للأسباب،و مسبباتها المستغني على الإطلاق-فإنّ كلّ سبب مهما استغنى من وجه،محتاج من وجه،و الباري تعالى هو الغني المطلق الذي لا حاجة له و لا فقر. (1)

قال الشهرستاني بعد ما نقل كلامه هذا:و هذا الرأي إنّما أخذه من الحكماء الإلهيّين،و أبرزه في معرض الكلام.و ليس تختص نسبة السبب إلى المسبّب-على أصله-بالفعل و القدرة (قدرة الإنسان) بل كلّ ما يوجد من الحوادث فذلك حكمه،و حينئذٍ يلزم القول بالطبع و تأثير الأجسام في الأجسام إيجاداً،و تأثير الطبائع في الطبائع إحداثاً،و ليس ذلك مذهب الإسلاميّين،كيف،و رأي المحقّقين من العلماء أنّ الجسم لا يؤثر في الجسم. (2)

هذا هو ما علّقه الشهرستاني على كلام إمام الحرمين و آخذه عليه،و هو غير صحيح.فإنّ المراد من العلّية الطبيعية بين الأجسام و المظاهر المادية،ليس هو الإيجاد و الإحداث من كتم العدم،بل المراد هو تفاعل الأجسام و الطبائع،بعضها
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1- 1) .الملل و النحل:98/1-99. [1]

2- 2) .المصدر نفسه. [2]




مع بعض بإذنه سبحانه،كانقلاب الماء إلى البخار،و المواد الأرضية إلى الأزهار و الأشجار،و غير ذلك ممّا كشف عنه الحسّ و العلم.

و أمّا الصور الطارئة على الطبائع عند التفاعل و الانقلاب كصور الزَّهْر و الشجر،فليست مستندة إلى نفس الطبائع،بل الطبائع معدات و ممهدات لنزول هذه الصور من علل عليا،كشف عنها الذكر الحكيم عند ما صرح بأنّ لعالم الكون مدبرات يدبرونه بإذنه سبحانه،قال:

«فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً». 1

إنّ كون العبد فاعلاً لفعله،و عالم الطبائع مؤثراً في آثاره فإنّما هو بمعنى كونهما«ما به الوجود»لا«ما منه الوجود»،و كم من فرق بين التعبيرين.فمن اعترف بالتأثير فقد اعترف بالمعنى الأوّل و السببية الناقصة،لا بالمعنى الثاني،أعني إفاضة الوجود،و الخلق بالمعنى القائم باللّه سبحانه،فإنّ الخلق فيض يُبتدئ منه سبحانه،و يجري في القوابل و القوالب فيتجلّى في كلّ مورد بصورة و شكل،و الإنسان بما أنّه مجبول على الاختيار،يصرف باختياره ما أُفيض عليه في مكان دون مكان و في صورة دون صورة.نعم ليس لغيره من الطبائع إلاّ طريق واحد و تجلٍّ فارد.

و أظن أنّ الشهرستاني لو وقف على الفرق بين الفاعلين،لما اعترض على كلام إمام الحرمين-بأنّه ليس من مذهب الإسلاميين-نعم هو ليس من مذاهب الحنابلة و الأشاعرة،و أمّا العدلية بعامة طوائفها فهم قائلون بذلك،و قد عرفت قضاء القرآن و العقل في ذاك المجال.
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2.أحمد بن تيمية(662- 728ه) يعترف بتأثر قدرة العبد
إنّ أحمد بن تيمية من دعاة السلفية في القرن الثامن،و هو الذي أحيا مذهب السلف،بعد اندراسه،و دعا إليه بحماس و خالف الرأي العام في مسائل عديدة في العقائد و الفقه،و أخذ برأي أهل الحديث في عامّة الموارد،حتّى في إجلاسه سبحانه فوق عرشه،و وصفه بأنّ له أطيطاً كأطيط الرحل،إلاّ أنّه خالفهم في تأثير العلل الطبيعية و قدرة العبد و استطاعته،و أنّما عدل عن آرائهم في هذا الموضوع و أخذ برأي العدلية من الإمامية و المعتزلة لأجل قوة البراهين التي أقامها العلاّمة الحلي رداً على قول الأشاعرة بأنّه لا دور للعبد في أفعاله،و ذلك لأنّ مقالة مثل هذه يستلزم أشياء شنيعة.

فلم يجد ابن تيمية محيصاً إلاّ العدول عن رأي أهل الحديث و الانسلاك في صفوف العدلية،و ممّا يقضى به العجب انّه نسب مختاره إلى جمهور أهل السنّة المثبتين للقدر،و كأنّ الإمام أحمد أو الإمام الأشعري ليسا من أئمة أهل السنّة.

و على كلّ تقدير،فهذا نصّ كلامه:

انّ جمهور أهل السنّة المثبتين للقدر،لا يقولون بما ذكره،بل جمهورهم يقولون بأنّ العبد فاعل حقيقة،و أنّ له قدرة حقيقية و استطاعة حقيقية،و هم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرّون بما دلّ عليه العقل من أنّ اللّه تعالى يخلق السحاب بالرياح،و يُنزّل الماء بالسحاب و يُنبِت النباتَ بالماء،و لا يقولون بأنّ قوى الطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها،بل يقرون أنّ لها تأثيراً لفظاً و معنى.

و لكن هذا القول الذي حكاه هو (العلاّمة الحلّي) قول بعض المثبتة للقدر كالأشعري و من وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك و الشافعي و أحمد،حيث لا
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يثبتون في المخلوقات قوى الطبائع و يقولون:إنّ اللّه فعل عندها لا بها،و يقولون:إنّ قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل،و أبلغ من ذلك قول الأشعري بأنّ اللّه فاعل فعل العبد،و أنّ عمل العبد ليس فعلاً للعبد،بل كسب له،و إنّما هو فعل اللّه،و جمهور الناس من أهل السنّة من جميع الطوائف على خلاف ذلك،و أنّ العبد فاعل لفعله حقيقة. (1)

أقول:إنّ الإمام في العقائد لدى أهل السنّة،هو الإمام أحمد،و بعده الإمام الأشعري،و المفروض أنّهم لا يقولون بعدم تأثير قدرة العبد في فعله،و معه:كيف يمكن أن ينسب إلى أهل السنّة غيره؟!

و الحقّ أنّ ابن تيمية من رماة القول على عواهنه فيقضي و يبرم و ينقض من دون أن يصدر من مصدر صحيح.

و العجب انّه ينسب إلى أهل السنّة بأنّهم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية!!

كيف يقول ذلك و الأزهر و الأزهريون يردّدون في ألسنتهم قول القائل: و من يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة

3.نظرية الشعراني(911-973ه) و تأثير قدرة العبد في فعله
إنّ الشيخ الشعراني مؤلف كتاب«اليواقيت و الجواهر في بيان عقائد الأكابر»من أقطاب الحديث و الكلام و التصوف،فقد أدرك بصفاء ذهنه انّ العقيدة بالكسب لا تفارق الجبر قدر شعرة،فحاول أن يعالج المسألة من طريق الكشف فقال:
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اعلم يا أخي أنّ هذه المسألة من أدقّ مسائل الأُصول و أغمضها،و لا يُزيل إشكالها إلاّ الكشف الصوفي،أمّا أرباب العقول من الفرق فهم تائهون في إدراكها،و آراؤهم فيها مضطربة.إذ كان أبو الحسن الأشعري يقول:ليس للقدرة الحادثة (قدرة العبد) أثر،و إنّما تعلّقها بالمقدور مثل تعلّق العلم بالمعلوم في عدم التأثير.

و قد اعترض عليه بأنّ القدرة الحادثة إذا لم يكن لها أثر فوجودها و عدمها سواء،فإنّ قدرة لا يقع بها المقدور،بمثابة العجز.و لقوة هذا الاعتراض لجأ أصحاب الأشعري إلى القول بالجبر.و قال آخرون إنّ لها تأثيراً ما،و هو اختيار الباقلاني،لكنّه لما سئل عن كيفية هذا التأثير في حين التزامه باستقلال القدرة القديمة في خلق الأفعال،لم يجد جواباً.و قال:إنّا نلتزم بالكسب لأنّه ثابت بالدليل،غير أنّي لا يمكنني الإفصاح عنه بعبارة.و تمثل الشيخ أبو طاهر بقول الشاعر: إذا لم يكن إلاّ الأسنّة مركباً فلا رأي للمضطر إلاّ ركوبها

ثمّ قال:ملخص الأمر:أنّ من زعم أنّه لا عمل للعبد،فقد عاند،و من زعم أنّه مستبد بالعمل،فقد أشرك؛فلا بدّ أنّه مضطر على الاختيار. (1)

هذا،و قد أحسن الشيخ في نقد الكسب و لكن الإحالة إلى الكشف الصوفي إحالة إلى المجهول،أو إحالة إلى إدراك شخصي لا يكون حجّة للغير.

4.الشيخ عبده(1266-1323ه)،و تأثير قدرة العبد في فعله
لم نجد بين رحيل الشيخ الشعراني عام 937ه إلى عصر مفتي الديار
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المصرية من ينفض غبار التقليد عن تفكيره،و لعلّ في هذه الفترة رجالاً أحراراً في التفكير،وصلوا إلى ما وصل إليه إمام الحرمين و من جاء بعده،و على كلّ تقدير فقد خالف الشيخ محمد عبده،الرأي السائد على الأزهر و الأزهريين و قام بوجههم و صرح بتأثير قدرة العبد في فعله.

كانت العقيدة الإسلامية في مصر تتجلّى في المذهب الأشعري و كان إنكار العلّية و المعلولية و الرابطة الطبيعية بين الطبائع و آثارها من أبرز سمات ذاك المذهب،و كان التفوّه بخلافه آية الإلحاد و الكفر،و قد شنّ الماديون على هذه العقيدة أُموراً ملئوا بها صحفهم و كتبهم،منها:

1.إنّ الإلهيّين لا يعترفون بناموس العلّية و المعلولية،و ينكرون الروابط الطبيعية بين الأشياء و آثارها،مع أنّ العلم-بأساليبه التجريبية المختلفة-يثبت ذلك بوضوح.

2.إنّ الإلهيّين يعترفون بعلّة واحدة و هي اللّه تعالى،و هم يقيمونه مقام جميع العلل،و ينسبون كلّ ظاهرة مادية إليه سبحانه،و أحياناً إلى العوالم العِلْوية التي يعبّر عنها بالملك و الجن و الروح.

3.إنّ الإلهيّين-بسبب قولهم بأنّ أفعال العباد مخلوقة للّه سبحانه-لا يعتقدون بدور للإنسان في حياته و عيشه،فهو مجبور في السير على الخط الذي يرسمه له خالقه،و مكتوف الأيدي أمام تلاطم أمواج الحوادث،فلأجل ذلك لا يؤثر في الإنسان شيء من الأساليب التربوية و لا يغيره إلى حال.

إلى غير ذلك من الإشكالات و المضاعفات و التوالي الفاسدة،التي لا تقف عند حدّ.

و قد وقف الشيخ عبده على خطورة الموقف،و أنّه ممّا يستحقّ أن يشتري لنفسه اللوم و الذم،بل الأمر الأشد من ذلك،في سبيل إظهاره الحقيقة،حتّى يدفع
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الهجمات الشعواء عن وجه الإسلام و المسلمين بقوة و رصانة.

نعم،قد أثّر في تفكير الشيخ عبده و أوجد فيه هذا الحافز و الاندفاع،عاملان كبيران،كان لهما الأثر البالغ في بناء شخصيته الفكرية و الفلسفية و الاجتماعية و السياسية،و هما:

1.اطّلاعه على نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام في منفاه(بيروت).

2.اتّصاله بالسيد المجاهد جمال الدين الأسدآبادي (1254- 1316ه).

ففي ضوء هذين العاملين،خالف الرأي العام في كثير من الموارد،و منها أفعال العباد،فقال في رسالة التوحيد التي كتبها عام 1303ه للتدريس في المدارس الإسلامية في بيروت سنة إقصائه من مصر إليها-فقال:

يشهد سليم العقل و الحواسّ من نفسه أنّه موجود و لا يحتاج في ذلك إلى دليل يهديه،و لا معلم يرشده،كذلك يشهد أنّه مدرك لأعماله الاختيارية،يزن نتائجها بعقله،و يقدّرها بإرادته،ثمّ يصدرها بقدرة ما فيه،و يعد إنكار شيء من ذلك مساوياً لإنكار وجوده في مجافاته لبداهة العقل.

كما يشهد بذلك في نفسه يشهده أيضاً في بني نوعه كافة،متى كانوا مثله في سلامة العقل و الحواس...و على هذا قامت الشرائع،و به استقامت التكاليف،و من أنكر شيئاً منه فقد أنكر مكان الإيمان من نفسه،و هو عقله الذي شرفه اللّه بالخطاب في أوامره و نواهيه.

إلى أن قال:و دعوى أنّ الاعتقاد بكسب العبد. (1)لأفعاله يؤدي إلى
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1- 1) .و لعلّه استخدم لفظ الكسب ليكون واجهة لبيان مقصده بتعبير مقبول عند أهل السنّة و إلاّ فما ذكره لا صلة له بالكسب المصطلح،إلاّ أن يريد الكسب القرآني،أعني قوله سبحانه:«لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ»البقرة:286. [1]




الإشراك باللّه-و هو الظلم العظيم-دعوى من لم يلتفت إلى معنى الإشراك على ما جاء به الكتاب و السنّة،فالإشراك اعتقاد أنّ لغير اللّه أثراً فوق ما وهبه اللّه من الأسباب الظاهرة،و أنّ لشيء من الأشياء سلطاناً على ما خرج عن قدرة المخلوقين،و هو اعتقاد من يعظم سوى اللّه مستعيناً به في ما لا يقدر العبد عليه....

جاءت الشريعة لتقرير أمرين عظيمين،هما ركنا السعادة و قوام الأعمال البشرية:

الأوّل:إنّ العبد يكسب بإرادته و قدرته ما هو وسيلة لسعادته.

و الثاني:إنّ قدرة اللّه هي مرجع لجميع الكائنات،و إنّ من آثارها ما يحول بين العبد و بين إنفاذ ما يريده،و إنّ لا شيء سوى اللّه يمكن له أن يمدّ العبد بالمعونة فيما لم يبلغه كسبه.

و قد كلّفه سبحانه أن يرفع همّته إلى استمداد العون منه وحده،بعد أن يكون قد أفرغ ما عنده من الجهد في تصحيح الفكر و إجادة العمل.

و هذا الذي قرّرناه قد اهتدى إليه سلف الأُمّة،فقاموا من الأعمال بما عجبت له الأُمم،و عوّل عليه من متأخّري أهل النظر إمام الحرمين الجويني، و إن أنكر عليه بعض من لم يفهمه. (1)

5.الزرقاني و الجمع بين النصوص
إنّ الشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني مؤلّف كتاب«مناهل العرفان في علوم القرآن»أحد المحقّقين في العلوم القرآنية،و كتابه هذا، يدلّ على سعة باعه

ص:135






1- 1) .رسالة التوحيد:59- 62 [1] بتلخيص. 




و اطّلاعه و نزاهة قلمه و دماثة خلقه مع المخالفين،فقد طرح في كتابه مسألة خلق الأفعال و قال:و لنعلم أنّ المتخالفين في ذلك ما زالوا مع خلافهم،إخواناً مسلمين،تُظلّهم راية القرآن و يضمّهم لواء الإسلام.

في القرآن الكريم و السنّة النبوية نصوص كثيرة على أنّ اللّه تعالى خالق كلّ شيء،و انّ مرجع كلّ شيء إليه وحده،و انّ هداية الخلق و ضلالهم بيده سبحانه،ثمّ ذكر شيئاً من الآيات و الروايات الواردة في هذا الصدد.

ثمّ قال:بجانب هذا توجد نصوص كثيرة أيضاً من الكتاب و السنّة،تنسب أعمال العباد إليهم و تعلن رضوان اللّه و حبّه للمحسنين فيها، كما تعلن غضبه و بغضه للمسيئين،ثمّ ذكر قسماً من الآيات و الروايات الدالّة على ذلك،ثمّ خرج بالنتيجة التالية:

إنّ أهل السنّة بهرتهم النصوص الأُولى فقالوا:إنّ العبد لا يخلق أفعالَ نفسه الاختيارية و إنّما هي خلق اللّه وحده.و إذا قيل لهم:كيف يثاب المرء أو يعاقب على عمل لم يوجده هو؟ و كيف يتّفق هذا و ما هو مقرر من عدالة اللّه و حكمته في تكليف خلقه؟ قالوا:إنّ العباد-و إن لم يكونوا خالقين لأعمالهم-كاسبون لها.و هذا الكسب هو مناط التكليف و مدار الثواب و العقاب،و به يتحقّق عدل اللّه و حكمته فيما شرع للمكلّفين.

و هكذا حملوا النصوص الأُولى على الخلق و حملوا الثانية على الكسب جمعاً بين الأدلّة.

أمّا المعتزلة فقد بهرتهم النصوصُ الثانية و ما يظاهرها من برهان العقل فرجّحوها و قالوا:إنّ العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية.و إذا قيل لهم:أ ليس اللّه
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خالق كلّ شيء و منها أعمال العبد؟ قالوا:بلى إنّه خالق كلّ شيء حتّى أعمال عباده الاختيارية،بيد أنّه خلق بعض الأشياء بلا واسطة و خلق بعضها الآخر بواسطة،و أعمال المكلّفين من القبيل الثاني،خلقها اللّه بوساطة خلق آلاتها فيه،و آلاتها هي القدرة الكلية و الإرادة الكلية الصالحتان للتعلق بكلّ من الطرفين.و ليس لنا من حول و لا قوة سوى أنّنا استعملناها على أحد وجهيها،إمّا بحسن الاختيار و إمّا بسوء الاختيار.ثمّ لا مانع عندنا من القول بأنّه سبحانه خالق لأفعال عباده،و لكن على سبيل المجاز،باعتبار أنّه خالق أسبابها و وسائلها.

ثمّ قال هو:و لقد كان سلفنا الصالح يؤمنون بوحدانية اللّه و عدله،و يؤمنون بقدره و أمره،و يؤمنون بهذه النصوص و تلك النصوص، و يؤمنون بأنّ العبد يعمل ما يعمل و أنّ اللّه خالق كلّ شيء،و يؤمنون بأنّه تعالى تنزّه في قدره عن أن يكون مغلوباً أو عاجزاً،و تنزّه في أمره و تكليفه عن أن يكون ظالماً أو عابثاً.ثمّ بعد ذلك يصمتون،فلا يخوضون في تحديد نصيب عمل الإنسان الاختياري من قدرة اللّه،و نصيبه من قدرة العبد.و لا يتعرّضون لبيان مدى ما يبلغ فعل اللّه في قدره،و لا لبيان مدى ما يبلغ فعل العبد في امتثال أمره،ذلك ما لم يعلموه و لم يحاولوه، لأنّهم لم يكلّفوه،و كان سبحانه أرحم بعباده من أن يكلّفهم إيّاه،لأنّه من أسرار القدر أو يكاد،و العقل البشري محدود التفكير ضعيف الاستعداد.

و من شره العقول طلب ما لا سبيل لها إليه «وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً». لم يمتحنّا بما تعيا العقولُ به حرصاً علينا فلم نرتب و لم نهم (1)
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6.الشيخ شلتوت(1310-1383ه) العبد فاعل بإرادته و قدرته
إنّ الشيخ شلتوت أحد المجتهدين الأحرار في القرن الماضي لا تأخذه في اللّه لومة لائم،فإذا شاهد الحق أجهر به،و لا يطلب رضى أحد، و لا يخاف غضب آخر،فهو ممّن اعترف بحرية الإنسان في مجال العمل،قال:

و قد تناول علماء الكلام في القديم و الحديث هذه المسألة،و عُرِفت عندهم بمسألة الهدى و الضلال،أو بمسألة الجبر و الاختيار،أو بمسألة خلق الأفعال،و كان لهم فيها آراء فرّقوا بها كلمة المسلمين،و زلزلوا بها عقائد الموحدين العاملين،و صرفوا الناس بنقاشهم في المذاهب و الآراء عن العمل الذي طلبه اللّه من عباده،و أخذوا يتقاذفون فيما بينهم بالإلحاد و الزندقة،و التكفير و التفسيق،و ما كان اللّه-و آياته بينات واضحات-ليقيم لهم وزناً فيما وقفوا عنده،و داروا حوله،و دفعوا الناس إليه.

ثمّ إنّ ذلك العيلم بعد ما ذكر آراء السلف المختلفة قال:

و الذي نراه كما قلنا أنّ للعبد قدرة و إرادة و لم يخلقهما اللّه فيه عبثاً،بل خلقهما ليكونا مناط التكليف و مناط الجزاء و أساس نسبة الأفعال إلى العبد نسبة حقيقية،و اللّه يترك عبده و ما يختار لنفسه،فإن اختار الخير تركه فيه يدعوه سابقه إلى لاحقه،و لا يمنعه بقدرته الإلهية عن استمراره فيه؛و إن اختار الشر،تركه فيه يدعوه سابقه إلى لاحقه،و لا يمنعه بقدرته الإلهية عن استمراره فيه،و العبد و قدرته و اختياره كل ذلك بمشيئة اللّه و قدرته و تحت قهره،و لو شاء لسلب قوة الخير فكان العبد شرّاً بطبعه لا خير فيه،و لو شاء لسلبه قوة الشر فكان خيراً بطبعه لا شر فيه، و لكن حكمته الإلهية في التكليف و الابتلاء،قضت بما رسم،و كان فضل اللّه على الناس عظيماً.
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و من هنا يتبين أنّ العبد ليس مجبوراً،لا ظاهراً و لا باطناً،و لا مجزياً على ضلاله بإضلال اللّه إياه،فإنّ هذا أمر تأباه حكمة الحكيم و عدل العادل،و تمنع تصوّره.


القضاء و القدر ليس معناهما الإلزام

و بهذا يكون المؤمنون عمليّين،لا يعتذر الواحد منهم عن تقصير في واجب بالقضاء و القدر،فليس في القضاء و القدر إلاّ العدل المطلق، و الحكمة الشاملة العامة،ليس فيهما إلاّ الحكم و الترتيب،و ربط الأسباب بالمسببات على سنّة دائمة مطّردة،هي أصل الخلق كلّه،و هي أساس الشرائع كلّها،و هي أساس الحساب و الجزاء عند اللّه،و ليس فيهما شيء من معاني الإكراه و الإلزام.و إنّما معناهما الحكم و الترتيب،فقضى:حكم و أمر،و قدر:رتب و نظم،و علم اللّه بما سيكون من العبد باختياره و طوعه-شأن المحيط علمه بكلّ شيء-ليس فيه معنى إلزام العبد بما علم اللّه أنّه سيكون منه،و إنّما هو العلم الكامل الذي لا يقصر عن شيء في الأرض و لا في السماء،و لا فيما كان و ما يكون. (1)

و بذلك تمت المراحل التي مرّت على نظرية الكسب التي شغلت بالَ المفكّرين عدة قرون و تركتْ بصماتِها على ثقافة المسلمين و على حياتهم بحجة انّ الإنسان مكتوف اليد،ليس له و لا لقدرته و إرادته أيُّ أثر في حياته.

قال أحمد أمين:غالت المعتزلة،بحرية الارادة،و غلوا فيها أمام قوم،سلَبُوا الانسانَ إرادتَه،حتّى جعلوه كالريشة في مهب الريح،أو كالخشبة في اليمّ.و عندي انّ الخطأ في القول بسلطان العقل،و حرية الإرادة،و الغلوّ فيهما،خير من
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الغلوّ في أضدادهما،و في رأيي انّه لو سادت تعاليم المعتزلة إلى اليوم كان للمسلمين موقف آخر في التاريخ غير موقفهم الحالي،و قد أعجزهم التسليمُ و شلّهم الجبرُ،و قعد بهم التواكل. (1)

و لو كان الكاتب واقفاً على منهج أئمّة أهل البيت في حرية الإنسان،و حدود سلطان العقل لأذعن بأنّ المنهج في تحديد الحرية،خال عن الغلوّ،و انّه أعطى لكلّ حقّه،فما عاقه القول بالتوحيد في الخالقية،عن القول بحرية الإنسان،و انّ مصيره من حيث السعادة و الشقاء بيده،كما لم يمنعه القول بتأثير قدرة العبد في انتخابه و اختياره عن القول بالتوحيد في الأفعال،و انّ كلّ ما في الكون من دقيق و جليل قائم به سبحانه،و مفاض منه عبر العلل و الأسباب.

لم يزل النقاش و الجدال قائماً بين الأشاعرة و المعتزلة على قدم و ساق،و كلّ يتهم الآخر بأشنع التهم،فالأشعري يتّهم المعتزلي بالشرك و انّ القول باستقلال الإنسان في فعله يستلزم أن يكون للّه شركاء بعدد الإنسان و هم عباده المكلّفون،و هذا يناقض عقيدة التوحيد،و برهان الوحدانية؛كما أنّ المعتزلة تتّهم الأشاعرة بأنّ قولهم بخلق الأعمال لا يتّفق مع القول بعدله و حكمته سبحانه،إذ كيف يثاب المرء أو يعاقب على عمل لم يوجده.

و لو رجع روّاد المنهجين،إلى منهج أئمّة أهل البيت لوقفوا على الحقّ الصراح،و انّ القول بالتوحيد في الخالقية لا يزاحم القول بالعدل و الحكمة،(بشرط أن يفسر على النهج الصحيح) و انّ بين الأصلين كمال التلاؤم.

رُوي انّ القاضي عبد الجبار المعتزلي(المتوفّى415) دخل دارَ الصاحب بن عباد فرأى فيه أبا إسحاق الاسفرائني الأشعري(المتوفّى413ه) فقال القاضي:
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سبحان من تنزّه عن الفحشاء (يريد بذلك انّ القول بخلق الاعمال يستلزم انّه سبحانه خلق الفحشاء)،فأجابه أبو إسحاق:سبحان من لا يجري في ملكه إلاّ ما شاء،و يريد انّ القول بوقوع أفعال العباد بلا مشيئة منه سبحانه يستلزم القول بتحقّق أُمور خارجة عن سلطانه. (1)

و لو تتلمذ عميدا المعتزلة و الأشاعرة على خريجي منهج أئمّة أهل البيت عليهم السلام لوقفا على أنّ الشعارين غير متزاحمين،فاللّه سبحانه في الوقت الذي تنزّه عن الفحشاء لا يجري في ملكه إلاّ ما شاء،فَجعْلُ كلّ من الشعارين مقابلاً للآخر رهن الجمود على القول بعموم الخلقة على التفسير الذي سار عليه الأشعري،و على انقطاع فعل العبد عن قدرته سبحانه على النحو الذي سار عليه المعتزلة.

هذا تمام الكلام حول نظرية الكسب،و مراحلها التي مرّت بها و ما لها من التوالي و المضاعفات.

بقيت هنا عدّة أُمور نذكرها تباعاً في خاتمة المطاف.
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خاتمة المطاف


اشارة

و فيها أُمور:



الأمر الأوّل:نسبة فعل العبد إلى اللّه فوق التسبيب

ربما يقال:انّ نسبة فعل العبد إلى اللّه سبحانه نسبةُ المسبّب إلى السبب،و اللّه سبحانه خلق الإنسان و زوّده بالقدرة فهو يفعل بقدرته سبحانه،و بما انّ العبد و القدرة من أفعاله سبحانه،يكون الصادر عن قدرة العبد فعلاً له سبحانه تسبيباً.

أقول:إنّ حديث التسبيب هو متلقّى النظر الساذج و كفى في النجاة الاعتقاد بذلك.

و أمّا في النظرة الدقيقة فانّ نسبة فعل العبد إلى اللّه سبحانه فوق ذلك،لأنّ العالم الإمكاني بجواهره و أعراضه و طبائعه و مجرداته فقير بالذات لا يملك لنفسه شيئاً من الوجود،فالجميع قائم باللّه سبحانه قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي،فلا يُمكن الفصل بين الوجود الإمكاني و وجود الواجب،فانّ الفصل آية الغناء،و هو يلازم الوجوب و المفروض انّه فقير بالذات حدوثاً و بقاء.

و أفضل جملة تعبر عن هذه العلقة الوثيقة قوله سبحانه: «وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ» 1 و قوله سبحانه: «ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ
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إِلاّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْثَرَ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا» 1 و مفاد هاتين الآيتين هو كونه سبحانه مع كلّ موجود إمكاني من دون فرق بين الإنسان و فعله.

و ليس المراد من المعية هو حلوله سبحانه في ذوات الأشياء و آثارها،بل المراد هو المعية القيومية.

و قد ذكر صدر المتألّهين تمثيلاً في المقام،و إليك بيانه:

إذا أردت التمثيل لتبيين كون الفعل الواحد فعلاً لشخصين على الحقيقة،فلاحظ النفس الإنسانية،و قواها،فاللّه سبحانه خلقها مثالاً،ذاتاً و صفة و فعلاً،لذاته و صفاته و أفعاله،قال سبحانه: «وَ فِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ* وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ». 2 و قد أُثر عن النبي و الوصي القول بأنّه«من عرف نفسه،عرف ربّه». (1)

إنّ فعل كلّ حاسّة و قوة من حيث هو فعل تلك القوة،فعل النفس أيضاً،فالباصرة ليس لها شأن إلاّ إحضار الصورة المبصرة،أو انفعال البصر منها،و كذلك السامعة،فشأنها إحضار الهيئة المسموعة أو انفعالها بها،و مع ذلك فكلّ من الفعلين،كما هو فعل القوة،فعل النفس أيضاً، لأنّها السميعة البصيرة في الحقيقة،و ليس شأن النفس استخدام القوى بل هو فوق ذلك.لأنّا إذا راجعنا إلى وجداننا نجد انّ نفوسنا بعينها الشاعرة في كلّ إدراك جزئي،و شعور حسّي،كما أنّها المتحركة بكلّ حركة طبيعية أو حيوانية منسوبة إلى قواها.و بهذا يتّضح انّ النفس
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بنفسها في العين قوّة باصرة،و في الأُذن قوة سامعة،و في اليد قوة باطشة،و في الرّجل قوّة ماشية،و هكذا الأمر في سائر القوى التي في الأعضاء،فبها تبصر العين و تسمع الأُذن و تمشي الرجل.فالنفس مع وحدتها و تجرّدها عن البدن و قواه و أعضائه،لا يخلو منها عضو من الأعضاء عالياً كان أو سافلاً،و لا تباينها قوة من القوى مدركة كانت أو محركة،حيوانية كانت أو طبيعية.

إذا عرفت ذلك،فاعلم أنّه كما ليس في الوجود شأن إلاّ و هو شأنه،كذلك ليس في الوجود فعل إلاّ فعله،لا بمعنى أنّ فعل زيد مثلاً ليس صادراً عنه،بل بمعنى انّ فعل زيد مع أنّه فعله بالحقيقة دون المجاز فهو فعل اللّه بالحقيقة.فكما أنّ وجود زيد بعينه أمر متحقّق في الواقع، منسوب إلى زيد بالحقيقة لا بالمجاز،و هو مع ذلك شأن من شئون الحقّ الأوّل،فكذلك علمه و إرادته و حركته و سكونه و جميع ما يصدر عنه منسوب إليه بالحقيقة لا بالمجاز و الكذب.فالإنسان فاعل لما يصدر عنه و مع ذلك ففعله أحد أفاعيل الحقّ الأوّل على الوجه اللائق بذاته سبحانه. (1)

و في الحديث القدسي إلماع إلى هذا النوع من النسبة بين الخالق و المخلوق،قال:«يا ابن آدم بمشيئتي كنتَ أنتَ الذي تشاء لنفسك ما تشاء،و بقوتي أدّيتَ إليّ فرائضي،و بنعمتي قوِيتَ على معصيتي،جعلتك سميعاً بصيراً قوياً». (2)

فالأشاعرة خلعوا الأسباب و العلل و هي جنود اللّه سبحانه،عن مقام التأثير و الإيجاد.كما أنّ المفوّضة عزلتْ سلطانَه عن ملكه و جعلت بعضاً منه في سلطان غيره.و الحقّ الذي أيّده البرهان و يصدّقه الكتاب كون الفعل موجوداً بقدرتين،لكن لا بقدرتين متساويتين و لا بمعنى علّتين تامّتين بل بمعنى كون الثانية من مظاهر القدرة الأُولى و شئونها و جنودها، «وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاّ هُوَ» . (3)
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الأمر الثاني:تنمية العلم في ظلّ القول بنظام الأسباب و المسبّبات

قد أوضحنا في محاضراتنا في«الإلهيات»انّ القول بانّ المادة لم تزل أزلية،و لو صارت ذات سنن و قوانين فإنّما هي وليدة الصدفة،لا يدفع بالإنسان إلى التحقيق و سبر أغوار الطبيعية،و ذلك إذ لا علم له بوجود سنن و أنظمة في داخل العالم حتّى يبحث عنه الإنسان،فلا محيص للباحث في سنن العالم و المستطلع للحقائق السائدة فيه-قبل الفحص عن السنن-عن اعتناق نظرية الخلقة و هي انّ العالَم مصنوع علم و قدرة واسعة،أخرجه من العدم إلى الوجود و أجرى فيها سنناً و أنظمة.

و الحاصل:انّ الذي يبعث الإنسان إلى الفحص عن النظم و السنن هو نظرية الإلهيّين و هو انّ العالم مخلوق موجود واجب عالم قد مر، و أمّا النظرية الأُخرى أي عدم تدخّل علم و قدرة في النظم و السنن فيعرقل خطا الباحث عن الغور في العالم.

هذا هو الذي أوضحنا حاله في«الإلهيات».

فنقول:إنّ إنكار العلل و المعاليل و الأسباب و المسبّبات و الاعتقاد بعلّة واحدة مكان العلل نظير القول بأنّ النظام مخلوق صدفة،و ذلك لأنّ الذي يبعث الباحث عن الوجود و أسراره هو اعتقاده بانّ كلّ ذرة في ذات هذا العالم مشتملة على قانون يريد أن يستكشفه و يفرغه في قالب العلم،و أمّا إذا اعتقد خلاف ذلك و انّه ليس للعالم إلاّ علّة واحدة و أنكر الأنظمة و السنن فلا يجد في نفسه باعثاً نحو الفحص و التحقيق،إذ لا علم له بوجود السنن و الأنظمة حتّى يبحث عنها،فدعامة العلم لا تقوم إلاّ بالقول بأنّه سبحانه تبارك و تعالى خلق العالم على نظام خاص و أجرى فيه شيئاً هي مظاهر علمه و قدرته.
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و قد جرت سنّة اللّه تعالى على خلق الأشياء بأسبابها،فجعل لكلّ شيء سبباً و للسبب سبباً إلى أن ينتهي إلى اللّه سبحانه،و المجموع من الأسباب الطولية علّة واحدة تامّة كافية لإيجاد الفعل،و نكتفي في المقام بكلمة عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال:«أبى اللّه أن يجري الأشياء إلاّ بأسباب،فجعل لكلّ شيء سبباً و جعل لكلّ سبب شرحاً». (1)


الأمر الثالث:

إنّ المنقول عن الفيلسوف الفرنسي«مالبرانس»(1631- 1715م) يتّحد مع نظرية الأشعري حرفاً بحرف،و من المظنون أنّه وقف على بعض الكتب الكلامية للأشاعرة،فأفرغ نظرية الكسب حسب ما تلقّاه من تلك الكتب،و حاصل ما قال:

إنّ كلّ فعل إنّما هو في الحقيقة للّه،و لكن يظهر على نحو ما يظهر،إذا تحقّقت ظروف خاصة إنسانية أو غير إنسانية حتّى لكأنّها يخيّل للإنسان أنّ الظروف هي التي أوجدته.

فهذه النظرية أولى بأن تسمّى بنظرية الاتّفاقية،أو نظرية الظروف و المناسبات،و هي نفس نظرية الأشعري حيث يرى أنّه لا تأثير للقدرة الحادثة في الأحداث،و إنّما جرت سنّة اللّه بأن يلازم بين الفعل المحدَث و بين القدرة المحدثة (بالكسر) له إذا أراد العبد و تجرد له،و يسمى هذا الفعل كسباً.فيكون خلقاً من اللّه،و كسباً من العبد،عند ما يقع في متناول قدرته و استطاعته،من غير تعلّقه عليه. (2)
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و قد نقل«ذكاء الملك»نظرية ذلك الفيلسوف الفرنسي في موسوعته الفلسفية.و هي تبتني على إنكار قانون العلّية و المعلولية بين الأشياء،و أنّ كلّ ما يعدّ علّة لشيء فهو من باب المقارنة.فلو رأينا أنّ جسماً يحرك جسماً آخر،فذلك إدراك سطحي،و المحدث هو اللّه سبحانه، و تلاقي الجسمين ظرف لقيامه بالتحريك،و مثله تحريك النفس عضواً من أعضاء البدن،فالمحرّك هو اللّه سبحانه و إرادة النفس ظرف و محلّ لظهور فعله سبحانه.

و لا نعلّق على هذه النظرية سوى القول بأنّها مخالفة للبراهين الفلسفية القائمة على وحدة حقيقة الوجود في جميع المراتب،و اختلافها بالشدة و الضعف.فعندئذٍ لا معنى لأن يختصّ التأثير ببعض المراتب دون آخر مع الوحدة في الحقيقية.

إنّ إنكار التأثير على وجه الإطلاق بين الظواهر الطبيعية و ما فوقها يخالف البرهان العقلي الفلسفي،أوّلاً؛و صريح الذكر الحكيم،ثانياً؛ و الفطرة السليمة الإنسانية،ثالثاً،و التفصيل في الجهات الثلاث موكول إلى محلّه.


الأمر الرابع:التفسير الخاطئ في قسم من الأُصول

قد تعرّفت على التفسير الخاطئ للتوحيد في الخالقية و انّ هذه العقيدة القرآنية كيف فسِّرت بصورة مشوهة حتّى صارت سبباً لانتفاء الغاية من خلق القدرة في الإنسان إلى غير ذلك من المضاعفات التي تعرّفت عليها.

و في تاريخ العقائد نظائر لهذا الأصل ابتليت بتفاسير خاطئة استوجب توالي فاسدة،نظير:

1.القضاء و القدر وسعتها لأفعال البشر.
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2.علمه سبحانه بالكائنات و أفعال الإنسان.

3.البداء و انّ للإنسان أن يغيّر مصيره بالأعمال الصالحة و الطالحة.

4.التقية التي هي سلاح الضعيف أمام من صادر حرياته.

و نظائرها فانّ كلاً من هذه الأُصول لها دلائل ساطعة في القرآن الكريم و السنّة تعدّ من المعارف العليا في الإسلام و لكنّها مع الأسف الشديد وقعت في إطار تفاسير باطلة صارت سبباً للطعن و الغمز.

أمّا القضاء و القدر فقد فسّرا بنحو صارت نتيجته كون الإنسان مكتوف اليد،أو كالريشة في مهب الريح،أو كالخشبة في اليم،أو غير ذلك.

و أمّا الثاني،فقد جعلوا علمه الوسيع سبباً للجبر و انّه ليس للخاطئ إلاّ ارتكاب الخطأ و إلاّ ينقلب علمه جهلاً.

و أمّا الثالث،فقد فسروه بظهور ما خفي عليه سبحانه،و تعالى عن ذلك.

و أمّا الرابع،فقد جعلوه من فروع النفاق.

فيجب على الباحث أن يستنطق الكتاب و السنة فيها مجرداً عن كلّ رأي مسبق حتّى يقف على حقائق تلك الأُصول.

و بما انّه قد استوفينا الكلام في هذه الأُصول في عدة من مؤلّفاتنا فلا نجد حاجة إلى تكرارها،و من أراد فليرجع إلى الصفحة أدناه. (1)
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الأمر الخامس:تغيير عنوان المسألة في كتب المتأخّرين

إنّ العنوان الرائج في كتب القدماء هو خلق الأعمال و الأفعال و لكن العنوان الموجود بين المتأخرين غير ذلك فهم يعبرون عن المسألة بالعنوان التالي:

إنّ اللّه قادر على كلّ المقدورات أو انّ أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة اللّه سبحانه و تعالى وحده. (1)

و لعل التعبير الثاني أفضل،و ذلك لأنّ مادة الخلق لا تنسب إلى الفعل في لغة العرب،فلا تجد في الكتاب و السنّة و لا عند شعراء العصر الجاهلي من ينسب الخلق إلى الفعل و يقول خلق الأكل أو الشرب.

نعم ورد في القرآن الكريم قول إبراهيم: «إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْثاناً وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً» 2 فقد نسب الخلق إلى الإفك الذي هو يعدّ فعلاً للإنسان.

و لكن الإمعان في الآية يفسر لنا وجه هذه النسبة،فانّ الإفك كناية عن الاعتقاد بكون الأصنام إلهاً يُعبد،فقد صار هذا سبباً لنسبة الخلق إلى الفعل(الإفك) المتجسّم في ضمن«الأوثان»التي يتعلّق بها«الخلق».

و هذا يعرب عن أنّ العنوان الواضح هو ما اختاره المتأخّرون من عمومية قدرته لأفعال العباد.


الأمر السادس:في إيضاح الجهمية و النجارية و الضرارية

إنّ هذه الطوائف الثلاث من دُعاة القول بالجبر و خلق الأعمال و انّ نصيب
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العبد من الفعل هو الكسب،و لذا حاولنا أن نقول فيهم كلمة للإيضاح.

تنتسب الجهمية إلى جهم بن صفوان(المتوفّى 128ه) و هو تلميذ الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد اللّه القسري سنة 124ه.

و يليهم في القول بالجبر النجارية و هم أصحاب الحسين بن محمد بن عبد اللّه النجار (المتوفّى عام 230ه) و له مناظرات مع النظام.

و عرفهم الشهرستاني بقوله بأنّهم يقولون إنّ الباري تعالى هو خالق أعمال العباد خيرها و شرها،حسنها و قبيحها و العبد مكتسب لها، و يثبتون تأثيراً للقدرة الحادثة و يسمّون ذلك كسباً. (1)

الضرارية نسبة إلى ضرار بن عمرو،و قد ظهر في أيام واصل بن عطاء(80-130)،و قد ألف قيس بن المعتمر كتاباً في الردّ على ضرار سمّاه كتاب«الردّ على ضرار».

إنّ هذه الطائفة أيضاً تقول بأنّ أفعال العباد مخلوقة للّه حقيقة و العبد مكتسبها. (2)

بلغ الكلام إلى هنا ظهيرة يوم الخميس

السادس و العشرين من شهر صفر

المظفر من شهور عام 1423

من الهجرة النبوية

و آخر دعوانا

ان الحمد للّه ربّ العالمين
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اشارة

في الإرادة الإلهيّة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه الذي تجلّى لعباده بأسمائه و صفاته،و بما أراهم من سطوته و قدرته،و انحسرت العقول عن كنه معرفته،فلم تجد مَساغاً إلى بلوغ غاية ملكوته.

و الصلاة و السلام على أفضل بريّته،و أشرف خليقته،محمّد و آله الذين هم عيبة علمه،و حفظة سننه،و حجج اللّه في أرضه،ما دامت الشمس و القمر دائبين،يبليان كل جديد،و يقرّبان كل بعيد.

أمّا بعد،فهذه رسالة وجيزة وضعتها لتحقيق معنى الإرادة الإلهية و مدى تأثيرها في اختيار الإنسان.

و قد طال فيها الكلام و كثر فيها النقاش،فعدّها بعضهم من صفات الذات و هم الحكماء،و عدّها الآخرون-أعني:المحدّثين و المتكلّمين - من صفات الفعل.

و تحقيق الحقّ في ما هو الإرادة الإلهية و نسبتها إلى إرادة العبد و اختياره يأتي ضمن فصول:

المؤلّف
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اشارة

في تقسيم صفاته

إنّ صفاته سبحانه تنقسم إلى قسمين:ثبوتية،و سلبية.و إن شئت قلت:جمالية و جلالية.فإن كانت الصفة مثبتة لجمال و كمال في الموصوف،و كانت مشيرة إلى واقعية في ذاته،تسمّى ثبوتية ذاتية أو جمالية؛و إن كانت الصفة هادفة إلى نفي نقص و حاجة عنه سبحانه،تسمّى سلبية أو جلالية.

فالعلم و القدرة و الحياة من الصفات الثبوتية التي تشير إلى وجود كمال و واقعية في الذات الإلهية،كما أنّ نفي الجسمانية و التحيّز و الحركة و التغيّر من الصفات السلبية التي تهدف إلى سلب ما يعدّ نقصاً في الموجود،عن ساحته سبحانه.

و هذان الاصطلاحان«الجمالية و الجلالية»قريبان ممّا ورد في الكتاب العزيز قال سبحانه: «تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ». 1

فصفة الجلال تدلّ على ما جلّت ذاتُه عن التلبّس به،و صفة الإكرام ما تكرّمت ذاتُه به و تجمّلت،فيُوصف بالكمال،و يُنزّه بالجلال.

ثمّ إنّ علماء العقائد حصروا الصفات الجمالية في ثماني و هي:العلم،القدرة،الحياة،السمع،البصر،الإرادة،التكلّم،و الغنى؛كما حصروا
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الصفات السلبية في سبع و هي:انّه تعالى ليس بجسم،و لا جوهر،و لا عرض،و انّه غير مرئي،و لا متحيّز،و لا حالٍّ في غيره،و لا يتّحد بشيء.

غير أنّ النظر الدقيق يقتضي عدم حصر الصفات في عدد معين،فإنّ الحقّ أن يقال:انّ الملاك في الصفات الجمالية و الجلالية هو أنّ كلّ وصف يعدّ كمالاً للوجود فاللّه موصوف به.و كلّ وصف يعتبر نقصاً و عجزاً و حاجة فهو منزّه عنه،و ليس علينا أن نُحصر الكمالية و الجلالية في عدد معيّن.

و على ذلك يمكن إرجاع جميع الصفات الثبوتية إلى وصف واحد،و الصفات السلبية إلى أمر واحد،و يؤيّد ما ذكرناه انّ الأسماء و الصفات التي وردت في القرآن الكريم تفوق بأضعاف المرّات العدَد الذي ذكره المتكلّمون.


تقسيم آخر

قسّم المتكلّمون صفاته سبحانه إلى:صفة الذات،و صفة الفعل.و الأوّل ما يكفي فرض الذات في حمل الوصف عليه كالعلم و الحياة و القدرة،فيقال:اللّه عالم،حيّ،قادر؛و الثاني ما يتوقّف وصف الذات به على فرض شيء وراء الذات،و هو فعله سبحانه.

فصفات الفعل هي المنتزعة من مقام الفعل،بمعنى انّ الذات توصف بالصفة عند ملاحظة الذات مع الفعل،و ذلك كالخلق و الرزق و نظائرهما من الصفات الفعلية الزائدة على الذات بحكم انتزاعها من مقام الفعل.

و معنى انتزاعها انّا إذا لاحظنا النِّعَم التي يتنعّم بها الناس نسمّيه سبحانه لأجل هذا الفعل رزاقاً،كما نسمّيه رحيماً و غافراً لأجل رحمته لعباده و غفرانه لذنوبهم.
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ثمّ إنّهم اختلفوا في بعض الصفات و انّه هل هو من صفات الذات أو من صفات الفعل كالإرادة و التكلّم؟ فأهل الحديث و المتكلّمون على أنّ الإرادة من صفات الفعل تنتزع من إعمال القدرة خلافاً للحكماء فإنّهم جعلوها من صفات الذات بالمعنى المناسب لذاته سبحانه،نظير الاختلاف في الكلام فالأشاعرة على أنّه من صفات الذات،و المعتزلة و الإمامية على أنّه من صفات الفعل.

أمّا وجه الاختلاف في الكلام فهو مذكور في محلّه و خارج عن هدف الرسالة.

و أمّا وجه اختلافهم في الإرادة و ذهاب بعض إلى أنّه من صفات الذات و البعض الآخر إلى أنّه من صفات الفعل،فحاصله:

إنّ من جعلها من صفات الذات فباعتبار أنّ الإرادة من صفات الكمال بشهادة انّ الفاعل المريد أكمل من الفاعل غير المريد،فسلبها عن الذات يستلزم كونه فاعلاً غير مريد،و هو نقص في الفاعلية،سواء أ كانت مع الشعور أم بدونه.

و أمّا من جعلها من صفات الفعل فلأجل انّ الإرادة أمر تدريجي بالذات،توجد بعد وجود مقدّمات من تصوّر الموضوع و التصديق بفائدته و اشتياقاً إلى فعله إلى أن ينتهي إلى الجزم و التصميم،و الإرادة بهذا المعنى أمر حادث تعالى سبحانه عن أن تقع ذاته محلاًّ للحوادث.

فلأجل هذين الأمرين اختلفت أنظارهم في أمر الإرادة و أنّها هل هي من صفات الذات أو من صفات الفعل؟ فمن جانب انّ الإرادة وصف كمال لا يمكن خلو الذات عن ذلك الكمال،و من جانب آخر انّ حقيقة الإرادة حقيقة متجدّدة،و التجدّد عين الحدوث،و الحدوث عين الفقر، و اللّه سبحانه منزّه عن ذلك.
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اشارة

في حقيقة الإرادة الإنسانية ما هي حقيقة الإرادة؟

إنّ الإرادة و الكراهة كيفيّتان نفسانيّتان كسائر الكيفيّات النفسانية،يجدهما الإنسان بذاتهما بلا توسط شيء مثل اللّذة و الألم و غيرهما من الأُمور الوجدانية.و المقصود في المقام تحليل ذلك الأمر الوجداني و صياغته في قالب علمي،و قد اختلفت أنظارهم في واقع الإرادة في الإنسان فضلاً عن اللّه سبحانه.و إليك الآراء المطروحة في الإرادة الإنسانية:



1.نظرية المعتزلة:الاعتقاد بالنفع

فسّرت المعتزلة الإرادة ب«اعتقاد النفع»و الكراهة ب«اعتقاد الضرر»قائلين بأنّ نسبة القدرة إلى طرفي الفعل و الترك متساوية،فإذا حصل في النفس الاعتقاد بالنفع في أحد الطرفين،يرُجَّح بسببه ذلك الطرف و يصير الفاعل مؤثراً فيه. (1)

يلاحظ عليه:أنّ مجرّد الاعتقاد بالنفع لا يكون مبدأ و باعثاً نحو المراد،إذ كثيراً ما يعتقد الإنسان بوجود النفع في كثير من الأفعال و لا يريدها،و ربّما لا
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يعتقد بوجوده فيها،بل يعتقد بوجود الضرر و مع ذلك يريدها لموافقتها لبعض القوى الحيوانية.


2.نظرية الأشاعرة:المخصّصة للقدرة بأحد المقدورين

فسّرت الأشاعرة الإرادة بأنّها صفة مخصِّصة للقدرة بأحد المقدورين و هي مغايرة للعلم و القدرة،لأنّ خاصية القدرة صحّة الإيجاد و اللاإيجاد ،و ذلك بالنسبة إلى جميع الأوقات و إلى طرفي الفعل و الترك على السواء.

يلاحظ عليه:أنّ تفسير الإرادة،بما يخصِّص القدرة بأحد المقدورين،تفسير لها بأثرها و لازمها،من دون إلماع إلى حقيقتها و واقعها،إذ من آثار الإرادة هو تحديد القدرة و سوقها إلى صوب المراد،و لكنّه غير واقع الإرادة الذي نحن بصدد بيانه.


3.النظرية المعروفة:الشوق النفساني

و قد اشتهر بين المحصلين انّ الإرادة عبارة عن الشوق النفساني الذي يحصل في الإنسان تلو اعتقاده بالنفع. (1)

يلاحظ عليه:أوّلاً:أنّه ربّما يوجد هذا الميل و الشوق،دون أن يكون هناك إرادة،كما في الإنسان المتديّن بالنسبة للمحرمات.

و ثانياً:قد يوجد الفعل بدون الشوق النفساني أو الشوق المؤكّد كما في الأفعال العادية من تحريك الأعضاء و كثير من الأفعال العبثية و الجزافية،و كما في تناول الأدوية غير المستساغة و غيرها،فإنّ الإنسان يشرب الدواء المرّ عن إرادة لا عن شوق.
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4.الإرادة:القصد و العزم

الإرادة كيفية نفسانية متخلّلة بين العلم الجازم و الفعل و يعبّر عنها بالقصد و العزم تارة،و بالإجماع و التصميم أُخرى.و ليس ذلك القصد من مقولة الشوق بقسميه المؤكّد و غير المؤكّد،كما أنّه ليس من مقولة العلم رغم حضوره لدى النفس كسائر الكيفيات النفسانية.

و باختصار،حقيقة الإرادة هي العقد و الميل القاطع نحو الفعل،و هذا هو المختار و يشهد عليه الوجدان.

و على كلّ حال فسواء أصحّت هذه التفاسير للإرادة الإنسانيّة أم لا،لكن لا يمكن تفسير الإرادة الإلهية بهذه الوجوه.

أمّا الأوّل:فقد عرفت أنّ تفسير الإرادة باعتقاد النفع ملازم لإنكار الإرادة مطلقاً في الموجودات الإمكانية فضلاً عن اللّه سبحانه،و ذلك لأنّ مرجع الارادة-عندئذٍ-إلى العلم بالنفع مع أنّا نجد في أنفسنا شيئاً وراء العلم و الاعتقاد بالنفع،و من فسر الإرادة بالاعتقاد بالنفع فقد أثبت العلم و أنكر الإرادة.

و أمّا الثاني:أعني:تفسير الإرادة بتخصيص القدرة بأحد المقدورين،ففيه:انّه لا يناسب شأنه سبحانه،لأنّ التخصيص أمر حادث فتعالى أن تكون ذاته مركزاً للحوادث إلاّ أن يرجع إلى تفسير الإرادة الفعلية به دون الذاتية،فالإرادة في مقام الفعل هو ما جاء في هذا التفسير،و على هذا تكون الإرادة من صفات الفعل دون صفات الذات فيلزم خلوها عن ذلك الكمال.

و أمّا الثالث:ففيه انّ الشوق من مقولة الانفعال تعالى عنه،مضافاً إلى أنّ الشوق شأن الفاعل الناقص الذي يريد الخروج عن النقص إلى الكمال فيشتاق إليه شوقاً أكيداً.
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و أمّا الأخير:فسواء أ فسّرت بالقصد و العزم أو الإجماع و التصميم فحقيقتها الحدوث بعد العدم،و الوجود بعد اللاوجود،و هي بهذا المعنى يستحيل أن يوصف به سبحانه.

و لأجل عدم مناسبة هذه التعاريف لذاته سبحانه صار المتألّهون على طائفتين:

الأُولى:من يحاول جعلها من صفات الذات و لكن يتصرف في معنى الإرادة.

الثانية:من لا يتصرف في نفي الإرادة و لكن يجعلها من صفات الفعل كالخلق و الرزق،فالجميع ينتزع من فعله سبحانه و إعمال قدرته.

و أصحاب هذا القول قد أراحوا أنفسهم من الإشكالات المتوجهة إلى كون الإرادة من الصفات الذاتية للّه سبحانه.

و إليك الكلام حول هذين القولين في فصلين مختلفين.

ص:158






3


اشارة

الإرادة الإلهية

من

صفات الذات

قد عرفت أنّ الإرادة بتفاسيرها المختلفة لا تليق أن تنسب إلى اللّه سبحانه،و لذلك عاد القائلون بأنّ الإرادة من صفات الذات إلى تفسيرها بنحو يناسب ذاته سبحانه،و إليك تفاسيرهم:



الأُولى:الإرادة هو العلم بالأصلح

يظهر من صدر المتألّهين و غيره،أنّ إرادته سبحانه عبارة عن العلم بالأصلح،فقال الأوّل:فثبت انّ إرادة اللّه ليست عبارة عن القصد،بل الحقّ في كونه مريداً،انّه سبحانه و تعالى يعقل ذاته،و يعقل نظام الخير الموجود في الكلّ من ذاته،و انّه كيف يكون؟ و ذلك النظام يكون لا محالة كائناً مستفيضاً و هو غير مناف لذات المبدأ الأوّل جلّ اسمه،لأنّ ذاته كلّ الخيرات الوجودية كما مرّ مراراً من أنّ البسيط الحق،كلّ الأشياء الوجودية،فالنظام الأكمل الكوني الإمكاني تابع للنظام الأشرف الواجبي الحقّي،و هو عين العلم و الإرادة
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فعلم المبدأ بفيضان الأشياء عنه،و انّه غير مناف لذاته،هو إرادته لذلك و رضاه،فهذه هي الإرادة الخالية عن النقص و الإمكان. (1)

أقول:إنّ تفسير الإرادة الإلهية بالعلم بالأصلح هو الظاهر من أكثر المتأخّرين بعد صدر المتألّهين،و قد تلقّاه الحكيم السبزواري أصلاً مسلّماً ففسّرها به،قال في منظومته: عقيب داع،دركنا الملائما

يلاحظ عليه:أنّ تفسير الإرادة الإلهية بالعلم بالأصلح أو العلم العنائي و إن كان سليماً عن إشكال الحدوث و التدرّج حيث إنّ علمه سبحانه بذاته علم فعلي قديم منزّه عن وصمة الحدوث و التدرج،إلاّ أنّ إرجاع الإرادة إلى العلم،يلازم نفي واقع الإرادة عنه سبحانه،لأنّ العلم و الإرادة حقيقتان مختلفتان،فتفسير الثانية بالأوّل،إثبات لوصف العلم،و نفي لوصف الإرادة،فيُصبح سبحانه فاعلاً عالماً غير مريد،مع أنّ الفاعل العالم المريد أفضل و أكمل من الفاعل العالم غير المريد.

و قد نبّه بذلك بعض أئمّة أهل البيت.روى بكير بن أعين أنّه قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:علمه و مشيئته هما مختلفان أو متّفقان؟ فقال:« العلم ليس هو المشيئة،أ لا ترى أنّك تقول:سأفعل كذا
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إن شاء اللّه و لا تقول:سأفعل كذا إن علم اللّه،فقولك:إن شاء اللّه دليل على أنّه لم يشأ،فإذا شاء،كان الذي شاء كما شاء و علم اللّه السابق للمشيئة». (1)

ثمّ إنّ العلاّمة الطباطبائي ممّن يسلّم انّ علمه بنظام الخير مبدأ له،و مع ذلك يُنكر تسمية العلم بالأصلح و النظام الأتم إرادة فقال:إنّ ما ذكره صدر المتألّهين و غيره من الحكماء المتقدّمين من أمر الإرادة الذاتية،و أقاموا عليه البرهان،فهو حقّ،لكن الذي تثبته البراهين انّ ما سواه تعالى يستند إلى قدرته التي هي مبدئيته المطلقة للخير و علمه بنظام الخير،و أمّا تسمية العلم بالخير و الأصلح،إرادة أو انطباق مفهوم الإرادة بعد التجريد على العلم بالأصلح الذي هو عين الذات فلا.

نعم قام البرهان على أنّه واجد لكلّ كمال وجودي،و هذا لا يوجب تخصيص الإرادة من بينها بالذكر في ضمن الصفات الذاتية.

و بالجملة ما ذكروه حق من حيث المعنى و إنّما الكلام في إطلاق لفظ الإرادة و انطباق ما جرّد من مفهومها،على صفة العلم. (2)

و ليعلم أنّ القول باتّحاد صفاته سبحانه مع ذاته ليس بمعنى أنّ كلّ وصف عين الوصف الآخر كأن تكون الإرادة عين العلم،بل المراد أنّ ذاته سبحانه كلّه علم و في الوقت نفسه كلّه قدرة و كلّه حياة دون أن يشكّل العلم جزءاً من الذات و القدرة جزءاً آخر حتّى يلزم التركيب،فلا يصحّ أن يقع القول بعينيّة صفاته مع الذات،ذريعة لتفسير الإرادة بالعلم بالأصلح.
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الثانية:إرادته سبحانه هو ابتهاجه بذاته

هذه هي النظرية الثانية التي اختارها بعض المحقّقين من مشايخ مشايخنا-قدّس اللّه أسرارهم-فقد فسّر الإرادة بالابتهاج و جعل له مرحلتين:

1.الابتهاج الذاتي و هو الإرادة في مقام الذات.

2.الابتهاج الفعلي ينبعث من الابتهاج الأوّل قائلاً:فإنّ من أحب شيئاً أحبّ آثاره،و هذه المحبة الفعلية هي الإرادة في مقام الفعل و أسماها بالإرادة الفعلية،فقال في كلام مبسوط:

«لا ريب عند أهل النظر أنّ مفاهيم الصفات-حسبما يقتضيه طبعها متفاوتة متخالفة،لا متوافقة مترادفة،و إن كان مطابَقها واحداً بالذات من جميع الجهات،فكما أنّ مفهوم العلم غير مفهوم الذات و سائر الصفات،و إن كان مطابق مفهوم العلم و العالِم،ذاته بذاته؛حيث إنّ حضور ذاته لذاته،بوجدان ذاته لذاته،و عدم غيبة ذاته عن ذاته،كذلك ينبغي أن يكون مفهوم الإرادة بناء على كونها من صفات الذات-كمفهوم العلم-مبايناً مع الذات و مفهوم العلم،لا أنّ لفظ الإرادة معناه العلم بالصلاح،فانّ الرجوع الواجب هو الرجوع في المصداق،لا رجوع مفهوم إلى مفهوم.و من البين أنّ مفهوم الإرادة-كما هو مختار الأكابر من المحقّقين-هو الابتهاج و الرضا،و ما يقاربهما مفهوماً،و يعبّر عنه بالشوق الأكيد فينا.

و السرّ في التعبير عنها بالشوق فينا،و بصرف الابتهاج و الرضا فيه تعالى:أنا لمكان إمكاننا ناقصون غير تامّين في الفاعلية،و فاعليتنا لكلّ شيء بالقوة،فلذا نحتاج في الخروج من القوة إلى الفعل إلى أُمور زائدة على ذواتنا-من
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تصوّر الفعل و التصديق بفائدته و الشوق الأكيد-المميلة جميعاً للقوة الفاعلة المحرّكة للعضلات،بخلاف الواجب تعالى فإنّه-لتقدّسه عن شوائب الإمكان و جهات القوة و النقصان-فاعل و جاعل بنفس ذاته العليمة المريدة،و حيث إنّه صرف الوجود،و صرف الوجود صرف الخير،فهو مبتهج بذاته أتمّ ابتهاج،و ذاته مرضية لذاته أتمّ الرضا.و ينبعث من هذا الابتهاج الذاتي-و هي الإرادة الذاتية-ابتهاج في مرحلة الفعل، فإنّ من أحبّ شيئاً أحبّ آثاره،و هذه المحبّة الفعلية هي الإرادة في مرحلة الفعل،و هي التي وردت الأخبار عن الأئمّة الأطهار-سلام اللّه عليهم - بحدوثها (1)؛لوضوح أنّ المراد هو الإرادة التي هي غير المراد،دون الإرادة الأزلية التي هو عين المراد؛حيث لا مراد في مرتبة ذاته إلاّ ذاته،كما لا معلوم في مرتبة ذاته إلاّ ذاته. (2)

و يظهر من الحكيم السبزواري ارتضاؤه،قال في منظومته: مبتهج بذاته بنهجة
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رضاؤه بالذات بالفعل رضا و ذا الرضا إرادة لمن قضى (1)

يلاحظ على تلك النظرية بما مرّ في النظرية السابقة،فإنّ تفسير الإرادة الإلهية بابتهاج الذات و إن كان يدفع مشكل التدريج و الحدوث، لكن الإشكال الآخر باق بحاله،فإن واقع الابتهاج في الإنسان من مقولة الانفعال،و الإرادة أشبه بمقولة الفعل،فتفسير الإرادة بالابتهاج-حتّى مع التجريد عن النقص-يستلزم نفي وصف الإرادة عنه سبحانه.

إنّ الإرادة في الإنسان رمز الاختيار و الحرية،فالفاعل المريد،مختار في فعله،يوجده بإرادته،و أين هي من تفسير الإرادة بالابتهاج الذي هو رمز كون الفعل ملائماً لذات الفاعل و طبعه؟!سواء أ كان اختياريّاً أم لا فتفسير أحدهما بالآخر نفي لواقع المفسَّر.
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اشارة

الإرادة الإلهية

من صفات الفعل

قد مضى في الفصل السابق بعض الأنظار الذي يفسر الإرادة الإلهية بأنّها من صفات الذات،و حان وقت البحث عن الأنظار التي تعدّها من صفات الفعل،فخصصنا هذا الفصل بهذا كما خصصنا الفصل السابق بالنظر الآخر.

ذهب غير واحد من المحقّقين إلى أنّ الإرادة أشبه بصفة الفعل،نظير الخلق و الإيجاد و الرحمة،و قبل الخوض في بيانها نقدّم شيئاً ربّما مضى التنبيه عليه في صدر الرسالة،و هو:

أثبتت البراهين الفلسفية انّ كلّ كمال وجودي فإنّه موجود للواجب في حدّ ذاته،و إلاّ يلزم تطرّق النقص إليه،و فرض موجود أكمل منه، لأنّ كون الفاعل وراء كونه عالماً،مريداً مختاراً،كمال للذات فلا يمكن سلبه عنه.

و من جانب آخر انّ الإرادة كيفية نفسانية،و ماهية ممكنة و الواجب منزّه عن الماهية و الإمكان،و ليست الإرادة كالعلم فإنّه يصلح وصف الواجب به إذا جرّد عن النقص و بقى منه سوى الكشف،و هذا بخلاف الإرادة فإنّها مهما جرّدت عن شوائب الإمكان و النقص لا يوصف بها الواجب،لأنّ واقعيّة الإرادة
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هي الخروج من القوّة إلى الفعل،و من التصوّر إلى التصديق بالفائدة و منه إلى الشوق و منه إلى القصد و العزم،و هذا المعنى مهما جرّد من النقص لا يصلح لأن يوصف به الواجب.

ثمّ إنّ هذين الأمرين صارا سبباً لذهاب جمع إلى أنّه من صفات الذات أخذاً بالأمر الأوّل و ذهاب جمع آخر إلى أنّها من صفات الفعل،منهم السيد الطباطبائي قدَّس سرَّه فقال في تعاليقه على«الأسفار»ما هذا لفظه:


تعاليق السيد الطباطبائي قدَّس سرَّه على الأسفار

1.الإرادة صفة منتزعة من حضور العلّة التامّة للفعل
لو كان بين كيفيّاتنا النفسانية،كيفيّة متميّزة متخلّلة بين العلم الجازم و الفعل،باسم الإرادة فهو القصد،و هو ميل نفساني نحو الفعل،نظير ميل الجسم الطبيعي من مكان إلى مكان و ليس من الشوق أو الشوق المؤكّد في شيء،كما سيجيء،و ليس هو العلم و إن كانت الصفات و الأحوال النفسانيّة كالحبّ و البغض و الرضا و السخط و الحزن و السرور و غيرها،علميّة شعورية،لأنّ الإرادة لو كانت أمراً متميّزاً في نفسها فهي متخلّلة بين العلم و الفعل فليست فينا علماً.

و من هنا يظهر أنّا لو جرّدناها من شوائب النقص و أجرينا وصفها عليه تعالى لم ينطبق على علمه تعالى،لأنّ مفهومها غير مفهوم العلم و لا ينفع التجريد مع تغاير المفهومين،بخلاف تجريد معنى العلم مثلاً،فإنّه و إن تبدّلت خصوصيّاته و حدوده بالتجريد حتّى عاد وجوداً واجبياً منفياً عنه جميع خصائص الكيفية النفسانية الخاصة لكن معناه الأصلي و هو حضور شيء لشيء محفوظ باق بعد التجريد و عند الإجراء على ما كان عليه قبل.
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و يظهر أيضاً أنّ الإرادة لو أخذت صفة له تعالى بعد التجريد،كانت صفة فعل نظير الخلق و الإيجاد و الرحمة،منتزعة عن مقام الفعل، فتماميّة الفعل من حيث السبب إذا نسب إلى الفعل سمّيت إرادة له،فيكون الفعل مراداً له تعالى،و إذا نسبت إلى اللّه كانت إرادة منه فهو مريد،كما أنّ كلّ ما يستكمل به الشيء في بقائه رزق،فالشيء مرزوق و هو تعالى رزّاق و هكذا.

إلى أن قال:و ما ذكره الحكماء الإلهيون من أمر الإرادة الذاتية و أقاموا عليه البرهان،فهو حقّ لكن الذي تثبته البراهين أنّ ما سواه تعالى يستند إلى قدرته التي هي مبدئيته المطلقة للخير و علمه بنظام الخير،و أمّا تسمية العلم بالخير و الأصلح،إرادة أو انطباق مفهوم الإرادة بعد التجريد على العلم بالأصلح الذي هو عين الذات فلا. (1)

و قال في مقام آخر:إنّ الإرادة منتزعة من مقام الفعل من حيث انتسابه إلى قدرته تعالى القاهرة أو من اجتماع الأسباب الموجبة عليه من حيث انتسابها إليه. (2)

و قد ذكر عصارة نظريته في«نهاية الحكمة»حيث قال:

لا ينبغي أن تقاس الإرادة بالعلم الذي يقال إنّه كيفية نفسانية ثمّ يجرّد عن الماهية و يجعل حيثية وجودية عامة موجودة للواجب تعالى وصفاً ذاتياً هو عين الذات.و ذلك لأنّا و لو سلمنا أنّ بعض مصاديق العلم و هو العلم الحصوليّ كيف نفساني،فبعض آخر من مصاديقه و هو العلم الحضوريّ جوهر أو غير ذلك،و قد تحقّق أنّ المفهوم الصادق على أكثر من مقولة واحدة وصف
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وجودي غير مندرج تحت مقولة،منتزع عن الوجود بما هو وجود،فللعلم معنى جامع يهدى إليه التحليل و هو حضور شيء لشيء.

و أمّا الإرادة المنسوبة إليه تعالى فهي منتزعة من مقام الفعل،إمّا من نفس الفعل الذي يوجد في الخارج،فهو إرادة ثمّ إيجاب،ثمّ وجوب، ثمّ وجود؛و إمّا من حضور العلّة التامة للفعل كما يقال عند مشاهدة جمع الفاعل أسباب الفعل ليفعله،أنّه يريد كذا فعلاً. (1)

يلاحظ على النظرية:لا شكّ أنّ أكثر ما ذكره السيد الأُستاذ حقّ لا غبار عليه،و قد مرّ بعض ما ذكره في البحوث السابقة،أعني:

1.أنّ ماهية الإرادة و واقعيتها غير واقعية العلم.

2.أنّ الإرادة في الإنسان مهما جرّدت عن و صفة الإمكان لا يوصف به الواجب.

3.أنّ الإرادة من صفات الكمال،و الموجود المريد أفضل من غير المريد فلا بدّ من وصفه سبحانه بأنّه مريد.

كلّما ذكره من هذه الأُمور صحيح،و لكن تفسير الإرادة بحضور العلّة التامة للفعل يناقض الأصل الثالث،و قد صرّح به أيضاً في ثنايا كلامه،حيث قال:

«نعم قام البرهان بأنّه واجد لكلّ كمال وجودي،و مع ذلك كيف يمكن خلوّ الذات عن هذا الكمال الوجودي و حصره في مقام الفعل».

و لو كانت الإرادة منتزعة من حضور العلّة التامّة للفعل،يلزم أن تكون الفواعل الطبيعية كلّها مريدة لحضورها عند آثارها.
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و بالجملة تصوّر خلوّ الذات عن واقع الإرادة يلزم أن يكون سبحانه فاعلاً غير مريد و لا مختار،و هذا نقص في الفاعل تعالى عنه سبحانه.

و سيوافيك ما هو الحقّ في معنى الإرادة الذاتية في اللّه سبحانه.

***

2.الإرادة إعمال القدرة
إنّ المحقّق الخوئي بعد ما طرح تفسير الإرادة بالعلم و الابتهاج و الرضا و نقدهما بما مرّ ذكره،حاول أن يفسّر الإرادة الإلهية بإعمال القدرة،فقال:إنّ الإرادة لا تخلو من أن تكون بمعنى إعمال القدرة،أو بمعنى الشوق الأكيد و لا ثالث لهما،و حيث إنّ الإرادة بالمعنى الثاني لا تعقل لذاته سبحانه،يتعيّن الإرادة بالمعنى الأوّل له سبحانه و هو المشيئة و إعمال القدرة. (1)

و قال في موضع آخر:إنّ أفعال العباد لا تقع تحت إرادته سبحانه و تعالى و مشيئته.

و الوجه ما تقدّم بشكل مفصّل،من أنّ إرادته تعالى،ليست من الصفات العليا الذاتية،بل هي من الصفات الفعلية التي هي عبارة عن المشيئة و إعمال القدرة. (2)

يلاحظ عليه أوّلاً:أنّ تفسير الإرادة بإعمال القدرة يرجع إلى كونها من صفات الفعل،و معنى ذلك خلوّ الذات عن ذلك الكمال الوجودي و هو يستلزم تصوّر الأكمل و الأفضل من الواجب.

و ثانياً:أنّ القول بأنّ أفعال العباد خارجة من متعلّق الإرادة الإلهية مخالف
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للبرهان،فإنّ الفعل ممكن كذاته،فكما أنّ الذّات تتعلّق به الإرادة الإلهية،فهكذا الفعل و إلاّ يلزم تحديد سلطانه سبحانه،و تحقّق بعض الأشياء بلا إرادة منه و هو كما ترى،و قد ورد في غير واحد من الروايات الردّ على تلك الفكرة.

روى هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إنّ اللّه أكرم من أن يكلّف الناس ما لا يطيقون،و اللّه أعزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد». (1)

يقول سبحانه: «وَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ». 2

و يقول سبحانه: «وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ». 3

إلى غير ذلك من الروايات و الآيات الدالّة على أنّ أفعال العباد غير خارجة عن إرادته سبحانه بها،و أمّا كيفيّة الجمع بين عموم إرادته و القول بالاختيار،فسيوافيك بيانه.

3.الإرادة الإلهية في روايات أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام
إنّ السابر في ما صدر عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام في مورد الإرادة الإلهية يقف على أنّهم نظروا إليها من زوايا ثلاث:

1.الإرادة الإلهيّة غير العلم و القدرة.

2.ما من ظاهرة من الظواهر الكونية إلاّ و قد تعلّقت بها إرادته سبحانه.

3.إرادته سبحانه من صفات الفعل لا من صفات الذات.

فلنقتصر في كلّ من هذه المواضيع الثلاثة بالقليل عن الكثير.
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الف:إرادته غير علمه و قدرته
قد ناظر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أحد المتكلّمين في خراسان-أعني:سليمان المروزي-و المناظرة مبسَّطة نقتصر على ما له صلة بالمقام:

قال سليمان:إنّ إرادته علمه.

قال الرضا عليه السلام:«...و على هذا فإذا علم الشيء فقد أراده».

قال سليمان:أجل.

قال الرضا عليه السلام:«فإذا لم يرده،لم يعلمه».

قال سليمان:أجل.

قال الرضا عليه السلام:«من أين قلنا ذلك و ما الدليل على أنّ إرادته علمه،و قد يعلم ما لا يريده أبداً؟

ذلك قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ لَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ» 1 ،فهو يعلم كيف يذهب و لا يذهب به أبداً».

قال سليمان:إنّه سبحانه قد فرغ من الأمر،فليس يزيد فيه شيئاً.

قال الرضا عليه السلام:«هذا قول اليهود،فكيف قال تعالى: «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» ». (1)

قال سليمان:إنّما عنى بذلك أنّه قادر عليه.

قال الرضا عليه السلام:«أ فيعد ما لا يفي به؟ فكيف قال: «يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ» 3 و قال عزّ و جلّ: «يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ» 4 و قد فرغ من الأمر...»فلم يحر سليمان جواباً. (2)
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إنّ ما دار بين الإمام و المروزي كاف في نقد ما يتخيّل بأنّ إرادته سبحانه هي علمه بالأصلح.

ب.عموم إرادته سبحانه بكلّ ظاهرة كونية
أمّا عموم إرادته سبحانه بكلّ ظاهرة كونية فهو يبتني على مقدّمات فلسفية ثابتة،و إليك الإشارة إليها على وجه الإيجاز:

1.سعة قدرته و خالقيته سبحانه،و انّ كلّ ما في صفحة الكون من دقيق و جليل و ذات و فعل مخلوق للّه سبحانه لا على النحو الذي فسّر به الأشاعرة عموم قدرته بأن يكون الواجب الفاعل المباشري لكلّ ظاهرة مجردة أو مادية،بل على النحو المختار لدى الإمامية. (1)

2.إنّ كلّ ما في دار الإمكان،قائم بالواجب غير مستغن عنه في شأن من شئونه لا في ذاته و لا في فعله،و إنّ غناء فعل الإنسان عن الواجب يستلزم خروجه عن حدّ الإمكان و انقلابه موجوداً واجباً،و هذا خلف،فما في الكون يجب أن يكون منتهياً إلى الواجب قائماً به قيام المعنى الحرفي بالاسمي،فالقول باستقلال الإنسان في فعله أشبه بمقالة الثنوية.

3.شهادة الروايات على عموم قدرته،و نقتصر على روايات ثلاث:

1.روى الصدوق في توحيده بسنده عن حفص بن فرط،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«من زعم أنّ اللّه تعالى يأمر بالسوء و الفحشاء فقد كذب على اللّه،و من زعم أنّ المعاصي من غير قوة اللّه،فقد كذب على اللّه،و من
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كذب على اللّه أدخله النار». (1)

2.روى البرقي في محاسنه عن هشام بن سالم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إنّ اللّه أكرم من أن يكلّف الناس ما لا يطيقون،و اللّه أعزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد». (2)

3.و روى عن حمزة بن حمران،قال:قلت له:إنّا نقول إنّ اللّه لم يكلّف العباد إلاّ ما آتاهم و كلّ شيء لا يطيقونه فهو عنهم موضوع،و لا يكون إلاّ ما شاء اللّه،و قضى و قدر و أراد؟ فقال:«و اللّه إنّ هذا لديني و دين آبائي». (3)

ج:الإرادة من صفات الفعل
من سبر فيما ورد عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام في مجال الرواية يقف على اهتمام الأئمّة بتوجيه أصحابهم إلى أنّ الإرادة من صفات الفعل لا من صفات الذات،و قد عقد الشيخ الكليني باباً في ذلك المجال ننقل منه ما يلي:

1.روى عاصم بن حميد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قلت:لم يزل اللّه مريداً؟ قال:«إنّ المريد لا يكون إلاّ المراد معه،لم يزل اللّه عالماً قادراً ثمّ أراد». (4)

2.روى صفوان بن يحيى،عن الإمام الكاظم عليه السلام:أخبرني عن الإرادة من اللّه و من الخلق؟ فقال:«الإرادة من الخلق الضمير،و ما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل،و أمّا من اللّه تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك،لأنّه لا يروِّي و لا يهمّ و لا يتفكّر،و هذه الصفات منفية عنه و هي صفات الخلق،فإرادة اللّه،الفعل،لا غير
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ذلك،يقول له:كن فيكون بلا لفظ و لا نطق بلسان و لا همّة و لا تفكّر و لا كيف لذلك،كما أنّه لا كيف له». (1)

3.روى محمد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«المشيئة محدثة». (2)


تحليل الروايات الماضية

لا يشكّ ذو مسكة في أنّ الروايات ظاهرة في كون الإرادة من صفات الفعل دون صفات الذات،لما يترتّب على القول الثاني من قدم العالم و غيره،و لما كان القول بكونها من صفات الفعل مخالفاً للأصل المبرهن في الفلسفة الإسلامية من أنّ الإرادة وصف كمال للموجود بما هو موجود،حاول صدر المتألّهين تفسير الروايات بنحو يوافق أُصوله فقال:

«و التحقيق انّ الإرادة تطلق بالاشتراك الصناعي على معنيين:

أحدهما:ما يفهمه الجمهور و هو ضد الكراهة،و هي التي تحصل فينا عقيب تصوّر الشيء الملائم،و عقيب التردّد حتّى يترجح عندنا الأمر،الداعي إلى الفعل أو الترك فيصدر أحدُهما منّا،و هذا المعنى فينا من الصفات النفسانية،و هي و الكراهة فينا كالشهوة و الغضب فينا و في الحيوان،و لا يجوز على اللّه،بل إرادته نفس صدور الأفعال منه من جهة علمه بوجه الخير،و كراهته عدم صدور الفعل القبيح عنه لعلمه بقبحه.

و ثانيهما:كون ذاته بحيث يصدر عنه الأشياء لأجل علمه بنظام الخير فيها التابع لعلمه بذاته،لا كاتّباع الضوء للمضيء و السخونة للمسخِّن،و لا كفعل المجبورين و المسحّرين،و لا كفعل المختارين بقصد زائد و إرادة ظنيّة يحتمل الطرف المقابل،و قد تحقّقت انّ قيّوم الكلّ إنّما يفعل الكلّ عن علم هو نفس
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ذاته العليم الذي هو أتمّ العلوم،فإذن هو سبحانه فاعل للأشياء كلّها بإرادة ترجع إلى علمه بذاته،المستتبع لعلمه بغيره،المقتضي لوجود غيره في الخارج لا لغرض زائد و جلب منفعة-إلى أن قال:-و لما كان فهم الجمهور لا يصل إلى الإرادة بهذا المعنى،بل إلى النحو الذي في الحيوان أو ضدّه الكراهة و يكون حادثاً عند حدوث المراد،جعلها (الإمام) من صفات الأفعال و من الصفات الإضافية المتجدّدة كخالقيته أو رازقيته. (1)

و قال المولى محمد صالح المازندراني في شرحه على أُصول الكافي:الإرادة تطلق على معنيين كما صرّح به بعض الحكماء الإلهيّين.

أحدهما:الإرادة الحادثة و هي الّتي فُسرت في الحديث بأنّها نفس الإيجاد و احداث الفعل.

و ثانيهما:الإرادة التي هي من الصفات الذاتية التي لا توصف الذات بنقيضها أزلاً و أبداً،و هي التي وقع النزاع فيها.

فذهب جماعة إلى أنّها نفس علمه الحق بالمصالح و الخيرات و عين ذاته الأحدية.

و ذهبت الأشاعرة إلى أنّها صفة غير العلم. (2)


نقد و تحليل

إنّ هذا التفسير للروايات يتمتع بنقاط قوّة،و هي:

أوّلاً:فسّر الإرادة بمعنيين و هي بأحدهما صفة ذات و بالمعنى الآخر صفة فعل.
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ثانياً:الإرادة الإنسانية تمتنع أن تقع وصفاً للّه سبحانه فلا محيص من إرجاع الإرادة بهذا المعنى في حقّه سبحانه إلى كونها صفة فعل.

ثالثاً:الإرادة الذاتية بالمعنى المناسب لذاته كانت حقيقة لا تُدرك الأفهام الساذجة غورَها،بل حتّى الأفهام الحادة كسليمان المروزي، فلذلك لم يذكر الإمام من الإرادة إلاّ ما هو وصف للفعل.

و رابعاً:انّ إصرار أئمّة أهل البيت عليهم السلام على كون الإرادة من صفات الفعل للحيلولة دون وصف ذاته بالإرادة بهذا المعنى،و لأجل ذلك ركزوا على أنّها من صفات الفعل.

و خامساً:انّ جعل الإرادة من صفات الذات كان مثاراً لشبهة قدم الإرادة بقدم الذات و بالتالي قدم العالم و عامّة مخلوقاته.و لأجل الحيلولة دون طروء هذه الشبهة في الأذهان كان الأئمّة عليهم السلام يعدّون الإرادة من صفات الفعل.

و ممّا يعرب عن ذلك ما رواه سليمان بن جعفر الجعفري قال:قال الرضا عليه السلام:«المشيئة و الإرادة من صفات الأفعال،فمن زعم أنّ اللّه تعالى لم يزل مريداً شائياً فليس بموحّد». (1)

هذه هي نقاط القوة في هذا النوع من التفسير،و على الرغم من ذلك فلا يخلو التفسير المذكور من ضعف،و هو انّ إرجاع الإرادة الذاتية إلى العلم بالأصلح إنكار للإرادة و الكمال المطلق للموجود.
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ما هو المختار في الإرادة الالهيّة؟

قد مرّ آنفاً التفاسير المطروحة للإرادة الإلهية و عرفت وجوه الضعف فيها،و الذي يمكن أن يقال:انّ الإرادة تنقسم إلى:إرادة في مقام الفعل،و إرادة في مقام الذات.

فالإرادة في مقام الفعل هو ما مرّ تفسيره في الأحاديث و كلمات المحقّقين فلا نطيل،و نظير الإرادة هو العلم فإنّه ينقسم إلى العلم في مقام الفعل و العلم في مقام الذات.

فما سوى اللّه علمه سبحانه في مقام الفعل،فكلّ الأشياء بما انّه فعله و خلقه،أيضاً علمه و عرفانه،نظير الصور الذهنية المخلوقة للنفس فهي في حدّ كونها فعلاً للنفس،علم لها.

و هذا هو المستفاد من رواية أئمّة أهل البيت عليهم السلام،و لكنّا لا نرى فيها ما يدلّ على نفي الإرادة الذاتية بالمعنى المتناسب لمقام ذاته.

و أمّا الإرادة في مقام الذات فبيانه رهن مقدّمة،و هي انّ الفاعل من حيث العلم بفعله و إرادته و اختياره ينقسم إلى أقسام أربعة:

أ.ما يفعل بلا شعور،كالعلل الطبيعية مثل النار و الحرارة.
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ب.ما يفعل مع شعور دون أن يكون له إرادة و اختيار،كحركة يد المرتعش.

ج.ما يصدر عن الفاعل عن علم و إرادة و لكنّه ليس مختاراً بل مضطرّاً إلى الفعل،و هذا كإرادة المكرَه،فالمكرَه عندنا من أقسام المريد لكنّه ليس بمختار،فانّه يرجح أحد المحذورين على الآخر بإرادته،و لكنّه ليس في ترجيح هذا مختاراً،و لو لم يكن هناك ضغط خارجي لترك العمل من رأس.

د.ما يصدر عن علم و إرادة و اختيار،فهذا النوع من الفواعل أتمُّها و أفضلها،لأنّ الفعل يصدر عن الفاعل من صميم ذاته فهو شاعر،مقابل ما ليس بشاعر،مريد،في مقابل من ليس بمريد،مختار في فعله دون أن يكون مكرهاً و عليه ضغط من خارج يبعثه إلى إرادة أحد العملين حتّى يرجح أقل المحذورين.

هذه هي أقسام الفواعل و الأخير أفضلها.

إذا علمت ذلك فاعلم أنّ الفاعل المختار من جميع الجهات واجد لكمالات المراتب السابقة،أعني:العلم و الإرادة،فانّ الغاية من العلم و الإرادة هو جعل الفاعل فاعلاً مختاراً،فإذا حصل الاختيار للفاعل و كان مختاراً في فعله،و الفعل صادراً عن صميم ذاته دون أن يكون هناك مكرَهاً فهو واجد لكمالات المراتب السابقة خصوصاً الإرادة.

و على ضوء ذلك انّه سبحانه تبارك و تعالى مريد بالذات فهو بهذا المعنى أي أنّه مختار و الفاعل المختار واجد لكمال الإرادة و إن لم يكن واجداً لها بحدّها،و هذا ما نسمّيه بالإرادة البسيطة.
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و الحاصل:انّ الإرادة التفصيلية التي تتألّف من تصوّر الفعل و التصديق بالفائدة و رفع الموانع و الشوق المؤكّد ثمّ الجزم و التصميم و إن لم تكن موجودة في الذات و لكن نتيجة الإرادة كون الفاعل مختاراً بالذات،متحقّق في الذات و هي موصوفة بها،فكونه مختاراً جامع لعامّة الكمالات السابقة.

و إن شئت قلت:إنّ الإرادة صفة كمال لا لأجل كونها حادثة طارئة متقضّية بعد حدوث المراد،و إنّما هي صفة كمال لكونها رمز الاختيار وسمة عدم المقهورية حتّى أنّ الفاعل المريد المكرَه له قسط من الاختيار،حيث يختار أحد طرفي الفعل على الآخر تلو محاسبات عقلية فيرجّح الفعل على الضرر المتوعّد به،فإذا كان الهدف و الغاية من وصف الفاعل بالإرادة هو إثبات الاختيار و عدم المقهورية فوصفه سبحانه بكونه مختاراً غير مقهور في سلطانه،غير مجبور في إعمال قدرته،كاف في جري الإرادة عليه،لأنّ المختار واجد لكمال الإرادة على النحو الأتم و الأكمل.

و قد ثبت في محلّه انّه يلزم في إجراء الصفات ترك المبادئ و الأخذ بجهة الكمال،فكمال الإرادة ليس في كونها طارئة زائلة عند إيجاد المراد أو كون الفاعل خارجاً بها عن القوة إلى الفعل أو من النقص إلى الكمال،بل كمالها في كون صاحبها مختاراً مالكاً لفعله،آخذاً بزمام عمله، فلو كان هذا هو كمال الإرادة،فاللّه سبحانه واجد له على النحو الأكمل،إذ هو الفاعل المختار غير المقهور في سلطانه «وَ اللّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ» (1). (2)
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اشارة

الإرادة التكوينية و التشريعية

تنقسم الإرادة إلى تكوينية و تشريعية،و اختلفوا في تفسير هذا التقسيم إلى نظريات:



الأُولى:نظرية المحقّق الخراساني

قال المحقّق الخراساني:الإرادة التكوينية عبارة عن العلم بالنظام على النحو الكامل التام،و الإرادة التشريعية هو العلم بالمصلحة في فعل المكلّف. (1)

و فسّرهما في موضع آخر بالعبارة التالية و قال:لا محيص عن اتّحاد الإرادة و الطلب و ان يكون ذلك الشوق المؤكّد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة(التكوينيّة) أو المستتبع لأمر عبيده به فيما لو أراده لا كذلك (لا بالمباشرة) مسمّى بالطلب و الإرادة. (2)

و العبارة الأُولى ناظرة إلى تفسير الإرادتين في حقّه سبحانه،و الثانية ناظرة إلى تفسيرهما في الإنسان.

فالإرادة التكوينية على التفسير الأوّل هو العلم بالنظام على النحو
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الكامل،و الإرادة التشريعية هو العلم بالمصلحة في فعل المكلّف؛و لكنّهما على التفسير الثاني عبارة عن الشوق المؤكّد المستتبع إمّا لتحريك العضلات فهي الإرادة التكوينية،أو المستتبع لأمر العبيد به فهي التشريعية.

و لا يخفى ضعف التفسيرين.

أمّا الأوّل،فلأنّ تفسير الإرادة الإلهية التكوينية بالعلم بالنظام على النحو الكامل و التشريعية بالعلم بالمصلحة،تفسير غير تام،لما مرّ من أنّ واقع الإرادة غير واقع العلم.

و أمّا التفسير الثاني،فلأنّ تفسير الإرادة بالشوق المؤكّد الذي هو الجامع بين الإرادة التكوينية و التشريعية في الإرادة الإنسانية تفسير ضعيف،إذ ليس الشوق من مبادئ الإرادة و لا نفس الإرادة بشهادة انّ الإنسان كثيراً ما يريد شيئاً و يفعله بلا شوق كشرب الدواء المرّ،و ربّما يشتاق و لا يفعله كما في المحرّمات.


الثانية:نظرية المحقّق الأصفهاني

إنّ الإرادة التكوينية تتعلّق بفعل المريد نفسِه،و التشريعية تتعلّق بفعل الغير.ثمّ ذكر في توضيح الثانية ما هذا نصّه:

إنّ فعل الغير إذا كان ذا فائدة عائدة إلى الشخص،ينبعث من الشوق إلى تلك الفائدة،شوق إلى فعل الغير بملاحظة ترتّب تلك الفائدة العائدة إليه،و حيث إنّ فعل الغير-بما هو فعل اختياري له-ليس بلا واسطة مقدوراً للشخص،بل يتبع البعث و التحريك إليه،لحصول الداعي للغير فلا محالة ينبعث للشخص(الآمر) شوق إلى ما يوجب حصول فعل الغير اختياراً و هو
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تحريكه إلى الفعل.

فالإرادة التشريعية ليست ما تعلّق بالتحريك و البعث فانّهما من أفعاله (1)،فلا مقابلة بين التشريعية و التكوينية،بل التشريعية من الشوق المتعلّق بفعل الغير اختياراً،و أمّا إذا لم يكن لفعل الغير فائدة عائدة إلى الشخص فلا يعقل تعلّق الشوق به بداهة انّ الشوق النفساني لا يكون بلا داع. (2)

و لمّا كان تفسير الإرادة التشريعية بالشوق المتعلّق بفعل الغير اختياراً،موجباً لانتفاء الإرادة التشريعية في اللّه سبحانه،لعدم تعقّل الشوق في ساحته تعالى،حاول أن يفسّر الإرادة التشريعية بوجه،يناسب ساحته تعالى و قال:

نعم من جملة النظام التام-الذي لا أتمّ منه-نظام إنزال الكتب و إرسال الرسل و التحريك إلى ما فيه صلاح العباد،و الزجر عمّا فيه الفساد، فالمراد بالإرادة الذاتيّة بالعرض لا بالذات،هذه الأُمور دون متعلّقاتها فلا أثر للإرادة التشريعية في صفاته الذاتية؛كما في الخبر الشريف المروي في توحيد الصدوق قدّس سرَّه بسنده عن أبي الحسن عليه السلام قال عليه السلام:«إنّ للّه إرادتين و مشيّتين:إرادة حتم و إرادة عزم،ينهى و هو يشأ،و يأمر و هو لا يشأ»الخ،و هو ظاهر في أنّ الإرادة التشريعية حقيقتها الأمر و النهي،و انّ حقيقة الإرادة و المشيئة هي الإرادة التكوينية. (3)
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يلاحظ عليه:أوّلاً:أنّ الإرادة التكوينية و إن كانت تقابل الإرادة التشريعية لكن التقابل لا يقتضي تفسير الأُولى بما يتعلّق بفعل المريد، و الأُخرى بما يتعلّق بفعل الغير،بل يكفي وجود التغاير بينهما في خصوصيات المتعلّق بأن يقال:انّ الإرادة مطلقاً في التكوينية و التشريعية تتعلّق بفعل النفس و المريد؛غاية الأمر انّه لو كان متعلّقها إيجاد شيء في الخارج كالأكل و الشرب توصف بالتكوينية،و لو كان متعلّقها بعث المكلّف إلى إيجاد شيء في الخارج تسمّى تشريعية،و بذلك يظهر عدم صحّة قوله:فالإرادة التشريعية ليست ما تتعلّق بالتحريك و البعث فانّهما من أفعاله فلا مقابلة (أي يلزم عدم المقابلة) بين الإرادتين،لما عرفت من أنّه يكفي في التقابل،وجود الاختلاف في خصوصيات المتعلّق بعد اشتراكهما في كون المتعلّق فيهما هو فعل المريد،غاية الأمر ينقسم فعل المريد إلى قسمين،كما عرفت.

و ثانياً:أنّ لازم تفسير التشريعية بالشوق إلى فعل الغير لما فيه فائدة عائدة إلى الشخص المريد،هو كون الإرادة التكوينية أيضاً من مقولة الشوق،و قد عرفت أنّ الإرادة ليست من مقولة الشوق،و ربّما يكون هنا شوق و لا إرادة كما تكون إرادة و لا يكون شوق.

و ثالثاً:أنّ تقسيم الإرادة إلى التكوينية و التشريعية في مورده سبحانه و الإنسان بملاك واحد،و هو إن تعلّقت الإرادة بإيجاد الشيء تكويناً، فالإرادة تكوينية مطلقاً في المالك و المملوك،و إن تعلّقت بالإنشاء و البعث فهي تشريعية كذلك،و هذا بخلاف ما أفاده قدَّس سرَّه حيث فسّر الإرادة التكوينية:بحبه بذاته لذاته،و حبه لأفعاله بالعرض،و أمّا الإرادة التشريعية فهي عبارة عن إرسال الرسل و إنزال الكتب.
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رابعاً:انّ إرسال الرسل و إنزال الكتب من مظاهر الإرادة التكوينية،حيث إنّها عبارة عن ابتهاج الواجب ذاته بذاته و ابتهاجه بأفعاله و ما يدخل في دار الوجود،بالعرض،و من أفعاله إرسال الرسل و إنزال الكتب و معه كيف عدّهما من مظاهر الإرادة التشريعية؟!


الثالثة:نظرية العلاّمة الطباطبائي

و حاصل النظرية عبارة عمّا ذكرناه في نقد نظرية المحقّق الأصفهاني من أنّه لا فرق بين الإرادة التكوينية و التشريعية في أنّ كليهما يتعلّقان بفعل المريد،غاية الأمر إن تعلّقت بفعل المريد غير البعث و الزجر فهي إرادة تكوينية،و إن تعلّقت ببعث الغير و زجره عن الشيء فهي إرادة تشريعية،فمتعلّق الإرادتين في الحقيقة فعل المريد؛غاية الأمر انّ المتعلّق إن كان الفعل الخارجي فهو إرادة تكوينية،و إن تعلّقت بإنشاء البعث و الزجر الذي هو أيضاً فعل المريد فالإرادة تشريعية.

قال قدّس سرّه معلّقاً على قول صاحب الكفاية«المستتبع لأمر عبيده به فيما لو أراده لا كذلك»ما هذا لفظه:إنّ الإرادة في استتباعها لأمر العبيد من قبيل إرادة الفعل بالمباشرة،و أمّا بالنسبة إلى إرادة فعل العبد مثلاً فلا إرادة في النفس تتعلّق بفعل الغير،بل إنّما هي إرادة إنشائية و تسميتها إرادة متعلّقة بفعل الغير مجاز أو مسامحة،لمكان التلبّس الواقع بين الأمر و المأمور به.

و به يتبيّن انّ القول بتعلّق الإرادة بفعل المأمور به مسامحة أو خطأ واضح تابع من الاتّحاد المتوهّم بين الأمر و المأمور به،و ذلك انّ الإرادة حيثية حقيقية رابطة بين الذات المريدة و فعلها القائم بها،و أمّا النفس و فعل غيرها فلا رابطة
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بينهما حتّى يتوسط بينهما حيثية الإرادة،فالإرادة المتعلّقة بفعل المأمور توهّماً متعلّقة بالحقيقة بأمره بالفعل فتنسب إلى نفس الفعل مجازاً،أو انّ إرادة الأمر لتعلّقها بفعل ما(البعث) له ارتباط بفعل المأمور تعد متعلّقة بنفس فعل المأمور تجوّزاً،كما يقال:أردت الخبز و إنّما أراد أكله،و هذا النحو من الاسناد أو النسبة كثير الدوران في الاستعمال. (1)

و حاصل تلك النظرية:انّ تقسيم الإرادة إلى التكوينية و التشريعية صرف اصطلاح نشأ من غرض خاص،و إلاّ فالإرادة في كلا القسمين تتعلّق بفعل المريد،إذ يمتنع أن تتعلّق الإرادة بفعل الغير،لأنّها لا تتعلّق إلاّ بما كان تحت اختيار المريد و فعل الغير خارج عن اختياره فكيف تتعلّق إرادته به؟! هذا ما بعث السيد العلاّمة الطباطبائي إلى القول بأنّ كلا القسمين من نسيج واحد،و إنّما الاختلاف في المراد،فتارة يكون المراد أمراً تكوينياً،و أُخرى أمراً اعتبارياً كإنشاء البعث المنتزع من الأمر.

و بعبارة أُخرى:إنّ الإنسان بما انّه طالب للكمال ربّما يقوم بالفعل بنفسه الذي يرى فيه الكمال و ربّما يستخدم الغير لأجل تبسيط قدرته و نيل الكمال المطلوب عن طريقه،فتكون الغاية من الإرادة التشريعية هو الوصول إلى الكمال المطلوب عن طريق استخدام الغير و بعثه نحو المراد.

هذه هي الإرادة التشريعية الإنسانية،و أمّا الإرادة التشريعية الإلهية فهي أجل من أن تكون لتلك الغاية،لأنّه كمال مطلق لا يتطرّق إليه النقص و لا يتصوّر فوقه كمال،إنّما الغاية لأمره و نهيه هو إيصال المأمور إلى الكمال،و على هذا فالإرادة التشريعية في عامّة المراتب بمعنى واحد غير أنّ الغاية
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تختلف في الإنسان و غيره،فالغرض منها في الإنسان هو طلب الكمال لنفسه و في حقّه سبحانه هو إيصال الغير إلى الكمال.

تمّ تحرير الرسالة حول الإرادة الإلهية

في السابع و العشرين من شهر ربيع الأوّل

من شهور عام 1423ه.

و آخر دعوانا

أن الحمد للّه ربّ العالمين
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اشارة

الرؤية في الكتاب و السنّة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه المعروف من غير رؤية،و الخالق من غير رويّة،و الصلاة و السلام على خير خلقه و صفوة رسله،و على آله الطيّبين الطاهرين و أصحابه المنتجبين.

أمّا بعد،فهذه رسالة موجزة حول رؤية اللّه سبحانه في الدارين التي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الإسلامية،فالمفكِّرون الواعون على تنزيهه سبحانه عن التجسيم و التشبيه و الجهة و الرؤية،و مقلِّدة أخبار الآحاد و المخدوعون بالإسرائيليات على جواز الرؤية في الآخرة.و رائدنا في الرسالة،الكتاب،و السنّة الصحيحة،و العقل الصريح الذي به عرفنا اللّه سبحانه و صفاته و أنبياءه و يأتي كلامنا فيها ضمن فصول:
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1

الرؤية فكرة يهودية مستوردة

لما انتشر الإسلام في الجزيرة العربية و ضرب بجرانه أراضيها،و دخل الناس في الإسلام زرافات و وحداناً،لم تجد اليهود و النصارى محيصاً إلاّ الاستسلام للأمر الواقع،فدخلوا في الإسلام متظاهرين به غير معتقدين غالباً،إلاّ من شملتهم العناية الإلهية منهم و كانوا قليلين،و لكن الأغلبية الساحقة منهم خصوصاً الأحبار و الرهبان بقوا على ما كانوا عليه من العقائد.

كانت الأحبار و الرهبان عارفين بما في العهدين من القصص و الحكايات و الأُصول و العقائد،فعمدوا إلى نشرها بين المسلمين بخداع خاص و بطريقة علمية،و كانت السذاجة سائدة على أكثر المسلمين فزعموهم علماء ربانيّين يحملون العلم،فأخذوا منهم ما يلقون،بقلب واعٍ و نيّة صادقة،فأوجد ذلك أرضية صالحة لنشر القصص الخرافية و العقائد الباطلة خصوصاً فيما يرجع إلى التجسيم و التشبيه و تحقير الأنبياء في أنظار المسلمين بإسناد المعاصي الموبقة إليهم،و لم تكن رؤية اللّه بأقلّ ممّا سبق في تركيزهم عليها،فما ترى في كتب الحديث قديماً و حديثاً من الأخبار الكثيرة حول التجسيم و التشبيه و الرؤية و نسبة المعاصي إلى الأنبياء و التركيز على القدر و القضاء السالبين للاختيار،فكلّها من آفات المستسلمة من اليهود و النصارى،فحسبها بعض السلف حقائق راهنة و قصصاً صادقة،فتلقّوها
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بقبول حسن و نشروها بين الخلف،و دام الأمر على ذلك حتّى يومنا هذا.و يكفيك الحديث التالي:

قصد الحنابلة الإمام العلاّمة محمد بن جرير الطبري يوم الجمعة في الجامع و سألوه عن حديث جلوسه سبحانه على العرش،فقال أبو جعفر:أمّا أحمد بن حنبل فلا يعدّ خلافه،فقالوا له:فقد ذكره العلماء في الاختلاف؛فقال:ما رأيته روي عنه،و لا رأيت له أصحاباً يعوّل عليهم، و أمّا حديث الجلوس على العرش فمحال،ثمّ أنشد: سبحان من ليس له أنيس و لا له في عرشه جليس

فلما سمعوا ذلك وثبوا فرموه بمحابرهم،و قد كانت أُلوفاً،فقام بنفسه و دخل داره فردموا داره بالحجارة حتّى صار على بابه كالتل العظيم،و ركب«نازوك»صاحب الشرطة في عشرات أُلوف من الجند يمنع عنه العامّة،و وقف على بابه إلى الليل،و أمر برفع الحجارة عنه،و كان قد كتب على بابه البيت المتقدّم فأمر«نازوك»بمحو ذلك،و كتب مكانه بعض أصحاب الحديث: لأحمدَ منزلٌ لا شكَّ عَالٍ

عَلى عرشٍ يُغَلِّفُهُ بطيبٍ على الأكبادِ من بَاغٍ و عَانِدْ
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له هذا المُقامُ يكونُ حقا كَذاكَ رواه ليثٌ عن مُجَاهِدْ (1)

أ هكذا يُتعامل مع إمام كبير و فقيه عظيم،و محدّث بصير مثل الطبري و لا ذنب له إلاّ أنّه إمام مفكّر،لا يؤمن بأساطير اليهود،و إن تلقّاها «مجاهد»و نظراؤه حقيقة راهنة؟!

و من العوامل التي فسحت المجال للأحبار و الرهبان لنشر ما في العهدين بين المسلمين،حظر تدوين حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و نشره و نقله و التحدّث به أكثر من مائة سنة،فأوجد الفراغ الذي خلفه هذا العمل،أرضية مناسبة لظهور بدع يهودية و نصرانية،و سخافات مسيحية و أساطير يهودية خصوصاً من قبل كهنة اليهود و رهبان النصارى.

يقول الشهرستاني:وضع كثير من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام أحاديث متعدّدة في مسائل التجسيم و التشبيه،و كلّها مستمدة من التوراة. (2)

قال ابن خلدون:إنّ العرب لم يكونوا أهل كتاب و لا علم و إنّما غلبت عليهم البداوة و الأُمّية،و إذا تشوّقوا إلى معرفة شيء ممّا تتوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكوّنات و بدء الخليقة و أسرار الوجود فإنّما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم،و يستفيدونه منهم و هم أهل التوراة من اليهود و من تبع دينهم من النصارى مثل كعب الأحبار و وهب بن منبه و عبد اللّه بن سلام و أمثالهم

ص:190





1- 1) .قال الطبري في التفسير:حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي قال:حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله:عسى الخ قال:يجلسه معه على عرشه.لاحظ مقدمة اختلاف الفقهاء للطبري:11 

2- 2) .الملل و النحل:117/1. 




فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم،و تساهل المفسرون في مثل ذلك و ملئوا كتب التفسير بهذه المنقولات،و أصلها كلّها كما قلنا من التوراة أو ممّا كانوا يفترون. (1)

و من أكابر أحبار اليهود الذين تظاهروا بالإسلام هو كعب الأحبار،فقد خدع عقول المسلمين و حتى الخلفاء و المترجمين له من علماء الرجال،و قد أسلم في زمن أبي بكر،و قدم من اليمن في خلافة عمر فأخذ عنه الصحابة و غيرهم.

قال الذهبي:العلاّمة الحبر الذي كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبيّ،و قدم المدينة من اليمن في أيام عمر،و جالس أصحاب محمد،فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيلية و يحفظ عجائب-إلى أن قال:-حدّث عنه أبو هريرة و معاوية و ابن عباس و ذلك من قبيل رواية الصحابي عن تابعي و هو نادر عزيز،و حدّث عنه أيضاً أسلم«مولى عمر»و تبيع الحميري ابن امرأة كعب،و روى عنه عدّة من التابعين كعطاء بن يسار و غيره مرسلاً،وقع له رواية في سنن أبي داود و الترمذي و النسائي. (2)

و عرّفه الذهبي أيضاً في بعض كتبه بأنّه من أوعية العلم. (3)

فقد وجد الحبر الماكر جوّاً ملائماً لنشر الأساطير و القصص الوهمية،و بذلك بثّ سمومه القتّالة بين الصحابة و التابعين،و قد تبعوه و هم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً.

و قد تنبّه إلى جسامة الخسارة التي أحدثها ذلك الحبر،لفيف من السابقين،
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1- 1) .مقدّمة ابن خلدون:439. [1]

2- 2) .سير أعلام النبلاء:489/3. 

3- 3) .تذكرة الحفّاظ:52/1. 




منهم ابن كثير في تفسيره حيث إنّه بعد ما أورد طائفة من الأخبار في قصة ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام قال:و الأقرب في مثل هذه السياقات أنّها متلقّاة عن أهل الكتاب،ممّا وجد في صحفهم كروايات كعب و وهب-سامحهما اللّه تعالى-في ما نقلاه إلى هذه الأُمّة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد و الغرائب و العجائب ممّا كان و ما لم يكن،و ممّا حُرِّف و بُدِّل و نُسِخَ،و قد أغنانا اللّه سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه و أنفع و أوضح و أبلغ. (1)

و الذي يدلّ على عمق مكره و خداعه لعقول المسلمين أنّه ربّما ينقل شيئاً من العهدين،و في الوقت ذاته نرى أنّ بعض الصحابة الذين تتلمذوا على يديه و أخذوا منه،ينسب نفس ما نقله«كعب»إلى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،و الذي يبرّر ذلك العمل حسن ظنّهم و ثقتهم به،فحسبوا المنقول شيئاً صحيحاً،فنسبوه إلى النبيّ،زاعمين أنّه إذا كان كعب الأحبار عالماً به،فالنبيّ أولى بالعلم منه.

فإن كنت في شكّ من ذلك فاقرأ نصّين في موضوع واحد أحدهما للإمام الطبري في تاريخه ينقله عن كعب الأحبار في حشر الشمس و القمر يوم القيامة،و الآخر للإمام ابن كثير صاحب التفسير ينقله عن أبي هريرة عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم،و مضمون الحديث ينادي بأعلى صوته بأنّه موضوع مجعول على لسان الوحي نشره الحبر الخادع و قَبِلَه الساذج من المسلمين و نسبه إلى نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم.

1.قال الطبري:عن عكرمة قال:بينا ابن عباس ذات يوم جالس إذ جاءه رجل فقال:يا ابن عباس سمعتُ العجب من كعب الحبر يذكر في الشمس و القمر قال:و كان متّكئاً فاحتفر ثمّ قال:و ما ذاك؟ قال:زعم يُجاء بالشمس و القمر يوم القيامة كأنّهما ثوران عقيران فيُقذفان في جهنم، قال عكرمة:فطارت
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1- 1) .ابن كثير:التفسير،قسم سورة النمل:339/3. 




من ابن عباس شفة و وقعت أُخرى غضباً،ثمّ قال:كذب كعب،كذب كعب،كذب كعب،ثلاث مرّات،بل هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام،اللّه أجلّ و أكرم من أن يعذّب على طاعته،أ لم تسمع قول اللّه تبارك و تعالى: «وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ» إنّما يعني دءوبهما في الطاعة،فكيف يعذِّب عبدين يُثني عليهما أنّهما دائبان في طاعته.قاتلَ اللّه هذا الحبر و قبّح حبريته،ما أجرأه على اللّه و أعظم فريته على هذين العبدين المطيعين للّه،قال:ثمّ استرجع مراراً. (1)

2.قال ابن كثير:روى البزار عن عبد العزيز بن المختار قال:سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن في هذا المسجد مسجد الكوفة،و جاء الحسن فجلس إليه فحدث قال:حدثنا أبو هريرة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«إنّ الشمس و القمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة»فقال الحسن:

و ما ذنبهما؟ فقال:أُحدثك عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و تقول أحسبه قال:و ما ذنبهما؟! ثمّ قال:لا يروى عن أبي هريرة إلاّ من هذا الوجه. (2)

إنّ كعب الأحبار لمّا أسلم بعد رحيل الرسول لم يتمكّن من إسناد ما رواه من الأسطورة إلى النبيّ الأكرم،و لو كان مدركاً لحياته و إن كان قليلاً لنسبها إليه و لكن حالت المشيئة الإلهية دون أمانيّه الباطلة.

و لكنّ أبا هريرة لمّا صحب النبي و استحسن الظن بكعب الأحبار-أُستاذه في الأساطير-نسب الرواية إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

هذا نموذج قدّمته إلى القارئ لكي يقف على دور الأحبار و الرهبان في نشر
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1- 1) .الطبري:التاريخ:44/1،ط بيروت. [1]

2- 2) .ابن كثير:التفسير:475/4،ط دار [2]الاحياء. 




البدع اليهودية و النصرانية بين المسلمين،و لا يُحسن الظن بمجرّد النقل بلا تأكيد من صحته.

هذا غيض من فيض و قليل من كثير ممّا لعب به مستسلمة اليهود و النصارى في أحاديثنا و أُصولنا،و لو لا أنّ اللّه سبحانه قيّض في كل آونة رجالاً مصلحين كافحوا هذه الخرافات و أيقظوا المسلمين من السبات،لذهبت هذه الأساطير بروعة الإسلام و صفائه و جلاله.
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الرؤية في العهد القديم

قد سبق انّ الرؤية فكرة مستوردة أدخلها مستسلمة أهل الكتاب بين المسلمين و نشروها بينهم حتّى صارت عقيدة إسلامية ربما يُكفّر من ينكرها،و قد استمد الأحبار و الرهبان في نشر تلك الفكرة من العهدين المتوافرين بين أيديهم،و ها نحن نذكر نصوصاً من العهد القديم حول الرؤية ليتّضح صدق ما قلناه.

1.و قال (الرب) لا تقدر أن تَرى وجهي لأنّ الإنسان لا يراني و يعيش.قال الرب هو ذا عندي مكان،فتقف على الصخرة،و يكون من اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة و أترك بيدي حتّى اجتاز،ثمّ أرفع يدي فتنظر ورائي و أمّا وجهي فلا يُرى.

سفر الخروج آخر الاصحاح الثالث و الثلاثين.

و على هذا فالرب يُرى قفاه و لا يرى وجهه.

2.رأيت السيد جالساً على كرسي عالٍ...فقلت ويل لي لأنّ عيني قد رأتا الملك رب الجنود.

سفر أشعيا الاصحاح 6 الفقرة 1-6.

و المقصود من السيد هو اللّه جلّ ذكره.
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3.كنت أرى انّه وضعت عروش و جلس القديم الأيام،لباسه أبيض كالثلج و شعر رأسه كالصوف النقي و عرشه لهيب نار.

سفر دانيال الاصحاح 7 الفقرة 91.

4.أمّا أنا فبالبرّ أنظر وجهك.

مزامير داود الاصحاح 17 الفقرة15.

5.فغضب الرب على سليمان لأنّ قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين.

سفر الملوك الأوّل الاصحاح 11 الفقرة 9.

و قد رأيت الرب جالساً على كرسيه و كلّ جند البحار وقوف لديه.

سفر الملوك الأول الاصحاح 22 الفقرة 19.

6.كان في سنة الثلاثين في الشهر الرابع في الخامس من الشهر و أنا بين المسبيين عند نهر خابور،انّ السماوات انفتحت فرأيت رئي اللّه - إلى أن قال-هذا منظر شبه مجد الرب،و لمّا رأيته خررت على وجهي و سمعت صوت متكلّم.

سفر حزقيال الاصحاح 1،الفقرة 1-28.

هذه نماذج ممّا في العهد القديم حول الرؤية،و عليه اعتمد الحبر الماكر في نشر أفكاره،و قد كان يركّز على فكرتين يهوديتين.

الأُولى:فكرة التجسيم.

الثانية:رؤية اللّه.

يقول في الفكرة الأُولى:إنّ اللّه تعالى نظر إلى الأرض فقال:إنّي واطئ على بعضك.فاستعلت إليه الجبال،و تضعضعت له الصخرة، فشكر لها ذلك فوضع
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عليها قدمه فقال:هذا مقامي،و محشر خلقي و هذه جنتي و هذه ناري،و هذا موضع ميزاني،و أنا ديان الدين. (1)

ففي هذه الكلمة من هذا الحبر تصريح على تجسيمه تعالى أوّلاً،و تركيز على أنّ الجنة و النار و الميزان ستكون على هذه الأرض،و مركز سلطانها سيكون على الصخرة،و هذا من صميم الدين اليهودي المحرّف.هذا حول التجسيم.

و أمّا تركيزه على الرؤية فقد أشاع فكرة التقسيم،فقال:إنّ اللّه تعالى قسم كلامه و رؤيته بين موسى و محمد،و منه انتشرت هذه الفكرة، أي فكرة التقسيم بين المسلمين. (2)

و من أعظم الدواهي انّ الرجل تزلّف إلى الخلفاء في خلافة عمر و عثمان و حدّث عن الكثير من القصص الخرافية،و بعد ما توفّي عثمان تزلّف إلى معاوية و نشر في عهده ما يؤيد به ملكه و دولته،و من كلماته في حقّ الدولة الأموية،يقول:مولد النبي بمكة،و هجرته بطيبة،و ملكه بالشام. (3)

و بذلك أضفى على الدولة الأموية صبغة شرعية،و جعل ملكهم و سلطتهم امتداداً لملك النبي و سلطته.

إنّ فكرة الرؤية تسرّبت إلى المسلمين من المتظاهرين بالإسلام كالأحبار و الرهبان،و صار ذلك سبباً لجرأة طوائف من المسلمين على جعلها في ضمن العقيدة الإسلامية (4)،بحيث يكفر منكرها أحياناً و يفسق،و لمّا صارت تلك
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1- 1) .حلية الأولياء لابن نعيم الاصفهاني:20/6. 

2- 2) .شرح نهج البلاغة:237/3. 

3- 3) .الدارمي في السنن:5/1. [1]

4- 4) .مقالات الإسلاميين رسالة الأشعري في عقيدة أهل الحديث،الفقرة21. 




العقيدة راسخة في القرنين الثاني و الثالث بين المسلمين،عاد المتكلّمون المحقّقون للبرهنة و الاستدلال على بطلان الفكرة من الكتاب أوّلاً و السنّة ثانياً،و لو لا رسوخها بينهم لما تحمّلوا عبء الاستدلال و جهد البرهنة،و سوف يوافيك أنّ الكتاب العزيز يردُّ فكرة الرؤية و يستعظم أمرها و ينكرها و يستفظعها بشدة و حماس،و ما استدلّ به على جواز الرؤية من الكتاب فلا مساس له بالموضوع،فانتظر حتّى يأتيك البيان.
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اشارة

الرؤية في منطق العلم و العقل

إنّ الرؤية في منطق العلم و العقل لا تتحقّق إلاّ إذا كان الشيء مقابلاً أو حالاًّ في المقابل،من غير فرق بين تفسيرها حسب رأي القدماء أو حسب العلم الحديث،فإنّ القدماء كانوا يفسرون الرؤية على النحو التالي:

إنّها عبارة عن خروج الشعاع من العين و سقوطه على الأشياء ثمّ انعكاسه عن الأشياء فرجوعه إلى العين و عندئذٍ تتحقق الرؤية،و لكن العلم الحديث كشف بطلان هذا التفسير،و قال:

إنّها عبارة عن صدور الأشعة من الأشياء و دخولها إلى العين عن طريق عدستها و سقوطها على شبكية العين فتتحقّق الرؤية.

و على كلّ تقدير فالضرورة قاضية على أنّ الإبصار بالعين متوقّف على حصول المقابلة بين العين و المرئي،أو حكم المقابلة كما في رؤية الصور في المرآة،و هذا أمر تحكم به الضرورة و إنكاره مكابرة واضحة،فإذا كانت ماهية الرؤية هي ما ذكرناه فلا يمكن تحقّقها فيما إذا تنزّه الشيء عن المقابلة أو حكمها.

و بعبارة واضحة:انّ العقل و النقل اتّفقا على كونه سبحانه ليس بجسم و لا جسماني و لا في جهة،و الرؤية فرع كون الشيء في جهة خاصة،و ما شأنه هذا لا يتعلّق إلاّ بالمحسوس لا المجرد.
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المحاولة اليائسة في تجويز الرؤية

اشارة
إنّ مفكّري الأشاعرة الذين لهم أقدام راسخة في المسائل العقلية لمّا وقفوا أمام هذا الدليل ذهبوا يميناً و يساراً للجمع بين الرؤية و التنزيه،و إليك بيان ذلك:


1.الرؤية بلا كيف
هذا العنوان هو الذي يجده القارئ في كتب الأشاعرة و ربّما يعبر عنه خصومهم ب«البلكفة»و معناه انّ اللّه تعالى يُرى بلا كيف و أنّ المؤمنين في الجنة يرونه بلا كيف،أي منزّهاً عن المقابلة و الجهة و المكان.

يلاحظ عليه:أنّ تمنّي الرؤية بلا مقابلة و لا جهة و لا مكان،أشبه برسم أسد بلا رأس و لا ذنب على جسم بطل،فالرؤية التي لا يكون المرئي فيها مقابلاً للرائي و لا متحقّقاً في مكان و لا متحيزاً في جهة كيف تكون رؤية بالعيون و الأبصار؟!

و الحقّ أنّ قول الأشاعرة كأهل الحديث«بلا كيف»مهزلة لا يُعتمد عليها،فانّ الكيفية ربما تكون من مقوّمات الشيء و لولاها لما كان له أثر،فمثلاً يقولون:إنّ للّه يداً و رجلاً و عيناً و سمعاً بلا كيف،و يصرحون بثبوت واقعيات هذه الصفات حسب معانيها اللغوية للّه سبحانه لكن بلا كيفية.

و هذا كما ترى،فإنّ اليد في اللغة العربية وضعت للجارحة حسب ما لها من الكيفية،فإثبات اليد للّه بالمعنى اللغوي مع حذف الكيفية، يكون مساوياً لنفي معناها اللغوي و يكون راجعاً إلى تفسيرها بالمعاني المجازية التي يفرّون منها فرار المزكوم من المسك،و مثله القدم و الوجه.

و بعبارة أُخرى:انّ الحنابلة و الأشاعرة يصرّون على أنّ الصفات الخبرية
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كاليد و الرجل و القدم و الوجه في الكتاب و السنّة يجب ان تفسر بنفس معانيها اللغوية،و لا يجوز لنا حملها على معانيها المجازية كالقدرة في اليد مثلاً،و لمّا رأوا انّ ذلك يلازم التجسيم التجئوا إلى قولهم:يد بلا كيف أو وجه بلا كيف،و لكنّهم مادروا انّ الكيفية في اليد و الوجه و غيرهما مقوّمة لمفاهيمها،فنفي الكيفية يساوق نفي المعنى اللغوي،فكيف يمكن الجمع بين المعنى اللغوي و الحمل عليه بلا كيف؟! و منه يعلم حال الرؤية بالبصر و العين فإنّ التقابل مقوّم لمفهومها،فإثباتها بلا كيف يلازم نفي أصل الرؤية،و الكلام في المقام إنّما هو النظر بالبصر و الرؤية بالعين،لا الرؤية بالقلب أو في النوم فانّها خارجة عن محط البحث.

2.اختلاف الأحكام باختلاف الظروف
إنّ بعض المثقّفين من الجدد لمّا وجدوا انّ الرؤية لا تنفك عن الجهة التجئوا إلى القول بأنّ كلّ شيء في الآخرة غيره في الدنيا،و لعلّ الرؤية تتحقّق في الآخرة بلا هذا اللازم السلبي.و هذا ما سمعته عن بعض المشايخ في دمشق.

يلاحظ عليه:بأنّه رجم بالغيب،فإن أرادوا من المغايرة بأنّ الآخرة ظرف للتكامل و انّ الأشياء توجد في الآخرة بأكمل وجودها و أمثلها، فهذا لا مناقشة فيه،يقول سبحانه: «كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً». 1 و إن أرادوا انّ القضايا العقلية البديهية تتبدّل في الآخرة إلى نقيضها،فهذا يوجب انهيار النُّظم الكلامية و الأساليب العلمية التي يعتمد عليها المفكّرون من أتباع الشرائع و غيرهم،إذ معنى ذلك انّ النتائج المثبتة في جدول الضرب سوف تتبدّل في الآخرة إلى ما يباينها،فتكون النتيجة ضرب 2*2 5 أو
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10 أو...و انّ قولنا:«كلّ ممكن يحتاج إلى علّة»يتبدّل في الآخرة إلى أنّ الممكن غني عن العلّة،فعند ذلك لا يستقر حجر على حجر و تنهار جميع المناهج الفكرية،و يصير الإنسان سوفسطائيا.

3.عدم الاكتراث عن إثبات الجهة
إنّ أساتذة الجامعات الإسلامية في الرياض و مكة المكرمة و المدينة المنورة بدل أن يُجهدوا أنفسهم في فهم المعارف و يتجردوا في مقام التحليل عن الآراء المسبقة،نرى أنّهم يدعمون شباب الجامعات و خرّيجيها بدعم مالي و فكري ليجمعوا من هنا و هناك أُموراً حول الرؤية، ليخرجوا بنتيجة هي إثبات الجهة للّه حتّى يتسنّى لهم إثبات الرؤية،و هذا العمل أشبه بدفع الفاسد بالأفسد،و إن كنت في شك من ذلك فاستمع لما يلي:

يقول الدكتور أحمد بن محمد آل حمد خريج جامعة أُم القرى:إنّ إثبات رؤية حقيقيّة بالعيان من غير مقابلة أو جهة،مكابرة عقلية لأنّ الجهة من لوازم الرؤية،و إثبات اللزوم و نفي اللازم مغالطة ظاهرة.

و مع هذا الاعتراف تخلّص عن الالتزام بإثبات الجهة للّه بقوله:إنّ إثبات صفة العلو للّه تبارك و تعالى ورد في الكتاب و السنّة في مواضع كثيرة جدّاً،فلا حرج في إثبات رؤية اللّه تعالى في هذا العلو الثابت له تبارك و تعالى،و لا يقدح هذا في التنزيه،لأنّ من أثبت هذا أعلم البشر بما يستحقّ اللّه تعالى من صفات الكمال.

أمّا لفظة الجهة فهي من الألفاظ المجملة التي لم يرد نفيها و لا إثباتها بالنص فنأخذ حكم مثل هذه الألفاظ. (1)
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يلاحظ عليه:
أوّلاً:من أين ادّعى انّ الكتاب و السنّة أثبت العلو للّه الذي هو مساوق للجهة،فإن أراد قوله سبحانه: «ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ» فقد حقّق في محلّه بأنّ استواءه على العرش كناية عن استيلائه على السماوات و الأرض،و عدم عجزه عن التدبير،و أين هو من إثبات العلوّ للّه؟! و قد أوضحنا مفاد هذه الآيات في أسفارنا الكلامية. (1)

و إن أراد ما جمعه ابن خزيمة و أضرابه من حشويات المجسّمة و المشبّهة،فكلّها بدع يهودية أو مجوسية تسرّبت إلى المسلمين يرفضها القرآن الكريم و روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام.

ثانياً:إذا افترضنا صحّة كونه موجوداً في جهة عالية ينظر إلى السماوات و الأرض،فكيف يكون محيطاً بكل شيء و موجوداً مع كلّ شيء ؟! «وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ» 2 فإذا كان هذا معنى التنزيه فسلام اللّه على التجسيم،و لعلّ شاعر المعرة تمنّى الموت أمام أمثال هذه الأقوال و الآراء و قال: يا موت زر إنّ الحياة ذميمة و يا نفس جدي إنّ دهرك هازل

أقول:إنّ الذي تستهدفه رسالات السماء كان يتلخّص في توحيده سبحانه و أنّه واحد لا نظير له و لا مثيل أوّلاً،و تنزيهه سبحانه عن مشابهة الممكنات و الموجودات ثانياً.

لكنّ لفيفاً من أصحاب الحديث بعد رحيل الرسول توغّلوا في وحل الشرك و التجسيم و أبطلوا كلتا النتيجتين؛فقالوا بحماس بقدم القرآن و عدم حدوثه،
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فأثبتوا بذلك مِثْلاً للّه في الأزلية و كونه قديماً كقدمه سبحانه.

و أثبتوا للّه سبحانه العلو و الجهة اغتراراً ببعض الظواهر و الأحاديث المستوردة،فأبطلوا بذلك تنزيهه سبحانه و تعاليه عن مشابهة المخلوقات.

فخالفوا رسالات السماء في موردين أصليّين:

1.التوحيد،بالقول بقدم القرآن. (1)

2.التنزيه بإثبات الجهة و الرؤية.

«كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً» . (2)
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4

موقف الذِّكر الحكيم من أمر الرؤية إجمالاً

إنّ الذكر الحكيم يصف اللّه سبحانه بصفات تهدف جميعها إلى أنّه منزّه عن الجسم و الجسمانية،و أنّه ليس له مثل و لا نظير،و لا ندّ و لا كفو،و أنّه محيط بكل شيء،و لا يحيطه شيء،إلى غير ذلك من الصفات المنزّهة التي يقف عليها الباحث عند جمع الآيات الواردة في هذا المجال،و بدورنا نشير إلى بعضٍ منها:

قال سبحانه:

1. «فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ مِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ». 1

2. «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ* اَللّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ* وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» . (1)

3. «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» . (2)

4. «هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها وَ هُوَ
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مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ». 1

5. «هُوَ اللّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ». 2

6. «هُوَ اللّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» . (1)

7. «ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلاّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْثَرَ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ». 4

8. «أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ». 5

9. «اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ». 6

10. «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ». 7

و حصيلة هذه الآيات أنّه لا يوجد في صفحة الوجود له مثل،و هو أحد لا كفو له،لم يلد و لم يولد بل هو أزليّ،فبما أنّه أزليّ الوجود، فوجوده قبل كل شيء أي لا وجود قبله،و بما أنّه أبديّ الوجود فهو آخر كل شيء إذ لا وجود بعده،و بما أنّه
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خالق السماوات و الأرض فالكون قائم بوجوده فهو باطن كل شيء،كما أنّ النظام البديع دليل على وجوده فهو ظاهر كل شيء.

لا يحويه مكان لأنّه خالق السماوات و الأرض و خالق الكون و المكان،فكانَ قبل أن يكون أيّ مكان،و بما أنّ العالم دقيقه و جليله،فقير محتاج إليه قائم به،فهو مع الأشياء معيّة قيومية لا معيّة مكانية،و مع الإنسان أينما كان.فلا يكون من نجوى ثلاثة إلاّ هو رابعهم و لا خمسة إلاّ هو سادسهم،و لا أدنى من ذلك و لا أكثر إلاّ هو معهم أينما كانوا و ذلك مقتضى كونه قيّوماً و ما سواه قائماً به،و لا يمكن للقيوم الغيبوبة عمّا قام به، و في النهاية هو محيط بكل شيء لا يحيطه شيء،فقد أحاط كرسيّه السماوات و الأرض،فالجميع محاط و هو محيط،و من كان بهذه المنزلة لا تدركه الأبصار الصغيرة الضعيفة و لا يقع في أُفقها و لكنّه لكونه محيطاً،يدرك الأبصار.

هذه صفاته سبحانه في القرآن ذكرناها على وجه الإيجاز و أوردناها بلا تفسير.و قد ثبت في محله أنّ من سمات العقيدة الإسلامية كونها عقيدة سهلة لا إبهام فيها و لا لُغز فلو وجدنا شيئاً في السنّة أو غيرها يصطدم بهذه الصفات فيحكم عليه بالتأويل إن صحّ السند،أو بالضرب عرض الجدار إن لم يصح،فمن تلا هذه الآيات و تدبّر فيها،يحكم بأنّه سبحانه فوق أن يقع في وهم الإنسان و فكره و مجال بصره و عينه؛و عند ذلك لو قيل له:إنّه جاء في الأثر أنّكم سترون ربّكم يوم القيامة كما ترون هذا (البدر) لا تضامون في رؤيته (1)،يتلقّاه أمراً مناقضاً لما تلا من الآيات أو استمع إليها،و يحدث في نفسه و يقول:الخالق البارئ الذي هو ليس بجسم و لا جسماني،لا يحويه مكان،محيط بالسماوات و الأرض كيف يُرى يوم القيامة كالبدر
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في جهة خاصة و ناحية عالية مع أنّه كان و لا علو و لا جهة،بل هو خالقهما؟! و أين هذه الرؤية من وصفه سبحانه بأنّه لا يحويه مكان و لا يقع في جهة و هو محيط بكل شيء ؟!

و لا يكون التناقض بين الوصفين بأقل من التناقض الموجود في العقيدة النصرانية من أنّه سبحانه واحد و في الوقت نفسه ثلاثة،و كلّما حاول القائل بالرؤية الجمع بين العقيدتين،لا يستطيع أن يرفع التعارض و الاصطدام بين المعرفتين في أنظار المخاطبين بهذه الآيات و الرواية، و من جرّد نفسه عن المجادلات الكلامية و المحاولات الفكرية للجمع بين المعرفتين يرى التعريفين متصادمين،فأين القول بأنّه سبحانه بعيد عن الحسّ و المحسوسات،منزّه عن الجهة و المكان،محيط بعوالم الوجود،من تنزيله سبحانه منزلة الحسّ و المحسوسات،واقعاً بمرأى و منظر من الإنسان يراه و يُبصره كما يبصر البدر،يشاهده في أُفق عال؟! و قد تعرّفت على أنّ السهولة في العقيدة و خلوّها من الألغاز هو من سمات العقيدة الإسلامية،فالجمع بين المعرفتين كجمع النصارى بين كونه سبحانه واحداً و ثلاثاً.

هذا من جانب،و من جانب آخر نرى أنّه سبحانه كلّما طرح مسألة الرؤية في القرآن الكريم فإنّما طرحها باستعظام من أن ينالها الإنسان و يتلقّى سؤالها و تمنّيها من الإنسان أمراً فظيعاً و قبيحاً و تطلّعاً إلى ما هو دونه.

1.قال سبحانه: «وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ* ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ». 1

2.و قال سبحانه: «يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ
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فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَ آتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً». 1

3.و قال سبحانه: «وَ لَمّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي فَلَمّا تَجَلّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسى صَعِقاً فَلَمّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ». 2

4.و قال سبحانه: «وَ اخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا فَلَمّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيّايَ أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنّا إِنْ هِيَ إِلاّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدِي مَنْ تَشاءُ أَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ». 3

فالمتدبّر في هذه الآيات يقضي بأنّ القرآن الكريم يستعظم الرؤية و يستفظع سؤالها و يقبّحه و يعدّ الإنسان قاصراً عن أن ينالها على وجه ينزل العذاب غبَّ سؤالها.فلو كانت الرؤية أمراً ممكناً و لو في وقت آخر لكان عليه سبحانه أن يتلطّف عليهم بأنّكم سترونه في الحياة الآخرة لا في الحياة الدنيا،و لكنّا نرى أنّه سبحانه يقابلهم بنزول الصاعقة فيقتلهم ثمّ يحييهم بدعاء موسى،كما أنّ موسى لمّا طلب الرؤية و أُجيب بالمنع، تاب إلى اللّه سبحانه و قال: «أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ» بأنّك لا تُرى.فإذا كانت الرؤية نعمة عظمى كما يدّعيها القوم،فلا وجه لنزول العذاب عند طلبها، غاية الأمر يجاب السائل بعدم الإمكان في الدنيا.
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فالإمعان بما ورد فيها من عتاب و تنديد،بل و إماتة و إنزال عذاب يدلّ بوضوح على أنّ الرؤية فوق قابلية الإنسان،و طلبه إليها أشبه بالتطلّع إلى أمر محال.

فعند ذلك لو قيل للمتدبّر بالآيات:إنّه روى قيس بن أبي حازم أنّه حدّثه جرير و قال:خرج علينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ليلة البدر فقال:«إنّكم سترون ربّكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته» (1)؛يجد الحديث مناقضاً لما ورد في هذه الآيات،و يحدِّث نفسه أنّه كيف صار الأمر الممتنع،أمراً ممكناً،و الإنسان غير المؤهّل للرؤية مؤهّلاً لها؟!
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5


اشارة

الرؤية في الذكر الحكيم تفصيلاً



الآية الأُولى:

اشارة
«لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ»

قد عرفت تعبير الكتاب عن الرؤية إجمالاً،و انّه يعد طلب الرؤية و سؤالها أمراً فظيعاً قبيحاً موجباً لنزول الصاعقة و العذاب،فالآيات السابقة وضّحت موقف الكتاب من هذه المسألة لكن على وجه الإجمال،غير أنّا إذا استنطقنا ما سبق من الآيات،نقف على قضاء الكتاب في أمر الرؤية على وجه التفصيل.و قد عقدنا هذا الفصل لدراسة بعض ما سبق حتّى نتأكد ممّا فهمنا من دراسة الكتاب العزيز،و إليك البيان:

قال سبحانه: «ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» .

«لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ». 1

تقرير الاستدلال يتم في مرحلتين:
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المرحلة الأُولى:في بيان مفهوم الدرك
الدرك في اللغة:اللحوق و الوصول و ليس بمعنى الرؤية،و لو أريد منه الرؤية فإنّما هو باعتبار قرينية المتعلّق.

قال ابن فارس:الدرك له أصل واحد (أي معنى واحد) و هو لحوق الشيء بالشيء و وصوله إليه،يقال:أدرك الغلام و الجارية:إذا بلغا، و تدارك القوم:لحق آخرُهم أوّلَهم. (1)

و ذكر ابن منظور نحو ما ذكره ابن فارس و أضاف:ففي الحديث أعوذ بك من درك الشقاء أي لحوقه،يقال:مشيت حتّى أدركته،و عشت حتّى أدركته،و أدركته ببصري أي رأيته. (2)

و منه قوله سبحانه: «حَتّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ». 3 أي حتّى إذا لحقهم الغرق فأظهروا الإيمان و لات حين مناص.

إذا كان الدرك بمعنى اللحوق و الوصول فدرك كلّ شيء و وصوله بحسبه،فالإدراك بالبصر،التحاق من الرائي بالمرئي بالبصر، و الإدراك بالمشي كما في قول ابن منظور مشيت حتى أدركت،التحاق الماشي المتأخر،بالمتقدّم بالمشي،و هكذا.

فإذا قال سبحانه: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» يتعيّن ذلك المعنى الكلّي،أي اللحوق و الوصول بالرؤية،و يكون المعنى انّ الأبصار لا تلحق باللّه بالرؤية،فإنّ لحوق البصر يتحقّق عن طريق الرؤية،و هذا الوصف ممّا تفرّد به سبحانه.
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الثانية:في مفهوم الآيتين
إنّه سبحانه لما قال: «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» ربّما يتبادر إلى بعض الأذهان انّه إذا صار وكيلاً على كلّ شيء،يكون جسماً قائماً بتدبير الأُمور الجسمانية،فدفعه بأنّه سبحانه مع كونه وكيلاً لكلّ شيء «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ».

و لما يتبادر من ذلك الوصف إلى بعض الأذهان انّه إذا تعالى عن تعلّق الابصار فقد خرج عن حيطة الأشياء الخارجية و بطل الربط الوجودي الذي هو مناط علمه بمخلوقاته،دفعه بقوله: «وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ» مشيراً إلى وجود الربط الذي هو مناط علمه بهم.

ثمّ إنّه سبحانه أتم كلامه بذكر و صفين:أعني:

1.اللطيف،2.الخبير.

و الظاهر انّ الأوّل،راجع إلى قوله: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» ،و الثاني إلى قوله: «وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ».

فهو بما انّه«لطيف»فوق الحس،لا تدركه الأبصار،و بما انّه«خبير» «يُدْرِكُ الْأَبْصارَ».

و بعبارة أُخرى:انّ الأشياء في مقام التصوّر على أصناف:

1.ما يَرى و يُرى،كالإنسان.

2.ما لا يَرى و لا يُرى،كالأعراض النسبية كالأُبوّة و البنوة.

3.ما يُرى و لا يَرى كالجمادات.

4.ما يَرى و لا يُرى.
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و هذا القسم تفرّد به خالق جميع الموجودات بأنّه يَرى و لا يُرى،و الآية بصدد مدحه و ثنائه،بأنّه جمع بين الأمرين يَرى و لا يُرى لا بالشقّ الأوّل وحده نظير قوله سبحانه: «فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ». 1 و دلالة الآية على انّه سبحانه لا يُرى بالأبصار بمكان من الوضوح.


الآية الثانية:الرؤية إحاطة علمية باللّه سبحانه

قال سبحانه: «يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلاً* يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً». 2

إنّ الآية تتركب من جزءين:

الأوّل:قوله: «يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ».

الثاني:قوله: «وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً».

و الضمير المجرور في قوله:«به»يعود إلى اللّه سبحانه.

و معنى الآية:اللّه يحيط بهم لأنّه: «يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ» و يكون معادلاً لقوله: «وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ» و لكنّهم «لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً» و يساوي قوله: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ».

و أمّا كيفية الاستدلال فبيانها انّ الرؤية سواء أوقعت على جميع الذات أم على جزء منه،نوع إحاطة علمية من البشر به سبحانه،و قد قال:

«وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً» .
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الآية الثالثة:ردّ السؤال بنفي الرؤية مؤبّداً

اشارة
قال سبحانه: «وَ لَمّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي فَلَمّا تَجَلّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسى صَعِقاً فَلَمّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ». 1

لا شكّ انّنا إذا عرضنا الآية على عربي صميم لم يتأثّر ذهنه بالمناقشات الكلامية الدائرة بين النفاة و المثبتين و طلبنا منه أن يبيّن الإطار العام للآية و مفادها و مَنْحاها و انّها بصدد بيان امتناع الرؤية أو جوازها،يجيب بصفاء ذهنه بأنّ الإطار العام لها هو تعاليه سبحانه عن الرؤية و انّ سؤاله أمر عظيم فظيع لا يمحى أثره إلاّ بالتوبة،ففهم ذلك العربي حجة علينا لا يجوز لنا العدول عنها،و القرآن نزل بلسان عربي مبين و لم ينزل بلسان المتكلّمين أو المجادلين.

كما أنّا إذا أردنا أن نفسر مفاد الآية تفسيراً صناعياً،فلا شكّ أنّه يدلّ أيضاً على تعاليه عنها و ذلك بوجوه:


1.الإجابة بالنفي المؤبّد
لمّا سأل موسى رؤية اللّه تبارك و تعالى أُجيب ب «لَنْ تَرانِي» و المتبادر من هذه الجملة أي قوله «لَنْ تَرانِي» هو النفي الأبدي الدالّ على عدم تحقّقها أبداً.

و الدليل على ذلك هو تتبّع موارد استعمال كلمة«لن»في الذكر الحكيم،فلا
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تراها متخلّفة عن ذلك حتّى في مورد واحد.

1.قال سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ». 1

2. «إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ». 2

3. «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ ماتُوا وَ هُمْ كُفّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ». 3

4. «سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ». 4

5. «وَ لَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لاَ النَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ». 5

6. «فَإِنْ رَجَعَكَ اللّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا». 6

إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في أنّ«لن»تفيد التأبيد.

2.تعليق الرؤية على أمر غير واقع
علّق سبحانه الرؤية على استقرار الجبل و بقائه على الحالة التي هو عليها عند التجلّي،و عدم تحوّله إلى ذرات ترابية صغار بعده، و المفروض انّه لم يبق على حالته السابقة و بطلت هويته و صار تراباً مدكوكاً،فإذا انتفى المعلّق عليه ينتفي المعلّق،و هذا النوع من الكلام طريقة معروفة حيث يعلّقون وجود الشيء بما يعلم
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أنّه لا يكون و اللّه سبحانه بما أنّه يعلم أنّ الجبل لا يستقرّ في مكانه-بعد التجلّي-فيعلّق الرؤية على استقراره،حتّى يستدلّ بانتفائه على انتفائه،قال سبحانه: «وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ». 1

3.تنزيهه سبحانه-بعد الافاقة-عن الرؤية
تذكر الآية بأنّ موسى لما أفاق فأوّل ما تكلّم به هو تسبيحه سبحانه و تنزيهه و قال: «سُبْحانَكَ» ،و ذلك لأنّ الرؤية لا تنفك عن الجهة و الجسمية و غيرهما من النقائص،فنزّه سبحانه عنها،فطلبها نوع تصديق لها.

4.توبته لأجل طلب الرؤية
إنّه عليه السلام بعد ما أفاق،أخذ بالتنزيه أوّلاً،و التوبة و الإنابة إلى ربّه ثانياً،و ظاهر الآية انّه تاب من سؤاله كما أنّ الظاهر من قوله: «وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ» أنّه أوّل المصدّقين بأنّه لا يُرى بتاتاً.


إجابة عن سؤال

إنّ سؤال الرؤية من الكليم دليل على إمكانها،فلو كان أمراً محالاً لما سألها.

و الجواب عن الشبهة واضح،فإنّ الاستدلال بطلب موسى إنّما يصحّ إذا طلبها الكليم باختيار و من دون ضغط من قومه،فعندئذٍ يصلح للتمسّك به ظاهراً،لكن القرائن تشهد على أنّه سأل الرؤية على لسان قومه حين كانوا مصرّين على ذلك.
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و يدلّ عليه قوله سبحانه: «يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ». 1

و بعد ما عادوا إلى الحياة بدعاء موسى طلبوا منه أن يسأل الرؤية لنفسه لا لهم حتّى يسمعوا النصّ من عند اللّه باستحالة ذلك. (1)

فعند ذاك لم يكن لموسى محيص إلاّ الإقدام على السؤال و قال: «رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ» فأجيب بقوله: «لَنْ تَرانِي».

و على ذلك ما كان طلب الرؤية إلاّ ليكبت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء و ضُلاّلاً و تبرّأ من فعلهم،و ذلك أنّهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم و أعلمهم الخطأ و نبّههم على الحقّ فلجّوا و تمادوا في لجاجهم،و قالوا لا بدّ و لن نؤمن حتّى نرى اللّه جهرة،فأراد أن يسمعوا النص من عند اللّه باستحالة ذلك و هو قوله: «لَنْ تَرانِي» ليتيقّنوا و ينزاح عنهم ما دخلهم من الشبهة،فلذلك قال: «رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ». 3

إلى هنا تمت دراسة الآيات الصريحة في امتناع رؤية اللّه تبارك و تعالى بطرق مختلفة،و من أمعن فيها و تجرد عن العقيدة التي تربّى عليها منذ نعومة أظفاره لرأى انّ الذكر الحكيم صريح في تعاليه سبحانه عن أن يقع في إطار الرؤية و أنّ طلب الرؤية تمنّي باطل.
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1- 2) .أو تسأل لنفسه و تحل رؤيته مكان رؤيتهم كما حلّ سماعه للوحي محل سماعهم لكلامه تعالى. 
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الرؤية في كلمات أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام

إنّ المراجع إلى خطب الإمام علي عليه السلام في التوحيد و ما أُثر عن أئمّة العترة الطاهرة في مجال الرؤية،يقف على أنّ مذهبهم هو امتناعها و انّه سبحانه لا تدركه أوهام القلوب،فكيف بأبصار العيون؟ و إليك نزراً يسيراً ممّا ورد في هذا الباب.

1.قال الإمام علي عليه السلام في خطبة الأشباح:«الأوّل الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله،و الآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده، و الرادع أناسي الأبصار عن أن تناله أو تدركه». (1)

2.و قد سأله ذعلب اليماني،فقال:هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام:«أ فأعبد ما لا أرى؟»فقال:و كيف تراه؟ فقال:«لا تدركه العيون بمشاهدة العيان و لكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان،قريب من الأشياء غير ملابس،بعيد منها غير مباين». (2)

3.و قال عليه السلام:«الحمد للّه الذي لا تدركه الشواهد،و لا تحويه المشاهد،و لا تراه النواظر،و لا تحجبه السواتر». (3)
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إلى غير ذلك من خطبه عليه السلام الطافحة بتقديسه و تنزيهه عن إحاطة القلوب و الأبصار به. (1)

و أمّا المروي عن سائر أئمّة أهل البيت عليهم السلام فحدث عنه و لا حرج.

1.روى الصدوق عن عبد اللّه بن سنان،عن أبيه قال:حضرت أبا جعفر (محمد الباقر) عليه السلام فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له:يا أبا جعفر أيّ شيء تَعبد؟ قال:«اللّه»،قال:رأيته؟ قال:«لم تره العيون بمشاهدة العيان و لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان،لا يُعرف بالقياس و لا يُدرك بالحواس،و لا يُشبه بالناس،موصوف بالآيات،معروف بالعلامات،لا يجور في حكمه،ذلك اللّه لا إله إلاّ هو»قال:فخرج الرجل و هو يقول:اللّه أعلم حيث يجعل رسالته. (2)

2.روى الصدوق عن أبي الحسن الموصلي،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«جاء حبر إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال:يا أمير المؤمنين هل رأيت ربّك حين عبدته؟ فقال:ويلك ما كنت أعبد ربّاً لم أره،و قال:كيف رأيته؟ قال:ويلك لا تُدرِكه العيون بمشاهدة الأبصار،و لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان». (3)

3.ما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مناظرته مع أحد المحدّثين باسم أبي قرة،ذكر أبو قرة الحديث الموروث عن الحبر الماكر كعب الأحبار من أنّه سبحانه قسم الرؤية و الكلام بين نبيّين فقسّم لموسى عليه السلام الكلام و لمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم الرؤية.

فقال أبو الحسن عليه السلام:«فمن المبلّغ عن اللّه إلى الثقلين الجن و الإنس إنّه «لا
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تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» ، «لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً» و «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» أ ليس محمّد صلى الله عليه و آله و سلم ؟»قال:بلى.

قال أبو الحسن عليه السلام:«فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم انّه جاء من عند اللّه،و انّه يدعوهم إلى اللّه بأمر اللّه،و يقول إنّه: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» ، «لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً» و «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» ثمّ يقول:أنا رأيته بعيني و أحطت به علماً و هو على صورة البشر،أما تستحيون؟! أما قدرت الزنادقة ان ترميه بهذا،أن يكون أتى عن اللّه بأمر ثمّ يأتي بخلافه من وجه آخر». (1)
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7

شبهات القائلين بالرؤية

إنّ للقائلين بالرؤية في الآخرة شبهات ربّما يغتر بها من ليس له إلمام بالكتاب و السنّة فيتصوّر المغالطة دليلاً،نذكر منها ما هو المهم، و هو:

قوله سبحانه: «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ»

استدلّوا على تحقّق الرؤية في الآخرة بهذا المقطع الوارد في الآيات التالية:

«كَلاّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ* وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ* وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ* إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ* وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ* تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ». 1

يقول المستدل:إنّ النظر إذا كان بمعنى الانتظار يستعمل بغير صلة،و يقال:انتظرته،و إذا كان بمعنى التفكّر يستعمل بلفظة«في»،و إذا كان بمعنى الرأفة يستعمل بلفظة«اللام»،و إذا كان بمعنى الرؤية استعمل بلفظة«إلى»فيحمل على الرؤية. (1)

أقول:سواء أقلنا إنّ النظر في الآية بمعنى الانتظار أو قلنا بمعنى الرؤية،فالآية لا تدلّ على جواز الرؤية يوم القيامة بتاتاً،و ذلك لوجوه:
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الأوّل:انّه سبحانه نسب النظر إلى الوجوه لا إلى العيون،فلم يقل عيون يومئذٍ ناظرة إلى ربّها ناضرة،بل قال: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ» ،فلو كان المراد الجدي هو الرؤية الحسّية لكان المتعيّن استخدام العيون بدل الوجوه،و أنت لا تجد في الأدب العربي قديمه و حديثه مورداً نسب فيه النظر إلى الوجوه و أُريدت به الرؤية الحسية بالعيون و الأبصار،بل كلّما أُريد منه الرؤية نسب إلى العيون أو الأبصار.

يقول سبحانه: «يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ». 1

و قال سبحانه: «وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها». 2

و قال سبحانه: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ». 3

فأداة الرؤية في القرآن الكريم هي العين و البصر لا الوجه،يقول سبحانه: «وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ». 4

الثاني:نحن نوافق المستدلّ بأنّ النظر إذا استعمل مع إلى يكون بمعنى الرؤية،لكن ربّما تكون الرؤية كناية عن معنى آخر،فعندئذٍ يكون المقصود الحقيقي هو المكنّى عنه لا المكنّى به.

مثلاً إذا أردنا وصف زيد بالجود يقال:«زيد كثير الرماد»،فالمعنى اللغوي ذم حيث يحكي عن كثرة النفايات في الدار،و لكن المعنى المكنّى عنه الذي هو المتبادر العرفي هو مدح يحكي عن جوده و سخائه،فالعبرة في تفسير الآية هو المراد الجدي لا المراد الاستعمالي.

و الآية الكريمة-أعني قوله: «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» -من هذا القبيل فهو حسب الإرادة الاستعمالية بمعنى وجوه ناظرة إلى اللّه سبحانه أي رائية له،و لكنّه كناية عن
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انتظار الرحمة أو العذاب مثلاً:يقول الشاعر: وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح

فلا يشكّ الإنسان انّ قوله:«وجوه ناظرات»بمعنى رائيات،و لكنّه كُنّي به عن انتظار النصر و الفتح.

و منه الشعر التالي: أني إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني الموسر

لا شكّ انّ المراد من النظر في كلا الموردين هو الرؤية،استعمالاً،و لكنّه كناية عن انتظار إنجاز الوعد و وصول العطاء.

و الحاصل:انّ النظر إذا أُسند إلى العيون يكون المعنى الاستعمالي و الجدي هو الرؤية،و لكن إذا أُسند إلى الشخص أو الوجه تكون بمعنى الرؤية استعمالاً و يكون كناية عن الانتظار جداً،مثلاً يقال:أنا ناظر إلى فلان ما يصنع بي،يريد معنى التوقع و الرجاء.

ينقل الزمخشري انّه سمع سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم و يأوون إلى مقايلهم،تقول:«عُيينتيّ نويظرة إلى اللّه ثمّ إليكم»تقصد راجية و متوقعة لإحسانهم إليها كما هو معنى قولهم:«أنا أنظر إلى اللّه ثمّ إليك»أتوقع فضل اللّه ثمّ فضلك. (1)

الثالث:كان على من يستدلّ بالآية أن يرفع إبهامها بمقابلها،فإنّ الآيات تتألف من ثلاث مقاطع متقابلة،بالنحو التالي:
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1. «كَلاّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ» يقابلها «وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ».

2. «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ» يقابلها «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ».

3. «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» يقابلها «تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ».

فقوله: «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» كما ترى يقابلها قوله: «تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ» ،فبما انّ الجملة المقابلة صريحة في أنّ أصحاب الوجوه الباسرة ينتظرون العذاب الكاسر لظهرهم و يظنون نزوله و مثل هذا الظن لا ينفك عن الانتظار،فتكون قرينة على أنّ أصحاب الوجوه المشرقة ينظرون إلى ربّهم،أي يرجون رحمته،حتّى تكون الجملة متقابلة لمقابلها.

و إلاّ فلو حمل قوله سبحانه: «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» إلى رؤية اللّه خرجت الجملة عن التقابل و يعود كلاماً عارياً عن البلاغة و يكون مفاد المتقابلين كالشكل التالي:

أصحاب الوجوه الناضرة......ينظرون إلى اللّه و يرونه سبحانه.

أصحاب الوجوه الباسرة......ينتظرون نزول العذاب و النقمة.

و هو كما ترى لا يليق أن ينسب إلى الوحي.

على أنّك تجد هذا التقابل و الانسجام في آيات أُخرى و كأنّ الجميع سبيكة واحدة.

1. «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ»« ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ».

2. «وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ»« تَرْهَقُها قَتَرَةٌ». 1

فإنّ قوله: «ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ» قائم مقام قوله: «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» فيرفع
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إبهام الثاني بالأوّل.

3. «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ»« عامِلَةٌ ناصِبَةٌ* تَصْلى ناراً حامِيَةً». 1

4. «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ»« لِسَعْيِها راضِيَةٌ* فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ». 2

انظر إلى الانسجام البديع،و التقابل الواضح بينها،و الاستهداف الواحد،و الجميع بصدد تصنيف الوجوه يوم القيامة،إلى ناضرة و مسفرة، و ناعمة و إلى باسرة،و سوداء(غبرة) و خاشعة.

أ فبعد هذا البيان يبقى الشكّ في أنّ المراد من «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» هو انتظار الرحمة،و القائل بالرؤية يتمسّك بهذه الآية و يغض النظر عمّا حولها من الآيات،و من المعلوم أنّ هذا من قبيل محاولة إثبات المدّعى بالآية،لا محاولة الوقوف على مفادها.

و في الختام أرى من الجدير بالذكر أن أنقل الحوار القصير الذي دار بيني و بين أحد المثقّفين في تركيا،و كان يُجيد اللغتين التركية و العربية و الثانية كانت لغته الأُمّ،لأنّه كان من الإسكندرونة المحتلّة-حسب زعم السوريين-،و قد كان يرافقني عند ما حللت ضيفاً على تركيا لإلقاء محاضرة في المؤتمر الذي انعقد لبيان أحكام السفر،و قد استرسلنا في الحوار إلى أن سألني عن رؤية اللّه تبارك و تعالى في الآخرة؟

فأجبته بالنفي.

قال:لما ذا؟
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قلت له:هل يُرى سبحانه كلّه أو بعضه.

فعلى الأوّل يكون الرائي محيطاً و اللّه سبحانه محاطاً مع أنّه تعالى محيط بكلّ شيء.

و على الثاني يكون مركباً ذا أجزاء يكون بعض أجزائه غائبة من البعض الآخر و المجموع محتاجاً إلى أجزائه،و الحاجة آية الإمكان و هو آية الفقر الذي هو على طرف النقيض من اللّه الغني.

فتحيّر السائل من بياني هذا و لم يجب بشيء.
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اشارة

رؤيته تعالى في الأحاديث النبوية

قد تعرّفت على موقف الكتاب من رؤيته سبحانه و أنّه كلّما يذكر الرؤية و سؤالها و طلبها،يستعظمه و يستفظعه إجمالاً،و عند ما يطرحها تفصيلاً،يعدّها أمراً محالاً،كما عرفت أنّ ما تمسك به القائلون بجواز الرؤية من الآيات لا يدلّ على ما يدّعون.

بقي الكلام في الروايات الواردة حول الرؤية في الصحاح و المسانيد،و دلالتها على المطلوب واضحة كما ستوافيك،لكن الكلام في حجية الروايات التي تضاد الذكر الحكيم،و تباينه،فإذا كان الكتاب العزيز مهيمناً على سائر الكتب فلما ذا لا يكون مهيمناً على السنن المروية عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم التي دوّنت بعد مضي 143 سنة من رحيله صلى الله عليه و آله و سلم و لم تَصُن عن دسّ الأحبار و الرهبان؟! قال سبحانه: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ» 1 و قال تعالى: «إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» 2 و لا يعني ذلك،حذف السنّة من الشريعة و رفع شعار:حسبنا كتاب اللّه،بل يعني التأكد من الصحّة ثمّ تطبيق العمل عليها.
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و إليك ما ورد في الصحاح حول الرؤية:

روى البخاري في باب«الصراط جسر جهنم»بسنده عن أبي هريرة قال:قال أُناس:يا رسول اللّه هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال:«هل تضارّون في الشمس ليس دونها سحاب؟»قالوا:لا يا رسول اللّه،قال:«هل تضارّون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟»قالوا:لا يا رسول اللّه،قال:«فإنّكم ترونه يوم القيامة،كذلك يجمع اللّه الناس فيقول:من كان يعبد شيئاً فليتبعه،فيتبع من كان يعبد الشمسَ،و يتبع من كان يعبد القمر،و يتبع من كان يعبد الطواغيت،و تبقى هذه الأُمّة فيها منافقوها،فيأتيهم اللّه في غير الصورة التي يعرفون،فيقول:أنا ربكم،فيقولون:نعوذ باللّه منك،هذا مكاننا حتى يأتينا ربّنا فإذا أتانا ربّنا عرفناه فيأتيهم اللّه في الصورة التي يعرفون،فيقول:أنا ربكم،فيقولون:أنت ربّنا فيتبعونه و يضرب جسر جهنم...-إلى أن يقول:- و يبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول:يا ربّ قد قشبني ريحها،و أحرقني ذكاؤها،فاصرف وجهي عن النار،فلا يزال يدعو اللّه فيقول:لعلّك إن أعطيتك أن تسألني غيره.

فيقول:لا و عزتك لا أسألك غيره،فيصرف وجهه عن النار،ثمّ يقول بعد ذلك:يا رب قرّبني إلى باب الجنة،فيقول:أ ليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك ابن آدم ما أغدرك،فلا يزال يدعو فيقول:لعلّي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره،فيقول:لا و عزتك لا أسألك غيره،فيعطي اللّه من عهود و مواثيق أن لا يسأله غيره،فيقرّبه إلى باب الجنّة فإذا رأى ما فيها،سكت ما شاء اللّه أن يسكت،ثمّ يقول:ربي أدخلني الجنّة،ثمّ يقول:

أو ليس قد زعمت أن لا تسألني غيره،ويلك يا ابن آدم ما أغدرك،فيقول:يا رب لا تجعلني أشقى خلقك،فلا يزال يدعو حتى يضحك (اللّه) فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها...الحديث. (1)
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و رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مع اختلاف يسير. (1)

و رواه أيضاً عن أبي سعيد الخدري باختلاف غير يسير في المتن و فيه:حتى إذا لم يبق إلاّ من كان يعبد اللّه تعالى من برّ و فاجر أتاهم ربّ العالمين سبحانه و تعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها،قال:فما تنتظر تتبع كل أُمّة ما كانت تعبد،قالوا:يا ربّنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنّا إليهم و لم نصاحبهم،فيقول:أنا ربكم،فيقولون:نعوذ باللّه منك،لا نشرك باللّه شيئاً،مرتين أو ثلاثاً حتى أنّ بعضهم ليكاد أن ينقلب،فيقول:هل بينكم و بينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون:نعم،فيكشف عن ساق،فلا يبقى من كان يسجد للّه من تلقاء نفسه،إلاّ أذن اللّه له بالسجود،و لا يبقى من كان يسجد اتقاءً و رياءً إلاّ جعل اللّه ظهره طبقة واحدة،كلما أراد أن يسجد خرّ على قفاه...الحديث. (2)

و قد نقل الحديث في مواضع من الصحيحين بتلخيص،و رواه أحمد في مسنده. (3)


تحليل الحديث

إنّ هذا الحديث مهما كثرت رواته،و تعددت نقلته لا يصح الركون إليه في منطق الشرع و العقل بوجوه:

1.إنّه خبر واحد لا يفيد شيئاً في باب الأُصول و العقائد،و إن كان مفيداً في باب الفروع و الأحكام،إذ المطلوب في الفروع هو الفعل و العمل،و هو أمر ميسور
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سواء أذعن العامل بكونه مطابقاً للواقع أو لا،بل يكفي قيام الحجّة على لزوم تطبيق العمل عليه،و لكن المطلوب في العقائد هو الإذعان و عقد القلب و نفي الريب و الشك عن وجه الشيء،و هو لا يحصل من خبر الواحد و لا من خبر الاثنين،إلاّ إذا بلغ إلى حدٍّ يُورِث العلم و الإذعان، و هو غير حاصل بنقل شخص أو شخصين.

2.إنّ الحديث مخالف للقرآن،حيث يثبت للّه صفات الجسم و لوازم الجسمانية كما سيوافيك بيانه عن السيد الجليل شرف الدين - رحمه اللّه -.

3.ما ذا يريد الراوي في قوله:«فيأتي اللّه في غير الصورة التي يعرفون،فيقول:أنا ربكم»؟! فكأنَّ للّه سبحانه صوراً متعددة يعرفون بعضها،و ينكرون البعض الآخر،و ما ندري متى عرفوا التي عرفوها،فهل كان ذلك منهم في الدنيا،أو كان في البرزخ أم في الآخرة؟!

4.ما ذا يريد الراوي من قوله:«فيقولون:نعم،فيكشف عن ساق،فلا يبقى من كان يسجد للّه من تلقاء نفسه...»؟ فإنّ معناه أنّ المؤمنين و المنافقين يعرفونه سبحانه بساقه،فكانت هي الآية الدالّة عليه.

5.كفى في ضعف الحديث ما علّق عليه العلاّمة السيد شرف الدين-رحمه اللّه-حيث قال:إنّ الحديث ظاهر في أنّ للّه تعالى جسماً ذا صورة مركّبة تعرض عليها الحوادث من التحوّل و التغيّر،و أنّه سبحانه ذو حركة و انتقال،يأتي هذه الأُمّة يوم حشرها،و فيها مؤمنوها و منافقوها، فيرونه بأجمعهم ماثلاً لهم في صورة غير الصورة التي كانوا يعرفونها من ذي قبل.فيقول لهم:أنا ربكم،فينكرونه متعوذين باللّه منه،ثمّ يأتيهم مرّة ثانية في الصورة التي يعرفون.فيقول لهم:أنا ربكم،فيقول المؤمنون و المنافقون جميعاً:نعم،أنت ربّنا.و إنّما عرفوه بالساق،إذ كشف لهم
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عنها،فكانت هي آيته الدالة عليه،فيتسنّى حينئذ السجود للمؤمنين منهم،دون المنافقين،و حين يرفعون رءوسهم يرون اللّه ماثلاً فوقهم بصورته التي يعرفون لا يمارونَ فيه،كما كانوا في الدنيا لا يُمارون في الشمس و القمر،ماثلين فوقهم بجرميهما النيرين ليس دونهما سحاب،و إذا به،بعد هذا يضحك و يعجب من غير معجب،كما هو يأتي و يذهب إلى آخر ما اشتمل عليه الحديثان ممّا لا يجوز على اللّه تعالى، و لا على رسوله،بإجماع أهل التنزيه من أشاعرة و غيرهم،فلا حول و لا قوة إلاّ باللّه العلي العظيم. (1)

2.روى البخاري في كتاب الصلاة،باب مواقيت الصلاة،و فضيلتها عن قيس (بن أبي حازم) عن جرير قال:كنّا عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم فنظر إلى القمر ليلة-يعني البدر-فقال:إنّكم ترون ربّكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا ثمّ قرأ: «وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ» 2.

و حديث قيس بن أبي حازم مع كونه مضاداً للكتاب ضعيف من جانب السند و إن رواه الشيخان،و يكفي فيه وقوع قيس بن أبي حازم في سنده،ترجمه ابن عبد البر و قال:قيس بن أبي حازم الأحمسي جاهلي إسلامي لم ير النبي صلى الله عليه و آله و سلم في عهده و صدق إلى مصدِّقه،و هو من كبار التابعين،مات سنة ثمان أو سبع و تسعين و كان عثمانياً. (2)
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و قال الذهبي:قيس بن أبي حازم عن أبي بكر و عمر،ثقة حجة كاد أن يكون صحابياً،وثّقه ابن معين و الناس،و قال علي بن عبد اللّه عن يحيى بن سعيد:منكر الحديث،ثمّ سمّى له أحاديث استنكرها،و قال يعقوب الدوسي:تكلّم فيه أصحابنا،فمنهم من حمل عليه،و قال:له مناكير، فالذين أطروه عدّوها غرائب و قيل:كان يحمل على عليّ رضى الله عنه إلى أن قال:و المشهور أنّه كان يقدم عثمان،و قال إسماعيل:كان ثبتاً قال:و قد كبر حتى جاوز المائة و خرف. (1)

و قد تقدم أنّ العدل و التنزيه علويان،كما أنّ الجبر و التشبيه أمويان،و هل يصح في ميزان النصفة الأخذ برواية رجل عثماني الهوى، معرضاً عن الإمام علي عليه السلام،و عاش حتى خرف؟! أو أنّ الواجب ضربها عرض الحائط؟

نرجو من اللّه سبحانه أن تكون هذه البحوث مصباحاً منيراً للشباب المتطلّعين إلى الحقيقة الذين استهدفوا من قبل أعداء الإسلام بغية سلب هويتهم و أصالتهم الإسلامية.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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6


اشارة

أهل البيت عليهم السَّلام

المرجع العلمي و الفكري

بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم

كان للنبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم رئاسة دينية تامّة في إدارة دفّة الحكم.

فهو من جانب كان يدير الجيوش،و يسدّ الثغور،و يقيم الحدود،و يُقسِّم الفيء بين المسلمين،و يقضي بينهم.إلى غير ذلك من الأُمور الّتي لها صلة بالأُمور الدنيوية.

و من جانب آخر كان يقوم بأُمور لها صلة بالأُمور المعنوية:

أوّلاً:يبيّن الأحكام الشرعية كلية و جزئية،و يجيب على الحوادث المستجدّة الّتي لم يُبيّن حكمها في الكتاب و لا في السنّة الموجودة.

ثانياً:يفسّر القرآن الكريم فيبيّن مجملاته،و يقيّد مطلقاته،و يخصِّص عموماته إلى غير ذلك ممّا يرجع إلى رفع إبهامات الكتاب.

ثالثاً:يردّ على الشبهات و التشكيكات الّتي يلقيها أعداء الإسلام من مشركي مكة المكرمة و اليهود و النصارى بعد الهجرة.

رابعاً:يصون الدين من أيِّ محاولة تحريفية،و من أيّ دسٍّ في التعاليم المقدسة.
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فأمّا الجانب الأوّل أي إدارة دفة الحكم بعد رحيله،فقد تناوله العلماء بالبحث و التحليل،و تمخض عن طرح رأيين:

الأوّل:نظرية التنصيص و انّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قد نصّ على خليفته و عيّن من يدير دفة الحكم بعده في مواقف مختلفة أشهرها و أعمها حديث الغدير الذي ألقاه النبي صلى الله عليه و آله و سلم في محتشد عظيم عند منصرفه عن حجّة الوداع في غدير خم عام 10 ه و قال:أ لست بكم أولى من أنفسكم؟ قالوا:

بلى فقال:«من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه،اللّهمّ وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله».

و الحديث من الأحاديث المتضافرة المتواترة عبر القرون و قد نقل جم غفير من الصحابة و التابعين و العلماء عبر القرون،و ربما تنتهي أسانيد الحديث إلى أكثر من مائة صحابي و قد ألّف في ذلك كتب و موسوعات و أُلقيت حولها العديد من المحاضرات و المناظرات لا نطيل بذكرها المقام. (1)

الثاني:نظرية الشورى،و انّ صيغة الحكم تخضع لتلك النظرية و على صحابة النبي عامة أو على أهل الحل و العقد منهم خاصة أن يجتمعوا و يشاروا و ينتخبوا من يأخذ بزمام الحكم و يدير دفته،و هذه النظرية هي النظرية المعروفة بنظرية الشورى أو نظرية الانتخاب.

و بما انّ ذلك الجانب قد أُشبع بالبحث و التحليل على وجه احتل مسافة شاسعة من الأبحاث الكلامية و العقائدية،لذا آثرنا الإحجام عنه خوفاً من الإطناب.

و لذلك نكرس البحث في الجانب الآخر الذي له صلة بالأُمور المعنوية و قد عرفت فيما سبق انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يقوم بالأُمور الأربعة السالفة الذكر التي لا
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يتولاها إلاّ من له مؤهلات خاصة من قبل اللّه سبحانه و لا يقوى على النهوض بهذه المهمة إلاّ من علّمه اللّه سبحانه من لدنه علماً،كما قال في مصاحب موسى. (1)

و لا ريب انّ من كان يقوم بمثل هذه المسئوليات،يورث فقدُه و غيابُه من الساحة،فراغاً هائلاً في الحياة الاجتماعية،و ثغرة كبرى في القيادة لا يسدّها إلاّ إخلاف من يتحلّى بنفس المؤهلات الفكرية و العلمية التي كان النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم يتحلّى بها ما عدا خصيصة النبوة و تلقّي الوحي.

و من الخطأ أن نتهم النبي صلى الله عليه و آله و سلم-و العياذ باللّه-بأنّه قد ارتحل من دون أن يفكّر في ملء تلك الثغرات المعنوية الحاصلة برحيله.

و هذا ما يسوقنا إلى الفحص في كلمات الرسول الأعظم حتّى نتعرف على من عيّنه الرسول لملء هذه الثغرات.

فإذا راجعنا أحاديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم نقف بوضوح على أنّه صلى الله عليه و آله و سلم قد سدّ هذه الثغور بإخلاف من جعلهم قرناء الكتاب و أعداله،و أناط هداية الأُمّة بالتمسك بهما.

و ها نحن نذكر الشيء القليل الّذي هو كنموذج من كلماته الكثيرة في ذلك المجال.

1.روى ابن الأثير الجزري في جامع الأُصول عن جابر بن عبد اللّه،قال:

رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في حجّة الوداع يوم عرفة و هو على ناقته القصواء يخطب،فسمعته يقول:«إنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا:كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي». (2)
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2.و أخرج مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم،قال:

قام رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يوماً فينا خطيباً بماء يُدعى خماً بين مكة و المدينة،و حمد اللّه و أثنى عليه و وعظ و ذكر،ثمّ قال:

أمّا بعد:ألا أيّها الناس فإنّما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي فأُجيب،و أنا تارك فيكم ثقلين أوّلهما:كتاب اللّه فيه الهدى و النور فخذوا بكتاب اللّه و استمسكوا به فحثّ على كتاب اللّه و رغب فيه.

ثمّ قال:و أهل بيتي أذكركم اللّه في أهل بيتي،أذكركم اللّه في أهل بيتي،أذكركم اللّه في أهل بيتي. (1)

3.أخرج الترمذي في صحيحه عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري،قال:رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في حجّة يوم عرفة على ناقته القصواء يخطب فسمعته،يقول:يا أيّها الناس إنّي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا،كتاب اللّه و عترتي. (2)

4.أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:إنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر:كتاب اللّه حبل ممدود إلى السماء و الأرض،و عترتي أهل بيتي،و انّها لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض. (3)

و هذا الحديث المعروف بحديث الثقلين رواه عن النبي أكثر من ثلاثين صحابياً،و دوّنه ما يربو على ثلاثمائة عالم في كتبهم في مختلف العلوم و الفنون،و في جميع الأعصار و القرون،فهو حديث صحيح متواتر بين المسلمين،و قد عين النبي صلى الله عليه و آله و سلم ببركة هذا الحديث من يسدّ هذه الثغرات و يكون المرجع العلمي بعد رحيله و ليس هو إلاّ أهل بيته.
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من هم أهل البيت؟

و أمّا من هم أهل بيته الّذين هم أحد الثقلين،و أشار إليهم سبحانه في قوله: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» . (1)فقد عرّفهم النبي صلى الله عليه و آله و سلم في مواطن متعددة،بل كان له صلى الله عليه و آله و سلم عناية وافرة بتعريفهم لم ير مثلها إلاّ في موارد نادرة.

أوّلاً:صرّح بأسماء من نزلت الآية في حقّهم،حتّى يتعين المنزول فيه باسمه و رسمه.

ثانياً:قد أدخل جميع من نزلت الآية في حقّهم تحت الكساء و منع من دخول غيرهم.

ثالثاً:كلّما خرج إلى الصلاة كان يمر ببيت فاطمة عليها السَّلام عدّة شهور،و يقول:الصلاة أهل البيت «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» و لنذكر لكلّ موطن نموذجاً:

أمّا الأوّل:أخرج الطبري في تفسير الآية عن أبي سعيد الخدري قال،قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:نزلت الآية في خمسة:في و في علي عليه السلام و حسن عليه السلام و حسين عليه السلام و فاطمة عليها السَّلام «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» .

و قد رويت في هذا المجال روايات فمن أراد فليرجع إلى تفسير الطبري و الدر المنثور للسيوطي.

و أمّا الثاني:فقد أخرج السيوطي عن ابن أبي شيبة و أحمد و مسلم و ابن جرير و ابن أبي حاتم و الحاكم عن عائشة قالت:خرج رسول اللّه غداة و عليه مرط مرجّل
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من شعر أسود فجاء الحسن و الحسين عليهما السلام فأدخلهما معه،ثمّ جاء علي فأدخله معه،ثمّ قال: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».

و لو لم تذكر فاطمة عليها السَّلام في هذا الحديث فقد جاء في حديث آخر،حيث روى السيوطي،و قال:أخرج ابن جرير و الحاكم و ابن مردويه عن سعد،قال:نزل على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الوحي فأدخل علياً و فاطمة و ابنيهما تحت ثوبه،ثمّ قال:اللّهمّ إنّ هؤلاء أهلي و أهل بيتي.

و في حديث آخر جاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلىّ فاطمة و معه حسن و حسين،و علي حتّى دخل فأدنى علياً و فاطمة فأجلسهما بين يديه و أجلس حسناً و حسيناً كلّ واحد منهما على فخذه ثمّ لفّ عليهم ثوبه و أنا مستدبرهم،ثمّ تلا هذه الآية: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» .

و أمّا الثالث:فقد أخرج الطبري عن أنس انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يمر ببيت فاطمة عليها السَّلام ستة أشهر كلّما خرج إلى الصلاة،فيقول الصلاة أهل البيت «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» . (1)

***
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اعتراف أئمّة المذاهب بأفقهية أهل البيت عليهم السَّلام

إنّ كثيراً من علماء أهل السنّة-قديماً و حديثاً-اعترفوا بأفقهية أئمّة أهل البيت عليهم السلام،فها نحن نذكر هنا شيئاً قليلاً من كثير.

روى ابن عساكر في تاريخه في ترجمة السجاد (علي بن الحسين عليه السلام) عن أبي حازم انّه قال:ما رأيت هاشمياً أفضل من علي بن الحسين،و ما رأيت أحداً كان أفقه منه. (1)

و قال الشافعي:إنّ علي بن الحسين،أفقه أهل البيت. (2)

و قال عبد اللّه بن عطاء:ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم عند أبي جعفر،لقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته في القوم كأنّه متعلّم. (3)

و قال أبو حنيفة:ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. (4)

و نقل الإمام الشافعي في رحلته:انّه سمع من مالك قوله للرجل الّذي أجاب على مسائله:

قرأت-أو سمعت-الموطأ؟ قال:لا.

قال:فنظرت في مسائل ابن جُريج؟ قال:لا.

قال:فلقيت جعفر بن محمد الصادق ؟ قال:لا.

قال:فهذا العلم من أين لك؟ (5)
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قد خرجنا بالنتيجة التالية:

إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد ارتحل و قد خلف الثقلين لترجع إليهما الأُمّة في حلّ معضلاتها و مشكلاتها،و انّه عيّن المقصود من أهل بيته و أشاد بهم في مواقف مختلفة و عرفهم للأُمّة بيد انّ هناك سؤالاً يطرح نفسه،و هو:


إجابة على سؤال


اشارة

إنّ أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عترته الطاهرة قد ارتحلوا فأين تراثهم و علومهم حتّى ترجع إليها الأُمّة.هب انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم تعبّدنا بالرجوع إليهم و التمسك بأحاديثهم و كلماتهم فأين أحاديثهم و علومهم حتّى نرجع إليهم؟

و الجواب عنه واضح،و هو انّ تراث أئمّة أهل البيت عليهم السلام و أحاديثهم و معارفهم تتمثل في الأُمور التالية:



الأوّل:كتاب علي

فقد كان لعلي كتاب خاص بإملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و قد حفظته العترة الطاهرة عليهم السلام و صدرت عنه في مواضع كثيرة و نقلت نصوصه في موضوعات مختلفة،و قد بث الحرّ العاملي في موسوعته الحديثية،أحاديث ذلك الكتاب حسب الكتب الفقهية من الطهارة إلى الديات،و من أراد فليرجع إلى تلك الموسوعة.

و قال الإمام الصادق عليه السلام عند ما سئل عن الجامعة؟ فقال:فيها كلّ ما يحتاج الناس إليه،و ليس من قضية إلاّ فيها حتّى أرش الخدش.

و كان كتاب علي مصدراً لأحاديث العترة الطاهرة يرثونه واحد بعد آخر و ينقلون عنه و يستدلون به على السائلين.
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و هذه هو أبو جعفر الباقر عليه السلام يقول لأحد أصحابه-أعني حمُران بن أعين-و هو يشير إلى بيت كبير:يا حمران إنّ في هذا البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً بخطّ علي عليه السلام و إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لو وُلّينا الناس لحكمنا بما أنزل اللّه لم نعد ما في هذه الصحيفة.

و هذا هو الإمام الصادق عليه السلام يعرّف كتاب علي عليه السلام بقوله:«فهو كتاب طوله سبعون ذراعاً إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من فلق فيه و خط علي بن أبي طالب عليه السلام بيده،فيه و اللّه جميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة حتّى أنّ فيه أرش الخدش و الجلدة و نصف الجلدة».

و يقول سليمان بن خالد:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إنّ عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعا،إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم خطّ عليّ عليه السلام بيده،ما من حلال و لا حرام إلاّ و هو فيها حتّى أرش الخدش».

و يقول أبو جعفر الباقر عليه السلام لبعض أصحابه:يا جابر إنّا لو كنّا نحدثكم برأينا و هوانا لكنّا من الهالكين،و لكنّا نحدّثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم». (1)

و قد كان علي عليه السلام أعلم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و كيف لا يكون ذلك،و هو يقول:كنت إذا سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم انبأني و إذا سكت ابتدأني.

و قد كان يصدر عن ذلك الكتاب إمام بعد إمام،و هذا هو ولده الإمام الحسن السبط عليه السلام و هو يصف كتب علي:

«إنّ العلم فينا و نحن أهله،و هو عندنا مجموع كلّه بحذافيره،و منه لا يحدث
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شيء إلى يوم القيامة حتّى أرش الخدش إلاّ و هو عندنا مكتوب،بإملاء رسول اللّه و خطّ علي بيده». (1)

و قال الإمام زين العابدين عليه السلام لرجل شاجره في مسألة فقهية:«يا هذا لو صرت إلى منازلنا لأريناك آثار جبرئيل في رحالنا،أ يكون أحد أعلم بالسنة منّا». (2)

و قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام للحكم بن عتيبة:

اذهب أنت و سلمة و أبو المقدام،حيث شئتم-يميناً و شمالاً-فو الله،لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرائيل. (3)

و قال عليه السلام لسلمة بن كهيل و الحكم:«شرّقا و غرّبا،لن تجدا علماً صحيحاً إلاّ شيئاً يخرج من عندنا أهل البيت». (4)

إلى غير ذلك من كلمات أئمّة أهل البيت عليهم السلام و الّتي تعرب عن علمهم بالسنّة و الكتاب،و انّهم أعرف الناس بمواقع الكتاب و السنّة.


الثاني:الصحيفة السجادية

هذه الصحيفة المعروفة بالصحيفة السجادية أو زبور آل محمّد من مظاهر علوم أهل البيت عليهم السلام و هي خالدة على جبين الدهر، و أسانيدها إلى الإمام متسلسلة متضافرة بل متواترة.و هناك وراء اتصال الأسانيد شيء آخر و هو انّ فصاحة ألفاظها و بلاغة معانيها و علوّ مضامينها و ما فيها من أنواع التذلّل للّه تعالى و الثناء عليه،و الأساليب العجيبة في طلب عفوه و كرمه و التوسّل إليه أقوى
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شاهد على صحّة نسبتها إليه و انّ هذا الدرّ من ذلك البحر و هذا الجوهر من ذلك المعدن،و هذا الثمر من ذلك الشجر،مضافاً إلى اشتهارها شهرة لا تقبل الريب.و تعدد أسانيدها المتصلة إلى مُنشئِها،فقد رواها الثقات بأسانيدهم المتعددة المتصلة إلى زين العابدين عليه السلام. (1)


الثالث:رسالة الحقوق

إنّ للإمام علي بن الحسين عليهما السلام رسالة معروفة باسم رسالة الحقوق،أوردها الصدوق في خصاله بسند معتبر،كما رواها الحسن بن شعبة في تحف العقول مرسلة،و هي من جلائل الرسائل في أنواع الحقوق،يذكر الإمام فيها حقوق اللّه سبحانه على الإنسان و حقوق نفسه عليه، و حقوق أعضائه من اللسان و السمع و البصر و الرجلين و اليدين و البطن و الفرج،ثمّ يذكر حقوق الأفعال،من الصلاة و الصوم و الحجّ و الصدقة و الهدي التي تبلغ خمسين حقاً،آخرها حقّ الذمة.


الرابع:رسالة الإمام الرضا عليه السلام في الفرائض و السنن

روى المحدثون انّ المأمون بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال:إنّي أُحبّ أن تجمع لي من الحلال و الحرام،و الفرائض و السنن فانّك حجة اللّه على خلقه و معدن العلم،فدعا الرضا عليه السلام بدواة و قرطاس و قال للفضل اكتب:

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

«حسبنا شهادة أن لا إله إلاّ اللّه أحداً،صمداً لم يتّخذ صاحبة و لا ولداً...».

و الرسالة مطبوعة في كتاب تحف العقول عن آل الرسول. (2)
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الخامسة:رسالة الإمام الهادي عليه السلام

روى المحدثون عن الإمام الراشد الصابر أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام رسالة في الردّ على أهل الجبر و التفويض و إثبات العدل و المنزلة بين المنزلتين،و قد نقلها بنصها ابن شعبة الحراني في تحف العقول. (1)

هذه الرسائل هي المدونة من قبل الأئمّة عليهم السلام أنفسهم و هناك رسائل أُخرى بأقلامهم لم نذكرها روماً للاختصار.

و أمّا ما رُوي عنهم و دونها أئمّة أهل الحديث عبر القرون فحدث عنه و لا حرج و نشير إلى بعضها.


السادس:نهج البلاغة

إنّ كتاب نهج البلاغة من أعرف الكتب و أشهرها عند الفريقين،و هو يتضمن خطب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام و كتبه و كلماته القصار قام بجمعها الشريف الرضي (المتوفّى عام 406ه).

و قد حذف الأسانيد و جاء بالمتون لاشتهار صدورها عن علي عليه السلام،و قد قام غير واحد من الأصحاب بالاستدراك على ما نقله الشريف الرضي،فذكروا خطباً و رسائل كثيرة كما استخرج بعضهم أسانيد نهج البلاغة من الكتب المؤلفة قبل الشريف الرضي،و قد قيل في حقّه:إنّه دون كلام الخالق و فوق كلام المخلوق.


السابع:أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنّف

إنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام قد ربّوا جيلاً كبيراً من الفقهاء و المحدّثين،فدوّنوا
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ما وعوه عنهم في كتبهم المعروفة بأربعمائة مصنَّف،و لم يزل بعضها موجوداً إلى الآن بهيئتها و وضعها.

غير انّ كثيراً منها قد انتقل موادها إلى الأُصول المؤلفة على يد علماء الشيعة في الأعصار المتأخّرة و هي بين جوامع أوّلية كالمحاسن لأحمد بن محمد بن أبي خالد البرقي (المتوفّى 274ه) و نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي (المتوفّى 293ه) و كتاب الجامع لأحمد بن البزنطي (المتوفّى 221ه) و كتاب الثلاثين للأخوين الحسن و الحسين ابني سعيد بن حماد الأهوازي.

و بين جوامع ثانوية ك«الكافي»للشيخ الكليني (المتوفّى 329ه)،و«من لا يحضره الفقيه»للمحدّث الخبير أبي جعفر الصدوق (المتوفّى 381ه) و«التهذيب»و«الاستبصار»للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفّى 460ه).

و بين جوامع متأخرة ك«الوافي»لمحمد بن محسن الفيض الكاشاني (المتوفّى 1091ه) و«وسائل الشيعة»للحرّ العاملي (المتوفّى 1104ه) و«بحار الأنوار»لمحيي السنة الشيخ محمد باقر المجلسي (المتوفّى عام 1110ه).

فهذه الجوامع و غيرها الّتي لم نشر إليها بغية الاختصار قد احتضنت علوم أهل البيت عليهم السلام في مختلف المجالات،و من أراد أن يتمسك بالثقلين فهذا هو كتاب اللّه،و هذه هي سنة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الّتي نقلها أئمّة أهل البيت عليهم السلام عنهم.

و هناك نكتة جديرة بالإشارة و هي انّه إذا كان أئمّة أهل البيت عليهم السلام مطهرين من الرجس حسب تنصيص الكتاب،و المرجع العلمي بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و قرناء القرآن و أعداله بنفس رواية الثقلين،إلى غير ذلك من سمات و مواصفات فلما ذا غفل إخواننا أهل السنة عن الرجوع إليهم و الاستضاءة بأنوارهم و ركوب
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سفينتهم حتّى ينجوا من الغرق.

و العجب انّهم رجعوا إلى كلّ صحابي و تابعي و كلّ إنسان يتّسم بالسلفية و مع ذلك لا نرى أنّهم يتمسكون بأحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السلام إلاّ نزراً قليلاً لا يذكر.

فهم طرقوا كلّ باب حتّى باب مستسلمة أهل الكتاب نظراء كعب الأحبار و وهب بن منبّه إلى غير ذلك و لم يطرقوا باب أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

نسأله سبحانه أن يلمّ شعث المسلمين و يرزقهم توحيد الكلمة كما رزقهم كلمة التوحيد.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

4 ربيع الثاني من شهور عام 1422
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الفصل الثاني مقالات في الفقه


اشارة

1.التشريع في الحكومة الإسلامية

2.حول سعة المطاف و الرمي

3.شرطية السوم في تعلّق الزكاة

4.إرث المسلم من الكافر

5.إلماع إلى تاريخ علم الأُصول
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اشارة

التشريع في الحكومة الإسلامية

(1)

ينمُّ اتّساع الحياة الاجتماعية للإنسان و اضمحلال الحياة الفردية في الغابات و البوادي،عن ميله الطبيعي للحياة الاجتماعية كي يتسنّى له عن طريق التعاون مع أبناء جنسه،التغلّب على ما يكتنفها من مصاعب،هذا من ناحية،و من ناحية أُخرى فإنّ الإنسان موجود أناني و يمثل حبّ الذات أمراً غريزياً فيه و هو يطمح في الاستحواذ على كلّ شيء،و إذا ما خضع يوماً للقوانين الاجتماعية الصارمة فإنّما يفعل ذلك اضطراراً،و لو لا الاضطرار لما تخلّى عن طبيعته الأنانية،و خير دليل على ذلك هو عدم تورّعه عن سحق حقوق الآخرين كلّما سنحت له الفرصة.من هنا فقد اتّفقت آراء العلماء على أنّ إقامة المجتمع الإنساني السليم،تستلزم تشريع منهج كامل،لكي تتضح في ضوئه حقوق و واجبات الأفراد في الحياة الاجتماعية،و ذلك المنهج هو عبارة عن القوانين الاجتماعية التي تمثل البنية التحتية للمجتمع الإنساني،فلنحقّق من الذي يضطلع بمهمة وضع هذا المنهج؟
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الحكومة في الإسلام

جرى بنا القول على نحو الإجمال أنّ المشرّع إنّما يريد من خلال سنّه للتعاليم الفردية و الاجتماعية توجيه المجتمع نحو الكمال و توفير السعادة المادية و المعنوية لأفراده عن طريق تحديد واجباتهم و تأمين حقوقهم.

و من هنا يجب أن يتوفر في المشرّع،الشرطان التاليان:

1.أن يكون على معرفة بالطبيعة الإنسانية:فإذا كان الهدف من التقنين هو تأمين حاجات الإنسان الجسدية و الروحية،فلا بدّ و الحالة هذه من أن يكون المقنّن عارفاً على نحو الدقة بكلّ خفايا الإنسان ببعديه الجسدي و الروحي،و بعبارة أُخرى على المشرّع أن يكون على معرفة دقيقة بالطبائع الفردية و الجماعية.

2.النزاهة من النوازع النفعية:يستلزم التحلّي بالرؤية الواقعية و صيانة مصالح المجتمع أن يكون المشرّع مجرداً من كلّ أنواع الأنانية و النفعية عند وضعه للقانون؛إذ إنّ غريزة حب الذات تخلق حاجزاً كثيفاً أمام البصيرة،و الإنسان مهما كان عادلاً و منصفاً و واقعياً في رؤيته فلا بدّ من أن يقع تحت تأثير نوازع الأنانية و حبّ الذات.

علينا أن نبحث أين يجتمع هذان الشرطان على الوجه الأكمل؟ لا ريب في أنّ المشرّع لو أُريد له أن يكون عالماً بخفايا الإنسان على أفضل وجه،فليس ثمّة من يُوصف بهذه الميزة سوى اللّه سبحانه؛و ليس هنالك من يملك معرفة بمخلوق ما،أكثر من خالقه؛و قد أشار القرآن إلى هذا المعنى بقوله: «أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» . (1)
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فالخالق الذي أبدع المخلوق من خلايا لا حصر لها و ركّب أجزاء بدنه على اختلافها،من المسلّم أنّه أعلم من الآخرين بما خفي و ظهر من حاجات مخلوقه و بمصالحه و مفاسده؛فهو تعالى بعلمه محيط بعلاقات الأفراد و نتائجها و الواجبات التي تمثل مصدراً لانسجام المجتمع، و الحقوق التي يستحقها كلّ إنسان.

و لا يتوفر الشرط الثاني-الذي هو عبارة عن التجرّد عن النفعية أثناء وضع القانون-إلاّ في الذات الإلهية المقدسة،و ذلك لاستغنائه تعالى عن أية منفعة لدى المجتمع البشري و نزاهته عن كلّ أنواع الغرائز لا سيما غريزة حبّ الذات،في حين أن بني الإنسان بأسرهم تستحوذ عليهم - إلى حدٍّ ما-نزعة الأنانية،و هي الآفة التي تهدد سلامة التقنين،و مهما حاولوا الانعتاق من مخالب هذه الشهوة،نجدهم يقعون فيها من جديد.

نقدّم بعد هذا التمهيد شرحاً للموضوعات التالية:


أُسلوب التشريع في الحكومة الإسلامية

ليس هنالك-في نظر القرآن-من مُقنّن أو مشرّعٍ سوى اللّه سبحانه،سواء أ كانت الجهة المقنّنة فرداً أم جماعة،أمّا الآخرون-كالفقهاء و العلماء-فإنّهم بمثابة خبراء بالقانون و يضطلعون بمهمة بيان الأحكام الإلهية من خلال الرجوع إلى مصادر التشريع.

يتّضح من خلال استقراء الآيات القرآنية،أنّ التقنين أو التشريع مختصّ باللّه سبحانه وحده،و لا توجد في النظام التوحيدي حجّة على نفوذ رأي شخص في حقّ شخص آخر،و لا حقّ لأحد في فرض آرائه على الفرد أو المجتمع،أو
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استخدام القوة لإجبار الناس على تنفيذها.

إنّ أفراد المجتمع الإنساني كما صرّح بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه و آله و سلم:«سواسية كأسنان المشط» (1)لا فضل لأحدٍ منهم على الآخر،من هنا لا يوجد أي مسوّغ يبيح لفرد أو فئة إصدار حكم يصب في صالح فردٍ أو جماعةٍ أو ضرر فرد أو جماعة أُخرى،ثمّ يدعو الناس لاتّباعه.

و أسمى مظاهر المساواة في ظل النظام التوحيدي هو ما صرّح به الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم قوله:«الناس أمام الحقّ سواء»،و انّ القانون يُطبق على المجتمع دون أي اعتبار للامتيازات.و قد قارع الإسلام بكلّ ضراوة،النظامَ الطبقي الجائر الذي كان سائداً في العهد الساساني حيث كانت فئة من الناس ترى نفسها فوق القانون،بينما كان هناك فئة أُخرى تخضع لحكم القانون.

هناك آيات قرآنية كثيرة ترى انحصار التقنين في الذات الإلهية،و نحن نكتفي هنا بذكر بعضٍ منها؛قال تعالى:

«ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ» . (2)

و قد وردت عبارة «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ» مرّتين في هذه السورة(سورة يوسف) إحداهما في هذه الآية،و الأُخرى في الآية 67 من السورة حيث قال تعالى:

«وَ قالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَ ما أُغْنِي
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عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ». 1

و المراد من الحكم في الآية الثانية هو الحكم التكويني؛بمعنى انّ الكون كلّه بيده و يخضع لتدبيره،و سائر جُمَل الآية يؤيد هذا المعنى،إذ إنّ يعقوب حينما كان يرشد أبناءه إلى سبيل الوصول إلى هدفهم و يوضح لهم طريق النصر و يأمرهم بالدخول من أبواب متفرقة،سرعان ما يقول لهم: «وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ» .

و يفيد منحى الآية انّ الهدف منها هو بيان الحكم التكويني للباري تعالى؛فقد أشارت إلى ذلك في موضع آخر بالقول: «لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» 2 ،و مراد يعقوب هو انّ جميع الأفعال في الكون و كل الانتصارات و الهزائم إنّما هي بيده تعالى،في حين انّ المراد منها في الآية الأُولى هو الحكم التشريعي،أي أنّ اللّه سبحانه هو صاحب الحقّ في الأمر و النهي و التحليل و التحريم،و سرعان ما يقول: «أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ» و كأنّ سائلاً سأله بعد عبارة «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ» ،إذا كان منصب الحكم و التشريع مختصاً باللّه دون سواه فما هو حكم اللّه في العبودية؟ فأجابه على الفور: «أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ» .

بناء على ذلك،فانّ المراد من عبارة «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ» هو الحكومة التي تقوم على أساس السلطة التشريعية،و مثل هذا المنصب إنّما يختصّ باللّه سبحانه و لا حقّ لغيره في التدخل فيه،و السلطة التشريعية و التقنين شأن خاص باللّه و لا حق لأحد بإصدار حكم أو تشريع فريضة دون إذن منه تعالى.
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القوانين الثابتة و المتغيّرة

ثمّ تساؤل يثار هنا و هو:إذا لم يكن ثمّة مشرّع غير اللّه،و لا وجود لقوانين سوى قوانين الوحي المدوّنة في الكتاب و السنّة،فكيف و الحالة هذه يتسنّى إدارة مجتمع متغيّر بقوانين ثابتة؟

و بعبارة أُخرى:إنّ المجتمع المتغير و المتطور يحتاج إلى قوانين متغيّرة و متطوّرة في حين انّ القوانين الإلهية ثابتة لا تغيّر فيها.

و أمّا الإجابة فقد ثبت خلال البحوث المتعلّقة بالنبوة الخاتمة وجود نوعين من القوانين في الإسلام هما:

1.القوانين الثابتة أو ما يصطلح عليها بالدائمية التي لا سبيل إلى تغييرها.

2.الأحكام و التشريعات المتغيرة التي تتغير بتغير الظروف و المستجدّات.

بعد أن بيّنتْ الآيات القرآنية مسألة التوحيد التشريعي بجلاء،علينا البحث في شأن دور السلطة التشريعية فيما يخص هذا الجانب من الأحكام أي في المجموعة من الأحكام التي تتبدّل شكلاً و مضموناً مع مرور الزمن و تبعاً لتغيّر الأوضاع.

فنقول:هنالك مجموعة من القواعد الثابتة التي لا يمكن تخطّيها،و التغير الذي يطرأ عليها إنّما هو في مظهر الحكم و هيكله الخارجي لا جوهره؛فعلى سبيل المثال ربما تتخذ علاقة الحكومة الإسلامية بالدول الأجنبية أنماطاً متفاوتة؛فقد تقتضي الظروف ان تتعامل معها الحكومة الإسلامية من باب الصداقة و تُقيم روابطها على هذا الأساس و تقوم بتطوير علاقاتها السياسية و الثقافية و الاقتصادية معها،و قد تستدعي الظروف قطع تلك الروابط أو تقليص علاقاتها الاقتصادية و الثقافية معها إلى أمدٍ على أقل تقدير.و هذا التغيير يقع في شكل الحكم و طريقة
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تنفيذه و ليس في جوهره؛فالجوهر غير قابل للتغيير بالمرة.فعلى الحاكم الإسلامي المحافظة على مصالح الإسلام و صيانة عزّة المسلمين و أن لا يسمح بخضوع البلد الإسلامي لسيطرة الكفّار و المستعمرين؛و هذا تعبير عن الحكم الوارد في الآية: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» 1 .إنّ الشيء المهم هو الحفاظ على كيان الإسلام؛و قد تستدعي المحافظة على الإسلام قطع العلاقات تارة أو توطيدها تارة أُخرى.

و كذا الأمر فيما يتعلّق بمبدإ تقوية الجانب الدفاعي في الإسلام؛فهناك مبدأ عام يوضحه القرآن الكريم بقوله: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» 2 ،فهذا المبدأ الذي يؤكد ضرورة تفوق الجيش الإسلامي على سائر الجيوش،لا يقبل التغيير على الإطلاق،و الجانب الخاضع للتغيير منه هو شكله و أسلوب تطبيقه في مختلف الأعصار؛ففي العهود المنصرمة كانت قوة الجيش الإسلامي تتأتى عن طريق توفير السهام و السيوف و الرماح،أمّا في الوقت الحاضر فهو يُطبّق بطريقة أُخرى،و لا بدّ من تجهيز الجيش الإسلامي بأحدث الأسلحة و بشتّى أنواعها البرية و الجوية و البحرية.

و الخلاصة هي انّ التشريع الإلهي لا تطاله يد البشر أبداً؛و الأحكام الّتي بيّنت الشريعة روحها و جوهرها لا يحق للحاكم الإسلامي سوى التصرف بشكلها و مظهرها.


الاجتهاد و استنباط الأحكام

الاجتهاد يعني السعي العلمي للوصول إلى الحكم الشرعي من خلال اتباع
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المنهج الصحيح استناداً إلى الكتاب و الروايات و الإجماع و العقل.و الاجتهاد و التفقّه الذي وصف بأنّه القوة المحركة للإسلام،يعد أحد عوامل خلود الإسلام؛إذ يتيسّر عن طريقه استنباط أية مسألة من القرآن و الروايات،و بذلك يمكن الاستغناء عن قوانين الآخرين.

يعلم المطّلعون على تاريخ الفقه بأنّ الاجتهاد كان موجوداً على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و بعد رحيله و عن العهود التي تلت ذلك،و لا بدّ من الانتباه إلى وجود فارق بين الاجتهاد في ذلك الزمان و بين الاجتهاد في زماننا هذا،فقد كان الاجتهاد آنذاك بسيطاً و يسيراً لتوفر القرائن المساعدة على فهم الأحاديث بالإضافة إلى إمكانية الاستفسار من النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو أئمّة أهل البيت عليهم السلام لكشف ما يكتنفها من الغموض و الإبهام في حالة وجود تعقيد أو لبس في فهم الآية أو الرواية،و لكن كلّما ابتعدنا عن ذلك الزمان اتخذ الاجتهاد طابعاً فنياً نتيجة الاختلاف في الآراء و الروايات و الطعون الواردة بحقّ بعض الرواة،و ازدياد حاجة الأُمّة للاجتهاد و اتّساع مدياته.

قال الإمام الباقر عليه السلام لأبان بن تغلب،و كان من جملة المتفقهين من أصحابه:«اجلس في مجلس المدينة و أفتِ الناس،فانّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك». (1)


مكانة الفقيه في النظام الإسلامي

الفقيه هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها الأربعة و يضعها بين أيدي الناس،و هو ليس المشرِّع أو المقنّن في النظام الإسلامي،فهو لا يضع
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حكماً و لا يبطل حكماً،و لكن بما انّ استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها يحتاج إلى التخصّص و الأهلية العلمية،فالمجتهد-و بعد حصوله على مجموعة من الكفاءات-يصبح قادراً على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب و السنّة و العقل و الإجماع،فيكفي الآخرين الكثير من العناء.

فإذا تلخّص الاجتهاد في معرفة التشريع و استنباط الأحكام من مظانّها،فهو في هذه الحالة يُعد وسيلة لتشخيص القانون،و عن طريقه يمكن تشخيص الحقّ من الباطل و معرفة ما هو شرعي و ما هو غير شرعي.

و يرى فقهاء الشيعة كفاية الأدلة الأربعة لا سيما سنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم التي وصلتنا عن طريق أئمّة أهل البيت عليهم السلام لاستنباط الأحكام الشرعية و الإفتاء بشأن الوقائع المستجدة في المجتمع.و قد أثبتوا صحّة هذه الرؤية على مدى القرون الأربعة عشر من تاريخ الإسلام.و يكفينا أن نعرف في هذا الصدد أنّ أحد كتب الحديث و هو كتاب«وسائل الشيعة»يحتوي على ما يناهز ست و ثلاثين ألف رواية فقهية،و إذا أضفنا إليه كتاب «مستدرك الوسائل»ستتجلى أمامنا سعة مصادر الفقه الشيعي الإسلامي،خاصة إذا عرفنا أنّها تضم مجموعة من الأُصول الكلية و القواعد الشاملة التي بوسعها أن تلبّي الكثير من المتطلبات.

يقول الكاتب السوري المعاصر مصطفى أحمد الزرقاء مؤلف كتاب«المدخل الفقهي العام»:

«و لا يخفى انّ نصوص الكتاب و السنّة محدودة متناهية و الحوادث الواقعة و المتوقعة غير متناهية،فلا سبيل إلى إعطاء الحوادث و المعاملات الجديدة منازلها و أحكامها في فقه الشريعة إلاّ على طريق الاجتهاد بالرأي». (1)
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إذا كانت الغاية من الاجتهاد،هو معرفة حكمه سبحانه فهو رهن أن يكون له واقع معيّن خارج نطاق المعرفة في الكتاب و السنّة أو في مراتب العلم الإلهي كاللوح المحفوظ،و لكن إذا لم يكن له وجود سوى في حدود الفكر،ففي مثل هذه الحالة يتحول الاجتهاد من وسيلة للمعرفة إلى مصدر لها،و يتحول الفقيه من عالم بالتشريع إلى مقنن و مشرّع،في حين انّ الاجتهاد و كذا مسألة التصويب و التخطئة لها في الفقه الشيعي منحًى آخر.

ففي هذا المذهب تضمنت المصادر الدينية حكم ما كان و ما يكون،فأصبحت الشريعة بأكملها في متناول أيدي الفقهاء المجتهدين،و ما عليهم إلاّ المبادرة لاستنباط الأحكام من خلال السعي الحثيث،و قد يصيبون في هذا السبيل أو يخطئون،لكنّهم بريئو الذمّة إذا ما وقعوا في الخطأ، و لم يُوكل أمر التقنين لأحد حتّى في إطار مجموعة قواعد الاستنباط كالقياس و الاستحسان.


دور مجلس الشورى الإسلامي

تتركز مهمة مجلس الشورى الإسلامي على التخطيط في ضوء الأحكام الإسلامية،فلا غنى لأي بلد،مهما بلغت درجة تقدّمه الحضاري،عن وضع الخطط لأبنائه لمواجهة مختلف المتطلبات المستجدّة يوماً بعد يوم.و إذا ما دخلت قرارات مجلس الشورى الإسلامي حيز التنفيذ تكون بمثابة التعاليم الإلهية التي تخرج من طابعها الكلي إلى الجزئي.

و نظراً لاحتمال تجاوز النواب للأحكام الإسلامية العامة أثناء عملية وضع الخطط و تعارض قراراتهم مع هذه الأحكام،فلا بدّ من وجود مجموعة من الفقهاء المعروفين إلى جانب مجلس الشورى كي يدققوا فيما يقرره المجلس،و يدرسوا مدى تطابقه مع أُصول الشرع المقدس.
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مشكلة اختلاف الفتاوى في النظام الإسلامي

يمثل الاجتهاد في الفقه عنصراً لبقاء الشريعة و ديمومتها،لكنّه يُعتبر في الوقت ذاته مبعث اختلاف و ازدواجية.و هنا يتبادر إلى الأذهان هذا التساؤل و هو:كيف يتسنّى تقويض الاختلاف في الفتاوى في ظل النظام الإسلامي،لا سيما و انّ باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه في الفقه الشيعي،و ربما يصطدم رأي المجتهد مع آراء كافة ذوي الرأي،بل و حتى المشهورين من أئمّة الفقه.و مثل هذا الاجتهاد الواسع الأبواب يؤدي إلى وقوع الاختلاف و يتسبب في خلق مشكلة على صعيد حياة الأُمّة،و ما تخطط له الحكومة و القائمون على القضاء؟!

و حديثنا هنا يختصّ بمرحلة سيادة النظام الإسلامي و خمود نيران الفتن و المؤامرات و عدم وجود حالة طوارئ بل انّ حالة الطوارئ خارجة عن موضوع بحثنا؛فمواطن الضرورة تختلف فيما بينها كماً و نوعاً و طريقة معالجتها تخضع للظروف السائدة فيها.من هنا فانّ الحديث يتركز هنا على نظام مستتب لا يعيش حالة استثنائية.

و قد تبرز مشكلة الاختلاف في الفتيا على ثلاثة مستويات هي:

1.حياة الناس و علاقاتهم.

2.الجهاز القضائي.

3.خطط الحكومة.

و لكلّ واحدة من هذه الحالات أسلوب حلّ خاص بها:

1.لا شكّ في أنّ الفقه الشيعي يعتقد انّ باب الاجتهاد المطلق مفتوح و يرى وجوب تقليد المجتهد الحي،و هذا ما جعله فقهاً متكاملاً و قادراً على تلبية متطلبات كلّ عصر؛فالبقاء على تقليد الميت يعوق ازدهار الفقه و يكبّل مسيرته
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نحو التكامل.

و المشهور بين الفقهاء الشيعة انّهم لا يوجبون تقليد الحيّ فحسب،بل يوجبون أيضاً تقليد الأعلم في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها و يوجّهون الناس إلى تقليد الأعلم و الأفقه الذي غالباً ما يجري التعريف به عن طريق ذوي الاختصاص و تتجه الأنظار نحوه،و بالتالي فانّ الأكثرية من الأُمّة لا تواجه مشكلة فيما يتعلّق باختلاف الفتيا حيث تجتمع المرجعية العامة في شخص واحد.

2.هذه المشكلة محلولة تلقائياً في الجهاز القضائي انطلاقاً من المعايير التي وضعها الفقه الشيعي في هذا المجال،فمشكلة اختلاف الفتاوى في الجهاز القضائي ترتفع بتوفر شرط الاجتهاد في القاضي،فلا بدّ للقاضي-في الفقه الشيعي-أن يكون مجتهداً و فقيهاً مستنبطاً و قادراً على استخراج حكمه في القضية استناداً للمصادر الاستدلالية دون الرجوع إلى قانون مدوّن.

إنّ وضع قانون مكتوب للقضاة يُعَدُّ ضرباً من تقليد المحاكم في الغرب و جاء نتيجة للغفلة عن شرط الاجتهاد المطلق في القاضي،و هذا بطبيعة الحال لا ينسجم مع الأُسس الفقهية عند الشيعة،إذ إنّ الاشتكاء إمّا أن يكون حقوقياً أو جزائياً،و بعبارة أُخرى إمّا أنّه يتعلق بالدعاوي المالية و الحقوقية أو يتعلق بالحدود و التعزيرات.

ففي الحالة الأُولى يتعيّن على القاضي القضاء وفقاً لرأيه و اجتهاده،فإذا ما تطابق مضمون القانون الوضعي مع رأيه فخير،و إلاّ فعليه القضاء برأيه و اجتهاده.

أمّا بالنسبة إلى الحالة الثانية فانّ الحدود و الأحكام الجزائية في الإسلام قد جرى توضيحها و ربما يطرأ عليها تغيير نادراً،و انّ وضع قانون موحدٍ إنّما هو من
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قبيل«لزوم ما لا يلزم»،و اجتهاد القاضي يغنيه عن الرجوع لمثل هذا القانون.

أمّا التعزيرات فهي في نظر الفقه الإسلامي منوطة بتشخيص القاضي،أو كما يصطلح عليها الفقهاء موكولة«على ما يراه الحاكم من المصلحة»،من هنا فلا داعي لوضع قانون مدوّن و تزويد القضاة به لغرض تجنب الاختلاف في و جهات النظر بشأن التعزيرات.

و هذا الجانب يعد من الأبعاد المشرقة في الفقه الإسلامي،حيث تناط طريقة و مدى التعزير بما يراه القاضي و لا تجري معاقبة الجناة - و إن تشابهت جرائمهم-بعقوبات متشابهة،فربما يصلح مجرم من خلال توبيخه،و قد لا يصلح مجرم آخر اقترف جريمة مشابهة إلاّ بجلده خمسين جلدة،و الإصرار على وضع قانون موحّد للتعزيرات يعمل جميع القضاة وفقاً له يتعارض مع القاعدة المتقدم ذكرها و التي تتفق آراء كبار فقهاء المسلمين بشأنها.

إنّ الإصرار على تدوين قانون موحّد للمحاكم،سواء كان حقوقياً أم جزائياً،منشؤه تجاهل شرط الاجتهاد في القاضي،أو لحكم الضرورة التي تستدعي استخدام قضاة لا قدرة لديهم على الاستنباط،و نظراً لافتقاد هؤلاء القُضاة لعنصر الاجتهاد فلا بدّ و الحالة هذه من تدوين قانون و وضعه بين أيديهم.

3.إنّ اختلاف الفتاوى لا يثير أي مشكلة لا للحكومة و لا لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي،سواء أ كان على شكل مشروع أم على شكل لائحة،للأسباب التالية:

أ:إنّ الأحكام الشرعية العامة،بدءاً من الطهارة و انتهاءً بالديات،خارجة عن حدود خطط و لوائح مصادقة النواب؛فمثل هذا الصنف من الأحكام مختصّ بفقهاء الإسلام و لا مجال لإبداء الرأي فيه من قبل جهة أُخرى؛فعلى سبيل المثال
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لا مجال أبداً لإخضاع أحكام البيع و الربا و القصاص و الديات للتصويب،لأنّ الحكم الإلهي أرفع من أن يصوّت عليه عباد اللّه.

ب:يجب أن يكون كلّ ما يخطط له النواب على الأصعدة الثقافية و الاقتصادية و السياسية و كذا ما تقرره الحكومة محصوراً في إطار القوانين الإلهية العامة،و يبقى تشخيص مطابقتها أو معارضتها للشرع المقدس على عاتق الفقهاء الذين توكل إليهم مهمة الإشراف على ما يصادق عليه المجلس.و هذه المهمة تُلقي مسئولية ثقيلة على عاتق فقهاء مجلس صيانة الدستور الذين لا بدّ من أن يتوفر فيهم الاجتهاد المطلق و الاطلاع و الإتقان التام للأُسس الفقهية،و هم الذين يبتّون في مدى صحّة الأحكام بعد إحرازهم لمطابقتها للموازين الشرعية،و لا يمكنهم في هذا المجال التعويل على رأي مجتهد آخر.

اتّضح ممّا تقدّم انّ الاختلاف في الفتاوى لا يثير مشكلة إلاّ في حالة الضرورة.فقدان الاجتهاد في القاضي و بطبيعة الحال يجب تدوين كلّ ما يصادق عليه المجلس،و صياغته على شكل«قانون مدوّن»أو بتعبير أدق«مقررات مدونة»و تلتزم به الدوائر التنفيذية و يعمل الجميع على ضوئه.


المذهب الرسمي للدولة الإسلامية

ربما يجري الحديث أحياناً حول دولة واحدة كالجمهورية الإسلامية في إيران،و تارةً عن جمهوريات إسلامية متحدة حين تزول الحدود المصطنعة بين البلدان الإسلامية و تتلاحم كلّ هذه الدول تحت راية واحدة،و الحديث عن الحالة الثانية خارج عن إطار بحثنا؛لأنّه من غير الصواب إبداء وجهة نظر قاطعة بهذا المجال ما لم تتوفر عوامل تحقّق مثل هذه الوحدة؛و لا يمكن الحديث بنحو
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قاطع إلاّ حينما تتضح طبيعة و معالم تلك الحكومة المتحدة.

موضوع الحديث هذا يخصّ حالة الدولة الواحدة؛فلا شكّ في أنّ المذاهب الفقهية-بصريح الدستور محترمة و الأفراد أحرار في اختيار المذهب الفقهي،هذا من ناحية،و من ناحية أُخرى لا بدّ من وجود بُنية دينية تحتية تقوم عليها النشاطات الاقتصادية و الثقافية و السياسية للحكومة بحيث تجري نشاطاتها على ضوئها و تتخذ لها مساراً واحداً في تحركها،فمن المتعذر تنظيم معاملات البلاد دون الاستناد إلى نظام فقهي منسجم،و هذا المذهب الفقهي هو الذي يحكمها.و بما انّ الحكومة منبثقة من صلب الأُمّة فلا بدّ بطبيعة الحال من سيادة مذهب الأكثرية فيصبح مذهباً رسمياً للدولة،و لكن بما انّ الاختلاف في الفتاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية موجود في جميع المذاهب الفقهية،و خضوع أتباع كلّ مذهب لأحكام مذهبهم في مسائل الزواج و الطلاق و الميراث و غيرها،و اعتراف القانون بهذه المذاهب أيضاً،فلا بدّ من تحديد قضاة معروفين من هذه المذاهب للحكم وفقاً لما تنصّ عليه مذاهبهم إذا ما احتاج أتباع هذه المذاهب لمراجعة الجهات القضائية.و لحسن الحظ فانّ القوانين الحقوقية و الجزائية في الإسلام فيها من المشتركات من الكثرة ما يحول دون بروز أيّة مشاكل نتيجة اختلاف الفتاوى بين المذاهب الفقهية في هذا المجال.


حقوق الأقليات في ظل الحكومة الإسلامية


اشارة

ليس ثمة دين أو حكومة في العالم كالإسلام يحرص على ضمان الحريات للأقليات و يحافظ على كرامتهم و حقوقهم القومية؛فالإسلام هو الدين الوحيد الذي يوفر العدالة الاجتماعية بتمامها في البلد الإسلامي،و ليس للمسلمين
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وحدهم بل لجميع القاطنين في دولته مع ما يوجد بينهم من اختلاف في الدين و العنصر و اللغة و اللون.و هذه إحدى المزايا الإنسانية العظمى التي يعجز أي دين أو قانون غير الإسلام عن تحقيقها؛فالأقليات الدينية تستطيع العيش في البلد الإسلامي بحرية و التمتع بالحقوق الاجتماعية و الأمنية داخلياً و خارجياً شأنهم شأن المسلمين،و ذلك بعقدهم لعهد الذمة و الحصول على الانتماء للبلد الإسلامي.


1.شروط عقد الذمة

لعقد الذمة ثلاثة شروط،و بزوالها ينتفي هذا العقد،و هي:

أ:أن لا يقوم أهل الذمة بما يتنافى مع مفاد العقد المبرم،كالتآمر على الإسلام و مصالح المسلمين و شن الحرب ضدّهم و مساندة أعدائهم و المشركين.

ب:أن يلتزم أهل الذمّة بأحكام الإسلام الجزائية التي تُطبق بحقّهم.

ج:دفع مبلغ سنوي تحت عنوان (الجزية) للدولة الإسلامية.

و تمثل هذه الشروط الثلاثة شروطاً أساسية في عقد الذمة.أمّا إذا أدرجت شروط أُخرى في العقد فيجب على أهل الذمة الالتزام بها.هذا العقد يوجب لأهل الذمة حقوقاً على المسلمين،و يلزم الحكومة بحمايتهم من جميع أشكال التجاوز و الاعتداء و الاضطهاد،و يضمن لهم حرية إقامة شعائرهم الدينية و طقوسهم العبادية.

إنّ هذا التسامح من قبل المسلمين إزاء أهل الكتاب«اليهود و النصارى و المجوس»يسمّيه المسلمون«عقد الذمة أو المعاهدة»،و هو يقوم على أساس نوع من«التعايش السلمي»،و بالرغم من بعض القيود التي يعاني منها أهل الذمة في ظل الحكومة الإسلامية إلاّ أنّ الإسلام يضمن لهم الحرية و الاستقرار قدر الإمكان،
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و هذه مسئولية الدولة الإسلامية في أن تحترم أموالهم و أرواحهم و أعراضهم،و أن لا تسمح بأن تتعرض حقوقهم للانتهاك بأي نحو كان.

ففي نظر الإسلام تحظى أعراض الأقليات الدينية،التي تخضع لذمة الإسلام و تعقد مع المسلمين عقد المعاهدة.بالاحترام كأعراض المسلمين.من هنا فإنّ علياً عليه السلام لما بلغه هجوم بعض العتاة بأمر من معاوية على إحدى المدن في العراق و تجاوزهم على أموال الناس و أرواحهم و أعراضهم،غضب عليه السلام كثيراً و أبدى أسفه و قال:

«لقد بلغني أنّ الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة و الأُخرى المعاهدة،فينتزع حجلها و قُلبها و قلائدها و رُعثها ما تمتنع منه إلاّ بالاسترجاع و الاسترحام». (1)

كانت أعراض المسلمين و المعاهدين موضع احترام عند أمير المؤمنين عليه السلام بحيث إنّه قال:

«فلو أنّ امرأً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً،بل كان به عندي جديراً». (2)


2.الجزية ضريبة عادلة

تمثل الجزية نوعاً من العون المادي الذي يقدّمه أهل الذمة للدولة الإسلامية في مقابل المسئولية التي تتحمّلها في توفير الأمان لهم.

و لا يوجد مقدار معين للجزية،و هي تتردد وفقاً لقدرات الذميين.و سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن مقدار الجزية فقال:
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«ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء،على قدر ماله و ما يطيق». (1)

يقول المؤرخ المسيحي الشهير جرجي زيدان في كتابه تاريخ التمدّن الإسلامي:

وضع الرومان الجزية على الأمم التي أخضعوها و كانت أكثر بكثير ممّا وضعه المسلمون بعدئذ؛فإنّ الرومان لما فتحوا غاليا(فرنسا) وضعوا على أهلها جزية يختلف مقدارها ما بين 9 جنيهات و15 جنيهاً في السنة،أو نحو سبعة أضعاف جزية المسلمين. (2)

يتضح من هذا الحكم انّ ظروف الذميين قد أُخذت بنظر الاعتبار في أخذ الجزية أيضاً،و هذا ينمّ عن غاية التسامح و الوئام و العفو و الصفح الذي يتصف به المسلمون.

يقول محمد بن مسلم:سألت الصادق عليه السلام عمّا يجب أن يدفعه أهل الذمة لحفظ دمائهم و أموالهم؟ فقال عليه السلام:

«الخراج،و إن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم،و ان أخذ من أرضهم فلا سبيل على رءوسهم».

يتبين من هذه الرواية أنّ على أهل الذمة إمّا أن يدفعوا الجزية،و إمّا خراج الأراضي.و من هنا فلا يجوز للدولة الإسلامية استيفاء ما يزيد عن هاتين الضريبتين(الجزية و الخراج) من الأقليات الدينية.و هذا ما يؤكده محمد بن مسلم حيث يقول:
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سألتُ الباقر عليه السلام في أهل الذمة هل يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال:لا.

بناء على ذلك فإنّ الجزية تعدّ شيئاً ضئيلاً في قبال المسئوليات التي تتحملها الحكومة الإسلامية،إذ إنّ أهل الذمة بتسديدهم المبلغ السنويّ مقابل ضمان أمنهم بالكامل فإنّهم لا تقع عليهم أية مسئولية من الناحية العسكرية و الدفاعية،و لا تشملهم الضرائب التي تتقاضاها الحكومة الإسلامية من المسلمين بناءً على ما جاء في القانون الإسلامي.

إنّ الواجبات المفروضة على المسلمين إزاء الحكومة الإسلامية أكثر بكثير و أصعب ممّا هي عليه بالنسبة لأهل الذمة؛لأنّ المسلمين مكلّفون بأداء الخمس و الزكاة و الخراج و الصدقات إلى الحكومة و عليهم أداء الخدمة العسكرية عند الحاجة،في حين أنّ أهل الذمة بتسديدهم لمبلغ ضئيل ينتفعون بكلّ ما توفره الحكومة الإسلامية و يقفون على قدم المساواة مع المسلمين،و الحكومة تتعامل مع الجميع على حدّ سواء من حيث توفير الأمن و أسباب الاستقرار و الرفاهية العامة.


3.الاعتراف بحقوق الأقليات

يوضح القرآن الكريم بصريح الكلام السياسة الإسلامية العامة فيما يتعلق بالمحافظة على حقوق سائر الأديان فيقول:

«لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ». 1

أي لو أنّ الأقليات الدينية و من يقف في صف المعارضة للإسلام لم ينهضوا
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لقتالكم و لم يمارسوا الضغوط عليكم أو يخرجوكم من دياركم،فليس لكم إلاّ التعامل معهم بالقسط و الإحسان.و هكذا يسمح الإسلام للأقليات الدينية و لمعارضيه أن يعيشوا داخل المجتمع الإسلامي و يتمتعوا بكامل الحقوق الإنسانية،شريطة أن لا يؤذوا المسلمين أو يناهضوهم.

يقول تعالى في آية أُخرى:

«إِنَّما يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ» . (1)

تُستفاد من هاتين الآيتين معالم السياسة العامة للإسلام بشأن الأقليات الدينية و المناهضين للإسلام؛فما دامت الأقلية لا تتعدى على حقوق الأكثرية و لا تحوك المؤامرات ضدّ الإسلام و المسلمين فإنّها تتمتع بكامل الحرية في البلد الإسلامي على المسلمين التعامل معها بالقسط و الإحسان،أمّا إذا تواطئوا مع بلدان أُخرى للعمل ضدّ المسلمين،حينها يتعيّن على المسلمين التصدي لممارساتهم و عدم النظر إليهم بعين المودّة.


4.حسن التعامل مع الأقليات الدينية

يحث الإسلام المسلمين على احترام عقودهم فيما يتعلّق بحماية أهل الذمة و مداراتهم و حسن التعامل معهم،و قد جاء في القرآن الكريم:

«وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ». 2
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و قد أوصى النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم المسلمين بالرفق بأهل الكتاب و مداراتهم،فقد ورد حديث عنه صلى الله عليه و آله و سلم يقول فيه:

«من ظلم معاهداً و كلّفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة». (1)

و يقول في موضع آخر:

«من آذى ذمياً فأنا خصمه،و من كنتُ خصمه خصمتُه يوم القيامة». (2)
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2 سعة المطاف و الرمي


اشارة

تُثار بين الحين و الآخر،مشاكل فقهيّة على الصعيد العملي في فريضة الحجّ فرفعناها إلى سماحة آية اللّه الشيخ جعفر السبحاني دام ظلّه لإبداء الحلول المناسبة لها،فتفضل بالجواب مشكوراً.

و إليك نصّ الأسئلة و الأجوبة:مجلة الميقات



السؤال1


اشارة

حدود الطواف،و ما يسبّبه ضيق المطاف من حرج.هلاّ حدثتمونا عن هذه المسألة بشكلها الفقهي؟ علماً بأنّ هذه المسألة (الطواف بين البيت و المقام) ليس لها أثر مهمّ في دائرة الفقه السنّي لسعة دائرة المطاف عندهم و إنّما هي مسألة يبدو أنّها مختصّة بالفقه الشيعيّ.



الجواب

اشارة
إنّ المطاف هو الحدّ الفاصل بين الكعبة و مقام إبراهيم،و هو يقرب من نحو 12 متراً،فعلى الطائف أن لا يخرج عن هذا الحدّ في الجوانب الأربعة للكعبة.

غير أنّ مبدأ هذا الحدّ في الأضلاع الثلاثة هو جدار الكعبة.

و أمّا الضلع الذي يتصل به حجر إسماعيل،فهل يُحاسب الحد الفاصل
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من جدار الكعبة كما هو المشهور بين أكثر فقهائنا،أو يحاسب من جدار الحجر إلى نهاية اثني عشر متراً،كما عليه لفيف من المتقدّمين و المعاصرين؟

فلو قلنا بالاحتمال الأوّل فبما أنّ الحجر خارج عن المطاف حيث لا يجوز السلوك فيه،يكون مقدار المسافة للطواف نحو ثلاثة أمتار و هو سبب الحرج في أكثر الأوقات،و لازم ذلك أن يكون المطاف في الأضلاع الثلاثة هو 12 متراً و في الضلع المتصل به حجر إسماعيل ثلاثة أمتار.

و أمّا لو قلنا بالاحتمال الثاني،فبما أنّ مبدأ المسافة هو خارج الحجر،يكون المطاف نظير سائر الأضلاع،و بذلك يزول الحرج في غالب الأوقات.

إنّما الكلام في استظهار أحد القولين من الأدلّة.

و الدليل الوحيد في المقام هو رواية محمد بن مسلم المضمرة-و الإضمار من مثله غير ضائر-قال:سألته عن حد الطواف بالبيت،الذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت؟ قال:«كان النّاس على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يطوفون بالبيت و المقام،و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت،فكان الحد،من موضع المقام اليوم،فمن جازه فليس بطائف،و الحدّ قبل اليوم،و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت (1)من نواحي البيت كلّها،فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد (2)من مقدار ذلك،كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنّه طاف في غير حدّ،و لا طواف له». (3)

و الاستدلال بالحديث رهن صحّة السند و إتقان الدلالة.
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أمّا الأوّل أي السند فكلّ من ورد في طريق الحديث ثقة غير«ياسين الضرير»فانّه لم يوثّق،بل هو مهمل من ذلك الجانب و إن لم يكن مجهولاً،و مع ذلك فحديثه معتبر.

قال النجاشي:«ياسين الضرير»الزيّات البصري،لقي أبا الحسن عليه السلام لمّا كان بالبصرة،و روى عنه،ثمّ ذكر كتابه و سنده إليه.كما ذكره الشيخ و كتابَه و سندَه إليه أيضاً،و للصدوق أيضاً إلى كتابه سند.

و بما انّ المعنونين في رجال النجاشي إماميون إلاّ أن يصرِّح على الخلاف فيمكن استظهار كون الرجل إمامياً فعناية المشايخ الثلاثة بذكره و ذكر كتابه و استحصال السند إليه،تعرب عن صلاحية كتابه للاحتجاج،فالرواية صالحة له.

و جاء السند في«الكافي»بالنحو التالي:

عن محمد بن يحيى و غيره،عن محمد بن أحمد(بن يحيى بن عمران الأشعري) عن محمد بن عيسى،عن ياسين الضرير،عن حريز بن عبد اللّه،عن محمد بن مسلم. (1)

نعم رواه الشيخ في«التهذيب»بسند لا يخلو من تشويش،قال:محمد بن يعقوب،عن محمد بن يحيى،عن غير واحد،عن أحمد بن محمد بن عيسى،عن ياسين الضرير. (2)

و عليه فالسند مشتمل على مجهول،و بما انّ مصدر نقل الشيخ هو«الكافي»فالظاهر تطرق التحريف إلى سند التهذيب.

هذا كلّه حول السند.

و أمّا الثاني أي إتقان الدلالة فقد ذهب المشهور من فقهائنا إلى أنّ الحدّ
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الفاصل يحتسب في عامّة الجوانب من جدار البيت أخذاً بظاهر قوله:«قدر ما بين المقام و بين الطواف من نواحي البيت كلّها فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك،كان طائفاً بغير البيت».

و على ذلك يكون المطاف في الأضلاع الثلاثة،اثني عشر متراً،إلاّ الضلع المتصل به حجر إسماعيل،فبما انّ الحجر مستثنى من المطاف ينحصر المطاف بالباقي بعده و هو لا يزيد على ثلاثة أمتار التي تساوي ستة أذرع و نصف.

أقول:إنّ الرواية لأوّل وهلة تحتمل أحد معنيين،و لا يتعيّن المقصود النهائي إلاّ في الإمعان في الغرض الذي سيقت له،فإليك الاحتمالين:

1.انّ الرواية بصدد بيان حدي المسافة،و يكون غرضها مصروفاً إلى بيان المبدأ و المنتهى.

2.انّ الرواية بصدد بيان مقدار المسافة التي يطوف فيها الطائف بحيث لو تجاوز عنها في جانب المقام لبطل طوافه.و إنّما ذكر المبدأ ليتيسّر له ذكر المسافة التي لو خرج عنها الطائف لبطل طوافه.

فإذا كان المقصود هو الأوّل،لكانت الرواية مؤيدة للقول المشهور،غير انّ القرائن المتوفرة تشهد بأنّ الغرض هو بيان مقدار المسافة التي لا يجوز الخروج عنها،و أمّا المبدأ فهو و إن تعرضت إليه الرواية بقولها:«قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلّها»إلاّ أنّه لم تصب اهتمامها عليه،و إنّما جاء ذكره ليكون مقدّمة لبيان حدّ المسافة التي لا يجوز للطائف الخروج عنه.

و قبل أن نذكر القرائن نود أن نقدّم لمحة تاريخية عن مقام إبراهيم،و ما طرأ عليه من النقل عبر التاريخ.

روى الصدوق بسنده في«علل الشرائع»،عن سليمان بن خالد،عن أبي
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عبد اللّه عليه السلام قال:«لما أوحى اللّه تعالى إلى إبراهيم أن أذّن في الناس بالحجّ،أخذ الحجر الذي فيه أثر قدميه و هو المقام فوضعه بحذاء البيت لاصقاً بالبيت بحيال الموضع الذي هو فيه اليوم-إلى أن قال:-فلمّا كثر الناس و صاروا إلى الشر و البلاء ازدحموا عليه فرأوا أن يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه اليوم ليخلو المطاف لمن يطوف بالبيت،فلمّا بعث اللّه تعالى محمداً صلى الله عليه و آله و سلم ردّه إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم، فما زال فيه حتّى قبض رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و في زمن أبي بكر و أوّل ولاية عمر،ثمّ قال عمر:قد ازدحم الناس على هذا المقام فأيّكم يعرف موضعه في الجاهلية؟ فقال له رجل:أنا أخذت قدره بقدر قال:و القدر عندك قال:نعم،قال:فائت به فجاء به فأمر بالمقام فحمل و ردّ إلى الموضع الذي هو فيه الساعة». (1)

فالحديث يدلّ على أنّه لم يكن في عصر الإمام أيّ تشويش فكري بالنسبة إلى المبدأ،فلو كانت هناك بلبلة في الفكر،فإنّما هي في جانب المقام لما طرأ عليه من النقل من مكان إلى آخر.

إذا عرفت ذلك،فلنشر إلى القرائن المؤيدة لما اخترناه من المعنى للحديث،فنقول:إنّ هناك قرائن،نشير إليها تباعاً:

أ.نفس سؤال الراوي حيث ركّز على الحدّ الذي لا يجوز الخروج عنه و قال:سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي«من خرج عنه»لم يكن طائفاً بالبيت،فلا بدّ أن يكون الجواب ناظراً إلى تلك الجهة أي بيان الحدّ الذي لا يجوز الخروج عنه.

ب.انّ الإمام عليه السلام يبيّن كيفية طواف الناس أيّام رسول اللّه بالبيت و المقام،
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ثمّ يبيّن انقلاب الأمر بعده حتى صار الناس يطوفون بين البيت و المقام،ثمّ يؤكد بأنّ ذلك لا يؤثر في تغيير الحدّ بقوله:«فكان الحدّ، موضعَ المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف»،فهذه التعابير تشير كلّها إلى أنّ المقصود الأصلي في الرواية هو بيان المسافة التي يطاف فيها و لا يجوز الخروج عنها.و إن نقل المقام في العهدين لا يؤثر في ذلك.

ج.«فالحد قبل اليوم و اليوم واحد،قدر ما بين المقام و بين البيت»و هو ظاهر في أنّ تغيير مكان المقام لا يؤثر في تحديد المسافة و مقدارها فهي في جميع الظروف واحدة لا تتغير،و إن ذكر المبدأ(بين البيت) فلأجل أن يتيسّر له بيان حدّ المسافة التي لا يجوز الخروج عنه

و قد لخّص العلاّمة المجلسي في شرحه الغرض من الحديث و قال:و الحاصل انّ المعتبر دائماً مقدار ما بين الموضع الذي فيه المقام الآن و بين البيت سواء أ كان المقام فيه أم لم يكن. (1)

و على ضوء ذلك فالرواية تركز على بيان الحدّ الفاصل الذي لا يجوز الخروج عنه في عامة الجوانب لا على مبدئه.

فإذا كانت الرواية ظاهرة في تبيين المسافة التي يسلكها الطائف و تساويها في جميع الأضلاع فيجب الأخذ بها في عامة الجوانب.

لكن الأخذ به واضح في الأضلاع الثلاثة.إنّما الكلام في الأخذ به في الضلع المتصل بحجر إسماعيل،فهو يتحقّق بأحد أمرين:

الأوّل:أن يكون الحجر جزءاً من المسافة و المطاف فيجوز للطائف سلوكه.

الثاني:أن لا يكون الحجر جزءاً منها بل خارجاً عنها.
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و بما انّ الروايات المتضافرة تمنع عن دخول الحجر في الطواف و السلوك فيه،فينتفي الاحتمال الأوّل،و يتعيّن الاحتمال الثاني،فيكون المبدأ خارج الحجر إلى نهاية 12 متراً.

ثمّ إنّ المشهور و إن ذهب إلى أنّ المبدأ هو البيت في ذلك الضلع الخاص،غير أنّ جماعة من الفقهاء اختاروا ما ذكرناه،و إليك مقتطفات من كلماتهم:

1.قال الشهيد الثاني في«الروضة»:و تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه و إن جعلناه خارجاً من البيت. (1)

2.و قال أيضاً في«المسالك»:و تجب مراعاة هذه النسبة من جميع الجهات فلو خرج عنها و لو قليلاً بطل،و من جهة الحجر تحتسب المسافة من خارجه بأن ينزله منزلة البيت و إن قلنا بخروجه عنه.

ثمّ إنّه قدَّس سرَّه تردد فيما ذكر و قال:مع احتمال احتسابه(الحجر)منها على القول بخروجه و إن لم يجز سلوكه. (2)

يلاحظ عليه:أنّ المتبادر من الرواية جواز السلوك في المسافة المحدّدة في عامة الجوانب،فلو كان الحجر جزءاً من المسافة جاز السلوك فيه مع تضافر الروايات على المنع.

3.و قال سبطه في«المدارك»:و قد قطع الأصحاب بأنّه يجب مراعاة قدر ما بين البيت و المقام من جميع الجهات،و في رواية محمد بن مسلم دلالة عليه،و تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه و إن كان خارجاً من البيت،لوجوب إدخاله في الطواف،فلا يكون محسوباً من المسافة. (3)
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4.و قال المحقّق السبزواري في«الذخيرة»:و قد ذكر جماعة من المتأخرين انّه يحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه،و منهم من قال:و إن كان خارجاً من البيت،و منهم من علّله بوجوب إدخاله في الطواف فلا يكون محسوباً من المسافة. (1)

5.كما نقله المحقّق النراقي عن جماعة من المتأخرين (2).

6.و قال في«الجواهر»:نعم لا إشكال في احتساب المسافة من جهة الحجر من خارجه،بناءً على أنّه من البيت،بل في«المدارك»و غيرها و إن قلنا بخروجه عنه لوجوب إدخاله في الطواف فلا يكون محسوباً من المسافة. (3)و إن استشكل في ما ذكره و زعم انّه خلاف ظاهر الخبر.

و يؤيد ذلك أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم طاف في عمرة القضاء مع أصحابه الذين صدّهم المشركون في العام الماضي،فهل يمكن أن يطوف هذا الجمّ الغفير في مسافة قليلة لا تتجاوز عن ثلاثة أمتار.

قال ابن هشام:ثمّ استلم النبي صلى الله عليه و آله و سلم الركن و خرج يهرول و يهرول أصحابه معه حتّى إذا واراه البيت منهم و استلم الركن اليماني مشى حتّى يستلم الركن الأسود،ثمّ هرول كذلك ثلاثة أطواف و مشى سائرها. (4)

و قد شارك النبي في غزوة الحديبية حوالي 700 رجل و لما صُدُّوا في ذلك العام،قضوا عمرتهم في السنة القادمة،و الظاهر انّهم شاركوا في القضاء بلا استثناء.

قال ابن إسحاق:خرج معه المسلمون ممن كان صدّ معه في عمرته تلك،
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و هي سنة سبع،فلمّا سمع به أهل مكة خرجوا عنها. (1)

جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة
قد عرفت أنّ مقدار المسافة في عامّة الأضلاع واحد دون أن يكون المطاف في الأضلاع الثلاثة أوسع من الآخر،لكن الكلام في أشهر الحجّ عند وجود الحجاج في أوائل شهر ذي الحجة الحرام،فالمسافة المذكورة لا تسع لهذا العدد الهائل من الحجيج،فهل يجوز الطواف في خارج المقام للضرورة أو يجوز مطلقاً على كراهة؟ قولان:

الأوّل:انّه يجوز الطواف خارج المقام اختياراً على كراهة،و قد اختاره قليل من الفقهاء،منهم:

1.الصدوق في الفقيه،حيث روى بسند صحيح عن أبان بن عثمان عن محمد بن علي الحلبي،قال:سألت أبا عبد اللّه عن الطواف خلف المقام،قال:«ما أحب ذلك و ما أرى به بأساً،فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بُدّاً». (2)

فلو قلنا بأنّ قوله عليه السلام:«ما أحب ذلك»ظاهر في الكراهة،و هي تزول مع الضرورة،يكون دليلاً على أنّ الصدوق ممّن يجوِّز الطواف خارج المقام اختياراً و إن كان مكروهاً،و تزول الكراهة في الضرورة.

2.و قال المحقّق الأردبيلي بعد نقل الرواية المذكورة:فانّها ظاهرة في الجواز خلف المقام على سبيل الكراهة،و تزول مع الضرورة، و لكن قال في المنتهى:و هي تدلّ على ذلك مع الضرورة و الزحام و شبهه.
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و أنت تعلم انّ دلالتها على ما قلناه(جواز الطواف خلف المقام اختياراً) أظهر إلاّ أن يقال:انّه لا قائل به فيحمل على ما قاله في«المنتهى».

على أنّ أبان الظاهر انّه ابن عثمان،و فيه قول فلا يقبل منه ما ينفرد به. (1)

يلاحظ عليه:أنّ أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع و قد اتّفقوا على وثاقة هؤلاء.

فتلخّص ممّا ذكرنا انّ الصدوق و الأردبيلي ذهبا إلى جواز الطواف خلف المقام اختياراً،و أمّا غيرهما كابن الجنيد و غيره فقد اختاروا الجواز عند الضرورة.

الثاني:اختصاص الجواز بصورة الضرورة و الزحام،و عليه ابن الجنيد و العلاّمة في بعض كتبه،و إليك كلماتهم:

1.قال العلاّمة في«التذكرة»بعد ما نقل خبر الفقيه:و هو يعطي الجواز مع الحاجة كالزحام. (2)

2.قال العلاّمة:المشهور انّه لا يجوز إدخال المقام في الطواف،و قال ابن الجنيد:يطوف الطائف بين البيت و المقام الآن،و قدره من كلّ جانب فإن اضطر أن يطوف خارج المقام أجزأه. (3)

و هناك دليل آخر على الجواز حين الزحام،و حاصله:

انّه سبحانه يأمر مجموع الحجيج الحاضرين في المسجد بالطواف بقوله: «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» 4 هذا من جانب.

و من جانب آخر يقول سبحانه: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». 5
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فمقتضى دعوة الحاضرين في المسجد إلى الطواف مع رعاية عدم تسبب الحرج هو كون المطاف في هذه الظروف أوسع من الحدّ المذكور مع ملاحظة الأقرب فالأقرب.


السؤال 2


اشارة

تكرّرت الحوادث المفجعة حين رمي الجمرات خاصّة في السنوات الأخيرة...لأسباب منها سوء الإدارة و التنظيم،أو جهل الناس بأحكامهم،أو لعجلتهم في أداء هذا المنسك.إلاّ أنّ هناك من يلقي باللوم على الفقهاء في أنّهم عسّروا على الناس الشريعة و هي السهلة السمحاء، بل و لم يعلّموا الناس أحكامهم.

فهلا وضّحتم الموقف الفقهي بشكل جليّ لهذه المسألة؟ و هل هناك مجال أو حلّ شرعيّ يساهم في درء مثل هذه الحوادث أو تقليلها؟



الجواب

إنّ لتكرر الحوادث المفجعة حين رمي الجمرات سبباً آخر غير مذكور في السؤال و هو ظاهرة«الافتراش»فانّ كثيراً من البدويين يسدون طريق الحجيج من خلال افتراشهم.الأمر الذي يفرض على الحكومة السعودية أن تُجليهم عن المكان و تتخذ لهم أماكن سكن مناسبة.

و هناك أُسلوب آخر لحلّ الأزمة و هو استغلال اختلاف الفتاوى بالنحو التالي:
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إنّ أصحاب المذاهب الأربعة يخصّون جواز الرمي في اليوم العاشر من ذي الحجة بما قبل الظهر،كما أنّهم يخصّونه في الحادي عشر و الثاني عشر بما بعد الظهر،فعلى الشيعة لا سيما غير الأقوياء أن تستغلّ هذا الظرف المناسب من خلال الرمي في اليوم العاشر بعد الظهر و في اليومين الأخيرين قبله.

على أنّ الأقوى هو جواز الرمي من فوق الجمرات عبر الجسر الجديد الذي يمتد فوقها.

هذا هو الحلّ العاجل غير انّه لا بدّ من حلّ الأزمة جذرياً دون أن يمس أصل الحكم الشرعي.


السؤال3


اشارة

غالباً ما يكون الذبح خاصّة في السنوات الأخيرة خارج منى؟

فما هي حدود منى؟ و هل تتّسع بكثرة الحجيج؟ و هل يصحّ الذبح خارج منى كأن يكون في بلد الحاج،إذا لم تتوفر شروط الذبح الشرعية بشكل كامل؟



الجواب

منى بلدة قريبة من مكّة و هي أقرب المواقع الرئيسية إلى مكّة ثمّ المزدلفة ثمّ عرفة،فإذا دخلت منى من مكّة كانت أوّل جمرة،هي جمرة العقبة،و حدّ منى هي ما بين جمرة العقبة و وادي محسّر طولاً،و أمّا عرضاً فهو ما بين الجبلين أو الجبال الشاهقة،فوادي محسّر أبعد من مكة من منى و إنّما يقع بينها و بين المزدلفة.

و أمّا مسألة الذبح فيجوز تأخير الذبح إلى اليوم الثاني عشر من ذي
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الحجة،فإذا أمكن الذبح في هذه المدة بمنى فيقدم ذلك،فإذا لم يتمكن كما هو السائد عند كثرة الحجيج فيجب الذبح خارج منى في وادي محسّر مع الأخذ بنظر الاعتبار الأقرب فالأقرب،و لا يجزي الذبح في بلد الحاج وكالة،و قد قال سبحانه: «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ» 1 و هو لا يتحقّق إلاّ أن يكون الذبح في الأماكن المقدسة.


السؤال 4


اشارة

كيف ترون مناسك الحجّ و أداءها مستقبلاً مع عظمة القادمين لأداء هذه الشعيرة المقدّسة و كثرتهم،و احتمال إجراء تغييرات عمرانيّة تتناسب و كثرة الحجيج،فهل يكون للفقه الزمكاني أثر يذكر في هذه المسألة؟



الجواب

قد ذكرنا في رسالة مستقلة (1)دور الزمان و المكان في الاستنباط و أشرنا إلى بعض الروايات الواردة في هذا الموضوع عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام و التي تناهز العشرين رواية،كما ذكرنا كلمات الفقهاء من عصر الصدوق إلى يومنا هذا من الفريقين،و ذكرنا انّ الظروف الطارئة لا تمس كرامة الأحكام الواقعية و لا تحدث أي خدشة فيها و لكن يؤثر في أساليب تنفيذ الأحكام،فالأحكام ثابتة و أساليب تنفيذها متغيّرة،و منها الحج،و لا بدّ أن يكون كل تغيير عمراني تقتضيه كثرة
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الحجيج خاضعاً لهذا الإطار،أي أن يكون الحكم الواقعي ثابتاً و أسلوب إجرائه متغيراً.

و إليك نموذجاً من هذا النوع:

لا شكّ انّ هناك أُموراً وقعت موضوعاً لأحكام شرعية نظير:

1.الاستطاعة:قال سبحانه: «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» 1.

2.الفقر:قال سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ ... وَ ابْنِ السَّبِيلِ» 2.

3.الغنى:قال سبحانه: «وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» 3.

4.بذل النفقة للزوجة: قال سبحانه: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ» 4.

5.إمساك الزوجة بالمعروف:قال سبحانه: «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» 5.

و من الواضح انّ مصاديق هذه الموضوعات تتغيّر حسب تغيّر أساليب الحياة،فالإنسان المستطيع بالأمس للحجّ،لا يعد مستطيعاً اليوم، لكثرة حاجات الإنسان في الزمان الثاني دون الأوّل،و بذلك يتضح حال الفقر و الغنى،فربّ غني بالأمس فقير اليوم.

كما أنّ نفقة الزوجة في السابق كانت منحصرة في الملبس و المأكل
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و المسكن،و أمّا اليوم فقد ازدادت حاجاتها على نحو لو لم يقم الرجل ببعض تلك الحاجات يعد عمله بخساً لحقها،و امتناعاً من بذل نفقتها.


السؤال5


اشارة

منافع الحجّ،السياسيّة و الاجتماعيّة و الاقتصاديّة...كثيرة،و الحديث عنها لا ينتهي،فهلا تفضل سماحتكم بالحديث عنها؟



الجواب

اشارة
الإمعان و الدقة في الآيات الواردة حول الحجّ و مناسكه و ما رويت حوله من النبي الأكرم و العترة الطاهرة من الروايات و ما استقرت عليه سيرة المسلمين في القرون الأُولى الإسلامية،يعرب عن أمرين مهمين،يُعرّفان ماهية الحجّ و حقيقته و أهدافه و هما:انّ الحجّ عمل عبادي،و في الوقت نفسه ملتقى سياسي للمسلمين،و يطيب لي أن أذكر كلا الأمرين بعبارات موجزة مستشهداً بآيات الذكر الحكيم،و ما أثر في ذلك المجال.


الحج عمل عباديّ
و الذي يدل على أنّ الحجّ عمل عبادي هو:

1.انّ الحجّ عمل يقصد به الإنسان كسب رضاه سبحانه تلبية لنداء الخليل عليه السلام حيث قام بدعوة الناس إلى الحجّ الذي أقامه بعد انهيار، و عمّره بعد خراب،كما قال سبحانه: «وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ
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يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ...» 1 .

2.الحجّ تذكار و ذكر للّه سبحانه في كافة مراحله و مواقفه و مراسمه و مشاهده،و قد أمر سبحانه في غير واحد من الآيات حجّاج بيته أن يذكروه في جميع المواقف،قال سبحانه: «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّالِّينَ* ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً » 2 .

و يقول سبحانه: «وَ اذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» 3 .

3.الحجّ تطهير للنفس من دنس الأقذار الخلقية و توجيهها إلى المثل العليا و كبح للنفس عن اللذائذ الدانية النفسانية.قال سبحانه:

«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ...» 4 .

و لأجل انّ الحجّ تطهير للنفوس سميت أعماله مناسكاً،و هو من نسك ثوبه أي غسله،فكأنّ تلك الأعمال تغسل ما عليها من صدأ الذنوب و درن الآثام،قال سبحانه: «فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ» 5 .

4.الحجّ تدريب و تربية للنفس للغلبة على الهوى و تحصيل التقوى الذي
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هو خير الزاد للإنسان،قال سبحانه في ثنايا آيات الحجّ: «فَإِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ» 1 .

5.قد كان الهدف الأسمى من تجديد بناء البيت بيد بطل التوحيد،دعوة الناس إلى عبادة اللّه وحده و رفض عبادة الأنداد و الشرك بألوانه، قال سبحانه: «وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ» 2 ،و قال سبحانه: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ» 3 و لأجل ذلك كان شعار الخليل عليه السلام عند بناء البيت و رفع قواعده هو الطلب من اللّه سبحانه أن يجعل ذرّيته أُمّة مسلمة و يريهم مناسكهم و يتوب عليهم بالرحمة.قال سبحانه حاكياً عنه عليه السلام «وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» 4 .

6.انّ الخليل أنزل أُسرته بأرض قاحلة عند البيت المحرّم لغاية إقامة الصلاة،و في الوقت نفسه طلب من اللّه سبحانه أن يوجّه أفئدة الناس إلى هذا البيت لتلك الغاية السامية،قال سبحانه حاكياً عن الخليل: «رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ» 5 .

7.الحجّ تزهيد عن الدنيا و اكتفاء من زخرفها و زبرجها بثوبين يرتدي بأحدهما و يتّزر بالآخر،و يردد في جميع الحالات الشكر و الثناء امتثالاً لأمره سبحانه: «لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ» 6 .

8.الحجّ عمل رمزي لكثير من العبادات و الطقوس الواردة في الشريعة
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المفروضة في ظروف خاصّة،فصار الحجّ بمفرده مظهراً لها و مجسّداً لكثير منها حيث نجد فيه الأعمال التالية المعربة عن جانبه العبادي،أعني:النيّة،الطهارة من الحدث و الخبث،الصلاة،الصوم،الطواف بالبيت،الذبح للّه،إطعام القانع و المعتر من اللحوم،الاعتكاف الذي يجسده الوقوف في المشاعر،و رجم الشيطان العدو الوحيد للإنسان الذي يوسوس في صدور الناس.

كلّ ذلك يعرب عن أنّ الحجّ عبادة للّه و تقرب إليه يصل به الإنسان إلى مدارج الكمال.

الحجّ ملتقى سياسيّ
إنّ كون الحجّ أمراً عبادياً أو مجسّداً لأكثر العبادات لا ينافي أن يشتمل على بعد آخر فيه حياة للمسلمين و قوام لعيشهم و إقامة لشئونهم الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و العسكرية و الحكومية،و هذا ما نعبّر عنه بكون الحجّ ملتقى سياسياً تجتمع فيه هذه الآثار الحيوية،و هذا ما يدعمه أيضاً الذكر الحكيم و تؤيّده السنّة النبوية و عمل المسلمين في القرون الإسلامية الأُولى.

أمّا الآيات التي ترمز إلى تلك الأبعاد فنكتفي منها بما يلي:

الف.قال سبحانه: «وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً» 1 و المراد من كونه مثابة كونه مرجعاً للناس و المسلمين عامّة،و لأجل انّ الحجّ عمل اجتماعي يجب أن يخيّم عليه الأمن و يسيطر عليه السلام،حتى يقوم الناس بعمل اجتماعي لأهداف اجتماعية،قال سبحانه: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» 2 ،و قال تعالى حاكياً عن خليله: «رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً» 3.
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فالحجّ بما انّه أمر اجتماعي و ملتقى للشعوب المختلفة،بحاجة إلى استتباب الأمن و الهدوء حتى يقوم كلّ إنسان و شعب ببيان فكرته و نظريته و لا يخاف من إنسان و لا دولة،و يتجلّى الحجّ كمنبر حرّ للمسلمين كلّهم،و هذا ما نعبّر عنه بكونه عملاً اجتماعياً.

و في جانب ذلك فالحجّ ملتقى ثقافي يلتقي فيه المفكرون الكبار و العلماء في شتّى الحقول،فيقومون بعرض الاطروحات و التجارب على الصعيد الثقافي و العلمي و الاقتصادي كي تتعرف كلّ طائفة على ما عند الأُخرى من الأفكار القيمة و النظريات المفيدة فيؤدي ذلك إلى التقاء الأفكار و الاحتكاك بينها.

إذاً الحجّ عمل اجتماعي و ملتقى ثقافي و في الوقت نفسه مؤتمر سياسي سنوي يجتمع فيه قادة المسلمين فيتشاورون في مهام الأُمور بغية التنسيق و التعاون فيما بينهم،و لعلّ إلى تلك الجوانب الثلاثة يشير قوله تعالى: «جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنّاسِ» 1 .

فسواء كان القيام بمعنى القوام و ما به حياة المسلمين،أو كان بمعنى ضدّ القعود،فالآية تتضمن نكتة مهمة و هي انّ كيان المسلمين معقود بناصية الحجّ فبه يقومون و في ظلّه قوام حياتهم،فالآية نظير قوله سبحانه: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً» 2 .

فوصف سبحانه أموال الناس بكونها قياماً لهم أي بها يقومون في الحياة،أو بها قوام حياتهم الاجتماعية،فاقتران الآيتين يعرب عن كون الحجّ ركناً في حياة المسلمين و بقاء كيانهم.و يشير أيضاً إلى تلك الجوانب قوله سبحانه: «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
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اَلْأَنْعامِ» 1 فكانت الغاية من دعوة كلّ راجل و راكب إلى الاجتماع في أيّام الحجّ خصوصاً في المواقف و المشاهد،حيازة المنافع الكبيرة التي يحتوي عليها الحجّ.فما جاء في الآية تعبير جامع يتضمن كلّ نفع يرجع إلى المسلمين في ذلك الملتقى،و لا يصحّ لنا تخصيصه بالنفع المعنوي بإخراج النفع المادي،أو تخصيصه بنفع دون نفع،ففي ذلك الوفود إلى اللّه سبحانه منافع كثيرة يصطادها المسلمون حسب قابلياتهم و صلاحياتهم.

هذا ما لخّصناه للقارئ الكريم من الذكر الحكيم،و أمّا السنّة الشريفة فيكفي في ذلك انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر الإمام عليّاً عليه السلام بأن يتلو آيات البراءة في يوم الحجّ الأكبر.قال سبحانه: «وَ أَذانٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ...» 2 و هل يشك ذو مسكة في أنّ البراءة و رفع الأمان عن المشركين و إمهالهم أربعة أشهر عمل سياسي قام به قائد الإسلام أيّام رسالته و ازدهار دعوته،حتى يكون ذلك قوّة للمسلمين في الأجيال اللاحقة؟

هذا هو الإمام الطاهر الحسين بن علي عليهما السلام أطاح بطاغية عصره ففضحه بعرض جناياته و أعماله المخزية على الصحابة الكرام و التابعين لهم بإحسان في موسم الحجّ في أرض منى،و قد اجتمع تحت منبره قرابة ثمانمائة منهم،و أبان في خطابه موقف أهل البيت من الإسلام،ثمّ ذكر مظالم الجهاز الأموي الحاكم،و طلب من الجميع أن يحملوا خطابه و هتافه إلى إخوانهم و أوطانهم حتى يقفوا على فداحة الكارثة التي ألمّت بهم من جراء تسلّم بني أُمية لمنصة الحكم،و قد جاءت خطبته في كتب السير و التاريخ،فمن أراد فليرجع إليها.

و بعد ذلك انّ في سيرة المسلمين لدليلاً واضحاً على أنّ الحجّ ملتقى سياسي
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وراء كونه عملاً عبادياً،فانّ الإصلاحات الجذرية التي قام بها المفكّرون المسلمون قد انعقدت نطفها في الأراضي المقدسة و في موسم الحجّ،فحملوا الفكرة التي تبنّوها في جوار بيت اللّه الحرام و في ذلك المحتشد العظيم،ثمّ غذّوها بفكرتهم و تجاربهم إلى أن أُتيحت لهم الفرص لبناء مجتمع طاهر أو حكومة عادلة أو ثورة عارمة في وجه الطغاة و الظالمين،و بذلك يتضح انّ الحجّ الإبراهيمي ليس مجرد طقوس و سنن يقوم بها الفرد أو الجمع في أيّام معلومات،بل فيه آية العبادة و شارة السياسة و فيه منافع للمسلمين في عاجلهم و آجلهم،فيجب على المسلمين إحياء هذه السنة الكريمة الحجّ الحقيقي الذي وضع حجره الأساس إبراهيم الخليل عليه السلام.كلّ ذلك بفضل الحجّ و ببركة ذلك المحتشد العظيم.

جعفر السبحاني
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


3


اشارة

في شرطية السوم

دون اعتبار عدم العمل

الحمد للّه ربّ العالمين،و الصلاة و السلام على سيّد النبيين،و آله الطاهرين،و أصحابه المنتجبين إلى يوم الدين.

أمّا بعد،فالذي دعاني إلى تأليف هذه الرسالة-بعد ما انتهيت من القاء محاضرات في مسائل الزكاة-هو وقوفي على فتوى لبعض أعاظم العصر و أجلاّئه-دام ظله الوارف-تدور حول الغاء شرطية السوم في تعلق الزكاة بالأنعام الثلاثة و الاقتصار بمانعية العمل،فصارت النتيجة هو تعلق الزكاة بالأنعام الثلاثة مطلقاً سائمة كانت أم معلوفة إلاّ إذا كانت عوامل فلا تتعلق بها و من المعلوم انّ العمل من خصائص الإبل و البقر فقط فتكون النتيجة وجوب الزكاة في الغنم بكلا قسميه،و هكذا الإبل و البقر مطلقاً إلاّ إذا كانا عوامل.

فاغتنمت الفرصة لدراسة الموضوع بنظرة ثاقبة و جرّدت نفسي عمّا اخترته في السابق من الرأي فانّ الحقّ هو منشودي الأعلى، و مقصودي الاسنى،سواء أوافق نظري السابق أم خالف،فالحقّ أحقّ أن يتبع أينما وجد و كتبت حصيلة

ص:295







دراستي و تفكيري في الموضوع،و قدمته إلى سدنته،عسى أن يقع موضع القبول.و قبل الخوض في المقصود نذكر أُموراً ثلاثة:


الأوّل:اقتصار المتقدمين على شرط واحد

يظهر من كلمات غير واحد من الفقهاء من المتأخرين انّه يشترط في تعلق الزكاة بالانعام أُمور أربعة:

1.النصاب،2.الحول،3.السوم،4.عدم العمل.

و على هذا فالسوم،و عدم العمل شرطان مستقلان و لكن المتقدمين من أصحابنا اقتصروا على شرط واحد و هو السوم فقالوا بشرطية السوم و عدم تعلق الزكاة بالمعلوفة،من دون أن يخوضوا في الشرط الرابع،و على هذا فالزكاة تتعلق بالأنعام الثلاثة إذا كانت سائمة،لا معلوفة و أمّا العوامل،فعدم تعلقها بها ليس لأجل كون العمل بما هو هو مانعاً من التعلق،بل لأجل كونه ملازماً للتعليف في المعاطن و غيرها و ذلك لانّ الماشية على قسمين و الغرض منها أحد أمرين:

1.الدرّ و النسل فمثله يُرسَل إلى الصحراء للرعي و لا يُربط في المِعْلَف و ربما لا يراه المالك عدّة شهور.

2.ما يقصد به العمل،كالركوب،و النضح و نقل الأمتعة فمثله تربط في المعاطن و يُعلف ليكون في متناول المالك متى شاء و يندر فيه السوم،و يغلب عليه التعليف فلو استثنيت العوامل فلأجل كونها فاقدة للشرط أي السوم،لما عرفت من الملازمة العرفية بين العمل و التعليف،لا لكون العمل بما هو هو مانعاً.

هذا ما يستفاد من كلمات المتقدمين المقتصرين على شرط واحد و هو السوم،من دون أن يذكروا العمل و لنستعرض نماذج من نصوصهم:

ص:296






1.قال المفيد(336- 413):فأمّا الأنعام فإنّما تجب الزكاة فيها على السائمة إذا حال عليها الحول.

و قال في باب«حكم الخيل في الزكاة»و تُزكّى العتاق الاناث السائمة و البراذين السائمة سنة غير فريضة لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انّه وضع على الخيل العتاق،و الاناث السائمة عن كلّ فرس في كلّ عام دينارين،و جعل على البراذين السائمة الاناث،في كلّ عام ديناراً. (1)

2.و قال الشيخ (385- 460) في النهاية:و امّا الإبل و البقر و الغنم فليس في شيء منها زكاة إلاّ إذا كانت سائمة و يكون قد حال عليها الحول فصاعداً،فأمّا المعلوفة منها فليس في شيء منها زكاة على حال-إلى أن قال -:و أمّا الخيل ففيها الزكاة مستحبة إذا كانت سائمة فإذا كانت معلوفة فليس فيها شيء. (2)

3.و قال في المبسوط:شرائط وجوب زكاة الإبل أربعة:الملك و النصاب و السوم و حئول الحول. (3)

5.و قال سلار(ت463) عند بيان الشروط.

أحدها السوم،و الثاني التأنيث و كلاهما يعتبر في النعم و لا تجب في المعلوفة زكاة و لا في الذكورة،بالغاً ما بلغت. (4)و ما ذكره من اشتراط الأُنوثة لم يوافقه أحد و في رواية ابن أبي عمير الماع إلى اشتراط الأُنوثة في خصوص الإبل و سيوافيك الكلام فيها،قال كان علي عليه السلام لا يأخذ من جمال العمل صدقة كانّه لم يحب أن
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يؤخذ من الذكورة بشيء لانّه ظهر يحمل عليها. (1)

6.و قال ابن البراج (400- 481):«ليس تجب زكاة الإبل إلاّ بشروط:الملك و السوم،و النصاب و حلول الحول»و ذكر نفس هذه الشروط في زكاة البقرة و الغنم. (2)

7.و قال ابن زهرة(511- 585)و شرائط وجوبها في الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة:الملك و الحول،و السوم و بلوغ النصاب. (3)

8.و قال ابن إدريس(539- 598):لا تجب الزكاة في الإبل إلاّ بشروط أربعة:الملك و النصاب و السوم و حئول الحول و كذلك في البقر و الغنم ثمّ قال:الأظهر أن يزاد في شروط الإبل و البقر،و الغنم شرطان آخران،هما إمكان التصرف بلا خلاف بين أصحابنا و كمال العقل. (4)

9.و قال الكيدري(ت600) في الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة شروط:الملك و الحول و السوم و بلوغ النصاب.

10.و قال ابن سعيد الحلي (601- 690):و أمّا الإبل فشروط الزكاة فيها الملك و السوم و الحول ثمّ قال:و أمّا البقر فشروط الزكاة فيها مثل شروط الإبل،إلى أن قال:و أمّا الغنم فشروط الزكاة فيها مثل الإبل و البقر. (5)

هذه عشرة كاملة من نصوص فقهائنا القدامى الذين اقتصروا على شرط
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واحد و هو السوم و لم يذكروا من مانعية العمل شيئاً.

و بما انّ سيرة قسم منهم هو الاقتصار على الفقه المنصوص يمكن القول بانّ المشهور عند أصحاب الأئمة هو شرطية السوم و مانعية التعليف،و أمّا عدم كون الماشية عاملة فليس شرطاً مستقلاً و إنّما هو لأجل الملازمة العرفية بين العمل و التعليف إذ قلما يتّفق أن تكون الإبل و البقر عاملة و مع ذلك سائمة،فانّ العمل يستوجب أن تكون الماشية تحت متناول المالك و في حظيرته لا بعيدة عنه،سائمة في الصحراء.

نعم يظهر من الشيخ في الخلاف و المحقق في الشرائع انّ عدم العمل شرط برأسه وراء كون السوم شرطاً قال في الخلاف:لا تجب الزكاة في الماشية حتّى تكون سائمة للدر و النسل فإن كانت سائمة للانتفاع بظهرها و عملها فلا زكاة فيها. (1)ترى انّه عدّ العمل مانعاً من تعلق الزكاة مع كون الماشية سائمة.

و قال في الشرائع:الشرط الثاني السوم إلى أن قال:الشرط الرابع أن لا تكون عوامل فانّه ليس في العوامل زكاة و لو كانت سائمة. (2)

و قال في الجواهر بعد قول المحقّق«فانّه ليس في العوامل زكاة و لو كانت سائمة»قال:بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه. (3)

أقول:لو كان مصبّ الإجماع عدم تعلقها بالعوامل فهو صحيح لما عرفت من الملازمة العادية بين العمل و التعليف و أمّا لو كان مصبّه عدم تعلقها بها و إن كانت سائمة فهو كما ترى ضرورة خلو كلمات الأصحاب إلى عصر المحقق من
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هذا الشرط إلاّ ما عرفت من الخلاف.

هذا و أمّا موقف أهل السنة في هذين الشرطين فإليك بيانه:


موقف فقهاء السنة من الشرطين

1.قال الخرقي في مختصر«و ليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة».

2.و قال:«و في ذكر السائمة احتراز من المعلوفة و العوامل فانّه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم،و حكى عن مالك«في الإبل النواضح و المعلوفة،الزكاة لعموم قوله عليه السلام«في كلّ خمس شياه». (1)ترى انّه جعل قيد السائمة احترازاً عن العوامل،للملازمة العرفية بينها و بين العاملة و على ذلك يكون عطف العوامل على المعلوفة من قبيل عطف الخاص على العام.

3.و قال في الخلاف:«و قال مالك«تجب في النعم الزكاة سائمة كانت أو غير سائمة فاعتبر الجنس.قال أبو عبيد:«و ما علمت أحداً قال بهذا قبل مالك،و قال الثوري مثل قول أبي عبيد،الحكاية. (2)


الثالث:دراسة الروايات الواردة في المقام

قد عرفت انّ المتقدمين من الأصحاب ذهبوا إلى انّ هنا شرطاً واحداً و هو السوم و لا يجب في غير السائمة،نعم ظهر القول بتعدد الشرط منذ عصر المحقّق و من تلاه كما عرفت اتفاق فقهاء السنة على شرطية السوم في التعلق و انّه لم يقل بتعلقها بالمعلوفة إلاّ مالك و قد تبع مشايخه كربيعة و مكحول و قتادة.
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ثمّ هل المتبادر من الروايات توفر شرط واحد و هو السوم أو توفر شرطين و هما وراء السوم،عدم كونها عاملة و هذا ما ندرسه تالياً.

إذا عرفت ذلك فلنذكر الروايات:

1.صحيحة الفضلاء الخمسة:زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام في حديث زكاة الإبل،قال:

و ليس على العوامل شيء إنّما ذلك على السائمة الراعية. (1)

2.صحيحة الفضلاء الخمسة:عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث زكاة البقر،قال:

و لا على العوامل شيء إنّما الصدقة على السائمة الراعية. (2)

3.صحيحة الفضلاء الخمسة:قالا:

ليس على العوامل من الإبل و البقر شيء إنّما الصدقات على السائمة الراعية. (3)

أقول:الحديث الأوّل كان حول الإبل و الحديث الثاني كان حول البقر و الحديث الثالث حول كليهما حيث جمع بين الإبل و البقر،فهل الجمع من الإمام فيكون حديثاً ثالثاً أو من الفضلاء فلا يكون حديثاً مستقلاً.

و الذي يهمّنا في هذه الأحاديث الثلاثة هو بيان أمرين:

الأوّل:انّ الإمام جعل السائمة في مقابل العوامل و ما ذلك إلاّ لأجل أن الغالب عليها هو عدم السوم،فلو لم تكن الزكاة دائر مدار السوم و عدمه فلا معنى للتقابل.
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الثاني:انّ الإمام جعل الضابطة في آخر الحديث هو السوم و قال:«إنّما ذلك على السائمة الراعية»،و هذا يدلّ على انّ الميزان هو السوم.

4.و يقرب من هذا صحيحة زرارة قال:قلت لأبي عبد اللّه هل على الفرس و البعير يكون للرجل يركبها شيء،فقال:لا.

ليس على ما يعلف شيء إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها،عامها الذي يقتنيها فيها الرجل،و أمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء. (1)

وجه الدلالة على انّ الشرط هو السوم و انّ عدم تعلق الزكاة بالعامل لأجل الملازمة بينها و بين التعليف هو انّ السائل سأل عن الفرس و البعير المركوبين،و أجاب الإمام بانّه ليس على ما يُعلف شيء و إنّما الصدقة على السائمة،فلو كان للعمل موضوعية و مانعية فكان على الإمام أن يجيب بانّه ليس على المركوب شيء و لكنّه عليه السلام يجيبه بانّه«ليس على ما يعلف شيء»و هذا دليل على انّ عدم تعلقها بالمركوب لأجل كونها معلوفة لا عاملة.

ثمّ إنّ الإمام أشار إلى الضابطة الكلية و قال:«إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها»و من المعلوم انّ السائمة المرسلة في المرج لا تعد للركوب و لا للنضح و لا للنقل إذ تكون خارجة عن متناول يد المالك حتّى يستعملها في هذه الموارد.

نعم ربما يتبادر من بعض الروايات التالية كون العمل مانعاً عن تعلق الزكاة برأسه و إن كانت الماشية سائمة.

5.ما رواه ابن أبي عمير في حديث قال:كان علي لا يأخذ من جمال العمل صدقة كانّه لم يحب أن يؤخذ من الذكورة شيء لانّه ظهر يحمل عليها. (2)
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يلاحظ عليه:بانّ لفظ الإمام ينتهي عند قوله:«لا يأخذ من جمال العمل صدقة»و ليس في كلامه إشارة إلى ما هو السبب من عدم الأخذ فهل هو التعليف كما استظهرناه أو لكون العمل مانعاً مستقلاً.

و أمّا ما ذكره ابن أبي عمير من قوله«كأنّه لم يحب أن يؤخذ من الذكورة شيء لانّه ظهر يحمل عليه»فهو استنباط شخصي من الراوي من شرطية الأُنوثة،و مانعية العمل.

6.موثقة زرارة عن أحدهما قال:ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة:الإبل و البقر و الغنم.

و كلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شيء. (1)

يلاحظ عليه انّ الحديث على المطلوب أدل لانّه يقسم الأنعام إلى أقسام ثلاثة:

1.السائمة في الصحراء المرسلة في مرجها و هذا هو المراد من قوله«الإبل و البقر و الغنم».

2.الدواجن و الأنعام الأهلية التي تُربّى في المنازل.

3.العوامل التي تُعلف عليها في المعطِن و المِعْلف و عدم التعلق بالأخيرين لكونها معلوفة.

هذه روايات الباب التي يمكن أن يكون مستنداً لأحد الرأيين.

نعم هناك روايات تدلّ على تعلق الزكاة بالعوامل و قد رواها إسحاق بن عمّار. (2)و قد حملها الشيخ على الاستحباب فلاحظ.
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هذا دراسة ما رواه صاحب الوسائل و أمّا ما ورد في غيرها فهو أيضاً يدعم موقفنا في المسألة،و أنّ هنا شرطاً واحداً و هو السوم.

روى القاضي النعمان(259- 263) عن جعفر بن محمد انّه قال:الزكاة في الإبل و البقر و الغنم السائمة يعني الراعية. (1)

ثمّ لو غضضنا النظر عن كلّ ذلك،فنقول:انّ العمل يتصوّر في الإبل و البقر فلو قلنا بمانعية العمل فإنّما يمنع في خصوصهما و إمّا الغنم فالموضوع فيه منتف و يرجع فيه إلى ما تضافر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أئمّة أهل البيت عليهم السلام من قولهم«في أربعين من الغنم السائمة شاة»على القول بمفهوم الوصف.

قال المحقّق الأردبيلي(ت993):و ما رأيت في أخبارنا في الغنم شيئاً بخصوصه لعلّ العمومات (مثل قولهم عليهم السلام انّ الصدقات على السائمة الراعية) المذكورة تشمله لانّ الاعتبار باللفظ و لا يخصصه خصوص السبب كما ثبت في الأُصول،و الإجماع و عدم القول بالواسطة و رواية العامة تؤيده. (2)

و مقصوده من رواية العامة ما رواه أبو داود في سننه عن كتاب النبي الذي بعث مصدقه به و فيه«و في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة». (3)

و العجب انّ المحقّق الأردبيلي لم يقف على الحديث الوارد من طرقنا في خصوص الغنم السائمة و هي موثقة زرارة،قال:سألت أبا جعفر عن صدقات الأموال،فقال في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء في الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم السائمة هي الراعية و ليس في شيء
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من الحيوان غير هذه الثلاثة أصناف شيء،و كلّ شيء كان من هذه الثلاثة أصناف فليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منه يوم ينتج. (1)

و السند موثق لوجود علي بن الحسن بن فضال في السند.

إلى هنا تبين انّ الإمعان في الروايات يثبت بانّه ليس هنا إلاّ شرطاً واحداً و هو السوم و انّ العمل ليس بمانع و إنّما يمنع لأجل كونه معلوفاً غالباً.

و على فرض التسليم فالعمل إنّما يمنع في الإبل و البقر و إن كانت سائمة و أمّا الغنم فمقتضى ما دلّ على شرطية السوم مطلقاً و خصوص الموثقة هو التفصيل بين السائمة و المعلوفة،فتتعلق الزكاة بالأُولى دون الثانية.

إذا عرفت ما ذكرنا من الأُمور الثلاثة فحان دراسة الدليل و الوجوه المؤيّدة التي تمسك بها بعض الأعاظم على إنكار شرطية السوم و الأخذ بمانعية العمل بما هو هو،و هي وجوه ستة مع وجه سابع اسماه احتياطاً نذكرها واحداً تلو الآخر.


دراسة دليل بعض الأعاظم و الوجوه المؤيّدة

1.قال-مُدَّت ظلاله الوارفة-في اشتراط السوم إشكال قوي و إن كان ظاهرَ الأصحاب،لظهور روايات الباب في اشتراط أن لا تكون عوامل.

و أمّا كونها سائمة فهو من اللوازم القهرية لعدم كونها عوامل لعدم الداعي إلى ابقائها في حظائرها حينئذٍ عادة بل تسرح في مرجها و تساق إذا ساعدت الظروف،و هذا المقدار غير كاف في إثبات الاشتراط و يؤيد ما ذكرناه أُمور:

1.عدم ذكر هذا الشرط في صحيحة الفضلاء في الغنم بل ذكر في الإبل
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و البقر فقط.

2.عدم ذكر المعلوفة مستقلة في الروايات بل انضمت إلى العوامل.

3.ابتدأ حول السخال من حين النتاج مع انّها ليست بسائمة.

4.عدم الاكولة من النصاب مع انّها معلوفة غالباً.

5.عدم وقوع السؤال عن المعلوفة و غيرها في آداب المصدِّق.

6.خروج غالب الأنعام من حكم الزكاة بناءً على اشتراطها.

فالأحوط الزكاة في المعلوفة أيضاً و الظاهر انّ مستند المجمعين أيضاً الروايات السابقة التي لا تدلّ على مختارهم. (1)


فلندرسها واحداً تلو الآخر.


اشارة

أمّا الدليل فقد ادّعي فيه ظهور روايات الباب في اشتراط عدم كونها عوامل و أمّا كونها سائمة فهي من اللوازم القهرية لعدم العمل.

يلاحظ عليه:انّه إذا كان الموضوع لعدم تعلّق الزكاة هو عدم العمل فاللازم في مقام الاجابة،هو التركيز على عدم العمل من دون حاجة إلى ذكر السوم مع انّا نرى انّ الأمر على العكس ففي الروايات الثلاثة الأُول يقول الإمام«و ليس على العوامل شيء إنّما ذلك على السائمة الراعية» فإذا كان العمل مانعاً من تعلق الزكاة من دون مدخلية للسوم و العلف في تعلقها فذكر الضابطة أعني قوله«و إنّما الصدقة على السائمة الراعية» يُصبح أمراً لغواً و إن كان عدم العمل يلازم السوم في المرج.

و إن شئت قلت:إذا كان تمام الموضوع للتعلق هو عدم العمل فكان اللازم
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في مقام الاجابة أن يركِّز الإمام على ما هو الموضوع للتعلق مع انّا نرى انّ الإمام يتجاوز عن ذلك و يعطي ضابطة كلية و يقول:إنّما الصدقة على السائمة الراعية فهذا يدلّ على انّ الأمر على العكس و انّ الميزان هو السوم و انّ عدم التعلق بالعوامل لأجل كونها معلوفة غالباً.

و أوضح من ذلك صحيحة زرارة فانّ الراوي فيها يسأل عن الفرس و البعير المركوبين و الإمام مكان التركيز على عدم تعلقه بالمركوب يجيب بقوله:«ليس على ما يعلف شيء،إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها»،فالسؤال إنّما هو عن العوامل و لكن الإجابة بالتعليف و عدمه.و هذا يشهد على انّ المحور السوم و التعليف لا الركوب و عدمه.و أمّا ما ذكره من المؤيدات فإليك تحليلها.

ثمّ إنّه دام ظله أيّد مقاله بأُمور ستة:


المؤيّد الأوّل:عدم ذكر السوم في صحيحة الفضلاء في الغنم بل ذكر في الإبل و البقر فقط

يلاحظ عليه:بانّ لفضلاء أصحاب الصادقين روايات ثلاث:

الأُولى:ما صدرت الرواية بنفس الإبل و اتخذته موضوعاً للبحث حوله،فقالا:في صدقة الإبل:في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً و عشرين فإذا بلغت ذلك،ففيها ابنة مخاض-إلى أن قالا بعد ذكر اثني عشر نصاباً للإبل -:و ليس على النيّف شيء و لا على الكسور شيء و ليس على العوامل شيء،إنّما ذلك على السائمة الراعية. (1)

الثانية:ما اتخذت البقرة موضوعاً لبيان أحكامها،قالا:في البقر في كلّ ثلاثين
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بقرة تبيع حولي و ليس في أقل من ذلك شيء و في أربعين بقرة،بقرة مسنة-و بعد ما أنهى الكلام في نصاب البقر،قالا:و ليس على النيف شيء و لا على الكسور شيء و لا على العوامل شيء،إنّما الصدقة على السائمة الراعية. (1)

الثالثة:ما اتخذت الإبل و البقر معاً موضوعاً،فقالا:ليس على العوامل من الإبل و البقر شيء إنّما الصدقات على السائمة الراعية. (2)

و قد نقل صاحب الوسائل الروايتين الأُوليين بتلخيص كثير و اقتصر على ما يهم الباب ثمّ نقل الثالثة. (3)و قد سبق منّا انّ الحديث الثالث ليس حديثاً مستقلاً بل جمع بين الحديثين امّا من الإمام أو من الرواة.

إذا عرفت ذلك فاعلم انّ عدم ذكر هذا الشرط في الغنم في صحيحة الفضلاء لأجل انّ الموضوع في الأُولى من بدأ الحديث إلى ختامه هو بيان نصاب الإبل و في الثانية هو البقر لا نصاب الغنم و قد انجرّ كلامه بعد بيان الانصاب إلى ذكر أُمور يرتبط بهما و هو العوامل فعدم مجيء هذا الشرط في الغنم في الصحيحة لأجل كون البحث فيهما مركزاً على الإبل و البقر و ما يختصّ بهما من العمل فلا يعدّ عدم الذكر دليلاً على عدم الاشتراط.

أضف إلى ذلك انّك قد عرفت انّ الإمام قد صرّح في الغنم بشرطية
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السوم ففي موثقة زرارة عن أبي جعفر:«و الغنم السائمة و هي الراعية» (1)

فبعد هذا التصريح في خصوص الغنم تكون النتيجة التصريح بشرطية السوم في الأنعام الثلاثة الإبل و البقر في صحيحة الفضلاء باعتراف المستدلّ و الغنم في موثقة زرارة.


المؤيّد الثاني:عدم ذكر المعلوفة مستقلة في الروايات بل منضمّة إلى العوامل

يلاحظ عليه:انّ الموضوع هو السائمة و قد ركز الإمام على بيانها في صحيحة الفضلاء،فقال في المواضع الثلاثة:«إنّما الصدقة على السائمة الراعية»على وجه الحصر و هذا يدلّ على عدم الصدقة في المعلوفة تارة لأجل الحصر«إنّما»و أُخرى لأجل دلالة الوصف«السائمة الراعية»و هذا يكفي في بيان الحكم.

و بعبارة أُخرى فالواجب هو التصريح بموضوع الوجوب و هي السائمة و أمّا التصريح بموضوع عدم الوجوب فلا ملزم له و على فرض تسليم الالزام يكفي الإشارة إليه بأداة الحصر أولا و مفهوم الوصفين (السائمة،الراعية) ثانياً.


المؤيّد الثالث:ابتداء حول السخال من حين النتاج مع انّها ليست بسائمة

المراد من السخلة في المقام ولد الأنعام الثلاثة مطلقاً و لو مجازاً،فقد اتفقت كلمتهم على انّ السخال لا تعد مع الأُمهات بل لكلّ منهما حول بانفراده و قد وصفه في الجواهر بقوله:بلا خلاف أجده بل الإجماع في محكي الخلاف و المنتهى و الانتصار و غيرها عليه.مضافاً إلى ظهوره من النصوص السابقة في مسألة ابتداء حولها.

إنّما الكلام في مبدأ حولها،فهل المبدأ حين النتاج و الولادة أو بعد استغنائها بالرعي فيه قولان:أحدهما:انّ المبدأ هو وقت النتاج، مستدلاً بموثقة زرارة قال:عن أحدهما عليهما السلام ليس في الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة:الإبل و البقر
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و الغنم،و كلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شيء،و ما كان من هذه الأصناف فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم تُنتج. (1)

يلاحظ على الاستدلال أوّلاً:انّ السند يشتمل على فطحيين كعلي بن الحسن في صدر السند و عبد اللّه بن بكير في أثنائه.

و ثانياً:انّ الرواية نقلها الشيخ بسند آخر عن زرارة مجردة عن الذيل(منذ يوم تنتج) قال:عن أبي جعفر ليس في صغار الإبل و البقر و الغنم شيء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل و ليس في أولادها شيء حتّى يحول عليه الحول. (2)

و ثالثاً:لو افترضنا العمل بالرواية فنقول:انّ السخلة قبل التمكن من الرعي ليست بسائمة و لا معلومة فلو دلّ الدليل على اشتراط السائمة فإنّما يدلّ على ما إذا كان الحيوان قابلاً للسوم و التعليف و السخلة التي تعيش بلبن الأُمّ لا سائمة و لا معلوفة فلا يضرّ عدّها من النصاب باشتراط السوم في تعلق الزكاة لانّ الشرط مختص بما يقدر عليه دون ما لا يقدر.

رابعاً:انّ الموضوع هي السائمة فإذا كان أيّام الرضاع أيّاماً قليلة فبالاستغناء عن الرضاع إذا أرسلت إلى الرعي في الصحراء يصدق عليه انّها سائمة.

يقول المحقّق الأردبيلي:الاعتبار بالتسمية و ليس في الأخبار اعتبار طول السنة صريحاً و قد مرّ انّ المعتبر هو التسمية و ليس ذلك ببعيد لانّها غير معلوفة
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يقيناً،و انّ زمان الرضاع الذي لا ترعى أيضاً قليل و انّ السوم و العلف إنّما يعتبر في زمان يصلح لذلك فالظاهر صدق الاسم. (1)

هذا كلّه على فرض العمل بالرواية غير انّ لفيفاً من المحقّقين كالمحقّق و العلاّمة و أكثر المتأخرين طرحوا الرواية و قالوا بانّ ابتداء الحول من حين استغناء السخال عن اللبن بالرعي.

يقول العلاّمة:و لا تعد السخال إلاّ بعد استغنائها بالرعي. (2)

و قال في المختلف:لا تعد السخال مع الأُمّهات بل لها حول بانفرادها،و هل يعتبر الحول من حين الانتاج أو من حين السوم،الأقرب الثاني،و المشهور الأوّل،لنا انّ الشرط السوم فلا تعد قبله،و قد ورد في صحيحة الفضلاء إنّما الصدقات على السائمة الراعية.

ثمّ ذكر احتجاج الشيخ و ابن الجنيد و أتباعهما بموثقة زرارة و أجاب عنه بقوله:

1.المنع من صحّة السند.

2.و بان كون الحول غاية فانّه لا ينافي ثبوت غاية أُخرى للحديث الصحيح الذي ذكرناه(يريد صحيحة الفضلاء). (3)

فظهر من ذلك انّ المسألة مورد اختلاف،و على فرض العمل بالرواية لا ينافي اشتراط السوم لانّ الشرط راجع إلى الحيوان القابل للتعليف و السوم أوّلاً،و قلة الزمان الفاصل يكفي في صدق السائمة ثانياً.
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المؤيّد الرابع:عد الاكولة من النصاب مع انّها معلوفة غالباً

يلاحظ عليه:انّ المؤيد مخدوش صغرى و كبرى،أمّا الصغرى فانّ الأكولة تفسر تارة بالشاة التي تعزل للأكل و تُسمَّن،و يكره للمصدِّق أخذها. (1)و أُخرى بالتي ترعى للأكل. (2)و مع ذلك فكيف يفسر بالأوّل.

و أمّا الكبرى فليس بمورد اتفاق قال العلاّمة في الإرشاد:و لا تعد الأكولة و لا فحل الضراب من النصاب مستدلاً بصحيحة عبد الرحمن بن حجاج عن أبي عبد اللّه قال:ليس في الأكيلة و لا في الربى التي تربي اثنين و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة. (3)

و أمّا من قال بعدّها من النصاب فقد حمل قوله«ليس في الأكيلة»على عدم الأخذ لا على عدم العدّ مستدلاً بموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه،قال:لا تؤخذ الأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم و لا والدة و لا كبش الفحل. (4)و لا منافاة بين الحديثين حتّى يحمل الأوّل على الثاني، فالأكولة لا تعد و لا تؤخذ.

و حصيلة الكلام انّ الروايات تضافرت من قبل الفريقين على شرطية السوم في تعلق الزكاة فرفع اليد عن الإطلاقات المتضافرة في كتب الفريقين بهذين الفرعين اللذين وقع فيهما النقاش أمر غير تام بل الأولى التمسك بالمطلقات المتضافرة و القضاء في هذه الفرع بمقتضاها.
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المؤيّد الخامس:عدم وقوع السؤال عن المعلوفة و غيرها في آداب المصدق

يلاحظ عليه أوّلاً:انّه ورد آداب المصدق في روايتين.

إحداهما:ما رواه الكليني بسند صحيح عن بريد بن معاوية،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:بعث أمير المؤمنين مصدقاً من الكوفة إلى باديتها،فقال له:يا عبد اللّه انطلق و عليك بتقوى اللّه وحده لا شريك له (1)...الخ.

الثاني:ما رواه الشيخ الحر العاملي عن نهج البلاغة عن أمير المؤمنين في وصية كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات:انطلق على تقوى اللّه وحده لا شريك له،و لا تروعنّ مسلماً (2)...الخ.

لكن عدم الورود لا يعدّ دليلاً على عدم الاعتبار ضرورة انّ موقع الروايتين بيان آداب المصدق لا بيان ما تجب فيه الزكاة فالمحور فيهما ما يمت إلى المصدّق بصلة،فلو لم يذكر فيه السائمة و لا المعلوفة فلأجل عدم الحاجة إلى ذكرها إذ المقام،مقام بيان وظيفة المصدق و لأجل ذلك لم يذكر فيه سائر الشروط كالنصاب و لا حولان الحول و لا الملك و لا العقل و لا سائر الشرائط.

و ثانياً:انّ في الرواية ايعازاً إلى انّ مورد الصدقة هي السائمة حيث يقول:«بعث أمير المؤمنين مصدقاً من الكوفة إلى باديتها»و السائد على البادية هو الرعي في الصحراء لا التعليف و فيما نقله عن نهج البلاغة الماع إلى ذلك أيضاً حيث قال:فإذا قدمت إلى الحيّ فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم»و هذا يعرب عن كون الأنعام سائمة لانّ المعلوف يكون حول الحيّ لا البعيد عنه كالنقطة التي فيها الماء و ربما يكون بين الماء و الاحياء مسافة لا يستهان بها.
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و نضيف على ذلك ما ذكرناه في المؤيدين السابقين من انّ الضابطة هو رد المتشابه إلى المحكم و قد تضافرت الروايات على شرطية السوم فلا يصحّ رفع اليد عنها بهذه الوجوه التي هي أشبه بالاستئناس لا الاستدلال.

المؤيد السادس

خروج غالب الأنعام من حكم الزكاة بناء على اشتراطها.

يلاحظ عليه:بانّ شرطية السوم لا توجب خروج أكثر الأنعام عن مصبّ الحكم و ذلك لانّ الحكم مترتب على السائمة لا السوم،فانّ الغنم إذا سامت إلى حد يصدق عليها عرفاً انّها سائمة،فكما يصدق عليها في حال السوم انّها سائمة فكذلك حال اشتغالها بالاعتلاف يصدق عليها انّها سائمة إلاّ أن يبلغ الاعتلاف حدّاً يصدق انّها غير سائمة،و الحدّ الموجب مصدق السائمة و المعلوفة موكول إلى العرف.

انّ صدق عنوان السائمة و المعلوفة كصدق عنوان النجار و الخباز،فكما انّ عدم مزاولة النجارة و الخبازة لمدة قصيرة لا يضرّ بصدق العنوان،فهكذا الحال في السائمة و المعلوفة فتعليف السائمة لمدة قصيرة لا يخرجها عن صدق عنوان السائمة و مثلها المعلوفة فانّ رعيها في المراتع أياماً معدودة لا يخرجها عن صدق عنوان المعلوفة فكأنّ المالك يقسم ماشية إلى قسمين:

قسم منها خاص للرعي في الصحراء للدر و النسل و لا يرجعها إلى المعلف إلاّ لغاية خاصة كالبرد و غيره،و قسم منها معدّة للتعليف في المعلف و لا يرسلها إليه إلاّ لغاية خاصة.

فما دامت الماشية تحمل أحد هذين العنوانين:من شأنها الرعي في المرج أو
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من شأنها التعليف في المعلف يترتب على كلّ منها حكمه الخاص.

و على ضوء ذلك فالتعليف يوماً أو اسبوعاً أو شهراً أو أكثر لأجل مانع كالبرد و غيره لا يضر بالتسمية إذا كانت الأنعام معدّة للسوم في الصحراء للدرّ و النسل و على ذلك فلا يخرج أغلب الأنعام من حكم الزكاة.

ثمّ إنّه دام ظله ذكر انّ الأحوط ايجاب الزكاة في المعلوفة أيضاً و هو أمر عجيب لانّ الأمر دائر بين محذورين فانّ ايجاب الزكاة و إن كان لصالح الفقراء و لكنّه لا ينفك عن الحاق الضرر بالمالك.

و هذا كايجاب الزكاة على مال اليتيم و المجنون أخذاً بالاحتياط و قد قلنا في محله انّ الأمر دائر بين المحذورين فالمرجع في المقام هو البراءة لا الاحتياط كما انّ المتعيّن هو الأخذ بما هو المشهور بين الفريقين،و الصفح عمّا تفرّد مالك،تبعاً لشيوخه الثلاثة:مكحول و ربيعة و قتادة. (1)

هذا ما جاد به اليراع و سنحت به الفرصة قدَّمته إلى سماحته (دام ظله الوارف) أملاً أن يبدي نظره السامي فيما حرّرت.

ظهيرة يوم الثلاثين30

صفر المظفر من شهور

عام 1423ه

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

جعفر السبحاني
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اشارة

المسلم يرث الكافر دون العكس

إنّ للإرث في الفقه الإسلامي موجبات و موانع

أمّا الموجبات له فسببان:النسب و السبب.و قد قيل: الإرث في الشرع بأمرين وجب بالنسب الثابت شرعاً و سبب

و أمّا الموانع فهي الكفر و القتل و الرقّ فنُهمِلُ الكلامَ في المانعين الأخيرين،و نركّز على المانع الأوّل ضمن مسألتين:



الأُولى:توريث الكافر من المسلم

لا يرث الكافر المسلم مطلقاً إجماعاً محقّقاً بين المسلمين مع تضافر الروايات عليه.

قال المفيد في«المقنعة»:و لا يرث كافر مسلماً على حال. (1)

و قال الطوسي في«المبسوط»:و الكافر لا يرث المسلم بلا خلاف. (2)

و قال ابن قدامة:أجمع أهل العلم على أنّ الكافر لا يرث المسلم. (3)

و بما انّ هذه المسألة ممّا لم يختلف فيها اثنان،و هو مورد اتفاق بين الفريقين نكتفي بهذا المقدار و نركّز البحث على المسألة الثانية.
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الثانية:توريث المسلم من الكافر


اشارة

هذه المسألة اختلفت فيها كلمات الفقهاء،فالإمامية و لفيف من غيرهم على انّه يرث الكافر،و لكن الأكثرية من غيرهم على المنع.

و تحقيق الكلام في هذه المسألة التي أصبحت مثار بحث و جدل واسع بين المذهبين،يتم ببيان أُمور:
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استعراض كلمات الفقهاء

1.قال الشيخ الطوسي:ذهبت الإمامية قاطبة تبعاً لأئمّة أهل البيت عليهم السلام،و معاذ بن جبل و معاوية بن أبي سفيان من الصحابة،و مسروق و سعيد و عبد اللّه بن معقل و محمد بن الحنفية و إسحاق بن راهويه من التابعين إلى أنّ المسلم يرث الكافر.

و قال جمهور الصحابة و الفقهاء على أنّه لا يرث المسلم الكافر. (1)

2.و قال ابن قدامة:قال جمهور الصحابة و الفقهاء:لا يرث المسلم الكافر.يروى هذا عن أبي بكر و عثمان و علي و أُسامة بن زيد و جابر بن عبد اللّه،و به قال عمرو بن عثمان و عروة و الزهري و عطاء و طاوس و الحسن و عمر بن عبد العزيز و عمرو بن دينار و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي و عامّة الفقهاء،و عليه العمل.

و روي عن عمر و معاذ و معاوية،أنّهم ورَّثوا المسلم من الكافر و لم يورِّثوا الكافر من المسلم.و حكي ذلك عن محمد بن الحنفية،و علي بن الحسين،و سعيد بن المسيب،و مسروق،و عبد اللّه بن معقل،و الشعبي،و النخعي،و يحيى بن يعمر،
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و إسحاق؛و ليس بموثوق به عنهم،فإنّ أحمد قال:ليس بين الناس اختلاف في أنّ المسلم لا يرث الكافر. (1)

و جدير بالذكر انّهم ينسبون عدم الإرث إلى علي عليه السلام و علي بن الحسين المعروف بزين العابدين عليه السلام مع أنّ روايات أئمة أهل البيت متضافرة على خلافه كما سيوافيك.
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الكتاب حجّة قطعية

لا يعدل عنه إلاّ بدليل قطعي

إنّ الكتاب حجّة قطعية سنداً و دلالة في غير المجملات و المبهمات و المتشابهات و لا ترفع اليد عن مثله إلاّ بدليل قطعي آخر،فإنّ كون الكتاب حجّة ليس ككون خبر الواحد حجّة،بل هو من الحجج القطعية الذي لا يعادله شيء إلاّ نفس كلام المعصوم لا الحاكي عنه الذي يحتمل أن يكون كلام المعصوم أو موضوعاً على لسانه،و قد سمّاه النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حديث الثقلين بالثقل الأكبر،و معه كيف يمكن رفع اليد عن ظواهر القرآن بخبر الواحد و إن كان ثقة؟!

و لذلك قلنا في الأُصول:إنّ رفع اليد عن إطلاق الكتاب و عمومه بمجرّد ورود خبر ثقة مشكل جدّاً،إلاّ إذا احتفّ الخبر بقرينة يوجب اطمئنان الإنسان بصدوره من المعصوم يجعله بمثابة تسكن النفس إليه،و لأجل ذلك لم تجوّز طائفة من الأُصوليّين تخصيص القرآن بخبر الواحد.

قال الشيخ الطوسي-بعد نقل الآراء في تخصيص الكتاب و تقييده بخبر الواحد:

و الذي أذهب إليه انّه لا يجوز تخصيص الكتاب بها [بأخبار الآحاد] على كلّ حال،سواء خُصّ أم لم يخصّ،بدليل متّصل أو منفصل، و الذي يدلّ على
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ذلك انّ عموم القرآن يوجب العلم،و خبر الواحد يوجب غلبة الظن،و لا يجوز أن يترك العلم بالظن على حال فوجب بذلك أن لا يخصّ العموم به. (1)

و أيّده المحقّق الحلّيّ فقال:لا نسلّم انّ خبر الواحد دليل على الإطلاق،لأنّ الدلالة على العمل به،هي الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة فإذا وجدت الدلالة القطعية سقط وجوب العمل. (2)

و حاصل كلامهما وجود الشكّ في سعة دليل حجّية خبر الواحد،و انّه هل يعمّ ما إذا كان في المورد دليل قطعي مثل الكتاب؟!

إنّ كثيراً من الأُصوليّين و إن كانوا يتعاملون مع الكتاب العزيز معاملة سائر الحجج،أعني:السنّة الحاكية،لكنّ الكتاب أعظم شأناً من أن يكون عِدْلاً لأمثالها بل هو حجة قطعية،فعموم القرآن و إطلاقاته حجّة على المجتهد إلاّ إذا وقف على حجّة أُخرى تسكن النفس إليها و يطمئن بها المجتهد،فعند ذلك يقيّد عموم القرآن و إطلاقاته به.

إذا عرفت ذلك فلندخل في صلب الموضوع و نقدّم أدلّة القائلين بالإرث على أدلّة نفاته.
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اشارة
أدلّة القائلين

بإرث المسلم الكافر

استدلّ القائلون بأنّ المسلم يرث الكافر مطلقاً،كتابياً كان أو وثنياً بوجوه:


1.إطلاقات الكتاب العزيز
إنّ مقتضى إطلاقات الكتاب و عموماته،هو التوارث في الحالتين،من دون فرق بين إرث الكافر،المسلم و بالعكس،قال سبحانه:

«يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ». 1

و قال سبحانه: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ...». 2

و قال سبحانه: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
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وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ...». 1

غير أنّ الدليل القطعي و هو اتّفاق المسلمين قام على إخراج إرث الكافر من المسلم عن تحت هذه الإطلاقات و العمومات.

و أمّا إرث المسلم من الكافر فخروجه رهن دليل قطعي تسكن إليه النفس حتّى يعد عديلاً للقرآن في الحجّية و يخصّ الكتاب أو يقيّد بهذا الدليل،فلا بدّ من دراسة الروايات التي استدلّ بها على عدم توريث المسلم من الكافر،و انّه هل هي بهذه المثابة أو لا؟ و ستتم دراسته في الفصل القادم.

2.إجماع الإمامية على الإرث
اتّفقت الإمامية على أنّ المسلم يرث الكافر مطلقاً،و لم يختلف فيه اثنان منهم،و قد نصّت الإشارة إلى إجماع الطائفة في كلام الشيخ الطوسي،و لنذكر غيرها،حتّى يتّضح اتّفاقهم في المسألة.

1.قال المفيد(336- 413ه):و يرث أهل الإسلام بالنسب و السبب أهلَ الكفر و الإسلام،و لا يرث كافر مسلماً على كلّ حال.فإن ترك اليهودي،أو النصراني،أو المجوسي،ابناً مسلماً و ابناً على ملّته،فميراثه عند آل محمد لابنه المسلم دون الكافر؛و لو ترك أخاً مسلماً و ابناً كافراً، حجب الاخُ المسلم الابنَ في الميراث و كان أحقّ به من الابن الكافر،و جرى الابن الكافر مجرى الميت في حياة أبيه،أو القاتل الممنوع بجنايته من الميراث. (1)

2.و قال السيد المرتضى(355- 436ه) في«الانتصار»:و ممّا انفردت به
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الإمامية عن أقوال باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة و إن كان لها موافق متقدّم الزمان:القول بأنّ المسلم يرث الكافر و إن لم يرث الكافر،المسلم.

و قد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الإمامية على هذا المذهب عن سيدنا علي بن الحسين عليه السلام و محمد بن الحنفية و عن مسروق و عبد اللّه بن معقل المزني و سعيد بن المسيب و يحيى بن يعمر و معاذ بن جبل،و معاوية بن أبي سفيان. (1)

3.و قال الطوسي(385- 460ه) و الكافر لا يرث المسلم بلا خلاف،و المسلم يرث الكافر عندنا،حربياً كان أو ذمّيّاً،أو كافر أصل،أو مرتداً عن الإسلام. (2)

4.و قال ابن زهرة(511-585ه):إنّ الكافر لا يرث المسلم فأمّا المسلم فانّه يرث الكافر عندنا و إن بعد نسبه.و يدلّ على ذلك الإجماع الماضي ذكره،و ظاهر آيات الميراث،لأنّه إنّما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع. (3)

5.و قال ابن إدريس(539- 598ه):قد بيّنا فيما مضى انّ الكافر لا يرث المسلم،فأمّا المسلم فانّه يرث الكافر عندنا و إن بعد نسبه و يحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا.

6.و قال الكيدري (...- 600ه):المسلم يرث الكافر،و إن بعد نسبه،أمّا بالعكس فلا،كما مضى. (4)

7.و قال المحقّق الحلي:(602- 676ه):و يرث المسلم الكافر،أصلياً
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و مرتداً،و لو مات كافر و له ورثة كفّار،و وارث مسلم،كان ميراثه للمسلم. (1)

8.قال الشهيد الثاني-معلّقاً على كلام المحقّق«و يرث المسلم الكافر»-:هذا موضع وفاق بين الأصحاب. (2)

إلى غير ذلك من الكلمات الّتي يجدها الباحث في مظانّها،و لا حاجة إلى نقلها تفصيلاً.

و هذا النوع من الإجماع الموسوم بالإجماع المحصّل حجّة بنفسه حسب أُصول المخالفين،و كاشف عن رأي المعصوم على أُصولنا، و هو حجّة قطعية لا يعدل عنها إلى غيرها.

3.الروايات المتضافرة عن أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام
قد تضافرت الروايات على أنّ المسلم يرث الكافر و لا عكس،و قد جمعها الشيخ الحرّ العاملي في كتاب الفرائض الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث،و هي تناهز عشر روايات،و إليك استعراضها:

1.أخرج الصدوق بسند صحيح عن أبي ولاّد،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«المسلم يرث امرأته الذمّيّة،و هي لا ترثه». (3)

و مورد الرواية هو إرث المسلم زوجته،و لكن المورد غير مخصّص خصوصاً بقرينة ما يأتي من المطلقات و العمومات.

2.أخرج الصدوق عن الحسن بن صالح،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«المسلم يحجب الكافر و يرثه،و الكافر لا يحجب المسلم و لا يرثه». (4)
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و على ذلك فلو كان للكافر ابن كافر،و أخ مسلم يحجب الأخ إرث الابن الكافر؛و الكلام في المقام في إرث المسلم،الكافر،و كونه-وراء ذلك-حاجباً عن إرث الكافر مسألة ثانية،و لا ملازمة عقلاً بين المسألتين،إذ يمكن الفصل بين المسألتين عقلاً،بأن يكون وارثاً،لا حاجباً.

نعم دلّت الروايات على كونه حاجباً أيضاً،فيحجب إرث الكافر من الكافر،سواء كان الحاجب متّحداً مع الممنوع في الطبقة أو متأخّراً عنه،فالولد المسلم يحجب الولد الكافر،كما أنّ الأخ المسلم يحجب إرث الولد الكافر.

3.أخرج الشيخ بسند معتبر عن أبي خديجة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«لا يرث الكافر المسلم،و للمسلم أن يرث الكافر،إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء». (1)

4.أخرج الشيخ عن عبد الرحمن بن أعين،عن أبي جعفر عليه السلام في النصراني يموت و له ابن مسلم،أ يرثه؟ قال:«نعم،إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يزدنا بالإسلام إلاّ عزّاً،فنحن نرثهم و هم لا يرثوننا». (2)

5.ما أخرجه الصدوق بسند موثّق عن سماعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال عليه السلام:«نعم،فأمّا المشرك فلا يرث المسلم». (3)

6.أخرج الفقيه بسند معتبر عن محمد بن قيس،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سمعته،يقول:«لا يرث اليهودي و النصراني المسلمين،و يرث المسلمون اليهود و النصارى». (4)
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7.أخرج الشيخ في«التهذيب»عن أبي العباس (البقباق)قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«لا يتوارث أهل ملّتين(يرث هذا هذا،و يرث هذا هذا) إلاّ أنّ المسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم». (1)

8.أخرج الكليني بسند صحيح عن جميل و هشام،عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّه قال:فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: لا يتوارث أهل ملّتين،قال:نرثهم و لا يرثونا،انّ الإسلام لم يزده في حقّه إلاّ شدّة.

و في رواية الشيخ الطوسي«انّ الإسلام لم يزده إلاّ عزّاً في حقّه». (2)

ثمّ إنّ الرواية السابعة و الثامنة تفسران ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من أنّه لا يتوارث أهل ملّتين كما سيوافيك بيانه،و حاصل التفسير:انّ نفي التوارث كما يحصل بعدم إرث كلّ الآخر،يتحقّق أيضاً بعدم إرث الكافر المسلم دون المسلم،الكافر.

و بذلك أيضاً يفسر بعض الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت بنفس اللفظ النبوي أو قريب منه،نظير الروايات التالية:

9.أخرج الشيخ بسند معتبر عن حنان بن سدير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته يتوارث أهل ملّتين؟،قال:«لا». (3)

10.و نظيره ما رواه علي بن جعفر عليه السلام،عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام،قال:سألته عن نصراني يموت ابنه و هو مسلم،فهل يرث،فقال:

«لا يرث أهل ملّة».

و في المصدر:لا يرث أهل ملّة ملّةً. (4)
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و هو محمول على عدم التوارث من الطرفين فلا ينافي إرث المسلم الكافر.

إلى هنا تمّت دراسة ما دلّ على إرث المسلم الكافر،و هي متضافرة تفيد الاطمئنان بالصدور.

الروايات المعارضة
ثمّ إنّ هناك روايات ربّما يتراءى التعارض بينها و بين ما سبق،لا تعارضاً مطلقاً،بل تعارضاً نسبياً،و هي القول بإرث المسلم الكافر إلاّ في مورد الزوج و الزوجة أو خصوص الزوجة.

و مقتضى صناعة الفقه تخصيص المطلقات السابقة بهذه الروايات المتعارضة،إلاّ أنّها فاقدة للحجّية فيطرح تخصيصها بها،و إليك ما يعارضها بظاهره:

1.ما رواه الصدوق مرسلاً،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثمّ يموت أحدهما؟ قال:«ليس بينهما ميراث». (1)

2.رواية عبد الملك بن عمير القبطي،عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته:«بضعها في يدك،و لا ميراث بينكما». (2)

3.رواية عبد الرحمن البصري،قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني،اختارت زوجته الإسلام و دار الهجرة:

أنّها في دار الإسلام لا تخرج منها،و أنّ بضعها في يد زوجها النصراني،و أنّها لا ترثه و لا
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يرثها». (1)

4.رواية عبد الرحمن بن أعين قال:قال أبو جعفر عليه السلام:«لا نزداد بالاسلام إلاّ عزّاً،فنحن نرثهم و لا يرثونا،هذا ميراث أبي طالب في أيدينا،فلا نراه إلاّ في الولد و الوالد،و لا نراه في الزوج و المرأة». (2)

و هذه الروايات لا يعتمد عليها في مقابل ما تضافر.

أمّا الأُولى فهي مرسلة الصدوق في«المقنع»و ليست مسندة إلى المعصوم.

و أمّا الثانية فهي-مضافاً إلى كونها مرسلة لما في سندها من قوله:عن أُمّي الصيرفي أو بينه و بينه رجل،عن عبد الملك بن عمير القبطي - انّ عبد الملك لم يوثق.

و أمّا الثالثة فسندها و إن كان موثّقاً و مقتضى الجمع الصناعي هو تنصيص ما دلّ على إرث المسلم الكافر بهذه الرواية و تكون النتيجة:

إرث المسلم الكافر،إلاّ الزوجة المسلمة فإنّها لا ترث الزوج الكافر.

و لكن العمل بهذه الرواية في مقابل ما تضافر و تواتر عنهم غير صحيح،مضافاً إلى أنّ مقتضى التعليل الوارد في رواية عبد الرحمن بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«لا يتوارث أهل ملّتين،نحن نرثهم و لا يرثونا،إنّ اللّه عز و جلّ لم يزدنا بالإسلام إلاّ عزّاً». (3)هو عدم الفرق بين الزوجة و غيرها،لأنّ التعليل آب عن التخصيص.

و أمّا الرواية الرابعة فيرد عليها أمران:
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الأوّل:انّ ظاهر الرواية هو عدم إيمان أبي طالب،و هذا ممّا اتّفق أئمّة أهل البيت على خلافه.

الثاني:انّ إخراج الزوجة و الزوج خلاف مقتضى التعليل الوارد في نفس هذه الرواية.

أضف إلى ذلك إعراض المشهور عن هذه الروايات الأربع و مخالفتها لصحيح أبي ولاّد(الرواية الأُولى) على نحو التباين.

فخرجنا بالنتيجة التالية:انّ الرأي السائد عند أتباع أئمّة أهل البيت عليهم السلام هو إرث المسلم الكافر،من دون فرق في المسلم بين كونه زوجاً أو زوجة.

و أمّا هذه الروايات الأربع،فهي بين ضعيفة كمرسلة الصدوق و رواية عبد الملك بن عمير،أو مخالفة للتعليل الآبي عن التخصيص، كالرواية الثالثة،أو مخدوش في المضمون لاشتماله على كفر أبي طالب،مضافاً إلى أنّ إخراج الزوج و الزوجة خلاف التعليل الوارد فيها و خلاف صحيحة أبي ولاّد.

إلى هنا تمّت دراسة الروايات المروية عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

الرابع

4 :الآثار المروية في السنن
ثمّ إنّ هناك آثاراً مروية عن الصحابة تؤيّد موقف الإمامية في المسألة،و إليك بعض ما وقفنا عليه:

1.أخرج أبو داود عن عبد اللّه بن بريدة،انّ أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر،يهودي و مسلم فورّث المسلم منهما،و قال:حدّثني أبو الأسود انّ رجلاً حدّثه،انّ معاذاً حدّثه،قال:سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول:الإسلام يزيد و لا
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ينقص،فورث المسلم. (1)

2.أخرج أبو داود عن عبد اللّه بن بريدة،عن يحيى بن يعمر،عن أبي الأسود الدؤلي انّ معاذاً أتى بميراث يهودي وارثه مسلم،بمعناه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم. (2)

3.أخرج الدارمي عن مسروق قال:كان معاوية يورِّث المسلم من الكافر و لا يورث الكافر من المسلم،قال:قال مسروق:و ما حدث في الإسلام قضاء أحب إليّ منه،قيل لأبي محمد تقول بهذا،قال:لا. (3)

قال السيد المرتضى بعد نقل قضاء معاذ:و نظائر هذا الخبر موجودة كثيرة في رواياتهم.

و على كلّ تقدير ففي الكتاب مع ما تضافر من الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام و في هذه الآثار كفاية لمن رام الحق،و لكن لا يتم الإفتاء إلا بدراسة دليل المخالف فانتظر.

الخامس

5 :حرمان المسلم خلاف الامتنان
إنّ من درس موارد الحرمان في الإرث يقف على أنّه إمّا للإرغام،أو لضعة الوارث.

و الأوّل كما في القاتل فلا يرث المقتول،و ذلك لأنّه حاول بقتله أن يرثه معجلاً،فانعكس الأمر و صار محروماً بتاتاً.

و الثاني كما في الرق حيث لا يرث الحر لضعة مرتبته و درجته.
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فعلى ضوء ما ذكرنا يجب أن يرث المسلمُ الكافرَ دون العكس،و إلاّ يلزم أن يكون حرمان المسلم إرث الكافر ارغاماً له،و هو كما ترى.

و إن شئت قلت:إنّ التشريع الإسلامي قائم على الترغيب و الترهيب،ففي الموضع الذي يكون المورِّث كافراً و الوارث على و شك اعتناق الإسلام،فلو قيل له أنت لو أسلمت يكون جزاء إسلامك هو حرمانك من عطايا والدك و أُمّك التي يتركها لك،فهو يرجع إلى الوراء و يتعجب من هذا التشريع الذي يُرهِّب مكان الترغيب،و يبعِّد بدل التقريب إلى الإسلام و يعده على طرف النقيض من الترغيب.

إلى هنا تمّ ما دلّ على إرث المسلم الكافر.

فحان حين البحث في أدلّة نفاة الإرث و هي على قسمين:

1.الأحاديث الواردة في الموضوع.

2.الآثار المنقولة عن الصحابة.

فإليك دراسة كلّ واحد على حدة.

ص:333






4

اشارة
أدلّة القائلين بعدم التوريث

استدلّ القائلون بعدم توريث المسلم من الكافر بأحاديث و آثار،نشير إلى الجميع.


1.حديث عمر و ابن شعيب
أخرج أبو داود بسنده عن عمرو بن شعيب،عن أبيه،عن جدّه عبد اللّه بن عمرو،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«لا يتوارث أهل ملّتين شتى». (1)

و أخرج الدارقطني بسنده عن عمرو بن شعيب،قال:أخبرني أبي،عن جدّي عبد اللّه بن عمرو،انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قام يوم فتح مكة، قال:«لا يتوارث أهل ملّتين». (2)

و أخرجه البيهقي بنفس السند،قال:لا يتوارث أهل ملّتين شتّى.و في لفظ آخر:و لا يتوارثون أهل ملّتين. (3)

و رواه أيضاً ابن ماجة في سننه. (4)
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و نقله الدارمي عن عمر مرسلاً عن النبي،و عن أبي بكر و عمر موقوفاً أنّ رسول اللّه و أبا بكر و عمر قالوا:لا يتوارث أهل دينين.و نقل عن عمر قال:لا يتوارث أهل ملّتين. (1)

و لكن الاستدلال غير تام دلالة و سنداً.

أمّا الدلالة فقد أُشير إليه في غير واحد من روايات أئمّة أهل البيت عليهم السلام،و حاصله:انّ الحديث بصدد نفي التوارث لا الإرث من كلّ جانب و يصدق نفي التوارث بعدم توريث الكافر عن المسلم دون العكس،فلو قيل:ما تضارب زيد و عمرو،كفي في صدقه عدم الضرب من جانب واحد،فيقال:لم يكن هنا تضارب بل ضرب من جانب واحد،فالنبي بصدد نفي التوارث و هو لا ينافي الإرث من جانب واحد،و هذه الروايات و إن مرّت الإشارة إليها لكن نأت بواحد منها.

أخرج الكليني عن جميل و هشام،عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّه قال:فيما روي الناس عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم انّه قال:لا يتوارث أهل ملّتين،قال:

«نرثهم و لا يرثونا،انّ الإسلام لم يزده في حقّه إلاّ شدة». (2)

هذا كلّه حول دلالة الرواية،و أمّا السند فقد تفرّد بروايته عمرو بن شعيب و أبوه و جدّه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،أ فيمكن ترك الكتاب بالخبر الذي تفرد به هؤلاء؟!

على أنّ عمرو بن شعيب مطعون به،فقد ترجم له ابن حجر في«التهذيب»ترجمة ضافية على نحو يسلب سكون النفس إلى روايته، حيث قال:قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد:حديثه عندنا واه.

و قال علي عن ابن عيينة:حديثه عند الناس فيه شيء.
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و قال أبو عمرو بن العلا:كان يعاب على قتادة و عمرو بن شعيب انّهما كانا لا يسمعان شيئاً إلاّ حدّثا به.

و قال الميموني:سمعت أحمد بن حنبل يقول:له أشياء مناكير،و إنّما يكتب حديثه يعتبر به فأمّا أن تكون حجّة فلا.

إلى أن قال:و قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين:إذا حدّث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه فهو كتاب،و من هنا جاء ضعفه. (1)

فمن قرأ ترجمته المتّصلة في هذا الكتاب و أقوال العلماء المتضاربة في حقّه،يقف على أنّه لا يمكن تقييد الكتاب و تخصيصه بروايته.

2.حديث أُسامة
أخرج البخاري عن أبي عاصم،عن ابن جريج،عن ابن شهاب،عن علي بن الحسين،عن عمرو بن عثمان،عن أُسامة بن زيد انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:لا يرث المسلم الكافر،و لا الكافر المسلم. (2)

أخرج مالك عن عمرو بن عثمان بن عفان،عن أُسامة بن زيد،انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:لا يرث المسلم الكافر. (3)

أخرج مسلم بنفس هذا السند انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:لا يرث المسلم الكافر و لا يرث الكافر المسلم. (4)

و أخرجه البيهقي في سننه (5)،إلى غير ذلك من المصادر.

يلاحظ على الاستدلال:أوّلاً:أنّه خبر واحد تفرّد بنقله أُسامة بن زيد كما
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تفرد بنقله من نقل عنه،و طبيعة المسألة تقتضي أن يقوم بنقلها غير واحد من الصحابة و التابعين لا سيما في العهد النبوي و من بعده حيث إنّ شرائح كبيرة من المجتمع كانت تبتلي بتلك الظاهرة،فتفرّد أُسامة بسماع الحكم دون غيره يورث الشك بالرواية.

و ثانياً:أنّ الزهري ينقل عن علي بن الحسين،و هو عن عمرو بن عثمان عن أُسامة انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم» (1)،مع أنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام و منهم علي بن الحسين عليهما السلام كانوا يروون و يفتون على خلاف ذلك فقد عرف أنّ آل محمّد متفردون على ذلك الرأي.

و ثالثاً:أنّ الدارمي نقل الحديث عن علي بن الحسين عن أُسامة بحذف عمرو بن عثمان من السند. (2)

و قد نقل المرتضى في«الانتصار»أنّ الزهري نقله عن عمرو بن عثمان و لم يذكر علي بن الحسين،فالاختلاف في السند يوجب الطعن في الرواية. (3)

و رابعاً:أنّ أحمد بن حنبل ينقل عن مالك،عن الزهري،عن علي بن الحسين عليهما السلام عن عمرو بن عثمان،عن أُسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم«لا يرث المسلم الكافر» (4)من دون أن يرويه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم،مباشرة و هذا أيضاً اختلاف و اضطراب في الرواية،يحطّ من الاعتماد عليها.

3.حديث عامر الشعبي
عن عامر الشعبي انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أبا بكر و عمر قالوا:لا يتوارث أهل دينين.

ص:337






1- 1) .مسند أحمد:208/5. [1]

2- 2) .سنن الدارمي:370/2. 

3- 3) .نقله المرتضى في الانتصار،ص 590. 

4- 4) .مسند أحمد:208/5. [2]




و لكن الرواية مرسلة،لأنّ الشعبي (1)ولد بالكوفة سنة 19ه و قيل:سنة 21ه،و رأى الإمام عليّاً و صلّى خلفه،فكيف ينقل عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ؟! و المعروف أنّ الشعبي كان من الموالين لبني أُميّة أعداء أهل البيت عليهم السلام،فكيف يمكن الاعتماد على روايته؟!

4.الاستدلال بالآثار المروية عن الصحابة
و قد استدلّ بالروايات الموقوفة على الصحابة من دون أن تسند إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هي كثيرة:

1.أخرج الدارمي عن عامر الشعبي،عن عمر قال:لا يتوارث أهل ملّتين. (2)

2.عن عامر انّ المغيرة بنت الحارث توفيت باليمن و هي يهودية،فركب الأشعث بن قيس و كانت عمّته إلى عمر في ميراثها،فقال عمر:

ليس ذلك لك،يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها،لا يتوارث ملّتان. (3)

3.عن ابن سيرين،قال عمر بن الخطاب:لا يتوارث ملّتان شتّى و لا يحجب من لا يرث. (4)

يلاحظ على الاستدلال بهذه الآثار:أنّها موقوفات لم تسند إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فهي حجّة على أصحابها على أنّ قوله:«لا يتوارث أهل ملّتين»أو قوله:«لا يتوارث ملّتان شتّى»لا يصلح دليلاً على عدم توريث المسلم من الكافر،لما عرفت من أنّه يهدف إلى نفي التوارث،و يكفي في صدقه عدم توريث الكافر من المسلم.نعم فهم الخليفة و اضرابه،نفي الإرث من كلّ جانب ففهمهم حجّة على
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أنفسهم دون غيرهم.

و لذلك يمكن أن يقال:انّ الحرمان من كلا الطرفين كان سنّة للخليفة لمصلحة رآها،و ليس ذلك ببعيد،فإنّ له نظيراً غير هذا المورد.

أخرج مالك في موطّئه عن الثقة عنده انّه سمع سعيد بن المسيب يقول:أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحداً من الأعاجم،إلاّ أحداً ولد في العرب. (1)

قال مالك:و إن جاءت امرأة حامل من أرض العدو و وضعته في أرض العرب،فهو ولدها يرثها إن ماتت و ترثه إن مات. (2)

و بذلك يعلم أنّ ما نسب إلى سعيد بن المسيب انّه قال:مضت السنّة أن لا يرث المسلم الكافر. (3)فلعلّ مراده من السنّة هو سنّة الخلفاء لا سنّة الرسول،و إلاّ لنسبها إليه صلى الله عليه و آله و سلم.

و أمّا ما رواه البيهقي في سننه عن مالك،عن يحيى بن سعيد،عن سعيد بن المسيب انّ عمر بن الخطاب قال:لا نرث أهل الملل و لا يرثونا. (4)

فهو مخدوش،لأنّ المعروف انّ سعيد بن المسيب ممّن يقول بالإرث،و قد نقله عنه غير واحد من الفقهاء.

و في الحاوي:و حكي عن معاذ بن جبل و معاوية انّ المسلم يرث الكافر و لا يرث الكافر المسلم،و به قال محمد بن الحنفية و سعيد بن المسيب و مسروق و النخعي و الشعبي و إسحاق بن راهويه. (5)

و نقله أيضاً النووي في شرح صحيح مسلم. (6)
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إلى هنا تمت دراسة أدلّة المانعين،و هي على أقسام:

1.غير تامّة دلالة،أعني:ما يركز على نفي التوارث بين المسألتين الذي يصدق بنفي الإرث من جانب الكافر فقط.

2.تامّة سنداً و دلالة،مثلما أخرجه البخاري،لكنّه خبر واحد لا يقاوم الكتاب.

3.غير تامّة سنداً كرواية عمرو بن شعيب،و قد عرفت ضعفها.

4.آثار موقوفة ليست حجّة إلاّ على أصحابها.

بقي للمانعين دليل آخر و حاصله:انّ الإرث من آثار الولاية،و لا ولاية بين الكافر و المسلم.

5.انقطاع الولاية بين الكافر و المسلم
استدلّ القائل بنفي التوريث مطلقاً بوجه آخر و هو انّه سبحانه قال: «وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» فإنّ الآية بصدد بيان نفي الولاية من الكفّار و المسلمين،فإن كان المراد به الإرث فهو إشارة إلى أنّه لا يرث المسلم الكافر،و إن كان المراد به مطلق الولاية ففي الإرث الولاية لأحدهما على الآخر. (1)

و قال ابن حجر:إنّ التوارث يتعلّق بالولاية،و لا ولاية بين المسلم و الكافر،لقوله تعالى: «لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» . (2)
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يلاحظ عليه بأمرين:
أوّلاً:بأنّ الإرث من آثار الولاية في العتق و ضمان الجريرة،فميراث المعتَق للمعتِق لأجل الولاء،و هكذا الأمر في ضمان الجريرة.

و أمّا الوراثة في غير هذين الموردين فلم يعلم أنّه من آثار الولاية،بل من آثار النسب و السبب.

و الذي يدلّ على ذلك انّ التوارث أمر عقلائي لا يختصّ بأصحاب الشرائع،بل يعمّ قاطبة البشر،و الملاك عند الجميع هو العلقة التكوينية بين أصحاب النسب أو الاعتبارية في السبب و وجود الولاية بين الوالد و الولد أو غيرهما و إن كان أمراً ثابتاً مع العلقة التكوينية،لكن ليس كلّ مقرون بها يكون موضوعاً للوراثة.

و الذي يوضح ذلك انّ الفقهاء يذكرون عند بيان أسباب الإرث،السبب و النسَب مقابل الولاء. أسباب ميراث الورى ثلاثة

و ثانياً:أنّ كون الولاية هي السبب للميراث يخالف ما عليه الحنفية و من تبعهم من أنّ المسلم،يرث المرتد مع انقطاع الولاية بين المسلم و المرتد.

قال النووي في شرح المهذب:قال أبو حنيفة و الثوري:ما اكتسبه قبل الردة ورث عنه،و ما اكتسب بعد الردة يكون فيها. (1)

و قال النووي في شرح صحيح مسلم:أمّا المسلم فلا يرث المرتد عند
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الشافعي و مالك و ربيعة و ابن أبي ليلى و غيرهم،بل يكون ماله فيئاً للمسلمين.

و قال أبو حنيفة و الكوفيون و الأوزاعي و إسحاق:يرثه ورثته من المسلمين،و روي ذلك عن علي و ابن مسعود و جماعة من السلف. (1)

و قال في الشرح الكبير عن أحمد ما يدلّ على أنّ ميراث المرتد لورثته من المسلمين،يروى ذلك عن أبي بكر الصديق و علي و ابن مسعود(رض)،و به قال سعيد بن المسيب و جابر بن زيد و الحسن و عمر بن عبد العزيز و عطاء و الشعبي و الحكم و الأوزاعي و الثوري و ابن شبرمة و أهل العراق و إسحاق. (2)

و من غريب القول:إنّ المسلم لا يرث الكافر و لكن الكافر يرث عتيقه المسلم،و هو منقول عن أحمد كما في الموسوعة الفقهية. (3)

و نكتفي بهذا المقدار من البحث،و لعلّ فيه غنى و كفاية لمن ألقى السمع و هو شهيد،و أمّا الكلام في الفروع الأُخرى،أعني:

1.حجب المسلم الكافر.

2.إذا أسلم الكافر قبل القسمة و بعدها.

3.اشتراط عدم حجب المسلم الكافر في عقد الذمّة.

فنحيل الكلام فيها إلى مجال آخر،فإنّ هذه الفروع اختلفت فيها كلمة الفريقين بخلاف الفرع الأوّل،فجماهير أهل السنّة على المنع و الإمامية على الجواز،و قد دام هذا الخلاف إلى يومنا هذا،و لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً.
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5

إلماع إلى تاريخ أُصول الفقه

(1)

لم يكن علم الأُصول بمحتواه أمراً مغفولاً عنه عند الشيعة الإمامية،فقد أملى الإمامان الباقر و الصادق عليهما السلام على أصحابهما قواعد كلية في الاستنباط و رتّبها بعض الأصحاب على ترتيب مباحث أُصول الفقه،نظير:

1.«الفصول المهمة في أُصول الأئمّة»للشيخ الحر العاملي (المتوفّى عام 1104ه).

2.«الأُصول الأصلية»للسيد عبد اللّه شبر (المتوفّى 1242ه).

3.«أُصول آل الرسول»للسيد الشريف هاشم الخوانساري (المتوفّى عام 1318ه).

ثمّ إنّ أصحاب الأئمّة عليهم السلام لمسوا ضرورة تدوين أُصول الفقه،فألّفوا في ذلك رسائل مختصرة نظير:

1.«اختلاف الحديث و مسائله»ليونس بن عبد الرحمن(المتوفّى عام 208ه).

2.كتاب«الخصوص و العموم»،و«الأسماء و الأحكام»،و«إبطال القياس»،
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لشيخ المتكلّمين إسماعيل بن علي النوبختي(المتوفّى عام 311ه).

3.«خبر الواحد و العمل به»لحسن بن موسى النوبختي ابن أُخت إسماعيل بن علي النوبختي.

لم تكن هذه الكتب جامعة لعامة المسائل الأُصولية و إنّما اقتصرت على بعض المواضيع الأساسية،و لمّا وصلت النوبة إلى شيخ الأُمّة محمد بن محمد بن النعمان المشهور بالمفيد (336- 413ه) ألّف رسالة«التذكرة بأُصول الفقه» (1)،ثمّ تبعه تلميذه البارع السيد الشريف المرتضى (355- 436) فألّف كتابه الكبير«الذريعة»و فرغ منه سنة 400 أو 430ه.

ثمّ أعقبه تلميذه الفقيه الشيخ سلاّر الديلمي (المتوفّى م 448ه) فألّف كتاب«التقريب في أُصول الفقه»،كما تلاه الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (385- 460) فألف كتابه«العدة في أُصول الفقه»و قد طبع غير مرة.

فهذه الكتب هي النواة الأُولى لتقرير أُصول الفقه في القرون اللاحقة،و قد ألّفت عامة تلك الكتب في القرن الخامس،غير ما ألّفه المفيد، فانّه من المحتمل انّه ألّفه في مختتم القرن الرابع.

قام الفقيه البارع في القرن السادس المعروف بابن زهرة الحلبي (511- 585) بتأليف كتاب أسماه«غنية النزوع إلى علمي الأُصول و الفروع»فخص الجزء الأوّل منها بالأُصولين.

و تلاه سديد الدين الشيخ محمود الحمصي (الذي كان حيّاً عام 581ه فتألّف«المصادر في أُصول الفقه»و هو من أقطاب الكلام و الأُصول في القرن السادس.
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كما ألّف-في القرن السابع-نجم الدين المعروف بالمحقّق الحلي(602-676ه) كتاب«المعارج في أُصول الفقه»،و تلاه كتاب آخر باسم«نهج الوصول إلى علم الأُصول»و قد طبع الأوّل دون الثاني.

و قام بعده ابن أخته،العلاّمة على الإطلاق الحسن بن يوسف(648- 726ه) بتأليف كتب بين الإيجاز و الإسهاب فألّف«مبادئ الوصول إلى علم الأُصول»و قد طبع في ذيل المعارج للمحقّق و هو في غاية الإيجاز،و أردفه ب«تهذيب الوصول إلى علم الأُصول»و هو أبسط من الأوّل، كما ألّف«نهاية الوصول إلى علم الأُصول»و هي موسوعة أُصولية في عصره لم ير النور إلى يومنا هذا.

و قد تتابع التأليف بين علماء الشيعة الإمامية في أُصول الفقه من القرن السابع إلى القرن العاشر غير انّه لم يستمر على هذا المنوال،بل أُصيب في أوائل القرن الحادي عشر بنكسة لأجل ظهور الحركة الأخبارية على يد الشيخ محمد أمين الاسترآبادي (المتوفّى عام 1033ه) حيث شنَّ حملة شعواء على الأُصول و الأُصوليين و زيّف مسلك الاجتهاد المبني على القواعد الأُصولية،و قد أوجدت الحركة الأخبارية فجوة شاسعة في مواقف علماء الإمامية،فمن مندّد بالأخبارية إلى مؤيد لها،و دام ذلك النزاع قرابة قرنين إلى أن ظهر المحقّق البهبهاني (1118- 1206ه) و استطاع بردوده القاطعة و براهينه الساطعة أن يشيد للأُصول أركاناً جديدة و يجمع الجميع على صراط واحد،فهو يعد من مجدّدي الاجتهاد و الأُصول في أواخر القرن الثاني عشر و أوائل القرن الثالث عشر.

ثمّ إنّه قدَّس سرَّه ربى جيلاً كبيراً أغنوا المباحث الأُصولية بأفكارهم النيرة،منهم:

1.الشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء(1156- 1228) مؤلف«كشف
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الغطاء».فقد طرح في مقدمته المسائل الأُصولية و أبدى فيها آراءه.

2.المحقّق أبو القاسم القمي(1115- 1231ه) مؤلف«قوانين الأُصول».

3.السيد علي الطباطبائي(1161- 1231ه).

ثمّ جاء دور الجيل الثاني من تلاميذ تلاميذ المحقّق البهبهاني،منهم:

1.الشيخ محمد تقي الاصفهاني (المتوفّى عام 1248ه) صاحب«الحاشية على المعالم».

2.شقيقه الشيخ محمد حسن بن عبد الرحيم الاصفهاني(المتوفّى عام 1261ه) صاحب كتاب«الفصول في علم الأُصول».

و قد بلغ ذلك العلم في عصر المحقّق الشيخ مرتضى الأنصاري (1214- 1281) ذروة السنام،فقد صارت مصنفاته في الفقه و أُصوله محور الدراسة و تداول العلماء ابتكاراته و أفكاره بالبحث و النقاش.

ثمّ جاء دور تلاميذ الشيخ الأنصاري الذين نشروا أفكاره بعد ان استوعبوها و زادوا عليها ما جادت به أذهانهم من ابتكارات نشير إلى أسماء بعضهم:

1.السيد المجدد الشيرازي(1224- 1312ه).

2.المحقّق الكبير الشيخ محمد كاظم الخراساني(1255- 1329ه) مؤلف كفاية الأُصول.

3.المحقّق البارع الميرزا حسين النائيني(1274- 1355ه) و قد نشر تلاميذه أفكاره و آراؤه.

4.الشيخ المحقّق ضياء الدين العراقي (1278- 1361ه) صاحب كتاب«المقالات في علم الأُصول».

5.الشيخ المحقّق محمد حسين الاصفهاني (1296- 1361ه) مصنف
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كتاب«نهاية الدراية في التعليقة على الكفاية».

6.الشيخ عبد الكريم الحائري(1274- 1355ه) مؤسس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة و مؤلف كتاب«درر الفوائد».

7.السيد المحقّق حسين البروجردي (1292- 1380ه).صاحب التعليقة على الكفاية.

8.أُستاذنا الجليل الفقيه و الأُصولي البارع السيد محمد الحجّة الكوهكمري (1301- 1372ه) و دوّن دروسه تلميذه المحقّق:الحاج آقا علي الصافي دامت بركاته و قد طبع و انتشر.

9.المحقّق الكبير السيد أبو القاسم الخوئي (1317- 1411ه).فقد دونت أفكاره عبر تلاميذه،و يعد صاحب مدرسة أُصولية متميزة.

أخيرهم لا آخرهم أُستاذنا الكبير المحقّق الإمام السيد روح اللّه الموسوي الخميني (1320- 1409ه) فقد ساهم في تطوير الأُصول مساهمة فعالة،و قد قمنا بتدوين آرائه و أفكاره فيه نشرت باسم«تهذيب الأُصول»كما أنّه قدَّس سرَّه برز من قلمه الشريف كتاب«مناهج الوصول إلى علم الأُصول».

هذه إشارة عابرة إلى تاريخ علم الأُصول،و أرفع آيات الاعتذار إلى المشايخ الذين لعبوا دوراً فعّالاً في تصعيد نشاط الحركة الأُصولية لكن ضيق المجال عاق عن الإشارة إلى أسمائهم و آثارهم.

و قد استغنى بعض الفقهاء عن الخوض في المسائل الأُصولية على نحو الاستقلال من خلال إدراج أُمّهات المسائل في طيات كتبهم الفقهية،كما هو الحال عند ابن زهرة (511- 585ه) في«الغنية»،و الشيخ يوسف البحراني(المتوفّى عام 1186ه) في«الحدائق»،و الشيخ كاشف الغطاء(المتوفّى عام 1228ه) في«كشف الغطاء»و غيرهم قدّس اللّه أسرارهم.
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الفصل الثالث:في الحديث


اشارة

1.الحجّة الغراء على شهادة الزهراء عليها السلام

2.دراسة لسند زيارة عاشوراء
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1


اشارة

المقالة الاولى:لحجّة الغراء على شهادة الزهراء عليها السَّلام

هبّت رياح الفتن عُقْبَ وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم على المسلمين و غُربِلُوا غربالاً شديداً حتّى تميز المؤمن الراسخ في عقيدته،عن المنافق الذي تستر بواجهة الإسلام،و صدق قوله سبحانه:

«وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ». 1

و قد أسفرت هذه الفتن المحدقة بالمسلمين عن ظهور العُقَد و الضغائن الكامنة حيال أهل بيت النبوة عليهم السلام الذين أذهب اللّه عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيراً و في طليعتهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام المنصوص على خلافته في غير موضع من المواضع. (1)
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1- 2) .منها:يوم الدار بعد نزول قوله سبحانه:«وَ أَنْذِرْ عَشيرتَكَ الأَقْرَبين»(الشعراء:214). و منها:يوم مغادرته المدينة صوب تبوك فقال لعلي:«أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي». و منها يوم الغدير الذي أبلغ فيه المسلمين برمتهم إمامة علي و خلافته بعد رحيله في محتشد عظيم لا ينكر.فراجع في تفاصيله إلى الكتب المؤلفة في هذا الموضوع. 




فقد كان اللازم على المسلمين التمسّك باهداب وصية النبي صلى الله عليه و آله و سلم في تعيين أمير المؤمنين خليفة عليهم بعد رحيله،و الاستظلال تحت رايته،و الاحتراز عن الخلافات التي كانت تهدِّد كيان الدولة الإسلامية الفتيّة التي لا تزال بعد مهددة بأخطار جسيمة على الصعيد الداخلي و الخارجي.

أمّا الداخلي فحزب النفاق الذي كان ينشر بذور العداء و الشحناء في صفوف المسلمين بُغية نيل مآربه و هي الإطاحة بالدولة الإسلامية و القضاء على زعيمها النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و كان يترصّد بالمسلمين الدوائر للانقضاض عليهم،و ما برح على هذا النحو حتى قضى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نحبه و اختاره اللّه لجواره.

و من غريب الأمر أن يمدّ أبو سفيان يده للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام للبيعة-و هو يجهز النبي صلى الله عليه و آله و سلم للدفن-قائلاً:

«و اللّه إنّي لأرى عجاجة لا يُطفئها إلاّ دم،يا آل عبد مناف فيما أبو بكر من أُموركم،أين المستضعفان أين الأذلاّن:علي و العباس،و قال:يا أبا حسن أبسط يدك حتى أُبايعك».

فأبى علي عليه و زجره و قال:

«إنّك و اللّه ما أردت بهذا إلاّ الفتنة و انّك و اللّه طال ما بغيت الإسلام شرّاً لا حاجة لنا في نصيحتك». (1)

و كان علي عليه السلام واقفاً على خبث سريرته و سوء باطنه،و أنّه و أتباعه من المنافقين بصدد الانقضاض على الإسلام و القضاء عليه لو سُنِحت لهم الفرص.

إنّ حزب النفاق الذي أعرب سبحانه عن مدى خطورتهم على الإسلام من خلال كثرة الآيات الواردة التي تفضح خططهم،و ما زالوا بوفرة في المدينة و حولها
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1- 1) .تاريخ الطبري:449/2، [1]حوادث سنة11ه. 




متربّصين بالإسلام الدوائر.

هذا هو الخطر الداخلي و أمّا الخارجي فقد كان خطر الروم يهدّد كيان الإسلام،و كانت تربطه بحزب النفاق روابط وثيقة،و لم يكن هجومه على المدينة أمراً بعيداً عن الأذهان و لم يغب عن بال النبي صلى الله عليه و آله و سلم خطرُهم حتى على فراش الموت فكان يوصي أصحابه بالانضواء تحت لواء أُسامة بن زيد بغية المسير إلى ثغورهم،و كان يُلحّ عليهم بالذهاب كلّما أفاق من مرضه و يلعن من تخلّف عنه و يقول:

«جهّزوا جيش أُسامة لعن اللّه من تخلّف عنه». (1)

و ثمّة عامل ثالث كان محطَّ إثارة قلق لكلّ من ينبض قلبه للإسلام،و هو طروء روح العصيان على القبائل المجاورة للمدينة حيث كانوا على عتبة الارتداد من أجل التخلّف عن أداء الزكاة و دفع الضرائب للحكومة المركزية.

هذه العوامل الثلاثة التي تكفي واحدة منها في إثارة القلق و الاضطراب صارت سبباً لغض الإمام علي عليه السلام عن حقه و سكوته أمام المؤامرات التي حيكت في السقيفة،فلو كان الإمام مصرّاً على تسنّم منصة الخلافة و خوض غمار الحرب من أجل الوصول إلى هدفه،فليس من البعيد أن تتاح الفرصة للمنافقين للتصيّد بالماء العكر،و بالتالي هجوم الروم على المدينة و محو الإسلام،و قد نوه الإمام بهذه الأُمور العصيبة الداعية إلى السكوت في بعض خطبه،و قال:

«فو الله ما كان يُلقى في روعي،و لا يخطر ببالي،انّ العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه و آله و سلم عن أهل بيته،و لا أنّهم مُنحّوه عني ممّا بعده! فما راعني إلاّ انثيال الناس على فلان يبايعونه،فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام،يدعون
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1- 1) .الشهرستاني:الملل و النحل:23/1؛ [1]ابن أبي الحديد:شرح نهج البلاغة:20/2،ط مصر. 




إلى محق دين محمد صلى الله عليه و آله و سلم فخشيت إن لم أنصر الإسلام و أهله ان أرى فيه ثلماً أو هدماً،تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم التي إنّما هي متاع أيّام قلائل يزول منها ما كان،كما يزول السراب،أو كما يتقشع السحاب،فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل و زهق، و اطمأنّ الدين و تنهنه». (1)

إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كان ينظر بنور اللّه و قد تنبّأ في بعض كلامه بالأخطار التي كانت تحدق بعلي عليه السلام و أهل بيته بعد رحيله.

أخرج الحاكم في مستدركه انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال لعلي عليه السلام:أما أنت ستلقى بعدي جهداً،قال علي عليه السلام:في سلامة من ديني؟،قال:في سلامة من دينك. (2)

و أخرج المحب الطبري انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال لعلي عليه السلام:«ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها إلاّ من بعدي». (3)

و في كلام آخر للنبي صلى الله عليه و آله و سلم:

«يا علي انّك ستبتلى بعدي فلا تقاتلن». (4)

و هذه الروايات تعرب عن أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان عالماً بتضافر الأُمّة على هضم حقوق الإمام عليه السلام و لذلك أوصاه بالصبر و المثابرة دون أن يتعرض للقوم بعنف.


السقيفة و الحوادث التي رافقتها


اشارة

ابتدرت الأنصار إلى عقد مؤتمر السقيفة للتباحث فيمن يلي أمر الحكومة بعد رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم و كان على رأسهم سعد بن عبادة و عشيرته.
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1- 1) .نهج البلاغة،من كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر،برقم 62. [1]

2- 2) .مستدرك الحاكم:130/3 و صحّحه الذهبي أيضاً. 

3- 3) .محب الدين الطبري:الرياض النضرة:210/2. [2]

4- 4) .كنز الدقائق:للمناوي:188. 




و لكن ثمة سؤال يطرح نفسه و هو ما هي الدواعي التي حدت بهم إلى عقد السقيفة في وقت مبكِّر؟

و للإجابة عنه لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ثمة مخاوف كانت تساور الأنصار حيال المهاجرين،ذلك انّهم قتلوا جمّاً غفيراً من أرحام المهاجرين في معارك بدر و أُحد،و كانوا يخافون من اعتلاء المهاجرين منصَّة الحكم،و ممارستهم الظلم و الاضطهاد في حقّهم انتقاماً لما بدر منهم.فهذه المخاوف حدت بهم إلى عقد مؤتمر بغية تعيين الخليفة من بينهم ليكون لهم الشوكة و المنعة من الحوادث المريرة التي ربما يُتعرضون لها على يد المهاجرين.

فاجتمعت قبائل الأوس و الخزرج في سقيفة بني ساعدة،و قام سعد بن عبادة رئيس الخزرج ينشد فضائل الأنصار و يقول:

يا معشر الأنصار لكم سابقة في الدين و فضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب انّ محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم لبث بضعة عشر سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن و خلع الأنداد و الأوثان،فما آمن به من قومه إلاّ رجال قليل و ما كان يقدرون على أن يمنعوا رسول اللّه و لا أن يُعزّوا دينَه و لا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيماً و عمُّوا به،حتّى إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة و خصّكم بالنعمة،فرزقكم اللّه الإيمان به و برسوله، و المنع له و لأصحابه و الإعزاز له و لدينه و الجهاد لأعدائه،فكنتم أشدّ الناس على عدّوه منكم و أثقله على عدوه من غيركم،حتى استقامت العرب لأمر اللّه طوعاً و كرهاً،و أعطى البعيد المقاد صاغراً داخراً حتى اثخن اللّه عزّ و جلّ رسوله بكم الأرض و دانت بأسيافكم له العرب و توفّاه اللّه و هو عنكم
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راضٍ و بكم قرير عين،استبدّوا بهذا الأمر دون الناس. (1)

كان سعد بن عبادة يخطب في سقيفة بني ساعدة و المهاجرون كلّهم حيارى يتشاورون في تعيين مثوى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و كيفية تجهيزه و تغسيله و الصلاة عليه،فإذا بنفرين أحدهما معن بن عدي،و الآخر عويم بن ساعدة يتكلّمان مع أبي بكر و يهمسان في أُذنه بأنّ الأنصار اجتمعوا في سقيفة بين ساعدة لتعيين الخليفة،فعندئذٍ اعتزل أبو بكر و عمر و أبو عبيدة عن جماعة المهاجرين دون أن ينبسوا ببنت شفة و يخبروهم عن مقصدهم و مآربهم حتى جاءوا سقيفة بني ساعدة و سعد على بساط متكئاً على وسادة و هو يخطب،فأراد عمر أن يتكلّم،فنهاه أبو بكر و تكلم و قال:

نحن المهاجرون أوّل الناس إسلاماً و أكرمهم أحساباً و أوسطهم داراً و أحسنهم وجوهاً و أمسهم برسول اللّه رحماً،و أنتم إخواننا في الإسلام و شركاؤنا في الدين نصرتم فواسيتم فجزاكم اللّه خيراً،فنحن الأُمراء و أنتم الوزراء. (2)

و مع أنّ سعد بن عبادة و أبا بكر قد خطبا و ذكر كلّ مالهم من فضل و كرامة،و لكن يقع السؤال انّه لما ذا تم الاقتراع و خرجت القرعة باسم أبي بكر؟!

و الجواب انّ بشير بن سعد ابن عم سعد بن عبادة قد حسد ابن عمه و رأى انّه على قاب قوسين أو أدنى من الخلافة و الرئاسة ألقى خطاباً لصالح قريش و طلب من الأنصار التخلّي عن دعواهم في الخلافة،فقال:

يا معشر الأنصار انّا و اللّه لئن كنّا أولى فضيلة في جهاد المشركين و سابقة في هذا الدين ما أردنا به إلاّ رضا ربنا و طاعة نبيّنا...إلى
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أن قال:ألا انّ محمّداً من قريش و قومه أحقّ به و أولى،و أيم اللّه لا يراني اللّه أنازعهم هذا الأمر أبداً فاتقوا اللّه و لا تخالفوهم و لا تنازعوهم.

ثمّ قام فبايع أبا بكر:

و لقد تنبأ الحباب بن منذر لما دعاه إلى هذه البيعة،فخاطبه و قال:«يا بشير بن سعد عققت عقاقي ما أحوجك إلى ما صنعت،أ نَفِسْت على ابن عمك الإمارة». (1)

ثمّ رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد،و ما تدعوا إليه قريش و ما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة،قال بعضهم لبعض:و اللّه لئن وليتها الخزرج عليكم مرّة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة،فقام رئيسهم أُسيد بن حضير فبايع أبا بكر،و صار ذلك سبباً لبيعة عشيرته واحداً تلو الآخر،فأنكر على سعد بن عبادة و على الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم.

و قد اكتفى أبو بكر ببيعة الأوس فخرجوا من السقيفة قاصدين المسجد يأخذون البيعة من كلّ من رأوه في الطريق إلى أن وصلوا إلى المسجد. (2)

دع ما وقع في السقيفة من صخب و هياج و ضرب و شتم،فانّ الحديث ذو شجون.

و قد أخذت البيعة طوعاً و كرهاً و علي عليه السلام و أهل بيته يجهزون النبي صلى الله عليه و آله و سلم و يا ليت الخليفة و أتباعه اكتفوا بما وقع و لكنّهم حاولوا أخذ البيعة من علي و أهل بيته بالقوة و العنف و التهديد،و ذلك عند ما اجتمع رجال من بني هاشم في بيت علي معترضين على هذا النوع من البيعة.
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و هناك ظهرت حوادث مريرة للغاية،و قد سكت قسم من المؤرخين عن سردها خوفاً و رهبة أو تزلّفاً و طمعاً.

و هناك من أخذته الحمية في الدين فسجلوا تلك الوقائع بنحو موجز،و هم على قسمين:

أ.من اقتصر على ما دار بين علي و البيت الهاشمي مع عمر من مناشدات و احتجاجات و تهديدات.

ب.من أزاح الستار عما قام به عمر بن الخطاب من أخذ البيعة بالعنف حتى انتهى الأمر إلى إحراق الباب و كسره و ما تلاه من حوادث.

فها نحن نذكر كلمات كلا الفريقين ليعلم أنّ حديث الباب و شهادة بنت المصطفى من جرّاء تلك القلاقل ليست أُسطورة تاريخية و إنّما هي حقيقة تاريخية.

***

قد قرأت في هذه الأيّام مقالاً لبعض الكتاب الجُدد،نقل فيه شيئاً من فضائل الزهراء عليها السَّلام ليكون ذريعة لما يريد إثباته و هو انّ شهادة الزهراء عليها السَّلام أُسطورة تاريخية لا نصيب لها من الحقيقة،و من أمعن في المقال يقف على أنّ الكاتب لا خبرة له في التاريخ،و قد جرّه رأيه المسبق إلى إنكار الحقيقة الساطعة،و لأجل ذلك ارتأينا أن نضع امام القارئ مصادر متقنة تُثبت شهادتها و هتك حرمتها.

و يدور بحثنا حول محاور ثلاثة:
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الأوّل:عصمة الزهراء عليها السَّلام في لسان النبي.

الثاني:المكانة الرفيعة لبيت الزهراء عليها السَّلام في القرآن و السنّة.

الثالث:الحوادث المريرة التي جرت عليها عقب وفاة أبيها الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم.

الأوّل:عصمة الزهراء عليها السَّلام في لسان النبي صلى الله عليه و آله و سلم

حظيت الزهراء عليها السَّلام بمقام رفيع عند الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،حتّى قال صلى الله عليه و آله و سلم في حقّها:

«فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها فقد أغضبني». (1)

إنّ إغضاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم يستعقب إيذاءه،و من آذاه فقد حكم عليه بالعذاب الأليم،قال سبحانه:

«وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ». 2

و في رواية أُخرى،بين انّ غضب الزهراء عليها السَّلام و رضاها يوجب غضب اللّه سبحانه و رضاه،فقال:

«يا فاطمة إنّ اللّه يغضب لغضبك و يرضى لرضاك». (2)

فأية مكانة شامخة للزهراء عليها السَّلام حتّى صار غضبها و رضاها ملاكاً لغضبه سبحانه و رضاه،و هذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على عصمتها،فهو سبحانه بما انّه عادل و حكيم لا يغضب إلاّ على الكافر و العاصي،و لا يرضى إلاّ على المؤمن و المطيع.
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و في ظل تلك الكرامة أصبحت في لسان النبي صلى الله عليه و آله و سلم سيدة نساء العالمين،فقال صلى الله عليه و آله و سلم:

«يا فاطمة أ لا ترضين أن تكوني سيّدة نساء العالمين،و سيّدة نساء المؤمنين،و سيدة نساء هذه الأُمّة». (1)

و على الرغم من أنّ الزهراء عليها السَّلام معصومة لا تعصي و لا تذنب،و لكنّها ليست بنبيّة،إذ لا ملازمة بين العصمة و النبوة،و هذه هي مريم البتول العذراء فهي معصومة بنصّ الكتاب الحكيم لكنّها ليست بنبية.

امّا انّها معصومة،فلقوله سبحانه في حقّها:

«وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ». 2

فانّ الإخبار عن تطهير مريم بعد اصطفائها دليل على تطهيرها من الذنوب و مخالفة شريعة زمانها.

و أمّا انّها ليست بنبية فأمر واضح لا يحتاج إلى بيان.فلتكن بنت خاتم الرسل سيّدة نساء العالمين،كمريم البتول معصومة غير نبيّة.

و لنقتصر في بيان فضائل الزهراء عليها السَّلام بهذا القدر اليسير،فانّ استيفاء البحث فيها بحاجة إلى تصنيف مفرد.
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الثاني:المكانة الرفيعة لبيت الزهراء عليها السَّلام في القرآن و السنّة

نزل قوله سبحانه: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ» 1 على قلب سيد المرسلين و هو صلى الله عليه و آله و سلم في المسجد الشريف،فقام إليه رجل فقال:أي بيوت هذه يا رسول اللّه؟ قال:بيوت الأنبياء،فقام إليه أبو بكر،فقال:يا رسول اللّه:أ هذا البيت منها؟-مشيراً إلى بيت علي و فاطمة عليهما السلام-قال:نعم،و من أفاضلها».

فقوله سبحا (1)نه: «فِي بُيُوتٍ» ظرف لما تقدمه من قوله «مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ...» 3 فالنور الذي نوهت به الآية بما له من صفات،مصدر إشعاعه هذه البيوت التي أذن اللّه أن ترفع،فكيف لا يكون لها منزلة و كرامة.

قال السيوطي:أخرج الترمذي و صححه،و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صححه،و ابن مردويه،و البيهقي في سننه من طرق عن أُمّ سلمة (رضي اللّه عنها) قالت:في بيتي نزلت: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ» و في البيت فاطمة،و علي و الحسن،و الحسين عليهم السلام،فجلّلهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بكساء كان عليه،ثمّ قال:هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً.

و قال أيضاً:و أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و الترمذي و حسنه،و ابن جرير و ابن المنذر و الطبراني و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن أنس:انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم
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كان يمرّ بباب فاطمة عليها السَّلام إذا خرج إلى صلاة الفجر،و يقول:«الصلاة يا أهل البيت الصلاة «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» . (1)

فإذا كانت هذه منزلة البيت و كرامته عند اللّه،فيعد اقتحامه و كشفه من أكبر الذنوب و أقبحها.

لكن لم تُراعَ وصية النبي صلى الله عليه و آله و سلم في احترام هذا البيت و أهله،


الثالث الحوادث المريرة التي جرت عليها عقب وفاة أبيها

و شهد حوادث مريرة تعرض لها جمع من المؤرخين و المحدّثين ننقل نصّ أقوالهم حسب التسلسل الزمني.
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1.ابن أبي شيبة و المصنف

2.البلاذري و كتاب الأنساب

3.ابن قتيبة و الإمام و السياسة

4.الطبري و تاريخه

5.ابن عبد ربّه و العقد الفريد

6.ابن عبد البر و الاستيعاب

7.ابن أبي الحديد و شرح نهج البلاغة

8.أبو الفداء و المختصر في تاريخ البشر

9.النويري و نهاية الارب في فنون الأدب

10.السيوطي و مسند فاطمة

11.المتقي الهندي و كنز العمال

12.الدهلوي و إزالة الخفاء

13.محمد حافظ إبراهيم و القصيدة العمرية

14.عمر رضا كحالة و أعلام النساء
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أقوال المؤرخين و المحدثين


1.ابن أبي شيبة و«المصنف»

اشارة
أخرج عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي(المتوفّى سنة 235) في كتابه«المصنف»المطبوع،في الجزء الثاني في باب«ما جاء في خلافة أبي بكر و سيرته في الردة»أخرج،و قال:حدّثنا محمد بن بشر،حدّثنا عبيد اللّه بن عمر،حدّثنا زيد بن أسلم،عن أبيه أسلم،انّه حين بويع لأبي بكر بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كان علي و الزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فيشاورونها و يرتجعون في أمرهم،فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتّى دخل على فاطمة،فقال:

يا بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ! و اللّه ما من أحد أحبّ إلينا من أبيك،و ما من أحد أحبّ إلينا بعد أبيك منك،و أيم اللّه ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك،أن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت،قال:فلما خرج عمر جاءوها،فقالت:تعلمون انّ عمر قد جاءني و قد حلف باللّه لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت،و أيم اللّه ليمضين لما حلف عليه،فانصرفوا راشدين،فروا رأيكم و لا ترجعوا إلي،فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتّى بايعوا لأبي بكر. (1)

إنّ الاحتجاج بهذا الحديث رهن وثاقة المؤلف و رواته،فلنبدأ بدراسة
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سيرتهم.

أمّا ابن أبي شيبة،فكفى في وثاقته ما ذكره الذهبي في«ميزان الاعتدال»حيث قال:

عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة الحافظ الكبير،الحجة،أبو بكر.حدث عن أحمد بن حنبل،و البخاري،و أبي القاسم البغوي،و الناس و وثقه جماعة.

ثمّ قال:أبو بكر«يريد به أبو شيبة»،ممّن قفز القنطرة،و إليه المنتهى في الثقة،مات في أوّل سنة 235. (1)

هذا حال المؤلف،و أمّا حال الرواة فلنبدأ بالأوّل فالأوّل:

محمد بن بشر
يعرفه ابن حجر العسقلاني،بقوله:محمد بن بشر بن الفرافصة بن المختار الحافظ العبدي،أبو عبد اللّه الكوفي.

وثقه ابن معين،و عرفه أبو داود بأنّه أحفظ من كان بالكوفة،قال البخاري و ابن حبان في الثقات:مات سنة 203.

ثمّ نقل توثيق الآخرين له. (2)

عبيد اللّه بن عمر
يعرفه ابن حجر العسقلاني،بقوله:عبيد اللّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي،العمري،المدني،أبو عثمان أحد الفقهاء السبعة،و قد توفّي عام 147ه.

ص:366







1- 1) .ميزان الاعتدال:490/2،رقم 4549. 

2- 2) .تهذيب التهذيب:73/9، [1]رقم الترجمة90. 




قال عمرو بن علي:ذكرت ليحيى بن سعيد قول ابن مهدي:إنّ مالكاً أثبت من نافع عن عبيد اللّه،فغضب و قال:قال أبو حاتم عن أحمد:

عبيد اللّه أثبتهم و أحفظهم و أكثرهم رواية.

قال ابن معين:عبيد اللّه من الثقات.

و قال النسائي:ثقة،ثبت.

و قال أبو زرعة و أبو حاتم:ثقة.

إلى غير ذلك من كلمات الإطراء. (1)

زيد بن أسلم العدوي
عرفه ابن حجر العسقلاني،و قال:زيد بن أسلم العدوي،أبو أُسامة،و يقال:أبو عبد اللّه المدني،الفقيه،مولى عمر،وثّقه أحمد و أبو زرعة و أبو حاتم و محمد بن سعد،و ابن خراش.

و قال يعقوب بن شيبة:ثقة،من أهل الفقه و العلم،و كان عالماً بتفسير القرآن،مات سنة 136. (2)

أسلم العدوي
أسلم العدوي،مولاهم أبو خالد،و يقال أبو زيد،غير انّه حبشي،و قيل من سبي عين التمر،أدرك زمن النبي و روى عن أبي بكر،و مولاه عمر،و عثمان و ابن عمر،و معاذ بن جبل،و أبي عبيدة،و حفصة.

قال العجلي:مدني،ثقة،من كبار التابعين.
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و قال أبو زرعة:ثقة.

و قال أبو عبيد:توفي سنة ثمانين.

و قال غيره:هو ابن مائة و أربعة عشرة سنة. (1)

و قد اكتفينا في ترجمة رجال السند بما نقله ابن حجر العسقلاني،و لم نذكر ما ذكره غيره في حقّهم روماً للاختصار.

فتبين من هذا البحث انّ الرواية صحيحة،و الاسناد في غاية الصحّة.


2.البلاذري و«الأنساب»

اشارة
إنّ أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي،الكاتب الكبير،صاحب التاريخ المعروف،نقل الحادثة المريرة في كتابه و قال:في ضمن بحث مفصل عن أمر السقيفة:

لما بايع الناس أبا بكر اعتذر علي و الزبير،إلى أن قال:إنّ أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة،فلم يبايع،فجاء عمر و معه فتيلة،فتلقته فاطمة على الباب،فقالت فاطمة:يا ابن الخطاب،أتراك محرقاً عليّ بابي؟ قال:نعم،و ذلك أقوى فيما جاء به أبوك. (2)

و الاستدلال بالرواية رهن وثاقة المؤلف و من روى عنهم،فنقول:

أمّا المؤلف فقد وصفه الذهبي في كتاب«تذكرة الحفاظ»ناقلاً عن الحاكم بقوله:كان واحد عصره في الحفظ و كان أبو علي الحافظ.و مشايخنا يحضرون مجلس وعظه يفرحون بما يذكره على رءوس الملأ من الأسانيد،و لم أرهم قط غمزوه في اسناد
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إلى آخر ما ذكره. (1)

و قال أيضاً في سير أعلام النبلاء:العلاّمة،الأديب،المصنف،أبو بكر،أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي،البلاذري،الكاتب،صاحب «التاريخ الكبير». (2)

و قال ابن كثير في كتاب«البداية و النهاية»نقلاً عن ابن عساكر:كان أديباً،ظهرت له كتب جياد. (3)

هذا هو حال المؤلف،و أمّا حال الرواة الواردة أسماؤهم في السند،فإليك ترجمتهم:

المدائني
و هو علي بن محمد أبو الحسن المدائني الأخباري،صاحب التصانيف،روى عنه الزبير بن بكار،و أحمد بن زهير،و الحارث بن أبي أُسامة،و نقل الذهبي عن يحيى انّه قال:المدائني ثقة،ثقة،ثقة،توفّي عام 293. (4)

مسلمة بن محارب
مسلمة بن محارب الزيادي عن أبيه،ذكره البخاري في تاريخه. (5)

و قد قال أهل العلم انّ سكوت أبي زرعة أو أبي حاتم أو البخاري عن الجرح في الراوي توثيق له،و قد مشى على هذه القاعدة الحافظ ابن حجر
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في«تعجيل المنفعة»فتراه يقول في كثير من المواضع:ذكره البخاري و لم يذكر فيه جرحاً. (1)

سليمان بن طرخان

سليمان بن طرخان التيمي-ولاءً-روى عن أنس بن مالك و طاووس و غيرهم،قال الربيع بن يحيى عن سعيد:ما رأيت أحداً أصدق من سليمان التيمي.

و قال عبد اللّه بن أحمد عن أبيه:ثقة.

و قال ابن معين و النسائي:ثقة.

و قال العجلي:تابعي،ثقة فكان من خيار أهل البصرة.

إلى غير ذلك من التوثيقات،توفّي عام 97. (2)

ابن عون
عون بن ارطبان المزني البصري،رأى أنس بن مالك(توفّي عام 151).

قال النسائي في الكنى:ثقة،مأمون.

و قال في موضع آخر:ثقة،ثبت.

و قال ابن حبان في الثقات:كان من سادات أهل زمانه،عبادة و فضلاً و ورعاً و نسكاً و صلابة في السنة و شدة على أهل البدع. (3)

إلى هنا تبين صحّة السند و انّ الرواية صحيحة،رواتها كلّهم ثقات،و كفى
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في ذلك حكماً.

و هذان النصان المرويان عن الثقات يعرب عن نوايا سيئة للخليفتين،و سيوافيك في القسم الثاني انّهم جسّدوا نواياهم حيال أهل بيت النبوة عليهم السلام.


3.ابن قتيبة و«الإمامة و السياسة»

اشارة
المؤرخ الشهير عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري (212- 276) و هو من رواد الأدب و التاريخ،و قد ألف كتباً كثيرة منها«تأويل مختلف الحديث»و«أدب الكاتب»و غيرهما من الكتب. (1)

قال في كتابه الإمامة و السياسة المعروف بتاريخ الخلفاء:

إنّ أبا بكر رضي اللّه عنه تفقّد قوماً تخلّفوا عن بيعته عند علي كرم اللّه وجهه،فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم و هم في دار علي،فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب،و قال:و الذي نفس عمر بيده لتخرجنّ أو لأحرقنها على من فيها،فقيل له:يا أبا حفص انّ فيها فاطمة،فقال:و إن.

إلى أن قال:

ثمّ قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا فاطمة فدقوا الباب فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها:يا أبت[يا] رسول اللّه،ما ذا لقينا بعدك من ابن الخطاب،و ابن أبي قحافة،فلما سمع القوم صوتها و بكاءها انصرفوا.و كادت قلوبهم تتصدع و أكبادهم تتفطر و بقي عمر و معه قوم فأخرجوا علياً فمضوا به إلى أبي بكر،
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فقالوا له بايع،فقال:إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا:إذاً و اللّه الذي لا إله إلاّ هو نضرب عنقك.... (1)

إنّ من قرأ كتاب«الإمامة و السياسة»يرى أنّها نظير سائر الكتب لقدمائنا المؤرخين كالبلاذري و الطبري و غيرهم،و قد نسب هذا الكتاب إليه ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة،و نقل عنه مطالب كثيرة ربما لا توجد في هذه النسخة المطبوعة بمصر،و هذا إن دلّ على شيء فإنّما يدل على تطرق التحريف لهذا الكتاب،كما نسبه إليه الياس سركيس في معجمه. (2)

نعم ذكر صاحب الأعلام انّ للعلماء نظراً في نسبته إليه،و معنى ذلك انّ غيره تردد في نسبته إليه،و التردد غير الإنكار.

و على كلّ حال فهو كتاب تاريخي نظير سائر الكتب التاريخية.

4.الطبري و تاريخه

محمد بن جرير الطبري (224- 310ه) صاحب التاريخ و التفسير المعروفين بين العلماء،و قد صدر عنهما كلّ من جاء بعده،قد ذكر قصة السقيفة المحزنة،و قال:

حدثنا ابن حُميد،قال:حدثنا جرير،عن مغيرة،عن زياد بن كليب قال:أتى عمر بن الخطاب،منزل علي و فيه طلحة و الزبير و رجال من المهاجرين فقال:و اللّه لأحرقنّ عليكم أو لتخرجنّ إلى البيعة فخرج عليه الزبير،مصلتاً بالسيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه. (3)
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و هذا المقطع من تاريخ الإسلام يعرب عن أنّ أخذ البيعة للخليفة كان عنوة،و إنّ من تخلف عنها سوف يواجه مختلف أساليب التهديد من حرق الدار و تدميره،و بما انّ الطبري نقل الأثر بالسند فعلينا دراسة سنده مثلما درسنا ما رواه ابن أبي شيبة و البلاذري حتى يعضد بعضه بعضه و لا يبقى لمشكك شك و لا لمرتاب ريب.

أمّا الطبري فليس في إمامته و وثاقته كلام،فقد وصفه الذهبي بقوله:الإمام الجليل،المفسر،صاحب التصانيف الباهرة،ثقة،صادق. (1)

و أمّا دراسة رواة السند،فنقول:

ابن حميد

هو محمد بن حميد الحافظ،أبو عبد اللّه الرازي،روى عن عدّة منهم يعقوب ابن عبد اللّه القمي،و إبراهيم بن المختار،و جرير بن عبد الحميد،و روى عنه أبو داود و الترمذي،و ابن ماجة،و أحمد بن حنبل،و يحيى بن معين،إلى غير ذلك.

نقل عبد اللّه بن أحمد،عن أبيه:لا يزال بالري علم ما دام محمد بن حُميد حيّاً.

و قيل لمحمد بن يحيى الزهري:ما تقول في محمد بن حميد:قال:أ لا تراني هو ذا،أُحدث عنه.

و قال ابن خيثمة:سأله ابن معين،فقال:ثقة،لا بأس به،رازي،كيّس.

و قال أبو العباس بن سعيد:سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي،يقول:ابن حُميد ثقة،كتب عنه يحيى.مات سنة 248ه. (2)نعم ربما جرحه بعض غير انّ قول المعدل مقدم على الجارح.
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جرير بن عبد الحميد
جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي،أبو عبد اللّه الرازي،القاضي،ولد في قرية من قرى أصفهان،و نشأ بالكوفة،و نزل الري،روى عنه إسحاق بن راهويه،و ابنا أبي شيبة،و علي بن المديني،و يحيى بن معين و جماعة.

كان ثقة يرحل إليه.

و قال ابن عمار الموصلي:حجّة،كانت كتبه صحيحة. (1)

المغيرة بن مِقْسم الضبي
المغيرة بن مِقْسم الضبي،الكوفي،الفقيه،روى عنه شعبة،و الثوري،و جماعة،قال أبو بكر بن عياش:ما رأيت أحداً أفقه من مغيرة فلزمته.

قال العجلي:المغيرة ثقة،فقيه الحديث.

و قال النسائي:ثقة،توفي سنة 136ه.

و ذكره ابن حِبّان في الثقات. (2)

زياد بن كُليب
عرفه الذهبي بقوله:أبو معشر التميمي،الكوفي،عن إبراهيم و الشعبي و عنه مغيرة،مات كهلاً في سنة 110ه،وثّقه النسائي و غيره. (3)

و قال ابن حجر:قال العجلي:كان ثقة في الحديث،و قال ابن حبان:كان من الحفاظ المتقنين. (4)
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إلى هنا تمّت دراسة سند الرواية التي رواها الطبري،و لنقتصر في دراسة الاسناد بهذا المقدار لانّ فيما ذكرنا غنى و كفاية.


5.ابن عبد ربه و العقد الفريد

إنّ شهاب الدين أحمد المعروف بابن عبد ربه الأندلسي(المتوفّى عام 463ه) عقد فصلاً لما جرى في سقيفة بني ساعدة،و قال:تحت عنوان«الذين تخلّفوا عن بيعة أبي بكر»:

علي و العباس،و الزبير،و سعد بن عبادة،فأمّا علي و العباس و الزبير فقعدوا في بيت فاطمة حيث بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليُخرجهم من بيت فاطمة،و قال له:إن أبوا فقاتلهم،فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار فلقيته فاطمة،فقالت:يا ابن الخطاب أ جئت لتحرق دارنا؟ قال:نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأُمّة. (1)

و هذا النص من هذا المؤرخ الكبير،أقوى شاهد على انّ الخليفة قد رام احراق الباب و الدار بغية أخذ البيعة من علي و من لازم بيته،و ما قيمة بيعة تؤخذ عنوة.


6.ابن عبد البر و الاستيعاب

روى أبو عمرو يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البر (368- 463ه) في كتابه القيم«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»بالسند التالي:

حدّثنا محمد بن أحمد،حدثنا محمد بن أيّوب،حدّثنا أحمد بن
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عمرو البزاز،حدّثنا أحمد بن يحيى،حدّثنا محمد بن نسير،حدّثنا عبد اللّه بن عمر،عن زيد بن أسلم،عن أبيه،انّ عليّاً و الزبير كانا حين بُويع لأبي بكر يدخلان على فاطمة فيشاورانها و يتراجعان في أمرهم،فبلغ ذلك عمر،فدخل عليها عمر،فقال:يا بنت رسول اللّه،ما كان من الخلق أحد أحبّ إلينا من أبيك،و ما أحد أحبّ إلينا بعده منك،و لقد بلغني أنّ هؤلاء النفر يدخلون عليك،و لئن بلغني لأفعلنّ و لأفعلنّ.ثمّ خرج و جاءوها.فقالت لهم:إنّ عمر قد جاءني و حلف لئن عدتم ليفعلنّ،و أيم اللّه ليفينّ بها. (1)

ثمّ إنّ أبا عمرو لم ينقل نصّ كلام عمر بن الخطاب،و إنّما اكتفى بقوله:«لأفعلن و لأفعلنّ».

و قد تقدّم نصّ كلامه في نصوص الآخرين كابن أبي شيبة و البلاذري و الطبري،و لعلّ الظروف لم تسنح له بالتصريح بما قال.


7.ابن أبي الحديد و شرح نهج البلاغة

نقل عبد الحميد بن هبة اللّه المدائني المعتزلي(المتوفّى عام 655) عن كتاب السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهري انّه قال:

لما بويع لأبي بكر كان الزبير و المقداد يختلفان في جماعة من الناس إلى عليّ،و هو في بيت فاطمة،فيتشاورون و يتراجعون أمورهم، فخرج عمر حتى دخل على فاطمة عليها السَّلام،و قال:يا
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بنت رسول اللّه،ما من أحد من الخلق أحبّ إلينا من أبيك،و ما من أحد أحبّ إلينا قلت بعد أبيك،و أيم اللّه ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن آمر بتحريق البيت عليهم،فلمّا خرج عمر جاءوها،فقالت:تعلمون انّ عمر جاءني،و حلف لي باللّه إن عدتم ليحرقن عليكم البيت،و أيم اللّه ليمضين لما حلف له. (1)


8.أبو الفداء و المختصر في أخبار البشر

ألّف إسماعيل بن علي المعروف بأبي الفداء(المتوفّى عام 732ه) كتاباً أسماه«المختصر في أخبار البشر»ذكر فيه قريباً ممّا ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد،حيث قال:

ثمّ إنّ أبا بكر بعث عمر بن الخطاب إلى علي و من معه ليخرجهم من بيت فاطمة رضي اللّه عنها،و قال:إن أبوا عليك فقاتلهم،فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار فلقيته فاطمة رضي اللّه عنها،و قالت:إلى أين يا ابن الخطاب،أ جئت لتحرق دارنا؟ قال:نعم،أو يدخلوا فيما دخل فيه الأُمّة. (2)


9.النويري و«نهاية الارب في فنون الأدب»

أحمد بن عبد الوهاب النويري (677- 733ه) أحد كبار الأدباء،له خبرة في التاريخ يعرّفه في الأعلام بقوله:عالم،بحاث،غزير الاطّلاع و قال في كتابه
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«نهاية الإرب في فنون الأدب»-الذي وصفه الزركلي بقوله:إنّ نهاية الارب على الرغم من تأخر عصره يحوي أخباراً خطيرة عن صقيلة نقلها عن مؤرخين قدماء لم تصل إلينا كتبهم مثل ابن الرقيق،و ابن الرشيق و ابن شداد و غيرهم (1)-قال:

روى ابن عمر بن عبد البر،بسنده عن زيد بن أسلم،عن أبيه:انّ عليّاً و الزبير كان حين بويع لأبي بكر،يدخلان على فاطمة،يشاورانها في أمرهم،فبلغ ذلك عمر،فدخل عليها،فقال:يا بنت رسول اللّه ما كان من الخلق أحد أحبّ إلينا من أبيك و ما أحد أحبّ إلينا بعده منك،و قد بلغني انّ هؤلاء النفر يدخلون عليك و لئن بلغني لأفعلنّ و لأفعلنّ! ثمّ خرج و جاءوها،فقالت لهم:إنّ عمر قد جاءني و حلف إن عدتم ليفعلنّ و أيم اللّه ليفين. (2)


10.السيوطي و مسند فاطمة

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (848- 911ه) ذلك الباحث الكبير،و المؤرخ الخبير،يذكر في كتابه«مسند فاطمة»نفس ما رواه المؤرخون عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم:

انّه حين بويع لأبي بكر بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كان علي و الزبير يدخلون على فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و يشاورونها و يرجعون في أمرهم،فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة،فقال:يا بنت رسول اللّه،و اللّه ما من الخلق أحد أحبّ
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إليّ من أبيك و ما من أحد أحبّ إلينا بعد أبيك منك،و أيم اللّه ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك،ان آمرهم أن يحرق عليهم الباب،فلما خرج عليهم عمر جاءوا،قالت:تعلمون انّ عمر قد جاءني و قد حلف باللّه لئن عدتم ليحرقنّ عليكم الباب،و أيم اللّه ليمضين لما حلف عليه. (1)


11.المتقي الهندي و كنز العمال

نقل علي بن حسام الدين المعروف بالمتقي الهندي (المتوفّى عام 975) في كتابه القيم«كنز العمال»ما جرى على بيت فاطمة الزهراء عليها السَّلام وفق ما جاء في كتاب«المصنف»لابن أبي شيبة،حيث قال:

عن أسلم انّه حين بويع لأبي بكر بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كان علي و الزبير يدخلون على فاطمة عليها السَّلام بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و يشاورونها و يرجعون في أمرهم،فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتّى دخل على فاطمة عليها السَّلام،فقال:يا بنت رسول اللّه ما من الخلق أحد أحبُّ إليَّ من أبيك،و ما من أحد أحبّ إلينا بعد أبيك منك،و أيم اللّه ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن آمر بهم أن يحرق عليهم الباب.إلى آخر ما ذكر. (2)
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12.الدهلوي و إزالة الخفاء

نقل ولي اللّه بن مولوي عبد الرحيم العمري،الدهلوي،الهندي،الحنفي(1114- 1176ه) في كتابه«إزالة الخفاء»ما جرى في سقيفة بني ساعدة،و قال:

عن أسلم باسناد صحيح على شرط الشيخين،و قال:

انّه حين بويع لأبي بكر بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كان عليّ و الزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فيشاورونها و يرتجعون في أمرهم،فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب،خرج حتّى دخل على فاطمة،فقال:يا بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،و اللّه ما من الخلق أحد أحبّ إلينا من أبيك، و ما من أحد أحبّ إلينا بعد أبيك منك،و أيم اللّه فانّ ذلك لم يكن بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن آمر بهم أن يحرق عليهم البيت. (1)

و ذكر قريباً من ذلك في كتابه الآخر«قرة العينين». (2)


13.محمد حافظ إبراهيم و القصيدة العمرية

محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس،الشهير بحافظ إبراهيم(1287- 1351ه)،شاعر مصر القومي.طبع ديوانه في مجلدين،و له قصيدة عمرية احتفل بها أُدباء مصر،و ممّا جاء فيها قوله: و قولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها
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حرقت دارك لا أبقي عليك بها

و العجب انّ شاعر النيل يجعل الموبقات منجيات،و يعد السيئات من الحسنات،و ما هذا إلاّ لأنّ الحب يعمي و يصم.

و معنى هذا انّه لم يكن لبنت المصطفى أي حرمة و مكرمة عند عمر حين استعد لإحراق الدار و من فيها لكي يصبح أبو بكر خليفة للمسلمين.

قال الأميني عقب نقله للأبيات الثلاثة،ما هذا نصّه:

ما ذا أقول بعد ما تحتفل الأُمّة المصرية في حفلة جامعة في أوائل سنة 1918م بإنشاد هذه القصيدة العمرية التي تتضمن ما ذكر من الأبيات،و تنشرها الجرائد في أرجاء العالم،و يأتي رجال مصر نظراء أحمد أمين،و أحمد الزين،و إبراهيم الابياري،و علي جارم،و علي أمين، و خليل مطران،و مصطفى الدمياطي بك و غيرهم و يعتنون بنشر ديوان هذا شعره،و بتقدير شاعر هذا شعوره،و يخدشون العواطف في هذه الازمة،في هذا اليوم العصيب،و يعكرون بهذه النعرات الطائفية صفو السلام و الوئام في جامعة الإسلام،و يشتتون بها شمل المسلمين،و يحسبون انّهم يحسنون صنعاً.

إلى أن قال:وتراهم بالغوا في الثناء على الشاعر و قصيدته هذه كأنّه جاء للأُمّة بعلم جم أو رأي صالح جديد،أو أتى لعمر بفضيلة رابية تسرُّ بها الأُمّة و نبيُّها المقدَّس،فبشرى بل بشريان للنبي الأعظم،بأنّ بضعته الصديقة لم تكن لها أي حرمة و كرامة عند من يلهج بهذا القول،و لم يكن سكناها في دار طهّر اللّه أهلها يعصمهم منه و من حرق الدار عليهم.فزهٍ زهٍ بانتخاب هذا شأنه،و بخٍ بخٍ ببيعة
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تمت بهذا الارهاب و قضت بتلك الوصمات. (1)


14.عمر رضا كحالة و«اعلام النساء»

اشارة
عمر رضا كحالة من الكتاب المعاصرين اشتهر بكتابه«أعلام النساء»ترجم فيه حياة بنت النبي فاطمة الزهراء عليها السَّلام و ممّا قال في ترجمتها:

و تفقد أبو بكر قوماً تخلفوا عن بيعته عند علي بن أبي طالب كالعباس،و الزبير و سعد بن عبادة فقعدوا في بيت فاطمة،فبعث أبو بكر إليهم عمر بن الخطاب،فجاءهم عمر فناداهم و هم في دار فاطمة،فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب،و قال:و الذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنّها على من فيها.فقيل له:يا أبا حفص إنّ فيها فاطمة،فقال:و إن....

ثمّ وقفت فاطمة على بابها،فقالت:لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم تركتم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم جنازة بين أيدينا و قطعتم أمركم بينكم لم تستأمرونا و لم تردوا لنا حقاً». (2)

***

إلى هنا تمّ ما وقفنا عليه في كتب أهل السنة ممّن أشار إلى نوايا الخليفة السيئة حيال بنت المصطفى و بيتها و من فيه،إلاّ أنّ أغلب هذه المصادر لم تخض في التفاصيل و لم تشر إلى الحوادث المريرة التي تلتها،لكن هناك أُناساً أبدوا شجاعة في اظهار الحقّ حيث أشاروا إلى الحوادث المريرة التي مرت على البيت الهاشمي.

و ها نحن نشير إلى أسمائهم حسب التسلسل التاريخي.
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كشف بيت فاطمة عليها السَّلام على لسان المؤرخين
15.أبو عبيد و كتاب الأموال

16.ابن سعد و الطبقات الكبرى

17.النظام و كتاب الوافي بالوفيات

18.المبرد و كتاب الكامل

19.المسعودي و مروج الذهب

20.ابن أبي دارم و ميزان الاعتدال

21.الطبراني و المعجم الكبير

22.ابن عبد ربه و العقد الفريد

23.ابن عساكر و مختصر تاريخ دمشق

24.ابن أبي الحديد و شرح نهج البلاغة

25.الجويني و كتاب فرائد السمطين

26.الذهبي و تاريخ الإسلام

27.نور الدين الهيتمي و مجمع الزوائد

28.ابن حجر العسقلاني و لسان الميزان

29.المتقي الهندي و كنز العمال.

30.عبد الفتاح عبد المقصود و كتاب الإمام علي
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كشف بيت فاطمة عليها السَّلام على لسان المؤرخين
15.أبو عبيد و كتاب«الأموال»

أبو عبيد قاسم بن سلاّم(المتوفّى عام 224) أحد الفقهاء الكبار في القرن الثالث،و قد اشتهر بكتابه النفيس«الأموال»الذي طبع غير مرة.

فقد أزاح الستار عن وجه الحقيقة،و أشار إلى ما جرى على بيت فاطمة من المصائب.فقد نقل عن عبد الرحمن بن عوف قوله:

دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الذي توفّي فيه فسلمت عليه،و قلت:ما أرى بك بأساً،و الحمد للّه،و لا تأس على الدنيا،فو اللّه إن علمناك إلاّ كنت صالحاً مصلحاً.

فقال:إنّي لا آسى على شيء إلاّ على ثلاث فعلتهم،و وددت أنّي لم أفعلهم،و ثلاث لم أفعلهم وددت انّي فعلتهم،و ثلاث وددت انّي سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عنهم،فأمّا التي فعلتها و وددت انّي لم أفعلها،فوددت أنّي لم أكن فعلت كذا و كذا.لخلة ذكرها قال أبو عبيد:لا أريد ذكرها - و وددت انّي يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين عمر أو أبي عبيدة،فكان أميراً و كنت وزيراً،و وددت انّي حيث كنت وجهت
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خالداً إلى أهل الردة أقمت بذي القصة،فإن ظفر المسلمون ظفروا و إلاّ كنت بصدد لقاء أو مدد.الخ. (1)

ثمّ إنّ صاحب«الأموال»و إن لم يصرح بلفظ الخليفة و كره التلفّظ به،لكن غيره جاء بنفس النص الذي أدلى به الخليفة يوم كان طريح الفراش و ستقف على كلام الآخرين في هذا المجال.


16.ابن سعد و«الطبقات الكبرى»

يذكر محمد بن سعد (المتوفّى عام 229ه) عند ترجمة أبي بكر ما هذا نصّه:

قال:أخبرنا عبد اللّه بن الزبير،حدّثنا إسماعيل بن عامر،قال:جاء أبو بكر إلى فاطمة حين مرضت فاستأذن،فقال علي:هذا أبو بكر على الباب،فإن شئت أن تأذني له؟ قالت:و ذلك أحب إليك؟ قال:نعم،فدخل عليها و اعتذر إليها و كلّمها فرضيت عنه. (2)

فلولا أنّه تعدى على حقوقها و ظلمتها،فلما ذا اعتذر.


17.النظام و«الوافي بالوفيات»

ألّف صلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي كتاباً أسماه«الوافي بالوفيات»،استدرك على كتاب«وفيات الأعيان»لابن خلكان،و قد ترجم فيه النظام المعتزلي إبراهيم بن سيار البصري (160- 231ه).

و قال:قالت المعتزلة إنّما لقب ذلك(النظام) لحسن كلامه نظماً و نثراً،و كان
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ابن أُخت أبي هذيل العلاف شيخ المعتزلة،و كان شديد الذكاء،و نقل آراءه،فقال:

انّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتّى ألقت المحسن في بطنها. (1)


18.المبرد و«الكامل»

محمد بن يزيد بن عبد الأكبر البغدادي(110- 285ه) أحد الأُدباء الكتّاب،و صاحب الآثار الممتعة،و قد نقل في كتاب«الكامل»ما روي عن عبد الرحمن بن عوف عند ما زار أبا بكر في مرضه الذي مات فيه،و قال:

دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الذي مات فيه فسلمت و سألته:كيف به؟ فاستوى جالساً،إلى أن قال:قال أبو بكر:أمّا إنّي لا آسى إلاّ على ثلاث فعلتهنّ و وددت انّي لم أفعلهنّ،و ثلاث لم أفعلهنّ و وددت انّي فعلتهن،و ثلاث وددت انّي سألت رسول اللّه عنهم.

فأمّا الثلاث التي فعلتها و وددت انّي لم أكن كشفت عن بيت فاطمة و تركته و لو أُغلق على حرب،و وددت انّي يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين:عمر أو أبي عبيدة،فكان أميراً و كنت وزيراً،و وددت انّي إذا أتيت بالفجاءة لم أكن أحرقته و كنت قتلته بالحديد أو أطلقته.
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و أمّا الثلاث التي تركتها و وددت انّي فعلتها....الخ. (1)


19.المسعودي و«مروج الذهب»

إنّ أبا الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي(المتوفّى عام 346ه)،أحد المؤرخين البارعين الذين كان لهم دور هام في تدوين تاريخ الإسلام،و قد ذكر في تاريخه المعروف ب«مروج الذهب»عند ذكر أبي بكر و نسبه و لمع من أخباره و سيره،قال:

و من كلامه انّه لما احتضر،قال:ما آسى على شيء إلاّ على ثلاث فعلتها وَدِدْتُ انّي تركتها،و ثلاث تركتها وَدِدْتُ انّي فعلتها،و ثلاث وَدِدْت انّي سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عنها،فأمّا الثلاث التي فعلتها و وددت انّي تركتها،فوددت انّي لم أكن فتشت بيت فاطمة-و ذكر في ذلك كلاماً كثيراً-و وددت انّي لم أكن حرقت الفجاءة و أطلقته نجيحاً أو قتلته صريحاً،و وددت انّي يوم سقيفة بني ساعدة قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين فكان أميراً و كنت وزيراً،و الثلاث التي تركتها و وددت انّي فعلتها...الخ. (2)
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20.ابن أبي دارم و«ميزان الاعتدال»

أحمد بن محمد المعروف بابن أبي دارم،المحدث الكوفي (المتوفّى عام 357ه) الذي يعرفه الذهبي،بقوله:كان موصوفاً بالحفظ و المعرفة. (1)و ينقل عنه الحاكم.

و يقول أيضاً في كتابه«ميزان الاعتدال»:كان مستقيم الأمر عامة دهره،ثمّ في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب و حضرته و رجل يقرأ عليه:

انّ عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن. (2)


21.الطبراني و«المعجم الكبير»

أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(260- 360ه) صاحب«المعجم الكبير»يعرفه الذهبي في ميزانه،و يقول:حافظ،ثبت. (3)

فقد نقل في فصل أسماه«مما اسند أبو بكر عن رسول اللّه»فجاء في ذلك الفصل حديث عبد الرحمن بن عوف أبا بكر في مرضه الذي توفّي فيه،فقال أبو بكر له:

أمّا انّي لا آسى على شيء إلاّ على ثلاث فعلتهن و وَدِدْتُ انّي لم أفعلهن،و ثلاث لم أفعلهن وددت انّي فعلتهن،و ثلاث وددت انّي سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عنها،فأمّا الثلاث اللاتي وددت انّي لم أفعلهن،فوددت انّي لم أكن كشفت بيت فاطمة و تركته و ان أُغلق على الحرب،و وددت انّي يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت
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1- 1) .سير اعلام النبلاء:578/15،رقم الترجمة349. 

2- 2) .ميزان الاعتدال:139/1،رقم الترجمة552. 

3- 3) .ميزان الاعتدال:195/2،رقم الترجمة3423. 




الأمر في عنق أحد الرجلين أبي عبيدة أو عمر،فكان أميراً و كنت وزيراً...الخ. (1)


22.ابن عبد ربه و«العقد الفريد»

قد تقدّم كلام ابن عبد ربه عند ذكر الحوار الذي دار بين فاطمة و عمر بن الخطاب من دون أن يشير هناك إلى الحوادث المريرة التي وقعت بعده و لكنّه صرح في مورد آخر بكشف الدار حيث نقل حديث عبد الرحمن بن عوف عند ما زار أبا بكر في مرضه،فقال:و قال تحت عنوان استخلاف أبي بكر لعمر:

أجل انّي لا آسي على شيء من الدنيا إلاّ على ثلاث فعلتهن،و وددت اني تركتهن،و ثلاث تركتهن و وددت انّي فعلتهن،و ثلاث وددت انّي سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عنهن.

فأمّا الثلاث التي فعلتهن و وددت انّي تركتهن،فوددت انّي لم أكشف بيت فاطمة عن شيء و إن كانوا أغلقوه على الحرب،...الخ. (2)


23.ابن عساكر و«مختصر تاريخ دمشق»

ألف علي بن حسن المعروف بابن عساكر (المتوفّى عام 571ه) كتاباً في تاريخ دمشق طبع في ثمانين جزءاً و قد لخصه محمد بن مكرم المعروف بابن منظور (620- 711ه) فجاء في ترجمة أبي بكر انّه دخل على أبي بكر في مرضه الذي توفّي فيه،فأصابه مفيقاً إلى أن قال:
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1- 1) .المعجم الكبير:62/1،برقم 43. 

2- 2) .العقد الفريد:93/4، [1]تحت عنوان استخلاف أبي بكر لعمر. 




فقال أبو بكر:لا آسى على شيء من الدنيا إلاّ على ثلاث فعلتهن و وددت أنّي لو تركتهن،و ثلاث تركتهن و وددت انّي فعلتهن،و ثلاث وددت لو أنّي سألت عنهن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.فأمّا التي وددت انّي تركتهن:يوم سقيفة بني ساعدة وددت لو أنّي ألقيت هذا الأمر في عنق أحد هذين الرجلين-يعني عمر و أبا عبيدة-فكان أحدهما أميراً،و كنت وزيراً،وددت انّي لم أكن كشفت بيت فاطمة عن شيء مع أنّهم أغلقوه على الحرب. (1)


24.ابن أبي الحديد و«شرح نهج البلاغة»

عبد الحميد بن هبة اللّه المدائني المعتزلي (المتوفّى عام 655ه) المؤرخ و الكاتب القدير مؤلف«شرح نهج البلاغة»في عشرين جزءاً، فيها تاريخ و أدب،و كلام و فلسفة،يعرب عن تضلّعه في العلوم الإسلامية عامة،فقد نقل عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري مؤلف كتاب «السقيفة» (2)بلا غمز و ردّ.

فذكر قوله:إنّي لا آسى إلاّ على ثلاث فعلتهن و وددت انّي لم أفعلهنّ،و ثلاث لم أفعلن و وددت انّي فعلتهن،و ثلاث وددت انّي سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عنهنّ؛فأمّا الثلاث التي فعلتها و وددت انّي لم أكن فعلتها،فوددت انّي لم أكن كشفت عن بيت فاطمة و تركته
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1- 1) .مختصر تاريخ دمشق:122/13. 

2- 2) .كتاب السقيفة لمؤلفه أحمد بن عبد العزيز،أقدم و أبسط كتاب تناول حوادث السقيفة بالشرح و التفصيل،ينقل عنه ابن أبي الحديد كثيراً في أجزاء مختلفة من كتابه فقد قام الفاضل محمد هادي الأميني بجمع نصوص الكتاب من شرح النهج لابن أبي الحديد و نشره و بذلك عاد الكتاب إلى الساحة و لو بصورة ناقصة. 




و لو أُغلق على حرب. (1)

و قال في مكان آخر نقلاً عن القاضي عبد الجبار:

و أمّا حديث الإحراق فلو صحّ لم يكن طعناً على عمر لأنّ له أن يهدد من امتنع عن المبايعة إرادة للخلافة على المسلمين. (2)


25.الجويني و«فرائد السمطين»

إبراهيم بن محمد الحديد المعروف بالجويني(المتوفّى عام 722ه) من مشايخ الذهبي،يقول في حقه:إمام،محدث،فريد،فخر الإسلام و صدر الدين. (3)

فقد روى في كتاب فرائد السمطين بالسند المذكور فيه عن ابن عباس،انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كان جالساً ذات يوم إذ أقبل الحسن عليه السلام، فلما رآه بكى،ثمّ قال:إليَّ إليَّ يا بُنيّ فما زال يُدنيه حتى أجلسه على فخذه اليمنى.ثمّ أقبل الحسين عليه السلام فلمّا رآه بكى،ثمّ قال:إليَّ إليَّ يا بُنيّ، فما زال يُدنيه حتّى أجلسه على فخذه اليُسرى.ثمّ أقبلت فاطمة عليها السَّلام،فلمّا رآها بكى،ثمّ قال:إليَّ إليَّ يا بُنيّة فاطمة،فاجلسها بين يديه.ثمّ أقبل أمير المؤمنين علي عليه السلام،فلمّا رآه بكى،ثمّ قال:إليّ إليّ يا أخي،فما زال يدنيه حتى أجلسه إلى جنبه الأيمن.

فقال له أصحابه يا رسول اللّه! ما ترى واحداً من هؤلاء إلاّ بكيت! أو ما فيهم من تسرّ برؤيته؟ فقال صلى الله عليه و آله و سلم:و الذي بعثني بالنبوة، و اصطفاني على جميع البرية،
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إنّي و إيّاهم لأكرم الخلائق على اللّه عزّ و جلّ و ما على وجه الأرض نسمة أحبَّ إليَّ منهم.

إلى أن قال:و أمّا ابنتي فاطمة فانّها سيدة نساء العالمين من الأوّلين و الآخرين،و هي بضعة منّي و هي نور عيني،و هي ثمرة فؤادي،و هي روحي التي بين جنبيّ،و هي الحوراء الانسية،متى قامت في محرابها بين يدي ربها جلّ جلاله،زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض.

و يقول اللّه عزّ و جلّ لملائكته:يا ملائكتي،انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي،ترعد فرائصها من خيفتي و قد أقبلت بقلبها على عبادتي،أُشهدكم انّي قد أمّنت شيعتها من النار.و انّي لما رأيتها ذكرتُ ما يُصنع بها بعدي كأنّي بها و«قد دخل الذُّل بيتها و انتهكت حرمتها و غصب حقّها،و منعت إرثها،و كُسر جنبها،و أسقطت جنينها،و هي تنادي يا محمداه فلا تجاب،و تستغيث فلا تغاث. (1)


26.الذهبي و«تاريخ الإسلام»

يقول شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (المتوفّى 748ه) في كتاب تاريخ الإسلام:

روى علوان بن داود البجلي،عن حميد بن عبد الرحمن عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه،و قد رواه الليث بن سعد عن علوان عن صالح نفسه،قال:دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه فسلمت عليه و سألته كيف أصبحت؟
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1- 1) .فرائد السمطين:34/2- 35،ط بيروت. [1]




فقال:بحمد اللّه بارئاً،إلى أن قال:ثمّ قال:انّي لا آسى على شيء إلاّ على ثلاث فعلتهن و ثلاث لم أفعلهن،و ثلاث وددت أنّي سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عنهن:وددت انّي لم أكن كشفت بيت فاطمة و تركته و أن أُغلق عليّ الحرب،وددت انّي يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق عمر أو أبي عبيدة. (1)


27.نور الدين الهيتمي و«مجمع الزوائد»

أخرج الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيتمي(المتوفّى سنة 807ه) في كتابه مجمع الزوائد و ضبع الفوائد في باب كراهة الولاية و لمن تستحب.

روى و قال:فعن عبد الرحمن بن عوف،قال:دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الذي توفي فيه و سلمت عليه و سألته كيف أصبحت؟ فاستوى جالساً و قال:أصبحت بحمد اللّه بارئاً-إلى أن قال:-أمّا انّي لا آسى على شيء إلاّ على ثلاث فعلتهن وددت انّي لم أفعلهن،و ثلاث لم أفعلهن وددت انّ فعلتهن،و ثلاث وددت انّي سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عنهن.

فأمّا الثلاث التي وددت انّي لم أفعلهنّ فوددت انّي لم أكن كشفت بيت فاطمة و تركته و ان اغلق على الحرب،وددت انّي يوم سقيفة بني ساعدة قذفت الأمر في عنق الرجلين أبو عبيدة أو عمر و كان أمير المؤمنين و كنت وزيراً. (2)
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28.ابن حجر العسقلاني و لسان الميزان

أخرج الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل المعروف بالعسقلاني (المتوفّى سنة 852ه) في كتابه لسان الميزان بسنده عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه،قال:

دخلت على أبي بكر أعوده فاستوى جالساً فقلت:أصبحت بحمد اللّه بارئاً،فقال أبو بكر:أمّا إنّي على ما ترى بي...انّي لا آسى على شيء إلاّ على ثلاث وددت انّي لم أفعلهن وددت انّي لم أكشف بيت فاطمة و تركته و إن أُغلق على الحرب،وددت انّي يوم السقيفة كنت قذفت الأمر في عنق أبي عبيدة أو عمر فكان أميراً و كنت وزيراً. (1)


29.المتقي الهندي و«كنز العمال»

روى علاء الدين المتقي الهندي(المتوفّى عام 975ه) في كنز العمال حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو مفصل،و قال:

عن عبد الرحمن بن عوف انّ أبا بكر الصديق،قال له في مرض موته:إنّي لا آسى على شيء إلاّ على ثلاث فعلتهن و وددت انّي لم أفعلهن و ثلاث لم أفعلهن ودِدت انّي فعلتهن،و ثلاث وددت انّي سألت رسول اللّه عنهن،فأمّا اللاتي فعلتها و وددت انّي لم أفعلها فوددت انّي لم أكن أكشف بيت فاطمة و تركته و إن كانوا قد غلقوه على الحرب.... (2)
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30.عبد الفتاح عبد المقصود و كتاب«الإمام علي عليه السلام»

إنّ عبد الفتاح مؤلف كتاب«الإمام علي عليه السلام»أحد الكتّاب البارعين في العصر الحاضر،فقد جدّ و ثابر و بذل جهوداً جبارة و أخذ زبدة المخض من الحقائق الناصعة و قدم بكتابه هذا خدمة مشكورة و قال في حادثة الدار:

إنّ عمر قال:و الذي نفسي بيده،ليخرجنّ أو لأحرقنّها على من فيها.

قالت له طائفة-خافت اللّه،ورعت الرسول في عقبه -:يا أبا حفص انّ فيها فاطمة....

فصاح لا يبالي:و إن

و اقترب و قرع الباب،ثمّ ضربه و اقتحمه...و بدا له عليّ.

و رنّ حينئذاك صوت الزهراء عند مدخل الدار.

فان هي إلاّ رنة استغاثة أطلقتها«يا أبت رسول اللّه...»تستعدي بها الراقد بقربها في رضوان ربّه على عسف صاحبه،حتّى تبدّل العاتي المدل غير إهابه،فتبدّد على الأثر جبروته،و ذاب عنفه و عنفوانه،و ودّ من خزى لو يخرّ صعقاً تبتلعه مواطئ قدميه ارتداد هدبه إليه.

و عند ما نكص الجمع،و راح يفرّ كنوافر الظباء المفزوعة أمام صيحة الزهراء،كان عليّ يقلّب عينيه من حسرة و قد غاض حلمه،و ثقل همّه،و تقبضت أصابع يمينه على مقبض سيفه كهمّ من غيظه أن تغوص فيه. (1)
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خاتمة المطاف


اشارة

انّ ما ذكرناه من المصادر الجمّة يكفي في إثبات المقصود و لو أضفنا إليه ما ذكره مؤرّخو الشيعة و محدّثوهم حول حوادث السقيفة، لأصبحت القضية من المتواترات بل الضروريات التي لا يشكّ فيها من له إلمام بالتاريخ.

و قد كانت القضية في العصور الأُولى من الأُمور المسلمة حتى أنّ بعض من تلطّخت أيديهم بدماء المسلمين أخذوا يبرّرون ما يقترفونه بعمل الخليفة،و إليك هاتين الوثيقتين التاريخيتين.



الوثيقة الأُولى

روى المسعودي«انّ ابن الزبير عمد إلى مكة من بني هاشم،فحصرهم في الشعب،و جمع لهم حطباً عظيماً لو وقعت فيه شرارة من نار لم يسلم من الموت أحد،و في القوم محمد بن الحنفية.

ثمّ قال و حدّث النوفلي في كتابه في الاخبار،عن ابن عائشة،عن أبيه،عن حماد بن سلمة،قال:كان عروة بن الزبير يعذِّر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم و حصره إياهم في الشعب و جمعه لهم الحطب لتحريقهم،و يقول:إنّما أراد بذلك إرهابهم ليدخلوا في طاعته إذا هم أبوا البيعة فيما سلف،و هذا خبر لا يحتمل ذكره هنا،و قد أتينا على ذكره في كتابنا في مناقب أهل البيت و أخبارهم المترجم بكتاب«حدائق الأذهان». (1)

و نقله ابن أبي الحديد أيضاً و قال:و كان عروة بن الزبير يعذر أخاه عبد اللّه في حصر بني هاشم في الشعب،و جمعه الحطب ليحرقهم و يقول:إنّما أراد بذلك ألا
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تنتشر الكلمة،و لا يختلف المسلمون،و أن يدخلوا في الطاعة،فتكون الكلمة واحدة،كما فعل عمر بن الخطاب ببني هاشم لمّا تأخروا عن بيعة أبي بكر،فانّه أحضر الحطب ليحرق عليهم الدار. (1)


الوثيقة الثانية

و روى البلاذري قال:لما قتل الحسين عليه السلام كتب عبد اللّه بن عمر إلى يزيد بن معاوية:

أمّا بعد،فقد عظمت الرزية وجلت المصيبة،و حدث في الإسلام حدث عظيم،و لا يوم كيوم قتل الحسين.

فكتب إليه يزيد:أمّا بعد،يا أحمق،فانا جئنا إلى بيوت مجدَّدة،و فرش ممهدة،و وسادة منضّدة،فقاتلنا عنها فإن يكن الحقّ لنا فعن حقّنا قاتلنا.و إن كان الحقّ لغيرنا،فأبوك أوّل من سنّ هذا،و استأثر بالحقّ على أهله. (2)


قرائن و شواهد

إنّ هناك قرائن و شواهد تدل بوضوح على أنّ سيدة نساء العالمين استقبلت بعد رحيل أبيها حوادثَ مريرة من قبل من تسنّم منصة الخلافة،و يدل على ذلك الأُمور التالية:

أ.انّ فاطمة هجرت أبا بكر و لم تكلمه إلى أن ماتت.

أخرج البخاري في كتاب الخمس«فغضبت فاطمة بنت رسول اللّه فهجرت
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أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت». (1)

و أخرج في كتاب الفرائض و قال:فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. (2)

و ذكر في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر قوله:فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. (3)

فما ظنك بروايات يرويها الإمام البخاري،و ما هذا إلاّ لأنّها انتهكت حرمتها حتى لاذت بقبر أبيها،و قالت: ما ذا على من شمّ تربة أحمدٍ

ب.انّ عليّاً لما جهز فاطمة الزهراء و أودعها في قبرها،هاج به الحزن،و خاطب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،و قال:

«ستنبّئك ابنتك بتضافر أُمّتك على هضمها،فأحفها السؤال،و استخبرها الحال،هذا و لم يطل العهد و لم تخل منك الذكر». (4)

كلّ ذلك يعرب عن أنّها عليها السَّلام ماتت مظلومة،مقهورة،مغصوبة الحقّ.

ج.انّها دفنت ليلاً بإيصاء منها،فما هو السرّ في هذا الإيصاء.

قال البلاذري بعد ذكره السند:انّ علياً دفن فاطمة عليها السَّلام ليلاً،إلى أن قال:و أوصت فاطمة عليها السَّلام أن تحمل على سرير طاهر، فقالت لها أسماء بنت عميس:
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اصنع لك نعشاً كما رأيت أهل الحبشة يصنعون فأرسلت إلى جريد رطب فقطعته،ثمّ جعلت لها نعشاً،فتبسمت و لم تر متبسمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلاّ ساعتها تيك،و غسلها عليّ،و أسماء،و بذلك أوصت و لم يعلم أبو بكر و عمر بموتها. (1)

***

و نختم الرسالة بالسلام على الصدّيقة الشهيدة الممنوعة إرثها،،المكسور ضلعها،

المظلوم بعلها،المقتول ولدها سلاماً،لا بداية له و لا نهاية.

و هي سلام اللّه عليها كما يصفها السيد الحميري: انّها أسرع أهلي ميتة و لحاقاً بى،فلا تكثر جزع

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

/29ذي الحجة الحرام من شهور عام 1421ه.
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اشارة

دراسة لسند زيارة عاشوراء

إنّ استحباب زيارة سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام في اليوم العاشر من محرم الحرام ممّا أصفق عليه علماء الطائفة الإمامية عبر القرون،و اتفاقهم هذا من أتقن الأدلّة على صحّتها و صدورها عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

قد ورد إلينا سؤال عن سندها في كتب الإمامية،فقمنا بتأليف هذه الرسالة لإزالة الشبهة العالقة ببعض الأذهان،فنقول:

إنّ زيارة سيد الشهداء في العاشر من محرم وردت بطرق خمسة،رواها شيخ الطائفة بطرق ثلاثة غير انّ السند الأوّل يختصّ ببيان ثواب الزيارة دون النصّ المعروف،و الأخيرين طريقان لنفس النصّ،و يعلم ذلك بالإمعان في ما نقله الشيخ في هذا المضمار.

و رواها ابن قولويه بطريقين،فيكون الطرق إليها خمسة و إليك الأسانيد بنصها و تحليلها.



الطرق إليها


السند الأوّل إلى بيان ثواب زيارة الحسين عليه السلام

اشارة
قال الشيخ الطوسي:روى محمد بن إسماعيل بن بزيع،عن صالح بن عقبة،عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«من زار الحسين بن علي عليهما السلام في يوم عاشوراء من محرم الحرام حتّى يظلّ عنده باكياً القى اللّه عزّ و جلّ يوم يلقاه
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بثواب ألفي حجة و ألفي عمرة و ألفي غزوة،ثواب كلّ غزوة و حجّة و عمرة كثواب من حجّ و اعتمر و غزا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و مع الأئمة الراشدين».

قال:قلت جعلت فداك فما لمن كان في بعيد البلاد و أقاصيه و لم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم؟

قال:«إذا كان كذلك برز إلى الصحراء أو صعد سطحاً مرتفعاً في داره و أومأ إليه بالسلام و اجتهد في الدعاء على قاتله و صلّى من بعدُ ركعتين،و ليكن ذلك في صدر النهار قبل أن تزول الشمس،ثمّ ليندب الحسين عليه السلام و يبكيه،و يأمر من في داره ممن لا يتّقيه بالبكاء عليه،و يقيم في داره المصيبة بإظهار الجزع عليه،و ليعزّ بعضهم بعضاً بمصابهم بالحسين عليه السلام،و أنا الضامن لهم إذا فعلوا ذلك على اللّه تعالى جميع ذلك».

قلت:جعلت فداك أنت الضامن ذلك لهم و الزعيم؟!

قال:«أنا الضامن و أنا الزعيم لمن فعل ذلك».

قلت:فكيف يُعزّي بعضنا بعضاً؟

قال:«تقولون:أعظم اللّه أُجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام و جعلنا و إيّاكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام،و إن استطعت أن لا تنتشر يومك في حاجة فافعل فانّه يوم نحس لا يُقضى فيه حاجة مؤمن،فإن قضيت لم يبارك له فيها و لم ير فيها رشداً،و لا يدَّخرن أحدكم لمنزله فيه شيئاً فمن ادّخر في ذلك اليوم شيئاً لم يبارك له فيما ادّخره،و لم يبارك له في أهله،فإذا فعلوا ذلك كتب اللّه تعالى لهم أجر ثواب ألف حجّة و ألف عمرة و ألف غزوة كلّها مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و كان له أجر و ثواب مصيبة كلّ نبي و رسول و وصي و صدّيق و شهيد
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مات أو قتل منذ خلق اللّه الدنيا إلى أن تقوم الساعة». (1)

إلى هنا تمّ سند الشيخ إلى بيان ثواب زيارة الحسين يوم عاشوراء دون أن يذكر فيه نصّ خاص للزيارة،بل اقتصرت الرواية في نيل الثواب على ما جاء في الرواية من البروز إلى الصحراء أو الصعود إلى السطح المرتفع و الإيماء إليه بالسلام و الاجتهاد في الدعاء على قاتله...إلى آخر ما جاء في نفس الرواية،و ليس فيها أي أثر من الزيارة الخاصة التي نحن بصدد تقويم سندها.

و إليك دراسة سندها:

أقول:قد أخذ الشيخ الرواية من كتاب محمد بن إسماعيل بن بزيع،و نقل سنده إلى كتابه في الفهرست بالنحو التالي:

ابن أبي جيد،عن محمد بن الحسن بن الوليد،عن علي بن إبراهيم،عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. (2)

و على هذا فالشيخ يروي ثواب زيارة الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء عن المشايخ التالية:

1.ابن أبي جيد.

2.محمد بن الحسن بن الوليد.

3.علي بن إبراهيم.

4.محمد بن إسماعيل بن بزيع.

5.صالح بن عقبة.

6.عقبة بن قيس.

7.عن أبي جعفر الباقر عليه السلام.

و إليك دراسة أحوالهم:
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1.ابن أبي جيد
علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد المكنّى بأبي الحسين،و هو من مشايخ النجاشي و الشيخ،و مشايخ النجاشي كلّهم ثقات.

2.محمد بن الحسن بن الوليد
محمد بن الحسن بن الوليد(المتوفّى عام 343ه) و هو من مشايخ الطائفة و أجلاّئها،غني عن الوصف و البيان،و يصدر عنه الشيخ الصدوق في التعديل و التجريح.

3.علي بن إبراهيم القمي
علي بن إبراهيم و هو شيخ الكليني الذي كان حيّاً عام 307ه،و هو من مشايخ الطائفة الذين لا يُشق غبارهم.

4.محمد بن إسماعيل بن بزيع
محمد بن إسماعيل بن بزيع من أصحاب أبي الحسن الأوّل و الرضا و الجواد عليهم السلام،يقول الشيخ في رجاله:ثقة صحيح كوفي. (1)و يقول النجاشي:من صالحي هذه الطائفة و ثقاتهم،كثير العمل. (2)

5.صالح بن عقبة
صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان.

عرّفه النجاشي بقوله:صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة.
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روى عن أبيه عن جدّه.

و روى عن زيد الشحام.

روى عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.

و ابنه إسماعيل بن صالح بن عقبة. (1)

و ليس المراد منه صالح بن عقبة بن خالد الأسدي،و ذلك لأنّ محمد بن إسماعيل بن بزيع يروي عنه بواسطة محمد بن أيوب كما يظهر من طريق النجاشي إلى كتاب خالد الأسدي،حيث قال،بعد ذكر عدّة من المشايخ:...عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن أيّوب عن صالح بن عقبة بن خالد الأسدي. (2)

كما أنّ الشيخ اقتصر على ذكر شخص واحد،و قال:صالح بن عقبة له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه. (3)و مراده هو:صالح بن عقبة بن قيس لا خالد الأسدي.فما احتمله المحقّق التستري ليس في محلّه. (4)

إذا ظهر ذلك فاعلم:

انّ الضابطة في كلّ ما يذكره النجاشي هو انّه إماميّ فلو كان غير إمامي لتعرض إلى مذهبه،كما أنّه لو كان قدح فيه لذكره.

و على ذلك بنى جمع من علمائنا الرجاليين كالسيد بحر العلوم الطباطبائي رحمه اللّه في الفائدة العاشرة من فوائده الرجالية. (5)فذهب إلى أنّ جميع من
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ذكره الطوسي و النجاشي في كتابيهما من الشيعة الإمامية صحيح المذهب،ممدوح بمدح عام يقتضيه الوضع لذكر المصنفين العلماء و الاعتناء بشأنهم و شأن كتبهم و ذكر الطريق إليهم و ذكر من روى عنهم و من رووا عنه إلاّ من نص فيه على خلاف ذلك من الرجال كالزيدية و الفطحية و الواقفية و غيرهم.

و على ضوء ذلك فهو إمامي ممدوح بمدح عام و الذي جاء سبباً لذكره في الكتب.

هذا من جانب و من جانب آخر يروي عنه شيخان عظيمان من مشايخ الشيعة الكبار هما:

1.محمد بن الحسين بن أبي الخطاب(المتوفّى عام 262ه).

2.محمد بن إسماعيل بن بزيع من كبار مشايخ الشيعة.

نعم ضعّفه ابن الغضائري،كما نقله العلاّمة في خلاصته و قال:

غالٍ،كذّاب لا يلتفت إليه. (1)

و لكن ذم الغضائري لا يعتد به،لأنّه قدح كثيراً من ثقاتنا و علمائنا الذين لا يُشق غبارهم و قد كان له عقائد خاصّة في حقّ الأئمّة الاثني عشر فمن تجاوز عنها وصفه بالغلو،و من روى رواية في ذلك الموضوع برواية لا توافق عقيدته وصفه بالكذب و لذلك رتب في كلامه على كونه غالياً،قوله:كذّاباً لا يلتفت إليه.و هذا دليل على أنّ وصفه بالكذب،لتوهم الغلوّ فيه.

كيف يمكن أن يوصف بالغلو و الكذب من هو من مشايخ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أو محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي ذكر عند الرضا عليه السلام فقال:«وددت انّ فيكم مثلَه»و من اعتنى بذكره و ذكر كتابه الشيخان النجاشي
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و الطوسي.فوثاقته قويّة و روايته معتبرة.

6.عقبة بن قيس بن سمعان
عنونه الشيخ في رجاله و عدّه من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام (1)،و كونه من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام يدلّ على أنّه إمامي و لم يظفر الشيخ بشيء من الذم فيه.

إلى هنا تمت دراسة السند الأوّل للشيخ إلى بيان ثواب زيارة الحسين في يوم عاشوراء.

و السند لا بأس به و هو من الحسن بمعنى الممدوح بالمدح العام لا الممدوح بالمدح الخاص.

***


السند الثاني إلى نصّ الزيارة لشيخ الطائفة

و المهم في المقام هو دراسة سند الشيخ إلى نصّ الزيارة،قال قدَّس سرَّه:

صالح بن عقبة،و سيف بن عميرة،قال علقمة بن محمد الحضرمي،قلت لأبي جعفر عليه السلام:علّمْني دعاء أدعو به ذلك اليوم إذ أنا زرته من قرب و أومأت من بعد البلاد،و من داري بالسلام إليه.

قال:فقال لي يا علقمة:إذا أنت صليت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسلام فقل عند الإيماء إليه من بعد التكبير هذا القول،فانّك إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعوا بن زوّاره من الملائكة،و كتب اللّه لك مائة ألف ألف درجة و كنت كمن استشهد مع الحسين عليه السلام حتى تشاركهم في درجاتهم ثمّ لا تعرف إلاّ مع الشهداء
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الذين استشهدوا معه و كتب لك ثواب زيارة كلّ نبي و كلّ رسول و زيارة كلّ من زار الحسين عليه السلام منذ يوم قتل عليه السلام و على أهل بيته.

الزيارة:

السّلام عليك يا أبا عبد اللّه،السّلام عليك يا ابن رسول اللّه،السّلام عليك يا ابن أمير المؤمنين و ابن سيد الوصيين،السّلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين....

ثمّ قال-بعد السلام مرّة و اللعن مرة-:ثمّ تسجد و تقول:

اللّهمّ لك الحمد،حمد الشاكرين،لك على مصابهم،الحمد للّه على عظيم رزيّتي،اللّهمّ ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود،و ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين و أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.

قال علقمة:قال أبو جعفر عليه السلام:و إن استطعت أن تزوره في كلّ يوم بهذه الزيارة من دارك فافعل فلك ثواب جميع ذلك. (1)

إلى هنا تمت زيارة عاشوراء سنداً و متناً،و إليك دراسة السند فنقول:

سياق العبارة ظاهر في أنّ الشيخ أخذ الرواية من كتاب محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي لا كلام في وثاقته،إنّما الكلام فيمن يروي هو عنه،

فقد روى محمد بن إسماعيل نصّ الزيارة بالسند التالي:

أ.صالح بن عقبة و سيف بن عميرة،و هما:

ب.عن علقمة بن محمد الحضرمي.

أمّا صالح بن عقبة فقد تقدمت ترجمته و قد عرفت أنّه في الكتب الرجاليّة إمامي ممدوح بالمدح العام لا الخاص،و لكن دلّت القرائن على كونه مقبول الرواية
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و إنّ ذم الغضائري لا يعتد به.

فلو افترضنا عدم ثبوت وثاقته،فلا يضرّ بصحّة هذا السند لأنّ محمد بن إسماعيل بن بزيع يروي نص الزيارة عن شخصين،أحدهما صالح بن عقبة و الآخر سيف بن عميرة و الثاني ثقة بلا كلام.

قال النجاشي:سيف بن عميرة النخعي،عربي،كوفي،ثقة،يروي عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن،له كتاب يرويه عنه جماعات من أصحابنا. (1)

و صرّح بوثاقته الشيخ في الفهرست. (2)

فالرواة إلى هنا كلّهم ثقات،فالرواية صحيحة.إنّما الكلام في الراوي الأخير،أعني:علقمة بن محمد الحضرمي.

و أمّا علقمة فعدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر عليه السلام،و الصادق عليه السلام. (3)

و ليست في الكتب الرجالية تصريحاً بوثاقته،و لكن القرائن تدلّ على وثاقته:

1.روى الكشي عن بكار بن أبي بكر الحضرمي،قال:دخل أبو بكر و علقمة على زيد بن علي و كان علقمة أكبر من أبيه فجلس أحدهما عن يمينه و الآخر عن يساره و كان بلغهما انّه قال:«ليس الإمام منّا من أرخى عليه ستره،إنّما الإمام من شهر سيفه».

فقال له أبو بكر-و كان أجرأهما-:يا أبا الحسين أخبرني عن علي بن أبي طالب عليه السلام أ كان إماماً و هو مرخ عليه ستره أو لم يكن إماماً حتى خرج و شهر
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سيفه،و كان زيد يبصر الكلام فسكت فلم يجبه،فرد عليه الكلام ثلاث مرات كلّ ذلك لا يجيبه بشيء.

فقال له أبو بكر:إن كان علي بن أبي طالب عليه السلام إماماً فقد يجوز أن يكون بعده إمام مرخ ستره،و إن كان علي عليه السلام لم يكن إماماً و هو مرخ عليه ستره فأنت ما جاء بك هاهنا.

فطلب علقمة من أبي أن يكف عنه فكف. (1)

و الحديث يكشف عن أنّ الأخوين كانا على بصيرة من أمر الإمامة.

2.ما سيوافيك عند دراسة السند الثالث للشيخ من انّ سيف بن عميرة الثقة،اعترض على صفوان بن مهران الثقة بأنّ ما دعا به،لم يرد في رواية العلقمي عن الباقر عليه السلام و اعتذر صفوان-بما سيوافيك في محله-بأنّه سمعه من الإمام الصادق عليه السلام عند زيارته لجدّه الحسين.فالاحتجاج بعدم نقله،و الجواب عنه بأنّه سمعه من الإمام الصادق عليه السلام،حاك عن تسليم الرجلين الثقتين،وثاقة علقمة بن محمد الحضرمي،و إلاّ لما احتجّ به «سيف بن عميرة»،و لما أجاب عنه صفوان بالسماع عن الصادق عليه السلام.

و بذلك يعلم:أنّ الدعاء الوارد بعد الزيارة ليس لعلقمة و إن اشتهر بأنّه منه بل هو لصفوان بن مهران.

فخرجنا بالنتيجة التالية:

1.سند الشيخ إلى كتاب محمد بن إسماعيل بن بزيع صحيح في الفهرست.

2.انّ محمد بن إسماعيل بن بزيع ثقة بالاتفاق.

3.انّ سيف بن عميرة ثقة،صرّح بها النجاشي.
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4.علقمة بن محمد الحضرمي،ثقة حسب القرائن التي عرفتها.

إلى هنا تمّ السند الثاني،فلو قلنا بوثاقة علقمة كما هو الحقّ فالسند صحيح و إلاّ فهو حسن بالمدح العام.


السند الثالث إلى نص الزيارة

ثمّ إنّ للشيخ سنداً ثالثاً في«مصباح المتهجد»إلى نصّ الزيارة نأتي بنصه:

قال الشيخ الطوسي:

و روى محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة،قال:خرجت مع صفوان بن مهران الجمّال و عندنا جماعة من أصحابنا بعد ما خرج أبو عبد اللّه عليه السلام [فسرنا] (1)من الحيرة إلى المدينة.

فلما فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبد اللّه[الحسين] عليه السلام،فقال لنا:

تزورون الحسين عليه السلام من هذا المكان من عند رأس أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه من هاهنا،و أومى إليه أبو عبد اللّه[الصادق] عليه السلام و أنا معه.

قال:فدعا صفوان بالزيارة التي رواها علقمة بن محمد الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في يوم عاشوراء ثمّ صلّى ركعتين عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام و ودّع في دبرهما أمير المؤمنين عليه السلام و أومى إلى الحسين بالسلام منصرفاً بوجهه نحوه و ودّع و كان فيما دعاه في دبرها.

يا اللّه،يا اللّه،يا اللّه،يا مجيب دعوة المضطرين....[الدعاء المعروف بدعاء علقمة].
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و الرواية صريحة في أنّ صفوان زار الإمام الحسين عليه السلام بالزيارة التي رواها علقمة بن محمد الحضرمي و في آخر الرواية،قال:سيف بن عميرة،فسألت صفوان:انّ علقمة بن محمد الحضرمي لم يأت بهذا (الدعاء) أعني:يا اللّه يا اللّه يا اللّه،يا مجيب دعوة المضطرين...و إنّما أتانا بدعاء الزيارة(أي نصّ الزيارة)،فقال صفوان:وردت مع سيدي أبا عبد اللّه عليه السلام إلى هذا المكان ففعل مثل الذي فعلناه في زيارتنا و دعا بهذا الدعاء عند الوداع. (1)

فالاختلاف إنّما كان في الدعاء الذي يُقرأ بعد الزيارة بعد تسليم نصّها المعروف.


دراسة السند الثالث

إنّ الشيخ أخذ الرواية من كتاب محمد بن خالد الطيالسي و ذكر سنده إلى كتابه في«الفهرست»و قال:له كتاب رويناه عن الحسين بن عبيد اللّه(الغضائري)،عن أحمد بن محمد بن يحيى(شيخ الصدوق)،عن أبيه (محمد بن يحيى العطار القمي)،عن محمد بن علي بن محبوب، عنه. (2)

و سنده إلى الكتاب صحيح،و أحمد بن محمد بن يحيى من مشايخ الصدوق و ينقل عنه مع الترضّي عليه،و المشايخ في غنى عن التوثيق.

إذا علمت ذلك فاعلم انّ الحكم بصحة السند،يتوقف على دراسة أحوال الرواة الواردين فيه و هم:

1.محمد بن خالد الطيالسي.

2.سيف بن عميرة.

ص:412






1- 1) .مصباح المتهجد:718و 719و 723. [1]

2- 2) .فهرست الشيخ:176 برقم 648. [2]




3.صفوان بن مهران الجمال.

أمّا الثاني أعني سيف بن عميرة فقد عرفت أنّ النجاشي وثّقه،بقي الكلام في الأوّل و الثالث.

أمّا محمد بن خالد الطيالسي فقد عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الكاظم عليه السلام (1)و تؤيد وثاقته رواية المشايخ الأعاظم عنه نظراء:

1.علي بن الحسن بن فضال.

2.سعد بن عبد اللّه القمي.

3.حميد بن زياد قال الشيخ في فهرسته (2):محمد بن خالد الطيالسي يكنى أبا عبد اللّه روى عنه حميد أُصولاً كثيرة.

4.علي بن إبراهيم القمي.

5.محمد بن علي بن محبوب.

6.محمد بن يحيي المعادي.

7.معاوية بن حكيم. (3)

و قال النجاشي:محمد بن خالد بن عمر الطيالسي التميمي أبو عبد اللّه مات لثلاث بقين من جمادي الآخرة سنة 259و هو ابن 97 سنة. (4)

و لعلّ هذا المقدار يثبت وجاهته في الحديث و انّ له منزلة عند المحدّثين،فيكون إماميّاً ممدوحاً بل مقبول الرواية.

و أمّا الثالث،أعني:صفوان بن مهران فهو كوفي ثقة،يكنّى أبا عبد اللّه. (5)

ص:413





1- 1) .رجال الشيخ:343،من أصحاب الكاظم عليه السلام برقم 26.و لاحظ أيضاً باب من لم يرو عن الأئمّة برقم 11. 

2- 2) .فهرست الشيخ:176 برقم 648. [1]

3- 3) .معجم رجال الحديث:76/17. [2]

4- 4) .رجال النجاشي:229/2،برقم 911. 

5- 5) .رجال النجاشي:440/1،برقم 523. 




إلى هنا تمت دراسة أساتيد الشيخ الثلاثة،فخرجنا بالنتيجة التالية:

إنّ السند الأوّل من الأسانيد الثلاثة،طريق الشيخ إلى ما يترتب على زيارة الحسين عليه السلام على وجه الإطلاق من الثواب،و هو ليس بمطروح عندنا في هذا المقال،و إنّما ذكرناه استطراداً،لأنّ الشيخ روى الجميع في مقام واحد.

و أمّا السند الثاني فرواه الشيخ:

عن سيف بن عميرة و هو ثقة بالاتفاق.

عن علقمة بن محمد الحضرمي و لم يصرح بوثاقته و إنّما دلّت القرائن على وثاقته.

و أمّا السند الثالث فرواه الشيخ:

عن محمد بن خالد الطيالسي،

عن سيف بن عميرة،

عن صفوان بن مهران.

و الأخيران ثقتان و الأوّل لم يصرح بوثاقته و إنّما دلّت القرائن على مقبولية روايته في الحديث.

فحان البحث عن سند ابن قولويه إلى نصّ الزيارة.
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سند ابن قولويه


اشارة

إلى زيارة عاشوراء

روى ابن قولويه في كتاب«كامل الزيارات»زيارة عاشوراء بالسند التالي:

حدثني حكيم بن داود بن حكيم و غيره.

عن محمد بن موسى الهمداني،

عن محمد بن خالد الطيالسي،

عن سيف بن عميرة و صالح بن عقبة جميعاً،

عن علقمة بن محمد الحضرمي،

عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:«من زار الحسين يوم عاشوراء حتّى يظلّ عنده باكياً لقى اللّه عزّ و جلّ يوم القيامة بثواب ألفي حجّة...».

و محمد بن إسماعيل،عن صالح بن عقبة،عن مالك الجهني،عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:«من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء من محرم حتى يظل عنده...». (1)

و قد تمّ السند الأوّل بقوله:«عن علقمة بن محمد الحضرمي»ثمّ ابتدأ بسند آخر و قال:و محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة.

و على ذلك ففي قوله:و محمد بن إسماعيل احتمالان: 
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الأوّل:انّ ابن قولويه شرع بأوّل السند و أخذ الرواية عن كتاب محمد بن إسماعيل بن بزيع لما عرفت من أنّ الشيخ روى نفس الزيارة عن ذلك الكتاب،و طريقه إليه صحيح فينتج قيام الحجة على وجود نصّ الزيارة في ذلك الكتاب و قد تناول كلّ من العلمين الطوسي و ابن قولويه نقلها من ذلك الكتاب،غير انّا نعلم بسند الشيخ إلى الكتاب و لا نعلم سند ابن قولويه إليه،و لكنّه لا يضر بصحّة الرواية للعلم بوجود الرواية في ذلك الكتاب عن طريق الشيخ.

و هذا الاحتمال هو الأوجه و عليه يكون لابن قولويه سندان إلى زيارة عاشوراء.

الثاني:انّ قوله«و محمد بن إسماعيل»عطف على قوله:«محمد بن خالد الطيالسي»و انّ سند ابن قولويه إلى كتاب محمد بن إسماعيل نفس سنده إلى كتاب محمد بن خالد الطيالسي،فيروي كتاب ابن بزيع عن الطريق الذي يروي به كتاب الطيالسي.

و على ذلك يكون سنده إليه كالتالي:

حكيم بن داود،عن محمد بن موسى الهمداني،عن محمد بن إسماعيل بن بزيع؛و هذا الاحتمال بعيد.

و ثمة احتمال ثالث لا يتفوّه به من له إلمام بالرجال،و هو انّ قوله«و محمد بن إسماعيل»عطف على قوله:«علقمة بن محمد الحضرمي» و جزء من السند السابق،لانّه بعيد عن الصواب غاية البعد،لأنّ علقمة من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام و ابن بزيع من أصحاب الرضا و الجواد عليهما السلام،و مع الاختلاف في الطبقة كيف يعطف المتاخر طبقة،على المتقدم كذلك؟!

إذا عرفت ذلك فلنتاول رواة السند الأوّل بالبحث.
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1.حكيم بن داود بن حكيم

أحد مشايخ جعفر بن قولويه و قد وثّق مشايخه إجمالاً في أوّل كتابه فقال:لا يذكر في كتابه إلاّ ما وقع له من جهة الثقات،و روى عنه في كامل الزيارات في الباب الثاني،الحديث11 و الباب 54 الحديث الثالث. (1)

مضافاً إلى الباب 71،الحديث 9.


2.محمد بن موسى بن عيسى الهمداني

ذكره النجاشي بقوله:محمد بن موسى بن عيسى أبو جعفر الهمداني السمان،يروي عنه محمد بن يحيى العطار القمي على ما في طريق النجاشي إلى كتابه،حيث قال:أخبرنا ابن شاذان،عن أحمد بن محمد بن يحيى،عن أبيه،عنه بكتبه.

كما يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري،الذي هو شيخ مشايخ الكليني،و قد ورد في أسناد نوادر الحكمة، للأشعري،غير انّ الغضائري ضعّفه،و مع ذلك قال:ضعيف،يروي عن الضعفاء و يجوز أن يخرج شاهداً.

و ضعّفه ابن الوليد أُستاذ الصدوق.

غير انّ تضعيف هؤلاء يرجع إلى الاختلاف في مقامات الأئمّة فانّ للقميين و على رأسهم محمد بن الوليد عقائد خاصة في حقّ أهل البيت عليهم السلام ربما لا يرتضيه محقّقو الإمامية.

يقول الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد:و قد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد لم نجد لها دافعاً في التفسير و هي ما حكي عنه انّه قال:أوّل درجة في الغلو نفي السهو عن النبي و الإمام عليه السلام،فإن صحّت هذه
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الحكاية عنه فهو مقصر مع أنّه من علماء القميين و مشيختهم،و قد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيراً ظاهراً في الدين و ينزلون الأئمّة عليهم السلام عن مراتبهم و يزعمون انّهم كانوا لا يعرفون كثيراً من الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم،و رأينا في أُولئك من يقول انّهم ملتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي و الظنون و يدّعون مع ذلك انّهم من العلماء،و هذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه. (1)

و على هذا فلا بعد أن يكون تضعيفه من جانب ابن الوليد لأجل اختلافهما في مقامات الأئمّة،و لأجل ذلك لما نقل النجاشي قول ابن الوليد بأنّه يقول كان يضع الحديث،عقّبه بقوله(و اللّه أعلم). (2)


3.محمد بن خالد الطيالسي

قد مرت ترجمته عند دراسة السند الثالث للشيخ الطوسي و قد دلّت القرائن على كونه مقبول الرواية.


4.سيف بن عميرة

قد مرّ انّه ثقة بلا إشكال.


5.صالح بن عقبة

مرّت ترجمته عند دراسة السند الأوّل للشيخ.و انّه امامي ممدوح بالمدح العام.
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6.علقمة بن محمد الحضرمي

تقدّمت ترجمته عند دراسة سند الشيخ إليه،و قلنا بأنّ القرائن تدلّ على وثاقته.

إلى هنا تمّ السند الأوّل للشيخ بن قولويه.

و إليك دراسة السند الثاني.

***


دراسة السند الثاني لابن قولويه

روى محمد بن إسماعيل،عن صالح بن عقبة،عن مالك الجهني،عن أبي جعفر الباقر عليه السلام:من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء من محرم حتّى يظل عنده باكياً.

و هذا السند غني عن الدراسة إلاّ ترجمة مالك الجهني.

فانّ محمد بن إسماعيل و صالح بن عقبة قد تقدمت ترجمتهما،و أمّا مالك الجهني فقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر و من أصحاب الصادق عليهما السلام قائلاً:الكوفي مات في حياة أبي عبد اللّه عليه السلام. (1)

و يمكن استظهار وثاقته من الأُمور التالية:

الأوّل:ما رواه علي بن إبراهيم،عن محمد بن عيسى،عن يونس،عن يحيى الحلبي،عن مالك الجهني،قال:قال أبو جعفر:يا مالك أنتم شيعتنا أ لا ترى انّك تفرّط في أمرنا،إنّه لا يقدر على صفة اللّه فكما لا يقدر على صفة اللّه،

ص:419







1- 1) .رجال الشيخ:145،قسم أصحاب الباقر عليه السلام برقم 11 و أصحاب الصادق عليه السلام ص302 برقم 458. [1]




كذلك لا يقدر على صفتنا،و كما لا يقدر على صفتنا كذلك لا يقدر على صفة المؤمن،إنّ المؤمن ليلقى المؤمن فيصافحه،فلا يزال اللّه ينظر إليهما و الذّنوب تتحاتُّ عن وجوههما،كما يتحاتُّ الورق من الشّجر،حتّى يفترقا،فكيف يقدر على صفة من هو كذلك. (1)

و الرواية و إن كانت تنتهي إلى نفس مالك الجهني لكن اعتناء علي بن إبراهيم القمي و محمد بن عيسى بن عبيد و يونس بن عبد الرحمن بنقلها حاك عن اعتمادهم على روايته.

الثاني:روى الكليني،عن عيسى الحلبي،عن ابن مسكان،عن مالك الجهني قال:قال لي أبو عبد اللّه:يا مالك أما ترضون أن تقيموا الصلاة و تؤتوا الزكاة و تكفّوا و تدخلوا الجنّة؟ يا مالك إنّه ليس من قوم ائتموا بإمام في الدنيا إلاّ جاء يوم القيامة يلعنهم و يلعنونه إلاّ أنتم و من كان على مثل حالكم،يا مالك إنّ الميت و اللّه منكم على هذا الأمر لشهيد بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل اللّه. (2)

الثالث:انّ مدحه للإمام الباقر عليه السلام يعرب عن وقوفه بمقام الإمام و انّه كان يجاهر بالولاء يوم كان الجهر به محظوراً،و قال: إذا طلب الناس علم القرآ

***
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هذه إشارة سريعة إلى أسانيد زيارة عاشوراء،و قد عرفت صحّة بعضها و مقبولية البعض الآخر،و المجموع يشد بعضه بعضاً و يورث العلم أو الاطمئنان المتاخم للعلم بصدور الرواية عن المعصوم عليه السلام مضافاً إلى أمرين:

1.اتفاق العصابة و مواظبتهم على قراءتها عبر القرون و هي إحدى القرائن على صدور الرواية.

2.انّ الإمعان في مضمون الزيارة يعرب عن أنّه صدر من قلب ملؤه الشجون و الأحزان،لا يسكن دمعه ولوعه إلاّ بأخذ الثأر،و هو يتفق بذلك مع مضامين سائر الروايات الواردة في الأدعية و الزيارات.

إلى هنا تمّ ما أردنا بيانه في هذه الرسالة من

دراسة سند زيارة الحسين عليه السلام

في عاشوراء

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

حررت في 20 صفر المظفر من شهور عام 1422ه
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الفصل الرابع حول الحج


اشارة

1.في الحجّ و انّه ملتقى عبادي و سياسي

2.اعلان البراءة في الحجّ

3.ما ذا يهدف إليه الحجّ

4.أبعاد الحجّ الاجتماعية و السياسية في الكتاب

5.أبعاد الحجّ الاجتماعية و السياسية في السنّة

6.أبعاد الحجّ الاجتماعية و السياسية في سيرة السلف

7.أبعاد الحجّ الاجتماعية و السياسية في كلمات العلماء
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1

الحج

موسم عبادي،و ملتقى سياسي

جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياماً للناس و جعل الحجّ موسماً للعبادة،و فرصة لالتقاء المسلمين الوافدين من كلّ صقع و صوب ليتعارفوا،و ليتعرّفوا على معالم دينهم و يطّلعوا على أحوالهم،فهذا هو-بعد العبادة-من أظهر مصاديق قوله تعالى: «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ» ،و أيّ منفعة-بعد العبادة-أكبر من أن يلتقي الإخوة في اللّه في نقطة واحدة بعيداً عن جميع الاعتبارات الشخصية و الاجتماعية و الحواجز القومية و الإقليمية و العرقية يُخيِّم عليهم ظلال الدين،و تَغمرهم مشاعر المحبّة و المودّة و تجمعهم روح الاخوّة الصادقة الصافية؟

و أيّ مسألة أهمّ من أن يتعرّف المسلمون على الأخطار و المشاكل المحدِقة بهم،و يتدارسوا حلولها المناسبة و يعملوا معاً و بيد واحدة، و عزيمة متضافرة لإزالتها،أو يخفّضوا من وطأتها و ثقلها عن كواهلهم.

و أيّ مشكلة هي أكثر ضغطاً على المسلمين اليوم من مشكلة الاستكبار المتشكّل بأشكال مختلفة الّذي يحتلّ بلاد المسلمين عسكرياً، أو يسيطر عليها سياسياً،أو يغزوها ثقافياً،و ينهب ثروات المسلمين،و يثير الفتن بينهم،
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و يقتل أبناءهم،و يُفسد شبابهم،و....

أ ليس«الحجّ»خير مكان لإعلان الاستياء الإسلامي العام من هذا الاستكبار الخبيث البغيض و في طليعته أمريكا و أذنابها.

و إذا كان المسلمون المظلومون،المضطهدون في بلادهم لا يستطيعون الإعلان عن استيائهم و غضبهم على المستعمرين في عقر ديارهم،لوجود حكومات عميلة تخنق الأصوات،و تُكمّ الأفواه،أ فلا يكون الحجّ أفضل فرصة و أحسن مكاناً لإعلان هذا الاستياء و الغضب جنباً إلى جنب مع كافّة الإخوة المسلمين إلى جانب العبادة و الخضوع و التضرّع و الإنابة؟

أ ليس رفض الطواغيت الذي يعتبر الخضوع لحكمها،و السير في ركابها،و الركون إليها من مصاديق«الشرك في الطاعة»من أبرز مظاهر التوحيد الّذي جعل اللّه الحجّ تجسيداً له،و تحقيقاً لحقيقته؟

و لقد أدرك المسلمون اليوم هذه الحقيقة،و مع تنامي الحركة الإسلامية و تصاعد الصحوة الإسلامية أدركوا أنّ الحجّ هو المكان المناسب و الفرصة المناسبة لتوحيد صفوف المسلمين،و إيقاظهم،و إيقافهم على حقيقة الأحداث المأساوية الّتي يقف وراءها أعداء الإسلام:أمريكا و إسرائيل و بريطانيا و فرنسا و غيرهم من قوى الاستكبار و الاستعمار.

لقد أدركوا أنّ الحجّ خير فرصة لإعلان الاستياء الإسلامي العام من الاستعمار البغيض جنباً إلى جنب مع العبادة و الإنابة امتثالاً لقوله تعالى: «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ...» 1 الذي يشير إلى فلسفة الحجّ المزدوجة:العبادية و السياسية و جانبيه الدنيويّ و الأُخروي.
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و لكن مع الأسف نجد بعض من يدّعي العلم،و يتصدّر مقام الدعوة إلى الإسلام يخالف بشدة هذه الحركة المباركة و هذه الخطوة العظيمة المؤثرة التي لا تهدف إلاّ إنقاذ المحرومين و المظلومين،و شجب الاستعمار و الاستعباد،و هو يسمع باستمرار أخبار المذابح و المجازر الّتي تؤدي بحياة الكثير من أبناء الأُمّة الإسلامية كلّ يوم و بسبب مباشر من كيد الاستعمار في فلسطين و لبنان و أفغانستان و ارتيريا،و البوسنة و الهرسك و غيرها.

هذا البعض بدل أن يضمّ صوته إلى أصوات بقيّة المسلمين المستنكرة لأعمال الاستعمار،الشاجبة لجرائمهم بحقّ الإسلام و المسلمين نجده يضمّ صوته إلى أصوات الدوائر الاستعمارية و يهرّج في أبواقه الإعلامية ضدّ المسلمين،و يستنكر غضبهم على الاستعمار المتمثّل اليوم في أمريكا و إسرائيل و بريطانيا و فرنسا الملطّخة أيديهم بدماء المسلمين المبنيّة قصورهم على جماجم أبناء الإسلام.

و أعجب من كلّ هذا تمسّكه لتحريم هذه الخطوة المباركة بقوله تعالى: «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» الذي لا علاقة له بهذه المسألة أصلاً.

ذلكم هو الشيخ عبد اللّه الخيّاط إمام و خطيب المسجد الحرام الذي اعتبر طرح مشاكل المسلمين السياسية في موسم الحجّ خروجاً عن مفاهيم الحجّ،و استدلّ لذلك بقول اللّه تعالى: «...فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ...» . (1)

و قال:و كما أرادها الرسول في قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«من حجّ و لم يرفثْ و لم يَفسق عادَ
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كيوم ولدَتهُ أُمّه».

أمّا دعوة إيران الخميني التي يريد أن يحوّل الحجّ إلى شعارات سياسية،و إلى مظاهرات دعائية،و إلى ممارسات فوضوية،فهي مرفوضة شكلاً و مضموناً لأنّها تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف،و تخرج عن مفاهيمه و مبادئه السمحة،و لأنّها تقوّض ركناً من أركانه،ففيها انتهاك لحرمات اللّه،و اجتراء على شعائر اللّه،و خروج على النهج الّذي رسمه اللّه.

إنّ دعوة إيران الخميني تثير الفتنة و تشتّت الشمل و تحوّل المحبّة إلى أحقاد،و تحوّل المشاعر المقدّسة إلى ساحات لرفع الشعارات السياسية،و نشر الدعوات المشبوهة،فما من مسلم على وجه الأرض إلاّ و يرفض هذه الدعوة و يستنكرها،لأنّ فيها خروجاً على الإسلام و انتهاكاً لشعائره.

و الحجّ لا يمكن أن يكون إلاّ ملتقىً روحياً و مؤتمراً سنوياً يجتمع فيه المسلمون الوافدون من كلّ فجّ عميق. (1)

إنّ ما ورد في هذا الخطبة من العبارات و الكلمات هي الّتي نسمعها من الخطباء في كلّ عام،فهم لا يتجاوزون عن تلاوة نفس الآية، و اتّباعها بما سمعتَ من هذا الخطيب من الكلمات و العبارات الجوفاء.

و نحن-هنا-لا نقابل الشيخ إلاّ بما أمرنا به سبحانه في قوله: «وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» فنشرح معنى الآية و نوضحها حتّى يظهر المراد منها،و يعلم الجميع أنّ المظاهرات السياسية و إعلان البراءة من الكفّار و شجب أعمالهم المعادية للإسلام و المسلمين،و دعوة المسلمين إلى الوحدة الّتي هي روح تلك المظاهرات التي أمر بها الإمام الخميني،ليست مصداقاً للجدال الوارد في الآية.
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اشارة

إعلان البراءة و الجدال في الحج

يقول سبحانه: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» . (1)

و إليك تفسير الآية و إيضاح مفهومها.

1.إنّ تكرار لفظ«الحجّ»في الآية ثلاث مرّات مضافاً إلى أنّه من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر،فيه لطف الإيجاز،فإنّ المراد بالحجّ الأوّل:زمان الحجّ،و بالحجّ الثاني:نفس العمل،و بالثالث:زمان الحجّ و مكانه،و لو لا الإظهار لم يكن بدّ من إطناب غير لازم.

قال صاحب تفسير المنار:

«إنّ من بلاغة الإيجاز في الآية التصريح في مقام الإضمار بذكر الحجّ ثلاث مرّات،المراد بأوّلها:زمان الحجّ،و بالثاني:الحجّ نفسه المسمّى بالنسك،و بالثالث:ما يعمّ زمان أدائه و مكانه و هو أرض الحرم و ما يتبعها كعرفات». (2)

2.المراد من قوله: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ» أي ألزم نفسه بالشروع في
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الحجّ بالنيّة قصداً باطناً و الإحرام فعلاً ظاهراً،و بالتلبية نطقاً مسموعاً. (1)

3.المشهور أنّ الرفث هو الجماع،و عن عبد اللّه بن عمر و طاوس و عطاء و غيرهم الرفث،الإفحاش للمرأة بالكلام (2)أو مطلق الفحش (3)و قيل غير ذلك.

4.و فسّر الفسوق بجميع المعاصي كلّها،و قال ابن زيد و مالك:الفسوق الذبح للأصنام،و قال الضحّاك:الفسوق التنابز بالألقاب،و قال ابن عمر:الفسوق السباب،و القول الأوّل هو الأصحّ،لأنّه يتناول جميع الأقوال.

و قد روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:

«من حَجّ فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدَتهُ أُمّه»و«الحجّ المبرور ليس له جزاءٌ إلاّ الجنّة»أخرجه مسلم و غيره. (4)

5.و الجدال في اللغة هو المنازعة و المشاجرة و المخاصمة.

يقال:جدلت الحبل فتلته،و الجديل زمام البعير.

و سمّيت المخاصمة مجادلة لأنّ كلّ واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه.

و المهمّ في المقام هو تفسير قوله تعالى: «وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» و تعيين المقصود منه،و قد اتّخذه المخالف دليلاً على حرمة المظاهرات و إلقاء الخطب السياسية،و المناشدات الجماعية و إظهار البراءة من الكفّار و المنافقين.

و لا يتبيّن مقدار دلالة الآية على ما يرتئيه هؤلاء إلاّ بنقل جميع الاحتمالات الّتي ذكرها الكبار من المفسّرين و إليك بيانها:
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المعنى الأوّل:

ما ذكره القاضي البيضاوي و مال إليه الرازي (1)من حمل قوله سبحانه: «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» على الخبر،و معناه أنّ الحجّ لا يثبت مع واحدة من هذه الخلال بل يفسد،لأنّه كالضدّ لها،و هي مانعة من صحّته،و على ذلك يجب أن يحمل الألفاظ الثلاثة على أعمال تفسد الحجّ،و توجب القضاء من قابل إذا كان واجباً،فيفسّر«الرفث»بالجماع،و«الفسوق»بالزنا،لأنّه مفسدة،و يحمل الجدال على خصوص الشكّ في الحجّ و وجوبه و صحّة تشريعه و كونه عملاً موافقاً للعقل.

و الحاصل:انّ الظاهر هو حصول المضادّة بين هذه الأشياء و الحجّ الّذي أمر اللّه تعالى به ابتداءً.

و على ذلك...فكما لا يمكن الأخذ بمطلق«الفسوق»إذ ليس كلّ فسوق مفسداً كالكذب و الغيبة لا يمكن الأخذ بمطلق«الجدال»إذ ليس كلّ جدال مفسداً غير مجامع مع الحجّ بل جدالاً خاصّاً غير مجامع معه كالشكّ في وجوبه و صحّة تشريعه،و القول بلغوية الطواف على الحجر و التراب و الأخشاب.

و هذا المعنى الذي اختاره القاضي و جنح إليه الرازي في تفسيره،هو المختار لكثير من الفقهاء في بعض التراكيب مثل قوله:«لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»أو«لا صلاة إلاّ بطهور»و المقصود نفي الصحّة بدونهما،و أنّ حقيقتهما تتقوّم بهما،كما أنّ المقصود من الآية أيضاً نفي صحّة الحجّ مع أحد هذه الأُمور الثلاثة.

فلو صحّ ذلك الاحتمال،فلا يصحّ الاستدلال معه على ما يرتئيه هؤلاء من حرمة مطلق الجدال،و منه المظاهرات،إذ الآية بصدد بيان حرمة الجدال الذي لا يجتمع مع صحّة الحجّ،و ليس بصدد بيان حرمة كلّ جدال و إن جامع مع صحته.
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و المظاهرات على فرض كونها جدالاً (1)حراماً ليست مفسدة للحجّ بالضرورة.


المعنى الثاني

التفريق بين الأُمور الثلاثة بحمل الأوّلين على النهي،و إن كان عدولاً عن ظاهر اللفظ أي:لا ترفثوا و لا تفسقوا،و حمل الثالث على الخبر، أي أنّه لا جدال و لا خلاف في وقت الحجّ و مكانه،و على هذا فالمراد:لا جدال و لا خلاف في وقت الحجّ و مكانه،و هذا المعنى هو الّذي أصرّ عليه ابن جرير الطبري في تفسيره (2)و ذكره الزمخشري (3)و استشهدا عليه بوجهين:

الأوّل:إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم-قال:«مَن حجّ للّه و لم يرفث و لم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أُمّه»و لم يقل«و لم يجادل»و في هذا دلالة على أنّ الأوّلين بمعنى النهي عن الرفث و الفسوق،دون الثالث،و إلاّ كان عليه عطف الثالث عليهما بصورة النهي،بل هو بمعنى الخبر و نفى من اللّه جلّ و عزّ عن شهور الحجّ الاختلاف في وقته و مكانه الذي كانت الجاهلية تختلف فيها بينها.

الثاني:إنّ قريشاً كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام و سائر العرب بعرفة،و كانوا يقدّمون الحجّ سنة و يؤخّرونه سنة و هو المعروف ب«النسيء»فردّ إلى وقت واحد،و ردّ الوقوف إلى عرفة،فأخبر اللّه تعالى أنّه قد ارتفع الخلاف في الحجّ،و قد أخبر اللّه عن النسيء بأنّه «زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عاماً». 4
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نعم رجع الحجّ إلى زمانه و مكانه في حجّة الوداع قال صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات و الأرض»و قال القرطبي:

يعني رجع أمر الحجّ كما كان،أي عاد إلى يومه و وقته،و قال صلى الله عليه و آله و سلم لمّا حجّ:«خذوا عنّي مناسككُم»فبيّن بهذا مواقف الحجّ و مواضعه. (1)

فلو قلنا بهذا الوجه لما كان لقوله تعالى صلة بما يرتئيه الخطيب الخيّاط،إذ ليس هو بمعنى النهي حتّى يكون تكليفاً إلزامياً شاملاً لمطلق الجدال،بل هو كلام خبري،و الخبر حقيقة تكوينية و أنّ أمر الحجّ-بعد عمل رسول اللّه و تحديده المواقف و المشاعر،و تثبيته في شهر خاصّ - أصبح كالشمس في رائعة النهار فهو أرفع من أن يحوم حوله الشكّ من حيث الزمان و المكان.فأيّ صلة لهذا الكلام بحرمة المجادلة أوّلاً،و حرمة المظاهرات السياسية ثانياً،لو قلنا بأنّها من مصاديق الجدال.

قال ابن جرير:

«و أعجب الأقوال إليّ في ذلك-إذ كان الأمر على ما وصفت-قراءة من قرأ«فلا رفَث وَ لا فُسُوقٌ وَ لا جِدالَ فِي الحَجَّ»برفع الرفث و الفسوق و تنوينهما،و فتح الجدال بغير تنوين،و ذلك هو قراءة البصريّين و كثير من أهل مكّة منهم عبد اللّه بن كثير،و ابن عمرو بن العلاء». (2)

و إنّما رفع الأوّلان و نصب الثالث حملاً للأوّلين على معنى النهي كأنّه قيل:فلا يكوننَّ رفث،و لا فسوق،و الثالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال كأنّه قيل:و لا شكّ و لا خلاف في الحجّ،أي في موعده و زمانه.
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المعنى الثالث

ما اختاره كثير من المفسّرين هو حمل النفي على النهي و الغاية هو النهي عن الأُمور الثلاثة،و عندئذٍ يتوهّم المستدلّ أنّ ظاهر الآية هو النهي عن مطلق الجدال و منه المظاهرات السياسية.

غير أنّه يجب على المريد للحقيقة وقفة قليلة حتّى يتبيّن أمران:

1.إنّ الجدال ينقسم إلى محرّم و مباح و مندوب،فهل المنهيّ عنه هو مطلق الجدال أو يختصّ بالقسم الأوّل منه؟ و كونه محرّماً في غير الحجّ يلازم كونه محرّماً فيه أيضاً،بل تكون الحرمة أشدّ.

2.إنّ المظاهرات السياسيّة،و إلقاء الخطب،و إيقاظ المسلمين عن غفلاتهم،و إظهار البراءة من أعدائهم الشرقيّين و الغربيّين،هل هي من مصاديق الجدال و موارده أو لا صلة لها بذلك أبداً؟ و إليك بيان الأمرين:

إنّ المراد بالجدال هنا هو المراء الذي يجب الاجتناب عنه في الحجّ و غيره،و لكنّه في الحجّ أولى.

قال الزمخشري:

«و لا جدال:أي و لا مراء مع الرفقاء و الخدم و المكارين،و إنّما أمر باجتناب ذلك،و هو واجب الاجتناب في كلّ حال،لأنّه في الحجّ اسمج كلبس الحرير في الصلاة،و التطريب في قراءة القرآن». (1)

و قال في المنار:

«الجدال:المراء و الخصام،فتكون هذه المناهي كلّها آداب لسانية،و يجب أن
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يكون المرء في أوقات العبادة و الحضور مع اللّه سبحانه على أكمل الآداب و أفضل الأحوال». (1)

قال الجصّاص:

«الجدال:المراء،و قال ابن عبّاس:الجدال أن تجادل صاحبك حتّى تغيضه.ثمّ قال:إنّ المُحْرم منهي عن السباب و المماراة في أشهر الحجّ و في غير ذلك و عن الفسوق،و إن كانت محظورة قبل الإحرام،فإنّ اللّه نصّ على حظرها في الإحرام تعظيماً لحرمة الإحرام،و لأنّ المعاصي في حال الإحرام أعظم و أكبر عقاباً في غيرها منها». (2)

و يوضّح ذلك اقتران«الجدال»مع«الفسوق»فهو يكشف عن كون الأمرين من قماش واحد و جنس واحد،فلا يصحّ تعميمه إلى مطلق الجدال المباح أو المندوب في الشريعة.

و في الشريعة الإسلامية أنواع جدال مباحة بل و مندوبة لا تعمّها الآية.

أمّا المباح منها فهو ما ورد في قوله سبحانه:

«قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللّهِ» . (3)

فلو حدَث مثل هذا الأمر في الحجّ لم يكن محرّماً لا من المتكلّم و لا من المستمع.

و يدلّ على أنّ المراد من الجدال هو الجدال الممنوع و المراء اللازم الاجتناب،أنّهم فسّروا الجدال في الآية بأُمور لا تخرج جميعها عن الجدال و المراء الممنوع.
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قال الرازي:«ذكر المفسّرون وجوهاً في هذا المجال:

1.هو الجدال الذي يخاف منه الخروج إلى السباب و التكذيب و التجهيل.

2.قال محمّد بن كعب القرضي:إنّ قريشاً كانوا إذا اجتمعوا بمنى قال بعضهم:حجّنا أتمّ،و قال آخرون:بل حجّنا أتمّ،فنهاهم اللّه تعالى عن ذلك.

3.قال مالك في الموطّأ:الجدال في الحجّ أنّ قريشاً كانوا يقفون عند المشعر الحرام في المزدلفة بقزح و كان غيرهم يقفون بعرفات و كانوا يتجادلون يقول هؤلاء:نحن أصوب،و يقول هؤلاء:نحن أصوب،قال اللّه تعالى: «لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَ ادْعُ إِلى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى هُدىً مُسْتَقِيمٍ* وَ إِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ» 1 قال مالك:هذا هو الجدال.

4.قال القاسم بن محمّد:الجدال في الحجّ أن يقول بعضهم:الحجّ اليوم،و آخرون:بل غداً،و ذلك أنّهم أُمروا أن يجعلوا حساب الشهور على رؤية الأهلّة.

5.قال القفّال:يدخل في هذا النهي ما جادلوا فيه رسول اللّه حين أمرهم بفسخ الحجّ إلى العمرة فشقّ عليهم ذلك،و قالوا:نروح إلى منى و مذاكيرنا تقطر منيّاً؟! فقال صلى الله عليه و آله و سلم:لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي و لجعلتها عمرة،و تركوا الجدال حينئذٍ.

6.قال عبد الرحمن بن زيد:جدالهم في الحجّ بسبب اختلافهم في أيّهم المصيب في الحجّ لوقت إبراهيم عليه الصلاة و السّلام.

7.إنّهم كانوا مختلفين في السنين فقيل لهم:لا جدال في الحجّ فإنّ الزمان
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استدار و عاد إلى ما كان عليه الحجّ في وقت إبراهيم.

فهذا مجموع ما قاله المفسّرون في هذا الباب. (1)

فهذه الأمثلة تفيد أنّ المراد من الجدال في الآية هو الجدال المنهيّ عنه سواء أ كان منهيّاً عنه بالنهي التحريميّ أو النهي التنزيهيّ الكراهيّ.

و جاء في«الفقه على المذاهب الأربعة»:و يحرم الخروج عن طاعة اللّه تعالى بأيّ فعل محرّم،و إن كان ذلك محرماً في غير الحجّ،إلاّ أنّه يتأكّد فيه و تحرم المخاصمة مع الرفقاء و الخدم و نحوهم لقوله تعالى: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» و الجدال:المخاصمة. (2)

و على ذلك فالجدال المباح و المناقشة من غير أن يثير غضب الآخر كالجدال الوارد في قوله سبحانه: «قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللّهِ» خارج عن مصبّ الآية،فلو كانت المرأة الشاكية محرمة،و قد رفعت أمرها إلى النبيّ و طلبت حقّها من زوجها،لم يُعَدّ ذلك من الجدال المحرّم و المراء المنهيّ عنه و المخاصمة المبغوضة بل يعدّ طلباً للحقّ عن طريقه.

روى المفسّرون أنّ امرأة من الأنصار بعد ما ظاهر منها زوجها جاءت إلى النبي و قالت:إنّ زوجي تزوّجني و أنا شابة غانية ذات مال و أهل حتّى إذا أكل مالي و أفنى شبابي و تفرّق أهلي و كبر سنّي ظاهر منّي...إلى آخر ما ذكرته.

فإذا كان الجدال المباح خارجاً عنها فالجدال المندوب أولى بالخروج منه،كيف لا و قد أمر سبحانه نبيّه بالجدال المندوب في كتابه.
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فلو طرحت في أثناء الحجّ مسألة فقهية أو عقائدية أو تفسيرية و عرض كلّ واحد رأيه في المسألة و جادله الآخر بالتي هي أحسن،فلا يكون ذلك حراماً محظوراً بل هو عمل بقوله: «ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...» . (1)

و لو جرى بحث في مخيّمات عرفات حول مسألة فقهية أو كلامية فأخذ أحد المسلمين موقفاً خاصّاً،و دافع عن معتقده بالدليل و البرهان من دون إبراز مخاصمة أو لجاج أو عناد فلا شكّ في جواز ذلك،و لا يعدّ ذلك داخلاً في الجدال الوارد في الآية.

هذا ما لدى القوم و أمّا ما عند أهل البيت الذين هم أعدال الكتاب و قرناؤه في لسان النبيّ الأعظم (2)فقد فسّر الجدال المذكور في الآية بقول الرجل:لا و اللّه و بلى و اللّه،فإذا حلف بثلاث أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل و عليه دم،و إذا حلف بيمين واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم. (3)

و أين هذا من تحريم مطلق الجدال الّذي يدّعيه القوم؟! و إنّما المحرّم حسب رواياتهم هو الجدال الخاصّ كما عرفت.

لنفترض أنّ الآية تعمّ جميع المجادلات المحرّمة في غير الحجّ و المباحة و المندوبة كافة،غير أنّ المراد هو مجادلة الحاج مع الحاج الآخر،أو مجادلة الحاج مع من في الحرم،و أمّا المظاهرات التي تقوم بها جموع الحجّاج المسلمين و إعلان البراءة
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من الكفّار و الغضب من ممارساتهم المعادية للإسلام و المسلمين،و الدعوة إلى الاتحاد و الوحدة بين المسلمين لمواجهة الأخطار و التحدّيات،فليس شيء من ذلك من الجدال أصلاً،فليس في ذلك المحتشَد إلاّ المسلمون و هم يد واحدة و ليس في مقابلهم أحد من الكفّار و المنافقين حتّى يقع الجدال بين الطرفين.

ترى هل يعدّ ما فعله الإمام عليّ عليه السلام حيث قرأ آيات من سورة البراءة على الكفّار خلال موسم الحجّ بأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم جدالاً؟ أم أنّه إعلان لبراءة اللّه و رسوله من الكفّار و المشركين،و أيّ فرق بين المقامين؟!

و إنّ المظاهرات الّتي يقوم بها المسلمون الحجّاج خلال الحجّ ليس إلاّ تجسيداً و تحقيقاً لما جاء في قول اللّه تعالى: «...أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ...» . (1)

نعم إنّ السلطة بمنعها المسلمين من إعلان الغضب على الكفّار و الاستياء من أعمالهم الإجرامية توجد جوّاً من الجدال الممنوع،و تمنع المسلمين من أداء واجبهم الإسلامي،و تدفعهم إلى مناقشتهم و مجادلتهم،فتكون السلطات السعودية هي المجادلة و هي سبب الجدال.

فلو أُتيحت الفرصة لاتّفق الحجّاج على ضرورة المشاركة في هذه التظاهرات الشاجبة لأعمال الكفّار و جرائم الملحدين،و لما حدث أيُّ نقاش بينهم،و في الختام نسأل الخيّاط:أنّه يقول في خطابه أنّ الحجّ مؤتمر سنوي يجتمع فيه المسلمون من كلّ فجّ عميق،لو كان الحجّ على ما زعم فما ذا يجب أن يطرح في هذا المؤتمر من مسائل؟

هل يجب أن تلقى كلمات بسيطة حول كراهة أكل البصل و الثوم لمن يريد
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دخول المسجد،أو غسل الأقدام و الأحذية من الأتربة و العَرَق كما سمعناه مراراً من خطباء المسجد الحرام في أيّام الحجّ و جمعاتهم، و كأنّه ليست هناك مسألة إسلامية غير هذا.

فإذا تبيّن لك أيّها القارئ بطلان ما قاله الخيّاط و بطلان استدلاله،بل عدم علاقة الآية بالمقام،ينبغي أن نقف معاً على فلسفة الحجّ الحقيقية بصورة مفصّلة و في ضوء الآيات القرآنية و الأحاديث الشريفة و الوقائع التاريخية من سيرة السلف و إليك ذلك إجمالاً.
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ما ذا يهدف إليه الحجّ؟ الحجّ عبادة أوّلاً

لا شكّ أنّ أوّل ما يهدف إليه الحجّ و أهمّ ما تقصده مناسكه هو المزيد من توجيه العبد إلى اللّه،و دفعه إلى الخضوع له،و تقوية صلاته به سبحانه،و تعميق الإيمان في قلبه،و تكريس الاعتقاد بوحدانيته في ضميره.

و نقول بإيجاز:إنّ الهدف الأهمّ من الحجّ هو العبادة و التعبّد،ابتداءً من الإحرام للعمرة،و مروراً بالطواف بالكعبة المشرَّفة فالصلاة فالسعي فالتقصير ثمّ الإحرام ثانية للحج فالوقوف بعرفة فالإفاضة إلى المزدلفة و الوقوف بها،فالذهاب إلى منى و المبيت بها ليالي،فالرمي فالنحر أو الذبح فالحَلق فالطواف بالكعبة المعظّمة أيضاً،و انتهاءً بالسعي بين الصفا و المروة،و ما يتخلّل كلّ ذلك،أو يصاحبه من أدعية و أذكار، و امتناع عن محرّمات خاصّة،قربة إلى اللّه سبحانه و تعالى.

إنّها العبادة في أفضل أشكالها.

و إنّها إظهار العبودية في أعلى مظاهرها.

و إنّها الخضوع لذي الجلال في أسمى صوره و أنماطه.

و إنّها التضرّع إلى اللّه في أعمق أنواعه.
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فالحجّ عبادة جامعة تتوفّر فيها كلّ عناصر إظهار العبودية،و كلّ أشكال الخضوع و الطاعة للربّ العظيم الكريم،من انقطاع عن الدنيا، و إعراض عن الشهوات و تضحية بالمال،و تذلّل و ذِكر،و تهليل و تسبيح و تحميد و تكبير،و توحيد للّه في الطاعة و الانقياد و الخضوع و الالتماس، و الاستعانة و العبادة،و خروج عن إطار الرغبات الماديّة،و تناسٍ موقّت للمال و الولد و الأهل و الوطن في سبيل اللّه،و من أجل اللّه،و بأمر اللّه، و تقرّباً إلى اللّه،و امتثالاً لحُكم اللّه،و تنفيذاً لإرادة اللّه،و تلبيةً لنداء اللّه وحده لا شريك له.

إنّها عبادة و لا شكّ،و لكن هل يتلخّص هدف الحجّ هذا المنسك العظيم في العبادة المحضة؟

و هل فرض الحجّ على عامّة المسلمين رجالاً و نساءً،شيباً و شبّاناً،و من كلّ لون و جنس،ليؤدّوا أمراً في مجال العلاقة بربّهم خاصّة،دون أن يكون لهذا الواجب المقدّس أيّ مفهوم اجتماعي،و أيّ ارتباط بحياتهم و شئونهم؟

و هل أصغر عمل عباديٌّ في الإسلام يخلو عن مفهوم اجتماعي،حتّى يخلو منه هذا المنسك العظيم،و هذه الفريضة الكبرى ذات الأجزاء و العناصر الكثيرة،و ذات الطابع الاجتماعي-كصلاة الجمعة-؟!

إنّ الآيات القرآنية،و السنّة الشريفة،و سيرة السَّلف،و أقوال العلماء،كلّها تُجمع على أنّ هدف الحجّ لا ينحصر و لا يتلخّص في كونه مجموعة من المراسم العبادية المحضة و تضرّع يُبديه العبد بحياته الاجتماعية،شأنه شأن غيره من الفرائض الإسلامية كالصلاة و الصيام و الزكاة و الجهاد و غيرها الّتي لا تشتمل على الأُمور التعبّدية فقط،بل تنطوي على أهداف اجتماعية و آثار سياسية في حياة المسلمين،أفراداً و شعوباً.
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و هو أمر يؤيّده العقل السليم و يؤكّده المنطق المستقيم.

إنّ الإسلام دين شامل أي أنّه نظام عباديّ و سياسيّ و اقتصاديّ و اجتماعيّ،و أنّه على العكس من اليهودية و النصرانية الحاضرة و المبادئ البشرية الوضعية،ليس إلاّ مجموعة متناسقة من المعتقدات و القوانين و الأخلاق في شتّى حقول الحياة،بل و كلّ جزء من هذا الدين هو الآخر خليط مدروس،و مزيج محسوب من الأبعاد المختلفة،و تركيب متوازن من الفرد و الجماعة،و العبادة و السياسة و الاقتصاد و الصحة،و الدنيا و الآخرة.

بل العبادة في منطق هذا الدين يتسع نطاقها حتّى تشمل الحياة كلّها و تعمّ جميع الأعمال البشرية إذا كانت لأجل اللّه،فلا تقتصر على الشعائر التعبّدية المعروفة من صلاة و زكاة و حجّ،إنّها تشمل كلّ عمل ترتقي به الحياة و يسعد به الناس.

و لهذا قال النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم لأبي ذر:

«ليكن لك في كلّ شيء نيّة صالحة حتّى في النوم». (1)

فالحجّ كما نكتشف ذلك من الكتاب و السنّة و سيرة السلف و أقوال العلماء المحقّقين لا يتلخّص في كونه موسماً عبادياً-بالمفهوم المألوف عند كثيرين-بل هو إلى جانب ذلك مؤتمر سياسيّ عالميّ و ملتقى اجتماعيّ عامّ يوفّر للمسلمين القادمين من شتّى أنحاء المعمورة فرصة التعارف و التآلف و اللقاء و الانتفاع بعضهم ببعض،و مداولة أُمورهم،و حلّ مشاكلهم السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في جوٍّ من الأمن و القداسة و الصفاء و المحبّة.

و هذا هو ما نبتغي استعراضه و التدليل عليه في هذه الصفحات القلائل مع
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الاعتراف بأنّ هذه المسألة و دراسة أبعاد الحجّ العبادية و السياسية و الاجتماعية أوسع بكثير من أن تستوعبها هذه الدراسة الموجزة، و لهذا نأمل أن يكون ما جاء في هذا الفصل مجرّد دليل لا أكثر،و على المسلمين عامّة،و الحجّاج خاصّة أن يحاولوا-بأنفسهم-التعرّف على المزيد من الحقائق في هذا المجال و ذلك بالتدبّر في هذه الفريضة و مناسكها،و التأمّل في الآيات و الأحاديث الشريفة في هذا الصعيد.
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اشارة

أبعادُ الحجّ الاجتماعية و السياسية في القرآن

لقد وصف القرآن الكريم«الحجّ»في عدّة مواضع بأنّ فيه ما ينفع الناس و يضمن مصالحهم،إذ قال تبارك و تعالى:

«وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ* لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ* ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ* ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلاّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ* حُنَفاءَ لِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ* ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ* لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ». 1



1.مشاهدة المنافع في الحجّ

و الملاحَظ في الآية الثانية من الآيات أُمورٌ ثلاثة:

أوّلاً:جعل المنافع إلى جنب ذكر اللّه و في مقابله و هو يوحي بأنّ الحجّ ذو
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بُعدين:

أحدهما عباديّ و يتجسّد في ذكر اللّه،و الآخر غير عباديّ بالمعنى المصطلح المألوف و يتمثّل في المنافع.

ثانياً:تقديم«المنافع»على«ذكر اللّه»الّذي يمثّل الجانب العبادي.

ثالثاً:جعل المنافع مطلقة غير مقيّدة،فلم يقل سبحانه:منافع اقتصادية،ممّا يوحي بأنّ هذه المنافع تشمل المنافع الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية،و غيرها.

قال الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر الأسبق في تفسير الآية:

«فالمنافع الّتي جُعل الحجّ سبيلاً لشهودها و الحصول عليها-و هي أوّل ما ذكر في حكمة الحجّ-عامّة مطلقة لم تُقيَّد بنوع دون نوع،و لا ناحية دون ناحية،و هي بعمومها و إطلاقها تشمل كلّ ما ينفع الفرد و الجماعة،و تصلح شأنهما،فطهارة النفس و التقرّب إلى اللّه منفعة،و التشاور في رسم خطط العلم و الثقافة،و في جمع الكلمة على تركيز الدعوة،و العمل على إظهار الإسلام و أحكامه الرشيدة منفعة،و إعداد العُدَد لنسج خيوط الشخصية الإسلامية من التحلّل و الذوبان منفعة،و هكذا تتعدّد المنافع،و تتنوّع على حسب مقتضيات الأحوال الّتي توحي بها الأزمنة و مواقف الناس من الناس». (1)

و قال أيضاً:«و الحجّ باعتبار مكانته في الإسلام،و غايته المقصودة منه للفرد و الجماعة جدير بأنّه يتّجه إليه رجال العلم و الرأي،و رجال التربية و الثقافة،و رجال النظام و الإدارة،و رجال المال و الاقتصاد،و رجال الشرع
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و الدين،و رجال الحرب و الجهاد.

جدير أن تفد إليه الطبقات ذات الرأي و الحزم،ذات النظر و الاجتهاد،ذات الإيمان الصادق و الأهداف السياسية التي يجب أن يقصدها المسلمون في حياتهم،جدير أن يتجه إليه هؤلاء جميعاً فتراهم و قد نشرت مكّة أجنحتها عليهم،و جمعتهم بكلمة اللّه حول بيت اللّه يتعارفون و يتشاورون و يتعاونون ثمّ يعودون إلى بلادهم أُمّة واحدة متّحدة القلب،متّحدة الشعور و الإحساس». (1)


2.الحج و صلته بالجهاد

هذا و الجدير بالذكر أنّ آيات الحجّ هذه تستمر حتّى تنتهي و تتصل بقوله تعالى:

«إِنَّ اللّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوّانٍ كَفُورٍ* أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ* اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيراً وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ». 2

و ليس من قبيل الصدفة-حاشا القرآن عن ذلك-أن تنتظم الآيات بهذا الشكل دون أن يكون بينها ارتباط.

إنّ وحدة السياق و توارد هذه الآيات بهذا النحو يشعر بوجود صلة قويّة بين الحجّ و العمل السياسي و لا نريد القول بأن يتحوّل الحجّ إلى ساحة قتال،و لكن
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أقلّ ما يوحي به السياق هو أن يكون الحجّ مرحلة للإعداد للمواجهة.

إنّ أقلّ ما يمكن استفادته من هذا النظم و السياق الذي جمع بين آيات الحجّ و الجهاد،و مقاومة الظلم و النصر الإلهي للمظلومين هو أنّ الحجّ خير مكان لتعبئة المسلمين روحياً و نفسياً لمواجهة الظلم و الظالمين،و مقارعة الاستكبار و المستكبرين و الاستعمار و المستعمرين.

إنّه خير فرصة لأن يلوّح المسلمون المجتمعون هناك من كلّ قطر بما لديهم من قوّة و شوكة،و يعلنوا عن موقفهم السياسيّ الموحّد، و يلقّنوا الأعداء درساً لا ينسوه و إن كان هذا لا ينحصر في الحجّ،فمقارعة الظلم و الظالمين و الإعلان عن الاستياء ضدّ أعداء اللّه لا يخضع لحدود الزمان و المكان.

هذا و قد فسّر المفسّرون المنافع بما يعمّ أُمور الدنيا و الدين،فعن ابن جرير الطبري بعد نقله أقوالاً في تفسير المنافع:

«و أولى الأقوال بالصواب قول من قال:عني بذلك «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ» من العمل الّذي يرضي اللّه و التجارة،و ذلك أنّ اللّه عمّ منافع لهم جميع ما يشهد له الموسم،و يأتي له مكّة أيّام الموسم من منافع الدنيا و الآخرة و لم يخصّص شيئاً من منافعهم بخبر و لا عقل فذلك على العموم في المنافع». (1)


3.الكعبة و «قِياماً لِلنّاسِ»

ثمّ إنّ القرآن الكريم يصف الكعبة المشرّفة بأنّها جُعلت قياماً للناس إذ يقول:

«جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنّاسِ...» . (2)
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و قد وردت كلمة«قيام»في شأن المال أيضاً إذ يقول سبحانه:

«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً...» . (1)

و هذا يوحي بوجه التشابه بين الحجّ و المال،فكما أنّ الاقتصاد و المال يقيم حياة الناس،و يضمن مصالح الأُمّة الإسلامية فكذلك الحجّ، و هذا يعني أنّ إطار الحجّ لا يقتصر على العبادة و التعبّد و الضراعة بل يتّسع حتّى يشمل كلّ ماله ارتباط بمصالح المسلمين ممّا يقيم حياتهم و كيانهم،و أيّ شيء يقيم حياتهم أفضل من العمل السياسي الّذي يعني مقاومة الاستعمار و الاستعباد و الاستغلال،و تحقيق الاستقلال في جميع المجالات،و تنبيه المسلمين باستمرار على ما يدور حولهم من مؤامرات و كيد و مكر،و دفعهم إلى اتّخاذ موقف واحد موحّد يجابه العدو و يصدّ المهاجم.

ثمّ إذا كان المال لا يجوز إعطاؤه للسفهاء الذين لا يعرفون كيف يتصرّفون فيه لعدم رشدهم أو لنقصان عقولهم،فلا يجوز بطريق أولى أن يُترك الحجّ لمن لا يعرفون قيمته و وزنه و أهميّته في حياة الأُمّة الإسلامية.

و إليك ما قاله بعض المفسّرين في هذه الآية:قال ابن جرير الطبري:

«يقول تعالى ذكره:صيّر اللّه الكعبة البيت الحرام قواماً للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويّهم عن ضعيفهم،و مسيئهم عن محسنهم،و ظالمهم عن مظلومهم،و جعلها معالم لدينهم و مصالح أُمورهم». (2)

و في تفسير المنار:

«انّه جعلها قياماً للناس في أمر دينهم المهذِّب لأخلاقهم المزكّي
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لأنفسهم بما فرض عليهم من الحجّ الذي هو من أعظم أركان الدين لأنّه عبادة روحية مالية اجتماعية».

و قال أيضاً:

«إنّ جعل اللّه تعالى هذه الأشياء-أي مناسك الحجّ-هو جعل تكوينيّ تشريعي معاً و هو عامّ شامل لما تقوم به و تتحقّق مصالح دينهم و دنياهم». (1)


4.البراءة عن المشركين

و لو تغاضينا عن كلّ ذلك هل يمكن أن نتغاضى عن أنّ سورة«البراءة»التي تعلن عن أوضح موقف سياسي تجاه المشركين نزلت لتتلى في أيّام الحجّ،و هو عمل سياسي بدون شك.

و لنستمع إلى الذكر الحكيم و هو يقول:

«بَراءَةٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَ أَنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ* وَ أَذانٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ». 2

و قد أمر النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم عليّاً عليه السلام بأن يبلّغ هذا الإنذار و النداء إلى المشركين في أيّام الحجّ ففعل الإمام عليّ عليه السلام ذلك بشهادة كلّ المفسّرين و المؤرّخين و المحدِّثين.
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نقل الطبري ضمن حديث مسند:

«إذا كان يوم النحر قام عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه فأذّن في الناس بالذي أمره رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال:

يا أيّها الناس أُمرت بأربع:

1.أن لا يقرب البيت بعد العام مشرك.

2.و لا يطوف بالبيت عريان.

3.و لا يدخل الجنّة إلاّ نفس مسلمة.

4.و أن يتمّ إلى كلّ ذي عهد عهده.و في رواية أُخرى:و من كان له عهد عند رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فهو إلى مدّته». (1)

و إن شئت قلت:إنّ قوله سبحانه: «بَراءَةٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» و قوله عزّ من قائل: «وَ أَذانٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ» إنّ البراءة في هاتين الآيتين لا تختصّ بمشركي قريش أو مشركي الجزيرة العربية،و إنّما البراءة فيهما هتاف إلهي يعمّ البراءة من مشركي العالم كلّه،الموجودين في عصر الرسالة و من بعدهم إلى يوم القيامة.

فالذكر الحكيم يؤدّب الأُمّة الإسلامية و ينصّ على وظيفتهم الدينية و يلزمهم بإنشاء البراءة في كلّ زمان من المشركين عامّة،و على ذلك فلو قام ضيوف الرحمن كلّهم بالبراءة من الملحدين و المشركين-المتسلّطين على رقابهم-لأدّوا واجبهم بشكل جماعي.
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و ربما يتخيّل:أنّ البراءة و الاستنكار الواردين في هذه الآيات مختصّان بعصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و لا يتجاوز غيره،إنّه قول بلا دليل،و هو يُشبه بقول الذين يريدون أن يخصّصوا رسالة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و هداية الذكر الحكيم بعصر خاصّ دون غيره.

إنّ المسلم الحرّ لا يشكّ بأنّ الشيوعيين و الملتفّين حولهم أسوأ من المشركين الذين أوجب الوحي الإلهي البراءة منهم.كما لا اعتقد أن يشكّ المنصف في أنّ الشيطان الأكبر-أمريكا-أسوأ من المشركين و أضرّ منهم.
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أبعاد الحجّ الاجتماعية و السياسية في السنّة

إنّ السنّة و السيرة النبوية الشريفة هي الأُخرى تشير إلى أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم مارس الأعمال السياسية في الحجّ،هذا مضافاً إلى أنّ هناك أحاديث تفيد بأنّ الحجّ نوع من الجهاد لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«نِعْمَ الجهاد الحجّ». (1)

و قوله-عليه و على آله السلام -:

«الحجّ جهاد». (2)

و قوله-صلوات اللّه عليه و آله -:

«الحجّ جهاد كلّ ضعيف». (3)

و قوله صلى الله عليه و آله و سلم في جواب نسوة استأذنه في الجهاد:

«جهاد كنّ الحجّ». (4)

و في بعض الأحاديث قرَنَ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم الحجّ بالجهاد دون بقية الفرائض،إذ

ص:453






1- 1) .صحيح البخاري:221/3،كتاب الجهاد. 

2- 2) .سنن ابن ماجة:968/2و 995،مسند أحمد:294/6و 303. 

3- 3) .مسند أحمد بن حنبل:294/6و 303و 314. [1]

4- 4) .مسند أحمد:71/6. 




قال:«الغازي في سبيل اللّه و الحاج و المعتمر وَفْدُ اللّه دعاهم فأجابوه و سألوه فأعطاهم». (1)

و هو يوحي بوجود الصلة و أوجه التشابه في الآثار و الأهداف بين هاتين الفريضتين.

و إن شئت قلت:إنّ ذلك يوحي بأنّ الحجّ ليس مجرّد عبادة-بالمعنى المتعارف-بل عمل مشابه للجهاد في الآثار و الأهداف،أي أنّه عبادة و عمل سياسي،فهو موسم للعمل السياسي كما هو موسم للعبادة و الضراعة و التوجّه إلى اللّه بالتعبّد.

ثمّ إنّ السيرة تحدّثنا بأنّ النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم خطب في موضعين:عرفة (2)و منى و أعلن في خطبتيه عن مواقف و أحكام اقتصادية و سياسية و اجتماعية إسلامية هامّة نذكر هنا مقاطع منها:

1.إنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا،في شهركم هذا،في بلدكم هذا.

2.ألا و إنّ كلّ شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمَيَّ هاتين.

3.و دماء الجاهلية موضوع و أوّل دم أضعه دم ربيعة بن الحارث-و كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل-.
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1- 1) .سنن ابن ماجة،المناسك:966/2 برقم 2892. 

2- 2) .في سنن الترمذي:عن جابر في باب حجّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:لمّا كان يوم التروية و توجّهوا إلى منى أهلّوا بالحجّ،فركب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فصلّى بمنى الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الصبح،ثمّ مكث قليلاً حتى طلعت الشمس و أمر بقبّة من شعر فضربت له ب«نَمِرَة»فسار رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حتّى أتى عرفة فوجد،القبّة قد ضربت له فنزل بها حتّى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتّى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال...(سنن الدارمي:47/2) [1]




4.و ربا الجاهلية موضوع،و أوّل ربا أضعه ربا العبّاس بن عبد المطّلب فإنّه موضوع كلّه.

5.إنّ كلّ مسلم أخو المسلم،و إنّ المسلمين إخوة،فلا يحلّ لامرئ من أخيه إلاّ أعطاه عن طيب نفسه منه.

6.ثلاث لا يُغِلّ عليهنّ قلب امرئ مسلم:إخلاص العمل للّه،و النصيحة لأئمّة الحقّ،و اللزوم لجماعة المؤمنين.

7.الناس في الإسلام سواء.لا فضل لعربيّ على عجميّ إلاّ بتقوى اللّه.

8.إنّ المسلم أخو المسلم لا يغشّه و لا يخونه و لا يغتابه،و لا يحلّ له دمه و لا شيء منه إلاّ بطيبة نفسه.

9.لا ترجعوا بعدي كفّاراً مضلّين،يملك بعضكم رقاب بعض.

10.إنّكم مسئولون فليبلغ الشاهدُ منكم الغائب.

ثمّ استشهدهم على ما بلّغ فشهدوا له بذلك. (1)

و لعلّ ما جاء و صحّ عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم من الأدعية و الأذكار في الحجّ-تلك الّتي تتضمّن معان سياسية إلى جانب معانيها التوحيدية - خير شاهد على أنّ الحجّ موسم مناسب لأن يظهر فيه المسلمون موقفهم من أعداء اللّه و الإسلام خاصّة و إذا عرفنا أنّه يستحبّ ترديد هذه الأدعية ضمن مناسك الحجّ مثل الدعاء التالي:

«لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،له المُلك و له الحمد،يحيي و يُميت و هو علي كلّ شيء قدير».«لا إله إلاّ اللّه وحده وحده،أنجز وعده، و نَصَر عبده،و هَزَم
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1- 1) .و قد وردت هاتان الخطبتان اللّتان دمجناهما هنا في صحيح مسلم في حديث حجّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و في سنن أبي داود،و سيرة ابن هشام و غيرها. 




الأحزابَ وحده». (1)

هذا مضافاً إلى ما في مناسك الحجّ من رمزية،فكلّ منسك من هذه المناسك يرمز إلى شيء اجتماعي و سياسي و أخلاقي مضافاً إلى كونها عبادةً و انقياداً و إن لم يمكن الوقوف الكامل على كلّ ما تنطوي عليه هذه المناسك من معانٍ.

و قد أشار كثير من علماء الإسلام و المفكّرين الإسلاميّين إلى ما ترمز إليه هذه المناسك من أُمور معنوية و اقتصادية و اجتماعية و سياسية نحيل القارئ الكريم إليها رعاية للاختصار.

هذا مضافاً إلى أنّ هناك ما يدلّ على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم مزج الأعمال العبادية بالأهداف و الممارسات السياسية في الحجّ.

ففي البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال:

«لمّا قَدِمَ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لعامه الذي استأمن فيه قال:ارملوا-ليُري المشركين قوّتهم -». (2)

قال ابن الأثير في النهاية:

أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم برَمَل الطواف أصحابه في عمرة القضاء ليُري المشركين قوّتهم حيث قالوا:وهنتهم حمّى يثرب و هو مسنون في بعض الأطواف دون بعض.

و لمّا استقرّ أمر الإسلام و استتب قال عمر:فيم الرَّمَلان-أي الطواف بتلك الكيفية-أو الكشف عن المناكب و قد أطّأ اللّه الإسلام و نفى الكفر
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و أهله...».

و هذا يشير إلى أنّه يجوز أن يضمّ الحاج إلى مناسكه مقاصد سياسية و أغراض جهادية مثل إرهاب الأعداء و استنكار أعمالهم،و شجب مؤامراتهم و فضح خططهم.

ثمّ أ لا يدلّ اختيار الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لسورتي التوحيد «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» و الكافرون «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ» في صلاة الطواف (1)و استحباب قراءتهما للمسلم الحاج،و الحال أنّ هناك سوراً أُخرى أو آيات أُخرى قد تحتوي على معان و أبعاد أخلاقية و تربوية أكثر،و يشهد على أنّ الحجّ هذا المشهد الإسلامي العالمي،و هذا المجمع العام خير وقت لإعلان الموقف السياسي الصارخ ضدّ قوى الكفر و الاستكبار،كما و يوحي بذلك أنّ عمر بن الخطّاب كان يقول إذا كبّر و استلم الحجر:

«بسم اللّه و اللّه أكبر على ما هدانا،لا إله إلاّ اللّه،لا شريك له،آمنت باللّه و كفرت بالطاغوت». (2)

ثمّ إنّ الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام قال في بيان فلسفة الحجّ ضمن ما قال:

«إنّ اللّه عزّ و جلّ خلق الخلق لا لعلّة إلاّ أنّه شاء ففعل فخلقهم إلى وقت مؤجّل،أمرهم و نهاهم ما يكون من أمر الطاعة في الدين و مصلحتهم من أمر دنياهم،فجعل فيه الاجتماع من المشرق إلى المغرب ليتعارفوا...و لتعرف آثار رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و تعرف أخباره و لا تُنسى، و لو كان كلّ قوم إنّما يتّكلون على بلادهم و ما فيها
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هلكوا و خربت البلاد و سقط الجلب و الأرباح،و عميت الأخبار و لم يقفوا على ذلك،فذلك علّة الحجّ». (1)

و عنه عليه السلام أنّه قال أيضاً:

«ما من بقعة أحبّ إلى اللّه من المسعى،لأنّه يذلّ فيه كلّ جبّار». (2)
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أبعاد الحجّ الاجتماعية و السياسية في سيرة السلف

إنّ التاريخ يحدّثنا أنّ السلف الصالح لم يقتصر في الحجّ على المناسك و العبادة بل استغلّوا هذه المناسبة للعمل السياسي كجزء طبيعي من هذه الفريضة لا كشيء زائد عليها أو أجنبي عنها.

فها هو الإمام الحسين بن علي سبط الرسول و حفيده-صلوات اللّه عليهم أجمعين-يحتجّ على حاكم جائر من حكّام زمانه في منى أيام الحجّ.

فقد جمع عليه السلام بني هاشم و رجالهم و نساءهم و مواليهم من حجّ منهم و من لم يحجّ و من الأنصار من يعرفونه و أهل بيته،ثمّ لم يدع أحداً من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و من أبنائهم و التابعين و من الأنصار المعروفين بالصلاح و النسك إلاّ جمعهم،فاجتمع عليه بمنى أكثر من ألف رجل،و الحسين عليه السلام في سرادقه عامّتهم التابعون و أبناء الصحابة،فقام الحسين عليه السلام فيهم خطيباً فحمد اللّه و أثنى عليه،ثمّ قال:

«أمّا بعد،فإنّ هذا الطاغية قد صنع بنا ما قد علمتم و رأيتم و شهدتم و بلغكم،و إني أُريد أن أسألكم عن أشياء فإن صدقت فصدّقوني،و إن كذبت فكذّبوني،اسمعوا مقالتي و اكتموا قولي ثمّ ارجعوا إلى أمصاركم و قبائلكم من أمنتموه و وثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون فإنّي أخاف أن يندرس هذا الحقّ
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و يذهب،و اللّه متمّ نوره و لو كره الكافرون». (1)

فما ترك الحسين شيئاً أنزل اللّه فيهم من القرآن إلاّ قاله...و قال:

«أُنشدكم باللّه إلاّ رجعتم و حدّثتم به من تثقون به».

ثمّ نزل و تفرّق الناس على ذلك.

و ها هو عثمان بن عفّان يكتب إلى جميع الأمصار الإسلامية أيّام خلافته كتاباً قال فيه:

«إنّي آخذ عُمّالي-أي ولاتي-بموافاتي في كلّ موسم-أي موسم الحجّ-و قد سلّطت الأُمّة على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،فلا يُرفَع عليّ شيء و لا على أحد من عُمّالي إلاّ أعطيته،و ليس لي و لا لعُمّالي حقٌّ قِبَل الرعية إلاّ متروك لهم،و قد رفع إليّ أهل المدينة أنّ أقواماً يشتمون و يضربون فمن ادّعى شيئاً من ذلك فليواف الموسم-أي فليأت إلى الحجّ-يأخذ حقّه حيث كان منّي أو من عُمّالي،أو تصدّقوا إنّ اللّه يجزي المتصدّقين». (2)

بل و وجد غير المسلمين فرصتهم في الحجّ ليعرضوا على الخليفة شكاواهم،فيقوم الخليفة بإنصافهم في زمن الحجّ لا بعدئذٍ،فكلّنا يعلم قصّة ابن القبطي الّذي سابق ابن والي مصر و فاتحها عمرو بن العاص فسبق القبطي فضربه ابن عمرو،فأنهى أبوه مظلمته إلى عمر فاقتصّ منه في موسم الحجّ على مرأى و مسمع من أُلوف الحجيج،ثمّ قال للوالي عمرو بن العاص كلمته أمام شهود المؤتمر الكبير:

«يا عمرو متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أُمّهاتهم أحراراً». (3)
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و قد جاء في كتب الفريقين:أنّ هشام بن عبد الملك حجّ في خلافة أبيه و طاف بالبيت فأراد استلام الحجر فلم يقدر عليه من الزحام، فنصب له منبر فجلس عليه إذ أقبل عليّ بن الحسين عليهما السلام و عليه إزار و رداء،من أحسن النّاس وجهاً و أطيبهم رائحة و بين عينيه سجادة كأنّها ركبة عنز،فجعل يطوف بالبيت فإذا بلغ الحجر تنحّى عنه النّاس حتّى يستلمه هيبةً له و إجلالاً،فغاظ ذلك هشاماً فقال رجل من أهل الشام لهشام:من هذا الّذي قد هابه الناس هذه الهيبة و أفرجوا له عن الحجر؟ فقال هشام:لا أعرفه،لئلاّ يرغب فيه أهل الشام فقال الفرزدق-و كان حاضراً-:لكنّي أعرفه،فقال الشامي:من هو يا أبا فراس؟ فأنشأ قصيدة نذكر بعض أبياتها هنا: هذا الّذي تعرف البطحاء وطأته

إلى أن قال: فجدّه في قريش في أرومتها

و هكذا نجد هذا الشاعر الإسلامي الكبير يجابه ذلك الخليفة الجائر بهذه
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القصيدة الحماسية و يعرّف بالإمام الحقّ من آل الرسول في مواجهة سياسية حامية،الأمر الذي يدلّ على شرعية هذا العمل في موسم الحجّ و جوازه لعدم إنكار أحد من المسلمين عليه،لا آنذاك و لا بعدئذٍ.

و بعبارة أُخرى:إنّه يستغلّ تلك المناظرة السياسية القوية ليُعرّف الإمام أمام جموع الحجيج الوافدة إلى بيت اللّه الحرام،باعتباره وارثاً محقّاً لآل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و هذه الحادثة تعطينا الدليل الناصع على أنّ العمل السياسي في موسم الحجّ يعتبر قانونياً و شرعياً،و ذلك لأنّه لم يتمّ منع أو تحريم أداء مثل هذه الممارسات سواء في تلك الأيام أو الأعوام التي أعقبت ذلك.

و يجدر هنا أن نشير إلى ما كتبه الكاتب الإسلامي المعاصر فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه القيّم«العبادة في الإسلام»في هذا الصدد:

«عرف الخلفاء قيمة هذا الموسم العالمي،فجعلوا منه ساحة لقاء بينهم و بين أبناء الشعب القادمين من كلّ فجّ عميق،و بينهم و بين ولاتهم في الأقاليم،فمن كانت له من الناس مَظْلمة أو شكاية فليتقدّم بها إلى الخليفة ذاته بلا وساطة و لا حجاب،و هناك يواجه الشعبُ الوالي أمام الخليفة بلا تهيّب و لا تحفّظ،فيغاث الملهوف و ينصف المظلوم و يردّ الحقّ إلى أهله،و لو كان هذا الحقّ عند الوالي أو الخليفة». (1)

فإذا كان الحجّ موسماً لبيان الظلامات و الشكاوى من الحكّام و الولاة المسلمين،أ فلا يكون من الأولى أن يجوز فيه الشكوى من الاستعمار و أذنابه و عملائه،و استنصار المسلمين عليهم؟ و هل يجوز أن نشكو الوالي إذا تعدّى حدوده،و لا يجوز أن نشكو المستعمر الظالم و الأجنبيّ الغازيّ و هو يرتكب كلّ تلك الجرائم و المجازر؟
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7

أبعاد الحجّ السياسية و الاجتماعية

في أقوال العلماء

لقد كتب العلماء و المفكّرون الإسلاميون الكثيرَ عن أهمية الحجّ سياسياً و اجتماعياً و اعتبروه خير موسم و أفضل فرصة للمسلمين للتعبير عن قوّتهم و شوكتهم،و يقظتهم و وحدتهم بالقول و العمل بالشعار و الشعور.

فها هو العلاّمة محمّد فريد وجدي يكتب في دائرة معارفه،مادّة«حج»قائلاً:

«أمّا حكمة فرض الحجّ على المسلمين،فممّا لا يتسع لبيانه مثل هذا المؤلّف و ممّا يتبادر إلى الذهن من أمر الحجّ أنّ أصحاب السلطة في المسلمين لو أرادوا أن يستخدموه في إحداث الوحدة الإسلامية لنجحوا،فإنّ اجتماع عشرات الأُلوف من الوفود في صعيد واحد من سائر أقطار الأرض و اتجاه قلوبهم و آذانهم في ذلك الموقف المهيب لكلّ ما يلقى إليهم،يستوجب أن يتأثر الكلّ بروح واحدة لا سيّما إذا دعوا إلى ما فيه خيرهم،فإذا رجعوا إلى أقطارهم و تشعّبوا في قراهم و أمصارهم أذاعوا ما تعلّموه بين إخوانهم و كانوا لهم كأعضاء مؤتمر عامّ شكّل من جميع الأجناس و الأجيال يجتمع أعضاؤه في كلّ عام مرّة.فأيّ أثر تقدّره لذلك الحادث
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الجليل في حياة هذه الأُمّة الضخمة،و أي نتائج جليلة ترجوها منه إذا سوعد نهوض هذه الأُمّة من رقدتها،فسيكون الحجّ من أكبر عواملها و لا يسبقن إلى فكرك أنّ الأُمم الأجنبية المحتلّة لبعض بلاد المسلمين،تمنع رعاياها عن الحجّ إذ ذاك،فإنّ حركة الحياة لو دبّت في الأُمم فلا يستطيع أن يوقفها شيء و للّه الأمر من قبل و من بعد». (1)

و جاء في كتاب«الدين و الحجّ على المذاهب الأربعة»:

«الحجّ سبيل التعارف و التآلف و التعادل و توثيق العلاقات و الروابط و الصلات بين سائر الشعوب الإسلامية فتأتلف قلوبهم و تتّحد كلمتهم فيعملون ما يصلح شأنهم و يقوّم ما اعوجّ من أمرهم».

و كتب الأُستاذ محمّد المبارك المستشار في جامعة الملك عبد العزيز يقول:

«و التجرّد لمعنى العبادة الخالصة واضح في الحجّ بالإضافة إلى المعنى الاجتماعي الرائع،فهو مؤتمر عالمي يجتمع المشتركون فيه على صعيد واحد لعبادة إله واحد،و مع ذلك فإنّ هذه العبادة المتجرّدة الخالصة ليست منعزلة عن الحياة بل متصلة بها،إذ يقولُ اللّه تعالى في كتابه الكريم: «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ» فشهود منافعهم معنى عام يمكن أن يشمل مختلف مصالح المسلمين».

فإذا كان العمل السياسي يجوز في الحجّ-كما عرفت من الكتاب و السنّة و سيرة السلف و أقوال العلماء الأجلاّء،بل أنّ الحجّ فرصة مناسبة لتخويف الأعداء و إرهابهم و شجب مؤامراتهم-فأيّ عدوّ أعدى علينا من الولايات المتحدة التي
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تتآمر ضدّ الإسلام و المسلمين على الدوام و تنهب خيراتهم و تسرق بترولهم؟

و أيّ عدوّ أعدى علينا من إسرائيل التي اغتصبت أرضنا و شرّدت شعبنا و قتلت و لا تزال تقتل أبناء فلسطين و تستبيح دماءهم و أعراضهم؟

و أيّ عدوّ أعدى علينا من روسيا الّتي تعادي الإسلام و المسلمين في العقيدة و في كلّ شيء و التي قد مارست القتل العام بحقّ مسلمي أفغانستان و الشيشان،و تدافع عن الصرب الجناة في تطهيرهم العرقي للمسلمين البوسنيين.

و أيّ عدوّ أعدى علينا من بريطانيا الّتي أوجدت الدولة اللقيطة إسرائيل و تآمرت و لا تزال تتآمر ضدّنا في حقد صليبيّ عريق؟

و أيّ عدوّ أعدى علينا من فرنسا التي قتلت مئات الآلاف من شعبنا المسلم في الجزائر و لا تزال لها مجازر و مؤامرات هنا و هناك في بلاد المسلمين؟

و لما ذا نفرّق بين الولايات المتحدة و روسيا و كلّهم ملّة واحدة في الكفر بديننا و التآمر البغيض علينا و قتل شعوبنا و سرقة ثرواتنا؟

و لما ذا نترك فرصة الحجّ العظيمة و الاجتماع المليوني الفريد من نوعه و الّذي تكون من 40 قطراً إسلامياً،يذهب أدراج الرياح دون أن نستثمره لإيقاظ المسلمين و إيقافهم على جرائم الغرب و الشرق ضدّنا،و هل نحن عارفون بأحكام الحجّ أكثر من النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و السلف الصالح من بعده الذين كانوا يخلطون في الحجّ بين العبادة و العمل السياسي؟

و لما ذا لا نفسح المجال في مكّة و المدينة و عرفات و منى لمظلومي فلسطين و الفليبين و العراق و إيران و أفغانستان و أفريقيا و لبنان و اريتريا و غيرها ليبيّنوا ظلامتهم و يوقفوا المسلمين على ما يلاقونه من ظلم و حيف و قتل و جناية الاستعمار و أذنابه و عملائه؟
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لما ذا لا نفسح المجال في مكّة و المدينة لأن تقام مؤتمرات و ندوات لإيقاف المسلمين على حقيقة الاستعمار الأمريكي و الروسي و البريطاني و الفرنسي و خططهم الجهنّمية،و يطلعوهم على ما يفعله هؤلاء الغزاة الأجانب من نهب و سلب و قتل و استغلال؟

إلى متى يعطّل الحجّ من آثاره الاجتماعية و السياسية نزولاً عند رغبة الأجانب؟

و إلى متى يجتمع هذا العدد الهائل من المسلمين من كلّ أنحاء العالم ثمّ ينفضّ دون أن يتعرّف الأخ على أخيه و دون أن يقف الأخ على آلام أخيه و آماله؟

و إلى متى نخسر هذه الفرصة العظيمة الّتي هيَّأها الإسلام لهذه الأُمّة؟

و إذا فاتنا الحجّ فأين يمكن الحصول على مثل هذا الجمع الحاشد و العدد الهائل،و هذه الجماهير المؤمنة المهيّأة للعمل و التجاوب مع أيّ نداء إسلامي يطلبهم للجهاد و يستحثّهم على النهوض؟

و كيف تسمح السلطة في الحجاز أن يهدروا هذه الفرصة العظمى،و يحرموا المسلمين من الانتفاع بها كما أمر اللّه سبحانه: «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ» ؟

بل و كيف يسمح المسلمون لأنفهسم أن يتركوا فرصة الحجّ تذهب هدراً دون أن يستثمروها في سبيل قضاياهم الملحّة و حلّ مشكلاتهم؟

«إنّما أشكو بثّي و حزني إلى اللّه»

و آخر دعوانا

ان الحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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الفصل الخامس:في التراجم


اشارة

1.فاطمة الزهراء عليها السلام الكوثر الفيّاض

2.الشهيد الثاني

3.الفقيه،المتكلّم،الأديب،ميرزا يوسف القراجه داغي

ص:467







ص:468





بسم اللّه الرحمن الرحيم


1

فاطمة الزهراء عليها السَّلام

الكوثر الفيّاض

...نشأت في بيت النبوة،و رَضعَت حبّ الإيمان و مكارم الأخلاق،و نعمت بحنان والديها الكريمين،فصار مستقرّها خير مستقر،و منبتها خير منبت،فهي بنت النبي المصطفى،أفضل الخليقة على البسيطة،و خاتم الأنبياء و أُمّها خديجة سيدة النساء،عديلة مريم بنت عمران.

فسلام اللّه عليها حين كانت نوراً في الأصلاب الشامخة و الأرحام المطهرة و حينما كُتب لها الحياةُ في أحضان الطبيعة فأصبحت مظهراً للشجرة الطيبة التي أصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي أُكلها كلّ حين بإذن ربّها.

لقد آثر اللّه الزهراء بالنعمة الكبرى فحصر في وُلدها ذرية نبيّه المصطفى،و حفظ بها أشرف سلالةٍ عرفتها البشرية،منذ كانت،كما كرّم اللّه زوجها-عليّاً عليه السلام-و جعل من صلبه نسلَ خاتم الأنبياء فكان له من هذا الشرف،مجد الدهر و عزة الأبد. (1)
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و قد وصفها سبحانه بالكوثر فقال:مخاطباً لأبيها-الذي لم يزل يُستهزأ به بكونه أبتر- «إِنّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ* إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ».

و على الرغم من وضع طواغيت الزمان سيوفهم على نحور أولادها لاستئصالها،و قطع نسلها لكنّ قد غطّ البسيطةَ أولادُ فاطمة و نجم فيهم العلماء و الحكماء و الساسة كالباقر و الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السلام. (1)

و قد أكرمها اللّه سبحانه بفضائل جمة و مآثر كثيرة حتّى جعل بيتها من بيوت النبوة و ممّا أذن اللّه أن ترفع و يذكر فيها اسمه.

روى الحفاظ:لما قرأ النبي قوله سبحانه: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ...» في المسجد قام إليه رجل فقال:أيّ بيوت هذه يا رسول اللّه قال:بيوت الأنبياء،فقام إليه أبو بكر،فقال يا رسول اللّه أ هذا البيت منها؟-مشيراً إلى بيت علي و فاطمة عليهما السلام-قال:نعم،من أفاضلها. (2)

فالزهراء عليها السَّلام جماع الفضائل،و موئل المكارم،و الشّذا الفوّاح،و الأُسوة المُثلى لروّاد الفضيلة و بغاة الكمال من الرجال و النساء.

و قد أُلّفت حول حياة الزهراء عليها السَّلام كتب و رسائل كثيرة تناولت كلّ ناحية من نواحي حياتها و سيرتها العطرة،إذ في كلّ جانب من جوانب حياتها،دروس عبر،من ولادتها إلى شهادتها،من يوم زهرت السماوات السبع بنورها،إلى زمان دفنها ليلاً و سرّاً و إعفاء قبرها،و قلما يتفق لكاتب القاء الضوء على أكثر جوانب حياتها فضلاً عن عامتها.
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لكن مؤلفنا العلاّمة الحجّة الشيخ محمد جواد الطبسي-حفظه اللّه-قد ضرب في هذا الباب بسهم وافر و قد أعانه في هذا المجال،ولائه الشديد بآل طه و يس،و ذكاؤه الحادّ،و ذهنه المتوقد و سعيه الحثيث،و الغور في المصادر فقد فتح-مع ايجاز الكتاب-آفاقاً في حياة الصديقة الطاهرة أمام جيل الشباب،المتعطش لمعرفة ما لها من الفضائل و المناقب و ما جرى عليها بعد رحيل أبيها من الحوادث و المكاره.

فللمؤلف منا،أصدق الشكر،و أعمقه و أجزله و للسيدة الزهراء أفضل التحيات،فسلام اللّه عليها يوم ولدت،و يوم استشهدت،و يوم تبعث راضية مرضيّة.

حرره ببنانه و يراعه المتمسك بولاء العترة الطاهرة

جعفر السبحاني

قم مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

1ربيع الأوّل من شهور عام 1423
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اشارة

الشهيد الثاني(911- 965ه)

رائد النهضة العلمية في القرن العاشر

قد حفل مسرح التاريخ بظهور شخصيات عظيمة يَضنُّ بهم الدهر إلاّ في فترات يسيرة،و من أبرزها،شيخنا الإمام السعيد زين الدين بن علي بن أحمد بن جمال الدين الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني (911 -965).و قلّما يجد الباحث في التراجم،شخصية فذّة،واسعة الأُفق،و متنوعة الثقافة و غزيرها كشخصيته.

فهو في حقل التدريس رائد فياض بعلوم ناجعة ربّى خلالها جيلاً كبيراً من الفقهاء الذين سُطِّرت اسماؤهم على أنصع صفحات التاريخ، كما انّه في حقل التأليف و التصنيف نبراس مضيء و ضياء مشرق يأخذ بناصية اللغة العربية في كلّ فنّ يريد الخوض فيه،و خلف تراثاً علمياً ضخماً في شتّى الموضوعات التي ناهزت إلى 75 كتاباً و رسالة،نظير:«مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام»في خمسة عشر جزءاً،«الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»في عشرة أجزاء،و الأخير لم يزل كتاباً دراسياً في الجامعات الإسلامية منذ أُلِّف إلى يومنا هذا،و كُتب عليه شروح و تعاليق متعددة،و سجل الشيخ المتتبع الطهراني في كتابه الذريعة ما يقرب من تسعين حاشية و شرح لها. (1)
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و قد خاض المترجم قدّس سرَّه غمار علوم جمّة و برع فيها حتى أصبح يشار إليه بالبنان.

ففي الفقه فقيه متبحر،بارع ملمّ بآراء أئمة الفقه و مذاهبه،يُفتي كلّ فرقة بما يوافق مذهبها و يدرّس في المذاهب كتبها.

و في أُصول الفقه محقّق كبير يعرب عن مكانته،كتابهُ«تمهيد القواعد الأُصولية و العربية لتفريع الأحكام الشرعية»جارى به ما ألّفه الأسنوي الشافعي(704- 772ه) في هذا الباب،و رتّبه على قسمين:مائة قاعدة في الأُصول،و مائة قاعدة في القواعد العربية،و رتب لها فهرساً مبسوطاً.

و في الدراية و الرجال فارس حلبتهما و مرتكز لوائهما،و يكفي في ذلك كتابه«الدراية»الذي هو شرح لكتابه«بداية الدراية»و هو لم يزل كتاباً دراسياً في الحوزات العلمية.

و في الأخلاق،أخلاقي كبير يكشف عنه كتابه المعروف«كشف الريبة في أحكام الغيبة و النميمة»حيث تناول فيه الموضوعين بالتحليل.

و في العلوم التربوية،باحث تربوي خبير بأساليب تربية الناشئة تربية صالحة تقودها إلى قمّة الكمال،ناهيك عن كتابه«منية المريد في آداب المفيد و المستفيد»و هو كتاب تربوي لطيف لا يستغني عنه الطالب و العالم،يحتوي على ما ينبغي أن يتحلّى به طلاب العلوم الدينية و العلماء و القضاة،فهو إذن بحر لا يدرك ساحله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجّته المعروف و الجود ساحله (1)

فكأنّه أُمّة تجسدت فيه جهودها و ثقافتها،اقتداء بأبيه إبراهيم الخليل عليه السلام كما قال سبحانه: «إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ». 2
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فلا غرو في أن تناله سهام الحسد و الحقد للنيل منه و الطعن به و قد أسفرت عن استشهاده.

هذه ملامح موجزة لشخصية الشهيد الثاني زهت بها كتب التراجم و السير لا سيما ما ألفه تلميذه المعروف ابن العودي،فقد صنف رسالة في حياة و سيرة أُستاذه و أسماها ب«بغية المريد في الكشف عن أحوال الشهيد»الذي رافقه مدّة مديدة إلى أيّام استشهاده،و مع الأسف انّه لم يصل الكتاب برمّته إلينا،بل وصل منه ما أدرجه حفيد صاحب المعالم،أعني:الشيخ علي بن محمد بن الحسن في كتابه«الدر المنثور»المطبوع المنتشر.

لكن الذي يجب التركيز عليه في حياة الشهيد الثاني هو رؤيته السياسية و الاجتماعية التي ظلت طيّ الخفاء.

فشيخنا المترجم له لم يكن منطوياً على نفسه بل منفتحاً على المجتمع الإسلامي فرسم بأفكاره و آرائه أُصول الحكومة الإسلامية التي دعا إليها الكتاب و السنّة منذ بعث النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و بذلك أثبت انّ الشريعة الإسلامية ليست مجرّد طقوس و أوراد بل هي شريعة جامعة لكافة مجالات الحياة و لو بذل المتتبع جهده في استخلاص آرائه في باب الحكومة و السياسة لخرج بنسخة تامة تبين فيها أُصول الحكومة و قوامها، و إليك بعض ما وقفنا عليه من كلماته في هذا المضمار.


1.السلطة التنفيذية


اشارة

إنّ السلطة التنفيذية إحدى دعائم الحكم في العالم اليوم،و يكون مهمتها تنفيذ الأحكام و المقررات فالفقيه الجامع للشرائط هو رئيس السلطة التنفيذية التي يقع على عاتقها مهمة إدارة البلاد،و قد أشار الشهيد إلى ذلك في مواضع مختلفة من كتبه.
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فيقول في تفسير قول المحقّق«من إليه الحكم و حقّ النيابة»المراد به الفقيه العدل الإمامي الجامع شرائط الفتوى،لأنّه نائب الإمام عليه السلام و منصوبه. (1)

ثمّ إنّه يعلق على قول المحقق«دفعت الزكاة إلى الفقيه المأمون»و يقول:المراد بالفقيه-حيث يطلق على وجه الولاية-الجامع لشرائط الفتوى،و بالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية فانّ ذلك و إن كان جائزاً إلاّ أنّ فيه نقصاً في همته و حطاً لمرتبته فانّه منصوب للمصالح العامة. (2)


ولاية الفقيه و إجراء الحدود

إنّ الشهيد الثاني ممّن يعتقد بإجراء الحدود الشرعية في عصر الغيبة و يراه من وظيفة السلطة التنفيذية التي يمارسها الفقيه في عصر الغيبة،و بذلك أضفى على الشريعة الإسلامية،الشمولية.

فقال عند قول المحقّق:«و لا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود إلاّ عارف بالأحكام،مطلع على مأخذها عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية».

ما هذا لفظه:المراد بالعارف المذكور،الفقيه المجتهد و هو العالم بالأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية،و جملة شرائطه مفصلة في مظانها - و هذا الحكم-و هو عدم جواز الحكم بغير المذكور موضع وفاق بين أصحابنا و قد صرحوا فيه بكونه إجماعياً. (3)

ثمّ ذكر قدَّس سرَّه الفرق بين الحكم و الإفتاء بما هو خارج عن موضوع البحث.

فالشهيد الثاني يذهب إلى أنّ الفقيه يمارس إجراء الحدود في عصر الغيبة
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بعامة شقوقها و فروعها،و هذه الصلاحية خوّلها الشارع إلى الفقيه الجامع للشرائط.


ولاية الفقيه تابعة للمصالح

إنّ ولاية الفقيه عند الشهيد الثاني ليست ولاية فوضى يمارسها الفقيه كيف شاء و إنّما هي ولاية نابعة من إحساس الحاجة و مصالح المسلمين،و بذلك تفترق ولايته عن ولاية المالك الشخصي.

يقول:إنّ ولاية الحاكم ليست كولاية المالك مطلقاً بل هي منوطة بالحاجة و المصلحة. (1)


ولاية الفقيه ولاية عامة

يعتقد الشهيد بعمومية الولاية في عصر الغيبة،و معنى ذلك انّ الفقيه يحمل هموم المسلمين عامة و يعالج مشاكلهم حسب ما تقتضيه مصالح الزمان من استخدام الخبراء و اعمال أساليب في سبيل تحقق الهدف المنشود.

يقول:إنّ الفقهاء نواب الإمام عليه السلام على العموم بقول الصادق عليه السلام:«انظروا في رجل قد روى حديثنا و عرف أحكامنا فارضوا به حاكماً فانّي قد جعلته عليكم حاكماً»الحديث و غيره ممّا في معناه،و جعله حاكماً من قبله،على العموم الشامل للمناصب الجليلة التي هي وظيفة الإمام كالقضاء و إقامة الحدود و غيرها،يدخل فيه الصلاة المذكورة(صلاة الجمعة) بطريق أولى،لأنّ شرطيتها به أضعف و من ثمّ اختلف فيها بخلاف هذه المناصب فانّها متوقّفة على إذنه قطعاً.

لا يقال:مدلول الإذن هو الحكم بين الناس،لأنّه هو موضع سؤال السائل
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و الصلاة خارجة.

لأنّا نقول موضع الدلالة كونه منصوباً من قبلهم عليهم السلام مطلقاً فيدخل فيه موضع النزاع،و إن حصل شكّ في الإطلاق فالطريق ما بيّناه من أنّ ما تناوله النص أقوى من الصلاة و لا يقدح فيه كونه في زمن الصادق عليه السلام،لأنّ حكمهم و أوامرهم عليهم السلام شاملة لجميع الأزمان و هو موضع نص و وفاق. (1)

و الباحث إذا سبر كتاب«المسالك»و«الروضة البهية»و ما ألفه من الرسائل يجد نظير هذه الكلمات فيها.

هذا كلّه حول السلطة التنفيذية المتمثلة بولاية الفقيه.

و إليك الكلام في السلطة القضائية.


2.السلطة القضائية


اشارة

يرى الشهيد الثاني انّ السلطة القضائية إحدى أركان الحكومة،و انّ الإسلام أرساها و أحكم قواعدها و خوّلها إلى الفقيه الجامع للشرائط و انّه لا محيص للفقيه من ممارستها،لأنّه من واجباته،فمن اعتزل عنها فانّما اعتزل بوجوه غير مرضية عنده.

يقول في هذا الصدد:عُرّف القضاء شرعاً بأنّه ولاية الحكم شرعاً لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية،على أشخاص معينة من البرية،بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق.

و مبدؤه:الرئاسة العامة في أُمور الدين و الدنيا.

و غايته قطع المنازعة.
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و خواصه:انّ الحكم فيه لا ينتقض بالاجتهاد،و صيرورته أصلاً ينفذه غيره من القضاة و إن خالف اجتهادَه،ما لم يخالف دليلاً قطعياً و هو من متمّمات نظام النوع الإنساني و الأصل فيه-قبل الإجماع-الكتاب و السنة قال اللّه تعالى: «يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ» 1 و قال تعالى: «إِنّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللّهُ» 2 و الأخبار فيه كثيرة و فعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم و من بعده من الخلفاء بنصب القضاة أمر مشهور. (1)


أهمية القضاء عند الشهيد الثاني

يقول وظيفة القضاء من فروض الكفاية،لتوقف نظام النوع الإنساني عليه،و لأنّ الظلم من شيم النفوس فلا بدّ من حاكم ينتصف للمظلوم من الظالم،و لما يترتب عليه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،و قد روي انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:«إنّ اللّه لا يقدس أُمّة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقّه»و لعظم فائدته تولاه النبي صلى الله عليه و آله و سلم و من قبله من الأنبياء بأنفسهم لأُمّتهم،و من بعدهم من هم خلفاؤهم.

و لما كان متوقفاً على نصب إمام فمن أمره به يجب عليه إجابته إليه،و من لم يأمره به لم يجز له تعاطيه،إلاّ على وجه التراضي. (2)

إلى هنا تمّ بعض ما أردنا نقله من كلمات الشهيد الثاني حول الركنين الأساسيين من أركان الحكومة الإسلامية.

1.السلطة التنفيذية.

2.السلطة القضائية.
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و أمّا السلطة التشريعية فلم يتعرض لها الشهيد و هو نابع من صميم ولاية الفقيه،لأنّ الفقيه يعالج المشاكل بالأحكام الثانوية أوّلاً، و بترجيح الأهم بعد المهم ثانياً،و بما يدركه العقل من المصالح العامة ثالثاً،و بالرجوع إلى الخبراء رابعاً،فكلّ ذلك رهن سلطة تشريعية ثابتة للفقيه تأخذ على عاتقها تخطيطاً لإجراء الأحكام في مختلف العصور.


بعض نظراته الفقهية

قد كان الدارج في العصور الغابرة تسليط شخص أو أشخاص على أراضي مفتوحة عنوة من دون مبرّر و مسوغ سوى انّهم من حواشي السلطة مع أنّها ليست ملكاً لفرد بل هي ملك لعامة المسلمين و لا يجوز التصرف فيها إلاّ للنبي و خلفائه.

يقول الشهيد في تفسير قول المحقّق:

و للنبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يحمي لنفسه و لغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة و كذا عندنا لإمام العصر،و ليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي لنفسه.

يقول:المراد بالحمى أن يحمي بقعة من الموات لمواش بعينها،و يمنع سائر الناس من الرعي فيها.و كان يجوز ذلك لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لخاصة نفسه،لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم،و لكنّه لم يفعل،و إنّما حمى النقيع-بالنون-لإبل الصدقة و نعم الجزية و خيل المجاهدين في سبيل اللّه و كذا يجوز الحمى عندنا للإمام عليه السلام. (1)


مصارف بيت المال عند الشهيد

قال الشهيد الثاني عند قول المحقّق (و يجوز للمؤذن)،هذه المعدودات

ص:480







1- 1) .المسالك:420/12- 421. [1]




كلّها من جملة مصالح الإسلام التي هي محلّ الرزق من بيت المال،و هو غير منحصر فيمن ذكر بل ضابطته:كل مصلحة دينية و منه مدرس العلوم الشرعية،و أئمّة الصلوات،و العدل المرصد للشهادة و غير ذلك.

و المراد بصاحب الديوان من بيده الكتاب الذي يجمع فيه أسماء الجند و القضاة و المدرسين،و غيرهم من المرتزقة و من يكتبه و نحوهما،و والي بيت المال و خازنه و حافظ الماشية و راعيها و نحوهما،و معلّم آداب الأُمور الحكمية و العلوم الأدبية من النحو و اللغة و شبههما. (1)


صلاة الجمعة واجب عيني

قال في رسالته-في صلاة الجمعة -:

«إنّ الأصحاب اتّفقوا على وجوبها عيناً مع حضور الإمام أو نائبه الخاص،و إنّما اختلفوا فيه في حال الغيبة و عدم وجود المأذون له فيها على الخصوص.فذهب الأكثر-حتى كاد أن يكون إجماعاً أو هو إجماع على قاعدتهم المشهورة من أنّ المخالف إذا كان معلوم النسب لا يقدح فيه-إلى وجوبها أيضاً مع اجتماع باقي الشرائط غير إذن الإمام،و الذي نعتمده من هذه الأقوال و نختاره و ندين اللّه تعالى به هو المذهب الأوّل، أي الوجوب العيني.ثمّ استدل للقول المختار بوجوه. (2)


نظراته الاجتماعية

اشارة
إنّ للشهيد الثاني آراءً اجتماعية نابعة من انفتاحه وسعة باعه و نظره إلى المجتمع نظرة شمولية موضوعية،و ليست هذه الآراء نابعة من ذهنه منقطعة عن
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النظر في الكتاب و السنّة،بل انّه صقلها من خلال الغور في الكتاب و السنّة فهي آراء اجتماعية و في الوقت نفسه فقهية،و لنذكر نماذج لذلك.

1.تخويل حقّ الاستيطان للمرأة.
ذكر قدَّس سرَّه عند قول المحقّق:(إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها) ما هذا لفظه:إنّ ذلك شرط مقصود للعقلاء،و الأغراض تتعلق باللبث في المنازل،و الاستيطان في البلدان التي حصل بها الأنس و النشوء،و ملازمة الأهل و رعايتهم مصلحتها،و ذلك أمر مهم،فجاز شرطه في النكاح توصّلاً إلى هذا الغرض المطلوب المشتمل على الحكمة الواضحة. (1)

2.ما هو السبب لارتكاب الغيبة دون غيرها من المعاصي؟
يقول الشهيد الثاني:لأنّ مثل ذلك في المعاصي لا يخلّ عرفاً بمراتبهم و منازلهم من الرئاسات لخفاء هذا النوع من المنكر على من يرومون المنزلة عنده من أهل الجهالات و لو وسوس إليهم الشيطان ان اشربوا الخمر أو زنوا بالمحصنات ما أطاعوه لظهور فحشه عند العامة و سقوط محلهم به لديهم،بل عند متعاطي الرذائل الواضحات و لو راجعوا عقولهم و استضاءوا بأنوار بصائرهم لوجدوا بين المعصيتين فرقاً شاسعاً و تفاوتاً شديداً،بل لا نسبة بين المعاصي المستلزمة للإخلال بحقّ اللّه سبحانه على الخصوص و بين ما يتعلّق مع ذلك بحقّ العبيد خصوصاً أعراضهم فانّها أجلُّ من أموالهم و أشرف،و متى شرف الشيء عظم الذنب في انتهاكه مع ما يستلزمه من الفساد الكلي. (2)
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3.تحذيره العلماء من التردد على بلاط السلاطين
إنّ الشهيد الثاني يحذّر العلماء من التردد على بلاط السلطة الحاكمة،و الخضوع لها و يقول:يجب أن يكون العالم عفيف النفس،عالي الهمة،منقبضاً عن الملوك و أهل الدنيا،لا يدخل إليهم طمعاً،ما وجد إلى الفرار منهم سبيلاً،صيانة للعلم عمّا صانه السلف.فمن فعل ذلك،فقد عرض نفسه و خان أمانته،و كثيراً ما يثمر عدم الوصول إلى البغية و إن وصل إلى بعضها لم يكن حاله كحال المتعفّف المنقبض،و شاهده مع النقل، الوجدان.

قال بعض الفضلاء لبعض الأبدال:ما بال كبراء زماننا و ملوكها لا يقبلون منّا،و لا يجدون للعلم مقداراً،و قد كانوا في سالف الزمان بخلاف ذلك؟

فقال:إنّ علماء ذلك الزمان كان يأتيهم الملوكُ و الأكابر و أهل الدنيا،فيُبذلون لهم دنياهم و يلتمسون منهم علمهم فيبالغون في دفعهم و ردّ مُنّتهم عنهم،فصغرت الدنيا في أعين أهلها و عَظُم قدر العلم عندهم،نظراً منهم إلى أنّ العلم لو لا جلالته و نفاسته ما آثره هؤلاء الفضلاء على الدنيا و لو لا حقارة الدنيا و انحطاطها لما تركوها رغبة عنها.

و لما أقبل علماء زماننا على الملوك و أبناء الدنيا و بذلوا لهم علمهم التماساً لدنياهم،عَظُمت الدنيا في أعينهم،و صغر العلم لديهم لعين ما تقدّم.

و قد سمعت جملة من الأخبار في ذلك سابقاً،كقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم:الفقهاء أُمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا،قيل:يا رسول اللّه! و ما دخولهم في الدنيا،قال:اتّباع السلطان،فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. (1)

ثمّ إنّ الشهيد يحدد هذه الظاهرة الاجتماعية و يفصّل المذموم عن الممدوح،
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و يقول:انّ القدر المذموم من ذلك ليس هو مجرّد اتّباع السلطان كيف اتّفق،بل اتّباعه ليكون توطئة له و وسيلة إلى ارتفاع الشأن،و الترفع على الأقران و عِظَم الجاه و المقدار و حبّ الدنيا و الرئاسة و نحو ذلك،أمّا لو اتبعه ليجعله وُصلة إلى إقامة نظام النوع و إعلاء كلمة الدين و ترويج الحقّ و قمع أهل البدع و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،و نحو ذلك،فهو من أفضل الأعمال فضلاً عن كونه مُرخّصاً،و بهذا يجمع بين ما ورد من الذمّ و ما ورد أيضاً من الترخيص في ذلك،بل قد فعله جماعة من الأعيان كعلي بن يقطين و عبد اللّه النجاشي و أبي القاسم بن روح أحد أبواب الشريعة و محمد بن إسماعيل بن بزيع و نوح بن درّاج و غيرهم من أصحاب الأئمّة،و من الفقهاء مثل السيدين الأجلين المرتضى و الرضي و أبيهما و الخواجه نصير الدين الطوسي،و العلاّمة جمال الدين ابن المطهر و غيرهم.

و قد روى محمد بن إسماعيل بن بزيع و هو الثقة الصدوق عن الرضا عليه السلام انّه قال:

«إنّ للّه تعالى بأبواب الظالمين من نوّر اللّه به البرهان و مكّن له في البلاد،ليدفع به عن أوليائه و يصلح اللّه به أُمور المسلمين،لأنّه ملجأ المؤمنين من الضرر،و إليه يَفزع ذو الحاجة من شيعتنا،بهم يُؤمّن اللّه روعةَ المؤمن في دار الظلمة،أُولئك المؤمنون حقّاً،أُولئك أُمناء اللّه في أرضه،أُولئك نور اللّه تعالى في رعيتهم يوم القيامة،و يزهر نورهم لأهل السماوات،كما تزهر الكواكب الزاهرة لأهل الأرض،أُولئك من نورهم نور القيامة تضيء منهم القيامة،خُلِقُوا و اللّه للجنّة و خلقت الجنة لهم،فهنيئاً لهم،ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله»قال:قلت:بما ذا جعلني اللّه فداك؟

قال:«تكون معهم فتسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا
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فكن منهم يا محمد». (1)


المحافظة على الشعائر

ذكر الشهيد الثاني في المحافظة على الشعائر كلاماً ما هذا نصّه:

أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام و ظواهر الأحكام،كإقامة الصلوات في مساجد الجماعات محافظاً على شريف الأوقات،و إفشاء السلام للخاص و العام مبتدئاً و مجيباً،و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،و الصبر على الأذى بسبب ذلك،صادعاً بالحقّ باذلاً نفسه للّه لا يخاف لومة لائم متأسياً في ذلك بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم و غيره من الأنبياء متذكراً ما نزل بهم من المحن عند القيام بأوامر اللّه تعالى. (2)

هذه إلمامة عابرة بحياة شيخنا الإمام السعيد و آرائه السياسية و الاجتماعية و الإحاطة بملامح حياته و سيرته رهن كتاب مفرد،و لعلّ من بين المشاركين المساهمين في المؤتمر من يكفينا هذه المئونة.

و في الختام نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسي هذا المؤتمر و الذين ساهموا فيه بخطبهم و محاضراتهم و مقالاتهم.

و كنت أودُّ أن أشاركهم في الحفل الشريف غير انّ العوائق حالت بيني و بين أُمنيتي«و ما كل ما يتمنى المرء يدركه».

فسلام اللّه على الإمام الشهيد السعيد،يوم ولد،و يوم استشهد،و يوم يبعث حيّاً.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

27صفر المظفر من شهور عام 1422ه.ق
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الفقيه،المتكلّم،الأديب

ميرزا يوسف القراجه داغي

(1279- 1337)

شاعر مفلق،و خطيب مفوه،و متكلم بارع و فقيه واسع الاطلاع.ولد عام 1279ه في مدينة تبريز في بيت عريق بالعلم.كان والده هو العالم الفقيه،العابد،ميرزا علي ابن العلامة محمد علي القرجه داغي صاحب شرح تبصرة العلاّمة الحلّي.و لما أتم الأوليات في موطنه،غادره إلى النجف الأشرف و ألقى فيها رحل الإقامة،و قرأ على الأساتذة:الفاضل الايرواني،و الشيخ محمد هادي الطهراني.ثمّ عاد إلى موطنه قائماً بأعباء التدريس و الزعامة.

و كان قدَّس سرَّه في مجال الخطابة و الوعظ،خطيباً مِصْقَعاً،و واعظاً مفوَّهاً،يعظ بلسان ذلق-يأخذ بمجامع القلوب.

و في مجال التأليف ألّف«لسان الحق أو مظالم المسيحيين في الرد على النصارى و التثليث»طبع في تبريز عام 1336،كما ألّف«حكم ترجمة القرآن إلى سائر اللغات»التي كانت مسألة رائجة في تلك الأيام في الأوساط العلمية.

و أمّا في مجال القريض و نضد الشعر،فهو واسطة عقده و مرتكز لواءه و قد
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كان هو و ابن عمه آية اللّه ميرزا صادق التبريزي يتباريان في إنشاد الشعر على ضفاف نهر الكوفة،و قد كان مترجمنا أشعر منه،و الثاني أفقه منه.

و الديوان الذي تركه شاهد على ذلك،فنظمه جميل،و قصائده جميلة،و غالب قصائده في مدح أهل البيت عليهم السلام مرتب على حروف الهجاء،و بعض قصائده في أغراض أُخرى و هي قليلة بالنسبة إلى مدائح أهل البيت.و من السير في شعره تعرف انّه شاعر و عالم.

و ها نحن نسرد شيئاً من شعره،و نقدم ما نظمه في رثاء أُستاذه الشيخ هادي الطهراني،فيقول في مستهلّ قصيدته: ما وقوفي على الطلول البوالي و سؤالي،و هل يفيد سؤالي؟

(بحر الخفيف)

إلى أن يقول في حقّه: عجَباً للثرى و قد حلّ فيه

و يقول في آخر القصيدة: لا يطيبنّ للعيون كَراها
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(مجزوء الرمل)

و من شعره المطرب قوله: عاد أيام التداني

(بحر السريع)

و له من قصيدة فريدة في مدح علي عليه السلام: صيغت له ذات مقدسة من جوهر التقديس غذاها

هو-دونهم-ماض على سنن

(1) 
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خرج في سنة 1337ه قاصداً العتبات المقدسة في العراق،فمرض في الطريق،حتى إذا وصل مدينة الكاظمية في ليلة 16 صفر المظفر اشتدّ به المرض،و في صبيحة ذلك اليوم انتقل إلى رحمة اللّه و دفن في الرواق الشريف بجوار الكاظمين عليهما السلام و عمره 58 سنة.

و تحتفظ مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام بنسخة من ديوانه في 114 صفحة بخط حفيده الشيخ علي أصغر ابن ميرزا علي بن ميرزا يوسف المترجم،و قد وافاه الأجل في هذا العام (أي 1423ه) و أرجو من اللّه سبحانه أن يقيِّض أرباب الهمم و أصحاب الأدب على طبع ديوانه محققاً و مشكولاً،لانّه استخدم قريحته في مدح أهل البيت و رثائهم.

و قد نقل الواعظ ميرزا علي الخياباني (المتوفّى 1367ه) قسماً كبيراً من قصائده في وقائع الأيام،الجزء المختص بالمحرم فلاحظ الصفحات 70،380،423،624.

فسلام اللّه عليه و على ولائه

الخالص و تفانيه في حب

آل البيت عليهم السلام

سلاماً لا نهاية له
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اشارة

المسائل الخلافيّة

و

دورها في الاستنباط

الحمد للَّه الّذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا اللَّه،و الصلاة و السلام على أفضل خليقته و أشرف بريّته أبي القاسم محمد و على خلفائه المبشّرين المعصومين،الموصوفين بكل جميل،ما تعاقب جيل بعد جيل.

أمّا بعد؛فإنّ عدم محاباة العلماء بعضهم لبعض من أعظم مزايا هذه الأُمّة الّتي أعظم اللَّه بها عليهم النعمة،حيث حفظهم عن وَصْمة محاباة أهل الكتابين،المؤدِّية إلى تحريف ما فيهما،و اندراس تينك الملّتين،فلم يتركوا لقائل قولاً فيه أدنى دخل إلاّ بيّنوه،و لفاعل فعلاً فيه تحريف إلاّ قوّموه،حتّى اتّضحت الآراء و انعدمت الأهواء،و دامت الشريعة الواضحة البيضاء على امتلاء الآفاق بأضوائها،و شفاء القلوب بها من أدوائها،مأمونة من التحريف،مصونة عن التصحيف. (1)
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إنّ القرآن الكريم يُشيد بالوحدة،و اتّفاق الكلمة و الاعتصام بالعروة الوثقى،و رفض التشتّت و التفرّق،و يندِّد بالاختلاف و الفرقة،يقول سبحانه: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا». 1

فهذا المقطع من الآية الكريمة بإيجازها يتكفّل بيان أمرين:

1.يأمر بتوحيد الكلمة و الاعتصام بحبل اللَّه.

2.يزجر عن التفرّق و التشتّت.

و هذان الأمران من الوضوح بمرتبة لا يختلف فيهما اثنان.

و مع الاعتراف بذلك كلّه فاختلاف الكلمة إنّما يضرّ إذا كان صادراً عن ميول و أهواء،فهذا هو الّذي نزل الكتاب بذمّه في غير واحدة من آياته،يقول سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ» 2 ،و يقول: «وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ» 3 فهؤلاء اختلفوا بعد ما تمّت عليهم الحجة و بانت لهم الحقيقة،فهذا النوع من الاختلاف آية الأنانية أمام الخضوع للحقائق الراهنة.

و أمّا إذا كان الاختلاف موضوعياً نابعاً عن حبّ تحرّي الحقيقة و كشف الواقع،فهذا أمر ممدوح،و أساس للوصول إلى الحقائق المستورة،و إرساء لقواعد العلم و دعائمه.

إنّ الاختلاف بين الفقهاء أشبه بالخلاف الّذي وقع بين نبيّين كريمين:داود و سليمان-على نبينا و آله و عليهما السلام-في واقعة واحدة حكاها سبحانه في كتابه
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العزيز و قال: «وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ* فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَ كُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً». 1

و كما آتى سبحانه لكلّ منهما حكماً و علماً،فقد آتى لكلّ فقيه ربّاني فهماً و علماً،يدفعه روح البحث العلمي إلى إجراء المزيد من الدقّة و الفحص في الأدلّة المتوفّرة بين يديه،بُغية الوصول إلى الواقع،و هذا العمل بطبيعته يورث الاختلاف و تعدّد الآراء.

و لأجل ذلك نجم الاختلاف في الشريعة بعد رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم و اتّسعت شقّته في القرن الثاني و الثالث.

و قد اهتمّ كثير من العلماء منذ وقت مبكِّر بالمسائل الخلافية و صنّفوا فيها كتباً متوفّرة،جمعوا فيها آراء الفقهاء في مسائل خلافية إلى أن عادت معرفة العلم بالخلافيات علماً برأسه و أساساً لصحّة الاجتهاد،حتّى قيل:إنّ معرفة الأقوال في المسألة نصف الاستنباط.و إليك فيما يلي أسماء بعض الكتب الّتي أُلّفت في الخلافيات،فمن السنَّة:

1.«الموطّأ»للإمام مالك (المتوفّى 179 ه) يذكر فيه أقوال الفقهاء السابقين في مختلف أبوابه.

2.كتاب«الأُمّ»الّذي جمع فيه البويطي ثمّ الربيع المرادي أقوالَ الإمام الشافعي،و قد ضمَّ فصولاً عديدة في اختلاف أبي حنيفة و ابن أبي ليلى،و اختلاف أبي حنيفة و الأوزاعي،و اختلاف الشافعي مع محمد بن الحسن.

3.«مسائل إسحاق الكوسج»قد تضمنت اختلاف الإمام أحمد مع معاصريه كابن راهويه و غيره.
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4.«اختلاف الفقهاء»تأليف الإمام أبي عبد اللَّه محمد بن نصر المروزي (202- 294 ه) المطبوع بتحقيق الدكتور محمد طاهر حكيم،ط عام 1420 ه.

5.«اختلاف الفقهاء»تأليف الإمام أبي بكر محمد بن المنذر النيسابوري الشافعي (المتوفّى 309 ه).

6.«اختلاف الفقهاء»تأليف الإمام محمد بن جرير الطبري (المتوفّى 310ه).

ذكر في كتابه اختلاف مالك و الأوزاعي و الثوري و الشافعي و أبي حنيفة مع أبي يوسف و محمد بن الحسن ثمّ أبي ثور،و ذكر بعض فقهاء الصحابة و التابعين و أتباعهم إلى المائة الثالثة،و لم يذكر فيه أحمد بن حنبل،و حكي انّه سئل عن سبب ذلك؟ فقال:لم يكن أحمد فقيهاً و انّما كان محدِّثاً.

و قد لعب بالكتاب طوارق الحدثان و لم يبق منه إلاّ القليل يبتدأ بكتاب المدبّر فالبيوع و الصرف و السلم و المزارعة و المساقاة و الغصب و الضمان،و المطبوع من الكتاب مجلد واحد يشتمل عليها.

7.«اختلاف العلماء»تأليف الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي (المتوفّى 321 ه) و اختصره الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصّاص الحنفي (المتوفّى 370 ه) و نشره الدكتور محمد صغير حسن.

8.«اختلاف الفقهاء»تأليف محمد بن محمد الباهلي الشافعي (المتوفّى 321 ه).

9.«الخلافيات»للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (384- 458 ه) ناقش فيه أدلّة الحنفية و انتصر لمذهب الشافعية.و طبعت بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان.
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10.«اختلاف العلماء»تأليف أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي الوزير (المتوفّى 555 ه).

هذه عشرة كاملة ذكرناها لإيقاف القارئ على أهمية معرفة الخلافيات و عناية الفقهاء بها.هذا ما لدى السنّة و أمّا الشيعة فهي بدورها قد اهتمّت بهذا العلم أيضاً منذ عصر مبكِّر و ألّفت فيه كتباً،نذكر منها ما يلي:

1.كتاب«الاختلاف»لأبي عبد اللَّه محمد بن عمر الواقدي (130- 207 ه) ذكر ابن النديم:انه كان يتشيّع،حسن المذهب،يلزم التقية، و قال:و كتاب«الاختلاف»يحتوي على اختلاف أهل المدينة و الكوفة في الشفعة و الصدقة و العمرى و الرقبى و الوديعة و العارية و البضاعة و المضاربة و الغصب و السرقة و الحدود و الشهادات،و على نسق كتب الفقه ما يبقى.

2.«اختلاف الفقهاء»للقاضي أبي حنيفة نعمان بن أحمد المصري المغربي (المتوفّى 363 ه) نقله ابن خلّكان عن ابن زولان في كتابه «أخبار مصر»،قال:إنّه ينتصر فيه لأهل البيت عليهم السلام عبّر عنه في«كشف الظنون»باختلاف أُصول المذاهب.

3.«مسائل الخلاف في الفقه»للشريف المرتضى (355- 436 ه) ذكره الشيخ الطوسي في«الفهرست».و قد أحال المصنّف إليها في كتاب«الناصريات».

4.«مسائل الناصريات»ألّفه الشريف المرتضى وفاءً لجده الناصر على الرغم من اختلاف المذهب بينهما،و يتجلّى فيه روح التفاهم و التسالم بين عالمين إماميّ و زيديّ،و هو لا يقتصر على المسائل الخلافية بين الإمامية و الزيدية،بل يحوي جلّ الخلافات الفقهية على مستوى المذاهب.

5.«الخلاف في الأحكام»لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفّى 460 ه) و يقال له«مسائل الخلاف»و هو مرتّب على ترتيب
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كتب الفقه،و قد صرح فيه بأنّه ألّفه بعد كتاب«التهذيب»و«الاستبصار»و ناظر فيه المخالفين جميعاً،و قد طبع مراراً.

6.«المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف»تأليف أمين الإسلام فضل بن الحسن الطبرسي (471- 548 ه) و قد لخّص به كتاب «الخلاف»للشيخ الطوسي و نشر في ثلاثة أجزاء،و أثبت هو في ذلك الكتاب انّ الخلاف بين الشيعة و السنّة في المسائل الفقهية ليس على نحو التباين،بل كثيراً ما يوافق الشيعة مذهباً و يخالف مذهباً آخر،و هذا هو الأمر السائد في معظم المسائل الفقهية.

7.«خلاف المذاهب الخمسة في الفقه»للشيخ تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلّي (647- 707 ه) صاحب كتاب الرجال المشهور برجال ابن داود.

8.«تذكرة الفقهاء»للعلاّمة حسن بن المطهر (648- 726 ه) و الكتاب مشحون بنقل أدلّة الفقهاء على اختلاف مذاهبهم،و قد طبع قديماً و يطبع حالياً طبعة جديدة محقّقة من قبل مؤسسة آل البيت عليهم السَّلام حيث صدر منه أكثر من 12 جزءاً.

9.«منتهى المطلب في تحقيق المذهب»للعلاّمة الحلي و هو أفضل ما أُلّف في الفقه المقارَن نقلاً و تحقيقاً،يذكر آراء العلماء برحابة صدر و يناقش فيها،و الكتاب من حسنات الدهر.و قد طبع قديماً و حديثا.

10.«مختلف الشيعة»له أيضاً و هو يختص ببيان اختلافات الشيعة في المسائل الفقهية،و قد طبع طبعات عديدة محقّقة. (1)
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1- 1) .لاحظ في الوقوف على أسماء هذه الكتب و ميزاتها،كشف الظنون:64/1،مادة«اختلاف»؛الذريعة:360/1، [1]نفس المادة و 236/7مادة الخلاف،و مقدمة كتاب اختلاف الفقهاء للمروزي،و مقدمة الخلافيات للبيهقي،و مقدمة اختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطبري و غيرها. 




هذا بعض ما يمكن أن يذكر في المقام،و لعلّك تلمس بما ذكرناه اهتمام العلماء بالخلافيات،و جدير بالذكر انّ الخلاف بين العلماء كان مرافقاً في الغالب برعاية أدب الخلاف و صحيح الحوار.

***

هذا البحث الموجز أوقفك على وجود الاختلاف في المسائل الفقهية في عصر الصحابة و التابعين و الفقهاء إلى يومنا هذا،إلاّ أنّ الكلام في أسباب الاختلاف و دوافعه،فهناك أمران:

الأوّل:ما هو الحافز لاختلاف فقهاء السنّة أنفسهم بينهم حتّى أُفردت كتب كثيرة كما مرّت-لبيان اختلاف أئمة المذاهب السائدة أو البائدة؟!

الثاني:ما هو سبب الاختلاف بين الفقهين:الإماميّ و السنّيّ؟

أمّا الأوّل فلا نحوم حوله و نتركه عسى ان نستوفي حقّه في مجال آخر،و انّما المهم في المقام بيان سبب الاختلاف بين الفقه السنّيّ و الفقه الشيعيّ،مع أنّهما صنوان من أصل واحد يصدران عن الكتاب و السنّة،و مع ذلك نرى بين الفقهين اختلافاً واضحاً.

إنّ هناك أسباباً للاختلاف في الفتاوى و الآراء لا يمكن استقصاؤها في هذا التقديم،و انّما نذكر في المقام،العناصر الّتي تركت تأثيراً كبيراً على اتّساع الهوّة بين الفقهين:


1.الاختلاف في ثبوت السنّة

اتّفقت الأُمّة الإسلامية على حجّية السنّة و انّها مصدر ثان للتشريع بعد الذكر الحكيم،لكن الكلام في شرائط ثبوت السنّة النبوية.
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فالشيعة الإمامية اعتبروا وثاقة الراوي في عامّة سلسلة السند من دون فرق بين الصحابي و التابعي و من تلاهم.فلا يأخذون بحديث إلاّ إذا أُحرزت وثاقة الرواة جميعهم بلا استثناء.

و أمّا السنّة فقد اعتبروا إحراز الوثاقة في سلسلة السند إلاّ في الصحابة،لبنائهم على عدالة كل صحابي،سواء عُرف أم لم يعرف،وُثّق أم لم يوثّق،صدر منه ما يخالف الكتاب و السنّة أم لم يصدر،فالكلّ عدول مطهّرون و في غنى عن التوثيق و التعديل،فعند ذلك يظهر الاختلاف في ثبوت السنّة.

فتكون النسبة بين النظرين عموماً و خصوصاً مطلقاً،فالسنّة الثابتة عند الشيعيّ ثابتة أيضاً عند السنّيّ دون العكس.


2.الاختلاف في حجية العقل

إنّ العقل أحد الحجج الأربع الّذي اتفق فقهاء الشيعة على حجيته في موارد خاصة،و الاستدلال بالعقل يتم بأحد طرق ثلاثة:

أ.الاستقراء.

ب.التمثيل.

ج.القياس المنطقي.

فالاستقراء التام،أعني:تتبّع عامّة الموارد،غير المورد الّذي يريد إقامة الدليل عليه،حجة عند أكثر فقهاء السنّة أو جميعهم،و أمّا الناقص فلم يعتبروه إلاّ القليل منهم.

و أمّا التمثيل الّذي هو عبارة عن القياس الأُصولي،فأصحاب المذاهب الأربعة مجمعون على حجيّته خلافاً للشيعة و الظاهرية حيث حرّموا العمل بالقياس.
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إنّما الكلام في القياس المنطقي و هو الاحتجاج بحكم العقل في الحقل الّذي للعقل فيه إدراك و حكم،فهو حجة عند الشيعة الإمامية القائلين بالحسن و القبح العقليين دون الأشاعرة نفاة التحسين و التقبيح العقليّين-و تنحصر حجية القول في مجال الاستنباط في مجالين:

الأوّل:إذا استقلّ العقل بحسن شيء أو قبحه مع قطع النظر عن كل شيء يترتّب عليه من المصالح و المفاسد،فالشيعة على أنّه حجّة في كشف حكم الشارع عليه بالوجوب و الحرمة،و هذا ما يعبّر عنه بالمستقلاّت العقلية.

الثاني:إذا كانت إحدى المقدّمتين عقلية،و الأُخرى شرعية كما في باب الملازمات العقلية،فإنّ العقل يحكم بثبوت التلازم بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته،و انّ طالب الشيء طالب لمقدّماته أيضاً،أو يحكم بثبوت التلازم بين الأمر بالشيء و حرمة أضداده،و يكشف عن أنّ حكم الشرع في كلا الموردين أيضاً كذلك.

و من الواضح انّه لا يمكن التوصّل بهذا الحكم الكلّي،أي وجوب الوضوء إلاّ بعد تنصيص الشارع بوجوب الصلاة و توقّفها عليه،فيقال - إذا أُريد ترتيب القياس و أخذ النتيجة:الوضوء ممّا يتوقّف عليه الواجب (الصلاة)،و هذه مقدّمة شرعية،و كلّ ما يتوقّف عليه الواجب فهو واجب عقلاً،و هذه مقدّمة عقلية،فينتج:الوضوء واجب عقلاً.و هذا ما يعبّر عنه بغير المستقلاّت العقلية.نعم يعلم وجوب الوضوء شرعاً بالملازمة بين حكمي العقل و الشرع.

و من عجيب الأمر انّ الفقه السنّي يعمل بالاستقراء و القياس و كلاهما دليلان ظنّيان و لا يأخذ بالقياس المنطقي-الّذي هو دليل قطعي-إلاّ في فترات يسيرة.
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3.أحاديث العترة الطاهرة

إن العترة الطاهرة بتنصيص النبي صلى الله عليه و آله و سلم-قرناء الكتاب و أعداله حيث قال:«إنّي تارك فيكم الثقلين:كتاب اللَّه و عترتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا».و الحديث متواتر أو متضافر رواه الفريقان.أخرجه مسلم في صحيحه و الترمذي في سننه و أحمد في مسنده إلى غير ذلك من المصادر المتوفّرة. (1)

فعلى ذلك قولهم حجة قاطعة مصون من الخطأ كالكتاب العزيز بحكم انّهما عِدْلان و صنوان.

و الحديث يركِّز على أنّ المرجع العلمي بعد رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم هو الكتاب و العترة،و انّ قول العترة قول الرسول و كلامه،و بقولهم تحفظ السنّة عبر القرون،غير أنّ أصحاب المذاهب الأربعة و غيرهم تلقّوا روايات أهل البيت فتاوى خاصة لهم،فلم يعتبروها حجّة شرعية على الجميع،و هذا النوع من التفسير لأحاديثهم مخالف لحديث الثقلين أوّلاً و كلامهم ثانياً،فإنّهم يعتبرون كل ما يروون،سنّة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم يرويه كابر عن كابر إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

هذا هو النجاشي ينقل في ترجمة محمد بن عذافر الصيرفي عن أبيه قال:كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر عليه السلام،فجعل يسأله، و كان أبو جعفر عليه السلام مكرِماً،فاختلفا في شيء،فقال أبو جعفر عليه السلام:«يا بني قم فأخْرِج كتاب عليّ عليه السلام»فأخرج كتاباً مدروجاً عظيماً،ففتحه و جعل ينظر حتّى أخرج المسألة،فقال أبو جعفر عليه السلام«هذا خط عليّ عليه السلام و إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم»و أقبل على
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1- 1) .لاحظ صحيح مسلم:122/7و123،باب فضائل علي؛سنن الترمذي:308/2؛مستدرك الصحيحين:109/3و 148؛مسند احمد:17/3و 26و 371/4،و 18/5؛الطبقات الكبرى لابن سعد:2/2؛حلية الأولياء:355/1و649؛و كنز العمال:47/1 و96. 




الحكم،و قال:«يا أبا محمد اذهب أنت و سلمة بن كهيل و أبو المقدام حيث شئتم يميناً و شمالاً،فو الله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل عليه السلام». (1)

فإذا كانت هذه مكانة أقوال أئمة أهل البيت فلا حجّة للسنّيّ في الإعراض عن أحاديثهم و الالتجاء إلى قواعد،كالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة وسد الذرائع و فتحها و قول الصحابي إلى غير ذلك من القواعد الّتي ألجأهم إلى تأسيسها و إرسائها قلّة النصوص النبويّة في الشريعة و الأحكام الفرعية.

و لكنّهم لو رجعوا فيما لم يرد فيه نصّ في الكتاب و السنّة النبويّة إلى أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام،لاستغنوا عن إرساء هذه القواعد و العمل بالظنون الّتي لا تغني من الحق شيئاً.

ففي هذه النقطة بالذات تتّسع الشقّة بين الفقهين،فقهاء الشيعة يعملون بكلا الثقلين،و لكن فقهاء السنّة يعملون بالكتاب دون الثقل الآخر و يعتبرون مكانه قواعد ظنيّة اخترعت لأجل إعواز النصوص،و قد كان لقلّة النصوص بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم دور في توسيع الشقّة بين الصحابة،حتّى أنّ بعض المتورّعين من الصحابة ينهون عن السؤال عمّا ليس في الكتاب و السنّة.

روى الدارمي في سننه عن ابن عمر و قد جاءه رجل فسأله عن شيء،فقال له:و لا تسأل عمّا لم يكن.

و قال القاسم:إنّكم تسألون عن أشياء ما كنّا نسأل عنها،و تنقرون عن أشياء ما كنّا ننقر عنها،تسألون عن أشياء ما أدري ما هي؟! و لو علمناها ما حلّ لنا أن نكتمها.
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و قال عبادة بن يسر الكندي:أدركت أقواماً ما كانوا يشدّدون تشديدكم،و لا يسألون مسائلكم. (1)

و لكن التورّع عن الإجابة كان لبعض الصحابة دون الأكثرية،فجماهيرهم إذا لم يجدوا جمعوا رؤساء الناس فاستشاروهم،فإذا اجتمع رأيهم على شيء قُضي به،و على ذلك جرى الخلفاء بعد الرسول. (2)

يقول عبد اللَّه بن مسعود:من عرض له منكم قضاء فليقضينّ بما في كتاب اللَّه،فإن لم يكن في كتاب اللَّه فليقضينّ بما قضى به نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم،فإن جاء أمر ليس في كتاب اللَّه و لم يقض به نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم فليقض بما قضى به الصالحون،فإن جاء أمر ليس في كتاب اللَّه و لم يقض به نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم و لم يقض به الصالحون فليجتهد برأيه،فإن لم يحسن فليقم و لا يستحي. (3)

و في الحقيقة انّ الفقه المبنيّ على هذه الموازين غير المستندة إلى الكتاب و السنّة أشبه بالفقه الوضعي،لأنّه من نتائج الفكر و ضرب الآراء بعضها على بعض.

و قد كان عمر بن الخطاب-و من جاء بعده-واقفاً على قيمة هذا النوع من الرأي،فقد روي أنّ رجلاً لقاه،فقال عمر بن الخطاب له:ما صنعت ؟

قال:قضى عليّ و زيد بكذا،قال:لو كنتُ أنا لقضيت بكذا،قال:فما يمنعك و الأمر اليك؟ قال:لو كنت أردّك إلى كتاب اللَّه أو إلى سنّة نبيّه لفعلت،و لكنّي أردّك إلى رأي،و الرأي مشترك،فلم ينقض ما قال عليّ و زيد. (4)
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4.الاختلاف فيما هو المرجع عند عدم النصّ


اشارة

هذا هو السبب الرابع لوجود الاختلاف بين الفقهين،فالمرجع عند عدم النصّ في الفقه الشيعي،عبارة عن القواعد العامّة السارية في عامّة أبواب الفقه على نظام خاصّ.

1.البراءة فيما إذا كان الشك في أصل التكليف،كما إذا شك المجتهد في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شيء من المأكولات و الملبوسات،فالمرجع بعد التفحّص في الكتاب و السنّة و عدم العثور على الدليل هو أصل البراءة من الوجوب و الحرمة.

لقوله سبحانه: «وَ ما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً» 1 و الرسول كناية عن البيان،و بهذا المضمون آيات أُخرى.

و لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:«رفع عن أُمّتي تسعة أشياء:الخطأ،و النسيان،و ما أُكرهوا عليه،و ما لا يعلمون...». (1)

2.الاحتياط و الاشتغال فيما إذا كان الشك في المكلّف به مع العلم بالتكليف،كما إذا شك في أنّ الواجب هو القصر أو التمام،فالواجب عندئذ هو الجمع بينهما أخذاً بحكم العقل،و هو انّ الاشتغال اليقيني بالواجب يقتضي البراءة اليقينية،و هو لا يحصل إلاّ بالجمع بين الصلاتين.

و نظير ذلك إذا شك في القبلة في الصحراء مع عدم الأمارة المورثة للاطمئنان فيصلّي إلى جهات أربع.

3.التخيير:و مجراه عبارة عمّا إذا دار حكم الموضوع بين الوجوب و الحرمة،
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فبما انّ الاحتياط غير ممكن فيحكم العقل بالتخيير.

هذا كلّه فيما إذا لم يكن للحكم أو الموضوع حالة سابقة و إلاّ فتصل النوبة إلى الأصل الرابع،أعني:

4.الاستصحاب:و هو الأخذ بالحالة السابقة موضوعاً و حكماً،و الدليل عليه قول الإمام الصادق عليه السلام«لا تنقضوا اليقين بالشك»إلى غيره من الأحاديث.

نعم ربّما يتمسّك ببعض هذه الأُصول فقهاء السنّة،و لكنّهم لم يبيّنوا مجاريها و شروطها و مراتبها على النحو المقرر في الفقه الشيعي.

و أمّا المرجع فيما لا نص فيه عند أهل السنّة فهو القواعد الّتي أشرنا إليها في الأمر الثالث،فهم يعملون بالقواعد التالية على اختلاف بينهم في حجية البعض.

كالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة وسد الذرائع أو فتح الذرائع و قول الصحابي و نظائرها،غير أنّ إثبات حجّية هذه الأُصول و القواعد دونه خرط القتاد،فمعظم الفقه السنّي يستنبط من أمثال تلك القواعد،فلو كان لها مثل هذا الشأن لورد النص عليها في الكتاب و السنّة، مع أنّك لا ترى فيهما دليلاً واضحاً على حجّية هذه الأُصول و انّما ألجأهم إلى تأسيسها إعواز النصوص و رفض العقل في المجالين الماضيين خصوصاً الأوّل منهما،و الأدلّة الّتي زعموها قائمة على حجية هذه الأُصول ليست إلاّ انطباعات لهم من الكتاب و السنّة دون أن يكون الكتاب و السنّة مشيرين إليها.

هذه إلمامة عابرة لبيان ميزات الفقه الإمامي و أسباب الاختلاف مع نظيره السنّي.

و مع ذلك فإنّ وجود الشقّة بين الفقهين لم يكن مانعاً عن موافقة المذهب الشيعيّ لأحد المذاهب الفقهيّة غالباً،إلاّ في نوادر الأُمور و شواذّها،كالعول

ص:504





و التعصيب و الإيصاء بالوارث.

هذا و قد سمعتُ من الفقيه المعاصر الدكتور وهبة الزحيلي عند ما حلَّ ضيفاً علينا في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام عام 1422ه.ق و دار الحديث بين الفقهين،فقال:إنّ الخلاف بين الفقهين ليس بأكثر من وجود الخلاف بين فقهاء السنّة أنفسهم،بل الاختلاف في الأوّل أقلّ من الثاني.

و هذا قول من ألّف دورة فقهيّة و ألمّ بالأقوال و الآراء.


السيرة الذاتية لابن قطان الحلّي

الحلّة الفيحاء مدينة كبيرة تقع بين الكوفة و بغداد،بناها سيف الدولة الأسدي لمّا نزل بها في محرم سنة 495 ه،فبنى بها المساكن الجليلة و الدور الفاخرة،و تأنّق أصحابه في مثل ذلك،فصارت ملجأً،و قد قصدها التجّار فصارت أفخر بلاد العراق و أحسنها مدة حياة سيف الدولة،فلمّا قتل بقيت على عمارتها. (1)

و قد بخس الحموي حق المؤسّس أو لم تسنح له الفرصة لأداء حقّه،فلم يذكر عنه إلاّ شيئاً طفيفاً،مع أنّ لهذا الأمير،المساعي المشكورة و الأيادي البيض في تأسيس الحلّة الفيحاء و جَعْلها مقر إمارته و عاصمة ملكه،و إنشائه المعاهد العلمية فيها حتّى أصبحت محط رجال العلماء و دار هجرة الأُدباء بعد ما كانت قاعدة إمارة آبائه،بلدة النيل،و كانت له رغبة باقتناء الكتب،فألّف خزانة كتب قيّمة.

فإذا كان هذا حال الأمير فبه يعرف حال الرعايا،فلم تزل تربة الحلّة تربة
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خصبة تُربّي العلماء و الأُدباء و الشعراء في أحضانها،و كفى فخراً لها انّ الفقيه البارع محمد بن إدريس (المتوفّى 598 ه) صاحب السرائر،و نجم الدين أبا القاسم جعفر بن الحسن المعروف بالمحقّق الحلي (المتوفّى 676 ه)،و ابن أُخته نابغة الآفاق الإمام حسن بن المطهر الحلّي (المتوفّى 726 ه)،و عشرات من أمثالهم من أبنائها.

و قد كانت مركزاً فكرياً و ثقافياً في أكثر القرون،لا سيّما القرنين السابع و الثامن،فقد كانت البلدة في أوائل القرن الثامن و أواخر السابع تحتضن أكثر من 440 مجتهداً. (1)

يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في مقدّمته على كتاب«البابليات»تأليف الشيخ محمد علي اليعقوبي:

و قد ساعد الحلّيّين على هذه العبقرية و لطف القريحة و الأريحيّة،طيب التربة و لطافة الهواء و عذوبة الماء،و من هنا شاع نعتها بالحلّة الفيحاء،و نبغ منها العشرات بل المئات من أساطين علماء الإمامية و دعائم هذا المذهب الحق،ناهيك بابن إدريس و المحقّق و أُسرته الكرام بني سعيد،و ابن عمه يحيى بن سعيد صاحب الأشباه و النظائر،و آل طاوس،و آل المطهر كالعلاّمة و أبيه سديد الدين و ولده فخر المحقّقين،انّ كثيراً من أمثال هؤلاء الأماثل من مشايخ الإجازة. (2)


مشايخ ابن قطّان

ففي هذه التربة المباركة نبغ الفقيه البارع محمد بن شجاع الأنصاري المعروف بشمس الدين بن القطّان الحلّيّ (الّذي كان حيّاً عام 832 ه) و اشتغل
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بالفقه و الحديث،و روى عن الفقيهين:

1.المقداد عبد اللَّه الأسدي السيوري الحلي (المتوفّى 826 ه).

يقول العلاّمة بحر العلوم:و قد تكرّر ذكره في الإجازات،ففي إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي والد الشيخ البهائي:و عن الشيخ شمس الدين بن داود،عن السيد الأجل المحقّق السيد علي دقماق الحسيني،عن الشيخ الفاضل المحقّق شمس الدين محمد بن شجاع القطّان،عن الشيخ المحقّق أبي عبد اللَّه المقداد بن عبد اللَّه السيوري الحلّيّ الأسديّ،عن الشهيد.

ثمّ قال:رأيته أيضاً في إجازة الشيخ شمس الدين محمد الشهير ب«ابن المؤذن»شيخ الشهيد الثاني و ابن عم الشهيد الأوّل،قال:و أجزت له أن يروي عنّي جميع كتب أصحابي الماضين،عن السيد علي بن دقماق،عن شيخه الشيخ محمد بن شجاع القطّان،عن شيخه أبي عبد اللَّه المقداد. (1)

2.زين الدين علي بن الحسن الاسترآبادي (المتوفّى حدود 837 ه) من كبار علماء الإمامية،روى عنه شيخنا المترجم في كتابه«نهج العرفان». (2)

و يروي عنه السيد علي بن محمد بن دقماق الحسيني (المتوفّى 840 ه)،كما مرّ ذكره في الإجازات.


الإطراء عليه في كتب التراجم

و الحق انّ التاريخ بخس حقّ الرجل مع انّا راجعنا أكثر من خمسة عشر مصدراً لم نظفر له بترجمة وافية.و نذكر ما قيل في حقّه.
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قال الشيخ الحر العاملي في«أمل الآمل»:الشيخ شمس الدين محمد بن شجاع القطّان فاضل صالح،يروي عن المقداد بن عبد اللَّه السيوري. (1)

و بنفس هذا التعبير ذكره في«الرياض». (2)

و المحدّث القمّيّ في«الفوائد الرضوية». (3)

و السيد الخوئي في«معجم رجال الحديث». (4)و باختلاف يسير في الكنى و الألقاب. (5)


آثاره العلمية

قد ترك شيخنا المترجم آثاراً فقهية و أخلاقية عسى أن يقيّض المولى سبحانه أصحابَ الهمم العالية للتفحّص عنها في المكتبات و نشرها في الملأ العلمي مرفّقاً بالتحقيق.

1.نهج العرفان في أحكام الإيمان:فرغ من تصنيفه 819 ه،و فرغ من تبييضه سنة 831 ه.ذكره شيخنا الطهراني في«الذريعة»و وصفه بقوله:رتّب الكتاب على قاعدتين و خاتمة،فالقاعدة الأُولى في الإيمان،و فيها كُتُب،أوّلها كتاب الإيمان،و فيه أبواب أوّلها حقيقة الإيمان، و رواياته عن الكليني و الصدوق و الطوسي بالاسانيد المتصلة إلى الشهيد.يقول في أوّله:«يقول الفقير إلى اللَّه محمد بن شجاع الأنصاري مصنّف الكتاب عفا اللَّه عنه:إنّ هذا الحديث أبلغ ما سمع في هذا
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الباب.و ذكر في آخره انّه فرغ من تصنيفه في 19 شعبان من شهور سنة 819 ه،و النسخة موجودة في الخزانة الغروية بخط المؤلف. (1)

2.المقنعة في آداب الحج:قال الأفندي التبريزي في«الرياض»:رأيته في أردبيل بخط الشيخ زين الدين علي بن الحسن بن علالة المجاز من أُستاذه الفاضل المقداد في سنة 822 ه،و في آخر الكتاب:[هذا آخر كلام المصنّف دامت فضائله،حرّره العبد علي بن حسن بن علالة في يوم الأحد الحادي عشر من شعبان سنة 822 ه ]. (2)

3.معالم الدين في فقه آل ياسين:رتّبه على أربعة أقسام تبعاً لمن تقدّم عليه من كبار الفقهاء،كالمحقق الحلّيّ في«الشرائع»و غيره، و إليك الإلمام بهذه الأقسام على وجه موجز:

الأوّل:في العبادات:ابتدأ بكتاب الطهارة و أنهاه بكتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

الثاني:في العقود:ابتدأ بكتاب الصلح و ختمه بكتاب النكاح.

الثالث:في الإيقاعات:ابتدأ بكتاب الطلاق و ختمه بكتاب الكفّارات.

الرابع:في الأحكام:ابتدأ بكتاب المواريث و ختمه بكتاب الديات.

و يعدّ الكتاب دورة فقهية كاملة،جرّد المؤلّف فيه الفتاوى عن ذكر الروايات و استعراض الأقوال غالباً،و كرّس جهوده في الإشارة إلى عامّة مسائل الباب حتّى لا يفوته فرع مذكور في الكتب الفقهية المتداولة،و قد سار على ضوء كتاب«القواعد»للعلاّمة الحلي و«الدروس» للشهيد الأوّل غالباً،و«الشرائع»
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للمحقّق الحلّيّ،و«التنقيح الرائع»لأُستاذه الفاضل المقداد في بعض الأحيان.

و قد كان الكتاب موضع اهتمام كبار الفقهاء حتّى أنّ الشيخ الأنصاري نقل آراء المؤلف في كتاب«المكاسب» (1)،و رسالة المواسعة و المضايقة. (2)

و أكثر ما أفتى به موافق للمشهور،إلاّ أنّه خالف في بعض الموارد،نذكر منها ما يلي:

1.أفتى بأنّ الحدث بين الصلاة و صلاة الاحتياط لا يبطل،فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط بعد تحصيل الطهارة.

2.لو كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس،فلو لم يصلِّ أوّل الوقت و صلّى آخره،فهو مخيّر بين الإتمام و القصر.

و بذلك يعلم صحّة ما قاله العلاّمة بحر العلوم في حق الكتاب من أنّه قد يغرب في بعض التفاريع،قال قدَّس سرَّه:

وجدت في ظهر نسخة لهذا الكتاب:بلغ مقابلة من أوّله إلى آخره مع النسخة الّتي قرئت على مصنّفه،و فيه خطّه طاب ثراه،و هو محمد بن
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1- 1) .المكاسب المحرمة،مسألة بيع كلب الماشية:55 و نقل عنه أيضاً في الجواهر:427/29. [1]

2- 2) .رسالة المواسعة و المضايقة25،المطبوعة ضمن الرسائل الفقهية للشيخ الأنصاري. 




شجاع الأنصاري الحلّيّ،و يظهر من تتبع الكتاب فضيلة المصنّف،و هو على طريقة الفاضلين [المحقّق الحلّيّ و العلاّمة الحلّيّ ] في أُصول المسائل،لكنّه قد يغرب في التفاريع،و الّذي أرى صحة النقل عنه. (1)

و من غرائب الكلام ما ذكره إسماعيل باشا في«إيضاح المكنون»في الذيل على كشف الظنون حيث قال:معالم الدين في آل ياسين لشمس الدين محمد بن شجاع القطّان الحلّيّ الشيعي من تلاميذ المفيد!! (2)

فأين المؤلّف الّذي كان حيّاً عام 832 ه من الشيخ المفيد الّذي توفّي عام 413 ه ؟! و لعلّ«المفيد»مصحف«المقداد»،مضافا إلى أنّه وصف الكتاب بأنّه«في آل ياسين»و الصحيح في فقه آل ياسين.

هذا و لشيخنا المترجم تراجم موجزة في كتب التراجم و الفهارس-وراء ما مرّ ذكره-. (3)


منهجيّة التحقيق

قد تقدّم في وصف الكتاب انّه جرّد الفتاوى عن ذكر الروايات و استعراض الأقوال،و لذلك ركّز محقّق الكتاب العلاّمة الحجّة الشيخ إبراهيم البهادري المراغي (حفظه اللَّه) جهوده الحثيثة على تقويم النصِّ و تمييز الصحيح عن السقيم،و تقطيع العبارات حسب مقاصدها، و تقدير كلمة أو جملة بين المعقوفتين يقتضيها سياق العبارة،و الاستعانة لتسهيل فهم مقاصد الكتاب بنقل عبارات الفقهاء في الهامش،إلى غير ذلك من الأُمور الّتي تيسِّر فهم مقاصد الكتاب.

هذا و قد اعتمد في تصحيح الكتاب و تحقيقه على نسخ ثلاث،هي:

1.نسخة مكتبة آية اللَّه الگلپايگاني المسجّلة برقم 30143،فهي تشتمل على 262 ورقة و كل ورقة على 19 سطراً،و رمز إليها المحقّق ب «أ».
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1- 1) .رجال بحر العلوم:280/3. [1]

2- 2) .إيضاح المكنون:503/4. [2]

3- 3) .تنقيح المقال في علم الرجال:131/3 برقم 846؛إيضاح المكنون:694/2؛أعيان الشيعة:363/9؛طبقات اعلام الشيعة:118/4؛معجم المؤلفين:64/10؛فهرست نسخه هاى خطّى:414/1برقم 399؛ريحانة الأدب:157/8؛فرهنگ بزرگان:15/4؛معجم دهخدا:340/2. 




2.نسخة مكتبة آية اللَّه المرعشي المسجّلة برقم 399 في فهرس المخطوطات و قد سقطت من أوّلها ورقة فهي تشتمل على 198 ورقة، و كل ورقة على 18 سطراً،و رمز إليها المحقّق ب«ب».

3.نسخة المكتبة الرضويّة في مشهد،المسجّلة برقم 781،و تشتمل على 335 ورقة و كلّ ورقة على 18 سطراً،و هي بخط الناسخ محمد بن عراد الحسيني،و لم يذكر تاريخ نسخها،و هي ناقصة من أوّلها.و لكنّها أدقّ النسخ و أضبطها.و رمز إليها المحقِّق ب«ج».

و لم يقتصر المحقّق في تقويم النصّ على هذه النسخ،بل راجع الكتب الّتي سار المصنّف على ضوئها حين التأليف فميّز الصحيح من السقيم على ضوء عباراتها،كما أنّه استعان بها في توضيح العبارات المغلقة.

فهاك نسخة صحيحة تامّة،هي حصيلة جهود محقّق صرف جلّ عمره في إحياء التراث الإسلامي و نشر فضائل أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام و آثار الفقهاء،و قد صدر له لحدّ الآن تحقيق الكتب التالية:

1- الاحتجاج:لشيخنا أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في جزءين.

2.إصباح الشيعة:للفقيه الأقدم قطب الدين البيهقي الكيدري.

3.إشارة السبق:تأليف الشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن أبي الفضل،المعروف بالحلبي.

4.جواهر الفقه:للقاضي ابن البراج.

5.الرسائل الاعتقادية:للشيخ الطوسي.

6.عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار عليّ بن أبي طالب عليه السلام:لابن البطريق الحلّي في جزءين.
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7.غنية النزوع إلى علمي الأُصول و الفروع:لابن زهرة الحلبي في جزءين.

8.المسائل الميّافارقية:للسيد الشريف المرتضى.

9.تحرير الأحكام:للعلاّمة الحلّي في خمسة أجزاء سادسها الفهارس العامّة للكتاب..

10.مضافا إلى هذا الكتاب الماثل بين يديك و الّذي يزفّه الطبع إلى القرّاء الكرام.

و نحن بدورنا نبارك له هذه الخدمات الّتي قدّمها إلى المكتبة الإسلامية،و نرجو له من اللَّه سبحانه مزيداً من التوفيق و دوام الصحّة.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

19 ربيع الثاني عام 1423 ه
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الفصل السادس:في نقد الكتب


اشارة

1.ظاهرة الافتراء على الشيعة عبر التاريخ

2.التحريف في كتب الحديث

3.حوار مع الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش حول نهج البلاغة
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


ظاهرة الافتراء على الشيعة


اشارة

عبر التاريخ

إنّ الكذب و الافتراء من الكبائر الموبقة التي نهى عنها الكتاب و السنّة،و الموضوع من الوضوح بمكان غني عن الاستشهاد عليه بآية أو رواية.و قد بلغ قبح الكذب إلى حدّ لا يجتمع مع الإيمان.قال علي عليه السلام:«جانبوا الكذب فانّه مجانب للإيمان». (1)

و قد سار العقل جنباً إلى جنب الشرع في التأكيد على ذم الظاهرة المذكورة و التنديد بها،و تقبيح فاعلها على نحو لا يختلف فيه اثنان.

و أوّل من افتري عليه،هو رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حتّى بلغ به الحال أن يرتقي المنبر و يخاطب جموع المسلمين بقوله:«من كذّب عليَّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار». (2)

و لم يقتصر هذا الافتراء على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،بل تعدّاه إلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين عليهم السلام الذين أُثِر عنهم الروايات التالية:
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1- 1) .نهج البلاغة،الخطبة86. [1]

2- 2) .نهج البلاغة،الخطبة210،و غيره [2]من المصادر المتوفرة. 




1.روى زياد بن أبي الجلال قال:اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي فقلت:أنا أسأل أبا عبد اللّه عليه السلام،فلمّا دخلت،ابتدأني،فقال:

«رحم اللّه جابر الجعفي كان يصدق علينا،لعن اللّه المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا». (1)

2.روى عيسى بن أبي منصور و أبو أسامة و يعقوب الأحمر،قالوا:كنّا جلوساً عند أبي عبد اللّه عليه السلام،فدخل زرارة بن أعين فقال له:إنّ الحكم بن عتيبة روى عن أبيك أنّه قال له:صلّ المغرب دون المزدلفة؟ فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام:«بأيمان ثلاثة ما قال أبي هذا قط،كذب الحكم بن عتيبة على أبي». (2)

ثمّ إنّ خصوم أئمّة أهل البيت و مناوئيهم لم يقتصروا في الكذب على آل الرسول،بل عمّ أيضاً شيعتهم،فافتروا عليهم-و كأنّهم-يتقرّبون بذلك إلى اللّه سبحانه.

و لأجل إيقاف القارئ على نماذج ممّا افتروا به على الشيعة نأتي أوّلاً بما افتروا به على بطل من أبطالهم في حقل الكلام و المناظرة،ثمّ نأتي ببعض ما افتروا به على الشيعة جمعاء ثانياً.


الافتراء على هشام بن الحكم

هل تعلم مَنْ هو هشام بن الحكم،و ما مكانته عند المتكلّمين و الفلاسفة؟! هذا هو ابن النديم يعرّفه بقوله:

هو من متكلّمي الشيعة الإمامية و بطانتهم،و ممّن دعا له الصادق عليه السلام و قال:«أقول ما قال رسول اللّه لحسّان:لا تزال مؤيَّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك»و هو الذي فتقَ الكلام في الإمامة،و هذّب المذهب و سهّل طريق الحجاج إليه،
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1- 1) .رجال الكشي:169، [1]رقم الترجمة:78. 

2- 2) .رجال الكشي:182، [2]رقم الترجمة85. 




و كان حاذقاً بصناعة الكلام،حاضر الجواب. (1)

و لأجل مكانة الرجل في الكلام و براعته في الحجاج يقول أحمد أمين في حقّه:أكبر شخصية شيعية في الكلام و كان جدّاً قوي الحجة، ناظر المعتزلة و ناظروه،و نقلت له في كتب الأدب مناظرات كثيرة متفرقة تدلّ على حضور بديهته و قوة حججه.

و قد أفرد العلاّمة الشيخ عبد اللّه نعمة كتاباً في سيرة هشام بن الحكم،فقد أغرق نزعاً في التحقيق و أغنانا عن كلّ بحث و تنقيب.

و مع هذا نرى أنّ ابن حزم ينقل عنه و يقول:قال جمهور متكلّمي الرافضة كهشام بن الحكم الكوفي و تلميذه أبي علي الصكاك و غيرهما يقول:إنّ علم اللّه تعالى محدث،و انّه لم يكن يعلم شيئاً حتّى أحدث لنفسه علماً،و هذا كفر صريح،و قد قال هشام هذا في عين مناظرته لأبي الهذيل العلاف انّ ربه سبعة أشبار بشبر نفسه،و هذا كفر صريح. (2)

و ليس ابن حزم وحيداً في اختلاق هذه الفرية،بل سبقه ابن قتيبة في«مختلف الحديث» (3)،و الخيّاط في«الانتصار» (4)و هما عدوّان لدودان لهشام بن الحكم لا يُعتمد عليهما فيما ينقلان عنه.

و قد دافع الشريف المرتضى في كتاب الشافي عن هشام بن الحكم بما لا مزيد عليه،فمن أراد فليرجع إليه. (5)

و قد تبعهم الشهرستاني في«الملل و النحل»و نسب إلى هشام بن الحكم ما لا يتفوّه به من له أدنى علم و ذكاء،حيث قال:قال هشام بن الحكم متكلّم الشيعة:
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1- 1) .فهرست ابن النديم:257. [1]

2- 2) .الفصل:182/4. 

3- 3) .تأويل مختلف الحديث:68. 

4- 4) .الانتصار:36. [2]

5- 5) .الشافي في الإمامة:83/1. 




إنّ اللّه جسم ذو أبعاض في سبعة أشبار بشبر نفسه في مكان مخصوص وجهة مخصوصة. (1)

و قال في موضع آخر:إنّ اللّه على صورة إنسان،أعلاه مجوّف،و أسفله مصمّت،و هو نور ساطع يتلألأ،و له حواسُ خمس،و يد و رجل و أنف و أذن و عين،و فم،و له وفرة سوداء،و هو نور أسود لكنّه ليس بلحم و لا دم،و انّ هشاماً هذا أجاز المعصية على الأنبياء مع قوله بعصمة الأئمّة. (2)

كيف يرمون هشام بهذه التُّهم و قد أفرد هو كتاباً باسم الدلالة على حدوث الأجسام،و كتاباً آخر أسماه«الرد على الزنادقة»،و كتاباً ثالثاً هو «الرد على أصحاب الطبائع»،و رابعاً في الرد على ارسطاطاليس في التوحيد،إلى آخر ما ذكره النجاشي في ترجمة الرجل. (3)أ فيصح في ميزان العقل من له هذه الثقافة،أن يتفوه بهذه السفاسف؟!كلاّ لا.

قال العلاّمة الأميني-بعد ذكر نماذج من الآراء المختلفة و الأكاذيب عن كتاب الملل و النحل -:هذه عقائد باطلة،عزاها إلى رجالات الشيعة المقتصين أثر أئمتهم عليهم السلام اقتصاصَ الظل لذيه،فلا يعتنقون عقيدة،و لا ينشرون تعليماً،و لا يبثون حكماً،و لا يرون رأياً إلاّ و من ساداتهم الأئمة على ذلك برهنة دامغة،أو بيان شاف،أو فتوى سديدة أو نظر ثاقب.

على أنّ أحاديث هؤلاء كلّهم في العقائد و الأحكام و المعارف الإلهية مبثوثة في كتب الشيعة تتداولها الأيدي،و تشخص إليها الأبصار، و تهش إليها الأفئدة فهي و ما نسب إليهم من الأقاويل على طرفي نقيض و هاتيك كتبهم و آثارهم الخالدة لا
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1- 1) .الملل و النحل:165/1. [1]

2- 2) .الملل و النحل:165/1. [2]

3- 3) .النجاشي:الرجال:397/2 برقم 1165. 




ترتبط بشيء من هذه المقالات بل إنّما هي تدحرها و تضادها بألسنة حداد. (1)

قد تقدّم إنّ الافتراء على الشيعة جمعاء يتجلّى بصورتين،فتارة تتوجه سهام الاتّهام إلى شخص،و أُخرى تكون الشيعة عامّتهم في معرض التهم و الافتراءات.

فتجد نماذج من هذه الافتراءات في:كتاب«العقد الفريد»لابن عبد ربّه،و«الانتصار»للخيّاط،و«الفرق بين الفرق»للبغدادي،و«منهاج السنة»لابن تيمية،و«البداية و النهاية»لابن كثير،و«المحاضرات»للخضري المصري،و«السنّة و الشيعة»للسيد محمد رشيد رضا،و«الصراع بين الإسلام و الوثنية»للقصيمي،و«فجر الإسلام»لأحمد أمين،و«جولة في ربوع الشرق»محمد ثابت المصري،و أخيراً«الوشيعة في عقائد الشيعة» لموسى جار اللّه.

و أمّا الجُدَد الذين أخذوا يكتبون حول الشيعة و عقائدهم لا سيّما بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران فكثيرون،و نالت كثير من أُطروحاتهم رُتَب الشرف و ما هذا إلاّ لانّ فيها تحاملاً واضحاً على الشيعة و عقائدهم.

فهذا هو ناصر القفاري ألّف كتاباً باسم«أُصول مذهب الشيعة الإمامية»،و الكتاب رسالة تقدّم بها المؤلّف لنيل درجة الدكتوراة في قسم العقيدة و المذاهب المعاصرة لجامعة محمد بن سعود الإسلامية،و قد أُجيزت هذه الرسالة بمرتبة الشرف الأُولى مع التوفير بطبعها و تبادلها بين الجامعات.

و يكفي في كونه علبة للسفاسف و الخزايا التي يندى لها جبين الإنسان ما يذكره في حقّ السيد الخميني قدَّس سرَّه و يقول:إنّ الخميني أدخل اسمه في أذان الصلاة و قدّمه على الشهادتين. (2)

نحن لا نعلّق عليه شيئاً،فإنّ العيان لا يحتاج إلى البيان،هذا أذان الشيعة
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1- 1) .الغدير:205/3. [1]

2- 2) .أُصول مذهب الشيعة الإمامية:1154/3. 




يذاع من آلاف المآذن في المحافظات و المدن و الإذاعات ليس فيه أثر لهذه الفرية،و السيد الخميني كان إنساناً مثالياً أفنى عمره في الذب عن حياض الإسلام،و هو أجل و أرفع من أن يأمر بالإتيان باسمه في الأذان؟!


الأكاذيب المفتعلة لابن تيمية

و ها نحن نذكر هنا لمة من الأكاذيب المفتعلة لابن تيمية ممّا نسبها إلى الشيعة،نذكرها من دون أي تعليق،لأنّ بطلانها من الوضوح أغنانا عن إفاضة الكلام في نقدها.

1.يقول:من حماقات الشيعة انّهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة،حتّى في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة و لا بعشرة جذوع و نحو ذلك لبغضهم العشرة المبشرة إلا علي بن أبي طالب،و من العجب انّهم يوالون لفظ التسعة و هم يبغضون التسعة من العشرة. (1)

2.يقول:من حماقاتهم اتّخاذهم نعجة و قد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمّى حميراء،و يجعلونها عائشة،و يعذبونها بنتف شعرها و غير ذلك،و يرون أنّ ذلك عقوبة لعائشة. (2)

3.و اتّخاذهم حيساً مملوء سمناً ثمّ يشقون بطنه فيخرجون السمن فيشربونه،و يقولون هذا مثل ضرب عمر و شرب دمه. (3)

4.قال:و تارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرجلهم،حتّى أنّ بعض الولاة جعل يضرب رجل من فعل ذلك،و يقول:إنّما ضربت أبا بكر و عمر،و لا أزال أضربهما حتّى أعدمهما. (4)

6.و منهم من يسمّي كلابه باسم أبي بكر و عمر و يلعنهما. (5)

ص:522
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إلى غير ذلك من الخزايات و الحماقات التي نسبها إلى الشيعة و هم براء منه.

و أنت لا تجد على أديم الأرض إنساناً عاقلاً يحمل روح التشيع و يقوم ببعض هذه الأعمال أو يعتقد بها.

كان على ابن تيمية الذي نسب نفسه شيخاً للإسلام أن يذكر مصدر هذه الأقاويل و الخزايا و لا يفرق صفوف المسلمين بتلك الكلمات، و لكنّه يا للعجب أخذها حقائق راهنة و نشرها بين الأُمّة!!

و ليست هذه الافتراءات و الأكاذيب بعيداً عمن يعرّفه الحافظ ابن حجر في كتابه«الفتاوى الحديثة»قال:«ابن تيمية عبد خذله اللّه و أضلّه و أعماه و أصمّه و أذلّه،و بذلك صرّح الأئمّة الذين بيّنوا فساد أحواله و كذب أقواله،و من أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتَّفق على إمامته و جلالته و بلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي و ولده التاج و الشيخ الإمام العزّ بن جماعة،و أهل عصرهم و غيرهم من الشّافعيّة و المالكيّة و الحنفيّة،و لم يقصر اعتراضه على متأخّري الصوفيّة،بل اعترض على مثل عمر بن الخطّاب و عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

و الحاصل:أن لا يُقام لكلامه وزنٌ بل يُرمى في كلِّ وعرٍ و حزن،و يُعتقد فيه أنّه مبتدعٌ ضالٌّ مضلٌّ غالٍ،عامله اللّه بعدله،و أجارنا من مثل طريقته و عقيدته و فعله،آمين.إلى أن قال:إنّه قائلٌ بالجهة،و له في إثباتها جزءٌ،و يلزم أهل هذا المذهب،الجسميّةُ و المحاذاةُ و الاستقرارُ،أي فلعلّه في بعض الأحيان كان يصرِّح بتلك اللوازم فنُسبت إليه،سيّما و ممّن نسب إليه ذلك من أئمّة الإسلام المتَّفق على جلالته و إمامته و ديانته، و إنّه الثقة العدل المرتضى المحقِّق المدقِّق،فلا يقول شيئاً
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إلاّ عن تثبّت و تحقّق و مزيد احتياطٍ و تحرٍّ،سيّما إن نسب إلى مسلم ما يقتضي كفره و ردّته و ضلاله و إهدار دمه. (1)


الموضوعات لابن الجوزي

ثمّ إنّي وقفت في سيري كتاب«الموضوعات»لابن الجوزي على أكاذيب و خزايا و مفتعلات نسبها إلى الشيعة بضرس قاطع،ثمّ رأيتها في كتاب«العقد الفريد» (2)فتبيّن لي انّه أخذها من ذلك الكتاب من دون أن يذكر المصدر فالافتراءات في الكتابين تتّحد روحاً و معنى،و تختلف صورة و الغاية تشبيه الشيعة باليهود و بالتالي إثارة البغض على شيعة آل البيت عليهم السلام.

و من حسن الحظ انّ لهذه الافتراءات جولة و لكن للحق دولة،و هي و إن كانت ربّما تنطلي على السُّذّج و البسطاء لكنّها تعود بالفائدة على الشيعة،و ذلك عند ما يرجع القارئ المنصف من السنّة إلى كتب الشيعة أو يلتقي بهم،يسيء الظن بتلك التهم التي حيكت حول الشيعة،بل يسيء الظن أيضاً بكلّ ما جاء في كتب أهل السنّة حول الشيعة و يفقد ثقته بعلمائهم،الأمر الذي يؤدّي إلى تعاطفه مع الشيعة أو اعتناقه مذهب التشيع.

و هذا صار سبباً لتحول عدد كبير من المفكّرين إلى مذهب التشيّع كما هو ملموس في البلاد العربية.

و ما ذكرناه هو ما لمسه أيضاً الدكتور حسن فرحان المالكي في لقاء أجرته معه«مجلة المجلة»،حيث قال لما طرح عليه السؤال التالي:


ما هي الصورة الذهنية الخاطئة عن الشيعة؟

ص:524
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فأجاب بما هذا نصه:و من الأسباب العامة الرئيسية في تحول الدكتور التيجاني و غيره من السنّة إلى الشيعة،الصورة الذهنية الخاطئة عن الشيعة التي صوّرناها تصويراً مشوّهاً بتعميم يخالف الحقيقة،فعند ما يأتي الدكتور التيجاني إلى الشيعة الذين ينشر غلاة السنّة بأنّهم،أي الشيعة إنّما يعبدون علياً و يزعمون انّ جبرئيل أخطأ،و انّهم يريدون الكيد للإسلام من باب التشيّع،و انّهم يمتلكون مصاحف أُخرى غير مصاحفنا، و انّهم حاقدون على الإسلام و يتزاوجون سفاحاً،إلى غير ذلك من التشويهات بل الافتراءات التي قد تزيد شباب السنّة شكوكاً إذا اكتشفوا الحقيقة و إذاً فقدوا الثقة في علمائهم و باحثيهم فلا ينتظر منهم العلماء إلاّ هذا التحوّل الحاد و الشكّ بالمنظومة السنيّة كلّها،بل و الحقد على هذا التواطؤ في الكذب و التشويه و التعميم،فهذا من الأسباب العامّة التي يتحمّلها المجتمع السنّي الذي يجب عليه أن ينقل الصورة كاملة. (1)

«فَبَشِّرْ عِبادِ* اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ» . (2)
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نظرة تمحيصية في كتاب الموضوعات


اشارة

لابن الجوزي(510- 597ه)

قد راج الكذب على لسان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في حياته و بعد رحيله و قد تنبّأ به في حديث متضافر أو متواتر و قال:«من تعمد عليّ كذباً فليتبوّأ مقعده من النار».

و أفضل دليل على وجود الكذب الهائل في الروايات هو انّ أصحاب الصحاح و السنن أخرجوا رواياتهم من بين روايات كثيرة هائلة.

فقد أتى أبو داود في سننه بأربعة آلاف و ثمانمائة حديث،و قال:انتخبته من خمسمائة ألف حديث. (1)

و يحتوي صحيح البخاري في الخالص بلا تكرار على ألفي حديث و سبعمائة و واحد و ستين حديثاً اختاره من زهاء ستمائة ألف حديث. (2)

و في صحيح مسلم أربعة آلاف حديث أُصول دون المكررات صنّفه من ثلاثمائة ألف. (3)

و ذكر أحمد بن حنبل في مسنده ثلاثين ألف حديث و قد انتخبه من أكثر من
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1- 1) .طبقات الحفاظ:154/2؛تاريخ بغداد:57/9؛ [1]المنتظم لابن الجوزي:97/5. [2]

2- 2) .إرشاد الساري:28/1؛صفة الصفوة:143/4. [3]

3- 3) .المنتظم لابن الجوزي:32/5؛ [4]طبقات الحفاظ:151/2،157؛شرح صحيح مسلم للنووي:32/1. 




سبعمائة و خمسين ألف حديث،و كان يحفظ ألف ألف حديث. (1)

و كتب أحمد بن الفرات (المتوفّى 258ه) ألف ألف و خمسمائة ألف حديث،فأخذ من ذلك ثلاثمائة ألف في التفسير و الأحكام و الفوائد و غيرها. (2)

ثمّ إنّ أسباب الوضع مختلفة،نذكر منها ما يلي:

1.فسح المجال للأحبار و الرهبان لنقل ما في الكتب المحرّفة إلى الساحة الإسلامية،فقد نشروا بدعاً يهودية و سخافات مسيحية و أساطير مجوسية بين المسلمين،و تلقّاها المحدّثون حقائق راهنة،و نقلوها في كتب الحديث جيلاً بعد جيل.

2.التجارة بالحديث،فقد وضعوا أحاديث للتزلّف إلى أهل الدنيا و الطمع بها،ترى ذلك في الفضائل الموضوعة في حقّ الخلفاء،و لا سيّما معاوية و من بعده.

3.وضع الحديث لنصرة المذهب،فقد افتعلوا أكاذيب على لسان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في مناقب أئمتهم،فهناك مناقب حكيت في أبي حنيفة (3)،و أُخرى في حقّ الإمام مالك (4)،و ثالثة حول الإمام أحمد (5)،كما حكيت في حقّ الإمام الشافعي (6)،و كأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم تنبّأ بأنّ الأُمّة الإسلامية ستفترق في القرن الرابع و ما بعده إلى مذاهب أربعة فقهية لا غير،فأخذ بتعريفهم قبل قرنين أو أكثر.

و هناك دواع أُخرى للوضع تركنا التعرض لها.

و لأجل ذلك قام غير واحد من المحدّثين بجمع الأخبار الضعاف و الموضوعات،و قد جمعوا اليسير منها نشير إلى بعضها:
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أ.«الموضوعات»:لمؤلّفه أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي(510-597ه)،طبع مرّتين في ثلاثة أجزاء.

ب.«المقاصد الحسنة في كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة»:للشيخ أبي عبد اللّه محمد بن عبد الرحمن السخاوي (المتوفّى902ه)،رتّبه على حروف أوائل الحديث.

ج.«اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»:للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (848- 911ه).

د.«تمييز الطيب من الخبيث مما يدور على ألسنة الناس من الحديث»:لعبد الرحمن بن علي الشيباني الشافعي (866- 944ه).

ه.«سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة»تأليف محمد ناصر الدين الألباني المعاصر في 5 أجزاء،كلّ جزء يشتمل على 500 حديث،تحدّث عن أسانيدها و حكم عليها بالضعف أو النكارة أو الوضع أو البطلان،مع أنّه لم يكن منصفاً في قضائه حيث يميل إلى التجسيم و النصب.

و لعلّ هناك كتباً أُخرى أُلّفت في هذا المضمار لم نطّلع عليها.

و الذي هدانا إلى تحرير هذه الرسالة الموجزة هو ما وقفنا عليه في كتاب«الموضوعات»لابن الجوزي من التحامل على الشيعة،و هو بصدد تمحيص الصادق عن الكاذب،فنسب إلى الشيعة أُموراً هم بُرآء منها مع أنّه كان يعيش في بغداد و كانت العاصمة(بغداد) يومذاك معقل الشيعة و فيها فطاحل الأُمّة.

و الحقّ انّ سيرة المؤلّف في كتبه لم تكن على وتيرة واحدة،فكتابه«المنتظم»في عشرين جزءاً،من أفضل الآثار في تنظيم حياة العلماء و الفقهاء و غيرهم من الأعاظم،و لكنّه في كتابه«مناقب أحمد بن حنبل»-لأجل نصرة

ص:528





مذهبه و إعلاء شأن إمامه-تشبّث بأضغاث أحلام و استدلّ بها،و على ضوء ذلك فلا عجب في أن ينسب في كتاب«الموضوعات»أُموراً تافهة إلى الشيعة،ليست لها مسحة من الحقّ و لا لمسة من الصدق.

و قبل أن نناقش التهم التي رمى بها الشيعة،نشير إلى ما ذكره محقّق كتاب«الموضوعات»في مقدّمته حيث قال:

من أمثال ما وضعوه في مناقب علي(رض) من الأحاديث المكذوبة التي هي في مرتبة دون مراتب الغلو و الإطراء الشركي،التي غلوا بها فيه،ثمّ ذكر أحاديث عشرة من الموضوعات في حقّ الإمام على حسب زعمه.

نحن لا نناقش موقف الرجل حول حال هذه الروايات و هل هي موضوعات أو لا ؟ إنّما نركّز على أمر واحد،هل الموضوعات في مجال المناقب مختصة بحقّ الإمام علي عليه السلام،أو أنّها تعمّ الخلفاء الأربعة و العشرة المبشّرة و غيرهم من الأُمويّين و العباسيّين؟ فإذا كان الحال كذلك فلما ذا اقتصر على الأوّل و لم يشر حتّى إلى شيء طفيف من الموضوعات في حقّ غيره؟! و ما هذا إلاّ أنّ الرجل في منأى عن حب أهل البيت لو لم نقل انّ فيه روح النصب.

و ها نحن نذكر نموذجاً واحداً من الموضوعات،و إن شئت قلت:من أحاديث الغلو أو قصص الخرافة في حقّ الخليفة أبي بكر ذكره الشيخ إبراهيم العبيدي المالكي في كتابه«عمدة التحقيق في بشائر آل الصديق» (1)كما نقله غيره. (2)

روي انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال يوماً لعائشة:إنّ اللّه تعالى لمّا خلق الشمس خلقها من
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لؤلؤة بيضاء بقدر الدنيا مائة و أربعين مرة و جعلها على عجلة،و خلق للعجلة ثمانمائة و ستّين عروة،و جعل في كلّ عروة سلسلة من الياقوت الأحمر،و أمر ستّين ألفاً من الملائكة المقرَّبين أن يجرّوها بتلك السلاسل مع قوّتهم التي اختصّهم اللّه بها،و الشمس مثل الفلك على تلك العجلة و هي تدور في القبّة الخضراء،و تجلو جمالها على أهل الغبراء،و في كلّ يوم تقف على خطّ الاستواء فوق الكعبة،لأنّها مركز الأرض و تقول:يا ملائكة ربّي إنّي لأستحي من اللّه عز و جلّ إذا وصلت إلى محاذاة الكعبة التي هي قبلة المؤمنين أن أجوز عليها،و الملائكة تجرّ الشمس لتعبر على الكعبة بكلّ قوّتها فلا تقبل منهم و تعجز الملائكة عنها،فاللّه تعالى يوحي إلى الملائكة وحي إلهام فينادون:أيّها الشمس بحرمة الرّجل الذي اسمه منقوش على وجهك المنير إلاّ رجعت إلى ما كنت فيه من السير.فإذا سمعت ذلك تحرّكت بقدرة المالك.

فقالت عائشة رضي اللّه عنها:يا رسول اللّه! من هو الرَّجل الذي اسمه منقوش عليها؟ قال:هو أبو بكر الصدِّيق يا عائشة! قبل أن يخلق اللّه العالم،علم بعلمه القديم أنّه يخلق الهواء،و يخلق على الهواء هذه السماء،و يخلق بحراً من الماء،و يخلق عليه عجلة مركباً للشمس المشرقة على الدنيا؛و إنّ الشمس تتمرّد على الملائكة إذا وصلت إلى الاستواء،و إنّ اللّه تعالى قدّر أن يخلق في آخر الزمان نبيّاً مفضَّلاً على الأنبياء و هو بعلك يا عائشة! على رغم الأعداء،و نقش على وجه الشمس اسم وزيره،أعني:أبا بكر صدّيق المصطفى،فإذا أقسمت الملائكة عليها به زالت الشمس،و عادت إلى سيرها،بقدرة المولى،و كذلك إذا مرّ العاصي من أُمّتي على نار جهنّم و أرادت النار على المؤمن أن تهجم،فلحرمة محبة اللّه في قلبه و نقش اسمه على لسانه ترجع النار إلى ورائها هاربة،و لغيره طالبة.

قال العلاّمة الأميني:هناك مسألة لا أدري من المجيب عنها،و هي انّ إرادة
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اللّه الفائقة على كلّ قوّة جامحة،و هي تمسك السماء بغير عمد ترونها و تسير الجبال تحسبها جامدة و هي تمر مرّ السحاب صنع اللّه الذي أتقن كلّ شيء،لِمَ لم تقم مقام أولئك المسخرين لجر الشمس حتى لا يوقفها تمرد،و لا تحتاج إلى عُرى و سلاسل أو الإقسام بمن كتب اسمه عليها؟! و ما الذي أحوج المولى سبحانه في تسيير الشمس إلى هذه الأدوات من العجلة و العرى و السلاسل و خلق أُولئك الجم الغفير من الملائكة و استخدامهم بالجر الثقيل،و هو الذي إذا أراد شيئاً أن يكون يقول له:كن فيكون؟!

ثمّ إنّ الشمس هلاّ كانت تعلم أنّ إرادة اللّه سبحانه ماضية عليها يجريها إلى الغاية المقصودة،فما هذا التوقّف و التمرّد و اللّه تعالى أعلم بعظمة الكعبة و شرفها منها و قد جعلها في خطة سيرها،أنّى للشمس أن تجهل بها؟! و هي الشاعرة بخط الاستواء و محاذاة الكعبة و وصولها إلى تلك النقطة المقدّسة و هي العارفة لمقامات الصديق و ان اسمه منقوش عليها،و انّ من واجبها أن تنقاد و لا تجمح على من أقسم به عليها. (1)

أقول:أو ما كان في وسع المحقّق أن يشير إلى شيء قليل من هذه الموضوعات أو قصص الخرافة في حقّ أبي بكر أو في غيره من الخلفاء الثلاث في جانب ما ذكره من الأحاديث الموضوعة في حقّ عليّ عليه السلام حتى يكون في قضائه موضوعياً؟!

فلنرجع إلى ما هو المقصود من وضع هذه الرسالة؟

***

عقد ابن الجوزي فصلاً في فضائل أبي بكر الموضوعة،كما عقد مثل هذا
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الفصل في حقّ عمر بن الخطاب،و عثمان بن عفان،و أخيراً عقد فصلاً في باب فضائل علي.و ذكر في هذا الفصل ما لا يصحّ عنده من الفضائل في حقّ علي،و نحن نمرّ على هذه الأحاديث و ما علّق عليها،إنّما الكلام في التّهم التي رمى بها الشيعة و ألصقها بهم،فها نحن نذكر تلك التهم مع إيضاح حالها.


التهمة الأُولى:

قال:محنة الرافضة محنة اليهود،قالت اليهود:لا يصلح الملك إلاّ في آل داود،و قالت الرافضة:لا تصلح الإمارة إلاّ في آل علي.

إنّ المؤلف سوّى بين شيعة علي و محبّيه الذين يجسّدون قول اللّه تبارك و تعالى فيهم: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى» 1 ،سوّى بينهم و بين اليهود حيث إنّ الشيعة تقول:لا يصلح الملك إلاّ في آل علي نظير قول اليهود بأنّه لا يصلح إلاّ في آل داود.

أقول:لا شكّ انّ الشرائع السماوية تشترك في كثير من الأُمور و إن كان تختلف في بعض آخر.

و هذا هو الذكر الحكيم يصوّر الشرائع السماوية بأنّها تتّحد جوهراً و تختلف في الشريعة و المشرب،يقول سبحانه: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ». 2
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فلا غرو في أن يشارك المسلمون أهل الكتاب في كثير من الفروع،فالجميع أمروا بالصلاة و الصوم و حرمة الربا و تحريم المحارم، أ فيصح أن يقال:انّ محنة أهل السنّة محنة اليهود قالت اليهود بالصلاة و الصوم و قالت السنّة بهما أيضاً؟!

فاشتراك الشيعة مع اليهود في اختصاص القيادة الإلهية ببيت رفيع كبيت داود و بيت علي عليه السلام يشبه باشتراك الجميع في الصلاة و الصوم.

أو ما كان في وسع الرجل أن يشبه قول الشيعة بقول إبراهيم حيث طلب أن تكون الإمامة في ذريته فاستجيبت دعوته إلاّ في حقّ الظالمين،قال سبحانه: «وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ». 1

إنّه سبحانه جعل النبوة و الكتاب في ذرّية إبراهيم و قال: «وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ جَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ وَ آتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحِينَ». 2

فإذا جعل سبحانه السفارة الإلهية في آل إبراهيم،فأي وازع من أن يجعل الخلافة الإسلامية و الإمامة في أشرف و أرفع بيت و أفضل منبت و هو بيت علي؟! أ فيصح في منطق العقل تشبيه شيعة علي و محبّي أئمة أهل البيت باليهود لأجل اشتراكهم في هذا النوع من القول؟!

كيف يسوّي الشيعة باليهود في قولهم بأنّ الأمارة لا تصلح إلاّ في آل علي،و قد قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم على ما أخرجه مسلم في صحيحه:لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. (1)
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أخرج مسلم في صحيحه عن سماك بن حرب،قال:سمعت جابر بن سمرة قال:سمعت رسول اللّه،يقول:لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة،ثمّ قال كلمة لم أفهمها.

قال:قلت لأبي:ما قال؟

فقال:كلّهم من قريش. (1)

و أيّ فرق بين حصر الملك في آل علي الذين هم أحد بطون قريش و حصره في قريش؟!

هذا و من سبر في كتب العقائد يرى أنّ المتكلّمين ذكروا من شرائط الخليفة أن يكون من قريش،و لم يذهب إلى خلافه إلاّ الخوارج.

قال الباقلاني (المتوفّى 403ه):يشترط أن يكون قرشياً من صميم. (2)

و قال عبد القاهر البغدادي (المتوفّى 429ه) قال أصحابنا:إنّ الذي يصلح للإمامة ينبغي أن يكون فيه أربعة أوصاف-إلى أن قال:-الرابع:

النسب من قريش. (3)

و قال أبو الحسن البغدادي الماوردي (المتوفّى 450ه):و الشروط المعتبرة في الإمامة سبعة-إلى أن قال:- السابع:النسب،و هو أن يكون من قريش. (4)

و قال ابن حزم(المتوفّى 456ه):يشترط فيه أُمور:1.أن يكون صلبه من قريش. (5)

و قال القاضي سراج الدين الأرموي(المتوفّى 689ه):صفات الأئمة تسع-
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إلى أن قال:-التاسع:أن يكون قرشياً. (1)

أو يظن ابن الجوزي في حقّ هؤلاء مثل ما ظنّه في حقّ الشيعة حيث إنّهم أيضاً قالوا مثل قول اليهود لا يصلح الملك إلاّ في قريش؟


التهمة الثانية:

قالت اليهود:لا جهاد في سبيل اللّه حتّى يخرج المسيح الدجال،و قالت الرافضة:لا جهاد حتّى يخرج المهدي. (2)

يلاحظ عليه:أنّه لو صحّ ما نسبه إلى اليهود فقياس الرافضة-حسب تعبيره-باليهود قياس مع الفارق،فانّ اليهود يقولون:لا جهاد في سبيل اللّه حتّى يخرج المسيح الدجال،فعندئذٍ يجاهدون لقتله و إعدامه ثمّ يتخلّون عن الجهاد؛و أمّا الشيعة فهم يقولون-على فرض صحة النسبة-:لا جهاد في سبيل اللّه حتّى يخرج المهدي فيجاهدوا في ركابه إلى استقرار حكومته في الأرض و تجسم ما وعد به سبحانه على الأُمم و قال: «وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ» 3

فشتّان بين قوم لا يجاهدون إلاّ في وقت خاص لقتل عدوهم المزعوم،و بين قوم ينتظرون ظهور إمامهم المهدي الذي وعد اللّه به الأُمم حتّى يجاهدوا في كلّ وعر و حزن في أقاصي العالم و أقطاره لاستقرار حكومته الإلهية حتّى ترفرف راية الإسلام خفَّاقة على ربوع الأرض.

و هناك نكتة أُخرى غفل عنها ابن الجوزي،و هي انّ الشيعة تقول بالجهاد
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الابتدائي و يطلق عليه بالجهاد التحريري و هو مشروع عندهم للغايات التالية:

1.تحرير البشرية من الشرك.

2.إزالة الرقابة المفروضة على الشعوب في استماع قول الحقّ.

3.انقاذ المستضعفين من براثن الظالمين.

إلى غير ذلك من مبرّرات الجهاد الابتدائي قبالة الجهاد الدفاعي.

غير أنّ جمهور فقهاء الإمامية ذهبوا إلى أنّه لا جهاد إلاّ بإذن إمام معصوم.و على ضوء ذلك فالشرط الرئيسي هو إذن الإمام،سواء أ كان حاضراً أم غائباً،غير أنّ تحصيل الإذن في زمان الغيبة أمر مشكل،فكم فرق بين أن يقال لا جهاد إلاّ مع إمام حاضر أو نقول:لا جهاد إلاّ بإذن الإمام المعصوم؟! و إن كان تحصيل إذنه حضوراً أسهل من تحصيله في زمان الغيبة.

هذا و انّ لفيفاً من فقهاء الشيعة ذهبوا إلى كفاية إذن الإمام العادل و إن لم يكن معصوماً،و المسألة محررة في محلّها.


التهمة الثالثة:

اليهود يؤخّرون صلاة المغرب حتّى تشتبك النجوم و كذلك الرافضة.

يلاحظ عليه:ما نسبه إلى اليهود ممّا لا نحوم حوله،و أمّا ما نسبه إلى الرافضة فهي فرية واضحة،و قد جاءت الروايات على خلافه،فهذا هو الإمام الصادق عليه السلام قال:«ملعون ملعون من أخّر المغرب طلباً لفضلها».

و قيل له:إنّ أهل العراق يؤخّرون المغرب حتّى تشتبك النجوم،فقال:«هذا من عمل عدو اللّه أبي الخطاب».
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و في رواية أُخرى قال:«من أخّر المغرب حتّى تشتبك النجوم من غير علّة فأنا إلى اللّه منه بريء».

و في رواية رابعة عن ذريح،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إنّ أُناساً من أصحاب أبي الخطّاب يُمْسُون بالمغرب حتّى تشتبك النجوم،قال:

«أبرأ إلى اللّه ممّن فعل ذلك متعمّداً».

إلى غير ذلك من الروايات التي نقلها الشيخ الحرّ العاملي في«وسائل الشيعة»في كتاب الصلاة،أبواب المواقيت. (1)

إنّ ابن الجوزي نسب رأي طائفة بائدة هالكة من الشيعة إلى عامّتهم مع أنّ أئمّتهم قد تبرّءوا من الخطابية مرة بعد أُخرى.


التهمة الرابعة:

اليهود يُولُّون عن القبلة شيئاً و كذا الرافضة.

يلاحظ عليه:أنّنا نترك الحديث حول ما نسبه إلى اليهود كسابقتها،لكن ما نسبه إلى الشيعة نسبة خاطئة بعيدة عن الصواب،فهم لا يولّون بوجههم عن صوب القبلة،بل يولّون من القبلة إلى القبلة،هذه هي مجمل القضية،و إليك التفصيل.

قد وردت الروايات انّ من توجّه إلى القبلة من أهل العراق و المشرق قاطبة،فعليه أن يتياسر قليلاً ليكون متوجّهاً إلى المسجد الحرام. (2)

و قال المحقّق في«الشرائع»:و أهل العراق و من والاهم يجعلون الفجر على
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المنكب الأيسر،و المغرب على الأيمن،و الجدي على محاذي خلف المنكب الأيمن،و عين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن، و يستحب لهم التياسر إلى يسار المصلّي منهم قليلاً. (1)

قال ابن فهد الحلي في شرحه على النافع المختصر:حضر المحقّق الطوسي ذات يوم حلقة درس المحقّق رحمه اللّه بالحلّة،فقطع المحقّق الدرس تعظيماً له و إجلالاً لمنزلته،فالتمس منه الخواجة إتمام الدرس،فجرى البحث في مسألة استحباب التياسر للمصلّي بالعراق، فأورد المحقّق الخواجة بأنّه لا وجه لهذا الاستحباب،لأنّ التياسر إن كان من القبلة إلى غير القبلة فهو حرام و إن كان من غيرها إليها فهو واجب.

فأجاب المحقّق بأنّه من القبلة إلى القبلة،فسكت الخواجة،ثمّ إنّ المحقّق ألّف رسالة لطيفة في المسألة و أرسلها إلى المحقّق الطوسي فاستحسنها. (2)

و حاصل الجواب:منع الحصر بل التياسر في القبلة،و لا مانع من أن يختصّ بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض،أو يكون الانحراف لأجل الاستظهار،بسبب الانحراف،و الثاني هو الأظهر كما يظهر من الرواية و انّه لأجل تحصيل اليقين باستقبالها.

توضيحه:انّ لفقهائنا قولين:

أحدهما:انّ الكعبة قبلة لمن كان في الحرم و من خرج عنه،و التوجّه إليها متعيّن على التقديرات،فعلى هذا لا معنى للتياسر أصلاً.

ثانيهما:انّها قبلة لمن كان في المسجد،و المسجد قبلة لمن كان في الحرم،و الحرم
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قبلة لمن خرج عنه،و على هذا،فالآفاقي لا يتوجّه إلى الكعبة بل إلى الحرم،حتّى أنّ استقبال الكعبة في الصف المتطاول متعذّر لأنّ عنده جهة كل واحد من المصلّين،غير جهة الآخر،إذ لو خرج من وجه كل واحد منهم خط مواز،للخط الخارج من وجه الآخر،لخرج بعض تلك الخطوط عن ملاقاة الكعبة،فحينئذٍ يسقط اعتبار الكعبة بانفرادها في الاستقبال،و يعود الاستقبال مختصّاً باستقبال ما اتّفق من الحرم. (1)

ثمّ إنّ القول باستحباب التياسر شيئاً طفيفاً مبني على هذا القول.و وجهه ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام و قد سُئل عن سبب التحريف عن القبلة ذات اليسار؟ فقال:«إنّ الحرم عن يسار الكعبة ثمانية أميال و عن يمينها أربعة أميال،فإذا انحرف ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة و إن انحرف ذات اليسار لم يكن خارجاً عن القبلة». (2)

و هذا الحديث يؤذن بأنّ المقابلة قد يحصل معها احتمال الانحراف.

و قد عرفت أنّ المسألة اختلافية و أنّ التياسر مبنيّ على كون الحرم هو القبلة للآفاقي،و هذا أمر مختلف فيه،و لأجل ذلك استشكل فيه غير واحد من الفقهاء،منهم المحقّق الأردبيلي،فمن أراد التفصيل فلينظر«مجمع الفائدة و البرهان». (3)

و على كلّ تقدير فهل يصحّ لمؤرّخ موضوعي أن يتّهم الشيعة بهذه التهمة و يلحقهم باليهودية مع أنّك عرفت أنّ المسألة لها جذور في الحديث و الفقه،و أنّها اختلافية حسب اختلاف الرؤى في القبلة.
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1- 1) .المهذب البارع:313/1- 314. 

2- 2) .من لا يحضره الفقيه:178/1،الحديث2،الباب42 من أبواب القبلة. 

3- 3) .مجمع الفائدة و البرهان:71/2-74. 





التهمة الخامسة:

اليهود تسدل أبوابها و كذلك الرافضة.

هكذا في النسخة المطبوعة في دار الفكر،و يحتمل أن يكون مصحّف:تسد،و الظاهر انّ مراد ابن الجوزي اتّهام الشيعة بالبخل حيث يسدّون أبوابهم،أو يسدلون الستار لئلاّ يدخل عليهم أحد فيأكل على مائدتهم.

و هل ابن الجوزي جرب ذلك في عامّة ربوع الأرض التي تقطن فيها الشيعة أو جرّبها في مورد دون مورد؟!

و هل تكون هذه التجربة الناقصة حجّة على الكلّ؟! و لعمر الحقّ انّ كلامه هذا أشبه بالمهزلة،فإنّ طائفة الشيعة من أسخى الطوائف حيث يوقفون الأموال الطائلة و يبذلونها بين الفقراء،و يساهمون في المشاريع الخيرية أكثر من سائر الطوائف،و الشاهد عليه انّهم يعطون كلّ سنة خمس أرباحهم إلى إمامهم لصرفه في الأُمور الخيرية و ترويج الشريعة إلى غير ذلك.

و لو حاول ابن الجوزي أن يعرف البخلاء و السفهاء،فعليه أن يرجع إلى كتاب«البخلاء»للجاحظ و هو و ابن الجوزي كلاهما صنوان من أصل واحد،فعند ذلك يعرف من البخيل هل هم الشيعة أو غيرهم؟!


التهمة السادسة:

اليهود حرّفوا التوراة و كذلك الرافضة حرّفوا القرآن.

اتّفق المسلمون على أنّ القرآن الموجود بين أيدينا هو القرآن المنزل على قلب سيّد المرسلين دون أن يكون فيه نقص أو زيادة،و لم يخالف في ذلك إلاّ شُذّاذ من الفريقين حيث تمسّكوا بروايات ضعيفة تنتهي إلى الضعاف.
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و قد ذهب مشايخ الشيعة تبعاً لأئمتهم إلى عدم طروء النقص و التحريف على القرآن الكريم و ذلك بالبيان التالي:

إنّ القرآن الكريم كان موضع عناية للمسلمين من أوّل يوم أُتُوا به،فقد كان المرجع الأوّل لهم فيهتمون به قراءة و حفظاً،كتابة و ضبطاً، فتطرق التحريف إلى مثل هذا الكتاب لا يمكن إلاّ بقدرة قاهرة حتّى تتلاعب بالقرآن بالنقص،و لم يكن للأمويّين و لا للعباسيّين تلك القدرة القاهرة،لأنّ انتشار القرآن بين القرّاء و الحفّاظ،و انتشار نسخه على صعيد هائل قد جعل هذه الأمنية الخبيثة في عداد المحالات.

إنّ للسيد الشريف المرتضى بياناً في المقام نأتي بنصه،يقول:إنّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان و الحوادث الكبار،و الوقائع العظام،و الكتب المشهورة و أشعار العرب المسطورة،فإنّ العناية اشتدت و الدواعي توفرت على نقله و حراسته،و بلغت إلى حد لم يبلغه غيره، لأنّ القرآن معجزة النبوة،و مأخذ العلوم الشرعية و الأحكام الدينية،و علماء المسلمين قد بلغوا في حفظه و حمايته الغاية،حتّى عرفوا كلّ شيء اختلف فيه من إعرابه و قراءته و حروفه و آياته،فكيف يجوز أن يكون مغيّراً و منقوصاً مع العناية الصادقة و الضبط الشديد؟!

قال:و العلم بتفسير القرآن و أبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته،و جرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنّفة ككتاب سيبويه و المزني،فإنّ أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما،و معلوم أنّ العناية بنقل القرآن و ضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه و دواوين الشعراء. (1)
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1- 1) .مجمع البيان:15/1 نقلاً عن المرتضى. 




هذا و انّ علماء الشيعة الذين هم المراجع في العقائد و الأحكام صرحوا ببطلان التحريف من لدن عصر الفضل بن شاذان (المتوفّى 260ه) إلى يومنا هذا،و قد ذكرنا نصوصهم في كتاب مصادر الفقه الإسلامي و منابعه. (1)

كما أجبنا في ذلك الكتاب عن الشبهات التي صارت سبباً لاحتمال طروء التحريف إلى القرآن الكريم.

نعم،توجد في كتب الفريقين روايات يستشم منها طروء التحريف،و هي لا تختصّ بفرقة دون أُخرى،هذا هو الإمام البخاري ينقل في صحيحه:

خطب عمر عند منصرفه من الحجّ و قال:إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرجم،يقول قائل لا نجد حدّين في كتاب اللّه،فقد رجم رسول اللّه و رجمنا،و الذي نفسي بيده لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اللّه تعالى لكتبتها:«الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»فأنا قد قرأناها. (2)

و بما انّا قد استوفينا الكلام في هذا الموضوع نقتصر على ذلك المقدار،فمن أراد التفصيل فعليه الرجوع إلى المصادر التالية. (3)هذا و قد ألّف غير واحد من أصحابنا رسائل خاصة في هذا الموضوع،نخصّ بالذكر:

1.«آلاء الرحمن»للشيخ الحجة البلاغي.

2.«البيان في تفسير القرآن»للعلاّمة الحجّة السيد أبو القاسم الخوئي.

3.«الميزان في تفسير القرآن»(سورة الحجر) للعلاّمة الطباطبائي.

4.صيانة القرآن عن التحريف،تأليف المحقّق المعاصر محمد هادي معرفة.
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1- 1) .مصادر الفقه الإسلامي و منابعه:49- 52. [1]

2- 2) .صحيح البخاري:208/8-211. 

3- 3) .مصادر الفقه الإسلامي و منابعه:32- 78؛ [2]ارشاد العقول:137/1- 152. [3]





التهمة السابعة:

اليهود يستحلّون دم كلّ مسلم و كذلك الرافضة.

اللّهم ما أجرأه على الفرية و الافتعال! ما أجرأه على الكذب و إلصاق التهم بشيعة آل البيت الذين يقتدون بالنبي و أهل بيته في كلّ جليل و دقيق!

و هذا هو إمام الشيعة بل إمام المسلمين جعفر الصادق عليه السلام يقول:«الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ اللّه،و التصديق برسول اللّه،به حقنت الدماء،و عليه جرت المناكح و المواريث». (1)

و روى التميمي عن الإمام الرضا عليه السلام،عن آبائه،عن علي عليه السلام قال:قال النبي:«أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ اللّه،فإذا قالوها فقد حرم عليّ دماؤهم و أموالهم». (2)

و روى البرقي مسنداً عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:«الإسلام يحقن به الدم،و تؤدّى به الأمانة،و يستحلّ به الفرج،و الثواب على الإيمان». (3)

و هذه كتب الشيعة في العقائد و الفقه مشحونة بذكر أركان الإيمان و هي التوحيد و الرسالة و المعاد،فمن آمن بها فهو مسلم محقون الدم و له من الأحكام ما لسائر المسلمين،و بما انّ المسألة من البداهة بوضوح نطوي الكلام عنها،و من أراد التفصيل فعليه أن يرجع إلى كتاب«الإيمان و الكفر على ضوء الكتاب و السنّة»بقلم المؤلّف.
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1- 1) .بحار الأنوار:248/68،الحديث3. [1]

2- 2) .البحار:242/68. [2]

3- 3) .البحار:243/68. [3]





التهمة الثامنة:


اشارة

اليهود لا يرون طلاق الثلاث بشيء و كذلك الرافضة.

نحن لا نتكلم فيما نسبه إلى اليهود،لأنّ القضاء فيه رهن الوقوف على أحكامهم،غير أنّ ما نسبه إلى الشيعة صحيح،و لكنّهم لا يقيمون وزناً للطلاق الثلاث تبعاً للكتاب و السنّة و يرون من يقول بها،منحرفاً عن المصدرين.

إنّ الكتاب و السنّة يدلاّن على بطلان الطلاق ثلاثاً و انّه لا يحسب إلاّ طلاقاً واحداً،إذ يجب أن تكون الطلقة واحدة بعد الأُخرى يتخلّل بينها رجوع أو نكاح،فلو طلق ثلاثاً مرّة واحدة أو كرر الصيغة في مجلس واحد فلا يقع الثلاث و عند بعضهم يقع طلاقاً واحداً.

ثمّ إنّ الاستدلال على المسألة عن طريق الكتاب و السنّة خارج عن وضع الرسالة،و قد أشبعنا البحث فيها في كتاب«الاعتصام بالكتاب و السنّة»،غير انّنا نذكر طائفة من الروايات النبوية ليتّضح من خلالها انّ الشيعة لا تميل عن السنّة قيد شعرة.

1.أخرج النسائي عن محمود بن لبيد،قال:أخبر رسول اللّه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً،فقام غضبان ثمّ قال:«أ يلعب بكتاب اللّه و أنا بين أظهركم؟!»حتّى قام رجل و قال:يا رسول اللّه أ لا أقتله؟ (1)

إنّ محمود بن لبيد صحابي صغير و له سماع،روى أحمد باسناد صحيح عنه،قال:أتانا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فصلّى بنا المغرب في مسجدنا فلما سلم منها قال:اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للسبحة بعد المغرب. (2)

ص:544







1- 1) .سنن النسائي:142/6؛الدر المنثور للسيوطي:283/1. [1]

2- 2) .مسند أحمد بن حنبل:428/5. [2]




2.روى ابن إسحاق،عن عكرمة،عن ابن عباس،قال:طلّق«رُكانة»زوجته ثلاثاً في مجلس واحد،فحزن عليها حزناً شديداً،فسأله رسول اللّه:«كيف طلّقتها؟»قال:طلّقتها ثلاثاً في مجلس واحد.قال:«إنّما تلك طلقة واحدة فارتجعها». (1)

3.أخرج الإمام أحمد باسناد صحيح عن ابن عباس،قال:طلّق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد،فحزن عليها حزناً شديداً،قال:فسأله رسول اللّه:«كيف طلّقتها؟»قال:طلّقتها ثلاثاً،قال،فقال:«في مجلس واحد؟»قال:نعم،قال:«فإنّما تلك واحدة فأرجعها إن شئت»،قال:فارجعها،فكان ابن عباس يرى انّما الطلاق عند كلّ طهر. (2)


الاجتهاد مقابل النصّ:

التحق النبي صلى الله عليه و آله و سلم بالرفيق الأعلى و قد حدث بين المسلمين اتّجاهان مختلفان،و صراعان فكريّان،فعلي عليه السلام و من تبعه من أئمّة أهل البيت كانوا يحاولون التعرّف على الحكم الشرعي من خلال النصّ الشرعي آية و رواية و لا يعملون برأيهم أصلاً،و في مقابلهم لفيف من الصحابة يستخدمون رأيهم للتعرّف على الحكم الشرعي من خلال التعرّف على المصلحة و وضع الحكم وفق متطلباتها.

و على ضوء ذلك فالتاريخ يشهد بأنّ أوّل من ترك النص و أخذ بالاجتهاد في هذه المسألة هو عمر بن الخطاب،و قد صارت البدعة بمرور الزمان سنّة و السنّة بدعة،و إن كنت في شك من ذلك فاقرأ هذه النصوص:
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1- 1) .بداية المجتهد:61/2. 

2- 2) .مسند أحمد بن حنبل:265/1. [1]




1.أخرج مسلم عن ابن عباس،قال:كان الطلاق على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر:طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب:إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة،فلو أمضيناه عليهم،فأمضاه عليهم. (1)

2.أخرج مسلم عن ابن طاوس عن أبيه:انّ أبا الصهباء قال لابن عباس:أتعلم أنّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أبي بكر و ثلاثاً من خلافة عمر؟ فقال:نعم. (2)

3.و أخرج مسلم أيضاً:انّ أبا الصهباء قال لابن عباس:هات من هناتك،أ لم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللّه و أبي بكر واحدة؟ قال:قد كان ذلك،فلمّا كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. (3)

4.أخرج البيهقي،قال:كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عباس،قال:أما علمت أنّ الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أبي بكر و صدراً من إمارة عمر فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها،قال:أجيزوهن عليهم. (4)

فأيّ الفريقين-يا ابن الجوزي-أحقّ بالأمن،أمّن يتّبع السنّة اللّاحبة و الطريق المهيع أو مَن يجتهد أمام النص؟! و اللّه سبحانه يقول: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ». 5
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1- 1) .صحيح مسلم:4،باب الطلاق ثلاث،الحديث1-3. 

2- 2) .المصدر السابق. 

3- 3) .المصدر السابق. 

4- 4) .سنن البيهقي:339/7؛الدر المنثور للسيوطي:279/1. [1]




و قد حاول غير واحد من المتفقّهة أن يبرّروا فتوى الخليفة أمام الكتاب و السنّة و لكن خابت محاولاتهم،فهذا هو ابن قيم الجوزية أحد المتحمّسين في الدفاع عن الخليفة في هذه الفتيا يقول:لم نجد بداً من القول بأنّ المصلحة في زماننا هذا على عكس ما كان عليه زمن الخليفة، و انّ تصحيح التطليق ثلاثاً،جرّ الويلات على المسلمين في أجوائنا و بيئاتنا و صار سبباً لاستهزاء الأعداء بالدين و أهله،و انّه يجب في زماننا هذا الأخذ بنصّ الكتاب و السنّة،و هو انّه لا يقع منه إلاّ واحد. (1)


التهمة التاسعة:

اليهود يبغضون جبرئيل و يقولون هو عدونا من الملائكة،و كذلك الرافضة يقولون غلط بالوحي.

لا شكّ انّ اليهود يبغضون جبرئيل و غيره بنصّ القرآن الكريم،قال سبحانه: «قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ». 2

و أمّا سبب عدائهم لجبرئيل فقد فصّل الكلام فيه فخر الدين الرازي في تفسيره،و من أسباب عدائهم زعمهم انّ أمين الوحي جبرئيل خان حيث أُمر أن يجعل النبوة فينا [اليهود] فجعلها في غيرنا. (2)

و هذا يعرب عن أنّ مسألة«خان الأمين»فكرة يهودية قد أخذها عدو آل
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1- 1) .اعلام الموقعين عن ربّ العالمين:36/3. 

2- 3) .تفسير الفخر الرازي:195/2. [1]




البيت من اليهود و نسبها إلى الشيعة أو إلى الرافضة على حدّ تعبير ابن الجوزي،و الشيعة براء من هذه التهمة،فلا تجد أي أثر لهذه الفرية في كتبهم.

و من هوان الدنيا على الكاتب الإسلامي-كابن الجوزي-أن يعتمد على أُسطورة تاريخية لاكتها اليهود فيأخذها من يد اليهود و ينسبها إلى شيعة آل البيت الذين ليس لهم ذنب سوى حبهم لأهل البيت عليهم السلام الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً.


التهمة العاشرة:

فضلت صنف من اليهود أو النصارى على الرافضة بخصلتين سُئلت اليهود مَنْ خيرُ أهل ملّتكم،قالوا:أصحاب موسى.و سئلت النصارى،فقالوا:أصحاب عيسى،و سئلت الرافضة من شرّ أهل ملّتكم،فقالوا حواريّ محمد،و أُمروا بالاستغفار لهم فسبّوهم.

إنّ هذا الكلام يشتمل على فريتين:

الأُولى:سألت الرافضة من شرّ أهل ملّتكم،فقالوا:حواري محمد.

الثانية:أمروا بالاستغفار لهم فسبّوهم.

أمّا الأُولى فهي فرية شائنة لا تجد أي سند لها في كتب الشيعة،فإنّ لصحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم عند الشيعة منزلة خاصة لأنّهم رأوا نور الوحي و استضاءوا به و آمنوا بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم و نصروه.

و هذا هو إمام الشيعة علي أمير المؤمنين عليه السلام يصف الصحابة بقوله:

1.لقد رأيت أصحاب محمّد صلى الله عليه و آله و سلم فما أرى أحداً يُشبههم منكم،لقد كانوا يُصبحون شُعثاً غبراً،و قد باتوا سُجّداً و قياماً،يراوحون بين جباههم،و خدودهم،
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و يقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم! كأنّ بين أعينهم رُكب المِعْزى من طول سجودهم! إذا ذكر اللّه هملت أعينهم حتّى تبلّ جيوبهم، و مادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفاً من العقاب و رجاءً للثواب. (1)

2.و قال الإمام زين العابدين عليه السلام:اللّهم و أصحاب محمّد صلى الله عليه و آله و سلم خاصة الذين أحسنوا الصحبة،و الذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، و كانفوه و أسرعوا إلى وفادته،و سابقوا إلى دعوته،و استجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته،و فارقوا الأزواج و الأولاد في إظهار كلمته،و قاتلوا الآباء و الأبناء في تثبيت نبوته،و انتصروا به،و من كانوا منطوين على محبته،يرجون تجارة لن تبور في مودته،و الذين هجرتهم العشائر إذ تعلّقوا بعروقه،و انتفت منهم القربات إذ سكنوا في ظل قرابته،فلا تنس اللّهم ما تركوا لك و فيك،و أرضهم من رضوانك و بما حاشوا الخلق عليك، و كانوا مع رسولك،دعاة لك إليك،و اشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم و خروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه،و من كثّرتَ في إعزاز دينك من مظلومهم.

اللّهمّ و أوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربّنا اغفر لنا و لإخواننا». (2)

هذا كلّه حول الفرية الأُولى،و أمّا الفرية الثانية من أنّهم أُمروا بالاستغفار فسبّوهم فيا ليت انّه تكفّل عناء البحث وراء هذه المسألة في كتب الشيعة،دون أن ينسبه إليهم دون دليل.

و الحقّ انّ الشيعة لا يسبّون أحداً من الصحابة،فإنّ سباب المؤمن فسوق،و لكنّهم لا يعتقدون بعدالة الصحابة كلّهم،و لا يغالون في حقّ من عُدّ من
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الصحابة بحجّة انّهم رأوا أو سمعوا حديث النبي أو عاشروه،بل يعتقدون أنّ الصحابة كالتابعين ففيهم الصالح و الطالح و العادل و الفاسق، و يشهد على ذلك القرآن الكريم حيث يصف بعضهم بالفسق و يقول: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ». 1

إنّ القول بعدالة جميع الصحابة لم يظهر في عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و لا في عهد الخلفاء و إنّما ظهر في عهد الأمويّين للحيلولة دون التفاف الرأي العام حول أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

غير أنّ ابن الجوزي أعرف بصحاح أهل السنّة و مسانيدهم،و قد تعرضت هذه الكتب للصحابة بالطعن و الارتداد،و لأجل إيقاف القارئ على شيء ممّا جاء في هذه الكتب من الطعن على الصحابة،نذكر بعض ما روي في ذلك المجال،و من أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب«جامع الأُصول»لابن الأثير:119/11.

1.روى عبد اللّه بن مسعود،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنا فرطكم على الحوض،و ليُرفعنّ إليّ رجال منكم،حتّى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني،فأقول:أي رب،أصحابي،فيقال:إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك. (1)

2.روى أنس بن مالك أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:ليردنّ عليّ الحوض رجال ممّن صاحبني حتّى إذا رأيتهم و رفعوا إليّ اختلجوا دوني، فلأقولنّ:أي ربّ،أصحابي،أصحابي،فليقالن لي:إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك. (2)

3.روت عائشة،قالت:سمعت رسول اللّه،يقول-و هو بين ظهراني
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أصحابه -:إنّي على الحوض أنتظر من يرد عليّ منكم،فو الله ليقطعنّ دوني رجال،فلأقولنّ:أي ربّ،مني و من أُمّتي! فيقول:إنّك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم. (1)

4.روت أسماء بنت أبي بكر،قالت:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:إنّي على الحوض،أنظر من يرد عليّ و سيؤخذ ناس دوني،فأقول:يا ربّ، مني و من أُمّتي،و في رواية،فأقول:أصحابي،فيقال:هل شعرت ما عملوا بعدك؟ و اللّه ما برحوا يرجعون على أعقابكم. (2)

5.روى سعيد بن المسيب انّه كان يحدِّث عن أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:يرد عليّ الحوض رجال من أصحابي،فيُحلئون عنه،فأقول:يا ربّ،أصحابي،فيقول:إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك.إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى. (3)

6.روى أبو هريرة،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و الذي نفسي بيده،لأذودن رجالاً عن حوضي،كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. (4)

باللّه عليك يا ابن الجوزي من السابّ لأصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم،فهل هناك سب فوق الارتداد،و المرتد خارج عن ربقة الإسلام،كافر باللّه و رسله و كتبه،ضال مضلّ ملعون في الدنيا و الآخرة؟!

نعم هناك فرق بين وصف ما ارتكبه بعض الصحابة من الأعمال
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المشينة و بين سبّهم،فالسبّ يضاد روح الإسلام،و لكن وصف الرجل بما له من الأعمال الحسنة و السيئة هو طريقة المحقّق المتحرّي للحقائق.

عفا اللّه عنّا و عن ابن الجوزي حيث جرّنا إلى تحرير هذه الكلمات التي ربّما تعكر صفو المياه و ترخي عرى الوحدة الإسلامية، و استغفر اللّه لي و له.
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خاتمة المطاف


1 ما أشبه الليلة بالبارحة

و ربما يتصوّر القارئ انّ ابن الجوزي رمى الشيعة بهذه التهم بعد ان لمسها بعينه و شاهدها.و لكن الغريب حقّاً انّه لم يعش مع الشيعة قط ليرى تلك الأُمور بأُمّ عينيه،بل نقلها من كاتب متساهل هو ابن عبد ربّه الأندلسي في كتابه«العقد الفريد»دون أي تحقيق و تتبّع،فإنّ الثاني سعى أن يشبّه الرافضة حسب تعبيره باليهود من جهات شتّى و كأنّهم هم اليهود،و إليك نزراً ممّا اختلقه من التشبيه حيث قال:

1.الرافضة يهود هذه الأُمّة يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصرانية.... (1)

و كلامه هذا لا يوافق كلام صاحب الرسالة في حق شيعة علي حيث قال:أنت و شيعتك هم الفائزون ذكره صلى الله عليه و آله و سلم في تفسير قوله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» 2 . (2)

2.محنة الرافضة محنة اليهود قالت اليهود لا يكون الملك إلاّ في آل داود و قالت الرافضة لا يكون الملك إلاّ في آل علي. (3)
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و هذا المورد بعينه كسائر الموارد اجترّه ابن الجوزي و أعاد ذكره في كتابه تقليداً لا تحقيقاً،و غافلاً عن الحديث المتضافر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم الذي رواه بضع و عشرون صحابياً حيث قال:«إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي:كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي،و انّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض».نقله ابن حجر في صواعقه عن بضع و عشرين صحابياً. (1)

3.اليهود يؤخّرون صلاة المغرب حتّى تشتبك النجوم و كذلك الرافضة.

و قد سبق منّا الحديث عنه،فلاحظ.

4.اليهود لا ترى الطلاق الثلاث شيء و كذا الرافضة.

و قد سبق منّا الحديث عنه و انّ ما نسبه إلى الرافضة كان الأولى أن ينسبه إلى القرآن الكريم حيث إنّه سبحانه يقول: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» إلى أن يقول: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ». 2

قال العلاّمة الأميني:و من جلية الحقائق انّ تحقّق المرتين أو الثلاث يستدعي تكرر وقوع الطلاق،كما يستدعي تخلّل الرجعة بينهما أو النكاح،فلا يقال للمطلّقة مرتين بكلمة واحدة أو في مجلس واحد إنّما طلقت مراراً،كما إذا كان زيد أعطى درهمين لعمرو بعطاء واحد،لا يقال إنّه أعطى درهمين مرّتين و هذا معنى يعرفه كلّ عربي صميم. (2)

5.اليهود لا ترى على النساء عدّة و كذلك الرافضة.

6.اليهود تستحل دم كلّ مسلم و كذا الرافضة.
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7.اليهود حرّفوا التوراة و كذلك الرافضة حرّفت القرآن.

8.اليهود تبغض جبرئيل و تقول هو عدونا من الملائكة و كذلك الرافضة تقول:غلط جبرئيل في الوحي إلى محمد بترك علي بن أبي طالب.

9.اليهود لا تأكل لحم الجزور و كذا الرافضة.

و جاء بعد ابن الجوزي شيخ البدع و الضلالة ابن تيمية في«منهاج السنة»الذي هو أولى أن يسمّى منهاج البدعة،فسار على منهاج سلفه فرأى أنّ ما افتعله أسلافه شيئاً قليلاً فحاول أن يضيف عليها تهماً أُخرى،فقال:

اليهود يستحلّون أموال الناس كلّهم و كذلك الرافضة.

اليهود تسجد على قرونها في الصلاة و كذلك الرافضة.

اليهود لا تسجد حتّى تخفق برءوسها مراراً تشبيهاً بالركوع و كذلك الرافضة.

اليهود يرون غش الناس و كذلك الرافضة. (1)

إلى غير ذلك من الخرافات و السفاسف ممّا لا يحتاج إلى النقد و الرد لمن ألقى السمع و هو بصير.

و نمر على تلك السفاسف مرار الكرام و نقول:

«هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ* تَنَزَّلُ عَلى

كُلِّ أَفّاكٍ أَثِيمٍ* يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ» . (2)

و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
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اشارة

التحريف

في كتب الحديث و التاريخ

التحريف لغة هو التغيير و التبديل،قال ابن منظور:تحريف الكلم عن مواضعه،تغييره. (1)

و في الاصطلاح:كلّ دخل و تصرّف في كلام الغير و أثره على نحو يخالف مرماه فهو تحريف.

إنّ التراث الإسلامي الذي توارثناه عبر الأجيال-خلفاً عن سلف-أمانة إلهية في أعناقنا،له ما لغيره من الأحكام و لا محيص عن حفظ هذا التراث و الاهتمام به،و أيّ دخل و تصرف فيه على نحو يؤدي إلى تحويره،يُعدُّ خيانة للأمانة.

و قد قال سبحانه: «يا أَيُّهَا النّاسُ . إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها». 2

و قال: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ» . (2)

و قال أيضاً: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ
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وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» . (1)

و من أشدّ أنواع ذلك تحريف كتب التفسير و الحديث و التاريخ التي هي المعوَّل في الوقوف على أُصول الدين و فروعه و سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم.

و قد أخبر سبحانه في غير واحد من الآيات انّ عملية التحريف بدعة يهودية توارثتها تلك الطائفة خلفاً عن سلف،فحرّفوا الكلمَ عن مواضعه حسب أهوائهم و ما تُمليه عليهم مصالحهم.

و قد ندّد اللّه سبحانه بهذا العمل الإجرامي الذي كانت اليهود تقوم به من حين إلى حين آخر في غير واحد من الآيات.

قال سبحانه: «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ». 2

فكانت اليهود يقومون بكتابة الكتب السماوية و لكن بالتغيير و التبديل ثمّ يُضيفونها إلى اللّه سبحانه ليشتريه العوام في مقابل الثمن البخس مع أنّهم تركوا فيه الحقّ و أظهروا الباطل ليأخذوا على ذلك شيئاً.

و قال تعالى: «فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ». 3

فالآية بصدد التسلية للنبي صلى الله عليه و آله و سلم فتقول:لا تعجبنّ يا محمد من هؤلاء اليهود الذين همّوا أن يبسطوا أيديهم إليك و إلى أصحابك و ينكثوا العهد الذي بينك
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و بينهم و يغدروا بك،فانّ ذلك دأبهم و عادات أسلافهم،فقد أخذتُ ميثاقهم على طاعتي في زمن موسى و بعثت منهم اثني عشر نقيباً فنقضوا ميثاقي و عهدي،فلعنتُهم بنقضهم ذلك العهد و الميثاق.و كان من فعالهم انّهم نبذوا الكتاب و ضيّعوا حدوده و فرائضه و كتموا صفات النبي صلى الله عليه و آله و سلم في كتبهم و قد كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.

يقول سبحانه: «الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ» . (1)

و قد بلغ خبثهم بمكان عند ما أُمروا بطلب الغفران و حطِّ الذنوب عند دخول الباب،غيّروا و بدّلوا كلام اللّه سبحانه،فقالوا مكان الحطَّة، الحِنْطة يقول سبحانه:

«وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ». 2

أجمع المفسرون على أنّهم أُمروا بدخول الأرض المقدّسة و هي«بيت المقدس»أو«أريحا»قرب بيت المقدس،و قد أُمروا أن يسجدوا عند الدخول و يقولوا:«حطة»،فقالوا سخرية:«حنطة».

«فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ». 3

و لسنا بصدد بيان ما نزل من الآيات حول التحريف و الطرق التي سلكتها اليهود في تحريف الكتب السماوية بالإنكار تارة مع وجودها فيها،و حذفها
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أُخرى،إلى غير ذلك من ألوان التحريف.

فإذا كان هذا حال التحريف و موقفه من الذكر الحكيم،فعلى المسلم الواعي أن يبتعد عن تلك الوصمة و يبالغ في حفظ تراثه سواء أوافق أهواءه أم خالفها،فانّه أمانة إلهية يجب أداؤها إلى الجيل الآتي.

لكن ما عشتَ أراك الدهر عجباً،نرى أنّ طائفة من الكُتّاب و المحقّقين أو النسّاخ و أصحاب دور النشر في مصر و سورية و بيروت دأبوا على تحريف التراث حيثما خالف هواهم،و بما انّنا لمسنا ذلك في موارد كثيرة،فهذا يصدُّنا عن القول بأنّها هفوة قلم أو صدرت منهم اشتباهاً و عفواً لا قصداً،و ها نحن نستعرض في هذه المقالة بعض الموارد التي طرأ عليها التحريف ليقف القارئ على أنّ ما ادّعيناه ليس دعوى بلا برهان .
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1 تفسير الطبرى و حديث يوم الدار

تفسير ابن كثير و حديث يوم الدار

حياة محمد و حديث يوم الدار

ذكر المفسرون انّه بعد ما نزل قوله سبحانه: «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» 1 دعا النبي صلى الله عليه و آله و سلم علياً عليه السلام و خمسة و أربعين رجلاً من سراة بني هاشم و وجوههم،و عزم على أن يَصدع لهم من أمر رسالته في خلال تلك الضيافة،و أمر علياً عليه السلام بإعداد الطعام و اللبن،و بعد أن فرغوا من الطعام تكلّم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال:

«إنّ الرائد لا يكذب أهله،و اللّه الذي لا إله إلاّ هو إنّي رسول اللّه إليكم خاصّة و إلى الناس عامّة،و اللّه لتموتُنّ كما تنامون و لتُبعثنّ كما تستيقظون و لتحاسبُّنّ بما تعملون و انّها الجنة أبداً و النار أبداً».

ثمّ قال:

«يا بني عبد المطلب إنّي و اللّه ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئتكم به،انّي قد جئتكم بخير الدنيا و الآخرة،و قد أمرني اللّه عزّ و جل أن أدعوكم إليه،فأيّكم يؤمن بي و يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي و وصيّي و خليفتي فيكم؟».
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قال علي عليه السلام فأحجم القوم عنها جميعاً،و قلت و انّي لأحدثهم سنّاً،و أرمصهم عيناً،و أعظمهم بطناً،و أحمشهم ساقاً:«أنا يا نبي اللّه أكون وزيرك عليه»فأخذ برقبتي ثمّ قال:«إنّ هذا أخي و وصيّي و خليفتي فيكم،فاسمعوا له و أطيعوا»قال:فقام القوم يضحكون و يقولون لأبي طالب:

قد أمرك أن تسمع لابنك و تطيعه. (1)

لقد ذكر محمد بن جرير الطبري في تاريخه حديث يوم الدار بشكل مفصل و لكنّه حرّف الحديث عن مواضعه في تفسيره،فعند ما حاول أن يفسر قوله «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» ذكر ما مرّ من التاريخ و لكنّه بدّل تصريح الرسول بالوصاية و الخلافة لعلي،إلى الكناية،و إليك لفظه:

فقال يا بني عبد المطلب:إنّي و اللّه ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئتكم به إنّي قد جئتكم بخير الدنيا و الآخرة و قد أمرني اللّه أن أدعوكم إليه.

فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي و كذا و كذا.

فأحجم القوم عنها جميعاً.قلت -(يعني علياً و إنّي لأحدثهم سناً...-:أنا يا نبي اللّه أكون وزيرك فأخذ برقبتي ثمّ قال:

إنّ هذا أخي و كذا و كذا فاسمعوا له و أطيعوا له. (2)

و لا ريب انّ الذي دفع الطبري أو ناسخ كتابه-على احتمال قويّ-إلى أن يرتكب مثل ذلك التحريف هو تعصبه المذهبي،فبما انّه لا يعتبر الإمام
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علياً عليه السلام خليفة رسول اللّه بلا فصل،و من جانب آخر انّ تينك الكلمتين:«خليفتي و وصيي»تصرّحان بخلافة علي للنبي صلى الله عليه و آله و سلم بلا فصل،غيّر الحديث نصرةً لمذهبه.

2.و لقد فعل ابن كثير (المتوفّى774ه) نظير هذا في تاريخه و في تفسيره (1)و سلك نفس الطريق الذي سلكه-من قبل-سلفه الطبري أو ناسخ كتابه ضارباً عرض الجدار مبدأ أمانة النقل.

و نحن لا نعذر ابن كثير في عمله هذا أبداً،لأنّه قد اعتمد في رواياته التاريخية،في تاريخه و تفسيره معاً،تاريخ الطبري لا تفسيره،و لا شكّ انّه قد مرّ على هذه القصة في تاريخ الطبري،و لكنّه مع ذلك حاد عن الطريق السويّ فأعرض عن نقل رواية التاريخ في هذه الحادثة و عمد - بصورة متوقعة-إلى نقل رواية التفسير.

3.و الأعجب من تينك الخيانتين ما ارتكبه في عصرنا الحاضر وزير المعارف المصرية الأسبق الدكتور هيكل في كتابه«حياة محمّد»، و فتح بعمله باب التحريف في وجه الجيل الحاضر.

إنّ المؤلِّف هاجم في مقدّمته جماعة المستشرقين بشدة و انتقدهم بعنف لتحريفهم الحقائق التاريخية،و اختلاقهم لبعض الوقائع في حين لم يقصر هو عنهم في هذا السبيل و ذلك:

أوّلاً:نقل الواقعة المذكورة (دعوة الأقربين المعروفة) بحادثة«يوم الدار»أو حديث«بدء الدعوة»في الطبعة الأُولى من كتابه المذكور بصورة مبتورة و مقتضبة
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جداً و اكتفى من الجملتين الأساسيتين بذكر واحدة منها فقط و هي قول النبي للأقربين الحضور في ذلك اليوم:«من يؤازرني يكون أخي و وصيّي و خليفتي»بينما حذف بالمرّة الجملة التي قالها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لعلي بعد أنْ قام للمرّة الثالثة و أعلن مؤازرته للنبي و هي قوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«إنّ هذا أخي و وصيّي و خليفتي».

ثانياً:انّه خطا في الطبعات الثانية و الثالثة و الرابعة،خطوة أبعد حيث حذف كلتا الجملتين معاً،و بهذا قد وجه ضربة قاضية إلى قيمة كتابه . (1)

و للقارئ أن لا يُحمِّل وزر التحريف إلى أبي جعفر الطبري على وجه القطع و اليقين لاحتمال صدوره من ناسخي تفسيره و لكن نزعات ابن كثير الأموية تورث الاطمئنان بأنّه كان من فعله لا من جانب نسّاخ كتابه،كما نقول باطمئنان خاص انّ وزر التحريف في كتاب«حياة محمد» على مؤلّفه محمد حسين هيكل،فقد طرأ التغيير على كتابه و هو على قيد الحياة،و قيل انّه تَعرّض لضغوط كبيرة من قبل علماء الأزهر فلم يجد بدّاً من التحريف و التغيير في الطبعات اللاحقة.

«فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ

وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ» . (2)
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2 الفتوحات المكية و حذف أسماء أئمة

أهل البيت عليهم السَّلام

إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يكتف بتنصيب عليّ منصب الإمامة و الخلافة،كما لم يكتف بإرجاع الأُمّة الإسلامية إلى أهل بيته و عترته الطاهرة،و لم يقتصر على تشبيههم بسفينة نوح في الحديث المعروف:«مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا و من تخلّف عنها غرق» (1)،بل قام ببيان عدد الأئمّة الذين يقومون بأمر الخلافة بعده،واحداً بعد واحد حتّى لا يبقى لمرتاب ريب،و لا لشاك شك،و قد جاء ذلك في الصحاح و المسانيد بصور مختلفة و نشير إلى حديث واحد.

أخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال:سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول:لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة،ثمّ قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي:ما قال؟ قال:قال:كلّهم من قريش. (2)

و أئمة الشيعة الاثنا عشر الذين أشار إليهم النبيّ في كلامه هم:

1.أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب (المولود قبل البعثة بعشر سنوات و المستشهَد عام 40 هجري) و المدفون في النجف الأشرف.
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2.الإمام الحسن بن علي المجتبى (3-50ه.ق) المدفون في البقيع بالمدينة.

3.الإمام الحسين بن علي سيّد الشهداء (4- 61ه.ق) المدفون في كربلاء.

4.الإمام عليُّ بن الحسين بن علي زين العابدين(38- 94ه.ق) المدفون في البقيع.

5.الإمام محمد بن علي باقر العلوم (57- 114 ه.ق) المدفون في البقيع.

6.الإمام جعفر بن محمد الصادق (83- 148 ه.ق) المدفون في البقيع.

7.الإمام موسى بن جعفر الكاظم(128- 183 ه.ق) المدفون في الكاظمية قرب بغداد.

8.الإمام عليّ بن موسى الرضا (148- 203 ه.ق) المدفون في خراسان بإيران.

9.الإمام محمد بن علي الجواد(195- 220ه.ق) المدفون في الكاظمية.

10.الإمام عليُّ بن محمد الهادي(212- 254 ه.ق) المدفون في سامراء بشمال بغداد.

11.الإمام الحسن بن علي العسكري (233-260ه.ق) المدفون في سامراء.

12.الإمام محمد بن الحسن المعروف بالمهديّ،و الحجّة-عجّل اللّه فرجه الشريف-و هو الإمام الثاني عشر،و هو حيٌّ حتى يظهر بأمر اللّه(طبقاً للوعود الواردة في القرآن في سورة النور:54،و سورة التوبة:33 و سورة الفتح:28 و سورة
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الصف:9) و يقيم الحكومة الإلهيّة على كلّ الكرة الأرضيّة. (1)

و لقد جاءت تفاصيل حياة أئمّة الشيعة الاثني عشر في كتب التاريخ و السيرة و إنّ الإمام الثاني عشر لا يزال حيّاً،و يتولّى منصب الإمامة بإرادة اللّه تعالى.

ثمّ إنّ الشيخ عبد الوهاب الشعراني عقد باباً في كتاب«اليواقيت و الجواهر في بيان عقائد الأكابر»لبيان أشراط الساعة التي أخبر بها الشارع و كلّها تقع قبل قيام الساعة،و عدّ من ذلك خروج المهدي،و قال:و هو من أولاد الإمام الحسن العسكري و مولده عليه السلام ليلة النصف من شعبان سنة 255ه و هو باق إلى أن يجتمع به عيسى ابن مريم عليه السلام فيكون عمره إلى وقتنا هذا و هو سنة 958 ه،706 سنين،ثمّ قال:

عبارة الشيخ محيي الدين في الباب السادس و الستين و ثلاثمائة من الفتوحات هكذا:

و اعلموا أنّه لا بد من خروج المهدي لكن لا يخرج حتّى تمتلئ الأرض جوراً و ظلماً فيملؤها قسطاً و عدلاً،و لو لم يكن من الدنيا إلاّ يوم واحد طوّل اللّه تعالى ذلك اليوم حتّى يلي ذلك الخليفة،و هو من عترة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من ولد فاطمة رضي اللّه عنها،جدُّه الحسين بن علي بن أبي طالب و والده حسن العسكري بن الإمام علي النقي (بالنون) ابن محمد التقي (بالتاء) بن الإمام علي الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام زين العابدين علي بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه يواطئ اسمُه
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اسمَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يبايعه المسلمون بين الركن و المقام يُشبه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في أخلاقه و اللّه تعالى يقول: «وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ» .

ثمّ ذكر أوصاف المهدي بقوله:هو،أجسى الجبهة،أقنى الأنف،أسعد الناس به أهل الكوفة،يقسم المال بالسوية،و يعدل في الرعية.... (1)

هذا و إذا رجعنا إلى«الفتوحات المكية»المطبوعة بمصر المحمية التي أعاد طبعها دار صادر في بيروت وجدناها محرفة مبدلة،و إليك نصّ ما جاء فيها:

اعلم أيّدنا اللّه إنّ للّه خليفة يخرج و قد امتلأت الأرض جوراً و ظلماً فيملؤها قسطاً و عدلاً،لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد طوَّل اللّه ذلك اليوم حتّى يلي هذا الخليفة من عترة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من ولد فاطمة يواطئ اسمه اسم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم جدّه الحسن بن علي بن أبي طالب،يبايع بين الركن و المقام،يُشبه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في خلقه(بفتح الخاء) و ينزل عنه في الخلق (بضم الخاء) لأنّه لا يكون أحد مثل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في أخلاقه و اللّه يقول فيه: «وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ» . (2)

و أنت إذا قارنت ما نقله الشعراني في كتابه و ما هو الموجود حالياً في الفتوحات المكية التي نقلنا نصها،ترى أنّ الكاتب حذف أسماء الأئمة برأسها،كما أنّه حرّف كلمة الحسين بالحسن حيث قال:جدّه الحسن بن علي بن أبي طالب،و كان عليه أن يقول جدّه الحسين،و هذا تحريف في تحريف.

«وَ لا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ» . (3)
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3 تاريخ اليعقوبي

و تحريف حديث الغدير

إنّ أحمد بن أبي يعقوب المشتهر بابن واضح العباسي(المتوفّى290ه) صاحب التاريخ المعروف بتاريخ اليعقوبي ذكر في فصل ما نزل من القرآن بالمدينة قوله:و قد قيل انّ آخر ما نزل عليه «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً» و هي الرواية الصحيحة الثابتة الصريحة و كان نزولها يوم النصّ على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بغدير خم. (1)

و لكن جاء في طبعة دار صادر،فقال بعد نقل الآية«هي الرواية الصحيحة الثابتة الصريحة و كان نزولها يوم النفر على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد ترحم»فقد حرّف لفظين:

1.حرّف«يوم النص»إلى«يوم النفر».

2.حرّف«بغدير خم»إلى بعد ترحم. (2)

«وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً» . (3)

ص:569






1- 1) .تاريخ اليعقوبي:35/2، [1]المكتبة الحيدرية،النجف،1383ه-1964م. 

2- 2) .تاريخ اليعقوبي:43/2، [2]دار صادر،بيروت. 

3- 3) .الكهف:104. [3]





4 الأذكار النووية و طروء التحريف إليها


اشارة

إنّ بعض ما تقدّم من التحريف كان يرجع إلى تحريف الأحاديث و التاريخ إمّا من جانب المؤلِّفين أو من جانب النسّاخ.

و هناك لون آخر من التحريف خارج عن هذا الإطار و هو انّ داخل أصحاب دور النشر في مصر و دمشق و بيروت (1)،عناصر مشبوهة تسعى في تغيير و حذف ما ورد في كتب السلف نزولاً عند رغباتها أو رغبات المؤسسات التي تُموّلها،و هذا خطر كبير يهدّد تراثنا الإسلامي العريق حيث أضحى عرصة لتجوال حفنة من المرتزقة،الذين باعوا دينهم بدنياهم،و إليك نموذجاً من هذا النوع من التحريف.

إنّ الأحاديث الشريفة التي رواها المحدّثون حول زيارة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم على حد تغنينا عن التحقيق في سندها و رواتها بسبب كثرتها و تواترها،و قد سجّلها الحفّاظ من جميع المذاهب الإسلامية في كتبهم و صحاحهم،و هي بمجموعها تدلّ على أنّ زيارة قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كانت من المستحبات الثابتة لديهم،و لو أردنا أن نذكر كلّ تلك الأحاديث لطال بنا المقام و نكتفي بذكر واحد منها.

عن عبد اللّه بن عمر:انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:
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«من زار قبري وجبت له شفاعتي».

جاء هذا الحديث في كتاب«الفقه على المذاهب الأربعة»:590/1،و قد أفتى علماء المذاهب الأربعة وفقاً لهذا الحديث،و للاطّلاع على مصادره راجع كتاب«وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى»ج4،ص 1336.

و ممّا لا شكّ فيه انّ حديثاً يرويه الحفاظ و العلماء منذ منتصف القرن الثاني الهجري حتّى هذا اليوم لا يمكن أن يكون مزوّراً لا أساس له.

إنّ الإمام النووي الدمشقي (631- 676ه) ألّف كتاب«الأذكار النووية»و استعرض فيه زيارة قبر النبي و أذكارها و عقد لها فصلاً كالتالي:


فصل في زيارة قبر رسول اللّه و أذكارها

اعلم أنّه ينبغي لكلّ من حجّ أن يتوجّه إلى زيارة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،سواء أ كان ذلك في طريقه أم لم يكن،فانّ زيارته صلى الله عليه و آله و سلم من أهمّ القربات و أربح المساعي و أفضل الطلبات،فإذا توجّه للزيارة أكثَرَ من الصلاة عليه صلى الله عليه و آله و سلم في طريقه،فإذا وقع بصره على أشجار المدينة و قُراها و ما يعرّف بها،زاد من الصلاة و التسليم عليه صلى الله عليه و آله و سلم،و سأل اللّه تعالى أن ينفعه بزيارته صلى الله عليه و آله و سلم و أن يسعده بها في الدارين.

و ليقل:اللَّهُمَّ افْتَحْ عَليَّ أبْوابَ رَحمَتِكَ وَ ارْزُقْني في زيارَة قَبْرِ نَبِيِّك صلى الله عليه و آله و سلم ما رَزَقْتَهُ أولِياءَكَ وَ أهْل طاعَتِكَ وَ اْغْفِر لي وَ ارْحَمْني يا خَيْرَ مَسْئول. (1)

هذا هو نص الكتاب في الطبعة الأُولى التي حقّق نصوصها و خرّج أحاديثها و علق عليها«محيي الدين متقي»و قام بطبعها دار ابن كثير دمشق-بيروت.

ترى فيها انّ عنوان الفصل هو:
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1.فصل في زيارة قبر رسول اللّه.

2.و نصّ على انّ المقصد من قطع الفيافي هو زيارة رسول اللّه حيث قال:«ان يتوجّه إلى زيارة رسول اللّه».

3.و نصّ به أيضاً في سؤال الزائر:و سأل اللّه أن ينفعه بزيارته صلى الله عليه و آله و سلم.

4.و ورد النصّ به أيضاً في دعاء الزائر حيث قال:قوله:«و ارزقني في زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم».

و لكن يا للأسف نرى تحريفات في طبعة أُخرى قام بتصحيحها عبد القادر الارناءوط و نشرتها دار الهدى،الرياض،عام 1408ه.و إليك نصّ الطبعة:


فصل في زيارة مسجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم

«اعلم انّه يُستحب لمن أراد زيارة مسجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه و آله و سلم في طريقه،فإذا وقع بصره على أشجار المدينة و حرمها و ما يعرّف بها،زاد من الصلاة و التسليم عليه صلى الله عليه و آله و سلم و سأل اللّه تعالى أن ينفعه بزيارته لمسجده صلى الله عليه و آله و سلم و أن يُسعده بها في الدارين و ليقل:

اللّهمّ افتَحْ عَليَّ أبْواب رَحْمَتِكَ،وَ ارزُقْني فِي زيارَةِ مَسْجِدِ نبيّك صلى الله عليه و آله و سلم ما رَزَقْته أولياءك وَ أهل طاعَتِكَ،و اغفر لي وَ ارحَمْني يا خَيرَ مَسْئول. (1)

فقد غيّر المواضع الأربعة:

1.غير الفصل،إلى زيارة مسجد رسول اللّه.

2.و غيّر المقصود من السفر حيث قال:من أراد زيارة مسجد رسول اللّه.
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3.كما حرف سؤال السائل،و قال:أن ينفعه بزيارته لمسجده.

4.حرف دعاء الزائر و قال:في زيارة مسجد نبيّك صلى الله عليه و آله و سلم.

كلّ ذلك لما انّ الوهابية لا تقيم لزيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و لا لآله و لا لأصحابه وزناً على الرغم من أنّها لا تحرمها.

و هناك سبب آخر دعاهم إلى التحريف و هو زعمهم بأنّ شدّ الرحال إلى زيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم حرام،و عنوان الفصل و المضمون الوارد فيه يشير إلى استحباب شدّ الرحال إلى زيارة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.فخان الأمانة الإلهية لنصرة المذهب.

حيا اللّه الأمانة الإسلامية.

«أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكِنْ لا يَشْعُرُونَ» . (1)
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5 البخاري

و حديث«و هو وليّكم بعدي»

إنّ البخاري و إن ذكر شيئاً من فضائل علي و أهل بيته و أصحابهم،إلاّ أنّ قلمه يرتعش عند ما يصل إلى فضائلهم فيعبث بالحديث مهما أمكن،و إليك نموذجين:

إنّ حديث الولاية،يعني قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حقّ علي عليه السلام:«علي منّي و أنا من علي،و هو وليّكم من بعدي»من الأحاديث المتضافرة الذي أخرجه غير واحد من أئمّة الصحاح و السنن و حفّاظ الحديث،و قد نقله جمّ غفير من كبار أئمّة الحديث في كتبهم،ربّما يبلغ عددهم حسب ما استخرجه المحقّق المتتبع السيد حامد حسين اللكهنوي(المتوفّى1306ه) في كتابه«عبقات الأنوار»إلى 65 محدثاً و حافظاً،و على رأسهم:

1.سليمان بن داود الطيالسي(المتوفّى204ه).

2.أبو بكر عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة(المتوفّى 239ه).

3.أحمد بن حنبل(المتوفّى241ه).

4.محمد بن عيسى الترمذي(المتوفّى279ه).

5.أحمد بن شعيب النسائي (المتوفّى303ه).
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إلى غير ذلك من أئمّة الحفّاظ و المحدّثين (1)،و إليك نصّ الحديث:

1.أخرج النسائي في خصائصه قائلاً:حدثنا واصل بن عبد الأعلى،عن ابن فضيل،عن الأعرج،عن عبد اللّه بن بريدة،عن أبيه،قال:بعثنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى اليمن مع خالد بن الوليد،و بعث علياً على جيش آخر،و قال:إن التقيتما فعليٌّ على الناس،و إن تفرّقتما فكلّ واحدٍ منكما على جنده،فلقينا بني زبيد من أهل اليمن،و ظفر المسلمون على المشركين،فقتلنا المقاتلة و سبينا الذرية،فاصطفى عليّ جاريةً لنفسه من السبي،فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و أمرني أن أنال منه.قال:فدفعت الكتاب إليه و نلت من عليّ،فتغيّر وجه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، فقلت:هذا مكان العائذ،بعثتني مع رجلٍ و ألزمتني بطاعته فبلّغت ما أُرسلت به.فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لي:«لا تقعنَّ يا بريدة في عليّ،فإنّ عليّاً منّي و أنا منه،و هو وليّكم بعدي». (2)

2.و أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس،عن بريدة،قال:غزوت مع عليّ اليمن فرأيت منه جفوة،فلمّا قدمتُ على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ذكرت عليّاً فتنقّصته فرأيت وجه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يتغيّر،فقال:«يا بريدة أ لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟»،قلت:بلى يا رسول اللّه،قال:«من كنت مولاه فعليّ مولاه». (3)

و ما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي من قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«عليّ منّي و أنا من علي و هو وليكم بعدي»لا ينافي المنقول في مسند أحمد،و لعلّ الرسول جمع بين الكلمتين،أو أنّ الراوي نقل بالمعنى فقال:من كنت مولاه فهذا علي مولاه.

و على كلّ حال فالحديث كان مذيّلاً بما يدلّ على ولايته بعد رحيل
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الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

و يؤيد ذلك انّ الإمام أحمد أخرج الحديث عن عمران بن حصين بالشكل التالي:

3.قال:بعث رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سرية و أمّر عليهم علي بن أبي طالب (رضي اللّه عنه) فتعاقد أربعة من أصحاب محمد أن يذكروا أمره لرسول اللّه،قال عمران:و كنّا إذا قدمنا من سفرنا بدأنا برسول اللّه،فسلّمنا عليه،قال:فدخلوا عليه،فقام رجل منهم،فقال يا رسول اللّه:إنّ عليّاً فعل كذا و كذا،فأعرض عنه.

ثمّ نقل قيام الثلاثة الباقين و تكرارهم ذلك القول و إعراض الرسول عنهم،حتى انتهى إلى قوله:فأقبل رسول اللّه على الرابع و قد تغيّر وجهه،فقال:«دعوا عليّاً،إنّ عليّاً مني و أنا منه،و هو وليّ كلّ مؤمن بعدي». (1)

4.و أخرج الترمذي عن عمران بن حصين و نقل الحديث مثل ما نقل أحمد بن حنبل،إلى أن قال:فقام الرابع،فقال مثل ما قالوا،فأقبل إليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم-و الغضب يُعرف في وجهه-فقال:«ما تريدون من عليّ! ما تريدون من عليّ! ما تريدون من عليّ! إنّ عليّاً مني و أنا منه و هو ولي كلّ مؤمن بعدي». (2)

ترى أنّ الرواية تنصّ على الولاية الدالّة على أنّه الإمام بعد رحيل الرسول لكن البخاري كعادته أخرج الحديث عن بريدة،فذكر شيئاً من الحديث و حذف بيت القصيد منه،فأخرج الحديث عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه بالنحو التالي:

قال:بعث النبي صلى الله عليه و آله و سلم عليّاً إلى خالد ليقبض الخمس و كنت أبغض علياً،و قد اغتسل،فقلت لخالد:أ لا ترى إلى هذا،فلمّا قدمنا على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ذكرت ذلك له.
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فقال:«يا بريدة أتبغض عليّاً؟»فقلت:نعم،قال:«لا تبغضه فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك». (1)

ترى أنّه حذف الفقرة الأخيرة من الحديث التي هي بمنزلة بيت القصيد منه و هي:«انّ علياً منّي و أنا منه،و هو وليّكم بعدي».

و من المؤسِف انّ الشيخين:البخاري و مسلماً لم ينقلا عن علي عليه السلام في صحيحهما إلاّ ثلاثة و أربعين حديثاً (2)،و في الوقت نفسه نقلا عن أبي هريرة ما يناهز ستمائة و سبعة أحاديث (3).و الأوّل باب علم النبي و أوّل من آمن به و لازمه منذ نعومة أظفاره إلى رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و الثاني أسلم سنة سبع،و أدرك من عصر النبوة أربع سنين و قضى سنة منها في البحرين و صاحب النبي قرابة ثلاثة أعوام.

«تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى» . (4)

ص:577





1- 1) .صحيح البخاري:163/5،باب بعث علي بن أبي طالب و خالد ابن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع. 

2- 2) .الجمع بين الصحيحين للحميدي:157/1-173. 

3- 3) .الجمع بين الصحيحين:5/3-322. 

4- 4) .النجم:22. [1]





6 البخاري

و حديث«تقتلك الفئة الباغية»

أخرج الفريقان عن غير واحد من الصحابة قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعمار:«أبشر تقتلك الفئة الباغية»غير انّ البخاري لعب بالحديث فنقله بصورة بتراء.

أخرج البخاري عن عكرمة-مولى ابن عباس-رضي اللّه عنهما،قال:قال لي ابن عباس و لابنه علي:«انطلقا إلى أبي سعيد،فاسمعا من حديثه،فانطلقنا،فإذا هو في حائطٍ يصلحه،فأخذ رداءه فاحتبى،ثمّ أنشأ يحدثنا حتّى أتى على ذكر بناء المسجد،فقال:كنّا نحمل لبنَةً لَبِنَة،و عمّار لَبِنَتَيْن لبنتين.فرآه النبي صلى الله عليه و آله و سلم،فجعل يَنفضُ التراب عنه و يقول:ويحَ عمّار،يدعوهم إلى الجنّة،و يدعونه إلى النّار.قال:يقول عمار:أعوذ باللّه من الفِتن». (1)

و في رواية له:أنّ ابن عباس قال له و لعليّ بن عبد اللّه:«ائتيا أبا سعيد،فاسمعا من حديثه.قال:فأتيناه،و هو و أخوه في حائط لهما،فسلّمنا.

فلما رآنا جاء فاحتَبى و جلس،و قال:كنّا نَنقل لَبنَ المسجد لَبِنَةً لَبنة.و كان عمّار ينقل لَبنتين لَبنتين.فمرّ به النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و مسح عن رأسه الغُبار، و قال:ويح عمّار؛يدعوهم إلى

ص:578






1- 1) .صحيح البخاري،الصلاة:541/1(447). 




اللّه،و يدعونه إلى النار.فقال عمّار:أعوذ باللّه من الفتن». (1)

قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين:في هذا الحديث زيادة مشهورة،لم يذكرها البخاري أصلاً من طريقي هذا الحديث،و لعلّها لم تقع إليه فيهما،أو وقعت فحذفها لغرض!!! قصده في ذلك.و أخرجها أبو بكر البُرقاني،و أبو بكر الإسماعيلي قبله.و في هذا الحديث عندهما:«أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:ويحَ عمّار تَقتُلهُ الفِئَة الباغية،يدعوهم إلى الجنة،و يدعونه إلى النار».

قال أبو مسعود الدمشقي في كتابه:لم يذكر البخاري هذه الزيادة،و هي في حديث عبد العزيز بن المختار،و خالد بن عبد اللّه الواسطي و يزيد بن زريع،و محبوب بن الحسن؛و شعبة.كلّهم عن خالد الحذّاء عن عكرمة.و رواه إسحاق عن عبد الوهاب،هكذا.و أمّا حديث عبد الوهاب الذي أخرجه البخاري،دون هذه الزيادة،فلم يقع إلينا من غير حديث البخاري.هذا آخر ما قاله أبو مسعود. (2)

و قال ابن الأثير-بعد نقل كلام الحميدي حسب ما نقلناه -:

قلت أنا:و الذي قرأته في كتاب البخاري من طريق أبي الوقت عبد الأول السجزي رحمه اللّه من النسخة التي قرئت عليه و عليها خطه.أما في متن الكتاب فبحذف الزيادة و قد كتب في الهامش هذه الزيادة،و صحح عليها.و جعلها في جملة الحديث،و أنّها من رواية أبي الوقت هكذا، بإضافتها إلى الحديث.و ذلك في موضعين من الكتاب.أوّلهما:في«باب التعاون في بناء المسجد من كتاب الصلاة»و الثاني:في«باب مسح الغبار عن الرأس في كتاب الجهاد»و ما عدا هذه النسخة،

ص:579





1- 1) .صحيح البخاري،الجهاد:30/6(2813). 

2- 2) .الجمع بين الصحيحين:461/2رقم 1794. 




فلم أجد الزيادة فيها،كما قاله الحميدي،و من قبله.و اللّه أعلم. (1)

و على أيّ تقدير فقد جاءت الزيادة في الموردين التاليين في النسخ المطبوعة مشيراً بلفظه«لا»،«إلى»انّها غير موجودة في النسخة الأصلية.

1.كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المسجد،رقم 447.

2.كتاب الجهاد،باب مسح الغبار،رقم2812،ط دار الفكر.

كما جاء في فتح الباري:430/1 باب التعاون على بناء المسجد.

ص:580





1- 1) .جامع الأُصول:31/10 باب فضائل عمّار. 





7 صحيح مسلم

و حديث

«خير نساء العالمين أربع»

أخرج الحاكم في«المستدرك»عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلاّ ما كان من مريم بنت عمران».قال:هذا حديث صحيح الاسناد و لم يخرجاه.

و قال:و إنّما تفرّد مسلم بإخراج حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم:خير نساء العالمين أربع. (1)و لم أجد فيما بأيدينا من نسخ صحيح مسلم أي أثر من هذا الحديث.

ص:581






1- 1) .مستدرك الحاكم:154/3. 





8 صحيح مسلم

و حديث

«المهدي و هو من ولد فاطمة»

أخرج المتقي الهندي عن صحيح مسلم و سنن أبي داود قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«المهدي من عترتي من ولد فاطمة». (1)

و قال ابن حجر الهيتمي في«الصواعق المحرقة»:«و من ذلك ما أخرجه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة و البيهقي و آخرون:

«المهدي من عترتي من ولد فاطمة». (2)

و لم نعثر عليه في صحيح مسلم مع الفحص الأكيد.

ص:582






1- 1) .كنز العمال:264/14،رقم 38662. 

2- 2) .الصواعق المحرقة:163،ط مكتبة [1]القاهرة،عام 1385. 





9 معارف ابن قتيبة

و خبر

«إسقاط فاطمة محسناً»

روى ابن شهرآشوب في فصل«حلية فاطمة و تواريخها(فاطمة) و قال:أولادها:الحسن و الحسين و المحسن،سقط و في معارف القتيبي:انّ محسناً فسد من زخم«قنفذ»العدوي،و زينب و أُمّ كلثوم. (1)

و قال أبو عبد اللّه محمد بن يوسف بن محمد القرشي الكنجي الشافعي المقتول 658ه،في كتاب«كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب»...و زاد على الجمهور و قال:إنّ فاطمه عليها السَّلام أسقطت بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ذكراً كان سمّاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم محسناً،و هذا شيء لم يجد عند أحد من أهل النقل إلاّ عبد اللّه بن قتيبة. (2)

و لكن في المطبوع من المعارف:«عند ذكر ولد علي بن أبي طالب»و أمّا محسن بن علي فهلك و هو صغير. (3)
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1- 1) .المناقب لابن شهرآشوب،طبع بيروت،دار الأضواء،ج407/3،و [1]طبعة قم:358/3. 

2- 2) .كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب [2]في فصل ذكر عدد أولاده،ص 372 ط بيروت،عام 1413ه. 

3- 3) .المعارف:122، [3]دار الكتب العلمية،بيروت،عام 1407. 





10

الصواعق المحرقة

و حديث

«ذكر عليّ عبادة»

إنّ كتاب«الصواعق المحرقة»تأليف أحمد بن حجر الهيتمي المكي(899- 974ه) طبع عام 1312ه في مصر في المطبعة الميمنية، و جاء فيها نفس الحديث في صفحة 74 السطر34.

أخرج الديلمي عن عائشة انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:خير إخوتي عليّ،و خير أعمامي حمزة،ذكر عليّ عبادة».

و لكنّه حرف في الطبعة التي حقّقها عبد الوهاب عبد اللطيف عام 1385ه،و إليك ما جاء في هذه الطبعة:

أخرج الديلمي عن عائشة انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:«خير إخوتي عليٌّ،و خير أعمامي حمزة». (1)

ص:584






1- 1) .لاحظ الصفحة 124،السطر الأخير. 





11

الصواعق المحرقة

و حديث

«كانت لعلي ثمانية عشر منقبة»

جاء في الطبعة الميمنية،الصفحة 76،السطر14 الحديث التالي:و أخرج ابن عساكر عنه قال:ما نزل في أحد من كتاب اللّه تعالى ما نزل في عليّ.و أخرج منه أيضاً قال:نزل في علي 300 آية.و أخرج الطبراني عنه قال:«كانت لعلي ثمانية عشر منقبة ما كان لأحد من هذه الأُمّة».

و أخرج أبو يعلى عن أبي هريرة...الخ.

و لكنّه حُرّف في الطبعة الثانية التي مرّ الإيعاز إليها،و جاء الحديث فيها صفحة 127،السطر12،بالنحو التالي:أخرج ابن عساكر عنه قال:

ما نزل في أحد من كتاب اللّه تعالى ما نزل في عليّ.و أخرج عنه أيضاً،قال:نزل في علي ثلاثمائة آية.و أخرج أبو يعلى عن أبي هريرة...

الخ.

ترى أنّ قوله:«كانت لعلي ثمانية عشر منقبة ما كان لأحد من هذه الأُمّة»حذف من الأساس.

ص:585
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اشارة

التحريف في دواوين الشعراء

إنّ للتحريف ألواناً مختلفة و من أقسامها تحريف قصائد شعراء الشيعة في مدائح أئمّة أهل البيت،و ها نحن نذكر في هذه العجالة طروء التحريف على دواوين شعراء الشيعة الذين كان لقصائدهم صدى واسع في العصور الغابرة،و ربما كان لقصيدة منهم أثر ديوان كامل في إثارة العواطف و إنارة العقول و حشد الرأي العام ضد الظالمين.



1.التحريف في ديوان الكميت

و هذه هي قصيدة الشاعر المفلق الكميت (60- 126ه) التي مستهلّها: نفى عن عينك الأرق الهجوعا و همٌّ يمتري منها الدموعا

فقد عاثت في طبعها يد النشر الأمينة على ودائع العلم فنقصت منها شيئاً كثيراً لا يستهان به.

قال العلاّمة الأميني:و قد آن ليد التنقيب أن تميط الستار عن هذه الجنايات المخبئة فانّ المطبوع من القصيدة في ليدن سنة 1904 يتضمن 536 بيتاً،و المشروحة بقلم الأُستاذ محمد شاكر الخياط 560بيتاً،و المشروحة بقلم الأُستاذ

ص:586







الرافعي 458 بيتاً ثمّ ذكر موارد التحريف في هذه الطبعات. (1)


2.التحريف في ديوان حسان

و يقول في حقّ ديوان حسان:إنّ لحسان في مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مدائح جمة غير انّ يد الأمانة لم تقبض عليها يوم مدّت إلى ديوانه، فحرّفت الكلم عن مواضعها،و لعبت بديوان حسان كما لعبت بغيره من الدواوين و الكتب و المعاجم التي أسقطت منها مدائح أهل البيت عليهم السلام و فضائلهم،و الذكريات الحميدة لأتباعهم،كديوان الفرزدق الذي اسقطوا منها ميميته المشهورة في مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام مع إشارة الناشر إليها في مقدمة شرح ديوانه و قد طفحت بذكرها الكتب و المعاجم،و كديوان كميت فانّه حرفت منه أبيات كما زيدت عليه أُخرى، و كديوان أمير الشعراء أبي فراس،و كديوان كشاجم الذي زحزحوا عنه كمية مهمة من مراثي سيدنا الإمام السبط الشهيد سلام اللّه عليه،و كتاب «المعارف»لابن قتيبة الذي زيد فيه ما شاءه الهوى للمحرّف و نقص منه ما يلائم خطّته،بشهادة الكتب الناقلة عنه من بعده،إلى غير هذه من الكتب التي عاثوا فيها لدى النشر أو حرفوها عند النقل. (2)


3.التحريف في ديوان أبي تمام

أبو تمام هو حبيب بن أوس أحد رؤساء الإمامية كما قال الجاحظ (3)،و الأوحد من شيوخ الشيعة في الأدب في العصور المتقدمة، صاحب الديوان
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1- 1) .الغدير:181/2. [1]

2- 2) .الغدير:42/2. [2]

3- 3) .رجال النجاشي برقم 365. 




المعروف و قد جاءت فيه رائيته التي مستهلها. أ ظبية حيث استنّت الكثب العُفر

و جاء فيها قوله: و يوم الغدير استوضح الحقّ أهله بضحياء لا فيها حجاب و لا ستر

و قد نقل النجاشي عن زميله أحمد بن الحسين الغضائري انّه رأى نسخة عتيقة من ديوان شعر أبي تمام كتبت في أيّامه أو قريباً منه و فيها قصيدة يذكر فيها الأئمّة حتّى انتهى إلى أبي جعفر الثاني لأنّه توفّي في أيّامه. (1)

و لكن ليس في ديوانه أي قصيدة تعرب عن ولائه و عقيدته سوى الرائية.

قال المحقّق الأميني:إنّ يد الأمانة في طبع الكتب حذفت تلكم القصائد عند تمثيل الديوان إلى عالم الطباعة كما صنعت مع غيره أيضاً،أو انّها لم تصل إليها عند النشر،أو انّ المطبوع اختصار أبي العلاء المعري.

كيف و يقول النجاشي له شعر في أهل البيت كثير.

هذه نماذج من التحريفات التي عاثت بدواوين شعراء الشيعة و آثارهم.


4. التحريف في«روح المعاني»للآلوسي

و من أقبح التحريفات حذف فصل خاص من الكتاب لأنّه لا يوافق

ص:588






1- 1) .رجال النجاشي برقم365. 




عقيدة الناشر،و إن كنت في شكّ من هذا فاقرأ ما نتلوه عليك في صنيعة نعمان الآلوسي ولد علامة العراق الشيخ محمود الآلوسي مؤلف تفسير«روح المعاني».

يقول مؤلّف ردود على شبهات السلفية:إنّ التحريف و حذف الأحاديث شأن السلفية و ديدنهم،إنّ نعمان الآلوسي حرّف تفسير والده المكرم علاّمة العراق الشيخ محمود الآلوسي (تفسير روح المعاني) و لو لا تحريفه لكان التفسير الفريد و جامع الجوامع،و أمّا الحذف و النسخ للعبارات و الأحاديث فحدث عنه و لا حرج:و لقد طبعوا المغني لابن قدامة الحنبلي فحذفوا منه مبحث«الاستغاثة»،و طبعوا شرح صحيح مسلم فسلخوا منه أحاديث الصفات،هذا ما عثرنا عليه من خيانتهم العلمية و قبيح عملهم،و سيحاسبهم اللّه على سوء صنيعهم و هو مطّلع عليه و إن خفى عنّا. (1)

و في ذيل مقالات الكوثري لأحمد خيري قوله في نعمان:و هو ليس بأمين على تفسير والده،و لو قابله أحدهم بالنسخة المحفوظة اليوم بمكتبة راغب پاشا باسطنبول و هي النسخة التي أهداها إلى السلطان عبد الحميد خان لوجد ما يطمئن إليه. (2)

«فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا

الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ» . (3)

ص:589





1- 1) .الردود على الشبهات السلفية:249. 

2- 2) .تبديد الظلام للكوثري،مكتبة الأندلس بحمص،سوريا. 

3- 3) .مريم:59. [1]
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اشارة

تحريف السنّة

للابتعاد عن الشيعة

إنّ الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع،و نبيها خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلم،و كتابه خاتمة الكتب،و شريعته خالدة،فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة،و حرامه حرام إلى يوم القيامة،من غير فرق بين الواجب و الحرام و السنن و الطقوس،فليس على المسلم تغيير أحكامه في أيّ مجال من المجالات.

و لكنّا نرى أنّ بعض أهل السنّة رجّحوا ترك السنّة النبوية،و سمّوها البدعة بحجة انّ طائفة من المسلمين ملتزمون بالعمل بها،فلأجل الابتعاد عن التشابه بها أخذوا بالبدعة و تركوا السنّة،و لنذكر نماذج لهذا النوع من البدعة.



1.تسطيح القبر سنّة ترفض لأنّها شعار الشيعة

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي:

السنّة في القبر،التسطيح.و هو أولى على الراجح من مذهب الشافعي. (1)

و قال أبو حنيفة و مالك و أحمد:التسنيم أولى،لأنّ التسطيح صار شعاراً
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للشيعة.

و قال الغزالي و الماوردي:إنّ تسطيح القبور هو المشروع،لكن لمّا جعلته الرافضة شعاراً لهم عدلنا عنه إلى التسنيم.

و قال مصنّف«الهداية»من الحنفيّة:إنّ المشروع التختّم في اليمين،و لكن لمّا اتّخذته الرافضة جعلناه في اليسار. (1)

و قال الرافعي:إنّ النبي سطّح قبر ابنه إبراهيم،و عن القاسم بن محمد قال:رأيت قبر النبي و أبي بكر و عمر مسطّحة.

و قال ابن أبي هريرة:إنّ الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم،لأنّ التسطيح صار شعاراً للروافض،فالأولى مخالفتهم،و صيانة الميت و أهله عن الاتّهام بالبدعة.

و مثله ما حكي عنه أنّ الجهر بالتسمية إذا صار في موضع شعاراً لهم،فالمستحب الإسرار بها مخالفة لهم.و احتجّ له بما روي انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يقوم إذا بدت جنازة،فأخبر انّ اليهود تفعل ذلك،فترك القيام بعد ذلك مخالفة لهم.

و هذا الوجه هو الذي أجاب به في الكتاب و مال إليه الشيخ أبو محمد و تابعه القاضي الروياني لكن الجمهور على أنّ المذهب،الأوّل.

قالوا:و لو تركنا ما ثبت في السنّة،لإطباق بعض المبتدعة عليه،لجرّنا ذلك إلى ترك سنن كثيرة،و إذا اطرد جرينا على الشيء خرج عن أن يعدّ شعاراً للمبتدعة. (2)
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2.الجهر بالبسملة

قال الإمام الرازي:روى البيهقي عن أبي هريرة قال:كان رسول اللّه يُجهر في الصلاة ب«بسم اللّه الرحمن الرحيم»و كان عليٌّ رضى الله عنه يُجهر بالتسمية و قد ثبت بالتواتر،و كان علي بن أبي طالب يقول:يا من ذكره شرف للذاكرين،و مثل هذا كيف يليق بالعاقل أن يسعى في إخفائه.

و قالت الشيعة:السنّة،هي الجهر بالتسمية،سواء أ كانت في الصلاة الجهرية أو السرية،و جمهور الفقهاء يُخالفونهم-إلى أن قال -:إنّ عليّاً كان يُبالغ في الجهر بالتسمية،فلمّا وصلت الدولة إلى بني أُميّة بالغوا في المنع من الجهر،سعياً في إبطال آثار عليّ رضى الله عنه (1).


3.الصلاة على المؤمن مفرداً سنّة ترفض

قال الزمخشري في تفسير قوله سبحانه: «إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ».

فإن قلت:فما تقول في الصلاة على غيره؟

قلت:القياس جواز الصلاة على كلّ مؤمن لقوله تعالى: «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ» و قوله تعالى: «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ» و قوله:اللّهم صَلّ على آل أبي أوفى،و لكنّ للعلماء تفصيلاً في ذلك و هو أنّها إن كانت على سبيل التبع كقولك:صلى اللّه على النبي و آله فلا كلام فيها،و أمّا إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه،لأنّ ذلك صار شعاراً لذكر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،و لأنّه
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يؤدّي إلى الاتّهام بالرفض. (1)

و في«فتح الباري»:اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتّفاق على مشروعيته في الحيّ،فقيل يشرع مطلقاً،و قيل بل تبعاً و لا يفرّد لواحد لكونه صار شعاراً للرافضة،و نقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني. (2)

و معنى ذلك انّه لم يجد مبرّراً لترك ما شرّعه الإسلام،إلاّ عمل الرافضة بسنة الإسلام،و لو صحّ ذلك،كان على القائل أن يترك عامة الفرائض و السنن التي يعمل بها الروافض.

و قد عزب عليه انّ الإمام البخاري ذكر في صحيحه عليّاً مقروناً بالسلام عليه في خمسة و ثلاثين موضعاً كما أحصاه بعض المعاصرين.


4.ترك المستحبات إذا صارت شعاراً للشيعة

قال ابن تيمية-عند بيان التشبّه بالروافض-:و من هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبّات إذا صارت شعاراً لهم،فانّه و إن لم يكن الترك واجباً لذلك،لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم فلا يتميّز السنّي من الرافضي،و مصلحة التمييز عنهم لأجل هجرانهم و مخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحبّ. (3)


5.ترك فعل الخيرات و إقامة المآتم يوم عاشوراء

حكى البرسوي عن كتاب«عقد الدرر و اللآلي و فضل الشهور و الليالي،للشيخ شهاب الدين الشهير بالرسام:المطلب الثالث
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المستحب في ذلك اليوم-يوم عاشوراء-فعل الخيرات من الصّدقة و الصوم و الذكر و غيرهما،و لا ينبغي للمؤمن أن يتشبّه بيزيد الملعون في بعض الأفعال،و بالشيعة و الروافض و الخوارج أيضاً.يعني لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم،فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبّه بيزيد الملعون و قومه،و إن كان للاكتحال في ذلك اليوم أصلٌ صحيح،فإنّ ترك السنّة سنّة إذا كان شعاراً لأهل البدعة؛كالتختّم باليمين فانّه في الأصل سنّة،لكنّه لمّا كان شعار أهل البدعة و الظلمة صارت السنّة أن يجعل الخاتم في خنصر اليد اليسري في زماننا كما في شرح القهستاني.

و من قرأ يوم عاشوراء و أوائل المحرم مقتل الحسين رضي اللّه عنه،فقد تشبّه بالروافض،خصوصاً إذا كان بألفاظ مخلّة بالتعظيم لأجل تحزين السامعين،و في كراهية القهستاني:لو أراد ذكر مقتل الحسين ينبغي أن يذكر أوّلاً مقتل سائر الصحابة لئلا يشابه الروافض.

و قال الغزالي:يحرم على الواعظ و غيره رواية مقتل الحسين و حكايته و ما جرى بين الصحابة من التشاجر و التخاصم،فانّه يهيج بغض الصحابة و الطعن فيهم و هم أعلام الدين،و ما وقع بينهم من المنازعات فيحمل على محامل صحيحة،و لعلّ ذلك لخطأ في الاجتهاد لا لطلب الرئاسة و الدنيا كما لا يخفى. (1)

و لكن ما قيمة اجتهاد،برّر سفك دماء آلاف من المسلمين في حرب الجمل و صفين!!

«قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ

أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدى» . (2)
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التدليس

و مضاعفاته الخطيرة على التراث

إنّ التحريف بمعنى قلب الحقائق و عرض غير الواقع بصورة الواقع شيمة كثير من المحدّثين و الرواة الذين ملئت أسماؤهم و رواياتهم كتب الرجال و الحديث،و هذا هو الحاكم يذكر أسماء كبار من المحدّثين رووا عن أُناس ما سمعوا منهم و هم يدّعون السماع بظاهر ألفاظهم، يقول:

فليعلم صاحب الحديث انّ الحسن لم يسمع من أبي هريرة و لا من جابر و لا من ابن عمر و لا من ابن عباس شيئاً قطّ،و أنّ الأعمش لم يسمع من أنس،و أنّ الشعبي لم يسمع من صحابي غير أنس،و انّ الشعبي لم يسمع من عائشة و لا من عبد اللّه بن مسعود و لا من أُسامة بن زيد و لا من علي إنّما رآه رؤية و لا من معاذ بن جبل و لا من زيد بن ثابت،و أنّ قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس،و أنّ عامة حديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة،و أنّ عامة حديث مكحول عن الصحابة حوالة،و أنّ ذلك كلّه يخفى إلاّ على الحفاظ للحديث. (1)

إنّ التدليس نوع من الكذب و الدجل يروي الحاكم عن حماد بن زيد انّه
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يقول:المدلّس متشبّع بما لم يعط،و ينقل عن عبد الصمد بن عبد الوارث يحدث عن أبيه،قال:التدليس ذلّ،قال سليمان:التدليس و الغش و الغرور و الخداع و الكذب،يحشر يوم تبلى السرائر في نَفاذ واحد. (1)

و قال بعد ذكر أقسام التدليس و أسماء طائفة من المدلّسين،قال ما هذا لفظه:

و قال أبو عبد اللّه:قد ذكرت في هذه الأجناس الستة أنواع التدليس ليتأمّله طالب هذا العلم فيقيس بالأقل على الأكثر و لم استحسن ذكر أسامي من دلّس من أئمّة المسلمين صيانة للحديث و رواته غير انّي أدلّ على جملة يهتدي إليها الباحث عن الأئمّة الذين دلّسوا و الذين تورّعوا عن التدليس. (2)

و مع أنّ الذهبي ممّن يكن للحديث و المحدثين احتراماً خاصاً،و يحاول الستر على كثير من معايبهم و مطاعنهم،و على الرغم من ذلك فقد ألّف كتاباً في الضعفاء جاء فيه بأسماء 7855 راوياً و محدّثاً ضعيفاً لا يحتجّ بحديثه و لا يؤخذ به،و كفى في ذلك الرجوع إلى كتابه«المغني في الضعفاء»تحقيق أبي الزهراء حازم القاضي.

و أمّا خصوص الكذّابين و الوضّاعين الذين صرح أئمة الرجال بوصفهم و كذبهم فحدث عنه و لا حرج،و قد جمع العلاّمة الأميني أسماء 700 كذّاب و وضّاع في موسوعته الغدير. (3)

ينقل ابن حِبّان في كتابه المجروحين من المحدثين و الضعفاء و المتروكين عن

ص:596





1- 1) .معرفة علوم الحديث:111 و 103. 

2- 2) .معرفة علوم الحديث:111. 

3- 3) .الغدير:208/5-275. [1]




يحيى بن معين قال:كتبنا عن الكذّابين و سجّرنا به التنّور فأخرجنا به خبزاً نضيجاً،و لما توفّي يحيى بن معين في مدينة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و حمل على نعش،فرأيتهم ينادون:معاشر الناس هذا ذاب الكذب عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كذا و كذا عاماً. (1)

و ما ذكرناه هذا هو الذي خرج من قلم هؤلاء عفواً،و لو كانوا بصدد رفع الستر عن الواقع لوقفت انّ الدجل و الكذب و الوضع شيمة كثير من الرواة و المحدّثين،غير انّ حبّ الستر حال دون بيان الحقائق.

قال الذهبي:ثمّ من المعلوم أنّه لا بدّ من صون الراوي و ستره،...و لو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي إلاّ القليل،إذ الأكثر لا يدرون ما يروون،و لا يعرفون هذا الشأن،إنّما سُمِّعوا في الصغر،و احتيج إلى علوّ سندهم في الكبر،فالعمدة على من قرأ لهم،و على من أثبت طباق السماع لهم،كما هو مبسوط في علوم الحديث. (2)

و يقول أيضاً في كتاب«معرفة الرواة المتكلم فيهم»:لو فتحنا هذا الباب (جرح الأئمّة) على نفوسنا،لدخل فيه عدّة من الصحابة و التابعين و الأئمّة،فبعض الصحابة كفّر بعضَهم. (3)

فإذا كتم الحاكم النيسابوري أسامي من دلّس من أئمّة المسلمين،صيانة للحديث،و منع صونُ الراوي و ستره،الباحثَ الكبير مثلَ الذهبي، عن الإصحار بالحقيقة،أو تليين هذا الباب-على حدّ تعبيره-فهل تبقى ثقة بالصحاح و المسانيد و السنن؟!
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هذا و ذاك ممّا يُلزم الباحث دراسة تاريخ الحديث من جديد،و وضع ضوابط خاصة في تمييز حديث المصطفى و سنّة أبي القاسم صلى الله عليه و آله و سلم عمّا وضع على لسانه.

و إلى اللّه المشتكى

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ

بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ

فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ». (1)
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حوار


اشارة

مع الشيخ

صالح بن عبد اللّه الدرويش

(القاضي بالمحكمة الكبرى بالقطيف)

حول«تأمّلات في نهج البلاغة»

الحمد للّه رب العالمين،و الصلاة و السلام على أشرف خليقته محمد و آله الطاهرين و من اتبعهم و والاهم بإحسان إلى يوم الدين.

أمّا بعد؛فإن الحوار عبارة عن تبادل الكلام بين شخصين أو أكثر،إما لغاية إظهار الحق و إبطال الباطل،أو لإثبات قوله،و إبطال قول صاحبه.

فالأوّل هو الجدال بالحق الذي دعا إليه الكتاب العزيز بقوله: «ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ» 1.

و الثاني هو الجدال المنهي عنه في غير واحد من الأحاديث و الآثار،و يطلق عليه«المراء».
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و قد كان الحوار شعار الأنبياء،و واقع رسالتهم في التبليغ و الدعوة إلى اللّه،و مارسه المسلمون و أصحاب الفكر و النظر منهم-خلا بعض الحنابلة كالبربهاريّ و من تبعه (1)-قروناً متطاولة،و كان شعار الجميع قوله سبحانه: «قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» 2.

و قد عرض القرآن الكريم جانباً من مناظرات الأنبياء و حواراتهم،كما تكفّلت كتب الحديث و التاريخ بعرض جانب آخر منها،و رائدنا في ممارسة هذا الأسلوب الحضاري هو النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم الّذي نقل لنا التاريخ حواره مع نصارى نجران و خروجه منه ظافراً،و غير ذلك من الحوارات. (2)

و ممّا لفتَ نظري في هذه الأيّام،هو اطلاعي على كتاب«تأمّلات في نهج البلاغة»،تصدّرته مقدمة لأحد علماء الحنابلة،يدعو فيها إلى تحكيم لغة الحوار،و يتمنى شيوعها في الأوساط الإسلامية بعد غيابها في هذه الأيّام،و يؤكد أن الكتاب الّذي هو بصدد التقديم له أُلِّف على هذا الغرار.

فشكرت اللّه سبحانه على هذه النعمة،بالتزام جانب المرونة من أحد علماء الحنابلة،و كلِّي أمل أن يكون هذا خطوة على طريق الانفتاح على الآخرين،و التخفيف من سوْرة العنف السائدة في كتاباتهم و أقوالهم و أفعالهم.

و قد وضعتُ هذا المؤلّف لمناقشة ما ورد في الكتاب الآنف الذكر من موضوعات،مستعيناً باللغة الهادئة و الحوار البنّاء.

فأقدم كتابي هذا إلى فضيلة الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش و مؤلف
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1- 1) .راجع كتاب السنة:71،للبربهاويّ. 

2- 3) .انظر حواره مع الأنصار في غزوة حنين. 




الكتاب-لو كانا شخصين-راجيا إمعان النظر فيما طرحتُ فيه من أفكار،فإن أصبتُ في أنظاري فذلك من فضل ربي و إن أخطأت فالرجاء إرشادي إليه،و قد قال الإمام الصادق عليه السلام:أَحبُّ إخواني من أهدى إليّ عيوبي.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

17 جمادي الأُولى من شهور عام

1423 ه
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نقطتان جديرتان بالاهتمام


اشارة

في المقدّمة



تمهيد:

اشار فضيلة الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش في تقديمه للرسالة إلى توحيد الكلمة و وحدة الصف تجاه الاعداء لقوله تعالى: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً».

و قد استوقفني في مقدمته نقطتان جديرتان بالاهتمام نركِّز عليهما على وجه الاختصار:



الأُولى:

الواقع المأساوي للأُمّة الإسلامية من حيث ضعفها و انقساماتها و كثرة ما يحيط بها من فتن و بلايا،و في الوقت نفسه أسباب الضعف كثيرة من أهمها:كثرة الاختلافات في الأُمّة،فنجد الانقسامات في السنّة و الشيعة.و مع هذه الاختلافات قلّ الساعي للإصلاح و جمع الكلمة و وحدة الصف.



الثانية:

انّ الأُمّة الإسلامية تفتقد لغة الحوار و الخطاب و نحن بأمسّ الحاجة إلى هذا الأُسلوب،و الرسالة الّتي بين يدي القارئ أُلّفت بلغة الحوار و الطرح،و قد حرص المؤلّف على الاختصار و سهولة العبارة.

هاتان النقطتان تمثّلان خلاصة ما جاء في مقدّمة فضيلة الشيخ.

و نحن بدورنا نؤيّد موقفه في كلتا النقطتين،و نأسف للوضع المزري
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للمسلمين و واقعهم المتخلّف،و قلّة المصلحين على هذا الصعيد.هذا من جهة،و من جهة أُخرى نبارك له موقفه الداعي إلى فتح باب الحوار.و مع هذا فلنا مع سماحته وقفة قصيرة في هذا المقام.


على هامش المقدّمة:


اشارة

1-إن ظاهر كلام الشيخ انّه من دعاة الوحدة و بتعبير آخر من دعاة التقريب بين المسلمين و تضييق الشقة بينهم.و هذا الموقف الّذي يتّخذه فضيلة الشيخ يناقض بالتمام موقف إمام مدرسة الوهابيّة:محمد بن عبد الوهاب (1115-1206 ه) في كتابه«كشف الشبهات»،فإنّه - سامحه اللّه-قد كفّر فيه المسلمين قاطبة إلّا من التفّ حوله من الأعراب الذين شاركوا معه في سفك دماء الأبرياء و نهب أموال القبائل المجاورة، ففضيلة الشيخ إذن بين أحد أمرين:

إمّا أن يرفع راية الإصلاح و التقريب بين المسلمين عملا بقوله سبحانه: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» و يرفض نهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب بضرس قاطع،و إمّا أن يتّخذه قدوة و سيفاً بتّاراً على رقاب المخالفين من الشيعة و السنّة،ليخلو الميدان لأتباعه،و يكافح كلّ دعوة ترفع لواء التقريب بين المذاهب.

2-ما ذكره فضيلة الشيخ من غياب لغة الحوار أمر لا غبار عليه،و لكن الذي أُلْفِتُ إليه نظره السامي هو أنَّ الشيعة قد فتحت هذا الباب على مصراعيه و آية ذلك كتاب«المراجعات»الّذي يمثّل حواراً بنّاءً بين علمين كبيرين من أعلام الأُمّة.أحدهما من الشيعة و الآخر من السنّة - رحمهما اللّه-.

و قد ترك الحوار نتائج بنّاءة اعترف بها كلّ من طالع الكتاب و عرف صدق نوايا المتحاورين و حرصهما على جمع الكلمة،لكن الرقابة حالت دون انتشار هذا

ص:603







النوع من الكتب في الأوساط السنّية لا سيّما في المملكة العربية السعودية،و مع ذلك فهل تبقى فائدة للحوار؟!

و مهما يكن من أمر فنحن نزولاً عند رغبة الشيخ نذكر مضامين الكتاب بأوجز العبارات و نناقشها بلغة هادئة.نبتدئ بكلام الشيخ ثمّ نعقبه بكلامنا.

و الرسالة و إن لم تكن بقلم الشيخ بحسب الظاهر،و لكن التقديم لها حاك عن تأييده الضمني للأفكار و المضامين المطروحة فيها،فكأنّ الشيخ نطق بها بلسان الحال لا بلسان المقال،و لأجل ذلك اتّخذناه طرفاً للحوار،و اللّه من وراء القصد.
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1 أوهام حول«نهج البلاغة»


يقول الشيخ:

قال بعض علماء أهل السنّة عن«نهج البلاغة»:«...ألَّفه لهم الشريف الرضي و أعانه عليه أخوه المرتضى،و طريقتهما في تأليفه أن يعمدا إلى الخطبة القصيرة المأثورة عن أمير المؤمنين فيزيدان عليها...و انّ الصحيح من كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة قد يبلغ عشره أو نصف عشرة،و الباقي من كلام الرضي و المرتضى (1).و قيل أيضاً:إنّ الّذي ألّفه هو الشريف المرتضى المتوفّى سنة (436 ه).

فبالرغم من هذه الشقة البعيدة من السنين بينهما و بين علي عليه السلام إلّا أنّهما يرويان عنه مباشرة بدون إسناد.

و قد انتهج مثل ذلك،صاحب الكتاب المسمّى«مستدرك نهج البلاغة»؟! فكيف لهذا المعاصر (2)أيضاً أن يروي عن علي عليه السلام الّذي عاش في القرن الأوّل الهجري و هو قد عاش في القرن الرابع عشر بدون ذكر المصادر أو الاسناد؟! و ما يدرينا لعلّه بعد سنين أو قرون من يأتي و يروي عن علي عليه السلام و بالطريقة نفسها (3).
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1- 1) .مختصر التحفة الاثني عشرية:شاه عبد العزيز الدهلوي:58. 

2- 2) .هو الهادي بن عباس كاشف الغطاء (1289-1361 ه). 

3- 3) .تأمّلات في كتاب نهج البلاغة:9. 





المناقشة:

اشارة
إنّ كلام الشيخ يدور على محاور ثلاثة:

الأوّل:انّ الشريف الرضي هو الذي أبدع نهج البلاغة و أعانه عليه أخوه المرتضى،بل قيل إنّ المؤلّف هو الشريف المرتضى.

الثاني:كيف يروي الشريف الرضي عن علي عليه السلام مباشرة بلا اسناد مع وجود شقة بعيدة بينه و بين علي؟!

الثالث:قد انتهج مؤلّف«مستدرك نهج البلاغة»ذلك المنهج و هو من أبناء القرن الرابع عشر.

و ها نحن نأخذ بمناقشة المحاور واحداً بعد الآخر.


1.إنّ الشريف الرضي هو الجامع لا المنشئ
إنّ نهج البلاغة اسم وضعه الشريف الرضي لكتابٍ جمع فيه المختار من كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في جميع فنونه،و جعله يدور على أقطاب ثلاثة:

الخطب و المواعظ،و العهود و الرسائل،و الحكم و الآداب.و قد بيّن ذلك الرضي نفسه في مقدّمة الكتاب و قال:«علماً بأنّ ذلك يتضمّن من عجائب البلاغة و غرائب الفصاحة و ثواقب الكلم الدينية و الدنيوية ما لا يوجد مجتمعاً في كلام و لا مجموع الأطراف في كتاب. (1)

و لم يشكّ أحد من أعلام الفكر و جهابذة العلم أنّ الرضي هو الجامع لكلمات أمير المؤمنين عليه السلام.

و ليس الشريف الرضي قدس سره أوّل و آخر من جمع كلام الإمام علي عليه السلام
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1- 1) .نهج البلاغة، [1]المقدّمة. 




في المحاور الثلاثة،بل سبقته أُمّة كبيرة في ذلك المضمار،كما لحقته أُمّة أُخرى.

هذا هو المسعودي (المتوفّى 346 ه) يقول:و الّذي حفظ الناس من خطبه في سائر مقاماته أربعمائة و نيف و ثمانون خطبة (1).

و لأجل إيقاف القارئ على العناية البالغة بجمع كلام أمير المؤمنين عليه السلام قبل صدور نهج البلاغة،نورد-على سبيل المثال لا الحصر - أسماء مَن تصدّوا لذلك،و هم:

- خطب علي؛لأبي إسحاق إبراهيم بن الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي المفسر من رجال القرن الثامن (2).

- كتاب الخطب؛لأبي إسحاق إبراهيم بن سليمان بن عبد اللّه بن خالد النهمي-نسبة الى منهم،بطن من همدان-الكوفي الخزاز،و له مقتل أمير المؤمنين من رجال القرن الثاني (3).

- كتاب رسائل علي و حروبه؛لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي الكوفي (المتوفّى 283 ه)،و له كتاب كلام علي في الشورى،و له كتاب بيعة أمير المؤمنين،و له كتاب مقتل أمير المؤمنين (ذكرها الطوسي) (4).

- خطب أمير المؤمنين؛لأبي يعقوب إسماعيل بن مهران بن محمد السكوني الكوفي،المتوفّى بعد سنة 148 ه (ذكره النجاشي و الطوسي) (5).

- خطب أمير المؤمنين على المنابر في الجُمَع و الأعياد و غيرها؛لزيد بن وهب الجهني الكوفي،المتوفّى سنة 96 ه.(ذكرها الطوسي) (6).
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1- 1) .مروج الذهب:431/2. [1]

2- 2) .رجال النجاشي:15،الفهرست:35. [2]

3- 3) .رجال النجاشي:18،الفهرست:38. [3]

4- 4) .الفهرست:36. [4]

5- 5) .رجال النجاشي:26؛الفهرست:46 و 52. [5]

6- 6) .الفهرست:130. [6]




- خطب أمير المؤمنين؛لأبي الخير صالح بن أبي حمّاد الرازي،المتوفّى بعد سنة 214 ه،من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام.(ذكره النجاشي) (1).

- خطب عليّ؛لأبي أحمد عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي الأزدي البصري المتوفّى سنة 332 ه،و له كتاب شعر علي، و له كتاب ذكر كلام عليّ في الملاحم،و له كتاب قول علي في الشورى،و له كتاب ما كان بين علي و عثمان من الكلام،و له كتاب الأدب عن عليّ، و كتب أُخرى فيها آثار الإمام عليه السلام:رسائل علي،و مواعظ علي،و خطب عليّ.(ذكرها النجاشي) (2).

- خطب أمير المؤمنين؛لأبي بشر (أبي محمد) مسعدة بن صدقة العبدي الكوفي،الراوي عن الإمام الكاظم عليه السلام،المتوفّى سنة 183 ه.

(ذكره النجاشي) (3).

- خطب و كتب أمير المؤمنين عليّ عليه السلام؛لأبي المفضل نصر بن مزاحم المنقري الكوفي العطار،المتوفّى سنة 212 ه،(ذكره النجاشي) (4).

- خطب عليّ عليه السلام؛لأبي منذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي،المتوفّى سنة 206 ه،كان والده محمد من أصحاب الإمام الباقر و الصادق عليهما السلام،و له تفسير القرآن،توفّي سنة 146 ه،و جدّه السائب،و أخوه عبيد و عبد الرحمن،و أبوهم بشر شهد الجمل و صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام.(ذكره النجاشي) (5).

و قد أنصف الأستاذ علي العرشي الحنفي في«استناد نهج البلاغة»بقوله:«ليس بخافٍ على أبناء العلم و المولعين به أنّ معظم محتويات نهج البلاغة توجد في كتب المتقدّمين و لو لم يذكرها الشريف الرضي،و لو لم يعر بغداد ما عراها من
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1- 1) .رجال النجاشي:198. 

2- 2) .رجال النجاشي:240-242. 

3- 3) .رجال النجاشي:415. 

4- 4) .رجال النجاشي:428. 

5- 5) .رجال النجاشي:434-435؛و فهرست ابن النديم:1406. [1]




الدمار على يد التتر،و لو بقيت خزانة الكتب الثمينة التي أحرقها الجهلاء لعثرنا على مرجع كلّ مقولة مندرجة في نهج البلاغة» (1).

و أمّا ما أُلّف بعد نهج البلاغة في خطب الإمام عليه السلام و رسائله و كلمه،فحدّث عنه و لا حرج.و لسنا في حاجة إلى ذكر أسمائهم و كتبهم،فقد تكفّلت بعض المصادر بإيراد ذلك،فراجعها (2).

و قد اشتهر من بين هذه الكتب كتاب نهج البلاغة،لأنّ جامعه كان صائغاً يعرف الذهب الخالص من غيره.

نعم،من أوائل من بذر بذرة التشكيك في«نهج البلاغة»و فيمن جمعه هو ابن خلكان (608-681 ه)،حيث قال عند ترجمة السيد المرتضى:

«و قد اختلف الناس في كتاب (نهج البلاغة) المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب-رضى اللّه عنه-هل هو جَمْعه أم جمع أخيه الرضي؟ و قد قيل:إنّه ليس من كلام علي،و إنّما الذي جمعه و نسبه اليه هو الذي وضعه،و اللّه أعلم (3).

أقول: «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاّ يَخْرُصُونَ» إنّ ابن خلّكان قد تبع الظن و بذر بذرة التشكيك و لم يأت على ذلك بأي دليل،و أعجب من ذلك أنه نقل اختلاف الناس فيمن هو الجامع أو المؤلّف هل هو السيد المرتضى أو الرضي؟ مع أنّه لم يختلف اثنان إلى عصر ابن خلكان في أنّ الجامع هو الرضي و قد صرح به في غير واحد من آثاره (4).
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1- 1) .استناد نهج البلاغة:20. 

2- 2) .ارشاد المؤمنين إلى معرفة نهج البلاغة المبين:215/1-216،و مصادر نهج البلاغة و أسانيده:51/1-65. [1]

3- 3) .وفيات الاعيان:3/3. [2]

4- 4) .لاحظ المجازات النبوية:40 و حقائق التأويل:167.و كلاهما من تأليفات الرضي. 




ابن خلّكان و نزعته الأُموية:
إنّ من يحمل نزعة أموية و يكون مغرَماً بشعر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان،لا يستضيء بنور نهج البلاغة،بل تحمله نزعاته إلى بذر الشك فيه،كيف و هو يصف نفسه بأنّه أوّل من جمع شعر يزيد بن معاوية و اعتنى به و هو صغير الحجم في ثلاثة كراريس؟! ثمّ قال:و كنت حفظت جميع ديوان يزيد لشدة غرامي به سنة 633 ه بمدينة دمشق و عرفت صحيحه من المنسوب إليه.

و كان ابن خلّكان مستهزءاً بالقيم الأخلاقية،حيث ابتلي في أواخر أيامه بحب أحد أولاد الملوك،و هو مسعود بن الملك المظفر،حتى أنّ الغلام زاره في بعض الأيام فبسط له ابن خلكان الطرحة (1)و قال له:ما عندي أعزّ من هذا تطأ عليه و لمّا فشا أمرهما،و علم به أهله،منعوه من الركوب إليه،فقال ابن خلكان في ذلك أشعاراً ذكر بعضها ابن شاكر في (فوات الوفيات) و قد شغفه حبّه،و تيّمه هواه حتى امتنع من النوم فكان يدور الليل كلّه،و يكرر قول ابن سكرة الهاشمي: أنا و اللّه هالك

إلى أن يصبح على هذه الحال،و يروى أنّه مات و هو ينشدهما،و كان ذلك آخر ما نطق به (2).

قل لنا يا صاحب الفضيلة أي الرجلين أحقّ بالاتّباع؟ هل هذا الرجل الذي تعرّفنا عليه عن كثب،أو السيد الرضي الذي يعرّفه الثعالبي في اليتيمة
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1- 1) .الطرحة هي الطيلسان و هو كساء أخضر يلبسه القضاة و المشايخ يوم ذاك. 

2- 2) .فوات الوفيات:101/1 و 102. 




بقوله:هو اليوم أبدع أبناء الزَّمان،و أنجب سادة العراق،يتحلّى مع محتده الشريف،و مفخره المنيف،بأدبٍ ظاهرٍ،و فضلٍ باهرٍ و حظٍّ من جميع المحاسن وافر. (1)

و يعرّفه ابن الجوزي بقوله:كان الرَّضي نقيب الطالبيِّين ببغداد حفظ القرآن في مدَّة يسيرة بعد أن جاوز ثلاثين سنة و عرف من الفقه و الفرائض طرفاً قويّاً و كان عالماً فاضلاً و شاعراً مترسِّلاً،عفيفاً عالي الهمَّة متديِّناً. (2)

إلى غير ذلك من كلمات الثناء التي يضيق المقام بنقل قليل منها.

أضف إلى ذلك انّه لو كانت هذه الخطب و الرسائل و الكلم من منشآت الرضي فلما ذا نسبها إلى الإمام أمير المؤمنين،بل كان الأولى أن ينسبها إلى نفسه فيما يصلح أن يكون راجعاً إليه كخطبه في التوحيد و الأخلاق و السياسة و الآداب.

ليس في النهج دخيل
إنّ كلام صاحب الفضيلة ربّما يعرب أن في«نهج البلاغة»دخيلاً،حيث نقل عن عبد العزيز الدهلوي أن الصحيح من كلام أمير المؤمنين قد يبلغ عشره أو نصف عشرة و الباقي من كلام الرضيّ و المرتضى.

قد عرفت أنّ ابن خلّكان نسب الجميع إلى الشريفين،و هذا القائل نسب ما وراء العشر أو نصف العشر إليهما.

أقول:إنّ الدسّ في الخطب البليغة الّتي هي في أقصى مراتب الفصاحة و المحتوية على كنوز علوم الحكمة و المعرفة ليس كالدسّ و الإدخال في الحديث
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و الرواية،و لا يتمكن من هذا الأمر كلّ من عرف اللغة العربية و مارس الأدب و الشعر.

ثمّ إن هذا الدسّ إمّا أن يكون من الشريفين أو من غيرهما،و كلا الاحتمالين باطلان جدّاً،أمّا الأوّل،فيكفي في ذلك ما ذكره ابن الخشّاب، في ردّ من زعم أن إحدى الخطب منحولة،فقال:لا و اللّه و إنّي لأعلم أنّها كلامه (الإمام)،كما أعلم أنّك مصدِّق.قال:فقلت له:إنّ كثيراً من

الناس يقولون إنّها من كلام الرضيّ؛فقال:أنّى للرضيّ و لغير الرضيّ هذا النفس و هذا الاسلوب؟! قد وقفنا على رسائل الرضيّ،و عرفنا طريقته و فنّه في الكلام المنثور،و ما يقع مع هذا الكلام في خلّ و لا خمر (1).

و أفاض ابن أبي الحديد في بيان هذا المعنى،فقال:لا يخلو إمّا أن يكون كلّ نهج البلاغة مصنوعاً منحولاً أو بعضه،و الأوّل باطل بالضرورة لأنّا نعلم بالتواتر صحة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين عليه السلام...و الثاني يدلّ على ما قلناه،لأنّ من قد أنس بالكلام و الخطابة،و شدا طرفاً من علم البيان،و صار له ذوق في هذا الباب لا بد أن يفرّق بين الكلام الركيك و الفصيح،و بين الفصيح و الأفصح،و بين الأصيل و المولّد،و إذا وقف على كرّاس واحد يتضمّن كلاماً لجماعة من الخطباء أو لاثنين منهم فقط،فلا بدّ أن يفرّق بين الكلامين و يميّز بين الطريقتين...و أنت إذا تأملتَ نهج البلاغة وجدته ماءً واحداً و نَفَساً واحداً و أسلوباً واحداً،كالجسم البسيط الّذي ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي الأبعاض في الماهية. (2)

و أمّا الثاني أي أن يكون الدّسّ من جانب غيرهما،فهو من المحالات العاديّة،إذ لا نعرف في التاريخ شيعياً قبل زمن الشريف أو في عصره بلغ في
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الفصاحة و البلاغة شأواً يقتدر به أن يساجل أمير المؤمنين عليه السلام في فصاحته،و يأتي بمثل كلامه و يُدخله فيه،و لو كان في الشيعة أو في الصوفية من لديه هذه القدرة لاشتهر أمره و عُرِف خبره و لعدّ من أعاظم الخطباء و أكابر الحكماء.

مصادر نهج البلاغة
إن الشريف الرضي ذكر الخطب و الرسائل و الكلم القصار مجرّدة عن المصادر و الأسانيد،و ذلك للغرض الّذي كان يتوّخاه و هو أن يخرج للناس جانباً من كلام أمير المؤمنين عليه السلام الّذي يتضمن من عجائب البلاغة و غرائب الفصاحة و جواهر العربية و ثواقب الكلم الدينية و الدنيويّة ما لا يوجد مجتمعاً في كلام و لا مجموع الاطراف في كتاب (1).

و مع ذلك فإن جميع ما نقله الشريف الرضيّ،موجود في الكتب المؤلفة قبل الرضيّ،فالمصادر الّتي يجد الباحث مجموع النهج فيها، موجودة الآن و متوفّرة،و هي على أقسام:

1-ما ألّفت قبل سنة أربعمائة الّتي هي عام صدور نهج البلاغة.

2-ما ألِّفت بعد زمن الشريف و لكن روت كلام الإمام بأسانيد متصلة لم تمرّ في طريقها على الرضي و لا على كتابه.

3-كتب صدرت بعد الرضيّ و لكنها نقلت كلام الإمام بصورة تختلف عمّا في النهج.

و قد وفّق اللّه سبحانه العالم المتتبع الموفق السيد عبد الزهراء لاستخراج عامّة مصادر نهج البلاغة من تلك المصادر المتوفّرة و قد بلغ عددها حسب ما ذكره
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إلى 114 مضافاً إلى ما ذكره الرضيّ من المصادر،و مع هذا فهل يصحّ لباحث أن يشكّ في نهج البلاغة ؟ (1)و ليس يصحّ في الافهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

***

المحور الثاني:كيف يروي الشريف عن علي عليه السلام مباشرة؟
هذا هو المحور الثاني من كلام فضيلة الشيخ و هو أنه يتعجب من رواية الرضيّ الّذي ولد عام 359 ه و توفّي عام 406 ه عن أمير المؤمنين عليه السلام الّذي توفّي عام 40 ه ؟

إنّ كتاب«نهج البلاغة»و ما أدراك ما نهج البلاغة-دونه أكثر المصادر شأناً و استعرضته الافكار و نخبة الآراء-،و قد أظهره الشريف في عصر ازدهرت فيه الآداب،و نبغ النوابغ،و أنتج للأُمّة العربية أعظم ثروة علمية.فهو كان على يقين من صدور هذه الخطب عن إمام الفصاحة و البلاغة،و كانت المصادر الدالة على صدورها عن الإمام عليه السلام متوفّرة،فلأجل ذلك لم يكن يشك فيها ذو مسكة،فلأجل ذلك حذف المصادر و أتى بلبّ اللباب،فلو لم يكن على يقين منه و ثقة به،لما حذف الأسانيد و المصادر.

و ممّا يؤيد ذلك أنه يذكر لخصوص بعض الخطب و الكتب و الكلم القصار مصدرها،و ذلك فيما لم تثبت عنده نسبته إلى أمير المؤمنين عليه السلام بخلاف غيره فانّه كان على ثقة منه و يقين،فلم يكن محتاجاً إلى ذكر مصدر له،تكون العهدة عليه في النقل و النسبة،و كان هذا إحدى السنن الدارجة بين القدماء في التأليف.
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و ها نحن نذكر بعض المصادر الّتي أشار إليها الرضي في ذيل بعض الخطب و الرسائل و الكلم:

- كتاب البيان و التبيين لعمرو بن بحر الجاحظ.

- كتاب المقتضب للمبرد في باب اللفظ بالحروف.

- كتاب المغازي لسعيد بن يحيى الأموي.

- كتاب الجمل للواقدي.

- كتاب المقامات في مناقب أمير المؤمنين لأبي جعفر الاسكافي.

- تاريخ ابن جرير الطبري.

- حكاية أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام.

- رواية اليماني عن ابن قتيبة.

- ما وجد بخط هشام بن الكلبي.

- خبر ضرار بن حمزة الضبابي.

- رواية أبي جحفة.

- حكاية ثعلب.

3-مؤلّف مستدرك نهج البلاغة يروي عن علي عليه السلام مباشرة
هذا هو المحور الثالث في كلام الشيخ،يتعجّب من عمل الشيخ هادي كاشف الغطاء الّذي يروي عن علي مباشرة،و لكن التعجب في غير محلّه لأنّه ألّفه على منوال نهج البلاغة مرتّباً كتابه على الأبواب الثلاثة.ففضيلة الشيخ يتعجّب كيف يروي المؤلّف الّذي عاش في
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القرن الرابع عشر عن الإمام الّذي عاش في القرن الأوّل؟! و لكن الشيخ لم يقرأ مقدّمة الكتاب و لو قرأها لما تفوّه بذلك!! فإنه صرّح في مقدّمة كتابه أنّه ألّف هذا الكتاب ناهجاً منهج السيد الشريف،جرياً على سنته،لأنّه-كما يقول-قدوتي في هذا المشروع الجليل و أُسوتي في هذا العمل الصالح...الخ.
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2 اين النص الالهي لعلي في نهج البلاغة


يقول الشيخ:

فبالرغم من مكانة هذا الكتاب عند الشيعة و المكانة الّتي يُعطونها لعلي لكن النهج خالٍ عن التنصيص بالإمامة،فلو كان الإمام علي منصوصاً من جانب اللّه سبحانه لاستدلّ به الإمام في خطبه و رسائله.



المناقشة:

يبدو أن فضيلة الشيخ لم يمعن النظر في«نهج البلاغة»،أو لم يقرأ منه إلّا صحائف قليلة،و لو طالع الكتاب برمّته لما تسرّع في هذا الحكم،فإنّ في خطب الإمام احتجاجاً على إمامته و إمامة أهل البيت عليهم السلام بالوصاية،و نحن نذكر فقرات من خطبه و كلماته في مواطن مختلفة:

1-[يقول في حق آل النبي:لا يُقاسُ بآل محمد من هذه الأُمّة أحد،و لا يسوَّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً،هم أساس الدين و عماد اليقين.إليهم يَفيء الغالي،و بهم يلحق التالي،و لهم خصائص حق الولاية،و فيهم الوصية و الوراثة.الآن إذ رجع الحق إلى أهله و نُقل إلى منتقله (1).
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فقوله:«فيهم الوصية»دليل على أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أوصى بخلافتهم و إمامتهم،كما أنّ قوله«فيهم الوراثة»دليل على ميراث المال، و يا للأسف فإن الأُمّة-لا كلّها-تركت كلا الأمرين وراء ظهرها.و الدليل على أنّ المراد من الوصاية هو الخلافة،قوله في ذيل الخطبة«الآن إذ رجع الحق إلى أهله و نقل إلى منتقله»فما هو المراد من الحق الّذي كان خارجاً ثمّ رجع إلى أهله؟ أ ليس هو الإمامة و الخلافة الّتي غُيِّب عنها الإمام طيلة 25 سنة ثمّ رجعت إليه بعد تلك الفترة؟

2-أين الذين زعموا أنّهم الراسخون في العلم دوننا،كذبوا بغياً علينا أن رفعنا اللّه و وضعهم و أعطانا و حرمهم و أدخلنا و أخرجهم،بنا يُستعطى الهدى و يُستجلى العمى.إنّ الأئمة من قريش غُرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم و لا تصلح الولاة من غيرهم. (1)

و أيّة كلمة أوضح من قوله«إن الأئمة من قريش»؟ و بما أن قريشاً كانت ذات بطون،حدّد الإمام البطن الّذي غُرست فيه الإمامة بقوله:

«غرسوا في هذا البطن من هاشم».

و فيه تصريح بأنّ الإمامة لا تصلح إلّا في قريش من بطن هاشم خاصة،و لم يدّع أحد من بني هاشم الإمامة إلّا أمير المؤمنين عليه السلام.

و لمّا كان هذا الكلام صريحاً في التنصيص على الإمامة لم يجد ابن أبي الحديد شارح كتاب نهج البلاغة بدّاً من الإذعان به،حيث قال:

و إنْ صحّ أن عليّاً عليه السلام قاله،قلتُ كما قال،لأنّه ثبت عندي أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:«إنّه مع الحق و إن الحق يدور معه حيثما دار» (2).
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3-فو اللّه ما زلت مدفوعاً عن حقّي مستأثراً عليّ،منذ قبضَ اللّه نبيه صلى الله عليه و آله و سلم حتّى يوم الناس هذا (1).

ما هو الحق الّذي استأثره الناس على علي عليه السلام منذ أن قبض اللّه نبيه صلى الله عليه و آله و سلم حتّى يوم الناس هذا؟ فلو كان المراد من الحق،هو الحق الناتج عن بيعة الناس فلم يكن هناك أيّة بيعة عامّة لعلي يوم ذاك حتّى يكون الإمام ذا حق من تلك الجهة،فيتعيّن أن يكون هو الحق الّذي حبا اللّه به علياً في غير واحد من المواضع،كحديث يوم الدار،و غزوة خيبر،و غزوة تبوك،و غدير خم إذ نصّبه إماماً بمرأى و مسمع جموع غفيرة من الناس.

إنّ الإمام يذكر في هذه الخطبة الّتي أخذنا منها ذلك المقطع،عصيان طلحة و الزبير عليه و هو يضرب بالمقبل إلى الحق،المدبر عنه،ثمّ خروجهما يقول:ليس هذا أوّل مرة هُضم فيها حقه،بل هُضمَ منذ أن قبض نبيه صلى الله عليه و آله و سلم.

4-و قد قال قائل:إنّك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب لحريص،فقلت:بل أنتم و اللّه لأحرص و أبعد،و أنا أخصّ و أقرب،و إنما طلبت حقاً لي و أنتم تحولون بيني و بينه،و تضربون وجهي دونه،فلمّا قرعته بالحجة في الملأ الحاضرين،هبَّ كأنه بُهت لا يدري ما يجيبني به.

اللهم إني استعينك على قريش و من أعانهم؟ فإنهم قطعُوا رحمي و صغّروا عظيم منزلتي،و أجمعوا على منازعتي أمراً هُوَ لي،ثمّ قالوا:أ لا إنَّ في الحق أن تأخذه،و في الحقّ أن تتركه (2).

إنّ الإمام يذكر في هذه الخطبة ما جرى في يوم السقيفة،حيث قال له أبو
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عبيدة بن الجراح:إنك على هذا الأمر لحريص،فأجابه الإمام بقوله:«بل أنتم و اللّه لأحرص و أبعد،و أنا أخصّ و أقرب».

ثمّ يقول«و إنما طلبت حقاً لي و أنتم تحولون بيني و بينه و تضربون وجهي دونه»،فما هو الحق الّذي كان الإمام يطلبه و أصحاب السقيفة يحولون بينه و بينه و يضربون وجهه دونه؟! أ ليس هو التنصيص من اللّه سبحانه عن طريق نبيه على خلافته و قيادته،و إلّا لم يكن هناك حق حتّى يطلبه علي عليه السلام،بل كان عليه أن يصبر حتّى يتم أمر البيعة فعندئذ يتبيّن صاحب الحق عن غيره.

هذا غيض من فيض ممّا صرح به الإمام على خلافته و إمامته بالحق الثابت له،و لو أنّ فضيلة الشيخ يتأمّل هذه الفقرات و غيرها لأذعن بأنّ الإمام يعرِّف نفسه وصياً للرسول في أمر الخلافة،و إماماً للمسلمين بعد رحيل الرسول،و كونه ذا حق ثابت و قد حيل بينه و بين حقه،و ها نحن نذكر مقاطع أُخرى على وجه الإيجاز،و ربّما سبق ذكره في بعض ما تقدم أيضاً تاركين التفصيل إلى وقت آخر.

قال ابن أبي الحديد:و اعلم أنّه قد تواترت الأخبار عنه عليه السلام بنحو من هذا القول،نحو قوله:«ما زلت مظلوماً منذ قبض اللّه رسوله حتّى يوم الناس هذا».

و قوله:«اللّهم أخز قريشاً،فإنّها منعتني حقي،و غصبتني أمري».

و قوله:«فجزى قريشاً عنِّي الجوازي،فإنّهم ظلموني حقي،و اغتصبوني سلطان ابن أُمّي».

و قوله،و قد سمع صارخاً ينادي:أنا مظلوم،فقال:«هلمّ فلنصرخ معاً،فإنّي ما زلت مظلوماً».

و قوله:«و انه ليعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرحى».

و قوله:«أرى تراثي نهبا».
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و قوله:«أصغيا بإنائنا،و حَمَلا الناسَ على رقابنا».

و قوله:«إنّ لنا حقاً إن نُعْطَه نأخذه،و إن نمنعه نركب أعجاز الإبل و إن طال السُّرى».

و قوله:«ما زلت مستأثراً عليّ،مدفوعاً عمّا أستحقه و استوجبه». (1)

و لعلّ هذا المقدار يكفي في إقناع الشيخ و من على طريقته بأنّ الإمام احتجّ على إمامته و خلافته في مواضع مختلفة من النهج.

و هنا نكتة أُخرى و هي أنّ«نهج البلاغة»ليس كتاباً عقائدياً يشرح كل عقيدة و يبرهن عليها،و انّما هو مجموع خطب و رسائل و كلم، انتخبها الرضي من كثير من خطبه و رسائله و كلمه.

و كتاب كهذا لا يمكن أن نتوقع منه أن يلج في كل صغير و كبير-و إن كانت الولاية الإلهية لعليّ من مهامّ الأُمور-.
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3 رفض الإمام عليه السلام لبيعته


يقول الشيخ:

ففي نهج البلاغة خطبة لعلي حينما دعوه إلى البيعة بعد مقتل عثمان-رضى اللّه عنه-قال فيها:دعوني و التمسوا غيري،فإنّا مستقبلون أمراً له وجوه و ألوان،لا تقوم له القلوب،و لا تثبت عليه العقول...إلى أن قال:و إن تركتموني فأنا كأحدكم و لعلِّي أسمَعُكم و أطوعُكم لمن ولّيتموه أمركم،و أنا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً». (1)

فلله العجب إذ لو كان أمر الإمامة أو الخلافة كما يصوّرها الشيعة بأنها نص إلهي في علي عليه السلام و أبنائه الأحد عشر من بعده،...كيف يستطيع علي عليه السلام أن يقول دعوني و التمسوا غيري؟ هل يتّهم الشيعة الإمام علي عليه السلام بعصيان اللّه؟ أين حبهم لعلي؟

إنّ علياً عليه السلام هنا يقرر أن الخلافة يجوز أن تكون له أو لغيره،و يقول نفسه عن نفسه:أكون مقتدِياً خير لي من أن أكون إماماً،فهو لا يرى الأمر كما يراه الشيعة (2).
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المناقشة:

كان على فضيلة الشيخ أن يتأمّل مورد صدور الكلام من الإمام،و انّه في أيّ موقف رفض بيعة القوم و قال:«دعوني و التمسوا غيري».و أي خلافة رفضها،و قال في حقها ما قال؟

إنّ الذين أرادوه على البيعة هم الذين بايعوا الخلفاء السابقين،و كان عثمان منهم،و قد منع حقّ كثير منهم في العطاء،فلمّا قُتِل قالوا لعلي:

نبايعك على أن تَسير فينا بسيرة أبي بكر و عمر لأنّهما لا يستأثران بالمال لأنفسهما و لا لأهلهما فطلبوا من علي عليه السلام البيعة على أن يسير بسيرتهما،فاستعفاهم و سألهم أن يطلبوا غيره ممّن يسير بسيرتهما،ثمّ ذكر عدم قبوله في ذيل كلامه و هو«إنّا مستقبلون أمراً له وجوه و ألوان لا تقوم له القلوب و لا تثبت عليه العقول،و ان الآفاق قد أغامت و المحجة قد تنكرت»مشيراً إلى أنّ الشبهة قد استولت على العقول و القلوب، و جهل أكثر الناس محجّة الحق،ففي مثل هذه الظروف لا أقدر ان أسير فيكم بسيرة الرسول في أصحابه مستقلّاً بالتدبير،لفساد أحوالكم،و تعذر صلاحكم.

و قد صدق الخُبْر الخَبَر،فلمّا قام الإمام بالأمر و قسّم الأموال بينهم بالعدل،نكثت طائفة،و مرقت أُخرى،و قسط آخرون (1).

فالذي رفضه الإمام هو الخلافة الّتي يتقمّصها الإمام عن طريق البيعة،و أمّا الخلافة الالهية الّتي ألبسها اللّه سبحانه إيّاه يوم الغدير و غيره فلم تكن مطروحة لدى البائعين و الإمام،حتّى يستقيلها أو يقبلها.
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فالخلافة الّتي ينحلها الناس عن طريق البيعة،فالإمام و غيره أمامها سواء،و في حقها قال:دعوني و التمسوا غيري.و أمّا الخلافة الإلهية الّتي تدّعيها الشيعة بفضل النصوص الكثيرة فهي غنية عن البيعة،غير خاضعة لإقبال الناس و إدبارهم.و ليست الناس أمامها سواء،بل تختص بمن خصه سبحانه بها،و ليس لمن خصَّه بها رفضها و لا استقالتها.و الإمامة بهذا المعنى لم تكن مطروحة حين الحوار حتّى يرفضها الإمام.

و ليس هذا أول كلام للامام و آخره حول رفضه بيعة القوم و إنّ أصرّوا عليه و تداكّوا عليه تداكّ الإبل على حياضها يوم وِرْدها،يقول:

«و بسطتم يدي فكففتها،و مددتموها فقبضتها ثمّ تداككتم عليّ تداكّ الابل الهِيْم على حياضها يوم وِردها،حتّى انقطعت النعل،و سقط الرداء،و وطئ الضعيف و بلغ من سرور الناس ببيعتهم إيّاي أن ابتهج بها الصغير،و هدج إليها الكبير،و تحامل نحوها العليل،و حسرت إليها الكعاب». (1)

قال ابن أبي الحديد في شرح مفردات الخطبة:

التداك:الازدحام الشديد،و الإبل الهيم:العطاش.

و هدج اليها الكبير:مشى مشياً ضعيفاً مرتعشاً،و المضارع يهدج،بالكسر.

و تحامل نحوها العليل:تكلّف المشي على مشقّة.

و حسرت إليها الكعاب:كشفت عن وجهها حرصاً على حضور البيعة،و الكعاب:الجارية الّتي نهد ثديها،كعُب تكعُب (بالضم).

قوله:«حتّى انقطع النعل و سقط الرداء»شبيه بقوله في الخطبة الشقشقية:«حتّى لقد وطئ الحسنان و شُقَّ عِطفاي» (2).
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أقول:إنّ الذين جاءوا لمبايعة علي من الصحابة و التابعين،إنّما حاولوا أن يبايعوه كما بايعوا الخلفاء الماضين،فالخليفة في هذا المقام يستمد شرعية خلافته من بيعة الناس،و هي التي وقف منها الإمام موقفاً رافضاً لعدم رغبته فيها،و علماً منه بأنّ المبايعين لا يطيقون عدله وقضاءه.

و أين ذلك من الإمامة الإلهية الثابتة له بتنصيص النبي صلى الله عليه و آله و سلم في غير واحد من المواقف؟! فإنّ المبايعين في تلك الظروف العصيبة لم يكن لهم همّ سوى تنصيب الخليفة من دون نظر إلى الإمامة المنصوصة لعلي عليه السلام.حتّى يستقيلها الإمام أو يقبلها.

و في الختام نودّ الإشارة إلى نكتة،و هي أنّ البيعة الّتي تمّت لعلي عليه السلام على النحو الّذي وصفها الإمام عليه السلام كانت ظاهرة استثنائية لم يكن لها مثيل في من سبقه من الخلفاء،و مع ذلك نرى أنّه لمّا استتب الأمر للإمام عليه السلام ظهرت بوادر التمرّد و العصيان عليه،و التي شغلت باله عليه السلام منذ تولِّيه منصب الخلافة و حتّى استشهاده عليه السلام.

ثمّ إنّ الإمام في نهاية الأمر يبيّن وجه قبوله لبيعة هؤلاء (مع عدم رغبته في الخلافة) في خطبة أُخرى،حيث يقول:

أما و الّذي فلق الحبة،و برأ النسمة لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر،و ما أخذ اللّه على العلماء أن لا يقارّوا على كظّة ظالم، و لا سغب مظلوم،لألقيت حبلها على غاربها،و لسقيت آخرها بكأس أوّلها،و لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز (1).
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و هذه الفقرات تعرب عن وجه قبول الخلافة و مبايعة الناس،كما تعرب عن مكانة الحكم عند الإمام عليه السلام.


استدلال آخر بكلام علي عليه السلام:

قال فضيلة الشيخ:ورد في نهج البلاغة قول علي عليه السلام و هو يذكر أمر الخلافة و الإمامة:رضينا عن اللّه قضاءه،و سلمنا للّه أمره...فنظرت في أمري،فإذا طاعتي سبقت بيعتي و إذا الميثاق في عنقي لغيري» (1).


المناقشة:

إنّ فضيلة الشيخ-سامحه اللّه-لم ينقل كلام الإمام علي عليه السلام على ما هو عليه،و حذف منه جُملاً لها مدخلية تامة في فهم مراده،و وضع مكانها عدة نقاط،فكلام الإمام في النهج على النحو التالي:

«رضينا عن اللّه قضاءه،و سلمنا للّه أمره،أ تراني أكذب على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أنا أوّل من صدّقه،فلا أكون أوّلَ من كذب عليه».

«فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي،و إذا الميثاق في عنقي لغيري».

و لكل من الفقرتين موضوع خاص.فالموضوع في الفقرة الأُولى يتعلّق بالتنبّؤ عن المستقبل و الإخبار عن الملاحم التي تعلّمها من رسول اللّه.

في حين يتعلّق الموضوع في الفقرة الثانية،بالخلافة.

و فضيلة الشيخ-عفا اللّه عنه-،اقتطع جزءاً من الفقرة الأُولى-أعني
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قوله:«رضينا عن اللّه قضاءه،و سلمنا للّه أمره»-و ضمّه للفقرة الثانية حتى يتمّ استدلاله على ما يرتئيه.غافلاً عن أنّ التنقيب ورائه و اللّه من وراء القصد.

إذا تبين ذلك،نقول:إنّ كلام الإمام يدور حول محورين:

الأوّل:انّ الإمام عليه السلام كان يتنبّأ بالملاحم التي سمعها من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،و لمّا تفرّس في قوم من عسكره انّهم يتّهمونه فيما يخبرهم به عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من أخبار الملاحم و الغائبات،أجابهم بقوله:«رضينا عن اللّه قضاءه-إلى قوله:فلا أكون أوّل من كذب عليه».

فليس لقوله:«رضينا عن اللّه»أي صلة بالخلافة،و إلّا انقطعت الصلة بينه و بين قوله:«أ تراني أكذب على رسول اللّه،و اللّه لأنا أوّل من صدّقه...».

الثاني:انّ الإمام عليه السلام كان يصف حاله بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،حيث إن الغالبية نسيت أو تناست وصية رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في حق علي و إمامته و خلافته في غير واحد من مواقفه و مع ذلك فقد أوصاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و عهد إليه أن لا ينازع في أمر الخلافة مع القوم طلباً للمصلحة، فالإمام يحكي هذه الحقيقة بقوله:

«فإذا طاعتي سبقت بيعتي»أي وجوب طاعة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،و وجوب امتثالي أمرهُ،سابق على بيعتي للقوم،فلا سبيل لي إلى الامتناع من البيعة،لأنّه صلى الله عليه و آله و سلم أمرني بها.

«و إذا الميثاق في عنقي لغيري»،أي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أخذ عليّ الميثاق بترك الشقاق و المنازعة،فلم يحلّ لي أن أتعدّى أمره أو أُخالف نهيه (1).

و أين هذا الكلام من نفي الوصاية الإلهية؟! بل هو دليل على أنّ الإمام عليه السلام أمسك و لم ينازع لأجل مصلحة عامّة بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،فلو قام على أخذ حقّه

ص:627





1- 1) .شرح نهج البلاغة:296/2. 




لكانت المصيبة عليه أعظم من ذهاب الحق الّذي كان له.و ها نحن نأتي بكلمة للإمام عليه السلام يصف فيها حاله بعد السقيفة و انه مع اعتقاده بخلافته و إمامته صبر و أمسك يده لمصالح عالية.

1-يقول في خطبة:فنظرت فإذا ليس لي معين إلّا أهل بيتي فضننت بهم عن الموت،و اغضيتُ عن القذى،و شربتُ على الشجى، و صبرت على أخذ الكظم،و على أمرَّ من طعم العلقم. (1)


و طلع الفجر:

إنّ القضاء البات في موضوع يقتضي جمع كل ما يمت بصلة إلى الموضوع من أقوال المتكلّم،و عند ذاك يتّخذ الباحث موقفاً حاسماً، و يُدلي برأيه القاطع حسب شهادة القرائن بعضها على بعض.

و أمّا القضاء بملاحظة بعض ما يرجع إلى الموضوع و تناسي غيره فهو ليس قضاء صحيحاً.

إنّ فضيلة الشيخ ورد من الطريق الثاني حيث أخذ ببعض الكلم و لم يرفع إبهام البعض بالبعض الآخر.و كان عليه أن يرجع في الموضوع إلى الخطبة الثالثة المعروفة بالشقشقية،فإنّ الإمام بيّن فيها موقفه من خلافة الخلفاء،و قد قال ابن الخشاب في حق هذه الخطبة:إنّي وقفت عليها في كتب صنفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة،و لقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها و أعرف خطوط من هو من العلماء و أهل الادب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضي.

و قال ابن أبي الحديد:قد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف
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شيخنا أبي القاسم البلخي إمام البغداديّين من المعتزلة،و كان في دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضي بمدة طويلة،و وجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قبة أحد متكلّمي الإمامية،و هو الكتاب المشهور المعروف بكتاب«الإنصاف»و كان أبو جعفر من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي و مات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضي؛موجوداً (1).

و ها هو الإمام يبيّن موقفه من خلافة الخلفاء و يقول:

«أما و اللّهِ لقد تقمّصها ابن أبي قحافةَ،و إنّهُ ليعلم أنَّ محلّي منها محلُّ القُطبِ من الرّحى،ينحدِرُ عنّي السّيلُ،و لا يرقى إليّ الطيرُ،فسدلتُ دونها ثوباً،و طويتُ عنها كشحاً،و طفقتُ أرتئي بين أنْ أصول بيدٍ جذّاء،أو أصبر على طخيةٍ عمياءَ،يهرمُ فيها الكبيرُ،و يشيبُ فيها الصّغيرُ، و يكدحُ فيها مؤمنٌ حتّى يلقى ربّهُ،فرأيتُ أنَّ الصّبر على هَاتَا أحجى،فصبرتُ و في العينِ قذًى،و في الحلقِ شجًا أرى تُراثي نهباً.

حتّى مضى الأوّل لسبيلهِ،فأدلى بها إلى ابن الخطّابِ بعدهُ (ثمَّ تمثَّل بقول الأعشى): شتّان ما يومي على كورها و يومُ حيّان أخي جابرٍ

فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياتهِ! إذ عقدها لآخر بعدَ وفاتهِ،لشدَّ ما تشطّرا ضرعيها،فصيّرها في حوزةٍ خشناءَ،يَغلُظُ كَلْمُها و يخشُنُ مسُّها،و يكثرُ العثارُ فيها،و الاعتذارُ منها،فصاحبها كراكبِ الصعبةِ،إنْ أشنق لها خرمَ،و إنْ أسلسَ لها تقحَّم،فمني النّاس-لعمرُ اللّهِ-بخبطٍ و شماسٍ،و تلوّنٍ و اعتراضٍ،فصبرتُ على طولِ المدَّةِ،و شدَّةِ المحنةِ.
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حتّى إذا مضى لسبيلهِ،جعلها في جماعةٍ زعمَ أنّي أحدهم،فيا للّهِ و للشورى،متى اعترض الريبُ في مع الأوّل منهم؟ حتّى صرِتُ أقرنُ إلى هذهِ النظائر،لكنّي أسففتُ إذ أسفّوا،و طرتُ إذ طاروا،فصغا رجلٌ منهم لضغنهِ،و مالَ الآخرُ لصهرهِ،مع هنٍ و هنٍ.

إلى أن قام ثالثُ القومِ نافجاً حضنيهِ،بينَ نثيلهِ و معتلفهِ،و قام معهُ بنو أبيهِ يخضمون مال اللّهِ خَضْمَةَ الإبلِ نبتة الربيع،إلى أنِ انتكث عليه فتلهُ،و أجهز عليه عملُهُ،و كَبت به بطنتهُ.

فما راعني إلّا و الناس كعُرْف الضَّبُع إليّ،ينثالون عليّ من كل جانب،حتّى لقد وُطئ الحسنان،و شُقّ عطفاي... (1)

أ فيصح-بعد هذا التصريح...انّ موقف الإمام بالنسبة إلى الخلفاء موقف المادح الّذي لا يرى في حياتهم و خلافتهم ما يؤخذ عليهم؟!
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اشارة

ثناء الإمام عليه السلام على الخلفاء



يقول الشيخ:

ورد في النهج انّ عمر بن الخطاب-رضى اللّه عنه-لما استشار عليّاً عند انطلاقه لقتال فارس،و قد جمعوا للقتال،أجابه:«إنّ هذا الأمر لم يكن نصره و لا خذلانه بكثرة و لا قلّة و هو دين اللّه تعالى الّذي أظهره...و العرب اليوم و إن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع، فكن قطباً و استدر الرحى بالعرب» (1).



المناقشة:

إنّ الإمام عليه السلام قد كشف النقاب عن موقفه في التعامل مع الخلفاء كافة في كلامه الآتي،و ذلك لأنّه شهد-بعد إقصائه عن الحكم و استتباب الأمر للخليفة الأوّل-استفحال المؤامرات الداخلية و الخارجية ضد الإسلام و أهله،فأحسّ انّ وظيفته في هذا الموقف العصيب هي نصرة الإسلام و المسلمين،و التعاون مع الخلفاء بُغية تحقيق مصالح الإسلام العليا،و القضاء على المؤامرات الّتي استهدفته،فهذا هو الحافز الّذي دعا بالإمام إلى التعاون مع الخلفاء.
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إنّ المسألة الّتي حازت على اهتمام الإمام علي عليه السلام في كلامه المتقدّم،هي مسألة الإسلام الكبرى،و ما دام الخليفة الثاني أو أي شخص آخر يقود هذا الركب فالإمام عليه السلام يبذل له النصح و المشورة،و هذه الحقيقة جاءت في كتاب الإمام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لمّا ولّاه إمارتها، فقال:

فو اللّه ما كان يُلقى في روعي و لا يخطر ببالي انّ العرب تُزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه و آله و سلم عن أهل بيته و لا انّهم مُنحُّوه عنّي من بعده،فما راعني إلّا انثيال الناس على فلان يبايعونه،فأمسكت يدي حتى رأيت راجعةَ الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه و آله و سلم فخشيتُ إن لم أنصر الإسلام و أهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً،تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم الّتي إنّما هي متاعُ أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب،فنهضتُ في تلك الأحداث حتّى زاح الباطل و زهق،و اطمأنّ الدين و تنهنه (1).

و بالجملة فالظروف السائدة آنذاك فرضت على الإمام عليه السلام التعاون معهم و الإشارة بالحق و الصلاح عند الاستشارة،و الإدلاء بالحق عند طلبه،و ليس في هذا أي مدح لشخص الخليفة،و لو كان في كلامه تكريم فانّما هو لمقام الخلافة سواء أ تقمّصها عمر بن الخطاب أم غيره.

و منه يظهر وجه كلام الإمام لمّا استشاره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزوة الروم،فقال الإمام عليه السلام:

و قد تَوكّلَ اللّهُ لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة،و ستر العورة،و الّذي نصرهم و هم قليل لا ينتصرون،و منعهم و هم قليل لا يمتنعون،حيّ لا يموت...الخ (2).
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لم يكن الإمام عليه السلام-نعوذ باللّه-بالذي يُضمر حقداً أو ضغينة حتى يضنّ بنصيحةٍ أو مشورةٍ فيها عزٌّ للإسلام و حفظ لكيان المسلمين، فهو عليه السلام مثال الإنسان الكريم النفس،العالي الهمّة،الذي يقهر ذاته،و يذوب إخلاصاً لمبادئه،و يفيض حبّاً و رأفة و حناناً،فلا غرو إذن أن يسجّل مثل هذه المواقف الرائعة،و أن يشير بحكمته البالغة إلى ما فيه صلاح الإسلام و المسلمين.
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اشارة

احتجاج الإمام بمبايعة الناس لأبي بكر و عمر



يقول الشيخ:

و أورد المرتضى في النهج عن علي عليه السلام في كتابه الذي كتبه إلى معاوية:

«إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه،فلم يكن للشاهد أن يختار و لا للغائب أن يرد،و إنّما الشورى للمهاجرين و الأنصار،فإن اجتمعوا على رجل و سمّوه إماماً كان ذلك للّه رضىً فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين و ولّاه اللّه ما تولّى» (1).

و هنا يستدل الإمام على صحة خلافته و انعقاد بيعته بصحة بيعة من سبقه،و هذا يعني بوضوح أنّ علياً كان يعتقد بشرعية خلافة أبي بكر و عمر و عثمان (2).



المناقشة:

لقد سها قلم الشيخ و قال:قال المرتضى مكان أن يقول قال الرضي،كما أنّه حذف من آخر الخطبة ما يبيّن مقصود الإمام الذي لا صلة له بما
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يرتئيه المستدلّ.و هو قوله:

و لعمري-يا معاوية-لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان،و لتعلمنّ أنّي كنت في عزلة عنه،إلّا أن تتجنّى فَتَجَنَّ ما بدا لك و السلام (1).

و ليس فضيلة الشيخ أوّل من استدلّ بهذا الكلام على أنّ بيعة المهاجرين و الأنصار طريق إلى الإمامة و الخلافة،بل استدلّ شيوخ المعتزلة به على مقاصدهم،و لكنّهم-سامحهم اللّه-غفلوا عن الظروف الّتي أدلى بها الإمام عليه السلام كلامه هذا.

كما غفلوا عن مخاطَبه،و تصوّروا أنّ الإمام يُدلي بقاعدة كلامية عامّة حول الإمامة،مفادها انّ الشورى حق للمهاجرين و الأنصار،فإذا اجتمعوا على رجل و سمّوه إماماً كان ذلك إماماً و للّه فيه رضا.

و هذا التفسير لكلام الإمام عليه السلام مرفوض جدّاً،إذ ليس الإمام بصدد تبيين قاعدة كلامية،بل هو بصدد الاحتجاج على خصم عنود لدود بايع الخلفاء السابقين الذين استمدوا شرعية خلافتهم من بيعة المهاجرين و الأنصار و لكنّه لم يبايع عليّاً و خالفه و نازعه.

فالإمام يحتجّ على هذا الشخص«بأنّ بيعتي بالمدينة لزمتك و أنت بالشام،لأنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه،فلم يكن للشاهد أن يختار و لا للغائب أن يرد».

فهذا النوع من الاحتجاج هو الجدل الذي دعانا إليه الذكر الحكيم و قال:

«ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
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أَحْسَنُ» 1 .

فالاستدلال بالبرهان هو الدعوة بالحكمة،كما أنّ الدعوة بالنصائح هي الدعوة بالموعظة الحسنة،و الاستدلال على الخصم بعقائده و أفكاره و أعماله هو الجدال بالتي هي أحسن.

فالإمام ورد من الطريق الثالث فاحتج على الخصم بما هو موضع قبوله،فلذلك بدأ رسائله بقوله:

«فإنّ بيعتي بالمدينة لزمتك و أنت بالشام لأنّه بايعني القوم» (1).

و ختمها بقوله:«و لعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنّي أبرأ الناس من دم عثمان،و لتعلمنَّ أنّي كنت في عزلة عنه،إلّا أن تتجنّى فتجنَّ ما بدا لك و السلام». (2)

و الرسالة طويلة لخّصها الرضي،لأنّه يقتصر على الموضع البليغ من كلامه و من قرأ كتاب الإمام إلى خصمه بتمامه لوقف على أنّ الإمام اتّخذ موقف المجادل الذي يحتجّ على خصمه بمقبولاته و أفكاره،و لا يعدّ مثل ذلك دليلاً على أنّه من مسلّماته و مقبولاته.

و ها نحن نذكر ما تركه الرضي من الرسالة ليكون دليلاً على صدق ما بيّناه قال الإمام في ذيل كلامه السابق:

«و إنَّ طلحة و الزبير بايعاني ثمّ نقضا بيعتي،و كان نقضهما كردِّهما،
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فجاهدتهما على ذلك حتّى نجا الحق و ظهر أمر اللّه و هم كارهون.فادخُلْ فيما دخل فيه المسلمون؛فإنَّ أحبَّ الأُمور إليَّ فيك العافية،إلا أن تتعرض للبلاء.فإن تعرضت له قاتلتك و استعنت اللّهَ عليك.و قد أكثرتَ في قتلة عثمان فادخلْ فيما دخل فيه المسلمون،ثمّ حاكم القوم إليّ أحملك و إيّاهم على كتاب اللّه.فأمّا تلك التي تريدها فخُدعة الصبيِّ عن اللبن.و لعمري لئن نظرتَ بعقلكَ دون هَواك لتجدنِّي أبرأَ قريشٍ من دم عثمان.و اعلم أنّك من الطلقاء (1)الذين لا تحلُّ لهم الخلافة،و لا تعرض فيهم الشُّورى.و قد أرسلتُ إليك و إلى من قِبلك جرير بن عبد اللّه،و هو من أهل الإيمان و الهجرة.فبايعْ و لا قوة إلّا باللّه».
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اشارة

وصف الخليفة بأعلى الصفات



يقول الشيخ:

و في النهج عن علي عليه السلام:«للّه بلاء فلان لقد قوّم الأود،و داوى العمد،و أقام السنّة،و خلّف البدعة،و ذهب نقي الثوب،قليل العيب،أصاب خيرها و اتّقى شرها،أدّى للّه طاعته و اتقاه بحقه،رحل و تركهم في طرق متشعبة،لا يهتدي إليها الضال،و لا يستيقن المهتدي» (1).

ثمّ قال:لقد وصف الإمام عمر بن الخطاب من الصفات بأعلى مراتبها و ناهيك بها (2).



تنبيه:

قبل مناقشة كلام الشيخ نذكر بعض التصرفات التي جاءت في نقل الكلام،و هي أُمور:

1-بلاء فلان،و في النهج«بلاد فلان».

2-«خلّف البدعة»و في النهج«خلّف الفتنة».
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3-«اتقى شرها»و في النهج«سبق شرَّها».

4-«لا يهتدي إليها الضال»و في النهج«لا يهتدي فيها الضال».

و لعل النسخة المتوفرة عند الشيخ كانت على غرار ما كتب.و لكن الأولى و الأصح لا يخفى على من له إلمام بالكلام الفصيح.


تفسير مفردات الخطبة:

1-يقال:للّه بلاد فلان:يراد البلاد التي أنشأته و انبتته،و ربّما يقال:«للّه در فلان»و يراد:للّه الثدي الذي أرضعه.و لو كانت النسخة للّه بلاء فلان فهي بمعنى للّه ما صنع.

2-«الأوَد»:العوج.

3-«العَمدَ»:انفضاخ سنام البعير.و المراد في المقام«العلّة».

4-أصاب خيرها:خير الولاية.

5-سبق شرّها:مات قبل استفحاله.

6-و اتّقاه بحقه:أي بادر حقه و القيام به (1).


المناقشة:

اختلف شرّاح نهج البلاغة في المكنّى عنه بهذا الكلام و لهم فيه آراء:

1-ذهب قطب الدين الراوندي إلى أنّه عليه السلام مدحَ به بعض أصحابه بحسن السيرة.و انّ الفتنة هي التي وقعت بعد رسول اللّه من الاختيار و الإثرة.

2-و ذهب ابن أبي الحديد إلى أنّ المكنّى عنه هو عمر بن الخطاب قال:و قد
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وُجدتْ النسخةُ التي بخط الرضي أبي الحسن جامع نهج البلاغة و تحت«فلان»«عمر»حدثني بذلك فخار بن معد الموسوي.

3-يظهر من الطبري أنه ليس من كلام الإمام،بل هو من كلام«ابنة أبي حثمة».و أنّ الإمام صدّقها في كلمتين«ذهب بخيرها،نجا من شرها»أي ذهب بخير الولاية و نجا من شرها الّذي ابتلي به عثمان.روي عن صالح بن كيسان عن المغيرة بن شعبة قال:لما مات عمر-رضى اللّه عنه-بكتْه ابنةُ أبي حثمة فقالت:وا عمراه،أقام الأود،و أبرأ العَمدَ،أمات الفتن،و أحيا السنن،خرج نقيّ الثوب،بريئاً من العيب.

قال:و قال المغيرة بن شعبة لمّا دفن عمر أتيت علياً عليه السلام و أنا أُحبُّ ان أسمع منه في عمر-رضى اللّه عنه-شيئاً،فخرج ينفض رأسه و لحيته و قد اغتسل و هو ملتحف بثوب لا يشك أنّ الأمر سيعود إليه،فقال:يرحم اللّه ابن الخطاب لقد صدَقَتْ ابنة أبي حثمة:لقد ذهب بخيرها و نجا من شرها.أما و اللّه ما قالت و لكن قُوّلت (1).

و الظاهر طروء النقص على عبارة الطبري،إذ كيف ارتجل الإمام بكلامه و قال:رحم اللّه ابن الخطاب من دون أن يتكلم المغيرة بن شعبة بكلام حول عمر،و هذه قرينة على أنّ المغيرة عند ما واجه علياً أخبره بما سمعه من ابنة أبي حثمة،فَحلفَ الإمام بأنّها ما قالت و لكن قوّلت.

و يريد أنّ الكلام لم يكن من إنشائها،بل من إنشاء شخص آخر،و قد علّمه إيّاها لكي تندب به الخليفة.و لعلّه عليه السلام يشير بذلك إلى التواطؤ الّذي كان بينها و بين المغيرة،و سيوافيك أنّها كانت نادبة.
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و لقد كان للخليفة يد بيضاء على المغيرة بدرء الحد عنه لمّا اتّهم بالزنا في عصر الخليفة و هو أمير على الكوفة،فقد شهد عليه بالزنا:أبو بكرة و نافع و شبل بن معبد،و قالوا بأنّهم رأوه يولجه و يخرجه،فلمّا قدم الرابع (زياد بن أبيه) للشهادة،حاول الخليفة أن يدرأ عنه الحدّ بالشبهة، فخاطبه بقوله:إنّي لأرى رجلاً لم يخز اللّه على لسانه رجلاً من المهاجرين... (1).

و لقد جازاه المغيرة بما قام به بعد وفاته.

و قال ابن شبّه (2):بلغنا انّ عبد اللّه بن مالك بن عيينة الأزدي حليف بني المطلب،قال:لمّا انصرفنا مع عليّ-رضى اللّه عنه-من جنازة عمر-رضى اللّه عنه-دخل فاغتسل،ثمّ خرج إلينا فصمت ساعة،ثمّ قال:«للّه بلاء نادبة عمر قالت:وا عمراه أقام الأود،وا عمراه،ذهب نقيّ الثوب، قليل العيب،وا عمراه أقام السنّة و خلّف الفتنة.ثمّ قال:و اللّه ما درتْ هذا و لكنها قوَّلَته،و صدقت و اللّه أصاب عمر خيرها و خلّف شرها.... (3)

باللّه عليك يا صاحب الفضيلة،هل يصحّ الاستدلال بكلام لم يُعرف قائله،و هل هو من نسج المغيرة أو من نسج غيره؟! و قد أُلقي إلى النادبة توخّياً لمصالح معينة،و خلافاً لنهي عمر عن ندب الموتى.

و من المحتمل جداً أن يكون تكرار الإمام لكلام النادبة من باب إظهار التعجب منه،إذ سيرة الخليفة لم تكن تنسجم و مضامين ذلك الكلام.
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و في نهاية المطاف نقول:إنّ حياة الخليفة كانت مزيجاً من الإيجابيات و السلبيّات،و من أبرز صفاته أنّه لم يكن مستأثرا ببيت المال،و لا مُسلّطاً بني عدي على رقاب الناس،و لا مترفعاً على المهاجرين و الأنصار،إلى غير ذلك من الصفات البارزة الّتي تعد من سمات خلافته؛مقابل خلافة عثمان الّذي استأثر ببيت المال،و حمل بني أبي معيط على رقاب الناس،و سلّم الأُمور بيد مروان بن الحكم اللعين بن اللعين على لسان رسول اللّه (1)،إلى غير ذلك من الأُمور الّتي أثارت غضب المهاجرين و الأنصار و من تبعهم من سائر البلاد،فقتل في عقر داره بمرأى و مسمع منهم.

فلو صحّ صدور هذا الكلام من الإمام و أغمضنا النظر عمّا حوله من الشكوك و الإبهامات،فقد صدر منه لغاية الإيعاز إلى الحكم الّذي سوف يُبتلى به المسلمون و لذلك وصفه بقوله«و خلّف الفتنة»و هي الّتي رافقت خلافة عثمان،فقد كان مشغوفاً بحب بني أبيه،آل أُمية و تفضيلهم على الناس،و قد تنشّب ذلك في قلبه و كان معروفاً به من أوّل يومه،و لذلك قال عمر بن الخطاب لابن عباس:لو وليها عثمان لحمل آل أبي معيط على الناس،و لو فعلها لقتلوه. (2)

و بكلمة قصيرة:إنّ المدح و التنزيه نسبيّان،و ليسا بمطلقين،يعلم ذلك من التدبّر في كلامه عليه السلام.
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اشارة

مدح عثمان على لسان الإمام



يقول الشيخ:

جاء في«نهج البلاغة»على لسان عليّ بخصوص عثمان رضي اللّه عنهما:

«و اللّه ما أدري ما أقول لك؟ ما أعرف شيئاً تَجْهله،و لا أدلّك على أمر لا تعرفه،إنّك لتعلم ما نعلم،ما سبقناك إلى شيء فنُخبرك عنه،و لا خلونا بشيء فنبلِّغكه،و قد رأيتَ كما رأينا و سمعتَ كما سمِعنا و صحبت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كما صحبنا،و ما ابن أبي قحافة و لا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك،و أنت أقرب إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وشيجة رحم منهما و قد نلت من صهره ما لم ينالا».

فانظر هذا المدح و الثناء على عثمان من علي رضي اللّه عنهما و انظر إلى قوله:«و ما ابن أبي قحافة و لا ابن الخطاب،بأولى بعمل الحق منك»فهذه شهادة على أنّ أبا بكر و عمر رضي اللّه عنهم كانا على الحق و عملا به و ليسا بأولى من عثمان-رضى اللّه عنه-في ذلك،فهو لعمل الحق أهل. (1)



المناقشة:

إنّ فضيلة الشيخ ذكر كلام الإمام مبتوراً و قد حذف صدره،كما حذف
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ذيله،مع أنّ صدر كلامه و ذيله يشهدان بوضوح أنّ الإمام بصدد بذل النصح للخليفة بُغية معالجة المشاكل التي حاقت بالخلافة قبل ان تستفحل الفتنة الّتي أودت بحياته،و ما وصفه بكونه«أقرب إلى رسول اللّه وشيجة رحم منهما و قد نال من صهره ما لم ينالا»إلّا لأجل تشجيعه على إخماد نار الفتنة،و تنشيط عزمه،على إقامة السنّة و إماتة البدعة الّتي غطت حياة الخلافة في عصره.

و لأجل إيقاف القارئ على مقاصد الإمام في كلامه هذا نأتي بنصّ كلامه مشفوعاً بمقدّمة الرضي:

و من كلام له عليه السلام لعثمان بن عفّان.قالوا:

لمّا اجتمع الناس إلى أمير المؤمنين عليه السلام،و شكوا إليه ما نقموه على عثمان،و سألوه مخاطبته عنهم و استعتابه لهم،فدخل عليه السلام على عثمان،فقال:

«إنَّ النَّاسَ وَرَائي و قدِ اسْتَسْفَرُوني بينكَ و بينهمْ؛وَ وَ اللّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ! مَا أَعْرِفُ شَيْئاً تَجْهَلُهُ،وَ لا أَدُلُّكَ عَلَى أَمْرٍ لَا تَعْرِفُهُ !

إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ؛مَا سَبَقْنَاكَ إلى شَيء فَنُخْبرَكَ عَنْهُ،وَ لَا خَلَوْنَا بِشَيء فَنُبَلِّغَكَهُ؛وَ قَدْ رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا،وَ سَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا،وَ صَحِبْتَ رَسُول اللّهِ صلى الله عليه و آله و سلم كَمَا صَحِبْنَا.وَ مَا ابْنُ أَبي قُحَافَةَ وَ لَا ابْنُ الخَطَّابِ بِأَوْلَى بِعَمَلِ الحقّ مِنْكَ،وَ أَنْتَ أَقْرَبُ إلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله و سلم وَشِيجَةَ رَحِمٍ مِنْهُمَا، وَ قَدْ نِلْتَ مِنْ صِهْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا؛فَاللّهَ اللّه في نَفْسِكَ،فَإنَّكَ وَ اللّهِ مَا تُبَصَّرُ مِنْ عَمًى،وَ لَا تُعَلَّمُ مِنْ جَهْلٍ؛وَ إنَّ الطُّرُقَ لَوَاضِحَةٌ،وَ إنَّ أعلامَ الدِّينِ لقائمةٌ.

فَاعلَمْ أنَّ أفضل عباد اللّه عند اللّهِ إمامٌ عادلٌ؛هُدِيَ و هَدَى،فأقام سُنَّةً معلومةً،و أمات بدعةً مجهولةً؛و إنَّ السُّننَ لنيرةٌ لها أعلامٌ،و إنَّ البدع لظاهرةٌ لها أعلامٌ؛و إنَّ شرَّ الناس عند اللّهِ إمامٌ جائرٌ ضلَّ و ضُلَّ به؛فأمات سنَّةً مأخوذةً،و أحيا
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بدعةً متروكةً! و إنِّي سمعتُ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقولُ:يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر،و ليس معه نصيرٌ و لا عاذرٌ،فيلقى في نار جهنَّمَ، فيدور فيها كما تدور الرَّحى؛ثمَّ يرتبط في قعرها.

و إنِّي أنشدك اللّه أن لا تكون إمام هذه الأُمَّة المقتول! فإنَّهُ كان يقال:يقتل في هذه الأُمَّة إمامٌ يفتح عليها القتل و القتال إلى يوم القيامة،و يُلبِس أُمورها عليها،و يبثُّ الفتن فيها،فلا يبصرون الحقَّ من الباطل؛يموجون فيها موجاً،و يمرجون فيها مَرجاً.فلا تكوننَّ لمروان سيِّقةً يسوقك حيث شاء بعد جَلال السِّنِّ،و تقضِّي العمر».

فقال له عثمان-رضى اللّه عنه-:

كَلِّم النَّاس في أَنْ يؤجِّلوني،حتَّى أخرج إليهم من مظالمهم.

فقال عليه السلام:

«ما كان بالمدينة فلا أجل فيه؛و ما غاب فأجله وصولُ أمرك إليه». (1)

أقول:إنّ من أمعن في خطبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام و أحاط بالظروف الحرجة التي صدرت فيها،يقف على أنّ الإمام عليه السلام ليس بصدد مدح الخليفة و تنزيهه عمّا نقم عليه الناس،و إنّما كان يتوخّى تحقيق هدفين:

الأوّل:إعادة الخلافة الإسلامية إلى مسارها الصحيح بعد أن زاغت عنه بممارسة الجهاز الحاكم

للأعمال المنافية لأهدافها الكبرى،كالاستئثار بأموال المسلمين،و تعيين أغلمة بني أُمية و شبابها المترف في الولايات و الأعمال، و توطيد السبل لطغيانهم و استطالتهم على الناس،و غير ذلك من الأُمور الّتي فتحت باب الفتن و الجور على مصراعيه.
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فكان في نيّة الإمام بكلامه هذا أن يقوم الخليفة بتغيير الوضع السائد،بعزل ولاة الجور و إعطاء أزمّة الأُمور إلى الصالحين من الأُمّة، و تقسيم بيت المال على المسلمين بالعدل و الإنصاف.

الثاني:إنقاذ الخليفة من القتل بيد الثائرين من المهاجرين و الأنصار و من تبعهم من سائر الأمصار الإسلامية،و لم يكن من مصلحة الإسلام قتل الخليفة،و لذلك كان الإمام عليه السلام يخاطب عثمان بقوله:«و إنّي أنشدك اللّه أن لا تكون إمام هذه الأُمّة المقتول».

هذان هما الهدفان اللّذان كان الإمام عليه السلام يتوخّاهما،و يدلّ على ما ذكرنا،الأُمور التالية:

1-انّ الإمام عليه السلام كان يندِّد بأعمال عثمان و ينقم عليه في غير موقف من مواقفه،فيقول عند بيان الدافع الحقيقي وراء قتل عثمان:

«اسْتَأْثَرَ فَأسَاءَ الأَثَرةَ،وَ جَزِعْتُمْ فَأسَأْتُمُ الجَزَعَ،وَ للّهِ حُكْمٌ وَاقِعٌ في المُسْتَأْثِرِ و الجَازِعِ». (1)

2-لما سيّر عثمان أبا ذر ذلك الصحابي العظيم لتنديده بأعمال عثمان و ولاته،خرج عليّ يشايعه،و قال له:

«يَا أَبَا ذَرّ،إنَّكَ غَضِبْتَ للّهِ فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ.إنَّ القَوْمَ خَافُوكَ عَلَى دُنْيَاهُمْ،وَ خِفتَهُمْ عَلى دِينكَ،فَاتْرُك في أيْديهمْ ما خَافُوكَ عَلَيه و اهْرُبْ بِمَا خِفْتَهُم عَلَيْه،فَمَا أحْوَجَهَم إلى مَا مَنَعْتَهمْ وَ مَا أَغْنَاكَ عَمَّا مَنَعُوكَ». (2)

فمع هذه العبارات الواضحة،كيف يُنتظَر من الإمام بعد ذلك أن ينزّه
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الخليفة عمّا نُقم عليه،و يبالغ في إطرائه و الثناء عليه،و كأنّه لم يجترح آثاماً،و لم يُحدث أحداثاً،أو يُبدع بدعاً؟!

3-روى الطبري عن الواقدي،أنّ عبد اللّه بن محمد حدّثه عن أبيه،قال:لما كانت سنة 34 ه،كتب أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بعضهم إلى بعض أن أقدموا،فإن كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد و كثر الناس على عثمان و نالوا منه أقبح ما نيل من أحد،و أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يرون و يسمعون ليس فيهم أحد ينهى و لا يذب إلّا نفير:زيد بن ثابت و أبو أسيد الساعدي و كعب بن مالك و حسان بن ثابت،فاجتمع الناس و كلّموا علي بن أبي طالب،فدخل على عثمان،فقال:«الناس ورائي و قد كلّموني فيك،و اللّه ما أدري ما أقول لك،و ما أعرف شيئاً تجهله،و لا أدلّك على أمر لا تعرفه،إنّك لتعلم ما نعلم،ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه،و لا خلونا بشيء فنبلّغك،و ما خُصِّصنا بأمر دونك...» (1).

إنّ الإمام عليه السلام باعتباره سفير الناس إلى الخليفة لاطّلاعه على تذمّرهم منه و نقمتهم عليه،كان يتوخّى أفضل السبل لإنجاز مهمّته المتمثّلة في نصح الخليفة و إرشاده،و تليين موقفه المتصلّب الرافض لاستعتابهم و تلبية مطالبهم،و لهذا بدأ عليه السلام كلامه بهذا الأسلوب الرقيق الّذي يحرّك في النفس نوازع الخير من خلال التذكير بذلك العهد الّذي أظلّتهم فيه رحمة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و عدله و استقامته و خلقه المعطار.

ثمّ أعقبه بكلام يحمل في طيّاته تحذيراً شديداً من مغبّة التمادي في سلوك طريق الضلال و الإضلال و في إمامة السنّة و إحياء البدعة.

و قد نجح الإمام عليه السلام بهذا الاسلوب-الّذي يجمع بين الترغيب و التحذير-
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في تحقيق أهدافه السامية في كبح روح العناد لدى الخليفة،و دفعه إلى استعتاب الثائرين،و آية ذلك النجاح تأثّر الخليفة بكلامه و إقباله عليه،الأمر الّذي حداه إلى مخاطبة الإمام بقوله:كلِّمِ الناس في أن يؤجّلوني حتّى أَخرُجَ إليهم من مظالمهم.

و على ضوء ما تقدّم،يُعلم مغزى كلام الإمام عليه السلام و أنه ليس بصدد الحديث عن وفور علم عثمان،و إنّما بصدد لفت نظره و تذكيره بمصاحبته للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم،من أجل حثّه على مراعاة العدل و مجانبة الظلم و الجور و الرفق بالرعية و إنصافهم و غير ذلك من الأُمور العامة الّتي ينبغي أن يكون قد وعاها من حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و سيرته العظيمة.و عليه فإن ما استنتجه فضيلة الشيخ من أنّ كل ما يعلمه الإمام يعلمه عثمان،ليس في محلّه،و بعيد عن الصواب،لغفلته أو تغافله عن ملاحظة الظرف الّذي صدر فيه كلام الإمام عليه السلام.

و نحن إذا غضضنا الطرف عن مسألة اختصاص الإمام برسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و ملازمته له من لدن أن كان وليداً إلى آخر لحظات حياته صلى الله عليه و آله و سلم و انتهاله من نمير علمه و بحر عطائه،و لم نأخذ بعين الاعتبار أيضاً مسألة الاختلاف الطبيعي بين الأشخاص في المواهب و القابليات و الملكات، و رجعنا إلى التاريخ،فإنّنا لم نجد فيه من يدّعي المساواة بين علم عثمان و علم أبي بكر و عمر فضلاً عن المساواة بينه و بين علم علي الّذي شاع فيه القول:إنّه أفصح الناس بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أكثرهم علماً و زهداً و تنمّراً في ذات اللّه تعالى.

قيل لعطاء بن أبي رباح:أ كان في أصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلم أعلم من علي؟ قال:لا و اللّه لا أعلم. (1)

و قالت عائشة:علي أعلم الناس بالسنّة. (2)
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و قال سعيد بن المسيب:كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. (1)

أمّا قوله عليه السلام:«و ما ابن أبي قحافة و لا ابن الخطاب أولى بعمل الحق منك،و أنت أقرب إلى رسول اللّه وشيجة»،فيمكن بيانه على النحو التالي:

لا يشك أحدٌ في أنّ سيرة أبي بكر و عمر في خطوطها العامّة كانت أفضل من سيرة عثمان،و لهذا أراد الإمام بهذا القول أن يحثّه على انتهاج سيرتهما،و أن ينأى بنفسه عن استئثار بني أبيه و أقاربه بالأموال و الولايات و المناصب،و أن يعدل في الرعية،و يرفع عنها مظالمها،و هذا لا يعني أنّه عليه السلام كان راضياً عن سيرة الشيخين في تفاصيلها،لأنّ هذا المعنى خارج عن موضوع الكلام.

و ممّا يؤكد ما نذهب إليه،هو أن الخلافة كانت من علي على طرف الثُّمام (2)،و لكنّه عليه السلام رغب عنها بعد أن اشترط عليه عبد الرحمن بن عوف الاقتداء بسيرة الشيخين!!

فلو كانت سيرتهما مستضيئة بالكتاب و السنّة في كلّ تفاصيلها،لما كان هناك مساغ لرفضه عليه السلام لهذا الشرط.
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اشارة

مدح الإمام و ثناؤه على أصحاب النبي-صلّى اللّه عليه و آله و سلم-



يقول الشيخ:

ورد في«نهج البلاغة»خطبة علي عليه السلام و التي تدور حول مدح و ثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم و نعرض هنا جزءاً منها:

«لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلم فما أرى أحداً منكم يشبههم،لقد كانوا يصبحون شُعثاً غبراً،و قد باتوا سجّداً و قياماً،يراوحون بين جباههم و خدودهم،و يقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم،كأنّ بين أعينهم رُكَب المعزى من طول سجودهم،إذا ذكر اللّه هملت أعينهم حتى تَبُلَّ جيوبهم،و مادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف،خوفاً من العقاب و رجاءً للثواب» (1).

و قال أيضاً مادحاً أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:أين القوم الذين دُعوا إلى الإسلام فقبلوه،و قرءوا القرآن فأحكموه،و هيجُوا إلى القتال فَوَلهوا وَلَهَ اللقاح إلى أولادها،و سلبوا السيوف أغمادها،و أخذوا بأطراف الأرض زحفاً زحفاً،وصفاً صفاً،بعضٌ هلك،و بعض نجا،لا يُبَشَّرون بالأحياء،و لا يُعَزَّوْنَ بالموتى،مُرْهُ العيون من البكاء،خُمصُ البطون من الصيام،ذُبَّل الشفاه من الدعاء،صُفرُ الألوان من السَّهَر،على وجوههم غبرة الخاشعين،أُولئك إخواني الذاهبون،فحقَّ
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1- 1) .نهج البلاغة:الخطبة 93، [1]شرح محمد عبده؛شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:77/7. [2]




لنا أن نظمأ إليهم،و نَعضَّ الأيدي على فراقهم» (1).

و قد نقل الشيخ الخطبتين،و فيهما بعض التصحيف،و تمّ تصحيحهما على الأصل.


المناقشة:

اشارة
أوّلاً:إنّ الإمام عليه السلام ليس بصدد الثناء على عامّة أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم حتّى يستدلّ بكلامه على عدالة الجميع،إذ أين هذه السمات الواردة في الخطبتين من الأعراب و الطلقاء و المرتدّين؟! و انّما يثني على صنف خاص منهم،و هم الذين آمنوا و جاهدوا إبّان ضعف الإسلام و خموله و كانوا أرباب زهد و عبادة و جهاد في سبيل اللّه،نظراء:

- مصعب بن عمير القرشي،من بني عبد الدار.

- سعد بن معاذ الأنصاري من الأوس.

- جعفر بن أبي طالب.

- عبد اللّه بن رواحة الأنصاري،من الخزرج

- عمّار بن ياسر.

- أبو ذر الغفاري.

- المقداد الكندي.

- سلمان الفارسي.

- خَبّاب بن الأرتّ و نظرائهم مضافاً إلى جماعة من أصحاب الصُّفَّة و فقراء المسلمين أرباب
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1- 1) .نهج البلاغة:الخطبة 117، [1]شرح محمد عبده؛شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:291/7.و [2]لاحظ تأمّلات في كتاب نهج البلاغة:21.و [3]قد نقل الكاتب الخطبتين،و فيهما بعض التصحيف،و تمّ تصحيحهما على الأصل. 




العبادة الذين قد جمعوا بين الزهد و الشجاعة.

فإطراء هؤلاء و هذه سماتهم و صفاتهم لا يكون دليلاً على إخلاص صحابة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قاطبة،و سيوافيك أنّ الإطراء على جميع الصحابة لا يعدّ دليلاً على إطراء كلّ واحد واحد منهم.

و ثانياً:نحن نشاطر فضيلة الشيخ في أنّه لا يجوز سب المؤمن فضلاً عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم،الذين رأوا نور الوحي و استضاءوا به خصوصاً من شهد بدراً و أُحداً و الأحزاب و اتّبعوا النبي صلى الله عليه و آله و سلم طيلة حياته و أحسنوا الصحبة معه.

و للأئمة المعصومين كلمات أُخرى غير ما ذكره فضيلة الشيخ حول الصحابة،منقولة في كتب الشيعة،و هذا هو الإمام زين العابدين يقول في دعائه:«اللّهم و أصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلم خاصة الذين أحسنوا الصحبة و الذين أبلوا البلاء الحسن في نصره،و كانفوه و أسرعوا إلى وفادته،و سابقوا إلى دعوته...» (1).

و مع الإيمان بهذا كلّه،فلنا وقفات مع فضيلة الشيخ:

الأُولى:حب الصحابة كرامة للمحب
لا أظن انّ أحداً يؤمن باللّه و رسوله و يحب اللّه و رسوله يبغض الصحابة و يسبّهم،لأنّهم صحابة نبيّهم،لأنّ الإيمان بالرسول و الحب له لا يجتمع مع بغض من أعانه و فدّاه بنفسه و نفيسه قبل الهجرة و بعدها،من غير فرق بين مَن آمن بمكة و عُذِّب و قتل أو مات،و بين مَن هاجر إلى المدينة و شارك النبي صلى الله عليه و آله و سلم في غزواته و شايعه في ساعة العسرة كالبدريّين و الأُحديّين و غيرهم من الصحابة الذين حفل القرآن الكريم و التاريخ بذكرهم و ذكر تضحياتهم،و هذا شيء لا يختلف فيه اثنان
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1- 1) .الصحيفة السجادية:الدعاء الرابع. [1]




من المسلمين،فرميُ الشيعة بسبّ الصحابة فرية ليس فيه مرية،خصوصاً أنّ قسماً من صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم كانوا رُوّاد التشيّع و أتباع علي عليه السلام قبل رحيل الرسول و بعده،و لازموه إلى أن وافاهم الأجل،و قد تكفّل التاريخ بذكر أسمائهم،و عقدنا البحث في سيرهم في كتاب مفرد.

و هذه التهمة أشاعها أعداء أهل البيت عليهم السلام لا سيّما الأُمويّين ثمّ العباسيّين و من تبعهم،و ما ذلك إلّا لأنّ الشيعة منذ ظهورهم لم يوالوا السلطات الزمنية قط،بل قاموا بوجهها،و لذلك رمتهم السلطات الظالمة بهذه التهمة،و هم منها براء كبراءة يوسف ممّا اتّهم به.

و يشهد على ذلك كلمات الإمام في«نهج البلاغة»،و دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في صحيفته السجادية كما مرت الإشارة إلى ذلك.

الثانية:إنّ النقد الموضوعي لأعمال الصحابة على ضوء الكتاب و السنّة لا يعني سبَّهم،
فإنّ سباب المسلم فسوق،كما أنّ دراسة حياة الصحابي وفق المعايير العلمية و الّتي قد تنتهي بنتيجة قاسية في حق الصحابي لا تعد سبّاً.و ها نحن نذكر أسماء عدد قليل من الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عاشوا معه و صحبوه و مع ذلك يندّد بهم القرآن الكريم و السنّة النبوية و التاريخ الصحيح.

1-الوليد بن عقبة الفاسق
إنّ القرآن الكريم يحثُّ المؤمنين و في مقدّمتهم الصحابة الحضور،على
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التحرّز من خبر الفاسق حتّى يتبيّن،فمن هذا الفاسق الّذي أمر القرآن بالتحرز منه؟ اقرأ أنت ما نزل حول الآية من شأن النزول و احكم بما هو الحق.

قال سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ» 1.

اتّفق المفسرون على أنّ الآية نزلت في حقّ الوليد بن عقبة بن أبي معيط و قد سوّد الرجل صحائف حياته بأعمال سيئة سجلها التاريخ، و قد أمّ المصلّين في مسجد الكوفة و هو سكران،إلى غير ذلك من موبقات الأعمال الّتي تعدّ من مسلّمات التاريخ.

2-أبو الغادية قاتل عمّار
يعرّفه ابن حجر بقوله:أبو الغادية الجهني،اسمه:يسار،سكن الشام،و روي أنّه سمع النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقول:إنّ دماءكم و أموالكم حرام،و قال الدوري عن ابن معين:أبو الغادية الجهني قاتل عمار،له صحبة.

و العجب أنّ ابن حجر مع ذكره هذا و نقله عن البخاري و مسلم،يقول:إنّه كان متأوّلاً،و للمجتهد المخطئ أجر (1).

و يا للعجب يقطر التاريخ ظلماً و دماً باسم الدين و الاجتهاد و إصلاح الأُمور!! و كلّما كثر الذنب،ازداد الاجر للمجتهد.

3-مسلم بن عقبة قاتل أهل المدينة
مسلم بن عقبة الأشجعي من صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم،ذكره ابن حجر في
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1- 2) .الإصابة:150/3،باب الكنى. [1]




«الإصابة»برقم 7977،و كفى في حقّه ما ذكره الطبري في حوادث سنة 64 ه،يقول:و لمّا فرغ مسلم بن عقبة من قتال أهل المدينة و إنهاب جنده أموالهم ثلاثاً،شخَصَ بمن معه من الجند متوجّهاً إلى مكة،فلمّا وصل إلى قفا المشلل نزل به الموت،و ذلك في آخر محرم من سنة 64 ه (1).

4-بسر بن أبي أرطأة ذابح ولدي عبيد اللّه بن العباس
كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،شهد فتح مصر و احتفظ بها،و كان من شيعة معاوية،و كان معاوية وجّهه إلى اليمن و الحجاز في أوّل سنة أربعين و أمره أن ينظر من كان في طاعة علي فيوقع بهم،ففعل ذلك.

و قد ارتكب جرائم كثيرة ذكرها التاريخ،و لمّا كانت تمسّ عدالة الصحابة و كرامتهم أعرض ابن حجر عن استعراضها مكتفياً بالقول:و له أخبار شهيرة في الفتن لا ينبغي التشاغل بها!!

و من جرائمه الّتي لا تستقال و لا تغتفر ذبحه ولدي عبيد اللّه بن العباس.

قال الطبري:أرسل معاوية بن أبي سفيان بعد تحكيم الحكمين بسر بن أبي أرطأة فساروا من الشام حتى قدموا المدينة،و عامل علي على المدينة يومئذ أبو أيوب الأنصاري ففرّ منهم أبو أيوب.ثمّ صعد بسر على المنبر و نادى:يا أهل المدينة و اللّه لو لا ما عهد إليَّ معاوية ما تركت بها محتلماً إلّا قتلته-إلى أن قال:-ثمّ مضى بسر إلى اليمن و كان عليها عبيد اللّه بن عباس،فلمّا بلغه مسيره فرّ إلى الكوفة و استخلف عبد اللّه بن عبد المدان الحارثي على اليمن،فأتاه بسر فقتله و قتل ابنه،و لقي بسر ثَقَلَ عبيد اللّه بن عباس و فيه ابنان له،فذبحهما (2).
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5-معاوية بن أبي سفيان رأس الفئة الباغية
نحن لا نصف معاوية بالأحاديث الذامّة في حقّه و بينها صحاح و حسان،بل نكتفي بالأمر المتواتر و هو انّه كان يرأس الفئة الباغية الّتي قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حقّها:ويح عمار تقتلك الفئة الباغية،يدعوهم إلى الجنة و يدعونه إلى النار». (1)

هذه نماذج من الصحابة الذين ألبسهم أهل السنّة ثوب العدالة بل العصمة،فلا تراهم يذكرون شيئاً مما يرجع إلى موبقات أعمالهم.

إنّ القرآن الكريم يذكر من بين الصحابة فئات و يصفهم بأنّهم:

1-المنافقون المعروفون (2).

2-المنافقون المختفون (3).

3-مرضى القلوب (4).

4-السمّاعون (5).

5-خالطوا العمل الصالح بغيره (6).

6-المشرفون على الارتداد (7).

7-المؤلّفة قلوبهم (8).

8-المولّون أمام الكفّار (9).

9-الفاسقون (10).

و مع هذا التقسيم و التصنيف كيف يمكن أن نصف عامة الصحابة
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بالعدل و التقى؟! و هذا لا يعني أنّ كلّهم-نعوذ باللّه-كانوا كذلك،بل نقول:إنّ حكمهم حكم التابعين،فالشيعة لا تفرّق بين الصحابي و التابعي،و لا تعدّ وصف أعمالهم بما ثبت في التاريخ الصحيح سبّاً لهم،و لا تغضّ النظر عن التاريخ الصحيح.

و أمّا ما ورد في القرآن من قوله تعالى: «لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ» و قوله: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ» .

و قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم:إنّ اللّه اطّلع على أهل بدر-انْ كان الخبر صحيحاً-فكلّه مشروط بسلامة العاقبة،و لا يجوز أن يخبر الحكيم فرداً غير معصوم بأنّه لا عقاب عليه فليفعل ما شاء.

و بعبارة أُخرى:كلّ ما ورد من الثناء على المهاجرين و الأنصار في الكتاب العزيز فانّما هو ثناء على مجموعهم لا على كلّ فرد فرد منهم و إن تبيّن فسقه و بانت زلّته،و كم له في الذكر الحكيم من نظير:

1-انّه سبحانه أثنى على بني إسرائيل في غير واحد من الآيات و قال: «يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ» 1.

2-و قال تعالى: «وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ» 2.

أ فيصح لأحد أن يستدلّ بهذه الآيات على تنزيه كلّ فرد من بني إسرائيل؟!

3-و قال تعالى في حق أُمّة نبيّنا: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» 3.

ص:657





فالآية تصف الأُمّة المرحومة بأنّها خير أُمّة و لكنّها ليست بصالحة للاستدلال على صلاح كلّ مسلم و فلاحه.

و نحن لم نزل نسمع من كلّ من يحاول إثبات عدالة كلّ صحابي،الاستدلال بهذه الآيات و لكنّهم غفلوا عن نكات:

الأُولى:انّ الآيات نزلت في حقّ المهاجرين و الأنصار فأين هي من الأعراب و الطلقاء و المرتدّين و المنافقين المندسّين في الصحابة؟!

الثانية:انّها ثناء على مجموعة و لا يخص كلّ فرد فرد منهم،فإذا أثنى الشاعر على الأُمّة العربية فانّما يريد المجموعة من الأُمّة لا كلّ فرد فرد حتّى أولئك الخونة الذين باعوا الأراضي الإسلامية بثمن زهيد.

الثالثة:الإمساك عمّا شجر بين الصحابة من الخلاف
ثمّ إنّ كثيراً من المحدّثين و المؤرّخين لمّا وقفوا على الموبقات الّتي ارتكبها بعض صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعد رحيله،أسّسوا هنا أصلاً مفاده ضرورة الإمساك عمّا شجر بين الصحابة من الخلاف،و ربّما يقولون تلك دماء طهّر اللّه منها أيدينا فلا نلوّث بها ألسنتنا!! و القول منسوب إلى عمر بن عبد العزيز و ربّما ينسب إلى الإمام أحمد بن حنبل.

و أنت خبير بأنّها تغطية و تعمية على الحقائق الثابتة.لما ذا أوجبوا الإمساك عمّا شجر بينهم من الخلاف،و هم بين ظالم و مظلوم،و هذه الشريعة الغرّاء تدعونا إلى أن نكون للظالم خصماً،و للمظلوم عوناً.

على أنّ الكلام المنسوب لعمر بن عبد العزيز أو أحمد بن حنبل يوهم بأنّ تلك الدماء كلّها قد سفكت بغير حق،فكأنّ القاتلين و المقتولين في الحروب
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الثلاثة:الجمل و صفين و النهروان كلّهم طغاة و بغاة،يجب أن لا نلوّث ألسنتنا بدمائهم.

هذا غيض من فيض ممّا يمكن أن يقال في الصحابة،و لو أردنا ان نفصّل البحث فيهم و نسرد أسماء من ظهر منهم الظلم و الفسق - كالحكم بن أبي العاص،و ابنه مروان بن الحكم،و وحشي بن حرب قاتل حمزة،و عبد اللّه بن وهب الراسبي من رءوس الخوارج و أمثالهم - لاحتجنا إلى كتاب مفرد،و عند ذاك أذعنت انّ الحقّ مع الشيعة حيث تنظر إلى الصحابة و التابعين بنظرة واحدة،و تكيلهما بكيل واحد و لا ترى دراسة أحوال الصحابة بالمعايير الصحيحة،سبّاً لهم،و ذلك اقتداءً بالكتاب العزيز أوّلاً،و السنّة النبوية ثانياً،و السلف الصالح ثالثاً،فإنّ الجميع يحفل بذكر الفضائل و المناقب،كما يحفل بذكر مساوئ الأعمال و قبائح الأفعال.
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اشارة

إنّ عليّاً لم يكفّر أحداً ممّن قاتله



يقول الشيخ:

إنّ عليّاً لم يكفّر أحداً ممّن قاتله حتّى و لا الخوارج،و لا سبّ ذرية أحد منهم،و لا غنم ماله،و لا حكم في أحد ممّن قاتله بحكم المرتدّين كما حكم أبو بكر و سائر الصحابة في بني حنيفة و أمثالهم من المرتدّين،بل كان يترضّى عن طلحة و الزبير و غيرهما ممّن قاتلهم،و يحكم فيهم و في أصحاب معاوية ممّن قاتلهم بحكم المسلمين،و قد ثبت بالنقل الصحيح عند أهل السنّة و غيرهم أنّ مناديه نادى يوم الجمل لا يُتبع مدبر، و لا يُجهز على جريح و لا يغنم مال.و استفاضت الآثار أنّه كان يقول عن

قتلى معاوية:إنّهم جميعاً مسلمون ليسوا كفّاراً و لا منافقين.و هذا ثبت بنقل الشيعة عن نفسها (1).



المناقشة:

ما ذكره فضيلة الشيخ لا غبار عليه،و نحن الشيعة لا نكفِّر أحداً من الصحابة و لا التابعين و لا سائر الفرق ممّن يشهدون بالأُصول الثلاثة:
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1- 1) .تأمّلات في كتاب نهج البلاغة:23. 




1-التوحيد.

2-رسالة النبي الخاتم.

3-المعاد.

و هذا هو معيار الإيمان و الكفر في كتبهم و نقتصر هنا على كلمتين لعلمين من قدماء الإمامية:

قال ابن ميثم البحراني (المتوفّى 679 ه) شارح النهج:الكفر إنكار صدق الرسول و إنكار شيء ممّا علم مجيئه به بالضرورة. (1)

و قال الفاضل المقداد (المتوفّى 828 ه):الكفر اصطلاحاً هو إنكار ما علم ضرورة مجيء الإسلام به (2).

و لو حاولنا أن نذكر نصوص علمائنا القدامى في معيار الإيمان و الكفر لطال بنا الكلام في المقام مع أنّ أساس الرسالة قائم على الإيجاز و الاختصار.

و ها نحن نردف النصّين المذكورين بنصّين آخرين لأشهر مراجع الفتيا بين الشيعة في هذه الأعصار:

قال السيد الطباطبائي:و المراد بالكافر من كان منكراً للأُلوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة (3).

و قال السيد الإمام الخميني:الكافر:هو من انتحل غير الإسلام،أو انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة أو تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو تنقيص شريعته المطهّرة (4).
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1- 1) .قواعد المرام:171. [1]

2- 2) .إرشاد الطالبين:443. [2]

3- 3) .العروة الوثقى،كتاب الطهارة، [3]قسم النجاسات الثامن:الكافر:24. 

4- 4) .تحرير الوسيلة:118/1. [4]




و على ذلك،فأبناء الفرق الإسلامية سنّيّهم و شيعيّهم محكومون بالإسلام ما داموا يستظلّون بخيمة التوحيد و الرسالة و الاعتقاد بالمعاد و لا ينكرون شيئاً من ضروريات الدين التي ربّما يرجع إنكارها إلى انكار الرسالة.

فأين التكفير الذي يفترى على الشيعة بالنسبة إلى سائر الفرق؟! و قد عرفت أنّ وصف الأعمال و دراسة حياة الصحابي و التابعي لا يمَتُّ إلى السبّ و لا إلى التكفير،و لو كان هناك خطب فانّما هو في كتب الآخرين و أفعالهم،و بما أنّ فضيلة الشيخ من الحنابلة نذكر شيئاً قليلاً من تكفيراتهم المروّعة لطوائف من المسلمين،حتّى يتبيّن الداعي إلى وحدة الكلمة عن مفرّق الجماعة و الصفوف!!


مسلسل التكفير في كتب الحنابلة:

اشارة
إنّ فضيلة الشيخ رمى الشيعة تلويحاً بتهمة تكفير البعض،و قد عرفت أنّ الشيعة بريئة من هذه التهمة،و انّ كل من آمن بالأُصول الثلاثة و لم ينكر شيئاً من ضروريات الدين فهو مسلم،و المسلم أخو المسلم من غير فرق بين شيعيّهم و سنّيّهم،و يجب على الجميع الاعتصام بحبل اللّه و الوقوف بوجه كلّ من يتربّص بالإسلام الدوائر.

و لكن أُلفِتُ نظر الشيخ لنكتة مهمة و هي وجود مسلسل التكفير في كتب الحنابلة بالنسبة إلى بعض أئمة المذاهب الفقهية و سائر المسلمين،و ها نحن نذكر نماذج لهذا الموضوع:


1-تكفير أبي حنيفة و الحنفية:
هذا هو عبد اللّه بن أحمد بن حنبل (المتوفّى 290 ه) كفّر في كتابه
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«السنّة»أبا حنيفة و عرّفه بالنحو التالي:كافر،زنديق،مات جهمياً،ينقض الإسلام عروة عروة،ما ولد في الإسلام أشأم و لا أضرَّ على الأُمّة منه،و أنّه أبو الخطايا،و أنّه يكيد الدين،و أنّه نبطي غير عربي و أنّ الخمّارين خير من أتباع أبي حنيفة،و أنّ الحنفية أشدّ على المسلمين من اللصوص،و أنّ أصحاب أبي حنيفة مثل الذين يكشفون عوراتهم في المساجد! و أنّ أبا حنيفة سيُكبّه اللّه في النار،و أنّه أبو جيفة،و انّ المسلم يؤجر على بغض أبي حنيفة و أصحابه... (1)

و ربّما يتصوّر القارئ أن التكفير يختصّ بالولد و أنّ الوالد-أعني الإمام أحمد-منزّه عن هذه الوصمة،و لكنّه لو رجع إلى كتبه المطبوعة باسمه يرى أنّ الولد تبع والده في التكفير.

2-تكفير من قال:القرآن كلام اللّه:
هذا هو الوالد يقول:من زعم أن القرآن مخلوق فهو جهميّ كافر،و من زعم أنّ القرآن كلام اللّه و وقف و لم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من قول الأوّل،و من زعم أنّ ألفاظنا به و تلاوتنا له مخلوقة و القرآن كلام اللّه فهو جهمي،و من لم يكفّر هؤلاء القوم كلّهم فهو مثلهم (2).

تجد أنّ الإمام يكفّر من قال بأنّ القرآن كلام اللّه و وقف،بل يراه أخبث ممّن يقول بأن القرآن مخلوق،و حتّى يكفّر من لم يكفّرهم.

و عندئذ نسأل فضيلة الشيخ:انّ مسألة خلق القرآن و عدمه أو حدوث القرآن و قدمه،مسألة ليس لها جذور في الكتاب و السنّة و إنّما طُرحت في أيام خلافة المأمون و كانت بصمات يوحنّا النصراني

ص:663






1- 1) .كتاب السنّة:184/1-210،و لكلامه صلة فمن أراد فليرجع إلى نفس الكتاب. 

2- 2) .طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى:29/1. [1]




الدمشقي (1)عليها واضحة،أ ليس اللازم على الإمام أحمد-حسب أُصول المحدّثين و السلفيّين-أن لا يخوض في هذه المسألة عند المرور عليها و يسكت عن وصف القرآن بالقدم أو الحدوث؟!

و ربما يتصوّر القارئ أن مسلسل التكفير قد انتهى في أوساط الحنابلة بموت الوالد و الولد،و لكن المتتبع في التاريخ يرى استمرار التكفير على يد علماء الحنابلة.كابن تيميّة و تلميذه ابن القيم و نذكر من الاخير شيئاً.

3-التكفير عند ابن قيّم الجوزية:
لقد نحا ابن قيّم الجوزية (المتوفّى 751 ه) منحى أُستاذه ابن تيميّة في تكفير المسلمين فأطلق على المسلمين قاطبة اسم«المعطّلة» و على منهجه و منهج أُستاذه اسم«المثبتة»حيث اختلفا مع سائر المسلمين في مفاد الصفات الخبرية كيد اللّه،و عين اللّه،و غيرهما،فالمسلمون على إجراء هذه الصفات على اللّه سبحانه مع تجريدها من التشبيه و التجسيم،و لكنّهما يصرّان على إجرائها على اللّه سبحانه بنفس معانيها اللغوية من دون تجريد عن التجسيم و التشبيه،و لذلك يطلقون على فرق المسلمين من الأشاعرة و المعتزلة و الإمامية اسم«المعطّلة».

يقول ابن القيّم في نونيته المعروفة،المشحونة بالتشبيه و التجسيم: لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول و البرهان
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1- 1) .و هو من حفدة سرجون بن منصور الرومي النصراني المشرف على الشئون المالية للدولة الأُموية في عصر معاوية و من بعده إلى زمن عبد الملك.و قد بسطنا-في كتابنا«بحوث في الملل و النحل»ج 3- [1]الكلام في تاريخ مسألة حدوث القرآن و قدمه و أنّها من أين نشأت؟ و كيف دخلت في حوزة الإسلام؟ 




ان المعطَّل جاحد للذات أو

4-تشبيه الروافض باليهود و النصارى:
إنّ من البحوث الدارجة في كتب الحنابلة هو تشبيه الشيعة أو الروافض حسب مصطلحهم باليهود و النصارى،و هذا هو ابن الجوزي (510-597 ه) قد فتح باباً في كتاب«الموضوعات»في تشبيه الروافض باليهود و النصارى،و ذكر هناك وجوهاً عشرة تجمعهم،فقال:

1-محنة الرافضة،محنة اليهود قالت اليهود لا يصلح الملك إلّا في آل داود و قالت الرافضة لا تصلح الإمارة إلّا في آل علي.

2-و قالت اليهود لا جهاد في سبيل اللّه حتى يخرج المسيح الدجال و قالت الرافضة لا جهاد حتى يخرج المهدي... (1)

و قد سبقه إلى ذلك ابن حزم الظاهري (المتوفّى 456 ه) فذكر نفس الوجوه التي اعتمد عليها ابن الجوزي في«الموضوعات»و الظاهر انّ ابن الجوزي أخذها عن ابن حزم «يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً» 3 .

قل لنا يا صاحب الفضيلة:هل رأيتم شيعياً يُشبّه أخاه السنّيّ باليهود و يختلق له وجوهاً عشرة،كيف يطيب لكم إخراج هذه الكتب و طبعها و نشرها
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1- 2) .الموضوعات:338/1-339. 




و قراءتها دون أن تؤدّوا واجبكم أمام هذه التهم؟! أ فرأيتم شيعياً،يصلّي إلى غير الكعبة،أو ينتحل غير دين الإسلام،أو يختلف في القرآن أنّه كلام اللّه سبحانه النازل على قلب سيد المرسلين ليكون من المنذرين،أو يختلف في الصلوات الخمس،أو في حج بيت اللّه الحرام،و ما ضاهاها من الأُصول و الفروع.

نعم يفارق الشيعة إخوانَهم السنّة في مسائل اجتهادية،فهم مثلاً يمسحون الأرجل مكان غسلها-تبعاً لظاهر الكتاب-و لا يروْن المسح على الخفين مجزياً،و يجهرون بالبسملة في الصلوات الجهرية،و يقولون بجواز الجمع بين الصلاتين في السفر و الحضر من دون عذر؛أخذاً بما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم متضافراً:«جمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الظهر و العصر جميعاً،و المغرب و العشاء من غير خوف و لا سفر»،و يروْن القصر و الإفطار في السفر عزيمة لا رخصة،و يقيمون نوافل رمضان (التراويح) فرادى في البيوت عملاً بوصية الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،و يصدرون في هذه الموارد و نظائرها عن الكتاب و السنّة.

نعم لو لا الدعايات الخادعة،من الأُمويّين و العباسيّين ثمّ العثمانيّين عبر القرون في تشويه سمعة الشيعة،لعلمتم أنّ الشيعي هو الأخ الذي افتقدتموه طيلة قرون،و التشيّع و التسنّن صنوان من أصل واحد،و الاختلاف بين الشيعة و السنّة،ليس بأكثر من الاختلاف بين المذاهب الأربعة.يعرف ذلك من له إلمام بالفقه على المذاهب الخمسة.

و هذا هو ابن جبرين المعاصر،جلس على منصة الفتيا في السعوديّة و كفّر الشيعة في جواب سؤال رُفع إليه،فقال في جواب السؤال:

أما بعد؛فلا يحل ذبح الرافضي و لا أكل ذبيحته،فإنّ الرافضة غالباً مشركون،حيث يدعون علي بن أبي طالب دائماً في الشدة و الرخاء حتى في عرفات
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و الطواف و السعي... (1)

سبحان اللّه تُؤكل ذبيحة اليهودي و النصراني في الحرمين الشريفين،و في عامَّة بلادهم مع أنّها ذبيحة لم يذكر عليها اسم اللّه،و لكن لا تباح ذبيحة من آمن باللّه رباً،و بمحمد رسولاً،و بالإسلام ديناً،و بالقرآن كتاباً،و بالكعبة قبلة!!

و قد حكى بعض المعاصرين في كتابٍ له أنّه رأى رسالة عنوانها«بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود»و أضاف قائلاً:

نشأنا هنا في الخليج عامة و في المملكة خاصة على أن الشيعة فيهم معظم صفات اليهود و النصارى و أنّهم أسوأ من اليهود و النصارى بخصلتين حتى طبعت في ذلك الكتب و نوقشت الرسائل العلمية! مع أنّ كل هذا أخذناه من ابن تيمية،فقد ذكره ابن تيمية في مقدّمة منهاج السنة معتمداً على رواية مكذوبة من رواية أحد الكذّابين و اسمه عبد الرحمن بن مالك بن مغول رواها عن والده عن الشعبي،و هما بريئان من تلك الرواية.

أبعد مسلسلات التكفير و التفسيق هذه،يصح لشيخنا القاضي أن يشتكي الشيعة بتكفيرهم و تفسيقهم الآخرين،فأيّ الفريقين أولى بالإثم،فاقضِ بوجدانك الحرّ؟!!


حرام على بلابله الدوح

قل لنا يا صاحب الفضيلة:أنتم من قضاة المحكمة الكبرى في القطيف-حسب العنوان المكتوب على غلاف الرسالة-و القطيف جزء من المنطقة الشرقية،

ص:667






1- 1) .الجواب المؤرخ:1412/2/22 ه و قد ألّفنا رسالة مفردة في رد ما افترى على الشيعة في هذه الفتيا القصيرة،و طبعت باسم:«القول المبين في الرد على ابن جبرين». 




يغلب عليها التشيّع من العصور الأُولى إلى يومنا هذا،فلما ذا تصادرون الكتب الشيعية،و في الوقت نفسه،تدخل المجلات الغربية التي رسالتها الدعوة إلى الخلاعة و الانحلال الأخلاقي،بوفرة من دون رقابة؟! أ حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس

هذا و قد أصبحت الرياض-بحمد اللّه-عاصمة للثقافة عام 2000 م،و مع هذا،لا تزال الكتب الشيعية حتى المصاحف المطبوعة في إيران،و الصحيفة السجادية تصادر بلا اكتراث من قبل رجال الجمارك،و يُمنع الزائرون من إدخالها.

و قد اقتصرتُ في هذا المقام على بثّ القليل من الشكوى،و نحيل الباقي إلى آونة أُخرى. فدع عنك نهباً،صِيحَ في حجَراته و لكن حديثاً ما حديث الرواحل

اللهم ارزق المسلمين توحيد الكلمة،كما رزقتهم كلمة التوحيد،و اجعل الجميع صفاً واحداً أمام الأعداء و أرنا الحقّ و وفّقنا لاتّباعه، و أرنا الباطل و أعنّا على اجتنابه بمنِّك وجودك و إحسانك.
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10 الشيعة خالفوا إمامهم عليّاً


يقول الشيخ:

إنّ عليّاً يذم الذين ادعوا التشيع له و خالفوا أوامره من شيعة الكوفة حتى قال فيهم:

1-«لودِدْتُ أنّ معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم،فأخذ منّي عشرة منكم،و أعطاني رجلا منهم.يا أهل الكوفة منيتُ منكم بثلاث و اثنتين:صم ذوو أسماع،و بكم ذوو كلام،و عمي ذوو أبصار» (1).

2-و قال:«اللهم إنّي مللتُهم و ملّوني،و سئمتهم و سئموني فأبدلني بهم خيراً منهم،و أبدلهم بي شرّاً منّي» (2).

و قال:«يا أشباه الرجال و لا رجال! حلوم الأطفال،و عقول ربّات الحجال لوَدِدْت أنّي لم أَرَكم،و لم أعرفْكم معرفةً-و اللّه-جرّت ندماً و أعقبتْ سَدَماً،قاتلكم اللّه لقد ملأتم قلبي قيحاً،و شحنتم صدري غيظاً،و جرّعتموني نُغَبَ التهمام أنفاساً،و أفسدتم عليّ رأيي بالعصيان و الخذلان». (3)
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المناقشة:

إنّ فضيلة الشيخ يتصوّر أنّ أهل العراق كانوا على رأي واحد،و كانوا كلهم شيعة الإمام عليه السلام،و ذم الإمام عليه السلام يتوجّه إلى شيعته و تابعيه، و بذلك استدلّ على أنّ الشيعة خالفوا إمامهم،و لكنّه لو قلب صفحات التاريخ لوقف على أنّ أهل العراق كانت لديهم أهواء مختلفة و مشارب متنوّعة.

يقول ابن أبي الحديد:إنّ أصحاب علي كانوا فرقتين:

إحداهما:تذهب إلى أن عثمان قُتل مظلوماً و تتولّاه و تبرأ من أعدائه.

و الأُخرى-و هم جمهور أصحاب الحرب و أهل الغَناء و البأس-:يعتقدون أنّ عثمانَ قتِل لأحداث أوجبت عليه القتل،و قد كان منهم من يصرّح بتكفيره.و كل من هاتين الفرقتين يزعم أنّ علياً عليه السلام موافق لها على رأيها،و تطالبه في كل وقت بأن يبدي مذهبه في عثمان و تسأله أن يجيب بجواب واضح في أمره،و كان عليه السلام يعلم أنّه متى وافق إحدى الطائفتين باينته الأُخرى و أسلمته و تولّت عنه و خذلته،فأخذ عليه السلام يعتمد في جوابه و يستعمل في كلامه ما يظن به كل واحدة من الفرقتين أنّه يوافق رأيها و يماثل اعتقادها (1).

و الإمام و إن كان يخاطب أهل الكوفة و يذمّهم،إلّا أنّ المجتمع الكوفي لم يكن آنذاك معقل الشيعة حسب،بل كانت تتقاسمه اتجاهات مختلفة:

1-طائفة كانت علويّة الهوى تقاتل مع علي عليه السلام عن عقيدة و ثبات بما أنّه خليفة الرسول الذي نصّ على خلافته في يوم الغدير و غيره، و هم الشيعة الخلّص كعمار بن ياسر،و حجر بن عدي،و عمرو بن الحَمِق،و صعصعة بن صوحان،و زيد
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بن صوحان،و كميل بن زياد،و ميثم التمار،و غيرهم من أعيان الشيعة و روّادهم.

2-طائفة أُخرى كانت على عقيدة التربيع،و أنّ الإمام رابع الخلفاء و تجب إطاعته كإطاعة السابقين،فلذلك أجابوا دعوته و حاربوا الناكثين في البصرة و القاسطين في صفين و المارقين في النهروان.

3-طائفة ثالثة كانت عثمانية الهوى،و هم أهل البصرة الذين ساندوا طلحة و الزبير في محاربتهما عليّاً،و لمّا قُتلا انضمّوا إلى جيش علي عليه السلام كرهاً لا طوعاً،و كانوا يضمرون لعلي عليه السلام الحقد و الكراهية،و يطيعونه في الظاهر.

4-طائفة رابعة هي الطابور الخامس لمعاوية،كالأشعث بن قيس (و من كان معه) الذي أفسد الأمر على الإمام في قضية رفع المصاحف، و حتى خُدع به جمع غفير ممّن كان في عسكر الإمام عليه السلام و إنْ ندموا على فعلهم فيما بعد،و هم الخوارج.

و الذي يوقفك على أنّ الإمام لا يخاطب فئة خاصة،بل يخاطب المجتمع الكوفي بكافة عناصره،ما رواه المؤرخون في أنّ الإمام عليه السلام بعد ما خاطب القوم بقوله:«يا أشباه الرجال و لا رجال حُلوم الأطفال،و عقول ربَّات الحجال»قام إليه رجل آدم طوال،فقال:ما أنت بمحمد،و لا نحن بأُولئك الذين ذكرت،فقال عليه السلام:«أحسن سمعاً تُحسن إجابة،ثكلتكم الثواكل! ما تزيدونني إلّا غمّاً! هل أخبرتكم أنّي محمد،و أنّكم الأنصار! إنّما ضربت لكم مثلاً،و إنما أرجو أن تتأسّوْا بهم» (1).

ثمّ قام رجل آخر،فقال:ما أحوج أمير المؤمنين اليوم و أصحابه إلى أصحاب النهروان.ثمّ تكلّم الناس من كل ناحية و لغطوا،و قام رجل منهم،فقال بأعلى صوته:استبان فقدُ الأشتر على أهل العراق! أشهد لو كان حيّاً لقلّ اللغط،و لعلم
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كلّ امرئ ما يقول.

فقال علي عليه السلام:«هبلتكم الهوابل! أنا أوجب عليكم حقّاً من الأشتر،و هل للأشتر عليكم من الحقّ إلّا حقّ المسلم على المسلم»!

فقام حجر بن عدي الكندي و سعيد بن قيس الهمداني،فقالا:لا يسوؤك اللّه يا أمير المؤمنين،مرنا بأمرك نتبعه،فو الله ما نعظم جزعاً على أموالنا إن نفدتْ،و لا على عشائرنا إن قتلت في طاعتك،فقال:«تجهّزوا للمسير إلى عدونا». (1)

و قد ابتُلي الإمام بهذه الطوائف المختلفة الأهواء المتعددة المشارب،و مع ذلك حارب بها الناكثين و القاسطين و المارقين،و هذا يدلّ على حكمته و صبره.

قال ابن أبي الحديد:

إنّ علياً كان يقرأ في صلاة الصبح و خلفه جماعة من أصحابه،فقرأ واحد منهم رافعاً صوته،معارضاً قراءة أمير المؤمنين عليه السلام «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ» 2 فلم يضطرب عليه السلام و لم يقطع صلاته و لم يلتفت وراءه،و لكنّه قرأ معارضاً له على البديهة «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ» 3 .و هذا صبر عظيم (2).
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اشارة

الإمام ينهى عن الجزع في المصيبة



يقول الشيخ:

1-و في نهج البلاغة:و قال علي عليه السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم مخاطباً إيّاه:لو لا أنّك أمرت بالصبر و نهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشئون (1).

2-و ذكر في نهج البلاغة أيضاً انّ علياً عليه السلام قال:من ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط أجره (2).



المناقشة:

إنّ فضيلة الشيخ ذكر هاتين الكلمتين تحت في عداد البحث عن الغلو مع أنّهما لا صلة لهما بالغلو و انّما هي مسألة أُخرى،و هي جواز البكاء على الميت و عقد المجالس لأجله،و هذه مسألة فقهية ثبت جوازها بقول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و فعله،و إليك التفصيل:

الحزن و التأثّر عند فقدان الأحبّة أمر جُبلت عليه الفطرة الإنسانية،فإذا ابتلي الإنسان بمصاب عزيز من أعزّائه أو فلذة من أفلاذ كبده و أرحامه،يحسُّ
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بحزن شديد،تُذرف على أثره الدموع،دون أن يستطيع أن يتمالك حزنه أو بكاءه.

و لا أجد أحداً ينكر هذه الحقيقة إنكارَ جدٍّ و موضوعية،و من الواضح بمكان انّ الإسلام دين الفطرة يجاريها و لا يخالفها.

قال سبحانه: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها» 1.

و لا يمكن لتشريع عالميٍّ أن يمنع الحزن و البكاء على فقد الأحبّة و يحرّم البكاء إذا لم يقترن بشيء يُغضبُ الربّ.

و من حسن الحظ نرى أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الصحابة الكرام و التابعين لهم بإحسان ساروا على وفق الفطرة.

فهذا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يبكي على ولده إبراهيم،و يقول:«العين تدمع،و القلب يحزن،و لا نقول إلّا ما يُرضي ربنا،و إنّا بك يا إبراهيم لمحزونون» (1).

روى أصحاب السِّيَر و التاريخ،أنّه لمّا احتضر إبراهيم ابن النبي،جاء صلى الله عليه و آله و سلم فوجده في حجر أُمّه،فأخذه و وضعهُ في حجره،و قال:«يا إبراهيم إنّا لن نغني عنك من اللّه شيئاً-ثمّ ذَرفتْ عيناه و قال:-إنّا بك يا إبراهيم لمحزونون،تَبكي العينُ و يحزن القلبُ و لا نقول ما يسخط الربّ، و لو لا أنّه أمرٌ حقٌّ و وعدٌ صدقٌ و أنّها سبيل

مأتيّة،لحزَنّا عليك حزناً شديداً أشدّ من هذا».

و لمّا قال له عبد الرحمن بن عوف:«أو لم تكن نهيت عن البكاء»؟ أجاب بقوله:«لا،و لكن نَهيتُ عن صوتين أحمقين و آخرين،صوت عند مصيبة و خمش
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وجوه و شقّ جيوب و رنّة شيطان،و صوت عن نغمة لهو،و هذه رحمة،و من لا يَرحم لا يُرحَم» (1).

و ليس هذا أوّل و آخر بكاء منه صلى الله عليه و آله و سلم عند ابتلائه بمصاب أعزّائه،بل كان صلى الله عليه و آله و سلم بكى على ابنه«طاهر»و يقول:«إنّ العين تذرف و إنّ الدمع يغلب و القلب يحزن،و لا نعصي اللّه عزّ و جلّ» (2).

هذا و لو حاولنا أن نجمع الموارد التي بكى فيها النبي و الصحابة و التابعون على أعزائهم عند افتقادهم،لخرجنا برسالة مفردة و لكننا نقتصر هنا على بعض الموارد: (3)

1-لما أُصيب حمزة-رضى اللّه عنه-و جاءت صفية بنت عبد المطلب تطلبه فحال بينها و بينه الأنصار،فقال صلى الله عليه و آله و سلم دعوها،فجلست عنده فجعلت إذا بكت بكى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و إذا نشجت نَشَجَ،و كانت فاطمة-عليها السَّلام-تبكي،و رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كلّما بكت يبكي،و قال:

لن أُصاب بمثلك أبداً (4).

2-و لما رجع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من أُحد بكت نساء الأنصار على شهدائهن،فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال:لكن حمزة لا بواكي له،فرجع الأنصار فقالوا لنسائهم لا تبكين أحداً حتى تبدأن بحمزة،قال:فذاك فيهم إلى اليوم لا يبكين ميّتاً إلّا بدأن بحمزة (5).

3-و هذا هو صلى الله عليه و آله و سلم ينعى جعفراً و زيد بن حارثة و عبد اللّه بن رواحة وعيناه
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تذرفان (1).

4-و هذا هو صلى الله عليه و آله و سلم قد زار قبر أُمّه و بكى عليها و أبكى من حوله (2).

5-و هذا هو صلى الله عليه و آله و سلم يقبّل عثمان بن مظعون و هو ميت و دموعه تسيل على خده (3).

6-و هذا هو صلى الله عليه و آله و سلم يبكي على ابن لبعض بناته،فقال له عبادة بن الصامت:ما هذا يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:الرحمة التي جعلها اللّه في بني آدم و إنّما يرحم اللّه من عباده الرحماء (4).

7-و هذه الصدّيقة الطاهرة تبكي على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و تقول:يا أبتاه مِنْ ربه ما أدناه،يا أبتاه أجاب ربّاً دعاه،يا أبتاه إلى جبرئيل ننعاه،يا أبتاه جنّة الفردوس مأواه (5).

إذا وقفت على ذلك لتبيّن ان البكاء على الميت و الحزن على فقدان الأحبّة أمر جميل جرت عليه السيرة،نعم الجزع المُعرِب عن الاعتراض على قضاء اللّه أمر مذموم و هذا ما قصده الإمام من قوله:«و لو لا أنّك أمرت بالصبر و نهيت عن الجزع».

إنّ ما أجاب به النبي صلى الله عليه و آله و سلم على اعتراض عبد الرحمن بن عوف يوضح ما هو المنهي عنه في المقام حيث قال صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّما نهيت عن صوتين أحمقين،و آخرين:صوت عند مصيبة و خمش وجوه و شقّ جيوب و رنة شيطان»و معنى ذلك هو انّ
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1- 1) .سنن البيهقي:70/4. 

2- 2) .سنن البيهقي:70/4. 

3- 3) .سنن أبي داود:63/2. [1]

4- 4) .سنن أبي داود:58/2، [2]سنن ابن ماجة:481/1. 

5- 5) .مستدرك الحاكم:163/3. 




المنهي عنه هو الجزع الملازم لخمش الوجوه و شق الجيوب و رنة الشيطان،و من المعلوم أنّ الجزع بهذا المعنى لا يفارق الاعتراض على قضاء اللّه و تقديره،و أين هو من البكاء على فقد الأحبّة،مسلّماً لقضاء اللّه و راضياً بتقديره،دون أن يتكلّم بشيء يغضب الربّ أو يعمل عملاً يسخطه.

و الّذي يدلّ على ذلك أنّ الإمام جعل ضرب اليد على الفخذ عند المصيبة سبباً لحبط أجره،لأنّ الضرب نظير خمش الوجوه و شقّ الجيوب.

و الحاصل:انّ البكاء و الندب على فقد الأحبة و تبادل التعازي،لا ينافي الصبر الّذي أمرنا اللّه به سبحانه و قال: «وَ بَشِّرِ الصّابِرِينَ* اَلَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» 1.

و ليس كبح النفس عن البكاء،و عدم تذريف الدموع آية الصبر،و خلافها آية الجزع بل يجمعهما الرضا بالقضاء و القدر سواء أبكي أم لا، ذرفت عينه الدموع أم لا.

نعم،بقي هنا كلام،و هو ان فضيلة الشيخ ندّد بمظاهر الحزن التي تُنشر في أيام عاشوراء و جعلها من أمارات الجزع.

و نُلفت نظر فضيلة الشيخ إلى النقاط التالية،و إنْ كان الموضوع يحتاج إلى بسط في الكلام:

الأُولى:إنّ اجتماع الشيعة في أيّام عاشوراء و إظهار الحزن على ما جرى على الحسين عليه السلام و أولاده و أصحابه في ذلك اليوم،يُعد من مظاهر الحب للرسول صلى الله عليه و آله و سلم و آله،و من الواضح أنّ حبَّ الرسول و أهل بيته من أُصول الإسلام،فقد تضافرت الأدلّة على ذلك و يكفيك ما يلي!
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فقد أمر الكتاب و السنّة بحب النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ودّه أوّلاً،و تكريمه و توقيره ثانياً،و حثّ عليهما في الشريعة قال سبحانه: «قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ» 1.

1-و قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبّ إليه من والده و ولده و الناس أجمعين» (1).

2-و قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«و الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدُكم حتى أكون أحبّ الناس إليه من والده و ولده» (2).

3-و قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«ثلاث من كنَّ فيه وجَدَ حلاوة الإيمان و طعمه:أن يكون اللّه و رسوله أحبَّ إليه ممّا سواهما،و أن يُحبّ في اللّه و يُبغض في اللّه،و أن تُوقَد نار عظيمة،فيقع فيها أحبّ إليه من أن يشرك باللّه شيئاً (3).

و هل يشك أحد في أنّ إظهار الحزن و الندب يوم عاشوراء بصور و مظاهر مختلفة آية حب النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أهل بيته عليهم السلام،نعم كثيراً ما نسمع من خطباء الحرمين أنّ الحبّ هو الاتّباع،و هذا لا يخالف ما ذكرنا فإنّ للتعبير عن الحب مظاهر مختلفة،فالاتّباع من مظاهره،كما أنّ الفرح يوم فرحهم و الحزن يوم حزنهم من مظاهره.

الثانية:إنّ إقامة المآتم ليس أمراً بدْعيّاً،فقد قام بها النبي صلى الله عليه و آله و سلم حال حياته و أهل بيته بعد رحيله صلى الله عليه و آله و سلم في مواقف مختلفة،نذكر منها موردين ليكون نموذجاً لما لم نذكر:
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1- 2) .جامع الأُصول:237/1-238 برقم 20 و 21 و 22.و هنا روايات،تعطف حبّ العترة على حب الرسول فلاحظ. 

2- 3) .المصدر السابق. 

3- 4) .المصدر السابق. 




1-أخرج إمام الحنابلة أحمد في المسند عن عبد اللّه بن نجيّ،عن أبيه:أنّه سار مع علي-رضى اللّه عنه-فلما جازوا نينوى و هو منطلق إلى صفين،فنادى علي:اصبر أبا عبد اللّه! اصبر أبا عبد اللّه بشطّ الفرات! قلت:و ما ذا؟ قال:دخلت على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ذات يوم وعيناه تفيضان.

قلت:يا نبي اللّه:أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال:بل قام من عندي جبريل قبل فحدّثني:أنّ الحسين يُقتل بشطِّ الفرات،قال:فقال:هل لك إلى أن اشهدك من تربته؟ قال:قلت:نعم،فمدَّ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا (1).

2-أخرج الحافظ الترمذي عن رزين قال:حدثتني سلمى،قالت:دخلت على أُم سلمة و هي تبكي فقلت:ما يبكيك؟ قالت رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم-تعني في المنام-و على رأسه و لحيته التراب،فقلت:مالك يا رسول اللّه؟ قال شهدتُ قتل الحسين آنفاً (2).

اقتصرنا على ذكر هذين الموردين،و من أراد الوقوف على عدد المآتم التي أُقيمت في عصر الرسول و بعد رحيله بين أهل بيته فعليه الرجوع إلى كتاب«سيرتنا و سنتنا سيرة نبيّنا و سنته»للعلّامة الأميني.

الثالثة:إن الغاية من عقد المجالس و تشكيل الأندية ليس هو إظهار الحزن و الندب على شهيد الطف فحسب،بل ثمة غاية أُخرى و هي تخليد الثورة الحسينية في نفوس الأُمّة حتى يتّخذها الأحرار نبراساً مضيئاً ينير درب الجهاد و التضحية،فإن الحسين عليه السلام كما يعرّفه ابن أبي الحديد

هو:سيد أهل الإباء الذي علّم الناس الحميّة و الموت تحت ظلال السيوف،اختياراً له على الدنيّة،أبو عبد

ص:679





1- 1) .مسند أحمد:60/2-61. [1]

2- 2) .سنن الترمذي:193/13. [2]




اللّه الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام عُرض عليه الأمان،فأنف من الذل،و خاف من ابن زياد ان يناله بنوع من الهوان إن لم يقتله،فاختار الموت على ذلك. (1)

نعم،إنّ الذين يسودهم الجبن و يروْن الخروج على الإمام الظالم حراماً لا تروقهم تلك المظاهر الحزينة و يكنّون للأحرار و سيّدهم حقداً دفيناً،يقول الشيخ عمر النسفي في كتابه العقائد النسفية:

و لا ينعزل الإمام بالفسق-أي الخروج على طاعة اللّه تعالى و ظلم عباده-لأنّ الفاسق من أهل الولاية،و ربّما يعلّل ذلك بأنّه قد ظهر الفسق و اشتهر الجور من الأئمة و الأمراء بعد الخلفاء الراشدين،و السلف كانوا ينقادون لهم،و لا يروْن الخروج عليهم. (2)

و ما أتقنه من برهان؟!
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1- 1) .شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:249/3. [1]

2- 2) .شرح العقائد النسفية [2]ممزوجاً مع المتن:185-186. 
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اشارة

نهي الإمام علي عليه السلام عن الغلو



يقول الشيخ:

1-و جاء في نهج البلاغة أنّ علي بن أبي طالب عليه السلام قال:«و سيهلك في صنفان:محبّ مفرط يذهب به الحبّ إلى غير الحق،و مبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق،و خير الناس فيَّ حالاً النمط الأوسط فالزموه،و الزموا السواد الأعظم فإنّ يد اللّه مع الجماعة و إيّاكم و الفرقة» (1).

2-و جاء في نهج البلاغة ما يخالف اعتقاد الشيعة في عصمة الأئمة-حيث قال أمير المؤمنين-كما يروي صاحب النهج:«فلا تكفُّوا عن مقالة بحقّ،أو مَشُورة بعدل،فانّي لست في نفسي بفوق أن أُخْطِئ و لا آمن ذلك من فعلي» (2).

3-و في نهج البلاغة أيضاً كان علي عليه السلام يوصي ابنه الحسن عليه السلام حيث قال:

«فإن أشكل عليك في ذلك فاحمله على جهالتك به،فانّك أوّل ما خُلِقْتَ جاهلاً ثمّ علمت،و ما أكثرَ ما تجهل من الأمر و يتحيّر فيه رأيك، و يَضلُّ فيه بصرك ثمّ تُبصره بعد ذلك» (3).
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1- 1) .نهج البلاغة:الخطبة 123، [1]شرح محمد عبده؛شرح ابن أبي الحديد:112/8. [2]

2- 2) .نهج البلاغة:الخطبة 211، [3]شرح محمد عبده؛شرح ابن أبي الحديد:101/11-102. [4]

3- 3) .نهج البلاغة: [5]قسم الرسائل:31،شرح محمد عبده؛شرح ابن أبي الحديد:74/16. [6]




4-كان علي يناجي ربّه بهذا الدعاء كما يروي صاحب النهج:«اللّهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني فإن عُدْتُ فَعُدْ علي بالمغفرة»إلى آخر الدعاء. (1)فهذا علي يدعو اللّه بأن يغفر ذنوبه من السهو و غيره فهل هذا ينافي العصمة. (2)


المناقشة:

الغلو هو عبارة عن تجاوز الحد و منه غلا السعر،يغلو غلاءً،و غلا بالجارية لحْمُها و عظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لِداتها.

و الغلو ممقوت أينما كان و حيثما كان و في أي أمر كان،و لا سيّما في الدين،و قد نهى عنه سبحانه في الكتاب العزيز مرتين،و قال: «يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ» 3.

و المراد غلو النصارى في المسيح حيث اتّخذوه ربّاً و إلهاً.و على ذلك فالغلو هو الإفراط و يمكن أن يكون المراد هو الأعم حتّى يعمّ التقصير و التفريط أيضاً كغلو اليهود في أُمّ عيسى حتّى قذفوا مريم،فيكون المنهي عنه هو مطلق الخروج عن الحد الحقيقي من غير فرق بين الإفراط و التفريط و عليه بعض المفسرين. (3)

و قد نقل الزمخشري عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله:«إنّ دين اللّه بين المقصّر و الغالي،فعليكم الفرقة الوسطى فيها يلحق المقصِّر و يرجع إليها الغالي» (4).
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1- 1) .نهج البلاغة:الخطبة 75، [1]شرح محمد عبده؛شرح ابن أبي الحديد:176/6. [2]

2- 2) .تأمّلات في شرح نهج البلاغة:27. 

3- 4) .تفسير القرطبي:21/6. [3]

4- 5) .ربيع الأبرار للزمخشري. [4]




و هناك كلمة قيّمة أُخرى نقلها الرضي عن علي عليه السلام في قصار الحكم،و هي:«الثناء بأكثر من الاستحقاق مَلَق،و التقصير عن الاستحقاق عِيٌّ أو حسد» (1).

إلّا أنّ المهم هو معرفة الحد الواقعي الذي لا ينبغي أن يتجاوزه الإنسان،لأنّ الإفراط في الثناء يعد ملقًى و التقصير يعد عيّاً أو حسداً،لكنَّه موضوع آخر خارج عن وضع هذا المؤلَّف،و لكن نقتصر على دراسة كلمات الإمام التي استدلّ بها فضيلة الشيخ على عدم عصمة الإمام أو عصمة ولده الحسن عليهما السلام.

أمّا الخطبة الأُولى فلا صلة لها بما يرتئيه الشيخ فإنّه يخبر عن صنفين:محب مفرط و مبغض مفرط،فالأوّل يذهب به الحب إلى غير الحق،كما إذا ذهب إلى أنّه ربّ،و الثاني يذهب به البغض إلى غير الحق فيصبح ناصبيّاً،و ليس هذا منطق الإمام وحده بل منطق القرآن الكريم.

و الشيعة تكفر من قال هو بربوبيته و من حسن الحظِّ ان الدهر قضى عليهم.

نعم ثَمّة شيء ربّما يخفيه فضيلة الشيخ في قرارة نفسه،و هو أنّه يظن أن الشيعة الإمامية من المحبّين المفرطين بشهادة أنّهم ينقلون فضائله و كراماته،و إخباره عن الغيب-بتعليم من نبيّه-و استجابة دعائه في برأ الأمراض الصعبة العلاج و زيارة ضريحه و التبرّك به و الدعاء و الصلاة عند مرقده،و لكنّ عزب عن الشيخ أنّه لو كان هذا ملاك الغلو فالمسلمون قاطبةً-إلّا من شذّ من أتباع محمد بن عبد الوهاب-من الغلاة حيث يعتقدون كل ما ذكرناه في حق النبي و يعملون نفس ما أشرنا إليه.

فأيّ غلو في نقل الفضائل التي ملأت الصحاح و المسانيد.

و أيّ غلو في أن يخبر الإمام عن الغيب بتعليم من النبي كما أخبر غير واحد من الأنبياء عن الغيب بتعليمه تعالى،و هذا هو النبي صالح عليه السلام يخبر عن
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1- 1) .قصار الحكم،برقم 347. 




هلاك قومه بعد ثلاثة أيّام حيث قال لهم: «تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ» 1.

و هذا هو النبي يوسف عليه السلام يُخبر عن الغيب بتعليم من اللّه سبحانه في مواضع متعددة من الذكر الحكيم،منها قوله: «يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ» 2.

فعلم الغيب النابع من الذات غير المحدّد كمّاً و كيفاً من خصائص اللّه سبحانه،و أمّا الإخبار عنه في موارد محدّدة بإعلام من اللّه و تعليم منه فهو من خصائص الأنبياء و الأئمة و الأولياء.

و منه يُعلم سائر ما يعتقده الشيعة في حق إمامهم،و قد صدروا في اعتقادهم هذا عن الدليل.و التفصيل موكول إلى كتب العقائد.

و قد أوضح الإمام نفسه هذا الأمر،حينما قال له بعض أصحابه من بني كلب لقد أُعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب،فضحك عليه السلام،و قال :

يا أخا كلب،ليس هو بعلم غيب و إنّما هو تعلّم من ذي علم! و إنما علم الغيب علم الساعة،و ما عدَّده اللّه بقوله: «إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ» ...فهذا علم الغيب الّذي لا يعلمه أحد إلّا اللّه،و ما سوى ذلك فعِلمٌ علَّمَه اللّه نبيَّه فعَلَّمَنيهِ،و دعا لي بأن يَعِيَهُ صدري،و تضطمَّ عليه جوانحي (1).

و قال عليه السلام أيضاً:...فو الّذي فَلَقَ الحبّة،و بَرَأَ النَّسَمَةَ،إن الّذي أُنبِّئُكم به
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عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم،ما كَذَب المُبَلِّغ،و لا جَهِلَ السامعُ... (1)

و أمّا الخطبة الثانية الّتي ربّما يستظهر منها جواز الخطأ على الإمام،أعني قوله:«فلا تكفّوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل،فإنّي لست في نفسي بفوق أن أُخطئ،و لا آمن من ذلك من فعلي إلّا أن يكفي اللّه من نفسي ما هو أملك به منّي» (2).

فهي على خلاف مقصود المستدل أدلّ،و ذلك لأنّ كلّ إنسان حسب ذاته ليس بفوق أن يخطئ كيف و هو فقير بالذات،لا يملك كمالاً، قال سبحانه: «يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» 3 .و قوله سبحانه:

«إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ» 4 و إنّما يصان عن الخطأ في مرحلتي الفكر و العمل باعتصام من اللّه سبحانه و لا ينال تلك الفضيلة إلّا الأمثل فالأمثل بفضله سبحانه،و قد أشار يوسف في قوله «وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاّ ما رَحِمَ رَبِّي» 5 إلى كلا الأمرين:

فإلى الأوّل:أي انّ الإنسان حسب ذاته لا يملك كمالاً و لا عصمة أشار إليه بقوله: «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمّارَةٌ بِالسُّوءِ» .

و إلى الثاني:أي إنّ العصمة لطف من اللّه سبحانه أشار إليه بقوله: «إِلاّ ما رَحِمَ رَبِّي» .

و من عجيب الأمر انّ الإمام في كلامه السابق يشير إلى كلا الأمرين أيضاً:
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الأوّل:انّه حسب الذات ليس مصوناً عن الخطأ.

الثاني:انّه سبحانه إذا كفاه يكون مصوناً عن الخطأ.

فيشير إلى الأوّل بقوله:«فإنّي لست في نفسي بفوق ان أُخطِئ».

و إلى الثاني بقوله:«إلّا أن يكفي اللّه من نفسي ما هو أملك به منّي».

و كان على الشيخ أن يجتني من الشجرة الطيبة (خطبة الإمام) الثمرة الطيبة (عصمة الإمام عن الخطأ) و لكنه مع الأسف لأجل اعتقاده المسبق أفسد الثمرة و لم يستسغها.

و ليس هذا (كلّ إنسان خاطئ بالذات مصون عنه باعتصام اللّه) منطق الإمام وحده،بل منطق الأنبياء كلّهم،حيث يأمر سبحانه نبيه أن يقول: «قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لا ضَرًّا إِلاّ ما شاءَ اللّهُ» 1.

و أما الخطبة الثالثة-أعني:خطاب الإمام لنجله الحسن عليه السلام-:«فإن أشكل عليك في ذلك فاحمله على جهالتك به،فإنّك أوّل ما خُلِقْت جاهلاً ثمّ علمتَ،و ما أكثر ما تجهل من الأمر و يتحيّر فيه رأيك و يضلّ فيه بصُرك ثمّ تُبصره بعد ذلك» (1).

فقد استدلّ به الشيخ على أن الإمام الحسن عليه السلام لم يكن مصوناً عن الخطأ،و لكنّ الاستنتاج بعيد عن الصواب،و نابع عن عدم الدقة في معرفة هدف الرسالة،و ذلك:

إنّ الرسالة و إن كانت موجّهة إلى الحسن عليه السلام،و هو فيها محور توجيهات أمير المؤمنين عليه السلام،إلّا أنّ الغاية القصوى منها-كما هو الشأن في رسائل المصلحين
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- هي الإرشاد و النصح لعامّة الآباء و الأبناء.

و يؤيّد ذلك أنّ الإمام يخاطبه بقوله:«إنّما قلب الحدث كالأرض الخالية،ما أُلقي فيها من شيء قَبِلَتْه،فبادرتُكَ بالأدب قبل أن يقسو قلبك و يشتغل لبُّك».

يخاطبه الإمام بهذا القول مع أنّ الحسن عليه السلام كان يومذاك من أبناء الخمسة و الثلاثين حيث إنّ الإمام كتبها عند منصرفه من صفين في منطقة«حاضرين»و عندئذ فما معنى قوله«فبادرتك بالأدب»و قد انقضى شبابه و التحق بالكهول (1).

و قد قلنا:إنّ ما سلكه الإمام من الخطاب لولده العزيز و الغاية هي عامّة أولاد المسلمين،هو مسلك المصلحين حيث يخاطبون أبناءهم و مَن يتعلّق بهم و يوبّخونهم،لغاية إسماع الغير،و قد ورد في المثل:«إيّاك أعني و اسمعي يا جارة».

على أنّ المراد من الجهل في العبارة هو الجهل بأسرار القدر و خفاء وجه الحكمة في بعض الأُمور،فلم يدلّ دليل على أنّ السبط الحسن عليه السلام يعلم عامّة أسرار الخلقة،و لعلّ هناك علوماً استأثر اللّه بها لنفسه.

و أمّا الخطبة الرابعة-أعني قوله-:«اللّهم اغفر لي ما أنت أعلم به منّي فإن عُدْتُ فعُد عليَّ بالمغفرة...».

فالعارف بأدعية الإمام و أهل بيته الواردة في الصحيفة العلوية أو الصحيفة السجادية يعرف أنّ هذه الأدعية لغاية تأديب الناس و تعليمهم كيفيةَ الاستغفار من الذنوب،فاقرأ يا فضيلة الشيخ دعاء«كميل»تجد فيه حلاوة المناجاة،و انّ أكثر ما ذكره الإمام و استغفر منه لا يُحتمل في حقّه، بل لا يحتمل في حقّ من دونه،و إنّما ذكرها تأدّباً و تعليماً.

و هناك بيان آخر ذكره الكاتب الكبير أبو الفتح الإربلي (المتوفّى 693 ه) في
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كتاب«كشف الغمة في معرفة الأئمة»فقال:إنّ الأنبياء و الأئمة عليهم السلام تكون أوقاتهم مشغولة باللّه تعالى،و قلوبهم مملوءة به،و خواطرهم متعلّقة بالملإ الأعلى،و هم أبداً في المراقبة،كما قال عليه السلام:«أعبد اللّه كأنّك تراه،فإن لم تراه فانّه يراك»،فهم أبداً متوجهون إليه و مقبلون بكلّهم عليه.

فمتى انحطّوا عن تلك الرتبة العالية،و المنزلة الرفيعة،إلى الاشتغال بالمأكل و المشرب،و التفرغ إلى النكاح و غيره من المباحات،عدّوه ذنباً و اعتقدوه خطيئة و استغفروا منه (1).

و حاصل كلامه عبارة عمّا ورد في بعض الآثار من أن«حسنات الأبرار سيئات المقرّبين»و على هذا يحمل ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:«إنّه ليُران على قلبي و إنّي لأستغفر اللّه بالنهار سبعين مرّة».
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اشارة

ليس لدفع الموت سبيل



يقول الشيخ:

جاء في نهج البلاغة عن عليّ أنّه قال:«أُوصيكم بتقوى اللّه الذي ألبسكم الرياش و أسبغ عليكم المعاش،و لو أن أحداً يجد إلى البقاء سُلّماً أو لدفع الموت سبيلاً لكان ذلك سليمان بن داود عليه السلام» (1).

و يضيف الشيخ بأنّ كلام الإمام ينقض ما نقله الكليني في«الكافي»بأنّ الأئمة يعلمون متى يموتون،و انّهم لا يموتون إلّا باختيار منهم، كيف؟ و عليّ يقول:أو لدفع الموت سبيلاً.



المناقشة:

لا شك في أنّه لم يكتب لأحد البقاءُ إلّا لِذات اللّه سبحانه و وجهه،قال تعالى «كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ* وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ » 2 .و هو من أوضح المعارف القرآنية.

و الإمام في خطابه بصدد إيقاظ الغافل،غير المكترث بفرائض اللّه سبحانه
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و عزائمه،المعتمد على قوته و منعته،غافلاً عن أنّ المنعة و القدرة غير مانعة عن قضاء اللّه سبحانه،و لو كانت مانعة لكان سليمان النبي أولى بذلك،حيث كانت الريح العاصفة تجري بأمره،و الشياطين يعملون له و... (1)و مع ذلك ما أغنته عند ما قُضي عليه الموت و أدركه الأجل (2).

و الآن نرجع إلى ما نقله عن«الكافي»،فقد نقل عنه أمرين:

1-إنّ الأئمة يعلمون متى يموتون.

2-إنّ الأئمة يموتون باختيارهم.

و زعم أنّ بين هذين الأمرين و ما ذكره الإمام في خطبته تعارضاً.

أقول:أيّة معارضة،بين ما جاء في خطاب الإمام من فناء كل إنسان و بين ما روي أنّ فريقاً من الناس يعلمون متى يموتون،و هل علم الإنسان بوقت الموت عين بقائه في الدنيا ؟

و إن كنت في ريب فلاحظ القضيتين التاليتين:

1-كل من عليها فان.

2-بعض الناس يعلم متى يموت.

فهل ترى بين القضيتين تعارضاً مع أنّه يشترط في التناقض وحدة المحمول،فهل المحمول فيهما واحد؟

و أمّا الأمر التالي و هو أنّهم لا يموتون إلّا باختيارهم فليس معناه أنّهم لو اختاروا البقاء في الدنيا،لما ماتوا،كيف و قد ورد الوحي في بيوتهم: «كُلُّ مَنْ عَلَيْها
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فانٍ» 1 و «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ» 2 بل معناه انّه سبحانه كتب لهم آجالاً مختلفة فخيّرهم بينها.

أضف إلى ذلك انّ كتاب«الكافي»،كتاب حديث خاضع للنقاش في السند و الدلالة،و ليس عندنا كتاب صحيح غير خاضع للمناقشة إلّا كتاب اللّه سبحانه،حتّى و لو صحّ السند و تمت الدلالة فلا يكون أيضاً دليلاً على العقيدة،لأنّه لا يحتج بخبر الآحاد على المسائل الاعتقادية التي يكون المطلوب فيها الإذعان،إذ لا يحصل اليقين بالخبر الواحد.هذا و للبحث صلة لا يسعها المقام.
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اشارة

هل الأئمة يوحى إليهم

أو

أنهم محدَّثون



يقول الشيخ:

جاء في نهج البلاغة عن علي-رضى اللّه عنه-انّه قال في حق رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«أرسله على حين فترة من الرسل...فقفّى به الرسل و ختم به الوحي». (1)

فأين هذا القول مما في الكافي (2)«في الفرق بين الرسول و النبي و الإمام ان الرسول ينزل عليه جبرائيل فيراه و يسمع كلامه،و الإمام هو الّذي يسمع الكلام و لا يرى الشخص» (3).



المناقشة:

لا شك ان سيدنا محمداً صلى الله عليه و آله و سلم رسول اللّه و خاتم الرسل و به خُتم الوحي و الرسالة،و يعدّ ذلك من ضروريات الدين،فمن أنكر الخاتمية فقد أنكر أصلا ضروريّاً من أُصول الإسلام،و إنكاره يلازم إنكار رسالته صلى الله عليه و آله و سلم و قد أشبعنا البحث في
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ذلك في كتابنا«الخاتمية في الكتاب و السنّة»و ذكرنا الآيات الكريمة و الروايات المتضافرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أئمة أهل بيته عليهم السلام الدالة على الخاتمية.

و قد أشار الإمام علي عليه السلام إلى خاتمية الرسول في غير واحدة من خطبه و منها في الخطبة الأُولى من قوله:«إلى أن بعث اللّه سبحانه محمداً رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لإنجاز عِدَته و تمامِ نبوته،مأخوذاً على النبيّين ميثاقُه،مشهورة سماتُه».

غير أن فضيلة الشيخ خلط بين النبي صلى الله عليه و آله و سلم و المحدَّث و زعم أن كل من أُلهِم فهو نبيّ،و أنّ الوحي و الإلهام أمر واحد.و هذا وهْم،كيف و قد أصفقت الأمّة الإسلامية على أن في الأُمّة لدة ما في الأمم السابقة أناس محدَّثون،و قد أقرّ بذلك النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم كما ورد في الصحاح و المسانيد من طرق الفريقين العامّة و الخاصّة-كما سيوافيك-.

و المحدَّث من تُكلِّمه الملائكة بلا نبوة و لا رؤية صورة،أو يُلهم و يُلقى في روعه شيء من العلم على وجه الإلهام و المكاشفة من المبدأ الأعلى،أو يُنكت له في قلبه من حقائق تخفى على غيره،أو غير ذلك من المعاني الّتي يمكن أن يراد منه،فوجود مَنْ هذا شأنه من رجالات هذه الأمّة مُتَّفَق عليه بين فرق الإسلام،بيد أن الخلاف في تشخيصه،فالشيعة ترى انّ عليّاً أمير المؤمنين و أولاده الأئمة عليهم السلام من المحدَّثين،و أهل السنّة يروْن أن منهم عمر بن الخطاب:

1-أخرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب عن أبي هريرة،قال:قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلَّمون من غير أن يكونوا أنبياء،فإن يكن من أمتي منهم أحدٌ فعمر (1).

2-أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال:قال رسول اللّه انّه قد
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كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدَّثون إنْ كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. (1)

3-أخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد كان في الأمم قبلكم محدَّثون فان يكن في أمتي منهم أحد فان عمر بن الخطاب منهم (2).

و قد فسِّر المحدَّث بالملْهَم.

قال أبو جعفر الطحاوي:معنى قوله«محدَّثون»أي مُلْهمون،و كان عمر-رضى اللّه عنه-ينطق بما كان ينطق ملهماً (3).

و قال النووي في شرح مسلم اختلف تفسير العلماء في المراد بمحدثون،فقال ابن وهب:«ملْهمون»و قيل«مصيبون إذا ظنوا»فكأنما حُدِّثُوا بشيء فظنوه،و قيل«تكلمهم الملائكة»و جاء في رواية«مكلّمون»و قال البخاري«يجري الصواب على ألسنتهم و فيه إثبات كرامات الأولياء» (4).

قال ابن الأثير:انهم الملهمون و الملهم هو الذي يُلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدساً و فراسة.و هو نوع يختص به اللّه عز و جل من يشاء من عباده الذين اصطفى مثل عمر،كأنهم حُدِّثوا بشيء فقالوه (5).

و قال القرطبي:انهم تكلّموا بأمور عالية من أنباء الغيب،و نطقوا بالحكمة
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الباطنة فأصابوا فيما تكلّموا و عُصِموا فيما نطقوا (1).

و لأعلام القوم حول المحدَّث و الروايات الواردة في حقه كلمات وافية تعرب-بوضوح-عن وجود الفرق بين المحدَّث و النبي و انّه ليس كل من يُنكت في أذنه أو يلقى في قلبه نبياً،و اختلاف الشيعة مع السنّة إنّما هو في المصاديق فالشيعة-كما قلنا-يرون أن عليّاً أمير المؤمنين و أولاده الأئمة من المحدثين و أهل السنّة يرون أن منهم عمر بن الخطاب.

فما هذه الهمهمة و الدمدمة مع الاتفاق في الكبرى و الاختلاف في الصغرى،و بذلك تستطيع على تفسير كل ما ورد حول علم الأئمة عليهم السلام،مما أشار إليه فضيلة الشيخ،فخلط بين النبي و المحدَّث.

أن اللّه سبحانه ينسب إلى بعض عباده علما لدنّيّاً و يقول: «فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً» 2.

و قد بلغ من العلم شأواً أنْ صار معلّماً لنبي زمانه و رسول عصره و قد جاءت قصته في سورة الكهف على نحو مفصَّل.إن صاحب موسى في السفينة و غيرها لم يكن نبيّاً،و لكنه أوتي من العلم ما لم يؤت موسى الكليم،و لذلك قال له موسى: «هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداً» 3.

و هذه القصة توقفنا على عدم الملازمة بين كون الإنسان محدَّثاً من جانب الغيب،و معلماً من لدنه و كونه نبياً.

و كان المتوقع من الشيخ الفاضل أن يحيط علماً بما في الصحيحين و شروحهما و لا يتّهم كل من يقول بالإلهام و التحدث بالغيب بالقول بالنبوة.هذا ما كنا نتمناه
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و لكن (ما كلّ ما يتمنى المرء يدركه) و لو كان فضيلة الشيخ عارفاً بمنطق الشيعة و عقائدهم لعرف أن جميع ما في الكافي ممّا يتعلّق بهذا الموضوع يرجع إلى أنهم محدَّثون مُلهَمون من دون أن يكونوا أنبياء.

و لأجل إيقافه على جليّة الحال،نذكر حديثاً واحداً في المقام ليعلم ما هو المراد من تكلم الملائكة معهم.

أخرج الكليني عن حُمران بن أَعيَن قال:قال أبو جعفر عليه السلام:«إنّ عليّاً كان مُحدَّثاً»فخرجتُ إلى أصحابي فقلتُ:جئتكم بعجيبة.فقالوا:

و ما هي؟ فقلت:سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:كان عليٌّ مُحدَّثاً،فقالوا:ما صنعت شيئاً أ لا سألته من كان يحدِّثه؟ فرجعت إليه فقلت:إني حدّثت أصحابي بما حدّثتني فقالوا:ما صنعت شيئاً أ لا سألته من كان يحدّثه؟ فقال لي:«يحدِّثه ملَك».قلت:تقول إنّه نبيٌّ؟ قال:فحرّك يده هكذا،«أو كصاحب سليمان (1)،أو كصاحب موسى (2)،أو كذي القرنين (3)،أ وَ ما بلغكم أنّه قال:و فيكم مثله». (4)

«إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ» (5)
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الآنَ حَصْحَص الحق

هنا خاتمة المطاف،و نهاية الحوار،و قد درسنا جلَّ ما طرحه الشيخ حول النهج من تأمّلات و إشكالات،فحصحص الحق،و بانت الحقيقة بأجلى مظاهرها و تبيّن أنّ أكثر ما تبنّاه،انتزاعات شخصية من كلام الإمام جرّته إليها عقيدته المسبقة،و لا صلة لها بكلام الإمام.

ثمّ ان فضيلة الشيخ-حفظه اللّه-،وعد في آخر الرسالة ان له مع القرّاء لقاءات أُخرى تدور حول منزلة آل البيت في كتب السنّة،و هو موضوع كلامه في اللقاء القادم.

و نحن بدورنا نقترح عليه أمراً-فيه صلاح الأُمّة الإسلامية و صيانة وحدتها و سعادتها و رقيّها-و هو السعي في عقد مؤتمر حرّ يضمّ إلى جانبه لفيفاً من علماء الفريقين لمناقشة الموضوعات التي هو بصدد طرحها في الأعداد القادمة،و الأخذ بنتائج المؤتمر و نشرها بين الملأ الإسلامي،فإنّ يد اللّه مع الجماعة،و فيه ضمان لتوحيد الكلمة و حفظ الوئام و السلام و الدفاع عن شرف النحلة و كيان الملّة و الشريعة،و الاعتصام بحبل اللّه المتين الذي لا ينفصم.

إن فضيلة الشيخ صالح الدرويش قاض بالمحكمة الكبرى بالقطيف فالمتوقع من فضيلته التواصل مع علماء الشيعة و مفكريهم في نفس منطقة عمله«القطيف»و الّتي احتضنت التشيع منذ بداية العهد الإسلامي،و لا يزال أهلها متمسكين بمذهب أهل البيت عليهم السلام،و فيها علماء فضلاء،فلو كان فضيلته على اتصال و تواصل معهم،لأمكنه الاطلاع على و جهات نظر الشيعة من مصادرهم المعتمدة،و الحوار و التباحث حول مختلف القضايا المطروحة.
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كما أن ذات التواصل بين علماء الأُمّة و إن اختلفت مذاهبهم أمر مطلوب و مفيد،يساعد على تجنب التفرقة و الخصام،و يعين على تحقيق الوحدة و الوئام،و يوفّر الاجواء المناسبة للبحث و الحوار،و يتيح المجال لكل طرف أن يعرف الآخر على حقيقته،بعيداً عن التوهمات و الاشاعات المغرضة.

نسأل اللّه تعالى أن يجمع شمل المسلمين و يوحد كلمتهم و يكفيهم شر الاعداء إنّه سميع مجيب.

هذا هو اقتراحنا على صاحب الفضيلة،و لعلّه يقع منه موقع القبول،و إن أبى و استمرّ في طرح هذه المواضيع فنحن أيضاً على أهبة الاستعداد لمناقشتها بالحجج و البراهين،و قد اشتهر«إن الحقيقة بنت البحث».

و اللّه من وراء القصد

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

20 جمادى الأُولى1423/ ه
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المجلد 4


اشارة

سرشناسه : سبحاني تبريزي، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پديدآور : رسائل و مقالات: تبحث في مواضيع فقهيه، اصوليه، كلاميه، تراجم، و مكاتبات و حورات مع بعض الاعلام/ تاليف جعفر السبحاني.

مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق (ع) ، 14ق. = 13 -

مشخصات ظاهري : 10ج.

يادداشت : عربي.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد ششم: 1428ق. = 1386.

يادداشت : كتابنامه.

موضوع : اسلام -- بررسي و شناخت

شناسه افزوده : موسسه امام صادق (ع)

رده بندي كنگره : BP11 /س2ر5 1300ي

رده بندي ديويي : 297

شماره كتابشناسي ملي : 1053076
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اشارة







ص :2





رسائل و مقالات (ج4)


مقدمة المؤلف

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات،الحمد للّه على إكمال الدين و إتمام النعمة،و الصلاة و السلام على نبيّه الخاتم و على الأئمّة الهداة قادة الأُمم.

أمّا بعد فهذا هو الجزء الرابع من كتابنا«رسائل و مقالات»نقدّمه إلى القرّاء الكرام راجين أن يقع موقع القبول منهم.

و قد أوردنا فيه رسائل مستقلة و مقالات نشرت بين الحين و الآخر،و الغاية من الجميع هو الذب عن حياض الإسلام و إماطة الستر عن وجه العقيدة و الشريعة،و تدور هذه الرسائل و المقالات على محاور:

1.الفقه و يشتمل على أربع مسائل.

2.أُصول الفقه و فيه أربع مسائل.

3.مسائل كلامية يجمعها وجود التناقض المحال فيها و انّ المحدّثين التزموا بكلا الطرفين مع أنّ الالتزام بهما التزام بصحّة التناقض و هي أربع عشرة مسألة.

4.خمس محاضرات حول مسائل مختلفة كانت قد أُلقيت في جامعات المغرب الأقصى و كان لها دور إيجابي في التعرف على فقه الشيعة و أُصوله و المسائل العقلية.

5.التراجم و التعريف بالشخصيات العلمية الكبيرة كالمحقّق الكركي رجل العلم و السياسة و هو أوّل من طبق نظرية ولاية الفقيه على الصعيد السياسي،و صار
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هدفاً للنقد و الاعتراض؛كما وردت فيه ترجمة السيد عبد العظيم الحسني و ذكر فيها حياته و بيئته و حديثه.

6.رسائل و مكاتبات إلى بعض العلماء و الشخصيات الإسلامية كما تتضمن الإجابة عن بعض الفتاوى و المسائل الشرعية و توجيه النصائح إلى جيل الشباب.

7.حوار مع الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش القاضي بالمحكمة الكبرى بالقطيف حول كتابه«صحبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم»،و كان قد انتقى أوراقاً تنسجم مع ما يتبنّاه من عدالة الصحابة جميعاً و ترك سائر الأوراق التي لا تنسجم مع هذه النظرية و نحن هنا نعرض الجميع.

هذا ما نقدّمه إلى القرّاء الكرام،طالبين منهم النقد البنّاء،كما نسأله سبحانه أن يوفّقنا لنشر بقية ما كتبناه من رسائل و مقالات لأهداف متعددة،و في ظروف مختلفة فإنّ المرء ب آرائه و أفكاره لا بصورته و سيماه.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم المقدسة

15محرم الحرام 1425ه
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الفصل الأوّل:الفقه


اشارة

1.دية الحرة المسلمة

2.إرث الزوج و الزوجة

3.دية الذمّيّ و المستأمن

4.مصافحة الأجنبية المسلمة
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1


اشارة

دية الحرّة المسلمة

الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على نبيّه و آله الطاهرين.

أمّا بعد:لقد عادت دراسة دية الحرّة المسلمة إلى الساحة،و صارت نتيجتها هو التشكيك في الرأي السائد عبر القرون و هي انّ دية الحرة المسلمة نصف دية الحرّ المسلم.

و إنّما أُعيدت المسألة إلى الساحة،لأجل أنّ طابَع العصر الحاضر،هو طابَع العطف و الحنان على النساء،بزعم أنّهنّ كنّ مهضومات الحقوق في الأدوار السابقة.فقامت مؤسسات و تشكّلت جمعيات لإحياء حقوقهنّ،و إخراجهنّ من زي الرقيّة للرجال،إلى الاستقلال و الحرية، و ربّما يتصوّر أنّ في القول بأنّ ديتها،نصف دية الرجل،هضماً لحقوقهنّ و إضعافاً لهن.

و قد عزب عن هؤلاء انّ خالق المرأة أعرف بحالها،و مصالحها كما قال سبحانه: «أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» 1 ،و أرحم و أعطف بها من أصحاب هذه المؤسسات و الجمعيات التي تتبنّى إحياء حقوقها.
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و إذا قال سبحانه: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» 1 فلمصلحة هو أعرف بها.

و لو قال الصادق عليه السلام-حاكياً عن الشارع -:«دية المرأة نصف دية الرجل» (1)،فلملاك ثابت عبر الأدوار.

يقول سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ». 3

و المراد من التقدّم،هو رفض التشريع السماوي و إحلال التشريع الإنساني مكانه،بملاكات ظنّية لا يعتدّ بها.

ثمّ الكلام يقع في موارد ثلاثة:

1.دية النفس.

2.دية الأعضاء.

3.دية الجراح.

و الأصل المسلّم عند الفقهاء في المقام الأوّل هو انّ دية المرأة نصف دية الرجل،كما أنّ الأصل المتّفق عليه في الموردين الأخيرين ممّا فيه أرش مقدّر من الشارع،هو ما نقله الفريقان عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية،فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف».

و سيوافيك الكلام في المقامات الثلاثة على وجه الإيجاز خصوصاً فيما يرجع إلى الثاني و الثالث.
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1


اشارة

في دية النفس

اتّفق فقهاء الإسلام-إلاّ من شذّ-على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل،و لنذكر كلمات الفقهاء من الفريقين ليظهر ما هو الرأي العام في المسألة عبر القرون و موقف الفقهاء من الحكم المعروف فيها:

و لنذكر قبل نقل كلمات الفقهاء نصّ عبارة الشيخ الطوسي في«الخلاف»فإنّه ذكر موقف الصحابة و فقهاء السنّة في هذه المسألة،قائلاً:

دية المرأة نصف دية الرجل،و به قال جميع الفقهاء،و قال ابن عُلَيّة و الأصمّ:هما سواء في الدية.دليلنا:إجماع الفرقة،و أيضاً روى عمرو بن حزم انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:«دية المرأة على النصف من دية الرجل»،و روى معاذ نحو هذا عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،و هو إجماع الأُمّة،و روي ذلك عن:علي عليه السلام،و عن عمر،و ابن عباس،و زيد بن ثابت و لا مخالف لهم. (1)
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أقوال العامة

1.شمس الدين السرخسي(المتوفّى490ه)
بلغنا عن علي عليه السلام أنّه قال:دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس و ما دونها (الأعضاء و الجراح) و به نأخذ.

و كان زيد بن ثابت يقول:إنّها تعادل الرجل إلى ثلث ديتها.يعني إذا كان الأرش بقدر ثلث الدية أو دون ذلك فالرجل و المرأة فيه سواء، فإن زاد على الثلث،فحينئذٍ حالها فيه على النصف من حال الرجل. (1)و ما ذكره في الفقرة الثانية يرجع إلى دية الأعضاء و الجراحات،و سوف نرجع إليهما بعد إنهاء الكلام في دية النفس.


2.القرطبي(520- 595ه)
اتّفقوا على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل في النفس. (2)


3.ابن قدامة(المتوفّى630ه)
قال الخرقي في متن المغني:«ودية الحرة المسلمة،نصف دية الحرّ المسلم».

قال ابن قدامة في شرحه:قال ابن المنذر و ابن عبد البرّ:أجمع أهل العلم على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل.و حكى غيرهما عن ابن عُليَّة و الأصم أنّهما قالا:ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام:«في النفس المؤمنة مائة من الإبل»،و هذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة و سنّة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فإنّ في كتاب عمرو بن حزم:«دية المرأة على النصف من دية الرجل»و هي أخصّ ممّا ذكروه و هما في كتاب
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واحد،فيكون ما ذكرنا مفسِّراً لما ذكروه،و مخصّصاً له.

ودية نساء كلّ أهل دين،على النصف من دية رجالهم على ما قدّمنا في موضعه. (1)

و المراجع إلى كتب فقه أهل السنّة يرى فيها نظير هذه الكلمات بوفرة فلا نطيل الكلام في نقل كلماتهم.

غير أنّ الذي يجب إلفات نظر القارئ إليه هو أنّه لم يخالف إجماع المسلمين إلاّ رجلان:

أحدهما:ابن عُليَّة:و هو إسماعيل بن إبراهيم البصري(110- 193ه) الذي كان مقيماً في بغداد و ولي المظالم فيها في آخر خلافة هارون الرشيد،و كفى في سقوط رأيه أنّه كان يشرب النبيذ إلى حدّ لا يستطيع أن يمشي،فيُحمل على الحمار و لا يعرف منزله لكثرة السكر.

و ثانيهما:أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي صاحب المقالات في الأُصول،ذكره عبد الجبار الهمداني في طبقات المعتزلة،و هو أقدم من أبي الهذيل العلاّف(135- 235ه)،و المعتزلة يعتمدون على العقل أكثر ممّا يعتمدون على النقل،و لذلك لا يطلق عليهم أهل السنّة في اصطلاح المحدّثين و الأشاعرة.

و لنعطف عنان الكلام إلى نقل كلمات فقهائنا الأبرار.


أقوال الخاصة

1.الشيخ المفيد(336- 413ه)
و إذا قتل الرجل المرأة عمداً فاختار أولياؤها الدية كان على القاتل إن رضي بذلك أن يؤدّي إليهم خمسين من الإبل إن كان من أربابها،أو خمسمائة من الغنم،
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أو مائة من البقر،أو الحلل،أو خمسمائة دينار،أو خمسة آلاف درهم جياداً،و انّ دية الأُنثى على النصف من دية الذكر. (1)

2.أبو الصلاح الحلبي(374- 447ه)
ودية الحرّة المسلمة،النصف من جميع ديات الحرّ المسلم-إلى أن قال-ودية الحرّة الذمية نصف دية الحرّ الذمي. (2)

3.الطوسي (385- 460ه)
إذا قتل رجل امرأة عمداً و أراد أولياؤها قتله،كان لهم ذلك إذا ردّوا على أوليائه،ما يَفضل عن ديتها و هو نصف الرجل،خمسة آلاف درهم،أو خمسمائة دينار،أو خمسون من الإبل الخ. (3)

4.سلاّر الديلمي (المتوفّى 463ه)
فإن قتل رجل امرأة عمداً و اختار أولياؤها قتله،أدّوا إلى ورثته نصفَ ديته و إن اختاروا الدية فلهم نصف دية الرجل. (4)

5.عبد العزيز بن البرّاج القاضي (400- 481ه)
فهذه-إشارة إلى ما ذكره من قبل من أقسام الدية-دية الحرّ المسلم صغيراً
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كان أو كبيراً،ودية الحرة المسلمة،النصف من ذلك صغيرة أو كبيرة. (1)

6.ابن زهرة الحلّي(511- 585ه)
ودية المرأة نصف دية الرجل بلا خلاف إلاّ من ابن عُليّة و الأصم فإنّهما قالا:هما سواء،و يحتجّ عليهما بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«دية المرأة على النصف من دية الرجل». (2)

7.محمد بن إدريس الحلي(543- 598ه)
إذا قتل رجل امرأة عمداً،و أراد أولياؤها قتله،كان لهم ذلك إذا ردّوا على الرجل ما يفضل عن ديتها،و هو نصف دية الرجل. (3)

8.قطب الدين الكيدري(المتوفّى600ه)
ودية المرأة،نصف دية الرجل. (4)

9.نجم الدين المحقّق الحلّي(602- 676ه)
ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس. (5)

و في المختصر النافع له:ودية المرأة على النصف من الجميع:العمد،و شبه العمد،و الخطأ المحض. (6)
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10.ابن سعيد الحلي(601- 690ه)
هذه دية الحرّ المسلم و من بحكمه،ودية المرأة نصف ذلك. (1)

و في موضع آخر:و يقاد المرأة بالرجل بلا ردّ،و الرجل بالمرأة بعد ردّ نصف الدية عليه. (2)

11.العلاّمة الحلّي (648- 726ه)
أمّا دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم،سواء أ كانت صغيرة أو كبيرة،عاقلة أو مجنونة. (3)

إلى غير ذلك من الكلمات المتماثلة للأصحاب في باب الديات في المقام و لا أرى حاجة لنقل ما بقي منها.

و يظهر من المناظرة التي دارت بين ربيعة بن عبد الرحمن،و سعيد بن المسيب،انّ التنصيف كان أمراً مسلماً بين التابعين،يقول«ربيعة» حاكياً مناظرته.

قلت:كم في اصبع المرأة.

قال:عشر من الإبل.

قلت:كم في إصبعين؟

قال:عشرون.

قلت:كم في ثلاث؟
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قال:ثلاثون.

قلت:كم في أربع.

قال:عشرون.

قلت:حين عظم جرحها و اشتدت مصيبتها نقص عقلها.

فقال سعيد:أعرابي أنت؟

قلت:بل عالم متثبت أو جاهل متعلم.

قال:هي السنّة يا ابن أخ. (1)
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دليل التنصيف
قد تعرفت على إجماع الفقهاء-إلاّ من لا يعتدّ بقوله-على أنّ دية الحرة المسلمة نصف دية الحرّ المسلم،بلا كلام،إنّما الكلام فيما يدلّ عليه.

1.أخرج البيهقي بسندين في أحدهما ضعف دون الآخر،عن معاذ بن جبل قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«دية المرأة على النصف من دية الرجل». (1)

2.أخرج البيهقي بسنده،عن مكحول و عطاء قالوا:أدركنا الناس على أنّ دية المسلم الحرّ على عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم مائة من الإبل،فقوّم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم.ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم،فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل،ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يُكلّف الأعرابي الذهب و لا الورق. (2)

3.أخرج البيهقي عن حمّاد،عن إبراهيم،عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال:«عقل المرأة على النصف من دية عقل الرجل من النفس و فيما دونها». (3)

و المراد بإبراهيم،هو إبراهيم النخعي(المتوفّى93ه) و هو لم يدرك عليّ بن أبي طالب،و السند منقطع.
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4.أخرج النسائي و الدارقطني،و صحّحه ابن خزيمة،عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتّى يبلغ الثلث من ديته». (1)

و سوف يوافيك ما يؤيد ذلك في دية الأعضاء و الجراحات.

أحاديثنا في المسألة
الأحاديث الواردة في المسألة على طائفتين:

الأُولى:ما يدلّ بالدلالة المطابقيّة على أنّ دية الأُنثى نصف دية الذكر.

الثانية:ما يدلّ على المطلوب بالدلالة الالتزامية حيث يجوّز قتل الرجل بالمرأة بشرط ردّ فاضل ديته،و لو لا التفاوت بين الديتين لكان هذا الشرط لغواً.

و إليك قسماً من كلتا الطائفتين:

الطائفة الأُولى:ما يدلّ على أنّ ديتها النصف
5.صحيح عبد اللّه بن مسكان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث:«دية المرأة نصف دية الرجل». (2)و هذه الجملة جزء من حديث مفصّل يأتي في الطائفة الثانية.

6.صحيح أبي أيوب،عن الحلبي و أبي عبيدة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي على رأس تمخض.قال:

«عليه الدية خمسة آلاف درهم،و عليه للذي في بطنها غرّة وصيف،أو وصيفة،أو أربعون ديناراً». (3)

7.روى صاحب الدعائم عن الصادق عليه السلام:«و الدية على أهل المذهب ألف
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دينار-إلى أن قال:-و دية المرأة على النصف من ذلك على النفس و ما جاوز ثلث الدية». (1)

8.و في فقه الرضا عليه السلام:«المرأة ديتها نصف دية الرجل و هو خمسمائة دينار». (2)

الطائفة الثانية:قتل الرجل مع رد فاضل ديته
هناك روايات متضافرة أو متواترة تدلّ على أنّه يجوز قتل الرجل بالمرأة بشرط ردّ فاضل ديته،نظير:

9.صحيح عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:في رجل قتل امرأته متعمّداً،فقال:«إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه،و يؤدّوا إلى أهله نصف الدية،و إن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم». (3)

10.صحيح عبد اللّه بن مسكان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا قتلت المرأة الرجل قتلت به،و إذا قتل الرجل المرأة،فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة و أقادوه بها،و إن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة،ودية المرأة نصف دية الرجل». (4)

نعم في السند محمد بن عيسى العبيدي،و هو و إن ضعّفه أُستاذ الصدوق،و لكن النجاشي وثّقه و استغرب تضعيفه،و قال:و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من روايات محمد بن أحمد بن يحيى(صاحب نوادر الحكمة) ما رواه عن
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محمد بن موسى الحمداني...أو عن محمد بن عيسى بن عبيد،ثمّ نقل النجاشي عن أُستاذه أبي العباس بن نوح أنّه قال:و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه(استثناء طائفة من الرواة ممّن يروي عنهم مؤلف نوادر الحكمة)،و تبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك،إلاّ في محمد بن عيسى بن عبيد،فلا أدري ما را به فيه،لأنّه كان على ظاهر العدالة و الثقة. (1)

11.صحيح الحلبي،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:في الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه.قال:«ذلك لهم إن أدّوا إلى أهله نصف الدية.و إن قبلوا الدية،فلهم نصف دية الرجل،و إن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلاّ نفسها». (2)

فقوله:«و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل»راجع إلى الطائفة الأُولى و الباقي إلى الطائفة الثانية.

12.خبر علي بن أبي حمزة،عن أبي بصير قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجراحات-إلى أن قال:-و قال:«إن قتل رجل امرأته عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردّوا إلى أهل الرجل نصف الدية و قتلوه»قال:و سألته عن امرأة قتلت رجلاً؟ قال:«تقتل و لا يغرم أهلها شيئاً». (3)

13.صحيح أبي مريم (عبد الغفار بن القاسم بن قيس الأنصاري)،عن أبي جعفر عليه السلام قال:«أُتي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها،فخيّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم
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و غرّة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها،أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف و يقتلوه». (1)

14.صحيح أبي بصير-يعني المرادي-عن أحدهما.قال:«إن قتل رجل امرأة و أراد أهل المرأة أن يقتلوه،أدّوا نصف الدية إلى أهل الرجل». (2)

15.موثّق أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام:قلت له:رجل قتل امرأة،فقال:«إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته و قتلوه،و إلاّ قبلوا الدية». (3)

16.خبر أبي مريم،قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة؟ قال:فقال:«على النصف من جراحة الرجل فما دونها».قلت:فامرأة قتلت رجلاً؟ قال:«يقتلونها»،قلت:فرجل قتل امرأة؟ قال:«إن شاءوا قتلوا و أعطوا نصف الدية». (4)

17.خبر أبي العباس،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إن قتل رجل امرأة خيّر أولياء المرأة،إن شاءوا أن يقتلوا الرجل و يغرموا الدية لورثته و إن شاءوا أن يأخذوا نصف الدية». (5)

18.خبر محمد بن قيس،عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة،قال:«إن شاء أولياؤها قتلوه،و غرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول،و إن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل». (6)

19.خبر زيد الشحام،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:في رجل قتل امرأة متعمداً؟ قال:«إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدّوا إلى أهله نصف الدية». (7)

20.و في تفسير العياشي،عن أبي العباس،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سألته
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عن رجلين قتلا رجلاً؟ قال عليه السلام:«يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء و يغرم الباقي نصف الدية،أعني:نصف دية المقتول فيردّ على ورثته».

و كذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك،و إن أبى أولياؤها إلاّ قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل و قتلوه،و هو قول اللّه: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» 1 ». (1)

هذه عشرون حديثاً أكثرها من الصحاح و الحسان و اتحاد بعضها مع بعض لا يضرّ بتواتر المضمون،و مع هذه الأحاديث الهائلة لا أظنّ أنّ فقيهاً جامعاً للشرائط يجترئ و يخالف حكم المسألة.

إلى هنا تمّت دراسة أدلّة المسألة في فقه الفريقين.

و حان حين البحث في المقام الثاني:

ص:23
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اشارة

في دية الأعضاء و الجراحات

اتّفق الفقهاء على أنّ دية المرأة تساوي دية الرجل في الأُروش المقدرة إلى حدّ خاص،فإذا انتهت إليه فعلى النصف،و هذه الضابطة أمر متّفق عليه،غير أنّ الاختلاف في الحدّ الّذي إذا بلغته الدية،تكون على النصف.

و الضابطة نفسها تؤيد الكبرى الكلّية في أنّ دية المرأة،نصف دية الرجل،و الاختلاف في الحدّ الّذي إذا بلغته ترجع إلى النصف لا يضرّ بها.و قد أشار الشيخ الطوسي إلى الاختلاف الموجود في الحدّ،و قال:

المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأُروش المقدّرة،فإذا بلغتها فعلى النصف.و به قال عمر بن الخطاب،و سعيد بن المسيب، و الزهري،و مالك،و أحمد،و إسحاق.

و قال ربيعة:تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة و المأمومة،فإذا زاد فعلى النصف.

و ربيعة جعلها كالرجل في الجائفة،و جعلها على النصف فيما زاد عليها.و به قال الشافعي في القديم.

ص:24







و قال الحسن البصري:تعاقله ما لم تبلغ نصف الدية أرش اليد و الرجل،فإذا بلغتها فعلى النصف.

و قال الشافعي في الجديد:لا تعاقله في شيء منها بحال،بل معه على النصف فيما قلّ أو كثر،في أنملة الرجل ثلاثة أبعرة و ثلث،و في أنملتها نصف هذا بعير و ثلثان،و كذلك فيما زاد على هذا.

و رووا ذلك عن علي عليه السلام.و ذهب إليه الليث بن سعد من أهل مصر،و به قال أهل الكوفة:ابن أبي ليلى،و ابن شبرمة،و الثوري،و أبو حنيفة و أصحابه.و هو قول عبيد اللّه بن الحسن العنبري.

و قال قوم:تعاقله ما لم تبلغ نصف عشر الدية،أرش السن و الموضحة،فإذا بلغتها فعلى النصف.ذهب إليه ابن مسعود،و شريح.

و قال قوم:تعاقله ما لم تبلغ عشر أو نصف عشر الدية أرش المنقلة،فإذا بلغتها فعلى النصف.ذهب إليه زيد بن ثابت،و سليمان بن يسار.

دليلنا:إجماع الفرقة و أخبارهم.

و روى عمرو بن شعيب،عن أبيه،عن جدّه:أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:«المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها».

و قال ربيعة:قلت لسعيد بن المسيب:كم في إصبع المرأة؟ فقال:عشر،قلت:ففي إصبعين؟ قال:عشرون.قلت:ففي ثلاث؟ قال:ثلاثون، قلت:ففي أربع؟ قال:عشرون.قلت له:لمّا عظمت مصيبتها قلّ عقلها؟! قال:هكذا السنّة.

قوله:«هكذا السنّة»دالّ على أنّه أراد سنّة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و إجماع الصحابة و التابعين. (1)
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هذا و قد صرّح بالضابطة كلّ من بحث في دية الأعضاء و الجراحات،و أشار إلى الحدّ الّذي تنقلب الدية عنده إلى النصف،و ذكره - بالتفصيل أيضاً-شمس الدين السرخسي في«المبسوط»و قال:

و بلغنا عن علي أنّه قال:في دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس و ما دونها،و به نأخذ،و قال ابن مسعود هكذا إلاّ في أرش الموضحة و أرش السن فانّها تستوي في ذلك بالرجل،و كان زيد بن ثابت يقول:إنّها تعادل الرجل إلى ثلث ديتها،يعني:إذا كان الأرش بقدر ثلث الدية أو دون ذلك فالرجل و المرأة فيه سواء،فإن زاد على الثلث فحينئذٍ حالها فيه على النصف من حال الرجل. (1)

و لمّا كان الحكم بالتنصيف إذا تجاوز الثلث،أو غيره مضاداً للقياس الّذي هو أحد الأدلّة في الفقه السنّي،صار مورداً للسؤال و الاستغراب،فهذا هو البيهقي يروي بسنده عن ربيعة الرأي أنّه سأل سعيد بن المسيب-الّذي هو أحد الفقهاء الثمانية في المدينة-و قال:كم في اصبع المرأة؟ قال:عشرة،قال:كم في اثنين؟ قال:عشرون،قال:كم في ثلاث؟ قال:ثلاثون،قال:كم في أربع؟ قال:عشرون،قال ربيعة:حين عظم جراحها و اشتدت مصيبتها نقص عقلها؟!

قال:أ عراقي أنت(تدين اللّه بالقياس)؟! قال ربيعة:عالم متثبت أو جاهل متعلّم،قال:يا ابن أخي إنّها السنّة.

قال الشافعي:لمّا قال ابن المسيب هي السنّة،أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو عن عامّة الصحابة. (2)
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دليل الضابطة

قد تعرّفت على الضابطة،و أمّا دليلها،فإليك ما ورد عن الفريقين:

1.أخرج البيهقي بسنده المتصل إلى الشعبي أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول:«جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قلّ و كثر». (1)

و إطلاقه يُقيد،بما في سائر الروايات.

2.أخرج البيهقي بسند موصول إلى زيد بن ثابت أنّه قال:جراحات الرجال و النساء سواء إلى الثلث،و ما زاد فعلى النصف.

و قال عبد اللّه بن مسعود:إلاّ السن و الموضحة فانّها سواء،و ما زاد فعلى النصف. (2)

3.أخرج البيهقي بسنده،عن عروة البارقي أنّه جاء من عند عمر إلى شريح:إنّ الأصابع سواء في الخنصر و الإبهام،و إنّ جروح الرجال و النساء سواء في السن و الموضحة،و ما خلا ذلك فعلى النصف. (3)

روى الشافعي و الدارقطني،و صحّحه ابن خزيمة،عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتّى يبلغ الثلث من ديته». (4)

هذا ما لدى السنّة،و أمّا ما روي عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام فيكفي في ذلك:

1.ما رواه الكليني بسند صحيح،عن أبان بن تغلب قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة،كم فيها؟ قال:«عشرة من
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الإبل»،قلت:قطع اثنتين؟ قال:«عشرون»،قلت:قطع ثلاثاً؟ قال:«ثلاثون»،قلت:قطع أربعاً؟ قال:«عشرون»،قلت:سبحان اللّه يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون،و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول:الّذي جاء به شيطان،فقال:«مهلاً يا أبان هذا حكم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية،فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف،يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين». (1)

2.قال المفيد في«المقنعة»:المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية،فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال،مثال ذلك أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإبل،و كذلك في إصبع المرأة سواء،و في إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل،و في إصبعين من أصابع المرأة كذلك،و في ثلاث أصابع الرجل ثلاثون،و في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء،و في أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل،و في أربع أصابع المرأة عشرون من الإبل لأنّها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة و هي النصف من ديات الرجال،ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها و جراحها و أعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف،فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس و عشرون من الإبل،و في خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل،بذلك ثبتت السنّة عن نبيّ الهدى،و به تواترت الأخبار عن الأئمّة عليهم السلام. (2)

و أمّا خفاء الحكم على مثل أبان بن تغلب،مع ماله من المكانة و الجلالة
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حتّى أمره أبو جعفر بالجلوس في المسجد،و الإفتاء للناس (1)فليس أمراً بديعاً،و قد خفى على ربيعة الرأي الّذي هو من التابعين و يروي عن أنس،و قد توفّي 136ه كما توفّي أبان عام 141ه.

و قد استغرب كلّ من ربيعة و أبان أنّ الحكم بالنصف،و ذلك لأنّه كان على خلاف التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل و جعلها مقياساً لصحة النصوص الشرعيّة فما وافقها يحكم عليه أنّه حكم اللّه الّذي يؤخذ به،و ما خالفها كان موضعاً للرفض أو التشكيك، و على هذا النوع من الاصطلاح تنزّل التعبيرات الشائعة:انّ هذا الحكم موافق للقياس و ذلك الحكم مخالف له.

و قد كان القياس بهذا المعنى-التماس العلل للأحكام من طريق العقل و استكشاف الحكم الشرعي بها مثارَ معركة فكرية واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق عليه السلام و بعض فقهاء عصره.و على هذا الاصطلاح دارت المناظرة التالية بين الإمام و أبي حنيفة:روى أبو نعيم بسنده،عن عمرو بن جميع:دخلتُ على جعفر بن محمد أنا و ابن أبي ليلى و أبو حنيفة،فقال لابن أبي ليلى:«من هذا معك؟! قال:هذا رجل له بصر و نفاذ في أمر الدين،قال:«لعلّه يقيس أمر الدين برأيه»إلى أن قال:«يا نعمان،حدثني أبي عن جدّي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«أوّل من قاس أمر الدين برأيه إبليس،قال اللّه تعالى له:اسجد لآدم فقال: «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» ،فمن قاس الدين برأيه قرنه اللّه تعالى يوم القيامة بإبليس،لأنّه اتّبعه بالقياس». (2)

فالقياس في هذه الرواية منصرف إلى هذا المصطلح حيث إنّ إبليس تمرّد عن
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الأمر بالسجود،لأنّه على خلاف قياسه لتخيّله انّ الأمر بالسجود يقتضي أن يبتني على أساس التفاضل العنصري،و لأجل هذا خطّأ الحكم الشرعي لاعتقاده بأنّه أفضل في عنصره من آدم لكونه مخلوقاً من نار و هو مخلوق من طين. (1)

و يقول المحقّق الأردبيلي حول صحيح أبان:

و فيها بطلان القياس،بل يشكل أمر مفهوم الموافقة،فإنّ العقل يجد بحسب الظاهر أنّه إذا كان ثلاثون لازماً في الثلاث،فيكون لازماً في الأربع بالطريق الأولى،فعلم أنّه لا ينبغي الجرأة فيه أيضاً،إذ قد تخفى الحكمة،و لهذا شرطوا العلم بالعلّة في أصل المفهوم و وجودها في الفرع، فتأمّل. (2)
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اشارة

شبهات و ردود

لقد تجلّت الحقيقة بأجلى مظاهرها و تبيّن أنّ دية المرأة نصف دية الرجل في المقامات الثلاثة:النفس و الأعضاء و الجراحات.

بقي هنا دراسة بعض الشبهات التي عالقت بعض الأذهان.



1.التنصيف ينافي قوله سبحانه:

«النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» 1

إنّ القول بالتنصيف يخالف قوله سبحانه: «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ». 2

يلاحظ على الاستدلال:بأنّ الكلام في دية المرأة و لا مساس للآية بها لأنّها في مورد القصاص و كلامنا في الدية،و حاصل مفاد الآية:أنّ الإنسان يُقتل بالإنسان،و يُقتص بالإنسان من الإنسان،و بالتالي بالمرأة من الرجل،و بالرجل من
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المرأة،و هذا ما تضافرت عليه الروايات،و قد مرّ أنّ الرجل يقتل بالمرأة و المرأة بالرجل،و لذا يقول سبحانه: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» .و أيّ مساس لها بدية المرأة و أنّها هل هي نصف دية الرجل أو مثلها؟!

فإن قلت:إنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» هو جواز الاقتصاص من كلّ نفس بإزاء نفس آخر،مطلقاً بلا شرط، فتجويز قتل الرجل بالمرأة بردّ فاضل ديته على خلاف إطلاق الآية.

قلت:أوّلاً:إنّ الأخذ بالإطلاق فرع انعقاده و هو فرع كون المتكلّم في مقام البيان حتّى بالنسبة إلى الجهة الّتي نحن بصدد رفع الشك فيها بالإطلاق،و لكن الظاهر انّ الآية،كنظائرها ليست في مقام البيان بالنسبة إلى تلك الجهة،بل هي بصدد بيان انّ النفس تعادل النفس،و أمّا أنّ في الاقتصاص شرطاً آخر أو لا،فليست هي بصدد بيانه حتّى يتمسّك بالإطلاق و تنفى شرطية رد فاضل الدية.

ثانياً:نفترض انعقاد الإطلاق في الآية إذ أقصى ما يلزم،هو أن يقيّد إطلاقها في مورد قتل الرجل بالمرأة برد فاضل الدية،و هو ليس بأمر مشكل،إذ كم من مطلق قرآني قُيّد بالحديث.

و ليس هذا التقييد أمراً بديعاً،فانّ إطلاق هذه الآية قد قيّد بأُمور أُخرى أيضاً نظير:

قتل الوالد بالولد.

قتل الحر بالعبد.

فانّ مقتضى إطلاق قوله: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» هو قتل الوالد بالولد،مع أنّه لا يقتص منه.
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لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:«لا يقاد والد بولده». (1)

أو قتل الحرّ بالعبد،مع أنّ صريح قوله سبحانه خلافه قال: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى». 2

مضافاً إلى ما ورد من الروايات فيه. (2)


2.التنصيف ينافي قوله سبحانه:

«وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ...» 4

كيف تكون دية المرأة نصف دية الرجل مع أنّ الآية تحكم بوجود المماثلة في الحقوق،بين الزوجين و يقول: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» ؟!

يلاحظ عليه:أنّ الآية لا تمس مسألة دية الزوجة أبداً،لأنّها تركّز على بيان ما لهنّ من الحقوق على الأزواج و ما للأزواج عليهنّ من الحقوق،و أيّ صلة للآية بما إذا قتل الأجنبيّ الأُنثى؟! فالآية تحدّد حق الزوج على الزوجة و حقّ الزوجة على الزوج بما جرت عليه عادة الناس إلاّ ما كان منه محرّماً في الشريعة،فما يراه العرف حقاً لأحد الزوجين فهو كذلك عند اللّه،لأنّ الحياة متطوّرة و الحاجات متغيّرة،فربّما لا يعدّ الشيء من الحقوق في الأزمنة السابقة بخلاف العصر الحاضر و بالعكس،و للمفسّرين حول الآية كلمات و تفسيرات رائعة فراجعها. (3)
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3.التنصيف ينافي تحديد الدية بمائة من الإبل

إنّ القول بالتنصيف ينافي ما جاء في غير واحد من الروايات في تحديد الدية بألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة من الإبل،من غير فرق بين الذكر و الأُنثى.

ففي صحيح جميل بن درّاج في الدية،قال:«ألف دينار أو عشرة آلاف درهم». (1)

و في رواية الحلبي،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«الدية عشرة آلاف درهم،أو ألف دينار». (2)

و في رواية جميل:«الدية مائة من الإبل»،إلى غير ذلك من الروايات (3)،فإنّ مقتضى هذه الروايات هو كون دية الأُنثى و الذكر على حدّ سواء.

يلاحظ عليه أوّلاً:بأنّ هذه الروايات بصدد بيان مقدار الدية لا بيان أحكامها باختلاف حالات القاتل و المقتول،فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى الطوارئ المختلفة في القاتل و المقتول.

و ثانياً:لو افترضنا وجود الإطلاق فلا مانع من تقييد إطلاقها بهذه الروايات المتضافرة.


4.هذا النوع من التشريع يناقض العدالة

إنّ جعل عقل المرأة نصف عقل الرجل على خلاف مقتضى العدل و الإحسان الذين أمرنا اللّه بهما في كتابه.
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1- 1) .الوسائل:19،الباب1 من أبواب ديات النفس،الحديث4،5. [1]
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يلاحظ عليه:أنّه لا يصحّ لباحث دراسة أيّ حكم شرعي مجرّداً عن الإطار الذي شرع في ظله و بمنأى عن سائر الأحكام التي صيغت جميعاً كنظام شامل متكامل،و إلاّ لأصبح القضاء فاقداً لشرط الصحّة.

و على ضوء ذلك،نقول:إنّ الدية سواء أ كان القتل خطأ أم عن عمد،ليست بدلاً عن النفس المحترمة الّتي لا يعادلُها شيء،كيف؟ و قد قال سبحانه: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً». 1

فالرجل و المرأة في هذا المضمار سيّان،بل الدية نوع جبر للخسارة الماديّة و الاقتصادية الّتي تتحملها الأُسرة من أجل فقد المقتول.

و من المعلوم أنّ دور الرجل في الأُمور الاقتصادية،و إدارة الأُسرة أمر لا يُنكر،فهي بفقد الرجل تخسر مادّيّاً أكثر ممّا تخسره بفقد المرأة.

و بتعبير آخر،بما أنّ نفقة العائلة تقع على عاتق الرجل دون المرأة،فهي بفقده تتحمل خسارة أكبر ممّا تتحمله من فقد المرأة.

نعم ما ذكرناه في المقام يرجع إلى الأغلب،و لا ينافي هذا أن تكون هناك بعض الموارد الّتي تقوم فيها المرأة بدور كبير في إدارة الأُسرة و توفير الثروة لها.فإنّ حكم الشرع تابع للملاك الغالب.


5.هل الأردبيلي متوقّف في المسألة؟

يظهر من عبارة المحقّق الأردبيلي،أعني قوله:«فما أعرفه فكأنّه إجماع أو نصّ ما اطّلعت عليه»أنّه لم يطّلع على دليل صالح في المقام.
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يلاحظ عليه:أنّ موقف المحقّق الأردبيلي في المسألة هو نفس موقف المشهور،و العبارة المذكورة لا تمسّ هذه المسألة،و إنّما هي راجعة لمسألة أُخرى،و إليك نقل كلامه:

قال العلاّمة في«الإرشاد»:ودية الأُنثى نصف ذلك.

فقال المحقّق الأردبيلي في شرح هذه الجملة:كأنّ دليله الإجماع و الأخبار،و قد مرّت فتذكّر. (1)

ترى أنّه استدلّ في كلامه على التنصيف بالإجماع أوّلاً و بالأخبار التي مضت في كتابه؛و هو يشير إلى الروايات التي ذكرها في مسألة أُخرى،أعني:قتل الحرّ بالحرّة.

قال العلاّمة:و يقتل الحرّ بالحرّة مع ردّ فاضل ديته.

فقال المحقّق الأردبيلي في شرح العبارة:و كذا قتله بالحرّة إذا قتلها و لكن تردّ ورثتها فضل دية الحرّ عن الحرّة إليه و هو نصف دية كاملة، و هي دية الحرّة،فإنّها نصف الحر،كما سيجيء. (2)

ثمّ إنّه قدس سره استدلّ على التنصيف بحسنة الحلبي و صحيحة ابن مسكان و صحيحة عبد اللّه بن سنان و رواية أبي مريم. (3)

إلى غير ذلك من الروايات التي تعرّفت عليها عند ذكر الطائفة الثانية من روايات المسألة.

ثمّ إنّه قدس سره قال:و في هذه الأدلّة من الآيات و الأخبار دلالة على قتل الرجل
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1- 1) .مجمع الفائدة و البرهان:322/14. 
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بالمرأة مع الردّ و بالعكس من غير غرم،و هو المشهور بين الأصحاب بحيث ما نقل الخلاف. (1)

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ المحقّق الأردبيلي جزم بالتنصيف في مسألتين و استدلّ بالأخبار،أعني:

1.دية المرأة نصف دية الرجل.

2.قتل الرجل بالمرأة مع ردّ فاضل الدية.

نعم ذكر قدس سره في مسألة ثالثة العبارة الماضية الّتي تُوهّم منها أنّ المحقّق لم يطّلع على الأخبار و تلك المسألة عبارة عن كون دية الطفل و الطفلة مثل دية الرجل و المرأة،ففي هذا المكان قال:فما أعرفه،فكأنّه إجماع أو نصّ ما اطّلعت عليه. (2)

و أين هذه المسألة ممّا نحن فيه؟!

تمّت الرسالة بيد مؤلّفها جعفر السبحاني

عصر يوم الخميس ثاني شهر جمادى الأُولى

من شهور عام 1424من الهجرة النبوية

على هاجرها آلاف التحيّة
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اشارة

إرث الزوج و الزوجة

الحمد للّه ربّ العالمين،و الصلاة و السلام على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين.

أمّا بعد فقد سُئلت في هذه الأيّام عن مسألتين في مورد إرث الزوج و الزوجة،و قد ألقيت في سالف الأيام محاضرة موجزة حولهما ضمن سائر مسائل الإرث،و قد طبعت بعد ذلك باسم«نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء»و مع ذلك فقد خصّصتُ هذه الرسالة لبيانهما على وجه التفصيل،و المسألتان عبارة عن:

1.إذا ماتت الزوجة عن زوج و لم يكن هناك وارث مناسب و لا مسابب.

2.إذا مات الزوج عن زوجة و لم يكن هناك وارث مناسب و لا مسابب.

فلا شكّ أنّ الزوج في الصورة الأُولى يرث نصف المال بالفرض،إنّما الكلام في النصف الباقي،كذلك ترث الزوجة في الصورة الثانية الربع،و إنّما الكلام في الأرباع الثلاثة الباقية،و لنطرح كلّ مسألة على حدة.
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1


اشارة

إذا ماتت الزوجة عن زوج

بلا مناسب و لا مسابب

إذا ماتت الزوجة عن زوج و لم يكن هناك أيّ وارث بالنسب و السبب،حتّى مولى النعمة و ضامن الجريرة،فقد ذهبت عامّة أهل السنّة إلى أنّ الزوج يرث النصف،و الباقي لبيت المال.

قال السرخسي في«المبسوط»:قال علي بن أبي طالب عليه السلام:إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض و ليس هناك عصبة من جهة النسب،و لا من جهة السبب،فإنّه يردّ ما بقي عليهم على قدر أنصبائهم إلاّ الزوج و الزوجة،و به أخذ علماؤنا رحمهمُ اللّه.

و قال عثمان بن عفّان:يُردّ على الزوج و الزوجة كما يردّ على غيرهم من أصحاب الفرائض،و هو قول جابر بن يزيد.

و قال عبد اللّه بن مسعود:الردّ على أصحاب الفرائض إلاّ على ستة نفر:الزوج،و الزوجة،و ابنة الابن مع ابنة الصلب،و الأُخت للأب مع الأُخت لأب و أُمّ،
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و أولاد الأُمّ مع الأُمّ،و الجدّ مع ذي سهم أيّاً كان و هو قول أحمد بن حنبل.

و قال زيد بن ثابت:لا يردّ على أحد من أصحاب الفرائض شيء بعد ما أخذوا فرائضهم و لكن نصيب الباقي لبيت المال،و هو رواية عن ابن عباس و به أخذ الشافعي.

و عن ابن عباس في رواية يردّ على أصحاب الفرائض إلاّ على ثلاثة نفر:الزوج،و الزوجة،و الجدّة. (1)

فيظهر منه أنّه لم يقل بالردّ إلاّ عثمان بن عفّان.

و نقل الشيخ في«الخلاف»اتّفاقهم على عدم الردّ و أنّ الباقي لبيت المال. (2)

هذا ما لدى السنّة،و أمّا أصحابنا فالمشهور الّذي كاد أن يكون إجماعاً هو أنّ الباقي يرد على الزوج،و إليك بعض كلماتهم فنذكر منها ما يلي:

1.قال الصدوق في«المقنع»:فإن تركت امرأة زوجها و لم تترك وارثاً غيره فللزوج النصف و الباقي يردّ عليه. (3)

2.قال الشيخ المفيد:اتّفقت الإمامية على أنّ المرأة إذا توفيّت و خلّفت زوجاً و لم تُخلّف وارثاً غيره من عصبتها و لا ذي رحم أنّ المال كلّه للزوج،النصف منه بالتسمية و النصف الآخر مردود عليه بالسنّة. (4)

3.و قال في«المقنعة»:إذا لم يوجد قريب و لا سبب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج. (5)
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و القدر المتيقّن من الأزواج هو الزوج،و يكون دالاّ على الردّ في مسألتنا،بخلاف المسألة الثانية،فشمول عبارته لها موضع تأمّل.

4.قال الشيخ في«الخلاف»:إذا خلّفت المرأة زوجها و لا وارث لها سواه فالنصف له بالفرض و الباقي يعطى إيّاه. (1)

5.و قال في«النهاية»:يردّ على الزوج،النصفُ الباقي بالصحيح من الأخبار عن أئمّة آل محمّد عليهم السلام. (2)

6.و قال السيد المرتضى:و ممّا انفردت به الإماميّة أنّ الزوج يرث المال كلّه إذا لم يكن وارث سواه،فالنصف بالتسمية،و النصف الآخر بالردّ،و هو أحقّ بذلك من بيت المال،و خالف باقي الفقهاء في ذلك،و ذهبوا إلى أنّ النصف الآخر لبيت المال. (3)

7.و يظهر من أبي الصلاح في«الكافي»اختياره حيث شرط في ميراث الإمام،عدم ذوي الأنساب و الزوج و مولى النعمة.قال:و خامس المستحقين سلطان الإسلام المفترض الطاعة على الأنام و فرضه ثابت بشرط عدم ذوي الأنساب و الزوج و مولى النعمة. (4)

8.و قال ابن البرّاج:فإن ماتت امرأة و تركت زوجها و لم تخلّف غيره،كان له النصف بالتسمية و الباقي يردّ عليه. (5)
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9.و قال ابن إدريس:قال أصحابنا:إنّ الزوج وحده يردّ عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك.ثمّ نقل كلام المفيد و السيد المرتضى و ردّ التفصيل الّذي استقربه الشيخ في«النهاية». (1)

10.و قال العلاّمة:و هذا (أي القول المشهور) هو الأقوى عندي،دليلنا في الردّ على الزوج الإجماع،فإنّ جلّة أصحابنا نقلوه و نقلهم حجة. (2)

11.و قال الشهيد في«الدروس»:أمّا لو لم يكن سوى الزوج أو الزوجة،فالمشهور الردّ على الزوج فيأخذ النصف تسمية و الباقي ردّاً، و نقل المفيد و المرتضى و الشيخ فيه الإجماع. (3)

و تبعهم المتأخرون في ذلك.قال النراقي في«المستند»:ذهب إليه معظم الطبقة الثالثة (4)،و مراده من الطبقة الثالثة:السبزواري في «الكفاية». (5)و الفيض في«المفاتيح» (6)،و دعوى الشهرة عليه متكرّرة،و ظاهر«الانتصار»و«السرائر»دعوى الإجماع عليه. (7)

و لعلّ هذا المقدار من النقول كافٍ في إثبات الشهرة القريبة من الإجماع،و مع ذلك كلّه فيظهر من بعض أصحابنا كالديلمي التردّد و عدم الترجيح.

قال سلاّر الديلمي في مراسمه حيث نقل الردّ على الزوج عن بعض
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الأصحاب من دون أن يختار.قال:و من أصحابنا من قال:إذا ماتت زوجة و لم تُخلّف غير زوجها فالمال كلّه له بالتسمية و الردّ. (1)و منه يعلم أنّ ما نسب إليه من اختيار الردّ كما في«المستند»ليس بتامّ.

نعم يظهر من نسبة كون المال كلّه للزوج إلى بعض الأصحاب وجود القائل بعدم الردّ إلى الزوج و لازم ذلك هو الردّ على الإمام،إذ الأمر دائر بين الردّين:الردّ على الزوج،و الردّ على الإمام،فإذا انتفى الأوّل تعيّن الثاني،و إلى هذا يشير فخر المحقّقين في شرحه،قال:قال سلاّر:و من أصحابنا مَن قال:إذا ماتت امرأة و لم تخلّف غير زوجها فالمال كلّه له بالتسمية و الردّ. (2)و يلزم من القول بعدم الردّ على الزوج كون الباقي للإمام، إذ لا وارث حينئذٍ سواه.

و قال العلاّمة في قواعده:للزوج مع الولد-ذكراً كان أو أُنثى-أو ولد الولد و إن نزل-كذلك-الربع،و مع عدمهم-أجمع -،النصف مع جميع الورّاث،و الباقي للقريب إن وجد،فإن فقد فلمولى النعمة،فإن فقد فلضامن الجريرة،فإن فقد قيل:يردّ عليه،و قيل:يكون للإمام،سواء دخل أو لا. (3)

إلى هنا تبيّن أنّ المشهور هو الردّ على الزوج،و الظاهر من الديلمي التوقّف،و مثله العلاّمة في«القواعد»،و أمّا وجود القائل بوجوب الردّ على الإمام فهو لازم كلام الديلمي حيث نسب الردّ على الزوج إلى بعض أصحابنا،و صريح العلاّمة في«القواعد».

و لعلّ هذا المقدار من الكلمات كافٍ في تبيين نظر المشهور في
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المسألة،غير أنّ الإجماع في المقام مدركي مستند إلى الروايات.

إذا عرفت ذلك فلندرس ما ورد من الروايات في المقام.


ما يدلّ على الردّ على الزوج

روى أصحاب الجوامع في المقام عن أبي بصير روايات،أربعة منها تنتهي إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام،و الأربعة الباقية إلى أبي عبد اللّه عليه السلام .و يمكن إرجاع الجميع إلى روايتين أو ثلاث و أنّها نقلت بأسانيد مختلفة،و إليك نصوصها:

1.خبر علي،عن أبي بصير،عن أبي جعفر عليه السلام قال:سألته عن المرأة تموت و لا تترك وارثاً غير زوجها؟ قال:«الميراث له كلّه».

2.عن موثّقة مشمعل (1)،عن أبي بصير،قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال:«إذا لم يكن غيره،فله المال».

3.صحيح يونس،أبي بصير،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن المرأة تموت و لا تترك وارثاً غير زوجها.قال:«الميراث له كلّه».

4.موثق وهيب،عن أبي بصير،عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفّيت و تركت زوجها،قال:«المال كلّه للزوج»(يعني إذا لم يكن لها وارث غيره).

فهذه روايات أربع يرويها أصحاب الجوامع تنتهي أسانيدها إلى أبي بصير،عن أبي جعفر عليه السلام.و الظاهر كما تقدّم اتحاد الجميع،أو البعض مع الآخر.
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كما أنّ له روايات أربعاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و الظاهر اتّحاد أكثرها.

5.موثّق أبان بن عثمان،عن أبي بصير،قال:قرأ عليّ أبو عبد اللّه عليه السلام فرائض عليّ،فإذا فيها:«الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره».

6.صحيح أيّوب بن حرّ،عن أبي بصير،قال:كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها،فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره،المال له كلّه.

7.صحيح ابن مسكان،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:قلت له:امرأة ماتت و تركت زوجها؟ قال:«المال له».

8.صحيح عنبسة بن بياع القصب،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قلت له:امرأة هلكت و تركت زوجها.قال:«المال كلّه للزوج».

و هذه روايات أربع عن أبي عبد اللّه عليه السلام يبدو اتّحاد أكثرها.

و هناك روايات أُخرى نذكرها تباعاً:

9.صحيحة محمد بن قيس،عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفّيت و لم يعلم لها أحد و لها زوج؟ قال:«الميراث لزوجها».

10.موثّق أو حسن مثنى بن الوليد الحنّاط،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قلت:امرأة ماتت و تركت زوجها؟ قال:«المال كلّه له،إذا لم يكن لها وارث غيره».

11.موثق إسماعيل بن عبد اللّه الجعفي،عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت و تركت زوجها؟ قال:«المال للزوج»يعني إذا لم يكن وارث غيره.

إنّ هذه الروايات المتضافرة (1)حجّة،و فيها الصحيح و الموثق و غيرهما.
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و لا حاجة لدراسة أسانيد كلّ واحد منها على حدة.

و أمّا الطعن في سند رواية محمد بن قيس باشتراكه بين الثقة و غيره فمردود،بأنّه إذا روى عن عاصم بن حميد كما في المقام.فالمراد به هو محمد بن قيس البجلي الثقة راوية أقضية الإمام علي عليه السلام،لاحظ رجال النجاشي. (1)

كما أنّ اشتراك أبي بصير بين الثقة و غيره في غير محلّه،لأنّ أبا بصير:كنية يحيى ابن القاسم و ليث البختري و كلاهما ثقة،و عند الإطلاق ينصرف إلى الأوّل،و لا أقلّ يكون مردداً بينهما،و لا ينصرف إلى سواهما.

فإن قلت:إنّ قوله سبحانه: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ» 2 ،هو انّ له النصف مع عدم الولد مطلقاً،سواء كان وارث آخر أو لا؟

قلت:إنّ المطلق يقيّد،و العام يُخصّص،و هذه الروايات تقيد إطلاق الآية.

فإن قلت:إنّ في موثّقة جميل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«لا يكون الرد على زوج و زوجة» (2)،و حديث العبدي عن علي عليه السلام قال:«لا يزاد الزوج على النصف و لا ينتقص عن الربع» (3)،فالحديثان يعارضان ما سبق من الروايات.

قلت:سيوافيك تفسير الروايتين في المسألة الثانية و أنّ موردهما ما إذا كان معهما وارث آخر فلا صلة لهما بالمقام.

و أمّا الاستدلال بأصالة عدم الردّ،فهو محكوم بالدليل الاجتهادي.

و يمكن أن تكون مسألة الردّ عند موت الزوجة دون موت الزوج،راجعة إلى
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أنّ منتج الثروة و موفّرها هو الزوج،و هو الّذي جعلها في متناول الزوجة و ملّكها إيّاها بطرق مختلفة،فإذا ماتت الزوجة،فالأولى بها هو نفس الزوج الّذي عانى في سبيل تنميتها و توفيرها.

و هذا بخلاف ما إذا توفّي الزوج عن زوجة و ليس معها أيّ وارث،فإنّ الزوجة،تأخذ إرثها،أعني:الثمن أو الربع،و أمّا الباقي فالأولى به هو الزوج،و بما أنّه مات،فإنّ الإمام أو الحاكم الشرعي هو الّذي يتولّى صرفه في مصالحه و يتصدّق به عنه و يُهدي ثواب ذلك إلى الزوج،بخلاف ما إذا رُدّ إلى الزوجة،فإنّها تصرفه في مصالحها الشخصية،دون المصالح العامة الّتي تعود بالخير على الزوج الميت.
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2

إذا مات الزوج عن زوجة بلا مناسب و لا مسابب

إذا مات الزوج عن زوجة و ليس معها أيُّ وارث نسبي و لا سببي حتّى وليّ النعمة و لا ضامن الجريرة،فترث الزوجة الربع،و أمّا الباقي فأهل السنّة على أنّه يردّ على بيت المال،و قد مرّ كلام السرخسي في«المبسوط»،و نقله الشيخ الطوسي عنهم في«الخلاف»و سيوافيك بيانه.

و أمّا الشيعة فالمشهور عندهم انّه للإمام،و ينوب عنه في عصر الغيبة،الحاكم الشرعي و هما أعرف بمصارفه.و هناك من يقول بأنّه يردّ على الزوجة كالردّ على الزوج في الصورة السابقة،و ليس القول بالردّ على الزوجة في المقام،مثل القول بالردّ على الإمام في المسألة السابقة،لما عرفت من أنّ الردّ على الإمام فيها،شاذ لم يعرف قائله و إنّما استفيد من مفهوم كلام«سلاّر»في«المراسم»كما مرّ،بخلاف القول بالردّ على الزوجة في هذه المسألة.فقد قال به بعضهم و إن كان بالنسبة إلى القول الآخر،غير مشهور.و إليك كلمات الأصحاب:

1.قال في«الخلاف»:و في الزوجة الربع لها بلا خلاف،و الباقي لأصحابنا فيه روايتان.
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إحداهما:مثل الزوج يردّ عليها.

و الأُخرى:الباقي لبيت المال. (1)

2.و قال في«النهاية»:و إذا خلّف الرجل زوجة،و لم يخلّف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد،كان لها الربع بنص القرآن و الباقي للإمام.

و قد رُوي أنّ الباقي يردّ عليها،كما يردّ على الزوج.

و قال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين:إنّ هذا الحكم (الردّ على الزوجة) مخصوص بحال غيبة الإمام و قصور يده،أمّا ما إذا كان ظاهراً ليس للمرأة أكثر من الربع و الباقي له على ما بيّناه،و هذا وجه قريب من الصواب. (2)

و قد أشار الشيخ في«الخلاف»إلى قولين،و في«النهاية»إلى أقوال ثلاثة؛اثنان منهما هو نفس ما في«الخلاف»،و الثالث التفصيل بين الحضور و الغيبة،فيردّ على الإمام في زمان الحضور،و على الزوجة في زمان الغيبة.

و القول الثالث للشيخ الصدوق في«من لا يحضره الفقيه»حيث إنّه بعد ما نقل رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام عن امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره،قال:«إذا لم يكن غيره،فالمال له،و المرأة لها الربع و ما بقي للإمام». (3)

قال عقيب هذا الكلام:قال مصنّف هذا الكتاب:هذا في حال ظهور الإمام عليه السلام،فأمّا في حال غيبته فمتى مات الرجل و ترك امرأة لا وارث له غيرها،فالمال لها. (4)
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و لكنّه في«المقنع»،و أباه في الرسالة،أفتيا بأنّ ما بقي للإمام المسلمين بلا تفصيل.

3.قال في«المقنع»:فإن ترك رجل امرأة و لم يترك وارثاً غيرها فللمرأة الربع،و ما بقي فللإمام المسلمين. (1)

4.و قال السيد المرتضى:أمّا الزوجة فقد وردت رواية شاذّة (2)بأنّها ترث المال كلّه إذا انفردت كالزوج،و لكن لا يعوّل على هذه الرواية، و لا تعمل الطائفة بها،و ليس يمتنع أن يكون للزوج مزيّة في هذا الكلام على الزوجة كما كانت له مزيّة عليها من تضاعف حقّه على حقّها. (3)

5.و قال الشيخ في«الإيجاز»:فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمّى،إن كان زوجاً،النصف،و الربع إن كانت زوجة،و الباقي لبيت المال.

و قال أصحابنا:إنّ الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك. (4)

6.و قال أبوا لصلاح الحلبي في«الكافي»:فإن كانت هناك زوجة فلها الربع و الباقي للإمام،فإن لم تكن زوجة فله المال كلّه. (5)

7.و قال ابن البراج:فإن مات رجل و خلّف زوجة و لم يخلّف غيرها كان لها الربع بالتسمية و الباقي للإمام عليه السلام،و قد روي أنّ الباقي يرد عليها مثل الزوج،و الظاهر ما ذكرناه.ثمّ ذكر التفصيل الذي اختاره الصدوق في«الفقيه»و استقربه
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الشيخ في«النهاية»-كما مرّ-ثمّ قال:و الأولى عندي ألاّ يدفع إليها إلاّ الربع بغير زيادة عليه و الباقي للإمام. (1)

8.و قال ابن إدريس:و إذا خلّف الرجل زوجة و لم يُخلِّف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد،كان لها الربع بنص القرآن و الباقي للإمام.

و قد روي أنّ الباقي يرد عليها كما يردّ على الزوج.

ثمّ أشار إلى قول الصدوق و الفقيه الذي استقربه الشيخ في«النهاية»من التفصيل بين الحضور،فيرد على الإمام،و الغيبة فيرد عليها،و ردّه بحماس. (2)

9.و قال المحقّق:و لو لم يكن وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل.و في الزوجة قولان:

أحدهما:لها الربع و الباقي للإمام.

و الآخر:يرد عليها الفاضل كالزوج.

و قال ثالث:الرد مع عدم الإمام.

و الأوّل أظهر. (3)

10.و قال العلاّمة في«المختلف»:و أمّا عدم الردّ على الزوجة مطلقاً فللأصل،لأنّه تعالى جعل لها الربع مع عدم الولد،و لا تأخذ ما زاد، لعدم دليل يقتضيه. (4)

و لعل هذه الكلمات العشر من أساتذة الفقه كافية في إثبات الشهرة.
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و مع ذلك كلّه فالقول بالتفصيل بين الحضور و الغيبة،اختاره-وراء الصدوق و الشيخ-لفيف من الفقهاء،منهم:

1.ابن سعيد الحلي في الجامع،قال:و إن لم يُخلّف غيرها فلها الربع و الباقي للإمام،و إذا لم يتمكّن من سلطان العدل يردّ عليها. (1)

2.العلاّمة في التحرير حيث إنّه بعد ما ذكر القولين،الرد على الإمام،أو الزوجة،قال:الثالث إنّه يرد عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره، و هو الأقوى عندي. (2)

3.الشهيد في«اللمعة»قال:لا يرد على الزوج و الزوجة إلاّ مع عدم كلّ وارث عدا الإمام.و الأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضراً. (3)

كما أنّ الظاهر من بعضهم التوقّف،منهم:

1.سلاّر الديلمي:و من أصحابنا من قال إذا ماتت امرأة و لم تُخلِّف غير زوجها،فالمال كلّه له بالتسمية و الردّ،فأمّا الزوجة فلا ردّ لها،بل ما يفضل من سهمها لبيت المال،و روي أنّه يرد عليها كما يرد على الزوج. (4)

2.العلاّمة في«القواعد»،قال في إرث الزوجة:فإن فقد الجميع قيل:يرد عليها،و قيل:للإمام،و قيل:يرد حال الغيبة دون الحضور. (5)

3.الشهيد في«الدروس»قال:أمّا الزوجة فثالث الأقوال للصدوق و الشيخ في«النهاية»،الرد عليها حال الغيبة لا حال حضور الإمام جمعاً بين الأخبار،
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و المشهور عدم الردّ مطلقاً. (1)

فتلخّص من جميع ما ذكرنا،أُمور ثلاثة:

1.انّ المشهور بين الأصحاب هو الردّ على الإمام مطلقاً.

2.التفصيل بين الحضور فيرد عليه،دون الغيبة فيرد على الزوجة،و هو خيرة الصدوق في«الفقيه»و الشيخ في«النهاية»،و الحلّي في «الجامع»و العلاّمة في«التحرير»،و الشهيد في«اللمعة».

3.التوقّف في المسألة و هو الظاهر من الديلمي،و«القواعد»و«الدروس».

هذه هي آراء الفقهاء من عصر الصدوق إلى ثامن القرون،و لنذكر أدلّة القول المشهور.

و يستدلّ على قول المشهور بإطلاق الروايتين التاليتين:

1.موثّقة جميل،عن الصادق عليه السلام قال:«لا يكون ردّ على زوج و لا على زوجة». (2)و إطلاق الحديث يشمل المقام.

يلاحظ عليه:أنّ القدر المتيقّن من الحديث،هو وجود وارث آخر،فالزوجان لا يردّ عليهما عندئذٍ،بخلاف سائر الورّاث،فهم ربّما يرثون فرضاً ثمّ ردّاً كالبنت الواحدة مع الأبوين،فالبنت ترث النصف،و يرث كلّ واحد من الأبوين،السدس،فما بقي من السدس ترثه البنت ردّاً.

و أمّا الزوجان فبما أنّ كلّ واحد منهما ذو فرضين فيرثون فرضاً لا ردّاً،و أين هو من المقام الّذي انفردت الزوجة فيه و ليس معها أيّ وارث؟! فالرواية منصرفة عمّا نحن فيه.
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2.خبر أبي عمر العبدي،عن علي بن أبي طالب في حديث أنّه قال:«و لا يزاد الزوج على النصف،و لا ينقص من الربع،و لا تزداد المرأة على الربع و لا تنقص من الثمن،و إن كن أربعاً أو دون ذلك فهن فيه سواء». (1)

و كيفية الاستدلال على عدم الردّ على الزوجة و الإجابة عنه مثل الرواية السابقة فلا نعيد.

و يدلّ على ما ذكرنا،أي أنّ موردها وجود وارث آخر:هو أنّ المفروض في الرواية تعدّد الزوجة و بلوغها إلى أربع.

و منه يظهر عدم صحّة الاستدلال بحديث موسى بن بكر عن زرارة ففيه:«و لا يردّ على الزوجة شيء» (2)،لأنّ مورده ما إذا كان معها وارث آخر،كما أنّه هو المورد أيضاً لقوله:«و لا يرد على الزوج شيء». (3)

فالأولى الاستدلال بالروايات الواردة في الموضوع.

1.صحيحة علي بن مهزيار قال:كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:مولى لك أوصى بمائة درهم إليّ و كنتُ أسمعه يقول:كلّ شيء هو لي فهو لمولاي،فمات و تركها و لم يأمر فيها بشيء،و له امرأتان إحداهما ببغداد،و لا أعرف لها موضعاً الساعة،و الأُخرى بقم ما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم؟

فكتب إليه:«انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل و حقّهما من ذلك الثمن،إن كان له ولد،و إن لم يكن له ولد فالربع، و تصدق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه». (4)
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و قد أُورد على الاستدلال بوجهين:

1.انّ ظاهر قول:«كلّ شيء هو لي فهو لمولاي»،إنّ الثمن كان ملكاً للإمام،فيحكم فيه بما يشاء و لا يكون عمله عندئذٍ،حجّة في المسألة.

يلاحظ عليه:الظاهر انّ التحليل كان تمليكاً تشريفياً لا حقيقياً،نظير ما يقول الصديق للصديق الوفي:«كل ما لي فهو لك».و الشاهد على ذلك أنّ الإمام جعل للزوجة فيه حقاً شرعياً و هو الثمن،و لو كان التحليل حقيقياً كان تعليل كيفية التقسيم بقوله:«و حقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد»غير صحيح،لأنّه إنّما يتمّ لو كان المال ملكاً للميت و يدخل في ملك الوارث إرثاً من الزوج،لا هدية من الإمام.

2.إنّ الكلام إنّما هو فيما إذا لم يكن عدا الإمام وارث سوى الزوجة،و صريح الصحيحة انّ الإمام كان مولى للميت و عتيقه،فهي خارجة عن محل النزاع.

يلاحظ عليه:بمثل ما قلنا في جواب الإشكال الأوّل حيث إنّ المتبادر من المولى،أو الموالي في هذه الموارد،هو الولاية الفخرية،أو الولاية الشرعية لهم عليهم السلام،لا ولاء العتق،تعلم ذلك بالمراجعة إلى موارد استعمال لفظ«المولى»في الروايات.

2.خبر محمد بن نعيم الصحاف قال:مات محمد بن أبي عمير بياع السابري و أوصى إليّ و ترك امرأة لم يترك وارثاً غيرها،فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام فكتب إليّ:«أعط المرأة الربع،و احمل الباقي إلينا». (1)

3.موثّق أبي بصير،قال:قرأ عليّ أبو جعفر في الفرائض:«...رجل تُوفّي
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و ترك امرأته،قال:للمرأة الربع،و ما بقي للإمام». (1)

4.موثّق أبي بصير،عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفّي و ترك امرأته،قال:«للمرأة الربع،و ما بقي فللإمام». (2)

5.خبر محمد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام،في رجل مات و ترك امرأته قال:«لها الربع و يرفع الباقي إلينا». (3)

6.خبر محمد بن مروان،عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات و ترك امرأته؟ قال:«لها الربع و يدفع الباقي إلى الإمام». (4)

7.موثّق أبي بصير قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال:«إذا لم يكن غيره فله المال،و المرأة لها الربع،و ما بقي فللإمام». (5)

8.و يؤيّده فقه الرضا:«فإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع،و ما بقي فللقرابة إن كان له قرابة،و إن لم يكن أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين». (6)

و المجموع من حيث المجموع يفيد القطع بصدور الحكم عنهم عليهم السلام،و قد قلنا في محلّه:إنّ الحجّة،هو الخبر الموثوق الصدور لا خصوص خبر الثقة.

فإن قلت:إنّ القدر المتيقّن من الروايات صورة التمكّن من دفع المال إلى الإمام،فلا يعمّ صورة الغيبة،و الشاهد على ذلك ورود السؤال فيها بصيغة الماضي.
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قلت:إنّ المتبادر من الأجوبة،انّ الإمام بصدد الحكم الكلّي،بشهادة أنّ الإمام أخرج الفرائض من كتاب عليّ و فيه:«للمرأة الربع و ما بقي للإمام»و إلاّ فيسري ذلك الاحتمال إلى أكثر الأجوبة الصادرة عنهم في مورد الخمس و جمع الزكوات.

فإن قلت:روى الشيخ بسند صحيح أو موثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ماتت و تركت زوجها؟ قال:«المال كلّه له»، قلت:فالرجل يموت و يترك امرأته؟ قال:«المال لها». (1)

قلت:الرواية محمولة على ما إذا كانت الزوجة من أقرباء الزوج،بقرينة صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال:

سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها؟ قال:«يدفع المال كلّه إليها». (2)

قال الشيخ في«التهذيب»:إنّه محمول على ما إذا كانت المرأة قريبة له و لا قريب له أقرب منها،فتأخذ الربع بسبب الزوجية،و الباقي من جهة القرابة. (3)

و يؤيد ذلك أنّ وجود اللام في قوله:«المال لها»،للعهد،و ذكر لفظة«كلّه»في جانب الزوج دون جانب الزوجة.

و قد عرفت كلام السيد المرتضى حيث وصف الرواية بأنّها شاذة لا يعوّل عليها.
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و أمّا الجمع بينه و بين ما تضافر من أنّ الباقي للإمام،بحمل ما دلّ على الثاني على زمان الحضور،و الأوّل على حال الغيبة،فيكون الحكم الشرعي في ظروفنا هو ردّ الباقي على المرأة،فغير تام،لأنّه جمع تبرّعي بلا شاهد،و لذلك وصفه الحلّي في«السرائر»بقوله ما قرّبه شيخنا رحمه الله أبعد ممّا بين المشرق و المغرب،لأنّ تخصيص الجامع بين الخبرين بما قد ذهب إليه،يحتاج إلى دلالة قاهرة و براهين متضافرة،لأنّ أموال بني آدم و مستحقاتهم لا تحلّ بغيبتهم،لأنّ التصرّف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلاً و سمعاً. (1)

أضف إلى ذلك أنّ الجواب بأنّ المال لها،صدر عن الإمام الصادق عليه السلام،في حال الحضور و إمكان الوصول إليه،فكيف ترك الإمام جواب السائل،و أشار إلى جواب ما لم يُسأل عنه؟!

و الاعتبار أيضاً يساعد الرد على الإمام،لأنّه هو الذي اكتسب المال طيلة حياته،فلو ردّ على الزوجة،فلا يرجع على الزوج بخير بخلاف ما لو ردّ إلى الإمام،فإنّه يصرفه في مصالح الإسلام و المسلمين و يتصدّق به على المحتاجين فيعود ثوابه إليه.

و قد ورد في بعض الروايات:«و إن لم يكن له ولد فالربع،تصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة». (2)

نعم لو كانت الزوجة فقيرة جاز صرف الباقي في دفع عيلتها بإذن الإمام أو القائم مقامه.
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و الحاصل:انّ تضافر الروايات على الردّ على الإمام،و شذوذ ما دلّ على الردّ على الزوجة،و اشتهار الفتوى بذلك في الأعصار المختلفة، و كون الجمع بينهما بالحمل على الحضور،جمعاً تبرعيّاً،يشرف الفقيه على القطع بلزوم الردّ على الإمام.

***

تمّ الكلام في هاتين المسألتين صبيحة يوم الأحد

الحادي و العشرين من شهر ربيع الثاني

من شهور عام 1424ه.ق

حرّره المؤلف جعفر السبحاني

عُفي عنه
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اشارة

دية الذمّي و المستأمن

الحمد للّه،و الصّلاة و السّلام على رسوله و آله،الغرّ الميامين،صلاة دائمة.

أمّا بعد فهذه رسالة عملناها في بيان دية الذمّي و المستأمن لما قام به مجلس الشورى الإسلامي-في هذه الأيّام-من التصويب على أنّ دية الذمّيّ مثل دية المسلم و وافق عليه مجلس صيانة الدستور فأصبح قانوناً للقضاء في المحاكم الإيرانية.

و قد ألقينا محاضرات حول المسألة في أوائل الثورة الإسلامية في إيران،و الآن نرجع إلى المسألة بموضوعية و تجرّد عمّا ذكرناه، و حرّرناه،نسأله سبحانه أن يهدي كلّ مجاهد في سبيله إلى الصراط المستقيم.



أقوال الفقهاء في المسألة

إنّ لفقهاء السنّة فيها آراء أربعة:

1.دية الذمّيّ مثل دية المسلم لا يفترقان،ذهب إليه من الصحابة:ابن مسعود،و هو إحدى الروايتين عن عمر و عثمان،و من التابعين:

الزهري،و من الفقهاء:الثوري و أبو حنيفة و أصحابه.
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2.دية الذمّيّ على النصف من دية المسلم:ذهب إليه من التابعين:عمر بن عبد العزيز و عروة بن الزبير،و من الفقهاء:مالك بن أنس.

و الظاهر من الشيخ الطوسي في«الخلاف»انّ النصف عند أصحاب هذا القول حكم كلّ من الذمّي و الذمّيّة.فدية الذمّي نصف دية المسلم،ودية الذمّيّة نصف دية المسلمة.

لكن الظاهر من الفقيه المعاصر وهبة الزحيلي،انّ دية الذمّيّة مثل دية المسلمة حيث قال عند نقل هذا القول:دية الذمّيّ نصف دية المسلم،و نساؤهم نصف ديات المسلمين أي كالنساء المسلمات. (1)و سيوافيك أنّ القرطبي نقل خلاف ذلك.

3.دية الذمّي ثلث دية المسلم:و به قال من الصحابة عمر و عثمان،و من التابعين:سعيد بن المسيب و عطاء،و من الفقهاء:أبو ثور و إسحاق و الشافعي.فدية الذمّيّ عندهم أربعة آلاف درهم بناء على أنّ دية المسلم اثنا عشر ألف درهم.

4.التفريق بين العمد،و الخطأ:فلو كان القتل عمداً فدية المسلم،و إن كان خطأ فنصف دية المسلم،حكاه الشيخ الطوسي عن أحمد بن حنبل. (2)

قال شمس الدين السرخسي الحنفي:ودية أهل الذمّة و غيرهم مثل دية المسلمين رجالهم كرجالهم و نساؤهم كنسائهم،و كذلك جراحاتهم و جناياتهم بينهم و ما دون النفس من ذلك سواء.

و قال مالك:دية الكتابي على النصف من دية المسلم،ودية المجوسي

ص:62





1- 1) .لاحظ الفقه الإسلامي و أدلّته:311/6،تأليف الدكتور وهبة الزحيلي. 

2- 2) .الخلاف:263/5،المسألة77. 




ثمانمائة درهم(القول الثاني).

و حديث سعيد بن المسيب:انّ النبيّ قضى في دية الكتابي بثلث دية المسلم،و في رواية بنصف دية المسلم(القول الثالث).

و عن عمر أنّه قضى في دية المجوسي بثمانمائة درهم. (1)

و قال القرطبي:و أمّا دية أهل الذمّة إذا قُتلوا خطأ،فإنّ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها:أنّ ديتهم على النصف من دية المسلم،ذكرانهم على النصف من ذكران المسلمين،و نساؤهم على النصف من نسائهم. (2)و به قال:مالك و عمر بن عبد العزيز،و على هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية المسلمين.

الثاني:أنّ ديتهم ثلث دية المسلم.و به قال الشافعي،و هو مرويّ عن:عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان،و قال به جماعة من التابعين.

الثالث:أنّ ديتهم مثل دية المسلمين.و به قال أبو حنيفة و الثوري و جماعة،و هو مروي عن ابن مسعود،و قد روي عن عمر و عثمان،و قال به جماعة من التابعين. (3)

و لندرس أدلّة أقوالهم.


دليل القول بالمساواة


اشارة

استدلّت الحنفية على مماثلة الديتين بوجوه:
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1.قوله تعالى: «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ». 1

اشارة
و المراد منه ما هو المراد من قوله في قتل المؤمن: «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ» ،و هو الدية الكاملة.

2.و في حديث ابن عباس أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ودي العامريين اللّذين قتلهما عمرو بن أُميّة الضمري و كانا مستأمنين عند رسول اللّه بدية حرّين مسلمين،و قال صلى الله عليه و آله و سلم:«دية كلّ ذي عمد في عمده ألف دينار».

3.و عن أبي بكر و عمر أنّهما قالا:دية الذمّيّ مثل دية الحر المسلم.

4.و قال علي عليه السلام:إنّما أعطيناهم الذمة و بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا و أموالهم كأموالنا.

5.و ما نقلوا فيه من الآثار بخلاف هذا لا يكاد يصحّ،فقد روي عن معمر قال:سألت الزهري عن دية الذمّيّ،فقال:مثل دية المسلم،فقلت:

إنّ سعيداً يروي بخلاف ذلك،قال:ارجع إلى قوله تعالى: «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ» .فهذا بيان أنّ الرواية الشاذة لا تقبل فيما يدلّ على نسخ الكتاب،ثمّ تأويله:انّه قضى بثُلْث الدية في سنة واحدة فظن الراوي:أنّ ذلك جميع ما قضى به،و عند تعارض الأخبار يترجّح المثبت للزيادة.

6.و قوله:«المسلمون تتكافأ دماؤهم»لا يدلّ على أنّ دماء غيرهم لا تكافئهم،فتخصيص الشيء بالذكر لا يدلّ على نفي ما عداه،و المراد بالآثار:نفي المساواة بينهما في أحكام الآخرة دون أحكام الدنيا،فإنّا نرى المساواة بيننا و بينهم في بعض أحكام الدنيا،و لا يجوز أن يقع الخلف في خبر اللّه تعالى. (1)

هذه هي أدلّة القول بالمساواة الّتي ساقها السرخسي في كتابه،و إليك
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دراستها.

أقول:لا صلة للآية بالمقام و ذلك لوجهين:

1.المقتول في الآية مؤمن لا ذمّيّ
إنّ الاستدلال بالآية على أنّ دية الذمّيّ تساوي دية المسلم نشأ عن الغفلة عن أنّ مرجع الضمير في قوله: «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ...» هو المؤمن،لا الكافر،و عليه يكون المقتول مؤمناً من قوم كافرين،لا كافراً.و الدليل سياق الآية،و إليك لفظها في مقاطع ثلاثة:

1. «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاّ أَنْ يَصَّدَّقُوا».

2. «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ».

3. «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ».

و قد بُيِّن في هذه المقاطع الثلاثة أحكام قتل المؤمن.

إذا كان المقتول مؤمناً من قوم مؤمنين فتجب الكفّارة و الدية معاً.

و إن كان المقتول مؤمناً لكن من قوم محاربين،فتجب الكفّارة لقتل المؤمن خطأ،و لا تجب الدية،لأنّ المحارب لا يرث شيئاً من المؤمن.

و إن كان المقتول مؤمناً لكن لا من قوم محاربين،بل من قومٍ بينكم و بينهم ميثاق من الذمّة و الأمان،فيجب الأمران:الكفّارة و الدية.

و إن أردت توضيح مفاد الآية فاجعل الفقرات الثلاث كلاً تلو الأُخرى:

1. «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ...».
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2. «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ...».

3. «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ...».

فالمقتول في الفقرتين الأُوليين مؤمن بتصريح الآية،فيكون المقتول في الثالثة أيضاً مؤمناً بحكم وحدة السياق،كما هو الظاهر.

2.إيجاب الكفّارة دليل على كون المقتول مؤمناً
ثمّ إنّ في نفس الآية دلالة واضحة على أنّ المقتول خطأ مؤمن لا كافر ذمّي،و هي إيجاب الكفّارة و التوبة على القاتل في الآية وراء الدية، قال سبحانه: «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ». 1

و لا كفّارة في قتل الكافر خطأ،و لا توبة إجماعاً.

و قد خاض جماعة من المفسّرين في تفسير الآية فذكروا في مرجع الضمير وجهين دون أن يرجّحوا أحدهما على الآخر:

الأوّل:انّ المقتول كافر،إلاّ أنّه يلزم الدية على القاتل،لأنّ له و لقومه عهداً.

الثاني:انّه مؤمن،فعلى قاتله دية يؤديها إلى قومه من المشركين لأنّهم أهل ذمة. (1)

و قد أطنب الرازي في تفسير الآية (2)و رجّح كون المقتول،هو المؤمن فيما بين أهل العهد و الذمة و قال:
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إنّ المراد منه المسلم،و ذلك لأنّه تعالى ذكر أوّلاً حال المسلم القاتل خطأ،ثمّ ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان فيما بين أهل الحرب، ثمّ ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان فيما بين أهل العهد و أهل الذمّة،و لا شكّ انّ هذا ترتيب حسن،فكان حمل اللفظ عليه جائزاً،و الّذي يؤكد صحّة هذا القول أنّ قوله: «وَ إِنْ كانَ» لا بدّ من إسناده إلى شيء جرى ذكره فيما تقدّم،و الّذي جرى ذكره فيما تقدّم هو المؤمن المقتول خطأ، فوجب حمل اللفظ عليه.

ثمّ إنّ القائلين بأنّ المقتول ذمّيّ،اعترضوا على أصحاب القول الآخر(المقتول مؤمن) بوجوه ثلاثة:

1.إنّ المسلم المقتول خطأ سواء أ كان من أهل الحرب أو كان من أهل الذمة فهو داخل تحت قوله: «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ» ،فلو كان المراد من هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفاً للشيء على نفسه و انّه لا يجوز،بخلاف ما إذا كان المؤمن المقتول خطأ من سكّان دار الحرب فانّه تعالى أعاده لبيان انّه لا تجب الدية في قتله.

حاصل الإشكال:لو كان المقتول خطأ هو المؤمن كان اللازم الاقتصار بالشق الأوّل،دون ذكر الشق الثالث لأنّه داخل تحته.

و لمّا كان لازم ذلك،هو ترك الشق الثاني أيضاً،لأنّ المقتول فيه أيضاً مؤمن،استدركه و قال بخلاف ما إذا كان المقتول خطأ من سكان دار الحرب فانّه تعالى أعاده لبيان انّه لا تجب الدية في قتله.

يلاحظ عليه:بأنّ المقتول في الشقوق الثلاثة هو المؤمن،لكن باختلاف في الدار و الأُسرة المنتمي إليها،فالمؤمن المقتول خطأ:

إمّا أن يكون من سكان دار الإسلام ففيه الدية و الكفّارة.
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أو من سكان دار الحرب ففيه الكفّارة دون الدية.أمّا الأوّل لأجل كون المقتول مؤمناً،و أمّا الثاني فلأنّه لا يرث الكافر المؤمن.

أو من سكان مواضع أهل الذمّة و العهد.

و إذا اختلفت القيود المؤثرة في الحكم،لا يكون القسم الثالث من قبيل عطف الشيء على نفسه.

الثاني:إذا كان المقتول مؤمناً،فكيف يرثه قومه الكفّار؟! لأنّ المفروض أنّه مؤمن و لكن قومه كفّار لا يرثون بخلاف ما إذا كان المقتول كافراً،حيث يرثه قومه الكافرون.

يلاحظ عليه:أنّه لو قلنا بشمول«لا توارث بين أهل ملّتين»للدية أيضاً يُقيّد إطلاقه بما إذا كان المقتول مؤمناً و قتله مسلم خطأ،فيرثه قومه و إن كانوا كافرين.

على أنّه يمكن أن يكون المراد انّ أهله المسلمين يرثونه منهم لا كلّهم.

الثالث:انّ قوله: «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ» يقتضي أن يكون من ذلك القوم في الوصف الّذي وقع التنصيص عليه و هو حصول الميثاق بينهما،فإنّ كونه منهم مجمل لا يدرى أنّه منهم في أي الأُمور،و إذا حملناه على كونه منهم في ذلك الوصف زال الإجمال فكان ذلك أولى،و إذا دلّت الآية على أنّه منهم في كونه معاهداً وجب أن يكون ذمياً أو معاهداً مثلهم.

يلاحظ عليه:بأنّ الإجمال كما يرتفع بكون المقتول أيضاً ممّن له الميثاق كقومه،يرتفع بكونه مؤمناً و لكن منهم،من حيث الدم و الوطن و العيش بينهم.

و بالجملة:هذه الوجوه،لا تضر بظهور الآية في أنّ المقتول مؤمن لا ذمّيّ كما لا يخفى.
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و الحاصل:أنّ الآية في عامّة مواضعها بصدد بيان حكم قتل المؤمن،و أنّه على صور ثلاث:إمّا أن يكون من أُمّة مسلمة،أو من قوم عدو محارب،أو من قوم لهم ذمّة،فيجب الأمران في الأُولى و الثالثة دون الثانية.بل فيها الكفّارة فقط.

و بذلك يظهر ضعف ما ذيّل به السرخسي كلامه،و قال:

إنّه لا يصحّ نسخ الكتاب بالرواية أوّلاً.

إنّ الرواية شاذة ثانياً.

يُردّ قول سعيد بن المسيب بالرجوع إلى الآية ثالثاً.

و ذلك لأنّ الجميع فرع كون المقتول ذمّيّاً،لا مؤمناً.

دراسة سائر الوجوه

قد عرفت عدم دلالة الآية على ما تبنّوه،و إليك دراسة سائر أدلّتهم.


2.رواية ابن عباس

أخرج الترمذي،عن عكرمة،عن ابن عباس أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم ودي العامريّين بدية المسلمين و كان لهما عهد من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

قال أبو عيسى(مؤلف السنن) هذا حديث غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه. (1)

و يكفي في ضعف الرواية أنّ الراوي إباضي،تجنّبه مسلم و روى له قليلاً مقروناً بغيره،و أعرض عنه مالك،و تحايده،إلاّ من حديث أو حديثين قال عبد اللّه ابن الحارث:دخلت على علي بن عبد اللّه(بن عباس) فإذا عكرمة في وثاق عند
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باب الحُشّ،فقلت:أ لا تتقي اللّه؟! فقال:إنّ هذا الخبيث يكذب على أبي. (1)


3.ما نقل عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم

ما نقل عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«دية كل ذي عمد في عمده ألف دينار».

أقول:لم نقف عليه مسنداً في الصحاح و السنن،و على فرض الثبوت،فهو منصرف إلى دية المسلم.

و على فرض العموم أو الإطلاق يقيّد بما دلّ على أنّه أقلّ من دية المسلم.


4.ما نقل عن علي عليه السلام

نقل عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال:«إنّما أعطيناهم الذمّة و بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا و أموالهم كأموالنا»،و الرواية على فرض صحّة النقل،فإنّما تدلّ على حقن دمائهم و حرمتها،و أمّا تكافؤ دمائهم و مساواتها مع المؤمنين فلا يدلّ عليه كلامه.

كيف؟! و هو الراوي عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«المؤمنون تتكافأ دماؤهم،و هم يد على من سواهم،يسعى بذمّتهم أدناهم،ألا لا يقتل مؤمن بكافر و لا ذو عدو في عدوه». (2)

فتخصيص التكافؤ بالمؤمنين لا يخلو من دلالة على حصره بهم.و لو كان هنا تكافؤ في الدماء فلما ذا قال:«ألا لا يقتل مؤمن بكافر»؟
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5.ما نقله عن الشيخين

ما رواه عن أبي بكر و عمر أنّهما قالا:دية الذمّيّ في مثل دية الحرّ المسلم.

لكن قول الصحابي أو فتواه ليس حجّة على غيره ما لم يرفعه إلى الرسول.

مضافاً إلى أنّه معارض بما رواه ابن المسيب من أنّ عمر قضى في دية اليهودي و النصراني بأربعة آلاف درهم و في دية المجوسي بثمانمائة. (1)

و به يظهر ضعف الاستدلال بما روي عن عبد اللّه بن مسعود قال:من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم. (2)إذ الحديث موقوف غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

و بالجملة:الروايات عن الصحابة مختلفة متعارضة أوّلاً،و موقوفات ثانياً.


دليل القول بالنصف

ذهبت المالكية و الحنابلة إلى أنّ دية الكتابي (اليهودي و النصراني) نصف دية المسلم.

و استدلّ عليه بما رواه أصحاب السنن بألفاظ مختلفة،تنتهي أسانيده إلى عمرو بن شعيب،عن أبيه عن جدّه،و إليك ما نقلوه.

1.أخرج الترمذي باسناده،عن أُسامة بن زيد،عن عمرو بن شعيب،عن أبيه،عن جده:«دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن». (3)

2.أخرج النسائي،عن سليمان بن موسى-و ذكر كلمة معناها-عن عمرو ابن شعيب،عن أبيه،عن جدّه،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:

«عقل أهل الذمّة نصف عقل المسلمين و هم اليهود و النصارى».
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3.و أخرج بسند آخر،عن أُسامة بن زيد،عن عمرو بن شعيب،عن أبيه،عن عبد اللّه بن عمرو أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:عقل الكافر نصف عقل المؤمن. (1)

4.أخرج ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عياش،عن عمرو بن شعيب،عن أبيه،عن جدّه،انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قضى:«انّ عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين،و هم اليهود و النصارى». (2)

5.أخرج أبو داود،عن محمد بن إسحاق،عن عمرو بن شعيب،عن أبيه،عن جدّه،عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:«دية المعاهد نصف دية الحرّ». (3)

قلت:الأسانيد تنتهي في الجميع إلى عمرو بن شعيب،و هو مختلف فيه.

وثّقه ابن معين و ابن راهويه،و قال الأوزاعي:ما رأيت قرشياً أكمل من عمرو بن شعيب.

يقول الذهبي بعد نقل هذه الكلمات:

قلت:و مع هذا القول فما احتجّ به البخاري في جامعه،و قال أبو زرعة:إنّما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جدّه،قالوا:إنّما سمع أحاديث يسيرة و أخذ صحيفة كانت عنده فرواها.

و قال عبد الملك الميموني:سمعت أحمد بن حنبل يقول:عمرو بن شعيب له أشياء مناكير و انّما نكتب حديثه لنعتبر به،فأمّا أن يكون حجّة فلا.

و قال ابن شيبة:سألت ابن المديني،عن عمرو بن شعيب؟ فقال:...و ما

ص:72





1- 1) .سنن النسائي:45/4،باب حكم الدية. 

2- 2) .سنن ابن ماجة:883/2،باب دية الكافر برقم 2644. 

3- 3) .سنن أبي داود:194/4،باب 5 [1] دية الذمي برقم 4583.و لاحظ سنن البيهقي:101/8. 




روى عمرو عن أبيه عن جدّه،فإنّما هو كتاب وجده فهو ضعيف. (1)إلى غير ذلك من الكلمات الّتي تسلب الاعتماد على حديثه.


دليل القول بالثلث

ذهبت الشافعية إلى أنّ دية اليهودي و النصراني و المعاهد،و المستأمن ثلث دية المسلم:

و استدلّ عليه بأمرين:

1.ما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب:انّ عمر بن الخطاب قضى في دية اليهودي و النصراني بأربعة آلاف و في دية المجوسي بثمانمائة درهم. (2)

و نقله الترمذي مرسلاً،و قال:و روي عن عمر بن الخطاب أنّه قال:دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم،و بهذا يقول مالك بن أنس و الشافعي و الحنفي. (3)

يلاحظ عليه:أنّ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر،أوّلاً،و على فرض السماع إنّ فعل الصحابي ليس بحجّة ما لم يسنده إلى النبي.

2.ما رواه أيضاً عن عمرو بن شعيب:إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فرض على كلّ مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف(درهم). (4)

يلاحظ عليه:أنّ الحديث موقوف غير موصول،أضف إلى ما ذكرنا ما في عمرو بن شعيب-الّذي كان جدّه من الصحابة-من الضعف.
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دليل القول بالتفصيل

نسب إلى أحمد أنّه قال:إن كان القتل عمداً فدية المسلم،و إن كان خطأ فنصف دية المسلم.حكاه الشيخ في«الخلاف»،و لعله لأجل حمل ما دلّ على أنّ ديته دية المسلم على العمد،و ما دلّ على النصف على الخطأ.

و حصيلة الكلام:إنّ ما رواه أهل السنّة في مورد دية الذمّيّ،و ما عمل به الخلفاء أو نقل عن الصحابة و التابعين مختلفة،مضطربة جدّاً،لا يمكن الجمع بين الروايات و الآثار،إلاّ جمعاً تبرعياً بلا شاهد كما في القول بالتفصيل،و من لاحظ سنن البيهقي يرى تضارب الروايات و الآثار بنحو واضح يسلب الاعتماد عليها.


دراسة المسألة على ضوء أحاديث الشيعة


اشارة

إلى هنا تمّت دراسة المسألة على ضوء أُصول أهل السنّة،و إليك دراستها على ضوء أُصولنا فنقول:

المشهور هو أنّ دية الذمّيّ هو ثمانمائة،و هناك قولان أو احتمالان آخران:

1.دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم.

2.دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم.(ثلث الدية).

و نسبهما المحقّق إلى بعض الروايات دون أن يذكر لهما قائلاً.و سيوافيك الكلام فيهما بعد الفراغ من بيان أدلّة القول الأوّل.
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1

اشارة
دية الذمّيّ ثمانمائة درهم

اشتهر بين الأصحاب قديماً و حديثاً أنّ دية الحرّ الذمي هو ثمانمائة،ودية الحرّة الذمّيّة نصفها.

و لنذكر بعض الكلمات قبل الروايات:

1.قال المفيد:ودية أعضاء أهل الذمّة بحساب ديات أنفسهم،و هي ثمانمائة درهم للرجال منهم،و أربعمائة للنساء. (1)

2.قال المرتضى:و ممّا انفردت به الإمامية:القول بأنّ دية أهل الكتاب و المجوس،الذكر منهم ثمانمائة درهم و الأُنثى أربعمائة درهم. (2)

3.قال الشيخ:دية اليهودي و النصراني مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم. (3)

4.و قال أيضاً:ودية الذمي ثمانمائة درهم جياداً،أو قيمتها من العين،ودية
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نسائهم على النصف من دية رجالهم. (1)

5.قال أبو الصلاح:ودية الحرّ الذمّيّ،ثمانمائة درهم وضحاً،ودية الحرة الذمية نصف دية الحرّ الذمي. (2)

6.قال سلاّر:دية الذمّيّ إن كان رجلاً ثمانمائة درهم،و إن كانت امرأة أربعمائة درهم. (3)

7.قال ابن البراج:ودية الكافر ثمانمائة درهم. (4)

8.قال ابن زهرة:ودية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانمائة درهم بدليل إجماع الطائفة. (5)

9.قال الكيدري:ودية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانمائة درهم. (6)

10.و قال ابن إدريس:ودية الرجل الذمّيّ ثمانمائة درهم جياداً أو قيمتها من الذهب،ودية نسائهم،على النصف من دية ذكرانهم،ودية المجوسي ودية الذمّي سواء،لأنّ حكمهم،حكم اليهود و النصارى. (7)

11.قال المحقّق:ودية الذمّيّ ثمانمائة درهم يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً،ودية نسائهم على النصف. (8)
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12.و قال أيضاً:و في دية الذمّيّ روايات،و المشهور ثمانمائة درهم،و ديات نسائهم على النصف من ذلك. (1)

13.قال ابن سعيد الحلّي:ودية الحرّ الذمّيّ ثمانون ديناراً و الذمّيّة نصفها. (2)و ثمانون ديناراً يعادل ثمانمائة درهم تقريباً.

14.و قال العلاّمة الحلّيّ:و أمّا الذمّيّ الحرّ فديته ثمانمائة درهم،سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً،ودية المرأة الحرّة منهم أربعمائة درهم. (3)

15.و قال أيضاً:دية الذمّيّ من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم،ودية نسائهم على النصف. (4)

إلى غير ذلك من كلمات علمائنا المتماثلة في اللفظ و المعنى إلى العصر الحاضر.

و قال أخيرهم لا آخرهم الإمام الخميني قدس سره:دية الذمّيّ الحرّ ثمانمائة درهم،يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً،ودية المرأة الحرّة منهم نصف دية الرجل. (5)

و يدلّ على هذا القول الروايات المتضافرة
الّتي تناهز العشر أو تزيد عليها،و هي بين صحاح و حسان و هي على طوائف:
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الطائفة الأُولى:دية الذمّيّ ثمانمائة درهم
قد وردت روايات تدلّ على أنّ دية الذمّيّ،أو دية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانمائة درهم،دلالة مطابقية أو التزامية،نظير:

1.صحيحة أو حسنة ابن مسكان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:أنّه قال:«دية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانمائة درهم». (1)

2.موثّقة سماعة بن مهران،قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:كم دية الذّمّي؟ قال:«ثمانمائة درهم». (2)

3.صحيحة ليث المرادي قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دية النصراني و اليهودي و المجوسي؟ فقال:«ديتهم جميعاً سواء،ثمانمائة درهم،ثمانمائة درهم». (3)

4.معتبر أبي بصير قال:سألت أبا عبد اللّه عن دية اليهود و النصارى و المجوس؟ قال:«هم سواء ثمانمائة درهم». (4)

ص:78






1- 1) .الوسائل:19،الباب 13 من أبواب ديات النفس،الحديث2،9. [1]

2- 2) .الوسائل:19،الباب 13 من أبواب ديات النفس،الحديث2،9. [2]

3- 3) .الوسائل:19،الباب 13 من أبواب ديات النفس،الحديث5،8. [3]

4- 4) .الوسائل:19،الباب 13 من أبواب ديات النفس،الحديث5،8. [4]




و في صدر السند إسماعيل بن مهران،و طريق الفقيه إليه صحيح،و في أثنائه درست بن أبي منصور،و هو ممّن يروي عنه ابن أبي عمير و البزنطي بطريق صحيح،و لذلك قلنا:«معتبر أبي بصير».

5.خبر محمد بن قيس،عن أبي جعفر في حديث قال:«دية الذمّيّ ثمانمائة درهم». (1)

و إنّما وصفناه بالخبر،لتردّد محمد بن قيس بين الثقة و الممدوح و المهمل و الضعيف.و الثقة منهم،هو محمد بن قيس البجلي،و يميّز عن غيره برواية عاصم بن حُميد عنه.

6.صحيح بريد العجلي قال:سألت أبا عبد اللّه عن رجل فقأ عين نصراني؟ قال:«إنّ دية عين النصراني أربعمائة درهم». (2)و هو يدلّ بالملازمة على أنّ دية النفس هو ثمانمائة،لأنّ في العينين دية كاملة.

7.خبر علي بن جعفر عن أخيه قال:سألته عن دية اليهودي و النصراني و المجوسي كم هي؟ سواء؟ قال:«ثمانمائة،ثمانمائة كلّ رجل منهم». (3)و يدلّ بالمفهوم على أنّ دية الأُنثى منهم،تنقص منه.

8.و في«دعائم الإسلام»عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:«إذا قتل المسلم اليهودي،أو النصراني،أُدِّب أدباً بليغاً،و غرم ديته،و هي ثمانمائة درهم». (4)

9.فقه الرضا:«ودية الذمّيّ الرجل ثمانمائة درهم،و المرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم». (5)
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الطائفة الثانية:المرتكز عند الصحابة هو ثمانمائة درهم
يستفاد من بعض الروايات أنّ المرتكز لدى الصحابة في دية اليهودي و النصراني هو ثمانمائة درهم،و كان الشك عالقاً بدية المجوسي،نظير:

10.صحيح سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«بعث النبي خالد ابن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود و النصارى و المجوس،فكتب إلى النبي:إنّي أصبت دماء قوم من اليهود و النصارى فوديتهم ثمانمائة درهم،ثمانمائة،و أصبت دماء قوم من المجوس و لم تكن عهدت إليّ فيهم عهداً،فكتب إليه رسول اللّه:إنّ ديتهم مثل دية اليهود و النصارى،و قال:إنّهم أهل الكتاب». (1)

رواه الشيخ عن ابن أبي عمير و سنده إلى كتبه في«الفهرست»صحيح.

و ربّما تضعّف الرواية بأنّ التاريخ لم يسجّل بعث خالد بن الوليد إلى البحرين بينما بعث إلى أماكن أُخرى،و الإشكال مبني على تصوّر أنّ المراد من البحرين ما هو المتبادر في عصرنا هذا،و لكن الحقيقة غير ذلك حيث إنّ المتبادر
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من«البحرين»في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و بعده،غير المتبادر منه في الأعصار المتأخرة،فإنّه في أعصارنا عبارة عن الجزيرة الخاصة التي يحيطها الماء من كلّ جانب،و قد اعترفت إيران باستقلالها،كما اعترفت الأُمم المتحدة به،و لكنّه في عصر الرسول،كان يطلق على منطقة وسيعة.

يقول ياقوت الحموي:و هو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة و عمان-إلى أن قال:-البحرين من أعمال العراق و حدّه من عمان ناحية جُرّفار،و اليمامة على جبالها،و ربّما ضُمَّت اليمامة إلى المدينة و ربّما أُفردت.هذا كان أيّام بني أُميّة و لمّا ولي بنو العباس صيّروا عمان و البحرين و اليمامة عملاً واحداً. (1)

و قد أمدَّنا الجغرافيُّ الهمدانيّ بمعلومات قيّمة عن البحرين،فتحدث عن المدن و القرى و من يسكنها من القبائل،فمن ذلك قوله:مدينة البحرين العظمى هجر،و هي سوق بني محارب من عبد القيس،و منازلها ما دار بها من قرى البحرين،فالقطيف موضع نخل و قرية عظيمة الشأن و هي ساحل و سكانها جذيمة من عبد القيس سيدهم ابن مِسْمار و رهطه،ثمّ العُقير من دونه و هو ساحل و قرية دون القطيف من العَطف،و به نخل،و يسكنه العرب من بني محارب،ثمّ السِّيف سِيْفُ البحر،و هو من أوال،على يوم،و أوال جزيرة في وسط البحر مسيرة يوم في يوم،و فيها جميع الحيوان كلّه إلاّ السِّباع،ثمّ السَّتار و تعرف بستار البحرين،و هي منازل بني تميم فيه متصلة البيضاء و كان بها نخل و سكن،و الفطح و هو طريق بين الستار و البحر إلى البصرة،و من المياه المتصلات معقلات ثمّ خمس ثمّ معقلات طويلع و هو عن يمين سنام ثمّ كاظمة البحور...

فالأحساء منازل و دور
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لبني تميم،ثمّ لسعد من بني تميم،و كان سوقها على كثيب يسمى الجرعاء تتبايع عليه العرب،و عن يمين البحرين و دونها يبرين، و الخِنّ،موضع فيه نخل كثير لبني وَدَعة،و يبرين نخل و حصون و عيون جارية و غير جارية و سِبَاخ،و البحرين إنّما سمّيت البحرين من أجل نهرها مُحلِّم و لنهر«عين الجريب». (1)

و قد بعث النبي خالد بن الوليد إلى«بني جذيمة»من بني عامر بن لؤي. (2)و لعلّه أصاب في سفره هذا بما أصاب،و قد عرفت ما في كلام الهمداني من أنّ القطيف موضع نخل و قرية عظيمة الشأن و هي ساحل و ساكنها«جذيمة من عبد القيس».
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الطائفة الثالثة:ما يخصّ المجوس بالمساواة بهما
و قد وردت روايات تحكي عن أنّ السائل أو عامة الناس كانوا يعرفون مقدار دية اليهودي و النصراني،و لكن كانوا في شك في دية المجوسي و انّها هل تساوي دية الطائفتين أو لا؟ نظير:

11.صحيحة أبان بن تغلب قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:إبراهيم يزعم أنّ دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء؟ فقال:«نعم،قال الحق». (1)و المراد بإبراهيم هو إبراهيم الكرخي من فقهاء السنّة.

12.موثق زرارة قال:سألته عن المجوس ما حدّهم؟ فقال:«هم من أهل الكتاب و مجراهم مجرى اليهود و النصارى في الحدود و الديات». (2)

و الحديثان بصدد بيان التسوية،و أمّا ما هو مقدار الدية،فلا يدلاّن على شيء منه،فيحتمل أن يكون،ديتهم،دية المسلم،أو ثمانمائة،أو أربعة آلاف درهم.

و مع ذلك لا يخلو من إشعار لما هو المشهور،إذ لو كان المراد هو مماثلة ديتهم مع دية المسلم لقال ديتهم كدية المسلم،و يؤيد ما ذكر، صحيحي ابن مسكان و ليث المرادي الماضيين (الحديث الأوّل و الثالث) فانّ التعبير في الجميع واحد،و قد جاء التصريح بمقدار الدية في الأخيرين.
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الطائفة الرابعة:في أنّ العدول عن ثمانمائة لمصلحة
و قد وردت رواية تعرب عن كون ثمانمائة هو الحكم الشرعي،غير أنّ الإمام يحكم بتغريمه بأكثر منها لصيانة دماء الأبرياء من أهل الذمة،نظير:

13.موثّقة سماعة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسلم قتل ذمّياً؟ فقال:«هذا شيء شديد لا يحتمله النّاس فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل أهل السّواد،و عن قتل الذمّي،ثمّ قال:لو أنّ مسلماً غضب على ذمّي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذمّيّين،و من قتل ذميّاً ظلماً فانّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميّاً حراماً ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها». (1)

و الحديث يدلّ على وجود التفاوت بين الديتين،أعني:قوله:«فليعط أهله،دية المسلم».كما أنّ قوله:«و يؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم» يدلّ على أنّ الحكم الأوّلي و المسلّم بين المسلمين في عصر النبيّ و بعده في دية الذميّ هو ثمانمائة،و إنّما عدل الإمام عنه إلى كونها دية المسلم، لمصلحة ملزمة و قد أُشير إليها بقوله:«حتى ينكل عن قتل أهل السواد و عن قتل الذمّيّ».و يكون الحكم عندئذٍ أشبه بالحكم الولائي لدَرء المفسدة لا حكماً شرعياً كليّاً و إن فقد ملاكه.

و سيوافيك فقه الحديث عند الكلام في أدلّة القائلين بالمساواة.
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الطائفة الخامسة:قتل المسلم بكافر مع ردّ فاضل الديتين
استفاضت الروايات على جواز قتل المسلم بكافر إذا ردّ فضل دية المسلم،و هي تنفي المماثلة بين الديتين و تثبت وجود التفاوت بين الديتين،و إن لم يعيّن مقدارها،و بالتالي تصلح لردّ القول بالمساواة:

14.روى الكليني بسند صحيح فيه محمد بن عيسى العبيدي-و هو أيضاً ثقة على المشهور-عن ابن مسكان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيدوا،ردّوا فضل دية المسلم و أقادوه». (1)

15.موثّقة سماعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة؟ فقال:«هذا حديث شديد لا يحتمله الناس و لكن يعطي الذمّي دية المسلم ثمّ يقتل به». (2)

و المراد فضل ما بين الديتين.

16.صحيح أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه،قتلوه،و أدّوا فضل ما بين الديتين». (3)

17.صحيح أبي بصير قال:سألته عن ذمّي قطع يد مسلم؟ قال:«تقطع يده إن شاء أولياؤه و يأخذون فضل ما بين الديتين،و إن قطع المسلم يد المعاهد
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خُيّر أولياء المعاهد فإن شاءوا أخذوا دية المسلم،و إن شاءوا قطعوا يد المسلم و أدّوا فضل ما بين الديتين،و إذا قتله المسلم صنع كذلك». (1)

و لما كانت هذه الروايات معارضة لما دلّ على أنّ المسلم لا يقاد بكافر (2)،صار فقهاء الإمامية أمام هذه الروايات على طوائف:

أ.منهم من ردّ العمل بها كابن إدريس قال:لا يجوز قتل المسلم به مطلقاً،سواء أ كان معتاداً لقتل أهل الذمّة أو لا. (3)

ب.منهم مَن عمل بها على وجه الإطلاق و لم يشترط شيئاً (الاعتياد) كالصدوق في«المقنع»قال:و إن قطع المسلم يد المعاهد،خُيّر أولياء المعاهد،فإن شاءوا أخذوا دية يده،و إن شاءوا قطعوا يد المسلم و أدّوا إليه فضل ما بين الديتين،و إذا قتله المسلم صحّ كذلك. (4)

ج.و منه من حملها على المتعوّد لقتل الذميّ،كالشيخ في«النهاية»قال:إذا قتل المسلم ذمّيّاً عمداً،وجب عليه ديته و لا يجب عليه القود، إلاّ أن يكون معتاداً لقتل أهل الذمّة،فإن كان كذلك و طلب أولياء المقتول القود كان على الإمام أن يقيّده به بعد أن يأخذ من أولياء الذمّي ما يفضل من دية المسلم فيردّه على ورثته،فإن لم يردّوا أو لم يكن معتاداً فلا يجوز قتله به على حال. (5)

و يدلّ على مختار الشيخ ما رواه إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال:

ص:86





1- 1) .الوسائل:19،الباب2- من أبواب قصاص الطرف،الحديث1. [1]

2- 2) .الوسائل:19،الباب47 من أبواب قصاص النفس،الحديث1 و غيره. 

3- 3) .السرائر:352/3. 

4- 4) .المقنع:191. [2]

5- 5) .النهاية:749. [3]




سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دماء اليهود و النصارى هل عليهم و على من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم؟ قال:«لا،إلاّ أن يكون متعوّداً لقتلهم»،قال:و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة و أهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال:«لا،إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل و هو صاغر». (1)

و على كلّ تقدير فالروايات صالحة لردّ القول بالمساواة و إن لم تُقدِّر مقدار الدية.

و هذه الروايات المتضافرة مع الإجماع بين المتقدّمين و الشهرة من المتأخّرين يُشرف الفقيه على القطع بأنّ دية الذمّي لا تتجاوز عن ثمانمائة،و لأجل إيقاف القارئ على موقف المتأخّرين من الحكم المجمع عليه بين المتقدّمين،نذكر شيئاً من آرائهم.

موقف المتأخّرين من الحكم المشهور
قد عرفت أنّ الرأي السائد بين القدماء إلى عصر العلاّمة هو أنّ دية الذمّي ثمانمائة درهم،و يعلم ممّا ذكره الفقيه المتتبع السيّد العاملي اتّفاق المتأخرين عليه أيضاً.

قال في«مفتاح الكرامة»بعد قول العلاّمة«فديته ثمانمائة درهم»:إجماعاً كما في«الانتصار»و«الخلاف»و«الغنية»و«كنز العرفان»،و هو المشهور رواية و فتوى كما في«كشف اللثام»و أشهر فيهما كما في«الروضة»،و المشهور في عمل الأصحاب كما في«المقتصر»،و المشهور كما في«النافع»و«كشف الرموز»و«المهذب البارع»و«التنقيح»و«ملاذ الأخيار»،و عليه عامّة أصحابنا إلاّ النادر كما في«الرياض».
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و الأخبار بذلك متضافرة و هي سبعة أخبار أو أكثر و فيها الصحيح و المعتبر،معتضدة بالأصل،و الشهرات،و الإجماعات،و مخالفة العامة لأنّهم أطبقوا في دية اليهودي و النصراني على خلافنا،و اختلفوا على أربعة أقوال:فمن قائل:إنّ ديته ثلث دية المسلم،و قائل بأنّها نصفها،و قائل:

بأنّها دية المسلم،و قائل:إن كان عمداً فديته و إن كان خطأ فنصف ديته.(نعم) وافقنا في المجوسي مالك و الشافعي. (1)

مقتضى الأصل العملي في المسألة
إنّ مقتضى الأصل العملي في المسألة هو البراءة من الزائد على ثمانمائة،لأنّه من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الاستقلاليّين.

فإن قلت:إنّ المقام من قبيل الشك في المحصِّل،لأنّه يعلم باشتغال ذمّته بالدية و يشك في أنّ محقّق الدية هل هو الأقل أو الأكثر؟

قلت:إنّ عنوان الدية كالعنوان المشير إلى ما اشتغلت به ذمّته و ليست لها أصالة و موضوعية،و ما هو الأصل إنّما هو اشتغال الذمّة بما هو مردّد بين الأقل و الأكثر.

هذا نظير ما إذا علم أنّه مديون لزيد و قد سجّله في«مذكرة»لكنّه فقدها فانّه لا يُلزم إلاّ بالأقل لا بالأكثر،بتوهم أنّ ذمّته مشغولة بما في «المذكّرة»،و لا يحصل اليقين بأداء ما فيها إلاّ بالعمل بالأكثر.
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ديته دية المسلم

ورد في بعض الروايات إنّ ديته كدية المسلم،و لم نعثر على قائل به من عصر الشيخ إلى عصرنا الحاضر،و نسبه المحقّق في«الشرائع» إلى بعض الروايات و قال:

و في بعض الروايات:دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم.و في بعضها:دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف.و الشيخ رحمه الله نزّلهما على من يعتاد قتلهم فيغلِّظ الإمام الدية بما يراه عن ذلك حسماً للجرأة. (1)

و ظاهر ذلك أنّه لم يجد قائلاً به و نسبه إلى بعض الروايات.

و مثله العلاّمة في«التحرير»قال:و في رواية ديته دية المسلم،و في أُُخرى:أربعة آلاف،و حملها الشيخ على من يعتاد قتلهم فيغلظ الإمام بما يراه حسماً للجرأة عليهم. (2)

و ربّما يتصوّر أنّه نفس خيرة الصدوق في«الفقيه»،و سيوافيك أنّ مختاره في«الفقيه»غير هذا.
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و على كلّ تقدير فيدلّ عليه:

1.صحيحة أبان بن تغلب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«دية اليهودي و النصراني و المجوسي،دية المسلم». (1)

و الشيخ أخذ الرواية من كتاب إسماعيل بن مهران و لم يذكر سنده إلى الكتاب في المشيخة،و طريقه إليه في«الفهرست»ضعيف؛و لكن نقلها في«الفقيه» (2)،و سند الصدوق إليه صحيح،إذ في سنده إليه محمد بن موسى المتوكل و علي بن الحسين السعدآبادي،و قد ادّعى ابن طاوس الإجماع على وثاقة الأوّل،و الثاني مؤدِّب أبي غالب الزراري و معلمه،و لذلك قال الأردبيلي:و الرواية بين حسنة في النهاية على ما قال العلاّمة و ابن داود،و صحيحة على ما رأيته في الفقيه. (3)

2.صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«من أعطاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ذمّة فديته كاملة».قال زرارة:فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللّه عليه السلام :«و هؤلاء من أعطاهم ذمّة».

و في نسخة«الاستبصار»:ممّن أعطاهم. (4)

وجه الدلالة:أنّ زرارة تلقّى قوله:«من أعطاه رسول اللّه ذمّة فديته كاملة»قضيّة خارجية تختص بمن أعطاه شخص الرسول تلك الذمّة، و لذلك عاد و سأله عن المتواجدين في عصره من اليهود و النصارى و المجوس،فأجاب الإمام بأنّهم
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أيضاً ممّن أعطاه الرسول ذمّة،لأنّه إنّما أعطى المتواجدين من أهل الكتاب في عصره ذمّة،بما هو رسوله سبحانه و تبيان شرعه و حامل وحيه،فلا يختص حكمه بعصر دون عصر.

و بعبارة أُخرى:انّ حكمه على المتواجدين في عصره كان من باب القضية الحقيقية الّتي يعم الحكم جميع أفراد الموضوع عبر القرون.

و يتجلّى ذلك المعنى بوضوح على نسخة«الاستبصار»حيث جاء فيها«ممّن أعطاهم»،و من المعلوم أنّ النبي أعطاهم لأجل أنّهم من مصاديق الضابطة الكلية في مورد الطوائف الثلاث.

3.ما رواه سماعة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسلم قتل ذمّياً؟ فقال:«هذا شيء شديد لا يحتمله الناس،فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل أهل السواد»،و قد مضت الرواية فيما سبق. (1)

يلاحظ على الاستدلال بهذه الروايات:

أوّلاً:إعراض الأصحاب عنها،إذ لم نجد من أفتى بها،و سيوافيك أنّ الصدوق لم يعمل بها،و انّما أفتى بالتفصيل بين حالات الذمّي.

و ثانياً:كيف يمكن لنا طرح الروايات المتضافرة و قد اشتهر العمل بها عبر القرون،و الأخذ بروايتين لم يعمل أحد بهما؟!

و ثالثاً:احتمال التقية، لما عرفت من أنّه المروي عن ابن مسعود،و إحدى الروايتين عن عمر و عثمان،و من التابعين:الزهري،و من الفقهاء:الثوري و أبو حنيفة و أصحابه،كما مرّ.

و رابعاً:إنّ المهم في المقام،هو موثّقة سماعة حيث إنّ الإمام قام بتنفيذ
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التسوية بين المسلم و غيره في زمانه قائلاً:بأنّ هذا شيء شديد لا يحتمله الناس.

و القائل بالتسوية يتمسّك بهذا التعليل و يقول:إنّ التعليل يعمّ زماننا حيث إنّ الناس لا يحتملون كون دية المسلم،عشرة آلاف درهم و الذمّي ثمانمائة،مضافاً إلى منظمة حقوق الإنسان الّتي اعترف بمنشورها أكثر البلاد الإسلامية،و هي تصر على التسوية في الحقوق من دون تمايز بين المتديّن و غيره،و في الأوّل بين المسلم و غيره.

يلاحظ عليه:

أنّ قوله«هذا شيء شديد لا يحتمله الناس»يحتمل وجهين:

1.انّ تقدير دية الذمّيّ بالأقل من دية المسلم ممّا لا يحتمله الناس مطلقاً،سواء كان القاتل عامداً أو خاطئاً،و سواء القتل بنيّة الإفساد و تملّك الأموال أو للتشفّي و استيلاء الغضب عليه.

2.انّ قتل الذمّي لغاية تملّك أراضيه و الاستيلاء على أمواله و الخروج من مغبّة هذا العمل بأداء ثمانمائة درهم،ممّا لا يحتمله الناس.

فلو كان المراد هو الأوّل،لكان الاستناد إليه صحيحاً،في الخاطئ و العامد،دون ما إذا كان المراد هو الثاني.

و لكن الظاهر غير الأوّل،و يشهد عليه ذيل الحديث:«لو أنّ مسلماً غضب على ذمّي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميّين».

حيث إنّ العبارة ظاهرة في أنّ الإمام يندّد بأُناس كانوا بصدد قتل الذميّين و تملّك أراضيهم،و الخروج عن مغبّة عملهم بدفع شيء رخيص،و من المعلوم أنّ
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هذا النوع من الأعمال يورث الفساد و الفوضى في المجتمع،و يسلب الأمان عنه،فالإمام يلزم القاتل في هذه الصورة بدفع الدية الكاملة، و أين هذا من الصورتين التاليتين:

1.القاتل الخاطئ الّذي يعلو عليه الحزن لعمله.

2.القاتل العامد،من دون أن يكون الداعي،سفك دمه،و تملّك أمواله و أراضيه،و إنّما قتله ضمن مناقشات انتهت إلى قتل الذمي.

و على هذا فليس للفقيه النابه إلاّ الاقتصار بالتسوية في صورة واحدة،أعني:إذا كان الداعي،هو الفساد و إشاعة الفوضى.

ثمّ إنّ الحكم بالتسوية ليس بمعنى نسخ الحكم الشرعي،فانّ النسخ بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم باطل بلا إشكال،بل من باب دَرء الفساد بتغريم القاتل بأكثر ممّا وجب عليه فيصبح حكماً ولائياً.

و خامساً:انّ هنا جمعاً آخر ذكره الشيخ الطوسي في«التهذيب»و هو:أنّ ما دلّ على المماثلة في مقدار الدية،أو على أربعة آلاف درهم - كما في بعض الروايات-محمول على مورد المتعوّد لقتل الأبرياء من الذميّين حيث قال:الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من يتعوّد قتل أهل الذمّة،فإنّ من كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة،و تارة أربعة آلاف بحسب ما يراه أصلح في الحال و أردع لكي ينكل عن قتلهم غيره،فأمّا من ندر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من ثمانمائة درهم حسب ما قدّمناه. (1)

و يدلّ على هذا الجمع حديثان:
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1.صحيح إسماعيل بن الفضل،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دماء المجوس و اليهود و النصارى،هل عليهم و على من قتلهم شيء،إذا غشّوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم و الغش؟ قال:«لا،إلاّ أن يكون متعوّداً لقتلهم»،قال:و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة و أهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال:«لا،إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم،فيقتل و هو صاغر». (1)

2.نفس موثّقة سماعة الّتي استدلّ بها على المماثلة،فقد جاء فيها قوله:«فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل أهل السواد» (2)،أي حتّى يتراجع عن القتل مرّة أُخرى.

و حاصل الكلام:انّ الحكم بالمثل في رواية سماعة مختص بالعامد دون الخاطئ و ناظر إلى من هو بصدد قتل الأبرياء و أخذ أراضيهم، فلا محيص للإمام في ردعه عن القتل و تراجعه عن الظلم بالحكم عليه بأخذ دية المسلم،حتّى تنطفئ نائرة الفتنة.و التعليل ناظر إلى تلك الصورة.

من غير فرق بين كونه حكماً ولائياً أو واقعيّاً.و إن كان الحقّ هو الأوّل،لأنّ الثاني يلازم النسخ بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

فإن قلت:إنّ مورد التعليل و إن كان ما ذكر،لكنّه يعمّم،كما أنّه يخصّص،فالناس لا يحتملون التفرقة بين الديتين بهذا المقدار الهائل.

قلت:لو صحّ ما ذكر لزم الشطب على قسم من الأحكام السياسية
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و القضائية و الأحوال الشخصية،لأنّ الغربيّين و دعاتهم في الشرق لا يحتملون قطع يد السارق و حدّ الزاني-بالرضا-و رجم المحصن و المحصنة،و القضاء باليمين،و فصل الخصومة بعلم القاضي،أو كون الطلاق بيد الرجل فقط،فهؤلاء في منأى عن التفكير بمثل هذه الأُمور، أ فهل يصحّ لنا تعطيل تلك الأحكام لأجل رفض هؤلاء؟! كلا و لا.
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ديته أربعة آلاف درهم

و ربّما تقدّر ديته بأربعة آلاف درهم الّتي تساوي أربعمائة دينار،و لم نقف على من عمل به من الأصحاب،و ما نسبه العلاّمة إلى ابن الجنيد،غير هذا القول،بل هو كالصدوق يُفصِّل بين حالات الذمّيّ كما سيوافيك.

و يدلّ عليه خبر علي بن أبي حمزة،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم،ودية المجوسي ثمانمائة درهم». (1)

قال الصدوق في«الفقيه»:قد روي أنّ دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم،لأنّهم أهل الكتاب. (2)

و في الفقه الرضوي:«و روي أنّ دية الذمّيّ أربعة آلاف درهم». (3)

و قال المرتضى:فإن احتج القائل بالمثل بما رواه عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في النفس مائة إبل؛قلنا:إنّه خبر واحد،و معارض بأخبار نرويها كثيرة عن
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النبي صلى الله عليه و آله و سلم يتضمّن بعضها أنّ الدية النصف،و بعضها أنّ الدية الثلث،فإذا تعارضت الأخبار سقطت. (1)

و هذه الأخبار الّتي أشار إليها السيّد المرتضى ليست في كتبنا،بل هي مبثوثة في«سنن البيهقي»و غيره على ما عرفت.

يلاحظ على الجميع أوّلاً:بإعراض الأصحاب عنه و ما أفتى أحد بمضمونه.

و ثانياً:احتمال التقيّة فيه لما عرفت من وجود نفس القول عند العامّة،و روى البيهقي عن سعيد بن المسيب أنّ عمر بن الخطاب قضى في دية اليهودي و النصراني بأربعة آلاف درهم،ودية المجوسي بثمانمائة درهم. (2)

و ثالثاً:أن يكون الحكم بالثلث ولائياً،لعدم تحمّل الناس الحكم الشرعي الواقعي-كما مرّ -.

و رابعاً:أن يكون الحكم بالثلث راجعاً إلى العامد و لا يعم الخاطئ.

و خامساً:أن يحمل على المتعوّد قتل الأبرياء من أهل الذمة،ليكون تغريمه هذا المقدار الباهظ رادعاً له عن العمل،كما مرّ.

إلى هنا تمّت دراسة الأقوال و الروايات،و عرفت أنّه لا قائل عندنا بالثاني و الثالث بصورة أنّه حكم شرعي واقعي.
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اشارة
تفصيلان للصدوق و ابن الجنيد

ثمّ إنّ هنا تفصيلين:أحدهما للصدوق،و الآخر لابن الجنيد،و قد جنحا إلى هذا التفصيل لغاية الجمع بين الروايات.


1.لكلّ من المثل و الثلث و ثمانمائة مورد خاص
حاول الصدوق أن يجمع بين الأقسام الثلاثة من الروايات،بحمل كلّ على مورد خاص،و قال ما هذا لفظه:

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله:هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال و ليست هي على اختلافها في حال واحدة،بل لهم أحوال ثلاثة:

1.متى كان اليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمور و إتيان الزِّنا و أكل الرِّبا و الميتة و لحم الخنزير و نكاح الأخوات و إظهار الأكل و الشّرب بالنّهار في شهر رمضان و اجتناب صعود مساجد المسلمين و استعملوا الخروج باللّيل عن ظهراني المسلمين و الدّخول بالنّهار للتسوّق و قضاء الحوائج،فعلى من قتل واحداً منهم أربعة آلاف درهم،و مرّ
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المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به و لم يعتبروا الحال.

2.و متى آمنهم الإمام و جعلهم في عهده و عقده و جعل لهم ذمّة و لم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط الّتي ذكرناها و أقرّوا بالجزية و أدّوها فعلى من قتل واحداً منهم خطأ دية المسلم و تصديق ذلك.إلى أن قال:

3.و متى لم يكن اليهود و النّصارى و المجوس على ما عوهدوا عليه من الشّرائط الّتي ذكرناها،فعلى من قتل واحداً منهم ثمانمائة درهم، و لا يقاد لهم من مسلم في قتل و لا جراحة كما ذكرته في أوّل هذا الباب،و الخلاف على الإمام و الامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك،كما جاء في المؤلى إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الإمام بأن يفيء أو يطلق،فمتى لم يفئ و امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين. (1)

يلاحظ عليه:أنّ ما ذكره الشيخ الطوسي في الجمع بين المتعوّد و غيره،المتعوّد على اختلاف درجاته،أولى ممّا ذكره فانّه جمع بلا شاهد حيث جعل ملاك الاختلاف في مقدار الدية،مقدار انضباط أهل الذمّة و مدى صلتهم بالإمام و عدمه،و هذا النوع من الجمع،جمع تبرّعي بلا شاهد.

2.لكلّ من الثلث و الثمانمائة مورد خاص
حاول ابن الجنيد الجمع بين ما دلّ على أنّ ديته،أربعة آلاف درهم أو ثمانمائة،يحمل كلّ على مورد خاص و يقرب كلامه من كلام الصدوق.

قال:فأمّا أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمّة من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و لم يغيّروا ما شرط عليهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم.
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و أمّا الذين ملكهم المسلمون عنوة و منّوا عليهم باستحيائهم-كمجوس السواد و غيرهم من أهل الكتاب بالجبال و أرض الشام-فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم،و المرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال. (1)

يلاحظ عليه:أنّه كالجمع السابق،جمع بلا شاهد،و لذلك يقول صاحب«مفتاح الكرامة»في حق هذا التفصيل:و هذا التفصيل كتفصيل الصدوق لا أثر له في الأخبار. (2)

فظهر من كلّ ما ذكرنا:انّ مقدار الدية في مورد الذمّي،هو المعروف،أعني:ثمانمائة درهم،و ليس للفقيه العدول عن ذلك،إلاّ إذا اقتضت المصلحة،تغريم القاتل بأكثر ممّا يستحقّ،لحسم مادة الفساد و صيانة دماء الأبرياء من القتل،و عند ذلك لا يتعيّن الأمران،بل يكون الميزان هو ما يراه الحاكم فيها من المصلحة و دفع المفسدة.

و بعبارة أُخرى:التفصيل بين العامد و الخاطئ عملاً برواية سماعة على ما مرّ،و لكن لا مطلق العامد،بل العامد الذي هو بصدد قتل الكتابي لأجل الاستيلاء على أراضيه و أمواله كلّ ذلك بالحكم الولائي.

و إن أردت العمل بمقتضى التعليل في عامّة الموارد فليكن ذلك من باب الولاء لا الإفتاء بالحكم الواقعي.

تمت الرسالة بيد مؤلّفها جعفر السبحاني في السابع و العشرين من شهر

ربيع الثاني من شهور عام ألف و أربعمائة و أربع و عشرين

نسأله سبحانه أن يقبلها بوجهه الكريم

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين
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اشارة

مصافحة الأجنبية المسلمة

قد طرحت في هذه الأيّام مسألة مصافحة الرجل الأجنبي،المرأةَ الأجنبية المسلمة بالشكل التالي:

مرأة مسلمة تربّت في بيئات غربية و تأثرت بثقافتها،و هي مسلمة معتقدة بأحكام الشرع و فروعه من الصلاة و الصوم و الحجاب،و لكن البيئة فرضت عليها الأمر الآتي:

إذا كان بين الرجل الأجنبي و المرأة الأجنبية صلة و تعارف فإذا تقابلا ينظر الرجل إلى المرأة و يصافحها،فلو غضّ الرجل البصر عنها و لم يصافحها،تتلقّى ذلك الأمر إهانة لها،فعلى ذلك الفرض هل يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها و مصافحتها؟

هذا هو السؤال:و قد أجاب عنه بعض المعاصرين بالجواز قائلاً:بأنّ حرمة مسّ المرأة الأجنبية و النظر إليها لأجل تكريمها و حفظ حرمتها،فإذا افترضنا أنّ المرأة ترفض تلك الكرامة،و تتلقّى عدم النظر و المصافحة إهانة لها،فيجوز النظر و المصافحة بشرط عدم الالتذاذ و عدم قصده،و قد أثارت هذه الفتوى استغراب الآخرين،فعادوا يُفتون بالحرمة بجدّ و حماس.
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و من جانبنا فقد طرحنا المسألة على صعيد البحث متجرّداً عن رأي مسبق أو خضوع للعاطفة أو نزوع إلى فئة دون فئة،و غير ذلك من النوازع النفسانية،الّتي تحجز عن إصابة الحقّ.

أقول:يقع الكلام في محاور ثلاثة:

1.أقوال الفقهاء.

2.الروايات الواردة.

3.تحليل ما استند إليه المجيب.


المحور الأوّل:أقوال الفقهاء

و لنذكر أوّلاً آراء أهل السنّة:

1.ذهبت الحنفية و الحنابلة إلى حرمة مصافحة الرجل للمرأة إلاّ العجوز الّتي لا تشتهي و لا تُشتهى،و كذلك مصافحة المرأة للرجل العجوز الذي لا يشتهي و لا يُشتهى،و مصافحة الرجل العجوز للمرأة العجوز.

فاستدلّوا بأنّ الحرمة لخوف الفتنة،فإذا كان أحد المتصافحين ممّن لا يشتهي و لا يُشتهى،فخوف الفتنة معدوم أو نادر. (1)

2.ذهبت المالكية إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبية و إن كانت متجالّة و هي العجوز الفانية التي لا إرب للرجال فيها،أخذاً بعموم الأدلّة المثبتة للتحريم. (2)

3.و الظاهر من الشافعية هو نفس ما ذهب إليه مالك،لعدم استثنائه العجوز. (3)
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و استدلّ أهل السنّة بحديث عائشة قالت:كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يُمحتن بقول اللّه عزّ و جلّ: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ» 1 قالت عائشة:فمن أقرّ بهذا من المؤمنات فقد أقرّ بالمحنة،و كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:انطلقن فقد بايعتكن،و لا و اللّه ما مسّت يد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يد امرأة قط غير أنّه يبايعهنّ بالكلام.قالت عائشة:و اللّه ما أخذ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم النساء قط إلاّ بما أمره اللّه تعالى،و ما مسّت كف رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كف امرأة قط،و كان يقول لهنّ إذا أخذ عليهنّ:«قد بايعتكنّ»كلاماً. (1)

و أمّا فقهاء الشيعة فقد اتّفقوا على حرمة المسّ و المصافحة بقول مطلق،و إليك بعض كلماتهم:

قال العلاّمة:و أمّا مصافحة الرجل للمرأة فإن كانت أجنبية لم يجز إلاّ من وراء الثياب مع أمن الافتتان به و عدم الشهوة،لما رواه الصدوق عن أبي بصير أنّه سأل الصادق عليه السلام هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟ قال:«لا إلاّ من وراء الثياب». (2)

و قال المحقّق الثاني:و أمّا مصافحة الرجل للمرأة فإن كانت أجنبية لم يجز،إلاّ من وراء الثياب مع أمن الافتتان و عدم الشهوة. (3)

و قال الشيخ النجفي:لا بأس بمصافحة الامرأة الأجنبية للرجل من وراء
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الثياب و بالعكس. (1)

و قال السيد الطباطبائي في«العروة الوثقى»:لا يجوز مصافحة الأجنبية،نعم لا بأس بها من وراء الثوب. (2)

و قال أيضاً في مسألة أُخرى:لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ،فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبية لا يجوز مسّها إلاّ من وراء الثوب. (3)

و ليس للمعاصرين على كلام صاحب العروة أيّ تعليقة أو استثناء ممّا يدلّ على أنّ الحرمة أمر مسلّم بين الفقهاء،و قد اكتفينا بهذا المقدار القليل.


المحور الثاني:الروايات الواردة

1.روى الصدوق في حديث المناهي قال:و من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من اللّه عزّ و جلّ،و من التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار. (4)

2.روى الكليني عن يزيد بن حمّاد و غيره،عن أبي جميلة،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا في حديث:«وزنا الفم القُبلة،وزنا اليدين اللمس». (5)

3.روى الكليني عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قلت له:هل يصافح الرجل المرأة ليس بذات محرم؟ فقال:«لا إلاّ من وراء ثوب».

4.روى الكليني عن سماعة بن مهران قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال:«لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلاّ امرأة يحرم عليه
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أن يتزوّجها.

و أمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلاّ من وراء الثوب و لا يغمز يدها». (1)

5.روى الصدوق في«الفقيه»عن الصادق عليه السلام لمّا سُئل عن مصافحة المرأة الأجنبية:«لا إلاّ من وراء الثوب». (2)

6.روى المجلسي في«البحار»عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«لا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلاّ من وراء ثوبها،و لا تبايع إلاّ من وراء ثوبها». (3)

7.و قد روى الفريقان كيفية بيعة النساء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بعبارات مفصّلة ملخّصها ما جاء في رواية المفضّل بن عمر قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:كيف ماسح رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم النساء حين بايعهنّ؟ فقال:«دعا بمركنه الّذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثمّ غمس فيه يده اليمنى، فكلّما بايع واحدة منهن قال:اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،فكان هذا مماسحته إياهن». (4)

إلى غير ذلك من الروايات الّتي يعثر عليها المتتبّع في مختلف الأبواب و فيها الصحيح و الموثّق،و لذلك لا ترى أيّ خلاف في المسألة بين الفقهاء لأجل هذه الروايات،و السيرة المستمرة بين المسلمين.

أضف إلى تلك الروايات أنّ الأصل الأوّلي في باب النظر إلى المرأة هو الحرمة و الجواز بحاجة إلى دليل،شأن كلّ موضوع يكون الحكم الأوّلي فيه الحرمة،و هذا
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كالدماء و الأعراض و الأموال الّتي نقل الشيخ الأنصاري إجماع الفقهاء على لزوم الاحتياط فيها،و ما ذلك إلاّ لأنّ الأصل الأوّلي فيها الحرمة،و لا يختص لزوم الاجتناب بالأُمور الثلاثة الواردة في كلامه،بل يعمّ اللحوم المشتبهة حكماً أو موضوعاً،و بيع الأوقاف،و غير ذلك.

و مورد البحث داخل تحت هذه القاعدة،و لذلك يقول العلاّمة الحلّي:المرأة كلّها عورة،و هذا قول كلّ من يُحفظ عنه العلم،و هو ما حكاه سيد المحقّقين في درسه الشريف عند البحث عن ستر المرأة في الصلاة،و مع ذلك فالروايات المذكورة تُدعِمُ القاعدة و تؤكدها.


المحور الثالث:تحليل ما استند إليه المجيب

المصافحة في اللغة:الأخذ باليد كالتصافح،قال في«تاج العروس»:الرجل يصافح الرجل:إذا وضع صفح كفه في صفح كفه.و هي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف،و إقبال الوجه بالوجه.

و قد عرفت تضافر الفتاوى و الروايات على حرمة مصافحة الرجل المرأة الأجنبية إنّما الكلام في استثناء المرأة المسلمة الّتي تتلقّى عدم التصافح إهانة الّذي ورد في السؤال،فقد جوّزه المجيب باستناد أنّ حرمة المسّ لأجل تكريمها و حفظ حرمتها،فإذا افترضنا أنّ المرأة ترفض تلك الكرامة و تتلقّى عدم النظر و المصافحة إهانة لها،فيجوز النظر و المصافحة،لأجل فقدان ملاك الحرمة،بشرط عدم الالتذاذ و عدم قصده.

أقول:الّذي يمكن أن يستند إليه القائل في تنقيح المناط،الأمران التاليان:
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الأمر الأوّل

قوله سبحانه: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَ كانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً». 1

ذكر المفسرون أنّ أهل الريبة كانوا يمازحون الإماء،و ربّما يتجاوز المنافقون إلى ممازحة الحرائر،فإذا قيل لهم في ذلك قالوا حسبناهنّ إماءً،فقطع اللّه عذرهم فأُمر الحرائر بالستر حتى يُعرفن بذلك فلا يؤذين.

فلعلّ المجيب انتزع من هذا التعليل أنّ حرمة النظر إلى الأجنبية لأجل تكريمها،فإذا رفضت و ارتفعت العلّة ارتفع الحكم.

يلاحظ عليه بأُمور:

أوّلا:لم يكن في أذهان المسلمين يوم نزلت آية الغضّ شيء سوى أنّ تحريم النظر و إيجاب الغض لأجل صيانة الناظر عن المفاسد المختلفة الّتي تترتب عليه،كما جاء ذلك صريحاً في رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال:استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة و كان النساء يتقنعن خلف آذانهن،فنظر إليها و هي مقبلة،فلمّا جازت نظر إليها و دخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها و اعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه،فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه و صدره،فقال:و اللّه لآتينّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و لأخبرنّه،فأتاه فلمّا رآه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل عليه السلام بهذه الآية: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ» 2 . (1)
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ترى:أنّ إيجاب الغضّ لأجل صالح الناظر دون غيره و ما جاء في الرواية شيء من المضاعفات التي يستعقبها النظر و ليس فيها أيّ إيماء إلى أنّ إيجاب الغض لغاية صيانة كرامة المرأة.

و يؤيد ما ذكرنا،أي أنّ الملاك هو حفظ مصالح الناظر و منها تحديد شهوته و الحدّ عن فورانها،ما ورد عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حيث قال:

«إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد». (1)

و لذلك نرى أنّ الشعراء الواعين قد لخّصوا هذه الحالات في شعرهم يقول الشاعر المصري: نظرة،فابتسامة،فسلام فكلام،فموعد،فلقاء

و كأنّه يشعر بأنّ النظر بعدها غمزة و بعد الغمزة ابتسامة و بعدها دنوّ و سلام،و بعدها كلام يُختم بالوعد و اللقاء،و هكذا ينفتح باب الفساد.

و سيوافيك في آخر المقال ما يدعم ما اخترناه فانتظر.

و أمّا حفظ كرامتهن فهو من الدواعي الجانبية للتشريع الإسلامي.

ثانياً:أنّ المتبادر من الآية أنّ صيانتهنّ عن أذى أهل الريبة و المنافقين و قطع العذر عنهم سبب لإيجاب الستر و الحجاب،حتّى يُعرفن بالستر أنّهنّ حرائر لا إماء،و أمّا كون الصيانة سبباً لحرمة النظر و المسّ فلا تدلّ عليه الآية،و بعبارة أُخرى:حفظ كرامتهنّ علّة لإيجاب الستر و ليس علّة لحرمة النظر و المس،حتّى ينتفيا بانتفائه.

ثالثاً:سلّمنا أنّ حفظ كرامتهنّ هو الملاك لحرمة النظر،و أمّا كونه هو الملاك لحرمة المسّ فلا يستفاد من الآية،لأنّ الكلام فيها يدور حول النظر،لا المسّ.
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رابعاً:نفترض جواز النظر عند ارتفاع ملاكه و هو رفض المرأة كرامتها،و لكنّه لا يكون دليلاً على جواز المسّ،لأنّ النظر أضعف من المسّ،و الجواز في الأضعف لا يكون دليلاً على الجواز في الأقوى،و لذلك يقول العلاّمة في«التذكرة»:كلّ موضع يحرم فيه النظر فتحريم المسّ أولى،لأنّه أقوى و أشدّ في التلذذ و الاستمتاع من النظر. (1)

و قال في«الجواهر»:ثمّ لا يخفى عليك أنّ على موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس فيه أولى كما صرّح به بعضهم،و لا أجد فيه خلافاً. (2)

و الغرض من نقل الكلمتين هو إثبات أنّ الحرمة في المسّ أغلظ و آكد،فلا يُستدل بالجواز في الأضعف على الجواز في الأقوى.


الأمر الثاني

الأمر الثاني الّذي يمكن أن يكون قد استند إليه المجيب هو الروايات الواردة في خصوص جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمّة و أيديهنّ و شعور نساء الأعراب.

1.روى الكليني عن السكوني،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن يُنظر إلى شعورهنّ و أيديهن». (3)

2.في«قرب الإسناد»ما رواه الحميري عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال:«لا بأس بالنظر إلى رءوس نساء أهل الذمّة». (4)
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3.ما رواه الكليني عن عبّاد بن صهيب قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل تهامة و الأعراب و أهل السواد و العلوج،لأنّهم إذا نُهوا لا ينتهون (1)-قال-:و المجنونة و المغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك». (2)

يلاحظ على الاستدلال بها أُمور:

1.أنّ الروايات و إن كانت تعلّل جواز النظر بعدم الحرمة لنساء أهل الذمّة تارةً و عدم انتهائهنّ بالنهي ثانياً،لكن لو أخذنا بعموم التعليل يلزم إسراء الحكم (جواز النظر) إلى غير الموارد المذكورة؛كالمسلمة السافرة الّتي إذا نهيت لا تنتهي.و أمّا إسراء الحكم إلى المسّ فلا،لأنّه من مقولة القياس و إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر.

2.من أين عُلِم أنّ ما ذكر في الآية و الرواية علّة الحكم،إذ من المحتمل أنّه حكمة للحكم،و إنّما يؤخذ بعموم العلّة لا بالحكمة،مثلاً:

«وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ...» 3 ،فالمتبادر من الآية أنّ سبب التربّص لأجل الاطمئنان على وجود أو عدم وجود الحمل في الرحم،و مع ذلك فالاطمئنان حكمة الحكم لا علّته،و لذلك يجب التربّص على المرأة العقيم،و الّتي لم يمسّها الزوج عدّة أشهر إلى غير ذلك.فإثبات أنّ ما ذكر علّة لا حكمة يحتاج إلى دليل.

3.لو سلمنا أنّه علّة لكن من أين ثبت أنّه تمام العلّة،إذ يحتمل أن يكون
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جزء العلّة و الجزء الآخر لحرمة المسّ و النظر هو صيانة المصافح عن إثارة الشهوة و عدم الافتتان،كما هو الظاهر من قوله سبحانه: «وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ». 1

4.المتبادر من الروايات أنّ السبب الوحيد أو الجزء الأقوى لإيجاب الحجاب و الستر و حرمة النظر و المسّ هو صيانة المجتمع من فوران الشهوة،و إذا كنت في شكٍّ من ذلك فلاحظ الروايات التالية:

1.روى الكليني عن علي بن عقبة،عن أبيه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:سمعته يقول:«النظرة سهم من سهام إبليس مسموم،و كم من نظرة أورثت حسرة طويلة». (1)

2.و روى في«الوسائل»عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«النظرة سهم من سهام إبليس مسموم،من تركها للّه عزّ و جلّ لا لغيره أعقبه اللّه أمناً و إيماناً يجد طعمه». (2)

إلى غير ذلك من الروايات في هذا المضمار.

هذا و نكمل المقال بذكر أمرين:

الأوّل:أنّ ما ذكره من التحليل لو صحّ فإنّما يتم في المجتمعات الغربية حيث إنّ المرأة لها تلك الذهنية،و أمّا المرأة المسلمة الّتي تعيش في المجتمعات الإسلامية فليس لها تلك الذهنية إلاّ الشاذة من النساء،و من المعلوم أنّ سلوك الشواذ لا يعطي للموضوع عرفيّة عامة حتّى يكون تلقّيها لعدم المصافحة إهانة
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1- 2) .الوسائل:14،الباب104 من أبواب مقدّمات النكاح،ح1. [1]
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سبباً لانقلاب الحرمة إلى الجواز.

الثاني:الرجاء من المجيب المحترم التأمّل في ما كتبته و قدّمته إليه فإن وجد فيه هفوة فليعلمني به،و إن وجده حقّاً فليعمل على ضوء وظيفته بإخبار الآخرين بتبدّل رأيه.

و اللّه سبحانه هو الهادي إلى الصراط المستقيم

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الثامن عشر من شهر شوال المكرم من شهور عام 1424ه
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الفصل الثاني:أُصول الفقه


اشارة

1.دور العقل في استنباط الحكم الشرعي

2.مسلك حق الطاعة

3.الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري

4.دلالة الظواهر على معانيها قطعية أو ظنية
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1


اشارة

دور العقل في استنباط

الحكم الشرعي

المشهور عند الأُصوليّين من أصحابنا انحصار الأدلّة في أربعة،أعني:الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل،و يعبّر عنها في كلماتهم بالأدلّة الأربعة الّتي ربما يقال:إنّها الموضوع لعلم الأُصول و أنّه يبحث فيه عن عوارضها.

و لأجل ذلك تَرى أنّهم عقدوا لكلّ واحد منها باباً أو فصلاً مستقلاً بحثوا فيه عن عوارضه و خصوصيّاته.

فهذا هو المحقّق القمي (1151- 1231ه)،الّذي نهج في تأليف كتابه«القوانين المحكمة»منهج«مقدّمة معالم الدين»للشيخ حسن بن زين الدين العاملي (959- 1011ه)،قد عقد لكلّ من الأدلّة الأربعة باباً و استقصى الكلام عليها،و إليك الإشارة إلى عناوينها:

قال:«الباب السادس في الأدلّة الشرعية،و فيه مقاصد:

المقصد الأوّل:في الإجماع... (1)المقصد الثاني:في الكتاب... (2)،المقصد
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الثالث:في السنّة،و هو قول المعصوم أو فعله (1)،المقصد الرابع:في الأدلّة العقلية،و المراد من الدليل العقلي هو حكم عقلي يتوصل به إلى الحكم الشرعي،و ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى الحكم الشرعي».

و قد طرح فيه قاعدة التحسين و التقبيح العقليّين،و إن خلط بين الحكم العقلي القطعي كالقاعدة،و الحكم العقلي الظنّي كالاستصحاب على طريقة القدماء.

و هذا هو المحقّق محمد حسين المعروف بصاحب الفصول (المتوفّى 1255ه) قد مشى في كتابه في ضوء«القوانين المحكمة»، فخصّ كلاً من الأدلّة الأربعة بالبحث و أفرد لكلّ باباً،و إليك عناوينها:

«المقالة الثانية في الأدلّة السمعية:

القول في الكتاب. (2)القول في الإجماع. (3)الكلام في الخبر(السنّة). (4)المقالة الثالثة في الأدلّة العقلية». (5)

و قد خلط في المقالة الثالثة كصاحب القوانين الدليل العقلي القطعي بالعقلي الظني،و جعل الجميع في مصاف واحد،و لكنّه أشبع الكلام في القسم القطعي.

كما أنّ الشيخ الأنصاري (1214- 1281ه) خصّ الأدلّة العقلية في«مطارح الأنظار»بالبحث و أفردها عن غيرها،و أفاض في الكلام على التحسين
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2- 2) .الفصول:240- 242. [2]
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و التقبيح العقلي و غيرهما. (1)

هذا هو ديدن الأُصوليّين المتأخّرين و قريب منه ديدن القدماء.

مثلاً عقد الشيخ الطوسي (385- 460ه) باباً للأخبار. (2)كما عقد باباً خاصاً للإجماع. (3)و أفرد فصلاً لما يعلم بالعقل و السمع. (4)

و لمّا وصلت النوبة للمحقّق الخراساني (1255- 1329ه)،حاول تلخيص علم الأُصول،فغيّر إطار البحث،فلم يعقد لكلّ دليل من الأدلّة الأربعة باباً خاصاً واضحاً،فقد أدخل البحث عن حجّية الكتاب،في فصل حجّية الظواهر كتاباً كانت أو سنّة،كما أدرج البحث عن الإجماع في البحث عن حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد،و أدغم البحث عن السنّة في حجّية الخبر الواحد،و ترك البحث عن حجّية العقل بتاتاً،بل ركّز على نقد مقال الأخباريّين في عدم حجّية القطع الحاصل من الدليل العقلي،دون أن يبحث في حجّية العقل في مجال الاستنباط و تحديد مجاريه، و تمييز الصحيح عن الزائف،و صار هذا سبباً لاختفاء الموضوع على كثير من الدارسين.

و قد كان التركيز على الأدلّة الأربعة بما هي هي أمراً رائجاً بين الأُصوليّين،سواء أصحّ كونها موضوع علم الأُصول أم لا.

و هذا هو فقيه القرن السادس محمد بن إدريس الحلّي (543- 598ه) يذكر الأدلّة الأربعة في ديباجة كتابه و يحدّد موضع كلّ فيها، و يقول:فإنّ الحقّ لا يعدو أربع طرق:إمّا كتاب اللّه سبحانه،أو سنّة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم المتواترة المتفق عليها،

ص:117





1- 1) .لاحظ مطارح الأنظار:233- 239. [1]

2- 2) .عدة الأُصول:63/1- 155. 

3- 3) .عدة الأُصول:601/2- 639. 

4- 4) .عدة الأُصول:759/2- 762. [2]




أو الإجماع،أو دليل العقل؛فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسائل الشرعية عند المحقّقين الباحثين عن مأخذ الشريعة،التمسّك بدليل العقل فيها،فإنّها مبقاة عليه و موكولة إليه،فمن هذا الطريق يوصل إلى العلم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه،فيجب الاعتماد عليها و التمسّك بها،فمن تنكّب عنها عسف و خبط خبط عشواء و فارق قوله من المذهب. (1)

إذا عرفت ذلك فلنقدم أمام البحث عن حجّية العقل أُموراً تسلط الضوء على الموضوع.
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اشارة

العقل كاشف و ليس بمشرّع

إنّ الشيعة الإمامية أدخلت العقل في دائرة كشف الحكم،حيث يُستكشف به الحكم الشرعي في مجالات خاصة كما يُستكشف بسائر الأدلّة من الكتاب و السنّة و الإجماع.

و ليس معنى ذلك إطلاق سراحه في جميع المجالات بحيث يُستغنى به عن الشرع،بل للعقل مجالات خاصة لا يصلح له الكشف إلاّ فيها،و سيوافيك بيان تلك المجالات.

و يراد من حجّيّة العقل كونه كاشفاً لا مشرّعاً،فإنّ العقل حسب المعايير الّتي يقف عليها،يقطع بأنّ الحكم عند اللّه سبحانه هو ما أدركه، و أين هذا من التشريع أو من التحكُّم و التحتم على اللّه سبحانه،كما ربّما نسمعه من بعض الأشاعرة،حيث يزعمون أنّ القائلين بحجّية العقل في مجالات خاصة يُحكِّمون العقل على اللّه،و لكنّهم غفلوا عن الفرق بين الكشف و الحكم،فإنّ موقف العقل في هذه المسائل هو نفس موقفه في الإدراكات الكونية،فإذا حكم بأنّ زوايا المثلث تساوي مائة و ثمانين درجة،فمعناه:أنّه يكشف عن واقع محقّق و محتّم قبل حكم
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العقل،فهكذا المورد فلو حكم بأنّ العقاب بلا بيان قبيح،فليس معناه:أنّه يحكم على اللّه سبحانه بأن لا يُعذّب الجاهلَ غير المقصّر،بل المراد:أنّ العقل من خلال التدبّر في صفاته سبحانه-أعني:العدل و الحكمة-يستكشف أنّ لازم ذينك الوصفين الثابتين للّه سبحانه،هو عدم عقاب الجاهل.

و كنّا نسمع من روّاد منهج التفكيك بين العقل و الشرع أنّ روّاد الفلسفة يحتّمون على اللّه أن يحكم بالوجوب و اللزوم و...و أنّ عمل الفيلسوف هو الحكم على اللّه،غافلين عن أنّ عمله هو الاستكشاف،فلو قال:«واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات»إنّما يخبر عن تلك الحقيقة بالبرهان الّذي أرشده إليها،فيستنتج من ذلك أنّه سبحانه واجب في علمه و قدرته كما أنّه واجب في فعله و خلقه.

و ليس الإشكال أمراً جديداً فقد سبقهم الرازي و قال:لا يجب على اللّه تعالى شيء عندنا-خلافاً للمعتزلة-فانّهم يوجبون اللطف و العوض و الثواب.و البغداديّون خاصّة يوجبون العقاب،و يوجبون الأصلح في الدنيا.


بين الإيجاب المولوي و الإيجاب الاستكشافي

لا شكّ أنّه ليس لأحد أن يكلّف اللّه سبحانه بشيء و يحكم عليه باللزوم و الوجوب،لأنّه سبحانه فوق كلّ مكلّف،و لا فوقه أحد،و مع ذلك كلّه فربما يأتي في كلام المتكلّمين بأنّه يجب على اللّه سبحانه أن لا يعذّب البريء.غير أنّ أهل الحديث و اتباع السلفية لم يفرّقوا بين الإيجاب المولوي و الإيجاب الاستكشافي،فالذي هو باطل لا يتفوّه به أيّ إنسان موحّد،هو الإيجاب المولوي،فإنّه سبحانه مولى الجميع و الناس عباد له،و أمّا الايجاب الاستكشافي بمعنى أنّ العقل
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يستكشف من خلال صفاته سبحانه ككونه حكيماً عادلاً قادراً،أنّه سبحانه لا يعذّب البريء فالقول بأنّه يجب على اللّه سبحانه بمعنى الملازمة بين حكمته و عدله و عدم تعذيب البريء،و ليس استكشاف العقل في المقام بأقلّ من استكشاف الأحكام الكونية حيث يحكم بأنّ زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين،فزوايا المثلث في الخارج موصوفة بهذا المقدار و الكميّة،و لكن العقل يستكشف ذلك.

و بذلك يظهر أنّ ما أطنب به أتباع السلفية حول الأحكام العقلية إطناب بلا طائل،و تفسير بما لا يرضى به صاحبه،فقالوا:

أوجب العدلية على اللّه تعالى أشياء بمحض عقولهم،و إن لم ترد بها الشريعة.

بل أوجبوا على اللّه أشياء مخالفة للصحيح الصريح من نصوص الكتاب و السنّة،و لا شكّ أنّ هذا الإيجاب العقلي من المعتزلي على اللّه باطل، لأنّه يلزم عليه أن يكون هناك موجب فوق اللّه أوجب عليه شيئاً،و لا موجب عليه سبحانه و تعالى،كما يلزم عليه أن يكون تعالى فاعلاً مختاراً،و هو باطل. (1)

و قد أجاب عنه المحقّق نصير الدين الطوسي و قال:ليس هذا الوجوب بمعنى الحكم الشرعي كما هو المصطلح عند الفقهاء،بل هذا الوجوب بمعنى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذمّ،كما أنّ القبيح بمعنى كون الفعل بحيث يستحقّ فاعله الذمّ.و الكلام فيه هو الكلام في الحسن و القبح بعينه و يقولون إنّ القادر العالم الغني لا يترك الواجب ضرورة. (2)
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و العجب أنّ بعض أتباع السلفيّة يحكم على اللّه سبحانه بنفس ما يحكم به العدليّة و كأنّه غفل عمّا عليه سلفه.

قال:و الحقّ أنّ الظلم ممكن مقدور عليه و اللّه تعالى منزّه عنه،لا يفعله لعلمه و عدله،لا لكونه مستحيلاً عليه كما تقوله الأشاعرة،و لا لمجرّد القبح العقلي كما تقوله المعتزلة،فهو لا يحمل على أحد ذنب غيره،كما قال تعالى: «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» 1 و قال: «وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَ لا هَضْماً». 2

فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزّه عنه اللّه تعالى. (1)
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2

تضافر الروايات على حجّيّة العقل

تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام على حجّيّة العقل،نأتي بنصّين و نحيل الباقي إلى مصادرها. (1)

قال الإمام الصادق عليه السلام:«حجة اللّه على العباد النبي،و الحجّة في ما بين العباد و بين اللّه العقل». (2)

و قال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مخاطباً هشام بن الحكم:«يا هشام إنّ للّه على الناس حجّتين:حجّة ظاهرة،و حجّة باطنة؛فأمّا الظاهرة فالرسل و الأنبياء و الأئمّة،و أمّا الباطنة فالعقول» (3).و تخصيص ما دلّ على حجّية العقل بالمعارف و العقائد،تخصيص بلا وجه.

و أمّا الآيات الدالّة على حجّية العقل في مجالات خاصّة فسيوافيك نقل قسم منها عند البحث عن التحسين و التقبيح العقليّين.
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3


اشارة

الإدراك النظري و الإدراك العملي

قسّم الحكماء الإدراك العقلي إلى:إدراك نظري،و إدراك عملي.

فالأوّل:إدراك ما ينبغي أن يُعلم،كإدراك وجود الصانع و صفاته و أفعاله.

و الثاني:إدراك ما ينبغي أن يُعمل،كإدراكه حسن العدل و قبح الظلم،و حسن رد الوديعة و قبح الخيانة فيها،و حسن العمل بالميثاق و قبح نقضه،إلى غير ذلك من العلوم الإدراكية الّتي يستعملها العقل في حياته و معاشه.

فبذلك يعلم أنّ المقسّم إلى قسمين(النظري و العملي) هو إدراك العقل لا نفس العقل،فليس لنا عقلان أحدهما نظري و الآخر عملي،بل عقل واحد تارة يدرك ما من شأنه أن يُعلم،و أُخرى ما من شأنه أن يعمل.

فالفيلسوف و المتكلّم يعتمدان على العقل النظري في المسائل النظرية الّتي يعبّر عنها بالإلهيّات،فبالعقل يَعرفُ العبدُ إلهه و صفاته و أفعاله،كما أنّ الفقيه و الأخلاقي يعتمدان على العقل العمليّ في موارد من الفقه و الأخلاق.

و من العجائب أنّ طائفة من المسلمين ألغوا دور العقل في العقائد و الأحكام و اعتمدوا في كلا الموردين على النقل،مع أنّه ما لم تثبت حجّية النقل عن
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طريق العقل كيف يمكن الاعتماد على النقل؟!

إنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام أعطوا للعقل أهمية كبيرة،فهذا هو الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام يقول:«إنّ اللّه لمّا خلق العقل استنطقه-إلى أن قال:

- و عزّتي و جلالي ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منك،و لا أكملتك إلاّ في مَن أُحب،أما إنّي إيّاك آمر و إيّاك أنهى،و إيّاك أُعاقب و إيّاك أُثيب». (1)

إذا علمت هذه الأُمور الثلاثة فلندخل في صلب الموضوع و هو تحديد مساحة حجّية العقل و البرهنة على حجّيته فيها.

أقول:إنّ للعقل مجالات خاصة هو فيها حجّة بلا كلام.
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1

اشارة
مجال التحسين و التقبيح

إذا استقلّ العقل بحسن فعل بما هو فعل صادر عن الفاعل المختار أو قبحه،و تجرّد في قضائه عن كلّ شيء (عن أمر الشارع و نهيه و حتّى الآثار الّتي تترتب على الشيء،كقوام النظام الإنساني بالعدل و انهياره بممارسة الظلم) إلاّ النظر إلى نفس الفعل،فهل يكون حكم العقل كاشفاً عن حكم الشرع؟ نظير استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان،و حسنه معه،فهل يستكشف منه أنّ حكم الشرع كذلك؟ و الجواب:نعم،و ذلك لأنّ الحكم المزبور من الأحكام البديهيّة للعقل العملي.

فإذا عرض الإنسان العدلَ و الظلم على وجدانه و عقله،يجد في نفسه نزوعاً إلى العدل و تنفّراً من الظلم،و هكذا كلّ فعل يصدق عليه أحد العنوانين،و هذا من الأحكام العقلية النابعة من صميم العقل و ليس متأثراً بالجوانب اللاشعورية أو الغرائز الحيوانية أو العواطف الإنسانية،أو الآثار البنّاءة أو الهدامة لهما،يقول العلاّمة الحلّي:

«إنّا نعلم بالضرورة حسن بعض الأشياء و قبح بعضها من غير نظر إلى
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شرع،فإنّ كلّ عاقل يجزم بحسن الإحسان و يمدح عليه،و يُقبِّح الإساءة و الظلم و يذمّ عليه،و هذا حكم ضروري لا يقبل الشكّ و ليس مستفاداً من الشرع لحكم البراهمة و الملاحدة به من غير اعتراف منهم بالشرائع».

و يقول (1)ايضاً في كتاب آخر:إنّ من الأفعال ما هو معلوم الحُسن و القبح بضرورة العقل،كعلمنا بحسن الصدق النافع،و قبح الكذب الضار،فكلّ عاقل لا يشكّ في ذلك،و ليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم بافتقار الممكن إلى السبب،و أنّ الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. (2)

و من حسن الحظ انّ الذكر الحكيم يشير إلى موقف العقل من إدراك تحسين الأشياء و تقبيحها،فترى أنّه يحتج في موارد بقضاء فطرة الإنسان بحسن بعض الأفعال،و في الوقت نفسه يقبّح بعضها على وجه يسلِّم بأنّ الفطرة الإنسانية صالحة لهذين الإدراكين،و لذلك يتخذ وجدان الإنسان قاضياً صادقاً في قضائه و يقول:

1. «أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجّارِ». 3

2. «أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ* ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ». 4

3. «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ». 5

ففي هذه الطائفة من الآيات يوكل الذكرُ الحكيم القضاءَ إلى وجدان
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الإنسان،و انّه هل يسوّي بين المفسدين و المتّقين،و المسلمين و المجرمين،كما يتّخذ من الوجدان قاضياً،و يقول: «ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» و يقول أيضاً: «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ».

و هناك آيات أُخرى تأمر بالمعروف كالعدل و الإحسان،و إيتاء ذي القربى،و تنهى عن الفحشاء و المنكر و البغي على نحو تسلِّم أنّ المخاطب يعرفهما معرفة ذاتية،و لا يحتاج في تعرفهما إلى الشرع،و كأنّ الشرع يؤكد ما يجده الإنسان بفطرته.

و يقول سبحانه:

1. «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ». 1

2. «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ». 2

3. «يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ». 3

نظرية الأشاعرة
ثمّ إنّ الأشاعرة عطَّلوا دور العقل في درك لحسن و القبح،فقالوا:إنّ المرجع في الحسن و القبح هو الشرع،فما حسّنه الشارع فهو حسن، و ما أخبر عن قبحه فهو قبيح،و ليس للعقل المقدرة على تمييز الحسن عن القبيح.

هذا،و قد ذهلوا عن أنّ القول بكون الحسن و القبح شرعيين،و أنّهما لا يثبتان إلاّ بالشرع،يستلزم عدم ثبوتهما حتّى بالشرع أيضاً،و ذلك لأنّه إذا كان العقل عاجزاً عن درك محاسن الأفعال و مساوئها و من ثمّ«عن حسن الصدق»

ص:128






و«قبح الكذب»،فمن أين نعلم أنّ الشارع صادق في إخباره؟ لأنّه لم يثبت بعدُ حسن الصدق و لا قبح الكذب،فإذا أخبرنا عن شيء أنّه حسن،لم نجزم بحسنه حتّى عند الشرع،لتجويز الكذب عليه.

و الحاصل:أنّه لو لم نعرف حسن الأفعال و قبحها شرعاً إلاّ عن طريق إخبار الأنبياء،فإذا قالوا:الصدق حسن و الكذب قبيح،لا يحصل لنا العلم بصدق القضية،إذ نحتمل أن يكون المخبر كاذباً.

و لو قيل:إنّه سبحانه شهد على صدق مقالة أنبيائه،فنقول:إنّ شهادته سبحانه لم تصل إلينا إلاّ عن طريقهم،فمن أين نعلم صدقهم في كلامهم هذا؟

أضف إلى ذلك من أين نعلم أنّه سبحانه-و العياذ باللّه-لا يكذب؟

فهذه الاحتمالات لا تندفع إلاّ باستقلال العقل-قبل كلّ شيء-بحسن الصدق و قبح الكذب،و أنّه سبحانه منزّه عن القبح.... (1)

و ربّما يعترض عليه بأنّ ما ذكر من التالي (عدم ثبوت الحسن و القبح مطلقاً حتّى بالشرع لو كان الطريق منحصراً بالسماع من الشرع) إنّما يصحّ إذا انحصر الطريق بإخباره المحتمل فيه الصدق و الكذب،و أمّا لو كان الطريق هو أمره و نهيه فلا يتطرّق إليه احتمال الكذب،لأنّه و الصدق من أوصاف الإخبار لا الإنشاء.

و هذا هو ما ذكره القوشجي معترضاً به على المحقّق الطوسي و قال:إنّ الحسن و القبح عبارة عن كون الحسن متعلّق الأمر و المدح، و القبيح متعلق النهي و الذمّ. (2)

و يلاحظ عليه:أنّ احتمال الكذب في الإنشاء و إن كان منتفياً،لكنّ هنا
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احتمالاً أو احتمالات تمنع من استكشاف الحسن و القبح،من مجرّد سماع الأمر بشيء و النهي عنه،إذ من المحتمل أن يكون الشارع عابثاً في أمره و نهيه،و لو قال:إنّه ليس بعابث،لا يثبت به نفي احتمال العبث عن فعله و كلامه؛لاحتمال كونه هازلاً أو كاذباً في كلامه.

فلأجل ذلك يجب أن يكون بين الإدراكات العقلية شيء لا يتوقّف درك حسنه و قبحه على شيء،و أن يكون العقل مستقلاً في دركه، و هو حسن العدل و قبح الظلم و حسن الصدق و قبح الكذب،حتّى يستقلّ العقل في ظلِّه بإدراك أنّ كلّ ما حكم به الشرع فهو صادق في إخباره أو مريد لا هازل في إنشائه،فيثبت عندئذٍ أنّ ما تعلّق به الأمر حسن شرعاً،و ما تعلّق به النهي قبيح شرعاً،و هذا ما يهدف إليه المحقّق الطوسي من أنّه لو لا استقلال العقل بإدراك حسن أو قبح بعض الأفعال ما ثبت حسن و لا قبح بتاتاً.

بعض الأحكام المستنبطة من هذا الأصل
إنّ هذا الأصل الّذي عليه العدلية،يحتجّ به في الأُصول في الموارد التالية:

1.البراءة من التكليف المحتمل؛لقبح العقاب بلا بيان.

2.الاشتغال بالتكليف عند العلم الإجمالي و تردّد المكلّف فيه بين أمرين،لحكمه بأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية و حسن عقوبة من لم يخرج عن عهدة التكليف القطعي على وجه اليقين.

3.الإتيان بالمأمور به مُجزٍ عن الإعادة و القضاء،لقبح بقاء الأمر بعد الامتثال.

4.مرجّحات باب التزاحم.
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إنّ مرجّحات باب التزاحم كلّها من باب تقديم الأهمّ على المهم،و إليك عناوينها:

أ.تقديم ما لا بدل له على ما له بدل.

ب.تقديم المضيّق على الموسّع.

ج.تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميته.

د.سبق امتثال أحد الحكمين زماناً.

ه.تقديم الواجب المطلق على المشروط.

إلى غير ذلك من الموارد الّتي يستقل العقل فيها بحسن الفعل و قبح ضدّه،فيستكشف منه كونه كذلك عند الشارع.

ثمّ إنّ الحكم الشرعي المستنبط من حسن الأفعال أو قبحها،يكون حكماً إلزامياً دائراً بين الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك،و لذلك تكون الأحكام المستنبطة بالعقل منحصرة في حكمين:الوجوب أو الحرمة.

و ذلك لأنّ العناوين المحسنة أو المقبحة-بحكم وجوب انتهاء كلّ ما بالعرض إلى ما بالذات-تنتهي إلى العدل و الظلم،فإذا كان الفعل حسناً عند العقل فانّما هو لانطباق عنوان العدل عليه،فيكون خلافه ظلماً،و معه كيف يكون جائز الترك (المستحب) أو كان الفعل قبيحاً،فإنّما هو لانطباق عنوان الظلم عليه،و معه كيف يكون جائز الفعل (المكروه) و لذلك حصر المتكلّمون الأحكام الشرعية المستنبطة من العقل في حكمين:الوجوب و الحرمة.

و أمّا تقسيم الأحكام الشرعية إلى أقسام خمسة،فهو و إن كان صحيحاً لكن لا بملاك الحسن و القبح،بل بملاك المصلحة أو المفسدة الملزمة و غيرها،و هذا لا يمنع أن يكون في مورد الوجوب و الحرمة ملاكان:الحسن العقلي و المصلحة الملزمة،
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أو القبح العقلي و المفسدة.

و هناك إجابة أُخرى نشير إليها و هي:

إنّ الأحكام المستنبطة من الحسن و القبح حسب الثبوت و إن كانت أربعة؛لاختلاف درجات الحسن و القبح،فالدرجة العالية من الحسن تقتضي الوجوب و المتوسطة تقتضي الاستحباب،و هكذا القبح فالدرجة القوية منه تلازم الحرمة و الدرجة الضعيفة تلازم الكراهة،إلاّ أنّ هذا صحيح حسب الثبوت،و أمّا حسب الإثبات فلا؛لأنّ الحسن و القبح من المستقلات العقلية،و العقل لا يدرك إلاّ ما كان لازم الفعل أو لازم الترك، و أمّا ما وراء ذلك فهو و إن صحّ واقعاً،لكن ليس للعقل إليه سبيل.

و الحاصل:أنّ الضيق:إنّما هو في إدراك العقل للحسن و القبح،و العقل لا يدرك إلاّ ما كان لازم الفعل أو لازم الترك،كالإحسان لمن أحسن و عدم الإساءة إليه،و العمل بالميثاق و عدم نقضه،إلى غير ذلك من العناوين التي يقف عليها العقل،فلا يستنبط منه إلاّ الحكم الإلزامي.
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2

في مجال الملازمات

إنّ باب الملازمات هو المجال الثاني لحكم العقل،فإذا أدرك العقل الملازمة بين الوجوبين أو الحرمتين و ورد أحد الوجوبين في الشرع دون الآخر،يحكم العقل بالوجوب الثاني بناء على وجود الملازمة بين الحكمين،فاستكشاف الحكم الشرعي رهن ثبوت الملازمة بين الحكمين،و إليك نماذج من هذا:

1.الملازمة بين الوجوبين،كوجوب الشيء و وجوب مقدّمته.

2.الملازمة بين الحرمتين،كحرمة الشيء و حرمة مقدّمته.

3.الملازمة بين وجوب الشيء و حرمة ضدّه،كوجوب المضيق و حرمة الموسّع عند التزاحم.

4.الملازمة بين النهي عن العبادة و فسادها.

5.الملازمة بين النهي عن المعاملة و فسادها.

6.الملازمة بين وجود الحكم لدى وجود الشرط و الوصف و...و الانتفاء لدى الانتفاء.

إلى غير ذلك ممّا يدخل أبواب الملازمة الموصوفة عندهم بالملازمات غير
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المستقلة،فانّ الحكم المستكشف في هذه الموارد عن طريق الملازمة،حكم شرعي نظير:

1.وجوب مقدّمة الواجب.

2.حرمة مقدّمة الحرام.

3.حرمة الضدّ الموسّع المزاحم للمضيق كالصلاة عند الابتلاء بإزالة النجاسة عن المسجد،أو أداء الدين الحال.

4.فساد العبادة المنهي عنها،كالصوم في السفر.

5.فساد المعاملات المنهي عنها كبيع الخمر.

إلى غير ذلك من الموارد الّتي توصف بباب الملازمات غير المستقلة،و في الفقه الشيعي و الأُصول دور كبير لباب الملازمات،فمن مثبت و نافٍ و مفصِّل.

قال المحقّق السيد علي القزويني معلّقاً على قول المحقّق القمي:«و منها ما يحكم به العقل بواسطة خطاب الشرع كالمفاهيم و الاستلزامات»:أي بملاحظته كحكمه بوجوب المقدّمة بملاحظة الخطاب بذي المقدّمة،و بحرمة الضد،بملاحظة الخطاب بالمأمور به المضيق،و بالانتفاء عند الانتفاء بملاحظة الخطاب المعلّق على شرط أو وصف أو غيرهما،لئلا يلغو التعليق و ذكر القيد و يسمّى بالاستلزامات العقلية كحكم العقل باستلزام إيجاب الشيء وجوب مقدّماته و استلزام الأمر بالشيء حرمة ضدّه،و استلزام الوجود عند الوجود،و الانتفاء عند الانتفاء،فالمفاهيم أيضاً مندرجة في الاستلزامات. (1)

إلى هنا تبيّن حجّية حكم العقل في المجالين:

1.مجال التحسين و التقبيح و يسمّى بالملازمات المستقلة.
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2.مجال الملازمات غير المستقلة.

و وجه تسمية الأوّل بالمستقلات و الثاني بغيرها،هو:انّ إدراك الموضوع و الحكم في الأوّل،راجع إلى العقل و لا يستعين في حكمه بالشرع،بل يدرك الموضوع و يصدر الحكم،كقولنا:العدل حسن و الظلم قبيح،بخلاف القسم الثاني،فإنّه في حكمه يستعين بالشرع،فإنّ الشارع هو المعيّن للموضوع،مثلاً يقول:إنّ الوضوء مقدمة للواجب،و العقل يُصدر الحكم و يقول:مقدمة الواجب واجبة،و مثله سائر الموارد.
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3

في مجال تنقيح المناط

إذا اقترن الموضوع في لسان الدليل بأوصاف و خصوصيات لا يراها العرف دخيلة في الموضوع و يعدّها من قبيل المثال،كما إذا ورد في السؤال:رجل شكّ في المسجد بين الثلاث و الأربع،فأُجيب بأنّه يبني على كذا،فإنّ السائل و إن سأل عن الرجل الّذي شكّ في المسجد،لكنّ العرف يعدّ تلك القيود مثالاً،لا قيداً للحكم،فيعمّم الحكم على الرجل و الأُنثى و من شكّ في المسجد و البيت.

إنّ تنقيح المناط الّذي يساعد عليه الفهم العرفي ممّا لا إشكال فيه،و لا صلة له بالقياس؛إذ لا أصل و لا فرع،بل الحكم في نظر المخاطب يعمّ الرجل و الأُنثى،و الشاك في المسجد و البيت،مرة واحدة.

و من هذا القبيل قصة الأعرابي الّذي قال:هلكتُ يا رسول اللّه،فقال له:ما صنعت؟ قال:وقعت على أهلي في نهار رمضان،قال:اعتق. (1)

و العرف ربما يساعد على إلغاء القيدين التاليين و عدم مدخليتهما في الحكم:
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1.كونه أعرابياً.

2.الوقوع على الأهل.

فيعمّ البدوي و القروي،و الوقوع على الأهل و غيره،و صيام شهر رمضان و غيره،فيكون الموضوع من واقع نهار شهر رمضان و هو صائم.

إنّ تنقيح المناط من المزالق للفقيه،إذ ربما يُلغي بعض القيود باستحسان أو غيره،مع عدم مساعدة العرف عليه،فعليه الاحتياط التام في تنقيح موضوع الحكم و الاقتصار على ما يساعد عليه فهم العرف من إلغاء القيد،و إن شكّ في مساعدة العرف على الإلغاء و عدمها،فليس له تعميم الحكم.

و على كلّ حال،فهذه التعميمات،لا صلة لها بالقياس،و إنّما هي استظهار من مفاد الدليل و استنطاقه حسب الفهم العرفي.

و هذا ما يعبر عنه في الفقه الإمامي،بإلغاء الخصوصية،أو مناسبة الحكم و الموضوع،مضافاً إلى التعبير عنه ب«تنقيح المناط». (1)
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4

اشارة
في مجال تخريج المناط

إذا قضى الشارع بحكم في محل من دون أن ينصّ على مناطه،فهل للعقل أن يستحصل مناط الحكم غير المذكور في النص حتّى يُعمِّم الحكم في ضوء المناط؟

و هذا هو الأمر الرائج في فقه السنّة،الممنوع في فقه الشيعة،و قد ذكروا لاستخراج المناط طرقاً سبعة،و المهم منها هو استنباط العلة عن طريق السبر و التقسيم.

و السبر في اللغة هو الامتحان،و تقريره:أن تُحصر الأوصاف الّتي توجد في واقعة الحكم و تصلح لأن تكون العلّة واحدة منها،و يختبرها وصفاً وصفاً في ضوء الشروط الواجب توفّرها في العلّة،و أنواع الاعتبار الّذي تعتبر به،و بواسطة هذا الاختبار تستبعد الأوصاف الّتي لا يصحّ أن تكون علّة و تُستبقى الّتي يصحّ أن تكون علّة،و بهذا الاستبعاد و هذا الاستبقاء يتوصّل إلى أنّ هذا الوصف هو العلّة.

أقول:إنّ السبر و التقسيم إنّما يوجب القطع بالمناط في موردين:

1.إذا كان المورد في وضوح المناط من مقولة تحريم الخمر،فلو افترضنا أنّه
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لم يرد فيه نصّ على علّة الحكم،فأخذ المجتهد يردّد العلّة بين كونها من العنب،أو كونها سائلاً،أو كونها ذا لون خاص،أو كونها مسكراً، و عندئذٍ يستبعد كلّ واحدة من العلل إلاّ الأخيرة،فيحكم بأنّها العلّة،ثمّ يقيس كلّ مسكر عليها،و هذا النوع من المناط خاص بالخمر و ما هو نظيرها في الموضوع،لكن أكثر موارد القياس يفقد هذا النوع من الاطمئنان،و أكثر من يحتج على صحّة تخريج المناط يُمثل بالخمر الّذي لا يشكّ الإنسان بعد التأمّل في أنّ مناط تحريمها هو الإسكار،فأين هو من سائر الموارد المبهمة؟!

2.التقسيم إذا كان دائراً بين النفي و الإثبات يفيد اليقين،كقولك:العدد إمّا زوج أو فرد،و الحيوان إمّا ناطق أو غير ناطق،و أمّا إذا كان بشكل التقسيم و السبر،أي ملاحظة كلّ وصف خاص و صلاحيته للحكم،فما استحسنه الذوق الفقهي يجعله مناطاً للحكم،و ما استبعده يطرحه،فمثل هذا لا يكون مناطاً قطعياً بل ظنياً،و هذا شيء أطبق عليه مثبتو القياس.

و في ضوء ما ذكرنا فتنقيح المناط في الموردين المذكورين من الأدلّة العقلية القطعية،و أمّا في غيرهما فهو من الأدلّة العقلية الظنيّة، و يشبه أن يكون نفس القياس مستنبط العلّة الّذي يبحث عنه في باب القياس،و هو من الأدلّة الظنية،و لكنّا بصدد بيان الأدلّة القطعية.

و لأجل أن يقف القارئ على أنّ تخريج المناط دليل ظني لا قطعي نأتي بمثال:

قد ورد في الحديث:«لا يُزوّج البكرَ الصغير إلاّ وليُّها»،فقد ألحق بها بعض فقهاء السنّة الثيِّب الصغيرة،بل المجنونة و المعتوهة.

و ذلك بتخريج المناط،و انّه عبارة عن كون المزوّجة صغيرة ناقصة العقل،
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فيعمّ الحكم الثيِّب الصغيرة و المجنونة أو المعتوهة لاتّحاد المناط.

و أمّا استخراج المناط فهو بالبيان التالي:

إنّ الحديث اشتمل على و صفين كلّ منهما صالح للتعليل،و هما الصغر و البكارة،و بما أنّ الشارع قد اعتبر الصغر علّة للولاية في المال كما قال: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» 1 هذا من جانب،و من جانب آخر،الولاية على المال و الولاية على التزويج نوعان من جنس واحد و هو الولاية،فتكون النتيجة أنّ الشارع قد اعتبر الصغر علّة للولاية على التزويج بوجه من وجوه الاعتبار،فيقاس على البكر الصغيرة،من في حكمها من جهة نقص العقل،و هي المجنونة أو المعتوهة،كما تقاس عليها أيضاً الثيّب الصغيرة،و بذلك أسقطوا دلالة لفظ البكارة من الحديث على المدخلية في الحكم.

و يلاحظ عليه:أنّه من أين علم أنّ الصغر تمام الموضوع للحكم مع إمكان أن يكون جزءاً منه كما هو مقتضى اجتماعه مع البكر؟

إنّ قياس باب النكاح بباب التصرّف في الأموال،قياس مع الفارق،فإنّ العناية بصيانة مال الصغير تستدعي أن يكون الموضوع هو الصغير ذكراً كان أو أُنثى،بكراً كان أو ثيّباً،إذ لا دخالة لهذه القيود في أمر الصيانة،و لهذا يعمّ الحكم جميعَ أفراد الصغيرة،و هذا بخلاف باب النكاح فيحتمل فيها الفرق بين الصغيرة البكر و الثيب،نظير الفرق بين الكبيرة البكر و الثيب،حيث ذهب جماعة إلى أنّ الأُولى أيضاً لا تزوّج إلاّ بإذن الوليّ. (1)
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و لأجل إيضاح المقام نأتي بأمثلة أُخرى الّتي أفتى فقهاء السنّة فيها بناءً على تخريج المناط:

1.قياس الولاية في النكاح بالميراث

يقدّم الأخ من الأب و الأُمّ على الأخ للأب في الميراث.المقيس عليه

فيقدّم الأخ من الأب و الأُمّ على الأخ للأب في ولاية النكاح.المقيس

امتزاج الإخوة.المناط

2.قياس الجهل في المهر بالبيع

إنّ الجهل بالعوض يفسد البيع بالاتفاق.المقيس عليه

فالجهل بالمهر يفسد النكاح.المقيس

وجود المعاوضة و الجهل فيها.المناط

3.قياس ضمان السارق بالغاصب

إنّ الغاصب يضمن إذا تلف المال تحت يده.المقيس عليه

فالسارق أيضاً يضمن و إن قطعت يده.المقيس

تلف المال تحت اليد العادية.المناط

فانّ تخريجات المناط في هذه الموارد و عشرات أمثالها تخريجات ظنية،و هي بحاجة إلى قيام الدليل،و إلاّ فيمكن أن يكون للميراث خصوصية غير موجودة في النكاح،أو يكون الجهل بالعوض مفسداً في البيع دون النكاح،لأنّ البيع مبادلة بين مالين،بخلاف النكاح فإنّه علاقة تجمع بين شخصين،فالعلّة هو الجهل بالعوض لا الجهل بالمهر،و المهر ليس عوضاً،و إن أطلق عليه العوض فإنّما هو
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بضرب من المجاز و الاستعارة.

التماس العلل و عوض النصوص عليها
إنّ التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل و عرض النصوص على العلل المزعومة و جعلها مقياساً لصحّة النصوص الشرعية و بطلانها،كان أمراً رائجاً بين فقهاء السنّة في عصر الإمام الصادق عليه السلام،و على هذا النوع من الاصطلاح تنزّل التعبيرات الشائعة:«إنّ هذا الحكم موافق للقياس و ذلك الحكم مخالف له»،و ليس المراد من القياس فيها،القياس المعروف المؤلف من الأصل و الفرع و الجامع بينهما،بل المراد:تصحيح الأحكام حسب العلل الّتي استحسنها الفقيه حسب عقله و ذوقه،فيوصف الحكم الموافق بالصحّة و المخالف بالبطلان.

و قد كان القياس بهذا المعنى مثارَ معركة فكرية واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق عليه السلام و بعض فقهاء عصره،و على هذا الاصطلاح دارت المناظرة التالية بين الإمام و أبي حنيفة:روى أبو نعيم بسنده عن عمرو بن عبيد:دخلت على جعفر بن محمد أنا و ابن أبي ليلى و أبو حنيفة، فقال لابن أبي ليلى:من هذا معك؟ قال:هذا رجل له بصر و نفاذ في أمر الدين،قال:«لعلّه يقيس أمر الدين برأيه»إلى أن قال:«يا نعمان،حدثني أبي عن جدّي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:أوّل من قاس أمر الدين برأيه إبليس،قال اللّه تعالى له:اسجد لآدم،فقال:أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين،فمن قاس الدين برأيه قرنه اللّه تعالى يوم القيامة بإبليس،لأنّه اتّبعه بالقياس». (1)
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فالقياس في هذه الرواية منصرف إلى هذا المصطلح؛لأنّ إبليس تمرّد على الأمر بالسجود،لأنّه على خلاف قياسه،لتخيّله أنّ الأمر بالسجود يقتضي أن يبتني على أساس التفاضل العنصري،و لأجل هذا خطّأ الحكم الشرعي؛لاعتقاده بأنّه أفضل في عنصره من آدم؛لكونه مخلوقاً من نار و هو مخلوق من طين.

و على هذا الاصطلاح يبتني ما رواه أبان بقوله:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع امرأة،كم فيها؟ قال:«عشرة من الإبل»،قلت:قطع اثنين؟ قال:«عشرون»، قلت:قطع ثلاثاً؟ قال:«ثلاثون»،قلت:قطع أربعاً؟ قال:عشرون».

قلت:سبحان اللّه! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون،و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، و نقول:الّذي جاء به الشيطان،فقال عليه السلام:«مهلاً يا أبان! هذا حكم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم انّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثُلث الدية،فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف،يا أبان إنّك أخذتني بالقياس،و السنّة إذا قيست محق الدين». (1)

إنّما صار أبان إلى تخطئة الخبر الّذي وصل إليه حتّى نسبه إلى الشيطان،لأجل أنّه وجده خلاف ما حصّله و أصّله،و هو انّه كلّما ازدادت الأصابع المقطوعة تزداد الدية،فلمّا سمع قوله«قطع أربعاً،قال:عشرون»قامت سورته،إذ وجده مخالفاً للأصل الأصيل عنده،فردعه الإمام بأنّ هذا هو حكم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و انّ استنكارك قائم على الأخذ بالقياس،و السنّة إذا قيست محق الدين،و تصحيح الأحكام و تخطئتها حسب الموازين المتخيّلة سبب لمحق الدين،و أنّى للعقول أن تصل إليها؟
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هذا أحد المصطلحين في القياس،و قد صار هذا الاصطلاح مهجوراً في العصور المتأخرة،و الرائج هو الاصطلاح التالي:

استنباط حكم واقعة-لم يرد فيها نصّ-من حكم واقعة ورد فيها نصّ؛لتساويهما في علّة الحكم و مناطه و ملاكه،و هو دليل ظنّي خارج عن نطاق البحث،فافهم و اغتنم.

التنصيص بالعلّة ليس من تنقيح المناط و لا تخريجه
قد علمت أنّ تنقيح المناط غير تخريجه و أنّ الأوّل من المداليل العرفية دون الثاني،و مع ذلك هنا قسم آخر خارج عن كلا القسمين، و إليك البيان:

إذا كان مناط الحكم و ملاكه مذكوراً في نفس الدليل على نحو يعلم منه أنّه تمام علّة الحكم لا حكمته.

فاستكشاف أحكام سائر الموارد عن طريق هذه العلّة من المداليل اللفظية،مثلاً إذا قال:الخمر حرام لأنّه مسكر،فإلحاق غير الخمر من سائر المسكرات،به ليس عملاً بالقياس المصطلح،بل عمل بالسنّة الشريفة و الضابطة الّتي أدلى بها الشارع.

و في الحقيقة إذا كان استخراج الحكم غير متوقّف إلاّ على فهم النص بلا حاجة إلى اجتهاد،فهو عمل بالظاهر،بخلاف ما إذا كان متوقّفاً وراء فهم النص على بذل جهد،و الوقوف على المناط،ثمّ التسوية،ثمّ الحكم،قال سبحانه: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ» 1 فلا نحتاج في حكم الخير الكثير إلاّ إلى فهم مدلول الآية.
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و لنذكر مثالاً من طريقنا:

روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام،أنّه قال:«ماء البئر واسع لا يفسده شيء،إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه فيُنزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه،لأنّ له مادة». (1)

فإنّ قوله:«لأنّ له مادة»بما أنّه تعليل لقوله:«لا يفسده شيء»يكون حجّة في غير ماء البئر أيضاً،فيشمل التعليل بعمومه،ماءَ البئر،و ماء الحمام و العيون و صنبور الخزّان و غيرها،فلا ينجس الماء إذا كان له مادة،فالعمل عندئذٍ بظاهر السنّة و لا صلة له بتنقيح المناط و تخريجه،فليس هناك أصل و لا فرع و لا انتقال من حكم الأصل إلى الفرع،بل موضوع الحكم هو العلّة و الفروع بأجمعها داخلة تحته.

و في ضوء ما ذكرنا،يكون العمل بالملاك المنصوص،عملاً بظاهر السنّة لا بالقياس،و أمّا المجتهد فعمله تطبيق الضابطة-الّتي أعطاها الشارع-على جميع الموارد دفعة واحدة،فليس هناك أصل و لا فرع و لا انتقال من حكم الأصل إلى الفرع،بل موضوع الحكم هو العلّة و الفروع بأجمعها داخلة تحته،كما أنّه ليس من مقولة تنقيح المناط و تخريجه.

أولوية الحكم في الفرع
إذا كان ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل؛لقوة العلّة المفهومة فيه بطريق النص،فهو حجّة على الإطلاق،و هو أيضاً عمل بالنص لا بالقياس،كما أنّه ليس من مقولة تنقيح المناط و تخريجه،و على فرض كونه قياساً فهو حجّة عند
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الجميع،نظير الاحتجاج بقوله سبحانه: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» 1 على تحريم الضرب،و لا شكّ في وجوب الأخذ بهذا الحكم،لأنّه مدلول عرفي يقف عليه كل من تدبّر الآية.
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في مجال درك مصالح الأفعال و مفاسدها

إنّ الأحكام الشرعية عند الإمامية تابعة للمصالح و المفاسد،فلا واجب إلاّ لمصلحة في فعله،و لا حرام إلاّ لمفسدة في اقترافه،و التشريع الإلهي منزّه عن التشريع بلا ملاك،و نصوص الكتاب و السنّة يشهدان على ذلك:

إنّه سبحانه يُعلّل وجوب الاجتناب عن الخمر و الميسر بأنّ اقترافهما يورث العداوة و البغضاء و الصدّ عن ذكر اللّه عموماً و الصلاة خصوصاً،يقول عزّ و جلّ: «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ». 1

كما أنّه يعلّل وجوب الصلاة بأنّها تنهى عن الفحشاء و المنكر،يقول سبحانه: «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ» 2 ، إلى غير ذلك من الآيات الّتي تشير إلى ملاكات التشريع في الذكر الحكيم.

و كذلك الروايات فقد أكد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في بعض كلماته
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ذلك،فقال:«إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يبح أكلاً و لا شرباً إلاّ لما فيه المنفعة و الصلاح،و لم يُحرِّم إلاّ ما فيه الضرر و التلف و الفساد». (1)

و قال عليه السلام في وجه حرمة الدم:«إنّه يسيء الخلق،و يورث القسوة للقلب،و قلّة الرأفة و الرحمة،و لا يؤمن أن يقتل ولده و والده». (2)

و قال أبو جعفر الباقر عليه السلام:«إنّ مُدْمِن الخمر كعابد الوثن،و يورث الارتعاش،و يهدم مروّته،و يحمل على التجسّر على المحارم من سفك الدماء و ركوب الزنا». (3)

هذا من حيث الثبوت ممّا لا شكّ فيه.

إنّما الكلام في إمكان وقوف الفقيه على مصالح الأحكام و مفاسدها التي تدور عليها الأحكام إذا لم يرد فيها نصّ صحيح،فالحقّ هو التفصيل بين ما اتّفق العقلاء على وجود المصلحة أو المفسدة في الموضوع،و ما إذا لم يكن هناك اتّفاق من عامّة العقلاء،بل انفرد فيه فقيه واحد، و إليك البيان:

إذا كان إدراك المصلحة إدراكاً عامّاً يتّفق فيه العقلاء،كوجود المفسدة في استعمال المخدّرات،و المصلحة في استعمال اللقاح لصيانة الطفل عن الجُدْري و الحصبة حيث أصبح العقلاء متفقين على وجود المفسدة و المصلحة الملزمة،في ذلك فلا مانع من أن يتّخذ ما أدركه العقل من المصالح و المفاسد ملاكاً لكشف حكم الشرع،و أمّا إذا لم يكن كذلك،بل أدرك فقيه واحد أو فقيهان وجود المصلحة في إنشاء حكم،فهل يصحّ لهما إنشاء حكم وفق ما أدركاه،ينسبونه إلى الشريعة الإسلاميّة؟ فالجواب هو النفي،إذ من أين للعقل القطع بأنّ ما أدركه
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علّة،هي العلّة التامة التي يدور الحكم مدارها،إذ يحتمل أن يكون هناك مانع من حكم الشرع على وفق ما أدركه العقل.

يقول المحقّق الأصفهاني:إنّ مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي ملاكات تلك الأحكام و مناطاتها،لا تدخل تحت ضابطة، و عليه لا سبيل للعقل بما هو إليها. (1)

و الحاصل:أنّه لا يصحّ للفقيه أن يتّخذ ما أدركه من المصالح و المفاسد ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي من الوجوب و الحرمة حتّى يكون من مصادر التشريع.

أضف إلى ذلك أنّ المصالح و المفاسد لمّا لم تكن على وزان واحد،بل ربّ واجب يسوغ في طريق إحرازه اقتراف بعض المحرمات، لاشتماله على مصلحة كثيرة لا يجوز تركها بحال،كإنقاذ الإنسان المتوقّف على استطراق أرض الغير،بلا إذنه،و ربّ حرام ذي مفسدة كبيرة لا يجوز اقترافه و إن استلزم ترك الواجب أو الواجبات،فأنّى للعقل درك درجة المصلحة و المفسدة حتّى يكون مصدراً للتشريع و الحكم بالوجوب و الحرمة في عامة الحالات؟

إلى هنا تمّ بيان المجالات التي للعقل فيها دور في استكشاف الحكم الشرعي.

إذا عرفت ذلك فلندخل في مقالة الأخباريّين التي صارت سبباً للغور في هذا البحث.
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6

اشارة
الحركة الأخبارية

في مطلع القرن الحادي عشر

ظهرت الحركة الأخبارية في مطلع القرن الحادي عشر،و قد شطبت على العلوم العقلية بقلم عريض،و لم تر للعقل أي وزن و لا اعتبار في العلوم إلاّ ما كانت مادته قريبةً من الحس،كالحساب و الهندسة و أمثال ذلك،و أمّا ما وراء ذلك فذهبت إلى أنّ العقل عاجز عن الإدراك الصحيح.

و قد رفع رايتها الشيخ محمد أمين بن محمد شريف الأسترآبادي الأخباري(المتوفّى عام 1033ه) و ألّف عند مجاورته للبلدين مكة المكرّمة و المدينة المنورة،كتابين في هذا المجال،و هما:

1.الفوائد المكية.

2.الفوائد المدنية.

و الأُسس التي قامت عليها المدرسة الأخبارية لا تعدو خمسة أُسس،و أمّا ما وراء ذلك فإنّما هو أُمور جزئية أو راجع إليها،و أمّا تلك الأُسس فهي عبارة عن:
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1.عدم حجّية ظواهر الكتاب إلاّ بعد ورود التفسير عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام،لما ورد من الأحاديث الناهية عن تفسير القرآن بالرأي أوّلاً،و لطروّ مخصّصات و مقيّدات على عمومه و خصوصه ثانياً.

2.نفي حجّية حكم العقل في المسائل الأُصولية و عدم الملازمة بين حكم العقل و النقل،و انّ ما حكم به العقل حكم به الشرع،لا أساس له.

3.نفي حجّية الإجماع من دون فرق بين المحصّل و المنقول.

4.ادّعاء قطعية صدور كلّ ما ورد في الكتب الحديثية الأربعة من الروايات،لاهتمام أصحابها بتلك الروايات،فلا يحتاج الفقيه إلى دراسة أسنادها أو تقسيمها إلى الأقسام الأربعة المشهورة،كما قام به ابن طاوس و تبعه العلاّمة.

5.التوقّف عن الحكم إذا لم يدل دليل من السنّة على حكم الموضوع،و الاحتياط في مقام العمل،مثلاً التدخين الذي كان موضوعاً جديداً آنذاك يُتوقف عن الحكم فيه و يراعى الاحتياط في مقام العمل بتركه.

ثمّ إنّ المحدّث الشيخ عبد اللّه بن الحاج صالح السماهيجي الذي هو أحد الأخباريين في القرن الثاني عشر،ألّف رسالة في المسائل الضرورية التي لا غنى عنها في مرحلتي الأُصول و الفروع،و قد ذكر في تلك الرسالة الفروق بين الأُصوليين و الأخباريين،فبلغت الأربعين. (1)

و قد نقلها صاحب الروضات في ترجمة محمد أمين مؤسس الأخبارية. (2)

و كما قلنا:فإنّ الأُسس الفارقة المهمة هي ما ذكرنا،و إليك نقل بعض الفروق الأُخرى:
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قال:

1.إنّ الأدلّة عند الأُصوليّين أربعة:الكتاب و السنّة و الإجماع و دليل العقل،و لكنّها عند الأخباريين تختصر بالأوّلين،بل بعضهم يقتصر على الثاني.

2.الأُصوليون يجوزون العمل بالظنون في نفس الحكم الشرعي،و الأخباريون لا يعوّلون إلاّ على العلم.إلاّ أنّ العلم عندهم قطعي واقعي،و عادي و أصلي،و هما ما وصلا عن المعصوم،و لم يجز فيه الخطأ عادة.

3.الأُصوليون يقسّمون الأخبار إلى الأربعة المشهورة،و الأخباريون إلى صحيح و ضعيف.

4.الأُصوليون يفسّرون الأقسام الأربعة للحديث بما هو المعروف في علم الدراية،و الأخباريون يفسّرون الصحيح بالمحفوف بالقرائن التي توجب العلم بالصدور عن المعصوم،و الضعيف بما هو عارٍ عن ذلك.

5.الأُصوليون يحصرون الناس في صنفين:مجتهد و مقلّد،و الأخباريون يقولون:إنّ الناس كلّهم مقلّدون للمعصوم و لا يجوز لهم الرجوع إلى المجتهد بغير حديث صحيح صريح.

إلى غير ذلك من الفروق.

و قبل الخوض في مقالة الأخباريين لا بدّ من الإشارة إلى بعض العوامل الّتي سبّبت ظهور هذه الفرقة؛فإنّ تبيينها من أهمّ المسائل في الأدوار الفقهية التي تحتاج إلى دراسة مفصّلة حتّى تعكس الظروف التي نشأت فيها الفكرة.

و هناك فروض مختلفة نقلناها في«تاريخ الفقه الإسلامي و أدواره» (1)،و من أراد التفصيل فليرجع إليها.
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و الذي نظنّ أن يكون هو السبب الواقعي لظهور تلك الفرقة هو ما يلي:

سبب ظهور الفكر الأخباري
إنّ أصحاب الصادقين عليهما السلام و من بعدهم كانوا على قسمين،فقد كانوا بين مُكبٍ على جمع الأخبار و قراءتها و تصحيحها و جمعها في أصل أو كتاب دون أن يستنطقوا العقل في المعارف و المسائل العقليّة و الأُصوليّة،و بين آخذ بالنقل و العقل معاً،و نذكر من النصف الثاني:زرارة بن أعين،و يونس بن عبد الرحمن،و الفضل بن شاذان،و غيرهم،و كان الأكثر على الخط الأوّل،و قد استمرّ الخطّان إلى عصر الغيبة،فابن الجنيد و ابن أبي عقيل و من تلاهم إلى عصر الشيخ المفيد و تلميذيه المرتضى و الطوسي كانوا على خط الجمع بين العقل و النقل،و عند التعارض كانوا يقدّمون العقل القطعي على النقل الظنّي.

و قد امتد الخط الأوّل إلى القرن الخامس،و بعده انحسر أمام ازدهار الخط الثاني و كانت القوة للمنهج الثاني إلى القرن العاشر.

و بهذا يُعلم المراد من«الأخباري»في لسان العلاّمة و من قبله؛و هو الخبير بالأخبار و المدوّن و الناشر لها،دون أن يكون هناك منهج باسم الأخبارية أمامَ منهج الآخرين،نعم كان للطائفة الأُولى عقائد خاصة في بعض المسائل اعتمدوا فيها على بعض الروايات،فنقلها الصدوق في كتاب العقائد و نقدها الشيخ المفيد في كتاب تصحيح العقائد.

إنّ الأمين الاسترآبادي تصور أنّ الخط الأوّل كان منهجاً منسجماً تام الأركان في عصر الأئمة و بعدهم،و لكن غلب عليهم عصر الاجتهاد و صار الأمين بصدد إحيائه و بسطه،و أسماه بالأخبارية،و ألقى فكرة الإحياء بصورة البرهان و نقد أُسس
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الأُصوليين،ثمّ إنّه تكاملت الفكرة الأخبارية بعد عصر الأمين بيد تلاميذ منهجه إلى أن عاد منهجاً متكاملاً يفارق الأُصوليين في أربعين مسألة أو بضع أُصول.

و ممّا نلفت إليه النظر أنّ الأمين مؤسس هذا المنهج ممّن يؤكّد على الحس و العلوم الّتي تكون مبادئها قريبة من الحس،و يندِّد بالعلوم النظرية الّتي تكون مبادئها بعيدة عنه،قائلاً:إنّ العلوم النظرية قسمان:

قسم ينتهي إلى مادّة قريبة من الإحساس،و من هذا القسم علم الهندسة و الحساب و أكثر أبواب المنطق،و هذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء و الخطأ في نتائج الأفكار،و السبب في ذلك أنّ الخطأ في الفكر إمّا من جهة الصورة،أو من جهة المادة،و الخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء،لأنّ معرفة الصورة من الأُمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة،و الخطأ من جهة المادة لا يتصوّر في هذه العلوم لقرب الموارد فيها إلى الإحساس.

و قسم ينتهي إلى مادة بعيدة عن الإحساس؛و من هذا القسم الحكمة الإلهية و الطبيعية و علم الكلام و علم أُصول الفقه و المسائل النظرية و الفقهية و بعض القواعد المذكورة في كتب المنطق.

ثمّ استشهد بوقوع الاختلافات بين الفلاسفة. (1)

و العجب أنّ تلك الفكرة (الرجوع إلى الحس و الانكباب عليه) و الابتعاد عن النقل و النظر بدأت في الغرب قريباً من عصر الأمين،حيث رفع رايتها علماء تجريبيون،نظير ديكارت (1596- 1650م)،و من البعيد أن يكون هناك صلة بين الفريقين.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى توضيح مقالة الأخباريّين حول منع العمل
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بالحكم المستنبط من غير الكتاب و السنّة و هي تحتمل أحد أمرين:

الأوّل:إنّهم يرفضون العمل بالمستنبط من غير المصدرين،لأجل أنّه لا يفيد القطع بالحكم،و أنّه لا يخرج عن دائرة الظن،و هذا يرجع إلى منع الصغرى.

الثاني:إنّهم يرفضون العمل بغيرهما و إن أفاد القطع بالحكم،و ذلك لعدم الملازمة بين حكم العقل و الشرع،و الظاهر من بعض كلمات المحدّث الاسترآبادي أنّه كان يركّز على منع الصغرى و هو منع إفادة القطع حيث يقول في كتابه:

الفصل الأوّل في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنيّة في نفس أحكامه تعالى،و يقول أيضاً في ذيل هذا الفصل:كلّ من قال بجواز التمسّك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى من محقّقي العامة و جمع من متأخري أصحابنا الخاصة اعترف بانحصار دليل جوازه بالإجماع. (1)

إلى غير ذلك من العبارات الّتي يجدها السابر لكتابه الدالّة على أنّه بصدد منع الصغرى.

و مع ذلك فاحتمال كون النزاع كبرويّاً و هو عدم حجّية القطع الحاصل من غير الكتاب و السنّة باقٍ بحاله،و ذلك لأجل نفي الملازمة بين الحكمين:العقلي و الشرعي.

لو افترضنا أنّ النزاع كبروي-أي في حجية القطع الحاصل من الأدلّة العقلية-فيقع الكلام في مقام الثبوت و الإثبات.

و المراد من الثبوت:إمكان النهي عن العمل به.

و المراد من مقام الإثبات:ورود النهي عنه شرعاً،بعد ثبوت الإمكان.

و إليك الكلام في كلا المقامين:
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المقام الأوّل:إمكان النهي عن العمل بالقطع
يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم،امتناع النهي عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنّة،لأنّه يعدّ تناقضاً في نظر القاطع مطلقاً،و في الواقع عند الإصابة.

لكن الحق جواز المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غيرهما،لأنّ للشارع التصرّف في موضوع إطاعته و امتثاله،بأن يطلب إطاعة الأحكام الّتي وصل إليها المكلّف عن طريق الكتاب و السنّة،فإنّ لزوم الإطاعة و إن كان عقلياً،لكن تحديد موضوعها سعة و ضيقاً بيد الشارع،فله أن يحدّد الموضوع و يخصّها بالأحكام المستنبطة من طريقيهما لا من الطرق الأُخرى.

هذا هو الوجه الذي اعتمدنا عليه،و لكن ذهب المحقّق النائيني إلى جواز التقييد بوجه آخر و هو قاعدة«نتيجة الإطلاق و التقييد»التي استفاد منها في غير مورد و منها:إمكان تخصيص الأحكام بالعالمين بالبيان التالي،و حاصله:إنّ العلم بالحكم لمّا كان من الانقسامات اللاحقة للحكم،فلا يمكن فيه التقييد؛لاستلزامه الدور،و إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضاً،لأنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة.

و من جانب آخر:أنّ الإهمال الثبوتي لا يعقل،بل لا بدّ إمّا من نتيجة الإطلاق أو من نتيجة التقييد،فإنّ الملاك الّذي اقتضى تشريع الحكم إمّا أن يكون محفوظاً في كلتا حالتي الجهل و العلم،فلا بدّ من نتيجة الإطلاق،و إمّا أن يكون محفوظاً في حالة العلم فقط،فلا بدّ من نتيجة التقييد، و حيث لم يمكن أن يكون الجعل الأوّلي متكفّلاً لبيان ذلك،فلا بدّ من جعل آخر يستفاد منه نتيجة الإطلاق و التقييد و هو المصطلح عليه ب(متمّم الجعل)،فاستكشاف كلّ من
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نتيجة الإطلاق و التقييد يكون من دليل آخر،و قد ادّعى تواتر الأدلّة على اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل،و أنّ الحكم مطلق في حقّ العالم و الجاهل،و لكن تلك الأدلّة قابلة للتخصيص،و قد خصّص في غير مورد،كما في مورد الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام. (1)

و من هذه الموارد توجيه مقالة الأخباريين بأن يقال:إنّ الأحكام الواقعية قيّدت بنتيجة التقييد،و هي إنّ الأحكام الشرعية،إنّما تجب إطاعتها إذا وصلت إلى المكلّف عن طريق الكتاب و السنّة.

و يلاحظ عليه أوّلاً:بأنّ تقابل الإطلاق و التقييد اللحاظيّين تقابل الضدّين؛لفرض قيامهما بلحاظ السعة و الضيق،فكيف يكون تقابلهما تقابل العدم و الملكة؟

و ثانياً:سلّمنا أنّ التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة،و لكن لا يصحّ ما رتب عليه،و هو أنّه إذا لم يصحّ تقييد الحكم بالعلم به يمتنع إطلاقه بالنسبة إلى العالم و الجاهل به،و ذلك لأنّ امتناع التقييد لأجل استلزامه الدور،و هو مختص بصورة التقييد بالعالم،فلا مانع من إطلاقه بالنسبة إلى كلتا الحالتين،فلا يلزم من امتناع التقييد امتناع الإطلاق.

و ثالثاً:أنّ المحذور-على فرض قبوله-إنّما هو في الإطلاق اللحاظي،بأن يلاحظ المكلّف في حالتي العلم و الجهل بالحكم،لا في الإطلاق الذاتي،و هو كون الطبيعة متعلّقة للحكم،أو كون ذات البالغ العاقل موضوعاً للحكم،و هذا متحقّق في كلتا الحالتين؛سواء أ كان هناك علم بالحكم أم لا.

فالمحذور المتصوّر في باب الإطلاق اللحاظي غير جارٍ في الإطلاق الذاتي فلا وجه لعدّهما من باب واحد.
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هذا كلّه حول الثبوت،و قد عرفت إمكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنّة.بقي الكلام في المقام الثاني:

المقام الثاني:في ورود المنع عن العمل أو عدمه
ذهبت الأخبارية إلى ورود المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنّة،و قد استدلّوا بطوائف ثلاث من الروايات سيوافيك الكلام فيها.

و ربّما يستدلّ لهم بالدليل العقليّ و لنقدّم هذا القسم على الأدلّة النقلية.

الأوّل:احتمال سعة مناط الحكم عند العقل
إنّ العقل و إن كان يدرك الجهات المحسّنة و المقبّحة،إلاّ أنّه من الممكن أن تكون لتلك الجهات موانع و مزاحمات في الواقع و في نظر الشارع،و لم يصل العقل إليها؛إذ ليس من شأن العقل،الإحاطة بالواقع. (1)

يلاحظ عليه:أنّ ما ذكره خلاف المفروض،لأنّ الكلام فيما إذا حكم العقل بحكم قطعي على موضوع بما هو هو،كقبح الظلم و خيانة الأمانة،أو كقبح ترجيح المهم على الأهمّ،و عندئذٍ لا يحتمل أن يكون للحكم مانع في الواقع أو شرط عند الشارع،فما ذكره خارج عن محط البحث.

نعم لو احتمل العقل أحد هذه الأُمور لم يحكم بحكم باتّ.

الثاني:جواز خلو الواقعة من الحكم
يجوز أن لا يكون للشارع فيما حكم فيه العقل بالوجوب أو الحرمة،حكم
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أصلاً،لا موافقاً و لا مخالفاً،بأن تخلو الواقعة من الحكم رأساً،و على ذلك لا حكم للشرع في الموضوع وفاقاً أو خلافاً. (1)

يلاحظ عليه:أنّ احتمال خلو الواقعة من الحكم يخالف مع ما ورد عنهم عليهم السلام:«ما من شيء إلاّ و فيه كتاب أو سنّة».

و في حديث آخر:أ كلّ شيء في كتاب اللّه و سنّة نبيّه أو تقولون فيه؟ قال:«بل كلّ شيء في كتاب اللّه و سنّة نبيّه»أو«في الكتاب و السنّة». (2)

فكيف يمكن أن لا يكون للشارع حكم في الموضوعات الخطيرة،و قد قال صلى الله عليه و آله و سلم في خطبة حجّة الوداع:«يا أيّها الناس ما من شيء يقرّبكم من الجنّة و يباعدكم من النار،إلاّ و قد أمرتكم به،و ما من شيء يقربكم من النار و يباعدكم من الجنّة إلاّ و قد نهيتكم عنه». (3)

ثمّ إنّ الأخباريّين استدلّوا بطوائف من الروايات الّتي زعموا دلالتها على مدّعاهم،و إليك استعراضها تحت عناوين خاصة ليسهل للطالب الوقوف عليها،و لم نذكر جميع الروايات لأنّها غير خارجة عن تلك العناوين.

الطائفة الأُولى:لزوم توسيط الحجّة في بيان الحكم
قامت الأدلّة على لزوم العمل بحكم يتوسط الحجّة في تبليغه و بيانه،و لا عبرة بالحكم الواصل من غير تبليغ الحجّة.

و يدلّ على ذلك صحيح زرارة:«أما لو أنّ رجلاً صام نهاره،و قام ليله،و تصدّق بجميع ماله،و حجّ جميع دهره،و لم يعرف ولاية ولي اللّه فيواليه،و تكون
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جميع أعماله بدلالته إليه،ما كان له على اللّه ثواب،و لا كان من أهل الإيمان». (1)

و عن الرضا،عن آبائه عليهم السلام،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«من دان بغير سماع ألزمه اللّه البتة إلى الفناء». (2)

و قال أبو جعفر عليه السلام:«كلّ ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل». (3)إلى غير ذلك من الروايات.

و يلاحظ عليه:بما نوهنا به في محاضراتنا في غير مقام،و هو أنّه كما أنّ للآيات شأن نزول،فكذلك للروايات شأن صدور،و كما أنّ شأن النزول يرفع الإبهام الطارئ على الآية لأجل الفصل الزماني،فهكذا شأن الصدور بالنسبة للرواية.

و في ضوء تلك القاعدة فالرواية ناظرة إلى التابعين و الفقهاء،كأبي حنيفة و ابن شبرمة و ابن أبي ليلى و غيرهم الذين أعرضوا عن أئمّة أهل البيت بتاتاً و لم يستضيئوا بنور علومهم،و إنّما اقتصروا على ما رواه الصحابة من المسانيد و المراسيل و الموقوفات غير الكافية في مجال الإجابة عن المسائل المستجدّة.

و أمّا فقهاء الشيعة الذين رجعوا في كلّ واقعة إلى الكتاب و السنّة و تمسّكوا بالثقلين،غاية الأمر أخذوا بالعقل في ماله شأن الحكم على وجه القطع و البت،فهؤلاء ليسوا من مصاديق الحديث،لأنّهم عرفوا ولاية ولي اللّه فوالوه في عامّة الموارد الّتي فيها لهم حكم و بيان و جعلوا أعمالهم بدلالة الولي،لكنّهم أخذوا في موارد بالحكم القاطع للعقل،لا لأجل الإعراض عن أبوابهم،بل من باب الأخذ بالحكم العقلي الّذي أيّده الأئمّة في غير واحد من رواياتهم.
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الطائفة الثانية:ما يدلّ على عدم حجّية الرأي
و هناك طائفة أُخرى تدلّ على عدم حجّية الرأي،فقد روي عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال:«إنّ المؤمن أخذ دينه عن ربّه و لم يأخذه عن رأيه». (1)

و روى ابن مسكان،عن حبيب قال:قال لنا أبو عبد اللّه عليه السلام:«ما أحد أحبّ إليّ منكم،إنّ الناس سلكوا سبلاً شتّى،منهم من أخذ بهواه، و منهم من أخذ برأيه،و إنّكم أخذتم بأمر له أصل». (2)

يلاحظ عليه:أنّ المراد من الرأي هو الإفتاء بغير دليل قطعي أو سنّة صحيحة بشهادة قول أبي جعفر عليه السلام:«من أفتى الناس برأيه فقد دان اللّه بما لا يعلم». (3)

و لذلك يوصف أصحاب القياس بأصحاب الرأي كأبي حنيفة و مدرسته.

روى الدميري عن بعض أصحاب أبي حنيفة أنّه سمع عن أبي حنيفة أنّه يقول:ما جاء عن رسول اللّه فعلى الرأس و العين،و ما جاء عن الصحابة اخترناه،و ما كان غير ذلك فهم رجال و نحن رجال.

و عن أبي حنيفة أنّه قال:علمنا هذا رأي و هو أحسن ما قدرنا عليه،فمن جاء بأحسن منه قبلناه. (4)

و على ذلك يحمل قوله عليه السلام:«من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ».

أي:قال فيه قولاً غير مستفاد من كتاب و لا سنّة و لا من دليل يعتمد عليه،بل قال برأيه حسب ما يقتضيه أمره و يذهب إليه وهمه بالظن و التخمين.
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و أين هذا من الإفتاء بالحكم العقلي القطعي الموافق للفطرة الإنسانية و الحكم الواضح عند العقلاء.

و الحاصل:إنّ هذه الرواية تندد بعمل أبي حنيفة؛فإنّه لم يثبت إلاّ سبعة عشر حديثاً من أحاديث النبي (1)و مع ذلك يبني على المقاييس و الآراء الّتي اعتمد عليها فقهه الّذي عمل به أغلبُ المسلمين.

و لذلك نرى أنّ الإمام الصادق عليه السلام يذمّ أبا حنيفة و ابن شبرمة،يقول الأخير:دخلت أنا و أبو حنيفة على جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لأبي حنيفة:«اتّق اللّه و لا تقس في الدين برأيك،فإنّ أوّل من قاس إبليس». (2)

و كذلك قال أبو جعفر عليه السلام لسلمة بن كهيل و الحكم بن عتيبة:«شرّقا و غرّبا،فلا تجدان علماً صحيحاً إلاّ شيئاً خرج من عندنا أهل البيت». (3)

الطائفة الثالثة:ما يدلّ على أنّ المرجع هو الكتاب و السنّة
هناك روايات تدلّ على أنّ المرجع في الأحكام هو الكتاب و السنّة،قال أمير المؤمنين عليه السلام:«من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال،و من أخذ دينه من الكتاب و السنّة زالت الجبال و لم يزل». (4)

و قال عليه السلام:«و إنّما الناس رجلان:متتبع شرعة،و مبتدع بدعة،ليس معه من اللّه برهان سنّة،و لا ضياء حجّة». (5)

يلاحظ عليه:أنّها بصدد ردّ علم من يعمل بكلّ ما اشتهر على ألسن الناس و إن لم يكن له دليل،مقابل من يرجع إلى الكتاب و السنّة،و لا صلة له بالبحث
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أبداً.

و الحاصل:أنّ هذه الروايات الّتي حشدها صاحب الوسائل في الباب السادس و العاشر من أبواب صفات القاضي و غيرهما لا صلة لها بالمجتهدين الكبار الذين أخذوا الأُصول و الفروع عنهم عليهم السلام و أناخوا ركائبهم أمام أبوابهم عليهم السلام،بل هي راجعة إلى المعرضين عن أبوابهم.

و قد تقدّم أنّ قسماً من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كزرارة و يونس بن عبد الرحمن و غيرهما كانوا على خط العقل مع العلم بالنقل و لم يعزلوا العقل عن منصة التشريع.

ثمّ إنّ للمحدّث الاسترآبادي مغالطة واضحة في بعض كلماته و طالما نسمعها من أصحاب التفكيك في عصرنا هذا.

قال:إن تمسّكنا بكلامهم فقد عصمنا عن الخطأ،و إن تمسّكنا بغيرهم لم نُعْصَم عنه،و من المعلوم أنّ العصمة من الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً و عقلاً.

يلاحظ عليه:أنّه مغالطة محضة،فإنّ المسلم الواعي لا يعوِّض كلامهم بشيء،إذ لا يعادله شيء،لكن الكلام في أنّه إذا لم يوجد عنهم نص صحيح،و لا ظاهر قويم،فهل هنا مرجع غير الشرع؟ فالأُصولي يجيب بالإثبات،لكن فيما إذا كان الموضوع ممّا يصحّ أن يرجع إليه، و الأخباري يجيب بالنفي.

بلغ الكلام إلى هنا ظهيرة يوم الأحد آخر

شهر شعبان المعظم من شهور عام 1424ه

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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اشارة

مسلك حقّ الطاعة

بين الرفض و القبول

اتّفق الأُصوليون المتأخرون على أنّ المرجع في الشبهات الحكمية هو البراءة العقلية،فإذا شكّ الإنسان في وجوب شيء أو حرمته بعد الفحص عن مظان الدليل،يحكم العقل بعدم وجوبه و حرمته ظاهراً مستنداً إلى قبح العقاب بلا بيان.و لتوضيح مقصدهم نقول:

إنّ التمسك بالبراءة العقلية يتحدّد بأُمور:

الأوّل:عدم ورود البيان من المولى في المورد،سواء أ كان البيان بالعنوان الأوّلي أم بالعنوان الثانوي،مثلاً:إذا شككنا في حرمة شرب التتن،فالعقل لا يمنع من الارتكاب بشرط أن لا يرد في المقام بيان في حرمة شرب التتن إمّا بما هو هو كما إذا قال:لا تشرب التتن،أو بما هو مشكوك الحرمة كأن يقول:إذا شككت في حرمة شيء فعليك بالاحتياط،فالبراءة العقلية رهن عدم وجود أحد البيانين و إلاّ فيرتفع موضوعها.

الثاني:عدم احتمال وجود غرض مهم للمولى في المورد بخصوصه على نحو
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لا يرضى بتركه حتّى في صورة الظن و الشكّ،كما إذا شاهدنا غريقاً نحتمل أنّه ولد المولى،فالعقل يحكم بالاحتياط لافتراض انّ التكليف فعلي منجز في صورة الاحتمال أيضاً،كما هو كذلك في صورتي الظن و القطع.

الثالث:إذا تمكّن المولى من البيان،على نحو يكون قادراً على بيان مقاصده،و أغراضه بأحد الوجهين،و مع ذلك ترك البيان،و لم يُلزم العبدَ بالإيجاب و الترك فعندئذٍ يستقل العقل بعدم مسئولية العبد أمام مولاه،إذ لو كان له غرض لازم الاستيفاء لأبانه و بيّنه و لما سكت عنده.

نعم يمنع عن إجراء البراءة،انتفاء أحد الأُمور الثلاثة الماضية و ذلك بتحقّق أحد الأُمور التالية:

أ:ورود البيان من المولى إمّا بالعنوان الأوّلي أو بالعنوان الثانوي.

ب:احتمال وجود غرض مطلوب للمولى في المورد على نحو يكون الحكم فعلياً حتّى في صورة الشكّ أيضاً.

ج:كون المولى غير متمكّن من البيان،عاجزاً عن تقرير مقاصده،و ممنوعاً من التكلّم على نحو تنقطع منه صلته بالمكلَّف.

و المفروض وجود الشرائط الثلاثة و عدم انتفائها فتجري البراءة العقلية،لعدم تمامية الحجّة على العبد،لو لم نقل بالعكس.

إنّ استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان لا يتوقّف على إدخاله تحت عنوان الظلم بأن يكون العقاب مع عدم البيان ظلماً بالنسبة إلى العبد، لما قلنا في محلّه من أنّ المستقلات العقلية في الحكمة العمليّة أكثر من القضيتين المعروفتين:ب:«حسن العدل و قبح الظلم»،بل ربما يستقل العقل بأُمور،و إن لم ينطبق عليها عنوان الظلم أو العدل،كاستقلاله بحسن الوفاء بالميثاق و قبح نقضه،
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و كاستقلاله بحسن جزاء الإحسان بالإحسان و قبح جزائه بالسوء،و المقام أيضاً من هذا القبيل فالعقل مستقلّ بقبح العقاب مع تمكّن المولى من البيان،سواء أ كان العقاب في هذه الحالة من مصاديق الظلم أم لا.

ثمّ إنّ الأُمور الثلاثة التالية تؤيّد كون موقف العقل،عند الشكّ في الحكم الشرعي الإيجابي أو التحريمي،هو البراءة:

1.انّ النظام السائد بين العقلاء فيما يرجع إلى أمر الطاعة،هو البراءة ما لم يكن بيان في المقام،فالرئيس لا يحتج على من دونه في الرتبة و الدرجة،إلاّ بما بيّنه و شرحه له و أمره باتّباعه،و لو قام أحد الموظّفين،بكلّ ما أُمر به و بُيّن له،على نحو لم يفته شيء منه،و لكنّه ترك ما شكّ في مطلوبيته ممّا لم يكن موجوداً في برنامجه،يعدّ مطيعاً غير عاص،و لا يحتجّ الرئيس عليه بالشكّ و الترديد،مع أنّه كان متمكناً من البيان،و ما هو إلاّ لقضاء فطرتهم بذلك و عقولهم عليه لا أنّهم اتّفقوا على هذا التحديد،فاتّفاقهم على تلك الضابطة من وحي الفطرة،و لأجل ذلك صارت القاعدة عالمية لا تختص بقطر دون قطر أو شعب دون شعب،و السعة و العمومية-كما قلنا في محلّه-آية كون الحكم فطريّاً نابعاً من صميم ذات الإنسان لا أمراً اتّفق عليه العقلاء لمصالح و أغراض خاصّة.

2.انّه سبحانه يصرّح في غير واحد من آياته،بأنّ الغاية من إرسال الرسل،هو قطع عذر العباد،و إبطال حجّتهم على اللّه على نحو لو لا إرسال الرسل،لكانت الحجّة للعباد على اللّه تعالى.

يقول سبحانه: «رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً» 1 ،فالآية صريحة في أنّه سبحانه أبطل
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حجّتهم،بإرسال الرسل و أتم الحجّة عليهم به،مكان احتجاج العباد على اللّه إن لم يبعث الرسل.و الآية خير دليل على أنّه لا يحتج عليهم إلاّ بالبيان الواصل،و إلاّ لاحتجّ العباد على اللّه سبحانه بأنّه أهمل بيان مقاصده و أغراضه بترك إرسال الرسل.

و ليست الآية،هي الآية الفريدة في المقام بل تعزّزها آيات أُخرى يشهد الكلّ على أنّ الاحتجاج لا يتمّ إلاّ ببيان واصل،لا بالشكّ في التكليف،يقول سبحانه: «وَ لَوْ أَنّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزى» 1 ،فالآية كنظيرتها،صريحة في أنّ احتجاجه سبحانه على العباد،أو احتجاجهم عليه،يدور مدار البيان الواصل و عدمه،فلو صدر البيان من المولى،لصحّ الاحتجاج على العباد،و إلاّ لصحّ العكس،و اللّه سبحانه لإيصاد باب احتجاجهم عليه،بعث الأنبياء مبشرين و منذرين ليكون للّه سبحانه عليهم الحجّة،دون أن يكون لهم الحجّة عليه.

3.انّ سبحانه يتبرّأ في كثير من آياته من التعذيب قبل البيان،و يراه أمراً غير ممكن أو غير لائق بشأنه تعالى و ما هذا إلاّ لقبحه و يقول:

«وَ ما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً». 2

«ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً». 3

إنّ«كان»الناقصة إذا استعملت مع«ما»النافية يراد بها أحد المعنيين:
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1.نفي الشأنية و انّه غير لائق بمقامه سبحانه،مثل قوله: «وَ ما كانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ». 1 و المراد من الإيمان الصلاة إلى البيت المقدس،فأطلق الإيمان و أُريد به العمل.

2.نفي الإمكان،مثل قوله سبحانه: «وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ». 2 و المراد نفي الإمكان الذاتي لاستحالة وجود الممكن (الموت) بلا علّته التامة و هي إرادته سبحانه.

و على ضوء ذلك فالمراد من قوله «ما كُنّا مُعَذِّبِينَ» و قوله: «وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى» إمّا نفي الشأنية و انّه أجلّ من أن يرتكب هذا الأمر القبيح،(التعذيب بلا بيان).

أو نفي الإمكان الوقوعي لا الذاتي،فانّ التعذيب قبل البيان بملاحظة ما للّه سبحانه من صفات الحكمة أو العدل،لا يصدر منه و لا يقع.

و إن أردت إرجاع المعنيين إلى معنى واحد فلا مشاحّة.

فبهذه الأُمور الثلاثة،يتّضح أنّ ملاك الاحتجاج عند العقل على العباد،هو البيان الواصل،لا البيان المشكوك،و تكون البراءة العقلية في الشبهات الوجوبية أو التحريميّة أصلاً راسخاً لا تحركه العواصف.

فإن قلت:سلّمنا انّه لا يجوز العقاب إلاّ عند البيان،و لكنّه لا ينحصر البيان بالقسم القطعي،بل يعمّ الظنّي و الاحتمالي،فالظن بالتكليف أو احتماله،نوع بيان له.
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قلت:إنّ الموضوع لوجوب الطاعة،أو حرمة التمرّد هو البيان الواصل،فلا يصدقان إلاّ مع وصوله،أمّا الظن بالحكم و احتماله،فهما موضوعان لحسن الاحتياط،فلا يحسن إلاّ إذا كان هناك أحد الأمرين فيجب تمييز ما هو موضوع لوجوب الطاعة عمّا هو موضوع لحسن الاحتياط،فالبيان الظني أو الاحتمالي موضوعان للثاني دون الأوّل.و لو كان البيان الاحتمالي كافياً في إتمام الحجّة لما تبرّأ منه سبحانه لوجوده في أكثر الناس قبل بعث الرسل.

فإن قلت:ما الفرق بين مقاصد العبد و أغراضه،و مقاصد المولى و أغراضه،فانّ سعي العبد لا يتحدد بصورة القطع بها بل يعمّ صورتي الظن و الاحتمال،فليكن سعي العبد وراء مقاصد المولى و أغراضه كذلك،أ فهل يمكن أن تكون مقاصد الشريعة،أقل قيمة من أغراض العبد،و لا يجب تحصيلها عند الظن و الشك؟

قلت:لا شكّ انّ مقاصد الشريعة أولى و أفضل من المقاصد الدنيوية للعبد لكن الكلام في حد دائرة مسئولية العبد عند العقل،فهل هو مسئول عن عامة مقاصد المولى و أغراضه سواء أ كانت مقطوعة أم مظنونة أم مشكوكة،أو هو مسئول عمّا قامت الحجّة عليه،سواء أ كان هناك غرض أم لا،إنّ العقل الفطري يحكم بالثاني.

و إن شئت قلت:الواجب على العبد طاعة المولى فيما أمر و نهى،و عدم التمرد،حتى يدور في فلك العبودية و لا يخرج عن زيّ الرقية، و صدق الطاعة أو التمرد،فرع وجود موضوع لهما و لا موضوع إلاّ إذا تمّ البيان من المولى.

نعم ربما يكون الاحتمال منجّزاً للواقع،و باعثاً إلى الحركة نحو المحتمل،فيما لو احتمل انّه لو كان للمولى غرض في المقام،لما رضى بتركه-كما مرّ-و هو
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خارج عن محط البحث.

ثمّ إنّ لغير واحد من المحقّقين بياناً آخر لتقرير البراءة العقلية نذكره مشفوعاً بالنقد و التحليل.


1.البيان الواقعي غير محرّك

ذكر المحقّق النائيني قدس سره وجهاً لحكم العقل بالبراءة عند الشكّ في التكليف،حاصله:انّ مجرد البيان الواقعي،مع عدم وصوله إلى المكلّف،لا يكفي في صحّة المؤاخذة و استحقاق العقوبة،لأنّ وجود البيان الواقعي كعدمه،غير قابل لأن يكون باعثاً و محركاً لإرادة العبد ما لم يصل إليه الأمر و يكون له وجود علمي. (1)

يلاحظ عليه:أنّ الأمر مطلقاً،-بوجوده الواقعي و بوجوده العلمي-ليس محركاً للعبد نحو المطلوب و ليس له أثر-حتّى بعد الوصول - سوى بيان موضوع الطاعة،و إنّما المحرك لإرادة العبد هو الخوف من العقاب،أو الطمع في الثواب،و نسبة التحرك إلى الأمر،نسبة مجازية باعتبار كونه موضوعاً لما يترتّب على مخالفته،العقاب،و على موافقته الثواب.

فإذا لم يكن للأمر تأثير سوى بيان موضوع الطاعة،فلا بدّ من نقل الكلام،إلى تحديد مسئولية العبد-عند العقل-أمام المولى،فلو كان مسئولاً فيما تُعدّ موافقته طاعة،و مخالفته تمرّداً فلا يجب الاحتياط في صورة الظن بالتكليف أو احتماله،و لو كان مسئولاً أمام المولى مطلقاً في عامة الحالات،فلا بدّ من الاحتياط،فكون الأمر محركاً في صورة الوصول و غير محرّك عن غير هذه الصورة كأنّه أجنبيّ عمّا هو المقصود.و لا بدّ من التركيز على مقدار مسئولية العبد أمام مولاه كما عرفت
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و العقل الفطري يحدد كمّية المسئولية،بما لو خرج عنه لعدّ متمرّداً،و لا يصدق التمرّد إلاّ إذا كان البيان واصلاً.


2.الحكم الحقيقي متقوّم بالبيان

و هنا بيان آخر لتبيين قبح العقاب بلا بيان و هو ما أفاده المحقّق الاصفهاني فقال:إنّ مدار الإطاعة و العصيان على الحكم الحقيقي، و الحكم الحقيقي متقوم بنحو من أنحاء الوصول لعدم معقولية تأثير الإنشاء الواقعي في انقداح الداعي،و حينئذٍ لا تكليف حقيقي مع عدم الوصول فلا مخالفة للتكليف الحقيقي،فلا عقاب،فانّه على مخالفة التكليف الحقيقي. (1)

يلاحظ عليه:أوّلاً:المنع من عدم كون الحكم الإنشائي،حكماً،بشهادة صحّة تقسيمه إلى الإنشائي و الفعلي،تقسيماً حقيقياً،لا مجازياً.

و ثانياً:أنّ الحكم الحقيقي أعمّ من الحكم الواصل إلى المكلّف،كما إذا تمّ البيان من المولى و لكن حالت الموانع بينه و بين المكلّف، فالحكم عندئذٍ فعليّ حقيقيّ غير منجّز،فلو كان المدار في وجوب الطاعة،هو الحكم الحقيقي فيجب الاحتياط إذا احتمل تمامية البيان من المولى أو ظن بها مع أنّه مجرى البراءة لدى القائل.

و الأولى تحديد موضوع وجوب الطاعة و حرمة التمرّد،فهل موضوع الوجوب هو انكشاف الواقع انكشافاً علميّاً،أو يعمّ مطلق الانكشاف و لو كان احتمالياً؟ فمن قال بعدم وجوب الاحتياط قال بالوجه الأوّل،و من قال بوجوبه قال بالوجه الثاني،فالواجب علينا تحرير موضوع وجوب الطاعة لا إحراز صدق الحكم و عدم
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صدقه.

و قد عرفت أنّ العبد مسئول أمام المولى فيما أمر و نهى،إذ عندئذٍ يصدق أنّه مطيع لمولاه،غير متمرد و لا خارج زي الرقية،و ليس مسئولاً عمّا ظن و احتمل كما مرّ.


3.قبح العقاب بلا بيان عقلائي لا عقلي


اشارة

و ربّما يتصوّر انّ قبح العقاب بلا بيان،أمر عقلائي أمضاه الشارع،و ليس له من حكم العقل رصيد.

يلاحظ عليه:أنّه لو صحّ ما ذكر-و أغمضنا عمّا قلناه من قضاء العقل الفطري به بشهادة كونه عالمياً-لانقلبت البراءة العقلية عندئذٍ إلى البراءة الشرعية و هو خلف،لأنّ بناء العقلاء لا يحتجّ به إلاّ إذا أمضاه الشارع،و بعد الإمضاء يصير أصلاً شرعياً،لا عقلياً مع أنّ القائل يرى البراءة العقلية،غير البراءة الشرعية.



حقّ الطاعة للمولى

لا شكّ انّ للمولى،حقّ الطاعة على عبده و لكنّه يتحدّد-بقضاء العقل الفطري-بما إذا تمّت الحجّة عليه من جانب المولى ببيان ما وظيفته بأحد الوجهين،و بالتالي يتحدد بصورة القطع بالوظيفة الواقعية أو الظاهرية،و لا يشمل صور الظن بالحكم أو الشكّ فيه.

و ليس تحديد العقل موضوعَ الطاعة في المقام بمعنى حكومته على المولى سبحانه و تحديد مولويته بصورة العلم بالحكم بل هو كاشف عن واقعية ثابتة،
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و ذلك بالنظر إلى ما للمولى سبحانه من صفات ككونه حكيماً عادلاً،إلى غير ذلك من الصفات الكمالية نظير حكم العقل بعدم صدور القبيح منه فحكم العقل بعدم الصدور بمعنى استكشافه ذلك منه بالنظر إلى ما للمولى سبحانه من صفات تستلزم ذلك.

و قد وقفت على كلام للسيد الشهيد الصدر قدس سره و هو ينكر هذه القاعدة-أي قبح العقاب بلا بيان-و يعتمد على قضية حقّ الطاعة و يقول:

إنّ للمولى حقّ الطاعة في المجالات الثلاثة:القطع بالحكم،و الظن،و الاحتمال به.

ثمّ إنّه أوضح ذلك بما ألّفه بقلمه الشريف كالحلقات و بما قرره تلامذته،و نحن نذكر ما وقفنا عليه من كلماته أوّلاً ثمّ نردفه بنقل ما ذكره في محاضراته،و قد أسماه ب«مسلك حق الطاعة»،و ذكره في غير موضع من حلقاته كما ذكر ثمار المسلكين في الحلقة الثانية. (1)و إليك مقتطفات من كلامه.


حقّ الطاعة أوسع من العلم بالتكليف

قال:إنّ دائرة حقّ الطاعة أوسع من التكاليف المعلومة،بل يعمّ المظنونة و المحتملة،فحكم العقل بحقّ الطاعة للمولى غير محدّد بصورة العلم بالتكليف،و ذلك لأنّ مرجعه إلى تحديد دائرة حقّ الطاعة في التكاليف المعلومة،خاصة فيما يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا،إلى توسعة دائرة حقّ الطاعة و هكذا. (2)

ثمّ إنّه قدس سره بيّن ما يتبنّاه تحت عنوان«مسلك حقّ الطاعة»و قال:
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نحن نؤمن في هذا المسلك بأنّ المولوية الذاتية الثابتة للّه سبحانه و تعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة،بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة و لو احتمالاً،و هذا من مدركات العقل العملي و هي غير مبرهنة،فكما أنّ أصل حقّ الطاعة للمنعِم و الخالق مدرك أوّلي للعقل العملي غير مبرهن،كذلك حدوده سعة و ضيقاً،و عليه فالقاعدة العملية الأوّلية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجادّ في ترك التحفظ، فلا بدّ من الكلام على هذا الترخيص و إمكان إثباته شرعاً و هو ما يسمّى بالبراءة الشرعية. (1)

يلاحظ عليه بوجهين:أمّا أوّلاً:فإنّ ما أفاده«انّ أصل حقّ الطاعة للمنعم و الخالق مدرك أوّلي للعقل العملي غير مبرهن كذلك حدوده سعة و ضيقاً»منظور فيه،فإن أراد بالبرهان،البراهين الفلسفية الّتي يستلزم فرض نقيض المطلوب فيها اجتماعَ النقيضين أو ارتفاعهما فهو صحيح لكن هذا النوع من البرهان يختصّ بمسائل الحكمة النظرية لا الحكمة العملية و المفروض انّ المقام من القسم الثاني،و عدم وجود هذا النوع من البرهان في المقام لا يضرّ بقطعية القضية لاستقلال العقل العملي بالبراءة عندئذٍ.

و إن أراد من عدم كونه برهانيّاً انّ العقل العملي لا يدرك دركاً وجدانياً ما هو حكمه في مورد حقّ الطاعة و لا موضوعه سعة و ضيقاً فهو مرفوض،إذ لا معنى لأن يتوقّف العقل في الموضوعات الّتي له فيها حقّ القضاء،و قد عرفت أنّ العقل في الشبهات الحكمية البدوية يحكم بحكمين:

1.إذا احتمل العبد انّ للمولى غرضاً لازم الاستيفاء في عامة المجالات و إن كان مشكوكاً،فعندئذٍ يستقلّ بالاشتغال و اعمال الاحتياط و مورد هذا النوع من
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الشكّ متوفّر في الشبهات الموضوعية غالباً.

2.إذا شكّ في حرمة شيء أو وجوبه و لم يكن المورد من قبيل القسم الأوّل فالعقل يستقلّ بالبراءة لافتراض انّ المولى متمكن من بيان وظيفة العبد بأحد النحوين الماضيين،فإذا سكت،يستكشف العقل عدم حكم إلزامي في المقام و إلاّ لأعرب و أبان.

ثانياً:فلو افترضنا قضاء العقل الدقيق بلزوم الاحتياط في المشكوكات،فإنّما يصحّ الاعتماد عليه إذا كان الحكم (لزوم إطاعة المولى في المظنونات و المشكوكات) أمراً واضحاً عند أكثر العقول،فعلى المولى أن يعتمد على قضاء عقل العبد في ذلك المجال،و أمّا إذا كان حكمه مغفولاً عنه عند العامّة حيث اعتاد الناس أنّ الامتثال رهن البيان و قد عرفت أنّ السائد بين العقلاء فيما يرجع إلى الرئيس و المرءوس هو ذاك، فاعتماد المولى على هذا الحكم الخفيّ على أكثر الناس،غير صحيح.

هذا تحليل ما وقفنا عليه في الحلقة الثالثة من حلقاته الّتي ألّفها بقلمه الشريف.

ثمّ إنّه قدس سره بسط الكلام فيما تبنّاه من تقدّم حقّ الطاعة على قبح العقاب بلا بيان في محاضراته و جاء فيها ما يميط الستر عن مرامه،و نحن نذكر نصّ التقرير لكن بتلخيص.


التبعيض في التنجيز تبعيض في المولوية

يقول قدس سره:إنّ المولوية و حقّ الطاعة ينقسم إلى أقسام ثلاثة:

1.المولوية الذاتية الثابتة بلا جعل و اعتبار و الّتي هي أمر واقعي على حدّ
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واقعيات لوح الواقع و هذه مخصوصة باللّه تعالى بحكم مالكيته لنا،الثابتة بملاك خالقيته.

2.المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي،كما في المولوية المجعولة للنبيّ أو الوليّ،و هذه تتبع في السعة و الضيق مقدار جعلها لا محالة.

3.المولوية المجعولة من قبل العقلاء أنفسهم بالتوافق على أنفسهم،كما في الموالي و السلطات الاجتماعية و هذه أيضاً تتبع مقدار الجعل و الاتّفاق العقلائي.

ثمّ قال:إنّ المشهور ميّزوا بين أمرين:مولوية المولى و منجزية أحكامه فكأنّه يوجد عندهم بابان:

أحدهما باب مولوية المولى الواقعية و هي عندهم أمر واقعي مفروغ عنه لا نزاع فيه و لا يكون للبحث عن حجّية القطع و منجزيته مساس به.

و الباب الآخر هو منجزية القطع و أنّه متى يكون تكليف المولى منجزاً؟!،و في هذا الباب ذكروا أنّ التكليف يتنجز بالوصول و القطع و لا يتنجز بلا وصول،و لهذا حكموا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

و يقولون هذا و كأنّهم لا يفترضون أنّه تفصيل بحسب روحه في الباب الأوّل و في حدود مولوية المولى و حق طاعته.

لكن هذا المنهج غير صحيح و انّ المنجزية الّتي جعلوها باباً ثانياً إنّما هي من لوازم أن يكون للمولى حقّ الطاعة على العبد في مورد التنجيز و أيَّ تبعيض عقلي في المنجزية بحسب الحقيقة،تبعيض في المولوية،فلا بدّ من جعل منهج البحث ابتداءً عن دائرة مولوية المولى و انّها بأيّ مقدار،و هنا فرضيات:

1.أن تكون مولوية المولى أمراً واقعياً موضوعها واقع التكليف بقطع النظر عن الانكشاف و درجته،و هذا باطل جزماً،لأنّه يستلزم أن يكون التكليف في موارد
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الجهل المركب منجزاً و مخالفته عصياناً،و هو خلف لمعذّرية القطع.

2.أن يكون حقّ الطاعة في خصوص ما يقطع به و يصل إلى المكلّفين من تكاليف المولى،و هذا هو روح موقف المشهور الّذي يعني التبعيض في المولوية بين موارد القطع و الوصول و موارد الشكّ،و لكنّا نرى بطلان هذه الفرضية أيضاً لأنّا نرى أنّ مولوية المولى من أتمّ مراتب المولوية على حدّ سائر صفاته،و حقّه في الطاعة على العباد أكبر حقّ،لأنّه ناشئ من المملوكية و العبودية الحقيقية.

3.المولوية في حدود ما لم يقطع بالعدم،و هذه هي التي ندّعيها و على أساسها ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي على أساسها ذهب المشهور إلى التبعيض في المولوية،و كأنّهم قاسوا ذلك ببعض المولويات العقلائية التي لا تثبت في غير موارد وصول التكليف،نعم لو قيل بأنّ الشارع أمضى السيرة و الطريقة المعتادة في المولويات الثابتة عند العقلاء و بمقدار ما تستوجبه من الحقّ فلا بأس به و يكون مرجع هذا بحسب الحقيقة إلى البراءة الشرعية المستكشفة عن طريق إمضاء السيرة العقلائية. (1)

يلاحظ عليه أوّلاً:أنّ تخصيص المشهور التنجزَ بصورة البيان الواصل ليس لغاية التبعيض في حق الطاعة،لافتراض انّه أمر واقعي نابع من خالقيته أو منعميته بل تخصيصه بصورة وجود البيان لأجل وجود القصور في ناحية المطيع،لجهله بالحكم و عدم علمه بالوظيفة، فالمقتضي للطاعة و إن كان موجوداً،لكن المانع غير مفقود.

و ثانياً:لو كان تخصيص التنجيز بصورة البيان الواصل،تخصيصاً في مولوية المولى،يلزم تخصيص التنجيز بصورة ما لم يقطع بالعدم تبعيضاً في حقّ الطاعة
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أيضاً لاستلزامه خروج صورة القطع بالخلاف من تحت حقّ الطاعة فلو كان حقّ الطاعة غير قابل للتبعيض يكون الملاك هو الصورة الأُولى التي ليس فيها أي تحديد للتنجيز و بالتالي لمولويته،و قد اعترف قدس سره ببطلانه.

ثمّ إنّ له قدس سره كلاماً آخر،في مبحث البراءة يتحد مضمونه مع ما سبق قال:

إنّ هناك خطأ أساسياً في هذا الطرز من التفكير،حيث فُصِّل بين الحجّية و المولوية مع أنّه لا فصل بينهما بل البحث عن الحجّية بحث عن حدود المولوية بحسب الحقيقة،لأنّ المولوية عبارة عن حقّ الطاعة،و حق الطاعة يدركه العقل بملاك من الملاكات،كملاك شكر المنعم أو ملاك الخالقية أو المالكية،و لكن حقّ الطاعة له مراتب و كلّما كان الملاك آكد كان حقّ الطاعة أوسع.

فقد يُفرض بعضُ المراتب من منعمية المنعم لا يترتب عليه حقّ الطاعة إلاّ في بعض التكاليف المهمة في كلّها،و قد تكون المنعمية أوسع بنحو يترتّب حقّ الطاعة في خصوص التكاليف المعلومة،و قد تكون مولوية المولى أوسع دائرة من ذلك بأنْ كانت منعميته بدرجة يترتّب عليه حقّ الطاعة حتّى في المشكوكات و المحتملات من التكاليف،فهذا بحسب الحقيقة سعة في دائرة المولوية،إذن فالحجّية ليست شيئاً منفصلاً عن المولوية و حق الطاعة.

و مرجع البحث في قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى البحث عن أنّ مولوية المولى هل تشمل التكاليف المحتملة أم لا.و لا شكّ انّه في التكاليف العقلائية عادة تكون المولوية ضيّقة و محدودة بموارد العلم بالتكليف،و أمّا في المولى الحقيقي فسعة المولوية و ضيقها يرجع فيهما إلى حكم العقل العملي تجاه الخالق سبحانه،و مظنوني انّه بعد الالتفات إلى ما بيّناه لا يبقى من لا يقول بسعة مولوية المولى الحقيقي بنحو تشمل حتّى التكاليف الموهومة.و من هنا نحن لا نرى جريان
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البراءة العقلية. (1)

يلاحظ عليه:بأنّه أي صلة بين كون المولوية ذاتية غير مجعولة نابعة من خالقيته و منعميّته و بين سعة الاحتجاج في صورة الشكّ في التكليف و عدم قيام الحجّة على العبد.فيمكن أن تكون مولويته وسيعة،لكن يكون حقّ الطاعة مضيّقاً،و ذلك لأنّ سعة المولوية،تابعة،لسعة ملاكها و هو كونه سبحانه في عامة الحالات خالقاً موجداً للعبد من العدم إلى الوجود فهو مولى العباد في جميع الأحوال.

و أمّا سعة الطاعة و ضيقها فليسا تابعين لسعة المولوية و ضيقها،بل تابعة لصحّة الاحتجاج على العبد عقلاً و عدمها.و قد عرفت اختصاصها بصورة وجود موضوع الطاعة.

و بعبارة ثانية:انّ جعل سعة الطاعة و ضيقها،مترتبين على سعة المولوية و عدمها غير صحيح،فإنّ السعة و الضيق في مجال الطاعة تابعان لصحّة الاحتجاج و عدمها،فإن قلنا بأنّه يصحّ الاحتجاج على العبد في كلّ الأحوال الثلاثة:القطع و الظن و الشك،وجب على العبد الطاعة من دون حاجة إلى ملاحظة سعة مولويته أو ضيقها.

و أمّا لو قلنا بعدم صحّة الاحتجاج على العبد إلاّ فيما تمت الحجّة فيه على العبد،فلا يصحّ الاحتجاج في صورة الظن و الشكّ،و إن كانت مولويته وسيعة.

و الشاهد على ذلك أنّه ربما تفترق المولوية،عن حقّ الطاعة و التنجيز في صورة القطع بالخلاف،فالمولوية ثابتة حتّى مع الجهل المركب و لا يمكن سلبها
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عن العباد لكونها نابعة من أمر تكويني ذاتي،دون حقّ الطاعة أو التنجيز،بل هو مرتفع لكون القطع بالخلاف مانعاً من التنجز،و ليكن الجهل بالواقع كالقطع بالخلاف مانعاً،لا لقصور في المقتضي بل لوجود المانع.

و بعبارة ثالثة هاهنا أمران:

أحدهما:ملاك الطاعة و منشؤها.

ثانيهما:موضوع الطاعة.فملاك الطاعة ليس إلاّ المولوية،لكن موضوعها هو حكم المولى،و الوصول شرط لوجوب الطاعة،و هذا هو الوجه في كون دائرة المولوية أوسع من وجوب الطاعة،إذ الطاعة متفرعة على حكم المولى الواصل إلى العبد،و إن كان منشؤها هو مولوية المولى.
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تحليل الاعتراض على قاعدة مسلك الطاعة

خاتمة المطاف
قد تعرّفت على مغزى قاعدة«قبح العقاب بلا بيان»و انّها قاعدة محكمة،رصينة تعدّ من أحكام العقل العملي في الحكمة العملية،كما تعرّفت على مفاد قاعدة«حق الطاعة»و انّها كسابقتها،رصينة محكمة لكنّها محدّدة بما إذا قام الدليل على وجود التكليف و لا يكفي الظن بالتكليف و لا احتماله.

و قد اعترض على مسلك«حق الطاعة»بأُمور أهمّها وجود التزاحم بين الإلزام المستفاد من قاعدة حقّ الطاعة عند الشكّ في الوجوب، و ملاك الإباحة الاقتضائية الّتي تقتضي الترخيص و الحرية في العمل،و إليك بيان الاعتراض كما في بعض الرسائل:

«إنّنا في موارد الشكّ في التكليف كما نحتمل أن يكون الحكم الواقعي حكماً تكليفياً مشتملاً على ملاك اقتضائي للإلزام،كذلك نحتمل أن يكون حكماً ترخيصياً مشتملاً على ملاك اقتضائي للإباحة،فلو كان الاحتمال الأوّل مقتضياً لحكم العقل بالبناء على الإلزام،لضمان الحفاظ على الملاك الإلزامي المحتمل على فرض وجوده،لكان الاحتمال الثاني أيضاً مقتضياً لحكم العقل بالبناء على الترخيص لضمان الحفاظ على الملاك الترخيصي المحتمل على فرض وجوده،لأنّ
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كليهما من الملاكات ذات الأهمية عند المولى على فرض وجودها،و لا وجه لترجيح الأوّل على الثاني ما لم نحرز كونه أهمّ منه عند المولى إلى درجة تقتضي تقديم ضمان حفظه على ضمان حفظ الثاني عند التزاحم بينهما في مقام الحفظ».

نقد الاعتراض
الظاهر انّ الاعتراض غير وارد على مسلك حق الطاعة على فرض صحته،و شموله لحالتي الظن بالتكليف و احتماله،و يظهر ذلك من خلال بيان أمرين:

الأوّل:الفرق بين الحكم و التكليف
لا شكّ انّ الحكم مشترك بين الأحكام الخمسة،فالترخيص الاقتضائي رهن إنشاء إباحة ناشئة عن ملاك الترخيص الموجود في الشيء المباح،المقتضي الحكم بالتساوي بين الفعل و الترك،و شأن هذا الإنشاء كشأن سائر الأحكام الأربعة:الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة، فالجميع رهن الإنشاء و نتاجه كما هو واضح.

و أمّا التكليف فهو و إن كان من أقسام الحكم لكن يتميّز عن مطلق الحكم بالسمات التالية:

أ.انّ التكليف يشتمل على طلب و بعث أو نهي و زجر،سواء أ كان الزامياً أم لم يكن.

ب.انّ امتثال التكليف يتّصف بالمشقة و العناء غالباً.

ج.انّ التكليف يتصوّر فيه الإطاعة و العصيان كما في الوجوب و الحرمة،أو الموافقة و المخالفة كما في الاستحباب و الكراهة،و بالتالي يكون المكلّف بالنسبة إليه
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إمّا مطيعاً أو عاصياً أو موافقاً أو مخالفاً.

د.انّ حقيقة التكليف تُلقي مسئولية على عاتق المكلّف سواء أ كانت بنحو الإلزام أم لا.

و هذه كلّها من سمات التكليف و هي متوفرة في الأحكام الأربعة دون الإباحة الاقتضائية فهي حكم و لكن ليس بتكليف.

فليس فيها طلب و لا بعث أو نهي أو زجر،و لا يستلزم العمل بها أي تعب و عناء،و لا يتصوّر فيها الطاعة و العصيان و لا الموافقة و المخالفة،و لا يثقل كاهل المكلّف بالحكم بالإباحة كلّ ذلك واضح عند التدبّر.

فإن قلت:كيف تكون الإباحة من مقولة الحكم دون التكليف مع أنّ الحكم منحصر في التكليفي و الوضعي،و على هذا فالإباحة الاقتضائية من مقولة التكليف أخذاً بحصر الحكم فيهما.

قلت:إنّ تسمية الأحكام الخمسة بالأحكام التكليفية من باب الغلبة،لأنّ الأربعة الباقية من مقولته.

نعم الإباحة الوضعية-كما في قوله سبحانه: «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» بمعنى إمضاء البيع و جعله ماضياً إمّا من مقولة التكليف،أو موضوع للتكليف و لعلّ الثاني أظهر.

فخرجنا بالنتيجة التالية:انّ في مورد الإباحة الذاتية حكم شرعي نابع من ملاك ذاتي في الفعل تقتضي إنشاء التسوية و الترخيص و ليس هناك من جانب المولى تكليف ملقى على عاتق العبد.

نعم الإباحة من الأحكام الشرعية فلو قلنا بالموافقة الالتزامية يجب الاعتقاد
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بها تفصيلاً و إن لم نقل بكفاية الاعتقاد بصحّة ما جاء به النبي فليس في موردها تكليف و بالتالي امتثال.

الثاني:مصب حق الطاعة هو التكليف لا مطلق الحكم
إنّ حقّ الطاعة عبارة عن تحمّل العبد مسئولية أمام المولى،و لزوم مثوله بين يديه فيما أمر به أو نهى عنه،فتختص بالطبع بموارد التكليف و لا تعمّ مطلق الحكم و بالتالي لا تشمل الإباحة الاقتضائية المعلومة تفصيلاً فضلاً عن الإباحة المحتملة.

كلّ ذلك لا لأجل التمسّك بلفظ الطاعة و الجمود عليه،بل لأنّ واقع الطاعة الذي هو عبارة عن مثول العبد أمام المولى يُحدِّد حقيقة الطاعة بما إذا كان العبد مسئولاً عمّا كُلِّف به.و أمّا الأحكام الإباحيّة الّتي ليس للمولى فيها طلب و لا بعث للعبد فلا موضوع هناك للطاعة و لا للمسئولية.

و عندئذٍ فإذا دار الأمر بين كون الحكم الواقعي حكماً تكليفياً مشتملاً على ملاك مقتض للإلزام أو حكماً ترخيصياً مشتملاً على ملاك يقتضي الترخيص و التسوية بين الفعل و الترك.

فإن قلنا:إنّ حقّ الطاعة يختصّ بالتكاليف المبيّنة من جانب المولى-كما هو المختار-لم يكن في مورد الشبهة أيّ موضوع لحقّ الطاعة.

أمّا بالنسبة إلى الوجوب المحتمل فلأجل اختصاص القاعدة بالوجوب المعلوم لا المحتمل.

و أمّا بالنسبة إلى الإباحة الاقتضائية فلأجل عدم وجود موضوع للطاعة حتّى يحكم العقل بوجوب الطاعة.

و أمّا إذا قلنا:إنّ حقّ الطاعة يسع التكاليف المعلومة و المظنونة و المحتملة
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فلا يزاحمه احتمال كون الحكم الواقعي إباحة اقتضائية.لعدم وجود موضوع للطاعة فيها و يتفرَّد الحكم الإلزامي المحتمل بالطاعة.

فإن قلت:هب:انّ الإباحة الاقتضائية ليست من أقسام التكليف و لا يتصوّر فيها الامتثال و العصيان لكن الغرض من إنشائها هو تيسير الأمر على المكلّف و إطلاق العنان له بين الفعل و الترك.

و على هذا فلو كان الأمر دائراً بين كونه واجباً أو مباحاً اقتضائياً،فإيجاب الاحتياط بمقتضى قاعدة حقّ الطاعة و إلزام المكلّف بالأخذ بالفعل ينافي ملاك الإباحة الاقتضائية الّتي مدارها إعطاء المكلّف كامل الحرية بين الفعل و الترك،فكون الفعل محتمل الوجوب يقتضي الإلزام و الضيق،كما أنّ كونه محتمل الإباحة يقتضي التيسير و السهولة و إطلاق العنان،فشمول القاعدة لهذه الصورة يوجد التزاحم بين الملاكين المحتملين.

قلت:إنّ الغرض من جعل الإباحة الاقتضائية يتلخّص في أمرين:

الأوّل:اعتقاد المكلّف بكون حكم اللّه في هذا المورد هي الإباحة لا غير،و هذا هو المسمّى بالموافقة الالتزامية،فلو كان الحكم أي الإباحة معلومة بالتفصيل وجب الاعتقاد بإباحتها تفصيلاً،و إن لم تكن معلومة بالتفصيل كما في المقام كفى الاعتقاد بصحّة ما جاء به النبي صلى الله عليه و آله و سلم في هذا المورد إجمالاً،كلّ ذلك بناء على وجوب الموافقة الالتزامية.

الثاني:ترخيص المكلّف على الصعيد العملي من جانب الشارع دون أن يكون هناك إلزام.فإذا كان المطلوب من جعل الإباحة الاقتضائية،هو الترخيص بما هو هو فهذا حاصل غير منتف،إذ ليس من جانب المولى أي إيجاب أو تحريم
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بل حكم بالتسوية بين الفعل و الترك،و لكنّه لا ينافي أن يتعلّق إلزام بالفعل المباح القطعي،فضلاً عن المحتمل،لأجل انطباق عنوان آخر.

و يشهد على صحّة ما ذكرنا الأمران التاليان:

1.انّ الفعل المباح،إذا صار مبدأ للضرر و الحرج،يعرض عليه اللزوم دون أن يتصوّر وجود التزاحم بين ملاك الإباحة الاقتضائية، و ملاك حرمة الضرر و الحرج حتّى يكون تقديم حكمهما على الأُولى من باب الأولوية و الأحقية،لأنّ اقتضاء التسوية بما هو هو لا ينافي ترجيح أحد الطرفين لأجل عامل خارجي،فاقتضاء الميزان،تساوي الكفّتين،لا ينافي ترجيح أحد الطرفين بعامل خارجي،فلا موضوع للتزاحم حتّى يرجح أثر العامل الخارجي على التساوي الداخلي.

2.انّ الفعل المباح ربّما يقع مقدّمة للواجب و الحرام فإذا قلنا بالملازمة بين حكمي المقدّمة و ذيها،فعندئذٍ يعرض عليها الإلزام بالفعل و الترك،و لا يتصوّر فيه أي تزاحم بين ملاك الحكمين،حتّى يكون تقديم الإلزام على الإباحة من باب الأهميّة و الأولوية.

و ما ربما يقال:من أنّ العبد في الإباحة الاقتضائية مكلّف بحفظ غرض الشارع و مقصده،و هو الترخيص و التسهيل،فغير مفيد فإن أُريد انّه مكلّف في مرحلة الاعتقاد،فهو صحيح فأيّ اعتقاد بحكم الفعل يضاد الإباحة فهو تشريع محرم.

و إن أُريد انّه مكلّف به في مرحلة العمل فهو لازم الاتّباع لكن لو لم يحمله عامل خارجي على الأخذ بأحد الطرفين إلزاماً.

***
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تمّ الكلام حول القاعدتين يوم اندلعت نار الحرب بين الحكومة العراقية و قوات الاحتلال:البريطانيّة و الامريكيّة-خذلهما اللّه و ذلك في يوم الخميس،السادس عشر من شهر محرم الحرام من شهور عام 1424ه.

اللّهم احفظ الإسلام و المسلمين،و ردّ كيد الظالمين إلى نحورهم و بلادهم.

ص:188






3


اشارة

الجمع بين الحكم

الواقعي و الظاهري

إنّ العنوان الواقعي لهذه المسألة عند القدماء هو:جواز التعبّد بخبر الواحد عقلاً،و لكنه تغيّر عنوانها في الأعصار المتأخرة من عصر المحقّق البهبهاني (1118- 1206ه) إلى الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري و بقي إلى يومنا هذا.و إليك بعض كلمات القدماء:

قال المرتضى(355- 436ه):إنّ شبهة من أحال التعبّد بالعمل بالخبر الواحد في تخصيص أو غيره،التي عليها المدار و منها تتفرع جميع الشبه أنّ العموم طريقة العلم فلا يجوز أن يُخصّ بما طريق إثباته غالب العلم.ثمّ قام بقلع الشبهة. (1)

و قال الشيخ الطوسي(385- 460ه) في فصل خاص بذكر الخبر الواحد:اختلف الناس في خبر الواحد-إلى أن قال:-فقال قوم لا:يجوز العمل به عقلاً. (2)
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و قال المحقّق الحلّيّ(602- 676ه) في المعارج:يجوز التعبّد بخبر الواحد عقلاً خلافاً لابن قبة(قبل 317ه). (1)

و قال في المعالم:(965- 1011ه):و ما عُري من الخبر الواحد عن القرائن المفيدة للعلم يجوز التعبّد به عقلاً،و لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفاً سوى ما حكاه المحقّق عن ابن قبة،و يعزى إلى جماعة من أهل الخلاف. (2)

و في الجملة عنوان المسألة هو جواز التعبّد و إمكانه و عدمه.كما أنّ عنوان المسألة يختلف عن عنوان المتأخّرين لأجل اختلاف أدلّتهم على امتناع التعبّد.

ذكر المحقّق في المعارج استدلال القائلين بمنع التعبّد،قال:احتجّ الخصم بوجهين:

أحدهما:أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم فيجب أن لا يعمل به،و[المقدمة] الأُولى ظاهرة و لأنّا لا نتكلم إلاّ ما في هذا شأنه من الأخبار، و أمّا الثانية فلأنّه عمل بما لا يؤمن كونه مفسدة.

ثانيهما:ثبت أنّه لا يقبل خبر النبي إلاّ بعد قيام المعجزة على صدقه ففي من عداه أولى. (3)

و أين هذا الاستدلال ممّا في كلام المتأخّرين من اجتماع المثلين أو الضدّين أو الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة،إلى غير ذلك ممّا سيمر عليك.

هذا هو العنوان عند القدماء،و أمّا عنوان المتأخّرين فهو الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري،سواء أ كان الحكم الظاهري موافقاً للواقع أم مخالفاً،لأنّ الحكم الظاهري إن كان مماثلاً للحكم الواقعي يلزم اجتماع المثلين و إن كان مخالفاً
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له يلزم اجتماع الضدّين.

و أيضاً ففي الصورة الأُولى يلزم اجتماع الإرادتين في موضوع واحد،و في الصورة الثانية يلزم اجتماع مصلحة و مفسدة أو إرادة و كراهة في موضوع واحد.

هذا مع فرض حفظ الحكمين و الملاكين دون أن يكون هناك كسر و انكسار،و إلاّ فلو غلب ملاك الحكم الظاهري الملاكَ الواقعي و لم يكن في الساحة إلاّ الحكم الظاهري يلزم التصويب و اختصاص الحكم الواقعي بالعالمين و خروج الجاهلين من تحته،و هو تصويب باطل لاتّفاق الإمامية على أنّ أحكامه سبحانه مشتركة بين العالم و الجاهل.

و هذا ما دعا المحقّقين إلى الغور في هذا المقام حتّى يرفعوا بذلك مشكلة الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري.

و إذا أردت تصوير المحاذير بصورة واضحة فنقول:إنّ المحذور إمّا ملاكيّ و إمّا خطابيّ و إمّا مبادئيّ.


المحذور الملاكي

المراد بالمحذور الملاكي هو التزاحم في ملاكات الحكم كالمصلحة و المفسدة،حيث اتّفقت الإمامية على أنّ أحكام اللّه سبحانه تابعة للمصالح و المفاسد،فإذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة و ملاكها المفسدة و كان الحكم الظاهري هو الوجوب و ملاكه هو المصلحة،يلزم اجتماع المصلحة و المفسدة،و هذا ما يعبر عنه بالمحذور الملاكي.و لا يختص المحذور الملاكي بهذه الصورة،و ربّما يتجلّى بصورة أُخرى و هي تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة؛كما إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب و الظاهري هو الإباحة،فالعمل بالثاني يفوّت مصلحة الحكم الواقعي؛كما أنّه إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة و الظاهري هو
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الوجوب فهو يوقع المكلّف في المفسدة.

هذا هو المحذور الملاكي،سواء أتجلّى بصورة اجتماع المصلحة و المفسدة أو بصورة تفويت المصلحة أو بصورة الإلقاء بالمفسدة.


المحذور الخطابي

المحذور الخطابي عبارة عن اجتماع المثلين أو الضدين،فعند الموافقة يلزم الأوّل،أي تشريع حكمين متماثلين لموضوع واحد؛و عند المخالفة يلزم الثاني،أي تشريع حكمين ضدّين لموضوع واحد.


المحذور المبادئي

المحذور المبادئي عبارة عن تواجد الإشكال في مبادئ الأحكام،أعني:الإرادة و الكراهة فانّ البعث و الزجر ينشئان منهما،فلو وافق الظاهري الحكم الواقعي يلزم اجتماع الإرادتين في شيء واحد،و إن خالفه يلزم اجتماع الإرادة و الكراهة.

هذا كلّه إذا لم يكن هناك كسر و انكسار بين الملاكين،و إلاّ فلو غلب ملاك الظاهري على ملاك الواقعي يلزم اختصاص الأحكام الواقعية بغير من قامت الأمارة عنده على خلاف الواقع،و هذا هو التصويب و تخصيص الأحكام بالعالمين و إخراج الجاهل عنها.

فعلى من يريد الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري و الالتزام بحكمين أحدهما ظاهري و الآخر واقعي السعي في حلّ المشاكل المتجلّية في ملاكات الأحكام تارة و في نفس الأحكام و خطاباته أُخرى و في مبادئ الأحكام من الإرادة
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و الكراهة و الحب و البغض ثالثاً.


1.المحذور الملاكي


اشارة

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أتى في«الكفاية»بأجوبة خمسة و كأنّه اختار الثلاثة الأُول و رفض الجواب الرابع و الخامس.

و نحن نذكر تلك الأجوبة مقرونة بالتحليل و التوضيح:



الأوّل:المجعول في الأحكام الظاهرية هو الحجيّة

اشارة
اختلفت كلمتهم فيما هو المجعول في باب الأمارات و الأُصول إلى أقوال،منها أنّ المجعول في الجميع هو الحجّية المنجلية في التنجز عند الإصابة و التعذير عند المخالفة،و على ذلك ليس هنا حكم ظاهري وراء الحكم الواقعي،بل ليس للشارع إلاّ حكم واحد باسم الحكم الواقعي،و أمّا الحكم الظاهري فليس له حقيقة سوى أنّ الشارع جعل الأمارة حجة فقط،لتكون منجّزة إذا أصابت و معذرة إذا أخطأت،و ليس جعل الحجيّة أمارة كخبر الواحد ملازماً لجعل المؤدّى و المحتوى.

هذا خلاصة الجواب:و إليك نص المحقّق الخراساني في هذا الصدد،قال:إنّ التعبّد بطريق غير علمي إنّما هو بجعله حجة و الحجّية المجعولة غير مستتبعة لانشاء أحكام تكليفية حسب ما أدّى إليه الطريق،بل إنّما تكون موجبة لتنجّز التكليف به إذا أصاب و صحة الاعتذار إليه إذا أخطأ،و تكون مخالفته و موافقته تجرّياً و انقياداً مع عدم إصابته كما هو شأن الحجّة غير المجعولة (العلم و القطع) فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين،و لا طلب الضدين و لا اجتماع المفسدة و المصلحة و الكراهة و الإرادة. (1)
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و هو قدس سره بإنكار الحكم الظاهري بتاتاً و أنّه ليس هناك حكم وراء الواقع أجاب عن جميع الإشكالات،إذ ليس هناك وراء الحكم الواقعي حكم حتّى يلزم الاجتماع-أي اجتماع حكمين ضدين أو مثلين-و لا الإرادة و لا الكراهة و لا المصلحة و لا المفسدة،لأنّ الاجتماع في أي مرتبة من المراتب من شئون وجود حكمين فإذا لم يكن هناك حكم ثانٍ لم يكن هناك ما يُعدّ من شئون الحكم الثاني أي الاجتماع في المظاهر الثلاثة.

نعم ما ذكره من الجواب لا يدفع محذور تفويت المصلحة،أو الإلقاء في المفسدة،فإنّ الأمر بالعمل بالأمارة بنفسه مفوّت لمصلحة الواقع أو موقع في المفسدة الواقعية و إن لم يتضمّن حكماً شرعياً،و قد أجاب عنه قدس سره بأنّه مدفوع بوجود مصلحة غالبة على مصلحة التفويت أو الإلقاء.

و لعلّ مراده من تلك المصلحة هو المصلحة السلوكية في منهج الشيخ الأنصاري،و المراد بها تسهيل الأمر على المسلمين،حيث إنّ الأمر بتحصيل الواقع يورث العسر و الحرج في أكثر الأزمنة بخلاف العمل بالأمارة،فإنّ فيه تسهيلاً للأمر و لو خالف الواقع بنسبة قليلة لكنّه يوافقه بنسبة كثيرة،و هذا المقدار من الخير الكثير يُجبر الشر القليل.

تحليل الجواب
و هذا الجواب غير خالٍ من الإشكال حيث إنّ القول بأنّ المجعول في باب الأمارات هو الحجّية خلاف التحقيق،فإنّه ليس للشارع أيّ جعل في باب الأمارات،بل أقصى ما قام به،انّه أمضى ما عليه العقلاء من العمل بقول الثقة،بالسكوت أو بإخراج الفاسق و إبقاء العادل بالروايات الإرجاعية و غيرها،فما ورد في الروايات إمّا إرشاد إلى الصغرى أو إمضاء لما في يد العقلاء حتّى أنّ ما ورد في
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التوقيع عن الناحية المقدسة،أعني قوله:«و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فانّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه»ليس بصدد إنشاء الحجّية،بل إخبار عن كونهم حجج اللّه كما يخبر عن نفسه بأنّه حجّة من اللّه،إذ لا معنى لإنشاء الحجّية على نفسه.


الثاني:أحد الحكمين حقيقي و الآخر طريقي

اشارة
هذا الجواب مبني على أنّ جعل الحجّية لا يفارق جعل المؤدّى،أي جعل الحكم الظاهري فلا يمكن لنا الالتزام بجعل الحجّية من دون الالتزام بلازمه،أي جعل الحكم الشرعي على وفق الأمارة،بل يمكن أن يقال أنّه لا معنى لجعل الحجّية سوى جعل تلك الأحكام.

و على ضوء هذا أجاب عن المحاذير بأنّ أحد الحكمين حقيقي و الآخر طريقي،و المراد من الحكم الحقيقي ما صدر عن مصلحة أو مفسدة في متعلّقه موجبة لإرادته و كراهته،مستلزمة لإنشائه زجراً أو بعثاً،كما أنّ المراد من الحكم الطريقي هو الحكم المنشأ عن مصلحة في نفس الحكم لا في المتعلّق،موجبة لإنشائه الذي هو سبب التنجز إن صادف الواقع و الاعتذار إن خالف الواقع و عندئذٍ ترتفع المحاذير.

أمّا المحذور الملاكي فلاختلاف متعلّق المصلحة و المفسدة،فحامل الملاك في الحكم الواقعي هو المتعلّق و الآخر هو نفس الحكم

أمّا الخطابي فهو مندفع باختلاف الحكمين جوهراً و ذاتاً،لأنّ أحدهما طريقي و الآخر حقيقي فلا يلزم من اجتماعهما (اجتماع المثلين) المحال،أو اجتماع الضدّين؛و أمّا المحذور المبادئي-أعني:الإرادة و الكراهة-فقد تعلّقا في الحكم
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الواقعي بالمتعلّق،و أمّا في الحكم الظاهري فليس هناك إرادة و كراهة بالنسبة إلى المتعلّق،نعم تعلّقت الإرادة في الثاني بنفس الإنشاء، و لا مانع من اجتماع الإرادتين إذا اختلفا في المتعلّق حيث إنّها في الواقعي تعلّقت بالمتعلّق و في الظاهري بالإنشاء.

تحليل الجواب
يلاحظ على هذا الجواب:أنّ القول بوجود حكمين أحدهما نفسي و الآخر طريقي قول بلا دليل،فإنّ المجعول هو الحكم الواقعي النفسي و لا دليل على جعل حكم طريقي في مقابل الحكم الواقعي،بل أقصى ما هناك هو الأمر بالعمل بالطرق ليتوصل بها المكلّف إلى الواقع، فإن أوصلته إليه فليس هنا إلاّ مؤدّى الأمارة الذي هو حكم واقعي،و إلاّ فتكون أُكذوبة نسبت إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الإمام عليه السلام.

و بالجملة:حكم نقلة الأحاديث و الروايات عن اللّه سبحانه بواسطة أنبيائه و أئمته،حكم الناطق في الأجهزة الإعلامية عن جانب الدولة، فلو أصاب خبره الواقع يكون المؤدّى نفس الواقع،و إن أخطأ يكون كلاماً مكذوباً على لسانها.

أضف إلى ذلك أنّ القول بتعلّق الإرادة في الحكم الحقيقي بالمتعلّق و في الحكم الطريقي بنفس الإنشاء خلطٌ بين الإرادة و الكراهة و الحب و البغض،فإنّ الأخيرين يتعلّقان في الحكم الواقعي بالمتعلّق و لا أثر منهما في الحكم الظاهري،و أمّا الإرادة التي تعدّ من مبادئ الحكم فالواقعي و الطريقي في ذلك المضمار سيّان في تعلّقها بالطلب الإنشائي مطلقاً كان واقعياً أو ظاهرياً.
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الثالث:تقسيم الفعلي إلى منجز و غير منجز

كان الجواب الثاني مبنيّاً على أنّ الحكم الظاهري ليس حكماً حقيقياً بل حكم طريقي للتنجيز و التعذير،و لكنّه ربّما لا يتماشى هذا الجواب في الأُصول العملية غير المحرزة كقوله:«كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام»فإنّ ظاهره جعل الحكم الحقيقي في صورة الشك في الحلية و الحرمة،و عند ذلك يعود المحذور عند ما كان الحكم الواقعي هو الحرمة و الظاهري هو الحليّة،حيث إنّ الإذن في الإقدام و الاقتحام ينافي المنع واقعاً و فعلاً،و ذلك لأنّ الإباحة على قسمين:

الأوّل:أن تكون ناشئة عن عدم مصلحة أو مفسدة ملزمتين أو غير ملزمتين.

الثاني:أن تكون ناشئة عن مصلحة في نفس الإباحة.

و من المعلوم أنّ الإباحة بالمعنى الثاني لا تجتمع مع النهي و عند ذلك التجأ المحقّق الخراساني إلى جواب ثالث و هو:

أنّ الأحكام الواقعية كلّها فعلية لكنّها على قسمين:

أ.فعلي منجز،و هو إذا علم به المكلّف أو أصابته الأمارة.

ب.فعلي غير منجز،و هو ما إذا خالفته الأمارة.

ففي مجرى الأُصول غير المحرزة نلتزم بأنّ الواقع فعلي غير منجز و الحكم المنجّز عبارة عن محتوى الأُصول غير المحرزة.

و بعبارة أُخرى الأحكام الواقعية فعلية إذا لم يكن هناك إذن في الترك لأجل المصلحة.
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الرابع:الحكم الواقعي إنشائي

اشارة
قد نسب المحقّق الخراساني هذا الجواب إلى الشيخ الأنصاري،و حاصله:أنّ الأحكام الواقعية أحكام إنشائية،و الأحكام الظاهرية أحكام فعلية.

و بعبارة أُخرى:الحكم الواقعي في مورد الأُصول و الأمارات عند ما كانت مخالفة له،ليس بفعلي.


و أورد عليه المحقّق الخراساني بوجهين:

1.لو كانت الأحكام الواقعية أحكاماً إنشائية يلزم عدم وجوب امتثالها لو قامت الأمارة عليها،
و ذلك لأنّ جوهر الحكم الواقعي لمّا كان إنشائياً فقيام الأمارة لا يغيّر الواقع و لا يخرجه عن الإنشائية،لأنّها قامت على حكم إنشائي غير واجب الامتثال.

ثمّ أورد على نفسه و قال:لا مجال لهذا الإشكال،لأنّ الحكم الواقعي قبل قيام الأمارة عليه إنشائي و بقيامها عليه يصير فعلياً بالغاً تلك المرتبة.

ثمّ أجاب عنه ما هذا توضيحه:

إنّ الأمارة إنّما تخرج الحكم الإنشائي إلى مرتبة الفعلية إذا أدّت إلى الحكم الواقعي و قامت على الحكم الإنشائي الواقعي ففي هذه المرحلة ينقلب الحكم الواقعي الإنشائي إلى الفعلية.

و أمّا المقام فقد قامت على الحكم الانشائي التعبدي،لأنّ المفروض انّه لم يُحرز الحكم الواقعي الإنشائي بعدُ لعدم العلم بصدق الأمارة حتّى يصدق عليها انّها قامت على حكم واقعي إنشائي.

و بعبارة أُخرى:الموضوع لوجوب الامتثال هو الحكم الإنشائي الواقعي
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الذي قامت عليه الأمارة،و هذا فرع العلم بوجود الحكم الواقعي في مورد الأمارة،و المفروض عدمه،و الذي قامت عليه الأمارة هو الحكم الإنشائي التعبديّ أو التنزيلي الذي قامت عليه الأمارة و هو غير الموضوع.

و إلى هذا الجواب أشار بقوله:فانّه يقال لا يكاد يُحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة و لا تعبداً إلاّ حكم إنشائي تعبداً لا حكم [واقعي] إنشائي أدت إليه الأمارة.أمّا حقيقة فواضح،و أمّا تعبّداً فلأنّ قصارى ما هو قضية حجية الأمارة كون مؤداه هو الواقع تعبّداً لا الواقع[الحقيقي] الذي أدّت إليه الأمارة.

ثمّ إنّه ضعّف الجواب عمّا أورده على نفسه و استسلم أمام الإشكال على مرامه،و ذلك بالبيان التالي:

نفترض أنّ الأثر الشرعي مترتّب على الحكم الواقعي الإنشائي إذا أدّت إليه الأمارة،فالموضوع مركّب من جزءين:

أ.الحكم الواقعي الإنشائي.

ب.الذي قامت عليه الأمارة.

فإذا قام الدليل على أنّ الأمارة حجّة،فهذا التنزيل فعل الحكيم لا بدّ من وجود الأثر له و لا يترتّب عليه الأثر إلاّ بتنزيل الجزء الأوّل،و هو أنّ مؤدّى الأمارة هو مؤدّى الواقع فصار الجزء الأوّل أيضاً محرزاً،فتنزيل الأمارة منزلة الحجة الشرعية يدلّ بالدلالة الاقتضائية على أنّ مؤدّى الأمارة نازل منزلة الواقع.و هذا هو المفهوم من عبارته في«الكفاية»في المقام حيث قال:

اللّهمّ إلاّ أن يقال أنّ الدليل على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع الذي صار مؤدّى لها،هو دليل الحجّية بدلالة الاقتضاء.
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و بالجملة إفاضة الحجّية على الأمارة فعل الحكيم،و هو بما هو هو لا يترتّب عليه الأثر إلاّ أن يصان عن اللغويّة بدلالة الاقتضاء بتنزيل آخر و هو جعل مؤدّى الأمارة منزلة الواقع،فإذا قامت الأمارة على حكم فكأنّ الأمارة قامت على حكم واقعي إنشائي،فيتبدّل إلى الفعلية لتمام الموضوع.

و لكن الظاهر أنّ مراده من قوله:«لكنّه لا يكاد يتم إلاّ إذا لم يكن الأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلاً و إلاّ لم يكن لتلك الدلالة مجال كما لا يخفى»،هو انّ جعل الحجّية على الأحكام الإنشائية لا بدّ أن يحمل على بيان كون الأحكام الإنشائية تكون فعلية إذا قامت الأمارة عليها،و إلاّ-إذ لم يلازم قيام الأمارة فعلية الأحكام الواقعية-يكون جعل الحجّية على الأمارة أمراً لغواً،و يصون كلام الحكيم عن اللغو،يستدلّ بإفاضة الحجية عليها،على صيرورة الأحكام الإنشائية فعلية.

و على هذا التقرير يصحّ ما ذكره أخيراً-لا على التقرير المتقدم-«من أنّه لا يكاد يتمّ إلاّ إذا لم تكن الأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلاً و إلاّ لم يكن لتلك الدلالة مجال كما لا يخفى»،فلا يستكشف من جعل الحجّية للأمارة،صيرورة الأحكام الإنشائية فعلية،و ذلك لترتّب الأثر و إن لم تصر فعلية-كما في مورد النذر-كما إذا نذر للّه أن يصلّي ركعتين إذا قامت الأمارة على حكم إنشائي،فيجب العمل بالنذر و إن لم يصر فعلياً.

إلى هنا تمّ الكلام حول الإشكال الأوّل الذي أورده المحقّق الخراساني على الشيخ الأنصاري.و إليك الإشكال الثاني.
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2.وجود أحكام واقعية فعلية
و حاصل الإشكال هو:كيف يلتزم الشيخ بكون الأحكام الواقعية إنشائية مع أنّا نعلم وجود أحكام فعلية بعثية و زجرية في موارد الطرق و الأُصول العملية المتكفّلة لأحكام فعلية،فإذا قامت الأمارة على حكم فعلي و احتملنا مخالفتها للواقع يلزم منه احتمال اجتماع حكمين فعليين متنافيين فكما أنّ القطع بالمتنافي محال فهكذا احتماله.

ثمّ خرج المحقّق الخراساني بالنتيجة التالية و قال:فلا يصحّ التوفيق بين الحكمين بالتزام كون الحكم الفعلي الواقعي-الذي يكون مورد الطرق إنشائياً-غير فعلي.

أقول:ما نسبه المحقّق الخراساني إلى الشيخ لا يصدّقه كلامه في المقام،فيكون ما ساقه من الإشكالات أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع، لأنّ ظاهر كلامه في«الفرائد»أنّ الأحكام الواقعية فعلية،فإذا قامت الأمارة على وفقها فالمؤدّى هو نفس الحكم الواقعي،و أمّا إذا خالفها فالمكلّف معذور في مخالفة الحكم الواقعي غير أنّ المصلحة الفائتة أو المفسدة الواقعة،بالمصلحة السلوكية.و إليك بيان مرامه في ضمن أُمور:

1.الحكم الواقعي عند الشيخ هو الحكم المتعيّن المتعلّق بالعباد الذي تحكي عنه الأمارة و يتعلّق به العلم لا الظنّ،و قد أُمر السفراء بتبليغه و إن لم يلزم امتثاله فعلاً في حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه إلاّ أنّه يكفي في كونه الحكم الواقعي،أنّه لا يُعذر فيه إذا كان عالماً به أو جاهلاً مقصّراً و الرخصة في تركه عقلاً كما في الجاهل القاصر أو شرعاً كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه. (1)

ص:201






1- 1) .الفرائد:30،طبعة رحمة [1]اللّه. 




2.إنّه قدس سره دفع محذور تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة بالمصلحة السلوكية،و حاصل ما أفاد أنّ الإشكال إنّما يتوجّه إذا لم تتدارك المصلحة الفائتة أو المفسدة الواردة،بمصلحة في نفس التعبّد بالظن بمعنى انّه لا مانع أن يكون في سلوك الأمارة و تطبيق العمل عليها مصلحة يجبر بها الفائتة منها أو الواردة من المفسدة،و ذلك لأنّ في بعث الناس إلى تحصيل العلم مفسدة العسر و الحرج و بالتالي خروجهم عن الدين بخلاف الأمر بالعمل بالأمارة و الأُصول ففيها تسهيل للمكلّفين في سلوكهم الاجتماعي و الفردي،و المصلحة السلوكية لا تمسّ كرامة الواقع و لا تغيره غير أنّه إذا صادفت الأمارة الواقع يكون نفس الواقع و إلاّ يكون كاذباً،و لكن نفس العمل بالأمارة لما كان ذا مصلحة سلوكية يتدارك به ما فات من المصالح أو ابتلى به من المفاسد. (1)

و المتبادر من هذه العبارة أنّ العمل بالأمارة ذو مصلحة سلوكية،و هو مصلحة اليسر في العمل بالدين،لأنّ في بعث الناس إلى تحصيل العلم مفسدة العسر و الحرج.

و أمّا في مورد الأمارات فليس هنا جعل للحكم الشرعي،سواء أوافق الواقع أو خالف،و انّما تتضمن الأمارة وجوب العمل عليها لا وجوب إيجاد عمل«على طبقها». (2)

3.ثمّ إنّه قدس سره دفع بالأمرين السابقين كلّ المحاذير.

أمّا تفويت المصلحة و الإلقاء بالمفسدة فيتدارك بالمصلحة السلوكية.

و أمّا اجتماع المصلحة و المفسدة فأحد الأمرين قائم بموضوع الحكم
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الواقعي و الآخر بالعمل بالأمارة و نفس السلوك.

و أمّا محذور مبادئ الأحكام-أعني:الإرادة و الكراهة-فمتعلّق بأحدها الحكم الواقعي و الآخر العمل بالأمارة.

و أمّا محذور التضادّ الخطابي فهو مرفوع بإنكار الحكم الظاهري و أنّه ليس هنا حكم وراء الواقع.نعم أمر بالعمل بالأمارة لحيازة المصلحة السلوكية و بذلك تُعلم الأُمور التالية:

1.أنّ ما نسب المحقّق الخراساني إلى القائل بأنّ الأحكام الواقعية إنشائية ثمّ أورد عليه إشكالين بقوله تارة و أُخرى ثانياً أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع،لما عرفت من أنّ الشيخ يعتقد بأنّ الأحكام الواقعية لها خصائص أربع:

أ.لا يُعذر إذا كان عالماً.

ب.لا يُعذر إذا كان جاهلاً مقصّراً.

ج.يُعذر إذا كان جاهلاً قاصراً.

د.إذا كان معذوراً شرعاً.

و من له هذه الشئون الأربعة يكون (الحكم) فعلياً لا إنشائياً.

2.أنّ مرجع جواب الشيخ إلى الجواب الأوّل للمحقّق الخراساني من أنّ المجعول هو الحجّية لا الحكم الشرعي،غاية الأمر أنّ المحقّق الخراساني عبّر عن نظريته بأنّ المجعول هو الحجّية،و الشيخ الأنصاري عبّر عنها بأنّ المجعول وجوب العمل على الأمارة لا جعل مؤدّاها حكماً شرعياً.

3.إنّ الشيخ الأنصاري دفع عامّة المحاذير من غير فرق بين المحذور الملاكي(المفسدة و المصلحة) و المحذور المبادئي(الإرادة و الكراهة) و المحذور
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الخطابي(كاجتماع الضدين أو المثلين).

هذا ما فهمناه من التدبّر في كلام الشيخ و لكلّ فهمه و دليله.


الخامس:الحكمان ليسا في رتبة واحدة

قد أشار إليه المحقّق الخراساني بقوله:إنّ الحكمين ليسا في مرتبة واحدة،بل في مرتبتين ضرورة تأخّر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين.

و الجواب منسوب إلى السيد محمد الفشاركي (المتوفّى 1315ه) و قد ذكره شيخ مشايخنا المحقّق الحائري في درره. (1)

و حاصل الجواب:أنّ صلاة الجمعة بما هي هي موضوع للوجوب،و أمّا الموضوع لعدم الوجوب أو الحرمة عبارة عن صلاة الجمعة التي تعلّق بها الحكم الواقعي و شك فيه،فهو موضوع للحرمة أو عدم الوجوب،و أمّا تأخّر الثاني عن الواقعي بمرتبتين فظاهر،لأنّ موضوع عدم الوجوب أو الحرمة مركب من أُمور ثلاثة:

أ.صلاة الجمعة.

ب.تعلّق الحكم الواقعي به.

ج.الشكّ فيه.

د.فعندئذٍ يترتّب عليه عدم الوجوب.

و عدم الوجوب متأخّر عن الحكم الواقعي برتبتين،لأنّ الحكم الواقعي في رتبة ثانية و الظاهري في رتبة رابعة.
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ثمّ أورد عليه المحقّق الخراساني بأنّ الحكم الظاهري و إن لم يكن في رتبة الحكم الواقعي لكن الحكم الواقعي-لأجل إطلاقه و شموله للحالات الثلاثة-أعني:العلم بالحكم الواقعي،أو الجهل به،أو الشكّ فيه-واقع في مرتبة الحكم الظاهري،و هذا الإشكال هو الذي ذكره المحقّق الخراساني في نقد القائلين بالترتب.

إلى هنا تمت الأجوبة الخمسة التي ذكرها الخراساني مع التفصيل و البيان.


جولتنا في المقام

قد عرفت مقالات القوم في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي،غير أنّ هنا بياناً آخر و إن شئت فاجعله سادس الأجوبة و ربّما توجد جذوره في الأجوبة السابقة،و حاصله مبني على أمرين:

أ.أنّ حجّية الأمارة ليس إلاّ إمضاءً للسيرة العقلائية في حياتهم و معاشهم حيث يعتمدون على قول الثقة في مختلف المجالات لكن أخبار الثقة ليس إلاّ لغاية الإيصال إلى الواقع،فلو صادف ينجِّز و إلاّ يعذِّر دون أن يكون له دور في إنشاء الحكم وفق مؤدّاه،مثلاً إذا أخبرنا الناطق الرسمي للدولة عن حكم مصوّب فلا يحدث خبره إنشاء حكم،سواء أ كان موافقاً للواقع أو لا،بل لو صدق فقد أخبر بالواقع،و لو كذب فيكون المؤدّى كاذباً دون أن يكون هناك حكم خاطئ مجعول من جانب الدولة.

و على ضوء ذلك ليس في موارد الأمارات أي حكم مجعول و إنّما يؤخذ لأجل كونه طريقاً موصلاً.

ب.أنّ إيجاب العمل بالعلم موجب للعسر و الحرج و ربّما يكون سبباً لخروج
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الناس عن الدين،و لذلك قام الشارع بإمضاء ما بيد العقلاء من حجّية قول الثقة و غيره الذي يوافق الواقع 90%و يخالفه 10%،ففي تجويز العمل بالأمارة خير كثير و إن كان ينتهي إلى شر قليل على عكس إيجاب تحصيل العلم،ففيه الشر الكثير،فقدّم الأوّل على الثاني لتلك الغاية.

إذا عرفت ذلك فنقول:لا محذور بالتعبّد بالأمارة الظنيّة لا ملاكاً و لا خطاباً و لا مبادئياً.

أمّا الأوّل فله صورتان:

الأُولى:ما يتجلّى بصورة تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة،كما إذا كان الشيء واجباً أو حراماً و دلّت الأمارة على حلّيته،ففيه تفويت المصلحة إذا كان واجباً،أو الإلقاء في المفسدة إذا كان حراماً.

الثانية:ما يتجلّى بصورة تدافع الملاكات كما إذا قامت الأمارة على وجوب ما كان حراماً في نفس الأمر،و إليك دراسة الصورتين:

أمّا الصورة الأُولى فإنّ في العمل بالأمارة و إن كان فوت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة في بعض الموارد،لكن في إيجاب العمل بتحصيل العلم و الاحتياط مفسدة كبرى و هي لزوم العسر و الحرج الشديدين اللّذين ربما يسببان رغبة الناس عن الدين و خروجهم عنه، زرافات و وحداناً،ففي هذا المأزق،يحكم العقل،بتقديم الأوّل على الثاني.

لا أقول:إنّ المصلحة الفائتة أو المفسدة الواردة تتدارك؛بل أقول:إنّ الأمارات حجّة من باب الطريقية المحضة،و إنّ قيام الأمارة لا يحدث مصلحة في المتعلّق،و لكن إذا دار الأمر بين الشرّ القليل و الشر الكثير يحكم العقل بتقديم الأوّل على الثاني.
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و أمّا الصورة الثانية،أعني:محذور تدافع الملاكات فدفعه واضح،لأنّه إنّما يلزم لو كانت الأمارة محدثة للمصلحة أو المفسدة في المتعلّق فيلزم التدافع و قد عرفت عدم دور للأمارة سوى الطريقية.

و بعبارة أُخرى:إذا كانت الأمارة تمس كرامة الواقع و تحدث مصلحة أو مفسدة في المتعلّق،كان للتدافع وجه،و أمّا لو قلنا بالطريقية المحضة كما هو الحق،فلا مصلحة و لا مفسدة في الحكم الظاهري حتى يتحقق التدافع.

حتى و لو قلنا بالمصلحة السلوكية لا يلزم التدافع،لأنّ المصلحة السلوكية مصلحة نوعية قائمة بنفس الأمر بالعمل بالأمارة لغاية إيجاد الرغبة في الدين فلا صلة لها بالمتعلّق الذي قامت به المصلحة و المفسدة.

و من هنا تبيّن انّه لا يكون في الأمر بالعمل بالأمارة أيُّ محذور ملاكي.


2.المحذور الخطابي

المحذور الخطابي يتلخّص في اجتماع المثلين أو اجتماع الضدّين.

و الجواب عنه بوجهين:

1.أنّ التماثل و التضادّ من أقسام التقابل،و كلاهما من الأعراض الخارجية التي توصف بها الأُمور الحقيقية.و أمّا البعث و الزجر الإنشائيّان فهما من الأُمور الاعتبارية التي لا توصف بالتضاد و التماثل إلاّ اعتباراً،و الاعتبار خفيف المئونة فلا مانع من إنشاء البعث و الزجر في شيء واحد.

و بعبارة أُخرى:انّ دلالة الألفاظ على المعاني بالوضع و الاعتبار،فإذا كان الوضع كذلك فالبعث و الزجر المفهومان من اللفظين أولى أن يكونا اعتباريين.

فإن قلت:إنّ إنشاء الإيجاب و الزجر مسبوقان بإرادتين متضادتين فكيف

ص:207






يمكن أن تتعلّق إرادتان بشيء واحد في آن واحد.

قلت:هذا محذور آخر سيوافيك بيانه في المحذور المبادئي و الكلام في المقام في المحذور الخطابي.

2.أنّ الإشكال مبني على أن يكون في مورد الأمارات و الأُصول حكم شرعي طبق المؤدّى،و هو خلاف التحقيق،إذ ليس للأمارة و الأُصول المحرزة دور سوى الطريقية و الإيصال إلى الواقع،فإن وافق الواقع فالمتحقّق هو الواقع و إلاّ فقد تضمّن خبراً كاذباً.

نعم يمكن القول بجعل الحكم الظاهري في الأُصول غير المحرزة كالحليّة في قوله:كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام،و كالطهارة في قوله:كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر،ففي هذه الصورة يدفع المحذور الخطابي بالجواب الأوّل و هو اعتبارية إنشاء الحليّة أو الطهارة.


3.المحذور المبادئي

إذا تعلّقت الإرادة القطعية بالأحكام الواقعية و في الوقت نفسه تعلّقت بالأحكام الظاهرية لزم ظهور الإرادتين المتماثلتين عند التوافق، أو المتضادتين عند التقارن،و يقرب منهما مشكلة الحب و البغض إذا كان هناك تخالف بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي.

و الجواب ما عرفت من أنّه ليس لنا في مورد الأمارات و الأُصول المحرزة حكم مجعول باسم الحكم الظاهري حتّى تتعلق به الإرادة و الكراهة،و لو كانت هناك إرادة أو كراهة فقد تعلّقتا بالحكم الواقعي فحديث اجتماع الإرادتين أو الإرادة و الكراهة أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع.
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نعم تعلّقت إرادة المولى بالعمل بالأمارة على الوجه الكلي تيسيراً و تسهيلاً للأمر،و أين هو من تعلّقها بالمتعلّق؟

و إن أبيت إلاّ عن القول بامتناع اجتماع الإرادتين حتى بهذا النحو بمعنى تعلّق الإرادة الذاتية بالمتعلّق و تعلّق إرادة أُخرى بالعمل بالأمارة المخالفة للواقع فلا محيص عن القول برفع الشارع اليد عن الحكم الواقعي،و إرادته للمصلحة العليا و هو ترغيب إلى الدين،و هذا لا يلازم التصويب،لأنّ الحكم الإنشائي المشترك بين العالم و الجاهل موجود غير مرفوع،بينما اللازم هو تعليق فعلية الحكم الواقعي أو تنجزه على عدم قيام الأمارة على خلافه،و بهذا اندفعت المحاذير الثلاثة:الملاكية و الخطابية و المبادئية.
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4


اشارة

دلالة الظواهر على معانيها

قطعية أو ظنّية؟

اشتهر بين الأُصوليّين أنّ دلالة الظواهر على معانيها ظنيّة لا قطعية،و بذلك جوّزوا تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد بحجّة أنّ ظواهر الكتاب ظنية.

و إليك سرد بعض الكلمات.

احتجّ القائل بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد،بأنّ الكتاب قطعي،و الخبر الواحد ظني،و الظني لا يعارض القطعي.

و ردّ عليه صاحب المعالم بأنّ مورد التخصيص هو الدلالة و هي ظنيّة و إن كان المتن قطعيّاً فلم يلزم ترك القطعي بالظني بل هو ترك الظنّي بالظنّي.

و بتقرير آخر:و هو انّ عام الكتاب و إن كان قطعي النقل لكنّه ظنّي الدلالة،و خاص الخبر و إن كان ظنّي النقل لكنّه قطعي الدلالة،فصار لكلّ،قوة من وجه،و ضعف من وجه فتساويا،فتعارضا،فوجب الجمع بينهما. (1)
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و قال المحقّق القمي في مسألة تخصيص الكتاب بالخبر الواحد:إنّ الكتاب و إن كان قطعي الصدور و لكنّه ظني الدلالة،و خاص الخبر و إن كان ظني الصدور و لكنّه قطعي الدلالة،فصار لكلّ،قوة من وجه،فتساويا فتعارضا،فوجب الجمع بينهما.

ثمّ ردّ عليه بأنّ الخاص أيضاً ليس بقطعي الدلالة-إلى أن انتهى إلى قوله:-بأنّ كليهما ظنيان تعارضا و تساويا،و لأجل أنّ التخصيص أرجح أنواع المجاز رجحنا التخصيص. (1)

نعم ذهب السيد المرتضى في«الذريعة»و الشيخ في«العدّة»إلى عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد،لا بملاك أنّ ظواهر الكتاب قطعيّة،بل لوجود القصور في حجّية خبر الواحد.

قال المرتضى:و الذي نذهب إليه أنّ أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال و قد كان جائزاً أن يتعبد اللّه تعالى بذلك فيكون واجباً غير أنّه ما تعبّدنا به. (2)

و قال الشيخ في«العدّة»:لو سلّم لهم العمل بخبر الواحد على غاية اقتراحهم لم يجز تخصيص العموم به لأنّه ليس ما دلّ على وجوب العمل بها،يدلّ على جواز التخصيص كما أنّ ما دلّ على وجوب العمل بها،لا يدلّ على وجوب النسخ بها،بل احتاج ذلك إلى دليل غير ذلك فكذلك التخصيص فلا فرق بينهما. (3)
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نعم يظهر من بعض كلماته أنّ عموم الكتاب يفيد العلم و خبر الواحد يوجب غلبة الظن و لا يجوز أن يترك العلم للظن على حال،فوجب لذلك أن لا يُخص العموم به. (1)

و الظاهر أنّ مراده هو كون الكتاب قطعي الصدور و خبر الواحد ظنّي الصدور،فلا يترك القطعي بالظنّي،و إلاّ فلو أُريد العلم لأجل الدلالة فالخبر الواحد-مع قطع النظر عن الصدور-مثله.


الرازي و كون الظواهر ظنيّة

إنّ الرازي ممّن شرح هذا الموضوع و أثبت-حسب ظنّه-بأنّ الدلائل اللفظية ظنيّة،لأنّ التمسّك بالدلائل اللفظية موقوف على عشرة أُمور ظنّية،و الموقوف على الظنّي ظنّي.

و هذه الأُمور العشرة موجزها عبارة عن:

عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ،و إعرابها،و تصريفها،و عدم الاشتراك،و المجاز،و النقل،و التخصيص بالأشخاص و الأزمنة،عدم الإضمار،و التأخير،و التقديم،و النسخ،و عدم المعارض العقلي،الذي لو كان لرجح عليه. (2)

ثمّ إنّه شرح الأُمور العشرة في غير واحد من كتبه و يتلخّص بالنحو التالي:

1.أنّ التمسّك بالدلائل اللفظية يتوقّف على نقل مفردات اللغة،و نقل النحو و التصريف،لكن رواية هذه الأشياء منقولة بالآحاد،لأنّها تنتهي إلى أشخاص قليلين،غير معصومين،و لا يمنع إقدامهم على الكذب،أو وقوعهم في
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الخطأ،و مثل هذه الرواية لا تفيد إلاّ الظن. (1)

2.و يتوقف على عدم الاشتراك،فإنّه بتقدير الاشتراك يجوز أن يكون مراد اللّه تعالى من هذا الكلام غير هذا المعنى الذي اعتقدناه، لكن نفي الاشتراك ظني. (2)

3.و يتوقف على المجاز،فإنّ حمل اللفظ على حقيقته إنّما يتعيّن لو لم يكن محمولاً على مجاز،لكن عدم المجاز مظنون. (3)

4.و يتوقف على عدم الحذف و الإضمار،لأنّ تجويزه يفضي إلى انقلاب النفي إثباتاً،و الإثبات نفياً،لكن عدم الحذف و الإضمار مظنون. (4)

5.و يتوقف على عدم التقديم و التأخير،لأنّ بسببهما يتغيّر المعنى،لكن عدمهما مظنون. (5)

6.و يتوقّف على عدم التخصيص،و عدمه مظنون. (6)

7.و يتوقّف على عدم الناسخ،و عدمه مظنون. (7)

8.و يتوقف على عدم النقل،بتقدير أن يقال:الشرع أو العرف نقله من معناه اللغوي إلى معنى آخر،كان المراد هو المنقول إليه لا ذلك الأصل. (8)

9.و يتوقّف على عدم المعارض النقلي،لأنّ الدلائل اللفظيّة قد يقع فيها التعارض،و يصار فيها إلى الترجيحات التي لا تفيد إلاّ الظن. (9)
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10.و يتوقف على سلامتها عن المعارض العقلي القاطع،لأنّ بتقدير وجوده يجب صرف الظاهر السمعي إلى التأويل،لكن عدم هذا المعارض القطعي مظنون لا معلوم،لأنّ أقصى ما في الباب أنّ الإنسان لا يعرف ذلك المعارض،لكن عدم العلم لا يفيد العلم بالعدم. (1)

ثمّ قال:«فثبت أنّ الدلائل النقلية موقوفة على هذه المقدرات العشرة،و كلّها ظنّية،و الموقوف على الظني أولى أن يكون ظنياً،فالدلائل النقلية ظنيّة». (2)

و قد تبعه غير واحد من المتكلّمين كالإيجي في مواقفه فنقل ما ذكره الرازي بحرفيته لكن على وجه الإيجاز.و لم يذكر أي مصدر لكلامه. (3)

و قد شرح السيد الشريف الجرجاني المواقف شرحاً مزجياً،و نحن نأتي بكلام الشارح،الممزوج بكلام الإيجي،لأنّ فيه إيضاحاً لمقاصده قال:

المقصد الثامن:الدلائل النقلية هل تفيد اليقين بما يستدل بها عليه من المطالب؟ قيل:لا لا تفيد،و هو مذهب المعتزلة و جمهور الأشاعرة.(لتوقّفه) أي توقّف كونها مفيدة لليقين(على العلم بالوضع) أي وضع الألفاظ المنقولة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم بازاء معان مخصوصة(و الإرادة) أي و على العلم بأنّ تلك المعاني مرادة منه(و الأوّل) و هو العلم بالوضع (إنّما يثبت بنقل اللغة) حتّى يتعيّن مدلولات جواهر الألفاظ(و) نقل (النحو) حتّى يتحقّق مدلولات الهيئات التركيبية (و) نقل(الصرف) حتّى يعرف مدلولات هيئات المفردات (و أُصولها) أي أُصول هذه العلوم الثلاثة(تثبت برواية الآحاد)،لأنّ مرجعها إلى أشعار العرب و أمثالها و أقوالها التي يرويها عنهم آحاد من الناس كالأصمعي و الخليل و سيبويه و على تقدير صحّة
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الرواية يجوز الخطأ من العرب،فإنّ امرأ القيس قد خطئ في مواضع عديدة مع كونه من أكابر شعراء الجاهلية (و فروعها) تثبت (بالأقيسة و كلاهما) يعني رواية الآحاد و القياس دليلان (ظنيان) بلا شبهة.

(و الثاني) و هو العلم بالإرادة.

(يتوقّف على عدم النقل) أي نقل تلك الألفاظ عن معانيها المخصوصة التي كانت موضوعة بازائها في زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى معان أُخرى،إذ على تقدير النقل يكون المراد بها تلك المعاني الأُولى لا المعاني الأُخرى التي نفهمها الآن منها.

(و) على عدم (الاشتراك)،إذ مع وجوده جاز أن يكون المراد معنى آخر مغايراً لما فهمناه.

(و) عدم (المجاز) إذ على تقدير التجوّز يكون المراد المعنى المجازي لا الحقيقي الذي تبادر إلى أذهاننا.

(و) عدم (الإضمار) إذ لو أضمر في الكلام شيء تغيّر معناه عن حاله.

(و) عدم (التخصيص) إذ على تقدير التخصيص كان المراد بعض ما تناوله اللفظ لا جميعه كما اعتقدناه.

(و) عدم (التقديم و التأخير) فانّه إذا فرض هناك تقديم و تأخير كان المراد معنى آخر لا ما أدركناه.

(و الكل) أي كلّ واحد من النقل و اخواته (لجوازه) في الكلام بحسب نفس الأمر(لا يجزم بانتفائه بل غايته الظن).

و اعلم أنّ بعضهم أسقط الإضمار بناء على دخوله في المجاز بالنقصان و ذكر النسخ و كأنّ المصنّف أدرجه في التخصيص،لأنّ النسخ على ما قيل تخصيص بحسب الأزمان.
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(ثمّ بعد) هذين (الأمرين) أعني:العلم بالوضع و العلم بالإرادة (لا بدّ من العلم بعدم المعارض العقلي). (1)

هذه كلمات الرازي و الايجي و الجرجاني،غير أنّ هنا نكتة نلفت إليها نظر القارئ،و هي:


دراسة أدلّة الرازي على أنّ دلالة الظواهر ظنيّة

إنّ هنا بحثاً صغروياً و بحثاً كبروياً.

فلو كان البحث مركّزاً على الفحص عن انعقاد الظهور للجملة و عدمه-و بعبارة أُخرى:هل للكلام ظهور أو لا-يكون البحث صغروياً، كما إذا كان البحث مركّزاً-على ظهور الكلام الذي فرغنا من ثبوته-هل يكشف عن المعاني،كشفاً قطعياً أو ظنيّاً أو لا؟ يكون البحث كبرويّاً.

و الكلام في المقام يدور حول الثاني،أي بعد ما ثبت للجملة ظهور،و صار الكلام ذا ظهور مستقر على نحو يُعد خلافه مرجوحاً أو غير ملتفت إليه.

و أمّا ما طرحه الرازي فإنّما يرجع إلى المقام الأوّل و هو الشكّ في وجود الظهور أو استقراره،فجعل-مثلاً-عدم الاشتراك سبباً لظنيّة الدلالة،إذ لو كان هناك اشتراك أو احتماله،لم ينعقد للكلام ظهور.

و هكذا كسائر الشكوك فإنّ الشكّ في كون اللفظ مستعملاً في المعنى المجازي أو كون الجملة مشتملة على الحذف و الإضمار كلّها يرجع إلى الشكّ في وجود الصغرى(وجود الظهور) و لا شكّ أنّ الشكّ فيه كافٍ في كون الدلالة ظنيّة.
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إنّما الكلام إذا تمّت دلالة الكلام و استقرّ ظهوره في معنى معيّن على نحو يُعد خلافه مرجوحاً أو غير ملتفت إليه فهل توصف دلالته حينئذٍ ظنيّة؟

و بذلك تعرف الفرق بين الظاهر و النصّ،فقد عرفا بوجوه مختلفة،و لكن أوجز التعاريف للنص و الظاهر هي ما يلي:

النص:ما لا يحتمل إلاّ معنىً واحداً.

الظاهر:ما يحتمل معنيين:أحدهما راجح ملتفت إليه،و الثاني مرجوح لا يلتفت إليه العرف.

و إن شئت قلت:إنّ النصّ ما لا يمكن صرفه إلاّ إلى معنى واحد و لو صرفه إلى معنى آخر لعُدّ المتكلّم متناقضاً و هذا بخلاف الظاهر،فإنّ صرفه إلى غير المعنى الظاهر أمر مرجوح و لكن لا يُعدّ تناقضاً،فالأوّل كقوله سبحانه: «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» فإنّ لفظة«أحد»نصّ في التوحيد و القول بالتثليث يناقضه أو قوله سبحانه: «فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاّ خَمْسِينَ عاماً» 1 ،فإنّ الألف و كذا لفظ الخمسين و هكذا سائر ألفاظ الآية لا تحتمل إلاّ معنى واحداً.

و أمّا الثاني فكقوله:أكرم العلماء فإنّه ظاهر في عامة العلماء،و لكن لو قال بأنّ مقصودي منهم هو قسم العدول،فهذا يُعدّ خلافاً للظاهر و لا يعدّ الرجل مناقضاً إذا كان بصدد التشريع و التقنين،فإنّ المخصص في البيئات التقنينية يأتي متأخّراً غالباً لا مقارناً.

و لذلك لا يقبل من الإنسان-الذي ليس له شأن التقنين-إلقاء العام و إرادة الخاص إذا لم يذكر المخصّص في جنب العام.
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إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ دلالة الظواهر على معانيها التي وضعت لها دلالة قطعيّة و ليست بظنية و من يصف دلالة الظواهر بالظنيّة يطلب منها ما لا يتوفر فيها،و سيتّضح ذلك بعد بيان مقدّمة.


تقسم الإرادة إلى استعمالية أو جدّية


اشارة

لا شكّ أنّ للمتكلّم الذي هو بصدد الإفادة و الاستفادة،إرادتين:

1.إرادة استعمالية.

2.إرادة جدّية.

و المراد من الإرادة الاستعمالية هو استعمال اللفظ في معناه،أو إحضار المعاني في ذهن المخاطب،سواء كان المتكلّم جادّاً أو هازلاً أو مورّياً أو غير ذلك،سواء كان المعنى حقيقياً أو مجازياً.

و المراد من الإرادة الجدية هو أن يكون ما استعمل فيه اللفظ مراداً له جدّاً،و ما هذا إلاّ لأنّه ربما يفارق المرادان:الاستعمالي،و الجدّي، كما في الهازل و المورّي و المقنّن الذي يُعلّق الحكم على العام و المطلق مع أنّ المراد الجدّي هو الخاص و المقيد،ففي هذه الموارد تغاير الإرادة الجدية الإرادة الاستعمالية،إمّا تغايراً تامّاً كما في الهازل و المورّي و اللاغي،أو تغايراً جزئياً كما في العام الذي أُريد منه الخاص،أو المطلق الذي أُريد منه المقيد بالإرادة الجدية.

إذا عرفت ذلك فنحن على القول بأنّ دلالة الظواهر على معانيها دلالة قطعية لا ظنّية و ذلك بوجوه من الأدلّة.
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الأوّل:المفاهمة على أساس القطع بالمراد

لا شكّ أنّ المفاهمة بين الناس في أصعدة الحياة المختلفة على أساس القطع و اليقين بمراد المتكلّم،فعند ما يخاطب الزوجُ الزوجةَ و الوالدُ الولدَ و المعلمُ المتعلّمَ و السوقيُ البائع المشتريَ و الموظف من راجعه،فلا يتردّد المخاطب في مقاصد المتكلّم،و ليس كلّ كلام يُلقى في هذه الأصعدة نصّاً اصطلاحياً و إنّما الغالب هو ما يسمّيه الأُصوليون بالظواهر،و إلاّ فلو كانت دلالة الجمل في الحياة العامة للإنسان ظنية، لانهارت الحياة و امتنع التفاهم.

إنّ الأساتذة في الجامعات،و المدرسين في الثانويات،يربّون جيلاً كبيراً بالظواهر التي زعم الرازي و غيره أنّها ظنيّة الدلالة باحتمال تطرق أحد أُمور عشرة مع أنّا نرى أنّ هذه الاحتمالات لا تنقدح في ذهن تلاميذهم،بل يتلقّون كلامهم و جملهم قاطعة الدلالة واضحة المراد.

و ممّا يرشد إلى ذلك أنّه سبحانه يصف الإنسان بقوله: «الرَّحْمنُ * خَلَقَ الْإِنْسانَ* عَلَّمَهُ الْبَيانَ» فالإنسان بكلامه يبين مراده بالنص و الظاهر معاً فالقدح في دلالة الظواهر على المعاني كأنّه قدح في أبرز صفات الإنسان التي أشار إليها اللّه سبحانه في الآية المتقدّمة.

نعم دفع الأُصوليون الاحتمالات التي ذكرها الرازي و الإيجي و الجرجاني و من تقدّم عليهم أو تأخّر عنهم بأُصول عقلائية اختراعية، كدفع احتمال المجاز بأصالة الحقيقة،و دفع احتمال النقل و الإضمار بأصالة عدمهما،إلى غير ذلك من الأُصول اللفظية التي دفعوا بها تلك الاحتمالات الطارئة على الذهن.

و لكنّك خبير بأنّ المفاهمة تتحقّق بين الناس مع الغفلة عن هذه الأُصول،
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لأنّ هذه الشكوك لا تظهر في الأذهان حتّى تعالج بهذه الأُصول،و المخاطب يتلقّى دلالة الظواهر دلالة قطعية دون أن يحتمل إرادة المجاز أو وجود الإضمار و النقل حتّى يعالج تلك الشكوك بتلك الأُصول اللفظية.


الثاني:هداية الأنبياء على أساس القطع

لا شكّ أنّه سبحانه بعث أنبياؤه لهداية الناس كما أمر أولياؤه و علماء الأُمّة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،و كلّ ذلك يتحقّق بمخاطبة الناس بما لديهم من النصوص و الظواهر،فلو كانت دلالة الظواهر على المقاصد دلالة ظنيّة لعرقلت خُطى الهداية و الإرشاد،و أصبح عندئذٍ تعليم الناس و إرشادهم كأُمنية غير محقّقة.يقول سبحانه: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ». 1


الثالث:صيرورة القرآن معجزة ظنّية

لو كانت دلالة الظواهر ظنيّة لزم أن يكون القرآن معجزة ظنّية،لأنّ الإعجاز أمر قائم باللفظ و المعنى،فلو كان ما يفهمه من ظواهر آياته مفهوماً ظنّياً يكون إعجازه مبنياً على أساس ظنّي،و النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين،و من المعلوم أنّ الإعجاز الظنّي لا يكون عماداً للنبوة التي تطلب لنفسها دليلاً قطعياً.

و على هذه الوجوه الثلاثة تكشف الظواهر عن المراد الجدّي-فضلاً عن الاستعمالي-كشفاً قطعياً،لا ظنيّاً،لما عرفت من أنّ المخاطبين لا يلتفتون إلى هذه الشكوك التي أبدعها إمام المشكّكين،بخلاف الوجه الرابع الآتي فإنّ الظواهر-على ذاك الوجه-تكشف عن المراد الاستعمالي كشفاً قطعياً،لا المراد الجدّي.
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الرابع:ما هي الرسالة الموضوعة على عاتق الظواهر؟

اشارة
ما نذكره في هذا المقام هو بيت القصيد بين الأدلّة و هو أنّ الذين يصفون الظواهر بظنية الدلالة لم يحقّقوا-تحقيقاً علمياً-المهمة التي أُلقيت على عاتق الظواهر فزعموا أنّ كشف الظواهر عن المراد الجدّي ظنّي لا قطعي،و لو كان هذا هو الأمر المهم على عاتق الظواهر كان لوصف دلالتها بالظنّية وجه،و لكن الوظيفة التي أُلقيت على عاتقها شيء آخر و هي بالنسبة إليها قطعية الدلالة.

توضيحه:أنّ الوظيفة الملقاة على عاتق الظواهر عبارة عن إحضار المعاني في ذهن المخاطب،سواء أ كانت المعاني حقائق أو مجازات، فلو قال:رأيت أسداً،فرسالته إحضار انّ المتكلّم رأى الحيوان المفترس،و إذا قال:رأيت أسداً في الحمام،فرسالته إحضار انّ المتكلّم رأى رجلاً شجاعاً فيه،فدلالة الجملة في كلا الموردين على المراد الاستعمالي قطعية و ليست بظنية،و قد أدّى اللفظ رسالته بأحسن وجه.و على ذلك لا تصحّ تسميته كشفاً ظنّياً،اللّهم إلاّ إذا كان الكلام مجملاً أو متشابهاً،فالكلام عندئذٍ يكون قاصراً عن إحضار المعنى الاستعمالي مشخصاً،لكنّهما خارجان عن محطّ البحث و الكلام في الظواهر لا في المجملات و المتشابهات.


سؤال و جواب
إنّ السبب لعدّ الظواهر من الظنون هو تطرق احتمالات إليها،و هي:

1.يحتمل أنّ المتكلم لم يستعمل اللفظ في معنى من المعاني.

2.أو استعمل في المعنى المجازي و لم ينصب قرينة.
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3.أو كان هازلاً في كلامه.

4.أو كان مورّياً في خطابه.

5.أو كان لاغياً فيما يلقيه.

6.أو أطلق العام و أراد الخاص.

7.أو أطلق المطلق و أراد المقيّد.

فمع تطرق هذه الاحتمالات إلى الظواهر،تسلب عنها القطعيةُ و تسبّب الاضطراب في كشف الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدية على وجه القطع.

هذا هو السؤال و إليك الجواب بوجهين:

أوّلاً:إنّ الاحتمالات الخمسة الأُولى موجودة في النصوص أيضاً،فيحتمل فيها كون المتكلّم لاغياً أو هازلاً أو مورّياً أو متّقياً،إلى غير ذلك من الاحتمالات و مع ذلك نرى أنّ الأُصوليين يعدّونها من القطعيات.

ثانياً:إنّك قد عرفت أنّ الوظيفة الملقاة على عاتق الظواهر هي احضار المعاني المرادة استعمالاً في ذهن المخاطب و ليس لها دور في مجال المفاهمة إلاّ ذلك،و أمّا هذه الاحتمالات و دفعها و علاجها فليس على عاتق الظواهر حتّى توسم لأجل وجودها بوسم الظنّية،و لذلك قلنا إنّ النصوص و الظواهر أمام هذه الاحتمالات سواسية.

فمؤاخذة الظواهر بوسم الظنية أشبه بقول القائل: غيري جنى و أنا المعاقب فيكم فكأنّني سبابة المتندّم

و أمّا الاحتمالان الأخيران-أعني:احتمال استعمال العام و إرادة الخاص،أو المطلق و إرادة المقيّد-فهما و إن كانا من خصائص الظواهر و لا يوجدان في
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النصوص لكنّهما لا يضران بقطعية الدلالة،لما عرفت من أنّ المراد هو دلالتها على ما هو المراد استعمالاً لا ما هو المراد جدّاً،بل تعيين المراد الجدّي-عند طروء الشكّ و الريب-على عاتق أُصول عقلائية،تدور عليها رحى الحياة،و هي أنّ مقتضى كون المتكلّم حكيماً التحرز عما يُعدّ لغواً أو هزلاً.نعم في الموارد التي يحتمل فيها التقية أو التخصيص و التقييد،فكشف الظواهر عن المراد الجدّي فرع إحراز كون المتكلّم بصدد بيان المراد الواقعي أو عدم العثور على المخصص و المقيّد في مظانها.

فتلخص من هذا البحث الضافي أُمور:

الأوّل:إنّ البحث في المقام كبروي و ليس صغروياً بمعنى أنّ الكلام-بعد ثبوت ظهور للكلام-في أنّ دلالته على المعاني المرادة قطعية أو ظنية.

الثاني:ما جاء به الرازي من التشكيكات-على فرض صحتها يرجع إلى منع الصغرى،أي عدم وجود الظاهر لا إلى منع الكبرى.

الثالث:إنّ المفاهمة بين الناس على أساس القطع بالمراد الجدّي من غير فرق بين النصوص و الظواهر.

الرابع:ما عالج به الأُصوليون بعض الاحتمالات المضرّة بالظهور إنّما يحتاج إليها إذا كان هناك ريب و شك.

و المفروض صفاء ذهن المخاطبين في الأصعدة المختلفة عن هذه الشكوك حتّى تزال بها.

نعم على فرض طروء الشكوك فأصالة الحقيقة و عدم الاشتراك أو عدم النقل و الإضمار محكمة مفيدة.
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الخامس:المهمة الموضوعة على عاتق الظواهر هي دلالة المتكلّم على المراد الاستعمالي،و أمّا المراد الجدّي فليس على عاتق الظواهر بشهادة طروء الشكوك الخمسة على النصوص أيضاً.

السادس:بما أنّ المفاهمة في الأصعدة المختلفة على القطع بالمراد فالإرادة الاستعمالية تكشف عن المراد الجدي قطعياً،لما عرفت من أنّ الشكوك التي أثارها الأُصوليون من أصحابنا أو ما أثاره الرازي ممّا يغفل عنها المتكلّم و المخاطب.نعم لو طرأ شكٌّ-على فرض طروئه - فيعالج بالأُصول العقلائية.

السابع:لمّا جرت السيرة على فصل المخصص و المقيد عن العام و المطلق في صعيد التقنين و التشريع،فكشف الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدّية يتوقف على الفحص عن المخصص و المقيّد.و كون المتكلّم على حالة التقنين يدفعنا إلى الفحص عنهما.

و لذلك لو لم يكن المتكلّم جالساً على منصة التشريع يتلقّى العام دليلاً على الجدّ و لا يلزم الفحص عن مخصّصه،و هكذا المطلق،يؤخذ به و لا يلتفت إلى مقيده.

جعفر السبحاني

/1ذو القعدة الحرام من شهور عام 1424ه
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الفصل الثالث:الكلام


اشارة

مسائل كلامية تجمعها وجود التناقض المحال فيها،و هي كما نذكر:

1.الاستغناء عن سنّة الرسول؟!

2.أُفكر فأنا موجود.

3.ماتت بلا بيعة.

4.عشرة في الجنة.

5.اللجنة السداسية لتعيين الخليفة.

6.السيرتان المتناقضتان في نقل حديث الرسول.

7.مات النبي بلا وصية في أمر الخلافة.

8.بين الجبر و الاختيار.

9.إنّما الأعمال بالنيات.

10.رؤية اللّه بين الرفض و القبول.

11.لا يكلّف اللّه نفساً إلّا وسعها.

12.عادل لا يجوز.

13.الطلاق مرّتان.

14.إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين.
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تمهيد

كلّ إنسان يعرف بالفطرة أنّ الجمع بين الوجود و العدم أمر محال،و هذا ما يعبّر عنه الفلاسفة ب«امتناع اجتماع النقيضين»،فافتراض كون شخص موجوداً في زمان و مكان خاصّين و في الوقت نفسه كونه معدوماً فيهما يستحيله العقل السليم،و لذلك يقول الفلاسفة:إنّ أصحَّ الأقاويل و أصدق القضايا التي لا يشكّ فيها إنسان هو مسألة امتناع اجتماع الوجود و العدم و الصحّة و البطلان في شيء واحد من جهة واحدة،إلى غير ذلك من الشرائط الثمانية التي ذكرها المنطقيّون في كتبهم.

و لكنّ السابر في غضون التاريخ و الحديث يقف على تسليم المؤرّخين و المحدّثين بأُمور متناقضة،و إيمانهم بالمتناقضين و الركون إليهما.و هذا ما يحدونا إلى نقد التاريخ و الحديث و قراءتهما من جديد،حتّى نأخذ بالنقي الصافي و نترك المشوب بالكدر.

و لعلّ القارئ الكريم يتصوّر ما ذكرناه دعوى بلا برهان،و أنّ النوازع النفسانية خمّرت تلك الفكرة في أذهاننا،و أنّ المحقّقين من المؤرّخين و المحدّثين قد بذلوا جهدهم في تمييز الصواب عن الخطأ و الصحيح عن الزائف،فكيف يمكن أن يحدّثوا بالمتناقضين،و يؤمنوا بهما؟!
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لكنّي-شخصياً-لا أقبل تلك الفكرة،لأنّي عثرت لهم على موارد متناقضة في مجال الأفعال و الأقوال و ربّما بين الأقوال و الأفعال، و لإثبات ذلك نأتي ببعض الأمثلة حتّى يتبيّن لبغاة الحق أنّ التاريخ و الحديث يجب أن يُدرسا من جديد.
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1


اشارة

الاستغناء عن سنّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم

يظهر ممّا رواه البخاري في صحيحه-و الذي يعتبره أهل السنّة أصحّ الكتب بعد القرآن الكريم -:«أنّه لما اشتد بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم وَجَعُهُ،قال:

«ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده».قال عمر:إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم غلبه الوجع و عندنا كتاب اللّه حسبنا،فاختلفوا و كثر اللغظ،فقال صلى الله عليه و آله و سلم :«قوموا عنّي و لا ينبغي عندي التنازع»؛فخرج ابن عباس يقول:إنّ الرزية كلُّ الرزيّة،ما حال بين رسول اللّه و بين كتابه». (1)؛و قد نقله أيضاً في مواضع أُخرى سيوافيك بيانها.

و حول هذا الحديث نقاط من البحث سيظهر من خلالها ما ذكرناه من الإيمان بالمتناقضين.

1.إنّه سبحانه يصف كلام نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم بقوله: «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى» 2 ،فمن كان لا ينطق عن الهوى في حياته و رسالته،كيف يصفه الخليفة بقوله:«إنّ النبي غلبه الوجع»؟! فإنّ الناطق عن غلبة الداء ينطق عن الهوى و القرآن يصفه صلى الله عليه و آله و سلم بأنّه
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لا ينطق عن الهوى،فكيف نجمع بين المتناقضين؟!

على أنّ الخطب سهل في هذا التعبير بالنسبة إلى التعابير الأُخرى،لأنّ البخاري نقل الحديث في مواضع مختلفة،الوطء فيها أشدّ،و إليك ما نقله فيها:

- قالوا:هجر رسول اللّه. (1)

- فقالوا:ما له؟! أهجر استفهموه. (2)

- فقالوا:ما شأنه أهجر استفهموه فذهبوا يردّون عليه. (3)

- فقال بعضهم:إنّ رسول اللّه قد غلبه الوجع و عندكم القرآن حسبنا كتاب اللّه. (4)

- فقال عمر:إنّ النبي قد غلبه الوجع و عندكم القرآن. (5)

- و قال عمر:إنّ النبي قد غلبه الوجع. (6)

2.إنّه سبحانه ينهى المسلمين عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي مراعاة للأدب و يقول: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ» 7 ،و لكنّنا نرى أنّ الصحابة الحضور في مجلس النبي يختلفون فيما بينهم و يكثرون اللغط«أو ليس اللغط إلاّ الجلبة و الأصوات المبهمة التي لا تفهم»؟ فأين عملهم من نهيه سبحانه عن رفع الأصوات فوق صوت النبي صلى الله عليه و آله و سلم ؟!

3.إنّه سبحانه ينهى عن إيذاء الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و يوعدهم بالعذاب الأليم
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و يقول: «وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» 1 ،و لكنّ الحضّار حول فراش النبي آذوا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حتّى خاطبهم بقوله:

«قوموا عنّي،و لا ينبغي عندي التنازع»و هذا كلام مَن استاء من حضورهم و اختلافهم حتّى أمرهم بترك البيت.

4.أنّ الخطب الجلل الذي حاق بالمسلمين في ذلك اليوم كان متمثّلاً في قول ابن عباس:إنّ الرزية كلّ الرزية،ما حال بين رسول اللّه و بين كتابه.

5.انّ سنّة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم عِدْل القرآن الكريم في الحجّية فهي بلفظها و إن لم تكن وحياً لكنّها بمعناها و مضمونها وحي كالقرآن المجيد،فالقرآن و السنّة توأمان لا ينفكان إلى يوم القيامة،و لأجل ذلك قام المسلمون بجمع سنّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعد حياته،إلى حد صار«السنّيّ» لقباً لطائفة كبيرة من المسلمين.

و ما هذا إلاّ لأنّ السنّة تتكفّل ببيان ما أُجمل في القرآن الكريم كالصلاة و الزكاة أو الصوم،أو ما جاء أصله في القرآن دون تفصيله،فلو رفضنا السنّة،لأصبح الإسلام أبتر غير كاف و لا ناجع لبيان ما يحتاج إليه المسلم إلى يوم القيامة.

فإذا كانت هذه مكانة السنّة و قيمتها،فكيف يقول الخليفة:«حسبنا كتاب اللّه»؟!

كيف يقول الخليفة حسبنا كتاب اللّه مع أنّ القرآن الكريم يقول: «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». 2

هذه الأسئلة الخمس تعرب عن وجود تناقض في حياة لفيف من الصحابة،فتظاهروا على خلاف الأُصول و الأُسس التي قام عليها الإسلام.
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غاية النبي صلى الله عليه و آله و سلم من الكتابة

قد حيل بين رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و كتابته،و ربّما يجد الإنسان في نفسه تعطّشاً إلى معرفة ما كان يضمره النبي صلى الله عليه و آله و سلم من طلب الورق و القلم لكن يمكن معرفته من خلال تصريحات الخليفة بعد رحلة النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و إليك كلامه بعد زمن استُتبَّ له فيه الأمر و جلس على منصة الرئاسة.

روى ابن عباس(رض) قال:دخلت على عمر في أوّل خلافته،و قد أُلقي له صاعٌ من تمر على خَصَفة،فدعاني إلى الأكل،فأكلت تمرة واحدة،و أقبل يأكل حتّى أتى عليه،ثمّ شرب من جَرٍّ كان عنده،و استلقى على مِرفقة له،و طفق يحمد اللّه،يكرر ذلك،ثمّ قال:من أين جئت يا عبد اللّه؟ قلت:من المسجد،قال:كيف خلّفت ابن عمك؟ فظننته يعني عبد اللّه بن جعفر،قلت:خلّفته يلعب مع أترابه،قال:لم أعنِ ذلك،إنّما عَنيتُ عظيمَكم أهلَ البيت،قلت:خلّفته يمتح بالغَرْب على نخيلات من فلان،و هو يقرأ القرآن،قال:يا عبد اللّه،عليك دماء البُدن إن كتمتنيها! هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قلت:نعم،قال:أ يزعم أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نصّ عليه؟ قلت:نعم،و أزيدك،سألت أبي عمّا يدّعيه،فقال:صدق، فقال عمر:لقد كان من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في أمره ذَرْوٌ من قول لا يثبت حُجّة،و لا يقطع عذراً،و لقد كان يربع في أمره وقتاً ما،و لقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً و حيطة على الإسلام،لا و ربّ هذه البنيّة لا تجتمع عليه قريش أبداً! و لو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارها،فعلم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّي علمت ما في نفسه،فأمسك،و أبى اللّه إلاّ إمضاء ما حتم. (1)
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التفكيك بين الرسالة و الخلافة

و قد نقل ابن أبي الحديد في مكان آخر نظرية الخليفة في مسألة اجتماع النبوة و الخلافة في بيت واحد،فخاطب ابن عباس بقوله:يا ابن عباس،أ تدري ما منع الناس منكم؟ قال:لا يا أمير المؤمنين،قال:لكنّي أدري،قال:ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال:كرهتْ قريش أن تجتمع لكم النبوة و الخلافة،فيجخِفوا جخفاً،فنظرتْ قريش لنفسها فاختارت،و وفقت فأصابت.

هذا التعبير يعرب عن أنّ الخليفة لا يرى اجتماع النبوة و الخلافة في بيت واحد،و في مقابل هذا الرأي يحكي الذكر الحكيم عن اجتماع النبوة و الإمامة في آل إبراهيم،يقول سبحانه: «أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً» 1 ،فالملك العظيم هو الإمامة و الخلافة الراشدة التي أعطاها اللّه سبحانه لآل إبراهيم مع ما آتاهم من النبوّة و خصهم بالوصاية، و هذا تناقض آخر في هذا المورد حيث يحكم سبحانه بصحّة الجمع بين المقامين في بيت واحد و الخليفة يردّه و يعتقد بالتفريق.


التعرف على هدف النبي من طريق آخر

إنّ لفيفاً من الصحابة و على رأسهم عمر بن الخطاب و إن حالوا بين النبي و الكتابة لنوايا كشف عنها الخليفة كما مرّ عليك في محادثته مع ابن عباس،إلاّ أنّه يمكن التعرف على مقصد النبي من الكتابة من خلال حديث الثقلين لاشتراكهما في التعبير،حيث قال في المقام:و هو طريح الفراش«أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده»،و هو بنفسه جاء قريباً منه في حديث الثقلين قال:«إنّي تارك فيكم الثقلين

ص:233







ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا:كتاب اللّه،و عترتي أهل بيتي»،و هذا يدلّ على أنّ النبي كان بصدد إيصاء الأُمّة بالتمسّك بالثقلين كتاب اللّه و عترته اللّذين لا يفترقان أبداً حتّى يردا عليه الحوض،و على رأس العترة علي أمير المؤمنين عليه السلام الذي نصّ على خلافته و ولايته في منصرفه عن حجة الوداع على صعيد ضفاف غدير خم في ذلك الحشد الكبير،فقال:«من كنت مولاه فهذا علي مولاه».

هذه هي التناقضات و التهافتات الكثيرة التي تلحّ على الباحث أن يقرأ التاريخ قراءة جديدة.
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اشارة

...أُفكّر فأنا موجود

جعل«ديكارت»-ذلك الفيلسوف الطائر الصيت-قوله:«أفكر فأنا موجود»حجر الأساس و نقطة الانطلاق لتحصيل«يقين ما»-بعد أن شكّ في كلّ شيء حتّى في وجوده،فحاول أن يخرج به عن إطار الشك المطلق الذي استولى عليه و جعله شاكّاً في كلّ ما يعتقد به،فقال (و هو في تلك الحالة):لو كنت أنا شاكّاً في كلّ شيء لما كنت شاكّاً في:

«أنّي أفكر فأنا موجود».

و لكن غاب عنه أنّ هذه القضية المتيقّنة مسبوقة بقضية يقينية أُخرى له،و لولاها لما خرج بهذه الجملة عن إطار الشكّ،و هو أنّه عند ما يفكّر هل يصحّ أن يصف نفسه بأنّه لا يفكّر أو لا؟

فعلى الأوّل:يهوي حجر الزاوية،و لا يجد مستقراً مكيناً،لزوال يقينه بأنّه يفكّر.

و على الثاني:يجد في نفسه معرفة قطعية سابقة على ما توهّمه أوّل المعارف،و هي امتناع أن يوصف شخص واحد،في آن واحد،بأنّه يفكّر و لا يفكّر.و هذا ما
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نسمّيه«امتناع اجتماع النقيضين»،الذي يُطلق عليه«أُمّ المعارف»و«أُمّ القضايا».

فإذا كان امتناع اجتماع النقيضين بهذه المرتبة،كان على قادة المسلمين رفض كلّ قضية تستلزم التناقض في الرأي و العمل،و مع ذلك ترى أنّهم قد جمعوا بين المتناقضين في القضايا التي تمتُّ إلى آل البيت عليهم السلام،و إليك البيان:


المكانة الرفيعة لبنت المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم

إنّ لبنت المصطفى فاطمة الزهراء عليها السلام مكانة مرموقة في قلوب المؤمنين عامّة،حتّى الخوارج و النواصب فهم أيضاً يحترمونها و يصفونها بالعظمة و الكرامة،كيف و قد روى المحدثون أنّه نزل قوله سبحانه: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ» 1 ،على قلب سيد المرسلين و هو في المسجد فتلا هذه الآية على أصحابه الملتفين حوله،و لمّا انتهى من تلاوة الآية قام إليه رجل فقال:أي بيوت هذه يا رسول اللّه؟ قال:بيوت الأنبياء،فقام إليه أبو بكر،فقال:يا رسول اللّه أ هذا البيت منها؟-مشيراً إلى بيت علي و فاطمه عليهما السلام-قال:«نعم،من أفاضلها». (1)

و قد أفرد المحدّثون باباً في فضائل السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام في صحاحهم و مسانيدهم،و التي لا يسعنا نقل معشار ما حدّثوا به في موسوعاتهم و إنّما اقتصرنا منها على ما ذكرناه.

و لكن نرى في حياة الخلفاء تناقضاً في علاقتهم مع بنت المصطفى عليها السلام !!

هذا هو البخاري قد أخرج في صحيحه عن المسور بن مخرمة أنّ رسول
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اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«فاطمة بَضْعة منّي،فمن أغضبها أغضبني». (1)و البضعة بفتح الباء هي القطعة من الشيء،فإذن أنّ فاطمة هي جزء من النبي صلى الله عليه و آله و سلم،فمن أغضبها فقد أغضب النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

و«الغضب»كما يصفه علماء الأخلاق ردُّ فعل للإيذاء الوارد على الإنسان،فالإنسان يُؤذى فيَغضب،فمن أغضب رسول اللّه فقد آذاه من ذي قبل.

و أمّا جزاء من آذاه فالذكر الحكيم يتوعّده بقوله: «وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ». 2

فهلمّ معي نتعرّف على من آذى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:

روى البخاري في كتاب فرض الخمس عن عروة بن الزبير أنّ عائشة أُمّ المؤمنين أخبرته أنّ فاطمة عليها السلام ابنة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول اللّه أن يقسم لها ميراثها،ما ترك رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ممّا أفاء عليه.

فقال لها أبو بكر:إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«لا نُورث ما تركنا صدقة»فغضبت فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فهجرت أبا بكر،فلم تزل مهاجرته حتى توفّيت،و عاشت بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ستة أشهر. (2)

فهنا قضايا ثلاث يستحيل الإذعان بها معاً،لأنّها متناقضات.

فمن جانب أنّ الخليفة أغضب فاطمة و آذاها،و من آذاها و أغضبها فقد آذى و أغضب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،فتكون النتيجة أنّ الخليفة آذى رسول اللّه بلا كلام.
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و من جانب آخر إنّ اللّه سبحانه توعّد من آذى رسول اللّه بعذاب أليم،و هو نصّ الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه.

فهاتان القضيتان تعضد كلّ منها الأُخرى.

و من جانب ثالث إنّ البخاري و من يعتبر كتابه أصحّ الكتب يصف أبا بكر بالخلافة و الإمامة و الأُسوة و القدوة للمسلمين،أ فيمكن أن يكون خليفة المسلمين ممّن آذى رسول اللّه و أغضبه فاستحقّ ما استحق؟!

فلا محيص في حلّ العقدة و رفع التناقض إلاّ باختيار أحد أمرين:

أ.رفع اليد عن حديث البضعة أو الآية الكريمة.

ب.رفض كون الخليفة أُسوة و قدوة و إماماً و خليفة.

فأيّهما الصحيح؟ نحيل ذلك إلى اختيار القارئ الكريم.

و على كلّ تقدير:الجمع بين الأمرين مستحيل و «ما جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ» . (1)
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ماتت بلا بيعة

.........و أحق الأقاويل ما كان صدقه دائماً،و أحقّ من ذلك ما كان صدقه أوّليّاً،و أوّل الأقاويل الحقّة الأولية الذي إنكاره مبنى كلّ سفسطة هو القول بأنّه لا واسطة بين الإيجاب و السلب فإنّه إليه ينتهي جميع الأقوال عند التحليل،و إنكاره إنكار لجميع المقدّمات و النتائج. (1)

ما ذكره حكيم الإسلام و صدر المتألّهين هو الحقّ الذي لا غبار عليه و لا يشك في صحّته ذو مسكة،و كلّ إنسان بفطرته واقف على بطلان اجتماع النقيضين

و للأسف ربّما نجد أنّ جماعة كبيرة من المحدّثين جمعوا بين النقيضين و آمنوا بهما.

فمن جانب فتحوا باباً لفضائل بنت المصطفى و قالوا:إنّها سيّدة نساء العالمين.
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أخرج الحاكم في مستدركه عن عائشة أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال و هو في مرضه الذي توفّي فيه:«يا فاطمة أ لا ترضي أن تكوني سيدة نساء العالمين،و سيدة نساء هذه الأُمّة،و سيدة نساء المؤمنين». (1)قال الحاكم-بعد إخراج الحديث-هذا إسناد صحيح و لم يخرجاه هكذا،و صحّحه الذهبي في تعليقته على المستدرك.

و أخرج الحاكم أيضاً عن ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان إذا سافر،كان آخر الناس عهداً به؛فاطمة،و إذا قدم من سفره كان أوّل الناس به، فاطمة(رض). (2)

هذه هي مكانة بنت المصطفى فاطمة عليها السلام.

و من جانب آخر روى مسلم في صحيحه عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:«من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». (3)

و أخرج أحمد في مسنده عن معاوية قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية». (4)

و من جانب ثالث نقل البخاري في صحيحه أنّ بنت المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم ماتت و لم تبايع أبا بكر.

روى عن عائشة أُمّ المؤمنين أنّ فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول اللّه أن يقسم لها ميراثها،ممّا ترك رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ممّا أفاء اللّه عليه.

فقال لها أبو بكر:إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«لا نُورَثُ،ما تركنا صدقة»،فغضبت فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،فهجرت أبا بكر،فلم تزل مهاجرته حتّى
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توفّيت،و عاشت بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ستة أشهر. (1)

هذه أُمور ثلاثة لو أذعن بها المحدّث،بل أيّ إنسان واع لأدرك أنّ الالتزام بها،يضطرّه إلى الإذعان بالمتناقضين،و إلاّ فهو واقع بين محذورين:

1.رفض شرعية خلافة الخليفة بشهادة أنّ سيدة نساء العالمين،و مَن يكون غضبها،غضب الرسول،و إيذاؤها إيذاءً له،رفضته و هجرته و لم تبايع حتى لفظت آخر أنفاسها.

2.رمي بنت المصطفى،المطهّرة بنصّ الكتاب بأنّها-نستجير باللّه-ماتت...،لأنّها لم تبايع إمام عصرها و خليفة زمانها،فعلى القارئ الكريم الأخذ بأحد الأمرين لحل التناقض.

و لا أظن أنّ مسلماً يتردّد في طهارة الزهراء عليها السلام و نزاهتها و عظمتها عند اللّه و عند رسوله،اللّهمّ إلاّ أن يكون أمويّ النزعة لا يقيم للإسلام و لا للنبي وزناً و لا قيمة.

و من عجيب الأمر أنّ المحدّثين أخذوا بالأمرين معاً،لا بأحدهما.
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عشرة في الجنة

.........رحم اللّه الإمام السيد الخميني-ذلك الرجل المجاهد الذي أنفق عمره الشريف في مكافحة الكفر و الطغيان،و رفع راية الإسلام في ربوع إيران،و أقام جمهورية إسلامية،و قد واجه في طريقه ما واجه و كابد ما كابد-كان قدس اللّه نفسه يقول:إذا وصل سند التوثيق إلى نفس الإنسان بأن يقول قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو الوصي عليه السلام في حقّي كذا و كذا،فهو أحقّ الأقاويل بالشك و الترديد.

فلو كان امتناع اجتماع النقيضين أحقَّ الأقاويل بالإذعان كان التوثيق الواصل بسنده إلى شخص الإنسان أحقَّ الأقاويل بالشك و الترديد.

و ذلك لأنّ الإنسان المؤمن الكيّس،بل كلّ عاقل لا يمدح نفسه و لو بلسان الغير و لا ينبس بذلك ببنت شفة،و إنّما يدع الآخرين لنقل ذلك،ليكون أوقع في القلوب.

هذه سيرة العقلاء و العلماء الواعين.

فلو كان هذا معياراً كلّياً أو غالبياً،فكلّ مدح و توثيق في حقّ الراوي في علم الرجال إذا انتهى سنده إلى شخص المترجم له،لا عبرة به.
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و على ضوء ذلك نتناول حديث العشرة المبشّرة حيث نرى أنّ سند الحديث ينتهي إلى شخص يعدّ نفسه منهم.

أخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه أنّ سعيد بن زيد-بن عمرو بن نفيل-حدّثه في نفر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:عشرَةٌ في الجنة:أبو بكر في الجنة،و عمر في الجنة،و عثمان،و عليُّ،و الزبير،و طلحة،و عبد الرحمن،و أبو عبيدة،و سعد بن أبي وقاص.قال:فعدَّ هؤلاء التسعة و سكت عن العاشر،فقال القوم:ننشدك اللّه يا أبا الأعور مَنِ العاشر؟ قال:نشدتموني باللّه،أبو الأعور في الجنة. (1)

أخرج أحمد في مسنده عن رباح بن حرب بن مغيرة قال:إنّ شعبة كان في المسجد الأكبر و عنده أهل الكوفة عن يمينه و عن يساره، فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد فحيّاه المغيرة و أجلسه عند رجليه على السرير،فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسبّ و سبّ،فقال:

مَن يسب هذا يا مغيرة؟ قال:يسب علي بن أبي طالب(رض)،قال:يا مغيرة بن شعبة يا مغيرة بن شعبة-ثلاثاً-أ لا أسمع أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يسبّون عندك لا تنكر و لا تغيّر،فأنا أشهد على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بما سمعت أُذناي و وعاه قلبي من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فإن لم أكن أروى عنه كذباً يسألني عنه إذا لقيته انّه قال:أبو بكر في الجنة و عمر في الجنة و علي في الجنة و عثمان في الجنة و طلحة في الجنّة و الزبير في الجنة و عبد الرحمن في الجنة و سعد بن مالك في الجنة و تاسع المؤمنين في الجنة لو شئت أن أُسمّيه لسمّيته،قال:فصيح أهل المسجد يناشدونه يا صاحب رسول اللّه من التاسع؟ قال:ناشدتموني باللّه و اللّه العظيم أنا تاسع المؤمنين و رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم العاشر. (2)
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نحن لا نناقش في سند الحديث و لا في دلالته مع وجود الاختلاف في أسماء المبشّرين،و إنّما أُلفت نظر القارئ إلى نكتة لها أهمية خاصة في تقييم الحديث،و هي أنّ قسماً من هؤلاء العشرة المبشّرين بالجنة قد قاتل بعضهم بعضاً،فهذا هو التاريخ يحدّثنا أنّ عثمان ثالث الخلفاء قد قُتل بأمر طلحة و الزبير.

و قد قُتلا-هما-في حرب الجمل،التي أشعلت نارها أُمّ المؤمنين عائشة و قادت جيشاً جرّاراً و على رأسه الزبير و طلحة،فلم تزل المناشدة و الحجاج قائماً على قدم و ساق بين علي عليه السلام وقادة جيش الجمل إلى أن تأجّجت نار الحرب و أُريقت دماء المسلمين و قتلا في نفس الحرب.

أخرج البخاري في صحيحه عن الحسن:خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة،قال:أين تريد؟ قال:أُريد نصرة ابن عم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:إذا تواجه المسلمان بسيفهما فكلاهما من أهل النار،قيل:فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال:إنّه أراد قتل صاحبه. (1)

لا شكّ أنّ تطبيق أبي بكرة الحديث على حرب الجمل تفسير خاطئ،فأين المسلم الذي بايعه جمهور الصحابة من المهاجرين و الأنصار و بايعوه بيعة شرعية و انتخبوه إماماً لأنفسهم!!-أين هو ممّن نقض البيعة و نكث؟!،فقد نقض الزبير و طلحة ببيعتهما للإمام عليه السلام و الحديث-لو صحّ-فإنّما يراد به من يقاتلا لا عن مبدأ ديني و أساس شرعي.

نحن نمرّ على ذلك و نقول:كيف يمكن عدّ هؤلاء جميعاً-و بلا استثناء-من أهل الجنّة؟ و هل يمكن أن يكون القاتل و المقتول على الحق؟ و هل يصحّ أن يعدّ من نقض البيعة و نكث و أخرج حبيس رسول اللّه و زوجه عن بيتها و قد أُمرت
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بالإقرار فيه،قال تعالى: «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ» 1 ،هل يصحّ عدّ هؤلاء من أهل الجنة؟!

لا أدري و لا القارئ يدري و لا المنجم يدري!!

و لكن أدري أنّ المتناقضين لا يجتمعان و لا يرتفعان.
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5


اشارة

اللجنة السداسية لتعيين الخليفة

أو

اللعبة السياسيّة

...خرج عمر بن الخطاب يوماً يطوف في السوق فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة و كان نصرانياً،فقال:يا أمير المؤمنين أعدني على المغيرة بن شعبة فإنّ عليّ خراجاً كثيراً،قال:و كم خراجك؟ قال:درهمان في كلّ يوم،قال:و ايش صناعتك؟ قال:نجار،نقاش،حدّاد،قال:فما أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال قد بلغني انّك تقول:لو أردتُ أن أعمل رحى تطحن بالريح لفعلتُ،قال:نعم،قال:فاعمل لي رحى،قال:لئن سلمت لأعملنّ لك رحى يتحدّث بها مَن بالمشرق و المغرب،ثمّ انصرف عنه،فقال عمر:لقد توعّدني العبد آنفاً،ثمّ انصرف عمر إلى منزله.

(و بعد مضي يومين و دخل اليوم الثالث)،دخل أبو لؤلؤة في الناس و بيده
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خنجر له رأسان نصابه في وسطه،فضرب عمر ست ضربات إحداهنّ تحت سُرّته،و هي التي قتلته.

فلمّا وجد عمر حرّ السلاح سقط و قال:أ في الناس عبد الرحمن بن عوف؟ قالوا:نعم يا أمير المؤمنين،هو ذا،قال:تقدّم فصلّ بالناس،قال:

فصلّى عبد الرحمن بن عوف و عمر طريح ثمّ احتمل فأُدخل داره. (1)

روى الطبري في تاريخه قال:فلمّا يئس من الحياة،قيل له:لو استخلفت،قال:مَن استخلف؟

لو كان أبو عبيدة ابن الجراح حيّاً استخلفته،فإن سألني ربي،قلت:سمعتُ نبيّك يقول إنّه أمين هذه الأُمّة.

و لو كان سالم مولى ابن حذيفة حيّاً استخلفته،فإن سألني ربي قلتُ:سمعتُ نبيك يقول:إن سالماً شديد الحبّ للّه.

فقال له رجل:أدلّك عليه عبد اللّه بن عمر،فقال:قاتلك اللّه ما أردتَ اللّهَ بهذا،ويحك كيف استخلف رجلاً عجز عن طلاق امرأته...إلى أن قال:فإن استخلفتُ فقد استخلف من هو خير مني(يريد أبا بكر)،و إن أترك فقد ترك من هو خير مني(يريد النبي صلى الله عليه و آله و سلم)و لن يضيع اللّه دينه - إلى أن قال-فلمّا أصبح عمر دعا علياً و عثمان و سعداً و عبد الرحمن بن عوف و الزبير بن العوام فقال:إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس و قادتهم و لا يكون هذا الأمر إلاّ فيكم و قد قبض رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و هو عنكم راض،إنّي لا أخاف الناس عليكم إذا استقمتم و لكن أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم،فيختلف الناس...

فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام و ليصلّ بالناس صهيب و لا يأتين اليوم الرابع
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إلاّ و عليكم أمير منكم،و يحضر عبد اللّه بن عمر مشيراً و لا شيء له من الأمر-و طلحة شريككم في الأمر.

فقال لأبي طلحة الأنصاري:يا أبا طلحة إنّ اللّه عزّ و جلّ طالما أعز الإسلام بكم فاختر خمسين رجلاً من الأنصار فاستحثّ هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلاً منهم،و قال للمقداد بن الأسود:إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلاً منهم،و قال لصهيب:صلّ بالناس ثلاثة أيام،و أدخل علياً و عثمان و الزبير و سعداً و عبد الرحمن بن عوف و طلحة-إن قدم-و أحضر عبد اللّه بن عمر-و لا شيء له من الأمر-و قم على رءوسهم،فإن اجتمع خمسة و رضوا رجلاً و أبى واحد فاشدخ رأسه-أو اضرب رأسه-بالسيف،و إن اتّفق أربعة فرضوا رجلاً منهم و أبى اثنان فاضرب رءوسهما،فإن رضي ثلاثة رجلاً منهم و ثلاثة رجلاً منهم،فحكّموا عبد اللّه بن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلاً منهم،فإن لم يرضوا بحكم عبد اللّه بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف و اقتلوا الباقين إن رغبوا عمّا اجتمع عليه الناس.

فلمّا مات عمر و أخرجت جنازته فصلّى عليه صهيب،و لمّا دفن عمر جمع مقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة،فتنافس القوم في الأمر و كثر بينهم الكلام،فقال الزبير:نصيبي في هذا الأمر لعليّ،و قال عبد الرحمن لسعد:أنا و أنت كلالة فاجعل نصيبك لي.ثمّ التفت إلى علي و عثمان فقال:إني قد سألت عنكما و عن غيركما فلم أجد الناس يعدلون بكما،هل أنت يا علي مبايعي على كتاب اللّه و سنّة نبيه و فعل أبي بكر و عمر؟ فقال:اللّهم لا و لكن على جهدي من ذلك و طاقتي،فالتفت إلى عثمان فقال:هل أنت مبايعي على كتاب اللّه و سنّة نبيه و فعل أبي بكر و عمر؟ قال:اللّهم نعم! فأشار بيده إلى كتفيه
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فقال:إذا شئتما فانهضا. (1)

و في تاريخ المدينة لأبي زيد عمر بن شبّة النميري البصري (و هو من مشايخ الطبري و يروي عنه في تاريخه كثيراً) دعا عبد الرحمن علياً فقال:عليك عهد اللّه و ميثاقه لتعملنّ بكتاب اللّه و سنّة رسوله و سيرة الخليفتين من بعده.قال:أرجو أن أفعل و أعمل بمبلغ علمي و طاقتي.

و دعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي.قال:نعم،فبايعه.فقال علي:(حبوتَه حبو دهر) ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه علينا «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ» 2 و اللّه ما ولّيت عثمان إلاّ ليردّ الأمر إليك،و اللّه «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» 3 فقال عبد الرحمن:يا عليّ لا تجعل على نفسك سبيلاً،فإنّي قد نظرت و شاورت الناس فإذا هم لا يعدلون بعثمان،فخرج علي و هو يقول:سيبلغ الكتاب أجله (2).

و قال ابن كثير:صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول اللّه ثمّ تكلّم فقال:أيّها الناس،إنّي سألتكم سراً و جهراً بأمانيكم فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إمّا علي و إمّا عثمان،فقم إليّ يا علي،فقام إليه فوقف تحت المنبر فأخذ عبد الرحمن بيده فقال:هل أنت مبايعي على كتاب اللّه و سنة نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم و فعل أبي بكر و عمر؟ قال:اللّهم لا و لكن على جهدي من ذلك و طاقتي،قال:قال:فأرسل يده و قال:قم إليّ يا عثمان، فأخذ بيده فقال:هل أنت مبايعي على كتاب اللّه و سنّة نبيه صلى الله عليه و آله و سلم و فعل أبي بكر و عمر؟ قال:اللّهم نعم! فقال:فرفع رأسه إلى السقف و يده بيد عثمان فقال:اللّهم اسمع و أشهد.
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ثمّ نقل عن المؤرّخين أنّ علياً قال لعبد الرحمن:خدعتني و إنّك إنّما وليته لأنّه صهرك و ليشاورك كلّ يوم في شأنه. (1)

و يظهر ممّا نقله الذهبي في«تاريخ الإسلام»أنّ عبد الرحمن اشترط طاعة نفسه.قال:فخلا بعلي و قال:لك من القدم في الإسلام و القرابة ما قد علمت،اللّه عليك لئن أمرتك لتعدلن و إن أمرت عليك لتسمعنّ و لتطيعن،و قال:ثمّ خلا بالآخر فقال له كذلك،فلمّا أخذ ميثاقهما بايع عثمان.

و قد تبعه (2)السيوطي في ذلك،فإنّه قال-بعد ما ذكر أنّ كلاً من الزبير و سعد و طلحة قد وهبا حقوقهم لعلي و عبد الرحمن و عثمان على الترتيب-فقال عبد الرحمن لعلي و عثمان:اجعلوه إليّ،فخلا بعلي و قال:لك من القدم في الإسلام و القرابة من النبي ما قد علمت،اللّه عليك لئن أمّرتك لتعدلنّ،و لئن أمّرت عليك لتسمعنّ و لتطيعنّ؟ (3)قال:نعم،ثمّ خلا بالآخر فقال له كذلك،فلما أخذ ميثاقهما بايع عثمان. (4)

هذه قصة الشورى و هذه مصادرها،و هناك مصادر أُخرى أعرضنا عنها،و اقتصرنا على ما ذكرنا،فمن أراد التفصيل فليرجع إلى المصادر المذكورة في الهامش. (5)
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تحليل قصة الشورى

هذا المقطع من تاريخ الإسلام من المقاطع المهمة التي فتحت باب الفتنة في وجه الأُمّة،و أبرز هذه الفتن اغتيال الخلفاء واحداً بعد الآخر الأمر الذي أزال الأُبّهة عن الخليفة و الخلافة الإسلامية،و هذا ما يدفعنا إلى أن نحلّله بأسلوب لا ننزع فيه إلى عاطفة و لا نتحيّز إلى فئة، و نطرح ما حوله من الآراء و الأسئلة.

1.إنّ شكوى أبي لؤلؤة من المغيرة لم تكن حادثة خاصة له بل كانت لها جذور في تاريخ الخلافة بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

إنّ الخط الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و ورثه المسلمون بعده هو إقامة العدل و القسط بين الناس و المساواة أمام القانون و رفض العنصرية،قال سبحانه: «يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ». 1

فإذا كان الميزان في الرفعة و السموّ هو التقوى فلا فرق بين عربي و أعجمي و مسلم و معاهد لا سيّما إذا كان الأخير يتفيّأ ظلال الإسلام، و هذا هو الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم قال:«من ظلم معاهداً و كلّفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة». (1)

و في رواية أُخرى قال صلى الله عليه و آله و سلم:«من آذى ذمياً فأنا خصمه،و من كنت خصمه خصمته يوم القيامة». (2)

و أين هذا ممّا يرويه مالك في«الموطأ»عن الثقة عنده أنّه سمع سعيد بن المسيب يقول:أبى عمر بن الخطاب أن يُورِّث أحداً من الأعاجم إلاّ أحداً وُلد في
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العرب.قال مالك:و إن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت،و ترثه إن مات،ميراثها في كتاب اللّه. (1)

كلّ ذلك يحكي عن وجود خط مشئوم بحق الموالي و هضم حقوقهم،و كانت ظلامة أبي لؤلؤة من هذه المقولة.

«انّ الجامعة الكبرى إنّما هي الإسلام و لكنّهم كانوا يجعلون للعرب مزية على سواهم من الأُمم،لأنّهم قوام الإسلام،و قد أوصى عمر بن الخطاب بأهل البادية خيراً،لأنّهم أصل العرب و مادة الإسلام،و قال:«إيّاكم و أخلاق العجم»و الإسلام نهضة عربية جمعت العرب على العجم، و عمر أوّل خليفة فضّل العرب و جعل لهم مزية على سواهم و منع من سبيهم و من أقواله:«قبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاً و قد وسع اللّه عزّ و جلّ و فتح الأعاجم»و فدى سبايا العرب من الجاهلية و الإسلام إلى أيّامه عملاً بالحديث«لا سبأ في الإسلام».

«و كان عمر لا يدع أحداً من العجم يدخل المدينة،و هو الذي قسّم خيبر بين المسلمين و أخرج اليهود منها،و قسّم وادي القرى و أجلى يهود نجران إلى الكوفة لتخلو جزيرة العرب من غير العرب.و كان كثير العناية بالجامعة العربية يوصي العرب بحفظ أنسابهم لئلا تضيع عصبيتهم،و من وصاياه«تعلّموا النسب و لا تكونوا كنبط السواد إذا سئل أحدكم عن أصله قال من قرية كذا». (2)

2.اتّفقت كلمة المؤرّخين على أنّ أبا لؤلؤة رفع شكواه إلى عمر ليقضي بينه و بين مولاه ابن شعبة و قال:إنّ عليه خراجاً كثيراً و إنّه يدفع كلّ يوم إلى المغيرة درهمين،فالخليفة بدل أن يحضر المشتكى عليه ليقضي بينهما بالحق و العدل سأل
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أبا لؤلؤة عن مهاراته،فلمّا وقف عليها أصدر حكمه:فما أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال!! و هذا كلام مَن لا يقيم لشكوى المشتكي وزناً و لا قيمة،و يجنح إلى تفضيل المشتكى عليه،فأصبح عمر ضحيّة هذا الحكم.

3.إنّه-لما طولب بالاستخلاف-تردّد بين القيام به و عدمه،فمن جانب أنّ أبا بكر اختاره لمنصب الخلافة،حيث استخلفه شخصياً بلا مشاورة،و من جانب آخر انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم-حسب زعمه-مات و لم يستخلف.و في النهاية استخلف اقتداءً بسيرة أبي بكر،تاركاً سيرة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كما يدّعي!!

و عند ذلك يُطرح هذا السؤال:أ كانت سيرة أبي بكر أفضل من سيرة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ؟! و قد عرّفه الذكر الحكيم بأنّه الأُسوة و القدوة،إذ قال تعالى: «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللّهَ كَثِيراً». 1

و بعبارة أُخرى:هل الخلافة عن النبي منصب تنصيصي أو منصب انتخابي؟ فعلى الأوّل يلزم على النبي و على من خلفه أن ينصّ على الخليفة من بعده،و على الثاني يحرم عليه التنصيص لأنّ فيه هضماً لحقوق الأُمّة حيث إنّ انتخاب القائد من حقوقهم و باختيارهم،فحكم اللّه سبحانه في مسألة الإمامة لا يخرج عن أحد الاحتمالين،فعلى الأوّل وجب عليه الاستخلاف و على الثاني حرم عليه،فكيف استنتج الخليفة بأنّه يجوز له الاستخلاف اقتداءً بأبي بكر،و عدمه اقتداءً بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم ؟!

4.اختار عمر من الصحابة الحضور ستة أشخاص،و ظن أنّهم القادة و أنّ رسول اللّه توفّي و هو عنهم راض،و لكنّه في الوقت نفسه كان في الصحابة من هو
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أفضل من بعضهم بكثير.

فهذا هو أبو ذر شبيه عيسى في أُمّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم الذي قال في حقّه الرسول:«ما أظلّت الخضراء و لا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ». (1)

و هذا هو عمار بن ياسر الذي قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في حقّه:«إنّ عمّار بن ياسر جلدة ما بين عيني و أنفي». (2)

و قد رآه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عند بناء المسجد و قد حمّلوه ثلاث لبن أو أحجار ثقيلة فشكا إليهم عملهم و قال:يا رسول اللّه قتلوني يحملون عليّ ما لا يحملون،فنفض رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وفرته و كان رجلاً جعداً و هو يقول قولته التاريخية:«ويح ابن سمّية ليسوا بالذين يقتلونك،إنّما تقتلك الفئة الباغية». (3)

و مع ذلك نرى أنّه قدّم عليهما و على غيرهما أناساً لا يبلغون مرتبتهما في التقوى و الجهاد و العزوف عن الدنيا.

5.إن تشكيلة اللجنة كانت تنبئ منذ تشكيلها عن حرمان علي عليه السلام من الخلافة،إذ لم يكن له في هذه اللجنة إلاّ رأيان:رأي نفسه و رأي ابن عمته-أعني:الزبير بن العوام-و إلاّ فالأربعة الباقون كان هواهم مع غير علي و أثبت المستقبل ذلك،حيث وهب سعد رأيه إلى عبد الرحمن بن عوف لأنّهما من قبيلة واحدة(بني زهرة)،كما وهب طلحة رأيه لعثمان لأنّهما تيميان.

فلو أراد الإنسان القضاء في التاريخ و قراءة صحائفه من جديد،فلا يشكّ
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في أنّ تأسيس الشورى كان لعبة سياسية تاريخية لحرمان علي،لكن بصورة قانونية.

6.لقد كانت رغبة الخليفة أوّلاً و بالذات إلى أبي عبيدة و سالم،و لذلك قال:لو كان أبو عبيدة حيّاً لاستخلفته و لو كان سالم حيّاً لاستخلفته؛ فقد فضّلهما على الستة و فيهم علي:أخو النبي،و هارون هذه الأُمّة،و أقضاها،و باب مدينة العلم،و من جاهد في سبيل اللّه في كلّ معارك الإسلام و أبلى فيها أحسن البلاء.

7.إنّ هذه الشورى قد أنشأت بين رجالها الستة من التنافس و الفتن ما فرق جماعة المسلمين و شقّ عصاهم،إذ رأى كلّ واحد من رجالها نفسه كفوءاً للخلافة،و رأى أنّه نظير الآخرين منها،و لم يكونوا قبل الشورى على هذا الرأي،بل كان عبد الرحمن تبعاً لعثمان،و سعد كان تبعاً لعبد الرحمن،و الزبير إنّما كان من شيعة علي و المتفانين في نصرته يوم السقيفة،لكن الشورى سوّلت له الطمع بالخلافة ففارق علياً مع المفارقين.

فلمّا قتل عثمان و بايع الناس علياً،كان طلحة و الزبير أوّل من بايع،لكنّ مكانتهما في الشورى أطمعتهما في الخلافة و حملتهما على نكث البيعة و الخروج على الإمام،فخرجا عليه و خرجت معهما عائشة طمعاً في استخلاف أحد الشيخين:الزبير و طلحة.

8.و العجب العجاب هو التناقض الواضح بين قولي الخليفة،فهو من جانب انتخب هؤلاء الستة قائلاً بأنّ رسول اللّه مات و هو عنهم راض،و من جانب آخر يأمر أبا طلحة أو غيره بقتلهم و قال:«فإن اجتمع خمسة و رضوا رجلاً و أبى واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف، و إن اتفق أربعة فرضوا رجلاً منهم و أبى اثنان فاضرب رءوسهما فإن رضوا ثلاثة رجلاً...».فكيف يضرب رأس
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من رضى عنه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ؟!!

9.إنّ طبيعة التشاور إظهار النظر و إبداء الرأي و طلب المصلحة للأُمّة،فإذا كان المنتخَب غير مرضي عند المستشارين أ فيصحّ أن يشدخ رأسه أو يضرب عنقه بمجرد أنّه أعرب عن رأيه و أظهر ما في ضميره دون أن يطرق باب النفاق؟!

10.جعل الخليفة رأي عبد الرحمن هو الحاسم للاختلاف و كأنّه مثابة الحق و محور تمييزه عن الباطل مع أنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم قال في حق علي:«عليٌّ مع الحقّ و الحقّ مع علي،لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض يوم القيامة». (1)

أ فيصحّ مع هذا الوصف تقديم عبد الرحمن بن عوف على من يدور الحقّ مداره؟!

و القارئ إذا اطّلع على ترجمة عبد الرحمن بن عوف و انكبابه على الدنيا و اغتراره بزخارفها يمتلئ عجباً من حرصه و طمعه.و هذا هو التاريخ يحدّثنا عن الثروة التي تركها عبد الرحمن بعد وفاته.

قال ابن سعد:ترك عبد الرحمن ألف بعير،و ثلاثة آلاف شاة،و مائة فرس ترعى بالبقيع،و كان يزرع بالجرف على عشرين ناضحاً.

و قال:و كان فيما خلّفه ذهبٌ قطّع بالفئوس حتّى مجلت أيدي الرجال منه،و ترك أربع نسوة فأصاب كلّ امرأة ثمانون ألفاً.و عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال:صالحنا امرأة عبد الرحمن التي طلّقها في مرضه من ربع الثُّمن بثلاثة و ثمانين ألفاً.

و قال اليعقوبي:ورّثها عثمان فصولحت عن ربع الثُّمن على مائة ألف دينار،و قيل:ثمانين ألف.
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و قال المسعودي:ابتنى داره و وسَّعها و كان على مربطه مائة فرس،و له ألف بعير،و عشرة آلاف من الغنم،و بلغ عند وفاته ثمن ماله أربعة و ثمانين ألفاً. (1)

11.و إن تعجب فعجب شرط عبد الرحمن للمبايعة حيث قال:هل أنت يا علي مبايعي على كتاب اللّه و سنة نبيه و فعل أبي بكر و عمر؟! فضم إلى الكتاب و السنّة سيرة الشيخين،فلو كانت سيرتهما مطابقة للكتاب و السنّة فلا حاجة لاشتراطها،و إن كانت مجانبة لهما فما قيمتها!!

و لكن عبد الرحمن كان على ثقة بأنّ علياً لا يقبل هذا الشرط،فجاء به لإبعاده عن قبول بيعته،و لذلك قدّم علياً لتصفو الساحة أمام عثمان،فلما عرضها عليه قبلها برحابة صدر.

و هنا تقف على عمق المؤامرة من أوّل تأسيس الشورى إلى انقضائها،كما تقف على قيمة كلام الإمام عليه السلام الذي خاطب به عبد الرحمن:«خدعتني و إنّما وليته لأنّه صهرك و ليشاورك كلّ يوم في شأنه».

12.فلمّا ظهر حرمان الإمام عليه السلام من الخلافة قال عليه السلام لعبد الرحمن:«حبوته حبو دهر»و ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه علينا «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ».

إنّ عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان لأُمنية دنيوية،و لكن الدنيا ما وفت له،فقد اتّسعت الشقة بين الخليفة و عبد الرحمن.

يقول المؤرّخون:إنّ عبد الرحمن ندم أشدّ الندم لمّا رأى عثمان أعطى
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المناصب و الولايات إلى أقاربه و حاباهم بالأموال الطائلة،فدخل عليه و عاتبه،و بالغ في الإنكار عليه،و هجره و حلف أن لا يكلّمه أبداً حتّى أنّه حوّل وجهه إلى الحائط لمّا جاءه عثمان عائداً له في مرضه،و أوصى أن لا يصلّي عليه عند وفاته،فصلّى عليه الزبير. (1)
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6


اشارة

السيرتان المتناقضتان

في

نقل حديث الرسول

قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«نضّر اللّه عبداً سمع مقالتي فوعاها،ثمّ أدّاها إلى من لم يسمعها،فربّ حامل فقه لا فقه له،و ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه». (1)

و في حديث:احفظوهن،و أخبروا بهن مَن وراءكم. (2)

إلى غير ذلك من النصوص النبوية الدالّة على وجوب رواية الحديث و نقله و نشره.

و هذه سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم و هذه جمله و كلماته.
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و أمّا سيرة الخلفاء فحدّث عنها و لا حرج.

...انّ الصديق[أبا بكر] جمع الناس بعد وفاة نبيّهم فقال:إنّكم تحدّثُون عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أحاديث تختلفون فيها،و الناس بعدكم أشدّ اختلافاً،فلا تحدّثوا عن رسول اللّه شيئاً،فَمَن سألكم فقولوا بيننا و بينكم كتاب اللّه فاستحلّوا حلاله و حرّموا حرامه. (1)

بعث عمر إلى أبي مسعود،و ابن مسعود فقال:ما هذا الحديث الذي تكثرونه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم. (2)

بعث عمر بن الخطاب إلى عبد اللّه بن مسعود و إلى أبي الدرداء،و إلى أبي مسعود الأنصاري فقال:ما هذا الحديث الذي تكثرونه عن رسول اللّه،فحبسهم بالمدينة حتى استشهد. (3)

و قال عمر لقرظة بن كعب عند ما شيّعه إلى موضع قرب المدينة:...فأقلّوا الرواية عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أنا شريككم(سيوافيك الحديث بتفصيله و مصدره).

هاتان السيرتان،سيرتان متناقضتان،فأيّهما أحق بالاتّباع؟! و إليك التفصيل و التبيين:


السنّة هي المصدر الثاني للشريعة

إنّ السنّة النبوية عدل القرآن الكريم،و المصدر الثاني للعقيدة و الشريعة،و قد خصّ اللّه بها المسلمين دون سائر الأُمم.
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و اهتمّ المسلمون بنقل ما أُثر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و تحرّوا في نقله الدقّة.

و كفى في مكانة الحديث قوله سبحانه: «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى* إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى» 1 .و الآية و إن كانت ناظرة إلى الوحي القرآني لكن قوله: «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى» غير قابل للتخصيص،فهي بصدد وضع قاعدة كلية في كلّ ما يصدر منه و يصدق عليه أنّه ممّا نطق به النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

فهذه الآية و نظائرها تبعث المسلمين إلى اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه و آله و سلم فيما يأمر و ما ينهى.يقول سبحانه: «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». 2

فقوله: «ما نَهاكُمْ عَنْهُ» قرينة على أنّ المراد من قوله: «آتاكُمُ» أي ما أمركم.

إنّ السنّة النبوية تارة تكون ناظرة إلى القرآن الكريم فتبيّن مجملاته كالزكاة و الصلاة و الصوم،أو تخصّص عموماته،أو تقيّد مطلقاته، و أُخرى تكون ناظرة إلى بيان العقيدة و الشريعة فحسب،و في كلا القسمين تكون الصياغة و التعبير للرسول صلى الله عليه و آله و سلم و لكن المحتوى و المضمون وحي من اللّه سبحانه،و لذلك تُعدّ السنّة عِدلاً للقرآن الكريم،فالصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ أُمور توقيفية لا تُعلم إلاّ من قبل سنّة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،فهو المبيّن لحقائقها و شروطها و موانعها،و قد صلّى و قال:«صلّوا كما رأيتموني أُصلي»و بذلك رفع الإجمال عن ماهية الصلاة المأمور بها،و مثلها في باب الزكاة و الحجّ و غيرهما من أبواب الفقه،فإذا كانت هذه مكانة السنّة النبوية و منزلتها العظيمة عند اللّه و عند المسلمين،كان اللازم صيانتها
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و حفظها كحفظ القرآن الكريم،لكونهما قد صدرا عن الوحي غير أنّ القرآن وحي بلفظه و معناه بخلاف السنّة فهي وحي بمعناها لا بلفظها.انّ الوحي من اللّه عزّ و جلّ إلى رسوله ينقسم على قسمين:

أحدهما:وحي متلوّ،مؤلّف تأليفاً معجز النظام و هو القرآن.

و الثاني:وحي مرويّ منقول،غير مؤلف و لا معجز النظام و لا متلوّ لكنّه مقروء،و هو الخبر الوارد من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و هو المبيّن عن اللّه عز و جلّ مراده. (1)

قد كان النبي يرخّص لرواة الحديث من أصحابه،بل ربّما يرغّبهم في كتابة حديثه.

1.أخرج البخاري عن أبي هريرة أنّ خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه،فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه و آله و سلم،فركب راحلته فخطب،فقال:إنّ اللّه حبس على مكة القتل أو الفيل (شك أبو عبد اللّه) و سلّط عليهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و المؤمنين ألا و إنّها لم تحل لأحد قبلي و لم تحل لأحد بعدي-إلى أن قال:-فجاء رجل من أهل اليمن فقال:اكتب لي يا رسول اللّه؟ فقال:اكتبوا لأبي فلان،إلى أن قال:كتب له هذه الخطبة. (2)

2.أخرج البخاري عن وهب بن منبّه،عن أخيه قال:سمعت أبا هريرة يقول:ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثاً عنه منّي،إلاّ ما كان من عبد اللّه بن عمرو،فانّه كان يكتُب و لا أكتُب. (3)
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و قد قام ابن عمرو بكتابة الحديث بإذن من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أمره.

3.روى الدارمي و ابن داود في سننهما و أحمد في مسنده عن عبد اللّه بن عمرو،قال:كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أريد حفظه فنهتني قريش و قالوا:تكتب كلّ شيء سمعته من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بشر يتكلّم في الغضب و الرضا،فأمسكتُ عن الكتابة.

فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أومأ بإصبعه إلى فيه و قال:«اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلاّ حقّ». (1)

4.روى أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب،عن أبيه،عن جدّه قال:قلت يا رسول اللّه:إنّا نسمع منك أحاديث فلا نحفظها أ فلا نكتبها؟ قال:«بلى،فاكتبوها». (2)


الاستعانة باليمين

5.أخرج الحافظ الخطيب البغدادي أنّ رجلاً اشتكى قلّة حفظه إلى رسول اللّه فقال له النبي:«استعن على حفظك بيمينك-يعني اكتب -».

و قد أخرج الخطيب هذا الحديث بطرق كثيرة،و في قسم منها قال:إنّ رجلاً من الأنصار كان يسمع من النبي أشياءً تعجبه كان لا يقدر على حفظها فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«استعن بيمينك».

و في بعض الطرق قال:يا رسول اللّه إنّي أسمع منك أحاديث و أخاف أن
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تفلت مني،فقال:«استعن بيمينك». (1)


تقييد العلم بالكتابة

6.سأل عبد اللّه بن عمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن تقييد العلم و المنع عن فراره قال:قلت:يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أقيد العلم؟ قال:«نعم»، قلت:و ما تقييده؟ قال صلى الله عليه و آله و سلم:«الكتاب». (2)

و لا أظنّ علماً نافعاً صادقاً مطابقاً للواقع-بعد كتاب اللّه أهمّ من حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.


عدم الحرج في الكتابة

7.أخرج الحافظ الخطيب البغدادي عن رافع بن خديج قال:قلنا:يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:إنّا نسمع منك أ شياءً أ فنكتبها؟ قال:«اكتبوا و لا حرج». (3)

ختامه مسك

و لنختم المقام بكلام رب العزّة حيث أمر بكتابة الدَّيْن،فلا أدري هل الدَّيْن أهم أم حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،فالدَّيْن يكتب و لا يكتب حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ؟!

إنّ اللّه سبحانه يأمر عباده بكتابة الدَّيْن صغيراً و كبيراً و يقول: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ

ص:264







1- 1) .تقييد العلم:65-67. 

2- 2) .تقييد العلم:68-70. 

3- 3) .تقييد العلم:72. 




بِالْعَدْلِ ...- إلى أن يقول:- وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ». 1

فإذا كان هذا حال الدَّيْن الذي هو متاع الدنيا الزائل،فما بال حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الذي هو عِدْل القرآن و حجته سبحانه على الناس إلى يوم القيامة مع أنّه في مظنة النسيان و التحريف و الزيادة و النقيصة فكتابته أوجب بكثير من كتابة الدّين.

يقول الخطيب البغدادي في هذا الصدد:فلمّا أمر اللّه تعالى بكتابة الدَّيْن حفظاً له،و احتياطاً عليه و إشفاقاً من دخول الريب فيه،كان العلم الذي حفظه أصعب من حفظ الدَّيْن،أحرى أن تباح كتابته خوفاً من دخول الريب و الشكّ فيه.بل كتاب العلم في هذا الزمان مع طول الاسناد و اختلاف أسباب الرواية،أحجّ من الحفظ،أ لا ترى أنّ اللّه عز و جل جعل كتب الشهادة فيما يتعاطاه الناس من الحقوق بينهم،عوناً عند الجحود، و تذكرة عند النسيان،و جعل في عدمها عند المموّهين بها أوكد الحجج ببطلان ما ادّعوه فيها،فمن ذلك أنّ المشركين لما ادّعوا بهتاً اتّخاذ اللّه سبحانه بنات من الملائكة أمر اللّه نبينا صلى الله عليه و آله و سلم أن يقول لهم: «فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» 2

أقول:إنّه سبحانه افتتح آي قرآنه بالأمر بالقراءة مبيّناً أهمية القلم في التعليم و التعلم حيث قال عزّ من قائل: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ * اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ * اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ». 3

بل عظّم سبحانه القلم و الكتابة تعظيماً،حتّى جعلها بمرتبة استحقاق
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القسم بها فهو جلّ و علا يقول: «ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ» 1

أ فهل يقبل معه أن ينهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن إمساك القلم لكتابة ما هو قرين القرآن و تاليه في الحجية،أعني:السنّة الشريفة؟! كلا و لا.


فكرة الاكتفاء بالقرآن

أدرك الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم أنّ بين الصحابة مَن قد يرفع شعار الاكتفاء بكتاب اللّه سبحانه،فيصدّ عن نشر الحديث و تدوينه و كتابته، كيف و قد سمع ذلك من بعضهم يوم الخميس عند ما طلب كتاباً يكتب للأُمّة لئلاّ تضل بعده قال عمر:إنّ النبي غلبه الوجع و عندنا كتاب اللّه حسبنا. (1)

و قد تنبّأ النبي صلى الله عليه و آله و سلم بنور اللّه سبحانه و قال في حديث كما يرويه المقدام بن معديكرب الكندي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:يوشِكُ الرجل متكئاً على أريكته يُحدَّث بحديث من حديثي فيقول:بيننا و بينكم كتاب اللّه عزّ و جلّ فما وجدنا فيه من حلال استحللناه و ما وجدنا فيه من حرام حرّمناه،ألا و إنّما حرّم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مثل ما حرّم اللّه. (2)

روى عبيد اللّه بن أبي رافع عن أبيه:أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«لا ألفينّ أحدكم متكئاً على أريكته،يأتيه الأمر ممّا أمرت به أو نهيت عنه فيقول:لا أدري.ما وجدنا في كتاب اللّه اتّبعناه». (3)
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و في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:لا أعرفنّ ما يحدَّث أحدكم عنّي الحديث و هو متكئ على أريكته فيقول:اقرأ قرآناً.ما قيل من قول حسن فأنا قلته. (1)

و نحن نرى مصاديق ذلك التنبّؤ في حياة الخليفة-غير ما مرّ عليك في عهد النبي-فهذا هو قرظة بن كعب يحدّث قائلاً:بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة و شيّعنا فمشى معنا إلى موضع يقال له صِرار،فقال:أ تدرون لم مشيت معكم؟ قال:قلنا:لحقّ صحبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و لحقّ الأنصار.قال:لكنّي مشيت معكم لحديث أردت أن أُحدِّثكم به،فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم،إنّكم تقدمون على قومٍ للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المِرْجل.فإذا رأوكم مدّوا إليكم أعناقهم و قالوا:أصحاب محمد.فأقِلُّوا الرواية عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،ثمّ أنا شريككم. (2)

ثمّ إنّ الخليفة قد تمادى كثيراً في منع نشر الحديث و كتابته،و كان المنع عن التحدث بحديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم هي الفكرة التي خامرت ذهنه قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،و لكي يعطيها صبغة قانونية استشار في ذلك جمعاً من صحابة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

يقول عروة بن الزبير:إنّ عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن،فاستشار في ذلك أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير اللّه فيها شهراً،ثمّ أصبح يوماً و قد عزم اللّه له،فقال:إنّي كنت أردت أن أكتب السنن؛و إنّي ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً، فأكبّوا عليها،و تركوا كتاب اللّه تعالى،و إنّي
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و اللّه لا أُلبس كتاب اللّه بشيء أبداً. (1)

إنّ الغاية من الاستشارة هي الوصول إلى الواقع و رفع الستر عن وجه الحقيقة،فإذا كان المستشارون هم أصحاب رسول اللّه،و قد اتّفقوا على كتابة الحديث،فلما ذا استبدّ الخليفة برأيه و منع من كتابة الحديث بسبب باطل سنوضحه؟!

و يا ليت أنّ أُمنية الخليفة قد توقّفت عند هذا الحدّ و لكنّه أقدم على إحراق الصحف التي كانت تتضمن حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بتمويه خاص و هو النظر فيها حتى يأخذ أعدلها و أقومها فجاء كُتّابُ الأحاديث بما لديهم من الصحف.

أخرج الخطيب عن القاسم بن محمد أنّ عمر بن الخطاب بلغه أنّه قد ظهر في أيدي الناس كتب،فاستنكرها و كرهها،و قال:«أيّها الناس، انّه قد بلغني أنّه قد ظهرت في أيديكم كتب،فأحبها إلى اللّه أعدلها و أقومها،فلا يبقين أحد عنده كتاب،إلاّ أتاني به،فأرى فيه رأيي»قال:فظنّوا أنّه يريد ينظر فيها،و يقوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف؛فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار،ثمّ قال:«أُمنيّة كأُمنية أهل الكتاب». (2)

و لم يقتصر على ذلك بل كتب إلى الأمصار بمحو ما كتبوه.أخرج الخطيب عن يحيى بن جعدة:انّ عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنّة ثمّ بدا له أن لا يكتبها ثمّ كتب في الأمصار:من كان عنده شيء فليمحه. (3)

و قد صار المنع عن التدوين سنّة بعد الخليفة لكن بصورة محدودة،حيث قال عثمان على المنبر:لا يحل لأحد أن يروي حديثاً لم يُسمع به في عهد أبي بكر و لا
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في عهد عمر. (1)

كما أنّ معاوية اتّبع طريقة الخلفاء الثلاث فخطب و قال:يا أيّها الناس أقلّوا الرواية عن رسول اللّه،و إن كنتم تتحدّثون فتحدّثوا بما كان يتحدّث به في عهد عمر. (2)

حتّى أنّ عبيد اللّه بن زياد عامل يزيد بن معاوية على الكوفة نهى زيد بن أرقم الصحابي عن التحدّث بأحاديث رسول اللّه. (3)

و بذلك أصبح ترك كتابة الحديث سنّة إسلامية،و عدّت الكتابة شيئاً منكراً مخالفاً لها!!


بأي السنّتين نقتدي

قد عرفت سنّة النبي و أنّه كان يأمر بكتابة الحديث،و قد أمر في أواخر عمره بإحضار كتاب يكتب للأُمّة ما يتضمّن هدايتها،فعلى ذلك كان اللازم على المسلمين في مختلف العصور التحدّث بسنّة الرسول و تدوينها و كتابتها.

هذا من جانب و من جانب آخر يروي ابن ماجة عن العرباض:أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قام فينا ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب،و ذرفت منها العيون،فقيل يا رسول اللّه:وعظتنا موعظة مودِّع فاعهد إلينا بعهد.فقال:«عليكم بتقوى اللّه و السمع و الطاعة،و إن عبداً حبشياً،و سترون من بعدي اختلافاً شديداً فعليكم بسُنّتي و سنّة الخلفاء الراشدين المهديّين...». (4)
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فعلى ضوء هذا العهد يلزم على علماء الأُمّة و محدّثيهم جمع كتب الحديث و شروحها و ما علّق عليها على صعيد واحد و إحراقها اقتداءً بسنّة الخلفاء الراشدين حتّى تبقى الساحة للذكر الحكيم.

فكيف نجمع بين السنّتين؟! و العجب أنّ المحدّثين يروون كلتا السنّتين،و ليس هذا إلاّ تعبيراً عن ظاهرة التناقض التي تحكم حياتهم العلمية و الاجتماعية!!


الأعذار المفتعلة


اشارة

لمّا كان المنع عن كتابة الحديث و نشره على خلاف الكتاب و السنّة النبوية،حاول غير واحد من الباحثين تبرير هذا المنع بوجوه غير مقنعة،و ها نحن نشير إلى هذه الوجوه بما يلي:



1.صيانة القرآن من الاختلاط بالحديث

ذهب غير واحد ممّن تكلّم حول منع كتابة الحديث إلى أنّ المنع كان لغاية صيانة القرآن من الاختلاط بالحديث،و استدلّوا على ذلك بقول الخليفة:«لا ألبس كتاب اللّه بشيء أبداً».

روى الخطيب باسناده عن عروة بن الزبير أنّ عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن،فاستشار في ذلك أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،إلى أن قال:...إنّي أردت أن أكتب السنن و انّي ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبُّوا عليها و تركوا كتاب اللّه و إنّي و اللّه لا ألبس كتاب اللّه بشيء أبداً. (1)

ما ذا يريد الخليفة من كلمته؟ هل يريد النهي عن كتابة غير القرآن مع
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القرآن في صفحة واحدة كما عليه بعض؟ (1)،فلو كان هذا المراد،لكان عليه أن يأمرهم بفصل الحديث عن القرآن في الكتابة لا إحراق الحديث و لا النهي عن بثّه بين الناس.

و قد سعى الخطيب البغدادي في تبيين هذا الوجه،فقال:

قد ثبت أنّ كراهة من كره الكتاب من الصدر الأوّل،إنّما هي لئلاّ يضاهي بكتاب اللّه غيره،أو يشتغل عن القرآن بسواه،-إلى أن قال:- و نُهي عن كتب العلم في صدر الإسلام و جدَّته لقلّة الفقهاء في ذلك الوقت،و المميّزين بين الوحي و غيره،لأنّ أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين،و لا جالسوا العلماء العارفين،فلم يؤمن أن يُلحقوا ما يجدون من الصحف،بالقرآن،و يعتقدوا أنّ ما اشتملت عليه كلام الرحمن. (2)

أقول:إنّ تبرير المنع عن كتابة الحديث لمخافة اختلاط القرآن به أشبه بدفع الفاسد بالأفسد،سواء أُريد الكتابة في صفحة واحدة أو في صحائف متعدّدة،و ذلك:

أوّلاً:انّ العناية بحفظ القرآن و نشره و بسطه بين المسلمين،تمنع من اختلاطه بأي شيء غيره،و قد أثبتت التجربة صحّة هذا،حيث أكبّ المسلمون على كتابة الحديث من القرن الثاني إلى يومنا هذا و لم يتطرق الحديث إلى آي القرآن و سوره.

ثانياً:انّ القرآن متميز بأُسلوبه و بلاغته عن أُسلوب الحديث و بلاغته،فإنّ
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القرآن لبلاغته و فصاحته يصل إلى حد يتميز عن كلّ كلام بشري،سواء أ كان كلام النبي أم غيره،فلا يحصل الاختلاط حتّى لو كتبا في صفحة واحدة.

إنّ هذا العذر-كما مرّ-أقبح من نفس العمل فإنّه يحطّ من مكانة القرآن و إعجازه و يهبط به إلى درجة ربّما يشتبه فيها غير القرآن بالقرآن لدى العرب الأقحاح!!


2.الاشتغال بغير القرآن

هذا هو الوجه الثاني لتبرير منع الخليفة من كتابة الحديث،و حاصله:انّ تجويز كتابة الحديث كان يلازم ترك كتاب اللّه العزيز،و الشاهد عليه ما رواه عروة ابن الزبير قال:أراد عمر أن يكتب السنن،فاستخار اللّه تعالى شهراً،ثمّ أصبح و قد عُزم له،فقال:

«ذكرت قوماً كتبوا كتاباً،فأقبلوا عليه،و تركوا كتاب اللّه عزّ و جلّ». (1)

و سيوافيك أنّ هذا هو السبب الذي حدا بعبد اللّه بن مسعود إلى أن يدعو بالطست و الماء،لمحو الأحاديث المكتوبة في الصحيفة،قائلاً بأنّ هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن و لا تشغلوها بغيره. (2)

يلاحظ عليه:أنّه لو صحّ ذلك لوجب ترك تحصيل العلم في عامة المجالات من غير فرق بين العلوم الكونية و النفسية و الاجتماعية،لأنّ كلّ ذلك يوجب الاشتغال بغير القرآن.

ثمّ إنّ عطف سائر الكتب على الحديث و جعلهما على درجة واحدة جرأة
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على الرسول و كلامه،فإنّ كلام غير الرسول فيه الحق و الباطل،و أين هو من حديث الرسول الذي كلّه حقّ و صواب و لا يخرج من فيه إلاّ ما هو الحقّ؟!

إنّ هذين العذرين و ما يشبههما من الأعذار التي ذكرها الخطيب في تقييد العلم،إنّما هي تبريرات لعمل الخليفة و غيره ممّن يرى رأيه، و لا يصغي إليها من له إلمام بمنزلة الكتاب و مكانة الحديث النبوي.


السبب الواقعي:صرف الناس عن آل البيت


اشارة

أظن انّ السبب الذي يختفي وراء ذلك هو نفس السبب الذي يكمن وراء منع كتابة الصحيفة يوم الخميس بمرأى و مسمع من النبي صلى الله عليه و آله و سلم،فالغاية بداية و نهاية و قبل رحلته صلى الله عليه و آله و سلم و بعدها،واحدة لم تتغير.

و ليس هذا ادّعاء محضاً نابعاً من الخضوع للعاطفة،إذ في المقام شواهد تاريخية تدلّ على أنّ السبب الواقعي هو صرف الناس عن استماع فضائل أهل البيت و مناقبهم و ما لهم من المكانة المرموقة في الإسلام و علو الشأن بين المسلمين،و هي كما يلي:



1.محو صحيفة فيها فضائل

روى الخطيب البغدادي بسنده عن عبد الرحمن بن الأسود،عن أبيه قال:

جاء علقمة بكتاب من مكة-أو اليمن-صحيفة فيها أحاديث في أهل البيت.- بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم فاستأذنا على عبد اللّه،فدخلنا عليه،قال:

فدفعنا إليه الصحيفة.

قال:فدعا الجارية،ثمّ دعا بطست فيها ماء.

فقلنا له:يا أبا عبد الرحمن،انظر فيها،فإنّ فيها أحاديث حساناً،فجعل
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يميثها فيها و يقول: «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ» 1 ،القلوب أوعية،فاشغلوها بالقرآن،و لا تشغلوها بما سواه. (1)

و كانت الصحيفة تشتمل على أحاديث حسان في أهل بيت النبي تشيد بفضائلهم،و تشير إلى مقاماتهم التي تجذب القلوب إليهم،و كان بثّ تلك الأحاديث يوم ذاك يضرّ السلطة التي كانت تصرف الناس عن أهل بيت النبي،فلذلك قام ابن مسعود الذي كان يؤيد الخلافة الحاكمة، بتمييثها في الماء،مموِّّهاً بأنّ قراءتها تورث الاشتغال عن القرآن!!


2.خرق كتاب فيه فضائل الأنصار

روى الزبير بن بكار بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد قال قدم علينا سليمان بن عبد الملك حاجّاً سنة (82ه)،و هو وليّ عهد،فمرّ بالمدينة،فدخل عليه الناس،فسلّموا عليه،و ركب إلى مشاهد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم،التي صلّى فيها،و حيث أُصيب أصحابه بأُحد،و معه أبان بن عثمان، و عمرو بن عثمان،و أبو بكر بن عبد اللّه،فأتوا به قباء،و مسجد الفضيخ،و مشربة أُمّ إبراهيم،و أُحد،و كلّ ذلك يسألهم؟ و يخبرونه عمّا كان.

ثمّ أمر أبان بن عثمان أن يكتب له سِيَر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و مغازيه.

فقال أبان:هي عندي،قد أخذتها مصحّحة،ممّن أثِق به.

فأمر بنسخها،و ألقى فيها إلى عشرة من الكُتّاب،فكتبوها في رقٍّ،فلمّا صارت إليه،نظر،فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين،و ذكر الأنصار في بدر.
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فقال [سليمان بن عبد الملك]:ما كنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضل،فإمّا أن يكون أهل بيتي غمضوا عليهم،و إمّا أن يكونوا ليس هكذا.

فقال أبان بن عثمان:أيّها الأمير،لا يمنعنا ما صنعوا...أن نقول بالحقّ،هم على ما وصفنا لك في كتابنا هذا.

قال[سليمان]:ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتّى أذكره لأمير المؤمنين،لعلّه يخالفه،فأمر بذلك الكتاب،فخُرق،و قال:أسأل أمير المؤمنين إذا رجعت،فإن يوافقه فما أيسر نسخه.

فرجع سليمان بن عبد الملك،فأخبر أباه بالذي كان من قول أبان،فقال عبد الملك:و ما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل؟ تُعرِّفُ أهل الشام أُموراً لا نُريد أن يعرفوها!

قال سليمان:فلذلك-يا أمير المؤمنين-أمرتُ بتخريق ما كنتُ نسخته حتّى أستطلع رأي أمير المؤمنين.

فصوّب رأيه. (1)

فإذا كانت السلطة لا تتحمل نشر فضائل الأنصار،فكيف تتحمل نشر فضائل آل البيت عليهم السلام ؟!


3.الترخيص في نقل الأحكام

و هناك ما يدلّ على أنّ الخليفة رخّص في رواية الحديث الذي يتعلّق بالأحكام و الفرائض،فقد نقل ابن كثير عن عمر أنّه قال:«أقلّوا الرواية عن رسول اللّه إلاّ فيما يعمل». (2)و هذا يعرب عن أنّ الممنوع من كتب الأحاديث،هو ما
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يتعلّق بغير ما يعمل و ليس هو إلاّ ما يتعلّق بالسياسة و الخلافة،أو بفضائل الأشخاص،و قد سمع الأصم و الأبكم أحاديث الرسول في آل البيت و كان رسول اللّه منذ صدع بالدعوة و جهر بها،ينصّ على فضائل علي و مناقبه في مناسبات شتّى،فقد عرّفه في يوم الدار الذي ضم أكابر بني هاشم و شيوخهم،بقوله:«إنّ هذا أخي و وصيي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و أطيعوا».

و في يوم الأحزاب بقوله:«ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين».

و في اليوم الذي غادر فيه المدينة متوجهاً إلى تبوك،و قد ترك علياً خليفته على المدينة،عرّفه بقوله:«أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي».

إلى أن عرّفه في حجة الوداع في غدير خم بقوله:«من كنت مولاه،فهذا علي مولاه».

و غير ذلك من المناقب و الفضائل المتواترة،و قد سمعها كثير من الصحابة فوعوها.

فكتابة حديث رسول اللّه بمعناها الحقيقي،لا تنفك عن ضبط ما أثر عنه صلى الله عليه و آله و سلم في حقّ أوّل المؤمنين به،و أخلص المناصرين له في المواقف الحاسمة،و ليس هذا بالشيء الذي يلائم شئون الخلافة التي تصدّرها المانع عن الكتابة.

و هناك وجه آخر للمنع عنها،هو أنّ علياً كان أحد المهتمين بكتابة حديث رسول اللّه و ضبطه،كما كان مولعاً بضبط الوحي و كتابته،و قد كتب ما أملاه عليه رسول اللّه من أحاديث فكان أُذناً واعية،و هو عليه السلام،يصف لنا ذلك بقوله:«إنّي كنت إذا سألته أنبأني و إذا سكت ابتدأني».و هو أوّل من ألف
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أحاديث رسول اللّه و كتبها،و هذه منقبة سامية لأمير المؤمنين دون غيره،إلاّ أقلّ القليل.فجدّ مخالفوه في إخفاء هذه الفضيلة،باختلاق حديث منع الكتابة.


الآثار السلبية لمنع كتابة الحديث

قد كان لمنع كتابة الحديث آثار سلبية سيئة،نذكر بعضها:

1.ذهاب قسم كبير من أحاديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم التي كان لها صلة قوية بصميم الدين:أُصوله و فروعه.ذلك لأنّ فترة المنع تجاوزت قرناً كاملاً،بل زادت عليه و في تلك الفترة مات حملة الحديث من الصحابة و أكثر التابعين فذهبوا بالأحاديث التي كانت في صدورهم.

يقول الشيخ محمد أبو زهرة:كاد القرن الأوّل ينتهي،و لم يُصدر أحد من الخلفاء أمره إلى العلماء بجمع الحديث بل تركوه موكولاً إلى حفظهم،و مرور هذا الزمن الطويل كفيل بأن يذهب بكثير من حملة الحديث من الصحابة و التابعين. (1)

2.فسح المجال للدجّالين و الوضّاعين لوضع الحديث و جعله و نشره بين الناس و الاحتجاج به دون أن يكون له سند في صحيفة أو غيرها.و يعرب عن ذلك كثرة الموضوعات في عصر تدوين الحديث،فإنّ أئمّة الحديث أخرجوا صحاحهم و سننهم من أحاديث كثيرة،فهذا أبو داود قد أتى في سننه بأربعة آلاف و ثمانمائة حديث،و قال:انتخبته من خمسمائة ألف حديث.و يحتوي صحيح البخاري من الخالص بلا تكرار ألفي حديث و سبعمائة و واحد و ستين حديثاً اختارها من زهاء ستمائة ألف حديث.و في صحيح مسلم أربعة آلاف حديث أُصول،دون
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المكررات صنفها من ثلاثمائة ألف.و ذكر أحمد بن حنبل في سنده ثلاثين ألف حديث،و قد انتخبها من أكثر من سبعمائة و خمسين ألف حديث،و كان يحفظ ألف ألف حديث.و كتب أحمد بن الفرات(المتوفّى 258ه) ألف ألف و خمسمائة ألف حديث،فأخذ من ذلك ثلاثمائة ألف في التفسير و الأحكام و القواعد و غيرها. (1)

3.فسح المجال للأحبار و الرهبان للتحدّث عن العهدين،و كان التحدّث بحديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في مسجد النبي أمراً ممنوعاً و في الوقت نفسه نرى أنّ المستسلمة من الأحبار و الرهبان استغلوا تلك الفرصة و نشروا ما عندهم من الأساطير.

هذا هو تميم بن أوس الداري هو أوّل من قصّ بين المسلمين و استأذن عمر أن يقصّ على الناس قائماً فأذن له. (2)

يقول الكوثري:إنّ عدة من أحبار اليهود و رهبان النصارى و مؤابذة المجوس أظهروا الإسلام في عهد الراشدين ثمّ أخذوا بعدهم فيما ما عندهم من الأساطير. (3)

«إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ» . (4)

ص:278





1- 1) .الغدير:292/5- 293. [1]

2- 2) .كنز العمال،رقم الحديث 20448. 

3- 3) .مقدمة تبيين المفتري:30. 

4- 4) .ق:37. 





7


اشارة

مات النبي بلا وصية في أمر الخلافة

و

لا يبيت مسلم إلاّ و وصيته مكتوبة

دلّت السنّة النبوية على أنّه لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين أو ثلاث إلاّ و وصيته مكتوبة عنده.

روى ابن الأثير عن الصحيحين(البخاري و مسلم) و السنن(أبي داود،الترمذي،النسائي) مضافاً إلى الموطأ لمالك:أنّ رسول اللّه قال:ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به-و في رواية:له شيء و يريد أن يوصي به-أن يبيت ليلتين-و في رواية:ثلاث ليال-إلاّ و وصيته مكتوبة عنده».

قال نافع:سمعت عبد اللّه بن عمر يقول:ما مرّت عليّ ليلة منذ سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول ذلك إلاّ و عندي وصيتي مكتوبة». (1)
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و قد ورد في غير واحد من الأحاديث،الأمر بالوصية بالاعتكاف و الحج و الجهاد في سبيل اللّه إلى غير ذلك من الموارد التي ينبغي الإيصاء فيها.

و هذا هو الدستور العام للمسلمين ليكونوا على حذر من أن يفاجئهم الموت قبل أن يتداركوا حوائجهم.

هذا من جانب و من جانب آخر فإنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم تكلّم في أبسط الأشياء و أوصى فيها بأُمور نظير آداب التخلّي و الجنائز،فقد جاء فيها:

1.أخرج البخاري عن عبد العزيز بن صهيب قال:سمعت أنساً يقول:كان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إذا دخل الخلاء قال:«اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الخبث و الخبائث». (1)

2.أخرج البخاري عن أبي أيوب الأنصاري قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة و لا يولّيها ظهره،شرِّقوا أو غرِّبوا». (2)

3.أخرج البخاري عن عبد اللّه بن أبي قتادة،عن أبيه قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الماء،و إذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذكره باليمين و لا يتمسّح بيمينه». (3)

4.أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال:إنّه سمع عبد اللّه يقول:أتى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم الغائط،فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين و التمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها،فأخذ الحجرين و ألقى الروثة فقال:«هذا ركس». (4)

و إليك ما ورد حول الجنائز.

5.أخرج البخاري عن عامر بن ربيعة،عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:«إذا رأيتم
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الجنازة فقوموا حتّى تخلّفكم،أو توضعوا». (1)

6.أخرج البخاري عن عامر بن ربيعة،عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال:«إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتّى يُخَلِّفها،أو تخلِّفه، أو توضع من قبل أن تخلفه». (2)

7.أخرج البخاري عن سعيد المقبري،عن أبيه قال:كنا في جنازة،فأخذ أبو هريرة بيد مروان،فجلسا قبل أن توضع،فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان فقال:قم،فو الله لقد علم هذا أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم نهانا عن ذلك،فقال أبو هريرة:صدق. (3)

8.أخرج البخاري عن أبي هريرة،عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:«اسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدّموها،و إن يكن سوى ذلك فشرٌ تضعوه عن رقابكم». (4)

9.أخرج البخاري عن أبي هريرة قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«من شهد الجنازة حتّى يصلّي فله قيراط،و من شهد حتّى تدفن قال له قيراطان». (5)

10.أخرج البخاري عن أبي هريرة:أنّ أسود،رجلاً أو امرأة،كان يقُمّ المسجد فمات و لم يعلم النبي صلى الله عليه و آله و سلم بموته،فذكره ذات يوم فقال:

«ما فعل ذلك الإنسان»؟ قالوا:مات يا رسول اللّه.قال:«أ فلا آذنتموني».فقالوا:إنّه كان كذا و كذا قصته.قال:فحقّروا شأنه،قال:«فدُلّوني على قبره».

فأتى قبره فصلّى عليه. (6)

هذه عشرة كاملة التقطناها من بابين:آداب التخلّي و الجنائز،و لو سبر الباحث كتب الحديث و الفقه المختلفة لعثر فيها على أحاديث اهتمّ النبي فيها
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بأبسط الأشياء و أدناها من المكروهات و المستحبات ممّا لا يبلغ شأو الوصاية و الزعامة.

و مع ذلك فإنّه صلى الله عليه و آله و سلم-على رأي أهل السنّة-أهمل بيان مسألة خطيرة لها تأثير كبير في حياة المجتمع الإسلامي عاجلاً و آجلاً و هي:

بيان أُسلوب تولّي الزعامة الدينية بعد رحيله و إيضاح صيغة الحكومة الإسلامية،فهل هي مقام انتصابي يقوم فيه النبي صلى الله عليه و آله و سلم بأمر من اللّه سبحانه بنصب الوصي،أو مقام انتخابي تقوم به الأُمّة أو لفيف منهم على انتخابه؟

و الشيعة الإمامية على أنّ الإمامة استمرار لوظائف النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أنّ الإمام يقوم مقام النبي صلى الله عليه و آله و سلم و يحقّق ما كان يحقّق سوى أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم يوحى إليه و لا يوحى إلى الإمام،و قد استدلّوا على ذلك بروايات التنصيب كحديث الغدير و حديث المنزلة و حديث الثقلين و السفينة، و غير ذلك من الأحاديث التي حفلت بها المسانيد،و لا نطيل المقام بنقلها،فقد كفانا مئونة ذلك الموسوعات المعيّنة بهذا الشأن.

و إنّا نلفت نظر القارئ إلى الأمر الثاني الذي تبنّاه أهل السنّة و نسأل:

إذا كان أمر الإمامة مفوضاً إلى الأُمّة فلما ذا لم يصرّح النبي صلى الله عليه و آله و سلم بهذه الضابطة الكلية التي لها تأثير في وحدة الكلمة و تقارب الخطى و تماسك القوى؟

و على فرض تسليم الضابطة فما هي مؤهلات الخليفة التي بها يستحق الزعامة؟

و ما هي مؤهّلات المنتخبين؟ فهل تنتخبه الأُمة الإسلامية كلّها،أو خصوص الصحابة من المهاجرين و الأنصار،أو أهل الحلّ و العقد منهم،أو خصوص القرّاء و العلماء أو غير ذلك؟

و المسألة مبهمة جدّاً،و ما ذكره أرباب المقالات و العلماء الأعلام في هذا
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الصعيد إنّما أخذوه من الخلافات السائدة بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم،فجعلوه مقياساً لضابطة الإمامة و الخلافة و مؤهّلات الخليفة و شرائط المنتخبين.

و مع ذلك كلّه لم يتّفقوا على شروط واحدة.


الاختلاف في مؤهّلات الحاكم

قال عبد القاهر البغدادي:قال أصحابنا:إنّ الذي يصلح للإمامة ينبغي أن يكون فيه أربعة أوصاف:

أحدها:العلم.و أقلّ ما يكفيه منه،أن يبلغ فيه مبلغ المجتهدين في الحلال و الحرام،و في سائر الأحكام.

الثاني:العدالة و الورع.و أقلّ ما يجب له من هذه الخصلة،أن يكون ممّن يجوز قبول شهادته تحمّلاً و أداءً.

و الثالث:الاهتداء إلى وجوه السياسة و حسن التدبير،و أن يعرف مراتب الناس،فيحفظهم عليها و لا يستعين على الأعمال الكبار، بالخصال الصغار،و يكون عارفاً بتدبير الحروب.

الرابع:النسب من قريش. (1)

و قال أبو الحسن البغدادي الماوردي:الشروط المعتبرة في الإمامة سبعة:

أحدها:العدالة على شروطها الجامعة.

الثاني:العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في النوازل و الأحكام.

الثالث:سلامة الحواس من السمع و البصر و اللسان.
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الرابع:سلامة الأعضاء.

الخامس:الرأي المفضي إلى سياسة الرعية و تدبير المصالح.

السادس:الشجاعة و النجدة.

السابع:النسب،و هو أن يكون من قريش. (1)

و قال ابن حزم:يشترط فيه أُمور(ثمانية):

1.أن يكون صلبه من قريش.

2.أن يكون بالغاً مميزاً.

3.أن يكون رجلاً.
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4.أن يكون مسلماً.

5.أن يكون متقدماً لأمره.

6.عالماً بما يلزمه من فرائض الدين.

7.متقياً للّه بالجملة،غير معلن الفساد في الأرض.

8.أن لا يكون مولّى عليه». (1)

و قال القاضي سراج الدين الأرموي:صفات الأئمة تسع:

1.أن يكون مجتهداً في أُصول الدين و فروعه.

2.أن يكون ذا رأي و تدبير.

3.أن يكون شجاعاً.

4.أن يكون عدلاً.

5.أن يكون عاقلاً.

6.أن يكون بالغاً.

7.أن يكون مذكراً.

8.أن يكون حرّاً.

9.أن يكون قرشياً. (2)

و جعلها التفتازاني ثلاثة عشر. (3).و هكذا دواليك.

فالاختلاف في مؤهّلات الخليفة ناشئ عن اعتقادهم بكون الخلافة مقاماً انتخابياً و انّ النبيّ ارتحل و لم ينبس بها ببنت شفة.

و ليس الاختلاف منحصراً في مؤهّلات الخليفة و إنّما هو قائم في كيفية استلام الحكم.


الاختلاف في كيفية استلام الحكم و انعقاد الإمامة

قال الإسفرائيني(344-406ه):و تنعقد الإمامة بالقهر و الاستيلاء و لو كان فاسقاً أو جاهلاً أو أعجمياً. (4)

و قال الماوردي:اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتّى فقالت طائفة:
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لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل العقد و الحل من كلّ بلد.

و قالت طائفة أُخرى:أقلّ ما تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة.

و قال آخرون:تنعقد بثلاثة يتولاّها أحدهم برضى الاثنين ليكون حاكماً و شاهدين كما يصح عقد النكاح بوليّ و شاهدين.

و قالت طائفة:تنعقد بواحد. (1)

و قال التفتازاني:تنعقد بطرق:

أحدها:بيعة أهل الحلّ و العقد.

الثاني:استخلاف الإمام و عهده.

الثالث:القهر و الاستيلاء.فإذا مات الإمام و تصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة و استخلاف و قهر الناس بشوكته،انعقدت الخلافة له،و كذا إذا كان فاسقاً أو جاهلاً على الأظهر. (2)

و العجب أنّ الزعامة الإسلامية أسفّت و هبطت إلى حد عقد النكاح فيكفي فيها ثلاثة حتى يكون أحدهم بمنزلة الولي و الآخران بمنزلة الشاهدين،و صارت رمية لكلّ رام يحفظها كلّ فاسق و جاهل،و يدعى ب«أمير المؤمنين»،فإذا كانت الخلافة الإسلامية هذا شأنها،و الفاسق و الجاهل ممارسها،و التشريع على منصّتها،فعلى الإسلام السلام!!

هذا هو التناقض الواضح في أحاديثهم و عقائدهم،فمن جانب يوصي
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النبي صلى الله عليه و آله و سلم كلّ مسلم بكتابة وصيته و لكنّه سلام اللّه عليه يرحل و لا يوصي في ما يلمّ به شعث الأُمّة!!!

و جملة القول:إنّ اختلافهم في شرائط الإمام و طرق تنصيبه،جعل الخلافة وبالاً على المسلمين،حتّى أخذت لنفسها شكلاً يختلف كلّ الاختلاف عن الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه.فقد أصبحت الخلافة الإسلامية،إمبراطورية،و ملكاً عضوضاً،يتناقلها رجال العَيْث و الفساد، فمن يد فاسق،إلى آخر فاجر غارق في الهوى،إلى ثالث سفّاك متعصّب.و قد أعانهم في تسنّم ذروة تلك العروش،مرتزقة من رجال متظاهرين باسم الدين،فبرروا أفعالهم،و وجّهوا أعمالهم توجيهاً ملائماً للظروف السائدة،و صحّحوا اتّجاهاتهم السياسية الخاصة،باختلاق أحاديث و ابتداع سنن،فاصطنعوا لهذا و ذاك فضائل و مناقب،لدعم مواقفهم السياسية،و يكفيك النموذج التالي،لتقف على حقيقة تلك الأحاديث المفتراة:

رووا عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:«يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهُدايَ،و لا يَسْتَنّون بسُنّتي،و سيقوم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس.قال الراوي:قلت:كيف أصنع يا رسول اللّه إن أدركت ذلك؟ قال:«تسمع و تطيع للأمير،و إن ضَرَبَ ظهرَك،و أخذَ مالَك،فاسمع و أطع». (1)

فإذا كان هذا حال صحيح الكتب أو أصحّها فما حال غيره من المسانيد و السنن؟!!
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8

بين الجبر و الاختيار

التأمّل في عقائد العرب في العصر الجاهلي يثبت أنّهم (أو طائفة منهم) كانوا معتقدين بالجبر،بمعنى أنّ الإنسان يعمل بلا اختيار و حرية، و كأنّ عامل التقدير قد خط مصيره فلا يمكن له تجاوزه.

و الذكر الحكيم يعكس عقيدتهم في العديد من آياته،نقتصر على آيتين منها:

قال سبحانه: «سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللّهُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ تَخْرُصُونَ». 1

و قال سبحانه: «وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ». 2
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فقولهم: «وَ اللّهُ أَمَرَنا بِها» يشير إلى عقيدتهم في عبادة الأوثان و الأصنام و أنّه سبحانه شاء عبادتها و قدّرها،و ليس لنا الفرار ممّا قُدِّر.

و اللّه سبحانه يرد على عقيدتهم بقوله: «قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ» فلا يقدِّر سبحانه الشرك و عبادة من سواه.

هذا هو شعار المشركين،و أمّا شعار الإسلام و المسلمين فهو شعار الاختيار و الحرية و أنّ الإنسان ليس مسلوب الاختيار،و لا كالريشة في مهبّ الريح،و اللّه سبحانه خلقه و وهب له قدرة الاختيار و الانتخاب،فيقول:

1. «وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ». 1

2. «إِنّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكِراً وَ إِمّا كَفُوراً» 2

3. «مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَ ما رَبُّكَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ» 3

4. «كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ» 4

5. «لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ» 5

6. «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى» 6

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أنّ الإنسان خُلِق مختاراً في ما يفعل و يترك،و ليس هناك أي ضغط و جبر مادي أو معنوي يدفع الإنسان إلى ما لا يريده
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و يختاره.

و لسنا في مقام بيان مضاعفات الجبر و أنّ القول به ينتهي إلى انتفاء الغرض من بعثة الأنبياء كما ينتهي إلى انتفاء الغرض من المناهج التربوية،لأنّ المفروض أن ليس للإنسان إلاّ طريق واحد و لا مناص له من السير عليه.

إنّما الهدف بيان التناقض بين مضامين الآيات و ما رواه المحدّثون في أصحّ الكتب عندهم،و التي ليس بعد كتاب اللّه تعالى كتب أفضل و أصحّ منها.

روى مسلم في صحيحه عن زيد بن وهب عن عبد اللّه:قال:«حدّثنا رسول اللّه و هو الصادق:إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أُمّه أربعين يوماً،ثمّ يكون في ذلك علقة مثل ذلك،ثمّ يكون في ذلك مضغة مثل ذلك،ثمّ يرسل الملك فينفخ فيه الروح و يؤمر بأربع كلمات:يكتب رزقه و أجله و عمله و شقي أو سعيد،فوالذي لا إله غيره إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنّة حتّى ما يكون بينه و بينها إلاّ ذراع،فيسبق عليه الكتابُ فيعملُ بعمل أهل النار فيدخلها،و إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتّى ما يكون بينه و بينها إلاّ ذراع،فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». (1)

هذه الرواية لا تفارق الجبر قيد شعرة،فهي صريحة في أنّ الإنسان لا يملك نفسه في مجال الضلالة و الهداية و إنّما مصيره فيهما بيد الكتاب،فربّ إنسان مؤمن مهتد يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الضلال فيدخل النار،و رب إنسان ضال شقي،له مصيره الخاص،لكن يسبق الكتاب عليه فيعمل بعمل أهل الهداية فيدخل الجنّة.

فالمصير النهائي ليس بيد الإنسان:المهتدي و الضال و إنّما هو بيد الكتاب
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المقدّر لكلّ شيء.

و ليس هذا الحديث وحيد نسجه في هذا الباب،بل الصحاح مليئة بهذه الروايات التي لا تنفك عن الجبر.

روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أُسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة و أربعين ليلة فيقول:يا ربّ أ شقي أو سعيد؟ فيكتبان،فيقول:أي رب أذكر أو أُنثى؟ فيكتبان،و يكتب عمله و أثره و أجله و رزقه،ثمّ تطوى الصحف فلا يزاد فيها و لا ينقص. (1)

و هذا الحديث يدلّ على أنّ الإنسان لا يستطيع تغيير مصيره بالأعمال الصالحة و الأدعية و الصدقات و أنّ الكتاب حاكم على مصير الإنسان فلا يزداد و لا ينقص.

مع أنّ القرآن الكريم يصرح بإمكان تغيير المصير بالعمل الصالح و الطالح فيقول سبحانه: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ». 2

و هذا الذكر الحكيم يدعو إلى الاستغفار الذي يغير المصير و يقول: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً * يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً * وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً». 3

إنّ شعار المحدّثين خصوصاً السلفية منهم هو الصحيحان،و هما من أصحّ الكتب بعد القرآن الكريم فلا يقبلان نقاشاً و لا خدشاً،و بالتالي آمنوا
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بالمتناقضين،فمن جانب يثير الكتاب في الإنسان روح الاختيار و الحرية و من جانب تورث هذه الأحاديث في الإنسان روح الكبت و الركود في الحياة.

و أظن أنّ هذه الروايات المتناقضة مع صريح الذكر الحكيم قد اختلقت في عصر الأمويين لدعم خلافتهم،و دعوة الناس للسكوت و الرضا بما يحيطهم من الفقر و البؤس و الجوع و الظلم.

قال الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه«نظرية الإمامة»:«إنّ معاوية لم يكن يدعم ملكه بالقوة فحسب،و لكن ب إيديولوجية تمسّ العقيدة في الصميم،و لقد كان يعلن في الناس أنّ الخلافة بينه و بين علي قد احتكما فيها إلى اللّه فقضى اللّه له على علي،و كذلك حين أراد أن يطلب البيعة لابنه يزيد من أهل الحجاز أعلن أنّ اختيار يزيد للخلافة كان قضاء من القضاء و ليس للعباد خيرة في أمرهم،و هكذا كاد أن يستقرّ في أذهان المسلمين،أنّ كلّ ما يأمر به الخليفة حتى و لو كانت طاعة اللّه في خلافه فهو قضاء من اللّه قد قدّر على العباد». (1)

و في الختام نأتي بما جادت به قريحة الفقيه المحقّق الشهيد السعيد زين الدين العاملي(911- 965ه) حيث أنشأ و قال: لقد جاء في القرآن آية حكمة
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إنّما الأعمال بالنيّات

و

الحيل الشرعية

روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أنّه قال:سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول:إنّما الأعمال بالنيّات،و إنّما لكلّ امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. (1)

و بما أنّ لهذا الحديث مكانة عالية عند البخاري جعله خطبة لكتابه دون أن يضع للصحيح خطبة غيره.

قال ابن حجر:و قد قيل أنّه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب،لأنّ في سياقه أن عمر قاله على المنبر بمحضر الصحابة،فإذا صلح أن يكون في خطبة
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المنبر صلح أن يكون في خطبة الكتاب.

و قد أورده في غير واحد من أبواب كتابه. (1)هذا و الكتاب المجيد يعزز مفاد الحديث حيث يحكي محاولة بني إسرائيل لتحليل الصيد يوم السبت في سورة الأعراف و يقول: «وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ» 2

فإنّ الغرض من تحريم الاصطياد في السبت هو امتحانهم في أُمور الدنيا،و لكنّهم توصّلوا بحيلة مبطلة لغرضه سبحانه،و هي حيازة الحيتان و حبسها عن الخروج إلى البحر يوم السبت،لغاية الاصطياد يوم الأحد،فكيف يمكن أن يكون مثل هذا التحيّل أمراً جائزاً،فاللّه سبحانه عاقبهم بنيّاتهم الفاسدة الخفية،لا بظاهر أعمالهم.

و مع ذلك نرى أنّ الحنفية أخذوا بالذكر الحكيم،و في الوقت نفسه أجازوا الحيل الشرعية المبطلة لأغراض الشرع و مقاصده.

و لعلّ الشيخ البخاري افتتح كتابه بحديث النيّة بقصد الإطاحة بأبي حنيفة و من على رأيه حيث إنّهم أباحوا الميل لتحليل ما حرّمه الشارع تحت عنوان«فتح الذرائع»،و لذلك يردّ عليه في كتاب الحيل دون أن يذكر اسمه و يقول:

باب إذا غصب جارية فزعم أنّها ماتت،فقضي بقيمة الجارية الميتة،ثمّ وجدها صاحبها فهي له،و يرد القيمة و لا تكون القيمة ثمناً...
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هذا هو الحق الصراح الذي جاء به البخاري في عنوان الفصل،لكنّه حكى بعده عن بعض الناس-و المراد به أبو حنيفة-ما يخالفه و قال:

قال بعض الناس:الجارية للغاصب،لأخذه القيمة،و في هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها،فغصبها و اعتل أنّها ماتت،حتّى يأخذ ربها قيمتها،فيطيب للغاصب جارية غيره.قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:أموالكم عليكم حرام،و لكلّ غادر لواء يوم القيامة. (1)

و نقول إيضاحاً لكلام البخاري:إنّ فتح الذرائع لو قيل به فإنّما يقال فيما إذا كان السبب مؤثراً في حصول النتيجة دون ما لم يكن غير مؤثر،و به يظهر بطلان ما أفتى به أبو حنيفة،و ذلك لأنّ زعم الغاصب موت الجارية لا يخرجها عن ملك صاحبها،و لا يوجب اشتغال ذمة الغاصب بقيمتها،بل تبقى الجارية على ملكية المالك،فلو ظهر حياتها انكشف انّ القضاء بردّ القيمة كان باطلاً من أصله.

و من خلاله ظهر انّ السبب (زعم الغاصب موت الجارية) غير مؤثر في الانتقال فلا تقع ذريعة لتملّكها،و لذلك ردّ البخاري على أبي حنيفة و قال:«و في هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها،فغصبها و اعتلّ بأنّها ماتت حتّى يأخذ ربها قيمتها،فيطيب للغاصب جارية غيره»،لما عرفت من أنّ اعتقاد الغاصب بموت الجارية جازماً لا يكون سبباً لخروج الجارية عن ملك صاحبها و خروج قيمتها عن ملك الغاصب،فكيف إذا كان عالماً بالخلاف و كاذباً في الإخبار؟ فعدم جواز التحيّل في هذه المسألة لأجل انّ السبب حلالاً كان أو حراماً غير مؤثر فيه.

و جملة القول في إعمال الحيل:إنّه إنّما يجوز إذا كان السبب مؤثراً في إثبات

ص:295





1- 1) .صحيح البخاري:4،كتاب الحيل،الباب التاسع،الحديث رقم 6966. 




المقصود،و كانت الغاية إثبات حق أو دفع باطل،و أمّا إذا كانت الغاية إبطال الحق أو إثبات الباطل فهو محرّم و إثم و عدوان.

و ما اشتهر من قولهم:«و في الحيل مخارج من المضائق»ليس كلام المعصوم ليؤخذ بإطلاقه،حتّى فيما إذا كانت الغاية إبطال حقّ،أو إثبات باطل و إلاّ يكون فيه خروج عن مضيق و دخول في مضيق آخر،مثل من نوى بعقد البيع،الربا،فقد وقع في الربا.

و لأجل التوسع في فتح الذرائع،صار ذلك سبباً لتحليل الربا و الرشوة بأفظع أنواعهما على وجه لا ترى فيه فرقاً بين الربا الظاهر و بين الربا الخفي،و مثله الرشوة.

فكيف يمكن لمسلم أن يستمع إلى قوله سبحانه: «وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ...» و قول الرسول:إنّما الأعمال...و يفتي بتحليل الفائض أو الرشوة و لكن بطريق خفي؟!

ثمّ إنّ البخاري في صحيحه أشار إلى بعض الحيل التي سوّغتها الحنفية و فيها إبطال للحقوق-حسب زعمه-،و نحن نشير إلى بعضها:

1.أخرج عن أنس أنّ أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«و لا يُجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة». (1)

ثمّ قال:قال بعض الناس:في عشرين و مائة بعير،حِقّتان،فإن أهلكها متعمداً أو وهبها أو احتال فيها فراراً من الزكاة،فلا شيء عليه. (2)

2.و أخرج عن أبي هريرة قال،قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«إذا ما ربّ النعم لم يعط

ص:296





1- 1) .صحيح البخاري:464/4،كتاب الحيل،رقم 6955. 

2- 2) .صحيح البخاري:465/4،كتاب الحيل،رقم 6956. 




حقّها،تُسلّط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها».

ثمّ قال:و قال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فراراً من الصدقة بيوم احتيالاً،فلا بأس عليه. (1)

3.و أخرج عن ابن عباس أنّه قال:استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول اللّه في نذر كان على أُمّه توفّيت قبل أن تقضيه،فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«اقضه عنها».

و قال بعض الناس:إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه،فإن وهبها قبل الحول أو باعها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، و كذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. (2)

4.و أخرج عن نافع عن عبد اللّه-رضي اللّه عنه-أنّ رسول اللّه نهى عن الشغار قلت لنافع:ما الشغار؟ قال:ينكح ابنة الرجل و ينكحه ابنته بغير صداق،و ينكح أُخت الرجل و ينكحه أُخته بغير صداق.

و قال بعض الناس:إن احتال حتّى تُزوج على الشغار،فهو جائز و الشرط باطل. (3)

إنّ البحث عن فتح الذرائع،و الحيل الشرعية رهن بحث مسهب،و القضاء في الموارد الّتي زعم البخاري كونها على خلاف القواعد و الأُصول،موكول إلى محلّه.و القوم بين تحليل الذرائع أو سدّها،بين مفرط و مفرّط و الطريق الوسط،هو المختار،و قد ذكرنا شيئاً في أثناء البحث.
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اشارة

«لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ» وَ

إنّكم ترون ربّكم كما ترون هذا القمر

إنّ الرؤية،فكرة يهودية مستوردة،أدخلها مستسلمة أهل الكتاب في أوساط المسلمين و نشروها بينهم إلى أن صارت رؤية اللّه يوم القيامة عقيدة إسلامية يكفّر من ينكرها.

و السابر في العهد القديم يقف على تصريحه برؤية اللّه في الدنيا فضلاً عن الآخرة.

ففي سفر إشعيا:«رأيت السيد جالساً على كرسي عال فقلت ويل لي لأنّ عينيّ رأتا الملك رب الجنود». (1)

و في سفر الخروج و قال (الرب) لا تقدر أن ترى وجهي لأنّ الإنسان لا يراني و يعيش.قال الرب هو ذا عندي مكان،فتقف على الصخرة، و يكون من اجتاز
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مجدي أنّي أضعك في نقرة من الصخرة و أترك بيدي حتى اجتاز مجدي،ثمّ أرفع يدي فتنظر ورائي و أمّا وجهي فلا يُرى). (1)

هذه النصوص و غيرها ممّا لم ننقله لغرض الاختصار تعرب عن عقيدة اليهود في اللّه سبحانه،و هو أنّه جسم قابل للرؤية الحسيّة.

إنّ الذكر الحكيم يؤكد على نفي الرؤية الحسيّة بتعبيرات مختلفة حيث قال سبحانه: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ». 2

الدرك في اللغة:اللحوق و الوصل و ليس بمعنى الرؤية،و لو أُريد منه الرؤية فإنّما هو باعتبار قرينية المتعلّق.

قال ابن فارس:الدرك له أصل واحد(أي معنى واحد) و هو لحوق الشيء بالشيء و وصوله إليه،يقال:أدرك الغلام و الجارية إذا بلغا، و تدارك القوم:لحق آخرهم أوّلهم. (2)

و ذكر ابن منظور نحو ما ذكره ابن فارس و أضاف:ففي الحديث:أعوذ بك من درك الشقاء،أي لحوقه،يقال:مشيت حتّى أدركته،و عشت حتّى أدركته،و أدركته ببصري أي رأيته. (3)

و منه قوله سبحانه: «حَتّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ» 5 ؛أي حتّى إذا لحقهم الغرق فأظهروا الإيمان و لات حين مناص.
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إذا كان الدرك بمعنى اللحوق و الوصول،فدرك كلّ شيء و وصوله بحسبه،فالإدراك بالبصر،التحاق من الرائي بالمرئي بالبصر، و الإدراك بالمشي كما في قول ابن منظور:مشيت حتى أدركته،التحاق الماشي المتأخّر بالمتقدّم بالمشي،و هكذا.

فإذا قال سبحانه: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» يتعين ذلك المعنى الكلّي،أي اللحوق و الوصول بالرؤية،و يكون المعنى أنّ الأبصار لا تلحق باللّه بالرؤية،فإنّ لحوق البصر يتحقّق عن طريق الرؤية،و هذا الوصف: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ» ممّا تفرّد به سبحانه.

إنّ القرآن الكريم كلّما يطرح مسألة الرؤية يطرحها بشكل يؤكّد فيه عجز الإنسان عن نيلها و يعتبر سؤالها و تمنّيها أمراً فظيعاً و قبيحاً و تطلّعاً إلى أمر هو دونه.

1.قال سبحانه: «وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» . (1)

2. «يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ». 2

إلى غير ذلك من الآيات التي تندّد بالإنسان المتمنّي رؤيته سبحانه،و عند ما طلب موسى رؤيته سبحانه-و ذلك بعد إصرار من قومه لتقوم رؤيته مكان رؤية القوم-خوطب بقوله تعالى: «لَنْ تَرانِي وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي» . (2)
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حديث قيس بن أبي حازم حول الرؤية

مع أنّ القرآن صريح في نفي الرؤية نرى أنّهم يروون عن قيس بن أبي حازم أنّه حدّثه جرير فقال:خرج علينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ليلة البدر فقال:«إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا،لا تضامّون في رؤيته». (1)

فهذا الحديث مناقض تماماً لما ورد في هذه الآيات،فكيف صار الإنسان غير القادر على رؤيته سبحانه قادراً على ذلك يوم القيامة، فحديثه معارض للكتاب لا قيمة له أمام الوحي،على أنّه ضعيف سنداً و إن رواه الشيخان،و يكفي في ضعفه وقوع قيس بن أبي حازم في سنده، فقد ترجمه ابن عبد البر و قال:قيس بن أبي حازم الأحمسي جاهلي إسلامي لم ير النبي صلى الله عليه و آله و سلم في عهده،و صدق إلى مصدِّقه،و هو من كبار التابعين،مات سنة ثمان أو سبع و تسعين و كان عثمانياً. (2)

و قال الذهبي:قيس بن أبي حازم عن أبي بكر و عمر ثقة حجة كاد أن يكون صحابياً،وثّقه ابن معين و الناس،و قال عليّ بن عبد اللّه بن يحيى بن سعيد:منكر الحديث ثمّ سمّى له أحاديث استنكرها،و قال يعقوب الدوسي:تكلّم فيه أصحابنا فمنهم من حمل عليه،و قال:له مناكير، فالّذين أطروه عدّوها غرائب،و قيل:كان يحمل على عليّ(رض)،إلى أن قال:و المشهور أنّه كان يقدّم عثمان،و قال إسماعيل:كان ثبتاً،قال:و قد كبر حتّى جاوز المائة و خرف. (3)

و لا أنسى أنّي كنت قد حللت ضيفاً في أحد المؤتمرات المنعقدة في تركيا،و كان يرافقني فيه أحد خريجي كلية الشريعة،فدار البحث بيني و بينه حول
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الرؤية و كان يجيد اللغة العربية لأنّه كان من أهل الاسكندرونة،فقلت له-حاسماً للنزاع:

أنتم تدّعون رؤية اللّه سبحانه في القيامة.

فأجاب:نعم.

قلت:هل يُرى كلّه سبحانه أو بعضه.فإن قلت يُرى كلّه،فيصير سبحانه محاطاً لمن هو في السماوات و الأرض مع أنّه سبحانه محيط بهما،يقول سبحانه: «وَ كانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً». 1

و إن قلت:يرى بعضه يلزم أن يكون مركباً،و التركيب آية العجز،لحاجة الكلّ إلى الجزء،و الحاجة تُضاد وجوب وجوده،فبَهُت و سكت.

لقد أخبر سبحانه و تعالى موسى بشكل قاطع،قائلاً: «لَنْ تَرانِي» و كلمة«لن»لنفي التأبيد،أي لن تراني في الدنيا و الآخرة،و لم يستعمل في الذكر الحكيم إلاّ في هذا المعنى.

قال سبحانه:

1. «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ». 2

2. «إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ». 3
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3. «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ ماتُوا وَ هُمْ كُفّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ». 1

4. «سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ». 2

5. «وَ لَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لاَ النَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ». 3

6. «فَإِنْ رَجَعَكَ اللّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا». 4

إلى غير ذلك من الآيات،فتخصيص قوله: «لَنْ تَرانِي» بالدنيا،تفسير بالرأي الذي هو ضلال و وبال.و قال صلى الله عليه و آله و سلم:«من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النّار». (1)
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اشارة

«لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها»

و

يجوز التكليف بما لا يطاق

الوجدان السليم و العقل الفطري-غير المشوب بشبه المجوّزين للتكليف بما لا يطاق -،يحكم حكماً باتّاً بقبح التكليف بما لا يطاق،بل بامتناع صدوره من الحكيم المريد،و ذلك لأنّ الإنسان إذا وقف على أنّ المخاطب عاجز عن إتيان ما يؤمر به،يمتنع حينئذٍ ظهور الإرادة الجدّية في لوح نفسه و ضمير روحه،و يكون طلبه من الإنسان العاجز أشبه بطلب شيء من الجماد.

و لذلك يقول المحقّقون:إنّ مرجع التكليف بما لا يطاق إلى كون التكليف محالاً.

و قد أيّد اللّه سبحانه حكم العقل في غير واحد من آياته فقال: «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» 1 ،و قال أيضاً: «لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَها» 2 ،و قال:
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«وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» 1 ،و قال سبحانه: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» 2 ،و قال تبارك و تعالى: «وَ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها وَ لَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ». 3

هذا و قد اتّفق العقلاء على قبحه و امتناعه.

و مع هذه الدلالة الفطرية الواضحة و الآيات المشرقة نرى أنّ جماعة يُعدُّون من الباحثين في المسائل العقائدية يجوِّزون التكليف بما لا يطاق اغتراراً بظواهر بعض الآيات التي لو تدبّروا فيها لظهر المقصود منها.

هذا هو حجّة الإسلام الغزالي يقول:الأصل الخامس أنّه يجوز على اللّه سبحانه أن يكلّف الخلق ما لا يطيقونه. (1)

و قد كرر ذلك في كتابه«الاقتصاد في الاعتقاد»و قال:إنّ للّه تعالى أن يكلف العباد ما يطيقونه و ما لا يطيقونه. (2)و على ذلك درج كلّ أشعري كتب شيئاً في العقائد.

و هذا هو فخر الدين الرازي يقول:الفصل الثامن في إثبات أنّ التكليف بما لا يطاق واقع،و أنّه متى كان الأمر كذلك امتنع أن يقال أنّه تعالى يراعي مصالح العباد. (3)

يقول التفتازاني في المقاصد:لا يمتنع تكليف ما لا يطاق و لا تُعلَّل أفعاله
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بالأغراض.

و قال في شرحه:جعل أصحابنا جواز تكليف ما لا يطاق و عدم تعليل أفعال اللّه تعالى بالأغراض من فروع مسألة الحسن و القبح و بطلان القول بأنّه يقبح منه شيء،و يجب عليه فعل و ترك. (1)

ثمّ إنّه قسّم ما لا يطاق إلى ثلاث مراتب:

أدناها:ما يمتنع العلم،بعلم اللّه تعالى بعدم وقوعه أو لإرادته ذلك أو لإخباره بذلك،فلا نزاع في وقوع التكليف به فضلاً عن الجواز.

و المرتبة الوسطى:ما أمكن في نفسه لكن لم يقع متعلّقاً بقدرة العبد أصلاً كخلق الجسم أو عادة كالصعود إلى السماء،و هذا هو الذي وقع النزاع في جواز التكليف به.

و أقصاها:ما يمتنع لذاته كقلب الحقائق و جمع الضدين أو النقيضين،و في جواز التكليف به تردد. (2)

أقول:أمّا المرتبة الدنيا-أعني:ما يمتنع العلم،بعلم اللّه تعالى بعدم وقوعه-فعدّه ممّا لا يطاق مبني على أنّ علمه سبحانه بعدم الوقوع أو الوقوع يخرج شيء عن دائرة الإمكان،و لكنّه غير تام،بل تارك الصلاة كفاعلها مسبوقان بعلمه سبحانه بترك الأوّل و فعل الثاني،و لو كان سبق العلم من اللّه موجباً لكون الشيء واجباً أو ممتنعاً لما صح تعلّق التكليف بأيّ شيء مطلقاً،لأنّ الأشياء في علمه سبحانه لا تخلو من حالتين:إمّا يعلم بوقوعها من العبد،أو يعلم بعدم وقوعها.
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و في كلتا الحالتين يخرج عن دائرة الإمكان و يدخل في دائرة الإيجاب.

فالمدّعى-أعني:صيرورة الشيء ممتنعاً بسبق علمه تعالى على عدم صدوره من العبد-باطل،و قد أوضحنا حاله في كتابنا«الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف»،الجزء 3.

نعم مصب البحث هو المرتبة الوسطى و القصوى،و العقل النظري يحكم بقبحه أوّلاً،بل بامتناعه ثانياً.


الاستدلال على جواز التكليف بما لا يطاق

و قد استدلّت الأشاعرة على جواز التكليف بما لا يطاق ب آيات نظروا إليها نظرة بدائية دون تعمّق و تفكير،و قد أوضحنا حال هذه الآيات في موسوعتنا«بحوث في الملل و النحل»،ج2،ص 185-190.و لا بأس بذكر استدلالهم بما لم نحم حوله في الموسوعة،و هو أنّ اللّه تعالى أخبر نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم بأنّ أبا جهل لا يصدّقه ثمّ أمره بأن يأمره بأن يصدقه في جميع أقواله. (1)

أظن أنّ الغزالي غفل عن مورد الاستدلال فمثّل بأبي جهل مع أنّه لم يخبره النبي بعدم إيمانه،فكان عليه أن يستدلّ بما استدلّ به غيره.

ففي«محجة الحق»لأبي الخير القزويني:إن اللّه تعالى كلّف أبا لهب الإيمان بالقرآن،و من جملة ما أنزل في القرآن أنّه لا يؤمن قوله تعالى: «سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ» فكأنّه كلّفه الإيمان بأنّه لا يؤمن. (2)

يلاحظ عليه:بأنّه سبحانه أمر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بدعوة أبي لهب إلى الإيمان به فقط،
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و أمّا أنّه أمره أن يؤمن بما ورد في سورة المسد فلا،فإن هذه السورة نزلت بعد ما يئس النبي من إيمانه و دلّت القرائن على لجاجته و عناده، و عندئذٍ سقط التكليف عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بدعوته مجدّداً إلى الإيمان بما في السورة.

و حصيلة الكلام:أنّ القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق قد شوّهوا سمعة الإسلام بين الغربيّين حيث عرّفوه مناقضاً للفطرة الإنسانية و حكم العقل و العقلاء.

و هؤلاء مكان أن يتمسّكوا بمحكمات الكتاب تمسّكوا ب آيات يظهر مفادها بمحكمات القرآن،بل لا تحتاج إلى التفسير إذا أمعنوا النظر فيها؛و مثال ذلك أنّهم استدلّوا على ما تبنّوه من جواز التكليف بما لا يطاق،بأنّه سبحانه أمر الملائكة بالإنباء بالأسماء و قال : «أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ» 1 ،أو أمر الناس بتحدّي القرآن و قال: «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» 2 مع عدم قدرة الملائكة بالإنباء و الإنسان على التحدي.

و لكنّهم غفلوا عن أنّ الغاية من الأمر هي التعجيز لا طلب شيء بصورة جديّة.
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عادل لا يجور

و

للّه تعالى أن يؤلم الأطفال

(1)

الحجر الأساس لوصفه سبحانه بالعدل هو القول بقدرة العقل على التحسين و التقبيح العقليين.

و بعبارة أُخرى:أنّ إثبات عدله سبحانه مبني على أُمور ثلاثة:

الأوّل:إنّ هناك أفعالاً تتّصف بذاتها بالحسن و القبح.

الثاني:إنّ اللّه تعالى عالم بحسن الأشياء و قبحها.

الثالث:إنّه سبحانه لا يصدر منه القبيح.

و المهم من هذه المقدّمات هو المقدّمة الأُولى و هي انّ العقل يدرك حسن
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الأفعال و قبحها،و لا يتوقّف دركه على تعلق الأمر و النهي من الشارع بشيء حتّى يستدل بالأمر على حسن المتعلّق و بالنهي على قبحه، و ذلك لأنّ اللّه سبحانه خلق الإنسان على فطرة خاصة حيث ألهمه سبحانه قبل أن يتدين بدين،حسن الأفعال و قبحها،فقال سبحانه: «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها». 1

و أوضح دليل على أنّ الإنسان يعرف حسن الأفعال و قبحها قبل الشرع هو قوله سبحانه: «وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ* قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ». 2

و قال تعالى: «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ». 3

فالآيتان الأُولى و الثالثة تدلان بوضوح على أنّ الفاحشة صارت متعلّقة للنهي لكونها بذاتها فاحشة،لا أنّها صارت فاحشة لأجل النهي، و نظير ذلك قوله: «قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ» فهو ظاهر في أنّ القسط يتميز عن ضده بذاته،قبل أن يتعلّق حكم من الشرع به.

و يؤيد ذلك قوله سبحانه: «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ كَثِيراً». 4

قال ابن قيّم الجوزية:و القرآن مملوء من أوّله إلى آخره بذكر حِكَم الخلق،و الأمر و مصالحهما و منافعهما و ما تضمّناه من الآيات الشاهدة الدالّة عليه،و لا يمكن من له أدنى اطّلاع على معاني القرآن،إنكار ذلك.و هل جعل اللّه سبحانه

ص:310





في فِطَر العباد استواء العدل و الظلم،و الصدق و الكذب،و الفجور و العفة،و الإحسان و الإساءة،و الصبر و العفو،و الاحتمال و الطيش، و الانتقام و الحدة،و الكرم و السماحة،و البذل و البخل،و الشح و الإمساك؟ بل الفطرة على الفرقان بين ذلك،كالفطرة على قبول الأغذية النافعة، و ترك ما لا ينفع و لا يغذي،و لا فرق في الفطرة بينهما أصلاً.

و لكن (1)في مقابل ذلك نرى من يتحكّم في حقّه سبحانه و يقول:إنّ العدل و الظلم و الحسن و القبح أمامه سبحانه سيّان،فلو أمر بإدخال البريء النار فهو حسن،كما أنّه لو أمر بإدخال المجرم الجنة فهو حسن!!

و ربما لا يصدّقني القارئ فيما حكيت و إليك كلمات الأشاعرة.

فإن قال قائل:هل للّه تعالى أن يؤلم الأطفال في الآخرة؟ قيل له:للّه تعالى ذلك،و هو عادل إن فعله.و كذلك كلّ ما يفعله على جرم متناه بعقاب لا يتناهى،و تسخير الحيوان بعضهم لبعض،و الإنعام على بعضهم دون بعض،و خلقه إيّاهم مع علمه بأنّهم يكفرون،كلّ ذلك عدل منه و لا يقبح من اللّه لو ابتدأهم بالعذاب الأليم و إدامته،و لا يقبح منه أن يعذب المؤمنين و يدخل الكافرين الجنان،و إنّما نقول إنّه لا يفعل ذلك؛لأنّه أخبرنا أنّه يعاقب الكافرين و هو لا يجوز عليه الكذب في خبره.

و الدليل على أنّ كلّ ما فعله،فله فعله:أنّه المالك القاهر الذي ليس بمملوك و لا فوقه مبيح و لا آمر و لا زاجر و لا حاظر و لا من رُسِم له الرسوم وحُدَّ له الحدود؛فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء؛إذ كان الشيء إنّما يقبح منّا لأنّا تجاوزنا ما حد و رسم لنا و أتينا ما لم نملك إتيانه؛ فلما لم يكن الباري مملَّكاً و لا تحت

ص:311





1- 1) .مفتاح السعادة:39/2. 




أمر لم يقبح منه شيء. (1)

يقول الغزالي:إنّ للّه عزّ و جلّ إيلام الخلق و تعذيبهم من غير جرم سابق،و من غير ثواب لاحق،خلافاً للمعتزلة،لأنّه متصرّف في ملكه، و لا يتصور أن يعدو تصرفه ملكه،و الظلم عبارة عن التصرّف في ملك الغير بغير إذنه،و هو محال على اللّه تعالى،فإنّه لا يصادف لغيره ملكاً حتى يكون تصرفه فيه ظلماً. (2)

و يقول محقّق الكتاب:فلو أدخل جميعهم الجنة من غير طاعة سابقة منهم كان له ذلك،و لو أورد الكل منهم النار من غير زلّة منهم كان له ذاك،لأنّه تصرّف مالك الأعيان في ملكه و ليس عليه استحقاق إن أثاب فبفضله يثيب و إن عذب فلحق ملكه يعذب. (3)

و قد عزب عن الإمام و المأموم أنّ العدل ليس مجرد التصرّف في ملك النفس حتى يعرف الظلم بالتصرف في ملك الغير حتّى يصح قول القائل أنّ العالم و ما فيه ملك للّه سبحانه و للمالك التصرف في ملكه كيف ما شاء.

بل العدل عبارة عن وضع الشيء في موضعه و الظلم وضع الشيء في غير موضعه.

و اللّه سبحانه منزّه عن الظلم بنفس المعنى و الشاهد عليه هو العقل حيث يُحسن الأوّل و يقبح الثاني،و إن أنكر القائل حكم العقل أو حجيته،فنقول:إنّه سبحانه يفسّر الظلم بقوله: «وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَ لا هَضْماً» 4 ،أي لا يخاف أن يُحمَّل شطحات غيره،أو ينقص من حسناته
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و لا يعذب بما لا تكسب يداه،يقول سبحانه: «الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ». 1

و جملة القول:تعذيب البريء بما لم يفعله،وضع للشيء في غير موضعه،و بخس حق المطيع،بإدخاله النار،و ظلم و وضع للشيء في غير موضوعه،فكيف يجوز للّه سبحانه ما هو منزّه عنه عقلاً و نقلاً؟!!
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«الطَّلاقُ مَرَّتانِ»

و

أنت طالق ثلاثاً،تطليقات ثلاث

كان الحكم السائد من عهد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إلى سنين من عهد عمر،هو احتساب الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد،طلاقاً واحداً اتّباعاً لقوله سبحانه: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ». 1

و«المرة»بمعنى الدفعة للدلالة على الواحد في الفعل.و«الإمساك»خلاف الإطلاق.و«التسريح»مأخوذ من السرح و هو الإطلاق، و المقصود منه هو عدم التعرض لها لتنقضي عدّتها في الطلاق الثالث الذي هو أيضاً نوع من التسريح.

فقوله سبحانه: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ» ظاهر في أمرين:

أ.إنّ هذا الحكم يشمل كافة أقسام الطلاق و أنّ التفريق بين الطلقات ليس من خصيصة طلاق دون طلاق،بل طبيعة الطلاق تلازم ذلك بشهادة أنّ«اللام»
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في الطلاق للجنس أو الاستغراق.

ب.إنّه يلزم أن يقع كلّ طلاق مرّة بعد أُخرى لا دفعة واحدة و إلاّ يصير مرّة و دفعة،و لذلك عبّر سبحانه بلفظ المرّة ليدلّ على كيفية الفعل و أنّه الواحد منه فالدفعة،و الكرّة،و النزلة،مثل المرّة وزناً و معنى و اعتباراً.

و على ضوء ما ذكرنا لو قال المطلق:أنت طالق ثلاثاً لم يطلق زوجته مرة بعد أُخرى و لم يطلق مرّتين،بل طلّق مرة واحدة،و لا يكون قوله:«ثلاثاً»سبباً لتكرره،و على ذلك فرع الفقهاء فروعاً،مثلاً:

1.اعتبر في اللعان شهادات أربع،فلا تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله:«أربعاً».

2.فصول الأذان المأخوذ،في التثنية،لا يتأتّى التكرار فيها بقراءة واحدة و إردافها بقوله:«مرتين».

3.و لو حلف في القسامة و قال:«أقسم باللّه خمسين يميناً أنّ هذا قاتله»كان هذا يميناً واحداً.

4.و لو قال المقرّ بالزنا:«أنا أُقرّ أربع مرّات أنّي زنيت»كان إقراراً واحداً و يحتاج إلى إقرارات ثلاثة.

هذا هو المقياس الكلّي في كلّ مورد اعتبر فيه العدد.

فإن قلت:ربّما تستعمل لفظة«مرتين»بمعنى المضاعف كما في قوله في حق نساء النبي: «وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَ أَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً». 1

قلت:الأصل في المرة و المرتين هو ما ذكرنا،و قد يعدل عنه بالقرينة كما في
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الآية حيث إنّ المراد هو المضاعف و الشاهد على ذلك الآية المتقدمة عليها قال سبحانه: «يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً». 1

فقوله في الآية الأُولى «يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ» قرينة على أنّ المراد من قوله: «نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ» إيتاء الأجر المضاعف لا الأجر بعد الأجر،فلا يكون استعماله مرّتين في المضاعف فيها دليلاً على سائر المقامات.

و أمّا قوله: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» ففيه وجهان؛المعروف إنّ الجملة تشير إلى وضع المرأة بعد التطليقتين،فإمّا أن يمسكها الزوج بمعروف و الاستمرار معها فلا يطلقها طلاقاً ثالثاً بل يعيش معها عيشة مستمرة،أو يسرحها بالتطليقة الثالثة التي لا رجوع بعدها أبداً إلاّ بعد التحليل.

هذا هو التفسير المعروف لهذا المقطع من الآية و هناك وجه آخر يُطلب من التفاسير،و الاختلاف في تفسير هذا المقطع لا يضر بالمقصود.

هذا هو مفاد الآية و عليه كان عمل المسلمين في عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر،و لكن الأخير قد جعل الطلاق الثلاث في مجلس واحد-من دون رجوع بينها-تطليقات ثلاث تحرم المطلقة بعدها،و لا تحلّ عليه إلاّ على الزوج بمحلل،و قد تواتر ذلك عنه:

1.روى مسلم عن طاوس عن ابن عباس،قال:كان الطلاق على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر:طلاق الثلاث واحدة،فقال عمر بن الخطاب:إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة،فلو أمضيناه عليهم،فأمضاه عليهم.
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2.و روى مسلم عن ابن طاوس عن أبيه:أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس:أتعلم انّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أبي بكر و ثلاثاً من (خلافة) عمر؟ فقال:نعم. (1)

3.و روى مسلم عن طاوس أيضاً:أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس:هات من هناتك،أ لم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللّه و أبي بكر واحدة؟ قال:قد كان ذلك فلمّا كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. (2)

و على هذا فبأيّ القولين نعمل و على أيّ المصدرين نعتمد!

هل الكتاب العزيز الذي يحكم بتفريق التطليقات أو حكم الحاكم النابع عن اجتهاده تجاه النص؟!و كم للخليفة الثاني من هذا النوع من الاجتهادات أمام النص.

و العجب أنّ كثيراً من الفقهاء أخذوا بالمتناقضين

يقول سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» . (3)
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«إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ»

و

لا وصية لوارث

يقول سبحانه: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ». 1

إنّ تبيين مفهوم الآية رهن بيان أُمور:

1.المراد من حضور الموت:ظهور أماراته من المرض و الهرم و غيره،و لم يرد إذا عاين ملك الموت،لأنّ تلك الحالة تشغل الإنسان عن الوصيّة.

2.تدلّ الآية على أنّ الموصي ينبغي أن يراعي جانب المعروف في مقدار الوصية و الموصى له،فمن يملك المال الكثير إذا أوصى بدرهم فلم يوص بالمعروف،كما أنّ الإيصاء للغني دون الفقير خارج عن المعروف،فإنّ المعروف هو العدل الذي لا ينكر،و لا حيف فيه و لا جور.
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3.انّ الآية صريحة في الوصية للوالدين،و لا وارث أقرب للإنسان من والديه،و قد خصّهما بالذكر لأولويتهما بالوصية ثمّ عمّم الموضوع و قال: «وَ الْأَقْرَبِينَ» ليعم كلّ قريب،وارثاً كان أم لا.

و العجب أنّ كثيراً من فقهاء السنّة تركوا الآية التي تعدّ الوصية للوارث حقّاً على المتقين،للخبر الواحد الذي لا يقاوم نص الكتاب؛قال الخرقي في متن المغني:«و لا وصية لوارث إلاّ أن يجيز الورثة ذلك».و قال ابن قدامة في شرحه:إنّ الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة،لم تصح،بغير خلاف بين العلماء. (1)

إنّ القوم بدل أن يعملوا بالكتاب أخذوا بالتفلسف للإعراض عنه.

قال ابن قدامة:إنّ في الوصية للوارث إيقاع العداوة و الحسد بينهم،و قال بعضهم:إنّ في إيثار بعض الورثة من غير رضى الآخرين ما يؤدي إلى الشقاق و النزاع و قطع الرحم و إثارة البغضاء و الحسد بين الورثة. (2)

سبحان اللّه كيف تركوا كتاب اللّه وراء ظهورهم بهذه الأعذار الواهية؟!

و قد غفل القوم أنّ في مقابل هذه الأعذار ما يبرر الوصية للوارث بل يلزمها عند العقل،فلو افترضنا أنّ الموصى له عاجز مقعد مستحق للإيصاء فهل يثير الإيصاء البغضاء و الحسد؟

و ربّما يكون مورد الوصية لا يليق إلاّ بأحدهم،كما إذا كتب كتاباً بخطه و قلمه و أولاده بين عالم و جاهل فلا يستفيد منه إلاّ العالم.فله الوصية لعالمهم حتى يقدر كتابه.

و قال صاحب المنار:الآية صريحة في جواز الوصية للوالدين و لا وارث أقرب
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للإنسان من والديه،و قد خصّهما بالذكر لأولويتهما بالوصية،ثمّ عمّم الموضوع و قال:«و الأقربين»ليعم كلّ قريب وارثاً كان أم لا،غير أنّ جمهور الفقهاء من أهل السنّة رفضوا الآية و قالوا بأنّ الآية منسوخة ب آية المواريث،و لكنّ الإمام عبده خالف رأي الجمهور و قال:لا دليل على أنّ آية المواريث نزلت بعد آية الوصية هنا،فإنّ السياق ينافي النسخ،فإنّ اللّه تعالى إذا شرع للناس حكماً و علم أنّه مؤقت و انّه سينسخه بعد زمن قريب فانّه لا يؤكّده و لا يوثّقه بمثل ما أكّد به أمر الوصية هنا من كونه حقّاً على المتّقين و من وعيد لمن بدله. (1)

و لكنّهم انتبهوا بعد لأي من الدهر حيث إنّ قانون الوصية في مصر أخذ برأي الشيعة الإمامية في سنة 1946م،فأجاز الوصية للوارث في حدود الثلث من غير إجازة الورثة،نعم التزم القانون السوري برأي الجمهور و هي انّ الوصية لا تنفذ إلاّ إذا أجازها الورثة.

و آخر كلام عند القوم:إنّ الآية منسوخة بخبر الواحد و هو«و لا وصية لوارث»،و لا أدري هل ينسخ الكتاب العزيز بخبر الواحد؟! و هل يصحّ رفع اليد عن القطعي بالظنّ؟! فإذا كانت الوصية للوارث،توجب الشقاق و النزاع و قطع الرحم و تؤجّج نار الشحناء،فلما ذا أمر بها سبحانه في كتابه-و لو لبرهة من الزمن-قبل نسخه بخبر الواحد،و وصف ما فيه المفسدة الكبيرة،حقّاً على المتقين؟!

هذه المضاعفات ناتجة من الدفاع عن الصحيحين و القول بأنّهما أصح الكتب بعد كتاب اللّه و لا يخضعان للنقاش و الرد،و لو لا ذلك لما خطر ببال أحد،انّ الإيصاء للوارث عن حق و عدل،يثير الفساد،و الحق انّ ما تمسّكوا به تجاه القرآن الكريم خبر واحد مخالف للكتاب العزيز مردود.
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الفصل الرابع:المحاضرات


اشارة

1.علم الكلام و التحديات المعاصرة

2.اقصاء العقل عن ساحة العقائد و المعارف الإلهية خسارة فادحة

3.تطور أُصول الفقه عند الإمامية

4.الفلسفة الإسلامية بعد ابن رشد

5.الفقه الإسلامي و أدواره التاريخية
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اشارة

علم الكلام

و التحدّيات المعاصرة

(1)

لم تكن الغاية من تشريع الجهاد في سبيل اللّه،و فتح البلاد و اجتيازها،هي فرض العقيدة الإسلامية على الأُمم المغلوبة لكي ينضمّوا إلى صفوف الموحّدين شاءوا أم كرهوا،و ذلك لأنّ العقيدة،بمعنى الإيمان القلبي،لا تخضع للجبر و الإكراه،كما قال سبحانه: «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» 2 ،فالذي تضطمّ عليه الجوانح يختلف حكمه عن الاعمال المتعلّقة بالجوارح،حيث يمكن فرض عمل خارجي على الإنسان ليقوم به خوفاً ممّا أُوعد به،و لكن لا يمكن فرض الإيمان على القلب ما لم تكن هناك مبادئ و مقدّمات نفسية أو علمية تورث التصديق و تنتهي إلى إيمان الإنسان به.

لقد كانت الغاية من الجهاد في سبيل اللّه هي تحرير البلاد من حكم الطواغيت الذين كانوا يقفون سدّاً منيعاً يحول بين الناس و الدعوة الإلهية العالمية،و تلاوة آياتها و توضيح معالمها.و بعد حصول الهدف و إزالة القيود المفروضة على
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الأُمم،كانوا مختارين بين القبول و الرفض «فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ». 1

و من حسن الحظ أنّ النتيجة كانت إيجابية لا سلبية،و كان الناس يدخلون في دين اللّه زرافات و وحداناً بإخلاص و رضى من دون عنف، إذ كانوا يجدون ضالّتهم في الشريعة الإسلامية التي تتماشى و فطرتهم السليمة و عقولهم الحصيفة.

و لم تمض مدة طويلة على بزوغ شمس الإسلام حتّى رفرفت راياته على ربوع الأرض شرقها و غربها فتشكّلت أُمّة واحدة من أعراق و عناصر مختلفة جسّدت قوله سبحانه: «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ». 2

إنّ مقتضى تشكيل الأُمّة من عناصر و فئات مختلفة،هو احتكاك الثقافات و توسع المعارف و تلاقح الأفكار المختلفة،فصار ذلك سبباً لانتقال كثير من العلوم الكونية و الرياضية الرائجة في الأُمم المتحضرة إلى الجزيرة العربية و غيرها.

و أعان على ذلك حركة الترجمة التي بدأت تظهر في أواخر القرن الأوّل،فازدهرت العلوم و الفلسفة في المشرق الإسلامي و رفع رايتها عباقرة من المسلمين في كل صقع و زمان.

إن تأثّر المسلمين بما لدى الأُمم الأُخرى من العلوم،و إن كان فيه الكثير من الإيجابيات،لكنّه لم يكن منفكّاً عن بعض السلبيات و المضاعفات حيث بذر شبهاً و طرح أسئلة حول العقيدة الإسلامية و شريعتها،إذ كان فيما بين الكتب المترجمة أُصول ربما لا توافق ظاهر الشريعة و روحها.

كما أنّ الأسرى الذين نُقلوا إلى الحواضر و المدن الإسلامية قد بثّوا بعض
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الشبه بين السذّج من المسلمين من غير وعي،فصار ذلك سبباً للنزاع و الجدال فانتهز أعداء الدين هذه الفرصة بإثارة عجاجة الشبهات على أُصول الإسلام و فروعه بين حين و آخر،لغاية الاصطياد في الماء العكر.

و بسبب خطورة الموقف قام الغيارى من علماء الإسلام بالدفاع عن حياضه بنفس المنطق الذي كان الخصم متدرعاً به،فقاموا بوظيفتهم الرسالية في عصورهم و حياتهم،فصار ذلك نواة لعلم الكلام و نموه و تطوّره بين المسلمين.

لم يزل علماء الكلام في مقدّم خط الدفاع عن الإسلام بمختلف مشاربهم و مسالكهم و الذي كان يجمعهم الإيمان بما جاء به نبيهم الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم.

و من قرأ تاريخ علم الكلام يقف على مدى الجهود التي بذلتها كلّ فئة،و النتائج الباهرة التي توصّلوا إليها.

رحم اللّه الماضين من علمائنا حيث لم يغفلوا ساعة عن صيانة الدين و حفظ الشريعة ببيانهم و بنانهم،و تربية جيل متحصن بالمنطق و البرهان أمام المهاجمين،بمنطقهم و برهانهم،فقد طوّروا علم الكلام أحسن تطوير في كلّ قرن حسب تلبية حاجات ذلك الزمان.

نعم كان بين المسلمين من ينكر لزوم ذلك،و ربّما يهاجمه بمنطق واه،لكن ذلك لم يثن عزيمة المحقّقين و لم يعتنوا بهذه الفكرة الرجعية الشاذة عن منطق القرآن و السنّة و سيرة أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

فهذا هو القرآن الكريم ينطق بأفضل البراهين في مجال العقائد:التوحيد و أقسامه،و المعاد و غيرهما.

و هذا هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم تزل سيرته تدعو إلى التفكير في الأُصول و الفروع فقد فتح أمام الأُمّة باب التفكير الصحيح في المعارف الإلهية و المسائل
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العقلية،فإنّه صلوات اللّه عليه يذكر في خطبه و رسائله و كلماته القصار،كثيراً ممّا يرجع إلى أسمائه و صفاته،و العوالم الغيبية مقروناً بالبرهان و الدليل،و كفاك في هذا الباب ما ذكره في كيفيّة وصفه سبحانه التي شغلت بال المتكلّمين على مر العصور،فإذا كانت هذه هي مكانة علم الكلام و منزلته في الدفاع عن العقيدة،فعلى المسلمين تنميته في كلّ عصر حسب ما تقتضيه حاجات المجتمع.

و لو تردّد باحث في لزوم دراسة المذاهب و المدارس العقائدية في الحقب الغابرة،فلا يرتاب في لزومه في العصر الراهن الذي تطورت فيه أجهزة الإعلام و الاتصالات اللاسلكية،و توفّر فيه البثّ المباشر عبر الأقمار الصناعية،فتحاك الشبهة في الغرب في ساعة و تُبثّ بعد دقيقة في الشرق و تعمّ العالم كلّه.

و قد استغل غير واحد من النصارى و اليهود ضعف المسلمين في مجال الصناعة و العلوم الطبيعية فصاروا يبثّون الشبهات التي لو تركت بحالها لزعزعت العقيدة الإسلامية في نفوس الشباب.

و هذا ما يدعو علماء الإسلام إلى بذل الجهود في قسم العقيدة و دراسة الشبه أو المسائل الكلامية الجديدة في ضوء الدليل و البرهان.

و ها نحن نذكر بعض ما يجب دراسته في جامعتنا الدينية على وجه مفصّل،و نحن نعتقد أنّ أُصول الكلام الإسلامي التي وصلت إلينا عن مشايخنا و محقّقينا كافية في إعانتنا على تفنيد هذه الشبه،و لكن الذي نحتاج إليه هو عرضها على نحو يوافق روح العصر و لغة الشباب.


1.سبب نشأة الدين

لم يزل المادّيون و دعاتهم يثيرون هذا السؤال بين الناس و يجيبون عنه بأنّ
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نشوء الدين في المجتمعات لم يكن عن تعقّل فلسفي أو قانون علمي،بل أنّ ثمّة عوامل مادية سبّبت تولّد فكرة الدين و التوجّه إلى العوالم الغيبيّة في العقل البشري،و هي:

إمّا خوف الإنسان من الحوادث الطبيعية المرعبة،فتخيّل وجود قوة عليا ليلوذ بها عند الزلازل و الآفات.

و إمّا الجهل بالعلل الطبيعية،فنسب الظواهر الكونية إلى قوة غير طبيعية.

أو غير ذلك من العوامل المتخيّلة.

و هذا يناقض ما عليه الإلهيّون من أنّ للدين جذوراً في الفطرة و الإنسان يميل إليها ميلاً فطرياً،مضافاً إلى أنّ الإلهيين كانوا حاملي راية العلم و كشف العلل الطبيعية،فكيف يمكن رميهم بهذه التهم الواهية؟!


2.ما هي الحاجة إلى الدين؟

إنّ الماركسية قبل انهيار الاتحاد السوفياتي كانت تثير هذه الشبهة و تنكر حاجة الإنسان إلى الدين،و إنّ المجتمع الإنساني قد بلغ في العلم و الوعي مستوى يغنيه عن التعلّق بمبادئ غيبيّة غير مرئية.

و هذا ما يدعو عباقرة المسلمين إلى دراسة الدين و ماله من الآثار البنّاءة التي لا يغني عنها العلم و المعرفة المادية.

بشهادة أنّ المجتمع البشري قد بلغ درجة عالية من العلم لكنّا نراه على شفا حفرة من الهلاك و الدمار بسبب هذا التطور المادي فقط.
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3.شمولية الدين

إنّ الليبرالية تحدّد دور الدين بأنّه علاقة روحية بين الخالق و المخلوق،فالدين أمر فردي يقوم به الإنسان في بيته و كنيسته و مسجده و ما للدين و التدخل في الأُمور الاجتماعية و السياسية!!

و هذا يناقض ما جاء به نبينا الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم تماماً فإنّ الشريعة الإسلامية قد جاءت لإنقاذ البشر على الصعيدين الروحي و المادي.

فحصر دور الدين بالأُمور المعنوية إنكار للشريعة الإسلامية التي تلبّي حاجات الإنسان في كافة الجوانب.


4.النبوة موهبة إلهية أو نبوغ اجتماعي

إنّ هؤلاء الذين يريدون القضاء على الشرائع السماوية قد فسّروا النبوة بأنّها نبوغ اجتماعي،و يصوّرون النبي نابغة عصره في إصلاح بيئته،و بذلك يقطعون صلة الأنبياء بعالم الغيب و يصورون النبي كأنّه نابغة اجتماعية أظهر أفكاره بصورة أنّه مبعوث من اللّه حتّى تأخذ مكانها بين الناس.

هذا التفسير يُعدّ أكبر افتراء على الدين،و أين هؤلاء من المصلحين العاديين الذين يلعبون في حياتهم على حبلين؟!


5.خلود الشريعة و استمرارها

الشريعة الإسلامية باعتبارها خاتمة الشرائع و نبيها خاتم الأنبياء و كتابه خاتم الكتب،شريعة خالدة لا تمسّها يد التغيير و التبديل،و لكن الليبرالية تتهم
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الشريعة الإسلامية بأنّ قوانينها كانت رد فعل للوضع السائد آنذاك و لا خلود لها بعد تغير الظروف.


6.الوحدة أو التعدّدية الدينية

التعدّدية الدينية تريد إضفاء الصحة على كافة الشرائع في عامة الأزمنة،و تقول يكفي في سعادة الإنسان أن يلتزم بإحدى الشرائع من غير فرق بين المنسوخة و الناسخة،و عدّوا منها البوذية و الهندوسية.و أين هذا من قوله سبحانه: «فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا». 1


7.تعارض الدين و العلم

إنّ هذه الفكرة و إن لم تكن فكرة حديثة بل لها جذور في التاريخ،و لكنّها أصبحت في هذه الأزمنة مسألة عويصة جرّت الشك و التزلزل إلى بعض أُصولنا و فروعنا،حيث زعموا أنّ طريق الدين غير طريق العلم،فتارة يتّحدان و أُخرى يتفارقان،و قد أشعلت فتيلة هذه المسألة نظرية تكامل الأنواع التي رفع رايتها«دارون»الذي أنكر أصالة الإنسان و خلقته من طين و عرفه بأنّه موجود مشتق عن شيء يشبه القردة.

إنّ للحق دولة و للباطل جولة،و هذه الفكرة الباطلة قد جالت وصالت في الأوساط العلمية مدة يسيرة حتّى قضت عليها التجارب المتأخرة فجعلتها في مدحرة البطلان.و مع ذلك لم تزل الفكرة تتجلّى في مسائل بصور أُخرى.
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8.صلة الدين بالأخلاق

الأخلاق جزء من الدين و هي تستمد منه،و لو لا الاعتقاد بيوم الحساب و العقاب لما قام للأخلاق عمود و لا اخضرّ لها عود،فالدين عماد الأخلاق،خلافاً لكثير من المادّيين الذين يفصلون الأخلاق عن الدين و يعتقدون أنّه يمكن أن يكون الإنسان رجل الأخلاق و في الوقت نفسه منكراً للعوالم الغيبية.


9.الدين يضادّ الحرية

إنّ الوجوديين و على رأسهم الفيلسوف الطائر الصيت (سارتر) يحمل راية هذه الفكرة،و أنّ الحرية الكاملة للإنسان في سلوكه الفردي و الاجتماعي رهن رفض أي عقيدة تحدد حريته.

و لكنّه غفل عن أنّ حرية الإنسان محددة بإطار خاص،سواء أشاء أم لم يشأ،فهل يمكن له أكل كلّ ما شاء أو فعل كلّ ما يشاء؟ فلا محيص من تحديد لحرياته.ففي إعطاء زمام الحياة للحرية الكاملة،هدم للحضارة و انحلال عن الإنسانية.


10.الهرمونيتيك و تفسير النصوص

هذه النظرية تعرف النصوص الدينية بأنّها مجموعة رموز و ألغاز كلّ يفسّره حسب ذوقه و ما يحيط به من فكر و وعي فلا يمكن لأحد أن يصف قراءته للدين هي القراءة الصحيحة،فلذلك أعادوا السفسطة الجديدة إلى الساحة.

هذه نماذج من المسائل الجديدة أو الشبهات التي أخذت لنفسها دوراً في إغراء الشباب بالابتعاد عن الدين،و هذا ما يدفع كلّ عالم إلى بذل الجهود لدراستها وحل عقدها و نشر ذلك في الملأ الإسلامي على ضوء التفكير الصحيح.
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اشارة

إقصاء العقل عن ساحة العقائد و المعارف الإلهيّة

خسارة فادحة

(1)

التفكير هو العامل المميّز للإنسان عن سائر الحيوانات،فهو يشاركها في الغرائز و الميول،و لكن يفارقها بأنّه موجود مفكّر،و في ظلّ التفكير بسط نفوذه،و بلغ حدّاً حيّر فيه العقول،و أدهش الألباب،و لم يزل دءوباً في تسخير ما خُلق له.

و قد حاز الفكر على عناية كبيرة في القرآن الكريم حتّى نوّه به ثماني عشرة مرّة بصور مختلفة،إلى أن عاد و جعله من سمات أُولي الألباب،و قال: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ* اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النّارِ». 2

إنّ القرآن الكريم لم يزل يدفع الإنسان إلى التعقّل و التفكير و التدبّر و يختم كثيراً من آياته بقوله: «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» أو «لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ» ،و كفاك قوله سبحانه: «وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا
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1- 1) .القيت في قاعة كلية الطب التابعة لجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء في 1425/1/5ه.ق. 




يَعْقِلُونَ» 1 ،فيحكي عن جعل الرجس على الطائفة غير المتعقّلة.

و يقول سبحانه: «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ» 2 ،فشرّ الدّواب عنده سبحانه هو من لا يعقل.

إنّ القرآن الكريم لا يقتصر على مجرد الدعوة إلى التعقّل و التفكّر،بل كثيراً ما يطرح الموضوعات و يبرهن عليها بدلائل عقلية،و يُقنع بذلك الطرف الآخر،و نذكر لذلك


أمثلة من الذكر الحكيم.


1.التوحيد في الخالقية

إنّ التوحيد في الخالقية بمعنى أنّه لا خالق سواه و أنّ صحيفة الكون مخلوقة لخالق واحد،من العقائد الحقّة التي ركّز عليها الذكر الحكيم، و لكنّه سبحانه يطرح هذا القسم من التوحيد مقروناً بالبرهان،و بالتالي يطلب التفكير و التأمّل فيه،فيقول سبحانه: «وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ». 3

و حاصل البرهان:أنّ تعدّد الخالق يقتضي تعدّد المخلوق و هو يلازم تعدّد التدبير،و تعدّد التدبير في الكون المنسجم الواحد المتصل، ينتهي إلى الفساد.

و بتعبير آخر:إذا حاول كلّ من الخالقين تدبير قسم من الكون الذي خلقه يجب عندئذٍ أن يكون لكلّ جانب من الجانبين،نظام خاص مغاير لنظام الجانب الآخر و غير مرتبط به أصلاً،لأنّ تعدّد الخالق و اختلافهما جوهراً يقتضي اختلاف
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تدبيرهما،و عندئذٍ يلزم انقطاع الارتباط و ذهاب الانسجام المشهود في الكون،في حين أنّنا لا نرى في الكون إلاّ نوعاً واحداً من النظام يسود كلّ جوانبه من الذرّة إلى المجرّة،و إلى هذا الشق أشار بقوله في الآية الثانية: «إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ».


2.التوحيد في الربوبية

التوحيد في الربوبية بمعنى التوحيد في التدبير من العقائد الحقّة التي دان بها المسلمون قاطبة و خالفهم الوثنية.

و عند ما يطرح القرآن الكريم هذه العقيدة فانّه يطرحها مقرونةً بالبرهان،فيقول سبحانه: «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ». 1

فإذا حاول كل واحد من الآلهة تدبير مجموع الكون باستقلاله بمعنى أن يعمل كلّ واحد ما يريده في الكون دون ما منازع،ففي هذه الصورة يلزم تعدّد التدبير،لأنّ المدبّر متعدّد و مختلف في الذات،و نتيجة الاختلاف في الذات هو تعدّد التدبير،و هذا يستلزم طروء الفساد على العالم.


3.حدوث الإنسان و المادة

ذهب الإلهيون قاطبة إلى حدوث الإنسان و المادة و أنّ ما في الكون حادث مسبوق وجوده بالعدم،فحدوثها رهن وجود محدث يخرجها عن كتم العدم إلى ساحة الوجود،و هذا هو الأصل الصحيح.
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و لو طرحنا هذا الأصل،ففي مقابله نظريتان باطلتان بحكم صميم العقل ألا و هما:

أ.حدوث الإنسان و وجوده من غير سبب.

ب.حدوث الإنسان بنفسه.

فالأوّل أي حدوثه بلا سبب يعارض الحكم البديهي الفطري بأنّ لكلّ حادث علّة،فكيف يمكن ظهور الإنسان و الكون إلى ساحة الوجود بلا سبب؟

و الثاني كونه موجداً لنفسه يعارض أيضاً الحكم الفطري للعقل أيضاً،فهو بما أنّه علّة يجب أن يكون متقدّماً في الوجود،و بما أنّه معلول يجب أن يكون متأخّراً،فيلزم أن يكون شيء واحداً متقدّماً و متأخّراً.

هذه نماذج من العقائد الحقّة التي يطرحها الذكر الحكيم مقرونة بالبرهان الذي لا يفارق التفكير الصحيح.


4.معارف قرآنية لا تدرك إلاّ بالتفكير

و في الذكر الحكيم آيات حول العقائد الحقّة التي لا يُدرك مغزاها إلاّ بالتفكير و التعقّل.

أ.يقول سبحانه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» :لا نظير له.

لما ذا ليس له مثيل و نظير؟

ب. «وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ». 1

كيف يكون شيء واحد معنا في عامة القرون و الأزمنة؟
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ج. «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ». 1

كيف يكون جميع العالم وجه اللّه؟ فكأنّ العالم لا يخلو من ذاته فأينما تولّى الإنسان فهو يستقبل ذاته.

د. «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ». 2

إنّ الآية المباركة تصف الباري بصفات أربع:

فهو الأوّل،و في الوقت نفسه هو الآخر.

كما أنّه هو الظاهر،و في الوقت نفسه هو الباطن.

هذه حقائق و معارف علمية لا يُدرك كنهها و لا حقائقها إلاّ بالتعقّل و التفكير،فمن عزل العقل عن ساحة العقائد و اكتفى بأخبار الآحاد حول المعارف فقد جعل هذه الآيات مبهمة مجملة كأنّها نزلت للتلاوة و التبرّك دون التدبّر و التفكير.


5.سنّة اللّه في المجتمع الإنساني

و ليست الآيات النازلة حول العقائد نسيجة وحدها في ضرورة التدبّر و التفكّر فيها،بل هناك قسم كبير من الآيات تدور حول سنن اللّه تبارك و تعالى في حق الأُمم السالفة حتى تكون عبرة للحاضر.

فقد كشف فيها عن وجود صلة بين فعل الإنسان و ما يحيق به من ألوان العذاب،و دعا إلى السير في الأرض و التفكير فيها،و نشير هنا إلى شيء يسير منها،يقول سبحانه:
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«وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً». 1

فقد نبّه بقوله: «فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً» بوجود الصلة بين الفسق و التوغّل في الشهوات و بين العقاب و الهلاك، و إنّ الأوّل علّة للثاني،فلم يكن عقابهم جزافاً و بلا سبب.

يقول سبحانه: «فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وَ هِيَ ظالِمَةٌ فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِيدٍ». 2

فالآية تدلّ على السببية التامّة بين هلاك الأُُمم و ظلمها،ثمّ تشير الآية التالية إلى أنّها سنّة إلهية لا تتبدّل و لا تتغيّر،و إنّما يفهمها ذوو القلوب الواعية و الآذان الصاغية،يقول سبحانه: «أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ». 3

إنّ المتدبّر في الآيات التي تشرح لنا سنن اللّه تبارك و تعالى و المجتمع يقف على أنّ القرآن يعترف بقانون العلّية في المجتمعات الإنسانية،و في الوقت نفسه يدعو الإنسان إلى التدبّر و التفكّر في تلك السنن،فكثيراً ما يقول: «وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِيلاً». 4

و قال سبحانه: «وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَحْوِيلاً». 5
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و يشير بهذه الآيات إلى أنّ سنّة اللّه سبحانه في من سبق و غبر و في من يأتي مستقبلاً هي سنة واحدة: «سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَ لا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلاً». 1


6.سنّة اللّه في الكون

كما أنّ للّه سبحانه سنناً قطعية لا تتغيّر في أفعال الإنسان و نتائجها و مضاعفاتها،فله سبحانه أيضاً سنن في الكون و الطبيعة،فقد خلق العالم على نظام خاص و أجرى فيه قانون السببية و العلّية فيه،فكلّ ظاهرة طبيعية لها علّة من سنخها،كلّ يؤثر بإذنه سبحانه و تقديره.

و ليست تأثير العلل في معلولاتها إلاّ مظاهر لسننه و إرادته و مشيئته و ليس لها أي استقلال في التأثير،و كفانا في ذلك قوله سبحانه: «وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ» 2 ،فالآية صريحة في تأثير الماء في إخراج الثمرات اليانعة،كآية أُخرى صريحة في تأثير الماء في خروج الزرع يقول سبحانه: «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَ أَنْفُسُهُمْ أَ فَلا يُبْصِرُونَ». 3

فالاعتقاد بمثل هذا النوع من السنّة يثير شعور الإنسان إلى التفكّر و التعقّل في الكون و كشف أسراره و رموزه،حتى لا يكون الإنسان الشرقي متطفّلاً على موائد الغربيين في الإحاطة بأسرار العالم.

***
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المسيحية و رفض العقل في مجال العقائد

بالرغم من إيماننا بأنّ شريعة المسيح من الشرائع السماوية،و لها من المزايا ما لسائر الشرائع،إلاّ أنّنا نرى أنّ رجال الدين المسيحيين قد رفضوا العقل في مجال العقائد و استغنوا بالإلهام و الإشراق،فاعتقدوا بالتثليث و أنّه سبحانه واحد و في الوقت نفسه ثلاثة،فجمعوا بين الوحدة و الكثرة الحقيقيين،مع أنّ بداهة العقل تحكم بأنّ الشيء إمّا واحد و ليس بكثير أو كثير ليس بواحد.فإذا سئلوا عن هذا التناقض أجابوا بأنّ التثليث و ما شابهه،من العقائد التي لا يُدرَك كنهُها بالعقل و البرهان و إنّما يجب الإيمان بها.

و بذلك أوجدوا فاصلاً كبيراً بين العقل و الدين أو بين العلم و الدين،و رفعوا راية التضاد بين هذين المبدأين،مع أنّ خاتم الشرائع-القرآن الكريم-يؤكد على تلازمهما و عدم انفكاكهما،و يقول: «وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللّهِ إِلى يَوْمِ الْبَعْثِ». 1

نعم الدعوة إلى العقل و التفكير ليس بمعنى رفض سائر الطرق إلى معرفة اللّه سبحانه كالإلهام و الإشراق،فإنّ الفتوحات الباطنية من المكاشفات و المشاهدات الروحية و الإلقاءات في الروع غير مسدودة بنص الكتاب العزيز:

1.قال سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً» 2 ،أي يجعل في قلوبكم نوراً تفرّقون به بين الحق و الباطل و تميّزون به بين الصحيح و الزائف،لا بالبرهنة و الاستدلال،بل بالشهود و المكاشفة.
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2.و قال سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ». 1

إنّ صاحب الكشّاف و من تبعه و إن فسره بقوله:«و يجعل لكم يوم القيامة نوراً تمشون به»إلاّ أنّ الظاهر خلافه،و أنّ المراد النور الذي يمشي المؤمن في ضوئه طيلة حياته،في معاشه و معاده،في دينه و دنياه،و هذا النور الذي يحيط به و يضيء قلبه،نتيجة إيمانه و تقاه و يوضّحه قوله سبحانه: «أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِ». 2

3.و قال سبحانه: «وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا». 3

4.و قال تعالى: «وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ». 4

فإنّ عطف الجملة الثانية على الأُولى يكشف عن صلة بين التقي و تعليمه سبحانه.

5.و قال سبحانه: «كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ». 5

فإنّ الظاهر أنّ المراد رؤيتها قبل يوم القيامة،رؤية البصيرة،و هي رؤية القلب التي هي من آثار اليقين على ما يشير إليه قوله تعالى: «وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ». 6
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و هذه الرؤية القلبية غير محقّقة قبل يوم القيامة لمن ألهاه التكاثر،بل ممتنعة في حقه لامتناع اليقين عليهم.

و المراد من قوله: «ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ» هو مشاهدتها يوم القيامة بقرينة قوله سبحانه بعد ذلك: «ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ» فالمراد بالرؤية الأُولى رؤيتها قبل يوم القيامة،و بالثانية رؤيتها يوم القيامة. (1)

و مع الاعتراف بانفتاح باب المكاشفات نركّز على أمرين:

1.أنّ العقل و العلم و الإيمان و الكشف و الشهود جميعاً تصبُّ في مصب واحد،و ليس بينهما تضادّ أو تباين أو منافاة.

2.انّ الكشف و الشهود إذا كان صادقاً،أمر فردي لا يتجاوزه و لا يهتدي به الغير و لكن التعقّل و البرهان أمر يغطي المجتمع كلّه و الحكيم الإلهي ببرهانه القويم،يهدي الأُمّة إلى الصراط المستقيم.


حدود العقل في مجالات العقائد


اشارة

قد عرفت أنّ القرآن الكريم أعطى للعقل مكانة خاصة و عدّ التفكير الصحيح من صفات أُولي الألباب.

و هذا لا يعني أنّ العقل يغني الإنسان عن النقل-أي الكتاب و السنّة القطعيين-و إنّما يقصد أنّ العقل أحد أدوات المعرفة فيما له صلاحية للإدراك و الحكم،و لذلك لا يحوم العقل حول الموضوعات الخارجة عن شأنه.مثلاً:

1.التفكّر في ذات اللّه سبحانه و كنهه.فالعقول الجبارة فضلاً عن العقول
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المتعارفة عجزت عن درك كُنه ذاته،كيف و إنّ الدرك نوع إحاطة للمدرَك و اللّه سبحانه لا حدّ لوجوده و هو محيط بكلّ شيء و لا يحيط به شيء، «وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً». 1

2.التوغّل في واقع علمه و إرادته و حياته،فإنّ صفاته سبحانه و إن كانت غير ذاته مفهوماً،و لكنّها عين ذاته تعالى حقيقة و واقعاً.فكما أنّ العقل لا يدرك حقيقة ذاته،فانّه لا يدرك حقيقة صفاته سبحانه.

و بكلمة مختصرة الأُمور الغيبية يجب الإيمان بها،يقول سبحانه: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ». 2

و مع ذلك كلّه فللعقل دور كامل في قسم من المعارف الإلهية الواردة في الكتاب و السنّة و قد خسر أقوام كانوا قد أقصوا العقل عن مجال العقائد و فسحوا المجال لأخبار الآحاد و كلمات مستسلمة اليهود و النصارى،«فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير»و من نماذج هذا الإقصاء:


1.وجوب معرفة اللّه

اتّفق علماء الإسلام على وجوب معرفته سبحانه،و لكنّهم اختلفوا في طريقها،فهل الحاكم به هو العقل أو النقل؟ فمن أعطى للعقل سهماً في باب المعارف يقول:إنّ الحاكم به هو العقل،لأنّ في ترك المعرفة ضرراً محتملاً في الدنيا أو بعدها.و دفع مثل هذا الضرر«العقاب» واجب.

غير أنّ المخالف يقول واجب بالشرع و الحاكم به هو النقل و لكن كيف يمكن أن يحكم به الشرع و تجب إطاعته و هو بعد غير ثابت.
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2.قبح التكليف بما لا يطاق

من نتائج إدخال العقل في باب المعارف هو الحكم بقبح التكليف بما لا يطاق،فهو إمّا أمر ممتنع أو أمر قبيح،و مع ذلك نرى أنّ الرافضين للعقل جعلوا جواز التكليف بما لا يطاق أصلاً من أُصولهم.


3.قبح العقاب بلا بيان

إنّ من نتائج حكم العقل هو أنّه سبحانه لا يعاقب عباده دون أن يبين لهم تكليفهم.و لذلك قالوا:الأصل هو البراءة عن التكليف حتّى يدلّ عليه دليل،و من حسن الحظ انّ الشرع عزّزه أيضاً،قال سبحانه: «وَ ما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً». 1


4.إيلام الطفل في الآخرة

إنّ الذين أعطوا العقل سهما واسعاً في معرفة أفعاله سبحانه حكموا بأنّ إيلام الطفل يوم القيامة ظلم لا يحوم حوله الحكيم،و في الوقت نفسه نرى أنّ بعض الطوائف يجوّزون ذلك قائلين بأنّ العالم ملك له و للمالك أن يتقلّب في ملكه كيف يشاء،غافلين عن أنّ عدله و حكمته يصدّه عن أن يتقلّب في ملكه بما يعدّ ظلماً و خروجاً عن العدل.


التحسين و التقبيح العقليان

إنّ للعقل قابلية في معرفة حسن الأفعال و قبحها جميعاً أو قسماً منها،فهو
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بنفسه يدرك حسن الإحسان و حسن مجازاة الإحسان بالإحسان و حسن العمل بالميثاق و هكذا،كما يدرك من صميم ذاته قبح الظلم و قبح مجازاة الإحسان بالإساءة و نقض الميثاق إلى غير ذلك،و هناك من رفضوا مقدرة العقل على درك حسن الأشياء و قبحها مع أنّ الذكر الحكيم يقول: «وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ». 1 و الآية أوضح شاهد على أنّ الإنسان يعرف الفحشاء قبل الشرع و يدرك قبحها،لا انّه لا يعرفها إلاّ بتعريفه،فالآية التي تنزّه اللّه سبحانه عن الفحشاء، تسلّم قدرة الإنسان على درك حسن الأفعال و قبحها و منها الفحشاء.

و نظيره قوله سبحانه: «أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ* ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ». 2

و قوله سبحانه: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ». 3

و قوله سبحانه: «أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجّارِ». 4

و هذه الآيات تتخذ من وجدان الإنسان شاهداً على عدم التسوية،و يدلّ بالتالي على أنّ الإنسان قادر بفطرته الإلهية على درك حسن الأفعال و قبحها،و لمّا كانت التسوية بين الطائفتين قبيحة،تقدّست ساحته عنها.
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ثمرات القاعدة

تترتّب على تلك القاعدة ثمرات كثيرة رفعت مستوى العقائد الإسلامية إلى درجة يقتنع بها كلّ ذي فطرة سليمة،و ها نحن نشير إلى عناوين تلك الثمرات و نحيل التفصيل إلى الكتب الكلامية:

1.وجوب معرفة اللّه على كلّ إنسان وجوباً عقلياً.

2.وجوب تنزيه فعله سبحانه عن العبث و اقترانه بالغايات و الأغراض.

3.لزوم تكليف العباد،و ذلك لأنّه إذا كان فعله سبحانه منزّهاً عن العبث،يستقل العقل بالحكم بلزوم إيصال كلّ مكلّف إلى الغايات التي خلق لها،و تكليف العباد من مبادئ هذه الغاية.

4.لزوم بعث الأنبياء حتى يصل الإنسان في ظلّ هدايتهم إلى الغاية التي خُلق لها.

5.لزوم النظر في برهان مدّعي النبوة،لأنّ العقل يستقل في دفع الضرر المحتمل،فاحتمال صدق مدّعي النبوة مقارن لاحتمال الضرر، فيجب عليه النظر حتّى يتبيّن صدقه أو كذبه.

6.الخاتمية و استمرار أحكام الإسلام،حيث إنّ خلود أحكام الإسلام و تشريعاته إلى يوم القيامة رهن كونها مطابقة للفطرة العلوية للإنسان حتّى تبقى مستمرة ما دامت الفطرة باقية،و لذلك لا تتبدّل الأحكام مع تبدّل الحضارات و تطور المدنيات،فإنّ تبدلها لا تبدل فطرة الإنسان.

7.ثبات الأخلاق و دوامها في جميع الأُصول و الحضارات،و ما ذلك إلاّ لأنّ
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الأخلاق الإسلامية مبتنية على وفق الفطرة و هي ثابتة فتكون الأخلاق ثابتة،خذ على ذلك مثلاً«إكرام المحسن»،فإنّه أمر يستحسنه العقل،و لا يتغيّر حكم العقل هذا أبداً،و إنّما الذي يتغير بمرور الزمن،وسائل الإكرام و كيفياته،فإذاً الأُصول ثابتة،و العادات و التقاليد-التي ليست إلاّ لباساً للأُصول-هي المتغيّرة.

8.اللّه عادل لا يجور،و هذا من أبرز مصاديق القول بالتحسين و التقبيح و أنّه لا يجور و لا يظلم،إلى غير ذلك من الثمرات التي ذكرت في محلّها.


بين الإيجاب المولوي و الإيجاب الاستكشافي

لا شكّ أنّه ليس لأحد أن يكلّف اللّه سبحانه بشيء و يحكم عليه باللزوم و الوجوب،لأنّه سبحانه فوق كلّ مكلّف،و ليس فوقه أحد،و مع ذلك كلّه فربّما يأتي في كلام المتكلّمين بأنّه يجب على اللّه سبحانه أن لا يعذب البريء،و الذين لا يرون للعقل دوراً يستوحشون من قول العدلية،يجب على اللّه كذا أو يمنع عليه هذا،و لكنّهم لم يفرّقوا بين الإيجاب المولوي و الإيجاب الاستكشافي،فالذي هو باطل لا يتفوّه به أيّ إنسان موحّد،هو الإيجاب المولوي،فإنّه سبحانه مولى الجميع و الناس عباد له؛و أمّا الإيجاب الاستكشافي بمعنى أنّ العقل يستكشف من خلال صفاته سبحانه ككونه حكيماً عادلاً قديراً،أنّه سبحانه لا يعذّب البريء،فالقول بأنّه يجب على اللّه سبحانه بمعنى الملازمة بين حكمته و عدله و عدم تعذيب البريء،و ليس استكشاف العقل في المقام بأقلّ من استكشاف الأحكام الكونية حيث يحكم بأنّ زوايا المثلث تكون قائمتين، فزوايا المثلث في الخارج موصوفة بهذا المقدار،و لكن العقل يستكشف ذلك.

***
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دور العقل في الشريعة

ما مرّ من البحث الموجز يعرب عن دور العقل في العقائد و المعارف،و أمّا دور العقل في الشريعة فليس بمعنى أنّ الشرع أعطى زمام التشريع بيد العقل فله أن يشرّع حسب المعايير،كلا فإنّ هذه الفكرة خاطئة جداً،و ليس دين اللّه و شريعته يصاب بالعقول،و مع ذلك فله دور في تأسيس ضوابط ربّما يبتنى عليها استنباط قسم من الأحكام.و قد حدّد أصحابنا صلاحيته في ذلك المضمار في كتبهم الأُصولية.
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اشارة

تطور أُصول الفقه عند الإمامية

(1)

الإسلام عقيدة و شريعة.فالعقيدة هي الإيمان باللّه سبحانه و صفاته و التعرّف على أفعاله.

و الشريعة هي الأحكام و القوانين الكفيلة ببيان وظيفة الفرد و المجتمع في حقول مختلفة،تجمعها العناوين التالية:العبادات، و المعاملات،و الإيقاعات و السياسات.

فالمتكلّم الإسلامي مَنْ تكفّل ببيان العقيدة،و برهن على الإيمان باللّه سبحانه و صفاته الجمالية و الجلالية،و أفعاله من لزوم بعث الأنبياء و نصب الأوصياء لهداية الناس و حشرهم يوم المعاد.

كما أنّ الفقيه من قام ببيان الأحكام الشرعيّة الكفيلة بإدارة الفرد و المجتمع،و التنويه بوظيفتهما أمام اللّه سبحانه و وظيفة كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر.

بيد أنّ لفيفاً من العلماء أخذوا على عاتقهم بكلتا الوظيفتين،فهم في مجال العقيدة أبطال الفكر و سنامه،و في مجال التشريع أساطين الفقه و أعلامه،و لهم الرئاسة التامّة في فهم الدين على مختلف الأصعدة.
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فإذا كانت الشريعة جزءاً من الدين ففهمها و استخراجها من الكتاب و السنّة رهن أُمور،أهمها:العلم بأُصول الفقه،و هو العلم الذي يُرشد إلى كيفية الاجتهاد و الاستنباط و يذلّل للفقيه استخراج الحكم الشرعي من مصادره الشرعية.

قام بتدوين علم الأُصول في أوّل الأمر طائفتان،هما:المتكلّمون و الفقهاء.

فالطائفة الأُولى كانت تمثِّل مذهب الإمام الشافعي الذي ألّف في أُصول الفقه رسالته المعروفة.

و الطائفة الثانية:كانت تمثّل المذهب الحنفي في الفقه.

و لأجل ذلك تميّز تأليف كلّ طائفة عن الأُخرى ببعض الوجوه،و إليك بعض الميزات التي تمتعت بها طريقة المتكلّمين:

أ.النظر إلى أُصول الفقه نظرة استقلالية حتّى تكون ذريعة لاستنباط الفروع الفقهية،و بذلك صار أُصول الفقه علماً مستقلاً غير خاضع للفروع التي ربّما يستنبطها الفقيه من دون رعاية الأُصول،بخلاف الطائفة الأُخرى فهؤلاء يقتنصون القواعد من الفروع الفقهية المستفادة من الكتاب و السنّة.

ب.تميّزت كتب هذه الطريقة بطابع عقلي و استدلالي استخدمت فيها أُصول مسلّمة في علم الكلام،فترى فيها البحث عن الحسن و القبح العقليين،و جواز التكليف بما لا يطاق و عدمه إلى غير ذلك،بخلاف الطائفة الأُخرى.

ج.ظهر التأليف على هذه الطريقة في أوّل القرن الرابع.

و لكلّ من الطائفتين تآليف ذكرنا تفصيلها في كتابنا. (1)
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و الذي نبحثه هنا هو اهتمام فقهاء الإمامية بتطوير علم الأُصول منذ تأسيسه إلى عصرنا هذا،الذي لا تمضي فيه سنة أو سنتان إلاّ و نحن نشاهد صدور كتاب أو كتابين،بل أكثر في أُصول الفقه.


ما هو موضوع أُصول الفقه؟

المشهور أنّ موضوع أُصول الفقه هو الأدلّة الأربعة،أو الحجة في الفقه؛و الثاني هو الأظهر لاختلاف الفقهاء في تحديد الأدلّة،بالأربعة، و هناك مَن يحتج بالعقل و منهم من لا يحتج به.

و بما أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية،فللأُصولي أن يبحث في أُصول الفقه عن عوارض«الحجة في الفقه»،عندئذٍ يقع الكلام في العوارض التي تعرض على«الحجّة في الفقه»و الأُصولي يبحث عنها؟ و هذا ما يحتاج إلى بيان زائد،و هو:

إنّ العارض على قسمين:

أ.عارض خارجي يخبر عن عروض شيء على المعروض خارجاً،كالبحث عن عوارض الأجسام الخارجية كما في الفيزياء،أو الداخلية كما في الكيمياء،إلى غير ذلك من الأعراض.

ب.عارض تحليلي و عقلي،و هذا نظير ما يبحث عنه الحكيم في الفلسفة عن تعيّنات الموجود بما هو موجود حيث إنّ الموضوع لهذا العلم هو الوجود المطلق العاري عن كلّ قيد،فالحكيم يبحث عن تعيّناته و تشخّصاته،فصار يقسّمه إلى واجب و ممكن،و علّة و معلول،و مادّي و مجرّد،و واحد و كثير.

و على ضوء هذا فالموضوع في علم أُصول الفقه هو الحجة في الفقه،فإنّ
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الفقيه يعلم وجداناً بأنّ بينه و بين ربّه حججاً تتضمن بيان الشريعة و الأحكام العملية.فيبحث عن تعيّنات هذه الحجج المعلومة بالإجمال،و انّها هل تتشخّص بخبر الواحد أو لا؟ و بالقياس و عدمه،إلى غير ذلك.فقولنا:خبر الواحد حجة أو القياس حجّة يرجع واقعهما إلى تعيّن الحجّة الكليّة غير المتشخّصة في خبر الواحد و القياس و غيرهما،حتّى أنّ البحث عن كون الأمر ظاهراً في الوجوب و النهي في الحرمة يرجع لبّ البحث فيه إلى وجود الحجة على لزوم إتيان الأمر الفلاني أو وجود الحجّة على تركه.


جذور علم الأُصول في أحاديث أهل البيت عليهم السلام


اشارة

إنّ أئمة أهل البيت عليهم السلام لا سيّما الإمامين الباقر و الصادق عليهما السلام أملوا على أصحابهم قواعد كلية في الاستنباط يقتنص منها قواعد أُصولية أوّلاً و قواعد فقهية ثانياً على الفرق المقرّر بينهما،و قد قام غير واحد من علماء الإمامية بتأليف كتاب في جمع القواعد الأُصولية و الفقهيّة الواردة في أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السلام،و نخص بالذكر الكتب الثلاث التالية:

أ.الفصول المهمة في أُصول الأئمّة:للمحدّث الحرّ العاملي (المتوفّى 1104ه).

ب.الأُصول الأصليّة للعلاّمة السيد عبد اللّه شبر الحسيني الغروي(المتوفّى1242ه).

ج.أُصول آل الرسول،للسيد هاشم بن زين العابدين الخوانساري الاصفهاني (المتوفّى 1318ه).

إنّ أوّل من دوّن أُصول الفقه عند أهل السنّة هو الإمام المطلبي محمد بن
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إدريس الشافعي(150- 204ه)،فقد أملى في ذلك رسالته التي جعلت كمقدمة لما أملاه في الفقه في كتابه الموسوم ب«الأُم»ثمّ توالى بعده التأليف على طريقة المتكلّمين تارة و الفقهاء أُخرى.

و بمحاذاة تلك الحركة بدأ نشاط علم أُصول الفقه عند الإمامية على ضوء القواعد الكلية الواردة في أحاديث أئمتهم،مضافاً إلى ما جادت به أفكارهم.

فألّف يونس بن عبد الرحمن (المتوفّى208ه) كتابه«اختلاف الحديث و مسائله»و هو نفس باب التعادل و الترجيح في الكتب الأُصولية.

كما ألّف أبو سهل النوبختي إسماعيل بن علي (237- 311ه) كتاب:الخصوص و العموم،و الأسماء و الأحكام،و إبطال القياس؛إلى أن وصلت النوبة إلى الحسن بن موسى النوبختي فألّف كتاب«خبر الواحد و العمل به»،و هذه هي المرحلة الأُولى لنشوء علم أُصول الفقه عند الشيعة القدماء.

إلى أن ظهر في القرن الرابع شيخ الأُمّة محمد بن محمد بن النعمان المفيد(336- 413ه) فألّف كتابه«التذكرة في أُصول الفقه»المطبوع.

و أعقبه تلميذه الكبير السيد المرتضى(355- 436ه) فألّف كتابه المعروف«الذريعة»المطبوع في جزءين.

و أعقبه تلميذه الجليل الشيخ الطوسي(385- 460ه) فألّف كتاب«العدّة»في أُصول الفقه في جزءين.

كما ألّف زميله سلاّر الديلمي (المتوفّى 448ه) كتابه المعروف«التقريب في أُصول الفقه».

هذا إلمام موجز بنشوء علم الأُصول و نموه إلى القرن الخامس عند الإماميّة،و لا نطيل الكلام ببيان سائر الأدوار من عصر سلاّر إلى نهاية القرن الرابع عشر،
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فإنّ بيانه رهن كتاب مفرد.

إنّما المهم هو بيان التطوير الذي أحدثه علماء الإمامية في ذلك العلم على نحو لا يُرى نظيره في كتب الآخرين.

نحن نقدّر ما كابده علماء الفريقين في سبيل هذا العلم إبداعاً و ابتكاراً،أو بياناً و إيضاحاً حتى أوصلوه إلى القمة،و مع ذلك كلّه لا نرى مانعاً من بيان ما يختصّ بالإمامية من تنشيط و تصعيد الحركة الأُصولية عبر القرون و قد تمّ تحقيق هذا التنشيط بإحداث قواعد و ضوابط تُمِدُّ المستنبط في مختلف الأبواب،و ها نحن نشير إلى بعضها:


1.تقسيم الواجب إلى مشروط و معلّق

إنّ تقسيم الواجب إلى مطلق كمعرفة اللّه،و مشروط كالصلاة بدخول الوقت،تقسيم معروف.

و أمّا تقسيم الواجب إلى مشروط و معلّق فهو من خصائص أُصول الفقه للإمامية.

و الفرق بينهما أنّ القيد في الأوّل يرجع إلى الهيئة،و في الثاني يرجع إلى المادة.

و بعبارة أُخرى:كلا الواجبين مقيّدان،إلاّ أنّ القيد في الواجب المشروط قيد للوجوب كالوقت بالنسبة إلى الصلاة،فما لم يدخل الوقت لا وجوب أصلاً.و لكنّه في الواجب المعلّق قيد للواجب،فالوجوب حالي لكن الواجب مقيد بوقت متأخر.

و هذا نظير مَن استطاع الحج،فوجوب الحج مشروط بالاستطاعة،فلا وجوب قبلها و بحصولها يكون الوجوب فعلياً و لكن الواجب استقبالي مقيّد
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بظرفه،أعني:أيّام الحجّ.

و يترتّب على التقسيم ثمرات مذكورة في محلّها،و نقتصر على ذكر ثمرة واحدة.

إنّ تحصيل مقدّمة الواجب المشروط غير لازم،لأنّ وجوب المقدّمة ينشأ من وجوب ذيها،فإذا كان ذو المقدّمة غير واجب فلا تجب مقدّمته شرعاً فلا يجب تحصيلها.

هذا بخلاف مقدّمة الواجب المعلّق،فبما أنّ الوجوب فعلي-بحصول الاستطاعة-يجب تحصيل مقدّمات الحج و إن كان الواجب استقبالياً.


2.دلالة الأمر و النهي على الوجوب و الحرمة

لقد بذل الأُصوليون جهودهم في إثبات دلالة الأمر و النهي على الوجوب و الحرمة،دلالة تضمنيّة أو التزامية،و طال النقاش بين الموافق و المخالف،و لكن المحقّقين المتأخّرين من الإمامية دخلوا من باب آخر،و هو أنّ السيرة المستمرة بين العقلاء هي:أنّ أمر المولى و نهيه لا يترك بدون جواب-رغم عدم دلالتهما على الوجوب و الحرمة لفظاً-و كيفية الجواب عبارة عن لزوم الإتيان في الأوّل و الترك في الثاني.و هو عبارة عن الوجوب و الحرمة.

كما أنّ العقل يدعم موقف العقلاء فيؤكد على متابعة الأمر و النهي حذراً من احتمال المخالفة.

و بالرغم من أنّ أمر المولى على قسمين:واجب و مندوب كما أنّ نهيه كذلك:حرام و مكروه،و مع ذلك يلزم العقل العبد المكلّف على الامتثال حذراً من المخالفة الاحتمالية.
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3.الإطلاق فرع كون المتكلّم في مقام البيان

إذا وقع لفظ كلّي تحت دائرة الحكم-كما إذا قال:أعتق رقبة-يحكم الفقهاء بأنّ الموضوع مطلق،فلا فرق في مقام الامتثال بين كونها مؤمنة أو كافرة.فجعلوا دلالة المطلق على الاجتزاء بكلّ فرد منه،دلالة عقلية بمعنى أنّ الموضوع عند المشرّع هو ذات المطلق،فلو كان الموضوع مركباً من شيئين:المطلق و قيده،لزم أن يركّز عليه المشرّع،فسكوته دليل على عدم مدخليته.

لكن الركن الركين في جواز التمسّك بالمطلق-عند الإمامية-كون المتكلّم في مقام بيان للموضوع من جزء أو شرط و لو لا إحرازه لم يتم التمسّك بالمطلق،و على هذا فلو قال:الغنم حلال،لا يصحّ التمسك بإطلاقه لإثبات حليّة مطلق الغنم (مملوكه و مغصوبه،الجلاّل و غيره،)و بحجّة انّ المتكلّم اتّخذ الغنم موضوعاً لحكمه و هو صادق على القسمين،ذلك لأنّ المتكلّم بصدد بيان حكم الغنم بما هو هو،لا بما إذا اقترن مع العوارض.

نرى أنّ بعض الفقهاء أفتوا بجواز أكل ما أمسكته كلاب الصيد دون وجوب أن يغسل مواضع عضّها،تمسّكاً بقوله سبحانه: «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ» 1 و لم يقل فكلوا بعد غسل مواضع العض.

و لكن التمسّك بإطلاق الآية غفلة عن الشرط اللازم للمطلق،أعني:كون المتكلّم في مقام البيان فليست الآية إلاّ بصدد بيان حلّية ما اصطادته الجوارح،و أنّه ليس من مقولة الميتة،و أمّا أنّه يؤكل بغير غسل،أو معه فليست الآية في مقام بيانه حتّى يستدلّ سكوته على عدم شرطيّته.
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و بالتدبّر في هذا الأصل يظهر بطلان كثير من التمسّكات بالإطلاق في كثير من أبواب الفقه و هو غير صالح للتمسّك.


4.الملازمات العقلية

لقد طال البحث في دلالة الأمر على وجوب المقدّمة و النهي على حرمة مقدّمته و حاول كثير من الأُصوليين إثبات الدلالة اللفظية بنحو من الأنحاء الثلاثة،و لكن الإمامية طرقوا باباً آخر في ذلك المجال و انتهوا إلى نفس النتيجة لكن من طريق أوضح،و هو:وجود الملازمة العقلية بين إرادة الشيء و إرادة مقدّمته،من غير فرق بين الإرادة التكوينية و الإرادة التشريعية،فكما أنّ إرادة الصعود إلى السطح لا تفارق إرادة تهيئة السلّم و استخدامه،فهكذا الإرادة التشريعية بمعنى تعلّق إرادته بصعود الغير إلى السطح.

و قد استفاد الأُصوليّون من هذه القاعدة-الملازمة العقلية-في غير واحد من أبواب أُصول الفقه،كالملازمة بين الأمر بالشيء و إجزائه عن الإتيان به ثانياً،و النهي عن العبادات و فسادها،و النهي عن المعاملات و فسادها عند تعلّق النهي بما لا يجتمع مع صحتها،كالنهي عن أكل ثمنها،كما إذا قال:ثمن الميتة سحت،أو ثمن المغنّية سحت.


5.التعارض و التزاحم و الفرق بينهما

إنّ التنافي بين الدليلين إذا كان راجعاً إلى مقام الجعل و الإنشاء بأن يستحيل من المقنّن الحكيم،صدورُ حكمين حقيقيين لغاية الامتثال فهو المسمّى بالتعارض،مثلاً يستحيل جعل حكمين باسم:«ثمن العذرة سحت،و لا بأس ببيع العذرة»،فلو كان تنافي الخبرين من تلك المقولة، فهذا ما يبحث عنه في باب
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التعادل و الترجيح و يرجّح أحد الخبرين على الآخر بمرجّحات منصوصة أو مستنبطة.

و أمّا إذا كان التنافي راجعاً إلى مقام الامتثال دون مقام الجعل و الإنشاء،و هذا كما إذا ابتلي الإنسان بغريقين،فالتنافي في المقام يرجع إلى عجز المكلّف عن الجمع بينهما،لأنّ صرف القدرة في أحدهما يمنع المكلّف عن صرفها في الآخر،فهذا ما يعبّر عنه بالتزاحم.و إلاّ فلا تنافي في مقام التشريع بأن يجب إنقاذ كلّ غريق فضلاً عن غريقين.

و بذلك ظهر الفرق بين التعارض و التزاحم بوجه آخر،و هو أنّ ملاك التشريع و المصلحة موجود في أحد المتعارضين دون الآخر، بخلاف المتزاحمين فالملاك موجود في كل من الطرفين كإنقاذ كلّ من الغريقين و لكن المانع هو عجز المكلّف،و عند ذلك يجب رفع التزاحم بالتخيير إذا كانا متساويين،أو بالترجيح كما إذا كان أحدهما أهمّ من الآخر.

و بذلك يستطيع الفقيه رفع التنافي بين كثير من الأدلّة التي يظهر فيها التنافي لعجز قدرة المكلّف مع كون الحكمين ذا ملاك.و رفع التنافي رهن إعمال مرجّحات خاصة بباب التزاحم،و ها نحن نذكر رءوسها دون تفصيل:

1.تقديم ما لا بدل له على ما له بدل.

2.تقديم المضيّق على الموسّع.

3.تقديم الأهمّ بالذات على المهم.

4.سبق أحد الحكمين زماناً.

5.تقديم الواجب المطلق على المشروط.

و التفصيل موكول إلى محله.
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و لنمثل لإعمال الترجيح مثالاً يوضح المقصود:

قد أصبح تشريح بدن الإنسان في المختبرات من الضروريات الحيوية التي يتوقّف عليها نظام الطب الحديث،فلا يتسنّى تعلم الطب إلاّ بالتشريح و الاطّلاع على خفايا أجهزة الجسم و أمراضها.

غير أنّ هذه المصلحة تصادمها،مصلحة احترام المؤمن حيّهِ و ميّتهِ،إلى حدّ أوجب الشارع،الإسراع في تغسيله و تكفينه و تجهيزه للدفن،و لا يجوز نبش قبره إذا دفن،و لا يجوز التمثيل به و تقطيع أعضائه،بل هو من المحرّمات الكبيرة،و الذي لم يجوّزه الشارع حتى بالنسبة إلى الكلب العقور،غير أنّ عناية الشارع بالصحّة العامّة و تقدّم العلوم جعلته يسوّغ ممارسة هذا العمل لتلك الغاية،مقدّماً بدن الكافر على المسلم،و المسلم غير المعروف على المعروف منه،و هكذا....


6.تقسيم حالات المكلّف إلى أقسام

اشارة
إنّ تقسيم حالات المكلّف إلى أقسام ثلاثة-أعني:كونه قاطعاً بالحكم،أو ظانّاً،أو شاكّاً فيه-تقسيم طبيعي في مورد الحكم الشرعي،بل بالنسبة إلى كلّ شيء يفكر الإنسان فيه و يلتفت إليه فهو بين قاطع و ظان و شاك.

لا شكّ أنّ القاطع يعمل بقطعه و لا يمكن نهيه عن العمل بالقطع،لأنّه يرى نفسه مصيباً للواقع،إنّما الكلام في الشقين الأخيرين، فالإمامية لا يعتقدون بحجّية الظنون في مورد استنباط الأحكام إلاّ ما قام الدليل القطعي على حجّيته،و يستدلّون على ذلك بأنّ الشكّ في حجّية الظن يوجب القطع بعدم الحجّية،و لعلّ بعض الناس يتلقاه لُغزاً،إذ كيف يتولّد من الظن بالحجّية،القطع بعدمها،و لكنّه تظهر صحته بأدنى تأمّل، و ذلك لأنّ المراد من الظن هو الظن
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بالحكم الشرعي،هذا من جانب،و من جانب آخر،العمل به مع التردد في الحجّية مصداق للبدعة و البدعة حرام قطعي لا مزية فيه.

و بعبارة أُخرى:إذا كانت البدعة عبارة عن إدخال ما لم يعلم كونه من الدين في الدين،فإذا عمل المكلّف بالظن،مع الشك في حجّيته و إذن الشارع بالعمل به فقد أدخل بعمله هذا،ما لم يعلم كونه من الدين،في الدين،فإذا قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و هو غير عالم بأنّه صلى الله عليه و آله و سلم قال، فقد نسب إليه حكماً ما لم يعلم كونه منه،و لذلك أصبحت الضابطة الأُولى عند الإمامية حرمة العمل بالظن إلاّ ما قام الدليل القطعي على حجّته، كخبر الثقة الضابط،و البيّنة،و قول أهل الخبرة،إلى غير ذلك من الظنون التي ثبتت حجّيتها من جانب الشرع.

و أمّا حكم الشاك فهذا هو بيت القصيد في المقام.أقول:الشكّ على أقسام أربعة:

1.الشكّ في شيء له حالة سابقة
إذا شككنا في بقاء حكم أو بقاء موضوع كنّا جازمين به سابقاً و إنّما نشك في بقائه،فهنا يؤخذ بالحالة السابقة و يسمّى باصطلاح الأُصوليين بالاستصحاب عملاً بالسنّة:«لا تنقض اليقين بالشك».

2.الشكّ في أصل تشريع الحكم
إذا شككنا في حرمة شيء أو وجوبه و ليس له حالة سابقة،كالشك في حرمة التدخين أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال،و أمثال ذلك، فالمرجع هنا هو البراءة،لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان،و يعضده ما ورد في الشرع من قوله
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سبحانه: «وَ ما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً» 1 و بعث الرسول كناية عن بيان الوظائف في العقائد و الأحكام و قول النبيّ الأكرم:«رفع عن أُمّتي تسع:ما لا يعلمون...».

و هذا(الشكّ في أصل الحكم) يسمّى في مصطلح الأُصوليّين بالشبهة البدويّة.

3.إذا كان عالماً بالحكم و جاهلاً بالمكلّف به
إذا كان المكلّف عالماً بالحكم الشرعي و جاهلاً بالمكلّف به،كما إذا علم بوجوب صلاة الظهر و لم يعرف القبلة،فيحكم العقل بالاشتغال و لزوم تحصيل البراءة اليقينية و هو الصلاة إلى أربع جوانب ليعلم أنّه صلّى إلى القبلة.

من غير فرق بين كون الجهل متعلّقاً بالموضوعات الخارجية كالمثال المذكور أو بمتعلقات الأحكام كما إذا علم بأنّه فات منه صلاة واحدة مردّدة بين المغرب و العشاء،فالعقل يحكم بوجوب الجمع بينهما،لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية،و على هذا الأصل فرّعوا فروعاً كثيرة.

4.تلك الصورة و لكن لم يكن الاحتياط ممكناً
كما إذا دار أمر الشيء بين كونه واجباً أو حراماً،فالمرجع هاهنا هو التخيير.

و بذلك ظهر أنّ علاج الشكّ في الموضوع،أو الحكم الشرعيين،يتحقّق بإعمال القواعد الأربع حسب مظانها و هي:

أ.الاستصحاب،عند ما كانت هناك حالة سابقة.
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ب.البراءة،إذا كان الشكّ في الحكم الشرعي و لم يكن هناك حالة سابقة بالنسبة إليه.

ج.قاعدة الاشتغال،عند الشكّ في المكلّف به مع إمكان الاحتياط.

د.التخيير،فيما إذا لم يمكن الاحتياط.

إنّ بعض هذه القواعد و إن كان يتواجد في أُصول الآخرين و لكن بيان أحكام القاطع و الظان و الشاك بهذا المنوال من خصائص أُصول الإمامية.

7.أدلّة اجتهادية و أُصول عملية
إنّ تقسيم ما يحتجّ به المستنبط إلى دليل اجتهادي،و أصل عملي من خصائص أُصول الفقه عند الإمامية،لأنّ ما يحتجّ به المجتهد ينقسم إلى قسمين:

أ.ما جُعِلَ حجّة لأجل كون الدليل بطبعه طريقاً و مرآة إلى الواقع،و إن لم يكن طريقاً قطعياً بشكل كامل،و هذا كالعمل بقول الثقة و البيّنة و أهل الخبرة و غير ذلك،فإنّها حجج شرعية لأجل كونها مرايا للواقع و تسمّى بالأدلّة الاجتهادية.

و هذا بخلاف الأُصول العملية كالاستصحاب،و البراءة،و التخيير،و الاشتغال،فالمجتهد و إن كان يحتج بها،و لكن لا بما أنّها طرق إلى الواقع و مرايا له،و إنّما يحتجّ بها لأجل الضرورة و رفع الحيرة،حيث انتهى المستنبط إلى طريق مسدود.

و يترتّب على ذلك تقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي،فلا يحتج بأصل البراءة مع وجود الدليل كقول الثقة على وجوب الشيء أو حرمته،و لا بالاستصحاب إذا كان هناك دليل اجتهادي كالبيّنة على ارتفاع المستصحب.
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و بذلك يظهر الخلط بين كلمات الفقهاء فلم يميّزوا بين الأدلّة الاجتهادية و الأُصول العملية فربّما جعلوا الأصل معارضاً للدليل الاجتهادي.

8.تقديم أحد الدليلين على الآخر بملاكات
لا شكّ أنّ بعض الأدلّة يتقدّم على الآخر و لكن المذكور في كلمات الأُصوليين ملاك واحد،و هو أنّ المخصص يتقدّم على العام،و ربّما يضاف إليه تقدّم الناسخ على المنسوخ،و هذا ممّا لا ريب فيه،و لكن هناك موجبات أُخرى توجب تقدّم أحد الدليلين الاجتهاديين على الآخر، و هي عبارة عن العنوانين التاليين:

أ.كون الدليل حاكماً على دليل آخر.

ب.كونه وارداً على الآخر.

أمّا الحاكم فهو عبارة عن:أن يكون لسان أحد الدليلين بالنسبة إلى الدليل الآخر لسان التفسير فيقدّم المفسِّر على المفسَّر،مثلاً:قال سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» 1 ،فالآية صريحة في الطهارة المائية و أنّ شرط صحة الصلاة هو تحصيل الطهارة المائية قبلها.

و إذا قيس قوله:«التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»إلى الآية،يأخذ لنفسه طابَع التفسير و يوسّع الشرط اللازم تحصيله قبل الصلاة،فتكون النتيجة شرطية مطلق الطهارة:المائية و الترابية،غاية الأمر أنّ الاجتزاء بالثانية رهن فقدان الأُولى.

و نظير ذلك قوله:«الطواف بالبيت صلاة فيستدلّ به على وجوب تحصيل

ص:361






الطهارة قبل الطواف،و ذلك لأنّ الدليل الثاني يجعل الطواف من مصاديق الصلاة ادّعاءً و تشريعاً فيكون الطواف محكوماً بالصلاة من أحكام.

و أمّا الوارد فهو أن يكون أحد الدليلين مزيلاً و رافعاً لموضوع الدليل الآخر،و هذا نظير قول الثقة بالنسبة إلى أصل البراءة العقلية،فإنّ موضوع البراءة هو قبح العقاب بلا بيان،أي بلا بيان من الشارع،فإذا أخبر الشارع بحجّية قول الثقة فيكون قوله في مورد الشك بياناً من الشارع، فيكون رافعاً له.

9.تقدّم الأصل السببي على المسببي
كثيراً ما يتصوّر أنّ أحد الأصلين معارض للأصل الآخر،و هذا صحيح إذا كان الأصلان في درجة و رتبة واحدة،و أمّا إذا كان أحد الأصلين متقدّماً رتبة على الآخر و كان الأخذ بأحدهما رافعاً للشكّ في الجانب الآخر فيؤخذ بالمتقدّم و يطرح الآخر،و ملاك التقدّم هو كون الشكّ في أحد الأصلين ناشئاً عن الشكّ في الأصل الآخر،فإذا عملنا بالأصل في جانب السبب يرتفع الشك عن الجانب المسبب حقيقة،و لنذكر مثالاً:

إذا كان هناك ماء طاهر شككنا في طروء النجاسة عليه،ثمّ غسلنا به الثوب النجس قطعاً،فربّما يتصوّر تعارض الأصلين،فإنّ مقتضى استصحاب طهارة الماء هو كون الثوب المغسول به طاهراً،و مقتضى استصحاب نجاسة الثوب كون الماء نجساً فيقال:تعارض الاستصحابان.

و لكن الأُصولي الإمامي يقدّم استصحاب طهارة الماء على استصحاب نجاسة الثوب،و ذلك لأنّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب بعد الغسل بالماء،نابع عن كون الماء طاهراً و عدمه،فإذا قلنا بحكم الشارع:«لا تنقض اليقين
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بالشكّ»بطهارة الماء و قال إنّه طاهر،فيزول الشك في جانب الثاني و يحكم عليه بالطهارة،و ذلك لأنّ كلّ نجس،غسل بماء محكوم بالطهارة فهو طاهر.

و من هنا ينفتح أمام الفقيه باب واسع لرفع التعارض بين الأُصول العملية.

10.الأقل و الأكثر و الشكّ في المحصّل
إذا تعلّق الحكم الشرعي بمركب ذي أجزاء،و شككنا في قلّة أجزائه و كثرته،كما إذا شككنا في أنّ الجلسة بعد السجدتين واجبة أو مستحبة،فالمرجع هو البراءة عن وجوبها،لأنّ الأجزاء الباقية معلومة الوجوب و هذا الجزء مشكوك وجوبه،فيرجع فيه إلى أصل البراءة،أخذاً بقوله صلى الله عليه و آله و سلم:«رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون»حيث إنّ وجوب هذا الجزء ممّا لا يُعلم.

و هذا ما يعبّر عنه في مصطلح الأُصوليّين من الإمامية«بالأقل و الأكثر الارتباطيين».

و لكنّهم استثنوا صورة أُخرى ربّما تسمّى بالشكّ في المحصّل تارة،و الشكّ بالسقوط ثانياً،و مورده ما إذا كان المكلّف به أمراً بسيطاً لا كثرة فيه،و لكن محقَّقه و محصّله في الخارج كان كثيراً ذا أجزاء،فشككنا في جزئية شيء لمحصِّله و عدمه،مثلاً لو قلنا بأنّ الطهور في قوله:«لا صلاة إلاّ بطهور»اسم للطهارة النفسانية الحاصلة للنفس الإنسانية لا للغسلات و المسحات،و لكن نشكّ في جزئية شيء كالمضمضة و الاستنشاق و عدمه للمحصِّل،فيحكم هنا بالاشتغال و لزوم ضم الاستنشاق أو المضمضة إلى الوضوء،و ذلك لأنّ المحصِّل و إن كان مركّباً ذا أجزاء منحلاًّ إلى ما علم وجوبه كالغسلات و المسحات و إلى ما شكّ في وجوبه كالمضمضة و الاستنشاق،و هو في حدّ نفسه قابل لإجراء البراءة عن وجوده،و لكن
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بما أنّ تعلّق الوجوب بالطهور بمعنى الطهارة النفسانية و هو أمر بسيط لا يتجزأ و لا يتكثر،فلا تقع مجرى للبراءة،بل العقل يبعث المكلّف إلى تحصيلها بالقطع و الجزم،لأنّ الاشتغال اليقيني بهذا الأمر البسيط يقتضي البراءة اليقينية،و لا تحصل البراءة القطعية إلاّ بضمّ الاستنشاق و المضمضة إلى سائر الواجبات و الإتيان بهما رجاءً و احتمالاً.

هذه نماذج من التطبيقات التي قدمتها لحضراتكم و هناك أُمور أُخرى لها تأثير خاص في استنباط الأحكام و مذكورة في كتبهم.

غفر اللّه لعلمائنا الماضين و حفظ اللّه الباقين منهم
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اشارة

الفلسفة الإسلامية

بعد ابن رشد(520-595ه)

(1)

الفلسفة-بمعنى البحث عن الوجود المطلق و أقسامه و سننه-قرينة الإنسان المفكّر سواء أ كان شرقياً أم غربياً،صينيّاً أم إفريقياً، فتخصيص مكان معين لتولّدها فكرة خاطئة.فمنذ كان الإنسان يفكّر و يعي،يبحث و يستطلع،وقع عالم الوجود،مرتعاً لتفكيره و تأملاته.

فالإنسان منذ أن عرف يمينه من يساره،ما زال يفكر في أُمور ثلاثة:

أ.من أين جئتُ؟

ب.لما ذا جئتُ؟

ج.و إلى أين أذهبُ؟

و قد أخذت هذه المسائل و نظائرها تطَّرد و تتكامل عبر القرون،بتكامل الإنسان و نمو فكره.
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1- 1) .أُلقيت في كلية الآداب و العلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس في الرباط1425/1/2. 




و ممّا لا شكّ فيه أنّ مناطق خاصة-لأجل ظروف توفرت فيها-صارت مهداً لنضوج المسائل الفلسفية حتّى توالت فيها تيارات فكرية مختلفة،فمن صينية إلى إغريقية،و من هندوسية إلى فهلوية،إلى غير ذلك من المشارب و المسالك.

لم يزل تاريخ الثقافة البشرية يحتفل برجال كبار من فلاسفة و علماء،و كلتا الطائفتين تشتركان في بذل الجهود لفهم أسرار الكون و حلّ مشاكله غير أنّ هناك فارقاً واضحاً بينهما،و هو أنّ الفيلسوف يجعل الوجود محوراً لبحثه من دون أن يخصص دراسته بموضوع دون موضوع، بخلاف الآخر فإنّه يأخذ جزءاً من الكون للبحث و التحليل.مثلاً انّ الأوّل يبحث عن النظام السائد على صحيفة الوجود،سواء أ كان مجرداً أم ماديّاً،عرضاً أم جوهراً،و بكلمة جامعة يتخذ الوجود موضوعاً...و الآخر يبذل جهوده لتحليل جزء من الكون دون جميعه،فالعدد هو مصب اهتمام الرياضي كما أنّ النجوم و الكواكب هي ساحة عمل الفلكي إلى غير ذلك من العلوم.

و بذلك ظهر الفرق بين الفلسفة و العلم،و إن أردت مزيد توضيح فنقول:الفلسفة تتّخذ الوجود المطلق موضوعاً للبحث،فتبحث عن تعييناته ككونه واجباً أو ممكناً مجرداً أو ماديّاً،عرضاً أو جوهراً،كماً أو كيفاً،واحداً أو كثيراً،حادثاً أو قديماً،علّة أو معلولاً،كلياً أو جزئياً،هذا هو شأن الفلسفة؛و أمّا العلم فهو يبحث عن أحكام موضوعات خاصة و التي كانت محمولات في تقسيم الوجود.

و لذلك عرّفوا الفلسفة بتعاريف،كلّها ترمي إلى هدف واحد:

1.خروج النفس إلى كمالها في جانبي العلم و العمل.

2.العلم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر
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الطاقة البشرية.

3.استكمال النفس الإنسانية بمعرفة الحقائق،الحكم بوجودها تحقيقاً بالبراهين لا أخذاً بالظن و التقليد بقدر الوسع الإنساني.

4.نظم العالم نظماً عقلياً حسب الطاقة البشرية لغاية التشبّه بالباري تعالى.

5.صيرورة الإنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني لا في المادة،بل في صورته و هيئته.

و أين هذه التعاريف من عالم رياضي بذل جهوده في فهم ما للعدد من الآثار و العوارض؟! و أين هو أيضاً من العالم الفيزيائي الذي أفنى عمره في فهم ما للفلز من الخصائص و المواصفات؟!

و في ضوء هذا الفرق بين العلم و الفلسفة و بالتالي بين الفيلسوف و العالم،تتميز مسائل الفنّين بجوهرهما فلا يختلط أحدهما بالآخر.

مثلاً:قولنا الفلز يتمدّد بالحرارة من قوانين الفيزياء و ليس بحثاً فلسفياً،بخلاف قولنا:كلّ ممكن يحتاج إلى علّة.كما أنّ القول بأنّ زوايا المثلث تساوي قائمتين مسألة رياضية،و أين هو من قول الفيلسوف بأنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد؟


حاجة العلوم إلى الفلسفة

و بهذا ظهرت حاجة العلوم إلى الفلسفة،لأنّ موضوعات العلوم التي يبحث فيها عن عوارضها،هي مسائل فلسفية فما لم يثبت في الفلسفة انقسام الوجود إلى
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مجرد و مادّة،و المادة إلى جوهر و عرض،و العرض إلى كم و كيف،لم يتسنّ للباحث الرياضي دراسة أحكام الكم المنفصل كالأعداد،أو دراسة أحكام الكم المتصل كالسطوح في الهندسة السطحية.

هذا إلمام إجمالي بتفسير الفلسفة أوّلاً،و الفرق بينها و بين العلوم ثانياً،و حاجة الأخيرة إلى الفلسفة ثالثاً.

لكن الذي نتوخّاه في هذا المقام هو النظرة إلى الفلسفة الإسلامية إلى ظهور ابن رشد و تكاملها بعده بيد الآخرين،و هو الأمر الذي أهمله كُتّابُ تاريخ الفلسفة،فقد تصوّروا أنّ حركة الفلسفة الإسلامية قد توقّفت بموت ابن رشد و تعرقلت خطاها،و هذا هو الذي اشتهر بين المستشرقين،و أخذه عنهم بعضُ كُتّاب المسلمين الجدد كحقيقة راهنة،دون أن يتعمّقوا في دراستها.

فقد ذهب ت.ج.دي بور الأُستاذ في جامعة امستردام في كتابه«تاريخ الفلسفة في الإسلام»،و الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريده أُستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الكويت في تعليقه على الكتاب المذكور (بعد أن نقله إلى العربية)،ذهبا إلى تعرقل عجلة الفلسفة بموت ابن رشد، حيث تمّ استعراض حياة عدد من فلاسفة الإسلام الذين اقتفوا منهج أرسطو متأثرين بالأفلاطونية،و منهم:

الكندي فقد بحث في حياته و موقفه من علم الكلام و الرياضيات و آرائه حول اللّه،و حول العالم،و النفس و العقل.

ثمّ تعرّض بعده لحياة الفارابي و موقفه إزاء أفلاطون و أرسطو و فلسفته و المنطق الذي كان يعتمد عليه و آرائه حول العالم العلوي و السفلي و النفس الإنسانية و الأخلاق و السياسة و الحياة الآخرة.
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ثمّ ذكر أبا علي بن مسكويه(المتوفّى عام 420ه) و بيّن آراءه في ماهية النفس و الأخلاق،ثمّ انتقل إلى ذكر حياة ابن سينا(المتوفّى عام 425ه) و جهوده في الفلسفة و المنطق و الإلهيات و الطبيعيات.ثمّ ذكر ابن الهيثم و حياته و مؤلّفاته.

ثمّ إنّ المؤلف جعل عنوان الباب الخامس«نهاية الفلسفة في المشرق»،و لذلك أورد فيه الغزالي باعتبار أنّ موقفه بالنسبة إلى الفلسفة كان موقفاً سلبياً،و كأنّه يشير إلى انتهاء دور الفلسفة في الشرق الإسلامي ثمّ يرجع إلى الفلسفة في الغرب الإسلامي،فيذكر ابن باجة و آراءه في المنطق و ما وراء الطبيعة،كما يذكر ابن طُفَيْل القيسي،ففي الفصل الرابع يستعرض حياة ابن رشد و آراءه في الجسم و العقل و غير ذلك،و كأنّ ابن رشد كان آخر ناصر للفلسفة الإسلامية حيث تولّد عام 520و توفّي في 595ه،و ليس بعد ذلك شيء و لا قرية وراء عبادان!!

و هذا بعين الحق بخس لتاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق الإسلامي،فقد ظهر-بعد رحيل ابن رشد-رجالات كبار تكاملت الفلسفة الإسلامية بأيديهم و وصلت إلى القمة و حفلت بذكرهم كتب التراجم و المعاجم،و ها نحن نذكر أسماءهم و نشير إلى مواقفهم إشارة عابرة، و نقتصر على أسماء كبار الفلاسفة إلى نهاية القرن العاشر أو شيء قليل بعده و نحيل التفصيل إلى كتب المعاجم.

1.سديد الدين الحمصي الرازي (المتوفّى 585تقديراً):من آثاره التعليق الوافي الكبير،و المنقذ من التقليد،و المرشد إلى التوحيد،إلى غير ذلك من الآثار.

2.نصير الدين الطوسي (المتوفّى 672ه):هو من الأدمغة الكبيرة العالمية،و من العباقرة الذين لم تلد الدنيا منهم إلاّ القليل في العلم و الفلسفة و الفلكيات و الرياضيات و غيرها.هو (كما يقول الأُستاذ طوقان:) أحد الأفذاذ القليلين الذين ظهروا في القرن السادس للهجرة،و أحد حكماء الإسلام،المشار إليهم بالبنان.
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و من آثاره:شرح الإشارات لابن سينا،تجريد الاعتقاد،التذكرة في علم الهيئة،اختيارات المهمات،اختبارات النجوم،و غيرها.

و له دور في حفظ الثقافة الإسلامية من تطاول المغول.

3.كمال الدين البحراني ميثم بن علي بن ميثم البحراني(المتوفّى سنة 699ه):من أكبر رجالات الفلسفة و الكلام و العرفان في عصره، يصفه السيد علي خان المدني في (السلافة) بقوله:بأنّه الفيلسوف الحكيم،و انّه يشهد له بالتفوّق كلّ من الشريف الجرجاني و صدر الدين الشيرازي،الذي أكثر النقل عنه في حاشية شرح التجريد،و خاصة في مباحث الجواهر و الأعراض.

و من آثاره شرح نهج البلاغة،و فيه من المباحث الفلسفية و العرفانية الشيء الكثير،و غير ذلك من التأليفات.

4.العلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهر(المتوفّى عام 726ه):ولد في بيت عريق بالعلم و الدين،و من أُسرة عربية صحيحة،و في جوّ فيه حركة علمية عارمة،درس العلوم العقلية و الفلسفية عند الفيلسوف نصير الدين الطوسي.

و من كتبه الفلسفية:نهاية المرام،و كشف الغطاء من كتاب الشفاء لابن سينا في الفلسفة،القواعد و المقاصد في المنطق،الطبيعي، و الإلهي،إلى غير ذلك من الآثار.

5.قطب الدين أبو جعفر محمد بن محمد الرازي (الذي توفّي في دمشق عام 766ه):و هو من أئمّة المنطق و الفلسفة و غيرهما.و من أشهر من ظهر في القرن الثامن من العلماء،و اشتهر بشرحه على كتاب«الشمسية»و على كتاب«المطالع»في المنطق،كما اشتهر بكتابه (المحاكمات) بين شارحي (الإشارات) في الفلسفة
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و الشرحان هما:لنصير الدين الطوسي و الإمام فخر الدين الرازي.

6.غياث الدين الشيرازي الأمير منصور بن صدر الدين الشيرازي الحسين الدشتكي،توفّي في شيراز عام 941ه.

و هو من العلماء الذين ظهروا في القرن العاشر الهجري و اشتهر بالفلسفة و الكلام و المنطق و الفلك و الرياضيات و غيرها،و من الذين خلفوا آثاراً قيمة،و مؤلّفات عديدة في أنواع المعرفة.

7.الداماد،السيد محمد باقر الحسيني الاسترآبادي المعروف بالداماد (المتوفّى 1040ه):شخصية علمية مرموقة في جوانب الفلسفة و المنطق،و قد تخرج على يديه جملة من الفلاسفة الكبار،منهم:

الفيلسوف صدر المتألّهين الشيرازي صاحب الأسفار.

و الفيلسوف عبد الرزاق اللاهيجي.

و الحكيم ملا محسن الفيض الكاشاني.

و من آثاره:القبسات،الصراط المستقيم،الحبل المتين،كتاب خلسة الملكوت،تقويم الإيمان،الأُفق المبين....

8.صدر الدين الشيرازي محمد بن إبراهيم المعروف بصدر المتألّهين(المتوفّى عام 1050ه):أعظم فيلسوف إسلامي ظهر في القرن الحادي عشر للهجرة،و أكبر حكيم إشراقي،أوضح طرق الفلسفة الإشراقية،و المشائيّة،و أزال كثيراً من الفروق الماثلة بين الفلسفتين.و أسّس فلسفة اشتهرت بالحكمة المتعالية.و إليك شيئاً من خصائصها و أفكارها الابكار.

1.و إنّ من أياديه على أبناء الفلسفة أنّه أتى بنظام بديع في المسائل
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الفلسفية،فقدّم ما حقّه التقديم و أخّر ما حقّه التأخير،فأصبحت المسائل الفلسفية،كالمسائل الرياضية يستمد البحث الثاني من ماضيه.

2.و لقد توفّق رحمه الله كل التوفيق في الجمع بين الآراء الباقية من أفلاطون (مؤسّس مدرسة الإشراق) و تلميذه الجليل أرسطو (مبتكر منهج المشاء) و كان الأوّل من المعلمين داعياً إلى تهذيب النفس و تصفية الباطن،قائلاً بأنّ الطريق الوحيد إلى اقتناص شوارد الحقائق و اكتشاف دقائق الكون هو هذا المنهج ليس غير،و كان الثاني منهما مخالفاً له في أساس منهجه،قائلاً بأنّ الدليل للوصول إلى الحقائق المكنونة،و الدقائق المجهولة،هو التفكير و الاستدلال و البرهنة الصحيحة،فكان يخطو على ضوء البرهان العقلي من مقدمة إلى أُخرى،إلى أن يصل إلى الحقيقة التي يتوخّاها بسيره النظري.

و لم يزل التشاجر قائماً على ساقيه بين العلمين و أتباعهما في اليونان و الاسكندرية و أوربا في القرون الوسطى،إلى أن سرى هذا الاختلاف إلى الفلاسفة الإسلاميين،و هم بين مشائي لا يقيم للإشراق وزناً،و إشراقي لا يجنح إلى فلسفة المشاء.

و قد قضى مؤسّسنا الشيرازي على هذا التشاجر و النقاش الذي أشغل أعمار الفلاسفة من الأغارقة و المسلمين طوال هذه القرون و الأجيال البالغة إلى ألفي سنة،فختم بأفكاره و أسلوبه،و نهجه،على هذه المناظرات،و من كان له إلمام بأساسه الرصين يعرف كيف رفع هذا المبتكر الفذّ تلك المشاجرات،و كيف ألغى بالأُصول المحرّرة تقابل المسلكين،و تضاربهما،بحيث لا يكاد يصحّ بعد هذه الأُصول أن يعد أحدهما مقابلاً للآخر.

3.و إنّه قد حاز قصب السبق في ميدان الابتكار على فلاسفة الأغارقة من
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اليونانيين،و أُمّة كبيرة من المسلمين،فجاء بأفكار عالية جديدة على عهده لا توجد في زبر الأوّلين و لا في خواطر الآخرين،و ضمّ إلى تلك الأنظار نتائج جهود أُمّة كبيرة من الأُمّة الإسلامية و خلاصة دروسهم العالية و محاضراتهم القيّمة،و لباب مجاهداتهم طوال القرون الثمانية منذ ظهور الفلسفة في البيئات الإسلامية إلى عصر المؤسّس.

إنّ الأُصول التي اعتمد عليها الفيلسوف الشيرازي في صياغة فلسفته و التي أوجدت تحوّلاً جذرياً في الفلسفة أسفرت عن نتائج باهرة في حقل العقائد،و هي كالتالي:

1.أصالة الوجود.

2.اشتراك الوجود.

3.اتّحاد جوهر العاقل و المعقول.

4.بسيط الحقيقة كلّ الأشياء.

5.الحركة الجوهرية.

6.فعلية كلّ مركب بصورته لا بمادته.

7.النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء.

8.اتّحاد العلّة مع المعلول بالحمل الحقيقي و الرقيقي.

9.النفس في وحدتها كلّ القوى.

10.انّ العلم لا جوهر و لا عرض و إنّما هو نحو من الوجود.
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آثاره و مؤلفاته

لسيدنا صدر المتألهين آثار و مؤلفات نشير إلى عناوينها:

1.الأسفار الأربعة:و ربّما يطلق عليها:الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية،و هذا الكتاب هو المرجع لباقي مؤلفاته لا سيما:كتابيه المبدأ و المعاد،و المشاعر،و قد طبع في إيران على الحجر في أربعة مجلّدات كبار سنة 1282ه،يقع مجموعها في 926 صفحة بالقطع الكبير، و على الأجزاء الثلاثة تعاليق المحقّق السبزواري،و الأسفار جمع سفر-بفتح السين و الفاء-و يراد به السياحة العقليّة الأربعة التي نوّه إليها في مقدّمة الكتاب،و هي:

الأوّل:السفر من الخلق إلى الخلق.

الثاني:السفر بالحقّ في الحقّ.

الثالث:السفر من الحقّ إلى الخلق بالحقّ.

الرابع:السفر بالحقّ في الخلق.

و قد أُعيد طبعه بصف جديد في تسعة أجزاء عام 1384ه مزيّناً بتعليقات المحقّق السبزواري و أُستاذنا الكبير السيد محمد حسين الطباطبائي (1321- 1402ه)،و عليها تقديم بقلم الشيخ العلاّمة محمد رضا المظفر.

2.المبدأ و المعاد:طبع عام 1314ه و هو في الفنّين:الربوبيات و المعاد،جمع فيه بين مسلكي أهل البحث و العرفان.

3.الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية:لخّص فيه آراءه في المسائل الحكمية،طبع عام 1286ه.

4.المشاعر:طبع عام 1315ه و فيه حصيلة ما أسّسه من الأُصول في
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الفلسفة.

5.الحكمة العرشية على الطريقة العرفانية:طبع مع المشاعر.

6.أسرار الآيات و أنوار البيّنات في معرفة أسرار آيات اللّه تعالى و صنائعه و حكمه على الطريقة العرفانية مع تطبيق الآيات القرآنية على أكثر،بحوثه مرتّبة على مقدّمة و ثلاثة أطراف كلّ طرف ذو مشاهد،الطرف الأوّل في علم الربوبية،و الثاني في أفعاله تعالى،و الثالث في المعاد، طبعت في إيران مكرراً.

7.شرح الهداية الأثيرية:طبع عام 1313ه.

8.شرح إلهيات الشفاء:نهج فيه منهج المتن،طبع بالقطع الكبير عام 1303 ه مع إلهيات الشفاء في مجلّد واحد.

9.رسالة الحدوث:رسالة مبسوطة في مسألة حدوث العالم،طبع عام 1302ه.

10.كتاب مفاتيح الغيب:طبع مع شرح أُصول الكافي.

إلى غير ذلك من الآثار و المؤلّفات إلى أن لقى ربّه في سفره إلى الحجّ،و دفن في مقابر النجف الأشرف.

يصفه السيد حسين البروجردي في أُرجوزته الرجالية بقوله: ثمّ ابن إبراهيم صدر الأجلّ
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5


اشارة

الفقه الإسلامي

و

أدواره التاريخية

(1)

التشريع الإسلامي ثمرة ناضجة لجهود العلماء عبر القرون من عصر الصحابة إلى يومنا هذا،و قد مرّ الفقه الإسلامي بأدوار مختلفة يمكن تلخيصها فيما يلي:



1.الدور الأوّل:عصر الصحابة و التابعين

امتدّ هذا الدور من رحلة النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى أوائل القرن الثاني،و كان الصحابة و التابعون فيه يصدرون عن الكتاب و السنّة،و إذا لم يجدوا حلولاً شرعية للحوادث المستجدة اجتهدوا في حلول مناسبة،صارت فيما بعد النواة الأُولى لنموّ الفقه و تكامله.



2.الدور الثاني:عصر ظهور المذاهب الفقهية

أثمرت الجهود المضنية في هذا الدور عن تأسيس مذاهب فقهيّة اتّسم كلّ
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منها بأُسلوب خاص،و قد كتب لبعضها البقاء إلى يومنا هذا.

و قد استمرّ هذا الدور إلى نهاية القرن الثالث و شيئاً من الرابع.


3.الدور الثالث:عصر التخريج و التفريع

لمّا ظهرت المذاهب الفقهية في العراق و الشام و مصر و غيرها،و حظي بعضها بانتشار واسع،كرّس خريجو هذه المذاهب جهودَهم للتخريج و التفريع إلى حدٍّ لم يكن له مثيل في العصور السابقة.و أُلّفت في هذه الفترة موسوعات فقهية تحمل ذلك الطابعَ.

فمن الأحناف:أبو بكر الجصّاص صاحب تفسير آيات الأحكام(المتوفّى عام 370ه)،و أبو الحسن القدوري البغدادي(المتوفّى428ه) صاحب كتاب التجريد و هو يشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة و الشافعي.

و من المالكية:أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي زعيم فقهاء وقته بالأندلس و المغرب(المتوفّى سنة 520ه)،و القاضي أبو الفضل عباس بن موسى(المتوفّى سنة 541ه) له كتاب ترتيب المدارك و تقريب المسالك.

و من الشافعية:القاضي أبو حامد المروزي صاحب كتاب الجامع و شرح مختصر المزني (المتوفّى عام 363ه)،و أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللّه الجويني(المتوفّى عام 478ه) مؤلف النهاية في الفقه،و البرهان.

و من الحنابلة:أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي(المتوفّى عام 431ه) مؤلف الفصول المسمى ب«كفاية المفتي»،و محمد بن عبد اللّه السامري(المتوفّى عام 616ه) مؤلف«المستوعب».
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إلى غير ذلك من أعلام و فطاحل و أقطاب في الفقه،و كلّ برع في التخريج على مذهب إمامه.


4.الدور الرابع:عصر الجمود و الانحطاط

بدأ هذا الدور أواسط القرن السابع عقب إقفال باب الاجتهاد و حصر المذاهب الفقهيّة في الأربعة المعروفة.

يقول العلاّمة المقريزي و هو يصف هذا الوضع المأساويّ:فاستمرت ولاية القضاة الأربعة من سنة 665ه،حتّى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب الإسلام غير هذه الأربعة،و عودي من تمذهب بغيرها،و أنكر عليه،و لم يولَّ قاض و لا قبلت شهادة أحد ما لم يكن مقلّداً لأحد هذه المذاهب،و أفتى فقهاؤهم في هذه الأمصار في طول هذه المدة بوجوب اتّباع هذه المذاهب و تحريم ما عداها، و العمل على هذا إلى اليوم. (1)

فقد أخذ الفقه في هذا الدور بالضمور و الجمود و الاكتفاء بنقل ما كان موجوداً في الكتب الفقهية للمذاهب دون ما مناقشة،و كانت وظيفة الفقيه تدريس المتون الفقهية و التحشية و التعليق عليها،دون أن يخرج عن إطار المذهب الذي ينتحله،و قد استمر هذا الدور إلى أواخر القرن الثالث عشر.

و يصف الأُستاذ مصطفى أحمد الزرقاء القرن السابع و ما بعده،بقوله:في هذا الدور أخذ الفقه بالانحطاط،فقد بدأ في أوائله بالركود و انتهى في أواخره إلى الجمود،و قد ساد في هذا العصر الفكر التقليدي المغلق و انصرفت الأفكار عن تلمّس العلل و المقاصد الشرعية في فقه الأحكام إلى الحفظ الجاف
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و الاكتفاء بتقبل كلّ ما في الكتب المذهبية دون مناقشة،و طفق يتضاءل و ينضب ذلك النشاط الذي كان لحركة التخريج و الترجيح و التنظيم في فقه المذاهب،و أصبح مريد الفقه يدرس كتاب فقيه معين من رجال مذهبه فلا ينظر إلى الشريعة و فقهها إلاّ من خلال سطوره بعد أن كان مريد الفقه قبلاً يدرس القرآن و السنّة و أُصول الشرع و مقاصده.و قد أصبحت المؤلّفات الفقهية-إلاّ القليل-أواخر هذا العصر اقتصاراً لما وجد من المؤلفات السابقة أو شرحاً له فانحصر العمل الفقهي في ترديد ما سبق و دراسة الألفاظ و حفظها و في أواخر هذا الدور حل الفكر العامي محل الفكر العلمي لدى كثير من متأخّري رجال المذاهب الفقهية. (1)

إنّ إقفال باب الاجتهاد في أواسط القرن السابع ليس معناه انّ المجتمع الإسلامي قد خلا من أي مجتهد مطلق،و إنّما المراد أنّ الطابع السائد على المجتمع الإسلامي هو تقليد الفقهاء الأربعة،و إلاّ فقد وجد خلال هذه القرون من اتّسم اجتهاده بالاجتهاد المطلق،مثل:

1.تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي،القاضي السبكي (683- 756ه).

2.عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي،القاضي السبكي(727- 771ه).

3.أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(773- 852ه).

4.جلال الدين السيوطي (848- 911ه).
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5.شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري(823- 926ه).

6.أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي(909- 974ه).


5.الدور الخامس:عصر عودة النشاط الفقهي


اشارة

لقد كان للحضارة و التقدّم الصناعي الذي ارتجّت بها البلدان الأُوروبية و تأثّر بها الشرق،خصوصاً فيما يرجع إلى العلاقات الاجتماعية و السياسية،بل الأحوال الشخصية،فواجه المجتمع الإسلامي مسائل مستجدة لم يكن لها مثيل أو سابقة في المذاهب و الكتب المدوّنة،و هذا ما دعا بعض الفقهاء إلى تجديد نشاطهم و خلع ثوب الركود عن أنفسهم بفتح فروع فقهية في الجامعات و المؤسسات التعليمية و عقد المؤتمرات.

و كان من ثمرات ذلك أنّ اللجنة الفقهية في الدولة العثمانية أصدرت في سنة 1286ه مجلة الأحكام العدلية بصفة قانون مدني عام من الفقه الحنفي،و قسّمتها إلى كتب و كلّ كتاب إلى أبواب أوّلها البيوع و آخرها القضاء،و كان هذا هو النواة الأُولى لتطوير الفقه في هذا العصر و ما بعده، و تبعه إنشاء المجامع الفقهية و مجالس الإفتاء و قيام العلماء بالاجتهاد في المسائل المستحدثة و الوقائع الجديدة،التي تشمل موضوعات متعدّدة مثل:التأمين،و الشركات،و الأسهم،و زكاة الأسهم،و أطفال الأنابيب،و موت الدماغ،و التشريح،و قامت الدعوة إلى الاجتهاد الجماعي مقام الاجتهاد الفردي.

إلى هنا خرجنا ببيان الأدوار التي مر بها الفقه السنّي بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا.

و أمّا الأدوار التي مرّ بها الفقه الشيعي فالحديث فيها ذو شجون،و قد ألّفتُ
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في هذا الموضوع كتاباً خاصاً باسم«أدوار الفقه الإمامي»و هو مطبوع و منتشر.


اقتراحات

اشارة
نحن في هذا الوقت السعيد و أمام أصحاب الفضيلة و الأساتذة نقترح أُموراً هامة لعلّها تقع موقع القبول،و إذا كان للأساتذة ملاحظات عليها فنحن على استعداد لسماعها و دراستها،و هي:


1.فتح باب الاجتهاد المطلق
إذا كان الاجتهاد هو بذل الجهد في استنباط الأحكام عن أدلّته الشرعية فهذا لا يختص بزمان دون زمان و لا بفئة دون فئة،و ليس فهم الكتاب و السنّة ممّا وهبه اللّه سبحانه للسلف دون الخلف،فالكلّ أمام اللّه سواء،فكلّ من بلغ مرتبة يستطيع بها استخراج الحكم الشرعي من أُصوله فعليه العمل بما استنبط و يحرم عليه تقليد الآخرين و إن بلغ المقلَّد ما بلغ من العلم و الفقاهة،لأنّه حسب اجتهاده يخطّئ الطرف الآخر، فكيف يمكنه ترك ما يعتقده صحيحاً و الأخذ بما يعتقده غير صحيح.

إنّ الاجتهاد المطلق يعطي للدين خلوداً،و لقوانينه دواماً و يجعله صالحاً لعامّة الظروف و البيئات،فهل يصح لنا الإعراض عن استثمار هذه الموهبة الإلهية؟

إنّ الاجتهاد المطلق يجعل النصوص الشرعية حيّة متحرّكة نامية متطورة تتماشى مع نواميس الزمان و المكان،فهل يجوز في منطق العقل ترك هذه الإيجابيات؟! و قد كان المسلمون الأوائل يعملون بفقه الآخرين كالصحابة و التابعين و لم يكن يومذاك أي أثر من المذاهب الأربعة،و لا محيص إلاّ أن نقول:إنّ
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الواجب هو العمل بالأحكام الشرعية و الاجتهاد طريق إليها و لا فرق بين طريق و طريق.و نحن نشكره سبحانه و نحمده على تواجد طائفة من العلماء قد تبنّوا في الفترة الأخيرة فتح باب الاجتهاد المطلق و الخروج عن نطاق المذاهب المحدودة و قد كتبوا في ذلك رسائل و كتيبات. (1)

و هناك كلمة قيمة لابن قيّم الجوزية أماطت الستر عن وجه الحقيقة،قال:

«لا واجب إلاّ ما أوجبه اللّه و رسوله،و لم يوجب اللّه و لا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأُمّة فيقلّده دينه دون غيره،و قد انطوت القرون الفاضلة مبرّأة مبرأ أهلها من هذه النسبة-إلى أن قال:-و هذه بدعة قبيحة حدثت في الأُمّة لم يقل بها أحد من أئمّة الإسلام،و هم أعلى رتبة و أجل قدراً،و اعلم باللّه و رسوله من أن يُلزموا الناس بذلك،و أبعد منه قول من قال:يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء،و أبعد منه قول من قال:يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة».

2.تدريس الفقه المقارن في الجامعات
بذل فقهاء الإسلام جهداً كبيراً في تنمية بذرة الفقه و رعايتها حتى صارت شجرة طيبة تؤتي أُكلها كلّ حين،من غير فرق بين فقهاء طائفة و أُخرى،فعلى ضوء ذلك لا محيص من التعاون العلمي و استضاءة كلّ طائفة بما لدى الطوائف الأُخرى.و قد قيل:إنّ الحقيقة بنت البحث، و هذا المثل السائر يوضّح أنّ الوقوف على الحقيقة و إماطة الستر عن وجهها رهن النقاش العلمي و تبادل الآراء،لأنّ
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ذلك أشبه بالتقاء الأسلاك الكهربائية،فكما أنّ الضوء يتفجّر حينما يلتقي قطبي الكهرباء السالب و الموجب،فكذلك نور الحقيقة يتّسع أمامنا بشكل أبهج و أنور عند تبادل الأفكار و الآراء.

و على ضوء ذلك،نقترح دراسة الفقه الإمامي في جامعات المغرب دراسة معمّقة بيد أساتذته،و قد قمنا بتنفيذ هذا الاقتراح في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث يدرس هناك فقه بعض المذاهب في جامعاتنا جنباً إلى جنب مع الفقه الإمامي.

إنّ الفقه الإمامي يستمد في استنباط الأحكام من الكتاب و السنّة التي وصلت إليهم عن طريق رجال صادقين و على رأسهم أئمّة أهل البيت عليهم السلام الذين هم قرناء الكتاب في حديث النبي المتواتر -:«إنّي تارك فيكم الثقلين:كتاب اللّه و عترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا»فالعترة الطاهرة عند الإمامية عيبة علم الرسول و حفظة سنّته.

ففي ظل التعاون الفقهي المقترح يتمكّن فقهاء السنّة من رفد بحوثهم الفقهية بالزاخر الطيب من السنن النبوية الواردة عن طريق أئمّة أهل البيت،و هي ليست بقليلة.

3.الرجوع إلى المجتهد الحي
إنّ فقهاء الإسلام أعلام الهدى و مصابيح الدجى،لا فرق بين من مات منهم،و من هو حيٌ يُرزق.غير أنّ المجتهد الحي أعرف بالظروف السائدة في المجتمع،و انطلاقاً من قول القائل:«الشاهد يرى ما لا يراه الغائب»،فهو يعرف مقتضيات الزمان و المكان،على نحو لو كان الفقيه الفقيد حاضراً في ذلك الزمان لربما عدل عن رأيه و أفتى بغير ما أفتى به سابقاً،و هذا ما يدفع الفقهاء إلى ترويج
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تقليد المجتهد الحي أو اللجنة الفقهية المتشكّلة من الأحياء.

نعم هذا الاقتراح ربما يكون ثقيلاً على من اعتاد تقليد غير الأحياء و لكنّه ينسجم مع الفطرة الإنسانية التي بُنيت عليها أُسس الدين الإسلامي،و ليس ذلك أمراً بعيداً عن حياة البشر،فإنّ المجتمع في حاجاته يرجع إلى الأطباء و المهندسين الأحياء،لأنّهم أعرف بحاجات العصر و بالدواء و الداء.

رحم اللّه الماضين من علمائنا و حفظ اللّه الباقين منهم
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الفصل الخامس:التراجم


اشارة

1.المحقّق الكركي

2.عبد العظيم الحسني
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1


اشارة

المحقّق الكركي

رجل العلم و السياسة

العلماء حصون الإسلام و قلاعه المنيعة و عزّ الدين،فلم يزل الدين مصوناً ببيانهم و بنانهم من هجمات الأعداء و دسائس الأغيار.

العلماء هم البدور المنيرة،و المصابيح الزاهرة،و الأنجم الساطعة في غياهب الدُّجى و متاهات البيداء.

العلماء هم الذين ينفون عن الدين تأويل المبطلين و تحريف الغالين و انتحال الجاهلين كما ينفي الكير خبث الحديد.

و بالتالي العالم في المجتمع كالشمعة المضيئة،ينير الدرب بإذابة ذاته و شخصه و يعبِّد الطريق للسالكين.

هكذا شأن العلماء و وصفهم.و حياتهم طافحة بالتوضيحات و بذل النفس و النفيس في طريق هداية الأُمّة.

و قد زخر تاريخ أُمّتنا المجيدة بعلماء كبار أخذوا على عاتقهم صيانة الشريعة عن الدس و الانحراف و هداية المجتمع إلى الحقّ اللباب، و قد بذلوا في سبيل ذلك كلّ ما يملكون حتّى أنّ قسماً منهم خاض غمار الشهادة لغاية حفظ
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الدين.

نعم التاريخ مليء بذكر الحوادث الحلوة و المرة،فالحلوة منها هي حياة العلماء و المصلحين المحنكين الذين تركوا آثاراً و مواقف في بيئتهم و ثنايا أُمّتهم.

و لسنا غالين إذا قلنا:إنّ حياة هذه الجماعة هي الّتي تمثل السطور الذهبية للتاريخ،فعلى الناشئة الاهتمام بتراجمهم و الوقوف على ما تركوا من بصمات في حياة أُمّتهم.

***

إنّ الزعيم الكبير أُستاذ الفقهاء و المحقّقين الشيخ علي بن عبد العالي الكركي (عليه سحائب الرحمة و الرضوان) الّذي نحن بصدد الإشارة إلى جانب من جوانب حياته،أحد هؤلاء الأفذاذ الذين كتبوا صحائف تاريخهم بخدماتهم الجليلة في المجالات المختلفة:العلمية و الاجتماعية و السياسية.

و ليس هذا من العجب،إذ هو نبغ في أرض خصبة بالعلم و الثقافة و عرفت بالصمود و الكفاح منذ أمد بعيد،فهو وليد جبل عامل الّذي أطل على العالم بعلمائه و مفكريه و أبطاله و مجاهديه الذين نذروا أنفسهم للحقّ و وقفوا حياتهم على إعلاء كلمة اللّه في الأرض،و لهم في كلّ زمان زعيم يُقتدى به.

لو افترضنا انّ جبل عامل كان جبلاً من ذهب أو فضة أو سائر الأحجار الكريمة لما كان له تلك القيمة الّتي يثمنها التاريخ،و ذلك لأنّ الذهب و الفضة زهرتا الحياة الدنيا «وَ الْباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيْرٌ أَمَلاً».

و قد شهد غير واحد من المؤرّخين بدوره في ضخّ الأُمّة بالعلماء و الفقهاء الأعلام،و هذا هو القاضي الشهيد التستري يقول في«مجالس المؤمنين»:
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ما من قرية هناك إلاّ و قد خرج منها جماعة من علماء الإمامية و فقهائهم. (1)

و قد نقل الشيخ الحر العاملي أنّه سمع من بعض مشايخه:

اجتمع في جنازة في قرية من قرى جبل عامل سبعون مجتهداً في عصر الشهيد و ما قاربه.

ثمّ يقول:إنّ عدد علمائهم يقارب خمس عدد علماء المتأخّرين،و كذا مؤلفاتهم بالنسبة إلى مؤلفات الآخرين مع أنّ بلادهم بالنسبة إلى باقي البلدان أقلّ من عُشر العشر،أعني:جزءاً من مائة جزء من البلدان. (2)

و ما عساني أقول في بلاد ذكرها الإمام الصادق عليه السلام حيث إنّه سئل كيف يكون حال الناس في حال قيام القائم عليه السلام،و في حال غيبته،و مَن أولياؤه و شيعته المصابين منهم،المتمثلين أمر أئمّتهم و المقتفين لآثارهم و الآخذين بأقوالهم؟

قال عليه السلام:«بلدة بالشام».

قيل:يا ابن رسول اللّه إنّ أعمال الشام متسعة؟ قال:«بلدة بأعمال الشقيف أو تون و بيوت و ربوع تعرف بسواحل البحار و أوطئة الجبال».

قيل يا ابن رسول اللّه هؤلاء شيعتكم؟ قال عليه السلام:«هؤلاء شيعتنا حقاً،و هم أنصارنا و إخواننا و المواسون لغريبنا و الحافظون لسرنا،و اللينة قلوبهم لنا و القاسية قلوبهم على أعدائنا،و هم كسكان السفينة في حال غيبتنا،تمحل البلاد دون بلادهم،و لا يصابون بالصواعق،يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر،و يعرفون حقوق اللّه و يساوون بين إخوانهم،أُولئك المرحومون المغفور لحيهم و ميتهم
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و ذكرهم و أنثاهم،و لأسودهم و أبيضهم و حرّهم و عبدهم و انّ فيهم رجالاً ينتظرون،و اللّه يحبّ المنتظرين».

ثمّ يقول شيخنا الحرّ العاملي بعد نقل هذا الحديث:

و إن لم أجده في كتابٍ معتمد لكنّه لم يتضمن حكماً شرعياً و هناك قرائن على ثبوت مضمونه و الصفات المذكورة صفات أكثرهم و أغلبهم. (1)


العامليون في إيران

حمل لواء الدولة الشيعية في إبّان ظهورها لفيف من علماء جبل عامل الذين لم يدّخروا جهداً في تعزيز كيانها و تقويمها و تثقيفها بالثقافة الشيعية و لولاهم لما كان لها حظّ من الرقي و التقدّم في مجال الدين و الثقافة،فأوّل من هاجر إليها الشيخ المحقّق الكركي الذي أُقيم لتكريمه هذا المؤتمر الكبير.

و هو بهذه الهجرة قد فتح الباب للآخرين،فاقتفوا أثره و يمّموا وجهوهم شطر إيران،و إليك أسماء بعض المهاجرين الذين كان لهم دور في تطوير الدولة و تثقيف الشعب الإيراني و نشر الولاء بينهم:

1.الشيخ حسين بن عبد الصمد الجباعي (918- 984ه) والد الشيخ البهائي،هاجر إلى إيران بعد شهادة أُستاذه الشهيد الثاني عام (966ه)،و عيّن شيخاً للإسلام في قزوين و نُقل إلى مشهد ثمّ إلى هراة ثمّ غادر إيران عام 983ه إلى البحرين و توفّي هناك بعد سنة.

2.الشيخ محمد بن الحسين بن عبد الصمد(953- 1030ه) المشتهر ببهاء الدين العاملي،و هو أحد نوابغ العالم فقد عُين شيخاً للإسلام في اصفهان
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أيّام حكم الشاه عباس الكبير أعظم ملوك الصفوية فأقام فيها منشآت و مساجد و مدارس.

و يشهد على علو كعبه،آثاره و مصنفاته،كما تشهد على تبحره في العرفان،منظومته الّتي يصف فيها الحب الإلهي بقوله: عشاق جمالك قد غرقوا

3.الشيخ لطف اللّه بن عبد الكريم الميسي(المتوفّى عام 1032ه).

حيث بنى له الشاه عباس الكبير المسجد المعروف بمسجد الشيخ لطف اللّه.و هو يعدّ من آثار اصفهان الجميلة.

4.الحرّ العاملي محمد بن الحسن(1030- 1104ه).

المحدّث الإمامي الشهير صاحب وسائل الشيعة،و أحد كبار علماء الإمامية.و لم يزل كتابه«وسائل الشيعة»مرجعاً للعلماء و الفقهاء إلى يومنا هذا.

إلى غير ذلك من فطاحل العلماء الذين كان لهم مواقف مشهودة في تسيير الدولة الصفوية في طريق الكمال.

و لا يظنّ القارئ الكريم انّ عدد المهاجرين يقف على ما ذكرنا،بل انّ عددهم أكثر من ذلك و هذا هو الشيخ جعفر المهاجر«حفظه اللّه» قد ذكر في كتابه«الهجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي»أسماء سبع و تسعين عالماً
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هاجروا إلى إيران و غذّوا بعلومهم الشعب الإيراني.

و بحقٍّ أنّ الأُمّة الإيرانية بعامة طبقاتها مرهونة في ولائها و ثقافتها الدينيّة لهؤلاء المهاجرين الذين تركوا بلادهم و أوطانهم حبّاً للمبادئ و رغبة في إقامة دولة الحق.

البلاء للولاء

و بما أنّ«البلاء للولاء»فقد شهدت تلك المنطقة-منطقة جبل عامل-الموالية لأئمّة أهل البيت عليهم السلام اضطهاداً و سياسةً دموية في العهدين:العثماني و الفرنسي و قد أُريقت فيها دماءٌ طاهرة و هتكت حرمات كثيرة و قد سبب ذلك مهاجرة لفيف منهم إلى ديارٍ بعيدة.

و هذا هو العالم الشاعر إبراهيم يحيى يصف مظالم«الجزار»و فظائعه على الشيعة في جبل عامل تلك المنطقة الخصبة بالعلم و الفضل، و جمال الطبيعة و كانت و لم تزل داراً للشيعة منذ عصور،تلمع كشقيقتها«حلب»في خريطة الشامات،و قد صوّر الشاعر ما جرى عليهم في قصيدته على وجه يدمي الأفئدة و القلوب،و قد هاجر من موطنه إلى دمشق و نظم فيها القصيدة الميميّة نقتطف منها ما يلي: يعزّ علينا أن نروحَ و مصرنا
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و كم علم في عامل طُوّحت به

و مع ذلك كلّه نرى الصمود و الكفاح مكتوباً على جباه العامليين حيث إنّ سيطرة أمثال الجزّار و أشباهه لم يثن عزمهم عن الاستمرار في الدفاع عن مبدئهم و شرفهم و كيانهم.كما أنّهم لم يغترّوا أخيراً بوعود الأعداء،و تلقوها في كلّ عصر و زمان و عوداً جوفاء و خدعاً فارغة،و هذا هو علاّمة العلماء و سيّد المؤرخين السيّد محسن الأمين قدس سره يصف خداعهم و وعودهم في هذين البيتين: قالوا الشعوب نَفُكّها من رقِّها

هكذا كان الأجداد في الدفاع عن العز و الشرف و قد ورثه الأبناء كابراً عن كابر.
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و كفانا في البرهنة على ذلك مشاهدة المقاومة الإسلامية الّتي يقودها أبناء هذه التربة الطيبة،و ما يبثّه منارها من روح الجهاد و عزم الكفاح.

نعم هذا العطاء الثرّ للعاملين في كلّ عصر و زمان،إنّما هو ثمرة اقتفائهم لفقهائهم و علمائهم الواعين بالظروف و العارفين بمسئولياتهم الملقاة على عاتقهم في كلّ زمان،قال الإمام الصادق عليه السلام:«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس».

و على رأس هؤلاء و مقدّمهم زعيم الإمامية و محقّقها و مروّج مذهبها في زمانه علي بن الحسين بن علي بن محمد بن عبد العالي الكركي العاملي المعروف بالمحقّق الكركي و بالمحقّق الثاني،و يقال له علي بن عبد العالي اختصاراً،المولود عام 868ه و المتوفّى 940ه.

و تدلّ آثاره و تآليفه و مواقفه السياسية و الاجتماعية على أنّه كعبة العلم و مناره،و لجّة الفضل و تيّاره،عالم محقّق،و فاضل مضطلع،حاز قصب السبق في حلبات مختلفة،و ما من علمٍ من علوم الشريعة إلاّ و قد شرب من عذبه،و ما من فنٍ إلاّ خاض في أعماقه،فهو ذو همة قعساء تناطح السماء.

ففي مجال الكلام متكلم بارع له أفكاره و آراءه،و في مجال الفقه متخصص قليل النظير بل مبتكر في قواعده و أُصوله،و في مجال الدراية و الرجال فارس حلبتهما و مرتكز لوائهما،و في دور السياسة و قيادة الأُمّة قائد محنّك عارفٌ بزمانه و ظروفه،فلا غرو إذا وصفناه بقول الشاعر: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجّته المعروف و الجود ساحله

كما لا عتب على اليراع إذا وقف عن تعريف شخصيته و تبيين مواقفه و تقييم آثاره.

إنّ الإلمام بحياة الشيخ الكركي بكافة جوانبها رهن كتابٍ مفرد،غير أنّا
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نشير في هذا المقال إلى زوايا خاصة من حياته العلمية و السياسية ليقف القارئ عن كثب على ما للشيخ من فضائل و مناقب و آثار و مؤلفات فتأتي ترجمته الإجمالية ضمن فصول:

الفصل الأوّل:في حياته الشخصية منذ ولادته إلى وفاته.

الفصل الثاني:كلمات الثناء في حقّ المحقّق.

الفصل الثالث:تصانيفه و مؤلفاته.

الفصل الرابع:آراؤه الفقهية.

الفصل الخامس:تلاميذه و المستجيزون منه.

الفصل السادس:حياته السياسية و الخدمات الّتي قدّمها للمجتمع.
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الفصل الأوّل:حياته الشخصيّة منذ ولادته إلى وفاته


اشارة

هو علي بن الحسين بن علي بن محمد بن عبد العالي العاملي،زعيم الإماميّة و مفتيها و مروّج مذهبها في عصره،المعروف بالمحقّق الكركي،و بالمحقّق الثاني،و يقال له علي بن عبد العالي اختصاراً،و ربما يشتبه بعلي بن عبد العالي بن محمد بن أحمد بن علي بن مفلح الميسي العاملي الشهير بابن مفلح(المتوفّى 938ه) أحد كبار فقهاء الإمامية و علمائها الربانيّين و هو والد زوجة الشهيد الثاني.



مولده،و تجواله في البلاد طلباً للعلم و الحديث

ولد في«كرك نوح»سنة 868ه،و بعد ما درس في مسقط رأسه الفقه الشيعي على يد كبار علمائها آنذاك،لم تقتنع نفسه الطموحة بما أخذ فشدّ الرحال إلى سائر البلدان الإسلاميّة،يقول الأفندي التبريزي:قد سافر إلى بلاد الشام ثمّ
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إلى بلاد مصر و أخذ عن علمائها. (1)

و قد صرح في بعض إجازاته لتلاميذه بذلك،يقول في إجازته المفصّلة للشيخ إبراهيم الخانيساريّ:و أمّا كتب أهل السنّة في الفقه،فإنّي أروي الكثير منها عن مشايخنا-رضوان اللّه عليهم-و عن مشايخ أهل السنّة،خصوصاً«الصحاح الستّة»و خصوصاً«الجامع الصحيح»للبخاريّ، و«صحيح أبي الحسن بن الحجّاج القشيريّ النيسابوريّ».

فأمّا روايتي لذلك عن أصحابنا فإنّما هي بالإجازة،و أمّا عن مشايخ أهل السنّة فبالقراءة لبعض المكمّلة بالمناولة،و بالسماع لبعض، و بالإجارة لبعض،فقرأت بعض«صحيح البخاري»على عدّة:

منهم:الشيخ الأجلّ العلاّمة،أبو يحيى زكريا الأنصاريّ،و ناولني مجموعة مناولة مقرونة بالإجازة،و أخبرني أنّه يرويه عن جمع من العلماء،منهم:قدوة الحفّاظ و محقّق الوقت أبو الفضل أحمد بن عليّ بن حجر،قال:

أنبأنا به العفيف أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد بن محمّد بن سليمان النيسابوريّ،سماعاً لمعظمه،و إجازة لسائره،قال:

أنبأنا به الرضي أبو إبراهيم بن محمّد الطبريّ،أنبأنا به أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرقي،سماعاً إلاّ شيئاً يسيراً،قال:

أنبأنا به أبو الحسن عليّ بن حميد بن عمّار الطرابلسيّ،أنبأنا به أبو مكتوم عيسى بن الحافظ أبي ذرّ عبد بن أحمد الهرويّ،قال:

أنبأنا به أبي،قال:أنبأنا به أبو العبّاس أحمد بن أبي طالب ابن أبي النعم
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نعمة بن حسن بن عليّ بن بيان الصالحيّ الحجّار،عرف بابن الشحنة،سماعاً لجميعه،قال أيضاً:

و أنبأتنا به أُمّ محمّد ستّ الوزراء،وزيرة ابنة عمر بن أسعد بن المنجا التنوخيّة،سماعاً لجميعه إلاّ يسيراً مجبوراً بالإجازة،قالت:

أنبأنا به أبو عبد اللّه الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمّد بن يحيى الزبيديّ،سماعاً،قال:

أنبأنا به أبو الوقت عبد الأوّل بن عيسى بن شعبة الشجريّ الهرويّ،سماعاً عليه لجميعه،قال:

أخبرنا به أبو الحسن عبد الرحمن بن محمّد بن المظفّر بن داود الداوديّ،قال:

أنبأنا به أبو محمّد عبد اللّه بن حمويه،أنبأنا أبو عبد اللّه محمّد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الغريريّ،قال:

أنبأنا به مؤلّفه الحافظ الناقد أبو عبد اللّه محمّد بن إسماعيل البخاريّ.

و أمّا«صحيح مسلم»فإنّي قرأت بعضه على الشيخ العلاّمة الرحلة عبد الرحمن بن الإبانة الأنصاريّ،بمصر في ثاني عشري من شعبان من سنة خمس و تسعمائة،و ناولني باقيه مناولة مقرونة بالإجازة.و له إسناد عالٍ مشهور بالصحيح المذكور،و سمعته إلاّ مواضع بدمشق بالجامع الأمويّ على العلاّمة الشيخ علاء الدين البصرويّ،و أجازني روايته و رواية جميع مروياته،و كذا سمعت عليه معظم مسند الفقيه الرئيس الأعظم محمّد بن إدريس الشافعيّ المطّلبيّ.

و أمّا موطأ الإمام العالم مالك بن أنس،نزيل دار الهجرة المقدّسة،فإنّي أرويه بعدّة طرق عن أشياخ علماء الخاصّة و العامّة،و كذا«مسند الإمام المحدّث الجليل
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أحمد بن حنبل»و«مسند أبي يعلى»و«سنن البيهقي»و«سنن الدارقطنيّ»و غير ذلك من المصنّفات الكثيرة الشهيرة،و قد اشتمل عليها مواضع و مظانّ هي معادنها،فليرجع إليها عند الحاجة. (1)

كما صرح بذلك أيضاً في إجازته للشيخ أحمد بن محمد خاتون العاملي قال:و قد أخذتُ عن علماء العامّة كثيراً من مشاهير كتبهم.

ففي الفقه مثل«المنهاج»للشيخ الإمام محيي الدين النواويّ،و مثل«الحاوي الصغير»للإمام عبد الغفّار القزوينيّ،و مثل«الشرحين الكبير و الصغير على الوجيز»للشيخ المحقّق الإمام عبد الكريم القزوينيّ،و غير ذلك.

و في الحديث مثل«الصحيحين»للإمامين الحافظين الناقدين البخاريّ و مسلم،و غيرهما من الصحاح،و مثل«المصابيح»للبغويّ،و «مسند الشافعي»و«مسند أحمد بن حنبل».

و في التفسير مثل«معالم التنزيل»للبغوي أيضاً،و«تفسير العلاّمة القرطبيّ»و«تفسير القاضي البيضاويّ»،و غير ذلك.

فبعض هذه بالقراءة،و بعضها بالسماع،و بعضها بالإجازة،و ربّما كان في بعض مع الإجازة مناولة.

و أسانيد هذه موجودة في متون الإجازات الّتي لي من أشياخ أهل السنّة،و بعضها مكتوبة بخطّي و عليها تصحيح من أخذتُ عنه،منهم بخطّه. (2)
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كلّ ذلك يدلّ على أنّ المحقّق الكركي قد تحمل مشاق السفر إلى البلدان لتحمّل الحديث و غيره عن أساتذة الوقت.


عودته إلى كرك

ثمّ إنّه بعد ما طاف البلاد و أخذ ما احتاج إليه من العلوم عاد إلى كرك و بقي فيها فترة قصيرة،و قد شهد على اجتهاده و توسّعه في العلوم عالمان كبيران من أعيان العصر،هما:

1.علي بن أحمد بن محمد هلال الكركي العاملي الشهير بعلي بن هلال الجزائري(المتوفّى نحو عام 910ه)،أجازه عام 909ه قبل هجرته إلى العراق.و سيوافيك نصّ الإجازة في الفصل القادم.

2.إبراهيم بن الحسن الدراق الّذي هو أوثق مشايخ الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي-أحد المعارضين للمحقّق الكركي في بعض المسائل الفقهية الّتي لها طابع سياسي،كالخراج و صلاة الجمعة-،و أمّا اجازة الدرّاق للمحقّق الكركي فقد ذكر صاحب«الروضات»أنّه رأى هذه الإجازة،و تاريخها شهر رمضان سنة (909ه). (1)

و لم يكتفِ صاحبنا بذلك،بل قرّر الذهاب إلى النجف الأشرف المدرسة الكبرى للشيعة،فسار إليها و هو يحمل الإجازتين اللّتين تشهدان على علوّ كعبه و مكانته.

و لكن لم نجد في مصادر ترجمته ما يدلّ على حضوره أبحاث أحد من مشايخ النجف الأشرف،بل لعلّه غادر كرك لأجل نشر ما أخذه على طلاب تلك
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المدرسة.

نزل المحقّق الكركي على النجف الأشرف مدينة العلم و هو يدرِّس،و يفيض و يربي إلى أن احتلت جيوش الدولة الصفوية العراق، و دخل سلطانها بغداد في الخامس و العشرين من شهر جمادى الآخرة(عام 914ه)،و زار العتبات المقدّسة في كربلاء و النجف الأشرف ثمّ عاد إلى إيران.

و طبع الحال يقتضي انّه تعرّف في تلك الفترة على المحقّق الكركي،لأنّه الفقيه البارز المشار إليه بالبنان.

فلما عاد الملك إلى إيران أمر بإرسال الهدايا و الصلات إلى المحقّق الكركي حتّى أنّ المصادر تؤكد على أنّه كان يصل إليه في كلّ سنة سبعون ألف دينار شرعي لينفقها على الطلاب و المشتغلين. (1)

كان المحقّق الكركي يدرّس و يؤلف إلى أن وصلت إليه الدعوة من ملك الدولة الصفوية للتوجّه إلى إيران،فلبى دعوته لنوايا دينية، و بقصد تغيير مسيرة الدولة و السعي إلى إقامتها على أساس الموازين الشرعية،و بجعل الحوار الديني بديلاً عن منطق القوة و التسلّط،فأعدّ العدّة للهجرة إلى إيران في أواخر عام (916ه).

دخل المحقّق الكركي على الشاه إسماعيل بعد فتحه مدينة«هراة»،ثمّ استقر في مدينة مشهد المقدسة فألّف فيها الرسالة الجعفرية الّتي أتمّها في العاشر من جمادى الآخرة،كما انتهى من تأليف«نفحات اللاهوت»في السادس عشر من شهر ذي الحجّة سنة (917ه).
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و ظل يرافق الملك في تجواله في البلاد،و تدلّ المصادر على وجوده في منطقة«سلطانية»التابعة لزنجان عام 918ه.و مع ذلك كلّه لم يكن النجاح حليفاً للمحقّق في جميع خطواته،و لم تحقّق له رحلته هذه ما كان ينشده من أهداف،لأنّ النوازع النفسية للملك و أخلاقه الخاصة عاقته عن التطوير الّذي كان يتوخّاه في ركائز الدولة،فلم يجد بدّاً من الرجوع إلى العراق في أواخر عام (919ه) أو عام (920ه).


الهجرة الثانية إلى إيران

عاد المحقّق إلى العراق بقلب موجَع و نفس حزينة،و مع ذلك كلّه كان يشعر بالارتياح،لأنّه أدى وظيفته الشرعية،فاستقر في النجف الأشرف مشتغلاً بالتدريس و التأليف و تربية الجيل كما يظهر من الإجازات الّتي أصدرها في تلك المرحلة لكثير من العلماء.

و قد توفّي الملك إسماعيل عام (930ه) و فُوِّض الأمر إلى ولده طهماسب الّذي كان صغيراً عند وفاة والده و لما بلغ استلم الحكم عام (936ه).و أوّل ما كان يحلم به الملك الجديد هو إعادة العراق لسيطرة الدولة الصفوية بعد ما انتزعه منها العثمانيون،فاحتل بغداد في الرابع و العشرين من شهر جمادى الأُولى سنة 936ه. (1)

ثمّ زار العتبات المقدسة في مدينة كربلاء و النجف و طلب من المحقّق الكركي صحبته،فهاجر إلى إيران في نفس السنة،و بقي فيها ثلاث سنوات و قد وصل الكركي في هذه المرحلة إلى قمة الهرم و حقّق ما كان يطلبه.
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و كان الملك طهماسب على خلاف والده ذا صدر رحب،يحترم آراء و توجيهات المحقّق الكركي،و في ضوء ذلك أصدر الملك عام (936ه) بلاغاً أمر فيه كافة الأمراء و القادة بامتثال أوامره،و تطبيق إرشاداته.

و في هذا الجو الهادئ و القدرة غير المنازع عليها وجد الكركي أُمنيته فأخذ يوجه إلى حكّام الولايات رسائل مباشرة تتضمّن قوانين العدل و كيفيّة سلوك العمّال مع الرعيّة في أخذ الخراج و كميّته و مدّته،و أخذ يتجول في أنحاء المدن الإيرانية الواسعة،فيعزل من الولاة من لا يراه صالحاً لذلك،و يولي من يراه صالحاً للولاية.

و أمر بإنشاء المدارس و تقوية الحوزات العلميّة،و عيّن في كلّ مدرسة معلّماً يعلّمهم أحكام دينهم،كما أخذ هو على نفسه تعليم كبار رجال الدولة من الأمراء و القادة.

و تشهد الإجازات الّتي منحها لكثير من العلماء على أنّه كان يتجول في البلاد،حيث نرى أنّه أجاز للسيد محمد مهدي ابن السيد محسن الرضوي المشهدي في مدينة قم،كما أنّه أجاز لكمال الدين درويش محمد بن الحسن العاملي في مدينة أصفهان.

و مع أنّه أحرز نجاحاً باهراً في هذه المرّة،إلاّ أنّه-و بسبب بعض القلاقل-عاد إلى العراق عام (939ه)،قائماً بوظائفه إلى أن وافته المنية في مدينة النجف بعد سنة و نصف من عودته،و ذلك في عام (940ه).و أرخ عام وفاته بمادة«مقتداى شيعة»المساوية لعام 940ه.

يقول السيد حسين البروجردي في منظومته الرجالية:

ثمّ علي بن عبد العالي

ما ذكرناه،ترجمة موجزة لحياة فقيه كبير،كرّس نفسه للعلم و أهله،و تحمل مشاق الأسفار لإقامة لواء العدل و بسط القسط.

فسلام اللّه عليه يوم ولد،و يوم مات،و يوم يبعث حيّاً.
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الفصل الثاني:كلمات الثناء في حقّ المحقّق


اشارة

اعتقد انّ المحقّق الكركي غني عن نقل أي مدح و ثناء في حقّه من غير فرق بين ما صدر عن أساتذته أو معاصريه أو المتأخّرين عنه.

غير أنّ إيقاف القارئ على مكانته العلمية و الاجتماعية عن كثب،يقتضي ذكر بعض ما قيل في حقّه من المدح و الثناء،و قد جمع الفاضل المعاصر الشيخ محمد الحسون كلمات العلماء في حقّه فبلغت أربعين كلمة لأربعين شخصاً،نقتطف منها ما يلي:



1.ثناء أُستاذه محمد بن علي العاملي

يُعتبر الشيخ محمد بن علي بن خاتون العاملي من أعلام أواخر القرن التاسع و أوائل القرن العاشر و قد أجاز للمحقّق الكركي و ممّا جاء في إجازته:

أمّا بعد فإنّ العلم لا يخفى شرفه و سموّه و مقداره،و لمّا كانت الرواية هي أكبر الوصلة إليه و السبيل إليه.و كان ممّن يشمّ أعلى ذراه،و أحاط بصريحه و فحواه،و هو أهل أن يؤخذ منه،و ينقل عنه،ذلك الشيخ الفاضل،و العالم العامل،و الرئيس الكامل،زين الإسلام،الشيخ زين الدين علي ولد الشيخ الورع التقي النقي
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الزاهد العابد عزّ الدين حسين بن عبد العالي،أعلى اللّه شأنه و صانه عمّا شانه. (1)


2.ثناء أُستاذه علي بن هلال الجزائري

لما استجاز المحقّق أُستاذه عليّ بن هلال الجزائري،أجازه بالتكريم و الاجلال،و قال:

و كان بتوفيق اللّه العظيم،و فضل منحه الجسيم،من طلاب هذه الإفادة،و الراغبين في نيل هذه السعادة،الشيخ العالم العامل،الفاضل الكامل،المؤيد بالنفس الزكية،و الأخلاق المرضية،من منحه اللّه العظيم،بالعقل السليم،و النظر الصائب،و الحدس الثاقب،المولى الشيخ زين الدين علي-أعلى اللّه مجده-،ابن الشيخ عزّ الدين حسين بن الشيخ زين الدين علي بن عبد العالي،التمس من المملوك إجازة،و لم أكن لذلك أهلاً،لو لا خلوّ الزمان من أهل الفضل و الكمال،لقلّة البضاعة،و قصور باعي في هذه الصناعة،فأنشدت عند ذلك ما قاله المعلّى و قد مدحه بعض الفضلاء: لعمر أبيك ما نسب المعلّى

و لكنّي لم أجد المنع جميلاً،و لا إلى ترك الإجابة سبيلاً لتحريم منع العلم عن الطالبين و وجوب بذله لأهله المستحقّين،فأجبت ما التمس بالسمع و الطاعة،مع قصور باعي في الصناعة،و قلّة ما معي من البضاعة،و أجزت له أدام اللّه أيّامه و فضائله و أسبغ عليه نعمه و فواضله، و مدّ له في العمر السعيد
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و متّعه بالعيش الرغيد،و رفع ذكره في الخافقين،و بلّغه اللّه بمنّه سعادة الدارين،إنّه خير موفّق و معين،أن يروي عنّي عن شيخي المولى الشيخ الأعظم العالم العامل الفاضل الكامل الشيخ عزّ الدين حسن بن يوسف الشهير بابن العشرة،و عن شيخي المولى الإمام الأعظم البارز على أقرانه في زمانه ذي النفس القدسيّة،و الأخلاق المرضية الشيخ عز الدّين حسن بن الشيخ عزّ الدين حسين الشهير بابن مطر،و عن شيخي المولى الإمام الأجل الأعظم الأفضل الأكمل الأعلم علاّمة علماء الإسلام و خلاصة فضلاء الزمان في زمانه المبرّز على أقرانه أبي العباس جمال الملّة و الحقّ و الدّنيا و الدين،أحمد بن فهد تغمّده اللّه بسوابغ رحمته و أسكنه بأعلى منازل جنّته كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام من تصانيف الشيخ المولى الإمام الأعظم الأفضل الأكمل الأعلم الشيخ جمال الملّة و الحقّ و الدّنيا و الدين الشيخ الإمام سديد الدين يوسف ابن المطهّر عن والده عن ولده الشيخ فخر الدين. (1)

و في آخر الإجازة و كتب العبد الفقير إلى رحمة ربّه الغني عليّ بن هلال الجزائري مولداً العراقي أصلاً و محتداً يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان من شهور سنة تسع و تسعمائة و الحمد للّه وحده،و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد المصطفى و آله الطاهرين. (2)

و تعبّر الإجازة عن مكانته السامية عند أُستاذه و عن إحرازه مرتبة الاجتهاد.


3.ثناء الشهيد الثاني (المتوفّى 965ه)

قال الشهيد الثاني-الغني عن التعريف-في إجازته للشيخ حسين بن عبد
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الصمد الحارثي الجبعي الصادرة له في ليلة الخميس الثالث من جمادى الآخر سنة 941ه:و عن الشيخ جمال الدين أحمد و جماعة من الأصحاب الأخيار،عن الشيخ الإمام المحقّق نادرة الزمان و يتيمة الأوان،الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي قدس سره.

و في مكان آخر من الإجازة قال:و منها عن شيخنا الجليل المتقن الفاضل جمال الدين أحمد...عن الشيخ الإمام ملك العلماء و المحقّقين نور الدين علي بن عبد العالي الكركي المولد الغروي الخاتمة. (1)

الشيخ الإمام ملك العلماء و المحقّقين. (2)


4.ثناء المجلسي الثاني (المتوفّى 1110ه)

وصف محمد باقر المجلسي المحقّق الكركي في أوّل كتابه«بحار الأنوار»-بعد ذكر مؤلفاته-و بقوله:

أفضل المحقّقين،مروّج مذهب الأئمّة الطاهرين نور الدين علي بن عبد العالي الكركي أجزل اللّه تشريفه.

و قال في موضع آخر منه:و الشيخ مروّج المذهب نور الدين-حشره اللّه مع الأئمّة الطاهرين-حقوقه على الإيمان و أهله أكثر من أن تُشكر على أقله و تصانيفه في نهاية الرزانة و المتانة. (3)


5.ثناء الأفندي التبريزي(المتوفّى 1134ه)

و قال الميرزا عبد اللّه أفندي التبريزي حجة التاريخ في عصره في كتابه
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«رياض العلماء»:

الفقيه المجتهد الكبير العالم العلاّمة شيخ المذهب و مدمّر دين أهل النصب و النواصب. (1)


6.ثناء المحدِّث البحراني(المتوفّى 1186ه)

أمّا الشيخ يوسف البحراني فقيه الأخباريّين في عصره،فقد وصفه في كتابه«لؤلؤة البحرين»بقوله:

هو في الفضل و التحقيق و جودة التحبير و التدقيق أشهر من أن يكن و كفاك اشتهاره بالمحقّق الثاني و كان مجتهداً صرفاً أُصولياً بحتاً. (2)


7.ثناء شيخ الشريعة الاصفهاني (المتوفّى 1339ه)

يعدّ شيخ الشريعة الاصفهاني أحد النوابغ القلائل في القرن الرابع عشر (3)و قد جمع من العلوم ما سارت به الركبان و انتشر ذكره في البلدان،و قد تخرّج عليه أكثر من تأخّر عنه ممّن تسنّم منصة المرجعية للشيعة.

حكى الوالد قدس سره و هو ممّن عكف على دروس الشيخ عشر سنين و كتب شيئاً كثيراً من محاضراته الّتي كان يلقيها على تلاميذه في مسجد الطوسي أحد المساجد المعروفة في النجف الأشرف.

حكى عن أُستاذه أنّه قال و هو على منبر التدريس:إنّ لعلمين جليلين،
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حقاً عظيماً في بيان مذهب الشيعة في حقلي العقيدة و الشريعة ألا و هما:الشيخ المفيد (336- 413ه)،و المحقّق الكركي.

أمّا الأوّل فقد بذل جهوده في تنقيح عقائد الشيعة،و تهذيبها ممّا ألصقه بها الغلاة عبر الزمان،حيث قام بتصحيح عقائد الصدوق و ناقش بعض أُصوله،فبجهوده ازدهر المذهب في حقل العقيدة و عنه صدر من تأخّر عنه.

و أمّا الثاني،فهو برسائله الّتي ألّفها حول مسائل فقهية مختلفة،و بشرحه على القواعد،المسمّى بجامع المقاصد قد أكمل الأُسس و المباني الّتي يرتكز عليها قسم من المسائل الفقهية.فهو و الشيخ المفيد،صنوان على أصل واحد تكاملت بهما مباني المذهب في كلا المجالين. (1)

إلى غير ذلك من كلمات الثناء و التقدير و التبجيل في حقّ شيخنا المحقّق على نحو يتبين للقارئ انّ العلماء على اختلاف مسالكهم و مشاربهم في الفقه اتّفقوا على جلالة قدره و علوّ كعبه في الفقه و أُصوله،و خدماته الصادقة على الدين و أهله.
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الفصل الثالث:جولة في آثاره و تصانيفه


اشارة

حقيقة الإنسان هي آراؤه و أفكاره فهي التي تمثِّل شخصيته و ثقافته،فالآثار الّتي يتركها العلماء و المحقّقون خير دليل على مدى ما يتمتعون به من اطّلاع و وعي.

إنّ علماءنا الماضين-رضوان اللّه عليهم-على أصناف:

فمنهم من بلغ القمة في التفكير و المعرفة و لكن قل أثره و نَدَر تأليفه،فهؤلاء هم المتوغلون في المطالعة و الدراسة،الحائدون عن الكتابة و الضبط.

و منهم من توغل في التصنيف و التآليف دون تحقيق و تحليل و كان همّه جمع الكلمات من هنا و هناك،فلا يوجد فيها شيء يعد من منتجاته الفكرية،و هذا كأكثر من كتب في التاريخ و التراجم.

و منهم من جمع بين المنقبتين و صار ذا رئاستين فجمع بين الفكر و القلم فأودع أفكاره في قوالب تآليف تنير الدرب للجيل الآتي،و هم اللامعون بين العلماء لمعان النجوم في الليالي المظلمة كالشيخ المفيد و المرتضى و الرضي (الكوكبان في سماء العلم و الأدب) و الشيخ الطوسي و الطبرسي إلى غير ذلك من الشهب الثاقبة.
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إنّ شيخنا المحقّق الكركي في الرعيل الأوّل من الصنف الثالث،فألّف و حقّق فبلغ في التحقيق إلى درجة عالية حتّى سمّي بالمحقّق الثاني،فلم يترك ما جاد به ذهنه الوقّاد للضياع،بل أودعه في قالب التأليف و إن كان أكثر تآليفه يدور حول الفقه و الأُصول.

و الحقّ أنّ الشيخ الكركي هو الرجل الأمثل في سماء التحقيق،قلّما يسمح الدهر بمثله إلاّ في فترات يسيرة،فهلمّ معي نقف على بعض أسماء كتبه،ممّا له دور في فتاوى الفقهاء المتأخرين و نقدّم الأهم على المهم في الذكر:


1.جامع المقاصد

هذا الكتاب هو بيت القصيد بين مؤلفاته،ألفه في النجف الأشرف أيّام الدولة الصفوية كما أشار إليه في مقدمة الكتاب،و هو شرح لكتاب قواعد الأحكام للعلاّمة الحلّي(المتوفّى سنة 726ه).

و قد وصل فيه إلى بحث تفويض البضع من كتاب النكاح.و فرغ من هذا الجزء عام 935ه.و لم يحالفه التوفيق لإكماله،و لعلّ من أحد أسبابه هو مغادرة العراق متوجهاً إلى إيران لإصلاح دفّة الحكم و تطبيقه على صعيد الشريعة.

و الكتاب غني عن كلّ تعريف و عن كلّ إطراء و ثناء،فهو من أوثق المراجع الفقهية للفقهاء العظام حيث جمع بين العمق و الوضوح في التعبير،و قد حكي عن الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر أنّه قال:من كان عنده«جامع المقاصد»و«الوسائل»و«الجواهر»فلا يحتاج إلى كتاب آخر للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعيّة». (1)
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و كفى في فضله أنّ شيخنا الشهيد الثاني الّذي يضرب به المثل في الفقه و الأُصول،صدّر في كتابه«المسالك»عن هذا الكتاب كثيراً.

و بما أنّ«جامع المقاصد»لم يتجاوز عن كتاب النكاح،فقد قام الفاضل الاصفهاني(1136ه) بإتمامه بتأليف كتاب أسماه«كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام»،فابتدأ فيه من حيث انتهى إليه الكركي و أنهاه إلى آخر«القواعد»ثمّ ابتدأ من أوّله،فخرج منه الطهارة و الصلاة و الحجّ.


2.قاطعة اللجاج في حلّ الخراج

و قد نسبها إليه غير واحد ممّن ترجم للشيخ المحقّق (1)،و هي و إن كانت رسالة صغيرة في حجمها لكنّها كبيرة في محتواها،تعرّض فيها مصنّفها لمسألة مهمة جدّاً و هي مسألة الخراج و حليّة أخذه من السلطان الجائر،و تعيين الأراضي الخراجية عن غيرها.

انتهى من تأليفه سنة 916ه،و لعلّ شيخنا المحقّق أوّل فقيه تكلّم عن الخراج على وجه مبسوط،و لما ثقل حكمه بالحليّة على بعض معاصريه-أعني:الشيخ إبراهيم القطيفي المتوفّى عام (945ه)-قام بنقضه بشكل عنيف و أسمى كتابه«السراج الوهّاج لدفع قاطعة اللجاج»،فرغ منه عام 924ه،و أسلوبه لا يناسب أسلوب التحقيق،البعيد عن التعصب،و سيوافيك التفصيل عن الكتاب في الفصل الخاص بالإشارة إلى آراء المحقّق و أفكاره.
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3.صلاة الجمعة

اشارة
و هي رسالة لطيفة تتّسم بالعمق و الشمولية تبحث عن صلاة الجمعة في ثلاث أبواب و خاتمة،و قد انتهى من تأليفها عام 921ه.

و قد نال الكتاب مكانة عالية بين الفقهاء و قد قام بترجمته من العربية إلى الفارسية الأُستاذ محمد صادق سركاني الّذي كان حيّاً عام 1033ه.

ثمّ إنّ لشيخنا المحقّق ألواناً من التآليف يتخذها خطوة لما يتبنّاه،فتارة يؤلّف رسائل في مجال الإجابة عن الأسئلة،و أُخرى يُعلِّق على الكتب،و ثالثة يفرّد بعض المسائل المهمة بالتأليف فنذكر من كلّ قسم بعضه.

أمّا الأجوبة فكالتالي:

1.جواب السؤال عن إثبات المعدوم.

2.جواب السؤال عن أبي مسلم الخراساني.

3.جواب الشيخ حسين الصيمري.

4.جوابات الشيخ يوسف المازندراني

5.جوابات المسائل الفقهية الأُولى.

6.جوابات المسائل الفقهية الثانية.

و أمّا القسم الثاني فهذه حواشيه و تعاليقه على الكتب الفقهية نكتفي بذكر أسمائها:

7.حاشية الألفية،8.حاشية تحرير الأحكام،9.حاشية الجعفرية،10.حاشية شرائع الإسلام،11.حاشية قواعد الأحكام،12.حاشية اللمعة الدمشقية،13.حاشية المختصر النافع،14.حاشية مختلف الشيعة،15.
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حاشية ميراث المختصر النافع.

و أمّا اللون الثالث-أعني:إفراد بعض المسائل بالتأليف-فكالتالي:

16.السجود على التربة المشوية،17.شروط النكاح،18.ملاقي الشبهة المحصورة.

إلى غير ذلك من التآليف الّتي أنهاها المحقّق الشيخ محمد الحسون إلى 82 تأليفاً. (1)

ثمرة ناضجة لحوزة الشهيد الأوّل
إنّ المحقّق الكركي ثمرة ناضجة للحوزة العلمية التي أرساها الشهيد الأوّل محمد مكي العاملي(734- 786ه) و خرّجت جيلاً كبيراً من الفقهاء و المحقّقين و في طليعتهم:

1.السيد أبو طالب أحمد بن قاسم بن زهرة الحسيني.

2.الشيخ جمال الدين أحمد بن النجار صاحب التعليقة على قواعد العلاّمة الحلّي.

3.الشيخ جمال الدين أبو منصور حسن بن محمد المكي،و هو ابنه و المجاز منه.

4.الشيخ ضياء الدين أبو القاسم علي بن الشهيد (الأوسط).

5.الشيخ رضي الدين أبو طالب محمد (و هو أكبر أولاده).

6.و لم يقتصر على تربية الرجال بل ربّى ابنته فاطمة التي اشتهرت فيما بعد
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بلقب ست المشايخ و لما توفيت شارك في تشييع جثمانها سبعون مجتهداً.

7.و أخيرهم لا آخرهم شرف الدين أبو عبد اللّه مقداد بن عبد اللّه (المتوفّى سنة 826 ه)،صاحب المؤلّفات الممتعة.

إلى غير ذلك من عباقرة العصر و أساطين الفقه،و قد أنهاهم محمد رضا شمس الدين في كتابه إلى 32 عالماً كبيراً،و يدلّ هذا العدد على كثرة التلاميذ الكبار الذين تربّوا على يديه.

كانت الحوزة العلمية التي أسّسها الشهيد كشجرة مثمرة تؤتي أُكلها كلّ حين و من ثمراتها الشيخ المحقّق الكركي.

فقد صار في فقهه و أُصوله على ضوء ما تلقّاه من مشايخه الكبار الذين تربّوا في أحضان تلك الحوزة.

و قد كانت الحوزة تتسع و تفيض قرناً بعد قرن إلى أن قضى عليها (الجزار) في أواخر القرن الثاني عشر،الذي قام بأعمال يندى لها الجبين،و هو أخو الحجاج في السفك و القتل.

يحكي الشيخ محمد جواد مغنية تلك الحالة المأساوية التي حلّت بجبل عامل و علمائها و آثارها فيقول:

«و فعل الجزار والي عكا بجبل عامل فعل الحجاج في العراق،فبعد أن قتل الشيخ ناصيف النصار رئيس البلاد العاملية قبض الجزار على عدد من العلماء و الرؤساء،و قتل جماعة،منهم العالم السيد هبة الدين الموسى،و السيد محمد آل شكر،و الشيخ محمد العسيلي،و منهم الشيخ علي خاتون الفقيه الطبيب،قال صاحب«أعيان الشيعة»ج41:

«كان عالماً فاضلاً فقيهاً جليلاً متبحراً في علم الطب،و هو من علماء عصر
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الشيخ ناصيف النصار الوائلي،شيخ مشايخ جبل عامل،قبض عليه أحمد باشا الجزار فيمن قبض من علماء و وجوه جبل عامل،و حبسه في عكا،و عذبه،ثمّ قتله،و كان يحمي له الساج حتى يحمر،ثمّ يضعه على رأسه».

و انتهب الجزار أموال العامليين،و مكتباتهم،و كان في مكتبة آل خاتون خمسة آلاف مجلد،و بقيت أفران عكا توقد اسبوعاً كاملاً من كتب العامليين،و لم يسلم من ظلم الجزار إلاّ من استطاع الفرار،و في عهده هاجر علماء جبل عامل مشردين في الأقطار،و من هؤلاء العالم الشاعر الشيخ إبراهيم يحيى هرب من الجزار إلى دمشق،و في نفسه لوعة و حسرة،و ذكر فظائع الجزار لا تفارقه بحال،و قد صورها،و هو شاهد عيان،في قصائد تدمي الأفئدة و القلوب». (1)
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الفصل الرابع:تلاميذه و المستجيزون منه


اشارة

إنّ تربية جيل كبير في مجال من المجالات العلمية،دليل على أنّ المربي ذو كفاءة عالية و مواهب فذة تتجلّى في مقدرته على النهوض بهذه المهمة و تخريج الجمّاء الغفير في حقل من الحقول.

و لا أنسى قول الشيخ المصلح محمد حسين كاشف الغطاء (1295- 1373ه) حينما سُئل عن الأعلم بعد رحيل السيّد الاصفهاني في النجف الأشرف قال:إنّ الموفق في مجال التعليم و التأليف في مجال الفقه و الأُصول هو الأعلم.

و لعلّ القارئ يتصوّر واهماً أنّ بيان الشيخ بيان خطابي،و الحقّ أنّه بيان موضوعي مطابق للقوانين العلمية نعم ليست القاعدة هي ضابطة كلية بل غالبية.

و ممّا حباه اللّه سبحانه للمحقّق الكركي انّ التوفيق حالفه في كلا المجالين:مجال التأليف و التصنيف و مجال التعليم و التربية،فقد تخرّج من مدرسته جمع كبير،يعدون من الرعيل الأوّل من فقهاء القرن العاشر و ممّن يشار إليهم بالبنان.

و انبرى هؤلاء التلامذة لنقل آراء شيخهم و أُستاذهم إلى الآخرين،و قد
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تصدّى الفاضل المحقّق محمد الحسون في موسوعته لاستخراج أسماء تلاميذ شيخنا،فأحصى56 شخصية علمية انتهلت من معين علمه،و نحن نذكر بعض مشاهيرهم،و لعلّ هناك شخصيات أُخرى تتلمذت عليه و لكن أهمل التاريخ أسماءهم.


1.الشيخ عبد اللّه اليزدي(المتوفّى 981ه)

هو عبد اللّه بن حسين اليزدي نزيل النجف الأشرف العالم الإمامي المنطقي صاحب الحاشية على تهذيب المنطق المعروفة بحاشية ملاّ عبد اللّه،و يلقب ب«نجم الدين».

وصفه المحبّي في«خلاصة الأثر»بعلاّمة زمانه و قال:كان منهمكاً على المطالعة و الاشتغال بالعلم و منحه لمستحقيه،و كان مبارك التدريس ما اشتغل عليه أحد إلاّ انتفع به.

و قال الأفندي التبريزي:العلاّمة المتكلّم الفقيه المنطقي.و كانت له مدرسة دينية في النجف الأشرف. (1)


2.عبد العلي بن علي الاسترآبادي(كان حيّاً 929ه)

ضياء الدين عبد العلي بن نور الدين علي الاسترآبادي.صحب المحقّق الكركي-لما ورد عليهم أستراباد-مدّة من الزمان.

ثمّ ارتحل إلى النجف الأشرف،و جاور بها مدّة،عاكفاً على الخوض في علوم الشريعة،فلازم الكركي المذكور،و قرأ عليه بعض الكتب الفقهية،و سمع بقراءة
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غيره جملة كثيرة،فممّا سمعه كتاب«إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان»للعلاّمة الحلّي،و حواشي أُستاذه على الكتاب المذكور،و الجزء الأوّل من كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام للمحقّق الحلّي و غير ذلك.

ثمّ أجاز له في شهر رمضان سنة (929ه) بالتدريس و الإفادة و رواية جميع ما للرواية فيه مدخل من معقول و منقول و فروع و أُصول وفقه و حديث و تفسير،واصفاً إياه بالشيخ الأجل...قدوة الفضلاء،زبدة العلماء. (1)


3.أسد اللّه التستري(المتوفّى 966ه)

هو أسد اللّه بن زين الدين المرعشي التستري الفقيه الإمامي المعروف بشاه مير.أخذ عن المحقّق علي بن عبد العالي الكركي و برز في العلوم،ثمّ تقلد منصب الصدارة في البلاد الإيرانية في عهد طهماسب الصفوي في حدود سنة 946ه.

و كان فقيهاً متكلّماً محدثاً زاهداً،شاعراً.

كتب حواشي على عدة كتب منها:قواعد الأحكام للعلاّمة الحلّي،و شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي،الكافي للكليني،شرح تجريد الاعتقاد و شرح الجغميني في الهيئة. (2)


4.ابن خاتون(كان حيّاً عام 934ه)

أحمد بن محمد بن خاتون العاملي العيناثي،وصفه الشهيد الثاني بالإمام
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الحافظ المتقن،خلاصة الأتقياء و الفضلاء و النبلاء. (1)

قرأ على المحقّق الكركي و أجاز له و لولديه نعمة اللّه علي،و زين الدين جعفر في الخامس عشر من شهر جمادى الأُولى سنة (931ه).

نذكر من الإجازة ما يلي:و بعد:فإنّ الأخ في اللّه المرتضى للأُخوّة الشيخ العالم الفاضل الكامل بقية العلماء و مرجع الفضلاء جامع الكمالات،حاوي محاسن الصفات،بركة المسلمين،عمدة المحصّلين،ملاذ الطالبين،جمال الملّة و الدين أبي عبد اللّه أحمد بن محمّد،الشهير بابن أبي خاتون العاملي،أدام اللّه تعالى أيّام الخلف الكريم،و تغمّد بمراحمه السلف البرّ الرحيم.

التمس من هذا الضعيف،كاتب هذه الأحرف بيده الجانية،علي بن عبد العالي-تجاوز اللّه عن ذنوبه،و أسبل ستره الضافي على سيّئاته و عيوبه-أن أُجيزه مع ولديه السعيدين النجيبين،المؤيّدين من اللّه سبحانه بكمال عنايته:الشيخ نعمة اللّه علي،و الشيخ زين الدين جعفر - أبقاهما اللّه بقاء جميلاً في ظل والدهما،لا زال ظلّه ظليلاً-برواية جميع ما يجوز لي و عنّي روايته،ممّا للرواية فيه مدخل،من معقول و منقول، خصوصاً ما أملاه خاطري الفاتر على قلم العجز و التقصير من مؤلّف اقتفيت به أثر مَن تقدّمني،و مصنّف،حاولت فيه سلوك من سبقني،على ما أنا فيه من قصور الهمّة،و سكون الفكرة،و فتور العزيمة،و تباعد الرواية،و كثرة الشواغل،و مضادة الزمان.

فلم أجد بدّاً من مقابلة التماسه بالإجابة؛لأُمور عديدة توجب عليّ ذلك و إن كنت حريّاً بأن لا أفعل. (2)
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5.علي بن عبد الصمد(كان حيّاً 935ه)

ابن محمد بن علي الحارثي الهمداني،نور الدين أبو القاسم الجبعي العاملي،عمّ العالم الشهير بهاء الدين العاملي.

قرأ على المحقّق الكركي بالنجف الأشرف جملة من رسالته«الجعفرية»في فقه الصلاة و سمع معظمها،فأجاز له في سنة (935ه) روايتها و رخّصه بالعمل بما تضمنته من الفتاوى.

و أخذ أيضاً عن الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي (المتوفّى966ه).

و كان فقيهاً محدثاً شاعراً،من جلّة علماء الإمامية.

صنّف كتاب الدرة الصفية في نظم«الألفية»في فقه الصلاة للشهيد الأوّل.

و لم نظفر بتاريخ وفاته.

و هو أكبر من أخيه الحسين (المتوفّى 984ه) والد بهاء الدين،لكنّه أقلّ شهرة منه.

و قد أجاز له المحقّق الكركي و إليك نصّ الإجازة:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و بعد،فقد قرأ عليّ جملة من الرسالة الموسومة ب«الجعفريّة»في فقه الصلاة و سمع معظمها،الصالح الفاضل الشيخ نور الدين ابن الشيخ الفاضل عمدة الأخيار ضياء الدين عبد الصمد،ابن المرحوم المقدّس،قدوة الأجلاّء في العالمين،شمس الدين محمّد الجبعيّ،أدام اللّه تعالى له التوفيق و سلك به الطريق.

و قد أجزتُ له روايتها عنّي،و رخّصته بالعمل بما تضمّنته من الفتاوى الّتي
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استقرّ عليها رأيي و قوي عليها اعتمادي،فليروها كما شاء و أحبّ موفّقاً.

و كَتَبَ هذه الأحرف بيده الفانية،مؤلّفها الفقير إلى اللّه،عليّ بن عبد العالي،بالمشهد المقدّس الغرويّ،في خامس شهر رجب سنة خمس و ثلاثين و تسعمائة. (1)

هذه نماذج من تلاميذ شيخنا المحقّق الكركي و من أراد التوسع فليرجع إلى موسوعة طبقات الفقهاء في القرن العاشر ليرى أنّ قسماً كبيراً من فقهاء الشيعة تتلمذوا عليه،و تخرّجوا من مدرسته.

و نحن إكمالاً للموضوع نستخرج أسماء من تخرج عليه:

1.إبراهيم الميسي،2.إبراهيم الخوانساري (الخانيساري)،3.أبو البركات،4.أبو المعالي الاسترآبادي،5.أسد اللّه التُّستري،6.أحمد الجامعي،7.أحمد بن خاتون،8.أحمد الخوانساري(الخانيساري)،9.بابا شيخ علي،10.باختيار،11.جابر العاملي،12.جعفر بن خاتون،13.

حسن العزيزي،14.حسن الاسترآبادي الجرجاني،15.حسن الموسوي الكركي،16.حسن الجامعي،17.حسين الموسوي الكركي،18.

حسين بن عدار،19.حسين الهجري،20.حسين الحرّ،21.درويش محمّد العاملي،22.رحمة الفتّال،23.زين الدّين الفقعاني،24.عبد الحيّ الاسترآبادي،25.عبد العالي الكركي،26.عبد العباس الجزائري،27.عبد العلي بن أحمد الاسترآبادي،28.عبد اللّه اليزدي،29.عطاء اللّه الآملي،30.علي بن خاتون،31.علي الجزائري،32.علي الزواري،33.علي الاسترآبادي،34.علي الجبعي،35.علي الميسي،36.علي البسطامي،37.علي بن هلال الكركي،38.القاضي صفي الدين عيسى،39.فخر الدّين
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الاسترآبادي،40.قاسم عذافة،41.محمّد الاسترآبادي،42.محمّد الأبهري الحموي،43.محمّد الحسيني الاسترآبادي،44.محمّد الجزائري،45.محمّد الكاشاني،46.محمّد الرلاس،47.محمّد بن خاتون،48.محمّد الاسترآبادي،49.محمّد الحافظ الزواري،50.محمّد علي بن مقصود علي،51.محمّد مهدي الرضوي،52.محمود الجابلقي،53.محمود الميبدي،54.نعمة اللّه الحلّي،55.يحيى البحراني المفتي.

«أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ» . (1)
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الفصل الخامس:آراؤه الكلامية و الأُصولية و الفقهية


اشارة

إنّ شيخنا الكركي قدس سره و إن كان من أكابر الفقهاء و أعاظم المجتهدين،و لكنّه في شبابه و مقتبل عمره طوى مسافات شاسعة لتحصيل شتى العلوم العقلية و النقلية،و جدّ حتّى ضرب في كلّ علم بسهم وافر.فلا عجب-إذن-أن نجد له آراء في الكلام و الأُصول و الرجال،و في الأدب العربي أيضاً،إلاّ أنّنا نقتصر هنا على بيان بعض آرائه في الحقول التالية:

1.الكلام.

2.أُصول الفقه.

3.الفقه.

و إليك البيان:
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آراؤه الكلامية

1.موضوع علم الكلام
اختلفت كلمة المتكلّمين في تحديد موضوع علم الكلام و بالتالي في تعريفه.تجد كلماتهم في بداية كتبهم،و قد عرّف المحقّق الكركي علم الكلام و أوضح في ثناياه موضوعه و قال:علم الكلام هو الباحث عن وجوب وجود اللّه تعالى و صفاته و عدله و النبوة و الإمامة و المعاد على قانون الإسلام.

و بعبارة (1)أُخرى:هو العلم الباحث عن وجوب وجود اللّه سبحانه و صفاته و أفعاله.

فالبحث عن وجود الواجب و صفاته و أفعاله هو موضوع علم الكلام،و النبوة و الإمامة و إن ذكرتا مستقلتين لكنّهما من شعب أفعاله، حيث إنّ النبوة عبارة عن بعث الأنبياء للتبشير و الإنذار،و الإمامة عبارة عن نصب الإمام من جانبه تعالى أو تنفيذ ما نصبته الأُمّة في مجال رئاسة الدين و الدنيا.

كما أنّ المعاد شعبة من شعب أفعاله و هو إحياء الموتى يوم الحشر و النشر لأجل الحساب و الجزاء،فاللّه سبحانه بما له من الصفات و الأفعال موضوع الفقه الأكبر.

ص:428







1- 1) .حاشية الألفية:25. 




و قد جاء بهذا التعريف في مكان آخر و قال:علم الكلام هو العلم الباحث عن الذات الإلهية و صفاتها و أفعالها و النبوة و الإمامة و المعاد على قانون الإسلام (1)،و من سبر الكتب الكلامية و اختلاف المتكلّمين في تبيين (2)الموضوع في ذلك المجال يقف على أنّ المحقّق الكركي أتى بالتعبير الواضح مع الإدلاء بموضوع العلم.

و أمّا البحث في الطبيعيات أو الأُمور العامّة فهما خارجان عن علم الكلام و إنّما يبحث عنهما المتكلّم استطراداً،أو لغرض المجاراة مع الحكماء،حيث إنّ الحكمة تنقسم إلى أقسام ثلاثة:

1.الأُمور العامة:و هي نعوت كلّيّة تعرض الموجود من حيث هو موجود،ككونه واجباً أو ممكناً،أو علّة أو معلولاً،و هكذا.

2.الطبيعيات و الفلكيات.

3.الإلهيات.

فهذا القسم الأخير،يشكّل علم الكلام.

2.كونه سبحانه عادلاً مع الإلماع إلى دليله
العدلية من المتكلّمين كالإمامية و المعتزلة يصفونه سبحانه بالعدل،كما يصفون أفعاله بالحكمة،و غيرهم كالسلفية و الأشاعرة يقولون:

إنّ كلّ ما يصدر منه عدل و حكمة و إن كان عند العقل ظلماً و عبثاً،فلو عذّب البريء فهو عدل و حكمة،و لو أثاب الجاني و أدخله الجنة فهو أيضاً عدل و حكمة،و ليس للإنسان
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أن يحكم على اللّه بشيء.

و لكنّهم لا يفرّقون بين الحكم على اللّه و بين استكشاف حال أفعاله من التدبّر في صفاته؛و العدلية لا يحكمون على اللّه سبحانه بشيء، إذ «لا يُسْئَلُ عَمّا يَفْعَلُ» و لكن يستكشفون حال أعماله من خلال صفاته،فهو بما أنّه حكيم لا يصدر منه العبث،و بما أنّه غني لا يصدر منه الظلم.

و قد عرّف المحقّق الثاني العدلَ بأوضح الوجوه مع الإشارة إلى دليله،قال:العدل هو العلم بكونه لا يفعل القبيح،و لا يرضى به،و لا يأمر بالقبائح،و لا يُخلّ بواجب تقتضيه حكمته،و لا يكلّف بما ليس بمقدور،لأنّ فاعل القبيح:إمّا جاهل بقبحه،أو محتاج إليه،و اللّه سبحانه منزّه عن الجهل و الحاجة.

و بأنّ الطاعات و المعاصي الصادرة عن العباد باختيارهم،و لهذا استحقّ المطيع الثواب و العاصي العقاب. (1)

فقوله:«لأنّ فاعل القبيح...»برهان كونه عادلاً،فلاحظ.

3.الغرض للفعل لا للفاعل
اختلف المتكلّمون في أنّ أفعاله سبحانه معلّلة بالأغراض أو لا؟ فالأشاعرة على الثاني قائلين بأنّ إثبات الغرض لفعله سبحانه آية الحاجة،و هو الغني المطلق،و فعله غنيّ عن الغرض.

و قد غاب عنهم أنّ نفي الغرض عن فعله سبحانه على الإطلاق،يستلزم أن يكون فعله عبثاً،و سدى،مع أنّه سبحانه حكيم و فعله نزيه من العبث،يقول
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سبحانه: «أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ». 1

إنّ الغرض الّذي تثبته العدلية هو الغرض المترتّب على الفعل لا الغرض العائد إلى الفاعل.و كم هو الفارق بين أن نقول:للفاعل غرض يطلبه من خلال إيجاد الفعل و أن نقول:للفعل غاية،تترتّب عليه،دون أن يطلبها الفاعل لنفسه و إذا أردنا أن نصبّ الفكرة في صورة المثال،نقول:

الإنسان الثريّ يقوم بتأسيس مستشفى لعلاج الفقراء و المساكين،فالفاعل غنيّ عن هذا العمل،لأنّه ثريّ يقوم الأطباء بعلاجه كلّما مرض،و لا يدخل ذلك المستشفى طيلة عمره،و مع ذلك كلّه فليس لنا أن نشبّه عمله بعمل الصبيان الفارغ عن الغرض و الهدف،بل لفعله غرض عقلائي يترتّب عليه،و إنّما الفارق أنّ النفع في العمل لا يعود إليه شخصياً،بل يعود إلى غيره.

و قد أشار إلى تفسير ما ذكرنا شيخنا المحقّق بقوله:العقل يحكم بأنّ المختار لا بدّ من فعله للغرض (1)،و إن لم يكن لفاعله غرض.

4.الإمامة من الأُصول
اختلفت كلمة المتكلّمين في أنّ الإمامة هل هي من الأُصول أو من الفروع؟

ذهب أهل السنّة إلى أنّها من الفروع،لأنّها من أقسام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حيث يجب على الأُمّة القيام بهذين الواجبين، و لا يتم إلاّ بنصب الإمام؛و ذهبت الشيعة إلى أنّها من الأُصول،و ذلك لأنّ الإمامة عبارة عن استمرار وظائف النبوة(لا استمرار النبوّة) فيقوم الإمام مقام النبي في أداء ما كان يجب على النبيّ
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في مجال تبيين الشريعة و هداية الأُمّة و تأمين البلاد و سدّ ثغورها،سوى الوحي فإنّه ينقطع بموته صلى الله عليه و آله و سلم،فإذا كان واجب الإمام نفس واجب النبي صلى الله عليه و آله و سلم فليكن البدل بحكم المبدل.

قال المحقّق:«إنّها خلافة عن النبوة الّتي هي من الأُصول فتكون الإمامة كالنبوّة». (1)

ثمّ استدلّ على أنّها من الأُصول بوجه آخر-أعني الحديث المعروف:من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»-حيث قال:إنّه صريح في الدلالة على أنّ الإمامة من الأُصول،لأنّ الجاهل بشيء من فروع الدين-و إن كان واجباً-لا تكون ميتته ميتة جاهلية،إذ لا يقدح ذلك في إسلامه و إيمانه. (2)

5.عدالة الصحابة بين العاطفة و البرهان
ذهب أهل السنّة إلى عدالة الصحابة كلّهم أجمعين،و ذهبت الإمامية إلى أنّ حكم الصحابة حكم التابعين،ففيهم الصالح و الطالح و العادل و الفاسق.فلو كان أخذ الدين عن الصحابة دليلاً على عدالتهم فليكن أخذه عن التابعين دليلاً على عدالتهم.

و قد استدلّ شيخنا المحقّق على إبطال القضيّة الكلّية (عدالة الصحابة كلّهم بلا استثناء) بالعلم الإجمالي بوجود المنافقين المندسّين بين الصحابة و لم يكن عددهم قليلاً كما أنّهم لم يكونوا معروفين و لا متميّزين،لقوله تعالى: «وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ». 3
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و قوله سبحانه: «وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ». 1

و مع تواجد المنافقين بينهم بكثرة،يمتنع الحكم بعدالة كلّ مَن يُدْعى صحابيّاً إلاّ أن يقوم عليها دليل من الخارج.

فإن قيل:كان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عارفاً بهم،لقوله تعالى: «فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ». 2

قلنا:ليس كلامنا في معرفته،بل في معرفة باقي الخلق.

و قد استدلّ أهل السنّة ب آيات الترضّي على السابقين الأوّلين من المهاجرين و الأنصار،و قد أجاب عنها المحقّق بأنّه لو افترضنا دلالتها على ثبوت العدالة،لكنّها إذا ثبتت في زمان لا يمتنع زوالها،بل لا يمتنع زوال الإسلام،كما في صاحب موسى.قال اللّه تعالى: «وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ * وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ». 3

و كان قد أُوتي علم بعض كتب اللّه،و قيل:كان يعرف اسم اللّه الأعظم،ثمّ كفر ب آيات اللّه،و إذا كان كذلك فلا بدّ من تتبع أحوال الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و بعد موته ليعلم من مات منهم على العدالة،و لا طريق لذلك إلاّ ما ورد في السير و التواريخ.

ثمّ إنّه قدس سره أيّد كلامه بما أخرجه البخاري من حديث الزهري عن سعيد بن
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المسيّب أنّه كان يحدّث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:

«يرد عليّ الحوض رجال من أُمّتي فيحلئون عنه فأقول:يا ربّ أصحابي!! فيقول:إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك،إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى».

قال:و أخرجه أيضاً تعليقاً من حديث ابن شهاب مثله. (1)

قلت:قال في الصحاح:حلأت الإبل عن الماء تحلئة و تحليئاً:إذا طرحتها عنه و منعتها أن تروى.قال الشاعر:

محلا عن سبيل الماء مطرود. (2)
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آراؤه الأُصولية
لشيخنا المحقّق آراء أُصولية،نذكر منها ما يلي:

6.من علامات الوضع،حسن الاستفهام
ذكر الأُصوليون علامات للوضع و بالتالي لكون اللفظ حقيقة في المعنى المستعمل فيه،و تلك العلائم عبارة عن:

1.التبادر،2.صحة الحمل،3.الاطراد.

و قد بسطوا الكلام في تبيين هذه العلامات.

و قد أضاف شيخنا المحقّق علامة أُخرى و هو حسن الاستفهام،و إن شئت قلت:حسن التقسيم.

و قال في توضيحه:حسن الاستفهام عن كلّ من الأمرين آية كون اللفظ حقيقة في كلّ منهما،مثلاً إذا قال القائل:هذه تربة فإنّه يحسن أن يقال:هي تربة مشوية أو غير مشوية؟! و حسن الاستفهام دليل الحقيقة. (1)

و لك أن تقول:إنّ حسن التقسيم آية الحقيقة،و كلا التعبيرين يهدفان إلى أمر واحد.
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و قد طبّق شيخنا المحقّق تلك القاعدة على كون صيغة الأمر حقيقة في الواجب العيني و الكفائي و التعييني و التخييري و قال:و يؤيّده أنّه يقبل القسمة إلى الأقسام كلّها،و مورد القسمة يجب اشتراكه بين الأقسام.

7.الأصل يقدّم على الظاهر
إذا كان مقتضى الأصل مخالفاً لمقتضى الظاهر فالضابطة عند شيخنا المحقّق هو تقديم الأصل على الظاهر و إنّما يعدل عنها في مواضع نادرة كغسالة الحمام-على القول بنجاستها-و نظيرها حيث إنّ مقتضى الأصل هو الطهارة و مقتضى الظاهر هو النجاسة،و أمّا في غير هذا المورد فالأمر على العكس.

يقول شيخنا المحقّق في تبيين تلك الضابطة:إنّ العمل بالظاهر في الحقيقة رجوع إلى قرائن الأحوال و ما استفيد من العادات المتكررة فينبغي لذلك أن يكون بينه و بين جنس الحكم-الذي يطلب جعله دليلاً عليه-ملائمة....

مثلاً:لمّا لم يعتبر الشارع الظاهر بالنسبة إلى النجاسات في غالب الأحوال حكم بطهارة ثياب مدمني الخمر،و طهارة سؤر الحائض المتّهمة،و طهارة أواني المشركين و ما بأيديهم،و طين الطريق و استحباب إزالته بعد ثلاثة أيام من انقطاع المطر،و الحكم بنجاسة البئر بالجيفة حين الوجدان لا قبله،و طهارة ما تناله أيدي الناس على اختلاف فرقهم و تباين آرائهم في الطهارات و النجاسات،و طهارة ما لا يكاد ينفك من النجاسات كحافّات البئر،و الرِّشا و حافات العين،و غير ذلك من الأُمور التي تقتضي الظاهر،بل يكاد يحصل اليقين عادةً بعدم انفكاكها من النجاسة.

و قد بلغ عمله بالأصل إلى درجة أخذ به أمام الظاهر في المثالين التاليين:
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أ.لو وجدنا حيواناً غير مأكول اللحم قد بال في ماء كثير،و وجدنا متغيّراً و لم نقطع باسناد التغيّر إلى هذه النجاسة،يُحكم بالطهارة و لا يلتفت إلى الظاهر.

ب.لو وجدنا كلباً خارجاً من مكانٍ فيه إناء ماء و هو يضطرب و رشراش الماء حوله،لا نحكم بالنجاسة،و لا نلتفت إلى الظاهر.

و على ضوء ذلك حمل فتوى الأصحاب في زوجة المفقود إذا انقطع خبره فإنّها إذا رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين للبحث عنه،و ظاهره عدم الفرق بين من شهدت القرائن بموته أو غيره،و يكون إجماعاً،بل الرواية الواردة في ذلك-و هي رواية بُريد بن معاوية العجليّ في الصحيح عن الصادق عليه السلام،و قد سأله عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ قال:«ما سكتت عنه و صبرت يخلّى عنها،فإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين»الحديث (1)-دالّة بعمومها على عدم الفرق في الحكم المذكور بين وجود الظاهر الدالّ على موته و عدمه،لأنّ ترك الاستفصال في حكاية الحال عن الاحتمال،فإنّ ما حكاه السائل-و هو فقدان الزوج و طلب الحكم فيه-يحتمل هذا الفرد،فإذا أجاب و لم يستفصل كان ذلك دليل (2)العموم.

8.الفرق بين الحكم و الإفتاء
قد ذكر المحقّق الكركي الفرق بين الحكم و الإفتاء بأنّ الثاني حكم كلّي و الأوّل حكم جزئيّ مستمد من حكم كلّي و يقول في توضيح ذلك:
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إنّ الحكم إنشاء قولٍ في حكم شرعيّ يتعلّق بواقعة شخصية،كالحكم على زيد بثبوت دين عمرو في ذمّته. (1)

هذا و نزيد بياناً و نقول:إنّ الفتوى إخبار عن الحكم الكلي،و ليس لها أثر إلاّ تنجّز الواقع،و أمّا القضاء فهو إنشاء حكم جزئي مطابق للحكم الكلّي الصادر من اللّه.

و إن شئت قلت:إنّه حكم جزئي في مورد شخصيّ و يفترق حكم القاضي عن حكم الحاكم باشتراط سبق النزاع في حكم الأوّل دون حكم الحاكم في الأُمور العامّة.

و الحكم الصادر من القاضي له أحكام مثل عدم جواز نقضه إلاّ في موارد جزئية،و وجوب تنفيذ حكمه على الآخرين،و إن خالف اجتهاده ما لم يخالف دليلاً قطعياً،و عدم ضمانه إذا لم يكن مقصّراً،و كون الضرر على بيت المال،و له ولاية على كلّ مولّى عليه إذا لم يكن له وليّ إلى غير ذلك من الشئون. (2)

9.تأسيس قاعدة الترتّب
إنّ قاعدة الترتّب من القواعد الّتي اكتشفها شيخنا المحقّق و هي بين آرائه كبيت القصيد،و قد أشار إليها في كتاب الدين الّذي هو جزء من موسوعته الفقهية المسمّاة ب«جامع المقاصد في شرح القواعد»،و الّتي قيل في حقّها:لم يؤلف مثلها.

و الكتاب دليل بارز على جودة ذهنه و نبوغ فكره و أنّه من المؤسّسين
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و المحقّقين لا الناقلين و الشارحين،و قد فرض الكتاب نفسه منذ برز إلى الساحة في أوساط الدراسات العليا في كافة الحوزات الفقهية، ألّفه في مدينة النجف الأشرف في العقد الثالث من القرن العاشر و قد فرغ من بعض أبوابه عام 935ه.

و في وسع القارئ أن يسأل عن ماهية قاعدة الترتب،و هي كالتالي:

ما هي قاعدة الترتّب؟
لو افترضنا واجباً فورياً و واجباً موسعاً كالأمر بإزالة النجاسة عن المسجد إذا صادف دخول الوقت لصلاة الظهر.فالأمر الأوّل فوريّ و الثاني موسع،فعندئذٍ يقع الكلام في أنّ الأمر بالواجب المضيق هل يقتضي النهي عن الواجب الموسّع (الصلاة) لكي تكون منهياً عنها أو لا؟

هنا قولان فمنهم من ذهب إلى الاقتضاء و منهم من نفاه.

و تظهر ثمرة البحث في بطلان الصلاة على القول بالاقتضاء،و صحّتها على القول بعدم الاقتضاء.

هذا ما كان عليه العلماء منذ قرون،و ربما يقال بأنّ النزاع عديم الثمرة،و أنّ الصلاة باطلة سواء أقلنا بالاقتضاء أم لا.

أمّا إذا قلنا بالاقتضاء فواضح،لأنّ النهي عن العبادة يقتضي فسادها.

و أمّا إذا قلنا بعدم الاقتضاء،فغايته عدم تعلّق النهي بالصلاة،غير أنّ عدم تعلّقه بها لا يكفي في الصحة،بل الصحة رهن الأمر بها، و المفروض عدمه،إذ لا يمكن الأمر بواجبين في وقت لا يسع إلاّ لأحدهما،فظهر بطلان الصلاة إمّا لأجل النهي أو لعدم تعلّق الأمر.

لكن شيخنا المحقّق قام في وجه هذا الإشكال و أحيا الثمرة المذكرة قائلاً:لو
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لم نقل بالاقتضاء جاز لنا القول بتوجّه الأمر إلى الصلاة و لكن مترتّباً على عصيان الأمر الأوّل،كما إذا قال:أزل النجاسة و إن عصيتَ فصلِّ، و على ذلك فالصلاة يتعلّق بها الأمر الترتّبي و إنّما سمّي به لترتّب الأمر بالصلاة على عصيان الأمر الأوّل.

و إلى هذه القاعدة يشير المحقّق الكركي في العبارة التالية:

قلنا:لا نسلم لزوم تكليف ما لا يطاق،إذ لا يمتنع أن يقول الشارع:أوجبت عليك كلاً من الأمرين،لكن أحدهما مضيق،و الآخر موسع، فإن قدّمت المضيق فقد امتثلت و سلمت من الإثم،و إن قدّمت الموسع فقد امتثلت و أثمت بالمخالفة في التقديم. (1)

ثمّ إنّ المتأخرين من الأُصوليين بسطوا الكلام في قاعدة الترتب بين مثبت و ناف.و قد ألفت في هذا المضمار رسائل و مقالات،و من أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب«إرشاد العقول إلى مباحث الأُصول» (2)الّذي هو محاضراتنا في أُصول الفقه،و قد قام بتقريره ولدنا الروحاني الشيخ محمد حسين الحاج العاملي-حفظه اللّه -.

10.لا يُنسخ الكتاب بخبر الواحد
إنّ للكتاب العزيز مكانة خاصة عند المسلمين،لا يعدلُ عنه إلى غيره إلاّ بدليل قطعيّ و على ضوء ذلك،ذهب المحقّق الكركي إلى عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد،لأنّه دليل ظنّي،لا تُرفع به اليد،عن الكتاب القطعي،و لنأت بمثال:
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قال سبحانه: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ». 1

و يدلّ لحن الآية على أنّ الوصية أمر قطعي لا تزول عبر الزمان،بشهادة قوله: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ» الحاكي عن الثبوت و اللزوم،كما أنّ تذييل الآية بقوله: «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» دليل على أنّه حقّ ثابت على خصوص المتَّقين.

و مع ذلك فقد ذهب أكثر فقهاء السنّة إلى أنّه منسوخ بخبر الواحد،أي ما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم:«لا وصية لوارث»،و قد أوضحنا حال الرواية سنداً و دلالة في محاضراتنا الفقهية. (1)

ص:441





1- 2) .الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف:157/2- 180. [1]




آراؤه الفقهية
إنّ شيخنا المحقّق،أحد أئمّة الفقه،و فارس حلبته لا يسمح به الزمان إلاّ في فترات خاصة،و ها نحن نذكر بعض آرائه الفقهية ليكون نموذجاً لما لم نذكر.

11.لا يجوز تقليد الميّت
إنّ ازدهار فقه الشيعة عبر العصور و استعداده في كلّ زمان للإجابة عن الحوادث المستجدّة،رهن أُمور منها:تحريم تقليد الميت، و إيجاب الرجوع إلى المجتهد الحيّ،فأوجد ذلك رغبة ملحّة لدى طلاب العلوم الدينية في تحصيل ملكة الاجتهاد،و وضع ربقة التقليد عن الأعناق و بذلك حفظوا للفقه نضارته،و أضفوا على الشريعة استعداداً للبقاء،و أصبح العلماء في غنى عن التطفّل على موائد الآخرين.

و ممّن خاض غمار هذا البحث شيخنا المحقّق،فقد حقّق الموضوع في غير واحدة من رسائله،و نحن نذكر موجز ما ذكره في بعض رسائله،قال:

لا يجوز العمل بقول المجتهد بعد موته لوجوه:

1.إنّ المجتهد إذا مات سقط بموته اعتبار قوله شرعاً بحيث لا يُعتد به،و ما هذا شأنه لا يجوز الاستناد إليه شرعاً.
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أمّا الأُولى فللإجماع على أنّ خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع،اعتداداً بقوله و اعتباراً لخلافه إذا مات و انحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد الإجماع،و صار قوله غير منظور إليه شرعاً و لا يُعتدّ به.

و أمّا الثانية فظاهرة.

2.لو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته امتنع في زماننا هذا للإجماع على وجوب تقليد الأعلم و الأورع من المجتهدين و الوقوف لأهل هذا العصر على الأعلم و الأورع بالنسبة إلى الأعصار السابقة كاد يكون ممتنعاً.

ثمّ إنّه إذا وجد للفقيه في مسألة قولان،إنّما يجوز تقليده و الرجوع إليه في القول الأخير؛لوجوب رجوعه هو عن الأوّل إليه،و وجوب إعلامه لمن كان قد قلّده في الأوّل برجوعه عنه.و أكثر المسائل يختلف قول الفقيه الواحد فيها،و لا يكاد يفرّق بين القول الأوّل و الأخير إلاّ نادراً، فيتعذّر الرجوع من هذا الوجه أيضاً.

و لنقتصر على هذين الوجهين،و من أراد التفصيل فليرجع إلى رسائله. (1)

12.وجوب تقليد الأعلم
من العوامل الّتي سبّبت تطور الفقه الإمامي و نضوجه هو إيجاب تقليد الأعلم،فإن مثل هذا الإلزام يثير همّة الآخرين لحيازة ذلك المقام بالبحث و الدراسة المضنية.

و ممّن ركّز على لزوم تقليد الأعلم شيخنا المحقّق الكركي قال في رسالته الجعفرية:«و طريقة معرفة أحكام الصلاة لمن كان بعيداً عن الإمام،الأخذ بالأدلّة التفصيلية في أعيان المسائل إن كان مجتهداً،و الرجوع إلى المجتهد و لو بواسطة و إن
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تعددت،إن كان مقلداً،و اشترط الأكثر كونه حيّاً و مع التعدّد يرجع إلى الأعلم ثمّ الأورع». (1)

و قال في حاشية الشرائع:«و قد صرح جمع من الأُصوليين و الفقهاء باشتراط كون المجتهد حيّاً،ليجوز العمل بفتياه...و لو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته،امتنع في زماننا هذا؛للإجماع على وجوب الأعلم و الأورع من المجتهدين،و الوقوف لأهل هذا العصر على الأعلم و الأورع بالنسبة إلى الأعصار السابقة كاد يكون ممتنعاً». (2)

13.المعاطاة مفيدة للملكية المتزلزلة
المعاطاة مفاعلة من الإعطاء،و تتمحض في إعطاء الثمن و أخذ المثمن من دون أن يكون هناك إيجاب و قبول،و قد اختلفت كلمة الفقهاء في حكمها،إلى أقوال ستة:

1.اللزوم مطلقاً و هو ظاهر المفيد.

2.اللزوم بشرط وجود اللفظ الدالّ على التراضي.

3.الملك غير اللازم.

4.عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتّى المتوقفة على الملك.

5.إباحة ما لا يتوقف على الملك.

6.عدم إباحة التصرف مطلقاً.

و قد كان الحكم السائد عند فقهائنا إلى زمان المحقّق الثاني عدم إفادة
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المعاطاة الملكية و أوّل من أفتى بكونها مفيدة للملكية هو شيخنا المحقّق الكركي،لكنّها ملكية متزلزلة،كالبيع مع الخيار.و هناك نكتة نذكرها:

إنّ فقهاءنا جعلوا البيع بالصيغة أصلاً و المعاطاة فرعاً فاتّفقوا على أنّ البيع بالصيغة مفيد للملكية اللازمة،و اختلفوا في البيع بالمعاطاة إلى أقوال مختلفة مرّ ذكرها.

و لكن دراسة الحضارة البشرية و معرفة أنّ الإنسان بلغ إلى هذا المبلغ شيئاً فشيئاً-بعد أن كانت حياته بسيطة جدّاً و هو لا يعرف من القانون شيئاً-تقضي أنّ الحقّ هو العكس يعني:إنّ البيع بالمعاطاة أصل و البيع بالصيغة فرع،لما عرفت من أنّ مقتضى بساطة الحياة هو اكتفاء الإنسان في مقام المبادلة و رفع الحاجة بالمعاطاة،و لمّا تقدّم في معترك الحياة تمسك بالقانون،و اقتصر على البيع بالصيغة دون العمل الكثير و هو المعاطاة فقامت الصيغة مكان المعاطاة.

فإذا كان الفرع مفيداً للزوم فكيف يقصر عنه الأصل؟

و القول بأنّ المعاطاة مفيدة للملكية اللازمة كان قولاً شاذاً منسوباً إلى المفيد،و كان الرأي السائد هو إفادة المعاطاة الإباحة،و أوّل من أخرج القول بالملكية عن الشذوذ هو شيخنا المحقّق فأفتى بإفادتها الملكية غير أنّ الإجماع على عدم اللزوم صدّه عن الإفتاء بالملكية اللازمة.

قال:إنّ المعروف بين الأصحاب أنّها بيع و إن لم تكن كالعقد في اللزوم خلافاً لظاهر المفيد و لا يقول أحدٌ من الأصحاب بأنّها بيع فاسد سوى العلاّمة في نهايته و قد رجع عنه.

ثمّ استدلّ على إفادة الملكية بأنّ قوله تعالى: «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» 1 يتناولها
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لأنّها بيع بالاتفاق كما أنّ قوله: «إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» 1 يتناولها.

ثمّ إنّه أوّل قول القائلين بالإباحة إلى ما ذهب إليه من الملكية غير اللازمة،قال:و ما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب:من أنّها تفيد الإباحة و تلزم بذهاب إحدى العينين،يريدون به عدم اللزوم في أوّل الأمر و بالذهاب يتحقّق اللزوم. (1)

و في ظل إظهار المحقّق الكركي القول بالملكية خرج القول بها عن الشذوذ،بل صار ذلك سبباً لإفتاء بعض المتأخرين عنه بالملكية اللازمة.

هذا هو الشهيد الثاني يقول:انعقاد البيع بكلّ ما دلّ على التراضي و عدّه الناس بيعاً فهو قريب من قول المفيد،و ما أحسنه و أمتن دليله إن لم ينعقد الإجماع على خلافه. (2)

و أنت خبير بأنّ مثل هذا الإجماع لا ينبغي أن يصدّ الفقيه عن الإفتاء بما استنبطه من الكتاب،لأنّه إجماع مدركي يعتمد على الأدلّة.

و الإجماع المستند إلى الأدلّة الشرعية لا يكون دليلاً برأسه،بل يكون هو تعبير آخر عمّا استند إليه المجمعون،فإذا تبيّن لنا فساد استنباطهم،لا يعتد بإجماعهم.

14.نقد عموم المنزلة في الرضاع
اتّفق الفقهاء-تبعاً للنصوص-على أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
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ثمّ إنّ ما يحرم من النسب عبارة عن العناوين السبعة الواردة في الآية الكريمة،أعني قوله سبحانه: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ». 1

و المستفاد من عمومات الرضاع هو نشر الحرمة بتحقق أحد العناوين المذكورة-في الكتاب العزيز-بالرضاع مثلاً.

البنت في الرضاع كلّ أُنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها،و كذا بناتها من النسب و الرضاع.

و العمات و الخالات أخوات الفحل و المرضعة و هكذا،فلو تحقّق بالرضاع أحد هذه العناوين السبعة يحكم بالحرمة.

و أمّا إذا لم يحصل هو بنفسه بل حصل عنوان ملازم له،بحيث لو حصل في النسب لنشر الحرمة،لما كان محرّماً،لأنّ المتيقن من التنزيل هو ما عرفت،و غيره يحتاج إلى دليل.

و يظهر من الرسالة الرضاعية للمحقّق الكركي انّه شاع في عصره على ألسنة الطلبة،القول بالتعميم و انّ الملازمات النسبية كالعناوين تنشر الحرمة فقال:

اعلم وفّقك اللّه،أنّه قد اشتهر على ألسنة الطلبة في هذا العصر تحريم المرأة على بعلها بإرضاع بعض ما سنذكره،و لا نعرف لهم في ذلك أصلاً يرجعون إليه من كتاب،أو سنّة،أو إجماع،أو قول لأحد من المعتبرين،أو عبارة يُعتدّ بها تُشعر بذلك،أو دليل مستنبط في الجملة يعوّل على مثله بين الفقهاء.

و إنّما الّذين شاهدناهم من الطلبة وجدناهم يزعمون أنّه من فتاوى شيخنا
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الشهيد قدس سره،و نحن لأجل مباينة هذه الفتوى لأُصول المذهب،استبعدنا كونها مقالة لمثل شيخنا على غزارة علمه و ثقوب فهمه،لا سيّما و لا نجد لهؤلاء المدّعين لذلك إسناداً يتّصل بشيخنا في هذه الفتوى يُعتدّ به،و لا مرجعاً يركن إليه.

و لسنا نافين لهذه النسبة عنه قدس سره؛استعانة على القول بفساد هذه الفتوى،فإنّ الأدلّة على ما هو الحقّ اليقين و اختيارنا المبين بحمد اللّه كثيرة جدّاً،لا يستوحش معها من قلّة الرفيق.

ثمّ إنّه قدس سره أبطل القاعدة المسمّاة بعموم المنزلة في هذه الرسالة بذكر ثلاث عشرة صورة،و ها نحن نذكر بعض الصور ليكون كالنموذج لما لم نذكره.

الصورة الأُولى
إذا أرضعت المرضعة أخاها و أُختها،تحرم على فحلها،لأنّها عندئذٍ صارت أُخت الولد و هو محرم في النسب،لأنّ أُخت الولد بنت.

أمّا كونها أُختاً،فلفرض انّها أرضعت أُختها؛و أمّا كون المرتضع ولداً،فلافتراض انّه ارتضع بلبن الفحل،فالمرتضع يُعد ولداً لأجل الرضاع،و المرتضعة أُخت بالنسب،فبإرضاعها إيّاه تصير أُخت الولد،و من المعلوم أنّ أُخت الولد حرام للإنسان لأنّها بنته.

يلاحظ عليه:بأنّ أُخت الولد في النسب لا تخلو من حالتين:

أ.أمّا أنّها بنت حقيقة،و لكن المرضعة في المقام ليست بنتاً للفحل،لا تكويناً و لا اعتباراً.

ب.ربيبة و لكن تحرم الربيبة على الزوج إذا دخل بأُمّها فيحتاج إلى المصاهرة و المفروض انتفاؤها.
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الصورة الثانية
إذا أرضعت المرضعة ولد أخيها فتحرم على فحلها،لأنّها تصير عندئذٍ عمّة الولد.

أمّا كونها عمّة فهو حاصل بالنسب و إنّما حصل بالرضاع كونه ولداً للفحل.

يلاحظ عليه:أنّ المحرّم إنّما هو أُخت الرجل نسباً أو رضاعاً و ليست المرضعة أحدهما،و هكذا سائر الصور.

و مع أنّه ألّف رسالة في الموضوع،طرح المسألة أيضاً في«جامع المقاصد»نقتطف منه ما يلي:

قال قدس سره:و قد شاهدنا بعض من عاصرناه يروي عن بعض الأصحاب:أنّ المرأة إذا أرضعت ابن أخيها تحرم على زوجها صاحب اللبن، لأنّها عمة ابنه،و هي بمنزلة أُخته،و نحو ذلك.

و هذا من الأوهام الفاسدة قطعاً،لأنّ هذه ليست بينها و بين زوجها بسبب الرضاع علاقة نسب و لا علاقة مصاهرة،لأنّ المحرّم صيرورتها أُختاً و نحو ذلك،أمّا صيرورتها كالأُخت فلا دليل يدلّ عليه.

و لو تخيّل متخيّل أنّ التعليل في الروايات لتحريم أولاد الفحل على أب المرتضع:بأنّهم بمنزلة أولاده،يشعر بأنّ من كان بمنزلة إحدى المحرمات نسباً يحرم،فتحرم المرأة إذا صارت بمنزلة الأُخت و العمة و الخالة.

لقلنا:إنّ هذا من الخيالات الفاسدة و الأوهام الباطلة،لأنّ الّذي يعتبر العلّة المنصوصة و يحكم بتعديتها،إنّما يعتبر نفس المعلّل به، فيرتب عليه الحكم إن
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وجد،لا على ما شابهه.

و لا شكّ أنّ هذا من المجازفات في الدين،و العدول عن صريح الكتاب و السنّة و الدلائل القاطعة عند أهل الشرع،مثل الاستصحاب،إلى القول بالرأي من غير دليل و لا إثارة علم.

و قد أفردنا لهذه المسألة رسالة حسنة تسمّى«الرضاعية»،من أراد تحقيقها فليطالع تلك الرسالة. (1)

15.حلية الخراج
هذه المسألة التي طرحها شيخنا المحقّق على صعيد البحث،من المسائل التي أثارت نزالاً و جدالاً كثيراً بينه و بين معاصره الشيخ إبراهيم القطيفي و لم يقف الجدال بموت الشيخ المحقّق بل دام بعده عن طريق غيرهم.

هكذا كانت سيرة علمائنا في البحث و التنقيب،فيؤلف الشيخ الكركي رسالة في حل الخراج في عصر الغيبة يسميها«قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج»عام 916ه،و يأتي بعده الفاضل القطيفي فيؤلف في ردها رسالة أسماها«السراج الوهّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج»،ثمّ إنّ البحث دام بعد وفاة المتعاصرين-الكركي و القطيفي-فقام المحقّق الأردبيلي بتأليف رسالة في الخراج أيّد فيها موقف الشيخ القطيفي،ثمّ ألّف الفاضل الشيباني رسالة انتصر فيها للشيخ الكركي ورد مناقشات القطيفي و ناصره الأردبيلي.

اتّفق العلماء على حل الخراج في عصر ظهور الإمام،لأنّ إدارتها جزء من
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شئون الولاية و الحكومة التي يتحمّلها الإمام المعصوم في عصره،و إنّما الكلام في حكم الخراج في زمان الغيبة و أنّه هل يحلّ للفقيه الجامع للشرائط أخذ الخراج أو المقاسمة من هذه الأراضي و صرفها في الموارد الّتي كان الإمام يصرفه فيها،أو أنّها تترك سدى و ليس للفقيه فيها شأن؟

فالمحقّق الكركي على الرأي الأوّل و مخالفوه على الرأي الثاني،و لا بأس أن نتحدث عن رسالة المحقّق الكركي الخراجية على وجه الإجمال:

يقول في المقدّمة الأُولى إنّ الأراضي على قسمين:

أحدهما:أرض بلاد الإسلام و هي على قسمين أيضاً:عامر،و موات.

فالعامر ملك لأهله،لا يجوز التصرّف فيه إلاّ بإذن مُلاّكه.

و الموات إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء،و ليس هذا القسم من محلّ البحث المقصود.

القسم الثاني:ما ليس كذلك،و هو أربعة أقسام:

أحدها:ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهراً بالسيف،و هو المسمّى بالمفتوح عنوة.

و هذه الأراضي للمسلمين قاطبة،لا يختصّ بها المقاتلة عند أصحابنا كافة،و يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه
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من النصف أو الثلث أو غير ذلك.

ثانيها:أرض من أسلم أهلها عليها طوعاً من غير قتال و حكمها أن تترك في أيديهم ملكاً لهم يتصرفون فيها بالبيع و الشراء و الوقف و سائر أنواع التصرّف إذا قاموا بعمارتها و يؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاةً بالشرائط،نعم لو تركوا عمارتها و تركوها خراباً كانت للمسلمين قاطبة، و جاز للإمام أن يقبلها ممّن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع.

ثالثها:أرض الصلح و هي كل أرض صالح أهلها عليها و هي أرض الجزية،فيلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع.

رابعها:أرض الأنفال و هي كلّ أرض انجلى أهلها عنها و تركوها أو كانت مواتاً لغير ذلك فأُحييت أو كانت آجاماً أو غيرها ممّا لا يزرع فاستحدثت مزارع فإنّها كلّها للإمام خاصة.

و الفرق بين المقاسمة و الخراج هو:

ما يؤخذ من هذه الأراضي إمّا مقاسمة بالحصة أو ضريبة تسمّى الخراج.

فلو أُخذ من نفس الحاصل يسمّى مقاسمة،و إن أخذ القيمة مكان العين فهو خراج،و ربما يطلق الخراج و يراد المعنى الأعمّ من القيمة و غيرها.

فالخراج هو المأخوذ من أحد الأراضي الثلاثة:

أ.المأخوذ عنوة.

ب.الأرض الّتي أسلم أهلها عليها من غير قتال ثمّ تركوها فقبلها الإمام لغيرهم بالثلث و نحوه.

ج.أرض الصلح و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها بالجزية،من نصف أو ثلث أو ربع.

ثمّ إنّ الشيخ أفاض في آخر الرسالة في حكم الخراج في زمان الغيبة و قال:و أمّا في حال الغيبة فهو موضوع الكلام و مطرح النظر و لو تأمل المنصف لوجد الأمر فيه أيضاً بيّناً جلياً،فإنّ هذا النوع من المال مصرفه ما ذكر و ليس للإمام عليه السلام
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قليل و لا كثير،و هذه المصارف (1)الّتي عدّدنا لم تتعطل كلّها في حال الغيبة و إن تعطل بعضها.

و كون ضرب الخراج و تقبيل الأرضين و أخذه و صرفه موكولاً إلى نظره عليه السلام لا يقتضي تحريمه حال الغيبة؛لبقاء الحقّ و وجود المستحق.مع تضافر الأخبار عن الأئمّة الأطهار،و تطابق كلام أجلّة الأصحاب،و متقدّمي السلف و متأخّريهم،بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة بأمر الجائر.

ثمّ إنّه استدلّ على ما رامه من حلّ الخراج بروايات كثيرة:

1.رواية الشيخ الطوسي عن أبي بكر الحضرمي.

2.ما رواه أيضاً عن عبد الرحمن بن الحجاج.

3.ما رواه الشيخ أيضاً عن أبي المعزى.

إلى غير ذلك من الروايات المتعدّدة.

ثمّ استدلّ بفتاوى الأصحاب كشيخ الطائفة في النهاية(ص:358)،و المحقّق في الشرائع(ج2،ص 13)،و العلاّمة في المنتهى:(ج2،ص 1027)،ثمّ استدل أيضاً بسيرة العلماء في أدوار مختلفة كالشريفين في عصر البويهيين،و نصير الدين الطوسي أيام التتر.

ثمّ قال قدس سره:ثمّ انظر إلى ما اشتهر من أحوال آية اللّه في المتأخّرين،بحر العلوم،مفتي الفرق،جمال الملّة و الدين أبي منصور الحسن المطهّر قدس سره،و كيف كان ملازمته للسلطان المقدّس المبرور محمّد خدابنده،و أنّه كان له عدّة قُرى،و كانت
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نفقات السلطان و جوائزه واصلة إليه،و غير ذلك ممّا لو عدّد لطال.

و لو شئت أن أحكي من أحوال عبد اللّه بن عباس،و عبد اللّه بن جعفر،و كيف كانت أحوالهما في دول زمانهما،لحكيت شيئاً عظيماً.

بل لو تأمّل الخالي من المرض قلبه،لوَجَدَ المربّي للعلماء و المروّج لأحوالهم إنّما هم الملوك و أركان دولهم.

و لهذا لمّا قلّت العناية بهم،و انقطع توجّههم بالتربية إليهم،ضعفت أحوالهم،و تضعضعت أركانهم،و خلت أندية العلم و محافله في جميع الأرض. (1)

و يظهر من صدر الرسالة،أنّ المحقّق الكركي صار في حرج و قلق شديد عند ما أفتى بحل الخراج بحيث صار غرضاً للمخالف،يقول قدس سره :

فإنّي لما توالى على سمعي تصدّي جماعة من المتسمّين بسمة الصلاح،و لُمّة من غوغاء الهمج الرُّعاع،أتباع كلّ ناعق،الذين أخذوا من الجهالة بحظٍّ وافر،و استولى عليهم الشيطان،فحلّ منهم في سويداء الخاطر،لتقريض العرض و تمزيق الأديم،و القدح بمخالفة الشرع الكريم، و الخروج عن سواء المنهج القويم. (2)

فتوى الكركي في قفص الاتّهام
و لعلّ هناك من يتوهم أنّ الحافز لهذه الفتيا و الدفاع عن حلية الخراج هو تولّيه شيخوخة الإسلام في الدولة الصفوية و لم يكن له بُدّ إلاّ الإفتاء بحلّيته،لأنّ الخراج كان يوم ذاك من أهمّ المنابع المالية للدولة الصفوية.

لكنّه توهّم باطل،لأنّ الشيخ فرغ من تأليف هذه الرسالة في الحادي عشر
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من شهر ربيع الثاني من شهور عام 916ه و هو بعد في العراق لم يهاجر إلى إيران،و إنّما هاجر إليها في أواخر هذه السنة.و الشاهد على هذا أنّه يقول في بدء الرسالة:

حيث إنّنا ألزمنا الإقامة ببلاد العراق،و تعذّر علينا الانتشار في الآفاق،لأسباب ليس هذا محلّ ذكرها،... (1).نعم تصل إليه من الحاكم الصفوي صلات و أموال يصرفها في حاجات الحوزة و لعلّها كانت من الخراج.

16.الإفتاء بوجوب صلاة الجمعة التخييري
عند إطلالة القرن العاشر سادت الربوع الإسلامية دولتان عظيمتان و هما:الدولة الصفوية و الدولة العثمانية.

و قد حكمت الأُولى أصقاعاً من الشرق الإسلامي من عام 950- 1135ه،كما حكمت الثانية رقعة كبيرة من الغرب الإسلامي و غالب البلاد العربية.

و قد اهتمت الدولتان بإضفاء الشرعية على حكمهما لكسب قلوب الناس.

و كانت الدولة الصفوية تتبنّى المذهب الشيعي،كما أنّ العثمانيين كانوا يتبنّون المذهب السنّي.و مع ذلك فالدولتان كانتا واقفتين على أنّ إقامة الدولة الشرعية رهن سيادة العلماء عليها.و أن لا تصدر الدولة الإسلامية في الأُمور السياسية و الاجتماعية إلاّ عن رأيهم و إفتائهم،و لذلك ازدهر الفقه و الفتيا بل العلوم الإسلامية في عهد الدولتين إلى حدّ بعيد.

و لما كانت الأُمور السياسية و الاجتماعية-الّتي كان الإمام المعصوم يتولاّها
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في عصر الحضور-فوّضت في عصر الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط،و كانت إقامة صلاة الجمعة في عامة العصور داخلة في هذا الإطار،لم يكن بدّ للدولة الشيعية من إقامتها بإذن فقيه جامع للشرائط،و من سوء الحظ اختلاف كلمة فقهاء الشيعة في عصر الغيبة في إقامتها إلى حدّ بعيد.

فمنهم من ذهب إلى حرمتها و رأى أنّ إقامتها منوط بإذن الإمام المعصوم من غير فرق بين العصرين:عصر الظهور،و عصر الغيبة.

و في قبال ذلك ذهب بعضهم إلى وجوبها العيني و انّه لا فرق بين الزمانين،انّها تقام بإذن الفقيه الجامع للشرائط.

لكن شيخنا المحقّق اختار المذهب الوسط فأفتى بوجوبها التخييري،و ألف في هذا المضمار رسالة عام 921ه،بعد رجوعه من الهجرة الأُولى من بلاد فارس،و إقامته في النجف الأشرف.

و قد كان لهذه الرسالة تأثير في رجوع المسألة إلى ساحة الدراسة و التأليف،فقد قام لفيف من الفقهاء بتأليف رسائل حول الموضوع في القرون الثلاثة:العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر،ربما تناهز الثلاثين. (1)

و بما انّ الرسالة من أهمّ رسائله،و تقع في عداد رسالته حول الخراج حيث أثارت حفيظة الآخرين عليه،فإنّنا نودّ أن نذكر خلاصتها، و كان قد رتّبها على مقدمات.

الأُولى:إذا رفع الوجوب في عصر الغيبة،فالمرفوع هو اللزوم،و أمّا الجنس-أعني:الجواز-فهو باق بحاله.
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الثانية:انّ الفقيه الجامع للشرائط يمارس ما كان الإمام المعصوم يمارسه إلاّ ما خرج بالدليل كما تدلّ عليه مقبولة عمر بن حنظلة.

الثالثة:يشترط في إقامة صلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه،ثمّ ذكر كلمات العلماء.

و تعرّض في آخر الرسالة لصفات الفقه الجامع للشرائط،فذكر ثلاث عشرة صفة،أعني:

الإيمان،العدالة،العلم بالكتاب،و السنّة،و الإجماع،و القواعد الكلاميّة،و شرائط الحدود و البرهان،و اللغة و النحو و الصرف،و الناسخ و المنسوخ و أحكامهما،و التعارض و الترجيح،و الجرح و التعديل و أحوال الرواة،و أنّ له نفساً قدسيّة و ملكة نفسانية يقتدر معها على اقتناص الفروع من الأُصول،و أن يكون حافظاً بحيث لا يغلب عليه النسيان.

و لا يتوهّم القارئ:«انّ المحقّق الكركي في إفتائه بالوجوب التخييري و الدعوة إلى إقامتها في البلاد و القرى،نزل على رغبة الدولة الفتية التي أقامتها الصفوية في إيران و حواليها،و لو لا توليه لشيخوخة الإسلام،لما قام بهذا الأمر».

كلا هذا توهّم فاسد،و إنّما صدرت الفتوى،عن صميم رغبته،ببيان ما أدّى إليه اجتهاده.

و يشهد على ذلك أنّه ألّف الرسالة،بعد رجوعه من إيران،بقلب مكمد و حزن كبير لمّا واجه تيارات في البلاط الصفوية معادية لما يتبنّاه من التطوير في الدولة.

فرجع من إيران أوائل 920ه،ثمّ ألف الرسالة.

و المحقّق الكركي عالم رباني لا يصدر إلاّ عن الكتاب و السنّة و لا يفتي إلاّ
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بما استنبطه من المصادر،سواء أوافق رأي الحكام أم خالفه.

و على هذا الخط،مشى عامة فقهاء الشيعة حتّى أنّ الشهيد الثاني،هو ممّن رفض دعوة الصفوية إلى إيران،و مع ذلك ألّف رسالة في صلاة الجمعة قائلاً بوجوبها العيني.

17.ولاية الفقيه في مدرسة المحقّق الكركي
إنّ البحث في ولاية الفقيه و توضيح حقيقتها و أدلّتها رهن تأليف مفرد لا يسعه المقام و إنّما نشير إليها على وجه الإيجاز،ثمّ نذكر نظرية المحقّق حول هذا الأصل في الحكومة الإسلامية.و الّذي أدهش الغربيّين و تلقوه عنصراً جديداً في الحقوق السياسية.

ممّا يجدر ذكره أنّه زارني في بدايات الثورة الإسلامية في إيران في مكتبي شابّ من فرنسا كان يدرس الحقوق السياسية في إحدى جامعاتها،و قال ما هذا خلاصته:

بعثني أساتذة الجامعة لدراسة«ولاية الفقيه»دراسة معمّقة مع أدلّتها،و ما ذلك لأنّ هذا الأصل أدهش أساتذتنا،إذ لم يقرع سمعهم إلى الآن.

و كان الشابّ ملمّاً باللغة العربية و أظن أنّه كان وليد لبنان أو من أُسرة لبنانية.ثمّ إنّي شرحت له ماهية ولاية الفقيه،و انّها زعامة الفقيه وفق القوانين الإسلامية.و بعبارة أُخرى:يشترط في الحاكم الأعلى أن يكون فقيهاً عارفاً بالأحكام مستنبطاً إيّاها من الكتاب و السنّة إلى غير ذلك من الشروط،و أمّا كيفية ممارسة الحكم فهو لا يمت إلى الاستبداد بصلة أبداً،كما لا يمت إلى القيمومة على الأُمّة بصلة.

إنّ للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة مناصب ثلاثة:
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الأوّل:منصب الإفتاء:فإنّ الأحكام الشرعية لما كانت أمراً نظرياً لا يتمكن كلّ أحد من معرفتها،عمد الإسلام إلى إرجاع نظام الإفتاء إلى فقيه عالم بشرائع دينه،و هذا هو الّذي يطلق عليه في اصطلاح المتشرعة ب«المفتي»ليكون مرجعاً لأخذ الأحكام.

الثاني:القضاء:فإنّ من مقتضى القوى و الغرائز النفسانيّة و الطبيعيّة التوجّه إلى المنافع،و التباعد عن المضارّ،و هو بدوره يوجب نزاعاً على المنافع الّذي قد ينجرّ إلى الحروب،فلدفع هذه المفسدة ترك أمر القضاء إلى الفقيه الجامع للشرائط.

الثالث:الحكومة:فإنّ من أهمّ ما يحتاج إليه البشر في حفظ نواميسه،و نفوسه و اجتماع أمره؛وجود قائد بينهم يجب على الجميع إطاعة قوله و اتّباع فعله،و هو الّذي يعبّر عنه في لسان الشرع و المتشرعة بالحاكم و السائس.

فالأوّلان من هذه المناصب الثلاثة ثابتان للفقيه باتّفاق الكلمة،و أمّا الولاية و الحكومة-أعني القيام بنظم البلاد و الدعوة إلى الجهاد و الدفاع و سدّ الثغور و إجراء الحدود و جباية الزكاة و إقامة الجمعة إلى غير ذلك-فهي في نظر مشاهير الفقهاء ثابتة للفقيه الجامع للشرائط،غير أنّه ينهض بممارسة ذلك المنصب بأحد وجهين:

أ.تارة يقوم بتشكيل الحكومة فيجب على الناس إطاعته.

ب.إذا نهض الناس بتشكيل الحكومة تحت الضوابط الإسلامية فللفقيه العادل أن يراقب سلوك الحكومة و تصرفاتها فيصحّح سيرتها إذا انحرفت و يُعدِّل سلوكها إذا شذ.

إنّ الفقيه بحكم مسئوليّته تجاه الإسلام و المسلمين يتحرّى في جميع الظروف مصالح الأُمّة،فإذا كانت الحكومة الّتي أقامتها الأُمّة الإسلامية موافقةً للمعايير
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الإسلامية،و مطابقةً للمصلحة الاجتماعية العليا وجب عليه إمضاؤها،و إقرارها،و ليس له أن يردّها،و لأجل ذلك لا يترتّب على (ولاية الفقيه) إلاّ استقرار الحكومة الإسلامية الصالحة،و لا يتغير بولايته أيّ من الأركان و المؤسسات الحكوميّة،و لا تتعارض مع حريّة الأُمّة و اختيارها.

ذلك هو مجمل حقيقة ولاية الفقيه،و هذه هي كيفيّة ممارستها.


ولاية الفقيه في كلمات المحقّق الكركي

اشارة
إنّ استنباط رأي المحقّق الكركي في ولاية الفقيه رهن دراسة أمرين:

الأوّل:إنّ المحقّق هاجر إلى إيران و تعاون مع الدولة الصفوية،على وجه سيوافيك بيانه.

الثاني:دراسة آرائه في غير موضع من كتبه،و من حاول أن يقف على رأيه فليلاحظ بحوثه في الجهاد و القضاء و إقامة الحدود و التعزيرات و تولّي أموال القُصّر إلى غير ذلك،و ها نحن نذكر موجزاً من كلماته ليقف القارئ على أنّه ممّن جهر بولاية الفقيه مستنداً إلى الأدلّة.


1.كلامه في صلاة الجمعة
قال:«اتّفق أصحابنا-رضوان اللّه عليهم-على أنّ الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى،المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية،نائب من قبل أئمّة الهدى صلوات اللّه و سلامه عليهم في حال الغيبة،في جميع ما للنيابة فيه مدخل،و ربّما استثنى الأصحاب القتلَ و الحدود مطلقاً.

فيجب التحاكم إليه،و الانقياد إلى حكمه،و له أن يبيع مال الممتنع من أداء
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الحقّ إن احتيج إليه،و يلي أموال الغيّاب و الأطفال و السُّفهاء و المفلسين،و يتصرّف على المحجور عليهم،إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام.

و الأصل فيه ما رواه الشيخ في«التهذيب»باسناد إلى عمر بن حنظلة عن مولانا الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنّه قال:«انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا،و نظر في حلالنا و حرامنا،و عرف أحكامنا،فارضوا به حكماً،فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً.فإذا حكم بحكمنا و لم يقبله منه،فإنّما بحكم اللّه استخفّ،و علينا ردّ و الرادّ علينا رادّ على اللّه،و هو على حدّ الشرك باللّه».

و في معناه أحاديث كثيرة.

و المقصود من هذا الحديث هنا:أنّ الفقيه الموصوف بالأوصاف المعيّنة،منصوب من قبل أئمّتنا عليهم السلام،نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى قوله:«فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»،و هذه استنابة على وجه كلّي.

و لا يقدح كون ذلك في زمن الصادق عليه السلام؛لأنّ حكمهم و أمرهم عليهم السلام واحد،كما دلّت عليه أخبار أُخرى.

و لا كون الخطاب لأهل ذلك العصر؛لأنّ حكم النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الإمام عليه السلام على الواحد حكم على الجماعة بغير تفاوت،كما ورد في حديث آخر». (1)

2.قال في الرسالة الخراجية:
«فإن قلت:»فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك،أعني الفقيه الجامع للشرائط؟

قلنا:لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحاً،و لكن من جوّز للفقهاء حال
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الغيبة تولّي استيفاء الحدود،و غير ذلك من توابع منصب الإمامة،ينبغي تجويزه لهذا بالطريق الأولى؛لأنّ هذا أقلّ منه خطراً،لا سيّما و المستحقون لذلك موجودون في كلّ عصر،إذ ليس هذا الحقّ مقصوراً على الغزاة و المجاهدين كما يأتي.

و من تأمّل في كثير من أحوال كبراء علمائنا السالفين،مثل السيّد الشريف المرتضى علم الهدى،و أعلم المحقّقين من المتقدّمين و المتأخّرين نصير الحقّ و الدين الطوسي،و بحر العلوم مفتي الفرق جمال الملة و الدين الحسن بن مطهر و غيرهم رضوان اللّه عليهم،نظر متأمّل منصف لم يعترضه الشكّ في أنّهم كانوا يسلكون هذا المنهج و يبيحون هذا السبيل،و ما كانوا ليودعوا بطون كتبهم إلاّ ما يعتقدون صحته. (1)

و ما زلنا نسمع خلال المذاكرة في مجالس التحصيل من أخبار علمائنا الماضين و سلفنا الصالحين،ما هو من جملة الشواهد على ما ندّعيه،و الدلائل الدالّة على حقيقة ما ننتحيه.

فمن ذلك ما تكرّر سماعنا له من أحوال الشريف المرتضى علم الهدى ذي المجدين،أعظم العلماء في زمانه،الفائز بعلوّ المرتبتين في أوانه،علي بن الحسين الموسوي قدس سره،فإنّه مع ما اشتهر من جلالة قدره في العلوم،و أنّه في المرتبة الّتي تنقطع أنفاس العلماء على أثرها،و قد اقتدى به كلّ من تأخّر عنه من علماء أصحابنا،بلغنا أنّه كان في بعض دول الجور ذا حشمة عظيمة و ثروة جسيمة و صورة معجبة،و أنّه قد كان له ثمانون قرية،و قد وجدنا في بعض كتب الآثار ذكر بعضها.

و هذا أخوه ذو الفضل الشهير،و العلم الغزير،و العفّة الهاشميّة،و النخوة
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القرشيّة،السيّد الشريف الرضيّ المرضيّ روّح اللّه روحه،كان له ثلاث ولايات.

و لم يبلغنا عن أحد من صلحاء ذلك العصر الإنكار عليهما،و لا الغض منهما،و لا نسبتهما إلى فعل حرام أو مكروه أو خلاف الأولى،مع أنّ الّذين في هذا العصر ممّن يزاحم بدعواه الصلحاء،لا يبلغون درجات أتباع أُولئك و المقتدين بهم.

و متى خفي شيء،فلا يخفى حال أُستاذ العلماء و المحقّقين،و السابق في الفضل على المتقدّمين و المتأخّرين،العلاّمة نصير الملّة و الحقّ و الدين،محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي قدّس اللّه نفسه و طهّر رمسه،و أنّه كان المتولّي لأحوال الملك و القائم بأعباء السلطنة،و هذا و أمثاله إنّما يصدر عن أوامره و نواهيه.

ثمّ انظر إلى ما اشتهر من أحوال آية اللّه في المتأخّرين،بحر العلوم،مفتي الفرق،جمال الملّة و الدين أبي منصور الحسن بن المطهّر قدس سره، و كيف كانت ملازمته للسلطان المقدّس المبرور محمّد خدابنده،و أنّه كان له عدّة قُرى،و كانت نفقات السلطان و جوائزه واصلة إليه،و غير ذلك ممّا لو عدّد لطال.

و لو شئتُ أن أحكي من أحوال عبد اللّه بن عباس،و عبد اللّه بن جعفر،و كيف كانت أحوالهما في دول زمانهما،لحكيت شيئاً عظيماً. (1)

3.ولاية الفقيه في جامع المقاصد
قال:الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام،و لهذا تمضي أحكامه و تجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء.

لا يقال:الفقيه منصوب للحكم و الإفتاء،و الصلاة أمر خارج عنهما.
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لأنّا نقول:هذا في غاية السقوط؛لأنّ الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السلام حاكماً كما نطقت به الأخبار،و قريباً من هذا أجاب المصنّف و غيره. (1)

أقول:ما ذكره هنا هو قريب ممّا نقلناه عنه في رسالة صلاة الجمعة،و على الجملة فكونه معتقداً بولاية الفقيه و مفتياً و ممارساً لها في إقامته في النجف الأشرف و في رحلته إلى إيران و تعاونه مع الدولة،من الأُمور الواضحة،و سيوافيك بعض الكلام عند البحث عن آرائه السياسية.
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الفصل السادس:حياته السياسية و الخدمات الّتي قدمها للمجتمع


اشارة

أسّس النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم أوّل حكومة إسلامية و أقامها في المدينة المنورة،و هي و إن لم تكن من حيث التنظيمات الإدارية على النحو المتعارف الآن إلاّ أنّها كانت تمثِّل-آنذاك-حكومة كاملة الأركان،واضحة السمات و الملامح،و هذا يُعلم من دراسة حياة النبي من هذا المنظار.

إنّ الإسلام ليس مجرّد طقوس و مراسيم فردية يقوم بها كلّ فرد في بيته و معبده،بل هو نظام اجتماعي،حقوقي،اقتصادي،و سياسي.فما سنّه في هذه الحقول رهن سلطة تنفيذية تتعهد بإجرائها.

و لقد بلغت أهمية الدولة و الحكومة في نظر نبي الإسلام حداً،أن جُعلت هي السبب الأساس في فساد أو صلاح الأُمّة،حيث قال:«صنفان من أُمّتي إذا صلحا صلحت الأُمّة،و إذا فسدا فسدت الأُمّة».

قيل يا رسول اللّه:و من هم؟ قال:

«الفقهاء و الأُمراء». (1)
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إنّ دراسة فقه الإسلام من بدايته إلى نهايته تكشف للدارس الحقيقة التالية،و هي أنّ تنفيذ هذه الأحكام يتطلّب بنفسه حكومة متكاملة الجوانب من حيث التقنين و التشريع أوّلاً،و القضاء و فصل الخصومات ثانياً،و الإجراء و التنفيذ ثالثاً.

و قد ذكر سبحانه القوة التنفيذية و ملامحها في قوله: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ». 1


الحكومة حق للّه سبحانه

اشارة
إنّ من مراتب التوحيد تخصيص الحكومة للّه سبحانه و أنّه لا حكم إلاّ للّه و لا حاكم سواه،يقول سبحانه: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ». 2

و ذلك لأنّ الحكومة تستدعي التصرّف في النفوس و الأموال و غيرها و ليس لأحد حقّ على أحد إلاّ اللّه سبحانه الّذي هو خالق النفوس.

و بما أنّه سبحانه لا يحكم في الأرض مباشرة فقد اقتضى الحال أن يعيّن الحاكم من البشر إمّا بالاسم و الشخص أو من خلال توفّر الصفات و الشروط اللازمة فيه.

أمّا التصريح بالاسم و الشخص فهذا كالنبي و أئمّة أهل البيت الاثني عشر عليهم السلام،و أمّا الثاني فهذا فيما إذا لم يكن هناك تصريح بالاسم فيؤخذ بالمواصفات أينما وجدت،و هذا يختص بعصر الغيبة فإنّ الحاكم منصوب من جانبه سبحانه لكن لا بالاسم،بل من جانب المواصفات فعلى الأُمّة الإسلامية
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إطاعة من وجدت فيه مواصفات الحاكم الأعلى.

أمّا صفات الحاكم الإسلامي فهي إجمالاً عبارة عن:

1.الإيمان.

2.حسن الولاية و القدرة على الإدارة.

3.التفوّق في الإدارة السياسية.

4.العدالة.

5.الرجولة.

6.أن يكون فقيهاً في الدين عالماً بالشريعة عن اجتهاد.

هذه هي عمدة الصفات اللازمة في الفقيه و هي توجد في الفقيه المجتهد الجامع للشرائط،فللفقيه مناصب ثلاثة:

1.منصب الإفتاء.

2.منصب القضاء.

3.منصب الحكومة.

نعم ليست حكومة الفقيه و ولايتها بمعنى استصغار الأُمّة و لا الاستبداد بمقدراتها،و إنّما هي ممارسة الحكم على ضوء ما أقره الإسلام للناس من الحقوق،و ذلك بالبيان التالي:

إذا نهض الفقيه بتشكيل الحكومة وجب على الناس أن يسمعوا له و يطيعوه،إذ كلّ ما يشترط من المواصفات في الحاكم الّتي مرّ بيانها؛ موجود في الفقيه العادل.

كما أنّه إذا نهض الناس بتشكيل الحكومة تحت الضوابط الإسلامية،فللفقيه العادل حينئذٍ أن يراقب سلوك الحكومة و تصرّفاتها؛ فيصحّح سيرتها إذا
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انحرفت و يعدّل سلوكها إذا شذّ...و عندئذٍ تكون ولاية الفقيه ضمانة لاستقامة الدولة و مانعاً عن عدولها عن جادّة الحقّ و سنن الدين، فهو بما انّه متخصص في الشريعة،أعرف بالأحكام و الحدود،و بما أنّه ورع يتّقي اللّه و يخشاه أكثر من سواه،كما يقول اللّه سبحانه: «إِنَّما يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ» 1 ،فولايته تمنع الحكومة عن الخروج عن المعايير الإسلامية.و ارتكاب ما يخالف مصالح الإسلام و المسلمين دون أن ينحرف هو عن صراط الحقّ المستقيم.

***

لقد أُقصي أهل البيت عليهم السلام عن الحكم يوم السقيفة و بعده،حيث تولى الحكم بعد خلافة الخلفاء،الأمويون و العباسيون،يتلقّفونه كالكرة،و يتوارثه الأبناء عن الآباء،و مع ذلك كلّه أقام الشيعة لهم كيانات سياسية خلال هذه الحكومات لا بصورة الخلافة بل بصورة الملوكية، و ربما اتخذ بعضها لنفسه طابع الخلافة،و أبرز هذه الكيانات:

1.الحمدانيون
بنو حمدان أُمراء حلب و الموصل و العواصم،منهم:سيف الدولة علي بن حمدان و ابنه سعد الدولة و أخوه ناصر الدولة و ابن عمّه أبو فراس الشاعر الطائر الصيت.

2.بنو مزيد
أُمراء الحلة منهم:الأمير سيف الدولة(صدقة بن دبيس الأسدي) صاحب الحلة السيفية،المنسوبة له،و ابنه دبيس،و أخوه بدران بن صدقة.
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3.أئمّة الزيدية و دولتهم في اليمن
أسّس يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا حكومة شيعية زيدية في اليمن،استمرت قائمة حوالي 12قرناً و آخر أئمتهم هو بدر بن الإمام يحيى،و قد انقرضت هذه الدولة بقيام ثورة داخلية ساندتها دول خارجية.

4.الدولة الزيدية في المغرب
أسّس إدريس بن محمد بن عبد اللّه الحسني،دولة في المغرب عرفت بدولة الأدارسة حكمها نحو (18) شخصاً،و دام ملكهم نحو (70) سنة.

5.الدولة الزيدية في طبرستان
أسّسها الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المتوفّى سنة (270ه).

و دام حكمها إلى سنة (360ه).

6.الفاطميّون
أسّسها الإمام عبيد اللّه الملقّب بالمهدي،بويع بالخلافة سنة (296ه)،و توفّي عام (322ه)و دامت خلافة الفاطميين إلى أن قضى عليهم صلاح الدين سنة (567ه).

7.دولة البويهيين
آل بويه أُسرة إيرانية خرجت من الديلم،و حكمت إيران و العراق من عام
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320- 448ه،و مؤسسها علي(عماد الدولة)،و حسن (ركن الدولة) و أحمد(عز الدولة) و هم أبناء بويه الديلمي،و قد شمل حكمهم فارس و العراق و الأهواز و كرمان و الري و همدان و أصفهان.

إلى غير ذلك من الحكومات التي أسّسها الشيعة في أكثر من قطر،للتخلّص من ظلم الحكام الذين كانوا يحكمون باسم الإسلام و لا يحترمون لشيعة أهل البيت دماءهم و لا نفوسهم و أعراضهم.

و من تلك الحكومات حكومة (السربدارية) و هي حكومة شيعية استولت على الحكم في خراسان بعد وفاة (محمد خدابنده) في سنة(716ه) و هو من ملوك المغول،و استقرت حكومتهم بعد معارك دامية سنة 738ه.و استمرت إلى سنة 783ه،و اندمجت في حكومة التتر الّتي كانت تغطي سلطتهم أكثر الرقعة الإسلامية.

و ممّن تولى الحكم من السربداريين علي بن محمد بن المؤيد،المعروف بالعدل و الإحسان إلى الضعفاء و الاهتمام بنشر التشيّع و ولاء أهل البيت،و ذلك عام 766ه،إلى أن وافته المنيّة سنة 795ه.

و كان لأخبار حكومته دويٌ في ربوع جبل عامل،و كان الملك المذكور يُكنّ احتراماً كبيراً للشهيد الأوّل و كانت العلاقات بينهم قائمة عن طريق الرسائل و الرسل.

كان الملك يرغب في أن يغادر الشهيد الأوّل موطنه إلى خراسان ليكون مرجعاً فقهياً للفقهاء في تلك المنطقة،و قد كتب في ذلك الموضوع رسالة إلى الشهيد الأوّل.

و بما أنّ تلك الرسالة تعتبر من الوثائق التاريخية الّتي تعرب عن مكانة
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الشهيد الأوّل و عمّا بلغت إليه منطقة جبل عامل من الشهرة في الفقه و الفقاهة،نورد هنا نصّ الرسالة:

بسم اللّه الرحمن الرحيم سلامٌ كنشر العنبر المتضوعِ

أدام اللّه تعالى مجلس المولى الهمام العالم العامل الفاضل الكامل السالك الناسك،رضيّ الأخلاق،وفيّ الأعراق،علامة العالم،مرشد الأُمم،قدوة العلماء الراسخين،أُسوة الفضلاء و المحقّقين،مفتي الفرق،الفارق بالحق،حاوي الفضائل و المعالي،حائز قصب السبق في حلبة الأعاظم و الأعالي،وارث علوم الأنبياء و المرسلين،محيي مراسم الأئمّة الطاهرين،سرّ اللّه في الأرضين،مولانا شمس الملة و الدين،مدّ اللّه أطناب ظلاله بمحمد و آله من دولة راسية الأوتاد و نعمة متصلة الأمداد إلى يوم التناد.

و بعد:فالمحب المشتاق،مشتاق إلى كريم لقائه غاية الاشتياق و أن يمنَّ بعد البُعد بقرب التلاق: حرم الطرف من محياك لكن حظي القلب من محياك ريّا

ينهي إلى ذلك الجناب-لا زال مرجعاً لأُولي الألباب-انّ (شيعة خراسان) صانها اللّه عن الحدثان متعطشون إلى زلال وصاله،و الاغتراف من بحر فضائله و أفضاله،و أفاضل هذه الديار قد مزقت شملهم أيدي الأدوار،و فرَّقت جلهم أو
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كلّهم صنوف صروف الليل و النهار،قال أمير المؤمنين عليه سلام ربّ العالمين:«ثلمة الدين موت العلماء»و إنّا لا نجد فينا من يوثق بعلمه في فتياه،و يهتدي الناس برشده و هداه،فهم يسألون اللّه تعالى شرف حضوره،و الاستضاءة بأشعة نوره،و الاقتداء بعلومه الشريفة، و الاهتداء برسومه المنيفة،و اليقين بكرمه العميم و فضله الجسيم أن لا يخيب رجاءهم،و لا يرد دعاءهم،بل يُسعف مسئولهم،و ينجح مأمولهم، قال اللّه تعالى: «وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ».

و لا شكّ أنّ أُولي الأرحام أولى بصلة الرحم الإسلامية الروحانية،و أحرى القرابات بالرعاية القرابة الإيمانية.ثمّ الجسمانية،فهما عُقدتان لا تحلهما الأدوار و الأطوار،بل شعبتان لا يهدمهما إعصار الأعصار.

و نحن نخاف غضب اللّه على هذه البلاد لفقدان الرشد و عدم الإرشاد و المأمول من انعامه العام و إكرامه التام أن يتفضّل علينا و يتوجّه إلينا متوكلاً على اللّه القدير،غير متعلل بنوع من المعاذير إن شاء اللّه تعالى.

و المتوقع من مكارم صفاته و محاسن ذاته إسبال ذيل العفو على هذا الهفو،و السلام على أهل الإسلام.

المحب المشتاق

علي بن مؤيّد (1)

إنّ الشهيد الأوّل و إن لم يجب دعوة الملك لكنّه زود الرسول بكتاب اللمعة الدمشقية ليكون مرجعاً لفقهاء المنطقة فيما يعرض لهم من مسائل الفقه.

هكذا يجب أن يكون العلماء مهتمين بأُمور الأُمّة فإن سنحت الفرصة
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شاركوا في تأسيس الحكومة و إدارتها و إلاّ دعموها بقدر المستطاع،و لذلك نرى أنّ الشهيد أجاب دعوة الملك بتأليف رسالة فقهية كاملة أرسلها إليه لتكون مبنى لعمل المفتين و القضاة.

و هذه هي الضابطة الكلية و السيرة المتعارفة لفقهاء الشيعة،و من هذا المنطلق نرى أنّ المحقّق الكركي أجاب دعوة الملك إسماعيل عند ما قام بتأسيس الحكومة العلوية في إيران،و إليك شرح هذا المقطع من تاريخ حياة المحقّق.


المحقّق الكركي و التدخل في شئون الحكم

إنّ المحقّق الكركي لما رأى أنّ أُمّة كبيرة نهضت بتشكيل حكومة إسلامية،و اتخذت منهج التشيع الإمامي طابعاً لها،أحسّ بمسئوليته تجاه هذه الدولة الفتية الّتي رفعت راية التشيع بعد ما غابت عن مسرح الحياة (منذ شهادة الوصيّ في محرابه) قرابة تسعة قرون.

و هذه الدولة قامت على يد إسماعيل الصفوي الّذي ولد عام 892ه،و بدأ بالتحرك في شهر محرم الحرام سنة 905ه من آذربايجان، معتمداً على سبع قبائل تركية و هي:(استاجلو،و شاملو،و روملو،و توكلو،و ذو القدر،و أفشار،و قاجار)،و في سنة 906ه احتلّ باكو كما أنّه في سنة 907ه استولى على تبريز و جعلها عاصمة له،و في سنة 910ه استولى على أصفهان و يزد و كرمان و جنوبي خراسان،و في سنة 914ه في اليوم الخامس و العشرين من شهر جمادى الآخرة احتل بغداد و قضى على حكم أُسرة (آق قيونلو) قضاءً نهائياً،و ذهب في أوائل رجب لزيارة العتبات المقدّسة في مدينتي النجف و كربلاء المقدّستين.و هناك تعرّف على المحقّق الكركي،و أدرك أنّه هو الرجل الوحيد الّذي يمكن أن يساعده في تطبيق الشريعة في مملكته.
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و في ضوء ذلك استقدمه الشاه إسماعيل إلى إيران في أواخر 916ه،و قد دخل عليه في مدينة (هراة) و لكنه لم تطل اقامته في إيران أزيد من ثلاث سنين.لأنّه لم يجد بغيته لدى الشاه،لأنّ لكلّ ثقافته الخاصة،فالصفوي كان رجلاً عسكرياً لا يعرف إلاّ منطق القوة فلا يفكر إلاّ في الفتح و نشر القدرة،و لكن المحقّق الكركي ولد في عائلة علمية في أحضان العلم و المعرفة و كان والده عالماً فاضلاً و نشأ نشأة هادئة محباً للسلام داعياً لمذهب أهل البيت عليهم السلام بالحكمة و الموعظة الحسنة،و لا يُفكر بشيء سوى مرضاة اللّه تعالى.و الدعوة بأخذ الطرق الثلاثة:1.الحكمة،2.

الموعظة الحسنة،3.المجادلة بالتي هي أحسن.

و بما انّ طريق الحاكم الّذي كان بيده القوة و القدرة كان غير ذلك.لم يجد بداً من العودة إلى العراق.

نعم كان هنا عامل أو عوامل أُخرى لمغادرة إيران يأتي تفصيلها في الهجرة الثانية.


الهجرة الثانية إلى إيران

لقد غادر المحقّق الكركي إيران-لبعض ما ذكرنا-متوجّهاً إلى النجف الأشرف و عاش فيها إلى عام 936ه و قد توفّي في أثناء هذه الفترة أيّ سنة 930ه شاه إسماعيل و تغلّب العثمانيون على الصفويين في العراق.

مات الملك الأوّل و استلم الحكم ولده الصغير طهماسب فلما بلغ و أخذ بزمام الحكم،و كان أوّل شيء حَلُم به هو تحرير العراق من سلطة العثمانيين و استردادها منهم،فأعدّ العدّة لذلك عام 936ه.فتحقّق حلمه في ذلك العام و طرد العثمانيين عن أرض العراق وصفا بلاد ما بين النهرين لحكمه،و قد زار في
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سفره هذا الأعتاب المقدسة،و اجتمع مع المحقّق الكركي في النجف الأشرف و رأى أنّ آماله معقودة بناصية المحقّق فدعاه إلى مغادرة العراق و التوجّه إلى إيران بصحبته.

و قد أحسّ المحقّق أنّه يتمكّن من إجراء إصلاحات في السياسة و الحكم،فلبّى دعوة الملك و قد أصدر الملك مرسوماً في نفس النجف الأشرف تعضيداً له و هذه هي ترجمة نص المرسوم من الفارسية إلى العربية.


المرسوم الملكي الأوّل:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

حيث يبدو و يتّضح من الحديث صحيح النسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام:«انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا،و نظر في حلالنا و حرامنا،و عرف أحكامنا،فارضوا به حكماً،فإنّي قد جعلته حاكماً.فإذا حكم بحكمٍ فمَن لم يقبله منه فإنّما بحكم اللّه استخفّ،و علينا ردّ،و هو رادّ على اللّه،و هو على حدّ الشرك».

و واضح أنّ مخالفة حكم المجتهدين،الحافظين لشرع سيّد المرسلين،هو و الشرك في درجة واحدة.لذلك فإنّ كلّ من يخالف حكم خاتم المجتهدين،و وارث علوم سيّد المرسلين،و نائب الأئمّة المعصومين عليهم السلام،لا يزال كاسمه العلي عليّاً عالياً،و من لا يتابعه،فإنّه لا محالة مردود،و عن مهبط الملائكة مطرود،و سيؤاخذ بالتأديبات البليغة و التدبيرات العظيمة.

كتبه طهماسب ابن شاه إسماعيل الصفويّ الموسويّ (1)
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و يلاحظ أنّ التعابير الواردة في المرسوم هي تعابير فقهية و ليست بسياسية،و هذا يعرب عن أنّ الكاتب هو أحد الفقهاء البارزين في الفقه.

و هذا المرسوم الملكي يفقد التاريخ و لعل النسّاخ تصرفوا فيه و لكن يظهر من المرسوم الملكي الثاني أنّ الأوّل كان مؤرّخاً عام 936ه. (1)

نزل المحقّق الكركي إيران و معه المرسوم السلطاني الّذي أمر به السلطان أتباعه بإطاعته و أنّ من خالفه فهو مردود و عن مهبط الملائكة مطرود و سيؤاخذ بالتأديبات البليغة...فاستغل المحقّق هذا المرسوم و أجرى ما كان يتوخّاه في السلطة الصفوية من الإصلاحات،و صار المناخ صالحاً لأن يلقّب بواضع الأُسس الدستورية للدولة الصفوية.

و إليك ما قدّم من الخدمات في هذه العودة الّتي طالت حوالي ثلاث سنين:

الأُولى:نشر الأحكام الشرعية و ترويجها على مذهب أهل البيت عليهم السلام و ذلك بواسطة مجموعة من العلماء،حيث عيّن في كلّ مدينة رجل دين يعلّمهم مسائل الشرع الحنيف،و يقوم بكافة ما يتعلّق بالأُمور الشرعية كصلاة الجمعة و الجماعة،و النظر في مشاكلهم الاجتماعية، و الفصل في خلافاتهم الدنيويّة.

الثانية:تأسيس حوزات علمية مبنية على أُسس و قواعد مذهب أهل البيت،فقد أسّس عدّة حوزات أهمّها كانت في كاشان و اصفهان، و عين رواتب للدارسين فيها ليتفرغوا لطلب العلم.

الثالثة:العناية بالحكام و المسئولين بتثقيفهم بأحكام الشرع و عدم الخروج عنها عند المعاملة مع الناس.

الرابعة:عزل المتخلّفين عن العمل بالأحكام الشرعية عن مناصبهم فعزل الأمير غياث الدين منصور الدشتكي الشيرازي (المتوفّى 946ه) من منصب
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الصدارة،و نصب بدله تلميذه الأمير معز الدين الأصفهاني (المتوفّى 952ه)،ثمّ عزل هذا أيضاً و نصب بدله الأمير أسد اللّه الشوشتري (المتوفّى 963ه).

الخامسة:الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في أوساط الناس،فقد كان الغناء مباحاً عند الصوفية و أماكن القمار و اللهو منتشرة.فقد وضع المحقّق الكركي خطةً لمحاربة الفساد و قد حظى بدعم الملك الّذي كان يُعد أكثر تديّناً بين الصفويين،فأمر بإغلاق أماكن اللهو و الفساد، و كسر آلات الغناء و الموسيقى.و في ذلك أصدر الملك مرسومين (الثاني و الثالث) نأتي بنصيهما.


المرسوم الثاني:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه الذي أمر بالمعروف و نهى عن المنكر،و الصلاة و السّلام على سيّد البشر،و الأئمّة الاثني عشر،المبعوثين لترويج الشرع الأطهر إلى يوم الحشر.

و بعد،لا يخفى على الضمير الأنور،ذي الجوهرة الكبريائية،بأنّ الجميع...لا يزال اعتناء الملك باسط الفيض،حاكم أهل الإيمان-المهنّا - و ماحي معالم الفسق و العصيان،المؤيّد أسعد السعداء،حاكم الربع المسكون،بتأييد اللّه الملك المنّان أبو المظفر السلطان شاه طهماسب بهادر خان-خلّد اللّه ملكه و سلطانه و أفاض على العالمين برّه و عدله و إحسانه-الّذي لا تزال شجرة إقباله و رفعته تروى من منهل شريعة سيّد المرسلين صلى الله عليه و آله و سلم و منهج الأئمّة المعصومين عليهم السلام من غير توان،لا زال منصباً على ترويج الدين المبين و الشرع المستبين.

و في هذا البلد،و بميامن توفيقات اللّه الأزليّة،و بركات تقبيل العتبة الرضيّة الرضويّة-على صاحبها آلاف التحيّة و الثناء-و بما تقتضيه دعوة مبشّر الهداية
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رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ذات العنايات اللامتناهية و الّتي تُفرح القلوب و هي «تُوبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً» 1 ،و الآية الكريمة: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» 2 ،فقد طرقت المسامع المعزّزة،و أصغى إليها بكلّ إخلاص،حيث أدّى هذا الأمر إلى ترك المناهي و المنكرات و إلى التوبة النصوحة.

فقد صدر حكم واجب الاتّباع في كافّة الممالك المحروسة بغلق أماكن شرب الخمر و الترياق،و محلّ اجتماع القصاصين،و دور الدعارة،و أماكن اللعب بالطيور.

و الجباة المكرّمون يأخذون رواتبهم الشهريّة من ديوان الجباية،و الأُمور المذكورة-المنهيّات-لا بدّ أن تُلغى في جميع البلاد لا سيّما دار الإيمان كاشان،و أن لا يسمح للناس بارتكاب هذه المناهي من هذا الوقت،و كذلك سائر اللامشروعات مثل حلق اللحية،و العزف على الطنبور و غير ذلك من آلات اللهو.

و من مارس هذه الأعمال يُزجر و يؤدّب بزجر و تأديب بليغين حسب ما قرّره الشرع الشريف.

و أيضاً يُمنع استخدام النقّارة في البقاع المتبرّكة،و تُمنع مراودة الغلمان،و أيضاً يُمنع عمل المُرد في الحمامات.

و على الغزاة العظام و العساكر-ختم اللّه مآلهم بالظفر-و عامّة السكان،و عموم الرعايا في تلك البلاد،أن يعتبروا كلّ من قام بالأعمال المذكورة من المطرودين و المرجومين و من عليه لعنة اللّه و سخطه «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما
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إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» 1 عليه لعنة اللّه و لعنة اللاعنين من الإنس و الجنّ أجمعين.

فإذا انصبت جهود القوة التنفيذية و القوة التشريعية على نشر الأمر بالمعروف و مكافحة الفساد،لأصبح المجتمع كمدينة فاضلة يسوده الأمن و السلام،و يصل كلّ فرد إلى كماله الّذي خُلق له،بخلاف ما إذا ساد بينهما التناحر،انعكس ذلك المجتمع بالفوضى و الفساد.

و لأجل تلك النتائج الباهرة الملموسة،عزز الملك المرسوم،بثالث،و هذا نصه:


المرسوم الثالث:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

لمّا منحنا اللّه الحكم حسب الآيات «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» (1)«وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ» (2)«لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ». 4 صدر هذا المرسوم عن دار الخلافة الرفيعة المختوم بختم السلطان،الموشّح باسم دار الخلافة الساميّة.

و أداءً لشكر هذه الموهبة العليّة السنيّة ألزمنا ذمّتنا أن ننصب في جميع الأقطار وكلاء ملتزمين بالدين و الشريعة،متوسّمين بوسام «أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ

ص:479






1- 2) .البقرة:30. [1]

2- 3) .الأنعام:165. [2]




تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (1) «وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ» 2 ،-إلى أن قال:-

و أنّ السلطان قد كلّف كلّ من يريد الولاية بدوام ذكر اللّه،و إحياء الليالي الشريفة،و الترغيب في الصلاة،الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،و تنسيق أُمور المساجد و المدارس و التكايا و الزوايات و بقاع الخير،و كسر الآلات المحرّمة،و منع الفسقة و الفجرة و أهل البدع و زجرهم،و كسر الأواني و الآلات المحرّمة،و تحريض الناس على ذلك،و التمسّك بالطاعات و العبادات،و منع الأجانب من رؤية النساء،و هدم الدور الّتي تُعمل فيها المعاصي،و أن لا يتهاون لحظة في السعي في الأُمور المذكورة.


لما ذا ترك إيران؟

اشارة
هذا هو السؤال المهم في حياة المحقّق الكركي حيث إنّه عاد إلى العراق عام 939ه،مع أنّه كان قد احتل موقعاً مهماً عند الملك حتّى صار الملك بيده أداة طيّعة.

و الّذي يستفاد من التاريخ انّه لم يترك إيران مختاراً و هو يرى بأُمّ عينيه ثمرة جهاده و دؤوب عمله.

و الّذي صار سبباً لمغادرته إيران ظهور معارضة له في داخل البلاط و خارجه كانوا يحسدونه لخضوع البلاط له بعامّة وجوده،و هؤلاء شكّلوا جبهة قوية ضد الكركي،فلم يجد الشيخ بداً من ترك إيران.
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و تتلخص القوى المعادية للمحقّق في ما يلي: (1)

1.رجال الفرقة الصوفية المعروفة ب«القزلباش»
كان لرجال الفرقة الصوفية المعروفة ب«قزلباش»دور مهم في إنجاح ثورة الشاه إسماعيل و إيصال العائلة الصفويّة إلى الحكم،حيث خاضوا معارك ضارية ضدّ أعدائهم،و قدّموا أعداداً كبيرة من الضحايا،و ضربوا أروع آيات الفداء و التضحية و الإخلاص لقائدهم الشاه إسماعيل، و قد كان المحقّق يعارض الصوفية و يكافحهم.

2.أتباع مدرسة الخلفاء الذين أظهروا التشيّع
قد وقف بعض رجا ل الدين (الذين كانوا من أتباع مدرسة الخلفاء و عند إعلان الشاه إسماعيل الصفوي رسميّة مذهب أهل البيت عليهم السلام في البلاد،استجابوا لدعوته و أعلنوا تأييدهم للشاه و المذهب الجديد).

و وقف بعض هؤلاء موقف المعادي و المعاند للكركي،حيث يعتبرون أنفسهم أصحاب البلاد،و أحقّ بمناصبها السياسية و الدينية من الأجانب الذين جاءوا من وراء الحدود،كالمحقّق الكركي الرجل العربي الغريب الّذي جاء من قرية صغيرة من لبنان و احتلّ أعلى المناصب في الدولة الصفوية و استطاع الحصول على صلاحيات كبيرة من الشاه طهماسب.

لذلك نُشاهدهم يحاولون الوقوف أمام إصلاحات الكركيّ الاجتماعية
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كتغيير القبلة حيث أعلن الأمير غياث الدين منصور الدشتكي-الّذي كان يحتل منصب الصدارة في زمن الشاه طهماسب-معارضته للكركي في هذا التغيير،و أدّى الأمر إلى إجراء المناقشات الحادّة بينه و بين الكركي بحضور الشاه،و الّتي كانت الغلبة فيها للكركيّ،إلاّ أنّ الدشتكي أصرّ على رأيه و عناده،ممّا أدّى إلى قيام الشاه طهماسب بعزله من منصب الصدارة. (1)

يقول الأفندي التبريزي ما هذا مثاله:إنّ الأمير غياث الدين منصور الدشتكي ممّن يجادله في بعض الإصلاحات الّتي كان الشيخ يجريها على المجتمع و منها تغيير قبلة البلاد،حيث أراد الشيخ علي أن يصلح قبلة بلاد إيران و كان الأمير يسكن شيراز حيث اغتاظ من أن يقوم غيره و يتدخل في الأُمور الدينية بالبلد الّذي يسكن فيه خصوصاً أنّ في تغيير القبلة تجهيلاً للأمير غياث الدين منصور،و لذلك خالف إصلاحه و لم يمكنه ممّا أراد،و احتج بأنّ تعيين القبلة منوط بالدائرة الهندية الّتي لا يقوم باعمالها إلاّ الرياضيون لا الفقهاء.

و لمّا وقف الشيخ على معارضته كتب إليه الآية التالية: «سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النّاسِ ما وَلاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ». 2

و لمّا وصل الكتاب إلى الأمير أجابه بالآية التالية: «وَ لَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَ ما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ ما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ». 3

ص:482





1- 1) .آثار المحقّق الكركي:463/1. 




و كان هذا هو أحد الأسباب لمغادرة المحقّق إيران في المرة الأُولى عام 919ه.

و لما جاء للمرة الثانية إيران عام 936ه ثار عليه الأمير غياث الدين منصور ثانية،و قد كانت رواسب الكدورة باقية في زوايا نفسه.و قد صارت في الهجرة الثانية رقعة الشيخ أوسع حيث عيّن كثيراً من العلماء العامليين لقطع الأُمور الشرعية و فصلها دون أن يتوقفوا في ذلك على تأييد ديوان الصدارة و الّذي كان الأمير يرأسه صار ذلك سبباً لنشوب العداء بينهما حتّى آل الأمر إلى المناقشة في مجلس السلطان و ظهرت أمارات الغلبة العلمية للمحقّق على الأمير،فعزله السلطان عن الصدارة و مع ذلك لم ينكر السلطان جهود غياث الدين،فلمّا توجّه الأمير إلى شيراز كتب إليه أحكاماً مشتملة على الشفقة و العناية و أرسلها مع الحُلل النادرة و قلّده حكومة الشرعيات في رقعة فارس،كما فوّض إليه عزل القضاة و المتصدّين للشرعيات في تلك البلاد. (1)

3.مخالفة رجال الدين الشيعة
و قد اختلف مع المحقّق بعض رجال الدين الشيعة في بعض المسائل الفقهية،كصلاة الجمعة و أخذ الخراج حال غيبة الإمام عليه السلام و التعامل مع السلاطين و قبول جوائزهم و هداياهم.

هؤلاء شكّلوا جبهة علمائية قوّية ضدّ الكركي و بدءوا بردّ مبانيه و آرائه في مجالس البحث،و ألفوا رسائل ناقشوا فيها أقواله في تلك المسائل الّتي يعتبر بعضها جديداً على الحوزة العلمية،و في مقدّمتهم الشيخ إبراهيم القطيفي (المتوفّى
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945ه)،و الشيخ نعمة اللّه الحلّي (المتوفّى 940ه) و مع أنّه كان من تلاميذ المحقّق الكركي إلاّ أنّه اتّصل أخيراً بالشيخ القطيفي و صار من أعوانه.

4.بعض رجال البلاط
هذه القوى المعادية أوجدت جرأةً لبعض أهل البلاط لحياكة مؤامرات تستهدف حياة المحقّق،و هناك نصوص تاريخية تؤيد ذلك.

يقول حسن بك روملو:و كان من جملة الكرامات الّتي ظهرت في شأن الشيخ علي،أنّ محمود بيك«مهردار» (1)كان من ألدّ الخصام و أشدّ الأعداء للشيخ علي،فكان يوماً بتبريز في ميدان صاحب آباد يلعب بالصولجان بحضرة ذلك السلطان يوم الجمعة وقت العصر.

و كان الشيخ علي في ذلك العصر-حيث إنّ الدعاء فيه مستجاب-يشتغل لدفع شرّه و فتنته و فساده بالدعاء السيفي و دعاء الانتصاف للمظلوم من الظالم المنسوب إلى الحسين عليه السلام،و لم يتمّ الدعاء الثاني بعد،و كان على لسانه قوله عليه السلام:«قرّب أجله و أيتم ولده»حتّى وقع محمود بيك المذكور عن فرسه في أثناء ملاعبته بالصولجان و اضمحل رأسه بعون اللّه تعالى.

و قال ميرزا عبد اللّه الأفندي التبريزي بعد نقل هذا الكلام:

قد رأيت في بعض التواريخ الفارسيّة المؤلفة في ذلك العصر أيضاً،أنّ محمود بيك المخذول المذكور كان قد خمر في خاطره المشئوم في عصر ذلك اليوم أن يذهب إلى بيت الشيخ علي بعد ما فرغ السلطان من لعب الصولجان و يقتل
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الشيخ علي بسيفه في ذلك الوقت بعينه،و واضع في ذلك مع جماعة من الأُمراء المعادين للشيخ علي،فاتّفق بكرامة الشيخ علي أن ذهب يد فرس محمود بيك في بئر كانت في عرض الطريق بعد الفراغ من تلك الملاعبة و التوجّه إلى جانب بيت الشيخ علي،فطاح هو مع فرسه في تلك البئر و انكسر رأسه و عنقه و مات في ساعته. (1)

هذه القوى المعادية شكلت سبباً تامّاً لمغادرة إيران متوجّهاً إلى العراق عام 939ه و ظل فيها قرابة سنة و نصف حتّى لبى دعوة ربّه عام 940ه،،و صحيفة أعماله مكتظة بالحسنات و الخدمات الجليلة للمذهب و المجتمع الّتي شملت كافة الجوانب المهمة في حياة الناس و إدارة المجتمع.

فسلام اللّه عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حيّاً

جعفر السبحاني
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اشارة

السيد عبد العظيم الحسني

حياته و حديثه و بيئته

و مشايخه،و الراوون عنه

(1)

كنت أزور سيدنا عبد العظيم الحسني عليه السلام-كلّ ما أسعفني الحظ-حيناً بعد حين،بما أنّه حفيد من أحفاد السبط الأكبر الحسن بن علي عليهما السلام و فرع من تلك الدوحة المباركة المنتشرة فروعها في إيران و العراق و الشام و اليمن و غيرها.

و لكن بعد ما أوغلتُ في دراسته،و اطّلعت على كلمات أصحاب المعاجم في حقّه،و ما في غضون الرسالة الّتي ألّفها الصاحب بن عباد، في ترجمته من التكريم و الإجلال،علاني الخجل و وقفت على قصوري أو تقصيري في حقّه،و انّ سيّدنا عبد العظيم الحسني كان أحد الذابّين عن العقيدة الحقّة ببيانه و يراعه و أنّه أحد المراجع في الفتيا،فقد أمر الإمام شيعته بالرجوع إليه فيما أشكل عليهم من أُمور الدين-كما سيوافيك نصّه -.
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1.


نسبه

عبد العظيم بن عبد اللّه بن علي بن حسن بن زيد بن حسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام و هذا هو الصحيح في نسبه و لكن النجاشي-مع أنّه كتب نسبه في صدر الترجمة على هذا النحو-قال في ذيل ترجمته:مات رحمه الله فلمّا جُرّد ليُغسل،وجد في جيبه رقعة فيها ذكر نسبه فإذا فيها:أنا أبو القاسم عبد العظيم بن عبد اللّه بن علي بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام،و الأوّل هو الصحيح لانّ الإمام الحسن عليه السلام لم يُعقِّب إلاّ من ولدين:

زيد بن الحسن.

الحسن المثنّى.

و لم يكن له ولد باسم علي.

و على ما ذكرنا فهو يتّصل بالمعصوم بأربع وسائط.

و كأنّ الشاعر يقول على لسان السيد الحسني: ليس ما بيني و بين المجتبى غير عينين و حاء ثمّ زاي

فما في المنشور الأوّل للمؤتمر من أنّه يتّصل بالإمام بست وسائط غير صحيح حتّى على القول بوجود علي بين زيد و الحسن المجتبى عليه السلام.


هل أدرك الرضا عليه السلام أو لا؟

عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي و العسكري عليهما السلام.

و عدّه السيّد التفريشي و الميرزا الاسترآبادي و القهبائي من أصحاب الجواد و الهادي عليهما السلام.
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لا شكّ أنّه من أصحاب الجواد و الهادي عليهما السلام لكثرة رواياته عنهما،و أمّا كونه من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام في أيّام إمامته فمورد تأمّل،لأنّ الإمام الهادي توفّي في 254ه،و قام الإمام العسكري عليه السلام بالأمر بعد وفاة أبيه في هذه السنة في شهر رجب و قد توفّي عبد العظيم عام 252ه.

نعم أدرك شخصه أيام إمامة والده.

إنّما الكلام:هل أدرك الرضا عليه السلام أو لا؟ و ربما يستدلّ على ذلك بروايته عن هشام بن الحكم المتوفّى (199ه،و قيل قبل ذلك).

روى الكليني عن أحمد عن عبد العظيم عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:هذا صراط عليّ مستقيم. (1)

فلو كان عمره عند أخذ الرواية عشرين سنة يكون من مواليد نحو 180ه و قد توفّي الرضا عليه السلام في 203ه إنّما الكلام في صحّة هذا السند،ففي النفس منه شيء،لأنّ سيّدنا عبد العظيم يروي كثيراً عمّن توفي في العقدين الثاني و الثالث من القرن الثالث،و أمّا هشام فقد توفّي قبل المائتين،و هذا يعرب عن سقوط الواسطة بين السيد و بين هشام.

أضف إلى ذلك أنّ السيّد يروي كثيراً عن الرضا عليه السلام بالواسطة. (2)

و ربما يستدلّ بما رواه الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص،و قال:و روي عن عبد العظيم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:«يا عبد العظيم أبلغ عني أوليائي السلام،و قل لهم أن لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلاً،و مُرْهم بالصدق في
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الحديث و أداء الأمانة،و مُرْهم بالسكوت و ترك الجدال فيما لا يَعنيهم،و إقبال بعضهم على بعض و المزاورة فإنّ ذلك قربة إليّ...و لا يشتغلوا بتمزيق بعضهم بعضاً فانّي آليت على نفسي أنّه من فعل ذلك و أسخط وليّاً من أوليائي دعوتُ اللّه ليعذّبه في الدنيا أشدّ العذاب و كان في الآخرة من الخاسرين،و عرّفهم أنّ اللّه قد غفر لمحسنهم و تجاوز عن سيئهم إلاّ من أشرك به أو آذى وليّاً من أوليائي،أو أضمر له سوءاً فإنّ اللّه لا يغفر له حتّى يرجع عنه فإن رجع،و إلاّ نزع روح الإيمان عن قلبه و خرج عن ولايتي و لم يكن له نصيبٌ في الدنيا و أعوذ باللّه من ذلك». (1)

و لكن الظاهر وقوع التصحيف في السند،و أنّ المراد من أبي الحسن هو أبو الحسن الثالث عليه السلام فكتب الرضا عليه السلام مكان الهادي عليه السلام، و الشاهد على ذلك،هو أنّ عبد العظيم أيام حياة الرضا عليه السلام حتّى في أواخر حياته كان شاباً مترعرعاً،و هو لا يصلح لأن يكون حاملاً لبلاغ الإمام إلى شيعته و أوليائه،بل لا يصلح لذلك إلاّ من طعن في السن و اشتهر بين الناس بالولاء.


مشايخه

النظرة العابرة لأحاديث السيد عبد العظيم تحكي عن اتّصاله الوثيق بالإمامين محمد بن علي الجواد و علي الهادي عليهما السلام أوّلاً و مشايخ الحديث ثانياً،و فيما يلي نستعرض أسماء مشايخه الذين روى عنهم في الكتب الأربعة و غيرها و هم 33 شيخاً مع الإشارة إلى مصادر الرواية.

1.علي بن أسباط (الكافي:118/1).

2.علي بن جعفر(مسائل علي بن جعفر:343).
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3.الحسين بن ميّاح(الكافي:424/1).

4.بكّار(الكافي:424/1).

5.ابن أُذينة(الكافي:424/1).

6.محمد بن الفضيل(الكافي:423/1).

7.إبراهيم بن أبي محمود(عيون أخبار الرضا:113/2).

8.يحيى بن سالم(الكافي:423/1).

9.موسى بن محمد(الكافي:220/1).

10.محمد بن أبي عمير(الكافي:218/1).

11.موسى بن محمد العجلي(الكافي:207/1).

12.هشام بن الحكم(الكافي:424/1).و قد سبق منّا التعليق على ذلك.

13.والده عبد اللّه بن علي (الأمالي،للطوسي:652).

14.الحسن بن محبوب(معاني الأخبار:339).

15.جدّه علي بن الحسن(كمال الدين:312،باب 28،ح3).

16.مالك بن عامر(الكافي:377/1).

17.محمود بن أبي البلاد(عيون أخبار الرضا:27/1).

18.الحسن بن حسين(علل الشرائع:599/2).

19.سليمان بن جعفر الجعفري(الأمالي،للصدوق:85).

20.محمد بن عمر بن يزيد(علل الشرائع:598/2).

21.حرب (علل الشرائع:599/2).

ص:491





22.سليمان بن شعبان (علل الشرائع:598/2).

23.الحسن بن حسين العرني (الكافي:369/3،و كامل الزيارات:164،و فيه العمري،و هو-كما يبدو-تصحيف).

24.الحسين بن علي (الكافي:563/3).

25.إبراهيم بن هاشم(عيون الأخبار:286/1).

26.الحسن بن الحكم النخعي(كامل الزيارات:256).

27.الحسن بن عبد اللّه بن يونس بن ظبيان(علل الشرائع:178/1).

28.سليمان بن حفص المروزي(عيون أخبار الرضا:22/2).

29.صفوان بن يحيى(كمال الدين و تمام النعمة:319).

30.محمد بن علي بن محمد بن كثير(التحصين،ابن طاوس:576).

31.عبد السلام بن صالح الهروي(عيون أخبار الرضا:188/1).

32.إسحاق الناصح مولى جعفر (بحار الأنوار:214/57).

33.أحمد بن عيسى العلوي(بحار الأنوار:453/75).

هؤلاء هم مشايخه و أساتذته.


الراوون عنه

و أمّا الذين رووا عنه فهم ثلة من المحدّثين الكبار و فيهم البرقي و إبراهيم ابن هاشم و سهل بن زياد الآدمي و غيرهم ممّن لهم أقدام راسخة في نقل الحديث.

و إليك فيما يلي أسماءهم:
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1.سهل بن زياد الآدمي المتوفّى بعد عام 255(الفقيه،ج3،الرواية رقم 343).

2.أحمد بن مهران(الكافي:118/1).

3.أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي صاحب«المحاسن»المتوفّى عام 274ه(مسائل علي بن جعفر:343).

4.عبيد اللّه بن موسى الروياني،أبو تراب (الأمالي،للطوسي:589).

5.إبراهيم بن علي(معاني الأخبار:339).

6.محمد بن فيض العجلي،أبو صالح(الأمالي،للطوسي:136).

7.الحسين بن إبراهيم العلوي النصيبي(مصباح المتهجد،ج2 و الأمالي،للطوسي:602).

8.سهل بن سعد(فضائل الأشهر الثلاثة للصدوق:63).

9.النوفلي(الكافي:661/2).

10.سهل بن جمهور(الكافي:669/3).

11.أحمد بن الحسن(الاختصاص:96).

12.عبد اللّه بن محمد العجلي(الأمالي،للصدوق:388).

13.بكر بن صالح الضبي(مختصر بصائر الدرجات:94).

14.حمزة بن قاسم العلوي(الأمالي،للمفيد:319).

15.محمد العلوي العريضي(بحار الأنوار:453/75).

16.عبد اللّه بن حسين العلوي(بحار الأنوار:236/60).
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المسند و ما يراد به

قد يطلق المسند في مقابل المرسل،فإذا روى الحديث بالسند إلى المعصوم فهو مسند،و إلاّ فهو مرسل.

عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قال أمير المؤمنين عليه السلام:إذا حدّثتم فأسندوه إلى الّذي حدّثكم،فإن كان حقّاً فلكم و إن كان كذباً فعليه. (1)

و قد يطلق و يراد به بما يقابل المصنّف،و الفرق بينهما أنّ تدوين الروايات في الأوّل حسب الأبواب بخلاف الثاني فإنّ التدوين فيه حسب الرواة الذين ينتهي السند إليهم،فمسند ابن عبّاس عبارة عن الروايات الموصولة إليه في أبواب مختلفة.

و في تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين:227/1:«أنّه بدأ المحدثون كتابة الحديث على نحو المسند في أواخر القرن الثاني»،و هو صحيح في مسانيد أهل السنّة و أمّا الشيعة فقد سبقوا في هذه الحلبة،فإنّ الأُصول الأربعمائة كلّها مسانيد بهذا الاصطلاح،فمسند زرارة عبارة عن كلّ ما يرويه زرارة في أبواب مختلفة،و قد بدأ الشيعة بالتأليف في هذا اللون في عصر الإمام الباقر عليه السلام.

و يا للأسف أنّ مسانيد الشيعة قد لعب بها التاريخ خصوصاً بعد تأليف الجوامع الأوّلية و الثانوية،فرأت الشيعة أنّها استغنت بها عن المسانيد فتركوها.


عدد رواياته

و أمّا عدد الروايات الّتي رواها السيد عبد العظيم الحسني فقد اختلفت
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كلمتهم في إحصائها:

فقد أنهاها الشيخ إسماعيل الكزازي(المتوفّى 1136ه) في كتاب«جنات النعيم»إلى ستين حديثاً.

كما أنهاها الشيخ محمد باقر الكجوري(المتوفّى 1313ه) في كتابه«روح و ريحان»إلى سبعة و خمسين حديثاً.

و روى له محمد بن إبراهيم الكلباسي (المتوفّى 1262ه) في«التذكرة العظيمية»أربعين حديثاً.

و نقل المحقّق الشيخ عزيز اللّه العطاردي في كتابه:«عبد العظيم الحسني حياته و مسنده»عنه 78 حديثاً.

و قد صدر أخيراً«مسند حضرت عبد العظيم حسني عليه السلام»الّذي قام بتأليفه الشيخ العطاردي و علي رضا الهزاري أثبتا له 120حديثاً،و قد قام بنشره مؤتمر تكريم السيد عبد العظيم الحسني في مدينة«الري»بطهران في عام 1424ه.

و لعلّ الأخير هو غاية الجهد الّذي يمكن بذله في هذه الأيام عن طريق الحاسب الآلي،و لو فاتهم شيء فليس شيئاً معتدّاً به.

و هناك سؤال يطرح نفسه،و هو أنّ رجلاً فذّاً أدرك الإمامين الهمامين،و روى عن ثلاثة و ثلاثين شيخاً كما روى عنه ستة عشر شخصاً، يجب أن يكون في القمة في نقل الأحاديث و أن تصل رواياته إلى مئات أو أكثر،فما هو وجه هذه القِلّة؟

و هناك جوابان على نحو مانعة الخلو:

1.إنّ أكثر المصادر و الكتب الحديثية للشيعة ذهب أدراج الرياح عبر التدمير و التخريب و الإحراق و سائر الحوادث المدمّرة،فإنّ الشيعة كانت تعيش في أحضان التقيّة و الستر إلاّ في مواطن خاصّة،و هذا هو الفقيه ابن أبي عمير الّذي
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يروي عن أربعمائة و أربعة عشر شيخاً،قد دفنت أُخته آثاره في البيت لئلاّ يؤخذ بها.يقول النجاشي:

إنّ أُخته دفنت كتبه في حالة استتارها و كونه في الحبس أربع سنين،فهلكت الكتب،و قيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر، فهلكت،فحدّث من حفظه،و ممّا كان سلف له في أيدي الناس،فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله،و قد صنّف كتباً كثيرة. (1)

2.إنّ السيد عبد العظيم الحسني كان مطارداً من قِبَل الظلمة،الأمر الّذي اضطره إلى أن يلتجئ إلى الرّي،و يسكن في سرب بعيداً عن أعين الناس،و لعلّه استغرق هذا قسماً كبيراً من عمره،ففي هذه الأجواء القاسية،تقل الرواية عن أية شخصية حديثية.

هذا هو النجاشي يذكره و ينقل عن تلميذه أحمد بن محمد بن خالد البرقي،قال:كان عبد العظيم ورد الرّي هارباً من السلطان،و سكن سرباً في دار رجل من الشيعة،في سكّة الموالي،فكان يعبد اللّه في ذلك السرب و يصوم نهاره و يقوم ليله،فكان يخرج مستتراً و يزور القبر المقابل قبره،و بينهما طريق،و يقول هو رجل من ولد موسى بن جعفر عليهما السلام،فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب،و يقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمد عليهم السلام،حتّى عرفه أكثرهم،فرأى رجل من الشيعة في المنام رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال له:«إنّ رجلاً من ولده يحمل من سكة الموالي و يدفن عند شجرة التفاح،في باغ عبد الجبار بن عبد الوهاب»و أشار إلى المكان الّذي دفن فيه فذهب الرجل يشتري الشجرة و مكانها من صاحبها،فقال له لأي شيء تطلب الشجرة و مكانها،فأخبره بالرؤيا،و أنّه قد جعل موضع الشجرة مع جميع الباغ وقفاً
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على الشريف،و الشيعة يدفنون فيه،فمرض عبد العظيم و مات رحمه الله،فلمّا جرّد ليغسل وجد في جيبه رقعة ذكر فيها نسبه فإذا فيها«أنا أبو القاسم عبد العظيم بن عبد اللّه بن علي بن الحسن بن زيد بن(علي بن) الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام». (1)و مع ذلك فقد ذكر له أصحاب المعاجم بعض المؤلفات.


آثاره العلمية

ذكر المترجمون لسيدنا عبد العظيم الحسني،كتابين:

1.خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام،ذكره النجاشي في ترجمته برقم 651.

2.اليوم و الليلة،ذكره الصاحب بن عباد في رسالته الخاصة لترجمة المترجم كما يأتي و نسبه إليه في الذريعة.ناقلاً عن رجال النجاشي و لم نعثر عليه فيه.


منزلته عند أئمّة أهل البيت عليهم السلام

تتجلّى مكانة السيد عبد العظيم عند أئمّة أهل البيت من خلال كلماتهم عليهم السلام،فهو محدّث بارع و مرجع و ملجأ في الأحكام و ثقة في الدين.و ها نحن نذكر بعض كلماتهم:

1.روى الصدوق عن السيد الجليل عبد العظيم الحسني،قال:دخلت على سيّدي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.فلمّا بصر بي قال لي:«مرحباً بك يا أبا القاسم أنت وليّنا حقّاً»،فقلت له:يا ابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إنّي أريد أن أعرض عليك ديني،فإن كان مرضيّاً أثبت عليه حتّى ألقى اللّه عزّ و جلّ.فقال:«هاتها يا أبا القاسم».
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فقلت:إنّي أقول:إنّ اللّه تبارك و تعالى واحد ليس كمثله شيء،خارج من الحدّين:حدّ الإبطال،و حدّ التشبيه،و انّه ليس بجسم و لا صورة و لا عرض و لا جوهر،بل هو مجسّم الأجسام و مصوّر الصور،و خالق الأعراض و الجواهر،و ربُّ كلّ شيء و مالكه و جاعله و محدثه؛و أنّ محمّداً عبده و رسوله خاتم النّبيّين،فلا نبيّ بعده إلى يوم القيامة؛و أقول:إنّ الإمام و الخليفة و وليّ الأمر بعده أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب،ثمّ الحسن،ثمّ الحسين،ثمّ علي بن الحسين،ثمّ محمّد بن علي،ثمّ جعفر بن محمّد،ثمّ موسى بن جعفر،ثمّ علي بن موسى،ثمّ محمّد بن علي،ثمّ أنت يا مولاي.

فقال عليه السلام:«و من بعدي الحسن ابني،فكيف للناس بالخلف من بعده؟»قال:فقلت:و كيف ذلك يا مولاي؟ قال:«لأنّه لا يرى شخصه و لا يحل ذكره باسمه حتّى يخرج فيملأ الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً».

قال:فقلت:أقررت و أقول:إنّ وليّهم وليّ اللّه،و عدوّهم عدوّ اللّه،و طاعتهم طاعة اللّه،و معصيتهم معصية اللّه،و أقول:إنّ المعراج حقّ، و المساءلة في القبر حقّ،و انّ الجنة حقّ،و النار حقّ،و الميزان حقّ،و إنّ الساعة آتية لا ريب فيها،و انّ اللّه يبعث من في القبور،و أقول:إنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية:الصلاة و الزكاة،و الصوم،و الحجّ و الجهاد،و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

فقال علي بن محمّد عليه السلام:«يا أبا القاسم هذا و اللّه دين اللّه الّذي ارتضاه لعباده،فأثبت عليه ثبّتك اللّه بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة». (1)

2.روى ابن قولويه عن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه عن محمد بن
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يحيى العطار عن بعض أهل الري قال:دخلت على أبي الحسن العسكري عليه السلام فقال:«أين كنت؟»فقلت:زرت الحسين بن علي عليه السلام فقال:«أما إنّك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين عليه السلام». (1)

و ربّما نوقش في الرواية لأجل جهالة الراوي عن الإمام،و يمكن الذب عنه بأنّ محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني لا يعتمد في ذلك الموضوع المهمّ قول من لا يعرفه و لا يثق به،فهو-بما أنّه قمّي-يعرف شيعة الرّي.

نعم ربما يثار السؤال التالي:كيف تكون زيارة قبر السيد الحسني مثل زيارة الحسين عليه السلام ؟ و يمكن الجواب عنه بأنّ الإمام إنّما أدلى بهذه الكلمة في ظروف قاسية أبّان خلافة المتوكل و أذنابه الذين كانوا يقتلون الشيعة بكلّ ظنّه و تهمة،و قد ولي المتوكل الخلافة سنة 234ه و قُتل بيد ابنه سنة 247ه و لم تدم خلافة الابن حتّى تولّى الخلافة واحد بعد آخر كالمستعين (248- 252ه)،ثمّ المعتز باللّه المعروف بالنصب (خلع255ه) و المهتدي(255- 256ه) و المعتمد(256- 279ه) و كان الخط السائد على بلاط الحكم هو النصب و العداء و التشديد على العلويين و الشيعة،ففي هذا العهد،ينصح الإمام الشيعة بالاقتناع بزيارة عبد العظيم لصيانة أنفسهم و نفيسهم من الهلاك و الضياع من دون أن يكون هناك انتقاص لمنزلة الحسين أو غلوّ في منزلة السيد الحسني.

و يظهر ممّا رواه الصاحب بن عبّاد أنّه كان مرجعاً للحلال و الحرام مفتياً للشيعة فيما يشكل عليهم.قال:روى أبو تراب الروياني.قال:

سمعت أبا حماد الرازي يقول:دخلت على عليّ بن محمد عليه السلام بسرّمن رأى فسألته عن أشياء من الحلال و الحرام فأجابني فيها،فلمّا ودّعته قال:

«يا حمّاد إذا أشكل عليك شيء من
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أمر دينك بناحيتك فأسأل عنه عبد العظيم و اقرأه عنّي السلام». (1)

و الحديث يعرب عن كونه ذا ملكة اجتهادية شأن زرارة بن أعين و محمد بن مسلم و يونس بن عبد الرحمن و زكريا بن آدم الّذي أثنى عليه الإمام الرضا عليه السلام في جواب من سأله بقوله:شُقّتي بعيدة،فقال:«عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين و الدنيا». (2)


مكانته عند العلماء

قد ذكر غير واحد من أصحاب المعاجم في حقّه كلمات درّية تعرب عن جلالته،و قد أشرنا إلى بعضها،فلا حاجة لذكرها.

و ممّا يدلّ على جلالته هو أنّ شيخ المحدّثين محمد بن علي بن بابويه الصدوق ألّف كتاباً خاصّاً في أخبار سيدنا عبد العظيم،حيث ذكر في فهرس تآليفه،أنّ له كتاب جامع أخبار عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني. (3)

و لعلّ هذا الكتاب راجع إلى حياته و سيرته و غير ذلك،و من المؤسف أنّه لم يصل إلينا.

نعم ألّف الصاحب بن عبّاد رسالة في ترجمة سيدنا عبد العظيم و قد وقف عليها المحدّث النوري و ذكرها برمّتها في الفائدة الخامسة من الخاتمة عند البحث عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني،فقال:و أمّا عبد العظيم فهو من أجلاّء السادات وسادة الأجلاّء،نقتصر في ذكر حاله على نقل رسالة من الصاحب بن عبّاد.
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وصلت إلينا بخط بعض بني بابويه تاريخ الخط سنة ست عشرة و خمسمائة صورتها:قال الصاحب رحمه الله:سُئلت عن نسب عبد العظيم الحسني المدفون بالشجرة صاحب المشهد قدّس اللّه روحه،و[عن] حاله و اعتقاده و قدر علمه و زهده و أنا ذاكر ذلك على اختصار و باللّه التوفيق.

هو أبو القاسم عبد العظيم بن عبد اللّه بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب-عليه و على آبائه السلام-ذو ورع و دين،عابد معروف بالأمانة و صدق اللهجة،عالم بأُمور الدين قائل بالتوحيد و العدل،كثير الحديث و الرواية،يروي عن أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى و عن ابنه أبي الحسن صاحب العسكر عليهم السلام و لهما إليه الرسائل،و يروي عن جماعة من أصحاب موسى بن جعفر و علي بن موسى عليهما السلام له كتاب يسميه كتاب يوم و ليلة كتب ترجمتها [عنوانها] روايات عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني.

و قد روى عنه من رجالات الشيعة خلق كأحمد بن أبي عبد اللّه البرقي و أبو تراب الروياني،و خاف من السلطان فطاف البلدان على أنّه قيج«معرب بيك»،ثمّ ورد الري،و سكن بساربانان في دار رجل من الشيعة في سكة الموالي،و كان يعبد اللّه عزّ و جلّ في ذلك السرب يصوم النهار و يقوم الليل و يخرج مستتراً فيزور القبر الّذي يقابل الآن قبره و بينهما الطريق و يقول هو قبر رجل من ولد موسى بن جعفر عليهما السلام،و كان يقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من الشيعة حتّى عرفه أكثرهم،فرأى رجل من الشيعة في المنام كأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:إنّ رجلاً من ولدي يُحمل غداً من سكة الموالي فيدفن عند شجرة التفاح في باغ عبد الجبار بن عبد الوهاب،فذهب الرجل ليشتري الشجرة،و كان صاحب الباغ رأى أيضاً رؤيا في ذلك،فجعل موضع الشجرة مع جميع الباغ وقفاً على
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أهل الشرف و التشيع يدفنون فيه،فمرض عبد العظيم رحمه الله و مات،فحمل في ذلك اليوم إلى حيث المشهد.


فضل زيارته

دخل بعض أهل الرّي على أبي الحسن صاحب العسكر فقال:أين كنت فقال:زرتُ الحسين عليه السلام فقال:«أما إنّك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين عليه السلام».


وصف علمه

روى أبو تراب الروياني قال:سمعت أبا حماد الرازي يقول:دخلت على عليّ بن محمد عليه السلام بسرّمن رأى فسألته عن أشياء من الحلال و الحرام فأجابني فيها،فلمّا ودّعته قال لي:«يا حمّاد إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسَل عنه عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني و اقرأه منّي السلام».


ما روي عنه في التوحيد

روى علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي قال:حدثني عبد العظيم الحسني في خبر طويل يقول:إنّ اللّه تبارك و تعالى واحد ليس كمثله شيء،و ليس بجسم و لا صورة و لا عرض و لا جوهر،بل هو مجسّم الأجسام و مصوّر الصور،خالق الأعراض و الجواهر.

روى عبيد اللّه بن موسى الروياني عن عبد العظيم عن إبراهيم بن أبي محمود قال:قلت للرضا عليه السلام:ما تقول في الحديث الّذي يروي الناس بأنّ اللّه ينزل إلى السماء الدنيا فقال:«لعن اللّه المحرفين الكلم عن مواضعه و اللّه ما قال رسول اللّه
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صلى الله عليه و آله و سلم ذلك انّما قال:إنّ اللّه عزّ و جلّ يُنزل ملكاً إلى سماء الدنيا ليلة الجمعة فينادي هل من سائل فأعطيه»و ذكر الحديث.

و بهذا الاسناد عن الرضا عليه السلام في قوله: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ* إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» 1 .قال:«مشرقة منتظرة ثواب ربّها عزّ و جلّ».


ما روي عنه في العدل و الكبائر

روى علي بن الحسين البغدادي عن أحمد بن أبي عبد اللّه[البرقي]،عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني،عن علي بن محمد،عن أبيه محمد بن علي،عن أبيه علي بن موسى الرضا عليه السلام قال:خرج أبو حنيفة من عند الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام فاستقبله موسى عليه السلام فقال:يا غلام ممّن المعصية فقال:«لا تخلو من ثلاثة:إمّا أن تكون من اللّه عزّ و جلّ و ليس منه فلا ينبغي للكريم أن يعذّب عبده بما لم يكتسبه؛و إمّا أن تكون من اللّه و من العبد،فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف؛و إمّا أن تكون من العبد و هي منه،فإن عاقبه فبذنبه،و إن عفا عنه فبكرمه وجوده».

و روى عبيد اللّه بن موسى عن عبد العظيم عن إبراهيم بن أبي محمود قال:قال الرضا عليه السلام:«ثمانية أشياء لا تكون إلاّ بقضاء اللّه و قدره:

النوم و اليقظة و القوّة و الضعف و الصحّة و المرض و الموت و الحياة،ثبّتنا اللّه بالقول الثابت من موالاة محمّد و آله و صلّى اللّه على سيّدنا رسوله محمّد و آله أجمعين». (1)
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1- 2) .المستدرك:614/3- 615الطبعة الحجرية و [1]خاتمة المستدرك:404/4،الطبعة الحديثة.و قد قابلنا ما نقله صاحب المستدرك [2]مع نسخة خطية في مكتبة كاشف الغطاء في النجف الأشرف التي السيد حسن الخرسان عام 1351ه. 




و من طريق ما رواه السيد عبد العظيم عن طريق أبي جعفر الثاني عليه السلام،عن أبيه الرضا عليه السلام،قال:سمعت أبي موسى بن جعفر عليه السلام يقول:

دخل عمرو بن عبيد البصريُّ على أبي عبد اللّه عليه السلام فلما سلّم و جلس تلا هذه الآية: «وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ» 1 ،ثمّ أمسك فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:ما أسكتك؟ قال:أُحبُّ أن أعرف الكبائر من كتاب اللّه عزّ و جلّ فقال:نعم يا عمرو.

أكبر الكبائر الشرك باللّه يقول اللّه تبارك و تعالى: «إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ» 2 و يقول اللّه عزّ و جلّ: «إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اَللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْواهُ النّارُ وَ ما لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ». 3

و بعده اليأس من روح اللّه لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ». 4

ثمّ الأمن من مكر اللّه لأنّ اللّه تعالى يقول: «فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ». 5

و منها عقوق الوالدين لأنّ اللّه عزّ و جلّ جعل العاقّ جبّاراً شقيّاً في قوله تعالى: «وَ بَرًّا بِوالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبّاراً شَقِيًّا». 6

و قتل النفس الّتي حرّم اللّه تعالى إلاّ بالحقّ لأنّه عزّ و جلّ يقول: «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها...». 7
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و قذف المحصنات لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ». 1

و أكل مال اليتيم ظلماً لقول اللّه عزّ و جلّ: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً». 2

و الفرار من الزَّحف لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ». 3

و أكل الرّبا لأنّ اللّه تعالى يقول: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ». 4 و يقول اللّه عزّ و جلّ:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ». 5

و السحر لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ». 6

و الزِّنا لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً * يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً * إِلاّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ...». 7

و اليمين الغموس لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ
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وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ». 1

و الغلول قال اللّه تعالى: «وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ». 2

و منع الزكاة المفروضة لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ». 3

و شهادة الزُّور (1)و كتمان الشهادة لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ». 5

و شرب الخمر لأنّ اللّه عزّ و جلّ عدل بها عبادة الأوثان.

و ترك الصلاة متعمّداً أو شيئاً ممّا فرض اللّه عز و جلّ لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«من ترك الصلاة متعمّداً فقد برئ من ذمّة اللّه عزّ و جلّ و ذمّة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و نقض العهد.

و قطيعة الرَّحم لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّارِ». 6

قال:فخرج عمرو بن عبيد و له صراخ من بكائه و هو يقول:هلك من قال برأيه و نازعكم في الفضل و العلم.
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1- 4) .لم يذكر عقوبته إمّا لأنّه أيضاً كاتم للشهادة،و إمّا بالطريق الأولى أو الظهور،و تقدّمت الأخبار في عقابه. 





الظروف القاسية المحدقة به

جلس المأمون-بعد قتل أخيه الأمين-على منصّة الحكم و كان الخط السائد على الساحة،هو الحرية النسبية للشيعة و المعتزلة،دعاة التوحيد و العدل،و لما توفّي عام 218 ه بويع المعتصم بالخلافة و قد فتح الساحة لأهل التفكير و الكلام،و لما توفّي عام 227ه،أخذ الواثق زمام الحكم،مقتفياً الخط الموروث من سابقيه.

و بوجود هؤلاء،تألّق نجم العدلية،و عقدت مجالس للمناظرة مع أصحاب الديانات و المقالات.

و لما مات الواثق باللّه،و تولّى المتوكل الأمر من عام 232ه إلى عام 247ه،اتخذ موقفاً متشدّداً من الشيعة و المعتزلة،لصالح الحشوية، و أشاع فكرة التجسيم و التشبيه و الرؤية أوّلاً و النصب و عداء أهل البيت ثانياً إلى حد شتمه البغداديون و هجاه الشعراء و كتب على حيطان بغداد: باللّه إن كانت أمية قد أتت

و كفى في عدائه لأهل البيت انّه قتل يعقوب ابن السكيت الإمام في العربية عند ما ندبه إلى تعليم أولاده فنظر المتوكّل يوماً إلى ولديه:

المعتز،و المؤيّد.فقال لابن السكيت:من أحبُّ إليك هما،أو الحسن و الحسين؟ فقال:قنبر مولى عليّ،خير منهما.فأمر بسلّ لسانه.
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لا يظهر من التاريخ عام انتقال السيد الحسني إلى الري،و لجوئه إلى السرداب الّذي عاش فيه،و لم تُعرف السنة الّتي هاجر فيها من الحجاز،أو العراق إلى الري،و ربما يظن انّه هاجر لزيارة الإمام الرضا و بقى في فارس،طيلة حياته إلى أن اخترمته المنيّة حوالي عام 252ه، و لكنّه بعيد للغاية،لأنّ الإمام قدم طوس عام 199ه بإصرار من المأمون،و بقاء السيد الحسني في فارس إلى عام 252ه بعيد جدّاً خصوصاً انّ المناخ كان للشيعة عبر خلافة الخلفاء الثلاث مريحاً.و أظنّ انّ المترجم غادر الحجاز أو العراق أيّام المتوكّل،حيث ضاقت الأرض برحبها على شيعة آل البيت.

و قد قام المتوكّل بترويج فكرتين باطلتين:

1.إشاعة النصب و العداء لأهل البيت و تدمير الحائر الحسيني و منع الناس عن زيارته.

2.إشاعة فكرة التجسيم و التشبيه و تسخير المحدّثين لنقل الروايات الدالّة عليهما.

ففي هذه الظروف القاسية الّتي استعدت فيها الخلافة للقضاء على الشيعة و رجالها،التجأ السيد عبد العظيم الحسني إلى الري و عاش بعيداً عن أعين الناس.

يقول الذهبي:إنّ المتوكّل أشخص الفقهاء و المحدّثين و كان فيهم:مصعب الزبيري و إسحاق بن أبي إسرائيل و إبراهيم بن عبد اللّه الهروي،و عبد اللّه و عثمان ابني محمد بن أبي شيبة،فقسّمت بينهم الجوائز،و أجريت عليهم الأرزاق،و أمرهم المتوكّل أن يجلسوا للناس و يحدّثوا بالأحاديث الّتي فيها الرد على المعتزلة و الجهمية
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و أن يحدّثوا بالأحاديث في الرؤية.

فجلس عثمان بن محمد بن أبي شيبة في مدينة أبي جعفر المنصور،و وضع له منبر و اجتمع عليه نحو من ثلاثين ألف من الناس، و جلس أبو بكر بن أبي شيبة في مسجد الرصافة،و كان أشدّ تقدّماً من أخيه عثمان،و اجتمع عليه نحو من ثلاثين ألف. (1)

***

و لأجل انّ المحدّثين كانوا يبثّون فكرة التجسم و التشبيه ترى أنّ سيدنا عبد العظيم يصف اللّه سبحانه و يقول:ليس كمثله شيء و ليس بجسم و لا صورة و لا عرض و لا جوهر بل هو مجسّم الأجسام و مصوّر الصور،خالق الأعراض و الجواهر.... (2)

كما فسر حديث الرسول حول النزول و أنّ النازل هو الملك،لا هو سبحانه و تقدّس.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

4ربيع الثاني من شهور عام 1424ه
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1- 1) .تاريخ الإسلام، [1]وفيات عام 230- 240؛تاريخ بغداد:66/10. [2]

2- 2) .الأمالي للصدوق:419؛و رسالة صاحب ابن عبّاد. [3]
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الفصل السادس:تقاريظ


اشارة

1.الإمام المهدي عجّل اللّه فرجه الشريف-الّذي وعد اللّه به الأُمم

2.الزواج المؤقّت و الأزمة الجنسية الجامحة
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1

الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف الذي وعد اللّه به الأُمم

...اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم للّه بحجّة إمّا ظاهراً مشهوراً،

و إمّا خائفاً مغموراً لئلاّ تبطل حجج اللّه و بيّناته.... (1)

على ذلك جرت سنّة اللّه سبحانه في الأُمم السالفة،فبعث اللّه فيهم النبيّين مبشّرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب و الميزان و أيّدهم بالمعاجز و البيّنات،فعاشوا بين الناس و عرفوهم فمنهم من آمن و منهم من كفر.

ثمّ إنّه سبحانه أرفقهم بأولياء مغمورين و غير معروفين آتاهم من عنده رحمةً و علّمهم من لدنه علماً،يعيشون بين الناس،يستضيئون من أنوار علومهم و هم لا يعرفونهم.

إنّ القرآن الكريم يبيّن لنا تقارن السنّتين في عصر موسى الكليم عليه السلام،فقد كان هناك وليّ ظاهر كموسى عليه السلام و وليّ مغمور رافقه الكليم في أحد أسفاره،فقد كان وليّاً من أوليائه آتاه اللّه رحمة من عنده و علّمه من لدنه علماً.كان يعيش
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بين الناس و يعينهم و ينجدهم و لا يعرفه الناس حتّى الوليّ الظاهر و هو الكليم عليه السلام.

يقول سبحانه حاكياً عن هذا الوليّ: «فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً * قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداً». 1

ثمّ إنّ الذكر الحكيم يقدّم شرحاً مفصّلاً عمّا قام به هذا الوليّ الإلهي من أعمال خيرية للمساكين و غيرهم استغرب وليّ اللّه الظاهر أفعاله، و لمّا رفع الستار عن حكمة أفعاله اقتنع موسى عليه السلام.

إنّ غيبة الإمام المهدي-عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف-من الأسرار الإلهية،لا نستطيع الوقوف على حقيقتها و كنهها و إن كنّا نقف على بعض أسرارها.

إنّ الإمام المهدي-عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف-هو الذي وعد اللّه به الأُمم ليجمع به الكلم و يلمّ به الشعث و ينجز به وعد المؤمنين.

و قد روى الفريقان في أوصافه و غيبته و طول عمره و دولته الكريمة و بسطه العدل بعد ظهوره،روايات كثيرة تناهز الألف،و قلّما يتّفق لموضوع إسلامي أن يرد فيه هذا القدر الهائل من الروايات حتّى أنّ بعض الجدد من الكتّاب و إن قلّل من رواياته لكنّه يقول في حقّه:إنّ المشكلة ليست مشكلة حديث أو حديثين،أو راوٍ أو راويين،إنّها مجموعة من الأحاديث و الآثار تبلغ الثمانين تقريباً،اجتمع على تناقلها مئات الرواة، و أكثر من صاحب كتاب صحيح.
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فلما ذا نردّ كلّ هذه الكميّة؟ أكلها فاسدة؟...لو صحّ هذا الحكم لانهار الدين-و العياذ باللّه-نتيجة تطرّق الشك و الظنّ الفاسد إلى ما عداها من سنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

ثمّ إنّي لا أجد خلافاً حول ظهور المهدي،أو حول حاجة العالم إليه.

و يضيف قائلاً في ردّ قول من يرفض المهدي لعدم ورود خبره في صحيحي البخاري و مسلم:«لا أرى لزاماً علينا نحن المسلمين أن نربط ديننا بهما-صحيح البخاري و مسلم -،فلنفرض أنّهما لم يكونا،فهل تشلّ حركتنا و تتوقّف دورتنا؟ لا،فالأُمّة بخير و الحمد للّه،و الذين جاءوا بعد البخاري و مسلم استدركوا عليهما،و استكملوا جهدهما،و وزنوا عملهما،و كشفوا بعض الخلاف في صحيحيهما،و ما زال المحدّثون في تقدّم علمي،و بحث و تحقيق،و دراسة و جمع،و مقارنة و تمحيص،حتّى يغمر الضوء كلّ مجهول،و يظهر كلّ خفيّ. (1)

هذا و قد أُلّف حول الإمام المهدي و عامّة شئونه موسوعات و كتب و رسائل يعسر إحصاؤها،و لو جُمعتْ،لكوّنت مكتبة كبيرة،فشكر اللّه مساعيهم.

و من أحدث ما رأيته حول المهدي كتاب«المنتظر و المنتظِرون»للكاتبة الفاضلة التقيّة«أُمّ مهدي»فهي ممّن وفّقها اللّه سبحانه لدراسة المسائل العقائدية في ضوء الكتاب و السنّة و العقل الحصيف و من نتاجاتها هذا الكتاب الماثل بين يدي القرّاء،فقد درست الموضوع دراسة نقلية و عقلية،فقارنت ما جاء في التراث
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1- 1) .بين يدي الساعة،الدكتور عبد الباقي،ص 123- 125.و قد فات الكاتب إنّ في صحيحي البخاري و مسلم إلماعات و إشارات بل في الثاني تصريحات إلى الإمام المهدي يقف عليها من سبر الكتابين. 




الإسلامي حول المهدي عليه السلام بما في الشرائع السماوية في ثنايا التوراة و الإنجيل،فلم تقتصر على الجانب النقلي بل أرفقته بالتحاليل العقلية التي تُعبّد الموضوع و تيسّره للدراسة،كما أنّها عقدت فصولاً لغاية الإجابة عن الأسئلة المطروحة حول الإمام عليه السلام إلى غير ذلك من المباحث المهمّة.

و في خاتمة المطاف أقترح عليها أن تعقد فصلاً لذكر من رأى المهدي في أحضان أبيه الإمام العسكري عليه السلام،فإنّ هذا أحد المواضيع التي قد تثار حوله الأسئلة،فالرجاء من الباحثة الفاضلة أن تتدارك هذا الجانب في الطبعات القادمة،و أرجو اللّه سبحانه أن يوفّقها لما فيه رضاه و يأخذ بيدها و ليسدِّد خطاها إنّه سميع مجيب.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

آخر شهر شوال1423ه
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اشارة

الزواج المؤقّت

و

الأزمة الجنسيّة الجامحة

......هو دواء لا طعام،نكاح لا سفاح،علاج لضروريات مقطعية طارئة على الإنسان في فترات يمرّ بها،خاض في تحليله العدو للطعن به،و ناقش فيه الصديق للجهل بحقيقته،فحامت حوله شبهات،فما ننتظر من موضوع نظر إليه الأعداء بعين الحقد فصوّروا محاسنه معايب،كما نظر إليها الأخلاّء غير العارفين بحدوده فأكثروا فيه اللغط و التشويش فخفيت حقيقته.

و إليك التبيين:

قد عالج الإسلام مشكلة الغريزة الجنسية بالدعوة إلى النكاح الدائم و جعله أساساً في حياة الإنسان.

و على الرغم من ذلك ربّما يُواجه الإنسان ظروفاً خاصة لا يتمكّن من سلوك الطريق العام:النكاح الدائم،فهو عندئذٍ أمام أُمور ثلاثة:

1.كبت جماح الشهوة.
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2.التردد على بيوت الدعارة و الفساد.

3.النكاح المؤقّت بالشروط الّتي وضعها الإسلام.

أمّا الأوّل فلو صحّ اقتراحه فلا يستفيد منه إلاّ الأمثل فالأمثل من الناس دون عامّة الناس.

و أمّا الثاني ففيه إهانة لكرامة الإنسان و شيوع الفساد و الأمراض و تداخل الأنساب.

فلم يبق هناك إلاّ الطريق الثالث و هو الزواج المؤقت الّذي يشارك النكاح الدائم في الأركان و المقوّمات و يفترق عنه في بعض الأحكام.

و في الوقت نفسه-كما قلنا-هو دواء و ليس بطعام،يعالج ضروريات مقطعية ليحول دون انتشار الفساد في المجتمع الإسلامي.

و أمّا واقع هذا الزواج؟!

فالزواج المؤقت عبارة عن تزويج المرأة الحرّة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها و بين الزوج مانع-من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشرعية-بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضا و الاتّفاق،فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق،و يجب عليها-إذا لم تكن يائسة-أن تعتد عدّة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض،و إلاّ فبخمسة و أربعين يوماً.

و قد جاء تشريعه في الذكر الحكيم،أعني قوله سبحانه: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً». 1
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و ذُكر نزولها في المتعة في أوثق مصادر الحديث و التفسير،فقد ذكرها البخاري في صحيحه (1)،و مسلم في صحيحه (2)،و القرطبي في تفسيره حيث قال:قال الجمهور أنّها في المتعة (3)،و الجصّاص في«أحكام القرآن»حكى نزولها في المتعة عن عدّة، (4)إلى غير ذلك من التفاسير المتوفرة.

و قد عمل بها المسلمون في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و الخليفة الأوّل و فترة من خلافة الخليفة الثاني.

و روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللّه قال:كنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الأيام على عهد رسول اللّه و أبي بكر ثمّ نهى عنها عمر في شأن عمر بن الحريث. (5)

و قد شقّ نهي الخليفة اتّفاق المسلمين على القول بحليّة المتعة و أنّها لم تُنسخ و لن تُنسخ،لكن شرذمة قليلة قدّموا المصلحة الزمنية على النص،إلى أن زادت الفجوة بين المسلمين:فقهائهم و مفسّريهم،و دام النقاش و الحجاج إلى حدّ كبير.

روى ابن خلكان أنّه ذكر عُمر بن شبّة في كتاب«أخبار البصرة»أنّ يحيى عزل عن قضاء البصرة في سنة عشرين و مائتين،و تولّى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة.و حدّث محمد بن منصور قال:كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة،فقال يحيى بن أكثم لي و لأبي العيناء:بكرا غداً إليه،فإن رأيتما للقول
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وجهاً فقولا،و إلاّ فاسكتا إلى أن أدخل،قال:فدخلنا عليه و هو يستاك و يقول و هو مغتاظ:مُتْعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و على عهد أبي بكر و أنا أنهى عنهما؛و من أنت يا جُعَل حتّى تنهى عمّا فعله رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أبو بكر؟ فأومأ أبو العيناء إلى محمد بن منصور و قال:

رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول،نكلّمه نحن؟! فأمسكنا،فجاء يحيى بن أكثم فجلس و جلسنا،فقال المأمون ليحيى:مالي أراك متغيراً؟ فقال:هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام،قال:و ما حدث فيه؟ قال:النداء بتحليل الزنا.قال:الزنا؟! قال:نعم،المتعة زنا،قال:و من أين قلت هذا؟ قال:من كتاب اللّه عزّ و جلّ،و حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،قال اللّه تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ * وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ* وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ* وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ». 1

يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين؟ قال:لا،قال:فهي الزوجة الّتي عند اللّه ترث و تورث و تلحق الولد و لها شرائطها؟ قال:لا،قال:

فقد صار متجاوز هذين من العادين. (1)

سبحان اللّه ما أجرأ القاضي على المغالطة و تحريف الكلم عن مواضعه،فمن أين علم أنّ المتمتع بها ليست بزوجة؟! و ما استدلّ به على ذلك ليس إلاّ مغالطة محضة،لأنّ التوارث من أحكام الزوجية لا من مقوّماتها،و رُبّ و زوجة لا ترث كما إذا كانت قاتلة أو مرتدة.

و أمّا الولد فهو يُلحق بالزوجين و له ما لولد الزوجة الدائمة.
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أُطروحات مقابل التشريع الإسلامي


اشارة

إنّ الطلاب يبدءون التخصّص العلمي بعد سن الثامنة عشر أو العشرين،و يحتاجون بعد التخرج من الجامعات إلى زمن يستعدّون فيه لكسب الرزق من التجارة أو الأعمال الاقتصادية أو الصناعية و لا يتسنّى لهم الزواج و تكوين الأُسرة قبل عمر الثلاثين،فهناك فترة طويلة يقضيها الشاب بين سن البلوغ و سن الزواج،و هذه الفترة فترة النمو الجنسي و الشهوة الجامحة و صعوبة المقاومة،فهل يصحّ لمشرّع أن يُهمل هذه الفترة من نظام المجتمع الإسلامي؟!

فعندئذٍ فما هي الأُطروحة لحلّ هذه الأزمة؟

فقد عرفت أنّ التشريع الإسلامي الخاتم،الذي أخبر اللّه سبحانه عن كماله و تمامه (1)وضع الزواج المؤقت كحلّ مؤقت لهذه الفترة،و ما أشبهها من سائر الأوقات.

أمّا الغربيون فقد لمسوا حاجة المجتمع إلى حلّ يتكفّل-حسب نظرهم-سعادة الطلاب و الطالبات فاقترحوا:



الزواج بغير أطفال

اشارة
و حاصله أن تسمح القوانين في هذه السنين بضرب من الزواج بين الشباب و الشابات لا يرهقهم بتكاليف الأُسرة و لا يتركهم لعبث الشهوات الموبقات و ما يعقبه من العلل و المحرجات،و هذا ما سمّوه«الزواج بغير أطفال»،و أرادوا أن يكون عاصماً من الابتذال،و مدرباً على المعيشة المزدوجة قبل السن الذي تسمح
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بتأسيس البيوت. (1)

و مراده من الزواج بغير أطفال هو استعمال موانع الحمل.

و لما اقترحه الغربيون مسحة من الزواج المؤقت،و ليس هو نفسه،لأنّ الإسلام جعله في إطار تقنيني أو تشريعي أضفى عليه مزيداً من الروعة و الجمال،و كمالاً من حيث القيود و الشروط.و ما اقترحه خال عن الحدود الّتي حدّد بها الزواج المؤقت من لحوق الولد-لو كان-و العدّة و سائر آثار المصاهرة.

و أمّا مقدّمو المصلحة الزمنيّة أو كرامة الخليفة على التشريع الإسلامي،فلهم هناك أُطروحات نعرضها على وجه الإجمال.

1.الزواج بنية الطلاق
الزواج بنية الطلاق-بعد مضيّ سنة أو سنتين -،أحد الحلول للأزمة الجنسية فللزوج أن يتزوج نكاح دوام ظاهراً و لكن ينوي أو ينويان الفراق بالطلاق بعد فترة.يقول صاحب المنار:إنّ تشديد علماء السلف و الخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق،و إن كان الفقهاء يقولون:إنّ عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت و لم يشترطه في صيغة العقد و لكن كتمانه إيّاه يعد خداعاً و غشّاً و هو أجدر بالبطلان من العقد الّذي يشترط فيه التوقيت. (2)

2.الزواج العرفي
و هو عبارة عن إنشاء علاقة زوجية بين رجل و امرأة خالية من الموانع حتّى
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1- 1) .الفلسفة القرآنية،لعباس العقاد:87- 88. 
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يصحّ العقد بينهما،مع إيجاد الشرائط اللازمة في حقيقة العقد الإسلامي إلاّ أنّه لا يتم تدوينه في الدوائر الحكومية.

و أين هذه الأُطروحة من الزواج المؤقت؟! فإنّ الزوجة في الثاني تمتلك وثيقة مقبولة في المحاكم تصون بها سمعتها و تلحق بها أولادها.

أضف إلى ذلك أنّ الزوجة التي تزوّجت بالزواج العرفي تبقى على زوجية الرجل حتّى عند إعراضه عنها و تركه لها،فهي عندئذٍ لا مطلقة و لا مزوّجة،و هذا بخلاف الزواج المؤقت فإنّها تخرج عن حبالة الزوج بعد انقضاء المدة،سواء أشاء الزوج أم لا.

3.زواج المسيار
و هو أن يتزوّج الرجل المرأة على شريطة أن تتنازل عن جميع حقوقها من النفقة و السكن و المبيت،و ليس لها من الزوج إلاّ أن يأتيها وقت ما يشاء ثمّ ينصرف.و بعضهم لم يشترط الشرط في العقد،بل تكفي القرائن و الأحوال على هذا الشرط.أي الشرط الضمني،فهو عند ما يُقبل على هذا الزواج كأنّه اشترط على المرأة أن تتنازل عن حقوقها و إن لم يذكرها.

و هذا النوع من الزواج قد أخذت المجلات العربية بشرحه و تفسيره و الحديث عنه،و بما أنّ هذا الكتاب الماثل بين يدي القارئ و الذي نحن بصدد التقديم له قد تكفّل البحث عنه في الفصل الخامس عشر بحثاً جامعاً،فنحن نجعجع بالقلم عن الإفاضة في الموضوع و نحيل القارئ الكريم إلى ذلك الفصل.

و أخيراً نضيف:أنّ المؤلّف الجليل و الكاتب القدير الشيخ توفيق بو خضر«دامت إفاضاته»قد قدّم إلى المكتبة العربية رسالة حول الزواج المؤقت مزدانة
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بالأُسلوب العلمي،أوضح فيها دلائل حليّته من الكتاب و السنّة،فنسب كلّ قول إلى صاحبه،و نقد الآراء و الأُطروحات التي استحدثت كبديل عن زواج المتعة.

و نحن إذ نبارك له هذه الخطوة القيمة،نرجو أن يكون مرجعاً لكلّ من أراد حلّ الأزمّة التي طرأت على المجتمع الإسلامي دون فرق بين بلد و بلد،كما نرجو من المحقّقين في الأحوال الشخصية التدبّر في الكتاب و السنّة للوقوف على ما جاءت به الشريعة الخاتمة لحلّها،و إن كان عبور هذه العراقيل التي أوجدتها القرون أمراً مشكلاً،و أنّ خلافاً دام عصوراً لا يُحلّ بيوم أو أسبوع أو شهر.

و اللّه من وراء القصد

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الخامس عشر من شهر شوال المكرم من شهور عام 1424ه
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الفصل السابع:رسائل و مكاتبات


اشارة

1.رسالة إلى الشيخ صالح بن عبد الرحمن

2.رسالة إلى السيد الجليل

3.رسالة إلى السيد محمد باقر الحكيم

4.رسالة جوابية إلى جمع من أهالي البحرين

5.باقة أزاهير

6.رسالة إلى الأُستاذ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان أُستاذ جامعة أُم القرى
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


1

سماحة العالم الجليل الشيخ صالح بن عبد الرحمن المحترم-دامت معاليه-

رئاسة شئون الحرمين الشريفين

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن يوفّقكم لما فيه مرضاته،و يسدّد خطاكم في سبيل تحقيق الوحدة الإسلامية إنّه على ذلك قدير.

كان للقائي بفضيلتكم في مكة المكرمة-زادها اللّه شرفاً-تأثير بالغ في نفسي إذ وجدت فيكم الوعي و الانفتاح و بالتالي حمل هموم الأُمّة الإسلامية،فلم أزل أذكركم بين الزملاء و الأساتذة بالخير.

الّذي دعاني إلى كتابة هذه الرسالة،هو التأكد ممّا نُقل عن بعض المحاضرين في الحرم الشريف،ليلة الثالث عشر من رجب 1424ه أنّه أجاب عن حلّية ذبيحة من يزور القبور أوّلاً،و يذبح لها ثانياً:

«إنّ هذا الشخص مشرك و لا تحلّ ذبيحته».

لا أظنّ أنّ الجواب كان على هذا الوجه،و انّ فضيلتكم-بحمد اللّه-أعلم
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بحدود التوحيد و الشرك و الإيمان و الكفر،و لعل السامع اشتبه لفظ المحاضر،و على كلّ تقدير فالجواب خاضع للردّ.

و ذلك أوّلاً:إنّ زيارة القبور أمر مستحب أجمع عليه العلماء،و إن اختلفوا في زيارة النساء لها.و نحن لا نناقش في الاستثناء.

و أمّا الذّبح لأصحاب القبور و الضرائح أو الأنبياء و الأئمّة،فله صورتان:

1.أن يكون الذبح باسم أصحاب القبور،فلا شكّ في أنّه من الشرك،لأنّ الذبح لغيره سبحانه أمر محرّم يشمله قوله سبحانه: «وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ». 1

لكن،لا أظن أنّ أحداً من المسلمين يذبح لأصحاب القبور و الضرائح بهذا المعنى.

2.أن يكون الذبح للّه سبحانه و الغاية منه انتفاع الأموات بثوابه.و هذا لا مانع فيه،و مثال ذلك أن يقول الشخص مثلاً:ان عوفيتُ من هذا المرض،فللّه عليّ أن أذبح شاة للنبي،فالنذر للّه،و المنتفع منه هو النبي.

و هذا هو سعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:يا نبي اللّه إن أُمّي قد افتلتت و أعلم أنّها لو عاشت لتصدقت أ فإن تصدّقت عنها أ ينفعها ذلك؟

قال صلى الله عليه و آله و سلم:«نعم».فسأل النبي صلى الله عليه و آله و سلم:أيّ الصدقة أنفع يا رسول اللّه؟ قال:«الماء».فحفر بئراً،و قال:هذه لأُمّ سعد.

و اللام في قوله:«هذه لأُمّ سعد»لبيان من يهدي إليه الثواب،كاللام في قول الناذر:للنبيّ أي ثوابه له.
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و ليست من قبيل اللام الداخلة على المعبود المتقرب إليه،مثل قولنا:«نذرت للّه»،بل اللام في قوله«لأُمّ سعد»للانتفاع أو الاختصاص مثل اللام الواردة في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ». 1

فاتّضح انّ اللام في قوله:«هذا للنبي أو للوليّ»كاللام في قوله:هذه لأُمّ سعد،فالقوم-على ضوء هذا الحديث-سعديون لا وثنيون، فالذبح مطلقاً للّه و المنتفع به من ذبح له لأجل انتفاعه بثوابه.و الرائج عند من ينذر للنبي أو الوليّ هو هذا الصنف لا غير.

و الروايات (1)في هذا المضمار أكثر من أن تُذكر في هذه الرسالة.

سبحان اللّه!! تؤكل ذبيحة اليهودي و النصراني في الحرمين الشريفين،مع أنّها ذبيحة لم يذكر عليها اسم اللّه «وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» ،لكن لا تباح ذبيحة من آمن باللّه رباً،و بمحمد رسولاً،و بالإسلام ديناً،و بالقرآن كتاباً و بالكعبة قبلة؟! أ حرام على بلابله الدو ح و حلال للطير من كل جنس

و أنتم يا صاحب الفضيلة تعلمون أنّ هذه الأسئلة مدروسة و ذات أغراض سياسية مريضة تطرح لغاية التفريق بين المسلمين في وقت، نحن أحوج ما نكون فيه إلى الوحدة و التآلف و الوئام.

و نحن نعتقد أنّكم تنطوون على رغبة صادقة في تعزيز العلاقات بين البلدين

ص:529





1- 2) .للوقوف على مصادر هذه الروايات:يلاحظ صحيح مسلم،كتاب النذر:73/5 و 78؛كنز العمال:15/15؛جامع الأُصول:8؛و الموطأ؛و التوسّل و الزيارة في الشريعة الإسلامية للشيخ الفقي:229 و غيرها. 




فليقتد سائر المحاضرين بكم.فالحذر الحذر من الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة الّذي يثير الخلاف،و يعكّر الصفو.

إنّ المنقول عن هذا المحاضر،هو نفس ما أفتى به عبد اللّه بن جبرين اثر استفتاء مدروس،و قد قمنا بدراسته في رسالة طبعت ضمن كتاب«الإيمان و الكفر»نقدّمه إليكم مع هذه الرسالة المتواضعة.

فالرجاء الأكيد،مذاكرة المحاضر في الموضوع و دعوته إلى اتخاذ موقف صحيح،حول هذه المسائل الحسّاسة التي تثير الحفائظ، و تشتت الشمل.

و دمتم للمسلمين

جعفر السبحاني

قم-22 رجب 1424ه

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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إلى السيد الجليل

آية اللّه العظمى...دامت معاليه و تواترت بيض أياديه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أرجو من اللّه سبحانه لسيدي العزيز الصحة و العافية في هذا الشهر المبارك و ما يتلوه من سائر الشهور،إنّه على ذلك قدير و بالإجابة جدير.

أمّا بعد؛فقد بلغني أنّ سماحتكم قد قرأتم ما قدّمتُه لكتاب«معالم الدين في فقه آل ياسين»لابن قطّان الحلّي قدس سره،ثمّ إنّكم أبديتم فيه ملاحظات أربع هي جديرة بالدراسة،و قد وقفنا على ذلك من خلال سماع صوتكم على شريط المسجِّل الّذي أتى به السيّد الجليل...حفظه اللّه، و كانت الآراء على النحو التالي:

الأوّل:في عنوان مسألة التحسين و التقبيح حيث جاء في التقديم:

«إذا استقل العقل بحسن شيء أو قبحه مع قطع النظر عن كلّ شيء يترتّب عليه من المصالح و المفاسد».

تفضّلتم:أنّ الصحيح أن يقال:«إذا استقلّ العقل بحسن شيء أو قبحه مع قطع النظر عن أمر الشارع به أو نهيه عنه،لأنّ النزاع بين الأشاعرة و العدلية يدور على هذا المحور،فالأشاعرة تقول:الحسن ما حسّنه الشارع أو أمر به،
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و القبيح ما قبّحه الشارع أو نهى عنه،و لا يدور على محور المصالح و المفاسد».

الثاني:جاء في المقدمة بعد الجملة المتقدمة:«فالشيعة على أنّه حجّة في الكشف عن حكم الشارع عليه بالوجوب و الحرمة»فظاهر هذا الكلام انّ التحسين يلازم الوجوب و التقبيح يلازم الحرمة مع أنّ التحسين و التقبيح لا يلازمان الوجوب و الحرمة،بل ربّما يتصادقان مع الاستحباب و الكراهة.

الثالث:جاء في السيرة الذاتية لابن قطّان:إنّا لم نظفر بترجمة وافية في حقّه و اقتصر في المقدمة بما ذكر،صاحب أمل الآمل مع أنّ الشيخ الطهراني ترجمه في طبقات أعلام الشيعة في الجزء الرابع(ص 118).

الرابع:أنّه جاء في المقدّمة لفظة ابن زولان و الصحيح«زولاق»و احتملتم أنّه من خطأ الطبّاع.

هذه جملة ما تلقّيناه من كلام المسجَّل،على الرغم من أنّ الصوت كان منخفضاً.

و أستجيز من سماحة سيدنا العزيز أن أقدم إليه بعض الأعذار الّتي ربما تُخفِّف الوطء و تسلط ضوءاً على الموضوع:

أمّا الأوّل:فلا شكّ أنّ محط النزاع بين الأشاعرة و العدلية في أنّ الحسن و القبح هل هو عقلي-أي يدركه العقل بلا حاجة إلى الشرع-أو شرعي رهن السماع عن الشرع؟ فلم يكن هذا الأمر مغفولاً عنه،كيف و هو جوهر النزاع و أساسه؟! و مع ذلك نحن ركّزنا على شيء آخر،و هو أنّ قضاء العقل بالحسن و القبح إنّما هو بالنظر إلى ذات الشيء لا بالنظر إلى المصالح و المفاسد المترتّبة عليه،و إنّما ركّزنا على الثاني مع أنّ المحور في الكتب الكلامية هو الأوّل،و ذلك للأمر التالي.
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اختلفت كلمتهم في ما هو الملاك للتحسين و التقبيح العقليّين،إلى أقوال:

1.موافقة الفعل للطبع و عدمها،فالأوّل يوصف بالحسن،و الثاني بالقبح.

و أمّا ما هو المراد من الطبع،فهل المراد الطبع الحيواني أو الإنساني،السافل منه أو العالي؟!

2.موافقة الأغراض و المصالح،فالعاقل يفعل لأغراض و مصالح،فكلّ فعل يؤمن مصلحة الفاعل فهو حسن،و ما ليس كذلك فهو قبيح، و المراد من المصالح هو المصالح النوعية لا الشخصية،و هذا هو الّذي يظهر من كلام الشيخ الرئيس و المحقّق الطوسي و المحقّق الاصفهاني في تعليقته على«الكفاية»و تلميذه الجليل الشيخ المظفر في«أُصول الفقه».

3.موافقة العادات و التقاليد.فموافقة الفعل للعادات ملاك الحسن و خلافها ملاك القبح.إلى غير ذلك من الأقوال.

و لكنّ المختار عند المحقّق اللاهيجي و تبعه الحكيم السبزواري أنّ ملاك التحسين و التقبيح هو ذات الفعل مع قطع النظر عن كلّ شيء، سواء أ كان أمر الشارع أو نهيه،أو الأغراض الأعم من المصالح و المفاسد و التقاليد و العادات،قائلين بأنّ العقل إذا لاحظ ذات العدل و الظلم بما هي هي مع قطع النظر عن كون الفاعل كان واجباً أو ممكناً،يستقل بحسن الأوّل و قبح الثاني و يحكم بهما حكماً باتاً غير متردد،فالتحسين و التقبيح العقليان في العقل العملي كالبديهيات في العقل النظري.

و أمّا الآخرون فقد مرّ أنّ قسماً منهم جعلوا معيار التحسين و التقبيح العقليين
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هو الأغراض و المصالح،يقول المحقق الأصفهاني:إنّ التحسين و التقبيح العقليين ممّا تتوافق عليه آراء العقلاء للمصلحة العامّة و للمفسدة العامّة،فلا محالة لا يعقل الحكم على خلافه من الشارع،إذ المفروض أنّه من لا يختص به عاقل دون عاقل و أنّه بادي رأي الجميع لعموم مصلحته و الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء. (1)

إنّ اتخاذ المصالح و الأغراض النوعية ملاكاً للقضاء بأحد الوصفين و إن كانت تصلح أن تكون ملاكاً للحسن و القبح في أفعال الإنسان و لكنّها لا تصلح لوصف أفعاله سبحانه بالحسن و القبح،و المحرر في محله إنّ السبب من وراء طرح هذه المسألة في المسائل الكلامية هو الوقوف على أفعاله سبحانه و ما يجوز عليه أو ما لا يجوز،و من الواضح أنّ فعله سبحانه فوق المصالح و الأغراض التي لا تكون ملاكاً لوصف فعله بالحسن و القبح (2)،مثلاً أخذه سبحانه البريء بذنب المجرم يوم القيامة فعل قبيح و لا صلة له بالمصالح و المفاسد،و لأجل ذلك يجب أن يكون الملاك شاملاً لأفعال الواجب و الممكن.و ليس إلاّ كون الفعل بما هو هو-مع قطع النظر عن كلّ شيء-حسناً أو قبيحاً.

و بعبارة أُخرى:انّ البحث عن الحسن و القبح العقليّين هو فوق مستوى البحث عن الحسن و القبح العقلائيين،فالملاك في الثاني هو ما مرّ آنفاً من موافقة الفعل للمصالح النوعية و مخالفتها،و هذا النوع من البحث بحث أخلاقي و يصلح أن تكون المصالح و الأغراض رصيداً للحكم بالحسن و القبح في ذلك الإطار.
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1- 1) .نهاية الدراية:128/2،الطبعة الحجرية،و [1]في ذيل كلامه ما ينافيه.يُلاحظ النجاة،قسم المنطق:63؛و شرح الإشارات:220/1. 

2- 2) .و هذا لا يعني أنّ أحكامه سبحانه ليست تابعة للمصالح و المفاسد. 




و أمّا الملاك في الأوّل الذي يعمّ الممكن و الواجب،فهو ملاك أوسع من سابقه،لما اتّضح من أنّ فعل البارئ هو فوق مستوى المصالح و المفاسد النوعية.

و على كلّ تقدير فالتركيز على هذا المطلب لا يعني الغفلة عمّا هو أساس البحث،و هو أنّ الحسن و القبح ليس رهن أمر الشارع و نهيه على خلاف ما زعمه الأشاعرة.

أمّا الثاني:فإنّ العقل في مجال إدراكاته يحكم بأحد الحكمين على وجه القطع و البت،فإذا أدرك حسن العدل يحكم بلزوم إتيانه،و إذا أدرك قبح الظلم يحكم بالانتهاء عنه،و ليس عند العقل شيء حسن يجوز تركه،أو قبيح يجوز اقترافه،و لأجل ذلك ذكر المتكلّمون انّ الأحكام عند العقل منحصرة في الوجوب و الحرمة،و أمّا انقسام الأحكام إلى الخمسة فإنّه تقسيم شرعي صحيح في مقامه و هو خارج عن مجال إدراك العقل.

إنّ تقسيم الأحكام إلى الاستحباب و الكراهة ليس بمناط الحسن و القبح بل بمناط آخر يختص بالشرع و هو وجود المصلحة غير الملزمة أو المفسدة غير الملزمة...و لو كان التقسيم بملاك الحسن و القبح فلا يتجاوز الاثنين،شريطة أن يكون الحسن و القبح عقليين لا عرفيين، و لا بملاك المصالح و المفاسد.

و على ضوء ما ذكرنا فإدراك العقل يدور حول الحسن و القبح و ليس له إلاّ حكمان،و هذا لا ينافي أن يكون للشرع أحكام خمسة لكن لا بمناط الحسن و القبح بل بمناط آخر ليس للعقل إليه سبيل.

و أمّا الثالث:فليس الغرض أنّه لم يترجمه سوى الشيخ الحرّ العاملي،كيف و قد ترجمه لفيف من العلماء و قد أشرنا إلى مصادر الترجمة في ذيل المقدمة بالنحو التالي:تنقيح المقال في علم الرجال:131/3 برقم 10846؛إيضاح
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المكنون:694/2؛أعيان الشيعة:363/9؛طبقات أعلام الشيعة:118/4؛معجم المؤلفين:64/10؛فهرست نسخه هاى خطى:414/1برقم 399؛ريحانة الأدب:157/8؛فرهنگ بزرگان:5/4؛معجم دهخدا:340/2.

بل الغرض أنّ المترجمين لم يستوفوا حقه حتّى أنّ شيخنا الطهراني-أعلى اللّه مقامه-لم يذكر في حقّه إلاّ بعض الكلمات مقرونة بالإشارة إلى بعض كتبه.

و أمّا الرابع:فالأفضل أن يقال أنّه من هفوات القلم.

و في الختام نقدّم الرسالة مرفقة بكتاب«التحسين و التقبيح»ربما يجد سيدي الجليل فيه شواهد على صدق المقال.

و نحن نتقدّم إليكم بهذه الأعذار فإن قبلت فمن حُسن أخلاقكم و شريف أعراقكم،و إن رُدّت فمن قصوري أو تقصيري،و أسأل اللّه تبارك و تعالى أن يصوننا من الزلل في البيان و القلم،و العصمة للّه و لأهلها.

جعفر السبحاني

قم المقدسة-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

1 رمضان المبارك1424ه
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رسالة بعثناها إلى العالم المجاهد آية اللّه السيد محمد باقر الحكيم قدس سره قبل استشهاده بقليل،و قد أخبرني بعض أرحامه،بأنّ الرسالة قد وصلت إليه،و لكن الظروف القاسية لم تمهله لإنجاز ما اقترح عليه حيث استشهد بيد جلاوزة الكفر و العدوان،و لقى ربّه مضمّخاً بدمه،أمام حرم جدّه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم


3

سماحة آية اللّه السيد محمد باقر الحكيم حفظه اللّه و رعاه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

و بعد:نلفت نظركم الكريم إلى الأُمور التالية:

1.لقد سبق ان طلبتم منّا كتابة كتاب حول«التوحيد و الشرك»،و قد وفقنا اللّه لذلك و ها نحن نرسل نسخة منه لنشره في العراق،لأنّنا سمعنا بوجود حاجة إلى مثله.

2.سمعنا أنّ قبر المرحوم الكليني رحمه الله مؤلف الكافي،في معرض الاندراس،فيرجى التحقيق في ذلك و الاهتمام بتجديده و إبرازه،لما في ذلك من إحياء لرموز الشيعة و تراثهم.

3.يرجى الاهتمام بقبور السفراء (النواب) الأربعة في بغداد،و الظروف اليوم
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كما نعتقد مناسبة لذلك.

4.لقد قام سماحة الإمام الحكيم والدكم المعظم-طاب ثراه-بتأسيس مكتبات في العراق،فالمأمول أن تهتموا بتفعيل دور هذه المكتبات و اتخاذها مراكز للتحقيقات الدينية و بخاصة المكتبة الأُم في النجف الأشرف.

جعفر السبحاني

27ربيع الثاني،1424ه
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سماحة آية اللّه الشيخ جعفر السبحاني

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

و بعد:

نواجه في كلّ عام و في أيّام العشرة من المحرم بالتحديد مشاكل من جراء خروج النساء لمشاهدة مواكب عزاء الرجال،إذ أنّ من بين من يخرجن لا يلتزمنّ الستر و العفاف إلى حدّ يكنّ فيه مصدر لفتنة الشباب،و لقد حاولت عدد من المناطق توجيه هذه الظاهرة من خلال المنابر و المساجد و إصدار البيانات التي تدعوا النساء إلى الالتزام بالبيوت أثناء خروج المواكب،و لمّا لم ينفع ذلك معهنّ قام البعض بتشكيل هيئات تنظم أماكن خاصة للنساء كي لا يختلطنّ بالرجال و ذلك أيضاً لم ينفع،و تتكرر هذه المأساة كلّ عام و من أجل أن نعيش إحياءً صادقاً و طاهراً لذكرى سيد الشهداء عليه السلام نتوجه لكم بطلب بيان الموقف الشرعي تجاه خروج النساء من بيوتهنّ لمشاهدة الرجال و هم يعزون...أفتونا مأجورين...و دمتم لخدمة الإسلام و المسلمين.

جمع من أهالي البحرين

12ذو الحجة 1414ه
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بسم اللّه الرّحمن الرحيم

الإسلام محمّدي الحدوث،حسيني البقاء،فتكريم المواكب الحسينيّة تكريم لصاحبها،و تقدير لجهاده العظيم،و نهضته الخالدة.

غير أنّ أبا الشهداء لم يُضرَّج بدمه الطاهر إلاّ لصيانة الإسلام من الاندثار و الاندراس،فعلى المؤمنين و المؤمنات إحياء ذكرى سيد الشهداء بنحو يطابق الكتاب العزيز و السنّة الشريفة،و الاجتناب عن الاختلاط ليُضفوا بذلك على المواكب هيبة و جلالاً و عظمة و وقاراً.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

1414/12/20هجرية

قم المقدسة
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باقة أزاهير

قال الإمام علي:«إنّما قلب الحَدَث كالأرض الخالية،ما أُلقي فيها من شيءٍ قَبِلَتْه».

فالشاب الناشئ ثمرة الحياة،يعتز به والده و يحبّه أكثر ممّا يحبّ نفسه،و يراه استمراراً لحياته. و إنّما أولادنا بيننا

و هذا الاعتزاز يسمو و يبلغ الذروة،فيما إذا أصبح الناشئ عنصر خير في المجتمع،و تحلّى بالأخلاق و المعاني الإنسانية.

و انطلاقاً من ذلك،تتأكد مسئولية الأُسرة لا سيما الأب في تربية الأبناء و تنمية قدراتهم العقلية و الخلقية و الروحية.

و أودّ هنا أن أُعرب عن ارتياحي لدور بعض الأُسر في توجيه أبنائهم نحو الاهتمام بقضايا الإسلام و مسائل العقيدة،حيث انبرى عدد من الناشئين في

ص:541






منطقة الأحساء و هم في عمر الورود إلى تلخيص كتابنا«الأئمّة الاثنا عشر»إيماناً منهم بأهمية التعريف بأئمّة أهل البيت عليهم السلام للاقتداء بهم في مسيرتهم العطرة.

و إننّي إذ أُقدّر لهم هذه الخطوة المباركة على طريق تعزيز الإيمان بالعقيدة،أدعو اللّه تعالى أن يزيّنهم بالتقوى،و أن يسدّدهم و يجعلهم أهلاً لنشر رسالة الإسلام الخالدة و ولاء أئمّة أهل البيت عليهم السلام،و لخدمة أُمّتنا الكريمة.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق

22 جمادى الأُولى 1424ه
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اشارة

فضيلة الشيخ العلاّمة الفقيه عبد الوهاب

إبراهيم أبو سليمان دامت معاليه و تواترت بيض أياديه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد:

فقد وصلت رسالتكم الميمونة(و المؤرخة 1424/12/7ه)،معربة عن طيب اعراقكم و شريف أخلاقكم،فسررت بها كثيراً. وصلت رسالتكم و فيها نَشرُكم متضوِّعاً يحكي أريج الزَّنبقِ

كما وصلتنا هديتكم الثمينة المسماة ب«جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية»تأليف تلميذكم النابه الدكتور علي أحمد الندوي،و لعلّه من أقارب الشيخ أبو الحسن الندوي الحسني مؤلف كتاب«ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين»،فلو صحّ ظني فهو: من بيت علم شُيّدت أركانه بمعالم موروثة من أحمد

و على كلّ تقدير فقد بذل المؤلف تحت رعايتكم جهوداً كبيرة في تأليف هذه
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الموسوعة و جمع شوارد القواعد من شتى الأبواب فيها،فنحن نبارك له و لأُستاذه المشرِف هذه الخطوة الفقهية القيّمة،فمرحباً بهمته القعساء و عزيمته الّتي لا تثنى و لولاهما لما خرجت هذه الموسوعة بهذا الشكل القشيب إلى عالم الوجود.

و لكن ثناءنا العاطر للمؤلّف و المؤلَّف لا يمنعنا من تسجيل بعض الملاحظات الّتي لا تنقص من قيمة الكتاب شيئاً،و هي كما يلي:


الملاحظة الأُولى

كان على المؤلّف تعريف القواعد الفقهية و إيضاح الفرق بينها و بين المسائل الأُصولية،ثمّ الفرق بينها و بين المسائل الفقهية،فهناك أُمور ثلاثة يجب أن تحدد و تميز:

1.المسائل الأُصولية.

2.القواعد الفقهية.

3.المسائل الفقهية.

ففيما أتى في فهرس الجمهرة الّتي تناهز عددها 2503 خلط بين هذه الأُمور الثلاثة و المؤلف بصدد بيان القواعد الفقهية فقط،لا المسائل الأُصولية و الفقهية.و قد عطف الأخيرتين على الأُولى فجاء بالجميع في موسوعته المباركة.


الملاحظة الثانية

انّه ذكر من القواعد الفقهية-الّتي وردت نصوصها في كلام النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم-شيئاً يسيراً مع أنّه لو كان قد راجع ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم عن طريق أئمّة أهل البيت عليهم السلام لوقف على كثيرٍ من النصوص الّتي تشتمل على قواعد فقهية أُخرى،و نشير هنا إلى نماذج من ذلك:
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1.حرمة مال المؤمن كحرمة دمه.

2.كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب.

3.لا بيع إلاّ في ما تملك.

4.البيّعان بالخيار حتّى يفترقا.

5.ليس على المؤتمن ضمان.

6.الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

7.رفع القلم عن ثلاثة:عن الصبي حتّى يبلغ،و عن النائم حتّى يستيقظ و عن المعتوه حتّى يبرأ.

8.حلال محمّد صلى الله عليه و آله و سلم حلال أبداً إلى يوم القيامة،و حرامه حرام إلى يوم القيامة.

9.كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

10.كلّ مجهول ففيه القرعة.

11.الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها.

12.لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن.

13.رفع عن أُمّتي تسعة:الخطأ و النسيان،و ما أُكرهوا عليه،و ما لا يُطيقون،و ما لا يعلمون،و ما اضطروا إليه،و الحسد،و الطيرة،و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة.

14.ليس شيئاً ممّا حرم اللّه إلاّ أحله لمن اضطرّ إليه.

15.كلّ أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد و هو ضامن.

هذه نماذج من النصوص النبوية الّتي رواها أئمّة أهل البيت كعلي و أبنائه الطاهرين عليهم السلام و هي مذكورة في الجوامع الحديثية عندنا بأسانيدها.

ص:545





و كان على المؤلف الّذي هو غصن من الدوحة الحسنية-حسب ما استظهرناه-،أن يرجع إلى ما رواه أجداده عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم من النصوص الّتي تتعلق بالمعاملات المالية تعلّقاً قريباً أو غير قريب.

و في قاموس الخلقة أن يرث الأبناء ما ورثه الآباء،و حقيق له-لا لمثلي-أن يترنم بقول الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامعُ

أو بقول البحتري: شرف تتابع كابراً عن كابرٍ كالرمح أُنبوباً عليش أُنبوب


الملاحظة الثالثة

لقد طرح الولد البارّ قاعدة«الخراج بالضمان»،و حاصل القاعدة كما هو المعروف:انّ منافع العين المضمونة هي للضامن فالخراج في مقابل الضمان.

و هل هذه القاعدة تعمّ كلّ ضمان سواء أ كان بسبب مشروع كالبيع،أم غير مشروع كالغصب و السرقة؟ أو تختص بالأسباب الصحيحة فقط مثلاً:لو غصب رجل دابة شخص فانتفع بها مدّة شهر فهل يمكن أن يقال أنّ منافع الدابة للغاصب؟ فلو قلنا بذلك فهذا يعني إعطاء الضوء الأخضر للغاصبين و السارقين،ليستثمروا أموال الناس في مقابل ضمانهم لقيمة الأعيان.

و بمثل هذه الفتيا تمنع السماء ماءها و الأرض بقلها؟


الملاحظة الرابعة

إنّ المؤلّف نقل النصّ النبوي«لا ضرر و لا ضرار»مبتوراً و لم يرشد إلى سبب
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صدوره من النبي الخاتم،فكان عليه الإلماع إلى ما نقله الحافظ أبو داود السجستاني في سننه في ذلك الصدد عن واصل مولى أبي عيينة قال:«سمعت أبا جعفر محمّد بن علي يحدّث عن سمرة بن جندب أنّه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال:و مع أهله قال:

فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذّى به و يشق عليه،فطلب إليه أن يبيعه،فأبى و طلب إليه أن يناقله،فأبى فأتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فذكر [ذلك] له،فطلب إليه النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يبيعه،فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى،قال:«فهبه له و لك كذا و كذا»أمراً رغبة فيه،فأبى،فقال:«أنت مضار».فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم للأنصاري:«اذهب فاقلع نخله». (1)

هذه لمحة خاطفة قدّمناها للمؤلف القدير،و كفى له فخراً أنّه ثمرة من ثمار عمركم،و أنّه اتبع الخط الّذي رسمتموه.

و في الختام نتقدم إليكم ببالغ الشكر لما أسديتموه لمكتبتنا (مكتبة الإمام الصادق عليه السلام).

فشكراً للوالد و الولد و للأُستاذ و التلميذ شكراً يناطح السماء.

و السلام عليكم و على من حولكم من الأحبّة و الأعزّة و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

قم المقدسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

1424/12/25ه
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خاتمة المطاف:حوار مع الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش حول الصحبة و الصحابة


اشارة
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بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين،و الصلاة و السّلام على سيّد الأنبياء و المرسلين أبي القاسم محمد الذي بعثه سبحانه و الناس ضُلالٌ في حَيْرَة و حاطِبون في فِتنَةٍ،قد استهوتهم الأهواء،و استزلّتهم الكبرياء،و استخفّتهم الجاهليّة الجَهلاء،حَيارى في زلزال من الأمر و بلاء من الجهل،فبالغ صلى الله عليه و آله و سلم في النصيحة،و مضى على الطريقة،و دعا إلى الحكمة و الموعظة الحسنة (1)،و على آله و عترته الذين طهّرهم اللّه تعالى من الرجس و الدنس،صلاة دائمة ما دامت السماء ذات أبراج،و الأرض ذات فجاج.

أمّا بعد،فإنّ من دواعي الخير و بواعث الغبطة ظهور فئة من العلماء الواعين،الذين لمسوا خطورة الحملة الشرسة التي يقودها أعداء الإسلام ضدّ الإسلام و المسلمين،فتصدّوا لها بفكرهم و يراعهم بتجرّد و موضوعية،بعيداً عن التعصّب المقيت و بروح منفتحة،و أخصّ بالذكر فضيلة الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش القاضي بالمحكمة الكبرى بالقطيف فقد قرأت من آثاره كرّاستين.

إحداهما:تأمّلات حول نهج البلاغة.

الثانية:صحبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

فلو كان الأثر دليلاً على ما يحمل الكاتب من أفكار فالأثران يدلاّن على أنّ الكاتب إنسان مؤدّب بأخلاق الإسلام،يعرض آراءه و أفكاره بأُسلوب واضح مراعياً
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أدب الكتابة،و نحن نرحِّبُ بهذا الأدب الرفيع الذي قلّما يوجد عند سائر الكُتّاب الوهابيين.

و قد علّقنا على الأثر الأوّل ببعض ما جال في الذهن و نشرناه باسم«حوار مع الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش في كتابه تأمّلات حول نهج البلاغة»و لعلّ الكتاب وصل إليه.

ثمّ وقفنا على أثر ثان و وجدناه مثل الأوّل في الأُسلوب.

و لكن الكتاب-مع هذا التثمين-لا يخلو من هن وهنات،بل من هفوات و زلاّت،و بما انّ المؤلّف طلب من القرّاء أن يناقشوا أثره لكي يتدارك ما فات في الطبعة الثانية،فقال:أخي الكريم لا تعجل اصبر معي قليلاً،و بعد التأمّل أحكم،و من معروفك أن ترسل لي كلّ ما يخطر ببالك من ملاحظات فأنا مستعد للرجوع و الزيادة و الحذف في الطبعات القادمة إن شاء اللّه،المهم واصل معي القراءة في تأمّل و احكم بعد ذلك. (1)

و انطلاقاً ممّا دعا إليه المؤلّف نذكر ملاحظاتنا على تلك الكراسة في فصول ثلاثة:

الفصل الأوّل:تبيين الخطوط العريضة التي سار على ضوئها الكاتب.

الفصل الثاني:في بيان الأُصول التي لا مناص للباحث عنها في تقييم عدالة الصحابة و تزكيتهم.

الفصل الثالث:إزاحة الستار عمّا فات الكاتب من مواقف الرسول صلى الله عليه و آله و سلم مع أصحابه.

و أظن-و ظن الألمعي صواب-انّ فضيلة الشيخ لو رجع إلى تلك المذكّرات ربّما غيّر موقفه فيما تبنّاه من عدالة كلّ صحابي بلا استثناء.

المؤلّف
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الفصل الأوّل:الخطوط العريضة التي سار على ضوئها الكاتب


اشارة

لا يستغني أيُّ باحث عن اتخاذ أُصول موضوعية يبدي فكرته على ضوئها،حتّى يكون لدراسته قيمة علمية.

و قد تصفّحنا تلك الرسالة الموجزة فوقفنا على الخطوط التي سار عليها المؤلف و هي تتلخّص في الأُمور التالية:



1.الأُسلوب الخطابي

اقتفى فضيلة الشيخ في رسالته،الأُسلوبَ الخطابي الذي كثيراً ما يُنتفع به في المسائل التربوية لا سيّما في تربية الجيل الجديد،و قد دعا إليه القرآن الكريم أيضاً بقوله تعالى: «ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» 1 و لعلّ الموعظة الحسنة هي الأسلوب الخطابي الذي ينفذ في قلوب الناشئين أكثر من غيره.
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و كان على فضيلة الشيخ-خاصة في البحوث التاريخية أن يستخدم الأُسلوب البرهاني بدل الأُسلوب الخطابي،إذ لكلّ أُسلوب مجاله الخاص و لكنّه-يا للأسف-استخدم إثارة العواطف و المشاعر مكان الاستدلال بالوثائق التاريخية.

و لإراءة نموذج من أُسلوبه نأتي بكلامه في تنزيه أصحاب النبي من أوّلهم إلى آخرهم و تعديلهم و تزكيتهم عامّة:

إنّ الذين يحبّون الرسول و به يقتدون،يعتقدون بأنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أدّى الأمانة و بلّغ الرسالة و قام بما أمره اللّه به،و من ذلك انّه بلغ أصحابه العلم و زكّاهم،و هم الذين أخذوا القرآن و السنّة من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مباشرة،و عنهم أخذ التابعون،و الحكم بعدالتهم من الدين،و من الشهادة بأنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم قام بما أمره اللّه به.

و الطعن فيهم يعني الطعن بإمامهم و قائدهم و معلّمهم سيد المرسلين.و لا حول و لا قوة إلاّ باللّه. (1)

ترى أنّه كيف يحاول اثارة مشاعر القارئ بشيء لا يتجاوز عن بيان أصل المدّعى،من دون إقرانه بدليل،إذ لا شكّ انّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أدّى الأمانة و بلّغ الرسالة و قام بما أمر اللّه به،لكن أداء الأمانة و الرسالة لا يلازم مثالية الصحابة و نزاهتهم من كلّ عيب و شين و اتّصافهم بالعدالة و الوثاقة من أوّلهم إلى آخرهم.

لاحظ قوله:«و الطعن فيهم يعني الطعن بإمامهم و قائدهم».

أي تلازم بين الطعن في المدعو،و الطعن في الداعي،فالقرآن يطعن في قوم نوح و عاد و ثمود،فهل معنى هذا أنّه يطعن في الدعاة «فَما لَكُمْ كَيْفَ
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تَحْكُمُونَ» ؟!

هذا و قد استخدم المؤلف هذا الأُسلوب بكثرة اقتصرنا على هذا المورد تجنباً للاطناب.


2.انطباعات شخصية خاطئة

تجد انّ فضيلة الشيخ يستدلّ على تزكية عامّة الصحابة و تعلّمهم أحكام الشريعة بقوله سبحانه: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ». 1

فقال في تفسير الآية:

«وَ يُزَكِّيهِمْ» و هم من خيرة الناس و قد قام الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بتربيتهم و تزكيتهم،فهل يعقل الطعن فيهم؟ و تأمّل في تقديم التزكية على التعليم! فهي لفتة لغوية لها دلالاتها.

و قال اللّه تعالى: «وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ» و قد فعل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الواجب عليه،فهل يمكن لعاقل منصف يخاف اللّه أن يصف طلاّب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بالجهل؟ (1)

أقول:إنّه سبحانه و تعالى إنّما يذكر شئون النبي صلى الله عليه و آله و سلم بقوله: «وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ» و انّه صلى الله عليه و آله و سلم مأمور بكلتا المهمتين،و أمّا انّ الأُمّة التي عاشرت النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد تزكّى جميع أفرادها و تَعلّموا بعد قيام النبي بالمهمتين فلا
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ملازمة بينهما،بشهادة انّ التزكية و التعليم من شئون عامّة الأنبياء و لا تختصّان بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم يقول سبحانه حاكياً عن لسان إبراهيم الخليل «رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ». 1

و الآية كما هو المتبادر بصدد بيان شئون مطلق الرسول حتّى و لو قيل بأنّ المراد من قوله:«رسولاً»هو النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم إذ ليس للأنبياء شأن في مجال التربية إلاّ التزكية و التعليم.

و يدلّ على أنّ المهمّتين من خصائص الرسل قوله سبحانه:

«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ». 2

فالغاية من تأييد الرسل بالبيّنات و إنزال الكتب و الميزان معهم هي إقامة القسط في المجتمع في عامّة مجالاته،و هذا هو نفس التزكية التي أُمر بها الرسول كما أمر بها عامّة الرسل.

و هذا النوع من التزكية لا يفارق التعليم يقول سبحانه: «جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتابِ الْمُنِيرِ» . (1)

و يقول سبحانه: «وَ لَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَ قالَ اللّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ
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وَ أَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ...». 1

فإذا كان التعليم و التزكية من شئون الرسل،فهل يصحّ لفضيلة الشيخ أن يقول إنّ الأُمم السالفة الذين قام رسلهم بتزكيتهم و تعليمهم صاروا كلّهم نموذجاً للمثل العليا و الفضائل الكبرى و صار الكل عدولاً ثقاتاً من أوّلهم إلى آخرهم مع أنّ القرآن الكريم يحكي عن إبادة الأُمم السالفة لأجل الإعراض عن أنبيائهم؟!

فهذا النوع من الانطباعات الشخصية عن آيات الذكر الحكيم يحكي عن اتّخاذ الشيخ لموقف مسبق،محاولاً إثباته بأيّة وسيلة و إن كانت فاقدة للدلالة.


3.قراءة صفحات معدودة من ملف الصحابة

إنّ فضيلة الشيخ حاول قراءة حياة الصحابة على ضوء الصفحات التي انتخبها من ملف حياة الصحابة و اكتفى بما يرجع إليهم في غزوة «بدر»و«أُحد»و غيرهما بما يتم لصالح الصحابة،و غضّ النظر عمّا ورد في تلك الوقائع من ذمّ بعضهم و التنديد بالبعض الآخر مع الإشارة بطهارة قسم ثالث منهم.

و بتعبير آخر:نصادف عند معالجة موضوعٍ ما منهجين:

الأوّل:ينظر إليه من زاوية واحدة يحشّد الباحث من خلاله،ما يدعم رؤيته و وجهة نظره،من دون أن يلتفت إلى زواياه و أبعاده الأُخرى.

و هذا المنهج الانتقائي،منهج خاطئ،لا يرتكز على أُسس علمية رصينة،و النتائج التي ينتهي إليها،تأتي ناقصة مشوّهة،لا تعبّر عن واقع، و لا تمثّل حقيقة.

و المنهج الثاني:ينظر إلى الموضوع من زوايا مختلفة،يقرأ الباحث من خلاله كلّ ما يرتبط به و ما يمت إليه بصلة في محاولة منه للكشف عن صورته الحقيقية،
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و بالتالي خلق تصوّر واضح و صحيح عنه.

و لا ريب في أنّ ثمار هذا المنهج،ستكون ناضجة يانعة،يستسيغها طلاب الحقّ و الحقيقة.

و لأجل بيان ما تقدّم،نتوجه للشيخ الدرويش-القاضي بالمحكمة الكبرى-بهذا الكلام:

إنّ القاضي العادل إذا ما رُفعت إليه قضية،فإنّه ينظر في ملفّ صاحبها بدقّة،و يقرأ ما ورد فيه على وجه التفصيل،و لا يغفل عن جانب من جوانبه،لكي تبدو له القضية بأجلى صورها،و يكون حكمه فيها قائماً على موازين القسط و العدل،بعيداً عن الحيف و الظلم.

و ليس من الإنصاف في شيء،أن يطالع بعض فصول الملفّ،و يغضّ الطرف عن سائر فصوله،بقصد إخفاء بعض الحقائق أو طمسها لدوافع معيّنة،أو بدون قصد.

و أنت إذا ما طالعت أثر الشيخ الدرويش،فإنّك تجد أنّه اعتمد بشكل صارم على المنهج الأوّل،و أقحم القارئ في درب ضيق ذي اتجاه واحد،و راح يسوقه فيه بدون هوادة،بما يختار من وسائل تنسجم و دوافعه المتمثّلة في إيصاله إلى الهدف المرسوم سلفاً،ثمّ يطلب منه-أي من القارئ-أن يتأمّل و يفكّر،و أن يسير-مع ذلك الضغط و الإكراه-في الطريق التي يحبّ!!!

لقد عرض سماحة الشيخ سيرة الصحابة من خلال اعتماد هذا المنهج،و على قاعدة (و عين الرضا عن كلّ عيب كليلة)،و ذلك بانتقاء النصوص التي تتفق و ما يرمي إليه،و ليس على أساس تقرير الحقائق،و إجلاء الواقع كما هو لا كما يتصوّره و يتمنّاه.
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وليته و هو يورد النصوص القرآنية في حقّ الصحابة-كلّ الصحابة-أن يورد كلّ ما جاء عنهم في القرآن،و لكنّه أبى إلاّ أن يسير في منهجه حتّى النهاية،فيقتطع منها ما يخدم أغراضه المحددة.

ثمّ إنّ دراسة حياة الصحابة لا تكتمل إلاّ من خلال مراجعة السنّة النبوية الشريفة و التاريخ الصحيح،و أمّا الاقتصار على بعض الآيات من الكتاب المجيد و إهمال ما سواه من المصادر،فهو أيضاً أمر مرفوض،و لا تقرّه طبيعة القضاء الصحيح.

ص:559






الفصل الثاني:الخطوط العريضة للقضاء في المسألة


1


اشارة

حبّ الصحابة من مظاهر حبّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم

و كرامة للمحبّ

الحب و البغض خُلّتان تتواردان على قلب الإنسان،تشتدّان و تضعفان،و لنشوءهما و اشتدادهما أو انحلالهما و ضعفهما عوامل و أسباب، و لا شكّ انّ حبّ الإنسان لذاته من أبرز مصاديق الحبّ،و هو أمر بديهي لا يحتاج إلى بيان،و جبليّ لا يخلو منه إنسان،و من هذا المنطلق حبُّ الإنسان لما يرتبط به أيضاً،فهو كما يحبّ نفسه يحبُّ كذلك كلّ ما يمتُّ إليه بصلة،سواء كان اتّصاله به جسمانياً كالأولاد و العشيرة،أو معنوياً كالعقائد و الأفكار و الآراء و النظريات التي يتبنّاها؛و ربّما يكون حبّه للعقيدة أشدّ من حبّه لأبيه و أُمّه،فيذبُّ عن حياض العقيدة بنفسه و نفيسه، و تكون العقيدة عنده أغلى من كلّ شيء حتّى نفسه التي بين جنبيه.

فإذا كان للعقيدة هذه المنزلة العظيمة يكون لمؤسِّسها و مُغذّيها،و الدعاة
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إليها منزلة لا تقلّ عنها،إذ لولاهم لما قام للعقيدة عمود،و لا اخضرّ لها عود،و لأجل ذلك كان الأنبياء و الأولياء،بل جميع الدعاة إلى الأُمور المعنوية و الروحية،معزّزين لدى جميع الأجيال،من غير فرق بين نبيّ و آخر،و مصلح و آخر،فالإنسان يجد من صميم ذاته خضوعاً تجاههم،و إقبالاً عليهم.

و لهذا لم يكن عجيباً ان تحترم بل تعشق النفوس الطيبة طبقةَ الأنبياء و الرسل منذ ان شرع اللّه الشرائع و بعث الرسل،فترى أصحابها يقدِّمونهم على أنفسهم بقدر ما أُوتوا من المعرفة و الكمال.

و لوجود هذه الأرضية في النفس الإنسانية و الفطرة البشرية،تضافرت الآيات و الأحاديث على لزوم حب النبي و كلّ ما يرتبط به،و ليست الآيات إلاّ إرشاداً إلى ما توحيه إليه فطرته،قال سبحانه: «قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ». 1

و قال سبحانه: «وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ». 2

و ليست الآيات الحاثّة على حبّ الرسول الكريم صلى الله عليه و آله و سلم منحصرة في ذلك،و بما انّ حبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من الأُصول المسلّمة عند المسلمين اتّباعاً للكتاب و السنّة نقتصر على هذا المقدار.
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مظاهر حبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم

إنّ لهذا الحب مظاهر و مجالي،إذ ليس الحب شيئاً يستقرّ في صقع النفس من دون أن يكون له انعكاس خارجي على أعمال الإنسان و تصرّفاته،بل من خصائص الحب ظهور أثره في نفس الإنسان و على قوله و فعله بصورة مشهودة ملموسة.

إنّ لحبّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم مظاهر كثيرة أهمّها اتّباع دينه و الاستنان بسنّته و الإتيان بأوامره و الانتهاء عن نواهيه،و هذا شيء لم يختلف فيه اثنان.

و من مظاهر حبُّ النبي حب ذوي القربى الذين جعل الوحيُ الإلهي مودّتَهم شبه أجر الرسالة و قال: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى». 1

و من تلك المظاهر حبّ أصحابه،و لا أظن انّ أحداً يؤمن باللّه و رسوله و يحبّ اللّه و رسوله و في الوقت نفسه يبغض الصحابة و يسبّهم، (بما أنّهم صحابة نبيّه) لأنّ الإيمان بالرسول و الحبّ له لا يجتمع مع بغض من أعانه و فدّاه بنفسه و نفيسه قبل الهجرة و بعدها،من غير فرق بين من آمن بمكة و عذّب و قُتل أو مات،و بين من هاجر إلى المدينة و شارك النبي صلى الله عليه و آله و سلم في غزواته و شايعه في ساعة العسرة،كالبدريّين و الأُحديّين و غيرهم من الصحابة الذين حفل القرآن الكريم و التاريخ بذكرهم و ذكر تضحياتهم،و هذا شيء لا يختلف فيه اثنان من المسلمين.

هذا شيء تميل إليه النفس و يدعو إليه حبُّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم و حبُّ دينه و حبُّ من عاضده،من غير فرق بين من استشهد في غزواته أو حضر فيها و قاتل لا سيما في بدر و أُحد،فإنّ للبدريّين و الأُحديين مكانة خاصة في قلوب المسلمين و كثيراً ما
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يتمنّى المرء أن يحشر في عدادهم.

و هذا شيء اتّفق عليه المسلمون و لا يبغض الصحابيّ بما انّه صحب النبي و عاضده و عاونه و نشر الإسلام إلاّ الجاهل غير العارف بالإسلام الخارج عن عداد المسلمين.

فخرجنا بالنتيجة التالية،و هي:انّ حبّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لا ينفك عن حبّ أصحابه و المتعلّمين عنده و ناشري دينه و حملة لوائه.
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2

من هو الصحابي؟

اختلف في تعريف الصحابي،و نذكر هنا بعض التعاريف:

1.قال سعيد بن المسيب:الصحابي،و لا نعدّه إلاّ من أقام مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سنة أو سنتين و غزا معه غزوة أو غزوتين.

2.قال الواقدي:رأينا أهل العلم يقولون:كلّ من رأى رسول اللّه و قد أدرك فأسلم و عقل أمر الدين و رضيه فهو عندنا ممّن صحب رسول اللّه،و لو ساعة من نهار،و لكن أصحابه على طبقاتهم و تقدّمهم في الإسلام.

3.قال أحمد بن حنبل:أصحاب رسول اللّه كلّ من صحبه شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه.

4.قال البخاري:من صحب رسول اللّه أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه.

5.و قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب:لا خلاف بين أهل اللغة في أنّ الصحابي مشتق من الصحبة،قليلاً كان أو كثيراً،ثمّ قال:و مع هذا فقد تقرر للأُمّة عرف فإنّهم لا يستعملون هذه التسمية إلاّ فيمن كثرت صحبته،و لا
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يجيزون ذلك إلاّ فيمن كثرت صحبته لا على من لقيه ساعة أو مشى معه خطى،أو سمع منه حديثاً،فوجب ذلك أن لا يجري هذا الاسم على من هذه حاله،و مع هذا فإنّ خبر الثقة الأمين عنه مقبول و معمول به و إن لم تطل صحبته و لا سمع عنه إلاّ حديثاً واحداً.

6.و قال صاحب الغوالي:لا يطلق اسم الصحبة إلاّ على من صحبه ثمّ يكفي في الاسم من حيث الوضع،الصحبة و لو ساعة و لكن العرف يخصصه بمن كثرت صحبته.

قال الجزري بعد ذكر هذه النقول،قلت:و أصحاب رسول اللّه على ما شرطوه كثيرون،فإنّ رسول اللّه شهد حنيناً و معه اثنا عشر ألف سوى الأتباع و النساء،و جاء إليه«هوازن»مسلمين فاستنقذوا حريمهم و أولادهم،و ترك مكة مملوءة ناساً و كذلك المدينة أيضاً،و كلّ من اجتاز به من قبائل العرب كانوا مسلمين فهؤلاء كلّهم لهم صحبة،و قد شهد معه تبوك من الخلق الكثير ما لا يحصيهم ديوان،و كذلك حجة الوداع، و كلّهم له صحبة. (1)

إنّ التوسع في مفهوم الصحابي على الوجه الذي عرفته في كلماتهم ممّا لا تساعد عليه اللغة و العرف العام،فإنّ صحابة الرجل عبارة عن جماعة تكون لهم خلطة و معاشرة معه مدّة مديدة،فلا تصدق على من ليس له حظ إلاّ الرؤية من بعيد،أو سماع الكلام أو المكالمة أو المحادثة فترة يسيرة،أو الإقامة معه زمناً قليلاً.

و أظن أنّ في هذا التبسيط و التوسّع غاية سياسية،لما سيوافيك أنّ النبي قد تنبّأ بارتداد ثلّة من أصحابه بعد رحلته فأرادوا بهذا التبسيط، صرف هذه النصوص إلى الأعراب و أهل البوادي،الذين لم يكن لهم حظ من الصحبة إلّا لقاء قصيراً،
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و ستعلم أنّ هذه النصوص راجعة إلى الملتفِّين حوله الذين كانوا مع النبي ليلاً و نهاراً،صباحاً و مساءً إلى حدّ كان النبي يعرفهم بأعيانهم و أشخاصهم و أسمائهم،فكيف يصحّ صرفها إلى أهل البوادي و الصحاري من الأعراب؟! فتربّص حتى تأتيك النصوص.

و على كلّ تقدير فلسنا في هذا البحث بصدد تعريف الصحابة و تحقيق الحقّ بين هذه التعاريف غير أنّا نركّز الكلام على عدالة هذا الجم الغفير من الصحابة،و سيوافيك انّ الكتاب و السنّة و حياة الصحابة لا تدعم هذا الزعم بل أنّ الحكم على الصحابي،كالحكم على التابعي،فهما صنوان على أصل واحد،ففيهما الصالح و الطالح و العادل و الفاسق،فانتظر حتّى يأتيك دليله.
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3

ثناء القرآن على طوائف من الصحابة

لا على جميعهم

أثنى القرآن الكريم على الصابرين في العهد المكي الثابتين على الإسلام،و تكرر الثناء منه في العهد المدني،على المهاجرين و الأنصار فقط لما بذلوه من إنفاق و جهاد و هجرة و نصرة و حسن اتّباع و ما لقوه من محن و مصائب،يقول سبحانه:

1. «لَقَدْ تابَ اللّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ». 1

ترى أنّ الآية تُثني على فريق خاص من الصحابة و هم المهاجرون و الأنصار،و قد نزلت في شأن غزوة تبوك التي كانت في السنّة التاسعة من الهجرة،و كان عدد جيش المسلمين قرابة ثلاثين ألفاً،و مع ذلك أثنى على فريق خاص لا على الأعراب و لا على الطلقاء و لا على الطوائف الأُخرى الذين أسلموا بعد بيعة
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الرضوان أو بعد فتح مكة.

و الآية لا تهدف إلى تعديلهم و توثيقهم،بل تدلّ على رجوع اللّه إليهم بالمغفرة (1)لأجل «ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ» ،فطهّر قلوبهم منه،و أين ذلك من صيرورتهم عدولاً إلى آخر حياتهم؟!

2. «وَ السّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ». 2

فقد أثنى سبحانه في هذه الآية على طوائف ثلاث:

الأُولى:السابقون الأوّلون من المهاجرين،و هم الذين هاجروا أيّام هجرة النبيّ أو بعدها بقليل،و بما انّ لفظة«من»من المهاجرين للتبعيض فهو يخرج المتأخرين من المهاجرين.

و على كلّ تقدير فالآية تثني على السابقين من المهاجرين لا على عامة المهاجرين.

الثانية:السابقون من الأنصار و هم الذين سبقوا في نصرة النبيّ بالإنفاق و الإيواء،و لا يدخل مطلق الأنصار و لا أبناؤهم و حلفاؤهم.

و ذلك لأنّ تقدير الآية:و السابقون الأوّلون من الأنصار.

فالآية تثني على السابقين الأوّلين من الأنصار لا على عامّتهم.

و قد اختلفت كلمة المفسّرين في تطبيق السابقين الأوّلين من المهاجرة
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و الأنصار إلى وجوه لا دليل عليها.

و بما انّ الموضوع هو السبق في الهجرة،و السبق في النصرة فلا ينطبق العنوانان إلاّ على الذين أسّسوا أساس الدين،و رفعوا قواعده،قبل أن يشيّد بنيانه،و تهتزّ راياته،و هم على أصناف،منهم من آمن بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و صبر على الفتنة و البلاء،و مفارقة الديار و الأموال بالهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة،و منهم من آمن به صلى الله عليه و آله و سلم و نصره و آواه و آوى أصحابه من المهاجرين،و استعدّ للدفاع عن الدين قبل وقوع الوقائع.

و هذا ينطبق على من آمن بالنبي قبل الهجرة ثمّ هاجر قبل وقعة بدر التي منها ابتدأ ظهور الإسلام على الكفر،أو آمن بالنبي و آواه و تهيّأ لنصرته عند ما هاجر إلى المدينة.

فالمبدأ هو ظهور أمر النبيّ من الفترة المكية،و المنتهى هو قبل ظهور الإسلام و غلبته على أقوى مظاهر الشرك في المنطقة،أعني:غزوة بدر.

و على ضوء ذلك يتبيّن المراد من الصنف الثالث،أعني:

الثالثة:الذين اتّبعوا السابقين الأوّلين من المهاجرين و الأنصار بإحسان،و هذه الطائفة عبارة عمّن أسلم بعد بدر إلى بيعة الرضوان أو إلى فتح مكة،فلا تشمل الوافدين من العرب في العام التاسع الذي يطلق عليه عام الوفود.

و أمّا وجه الثناء على التابعين مع أنّهم ربّما لم ينصروا النبي الأكرم في مغازيه،فلكونهم تضرروا و كابدوا المصاعب بفقد أقربائهم في المعارك،و ربّما لحقهم بعض الأذى،و المراد من التابعين بإحسان هم الذين صلحت سيرتهم و سلوكهم فصاروا بعيدين عن اقتراف الذنوب و مساوئ الأخلاق.
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و قد جاء ذكر الطوائف الثلاث في سورة الحشر،بلفظ آخر،و المضمون في السورتين واحد قال سبحانه:

3. «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً وَ يَنْصُرُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ * وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ». 1

فهذه الآيات الثلاث نظير ما تقدّم من الآيتين لا تثني على عامّة الصحابة بل على فريق منهم.

أمّا المهاجرون فتثني على من تمتّع منهم بالصفات التالية:

أ. «أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ».

ب. «يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً».

ج. «يَنْصُرُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ».

فمن تمتع بهذه الصفات الثلاث من المهاجرين فقد أثنى القرآن عليه،و بما انّ من أبرز صفاتهم،كونهم مشرّدين من ديارهم و أموالهم، فيكون المقصود هم الذين هاجروا قبل وقعة«بدر».

و أمّا الأنصار فإنّما تثني على من تمتّع منهم بالصفات التالية:

أ. «تَبَوَّؤُا الدّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ» أي آمنوا باللّه و رسوله،فخرج بذلك
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من اتّهم بالنّفاق و كان في الواقع منافقاً.

ب. «يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمّا أُوتُوا».

ج. «وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ».

و بما انّ من أبرز صفاتهم،هو إيواء المهاجرين و الأنصار و إيثارهم على الأنفس،فيكون المراد من آمنوا بالنبيّ و آووه و آووا المهاجرين، فينطبق على من آمن و آوى قبل غزوة بدر لانتفاء الإيواء بعدها خصوصاً بعد إجلاء«بني قينقاع»غبَّ معركة«بدر»حيث خرجوا تاركين قلاعهم و أموالهم و أسلحتهم،فوقعت بأيدي المسلمين.

و أمّا التابعون لهم،أعني:الذين جاءوا بعدهم فإنّما أثنى على من تمتع منهم بالصفات التالية:

أ. «يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ».

ب. «وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا».

فالآيات الواردة في سورة الحشر،تتّحد مضموناً مع ما ورد في سورة التوبة و لا تختلف قيد شعرة.

فالاستدلال بهذه الآيات و ما تقدّمها على أنّ القرآن أثنى على الصحابة جميعهم من أوّلهم إلى آخرهم-الذين ربّما جاوز عددهم المائة ألف-غفلة عن مفاد الآيات؛فأين الدعاء و الثناء على لفيف من المهاجرين و الأنصار و التابعين لهم المتمتّعين بخصوصيات معيّنة،من الثناء على الطلقاء و الأعراب و أبناء الطلقاء و المتّهمين بالنفاق؟!

و أين هذه الآيات من مدح خمسة عشر ألف صحابي سجلت أسماؤهم في
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المعاجم أو مائة ألف صحابي صحبوا النبي في مواقف مختلفة و رأوه و عاشروه؟!

4. «لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً». 1

فالآية تثني على مَن صحب النبي في الحديبية و بايعوه تحت الشجرة،و كان ذلك في السنّة السادسة من الهجرة،و قد رافقه حوالي ألف و أربعمائة أو ألف و ستمائة أو ألف و ثمانمائة. (1)

و الثناء على هذا العدد القليل لا يكون دليلاً على الثناء على جميع الصحابة من أوّلهم إلى آخرهم!!

كما أنّ الرضا محدّد بزمان البيعة حيث قال: «إِذْ يُبايِعُونَكَ» و لا يشمل الفترات المتأخرة عنها.

5. «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفّارَ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً». 3

فهذه الآية بظاهرها أوسع دلالة ممّا سبق لأنّها تثني على النبي و من معه،و لكن مدلول الآية-في الحقيقة ليس بأوسع ممّا سبق،و ذلك للقرائن التالية:

الأُولى:الصفات التالية لم تكن متوفرة في عامّة الصحابة،أعني بها:
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أ. «أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ».

ب. «رُحَماءُ بَيْنَهُمْ».

ج. «تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً»

د. «يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً».

ه. «سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ».

و من المعلوم أنّه لم تكن هذه الصفات متوفّرة في عامّة صحابة النبيّ،فهل كان في وجوه الأعراب و الطلقاء و أبنائهم و الذين آمنوا بعد الفتح أثر للسجود؟!

الثانية:انّ ذيل الآية يشهد بأنّ الثناء على قسم منهم يقول: «وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً» فانّ لفظة«من»في قوله:«منهم»للتبعيض،و ما يقال من أنّ«من»بيانية غير صحيح،لأنّها لا تدخل على الضمير مطلقاً في كلامهم و إنّما تدخل على الاسم الظاهر،كما في قولك: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ» 1. 2

الثالثة:انّ الآية نزلت قبل فتح مكة و بعد الحديبية،و المراد من قوله سبحانه في هذه الآية «إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً» هو الفتح في صلح الحديبية،و فيه إخبار عن فتح مكة في المستقبل بقوله: «لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما
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لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً». 1

فالآية تتضمن الإخبار عن فتحين آخرين:

1.عمرة القضاء و أشار إليه بقوله: «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ».

2.فتح مكة و أشار إليه بقوله: «فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً».

فإذا كانت الآية ممّا نزلت في السنّة السادسة و حواليها،فلا تكون أوسع دلالة من الآيات النازلة بعدها في السنّة التاسعة كما نقلناه،فالثناء المطلق في الآية على مَن كان مع النبي «وَ الَّذِينَ مَعَهُ» يحمل و يخصص بما خصصه القرآن في آيات أُخرى كالآيات المتقدّمة.

و على ضوء ما تقدّم،نصل إلى النتيجة التالية:انّ ما اشتهر على الألسن من ثناء القرآن على صحابة الرسول قاطبة و تعديله إياهم ممّا لا أساس له،و إنّما وقع الثناء-بعد ضمّ بعضها إلى بعض-على لفيف منهم و طائفة خاصّة.

ص:574






4


اشارة

الثناء على الصحابة،ثناء جمعي لا أُحادي

لا شكّ أنّ هذه الآيات تثني على طائفة خاصّة من الصحابة،و المهم-الآن-هو الدّقة في استجلاء مفاهيم الآيات،فهل إنّ الآيات في معرض الثناء على كلّ فرد من أفراد هذه الطوائف؟ أم إنّها بصدد الثناء على المجموع في فترات خاصّة ؟ حيث لا ينافي ذلك خروج بعض الأفراد إذا ثبت صدور عمل منه لا يتّفق مع عدالته.و للثناء الجمعيّ نظائر في القرآن الكريم و الأدب العربي.فأمّا القرآن فنشير إلى الآيات التالية:

1.انّه سبحانه أثنى على بني إسرائيل في غير واحدة من الآيات،و قال: «يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ» . (1)

2.و قال تعالى: «وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ» . (2)
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أ فيصح لأحد أن يستدلّ بهذه الآيات على تنزيه كلّ فرد من بني إسرائيل؟!

3.و قال تعالى في حق أُمّة نبيّنا: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» . (1)

فالآية تصف الأُمّة المرحومة بأنّها خير أُمّة و لكنّها ليست بصالحة للاستدلال على صلاح كلّ مسلم و فلاحه.

إذا وقفت على نماذج من الثناء الجمعيّ في القرآن فلا محيص عن حمل الآيات المادحة للصحابة عليه بوجوه:

أوّلاً:انّ القرآن الكريم يصنّف صحابة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إلى أصناف مختلفة من غير فرق بين البدري و غيره،و من غير فرق بين من آمن قبل الحديبية أو بعده،التحق بالمسلمين قبل الفتح أو بعده،و إليك رءوس هذه الطوائف مع الإشارة إلى مواضعها في القرآن الكريم،و هم:

1.المنافقون المعروفون.(المنافقون:1)

2.المنافقون المندسّون.(التوبة:101)

3.مرضى القلوب.(الأحزاب:12).

4.السمّاعون.(التوبة:45-47).

5.خالطوا العمل الصالح بغيره.(التوبة:102).

6.المشرفون على الارتداد.(آل عمران:154).

7.الفاسق.(الحجرات:6).

8.المسلمون غير المؤمنين(الحجرات:14).
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9.المؤلّفة قلوبهم(التوبة:60).

10.المولّون أمام الكفّار.(الأنفال:15- 16).

فهذه الأصناف العشرة من صحابة النبيّ لا يمكن وصفها بالعدالة و التقوى كما لا يمكن القول بشمول الآيات المادحة لهؤلاء،و إلاّ يلزم التناقض في مدلول الآيات.

ثانياً:انّ القرآن الكريم يتنبّأ بارتداد لفيف من الصحابة بعد رحيل الرسول كما في قوله: «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ». 1

و الآية و إن كانت قضية شرطية،و القضية الشرطية لا تدلّ على وقوع طرفيها،و لكنّها تدلّ بمضمونها على أنّ في صحابة الرسول في عصر نزول الآية-أعني:السنة الثالثة (غزوة أُحد)-مَن كانت سيرته و أعماله تدلّ على إمكان ارتداده بعد رحيل الرسول،و عند ذلك كيف يمكن أن نكيل جميع الصحابة بمكيال واحد حتّى الأُحديين؟ فكيف بمن آمن بعدهم و يعدّ دونهم؟!

فهذه الآيات إذا انضمت إلى الآيات المادحة يخرج المفسر بنتيجة واحدة،و هي انّ مَن صحب النبي كان بين صالح و طالح،و بين من يُستدر به الغمام و من لا يساوي إيمانه شيئاً.

ثالثاً:انّ التاريخ سجّل أسماء جماعة من صحابة النبي لم يحسنوا الصحبة،و نحن نأتي بأسماء لفيف منهم،و هم ليسوا من المنافقين قطعاً إلاّ واحد منهم و مع ذلك ساءت سيرتهم و لا يمكن غض النظر عن هذا التاريخ:
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1.الجد بن قيس الأنصاري،الذي قال النبيُّ في حقّه كلكم مغفور له إلاّ صاحب الجمل الأحمر. (1)

2.عبد اللّه بن أبيّ بن سلّول،كان من المبايعين تحت الشجرة في بيعة الرضوان (و إن كان منافقاً).

3.الحرقوص بن زهير السعدي،شهد بيعة الرضوان و صار رأس الخوارج،و هو الذي قال للنبيّ:اعدل يا محمد!!

4.حارث بن سويد بن الصامت،شهد بدراً لكنّه قتل المجذر بن زياد يوم أُحد لثأر جاهلي،فأمر النبيّ بقتل الحارث بالمجذر.

5.العرنيون،الذين قتلهم النبي صلى الله عليه و آله و سلم جزاءً على فعلهم بقتل بعض الرعاة و سرقة الإبل،كانوا قد صحبوا قبل الحديبية.

6.محلم بن جثامة،قال فيه النبي:«اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة»لأنّه قتل صحابياً متعمداً.

7.مقيس بن صبابة،قتل نفساً مؤمنة فأهدر النبيّ دمه،فقتل في فتح مكة.

8.عبد اللّه بن خطل،كان صحابياً ثمّ ارتد و لحق بمكة و قتل يوم فتحها.

9.المغيرة بن شعبة،ساءت سيرته بعد النبي كما هو واضح.

10.مدعم،مولى النبي صلى الله عليه و آله و سلم الذي غلّ من غنائم خيبر.

11.كركرة،مولى النبي غلّ من غنائم خيبر.

12.سمرة بن جندب،أساء السيرة بعد النبي فكان يبيع الخمر و يقتل البشر و يُرضي معاوية.
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13.عبيد اللّه بن جحش الأسدي،كان من السابقين إلى الإسلام و من مهاجرة الحبشة لكنّه تنصّر بالحبشة.

14.الحارث بن ربيعة بن الأسود القرشي،افتتن و ارتد بمكة.

15.أبو قيس بن الوليد بن المغيرة،افتتن بمكة.

16.علي بن أُمية بن خلف افتتن بمكة.

17.العاص بن منبه بن الحجاج،افتتن بمكة و قتل ببدر مع المشركين. (1)

أضف إلى ذلك:انّه كيف يمكن للذكر الحكيم أن يُثني على الأفراد التالية أسماؤهم:

1.معاوية بن أبي سفيان،2.الوليد بن عقبة(الفاسق بنصّ القرآن)،3.بُسر بن أبي أرطأة،4.أبو الأعور السلمي و غيرهم.

فهؤلاء حاربوا عليّاً و عماراً و عشرات البدريّين و مئات الرضوانيين الذين كانوا مع علي في خلافته،و شتموهم،فهؤلاء و أمثالهم خارجون عن الآيات المادحة على فرض شمولها لهم.


مدح الإمام عليّ مدح جمعيّ

لقد أثنى الإمام علي بن أبي طالب على أصحاب النبيّ في بعض خطبه و قال:«لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلم فما أرى أحداً منكم يشبههم،لقد كانوا يصبحون شُعثاً غبراً،و قد باتوا سجّداً و قياماً،يراوحون بين جباههم و خدودهم،
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و يقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم،كأنّ بين أعينهم رُكَب المعزى من طول سجودهم،إذا ذكر اللّه هملت أعينهم حتى تَبُلَّ جيوبهم، و مادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف،خوفاً من العقاب و رجاءً للثواب». (1)

و قال أيضاً مادحاً أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«أين القوم الذين دُعوا إلى الإسلام فقبلوه،و قرءوا القرآن فأحكموه،و هيجُوا إلى القتال فَوَلهوا وَلَهَ اللقاح إلى أولادها،و سلبوا السيوف أغمادها،و أخذوا بأطراف الأرض زحفاً زحفاً،وصفاً صفاً،بعضٌ هلك،و بعض نجا،لا يُبَشَّرون بالأحياء،و لا يُعَزَّوْنَ بالموتى،مُرْهُ العيون من البكاء،خُمصُ البطون من الصيام،ذُبَّل الشفاه من الدعاء،صُفرُ الألوان من السَّهَر،على وجوههم غبرة الخاشعين،أُولئك إخواني الذاهبون،فحقَّ لنا أن نظمأ إليهم،و نَعضَّ الأيدي على فراقهم». (2)

فالإطراء لا يشمل كلّ فرد من أفراد الصحابة،و إنّما يتعلّق بمجموعهم،و يُراد بهم أُولئك الّذين آمنوا و صبروا و جاهدوا و زهدوا في الدنيا و انقطعوا إلى العبادة و الجهاد في سبيل اللّه،نظراء:

مصعب بن عمير القرشي،من بني عبد الدار.

سعد بن معاذ الأنصاري من الأوس.

جعفر بن أبي طالب.

عبد اللّه بن رواحة الأنصاري،من الخزرج.

عمّار بن ياسر.
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أبي ذر الغفاري.

المقداد الكندي.

سلمان الفارسي.

خَبّاب بن الأرت.

و جماعة من أصحاب الصُّفَّة و فقراء المسلمين أرباب العبادة الذين قد جمعوا بين الزهد و الشجاعة.

فإطراء هؤلاء و هذه سماتهم و صفاتهم لا يكون دليلاً على إطراء صحابة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قاطبة.
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تعزيز السنّة

لما أخبر عنه الوحي

انّ الذكر الحكيم قد تنبّأ بارتداد لفيف من المحدقين بالنبي في غزوة«أُحد»،التي وقعت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم،قال سبحانه:« وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ» 1 .و التنبّؤ و إن كان بصورة القضية الشرطية و لكنّه كان إنذاراً لهم و إخباراً عن وجود أرضية لهذه الطارئة.

و قد أخبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حديثه بصورة الجزم عن ارتداد قسم كثير من أصحابه على نحو يعمّ كافّة الطوائف من الصحابة و لا يختصّ بالطلقاء و الوافدين في العام التاسع،و هذا ممّا لا يشكّ فيه أحد إذا تدبّر في الأحاديث التالية،و نحن نذكر ما جمعه الجزري في«جامع الأُصول» و المتأمّل في هذه الروايات يقف على أنّ مسألة عدالة الصحابة و الدعوة إلى الاقتداء بهم و حجّية قولهم بلا تحقيق في
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أحوالهم،فكرة طارئة على المجتمع الإسلامي روّجتها السلطة الأموية و بعدها العباسية للحدّ من الرجوع إلى أئمّة أهل البيت عليهم السلام،فانّ الناس كانوا بعد رحيل الرسول بين أمرين،إمّا الرجوع إلى أئمّة أهل البيت عليهم السلام أحد الثقلين في حديث الرسول،أو الرجوع إلى الصحابة،فلم يكن بد للسلطة إلاّ إرجاع الناس إلى الصحابة و ترفيع مكانتهم و الثناء عليهم و تقديسهم على نحو يتجلّى للناس انّهم معصومون من العصيان و الخطأ،بل لهم حقّ التشريع و التقنين،فأقوالهم و آثارهم و آراؤهم حجّة للأُمّة بلا كلام،و إليك ما نقله ابن الأثير في جامعه:

1.روى عبد اللّه بن مسعود،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«أنا فرطكم على الحوض،و ليُرفعنَّ إليَّ رجال منكم،حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني،فأقول:أي ربّ،أصحابي،فيقال:إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك».أخرجه البخاري و مسلم.

2.روى أنس بن مالك أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«ليردنَّ عليَّ الحوض رجال ممّن صاحبني،حتى إذا رأيتهم،و رفعوا إليَّ اختلجوا دوني،فلأقولنَّ:أي ربّ،أصحابي أصحابي،فليُقالنّ لي:إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك».

و في رواية:ليردنّ عليّ أُناس من أُمتي-الحديث-و في آخره،فأقول:«سحقاً لمن بدّل بعدي».أخرجه البخاري و مسلم.

3.روى أبو حازم،عن سهل بن سعد،قال:سمعت النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقول:«أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب،و من شرب لم يظمأ أبداً، و ليردنّ عليَّ أقوام أعرفهم و يعرفونني،ثمّ يُحال بيني و بينهم»،قال أبو حازم:فسمع النعمان بن أبي عياش،و أنا أُحدِّثهم هذا الحديث،فقال:هكذا سمعتَ سهلاً يقول؟ فقلت:نعم،قال:و أنا أشهد على أبي سعيد الخدري:لسمعته يزيد،فيقول:«إنّهم منّي،
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فيقال:إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك،فأقول:سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي».أخرجه البخاري و مسلم.

4.و للبخاري:أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،قال:«بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة،حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم،فقال:هلمّ.

فقلت:أين؟ فقال:إلى النار و اللّه.

فقلت:ما شأنهم؟ قال:إنّهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى.ثمّ إذا زمرة أُخرى،حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم،فقال لهم:

هلمّ،قلت:إلى أين؟ قال:إلى النار و اللّه،قلت:ما شأنهم؟ قال:إنّهم قد ارتدوا على أدبارهم.فلا أراه يخلص منهم إلاّ مثل هَمَل النعم».

5.و لمسلم:انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«ترد عليّ أُمّتي الحَوض و أنا أذود الناس عنه،كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله.قالوا:يا نبيّ اللّه تعرفنا؟ قال:نعم.لكم سيما ليست لأحد غيركم.تردون عليَّ غرّاً محجّلين من آثار الوضوء،و ليصدَّن عنّي طائفة منكم فلا يصلون.

فأقول:يا رب،هؤلاء من أصحابي،فيجيبني ملك،فيقول:و هل تدري ما أحدثوا بعدك؟!».

6.روت عائشة،قالت:سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،يقول-و هو بين ظهراني أصحابه-:«إنّي على الحوض أنتظر من يرد عليَّ منكم.

فو الله ليُقطعنّ دوني رجال،فلأقولنَّ:أي ربِّ،منّي و من أُمّتي! فيقول:إنّك لا تدري ما عملوا بعدك.ما زالوا يرجعون على أعقابهم».أخرجه مسلم.

7.روت أسماء بنت أبي بكر،قالت:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّي على الحوض،أنظر من يرد عليَّ و سيُؤخذ ناس دوني،فأقول:يا رب، مني و من أُمّتي-و في
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رواية،فأقول:أصحابي-فيقال:هل شعرت ما عملوا بعدك؟ و اللّه ما برحوا يرجعون على أعقابهم».أخرجه البخاري و مسلم.

8.روت أُمّ سلمة،قالت:كنت أسمع الناس يذكرون الحوض.و لم أسمع ذلك من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فلمّا كان يوماً من ذلك و الجارية تمشطني،سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول:«أيّها الناس»،فقلت للجارية،استأخري عنّي.قالت:إنّما دعا الرجال و لم يدع النساء فقلت:إنّي من الناس.فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّي لكم فرط على الحوض،فإيّاي لا يأتينّ أحدكم،فيُذبُّ عني كما يذب البعير الضال،فأقول:فيم هذا؟ فيقال:

إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك،فأقول:سحقاً».أخرجه مسلم.

9.روى سعيد بن المسيب انّه كان يحدّث عن أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:«يرد عليّ الحوض رجال من أصحابي،فيحلئون عنه.فأقول:

يا رب،أصحابي،فيقول:إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك.انّهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى».أخرجه البخاري.

10.روى أبو هريرة،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«و الذي نفسي بيده،لأذودنّ رجالاً عن حوضي.كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض.

أخرجه البخاري و مسلم.

11.روى حذيفة بن اليمان:انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«إنّ حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن.و الذي نفسي بيده:لأذودنّ عنه الرجال،كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه.قالوا:يا رسول اللّه،و تعرفنا؟ قال:نعم.تردون عليَّ غرّاً محجّلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم.

أخرجه مسلم. (1)
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و هذه الأحاديث تعرب عن موقف محدِّثي أهل السنّة بالنسبة إلى الصحابة،مع أنّ بعضهم يتجاهلون هذه الروايات،و ربّما ينسبون مفادها إلى الشيعة،فأيّهما أحقّ بهذه النسبة،أ هؤلاء الذين رووا تلك الروايات و دوّنوها في صحاحهم و أسموها بأصحّ الكتب بعد كتاب اللّه؟ أم الشيعة؟
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اشارة

قداسة الصحابة

حالة طارئة

لم يكن جيل الصحابة ليتخلّف عن سنّة الصراع و التدافع التي حكمت تاريخَ الإنسانية،و ليس من منطق التاريخ أن يرتقي جيل كامل إلى مستوى الكمال دفعة واحدة،بحيث تذوب في ذلك الجيل كلّ الأنانيات و الأهواء و المصالح الشخصية،فيصير جميعُهم مظاهرَ للمثل العليا و محاسن الأخلاق،و هذا أمر لا توافقه سنّة التاريخ.

و أنت إذا تصفّحت التاريخ تجد انّ النزاع و التخاصم و حتى تبادل التُّهم و الشتائم كان قائماً بين الصحابة على قدم و ساق،بل تجد فيه أحداثاً مريرة بينهم أُريقت فيها الدماء و انتهكت فيها الحرمات و الكرامات.

و هذه الهالة القدسية التي يضفيها جمهور السنّة على الصحابة-جميع الصحابة من دون استثناء-ليست إلاّ وليدة عصر متأخّر عنهم،و لم تزل هذه الهالة تزداد و تتسع-و لأهداف شخصية واضحة-حتّى أصبحنا في عصر لا يمكن فيه
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لأحد أن يبحث في ممارسات الصحابة و سلوكياتهم،و لا أن يشير إلى مواضع الألم في تاريخ تلك الحُقبة،حتّى روى الخطيب بسنده إلى أبي زرعة الرازي،قال:إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول اللّه فاعلم أنّه زنديق،و ذلك أنّ الرسول حقّ و القرآن حقّ و ما جاء به حقّ و انّما أدى إلينا ذلك كلّه،الصحابة،و هؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب و السنّة،و الجرح بهم أولى و هم زنادقة. (1)

و قد عزب عن الرجل انّ الغاية ليست هي تنقيص الصحابة و إنّما هي التأكد من عدالة مَنْ نأخذ ديننا عنهم،فلو قام الرجل بالتحقيق في حياة الصحابة و تحمّل العبء الثقيل فإنّما هو لفرط الاحتياط في أخذ معالم الدين،و لو قال أبو زرعة-مكان قوله الآنف-هذا القول:إذا رأيت الرجل يتفحّص عن أحد أصحاب الرسول لغاية العلم بصدقه أو كذبه،أو خيره أو شره،حتّى يأخذ دينه عن الخيرة الصادقين،و يحترز عن الآخرين،فاعلم أنّه من جملة المحقّقين في الدين و المتحرّين للحقيقة،لكان حقّاً متعيّناً.

و من غير الصحيح أن يتهم العالم أحداً،يريد التثبّت في أُمور الدين،و التحقيق في مطالب الشريعة بالزندقة،و أنّه يريد جرح شهود المسلمين لإبطال الكتاب و السنّة،و ما شهود المسلمين إلاّ الآلاف المؤلّفة من أصحابه صلى الله عليه و آله و سلم،فلا يضرّ بالكتاب و السنّة جرح لفيف منهم و تعديل قسم منهم،و ليس الدين القيم قائماً بهذا الصنف من المجروحين،«ما هكذا تورد يا سعد الإبل»!!

إنّ هذه النظرية تكوّنت و نشأت من العاطفة الدينية التي حملها المسلمون تجاه الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و جرّتهم إلى تبنّي تلك الفكرة، و قد قيل:«من عشق شيئاً،
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عشق لوازمه و آثاره».و استغلّتها السلطةُ الأمويّة لإبعاد الناس عن أئمّة أهل البيت (أحد الثقلين).

إنّ صحبة الصحابة لم تكن بأكثر و لا أقوى من صحبة امرأة نوح و امرأة لوط فما أغنتهما من اللّه شيئاً،قال سبحانه: «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلاَ النّارَ مَعَ الدّاخِلِينَ».

إنّ التشرف (1)بصحبة النبي لم يكن أكثر امتيازاً و تأثيراً من التشرّف بالزواج من النبي،و قد قال سبحانه في شأن أزواجه:« يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً». 2

إنّ الدعاية و الأبواق الإعلامية ربّما تصنع من شخصيات سيّئة أُناساً عدولاً يستدرّ بهم الغمام،كما أنّها ربما تعكس الحالة فتصوّر بعض الصالحين بصورة شوهاء و تعدّهم من الطالحين!!

إنّ الحاكم النيسابوري عند ما يبحث في أنواع التدليس و ذكر موارده،يقول:

«قد ذكرت في هذه الأجناس الستة أنواع التدليس،ليتأمّله طالب هذا العلم،فيقيس بالأقل على الأكثر،و لم أستحسن ذكر أسامي من كان من أئمّة المسلمين صيانة للحديث و رواته». (2)

و يقول الذهبي في«المغني في الضعفاء»:

«قد احتوى[كتابه] على ذكر الكذّابين الوضّاعين،ثمّ على ذكر المتروكين
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الهالكين،ثمّ على الضعفاء من المحدّثين الناقلين،و لم أعتن بمن ضعف من الشيوخ ممّن كان في المائة الرابعة و بعدها،و لو فتحت هذا الباب لما سلم أحد إلاّ النادر من رواة الكتب و الأجزاء». (1)

و يقول أيضاً في مقدّمة ميزانه:

«ثمّ من المعلوم أنّه لا بدّ من صون الراوي و ستره،و الحد الفاصل بين المتقدم و المتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة،و لو فتحتُ على نفسي تليين هذا الباب ما سلم معي إلاّ القليل». (2)

فهذه النصوص الواضحة تكشف عن حقيقة مرّة،و هي انّ أئمّة المسلمين الذين أضفى عليهم التاريخ هالة من القداسة كانوا مدلسين، و لم يجرأ رجال الجرح و التعديل عن الإفصاح بهذه الحقيقة لأجل صيانة الحديث و رواته!!

و لو كان هذا حال أئمّة المسلمين في رجال الحديث و الرواية فما بال غيرهم!! و عليك أن تتخذه مقياساً لحال من تقدّمهم.

فانّ القداسة التي أحاطت بالصحابة أمر طارئ صنعتها السياسة لأغراض خاصة،و ليست الصحابة إلاّ كالتابعين ففيهم الصالح و الطالح و العادل و الفاسق،و إن كنت في شكّ ممّا تلوناه عليك فاستمع لخرّيت فنّ الجرح و التعديل الشيخ الذهبي في«معرفة الرواة»حيث يقول:

«لو فتحنا هذا الباب (الجرح و التعديل) على نفوسنا لدخل فيه عدّة من الصحابة و التابعين و الأئمّة،فبعض الصحابة كفّر بعضهم بعضاً بتأويل ما». (3)
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و ليس الذهبي من رماة القول على عواهنه،بل يشهد على ما ذكره،حديث صحيح البخاري الذي نتلوه عليك و غيره.


1.صحابي يتّهم صحابياً آخر بالنفاق

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في مسألة الإفك:

قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و هو على المنبر:يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل [المراد منه عبد اللّه بن سلول] قد بلغني أذاه في أهل بيتي،فو الله ما علمت على أهلي إلاّ خيراً،و لقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلاّ خيراً و ما كان يدخل على أهلي إلاّ معي.

فقام سعد بن معاذ الأنصاري،فقال:يا رسول اللّه أنا أعذرك منه ان كان من الأوس ضربتُ عنقه و إن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك،قالت[عائشة]:فقام سعد بن عبادة و هو سيد الخزرج و كان قبل ذلك رجلاً صالحاً و لكن احتملته الحميّة،فقال لسعد:كذبت لعمر اللّه لا تقتله و لا تقدر على قتله،فقام أُسيد بن حُضير و هو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة:كذبت لعمر اللّه لنقتلنّه فإنّك منافق،تجادل عن المنافقين.فتثاور الحيّان الأوس و الخزرج حتّى همّوا أن يقتتلوا و رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قائم على المنبر،فلم يزل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يُخفّضهم حتّى سكتوا و سكت. (1)

ترى أنّ سعد بن عبادة يصف الصحابي الجليل سعد بن معاذ الأنصاري بالكذب!! و يصف أُسيد بن حضير و هو ابن عم سعد بن معاذ، سعد بن عبادة بمثله،بل يتجاوزه و يصفه بالنفاق و الدفاع عن المنافقين!! حتّى بلغ النزاع بين
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الحيّين الذروة و كادا أن يقتتلا في محضر النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

أ فيمكن وصف الحيّين من أوّلهما إلى آخرهما بالعدالة و الوثاقة و هما على هذا الحدّ من الأدب و العصبية و عدم ضبط النفس في مجلس رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ؟!

و ليست هذه القصة فريدة في بابها،فلها نظائر في الصحاح و السنن و في غضون التاريخ لا نطيل الكلام بذكرها.


2.قصّة السقيفة المأساويّة

و تكفيك قراءة تاريخ السقيفة و ما جرى فيها من اللغط و الشتم و الضرب،و نحن نقتصر على مقطع خاص يرويه عمر بن الخطاب.

روى الطبري و غيره،قام واحد من الأنصار فخطب فانتهى إلى قوله:منّا أمير و منكم-أي المهاجرين-أمير يا معشر قريش.و عندئذٍ ارتفعت الأصوات و كثر اللّغط،فلمّا أشفقت الاختلاف،قال عمر لأبي بكر:أبسط يدك لأُبايعك،فبسط يده فبايعته،و بايعه المهاجرون و بايعه الأنصار،ثمّ نزونا على سعد حتّى قال قائلهم:قتلتم سعد بن عبادة فقلت:قتل اللّه سعداً،و أنّا و اللّه ما وجدنا أمراً هو أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم و لم تكن بيعة أن يُحدِثوا بيعة،فإمّا أن نتابعهم على ما نرضى أو نخالفهم فيكون فساد. (1)

و في نص آخر للطبري:فأقبل الناس من كلّ جانب يبايعون أبا بكر و كانوا يطئون سعد بن عبادة،فقال ناس من أصحاب سعد:اتقوا سعداً لا تطئوه،فقال عمر:اقتلوه قتله اللّه،ثمّ قام على رأسه،فقال:لقد هممت أن أطأك حتّى تندر عضوك،فأخذ سعد بلحية عمر،فقال:و اللّه لو حصصت منه شعرة ما رجعت
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و في فيك واضحة،فقال أبو بكر:مهلاً يا عمر الرفق هاهنا أبلغ،فأعرض عنه عمر،و قال سعد:أما و اللّه لو انّ بي قوّة ما أقوى على النهوض،لسمعت منّي في أقطارها و سككها زئيراً يُحجرك و أصحابك،أما و اللّه إذاً لألحقنّك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع،احملوني من هذا المكان،فحملوه فأدخلوه في داره. (1)


3.تهجم الخليفة على عبد اللّه بن مسعود

أخرج البلاذري في«الأنساب»ما هذا خلاصته:

كان سعد بن أبي وقاص والياً على الكوفة فعزله عثمان و ولّى عليها الوليد بن عقبة،و كان عبد اللّه بن مسعود خازن بيت المال،فلمّا ورد الوليدُ الكوفةَ طلب منه مفاتيح بيت المال،فألقى إليه عبد اللّه بن مسعود مفاتيحه و هو يقول:من غيّر غيّر اللّه ما به،و من بدل أسخط اللّه عليه،و ما أرى صاحبكم إلاّ و قد غيّر و بدّل،أ يُعزل مثل سعد بن أبي وقاص و يولّى الوليد؟!

فكتب الوليد إلى عثمان بذلك،و قال:إنّه يعيبك،و يطعن عليك.فكتب إليه عثمان يأمره بإشخاصه،فلمّا غادر الكوفة و قدم المدينة و عثمان يخطب على منبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فلمّا رآه قال:

ألا إنّه قد قدمت عليكم دويبة سوء،من يمشي على طعامه يقيء و يسلح.

فقال ابن مسعود:

لست كذلك و لكنّي صاحب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يوم بدر و يوم بيعة الرضوان.

و نادت عائشة:
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أي عثمان أ تقول هذا لصاحب رسول اللّه؟! ثمّ أمر عثمان به فأخرج من المسجد إخراجاً عنيفاً،و ضرب به عبد اللّه ابن زمعة الأرض، و يقال:بل احتمله«يحموم»غلام عثمان و رجلاه تختلفان على عنقه حتّى ضرب به الأرض فدُقّ ضلعه.فقال علي:«يا عثمان أ تفعل هذا بصاحب رسول اللّه بقول الوليد بن عقبة»،فقال:ما بقول الوليد فعلت هذا و لكن وجهت زبيد بن الصلت الكندي إلى الكوفة،فقال له ابن مسعود:إنّ دم عثمان حلال،فقال علي:«أحلت عن زبيد على غير ثقة. (1)

ترى أنّ عبد اللّه يُشتم على رءوس الأشهاد و يُخرج من مسجد رسول اللّه إخراجاً عنيفاً و يضرب به الأرض،فتدق أضلاعه،و قد بطشوا به بطش الجبارين!!

هذا مبلغ حلمهم و أدبهم في مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم !! أ هؤلاء كلّهم من أوّلهم إلى آخرهم،عدول لا يشق غبارهم،و لا يصل إلى مرتبتهم لاحق؟!


4.تهجّم الخليفة على عمّار بن ياسر

أخرج البلاذري في«الأنساب»قال:كان في بيت المال بالمدينة سفط فيه حليّ و جوهر،فأخذ منه عثمان ما حلّى به بعض أهله،فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك و كلّموه فيه بكلام شديد حتّى أغضبوه،فخطب فقال:لنأخذنّ حاجتنا من هذا الفيء و إن رغمت أنوف أقوام!! فقال له علي:«إذاً تُمنع من ذلك و يحال بينك و بينه».

و قال عمّار بن ياسر:أشهد اللّه أنّ أنفي أوّل راغم من ذلك.

فقال عثمان:أ عليّ يا ابن المتكإ تجترئ؟ خذوه،فأخذ و دخل عثمان و دعا به
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فضربه حتّى غشي عليه،ثمّ أُخرج فحمل حتّى أُتي به منزل أُمّ سلمة زوج رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فلم يصلّ الظهر و العصر و المغرب،فلمّا أفاق توضّأ و صلّى و قال:الحمد للّه ليس هذا أوّل يوم أُوذينا فيه في اللّه. (1)

و المغالي في حق الصحابة يبرر كلّ هذه الفظائع بالاجتهاد المصحح للأباطيل و المبرّر للشنائع،و هو الوسيلة الوحيدة لإغراء البسطاء من الأُمّة.أي اجتهاد يبرّر كسر ضلع عبد اللّه بن مسعود،و ضرب عمّار الذي ملئ بالإيمان من قرنه إلى قدمه كما في حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ؟! إلى غير ذلك من سيّئات أعمالهم التي حفل بذكرها تاريخ الصحابة الصحيح!! و نشير إلى قليل من كثير:

1.كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يخطب بالجمعة إذا أقبلت عير تحمل طعاماً فتركوه و ذهبوا إليها حتّى لم يبق معه إلاّ اثنا عشر رجلاً. (2)

2.حرم على الصائم إذا نام الأكل و الشرب و نكاح النساء فكان جماعة ينكحون سرّاً و هو محرم عليهم فعاتبهم اللّه بقوله: «عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ» . (3)
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أُسلوب النبي صلى الله عليه و آله و سلم التربوي

إنّ الأُسلوب التربوي للنبي صلى الله عليه و آله و سلم كان كأُسلوب سائر الأنبياء عليهم السلام،فقد حكاه اللّه سبحانه بقوله: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ».

« وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ إِبْراهِيمَ وَ جَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ». 1

فهذا الأُسلوب الوارد في الآية الكريمة كان سائداً على جميع الأنبياء من غير فرق بين خاتمهم و غيرهم،فكان الناس بين مَن يستضيء بهدى الأنبياء و بين مَن يعرض عنه،و يشير في آية أُخرى إلى أُسلوب النبي صلى الله عليه و آله و سلم بوجه خاص و يقول:

«ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ». 2
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و هذه الآية تكشف انّ أُسلوب النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان أُسلوباً مؤثراً في حقّ فريق دون فريق آخر.و انّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لم يستعن بأُسلوب غيبي في هداية الناس،بل كان يمارس الأُسلوب الدارج بين العقلاء في التربية و التعليم.

و لأجل ذلك اختلفت درجات المهتدين،فمنهم مَن بلغ القمة في الهداية حتّى صار مثالاً يُحتذى به،و منهم مَن بلغ دون ذلك،و منهم مَن رسب حتى صار رئيس الفئة الباغية حسب اختلاف قابلياتهم،فهل يصحّ لعاقل أن يدّعي بأنّ صحبة ما،قلعت ما في نفوسهم من جذور غير صالحة و ملكات ردية و كوّنت منهم شخصيات مثالية أعلى و أجل من أن يقعوا في إطار التعديل و الجرح؟!

إنّ تأثير الصحبة عند مَن يعتقد بعدالة الصحابة كلّهم أشبه شيء بمادة كيمياوية تستعمل في تحليل عنصر كالنحاس إلى عنصر آخر كالذهب،فكأنّ الصحبة-عند القوم-قلبت كلّ مصاحب إلى إنسان مثالي يتحلّى بالعدالة،و هذا ممّا يرده المنطق و البرهان،و ذلك لأنّ الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم لم يقم بتربية الناس و تعليمهم عن طريق الإعجاز «فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ» 1 ،بل قام بإرشاد الناس و دعوتهم إلى الحقّ و صبّهم في بوتقات الكمال مستعيناً بالأساليب الطبيعية و الإمكانيات الموجودة،كتلاوة القرآن الكريم و النصيحة بكلماته النافذة و سلوكه القويم و بعث رسله و دعاة دينه إلى الأقطار و نحو ذلك،و الدعوة القائمة على هذا الأساس يختلف أثرها في النفوس حسب اختلاف استعدادها و قابلياتها،فلا يصح لنا أن نزن الجميع بميزان واحد.

و يقول بعض المعاصرين تحت عنوان:«هل للصحابي خصوصية مسألة العدالة»:
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و أرى أنّ أوّل الخلل يكون عند ما نتعامل مع الصحابة و كأنّهم جنس آخر غير البشر،و القرآن الكريم و السنّة المطهرة لم يوجد فيها أبداً هذا التفريق بين الصحابة و غيرهم إلاّ ميزة الفضل للمهاجرين و الأنصار الذين كانت لهم ميزة الجهاد و الإنفاق أيّام ضعف الإسلام و ذلّة أهله،أمّا بقية الأُمور كطروء النسيان والوهم و الخطأ و ارتكاب بعض الكبائر،فهذه وجدت و حصل من بعض السابقين و من كثير من اللاحقين.

و لم أجد دليلاً مقنعاً صحيحاً صريحاً يفرق بين شروط العدالة بين جيل و آخر،لا استثني من ذلك صحابة و لا تابعين. (1)
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بين سبّ الصحابة و نقدهم

يحاول بعضهم أن يسلب النقد مشروعيته،و يطعن في أهدافه السامية من خلال عدّه لوناً من ألوان السبّ و الشتم و الانتقاص،و هذا في الحقيقة التفاف على مفهوم النقد،و تشويه لوجهه المشرق.

فالنقد القائم على أُسس صحيحة و موازين سليمة،هو قبلة الطالبين للحقيقة،و الساعين إلى الفضيلة.

أمّا أُسلوب السبّ و الشتم،فهو وليد العصبية،و نتاج الغيظ و الحقد و الهوى.

و بتعبير آخر:السبّ هو النيل من كرامة الشخص بكلمات مبتذلة و لسان بذيء لغاية التشفّي و هدم كرامته.

و أمّا النقد،فهو دراسة حياة الشخص من منظار موضوعي،و بيان ما له من الفضيلة و الكرامة أو ما اقترف من المآثم و الخطايا،فيثني عليه تارة،و يجرحه أُخرى كما جرى عليها القرآن الكريم حيث قصّ حياة الماضين صالحهم و طالحهم لغايات صحيحة،قال سبحانه: «لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ
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لِلسّائِلِينَ». 1 و قال سبحانه: «لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ» 2 ،إلى غير ذلك من الآيات الحاثّة على دراسة سيرة الماضين ففيها عبر و عظات للخلف،و لم أقف على دليل يفرق بين جيل و جيل.

و على ضوء ذلك فدراسة حياة الصحابة و نقدها على ضوء الكتاب و السنّة و التاريخ الصحيح،كدراسة حال التابعين و تابعي التابعين و من جاء بعدهم من خلف.

و من هنا يعلم أنّ دراسة حياة الصحابة بنيّة النقد و التقييم،و الوقوف على ما فيها من محاسن و مساوئ،أمر مرغوب فيه،و ليس هو من قبيل السب و الشتم فانّهما من مقولتين مختلفتين.

قال ابن منظور في«لسان العرب»:السب:الشتم،و في الحديث:سباب المسلم فسوق و قتاله كفر.

قال ابن الأثير:و في حديث أبي هريرة:لا تمشينّ أمام أبيك و لا تجلس قبلَه و لا تَدْعُه باسمه لا تستبّ له أي لا تعرّضه للسب و تجره إليه، بأن تسبّ أبا غيرك فيسبّ أباك مجازاة لك.و قد جاء مفصلاً في الحديث الآخر:انّ من أكبر الكبائر أن يسبّ الرجل والديه،قيل:و كيف يسبّ والديه؟ قال:يسبّ أبا الرجل فيسبّ أباه و أُمّه. (1)

فعلى ذلك فالسب هو أُسلوب الأراذل و الأوباش و سفلَة الناس و أخلاطهم تأخذهم الحمية الجاهلية فينثرون ركائك الألفاظ على مخالفيهم و مناوئيهم كما هو واضح،و أين هذا من نقد حياة فئة أو عشيرة أو شخص على ضوء الروايات
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الصحيحة إن خيراً فخير و إن شراً فشرّ فيصف أعمالهم الحسنة،إلى جانب أعمالهم السيّئة؟!

و أوضح دليل على أنّ دراسة أحوال الصحابة يفارق السب،انّ الصحاح و السنن و السير و التاريخ مليئة بذكر محاسن أعمالهم و مساويها.

نعم صارت لفظة«سب الصحابة»واجهة للصد عن دراسة حياتهم و نقدها،فكلّ من يذكر شيئاً من حالاتهم المزرية يتّهم بسبّهم و شتمهم،و الغاية من ذلك إخفاء الحقائق و الستر عليها.

فلو درس الباحث حياة صحابي في ضوء الوثائق التاريخية و أثبت أنّه ظلم-في برهة-شخصاً؛فنتيجة الدراسة تكون أنّه ظالم،فهذا ليس سبّاً و إنّما هو حصيلة الدراسة التي وصل إليها.

و لو دلّت الوثائق التاريخية على أنّ صحابياً قتل مالك ابن نويرة و نزا على زوجته،فنتيجة هذه الدراسة هو انّه قاتل وزان،و هذا ليس سبّاً و إنّما هو من نتائج الأدلّة القطعية التي تعضدها الوثائق التاريخية.

و ذلك لأنّ السب هو إطلاق الكلام البذيء،لشخص تشفّياً منه و إخماداً لسورة غضبه،فيقول:يا فاسق،يا ظالم،يا زاني.

و أمّا الدارس لحياة أُمّة أو طائفة أو شخص بالوثائق التاريخية من دون أن تأخذه الحمية و الغضب إنّما يرفع الستر عن حقيقة تاريخية أُسدل عليها الستر فيصل إلى النتائج الماضية فهذا لا يعدّ سبّاً،لأنّ مقوّم السب هو التشفّي و الغضب،و هو مفقود في مثل هذه الدراسات الموضوعية التي لغتها لغة العلم و التحقيق.

و بذلك يعلم أنّ كلمة سبّ الصحابة صارت ذريعة لحظر الدراسات في سير الصحابة و التابعين بموضوعية و تجرّد.
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الإمساك عمّا شجر

بين الصحابة من الخلاف

لقد شاع على الألسن ما نسب إلى عمر بن عبد العزيز و أحياناً إلى الإمام أحمد بن حنبل من لزوم الإمساك عمّا شجر بين الصحابة من الاختلاف،و كثيراً ما يقولون حول الدماء التي أُريقت بيد الصحابة-حيث قتل بعضهم بعضاً-تلك دماء طهّر اللّه منها أيدينا فلا نلوّث بها ألسنتنا.

غير أنّ هذه الكلمة من أيّ شخص صدرت تخالف القرآن الكريم و السنّة النبوية و العقل الصريح.

أمّا القرآن الكريم فقد وصف طوائف من الصحابة بالأوصاف التي وقفت عليها عند تصنيف الصحابة و قال فيما قال: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ». 1

و أمّا السنّة النبوية فهي تصف قتلة عمار بالفئة الباغية حيث قال صلى الله عليه و آله و سلم:
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«تقتلك الفئة الباغية،تدعوهم إلى الجنّة و يدعونك إلى النار». (1)

و يقول صلى الله عليه و آله و سلم في حقّ الخوارج:«تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق». (2)

و هذه الأحاديث و أمثالها كثيرة مبثوثة في الصحاح و المسانيد،فإذا كان الإمساك أمراً واجباً و الإطلاق أمراً محرماً،فلما ذا أطلق الوحي الإلهي و النبي صلى الله عليه و آله و سلم لسانهما بوصف هؤلاء بالأوصاف الماضية؟!

و أمّا العقل فلا يجوّز لنا أن نلبس الحق بالباطل و نكتم الحقّ و نكيل للظالم و العادل بمكيال واحد،أمّا ما روي عن الإمام أحمد فلعلّه يريد به الإمساك عن الكلام فيهم بالباطل و الهوى،و أمّا الكلام فيهم بما اشتهر اشتهار الشمس في رائعة النهار و نقله المحدّثون و المؤرخون في كتبهم و أُشير إليه في الذكر الحكيم فلا معنى للزوم الإمساك عنه.

ثمّ إنّه يُستشفّ من هذا الكلام أنّ الدماء التي أُريقت في وقائع الجمل و صفين و النهروان،كانت قد سُفكت بغير حق،و هذا-و أيم الحق - عين النصب،و قضاء بالباطل،و إلاّ فأي ضمير حرّ يحكم بأنّ قتال الناكثين و القاسطين و المارقين،كان قتالاً بغير حقّ؟! و كلّنا يعلم أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان على بيّنة من ربّه و بصيرة من دينه،يدور معه الحقّ حيثما دار،و هو الذي يقول:و اللّه لو أُعطيتُ الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصيَ اللّهَ في نملةٍ أسلبُها جِلْبَ شعيرة ما فعلتُ.

يقول بعض المعاصرين:
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1- 1) .الجمع بين الصحيحين:461/2،رقم1794. 

2- 2) .السنة لابن حنبل،رقم 41. 




نقول لأصحاب هذا القول:إنّ الشريعة التي نقلها هؤلاء الصحابة فيها كلّ ما نقول من تخطئة بعضهم،ففيها قصة ماعز الأسلمي و المخزومية و حاطب بن أبي بلتعة،و حديث عمّار،و فرار بعضهم يوم أُحد،و افتخارهم يوم حنين،و حديث الزبير و الحوأب،و حديث قاتل عمّار في النار،و حديث الخلافة و الملك،و غير ذلك من الأحاديث النبوية الصحيحة الكثيرة التي فيها تخطئة لأفراد أو جماعات منهم، فالشريعة التي نقلوها لم تأمرنا أن نجعلهم معصومين و إنّما أمرتنا بالأخذ بما أصابوا فيه أو أجمعوا عليه،أمّا ما اختلفوا فيه فينظر أقواها دليلاً.

ثمّ إنّ خطأ الأفراد لا يعني الجميع و لا يعني القدح في حملة الشريعة،بل انّ ردّ الأحاديث السابقة عن أخبار الصحابة فيها قدح غير مباشر في حملة الشريعة،و إلاّ فما ذا يعني تضعيف الأحاديث الصحيحة أو صرفها عن معانيها الصحيحة؟! (1)
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نجاح النبي صلى الله عليه و آله و سلم

في إعداد أُمّة رسالية

إنّه سبحانه بعث نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم نذيراً للعالمين و أميناً على التنزيل،و أنتم معشر العرب على شرّ دين و في شرّ دار،منيخون بين حجارة خشن،و حيّات صمٍّ،تشربون الكدر،و تأكلون الجشب،و تسفكون دماءكم،و تقطعون أرحامكم،الأصنام فيكم منصوبة،و الآثام بكم معصوبة.

إنّ اللّه بعث محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم و ليس أحد من العرب يقرأ كتاباً و لا يدّعي نبوّة،فساق الناسَ حتّى بوّأهم محلّتهم و بلّغهم منجاتهم، فاستقامت قناتهم،و اطمأنت صفاتهم.

إنّه سبحانه أضاء بنبيه صلى الله عليه و آله و سلم البلاد بعد الضلالة المظلمة،و الجهالة الغالبة،و الجفوة الجافية.

هذه الكلمات المشرقة هي كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (1)
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1- 1) .راجع نهج البلاغة:37/2،طبعة عبده؛شرح نهج البلاغة:19/2. 




يصف فيها أوضاع العرب قبل البعثة و ما أنجزه النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعد البعثة حتّى أنزل الناس منزلتهم السامية و بلغهم منجاتهم،فاستقامت قناتهم،و اطمأنت صفاتهم،و مع هذا التغيير الشامل،كيف يمكن رمي النبي بالإخفاق في دعوته؟ بل لا شكّ في نجاحه في ميدان الدعوة و التبليغ.

لكن ثمة نكتة نلفت إليها نظر القارئ الكريم،و هي انّ معنى نجاح دعوته شيء،و عدالة كلّ من رآه أو سمع منه شيئاً أو صحبه يوماً أو أيّاماً أو سنة أو سنتين شيء آخر،إذ لا ملازمة بين نجاح الدعوة و عدالة من صحبه،فالمراد من نجاحه هو تأثيرها في أُمم العالم،معاصرة كانت أم لاحقة،و لا ريب في أنّ الدعوة المحمدية أثرت في أُمم العالم و شعوبها و أصحابه و التابعين لهم بإحسان حتّى المنافقين من أصحابه،و هم-أي أصحابه-قد أخذوا منه كلٌّ حسب قابليته و استعداده؛فقد بلغت عدّة من أصحابه إلى القمة،كعلي بن أبي طالب،و سلمان،و أبي ذر،و المقداد، و خزيمة بن ثابت،إلى غير ذلك من أصحابه الكرام؛كما بلغت عدّة منهم درجة متوسطة في الإيمان و العمل،في حين أخلدت عدّة أُخرى إلى الأرض،و أخفقت في كلا المجالين،و مَن قرأ تاريخ الصحابة يعلم أنّهم لم يكونوا على مستوى واحد في الإيمان و العمل.

إنّ فضيلة الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش-حفظه اللّه-من المتحمّسين لعدالة كلّ الصحابة،فيتصور انّ نقد حياة بعض الصحابة بمعنى جرح الكلّ تغافلاً عن أنّ الصحابة كالتابعين،فكما أنّ جرح بعض التابعين لا يعني جرحهم جميعاً،فهكذا جرح بعض الصحابة.

و العجب أنّ الشيخ-حفظه اللّه-يتمسّك في إثبات ما يتبنّاه بالعواطف دون البرهان و يقول:
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أ رأيتم لو أنّ رئيساً أو رمزاً لبلد أو لقومية من القوميات ثمّ جاء من أتباعه الذين ينسبون أنفسهم له من يزعم أو يقرر بأنّ هذا الزعيم أحاط به ناس من الانتهازيين،لا بل من الخونة و ممّن يحارب فكر المعلم. (1)

إنّ فضيلة الشيخ استعان بالخطابة مكان البرهان،فاتّهم المخالف بأنّه يصف عامّة الصحابة بالانتهازية و الخيانة و محاربة فكر المعلِّم، كلاّ،انّ المخالف إنّما يجرح لفيفاً من الصحابة و لعلّه لا يتجاوز عددهم العشرين شخصاً،فأين هذه الفئة القليلة من خمسة عشر ألف صحابي سجّل التاريخ أسماءَهم و أثنى على بعضهم و سكت عن الآخرين؟!

فها نحن نضع أمام الشيخ قائمة بأسماء لفيف من الصحابة الذين شهدت أعمالهم على أوصافهم،و أفعالهم على نيّاتهم،و أثنى أصحاب الرجال و التراجم عليهم أو على أقل سكت عنهم التاريخ،و لنكتف بذكر القليل منهم عن الكثير،و هم:

جندب بن جنادة (أبو ذرّ الغفاري)،عمار بن ياسر،سلمان الفارسي،المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي،حذيفة بن اليمان صاحب سرّ النبي،خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين،الخباب بن الأرت التميمي أحد المعذبين في اللّه،سعد بن مالك أبو سعيد الخدري،أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري،قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري،أنس بن الحرث بن منبه أحد شهداء كربلاء،أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد الذي استضاف النبي صلى الله عليه و آله و سلم عند دخوله للمدينة،جابر بن عبد اللّه الأنصاري أحد أصحاب بيعة العقبة،هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص المرقال فاتح جلولاء،مالك بن الحارث الأشتر النخعي،مالك بن نويرة ردف
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1- 1) .صحبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:9. 




الملوك الذي قتله خالد بن الوليد،البراء بن عازب الأنصاري،أُبيّ بن كعب سيد القرّاء،عبادة بن الصامت الأنصاري،عبد اللّه بن مسعود صاحب وضوء النبي صلى الله عليه و آله و سلم و من سادات القرّاء،أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمير واضع أُسس النحو بأمر الإمام عليّ،خالد بن سعيد بن أبي عامر بن أُمية بن عبد شمس خامس من أسلم،أُسيد بن ثعلبة الأنصاري من أهل بدر،الأسود بن عيسى بن وهب من أهل بدر،بشير بن مسعود الأنصاري من أهل بدر و من القتلى بواقعة الحرة بالمدينة،ثابت أبو فضالة الأنصاري من أهل بدر،الحارث بن النعمان بن أُمية الأنصاري من أهل بدر،رافع بن خديج الأنصاري ممّن شهد أُحداً و لم يبلغ و أجازه النبي صلى الله عليه و آله و سلم،كعب بن عمير بن عبادة الأنصاري من أهل بدر،سماك بن خرشة أبو دجانة الأنصاري من أهل بدر،سهيل بن عمرو الأنصاري من أهل بدر،عتيك بن التيهان من أهل بدر،ثابت بن عبيد الأنصاري من أهل بدر، ثابت بن حطيم بن عدي الأنصاري من أهل بدر،سهل بن حنيف الأنصاري من أهل بدر،أبو مسعود عقبة بن عمرو من أهل بدر،أبو رافع مولى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الذي شهد مشاهده كلّها مع مشاهد عليّ عليه السلام و ممّن بايع البيعتين:العقبة و الرضوان و هاجر الهجرتين:للحبشة مع جعفر و للمدينة مع المسلمين،أبو بردة بن دينار الأنصاري من أهل بدر،أبو عمر الأنصاري من أهل بدر،أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري من أهل بدر،عقبة بن عمر بن ثعلبة الأنصاري من أهل بدر،قرظة بن كعب الأنصاري،بشير بن عبد المنذر الأنصاري أحد النقباء ببيعة العقبة،يزيد بن نويرة بن الحارث الأنصاري ممّن شهد له النبي صلى الله عليه و آله و سلم بالجنة،ثابت بن عبد اللّه الأنصاري،جبلة بن ثعلبة الأنصاري،جبلة بن عمير بن أوس الأنصاري،حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعي،زيد بن أرقم الأنصاري شهد مع
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النبي صلى الله عليه و آله و سلم بضعة عشر وقعة،أعين بن ضبيعة بن ناجية التميمي،يزيد الأسلمي من أهل بيعة الرضوان،تميم بن خزام،جندب بن زهير الأزدي،جعدة بن هبيرة المخزومي،جارية بن قدامة التميمي السعدي،جبير بن الحباب الأنصاري،حبيب بن مظاهر الأسدي،حكيم بن جبلة العبدي،خالد بن أبي دجانة الأنصاري،خالد بن الوليد الأنصاري،زيد بن صوحان العبدي،الحجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري،زيد بن شرحبيل الأنصاري،زيد بن جبلة التميمي،بديل بن ورقاء الخزاعي،أبو عثمان الأنصاري،مسعود بن مالك الأسدي،ثعلبة أبو عمرة الأنصاري، أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي،عبد اللّه بن حزام الأنصاري شهيد أُحد،سعد بن منصور الثقفي،سعد بن الحارث ابن الصمد الأنصاري، الحارث بن عمر الأنصاري،سليمان بن صرد الخزاعي،شرحبيل بن مرّة الهمداني،شبيب بن رت النميري،سهل بن عمر صاحب المربد،سهيل بن عمر أخو سهل المار ذكره،عبد الرحمن الخزاعي،عبد اللّه بن خراش،عبد اللّه بن سهيل الأنصاري،عبيد اللّه بن العازر،عدي بن حاتم الطائي،عروة بن مالك الأسلمي،عقبة بن عامر السلمي،عمر بن هلال الأنصاري،عمر بن أنس بن عون الأنصاري من أهل بدر،هند بن أبي هالة الأسدي،وهب بن عبد اللّه بن مسلم بن جنادة،هاني بن عروة المذحجي،هبيرة بن النعمان الجعفي،يزيد بن قيس بن عبد اللّه،يزيد بن حوثرة الأنصاري،يعلى بن عمير النهدي،أنس بن مدرك الخثعمي،عمرو العبدي الليثي،عميرة الليثي،عليم بن سلمة الفهمي،عمير بن حارث السلمي،علباء بن الهيثم بن جرير و أبوه الهيثم من قواد الحملة في قتال الفرس بواقعة ذي قار،عون بن عبد اللّه الأزدي،علاء بن عمر الأنصاري،نهشل بن ضمرة الحنظلي،المهاجر بن خالد المخزومي،مخنف بن سليم الأزدي،
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محمد بن عمير التميمي،حازم بن أبي حازم البجلي،عبيد بن التيهان الأنصاري و هو أوّل المبايعين للنبي ليلة العقبة،أبو فضالة الأنصاري،أويس القرني الأنصاري،زياد بن النضر الحارثي،عوض بن علاط السلمي،معاذ بن عفراء الأنصاري،علاء بن عروة الأزدي، الحارث بن حسان الذهلي صاحب راية بكر بن وائل،بجير بن دلجة،يزيد بن حجية التميمي،عامر بن قيس الطائي،رافع الغطفاني الأشجعي، و أبان بن سعيد بن العاص بن أُمية بن عبد شمس من أُمراء السرايا أيّام النبي صلى الله عليه و آله و سلم و من خلّص أصحاب الإمام علي عليه السلام و أمثالهم من الصحابة الكرام.

فهؤلاء هم طليعة الصحابة و سنام العرب من المهاجرين و الأنصار،قد استضاءوا بنور النبوّة و الوحي و استقامت أُمورهم و كانوا على الصراط المستقيم في حياتهم،و كم لهم من نظائر في صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم أعرضنا عن ذكرهم مخافة الإطناب.

و أخيراً نوصي الشيخ-حفظه اللّه-أن يستند على البرهان في إثبات دعواه و يعرض عن الخطابة و يتركها لأهلها و محلها،و قد قال سبحانه: «ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ».

هذا و لعلّ هذه المقدّمات تسلّط الأضواء على جوانب البحث و الحوار مع فضيلة الشيخ في كتابه«صحبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم»و أسأل اللّه سبحانه أن يهدينا إلى الحق المهيع و أن يعصم أفكارنا و أقلامنا عن الخطأ و الزلل،إنّه بذلك قدير و بالإجابة جدير.
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حسن العاقبة

هو معيار القضاء الحاسم

اتّفق المسلمون على أنّ من آمن بعد الكفر و المعاصي،فهو من أهل الجنّة بمنزلة من لا معصية له؛و من كفر بعد الإيمان و العمل الصالح، فهو من أهل النار بمنزلة من لا حسنة له،إنّما الكلام في من آمن و عمل عملاً صالحاً و آخر سيّئاً و استمر على الطاعات و الكبائر كما يشاهَد من الناس فمآله إلى الجنة و لو بعد النار،و استحقاقه للثواب و العقاب بمقتضى الوعد و الوعيد من غير حبوط. (1)

إنّ القضاء الحاسم في عدالة الشخص هو دراسة عامّة صفحات تاريخ حياته،و إلاّ فلو حسنت حياته في فترة من فترات عمره ثمّ تبدّلت حاله و جنح إلى الفسق و الفجور،فلا يستدلّ بحسن حاله في أوائل عمره على كونه من أهل السعادة،بل المعيار هو دراسة أُخريات عمره.

إنّ مسألة الإحباط و التكفير من المسائل العقائدية التي دام فيها التشاجر
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بين الأشاعرة و المعتزلة،و نحن لا نحوم حولها،و قد بسطنا الكلام فيها في محاضراتنا العقائدية. (1)

و لكن الآيات القرآنية تشهد على أنّ بعض الأعمال السيّئة ربّما تُبطل ما حصّله الإنسان عبر حياته،يقول سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ» 2 و قد ذكر المفسرون في أسباب نزول الآية انّ بعض الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي،و كانوا يقفون وراء بيته و يقولون:أُخرج يا محمّد!! فنزلت الآية و حذّرتهم من ذلك الأُسلوب المشين.

كلّ ذلك يدلّ على أنّ القضاء البات في حقّ الشخص هو دراسة سيرته طيلة حياته،و لذلك نرى أنّ أُناساً كانوا من الصالحين و لكن اقترفوا في أُخريات حياتهم أعمالاً قبيحة،فهبطوا عمّا كانوا عليه من المنزلة و المكانة.

و القرآن الكريم يحدِّثنا عن نماذج نذكر منهم:

1.من وصفه بقوله:«الذي آتيناه آياتنا»حيث يقول سبحانه: «وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ». 3

روى السيوطي في«الدر المنثور»عن عبد اللّه بن عباس أنّه كان ممّن تعلّم اسم اللّه الأكبر.

و عنه أيضاً:أنّه كان رجلاً أُعطي له ثلاث دعوات يُستجاب له فيهن.

و عن كعب أنّه كان يعلم اسم اللّه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب،و مع
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هذه المكانة انسلخ من هذه الآيات فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. (1)

قال ابن كثير في تفسير قوله: «فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ» أي استحوذ عليه و على أمره فمهما أمره امتثل و أطاع،و لهذا قال: «فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ» أي من الهالكين الحائرين البائرين.

ثمّ روى عن حذيفة بن اليمان أنّه قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:إنّ ممّا أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا روئيت بهجته عليه و كان رداؤه الإسلام،اعتراه إلى ما شاء اللّه انسلخ منه و نبذه وراء ظهره.... (2)

و لأجل أخذ العبرة من حياة هذا الرجل يقول سبحانه في الآية التالية بعد إتمام القصّة: «فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ».

2.مصير قارون فقد كان-حسب ما تنقله الآثار-ابن عم موسى و كان يسمّى المنظر لحسن صوته بالتوراة،و لكنّه بغى على بني إسرائيل، يقول سبحانه: «إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَ آتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ» 3 فقد جزاه اللّه سبحانه بالخسف به و بداره حيث قال: «فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ وَ ما كانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ» 4. 5

و لأجل أن نعتبر بسيرة هؤلاء يقول سبحانه بعد إتمام القصة: «تِلْكَ الدّارُ
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اَلْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ». 1

يقول ابن كثير في تفسير الآية:يخبر تعالى انّ الدار الآخرة و نعيمها المقيم الذي لا يحول و لا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوّاً في الأرض،أي ترفّعاً على خلق اللّه،و تعاظماً عليهم،و تجبراً بهم،و لا فساداً عليهم. (1)

و لعلّ ما أخرجه مسلم في صحيحه يهدف إلى بيان حال هذه الطبقة حيث روى عن عبد اللّه بن مسعود أنّه قال:حدّثنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و هو الصادق المصدوق:«انّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أُمّه أربعين يوماً،ثمّ يكون في ذلك علقة مثل ذلك،ثمّ يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثمّ يرسل الملك فينفخ فيه الروح و يؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه و أجله و عمله و شقي أو سعيد،فوالذي لا إله غيره انّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتّى ما يكون بينه و بينها إلاّ ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها،و انّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتّى ما يكون بينه و بينها إلاّ ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنّة فيدخلها». (2)

و قال الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث:و يدخل في هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصية،لكن يختلفان في التخليد و عدمه،فالكافر يخلّد في النار و العامي الذي مات موحداً لا يخلّد فيها،و في هذا الحديث تصريح بإثبات القدر و انّ التوبة تهدم الذنوب قبلها، و انّ من مات على شيء حكم له به من خير
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أو شر إلاّ أنّ أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيئة. (1)

و على ضوء ذلك فما دلّ من الآيات و الروايات على أنّه سبحانه رضي عن طوائف من الصحابة في ساعات خاصّة و أزمنة مختلفة،فلا يمكن الاستدلال بها على كونهم موصوفين بالحسن و الوجاهة عند اللّه إلاّ إذا داموا على الحالة السابقة،و أمّا إذا بطلت بالأدلّة القطعية على اقتراف بعضهم السيئات و انحرافهم عن الحقّ المهيع،فإنّما يؤخذ بالدليل الأخير.

و ممّا لا شكّ فيه وقوع التشاجر و القتال بين الصحابة بعد رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم حتّى خاضوا معارك دامية،فقتل من البدريّين و الأُحديّين بيد بعض الصحابة،فهل يمكن أن يكون القاتل و المقتول من الطبقة المثلى؟!

ثمّ إنّ بعض الذين وقفوا على الأدلّة القاطعة الدالّة على اقتراف المعاصي و الكبائر من قِبَل لفيف من الصحابة،حاولوا أن يبرّروا أعمالهم من خلال التشبّث بالاجتهاد!! و لكن عزب عنهم أنّ الاجتهاد أمام النص و الضرورة،اجتهاد باطل لا يحوم حوله أيُّ مسلم واع.
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اشارة

النجاح و الفشل في الدعوة

ليسا معيارين للحقّ و الباطل

إنّ كمال الدعوة و صحّتها يتمثّل في قوّة المحتوى و رصانة حجّتها،بحيث تكون الدعوة مطابقة للفطرة،و موافقة لحكم العقل السليم، و متماشية مع الحياة الإنسانية الفردية و الاجتماعية،عند ذلك تتم الحجّة من اللّه سبحانه على العباد،و أمّا اشتراط كون الداعي ناجحاً في دعوته، و تربية جيله،فلم يدلّ عليه شيء من العقل و الشرع،إذ النجاح و الفوز ليس دليلاً على صحّة الدعوة،و لا تولّي الناس و عدم استجابتهم برهاناً لبطلانها،و العجب انّ المنطق الذي اعتمده صالح بن عبد اللّه الدرويش في بيانه مما تكرّسه الملاحدة من أتباع الماركسية و البهائية و غيرهم من الأحزاب الباطلة،فهم يستدلون على صحّة خططهم في مجال الحياة بالنفوذ و الاستيلاء على الأفكار في مختلف الأقطار،و يقولون إنّه لم يمض على موت ماركس و انجلس مدة حتّى غطت فلسفتهما ربع المعمورة و اعتنقها ملايين الناس،و هذه البهائية البغيضة تشترط في صحّة دعوى النبوة أُموراً أربعة:

ص:616







1.ادّعاء النبوّة 2.النفوذ و النجاح في الدعوة 3.ثبات المدّعي في طريقها،4.و كونه صاحب شريعة و برنامج.

هذه هي الأُمور التي نسمعها من الماركسية و البهائية،و ما يدعو إلى الحيرة و الدهشة هو كيفية تسرّب هذه الأفكار المنحرفة إلى ذهن الكاتب،فقام بادّعاء لا يفترق عن ادّعائهم قيد شعره؟!!


ما أشبه الليلة بالبارحة

و العجب انّ يهود أبناء قريظة و النضير و قينقاع،تمسكوا بهذا العذر عند ما دعاهم النبي إلى الطريق المهيع.

فقالوا:يا محمد إلام تدعو؟ قال:«إلى شهادة أن لا إله إلاّ اللّه و أنّي رسول اللّه،و أنّي الذي تجدونني مكتوباً في التوراة،و الذي أخبركم به علماؤكم ان مَخْرجي بمكة و مهاجري بهذه الحرة،يبلغ سلطاني منقطع الخفّ و الحافر».فقالوا له:قد سمعنا ما تقول،و قد جئناك لنطلب منك الهدنة على أن لا نكون لك و لا عليك و لا نعين عليك أحداً،و لا نتعرض لأحد من أصحابك،و لا تتعرض لنا و لا لأحد من أصحابنا حتّى ننظر إلى ما يصير أمرك. (1)

قدّمنا إليك موجزاً عن هذه النظرية التي تعتبر النفوذ دليلاً على كون الدعوة حقاً،و انحسار الدعوة على خلافه،و ليس هذا إلاّ منطقاً باطلاً لا يدعمه القرآن و لا العقل،فهذا هو الذكر الحكيم يصف لفيفاً من أنبيائه بأنّهم لم ينجحوا في دعوتهم طيلة حياتهم،فيقول في دعوة نوح:

«وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلاّ قَلِيلٌ» 2 و قد قام بالدعوة و إرشاد الناس« فَلَبِثَ فِيهِمْ
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أَلْفَ سَنَةٍ إِلاّ خَمْسِينَ عاماً» 1 ،فما آمن به إلاّ عدّة قليلة حملهم على الفلك.

إنّ الاعتماد على الكثرة هو منطق الفراعنة،و قد كان فرعون يصف أتباع موسى بقوله: «إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ» 2 ،و على العكس يصف سبحانه أتباع الحق،و يقول: «إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ قَلِيلٌ ما هُمْ». 3

ففي منطق العقل الحصيف لا ملازمة بين صحّة دعوة الداعي و إجابة المدعوين،فربّما يكون الداعي كاملاً في دعوته قويّاً في منطقه، رصيناً في بيانه،إلاّ أنّ الظروف لا تسمح للتجاوب معه و الإقبال عليه،أو يكون المدعوون أُسراء شهوة و طلاّب لذّة و حينئذٍ لا يحالف الداعي - مهما بالغ في النصيحة-النجاح.

إنّ فضيلة الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش قد تأثر بهذا المنطق من غير وعي،فزعم انّ سلب العدالة عن بعض الصحابة و جرحهم يكون طعناً في الداعي و المربّي و صدق الدعوة حيث يقول بعد كلام طويل:

«فهل يعقل بعد ذلك وصف هؤلاء(صحابة الرسول) بأنّهم نكصوا على أعقابهم إلاّ النادر منهم؟ يعني الغالبية لم تنتفع بالتربية و التوحيد،كلّ ذلك الجهد ذهب سدى،و باعوا دينهم لأجل مال،من أخذه؟ و من الذي دفعه؟

تقول:لا بل لأجل جاه و شرف ما هو ذلك؟ و هل يعادل شرف صحبة الإمام و خدمته؟ لما ذا نكصوا؟ لا أدري.

المهم انّ الناقد يطعن في عدالتهم و انّهم غير ثقاة،و أقل ما يصف الطاعن هؤلاء الذين تربوا على يد الإمام القدوة بأنّهم ضعاف الإيمان، نعم هذا أضعف وصف.
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قل...بربك العيب في الإمام المربّي،أم في الذين بَذل جَهْده في تربيتهم و مدحهم و زكّاهم و علّمهم؟ أم العيب في الناقد الطاعن»؟ (1)

يلاحظ عليه:أنّ هذا التساؤل لا يختص بدعوة النبي صلى الله عليه و آله و سلم بل يعمّ دعوة سائر الأنبياء،فانّ نجاحهم في مجال دعوتهم كان شيئاً لا يذكر.

فهذا هو شيخ الأنبياء نوح قد لبث في قومه «أَلْفَ سَنَةٍ إِلاّ خَمْسِينَ» و مع ذلك «وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلاّ قَلِيلٌ» ،و عندئذٍ نخاطب الشيخ و نسأله و نقول:

قل لي بربك هل العيب في الإمام المربي أم في الذين بذل جهده في تربيتهم و مدحهم و زكّاهم و علّمهم؟

أم في الناقد الطاعن؟!
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هذا هو نبي اللّه الكليم موسى بن عمران،قد تحمل العبء الكبير في هدايتهم و إنقاذهم من مخالب آل فرعون و عبر بهم البحر،فلمّا جاوزوه مالوا إلى الوثنية و طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلهاً كما لهم آلهة،يقول سبحانه: «فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ». 1

فنسأل فضيلة الشيخ:

هل كان العيب في الإمام المربي؟ أم في الذين بذل جهده في تربيتهم و مدحهم و زكاهم و علمهم؟

أم العيب في الناقد الطاعن؟!

و قد ابتلى الكليم بنفس تلك البلية في فترة أُخرى من فترات حياته،عند ما ذهب إلى ميقات ربّه،ارتد قومه و لجئوا إلى الوثنية،و أخبره سبحانه بذلك و قال: «فَإِنّا قَدْ فَتَنّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السّامِرِيُّ». 2

فنسأل فضيلة الشيخ ما هو سبب هذا النكوص و الارتداد مع وجود المربي الكبير موسى بن عمران؟

هل كان العيب في الإمام المربي،أم في الذين بذل جهده في تربيتهم و مدحهم و زكاهم و علمهم،أم العيب في الناقد الطاعن؟!

و هكذا سائر الأنبياء الذين لم يكن لهم نجاح باهر في دعوتهم و لم يلتف حولهم إلاّ القليل من المستضعفين،فجواب فضيلة الشيخ في حقّهم هو جوابنا في موقف نبينا الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم.

و بما انّ الشيخ يضع وزر هذه الفكرة على الشق الثالث و يعبّر عنه بقوله أم العيب في الناقد الطاعن؟ فنحن نلفت نظر الشيخ إلى أنّ الناقد الطاعن في أُمّة نوح و الكليم هو اللّه سبحانه،فهل يرضى الشيخ بهذه النتيجة؟!

و لكن الإجابة الواضحة عن تلك الاستفسارات هو انّ العيب في موضع آخر وراء ما ذكره،و هو اختلاف قابليات نفس الأُمة و خصيصة تربية الجيل العظيم،فانّ الأساليب التربوية تقتضي بطبيعتها أن تؤمن به فئة دون فئة،و يصلح حال فئة دون فئة،و ما سمعت أذن التاريخ انّ مصلحاً حمل رسالة إلى قومه،و كُتب له النجاح التام و لم يتخلّف عن دعوته أحد من قومه.

لقد التف حول النبي صلى الله عليه و آله و سلم من المهاجرين و الأنصار و الأعراب و غيرهم ما
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ربّما ينوف على مائة ألف،فلا ضير من أن يجيب دعوته أُلوف و يتخلّف عنها أُلوف أُخرى،و هذا أمر لا غبار عليه،بخلاف قول الشيخ:إنّ دعوة النبي صلى الله عليه و آله و سلم جعلت كلّ من رآه و صحبه إنساناً مثالياً عادلاً قائماً بوظائفه طيلة عمره خير قيام و إن كان قبل الدعوة من المتوغّلين في الرذائل و مساوئ الأخلاق.
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الفصل الثالث:في دراسة أدلّة الشيخ


اشارة

تقدّم أنّ الشيخ استخدم الأُسلوب الخطابي في إثبات مدّعاه بدلَ الأُسلوب البرهاني،و لعلّه استشعر بأنّ ما استعرضه في الفصل الأوّل خطابيات لا تُقنع إلاّ السذّج من الناس،فحاول أن يستدرك هذه النقيصة بفتح ملفّ جديد من حياة الصحابة ذكر فيه الأدلّة القرآنيّة على تزكيتهم و عدالتهم عامة،و لكنّه-مع الأسف-انتقى من أوراق هذا الملفّ ما يدعم مطلبه و أهمل دراسة أوراق أُخرى لا تخدم مدّعاه،بل تضادّه و تنافيه،و على كلّ تقدير فقد انتقى آيات خاصة ممّا ورد في حقّ الصحابة في الغزوات التالية:

1.غزوة بدر،2.غزوة أُحد،3.غزوة الخندق،4.صلح الحديبية.

و نحن نذكر ما استعرضه من الآيات في دعم موقفه،ثمّ نعقبه بسرد الآيات التي تفسر الآيات الأُولى و توضحها.

يقول الشيخ:
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اشارة

غزوة بدر

منازعة البدريين في الغنائم و الأسرى

يقول الشيخ:

أنزل اللّه عزّ و جلّ في أحداث غزوة بدر سورة الأنفال،و قد تضمنت لطائف و دلالات على ما ذكرناه و هي كثيرة نقف مع ثلاث آيات منها:

قال اللّه تعالى: «إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ». 1

تأمّل في الآية و تدبّر معانيها،فكّر في معنى التطهير و إذهاب رجس الشيطان،و الآية التي بعدها شهد اللّه لهم بالإيمان «فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا» لذا قال الرسول صلى الله عليه و آله و سلم:«و لعلّ اللّه اطّلع على أهل بدر،فقال:اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». (1)
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فاللّه سبحانه حكم بأنّ المهاجرين و الأنصار بعضهم أولياء بعض،و قال أيضاً: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ * وَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ». 1

اللّه أكبر،هنيئاً لهم،أي و ربّي انّها و اللّه الشهادة عن المولى سبحانه للسابقين الأوّلين من المهاجرين و الأنصار بالإيمان لهم مغفرة و رزق كريم،فهل لمؤمن أن يطعن بهم مع هذه الشهادات و التأكيدات؟ (1)


المناقشة

إنّ ما استعرضه الشيخ من الآيات لا يثبت مدّعاه من تزكية كلّ من حضر في غزوة بدر من أوّلهم إلى آخرهم،و ذلك لأنّ القضاء الحاسم في الموضوع رهن استعراض جميع الآيات النازلة في تلك الغزوة،و عند ذلك يخرج الباحث بنتيجة قطعية،فنقول:

إنّ الحاضرين في غزوة بدر،تنازعوا و تشاجروا في أمرين،و نزل الوحي في ذمّهم و قدحهم،و إليك الأمرين:


الأوّل:تنازعهم في الغنائم الحربية

إنّ صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعد انتصارهم على المشركين في غزوة بدر استولوا على أموال المشركين و تنازعوا في أمر الغنائم إلى حد التخاصم،كما يحكيه سبحانه
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و يقول: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ». 1

إنّ ظاهر الآية بسياقها يدلّ على أنّه كان بين هؤلاء المشار إليهم بقوله: «يَسْئَلُونَكَ» تخاصم،حيث خاصم بعضهم بعضاً فأخذ كلّ جانباً من القول،لا يرضى به خصمه.

و التفريع الذي في قوله: «فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ» يدلّ على أنّ الخصومة كانت في أمر الأنفال،و لازم ذلك أن يكون السؤال الواقع منهم إنّما وقع لقطع الخصومة كأنّهم تخاصموا في أمر الأنفال ثمّ راجعوا رسول اللّه يسألونه عن حكمها لرفع الخصومة.

و المراد من الأنفال في هذه الآية هي غنائم غزوة بدر،أو مطلق الغنائم-لأنّ المورد لا يخصص-فعند ذلك نزل قوله سبحانه: «قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ» فالآية تخطّئهم فيما زعموا أنّهم يملكون الأنفال.

و يؤيد ذلك الروايات الصحيحة التي رواها أصحاب الصحاح و السنن في كتبهم.

أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه و الحاكم و البيهقي في سننه عن أبي أمامة،قال:سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال؟ فقال:فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أخلاقُنا،فانتزعه اللّه من أيدينا و جعله إلى رسول اللّه، فقسّمه رسول اللّه بين المسلمين.

و أخرج سعيد بن منصور و أحمد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن حبان و أبو الشيخ و الحاكم و صححه و البيهقي و ابن مردويه عن عبادة بن الصامت،قال:
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خرجنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فشهدتُ معه بدراً،فالتقى الناس فهزم اللّه العدو،فانطلقت طائفة في آثارهم منهزمون يقتلون،و اكبّت طائفة على العسكر يحوزونه و يجمعونه،و أحدقت طائفة برسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لا يصيب العدو منه غرة،حتّى إذا كان الليل،وفاء الناس بعضهم إلى بعض.

قال الذين جمعوا الغنائم:نحن حويناها و جمعناها فليس لأحد فيها نصيب.

و قال الذين خرجوا في طلب العدو:لستم أحقّ بها منّا،نحن نفينا عنها العدو و هزمناهم.

و قال الذين أحدقوا برسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:لستم بأحق بها منّا نحن أحدقنا برسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و خفنا أن يصيب العدو منه غرة و اشتغلنا به، فنزل «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ». 1 و أبطل منطق المتنازعين و جعل الأنفال للّه و للرسول، لا للغزاة،و الرسول يضعها حيث يشاء وفق المصالح العامة الإسلامية.

و أخرج ابن أبي شيبة في المصنف و الترمذي و صححه و النسائي و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و مردويه و البيهقي في سننه من طريق أبي صالح عن أبي هريرة قال:لمّا كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها قبل أن تحلّ لهم،فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إنّ الغنيمة لا تحل لأحد سود الرءوس قبلكم. (1)

ثمّ إنّه سبحانه يعظ هؤلاء السائلين و يأمرهم بأُمور ثلاثة بقوله:

1. «فَاتَّقُوا اللّهَ»

2. «وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ»
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3. «وَ أَطِيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ».

ثمّ يذكر سبحانه ما يتميز به المؤمن عن غيره و يقول: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ...». 1 مشيراً إلى أنّ بعض هؤلاء غير موصوفين بهذه السمات.

فالإمعان في الآيات النازلة حول هؤلاء المتنازعين و الروايات الواردة في تفسير الآية،لا تدع مجالاً للشكّ في أنّ لفيفاً من الحاضرين في غزوة بدر لم يبلغوا في التقوى مرتبة عالية تميزهم عن غيرهم،بل كانوا كسائر الناس الذين يتنازعون على حطام الدنيا و زبرجها دون أن يستشيروا النبي صلى الله عليه و آله و سلم في أمرها،و يسألونه عن حكمها،أ فهؤلاء الذين كانوا يتنازعون على حطام الدنيا،يصبحون مُثلاً للفضيلة و كرامة النفس و الطهارة ؟!!


الثاني:تنازعهم في الأسرى

يقول سبحانه: «ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ* فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ». 2

الآيات عتاب من اللّه سبحانه لأهل بدر حين أخذوا الأسرى من المشركين قبل الإثخان في الأرض،ثمّ اقترحوا على رسول اللّه أن لا يقتلهم و يأخذ منهم الفداء ليصلح به حالهم و يتقوّوا بذلك على أعداء الدين،و قد شدّد سبحانه في العتاب.

ص:627






و ظاهر قوله سبحانه: «ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ» هو انّ السنّة الجارية في الأنبياء الماضين انّهم كانوا إذا حاربوا أعداءهم و ظفروا بهم،ينكلونهم بالقتل ليعتبر به مَنْ وراءهم حتّى يكفّوا عن عدائهم للّه و رسوله،و كانوا لا يأخذون أسرى حتى يُثخنوا في الأرض و يستقر دينهم بين الناس،فعند ذلك لم يكن مانع من الأسر،ثمّ يعقبه المنّ أو الفداء.

يقول سبحانه في آية أُخرى: «فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّا فِداءً» 1 .

فأجاز أخذ الأسر،لكن بعد الإثخان في الأرض و استتباب الأمر.

ثمّ إنّه يستفاد من الآيات الماضية أمران:

الأوّل:انّ الحافز لأكثرهم أو لفئة منهم هو الاستيلاء على عرض الدنيا دون الآخرة كما يشير إليه سبحانه بقوله: «تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ». 2

الثاني:لقد بلغ عملهم من الشناعة درجةً،بحيث استحقّوا مسَّ عذابٍ عظيم،غير أنّه سبحانه دفع عنهم العذاب لما سبق منه في الكتاب، قال سبحانه: «لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ» -أخذ الأسرى- «عَذابٌ عَظِيمٌ».

فقوله: «عَذابٌ عَظِيمٌ» يعرب عن عِظَم المعصية حتّى استحقّوا العذاب العظيم.

فإذا ضمّت الآياتُ بعضُها إلى بعض،نخرج بالنتيجة التالية:

1.انّ أكثر المسلمين في غزوة بدر تخاصموا في أمر الغنائم و استولوا عليها بلا استشارة من النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و هذا يحكي عن رغبتهم في الدنيا على نحو يجعلهم
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من المتوسطين في الإيمان.

2.تنازعوا في الأسرى على نحو استحقوا مسّ عذابٍ عظيم لعظم المعصية.

و لا يمكن لباحث أن يصف قاطبةَ البدريين بهذين الوصفين بل يرجعان إلى فئات منهم.

و من هنا يعلم مدى صحة ما ورد في الصحيحين من أنّ عمر استأذن النبي صلى الله عليه و آله و سلم بقتل حاطب بن أبي بلتعة فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم:أ ليس من أهل بدر؟ لعل اللّه اطّلع على أهل بدر،فقال:اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة،أو فقد غفرت لكم.

و في رواية:و ما يدريك؟ لعلّ اللّه اطّلع على أهل بدر. (1)

فهل يصحّ للنبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يعطي الضوء الأخضر لطائفة أرادوا عرض الدنيا بدل الآخرة و استحقّوا مسّ عذاب عظيم،و يقول:اعملوا ما شئتم؟! و ما ذلك إلاّ لأنّكم شاركتم في غزوة من الغزوات إبّان ضعف الإسلام و إن تنازعتم إلى حد صرتم مستحقين لنزول العذاب،و مع ذلك لا عتب عليكم،فاقترفوا المعاصي؟!!

و هل يصحّ هذا التكريم و التقدير لكلّ من حضر غزوة بدر و فيهم من عرفت؟و لا منتدح من أن يقال:أنّ شأن البدريّين كشأن غيرهم من البشر،فيهم الصالح و الطالح،و طالب الدنيا و مبتغي الآخرة من دون أن تكون لهم ميزة في الطبيعة و الخلقة،و لا يختلفون عن غيرهم في الإيمان و الإخلاص.
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اشارة

غزوة أُحد

يقول الشيخ:أنزل اللّه سبحانه و تعالى على نبيّه ستين آية من سورة آل عمران في أحداث غزوة أُحد و ما تضمّنته السورة من الثناء على الصحابة يستحق دراسة واسعة مفردة.

و من أوّل آية تجد الترابط بين الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و جنده و الشهادة لهم من اللّه تعالى بالإيمان،قال اللّه تعالى: «وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ...» ثمّ تمضي الآيات و فيها بيان لما حصل،و حتّى في آية العتاب التي فيها ذكر أسباب الهزيمة تجد قوله سبحانه «عَفا عَنْكُمْ» العفو من اللّه لهم،و تأمّل في وصف حالهم بعد نهاية المعركة،بل النصر المبين الذي حصل لهم (1)و هروب قريش منهم،و رجع المؤمنون بفضل اللّه.

قال اللّه تعالى: «الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ
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1- 1) .نعم بعد ما بلغ السيل الزبى و استشهد سبعون صحابياً جليلاً لابتغاء البعض عرض الحياة الدنيا!! 




يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضْوانَ اللّهِ وَ اللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ» 1 شهادة المولى لهم بزيادة الإيمان،و انّهم اتبعوا رضوان اللّه،و لا يخفى عليك بأنّ جميع الذين شهدوا غزوة أحد ساروا مع الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إلى حمراء الأسد هم الذين نزلت فيهم الآيات،و تأمّل فيما ذكره اللّه في ختام الآية ممّا يدل على سعة رحمة اللّه. (1)


المناقشة

إنّ فضيلة الشيخ كعادته السابقة انتقى من ستين آية من سورة آل عمران التي تتحدث عن غزوة«أُحد»ما يدعم مدّعاه و يؤيّد ما يتبنّاه، و لكنّه أهمل دراسة الآيات الأُخرى التي إذا ضمّت إلى الآيات السابقة لحصلت نتيجة أُخرى،تختلف عمّا ذهب إليه،و نحن نذكر شيئاً من تلك الآيات.


صفحات من ملف غزوة أُحد

«وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ* وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِي الشّاكِرِينَ* وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ اللّهُ يُحِبُّ الصّابِرِينَ* وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ إِلاّ أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ* فَآتاهُمُ اللّهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَ حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ». 3
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إنّ تفسير هذه الآيات على وجه التفصيل لا يناسب وضع الرسالة،فلنذكر خلاصة الآيات:

إنّ قوله سبحانه: «وَ ما مُحَمَّدٌ» يشتمل على العتاب و التوبيخ لمن شهد غزوة أُحد،و يهدف إلى أنّ محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم ليس إلاّ رسولاً من اللّه مثل سائر الرسل،ليس شأنه إلاّ تبليغ رسالة ربّه،لا يملك من الأمر شيئاً،و إنّما الأمر للّه،و الدين دين اللّه باق ببقائه؛فما معنى اتّكاء إيمانكم على حياته حيث يظهر منكم أنّه لو مات أو قتل،تركتم القيام بالدين،و رجعتم القهقرى،و اتّخذتم الغواية بعد الهداية؟!

و هذا السياق أقوى شاهد على أنّهم عند ما شاع خبر مقتله صلى الله عليه و آله و سلم يوم أُحد،انسلّوا عند ذلك و تولّوا عن القتال،و سيوافيك بيانه عند عرض ما ورد في شأن الآيات،و معنى ذلك أنّ إيمانهم كان قائماً بالنبي يبقى ببقائه و يزول بموته.

ثمّ إنّه سبحانه يستثني من هذا السياق الشاكرين الذين لم يظهر منهم هذا الانقلاب،أو لم يظهر منهم التولّي و الانسلال حيث قال:

«وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ».

كما أنّه سبحانه يذكر بقوله: «وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ...» قصة من مضى من أصحاب الأنبياء،و في الآية وعظ مشوب بعتاب و تشويق للمؤمنين بأن يأتمّوا بهؤلاء الربيّين،فيعطيهم اللّه ثواب الدنيا و حسن ثواب الآخرة كما آتاهم.

قال ابن قيّم الجوزية:إنّ وقعة أُحد كانت مقدّمة و إرهاصاً-أي لوماً-بين يدي موت محمّد صلى الله عليه و آله و سلم و نبّأهم و وبّخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أو قُتل. (1)
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و نقل صاحبُ تفسير المنار عن أُستاذه الشيخ محمد عبده انّ كلمة «انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ» من قبيل المثل تضرب لمن رجع عن الشيء بعد الإقبال عليه،و الأحسن أن تكون عامّة تشمل الارتداد عن الدين الذي جاهر بالدعوة إليه بعض المنافقين،و الارتداد عن العمل كالجهاد و مكافحة الأعداء و تأييد الحق،و هذا هو الصواب». (1)

و على ضوء ما ذكره فالانقلاب المقصود بالآية لا ينحصر بترك كلمة التوحيد،بل يشمل ترك العمل بالحقّ الذي أوصى به النبي صلى الله عليه و آله و سلم ...و يعزز ذلك ما جاء في الجزء التاسع من صحيح البخاري،كتاب الفتن،انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول يوم القيامة:أي ربي أصحابي،فيقول له:لا تدري ما أحدثوا بعدك...و في حديث ثان من أحاديث البخاري:إنّك لا تدري ما بدّلوا بعدك؟ فأقول:سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي...و ليس في شك انّ المراد بهذا التبديل الإعراض عن سنّته و وصيّته،و مخالفة أقواله و شريعته. (2)

فخرجنا بهذه النتيجة:

1.أنّ القوم الذين شهدوا غزوة أُحد قد شارف بعضهم على التقهقر و الانقلاب على الأعقاب،و كانوا لا يريدون إلاّ متاع الدنيا و ثوابها دون ثواب الآخرة.

2.أنّ اللّه سبحانه أمر الصحابة بأن يأتموا بالربيّين الذين قاتلوا مع أنبيائهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل اللّه و ما ضعفوا و ما استكانوا، بخلاف من حضر«أُحد»فقد وهنوا و ضعفوا و استكانوا.
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فتكون النتيجة:انّ الحاضرين في تلك الغزوة لم يكونوا على درجة واحدة في الإيمان و الإخلاص و الثبات و رباطة الجأش كما هو واضح.


صفحة ثانية من ملف«أُحد»

و هنا صفحة من ملف«أُحد»أهمل الشيخ دراستها،لأنّها لا تدعم ما تبنّاه،بل تهدمه،و هي قوله سبحانه في شأن الرماة المستقرين فوق الجبل و كانوا يرشقون المشركين و بقية الأصحاب يضربونهم بالسيوف،يقول سبحانه:

«وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتّى إِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَ اللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ». 1

إنّ الآية تقسّم أصحاب النبي إلى قسمين:

1.منهم من يريد الدنيا و زخارفها و زبرجها.

2.منهم من يريد الآخرة و درجاتها و رضوانه سبحانه.

فعندئذٍ كيف يصحّ لنا ان نزن الجميع بكيل واحد؟! فهل يساوى طالب الدنيا،بطالب الآخرة؟! «ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ».

و أمّا تفسير الآية فقد ذكرت كتب السير،و التفاسير،ما حدث في غزوة«أُحد»و نحن نأتي بملخّص ما قالوه:

إنّ الرسول أقام الرماة عند الجبل صيانة لمؤخّر المسلمين،و أوصاهم أن لا يبرحوا مكانهم،حتّى و لو رأوا أنّ العدو تخطفه الطير،و كان الرماة خمسين رجلاً.
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و لمّا ابتدأت المعركة قام كلٌّ من الطائفتين بما خُوِّل إليهم من الأعمال،فمن كان في مقدّم الصفوف يقاتل المشركين بسيفه و من كان على الجبل يرشق العدو بسهامه،حتّى انهزم العدو و تولّى و خرج عن ساحة الحرب و كانوا ثلاثة آلاف،و عند ذاك امتلأ الوادي بما خلّفوه من الغنائم،و حينما رآها الرماة و رأوا أنّ إخوانهم المسلمين يحوزونها دونهم،عصف بهم ريح الطمع و اختلفوا فيما بينهم و قال بعضهم:ما بقاؤنا هنا،و تجاهلوا وصية الرسول و تشديده عليهم بالبقاء،فقال لهم أميرهم عبد اللّه بن جبير:امكُثوا و لا تُخالفوا أمر الرسول،و لكنّ أكثرهم غادروا مواقعهم لانتهاب الأسلاب و الأموال،و تاركين أميرهم عبد اللّه في نفر دون العشرة.

و اللّه سبحانه يشير إلى هذا التنازع و العصيان بقوله: «حَتّى إِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ».

كما أنّه سبحانه يشير إلى طمعهم في جمع الأموال و الأسلاب،بقوله: «مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ».

كما أنّه يشير إلى أنّ الرماة المستقرين على الجبل كانوا على قسمين بقوله:

الف:«منهُم مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا» و هم الذين تركوا مقاعدهم طمعاً بالغنيمة.

ب:«منهم مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ» و هم الذين ثبتوا في مواقعهم مع أميرهم عبد اللّه بن جبير و استشهدوا-رضوان اللّه تعالى عليهم-على يد خالد بن الوليد و من معه.و ذلك لأنّ خالداً لمّا رأى أنّ مؤخّرة المسلمين مكشوفة حيث أخلاها الرماة،اغتنم الفرصة،فهاجم مع جماعة من المشركين،البقية الباقيةَ من الرماة،و قاتل هؤلاء بشجاعة و حرارة حتّى استشهدوا جميعاً،و لمّا انكشف ظهر المسلمين،رجع المشركون - المنهزمون-إلى الميدان من وراء المسلمين و أحاطوا بهم من الخلف و الأمام و أكثروا فيهم القتل و الجراح،و دارت الدائرة عليهم بعد أن كانت لهم.
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و هذه هي النتيجة القطعية للتخاصم و التنازع أوّلاً،و مخالفة أمر الرسول ثانياً.


صفحة ثالثة من ملف أُحد

و هناك صفحة ثالثة أهمل قراءتها الشيخ،كعادته فيما سبق و هو قاض بالمحكمة الكبرى بالقطيف،و كان الأولى به أن لا يُصدر رأيه إلاّ بعد دراسة عامة الصفحات التي يحتويها الملف،و لكنّه-يا للأسف-اقتفى أثر«الانتقاء»،و إليك تلك الصفحة الذي تصف هزيمة المسلمين بعد الانتصار و لجوئهم إلى الجبل،غير مكترثين بدعوة الرسول إلى نصرته.

يقول سبحانه: «إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا ما أَصابَكُمْ وَ اللّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ». 1

الخطاب للّذين انهزموا يوم أُحد و هو يصف خوفهم من المشركين و فرارهم يوم الزحف،غير ملتفتين إلى أحد،و لا مستجيبين إلى دعوة الرسول،حين كان يناديهم من ورائهم و يقول:هلم إليّ عباد اللّه أنا رسول اللّه...و مع ذلك لم يُجبْهُ أحد من المولّين.

و الآية تصف تفرّقهم و تولّيهم على طوائف أُولاهم مبتعدون عنه،و أُخراهم قريبون منه،و الرسول يدعوهم و لا يجيبه أحد لا أوّلهم و لا آخرهم،فتركوا النبي بين جموع المشركين غير مكترثين بما يصيبه من القتل أو الأسر أو الجرح.

نعم كان هذا وصف طوائف منهم و كانت هناك طائفة أُخرى،التفُّوا حول
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النبي و دفعوا عنه شر الأعداء،و هم الذين أُشير إليهم بقوله سبحانه: «وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ». 1


صفحة رابعة من ملف أُحد

ثمّ إنّه سبحانه يصف بعض من حضر الواقعة بأنّهم-عند الانهزام و القنوط من انتصار المسلمين-ظنّوا باللّه ظنّ الجاهلية،يقول سبحانه:

«...وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ...». 2

الآية تخبر عن اقتراب بعض من حضر الواقعة من الردة حيث ظنّوا باللّه ظنّ الجاهلية،فقالوا:لو كان محمّد نبيّاً لما تسلّط عليه المشركون،جاهلين أو متجاهلين بأنّ الحرب سجال،و انّ الأُمور بخواتيمها،و لكنّهم ظنّوا أنّ دين الحق لا يُغلب،لأنّ اللّه وعد أن ينصره من غير قيد و شرط.

ثمّ يشير بقوله سبحانه: «يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ» ،إلى طروء الشك،بل الإنكار عليهم،و من الخطأ تفسير الآية بالمنافقين و على رأسهم عبد اللّه بن أُبيّ،فإنّهم قد رفضوا المشاركة في القتال و رجعوا و هم في وسط الطريق،كما هو واضح لمن سبر كتب السير.
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صفحة خامسة من ملف أُحد

و هذه الصفحة تخبر عن سيّئ عملهم و هو تولّيهم يوم التقى الجمعان و يصفه بأنّ الشيطان استزلّهم،قال سبحانه:

«إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ». 1

و الآية تشير إلى ما اقترفوا من عمل سيِّئ و هو الفرار من الزحف،و الآية تعمّ الرماة و غيرهم،و لا تشمل المنافقين لقوله تعالى: «وَ لَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ» ،لأنّ اللّه لا يعفو عن المنافق المصرّ على النفاق الذي هو أعظم من الشرك الواضح.

و نحن نقتصر بهذا المقدار من الآيات التي تبيّن لنا،مواقف عدّة من الصحابة في غزوة أُحد،بحيث لا يترك لنا شكّاً في أنّ صحابة الرسول على طوائف منهم بلغ قمة الإيمان،فلا يهمه سوى رضا اللّه سبحانه غير مكترث بحياته الدنيوية،و منهم من استزله الشيطان ببعض ما اكتسب،فتولّى يوم التقى الجمعان،مضافاً إلى بعض الأعمال السيّئة التي أدت إلى شهادة جم غفير من أصحاب الرسول.

أ فيصح أن نكيل الجميع بكيل واحد و نتّخذهم قدوة و أُسوة،و نأخذ معالم ديننا من هؤلاء جميعاً؟ كلاّ و لا.


موجز ما ورد في الأحاديث و الآثار

قد تعرّفت قضاء القرآن الكريم في مَن حضر غزوة أُحد،فهلمّ معي ندرس ما ورد في كتب الحديث و الآثار حول من حضر فيها،و هو كثير لا يسعنا نقله،
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و لكن نشير إلى بعضه:

1.ذكر الحافظ السيوطي في تفسير قوله سبحانه: «وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ». 1

قال:أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس انّ رجالاً من أصحاب النبي كانوا يقولون ليتنا نُقْتَل كما قتل أصحاب بدر و نستشهد،فأشهدهم اللّه أُحداً،فلم يلبثوا إلاّ من شاء اللّه منهم،فقال اللّه: «وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ...».

2.نقل السيوطي في تفسير قوله سبحانه: «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ...». 2

3.نقل السيوطي و قال:أخرج أبو جرير و ابن أبي حاتم عن الربيع في الآية قال:ذلك يوم أُحد حين أصابهم ما أصابهم من القتل و القرح، و تداعوا نبي اللّه...؟ قالوا:قد قُتِلَ.و قال أُناس منهم:لو كان نبياً ما قتل.و قال أُناس من علية أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم:قاتلوا على ما قتل عليه نبيكم حتّى يفتح اللّه عليكم أو تلحقوا به،و ذكر لنا انّ رجلاً من المهاجرين مرّ على رجل من الأنصار و هو يتخبط في دمه،فقال:يا فلان أشعرت انّ محمّداً قد قتل؟ فقال الأنصاري:إن كان محمد قد قتل فقد بلغ،فقاتلوا عن دينكم،فأنزل اللّه: «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ» يقول:ارتددتم كفاراً بعد إيمانكم. (1)
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ثمّ إنّ هذه الرواية لم تصرح بأسماء بعض من مرّ يوم الزحف و لكن ابن هشام أفصح عن اسمه حيث قال:

قال ابن إسحاق:و حدّثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي بن النجار،قال:انتهى أنس بن النضر،عمّ أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب،و طلحة بن عبيد اللّه،في رجال من المهاجرين و الأنصار،و قد ألقوا بأيديهم،فقال:ما يجلسكم؟ قالوا:قتل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، قال:فما ذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،ثمّ استقبل القوم،فقاتل حتّى قتل،و به سمّي أنس بن مالك.

قال ابن إسحاق:فحدّثني حميد الطويل،عن أنس بن مالك،قال:لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذٍ سبعين ضربة،فما عرفه إلاّ أُخته، عرفته ببنانه. (1)

إنّ في أحداث معركة أُحد و وقائعها تجارب مُرّة و أُخرى حلوة،فهذه الحوادث و الوقائع تثبت بجلاء صمود و استقامة جماعة،و ضعف و هزيمة آخرين.

كما أنّه يستفاد من ملاحظة الحوادث التاريخية انّه لا يمكن اعتبار جميع المسلمين الذين عاصروا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أتقياء عدولاً بحجّة انّهم صحبوا النبي صلى الله عليه و آله و سلم،لأنّ الذين أخلوا مراكزهم على الجبل،يوم أُحد و عصوا أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم في تلك اللحظات الخطيرة،و جرّوا على المسلمين تلك المحنة الكبرى،كانوا أيضاً ممّن صحبوا النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

يقول المؤرخ الإسلامي الكبير الواقدي في هذا الصدد:بايع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يوم أُحد ثمانية على الموت ثلاثة من المهاجرين علي و طلحة و الزبير و خمسة من الأنصار فثبتوا و هرب الآخرون. (2)
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و كتب العلاّمة ابن أبي الحديد المعتزلي أيضاً:حضرت عند محمد بن معد العلوي الموسوي الفقيه على رأي الشيعة الإمامية في داره بدرب الدواب ببغداد في سنة 608ه،و قارئ يقرأ عنده مغازي الواقدي،فقرأ:حدّثنا الواقدي عن ابن أبي سبرة،عن خالد بن رياح،عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد،عن محمد بن مسلمة،قال:سمعتْ أُذناي،و أبصرتْ عيناي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول يوم أُحد،و قد انكشف الناس إلى الجبل و هو يدعوهم و هم لا يلوون عليه،سمعته يقول:

إليّ يا فلان،إليّ يا فلان أنا رسول اللّه.

فما عرّج عليه واحد منهما،و مضيا فأشار ابن معد إليّ أي اسمع.

فقلت:و ما في هذا؟ قال:هذه كناية عنهما.

فقلت:و يجوز أن لا يكون عنهما لعلّه عن غيرهما.

قال:ليس في الصحابة من يُحتشم من ذكره بالفرار،و ما شابهه من العيب،فيضطر القائل إلى الكناية إلاّ هما.

قلت له:هذا ممنوع.

فقال:دعنا من جدلك و منعك،ثمّ حلف انّه ما عنى الواقدي غيرهما و انّه لو كان غيرهما لذكر صريحاً. (1)
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اشارة

غزوة الخندق

يقول فضيلة الشيخ:نزلت فيها آيات من سورة الأحزاب و مع قصرها إلاّ أنّ فيها تصويراً بليغاً للترابط بين الصحابة-رضي اللّه عنهم-مع الوصف الدقيق لحالتهم النفسية،و ما أصابهم من جهد و جوع و خوف و حرصهم على ملازمة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

أخي القارئ تأمّل في الآيات من الآية التاسعة من سورة الأحزاب التي نادى اللّه بها المؤمنين و ذكر نعمته عليهم في تلك المواقف «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها» الآيات،ثمّ ذكر المولى نعمته عليهم مرّة أُخرى بكفّ يد العدو عن القتال و شهد لهم بالإيمان بقوله سبحانه: «وَ كَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ» ثمّ ذكر اللّه آيتين فيهما بيان لما حصل لبني قريظة القبيلة اليهودية المشهورة.

فتأمّل في الآيات و تلاوتها بتدبّر و قِفْ عند قوله تعالى: «وَ لَمّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما زادَهُمْ إِلاّ إِيماناً وَ تَسْلِيماً» و فضل اللّه سبحانه و تعالى واسع لا يمكن أن يقال بأنّ هذا
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خاص بأفراد مع الرسول صلى الله عليه و آله و سلم. (1)


المناقشة

جرى فضيلة الشيخ في هذا المقام على عادته السابقة،فانتقى من الآيات ما يدعم مدعاه،و أعرض عن الآيات التي تندد ببعض الحاضرين في غزوة الخندق،و هم على طائفتين:

الأُولى:المنافقون،و لا كلام لنا فيهم لأنّهم ليسوا من الصحابة حقيقة،و ان استتروا في أوساطهم.

الثانية:الذين في قلوبهم مرض،و هم من الصحابة قطعاً بلا شكّ،و الناس أخذوا دينهم من الصحابة عامّة من دون فرق بين مرضى القلوب و غيرهم.

و إليك هذه الآيات:

انّه سبحانه تبارك و تعالى ابتدأ ببيان ما حدث في غزوة بدر بقوله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ...».

ثمّ إنّه سبحانه شرح حال بعض من حضر واقعة الخندق بقوله:

«إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا».

« هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً».

« وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ إِلاّ غُرُوراً».

« وَ إِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَ يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ
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مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاّ فِراراً».

« وَ لَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِها ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْها وَ ما تَلَبَّثُوا بِها إِلاّ يَسِيراً».

« وَ لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ وَ كانَ عَهْدُ اللّهِ مَسْؤُلاً». 1

انّه سبحانه يسمّي طائفة من صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم بمرضى القلوب و يصفهم بأوصاف لا تجتمع مع عدالتهم،و إليك بيانها:

1. «وَ تَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا» و الجملة و إن كانت ظاهرة في عامّة من حضر،لكنّها و بحسب القرائن ترجع إلى طائفتين سابقتين،فقد ظن المنافقون و الذين في قلوبهم مرض الظنونَ:انّ الكفّار سيغلبون و يستولون على المدينة.

و يقول البعض الآخر:إنّ الإسلام سيُمحق و الدين سيضيّع،و الثالث منهم يقول:الجاهلية ستعود،إلى آخر ما قالوا.

و بإمكان القارئ تفسير قوله: «وَ تَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا» بما مرّ في سورة آل عمران التي وردت في غزوة أُحد حيث حكى عنهم سبحانه قوله: «وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ». 2

2. «وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ إِلاّ غُرُوراً» فضعفاء الإيمان من المؤمنين كانوا يظنون باللّه انّه وعدهم وعداً غروراً،فهل يصحّ وصف هؤلاء بالعدالة و التزكية و هم غير المنافقين الذين يظهرون الإيمان و يبطنون الكفر.
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3. «وَ إِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَ يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ» و الضمير في«منهم»يرجع إلى كلتا الطائفتين.

فالطائفة الثانية كالطائفة الأُولى تخذِّل المسلمين و تخوّفهم من الأحزاب،فكانت تقول:لا طاقة لنا بالجيش الجرّار و لا نجاة منه إلاّ بالفرار و الاستسلام،و لأجل ذلك كان يستأذن فريق منهم النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقولون:إنّ بيوتنا عورة،أي منكشفة للّصوص فأذن لنا لحمايتها،فأكذبهم اللّه و كشف عن نفاقهم بقوله:«و ما هي بعورة ان يريدون إلاّ الفرار من الجهاد و نصرة الحقّ».

3. «وَ لَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِها ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْها وَ ما تَلَبَّثُوا بِها إِلاّ يَسِيراً» و الآية تحكي حالة الطائفتين،أعني:المنافقين و أصحاب الإيمان المستودع الذي لا قرار له،و المراد من الفتنة الارتداد عن الدين،و المعنى أي إذا دخلت جيوش الشرك المدينة و أحاطت بها من كلّ جانب و طلب المشركون من المنافقين و مرضى القلوب الارتداد عن دينهم،ارتدّوا عنه و أعلنوا الشرك و استجابوا على الفور من غير تردّد،أو ترددوا قليلاً ثمّ استسلموا للقوّة.

و من الواضح انّ المؤمن الحق لا يرتدّ عن عقيدته،بل يقتل عليها،و هذا شأن شهداء العقيدة الذين يستقبلون السيوف برحابة صدر.

4. «وَ لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ» و هؤلاء تذرّعوا بالأكاذيب للفرار من عسكر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بعد ما أعطوه المواثيق و العهود على أن يثبتوا في الجهاد بين يديه حتّى الموت.

روى الطبري في تفسيره انّ بني حارثة و هم الّذين همّوا أن يفشلوا يوم أُحد مع بني سلمة حين هما بالفشل ثمّ عاهدوا اللّه أن لا يعودون لمثلها أبداً فذكرهم اللّه
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الآن بهذا العهد الذي أعطوه و إن نكثوا. (1)

ثمّ إنّ مرضى القلوب لم يكتفوا بالفرار فحسب،بل كانوا يثبّطون عزائم الناس،و يقول بعضهم لبعض تعالوا إلى الراحة و الدعة مالنا و للقتال.

يقول سبحانه: «قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَ الْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا...». 2

و ربّما يتوهم القارئ انّ مرضى القلوب كانوا ثلة قليلة لا يعبأ بهم أمام الجم الغفير من الصحابة،و لكنّه و هم خاطئ إذ لو كانوا بهذا الوصف لما ركّز عليهم القرآن في أكثر من آية،فترى سبحانه يذكرهم في غير مرّة و يقول:

«فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ». 3

«إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ». 4

«وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ». 5

«أَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا». 6

«لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ». 7

«رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ
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اَلْمَوْتِ». 1

إلى غير ذلك من الآيات التي تذكر تلك الطائفة بهذا العنوان. (1)

فإذا ضُمَّت هذه الآيات إلى ما ذكره فضيلة الشيخ من الآيات المادحة نخرج بدراسة متكاملة حول مَن حضر الأحزاب.

فمنهم من بلغ في الإيمان و الإخلاص و التضحية شأواً بعيداً لا يدرك مداه،و هم الذين يصفهم سبحانه بقوله:

«وَ لَمّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما زادَهُمْ إِلاّ إِيماناً وَ تَسْلِيماً». 3

و منهم من ضعف إيمانهم و قل إخلاصهم و أهمّتهم أنفسهم فظنوا باللّه ظن الجاهلية،و تلقّوا وعد اللّه سبحانه غروراً،و كانوا يستأذنون النبي و يقولون إنّ بيوتهم عورة و لكنهم لا يريدون إلاّ فراراً،و لو غلب المشركون و استولوا على المدينة،لأعلنوا الشرك و استجابوا على الفور من غير تردّد أو بعد تردد قليل إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها سبحانه في حقّ هذه الطائفة.

و هذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ الرأي الصائب الذي يدعمه القرآن و السنّة،و التاريخ الصحيح هو ما عليه الإمامية من أنّ حكمهم حكم التابعين بلا مدخلية للصحبة.
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اشارة

صلح الحديبية

ذكر الشيخ في صلح الحديبية كلاماً ما هذا ملخصه:انّ النبيّ سار بالسابقين و الأنصار،و عددهم ألف و أربعمائة مقاتل و قامت قريش بالاستعداد لمنعهم من دخول مكة.

و في أرض الحديبية بايع المهاجرون و الأنصار رسول اللّه و هي بيعة الرضوان ذكرها المولى سبحانه،قال تعالى: «لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً». 1 فقد رضي اللّه عن كلّ فرد منهم بايع تحت الشجرة مكان البيعة،و الطاعنون في أصحاب رسول اللّه حاروا فيها،و عجز خيالهم و لكن المراء و الجدال و اتّباع الهوى منع الناس من اتّباع الحقّ. (1)



المناقشة

قد سبق منّا تفسير الآية فقلنا:
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1.انّ المدح،جمعي لا آحاديّ،كيف و قد شارك فيها عبد اللّه بن أُبيّ رأس النفاق و أذنابه!!

2.انّ رضاه سبحانه محدد بزمان البيعة حيث قال: «لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ» ،فلا يستدل به على الفترات التالية التي عاشوا فيها،فإنّ الأُمور بخواتيمها،لا بأوائلها.

إنّ هؤلاء الذين أخذ الشيخ يمدحهم لبلوغهم الغاية في الصدق و الإخلاص،صاروا من المعترضين على النبي في الصلح مع قريش في أرض الحديبية،و إن كنت في شكّ من ذلك فاقرأ ما كتبه ابن هشام و غيره حول صلح الحديبية قال:

فلمّا التأم الأمر و لم يبق إلاّ الكتاب،وثب عمر بن الخطاب،فأتى أبا بكر فقال:يا أبا بكر،أ ليس برسول اللّه؟ قال:بلى،قال:أ و لسنا بالمسلمين؟ قال:بلى؛قال:أو ليسوا بالمشركين؟ قال:بلى؛قال:فعلام نُعطي الدّنيّة في ديننا؟ قال أبو بكر:يا عمر،الزم غرزه (1)،فإنّي أشهد أنّه رسول اللّه؛قال عمر:و أنا أشهد أنّه رسول اللّه؛ثمّ أتى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال:يا رسول اللّه أ لست برسول اللّه؟ قال:بلى؛قال:أ و لسنا بالمسلمين؟ قال:بلى؛قال:أو ليسوا بالمشركين؟ قال:بلى؛قال:فعلام نُعطي الدنية في ديننا؟ قال:أنا عبد اللّه و رسوله،و لن أُخالف أمره،و لن يضيّعني! قال:

فكان عمر يقول:ما زلت أتصدق و أصوم و أُصلّي و أُعتق،من الذي صنعتُ يومئذٍ! مخافة كلامي الذي تكلمت به،حتّى رجوت أن يكون خيراً. (2)
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هؤلاء هم الذين حضروا صلح الحديبية،و هذا مبلغ تسليمهم لرسول اللّه و قد قال سبحانه: «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً». 1

فمن يصف عمل الرسول بإعطاء الدنيّة في الدين،كيف يعدّ من المسلِّمين لأمره و نهيه؟!

ثمّ إنّ الشيخ يستدلّ على ما تبنّاه من عدالة الصحابة من أوّلهم إلى آخرهم ببعض الآيات التي أوضحنا حالها في الفصل الثاني الذي عقدناه في بيان الخطوط العريضة للقضاء الحاسم في المسألة،و هذه الآيات عبارة عن قوله سبحانه:

1. «وَ السّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ...». 2

2. «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ». 3

و قد أوضحنا حال الآيتين و قلنا بعدم دلالتهما على ما يدّعيه من تزكية الصحابة و عدالتهم من أوّلهم إلى آخرهم فلا نعود إليه روماً للاختصار.
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اشارة

استقبال الوفود

يقول الشيخ:

سورة الحجرات فيها آيات في غاية الوضوح على فضل الصحابة،و قد اشتملت السورة على كليات في الاعتقاد و الشريعة،و حقائق الوجود الإنساني و فيها بيان لمعالم المجتمع المسلم و تقرير الأُخوّة الإيمانية و محاربة كلّ ما يضادّها و يضعف كيانها.

ثمّ إنّه استدلّ على عدالة الصحابة و تزكيتهم بقوله سبحانه: «وَ لكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ» 1 و قال:نعم الفضل من اللّه جعل الإيمان في قلوبهم راسخاً فطرياً،و محبتهم له أشدّ من محبتهم للشهوات،و تأمّل في التأكيد، «وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ» ،و ذكر ما يضاده و ينقص منه، «وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ» ،فقد فطر اللّه الصحابة رضوان اللّه عليهم على كراهية كلّ ما ينقص الإيمان.اللّه أكبر تأمّل في الآية و ختامها «أُولئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ» ،و فضل اللّه على هذه الفئة أن اختارهم اللّه

ص:651







لصحبة نبيّه عليه السلام و هداهم للإيمان،و زيّنه في قلوبهم،و جعلهم أهلاً لصحبة الرسول عليه السلام،فهم يَكرهون الكفرَ،و الفسوقَ،و العصيان، و لحكمة بالغة جاء النصّ مشتملاً على الأسماء الثلاثة:الكفر،الفسوق،العصيان،فلم يترك شيئاً. (1)


المناقشة

قد ذكرنا كلام الشيخ على طوله و لكن نلفت نظره إلى الأُمور التالية،و لو تدبّر فيها لرجع عمّا يصرّ عليه:

1.إنّ الآيات الواردة في بدأ السورة تحكي عن أنّ طائفة من الصحابة كانوا يتعاملون مع النبي بما لا يناسب شخصية النبيّ الأكرم حيث كانوا يتسارعون إلى قولٍ أو فعل يتصل بالدين و المصالح العامّة قبل أن يقضي النبي أو يتكلم فيه فنهاهم اللّه سبحانه،بقوله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ». 2

2.ثمّ إنّه سبحانه يؤدّبهم بأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي فإنّ رفع الصوت في محضر العظماء يعد إهانة لهم،و هذا يعرب عن مبلغ أدبهم في عام الوفود و هو العام التاسع،يقول سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ».

و قد ذكر ابن جرير في تفسيره أسماء الذين كانوا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي،و لا حاجة لنا لذكرها،فمن أراد التفصيل فليرجع إليه. (2)
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3.ثمّ إنّه سبحانه يصف المؤمنين بالتثبت عند سماع خبر الفاسق،و هذا يعرب عن ابتلائهم بأخبار الفاسق بينهم و هو الوليد بن عقبة - حسب نظر أكثر المفسرين-فيقول: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا». 1

4.كما أنّه يأمر المؤمنين بإطاعة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بدلَ إطاعة الرسول لهم قال سبحانه: «وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ». 2

و هذا الأمر موجّه من اللّه إلى المؤمنين في العام التاسع بأن يطيعوا الرسول و يسمعوا له و لا يشيروا عليه لما يَعْلم من اللّه ما لا يعلمون، و لو استجاب إلى الكثير ممّا يدعونه إليه لتعبوا و وقعوا في الجهد و الإثم.

و الإمعان في الآية يثبت مدى مبلغ طائفة من الصحابة في الوعي،حيث إنّهم كانوا يرجون أن يتّبعهم الرسول،كما يحكي عن مدى أدبهم و كيفية معاشرتهم للرسول،أ فهل يمكن بعد هذا أن نكيل الجميع بكيل واحد أو أن نصفهم جميعاً بالعدالة و التقوى و الأدب؟!

أ هؤلاء الذين كادت أعمالهم أن تحبط،-كما هو صريح قوله سبحانه «أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ» -هم القدوة و الأُسوة للأُمّة جميعاً؟!

5.طالما نسمع من خطبائهم،و تبعهم الشيخ-عفا اللّه عنّا و عنه-الاستدلال بقوله سبحانه: «وَ لكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ» على أنّ اللّه تعالى جعل الإيمان راسخاً في قلوب الصحابة و أنّه تعالى فطر الصحابة على كراهية ما ينقص الإيمان...الخ.
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و لكنّه غفلة عن أنّ الخطاب و إن كان متوجّهاً إليهم،لكن المقصود الإنسان كلّه،و الآية إشارة إلى قانون اللطف،أعني:اللطف التكويني الداعي إلى الطاعة و الاجتناب عن المعصية،و هذا النوع من اللطف يشمل حال كلّ إنسان،فإنّ الجميع مفطورون على حب الإيمان و الطهارة و التقوى،و البراءة من الكفر و الذنب من غير فرق بين الصحابة و التابعين و من بعدهم إلى يوم البعث.

و بعبارة أُخرى:الميل إلى الإيمان و الانزجار عن الكفر،من خصائص طبيعة الإنسان ما لم تتلوث بعوامل قاهرة،تغطّي الفطرة الإنسانية، بأهوائها كالبيت الذي نشأ فيه وبيئة التعليم و غيرهما من العوامل المفسدة.

فمفاد الآية كمفاد قوله سبحانه: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ». 1

ففي هذه الآية لم تجعل مسألة«معرفة اللّه و الإيمان به»فقط أمراً فطرياً،بل وصف الدين بأُصوله(الأُصول و الكليات التي تؤلّف أساس الدين الإلهي) بكونه فطرياً جبلياً.

و يشهد الواقع على ذلك إذ نرى أنّ أُصول التعاليم التي جاء بها الدين من عقيدة و عمل،تنطبق على مجموع الاحتياجات الفطرية سواء بسواء.و الإمعان في الآية المذكورة يفيدنا أنّ الدين عجن بفطرة البشر عجناً،فإذا هو منها و إذا هي منه،و جزء من كيانه.و ما يعنى من الدين سوى حب الإيمان و كراهة الكفر و الفسق و العصيان.
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و نظراً للأهمية التي تتمتع بها فطرية الحس الديني تتحدّث بعض الأحاديث الصادرة من النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم عن ذلك.روى البخاري عن أبي هريرة في تفسير الآية «فِطْرَتَ اللّهِ...» قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«ما من مولود إلاّ يولد على الفطرة ثمّ أبواه يهوّدانه أو ينصِّرانه أو يمجِّسانه...»ثمّ يقول أبو هريرة: «فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها». 1

و ممّا يرشدنا إلى أنّ المقصود هو عامّة المكلّفين على وجه البسيطة إلى يوم البعث،و انّه لا يختص-تحبيب الإيمان و إكراه الكفر-بجيل خاص،هو ما جاء في ذيل الآية من الجملتين:

1.انّ الجمل في الآية كلّها بصيغة الخطاب،غير أنّه سبحانه عدل في الذيل إلى صيغة الغائب و قال «أُولئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ» مكان أن يقول:«و أنتم الراشدون»،ليدلّ على أنّ هذا الحكم غير مختص بالمخاطبين في مجلس الخطاب أو بمطلق من عاصر الرسول و صحبه،بل هو قانون عام يعمّ الناس كلّهم،فحكمته و لطفه يوجبان أن يخلق في الإنسان عوامل الرشد و السعادة،ثمّ يكملها بدعوة الأنبياء.

و مع هذا اللطف فالناس في جميع الأجيال على طائفتين منهم مؤمن و منهم كافر،منهم من تبع الفطرة الإلهية و آمن و اتقى،و منهم من أعرض عنها و نسيها و اتّبع هواه فكفر و عصى.

2.قوله سبحانه في ذيل الآية: «فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ نِعْمَةً وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» 2 فهو ظاهر في عموم فيضه،و شمول نعمته دون اختصاص بجيل
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دون جيل.

و تخصيص مفاد الآية بمن صحب النبي،تخصيص بلا دليل،بل اتّباع للهوى و الرأي المسبق،فهو من مصاديق قوله سبحانه: «تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى».

بلغ الكلام إلى هنا عشية

يوم الخميس آخر شهر رمضان المبارك

من شهور عام 1423ه.ق

و الحمد للّه الّذي بنعمته تتم الصالحات
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المجلد 5


اشارة

سرشناسه : سبحاني تبريزي، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پديدآور : رسائل و مقالات: تبحث في مواضيع فقهيه، اصوليه، كلاميه، تراجم، و مكاتبات و حورات مع بعض الاعلام/ تاليف جعفر السبحاني.

مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق (ع) ، 14ق. = 13 -

مشخصات ظاهري : 10ج.

يادداشت : عربي.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد ششم: 1428ق. = 1386.

يادداشت : كتابنامه.

موضوع : اسلام -- بررسي و شناخت

شناسه افزوده : موسسه امام صادق (ع)

رده بندي كنگره : BP11 /س2ر5 1300ي

رده بندي ديويي : 297

شماره كتابشناسي ملي : 1053076
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رسائل و مقالات (ج5)


مقدمة المؤلف

بسم اللّه الرحمن الرحيم العقيدة الإسلامية واحدة

رغم تعدّد المذاهب

الحمد للّه الملك العلاّم،خالق النفوس و الأجسام،الذي حارت عن إدراك كنهه،العقول،و ضلّت الأوهام،و الصلاة و السلام على المبعوث حجّة على الأنام،أقدس السفراء الفخام محمد صلى الله عليه و آله و سلم،و على الأطائب من ذرّيته،الحجج الغُرّ الكرام.

أمّا بعد:فانّ العقيدة الإسلامية الّتي نزل بها القرآن الكريم ودعت إليها السنّة الشريفة و دعمها العقل الحصيف،عقيدة واحدة على مر الحُقُب و القرون، ذلك لأنّ العقيدة تحكي عن حقيقة ثابتة لا تتبدّل و لا تتغيّر،شأن كل أمر كونيّ معتمِد على واقعيات خارجة عن تصوّرات الإنسان و تفكيره.

فالمعادلات الرياضية،و القوانين الميكانيكية،و الأحكام العقلية القطعية،كلّها من الأُمور الثابتة لا يزعزعها تصور الإنسان الخاطئ،و لا يؤثر عليها التفكير الإنساني مهما بلغ من القوة مبلغاً لا يُشقّ شأوه.

و لمّا كانت العقيدة الإسلامية ممّا يجب اقتناصه من المصادر الصحيحة،
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اختلف العلماء و في مقدّمتهم أساتذة العقائد و الكلام في كيفية الاقتناص و الاقتباس،و هذا هو الّذي أعقب مذاهب عقائدية و مدارس كلامية لكلّ شأنه و دليله،و قيمته.

و لكن لمّا كان بين هذه المسائل،مسائل خاصة أوجبت تعميق الهوّة بين المسلمين فقد أحببتُ أن أطرحها على طاولة البحث و الدراسة ليتجلّى الحق لطلابه و أكون ممّن شارك في التقريب بين المذاهب و توحيد الخطى بينها، و هذه المسائل عبارة عن:

المسألة الأُولى:التفكير فريضة إسلامية و انّه لا غنى للمسلم عن التفكير في ما يرجع إلى العقائد حتى يصدر عن دليل يقيني مفيد للعلم به،و انّ الذين يحرّمون الخوض في المعارف العقلية هم الذين وقعوا في مصيدة التجسيم و التشبيه،فلمّا رأوا أنّ البراهين القاطعة تعارض تفكيرهم و تُزعزع بنيانَ ما ورثوه من آبائهم،اضطرّوا إلى تحريم التفكير العقائدي لسدّ هذا الباب.

فصاروا يدعمون عقيدتهم البسيطة بالبرهان قائلين«لو كان المنطق(الاستدلال) طريقاً محصِّلاً لم يقع الاختلاف بين أهل الاستدلال».

ترى أنّهم كيف يستدلّون على بطلان الاستدلال،بالبرهنة و الدليل.

هؤلاء الذين أقفلوا باب التفكير في صفاته سبحانه و أفعاله و شطبوا على البحوث العقلية بقلم عريض،فقد أنكروا في الحقيقة كثيراً من الآيات و الروايات الّتي تبرهن على العقائد،و هذا هو الّذي عالجناه في المقالة الأُولى أو الفصل الأوّل من فصول الكتاب.

المسألة الثانية:و هي أنّ كثيراً من العقائد المنسوبة إلى السلف-و السلف الصالح بريء منها،براءة يوسف من الذنب الملصق به-مستقى من الخبر الواحد
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الّذي لا يفيد علماً في باب العقائد.

فقد طرحنا هناك هذا النوع من المسائل و قلنا بأنّ الخبر الواحد في الشئون الدينية بين الرفض و القبول؛فقول الثقة حجة في مجال الأحكام و ما يرجع إلى سلوك الإنسان من فعل و ترك،و لكنّه-قول الثقة-ليس بحجة في مجال العقائد فإنّ المطلوب في هذا الحقل هو تحصيل اليقين،و خبر الواحد أقلّ شأناً من أن يفيد اليقين.

و بعبارة أُخرى:الأُصول و المعارف من الأُمور الّتي يطلب منها عقد القلب و الإذعان بالقضية على نحو يطرد الطرف النقيض،و قول الثقة بما أنّه غير معصوم لا يورث إلاّ الظنّ و هو لا يغني في مجال العقيدة عن الحق شيئاً، و هذه المسألة طرحناها في المقالة الثانية من تلك المقالات أو الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب.

المسألة الثالثة:و هي مسألة التساهل أو التطرف،و هي من الأُمور الهامة حيث نرى أنّ طائفة من المفكّرين يدعون إلى التساهل و التسامح و يصفون الإسلام بثقافة التساهل،و على النقيض من ذلك توجد جماعة يهتمون و يشدّدون على التكفير و يدعون إلى ثقافته: و كلّ يدّعي وصلاً بليلى و ليلى لا تقرّ لهم بذاكا

و قد عالجنا هذه المسألة بالتفريق بين التساهل السلوكي و التساهل في العقيدة و الإيمان.

فليس للمسلم أن يتنازل عن عقيدته و الأُصول الّتي بُني عليها الإسلام قيد شعرة،و لكنّه لا يمنع من التساهل في علاقته مع الفرق الأُخرى على نحو الهدوء و الهدنة.
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و قد ذكرنا عدداً من المسائل الّتي صارت سبباً للتطرف و طرد الآخرين من بين الطوائف الإسلامية.

و في هذا الصدد نرى أنّ الشيخ الأشعري-و الّذي تاب عن الاعتزال و لجأ إلى مذهب أحمد بن حنبل-يؤلّف كتاباً في الفرق الإسلامية يسميه«مقالات الإسلاميين،و اختلاف المصلّين»و هو يسمّى أصحاب المذاهب كلّهم أهل القبلة و الصلاة،و مع ذلك اختلفوا في كثير من المسائل الكلامية و الّتي لا تمت إلى الإيمان الواجب بصلة.

فيا ليت كان منهجُ الأشعري سائداً على هؤلاء المتطرّفين اللّذين يتحاملون على الفرق الإسلامية الأُخرى.

و قد تطرقنا إلى هذه المواضيع في المقالة الثالثة أو الفصل الثالث.

المسألة الرابعة:فتنة التكفير فتنة عمّت أكثر ربوع العالم الإسلامي دون أن يكون لهذا الاتّساع و الانتشار حدّ و توقف،و من يقوم بهذه الفتنة يتمسّك بعناوين يصفونها بالبدعة دون أن يقوّموا مفهوم البدعة و خصوصياتها،فصار الترامي بالابتداع أمراً شائعاً تسمعه حيث ما كنت في الديار المقدسة.

و قد نتج من إشاعة التكفير و رمي الآخرين بالابتداع الإرهابُ الّذي غطّى البلاد الإسلامية،فإنّ كثيراً ممّن اغترّ بتكفير المسلمين و وصفهم بالابتداع، استقوا مواقفهم المتطرفة تلك،من هذه الفكرة،إلى أن استغلّ الأعداءُ ذلك فجعلوا الإسلام مساوياً للإرهاب و إراقة الدماء و قتل الأبرياء،دون أن يميّزوا بين الإرهابيّين الذين هم نتاج أعمال الأجانب و تضييقهم على المواطنين و بين الإسلام الواقعي الّذي تعلوه الرحمة الإلهية و الأخوّة الإسلامية و التعاون البشري.و هذا هو محور المقالة الرابعة و الّتي كانت بعنوان:فتنة التكفير و خطرها على مستقبل الأُمّة
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الإسلامية.

و مع هذا فهذا الجزء يضم بين دفتيه مقالات أُخرى في الفقه و أُصوله و الرجال و التراجم و الرسائل الإخوانية الّتي دارت بيننا و بين عدد من المفكّرين و العلماء الأعزاء.

فنرجو من اللّه سبحانه أن يكون هذا الجزء كسوابقه مفيداً للقراء و منيراً لدربهم.

نسأل اللّه سبحانه أن يصوننا من التقصير في التفكير و الزلل في البيان و العمل إنّه خير مسئول و مجيب.

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم المقدسة

28 ربيع الأوّل 1426ه
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الفصل الأوّل:تاريخ علم الكلام و كيفية نشوئه و تكامله و مدارس


1 ما هو سبب تسمية علم الكلام بهذا الاسم؟


اشارة

اختلفت كلمات أعلام المتكلّمين في وجه تسمية علم الكلام،و ها نحن نذكر كلماتهم في المقام:

1.قال العلاّمة الحلّي (المتوفّى 726ه) في موسوعته«نهاية المرام في علم الكلام»:خُصِّصَ هذا العلم باسم الكلام لوجوه:

- العادة قاضية بتسمية البحث في دلائل وجود الصانع تعالى و صفاته و أفعاله، بالكلام في اللّه تعالى و صفاته،فسُمّي هذا العلم بذلك.و لا استبعاد في تخصيص بعض الأسماء ببعض المسمّيات دون بعض.

- أنكر جماعة البحث في العلوم العقلية و البراهين القطعية،فإذا سُئلوا عن مسألة تتعلّق باللّه تعالى و صفاته و أفعاله و النبوة و المعاد،قالوا:نُهينا عن الكلام في هذا العلم،فاشتهر هذا العلم بهذا الاسم.

- هذا العلم أسبق من غيره في المرتبة،فالكلام فيه أسبق من الكلام في غيره، فكان أحقّ بهذا الاسم.

- هذا العلم أدق من غيره من العلوم،و القوة المميزة للإنسان-و هي النطق - إنّما تظهر بالوقوف على أسرار هذا العلم،فكان المتكلّم فيه أكمل الأشخاص البشرية،فسمّي هذا بالكلام لظهور قوة التعقّل فيه.

- هذا العلم يُوقف منه على مبادئ سائر العلوم،فالباحث عنه كالمتكلم في غيره،فكان اسمه بعلم الكلام أولى.

- إنّ العارفين باللّه تعالى يتميزون عن غيرهم من بين نوعهم،لما شاهدوه من
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ملكوت اللّه تعالى،و أحاطوا بما عرفوه من صفاته،فطالت ألسنتهم على غيرهم فكان علمهم أولى باسم الكلام. (1)

2.و قال التفتازاني(المتوفّى عام 791ه):سُمِّي علم الكلام كلاماً،لأنّ مباحثه كانت مصدّرة بقولهم:كلام في كذا و كذا،و لأنّ أشهر الاختلافات فيه كانت مسألة كلام اللّه تعالى انّه قديم أو حادث،و لأنّه يُورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات كالمنطق في الفلسفيات،و لأنّه كثر فيه من الكلام مع المخالفين و الردّ عليهم ما لم يكثر في غيره،و لأنّه لقوة أدلّته صار كأنّه هو الكلام دون ما عداه كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام. (2)

و قد ذكر التفتازاني أيضاً في«شرح العقائد النسفية»أسباب تسمية علم الكلام بهذا الاسم فقال:و سَمُّوا معرفة العقائد عن أدلّتها بالكلام:

- لأنّ عنوان مباحثه كان قولهم:الكلام في كذا و كذا.

- و لأنّ مسألة الكلام(في حدوث القرآن و قدمه) كانت أشهر مباحثه و أكثر نزاعاً و جدالاً.

- و لأنّه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات و إلزام الخصوم كالمنطق للفلسفة.

- و لأنّه أوّل ما يجب من العلوم التي تُعْلم و تُتعلم بالكلام،فأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثمّ خُصّ به و لم يطلق على غيره تميزاً له.

- و لأنّه إنّما يتحقّق بالمباحثة و إدارة الكلام بين الجانبين،و غيره قد يتحقّق بالتأمل و مطالعة الكتب.

- و لأنّه أكثر العلوم خلافاً و نزاعاً فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين و الرد عليهم.
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- و لأنّه لقوة أدلّته صار كأنّه هو الكلام دون ما عداه من العلوم،كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام.

- و لأنّه لابتنائه على الأدلّة القطعية المؤيَّد أكثرها بالأدلّة السمعية،أشدّ العلوم تأثيراً في القلب و تغلغلاً فيه،فسُمِّي بالكلام،المشتق من الكلم و هو الجرح. (1)

و على كلّ تقدير فقد يطلق على هذا العلم،علمُ أُصول الدين،كما يسمّى أيضاً بعلم التوحيد،أو علم التوحيد و الصفات،أو الفقه الأكبر،أو علم النظر و الاستدلال. (2)

هذا خلاصة ما ذكروه غير أنّ كثيراً منها إبداعيّ لا يَعتمِدُ على دليل،خصوصاً ما اشتهر بين الناس من أنّ وجه التسمية بالكلام لأجل انّ البحث في الكلام الإلهي من حيث الحدوث و القدم كان هو السبب وراء تسمية هذا العلم بعلم الكلام.و ذلك لأنّ البحث في الكلام الإلهي من حيث القدم و الحدوث نجم في عصر المأمون عام 212ه،مع أنّ هذا المصطلح كان دارجاً بين المسلمين قبل هذا العصر.


نظرنا في وجه التسمية

و الظاهر انّ خطب الإمام و كلماته،كانت هي الأساس في التسمية و تدوين علم الكلام،فالمتكلّمون كانوا يستدلّون بكلام علي عليه السلام في كذا و كذا حتّى سمّى مجموع المسائل بعلم الكلام.

و سيوافيك أنّ المؤسس الأوّل لهذا العلم هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنّه أوّل من تكلّم بين الصحابة حول أسمائه سبحانه و صفاته و أفعاله بوجه بديع،و خطبه و كلماته أفضل شاهد على ذلك.
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تعريف علم الكلام

و قد عُرِّف علم الكلام بتعاريف مختلفة:

1.علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج و دفع الشبه. (1)

2.هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلّة اليقينية. (2)

3.هو ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء و الأفعال المحمودة التي صرّح بها واضعُ الملة و تزييف كل ما خالفها بالأقاويل. (3)

4.علم يتضمّن الحجاج على العقائد الإيمانية بالأدلّة العقلية و الرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقاد عن مذاهب السلف و أهل السنّة. (4)

و يلاحظ على التعريف الأخير بأنّ المتكلّم-على ضوء هذا التعريف-هو من يدافع عن أُصول الدين لا عن فروعه.و اختلاف السنّة مع غيرهم اختلاف في
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الفروع لا في الأُصول بما فيه الاختلاف في الإمامة،لأنّها عند أهل السنّة من الفروع و جزء من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،فلا معنى لتخصيص علم الكلام بالدفاع عن عقيدة السلف و السنّة،بل المتكلّم يدافع عن العقيدة الإسلامية المشتركة بين السنّة و الشيعة.

و على ضوء هذه التعاريف يكون علم الكلام علماً آلياً يستخدم في إثبات العقائد الدينية،إمّا بإيراد الحجج أو دفع الشبه،و يكون موضوعه العقائد الدينية من حيث إقامة الحجج العقلية عليها أو دفع الشبه عنها.

و هذا النوع من التعاريف ينطبق على الكتب المؤلفة في العصور الإسلامية الأُولى التي اقتصر البحث فيها على المسائل العقائدية.

و لكن هذا الوضع لم يدم،ففي العصور المتأخرة شرع المتكلّمون في البحث عن أوسع الموضوعات و هو البحث عن الموجود بما هو موجود؛ فقسّموا المباحث الكلامية إلى:الأُمور العامة أوّلاً،و الطبيعيات ثانياً، و الإلهيات ثالثاً.

و على ضوء ذلك سار نصير الدين الطوسي (المتوفّى672ه) في كتابه «تجريد الاعتقاد»؛و تبعه غير واحد من المتكلّمين،منهم:العلاّمة الحلّي في غير واحد من كتبه الكلامية لا سيّما كتاب«نهاية المرام في علم الكلام»، و القاضي الإيجي (المتوفّى756ه) في«المواقف»، و التفتازاني(المتوفّى791ه) في«مقاصده»و«شرحه»،و الجرجاني (المتوفّى 816ه) في«شرح المواقف»،و الفاضل المقداد(المتوفّى 826ه) في «اللوامع الإلهية»،إلى غير ذلك من الكتب.

و هذه المسائل لا تمت إلى العقائد الدينية بصلة.نعم حاول محمد علي الفاروقي التهانوي من علماء القرن الثاني عشر إرجاع هذه المسائل إليها بالبيان
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التالي:

و موضوعه هو المعلوم من حيث إنّه يتعلّق به إثبات العقائد الدينية تعلّقاً قريباً أو بعيداً،و ذلك لأنّ مسائل هذا العلم إمّا عقائد دينية كإثبات القدم و الوحدة للصانع،و إمّا قضايا تتوقف عليها تلك العقائد كتركب الأجسام من الجواهر الفردة و جواز الخلاء و انتفاء الحال و عدم تمايز المعدومات المحتاج إليها في المعاد،و كون صفاته تعالى متعددة موجودة في ذاته،و الشامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم المتناول للموجود و المعدوم و الحال،فإن حكم على المعلوم بما هو من العقائد تعلّق به إثباتها تعلّقاً قريباً،و إن حكم عليه بما هو وسيلة إليها تعلّق به إثباتها تعلّقاً بعيداً،و للبعد مراتب متفاوتة. (1)

يلاحظ عليه:أنّه لا صلة بين إثبات الأحوال البهشمية المطروحة في الأُمور العامّة و نفيها و العقائد الدينية،و هكذا كثير من المسائل المطروحة في علم الطبيعيات.

و سيوافيك الرأي الحاسم في الفصل القادم.
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اشارة

موضوع علم الكلام

إنّ تحديد موضوع علم الكلام رهن كيفية تعريفه،فلو قلنا في تعريف علم الكلام بأنّه علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج و دفع الشبه،يكون موضوعه العقائد الدينية التي أذعن المتكلّم بصحّتها بدلائل إجمالية،و تكون عوارضها إقامة الحجج التفصيلية عليها أو بدفع السهام المرشوقة إليها.

و أمّا لو قلنا في تعريف علم الكلام بأنّه الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود كما يدلّ عليه مباحثه،فالموضوع هو الموجود بما هو موجود الذي ثبوته من البديهيات و مسائله من النظريات،فعندئذٍ يتّحد موضوع علم الكلام مع موضوع الفلسفة،و غاية ما يمكن أن يقال في الفرق هو انّ البحث في علم الكلام على نهج قانون الإسلام بمعنى انّ المتكلّم ملتزم بأن لا يخرج بنتيجة يخالف فيها الإسلام و لكن الفيلسوف غير ملتزم بذلك.

ينقل الإيجي في«المواقف»و يقول:و قيل الموضوع هو الموجود بما هو موجود و يمتاز عن الإلهي باعتبار،و هو انّ البحث هاهنا على قانون الإسلام. (1)
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و على ضوء ذلك فالفلسفة و الكلام اسمان لعلم واحد،مشتركان في عامّة المسائل،غير أنّ همّ المتكلّم في النهاية إيراد الحجج على العقائد أو دفع الشبه بخلاف الفيلسوف.

و بذلك ظهر انّ الموضوع أحد أمرين:

أ.العقائد الدينية المبرهنة إجمالاً في غير علم الكلام.فيبحث عن العوارض الذاتية لها و هي-كما مرّ-إمّا إقامة الدليل أو دفع الشبهة.

ب.الموجود بما هو موجود الذي يؤمن به كلّ إنسان موضوعي و يبحث عن عوارضه الذاتية،و هي تقسيم الموجود إلى واجب و ممكن،و الممكن إلى مجرّد و مادّي و هكذا.

و قد تقدّم انّ التهانوي جعل الموضوع«المعلوم»من حيث إنّه يتعلّق به إثبات العقائد الدينية و كأنّه حاول الجمع بين الأمرين.

هذا هو المستفاد من كلمات القوم.


إيضاح و تفصيل

و الحقّ أن يقال:أنّه لو قلنا بأنّ علم الكلام يتضمّن الاحتجاج على العقائد الإيمانية بالأدلّة العقلية و الردّ على المبتدعة فموضوع علم الكلام«هو العقائد الإيمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع من حيث الاستدلال عليها بالأدلّة العقلية فترفع البدع و تزول الشكوك و الشبه عن تلك العقائد».

و قد كان علم الكلام في أوائل الأمر لا يتجاوز هذا الحدّ،و كان الغرض منه هو الذبّ عن العقائد الصحيحة،فالعقائد الإيمانية و البرهنة عليها بالأدلّة العقلية و رفع البدع و إزالة الشكوك من عوارضها موضوع له.
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و لكن علم الكلام-بمرور الزمن-تجاوز هذا الحدّ فصار يواكب الفلسفة في حقولها الثلاثة:الأُمور العامّة،الطبيعيات و الفلكيات،و الإلهيات بالمعنى الأخصّ.

فعند ذلك لا محيص من القول من أنّ موضوع علم الكلام هو نفس موضوع الفلسفة،لكن الغرض الأقصى للمتكلّم هو البرهنة على ما ثبت في الشرع في الحقول الثلاثة،و بالأخص ما يمت إلى العقائد بصلة؛و هذا بخلاف الحكيم،فإنّ الغاية هو فهم حدود الوجود و تعيّناته من الواجب إلى الممكن و من الجوهر إلى العرض و من المادّة إلى المجرّد.

و بذلك يتيسّر لنا أن نقول:إنّ علم الكلام تطوّر عبر القرون،ففي القرون الأُولى كان الهدف هو الدفاع عن العقائد الإيمانية فقط،و لم يكن هناك أيّ غرض سوى ذلك،و لكن بمرور الزمن و احتكاك الثقافات و ازدهار الفلسفة لم يجد المتكلّمون بدّاً من التوسع في المعارف الكونيّة من الطبيعيات و الفلكيات و البحث عن القواعد العامّة في الأُمور العامّة و غير ذلك.

و بذلك اختلفت كلمتهم في بيان موضوع العلم.


استظهار موضوع العلم من خلال غايته

إنّ الوقوف على موضوع العلم يحصل من خلال الوقوف على غايته،فإنّ غاية العلم تُحدِّدُ موضوعَ العلم و بالتالي تعريفَه.

فالغاية القصوى للمتكلّم هي معرفة اللّه سبحانه و صفاته و أفعاله،و يدخل في أفعاله معرفة المعاد و الأنبياء و الأئمّة و ما يمت لهم بصلة،فإذا كانت هذه هي الغاية فلا معنى لاتخاذ الموجود بما هو موجود موضوعاً لعلم الكلام،فإنّ البحث
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عن مطلق الموجود و إن لم يكن له صلة باللّه و أسمائه و صفاته و أفعاله خارج عن الغاية المتوخاة للمتكلّم،و بذلك تخرج كثير من المباحث المطروحة في الفلسفة عن علم الكلام،نظير:

1.الأُمور العامة،كالبحث عن الوجود و الماهية،و البحث عن العدم و أحواله إلى غير ذلك من المسائل.

2.الطبيعيات،كالبحث عن تركّب الجسم من الهيولى و الصورة،أو الفلكيات إلى غير ذلك.

و قد مرّ أنّ المتكلّمين في العصور الأُولى لم يكن لهم همّ إلاّ طرح المسائل التي لها مساس بالعقائد الدينية،و لكن لمّا اتسعت العلوم و دام التنازع بينهم و بين غيرهم اتسعت دائرة علم الكلام إلى مسائل لا تمت إليها بصلة،و كانت الغاية من إدخال هذه المسائل هي مجاراة الفلاسفة فيها حتّى لا يُتَّهمُوا بقلة الاطّلاع و ضآلة الفضل و العرفان،و لو لا هذا لما شمل علم الكلام هذه المباحث.

و لذلك نرى أنّ العلاّمة الحلّيّ يذكر في غاية علم الكلام ما هذا نصّه:

إنّ الإنسان هو مدني بالطبع يفتقر في معاشه إلى غذاء و لباس و مسكن،و هذه الأُمور لا يمكن صدورها عن صانع واحد و إنّما تحصل باجتماع خلق يتعاونون عليه و يتشاركون في تحصيله.

ثمّ إنّ الاجتماع على التعاون إنّما يتم إذا كان بين بني النوع معاملة و عدل،إذ كلّ منهم يشتهي ما يحتاج إليه و يغضب على مزاحمته فيه،و بحسب هاتين يحصل الجور فيقع الهرج و المرج فمسّت الحاجة إلى وضع قوانين إلى كيفية العدل.

و تلك القوانين لو وضعها الناس لحصل الاختلاف،فوجب في عناية اللّه
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تعالى إرسال الأنبياء بشرائع تقتضي نظام الوجود و مجازاة الممتثل لها بإحسان و مقابلة المخالف بالعذاب الأُخروي،فوجب معرفة المجازي. (1)

ترى أنّه يبيّن غاية علم الكلام بحاجة الإنسان إلى القوانين العادية،و لا يحصل ذلك إلاّ بتشريع اللّه سبحانه،و معرفة القوانين تتوقّف على معرفة اللّه سبحانه و أسمائه و صفاته و أنبيائه،و ما وعد به المطيع،أو أوعد به المجرم.

فإذا كانت الغاية هي هذه،فالبحث عن الماهية و الوجود و الأحوال البهشمية أو عن أصالة الوجود و الماهية أو المسائل الطبيعية بأجمعها يكون أمراً زائداً، و لذلك نرى أنّ العلاّمة الحلّي بعد ما يذكر الغاية يعرّف علم الكلام بالشكل التالي:

علم الكلام هو المتكفّل بمعرفة المجازي،و كيفية آثاره و أفعاله و تكاليفه على الإجمال.و ذلك هو سبب السعادة الأبدية و الخلاص عن الشقاء الأبدي،و لا غاية أهمّ من هذه الغاية. (2)

فإذا كانت هذه غاية علم الكلام حسب ما قرره العلاّمة الحلي اتّضحت الأُمور الثلاثة:

1.تعريف علم الكلام.

2.موضوعه.

3.غايته.

ص:25
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اشارة

التفكير فريضة إسلامية

إنّ الذكر الحكيم يعدّ التفكير فريضة دينية،يقول سبحانه: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً». 1

و قد تكرر قوله سبحانه في الذكر الحكيم: «إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ». 2

فلو كانت الفريضة هي الجمود على ما ذكره السلف فيما يرجع إلى المبدأ و المعاد،فلما ذا حثَّ سبحانه على التفكير في آياته و خلقه؟! أ ليس في ذلك دعوة لمعرفة المبدئ و أسمائه و صفاته و أفعاله حسب الطاقة البشرية من خلال التدبّر في آثاره و آياته الكونية؟.

إنّه سبحانه عند ما يندِّد بالملحدين و المشركين يخاطبهم بقوله: «قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ» ،و يقول سبحانه: «أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا
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ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ». 1

و على ضوء ذلك فالبرهان هو مدار الإيمان و الصلاح و النجاح،فمَن طلب البرهان أو أبطل الوهم به،فقد عمل بالقرآن؛و أمّا من أقفل على قلبه و عقله و قلّد السلف دون تفكير،فقد عطّل عقلَه و تفكيره.

ثمّ ما الدليل على أنّ السلف أفضل من الخلف،و كأنّ السلف قد أحاطتهم هالة من العصمة لا يخطئون و لا يشتبهون.و سيوافيك أنّ خير السلف هو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام و أهل بيته الطاهرين،قد فتحوا باب المعارف الإلهية بوجه الأُمّة على ضوء الكتاب و السنّة الصحيحة و العقل الحصيف الذي به عرفنا ربّنا سبحانه،لا عن طريق المشاغبات و المجادلات.

إنّ القرآن الكريم يحثُّ على التعقّل في آياته سبحانه و يقول: «كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ». 2

و يقول سبحانه: «أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ» 3 ،و يبيّن أنّ الغاية من ضرب الأمثال هو التعقّل و يقول: «وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ وَ ما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ» 4.

و يبيّن انّ شر الدّواب هو الإنسان الذي أغلق عقله و أعدم تفكيره،يقول تعالى: «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ». 5 إلى غير ذلك من الآيات الحاثَّة على التعقّل.
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أ فهل يصحّ تخصيص هذه الآيات بالتعقّل في أُمور الدنيا و معاش الإنسان و ما حوله من العلوم الطبيعية و الفلكية فقط؟ أو أنّ مقتضى إطلاقها،هو التفكير في الطبيعة و ما بعدها؟

فلو صحّ ما يقوله علماء السلف:«إنّما أُعطينا العقل لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية،فمن شغل ما أُعطي لإقامة العبودية بإدراك الربوبية فاتته العبودية و لم يدرك الربوبية». (1)

فلو صحت هذه الجملة فمَن المخاطب إذن بهذه الآيات التي تحتوي على براهين مشرقة؟!

«أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ». 2

«لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ». 3

«مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ». 4

إلى غير ذلك من الآيات التي وردت فيها أُصول المعارف الإلهية التي تقع وراء الحس و الطبيعة.

ثمّ إنّه سبحانه يأمر بالشكر بعد ما يذكِّر ببعض مواهبه من السمع و الأبصار و الأفئدة و يقول سبحانه: «وَ اللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ». 5
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و المراد من الشكر في ذيل الآية صرف النعمة في مواضعها،فشكر السمع و البصر هو إدراك المسموعات و المبصرات بهما،و شكر الفؤاد هو درك المعقولات و غير المشهودات به،فالآية تحرّض على استعمال الفؤاد و القلب و العقل في ما هو خارج عن إطار الحس و غير واقع في متناول أدواته.

و لأجل ذلك يتّخذ القرآن لنفسه في هذه المجالات موقف المعلِّم فيعلِّم المجتمع البشري كيفية إقامة البرهنة العقلية على توحيده سبحانه في أمر الخلقة و التدبّر.

باللّه عليك أيّها القارئ اقرأ الآيات التالية،ثمّ احكم بنفسك،هل يمكن لإنسان أن يقف على مغزاها بلا تفكير و تعقّل مبني على أُصول متعارفة أو موضوعة؟ فلو أعطينا العقل لإقامة العبودية لا لإدراك (مشاهد) الربوبية فما ذا تهدف هذه الآيات التي أمرنا بالتدبّر فيها؟!

«نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ* أَ فَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ* أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ* نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ* عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ* وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ* أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ* أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ* لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ* إِنّا لَمُغْرَمُونَ* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ* أَ فَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ* أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ* لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ* أَ فَرَأَيْتُمُ النّارَ الَّتِي تُورُونَ* أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ». 1

رغم انّ علم الكلام الذي هو من أفضل مظاهر التفكير،كان ضرورة زمنية دعت المخلصين الغيارى من علماء الإسلام إلى تدوينه و نشره حتّى يقوم الجيل
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الحاضر بالدفاع عن حياض الشريعة بقوة و حماس،ترى أنّ أكثر التابعين و حتّى أئمّة الفقه يعارضون علم الكلام بل يحرمونه،فهذا هو مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل و سفيان الثوري ذهبوا إلى رفض علم الكلام و مهاجمة المتكلمين.

فقد نقلوا عن الشافعي قوله في أثناء موته:لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفرّوا منه فرارهم من الأسد.

و أمّا أحمد بن حنبل فقد استخدم في حقهم لفظ الزنادقة.

و أمّا مالك فقد رفض الكلام و المتكلّمين بحجة انّهم قوم على استعداد أن يغيّروا دينهم وفقاً للبراهين التي تعرض لهم أو تعرض عليهم،فقال:أ رأيت إن جاء عالم الكلام من هو أجدل منه أيدع دينه كلّ يوم،لدين جديد. (1)إلى غير ذلك من الكلمات المروية عن التابعين و تابعي التابعين.

و هذا هو الإمام الأشعري لما عدل عن منهج الاعتزال و التحق بمذهب الإمام أحمد لم يحتفل به أصحاب الإمام أحمد.

قال عبد اللّه الحمراني:لمّا دخل الأشعري بغداد جاء إلى البَربهاري فجعل يقول:رددت على الجبائي و على أبي هاشم،و نقضت عليهم و على اليهود و النصارى و المجوس و قلت و قالوا؛و أكثرَ الكلامَ،فلمّا سكت قال البربهاري:

و ما أدري ما قلت لا قليلاً و لا كثيراً،و لا نعرف إلاّ ما قاله أبو عبد اللّه أحمد بن حنبل.قال:فخرج من عنده و صنف كتاب«الإبانة»فلم يقبله منه،و لم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها. (2)

و قد اشتهر ذمُّ علم الكلام على لسان الذين عطلوا تفكيرهم و كرّسوا
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جهودهم بنقل الحديث دون وعيه و درايته،و قد نُقلت في هذا المقام كلمات عن السلف نظير ما نقلناه.و لا بأس بذكر بعضها:

نقل ابن الجوزي بسنده عن الوليد بن أبان الكرابيسي أنّه قال لبنيه لما حضرته الوفاة:تعلمون أحداً أعلم بالكلام منّي ؟ قالوا:لا،قال:أ فتتهمونني؟ قالوا:لا،قال:فإنّي أُوصيكم أتقبلون؟ قالوا:نعم،قال:عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإنّي رأيت الحقّ معهم.

و نقل أيضاً عن إمام الحرمين أنّه كان يقول:لقد جُلت أهل الإسلام جولة و علومهم و ركبتُ البحرَ الأعظم،و غصت في الذين نهوا عنه كلّ ذلك في طلب الحقّ و هرباً من التقليد،و الآن فقد رجعت عن الكلّ إلى كلمة الحق، عليكم بدين العجائز،فإن لم يدركني الحق بلطيف برّه فأموت على دين العجائز و يختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص فالويل لابن الجويني.

و كان يقول لأصحابه:يا أصحابنا،لا تشتغلوا بالكلام،فلو عرفتُ أنّ الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به.

و قال أبو الوفاء ابن عقيل لبعض أصحابه:أنا أقطع أنّ الصحابة ماتوا و ما عرفوا الجوهر و العرض،فإن رضيتَ أن تكون مثلهم فكن،و إن رأيتَ انّ طريقة المتكلّمين أولى من طريقة أبي بكر و عمر فبئس ما رأيت،و قد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك و كثير منهم إلى الإلحاد،تشم روائح الإلحاد من فلتات المتكلّمين،و أصل ذلك انّهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع و طلبوا الحقائق و ليس في قوة العقل إدراك ما عند اللّه من الحكمة التي انفرد بها و لا أخرج الباري من علمه لخلقه ما علمه هو من حقائق الأُمور. (1)
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هذه كلماتهم في ذم التعقّل و التفكّر و كم لها من نظير،و على القارئ الكريم أن يعرض كلماتهم على الذكر الحكيم حتّى يتبين الحقّ من الباطل،و أن يكون رائده إلى الحق كلامه سبحانه لا كلمات القوم.


مضاعفات تعطيل العقول عن التفكير

إنّ تعطيل العقول عن المعارف الإلهية بين أهل الحديث أو صنف منهم جرّهم إلى القول بالتشبيه و التجسيم باطناً و إن أنكروه ظاهراً،يقول ابن تيمية محيي الدعوة السلفية في القرن الثامن:أهل السنّة و الجماعة يؤمنون بما أخبر اللّه به في كتابه من غير تحريف و لا تعطيل،و من غير تكييف و لا تمثيل،بل هم الوسط في فرق الأُمة كما أنّ الأُمّة هي الوسط في الأُمم،فهم وسط كما في باب صفات اللّه سبحانه و تعالى بين أهل التعطيل الجهمية و أهل التمثيل (المشبهة). (1)

و القارئ الكريم يتصوّر أنّه مشى على هذا الأصل إلى آخر كتابه،و لكنّه يقف على أنّه سرعان ما انقلب على وجهه و ارتد على أدباره و غرق في التشبيه و التجسيم و نادى به و قال:

«و ممّا وصف الرسول به ربّه في الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول و وجب الإيمان به قوله صلى الله عليه و آله و سلم:ينزل ربّنا إلى سماء الدنيا كلّ ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول:من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ و من يستغفرني فاغفر له؟ و قوله:يضحك اللّه إلى رجلين،أحدهما يقتل
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الآخر كلاهما يدخل الجنة.و قوله:لا تزال جهنم يلقى فيها و تقول هل من مزيد حتّى يضع ربّ العزة فيها قدمه ينزوي بعضها إلى بعضه،و تقول:قط قط.و هذه الأحاديث متفق عليها. (1)

نحن نسأل«ابن تيميّة»و من لفّ لفّه:هل هو يأخذ بظواهر هذه الأحاديث التي لو وردت في حقّ غيره سبحانه لقطعنا بكونه جسماً،كالإنسان له أعضاؤه،أو يترك ظواهرها و يحملها على غيرها؟ فعلى الأوّل يقع في مغبّة التشبيه،و على الثاني يقع في عداد المؤوّلين و هو يتبرّأ منهم.

و أمّا الأخذ بظواهرها لكن بقيد«بلا تكييف»و«لا تشبيه»-فمضافاً إلى أنّه لم يرد في النصوص-يوجب صيرورة الصفات مجملة غير مفهومة،فإنّ واقعيّة النزول و الضحك و وضع القدم،إنّما هي بكيفيتها الخارجيّة،فحذفها يعادل عدمها.فما معنى الاعتقاد بشيء يصير في نهاية المطاف أمراً مجملاً و لغزاً غير مفهوم؟ فهل يجتمع هذا مع بساطة العقيدة و سهولة التكليف التي تتبنّاها السلفيّة في كتبهم؟!

فلو صحّ تصحيح هذه الأحاديث و الصفات الجسمانية بإضافة قولهم «بلا تمثيل»فليصحّ حمل كلّ وصف جسماني عليه بإضافة هذا القيد بأن يقال:اللّه سبحانه جسم لا كهذه الأجسام،له صدر و قلب لا كمثل هذه الصدور و القلوب،إلى غير ذلك مما ينتهي الاعتقاد به إلى نفي الإله الواجب الجامع لصفات الجمال و الجلال.

إنّ إقصاء العقل عن ساحة العقائد و تفسير القرآن و الحديث،لا يُنتج إلا إجلاسه سبحانه على عرشه فوق السماوات،يقول«ابن قتيبة»-المدافع عن
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الحشوية و أهل الحديث-في تفسير قوله: «وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ» يستوحشون أن يجعلوا لله كرسيّاً أو سريراً و يجعلون العرش شيئاً آخر،و العرب لا تعرف العرش إلا السرير،و ما عُرِش من السقوف و الآبار.يقول اللّه «وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ» أي على السرير.

و أُميّة بن أبي الصلت يقول: مَجّدُوا اللّه و هو للمجد أهل

ترى أنّه يصور اللّه سبحانه ملكاً جبّاراً جالساً على عرشه،و الخدم دونه ينظرون إليه بأعناق مائلة،و هو يتبجّح بذلك تبجّح المتكبّر باستصغار الناس و ذلتهم.

و يقول أيضا:

«كيف يسوغ لأحد أن يقول:إنّه بكلّ مكان على الحلول مع قوله:

«الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى» أي استقر،كما قال: «فَإِذَا اسْتَوَيْتَ
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أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ» أي استقررت.

و مع قوله تعالى: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ».

كيف يصعد إليه شيء هو معه أو يرفع إليه عمل و هو عنده. (1)

ثمّ إنّه يستشهد بكونه سبحانه في السماء بما ورد في الحديث:

«إنّ رجلاً أتى رسول اللّه بأمة أعجميّة،للعتق،فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:أين اللّه تعالى؟

فقالت:في السماء،قال:فمن أنا؟ قالت:أنت رسول اللّه،فقال(عليه السلام):هي مؤمنة،و أمر بعتقها. (2)فقد غاب عن«ابن قتيبة»إنّ المراد من كونه سبحانه بكلّ مكان ليس هو حلوله فيه،بل المراد أنّ العالم بكلّ أجزائه و ذرّاته قائم به قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي و انّ وجوده سبحانه وجود فوق الزمان و الزمانيّات و المكان و المكانيّات،غني عنهما،لا يحتاج إليهما،بل هو الخالق لهما.

و أمّا الحديث الذي استدلّ به فليس فيه دلالة على تصديق رسول اللّه بكلّ ما تعتقده الأمة،بل انّه صلى الله عليه و آله و سلم اكتفى بما أظهرت من الاعتقاد الساذج بوجوده سبحانه و نبوّة نبيّه و إن أخطأت في الحكم بأنّه في السماء و لم تكن الظروف-إذ ذاك-تساعد،لتفهيمها إنّه سبحانه منزّه عن المكان و الزمان و الجهة،و إنّه ليس جسماً و لا جسمانياً حتى يحلّ في السماء.

على أنّ الرواية،نقلت بصور مختلفة أوضحنا حالها في رسالة خاصة.
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اشارة

شبهات منكري علم الكلام

قد عرفت أنّ التفكير فريضة إسلامية و انّ الإنسان بطبعه يفكِّر و ينقض و يبرم و يتطلّع إلى موضوعات قابلة للتفكير فيطلب إجابة حاسمة لها،و مع ذلك نرى أنّ أُناساً يعدُّون من طبقة المحدِّثين ينكرون علم الكلام و ينددون به تحت غطاء شبهات نذكرها تباعاً: (1)

1.لو كان المنطق طريقاً موصلاً،لم يقع الاختلاف بين أهل المنطق، لكنّا نجدهم مختلفين في آرائهم.

يلاحظ عليه:أنّ القائل استخدم المنطق في إبطال المنطق،فإنّ ما ذكره قياس استثنائي حيث قال:لكنّا نجدهم مختلفين فاستنتج بأنّ المنطق ليس طريقاً موصلاً.

أضف إلى ذلك انّ معنى كون المنطق آلة للاعتصام،هو انّه لو استعمل استعمالاً صحيحاً يعصم من الخطأ،و أمّا انّ كلّ مستعمل له،يستعمله صحيحاً
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فلا يدّعيه أحد،و هذا نظير ما يقال:انّ السيف آلة القطع،و لكن ليس كلّ مستعمل يستعمله،يترتّب عليه القطع.

2.انّ هذه الأُصول إنّما روِّجت بين الناس لصرف الناس عن اتّباع الكتاب و السنّة أو لصدّهم عن باب أهل البيت،فيجب علينا الاجتناب.

يلاحظ عليه:أنّ المتكلّم لا يدّعي الاستغناء عن الكتاب و السنّة،بل الكتاب و السنّة الصحيحة أحد الطرق إلى معرفة الحقائق،و إنّما يستعان بالعقل أيضاً إمّا لدعم ما يستفاد منهما،أو لدفع الإشكال عنهما،أو لإثبات ما لا يستفاد منهما حسب فهمنا.كيف و أئمّة أهل البيت هم الذين فتحوا باب التفكّر بوجه الأُمّة؟!

3.لا حاجة إلى آثار الكفّار و الملاحدة مع وجود الكتاب و السنّة.

يلاحظ عليه:أنّ ما نُقل عن الحكماء يشتمل على الصحيح و الخطأ، و الحسن و السيِّئ،و القرآن يدعو إلى أخذ الحسن دون السيِّئ،لا إلى رفض الجميع،يقول سبحانه: «فَبَشِّرْ عِبادِ * اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ». 1

و ثمّة آيات و روايات كثيرة تؤكّد هذا المعنى،و لا ريب في أنّ القرآن هو الداعي إلى تعلم العلوم و الأخذ بأحسنها و ردّ سيّئها.

و بعبارة أُخرى:انّ الكتاب و السنّة يحثّان الإنسان على التوسع في استعمال الطرق العقلية الصحيحة،أعني:المقدّمات البديهيّة أو المنتهية إليها لتمييز الفكرة الصحيحة عن السقيمة،سواء كانت الفكرة شرقية أم غربية.

4.انّ طريق السلف الصالح كان مبايناً لطريق الكلام و الفلسفة و العرفان،
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و كانوا يستغنون بالكتاب و السنّة عن استعمال الأُصول المنطقية و العقلية.

يلاحظ عليه:أنّ السلف الصالح لم يكونوا على وتيرة واحدة،فعليّ عليه السلام و أهل بيته و شيعتهم و لفيف من أهل السنّة يرون التفكير فريضة إسلامية،و كانوا يخوضون في بحار المعارف و يستدلّون بالأقيسة الصحيحة على النتائج.

و أصحّ دليل على ذلك خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام و احتجاجات تلاميذه و تابعيه.

و الحاصل:انّ رائدنا في الخوض في المباحث العقلية،هو قوله سبحانه: «ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ». 1 فما هو المراد من الحكمة؟ فهل هي كلّ كلام أو فكر مقرون بالبرهان أو الدليل كما أنّ المراد من الجدل هو الاحتجاج على الخصم بأقواله؟

5.و قال أبو الوفاء ابن عقيل لبعض أصحابه:أنا أقطع انّ الصحابة ماتوا و ما عرفوا الجوهر و العرض،فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن،و إن رأيت انّ طريقة المتكلّمين أولى من طريقة أبي بكر و عمر فبئس ما رأيت. (1)

يلاحظ عليه:أنّ معنى ذلك إيقاف ركب العلم عن التقدّم،فلا شكّ انّ العلوم الكونية قد تقدّمت و كشفت عن مكامن و قوانين لم تكن معروفة للصحابة، أ فيصحّ-في منطق العقل-رفض هذه العلوم بحجّة انّ الصحابة كانوا يجهلونها؟! لا أدري متى أصبحت طريقة الصحابة محوراً للحقّ و معياراً لتمييز الصحيح عن الفاسد...و القرآن يدعو إلى التفكير في السماوات و الأرض و يقول: «أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» 3 ،و يقول: «أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ
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بَنَيْناها وَ زَيَّنّاها» 1 إلى غير ذلك من الآيات الحاثّة على التفكير في عالم المادة.

6.انّ العقول بريئة أصحّ البراءة و أوضحها عمّا ادّعوا عليها من معرفة وجوب ما لم يرد به كتاب من اللّه تعالى،و من معرفة صحّة ما يناقض الآيات القرآنية، فانّه قد وضح للمحقّقين من نظار العقلاء و أذكيائهم انّه لا تعارض بين صحيح السمع و صحيح العقل،و انّ أصل البدع كلّها يوهم التعارض بينهما . (1)

و حاصل الشبهة يرجع إلى أمرين:

أ.عدم وجوب معرفة ما لم يرد به كتاب من اللّه تعالى.

ب.انّ العقول بريئة من معرفة صحّة ما يناقض الآيات القرآنية.

يلاحظ على الأوّل:بأنّ المتكلّم-في مجال العقائد-لا يهمُّه إلاّ معرفة ما جاء في الكتاب و السنّة معرفة علمية لا تقليدية،فهو عند ما يتلو قوله سبحانه: «وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ» 3 يريد أن يفهم مغزى هذه الآية بتحاليل عقلية،فلا هدف للمتكلّم إلاّ معرفة ما ورد في كتاب اللّه و سنّة نبيّه،لكن معرفة رعاية لا معرفة رواية.

و أمّا في غير مجال العقائد فالقرآن ليس كتاباً في العلوم الطبيعية أو الرياضية أو الفلكية لكي تغنينا دراسته عن دراسة سائر العلوم،و لو قلنا بمقالة القائل لوجب إغلاق كافة المراكز العلمية.

و أنّى لنا نسبة هذه الفكرة إلى الإسلام و هذا كتابه المجيد يتحدّث فيما يرجع إلى العلم قرابة 800 مرة،أ فيصحّ أن نرمي الإسلام بأنّه يصدُّ أبناءه عن دراسة ما ليس في كتابه؟!
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و يلاحظ على الثاني:أنّه يمتنع التعارض بين القطعيين،و قد حقّقنا في محلّه انّه لا بدّ في تعارض العلم مع القرآن الكريم من ملاحظة أمرين:إمّا القول بأنّ ما أثبته العلم ليس علماً بل تخيّل،أو انّ ما نفهمه من القرآن ليس فهماً صحيحاً،و إلاّ فيمتنع التعارض بين القطعيين.

7.انّ علم الخلائق في (علم اللّه) مثلُ لا شيء في جنب ما لا نهاية له، و القصد،انّ من عُرف منه الخطأ في الجليات فكيف يكون حاله متى خاض في هذه الخفيات،و تَرَك عبارات الحق الذي نصّ على أنّها لا تُبدل كلماته، و أنّه لا معقِّب لحكمه،و انّ كتابه لو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً،و انّه نور و شفاء و هدى لا ريب فيه،فكيف تترك عبارات هذا المعجز الباهر و تبدل بعبارات من لا عصمة له عن الخطأ بل عن القبائح و الكفر». (1)

يلاحظ عليه:أنّ المتكلّم لا يدّعي أنّ علمه يساوي علم اللّه سبحانه،إذ لا يتكلّم بذلك إلاّ المجنون،كيف و هو يقرأ في كتابه العزيز: «وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً». 2

ثمّ إنّ المتكلّم في العقائد الدينية لا يهدف إلى إيثار عبارات الآخرين على عبارات المعجز الباهر (فأين التراب من رب الأرباب؟!) و إنّما يريد أن يستثمر العقل الذي وهبه اللّه سبحانه لهذا الموجود فيسلّط الضوءَ على آفاق و آفاق،ليتعرف على أحكامها من الإمكان و الوجوب و الامتناع،و أين ذلك من ترك كتاب اللّه؟!

و حصيلة الكلام:انّ ما كتبه ابن الجوزي في«تلبيس إبليس»و ابن الوزير
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في«إيثار الحق على الخلق»و ما جمعه مؤلف«علاقة الإثبات و التفويض» (1)من كلمات المنتمين إلى السلف،كلّها مشاغبات و مناظرات في غير محلّها، تكشف عن أنّ هؤلاء لم يَمسّوا كتاباً كلامياً،و لم يناظروا متكلّماً إسلامياً.

إنّ الإسلام دين عالمي تكلّم في الكون و التشريع بأبسط الوجوه،و من المعلوم أنّ خصومه يتربّصون به الدوائر فيثيرون عجاجة الشبهات على أُصوله و فروعه بين حين و آخر،و طبيعة الحال تقتضي أن يكون هناك علماءٌ أفذاذ محيطون بمنطق الخصم و حقيقة الإسلام،ليردّوا عنه سهام الأعداء، و يصونوا المسلمين من الوقوع في مصائد هؤلاء،و المتكلّم هو ذلك الإنسان الرسالي المدافع بمنطقه و أُسلوبه عن كيان الإسلام و عقيدة المسلمين بأساليب مختلفة و في كلّ زمان.

فلو ترك الإسلام دون أن يناظر في أُصوله و فروعه لاعتراه الوهن و خَمَد نوره،و انطلاقاً من ذلك صار علم الكلام ضرورة زمنية ملحة.

نعم إنّ العقيدة الإسلامية التي هي عصارة الكتاب العزيز،و السنّة النبوية، بنيان مرصوص لا تتزعزع بالترّهات و الشبهات،فهي كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف.

نعم العقيدة الإسلامية-كما وصفت-لها رصيدها الغيبي،و هي مستقاة من الوحي الذي لا يتطرق إليه الخطأ.

لكن الذي يُحَفِّز المفكر الإسلامي على مزاولة علم الكلام و مدارسته، و التطلّع إلى سائر المدارس البشرية أو الإلحادية،هي أُمور نشير إليها إجمالاً:

1.انّ المجتمع البشري صار-اليوم-كقرية واحدة،و المسلمون يعيشون في أجواء و ثنايا التيارات المتضادة و هم ليسوا ببعيدين عن أصحاب
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العقائد المختلفة،و من الواضح انّ التعايش على صعيد واحد،يستلزم احتكاكات ثقافية،و تبادل أفكار و معلومات،الأمر الذي يُفضي إلى اختلاط الآراء الحقة بالدعاوي الباطلة التي تناقض العقيدة الإسلامية،ففي مجال تمحيص الحق،و استخلاصه من دنيا الباطل،لا محيص عن علماء واعِين يفرزون الأفكار الإسلامية الصحيحة،عن غيرها من الأفكار السقيمة، و الأُصول الصحيحة عن الأُصول الباطلة بطرق علمية.

2.لم يزل أصحاب الديانات الباطلة-بعد أن قبض النبي صلى الله عليه و آله و سلم-يسعون إلى طرح شبهات و إثارة تشكيكات فيما نزل به القرآن الكريم و دعا إليه النبي الأكرم،بُغية إزالة الإيمان عن قلوب المؤمنين،كما هو واضح لمن قرأ تاريخ الإسلام،و مكافحة علمائه مع الملحدين في الأدوار المختلفة،خصوصاً في أواخر العصر الأموي و أوائل العصر العباسي حيث تمتعت اليهود و النصارى و الأسرى بحرّية تامة في بيان العقائد و نشر الآراء و المعتقدات و بثّ الشكوك و الشبهات بأمان و حرية كاملة.

و هذا هو مفضل بن عمر الجعفي الكوفي الذي عاصر الأئمّة الأربعة من الباقر إلى الرضا عليهم السلام يشرح لنا مدى الحرية التي نالها أصحاب المدارس الإلحادية في ذلك العصر و يقول:

كنت ذات يوم بعد العصر جالساً في الروضة بين القبر و المنبر و أنا مفكِّر فيما خصّ اللّه تعالى به سيّدنا محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم،من الشرف و الفضائل،و ما منحه و أعطاه و شرّفه و حباه،ممّا لا يعرفه الجمهور من الأُمّة و ما جهلوه من فضله و عظيم منزلته،و خطير مرتبته،فانّي لكذلك إذ أقبل«ابن أبي العوجاء»فجلس بحيث أسمع كلامه،فلمّا استقرّ به المجلس إذا رجل من أصحابه قد جاء فجلس إليه،
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فتكلّم«ابن أبي العوجاء»فقال:لقد بلغ صاحب هذا القبر العز بكماله،و حاز الشرف بجميع خصاله،و نال الحظوة في كلّ أحواله؛فقال له صاحبه:إنّه كان فيلسوفاً ادّعى المرتبة العظمى،و المنزلة الكبرى،و أتى على ذلك بمعجزات بهرت العقول،و ضلّت فيها الأحلام،و غاصت الألباب على طلب علمها في بحار الفكر،فرجعت خاسئات و هي حُسَّر،فلمّا استجاب لدعوته العقلاء و الفصحاء و الخطباء،دخل الناس في دينه أفواجاً،فقرن اسمه باسم ناموسه فصار يهتف به على رءوس الصوامع،في جميع البلدان و المواضع التي انتهت إليها دعوته،و علتها كلمته،و ظهرت فيها حجته براً و بحراً،سهلاً و جبلاً،في كلّ يوم و ليلة خمس مرّات مردداً في الأذان و الإقامة،ليتجدد في كلّ ساعة ذكره،و لئلّا يخمل أمره.

فقال«ابن أبي العوجاء»:دع ذكر محمد صلى الله عليه و آله و سلم فقد تحيّر فيه عقلي،و ضلّ في أمره فكري،و حدثنا في ذكر الأصل الذي يمشي به...ثمّ ذكر ابتداء الأشياء، و زعم أنّ ذلك بإهمال لا صنعة فيه و لا تقدير،و لا صانع و لا مدبّر،بل الأشياء تتكون من ذاتها بلا مدبّر،و على هذا كانت الدنيا لم تزل و لا تزال!


محاورة المفضل مع ابن أبي العوجاء

(قال المفضل):فلم أملك نفسي غضباً و غيظاً و حنقاً،فقلت:يا عدو اللّه ألحدت في دين اللّه،و أنكرت الباري جلّ قدسه الذي خلقك في أحسن تقويم،و صوّرك في أتمّ صورة،و نقلك في أحوالك حتّى بلغ إلى حيث انتهيت.

فلو تفكّرتَ في نفسك و صدقك لطيف حسّك،لوجدت دلائل الربوبية و آثار الصنعة فيك قائمة،و شواهده جلّ و تقدّس في خلقك واضحة، و براهينه لك لائحة.
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فقال:يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلّمناك،فإن ثبتت لك حجّة تبعناك،و إن لم تكن منهم فلا كلام لك،و إن كنت من أصحاب جعفر بن محمد الصادق فما هكذا يخاطبنا،و لا بمثل دليلك يجادلنا،و لقد سمع من كلامنا أكثر ممّا سمعت،فما أفحش في خطابنا،و لا تعدى في جوابنا و انّه الحليم الرزين، العاقل الرصين،لا يعتريه خرق و لا طيش و لا نزق،يسمع كلامنا،و يصغي إلينا،و يتعرف حجّتنا،حتّى إذا استفرغنا ما عندنا،و ظننّا إنّا قطعناه،دحض حجّتنا بكلام يسير،و خطاب قصير،يلزمنا به الحجة،و يقطع العذر،و لا نستطيع لجوابه رداً،فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه.


خروج المفضل من المسجد

قال المفضل:فخرجت من المسجد محزوناً مفكّراً فيما بلي به الإسلام و أهله من كفر هذه العصابة و تعطيلها،فدخلت على مولاي عليه السلام فرآني منكسراً، فقال:مالك؟ فأخبرته بما سمعت من الدهريّين و بما رددت عليهما.فقال:يا مفضل لألقين عليك من حكمة الباري جلّ و علا و تقدّس اسمه في خلق العالم،و السباع،و البهائم،و الطير،و الهوام،و كلّ ذي روح من الأنعام و النبات و الشجرة المثمرة،و غير ذات الثمر و الحبوب،و البقول،المأكول من ذلك و غير المأكول،ما يعتبر به المعتبرون،و يسكن إلى معرفته المؤمنون،و يتحيّر فيه الملحدون،فبكّر عليّ غداً. (1)

ثمّ إنّ الإمام أملى عليه دروساً في مجالس أربعة،شرح فيها برهان النظم التوأم مع وجود الهادفية في عالم الكون المنظّم،و قد طبعت باسم توحيد المفضل
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غير مرّة،و ترجمت إلى عدة لغات.

فلولا هذه الشموس المضيئة و الأقمار المنيرة لغطت ظلمة الباطل الأقطار كلّها،و أصبحت كلمة التوحيد كحديث أمس الدابر لا ترى منها أثراً.

و قد أخبر الرسول عن هؤلاء الرجال الغيارى على الإسلام الذابين عن أُصوله و فروعه في حديثه الذي رواه الكشي في رجاله قال:

يحمل هذا الدين في كلّ قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين و تحريف الغالين و انتحال الجاهلين كما ينفى الكير خَبَث الحديد. (1)

ففي هذا الجوّ الذي يتدرّع فيه الخصم-اليوم-بسلاح العلم،و يشن الهجوم على عقائدنا و مقدّساتنا،لا محيص من التدرّع بنفس السلاح حتّى يُردّ الحجر من حيث جاء.

و نعم ما قاله المصلح السيد شرف الدين العاملي:«لا يأتي الهدى إلاّ من حيث أتت الضلالة».

و قد دخل الإمام الصادق من حيث دخل ابن أبي العوجاء و حلّ شبهته،على الأُصول التي اعتمد عليها ضمن مجالس أربعة.

3.و لو شك باحث في لزوم دراسة المذاهب و المدارس العقائدية في الحقب الغابرة،فلا يرتاب في لزومه في العصر الراهن الذي تطورت فيه أجهزة الإعلام و الاتصالات اللاسلكية،و توفر فيه البث المباشر عبر الأقمار الصناعية،فتُحاك الشبهة في الغرب في ساعة و تُبثّ بعد دقيقة في الشرق و تعمّ العالم كلّه.

و من هنا تفرض المسئولية على المسلم الغيور أن يلمّ بعلم الكلام و قواعده
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ليشكل سداً منيعاً أمام التيارات الهدّامة للدين.

و يطيب لي ذكر ما أبرق به شيخ إسلام العثمانيين-قبل غَلَبة العلمانيّة-إلى المرجع الأعلى في النجف الأشرف الشيخ محمد كاظم الخراساني (1255- 1329ه) و حاصل البرقية أنّ هذا السيل الجارف باسم الحضارة الحديثة انطلق من الغرب إلى الشرق إذا لم يكن أمامه سدّ منيع،سيطيح بالدين الإسلامي و الحضارة الإسلامية.

و هذا ما أبرق به عام 1327ه،فما هو هذا السد الذي سيقف أمام هذا التيار الزاحف؟ إنّه ليس إلاّ دعم العقيدة الإسلامية و مكافحة الأُميّة بالاسلوب العلمي،و هو ما نعبّر عنه بعلم الكلام و التفكير المنطقي.


القول الحاسم في المقام

إنّ هؤلاء-أي الذين يحرّمون الخوض في المعارف العقلية،و يقولون:إنّ واجبنا هو الإيمان و الإقرار أو التلاوة و السكوت-خلطوا مرحلة الإيمان القلبي المطلوب من جميع الناس،بمرحلة الفهم و النظر العقلي الذي لا يقوم به إلاّ الأماثل من الناس،و أصحاب المواهب و المؤهلات الفكرية الخاصة، و ما ذكروه راجع إلى المرحلة الأُولى،فإنّ الإيمان المنقذ من الضلال و العذاب،هو الاعتقاد بصحّة ما جاء في الكتاب العزيز حول أسمائه و صفاته و أفعاله،حتى في مجالات الصفات الخبرية من اليد و الوجه و العين و الاستواء على العرش،و بما أنّ الأكثرية الساحقة لا يستطيعون فهم ما فيها من الدقائق و المعارف و ربما يكون الخوض فيها منتهياً إلى ما لا يحمد،فإنّه يكفي لهم الإيمان و الإقرار و الإمرار و السكوت،و ما نقل عن الإمام مالك (المتوفّى179ه):إيّاكم و البدع،قيل:يا أبا عبد اللّه ما
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البدع؟ قال:أصحاب البدع هم الذين يتكلّمون في أسمائه و صفاته و كلامه و علمه و قدرته،و لا يسكتون عمّا سكت عنه الصحابة و التابعون لهم بإحسان. (1)لعلّه ناظر إلى هذه الطائفة الذين لو خاضوا فيها،فسدوا و أفسدوا،و لم يأتوا بشيء.

و أمّا إذا انتُقل إلى المرحلة الثانية،أي مرحلة الفهم و الدراية و البحث و النظر و صياغة العقائد في ضوء الكتاب و السنّة و العقل،فلا يصحّ له الاكتفاء بالإقرار و الإمرار،فإنّ الاستطلاع أمر طبيعيّ للبشر،و هو أحد الأبعاد الأربعة الروحية له،فلا يمكن كبح جماح فهمه و نظره بحجّة أنّ الصحابة و التابعين سكتوا عنه،و كأنّ السلف هم القدوة دون الذكر الحكيم،و دون النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عترته الذين تكلّموا فيها،و أضاءوا الطريق لسالكيه،و كأنّ قوّة التفكير و النظر و المواهب العقلية المودعة في الإنسان خلقت سدىً و بلا غاية.

و هل يمكن أن يفرض على عمالقة الفكر و أصحاب المواهب العقلية أن يقفوا دون هذه المعارف و يُطفئوا أنوار عقولهم ليصبحوا كأجلاف البيداء لا همّ لهم سوى الأكل و الشرب و السير طلباً للماء و العشب؟!

و على هذا فيجب تصنيف الناس إلى صنفين:قابل و غير قابل،مستعدّ و غير مستعدّ،فلو صحّ الحرمان فإنّما للسوقة من الناس دون من أُوتي تفكيراً قوياً و استعداداً وقّاداً.

ثمّ إنّه كما يجب تصنيف الناس،يجب تصنيف المسائل بين ما يمكن للإنسان الخوض فيه و الرجوع عنها بفكرة صحيحة،و ما لا يمكن للإنسان دركه
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و فهمه،فإنّ البحث عن ذاته سبحانه أمر غير ممكن،إذ ليس كمثله شيء حتى يعرف الذات به،و لأجل ذلك ورد النهي الأكيد عن البحث و الجدال في ذاته، و مثله البحث عن حقيقة الوحي و النبوة،أو عن حقيقة الجنة و النار،إلى غير ذلك من الأُمور الغيبية التي لا يلمسها و لا يدركها إلاّ نبي يوحى إليه أو إنسان خرج من الدنيا و دخل الآخرة،و الواجب فيها الإيمان فقط،قال سبحانه:

«الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» 1 .فإنّ الإنسان المحبوس في سجن المادة،لا يمكن له درك حقيقتها،و إن كان له حقّ البحث عن آثار الوحي و النبوة و خصائصهما.

أضف إلى ذلك انّه لا مفرّ للمانعين عن الخوض في المعارف القرآنية بل العقلية على الإطلاق،من سلوك أحد طريقين:

1.التلاوة و السكوت و الإمرار و الإقرار و تفويض معانيها إلى مُنزِّلها.

2.الأخذ بظواهر الآيات الحرفية و تفسيرها بظواهرها الحرفية.

أمّا الأوّل فينتهي إلى تعطيل العقول عن المعارف و بالتالي يتنزّل الإنسان إلى حدّ الحيوان،و تكون وظيفة الحكيم العارف المقتدر على درك دقائق التوحيد و رقائقها،هي نفس وظيفة الجاهل البائل على عقبه،في مجال العقيدة و التفكير،و هو كما ترى.

و أمّا الثاني فهو ينتهي إلى التشبيه و التجسيم،و أقصى ما عند هؤلاء الذين يأخذون بالظواهر الحرفية هو ضمّ كلمة«بلا كيف و لا تمثيل»إلى مفاد هذه الآيات،فيقولون:إنّ للّه يداً و رجلاً و عيناً و استواءً على العرش بنفس المعنى اللغوي،و لكن بلا كيف و لا تمثيل.
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يلاحظ عليه أوّلاً:أنّه لم ترد تلك الجملة (بلا كيف) في نصّ قرآني و لا سنّة نبوية،فمن أين لهم هذه الجملة و تفسير الآيات على ضوئها؟!

و ثانياً:أنّ اليد و أضرابها موضوعة حسب اللغة للأعضاء المحسوسة،التي لها هيئات و مواصفات و هي مقوّماتها،فإجراؤها على اللّه سبحانه مع حفظ المقوّمات،يستلزم التشبيه و التمثيل،و مع عدمها،يستلزم التأويل،فاليد في «يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» 1 إمّا مستعملة في اليد المحسوسة فهو مثار التشبيه،و إمّا في غيرها فهو مثار التأويل الذي يفرّون منه فرار المزكوم من المسك.

و هذه المضاعفات ناشئة عن الجمود على الظواهر الحرفية و الأخذ بالظهور التصوّري،دون الظهور التصديقي الذي لا يخالف العقل قيد شعرة في آية من الآيات.

إنّ الدعوة السلفية التي أحدثت ضجة في القرن الرابع عشر قد طرحت الصفات الخبرية على صعيد البحث في الآونة الأخيرة،و تصرّ على الأخذ بمعانيها الحرفية،و قد عرفت أنّها تنتهي إلى التجسيم أو التأويل.

و من المؤسف جدّاً إنّ المتقدّمين من السلف كانوا يصرّون على الأخذ بحرفية الصفات،و إليك بعض نصوصهم:

1.قيل لعبد اللّه بن مبارك:كيف يعرف ربّنا؟ قال:بأنّه فوق السماء السابعة و على العرش بائن من خلقه.

2.و قال الأوزاعي:إنّ اللّه على عرشه،و نؤمن بما وردت به السنّة من صفاته.
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3.و قال الدارمي في مقدمة كتابه«الردّ على الجهمية»:استوى على عرشه فبان من خلقه.

4.و قال القرطبي في تفسير قوله سبحانه: «ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ» 1 ،و قد كان السلف لا يقولون بنفي الجهة و لا ينطقون بذلك،بل نطقوا هم،و الكافة بإثباتها للّه تعالى كما نطق كتابه و أخبرت رسله و لم ينكر أحد من السلف الصالح أنّه استوى على عرشه حقيقة. (1)«ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى» 3.


الدعوة إلى العلوم الحسّيّة

قد عرفت أدلّة المتقدّمين على منع الخوض في المعارف الإلهية،و هناك من يؤيد تلك الفكرة لكن بثوب جديد و هو انّ العلم المفيد هو العلم المعتمد على الحس و التجربة،فالخارج عن ذينك الحكمين لا يفيد شيئاً.و في ذلك يقول فريد وجدي في بعض كتبه:

بما انّ خصومنا يعتمدون على الفلسفة الحسّية و العلم الطبيعي في الدعوة إلى مذهبهم،فنجعلهما عمدتنا في هذه المباحث،بل لا مناص لنا من الاعتماد عليهما،لأنّهما اللّذان أوصلا الإنسان إلى هذه المنصة من العهد الروحاني. (2)
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و قال أبو الحسن الندوي:

و قد كان الأنبياء عليهم السلام أخبروا الناس عن ذات اللّه و صفاته و أفعاله و عن بداية هذا العالم و مصيره و ما يهجم على الناس بعد موتهم،آتاهم اللّه علم ذلك كلّه بواسطتهم عفواً بلا تعب،و كفاهم مئونة البحث و الفحص في علوم ليس عندهم مبادئها و لا مقدّماتها التي يبنون عليها بحثهم ليتوصلوا إلى مجهول، لأنّ هذه العلوم وراء الحس و الطبيعة لا تعمل فيها حواسّهم،و لا يؤدي إليها نظرهم،و ليست عندهم معلوماتها الأوّلية.

إنّ الذين خاضوا في الإلهيات من غير بصيرة و على غير هدى جاءوا في هذا العلم بآراء فجّة،و معلومات ناقصة،و خواطر سانحة،و نظريات مستعجلة فضلّوا و أضلّوا. (1)

و يلاحظ على كلا التقريرين:

أوّلاً:إنّ الاعتماد على الفلسفة الحسّية و التركيز على الحسّ من بين أدوات المعرفة،مقتبس من الفلسفة المادية التي ترفض الاعتماد على العقل و أدواته و لا تعترف إلا بالحسّ و تحسبه أداة منحصرة للمعرفة،و العجب أن يَلْهج بهذا الأصل مَنْ يدّعي الصلة بالإسلام و يعد من المناضلين ضد الفلسفة الماديّة،ففي القول بهذا،إبطال للشرائع السماوية،المبنية على النبوّة و الوحي و نزول الملك و سائر الأُمور الخارجة عن إطار الحسّ،و التي لا تدرك إلا بالعقل و البرهنة،فمن العجيب أن يلعب فريد وجدي و مقلّد الدعوة السلفية «أبو الحسن الندوي»بحبال المادية من غير شعور و لا استشعار.
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و ثانياً:إنّه لو صحّ قول«الندوي»إنّ:«هذه العلوم وراء الحسّ و الطبيعة لا تعمل فيها حواسّهم،و لا يؤدّي إليها نظرهم،و ليست عندهم معلوماتها الأوّلية»،فلما ذا يطرح الذكر الحكيم لفيفاً من المعارف،و يحرّض على التدبّر فيها و هي ممّا يقع وراء الحسّ و الطبيعة،و ليست الغاية من طرحها هو التلاوة و السكوت حتى تصبح الآيات لقلقة لسان لا تخرج عن تراقي القارئ بدل أن تتسلّل إلى صميم الذهن و أعماق الروح؟!

ص:52
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اشارة

المصير المأساوي للفلسفة

لقد مُنيت الفلسفة بنفس ما مُني به علم الكلام،و المراد من الفلسفة هو التفكير العقلي في صفحة الكون و الوجود،و قد انتقلت الفلسفة إلى أوساط المسلمين عن طريق المترجمين في عصر العبّاسيّين،و لمّا كان فيها من الآراء ما لا يوافق الأُصول المسلّمة عند المسلمين،قام المتطرّفون بتحريم الكلّ و تكفير المتعاطي لها خلافاً لقوله سبحانه: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» ، لكن المنصفين من علماء الإسلام حافظوا على الاعتدال،فأخذوا الصحيح منها و نقدوا الباطل و تلقّوها ثروة فكرية بشريّة لا تختص بفئة دون فئة،لكنّها بحكم أنّها حصيلة الفكر البشري لا تخلو عمّا يخالف الحقّ،و ها نحن-على وجه الإيجاز-نذكر كلمات بعض المنكرين لها بتاتاً:



1.الغزالي (450- 505ه)


اشارة

ألّف الغزالي كتابه المعروف«تهافت الفلاسفة»و هو يضمّ عشرين مسألة عالجها الفلاسفة القدماء و رأى تناقضَهم فيها،فكفّرهم في ثلاث منها،دون غيرها من المسائل التي رأى أنّها قريبة من عقائد المعتزلة و غيرهم،و قد ذكر الغزالي
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المسائل العشرين في ديباجة الكتاب و نحن نذكرها حسب ما ذكره،قال:

التي أظهرنا تناقض مذهبهم فيها في هذا الكتاب و هي عشرون مسألة:

المسألة الأُولى:إبطال مذهبهم في أزلية العالم.

المسألة الثانية:إبطال مذهبهم في أبدية العالم.

المسألة الثالثة:بيان تلبيسهم في قولهم:إنّ اللّه صانع العالم،و إنّ العالم صنعه.

المسألة الرابعة:في تعجيزهم عن إثبات الصانع.

المسألة الخامسة:في تعجيزهم عن إقامة الدليل على استحالة إلهين.

المسألة السادسة:في إبطال مذاهبهم في نفي الصفات.

المسألة السابعة:في إبطال قولهم:إنّ ذات الأوّل لا تنقسم بالجنس و الفصل.

المسألة الثامنة:في إبطال قولهم:إنّ الأوّل موجود بسيط بلا ماهية.

المسألة التاسعة:في تعجيزهم عن بيان أنّ الأوّل ليس بجسم.

المسألة العاشرة:في بيان أنّ القول بالدهر و نفي الصانع لازم لهم.

المسألة الحادية عشرة:في تعجيزهم عن القول بأنّ الأوّل يعلم غيره.

المسألة الثانية عشرة:في تعجيزهم عن القول بأنّه يعلم ذاته.

المسألة الثالثة عشرة:في إبطال قولهم:إنّ الأوّل لا يعلم الجزئيات.

المسألة الرابعة عشرة:في قولهم:إنّ السماء حيوان متحرك بالإرادة.

المسألة الخامسة عشرة:في إبطال ما ذكروه من الغرض المحرِّك للسماء.

المسألة السادسة عشرة:في إبطال قولهم:إنّ نفوس السماوات تعلم جميع الجزئيات.

ص:54





المسألة السابعة عشرة:في إبطال قولهم باستحالة خرق العادات.

المسألة الثامنة عشرة:في قولهم:إنّ نفس الإنسان جوهر قائم بنفسه ليس بجسم و لا عرض.

المسألة التاسعة عشرة:في قولهم باستحالة الفناء على النفوس البشرية.

المسألة العشرون:في إبطال إنكارهم لبعث الأجساد،مع التلذذ و التألّم في الجنة و النار باللذات و الآلام الجسمانية.

فهذا ما أردنا أن نذكر تناقضهم فيه من جملة علومهم الإلهية و الطبيعية،و أمّا الرياضيات فلا معنى لإنكارها و لا للمخالفة فيها،فإنّها ترجع إلى الحساب و الهندسة.

و أمّا المنطقيات فهي نظر في آلة الفكر في المعقولات،و لا يتّفق فيه خلاف به مبالاة،و سنورد في كتاب«معيار العلم»من جملته ما يحتاج إليه لفهم مضمون هذا الكتاب إن شاء اللّه. (1)

أقول:و قبل الكلام في المسائل الثلاث التي كفّر بها الفلاسفة نلفت نظر القارئ إلى نكتة و هي انّ قسماً من هذه المسائل مبنيّ على أُصول الهيئة البطليموسية،أعني:المسائل الرابعة عشرة-الثامنة عشرة،فليس في الكون سماء حسب التفكير البطليموسي،حتّى نتكلّم في خصوصياتها،نعم لا شكّ أنّ القول بقدم العالم الملازم لاستغنائه عن الخلق و الإيجاد كفر لا يتفوّه به الموحد فضلاً عن المسلم،و هكذا إنكار علمه سبحانه بالجزئيات،إذ صريح الآيات المتضافرة على أنّه لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في السماء.كما هو مقتضى البراهين الفلسفية التي غفل عنها الغزالي.
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و يقرب من ذلك إنكار حشر الأجساد،فإنّ المعاد الجسماني من ضروريات الدين،يقول سبحانه: «قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ» 1 ،و أمّا ما سوى ذلك فإنّما هي آراء فلسفيّة أو كلامية و ليست من أسباب الإيمان و الكفر.

لكن الكلام في ثبوت الصغريات،فهل الفلاسفة المسلمون كانوا ينكرون حدوث العالم و يعتقدون بقدمه؟ و هل الفلاسفة الإسلاميّون كلّهم على النحو الذي يصفهم هو بقوله:قد رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأتراب و النظراء بمزيد الفطنة و الذكاء،قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات،و استحقروا شعائر الدين:من وظائف الصلوات،و التوقي عن المحظورات،و استهانوا بتعبّدات الشرع و حدوده و لم يقفوا عند توقيفاته و قيوده،بل خلعوا بالكلية ربقة الدين بفنون من الظنون،يتبعون فيها رهطاً يصدون عن سبيل اللّه و يبغونها عوجاً و هم بالآخرة هم كافرون،و لا مستند لكفرهم غير تقليد سماعي إلفي كتقليد اليهود و النصارى،إذ جرى على غير دين الإسلام نشؤهم و أولادهم؟ و عليه درج آباؤهم و أجدادهم،و غير بحث نظري،صادر عن التعثّر بأذيال الشبه،الصارفة عن صوب الصواب، و الانخداع بالخيالات المزخرفة كلامع السراب،كما اتّفق لطوائف من النظّار في البحث عن العقائد و الآراء،من أهل البدع و الأهواء. (1)

و نحن لا يمكن لنا إنكار ما ذكره أو تصديقه و لكن نجلّ أكثر الفلاسفة الإسلاميين عن هذه الآراء الساقطة خصوصاً من تقدّم عليه،نظراء:الفارابي، و الشيخ الرئيس،و من تأخر عنه كالمحقّق نصير الدين محمد بن محمد بن حسن
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الطوسي (597- 672ه) و من تربّى على يديه،كالكاتب القزويني،و العلاّمة الحلّي،و من أتى بعدهم كالمحقّق الداماد و مشايخه و تلاميذه.

و على كلّ تقدير نرجع إلى ما نسب إلى الفلاسفة المسلمين من المسائل الثلاث التي بها كفّرهم الغزالي،أعني:


1.حدوث العالم زماناً و ذاتاً

أوجدت مسألة حدوث العالم حدوثاً زمانياً ضجّة كبرى بين أهل المنقول، فالمتكلّمون-تبعاً لما ورد في الروايات-على أنّ العالم حادث زماناً، و يقولون:كان زمان لم يكن للعالم فيه أيّ أثر.

غير أنّهم عجزوا عن البرهنة و الاستدلال على معتقدهم هذا،إذ انّ الحدوث الزماني عبارة عن«سبق عدم العالم في زمان خاص و انّه كان زمان لم يكن للعالم فيه خبر و لا أثر».

و هذا الرأي أوقعهم في مشكلة،لأنّه ينقل الكلام إلى نفس«الزمان»فهل لهذا الزمان حدوث زماني أو لا؟

فإن اختاروا الأوّل لزم أن يكون للزمان زمان،أي أن يكون ثمة زمان لم يكن فيه من الزمان اللاحق أثر و لا خبر،و هذا باطل جدّاً،لأنّه ينقل الكلام إلى الزمان السابق و هكذا يتسلسل.

و إن اختاروا الثاني استلزم ذلك قدم الزمان و هم يفرّون من كلّ قديم زماني.

هذا و قد طال البحث و الجدل حول هذه المسألة التي هي خارجة عن إطار هذا البحث و لو أنّهم فرقوا بين الحدوث الذاتي المتّفق عليه بين الإلهيين و الحدوث الزماني الذي يستلزم القول به التسلسلَ،لكان أفضل و أقطع للنزاع.
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على أنّ نظرية«الحركة الجوهرية»قد حلّت العقدة و أثبتت الحدوث الزماني للمادة بأوضح الوجوه لا بنحو يستلزم التسلسل،لأنّه إذا كان الزمان منبعثاً من تجدّد المادة و تدرّجها،فكلّ قطعة من المادة السيّالة ترسم عدم القطعة اللاحقة،فتصير كلّ قطعة من المادة موصوفة بأنّها لم تكن مع القطعة السابقة، و بالنتيجة لم تكن القطعة اللاحقة في الزمان السابق عليها.

و بتعبير آخر:إذا كان كلّ قطعة من المادة السيّالة و كلّ درجة منها متعانقاً مع الزمان،و لم يكن من القطعة اللاحقة فيها عين و لا أثر،صحّ توصيف القطعة اللاحقة بالحدوث الزماني،و هو انّه لم تكن القطعة اللاحقة في ظرف القطعة السابقة،و هكذا الحال إذا وضعنا البنان على كلّ جزء جزء من تلك المادة السيّالة.

و بهذا يثبت الحدوث الزماني للطبيعة من دون أي إشكال.

و في هذا الصدد يقول الحكيم صدر الدين الشيرازي:

«لقد تبيّن انّ الأجسام كلّها متجدّدة الوجود في ذاتها،و انّ صورتها صورة التغيّر،و كلّ منها حادث الوجود مسبوق بالعدم الزماني كائن فاسد لا استمرار لهوياتها الوجودية،و لا لطبائعها المرسلة،و الطبيعة المرسلة وجودها عين شخصياتها و هي متكثرة،و كلّ منها حادث و لا جمعية لها في الخارج حتّى يوصف بأنّها حادث أو قديم». (1)

و قال:«إنّ الطبائع المادية كلّها متحركة في ذاتها و جوهرها مسبوقة بالعدم الزماني،فلها بحسب كلّ وجود معيّن مسبوقية بعدم زماني غير منقطع في الأزل». (2)
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2.علم الباري بالجزئيات

إنّ نفي علمه سبحانه بالجزئيات فكرة غير صحيحة لا يليق أن تنسب إلى الفلاسفة الإلهيين الذين اتّفق أكثرهم على علمه بها،و إنّما اختلفوا في الكيفية،و قد ذكر صدر المتألّهين أقوال المتقدّمين و المتأخرين منهم في الفصل الرابع من الموقف الثالث في الأسفار،و ها نحن نذكر آراءهم في الموضوع،و التي تحكي اتّفاقهم أو اتّفاق أكثرهم على العلم بالجزئيات، و الاختلاف بينهم إنّما هو اختلاف في الطريقة.

الأوّل:مذهب توابع«المشّائين»منهم الشيخان«أبو نصر»و«أبو علي»و «بهمنيار»و«أبو العباس اللوكري»،و كثير من المتأخرين،و هو القول بارتسام صور الممكنات في ذاته تعالى و حصوله فيها حصولاً ذهنياً على الوجه الكلّي.

الثاني:القول بوجود صور الأشياء في الخارج،و هو مذهب المحقّق الطوسي و ابن كمونة و العلاّمة الشيرازي و محمد الشهرزوري.

الثالث:القول باتحاده تعالى مع الصور المعقولة،و هو المنسوب إلى فرفوريوس.

الرابع:ما ذهب إليه أفلاطون الإلهي من إثبات الصور المفارقة و المثل العقلية و انّها علوم إلهية.

الخامس:مذهب القائلين بثبوت المعدومات الممكنة قبل وجودها،و هم المعتزلة.

السادس:مذهب القائلين بأنّ ذاته تعالى علم بجميع الممكنات.

السابع:القول بأنّ ذاته علم تفصيلي بالمعلول الأوّل و إجمالي بما سواه و ذات
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المعلول الأوّل علم تفصيلي بالمعلول الثاني و إجمالي بما سواه،و هكذا إلى أواخر الموجودات،فهذا تفصيل المذاهب المشهورة بين الناس. (1)

و قد أنهى الحكيم السبزواري في شرح المنظومة عدد الأقوال في كيفية العلم بالجزئيات إلى أحد عشر قولاً آخرها لصدر المتألّهين الذي استنبطه من القاعدة الفلسفية،و هي أنّ بسيط الحقيقة كلّ الأشياء و أنّ ذاته سبحانه حاوٍ لكلّ الكمالات،فما يوجد في عالم الإمكان من الجزئيات،فاللّه سبحانه جامع لكمالاته على نحو أبسط و أتمّ،كملكة علم النحو التي تجمع كمالات الأجوبة التفصيلية النحوية،و عندئذٍ يكون العلم بالذات نفس العلم بما سواه.

نحن لا نريد أن نحوم حول هذه الآراء لنميّز الصحيح عن الزائف،بل المقصود هو بيان اتّفاقهم (إلاّ من شذّ) على علمه سبحانه بالجزئيات و إنّما اختلفوا في طريقته.


3.حشر الأجساد يوم القيامة

المسألة الثالثة التي كفّر بها الفلاسفة هي إنكار حشر الأجساد و هي ليست على ما نقل،نعم ينسب إلى النصارى بأنّ المعاد روحاني و ليس بجسماني، و أمّا الفلاسفة الإسلاميون،فأقصى ما عندهم أنّ المعاد الروحاني مبرهن عليه دون المعاد الجسماني فلا برهان عليه،غير أنّ النصوص متضافرة على حشر الأجساد.

يقول الشيخ الرئيس:يجب أن يعلم:انّ المعاد منه ما هو منقول في الشرع و لا سبيل إلى إثباته إلاّ من طريق الشريعة و تصديق خبر النبي و هو الذي للبدن
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عند البعث،و خيرات البدن و شروره معلومة لا يحتاج إلى تعلم.

و قد بسطت الشريعة الحقّة التي أتانا بها نبيّنا و سيّدنا و مولانا محمّد صلى الله عليه و آله و سلم حال السعادة و الشقاوة التي بحسب البدن،و منه ما هو مدرك بالعقل و القياس. (1)

هذا نصّ كلامه،و أمّا من تأخّر عنه كصدر المتألهين،فقد قال في شرح الهداية الأثيرية:اعلم أنّ إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها الذي كان لها في الدنيا، مخلوق من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة،كما نطقت به الشريعة من نصوص التنزيل و روايات كثيرة متضافرة عن أصحاب العصمة و الهداية غير قابلة للتأويل،كقوله تعالى: «قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ* قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ». 2

«فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ». 3

«أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ* بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ». 4

و هذا أمر ممكن غير مستحيل فوجب التصديق به،لكونه من ضروريات الدّين و إنكاره كفر مبين. (2)

و لعلّ هذا المقدار حول المسائل الثلاث كاف.

و أمّا سائر المسائل من المسائل العشرين فهي على أقسام:

1.ما لا موضوع لها في صفحة الكون حتّى يبحث فيها،فهي أشبه
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بالسالبة بانتفاء الموضوع،كالمسائل المبنية على الهيئة البطلميوسية.

2.ما هو صحيح و مبرهن،أدعمه الذكر الحكيم كتجرد النفس و بقائها بإذن اللّه سبحانه و كون الواجب سبحانه صرف الوجود لا ماهية له.

3.ما يعد مسائل فلسفية أو كلامية لا يناط بها الإيمان و الكفر كسائر المسائل.


2.ابن حزم الأندلسي (384- 456ه)

إنّ علي بن أحمد بن علي بن سعيد بن حزم الأموي بالولاء،أبو محمد الأندلسي القرطبي مروّج المذهب الظاهري و منقحه قام بنقد الفلسفة في رسائله و في كتابه«الفِصَل في الملل و الأهواء و النحل»،أمّا في رسائله فقد ألّف رسالة في الرد على«رسالة الكندي إلى المعتصم باللّه»في الفلسفة الأُولى و قد أسماه كتاب«الفلسفة الأُولى فيما دون الطبيعيات و التوحيد»،كما ناقش في«الفِصَل»بعض المسائل الفلسفية. (1)


3.الشهرستاني (467- 548ه)

لقد ألّف أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني الشافعي الأشعري كتاب«مُصارعة الفلاسفة»و ردّ فيه على سبعة من المسائل الفلسفية المهمّة،يقول:

«هذه المصارعة في سبع مسائل من الإلهيات،من جملة نيّف و سبعين مسألة في المنطق و الطبيعيات و الإلهيات خنقتُه فيها بوتده،و رشقتُه بمشاقصه، و رددتُه في
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مهوى حُفرته،و أركسته لأُمّ رأسه في زُبيته (1)،ذلك من فضل اللّه علينا و على الناس و لكن أكثر الناس لا يشكرون.

المسألة الأُولى:في حصر أقسام الوجود.

المسألة الثانية:في وجود واجب الوجود.

المسألة الثالثة:في توحيد واجب الوجود.

المسألة الرابعة:في علم واجب الوجود.

المسألة الخامسة:في حدوث العالم.

المسألة السادسة:في حصر المبادئ.

المسألة السابعة.... (2)

و قد كان الركب سائراً في نقد الفلاسفة عصراً بعد عصر،فهذا هو أبو البركات البغدادي ينقد آراء الفلاسفة في إرادته سبحانه في كتابه المعتبر(ج3،ص 176).كما أنّ الإمام الرازي قام بنقد الإشارات للشيخ الرئيس،و لم يقتصر على كتابه هذا،بل له في غير واحد من كتبه (كالمباحث المشرقية و البراهين و غير ذلك) ردود و تشكيكات،و مع ذلك كلّه فالقوم بدل أن يستهدفوا في كتاباتهم تمييز الصحيح عن الزائف و الاستماع إلى الأحسن،شطبوا على الجميع و رموهم بسهم واحد خلافاً لما دعا إليه الذكر الحكيم.

غير أنّ المحقّقين لم يلزموا جانب الصمت إزاء هذا الهجوم،بل تصدّوا للردّ على تلك الشبهات منهم:علمان جليلان و كوكبان مضيئان في سماء العلم
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و الفلسفة:

أ.أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي (520- 595ه) ألّف كتاب«تهافت التهافت»سنة (575ه) ردّاً على كتاب«تهافت الفلاسفة» لأبي حامد الغزالي،و قد أحدث هذا الكتاب منذ ظهوره دويّاً في الأوساط الدينية و الفلسفية،يبدأ كتابه بقوله:

و بعد حمد اللّه الواجب و الصلاة على جميع رسله و أنبيائه،فإنّ الغرض من هذا القول أن نبيّن مراتب الأقاويل المثبتة في كتاب التهافت في التصديق و الإقناع و قصور أكثرها عن مرتبة اليقين و البرهان.

ب.نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (597- 672ه)،ألّف كتاباً باسم«مصارع المصارع»ردّ فيه على كتاب«مصارعة الفلاسفة» للشهرستاني الّذي ألّفه للرد على الشيخ الرئيس في مسائل سبع.يقول المحقّق الطوسي في مقدّمة الكتاب:

عثرت في أثناء طلبي على كتاب يعرف بالمصارعات للشيخ تاج الدين أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ادّعى فيه مصارعته مع الشيخ الرئيس أبي علي حسين بن عبد اللّه بن سينا في عدّة من المسائل و الردّ عليه فيما ذكره في كتبه.

فدعتني دعواه إلى النظر فيه،و اشتد حرصي من استماع اسمه على التأمّل في معانيه.

فلمّا طالعته وجدته مشتملاً على قول سخيف،و نظر ضعيف،و مقدّمات واهية،و مباحث غير شافية،و تخليط في الجدال،و تمويه في المثال،قد مازج به سفهاً يحترزُ عنه العلماء،و رثّاً من القول لا يستعمله الأُدباء،إلاّ المنتسبين بالانتقام،و المتسوقين عند العوام،قد انصرع في أكثر مصارعاته،و انهزم في معظم
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مبارزاته.

فرأيت أن أكشف عن تمويهاته،و أُميز بين تخليطاته،غير ناصر لابن سينا في مذاهبه،لكن مشيراً إلى مزالّ أقدام صاحبه،و منبّهاً على مغالطات مشاغبه، و إن كلته في بعض المواضع بصاعه،أو سقيته بكأسه،فاللّه يعلم مني أنّ ذلك ليس ممّا يقتضيه دأبي،و لا يتعوده خلقي،بل الحرب يعدي،و الكلام يجر الكلام.

و نقلت فيه متن كلامه،و نص مرامه،من صدره إلى ختامه،لئلا يحتاج من يقع إليه هذه النسخة إلى طلب أصل الكتاب،و سمّيته ب«مُصارِعُ المصارِع»، فإن وقعت لي فيه زلة أو هفوة،فليصلح من اطّلع عليه من إخواني،طلباً بذلك اقتناء الخير،و إحراز الأجر،و ها أنا مفتتح الكتاب،و اللّه ملهم الصواب.

و لم يزل النقد و الردّ قائماً على قدم و ساق بين المتخاصمين،و قد عرفت أنّ القول الحاسم هو دراسة الأقوال و الآراء و الاستماع إلى أحسنها،هذا من جانب و من جانب آخر أنّ دراسة الفلسفة و مذاكرتها رهن قابلية و صلاحية خاصّة،و هي ليست شرعة لكلّ وارد و شارد،و إنّما يردها وارد بعد وارد،فهي رهن ذهن وقّاد و صلاحية ممتازة كما يقول الشيخ الرئيس:

أيّها الأخ إنّي قد مخضت لك في هذه الإشارات عن زبدة الحقّ،و ألقمتك قفي الحكم في لطائف الكلم،فضُنْه عن الجاهلين و المبتذلين و من لم يرزق الفطنةَ الوقادة و الدربة و العادة،و كان صغاه من الغاغة،أو كان من ملحدة هؤلاء الفلاسفة و من همجهم،فإن وجدت من تثق بنقاء سريرته و استقامة سيرته و بتوقّفه عمّا يتسرع إليه الوسواس و بنظره إلى الحقّ بعين الرضا و الصدق فآته ما يسألك منه مدرّجاً مجزأً مفرقاً،تستفرس ممّا تسلفه لما تستقبله، و عاهِدْه باللّه و بأيمان لا مخارج لها ليجري فيما يأتيه مجراك متأسياً بك، فإن أذعت هذا العلم أو
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أضعته فاللّه بيني و بينك،و كفى باللّه وكيلاً. (1)


4.ابن تيمية و آراؤه الفلسفية


اشارة

ألّف ابن تيمية كتاباً أسماه«درء تعارض العقل و النقل»أو«موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول»حاول فيه رفع التناقض بين العقل و النقل،و لكنّه في الحقيقة يريد العقل الذي يوافق النقل الموجود في الصحيحين و غيرهما، دون العقل المخالف،و إن دعمته البراهين الناصعة التي بها عرفنا ربّنا سبحانه،فالأصل عنده النقل،لا العقل،و السلفية اليوم يكيلون له بكيل كبير و يضفون عليه ألقاباً فخمة،نظير شيخ الإسلام،علم الأعلام،مفتى الأنام، الإمام المجاهد،الصادق الصابر،سيف السنّة المسلول على المبتدعين، و القاطع البتّار لألسنة المارقين الملحدين و....

هلمّ معي لنقف على عطاءاته الفكرية في هذا المجال،و هل هو عارض المبتدعين أو هو أحد المبتدعة؟ و نحن نستعرض في ذلك شيئاً من آرائه ليكون كنموذج لما لم نذكره:



1.قدم العالم نوعاً

قد تقدّم أنّ الغزالي كفّر الفلاسفة لقولهم بقدم العالم و عدم حدوثه زماناً،و قد أحيا ابن تيمية تلك الفكرة،و قال بقدم العالم نوعاً،و حدوثه شخصاً،ذكره في غير واحد من كتبه،مثل«موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» و«منهاج السنة»و غيرهما.

و هذا نصّ عبارته في الموافقة:
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و أمّا أكثر أهل الحديث و من وافقهم فانّهم لا يجعلون النوع حادثاً بل قديماً، و يفرّقون بين حدوث النوع و حدوث الفرد من أفراده،كما يفرق جمهور العقلاء بين دوام النوع و دوام الواحد من أعيانه. (1)

و العجب أنّه نسبه إلى أكثر أهل الحديث،و أين هم من هذه البحوث الفلسفية؟! و متى أدلوا بهذا الرأي؟! فانّ مذهبهم هو السكوت عمّا سكت عنه الكتاب و السنّة،و هل هناك آية أو رواية تدلّ على أنّ كلّ ما في العالم من الأنواع،قديم بنوعه،حادث بشخصه.

و يقول في منهاجه:و حينئذٍ يمتنع كون شيء من العالم أزلياً،و إن جاز أن يكون نوع الحوادث دائماً لم يزل،فانّ الأزل ليس هو عبارة عن شيء محدد، بل ما من وقت يقدر إلاّ و قبله وقت آخر،فلا يلزم من دوام النوع،قدم شيء بعينه. (2)

و يقول أيضاً:و أين في القرآن امتناع حوادث لا أوّل لها. (3)

أقول:إنّ صريح ذلك انّ الزمان بجنسه قديم،دون مصاديقه،و هكذا سائر الأنواع من إنسان و فرس،و بقر،فهل هذا ما نطق به الذكر الكريم أو السنّة النبوية؟!

ثمّ إنّ الذي دعاه إلى اختيار هذا الرأي،هو قوله بجلوس الرب على العرش، فعند ما يثار بوجهه هذا السؤال إنّ العرش مخلوق للّه سبحانه،فأين كان سبحانه قبل خلق العرش؟ فإنّه يحاول الخروج من هذا المأزق بما نقله عنه المحقّق الدواني في كتاب شرح العضدية،قال:و قد رأيت في بعض تصانيف ابن تيمية القول بالقدم الجنسي في العرش. (4)و معناه انّه كان يعتقد انّ جنس العرش أزلي أي
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ما من عرش إلاّ و قبله شيء إلى ما لا نهاية و انّه يوجد و ينعدم ثمّ يوجد و ينعدم،و هكذا فالعرش عنده قديم جنساً و لكن شخصه حادث.

هذا جزاء من أعدم العقل،و أكبَّ على النقل دون تمحيص.

و أعجب منه انّه يستدلّ على الجواز،بأنّه ليس في القرآن امتناع حوادث لا أوّل لها،فيكون سكوت القرآن عن امتناعه،دليلاً على إمكانه بل وقوعه.

فكأنّ القرآن كتاب فلسفي جاء لبيان ما هو الممكن و المستحيل،فإذا سكت عن استحالة شيء يكون دليلاً على إمكانه«ما هكذا تورد يا سعد الإبل»!!


2.قيام الحوادث بذات اللّه سبحانه

و من مبتدعاته التي خرق بها إجماع المتألهين على أنّه سبحانه منزّه عن قيام الحوادث به،قوله:فمن أين في القرآن ما يدلّ دلالة واضحة على أنّ كلّ متحرك محدث أو ممكن؟ و أنّ الحركة لا تقوم إلاّ بحادث أو ممكن،أو ما قامت به الحوادث لم يخلُ منها،و أنّ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؟

و يقول في مكان آخر:فإنّا نقول:إنّه يتحرك و تقوم به الحوادث و الأعراض، فما الدليل على بطلان قولنا؟ (1)

أقول:لو كان الكاتب درس الفلسفة و الكلام عند أساتذتهما دون أن يكون له رأي مسبق في الموضوع لوقف على أنّ الذات القائم به الحوادث كالحركة و السكون حادث،لأنّ الحركة في العرض نابعة من الحركة في الجوهر، و الحركة في الجوهر عبارة عن تغيير ذات الشيء و تحوّله من جوهر إلى جوهر،و أيّ
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حادث أظهر من ذلك؟

و هو بهذا القول أحيا نظرية الكرّامية-أعني:أتباع محمد بن كرّام-حيث زعموا أنّ الحوادث تطرأ،أي تتجدد على ذات اللّه.

يقول الاسفرائيني في التبصير:و ممّا ابتدعوه-أي الكرامية-من الضلالات ممّا لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم واحد من الأُمم لعلمهم بافتضاحه هو قولهم:بأن معبودهم محلّ الحوادث تحدث في ذاته أقواله و إرادته و إدراكه للمسموعات و المبصرات،و سَمُّوا ذلك سمعاً و تبصّراً،و كذلك قالوا:

تحدث في ذاته ملاقاته للصفحة العليا من العرش،زعموا أنّ هذه أعراض تحدث في ذاته،تعالى اللّه عن قولهم». (1)


3.قوله بالتجسيم

إنّ ابن تيمية و إن كان لا يصرّح بكونه سبحانه جسماً لكنّه يصرّح بأنّه لم يرد عن الصحابة و التابعين أنّ اللّه ليس بجسم،يقول:و أمّا الشرع فمعلوم أنّه لم ينقل عن أحد من الأنبياء و لا الصحابة و لا التابعين و لا سلف الأُمّة أنّ اللّه جسم أو أنّ اللّه ليس بجسم،بل النفي و الإثبات بدعة في الشرع. (2)

و يقول أيضاً:و أمّا ذكر التجسيم و ذمّ المجسّمة فهذا لا يعرف في كلام أحد من السلف و الأئمة،كما لا يعرف في كلامهم أيضاً القول بأنّ اللّه جسم أو ليس بجسم،بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه على الجهمية نفي الجسم، كما ذكره أحمد في كتاب الردّ على الجهمية.
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و قال في موضع ثالث:أمّا ما ذكره من لفظ الجسم و ما يتبع ذلك فانّ هذا اللفظ لم ينطق به في صفات اللّه لا كتاب و لا سنّة لا نفياً و لا إثباتاً،و لا تكلم به أحد من الصحابة و التابعين و تابعيهم و لا أهل البيت و لا غيرهم. (1)

إنّ فكرة التجسيم من مستوردات اليهود،و كتبهم مشحونة به و بالجهة و بالنزول و الحركة.و هذا أمر ظاهر لمن راجع كتبهم،و ابن تيمية تبعاً لما أدخله مستسلمة اليهود بين أصحاب الحديث،جوّز أن يكون سبحانه جسماً .و من المعلوم أنّ الجسم ذو أبعاض يحتاج في تحقّقه إلى أبعاد،و المحتاج ممكن،و الممكن ليس بواجب.

و العجب أنّه زعم أنّه لم ترد عن أهل البيت كلمة في نفي الجسميّة،و هذه خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام و كلمات أبنائه الطاهرين عليهم السلام صريحة في ذلك لا يسعنا نقل معشار منها.إلاّ أن يكون«أهل البيت»عنده،غيرهم.

ثمّ إنّ أبناء التجسيم يصحّحون قولهم بالجسمية بأنّه سبحانه جسم لا كسائر الأجسام،و في ذلك يقول أبو الثناء في كتابه«التمهيد لقواعد التوحيد»ما هذا نصّه:

ثمّ إنّهم ناقضوا في ما قالوا،لأنّ الجسم اسم للمتركّب لما مرّ،فإثبات الجسم إثبات التركيب و نفي التركيب نفي الجسم،فصار قولهم جسم لا كالأجسام كقولهم:متركب و ليس بمتركب،و هذا تناقض بيّن بخلاف قولنا:شيء لا كالأشياء،لأنّ الشيء ليس باسم للمتركّب و ليس ينبئ عن ذلك و إنّما ينبئ عن مطلق الوجود،فلم يكن قولنا:«كالأشياء نفياً لمطلق الوجود،بل يكون نفياً لما وراء الوجود من التركيب و غيره من أمارات الحدث،فلم يكن
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ذلك متناقضاً و للّه الحمد و المنّة».

و إذا ثبت أنّ اللّه تعالى لا يوصف بالجسم،فلا يوصف بالصورة أيضاً،لأنّ الصورة لا وجود لها بدون التركيب. (1)


4.اللّه سبحانه محدود بالحدّ

ذهب ابن تيمية إلى صحّة نسبة الحدّ إلى ذاته تعالى،و قد نقله في كتابه «الموافقة»عن أبي سعيد الدارمي المجسِّم موافقاً له،فقال ما نصّه:

و قد اتّفقت الكلمة من المسلمين و الكافرين أنّ اللّه في السماء و حدّوه بذلك إلاّ المريسي الضالّ و أصحابه،حتّى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوا ذلك إذا أحسن الصبي يثني.يرفع يده إلى ربّه و يدعوه في السماء دون ما سواها و كلّ أحد باللّه و بمكانه أعلم من الجهميّة. (2)

و قال في كتابه«تلبيس الجهميّة»:لقد دلّ الكتاب و السنّة على معنى ذلك، كما تقدّم احتجاج الإمام أحمد لذلك بما في القرآن ممّا يدلّ على أنّ اللّه تعالى له حدّ يتميّز به عن المخلوقات. (3)

إلى غير ذلك من كلماته الصريحة في إثبات الحدّ و إخلاء العالم بأرضه و سمائه عن وجوده سبحانه.

لقد أثبت المفكّرون الواعون من المسلمين تنزيهه سبحانه عن الحدّ و ذكروا
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براهينه بما لسنا في مقام بيانها،و لكن إذا دار الأمر بين أخذ المعارف و العقائد من ابن تيمية أو تلميذه ابن القيّم أو مَن لفّ لفّهما و بين أخذها من ربيب بيت النبوة و عيبة علم النبي الإمام علي عليه السلام،فلا شكّ أنّ الثاني أولى و أفضل، بل هو المتعيّن،و لقد صدع بذلك الرازي في مسألة الجهر بالبسملة و قال:

و من اقتدى في دينه بعليّ فقد اهتدى،قال و الدليل عليه قول رسول اللّه:

«اللّهم أدر الحقّ مع عليّ حيث دار». (1)

و هذا هو الإمام يصف اللّه سبحانه بقوله:«و من وصفه سبحانه-أي جعل صفاته غير ذاته-فقد قرنه،و من قرنه فقد ثنّاه،و من ثنّاه فقد جزّأه،و من جزّأه فقد جهله،و من جهله فقد أشار إليه،و من أشار إليه فقد حدّه،و من حدّه فقد عدّه،و من قال:فيم فقد ضمّنه،و من قال علام فقد أخلى منه».

و في (2)كلام له:«الحمد للّه اللابس الكبرياء بلا تجسّد،و المرتدي بالجلال بلا تمثّل،و المستوي على العرش بلا زوال،و المتعالي عن الخلق بلا تباعد منهم،القريب منهم بلا ملامسة منه لهم،ليس له حدّ ينتهي إلى حدّه،و لا له مثل فيعرف بمثله». (3)

إلى غير ذلك من خطبه و خطب أبنائه و كلماتهم عليهم السلام.


5.نسبة الجهة و المكان للّه تعالى

لقد تكرّر إثبات الجهة و المكان للّه سبحانه في كلمات ابن تيمية في«منهاج السنّة»،و يكفي في ذلك العبارتان التاليتان:

ص:72






1- 1) .التفسير الكبير:204/1. [1]

2- 2) .نهج البلاغة،الخطبة الأُولى. [2]

3- 3) .الصدوق،التوحيد:33. 




1.إذا قيل إنّه في جهة كان معنى الكلام أنّه هناك فوق العالم حيث انتهت المخلوقات،فهو فوق الجميع عالٍ عليه. (1)

2.و جمهور الخلف على أنّ اللّه فوق العالم و إن كان أحدهم لا يلفظ بلفظ الجهة،فهم يعتقدون بقلوبهم و يقولون بألسنتهم ربهم فوق. (2)

أقول:فمن أين لابن تيمية هذا العلم ؟! فهل هو يعلم ما تخفي الصدور؟!.لا أدري!!

و أسوأ من ذلك أنّه استدلّ على ثبوت الجهة للّه بطلب فرعون أن يصنع له مصعداً ليطّلع إلى إله موسى،قال:و اللّه قد أخبر عن فرعون أنّه طلب أن يصعد ليطّلع إلى إله موسى،فلو لم يكن موسى أخبره أنّ اللّه فوق،لم يقصد ذلك،فإنّه لو لم يكن مقرّاً به فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلوّ لا منه و لا من موسى عليه الصلاة و السلام،ثمّ قال:فموسى صدّق محمّداً في أنّ ربّه فوق و فرعون كذّب موسى في أنّ ربّه فوق،فالمقرّون بذلك متبعون لموسى و لمحمد و المكذبون بذلك موافقون لفرعون. (3)

ما الدليل على أنّ موسى أخبر فرعون بأنّ ربّه فوق السماوات،و أيّ دليل على أنّه لم يأخذه من مجسّمة عصره؟!

و أين هذا من كلام الإمام جعفر الصادق عليه السلام حيث يقول:«سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلاّ هو،ليس كمثله شيء،و هو السميع البصير،لا يحدّ و لا يحسّ و لا يُجسّ و لا يُمسّ و لا تدركه الحواسّ،و لا يحيط به شيء و لا جسم و لا
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صورة و لا تخطيط و لا تحديد». (1)

و قد تضافر هذا التعبير عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام في غير مكان.

و هذا هو الإمام أبو الحسن الهادي عليه السلام يقول:«سبحان من لا يحدّ،و لا يوصف،و لا يشبهه شيء،و ليس كمثله شيء،و هو السميع البصير». (2)

و إثبات الجهة للّه سبحانه إثبات مكان و إثبات تحديد،و أين هذا من الواجب الغنيّ عن المكان و الجهة و الحدّ؟!


6.جلوسه سبحانه على العرش

و من عجائب أفكاره في باب التوحيد،إثبات جلوسه سبحانه على العرش، يقول:ثمّ إنّ جمهور أهل السنّة يقولون:إنّه ينزل و لا يخلو منه العرش،كما نقل ذلك عن إسحاق بن راهويه و حماد بن زيد و غيرهما،و نقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته. (3)

و قال في شرح حديث النزول:و القول الثابت هو الصواب،و هو المأثور عن سلف الأُمّة و أئمّتها أنّه لا يزال فوق العرش و لا يخلو العرش منه مع دنوّه و نزوله إلى السماء و لا يكون العرش فوقه.

و يقول أيضاً في فتاواه:و قال أهل السنّة في قوله: «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى» 4 ،الاستواء من اللّه على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز. (4)
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و قال أيضاً في كتاب«تلبيس الجهمية»:الوجه الخامس:انّ العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه كالسقف إلى ما تحته،فإذا كان القرآن قد جعل للّه عرشاً و ليس هو بالنسبة إليه كالسقف،علم أنّه بالنسبة إليه كالسرير بالنسبة إلى غيره،و ذلك يقتضي أنّه فوق العرش. (1)

و قال في تفسير سورة العلق:إنّ عرشه أو كرسيّه وسع السماوات و الأرض و إنّه يجلس عليه فما يفضل منه إلاّ قدر أربعة أصابع،و إنّه ليئطّ أطيط الرحل الجديد براكبه. (2)

هذا هو الإله الذي يعبده ابن تيمية و مقلدو منهجه،فهو إله ينتقل و يتحرك و ينزل،محدود بحدود،له جهة و مكان،و أنّه يجلس على العرش،و عرشه يزيد عليه بأربعة أصابع،فإذا كان هذا إله العالم و خالق البرايا،فرفض هذا الإله أفضل من إثباته،و الرجل بعدُ قد تأثر بأخبار الآحاد المستوردة من مستسلمة أهل الكتاب،و تصوّر أنّها حقائق راهنة و أنّ بها تناط سعادة الأُمّة و أنّ عرش إله العالم يئطّ أطيط الرحل الجديد!

فإذا كان هذا هو الإله المعبود«فيا موت زر إن الحياة ذميمة»!!

هذا جزاء من أعدم العقل و أكبّ على النقل بلا وعي،و تلقّى روايات الصحيحين كأوثق ما يكون،دون إخضاعها للنقد و التمحيص.

فإذا كان هذا شيخ الإسلام و حجة الدين فعلى الإسلام السّلام!

و لا يتصوّر القارئ بأنّ شذوذه و انحرافه عن الرأي العام بين المسلمين
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يختصّ بما ذكرنا،و لكن خطأ الرجل لا يختصّ بباب دون باب،و إليك قوله بفناء النار و انتهاء العذاب.


7.فناء النار و انتهاء عذاب الكفّار

أكّد القرآن الكريم في آيات كثيرة على خلود المنافقين و الكفّار في نار جهنم و عدم خروجهم من النار.قال تعالى: «وَعَدَ اللّهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْكُفّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها هِيَ حَسْبُهُمْ وَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ». 1

و قال في آية أُخرى: «كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النّارِ». 2

إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في خلود الكفّار في نار جهنم.

و لكن هلمّ معي نقف على رأي ابن تيمية في المقام،يقول:و في المسند للطبراني:أنّه ينبت فيها-النار-الجرجير». (1)

فيحتج ابن تيمية بهذا الحديث على فناء النار مضيفاً أنّ القائلين ببقائها ليس معهم كتاب و لا سنّة و لا أقوال الصحابة.

و أضاف أيضاً:أنّ من قال بدوام النار محتجاً بالإجماع،فالإجماع غير معلوم، إلى أن زعم أنّ القول بفنائها فيه قولان معروفان عن الخلف و السلف. (2)

أقول:قد عرفت أنّ الآيات صريحة في بقاء النار و خلود الكفّار فيها،و مع ذلك لا تصل النوبة إلى المرويّات التي لا تتجاوز أخبار الآحاد.

ص:76






1- 3) .الرد على من قال بفناء الجنة و النار:67. 

2- 4) .لاحظ للوقوف على نصّ ابن تيمية كتاب«فناء الجنة و النار»:ص 67- 71 و غيره. 




و كم لابن تيمية من زلاّت في باب التوحيد و فيما يرجع إلى النبوّة و النبي و غيرهما،بيْد أنّنا نقتصر على ذلك،لأنّ الإطناب ربما يكون مملاًّ.

إنّ دراسة العقائد الإسلامية بحاجة إلى الإلمام بالكتاب و السنّة الصحيحة المعتبرة (غير المأخوذة من مستسلمة أهل الكتاب)،و الاستناد إلى العقل الصريح الذي يصون الإنسان من الوقوع في هذه المهالك.و اللّه هو المسدّد.
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اشارة

علم الكلام و عوامل نشوئه

إنّ علم الكلام كسائر العلوم الإنسانية،ظاهرة علمية نشأت بين المسلمين في ظل أسباب سيوافيك بيانها،و انبثقت عنها مدارس مختلفة،كما كانت للأُمم السابقة مذاهب كلامية و مدارس دينية يبحث فيها عن اللاهوت و الناسوت، و قد ألّف غير واحد من علماء اليهود (1)و النصارى كتباً كلامية يرجع تاريخها إلى القرنين الخامس و السادس،و أمّا عوامل نشأته بين المسلمين فتتلخص في عوامل داخلية و خارجية،إليك بيان الأُولى منهما:



العوامل الداخلية لنشوء علم الكلام


1.القرآن هو المنطلق الأوّل

اشارة
إنّ الذكر الحكيم هو المنطلق الأوّل لنشوء علم الكلام بين المسلمين،
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و هو المصدر الأوّل عند المتكلّمين في دعم ما وافق و ردّ ما خالف.

إنّ الآيات المتضمّنة للحوار بين الرسل و من أرسل إليهم هي أحد أسباب التفكير الكلامي عند المسلمين،فلنذكر نماذج من تلك الحوارات:

1.حوار إبراهيم عليه السلام مع مدّعي الربوبية
هذا هو إبراهيم عليه السلام يحتجّ على مَن أنكر ربوبية اللّه سبحانه و تعالى،و ينقل سبحانه احتجاجه بقوله: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللّهُ الْمُلْكَ» و هذا المقطع من الآية يكشف عن أنّ مَلِكَ زمانه كان مشركاً في الربوبية و يزعم أنّ ربوبية العالم و تدبيره مفوضة إليه،فاحتجّ إبراهيم عليه بقوله: «رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ» ،فأجاب الملك و قال: «أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ». 1

قال إبراهيم: «فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ».

فعند ذلك بهت الملك و لم يدر بما ذا يجيب،فيحكي سبحانه تحيّره و خذلانه أمام البرهان القاطع للخليل بقوله: «فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ». 2

2.حوار إبراهيم عليه السلام مع عبدة الأصنام
إنّ لبطل التوحيد إبراهيم الخليل حواراً آخر مع المشركين بشأن أصنامهم
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التي أقدم على كسرها و جعلها جذاذاً إلاّ كبيراً لهم ليكون عبرة لهم،فلمّا فوجئ المشركون بهذه الكارثة،تساءلوا عمّن قام بهذا الفعل الشنيع؟ فانتهى الأمر بهم إلى اتّهام إبراهيم عليه السلام بذلك،فأحضروه للكشف عن جليّة الحال، و دار بينه و بينهم حوار ينقله سبحانه بقوله:

- المشركون: «أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ».

- إبراهيم: «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ».

- المشركون: «لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ».

- إبراهيم: «أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ لا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ».

و لمّا أحسّ المشركون بالعجز عن إفحامه،تمسّكوا بمنطق القوة،فقالوا:

«حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ».

ثمّ إنّه سبحانه نصر رسوله في هذه اللحظة الرهيبة بجعل النار برداً و سلاماً على إبراهيم كما يقول:

«قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ* وَ أَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ». 1

3.حوار موسى عليه السلام مع فرعون
إنّ الحوار الدائر بين موسى الكليم عليه السلام و فرعون مدّعي الربوبية يُرينا بوضوح قوةَ منطق الكليم مع أحد جبابرة عصره الذي ذَبَح لحفظ عرشه مئات من الأطفال الرُّضع للحيلولة دون ولادة موسى عليه السلام و الذي تنبّأ كهنة مصر بزوال عرشه
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على يد موسى عليه السلام،و قد نقل القرآن ذلك الحوار مبسطاً في سورة الشعراء من الآية 16 إلى 51،و نحن نقتطف منه ما يلي:

- موسى: «إِنّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ * أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ».

- فرعون: «قالَ أَ لَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَ لَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ* وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ».

- موسى: «قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضّالِّينَ* فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ* وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ».

- فرعون: «وَ ما رَبُّ الْعالَمِينَ».

- موسى: «رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ».

- فرعون: «قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ لا تَسْتَمِعُونَ».

- موسى: «رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ».

- فرعون: «إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ».

- موسى: «رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ ما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ».

- فرعون: «لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ».

- موسى: «أَ وَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ».

- فرعون: «فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ».

- موسى: «فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ* وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنّاظِرِينَ* قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ».

إلى آخر الحوار.
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ترى أنّ موسى يستدلّ بالدليل و البرهان و يعرّف الربّ سبحانه بقوله: «رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا» و بقوله: «رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ».

و لكن فرعون يتّهمه أوّلاً بالجنون و يقول: «إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ».

و من المعلوم أنّ المصلحين في العالم يُتّهمون دائماً بالجنون،لأنّهم يريدون التغيير الجَذريّ في المجتمع و الذي يعدّه البسطاء أمراً محالاً،و يصفون الساعين إليه بالجنون،و لكن موسى لم يُعر أهمية لهذه التهمة و أعاد برهانه بقوله: «رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ ما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ».

فعند ذلك واجهه فرعون بمنطق القوة و قال: «لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ».

و لما أثبت صلته بعالم الغيب بالإتيان بالمعجزة الباهرة و أثبت بوضوح انّه رسول ربّ العالمين،قابله فرعون بادّعاء أنّ ما أتى به سحر و لا نصيب له من الواقع.

4.حوار مؤمن آل فرعون مع قومه
إنّ الحوار الدائر بين مؤمن آل فرعون و بين فرعون و رهطه حوار صدر في ظروف عصيبة،قام به أحد المنتمين إلى فرعون (كان يُظْهر كفره و يكتُم إيمانه)،على مرأى و مسمع من فرعون و ملئه،و في جوّ مشحون بالت آمر على موسى عليه السلام و استئصال دعوته،و قد نقل الذكر الحكيم هذا الحوار على طوله في سورة غافر من الآية 26 إلى 45،نقتطف منه ما يلي:

- فرعون: «ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَ لْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ».
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- موسى: «إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ».

- مؤمن آل فرعون: «أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذّابٌ».

- فرعون: «يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ* أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً».

- مؤمن آل فرعون: «يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ».

و كم في القرآن الكريم من نظائر لهذا الحوار دار رحاها بين رجال صالحين و أُناس طالحين و كان الظفر فيها حليف أصحاب المنطق و التفكير.

و بذلك يظهر أنّ القرآن الكريم بما فيه من الأدلة الساطعة و البراهين المحكمة على توحيده ذاتاً و فعلاً،و ما نقل من الحوارات،كان هو المنطلق الأوّل لعلم الكلام.

***


2.السنّة هي المنطلق الثاني

اشارة
إذا كان الكتاب هو المنطلق الأوّل،فإنّ خُطَب النبي و كلماته و مناظراته مع المشركين و اليهود و النصارى،كانت هي المنطلق الثاني للتفكير الكلامي.

إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم ناظر المشركين و أهل الكتاب بمرأى و مسمع من المسلمين، و هذه احتجاجاته مع نصارى نجران في العام العاشر من الهجرة،حتّى أنّه صلى الله عليه و آله و سلم بعد ما أفحمهم،دعاهم إلى المباهلة،و قد حفل التاريخ و كتب السير و التفسير بما
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دار بين الرسول و بطارقة نجران و قساوستهم،و قد استدلّوا على ألوهية المسيح بقولهم:هل رأيت ولداً من غير ذكر؟ فأفحمهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بإيحاء من اللّه:و قال: «إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ». 1 أي انّ مثل عيسى في عالم الخلقة كمثل آدم،و قد خُلق من غير أب و لا أُمّ،فليس هو أبدع و لا أعجب منه.

و إليك نموذجاً من مناظراته صلى الله عليه و آله و سلم:

احتجاج النبي مع اليهود في تبديل القبلة
لمّا أمر اللّه جلّ شأنه نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة،جاء قوم من اليهود و قالوا:يا محمد هذه القبلة (بيت المقدس) قد صلّيت إليها أربع عشرة سنة ثمّ تركتها الآن.أ فحقاً كان ما كنت عليه؟ فقد تركته إلى باطل،فانّ ما يخالف الحقّ فهو باطل؛أو باطلاً كان ذلك،و قد كنت عليه طول هذه المدة فما يؤمننا أن تكون الآن على باطل؟!

و أساس الشبهة التي أشار إليها اليهود هو انّه لا يمكن أن يكون التوجه صوب القبلتين صحيحاً،فأحدهما باطل،إمّا السابق و إمّا اللاحق،و من المحتمل أن يكون الباطل هو اللاحق فكيف نؤمن به؟

و قد غفل المجادل عن أنّ الأحكام تتغيّر حسب تغيّر المصالح و المفاسد،فلا مانع من أن يكون كلاّ من التوجّهين حقاً في ظرفه،و على ذلك تدور رحى النسخ في الأحكام الشرعية.

فأجاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم بقوله:«بل ذلك كان حقّاً،و هذا حقّ،يقول اللّه: «قُلْ
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لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ» 1 إذا عرف صلاحكم يا أيّها العبادُ في استقبال المشرق أمركُم به،و إذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب أمركم به،و إن عرف صلاحكم في غيرهما أمركم به،فلا تنكروا تدبير اللّه تعالى في عباده و قصده إلى مصالحكم».

ثمّ قال لهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«لقد تركتم العمل يوم السبت ثمّ عملتم بعده في سائر الأيام ثمّ تركتموه في السبت ثمّ عملتم بعده،أ فتركتم الحق إلى باطل أو الباطل إلى حق؟! و الباطل إلى باطل أو الحق إلى حق؟! قولوا كيف شئتم فهو قول محمد و جوابه لكم».قالوا:ترك العمل في السبت حق و العمل بعده حق.

فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق،ثمّ قبلة الكعبة في وقته حق». (1)


3.خطب الإمام علي عليه السلام هي المنطلق الثالث

إنّ خطب الإمام و رسائله و كلمه القصار،التي حفظها التاريخ من الضياع لأوضح دليل على أنّ الإمام كان هو المؤسس للأُصول الكلامية خصوصاً فيما يرجع إلى التوحيد و العدل،و بين يديك«نهج البلاغة»الذي جمعه الشريف الرضي ممّا وصل إليه من خطبه،تجد فيه من الأُصول الكلامية ما لا تجده في غيره،و إلى ذلك يشير السيد المرتضى في أماليه،فيقول:

اعلم أنّ أُصول التوحيد و العدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام و خطبه، فانّها تتضمن من ذلك ما لا زيادة عليه و لا غاية وراءه،و من تأمّل المأثور في ذلك من كلامه،علم أنّ جميع ما أسهب المتكلّمون من بعد في
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تصنيعه و جمعه إنّما هو تفصيل لتلك الجمل و شرح لتلك الأُصول،و روي عن الأئمّة من أبنائه عليهم السلام في ذلك ما لا يكاد يحاط به كثرة،و من أحب الوقوف عليه و طلبه من مظانه أصاب منه الكثير الغزير الذي في بعضه شفاء للصدور الشقية و لقاح للعقول العقيمة. (1)

و جاء في«الفهرست»للنديم:أنّ أبا الهذيل العلاّف،محمد بن الهذيل،قال:

أخذت هذا الذي أنا عليه من العدل و التوحيد،عن عثمان الطويل،و كان معلم أبي الهذيل.

قال أبو الهذيل:و أخبرني عثمان أنّه أخذه عن واصل بن عطاء،و أنّ واصلاً أخذه عن أبي هاشم عبد اللّه بن محمد بن الحنفية،و أنّ عبد اللّه أخذه من أبيه محمد بن الحنفية،و أنّ محمداً أخبره أنّه أخذه عن أبيه علي عليه السلام،و أنّ أباه أخذه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،و أنّ رسول اللّه أخبره أنّ جبرئيل نزل به عن اللّه تعالى. (2)

و بما أنّ خطب الإمام عليه السلام و رسائله تعجّ بالتوحيد و العدل،و التنزيه و غيرها من المعارف،فنحن في غنى عن نقل نتف منها.


4.أئمّة أهل البيت عليهم السلام و دورهم في نشوء علم الكلام

إنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام و إن أُقصُوا عن منصّة الحكم و لكنّهم كلّما أُتيحت لهم الفرصة في عصر الأمويين أو العباسيين قاموا بمهمة بيان المعارف و الأُصول التي كان القوم يتنازعون فيها،و ها نحن نذكر مقتطفات من مناظراتهم
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و نبتدئ بمناظرة أُمّ الأئمّة النجباء مع خليفة زمانها.

روى المؤرخون أنّ فاطمة الزهراء عليها السلام لمّا مُنعت من إرثها،لاثت خمارها على رأسها و اشتملت بجلبابها،و أقبلت في لُمّة من حفدتها،و نساء قومها حتّى دخلت على أبي بكر و هو في حشد من المهاجرين و الأنصار،فقالت مخاطبة إيّاهم بخطبة بليغة نقتصر منها على موضع الحاجة:

يا ابن أبي قحافة،أ في كتاب اللّه أن ترثَ أباك و لا أرث أبي؟ لقد جئتَ شيئاً فريّاً على اللّه و رسوله،أ فعلى عمد تركتم كتاب اللّه و نبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول: «وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ» 1 ،و قال فيما اقتصّ من خبر يحيى بن زكريا عليهما السلام إذ قال: «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ» 2 ،و قال أيضاً:

«وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ» 3 ،و قال: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» 4 و قال: «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ...» 5 ،و زعمتم أن لا حظوة لي و لا إرث من أبي و لا رحم بيننا،أ فخصّكم بآية من القرآن أخرج أبي محمداً صلى الله عليه و آله و سلم منها؟ أم هل تقولون:إنّ أهل الملتين لا يتوارثان؟ أو لست أنا و أبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن و عمومه من أبي و ابن عمي؟ (1)


نموذج من مناظرات الإمام الصادق عليه السلام مع أحد القدرية

لقد راجت فكرة استغناء الممكن في فعله«لا في ذاته»عن اللّه سبحانه في
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عصر عبد الملك بن مروان (65-86ه) و كان لهذه الفكرة دويّ في عصره، و قد طلب عبد الملك بن مروان من عامله في المدينة أن يوجه إليه الإمام الباقر عليه السلام حتّى يناظر رجلاً يتبنّى تلك الفكرة و قد أعيا الجميع.

فبعث الإمام الباقر ولده مكانه،فقدم الشام،و تسامع الناس بقدومه لمخاصمة الرجل،فقال عبد الملك لأبي عبد اللّه:إنّه قد أعيانا أمر هذا القدري،فقال الإمام:«إنّ اللّه يكفيناه»،فلمّا اجتمعوا،قال القدري لأبي عبد اللّه عليه السلام:سل عمّا شئت؟ فقال له:«اقرأ سورة الحمد»،قال:فقرأها،فلمّا بلغ إلى قول اللّه تبارك و تعالى: «إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ» فقال جعفر:«قف مَن تستعين؟ و ما حاجتك إلى المئونة،إن الأمر إليك»،فبهت الرجل. (1)


احتجاج الإمام الرضا عليه السلام مع اليهود و النصارى و المجسّمة

إنّ للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام احتجاجات و مناظرات مع أصحاب الديانات المختلفة و على رأسهم اليهود و النصارى و المجسمة و غيرهم،نقلها الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي(المتوفّى حوالي 550ه) في كتاب«الاحتجاج»بصورة مفصلة،و نحن لا يسعنا نقل القليل منها فضلاً عن الكثير،و كان الخليفة المأمون يشارك في مجالس المناظرة مع الأحبار و القساوسة و أصحاب الحديث و التي كان يتجلّى فيها قوة منطق الإمام بالاستدلال عليهم بنصوص التوراة و الإنجيل باللغة العبريانية و السريانية،و ها نحن نذكر احتجاجه مع أبي قُرّة الذي كان يدّعي رؤية النبيّ للّه سبحانه في هذه الدنيا.
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- قال أبو قرة:إنّا رُوِينا انّ اللّه عزّ و جلّ قسّم الرؤيةَ و الكلام بين اثنين،فقسّم لموسى عليه السلام الكلام،و لمحمد صلى الله عليه و آله و سلم الرؤية.

- قال الإمام:فمن المبلّغ عن اللّه عزّ و جلّ إلى الثقلين:الجن و الإنس «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ» 1 ،و «وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً» 2 ،و «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» 3 ، أ ليس محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم ؟!

- قال أبو قرة:بلى.

- قال الإمام عليه السلام:«فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيُخبرهم انّه جاء من عند اللّه،و انّه يدعوهم إلى اللّه بأمر اللّه،و يقول: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ» و «وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً» و «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» ثمّ يقول:أنا رأيته بعيني و أحطت به علماً،و هو على صورة البشر؟! أما تستحيون،ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا،أن يكون يأتي عن اللّه بشيء ثمّ يأتي بخلافه من وجه آخر. (1)

هذه هي العوامل الداخلية لنشوء علم الكلام بين المسلمين،و هناك عوامل خارجية لنشوئه،نذكر المهمّ منها:


العوامل الخارجية لنشوء علم الكلام


1.معطّلة العرب

إنّ الطابَع العام للعرب في العصر الجاهلي هو التوحيد في الذات و التوحيد في الخالقية،و لكنّهم كانوا مشركين في أمر الربوبية و العبادة،فكانوا معتقدين بربوبية غيره سبحانه كما كانوا يعبدون غيره كالأصنام و الأوثان.
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نعم كان عندهم صنف ينكر الخالق،و يشارك مع الطائفة الأُولى في إنكار البعث و الإعادة.

يقول الشهرستاني:فصنف منهم أنكروا الخالق و البعث و الإعادة،و قالوا بالطبع المحيي و الدهر المفني و هم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد «وَ قالُوا ما هِيَ إِلاّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا» 1 إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي و قصراً للحياة و الموت على تركّبها و تحلّلها،فالجامع هو الطبع و المهلك هو الدهر «وَ ما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ». 2

و صنف منهم أقرّوا بالخالق و ابتداء الخلق و الإبداع و أنكروا البعث و الإعادة، و هم الذين أخبر عنهم القرآن: «وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ». 3

و صنف منهم أقرّوا بالخالق و ابتداء الخلق و نوع من الإعادة و أنكروا الرسل و عبدوا الأصنام و زعموا انّهم شفعاؤهم عند اللّه في الدار الآخرة،و حجّوا إليها،و نحروا لها الهدايا و قرّبوا القرابين،و تقرّبوا إليها بالمناسك و المشاعر، و أحلّوا و حرّموا؛و هم الدهماء من العرب إلاّ شرذمة منهم.

و من العرب من يعتقد بالتناسخ فيقول:إذا مات الإنسان أو قتل اجتمع دم الدماغ و أجزاء بنيته،فانتصب طيراً«هامة»فيرجع إلى رأس القبر كلّ مائة سنة، و عن هذا:أنكر عليهم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فقال:«لا هامة و لا عدوى و لا صفر». (1)
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إنّ العرب و إن اعتنقوا الإسلام و لكن جذور هذه الأفكار كانت موجودة في أذهانهم خلفاً بعد سلف،إذ لا تقلع الأفكار الراسخة بمضي يوم أو سنة أو سنين،و كان خصماء الإسلام يطرحون تلك الأفكار حيناً بعد حين في مناسبات خاصة،فصار هذا سبباً مناسباً لنشوء علم الكلام و الدفاع عن العقائد الإسلامية بدليل و برهان،كما أنّ القرآن الكريم طرح شبهاتهم في التوحيد و المعاد و ردّها بقوّة،مثلاً:إنّهم كانوا يستبعدون إحياء العظام و هي رميم، فاستدلّ لهم بالنشأة الأُولى،إذ اعترفوا بالخلق الأوّل،فقال عزّ و جلّ: «قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ» 1 ،و قال سبحانه: «أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ». 2


2.اليهود و عقائدهم في التجسيم و القدر

يقول الشهرستاني:اليهود تدّعي أنّ الشريعة لا تكون إلاّ واحدة،و هي ابتدأت بموسى عليه السلام و تمّت به،فلم تكن قبله شريعة،إلاّ حدود عقلية و أحكام مصلحية.

و لم يجيزوا النسخ أصلاً،قالوا:فلا يكون بعده«شريعة»أصلاً،لأنّ النسخ في الأوامر«بداء»،و لا يجوز البداء على اللّه تعالى،و مسائلهم تدور على جواز النسخ و منعه،و على التشبيه و نفيه،و القول بالقدر و الجبر و تجويز الرجعة و استحالتها.
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أمّا النسخ فكما ذكرنا،و أمّا التشبيه فلأنّهم وجدوا التوراة ملئت من المتشابهات،مثل:الصورة و المشافهة و التكلّم جهراً و النزول على طور سيناء انتقالاً و الاستواء على العرش استقراراً،و جواز الرؤية فوقاً و غير ذلك.

و أمّا القول«بالقدر»فهم مختلفون فيه حسب اختلاف الفريقين في الإسلام، فالربّانيون منهم كالمعتزلة فينا،و القرّاءون كالمجبرة و المشبهة. (1)


3.النصارى و التثليث

لمّا رفع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام إلى السماء،اختلف الحواريون و غيرهم فيه اختلافاً شديداً مع أنّه كان رسول التوحيد،فأثبت أتباعه للّه أقانيم ثلاثة و سمّوها:الأب،و الابن،و روح القدس. (2)

و قد افترقت النصارى إلى:«ملكانية»،و«نسطورية»،و«يعقوبية»؛و قد كان قسم منهم منتشراً في الجزيرة العربية.

إنّ وجود هذه التيارات الدينية مضافاً إلى غيرها ممّا لم نذكره كالصابئين و المجوس و كلّ من له شبهة كتاب في الجزيرة العربية،أوجد أرضية صالحة لنشوء علم الكلام في مختلف المسائل حيث كان المسلمون على مقربة منهم.

و قد أدى الاحتكاك بينهم إلى تغلغل أفكارهم في أوساط المسلمين،ممّا حدا بالعلماء المسلمين إلى إجراء الحوارات و المناظرات معهم،الأمر الذي ساهم في نشوء مباحث جديدة لعلم الكلام في الشرق الإسلامي.
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4.الفتوحات الإسلامية و الاحتكاك الثقافي

قام المسلمون بواجبهم ففتحوا البلاد و نشروا الثقافة الإسلامية بين الأُمم المتحضّرة،التي كانت تتمتع-وراء الآداب و الفنون و العلوم و الصناعات - بمناهج فلسفية و آراء كلامية لا يذعن بها الإسلام.

و قد كان لذلك الاحتكاك الثقافي و اللقاء الحضاري تأثير بالغ،عاد على الإسلام و المسلمين بالخير الكثير،إلاّ أنّ هذا الاحتكاك لم يكن يخلو من مضاعفات،منها انتقال تلك الآراء و الأفكار إلى الأوساط الإسلامية في وقت لم تكن فيه متدرّعة تجاه تلك الشبهات و المشاكل.

و أعان على ذلك أمر ثان و هو انتقال عدّة من الأسرى إلى العواصم الإسلامية بآرائهم و أفكارهم و عقائدهم المضادّة للإسلام و أُسسِه،و كان بين المسلمين من لم يتورّع عن أخذ هاتيك العقائد الفاسدة،نظراء:عبد الكريم بن أبي العوجاء،و حمّاد بن عجرد،و يحيى بن زياد،و مطيع بن أياس،و عبد اللّه بن المقفّع،إلى غير ذلك بين غير متدرّع أو غير متورّع،فأوجد ذلك بلبلة في الأفكار و العقائد بين المسلمين.

و ثَمَّة أمر ثالث كان له التأثير الحاسم في بسط الإلحاد و الزندقة،و هو نقل الكتب الرومانية و اليونانية و الفارسية إلى اللغة العربية من دون نظارة و رقابة و جعلها في متناول أيدي الناس،و قد ذكر النديم تاريخ ترجمة تلك الكتب فقال:

«كان خالد بن يزيد بن معاوية محِبّاً للعلوم،فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونان ممّن كان ينزل مدينة مصر،و أمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني و القبطي إلى العربي،و هذا أوّل نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة،ثمّ نقل الديوان و كان باللغة الفارسية إلى العربية في أيام الحجاج، و كان أمر
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الترجمة يتقدم ببطء،إلى أن ظهر المأمون في ساحة الخلافة،فراسل ملك الروم يسأله الإذن في إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة،المدّخرة في بلد الروم،فأجاب إلى ذلك بعد امتناع،فبعث المأمون جماعة،منهم:

الحجاج بن مطر،و ابن بطريق،و محمد و أحمد و الحسن بنو شاكر المنجّم، فجاءوا بطرائف الكتب،و غرائب المصنّفات في الفلسفة و الهندسة و غيرهما»،ثمّ ذكر النديم أسماء النقلة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية، و جاء بأسماء كميّة هائلة (1)فأخذوا يصبون ما وجدوه من غث و سمين في كتب الوثنيين و المسيحيين على رءوس المسلمين،و هم غير متدرّعين و غير واقفين على جذور هذه الشبه،مع أنّها كانت تزعزع أركان الإسلام.

و نقل المسعودي في وصف المنصور أنّه أوّل خليفة قرّب المنجّمين فعمل بأحكام النجوم،و كان معه نوبخت المجوسي المنجّم و أسلم على يديه و هو أبو هؤلاء النوبختية،و إبراهيم الفزاري المنجم صاحب القصيدة في النجوم، و غير ذلك من علوم النجوم و هيئة الفلك،و علي بن عيسى الاسطرلابي المنجم.و هو أوّل خليفة ترجمت له الكتب من اللغات العجميّة إلى العربيّة، منها:كتاب«كليلة و دمنة»،و كتاب«السند هند»،و ترجمت له كتب ارسطاطاليس،من المنطقيات و غيرها،و ترجم له كتاب«المجسطي» لبطليموس و كتاب«الارتماطيقي»و كتاب«أقليدس»و سائر الكتب القديمة من اليونانية و الرومية و الفهلوية و الفارسية و السريانية و أخرجت إلى الناس، فنظروا فيها،و تعلّقوا إلى علمها. (2)

و ذكر في وصف المهدي العبّاسي:و أمعن في قتل الملحدين و الذاهبين عن
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الدين لظهوره في أيامه و اعلانهم باعتقاداتهم في خلافته،ذلك لما انتشر من كتب«ماني»و«ابن ديصان»و«مرجئون»مما نقله«عبد اللّه بن المقفع»و غيره و ترجمت من الفارسية و الفهلوية إلى العربية،و ما صنفه في ذلك ابن أبي العوجاء و حماد بن عجرد و يحيى بن زياد و مطيع بن أياس من تأييد المذاهب المانية و الديصانية و المرقيونية،فكثر بذلك الزنادقة و ظهرت آراؤهم في الناس،و كان المهدي أوّل من أمر الجدليين من أهل البحث من المتكلّمين بتصنيف الكتب على الملحدين ممّن ذكرنا من الجاحدين و غيرهم،و أقاموا البراهين على المعاندين و أزالوا شبه الملحدين،فأوضحوا الحقّ للشاكّين.... (1)

و في ظل انتشار الكتب المترجمة بين أهل العلم من المسلمين،استفحلت المناظرة في عصر المأمون،و كان أهل الفرق و المذاهب و النحل و أصحاب المقالات يتناظرون فيما بينهم على مرأى و مسمع من الخليفة،و هذا هو المسعودي ينقل عن يحيى بن أكثم أنّه قال:كان المأمون يجلس للمناظرة في الفقه يوم الثلاثاء،فإذا حضر الفقهاء و من يناظره من سائر أهل المقالات أُدخلوا حجرة مفروشة،و قيل لهم:انزعوا أخفافكم،ثمّ أحضرت الموائد، و قيل لهم:أصيبوا من الطعام و الشراب و جدّدوا الوضوء،و من خفّه ضيق فلينزعه،و من ثقلت عليه قلنسوتُه فليضعها،فإذا فرغوا أتوا بالمجامر فبُخروا و طُيّبوا،ثمّ خرجوا فاستدناهم حتّى يدنوا منه و يناظرهم أحسن مناظرة، و أنصفها و أبعدها من مناظرة المتجبرين،فلا يزالون كذلك إلى أن تزول الشمس،ثمّ تنصب الموائد ثانية فيطعمون و ينصرفون. (2)

و يذكر في حياة الواثق باللّه أنّه كان له مجلس في الفلسفة و الطب و كان الواثق باللّه محبّاً للنظر،مكرماً لأهله،مبغضاً للتقليد و أهله محبّاً للإشراف على علوم
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الناس و آرائهم،ممّن تقدّم و تأخّر من الفلاسفة و غيرهم من الشرعيّين، فحضرهم ذات يوم جماعة من الفلاسفة و المتطببين،فجرى بحضرته أنواع من علومهم في الطبيعيات و ما بعد ذلك من الإلهيات. (1)

لقد أثار انتقال هذه الشبه و العقائد و الآراء إلى أوساط المسلمين ضجّة كبرى بينهم،و افترقوا إلى فرقتين:

فرقة اقتصرت على الذب عن حياض الإسلام بتضليلهم و تكفيرهم و توصيفهم بالزندقة و تحذير المسلمين من الالتقاء بهم و قراءة كتبهم و الاستماع إلى كلامهم،إلى غير ذلك مما كان يعدّ مكافحة سلبية،لا تصمد أمام ذلك السيل الجارف.

و فرقة قد أحسّوا بخطورة الموقف و أنّ المكافحة السلبية لها أثرها المؤقت، و إنّ ذلك الداء لو لم يعالج بالدواء الناجع سوف يعمّ المجتمع كلّه أو أكثره، فقاموا بمكافحة إيجابية،أي الدعوة بالحكمة و الموعظة الحسنة و الجدال الذي يستحسنه الإسلام،فأزالوا شبهاتهم،و نقدوا أفكارهم في ضوء العقل و البرهان،و قد نجحوا في ذلك نجاحاً باهراً،و هؤلاء هم الشيعة خرّيجو مدرسة أهل البيت أوّلاً،و المعتزلة أتباع واصل بن عطاء ثانياً الذين أخذوا أُصول مذهبهم عن علي عليه السلام بواسطتين:

1.أبي هاشم ابن محمد بن الحنفية.

2.محمّد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب.

ففي تلك الأجواء المشحونة بالبحث و الجدل استفحل أمر الكلام،أي العلم الباحث عن المبدأ و أسمائه و صفاته و أفعاله لغاية الذب عن الإسلام،فكان
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علم الكلام وليد الحاجة،و نتاج الصراع الفكري مع التيارات الإلحادية المتحدية للإسلام و المسلمين،و في هذه الظروف العصيبة قام أهل البيت عليهم السلام بتربية جموع غفيرة من أصحاب المواهب للذب عن الإسلام و أُصوله أوّلاً،و حريم الولاية ثانياً،في ضوء العقل و البرهان،فصاروا يناظرون كل فرقة و نحلة بأتقن البراهين و أسلمها،و قد حفظ التاريخ أسماء لفيف من الرافلين في حلل الفضائل و المعارف،و سوف توافيك أسماؤهم في هذه الموسوعة.

يقول الدكتور فيصل بدر عون أُستاذ جامعة عين شمس:على ضوء هذه الثقافات المتباينة انّه كانت توجد في الجزيرة العربية،و في البلاد التي امتدت إليها الفتوحات الإسلامية فلسفات و علوم و ديانات متباينة،و كان لكلّ دين أو فلسفة أنصاره و مؤيدوه،و هؤلاء الأنصار أيضاً انقسموا فيما بينهم إلى شيع و أحزاب،و مع أنّ هذه الطوائف قد احتفظت بكثير من عناصرها و خصائصها الأصلية،فانّ امتزاجها قد أدّى فيما بعد إلى صعوبة التمييز بينها و بين معالم الدين الجديد،إلاّ أنّ ذلك لم يمنع من القول بأنّ معظم هذه الثقافات قد احتفظ بسماته العامة التي تميزه عن غيره،و هكذا أيضاً تجد انّ المسلمين قد ورثوا تراثاً إنسانياً ضخماً،كان عليهم أن يدرسوه و يمحّصوه و يضيفوا إليه و يقتبسوا منه ما يتفق و دينهم و يردّوا على الآراء التي لا تتفق و الروح الإسلامية الجديدة. (1)

أقول:إنّ ما اقترحه الأُستاذ الفاضل من أنّه كان من واجب المسلمين دراسة التراث و تمحيصه،لم يعر له المشايخ أهمّيّة فقد حرّموا علم الكلام و دراسته و أدانوا الممارسين له،و استمرت فكرة التحريم إلى عصر أبي الحسن علي بن إسماعيل إمام الأشاعرة(260-324ه) الذي كتب رسالة في استحسان الخوض في علم
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الكلام،و حاول بذلك القضاء على فكرة أهل الحديث المحرّمين لعلم الكلام و البحوث العقلية.

فمع أنّ الإمام تاب عن الاعتزال و التحق بركب الحنابلة،فمع ذلك استحسن الخوض في علم الكلام.

و لما كانت الرسالة تحتوي على نكات بديعة تعرب عن رسوخ الرجعيّة بين أهل الحديث و تعالج ذلك الداء العضال،فقد ارتأينا الإتيان بنصّها.قال بعد التسمية و الحمد و التسليم:


رسالة الإمام الأشعري في استحسان الخوض في علم الكلام

(1)

أمّا بعد فإنّ طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم،و ثقل عليهم النظر و البحث عن الدين،و مالوا إلى التخفيف و التقليد،و طعنوا على من فتّش عن أُصول الدين و نسبوه إلى الضلال،و زعموا أنّ الكلام في الحركة و السكون و الجسم و العرض و الألوان و الأكوان و الجزء و الطفرة و صفات الباري عز و جلّ بدعة و ضلالة،و قالوا:لو كان هدى و رشاداً لتكلّم فيه النبي صلى الله عليه و آله و سلم و خلفاؤه و أصحابه! قالوا:و لأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يمت حتّى تكلم في كلّ ما يحتاج إليه من أُمور الدين،و بيّنه بياناً شافياً،و لم يترك بعده لأحد مقالاً فيما للمسلمين إليه حاجة من أُمور دينهم،و ما يقربهم إلى اللّه عزّ و جلّ و يباعدهم عن سخطه؛فلما لم يرووا عنه الكلام في شيء ممّا ذكرناه،علمنا أنّ الكلام فيه بدعة،و البحث عنه ضلالة،لأنّه لو كان خيراً لما فات النبي صلى الله عليه و آله و سلم و لتكلّموا فيه،قالوا:و لأنّه ليس يخلو ذلك من وجهين:إمّا أن يكونوا علموه فسكتوا عنه،أو لم يعلموه بل جهلوه،فإن كانوا
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علموه و لم يتكلموا فيه وسعنا أيضاً نحن السكوت عنه،كما وسعهم السكوت عنه،و وسعنا ترك الخوض كما وسعهم ترك الخوض فيه،و لأنّه لو كان من الدِّين ما وسعهم السكوت عنه،و إن كانوا لم يعلموه وسعنا جهله كما وسع أُولئك جهله،لأنّه لو كان من الدين لم يجهلوه،فعلى كلا الوجهين الكلام فيه بدعة،و الخوض فيه ضلالة،فهذه جملة ما احتجوا به في ترك النظر في الأُصول.

قال الشيخ أبو الحسن رضي اللّه عنه:الجواب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها:قلب السؤال عليهم بأن يقال:النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يقل أيضاً إنّه من بحث عن ذلك و تكلّم فيه فاجعلوه مبتدعاً ضالاً،فقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة ضُلاّلاً،إذ قد تكلّمتم في شيء لم يتكلّم فيه النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و ضلّلتم من لم يضلله النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

الجواب الثاني:أن يقال لهم:إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لم يجهل شيئاً ممّا ذكرتموه من الكلام في الجسم و العرض،و الحركة و السكون،و الجزء و الطفرة،و إن لم يتكلّم في كلّ واحد من ذلك معيناً،و كذلك الفقهاء و العلماء من الصحابة، غير أنّ هذه الأشياء التي ذكرتموها معينة،أُصولها موجودة في القرآن و السنّة جملة غير منفصلة.

فأمّا الحركة و السكون و الكلام فيهما فأصلهما موجود في القرآن،و هما يدلاّن على التوحيد،و كذلك الاجتماع و الافتراق،قال اللّه تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم صلوات اللّه عليه و سلامه في قصة أُفول الكوكب و الشمس و القمر (1)و تحريكها من مكان إلى مكان،ما دلّ على أنّ ربّه عزّ و جلّ لا يجوز عليه شيء من ذلك،و أنّ من جاز عليه الأُفول و الانتقال من مكان إلى مكان فليس بإله.

و أمّا الكلام في أُصول التوحيد فمأخوذ أيضاً من الكتاب،قال اللّه
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تعالى: «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا» 1 ،و هذا الكلام موجز منبه على الحجة بأنّه واحد لا شريك له،و كلام المتكلّمين في الحجاج في التوحيد بالتمانع و التغالب فإنّما مرجعه إلى هذه الآية،و قوله عزّ و جلّ: «مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ» 2 ،إلى قوله عزّ و جلّ: «أَمْ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ». 3

و كلام المتكلّمين في الحجاج في توحيد اللّه إنّما مرجعه إلى هذه الآيات التي ذكرناها،و كذلك سائر الكلام في تفصيل فروع التوحيد و العدل إنّما هو مأخوذ من القرآن،فكذلك الكلام في جواز البعث و استحالته الذي قد اختلف عقلاء العرب و من قبلهم من غيرهم فيه حتّى تعجبوا من جواز ذلك فقالوا: «أَ إِذا مِتْنا وَ كُنّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ» 4 ،و قولهم: «هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ» 5 ، و قولهم: «مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ» 6 ،و قوله تعالى: «أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُراباً وَ عِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ» 7 ،و في نحو هذا الكلام منهم إنّما ورد بالحجاج في جواز البعث بعد الموت في القرآن تأكيداً لجواز ذلك في العقول،و علّم نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم،و لقّنه الحجاج عليهم في إنكارهم البعث من وجهين على طائفتين:

منه طائفة أقرّت بالخلق الأوّل و أنكرت الثاني،و طائفة جحدت ذلك بقدم العالم فاحتج على المقر منها بالخلق الأوّل بقوله: «قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ» 8 ،و بقوله: «وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ» 9 و بقوله: «كَما
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بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» 1 ،فنبّههم بهذه الآيات على أنّ من قدر أن يفعل فعلاً على غير مثال سابق فهو أقدر أن يفعل فعلاً محدثاً،فهو أهون عليه فيما بينكم و تعارفكم،و أمّا الباري جلّ ثناؤه و تقدست أسماؤه فليس خَلْقُ شيء بأهون عليه من الآخر،و قد قيل:إنّ الهاء في«عليه»إنّما هي كناية للخلق بقدرته،إنّ البعث و الإعادة أهون على أحدكم و أخفّ عليه من ابتداء خلقه،لأنّ ابتداء خلقه إنّما يكون بالولادة و التربية و قطع السرة و القماط و خروج الأسنان، و غير ذلك من الآيات الموجعة المؤلمة،و إعادته إنّما تكون دفعة واحدة ليس فيها من ذلك شيء،فهي أهون عليه من ابتدائه،فهذا ما احتجّ به على الطائفة المقرة بالخلق.

و أمّا الطائفة التي أنكرت الخلق الأوّل و الثاني،و قالت بقدم العالم فإنّما دخلت عليهم شبهة بأن قالوا:وجدنا الحياة رطبة حارة،و الموت بارداً يابساً، و هو من طبع التراب،فكيف يجوز أن يجمع بين الحياة و التراب و العظام النخرة فيصير خلقاً سوياً،و الضدّان لا يجتمعان،فأنكروا البعث من هذه الجهة.

و لعمري إنّ الضدّين لا يجتمعان في محلّ واحد،و لا في جهة واحدة،و لا في الموجود في المحل،و لكنّه يصحّ وجودهما في محلّين على سبيل المجاورة،فاحتجّ اللّه تعالى عليهم بأن قال: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ» 2 ،فردّهم اللّه عزّ و جلّ في ذلك إلى ما يعرفونه و يشاهدونه من خروج النار على حرها و يبسها من الشجر الأخضر على برده و رطوبته،فجعل جواز النشأة الأُولى دليلاً على جواز النشأة الآخرة،لأنّها دليل على جواز مجاورة الحياة التراب و العظام النخرة،فجعلها خلقاً سوياً و قال: «كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ
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نُعِيدُهُ». 1

و أمّا ما يتكلّم به المتكلّمون من أنّ الحوادث أوّلاً (1)وردهم على الدهرية أنّه لا حركة إلاّ و قبلها حركة،و لا يوم إلاّ و قبله يوم،و الكلام على من قال:ما من جزء إلاّ و له نصف لا إلى غاية،فقد وجدنا أصل ذلك في سنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حين قال:«لا عدوى و لا طيرة»فقال أعرابي:فما بال الإبل كأنّها الظباء تدخل في الإبل الجَربى فتجرب؟ فقال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم:فمن أعدى الأوّل؟ فسكت الأعرابي لما أفحمه بالحجة المعقولة.

و كذلك نقول لمن زعم أنّه لا حركة إلاّ و قبلها حركة:لو كان الأمر هكذا لم تحدث منها واحدة،لأنّ ما لا نهاية له لا حدث له،و كذلك لما قال الرجل:يا نبيّ اللّه! إنّ امرأتي ولدت غلاماً أسود و عرض بنفيه،فقال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم:هل لك من إبل؟ فقال:نعم! قال:فما ألوانها،قال:حمر،فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:

هل فيها من أورق؟ قال:نعم! إنّ فيها أورق،قال:فأنى ذلك؟ قال:لعل عرقاً نزعه،فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:و لعلّ ولدك نزعه عرق.فهذا ما علّم اللّه نبيّه من ردّ الشيء إلى شكله و نظيره،و هو أصل لنا في سائر ما نحكم به من الشبيه و النظير.

و بذلك نحتج على من قال:إنّ اللّه تعالى و تقدّس يشبه المخلوقات،و هو جسم،بأن نقول له:لو كان يشبه شيئاً من الأشياء لكان لا يخلو من أن يكون يشبهه من كلّ جهاته،أو يشبهه من بعض جهاته،فإن كان يشبهه من كلّ جهاته وجب أن يكون محدثاً من كلّ جهاته،و إن كان يشبهه من بعض جهات وجب أن يكون محدثاً مثله من حيث أشبهه،لأنّ كلّ مشتبهين حكمهما واحد فيما اشتبها له،
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و يستحيل أن يكون المحدث قديماً و القديم محدثاً،و قد قال تعالى و تقدّس:

«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» 1 ،و قال تعالى و تقدّس: «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» 2.

و أمّا الأصل بأنّ للجسم نهاية و أنّ الجزء لا ينقسم فقوله عزّ و جلّ اسمه: «وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ» 3 و محال إحصاء ما لا نهاية له،و محال أن يكون الشيء الواحد ينقسم (1)لأنّ هذا يوجب أن يكونا شيئين،و قد أخبر أنّ العدد وقع عليهما.و أمّا الأصل في أنّ المحدث للعالم يجب أن يتأتى له الفعل نحو قصده و اختياره و تنتفي عنه كراهيته،فقوله تعالى: «أَ فَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ* أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ» 5 ،فلم يستطيعوا أن يقولوا بحجّة أنّهم يخلقون مع تمنّيهم الولد،فلا يكون مع كراهيته له،فنبّههم أنّ الخالق هو من يتأتى منه المخلوقات على قصده.

و أمّا أصلنا في المناقضة على الخصم في النظر فمأخوذ من سنّة سيّدنا محمّد صلى الله عليه و آله و سلم،و ذلك تعليم اللّه عزّ و جلّ إيّاه حين لقي الحبر السمين،فقال له:نشدتك باللّه هل تجد فيما أنزل اللّه تعالى من التوراة أنّ اللّه تعالى يبغض الحبر السمين؟ فغضب الحبر حين عيّره بذلك،فقال:«ما أنزل اللّه على بشر من شيء»،فقال اللّه تعالى: «قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً» 6 فناقضه عن قرب،لأنّ التوراة شيء،و موسى بشر،و قد كان الحبر مقراً بأنّ اللّه تعالى أنزل التوراة على موسى.
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و كذلك ناقض الذين زعموا أنّ اللّه تعالى عهد إليهم أن لا يؤمنوا لرسول حتّى يأتيهم بقربان تأكله النار،فقال تعالى: «قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» 1 فناقضهم بذلك و حاجهم.

و أمّا أصلنا في استدراكنا مغالطة الخصوم فمأخوذ من قوله تعالى: «إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ» -إلى قوله:- «لا يَسْمَعُونَ» 2 ،فإنّها لما نزلت هذه الآية بلغ ذلك عبد اللّه بن الزبعرى-و كان جدلاً خصماً-فقال:

خصمت محمداً و ربّ الكعبة،فجاء إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،فقال:يا محمد! أ لست تزعم أنّ عيسى و عزيراً و الملائكة عبدوا؟ فسكت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لا سكوت عيّ و لا منقطع،تعجباً من جهله،لأنّه ليس في الآية ما يوجب دخول عيسى و عزير و الملائكة فيها،لأنّه قال: «وَ ما تَعْبُدُونَ» و لم يقل و كلّ ما تعبدون من دون اللّه،و إنّما أراد ابن الزبعرى مغالطة النبي صلى الله عليه و آله و سلم ليوهم قومه أنّه قد حاجّه،فأنزل اللّه عزّ و جلّ: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى» يعني من المعبودين «أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ» 3 فقرأ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ذلك،فضجّوا عند ذلك لئلا يتبين انقطاعهم و غلطهم،فقالوا: «آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ» يعنون عيسى،فأنزل اللّه تعالى: «وَ لَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ» إلى قوله: «خَصِمُونَ» 4 ،و كلّ ما ذكرناه من الآي أو لم نذكره أصل،و حجة لنا في الكلام
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فيما نذكره من تفصيل،و إن لم تكن مسألة معيّنة في الكتاب و السنّة،لأنّ ما حدث تعيينها من المسائل العقليات في أيّام النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الصحابة قد تكلّموا فيه على نحو ما ذكرناه.

و الجواب الثالث:إن هذه المسائل التي سألوا عنها قد علمها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و لم يجهل منها شيئاً مفصلاً،غير أنّها لم تحدث في أيّام معيّنة فيتكلّم فيها،أو لا يتكلّم فيها،و إن كانت أُصولها موجودة في القرآن و السنّة،و ما حدث من شيء فيما له تعلّق بالدين من جهة الشريعة فقد تكلّموا فيه و بحثوا عنه و ناظروا فيه و جادلوا و حاجّوا،كمسائل العول و الجدات من مسائل الفرائض، و غير ذلك من الأحكام،و كالحرام و البائن و البتة و حبلك على غاربك.

و كالمسائل في الحدود و الطلاق ممّا يكثر ذكرها،ممّا قد حدثت في أيّامهم، و لم يجئ في كلّ واحدة منها نصّ عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم،لأنّه لو نصّ على جميع ذلك ما اختلفوا فيها،و ما بقي الخلاف إلى الآن.

و هذه المسائل-و إن لم يكن في كلّ واحدة منها نصّ عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم - فإنّهم ردّوها و قاسوها على ما فيه نصّ من كتاب اللّه تعالى و السنّة و اجتهادهم،فهذه أحكام حوادث الفروع،ردّوها إلى أحكام الشريعة التي هي فروع لا تستدرك أحكامها إلاّ من جهة السمع و الرسل،فأمّا حوادث تحدث في الأُصول في تعيين مسائل فينبغي لكلّ عاقل مسلم أن يرد حكمها إلى جملة الأُصول المتّفق عليها بالعقل و الحس و البديهة و غير ذلك،لأنّ حكم مسائل الشرع التي طريقها السمع أن تكون مردودة إلى أُصول الشرع الذي طريقه السمع،و حكم مسائل العقليات و المحسوسات أن يرد كلّ شيء من ذلك إلى بابه،و لا يخلط العقليات بالسمعيات و لا السمعيات بالعقليات،فلو حدث في أيّام النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم الكلام في خلق القرآن
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و في الجزء و الطفرة بهذه الألفاظ لتكلّم فيه و بيّنه،كما بيّن سائر ما حدث في أيّامه من تعيين المسائل،و تكلّم فيها.

ثمّ يقال:النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لم يصحّ عنه حديث في أنّ القرآن غير مخلوق أو هو مخلوق،فلم قلتم:إنّه غير مخلوق؟

فإن قالوا:قد قاله بعض الصحابة و بعض التابعين،قيل لهم:يلزم الصحابي و التابعي مثل ما يلزمكم من أن يكون مبتدعاً ضالاً إذ قال ما لم يقله الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

فإن قال قائل:فأنا أتوقّف في ذلك فلا أقول:مخلوق و لا غير مخلوق،قيل له:

فأنت في توقّفك في ذلك مبتدع ضالّ،لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لم يقل:إن حدثت هذه الحادثة بعدي توقّفوا فيها و لا تقولوا فيها شيئاً،و لا قال:ضلّلوا و كفّروا من قال بخلقه أو من قال بنفي خلقه.

و خبرونا،لو قال قائل:إنّ علم اللّه مخلوق،أ كنتم تتوقّفون فيه أم لا؟

فإن قالوا:لا،قيل لهم:لم يقل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و لا أصحابه في ذلك شيئاً،و كذلك لو قال قائل:هذا ربّكم شبعان أو ريان،أو مكتس أو عريان،أو مقرور أو صفراوي أو مرطوب،أو جسم أو عرض،أو يشم الريح أو لا يشمها،أو هل له أنف و قلب و كبد و طحال،و هل يحج في كلّ سنة،و هل يركب الخيل أو لا يركبها،و هل يغتمّ أم لا؟ و نحو ذلك من المسائل،لكان ينبغي أن تسكت عنه،لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لم يتكلّم في شيء من ذلك و لا أصحابه،أو كنت لا تسكت،فكنت تبيّن بكلامك أنّ شيئاً من ذلك لا يجوز على اللّه عز و جلّ، و تقدس كذا و كذا بحجّة كذا و كذا.

فإن قال قائل:أسكت عنه و لا أُجيبه بشيء،أو أهجره،أو أقوم عنه،أو لا
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أسلم عليه،أو لا أعوده إذا مرض،أو لا أشهد جنازته إذا مات.

قيل له:فيلزمك أن تكون في جميع هذه الصيغ التي ذكرتها مبتدعاً ضالاً،لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لم يقل:مَن سأل عن شيء من ذلك فاسكتوا عنه،و لا قال:

لا تسلموا عليه،و لا:قوموا عنه،و لا قال شيئاً من ذلك،فأنتم مبتدعة إذا فعلتم ذلك،و لم لم تسكتوا عمّن قال بخلق القرآن،و لم كفّرتموه،و لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم حديث صحيح في نفي خلقه،و تكفير من قال بخلقه.

فإن قالوا:إنّ أحمد بن حنبل،قال بنفي خلقه،و تكفير من قال بخلقه،قيل لهم:و لِمَ لم يسكت أحمد عن ذلك بل تكلّم فيه؟

فإن قالوا:لأنّ العباس العنبري و وكيعاً و عبد الرحمن بن مهدي و فلاناً و فلاناً قالوا إنّه غير مخلوق،و من قال بأنّه مخلوق فهو كافر.

قيل لهم:و لِمَ لم يسكت أولئك عمّا سكت عنه صلى الله عليه و آله و سلم ؟

فإن قالوا:لأنّ عمرو بن دينار و سفيان بن عيينة و جعفر بن محمد رضي اللّه عنهم و فلاناً و فلاناً قالوا:ليس بخالق و لا مخلوق.

قيل لهم:و لِمَ لم يسكت أُولئك عن هذه المقالة،و لم يقلها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ؟

فإن أحالوا ذلك على الصحابة أو جماعة منهم كان ذلك مكابرة.فإنّه يقال لهم:فلم لم يسكتوا عن ذلك،و لم يتكلّم فيه النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.و لا قال:كفروا قائله،و إن قالوا:لا بدّ للعلماء من الكلام في الحادثة ليعلم الجاهل حكمها، قيل لهم:هذا الذي أردناه منكم،فلم منعتم الكلام،فأنتم إن شئتم تكلّمتم، حتّى إذا انقطعتم قلتم:نهينا عن الكلام؛و إن شئتم قلّدتم من كان قبلكم بلا حجّة و لا بيان،و هذه شهوة و تحكّم.
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ثمّ يقال لهم:فالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لم يتكلّم في النذور و الوصايا،و لا في العتق،و لا في حساب المناسخات،و لا صنف فيها كتاباً كما صنعه مالك و الثوري و الشافعي و أبو حنيفة،فيلزمكم أن يكونوا مبتدعة ضلالاً إذ فعلوا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و قالوا ما لم يقله نصاً بعينه،و صنّفوا ما لم يصنّفه النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و قالوا بتكفير القائلين بخلق القرآن و لم يقله النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.و فيما ذكرنا كفاية لكلّ عاقل غير معاند.

نجز و الحمد للّه،و صلّى اللّه على سيّدنا محمد و آله و صحبه و سلم.
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اشارة

بدايات الخلاف في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و بعد رحيله

ذكر أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (479- 548ه) بدايات الخلاف بين المسلمين في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و بعده،و لكنّها بدايات خلاف و ليست بدايات خلاف في مسائل كلاميّة،و كان عليه عقد فصل لبدايات الخلاف و فصل آخر لبدايات الخلاف في المسائل الكلاميّة.و ها نحن نذكر كلتا البدايات في مقامين:



المقام الأوّل:في بدايات الخلاف في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم


اشارة

إنّ الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم-بما أنّه لا ينطق عن الهوى و أنّ ما يقوله و يفعله إنّما هو وحي يُوحى إليه-كان سدّاً منيعاً لنشوء الخلاف،و لو حصل هناك خلاف بين الصحابة فإنّما هو خلاف سطحي،يرتفع غالباً بإرشاداته و توجيهاته، و نحن نذكر نموذجين من ذلك:

1.قسّم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أموال بيت المال بين المسلمين في غزوة الطائف،
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و وزّع الخمس (الذي هو حقّه الخاص به) بين أشراف قريش الحديثي عهد بالإسلام بُغية تأليف قلوبهم،فأعطى من هذا المال لأبي سفيان بن حرب، و ابنه معاوية،و حكيم بن حزام،و الحارث بن الحارث،و الحارث بن هشام، و سهيل بن عمرو،و حويطب بن عبد العزّى،و العلاء بن جارية،و صفوان بن أُمية،و غيرهم ممّن كانوا يعادونه إلى الأمس القريب،فأعطى لكلّ واحد منهم مائة بعير. (1)

لقد شق هذا الأُسلوب في تقسيم الغنائم على الأنصار لجهلهم بالمصالح الّتي كان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يراعيها و يتبنّاها في هذا التقسيم و كانوا يتصوّرون انّ التعصب القَبَلي هو الذي دفع بالرسول إلى تقسيم خمس الغنيمة بين أبناء قبيلته،فجاء ذو الخويصرة التميمي فقال لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بكل وقاحة:يا محمّد قد رأيتُ ما صنعتَ في هذا اليوم لم أرك عدلتَ،فغضب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من كلامه،فقال:ويحك إذا لم يكُن العدلُ عندي فعند من يكون؟ فطلب عمر بن الخطاب من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يأذن له بقتله،فلم يأذن له،ثمّ أخبر صلى الله عليه و آله و سلم عن مصيره السيِّئ،و قال:

دعه فإنّه سيكون له شيعة يتعمّقون في الدين حتّى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية. (2)

2.رفع سعد بن عبادة شكوى الأنصار حول كيفية تقسيم الخمس،فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم:اجْمع مَنْ كان هاهنا من الأنصار،فتكلّم النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بعد حمد اللّه و ثنائه و قال:

«يا معشر الأنصار ما مَقالةٌ بلغتني عنكم وجدَةٌ وجدتموها في أنفسكم؟ أ لم
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آتكم ضُلاّلاً فهداكم اللّه،و عالة فأغناكم اللّه،و أعداءً فألّف اللّه بين قُلوبكم»؟!

قالوا:بلى،اللّه و رسوله أمَنُّ و أفضلُ!

قال:

«أ لا تجيبوني يا معشر الأنصار»؟

قالوا:و ما ذا نجيبك يا رسول اللّه؟ لرسول اللّه المَنُّ و الفضل.

قال:

«أما و اللّه لو شِئْتُمْ قُلْتُمْ فَصدَقْتُم،أتيتَنا مكذَّباً فصدّقناك،و مخذولاً فنصرناكَ، و طريداً فآويناك،و عائلاً فآسيناك!وَجدتُم في أنفسِكُم يا معشرَ الأنصار في شيء من الدُّنيا،تألّفتُ به قوماً ليسلمُوا و وكَلتُكُمْ إلى إسلامكم،أ فلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة و البعير،و ترجعوا برسول اللّه إلى رحالكم؟

و الذي نفسُ محمّد بيده لو لا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار،و لو سلك الناس شِعْباً و سلكتِ الأنصار شِعْباً لسلكتُ شِعْب الأنصار».

ثمّ ترحّم على الأنصار و على أبنائهم و على أبناء أبنائهم فقال:

«اللّهمّ ارحم الأنصار و أبناء الأنصار و أبناء أبناء الأنصار».

و قد كانت كلمات النبي صلى الله عليه و آله و سلم هذه من القوة و العاطفة بحيث أثارت مشاعر الأنصار،فبكوا بعد سماعها بكاء شديداً حتّى اخضلّت لحاهُمْ بالدُّموع و قالوا:رَضينا يا رسول اللّه حظّاً و قسماً!!!

ثمّ انصرف رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و تفرّقوا. (1)
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نعم قد وقع في عصر الرسول خلاف بينه و بين بعض أصحابه لم يحسم في حياته بل بقي الخلاف إلى أن قبض رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،و إليك شيئاً من هذا القسم.


1.تجهيز جيش أُسامة

كان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم مهتماً بالرّوم و يرى أنّهم يشكّلون خطراً كبيراً على الدولة الفتيّة الإسلامية،و لأجل ذلك سار في العام التاسع من هجرته إلى تبوك مع ثلاثين ألفاً من أصحابه،و جاء فلم ير هناك أثراً للعدوّ و عقد مواثيق مع رؤساء القبائل في المنطقة و رجع إلى المدينة و جهّز في أُخريات عمره،و قبل أن يطرأ عليه المرض جيشاً أمر عليه أُسامة بن زيد الذي كان أبوه أيضاً أميراً على الجيش،و غزا في أرض مؤتة و كان الناس على استعداد للنفر و قد اجتمع كثير منهم في معسكر«جُرَف».

عقد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم اللواء لأُسامة،ثمّ مرض بشدة و أصابه صداع شديد ألزمه الفراش و استمرّ المرض عدّة أيّام حتّى قضى عليه صلى الله عليه و آله و سلم،و عند ما شاهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هو طريح الفراش استثقال صحابته في النفر و الحركة إلى تبوك، خرج من البيت و قال:جهّزوا جيش أُسامة،لعن اللّه من تخلّف عنه،فقال قوم:يجب علينا امتثال أمره،و أُسامة قد برز من المدينة.

و قال قوم:قد اشتدّ مرض النبي فلا تسع قلوبنا مفارقته،و الحالة هذه،نَصْبر حتى نُبْصِر أيّ شيء يكون من أمره.

و على كلّ تقدير لم يتحقّق أحد آمال النبي في أيّام حياته،بسبب فقدان الانضباط بين الصحابة و الذي أبداه فريق من شيوخ القوم و أعيان الجيش.
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2.الأمر بإحضار القلم و الدواة

اشارة
لمّا اشتدّ مرض رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و حضر عنده أعيان صحابته،أمر بإحضار القلم و الدواة و القرطاس ليكتب لهم شيئاً حتّى لا يضلّوا بعده،و قد ذكر ذلك مسلم في صحيحه كما ذكره البخاري في صحيحه في عدّة مواطن،و نحن نذكر ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن ابن عباس، قال:

لمّا حُضِرَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:هلمّ،أكتب لكم كتاباً لا تضلّون بعده،فقال عمر:إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قد غلب عليه الوجع و عندكم القرآن،حسبنا كتاب اللّه،فاختلف أهل البيت فاختصموا...فلمّا أكثروا اللغو و الاختلاف عند رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:قوموا عنّي و لا ينبغي عندي التنازع.

و كان ابن عباس يقول:إنّ الرزيّة كلّ الرزيّة ما حال بين رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و بين أن يُكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم و لغطهم. (1)


الخلافات بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم
كان وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم بين المسلمين،يمثّل-غالباً-سدّاً منيعاً أمام نشوب الخلاف و الشقاق بينهم،و بعد رحيله صلى الله عليه و آله و سلم بدأ النزاع بينهم في المسائل الفقهية و العقائدية...و أخذ يتّسع شيئاً فشيئاً إلى أن بلغ درجة،تفرّقوا معها إلى فرق و مذاهب مختلفة.

و الخلافات بعد رحيله تنقسم إلى قسمين:
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1.الخلافات الفرعية كالخلاف في موضع دفنه،فقد اتّفقوا بعد الخلاف على دفنه في بيته لما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:«الأنبياء يُدفنون حيث يَموتون».و نظيره الخلاف في أمر فدك و أنّ النبي يورث أو لا،فادّعى أبو بكر أنّه سمع النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقول:نحن معاشر الأنبياء لا نورّث،و خالفه علي عليه السلام و بنت النبي صلى الله عليه و آله و سلم و جميع أهل البيت عليهم السلام في أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم يُورِّث كما يُورث الآخرون،و أنّ ما رواه أبو بكر خبر واحد مخالف للقرآن الكريم حيث ورث أبناء الأنبياء آباءَهم.

و لو كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم كسائر الأنبياء لا يُورِّث،كان عليه أن يبيّن ذلك لأولاده حتّى لا يدّعوا بعده ما ليس لهم،كما عمل بذلك في باب الزكاة و قال:إنّ الصدقة حرام على آل النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

2.الخلافات الأُصولية أهمّها مسألة الإمامة بعد رحيل الرسول،و قد عدّ الشهرستاني ذلك الخلاف أعظم خلاف بين الأُمّة و قال:«ما سلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سلّ على الإمامة في كلّ زمان».

إنّ الخلافة في العقيدة الشيعية منصب إلهي كالنبوة يعطى لأفضل أفراد الأُمّة و أصلحهم و أعلمهم،و الفرق الواضح بين الإمام و النبي،هو أنّ النبي مؤسس الشريعة،و يوحى إليه،و يتلقّى الكتاب من لدن اللّه تعالى،و الإمام و إن كان لا يتمتع بواحد من هذه الشئون،إلاّ أنّه يقوم بوظائف النبيّ كلّها-عدا ما استثنى-كنشر الإسلام،و تفسير الكتاب،و تبيين الأحكام،و قيادة المسلمين، و....

نعم الإمامة عند أهل السنّة مسألة فرعية من مسائل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و على كلّ تقدير فإنّ هذا الخلاف هو الأساس لعامة الخلافات،و لو كانت الصحابة عملت بوصية النبي صلى الله عليه و آله و سلم في أهل بيته حيث قال في غير موضع:

«إنّي
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تارك فيكم الثقلين:كتاب اللّه و عترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا...» لذابت سائر الخلافات بين المسلمين،و ذلك لأنّ أهل البيت(كما في حديث الثقلين)،هم المرجع العلمي للأُمّة،و الخلافات تُردّ إليهم،فيكون رأيهم و قضاؤهم هو الرأي الحاسم و القاطع و لكن القوم-عفا اللّه عنّا و عنهم-أقصوا أئمّة أهل البيت و طمعوا في الخلافة و رغبوا عن الإمامة،فلو كانوا مقدّمين مَن قدّم اللّه و مؤخّرين مَن أخّر اللّه،لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم،و كان المسلمون يداً واحدة دون أية فرقة و شقاق.

هذا و قد تفاقم الأمر بعد رحيل الرسول في مسائل كثيرة،لعدول الأكثر عن الخط الذي رسمه لهم الرسول،و هو التمسّك بأئمّة أهل البيت بعد رحيله فيما يرجع إلى دينهم و دنياهم،و نودّ أن نشير إلى هذه الأُمور بإيجاز:

1.تولّى أبو بكر الخلافة قرابة ثلاث سنين و أوصى بها بعد وفاته إلى عمر بن الخطاب خلافاً للأصل الذي كانوا يتبنّونه في السقيفة من اختيار الخليفة عبر البيعة،فلمّا ولاّه الخلافة واجه رفض بعض الأصحاب و اعتراضهم،و قالوا له:

قد ولّيتَ علينا فظّاً غليظاً.

2.تسنّمَ عثمان عرش الخلافة بشورى سداسية،عيّن أعضاءَها عمرُ بن الخطاب،الذي تناسى الأصل في تعيين الخليفة من حديث البيعة و لما استتبّ لعثمان الأمر ارتكب أُموراً كثيرة نقموا بها عليه:

منها:ردّه الحكم بن أُميّة إلى المدينة بعد أن طرده رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم (و كان يسمّى طريد رسول اللّه) و بعد أن تشفّع إلى أبي بكر و عمر أيام خلافتهما فما أجابا إلى ذلك،و نفاه عمر من مقامه باليمن أربعين فرسخاً.

و منها:نفيه أبا ذر إلى الربذة.

و منها:تزويجه مروان بن الحكم بنته و إعطاؤه خمس غنائم إفريقية و قد بلغ
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مائتي ألف دينار.

و منها:إيواؤه عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح (و كان رضيعه)بعد أن هدر النبي صلى الله عليه و آله و سلم دمه و توليته إياه مصر بأعمالها.

و لما عاد الحقّ إلى نصابه و أخذ الإمام علي عليه السلام زمام الخلافة نكثت طائفة كالزبير و طلحة،و قسطت طائفة أُخرى كمعاوية و أتباعه،و مرقت طائفة ثالثة و هم الخوارج،و الحديث ذو شجون،و التاريخ متكفّل لبيانها.
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المقام الثاني:بدايات المسائل الكلامية


اشارة

إنّ ما ذكر كان إلماماً عابراً بالخلافات التي سبّبت شقاق المسلمين و اختلافهم،و حان الكلام في المقام الثاني و هو المسائل الكلامية الّتي أوجدت الفرق الكلامية،و إليك جذور هذه المسائل.



1.الإمامة تنصيصية أو انتخابية؟

إنّ الاختلاف في الإمامة الذي نشب في السقيفة و حتى بعد زمن،كان اختلافاً سياسياً لا كلامياً،و لم يكن مبنيّاً على قاعدة دينية و جدال كلامي، يظهر ذلك من المحادثات التي جرت في السقيفة و بعدها،و كان الأنصار يرون أنفسهم أولى بإدارة الأُمور لأنّهم آووا النبي و نصروه،و كان المهاجرون يرون أنفسهم أولى بها لأنّهم أصل النبي و عشيرته،إلى أن غلب منطقُ المهاجرين منطقَ الأنصار،فخرج أبو بكر من السقيفة ظافراً بعد ما بايعته قبيلة الأوس و خمسة أشخاص من المهاجرين.

و أمّا في أواسط القرن الأوّل،فقد أصبحت مسألة الإمامة مسألة كلامية،و أنّ الإمامة منصب تنصيصي أو منصب انتخابي.
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2.مسألة التحكيم

لما قَبِل عليّ عليه السلام التحكيم تحت ضغط طائفة من أصحابه (الذين أصبحوا فيما بعدُ من الخوارج)ندم الذين فرضوا التحكيم على عليّ،و قالوا:إنّ تحكيم الرجال على خلاف القرآن الكريم لقوله سبحانه: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ...». 1

و الفارق بين خلاف الناكثين و القاسطين و بين خلاف المارقين هو أنّ خلاف الطائفتين الأُوليين لم يكن قائماً على أساس ديني أو قاعدة دينية،بخلاف الخوارج فإنّ اختلافهم كان مبدئياً حيث كانوا يردّدون كلمة«لا حكم إلاّ للّه» و كان علي عليه السلام و ابن عباس يحتجّان عليهم بالقرآن و السنّة.


3.حكم مرتكب الكبيرة

لمّا ظهر التطرف في خلافة عثمان و دبّ الفساد في أجهزة الحكم و أنصارهم نجمت مسألة كلامية،تدور حول حكم مرتكب الكبيرة،و قد استفحل أمرها فيما بعد أيّام محاربة الخوارج للأمويين الذين كانوا معروفين بالفسق و الفجور،و سفك الدماء و غصب الأموال،فكان الخوارج يحاربونهم بحجّة أنّهم كفرة لا حرمة لدمائهم و لا لأعراضهم لاقترافهم الكبائر.

فاختلفوا إلى أقوال:

أ.مرتكب الكبيرة كافر.

ب.مرتكب الكبيرة فاسق منافق.
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ج.مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق.

د.مرتكب الكبيرة لا مؤمن و لا فاسق بل منزلة بين المنزلتين.

فالأوّل خيرة الخوارج،و الثاني مختار الحسن البصري،و الثالث مختار الإمامية و أهل الحديث و تبعهم الأشاعرة،و الرابع نظرية المعتزلة.


4.تحديد مفهوم الإيمان

و قد انبثق من النزاع السابق نزاع آخر يتعلّق بتحديد مفهوم الإيمان،و هل أنّ العمل داخل في حقيقة الإيمان أو لا؟

فالخوارج و المعتزلة على الأوّل،فمن لا عمل له فلا إيمان له.

و الشيعة و من وافقهم على الثاني،و أنّ العمل و إن كان من أركان الإيمان إلاّ أنّ الإيمان يزيد و ينقص،فالعمل شرط النجاة لا شرط تحقّق الإيمان.


5.الإرجاء و المرجئة

كان الخوارج يشنُّون الغارة على كلّ من ارتكب معصية كبيرة-و لو مرّة واحدة-و يرونه كافراً فاقداً للإيمان،فكان لتلك الفكرة ردُّ فعل سيّئ و هو إيلاء الاهتمام بالإيمان القلبي و إقصاء العمل،فظهرت طائفة اشتهرت بالمرجئة و كانوا يهدفون إلى تقديم الإيمان و تأخير العمل،و يقولون«لا يضرّ مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة».

و هذه الفكرة مع سذاجتها يوم نشوئها تحوّلت إلى الإباحية،و فتحت أبواب المعاصي أمام المسلمين بلا اكتراث.
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6.القضاء و القدر

قد ثبت في محلّه أنّ اليهود كانوا يولون اهتماماً واسعاً بالتقدير،و قد رسخت الفكرة في الأوساط العربية في عصر الجاهليّة حتّى أن عمر بن الخطاب نسب انهزام المسلمين في يوم حنين إلى تقدير اللّه سبحانه. (1)مع أنّ القرآن يشهد على خذلان الصحابة للنبي،و تولّيهم في ميدان الحرب.

قد كان (2)ت فكرة القدر راسخة في أذهان الصحابة،القدر الذي كان يُفسّر بسلب الاختيار عن الإنسان و تفويض مصير الإنسان إلى عالم التقدير فكأنّ الإنسان ريشة في مهبِّ الريح العاصف،روى عبد اللّه بن عمر أنّه جاء رجل إلى أبي بكر فقال:أ رأيت الزنا بقدر؟ قال:نعم.قال:اللّه قدّره عليّ ثمّ يعذّبني؟! قال:نعم،يا ابن اللخناء،أما و اللّه لو كان عندي إنسان أمرته أن يجأ (3)أنفك.

لا شكّ أنّ القضاء و القدر من المعارف القرآنية التي لا يمكن لأحد إنكارها و لا تأويلها غير أنّ الكلام في موضعين:

1.هل القضاء و القدر يسلبان الاختيار عن الإنسان في الأعمال التي يُجازى بها الإنسان و يثاب عليها؟

2.هل يحقّ للحكّام تبرير أعمالهم الجنائية بالقضاء و القدر،مثلما كان الأمويون يفعلون ذلك؟

يقول أبو هلال العسكري:إنّ معاوية أوّل من زعم أنّ اللّه يريد أفعال العباد كلّها. (4)
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7.مسألة التشبيه و التنزيه

قد تقدّم أنّ التوراة ملئت بالمتشابهات مثل الصورة و المشابهة و التكليم جهراً،و النزول على طور سيناء انتقالاً،و الاستواء على العرش استقراراً، و جواز الرؤية،و غير ذلك.

فصار التشبيه و التجسيم شعاراً لليهود أو لصنوف منهم،و يكفيك أنّ التوراة تصف اللّه بصورة إنسان و له صورة،و تقول:خلق اللّه آدم على صورته و تقول:فرغ اللّه في اليوم السادس من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع،و أنّه يمشي بين رياض الجنّة و له نداء،إلى غير ذلك ممّا ورد في العهد القديم من التشبيه و التجسيم و التمثيل. (1)

و قد دسّ الأحبار كثيراً من البدع بين الأحاديث لاعتماد الرواة على أُناس؛ نظراء:كعب الأحبار،و وهب بن منبه،و تميم الداري،و غيرهم؛و أصبحت مسألة التشبيه و الصفات الخبرية ذات أهمية بين المسلمين،و قد أخذت طريقها إلى الصحاح و المسانيد و كتب التفسير.


8.النسخ في الشريعة

قد سبق (2)أنّ اليهود تبنّت امتناع النسخ في الشريعة،فقالوا:لا يكون بعد شريعة موسى أيّة شريعة،لأنّ النسخ بداء،و البداء لا يجوز على اللّه،و بذلك صارت مسألة النسخ مسألة كلامية.
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9.عصمة الأنبياء

إنّ أبرز ما يفترق فيه القرآن عن العهدين هو مسألة صيانة رجال الوحي و الهداية عن الذنب و العصيان،خلافاً للتوراة و بعض ما ورد في الإنجيل،فقد جاء فيهما أساطير خيالية تمس كرامة اللّه أوّلاً،ثمّ كرامة الأنبياء ثانياً،فالأنبياء يشربون الخمر و يمكرون و يقترفون الزنا!!


10.حدوث القرآن و قدمه

إنّ مسألة حدوث القرآن و قدمه أو خلق القرآن و عدم خلقه طرحت في أيام المأمون و شقّت عصا المسلمين و وحدتهم النسبية إلى طرفين،و كانت يد يوحنا الدمشقي تلعب بهذا الأمر من وراء الستار،و كان يحاول أن يثبت قدم عيسى-بما أنّه كلمة اللّه-بالقول بقدم القرآن.


11.التحسين و التقبيح العقليان

شغلت قاعدة التحسين و التقبيح العقليين بال الكثيرين من أقدم العصور إلى يومنا هذا،إذ قلّما يتّفق لباحث أن يخوض في الكلام و الأخلاق دون أن يشير إليها.

و قد صارت القاعدة أساساً لعدّة مسائل كلامية،نأتي برءوسها:

1.وجوب معرفة اللّه عقلاً.

2.وصفه بالعدل و الحكمة.

3.لزوم اللطف على اللّه.
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4.بعثة الأنبياء.

5.حسن التكليف.

6.لزوم تزويد الأنبياء بالبيّنات و المعاجز.

7.لزوم النظر في برهان مدّعي النبوة.

8.العلم بصدق دعوى الأنبياء.

9. الخاتمية و استمرار أحكام الإسلام.

10.اللّه عادل لا يجور.

11.ثبات الأخلاق و القيم.

هذه بدايات علم الكلام في القرنين الأوّلين،و توالى البحث حول مسائل أُخرى إلى أن أصبح علماً متكامل الجوانب يواكب علم الفلسفة في بحوثه الثلاثة:

1.الأُمور العامة.

2.الطبيعيات و الفلكيات.

3.الإلهيات بالمعنى الأخصّ.

لا شكّ أنّ أكثر ما احتفلت به الكتب الكلامية في حقل الطبيعيات و الكلّيات و ما يرجع إلى الجوهر و العرض كان اقتباساً ممّا نقله المترجمون عن الإغريقيين و غيرهم من الهنود و الفرس،و أمّا ما يرجع إلى الإلهيات فللإسلاميين فيها دور فعال لا ينكر،خصوصاً الفلاسفة منهم،فقد أسّسوا قواعد،و كشفوا أُصولاً فلسفية لم يسبقهم إليها أحد.

هذا و قد نقل سيّد مشايخنا العلاّمة الطباطبائي في مقال له أُلقي في الذكرى المئوية لميلاد صدر المتألهين:«إنّ المسائل الفلسفية الموروثة عن اليونانيين و غيرهم
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لم تكن تتجاوز مائتي مسألة،و قد تكاملت بأيدي فلاسفة الإسلام و متكلّميهم إلى أن بلغت سبعمائة مسألة»،لكنّه قدس سره لم يشر إلى عناوين المسائل المنقولة،و المسائل المؤسَّسة،و يا ليته كان يشير إلى عناوين هذه المسائل ليريح الآخرين من القيام بالعبء الثقيل في طريق تمييز هذين النوعين من المسائل.

قال الدكتور شبلي شميل:إنّ الفلسفة الإلهية بلغت بين المسلمين شأواً و لكن البيئات النصرانية لم تستطع أن تحتفظ بها،و صارت الفلسفة بعد الانتشار بينهم محكومة بالفناء و الاندثار،حتّى قام رجال الكنائس يكافحونها بكلّ قوة غير ما يرجع إلى لاهوتية المسيح. (1)

لو كانت تلك الفلسفة الإسلامية (المشيّدة القواعد و المحرّرة المسائل) منتشرة بين أبناء الغرب لما ظهر بينهم ما ظهر من المسالك المتناقضة و المذاهب المتبدّدة التي يقضي الوجدان السليم ببطلانها.

و لو كانت الفلسفة الإسلامية دارجة يرجع إليها المادي في شبهاته و شكوكه و الإلهي في تقويم عقائده و تحكيم مبانيه،لما ظهر سلطان المادي في البيئات العلمية.

و لو كانت الفلسفة الإسلامية سائدة على المفكّرين من الغربيين لما تسنّى للسوفسطائي أن يبث تلك الدعاوي الفارغة و الأساطير المكذوبة حينما قضى الدهر على أسلافهم بالفناء و الهلاك،فجاء أخلافهم بعد لأي من الدهر يقتفون آثار آبائهم و أجدادهم البالية.
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اشارة

العوامل المؤثرة في نشوء المدارس الكلاميّة

من أبرز العوامل التي أدّت إلى نشوء المدارس الكلامية،هو الاختلاف في الأُصول،الذي انتهى إلى تأسيس مسالك مختلفة مع اتفاق الكلّ على أنّ الغاية من تأسيس علم الكلام هي الذبّ عن الإسلام،أُصوله و فروعه.

و تتلخص الأُصول التي أوجد الاختلافُ فيها فجوة كبيرة بين الآراء و الأفكار، في أُمور أهمّها:



1.الصفات الذاتية

لا شكّ أنّه سبحانه موصوف بالعلم و القدرة و الحياة و غيرها من الصفات الجمالية،و السؤال:هل هذه الصفات هي غير الذات مفهوماً و عينها ذاتاً و مصداقاً،أو هي غير الذات مطلقاً،مفهوماً و مصداقاً؟ فالعدلية على الأوّل، و الأشاعرة على الثاني.

ثمّ إنّ القائلين بالوحدة على طائفتين:
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الأُولى:انّ الصفات الجمالية متحقّقة في الذات،لكن لا تغاير بين الموصوف و الوصف وجوداً،و إن كان بينهما تغاير مفهوماً،فالذات كلّها علم،و كلّها قدرة،و كلّها حياة و هكذا،و لا مانع من أن يكون قسم من الصفات-كالعلم - أمراً قائماً بالغير كما في الممكنات،و قسم منه أمراً قائماً بالذات كما في الواجب عزّ اسمه،و هذا مذهب الإمامية.

الثانية:انّ الذات نائب مناب الصفات،فالذات ببساطتها،تقوم بكلّ ما تقوم به الأوصاف،فكما أنّ الذات الموصوفة بالعلم و القدرة،و الحياة يصدر منها الفعل بالعلم و الإتقان،و هكذا ذاته سبحانه،النائبة مناب الصفات،يكون فاعلاً عالماً و متقناً لفعله،و هذا هو القول بالنيابة،و به قال بعض المعتزلة.

يقول الحكيم السبزواري: و الأشعري بازدياد قائله و قال بالنيابة المعتزلة (1)


2.الصفات الخبرية

و المراد،ما وصف به سبحانه نفسه في القرآن و الحديث فأثبتا له اليد و الاستواء و العين و غيرها،فقد أوجد تفسير هذه الصفات اختلافاً عظيماً بين المتكلّمين؛فالأشاعرة على حملها بمعانيها اللغوية على اللّه سبحانه غاية الأمر«يقولون الكيف مجهول»و قد عُرِفُوا بالمثبِتة،أي مثبتة الصفات؛ و المعتزلة على تأويل اليد بالقدرة،و الاستواء على الاستيلاء و قد عرفوا بنفاة الصفات أو بالمؤوّلة.

و أمّا الإمامية فقد ذهبوا إلى أنّ المتبع هو الظهور التصديقي،لا التصوّري،
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و إن شئت قلت:المتبع هو الظهور الجُمْلي لا الإفراديّ،و اليد و الاستواء و العين و إن دلّت بظهورها التصوريّ أو الإفرادي على التشبيه و التجسيم لكنّه ليس بمتَّبع،بل المتَّبع هو الظهور التصديقي،و هو المعاني التي كنّي عنها بهذه الألفاظ،و كلام العرب مشحون بالكنايات،و التفصيل في محله.


3.الصفات الفعلية

ما يصدر عنه سبحانه من الخلق و الرزق،و الرحمة و العذاب صفات فعلية، فوقع الكلام فيما يجوز عليه تعالى و ما لا يجوز،فالمعتزلة و الإمامية على تحديد فعله سبحانه من خلال الإمعان في بعض صفاته ككونه حكيماً عادلاً، بالعدل و الحكمة،فقالوا:يمتنع عليه سبحانه،التكليف بما لا يطاق،أو تعذيب المطيع،بخلاف الأشاعرة حيث إنّه سبحانه عندهم فوق أن يقع في إطار التحديد،حتّى يوصفَ بعضُ أفعاله بالوجوب و الآخرُ بالامتناع، فيجوّزون التكليف بالمحال،و تعذيب المطيع.


4.العدل

اتّفق المتكلّمون على وصفه سبحانه بالعدل،إنّما اختلفوا في تفسيره، فالأشاعرة على أنّ الدليل على وصفه سبحانه به،هو السمع،و على ذلك فكلّ ما صدر منه سبحانه فهو عدل،سواء أ كان عدلاً،عند العقل أم لا،خلافاً للإمامية و المعتزلة فانّ الدليل على وصفه بالعدل هو العقل،و لو دلّ السمع على أنّه عادل فهو مؤيّد له،و العقل بنفسه يميّز مصداق العدل عن خلافه؛ و على ضوء ذلك،يستحيل صدور ما يعد ظلماً في منطق الفعل،فتكليف العاجز و تعذيب الطفل
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الصغير،خلاف العدل،و نفس الظلم عند العدلية.

إنّ الاختلاف في تفسير العدل ينشأ من الاختلاف في المسألة التالية،و كأنّها هي المصدر الوحيد،لنشوء أكثر المدارس الكلامية.


5.التحسين و التقبيح العقليان

إنّ القائلين بذاتيّة التحسين و التقبيح،يفسرونها بالقول:إنّ الفعل الصادر من الفاعل المختار،سواء أ كان واجباً أم ممكناً،إذا نظر إليه العقل و تجرّد عن كلّ شيء يستقل إمّا بحسنه و انّه يجب أن يفعل،أو بقبحه و انّه يجب أن يترك، بغضّ النظر عمّا يترتّب عليه من المصالح و المفاسد،أو بغضّ النظر عن موافقته لغرض الفاعل أو مخالفته،فانّ كلّ هذه الضمائم ممّا لا حاجة إليها في قضاء العقل بالحسن و القبح،فكأنّ نفس الفعل علّة تامة-عند اللحاظ-لحكم العقل بالحسن أو القبح.

فإذا كان الشيء بذاته حسناً فهو حسن عند الكلّ يجب أن يفعل،و إذا كان الشيء قبيحاً فهو قبيح عند الكلّ يجب أن يترك،و بهذا يتميز ما يجب للّه تعالى،عمّا لا يجوز عليه و يترتّب على ذلك:

1.قبح التكليف بغير المقدور،و بالتالي امتناعه.

2.قبح تعذيب البريء و بالتالي امتناعه.

3.قبح تزويد المتنبّئ الكاذب بالمعجزة و بالتالي امتناعه.

4.قبح تضليل العباد و بالتالي امتناعه.

5.حسن العمل بالوعد،و بالتالي لزومه و وجوبه.
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6.حسن العصمة في الأنبياء،و بالتالي لزومه و وجوبه.

7.حسن انتخاب الأصلح،و بالتالي لزومه و وجوبه.

إلى غير ذلك من الآثار المترتبة على التحسين و التقبيح العقليّين،على خلاف القول بعجز العقل عن إدراك ما هو الحسن و القبيح،فالقائل به لا يعترف بواحد من هذه الآثار و بذلك تتسع الفجوة بين القائلين،و تحدث مسالك و مدارس كلامية.


6.القضاء و القدر

إنّ القضاء و القدر من المعارف العليا و قد تضافرت الآيات و الروايات على وقوع كلّ ما في الكون في إطار التقدير و القضاء و اعترف به العدلية من المتكلّمين غير أنّ الكلام في تفسيرهما،فالأشاعرة يعطون للقدر سيادة على نحو يسلب الاختيار عن الإنسان،و يجعله كالريشة في مهب الريح اغتراراً ببعض الروايات المستوردة،فالقدر عندهم إله ثان و الذي له السيطرة على الكون و الإنسان،و ليس للإنسان محيص إلاّ عن سلوك ما قُدّر،و تطبيق العمل على ما قُضي سواء أ كان حُلواً أم مُرّاً؛غير أنّ العدلية،مع الاعتراف بعمومية القدر و القضاء لأفعال الإنسان،يفسرونهما على نحو لا يسلب المسئولية عن الإنسان،و ذلك ببيان أنّ المقدر ليس صدور الفعل من الإنسان بأي نحو شاء،بل المقدّر،صدوره منه عن إرادة و اختيار،عن رؤية و تفكير.

هذه هي الأُصول المكونة للمدارس الكلامية المختلفة عبر العصور،و قد اقتصرنا على الرئيسية منها:

و هناك عوامل أُخرى غير رئيسية،انتهت إلى ظهور آراء في المسائل العقائدية،يرجع لبُّها إمّا إلى اعوجاج في الفكر و تفسير الآيات و الروايات على غير
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وجهها؛أو تبنّي المدّعى أوّلاً،ثمّ طلب الدليل ثانياً.

فنحن نشير إلى أُمّهات المدارس الكلامية حسب تاريخ تكوينها،و نترك الفروع المشتقة من كلّ مدرسة،و من أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا«بحوث في الملل و النحل».
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10المدارس الكلاميّة المهمّة


اشارة

نخصّ هذا الفصل بدراسة المدارس الكلامية بمناهجها المختلفة و هي كثيرة،و لكلّ منهج،أُصول و كتب،و بُناة و دعاة،و لا يمكننا بسط الكلام فيها، فانّه يحوجنا إلى تأليف كتاب خاص في ذلك،و قد قمنا به في موسوعتنا المنتشرة باسم«بحوث في الملل و النحل».

و إنّما الغاية في المقام،الإلماع إلى مؤسسي المدارس و أُصولها و أعلامها على وجه موجز.
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1

المحكِّمة

و يعبّر عنهم بالخوارج،و قد انقرضوا و لم يبق منهم إلاّ فرقة معتدلة و هي الإباضية.

إنّ حركة الخوارج-يوم ظهرت-كانت حركة سياسية و لم يكن لها جذور كلامية خلافاً لسائر الفرق.و الأُصول التي كانوا يتبنونها،لا تعدو ثلاثة:

1.تكفير مرتكب الكبيرة.

2.إنكار مبدأ التحكيم.

3.تكفير عثمان و علي و معاوية و طلحة و الزبير،و من سار على دربهم و رضي بأعمال عثمان و تحكيم الإمام علي عليه السلام.

نعم انّ المحكِّمة عبر الاحتكاك بسائر الفرق تبنّت أُصولاً أُخرى،و بذلك تأسّست مدرسة كلامية في إطار خاص و هو:

1.عدم اشتراط القرشية في الإمام.

2.صفاته سبحانه عين ذاته.

3.امتناع رؤيته سبحانه في الآخرة.

4.القرآن حادث غير قديم.

ص:132






و في هذه الأُصول الثلاثة الأخيرة يتفقون مع العدلية بكلتا الفرقتين:الإمامية و المعتزلة.

5.الشفاعة،و تعني:دخول الجنة بسرعة لا مغفرة الذنوب،و في هذا الأصل يتفقون مع خصوص المعتزلة من العدلية.

6.التولّي و التبرّي.
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المرجئة

و هي مأخوذة من الإرجاء بمعنى التأخير،و هم يولون أهمية للإيمان القلبي و لا يهتمون بالعمل،و قد اشتهروا بتقديم الإيمان و تأخير العمل،فأخذوا من الإيمان جانب مجرد الإقرار بالقول الكاشف عن الإذعان قلباً و إن لم يكن مصاحباً مع العمل،فاشتهروا بالمرجئة،أي المؤخرة،و شعارهم:«لا تضرّ مع الإيمان معصية،و لا تنفع مع الكفر طاعة...»و هؤلاء و الخوارج في مسألة العمل،على جانبي نقيض،فالمرجئة لا يشترطون العمل في حقيقة الإيمان، و الخوارج يضيّقون فيرون مرتكب الكبيرة كافراً مخلّداً في النار.

و يقال:إنّ أوّل من وضع الإرجاء الحسن بن محمد بن الحنفية (المتوفّى 99ه) و لكن الإرجاء الذي قال به،ليس هو الإرجاء المصطلح. (1)
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اشارة

المعتزلة

المعتزلة بين المدارس الكلامية المختلفة مدرسة فكرية عقلية أعطت للعقل القسط الأوفر.

و مؤسس المذهب هو واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري،نقل الشهرستاني أنّه دخل شخص على الحسن البصري فقال:يا إمام الدين! لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفّرون أصحاب الكبائر،و الكبيرة عندهم يُخرج بها عن الملّة،و هم وعيديّة الخوارج،و جماعة يُرجئون أصحاب الكبائر و يقولون لا تضر مع الإيمان معصية،كما لا تنفع مع الكفر طاعة،و هم مرجئة الأُمّة،فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟

فتفكّر الحسن في ذلك و قبل أن يجيب،قال واصل بن عطاء:أنا لا أقول إنّ صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً و لا كافر مطلقاً،بل هو في منزلة بين المنزلتين،لا مؤمن و لا كافر،ثمّ قام و اعتزل إلى اسطوانة المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن،فقال الحسن:اعتزل عنّا واصل،فسمّي هو و أصحابه:معتزلة. (1)
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و الأُصول المهمّة التي تعدّ عماداً للاعتزال لا تتجاوز الخمسة و هي:


الأُصول الخمسة عند المعتزلة

1.التوحيد.

2.العدل.

3.الوعد و الوعيد،أي يجب العمل بالوعيد كوجوبه بالوعد.

4.المنزلة بين المنزلتين،فمرتكب الكبيرة لا مؤمن و لا كافر بل بين المنزلتين.

5.الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،أي وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عقلاً.

و للمعتزلة أئمّة نضج المذهب بأفكارهم و آرائهم و وصل إلى القمة في الكمال و في مقابل هؤلاء مشايخهم الكبار الذين لهم دور في تبيين المذهب دون أن يتركوا أثراً بارزاً يستحقّ الذكر،و إليك نزراً من أئمّتهم.


أئمّتهم

1.واصل بن عطاء (80- 131ه).

2.عمرو بن عبيد(80- 143ه)

3.أبو الهذيل العلاّف(135- 235ه).

و هذا الأخير من أعيان المعتزلة،و يصفه ابن خلكان بقوله:«كان حسن الجدال،قويّ الحجة،كثير الاستعمال للأدلّة و الإلزامات».

و يظهر من مناظرته مع صالح بن عبد القدّوس أنّ حركة الشكّ كانت استفحلت في عصره حتّى ألف صالح بن عبد القدوس كتاباً حول الشكوك،
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يقول ابن خلكان:«لقي أبو الهذيل صالحَ بن عبد القدوس و قد مات له ولد و هو شديد الجزع عليه.فقال له أبو الهذيل:لا أعرف لجزعك عليه وجهاً، إذا كان الإنسان عندك كالزرع،قال صالح:يا أبا الهذيل:إنّما أجزع عليه،لأنّه لم يقرأ كتاب الشكوك فقال له:كتاب الشكوك ما هو يا صالح؟ قال:هو كتاب قد وضعته من قرأه يشك فيما كان،حتّى يتوهم أنّه لم يكن،و يشك فيما لم يكن،حتّى يتوهم أنّه قد كان،فقال له أبو الهذيل:فشكّ أنت في موت ابنك و اعمل على أنّه لم يمت و إن كان قد مات،و شكّ أيضاً في قراءة كتاب الشكوك و إن كان لم يقرأه. (1)

4.النظّام(160- 231ه).

5.أبو علي الجبائي(235- 303ه)

6.أبو هاشم الجبائي (278- 321ه).

7.قاضي القضاة عبد الجبار(324- 415ه)

إلى غير ذلك من الأئمّة.

لقد ابتسم الدهر للمعتزلة في عصر أبي جعفر المنصور و امتد نشاطهم-إلاّ في عصر هارون-إلى خلافة الواثق(227- 232ه)،و لمّا قضى الواثق نحبه و أخذ المتوكل زمام أمر الخلافة أفل نجمهم شيئاً فشيئاً إلى أن انقرضوا،و قد قتل كثير منهم بسيف محمود بن سبكتكين في أرض خراسان،و لم نعثر بعد الزمخشري (المتوفّى 538ه)و ابن أبي الحديد(المتوفّى 656ه) على علم من أعلام المعتزلة سوى بعض الزيدية التابعين للمعتزلة في الأُصول.
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الجهميّة

الجهمية منسوبة إلى جهم بن صفوان السمرقندي الذي قتل في آخر دولة بني أُميّة عام 128ه،و قاعدة مذهبه أمران:

الأوّل:الجبر و نفي الاستطاعة،فصار الجهم رأس الجبر و أساسه،و يطلق على أتباعه الجبرية الخالصة في مقابل غير الخالصة منها.

الثاني:تعطيل ذاته عن الوصف بصفات الجمال و الكمال،و لأجل ذلك سمّيت المعطلة أيضاً.

و قد نسب إليه أيضاً الأُمور التالية:

1.كون القرآن الكريم مخلوقاً حادثاً.

2.نفي رؤيته في الدنيا و الآخرة.

3.جواز الخروج على السلطان الجائر.

و لعلّه لهذا الأصل الثالث قتل بسيف بني أُميّة.

ثمّ إنّ كلّ من قال بنفي الصفات،أو بخلق القرآن،يرمى بالجهميّة و إن لم يكن منهم،و الجهمية في كلمات الإمام أحمد هم المعتزلة. (1)
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المجسِّمة

إنّ إقصاء العقل عن ساحة العقائد،ألحق أضراراً جسيمة بالمجتمع الإسلامي فظهرت حركات هدّامة ترمي إلى تقويض الأُسس الدينية و الأخلاقية،و من هنا نجمت المجسِّمة التي رفع لواءها مقاتل بن سليمان المجسِّم (المتوفّى عام 150ه) فهو و جهم بن صفوان مع تشاطرهما في دفع الأُمّة الإسلامية إلى حافّة الجاهلية،لكنّهما في مسألة التنزيه و التشبيه على طرفي نقيض.

أمّا جهم بن صفوان فقد أفرط في التنزيه حتّى عطَّل وصفه سبحانه بالصفات، و أمّا مقاتل فقد أفرط في التشبيه فصار مجسِّماً. (1)
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الكرّاميّة

إنّ الكرّامية،مثل المجسِّمة و هي أيضاً وليدة إقصاء العقل و المنطق عن ساحة العقائد و الانكباب على الروايات المدسوسة المليئة بالأباطيل و الترّهات التي وضعتها الأهواء،و الكرّامية صنيعة محمد بن كرّام السجستاني (المتوفّى عام 255ه)،الذي يعرفه ابن حبان بقوله:«التقط من المذاهب أرداها،و من الأحاديث أوهاها،و جعل الإيمان قولاً بل معرفة،و من آرائه أنّه سبحانه جسم لا كالأجسام،و من آرائه:أنّ النبي أخطأ في تبليغ قوله: «وَ مَناةَ الثّالِثَةَ الْأُخْرى» حتّى قال بعده:«تلك الغرانيق العلى،و انّ شفاعتها لترتجى».

و الحاصل:انّ الحركة الكرّامية من أسوأ الحركات الرجعية التي ظهرت في القرن الثالث. (1)
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اشارة

الأشعرية

الأشعرية مدرسة كلامية أسّسها أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق،من أحفاد أبي موسى الأشعري الصحابي المعروف،ولد عام 260ه،و توفّي سنة 324ه و على قول 330ه،و كان معتزلياً و تخرّج على يد أُستاذه أبي علي الجبائي (235- 303ه)ثمّ أعلن براءته من هذا المذهب-بعد وفاة أُستاذه بسنتين-و التحق بمذهب الإمام أحمد،و نادى من على المنبر بأعلى صوته و قال:من عرفني فقد عرفني و من لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي،أنا فلان بن فلان،كنت قلت بخلق القرآن و إنّ اللّه لا يُرى بالأبصار،و إنّ أفعال الشر أنا أفعلها،و أنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة.

و هو و إن (1)التحق بأهل الحديث لكنّه قد امتاز عنهم باستحسان الخوض في المسائل الكلامية و البرهنة على العقيدة بالدليل العقلي،و لذلك رفضه بعض أتباع الإمام أحمد كالبربهاريّ. (2)

إنّ مذهبه و إن لم يتمتع بالانتشار في حياته،لكن تلاميذه و تلاميذ تلاميذه
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قد نضّجوا الأُصول الموروثة عنه،و نشروه إلى حد،صار المذهب الأشعري، هو المذهب الرسمي لأهل السنّة.

يقول المقريزي بعد ذكر الأُصول الكلامية للمذهب الأشعري:«فهذه جملة من أُصول عقيدته التي عليها الآن جماهير أهل الأمصار الإسلامية،و التي من جهر بخلافها أُريق دمه. (1)

و إليك أُصول مذهبه المهمة:

1.اللّه سبحانه ليس بجسم.2.صفاته قديمة لا حادثة.3.صفاته زائدة على ذاته.4.الصفات الخبرية تحمل عليه سبحانه بلا كيف،مثلاً:له سبحانه يد، و وجه،بلا كيف.5.اللّه هو الخالق لأفعال العباد و العبد هو الكاسب.6.

الاستطاعة مع الفعل لا قبله.7.رؤية اللّه سبحانه في الآخرة.8.كلام اللّه سبحانه،هو الكلام النفسي.9.كلامه قديم و ليس بحادث.10.الحسن و القبح شرعيان لا عقليان.لاحظ للوقوف على مصادر آرائه كتابي الإبانة و اللمع،و هما من تأليفه.

و ربما يتصور:انّ الشيخ الأشعري أعلن الالتحاق بمذهب الإمام أحمد، ليُجري الإصلاح في مذهب أهل الحديث،الذين غلب عليهم يومذاك القول بالتجسيم و الجهة و الجبر،فحاول أن يصلح ما فسد.و لكن هذا التصوّر غير دقيق.و إذا افترضنا انّ الشيخ كان يروم الإصلاح،فإنّ التوفيق لم يحالفه في ذلك للأسباب التالية:

1.إبقاء الأُصول الفاسدة في مسلك أهل الحديث،نظير:أفعال الإنسان مخلوقة للّه سبحانه مباشرة،فلا شكّ انّ القول بهذا الأصل ينتهي إلى الجبر، لأنّ
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معناه انّ المؤثر في فعل العبد هو قدرته سبحانه مباشرة و لا دور لإرادة العبد و قدرته المفاضة منه سبحانه إليه،و ربما يعبر عنه بالجبر غير الخالص.

2.تجويز رؤية اللّه يوم القيامة،و هو يلازم القول بالتجسيم و كونه سبحانه ذا جهة.

3.قوله:إنّ القرآن قديم غير حادث،أو غير مخلوق للّه سبحانه و ذلك يؤدي في النهاية إلى فرض قديم ثان،و تصور ندّ له إلى غير ذلك من الأُصول التي تركها الأشعري بحالها و لم يحدث فيها أي تغيير.


نفي السببية عن الأسباب

إنّ من أبرز سمات منهج الأشاعرة هو نفي السببيّة و العليّة حتّى بالمعنى الظلّي عن غيره سبحانه،و أنّه ليس في صحيفة الكون إلاّ علّة واحدة و سبب فارد، هو المؤثر في الكون و بذلك شطبوا على تأثير العلل الطبيعية بعضها في بعض،و نفوا السببية في الكونيات و زعموا أنّ القول بذلك ينافي التوحيد في الخالقية و الربوبية و بذلك نازعوا وجدانهم كما نازعوا الوحي المبين حيث إنّه يثبت الأثر الطبيعي لكلّ سبب،و في الوقت نفسه يربطهما باللّه سبحانه،قال: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ». 1

تجد أنّ الوحي اعترف بسببية الماء لخروج الثمرات الطيّبة و ليست هذه الآية وحيدة في هذا الباب،بل في القرآن الكريم نماذج من هذا النوع،قال سبحانه: «وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ
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صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ». 1

فتستدلّ الآية على أنّ تدبيره سبحانه فوق تدبير الفواعل الطبيعية،و ذلك بشهادة أنّ الجنّات تثمر أثماراً مختلفة مع وحدة الشرائط و الظروف المحيطة بها من وحدة الماء و الأرض،و هذا يدلّ على أنّ وراء الأُمور الطبيعية و الأسباب الماديّة مدبّراً فوقها،و على الرغم من هذا الاعتراف إلاّ أنّه لا ينفي تأثير العوامل الطبيعية و لكن يراها غير كافية في خلق هذا التنوّع.

و بذلك يظهر أنّ ما ذكره ابن خلدون حول تأثير الأسباب و لزوم الغضّ عنها دون شأنه جدّاً و كان المترقب منه غير ذلك،لكن سيطرة مذهب الأشعري على العقول،أثّرت على تفكيره فعاد يفكر كأنّه أشعري مطلق،بل حنبلي محض.يقول:تأمل من ذلك حكمة الشارع في نهيه عن النظر إلى الأسباب و الوقوف معها فإنّه واد يهيم فيه الفكر و لا يحلو منه بطائل و لا يظفر بحقيقته - إلى أن قال:-فوجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبّباتها مجهول،لأنّها إنّما يوقف عليها بالعادة لاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر و حقيقة التأثير و كيفيته مجهولة،فلذلك أُمرنا بقطع النظر عنها و إلغائها جملة و التوجّه إلى مسبّب الأسباب كلّها و فاعلها و موجدها لترسخ صفة التوحيد في النفس.

فإن وقف عند تلك الأسباب فقد انقطع و حقّت عليه كلمة الكفر،و إن سبح في بحر النظر و البحث عنها و عن أسبابها و تأثيراتها واحداً بعد واحد فأنا الضامن له أن لا يعود إلاّ بالخيبة،فلذلك نهانا الشارع عن النظر في الأسباب

ص:144





و أمرنا بالتوحيد المطلق. (1)

يلاحظ عليه أوّلاً:ما هو الدليل أنّ الشارع نهانا عن النظر في الأسباب،فإن أراد النظر فيها بمعنى التوقّف عند تلك الأسباب،و إضفاء الأصالة عليها و انقطاعها عن مسبِّب الأسباب،فذلك كما ذكره كفر محض،و لكن المؤمن الموحّد لا ينظر إلى الأسباب بذلك المنظار.

و إن أراد النظر فيها بما فيها من نظام بديع حاك عن كونه مخلوقاً لموجود عالم قادر حكيم فالنظر فيها بهذا المنظار هو نفس التوحيد،فكيف نهانا الشارع عن النظر في الأسباب؟ هذا هو القرآن الكريم يشرح لنا نظام الكون بأدق الوجوه و يجعلها آية لتوحيد خالق العالم و مدبّره.

يقول سبحانه: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ». 2

إنّ قول اللّه-هذا-مضافاً إلى كونه مشيراً إلى برهان النظم يمكن أن يكون تلويحاً إلى عوامل استقرار الحياة على الأرض،و مذكراً للعقول بأنّه لا يمكن أن تجتمع كلّ العوامل-مع ما فيها من المحاسبات الدقيقة-عن طريق الصدفة العمياء دون أن يتدخل في ذلك تدبير«مدبر عاقل حكيم»و دون أن يكون قد جمعها على هذا النسق المناسب لظاهرة الحياة-«إله خالق عارف بالأُمور،محيط بالمحاسبات و السنن».
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كما يمكن أن يكون بعض الآيات الأُخر مشيراً إلى هذا البرهان(برهان النظم) مثل قوله تعالى: «اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ». 1

و ثانياً:أنّ قوله:«إنّما يوقف عليها العلّية بالعادة لاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر»يرمي إلى نفي العلّية و المعلولية و لو بنحو الظلّية بين الأسباب و المسببات،و أنّ المشهود هو ظهور الحرارة مقترنة بوجود النار و البرودة مقترنة بوجود الماء دون أن يكون بين الأثر و ما هو المؤثر في الظاهر صلة و علاقة.و هذا هو الذي يدّعيه الإمام الأشعري من نفي العلّية،و إنّ ما نسمّيه علّية هو جريان عادة اللّه على وجود الآثار بعد الأسباب من دون أن يكون للسبب أيّ تأثير.

أقول:إذا كان الداعي لنفي السببيّة بين الظواهر الكونية هو تقوية روح التوحيد في الخالقية و الربوبيّة و انّ المؤثّر الحقيقي هو اللّه سبحانه فهو أمر جميل؛و إذا كان الداعي هو نفي السببية و العلّيّة بين الأسباب و المسببات الطبيعية،فهو على خلاف الكتاب أوّلاً،و الوجدان ثانياً،و تشويه لسمعة الإسلام ثالثاً.


أعيان الأشاعرة

ثمّ إنّ هناك رجالاً ارتبطت أسماؤهم ببلورة المذهب الأشعري،و لولاهم لما قام لهذا المذهب عمود و لا اخضرّ له عود،و إليك أسماء أعلامهم عبر التاريخ:

1.أبو بكر الباقلاني (المتوفّى 403ه).
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2.أبو منصور عبد القاهر البغدادي(المتوفّى 429ه).

3.إمام الحرمين أبو المعالي الجويني(419- 478ه).

4.حجة الإسلام الإمام الغزالي(450- 505ه).

5.أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (479- 548ه).

6.أبو عبد اللّه محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي،فخر الدين الرازي(544- 606ه).

7.أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم المعروف بسيف الدين الآمدي(551- 631ه).

8.عبد الرحمن بن أحمد،عضد الدين الإيجي(708- 756ه).

9.مسعود بن عمر بن عبد اللّه المعروف بسعد الدين التفتازاني (712- 791ه).

10.السيد علي بن محمد بن علي الحسيني المعروف بالسيد الشريف (المتوفّى 816ه).

11.علاء الدين علي بن محمد السمرقندي القوشجي(المتوفّى 879ه).

هذا بعض الكلام في المذهب الأشعري،و الذي صار مذهباً رسمياً لأكثر أهل السنّة.
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اشارة

الماتريدية

في الوقت الذي ظهر فيه مذهب الإمام الأشعري بطابع الفرعية لمذهب أهل الحديث،ظهر مذهب آخر،بهذا اللون و الشكل لغاية نصرة السنّة و أهلها و بالتالي:إقصاء المعتزلة عن الساحة،و هو مذهب الإمام محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي(المتوفّى سنة 333ه) أي بعد ثلاثة أو تسعة أعوام من وفاة الإمام الأشعري.

و الداعيان كانا في عصر واحد و لم تكن بينهما أيّة صلة،فالأشعري كان يكافح الاعتزال و يُناصر السنّة في البصرة متقلّداً مذهبَ الشافعي في الفقه، و الماتريدي يكافح الاعتزال في الشرق الإسلامي متقلِّداً رأي الإمام أبي حنيفة في الفقه؛فكانت البصرة محط الأهواء و معقلها،كما كانت أرض خراسان مأوى أهل الحديث و مهبطهم.

و لم يكن الماتريدي نسيجَ وحده في هذا الأمر،بل معاصره أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية(المتوفّى سنة 321ه) كان أيضاً يناصر السنّة متقلّداً مذهب أبي حنيفة في الفقه،و قد صدّر رسالته المعروفة بالعقيدة الطحاوية بقوله:
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بيان عقيدة فقهاء الملة:أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد بن الحسن. (1)

اتّفق المترجمون للماتريدي على أنّه توفّي عام 333ه و لم يعيّنوا ميلاده، لكن القرائن تشهد على أنّه من مواليد عام 248ه.و قد أخذ العلم عن عدّة من المشايخ،و هم:

1.أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني.

2.أبو نصر أحمد بن العياضي.

3.نصير بن يحيى،تلميذ حفص بن سالم (أبي مقاتل).

4.محمّد بن مقاتل الرازي.

و تخرّج عليه عدّة من العلماء،منهم:

1.أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل الشهير بالحكيم السمرقندي (المتوفّى 340ه).

2.أبو الليث البخاري.

3.أبو محمد عبد الكريم بن موسى البزدوي،جدّ محمد بن محمد بن عبد الكريم البزدوي مؤلّف«أُصول الدين».

إنّ منهج الماتريدي يتمتع بسمات ثلاث:

أوّلاً:أعطى للعقل سلطاناً أكبر و مجالاً أوسع،و ذلك هو الحجر الأساس للسمتين الأخيرتين.

ثانياً:منهجه أبعد عن التجسيم و التشبيه من منهج الأشاعرة.

ثالثاً:منهجه أقرب إلى الاعتزال من منهج الإمام الأشاعرة.
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و إليك بعض الفوارق بين المنهجين:

1.معرفته سبحانه واجبة عقلاً عند الماتريدية و سمعاً عند الأشاعرة.

2.التحسين و التقبيح عقليان عند الماتريدية و سمعيّان عند الأشاعرة.

3.لا يجوز التكليف بما لا يطاق عند الماتريدية خلافاً للأشاعرة.

4.أفعال اللّه تعالى معلّلة بالأغراض عند الماتريدية دون الأشاعرة.

5.الصفات الخبرية كالاستواء و اليد و العين تثبت على اللّه سبحانه بنفس معانيها اللغوية لكن بلا كيفية عند الأشاعرة،و أما الماتريدية فهي بين مفوّضة معانيها إلى اللّه سبحانه،أو مفسّرة لها بنفس ما تفسّره العدليّة.

6.صفاته عين ذاته سبحانه عند الماتريدية،زائدة عند الأشاعرة.

المذهب الماتريدي مذهب الأحناف خصوصاً في تركيا و آسيا الوسطى و شبه القارّة الهنديّة،و مذهب الأشاعرة مذهب الشوافع غالباً.


أعيان الماتريديّة

1.القاضي الإمام أبو اليسر محمد بن محمد بن عبد الكريم البزدوي(421- 493ه)،له كتاب«أُصول الدين».

2.أبو المعين النسفي (المتوفّى 502ه)،و هو من أعاظم أنصار هذا المذهب، له كتاب«تبصرة الأدلّة»الذي ما زال مخطوطاً حتّى الآن،و يعدّ الينبوع الثاني بعد كتاب«التوحيد»للماتريديّة.

3.الشيخ نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي (المتوفّى 537ه) مؤلّف«العقائد النسفية»،و ما زال هذا الكتاب محور الدراسة في الأزهر إلى يومنا هذا.
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4.الشيخ مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفّى 791ه)أحد المتضلّعين في العلوم العربية و المنطق و الكلام،و هو شارح«العقائد النسفية».

5.الشيخ كمال الدين محمد بن همام الدين الشهير بابن الهمام(المتوفّى 861ه) صاحب كتاب«المسايرة»في علم الكلام،نشره و شرحه محمد محيي الدين عبد الحميد و طبع بالقاهرة.

6.العلاّمة كمال الدين أحمد البياضي الحنفي مؤلف كتاب«إشارات المرام من عبارات الإمام»أحد علماء القرن الحادي عشر الهجري،و يعدّ كتابه هذا أحد مصادر الماتريدية.

7.الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري المصري (المتوفّى 1372ه) وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية،أحد المتضلّعين في الحديث و التاريخ و الملل و النحل.
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الزيديّة

الزيديّة مذهب منتسب إلى الإمام زيد الشهيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن مولى الموحدين علي بن أبي طالب،ولد عام 75ه،و استشهد سنة 121ه،و قد أدرك زيد ثلاثة أئمّة من أهل البيت عليهم السلام،و هم:

1.والده الإمام علي بن الحسين عليهما السلام (38- 94ه).

2.أخوه الأكبر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام (57- 114ه).

3.ابن أخيه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (83- 148ه).

أخذ عن أبيه،ثمّ عن أخيه محمد الباقر عليه السلام كما كانت أواصر الحبّ و الودّ تجمعه بالإمام الصادق،فلمّا بلغ نعيه إلى المدينة أخذ الناس يفدون إلى الإمام الصادق يعزّونه. (1)

و قد ترك آثاراً علمية،منها:

1.المجموع الفقهي.

2.المجموع الحديثي.

3.تفسير غريب الحديث.
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4.الصفوة،و هي دراسة قرآنية تتبنّى بيان فضائل أهل البيت عليهم السلام و تقديمهم على سائر الناس في مختلف المجالات.

إلى غير ذلك من المسائل.

زعمت الزيدية انّه ادّعى الإمامة لنفسه،و لكن كلمات زيد تخلو من أيّة إشارة إلى ذلك،بل كلّها تعرب عن أنّه دعا للرضا من آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم.

لم يكن زيد الشهيد صاحب منهج كلامي أو فقهي مستقلّ،و إذا كان يقول بالعدل و التوحيد و يكافح الجبر و التشبيه فلأجل أنّه ورثهما عن آبائه،و إذا كان يفتي في مورد ما،فإنّما كان يصدر في ذلك عن الحديث الذي يرويه عن آبائه.

نعم جاء بعد زيد مفكّرون وعاة،و هم بين دعاة للمذهب،أو بُناة للدولة في اليمن و طبرستان،فساهموا في إرساء مذهب باسم المذهب الزيدي، منفتحين في الأُصول و العقائد على المعتزلة،و في الفقه و كيفية الاستنباط على الحنفية،و لكن الصلة بين ما كان عليه زيد الشهيد في الأُصول و الفروع و ما أرساه هؤلاء في مجالي العقيدة و الشريعة منقطعة إلاّ في القليل منها.

و على أية حال،التقت الزيدية مع شيعة أهل البيت في العدل و التوحيد،كما التقوا مع المعتزلة في الأُصول الثلاثة التالية:

1.الوعد و الوعيد.

2.المنزلة بين المنزلتين.

3.الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و لأجل إيقاف القارئ على الخطوط العريضة لعقائدهم التي يلتقون في بعضها مع المعتزلة و في بعضها الآخر مع الإمامية نأتي بها:
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1.صفاته تعالى عين ذاته،وفاقاً للإمامية.

2.إنّ اللّه سبحانه لا يُرى و لا يجوز عليه الرؤية خلافاً للأشاعرة.

3.العقل يدرك حسن الأشياء و قبحها.

4.اللّه سبحانه مريد بإرادة حادثة.

5.انّه سبحانه متكلّم بكلام،و كلامه سبحانه فعله:الحروف و الأصوات.

6.أفعال العباد ليست مخلوقة للّه سبحانه.

7.تكليف ما لا يطاق قبيح،خلافاً للمجبّرة و الأشاعرة.

8.المعاصي ليس بقضاء اللّه.

9.الإمامة تجب شرعاً لا عقلاً خلافاً للإمامية.

10.النصّ على إمامة علي و الحسنين عند الأكثرية.

11.القضاء في فدك صحيح خلافاً للإمامية.

12.خطأ المتقدّمين على عليّ في الخلافة قطعي.

13.خطأ طلحة و الزبير و عائشة قطعي.

14.توبة الناكثين صحيحة.

15.معاوية بن أبي سفيان فاسق لبغيه و لم تثبت توبته.

هذه رءوس عقائد الزيدية استخرجناها من كتاب«القلائد في تصحيح العقائد»،المطبوع في مقدّمة البحر الزخار. (1)
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10الإسماعيلية


اشارة

الإسماعيلية،إحدى فرق الشيعة القائلة بأنّ الإمامة منصب تنصيصي من النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو الإمام القائم مقامه،غير أنّ هناك خلافاً بين الزيدية و الإمامية و الإسماعيلية في عدد الأئمّة و مفهوم التنصيص.

الإمام الأوّل للدعوة الإسماعيلية هو إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام و كان والده شديد المحبّة له و الإشفاق عليه،مات في حياة أبيه بالعُريض و حمل على رقاب الرجال إلى أبيه بالمدينة حتّى دفن بالبقيع. (1)



الخطوط العريضة للمذهب الإسماعيلي

إنّ للمذهب الإسماعيلي علائم و سمات نشير إليها:

1.انتماؤهم إلى بيت الوحي و الرسالة،و قد كان لهذه السمة رصيد شعبي و كان المسلمون يتعاطفون مع من ينتمي إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

2.تأويل الظواهر،إنّ تأويل الظواهر و إرجاعها إلى خلاف ما يتبادر منها في عرف المتشرعة هي السمة البارزة الثانية للدعوة الإسماعيلية،و هي إحدى الدعائم الأساسية لهذا المذهب،بحيث لو انسلخت الدعوة عن التأويل و اكتفت بالظواهر لم تتميز عن سائر الفرق الشيعية إلا بصرف الإمامة عن الإمام
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الكاظم عليه السلام إلى أخيه إسماعيل بن جعفر.

3.تطعيم مذهبهم بالمسائل الفلسفية حيث انجرفوا في تيارات المسائل الفلسفية و جعلوها من صميم الدين و جذوره،و انقلب المذهب إلى منهج فلسفي يتطور مع تطوّر الزمان،و يتبنى أُصولاً لا تجد لها في الشريعة الإسلامية عيناً و لا أثراً.

هذه سمات مذهبهم،و إليك رءوس عقائدهم:

أمّا التوحيد،فيصفونه سبحانه بأنّه واحد لا مثل له و لا ضدّ.

و أمّا في مجال الصفات،فقد ذهبوا إلى نفي الصفات عنه على الإطلاق، و اكتفوا في مقام معرفته بالقول بهويّته و ذاته،دون وصفه بصفات حتّى الصفات الجمالية و الكمالية.

و أمّا عقيدتهم في العدل،فالإنسان عندهم مخيّر لا مسَيّر،و القضاء و القدر لا يسلبان الاختيار.

و أمّا عقيدتهم في النبوة فإنّها أعلى مراتب البشر و الرسالة عندهم تنقسم إلى عامّة و خاصّة،و أنّ شريعة الأنبياء موافقة للحكمة،لكن لها ظاهر و باطن.

إنّ تقسيم الشريعة إلى ظاهرية و باطنية أعطى مبرّراً لكلّ إمام من أئمّتهم في أن يضع لكلّ ظاهر باطناً،و لكلّ واجب حقيقة يسمّي أحدهما شريعة ظاهرية،و الآخر باطنيّة من دون أن يستدلّ على تأويله بدليل عقلي أو نقلي.

أمّا عقيدتهم بالمعاد فهو روحاني لا جسماني،و أنّ التناسخ محال.

و أمّا عقيدتهم في الإمامة،فالحديث عنها ذو شجون،فقد ذكروا لها درجات خمس ربما تضيق المقدمة عن بيانها. (1)
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1- 1) .لاحظ في عقائدهم:راحة العقل للكرماني،ص 47؛تاج العقائد و معدن الفرائد،و قد ذكرنا تفصيل عقائدهم في موسوعتنا:بحوث في الملل و النحل،ج8. [1]





11الوهّابيّة


اشارة

الوهابيّة منسوبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي (1115- 1206ه).كان الشيخ منذ طفولته ذا رغبة شديدة في مطالعة كتب التفسير و الحديث و العقائد،و قد درس الفقه الحنبلي عند أبيه الذي كان من علماء الحنابلة،و كان ابنه محمّد يستقبح كثيراً من الشعائر الدينية التي كان يمارسها أهالي نجد،و لم يقتصر تقبيحه على نجد،بل تعدّاه إلى المدينة المنوّرة بعد انصرافه من مناسك الحج،فقد كان ينكر على الزائرين التوسّل برسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عند مرقده المقدّس.

و كان يكتم عقائده هذه خوفاً من أبيه،و لمّا تُوفّي أبوه،أخذ بالدعوة و الالتقاء برؤساء القبائل،و التقى أخيراً بمحمد بن سعود الجدّ الأعلى لآل سعود فاتّفقا على نشر الدعوة،بشرط أن تكون القيادة الدينية لمحمد بن عبد الوهاب، و السياسية لمحمد بن سعود،و من ذلك اليوم ابتلي المسلمون بزمرة يشنّون الغارات على القبائل النجدية و خارجها كاليمن و الحجاز و نواحي سوريا و العراق لأجل أخذ الغنائم تحت غطاء الدعوة إلى التوحيد،و قد ضبط التاريخ حروبهم و غاراتهم على المناطق الإسلامية و كانت النتيجة هي الدمار و إراقة الدماء و نهب الأموال،إلى أن استولى آل سعود على الحرمين فسادَ الأمنُ في البلاد لكن مع الفقر المدقِع،
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و الجوع الأسود إلى أن اكتشفوا آبار الذهب الأسود،فعند ذلك استتبّ الأمر للوهابية مفتين و أُمراء،و بذلك استغنوا عن شنّ الغارات و الحروب الدامية.


ميزاتهم عن سائر المسلمين

يختلف الوهابية مع المسلمين في مسائل فقهية تارة،و مسائل كلامية أُخرى،و يغالون في المسائل الفقهية الخلافية و يعتبرونها خروجاً عن الدين و التوحيد،و إليك نبذاً من خصائصهم:

1.تحريم بناء القبور و لزوم هدم المشاهد عليها.

2.حرمة بناء المساجد على القبور و الصلاة فيها.

3.حرمة شدّ الرحال لزيارة القبور و الصلاة في المساجد.

4.حرمة التوسل بالأنبياء و الصالحين.

5.حرمة طلب الشفاعة من النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.

6.حرمة النذر للأنبياء و الأولياء.

7.حرمة التبرّك بآثار الأنبياء و الصالحين.

8.حرمة الاحتفال بمواليد أولياء اللّه و وفياتهم.

و لهم نشاطات تبشيريّة،و منشورات و دوريات مختلفة.
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12الشيعة الإمامية


اشارة

الشيعة:من أحبّ عليّاً و أولاده عليهم السلام باعتبارهم أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم الذين فرض اللّه سبحانه مودّتهم قال عزّ و جلّ: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى» 1 و ينضوي تحت لواء الشيعة (بهذا المعنى) كلّ المسلمين إلاّ النواصب،بشهادة أنّهم يصلّون على نبيّهم و آله في صلواتهم و أدعيتهم و يتلون الآيات النازلة في حقّهم صباحاً و مساء،و هذا هو الإمام الشافعي يصفهم بقوله: يا أهل بيت رسول اللّه حبّكم

و لكن المراد من الشيعة في المقام من يشايع عليّاً و أولاده باعتبار أنّهم خلفاء الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و أئمّة الناس بعده،نصبهم النبي لهذا المقام بأمر من اللّه سبحانه.

و ليس التشيع كسائر المذاهب الإسلامية من إفرازات الصراعات السياسية كما هو الحال في المحكِّمة و غيرهم،و لا من نتائج الجدال الكلامي و الصراع
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الفكري كما هو الحال في الأشعرية و المعتزلة.

بل الإسلام و التشيّع وجهان لعملة واحدة،و توأمان ولدا في يوم واحد،و لو انّ كُتّاب العقائد درسوا تاريخ التشيع بدقة و موضوعية لعلموا أنّه ليس للتشيّع تاريخ و لا مبدأ سوى تاريخ الإسلام و مبدئه،و أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم هو الغارس لبذرة التشيع في صميم الإسلام من أوّل يوم أُمر فيه بالصدع (1)فأصحر بالحقيقة إلى أن لبّى دعوة ربّه.

فالتشيّع عبارة عن استمرار قيادة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بعد وفاته عن طريق من نصبه إماماً للناس و قائداً للأُمّة حتّى يرشدها إلى النهج الصحيح و الهدف المنشود، فإذا كان التشيع متبلوراً في استمرار القيادة بالوصي فلا نجد له تاريخاً سوى تاريخ الإسلام و النصوص الواردة عن رسوله.

فالشيعة هم المسلمون من المهاجرين و الأنصار و من تبعهم بإحسان،أعني:

الذين بقوا على ما كانوا عليه في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في أمر القيادة و لم يغيروا و لم يتعدّوا ما رسم لهم الرسول إلى غيره.

و الميزة الهامة للشيعة على الإطلاق و للإمامية خصوصاً هي أنّ الإمامة عندهم منصب إلهي يتصدى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و بأمر إلهي لتعيين من يتبوّءوه.

و قد أخبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن إمامة اثني عشر رجلاً من أهل بيته و ذكر أسماءهم أوّلهم علي بن أبي طالب و آخرهم الإمام المهدي عليهم السلام.و قد ذكر أهل السنّة روايات حول الأئمّة الاثني عشر دون أن يذكروا أسماءهم.

أخرج مسلم عن جابر بن سمرة،قال:انطلقت إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و معي
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1- 1) .«فاصدع بما تُؤْمَر وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكين*إِنّا كفيناك المستهزئين».(الحجر:94-95). [1]




أبي فسمعته يقول:«لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة فقال كلمة صمّنيها الناس،فقلت لأبي:ما قال؟ قال:كلّهم من قريش». (1)

و لسنا في هذا المقام بصدد تحرير تاريخ التشيع و دلائل إمامة الأئمّة الاثني عشر،بل الغاية الإلماع إلى أُصولهم الكلامية.

و الشيعة الإمامية تتّفق مع الفرق الإسلامية-أعني:المعتزلة و الأشاعرة و الماتريدية-في أكثر المسائل العقائدية،و لكنّهم يفترقون عن الأشاعرة في مسائل،كما أنّهم يفترقون عن المعتزلة في مسائل أُخرى.

و نحن نشير إلى بعض الفوارق بين هاتين الطائفتين (الشيعة و المعتزلة)،و ما ذلك إلاّ لأنّ قسماً كبيراً من كُتّاب تاريخ العقائد جعلوا الشيعة من فِرَق المعتزلة مع أنّ بين المنهجين الكلاميين مشتركات و مفترقات.


الفوارق بين الشيعة و المعتزلة:

1.الشفاعة عند الشيعة و الأشاعرة هي غفران الذنوب أو إخراج العصاة من النار بخلاف المعتزلة،فإنّ نتيجة الشفاعة هي ترفيع الدرجة.

2.مرتكب الكبيرة عند الإمامية و الأشاعرة مؤمن فاسق،و قالت المعتزلة:بل هو في منزلة بين المنزلتين.

3.الجنّة و النار عند الإمامية و الأشاعرة مخلوقتان الآن بدلالة الشرع خلافاً للمعتزلة فانّهما غير موجودتين عندهم.

4.الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضتان واجبتان عند الإمامية
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و الأشاعرة شرعاً،و عند المعتزلة عقلاً،نعم ذهب بعض الإمامية إلى وجوبهما عقلاً أيضاً.

5.اتّفقت الإمامية و الأشاعرة على بطلان الإحباط،خلافاً للمعتزلة،حيث قالوا:إنّ المعصية تُحبط الثواب المتقدم.

6.اتّفقت الإمامية و الأشاعرة على أنّ قبول التوبة بفضل من اللّه و لا يجب عقلاً إسقاط التوبة للعقاب بخلاف المعتزلة فانّ التوبة مسقطة للعقاب على وجه الوجوب.

7.اتّفقت الإمامية على أنّ الأنبياء أفضل من الملائكة،و أجمعت المعتزلة على خلاف ذلك.

8.اتّفقت الإمامية على أنّ الإنسان غير مُسَيّر و لا مفوَّض إليه بل هو بين الجبر و التفويض،و أجمعت المعتزلة على التفويض.

9.اتّفقت الإمامية و الأشاعرة على أنّه لا بدّ في بيان بعض التكاليف من دلالة الرسول،و خالفت المعتزلة و زعموا أنّ العقول تغني بمجرّدها عن السمع.

10.غالت المعتزلة في تمسكهم بالعقل و غالى أهل الظاهر في جمودهم على ظاهر النص،و أعطت الإمامية للعقل سهماً في ما له فيه مجال.

هذه هي الفوارق بين الشيعة الإمامية و المعتزلة و قد تبيّن أنّ الشيعة ليست فرعاً من المعتزلة و إن كانت الفرقتان تستمدّان التوحيد و العدل من كلام الإمام علي بن أبي طالب.

فإذا تبيّنت الفوارق بين الطائفتين فلنذكر بعض الفوارق بين الإمامية و الأشاعرة.
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الفوارق بين الإمامية و الأشاعرة:

إنّ الشيعة الإمامية تخالف الأشاعرة في أُصول نذكر المهمّ منها:

1.صفاته سبحانه متّحدة مع ذاته،فليس هناك ذات و علم،بل الذات علم كلّه،خلافاً للأشاعرة،فإنّ الصفات زائدة على الذّات.

2.أفعال العباد عند الإمامية صادرة عن نفس العباد صدوراً حقيقياً بلا مجاز أو توسّع.

فالإنسان هو الضارب و القاتل و المصلّي و القارئ،و لم يثبت في لغة العرب استعمال كلمة الخلق في الأفعال فلا يقال:خلقت الأكل و الضرب و الصوم و الصلاة،و إنّما يقال فعلتها،فالإنسان هو الفاعل لأفعاله بقدرة مفاضة من اللّه سبحانه،و أنّ قدرته المكتسبة هي المؤثرة بإذن من اللّه خلافاً للأشاعرة،إذ ليس لإرادة العبد و لا قدرته دور في إيجاد الأفعال.

3.رؤية اللّه بالأبصار مستحيلة مطلقاً سواء أ كان في الدنيا أم في الآخرة،خلافاً للأشاعرة حيث يجوّزون رؤية اللّه في الآخرة.

4.التحسين و التقبيح عقليان عند الشيعة كما مرّ بيانه دون الأشاعرة،فانّهما عندهم شرعيّان.

هذه هي الأُصول التي تخالف الإمامية فيها الأشاعرة و ربما توافقهم المعتزلة في بعض الأُصول.


الفوارق الرئيسية بين الشيعة و سائر الفرق:

هناك فوارق رئيسية بين الشيعة و سائر الفرق و أكثرها تعدّ من خصائص
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الإماميّة.

1.وجوب نصب الإمام على اللّه سبحانه.

2.عصمة الإمام المنصوب من اللّه.

3.الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر المولود عام (255ه) و هو حيّ يرزق.

4.القول بالبداء،و هو تغيير المصير بالأعمال الصالحة أو الطالحة،و البداء بهذا المعنى عند التحقيق من العقائد المشتركة.

5.الرجعة و هي عبارة عن عودة جماعة قليلة إلى الحياة الدنيوية قبل يوم القيامة ثمّ موتهم و حشرهم مجدّداً يوم القيامة.و يشهد على إمكانها إحياء جماعة من بني إسرائيل (1)و إحياء قتيلهم. (2)

هذه هي الخطوط العريضة للعقائد الكلامية عند الشيعة الإمامية،و بذلك تمّ بيان المدارس الكلامية الرائجة بين المسلمين،و بقي هناك مدارس كلامية أُخرى لا حاجة لذكرها إمّا لضئالتها أو لانقراضها.
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11علم الكلام الجديد أو المسائل الجديدة في علم الكلام


اشارة

لقد شاع على ألسن بعض الجامعيين الجُدد عنوانُ«علم الكلام الجديد»و هم يلهجون به بفم ملؤه الإعجاب و الاعتبار،و يبدو لأوّل وهلة أنّ هناك علمين مختلفين أحدهما«الكلام القديم»و الآخر«الكلام الجديد»و لكلّ تعريف و موضوع و مسائل و غاية.

و لكن الحقيقة غير ذلك،إذ ليس ثمّة علمان مختلفان،من حيث الموضوع و الغاية،بل هو علم واحد يتكامل عَبْر الزمان حسب تكامل الحضارة و تفتّح العقول،و ليس ذلك أمراً شاذاً في علم الكلام،بل هو جارٍ في سائر العلوم أيضاً،فعلم النحو مثلاً لم يكن يوم ظهوره إلاّ عدّة مسائل ألقاها علي عليه السلام على تلميذه أبي الأسود الدؤلي و أمره بأن ينحو نحوها،ثمّ أُضيف إليه في كلّ عصر مسائل حتّى تكامل و صار علماً متكامل الأطراف.
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و كذلك شأن علم الكلام،فلم يكن يوم ظهوره إلاّ عدّة مسائل محدودة كالتوحيد و العدل و القضاء و القدر و ما يشبهها،و لكنّه أخذ بالتكامل و التطوّر بسبب الاحتكاكات الثقافية و في ظلّ سائر العوامل المؤثرة في تكامله.

و على ذلك يكون التعبير الصحيح:المسائل الجديدة في علم الكلام لا علم الكلام الجديد.

و أظن-و ظنّ الألمعي صواب-أنّ الغاية من وصف بعض المسائل بالكلام الجديد،هو تهميش الكلام الإسلامي الذي تكامل عبر الزمان بيد عمالقة الفن و أساتذته بزعم أنّ المدوّنات الكلاميّة لا تلبّي حاجات العصر و لا تشبع رغبة الطالبين.

و لكنّه-يشهد اللّه-بخس لحق هذا العلم،فانّ الكلام الإسلامي قادر على تلبية حاجات المتكلّمين فيما يتبنّونه في هذه الأيّام باسم فلسفة الدين و ما يرجع إلى المعرفة الدينية.

إنّ الفقه الأكبر (علم الكلام) كالفقه الأصغر يستطيع أن يحلّ المشاكل و يجيب عن عامة الأسئلة في حقل الدين،و قد قمنا بطرح هذه الأسئلة و تحريرها ضمن مقالات متنوّعة نشرناها في مجلّتنا الفصلية عبر سنين،و قد طبع ما يرجع إلى هذا الموضوع في جزءين مستقلين و انتشر باللغة الفارسية باسم «مدخل مسائل جديد در علم كلام».

و لأجل إيقاف القارئ على


نماذج من هذه المسائل التي عرقلت خُطى بعض


اشارة

المفكّرين،

نذكر عناوينها مقرونة ببيان موجز:
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1.ما هو السبب لنشأة الدين؟

لقد حاول بعض المفكّرين تفسير نشأة الدين و تعليل ظهور الاعتقاد باللّه سبحانه بين البشر،بوجوه وهميّة صنعتها يد الخيال فهم-مكان أن يفسّروه بالفطرة و أنّ الدين نداء يسمعه الإنسان من ضميره و باطن عقله-حاولوا أن يفسّروه بعوامل ماديّة ألجأت البشر-حسب زعمهم-إلى اعتناقه.

فتارة يفسّرونها بالخوف من الحوادث الطبيعية المُرْعبَة،قال ويل دورانت:«الخوف-كما قال لوكريشس-أوّل أُمّهات الآلهة و خصوصاً الخوف من الموت».فهذا العامل و ما يشبهه جعل البشر يلوذ إلى قوة عليا اخترعها ليسكن إلى حمايتها و يرتاح في كنفها.

و أُخرى يفسّرونها بالجهل بالعلل الطبيعية،و حاصلها أنّ الإنسان البدائي عند ما واجه الحوادث الطبيعية كالزلازل و السيول و الكسوف و الخسوف التي تحيط به،و لم يعرف عللها الطبيعية الواقعية،لجأ-لجهله-إلى اختراع فاعل لها و اعتبره العلّة الوحيدة لكلّ شيء مباشرة.

فكان الاعتقاد بوجود اللّه وليد الجهل بأسباب الحوادث الكونية الطبيعية.

و ثالثة يفسّرونها بالعامل الاقتصادي ببيان أنّ أصحاب الرق و الإقطاعيّين و الرأسماليّين في عهود (الرق و الإقطاع و الرأسمالية) كلّما خشوا ثورة العبيد و الفلاّحين و العمال في وجه المستغلّين لهم بسبب ما يلاقونه من الضغوط، عمدوا إلى التوسّل بالمفاهيم الدينية و الروحية و ترويجها بين المحرومين و الكادحين الناقمين بهدف تخديرهم و التخفيف من غضبهم و صرفهم عن الانتفاضة و الثورة.
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و رابعة بأنّ التديّن نزعة طفولية،و قد تبنّاها«فرويد»و قال:إنّ الحالة الطفولية لدى الإنسان و التي تتطلب له أبا رءوفاً يأوي إليه في الأهوال،هي التي جرّته إلى أن يخترع فكرة الإله ليقيمه مقام الأب الحامي له في فترة الطفولة حتّى تحصل له الطمأنينة و يتوفّر له الاستقرار النفسي.

إلى غير ذلك من النظريات الساقطة التي لم تكن إلاّ دعاوى فارغة من الدليل، ظهرت لغايات سياسية.

و نحن لا نذكر ما في هذه النظريات من إشكالات تجعلها عقيمة (1)،و إنّما نلفت نظر القارئ إلى نكتة مهمة،و هي أنّ أصحاب هذه النظريات كأنّهم اتّفقوا على تغافل أنّ هناك لنشوء الاعتقاد باللّه في حياة الإنسان عللاً طبيعية روحية كالفطرة،أو منطقية و عقلية كدلالة العقل الإنساني على وجود قوة عليا عند ما يواجه هذا النظام البديع.

هذه العلل تكشف أنّ للاعتقاد جذوراً واقعية في العقل و النفس و هي التي دعت الإنسان في عامة القرون إلى الاعتقاد بالعوالم الغيبية غير عامل الخوف من الحوادث الطبيعية المرعبة أو الجهل بالعوامل الظاهرة أو نظرية الاستغلال أو الحالة الطفولية أو غير ذلك من الفروض التي حاكها الخيال و أبطلها المنطق و التاريخ و التجربة.


2.ما هي الحاجة إلى التديّن؟

هذه هي المسألة الثانية المطروحة باسم الكلام الجديد،و أكثر من يثيرها الماركسيون قبل انهيار الاتحاد السوفياتي،و بما أنّ القوم لم يدرسوا حاجة
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البشر إلى التديّن عادوا يرونه أمراً زائداً في حياة المجتمع الإنساني اليوم بعد أن كان مفيداً في غابر الزمان.

و لكنّهم جهلوا ما للدين من آثار بنّاءة لا يستغني عنها الإنسان في أيّة فترة من فترات حياته،و نشير إلى بعضها و نحيل التفصيل إلى محلّه:

أ.التديّن إجابة عملية لسؤال مطروح للإنسان من أقدم العصور حتّى اليوم حيث كان يسأل نفسه في أنّه:

من أين أتى؟

لما ذا أتى؟

و إلى أين يذهب؟

و لم تزل هذه الأسئلة تطالبه بالجواب بإلحاح شديد...إنّه لا يمكنه أن يمرّ على هذه الأسئلة دون اكتراث،و هو يرى لكلّ ظاهرة حياتية سبباً،فكيف بهذا الكون العظيم و هذا الفضاء الواسع العريض و ما يتّسمان به من جلال و إبداع؟ و الدين يجيب على هذه الأسئلة بوضوح و إتقان.

ب.انّ الدين يطرد القلق المحيط بالإنسان عند ما يحتمل أن يكون هناك قوة عليا و لها عليه سلطة و تكاليف ربما يحاسب لأجلها،و يشتد هذا القلق عند ما يراجع التاريخ البشري و يواجه مجموعة كبيرة ممّن يطلق عليهم«الأنبياء»قد أخبروا بوجود إله خالق لهذا الكون،و أنّهم رسل اللّه إلى البشرية جاءوا ليخبروهم بأنّ ثمّة واجبات و تكاليف،و أنّ هناك حياة أُخرى و حشراً و نشراً و حساباً و عقاباً،و جنّة و ناراً،و أنّ الناس جميعهم مسئولون محاسبون شاءوا أم أبوا.
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إنّ هذا النوع من القلق هو الباعث على دراسة العقيدة و البحث عن اللّه و ما يتبع ذلك من العقائد و التكاليف و لا يرتاح إلاّ بالنزول على عتبة الدين.

ج.التديّن مورث للطمأنينة:يواجه الإنسان في حياته أُموراً عديدة تنغّص عليه عيشه و تسبّب له أزمة روحية منها:

1.هاجس الفناء.

2.المصائب و النكبات.

3.المطامح المادية غير المحقّقة.

إنّ العقيدة الدينية قادرة على مواجهة عوامل الاضطراب هذه و على تحقيق السكينة للإنسان و التخفيف من أزماته الروحية،و ذلك من خلال الإيمان ب:

أوّلاً:أنّ الموت في العقيدة الدينية ليس فناء،بل هو انتقال من عالم ضيق إلى عالم فسيح و من حياة زائلة إلى حياة أبدية،و عندئذٍ يتغيّر طعم الموت عند الإلهي عمّا هو عند المادي.

و ثانياً:أنّ المصائب و الآلام و إن كانت بظاهرها مرّة،و لكنّها لا تخلو من مصلحة و حكمة،ما دام خالق الكون عالماً حكيماً،فإذا وقف الإنسان على أنّها من فعل الخالق الحكيم لم يحزن لما دهاه منها،بل يزداد صلابة و استقامة.

و ثالثاً:أنّ العقيدة بما أنّها تُقدّم للإنسان تعاليم أخلاقية،تحد من سوْرة الحرص و فوْرة الطمع الذي يسبب الاضطراب نتيجة العجز عن تحقيق الطموحات المادية العريضة.

د.الاعتقاد باللّه دعامة الأخلاق:الإنسان كتلة هائلة من الغرائز التي لا
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تعرف الحدود،و مجموعة من الشهوات و المطامع و الطموحات التي لا تعرف نهاية،فإذا ترك و شأنه لينال ما تدفعه إليه شهواته و غرائزه جرّ على نفسه و على مجتمعه الفساد و الفناء،لتضارب المصالح و المطامع و الطموحات،و من هنا طرح المصلحون و الاجتماعيون مسألة الأخلاق التي تهتمّ بتعديل هذه الغرائز.

و لكن الالتزام بالأخلاق لمّا كان يلازم التنازل عن بعض الطموحات لم تستطع التوصيات الأخلاقية وحدها من السيطرة على الغرائز،فلا بدّ هنا من شيء يعزّز مكانة الأخلاق و هو أن يشعر الإنسان بأنّ هناك قوّة عليا ناظرة لأعماله تثيب من التزم طريق العدالة و حفظ الحدود و الحقوق،و تعاقب مَن خالف ذلك،و هذا لا يحصل إلاّ عن اعتقاد ديني.

ه.الاعتقاد باللّه ضمانة لتنفيذ القوانين:قد أثبت التاريخ و التجربة أنّ وجود القانون وحده ليس كافياً في توفير الأمن للمجتمع و إن كان مُدعماً بقوة جهاز الشرطة في الردع و فرض الغرامة و الحكم بالسجن،بل لا بدّ مع ذلك من رقيب (مشرف) داخلي يعمل حتّى في حالة غفلة أجهزة الدولة و الشرطة، و ليس هو إلاّ الإيمان باللّه و اليوم الآخر و مخافة الحساب و العقاب و خشية المؤاخذة و المكافاة إلى غير ذلك من آثار بنّاءة للعقيدة الدينية.


3.نطاق شمول الدين

و هذه هي المسألة الثالثة و هي تحديد دور الدين و هل هو رابطة روحية بين الخالق و المخلوق و يتلخص في تصفية الروح باتصاله بمبدإ الكمال،أو أن نطاقه يعمّ ذلك و غيره؟ فهو نظام شامل لحياة الإنسان في حقول مختلفة من غير فرق بين حقل السياسة و الأخلاق و الاقتصاد و الاجتماع،فللدين بيان و بلاغ في
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كلّ واحد من هذه الحقول.

و هذا لا يعني أنّ الدين يغني عن التفكير في هذه المجالات و يجعل الإنسان مقلّداً فارغاً عن التخطيط،بل بمعنى أنّ الأُصول الكلية الّتي عليها مدار السعادة في الدنيا و الآخرة يبيّنها الدين و يترك التخطيط للإنسان على ضوء هذه الأُصول المسلّمة.

نعم من يلخّص الدين في مجرّد الصلة بين الخالق و المخلوق و يدعو الإنسان إلى الدعاء و المناجاة في الكنائس و المعابد و يترك باقي الأُمور لهوى الإنسان،فمثل هذا الدين نطاقه ضيّق غير شموليّ و هذا كالمسيحيّة الموجودة في العصر الراهن،فإنّ الكنائس لخّصت واجب الإنسان الديني في الدعاء و الابتهال إلى اللّه في ساعة واحدة من يوم واحد من الأُسبوع.

و لعلّ ما يذكره القائل من تضييق نطاق الدين يجعل هذا النوع من الدين مقياساً لقضائه،أمّا لو عطف نظره إلى ما ورد في تلمود الكليم من الواجبات و المحرّمات و ما في الشريعة المحمّدية من آلاف الأحكام في حقول مختلفة لرجع القهقرى من هذا النوع من التفكير.


4.هل النبوة موهبة إلهية أو نبوغ اجتماعي؟

إنّ النبوّة عند الإلهيّين موهبة إلهية يهبها سبحانه إلى صالحي عباده و أفضلهم،و يجهّزهم بالآيات و البيّنات ليقيموا الناس بالقسط و العدل و يهدوهم إلى الصراط السويّ على أصعدة مختلفة.

نعم هناك من لم يؤمن بالنبوّة يفسرها بالنبوغ الاجتماعي،و أنّ الأنبياء دعاة و مفكّرون لهم من النجدة و الفكر ما يميّزهم عن غيرهم،و لأجل إقناع
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الناس و إلفات نظرهم إلى خطابهم نسبوها إلى السماء و ما وراء الطبيعة و إلى اللّه ليكون أوقع في النفوس.

و هذا النوع من التفسير للنبوة رمي للأنبياء بالكذب،و أيّ افتراء أكبر من أن نصف عمالقة الإصلاح و أتقياء المجتمع بالفرية و الكذب و لو لغاية الإصلاح!!

إنّ الأنبياء قد ضحّوا بأنفسهم و نفائسهم في طريق إصلاح المجتمع،أ فهل يصحّ وصف هؤلاء بالكذب و الدجل؟ و ما هذا إلاّ لأنّ القوم لم يدرسوا حقيقة النبوّة و شروطها و واقع الوحي و حدوده.


5.خلود الشريعة و بقاؤها

هل الشريعة السماوية تصلح لأن تسْعد المجتمع الإنساني عبر القرون و ترتقي به إلى أرفع المستويات؟ أو أنّ تعاليم الأنبياء تعاليم زمنية و إصلاحات وقتية تنتفع بها بعض المجتمعات في فترة حياة النبي أو بعدها بمدّة يسيرة؟

إنّ السائل خلط بين ما هو ثابت في الشريعة و ما هو متغيّر فيها،فانّ الأُصول المبتنية على الفطرة الإنسانية ثابتة لا تتغير و لا تتبدّل لثبات فطرتها.

نعم هناك مقرّرات في الشريعة تتبدّل و تتغيّر حسب تغيّر الظروف و الحضارات،فالسائل لم يفرّق بين القوانين و المقرّرات،فالثابت هو الأوّل و المتغيّر هو الثاني،و مثال ذلك أنّ فريضة التعليم و التعلّم و الكتابة من الأُصول الإسلامية التي لا تتغيّر،فالمسلم هنا مطالب بتحصيل العلم،و بذل أقصى الجهود في هذا المجال،و أمّا ما يتحقّق به هذا الأصل من الأدوات فهي تابعة للظروف و الحضارة كما هو واضح،و قس على ذلك كلّ ما ورد في الشريعة من
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الأُصول الثابتة و المقررات.

و في مجال آخر،يُعدّ الدفاع عن كيان الإسلام و حفظ الاستقلال،استناداً إلى قوله سبحانه: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» 1 من الأُصول الثابتة،و أمّا كيفية الدفاع و نوع السلاح المستخدم و غير ذلك،فهي من الأُصول المتغيرة التي تخضع لمقتضيات الزمان.


6.الوحدة أو التعدّدية الدينيّة

التعددية الدينية msilarulP suoigileR من المسائل الكلامية الحديثة الظهور، و قد جرت مؤخراً على الألسن،و صدرت حولها كتب و مقالات مختلفة في بيانها أو نقدها،يتكون عنوان (البيلوراليزم الديني) من كلمتين هما «بيلوراليزم»و«ديني»و المفهوم الثاني واضح نوعاً ما،إلاّ أنّ المفهوم الأوّل يحتاج إلى بيان.

تستخدم كلمة larulP اسماً أو صفة،و كذلك تأتي بمعنى«الجمع أو الكثرة» و الحقيقة أنّ الكلمة المذكورة تشير إلى«الكثرة»و«التعدد»و تكملتها msi تعني تياراً،من هنا استخدمت في مجالات مختلفة أعمّ من الدين،كالفلسفة، و الأخلاق،و الحقوق و السياسة،فمثلاً«البيلوراليزم السياسي»نوع من التعددية السياسية،كما تشير إلى تعدّد الأحزاب و التشكيلات،و المقصود من التعدّدية الدينية ما يقابل الوحدانية و التفرّد،أو ما يصطلح عليه الانحصارية في الدين في مقابل الشمولية.

إنّ التعددية الدينية لها تفسيران:
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1.إنّ جميع أتباع الأديان (حسب تعبير المنظّرين) أو الشرائع (في ضوء تعبيرنا) قادرون على التعايش على أساس ما لديهم من المشتركات،و أن يتحمّل بعضهم البعض و هو ما يُعرف-لدى السياسيّين-بالتعايش السلمي، فالتعددية الدينية بهذا المعنى ممّا نادى به الإسلام و قبلها المسلمون شعوباً و حكّاماً حيث يُتاح للجميع التعايش مع بعضهم البعض في ظل السلام و الاحترام المتبادل.

2.يكفي في سعادة الإنسان أن يؤمن باللّه و يلتزم بإحدى الشرائع السابقة، و هذا التفسير من التعددية الدينية مردود بنصوص الشريعة،و إليك بعضها:

1.انّ القول بخلود و استمرار كلّ شريعة يفضي إلى إلغاء فائدة تشريع الشرائع المتعدّدة و إرسال الرسل المحوريّين،و سوف لا نجني من ذلك شيئاً سوى التشويش و بث الفرقة.

2.إذا قلنا بأنّه يكفي في تحقيق السعادة اتّباع أية شريعة،فلما ذا تحدد مسئولية كلّ نبي بمجيء النبي الآخر بل و التبشير به؟

3.إذا كانت كل الشرائع خالدة فلا موجب لنسخ الأحكام،و لو بشكل إجمالي،و لما قال المسيح: «وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ» . (1)

4.إذا كانت شريعة عيسى صالحة و معترفاً بها رسمياً حين نزول الشريعة اللاحقة،فلا وجه لدعوة اليهود و النصارى لاتّباع دين محمّد صلى الله عليه و آله و سلم،مع أنّ القرآن يصرّح بضلال أهل الكتاب ما لم يؤمنوا بالدين الجديد: «فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا». 2
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5.عند ما نراجع نصوص الكتاب المقدّس و القرآن الكريم و أقوال و رسائل النبي صلى الله عليه و آله و سلم نجد انّ هذه النظرية من الهشاشة إلى درجة لا يصدقها إلاّ من يقضي و يبرم جزافاً،ثمّ يبحث عن الدليل و يتشبّث من أجل نجاته بكلّ غث فيؤمن بهذه النظرية.

6.تتوقّف حياة الإنسان في الآخرة على عقيدة صحيحة و عمل صالح، و تحقّقهما موجب للثواب.و هنا نسأل:كيف يمكن للتضاد في العقيدة أو العمل بأمرين متضادين،أن يضمن الحياة المعنوية للإنسان؟ و كيف يُسعد الإنسان في الدارين بتبنّي التوحيد على جميع الأصعدة و في الوقت نفسه يسعد بالإيمان بالتثليث و بتثليث الرب،أو يُسْعد بتجنّب الخمر و الربا و كذلك مع الإدمان و أكل الربا؟

7.لو أعرضنا عن هذا،فإنّ واقعية السعادة التي ستوفّرها هذه الأديان ستكون مشروطة بعدم تحريفها،فهل هذا الشرط صادق في الأديان السابقة؟ فالانجيل المتداول ليس هو كتاب اللّه المنزل على المسيح،بل هو من تحرير تلامذته بشهادة أنّ حياة المسيح قد سجّلت في آخر الأناجيل الأربعة ضبط حياته عليه السلام بشكل خاص،و ذكر صلبه و دفنه و عروجه إلى السماء.

فهل يمكن للإنجيل الذي خطّته يد البشر أن يُسعد جميع الناس على وجه الأرض؟ و التوراة أيضاً-مثل الإنجيل-حامت حولها الشكوك،فالتوراة الحالية قُرئت و كتبت على يد أحد حفّاظ التوراة في زمان نبوخذنصّر (1)بعد اختفاء النسخة الأصلية،و هذه النسخة تعرضت بعد مرور سبعين سنة للتحريف،و اشتملت على أحكام و نصوص تخالف العقل،و قد انتقدها القرآن باعتبارها
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عاجزة عن توفير السعادة و الهداية.

8.و لو أعرضنا عن كلّ ما تقدم نقول:«إنّ الأديان التاريخية الكبيرة هي بمنزلة مجموعة تتشكل من منظومة عقيدية واحدة»إلاّ أنّنا متى شخصنا الأكمل من بينها فعلينا-بحكم العقل-اتّباعها،و هذه الحقيقة صرّح بها بعض أنصار البيلوراليزم.يقول«وليم نلسون»:أنا لا اعتقد انّ جميع الأديان التي امتدت على طول التاريخ حتى اليوم،متساوية من منظار علمي.


7.تعارض الدين و العلم

لهذه المسألة (السابعة) جذور في القرون المتقدّمة،فحينما ترجمت الكتب اليونانية و الهندية و الفارسية إلى اللغة العربية و انتشرت الفلسفة بين المسلمين،رأى غير واحد من المفكرين أنّ هناك تعارضاً بين السمع و بين ما في هذه الكتب،فعادوا يعبرون عن هذه الفكرة بتعارض الدين و الفلسفة أو تعارض العقل و النقل.

و عند ما ارتجّ العالم بظهور الحضارة الصناعية و أخذ العلم زمام الحياة، و انتشرت نتائج التجارب في الأوساط و ربما كان بعضها مخالفاً لما في الكتاب المقدّس أخذت هذه المسألة لنفسها عنواناً آخر،و هو تعارض العلم و الدين.

و حصيلة الكلام في نقد التعارض:أنّ المراد من الدين هو حصيلة الوحي الإلهي لا أخبار الآحاد المنتشرة بين الكتب و الأفواه،و الوحي إدراك قطعي لا يقبل الخطأ،فعند التعارض لا بدّ من انتخاب أحد الأمرين:

ما تلقّيناه ديناً و ما فهمناه من الكتاب العزيز ليس بدين و إنّما هو انتزاع ذهني و فهم خاطئ منّا.
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أو ما أثبتته التجربة ليس من الحقائق المسلّمة،بل فرضية سوف تتبدل إلى فرضية أُخرى.

و عند ما ظهرت نظرية«دارون»في أُصول الإنسان،حسب المادّيون أنّهم قد توسّلوا بسلاح حادّ لضرب المتدينين القائلين بخلق الإنسان من الطين، و لكن لم يلبث أن قامت الأدلة القاهرة على بطلان هذه النظرية و قامت مقامها نظرية أُخرى،و هكذا تتابعت النظريات إلى يومنا هذا.


8.صلة الدين بالأخلاق

إنّ الأخلاق جزء من الدين و ليست شيئاً خارجاً عنه،و قد مرّ أنّ الاعتقاد باللّه دعامة الأخلاق،بحيث لو انهارت هذه الدعامة لم يبق هناك ما يدعم القيم الأخلاقية،و لأجل إيضاح المقام نقول:إنّ الفضائل و السجايا الكريمة جزء من فطرة كلّ إنسان،و إنّ الميل إلى الخير و كراهة الشر أمران مغروسان في جبلّة البشر فهم يحبّون الخير و أهله و يكرهون الشر و أهله،و لكن هذه البذور و الخمائر لا تستطيع مقاومة الغرائز و مزاحمة الشهوات إلاّ إذا قويت و نمت، و هي لا تنمو إلاّ في ظلّ الدين الذي ينطوي على الاعتقاد باللّه و اليوم الآخر و ما وعد فيه من مثوبات عظيمة على الخيرات،أو عقوبات شديدة على ارتكاب الشرور و الآثام،و بهذا تكون العقيدة خير وسيلة لتنمية السجايا النبيلة في الكيان الإنساني و خير سبيل إلى تقويتها و دعمها.

و قد سبق منّا:انّ الدين دعامة الأخلاق و لنعم ما قاله الشاعر: و إنّما الأُمم الأخلاق ما بقيت فإن هُمُ ذهبتْ أخلاقُهم ذهبوا
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فإذا كانت هذه مكانة الأخلاق،فما هي مكانة الدين الذي هو دعامتها؟


9.حريّة الإنسان في سلوكه الفردي و الاجتماعي

إنّ الفيلسوف الطائر الصيت«سارتر»و من نحا نحوه أعطوا للحرية مكانة مرموقة،و كأنّ الإنسانَ خلق للحرية و في خدمتها،و هم-لأجل ذلك - يرفضون الدين لأنّه يحدد حرية الإنسان و يزاحمها،و ينكرون كلّ أمر فطري أطبق عليه العقلاء في كلّ قرن كحسن العدل و قبح الظلم،بحجة انّ الاعتراف بوجود هذا الميل الفطري،يحدد حرية الإنسان و يضع لها إطاراً خاصاً، فصارت الحرية عند هؤلاء،إلهاً يعبد مكان إله العالم.

و قد أخذ الإسلام من الحرّية،الجانب الأوسط،فرأى كرامة الإنسان في الحفاظ على حريته،و لكن لا على نحو تكون ذريعة للانحلال الأخلاقي فتُصبحَ وبالاً عليه،و تجعل الإنسان عبداً خاضعاً،للميول و الغرائز تحت غطاء،صيانة الحرية.فالحرية بهذا المعنى،تذليل للإنسان و هدم لكرامته و نوع من العبودية للشهوات و الغرائز الجامحة كما حدّد حرّيته بعدم الإضرار بمصالح الآخرين،و إن أردت التفصيل فنقول:

يتميّز الإنسان عن سائر الموجودات بالتفكير العقلاني،و الحرّية في السلوك، و كأنّ هذين العنصرين:التفكير و الحرية،جوهر الحياة الإنسانية.

أمّا التفكير فقد دعا إليه الإسلام في العديد من آياته إلى درجة عُدَّت تنمية القوة العقلية و التفكر في مظاهر الكون من سمات ذوي الألباب،قال سبحانه:

«إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ* اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ
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وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً». 1

و قد نهى الإسلام عن كلّ عمل أو سلوك يضاد التفكير العقلائي،فنهى عن الخمر،و كلّ مسكر يزيل العقل،كما نهى عن التقليد الأعمى،و الاتّباع غير المدروس للآباء و الأجداد.

و أمّا الحرّية فإنّ الإسلام حذّر الإنسان من استعباد أخيه الإنسان و قهره و إذلاله،كما حذّر من الخضوع للقهر و التسلّط،فليس للإنسان إلاّ أن يعيش حرّاً كريماً بعيداً عن أيّ شكل من أشكال الذلّ و الصغار،قال الإمام علي عليه السلام:

«لا تكن عبد غيرك و قد جعلك اللّه حرّاً». (1)

و قد روي عنهم عليهم السلام:«إنّ اللّه تبارك و تعالى فوّض إلى المؤمن كلّ شيء إلاّ إذلال نفسه». (2)

نعم الحرية موهبة إلهية منحها اللّه للإنسان لحفظ كرامته و عزته و شرفه،فلو استخدمها في هدم كرامته و شرفه،فقد خالف السنّة الإلهية،و لذلك صارت الحريات الفردية الشخصية في المجالات الاقتصادية أو السياسية محدّدة بعدم منافاتها لتكامله المعنوي،كما هي مقيدة بعدم إضرارها بالمنافع العامة.

فالحرية أصل أساسي في حياة الإنسان محددة باستخدامها في طريق رُقيّه و تكامله،و عدم إضرارها بمصالح العامة،لكي تكون في خدمة الإنسان و مصالحه،و مصالح المجتمع.
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10.الهرمنوتيك أو تفسير النصوص

الهرمنوتيك كلمة يونانية بمعنى تفسير النصوص،و الغاية من طرح هذه المسألة هو أنّ النصوص الدينية لا يمكن تفسيرها تفسيراً قطعياً،و أنّه يتعذّر اتخاذ رأي نهائي و قطعيّ في المفاهيم الدينية المأخوذة من الكتاب و السنّة.

قالوا في ذلك:«لا يوجد أي رأي نهائي و قطعي في الشئون الدينية،لأنّ الخطاب الديني يجد معناه في نهاية الأمر عبر الارتباط باللّه،فلا توجد لدينا فتوى قطعية و لا نظرية عقائدية نهائية و إنّما نعيش مساراً تفسيرياً دائماً...».

إنّ هذا القائل و إن خصّ النظرية بالنصوص الدينية،و لكنّ مؤسّسي النظرية في الغرب،أعني:«شلاير ماخر»(1768- 1844م) و«مارتين هايدگر» (1879- 1974م) و من تقدّم عليهما أو تأخّر عنهما،تبنّوها على نطاق وسيع، و قاموا بتعميمها على كلام كلّ متكلّم و أثر كلّ مؤلّف،و أنّه لا يمكن أن يصل المخاطب إلى المقصود النهائي منهما أبداً.

و قد أفردنا رسالة في نقد هذه النظرية و انتشرت انتشاراً واسعاً،فلا نعود إليها، إلاّ أنّنا نودّ أن نلفت نظر القارئ إلى أُمور:

أوّلاً:أنّ أصحاب تلك النظرية يتكلّمون عن أصحاب الكتب السماوية،و هم لا يعترفون بتلك النظرية بل يكذبونها،فإنّ القرآن الكريم يقسم آياته إلى قسمين:محكم و متشابه،فيرى المحكم أُمّ الكتاب،و أنّ عقدة المتشابه تنحلّ بالرجوع إليه،يقول سبحانه: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ
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آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاّ أُولُوا الْأَلْبابِ». 1

فالمحكمات من الآيات ما أُحكمت دلالتها،و اتّضحت معالمها،و تبيّنت مقاصدها،أ فهل يصحّ وصف هذه الآيات بعدم وجود أي رأي نهائي في تفسيرها و تبيينها؟!

إنّ النظرية تعني أنّ النصوص الدينية مجموعة رموز و ألغاز يفسره كلّ إنسان، حسب ما أوتي من مواهب و حسب ما لذهنه من طابَع مع أنّه تبارك و تعالى يصف كتابه بأنّه أُنزل بلسان عربي مبين: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ». 2

إلى غير ذلك من الآيات الآمرة باستماع القرآن و الإنصات إليه لفهم مقاصده السامية.

و ثانياً:أنّ القول بعدم وجود رأي نهائي و قطعي في الشئون الدينية ناجم عن القول بنسبية الإدراكات التي ورثها الغرب عن«إيمانوئيل كانت»الذي أعاد السفسطة اليونانية-التي تهدمت بجهود حكماء كبار كسقراط و أفلاطون و أرسطاطاليس-إلى الساحة العلمية في الغرب،قائلاً بأنّ ما يدركه الإنسان لا يحكي عن الواقع مائة بالمائة و إنّما يحكي عنه بنسبة خاصة،و ذلك لأنّ القوى المدركة في الإنسان مقرونة بقوالب لها طابَعها الخاص ترد إليها المفاهيم و الصور من الخارج لكن لا تبقى على سذاجتها،بل تنصبغ بصبغة الذهن و تنطبع بتلك الطوابع،و هذا نظير من نظر إلى غابة خضراء بمنظار أصفر فيراها بلون المنظار مع أنّها على خلافه.
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و قد أثبتنا في محاضراتنا حول نظرية المعرفة،أنّ هذه الفكرة تنتهي إلى السفسطة مائة بالمائة،و الفرق بين ما تبنّاه«كانت»و ما تبنّاه بعض الإغريقيين هو أنّ الفرقة الثانية كانوا يطرحون أنظارهم ببساطة و سذاجة و يدعون أنّه ليس لنا علم بالخارج،و لكن الغرب و على رأسهم«كانت»يعرض تلك النظرية بثوب علمي يغري الجاهل.

و إذا كانت مدركات الإنسان تأخذ لنفسها أشكال القوالب الذهنية،فمن أين نعلم أنّ هناك عالماً وراء ذهننا و مدركاتنا و نحن ندركه و نعرف آثاره؟ لأنّ هذه الفكرة (وجود العالم الخارج عن الذهن) لا يمكن أن تعبّر عن الواقع مائة بالمائة لأنّها انصبغت بصبغة الذهن و أخذت شكل القوالب الذهنية.

3.أنّ المطلوب في الدين هو الإيمان الجازم و التصديق القاطع،و قد بعث الأنبياء لتلك الغاية السامية،يقول سبحانه: «آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ» . (1)

فلو كانت المفاهيم الدينية مفاهيم غير قطعية و إدراكات متزلزلة تتبدّل كل يوم إلى معنى يغاير الأوّل،فلا تحصل الغاية السامية من إنزال الكتب و بعث الرسل،لأنّهم بعثوا لإيجاد الإيمان القاطع باللّه سبحانه و كتبه و رسله.

نعم إن هذه المسائل و أشباهها التي اشتهرت باسم الكلام الجديد،و ذكرنا في المقام نماذج منها،كانت تتبلور في الغرب و تهز أركان الكنائس و تُضعف قدرتهم،و قد قوبلت في الغرب بقيام رجال مخلصين،تصدّوا لهذه الشبه و نقدوها أفضل النقد،و قد ألفوا في ذلك مئات الكتب،و لا يزال ينتشر في كلّ شهر أو
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أسبوع حول المواضيع المذكورة كتاب أو رسالة،و قد وصلت موجة هذه الشبه إلى الشرق عبر مَن تخرج من المعاهد الغربية دون أن تترسخ في أذهانهم المبادئ الدينية و العلمية،فتأثروا بذلك و حسبوها حقائق راهنة، و أخذوا ينشرونها في الجامعات زاعمين أنّها منهاج فلسفي ثمين،غفل عنه الإسلاميون و انتبه له الغربيون.


مخطط الغربيّين لضرب الثقافة الإسلامية


اشارة

بدأ الغربيّون يسيطرون على البلاد الإسلامية بفضل تفوّقهم الصناعي، يقودهم جند الاستشراق الذين يعرفون ما يملك المسلمون من طاقات مادية و معنوية.

و لذلك فقد عملوا على صعيدين:

1.تصدير الصناعة بشكل ناقص بحيث يكون الشرق محتاجاً إلى الغرب في كلّ حين و زمان،و بالتالي تكون لهم السيادة و للآخرين الفقر و الحاجة.

2.إرسال البعثات التبشيرية إلى البلاد الإسلامية النائية،و البعيدة عن العواصم الإسلامية،كدول إفريقيا و دول شرق آسيا الذين أسلموا طوعاً و رغبة دون أن يكون عندهم علماء أقوياء في مواجهة التبشير.و قد نجحوا بعض النجاح في ذلك المجال،حتّى رفع البابا عقيرته قبل سنين بأنّ إفريقيا على رأس القرن الحادي و العشرين قارة مسيحية خالصة و ليس للإسلام هناك أي شأن و قدرة،و لكنّها كانت مجرّد أُمنية لم يكتب لها النجاح.

و قد أحسّ الاستعمار أنّ السيطرة على البلاد الإسلامية الّتي ضرب الإسلام فيها بجرانه،ليس أمراً سهلاً،فدخلوا من باب آخر و هو بث الشكوك و الشبهات
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عن طريق المسائل الفلسفية و الكلامية في المدارس و الجامعات حتّى يخرج الإيمان من قلوبهم فيصبحوا شكّاكين حيارى،غير باذلين أيّ اهتمام في الدفاع عن الدين،فعند ذلك يسهل استعمارهم،و ذوب ثقافتهم في ثقافة المستعمرين.

و لتنفيذ هذا المخطط فتحوا فروعاً لجامعاتهم في العواصم الإسلامية،و ربّما نفذوا هذا المخطط أيضاً عن طريق بعث رجال العلم إلى الجامعات الإسلامية-و هم يحملون شهادات علمية-لغاية إيجاد الشك و التزلزل في قلوب الطلاب و الطالبات.

و على ضوء ذلك نرى أنّ الفلسفة الغربية و الكلام المسيحي أخذ ينتشر و ينتعش في البلاد الإسلامية و خاصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و الغاية من نشر هذه الأفكار هي إزالة الإيمان عن قلوبهم الذي أصبح سدّاً منيعاً أمام أطماع المستعمرين،و هاهنا نشير إلى بعض المسائل الكلامية الّتي طرحت لغرض إيجاد البلبلة الفكرية و تشويش أذهان الجامعيين و سوقهم إلى الشك و الإلحاد.


1.فصل السياسة عن الدين

إنّ فصل السياسة عن الدين من أهمّ خططهم حتّى يحصروا علماء الدين في زوايا المساجد لكي لا يكون لهم شأن سوى الدعاء و الأوراد،و عند ذلك يسهل لهم السيطرة على العباد و البلاد.

فلو أُريد من الدين،الدين الرائج في البلاد المسيحية حيث إنّ أصحاب الكنائس ليس لهم شأن إلاّ الدعاء و قراءة الأوراد في يوم واحد من أيام الأسبوع و ترك الناس على أحوالهم دون تدخل في شأن من شئون حياتهم، فالحق عدم
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وجود الصلة بين السياسة و الدين.

و لو أُريد منه،خاتمة الشرائع-أعني:شريعة الإسلام-فكتابها و سنّتها يصوّران السياسة و الدين لحمة و سدى للشريعة،ففصل أحدهما عن الآخر محو لها،فكيف يمكن فصلها عن الدين إذا فسّرت السياسة بتدبير أُمور الأُمّة في معاشهم و معادهم،و قد طفح الكتاب و السنّة بأُصول تتكفّل تدبير حياة المسلمين.يقول سبحانه: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ». 1

فالصلاة صلة العبد باللّه سبحانه،و الزكاة صلة الإنسان بالمجتمع،و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هو تدبير حياة الأُمّة بدفعها إلى المعروف و نهيها عن المنكر بأساليب مختلفة تقتضيها مصالح العصر.


2.تعدّد القراءات

إنّ مسألة تعدّد القراءات للدين من أخطر المصائد الّتي نصبها المستعمرون في سبيل مسخ الهوية الإسلامية،لأنّ مغزاه انّ كلّ ما ورد في الكتاب و السنّة ليس له معنى واحد و قراءة واحدة،بل يمكن تفسيرها بطرق مختلفة،و لكلّ إنسان قراءته الخاصة في الدين،فربّما تكون نتيجة قراءة فردٍ فصل السياسة عن الدين و الآخر ضمها إليه،و هكذا دواليك.

فإذا قام الخطيب بتفسير آية أو رواية في جانب من الجوانب الدينية و الّذي لا يناسب أذواق المستعمرين و أذنابهم قاموا بوجهه قائلين بأنّ ما فهمته من الدين قراءة تختص بك و للآخرين من العلماء قراءة أُخرى،فلا يكون فهمك حجّة على
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الكل.و عند ذلك يصبح الإسلام بكتابه و سنته و كلمات علمائه مفاهيم غير واضحة،بل أُلعوبة بيد المنحرفين.


3.حصر الشريعة بفترة خاصة

الشريعة الإسلامية بفضل نصوصها شريعة خاتمة للشرائع،و كتابها خاتم الكتب،و نبيّها خاتم النبيّين،و قد جاء بسنن و قوانين تستطيع أن تلبّي حاجات الإنسان فردية و اجتماعية ما دام هو يعيش في هذا الكوكب،و لمّا كان القول بالخاتمية و دوام الشريعة سدّاً منيعاً أمام أطماع المستعمرين حاولوا أن يحدّدوا شريعته بأجيال ماضية قد قضى عليها التاريخ،فعلى الإنسان أن يمهد طريقه في الحياة بأفكاره و آرائه،أو بما يمليه العلم في مختلف الجوانب دون أية حاجة إلى الوحي و الشريعة.

هذه هي الأُصول المخططة لتضعيف الإيمان و سوق المجتمع إلى اللادينية و الانحراف عن التمسّك بالشريعة،فعندئذٍ تسهل السيطرة على منافع البلاد و أرباحها و نفوسها و مصيرها و مستقبلها،فعلى علماء الإسلام و محقّقيهم رصد هذه المناهج الضالّة و الدفاع عن حياض الإسلام بتحليل هذه المناهج بالمشراط العلمي حتّى لا يذوب الإيمان في قلوب الناشئة و تصبح سدّاً منيعاً أمام هذه التيارات الضالّة.

و هذه دراسة إجمالية تدفع المفكّر الإسلامي إلى بذل التوجّه و الاهتمام بالفقه الأكبر و أنّه ينال الدرجة الأُولى من الحاجات العلمية.
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12الكلام الشيعي الإمامي في قفص الاتّهام


اشارة

الكلام الإمامي في مراحله التي مرّ بها،كان يسير على ضوء الكتاب،و السنّة الصحيحة المأخوذة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام،و العقل الحصيف،و لم يكن فيما يبرم و ينقض،أو يعتقد و يرفض عيالاً على منهج من المناهج الكلامية خصوصاً الاعتزال،من غير فرق بين أهل الحديث و الأثر منهم،كالشيخ الصدوق(المتوفّى 381ه)،و من تقدّم عليه كأُستاذه ابن الوليد(المتوفّى 343ه) و أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري (المتوفّى حدود280ه) و سعد بن عبد اللّه القمي(المتوفّى301ه)،و أهل البرهنة و الاستدلال كعيسى بن روضة حاجب المنصور،و علي بن إسماعيل بن ميثم التمار البغدادي، و أبي جعفر مؤمن الطاق،و هشام بن الحكم،و هشام بن سالم،و من يليهم إلى عصر المفيد و المرتضى و الشيخ الطوسي،و الجميع على اختلاف مشاربهم درسوا العقيدة الإسلامية على ضوء ما ذكرنا،خصوصاً خطب الإمام علي عليه السلام و كلماته،فلو قالوا بالتوحيد،و العدل،و التنزيه،و نفي الرؤية،و القدرة، و الاستطاعة فإنّ جميع هذه المفاهيم مستقاة من
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عين صافية،و هي أحاديث أئمّة أهل البيت في مقدّمهم،خطب الإمام علي عليه السلام.

فلو اتّفقوا مع المعتزلة في قسم من الأُصول المذكورة،فلا يُعدّ هذا دليلاً على أنّهم أخذوه عن المعتزلة،بل الطائفتان اجتمعتا على مائدة واحدة و انتهلتا من معين واحد.

و قد ذكرنا في موسوعتنا (1)نصوص أئمّة الاعتزال على أنّ مذهبهم يتصل بالإمام علي عليه السلام،و نأتي هنا بنموذجين:

قال القاضي عبد الجبار:فأمّا أمير المؤمنين عليه السلام فخطبه في بيان نفي التشبيه و إثبات العدل أكثر من أن تحصى. (2)

و قال أيضاً:و أنت إذا نظرت في خطب أمير المؤمنين وجدتها مشحونة بنفي الرؤية عن اللّه تعالى. (3)

و هذا هو ابن المرتضى يقول:و سند المعتزلة لمذهبهم أوضح من الفلق،إذ يتّصل إلى واصل و عمرو اتصالاً ظاهراً،و هما أخذا عن محمد بن علي بن أبي طالب و ابنه أبي هاشم عبد اللّه بن محمد،و محمد هو الذي ربّى واصلاً و علّمه حتّى تخرّج و استحكم،و محمد أخذ عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم. (4)

و ها نحن نذكر خطبة من خطب الإمام،و هي جواب لسؤال من قال:صِفْ لنا ربّنا مثل ما نراه،فغضب عليه السلام،و نادى الصلاة جامعة،فاجتمع إليه الناس حتّى غصّ المسجد بأهله فقال كما يرويه الشريف الرضي:

وَ أَشْهَدُ أنَّ مَنْ شَبَّهَكَ بِتَبايُنِ أعْضاءِ خَلْقِكَ،وَ تلاحُمِ حِقاقِ مَفاصِلِهمْ
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المُْحْتَجِبَة لِتَدْبيرِ حِكْمَتِكَ،لَمْ يَعْقِدْ غَيْبَ ضَمِيرِهِ عَلى مَعْرِفَتِكَ وَ لَمْ يُباشِرْ قَلْبُهُ الْيَقينَ بِأنَّهُ لا نِدَّ لَكَ،وَ كأنّهُ لَمْ يَسْمَعْ تَبَرُّؤَ التّابِعينَ مِنَ الْمَتْبُوعِينَ إِذْ يَقُولُونَ: «تَاللّهِ إِنْ كُنّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ* إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ» .

كَذَبَ العادِلُونَ بِكَ إِذْ شَبَّهُوكَ بِأَصْنامِهِمْ وَ نَحَلُوكَ حِلْيَةَ الْمَخْلُوقِينَ بِأَوهامِهِمْ.وَ جَزَّأوكَ تَجْزِئَةَ الْمُجَسَّماتِ بِخَواطِرهِمْ،وَ قَدَّرُوكَ عَلى الْخِلْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقُوى بِقَرائِحِ عُقُولِهِمْ.

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مَنْ سَاوَاكَ بِشَيءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ بِكَ،وَ الْعادِلُ بِكَ كافِرٌ بِمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ مُحْكَماتُ آياتِكَ،وَ نَطَقَتْ عَنْهُ شَواهِدُ حُجَجِ بيِّناتِكَ،وَ إِنَّكَ أَنْتَ اللّهُ الَّذِي لَمْ تَتَنَاه فِي الْعُقُولِ فَتَكُونَ فِي مَهَبِّ فِكْرِهَا مُكَيَّفاً وَ لاَ في رَوِيَّاتِ خَواطِرِهَا فَتَكُونَ مَحْدُوداً مُصَرَّفاً.

و من كان عنده هذا الكنز الثمين و أمثاله فهو في غنى عن التطفّل على موائد الآخرين،و في منتدح عن أن يتفوّه بالتجسيم و التشبيه أو بالجهة و الرؤية،أو يصير عيالاً على غيره.

و مع هذا التاريخ الوضّاح لكلام الشيعة الإماميّة فقد اتّهموه ببعض التهم:

نذكر منها أمرين:


1.اتّهام الشيعة بالتجسيم


اشارة

إنّ مشايخ الإمامية كانوا على عقيدة التشبيه و التجسيم و الجهة و الرؤية،إلاّ نفراً قليلاً عدلوا إلى التنزيه و العدل،لأجل مصاحبتهم المعتزلة.

و حاصل التهمة:انّ الشيعة الإمامية،كانوا مجسّمة غير أنّ أقلّية منهم اتّصلت بالمعتزلة فتأثّروا بعقائدهم و صاروا من أصحاب التوحيد و العدل.
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يقول أبو الحسين الخياط(المتوفّى311ه):«و أمّا جملة قول الرافضة،فهو:إنّ اللّه عزّ و جلّ ذو قَدٍ،و صورة،و حدّ يتحرّك و يسكن،و يدنو و يبعد،و يخفّ و يثقل...»هذا توحيد الرافضة بأسرها،إلاّ نفراً منهم يسيراً صحبوا المعتزلة و اعتقدوا التوحيد،فنفتهم الرافضة عنهم،و تبرّأت منهم،فأمّا جُملَتُهم و مشايخهم،مثل:هشام بن سالم،و شيطان الطاق،و عليّ بن ميثم،و هشام بن الحكم،و عليّ بن منصور،و السكّاك،فقولهم ما حكيت عنهم...». (1)

و يقول ابن تيمية:و معلوم أنّ المعتزلة هم أصل هذا القول(العدل الإلهي)، و انّ شيوخ الرافضة كالمفيد(336- 413ه) و السيد المرتضى(355- 436ه) و الطوسي(385- 460ه) و الكراجكي(المتوفّى 449ه) إنّما أخذوا ذلك من المعتزلة،و إلاّ فالشيعة القدماء لا يوجد في كلامهم شيء من هذا.

و يقول الذهبي،زميل ابن تيمية:و من حدود سنة 370ه،إلى زماننا هذا تصادق الرفض و الاعتزال و تواخيا. (2)

يقول ابن حجر-موسّعاً زمان التآخي -:و إنّ الطائفتين لم يزالا متواخيين من زمان المأمون العباسي. (3)

أقول:و أنّى لأبي الحسين الخياط و ابن تيمية و الذهبي و أشباههم الإلمام بتاريخ الشيعة،و تقييم عقائدهم،و هم يكتبون تاريخ الشيعة بنفسية خاصة و بعقيدة مسبقة في حقّهم.

كيف يكون الشيعة عيالاً على المعتزلة من عصر اتّصال المفيد بهم مع أنّ
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مشايخ الشيعة،قد رفعوا لواء التوحيد في القرون المتقدّمة على المفيد.

و ها نحن نذكر لفيفاً من مشايخ الشيعة(في القرنين الثاني و الثالث) الذين ألّفوا كتباً حول التوحيد،منهم:

1.علي بن منصور الكوفي،البغدادي.

له كتاب التدبير في التوحيد و الإمامة.

و كان من حضار مجلس يحيى بن خالد البرمكي الذي كان يعقده للمناظرة.

قال المسعودي:كان إمامي المذهب،و من نظّار الشيعة في وقته.

فمن كان يناظر في المسائل الكلامية و الفلسفية بمحضر جمع من متكلّمي الإسلام،هل يتصور أن يقول بالتجسيم و التشبيه و الجهة؟!

2.محمد بن الخليل البغدادي،أبو جعفر السكّاك(المتوفّى بعد 208ه).

له كتاب باسم التوحيد و آخر باسم المعرفة.

و هو من المتكلّمين المرموقين في عصر هارون الرشيد،و كان يرتاد الندوة التي كان يعقدها خالد بن يحيى البرمكي ببغداد.

3.محمد بن أبي عمير البغدادي(المتوفّى 217ه).

له كتاب التوحيد.

كان من مشايخ الشيعة،و لذلك اعتُقل في أيام هارون الرشيد و كفى في مقدرته العلمية أنّ هشام بن الحكم و هشام الجواليقي لمّا أرادا المناظرة في بعض المسائل العلمية،اشترط الجواليقي أن تجري المناظرة بينهما بحضور ابن أبي عمير.

4.علي بن الحسن بن محمد الكوفي،المعروف بالطاطري (المتوفّى بعد 230ه).
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ألّف في الكلام كتاب التوحيد.

و هو أحد أقطاب الشيعة في عصره.

5.محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (المتوفّى 262ه).

ألّف كتباً،منها:كتاب التوحيد،و كتاب الرد على أهل القدر.

و هو صاحب الباع الطويل في الفقه و الحديث و الكلام.

6.سهل بن زياد الآدمي(المتوفّى بعد 260ه).

عاصر الإمامين محمد الجواد و علي الهادي عليهما السلام.

صنف كتاب التوحيد.

و هو يروي مناظرة موسى بن جعفر عليهما السلام مع أبي حنيفة،و هي بصدد نفي الجبر عن العبد،و تصحيح التقدير على نحو لا يخالف حرية الإنسان. (1)

هذه نماذج من مشايخ الشيعة الذين عاشوا في القرنين الثاني و الثالث،و قبل أن يولد الشيخ المفيد بسنين متطاولة،فكيف يصحّ لهؤلاء المتسرّعين ذلك القضاء الباطل الذي يبخس حق الشيعة،و يتنكّر لأصالة آرائهم و نظرياتهم الكلامية؟!

و العجب العجاب أن تصبح شيعة أمير المؤمنين(الذي منه عليه السلام انتشر التوحيد و العدل) مجسّمة مجبّرة،و يكون الأغيار أهل التنزيه و العدل!!

و ليس هذا من خصائص الكلام الإمامي و حسب،فانّ الزيدية المقتفية أثر خُطَب الإمام و كلماته،رفعت أيضاً لواء التوحيد و العدل منذ زمن قديم، منهم:

أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسّي الحسني(169-246ه)
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فقد ألّف كتاب التوحيد و العدل الصغير،طبع في بيروت،دار مكتبة الحياة ضمن مجموعة رسائل من العدل و التوحيد.

كما ألّف كتاب التوحيد و العدل الكبير و هو ردود على المشبهة و المجبرة و القدرية و المرجئة طبع أيضاً في بيروت في نفس الدار.

يحيى بن الحسين الزيدي(220- 298ه) له العدل و التوحيد كما في الجامع الكبير. (1)

إلى غير ذلك من الكتب المؤلفة حول التوحيد و العدل بيد مشايخ الشيعة إماميهم و زيديهم و قد اشتهر بين المتكلّمين:العدل و التوحيد علويان، و الجبر و التشبيه أمويان.

إنّ كتاب الكافي لمؤلفه الشيخ الكليني(260- 329ه) يزخر بالأحاديث الدالة على نفي التشبيه و التجسيم و الجبر،و يليه كتاب التوحيد للشيخ الصدوق (306- 381ه) فقد أخرج فيه ما روي عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام في مجال التوحيد و العدل،و قد جمع العلاّمة المجلسي(1037- 1110ه) في موسوعته الحديثية«بحار الأنوار»،كلّ ما ورد حولهما من الأثر عن النبي و أهل بيته فاستغرق ستة أجزاء من كتابه.

أ فبعد هذه الأحاديث المتوافرة تُتّهم،شيعة آل البيت بالتجسيم و التشبيه،ظلماً و عدواناً؟! و لأجل الملازمة بين التشيع و حبّ آل البيت و بين العدل و التوحيد يقول الصاحب بن عباد: لو شُقَّ عن قلبي يُرى وسْطه
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و العجب من ابن تيمية يرى القذى في عين غيره،و لا يرى الجذع في عينه، فهو و زميله الذهبي ينسبان للشيعة ما عرفت،مع أنّ كتب الحنابلة مكتظة بأخبار التجسيم و الجبر و هذا هو محمد بن إسحاق بن خزيمة(المتوفّى311ه) ألف كتاباً باسم«التوحيد و إثبات صفات ربّ العالمين»،جمع فيه من هنا و هناك روايات التجسيم،و قد أصبح هذا الكتاب و كتاب«السنّة»،لعبد اللّه بن أحمد بن حنبل(213- 290ه)،مرجع المجسّمة،فقد جاء فيهما ضحك ربنا،و اصبعه،و يده،و رجله،و ذراعيه و صدره إلى غير ذلك من الإسرائيليات و المسيحيات التي خدع بها المغفلون من الحشوية،فملئوا بها كتبهم،و هم يحسبون انّهم يحسنون صنعاً.

و قد نال توحيد ابن خزيمة مكانة عظمى لدى الحنابلة،و صار مصدر العقيدة الإسلامية عندهم.

قال ابن كثير في حوادث 460ه:و في يوم النصف من جمادى الأُولى قُرئ«الاعتقاد القادري»الذي فيه مذهب أهل السنّة و الإنكار على أهل البدع و قرأ أبو مسلم الكجي البخاري،المحدث،كتاب«التوحيد»لابن خزيمة على الحاضرين و ذكر بمحضر من الوزير ابن جهير و جماعة الفقهاء و أهل الكلام، و اعترفوا بالموافقة. (1)

و قد وقف الرازي على ما في الكتاب من الشرك و البدع،فشطب عليه،و قال في تفسير قوله سبحانه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» :و اعلم أنّ محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية في الكتاب الذي سمّاه ب«التوحيد»- و هو في الحقيقة كتاب الشرك-و اعترض عليها و أنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف
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التطويلات،لأنّه كان رجلاً مضطرب الكلام،قليل الفهم،ناقص العقل. (1)

و لمّا وقف شيخنا الصدوق على اتّهام قدماء أصحابنا بالتجسيم و التشبيه، ألف كتاب«التوحيد»،في ردّ هذه الوصمة فقال في مقدّمة الكتاب:إنّ الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا،إنّي وجدت قوماً من المخالفين لنا ينسبون عصابتنا إلى القول بالتشبيه و الجبر،لما وجدوا في كتبهم من الأخبار التي جهلوا تفسيرها و لم يعرفوا معانيها،و وضعوها في غير مواضعها،و لم يقابلوا بألفاظها،ألفاظ القرآن فقبّحوا بذلك عند الجهال مذهبَنا،و لبّسوا عليهم طريقتنا،و صدّوا الناس عن دين اللّه،و حملوهم على جحود حجج اللّه، فتقربت إلى اللّه تعالى ذكره بتصنيف هذا الكتاب في التوحيد و نفي التشبيه و الجبر.


اتهام هشام بن الحكم بالتجسيم

اتّهم أبو الحسين الخياط«الهشامين:هشام بن الحكم،و هشام بن سالم» و مؤمن الطاق و غيرهم بالتجسيم و التشبيه و تبعه غيره،لكنّها شنشنة أخزمية، نسمعها من كلّ من يكنّ العداء لشيعة آل البيت.و من وقف على جانب من جوانب شخصية«هشام بن الحكم»و انّه كان رائد الدليل و البرهان في الأندية الكلامية لأذعن بأنّ نسبة التجسيم إليه و إلى نظرائه،فرية بلا مرية.

و هذا هو المسعودي يعرفنا مكانته بين أعلام عصره،و نبوغه في الجدل و البرهان،فيقول:و قد كان يحيى بن خالد ذا علم و معرفة و بحث و نظر،و له مجلس يجتمع فيه أهل الكلام من أهل الإسلام و غيرهم من أهل الآراء و النحل،فقال لهم يحيى و قد اجتمعوا عنده:قد أكثرتم الكلام في الكمون و الظهور،و القدم
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و الحدوث،و الإثبات و النفي،و الحركة و السكون،و المماسّة و المباينة، و الوجود و العدم،و الجرّ و الطفرة،و الأجسام و الأعراض،و التعديل و التجريح،و نفي الصفات و إثباتها،و الاستطاعة و الأفعال،و الكمية و الكيفية، و المضاف،و الإمامة أنصّ هي أم اختيار،و سائر ما توردونه من الكلام في الأُصول و الفروع،فقولوا الآن في العشق على غير منازعة،و ليورد كلّ واحد منكم ما سنح له فيه،و خطر إيراده بباله.

فقال علي بن ميثم و كان إمامي المذهب من المشهورين من متكلّمي الشيعة:

أيّها الوزير العشق ثمرة المشاكلة....

و قال الثالث:و هو محمد بن الهذيل العلاّف،و كان معتزليّ المذهب و شيخ البصريين:أيّها الوزير،العشق يختم على النواظر،و يطبع على الأفئدة،مرتقى في الأجساد....

و قال الرابع:و هو هشام بن الحكم الكوفي شيخ الإمامية في وقته و كبير الصنعة في عصره-:أيّها الوزير،العشق حِبالةٌ نصبها الدهر فلا يصيد بها إلاّ أهل التخالص في النوائب....

و قال النظّام إبراهيم بن سيّار المعتزلي و كان من نظار البصريين في عصره:

أيّها الوزير العشق أرق من السراب و أدبُّ من الشراب....

ثمّ قال السادس و السابع و الثامن و التاسع و العاشر و من يليهم،حتّى طال الكلام في العشق بألفاظ مختلفة و معان تتقارب و تتناسب،و فيما مر دليل عليه. (1)

أ فيصحّ بعد هذا أن نتّهمه بأنّه كان يقول بأنّ معبوده سبعة أشبار بشبر
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نفسه و انّه في مكان مخصوص وجهة مخصوصة،و انّه يتحرك و حركته...

و ليست من مكان إلى مكان و قال:هو متناه بالذات غير متناه بالقدرة.

و حكى عبد اللّه عيسى الوراق أنّه قال:إنّ اللّه تعالى مماس لعرشه،لا يفضل منه شيء عن العرش و لا يفضل من العرش شيء منه. (1)

إنّ هذه الأفكار ألصق بالحشوية منها بشيعة آل البيت الذين تربّوا في أحضان التوحيد و العدل.

إنّ أفضل السُّبُل للوقوف على شخصية إنسان و أفكاره و نزعاته هو تسليط الضوء على الآثار التي تركها بعد رحيله،فالمترجمون له،يذكرون له كتباً، منها:

1.كتاب التوحيد.

2.كتاب المجالس في التوحيد.

3.كتاب الشيخ و الغلام في التوحيد.

4.كتاب الردّ على ارسطاطاليس في التوحيد.

5.كتاب الدلالات على حدث (حدوث) الأجسام.

6.كتاب الردّ على الزنادقة.

7.كتاب الردّ على أصحاب الاثنين.

8.كتاب الردّ على أصحاب الطبائع.

9.كتاب في الجبر و القدر.

10.كتاب القدر.

11.كتاب الاستطاعة.
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12.كتاب المعرفة.

13.كتاب الألطاف.

14.كتاب الألفاظ،و لعلّه كان يعني شرح المصطلحات التي كان يستعملها هو أو كانت تستعمل في الكلام.

إنّ من يرد على أرسطاطاليس في التوحيد،و يناضل ذلك المعلم الأوّل، يستحيل عليه أن يقدِّر ربه بأشبار نفسه،أو يجلسه على عرشه الذي لا يزيد عليه و لا ينقص منه.

و قد كفانا في دفع هذه السهام المرشوقة على شخصية مثل هشام بن حكم، أو هشام بن سالم أو مؤمن الطاق،ما قام به القدامى من علمائنا،منهم الشريف المرتضى،حيث يقول:

«...فأمّا ما رُمي به هشام بن الحكم من القول بالتجسيم،فالظاهر من الحكاية عنه القول ب«جسم لا كالأجسام»،و لا خلاف في أنّ هذا القول ليس بتشبيه، و لا ناقض لأصل،و لا معترض على فرع،و أنّه غلط في عبارة،يرجع في إثباتها و نفيها إلى اللّغة،و أكثر أصحابنا يقولون:إنّه أورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة،فقال لهم:إذا قلتم:إنّ القديم تعالى شيء لا كالأشياء، فقولوا:إنّه جسمٌ لا كالأجسام،و ليس كلّ من عارض بشيء و سأل عنه أن يكون معتقداً له و متديّناً به،و قد يجوز أن يكون قصد به إلى استخراج جوابهم عن هذه المسألة و معرفة ما عندهم فيها،أو إلى أن يُبيِّن قصورهم عن إيراد المرتضى في جوابها،إلى غير ذلك ممّا لا يتّسع ذكره.

فأمّا الحكاية أنّه ذهب في اللّه تعالى أنّه جسم له حقيقة الأجسام الحاضرة، و حديث (الأشبار) المدّعى عليه فليس نعرفه إلاّ من حكاية الجاحظ عن النظّام،
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و ما فيها إلاّ متّهم عليه غير موثوق بقوله،و جملة الأمر:أنّ المذاهب يجب أن تؤخذ من أفواه قائليها و أصحابهم المختصّين بهم و من هو مأمون في الحكاية عنهم،و لا يرجع إلى دعاوي الخصوم....

و ممّا يدلّ على براءة هشام من هذه التهم،ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله:«لا تزال يا هشام مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك».

و أمّا الجبر و تكليفه [تكليف اللّه] بما لا يطاق ممّا لا نعرفه مذهباً له...». (1)

و في معالم ابن شهرآشوب،قال الصادق عليه السلام:«هشام رائد حقّنا،و سائق قولنا، المؤيّد لصدقنا،و الدامغ لباطل أعدائنا،من تبعه و تبع أثره تبعنا،و من خالفه و ألحد فقد عادانا و ألحد فينا». (2)

و لا ريب في أنّ العارف بفنّ المناظرة و الأساليب المتّبعة في هذا الفنّ،يُدرك ما يرمي إليه المناظر القدير من مقاصد في كلامه،و يبدو أنّ أبا الفتح الشهرستاني (المتوفّى 548ه)،قد فهم هذا المعنى،و أدرك مغازي تلك المناظرات،فقال:و هذا هشام بن الحكم صاحب غوْر في الأُصول،لا يجوز أن يُغفل عن إلزاماته على المعتزلة،فإنّ الرجل وراء ما يلزمه على الخصم، و دون ما يظهره من التشبيه،و ذلك أنّه ألزم العلاف،فقال:إنّك تقول الباري عالم بعلم و علمه ذاته،فيشارك المحدثات في أنّه عالم بعلم،و يباينها في أنّ علمه ذاته،فيكون عالماً لا كالعالمين،
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فلم لا تقول هو جسم لا كالأجسام،و صورة لا كالصور،و له قدر لا كالأقدار، إلى غير ذلك.

و يقول أحمد أمين:إنّ هشام بن الحكم أكبر شخصية شيعية في الكلام،و كان جداً قوي الحجّة،ناظر المعتزلة و ناظروه،و نقلت له في كتب الأدب مناظرات كثيرة متفرقة تدل على حضور بديهيته و قوة حججه.

و أقصى ما يمكن أن يقال:إنّ الرجل كان في بداية أمره من تلاميذ أبي الشاكر الديصاني،صاحب النزعة الإلحادية في الإسلام،ثمّ تبع الجهم بن صفوان، الجبري المتطرّف المقتول بترمذ عام 128ه،ثمّ لحق بالإمام الصادق عليه السلام ودان بمذهب الإمامية،و ما تنقل منه من الآراء التي لا توافق أُصول الإمامية، فإنّما هي راجعة إلى العصرين اللّذين كان فيهما على النزعة الإلحادية أو الجهمية،و أمّا بعد ما لحق بالإمام الصادق عليه السلام فقد انطبعت عقليّته بمعارف أهل البيت إلى حدّ كبير،حتّى صار أحد المناضلين عن عقائد الشيعة الإمامية. (1)

و إنّني أعتقد أنّ هذا الكلام الواضح كالشمس في رابعة النهار،يبدّد كلّ السحب السوداء التي أحاطت بآراء و مقالات هشام،و لم يُبق لطلاّب الحقيقة من عذر في جهل شخصية هشام،و سمو منزلته في العلم و الإيمان و العقائد الصحيحة.


2.الشيعة ورثة المعتزلة

هذه هي التهمة الأُخرى التي ألصقها خصوم الشيعة بهم،و قد مرّ في كلام الخياط و غيره الإشارة إليها و اجترّها الباحث الغربي«آدم متز»في كتابه «الحضارة
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الإسلامية في القرن الرابع»،و قد خصّص الفصل الخامس من كتابه للشيعة، و لم يكن عنده-حسب اعترافه-إلاّ مخطوط علل الشرائع للصدوق (306- 381ه) و قد عثر عليه في مكتبة برلين،و لم يذكر في هذا الفصل شيئاً مهماً عن الشيعة سوى الصراعات و الفتن التي دارت في هذا القرن و ما قبله بين السنّة و الشيعة في بغداد و غيرها،و قد جمع تلك الصفحات بجدّ و حماس، و كأنّه يريد أن يلخّص الشيعة في إثارة الفتنة و الفساد،متناسياً دورهم الكبير في الدين و الأدب،و مشاركتهم سائر المسلمين في بناء الحضارة الإسلامية، و إن أشار في ثنايا كتابه إلى بعض الشخصيات اللامعة منهم كنصير الدين الطوسي،وليته اكتفى في رسم صورة تلك الطائفة بما ذكره،و لم يتّهمهم بكونهم تبعاً للمعتزلة في الأُصول و الآراء،و إنّه لم يكن لهم في القرن الرابع مذهب كلامي مدوّن،و إليك نصَّ كلامه:

إنّ الشيعة هم ورثة المعتزلة،و لا بدّ أن تكون قلّة اعتداد المعتزلة بالأخبار المأثورة ممّا لاءَم أغراض الشيعة،و لم يكن للشيعة في القرن الرابع (300- 400ه) مذهب كلامي خاصّ بهم،فتجد مثلاً أن عضد الدولة (المتوفّى 372ه) و هو من الأُمراء المتشيّعين يعمل على حسب مذهب المعتزلة،و لم يكن هناك مذهب شيعي للفاطميين،و يصرح المقدسيّ بأنّهم يوافقون المعتزلة في أكثر الأُصول،و على العكس من هذا نجد الشيعة الزيدية يرتقون بسند مذهب المعتزلة حتى ينتهي إلى علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه، و يقولون:إنّ واصلاً أخذ عن محمد بن علي بن أبي طالب،و أنّ محمّداً أخذ عن أبيه،و الزيدية يوافقون المعتزلة في أُصولهم إلاّ في مسألة الإمامة،و يدلّ على العلاقة الوثيقة بين المعتزلة و الشيعة أنّ الخليفة القادر جمع بينهما حينما نهى في عام (408ه) عن الكلام و المناظرة في الاعتزال و الرفض (مذهب الشيعة) و المقالات المخالفة للإسلام.
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ثمّ إنّ الطريقة التي سار عليها ابن بابويه القمّي أكبر علماء الشيعة في القرن الرابع الهجري في كتابه المسمّى بكتاب«العلل»تذكّرنا بطريقة علماء المعتزلة الذين يبحثون عن علل كلّ شيء. (1)

إنّ في كلام هذا الباحث مناقشات كثيرة قد أشرنا إليها في مقال تحت عنوان« الشيعة و علم الكلام عبر القرون الأربعة»،نشر بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة الشيخ المفيد برقم 32 لكن نشير في المقام إلى الغرض الأسنى من هذا البحث.

من قرأ تاريخ التشيع و الاعتزال يقف على أنّ الطائفتين تتصارعان صراع الأقران في المسائل التي اختلفتا فيها،فكيف يمكن أن تكون الشيعة عالة على المعتزلة في عقائدها؟ فأين مبادئ الشيعة من مبادئ الاعتزال و الطائفتان و إن كانتا تشتركان في التوحيد و العدل و بالتالي في نفي التجسيم و الرؤية و الجبر و القول بالتحسين و التقبيح العقليين،لكنّهما تفترقان في كثير من الأُصول،و كفاك في هذا المضمار ما ألّفه الشيخ المفيد باسم«أوائل المقالات في المذاهب و المختارات».

يقول في ديباجة كتابه:«فإنّي بتوفيق اللّه و مشيته مثبت في هذا الكتاب ما آثر إثباتَه من فرْق ما بين الشيعة و المعتزلة،و فصل ما بين العدلية من الشيعة و من ذهب إلى العدل من المعتزلة،و الفرق ما بينهم من بعد،و ما بين الإمامية فيما اتّفقوا عليه من خلافهم فيه من الأُصول،و ذاكر في أصل ذلك ما اجتبيته أنا من المذاهب المتفرعة عن أُصول التوحيد و العدل و القول من اللطيف في الكلام و ما كان وفاقاً منه لبني نوبخت رحمهم اللّه،و ما هو خلاف لآرائهم في المقال و ما يوافق
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1- 1) .الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري:106/1- 107. 




ذلك مذهبه (1)من أهل الاعتزال و غيرهم من أصحاب الكلام ليكون أصلاً معتمداً فيما يمتحن للاعتقاد،و باللّه استعين على تبيين ذلك و هو بلطفه الموفق (2)للصواب».

و قد سبق منّا في الفصل العاشر الفوارق بين المنهجين في الكلام. (3)

إنّ المناظرات التي دارت بين الشيعة و المعتزلة من عصر الإمام الباقر عليه السلام إلى العصر الذي ارتمت فيه المعتزلة في أحضان آل بويه،أدلّ دليل على أنّ النظام الفكري للشيعة لا يتفق مع المعتزلة. (4)

و أمّا ردود الشيعة على المعتزلة فحدّث عنها و لا حرج،و إليك أسماء بعضها:

1.محمد بن علي بن النعمان،مؤمن الطاق(المتوفّى نحو 160ه):أحد المتكلّمين البارزين،و له مجالس مع الآخرين،له كتب،منها:الرد على المعتزلة في إمامة المفضول،و كتاب الجمل في أمر طلحة و الزبير و عائشة. (5)

2.هشام بن الحكم(المتوفّى 199ه):متكلّم الشيعة في عصره.له ردود على مختلف الفرق،منها:كتاب الردّ على المعتزلة،و كتاب الردّ على المعتزلة و طلحة و الزبير. (6)
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1- 1) .الضمير يرجع إلى الشريف الرضي حيث أشار إليه فيما سبق من كلامه هذا. 

2- 2) .أوائل المقالات:1- 2،طبعة تبريز. [1]

3- 3) .لاحظ ص 161-163 من هذه الرسالة. 

4- 4) .لاحظ هذه المناظرات في الكتابين التاليين:1.الفصول المختارة من العيون و المحاسن،2.كنز الفوائد،للكراجكي(المتوفّى 449ه). 

5- 5) .فهرست الطوسي،رقم 595. [2]

6- 6) .رجال النجاشي:397/2 برقم 1165. 




3.الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري(المتوفّى 260ه):فقيه متكلّم بارع.

له ردود،منها:النقض على الاسكافي،الرد على الأصمّ،كتاب في الوعد و الوعيد. (1)

4.الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد بن العباس النوبختي(المتوفّى حدود 310ه) له ردود على المعتزلة نذكر منها ما يلي:

النقض على أبي الهذيل العلاّف في المعرفة (أبو الهذيل متكلم معتزلي توفّي سنة 235ه)،النقض على جعفر بن حرب في الإمامة (و هذا متكلّم معتزلي توفّي سنة 236ه)،نقض العثمانية للجاحظ،الردّ على أصحاب المنزلة بين المنزلتين في الوعيد،إلى غير ذلك من آثاره.

5.محمد بن عبد الرحمن بن قبة المتكلّم المعروف،المتوفّى قبل سنة (319ه)،له كتاب الردّ على الجبائي،و نقل النجاشي عن أبي الحسين السوسنجردي،أنّه قال:مضيت إلى أبي القاسم البلخي إلى بلخ بعد زيارتي الرضا عليه السلام بطوس فسلّمت عليه و كان عارفاً بي و معي كتاب أبي جعفر ابن قبة في الإمامة المعروف بالإنصاف،فوقف عليه و نقضه ب«المسترشد في الإمامة»،فعدت إلى الري فدفعت الكتاب إلى ابن قبة فنقضه ب«المستثبت في الإمامة»،فحملته إلى أبي القاسم فنقضه ب«نقض المستثبت»،فعدت إلى الري فوجدت أبا جعفر قد مات. (2)

و أخيراً قام الشيخ المفيد بنقض كثير من كتب المعتزلة،فله الكتب التالية و كلّها ردود عليهم:
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1- 1) .رجال النجاشي:168/2برقم 838. 

2- 2) .رجال النجاشي:288/2 برقم 1024. 




1.الرد على الجاحظ العثمانية.

2.نقض المروانية.

3.نقض فضيلة المعتزلة.

4.النقض على ابن عبّاد في الإمامة.

5.النقض على عليّ بن عيسى الرماني.

6.النقض على أبي عبد اللّه البصري في المتعة.

7.نقض الخمس عشرة مسألة للبلخي.

8.نقض الإمامة على جعفر بن حرب.

9.الكلام على الجبائي في المعدوم.

10.نقض كتاب الأصمّ في الإمامة.

11.كتاب الردّ على الجبائي في التفسير.

12.عمد مختصرة على المعتزلة في الوعيد.

إنّ تلميذه الفارس البطل في حقل الكلام السيد المرتضى (355- 436ه) نقض بعض كتب المعتزلة فألف الشافي ردّاً على الجزء العشرين من كتاب «المغني»للقاضي عبد الجبار(المتوفّى 415ه).

كلّ ذلك يعرب عن أنّ الطائفتين تتفقان في أُصول و تختلفان في أُصول أُخرى و ليست إحداهما فرعاً للأُخرى،بل الجميع يصدرون في قسم من الأُصول عن عين صافية،أعني:خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام و يختلفون في أُصول كلامية.

إلى هنا تمّ تبيين بعض التهم المرميّ بها الكلام الإمامي و تركنا بعض التهم الجزئية لضئالتها،و للّه الحمد.
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13المراحل الأربع التي مرّ بها الكلام الإماميّ


اشارة

قد أصبح اليوم تاريخ كلّ علم موضوعاً مستقلاً وراء العلم حتّى غلا بعضهم في القول بأنّه ليس للعلم حقيقة سوى تاريخه و مراحله التي مرّ بها العلم عبر قرون،و الفرق بين ذات العلم و دراسة تاريخه و مراحله يتجلّى في المثال التالي:

هناك من يبحث في علم الطب من منظار داخلي و تُثمر جهودُه في نفس ذلك العلم،و تتبعه اكتشافات في الداء و الدواء،و هناك من يبحث في ذلك العلم من منظار خارجي و تنصب جهوده في تاريخه و المراحل الّتي مرّ بها العلم،و ما أعقبه من نضوج و تكامل،و هذا ما نهدف إليه في هذا الفصل الذي هو خاتمة المطاف في هذا التقديم.



المرحلتان المتواكبتان


اشارة

إنّ الشيعة الإماميّة منذ عصر الإمامين الباقر و الصادق عليهما السلام إلى عصر
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الشيخ المفيد كانوا على منهجين متقاربين لا متضادّين:

1.منهج جمع الحديث و تدوينه مجرّداً عن التعمّق و التمحيص إلاّ قليلاً.

2.منهج تدوين الحديث مع تمحيص السنّة الصحيحة عن الموضوعة.

و كانت الطائفتان على ذينك المنهجين و كلّ يدافع عن منهجه بجدّ و حماس إلى أن وصل دور الرئاسة إلى الفارس الباسل في ميدان العلوم و المعارف:

الشيخ المفيد فأطفأ ثورة الطائفة الأُولى و قلع فكرة الجمود على النقل من دون تمحيص و نظر.

نعم كان المنهجان يتواكبان في عصر واحد دون أن يكون لواحد تقدّم زمنيّ على الآخر،و قد اتخذت الطائفة الأُولى بلدة قم و الريّ مركزاً لتعاليمها و ثقافتها،كما كانت الكوفة و بغداد مركزاً للطائفة الثانية،و ستقف على أعلام كلّ طائفة على وجه الإجمال.

جدير بالذكر أنّ اختلاف المنهجين في المسائل الكلامية التي لا يجب الاعتقاد فيها بواحد من القولين،رغم أنّهم كانوا متّفقين في الأُصول التي تناط بها السعادة كالتوحيد و العدل و نفي الرؤية،و عينية الصفات للذات و حدوث القرآن و نفي الجبر عن أفعال العباد،و ها نحن نشير إلى أعلام كلّ منهج بإيجاز:


أعلام المنهج الأوّل

1.سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف الأشعريّ.يقول النجاشي:شيخ هذه الطائفة و فقيهها و وجهها،كان سمع من حديث العامة شيئاً كثيراً و سافر في طلب الحديث،لقى من وجوههم:الحسن بن عرفة و محمد بن عبد الملك الدقيقي و أبا حاتم الرازي و عباس الترقفي،و لقى مولانا أبا محمد عليه السلام (توفّي سنة 301ه،
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و قيل 299ه). (1)

2.سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي،كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه،له كتاب التوحيد،تُوفّي بعد 255. (2)

3.محمد بن الحسن الصفّار،يقول النجاشي:كان وجهاً في أصحابنا القميّين، ثقة،عظيم القدر،راجحاً،قليل السقط في الرواية.توفّي عام 290ه.له كتاب الردّ على الغلاة،و غير ذلك. (3)

4.أحمد بن محمد بن خالد البرقي،أبو جعفر،نقل العلاّمة الحلّي عن ابن الغضائري:طعن عليه القميّون و ليس الطعن فيه،و إنّما الطعن فيمن يروي عنه،فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ على طريقة أهل الأخبار،توفّي عام 274ه. (4)

5.عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي البصري أبو أحمد، شيخ البصرة و أخباريّها،و كان عيسى الجلودي من أصحاب أبي جعفر الجواد عليه السلام. (5)

6.محمد بن زكريا بن دينار مولى بني غلاّب،قال النجاشي:كان هذا الرجل وجهاً من وجوه أصحابنا في البصرة،و كان أخباريّاً واسع العلم و صنّف كتباً كثيرة،توفّي عام 298ه. (6)

7.أحمد بن إبراهيم بن معلّى بن أسد العمّي،قال النجاشي:كان ثقة في 

ص:209





1- 1) .رجال النجاشي،برقم 465. 

2- 2) .رجال النجاشي،برقم 488. 

3- 3) .رجال النجاشي،برقم 950. 

4- 4) .رجال النجاشي برقم 180؛و خلاصة الرجال [1]للعلاّمة،القسم الأوّل،باب أحمد،برقم 7. 

5- 5) .رجال النجاشي برقم 638. 

6- 6) .رجال النجاشي برقم 937. 




حديثه،حسن التصنيف،و أكثر الرواية عن عامّة الأخباريّين. (1)

و أخيرهم لا آخرهم:

8.أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه المعروف بالصدوق القمي أبو جعفر نزيل الريّ.قال النجاشي:شيخنا و فقيهنا و وجه الطائفة بخراسان،و كان ورد بغداد سنة 355ه،و سمع منه شيوخ الطائفة و هو حدث السنّ. (2)

هؤلاء هم مشاهير المقتفين للمنهاج الأوّل،و قد مرّ أنّ النجاشي يصف أكثرهم بالأخبارية،و قد مرّ أنّهم كانوا يسكنون مدينة قم أو الري،و يُستنتج ممّا جاء في تراجمهم انّهم كانوا يتميزون بأُمور:

1.كانوا يمارسون الأخبار و يروونها لكن بلا تمحيص،و مع ذلك لم يكن الجميع على منزلة واحدة من هذه الجهة للفرق الواضح بين ما ألّفه الصدوق و غيره.

2.كانوا يعتمدون على العقل بأقلّ ما يمكن.

3.يرون أنّ خبر الآحاد حجة في العقائد و المعارف كما هو حجّة في الفقه و الأحكام.


أعلام المنهج الثاني

اشارة
و أمّا أعلام المنهج الثاني الذين كانوا أكثر اعتماداً على العقل و البرهان من الطائفة الأُولى،فقد ورثوا هذا الخط من عصر الإمام الصادق عليه السلام،و نبغ في
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1- 1) .رجال النجاشي برقم 237. 

2- 2) .رجال النجاشي برقم 1050. 




أحضانه متكلّمون واعون نشير إلى بعضهم:

1.زرارة بن أعين.يقول النجاشي:شيخ أصحابنا في زمنه و متقدّمهم كان قارئاً،فقيهاً،متكلماً،شاعراً،أديباً،قد اجتمع فيه خصال الفضل و الدين،له كتاب في الاستطاعة و الجبر. (1)

2.محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى.يقول النجاشي:بغدادي الأصل و المقام؛جليل القدر،عظيم المنزلة فينا و عند المخالفين.له من الكتب:كتاب الكفر و الإيمان،كتاب البداء،كتاب الاحتجاج في الإمامة،توفّي عام 217ه. (2)

3.يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين.يقول النجاشي:كان وجهاً في أصحابنا،متقدّماً،عظيم المنزلة،روى عن الكاظم و الرضا عليهما السلام.له كتاب المثالب،كتاب البداء،كتاب الردّ على الغلاة،كتاب الإمامة. (3)

4.الفضل بن شاذان،أبو محمد الأزدي.كان أبوه من أصحاب يونس،و كان ثقة،أحد أصحابنا الفقهاء و المتكلّمين،و له جلالة في هذه الطائفة،و من كتبه:

كتاب النقض على الاسكافي في تقوية الجسم،كتاب الوعيد،كتاب الردّ على أهل التعطيل،كتاب الاستطاعة،كتاب الأعراض و الجواهر،إلى غير ذلك من كتبه. (4)

5.أبو محمد حسن بن موسى النوبختي.يقول النجاشي:الحسن بن موسى أبو محمد النوبختي شيخنا المتكلّم المبرّز على نظرائه في زمانه قبل الثلاثمائة
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1- 1) .رجال النجاشي،برقم 461. 

2- 2) .رجال النجاشي،برقم888. 

3- 3) .رجال النجاشي،برقم1029. 

4- 4) .رجال النجاشي،برقم 838. 




و بعدها.له على الأوائل كتب كثيرة،منها:كتاب الآراء و الديانات،كتاب كبير حسن يحتوى على علوم كثيرة،قرأت هذا الكتاب على شيخنا أبي عبد اللّه.

ثمّ ذكر فهرس كتبه الكثيرة عامّتها في الكلام و قسم منها نقوض و ردود.توفي حوالي 310ه. (1)

6.أبو سهل إسماعيل بن علي بن إسحاق النوبختي.يقول النجاشي:كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا و غيرهم،له جلالة في الدنيا و الدين،يجري مجرى الوزراء في جلالة الكتاب.صنّف كتباً كثيرة،منها:الاستيفاء في الإمامة،و كتاب التنبيه في الإمامة،إلى غير ذلك من النقوض و الردود.

7.أبو (2)الجيش مظفر بن محمد البلخي.يعرّفه النجاشي بقوله:متكلّم مشهور الأمر سمع الحديث فأكثر،له كتب كثيرة،منها:نقض العثمانية على الجاحظ،كتاب مجالسة مع المخالفين،إلى غير ذلك من الكتب،توفّي عام 367ه،و قد قرأ على أبي سهل النوبختي. (3)

أخيرهم لا آخرهم:

8.محمد بن محمد بن النعمان المفيد،الغني عن التعريف،كان فارسَ ميدان العلوم و المعارف،و من أبرز تخصّصاته أنّه كان متكلماً بارعاً ذا منهج خاص و مناظراً منقطع النظير،انتهت إليه رئاسة كلام الشيعة في أواخر القرن الرابع، توفّي عام 413ه.

هذه إشارة عابرة إلى رجال المنهجين،و الطابع الغالب على الأوّل التحديث
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و العمل بخبر الآحاد في العقائد و المعارف،كما أنّ الطابع العام لمقتفي المنهج الثاني هو العمل بالكتاب و السنّة المتضافرة و العقل الحصيف.

و هناك سبب آخر لتمايز المنهجين،و هو أنّ روّاد المنهج الأوّل كانوا في منطقة طابَعها العام هو التشيع و كانت السنّة بينهم في قلّة،فلم يكن هناك ما يحفِّز كثيراً على إعمال العقل و النظر و الاحتجاج،لكن روّاد المنهج الثاني كانوا يتواجدون في بغداد و الكوفة و فيها السنّة بطوائفها،و كان الاحتكاك الثقافي يلزمهم بالجدل و المناظرة و إعمال الفكر لتحصين العقائد.

و مع سيادة طابعين مختلفين على أصحاب هذين المنهجين إلاّ أنّهم لم يختلفوا في الأُصول و إنّما اختلفوا في مسائل كلامية،تظهر بمراجعة كتاب «تصحيح الاعتقاد»للشيخ المفيد،و هو تعليقات على كتاب«عقائد الإمامية» للشيخ الصدوق،ناقشه في عدّة من المسائل الكلامية.

و بالرجوع إلى«تصحيح الاعتقاد»تظهر مواقع الاختلاف بين المنهجين،و بما أنّ«تصحيح الاعتقاد»طبع و انتشر على نطاق واسع،فإنّنا لا نجد هنا ما يُلزم لبيان الفوارق بينهما.

و لأجل إعلام القارئ بوجود النقاش بين أصحاب المنهجين نذكر عبارة المفيد التي سطّرها في بعض فصول هذا الكتاب يقول:

«لكن أصحابنا المتعلّقين بالأخبار،أصحاب سلامة و بعد ذهن و قلّة فطنة، يمرّون على وجوههم فيما سمعوه من الأحاديث و لا ينظرون في سندها،و لا يفرقون بين حقّها و باطلها،و لا يفهمون ما يدخل عليهم في إثباتها،و لا يحصلون معاني ما يطلقونه منها...». (1)

ص:213





1- 1) .تصحيح الاعتقاد:38،طبع تبريز. 




نقل الشيخ المفيد آراء بعض المحدّثين بما لا يوافق مذهب الإمامية،و لأجل ذلك خطّأهم و نسبهم إلى التقصير قال:و قد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد (1)لم نجد دافعاً في التقصير،و هي ما حكي عنه أنّه قال:أوّل درجة في الغلوّ نفي السهو عن النبي و الإمام،فإن صحت هذه الحكاية فهو مقصّر مع أنّه من علماء القمّيين و مشيختهم.

قد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصّرون تقصيراً ظاهراً في الدين، و ينزلون الأئمة عن مراتبهم،يزعمون أنّهم كانوا لا يعرفون كثيراً من الأحكام الدينية حتّى ينكت في قلوبهم.

و رأينا في أُولئك من يقول:إنّهم ملتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي و الظنون،و يدّعون مع ذلك أنّهم من العلماء،و هذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه. (2)

و ها نحن نأتي ببعض المسائل الّتي اختلف فيها العلَمان،و هي إمّا موضوعات قرآنية أو مسائل كلاميّة.

1.معنى كشف الساق
قال سبحانه: «يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ». 3

قال الصدوق:الساق وجه الأمر و شدّته.

و فسّره الشيخ المفيد بأنّه سبحانه يريد به يوم القيامة ينكشف فيه عن أمر
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شديد صعب عظيم،و هو الحساب و المداقّة على الأعمال و الجزاء على الأفعال،و ظهور السرائر و انكشاف البواطن...

ترى أنّ الاختلاف بين العلمين بسيط،و بيان الشيخ توضيح لما ذكره الصدوق في تفسير الآية.

2.تأويل اليد
قال سبحانه: «وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوّابٌ». 1

قال الصدوق:معنى الآية:ذو القوّة،و قال الشيخ المفيد:فيه وجه آخر و هو أنّ اليد عبارة عن النعمة.قال الشاعر: له عليّ أيادٍ لست أكفرها و إنّما الكفر أن لا تُشْكر النعم

3.نفخ الأرواح
قال سبحانه: «وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي». 2

قال الصدوق:هي روح مخلوقة أضافها إلى نفسه كما أضاف البيت إلى نفسه، حيث قال: «وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ». 3

قال الشيخ المفيد:ليس وجه إضافة الروح[و البيت] إلى نفسه و النسبة إليه،من حيث الخلق فحسب،بل الوجه في ذلك التمييز لهما بالإعظام و الإجلال، و الاختصاص بالإكرام....
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4.الخدعة و المكر و النسيان
قال سبحانه: «يُخادِعُونَ اللّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ». 1

و قال سبحانه: «وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللّهُ». 2

قال سبحانه: «نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ». 3

قال الصدوق:إنّ المراد بذلك كلّه جزاء الأعمال.

و قال المفيد:هو كما قال،إلاّ أنّه لم يذكر الوجه في ذلك.ثمّ ذكر الوجه.

5.خلق أفعال العباد
قال الصدوق:أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين،و معنى ذلك أنّه تعالى لم يزل عالماً بمقاديرها.

و خالفه المفيد،و قال:إنّ العلم بالشيء لا يعدّ خلقاً له.ثمّ هو نفى كون أفعال العباد مخلوقة للّه بأيّ نحو كان،و استدلّ بما روي عن أبي الحسن الثالث أنّه سئل عن أفعال العباد؟ فقيل له:هل هي مخلوقة للّه تعالى،فقال عليه السلام:لو كان خالقاً لها لما تبرأ منها،قال سبحانه: «أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ». 4

6.الجبر و التفويض
ورد عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام:«لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين»، ففسّره الصدوق بنحو و الشيخ بنحو آخر.
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7.المشيئة و الإرادة
قال الصدوق:«شاء اللّه و أراد،و لم يحب و لم يرض،و شاء عزّ اسمه ألاّ يكون شيء إلاّ بعلمه،و أراد مثل ذلك».و حاصله:أنّ أفعال العباد تعلّقت بها إرادة اللّه و مشيئته و لكنّها غير محبوبة و لا مرضيّة.

و خالفه الشيخ المفيد و قال:إنّ اللّه تعالى لا يريد إلاّ ما حسن من الأفعال،و لا يشاء إلاّ الجميل من الأعمال و لا يريد القبائح و لا يشاء الفواحش.يقول سبحانه: «وَ مَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ». 1

8.الكلام في القضاء و القدر
قال الصدوق:الكلام في القدر منهيّ عنه.

و خالفه الشيخ المفيد و حمل الأخبار الناهية على وجهين:

1.أن يكون النهي خاصّاً بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم و يضلّهم عن الدين و لا يصلحهم في عبادتهم إلاّ الإمساك عنه و ترك الخوض فيه و لم يكن النهي عنه عامّاً لكافة المكلّفين.

2.النهي عن الكلام في ما خلق اللّه تعالى و عن علله و أسبابه و عمّا أمر به و تعبّد و عن القول في علل ذلك،إذ كان طلب علل الخلق و الأمر محظوراً، لأنّ اللّه تعالى سترها عن أكثر خلقه.

9.معنى فطرة اللّه
قال الصدوق:إنّ اللّه تعالى فطر جميع الخلق على التوحيد.
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و وافقه الشيخ،و لكن فسّر معنى ذلك.

10.الجدال في اللّه
ذهب الصدوق إلى أنّ الجدال في اللّه منهيّ عنه،لأنّه يؤدّي إلى ما لا يليق به.

قال الشيخ المفيد:الجدال على ضربين:أحدهما بالحق و الآخر بالباطل، فالحقّ منه مأمور به و مرغّب فيه،و الباطل منه منهي عنه و مزجور عن استعماله،ثمّ استشهد ببعض الآيات.

هذه نماذج ممّا اختلف فيه العلمان،و ربما ذكر الشيخ المفيد عقيدة الصدوق و لم يخالفه بشيء،و ربما اتّفقا في المعنى لكن أجمل الصدوق و أفصح المفيد،و ثالثة اختلفا جوهراً و لبّاً،و الاختلاف في هذه المسائل إمّا اختلاف في تفسير الآية،أو في مسألة كلامية لا تمتّ إلى صميم العقيدة بصلة.

و إليك قائمة بما لم نذكر كلامهما فيه:

11.معنى الاستطاعة،12.معنى البداء،13.اللوح و القلم و العرش،14.

النفوس و الأرواح،15.الموت،16.سؤال القبر،17.العدل،18.الأعراف، 19.الصراط،20.العقبات،21.الحساب و الميزان،22.الجنة و النار،23.

حدّ التكفير،24.نزول الوحي و القرآن،25.العصمة،26.الغلو و التفويض، 27.التقيّة،28.آباء النبيّ،29.تفسير قوله سبحانه: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى» 1 ،30.الحظر و الإباحة،31.الطب،32.حكم الأحاديث المختلفة.
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و هذه المقدار من الاختلاف في جنب ما اتّفقا عليه من الأُصول و الأُمّهات، أمر طفيف.


المرحلة الثالثة:تجديد المنهج الحديثي

قد سبق أنّه كان بين محدّثي مدرسة قم و محدّثي مدرسة بغداد اختلاف في بعض المسائل الكلامية خصوصاً في ما يرجع إلى مقامات النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام.

و كان النزاع بين أصحاب المنهجين قائماً على قدم و ساق إلى أن حسمه الشيخ المفيد عند ما انتهت إليه رئاسة الإمامية في الكلام و الفقه،فقد جمع أصحاب المنهجين على مائدة واحدة بتأليف كتابين:

1.أوائل المقالات في المذاهب و المختارات.

2.تصحيح الاعتقاد.

و قد علّق على عقائد الإمامية للصدوق و أثبت أنّ بعض ما ذكره الصدوق ليس من عقائد الإمامية و إنّما هو نتيجة استخراجه من أخبار الآحاد.

و بما أنّ الشيخ ربّى جيلاً عظيماً كالشريفين:المرتضى و الرضيّ و الشيخ الطوسي و الكراجكي و الديلميّ و غيرهم،فقد أخذ تلامذة الشيخ زمام البحوث بعد رحيله،و جمعوا الإمامية على أُصول موحّدة،و لم ينجم بينهم خلاف مُعتبر إلى أن ظهرت الحركة الأخبارية.

كان مطلع القرن الحادي عشر مسرحاً للتيارات الفكرية المختلفة،فمن مكبّ على العلوم الطبيعية كالنجوم و الرياضيات،و الطب و التشريع،إلى آخر متوغّل في الحكمة و العرفان،إلى ثالث مقبل على علم الشريعة كالفقه
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و الأُصول.

في تلك الأجواء ظهرت المدرسة الأخبارية التي شطبت على العلوم العقلية بقلم عريض،و لم تر للعقل أيّ وزن و قيمة لا في العلوم العقلية،و لا في العلوم النقلية،و قد رفع راية تلك الفكرة الشيخ محمد أمين بن محمد شريف الاسترآبادي(المتوفّى 1036ه).

و أمّا ما هو السبب لظهور ذلك التيّار في ربوع الشيعة،فقد ذكروا هنا فروضاً مختلفة و ذكرنا ما هو الحقّ بين تلك الفروض. (1)

و على كلّ تقدير فقد تأثرت الأوساط العلمية بالتيار الأخباري و ذاع صيته و كثر أتباعه،و هم بين متطرّف-كمؤسّسه-يطعن على العلماء،و معتدل يحترم المخالف.

و من أُصول ذلك المنهج:نفي حجّية حكم العقل في المسائل الأُصولية، و عدم الملازمة بين حكم العقل و النقل،و ادّعاء قطعية صدور أحاديث الكتب الأربعة،و أنّه عند تعارض العقل و النقل يؤخذ بالنقل.

و هذا الأصل الأخير صار سبباً لتقديم أخبار الآحاد على أحكام العقل في باب المعارف و المسائل الكلامية.

و لذلك نرى أنّ المجلسي الأوّل (1003- 1070ه) و كذا ولده المجلسي الثاني(1037- 1110ه) و الفيض الكاشاني(1007- 1091ه) و المحدّث الحرّ العاملي (1033- 1104ه) و غيرهم ممّن تأثروا بالمنهج الأخباري إلى ظهور المحقّق البهبهاني (1118- 1206ه) نبذوا كلّ ألوان التفكير العقلي في أُصول الفقه على الإطلاق و في مجال العقائد على نحو خاص حتّى أنكروا تجرّد النفس الإنسانيّة.
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و لمّا كان المظهر الأتمّ لهذا التفكير في العقائد هو كتاب«بحار الأنوار»الذي جمع درر أخبار الأئمّة الأطهار بلا تمحيص و لا تنقيح،فقد قام أُستاذنا العلاّمة الطباطبائي بالتعليق على مواضع من بيانات العلاّمة المجلسي حول الروايات،و لكنه قدس سره توقّف عن العمل بسبب الضغوط التي مورست عليه، و بذلك خسر العلم و الدين ثروة زاخرة في مجال تمحيص روايات ذلك الكتاب على ضوء الكتاب العزيز و السنّة القطعية و العقل الحصيف.


المرحلة الرابعة:إحياء المنهج العقلي

كان للمحقّق البهبهاني الدور الرئيسي في إرجاع العقل إلى الساحة في مجالي أُصول الفقه و العقائد،و قد ألّف في التحسين و التقبيح العقليين و أثبت فيه حجّية العقل في المستقلات العقليّة.

و أصبح المحقّق البهبهاني رائد الحركة الفكرية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر و أوائل القرن الثالث عشر،ثمّ قاد هذه الحركة لفيف من تلامذته و تلامذة تلامذته،الأمر الذي مكّن من إعادة العقل إلى الساحة في مجال الاستنباط و المعارف العقلية،و لذلك ترى أنّ ما أُلّف حول المسائل الكلامية يختلف عمقاً و اعتباراً عمّا أُلّف في عهد المجلسيّين أو قبلهما أو بعدهما.

هذه إشارة عابرة إلى المراحل الأربع الّتي مرّ بها الكلام الإماميّ،و ليعذرني إخواني في هذا الإيجاز في بيان المرحلتين الثالثة و الرابعة.
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خاتمة المطاف دور أئمّة أهل البيت عليهم السلام في تبيين العقيدة الإسلامية


اشارة

إنّ للأئمّة الاثني عشر عليهم السلام دوراً كبيراً في بيان العقيدة الإسلامية،و إرساء قواعدها،و ترسيخ جذورها من خلال بثّ الآراء و الأفكار المعبّرة عن روح الإسلام و نهجه السامي.

كما قاموا-هم و تلامذتهم-بدور بالغ الأهمية في صيانة العقيدة و الدفاع عنها،و مواجهة التيارات المنحرفة و الأفكار الضالة،و التصدّي للثقافات الأجنبية و المذاهب الفاسدة المتأثرة بالفلسفة الإلحادية و إسرائيليات اليهود و آراء النصارى و غيرها،و مناقشتها و بيان هشاشتها على ضوء البراهين و الحجج العقلية الرصينة،و النصوص الدينية الصحيحة.

و قد أخبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن نشاط هؤلاء الرساليين حين قال:«يحمل هذا الدين من كلّ قرن عدول،ينفون عنه تأويل المبطلين و تحريف الغالين، و انتحال الجاهلين،كما ينفي الكَيْر خبث الحديد». (1)
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و قبل أن نذكر-بإيجاز-ما قاموا به في مجال صيانة العقيدة الإسلامية في أدوار مختلفة،نودّ أن نذكر مقدّمة لها صلة بالموضوع و هي:

إنّ الدين السائد في الجزيرة العربية-و خاصّة منطقة أُمّ القرى-قبل بزوغ شمس الإسلام كان هو الشرك باللّه في التدبير و العبادة،و هذا أمر واضح لا يرتاب فيه ذو مسكة،و كان العرب في تلك المناطق يعيشون في خِضَمِّ الخرافات،و يستسلمون في مجال العقيدة إلى الأساطير و القصص الخرافية إلى حدّ لا يمكن أن نذكر معشار ما دوّنه المؤرّخون في ذلك المجال،لكنّا نشير إلى بعض أفكارهم التي بقيت رواسبها في أذهان بعض المسلمين حتّى بعد بزوغ الإسلام:

1.كانوا يدينون اللّه تبارك و تعالى بالجبر و سلب الاختيار عن الإنسان، و كانوا يبرّرون شركهم و عبادتهم للأصنام بمشيئة اللّه تبارك و تعالى قائلين:

«لَوْ شاءَ اللّهُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ» 1 و نظيره قوله: «وَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ» 2 إلى غير ذلك من الآيات المعربة عن عقيدتهم الراسخة في الجبر و أنّ كلّ المعاصي و المحرّمات بمشيئة من اللّه سبحانه على نحو تسلب الاختيار عن الإنسان،و بالتالي فاللّه هو المسئول عن أعمالنا لا نحن أنفسنا،و قد بقيت رواسب هذه العقيدة في أذهان بعض الصحابة و يشهد له ما رواه الواقدي في مغازيه عن أُمّ الحارث الأنصارية و هي تحدّث عن فرار المسلمين يوم حنين.قالت:مرّ بي عمر بن الخطاب منهزماً فقلت:ما هذا؟! فقال عمر:أمر اللّه. (1)
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و هذا هو السيوطي ينقل عن عبد اللّه بن عمر أنّه جاء رجل إلى أبي بكر فقال:أ رأيت الزنا بقدر؟ قال:نعم،قال:فإنّ اللّه قدّره عليّ ثمّ يعذّبني؟ قال:

نعم يا ابن اللخناء،أما و اللّه لو كان عندي إنسان أمرته أن يجأ أنفك. (1)

لقد كان السائل في حيرة من أمر القدر فسأل الخليفة عن كون الزنا مقدَّراً من اللّه أم لا؟ فلما أجاب الخليفة بنعم،استغرب من ذلك،لأنّ العقل لا يسوّغ تقديره سبحانه شيئاً بمعنى سلب الاختيار عن الإنسان في فعله أو تركه ثمّ تعذيبه عليه،و لذلك قال:فإنّ اللّه قدّره عليّ ثمّ يعذبني؟! فعند ذاك أقرّه الخليفة على ما استغربه و قال:«نعم يا ابن اللخناء...».

2.كانت العرب تدين بالتجسيم و التشبيه،و تعتقد انّ إله العالم بصورة الصنم و الوثن الذي يُعبد حتّى اتخذت كلّ قبيلة لنفسها ربّاً،و صارت الجزيرة العربية مسرحاً للأصنام و مستودعاً للأوثان،و يتجلّى هذا الأمر من قول شاعرهم الذي أسلم و راح يستنكر التجسيم و عبادة الأصنام المتعدّدة الخارجة عن العدد و الإحصاء: أ ربّاً واحداً أم ألف ربّ
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إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة التي كانت العرب تدين بها،و هذا الإمام علي أمير المؤمنين يصف عقائدهم في بعض خطبه و يقول:

«و أهل الأرض يومئذ مللٌ متفرقة،و أهواء منتشرة،و طرائق متشتّتة،بين مشبّه للّه بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره،فهداهم به من الضلالة، و أنقذهم بمكانه من الجهالة». (1)

و في خطبة أُخرى له:

«إنّ اللّه بعث محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم نذيراً للعالمين و أميناً على التنزيل،و أنتم معشر العرب على شرّ دين،و في شرّ دار منيخون بين حجارة خشن،و حيات صُمّ تشربون الكدر و تأكلون الجشب،و تسفكون دماءكم و تقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة و الآثام بكم معصوبة».

و للأسف (2)أنّ هذه العقائد الباطلة بعد ما شطب الإسلام عليها جميعاً عادت - بعد رحيل الرسول-إلى الساحة الإسلامية بثوب آخر و بغطاء جديد.

و قد بذل أئمّة أهل البيت عليهم السلام جهوداً مضنية في طريق تثبيت العقيدة الإسلامية،و صيانتها عن الانحراف،بما وصل إليهم من آبائهم،و إليك نماذج منها:


1.مكافحة الجبر و التفويض

قد عرفت أنّ العرب في العصر الجاهلي كانوا يدينون بالجبر و أنّ القرآن ندّد به و عرّف الإنسان بأنّه مختار في مصيره،يقول سبحانه: «فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ». 3
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و للّه در الشهيد السعيد زين الدين العاملي في قوله: لقد جاء في القرآن آية حكمة

و قد اعتنق الجبرَ طائفة كبيرة من المسلمين و ألّفوا في ذلك رسائل ذهبوا فيها إلى القول بأنّ من قال بالقدر و الاختيار يُجلد و يوثق،و قد بلغ حماس الأمويين في ترسيخ الجبر بين المسلمين إلى حدّ كُبحت معه ألسن الخطباء عن الإصحار بالحقيقة،فهذا الحسن البصري الذي يُعدّ من مشاهير الخطباء و وجوه التابعين كان يسكت عن أعمالهم الإجرامية،غير أنّه كان يخالفهم في القول بالقدر بالمعنى الذي كانت السلطة تروّجه آنذاك،فلمّا خوفه بعض أصدقائه من السلطان،وعد أن لا يعود.روى ابن سعد في طبقاته عن أيّوب قال:نازلت الحسن في القدر غير مرّة حتى خوّفته من السلطان،فقال:لا أعود بعد اليوم. (1)

و لم يسلم محمد بن إسحاق صاحب السيرة النبوية المعروفة من الجلد لمخالفته القدر،قال ابن حجر:إنّ محمد بن إسحاق اتُّهم بالقدر و قال الزبير عن الدراوردي«و جلد ابن إسحاق يعني في القدر». (2)

و قد ألّف عمر بن عبد العزيز رسالة في الردّ على القدرية القائلين بالاختيار نقلها أبو نعيم الاصفهاني في ترجمة عمر بن عبد العزيز. (3)
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كما انتشر التفويض في عصر الإمام الصادق عليه السلام بمعنى إيكال الأُمور إلى البشر و استغنائهم في أفعالهم عن اللّه سبحانه،و يظهر من بعض الروايات أنّ فكرة التفويض استولت على بعض المفكّرين في عصر عبد الملك بن مروان على نحو أعجز العلماء في الشام،فكتب عبد الملك رسالة إلى الإمام الباقر عليه السلام يدعوه لنزول أرض الشام،و مناظرة ذلك الرجل القدري (التفويضي)،فلمّا جاءت الرسالة كتب إليه الإمام بقوله:إنّي شيخ كبير لا أقوى على الخروج،و هذا جعفر ابني يقوم مقامي فوجّهه إليه،فلمّا قدم على الأمويّ أزراه لصغره،و كره أن يجمع بينه و بين القدريّ مخافة أن يغلبه، و تسامع الناس بالشام بقدوم جعفر لمخاصمة القدريّة،فلمّا كان من الغد اجتمع الناس بخصومتهما،فقال الأمويّ لأبي عبد اللّه عليه السلام إنّه قد أعيانا أمر هذا القدريّ،و إنّما كتبت إليه (1)لأجمع بينه و بينه،فإنّه لم يدع عندنا أحداً إلاّ خصمه،فقال:إنّ اللّه يكفيناه.

قال:فلمّا اجتمعوا قال القدريّ لأبي عبد اللّه عليه السلام:سل عمّا شئت! فقال له:

«اقرأ سورة الحمد»،قال:فقرأها،و قال الأمويّ و إنّا معه:ما في سورة الحمد؟!، غُلبنا،إنّا للّه و إنّا إليه راجعون!! قال:فجعل القدريّ يقرأ سورة الحمد حتّى بلغ قول اللّه تبارك و تعالى: «إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ» فقال له جعفر:«قف؛مَن تستعين؟ و ما حاجتك إلى المئونة إن الأمر إليك؟»فبهت الّذي كفر،و اللّه لا يهدي القوم الظالمين. (2)

كان الطابَع العام على السلفية و أهل الحديث،هو الجبر و نفي القدر بمعنى الاختيار إلى أن جاء الإمام الأشعري فأحسّ بخطورة الموقف و أنّ القول بالجبر
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يساوي بطلان التكليف و لغوية بعثة الأنبياء،فحاول أن يصحّح عقيدة أهل الحديث بإضافة الكسب على عقيدتهم،فقال:إنّه سبحانه خالق لأفعالنا و العبد كاسب،فهو حاول أن يخرج أهل الحديث عن الجبر الخالص إلى فسيح الاختيار،لكنّه أضاف عقدة إلى عقدة،فلم يُعْلَم ما هو مراده من الكسب؟! إلى حدّ صار أحد الألغاز في جنب سائرها،يقول الشاعر: مما يقال و لا حقيقة عنده

ففي خضم هذه التيارات الضالّة شمّر أئمّة أهل البيت عليهم السلام عن ساعد الجدّ، فنشروا فكرة الأمر بين الأمرين و أنّه لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين، و بذلك فسروا الآيات الواردة في الجبر و التفويض و قضوا على الفكرتين، فكرة الجبر التي تساوق بطلان التكليف،و فكرة التفويض التي تساوق الشرك و استغناء الممكن في فعله عن اللّه سبحانه،و لهم في ذلك بيانات شافية لا يمكننا نقل معشار ما ذكروه.

إنّ فكرة الأمر بين الأمرين مستنتجة من القرآن الكريم.يقول سبحانه: «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللّهَ رَمى». 2

إنّه سبحانه ينسب الفعل(الرمي) إلى العبد و في الوقت نفسِه يسلبه عنه
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و ينسبه إلى اللّه سبحانه،و هو نفس الأمر بين الأمرين،فالفعل مستند إلى العبد،و في الوقت نفسه إلى اللّه سبحانه،و قد كتب الإمام الهادي عليه السلام رسالة في نفي الجبر و التفويض نقلها المجلسي في موسوعته. (1)

و قال الإمام الصادق عليه السلام في ردّ كلا المنهجين:

«إنّ اللّه أكرم من أن يكلّف الناس ما لا يطيقون،و اللّه أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد». (2)


2.مكافحة التجسيم و التشبيه

اتّفق الإلهيون على كونه تعالى موصوفاً بصفات الكمال و الجمال من العلم و القدرة و الحياة و لكنّهم اختلفوا في كيفية إجرائها عليه سبحانه.

ذهبت أكثر المعتزلة إلى نيابة الذات عن الصفات من دون أن يكون هناك صفة،و إنّما ذهبوا إلى ذلك لأجل أنّهم رأوا أنّ الاعتراف بأنّ هناك ذاتاً و صفة هو التركيب،لأنّ الصفة غير الموصوف،و التركيب آية الإمكان،فلذلك ذهبوا إلى نفي الصفات،و لما رأوا أنّ ذلك يجرّهم إلى القول بخلوّ الذات عن الكمال قالوا:إنّ الذات تنوب مناب الصفات و إن لم تكن هناك واقعية للصفات وراء الذّات.

و أمّا الأشاعرة فقد ذهبوا إلى زيادة الصفات على الذات،و بذلك صاروا معترفين بالقدماء الثمانية،نظير التثليث الذي اعتنقه النصارى،بل أسوأ منه.

و من المعلوم أنّ لازم ذلك هو تركيب الذات من أُمور مختلفة و التركيب آية الإمكان و الافتقار.و أمّا أئمّة أهل البيت عليهم السلام فاعترفوا بأنّ للّه سبحانه صفات
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كمالية،و لكنّها ليست زائدة على الذات،بل هي عينها.

صحيح أنّ الصفة غير الموصوف،و لكن هذا في الموجودات الإمكانية،و أمّا الواجب بالذات فكما هو واجب في ذاته واجب في صفاته،فلا مانع من أن تكون صفاته عين ذاته دون أن يكون هناك تركيب أو تشبيه.يقول أمير المؤمنين عليه السلام:«و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه،لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف و شهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة،فمن وصف اللّه فقد قرنه،و من قرنه فقد ثنّاه،و من ثنّاه فقد جزّأه،و من جزّأه فقد جهله». (1)

و في هذا الكلام تصريح بعينية الصفات للذات،و فيه إشارة إلى برهان الوحدة،و هو أنّ القول باتحاد صفاته مع ذاته يوجب تنزيهه عن التركيب و التجزئة و نفي الحاجة عن ساحته،و لكن إذا قلنا بالتعدّد و الغيريّة فذلك يستلزم التركيب و يتولد منه التثنية،و التركيب آية الحاجة،و اللّه الغني المطلق لا يحتاج إلى من سواه.

و قال الإمام الصادق عليه السلام:«لم يزل اللّه جلّ و عزّ ربّنا و العلم ذاته و لا معلوم، و السمع ذاته و لا مسموع،و البصر ذاته و لا مبصر،و القدرة ذاته و لا مقدور». (2)

و الإمام عليه السلام يشير إلى قسم خاص من علمه سبحانه-وراء عينية صفاته و ذاته - و هو وجود علمه بلا معلوم و سمعه بلا مسموع.و ما هذا إلاّ لأجل أنّ ذاته من الكمال و الجمال بلغت إلى حدّ لا يشذ عن حيطة وجوده أيّ شيء، و تفصيل هذا القسم من العلم يُطلب من محالّه.


3.مكافحة فكرة رؤية اللّه

اتّفقت العدلية على أنّه سبحانه لا يُرى بالأبصار لا في الدنيا و لا في
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الآخرة،و أمّا غيرهم فالكرّامية و المجسّمة فقد جوّزوا رؤيته في الدارين بلا إشكال،و أمّا أهل الحديث و بعدهم الأشاعرة فمع أنّهم يصفون أنفسهم بالتنزيه و يتبرّءون من التجسيم و الجهة،لكن قالوا برؤيته سبحانه يوم القيامة خضوعاً للرواية التي رواها الإمام البخاري في صحيحه.

و هؤلاء تركوا صحيح النص في القرآن الكريم،أعني: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» 1 ،كما تركوا قضاء العقل الصريح و أخذوا بالرواية، و لو لا وجود هذا الحديث في الصحيح لما أخذوا بهذا القول،و لكنّهم غفلوا عن أبسط الدلائل على امتناع الرؤية،لأنّ الرؤية لا تخلو عن حالتين:إمّا تقع على الذات كلّها،أو على البعض؛فعلى الأوّل يلزم أن يكون المرئي محدوداً متناهياً محصوراً شاغلاً لناحية من النواحي و تخلو النواحي الأُخرى منه، و على الثاني يلزم أن يكون مركّباً متحيّزاً ذا جهة.

إنّ فكرة الرؤية فكرة مستوردة جاءت من جانب الأحبار و الرهبان بتدليس خاصّ.فإنّ أهل الكتاب يدينون برؤيته سبحانه،و قد تصدّى أئمّة أهل البيت عليهم السلام لتلك الفكرة بخطبهم و أحاديثهم التي لا يسعنا إيرادها في هذا البحث.قال الإمام علي عليه السلام في خطبة الأشباح:

«الأوّل الذي لم يكن له قبلُ فيكون شيء قبله،و الآخر الذي ليس له بعدُ فيكون شيء بعده،و الرادع أناسيّ الأبصار عن أن تناله أو تدركه». (1)

و قد سأله ذعلب اليماني فقال:هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام:

«أ فأعبد ما لا أرى؟»فقال:كيف تراه؟ فقال:«لا تدركه العيون بمشاهدة العيان
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و لكن تدركه القلوب بحقائق الايمان،قريب من الأشياء غير ملابس،بعيد منها غير مباين». (1)


4.مكافحة قدم غيره سبحانه

ذهبت النصارى إلى قدم الأقانيم الثلاثة،فقالوا بالتثليث و قدم الأب و الابن و روح القدس،و بذلك خرجوا عن عداد الموحّدين،و الأسف أنّ أهل الحديث تأثروا بدون وعي بالمسيحيّين فقالوا بقدم القرآن و نفي حدوثه و بذلك اعترفوا بقدم غيره سبحانه،و قد بذلوا جهودهم على طريق ترسيخ هذه العقيدة التي لا يعلم مرامها و ما هو المقصود منها،فإنّ محلّ البحث و النزاع لم يحرر بشكل واضح بحيث يمكن تحليله.فهاهنا احتمالات يمكن أن تكون محطّ النظر لأهل الحديث و الأشاعرة عند توصيف كلامه سبحانه بالقدم،نطرحها على بساط البحث و نطلب حكمها من العقل و القرآن.

أ.الألفاظ و الجمل الفصيحة البليغة التي عجز الإنسان في جميع القرون عن الإتيان بمثلها،و قد جاء بها أمين الوحي إلى النبي الأكرم،و قرأها الرسول فتلقتها الأسماع و حررتها الأقلام على الصحف المطهّرة،و من الواضح أنّها مخلوقة على الإطلاق للّه سبحانه.

ب.المعاني السامية و المفاهيم الرفيعة في مجالات التكوين و التشريع و الحوادث،و أشار إليها بألفاظه و جمله و هي حادثة بلا ترديد.

ج.ذاته سبحانه و صفاته من العلم و القدرة و الحياة التي بحث عنها القرآن، و من المعلوم أنّ ذاته و صفاته قديمة و لكن الألفاظ التي أشار بها إليها
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حادثة.

د.علمه سبحانه بكلّ ما ورد في القرآن الكريم.و لو كان المراد هذا،فلا شكّ انّه قديم و البحث فيه بلا طائل.

ه.الكلام النفسي القائم بذاته الذي هو أحد الألغاز.

و.القرآن ليس مخلوقاً،أي مصنوعاً للبشر و إن كان مخلوقاً للّه.

و قد جرّت هذه العقيدة ويلات على المسلمين و سفكت فيها الدماء و حبس فيها الأبرياء،و قد أدرك أئمّة أهل البيت عليهم السلام أنّ المسألة اتّخذت لنفسها طابعاً سياسيّاً فامتنعوا عن الخوض فيها و منعوا أصحابهم أيضاً،فقد سأل الريان بن الصلت الإمام الرضا عليه السلام و قال له:ما تقول في القرآن؟ فقال عليه السلام:«كلام اللّه لا تتجاوزوه،و لا تطلبوا الهدى في غيره فتضلّوا». (1)

نعم في بعض المواقف الخاصة التي يأمن فيها الأئمّة من الفتنة أدلوا برأيهم في الموضوع و صرّحوا بأنّ الخالق هو اللّه و غيره مخلوق،و القرآن ليس نفسه سبحانه،و إلاّ يلزم اتحاد المنزِل و المنزَل فهو غيره،فيكون لا محالة مخلوقاً.

روى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أنّه كتب علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى بعض شيعته ببغداد:« بسم اللّه الرحمن الرحيم، عصمنا اللّه و إيّاك من الفتنة،فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة،و إن لا يفعل فهي الهلكة، نحن نرى أنّ الجدال في القرآن بدعة،اشترك فيها السائل و المجيب، فيتعاطى السائل ما ليس له،و يتكلّف المجيب ما ليس عليه،و ليس الخالق إلاّ اللّه عزّ و جلّ،و ما سواه مخلوق،و القرآن كلام اللّه،لا تجعل له اسماً من عندك فتكون من الضالين،جعلنا
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اللّه و إيّاك من الذين يخشون ربّهم بالغيب و هم من الساعة مشفقون». (1)


5.مكافحة الغلوّ و النصب

الغلاة هم الذين غلوا في حقّ النبي و آله حتّى أخرجوهم من حدود الخليقة، و الخطابية و المغيرية من هذه الصنوف،كما أنّ القول بالتفويض و هو تفويض تدبير العالم إلى النبي و الأئمة و أنّهم هم الخالقون و الرازقون و المدبّرون للعالم،شعبة من الغلوّ.

و يقابله النصب و هو تنقيص أئمّة أهل البيت عليهم السلام و نصب العداء لهم،و قد كافح أئمّة أهل البيت عليهم السلام هاتين الفكرتين الهدّامتين،فبيّنوا أنّ الغلوّ كفر و خروج عن الإسلام كما كشفوا عن فضيحة أهل النصب،و ها نحن نذكر حديثين في هذا المجال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة:«إيّاكم و الغلوّ فينا،قولوا:عبيد مربوبون و قولوا في فضلنا ما شئتم،من أحبنا فليعمل بعملنا و يستعن بالورع». (2)

و قال الإمام الصادق عليه السلام:«لعن اللّه من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا،لعن اللّه من أزالنا عن العبودية للّه الذي خلقنا،و إليه مآبنا و معادنا،و بيده نواصينا». (3)

و قد أوضح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام موقف أئمّة أهل البيت عليهم السلام في خطبته:

«لا يقاس بآل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم من هذه الأُمّة أحد،و لا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً،هم أساس الدين و عماد اليقين،إليهم يفيء الغالي و بهم يلحق التالي،
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و لهم خصائص حق الولاية،و فيهم الوصية و الوراثة،الآن إذ رجع الحق إلى أهله،و نقل إلى منتقله». (1)

و في كلام له عليه السلام:«نحن آل محمد النمط الأوسط،الذي لا يدركنا الغالي و لا يسبقنا التالي». (2)

و قال أيضاً:«سيهلك في صنفان:محب مفرط يذهب به الحبّ إلى غير الحق، و مبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق،و خير الناس في حالاً النمط الأوسط فألزموه». (3)

إلى غير ذلك من الكلمات التي ترشد الأُمّة الإسلامية إلى ما لهم من المكانة الرفيعة دون الغلوّ و فوق ما يزعمه النصاب-أعداء أهل العصمة.


6.عصمة الأنبياء


اشارة

النبوّة سفارة بين اللّه و بين ذوي العقول من عباده لإزاحة علّتهم في أمر معادهم و معاشهم،و النبي هو الإنسان المخبر عن اللّه تعالى بإحدى الطرق المعروفة،و الأنبياء هم الصفوة من الناس الذين تحلّوا بزينة التقوى و العصمة،حتّى صاروا أهلاً لحمل الرسالة الإلهية إلى عباده و اللّه سبحانه يصفهم بقوله: «إِنّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارِ * وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ». 4

و بقوله: «وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ». 5
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فمن يصفه سبحانه بأنّه من المصطفين الأخيار يستحيل عادة أن يعصي اللّه سبحانه و يخالفه،و لذلك اتّفق أهل العدل على عصمة الأنبياء في المرحلتين قبل البعثة و بعدها،و استدلّوا على ذلك بأدلّة عقلية و آيات قرآنية،غير أنّ لفيفاً من أهل الحديث اغتروا بروايات رواها مستسلمة أهل الكتاب في حق بعض الأنبياء كداود و سليمان و غيرهما،و قد ملأت هذه الروايات المدسوسة كتب التفسير التي يندى الجبين من نقلها و نشرها في حياة هذين النبيين الكريمين.

و العجب أنّ أهل السنّة قالوا بعدالة الصحابة من أوّلهم إلى آخرهم،بل بعصمتهم و إن لم يتفوّهوا بها،فلو سمعوا من باحث موضوعي شيئاً يمسّ كرامة صحابي كفسق الوليد بن عقبة الذي جاء وصفه بالفسق في الذكر الحكيم (1)،لطاشت عقولهم و رموْا القائل بالحقد و العداء للصحابة،بل إلى قلّة الدين و عدم الإيمان.

و بما أنّ أهل الحديث اغتروا ببعض ظواهر الآيات من دون أن يقفوا على مغزاها،فقد قام أئمّة أهل البيت عليهم السلام بتفسيرها و تبيين مقاصدها،فمن حاول الوقوف على كلماتهم في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب«الاحتجاج» للشيخ الطبرسي.

و لعلّ ما ذكرنا كاف في تبلور دور أئمّة أهل البيت عليهم السلام في صيانة العقيدة السامية،و الدفاع عن حياض الدين بالبرهنة و الخطابة.

لكن إكمالاً للبحث نأتي ببعض المناظرات التي دارت بينهم و بين أهل الضلال عملاً بقوله سبحانه: «ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ». 2
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إنّ الدعوة الصحيحة تتحقق بأُمور ثلاثة:

1.الدعوة بالحكمة و الحجّة العقلية التي تفيد العلم و الإذعان بالمدّعى،و قد استخدمها القرآن الكريم في مجال التنديد بالوثنية و دحض الشرك،يقول سبحانه: «مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ». 1

2.الدعوة بالموعظة الحسنة،و هي البيان الذي تلين به النفس و يرقّ له القلب لما فيه صلاح حال السامع،و يستخدمه الآباء عند إرشاد الأبناء،و الخطباء عند الجلوس على منصّة الخطابة.

3.الجدل و هو الحجّة التي تستعمل لإفحام الخصم باستخدام مسلّماته،غير أنّ القرآن يدعو إلى العظة بالتي هي أحسن،و بالطبع إلى الجدل مثلها،و قد استخدمها العترة الطاهرة في أكثر المجالات،و لأجل إيقاف القارئ على قسم من مناظراتهم التي صانوا بها العقيدة الإسلامية عن الانحراف،نأتي ببعضها:


الأُولى:تفسير القضاء و القدر

كانت العرب في العصر الجاهلي قائلة بالقضاء و القدر بمعنى كون الإنسان مسيّراً لا مختاراً،و أنّه أمام الحوادث مكتوف اليديْن،و لا محيص له عن التسليم لما قُضي.و قد كانت هذه العقيدة راسخة في أذهان كثير من المسلمين في عصر النبي و بعده،حتّى روي أنّ رجلاً سأل عليّاً عليه السلام بعد انصرافه من الشام فقال:يا أمير المؤمنين أخبرنا عن خروجنا إلى الشام أ بقضاء و قدر؟

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:«نعم يا شيخ،ما علوتم تلعة و لا هبطتم بطن
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وادٍ إلاّ بقضاء من اللّه و قدر».

فقال الرجل:عند اللّه أحتسب عنائي،و اللّه ما أرى لي من الأجر شيئاً!!

فقال علي عليه السلام:«بلى،فقد عظّم اللّه لكم الأجر في مسيركم و أنتم ذاهبون، و على منصرفكم و أنتم منقلبون،و لم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين، و لا إليه مضطرّين».

فقال الرجل:فكيف لا نكون مضطرّين و القضاء و القدر ساقانا،و عنهما كان مسيرنا؟!

فقال أمير المؤمنين عليه السلام:«لعلّك أردت قضاءً لازماً،و قدراً حتماً،لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب و العقاب،و سقط الوعد و الوعيد،و الأمر من اللّه و النهي، و ما كانت تأتي من اللّه لائمة لمذنب،و لا محمدة لمحسن،و لا كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المذنب،و لا المذنب أولى بعقوبة الذنب من المحسن،تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان،و جنود الشيطان،و خصماء الرحمن،و شهداء الزور و البهتان،و أهل العمى و الطغيان،هم قدريّة هذه الأُمّة و مجوسها،إنّ اللّه تعالى أمر تخييراً،و نهى تحذيراً،و كلّف يسيراً،و لم يعص مغلوباً،و لم يطع مكرهاً،و لم يرسل الرسل هزلاً،و لم ينزل القرآن عبثاً،و لم يخلق السماوات و الأرض و ما بينهما باطلاً،ذلك ظنّ الذين كفروا،فويل للذين كفروا من النار».

قال:ثمّ تلا عليهم: «وَ قَضى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ» 1 .قال:فنهض الرجل مسروراً و هو يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرّحمن رضواناً

(1) 
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الثانية:عدم احتجابه سبحانه بالسماوات السبع

لقد كان التجسيم و الاعتقاد بوجود الجهة للّه من عقائد اليهود،و قد تسربت تلك العقيدة عن طريق مستسلمة أهل الكتاب إلى أوساط المسلمين،فحسبه أهل الحديث أنّه سبحانه فوق السماوات السبع،و أنّه جالس على عرشه، و العرش يئط أطيط الرحل،و لم تزل هذه العقيدة محفوظة عند ابن تيمية و أتباعه. (1)و هي عقيدة سخيفة ساقطة تضاد القرآن الكريم و العقل الحصيف.

و قد كافح أئمّة أهل البيت عليهم السلام هذه الفكرة المستوردة،و هذا هو الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام سمع رجلاً يقول:«و الذي احتجب بسبع طباق»فعلاه بالدرّة،ثمّ قال له:«يا ويلك! إنّ اللّه أجلّ من أن يحتجب عن شيء،أو يحتجب عنه شيء،سبحان الذي لا يحويه مكان،و لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في السماء».

فقال الرجل:أ فأكفّر عن يميني يا أمير المؤمنين؟

قال:«لا،لم تحلف باللّه فيلزمك كفّارة،و إنّما حلفت بغيره». (2)


الثالثة:اتحاد الصفات مع الذات

المتسالم عند الناس هو أنّ الصفة غير الموصوف و انّ الأُولى عارضة للثاني، و قد اختمرت تلك الفكرة في أذهان العامّة حسب احتكاكهم بالماديات، فهناك إناء و له لون،و إنسان و له علمه،و على ضوء ذلك زعموا أنّ علمه سبحانه زائد على ذاته و انّ مقتضى الصفة هو الاثنينية.
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و لما كان هذا القول مؤدياً إلى الشرك و تعدّد القدماء قام أئمّة أهل البيت عليهم السلام بوجه تلك الفكرة الخاطئة في بعض مناظراتهم.

روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:في صفة القديم:إنّه واحد صمد،أحديّ المعنى،ليس بمعانٍ كثيرة مختلفة.

قال:قلت:جعلت فداك إنّه يزعم قوم من أهل العراق أنّه يسمع بغير الذي يبصر،و يبصر بغير الذي يسمع؟

قال:فقال:«كذبوا و ألحدوا،و شبّهوا اللّه تعالى،إنّه سميع بصير،يسمع بما به يبصر،و يبصر بما به يسمع».

قال:فقلت:يزعمون أنّه بصير على ما يعقله؟

قال:فقال:تعالى اللّه إنّما يعقل من كان بصفة المخلوق،و ليس اللّه كذلك». (1)


الرابعة:البرهنة على أنّ الحسنين من أبناء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم

لقد أراد أهل النصب و أصحاب العداء أن ينكروا كون الحسنين من أبناء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،و قد أشاعوا تلك الفكرة،لأنّ الولد عندهم عبارة عمّن ينتسب إلى الرجل بنفسه أو عن طريق ابنه لا بنته،أخذاً بالرأي الجاهلي في تفسير الولد،قالوا: بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

و بما انّ الحسنين كانا يتصلان بالنبي عن طريق بنته فاطمة عليها السلام فلا يصحّ وصفهما بأنّهما من أبناء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.
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و قد رد على تلك الفكرة،تلاميذ أبي جعفر الباقر عليه السلام ببعض الآيات القرآنية، حيث عدّ القرآن عيسى بن مريم من آل إبراهيم و قال: «وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ [إبراهيم] داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ* وَ زَكَرِيّا وَ يَحْيى وَ عِيسى وَ إِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحِينَ». 1 حيث عدّ«عيسى»من ذريّة إبراهيم و هو يتصل به من جانب الأُمّ.

كما احتجوا عليهم بقوله سبحانه: «فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ» 2 ،و قد اتّفق المفسرون على أنّ المراد من قوله: «أَبْناءَنا» هو الحسنان.

هذا هو الذي احتجّ به تلاميذ الإمام و مَن تربّى في حجره،لكن الإمام الباقر عليه السلام احتجّ بشكل آخر فقال مخاطباً أبا الجارود:«و اللّه يا أبا الجارود ! لأعطينّكها من كتاب اللّه آية تسمّيهما أنّهما لصلب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لا يردها إلاّ كافر».

قال:قلت:جعلت فداك و أين؟

قال:«حيث قال اللّه تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ -إلى قوله:- وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ» 3 ،فسلهم يا أبا الجارود هل يحلّ لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نكاح حليلتيهما؟ فإن قالوا:نعم،فكذبوا و اللّه،و إن قالوا:لا،فهما و اللّه ابنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لصلبه،و ما حرّمن عليه إلاّ للصلب». (1)
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الخامسة:النظام الهادف آية وجود الخالق

لم يزل برهان النظام دليلاً واضحاً و مقنعاً لعامة الناس،بالأخص إذا كان هادفاً لغاية خاصة،إذ لا تخضع الهادفية للصدفة،بل هي تكشف عن خضوع النظام لخالق مدبّر عالم،أوجد مصنوعه،لغاية عقلانية.

و هذا النوع من البرهان كثير الدوران في الذكر الحكيم و الروايات الشريفة نذكر منها ما يلي:

دخل أبو شاكر الديصاني على أبي عبد اللّه عليه السلام و قال يا جعفر بن محمد:دلّني على معبودي!.

فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام:«اجلس!»فإذا غلام صغير في كفّه بيضة يلعب بها، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«ناولني يا غلام البيضة!»فناوله إيّاها،فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«يا ديصاني! هذا حصن مكنون،له جلد غليظ،و تحت الجلد الغليظ جلد رقيق،و تحت الجلد الرّقيق ذهبة مائعة،و فضة ذائبة،فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضّة الذائبة،و لا الفضّة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة،فهي على حالها،لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن إصلاحها،و لم يدخل فيها داخل مفسد فيخبر عن إفسادها،لا يدرى للذكر خلقت أم للأُنثى،تنفلق عن مثل ألوان الطواويس،أ ترى له مدبّراً؟».

قال:فأطرق مليّاً ثمّ قال:أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله،و أنّك إمام و حجّة من اللّه على خلقه،و أنا تائب [إلى اللّه تعالى] ممّا كنت فيه. (1)
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السادسة:قياس الخالق بالمخلوق

قد تعرفت على أنّ التجسيم و الجهة كان مختمراً في أذهان المسلمين و قلّما يتّفق لأحدٍ منهم أن يتصوّر تصوّراً صحيحاً من إحاطته سبحانه بالعالم إحاطةً قيّوميّة.

و هذا ابن أبي العوجاء زنديق عصره بعد ما سمع كلمة«اللّه»سبحانه عن الصادق عليه السلام قال له:

ذكرت اللّه فأحلت على غائب،فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«ويلك! كيف يكون غائباً مَنْ هو مع خلقه شاهد،و إليهم أقرب من حبل الوريد،يسمع كلامهم و يرى أشخاصهم و يعلم أسرارهم؟»فقال ابن أبي العوجاء:فهو في كلّ مكان، أ ليس إذا كان في السماء كيف يكون في الأرض،و إذا كان في الأرض كيف يكون في السّماء؟!

فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إنّما وصفت المخلوق الذي إذا انتقل من مكان اشتغل به مكان،و خلا منه مكان،فلا يدري في المكان الذي صار إليه ما حدث في المكان الذي كان فيه،فأمّا اللّه العظيم الشأن،الملك الديّان،فلا يخلو منه مكان و لا يشتغل به مكان،و لا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان». (1)

فقد استدلّ الإمام بأنّ إنكار إله محيط بالعالم نابع عن قياس الممكن بالواجب و المخلوق بالخالق.فالممكن لأجل كونه محدوداً إذا وقع في مكان يخلو عنه مكان آخر،و أمّا الواجب لأجل سعة وجوده و عدم تحديده يكون حاضراً في كلّ مكان،لا حضوراً حلوليّاً،بل قيّوميّاً،لقيام كلّ ممكن بوجوده قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي.
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السابعة:إبطال القياس

لقد شاع العمل بالقياس بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم،لقلّة النصوص في المسائل المستجدّة،فلم يجدوا بدّاً من العمل بالقياس و الاستحسان و سائر القواعد التي لم يدلّ على حجيتها الكتاب و السنّة،و إنّما التجئوا إليها لإعواز النصوص و الإعراض عن أئمّة أهل البيت عيبة علم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

كان أبو حنيفة من أعلام العاملين بالقياس،و لذلك عُرف فقهاء العراق بأهل القياس،و فيما دار بينه و بين أبي عبد اللّه عليه السلام من المناظرة يظهر قوة منطق المناظر و رجوع الخصم إلى الحق.

قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«فانظر إلى قياسك إن كنت مقيساً أيّما أعظم عند اللّه:

القتل أم الزنا؟»

قال:بل القتل.

قال:«فكيف رضى اللّه تعالى في القتل بشاهدين،و لم يرض في الزنا إلاّ بأربعة؟»ثمّ قال له:«الصلاة أفضل أم الصيام؟»قال:بل الصلاة أفضل.

قال عليه السلام:«فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصّلاة في حال حيضها دون الصيام،و قد أوجب اللّه تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة».

قال له:«البول أقذر أم المني؟».

قال:البول أقذر.

قال عليه السلام:«يجب على قياسك أن يجب الغُسْل من البول دون المني،و قد أوجب اللّه تعالى الغُسل من المني دون البول». (1)
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الثامنة:إبطال الرؤية يوم القيامة

إنّ أبا قرّة كان أحد المحدّثين الكبار في عصر الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام فدخل عليه و دار بينهما كلام طويل،نورد منه ما يلي:

قال أبو قرّة:فإنا رُوِينا انّ اللّه قسّم الرؤية و الكلام بين نبيّين،فقسّم لموسى عليه السلام الكلام و لمحمد صلى الله عليه و آله و سلم الرؤية.

فقال أبو لحسن عليه السلام:«فمن المبلّغ عن اللّه إلى الثقلين الجن و الإنس أنّه لا تدركه الأبصار و لا يحيطون به علماً و ليس كمثله شيء،أ ليس محمد صلى الله عليه و آله و سلم ؟!» قال:بلى.

قال أبو الحسن عليه السلام:«فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنّه جاء من عند اللّه،و أنّه يدعوهم إلى اللّه بأمر اللّه،و يقول:إنّه لا تدركه الأبصار،و لا يحيطون به علماً و ليس كمثله شيء،ثمّ يقول:أنا رأيته بعيني و أحطتُ به علماً و هو على صورة البشر،أما تستحيون؟! ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا:أن يكون أتى عن اللّه بأمر ثمّ يأتي بخلافه من وجه آخر». (1)


التاسعة:تصحيح فهم الحديث النبوي

لم يزل أصحاب الحديث يستدلّون على التجسيم بالحديث المروي عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:«إنّ اللّه خلق آدم على صورته».

فالضمير حسب زعمهم يرجع إلى اللّه،فتكون النتيجة أنّ للّه سبحانه صورة كصورة الإنسان و قد خلق آدم على غرار صورته.
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فلمّا سُئل الإمام الرضا عليه السلام عن هذا الحديث قال:

«قاتلهم اللّه لقد حذفوا أوّل الحديث،إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مرّ برجلين يتسابّان،فسمع أحدهما يقول لصاحبه:«قبّح اللّه وجهك و وجه من يُشبهك».فقال له صلى الله عليه و آله و سلم:«يا عبد اللّه لا تقل هذا لأخيك! فإنّ اللّه عز و جلّ خلق آدم على صورته». (1)


العاشرة:مكافحة الغلو

كانت ظاهرة الغلو فاشية في عصر الإمام الصادق عليه السلام و بعده إلى أن بلغت أوجها في عصر الإمام العسكري عليه السلام.

و إليك مناظرة دارت بين الإمام الرضا عليه السلام و أحد السائلين،قال السائل:بأبي أنت و أُمّي يا ابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ! فإنّ معي من ينتحل موالاتكم و يزعم أنّ هذه كلّها من صفات علي عليه السلام،و أنّه هو اللّه ربّ العالمين.

قال:فلمّا سمعها الرّضا عليه السلام،ارتعدت فرائصه و تصبب عرقاً و قال:«سبحان اللّه عمّا يقول الظالمون و الكافرون علوّاً كبيراً! أو ليس عليّ كان آكلاً في الآكلين،و شارباً في الشّاربين،و ناكحاً في الناكحين، و محدثاً في المحدثين؟ و كان مع ذلك مصلّياً خاضعاً،بين يدي اللّه ذليلاً،و إليه أوّاهاً منيباً،أ فمن هذه صفته يكون إلهاً؟! فإن كان هذا إلهاً فليس منكم أحد إلاّ هو إله لمشاركته له في هذه الصفات الدالات على حدوث كلّ موصوف بها». (2)
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الحادية عشرة:استنطاق القرآن في مورد إسلام الذمّيّ

قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة،فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم.

فقال يحيى بن أكثم:قد هدم إيمانُه شركه و فعله،و قال بعضهم:يضرب ثلاثة حدود،و قال بعضهم:يُفعل به كذا و كذا.

فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام و سؤاله عن ذلك.

فلمّا قرأ الكتاب كتب عليه السلام:«يضرب حتّى يموت»،فأنكر يحيى و أنكر فقهاء العسكر ذلك،فقالوا:يا أمير المؤمنين! سله عن ذلك فانّه شيء لم ينطق به كتاب،و لم يجئ به سنّة.

فكتب إليه:إنّ الفقهاء قد أنكروا هذا،و قالوا:لم يجئ به سنّة و لم ينطق به كتاب،فبيّن لنا لِمَ أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟

فكتب: «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا» الآية. (1)قال:فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات. (2)


الثانية عشرة:اعتراف الزنادقة بعجزهم عن نقض القرآن

اجتمع ابن أبي العوجاء و أبو شاكر الديصاني الزنديق و عبد الملك البصري و ابن المقفع عند بيت اللّه الحرام،يستهزءون بالحاج و يطعنون على القرآن.
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فقال ابن أبي العوجاء:تعالوا ننقض كلّ واحد منّا ربع القرآن و ميعادنا من قابل في هذا الموضع،نجتمع فيه و قد نقضنا القرآن كلّه،فإنّ في نقض القرآن إبطال نبوّة محمّد،و في إبطال نبوته إبطال الإسلام و إثبات ما نحن فيه،فاتّفقوا على ذلك و افترقوا،فلمّا كان من قابل اجتمعوا عند بيت اللّه الحرام،فقال ابن أبي العوجاء:

أمّا أنا فمفكّر منذ افترقنا في هذه الآية: «فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا» 1 ،فما أقدر أن أضمّ إليها في فصاحتها و جمع معانيها شيئاً،فشغلتني هذه الآية عن التفكّر فيما سواها.

فقال عبد الملك:و أنا منذ فارقتكم مفكّر في هذه الآية: «يا أَيُّهَا النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ» 2 ،و لم أقدر على الإتيان بمثلها.

ص:248





فقال أبو شاكر:و أنا منذ فارقتكم مفكّر في هذه الآية: «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا» 1 ،لم أقدر على الإتيان بمثلها.

فقال ابن المقفع:يا قوم! إنّ هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر،و أنا منذ فارقتكم مفكّر في هذه الآية: «وَ قِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي وَ غِيضَ الْماءُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَ قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظّالِمِينَ» 2 ،لم أبلغ المعرفة بها،و لم أقدر على الإتيان بمثلها.

قال هشام بن الحكم:فبينما هم في ذلك.إذ مرّ بهم جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام فقال: «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً» 3 ،فنظر القوم بعضهم إلى بعض و قالوا:لئن كان للإسلام حقيقة لما انتهت أمر وصية محمّد صلى الله عليه و آله و سلم إلاّ إلى جعفر بن محمّد، و اللّه ما رأيناه قطّ إلاّ هبناه و اقشعرّت جلودنا لهيبته،ثمّ تفرّقوا مقرّين بالعجز. (1)

هذه نماذج من مناظرات أئمّة أهل البيت في مجالات مختلفة،و من أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب«الاحتجاج»للعلاّمة الطبرسي و«بحار الأنوار» للعلاّمة المجلسي.

و قد تربى في أحضانهم رجال صاروا أبطال المناظرة،فخرجوا في حلبة الجدال العلمي بوجوه مشرقة،منهم:هشام بن الحكم،مؤمن الطاق،فضال بن حسن بن فضّال،إلى غير ذلك من متكلّمي عصر الأئمّة الذين تقرأ تفاصيل حياتهم في هذه الموسوعة.
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ختامه مسك

هذه رسالة متواضعة في علم الكلام و علل نشوئه و مناهجه و مسائله إلى غير ذلك،قدّمناها إليك أيّها القارئ الكريم لتكون على بصيرة من سير هذا العلم،و تكون تمهيداً لما سيوافيك من حياة روّاد هذا العلم من المتقدّمين و المتأخّرين،الذين بذلوا جهوداً جبارة في إرساء قواعد هذا العلم و ردّ الشبهات و التمويهات عن وجه الدين القويم.

و أنا أختم رسالتي هذه بما ختم به الشيخ أحمد التلمساني مؤلف«نفح الطيب»،مقدّمة كتابه حتّى يكون ختامه مسك. و من يتوسّل بالنبيّ محمّد

تمّ تحرير هذه الرسالة،يوم ميلاد النبيّ الأعظم،محمد المصطفى و سبطه الإمام الصادق عليهما السلام السابع عشر من شهر ربيع الأوّل من شهور عام 1424 من الهجرة النبوية.

و الحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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الفصل الثاني:الخبر الواحد في الشئون الدينيّة بين الرفض و القبول


اشارة
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الخبر الواحد في الشئون الدينيّة بين الرفض و القبول بعث اللّه سبحانه نبيّه الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم بدين مشرق يحتوي على أُصول يجب الاعتقاد بها و عقد القلب عليها،و أحكامٍ عملية يطلب العمل بها،و تطبيق السلوك عليها في الحياة الفردية و الاجتماعية،فكأنّ لفظ الإسلام شارة العقيدة و الشريعة.

فالمطلوب من العقيدة هو الإذعان القلبي،كما أنّ المطلوب من الشريعة هو العمل،فكأنَّ الشريعة ثمرةُ العقيدة،و كل إنسان ينطلق في سلوكه من عقيدته و إيمانه.

و الّذي يجب إلفات النظر إليه هو أنّ السلوك العملي و تطبيق الحياة على الحكم الشرعي ليس رهن الإذعان بصحة الحكم الشرعي،بل ربّما يعمل به الإنسان أو يتركه مع الشك و الترديد في صحة حكم ما،بشهادة أنّ جميع الأحكام الفرعية ليست من القطعيات،بل هي بين مقطوع و مظنون بها،كما أنّ له تلك الحالة مع الظن بصحة الحكم دون اليقين بها،فالعمل و التطبيق في متناول الإنسان في أيّ وقت شاء،سواء أشك في صحة الحكم أو ظنّ بها أو قطع.
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و أمّا العقيدة بمعنى عقد القلب على شيء و أنّه الحق تماماً دون غيره فتختلف عن الأحكام الفرعية،فهي رهن أُسس و مبادئ تقود الإنسان إلى الإذعان على نحوٍ لولاها لما حصلت له تلك الحالة و إن شاء و أصرّ على حصول اليقين.

فالعمل بالأحكام من مقولة الفعل و هو واقع تحت إرادة الإنسان،ربّما يعمل بما لا يجزم بصحته كما يعمل مع الجزم بها،و مثال ذلك أنّ أئمة المذاهب الفقهية مختلفون في الآراء و المصيب منهم واحد،و مع ذلك فأتباع كل إمام يعملون بفقهه مع علمهم بخطئه إجمالاً في بعض الآراء لعدم عصمته.

و لكن الإذعان من مقولة انفعال النفس بالمبادئ الّتي تؤثر في طروء هذه الحالة على صحيفتها،و لو لا تلك المبادئ لما ترى له أثراً في الذهن.

يقول سبحانه: «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» . (1)ما ذا يريد اللّه سبحانه من هذه الجملة؟ هل يريد أنّ الدين لا يمكن أن يتعلّق به إكراه؟! لأنّه من شئون القلب الخارجة عن القدرة،تماماً كالتصورات الذهنية،و انّما يتعلّق الإكراه بالأقوال و الأفعال الّتي يمكن صدورها عن إرادة القائل و الفاعل. (2)

يقول العلاّمة الطباطبائي:إنّ الدين و هو سلسلة من المعارف العلمية الّتي تتبعها أُخرى عملية،يجمعها أنّها اعتقادات،و الاعتقاد و الإيمان من الأُمور القلبية الّتي لا يحكم فيها الإكراه و الإجبار،فإنّ الإكراه إنّما يؤثر في الأعمال الظاهرية و الأفعال و الحركات البدنية المادية.

و أمّا الاعتقاد القلبي فله علل و أسباب أُخرى قلبية من سنخ الاعتقاد
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و الإدراك،و من المحال أن ينتج الجهل علماً،أو تولّد المقدّمات غير العلمية تصديقاً علمياً. (1)

فما ادّعاه أعداء الإسلام من:«أن الإسلام قام بالسيف و القوة»ما هو إلا ادّعاء فارغ يجانب العقل،لأنّ السيف لا يؤثر في العقيدة و الإذعان و إن كان يؤثر في تطبيق العمل وفق الشريعة.

و على ضوء ذلك قال المحقّقون بحجية خبر الواحد العادل في الأحكام العمليّة دون الأُصول و العقائد،لأنّه لا يفيد العلم و اليقين الّذي هو أساس العقيدة إلا إذا احتفّ بقرائن خارجية تورث العلم و الجزم،و ما هذا إلا لأنّ المطلوب في الأحكام هو العمل،و هو أمر اختياري يقوم به الإنسان حتّى في حالتي الشك و التردد في صحة الحكم.

و أمّا الأُصول و المعارف فالمطلوب فيها عقد القلب و الإذعان على نحو يطرد الطرف النقيض بإحكام،و الخبر الواحد بما هو هو-و إن كان الراوي ثقة خصوصاً إذا كان بعيداً عن مصدر الوحي-لا يورث إلا الظن،و هو لا يغني في مجال العقيدة عن الحق شيئاً.

فعلى ما ذكرنا فالخبر الواحد إذا كان راويه ثقة و سنده صحيحاً،فإنّه يوصف بالصحة،و لكن لا ملازمة بين صحة السند،و صحة المضمون،لأنّ أقل ما يمكن أن يقال في آحاد الثقات انّهم ليسوا بمعصومين،و يحتمل في حقّهم الخطأ و الاشتباه في السمع و البصر و الذاكرة،فكيف يفيد قولهم العلم بالصحة؟ و مع ذلك فالخبر الواحد حجة في الفرعيات الّتي لا تعدّ و لا تحصى،لأنّ فرض
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تحصيل العلم فيها يستلزم الحرج،و ربّما لا يناله الفقيه،و لذلك اعتبره الفقهاء حجة من عهد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا كما اعتبره العقلاء حجة في حياتهم الاجتماعية و سلوكهم الفردي.

و أمّا الأُصول و المعارف فهي رهن دليل قطعي حاسم يجلب اليقين و يخاصم الطرف المقابل.

نعم شذّ عن هذه القاعدة الّتي تؤيدها الفطرة و الكتاب و السنّة جماعةٌ اغترّوا بروايات الآحاد فجعلوها أُسساً للعقائد و الأُصول،يقول ابن عبد البرّ:ليس في الاعتقاد كلّه في صفات اللّه و أسمائه إلا ما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كلّه أو نحوه يسلم له،و لا يناظر فيه.

و قال أيضاً:و كلّهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات،و يعادي و يوالي عليها،و يجعلها شرعاً و ديناً في معتقده،و على ذلك جماعة أهل السنّة. (1)

و جاء في شرح الكوكب المنير:و يعمل بآحاد الأحاديث في أُصول الديانات، و حكى ذلك ابن عبد البر إجماعاً. (2)

يقول ابن القيم:إنّ هذه الأخبار لو لم تفد اليقين،فإنّ الظن الغالب حاصل منها،و لا يمتنع إثبات الأسماء و الصفات بها،كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها...و لم تزل الصحابة و التابعون و تابعوهم و أهل الحديث و السنّة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات و القدر و الأسماء و الأحكام،و لم ينقل عن أحد منهم البتة أنّه جوّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن اللّه و أسمائه
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و صفاته.... (1)

و قد نقل هذه النصوص مؤلف كتاب«موقف المتكلمين من الكتاب و السنّة» عن المصادر الّتي أشرنا اليها في الهامش و استنتج من هذه الكلمات ما يلي:

يرى أهل السنّة و الجماعة الأخذ بكل حديث صحّ عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في العقائد،و اعتقاد موجبه،سواء أ كان متواتراً أم آحاداً،إذ إنّ كلّ ما صحّ عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وجب القطع به و اعتقاده و العمل به،سواء أوصل إلى درجة التواتر أم لم يصل،و سواء أ كان ذلك في الاعتقادات أم فيما يسمّى بالعمليات،أي:

المسائل و الأحكام الفقهية.

- إلى أن قال:-فمن أفاده الدليل العلم القاطع وجب عليه الأخذ به و تيقن دلالته،و من أفاده الظن الغالب لم يجز له أن يترك هذا الظن الغالب لعجزه عن تمام اليقين. (2)

إلى غير ذلك من الكلمات الّتي يشبه بعضها بعضاً،و يدعو الكل إلى لزوم بناء العقيدة على العلم و اليقين إنْ تيسّر،و إلا فعلى الظن و لا يجوز ترك الظن الغالب،لعجزه عن اليقين.

أقول:إن هؤلاء-نوّر اللّه بصيرتهم-لم يفرّقوا بين الأحكام العملية و الأُصول العقائدية،و قاسوا الثانية بالأُولى مع أنّ القياس مع الفارق،فالمطلوب في الأحكام هو العمل و هو يجتمع مع العلم و الظن،و لكن المطلوب في الثانية هو عقد القلب و الجزم و رفض الطرف المخالف،و هو لا يتولّد من الظن،فإنّ الظن لا يُذهب
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الشك،بخلاف اليقين فإنّه يطردهما معاً.

و تكليف الظان بموضوع،بالإذعان به و عقد القلب عليه تكليف بما لا يطاق، كتكليف الظان بطلوع الفجر،بالإذعان به.

و لو كان العمل بالظن في العقائد أمراً مطلوباً لما ندّد به القرآن الكريم في غير واحد من الآيات.قال سبحانه: «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاّ يَخْرُصُونَ» 1 ، و قال: «وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» 2 ،إلى غير ذلك من الآيات.


معطيات الخبر الواحد في العقائد

لو قمنا بتنظيم العقيدة الإسلامية على ضوء الخبر الواحد لجاءت العقيدة الإسلامية أشبه بعقائد المجسّمة و المشبّهة بل الزنادقة.

نفترض أن الخبر الواحد في العقيدة حجة إذا كان السند صحيحاً،فهل يصحّ لنا عقد القلب على ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم أنّه قال:


لا تُملأ النار حتّى يضع الرب رِجْلَه فيها

تحاجّت النار و الجنّة فقالت النار:أُثرتُ بالمتكبّرين و المتجبّرين،و قالت الجنة:فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء النّاس و سقطهم و عجزهم،فقال اللّه للجنّة:أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي،و قال للنار:أنت عذابي أُعذب بك
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من أشاء من عبادي،و لكلّ واحدة ملؤها،فأمّا النّار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول:قط قط فهنالك تمتلئ و يزوى بعضها إلى بعض.

و لنا على الحديث ملاحظات تجعله في مدحرة البطلان:

الأُولى:أي فضل للمتكبّرين و المتجبّرين حتى تفتخر بهم النار،ثُمّ و من أين علمتْ الجنةُ بأنّ الفائزين بها من عجزة الناس مع أنّه سبحانه أعدّها للنبيّين و المرسلين و الصدّيقين و الشهداء و الصالحين؟!

الثانية:ثمّ هل للجنة و النار عقل و معرفة بمن حلّ فيهما من متجبّر و متكبّر أو ضعيف و ساقط من الناس؟

الثالثة:انّه سبحانه قد أخبر بأنّه يملأ جهنم بالجِنّة و الناس لا برجله تعالى،كما قال سبحانه: «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ» 1 ،و قال: «وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النّاسِ أَجْمَعِينَ» . (1)

و على ذلك فالموعود هو امتلاء جهنم بهما،و ما هو المتحقّق إنّما هو امتلاء النار بوضع الرب رجله فيها،فما وُعد لم يتحقّق،و ما تَحقّق لم يُعد.

الرابعة:هل للّه سبحانه رجل أكبر و أوسع حتى تمتلئ بها نار جهنم إلى حدّ يضيق الظرف عن المظروف فينادي بقوله:قط قط؟!

فالحديث أشبه بالأُسطورة،و قد صاغها الراوي في ثوب الحديث عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فجنى به على الرسول و حديثه و سوّد صحائف كتب الحديث و صحيفة عمره-أعاذنا اللّه من الجهل المطبق،و الهوى المغري -.
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و لا يتصوّر القارئ أنّ ما ذكرناه حديث شاذ بين أخبار الآحاد،لا بل هناك أخبار كثيرة لو اعتمدنا عليها لجاءت العقيدة الإسلامية مهزلة للمستهزئين، فإن كنت في شك فلاحظ الحديث التالي:


نزول الرب كلّ ليلة إلى السماء الدنيا

أخرج البخاري في صحيحه،عن أبي عبد اللّه الأغر و أبي سلمة بن عبد الرحمن،عن أبي هريرة:

إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:يتنزّل ربنا تبارك و تعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر،يقول:مَن يدعوني فأستجيب له،مَن يسألني فأعطيه،و مَن يستغفرني فأغفر له. (1)

و في الحديث تساؤلات:

أوّلاً:أنّ ربّنا هو الغفور الرحيم،و هو القائل عزّ من قائل: «فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ». 2

و القائل تبارك و تعالى: «أَ فَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ». 3

و القائل سبحانه: «قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ
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رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً». 1 إلى غير ذلك من الآيات التي تكشف عن سعة رحمته لعموم مغفرته.

كما أنّه سبحانه وعد عباده بأنّه يستجيب دعاء من دعاه و يقول: «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» 2 ،إلى غير ذلك من الآيات الدالة على قُرب المغفرة من المستغفرين، و الإجابة من اللّه سبحانه للسائلين آناء الليل و النهار فأي حاجة إلى نزول الرب الجليل من عرشه الكريم في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا و ندائه بقوله:«مَن يدعوني فاستجيب له».

ثانياً:تعالى ربّنا عن النزول و الصعود و المجيء و الذهاب و الحركة و الانتقال و سائر العوارض و الحوادث،و قد صار هذا الحديث سبباً لذهاب الحشوية إلى التجسيم و السلفية إلى التشبيه،و إن كنت في شكّ فاستمع لكلام من أحيا تلك الطريقة بعد اندثارها و انطماسها،يقول الرّحالة ابن بطوطة في رحلته:

و كان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة تقي الدين بن تيمية كبير الشام يتكلّم في فنون،إلا أنّ في عقله شيئاً،و كان أهل دمشق يعظّمونه أشدّ التعظيم،و يعظهم على المنبر،و تكلّم مرّة بأمر أنكره الفقهاء.و رفعوه إلى الملك الناصر فأمر بإشخاصه إلى القاهرة،و جمع القضاة و الفقهاء بمجلس الملك الناصر،و تكلم شرف الدين الزواوي المالكي،و قال:«إنّ هذا الرجل قال كذا و كذا»و عدّد ما أُنكر على ابن تيمية،و أحضر الشهود بذلك و وضعها بين يدي قاضي القضاة.

قال قاضي القضاة لابن تيمية:ما تقول؟ قال:لا إله إلا اللَّه،فأعاد عليه
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فأجاب عليه بمثل قوله:فأمر الملك الناصر بسجنه،فسجن أعواماً،و صنّف في السجن كتاباً في تفسير القرآن سمّاه ب«البحر المحيط».

ثمّ إنّ أُمّه تعرضت للملك الناصر،و شكت إليه فأمر بإطلاقه إلى أن وقع منه مثل ذلك ثانية،و كنتُ إذ ذاك بدمشق،فحضرتُه يوم الجمعة،و هو يعظ الناس على منبر الجامع و يذكرهم،فكان من جملة كلامه أن قال:إنّ اللّه ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذا،و نزل درجة من درج المنبر،فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء،و أنكر ما تكلّم به،فقامت العامة إلى هذا الفقيه و ضربوه بالأيدي و النعال ضرباً كثيراً. (1)


نحن و مؤلّف«موقف المتكلّمين»


اشارة

ألّف الشيخ سليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصن كتاباً باسم«موقف المتكلّمين من الاستدلال بنصوص الكتاب و السنّة،عرضاً و نقداً»في جزءين،و قدّمه إلى كلية أُصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1413 ه،لنيل درجة الدكتوراة في قسم العقيدة و المذاهب المعاصرة،و قد حصل على مرتبة الشرف الأُولى.

و قد أدان-المؤلّف في خاتمة ذلك الكتاب-المتكلّمين بأُمور عديدة منها:

1.يرى المتكلمون أنّه لا يجوز الاستمساك بأخبار الآحاد في مسائل العقيدة بحجّة أنّها ظنيّة،و مسائل العقيدة مبناها على القطع،و قد تبيّن بطلان هذا الزعم و تناقضه و مخالفته لمنهج السلف. (2)
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أقول:أراد الكاتب إدانة المتكلّمين المجاهدين في معرفة اللّه و صفاته، و الذين وعد اللّه سبحانه أمثالهم بقوله: «وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» 1 ،و لكنّه في الوقت نفسه مدحهم من حيث لا يشعر،لاتّباعهم الذكر الحكيم في ترك الظن في الأُصول و العقائد،و بالتالي ترك المنهج الذي نسبه إلى السلف،و إن كان قسم من السلف بريئاً من هذه الوصمة.

2.إنّ المتكلّمين غلوا في تعظيم العقل حتى جعلوه حاكماً على الشرع، و مقدّماً عليه عند التعارض،و حتى أوجب بعضهم على اللّه-بالعقل-أُموراً، و منعوا عليه أُموراً أُخرى. (1)

نلفت نظر الكاتب إلى أمرين:

1.انّ الوحي دليل قطعيّ،لا يتطرق إليه الخطأ و الاشتباه،كما أنّ حكم العقل إذا استمدَّ حكمه من البرهان،مثله،أمر قطعي،فكيف يمكن أن يقع التعارض بين القطعيين؟! فما يُتراءى من صورة التعارض بين الوحي القرآني و ما استنبطه العقل أو دلّت عليه التجربة فلا يخلو الحال من أحد أمرين:

1.إمّا أن يكون ما فهمناه من الشرع أمراً خاطئاً،دون أن يتطرّق الخطأ إلى نفس الشرع،أو يكون ما استفدناه من البرهان مغالطة،حدثت لقصور أو تقصير في المبادئ،و قد ذكرنا تفصيل ذلك في نقد الفروض العلمية الّتي ربّما يتصوّر كونها معارضة للقرآن.

نعم إذا كان المنسوب إلى الشرع أمراً ظنياً،غير قطعي،كأخبار الآحاد،فلو كان هناك تعارض بينه و بين العقل القاطع،فالمجال للثاني،لانعدام الظن
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بالقطع بخلافه.

2.إنّ الكاتب لم يفرّق بين الإيجاب المولوي و الإيجاب الاستكشافي، فخلط أحدهما بالآخر،فأمّا الأوّل فهو كفر و زندقة،فأنّى للعبد تلك المولوية حتى يكلّف ربّه بما حكم به عقله؛و أمّا الثاني فهو نفس التوحيد،أعني:

استكشاف الآثار من المؤثرات،فإذا وقف الباحث على أنّ من صفاته سبحانه كونه عدلاً حكيماً،فيستكشف من خلال هذه الصفات أنّه بريء من الظلم و القبح،و أنّه لا يأخذ البريء بذنب غيره،و بعبارة أُخرى:يستكشف وجود الملازمة بين كونه حكيماً عادلاً و بين أن يفعل كذا و أن لا يفعل كذا.

و الحقّ أن الكاتب أُميّ بالنسبة إلى منطق المتكلّمين؛فلو رجع إلى كتب المحقّقين من المتكلّمين لعرف مقاصدهم،و لَما شنّ عليهم هذه الحملة العشواء.

و ما ذكره من الإدانة ليس أمراً جديداً ابتكره الكاتب،و إنّما هو أمرٌ سبق إليه غير واحدٍ من خصماء العقل و أعداء البرهان و إن كانوا يتظاهرون بالعقل و التفكير منهم الرازي؛قال:«لا يجب على اللّه تعالى شيء عندنا،خلافاً للمعتزلة فإنّهم يوجبون اللطف و العوض و الثواب،و البغداديون خاصة يوجبون العقاب و يوجبون الأصلح في الدنيا.

لنا:إنّ الحكم لا يثبت إلا بالشرع،و لا حاكم على الشرع فلا يجب عليه شيء.

و الإشكال بمعزل عن التحقيق-و أظن أنّ الرازي كان واقفاً على وضعه-و قد أجاب عنه المحقّق نصير الدين الطوسي و قال:ليس هذا الوجوب بمعنى الحكم الشرعيّ كما هو المصطلح عند الفقهاء،بل هذا الوجوب بمعنى كون الفعل بحيث
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يستحقّ تاركه الذمّ،كما أنّ القبيح بمعنى كون الفعل بحيث يستحق فاعله الذّم.و الكلام فيه هو الكلام في الحسن و القبح بعينه،و يقولون:إنّ القادر العالم الغنيّ لا يترك الواجب ضرورةً. (1)

3.أبطل المتكلّمون دلالات كثيرٍ من النصوص الشرعية من خلال عدة طرق، كاتّباع المتشابه و القول بالمجاز و التأويل و التفويض. (2)

أقول:قد نسب الكاتب إلى المتكلّمين في هذه العبارة القصيرة أُموراً أهمها أمران:

1.تفويض المراد من الصفات الخبرية إلى اللّه سبحانه.

2.التأويل.


الأمر الأوّل:تفويض المراد من الصفات الخبرية إلى اللّه سبحانه

إنّ التفويض شعار مَن يرى أنّه يكفيه في النجاة قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«بني الإسلام على خمس:شهادة أن لا إله إلا اللّه و أنّ محمداً رسول اللّه،و إقام الصلاة،و إيتاء الزكاة،و الحج،وصوم رمضان»،و عند ذاك يرى أن التفويض أسلم من الإثبات الّذي ربّما ينتهي-عند الإفراط-إلى التشبيه و التجسيم المبغوض،أو إلى التعقيد و اللغز الّذي لا يجتمع مع سمة سهولة العقيدة.

إنّ القائلين بالتفويض رأوا أنفسهم بين محذوريْن،فمن جانب أنّه سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفات الخبرية و لا بد من إثباتها عليه سبحانه بلا كلام، و من جانب آخر أنّ إثباتها بما لها من المعاني الإفرادية و التصورية يُشرف الإنسان على التجسيم و التشبيه،فاختاروا طريقاً للتخلّص من المحذوريْن
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بتفويض معانيها إلى اللّه سبحانه مع الإيمان بمعانيها حسب ما أنزله سبحانه.

و لا يُعاب على الرجل إذا اختار طريق الاحتياط و جمع بين الواجب (الإيمان بصفات اللّه الخبرية) و التحرز عن مغبّة التشبيه و التجسيم.

و قد نقل نظير ذلك عن إمام السلفيّين أحمد بن حنبل يقول حنبل بن إسحاق:سألت أحمد بن حنبل:أ لم ترو عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّ اللّه ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال أحمد:نؤمن بها و نصدق و لا نرد شيئاً منها إذا كانت الأسانيد صحاحاً-إلى أن قال-:قلت:أ نُزُوله بعلمه أو بما ذا؟ قال:اسكت عن هذا،ما لك و هذا،معنى الحديث على ما روي بلا كيف و لا حدّ. (1)

إنّ الاعتقاد بنزوله سبحانه بلا كيف و حدّ تعبير آخر عن الاعتقاد بالنزول و تفويض واقعه إلى اللّه سبحانه.

و لو قلنا بتغايرهما فالقول بالتفويض أهون بمراتب من الإيمان بالنزول بلا كيف،فإنّ واقع النزول هو كيفية و تحرك النازل من مكان إلى مكان،و نفي الكيف يساوق نفي النزول أساساً،فالقول به بلا كيف أشبه بقولنا بوجود أسد لا رأس له و لا ذنب و لا مخلب.

ثمّ إنّ التفويض ليس إلا عقيدة قليل من المتكلّمين الذين دعاهم الاحتياط إلى ترك التدبّر في مفاهيم الصفات باللجوء إلى التفويض.و أمّا المحقّقون منهم فهم لا يعطّلون العقول عن معرفته سبحانه و معرفة محامد أوصافه و جلائل نعوته،قائلين بأنّه سبحانه أنزل القرآن «تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ» 2 ،فإذا كان تبياناً لكل شيء،فكيف لا يكون تبياناً لنفسه ؟!
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هذا ما يتعلّق بالأمر الأوّل و هو التفويض الّذي نسبه الكاتب إلى المتكلّمين، و قد عرفت ما هو سبب لجوء هؤلاء إلى التفويض و إن كانوا بالنسبة إلى المحقّقين من القلّة.

و إليك تحليل الأمر الثاني:


الأمر الثاني:التأويل


اشارة

قد نسب الكاتب إلى المتكلّمين التأويل و أردفه باتّباع المتشابه،و كأنّ تأويلهم نوع من اتّباع المتشابه المنهي عنه في الذكر الحكيم (1)،لكن لا بد من تبيين حقيقة التأويل و له صورتان:



1.حمل الآيات على خلاف ظاهرها

ربّما يُفسّر التأويل بحمل الآية على خلاف ظاهرها،جمعاً بينها و بين حكم العقل أو العلم،و بالتالي درء التعارض بين الوحي و العقل و العلم.

و التأويل بهذا المعنى مرفوض جدّاً،فإنّ ظاهر القرآن حجّة بلا كلام،و ليس لأحد أن يصرف الآية إلى خلافها إلا بدليل قاطع مقبول عند العقلاء،كما هو الحال في حمل العموم على الخصوص،و المطلق على المقيّد،حيث إنّ عموم الآية أو إطلاقها يُخصّص أو يُقيّد بآية أُخرى أو بالسنّة النبوية الّتي قام الدليل على حجيتها فهذا النوع من التصرف أمر شائع بين العقلاء،خصوصاً في مجالس التقنين و التشريع،و بما أن القرآن نزل نجوماً و الأحكام شُرّعت تدريجاً فربما ورد العام و المطلق في برهة و ورد مخصصه و مقيده في برهة أُخرى،و هذا يوجب الجمع
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بينهما بالتخصيص و التقييد،و بالتالي صرف الآية عن ظاهرها،على نحو مقبول عند عامّة الناس.

و أمّا التأويل بمعنى صرف الآية عن خلاف ظاهرها في غير مجال التقنين، فهو أمر باطل لا يسير عليه إلا الفرق الباطلة كالباطنية،و أمّا غيرهم فالجميع على حجية الظواهر في عامة المجالات.


2.الأخذ بالظهور الجُمْلي لا الإفرادي

نعم لا بد من تشخيص الظاهر الّذي يجب الأخذ به و عليه عامّة العقلاء في محاوراتهم،فالمراد من الظاهر ليس هو الظهور التصوري و الإفرادي بل الظهور الجُمْلي و التصديقي،فلو قلت:رأيت أسداً في الحمّام،فالظهور الإفرادي للفظة أسد يقتضي تفسيره بالحيوان المفترس،و لكن بالنسبة إلى الظهور الجمْلي«مجموع الجملة»و التصديقي يقتضي حمله على الرجل الشجاع،يقول القائل: أسدٌ عليّ و في الحروب نعامة رَبْداءُ تجفُلُ من صفير الصافرِ (1)

فالجمود على الظهور الإفرادي و التصوري يقودنا إلى حمل الأسد على المعنى اللغوي،و لكنّه بالنظر إلى القرائن الحافّة بالشعر و الغرض الّذي صيغ لأجله الكلام يقودنا إلى حمله على الإنسان الجبان الّذي يتظاهر بالشجاعة لدى الضعفاء و لكنّه في ساحة الحرب جبان ينزوي هارباً.

و بعبارة أُخرى:لا يشكّ أيّ متشرّع غير الباطنية من أنّه يجب الأخذ بظواهر الكتاب دون العدول عنه قيد شعرة،غير أنّ المهم هو تعيين الصغرى و أنّه ما هو الظاهر،فلنأت بمثال يوضح المقصود،يقول سبحانه: «وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ
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مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً». 1

فالناظر في الآية لا يشكّ في أنّه ليس المراد هو بسط الجارحة أو قبضها،بل المراد هو المعنى المكنّى عنه و هو البخل و التقتير أو الجود و البذل الخارج عن الحدود المعتادة.

فتفسير الآية حسب ما ذكرنا تأويل صحيح بمعنى أوْل الآية و إرجاعها إلى المعنى المقصود.

و هذا رهن رفض الظهور الإفرادي و التصوري و الأخذ بالظهور الجملي و التصديقي،و هو طريقة العقلاء في تفسير الكلمات فها نحن نذكر نوعاً من هذا التأويل ليُعرف ما هي طريقة المحققين في تفسير الصفات الخبرية.

أ فيصح لمفسّر أن يأخذ بظاهر قوله سبحانه: «وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلاً». 2

فإنّ في الأخذ بالظهور الإفرادي و التصوّري وضعاً للإنسان الضعيف الّذي ابتلى بالعمى و فقد البصر لعوامل وراثية أو بيئية أو ما شابه ذلك،فلا محيص من رفض الظهور الإفرادي و الأخذ بالظهور التصديقي و تطبيقها على الكفّار الفاقدين للبصيرة الذين «لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ» . (1)
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طريقة المحقّقين في تفسير الصفات الخبرية

طالما تمسّك السلف و السلفيون،بالآية التالية لإثبات الرؤية الحسّية للّه،قال سبحانه:

«كَلاّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ* وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ» 1 ،و قال سبحانه: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ* إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ* وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ* تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ». 2

إنّ هذه الآية شغلت بال المثبتين و المنكرين للرؤية،فالفرقة الأُولى تُصرّ على أنّ النظر بمعنى الرؤية،و الثانية على أنّها بمعنى الانتظار.

غير أنّ الإصرار على تفسير لفظ الناظرة و أنّها هل هي بمعنى الرؤية أو الانتظار ليس أمراً مهماً،بل المهم هو التفسير الجملي لا الإفرادي.

نحن نسلم أن النظر هنا بمعناه اللغوي قطعاً،و لكن القرائن تدلّ على أنّ المراد الجدّي هو الانتظار،فاستعمل اللفظ في المعنى اللغوي و لكن صار ذريعة إلى المعنى الثاني المكنّى عنه بمعنى الانتظار،كما في قولك:(زيد كثير الرماد) في مقام المدح مشيراً به إلى سخائه،و إلا فالمعنى الإفرادي يكون ذمّاً لا مدحاً.

و بما أنّ حمل الجملة على الكناية ليس بصحيح إلا بقرائن قاطعة تقود الإنسان إليها،نعطف نظر القارئ الكريم إلى تلك القرائن:

نجد إنّ هنا آيات ست و تقابلات ثلاثة و التنظيم لها بالشكل التالي:

1. «كَلاّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ» يقابلها «وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ» .
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2. «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ» يقابلها «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ».

3. «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» يقابلها «تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ».

فلا شك أنّ الآيات الأربع الأُول واضحة لا غموض فيها،إنّما الإبهام و موضع النقاش هو الشق الأوّل من التقابل الثالث،فهل المراد منه جداً هو الرؤية،أو أنّها كناية عن انتظار الرحمة؟ و الذي يعيّن أحد المعنيين هو أنّ ما يقابله - أعني: «تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ» صريح في أنّ أصحاب الوجوه الباسرة ينتظرون العذاب الكاسر لظهرهم و يظنون نزوله،و مثل هذا الظن لا ينفكّ عن الانتظار، فكل ظان لنزول العذاب منتظر،فيكون قرينة على أنّ أصحاب الوجوه المشرقة ينظرون إلى ربّهم،أيّ يرجون رحمته،و هذا ليس تصرفاً في الآيات و لا تأويلاً لها،و إنّما هو رفع الإبهام عن الآية بأُختها المتقابلة و إرجاع الآية إلى معناها الواقعي،و تعيين أحد المحتملين بالأدلّة القاطعة.

و ترى ذلك التقابل و الانسجام في آيات أُخرى،و كأنّ الجميع سبيكة واحدة، كما في الآيات التالية:

1. «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ» يقابلها «ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ»

2. «وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ» يقابلها «تَرْهَقُها قَتَرَةٌ». 1

فإنّ قوله: «ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ» ،قائم مقام قوله: «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» فيرفع إبهام الثاني بالأوّل.

3. «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ» يقابلها «عامِلَةٌ ناصِبَةٌ * تَصْلى ناراً حامِيَةً». 2
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4. «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ» يقابلها «لِسَعْيِها راضِيَةٌ * فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ» . (1)

انظر إلى الانسجام البديع،و التقابل الواضح بينهما،و الهدف الواحد.و الجميع بصدد تصنيف الوجوه يوم القيامة،إلى:ناضرة،و مسفرة،و ناعمة،و:باسرة، و غبرة،و خاشعة.

أمّا جزاء الصنف الأوّل فهو الرحمة و الغفران،و تحكيه الآيات التالية:

«إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» ، «ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ» ، «فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ» .

و أمّا جزاء الصنف الثاني فهو العذاب،و الابتعاد عن الرحمة،و تحكيه الآيات التالية:

«تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ» ، «تَرْهَقُها قَتَرَةٌ» ، «تَصْلى ناراً حامِيَةً».

أ فبعد هذا البيان يبقى الشكّ في أنّ المراد من قوله «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» هو انتظار الرحمة!! و القائل بالرؤية يتمسك بهذه الآية،و يغضّ النظر عمّا حولها من الآيات،و من المعلوم أنّ هذا من قبيل محاولة إثبات المدّعى بالآية،لا محاولة الوقوف على مفادها.

و يدلّ على ذلك أنّ كثيراً ما يستخدم العرب النظر بالوجوه في انتظار الرحمة أو العذاب:

و إليك بعض ما ورد: 1.وجوه بها ليل الحجاز على الهوى
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فلا نشك أنّ قوله:«وجوه ناظرات»بمعنى رائيات،و لكن النظر إلى الرحمن كناية عن انتظار النصر و الفتح. 3.إنّي إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني الموسر

فلا ريب أنّ اللفظين في الشعر و إن كانا بمعنى الرؤية،و لكن نظر الفقير إلى الغني ليس بمعنى النظر بالعين،بل الصبر و الانتظار حتى يعينه.

و أوضح دليل على أنّ المراد الجدّي من النظر،ليس هو الرؤية،هو نسبة النظر إلى الوجوه لا إلى العيون،فلو أراد الرؤية الحسّية،لكان اللازم أن يقول:عيون يومئذ ناظرة،لا وجوه يومئذ ناظرة.

هذه هي طريقة المحقّقين من المتكلّمين،و لا أظن أن الإنسان البعيد عن الأهواء غير المتأثر بالبيئة و الرأي المُسبق،إذا تأمّل ما ذكرنا يبقى له شك في المراد بالآية،و هذا النوع من التأويل ليس من باب فرض العقيدة على الآية، و انّما هو استنطاق للآية بنفسها و بما يشابهها من الآيات الأُخرى.

و ليس التأويل بهذا المعنى،يهدف إلى صرف الآية عن ظاهرها،بل هو عين الأخذ بالظهور الجملي،مكان الظهور الإفرادي،و إرجاع الآية إلى المراد الجدّي منها،و إخراجها عن الظهور المتزلزل إلى الظهور المستقرّ بالتدبر و التفكير فيها و ما ورد حولها من الآيات الأُخرى.


تقدير لا تصويب

لسنا في هذا المقام بصدد تصويب جميع المناهج الكلامية و المسالك الفكرية،إذ كيف يمكن تصويب الجميع،مع أنّ المصيب واحدٌ؟! بل الهدف
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تقدير جهودهم الّتي بذلوها في سبيل فهم العقيدة الإسلامية على ضوء الكتاب و السنّة و العقل الحصيف.

و ما أبعد ما بينهم و بين المتقاعسين عن فهم العقائد المقتصرين على الظهور الإفرادي في فهم النصوص المقدّسة،المؤثرين راحة النفس على التدبّر و التفكّر في مضامين الآيات و مداليلها.

ثَمّةَ رجلان انطلقا إلى جبل ليتباريان في تسلُّقه،فلمّا رأى الأوّل شموخَ الجبل و علوّ قمّته،ضَعُفت إرادتُه و انهارت مُنَّتُهُ،و قَعدتْ به عن إنجاز ما كان يسعى إليه همّتهُ،فآثر البقاء حيث هو في أسفل الجبل و منحدره،دون أن يخطو خطوة واحدة في طريق تسلُّقه؛أمّا الثاني فلم يتهيّب بُعد القمّة و لا شدائد الطريق،فمضى بعزم و مضاء،و ظل يكافح و يناضل و يبذل جهده في الصعود و الارتقاء،إلى أن استبدّ به التعب و خارت قُواه،فوقف في أثناء الطريق دون أن يبلغ القمّة و يُدرك مُناه.

إن مثَل المتكلم المجاهد الّذي حاول أن يتعرف على أسمائه و صفاته سبحانه عن طريق التدبّر و التفكّر بجدّ و إخلاص إذا أخطأ في بضع مسائل كمثل متسلّق الجبال الّذي لم يتهيّب بُعْد القمّة و لا مصاعب الطريق فمضى بعزم و مضاء،و إن خارت قواه،و لم يصل إلى المقصد الأسنى،فهو ممدوح في جهده و سعيه؛و أمّا السلف و السلفيون الذين يأخذون بظواهر الآيات دون تدبّر و تعقّل و يحتجون بالظهور الإفرادي دون الجملي و يعتقدون بالظهور التصوّري لا التصديقي لإراحة أنفسهم عن تعب البحث و التفكير،فحالهم حال من رأى ارتفاع الجبل فآثر البقاء في أسفل الجبل و منحدره.

فأيّهما أحق بالمدح و الثناء.و أيّهما أحقُ أن يشمله قولُه سبحانه:
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«وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا...». 1


السلف و تفسير الصفات الخبرية

يقول مؤلّف«موقف المتكلّمين»:يعتقد أهل السنّة (1)إنّ اللّه خاطبنا بما نفهم و أراد منّا اعتقاد ظاهر النصوص«على الوجه اللائق».فنصوص الصفات مثلاً تجري على ظاهرها«بلا كيف»،كما تضافرت عبارات السلف في ذلك، فتثبت له الصفات الواردة بلا تمثيل،فلو كان ظاهر النصوص غير مراد لما خاطبنا بها ربنا تعالى و لما أمرنا بتدبّر كتابه،كما قال: «كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ». 3

فعلى هذا نعلم أنّ الواجب الأخذ بظواهر النصوص و أنّه ليس هناك باطن يخالف الظاهر،فالباطن الحق عند السلف موافق للظاهر الحق،و كلّ معنى باطن يخالف ظاهر الكتاب و السنّة فهو خيال و جهل و ضلال. (2)

يؤخذ على الكاتب أُمور،منها:

1.انّ الكاتب خلط الحق بالباطل،و ذلك لأنّ الأُمّة الإسلامية (غير الفرقة الباطنية) كلّهم يعتقدون بالأخذ بظاهر النصوص،و ليس الأخذ بالظواهر من خصائص السلف،بل كلّ من اتّخذ القرآن دليلاً و هادياً،يأخذ بها،غير أنّ
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الّذي يهّمُنا هو تشخيص الظاهر،فهل المراد الظهور الإفرادي أم الظهور الجُمْلي؟ و هل المراد الظهور التصوّري أو الظهور التصديقي؟ فالسلف و السلفيّون على الأوّل،و المحقّقون على الثاني،فهم أولى بالآية التالية: «كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ» دون المتسمّين بالسلفية،إذ ليس لهم أي شأن حول الآيات سوى الأخذ بظواهر مفردات الآية.

2.إنّه تبعاً لأسلافه لمّا رأى أنّ الأخذ بظواهر النصوص على النحو الإفرادي و التصوّري يوجب التجسيم و التشبيه و الجهة الّتي هي مذهب الزنادقة، حاول أن يفرّ من مغبّة ذلك المسلك بعبارتين:

1.تفسير النصوص في حقّه سبحانه على الوجه اللائق به.

2.بلا تمثيل و لا كيف.

إذا كانت الوظيفة حمل النصوص على ظواهرها فما هذا التقييد-أعني:

«اللائق به»أو«بلا تمثيل و لا كيف»-فإنّها قيود مبتدعة دون أن يكون لها سند في الكتاب و السنّة،و ما هذا إلا لأنّ السلف و السلفيّين أبناء التشبيه و التجسيم و الجهة،و لكنّهم اتّخذوا هذين التعبيرين جُنَّة للدفاع و غطاء لستر معايب منهجهم كالتشبيه و التجسيم و الجهة.


السلفية و نفي المجاز


اشارة

قد عرفت أنّ بعض السلف و أتباعهم يحاولون حمل الصفات الخبرية الواردة في القرآن الكريم على اللّه سبحانه بنفس معانيها الحرفية،و لأجل ذلك حاولوا إنكار المجاز في القرآن الكريم لئلا يكون القول به ذريعة لنفي الصفات بالمعنى اللغويّ.
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يقول مؤلف«موقف المتكلمين»:إنّ البحث في المجاز لو كان أمراً لغوياً لم يكن به بأس،و لكنّه ربّما يقع سُلّماً و مطيةً لأهل البدع بتحريف بعض نصوص الشرع عن حقائقها.و لو كان مجرد اصطلاح لا يترتب عليه خوض في مسائل الشريعة لما حصل فيه خلاف كبير و لما احتدم فيه النقاش،و لكن لمّا أدرك العلماء خطورتَه و كثرةَ المتدرّعين به سارعوا إلى تحقيق القول فيه بين ضعف قواعده و قصور مباحثه.

و ذكر في ذلك الفصل حجج المنكرين للمجاز قائلاً إنّ أبرزها ما يلي:

1.أنّ المجاز كذب؛لأنّه يتناول الشيء على خلاف حقيقته،و من المعلوم بالضرورة أنّ كلام اللّه تعالى كلّه حق،و كلّ حق فله حقيقة،و كل ما كان حقيقة،فإنّه لا يكون مجازاً.

2.أنّ العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي نسبة الحاجة أو الضرورة،أو العجز إلى اللّه تعالى،و هذا محال على اللّه تعالى.

3.أنّ اللّه تعالى لو خاطب بالمجاز لصحّ وصفه بأنّه متجوّز،و مستعير،و هو خلاف الإجماع.

4.أن المجاز لا يُفهم معناه بلفظه دون قرينة،و ربّما تخفى،فيقع الالتباس على المخاطب فلا يفهم مراد اللّه،و هذا يخالف حكمة الخطاب. (1)

هذه أدلّته على نفي المجاز لا لغاية التحقيق في اللغة،بل للتحرز عن حمل الصفات الخبرية على المعاني المجازية،و هذا يعني أنّه اتخذ موقفاً خاصاً من الصفات الخبرية و صار ذلك سبباً لإنكار المجاز،و إلا فلو دخل في البحث مجرداً عن عقيدة مسبقة لما أنكر المجاز و لما اعتمد على هذه الأدلّة الواهية الّتي تُضحك الثكلى.
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و إليك دراستها مع الاعتذار إلى القرّاء الكرام:

أمّا دليله الأوّل-أعني:وصف المجاز بالكذب-فسبحان اللّه كيف يصفه بالكذب و بالتالي ينكر وجوده في القرآن الكريم و هذا كتابه العزيز يشهد عليه؟!

يقول سبحانه حاكياً عن نساء مصر: «فَلَمّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَ قالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حاشَ لِلّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاّ مَلَكٌ كَرِيمٌ». 1

هل هناك إنسان يتّهم نساء مصر بالكذب،لأنهنّ نفينَ كون يوسف بشراً،بل قلن بجدٍّ،إنّه ملك كريم؟!

كلاّ و لا،لأنّ القرائن الحافّة بالكلام أوضح دليل على أنّ الوصف ادّعائي لا حقيقي.

و لذلك عادت امرأة العزيز بإدانتهن و قالت: «فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ». 2

تريد بكلامها هذا،أنّ يوسف بما أنّه بلغ من الحسن و الجمال حدّاً يليق أن يقال فيه أنّه ليس بشراً بل هو ملك،صار ذلك سبباً لغرامي و تعلّق قلبي به.

أ ترى أنّه سبحانه كذب في قوله: «وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلاً». 3

فهو لا يريد من الأعمى في كلا الموردين المعنى الحقيقي و هو الضرير
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و مكفوف العينين،و انّما يريد من عَمي قَلبُه،و من المعلوم أنّ«الأعمى»وضع للضرير،فاستعماله في غيره على نحو من المجاز.

و قال سبحانه: «وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذاقَهَا اللّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ». 1

فإنّ اللباس حسب اللغة هو ما يلبسه الإنسان و يستر به بدنه،و اللّه سبحانه استعمله في الجوع المحيط بالإنسان،و كأنّه شمله الجوع كما يشمل اللباسُ البدنَ.

و بعبارة أُخرى:إنّه سبحانه يُخبر عن إحاطة لباس الجوع عليهم،فهل هو سبحانه-و العياذ باللّه-يكذب في ذلك؟! إذ لا شكّ أنّ الجوع ليس لباساً و لم يوضعَ اللفظ له و مع ذلك يخبر عن وجود هذا اللباس،و ما هذا إلا لأنّ القرائن الحافة بالكلام تُخرج الكلام عن كونه كذباً،و لا يخطر ببال أيّ مخاطب أنّه كذب،بل لو فُسّر الكلام بالمعنى الحقيقي لعاد كذباً.

و أمّا دليله الثاني،أيّ كون العدول عن الحقيقة سبباً لنسبة الحاجة إلى اللّه سبحانه...

يلاحظ عليه:بأنّ اللّه سبحانه كتب على نفسه أن يخاطب الناس عن طريق الوحي بلغتهم و يحاورهم بكلامهم،يقول سبحانه: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ». 2

ص:279





فليس العدول عن الحقيقة آية الحاجة أو الضرورة أو العجز،بل كلّ ذلك لغاية إفهام الناس و هدايتهم.

و أمّا الدليل الثالث،فلا ملازمة بين كونه مستعملاً للمجاز و جواز وصفه بأنّه متجوّز أو مستعير،لأنّ أسماء اللّه توقيفية و يشهد على ذلك:

إنّ أفعال العباد عند أهل السنّة مخلوقة للّه سبحانه،فمع ذلك لا تصحّ تسميته سبحانه بكونه آكلاً،شارباً،ضارباً،قاتلاً.

إنّه سبحانه يصف نفسه بقوله: «أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ». 1 فهل تصحّ تسميته بكونه زارعاً،و دعوته في مقام الدعاء«يا زارع؟!».

و أمّا الدليل الرابع،فيلاحظ عليه:أنّ من شرط استعمال المجاز احتفافه بالقرينة الواضحة،فاستعمال اللفظ مجازاً مع اختفاء القرينة يضادّ البلاغة، و هو لا يناسب ساحة البلغاء.

إكمال

المعروف أنّ اللفظ إن استعمل فيما وضع له فهو حقيقة،و إن استعمل في غيره بعلاقة معتبرة مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي،فهو مجاز.

لكن المختار عندنا تبعاً لمشايخنا الكبار،كالعلاّمة مجد الدين الاصبهاني (1286-1362ه)،و السيد الإمام الخميني (1320-1409 ه) رضوان اللّه عليهما:انّ الألفاظ مطلقاً حتّى في الموارد الّتي توصف بالمجاز،مستعملة في معانيها الأصليّة و ليس المعنى المجازي،معنى مقابلاً للمعنى الحقيقي،كما يوهمه قولهم:الأسد مستعمل في الرجل الشجاع.وجه ذلك:أنّه إذا استعمل اللفظ في
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معناه الأصلي و لم يكن هناك أيّ ادّعاء،يوصف الاستعمال بالحقيقة،و إن استعمل في نفس معناه الأصلي،و كان مقروناً بادّعاء أنّ المورد من مصاديق ذلك المعنى الأصلي يوصف بالمجاز.

مثلاً استعمل لفظ«ملك»في قوله: «ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاّ مَلَكٌ كَرِيمٌ» 1 في نفس معناه الأصلي مدّعياً بأنّ يوسف من مصاديقه.و الّذي يُضفي على الكلام حسناً و جمالاً،هو نفس ذلك الادّعاء،و إلا فلو استعمل لفظ«ملك»في يوسف بلا توسيط معناه الأصلي و بلا ادّعاء أنّه من مصاديقه،لسقط الكلام عن قمّة البلاغة،و لم يبق للتعجب وجه.

فلو قال القائل:إني قاتلت في جبهات القتال أسداً هصوراً،أو قابلت أمس قمراً منيراً.و هو لم يقابل إلا رجلاً شجاعاً باسلاً،أو وجهاً صبيحاً،فلا يريد بكلامه هذا اللقاء،بهذين الشخصين بلا توسيط المعنى الأصلي بل يستعملهما في معناهما الأصليين لكن بادّعاء أنّ الموردين من مصاديق الأسد،و القمر.

و هذا الشاعر،يمدح محبوبته متعجباً و يقول: قامت تُظلِّلُني و من عجبٍ شمس تُظلِّلُني من الشمس

و إنّما يصحّ أن يتعجّب إذا استعمل لفظ الشمس في نفس معناها الحقيقي، أعني:النيّر الكبير،فعند ذلك صحّ أن يتعجب،ان شمساً (محبوبته) قامت تظلّله من الشمس.

و هنا يظهر حال الكناية و إن جعلها الأُدباء قسيماً ثالثاً للحقيقة و المجاز، و ذلك لأنّ الألفاظ في الكنايات أيضاً مستعملة بالإرادة الاستعمالية في معانيها الأصلية لكن صار ذلك سبباً لتعلّق الإرادة الجدية بشيء آخر،و هو لازم المعنى
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الأصلي،كلّ ذلك بالقرائن الحالية أو المقالية.

مثلاً من ألفاظ المدح عند العرب.قولهم:فلان طويل النجاد،أو كثير الرماد؛ و الأوّل كناية عن طويل القامة،و الثاني عن كثرة الضيافة،كلّ ذلك بعلاقة الملازمة بين المعنى الاستعمالي و المعنى الجدي.و المسوِّغ للاستعمال هو كون المتكلّم في مقام المدح،و لأجل ذلك ربّما يستعمل«طويل النجاد»في من لم يشتمل سيفاً طول عمره و لم يصاحب عاتقه نجاداً.

السلفية و تفسير الصفات الخبرية

إنّ السلفيّين يصفونه سبحانه بالصفات التالية،معتمدين في ذلك حسب زعمهم على الذكر الحكيم و هي:

1.العلو.

2.الاستواء.

3.النزول.

4.الإتيان و المجيء.

5.الغضب و الضحك.

6.الوجه.

7.العين.

8.اليدان.

9.القدم.

10.الرؤية.

و على هذا فاللّه سبحانه مستوٍ على عرشه و جالس عليه،و أنّه خلق آدم
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بيديه،و هو ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل،و يأتي و يجيء، و يغضب و يضحك،و يراه الإنسان بأُم عينيه،إلى غير ذلك من الصفات،فهو - جلّ اسمه-يوصف بها بنفس المعاني الحرفية و اللغويّة،و أقصى ما عندهم في تنزيه الرب أنّه موصوف بها«بلا كيف»،و«حسب ما يليق بساحته».

و بما أنّ دراسة جميع هذه الأوصاف الواردة في الكتاب و السنّة على نحو يقلع الشبهة عن أذهان المغرورين بكتبهم و رسائلهم،تتطلّب تأليف كتاب مفرد،فنقتصر هنا على إيضاح صفتين وردتا في الذكر الحكيم،لأنّهم يعتمدون عليهما أكثر من سائر الصفات.


الأُولى:الاستواء على العرش

نقول:ورد استواؤه على العرش في غير واحد من السور (1)،و نحن نذكر آيتين و نحيل الباقي إلى القارئ الكريم:

قال سبحانه: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ» . (2)

و قال تعالى: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ». 3
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إنّ هؤلاء-الذين يتبرّءون من المشبِّهة و المجسِّمة (و لكنهم منهم) و يتستّرون ب«البلكفة»أو«ما يليق بساحته سبحانه»-أخذوا بحرفية قوله سبحانه: «ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ» و الظهور التصوري المتزلزل و تركوا الظهور التصديقي المستقرّ.

قال مؤلّف«موقف المتكلّمين»:روي عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال:

و العرش فوق الماء و اللّه فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. (1)

و عن الأوزاعي قال:كنّا و التابعون نقول إنّ اللّه على عرشه،و نؤمن بما وردت به السُّنّة. (2)

و ذكر ابن القيّم:أنّه روى غير واحد باسناد صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي أنّه قال:إنَّ الجهمية أرادوا أن ينفوا أن اللّه كلّم موسى و أن يكون على العرش، أرى أن يُستتابوا،فإن تابوا و إلا ضُربت أعناقهم. (3)

إلى غير ذلك من الكلمات الظاهرة في التجسيم،و أنّه سبحانه في السماء لا في الأرض،يجلس على سريره ينظر إلى ما دون العرش و لا تخفى عليه أعمال عباده.

هؤلاء بدلَ أن يتدبّروا في نفس الآيات الوارد فيها الاستواء على العرش و يرجعوا إلى عقولهم،لاذوا بكلمات السلف غير المعصومين ثمّ أوعدوا المخالف بالسيف،كما في كلام ابن القيّم.

و أمّا المحقّقون الَّذين يتدبّرون القرآن حسب ما أمر به الذكرُ الحكيم،فقد رجعوا إلى نفس الآيات و تدبّروا الجملَ الحافّة بهذه الجملة،ثمّ قاموا بتفسيرها 
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و خرجوا بالتنزيه لا بالتجسيم،و إليك البيان:

إنّ الآية الأُولى تتحدث عن الأُمور التالية:

1.إن ربّكم هو الّذي خلق السماوات و الأرض.

2.خلقهما في ستة أيام.

3.ثمّ استوى على العرش.

4.يدبّر أمر الخلقة و ليس هنا مُدبّر سواه.

5.لو كان هناك شفيع (علّة مؤثرة في الكون) لا يشفع و لا يؤثِّر إلا بإذنه.

6.هذا هو رَبُّنا الّذي فرضت علينا عبادتهُ.

هذا هو حال الآية الأُولى.

و أمّا الآية الثانية،فتتحدث عن الأُمور التالية:

1.إنّ ربّكم هو الّذي خلق السماوات و الأرض.

2.خلقهما في ستة أيام.

3.ثمّ استوى على العرش.

4.يُغشي الليل النهار،يغطِّي كلاً منهما بالآخر و يأتي بأحدهما بعد الآخر.

5.يطلبه حثيثاً فيدركه سريعاً.

6.و القمر و النجوم مسخرات بأمره.مذلّلات جاريات في مجاريهنّ بأمره و تدبيره.

7.ألا له الخلق و الإيجاد و الإبداع.

8.و الأمر:أمر التدبير أو أمره في خلقه بما أحبّ.
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9.تبارك اللّه رب العالمين:تعاظم اللّه رب العالمين تعالى فيما لم يزل و لا يزال.

نعود مرّة أُخرى و نتدبّر هذه المقاطع،فنجد أنّ قائل هذه الجُمَل-عزّ اسمه - يتحدّث عن عظمته و أنّه الخالق،خالق العالم و مدبّره،و أنّه خلقه في ستة أيّام، و يغشي الليل النهار،و هو يطلبه،و أنّ الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره،و ليس هناك من خالق و مدبّر إلا هو،و لا مؤثّر في الكون إلا بإذنه،ثمّ رتّب على ذلك تارة وجوب عبادته،لكونه القائم بالخلق و التدبير و الأمر، فتجب عبادته دون غيره كما في الآية الأُولى؛و أُخرى تعظيمه و تنزيهه كما في الآية الثانية.

ما ذكرناه خلاصة مضمون الآيتين،فعندئذ يجب أن تكون هناك مناسبة ذاتية بين استوائه على العرش و الإخبار عن هذه الأُمور الكونية،فلو فُسّر الاستواء بمعنى الجلوس على العرش،تفقد الجملة المناسبة و تصبح جملة فاقدة الصلة بما قبلها و ما بعدها.

فما هي المناسبة بين التحدّث عن عظمة الخلقة وسعتها و ما فيها من السنن الكونية و التحدّث عن جلوسه على السرير،و هذا هو الّذي دفع المحقّقين إلى التدبّر في الآية حتى يفسّروها بالظهور التصديقي لا بالظهور التصوّري، و بالظهور الجُملي لا بالظهور الإفرادي.و هذا يتحقّق بأمرين:

أ.تفسير الاستواء بالاستيلاء،لا بالجلوس و الاستقرار.

ب.جعل العرش كناية عن السلطة و القدرة،لا بمعنى السرير.

أمّا الأوّل:فقد استعمل في اللغة العربية لفظ الاستيلاء بمعنى الاستواء،قال الأخطل يمدح بشراً أخا عبد الملك بن مروان حين تولّى إمرة العراقيين:

قد استوى بِشر على العراق من غير سيف و دم مهراق

فالحمد للمهيمن الخلاق

فليس المراد من الاستواء الجلوس أو الاستقرار،بل التمكّن و الاستيلاء التام و السيطرة على العراقيين و كسح كل مزاحم و مخالف.و إلا فالجلوس المجرّد على السرير،لا يكون مدحاً.

و قال الطرمّاح بن حكيم: طال على رسم مهدد أبده و عفا و استوى له بلده

و المراد استقام له الأمر و استتب.

و قال شاعر آخر: فلمّا علونا و استوينا عليهم تركناهُمُ صرعى لنسر و كاسر

حتّى أنّ لفظة«استويت»في قوله سبحانه مخاطباً نوحاً عليه السلام: «فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي نَجّانا مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ». 1 ليس بمعنى الركوب على الفلك أو الجلوس عليه،بل المراد إذا تمكّنت من الفلك على نحو صار زمامها بيدك.و لذلك فسره السيوطي ب«اعتدلت».

و مثله قوله تعالى: «وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ * لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ
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وَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ». 1

فليس المراد من الاستواء هو الجلوس في الفلك أو الركوب على ظهر الأنعام،بل المراد هو التسلّط على الفلك و الأنعام و الاستيلاء عليها،بشهادة أنّه سبحانه يأتي بالاستواء بعد الركوب و يقول: «وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ * لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ» ،فهو يُعرب على أنّ الاستواء غير الركوب.

فليس الاستواء مجرد الجلوس و الركوب،بل هو السيطرة و السلطة على الشيء و لكن كُلٌّ بحسبه،فاستواء الإنسان على الفلك و الأنعام سيطرته عليهما بحيث يوجهها إلى أي صوب شاء،كما أنّ استواءه سبحانه على العرش (سيوافيك معنى العرش) هو استيلاؤه و سيطرته على عالم الإمكان بحيث لا يشذ عن إرادته شيء.

و لأجل هذه السيطرة و الاستيلاء فهو يُدبّر العالم بعد الإيجاد فهو خالق و مسيطر على الأُمور و الكل«مُدبَّر».

و أمّا الثاني:أي تفسير العرش

نقول:إنّ العرش حسب اللغة هو السرير،و لكن بما أنّ الملوك يجلسون عليه و يدبّرون من فوقه ملكهم و يُصدرون منه أحكامهم،صار العرش مظهر القدرة و السلطة و سبباً لأن يُكنّى به عنهما بقول الشاعر: إذا ما بنو مروان ثلّت عروشُهم و أوْدَتْ كما أودتْ إياد و حمير

فليس المراد تهدّم العروش الّتي كانوا يجلسون عليها،بل كناية عن زوال الملك و السيطرة و انقطاع سلطتهم.
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و يقول الآخر: ان يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب

و اللّه سبحانه أخرج كلامه على المتعارف من كلام العرب حيث يقولون:

استوى الملِك على عرشه:إذا انتظمت أُمور مملكته،و إذا اختلّ أمر ملكه قالوا:ثُلَّ عرشه،و ربّما لا يكون له سرير،و لا يجلس على سرير أبداً.

و حصيلة الكلام:إنّ الملاحظة الدقيقة للآيات الّتي ورد فيها استيلاؤه سبحانه على العرش تكشف عن أنّه لا يُراد منه الجلوس و الاستقرار عليه،بل المراد هو السيطرة و التمكّن من صحيفة الكون و الخلقة،و أنّها بعد الخلقة في قبضة قدرته و حوزة سلطنته لم تفوّض لغيره.

و لأجل ذلك يذكر في سورة يونس بعد هذه الجملة أمر التدبير و يقول:يدبِّر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه معرباً عن أنّه المدبِّر لأمر الخلقة،و ذلك لاستيلائه على عرش ملكه.فمن استولى على عرش ملكه يقوم بتدبيره،و من ثلّ عرشه أو زال ملكه أو انقطع عنه لا يقدر على التدبير.و لكنّه سبحانه في سورة الأعراف يذكر بعد هذه الجملة كيفيّة التدبير و يقول: «يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ» فهذه الجمل (بما أنّها تعبّر عن تدبيره صحيفة الكون،و كونه مصدراً لهذه التدبيرات الشامخة) دليل على أنّه مستول على ملكه،مهيمن عليه،مسيطر على ما خلق و لم يخرج الكون عن حوزة قدرته،و مثله سائر الآيات الواردة فيها تلك الجملة، فإنّك ترى أنّها جاءت في ضمن بيان فعل من أفعاله سبحانه.ففيها دلالات على«التوحيد في التدبير»الّذي هو أحد مراتبه.
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و أمّا إذا فسّرنا الاستواء بالجلوس،و العرش بالكرسي الّذي يتربّع عليه الملوك،يكون المعنى غير مرتبط بما ورد في الآية من المفاهيم،كما تقدّم،إذ أيّ مناسبة بين التربّع على الكرسي المادي و القيام بهذه التدابير الرفيعة؟ فإنّ المصحِّح للتدبير هو السيطرة و الهيمنة على الملك و هو لا يحتاج إلى التربّع و الجلوس على الكرسي،بل يتوقّف على سعة ملكه و نفوذ سلطته.

و المعطّلة (الذين عطّلوا عقولهم عن التدبّر و التفكير)،يحسبون أنّ ما ذكرناه تأويل،لأنّه مخالف للظهور الإفرادي،حيث لفظ«العرش»بإفراده بمعنى «السرير»لا السلطة و السيطرة على الملك،لكنّك عرفت أنّ الميزان في تفسير الآية هو الظهور«الجُمْلي»و التصديقي بمعنى التدبّر في مجموع الجملة و ما يدل عليه-بعد رعاية السياق و غيره من القرائن-و عليه،فليس ما ذكرناه تأويلاً،بل إرجاع الآية إلى واقعها،و إخراج لها من الظهور المتزلزل (الإفرادي) إلى الظهور المستقرّ (التصديقي) كما هو المتعارف في تفسير سائر الآيات و كلمات البلغاء و الفصحاء بل عامة العقلاء.و ليس التأويل المقبول إلا إرجاع الآية إلى معناها،كما أنّ تأويل الرؤيا في الذكر الحكيم،هو إرجاعها إلى واقعها و جذورها.


2.خلق سبحانه آدم بيديه

قد تعرّفت على مفاد قوله سبحانه: «ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ» و أنّه لا يدلّ على ما يرومه ابن تيمية و أتباع مسلكه من أنّه سبحانه يجلس على سريره الخاص، و أنّه ينظر إلى العالم من فوق عرشه.

بقي الكلام في تفسير قوله: «يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ». 1
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قال ابن تيمية:إنّ للّه يدين مختصتين ذاتيتين-كما يليق بجلاله-و إنّه سبحانه خلق آدم بيده.... (1)

فابن تيمية يحمل اليدين على المعنى الإفرادي،جموداً على الظهور البدائي دون أن يتدبّر في القرائن الحافّة بالآية،التي تعطي للآية مفاداً آخر،و هو نتيجة الظهور التصديقي.

و ممّا تقدّم من أنّ الميزان هو الظهور المستقرّ لا المتزلزل،يجب الإمعان في موقف الآية و هدفها،و ليس لنا صرف الآية عن ظهورها بتوهّم أنّه يخالف حكم العقل كما مرّ عليك،و لو كان هناك تعارض فهو بدائي مرتفع بأحد الأمرين:إمّا لأجل تطرق الخطأ إلى فهم المفسّر في تبيين مفاد الآية،أو طروء القصور و التقصير على العقل في مبادئ البرهان.

و على ضوء ذلك لا محيص من القول بأنّ اليدين في الآية بمعنى الجارحة، لكن اللفظ كناية عن لازمه و هو الاهتمام بخلقة آدم،حتى يتسنّى بذلك ذم إبليس على ترك السجود لآدم فقوله سبحانه: «ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ» كناية عن اهتمامه سبحانه بهذا المخلوق،و انّه لم يكن مخلوقاً لغيري حتّى يصحّ لك يا شيطان تجنّب السجود له،بحجّة أنّه لا صلة له بي،مع أنّه موجود خلقتهُ بنفسي،و نفختُ فيه من روحي،فهو مصنوعي و مخلوقي الّذي قمت بخلقه،فمع ذلك تمرّدت عن السجود له.

فأُطلقت الخلقة باليد و كنّي بها عن قيامه سبحانه بخلقه،و عنايته بإيجاده، و تعليمه إيّاه أسماءه،لأنّ الغالب في عمل الإنسان هو القيام به باستعمال اليد،
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يقول:هذا ما بنيته بيدي،أو ما صنعته بيدي،أو ربّيته بيدي،و يراد من الكلّ هو القيام المباشري بالعمل،و ربّما استعان فيه بعينه و سمعه و غيرهما من الأعضاء،لكنّه لا يذكرها و يكتفي باليد،و كأنّه سبحانه يندِّد بالشيطان بأنّك تركت السجود لموجود اهتممت بخلقه و صنعه.

و نظير ذلك قوله سبحانه: «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ» 1 ،فالأيدي كناية عن تفرّده تعالى بخلقها،لم يشركه أحد فيها.فهي مصنوعة للّه تعالى و الناس يتصرّفون فيها تصرف الملاك،كأنّها مصنوعة لهم،فبدل أن يشكروا يكفرون بنعمته.و أنت إذا قارنت بين الآيتين تقف على أنّ المقصود هو المعنى الكنائي،و المدار في الموافقة و المخالفة هو الظهور التّصديقي لا التصوّري.

قال الشريف المرتضى:«قوله تعالى: «لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ» جار مجرى قوله«لما خلقت أنا»،و ذلك مشهور في لغة العرب،يقول أحدهم:هذا ما كسبت يداك،و ما جرّت عليك يداك.و إذا أرادوا نفي الفعل عن الفاعل استعملوا فيه هذا الضرب من الكلام فيقولون:فلان لا تمشي قدمه،و لا ينطق لسانه، و لا تكتب يده،و كذلك في الإثبات،و لا يكون للفعل رجوع إلى الجوارح في الحقيقة بل الفائدة فيه النفي عن الفاعل».

و قس على ما ذكر سائر الموارد الباقية التي أوعزنا إلى عناوينها في صدر البحث.

فابن تيمية و أتباعه يأخذون بحرفية المعنى،و الظهور البدائي دون التدبّر في الظهور التصديقي،و ما يعطيه السياق أو سائر القرائن.
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بين التجسيم و التعقيد

قد عرفت أنّ ابن تيمية و أتباعه يفسّرون الصفات الخبرية بنفس معانيها الإفرادية،و لمّا كان القول به ملازماً للتجسيم و التشبيه تدرّعوا،بلفظ«بلا كيف»أو«ممّا يليق بساحته»أو ما أشبهه.و صار ذلك سبباً لاتّسام العقيدة الإسلامية بالتعقيد،مع أنّ العقيدة الإسلامية متّسمة بالسهولة و الوضوح.

ذلك لأنّ اليد و الوجه و الرِّجل موضوعة للأعضاء الخاصة في الإنسان،و لا يتبادر منها إلا ما يتبادر عند أهل اللغة،و حينئذٍ فإن أُريد منها المعنى الحقيقي يلزم التشبيه،و إن أُريد غيره فذلك الغير:إمّا معنى مجازي أُريد من اللفظ بحسب القرينة فيلزم التأويل،و هم يفرّون منه فرار المزكوم من المسك،و إمّا شيء لا هذا و لا ذاك،فما هو ذلك الغير؟ بيّنوه لنا حتى تتّسم العقيدة بالوضوح و السهولة،و نبتعد عن التعقيد و الإبهام،و إلا فالقول بأنّ له وجهاً لا كالوجوه،و يداً لا كالأيدي،ألفاظ جوفاء و شعارات خداعة لا يستفاد منها شيء سوى تخديش الأفكار و تضليلها عن جادة الصواب.

و باختصار:إنّ المعنى الصحيح لا يخرج عن المعنى الحقيقي و المجازي، و إرادة أمر ثالث خارج عن إطار هذين المعنيين يعدّ غلطاً و باطلاً،و على هذا الأساس لو أُريد المعنى الحقيقي لزم التشبيه بلا إشكال،و لو أُريد المعنى المجازي لزم التأويل،و الكلّ ممنوع عندهم،فما هو المراد من هذه الصفات الواردة في الكتاب و السنّة؟!

إنّ ما يلهجون به و يكرّرونه من أنّ هذه الصفات تجري على اللّه سبحانه بنفس معانيها الحقيقية و لكن الكيفية مجهولة،أشبه بالمهزلة،إذ لو كان إمرارها على اللّه بنفس معانيها الحقيقية لوجب أن تكون الكيفية محفوظة حتى يكون
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الاستعمال حقيقياً،لأنّ الواضع إنّما وضع هذه الألفاظ على تلك المعاني التي يكون قوامها بنفس كيفيتها،و يكون عمادها و سنادها بنفس هويتها الخارجية، فاستعمالها في المعاني،حقيقة بلا كيفية،أشبه بقولنا أسد،لكن لا ذنب له و لا مخلب و لا و لا...

فقولهم:«المراد هو أنّ للّه يداً حقيقة لكن لا كالأيدي»أشبه بالكلام الذي يناقض ذيله صدره.

عفا اللّه عنّا و عنهم،فللّه درّ الشيخ محمود صاحب الكشاف فقد عرفهم بقوله: قد شبّهوه بخلقه و تخوفوا شنَعَ الورى فتستروا بالبلْكفة
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كلمة شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري حول الصفات الخبريّة


اشارة

(1)

و نحن نختم هذا البحث بذكر كلمة شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري كتبه حول سؤال رفعه إليه الشيخ أحمد علي بدر شيخ معهد«بلصفورة»و إليك خلاصة السؤال:

ما قولكم-دام فضلكم-في رجل من أهل العلم يتظاهر باعتقاد ثبوت جهة الفوقية للّه سبحانه و تعالى و يدّعي أنّ ذلك مذهب السلف،و تبعه على ذلك بعض الناس و جمهور أهل العلم ينكرون ذلك،و السبب في تظاهره بهذا المعتقد عثوره على كتاب لبعض علماء الهند نقل فيه صاحبه كلاماً كثيراً عن ابن تيمية في إثبات الجهة للباري سبحانه و تعالى و يخطّئ أبا البركات - رضي اللّه عنه-في قوله:في خريدته: منزه عن الحلول و الجهة و الاتصال و الانفصال و السفه
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يخطئه في موضعين من البيت قوله:و الجهة،و قوله:و الانفصال.

و الشيخ اللقاني في قوله: و يستحيل ضدّ ذي الصفات في حقّه كالكون في الجهات

و بالجملة هو مخطّئ لكلّ من يقول بنفي الجهة مهما كان قدره.

و لا يخفى على فضيلتكم أنّ الكلام في مسألة الجهة شهير،إلاّ أنّه من المعلوم أنّ قول فضيلتكم سيما في مثل هذا الأمر هو الفصل،و أرجو أن يكون عليه إمضاؤكم بخطكم و الختم و لا مؤاخذة،لا زلتم محفوظين و لمذهب أهل السنّة و الجماعة ناصرين آمين.


نصّ الجواب

و قد كتب إليه شيخ الأزهر جواباً لسؤاله و هذا نصّه:

إلى حضرة الفاضل العلاّمة الشيخ أحمد علي بدر خادم العلم الشريف ببلصفورة:

قد أرسلتم بتاريخ 22محرم سنة 1325ه مكتوباً مصحوباً بسؤال عن حكم مَن يعتقد ثبوت الجهة له تعالى،فحررنا لكم الجواب الآتي و فيه الكفاية لمن اتّبع الحق و أنصف،جزاكم اللّه عن المسلمين خيراً.

«اعلم أيدك اللّه بتوفيقه و سلك بنا و بك سواء طريقه،أنّ مذهب الفرقة الناجية و ما عليه أجمع السنّيون أنّ اللّه تعالى منزّه عن مشابهة الحوادث، مخالف لها في جميع سمات الحدوث،و من ذلك تنزهه عن الجهة و المكان كما دلّت على ذلك البراهين القطعية،فإنّ كونه في جهة يستلزم قدم الجهة أو المكان و هما من العالم،
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و هو ما سوى اللّه تعالى،و قد قام البرهان القاطع على حدوث كلّ ما سوى اللّه تعالى بإجماع من أثبت الجهة و من نفاها،و لأنّ المتمكن يستحيل وجود ذاته بدون المكان مع أنّ المكان يمكن وجوده بدون المتمكن لجواز الخلاء، فيلزم إمكان الواجب و وجوب الممكن،و كلاهما باطل،و لأنّه لو تحيز لكان جوهراً لاستحالة كونه عرضاً،و لو كان جوهراً فإمّا أن ينقسم و إمّا أن لا ينقسم، و كلاهما باطل،فانّ غير المنقسم هو الجزء الذي لا يتجزأ و هو أحقر الأشياء، تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً.

و المنقسم جسم و هو مركّب و التركيب ينافي الوجوب الذاتي،فيكون المركّب ممكناً يحتاج إلى علّة مؤثرة،و قد ثبت بالبرهان القاطع أنّه تعالى واجب الوجود لذاته،غنيّ عن كلّ ما سواه،مفتقر إليه كلّ ما عداه،سبحانه ليس كمثله شيء و هو السّميع البصير....

هذا و قد خذل اللّه أقواماً أغواهم الشيطان و أزلّهم،اتّبعوا أهواءهم و تمسّكوا بما لا يجدي فاعتقدوا ثبوت الجهة تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً.

و اتّفقوا على أنّها جهة فوق إلاّ أنّهم افترقوا؛فمنهم من اعتقد أنّه جسم مماس للسطح الأعلى من العرش،و به قال الكرامية و اليهود،و هؤلاء لا نزاع في كفرهم.

و منهم من أثبت الجهة مع التنزيه،و أنّ كونه فيها ليس ككون الأجسام، و هؤلاء ضلاّل فسّاق في عقيدتهم،و إطلاقهم على اللّه ما لم يأذن به الشارع، و لا مرية أنّ فاسق العقيدة أقبح و أشنع من فاسق الجارحة بكثير سيما من كان داعية أو مقتدى به.و ممّن نسب إليه القول بالجهة من المتأخّرين أحمد بن عبد الحليم بن
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عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي من علماء القرن الثامن،في ضمن أُمور نسبت إليه خالف الإجماع فيها عملاً برأيه،و شنّع عليه معاصروه، بل البعض منهم كفّروه،و لقى من الذل و الهوان ما لقى،و قد انتدب بعض تلامذته للذب عنه و تبرئته ممّا نسب إليه و ساق له عبارات أوضح معناها، و أبان غلط الناس في فهم مراده.

و استشهد بعبارات له أُخرى صريحة في دفع التهمة عنه،و أنّه لم يخرج عمّا عليه الإجماع،و ذلك هو المظنون بالرجل لجلالة قدره و رسوخ قدمه،و ما تمسّك به المخالفون القائلون بالجهة أُمور واهية وهمية،لا تصلح أدلّة عقلية و لا نقلية،قد أبطلها العلماء بما لا مزيد عليه،و ما تمسكوا به ظواهر آيات و أحاديث موهمة:

كقوله تعالى: «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى» ،و قوله: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ» ،و قوله:

«تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ» ،و قوله: «أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ» ،و قوله:

«وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ» .

و كحديث:«إنّه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كلّ ليلة».

و في رواية«في كلّ ليلة جمعة فيقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟».

و كقوله للجارية الخرساء:«أين اللّه فأشارت إلى السماء»حيث سأل بأين التي للمكان و لم ينكر عليها الإشارة إلى السماء،بل قال إنّها مؤمنة.

و مثل هذه يجاب عنها بأنّها ظواهر ظنيّة لا تعارض الأدلّة القطعية اليقينيّة الدالّة على انتفاء المكان و الجهة،فيجب تأويلها و حملها على محامل صحيحة لا تأباها الدلائل و النصوص الشرعية،إمّا تأويلاً إجمالياً بلا تعيين للمراد منها كما هو
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مذهب السلف،و إمّا تأويلاً تفصيلياً بتعيين محاملها و ما يراد منها كما هو رأي الخلف،كقولهم:إنّ الاستواء بمعنى الاستيلاء كما في قول القائل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مُهراق

و صعود الكلم الطيب إليه قبوله إيّاه و رضاه به،لأنّ الكلم عرض يستحيل صعوده،و قوله:من في السماء:أي أمره و سلطانه أو ملك من ملائكته موكّل بالعذاب.

و عروج الملائكة و الروح إليه صعودهم إلى مكان يتقرب إليه فيه.و قوله:فوق عباده أي بالقدرة و الغلبة،فإنّ كلّ من قهر غيره و غلبه فهو فوقه،أي عال عليه بالقهر و الغلبة،كما يقال:أمر فلان فوق أمر فلان،أي أنّه أقدر منه و أغلب.

و نزوله إلى السماء محمول على لطفه و رحمته و عدم المعاملة بما يستدعيه علوّ رتبته و عظم شأنه على سبيل التمثيل،و خصّ الليل لأنّه مظنّة الخلوة و الخضوع و حضور القلب.

و سؤاله للجارية ب«أين»استكشاف لما يظن بها اعتقاده من أينية المعبود كما يعتقده الوثنيون،فلمّا أشارت إلى السماء فهم أنّها أرادت خالق السماء، فاستبان أنّها ليست وثنية،و حكم بإيمانها.و قد بسط العلماء في مطولاتهم تأويل كلّ ما ورد من أمثال ذلك،عملاً بالقطعي و حملاً للظني عليه،فجزاهم اللّه عن الدين و أهله خير الجزاء.

و من العجيب أن يدع مسلم قول جماعة المسلمين و أئمّتهم و يتمشدق
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بتُرّهات المبتدعين و ضلالتهم.أما سمعوا قول اللّه تعالى: «وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً» فليتب إلى اللّه تعالى من تلطخ بشيء من هذه القاذورات و لا يتبع خطوات الشيطان فانّه يأمر بالفحشاء و المنكر،و لا يحملنه العناد على التمادي و الإصرار عليه فانّ الرجوع إلى الصواب عين الصواب و التمادي على الباطل يفضي إلى أشدّ العذاب «مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً» نسأل اللّه تعالى أن يهدينا جميعاً سواء السبيل و هو حسبنا و نعم الوكيل،و صلّى اللّه تعالى و سلّم على سيّدنا محمّد و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أملاه الفقير إليه سبحانه (سليم البشري) خادم العلم و السادة المالكية بالأزهر عفا عنه آمين آمين. (1)


اقتراح

و في الختام نوصي رؤساء الطوائف الإسلامية بالابتعاد عن العصبية و عن الآراء التي ورثوها عن أُناس غير معصومين،و بالاستعداد لإجراء الحوار الهادئ فيم اختلف فيه كلمة المحقّقين من العلماء حتّى يرتفع كثير من الخلافات النابعة من تقديم الهوى على الحقّ.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:«إنّ أخوف ما أخاف عليكم اثنان:اتّباع الهوى و طول الأمل؛فأمّا اتباع الهوى فيصدّ عن الحقّ،و أمّا طول الأمل فينسي الآخرة». (2)
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دور أئمّة أهل البيت عليهم السلام في مكافحة البدع

انّ المرجع الديني-بعد رحيل الرسول-حسب حديث الثقلين،هو الكتاب و العترة-كما قال صاحب الرسالة العظمى في غير موقف من مواقف حياته-:

«إنّي تارك فيكم الثقلين:كتاب اللّه و عترتي،ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا»، و قد تضافرت بل تواترت ألفاظه و تواصلت حلقات أسانيده من عصر الرسالة إلى هنا،و أُلّفت حول الحديث كتب و رسائل. (1)

و الأسف كلّه على هؤلاء المتسمّين بالسلفية،حيث يسندون دينهم و شرعهم إلى أقوال السلف من صحابي أو تابعي و...و لكنّهم لا يستضيئون بعلوم أئمة أهل البيت الذين مثلهم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق. (2)فلا تجد في كتب هؤلاء خصوصاً الجدد من أتباعهم نقل حديث منهم أو استدلالاً بكلامهم،فكأنّهم ليسوا من السلف،أو أنّ النبي لم يوص الأُمّة بالاهتداء بهم.

و الذي يورث الأسى أنّهم يأخذون بقول كلّ سلفي من غير فرق بين المرجئ و الناصبي،و الخارجي و الجهمي و الواقفي. (3)إلى غير ذلك من الفرق.

إنّ لأئمّة أهل البيت دوراً بارزاً في مكافحة البدع،و الردّ على الأفكار الدخيلة على الشريعة عن طريق أهل الكتاب الذين تظاهروا بالإسلام و بزيّ المسلمين،نظراء:كعب الأحبار،و تميم الداري،و وهب ابن منبه،و من كان على
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شاكلتهم.

إنّ كتب الحديث-من غير فرق بين الصحاح و غيرها-مشحونة بأخبار التجسيم و التشبيه و الجبر و نفي الاستطاعة المكتسبة و نسبة الكذب و العصيان إلى الأنبياء و الرسل،و قد تأثّر بها المحدثون السُّذَّج و حسبوا أنّها حقائق مسلّمة فنقلوها إلى الأجيال اللاحقة،و قد حيكت العقائد على نول هذه الأحاديث،و لم يتجرّأ أحد من المفكرين الإسلاميين القدامى و الجدد على نقدها إلاّ من شذّ.

نرى في مقابل هذه البدع أنّ أئمّة أهل البيت يكافحون التجسيم و التشبيه و الجبر و غيرهما،بخطبهم و رسائلهم و مناظراتهم أمام حشد عظيم،و في وسع القارئ الكريم مراجعة:«نهج البلاغة»للإمام عليّ عليه السلام و كتاب«التوحيد» للشيخ الصدوق (306-381ه)،و كتاب«الاحتجاج»للشيخ الطبرسي (المتوفّى 550 ه)،إلى غير ذلك من الكتب المؤلّفة في ذلك المضمار،و ما أحلى المناظرات التي أجراها الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام في عاصمة الخلافة الإسلامية (مرو) يوم ذاك مع الماديين و الملحدين و أحبار اليهود و قساوسة النصارى،بل و مع المتزمّتين المغترّين بتلك الأحاديث.

كانت لفكرة الإرجاء التي تدعو إلى التسامح الديني في العمل،واجهة بديعة عند السذج من المسلمين و لا سيما الشباب منهم،فقام الإمام الصادق عليه السلام بردّها و التنديد بها،و قد أصدر بياناً فيها حيث قال:«بادروا أولادكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة». (1)

هذا هو الإمام الثامن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام يكافح فكرة رؤية اللّه تبارك و تعالى بالعين،و يرد الفكرة المستوردة من اليهود و التي اغترّ بها بعض المحدّثين،
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و إليك ما جرى بينه و بين أحدهم باسم أبي قرّة.

قال أبو قرّة:إنّا روينا أنّ اللّه عزّ و جلّ قسم الرؤية و الكلام بين اثنين،فقسم لموسى عليه السلام الكلام و لمحمد صلى الله عليه و آله و سلم الرؤية.

فقال الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام:«فمن المبلّغ عن اللّه عزّ و جلّ إلى الثقلين الجنّ و الإنس «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ» 1 ، «وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً» 2 و «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» 3 أ ليس محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم ؟»

قال أبو قرّة:بلى.

قال الإمام:«فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنّه جاء من عند اللّه و أنّه يدعوهم إلى اللّه بأمر اللّه و يقول: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ» و «وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً» و «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» ثمّ يقول:أنا رأيته بعيني و أحطت به علماً و هو على صورة البشر.أما تستحيون؟! ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي عن اللّه بشيء ثمّ يأتي بخلافه من وجه آخر». (1)

هذا نموذج من نماذج كثيرة أوردناه حتى يكون أُسوة لنماذج أُخرى.

و إن أردت أن تقف على مدى مكافحة الأئمة الاثني عشر للبدع المحدثة، فعليك مقارنة كتابين قد أُلّفا في عصر واحد بيد محدّثين في موضوع واحد، و هما:

1- التوحيد لابن خزيمة (المتوفّى 311 ه).

2- التوحيد للشيخ الصدوق (306-381 ه).
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قارن بينها،تجد الأوّل مشحوناً بأخبار التجسيم و التشبيه و الجبر و ما زال المتسمّون بالسلفية ينشرونه عاماً بعد عام،كأنّ ضالّتهم فيه.

و أمّا الثاني ففيه الدعوة إلى التوحيد و تنزيه الحق،و معرفته بين التشبيه و التعطيل،و تبيين الآيات التي اغترّ بعضهم بظواهرها من دون التدبّر بالقرائن الحافّة بها.

و بذلك تبيّن أنّ النبيّ الأكرم قد جعل من الأئمّة عليهم السلام واجهة دفاعية لصد البدع و أفكار المبتدعين و لا تتبين تلك الحقيقة إلاّ بعد معرفتهم و مراجعة كلماتهم.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

25شوال المكرم1424ه
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الفصل الثالث:الإيمان و الكفر بين التساهل و التطرّف


اشارة
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تمهيد


اشارة

(1)

من سمات العقيدة الإسلامية هي بساطتها و وضوحها،و يُسرُ تكاليفها و وظائفها،و قد كان هذان الأمران من أسباب انتشار الإسلام في ربوع الأرض بصورة سريعة عند بزوغ شمس الهداية.

مثلاً،التوحيد الّذي هو الركن الركين للدعوة،قد بيّنه الذكر الحكيم في سورة التوحيد،بلغة واضحة يُدركها الناس و يستفيد منها كلّ بحسب فهمه و مقدرته الفكرية،قال سبحانه: «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ * اَللّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ * وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ». 2

فأين هذه العقيدة الواضحة في توحيده سبحانه من عقيدة التثليث و الأقانيم الثلاثة للنصرانية الّتي تدّعي أنّها من دُعاة التوحيد و مكافحي الشرك و الثنويّة، و في الوقت نفسه تدعو إلى التثليث و تدّعي أنّه يجب الإيمان به دون أن يدرك واقعه؟

و مثل التوحيد،الاعتقاد بنبوّة النبي الخاتم و خلود شريعته.

و يتلوه في الوضوح الاعتقاد بالحشر و النشر و العود إلى الحياة الجديدة.
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1- 1) .الذي دعاني إلى اختيار هذا الموضوع هو الأوضاع الراهنة الّتي نمرّ بها و الّتي شاع فيها التطرّف بين الطوائف الإسلامية،بحيث عاد يكفّر بعضها بعضاً لمجرّد وجود فوارق بسيطة لا تمتّ إلى ملاك الإيمان و الكفر بصلة. 




فالأُصول التي أُنيط بها الإيمان هي الأُصول الثلاثة المشار إليها من التوحيد و النبوّة و المعاد،فلها من الوضوح و البساطة ما يجعلها في متناول الجميع بعيداً عن التعقيد.

هذا كلّه حول العقيدة الإسلامية،و أمّا يسر التكاليف و الفرائض الإسلامية، فالكلّ محدّد بإطار عدم الحرج و الضرر و ما لا يطاق.قال سبحانه: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». 1

و قال سبحانه: «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها». 2

و قال صلى الله عليه و آله و سلم:«لا ضرر و لا ضرار». (1)

فأين هذه التكاليف الحنيفية الميسورة و السهلة من الدعوة إلى العزوبة و الرهبانية المبتدعة الّتي تضادّ فطرة الإنسان و تنتهي إلى انقطاع النسل؟ و من التكاليف الشاقة التي تحفل بها الشرائع السابقة.

فالدخول في حظيرة الإسلام رهن الإيمان بأُصول بسيطة و واضحة،كما أنّ الفوز و النجاح رهن العمل بأحكامه الميسورة.


نجاح الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في دعوته

لقد حالف التوفيق الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم في دعوته الرسالية حيث ضرب الإسلام-غبّ دعوته-بجرانه في أكثر الربوع العامرة في مدّة قليلة حتّى دخل الناس في دين اللّه زرافات و وحداناً،و إنّ من أبرز أسباب نجاحه هو دعوته إلى
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عقيدة واضحة المعالم،و تكليف مرفق باليُسر.

نعم لم يكن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم متساهلاً في قبول الإيمان،و لا متشدّداً فيه.

أمّا أنّه لم يكن متساهلاً في قبول الإيمان فإنّه صلى الله عليه و آله و سلم قَبِلَ إسلام قوم-عند ما أسلموا بلسانهم-لكن رفض إدّعاء إيمانهم،إذ كان لعقاً على ألسنتهم،و قد اطّلع على واقع اعتناقهم عن طريق الوحي،فلمّا وفدوا إليه صلى الله عليه و آله و سلم و قالوا آمنا، أمره اللّه سبحانه أن يجيبهم بقوله: «قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ». 1

و قد كان حزب النفاق من أبرز المنتمين إلى هذه الطائفة حيث كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم،فلذلك اشتهروا بالنفاق و لم يكن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم يعتمد عليهم،و لذا رفض التساهل في قبول الإيمان،و إدخال من لم يكن مؤمناً في حظيرة الإيمان.و قد أماط سبحانه الستر عن كثير من نيّاتهم و فِتَنهم و تخطيطاتهم في ضرب الإسلام.

و كما أنّه لم يكن متساهلاً،لم يكن أيضاً متطرفاً متشدّداً في قبول الإيمان،فإذا دلّت الأمارات على أنّ الرجل آمن بلسانه و قلبه،و نبذ عبادة الأصنام و آمن بنبوته و شريعته و حشره يوم القيامة،قَبِلَ إيمانَه و أدخله مدخل المؤمنين، و أثبت له من الحقوق ما للآخرين دون أن يسأله وراء الأُصول الثلاثة:

«التوحيد و النبوّة و المعاد»عن أعرافه و عاداته و تقاليده القومية التي تختلف حسب البيئات و الظروف المختلفة.
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فقد ندّد سبحانه بالسَّريّة الّتي بعثها الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لغاية من الغايات فالتقت برجل صاحب أموال و ثروة فحسبوه كافراً،فأرادوا قتله،فتكلّم هو بما يدلّ على إسلامه كإلقاء تحية الإسلام إليهم أو النطق بالشهادة و نحوها،فاعتبرها بعضهم مجرّد كلمات يدفع بها عن نفسه القتل،فعمدوا إلى قتله،و لمّا وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم شقّ ذلك عليه،و أنّب القاتل فقالوا له:إنّما تعوّذ بها من القتل،فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم للقاتل:«هلاّ شققت قلبه؟»و قد نزل في ذلك قوله سبحانه: «وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً». 1

قال ابن كثير:روى الإمام أحمد عن ابن عباس،قال:مرّ رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم يرعى غنماً له فسلّم عليهم،فقالوا:لا يسلّم علينا إلاّ ليتعوّذ منّا،فعمدوا إليه فقتلوه،و أتوا بغنمه النبي صلى الله عليه و آله و سلم،فنزلت هذه الآية:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...» إلى آخرها. (1)

و حصيلة الآية:أنّ من أظهر الإسلام و لم يدلّ على أنّه آمن بلسانه دون قلبه، فله ما للمسلمين و عليه ما عليهم،خصوصاً فيما يرجع إلى حقن الدماء و حفظ الأموال.

ثمّ إنّه سبحانه نقض منطق القاتل-إنّما تعوّذ بهذه الكلمة لينجو من القتل - بمنطق العقل و الوجدان،فقال: «كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ» أي قد كنتم من قبل في هذه الحالة كهذا الّذي يُسرّ إيمانه و يُخفيه من
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قومه،أو انّكم كنتم مشركين من قبل،ثمّ دخلتم الإسلام بنفس الكلمة الّتي نطق بها،و بها حُقنت دماؤكم و أموالكم،فكان عليكم أن تقبلوا من القتيل ما قبله النبيّ منكم.

و الآية تدلّ على حكمين شرعيّين:

1.وجوب التثبّت في كلّ شيء خاصّة فيما يرجع إلى الدماء و الأموال.

2.إنّ كلّ من أظهر الإسلام و نطق بالشهادتين فحكمه حكم المسلمين ما لم يدلّ دليل على نفاقه.

و هذا هو موضوع مقالنا و تحقيق القول في الموضوع يأتي ضمن أُمور:
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1


اشارة

ثقافة التساهل

لقد شاعت ثقافة التساهل بين الساسة الغربيّين و المثقّفين في الشرق،حيث استخدموا هذه الكلمة في مجالات مختلفة أعمّ من الدين و الفلسفة و الأخلاق و الحقوق و السياسة،و نحن نركّز في المقام على خصوص التساهل الديني أو«البيلوراليزم الديني»حسب مصطلح الغربيين،و نفسّره بوجهين:



1.التساهل السلوكي

قد يطلق التساهل و يراد به الخضوع للتعدّدية الدينية و قبولها في صعيد الحياة مع الناس و الأخذ بالمشترك الأصيل بين الشرائع السماوية الّذي لا يختلف فيه اثنان من أتباعها،و الغمض عن الاختلاف في غيره،أخذاً بقوله سبحانه: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ» 1 و قوله تعالى: «قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ». 2
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و التساهل بهذا المعنى ركيزة التعايش الاجتماعي و أساسه،في مجتمع استولت عليه الثقافات المختلفة،و الأفكار المتنوّعة. و كلٌّ يدّعي وصلاً بليلى و ليلى لا تقرُّ لهم بذاكا

فليس للإنسان الراغب في الحياة إلاّ الغمض عن نقاط الافتراق،و التركيز على المشتركات لتدور رحى الحياة لصالح الجميع،مثلاً أصحاب الديانات المختلفة في شبه القارة الهنديّة الّتي هي أشبه ب«متحف المذاهب»لا محيص لهم من الأخذ بالتعدّدية الدينية حسب التفسير السلوكي،حتّى يعيش أتباع الديانات المختلفة جنباً إلى جنب حياة سِلْميّة،و يتحمّل بعضهم البعض الآخر،فتكون النتيجة هو تقليل التعصّب الديني بالمعنى السلبي بين أتباع الديانات الأُخرى و إيجاد التعاون و التفاهم على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية،و إقامة الصلح و نشر الصفاء بين المواطنين.

فالتساهل السلوكي لا يضاد مبادئ الإسلام و أُسسه.

و اعترافه بأتباع الشرائع السماوية كاليهودية و النصرانية و المجوسية آية قبول التسالم السلوكي،ما لم يتآمروا على مصالح المسلمين و أهدافهم العالية.

و قد اعترف الفقه الإسلامي بحقوقهم،ففيه فصول تعكس تعاطف الإسلام مع أتباع هذه الشرائع،نذكر على سبيل المثال:

عند ما كان الإمام علي عليه السلام يتجوّل في شوارع المدينة رأى رجلاً أعمى يستعطي الناس،فسأل:«ما هذا؟»فقيل:رجل نصراني،فأجاب الإمام:«عجباً، استعملتموه حتّى إذا كبر و عجز منعتموه! اصرفوا عليه من بيت اللّه لتصونوا وجهه». (1)
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إنّ الحياة السليمة لا تختص بأهل الكتاب،بل جوّز القرآن ذلك التعامل مع المشركين أيضاً،شريطة عدم اشتراكهم في حرب ضدّ المسلمين،و عندئذٍ يجب معاملتهم بالحسنى و العدل و القسط،لأنّ اللّه يحبّ المقسطين.

و هذا السلوك لا ينطوي على شيء من النفاق،و إنّما هو من صميم الدين الإسلامي،بل كان هذا أحد الأسباب المشجِّعة على اعتناق الإسلام.و ليس في هذا الشأن أجمل من كلام الإمام علي عليه السلام و هو يخاطب واليه على مصر،إذ يقول:«و أشعِر قلبكَ الرحمةَ للرعية و المحبةَ لهم،و اللطف بهم،و لا تكون عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فانّهم صنفان:

[أ.] إمّا أخ لك في الدين.

[ب.] أو نظير لك في الخلق». (1)

نعم التساهل بهذا المعنى،لا يعني توفر السعادة الأُخروية للناس في جميع الأعصار و من أتباع أيِّ دين،فالتساهل الديني بهذا المعنى-و إن صدر عن بعض الكُتّاب-تفسير خاطئ يناقض القرآن الكريم الذي يرى الفوز و السعادة و الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه و آله و سلم،و العمل به،يقول سبحانه: «فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا» 2 ،و قد أوضحنا التساهل الديني بهذا المعنى في كتابنا«مفاهيم القرآن»و فنّدنا أدلّة اتباع تلك الفكرة في الأوساط الإسلامية. (2)
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2.التساهل العملي

التساهل العملي عبارة عن فكرة الإرجاء،بمعنى الاكتفاء في فوز الإنسان بالسعادة الأُخروية و دخوله في حظيرة الإيمان،بالإقرار باللسان و الإيمان بالقلب،و إن اقترف المعاصي،و ترك الفرائض،فهؤلاء هم القائلون بالإرجاء، و المعروفون بالمرجئة.

و في هذا النوع من التساهل-لو صحّت نسبته إلى المرجئة-خطر على أخلاق المجتمع،و لو ساد لم يبق من الإسلام إلاّ رسمه و من الدين إلاّ اسمه، و يكون المتظاهر بهذه الفكرة كافراً حقيقة،اتّخذ هذه الفكرة واجهة لما يكنّ في ضميره.

و لقد شعر أئمّة أهل البيت عليهم السلام بخطورة الموقف،و علموا بأنّ إشاعة هذه الفكرة عند المسلمين عامّة،و الشيعة خاصّة،سترجعهم إلى الجاهليّة،فقاموا بتحذير الشيعة و أولادهم من خطر المرجئة فقالوا:

«بادِرُوا أولادَكُم بالحديثِ قبلَ أن يَسبقكُم إليهم المرجِئَةُ». (1)

و حصيلة الكلام:انّ فكرة الإرجاء و إن كانت تضرّ بالمجتمع عامّة.و لكن الإمام خصّ منه الشباب لكونهم سريعي التقبّل لهذه الفكرة،لما فيها من إعطاء الضوء الأخضر لهم لاقتراف الذنوب و الانحلال الأخلاقي و الانكباب على الشهوات مع كونهم مؤمنين.

و لو صحّ ما تدّعيه المرجئة من الإيمان و المعرفة القلبيّة،و المحبّة لإله العالم، لوجب أن تكون لتلك المحبّة القلبيّة مظاهر في الحياة،فإنّها رائدة الإنسان و راسمة حياته،و الإنسان أسير الحبّ و سجين العشق،فلو كان عارفاً
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باللّه،محبّاً له،لاتّبع أوامره و نواهيه،و تجنّب ما يُسخطه و عمل بما يرضيه، فما معنى هذه المحبّة للخالق الّتي ليس لها أثر في حياة المحبّ؟!

و لقد وردت الإشارة إلى التأثير الذي يتركه الحبّ و الودّ في نفس المحبّ في كلام الإمام الصادق عليه السلام حيث قال:«ما أحبّ اللّه عزّ و جلّ من عصاه»ثمّ تمثّل و قال: تعصي الإله و أنت تظهر حبّه

(1) 
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اشارة

ثقافة التكفير

إذا كان التساهل يطلق و يراد به تارة التساهل السلوكي،و أُخرى الانحلال الأخلاقي.و الأوّل منهما أساس الحياة الاجتماعية،و الثاني دعامة المادية المحضة،فهكذا التكفير،يطلق و يراد به أحد الأمرين:



1.إنكار دعائم الإيمان

للإيمان في الكتاب و السنّة دعائم ثلاث،قامت عليها خيمة الإيمان و عرشه، ألا و هي:

1.الإيمان بتوحيده سبحانه،و انّه واحد لا ثاني له،و لا مدبِّر غيره،و لا معبود سواه.

2.إنّ محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم رسول اللّه و خاتم النبيّين،لا نبي بعده،و إنّ كتابه خاتم الكتب،و شريعته خاتمة الشرائع.

3.إنّ الساعة آتية لا ريب فيها،و انّ اللّه يبعث من في القبور.

هذه هي الأُصول الثلاثة التي تدور عليه رحى الإيمان،فمن اعتنقها فهو مؤمن،و من أنكرها فهو كافر.
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فمن أنكر هذه الأُصول،أو واحداً منها،أو ثبت بالدليل إنكاره،فهو محكوم بالكفر،خارج عن ساحة الإيمان،فلو ولد من والدين مسلمين أو أحدهما مسلم،و مع ذلك رفضها أو رفض واحداً منها،فيحكم عليه بالكفر و الارتداد، و للكافر و المرتد أحكام محرّرة في الكتاب و السنّة.

أمّا من شكّ فيها،تأثّراً بتيارات كلامية مناهضة للدين،و لكن بغير إنكار،بل مع محاولة جادّة لإزالة الشّك عن ضميره،فلا يحكم عليه بالكفر و لا بالارتداد.

فهذا النوع من التكفير-القائم على ثبوت إنكار الرجل دعائم الإيمان و أُسسه، باعترافه أو بدليل قاطع-ممّا ثبت بالكتاب و السنّة،قال سبحانه: «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ» 1.

و هذا هو القرآن الكريم،يحكي لنا اتّخاذ اليهود،الإيمان بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم ثمّ الارتداد عنه في عصر الرسالة،ذريعة لإيجاد الريب و الشكّ في قلوب البسطاء من الناس،قال سبحانه: «وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ». 2

إنّ شيوع الارتداد بين المؤمنين،هو إحدى الأُمنيات الكبرى لأهل الكتاب، لأجل انّ الارتداد كما يضرّ بدين المرتد،يضر بالمجتمع الديني أيضاً، و يورث الفوضى في اعتناق الدين،و يزعزع الإيمان بالأُصول،و ينبت العداء بين المسلمين،يقول سبحانه حاكياً عن أُمنية كثير من أهل الكتاب،في
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أن يروا ارتداد المسلمين على أعقابهم: «وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». 1

فتكفير من أنكر الأُصول و دعائم الإيمان،لا صلة له بالتشدّد و التطرّف،بل هو عمل بالكتاب و السنّة،و قد أطبق عليه فقهاء الإسلام و علماؤه.

قال سبحانه: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ». 2

فالإيمان باللّه و رسوله،من دعائم الإيمان و لا ينفك الإيمان بالرسول،عن الإيمان بالحياة الأُخروية.فمن آمن بهذه الاصول فهو مؤمن بشرط أن لا يطرأ عليه الريب و الشكّ دون أن يسعى في قلعه و إزالته.

و أمّا الجهاد الوارد في الآية فهو من علائم الإيمان و أماراته،فالتضحية بالنفس و النفيس آية الإذعان بالذي ضحّى من أجله،و أراق دمه في طريقه.

هذه هي نصوص الكتاب،أمّا كلمات المحقّقين فنذكر منها ما يلي:

1.قال أبو الحسن الأشعري(المتوفّى324ه):إنّ الإيمان هو التصديق للّه و لرسله في أخبارهم،و لا يكون هذا التصديق صحيحاً إلاّ بمعرفته و الكفر هو التكذيب. (1)

2.قال القاضي الايجيّ(المتوفّى 756ه):الكفر و هو خلاف الإيمان،فهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض ما علم بمجيئه به ضرورة. (2)
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1- 3) .أُصول الدين لأبي منصور البغدادي:248. 
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3.و قال سديد الدين الحمصي الرازي (المتوفّى حوالي 585ه):و قد أجمعت الأُمّة على أنّ الإخلال بمعرفة اللّه تعالى و توحيده و عدله،و الإخلال بمعرفة رسوله،و بكلّ ما تجب معرفته ممّا يعدّ من أُصول الدين،كفر. (1)

4.و قال ابن ميثم البحراني (المتوفّى 699ه):الكفر هو إنكار صدق الرسول، و إنكار شيء ممّا علم بمجيئه به بالضرورة. (2)

5.و قال الفاضل المقداد(المتوفّى 826ه):الكفر اصطلاحاً إنكار ما علم ضرورة مجيء الرسول به. (3)

إلى غير ذلك من الكلمات الحاكية عن أنّ منكر أحد الأُصول الثلاثة محكوم بالكفر أو الارتداد.

فاللازم على حكّام الإسلام و فقهاء المسلمين تصفية المجتمع الإسلامي من المرتدّين بعد السعي إلى هدايتهم و إزالة شبهاتهم و حلّ عُقَدِهم،مهما استغرق ذلك من الوقت،و كلّف من الثمن،و إلاّ فيحكم عليهم بما حكم به الكتاب و السنّة.


2.مسلسل التكفير بلا ملاك


اشارة

فإذا كان ملاك الإيمان هو التصديق القلبي بالأُصول الثلاثة،و هي جامعة لكلّ ما يجب الاعتقاد به على وجه الإيجاز،فأبناء الطوائف الإسلامية الذين يؤمنون بها بجد و حماس،و يُقرّون بها باللسان،كلّهم مؤمنون و في حظيرة الإيمان متبوّءون،فمن التطرّف تكفير طائفة لم يظهر منها إنكار أحد الأُصول و إن غلب عليها
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الهوى فاقترفت معاصي أو تركت فرائض،دون أن تُنكر جزءاً من هيكل الشريعة الإسلامية.

نعم إنّ القول بإيمان هؤلاء المحكومين بهوى النفس،لا يعني عدم الاهتمام بالعمل،و أنّ مجرّد التصديق هو المنقذ من عذاب النار،بل يعني أنّ الّذي ينقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان-و الّذي من آثاره حرمة دمه و عرضه و ماله-هو التصديق القلبي المقترن بالإقرار باللسان إن أمكن أو بالإشارة إذا امتنع،و أمّا المنقذ من عذاب اللّه سبحانه،أو المُدخل إلى الجنة،فهو أمر آخر، مرهون بالعمل بالشريعة و ترك المعاصي و أداء الفرائض.

و لذلك ترى أنّ الآيات تركّز على العمل بعد الإيمان نحو قوله سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» 1 ،و قوله تعالى: «وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَ لا هَضْماً». 2

و قال عزّ من قائل: «وَ الْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ». 3

فللتصديق القلبي المظهر بالإقرار،أثر،و هو احترام دمه و عرضه و ماله،و له - مقروناً بالعمل بالصالحات-أثر آخر،و هو الفوز بالسعادة الأُخروية.


مبدأ التطرّف في التكفير

ظهر التطرّف في أمر التكفير من الخوارج الذين كفّروا مرتكب الكبيرة 
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و أخرجوه من ساحة الإيمان،و تشدّدوا إلى حد جعلوه مخلّداً في النار لخروجه عن ربقة الإيمان،إلاّ أن يتوب.

و تلتهم المعتزلة،الذين جعلوا لمرتكب الكبيرة منزلة بين المنزلتين،فلا هو مؤمن و لا هو كافر،و لكنّهم اقتفوا أثر الخوارج فجعلوه مخلداً في النار إذا مات بلا توبة،و حُرم من شفاعة الشفعاء.

إنّ المسلمين اليوم بأمسّ الحاجة إلى توحيد الكلمة و رصّ الصفوف، و الابتعاد عن كلّ ما يُفرّق جمعهم.و يشتّتُ كلمتهم.و لو جعلنا هذه الفوارق و ما شابهها ممّا يوجب خروج هذه الجماعة من الإسلام لتمزّقت وحدة الأُمّة، و سهل حينئذٍ ابتلاعها جميعاً من قبل أعداء الإسلام المتربّصين الطامعين.

و نحن نأسف لما مضى من إقدام أتباع بعض المذاهب الإسلامية على تكفير بعضها بعضاً من دون تورّع و تحرّج،فأهل الحديث و الحنابلة يكفّرون المعتزلة،و المعتزلة يكفّرون أهل الحديث و الحنابلة.

ثمّ لمّا ظهر الأشعري،و حاول إصلاح عقائد أهل الحديث و الحنابلة،ثارت ثائرة تلك الطائفة ضدّه،فأخذ الحنابلة يكفّرون الأشاعرة،و يلعنونهم و يسبّونهم على صهوات المنابر.

فهذا هو تاج الدين السُّبكي يقول حول تكفير الحنابلة للأشاعرة:هذه هي الفتنة التي طار شررها فملأ الآفاق و طال ضررها فشمل خراسان و الشام و الحجاز و العراق و عظم خطبُها و بلاؤها،و قام في سبّ أهل السُّنة(يريد بهم الأشاعرة) خطيبها و سفهاؤها،إذ أدّى هذا الأمر إلى التصريح بلعن أهل السنّة في الجمع،و توظيف سبِّهم على المنابر،و صار لأبي الحسن الأشعري-كرّم اللّه وجهه-بها أُسوة بعليّ بن أبي طالب-كرّم اللّه وجهه-في زمن بعض بني أُميّة
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حيث استولت النواصب على المناصب،و استعلى أُولئك السفهاء في المجامع و المراتب. (1)

كما نأسف لسريان هذه الحالة إلى مجال الفروع فإذا بأصحاب المذاهب الفقهية الأربعة تختلف و تتشاحن و تتنازع،و نجمت عن ذلك فتنٌ كثيرة دامية بينها.

فقد وقعت فتنة بين الحنفية و الشافعية في نيسابور ذهب تحت هياجها خلقٌ كثير،و أُحرقت الأسواق و المدارس و كثُر القتل في الشافعية فانتصروا بعد ذلك على الحنفية و أسرفوا في أخذ الثأر منهم في سنة 554ه،و وقعت حوادث و فتنٌ مشابهةٌ بين الشافعية و الحنابلة و اضطرت السلطات إلى التدخّل بالقوّة لحسم النزاع في سنة 716ه و كثر القتلُ و حرق المساكن و الأسواق في أصبهان،و وقعت حوادثُ مشابهة بين أصحاب هذه المذاهب و أتباعها في بغداد و دمشق و ذهب كلُّ واحد منها إلى تكفير الآخر.فهذا يقول:

من لم يكن حنبليّاً فليس بمسلم،و ذاك يغري الجهلة بالطرف الآخر فتقع منهم الإساءة على العلماء و الفضلاء منهم و تقع الجرائم الفظيعة. (2)

يا للّه و لهذه الدماء المراقة،و الأعراض المهتوكة و الأموال المنهوبة و قد صارت ضحيّة التعصّب الممقوت و الجهل المطبق بالشريعة السمحة السهلة،و الحنيفية البيضاء.

لم يكن الشافعي و لا أحمد مختلفين في الأُصول و أركان الدين و دعائمه بل
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كانا متعاطفين،و قد تبرّك أحمد بشرب الماء الّذي غُسِلَ فيه قميص الشافعي،و في قاموس الدهر أن يرث المأموم ما ورّثه إمامه،فلو كان بينهما اختلاف فإنّما كان في الفروع و لم تزل الأُمّة مختلفة فيها بعد غروب شمس الدين و مصباحه و كلّ مأجور في فتياه إذا كانت جامعة للشرائط.


يقول محمد صالح العثيمين:

«لقد جرى في سنة من السنين مسألة في«منى»على يدي و يد بعض الإخوان،و قد تكون غريبة عليكم،حيث جيء بطائفتين،و كلّ طائفة من ثلاثة أو أربعة رجال،و كلّ واحدة تتّهم الأُخرى بالكفر و اللعن-و هم حُجّاج-و خبر ذلك أنّ إحدى الطائفتين،قالت:إنّ الأُخرى إذا قامت تصلّي وضعت اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر،و هذا كفر بالسنّة،حيث إنّ السنّة عند هذه الطائفة،إرسال اليدين على الفخذين؛و الطائفة الأُخرى تقول:إنّ إرسال اليدين على الفخذين دون أن يجعل اليمنى على اليسرى،كفر مبيح للّعن، و كان النزاع بينهم شديداً.

ثمّ يقول:فانظر كيف لعب الشيطان بهم في هذه المسألة التي اختلفوا فيها، حتّى بلغ أن كفّر بعضهم بعضاً بسببها التي هي سنّة من السُّنن،فليست من أركان الإسلام،و لا من فرائضه،و لا من واجباته،غاية ما هنالك إنّ بعض العلماء يرى أنّ وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر هو السنّة و آخرين من أهل العلم يقولون:إنّ السنة هو الإرسال،مع أنّ الصواب الذي دلّت عليه السنّة هو وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى». (1)
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أقول:لا أظنّ أنّ الشباب أو غيرهم-الذين يتنازعون في مسألة القبض و نظائرها حتّى كادوا أن يقتتلوا-مقصّرون،و إنّما يرجع التقصير إلى خطباء القوم و علمائهم،فانّ خطيب كلّ مذهب يثني على إمام مذهبه إلى درجة يُصوّر فيها انّ الحقّ يدور على قوله و فعله،و بالتالي عند ما يبرز الخلاف في الفتوى،فأتباع كلّ إمام يتّهم الآخر بالانحراف عن الحقّ،و ربّما ينتهي الأمر إلى ما لا تحمد عقباه.

فالشافعي و ابن حنبل و عامّة أئمّة المذاهب،كلّهم خرّيجو مدرسة الكتاب و السنّة الّتي تدعو إلى الاعتصام بحبل اللّه و التحرّز عن الجدال و التفرقة.

يقول تعالى شأنه: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً». 1

و يقول سبحانه: «وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ». 2


موقف النبي من تكفير المسلم

لقد حذر النبي صلى الله عليه و آله و سلم المؤمنين من تكفير بعضهم بعضاً،و نحن نعكس في هذه الصفحات بعض ما أُثر عنه صلى الله عليه و آله و سلم:

1.بني الإسلام على خصال:شهادة أن لا إله إلاّ اللّه،و انّ محمّداً رسول اللّه، و الإقرار بما جاء من عند اللّه،و الجهاد ماض منذ بعث رسله إلى آخر عصابة تكون من المسلمين...فلا تكفّروهم بذنب و لا تشهدوا عليهم بشرك». (1)

2.أخرج أبو داود عن نافع،عن ابن عمر،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«أيّما
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رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً،فإن كان كافراً و إلاّ كان هو الكافر». (1)

3.أخرج مسلم،عن نافع،عن ابن عمر،انّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال:«إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما». (2)

4.أخرج مسلم،عن عبد اللّه بن دينار،أنّه سمع ابن عمر،يقول:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«أيّما امرئٍ قال لأخيه يا كافر،فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، و إلاّ رجعت عليه». (3)

5.عقد البخاري باباً باسم«المعاصي من أمر الجاهلية و لا يكفر صاحبها بارتكابها إلاّ بالشرك»،يقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم:إنّك امرؤ فيك جاهلية،و قول اللّه تعالى: «إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ» 4. 5

6.أخرج الترمذي في سننه عن ثابت بن الضحاك،عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال:«ليس على العبد نذر فيما لا يملك،و لاعن المؤمن كقاتله،و من قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله». (4)

7.أخرج أبو داود عن أُسامة بن زيد قال:بعثنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سرية إلى الحرقات،فنذروا بنا فهربوا،فأدركنا رجلاً فلمّا غشيناه قال:لا إله إلاّ اللّه، فضربناه حتى قتلناه،فذكرته للنبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال:«من لك بلا إله إلاّ اللّه يوم القيامة؟»قال:
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قلت:يا رسول اللّه،إنّما قالها مخافة السلاح و القتل،فقال:«أ فلا شققت عن قلبه حتّى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلاّ اللّه يوم القيامة؟» قال:فما زال يقولها حتى وددت انّي لم أسلم إلاّ يومئذ. (1)

8.لما خاطب ذو الخويصرة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم بقوله:اعدل،ثارت ثورة من كان في المجلس،منهم خالد بن الوليد قال:يا رسول اللّه أ لا أضرب عنقه؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«لا،فلعلّه يكون يصلّي»فقال:إنّه رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه،فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّي لم أُومر أن أنقب قلوب الناس و لا أشق بطونهم». (2)

و على ضوء هذه الأحاديث المتضافرة و الكلمات المضيئة المرويّة عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم يعلم أنّ تكفير المسلم ليس بالأمر الهيّن،بل هو من الموبقات.


إجابة عن شبهة

إنّ هؤلاء المكفّرين-المتطرّفين عندنا-ربّما يشتبه عليهم الأمر و يقولون:إنّ الكتاب و إن أمر بالاعتصام بحبل اللّه و نهى التفرقة،و الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و إن حذّر من التكفير،لكن مصب الآيات أو موضوع الروايات،هم المسلمون و المؤمنون،و هؤلاء الذين نكفِّرهم أو نغتالهم،و نقتلهم و ننهب أموالهم، ليسوا منهم،فتُستحل دماؤهم و أعراضهم و أموالهم؟

هذه الشبهة الّتي تدرّعوا بها في سفك الدماء،محجوجة بكلام الرسول و لا شيء في المقام أحسم و أقطع منه،فهو صلى الله عليه و آله و سلم لا يعتبر في وصف الرجل بالإسلام
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و الإيمان سوى الإيمان بالأُصول الثلاثة،و هذه هي كلماته:

1.أخرج البخاري و مسلم في باب فضائل علي عليه السلام أنّه قال رسول صلى الله عليه و آله و سلم يوم خيبر:«لأُعطينّ هذه الراية رجلاً يحبّ اللّه و رسوله يفتح اللّه على يديه».

قال عمر بن الخطاب:ما أحببتُ الأمارة إلاّ يومئذٍ،قال:فتساورتُ لها رجاء أن أُدعى لها،قال فدعا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عليّ بن أبي طالب فأعطاه إيّاها،و قال:

«امشِ و لا تلتفت حتّى يفتح اللّه عليك»فسار«عليٌّ»شيئاً ثمّ وقف و لم يلتفت و صرخ:يا رسول اللّه على ما ذا أُقاتل الناس؟

قال صلى الله عليه و آله و سلم:«قاتِلهُمْ حتّى يشهدوا أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه،فإذا فعلوا ذلك فقد مُنِعُوا منك دماؤهم و أموالهم إلاّ بحقّها و حسابهم على اللّه». (1)

2.روى الشافعيّ في كتاب«الأُمّ»عن أبي هريرة،أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«لا أزال أُقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ اللّه،فإذا قالوا لا إله إلاّ اللّه فقد عصموا منّي دماءَهم و أموالهم إلاّ بحقّها و حسابهم على اللّه».

قال الشافعي:فأعلمَ رسول اللّه أن فرض اللّه أن يقاتلهم حتّى يُظهروا أن لا إله إلاّ اللّه فإذا فعلوا منعوا دماءهم و أموالهم إلاّ بحقّها،يعني إلاّ بما يحكمُ اللّه عليهم فيها و حسابهم على اللّه بصدقهم و كذبهم و سرائرهم،اللّهُ العالم بسرائرهم،المتولّي الحكم عليهم دون أنبيائه و حكّام خلقه،و بذلك مضت أحكام رسول اللّه فيما بين العباد من الحدود و جميع الحقوق،و أعلمهم أنّ جميع أحكامه على ما يظهرون و أنّ اللّه يدين بالسرائر. (2)

3.روى الجزريّ في«جامع الأُصول»عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:«من شهد
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أن لا إله إلاّ اللّه،و استقبل قبلتنا،و صلّى صلاتنا،و أكل ذبيحتنا،فذلك المسلمُ، له ما للمسلم،و عليه ما على المسلم». (1)

و قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم روى أنس قال:إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا:لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه،فإذا شهدوا أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه و استقبلوا قبلتنا و أكلوا ذبيحتنا و صلُّوا صلاتنا،حرمت علينا دماؤهم و أموالهم إلاّ بحقّها».

كلّ هذه الأحاديث تصرّح بأنّ ما تُحقَن به الدماء و تُصان به الأعراض و يدخل به الإنسان في عداد المسلمين هو الاعتقاد بتوحيده سبحانه و رسالة الرسول، فإذا كان هذا هو ملاك الدخول في الإسلام،فقد حفظ اللّه للمقرّين بها، أنفسهم و أعراضهم و أموالهم و حرم انتهاكها،و قال صلى الله عليه و آله و سلم في خطبة حجة الوداع:

«إنّ اللّه حرم دماءكم و أموالكم إلى أن تلقوا ربّكم كحرمة شهركم هذا». (2)


موقف علماء الإسلام من تكفير المسلم

و قد تشدّد علماء الإسلام في تكفير المسلم و نهوا عنه بقوّة،و بالغوا في النهي عنه.

قال ابن حزم حيث تكلّم فيمن يكفّر و لا يكفر (3):و ذهبت طائفة إلى أنّه لا يكفَّر و لا يفسَّق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فُتيا،و أنّ كلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحقّ فإنّه مأجورٌ على كلّ حال،إن أصابَ فأجران،

ص:329






1- 1) .جامع الأُصول:158/1- 159. 

2- 2) .السيرة النبوية:605/2.و [1]المذكور في السيرة،يختلف مع ما في سائر الجوامع الحديثية بشيء يسير. 

3- 3) .الفصل بين الأهواء و الملل و النحل:247/3. 




و إن أخطأ فأجرٌ واحدٌ.

(قال):و هذا قول ابن أبي ليلى و أبي حنيفة و الشافعي و سفيان الثوري و داود ابن علي،و هو قول كلّ من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة (رض) لا نعلم منهم خلافاً في ذلك أصلاً.

و قال شيخ الإسلام تقي الدين السُّبكي:إنّ الإقدام على تكفير المؤمنين عَسِر جداً،و كلُّ من كان في قلبه إيمان يستعظم القولَ بتكفير أهل الأهواء و البدع مع قولهم لا إله إلاّ اللّه،محمّد رسول اللّه،فإنّ التكفير أمرٌ هائل عظيم الخطر(إلى آخر كلامه و قد أطال في تعظيم التكفير و تفظيع خطره). (1)

و كان أحمد بن زاهر السرخسي(و هو أجل أصحاب الإمام أبي الحسن الأشعري) يقول:لمّا حَضَرتِ الشيخ أبا الحسن الأشعري الوفاةُ بداري في بغداد أمرني بجمع أصحابه فجمعتُهُم له فقال:اشهَدوا عليّ أنّني لا أُكفّر أحداً من أهل القبلة بذنبٍ،لأنّي رأيتهم كلّهم يشيرون إلى معبودٍ واحد،و الإسلام يشملهم و يعمّهم. (2)

و قال القاضي عبد الرحمن الإيجيّ:جمهور المتكلّمين و الفقهاء على أنّه لا يكفَّر أحد من أهل القبلة-و استدلّ قائلاً-:إنّ المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة-من كون اللّه تعالى عالماً بعلم،أو موجداً لفعل العبد أو غير متحيّز و لا في جهة و نحوها-لم يبحث النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن اعتقاد من حكم بإسلامه فيها و لا الصحابة و لا التابعون،فعلم أنّ الخطأ فيها ليس قادحاً في حقيقة الإسلام. (3)
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و قال السيد محمّد رشيد رضا:إنّ من أعظم ما بُليَت به الفرق الإسلامية رمى بعضهم بعضاً بالفسق و الكفر مع أنّ قصد الكلّ الوصول إلى الحقّ بما بذلوا جهدهم لتأييده،و اعتقاده و الدعوة إليه،فالمجتهد و إن أخطأ معذور.... (1)
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اشارة

التكفير و المسائل الكلامية الخلافية

المسائل العقائدية على قسمين:

الف.ما اتّفق فيها المسلمون على رأي واحد،فإنكارها يوجب الكفر، و يناقض الاعتقاد برسالة الرسول،كرسالة النبي و خاتميته.

ب.ما اختلف فيها المسلمون.و نحن نركّز الكلام على القسم الثاني و نأتي ببعض الأمثلة.



1.رؤية اللّه في الآخرة

إنّ رؤية اللّه يوم القيامة،من المسائل الخلافية بين علماء الإسلام و مفسّري القرآن،فهم بين مثبت و ناف،و نحن لا نخوض في الموضوع،إنّما نركّز على أنّ إنكار رؤية اللّه يوم القيامة لا يلازم إنكار ما جاء به النبي،إذ لم يثبت انّها ممّا جاء به النبي بضرورة من الدين و إن كان المثبت يستدلّ عليها بآية قرآنية نظير: «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» 1 ،لأنّ الثاني أيضاً يستدلّ بآية أُخرى نحو: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ
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يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ». 1

نحن نأسف على الجواب الّذي صدر من مفتي السعودية السابق:عبد العزيز بن باز المؤرخ ب 1407/3/8ه رقم 2/717 على السؤال الّذي وجّه إليه حول الائتمام بمن ينكر الرؤية يوم القيامة،أي رؤية اللّه جلّ و علا من قبل أهل الجنة.

فنَقَل عن عدّةٍ منهم بأنّه كافر،منهم:ابن تيمية و تلميذه ابن القيّم،فقال الأوّل:

و الذي عليه جمهور السلف أنّ من جَحَدَ رؤية اللّه في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممّن لم يبلغه العلم في ذلك عُرِّف ذلك كما يُعرَّف مَن لم تبلغه شرائع الإسلام،فإن أصرّ على الجحود بعد بلوغ العلم فهو كافر.

إنّ هذه الفتوى تضادّ ما تضافر عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من أنّ أركان الإسلام عبارة عن التوحيد و الإقرار بالرسالة و غيرهما ممّا مضى ذكره،فهل كان النبيّ يفرض على من يعترف بالشهادتين،الاعتقاد برؤية اللّه؟!

إنّ الرؤية مسألةٌ اجتهاديةٌ تضاربت فيها أقوال المفسّرين،و من نفى الرؤية فإنّما اجتهد في النصوص التي زعم القائل دلالتها عليها.

إنّ التكفير أمر خطير له من المضاعفات ما لا تحمد عقباه،و لا يصحح بأي مقياس،و هو بطبيعته يقتضي الحزم و التثبت،و لا أقلّ من دعوة المكفَّر كالنافي لرؤية اللّه يوم القيامة لإراءة دليله من الكتاب و السنّة،فلو كان ذلك مقنعاً للغير،أو على الأقلّ مقنعاً لنفس المستدل،فيجتنب عن تكفيره،إذ لا ملازمة عند النافي بين نفي الرؤية،و إنكار رسالته صلى الله عليه و آله و سلم.

و لعمر الحقّ انّ ما يعاني منه مجتمعنا اليوم من التطرّف و الإرهاب و الخوف،
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بل تفجير المراكز و المؤسّسات المدنية،و قتل النفوس و حرق الأموال،ناجم عن هذا النوع من الفتيا،و قد ابتليت البلاد الإسلامية بهذا الشر بلا استثناء حتّى صارت الأراضي المقدسة هدفاً له،و أُعيد الحجر إلى ما جاء منه.


2.الاعتقاد بعلم الغيب للأنبياء و الأولياء

كثيراً ما نرى المتطرّفين في التكفير،يكفّرون من أثبت علم الغيب لغيره سبحانه،بزعم أنّ هذه العقيدة تضاد قوله سبحانه: «قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّهُ». 1

و لا أظنّ أنّ مسلماً واعياً يصف الأولياء بعلم الغيب بنفس المعنى الّذي يصف به اللّه سبحانه،فعلمه سبحانه بالغيب،نابع من ذاته،غير مكتسب و لا محدود؛و الآخر تعلّم من ذي علم مأخوذ من اللّه سبحانه،مكتسب محدد، و أين المعنى الأوّل من الآخر؟ و ليس علم الأنبياء و الأولياء بالغيب-بإذن اللّه سبحانه-في موارد خاصّة،إلاّ كعلم صاحب موسى بالأُمور الخفية الّتي تعلّمها من لدنه سبحانه،قال تعالى في وصفه: «فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً». 2

و لأجل تحلّيه بهذا العلم اللّدني،طلب منه موسى عليه السلام أنْ يعلِّمه من ذاك العلم و قال له: «هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداً». 3

فالاعتقاد بهذا النوع من العلم بالمغيّبات،لا ينافي تخصيص علم الغيب باللّه سبحانه.
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3.الاعتقاد بالقدرة الخارقة للعادة

الاعتقاد بكون الأولياء مصادر لأُمور خارقة للعادة،كنفس الاعتقاد،بعلمهم بالغيب،لا يستلزم كفراً و انكاراً لأصل من الأُصول الثلاثة،و ذلك لأنّ غير اللّه سبحانه لا يملك لنفسه شيئاً،و أنّ ما يصدر منه من الأفعال،سواء أ كانت عادية أو غيرها انّما هو بإقداره سبحانه عليها،و لو لا إفاضة القدرة على العبد الّذي لا يملك شيئاً،لعجز عن أبسط الأعمال فضلاً عن الأُمور الخارقة للعادة.

فالاعتقاد بهذا النوع من المقدرة المفاضة من اللّه سبحانه لا ينافي التوحيد أبداً،لأنّ هنا قادراً بالذات و هو اللّه سبحانه،و قادراً بالغير (الإنسان)،فهو قادر بفضله و بإفاضة منه سبحانه.

هذا هو الذكر الحكيم يخبر عن مقدرة خارقة للعادة لبعض أصحاب سليمان.

و يقول: «قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ* قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ». 1

هذه هي المقدرة الخارقة للعادة الّتي أثبتها سبحانه لعفريت من الجن،أثبتها بشكل أوسع إلى من كان عنده علم من الكتاب حيث استطاع أن يأتي بالعرش قبل أن يرتد إلى سليمان طرفُه،كما أشار سبحانه إلى هذه الحقيقة بقوله:

«قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي». 2

ص:335






و قد شعر سليمان أنّ ذلك كلّه من فضل ربّه و كرمه،و حينئذٍ ندرك بما لا ريب فيه أنّ تفضّل اللّه على بعض عباده بالكرامة لا ينافي كبرياءه سبحانه و لا ينازع توحّده بالملك.


4.الصفات الخبرية

لقد شغلت الصفات الخبرية الكثير من المحدّثين و بعض المتكلّمين،ككونه سبحانه مستوياً على العرش،و انّ له وجهاً،و عيناً،و يدين،فالتشاجر قائم على قدم و ساق من القرن الثاني إلى يومنا هذا،حتّى أنّ الإمام الأشعري جعل الاعتقاد بها من عقائد أهل السنّة،فقال في رسالته الّتي كتبها في عقيدة أهل السنّة:من جملة قولنا....

و إنّ اللّه استوى على عرشه كما قال: «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى». 1

و إنّ له وجهاً بلا كيف،كما قال: «وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ». 2

و إنّ له يدين بلا كيف،كما قال سبحانه: «خَلَقْتُ بِيَدَيَّ». 3

و إنّ له عيناً بلا كيف كما قال سبحانه: «تَجْرِي بِأَعْيُنِنا» 4. 5

و لسائل أن يسأل الشيخ الأشعري لما ذا جعلتَ هذه البنود من عقائد أهل السنّة؟ فإن كان الملاك ورودها في القرآن الكريم،فقد ورد في القرآن أُمور كثيرة
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حول موضوعات مختلفة،تصلح لأنْ تكون نواة للعقيدة فلما ذا تركتها؟!

ثمّ هل كان النبي عند وفود الناس إليه،يسألهم عن عقيدتهم في الصفات الخبرية؟!

فالعقيدة الإسلامية عند الشيخ الأشعري بعد ما تاب من الاعتزال و التحق بالحنابلة،عبارة عن عدّة أُصول،دام فيها الخلاف بين المحدّثين و أهل الفكر و الوعي من الإسلاميين،و لو لا الخلاف بينهم لما رأيت منها أثراً في كتابيه:

الإبانة،و مقالات الإسلاميين،فكأنّ العقيدة الإسلامية عبارة عن عدة مسائل، تضاربت فيها الآراء و الأفكار،فصار الخلاف نواة للعقيدة.«ما هكذا تورد يا سعد الإبل»!!


5.خلق القرآن و حدوثه

و من أعظم الفتن الّتي ابتليت بها الأُمّة الإسلامية في أوائل القرن الثالث هو مسألة خلق القرآن و حدوثه،أو قدمه،و كان الأولى بمنهج أهل الحديث،عدم الخوض في هذا الموضوع،لأنّ مسلك أهل الحديث في اتّخاذ العقيدة في مسائل الدّين هو اقتفاء كتاب اللّه و سنّة رسوله،فما جاء فيها يؤخذ به،و ما لم يجئ فيها يسكت عنه و لا يبحث فيه،و لأجل ذلك،حرّم أهل الحديث علم الكلام،و منعوا البحث عن ما لم يرد في الكتاب و السنّة.

و على ضوء هذا كان اللازم على أهل الحديث السّكوت و عدم النّبس ببنت شفة في هذه المسألة،لأنّ البحث فيها حرام على أُصولهم،سواء أ كان الموقف هو قدم القرآن أم حدوثه،لأنّه لم يرد فيه نصّ عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، و لا عن أصحابه،و مع الأسف كان موقفهم-و في طليعتهم أحمد بن حنبل - سلبياً و قاموا بتكفير المخالف.
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يقول الإمام أحمد بن حنبل في كتاب«السنّة»:«و القرآن كلام اللّه ليس بمخلوق،فمن زعم أنّ القرآن مخلوق فهو جهميّ كافر،و من زعم أنّ القرآن كلام اللّه عزّ و جلّ و وقف و لم يقل مخلوق و لا غير مخلوق فهو أخبث من الأوّل،و من زعم أنّ ألفاظنا بالقرآن و تلاوتنا له مخلوقة و القرآن كلام اللّه،فهو جهميّ،و من لم يكفّر هؤلاء القوم كلّهم فهو مثلهم». (1)

إنّ السّلفيين و حتّى أتباعهم في هذه الأيّام يتحرّجون من القول بأنّ اللّه ليس بجسم،قائلين بأنّه لم يرد فيه نصّ في الشّريعة،و لكن يتشدّقون بقدم القرآن و عدم حدوثه بلا اكتراث،سالفهم و لاحقهم حتّى جعلوه أصلاً يدور عليه إسلام المرء و كفره.

و أنا أُجلّ الإمام أحمد،من هذا التطرّف و التشدد الّذي أفضى به إلى تكفير من لم يكفّر هؤلاء القوم،و لعل الرسالة موضوعة على لسانه،كما عليه بعض أهل التحقيق.

ما ذا يراد من قدم القرآن؟ فإن أُريد قدم علمه سبحانه فلا شكّ انّ علمه بما في القرآن قديم،و إن أُريد به قدم ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين فلا شكّ أنّه حادث،و كيف يمكن أن يكون قديماً و هو فعله سبحانه،و كلّ ما سواه فهو حادث و إن أُريد من نفي كونه مخلوقاً انّه غير مختلق فهو حقّ لا غبار عليه،كيف و الاختلاق تهمة ألصقها المشركون بالقرآن فقالوا: «ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ». 2

و كيف يعدّ القول بعدم حدوث القرآن أو حدوثه ملاكاً للإيمان و الكفر مع
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أنّ محل النزاع غير واضح جدّاً؟!

هذه نماذج من المسائل الكلامية التي صارت ذريعة للمتطرّفين لئن يكفّروا مخالفيهم مع أنّها مسائل كلامية،لا صلة لها بالعقيدة التي يُسأل العبد عنها يوم الورود.

و هناك مسائل فقهية،تذرّعت بها المتطرّفة لتكفير من يخالفهم،و إليك عناوينها:
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4


اشارة

التكفير و المسائل الفقهية

ما عشت أراك الدهر عجباً،و العجب العجاب أن تصبح المسائل الفرعية محوراً للإيمان و الكفر أو التوحيد و الشرك،خصوصاً ما اختلفت فيها كلمة الفقهاء،فنرى أنّ المتخصّصين في توزيع الكفر و الشرك و الألقاب البذيئة، ينثرونها على مخالفيهم في المسائل الفقهية مرفقة بشيء من السب و الشتم، كالدجل و الخرف.أعاذنا اللّه و إيّاكم من التنابز بالألقاب و سباب المؤمن و شتمه.

لقد خفي على هؤلاء أو تجاهلوا حقيقة الأمر،فإنّ الإيمان و الكفر لا يدور على المسائل الفرعية،بل على المسائل العقائدية،فالاختلاف في الفروع لا يورث كفراً و لا شركاً،فغاية ما يُقال في هذا الشأن،أن يوصف المخالف بالخطإ،و الجهل بحكم اللّه الشرعي،و مع ذلك يكون القائل به معذوراً إلاّ إذا كان الحكم الشرعي من ضروريات الدين على نحو يكون إنكاره ملازماً لإنكار الرسالة،و هذا خارج عن محلّ البحث.

و ها نحن نذكر رءوس بعض المسائل الفقهية الّتي صارت ذريعة للرمي بالشرك:

1.زيارة القبور.
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2.شدّ الرحال إلى زيارة القبور.

3.البناء على القبور.

4.بناء المسجد على القبور،و الصلاة فيه.

5.الاحتفال بميلاد النبي.

6.البكاء على الميت.

7.التوسّل بالأنبياء بأقسامه.

8.التبرّك بآثار الأنبياء.

9.صيانة الآثار الإسلامية.

10.الاستغاثة بالنبيّ.

هذه المسائل كلّها مسائل فرعية عملية،و لكلّ من القائل بالجواز و عدمه دليله الذي يطرحه على صعيد النقاش العلمي كسائر المسائل الفقهية،و ليس لواحد من الطرفين رمي الآخر بالشرك،و إنّما له نقد دليل المخالف و إرشاده إلى الحقّ المهيع،شأن عامة المسائل الفقهية الّتي لم تزل محلاً للخلاف بعد رحيل الرسول إلى يومنا هذا.

و نحن إذا طالعنا كتاب«الفقه على المذاهب الأربعة»للشيخ الجزيري،لرأينا فجوة الخلاف فيه متّسعة بين فقهاء المذاهب،و مع ذلك نجد آراء الجميع فيه محترمة.

و لا نريد هنا الخوض في هذه المسائل الفرعية لأنّنا أشبعنا الكلام فيها في محاضراتنا،و إنّما نودّ أن نسلّط بصيص ضوء عليها ليتاح للقارئ معرفة دليل القائل بالجواز.
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1.زيارة القبور

تنطوي زيارة القبور على آثار تربوية هامّة،و قد أشار الرسول الأعظم إلى بعضها،فقال«زوروا القبور فإنّها تذكّركم بالآخرة». (1)

و في كتاب«الفقه على المذاهب الأربعة»:زيارة القبور مندوبة للاتّعاظ و تذكّر الآخرة و تتأكد يوم الجمعة،و ينبغي للزائر الاشتغال بالدعاء و التضرّع، و الاعتبار بالموتى،و قراءة القرآن للميت فإنّ ذلك ينفع الميت على الأصحّ، و بما ورد أن يقول الزائر عند رؤية القبور:«السّلام عليكم دار قوم مؤمنين و إنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون»و لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة (2)،بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصاً مقابر الصالحين. (3)


2.شدّ الرحال إلى زيارة القبور

فإذا كانت زيارة القبور أمراً مستحباً فتكون مقدّمته أمراً مستحباً،أو على الأقلّ مباحاً لا حراماً.

و تخصيص الحديث النبوي الحاث على زيارة القبور بالقبور القريبة على خلاف الإطلاق أوّلاً،و على خلاف إطلاق الحكمة الّتي ذكرها النبي لها،لأنّ التذكير بالآخرة يشارك فيه القبر القريب و البعيد.

إنّ النبيّ الأعظم كان يشدّ الرحال إلى زيارة قبور شهداء أُحد و يقول:هذه قبور إخواننا. (4)
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و قد جرت سيرة المسلمين عبر القرون على شدّ الرحال إلى زيارة قبر النبي في المدينة المنوّرة،و القصص و الأخبار في ذلك كثيرة لا يسع المجال لنقل معشارها.

و أمّا ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه«لا تشدّ الرحال إلاّ إلى مساجد ثلاثة:

مسجدي هذا،و المسجد الحرام،و المسجد الأقصى» (1)فليس له مساس بشدّ الرحال إلى زيارة القبور،لانّ الاستثناء فيه مفرّغ و المستثنى منه محذوف و هو المسجد،فالنهي فيه متوجّه إلى شدّ الرحال إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة،لا إلى شدّ الرحال إلى مكان من الأمكنة غير هذه المساجد الثلاثة،لوضوح جواز شدّ الرحال إلى التجارة،و السياحة،وصلة الأرحام، و تحصيل العلم،و الإصلاح بين الفئتين إلى غير ذلك،و هذا يُعرب عن أنّ مصب النهي هو المساجد،جوازاً أو منعاً،لا مطلق الأماكن.فكأنّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:لا تشدّ إلى مسجد من المساجد إلاّ إلى ثلاثة....


3.البناء على القبور

المراد من القبور في العنوان هو قبور الأنبياء و الشهداء و الأئمّة و الأولياء الذين لهم مكانة عالية في قلوب المؤمنين،فهل هو أمر جائز أو لا؟

و هذه المسألة كالمسألتين السابقتين لا تمتّ إلى العقيدة الإسلامية بصلة حتّى تكون ملاكاً للتوحيد و الشرك،و إنّما هي من المسائل الفقهية التي يدور أمرها بين الإباحة و الكراهة و الاستحباب و غيرها.

و لا يصحّ لمسلم واع أن يتّخذ هذه المسألة ذريعة لتوزيع تُهم الشرك و التكفير و الابتداع،فكم من مسائل فقهية اختلفت فيها كلمة الفقهاء،و من
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حسن الحظ لم يختلف في هذه المسألة فقهاء الأئمّة الأربعة و لا فقهاء المذهب الإمامي،و دليلهم على جواز البناء على قبور تلك الشخصيات،هو ما اتّفق عليه المسلمون منذ رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا من صيانة الأبنية على قبور الأنبياء و الصالحين و البناء على قبور الأولياء. مضت القرون،وذي القباب مشيّد فبسيرة للمسلمين تتابعت

من كلّ عصر فيه أهل الحلّ و ال

أضف إلى ذلك،انّ البناء على قبور الأنبياء و الأولياء من مظاهر حبّ الرسول و مودة آله،فصيانة آثارهم و العناية بكلّ ما يتّصل بهم من مظاهر الحب و الودّ.

قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبّ إليه من والده و ولده و الناس أجمعين». (1)

نعم من مظاهر الحب،الاتّباع،و لكن تخصيص المظهرية بالاتّباع فقط،قول بلا دليل،بل له مظاهر أُخرى كما عرفت.
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4.بناء المسجد على القبر و الصلاة فيه

إنّ بناء المساجد على القبور أو عندها و الصلاة فيها مسألة فقهية فرعية لا تمتُّ إلى العقائد بصلة.

فالمرجع في هذه المسائل هم أئمّة المذاهب و فقهاء الدين-أعني:الذين يستنبطون أحكامها من الكتاب و السنّة-و ليس لنا تكفير أو تفسيق واحد من الطرفين إذا قال بالجواز أو بعدمه،و نحن بدورنا نعرض المسألة المذكورة على الكتاب و السنّة لنستنبط حكمها من أوثق المصادر الفقهية.

الذكر الحكيم يشرح لنا كيفية عثور الناس على قبور أصحاب الكهف و انّهم - بعد العثور-اختلفوا في كيفية تكريمهم و إحياء ذكراهم و التبرّك بهم على قولين:فمن قائل:يُبنى على قبورهم بنيان ليُخلّد ذكرهم بين الناس.

إلى قائل آخر:يبنى على قبورهم مسجد يصلّى فيه.

و قد حكى سبحانه كلا الاقتراحين من دون تنديد بواحد منهما.

قال سبحانه: «وَ كَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ أَنَّ السّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً». 1

قال المفسّرون:إنّ الاقتراح الأوّل كان لغير المسلمين و يؤيده قولهم في حقّ أصحاب الكهف: «رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ» حيث حوّلوا أمرهم إلى ربّهم.

و أمّا الاقتراح الثاني فنفس المضمون(اتّخاذ قبورهم مسجداً) شاهد على أنّ المقترحين كانوا من المؤمنين،و ما اقترحوا ذلك إلاّ للتبرّك بالمكان الذي دفنت فيه
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أجساد هؤلاء الموحّدين.

و القرآن يذكر ذلك الاقتراح من دون أن يعقب عليه بنقد أو رد،و هو يدلّ على كونه مقبولاً عند مُنزل الوحي.

إنّ المسلمين من عهد قديم أي من سنة 88ه و الّتي وُسِّع فيها المسجد النبويّ و دخل مرقد النبيّ الشريف فيه-،ما زالوا يصلّون في المسجد النبوي و فيه قبر النبي الأعظم،و لم يخطر ببال أحد،انّه تحرم الصلاة في مسجد فيه قبر إنسان.


5.الاحتفال بميلاد النبي

الاحتفال بمواليد الأنبياء و الأولياء خصوصاً ميلاد النبي صلى الله عليه و آله و سلم،كلّه من مظاهر الحب و الودّ،قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان و طعمه:أن يكون اللّه و رسوله أحب إليه من سواهما...». (1)

و على ذلك جرت سيرة المسلمين عبر قرون.

ففي«تاريخ الخميس»:لا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده،و يعملون الولائم،و يتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات،و يُظهرون السرور،و يزيدون في المبرّات،و يعتنون بقراءة مولده الشريف و يظهر عليهم من كراماته كلّ فضل عظيم. (2)

و قال القسطلاني:و لا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده صلى الله عليه و آله و سلم،يعملون الولائم،و يتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات،و يظهرون السرور،و يزيدون المبرّات،و يعتنون بقراءة مولده الكريم،و يظهر عليهم من بركات كلّ فضل
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عميم...فرحم اللّه امرئ اتّخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداً ليكون أشدّ علّة على من في قلبه مرض و أعياه داء. (1)


6.البكاء على الميت

الحزن و التأثّر على فقد الأحبّة أمر جبلت عليه الفطرة الإنسانية و ربّما يتعقبه ذرف الدموع على صفحات الوجه دون أن يملك الإنسان حزنه أو بكاءَه،و الإسلام دين الفطرة و لا يكون حكمه مخالفاً لها.

و هذا رسول اللّه يبكي على ولده إبراهيم و يقول:«العين تدمع،و القلب يحزن، و لا نقول إلاّ ما يُرضي ربّنا،و إنّا بك يا إبراهيم لمحزونون». (2)

و قد بكى النبي و أصحابه في مواقف كثيرة على فقدان أحبّتهم و أفلاذ أكبادهم، و لا يسع المجال لبيانها. (3)


7.التوسل بالأنبياء و الصالحين


اشارة

قد وصلت تهمة الشرك للمتوسّلين بأنبياء اللّه و الصالحين من عباده ذروتها، و ظهرت بأشدّ صورها،فصار المتوسّلون بهم،دعاة للشرك و الضلال، و مجددي نحلة«عمرو بن لُحَيّ»الّذي هو أوّل من دعا إلى عبادة غير اللّه سبحانه في مكّة المكرمة،فكأنّهم نسوا قول اللّه سبحانه: «ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
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سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ». 1

و بالتالي نسوا أُسلوب الدعوة،و أدب الحوار في الإسلام،و طرق النقاش في الشريعة،فعادوا يكيلون للمتوسّلين-و هم جمهرة المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها-أنواع التهم من التكفير،و الشرك،و البدعة،و الانحراف عن الحنيفية،إلى غير ذلك من ردود و كلمات تحوّلت إلى عناد شخصيّ و رغبة إلى إلصاق التهم،لجمهور المسلمين.

ثمّ مَن المستفيد من هذا الهجوم في الكلام،و إلحاق جماهير المسلمين بالمشركين؟!

لا شكّ انّها فتنة يستغلّها أعداء الإسلام حيناً بعد حين.

فإذا بلغ السيل الزبى،لا محيص من بسط الكلام لأجل إيقاف القارئ على واقع التوسّل الدائر بين المسلمين من عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا،كلّ ذلك من منظار التوحيد و الشرك.فنقول انّ للتوسل أقساماً:


الف.التوسّل بدعاء الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في حال حياته

إنّ التوسل بدعاء البني صلى الله عليه و آله و سلم حال حياته،أمر اتّفق على جوازه المسلمون، و دعا إليه الكتاب و قال: «وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً». 2

فتجد انّه سبحانه يدعو الظالمين إلى المجيء إلى مجلس الرسول كي يستغفر لهم النبي.
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ب.التوسّل بدعاء الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بعد رحيله

التوسّل بدعاء الرسول بعد رحيله لا يمكن أن يصبح شركاً،و إلاّ يكون التوسّل بدعائه في حياته شركاً أيضاً،لأنّ الحياة و الموت ليسا مدار التوحيد و الشرك،بل هما مدار كون الفعل (الدعاء) مفيداً أو غير مفيد،فلو كان نبيّ الشهداء و رسولهم،كنفس الشهداء حيّاً،فيكون طلب الدعاء منه كطلبه في حياته الدنيوية.

فإذا كان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يسمع كلام المتوسّل،يصبح التوسل مفيداً لا لغواً،موافقاً لأُصول التوحيد لا شركاً،مع أنّ الكلام في إلصاق تهمة الشرك بالمتوسّل بدعاء النبي بعد رحيله،لا في كونه مفيداً أو غير مفيد.

و من حسن الحظ أنّ المسلمين اتّفقوا على أنّه صلى الله عليه و آله و سلم حيّ،و على الرغم من الخلافات المذهبية بينهم في فروع الدين،يسلّمون على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في الصلاة في تشهدهم،و يقولون:

«السّلام عليك أيّها النَّبيّ و رحمة اللّه و بركاته».

و قد أفتى الإمام الشافعي و آخرون بوجوب هذا السلام بعد التشهد،و أفتى الآخرون باستحبابه،لكن الجميع متّفقون على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم علّمهم السلام و انّ سنّة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ثابتة في حياته و بعد وفاته. (1)

فلو انقطعت صلتنا بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم بوفاته،فما معنى مخاطبته و السلام عليه يومياً؟!
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ج.طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه و آله و سلم

و قد اتّضحت بما ذكرنا حقيقة طلب الشفاعة من النبيّ بعد رحيله،إذ هو من أقسام طلب الدعاء منه،فلو جاز طلب الدعاء منه لجاز طلب الشفاعة،مضافاً إلى أنّ سيرة المسلمين تكشف عن جواز طلب الشفاعة في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و بعده.

أخرج الترمذي في سننه عن أنس قال:سألت النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يشفع لي يوم القيامة،فقال:أنا فاعل،قال:قلت:يا رسول اللّه فأين أطلبك؟ فقال:«اطلبني أوّل ما تطلبني على الصراط». (1)

و نقل ابن هشام في سيرته:انّه لما توفّي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كشف أبو بكر عن وجهه و قبله،و قال:بأبي أنت و أُمّي أمّا الموتة التي كتب اللّه عليك فقد ذقتها، ثمّ لن تصيبك بعدها موتة أبداً. (2)

و قال الرضي في«نهج البلاغة»لمّا فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من تغسيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال كلاماً و في آخره:«بأبي أنت و أُمّي طبت حيّاً و طبت ميتاً،اذكرنا عند ربّك». (3)

إنّ طالب الشفاعة من الشفعاء الصالحين-الذين أذن اللّه لهم بالشفاعة-إنّما يعتبرهم عباداً للّه مقربين لديه،وجهاء فيطلب منهم الدعاء،و ليس طلب الدعاء من الميت عبادة له،و إلاّ لزم كون طلبه من الحيّ عبادة لوحدة واقعية العمل.

ص:350






1- 1) .سنن الترمذي:621/4،كتاب صفة القيامة. 

2- 2) .السيرة النبوية:656/2،ط عام 1375ه.و [1]هو يدلّ على وجود الصلة بين الأحياء و الأموات،و قد جئنا به لتلك الغاية. 

3- 3) .نهج البلاغة،رقم الخطبة23. 




و قياس طلب الشفاعة من النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بطلب الوثنيين الشفاعة من الأصنام قياس مع الفارق،لأنّ المشركين كانوا على اعتقاد بأُلوهية معبوداتهم و ربوبيتها،و أين هذا من طلب الموحد الذي لا يراه إلهاً و لا ربّاً و لا ممّن بيده مصير حياته؟! و إنّما تعتبر الأعمال بالنيات لا بالصور و الظواهر.


د.التوسّل بذات النبي و قدسيّته

و هناك من لا يرى التوسّل بدعاء النبي أو طلب الشفاعة منه حيّاً و ميّتاً،عبادة له،لأنّ أقصاه،هو طلب الدعاء و أمره يدور بين كونه مفيداً أو غير مفيد،و لكن ربّما يدور في خلده انّ التوسّل بذاته و شخصيته،أو قدسيّته و منزلته أمر ممنوع أو شرك خفي،و يتوهّم انّ هذا النوع من الخضوع عبادة للنبي.

و لكن التفريق ما بين التوسّلين،تفريق بلا فارق،لأنّ التوسّل بدعاء النبي في كلتا الحالتين إنّما هو لأجل كونه ذا مقام محمود و منزلة كبيرة عند اللّه،بل هو الرصيد لأمره سبحانه بالمجيء إليه صلى الله عليه و آله و سلم و طلب الدعاء و الاستغفار منه ثمّ استجابة دعائه،فلولا طهارة روحه،و قدسية نفسه،لكان هو و سائر الناس سواء،فالتوسّل بدعائه،في الحقيقة توسّل بقربه منه،و منزلته لديه، «وَ كانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً». 1

و قد أحسّ أولاد النبي يعقوب بذلك،فعند ما تبيّن أنّهم عصاة التجئوا إلى والدهم فقالوا: «يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنّا كُنّا خاطِئِينَ» ،فاستجاب الأب لدعوتهم و «قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». 2
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ثمّ كيف يوصف هذا النوع من الخضوع عبادة للنبي،مع عدم صدق حدّها عليه،فإنّها عبارة عن الخضوع لشخص بما أنّه إله العالمين،أو لمن فوّض إليه أُموره سبحانه فصار إلهاً صغيراً،بيده التدبير و النصر،و العزّ،و الذلّة، و المغفرة،و الشفاعة،كما كان عليه المشركون في عصر الرسالة حيث كانوا يسوّون بين الأوثان و إله العالمين كما يحكي عنهم سبحانه بقوله: «تَاللّهِ إِنْ كُنّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ * إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ». 1

و كانوا يعبدون الأوثان،بتصوّر انّ العزة في الحياة الدنيا،أو الانتصار في الحرب بأيديهم و قد فوّض اللّه سبحانه ذلك لهم.كما يقول سبحانه: «وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا». 2

و قال عزّ من قائل: «وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ». 3

و أين هذا من التوسّل بقدسية النبي و منزلته عند اللّه،بما أنّه من عباد اللّه الصالحين،فالعبودية جوهره،و الحاجة إلى اللّه سبحانه،طبيعته،لم يفوّض إليه شيء من الشفاعة و التدبير.

يا للّه و للأفهام الصافية و الأذهان المستقيمة،الّتي تجعل التوسّل بالنبيّ بما هو عبد صالح مقرّب عند اللّه،و التوسل بالآلهة المزعومة-الّتي يتخيل المتوسل انّه فوض إليها أمر التكوين و التشريع،و الشفاعة و المغفرة-في كفّ واحد!!

و هاهنا وثيقة تاريخية ننقلها بنصّها تعرب عن توسّل الصحابة بدعاء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في حال حياته أوّلاً،و بقدسيّته و شخصيته ثانياً،و المقصود من نقلها هو الاستدلال على الأمر الثاني.
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روى عثمان بن حنيف أنّه قال:إنّ رجلاً ضريراً أتى النبي فقال:ادع اللّه أن يعافيني؟

فقال صلى الله عليه و آله و سلم:«إن شئت دعوت،و إن شئت صبرت و هو خير».

قال:فادعه،فأمره صلى الله عليه و آله و سلم أن يتوضّأ فيُحسن وضوءه و يصلّي ركعتين و يدعو بهذا الدعاء:«اللّهمّ إنّي أسألك و أتوجّه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة،يا محمد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي في حاجتي لتُقضى،اللّهمّ شفّعه في».

قال ابن حنيف:فو اللّه ما تفرقنا و طال بنا الحديث حتّى دخل علينا كأن لم يكن به ضرّ.

و هذه الرواية من أصحّ الروايات،قال الترمذي:هذا حديث حق،حسن صحيح. (1)

و قال ابن ماجة:هذا حديث صحيح. (2)

و يستفاد من الحديث أمران:

الأوّل:يجوز للإنسان أن يتوسّل بدعاء النبي صلى الله عليه و آله و سلم و يدلّ على ذلك قول الضرير:ادعُ اللّه أن يعافيني،و جواب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم:إن شئتَ دعوتُ،و إن شئت صبرتَ و هو خير.

الثاني:انّه يجوز للإنسان الداعي أن يتوسّل بذات النبي صلى الله عليه و آله و سلم في ضمن دعائه،و هذا يستفاد من الدعاء الذي علّمه النبي صلى الله عليه و آله و سلم للضرير،و الإمعان فيه يثبت هذا المعنى،و انّه يجوز لكلّ مسلم في مقام الدعاء أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه و آله و سلم و يتوجه به إلى اللّه.
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و إليك الجمل التي تدلّ على هذا النوع من التوسّل:

1.اللّهمّ إنّي أسألك و أتوجّه إليك بنبيّك.

إنّ كلمة«بنبيّك»متعلّق بفعلين«أسألك»و«أتوجّه إليك»و المراد من النبي صلى الله عليه و آله و سلم،نفسه القدسية و شخصيته الكريمة لا دعاؤه.

2.محمد نبي الرحمة.

نجد انّه يذكر اسم النبي صلى الله عليه و آله و سلم ثمّ يصفه بنبي الرحمة معرباً عن أنّ التوسّل حصل بذات النبي صلى الله عليه و آله و سلم بما لها من الكرامة و الفضيلة.

3.يا محمّد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي.

إنّ جملة:«يا محمّد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي»تدلّ على أنّ الضرير حسب تعليم الرسول،اتّخذ النبي صلى الله عليه و آله و سلم نفسه وسيلة لدعائه و توسّل بذاته بما لها من المقام و الفضيلة.

إلى هنا تمّ بيان أحكام التوسل على وجه موجز فلنذكر سائر الأُمور التي صارت ذرائع للتكفير.


8.التبرك بآثار الأنبياء و الصالحين


اشارة

جرت سنّة اللّه الحكيمة على إجراء فيضه إلى الناس بالطرق و الأسباب العادية،فاللّه سبحانه مع أنّه«هو الرازق ذو القوة المتين»،أمرنا بطلب الرزق عن طريق العمل،فمن جلس في البيت و طلب الرزق فقد أخطأ في فهم سنّة اللّه.

و مع ذلك ربّما تقتضي المصلحة جريان فيضه بطرق و أسباب غير مألوفة، خارقة للعادة لغايات قدسية،فتارة تكون الغاية هو إثبات النبوة-كما في المعاجز-
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و أُخرى،إجلال الشخص و إظهار كرامته عند اللّه.

أمّا الأوّل فلا حاجة إلى البيان،فقد حكى الذكر الحكيم معاجز الأنبياء و تحدّيهم للمخالفين.و أمّا الثاني فالنموذج الواضح له في الذكر الحكيم هو قصة مريم في محرابها أوّلاً،و بعد مخاضها ثانياً.

يقول سبحانه: «كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ». 1

و قال أيضاً: «وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا». 2

كلّ ذلك كان تفضّلاً من اللّه على مريم في فترات متلاحقة دون أن يعدّ ذلك من معاجزها و تحدّياتها.

و هذا ما نلاحظه أيضاً في قصة النبي يعقوب عليه السلام الذي ابتلي بفراق ابنه يوسف،و صبّ عليه أنواع المحن و الغصص،فبكى عليه حتّى ابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم (1)،و قد ردّ اللّه سبحانه بصره إليه بسبب غير مألوف، و هو تبرّكه بقميص ابنه يوسف فارتدّ بصيراً.

و الذكر الحكيم يحكي تفصيل ذاك التبرّك و انّه قال يوسف: «اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَ أْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ... * فَلَمّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ». 4

لكن أيّة صلة هنا بين إلقاء القميص و ارتداد البصر؟ و هو شيء لا تؤيّده
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التجربة العلمية،و لا يمكن تفسيره و تعليله إلاّ عن طريق التمسّك بعلل غيبية فوق تلك الحسابات،فاللّه سبحانه ربّما يخرق سنّته و عادته بتدبير الأُمور عن طرق غير مألوفة.

و قد كان التبرّك بآثار الأنبياء من الأشياء الثابتة في الأُمم السابقة على نحو يحكيه القرآن بتحسين.


تبرّك بني إسرائيل بصندوق العهد

لمّا أخبر نبي بني إسرائيل قومه ب «إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً» حتّى يقاتلوا العدو بأمره،طلبوا منه آية تدلّ على أمره سبحانه،فبعث إليهم ملكاً فقال لهم:

«إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ». 1

قال ابن كثير في تفسير الآية:

فاللّه سبحانه يصف الصندوق الّذي فيه آثار موسى و هارون بالأوصاف التالية:

1.فيه سكينة من ربّكم و طمأنينة لقلوبكم حيث كانوا يستفتحون به على عدوهم و يقدّمونه في القتال و يسكنون إليه.

2.فيه بقية ممّا ترك آل موسى و آل هارون،حيث كان فيه:نعلا موسى و عصاه و عمامة هارون و قفيز من المنّ الّذي ينزل عليهم من السماء و رضراض الألواح. (1)

3.تحمله الملائكة فحملته الملائكة بين السماء و الأرض و هم ينظرون حتّى
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وضعته أمام طالوت.

فإذا جاز التبرّك بصندوق فيه نعلا موسى و عمامة أخيه هارون و غير ذلك، و قد بلغ شرفاً و كرامة إلى درجة كانت الملائكة تحمله،فلما ذا لا يجوز التبرّك بآثار النبي و الصالحين من عباد اللّه سبحانه؟!


9.صيانة الآثار الإسلامية


اشارة

تسعى الأُمم المتحضّرة المعتزّة و المهتمة بماضيها و تاريخها بما فيه من شخصيات و مواقف و أفكار،إلى إبقاء كلّ أثرٍ تاريخي يحكي عن ذلك الماضي لتدلّل به على واقعية ماضيها،و تُبقي على أمجادها و أشخاصها في القلوب و الأذهان.

و لا شكّ أنّ لهدم الآثار و المعالم التاريخية الإسلامية و خاصّة في مهد الإسلام:مكّة،و مهجر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم المدينة المنورة،نتائج و آثاراً سيئة على الأجيال اللاحقة التي سوف لا تجد أثراً لوقائع التاريخ الإسلامي و ربّما ينتهي بها الأمر إلى الاعتقاد بأنّ الإسلام قضية مُفتعلة،و فكرة مُبتدعة ليس لها أيّ أساس واقعي،تماماً كما أصبحت قضية السيد المسيح عليه السلام في نظر الغرب،الذي بات جُلُّ أهله يعتقدون بأنّ المسيح ليس إلاّ قضية أُسطورية حاكتها أيدي البابوات و القساوسة،لعدم وجود أيّة آثار ملموسة تدلّ على أصالة هذه القضية و وجودها التاريخي.

فالواجب على المسلمين تشكيل لجنة من العلماء من ذوي الاختصاص للمحافظة على الآثار الإسلامية و خاصّة النبويّة منها،و آثار أهل بيته و العناية بها و صيانتها من الاندثار،أو عمليات الإزالة و المحو،لما في هذه العناية و الصيانة من
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تكريم لأمجاد الإسلام و حفظ لذكرياتها في القلوب و العقول و إثبات لأصالة هذا الدين،إلى جانب ما في أيدي المسلمين من تراث ثقافي و فكري عظيم.

و ليس في هذا العمل أيُّ محذور شرعي فحسب،بل هو أمر محبّذ كما عرفت،بل هو أمر وافق عليه المسلمون الأوائل.

فهذا هو السلف الصالح قد وقف-بعد ما فتح الشام-على قبور الأنبياء ذات البناء الشامخ...فتركها على حالها من دون أن يخطر ببال أحدهم و على رأسهم عمر بن الخطاب بأنّ الإبقاء على الآثار أمرٌ محرّمٌ فيجب أن يهدم، و هكذا الحال في سائر القبور المشيَّد عليها الأبنية في أطراف العالم،و إن كنت في ريب من هذا فاقرأ تواريخهم و إليك نصّ ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية:

إنّ المسلمين عند فتحهم فلسطين وجدوا جماعةً في قبيلة«لخم»النصرانية يقومون على حرم إبراهيم ب«حبرون»و لعلّهم استغلّوا ذلك ففرضوا اتاوة على حجّاج هذا الحرم...و ربّما يكون توصيف تميم الداري أن يكون نسبة إلى الدار أي الحرم،و ربّما كان دخول هؤلاء اللخميين في الإسلام،لأنّه قد مكّنهم من القيام على حرم إبراهيم الذي قدّسه المسلمون تقديس اليهود و النصارى من قبلهم. (1)


محافظة الخلفاء على خاتم النبي صلى الله عليه و آله و سلم

روى البخاري بسنده عن ابن عمر قال:«اتّخذ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم خاتماً من ورق و كان في يده،ثمّ كان بعد في يد أبي بكر،ثمّ كان بعد في يد عمر،ثمّ كان بعد في يد عثمان،حتّى وقع بعد في بئر أريس،نقشه محمد رسول اللّه».
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عبد اللّه بن عمر و الاعتناء بآثار النبي صلى الله عليه و آله و سلم

اشتهر ابن عمر بتتبّعه للآثار و اعتنائه بها و محافظته عليها،قال الشيخ ابن تيمية:سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل يأتي هذه المشاهد؟ فأجاب و ذكر في جوابه:أنّ ابن عمر كان يتتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه و آله و سلم حتّى أنّه رُئي يصب في موضع ماء،فسئل عن ذلك،فقال:كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يصب هاهنا ماء.

و روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة قال:رئي سالم بن عبد اللّه يتحرّى أماكن من الطريق و يصلّي فيها،و يحدّث أنّ أباه كان يصلّي فيها و أنّه رأى النبي صلى الله عليه و آله و سلم يصلّي في تلك الأمكنة،قال موسى:و حدّثني نافع أنّ ابن عمر كان يصلّي في تلك الأمكنة. (1)


10.الاستعانة بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم


اشارة

و نركّز في المقام على أُمور ثلاثة:

1.إذا كانت الاستعانة بحكم قوله سبحانه: «وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ» مختصة به سبحانه، فكيف نستعين في قضاء الحوائج بالأولياء و نستعين بهم؟

2.هل الاستعانة بالنبي-مثلاً-عبادة له؟

3.هل للصالحين القدرة على الإجابة عند الاستعانة و الاستغاثة بهم؟

و إليك دراسة الجميع واحداً بعد الآخر:



الف.الاستعانة المختصّة باللّه،غير الاستعانة بالمخلوق

إنّ الاستعانة،مختصّة باللّه سبحانه و قد أمرنا اللّه سبحانه أن نقول في
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صلواتنا: «وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ» ،و مع ذلك كلّه،فإنّ حياة البشر-فضلاً عن المسلمين - لا تستغني عن الاستعانة بالغير.فكيف الجمع بين حصرها في اللّه،و كون التعاون أساس الحياة؟

و بعبارة أُخرى إنّ الاستعانة بالغير تشكّل الحجر الأساس للحضارة الإنسانية حيث إنّ حياة البشر في هذا الكوكب قائمة على أساس التعاون،و إنّ العقلاء يتعاونون في أُمورهم الحيوية.

و هذا هو العبد الصالح ذو القرنين استعان في بناء السد و قال: «فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْماً» 1 ،و مع ذلك كيف تحصر الاستعانة باللّه سبحانه؟!

و الجواب:انّ المُعين حقيقة و في عامّة الصور،هو اللّه سبحانه،فلو قام شخص بإعانة غيره،فانّما يُعين بقدرة مكتسبة و بإرادة من اللّه سبحانه.

و على ضوء هذا فالاستعانة بمن يعين بذاته،و بقدرته الّتي هي عين ذاته، مختصة باللّه سبحانه؛و أمّا الاستعانة بمن يعين بقدرة مكتسبة من اللّه سبحانه،لا تؤثر إلاّ بإذنه فهو يختص بالمخلوق.و كم في القرآن الكريم نظائر لهذا الأمر،مثلاً انّه سبحانه ينسب التوفّي لنفسه و يقول: «اللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها». 2

و في ذات الوقت ينسبه إلى الملائكة و يقول: «حَتّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ هُمْ لا يُفَرِّطُونَ». 3

فالتوفّي المنسوب إلى اللّه غير المنسوب إلى رسله،فالتوفّي الصادر عن شخص بقدرة ذاتية غير محددة،هو قائم باللّه سبحانه لا يعمّ غيره؛و أمّا التوفّي
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الصادر عن الرسل بقدرة مكتسبة محددة،فهو للرسل.

و قس على ذلك كثيراً من الأفعال الّتي نسبت إلى اللّه سبحانه و في الوقت نفسه نسبت إلى المخلوق.


ب.الاستعانة بالأولياء ليست عبادة لهم

إنّ طلب الإعانة أو الاستعانة بالأولياء ليست عبادة لهم،و إنّما يكون عبادة لهم إذا استعان الإنسان و استغاث بهم بما أنّهم آلهة،أو فُوّض إليهم تدبير العالم في عامّة الجهات أو بعضها،و تحدّثنا بالتفصيل في محاضراتنا عن معنى العبادة و مواردها،و قلنا:إنّ الاعتقاد بالألوهيّة و الربوبيّة هو الّذي يصبغ العمل بصبغة العبادة،و من الواضح أنّ المتوسّل بأولياء اللّه لا يعتقد بألوهيتهم و لا بربوبيّتهم،و لا بتدبيرهم لشئون الكون و لا بقيامهم بأفعال اللّه-بالاستقلال و الاختيار-بل يعتبرهم عباداً مكرمين،أطهاراً طيّبين،وُجَهاء عند اللّه، مطيعين له،غير مرتكبين لأدنى ذنب و معصية.

إنّ التواضع و الخضوع أمام قبور أولياء اللّه هو-في الحقيقة-تواضعٌ للّه و خضوعٌ له،و إن كان في ظاهره تواضعاً لذلك الوليّ الصالح،إلاّ أنّه لو كشفنا الستار عن قلب ذلك المتواضع لرأينا أنّه يتواضع للّه من خلال تواضعه لوليّه الصالح،و أنّه يطلب حاجته من اللّه بواسطة هذا الوليّ الصالح و بسببه، فالتوسُّل بالأسباب هو عين التوسّل بمسبِّب الأسباب-و هو اللّه سبحانه - و هذا واضح لأهل البصيرة و المعرفة.

و أنت لو سألتَ المتوسِّل بأولياء اللّه عن الّذي دعاه إلى التوسُّل به،لأجابك - فوراً-بأنّه«وسيلة»إلى اللّه سبحانه،كما قال تعالى:
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«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَ جاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ». 1

فكما أنّ الإنسان يتوسَّل إلى اللّه بالصلاة و الصوم و العبادات و الطاعات، كذلك يتوسَّل إليه سبحانه بأوليائه الصالحين المكرَّمين لديه.

و الخلاصة:أنّ المؤمن يعتقد-في قرارة نفسه-بأنّ توسُّله بالنبيّ و غيره من المعصومين و الصالحين يدفع المتوسَّل به إلى السؤال من اللّه تعالى لقضاء حاجة من توسَّل به،سواء أ كانت الحاجة غفران ذنب،أو أداء دَين،أو شفاء مريض،أو رفاهيّة عيش،أو غير ذلك.


ج.هل للصالحين القدرة على الإعانة؟

إذا تبيّن انّ الاستعانة بالخالق غير الاستعانة بالمخلوق،كما أنّها ليست عبادة للمستعان ما دام المستعين يعترف بكونه عبداً،لا يقدر على الإعانة إلاّ بما قدّره سبحانه و مكّنه منه.

فعندئذٍ ينتهي البحث إلى الأمر الثالث و هو كون الصالحين قادرين على إنجاز ما يطلب منهم-إذا شاء اللّه-و دراسة الحياة البرزخية،يزيح الستار عن وجه الحقيقة.و إليك موجز الكلام فيه.

هل الموت انعدام و فناء مطلق،أو انّه انتقال من دار إلى دار و من عالم ضيق إلى عالم فسيح؟

فالماديون على الأوّل،فالموت عندهم عبارة عن فناء الإنسان و ضلاله في الأرض،فلا يبقى بعد الموت إلاّ الذرات المادية المبعثرة في الطبيعة،و هي غير
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كافية في إعادة الإنسان،إذ ليس هنا شيء متوسط بين المبتدأ و المعاد.

و الإلهيون على الثاني،و أنّ الموت خروج الروح من البدن العنصري و تعلّقه ببدن آخر يناسبه،و هو أمر يدعمه كتاب اللّه الأكبر،و يدلّ عليه بأوضح دلالة، و يفنّد دليل المشركين القائلين: «أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ» بقوله: «قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ». 1

و معنى الآية:هو أنّ الموت ليس ضلالاً في الأرض و أنّ الشخصية الإنسانية ليست هي الضالّة الضائعة في ثنايا التراب،إنّما الضال في الأرض هو أجزاء البدن العنصري المادي،فهذه الأجزاء هي التي تتبعثر في الأجواء و الأراضي، و لكن لا يشكّل البدنُ حقيقةَ الشخصية الإنسانية،و لا يكون مقوّماً لها،و إنّما واقعيتها هي نفس الإنسان،و روحه،و هي لا ينتابها ضلالٌ،و لا يطرأ عليها تبعثر،بل يأخذها اللّه سبحانه و يحتفظ بها كما قال: «قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ».

و يتجلّى معنى الآية بوضوح إذا عرفنا أنّ التوفّي في الآية يعني الأخذ في مثل قوله سبحانه: «اللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ». 2

و المعنى:هو أنّ اللّه يقبض الأنفس و يأخذها في مرحلتين:حين الموت، و حين النوم،فما قضى عليها بالموت أمسكها و لم يردّها إلى الجسد،و ما لم يقض عليها بالموت أرسلها إلى أجل مسمّى.
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كلّ ذلك يكشف عن أنّ الموت ليس علامة الفناء و آية العدم،بل هناك انخلاع عن الجسد،و ارتحال إلى عالم آخر،و لو لا ذلك لما كانت الآية جواباً على اعتراض المشركين،و رداً على زعمهم.

فإذا كانت الحياة البرزخية،حياة واقعية،فالمسيح الّذي كان يبرئ الأكمه و الأبرص بإذن اللّه،هو نفس المسيح في الحياة البرزخية،فيستطيع قطعاً أن يقوم بنفس ما كان يقوم به في حياته المادّية.

كلّ ذلك بإذنه سبحانه.

فإذا كان الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم-في حياته المادية-سبباً،لاستجابة الدعاء و انفتاح أبواب الرحمة،كما قاله أبو طالب:

و أبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل

فالاستسقاء به في الحياة البرزخية لا ينقص عن الاستسقاء به في حياته المادية،لأنّ سبب استجابة دعائه،هو منزلته و مكانته عند اللّه و قربه لديه، و الجميع محفوظ في كلتا الحالتين.
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5


اشارة

الآن حصحص الحق

الآن حصحص الحقّ،و تجلّت الحقيقة بأجلى مظاهرها و تبيّن أنّ تكفير أهل القبلة لأجل الاختلاف في المسائل الكلامية أو الأحكام العملية،على خلاف الكتاب و السنّة النبوية،و سيرة علماء الإسلام خصوصاً إذا صدر المخالف فيها عن دليل،لا عن الهوى و العصبية.

و العجب انّ هؤلاء المتطرّفين،يرون أنفسهم أتباع أحمد بن تيمية،و لكنّه بريء منهم حسب فتاواه الّتي جمعها عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي.

فعلى هؤلاء-الذين يقتلون الأبرياء و لا يقيمون لدمائهم و أعراضهم و أموالهم وزناً-أن يرجعوا إلى فتاوى إمامهم حتّى يقفوا على أنّه يعذِّر المخالف إذا صدر عن اجتهاد،و قد ذكر عدّة مسائل عذّر فيها المخالف-بما ليس معذوراً عند المتطرفين-و إليك نصّ كلامه:

«و الخطأ المغفور في الاجتهاد هو نوعي المسائل الخبرية و العلمية كما قد بُسط في غير موضع،كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث،و كان لذلك ما
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يعارضه و يبين المراد و لم يعرفه.

مثل من اعتقد أنّ الذبيح إسحاق،لحديث اعتقد ثبوته،أو اعتقد أنّ اللّه لا يُرى،لقوله: «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» ،و لقوله: «وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلاّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ» ،كما احتجّت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حقّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و إنّما يدلاّن بطريق العموم.

و كما نقل عن بعض التابعين أنّ اللّه لا يُرى،و فسّروا قوله: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ* إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» بأنّها تنتظر ثواب ربّها،كما نقل عن مجاهد و أبي صالح.

أو من اعتقد أنّ الميت لا يعذب ببكاء الحي؛لاعتقاده أنّ قوله: «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» يدلّ على ذلك؛و أنّ ذلك يقدّم على رواية الراوي،لأنّ السمع يغلط، كما اعتقد ذلك طائفة من السلف و الخلف.

أو اعتقد أنّ الميت لا يسمع خطاب الحي؛لاعتقاده أنّ قوله تعالى: «إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى» يدلّ على ذلك.

أو اعتقد أنّ اللّه لا يعجب،كما اعتقد ذلك شريح؛لاعتقاده أنّ العجب إنّما يكون من جهل السبب و اللّه منزّه عن الجهل.

أو اعتقد أنّ عليّاً أفضل الصحابة؛لاعتقاده صحّة حديث الطير؛و أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال:«اللّهمّ ائتني بأحبِّ الخلق إليك؛يأكل معي من هذا الطائر».

أو اعتقد أنّ من تجسّس للعدو و علّمهم بغزو النبي صلى الله عليه و آله و سلم فهو منافق؛كما اعتقد ذلك عمر في حاطب و قال:دعني أضرب عنق هذا المنافق.

أو اعتقد أنّ من غضب لبعض المنافقين غضبة فهو منافق؛كما اعتقد ذلك أُسَيْد بن حُضَيْر في سعد بن عبادة و قال:إنّك منافق! تجادل عن المنافقين.

أو اعتقد أنّ بعض الكلمات أو الآيات أنّها ليست من القرآن؛لأنّ ذلك لم
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يثبت عنده بالنقل الثابت،كما نقل عن غير واحد من السلف أنّهم أنكروا ألفاظاً من القرآن،كإنكار بعضهم: «وَ قَضى رَبُّكَ» ،و قال:إنّما هي«و وصيّ ربّك».

و إنكار بعضهم قوله: «وَ إِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ» ،إنّما هو ميثاق بني إسرائيل، و كذلك هي في قراءة عبد اللّه.و إنكار بعضهم: «أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا» إنّما هي أو لم يتبين الذين آمنوا.و كما أنكر عمر على هشام بن الحكم،لما رآه يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها.و كما أنكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوها،حتّى جمعهم عثمان على المصحف الإمام.

و كما أنكر طائفة من السلف و الخلف أنّ اللّه يريد المعاصي،لاعتقادهم أنّ معناه أنّ اللّه يحب ذلك و يرضاه و يأمر به.و أنكر طائفة من السلف و الخلف أنّ اللّه يريد المعاصي،لكونهم ظنوا أنّ الإرادة لا تكون إلاّ بمعنى المشيئة لخلقها،و قد علموا أنّ اللّه خالق كلّ شيء،و أنّه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن،و القرآن قد جاء بلفظ الإرادة بهذا المعنى،و لكن كلّ طائفة عرفت أحد المعنيين و أنكرت الآخر.

و كالذي قال لأهله:إذا أنا متُّ فأحرقوني،ثمّ ذرّوني في اليمّ فو الله لئن قدر اللّه عليّ ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين.و كما قد ذكره طائفة من السلف في قوله: «أَ يَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ» ،و في قولِ الحواريّين: «هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ».

و كالصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه و آله و سلم:هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون أنّهم يرونه،و كثير من الناس لا يعلم ذلك،إمّا لأنّه لم تبلغه الأحاديث،و إمّا لأنّه ظن أنّه كذب و غلط». (1)
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معنى كلامه:انّ هنا مجموعة من المسائل اتّفق جمهور الأُمّة فيها على رأي واحد،و مع ذلك عذّر المخالف حتّى لم ير اعتقاد المخالف بتحريف القرآن خروجاً عن الدين.


يا أُمّه اثكليه

يعاني العصر الراهن من الإرهاب الواسع الّذي من ثمراته:قتل الأبرياء، و إراقة دماء الشيوخ الرُّكّع،و الأطفال الرُّضّع،و تمارسه كوادر سياسية-لا دينية-عليها سمة الإسلام،فصار ذلك سبباً لتشويه سُمْعة الإسلام في مختلف الأقطار،و عاد الشياطين يشهّرون بالإسلام،و يزعمون أنّه دين الإرهاب و انّهما وجهان لعملة واحدة.

و قد قام غير واحد من علماء الإسلام بإدانة هؤلاء و التبرّي منهم،و أكّدوا على أنّها فتنة استغلها أعداء الإسلام للإيقاع بالمسلمين و ضرب بعضهم ببعض، عبر خطابات من عُلى المنابر،و وسائل الإعلام،حتّى وقف الأبكم و الأصمّ على أنّ هذه الأعمال الوحشية،تغاير مبادئ الإسلام في عقيدة عامة طوائفه.

و لكن ما عشتَ أراك الدهر عجباً،فقد قام في هذه الظروف العصيبة أحد دكاترة السعودية (1)بمهمة التحقيق و التعليق على كتاب يحمل اسم«كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب»و الكتاب حافل بذكر الأعمال الدموية و الإرهابية و ملخّص الكتاب:انّ انتصار الشيخ كان قائماً على شنّ الغارات على الطوائف العربية في داخل نجد و خارجها و أحياناً على القبائل البعيدة،و كلّ هؤلاء كانوا من أهل القبلة،يصلّون و يصومون،و على ذلك درج آل
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1- 1) .الدكتور عبد اللّه الصالح العثيمين بجامعة الملك سعود،نشرته دار الملك عبد العزيز. 




سعود أيضاً بعد رحيل الشيخ.

و ها نحن نقتطف من الكتاب،نموذجاً يوقف القارئ على عامّة محتوياته.


غزوات بإذن محمد بن عبد الوهاب

لما التجأ ابن عبد الوهاب-هرباً من حاكم الإحساء-إلى الدرعية الّتي كان يحكمها محمد بن سعود،قال له الأمير:يا شيخ ما يكون لك قعود (1)عندنا و لا مسكن،فأنا رجل متعوّد على أكل الحرام،و أنت عالم زاهد.هل عندك أن تفتينا؟ (2)قال له الشيخ محمد:نعم أنا أبقيك على ما أنت عليه من أكل الحرام و أنت تتركني أسكن عندك،أُقوّم الدين.فرضي ابن سعود بذلك.و قام ابن سعود و غزا من بلده على أربع ركائب.فوجد غنماً لقوم يسمّون القرينية، فذبح راعي الغنم و أخذها...ثمّ بعدها أرسل ثماني ركائب على أهل القرينية لأنّهم قريبون منه.ثمّ [غزا] هذه القرية الّتي تسمّى عرقة.و[حارب ثانية،و غزا] بقدر أربعين ذلولاً.و بعث إلى جماعة له بالعيينة ثمانية رجال،و ذبح عثمان بن معمّر و عبيداً حوله أربعين.ثمّ إنّه ضجّت القوم،و قالوا:مريدون.و لا اختلف منهم أحد.و ملك العيينة و الجبلية.و هذه تبعد عن الدرعية بقدر ست ساعات.و اللّه أعلم بالصواب.

و بعد ما قتل ابن معمر خاف ابن سعود منه،و قال:أخاف أن يقتلني.و أمّا الشيخ كان بذلك الوقت إذا خرج من بيته إلى المسجد يمشي خلفه مقدار مائتي رجل.و إذا دخل كذلك. (3)
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1- 1) .(قعود):إقامة. 

2- 2) .(هل عندك أن تفتينا؟):هل عندك لنا فتوى بحلّ ذلك. 

3- 3) .كيف كان ظهور محمد بن عبد الوهاب:58-59. 




نموذج آخر

إنّه لمّا أراد الجهاد تجهز معه مائة و عشرون جملاً،فحارب قرية تسمّى الهلالية.و أخذها و أخرج أهلها منها و دخلها.و هي بأرض القصيم تبعد عن الدرعية بقدر سبعة أيام.و أسلم رياض العارض و ضرما.الرياض حاكمها ابن دوّاس،و أهل«ضرما»حاكمها ناصر بن إبراهيم.و صارت غزوته مقدار ثلاثمائة ذلول.و طاعوا له بنو سبيع،و هم بدو و أصحاب بيوت شعر.و تبعوا الدين الظفير. (1)

و هكذا ساق المؤلّف غزوات آل سعود طيلة سنين و كلّها تخريب و دمار، اغتيال و إغارة،لا على الكافرين و المشركين و لا على أهل الكتاب من اليهود و النصارى،بل على المسلمين الذين يخالفون تطرّف ابن عبد الوهاب في التكفير و الاتّهام بالشرك!!

إنّ نشر هذا الكتاب و أمثاله،هو الّذي أعطى بعض المبرّرات للأعداء و المتربّصين بنا للنيل من إسلامنا العظيم،و فتح لهم أبواب الطعن عليه لتشويه صورته الناصعة.

كما لعبت هذه الكتب دوراً فاعلاً في تهيئة الأرضية المناسبة لبث الأحقاد و الأضغان في النفوس المريضة الّتي انطلقت لتزرع الرعب و القتل و الدمار في كلّ زاوية،غير مكترثة بالضحايا الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى نشدان الأمن و الراحة و السلام،تلك الآمال الّتي حرص إسلامنا العزيز على تحقيقها من خلال تجسيد مبادئه و قيمه و مفاهيمه السامية على أرض الواقع.
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1- 1) .المصدر نفسه:61- 62. 




و لعل المحقّق-سامحه اللّه و إيّانا-لم يكن يحسب لهذه المضاعفات الخطيرة و النتائج المأساوية الّتي يسببها نشر مثل هذه الكتب.و اللّه العالم.


بيان هيئة كبار العلماء في الأراضي المقدسة

لمّا أحسّت هيئة كبار العلماء في الأراضي المقدّسة،بخطورة الموقف،و انّ التكفير ثمّ التفجير و ما ينشأ عنه من سفك الدماء و تخريب المجتمعات و...

يضاد أُصول الإسلام و مبادئه،أصدرت بياناً يُعرب عن وقوفهم في وجه أعداء الإسلام و المغفّلين المشغولين بالمسائل الخلافية،مكان التركيز على المسائل المتّفق عليها.

و إليك نصّ البيان:

أعلن مجلس هيئة كبار العلماء في بيان أصدره عن ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية و غيرها من التكفير و التفجير،و ما ينشأ عنه من سفك الدماء و تخريب المنشآت.و ما يترتّب عليه من إزهاق أرواح بريئة،و إتلاف أموال معصومة،و إخافة الناس،و زعزعة الأمن و الاستقرار.

أعلن أنّ الإسلام بريء من معتقد التكفير الخاطئ،و إنّ ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة و تفجير المساكن و المركبات و المرافق العامة و الخاصة و تخريب للمنشآت هو عمل إجرامي و الإسلام بريء منه و كذلك كلّ مسلم يؤمن باللّه و اليوم الآخر.

و أوضح البيان أنّ مَن يقوم بمثل هذه الأعمال من التفجير و التخريب بحجة التكفير إنّما هو تصرّف من صاحب فكر منحرف،و عقيدة ضالّة.فهو يحمل إثمه و جرمه فلا يحتسب عمله على الإسلام و لا على المسلمين المهتدين بهدى الإسلام،المعتصمين بالكتاب و السنّة،المتمسكين بحبل اللّه المتين، و إنّما هو
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محض إفساد و إجرام تأباه الشريعة و الفطرة.و لهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محذرة من مصاحبة أهله.

قال اللّه تعالى: «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ * وَ إِذا تَوَلّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ * وَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ». 1

و أوضح بيان مجلس هيئة كبار العلماء أنّ التكفير حكم شرعي مردّه إلى اللّه و رسوله،فكما أنّ التحليل و التحريم و الإيجاب إلى اللّه و رسوله،فكذلك التكفير،و ليس كلّ ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفراً أكبر مخرجاً من الملّة.

و لمّا كان مردّ حكم التكفير إلى اللّه و رسوله لم يجز أن نكفّر إلاّ من دلّ الكتاب و السنّة على كفره دلالة واضحة،فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة و الظن لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة.

و إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أنّ ما يترتّب عليها أقلّ ممّا يترتّب على التكفير فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات،و لذلك حذر النبي صلى الله عليه و آله و سلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر فقال:«...أيّما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال و إلاّ رجعت عليه...». (1)

نشكر اللّه سبحانه على وجود هؤلاء العلماء الواعين،الذين لا تأخذهم في اللّه لومة لائم.فشكراً لهم ثمّ شكراً شكراً.
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اشارة

ذرائع واهية في تضليل الشيعة

ما تقدّمت الإشارة إليه من ذرائع التكفير أو التفسيق،لم تكن مختصة بطائفة دون طائفة،بل كانت تستهدف عامّة المسلمين بفرقهم المختلفة.و نريد أن نتحدّث هنا عن أُمور يُضلّل بها طائفة خاصّة من المسلمين و هم الشيعة الإماميّة المتمسّكون بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم و أهل بيته.

و قد أخذ الجُدَد من الكُتّاب-الذين لهم ولع بتمزيق الشمل و تفريق الصف - بنشرها و ترويجها،مركِّزين على الفوارق،و مُعرضين عن المشتركات،و كأنّه ليس بين تلك الطائفة و سائر المسلمين سوى هذه الفوارق.

إنّ الشيعة تشارك السنّة في أغلب الأُصول و الفروع و تفارقها في أُمور كلّها عند السنّة من الفروع و ليست من الأُصول،و الاختلاف في الفروع بين العلماء قائم على قدم و ساق منذ رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا،و نحن ندرسها على ضوء الكتاب و السنّة،و سيظهر للقارئ الكريم أنّ الخلاف في هذه المسائل لا يمت إلى الإيمان و الكفر بصلة على أنّ بعضها ممّا أُلصق بالشيعة و هم منه برآء براءة يوسف ممّا اتّهم به.
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1.عدم الاعتراف بخلافة الخلفاء

إنّ الشيعة ترفض خلافة الخلفاء و تعتقد بإمامة الأئمّة الاثني عشر.

أقول:إنّ الشيعة لا تعترف بخلافة الخلفاء،لأنّ الإمامة عندهم-بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم-مقام تنصيبيّ،لا انتخابي،و قد قام النبي صلى الله عليه و آله و سلم حسب الأخبار المتواترة بتنصيب وصيّه عند منصرفه من حجة الوداع إلى المدينة في أرض الغدير و قال مخاطباً أصحابه البالغين إلى ثمانين ألفاً أو أزيد:

«أ لستُ أولى بكم من أنفسكم»؟ قالوا:بلى.

قال:«من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه،اللّهم وال من والاه،و عاد من عاداه، و انصر من نصره،و اخذل من خذله».ثمّ قال:«اللّهم اشهد أنّي قد بلّغت».

و هو حديث متواتر رواه الصحابة و التابعون و العلماء في كلّ عصر و قرن،و قد احتفلت بنقله كتب التفسير و الحديث و التاريخ و السير.كما أُلّف في هذا الموضوع عشرات الموسوعات و مئات الكتب،و صاغه الشعراء في قصائدهم عبر القرون. (1)

و نحن نضرب عن ذلك صفحاً و نركّز على أمر آخر و هو:

هل الاعتقاد بخلافة الخلفاء من الأُصول؟ و هل كان إسلام الصحابة و إيمانهم في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم مشروطاً بالإيمان بخلافة الخلفاء؟ و هل كان النبي يسأل الوافدين لاعتناق الإسلام عن إيمانهم بخلافتهم؟ أو انّها عند أهل السنّة
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1- 1) .لاحظ الغدير للأمين في 11جزءاً.يُذكر أنّ الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي ممّن جزم بصدور حديث الغدير، [1]حيث قال عند ترجمته للمؤرخ الشهير أبي جعفر الطبري:جمع طرق حديث غدير خمّ في أربعة أجزاء،رأيت شطره،فبهرني سعة رواياته،و جزمت بوقوع ذلك.سير أعلام النبلاء:267/14برقم 175. 




من الفروع و من شعب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حيث إنّهما من الواجبات المطلقة و لا يتحقّقان إلاّ بنصب الإمام.فيكون واجباً بحكم وجوب مقدّمته؟

و إن كنت في شكّ فاستمع لما نتلو عليك من كلمات أكابر أهل السنّة:

قال الغزالي:«اعلم أنّ النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهمّات،و ليس أيضاً من فنّ المعقولات،بل من الفقهيّات». (1)

و قال الآمدي:«و اعلم أنّ الكلام في الإمامة ليس من أُصول الديانات،و لا من الأُمور اللابدّيّات،بحيث لا يسع المكلَّف الإعراض عنها و الجهل بها». (2)

و قال الايجي:و هي عندنا من الفروع،و إنّما ذكرناها في علم الكلام تأسّياً بمن قبلنا». (3)

و قال التفتازاني:«لا نزاع في أنّ مباحث الإمامة،بعلم الفروع أليق،لرجوعها إلى أنّ القيام بالإمامة،و نصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة،من فروض الكفايات،و هي أُمور كليّة تتعلّق بها مصالح دينية أو دنيوية،لا ينتظم الأمر إلاّ بحصولها،فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كلّ أحد.و لا خفاء في أنّ ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية». (4)

و إذا كانت الإمامة،بعامّة أبحاثها من الفروع،فما وجه إقحام ذلك في عداد المسائل الأُصولية،كما صنع إمام الحنابلة،و قال:«خير هذه الأُمّة بعد نبيّنا،
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1- 1) .الاقتصاد في الاعتقاد:234. [1]

2- 2) .غاية المرام في علم الكلام:363. [2]

3- 3) .المواقف:395. [3]

4- 4) .شرح المقاصد:271/2. [4]




أبو بكر؛و خيرهم بعد أبي بكر،عُمَر؛و خيرهم بعد عُمر،عُثْمان؛و خيرهم بعد عثمان،عليّ؛رضوان اللّه عليهم،خلفاء راشدون مهديُّون».

و مثله، (1)أبو جعفر الطحاوي الحنفي في العقيدة الطحاوية،المسمّاة ب«بيان عقيدة السنّة و الجماعة»،حيث قال:«و تثبت الخلافة بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم لأبي بكر الصِّدّيق،تفضيلاً،و تقديماً على جميع الأُمّة،ثمّ لِعُمر بن الخطاب،ثمّ لعثمان بن عفّان،ثمّ لعليّ بن أبي طالب». (2)

و قد اقتفى أثرهما الشيخ أبو الحسن الأشعري،عند بيان عقيدة أهل الحديث و أهل السُّنة،و الشيخ عبد القاهر البغدادي في بيان الأُصول التي اجتمع عليها أهل السنّة. (3)

و هذا الصراع في المسألة الفرعيّة،أراق الدماء الطاهرة،و جرّ على الأُمّة الويلَ و الثُّبُور،و عظائم الأُمور،فما معنى إقحام الاعتقاد بالأحكام الفرعية في قائمة العقائد؟ و إن هذا إلاّ زَلّة لا تُقال.


2.نظرة الشيعة إلى أصحاب الرسول نظرة سيّئة

و ممّا يؤاخذ به الشيعة هو أن نظرتها إلى أصحاب رسول اللّه نظرة سيّئة.
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1- 1) .كتاب السنّة:49،المطبوع ضمن رسائل بإشراف حامد محمد الفقي.و هذا الكتاب أُلّف لبيان مذاهب أهل العلم و أصحاب الأثر و أهل السُّنة،و وصف مَن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طغى فيها أو عاب قائلها،بأنّه مخالف مبتدع و خارج عن الجماعة،زائل عن منهج السنّة و سبيل الحق. 

2- 2) .شرح العقيدة الطحاوية، [1]للشيخ عبد الغني الميداني الحنفي الدمشقي:471،و [2]أخذنا العبارة من المتن.و توفّي الطحاوي عام 321ه. 

3- 3) .لاحظ«الإبانة عن أُصول الديانة»:190،الباب16؛و«الفَرْق بين الفِرَق»:350.و [3]لاحظ«لُمَع الأدلّة»للإمام الأشعري:114؛و«العقائد النَّسَفية»:177. [4]




أقول:إنّ نظرة الشيعة إلى أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إنّما هي نفس نظرة أئمتهم الهداة إليهم،فهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول في حقّهم:

«أين إخواني الذين ركبوا الطريق و مضوا على الحق؟ أين عمّار،و أين ابن التيّهان،و أين ذو الشهادتين،و أين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية؟». (1)

و هذا هو الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يدعو لأصحاب جدّه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الذين أحسنوا الصحبة و يقول:«اللّهم و أصحاب محمد خاصّة الذين أحسنوا الصحبة و الذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، و استجابوا له حيث أسمعهم حجّة رسالاته و فارقوا الأزواج و الأولاد في إظهار كلمته،و قاتلوا الآباء و الأبناء في تثبيت نبوّته،و انتصروا به،و مَنْ كانوا منطوين على محبته،يرجون تجارة لن تبور في مودته»إلى أن قال:«اللّهمّ و أوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربّنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك». (2)

إنّ الّذي يميّز الشيعة عن غيرهم،هو قولهم بأنّ حكم الصحابة،حكم التابعين،فكما أنّ فيهم الصالح و الطالح،و العادل و الفاسق،فهكذا الصحابة ففيهم عدول اتقياء بهم يستدرّ الغمام،و فيهم من سماه سبحانه،فاسقاً و قال:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا». 3

و فيهم من ترك النبي قائماً و هو يخطب و أعرض عن الذكر و الصلاة و اشتغل بالتجارة،قال سبحانه: «وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما
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عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللّهُ خَيْرُ الرّازِقِينَ». 1

لنفترض أنّ بين الشيعة من لا يحب بعض الصحابة لا لكونهم صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم،بل لما صدر عنهم من أعمال لا تنطبق على موازين الشريعة، و على كلّ تقدير فالشيعي إمّا مصيب في اعتقاده و اجتهاده و إمّا مخطئ؛و على الأوّل له أجران،و على الثاني له أجر واحد.

كيف لا و قد حدث هذا التشاجر و التعارض بين صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنفسهم، فهذا هو الإمام البخاري ينقل لنا مشاجرة حامية بين سعد بن عبادة الذي قال لسعد بن معاذ في محضر النبي صلى الله عليه و آله و سلم«كذبتَ لعمر اللّه لا تقتله و لا تقدر على قتله،و لو كان من أهلك ما أحببتَ أن يُقتل،فقام أسيد بن حُضير-و هو ابن عم سعد بن معاذ-و قال لسعد بن عبادة:كذبت،و عمر اللّه لنقتلنّه،فإنّك منافق تجادل عن المنافقين». (1)

و كم لهذه المشاجرات الساخنة و التراشق بالاتّهامات بين الصحابة من نظير، و مع ذلك لم يعتبرها أحد موجباً للكفر أو الخروج عن ربقة الإيمان.

ثمّ ما ذا يفعل الشيعة إذا وجدوا في أصحّ الكتب عند أهل السنّة بعد كتاب اللّه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:«يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي فيُحلَّئون عن الحوض،فأقول:يا ربّ أصحابي،فيقول إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك،إنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى»،و غير ذلك من الروايات الّتي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في باب الحوض و غيره. (2)
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و ما ذنب الشيعي إذا وجد في أصحّ الكتب لدى إخوانه السنة انّ صحابياً جليلاً كأسيد بن حُضير يصف سعد بن عبادة ذلك الصحابي الجليل بالنفاق و يقول:إنّك منافق تجادل عن المنافقين؟!

فإذا صحّ ذلك العمل من الصحابي بحجّة أنّه وقف على نفاق أخيه الصحابي الآخر،فلما ذا لا يصحّ صدوره من الآخرين إذا وقفوا على أنّ بعض من كان حول النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد اقترف ما لا يرضى به اللّه و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم فيبدي عدم رضاه عن عمله كما أبداه أسيد بن حُضير؟!

أ فبعد هذه الحقائق،يصحّ أن يعدّ الاعتقاد بطهارة كلّ صحابي من الأُصول ممّا يناط بها الإيمان و الكفر.

ثمّ هل كان النبي يسأل الوافدين من مختلف الأقطار عن اعتقادهم بعدالة أصحابه و طهارتهم أو انّها مسألة تاريخية،يجب أن تطرح على صعيد البحث،و لكلّ دليله و نظره دون أن يخرج أحد الطرفين عن حظيرة الإسلام.

ثمّ إنّ لعضد الدين الإيجي في«المواقف»و شارحه السيد الجرجاني في شرحها كلاماً في عدم جواز تكفير الشيعة بمعتقداتهم نأتي بنصهما متناً و شرحاً قد ذكرا الوجوه و ردّها:

الأوّل:أنّ القدح في أكابر الصحابة الذين شهد لهم القرآن و الأحاديث الصحيحة بالتزكية و الإيمان (تكذيب) للقرآن و (للرسول حيث أثنى عليهم و عظّمهم) فيكون كفرا.

قلنا:لا ثناء عليهم خاصة،أي لا ثناء في القرآن على واحد من الصحابة بخصوصه و هؤلاء قد اعتقدوا انّ من قدحوا فيه،ليس داخلاً في الثناء العام الوارد فيه و إليه أشار بقوله:(ولاهم داخلون فيه عندهم) فلا يكون قدحهم تكذيباً
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للقرآن،و أمّا الأحاديث الواردة في تزكية بعض معين من الصحابة و الشهادة لهم بالجنّة فمن قبيل الآحاد،فلا يكفّر المسلم بإنكارها أو تقول ذلك،الثناء عليهم،و تلك الشهادة لهم مقيّدان،بشرط سلامة العاقبة و لم توجد عندهم، فلا يلزم تكذيبهم للرسول.

الثاني:الإجماع منعقد من الأُمّة،على تكفير من كفّر عظماء الصحابة،و كلّ واحد من الفريقين يكفّر بعض هؤلاء العظماء فيكون كافراً.

قلنا:هؤلاء،أي من كفّر جماعة مخصوصة من الصحابة،لا يسلِّمون كونهم من أكابر الصحابة و عظمائهم،فلا يلزم كفره.

الثالث:قوله عليه السلام:«من قال لأخيه المسلم يا كافر،فقد باء به-أي بالكفر - أحدهما».

قلنا:آحاد،و قد أجمعت الأُمّة على أنّ إنكار الآحاد ليس كفراً،و مع ذلك نقول:

المراد مع اعتقاد أنّه مسلم،فإنّ من ظن بمسلم أنّه يهودي أو نصراني فقال له يا كافر لم يكن ذلك كفراً بالإجماع. (1)

أقول:إنّ القدح في الصحابة غير تكفيرهم؛ثمّ إنّ القدح في البعض منهم - الذين لا يتجاوزون عدد الأصابع-دون جميعهم.

ثمّ القدح ليس بما أنّهم صحابيون،بل بما أنّهم أُناس مسلمون،و لو كان القدح كفراً،فقد قدح فيهم القرآن فسمّى بعضهم فاسقاً،و قال: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا...». 2

نعم إنّ الخلاف الذي دام قروناً،لا يرتفع بيوم أو اسبوع،و لكن رجاؤنا

ص:380





1- 1) .السيد الشريف الجرجاني:شرح المواقف:344/8،ط مصر. 




سبحانه أن يُلمَّ شعث المسلمين و يجمع كلمتهم،و يفرّق كلمة الكفر و أهله.


3.الشيعة لا تعمل بصحيحي البخاري و مسلم

إنّ الشيعة لا تعمل بالصحيحين لدى السنّة،أعني:صحيحي البخاري و مسلم!!

و هل الأمر كذلك،أو أنّها تعمل بما صحّ عندهم من السنّة من غير فرق بين الصحيحين و غيرهما من السنن:نحو سنن أبي داود،و سنن الترمذي،و سنن النسائي،و ابن ماجة،و ما صحّ عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام الذين جعلهم اللّه أعدال الكتاب و قرناؤه و قال:

«إنّي تارك فيكم الثقلين:كتاب اللّه و عترتي». (1)

و أخيراً نقول:لم يكن الأخذ بالصحيحين ملاكاً للإيمان،بشهادة أنّ المسلمين كانوا يعملون بسنّة رسول اللّه و يروونها قبل أن يولد البخاري و مسلم و يكون لهما أثر في الوجود،فمتى أصبح البخاري و مسلم أصلاً و مناراً و محوراً للإيمان و الكفر؟! مع أنّ الأصل هو سنّة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و عند الشيعة سنّته صلى الله عليه و آله و سلم المروية عن طريق رجال عدول،خصوصاً ما روي عن طريق أهل بيته المطهرين بأسانيد عالية و نقية من كلّ شائبة.


4.عصمة الأئمّة الاثني عشر

قالت الشيعة بعصمة الأئمّة الاثني عشر،و العصمة من خصائص الأنبياء.

أقول:إنّ الشيعة الإمامية على أنّ الأئمّة الاثني عشر معصومون من الذنب
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و الخطأ،و لا ينسون شيئاً من الأحكام.

و يقع الكلام في موضعين:

أ.ما هو الدليل على عصمتهم؟

ب.القول بالعصمة لا يلازم النبوة.

أمّا الأوّل:فهو خارج عن موضوع بحثنا،و موجز القول فيه:إنّه ليست عصمتهم فكرة ابتدعتها الشيعة،و إنّما دلّهم عليها في حقّ العترة الطاهرة كتاب اللّه و سنّة رسوله،قال سبحانه: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» 1 ،و ليس المراد من الرجس إلاّ الرجس المعنوي،و أظهره هو الفسق.

و قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«علي مع الحقّ و الحقّ مع عليّ يدور معه كيفما دار». (1)و من دار معه الحقّ كيفما دار لا يعصي و لا يخطأ.

و قوله صلى الله عليه و آله و سلم في حقّ العترة:«إنّي تارك فيكم الثقلين:كتاب اللّه و عترتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً». (2)فإذا كانت العترة عِدل القرآن،و القرآن هو كلام اللّه تعالى،فاللازم أن تكون معصومة كالكتاب،لا يخالف أحدهما الآخر.

و من ألطف ما استُدلّ به على عصمة الإمام-بوجه مطلق-هو ما ذكره الرازي في تفسيره حول قوله: «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» 4 قال ما هذا نصّه:إنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية،و من أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم و القطع لا بدّ و أن يكون معصوماً عن الخطأ؛
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إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر اللّه بمتابعته،فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ،و الخطأ لكونه خطأ منهيّ عنه،فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر و النهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، و أنّه محال،فثبت أنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم،و ثبت أنّ كلّ من أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ،فثبت قطعاً أنّ أُولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بدّ و أن يكون معصوماً. (1)

و أمّا الثاني:أعني:انّ العصمة لا تلازم النبوة،فهو أمر واضح لمن درس حياة الصالحين و الصالحات.و نذكر على سبيل المثال:

إنّ مريم العذراء كانت معصومة بنصّ الكتاب العزيز حيث طهّرها اللّه سبحانه من المساوئ و السيّئات و اصطفاها على نساء العالمين مع أنّها لم تكن نبيّة،قال تعالى: «وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ». 2

و هل المراد من التطهير هو تطهيرها من الذنوب و الآثام،أو تطهيرها من مسّ الرجال؟

الظاهر هو الأوّل.

لأنّ امرأة عمران أُمّ مريم طلبت من اللّه سبحانه أن يعيذ«مريم»و ذرّيّتها من الشيطان الرجيم و قال: «وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ» 3 .فاستجاب سبحانه دعوتها فصانها سبحانه من وساوس
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الشيطان و دعوته إلى العصيان،فمن عُصِم من وساوسه و دعوته فهو مطهّر من الذنوب.

و اللّه سبحانه يشير إلى استجابة دعوتها تارة بقوله: «فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً». 1

و أُخرى بقوله في المقام: «وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ».

و تفسير التطهير بمسّ الرجال-أعني:القسم المحرم منه-لا دليل عليه بعد إطلاق الآية في أمر التطهير و صيانته سبحانه إيّاها من الشيطان الرجيم.

أضف إلى ذلك اتّفاق المفسّرين على أنّ المراد من التطهير في قوله سبحانه: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» هو التنزيه من الذنوب و مساوئ الأخلاق و سيئات الأعمال.

من غير فرق بين تفسير أهل البيت بالعترة الطاهرة الّذين جمعهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم تحت الكساء و قال:«اللّهمّ إنّ لكلّ نبي أهل بيت و هؤلاء أهل بيتي». (1)أو فسّرت بنساء النبي.


5.التقية من المسلم المخالف

إنّ الشيعي يتّقي من المسلم الذي يخالفه في العقيدة،مع أنّ التقية الّتي نزل بها الذكر الحكيم،هي تقية المسلم من الكافر لا المسلم من المسلم،قال سبحانه: «مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ». 3

فقد نزلت الآية في حقّ عمّار الّذي أظهر الكفر و أبطن الإيمان تقيّة من كفّار
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قريش لصيانة دمه.

و لكنّ الشيعي،يتّقي من المسلم المخالف،فيقول على خلاف عقيدته و يعمل على خلاف مذهبه.

أقول:التقية شعار كلّ مضطهد صُودرت حرياته و حقوقه،و لاقى ضروبَ المحن و صنوف الضيق إلى درجة اضطرّ معها إلى استعمال التقية في تعامله مع المخالفين و ترك مظاهرتهم،فلو كانت التقية أمراً مذموماً أو محرّماً فالأخ المسلم الّذي صادر حريات أخيه،هو الأولى بتحمل وزر عمل هذا المضطهد الضعيف الّذي ليس له سلاح في حفظ دمه و عرضه و ماله إلاّ بالمسايرة و المداراة و التكتّم على معتقداته.

و لعمر الحق لو سادت الحرية جميع الفرق الإسلامية،و تحمّلت كلّ فرقة آراء الفرق الأُخرى،لتجدنّ الشيعة في طليعة الفرق التي تهتف بآرائها و معتقداتها بكلّ صراحة و وضوح،و لأُلغيت هذه اللفظة (التقية) من قاموس حياتها،و لساد الوئام و الانسجام،و ولّى النزاع و الخصام.

نعم مورد الآيات الواردة في القرآن حول التقية،هي التقية من الكافر لا من المسلم،لكن الملاك واحد،فانّ ملاك التقيّة هو التحرّز من الضرر المرتقب عند التظاهر بالخلاف،و هذا بنفسه موجود في التقية من المسلم الذي لا يحترم أخاه المسلم،و هذا ليس بأمر بديع،بل صرّح به جمع من الفقهاء و المفسّرين.

1.قال الشافعي:تجوز التقية بين المسلمين كما تجوز بين الكافرين محاماة عن النفس. (1)

2.و قال الإمام الرازي في تفسير قوله سبحانه: «أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» :
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ظاهر الآية يدلّ على أنّ التقية إنّما تحل مع الكفّار الغالبين،إلاّ أنّ مذهب الشافعي أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين و الكافرين حلّت التقية محاماة عن النفس،و قال:التقية جائزة لصون النفس،و هل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:«حرمة مال المسلم كحرمة دمه»،و قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«من قتل دون ماله فهو شهيد». (1)

3.و نقل جمال الدين القاسمي عن الإمام مرتضى اليماني في كتابه«إيثار الحقّ على الخلق»ما نصّه:و زاد الحق غموضاً و خفاءً أمران:أحدهما:خوف العارفين-مع قلّتهم-من علماء السوء و سلاطين الجور و شياطين الخلق مع جواز التقية عند ذلك بنص القرآن،و إجماع أهل الإسلام،و ما زال الخوف مانعاً من إظهار الحقّ،و لا برح المحقُّ عدوّاً لأكثر الخلق،و قد صحّ عن أبي هريرة أنّه قال-في ذلك العصر الأوّل-:حفظت من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وعاءين،أمّا أحدهما فبثثته في الناس،و أمّا الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. (2)

4.و قال المراغي في تفسير قوله سبحانه: «مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» :و يدخل في التقية مداراة الكفرة و الظلمة و الفسقة،و إلانة الكلام لهم،و التبسّم في وجوههم،و بذل المال لهم،لكف أذاهم و صيانة العرض منهم،و لا يعدّ هذا من الموالاة المنهي عنها،بل هو مشروع،فقد أخرج الطبراني قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«ما وقَى المؤمن به عرضَه فهو صدقة». (3)
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6.قولهم بالبداء للّه

و ممّا يؤاخذ به الشيعة،إثباتهم البداءَ للّه و معناه:ظهور ما خفى عليه سبحانه، و هو يلازم جهله تعالى بالمستقبل.

أخي العزيز:لو أُريد من قولهم«بدا للّه»ما فسّرتَ به،فالحقّ معك فإنّه عقيدة باطلة و لكن-يا للأسف-قد فسّرت كلام الشيعة بغير ما يقصدون منه،فإنّهم يريدون به أنّه سبحانه أبدى للناس ما خَفي عليهم،و أمّا التعبير عن هذا المعنى الصحيح بقولهم«بدا للّه»فهو من باب المجاز أوّلاً،أو من باب التأسّي بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم ثانياً على ما رواه البخاري في صحيحه في باب حديث أبرص و أقرع و أعمى في بني إسرائيل عن أبي هريرة أنّه سمع من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّ ثلاثة في بني إسرائيل:أبرص و أقرع و أعمى بدا للّه أن يبتليهم.... (1)

و لو احفيت الحقيقة من كتب الفريقين لوقفت على أنّ النزاع في البداء نزاع لفظي،فالقائل بعدم الجواز يريد به معناه الحقيقي الّذي يستلزم الجهل للّه، و القائل بالجواز يريد معناه المجازي أي إبداء من اللّه لما خفى على الناس، و إن كان يتخيّل في بادئ الأمر انّه بداء له سبحانه.

و أمّا مورد البداء فهو عبارة عن تغيير مصير العباد،بحسن أفعالهم و صلاح أعمالهم من قبيل:الصدقة و الإحسان،وصلة الرحم،و برّ الوالدين، و الاستغفار،و التوبة،و شكر النعمة و أداء حقّها،إلى غير ذلك من الأُمور التي تغيّر المصير و تبدّل القضاء،و تفرّج الهموم و الغموم،و تزيد في الأرزاق و الأمطار و الأعمار و الآجال؛كما أنّ لمحرّم الأعمال و سيّئها من قبيل:البخل و التقصير،و سوء الخلق،
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و قطيعة الرحم،و عقوق الوالدين،و الطيش،و عدم الإنابة،و كفران النعمة،و ما شابهها تأثيراً في تغيير مصيرهم بعكس ذلك من إكثار الهموم،و القلق، و نقصان الأرزاق و الأمطار و الأعمار و الآجال،و ما شاكلها.

فليس للإنسان مصير واحد،و مقدّر فارد؛يصيبه على وجه القطع و البتّ، و يناله شاء أو لم يشأ،بل المصير أو المقدر يتغيّر و يتبدّل بالأعمال الصالحة و الطالحة و شكر النعمة و كفرانها،و بالإيمان و التقوى،و الكفر و الفسوق.و هذا ممّا لا يمكن-لمن له أدنى علاقة بالكتاب و السنّة-إنكاره أو ادّعاء جهله.

و هذا ما نراه جلياً في عدة موارد من الذكر الحكيم:

منها:قوله سبحانه حاكياً عن شيخ الأنبياء: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً * يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً * وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً». 1

ترى أنّه عليه السلام يجعل الاستغفار علّة مؤثرة في نزول المطر،و كثرة الأموال و البنين،و جريان الأنهار إلى غير ذلك،و أمّا بيان كيفيّة تأثير عمل العبد في الكائنات الطبيعية،فيطلب من محلّه.

و قوله سبحانه: «إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ». 2

و قوله تعالى: «ذلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» . (1)
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7.اعتقادهم بالمهدي الموعود

إنّ الشيعة و إن كانت تعتقد بالإمام المهدي الّذي يُظهره اللّه سبحانه في آخر الزمان لبسط العدل،و إعلاء كلمة الحق،و لكن هذه العقيدة ليست مختصة بهم،بل هي عقيدة اتّفق عليها المسلمون إلاّ من أصمّه اللّه.و قد تضافر قول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم:«لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد لطوّل اللّه ذلك اليوم حتّى يخرج رجل من ولدي فيملأها عدلاً و قسطاً كما ملئت جوراً و ظلماً».

و ليس هناك اختلاف بين الفريقين إلاّ أنّ الشيعة قاطبة و قليلاً من السنّة يقولون بأنّه ولد عام (255ه) و هو حيٌّ يُرزق و له حياة طبيعية و الناس يرونه و لا يعرفونه،و أكثر السنّة يقولون:إنّه سيولد في آخر الزمان.

و قد ألّف عدّة من محقّقي السنّة و محدّثيهم كتباً حول المهدي و ألّف أخيراً الدكتور عبد الباقي كتاباً في نفس الموضوع أسماه«بين يدي الساعة»فقال:أمّا عقيدة السُّنة بالنسبة إلى المهدي فإنّ المشكلة ليست في حديث أو حديثين أو راو أو راويين،إنّها مجموعة من الأحاديث و الأخبار تبلغ الثمانين تقريباً، اجتمع على تناقلها مئات الرواة،و أكثر من صاحب كتاب صحيح.

لما ذا نردّ كلّ هذه الكمّية؟ أ كلّها فاسدة؟ لو صحّ هذا الحكم لانهار الدين - و العياذ باللّه نتيجة تطرّق الشك و الظن الفاسد إلى ما عداها من سنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

ثمّ إنّي لا أجد خلافاً حول ظهور المهدي،أو حول حاجة العالم إليه،و إنّما الخلاف حول من هو،حسني أو حسيني؟ سيكون في آخر الزمان،أو موجود الآن؟ خفي و سيظهر؟ ظهر أو سيظهر؟ و لا عبرة بالمدّعين الكاذبين،فليس لهم اعتبار.
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ثمّ إنّي لا أجد مناقشة موضوعية في متن الأحاديث،و الذي أجده إنّما هو مناقشة و خلاف حول السند،و اتّصاله و عدم اتّصاله،و درجة رواته،و من خرّجوه،و من قالوا فيه.

إذا نظرنا إلى ظهور المهدي نظرة مجرّدة فإنّنا لا نجد حرجاً من قبولها و تصديقها،أو على الأقلّ عدم رفضها.فإذا تؤيّد ذلك بالأدلّة الكثيرة، و الأحاديث المتعددة،و رواتها مسلمون مؤتمنون،و الكتب التي نقلتها إلينا كتب قيمة،و الترمذي من رجال التخريج و الحكم،بالإضافة إلى أنّ أحاديث المهدي لها ما يصحّ أن يكون سنداً لها في البخاري و مسلم،كحديث جابر في مسلم الذي فيه:«فيقول أميرهم (أي لعيسى):تعال صلّ بنا» (1)،و حديث أبي هريرة في البخاري،و فيه:«كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح بن مريم و إمامكم منكم» (2)،فلا مانع من أن يكون هذا الأمير،و هذا الإمام هو المهدي.

يضاف إلى هذا انّ كثيراً من السلف-رضي اللّه عنهم-لم يعارضوا هذا القول،بل جاءت شروحهم و تقريراتهم موافقة لإثبات هذه العقيدة عند المسلمين. (3)


8.حلّية المتعة


اشارة

و ممّا يُشنع به على الشيعة قولهم بجواز نكاح المتعة،و هو عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها-إذا لم يكن بينها و بين الزوج مانع نسب أو سبب أو
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رضاع-بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضا و الاتّفاق،فإذا انتهى الأجل تبين المرأة من الزوج من غير طلاق،و يجب عليها مع الدخول-إذا لم تكن يائسة - أن تعتد عدة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض و إلاّ فبخمسة و أربعين يوماً.

و قد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرّع هذا النكاح في صدر الإسلام و عمل به الصحابة انّما الاختلاف في كونه على حليته أو أنّه منسوخ.

و قد ذهب أكثر المفسرين إلى أنّ قوله سبحانه: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» 1 نزل في هذا الشأن. (1)

و على كلّ تقدير سواء أقلنا بأنّها غير منسوخة أو قلنا بأنّها منسوخة فهي من المسائل الفقهية،الّتي تضاربت فيها الأقوال،و ليس الخلاف فيها معياراً للتكفير،أو التفسيق.

هذه بعض المؤاخذات على عقائد الشيعة.


أكاذيب و مفتريات

و هناك أكاذيب و مفتريات نسبوها إلى الشيعة،نظير:

1.تأليههم لعلي و أولاده و أنّهم يعبدونهم و يعتقدون بألوهيّتهم.

2.تحريف القرآن الكريم و انّه حذف منه سور أو آيات.

3.نسبة الخيانة لأمين الوحي و انّه سبحانه بعثه لإبلاغ الرسالة إلى علي، فخان فجاء بها إلى محمد صلى الله عليه و آله و سلم.
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إلى غير ذلك من المهازل و المنكرات التي افتعلها الكذّابون الأفّاكون الذين لا يخافون حساب اللّه يوم الورود،و الشيعة منها برآء؛و هذه كتبهم،و هؤلاء علماؤهم و خطباؤهم كلّهم متّفقون على خلاف هذه النِّسب.

و نعم ما قال المرحوم محمد جواد مغنية:

إنّ لكلّ شيء دليلاً إلاّ الافتراء على الشيعة.

و إنّ لكلّ شيء نهاية إلاّ الكذب على الشيعة.

و في الختام نقدّم كلمة فيها رضى اللّه و رضى رسوله و صلاح الأُمّة جميعاً.


نصيحة للمتطرّفين

إنّ للّه سبحانه يوماً،تقام فيه الموازين،و تنشر فيه الصحف،و تتمثّل فيه الأعمال «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ اللّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ» 1 يُحاسب فيه العباد على أعمالهم صغيرها و كبيرها.

فعلى مَن يرمي طائفة بالكفر و الشرك و غيرها من مساوئ الأعمال و سيّئات الأفعال،أن يذكر ذلك اليوم العصيب،ثمّ يكتب عن عباد اللّه ما شاء و كيف شاء،و ليعلم أنّ رمي أيّة طائفة من الطوائف الإسلامية بالكفر،تلاعب بدمائهم و أعراضهم و أموالهم،و هو عند اللّه ليس بالأمر الهيّن.

ثمّ إنّ في القرآن الكريم و سنّة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم بياناً شافياً في كلّ ما يتنازع فيه،فعلى المتنازعين في المسائل المختلفة الرجوع إلى ذينك المصدرين،
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و الصدور عنهما دون رأي مسبق فعندئذٍ تجدون فيهما بياناً شافياً.

كما أنّ على مفكّري الأُمّة الإسلامية و علمائها الواعين عقد مؤتمر أو مؤتمرات لدراسة هذه المسائل و يُدعى إليها رءوس الطوائف الإسلامية للمشاركة فيها.

و إذا صلُحت النيّات،فيكون التوفيق-بإذن اللّه-حليفاً لهم،يقول سبحانه:

«وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ». 1

هذه كلمتي أُقدّمها لإخواني المسلمين عسى أن أكون مأجوراً بهذا التذكير كما يقول سبحانه:

«وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ». 2

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

عاشر شهر صفر الخير

من شهور عام 1425ه 
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الفصل الرابع:البدعة و آثارها الموبقة


اشارة
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1


اشارة

البدعة و الاتجاهان في تفسيرها



البدعة في اللغة

هو الفعل أو القول لا عن سابق مثال،قال ابن فارس:البدعة:ابتداع الشيء و صنعه لا عن مثال،نحو قولهم:أبدعتُ الشيء قولاً أو فعلاً إذا ابتدعتَه لا عن مثال سابق.و اللّه بديع السماوات و الأرض؛و العرب تقول:فلان بدع في هذا الأمر،قال تعالى: «ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ» 1 ،أي ما كنت أوّل. (1)

و في«النهاية»لابن الأثير:البديع:المخترع لا عن مثال. (2)

و قال ابن منظور في«اللسان»:بَدَع الشيء يبدعه بدعاً و ابتدعه:أنشأه و بدعه، و البديع و البدع:الشيء الذي يكون أوّلاً،و البدعة:الحدث و ما ابتدع من الدين بعد الإكمال. (3)
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و قد جمع ابن منظور في كلامه هذا،بين المعنى اللغوي:(الشيء الّذي يكون أوّلاً)،و المعنى الاصطلاحي:(ما ابتدع في الدين بعد الإكمال).و لإيضاح المعنيين نقول:

ثمّة اتّجاهان في تفسير البدعة:

الأوّل:التزم المعنى اللغوي،فشمل كلّ أمر مستحدث لم يكن في عصر الرسالة،سواء أ كان صحيحاً أم باطلاً.و بعبارة أُخرى:كلّ فعل لم يعهد في عصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

الثاني:التزم المعنى الاصطلاحي بين العلماء،و هو التّدخل في أمر الدين و إدخال ما ليس منه فيه.

الاتّجاه الأوّل:و عليه مضى جماعة من الشوافع كالعز بن عبد السلام، و جماعة من المالكية منهم القرافي.

و انتهى ذلك الاتجاه إلى تقسيم البدعة-وفق تقسيم الأحكام-إلى أقسام خمسة،و هي:

بدعة واجبة،و بدعة محرمة،و بدعة مكروهة،و بدعة مباحة،و بدعة مندوبة.

و قد ضربوا لكلّ قسم منها أمثلة.

فالبدعة الواجبة مثّلوا لها بتعلّم العلوم التي يفهم بها كلام اللّه تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم،بحكم أنّ ذلك مقدّمة لحفظ الشريعة و العمل بها،و مقدّمة الواجب أمر واجب.

و البدعة المحرمة مثّلوا لها بالعقائد الّتي ظهرت بعد رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الّتي تضاد الكتاب و السنّة الشريفة،و الأفعال الّتي يؤتى بها باسم الشريعة لم يكن لها
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أصل في الشرع المقدّس.

و البدعة المندوبة فمِثلُ إحداث المدارس و بناء القناطر.

و البدعة المكروهة كزخرفة المساجد.

و البدعة المباحة هو بناء ناطحات السحاب و التنوع في الملابس.

و ممّا يلاحظ على الاتّجاه الآنف الذكر هو أنّ المتبادر من البدعة في الكتاب و السنّة هو الأمر المذموم،و الأمر القبيح كما سيوافيك بيانه.

فإذا كان هذا المتبادر منها فما هو المبرّر لرفض ما هو الشائع بالكتاب و السنّة و الأخذ بالمعنى اللغوي ثمّ تقسيمها إلى أقسام خمسة؟!

و يبدو أنّ الدافع لنشوء هذا الاتّجاه هو قول عمر في صلاة التراويح في شهر رمضان:نِعْمَتِ البدعةُ هذه كما أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنّه قال:خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلّي الرجل لنفسه،و يصلّي الرجل فيصلّي بصلاته الرهط،فقال عمر:إنّي أرى لو جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل،ثمّ عزم فجمعهم على أُبيّ بن كعب،ثمّ خرجت معه ليلة أُخرى و الناس يصلّون بصلاة قارئهم،قال عمر:نعم البدعةُ هذه،و الّتي ينامون عنها أفضل من الّتي يقومون. (1)

فلمّا سمّى عمر الأمر المسنون عندهم بالبدعة،صار ذلك سبباً لنشوء الاتّجاه،و لو لا ذلك لما كان لهذا الاصطلاح من أثر بين العلماء و في كتبهم.

و ربما يبرّر هذا الاتّجاه (تقسيم البدعة) بما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:«من سنّ سنّة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة،و من سنّ
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سنّة سيّئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة». (1)

و هذا التبرير في غير محلّه،للفرق الواضح بين البدعة و السنّة،لأنّ المتبادر من البدعة في عصر نزول القرآن هو الأمر المذموم كما يشهد بذلك الكتاب العزيز و السنّة النبوية،و لذلك صار تقسيمه إلى الأقسام الخمسة تقسيماً في غير محلّه و إن كان صحيحاً حسب المعنى اللغوي.

و أمّا السنّة في اللغة فهي الطريقة و السيرة من غير فرق بين كونها حسنة أو سيئة،و إنّما يعلم حالها عن طريق إضافتها إلى الشرع المقدّس أو غيره.قال الهذلي:

فلا من سنّة أنتَ سرتَها فأوّل راض سنّةً من يسيرها

يقول ابن منظور:الأصل في السنّة:الطريقة و السيرة،فإذا أُطلقت في الشرع فإنّما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه و آله و سلم و نهى عنه و ندب إليه قولاً و فعلاً ممّا لم ينطق به الكتاب العزيز. (2)

و لذلك نرى أنّ السنّة أُضيفت في القرآن الكريم إلى اللّه سبحانه و إلى غيره، فقال تعالى: «سُنَّةَ اللّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ». 3

و قال: «فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ». 4

نعم اصطبغ لفظ السنّة في عصر الصحابة و التابعين بلون خاص من القداسة، فأصبح يستعمل في الأُمور المستحبة،فما كان النبي يداوم عليه سُمي
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سنّة،و ما لم يداوم عليه سُمّي مندوباً.

و لذلك نرى ذلك التقسيم الرائج،أي تقسيم الفعل إلى سنّة و بدعة.

و على كلّ تقدير فهذا الاتجاه ليس فيه كثير فائدة.

الاتجاه الثاني:الّذي يأخذ بالمعنى الرائج في عصر الرسالة و حين نزول القرآن الكريم،و هو كلّ أمر دخل في الشريعة و لم يكن له رصيد فيها من غير فرق بين العبادات و المعاملات و العاديات.

و على هذا جرى الإمام الشاطبي في كتابه«الاعتصام»الّذي ألّفه في جزءين، عقد عامة مباحثه الّتي ترجع إلى البدعة بهذا المعنى. (1)

و قد عرّف البدعة وفق هذا الاتّجاه و قال:البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.

و قال في إيضاحه:و لمّا كانت الطرائق في الدين تنقسم-فمنها ما له أصل في الشريعة،و منها ما ليس له أصل فيها-خصّ منها ما هو المقصود بالحدّ و هو القسم المخترع،أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدّمها من الشارع،إذ البدعة إنّما خاصّتها أنّها خارجة عمّا رسمه الشارع،و بهذا القيد انفصلت عن كلّ ما ظهر لبادي الرأي أنّه مخترع ممّا هو متعلّق بالدين،كعلم النحو و التصريف و مفردات اللغة و أُصول الفقه و أُصول الدين،و سائر العلوم الخادمة للشريعة.فإنّها و إن لم توجد في الزمان الأوّل فأُصولها موجودة في الشرع،إذ الأمر بإعراب القرآن منقول،و علوم اللسان هادية للصواب في الكتاب و السنّة فحقيقتها إذاً أنّها فقه التعبّد
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بالألفاظ الشرعية الدالّة على معانيها كيف تؤخذ و تؤدّى...إلى آخر ما أفاد. (1)

و على ضوء هذا الاتّجاه عرّفها أيضاً ابن حجر العسقلاني بقوله:إنّ المراد بالبدعة ما أُحدث و ليس له أصل في الشرع،و ما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة. (2)

و قال ابن رجب الحنلبي:البدعة ما أُحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه،أمّا ما كان له أصل في الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعاً و إن كان بدعة لغةً. (3)
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اشارة

البدعة في الكتاب العزيز

استعمل الذكر الحكيم لفظ (البدع) بالمعنى اللغوي مرّة واحدة و قال: «قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ» 1 ،أي لست بأوّل مُرسَلٍ،و إنّما بُعثت الرسل من قبلي تترا، فلست بأمر جديد حتّى تستنكروني....

إلاّ أنّه قد أشار إلى الاتّجاه الثاني إمّا بنفس لفظ«البدعة»أو بغيره.

فمن الأوّل قوله سبحانه: «وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها». 2

فقوله سبحانه: «ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ» أي ما فرضناها عليهم و لكنّهم نسبوها إلينا كذباً.

و أمّا قوله: «إِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللّهِ» ففيه وجهان:

1.الاستثناء منقطع،أي ما كتبنا عليهم الرهبانية و إنّما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان اللّه.
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2.الاستثناء متصل،أي أنّه سبحانه قد كتب عليهم أصل الرهبانية لأجل كسب رضوان اللّه و لكنّهم لم يراعوا حقّها.

فعلى الأوّل تكون البدعة في نفس الرهبانية.

و على الثاني تكون البدعة في الخروج عن حدودها.

و أمّا الآيات الّتي تشير إلى واقع البدعة الّتي عمّت حياة المشركين و غيرهم فكثيرة،نشير إلى قسم منها.

فلنقدم ما ورد في المشركين ثمّ نتطرق إلى غيرهم.


القرآن و بِدَعُ المشركين

ذكر سبحانه و تعالى في أكثر من آية شيئاً من بدعهم و افتراءاتهم على اللّه سبحانه،و ندّد بأعمالهم،و إليك قسماً من هذه الآيات:

الآية الأُولى و الثانية

قال سبحانه: «ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ* وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصّاكُمُ اللّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ». 1

تطلق كلمة«زوج»على كلّ ما له قرين كأحد الزوجين و أحد النعلين،و ذكر سبحانه و تعالى في هذه الآية أزواجاً أربعة:الضأن،و المعز،و الإبل،و البقر...

و من
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كلّ منها ذكر و أُنثى فتكون أزواجاً ثمانية.

أمّا«الضأن»فالكبش و النعجة،و أمّا«المعز»فالتيس و المعزاة،و أمّا«الإبل» فالجمل و الناقة،و أمّا«البقر»فالثور و البقرة.فيكون الجميع ثمانية أزواج.

ثمّ إنّه سبحانه يردّ على تحريم المشركين و نسبة بعض هذه الأزواج إلى اللّه فيسألهم هل هو حرّم الذكرَ منها أو الأُنثى؟ أو هل هو حرّم ممّا اشتملت عليه أرحام الإناث؟ فيذمّهم بقوله: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ».

فالآيتان ترشدان إلى أُمور:

1.أنّ المبدع مفتر على اللّه كذباً حيث ينسب إلى اللّه سبحانه حكماً من غير علم أو مع العلم بكذبه.

2.الغاية من الابتداع هو إضلال الناس.

3.فإذا استمر المبدع على موقفه فلا تشمله هدايته سبحانه،بل يبقى ضالاً مضلاً حتّى تختطفه المنية.

الآية الثالثة

قال سبحانه: «وَ جَعَلُوا لِلّهِ مِمّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَ ما كانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ». 1

كان المشركون يجعلون شيئاً من زرعهم و ثمارهم و أنعامهم للّه تعالى،و شيئاً لأصنامهم تأخذه سدَنة الأصنام و حُرّاسها،فإذا أخصبت السنة أبقوا لكلّ
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نصيبه،و إذا أجدبت السنة جعلوا ما للّه للأصنام قائلين بأنّها فقيرة لا شيء لها و للّه كلّ شيء.

انظر كيف يجمع العقل البدائي بين المتناقضات؟! فالصنم أو الحجر الّذي ليس بشيء هو في نفس الوقت شريك للخالق في كلّ شيء !! فساء ما يحكمون في الجمع بين من يقول للشيء «كُنْ فَيَكُونُ» و بين الحجر الأصم!

الآية الرابعة

قال سبحانه: «وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ». 1

المراد من الشركاء في الآية «شُرَكاؤُهُمْ» هو الكهنة و خدمة الأصنام و غيرهم من الرؤساء،الذين زيّنوا للمشركين قتل أولادهم،و كانت الغاية من تزيين هذا العمل القبيح هو إهلاكهم و تلبيس دينهم عليهم،أي تخليط دينهم عليهم.

الآية الخامسة

قال سبحانه: «وَ قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلاّ مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَ أَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ». 2

الحجر هو الحرام،و معنى ذلك أنّ المشركين كانوا يقتطعون قسماً من زرعهم و ثمارهم و ماشيتهم و يحرّمون التصرف فيه إلاّ على من يختارون،كما يحكي عنهم قوله
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سبحانه: «هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ (أي حرام) لا يَطْعَمُها إِلاّ مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ».

كما كانوا يحرّمون ظهور بعض الأنعام فلا يركبونها و لا يحملون عليها شيئاً.

كما أنّهم كانوا يذبحون أنعاماً باسم الأصنام لا باسمه سبحانه.

فهذه الآيات إخبار عن الأُمم الماضية،و كلّها كانت افتراءً على اللّه سبحانه.

و قد ذكر القرآن الكريم تفصيل ما حرّموا من الأنعام في الآية التالية:

الآية السادسة

قال سبحانه: «ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ وَ لكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ». 1

و كان العرب في الجاهلية يحرّمون الأنعام التالية:

1.البحيرة:المراد بها الناقة التي تنجب خمسة أبطن،فيشقّون أُذنها و يحرّمون ركوبها.

2.السائبة،كان العربي الجاهلي يقول:إذا قدمتُ من سفري أو برئتُ من مرضي فناقتي سائبة،فتكون أيضاً كالبحيرة.

3.الوصيلة:كانوا إذا ولدت الناقة ذكراً و أُنثى في بطن واحد قالوا:وصلتْ أخاها و لم يذبحوا الذكر لأجلها.

4.الحام:كانوا إذا نتج من صلب الجمل عشرة بطون قالوا:قد حمى ظهره فلا يركَب و لا يُحمَل عليه شيء.
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و لكن اللّه سبحانه يعدّ هؤلاء الكفرة من المفترين على اللّه الكذب و انّ افتراءَهم من قلّة عقلهم.

و العجب أنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كان إذا دعاهم إلى ما أنزل اللّه أعرضوا عنه،و قالوا:

تكفينا سنّة آبائنا و طريقتهم كما يقول سبحانه:

«وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ». 1

و هذه الأنعام الأربعة المحرمة افتراءً على اللّه هي المقصودة في قوله سبحانه: «وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها».

الآية السابعة

أشار القرآن الكريم في آية أُخرى إلى أنّ أبالسة الإنس هم الذين كانوا يبتدعون و يفترون على اللّه.

قال سبحانه: «وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ». 2

فالآية تنهى عن أكل ما لا يذكر اسم اللّه عليه عند الذبح معتبرة«الأكل»فسقاً و معصيةً،و كان الشياطين-أي أبالسة الإنس-يعلّمون بعض أذنابهم أن يقولوا للمسلمين:كيف تأكلون الحيوان الذي ذبحتموه بأيديكم،و لا تأكلون الحيوان الّذي أماته اللّه؟ أ ليس قتيل اللّه أولى بالأكل من قتيلكم؟ 
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الآية الثامنة

قال سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ». 1

إنّه سبحانه و تعالى يهدّد في هذه الآية من يفرّق الأُمة الواحدة و يجعلها شيعاً ما،فخاطب النبي صلى الله عليه و آله و سلم بقوله: «لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ» ،فهو وحده تعالى يتولّى عقاب من يثير العداء و البغضاء بين أهل الدين الواحد.

و المراد من هؤلاء المفرّقين هم المشركون،بقوله سبحانه: «وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ». 2

و الآية و إن نزلت في شأن المشركين إلاّ أنّ شأن النزول لا يكون سبباً لتخصيص مفهوم الآية،فلو قام فريق من المسلمين(في أي عصر من العصور) بتفريق الأُمّة الواحدة بأهوائه و بدعه فهو من مصاديق الآية المتقدّمة.

الآية التاسعة

قال سبحانه: «قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ». 3

لقد اعتبر سبحانه و تعالى تشتّت الأُمّة الواحدة إلى فرق و شيع بمثابة العذاب النازل من السماء (كالصواعق و الطوفان) أو المنبعث من الأرض
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(كالزلازل و الخسف)،إذ عطف قوله «أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً» على هذه الكوارث.

الآية العاشرة

قال سبحانه: «وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». 1

فالآية المباركة تأمر الأُمّة باتّباع سبيل واحد،و هو صراط اللّه سبحانه و تنهى عن اتّباع سبل أُخرى تُفضي بها إلى التفرّق و بالتالي نزول العذاب عليها.

هذه بعض الآيات الواردة في ابتداع المشركين و ذمّهم و التنديد بهم،و الّتي يتّضح منها أنّ لفظة البدعة و الابتداع و ما يشابهها كانت في عصر نزول الرسالة تحمل معنى سلباً،و لذا لا يصحّ تقسيمها إلى الأقسام الخمسة الآنفة الذكر.
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3


اشارة

القرآن و البدعة عند أهل الكتاب

و لم يكن الابتداع منحصراً بالمشركين و إنّما عمّ أهل الكتاب،إذ ندّد بهم القرآن المجيد،و أشار إلى بعض بدعهم،و نقتصر هنا على ما يلي:

أمر سبحانه و تعالى جميع الأنبياء باتّباع إبراهيم عليه السلام في المعارف و العقائد و خاصّة التوحيد.

قال سبحانه: «قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً». 1

و قال: «ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً». 2

و قال سبحانه: «إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ». 3

ثمّ إنّ الخط الّذي رسمه إبراهيم عليه السلام لمن يأتي بعده هو خط التوحيد و عبادته سبحانه و الاجتناب عن عبادة غيره،فجعلها كلمة باقية في عقبه،قال
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سبحانه: «وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمّا تَعْبُدُونَ * إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ». 1

و لكنّهم انحرفوا عن الصراط المستقيم و ابتدعوا بدعاً،منها ما يلي:


1.بدعة التثليث

مع أنّ الخط الّذي رسمه إبراهيم عليه السلام هو خط التوحيد و تنزيه اللّه سبحانه عن الأمثال و الأنداد و عن الأولاد ذكوراً و إناثاً،لكن بدعة التثليث لصقت بالنصارى فكانوا من دعاتها و بغاتها.

يقول سبحانه: «يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ لا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفى بِاللّهِ وَكِيلاً». 2

أين التوحيد الّذي دعا إليه إبراهيم عليه السلام من القول بالتثليث،أي الأب و الابن و روح القدس؟! فالأب عندهم هو الّذي خلق العالم بواسطة الابن،و الابن هو الّذي أتمّ الفداء و قام به،و روح القدس هو الّذي يطهر القلب و الحياة للّه، و هذه هي الأقانيم الثلاثة.

ثمّ إنّه سبحانه نبّه على تنزيهه من الولد بقوله: «سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ» ،فإنّ الولد عندهم إله،و الإله لا بداية له و لا نهاية،و المولود له بداية،و هي يوم ولادته،فكيف يكون إلهاً؟!
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و يقول سبحانه في آية أُخرى مندّداً بفكرة التثليث: «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاّ إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ». 1

و ممّا يُثير العجب أنّ فكرة التثليث و اتّخاذ الولد فكرة مستوردة،استعاروها من الهنود البوذيّين،و الذكر الحكيم يصرّح بأنّ النصارى يضاهئون في قولهم بالتثليث قول القائلين به في الأُمم الماضية،يقول سبحانه: «وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ». 2

و قد أثبت الباحثون أنّ القول بالتثليث رائج بين البراهمة و البوذيين،و قد ألّف أحد المحقّقين كتاباً في هذا الصدد أسماه:«العقائد الوثنية في الديانة النصرانية»،أثبت فيه وجود عقيدة التثليث عند البراهمة و هم يسمّونها بأسماء ثلاثة:

برهما:خالق العالم.

وشتو:الحافظ و رب العالم.

سيفا:المميت.


2.بدعة اتّخاذ الرهبان أرباباً

و قد بلغت غوايتهم حداً اتّخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً،قال سبحانه:

«اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاّ
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لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ». 1

و يظهر ممّا رواه الطبري و غيره أنّهم كانوا مشركين في مسألة التقنين،روي عن الضحاك أنّه قال: «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ» أي قرّاءهم و علماءهم «أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ» يعني سادة لهم من دون اللّه،يُطيعونهم في معاصي اللّه،يحلّون ما أحلّوه لهم ممّا قد حرّمه اللّه عليهم،و يحرّمون ما يحرّمونه عليهم ممّا قد أحلّه اللّه لهم.

و روي أيضاً عن عدي بن حاتم قال:انتهيت إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هو يقرأ في سورة براءة: «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ» قال:قلت:يا رسول اللّه إنّا لسنا نعبدهم،فقال:«أ ليس يُحرّمون ما أحلّ اللّه فتحرّمونه،و يحلّون ما حرّم اللّه فتحلّونه؟»قال:قلت:بلى،قال:«فتلك عبادتهم». (1)

هذه نماذج من بدع أهل الكتاب و أخص بالذكر النصارى منهم،و لغيرهم أيضاً بدع تحدّث عنها القرآن الكريم نُعرض عن ذكرها.
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4

البدعة في السنّة

قد وردت روايات متضافرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عترته الطاهرة بشأن هذا الموضوع،و هي على قسمين:

الأوّل منهما يذكر البدعة و يندّد بها،و الآخر يذكرها و يحدّد وظيفة المسلمين من أصحابها.

و نحن نذكر في هذا المقام ما يتعلّق بالأمر الأوّل.

1.روى الإمام أحمد عن جابر قال:خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فحمد اللّه و أثنى عليه كما هو أهل له ثمّ قال:«أمّا بعد:فإنّ أصدق الحديث كتاب اللّه،و أفضل الهدي هدي محمد،و شرّ الأُمور محدثاتها،و كلّ بدعة ضلالة». (1)

2.و روى أيضاً عن جابر قال:كان رسول اللّه يقوم فيخطب فيحمد اللّه و يُثني عليه بما هو أهله و يقول:من يهد اللّه فلا مضلّ له،و من يضلل فلا هادي له، إنّ خير الحديث كتاب اللّه،و خير الهدي هَدي محمّد صلى الله عليه و آله و سلم،و شرّ الأُمور محدثاتها،و كلّ محدثة بدعة». (2)
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3.و روى أيضاً عن العرباض بن سارية قال:صلّى بنا رسول اللّه الفجر ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بيّنة،قال:«أُوصيكم بتقوى اللّه...و إيّاكم و محدثاث الأُمور،فإنّ كلّ محدثة بدعة،و كلّ بدعة ضلالة». (1)

4.روى ابن ماجة عن جابر بن عبد اللّه قال:كان رسول اللّه إذا خطب احمرّت عيناه ثمّ يقول:«أمّا بعد فإنّ خير الأُمور كتاب اللّه،و خير الهدي هَديُ محمد،و شرّ الأُمور محدثاتها،و كلّ بدعة ضلالة». (2)

5.روى مسلم في صحيحه:كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا خطب:احمرّت عيناه، و علا صوته،و اشتدّ غضبه،حتّى كأنّه منذر جيشٍ،يقول:صبّحكم و مسّاكم»، و يقول:«بُعِثْتُ أنا و الساعة كهاتين»،و يقرن بين اصبعيه:السبّابة و الوسطى، و يقول:«أمّا بعد،فإنّ خير الحديث كتاب اللّه،و خير الهدي هَديُ محمد،و شرّ الأُمور محدثاتها،و كلّ بدعة ضلالة»ثمّ يقول:أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله،و من ترك ديْناً أو ضياعاً فإليّ و عليّ». (3)

6.روى النسائي عن جابر قال:كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول في خطبته:«نحمد اللّه و نثني عليه بما هو أهله»،ثمّ يقول:«من يهدِ اللّه فلا مضلّ له،و من يضلل فلا هادي له،إنّ أصدق الحديث كتاب اللّه،و أحسن الهدي هَديُ محمّد، و شرّ الأُمور محدثاتها،و كلّ محدثة بدعة،و كلّ بدعة ضلالة،و كلّ ضلالة في النار»،ثمّ يقول:«بعثت أنا و الساعة كهاتين»،و كان إذا ذكر الساعة احمرّت وجنتاه،و علا صوته،و اشتدّ غضبه،كأنّه نذير جيشٍ،و يقول:«صبّحكم و مسّاكم»،ثمّ قال:«من ترك

ص:416





1- 1) .المصدر نفسه:126/4.و [1]لاحظ أيضاً ص 127،و لاحظ البحار:263/2 [2]فقد جاءت فيها نفس النصوص و في ذيلها:«و كلّ ضلالة في النار». 

2- 2) .سنن ابن ماجة:17/1،الباب السابع،الحديث45،دار الفكر. 

3- 3) .صحيح مسلم:11/3،باب تخفيف صلاة الجمعة و الخطبة،دار الفكر. 




مالاً فلأهله،و من ترك ديْناً أو ضياعاً فإليَّ(أو عليّ)،و أنا أولى بالمؤمنين». (1)

7.قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ». (2)

قال الشاطبي:و هذا الحديث عدّه العلماء ثُلثَ الإسلام،لأنّه جمع وجوه المخالفة لأمره صلى الله عليه و آله و سلم،و يستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية. (3)

8.روى الكليني عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام قال:خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس فقال:«أيّها الناس إنّما بَدْءُ وقوع الفتن،أهواءٌ تُتَّبَع، و أحكام تُبتدع،يُخالَف فيها كتاب اللّه،و يتولّى عليها رجال رجالاً على غير دين اللّه،فلو أنّ الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين،و لو أنّ الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين،و لكن يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان،فهناك يستولي الشيطان على أوليائه،و ينجو الذين سبقت لهم من اللّه الحسنى». (4)

9.و روى عن الحسن بن محبوب رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال:«إنّ من أبغض الخلق إلى اللّه عزّ و جلّ لرجلين:رجل وكَله اللّه إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل،مشغوف بكلام بدعة،قد لهج بالصوم و الصلاة فهو فتنة لمن افتتن به،ضالّ عن هدى من كان قبله،مضلّ لمن اقتدى به في حياته و بعد موته،حمّال خطايا غيره،رهن بخطيئته؛و رجل قمش رجلاً...». (5)

ص:417





1- 1) .السنن الكبرى:550/1 برقم 1786؛ [1]جامع الأُصول:5،الفصل الخامس،برقم 3974. 

2- 2) .مسلم:الصحيح:133/5،كتاب الأقضية،الباب8؛مسند أحمد:270/6. [2]

3- 3) .الاعتصام:68/1. 

4- 4) .الكافي:54/1-55 ح2،3،4،1،باب البدع.و [3]لفظ الأخير مطابق لما في نهج البلاغة،الخطبة 50، [4]دون الكافي [5]لكونه أتم. 

5- 5) .المصدر نفسه:ح6. [6]




10.قال أمير المؤمنين عليه السلام:«ما اختلفت دعوتان إلاّ كانت إحداهما ضلالة». (1)

11.و قال عليه السلام:«ما أُحدثت بدعة إلاّ ترك بها سنّة،فاتّقوا البدع و ألزموا المهيع، إنّ عوازم الأُمور أفضلها،و إنّ محدثاتها شرارها». (2)

12.و قال عليه السلام:«من مشى إلى صاحب بدعة فوقّره فقد مشى في هدم الإسلام». (3)

13.روي مرفوعاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«عليكم بسنّة،فعمل قليل في سنّة خير من عمل كثير في بدعة». (4)

و للإمام عليّ عليه السلام في«نهج البلاغة»وراء ما نقلناه كلمات درّية في ذمّ البدعة، نقتبس منها ما يلي:

14.«فاعلم أنّ أفضل عباد اللّه عند اللّه إمام عادل هُدِيَ و هَدى،فأقام سنّة معلومة و أمات بدعة مجهولة؛و إنّ شرّ الناس عند اللّه إمام جائر ضلّ و ضُلّ به، فأمات سنّة مأخوذة و أحيا بدعة متروكة». (5)

15.و قال:«أوّه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه،و تدبّروا الفرض فأقاموه،أحيوا السنّة و أماتوا البدعة». (6)

16.و قال عليه السلام أيضاً:«إنّما الناس رجلان:متّبع شرعة،و مبتدع بدعة». (7)

ص:418





1- 1) .البحار:264/2،ح 14. [1]

2- 2) .البحار:264/2،ح15. [2]

3- 3) .البحار:304/2،ح 45. [3]

4- 4) .البحار:261/2 ح 3. [4]

5- 5) .نهج البلاغة: [5]الخطب164،182،176. 

6- 6) .نهج البلاغة: [6]الخطب164،182،176. 

7- 7) .نهج البلاغة: [7]الخطب164،182،176. 




17.و قال عليه السلام:«طوبى لمن ذلّ في نفسه و طابَ كسبه-إلى أن قال:-و عزل عن الناس شرّه و وسعتْه السنّة و لم ينسب إلى البدعة». (1)

ص:419





1- 1) .المصدر نفسه:قسم الحكم-رقم 123. 
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اشارة

البدعة و آثارها الموبقة و واجب المسلمين تجاهها

إنّ صيانة الشريعة و حفظها من التحريف،رهن مكافحة المبدعين بشتّى الوسائل،و لو لا ذلك لأصبحت فريسة لكلّ طامع،و غرضاً لكلّ حاقد، و لتسرّب الشك إلى أُصولها و فروعها،الأمر الّذي يؤول إلى مسخها و تشويه صورتها،و إلى تفرّق المسلمين إلى فرق و طوائف متخاصمة،لا تلجأ إلى ركن وثيق،و لا تتمسك بحبل اللّه المتين الّذي أمرت الأُمّة بأن تعتصم به.

و قد نبّه الذكر الحكيم إلى هذا المصير المرديّ بقوله سبحانه: «وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ». 1

و كذا تبعته السنّة الشريفة فذكرت آثار البدعة الموبقة،ودعت الأُمّة الإسلامية إلى مكافحتها و محاربتها بما تيسر؛و إليك نزراً ممّا ورد في هذا المجال.

ص:420








أثر البدعة في مصير المبدِعْ

قد وردت أحاديث وافرة في تأثير البدعة في حياة المبدع و مصيره عاجلاً و آجلاً،نقتصر منها على ما يلي:

1.روى ابن ماجة:«قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:لا يقبل اللّه لصاحب بدعة صوماً و لا صلاة و لا صدقة و لا حجّاً و لا عمرة و لا جهاداً». (1)

2.روى مسلم عن أبي هريرة قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أُجور من تبعه لا ينقص ذلك من أُجورهم شيئاً،و من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً». (2)

3.روى مسلم في«الصحيح»من حديث أبي هريرة: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أتى المقبرة فقال:«السلام عليكم دار قوم مؤمنين و إنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون - إلى أن قال-:ألا ليُذادنَّ رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال،أُناديهم ألا هلمّ! ألا هلمّ! ألا هلمّ! فيقال:إنّهم قد بدّلوا بعدك،فأقول:سحقاً! سحقاً». (3)

4.روى الكليني عن محمد بن جمهور،رفعه؛قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:

«أبى اللّه لصاحب البدعة بالتوبة»قيل:يا رسول اللّه و كيف ذلك؟ قال:«إنّه قد أُشرب في قلبه حبّها». (4)

ص:421






1- 1) .سنن ابن ماجة:19/1. 

2- 2) .صحيح مسلم:62/8،كتاب العلم؛سنن أبي داود:393/2 برقم 4609،باب من دعا إلى سنّة. [1]

3- 3) .صحيح مسلم:150/1-151،كتاب الطهارة. 

4- 4) .الكافي:54/1- 55،الحديث4،باب البدع. [2]





واجب المسلمين تجاه المبدعين

إذا تلاعب المبدع بالشريعة و ألصق بها ما ليس منها،أو رفض منها ما هو من صحيحها و لم يكن يقف أمامه وازع يمنعه عن ذلك،تسربت الفكرة الموبقة إلى أوساط المسلمين،فيُصوّر الحقّ باطلاً و الباطل حقّاً،و لذلك فرض الإسلام على المسلمين عامة و على حُكّامهم و علمائهم خاصة مكافحة المبدعين بما تيسّر.

و من المعلوم أنّ مسئولية الحاكم ذي المنعة و القدرة غير مسئولية الناس العاديين،و إليك بعض ما ورد من ذلك في السنّة الشريفة:

1.روى مسلم في صحيحه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ». (1)

2.روى الكليني عن محمد بن جمهور،رفعه؛قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«إذا ظهرت البدع في أُمّتي فليظهر العالم علمه،فمن لم يفعل فعليه لعنة اللّه». (2)

3.و بنفس الإسناد قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«من أتى ذا بدعة فعظّمه فإنّما يسعى في هدم الإسلام». (3)

4.روى عمر بن يزيد،عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:«لا تصحبوا أهل البدع و لا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم،قال رسول اللّه:المرء على دين خليله و قرينه». (4)

ص:422






1- 1) .صحيح مسلم:133/5،كتاب الأقضية،الباب8؛و رواه أحمد في مسنده:270/6. [1]

2- 2) .الكافي:54/1- 55،الحديث2،باب البدع. [2]

3- 3) .نفس المصدر:الحديث3. [3]

4- 4) .الكافي:375/2. [4]




5.و روى داود بن سرحان،عن الإمام الصادق عليه السلام قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم،و أكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيع...». (1)

6.و روى المجلسي أنّ الإمام الصادق عليه السلام قال:«من تبسّم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دينه». (2)

ص:423





1- 1) .نفس المصدر. [1]

2- 2) .بحار الأنوار:217/47؛ [2]عن مناقب آل أبي طالب:375/3. [3]
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اشارة

البدعة و مقوّماتها الثلاثة

قد تعرفت فيما سبق على أنّ الموضوع ليس هو نفس لفظ البدعة و مفهومها حتّى يشمل الأُمور العادية؛و إنّما هو يخصّ البدعة في الدين؛و لكن قسماً كثيراً من علماء السنّة جعلوا الموضوع نفس البدعة و قسّموها إلى قسمين:

حسنة و سيئة،و ما ذلك إلاّ لتصحيح ما أقدم عليه عمر بن الخطاب في مسألة صلاة التراويح،و وصف إقامتها بالجماعة و بإمام واحد،بدعة حسنة،و لو لا ذلك لما خطر في بالهم هذا التقسيم للبدعة.

و كما عرفت أنّ المتبادر من البدعة و ما ورد في الذكر الحكيم من مرادفاتها هو الفعل المذموم.

و مع ذلك نرى أنّ الإمام الشافعي يقول:البدعة بدعتان:بدعة محمودة، و بدعة مذمومة؛فما وافق السنّة فهو محمود،و ما خالف السنّة فهو مذموم. (1)

و على هذا المنوال نسج غير واحد من علماء أهل السنّة (2)،كالغزالي في

ص:424







1- 1) .فتح الباري:10/17. 

2- 2) .لا حاجة لذكر الكثير من التفاصيل. 




الإحياء (1)،و غيره.

غير أنّ أصحابنا-إلاّ النادر منهم-حينما يتناولون موضوع البدعة،فإنّهم يقصدون بها خصوص البدعة في الدين،و يذهبون إلى أنّ لها قسماً واحداً، و إليك بعض كلماتهم في هذا الصدد:

1.قال السيد المرتضى(355- 436ه):البدعة:الزيادة في الدين،أو نقصان منه مع إسناد إلى الدين. (2)

2.و قال العلاّمة(648- 726ه):كلّ موضع لم يشرع فيه الأذان فإنّه يكون بدعة. (3)

3.و قال الشهيد الأوّل (734- 786ه):محدثات الأُمور بعد عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم تنقسم أقساماً،لا يطلق اسم البدعة عندنا إلاّ على ما هو محرّم منها. (4)

4.و قال الطريحي(...- 1086ه):البدعة:الحدث في الدين و ما ليس له أصل في كتاب و لا سنّة،و إنّما سمّيت بدعة لأنّ قائلها ابتدع هو نفسه،و البِدَع - بالكسر و الفتح-جمع بدعة،و منه الحديث:«من توضأ ثلاثاً فقد أبدع»أي فعل خلاف السنّة،لأنّ ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه و آله و سلم فهو بدعة. (5)

5.و قال المجلسي رحمه الله (1037- 1110):البدعة في الشرع ما حدث بعد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و لم يرد فيه نص على الخصوص،و لا يكون داخلاً في بعض العمومات،أو ورد نهيٌ عنه خصوصاً أو عموماً. (6)

ص:425





1- 1) .إحياء علوم الدين:3/2، [1]ط.الحلبي. 

2- 2) .الرسائل:83/3. 

3- 3) .المختلف:131/2. 

4- 4) .القواعد و الفوائد:144/2- 145، [2]القاعدة 205. 

5- 5) .مجمع البحرين:ج1، [3]مادة«بدع». 

6- 6) .بحار الأنوار:202/74. [4]




إلى غير ذلك من التعاريف الّتي تركّز على أنّ البدعة هو التدخّل في الدين بزيادة أو نقيصة،و أمّا إيجاد ما لم يكن له مثال في السابق و لا في عهد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و لم يكن له أي صلة بالدين،فلا يدخل في إطار البدعة،و إنّما يطلب حكمه من الكتاب و السنّة،فتارة يكون حلالاً و أُخرى حراماً لكن لا بما هو«بدعة»بل بما هو هو.


مقوّمات البدعة


اشارة

المهم في المقام هو التعرف على مقومات البدعة،و إن ظهر بعضها ممّا سبق.

إنّ البدعة تتقوّم بقيود ثلاثة:

1.التدخّل في الدين عقيدة و شريعة بزيادة أو نقيصة.

2.أن لا يكون لها دليل في الشرع يدلّ على جوازها خصوصاً أو عموماً.

3.أن تكون هناك إشاعة و دعوة من المبدع.

و إليك دراسة القيود الثلاثة:



الأوّل:التدخّل في الدين بزيادة أو نقيصة

اشارة
إذا كان الموضوع هو البدعة في الدين،فلا محالة أن تكون البدعة متقوّمة بالتدخّل في الدين بزيادة شيء فيه أو نقيصة شيء منه.

و قد تعرّفت فيما سبق على تضافر الآيات و الروايات على أخذ هذا القيد (في الدين) في مفهومها.و أمّا ما تظافر نقله عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم من أنّ«شر الأُمور محدثاتها»فإنّما يريد الأُمور الّتي لها صلة بالدين،و أمّا الخارجة عنه فهي تتبع في كونها حلالاً و حراماً ما ورد بشأنها في الكتاب و السنّة.
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فاختلاط الرجال-مثلاً-بالنساء السافرات في الأعراس،من البدع الغربية الّتي تسربت إلى الشرق الإسلامي،و هو بلا شكّ محرّم شرعاً،لكن لا بعنوان أنّه بدعة في الدين،لأنّ القائمين بهذه الأعمال غير متمسكين بأهداب الدين، و غير معنيّين بمسائله،فهم يمارسون مثل هذه الأعمال تأثّراً بالغرب و اقتداءً بالغربيين،لا بأنّه من الدين.

و لأجل تحقيق الحقّ و إيضاحه نذكر نصّ الحديث الّذي صرّح به الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و نُقل بصور مختلفة حتّى يبين أنّ القائل لا يريد من الأُمور إلاّ الأُمور الّتي لها صلة بالدين،و أمّا الأُمور العادية و ما شابهها فمحدثاتها قد تكون حلالاً و قد تكون حراماً،لكن لا من حيث كونها من مصاديق البدعة.

روى الإمام أحمد عن جابر:قال:خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فحمد اللّه و أثنى عليه بما هو أهل له،ثمّ قال صلى الله عليه و آله و سلم:«فإن أصدق الحديث كتاب اللّه،و أفضل الهدي هدي محمد،و شر الأُمور محدثاتها،و كلّ بدعة ضلالة». (1)

تفسير قوله صلى الله عليه و آله و سلم:شرّ الأُمور محدثاتها
إنّ الذكر الحكيم دعا المسلمين إلى التفكير في خلق السماوات و الأرض و قال: «وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً» 2 ،كما أمر سبحانه في موضع آخر بالنظر-بتدبّر-إلى ما في السماوات و الأرض،فقال سبحانه: «قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ». 3

إلى غير ذلك من الآيات الّتي تدعو الإنسان إلى النظر و التفكّر و التدبّر في عالم الطبيعة.
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هذا من جانب و من جانب آخر دعا الإسلام إلى التعلّم و نشر العلم و إن اقتضى ذلك السفر إلى البلاد النائية كالصين مثلاً.

و الآيات و الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة لا حاجة لبيانها و التفصيل في ذكرها.

و النتيجة الّتي تسفر عن هذين الأمرين:التفكير و التعلّم،هي كشف كوامن الطبيعة،و سنن اللّه سبحانه في عالم الحياة،و بالتالي التطور و التكامل في حياة الإنسان في مختلف شئونها و متطلّباتها.

و لذلك نرى أنّه قد طرأت في حياة المسلمين بعد رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم أُمور جديدة تلقّاها الصحابة و التابعون بالقبول بلا غمز و اعتراض،و خاصة بعد اتّساع دائرة الفتوحات الإسلامية و احتكاك المسلمين بسائر الشعوب كاليهود و النصارى و المانويين و الزرادشتية و البراهمة و الصابئة،و كانت لديهم علوم و معارف و عادات و تقاليد اقتبسها المسلمون منهم (باستثناء ما ورد نهي عنها في الشرع) خصوصاً ما يرتبط منها بالعلوم الكونية و الرياضيات و التاريخ،و عند ذلك حدثت أطوار و أنماط في الحياة العمرانية و العادات الاجتماعية و الأنشطة الاقتصادية على وجه لم يكن لها أي مثال في عصر الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم.

يقول أحد الكتّاب المعاصرين في هذا الصدد:أخذ المسلمون يشيّدون الأبنية باللبن و الحجارة و الجص،بعد أن كانت تقام بالقصب و خوص النخل، و تدعم باللبن فيما بينها ثمّ تسقف بالإذخر و نحوه.و أخذ الأُمراء يبنون لأنفسهم قصوراً ذات حمى و أبهاء،لممارسة وظائف الحكم و النظر في مصالح المسلمين فيها،و راح المهندسون يخطّطون لإقامة المدن و تشييدها، الكوفة و البصرة أبرز مثالين لها،فقد نظموا الشوارع الرئيسية فيها بعرض أربعين ذراعاً،و الشوارع الفرعية بعرض
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ثلاثين،و الأزقة الداخلية بعرض سبعة أذرع،كما وضعوا نظاماً لارتفاع الأبنية حسب مكان وجودها.

نشطت الأعمال التجارية نشاطاً بيّناً بين الصحابة بعد أن كانت التجارة محتقرةً عند العرب،...ظهرت الصناعات بأنواعها المختلفة و أخذت تنتشر بين الصحابة فمن بعدهم تباعاً.

تطوّرت صناعات الأطعمة و أساليب استحضارها فاستعملوا دقيق الحواري، و هو خلاصة الدقيق و لبابه خالياً من النخالة،كانوا يجلبونه في أوّل معرفتهم له و عهدهم به من بلاد الشام و غيرها،ثمّ ما لبثوا أن أتقنوا صنعه و تحضيره، و اتّخذوا طعاماً لهم:الخبز الرقاق آناً،و أنواع الحلوى كالتي كانت تسمى بالخبيص و الفالوذج آناً آخر. (1)

لقد ظهرت المناخل بينهم فجأة،و ما كان لهم عهد بها من قبل.و هي من أدوات التنعم و الترفه في المأكل،ممّا لم يكن يعرفه العرب و لا المسلمون من قبل.فما الّذي ينبغي أن يتخذوه؟ أ يتبعون في ذلك سنن الصحابة الذين من قبلهم،فيتجنبون استعمال المناخل في نخل الدقيق،نظراً لأنّ ذلك بدعة مستحدثة،و كلّ بدعة ضلالة،أم يجارون الزمن و تطوراته و ينظرون إلى المسألة على أنّها من الأعراف المرسلة عن قيود الاتباع و عدمه،و لا علاقة لها بشيء من الأحكام التعبدية الّتي قضى بها الإسلام؟ و أياً كان الموقف المتَّخَذُ،فما هو الميزان أو البرهان المعتمد في ذلك؟ (2)

جرى المسلمون على هذا المنوال عبر قرون متطاولة و لم يخطر ببال أحد أنّ
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هذه الأُمور-من أبسط التحوّلات إلى أعمقها-أنّها من محدثات الأُمور و أنّها بدعة،و هذه قرينة منفصلة على تفسير حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بأنّ المراد من قوله صلى الله عليه و آله و سلم«شر الأُمور محدثاتها» (1)هو الأُمور المحدثة في متن الشريعة بالزيادة أو النقيصة و يشهد على ذلك أيضاً صدر الحديث و ذيله.

ففي صدره:«انّ أصدق الحديث كتاب اللّه»،و في ذيله:«و كلّ بدعة ضلالة».

فالصدر و الذيل شاهدان على أنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بصدد المحافظة على الشريعة و الدعوة الإسلامية حتّى لا يتلاعب فيها المبدع بأهوائه،فيزيد فيها شيئاً باسم الشريعة أو ينقصه أيضاً كذلك.

و أمّا الأُمور الّتي لم يحرّمها الشارع في أصل الشريعة،لا في كتابها و لا في سننها،و لكن وصل إليها المسلمون من جراء عوامل شتى،فلا صلة لهذه الأُمور المحدثة بالحديث الشريف المذكور.

روى مسلم في صحيحه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا خطب احمرّت عيناه و علا صوته،و اشتد غضبه كأنّه منذرُ جيش ثمّ يقول:«أمّا بعد،فإنّ خير الحديث كتاب اللّه،و خير الهدي هدي محمد...».

و من الواضح أنّ سبب غضبه ليس إلاّ تدخّل المبتدع في شريعته،لا مطلق التدخل في شئون الحياة و أن لم تمسّ دينه خصوصاً إذا كان فيه مصلحة الإنسان.

كيف يمكن للصادع بالحق أن يوقف عجلة الحياة عن السير إلى الإمام حتّى يعيش المسلمون عيشة بدائية،مع أنّه يأمر بالتسلّح بما استطاعوا من قوة، و هو يلازم التجاوز عن الحياة البدائية،و إعداد أفتك الأسلحة و أعقدها أمام
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الأعداء؟ يقول سبحانه: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ». 1

إلى هنا تمّ الكلام في بيان المقوّم الأوّل للبدعة،و يأتي الكلام في المقوّم الثاني.


المقوّم الثاني:أن لا يكون لها رصيد في الشريعة

اشارة
و هذا هو العنصر الثاني لمفهوم البدعة،و هو عدم وجود رصيد لها في الشريعة بمعنى فقدان الدليل من الكتاب و السنّة على جوازها،لأنّه عند ذاك لا تصبح أمراً جديداً طارئاً على الدين،و لا تعدّ زيادة عليه و لا نقيصة.

فإنّ البدعة في الشرع:ما حدث بعد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و لم يرد فيه نص على الخصوص و لم يكن داخلاً في بعض العمومات،و إن شئت قلت:إحداث شيء في الشريعة لم يرد فيه نص،سواء أ كان أصله مبتدعاً كصوم عيد الفطر، أم خصوصيّته مبتدعة كالإمساك إلى غسق الليل ناوياً به الصوم المفروض، معتقداً بأنّه الواجب في الشرع.

و قال ابن حجر العسقلاني:المراد بالبدعة ما أُحدث و ليس له أصل في الشرع،و ما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة. (1)

قال ابن رجب الحنبلي:البدعة ما أُحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه،أمّا ما كان له أصل في الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعاً،و إن كان بدعة لغةً. (2)

و انطلاقاً من ذلك،فإنّ ما واجهه المسلمون في خضم التيارات الحضارية
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الّتي فرضها عليهم الاحتكاك الثقافي و غيره و لم يجدوا فيه منعاً من الشرع و لا تحريماً،تقبلوه بصدر رحب و قلب راض و نفس مطمئنة،و ما ذلك إلاّ لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة،و المحتاج إلى البيان هو الحرمة،يقول سبحانه: «إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ». 1

و يقول سبحانه: «وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ». 2

و يقول سبحانه: «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ». 3

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أنّ مهمة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم هي بيان المحظورات و المحرمات،و أنّ الناس في سعة من أمرهم ما لم يحرّم الشارع منها شيئاً.

نعم لا ينحصر وجود الدليل الشرعي على الحلّية بأصل البراءة و الإباحة،بل ربّما تكون هناك عمومات و إطلاقات اجتهادية تدلّ على أنّ حكم الموضوع،هو الحلّية بعموماتها و إطلاقاتها و إن لم يكن هناك دليل بالخصوص.و قد عرفت أنّ قوله سبحانه: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» كاف في تجويز التسلّح بالأسلحة الحديثة.لكون الجميع من مصاديق إعداد القوة،و هذا العنصر الثاني الّذي نبهنا عليه هو مفتاح حل كثير من المشاكل الّتي علقت بأذهان المسلمين في بلدانهم و خارجها و بما يتصورها بعض القشريين أنّها بدعة.

و على ضوء هذا فالخطّة العسكرية المتبعة في عصرنا الحالي لا تعدّ بدعة إذا

ص:432





كان فيها مصلحة للشعب،و تحصيناً للبلد،فإنّها من مصاديق قوله تعالى:

«وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ».

و لإيضاح الحال نأتي هنا بأمثلة ليتبين أنّ وجود الدليل العام أو المطلق،كاف في خروج الشيء عن كونه بدعة.

1.السفر لمشاهدة الآثار الإسلامية
جرت السيرة في أيام الحجّ عبر قرون على السفر لمشاهدة معالم و آثار معركة بدر و أُحد و الحديبية و الأحزاب و غيرها من أيام اللّه الّتي نصر بها رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و عبادَه الصالحين و هزم الشرك و المشركين.

و لكن الهيئة العلمية المتمثلة بالآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر تعدّ ذلك بدعة،لعدم ورود الدليل على جواز السفر إلى هذه المشاهد في الكتاب و السنّة.

و لكن نظرتهم مبنية على لزوم وجود الدليل بالخصوص على العمل،و هو أمر غير تام لكفاية وجود الدليل العام و إن لم يكن ثمة دليل في المورد الخاص،و مثال ذلك أنّه تبارك و تعالى يأمرنا بأن نسير في الأرض لننظر آثار المشركين فنعتبر بها،كعاد و ثمود الموجودة في ديار صالح قرب المدينة المنورة و الّتي لا تزال مزاراً للسائحين،يقول سبحانه: «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ». 1

و قال تعالى: «أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا
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مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ آثاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ ما كانَ لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ واقٍ* ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ». 1

فإذا كان السير في الأرض لمشاهدة آثار المشركين و الاعتبار بها،أمراً محبوباً و مطلوباً أمر به الكتاب العزيز،كان السير إلى الأماكن الّتي فيها معالم النبوة و آثار الصالحين جائزاً بطريق أولى،و ما ذلك إلاّ لتقف الأجيال المتعاقبة على الجهود الّتي بذلها المسلمون الأوائل في رفع راية التوحيد و قمع راية الشرك أوّلاً،و تكون على بصيرة من دينها ثانياً،و تتخذ أعمالهم و أفعالهم أُسوة في الحياة ثالثاً.

فالمنع عن السفر و السير إلى تلك المعالم لا يصدر إلاّ عن إنسان لا يعي الآثار الإيجابية المترتبة على ذلك.

أضف إلى ذلك:انّ السفر إلى تلك المساجد و المشاهد لرؤيتها و التعرّف عليها ليس سفراً عباديّاً،حتّى يحتاج إلى الدليل،و إنّما هو على غرار سائر الأسفار،لغايات محلّلة،و إذا لم يكن محرّماً بالذات أو بالغاية فيحكم عليه بالرخصة.

2.الاحتفال بالمولد النبوي
جرت سيرة المسلمين منذ قرون على الاحتفال بالمولد النبوي،و يرشدك إلى هذا ما ذكره الدياربكري (المتوفّى 966ه) مؤلّف«تاريخ الخميس»إذ يقول:لا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده،و يعملون الولائم، و يتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات،و يظهرون السرور،و يزيدون المبرّات،و يعتنون بقراءة مولده
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الشريف،و يظهر عليهم من كراماته كلّ فضل عظيم. (1)

و قال القسطلاني (851- 923ه):«لا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده، و يعملون الولائم،و يتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات،و يظهرون السرور، و يزيدون في المبرّات،و يعنون بقراءة مولده الكريم،و يظهر عليهم من بركاته كلّ فضل عظيم...فرحم اللّه امرأً اتّخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداً، ليكون أشدّ علّة على من في قلبه مرض و أعياه داء. (2)

إلى غير ذلك من الكلمات الّتي تتحدث عن هذه السيرة الحسنة،و مع ذلك نرى ابن تيمية (و من تبعه) يُنكر ذلك،و يقول:و كذلك ما يحدثه بعض الناس،إمّا مضاهاةً للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام،و إمّا محبة للنبي صلى الله عليه و آله و سلم و اللّه قد يثيبهم على هذه المحبة و الاجتهاد،لا على البدع من اتّخاذ مولد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عيداً،مع اختلاف الناس في مولده،فإنّ هذا لم يفعله السلف،مع عدم قيام المقتضي له،و عدم المانع منه،و لو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف أحقّ به منّا،فإنّهم كانوا أشدّ محبةً لرسول اللّه و تعظيماً له منّا. (3)

و قد تبع ابن تيمية لفيف من تلامذة منهجه،حتّى أنّ الفقي رئيس جماعة (أنصار السنّة المحمّدية) يقول في حواشيه على كتاب«الفتح المجيد»:

الذكريات الّتي ملأت البلاد باسم الأولياء هي نوع من العبادة لهم و تعظيمهم. (4)

و قد نسج على هذا المنوال المتأخّرون من أتباع مدرسة ابن تيمية الذين يشار إليهم بالبنان كالفوزان و غيره.
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و لكن وقفة قصيرة في المقام تثبت أنّ ما زعموه من العلل أُمور واهية ستنهار قواعدها أمام الدليل القاطع،و ذلك لأنّ ابن تيمية اعتمد على أمرين:

الأوّل:انّ الاحتفال مضاهاة للنصارى في الاحتفال بميلاد عيسى عليه السلام.

الثاني:أنّه من البدع،لأنّه لم يفعله السلف،و لو كان هذا خيراً محضاً لكانوا أحقّ به منّا.

لكن الوجهين غير صحيحين:

أمّا الأوّل:فلأنّه ادّعاء بلا دليل،و التوافق في العمل لا يعدّ دليلاً على المضاهاة للنصارى و أنّهم تبعوا النصارى في هذا العمل،و ربّما يكشف التوافق عن أنّ الاحتفال نزعة إنسانيّة تنبعث من عوامل الحبّ و العاطفة-كما سيوافيك - من غير فرق بين المسلم و المسيحي.

ثمّ إنّ القائمين بالاحتفال لا يدور في خلدهم انّ عملهم مضاهاة و انّهم يقصدون بذلك التشبه بهم.

و إن كنت في ريب من هذا فاسأل القائمين به في أقطار العالم،دانيه و قاصيه، و ستجد أنّ السبب الداعي للاحتفال هو حبّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم و تعظيمه و تكريمه.

و أمّا الثاني:فلأنّ عدّه من البدع غفلة عمّا ورد في الكتاب و السنّة الّذي يصحّ أن يكون رصيداً لهذا الاحتفال كما نلاحظه في الموارد التالية:

1.ما دلّ على وجوب تكريم النبي و تبجيله،يقول سبحانه: «فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ». 1

و المراد من التعزير هو التعظيم و التوقير،و ليس المراد منه هو النصرة
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المحضة،لأنّها مذكورة بعد التعزير حيث قال تعالى: «عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ» ،و لذلك فسّره علماء التفسير بقولهم:أي عظّموه و وقّروه، (1)و فسّره أبو حيان الأندلسي بقوله:أثنوا عليه و مدحوه. (2)

و قال ابن كثير:و نصروه أي عظموه و وقروه. (3)

إلى غير ذلك من الكلمات الّتي تفسر الآية بتعظيم النبي و توقيره و تكريمه.

و تخصيص مفاد الآية بحياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم بخس لحقّه و تنكّر لعظمته و شأنه، و تفسير لها بالرأي،فلو صحّ ذلك الزعم فليكن الأمر بالإيمان به و اتّباع النور المذكور في الآية مختصاً أيضاً بحال حياته فقط.

و على ضوء ذلك فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم في شهر ربيع الأوّل تجسيد لهذه الآية،أي أنّه تكريم و تبجيل للنبي صلى الله عليه و آله و سلم.

2.ما ورد حول ترفيع شأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال سبحانه: «وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ» 4 .فالآية تدلّ بصراحة على أنّه سبحانه رفع ذكر النبي بأساليب مختلفة،و تدلّ بالدلالة الالتزامية على أنّ رفع ذكره أمر مطلوب و محبوب،فلو عدّ الاحتفال بذكرى ميلاده لدى الناس ترفيعاً،فيكون تجسيداً لمفادها.

فالاحتفال بنفسه تجسيد لهذه الآية،و هذا ما دعا المسلمين القدامى و الجدد إلى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

3.كيف لا يصحّ للمسلمين أن يتّخذوا ولادة النبي أو يومه صلى الله عليه و آله و سلم عيداً و قد غمرتهم المائدة الإلهية و الرحمة العالمية بميلاده و ظهوره؟ إنّ المسيح عليه السلام
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عند ما دعا ربّه أن ينزل مائدة عليه،و على حواريّيه،بقوله: «رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنْكَ وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرّازِقِينَ» 1 ،اتّخذ يوم نزول النعمة المادية الّتي تشبع البطون عيداً،و الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم هو أعظم نعمة منَّ اللّه بها على المسلمين،فكيف لا نتخذ يوم ولادته عيداً و يوم فرح و سرور؟

نعم لم يرد النص على الاحتفال في هذا اليوم أو هذا الشهر بالخصوصية الكذائية،فالاحتفال بهذا العنوان بدعة بلا شك،لأنّ الخصوصية ليست منصوصة،و إنّما المنصوص هو التكريم و التبجيل،و له أسباب و طرق و مظاهر،و الاحتفال هو أحد هذه الطرق و الوسائل.و المسلمون لا يحتفلون بنية ورود الأمر به في ذلك اليوم الخاص و إنّما يختارون يوم ميلاده لمناسبات عرفيّة نظير احتفال الإنسان بيوم ولادته.

و أخيراً:ما ذكره من أنّ السلف لم يحتفل بذلك مع قيام المقتضي له و عدم المانع منه،كلام خال عن التحقيق،و ذلك للأُمور التالية:

أوّلاً:أنّ المسلمين قد احتفلوا بذكراه في أواسط القرن الرابع في القاهرة، و ذلك في خلافة المعز لدين اللّه عام 361ه،ثمّ درج عليه حكام الأقطار الإسلامية الأُخرى عدة قرون،و بذلك تحقّق الإجماع على جوازه و استحبابه قبل أن يولد ابن تيمية(662- 728ه).و انعقد قبله بقرون،و إجماع المسلمين على جواز شيء في عصره حجّة في أعصار متوالية؟!

ثانياً:أنّ الصحابة لم تحتفل بذلك،ففيه أنّ عملهم دليل على الجواز،و أمّا عدم احتفالهم فلا يعدّ دليلاً على التحريم،و كم من مشاريع علمية و صناعية قام
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بها المسلمون في أعصار متأخرة لم يقم بها الصحابة و التابعون.

ثالثاً:إذا اشتملت هذه الاحتفالات على أُمور محرّمة فلا شكّ أنّه حرام،و لذا يجب تنزيه الاحتفال عن كلّ أمر محرم،و لكنّه لا يكون دليلاً على حرمة الاحتفال إذا كان نزيهاً.

كلمتان قيّمتان في المقام
و في هذا المقام كلمتان قيمتان إحداهما للعلاّمة الأميني و الأُخرى للأُستاذ سعيد حوّى.

قال العلاّمة الأميني:«لعلّ تجديد الذكرى بالمواليد و الوفيات،و الجري على مراسم النهضات الدينية،أو الشعبية العامّة،و الحوادث العالمية الاجتماعية، و ما يقع من الطوارق المهمة في الطوائف و الأحياء،بعدِّ سنيها،و اتخاذ رأس كلّ سنة بتلكم المناسبات أعياداً و أفراحاً،أو مآتماً و أحزاناً،و إقامة الحفل السارّ،أو التأبين،من الشعائر المطّردة،و العادات الجارية منذ القدم،و دعمتها الطبيعة البشرية،و أسّستها الفكرة الصالحة لدى الأُمم الغابرة،عند كلّ أُمّة و نحلة،قبل الجاهلية و بعدها،و هلم جرّاً حتى اليوم.

هذه مراسم اليهود،و النصارى،و العرب،في أمسها و يومها،و في الإسلام و قبله،سجّلها التاريخ في صفحاته.

و كأنّ هذه السُّنّة نزعة إنسانية،تنبعث من عوامل الحب و العاطفة،و تسقى من منابع الحياة،و تتفرع على أُصول التبجيل و التجليل،و التقدير و الإعجاب، لرجال الدين و الدنيا،و أفذاذ الملأ،و عُظماء الأُمّة إحياءً لذكراهم،و تخليداً لاسمهم،و فيها فوائد تاريخية اجتماعية،و دروس أخلاقية ضافية راقية، لمستقبل
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الأجيال،و عظات و عبر،و دستور عملي ناجع للناشئة الجديدة،و تجارب و اختبارات تولد حنكة الشعب،و لا تختصّ بجيل دون جيل،و لا بفئة دون أُخرى.

و إنّما الأيّام تقتبس نوراً و ازدهاراً،و تتوسّم بالكرامة و العظمة،و تكتسب سعداً و نحساً،و تتخذ صبغة ممّا وقع فيها من الحوادث الهامّة،و قوارع الدهر و نوازله.... (1)

و قال الأُستاذ سعيد حوّى:و الّذي نقوله:أن يعتمد شهر المولد كمناسبة يُذكّر بها المسلمون بسيرة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و شمائله،فذلك لا حرج فيه،و أن يعتمد شهر المولد كشهر تهيج فيه عواطف المحبة نحو رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، فذلك لا حرج فيه،و أن يُعتمد شهر المولد كشهر يكثر فيه الحديث عن شريعة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،فذلك لا حرج فيه،و انّ ممّا أُلّف في بعض الجهات أن يكون الاجتماع على محاضرة و شعر،أو إنشادٍ في مسجد،أو في بيت بمناسبة شهر المولد،فذلك ممّا لا أرى حرجاً فيه،على شرط أن يكون المعنى الّذي يُقال صحيحاً.

إنّ أصل الاجتماع على صفحةٍ من السيرة،أو على قصيدة في مدح رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم جائز،و نرجو أن يكون أهله مأجورين،فإن يُخصص للسيرة شهر يُتحدث عنها فيه بلغة الشعر و الحب فلا حرج.

أ لا ترى لو أنّ مدرسة فيها طلاّب خصصت لكل نوعٍ من أنواع الثقافة شهراً بعينه،فهل هي آثمة؟ ما نظن أن الأمر يخرج عن ذلك.

و يضيف إلى ذلك القول:

لقد كان الأُستاذ حسن البنا رجل صدق،و ثاقب نظر،و إماماً في العلم،و كان يرى إحياء المناسبات الإسلامية في عصر مضطرب مظلم قد غفل فيه
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المسلمون،و جهلوا فيه كثيراً من أُمور دينهم،و من كلامه رحمه الله في مذكّراته:

إحياء جميع الليالي الواجب الاحتفال بها بينَ المسلمين،سواء بتلاوة الذكر الحكيم،و بالخطب،و المحاضرات المناسبة....

إلى أن قال:

و المتشدّدون في مثل هذه الشئون تشدّدهم في غير محلّه،فليس الأصل في الأشياء الحرمة،بل الأصل فيها الإباحة،حتّى يرد النصّ بالتحريم،و فهمهم لحديث:«كلّ ما ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ»فهم خاطئ.... (1)

3.حفظ الآثار الإسلامية
إنّ لصيانة الآثار الإسلامية من عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا سببين:

1.الحب:فإنّ حبّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم و حبّ شريعته و ما تمتّ إليه بصلة،يدفع الإنسان إلى العناية بكلّ ما يتّصل بها،حتّى الألبسة الّتي صلّوا فيها و الآنية الّتي شربوا بها،كلّ ذلك انعكاس طبيعي لهذا الحب الكامن في النفوس و الود المكنون في الطبيعة البشرية.

و ليس هذا أمراً مختصّاً بالمسلمين،بل الأُمم المتحضّرة المعتزّة بماضيها و تاريخها تسعى إلى صيانة كلّ أثر تاريخي باق من الماضي.

2.انّ لهدم الآثار و المعالم التاريخية الإسلامية لا سيّما في مهد الإسلام مكّة و مهجر النبي صلى الله عليه و آله و سلم المدينة المنورة،نتائج سيئة و مضاعفات خطيرة على الأجيال اللاحقة،الّتي سوف لا تجد أثراً لوقائع التاريخ الإسلامي،و الأمر الّذي قد يدفعها
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إلى الاعتقاد بأنّ الإسلام قضية مفتعلة و فكرة مبتدعة ليس لها جذور في التاريخ.

و لنعتبر بما مرّ على الديانة المسيحية،فقد تحولت في الغرب إلى أُسطورة تاريخية،و ذلك لأنّ قسماً من المحقّقين يشكّكون مبدئياً في وجود رجل اسمه المسيح و أُمّه مريم و كتابه الإنجيل،لما ذا؟ لأنّهم لا يجدون أي أثر ملموس لصاحب الشريعة:المسيح،و لا لأُمّه،و لا لتلامذته و أصحابه،و أصبح (الإنجيل) كتاب ترجمة لحياته و ليس كلاماً موحى به إليه لبيان المعارف و الشريعة.

إنّ رسالة الإسلام رسالة خالدة و دائمة إلى يوم القيامة،و اللّه سبحانه يعلم مدى عمر الرسالة الّذي يمتدّ إلى يوم البعث و النشور.

فرسالة هذا شأنها تفرض على كلّ جيل أن يحافظ على كلّ ما يمت إليها بلا تحوير و لا تخريب ليكون الطريق وضّاءً للأجيال القادمة،و لكي لا تنقطع صلتهم بالماضي.

و لذا اهتم المسلمون منذ أربعة عشر قرناً بصيانة الآثار الإسلامية،كمرقد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و مراقد آله و أصحابه،و المساجد الّتي صلوا فيها،و المصاحف الّتي خطّوها بأيديهم،و الآبار الّتي شربوا منها،و الألبسة و الأواني الباقية بعدهم،و كلّ ما يرتبط بهم.

و لكن-يا للأسف-استولى على هذه المعالم و الآثار رجال لا يعرفون البدعة و لا حدودها الصحيحة،فتصوّروا أنّ وجود هذه الآثار من البدع الّتي ينبغي مكافحتها،فراحوا يهدمون قبور الصحابة و أُمّهات المؤمنين و آل البيت حتّى تركوها قاعاً صفصفاً،لا يعلم و لا يعرف قبر هذا من هذا.

و في ظل هذه الرؤى الضيّقة هدم البيت الّذي تأرّج بأنفاس السيدة خديجة الكبرى أُمّ المؤمنين و حبيبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و سطع بمولد الزهراء عليها السلام فيه، البيت الّذي
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كان مهبط الوحي الأوّل على الرسول صلى الله عليه و آله و سلم من ربّ العزة و الجلال.

و قد كان هذا البيت وراء المروة و قد تبدّل الآن إلى ما ترى،فأين الخوف من اللّه تعالى؟!

و قد كانت البقعة الشريفة الّتي ولد فيها النبي صلى الله عليه و آله و سلم باقيةً إلى أعصارنا،فهدّمت و جُعلت سوقاً للبهائم،إلى أن وفق اللّه رجلاً من الصالحين فحوّلها بطريقة ذكية إلى مكتبة،و هي مكتبة مكة المكرمة الرائجة،قريباً من فندق الرواسي.

إنّ صيانة الآثار أمر نابع من حب النبي و هو السبب للإبقاء عليها و صيانتها و ترميمها.

و العجب أنّ المعاول تهدم آثار نبي التوحيد و الداعي إليه و تقضي عليها باسم التوحيد!!

ما ذا يريدون من التوحيد؟ هل يريدون التوحيد في العبادة؟ فالمسلمون جميعاً يعبدون اللّه وحده لا غيره.و هل صيانة آثار النبي-حبّاً له-عبادة للآثار؟ لا أدري و لا المنجم يدري!!


المقوّم الثالث:الإشاعة و الدعوة

اقتصر المحقّقون في تفسير البدعة على العنصرين السابقين:

1.التدخّل في الدين بالزيادة و النقيصة.

2.عدم وجود رصيد لها في الدين.

و لم يذكروا العنصر الثالث،و هو دعوة الناس إلى البدعة و إشاعتها بين الناس.

إنّ قيام شخص بإضافة شيء إلى الدين أو حذف شيء منه دون أن يكون له
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دعوة إليهما يعدّ عملاً محرماً،و لا يوصف بالبدعة إلاّ بعد دعوة الناس إلى العقيدة و الفكرة الخاطئة الّتي يحملها.

و هذا هو الظاهر من بعض الروايات.

روى مسلم عن أبي هريرة قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أُجور من تبعه،و من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام مَنْ يتبعه لا ينقص من آثامهم شيئاً». (1)

و يدلّ على ذلك أيضاً قول القائل يوم القيامة مخاطباً النبي صلى الله عليه و آله و سلم عند الحوض:

«أنّهم قد بدّلوا بعدك» (2)فإنّ تبديل الدين ليس عملاً قائماً بالشخص،بل عمل قائم به و بمن حوله.

و قد كان الإمام السيد الخميني قدس سره يركّز على هذا القيد،و يرى أنّ البدعة وراء العنصرين السابقين تمتلك هذا العنصر أيضاً،و لولاه لما صدق عليها عنوان البدعة و إن كانت تعدّ أمراً محرّماً.
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سنّة الخلفاء الراشدين

هل كانت ثمّة سنّة،وراء سنّة النبي؟

يظهر من بعض الروايات و كلمات بعض أهل السنّة أنّ هناك سنّة وراء سنّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هي حجّة كسنّته.

و استدلّوا على ذلك بما رواه العرباض بن سارية قال:صلّى بنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم صلاة الفجر،ثمّ وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون،و وجلت منها القلوب،فقال قائل:يا رسول اللّه كأنّها موعظة مودّع فأوصنا،فقال:

أُوصيكم بتقوى اللّه و السمع و الطاعة و إن كان عبداً حبشياً،فإنّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً،فعليكم بسنّتي و سنّة الخلفاء الراشدين المهديين عضّوا عليها بالنواجذ. (1)

و هذه الرواية تدلّ على أنّ للخلفاء سنّة كسنّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و سنّتهم حجّة كسنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.
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روى السيوطي:قال حاجب بن خليفة شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب و هو خليفة،فقال في خطبته:ألا و إنّ ما سنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و صاحباه فهو دين نأخذ به و ننتهي إليه و ما سنّ سواهما فإنّا نرجئه. (1)

و يظهر من الذهبي:قبوله للحديث إذ قال:السنّة ما سنّه النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الخلفاء الراشدون من بعده. (2)

يقول مؤلّف كتاب«السنة قبل التدوين»:تطلق السنة أحياناً على ما عمل أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و إن لم يكن في القرآن و في المأثور عنه صلى الله عليه و آله و سلم، و قد كان يفرق بعض المحدثين فيرى الحديثَ هو ما ينقل عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و السنّة ما كان عليه العمل المأثور في الصدر الأوّل. (3)

نرى هناك اختلافاً بارزاً بين حديث العرباض و ما ذكره عمر بن عبد العزيز، فالأوّل يوسّع الموضوع و يضفي الحجية على عامّة الخلفاء الراشدين، لكن الخليفة الأموي يخصّ الحجّية بالشيخين و يُرجئ سنن الصهرين،كما أنّ مؤلّف التدوين يفرط و يطلقها على عمل أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من دون استثناء.

و لكن الجميع سراب لا ماء.

و الأصل في ذلك هو رواية العرباض بن سارية،و هي مخدوشة سنداً و مضموناً.

أمّا الأوّل:فإنّ أسانيد الحديث تصل إليه و كلّها أسانيد غير نقية.يعلم بالرجوع إلى الأسانيد الّتي روى الحديث بها.
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و لو افترضنا صحّة الأسانيد فإنّ الجميع ينتهي إلى شخص واحد فلا يتجاوز الحديث عن كونه خبراً واحداً،و الخبر الواحد لا يحتج به في الأُصول،و إن كان يحتج به في الأحكام،و ذلك لأنّ إضفاء الحجّية على سنن الخلفاء الراشدين مسألة أُصولية،و لا يقبل فيها إلاّ الدليل القطعي.

نعم دلّت الأدلّة القطعية على حجّية خبر الواحد في الأحكام الفرعية العملية، و أمّا العقائد أو المسائل الأُصولية فلا يحتج فيها بخبر الواحد.و أسانيد الحديث مهما كثرت فهي تصل إلى شخص واحد.

هذا ما يرجع إلى السند.

نظرة إلى مضمون الرواية:

و أمّا المضمون فهو مردود من وجوه:

1.إنّ العمل بمضمونه مستحيل،لاختلاف سيرة الخلفاء،و كيف يمكن أن يتعبّدنا الشارع بالمتناقضات من سيرتهم.

فهذا هو أبو بكر قد ساوى في توزيع الأموال الخراجية،و خالفه عمر حيث فرّق فيها،و كان أبو بكر يرى طلاق الثلاث واحداً،و رآه عمر ثلاثاً.

و أمّا الاختلاف بين سيرة الشيخين و عثمان فواضح جدّاً حتّى أنّ اختلافه معهما قد أودى بحياته،حيث أثار حفيظة المسلمين على خلافته فقتل في عقر داره.

كما أنّ اختلاف سيرة علي عليه السلام مع عثمان،بل مع الجميع واضح لمن استقرأ التاريخ،فكيف يمكن للنبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يتعبّدنا بالعمل بالمتناقضات؟

و ممّا يؤكّد ذلك أنّ عبد الرحمن بن عوف لمّا بايع علياً بشرط العمل بالكتاب
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و السنّة و سيرة الشيخين،رفض علي عليه السلام بيعته،و قال:«أعمل بكتاب اللّه و سنّة نبيّه».

2.إنّ من مراتب التوحيد،التوحيد في التشريع و التقنين،فهما حقّ للّه تبارك و تعالى لا يشاركه فيه أحد،و النبي صلى الله عليه و آله و سلم بحكم أنّه معصوم يحكي بقوله و فعله و تقريره،تشريعه سبحانه تبارك و تعالى و ليس لأحد أن يشرع حكماً لقوله سبحانه: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ». 1

و المراد من الحكم،هو الحكم التشريعي لا التكويني؛بقرينة قوله: «أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ».

فما أشبه قول من أثبت حقّ التشريع لغيره سبحانه تبارك و تعالى،بما عليه أهل الكتاب،كما حكاه سبحانه بقوله: «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ». 2

روى السيوطي في«الدر المنثور»عن عدّة من المحدّثين منهم البيهقي في سننه عن عدي بن حاتم قال:أتيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هو يقرأ في سورة براءة «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ» فقال:أما إنّهم لم يكونوا يعبدونهم و لكن كانوا إذا أحلّوا لهم شيئاً استحلّوه،و إذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه. (1)

و ثمة كلمة قيّمة للشوكاني (و قد وقف على خطورة الموقف و أنّ إثبات السنّة لغير النبي قول بنبوتهم) جاء فيها:و الحقّ انّه-رأي الصحابي-ليس بحجة، فإنّ اللّه لم يبعث إلى هذه الأُمّة إلاّ نبيّنا محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم،و ليس لنا إلاّ رسول واحد و كتاب واحد،و جميع الأُمّة مأمورة باتّباع كتابه و سنّة نبيه،و لا فرق بين الصحابة و من
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بعدهم في ذلك،فكلّهم مكلّفون بالتكاليف الشرعية و باتّباع الكتاب و السنّة، فمن قال:إنّها تقوم الحجّة في دين اللّه عز و جلّ بغير كتاب اللّه تعالى و سنّة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و ما يرجع إليها،فقد قال في دين اللّه بما لا يثبت. (1)

3.كيف تكون سنّة الخلفاء سنّة شرعية إلهية يجب العمل بها مع أنّ الخلفاء لم يكونوا يرون لأنفسهم هذا المقام،و هذا هو عمر بن الخطاب كان يقول:

إنّي لعلّي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم،و آمركم بأشياء لا تصلح لكم. (2)

و من الكلمات الرائجة المنقولة عن أبي بكر:أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن اللّه،و إن أخطأت فمنّي أو من الشيطان. (3)

فالرأي الّذي يتردّد بين كونه من اللّه أو من الشيطان هل يمكن أن يكون سنّة شرعية يجب على الأجيال اتّباعها و العمل بها؟! لا و اللّه.

4.اتّفق أهل السنّة عن بكرة أبيهم أنّ منصب الخلافة منصب انتخابي،و أنّ المهاجرين و الأنصار أو أهل الحل و العقد أو غيرهم يختارون خليفة الإسلام و قائد المسلمين و ان ليس هناك أيّ تنصيص من الرسول صلى الله عليه و آله و سلم على خليفته، و لكنّ الحديث يشير إلى أنّ للرسول خلفاءً راشدين،و أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم تنبّأ بهم،خاصّة إذا فسرنا قوله بالخلفاء الأربعة،لغاية إخراج سائر الخلفاء:

الأُمويّين و العباسيّين.

فالتصريح من الرسول صلى الله عليه و آله و سلم باقتفاء سنّة الخلفاء الراشدين،هو نوع تعيين للخليفة بعده و تنبأ عنه لهم بالرشد،و هو على النقيض ممّا أطبق عليه أهل السنّة من عدم وجود نصّ من النبي صلى الله عليه و آله و سلم في أمر الخلافة لا تصريحاً و لا إيماءً و إشارة،و إنّما خوِّل الأمر إلى الأُمّة.
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اشارة

البدعة في تحديد البدعة

قد تعرفت على أنّ البدعة هو التدخّل في أمر العقيدة و الشريعة بزيادة شيء عليهما أو نقيصته منهما.و المرجع في التعرف عليهما على الوجه الصحيح هو المصادر القطعية التالية:

1.كتاب اللّه المنزل الذي هو تبيان لكلّ شيء،كما قال سبحانه: «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ». 1

2.السنّة الشريفة التي رواها الثقات عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم في الأحكام الفرعية،و السنّة المتواترة في مجال العقائد و المعارف.

3.ما أجمع عليه المسلمون في عامّة الأعصار.

4.العقل الحصيف الذي به عرفنا اللّه سبحانه و صفاته و أفعاله.

و هناك من يرى أنّ ثمّة مرجعاً آخر تُحدّد به البدعة،و هو القرون الثلاثة الأُولى،فما حدث فيها فهو سنّة و ما حدث بعدها فهو بدعة،فتكون تلك القرون ملاكاً لتمييز البدعة عن السنّة.
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و على هذا درج محمد بن عبد الوهاب و قال:إنّ البدعة-هي ما حدثت بعد القرون الثلاثة-مذمومة مطلقاً خلافاً لمن قال:حسنة و قبيحة،و لمن قسّمها خمسة أقسام إلاّ ان أمكن الجمع بأن يقال:الحسنة ما عليها السلف الصالح شاملة للواجبة و المندوبة و المباحة و تكون تسميتها بدعة مجازاً،و القبيحة ما عدا ذلك شاملة للمحرمة و المكروهة فلا بأس بهذا الجمع. (1)

و قد ورث هذه الفكرة كثير ممّن يؤمن بمنهج ابن عبد الوهاب،و منهم عبد اللّه بن سليمان بن بليهد الّذي قام باستفتاء علماء المدينة بشأن تخريب قباب الصحابة و أئمّة أهل البيت في بقيع الغرقد عام 1344ه و جاء في مقاله:

لم نسمع في خير القرون أنّ هذه البدعة-البناء على القبور-حدثت فيها بل بعد القرون الخمسة. (2)

و لعلّ الأُستاذ و التلميذ و كلّ من اقتفى منهج الأُستاذ،استندوا في هذه الضابطة إلى ما رواه البخاري قال:سمعت عمران بن الحصين يقول:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:خير أُمّتي قرني ثمّ الذين يلونهم ثمّ الذين يلونهم-قال عمران:فلا أدري أ ذَكَر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة-ثمّ إنّ بعدكم قوماً يشهدون و لا يستشهدون،يخونون و لا يُؤتمنون،و يَنذرون و لا يفُون،و يظهر فيهم السمن.

و روى أيضاً عن عبد اللّه بن عمر أنّ النبي قال:خير الناس قرني،ثمّ الذين يلُونهم،ثمّ يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه،و يمينه شهادته. (3)

ص:451





1- 1) .الهدية السنية،الرسالة الثانية:51. 
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نظرة في مضمون الحديث

نحن لا نناقش سند الحديث،لأنّه مروي في صحيح البخاري و مسلم و هما فوق أن يناقشا على زعم القوم،إنّما الكلام في مضمونه حيث إنّه على فرض الصحّة لا يثبت ما رامه القائل من نزاهة القرون الثلاثة الأُولى عن وجود البدعة و التحريف.و ذلك لأنّ القرن في اللغة بمعنى النسل. (1)و في هذا المعنى استعمله الذكر الحكيم فقال سبحانه: «فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ» 2.

فإذا كان القرن بمعنى النسل،فلنرجع إلى تفسير الحديث،المروي عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:خير أُمّتي قرني.

ثمّ الذين يلونهم.

ثمّ الذين يلونهم.

على ضوء تفسير القرن بالنسل يكون المراد من قوله«قرني»هو النسل الحاضر و المعاصر للرسول صلى الله عليه و آله و سلم و المنقرض برحيله،أو بعده بشيء.

و يكون المراد من قوله:

«ثمّ الّذين يلونهم» هو النسل الثاني بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،كما يكون المراد من قوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«ثمّ الذين يلونهم» هو النسل الثالث بعد مضي سبعين سنة-مثلاً-من النسل الثاني.

فإذا افترضنا انّ كلّ نسل عاش سبعين سنة،فإنّ الاستدلال بالرواية لا يصحّ إذن لتنزيه من عاش بعد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بأكثر من (140)سنة.

فأين ذلك من صيانة من عاش خلال الثلاثمائة سنة الّتي أعقبت رحلة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ؟! 

ص:452






1- 1) .لاحظ كتاب العين للخليل؛لسان العرب لابن منظور،مادة«قرن». 




أقوال شرّاح الحديث

هذا،و قد اختلف شرّاح الحديث في تفسير الرواية على أقوال،لم يسعف أيّ واحد منها ما يتبنّاه الكاتب من رأي في هذا الموضوع.

قال بعضهم:إنّ المراد من القرن في قوله«قرني»هو أصحابه،و من«الذين يلونهم»أبناؤهم،و من الثالث أبناء أبنائهم.

و قال آخر:إنّه قرنه ما بقيت عين رأته صلى الله عليه و آله و سلم،و من الثاني ما بقيت عين رأت من رآه،ثمّ كذلك.

و ذهب ثالث إلى:أنّ قرنه:الصحابة،و القرن الثاني:التابعون،و الثالث:تابعو التابعين.

كلّ ذلك تخمينات و انطباعات شخصية ليس عليها دليل،و على تقدير صحتها لا ينطبق شيء منها على ما يتبنّاه الكاتب الّذي يريد إضفاء الصيانة و العصمة على أبناء ثلاثة قرون أي300 سنة.

و لأجل عدم انطباقه على ثلاثمائة سنة،قال ابن حجر العسقلاني في الفتح:

و في هذا الوقت (220ه) ظهرت البدع فاشيةً،و أطلقت المعتزلة ألسنتها، و رفعت الفلاسفة رءوسها،و امتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن،و تغيّرت الأحوال تغيّراً شديداً،و لم يزل الأمر في نقص إلى الآن. (1)

و لا عتب على ابن حجر،لأنّه محدِّث و ليس له باع في تاريخ العقائد أو في حقل الملل و النحل،فالبدع التي ادّعاها قد ظهرت في نفس القرن الأوّل و ليس في القرون المتأخّرة عنه.

فقد ظهرت فكرة الإرجاء بمعنى تقديم الإيمان و تأخير العمل في أواخر
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1- 1) .فتح الباري في شرح صحيح البخاري:4/7. 




القرن الأوّل،كما ظهر الاعتزال في أوائل القرن الثاني و قبل وفاة الحسن البصري(111ه) بقليل. (1)


خير القرون:ما ساد فيها الصلح و الصفاء

ما ذا يريد القائل من قوله:«خير القرون قرني...»؟ فإنّ خير القرون ما ساد فيه الصلح بين أفراد المجتمع،فهل كان الأمر كذلك؟ كلاّ،و لا،بشهادة أنّ المجتمع الإسلامي كان مسرحاً لحروب طاحنة.

ففي أي يوم ساد الصلح؟

أ يوم معركة الجمل (عام 36ه) الّتي قُتل فيها الآلاف من الطرفين بين صحابي و تابعي،و ما أسفر عن ذلك من ترميل النساء و أيتام الأطفال و حدوث الأزمة و الشدّة؟

أم يوم صفّين (عام 37ه) الّذي نازع فيه معاوية الإمام عليّاً عليه السلام الذي بايعه المهاجرون و الأنصار،بيعة لم ير لها نظير في التاريخ،و ما تبع ذلك من صِدَام مسلّح بين الطائفتين أُريقت فيه دماء عشرات الأُلوف إلى أن انتهى بالتحكيم؟

أم يوم ظهور الخوارج(عام38ه) على الساحة الإسلامية يُغيرون و يقتلون الأبرياء،إلى أن انتهت فتنتهم بقتل مشايخهم في النهروان؟

و إن يُنسَ شيء فلا يُنسى ذلك اليوم الّذي أُغير فيه على آل رسول اللّه بكربلاء عام (61ه) و قتل فيه أبناء المصطفى و فيهم سبطه و ريحانته سيد شباب أهل الجنّة،و سُبيت بنات الزهراء و من معهنّ من نساء أهل البيت حتّى لم يبقَ بيت
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1- 1) .لاحظ بحوث في الملل و النحل:ج2، [1]فصول الإرجاء و الاعتزال و المناهج الرجعيّة. 




له برسول اللّه صلة إلاّ و قد ضجَّت فيه النوائح و عمّته الآلام و الأحزان.

و إن شئت فاستمع للتاريخ يحدّثك عن وقعة الحرّة(سنة62ه) الّتي أُبيحت فيها مدينة رسول اللّه،و قتل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم و التابعون،و نهبت الأموال،و بقرت بطون الحوامل،و هتكت الأعراض،حتى ولدت الأبكار لا يعرف من أولدهنّ. (1)

و اقرأ ما حدث في (سنة 64ه) حيث حاصر جيش بني أُمية مكّة المكرمة و البيت العتيق و رموه بالحجارة،لأجل القضاء على عبد اللّه بن الزبير.

و ما جرى في (سنة 65ه) فقد تسلّم فيها عبد الملك بن مروان منصّة الخلافة و عيّن الحجاج بن يوسف عاملاً على العراق،فأقدم هذا الطاغية على سفك الدماء الطاهرة و زجّ الأبرياء من الرجال و النساء في السجون من دون أن تظلّهم مظلّة تقيهم حرّ الشمس و برد الليل القارص.

هذه الحوادث الدموية الّتي ذكرناها لك (و أعرضنا عن غيرها للاختصار) قد وقعت في القرن الأوّل،فكيف يعتبر ذلك القرن خير القرون و أفضلها و إن كان صاحب القرن هو الرسول الأعظم أفضل الخلق؟! و أين سيرته،من سيرة أُمّته التي وقفتَ على صورة مجملة من سيرتها الدموية. (2)


خير القرون لأجل تمسّك أهلها بالدين

و لعلّ بين المحدّثين من يفسّر الخيرية،بكون أهلها متمسّكين بأهداب

ص:455






1- 1) .راجع منهج في الانتماء المذهبي لصائب عبد الحميد:277. 

2- 2) .للوقوف على هذه الحوادث المرّة،لاحظ:تاريخ الطبري،و تاريخ اليعقوبي،و مروج الذهب للمسعودي،و تاريخ الكامل للجزري،و الإمامة و السياسة لابن قتيبة و غيرها من المصادر. 




الشريعة،لا يختلفون عنها قيد شعرة،بخلاف القرون التالية،فقد شاع فيها الارتداد،و الفساد.

و هذا النوع من التفسير،لا يصدقه التاريخ الصحيح،و إن كنت في ريب فأقرأ - في صفحات التاريخ-ما حدث بعد رحيل النبي في نفس عام الرحلة،فإنّ كثيراً ممّن رأى النبيّ الأكرم و أدركه و سمع حديثه أصبح يمتنع عن أداء الزكاة، بل أصبح البعض مرتدّاً عن دين الإسلام لو لا أنّ الخليفة الأوّل قام بقمعهم و ردّ عاديتهم.

لا ندري هل نصدق هذا الحديث أم نؤمن بما حدّث به القرآن الكريم،حيث يعرّف قوماً بأنهم أفضل و أعرف بمبادئ الإسلام ممّن كان في حضرة النبيّ من الصحابة الكرام،يقول سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ» 1 قل لي من هؤلاء الذين يعتزّ اللّه بهم سبحانه و يفضّلهم على أصحاب النبيّ؟ فلاحظ التفاسير. (1)

لا ندري هل نؤمن بهذا الحديث الذي رواه الشيخان،أم نؤمن بما روياه هما أيضاً في باب آخر،قالا:قال رسول اللّه:«يرد عليَّ يوم القيامة رهط من أصحابي فيُحلّئون عن الحوض فأقول:يا ربّ أصحابي،فيقول:إنّه لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى». (2)
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اشارة

الترامي بالابتداع

إنّ القرآن الكريم يأمر المسلمين بالاعتصام بحبل اللّه المتين و يقول:

«وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً». 1

و قد استخدم الذكر الحكيم لفظ«الحبل»في الآية الآنفة الذكر و لم يستعمل لفظ الدين أو ما يرادفه،و ذلك لأنّ في استخدام«الحبل»نكتة بديعة و هي أنّ الأُمّة المتفرقة المختلفة،كالساقط في البئر لا يتمّ إنقاذه إلاّ بإرسال الحبل إليه ليتمسّك به و يخرج من البئر سالماً.

فالأُمّة الإسلامية إذا ما انضوت تحت لواء الوحدة في الفكر و العقيدة و العمل أُتيحت لها القوة و غمرتها السعادة،و أمّا إذا تفرّقت و تنافرت،فإنّها ستصبح كحال المتردّي في البئر،المشرف على الهلاك.

ارتحل النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ترك شريعة ناصعة و طريقاً مهيعاً لا يضلُّ فيه سالكه.بيد أنّ الأحداث الّتي جرت بعده شتّتت وحدة المسلمين و جعلتهم
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طوائف و فئات يكيل بعضها لبعض تُهم الابتداع و التكفير و التفسيق.

و هذا داء عضال ينخر في جسم الأُمّة الإسلامية إلى يومنا هذا و لا يعالج إلاّ بسعي رؤساء الطوائف الإسلامية لتوحيد الكلمة و الأخذ بالمشتركات و الإغماض عمّا يفرّق و يشتت،و هذا هو واجب المسلمين و وظيفتهم أمام التيّارات الإلحادية القادمة من الغرب،لأجل نشر التحلّل الديني.

و لا أظن أنّ من له مسيس معرفة بالأوضاع العالمية أن يتصوّر غير ذلك، و يسلك مسلكاً مغايراً.

و لهذه الغاية قام نخبة من فطاحل علماء الفريقين بتأسيس دار باسم«دار التقريب بين المذاهب الإسلامية»لأجل تقريب الخطى و توطيد الأُخوة الإسلامية،و في طليعة من ساهم في تعزيز الإخاء و ترسيخ الوفاق:الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء،و السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي، و الشيخ محمد جواد مغنية(من علماء الشيعة)،و الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر،و الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر،و الشيخ محمد المدني(من علماء السنّة)،و غيرهم من الأفاضل الأفذاذ الذين كانت تنبض قلوبهم بتوحيد الكلمة و لمّ الشعث.

و لكن الّذي يثير العجب أن تظهر-في غضون تاريخ الأُمّة-طائفة توزّع تهمة الابتداع على عامة الفرق الإسلامية دون أن تحاسب كلّ فرقة بخصوصها.

فهذا هو ابن تيمية (662- 728ه) يتكلّم في مسألة كلام اللّه سبحانه فيقول:

و من تدبّر هذا الباب وجد أهل البدع و الضلال لا يستطيلون على فريق منتسبين إلى السنّة و الهدى،إلاّ بما دخلوا فيه من نوع بدعة أُخرى،و ضلال آخر،لا سيما إذا وافقوهم على ذلك،فيحتجون عليهم بما وافقوهم عليه من ذلك،و يطلبون لوازمه حتّى يُخرجوهم من الدين إن استطاعوا خروج الشعرة من
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العجين،كما فعلت القرامطة الباطنية،و الفلاسفة،و أمثالهم بفريق فريق من طوائف المسلمين.

و المعتزلة استطالوا على الأشعرية و نحوهم من المثبتين للصفات و القدر،بما وافقوهم عليه من نفي الأفعال القائمة باللّه تعالى،فنقضوا بذلك أصلهم الّذي استدلّوا به عليهم،من أنّ كلام اللّه غير مخلوق،و أنّ الكلام و غيره من الأُمور إذا خلق (1)بمحل عاد حكمه على ذلك المحل،و استطالوا عليهم بذلك في مسألة القدر و اضطرّوهم إلى أن جعلوا نفس ما يفعله العبد من القبيح،فعلاً للّه ربّ العالمين دون العبد (2)إلى آخر كلامه.

ترى أنّه يهاجم في كلامه هذا و في غيره،عامة الفرق و يصفهم بالبدع و الضلال،مع أنّ أكثر الفرق الإسلامية لم يفترقوا في الأُصول التي أُنيط بها الإيمان و الإسلام،كالتوحيد و الرسالة الخاتمة و معاد يوم القيامة،و ما للّه سبحانه من صفات الجمال و الجلال.

و المسائل الّتي شتّتت الأُمّة الإسلامية إلى طوائف،أكثرها يرجع إلى مسائل كلامية و أُمور نظرية لا تمسّ العقيدة الإسلامية الّتي فرضت على الأُمّة جمعاء.

فالاختلاف في الفلكيات و الجواهر و الأعراض،و المسائل النظرية المعقّدة لا يعدّ اختلافاً في الدين،و لا خروجاً عن الإيمان و الإسلام.و أكثر المسائل الّتي شتّتت المسلمين،هي مسائل فكرية كلامية لا تمتّ بصلب الإيمان و العقيدة.
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1- 1) .كذا في المطبوع و لعلّ الصحيح«حلّ». 

2- 2) .مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية:365. 





هل القول بالقدر بدعة؟

كلّما أطلق القدر-عند أهل الحديث و مؤرّخي العقائد-يراد به نفي القدر، و كلّما قيل:القدرية،يراد به نفاة القدر (1)و بالتالي القائلون بكون الإنسان حراً مختاراً في فعله مسئولاً عن عمله،و الاختيار بهذا المعنى هو أساس الشرائع السماوية.فلولا أنّ الإنسان حرّ في عمله لبطلت التكاليف و أُلغيت جهود علماء التربية.

و مع ذلك فقد بلغ الجمود في فهم الإسلام إلى حدّ عُدّ فيه القدرية بهذا المعنى من الفرق المبتدعة،و القول بالقدر بالمعنى السابق بدعة،و هذا هو عمر بن عبد العزيز يرى أنّ الجبر نفس الإسلام و أنّ القول بالقدر ينافي إحاطة علمه سبحانه بأفعال العباد،و له رسالة في ذلك الصدد ذكرها أبو داود.

قال:كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر؟ فكتب:أمّا بعد؛ أوصيك بتقوى اللّه،و الاقتصاد في أمر اتّباع سنّة نبيه،و ترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت فيه سنته،و كُفُوا مئونته.فعليك بلزوم السنّة فإنّها لك بإذن اللّه عصمة...إلى أن قال:

ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة و لا ما ابتدعوا من بدعة هي أبيَنُ أثراً و لا أثبت أمراً من الإقرار بالقدر،لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلّمون به في كلامهم و في شعرهم،يُعَزُّون به أنفسهم على ما فاتهم،ثمّ لم يزده الإسلام بعدُ إلاّ شدّة،و لقد ذكره رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في غير حديث و لا حديثين،و قد سمعه منه
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المسلمون فتكلموا به في حياته و بعد وفاته،يقيناً و تسليماً لربهم،و تضعيفاً لأنفسهم،أن يكون شيء لم يحط به علمه،و لم يحصه كتابه،و لم يمض فيه قدره.... (1)

إنّ تحذير الخليفة الأُموي من القول بالقدر و رميه القائل به بالابتداع،نابع عن أُمور:

أ.أنّه وليد البيت الأُموي و إن كان يختلف مع أبناء هذا البيت في النزعة و السلوك،إلاّ أنّه يتأثر بآراء هذا البيت،فقد كان الأُمويون على القول بالجبر و من مروّجي ذلك المنهج الّذي يثبّت دعائم عروشهم.

ب.تصوّر أنّ القول بالقدر يتنافى مع القول بإحاطة علمه تعالى بأفعال العباد، و لذلك كان يرمي القائل بالقدر بالابتداع.

ج.القول بالاختيار،ينافي القول بالقضاء و القدر،فتقديره سبحانه جار في الكون عامّة و في حياة الإنسان خاصة،و معه كيف لا يصحّ القول بالاختيار.

و هذه الأُمور جرته إلى نفي القول بالقدر بمعنى الاختيار،لأنّه ينافي سبق علمه سبحانه تبارك و تعالى بأفعال العباد.و بما أنّ علمه تعالى لا يختلف فيكون الإنسان مجبوراً في سلوكه و حياته.

و لكن عزب عن المسكين أنّه سبحانه كما أنّه عالم بصدور فعل من عبده عالم أيضاً بكيفية صدوره و المبادئ الّتي تؤثر في صدوره منه،و من تلك المبادئ حرية الإنسان و اختياره،و على ضوء ذلك يعلم سبحانه في الأزل أنّ فلاناً يقوم بهذا الفعل في ظروف خاصة مختاراً.
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هل الدفاع عن العقيدة بدعة؟

إنّ احتكاك المسلمين العرب بأُمم و شعوب البلدان المفتوحة،صار سبباً لانتقال كثير من الشبه و الأفكار غير الصحيحة إلى أوساط المسلمين،ممّا دعا لفيفاً من كبار علماء الإسلام إلى الذبّ عن العقيدة و الشريعة و الدفاع عنهما دفاعاً علمياً معتمداً على المنطق و البرهان.

و لما لم يَرُق ذلك لبعض المحدِّثين و حُكّام العصر عادوا يرمون المتكلّمين بالابتداع،و الذابّين عن حياض الشريعة بالخروج عن الكتاب و السنّة.

فالعجب كلّ العجب لهذا التهجّم الغريب! و هل دعا الكتاب و السنّة إلاّ إلى التمسّك بالدليل و البرهان؟ أ لم يقل سبحانه: «قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ»؟ 1

لقد أقام بعض أهل الحديث القيامة على رءوس المتكلّمين الذين كرّسوا جهودهم للدفاع عن الدين،و لأجل ذلك كتب الإمام الأشعري رسالة مبسوطة حول علم الكلام أثبت فيها أنّه ليس ببدعة. (1)

إنّ تكفير الطوائف الإسلامية و رميهم بالابتداع عدول عمّا عليه أئمّة الفقه، كأبي حنيفة و الشافعي،و هذا هو ابن حزم يذكر رأيهم في ذلك فيقول:

ذهب طائفة إلى أنّه لا يكفّر و لا يفسّق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا،و أنّ كلَّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحقّ،فإنّه مأجور على كلّ حال،إن أصاب الحقّ فأجران،و إن أخطأ فأجر واحد.
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إلى أن يقول:و هذا قول ابن أبي ليلى،و أبي حنيفة و الشافعي و سفيان الثوري، و داود بن علي رضي اللّه عنهم أجمعين،و هو قول كلّ من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة رضي اللّه عنهم،لا نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلاً. (1)

نعم نحن لا نوافق ابن حزم فيما ذكره بشكل مطلق،ذلك أنّ من خالف في شيء يعدّ من ضرورات الكتاب و السنّة يجب أن يُفسّق أو يكفر،و مثال ذلك أنّ الأُمّة أجمعت على حبّ عليّ و أهل بيته،و يكفيك في ذلك ما روته طائفة من الصحابة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«يا علي لا يحبك إلاّ مؤمن،و لا يبغضك إلاّ منافق».

و قال صلى الله عليه و آله و سلم:«من أحبّ علياً فقد أحبّني،و من أبغض علياً فقد أبغضني،و من آذى علياً فقد آذاني،و من آذاني فقد آذى اللّه». (2)

فإذا كان حبّ علي عليه السلام بهذه المنزلة و هذه الدرجة من الوضوح،فلا ريب في أنّ من يخالفه إنّما يخالف ما ثبت بالضرورة من الدين.

نعم نوافقه في أكثر ما أفاده من أنّ الخلاف في المسائل العلمية النظرية الّتي لم يثبت أنّ أحد الرأيين فيها من ضروريات الدين لا يوجب التكفير و التفسيق ما لم يهدم أحد الأُصول الثلاثة.

و قد ذهب ضحيّة هذا التطرف أبو سهل محمد بن هبة اللّه العالم الكبير المعروف بأبي سهل (423- 456ه) و إليك ما قاله بهذا الشأن عند ترجمة السبكي له في طبقاته:

أنّه لما بلغ من سُموّ المقام أرسل إليه السلطان الخِلَع،و ظهر له القبول عند
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الخاصّ و العام حتّى حسده الأكابر و خاصموه،فكان يخصمهم و يتسلّط عليهم.فبدا له خصوم استظهروا بالسلطان عليه و على أصحابه.و صارت الأشعريّة مقصودين بالإهانة و المنع عن الوعظ و التدريس،و عُزِلوا من خطابة المجامع.و نبغ من الحنفيّة طائفة أشربوا في قلوبهم الاعتزال و التشيّع، فخيّلوا إلى أُولي الأمر الإزراء بمذهب الشافعي عموماً،و بالأشعريّة خصوصاً.

و هذه هي الفتنة الّتي طار شررها،و طال ضررها،و عظم خطبها،و قام في سبّ أهل السنّة خطيبها،فإنّ هذا الأمر أدّى إلى التصريح بلعن أهل السنّة في الجُمَع،و توظيف سبّهم على المنابر،و صار لأبي الحسن الأشعري بها أُسوة بعليّ بن أبي طالب عليه السلام و استعلى أُولئك في المجامع.

فقام أبو سهل في نصر السنّة قياماً مؤزّراً،و تردّد إلى المعسكر في ذلك و لم يفد،و جاء الأمر من قبل السلطان (طغرل بك) بالقبض على الرئيس الفراتي، و الأُستاذ أبي القاسم القشيري،و إمام الحرمين،و أبي سهل ابن الموفّق، و نفيهم و منعهم عن المحافل.

و كان أبو سهل غائباً في بعض النواحي،فلمّا قُرِئ الكتاب بنفيهم أغرى بهم الغاغة و الأوباش،فأخذوا بالأُستاذ أبي القاسم القشيري و الفراتي يجرّونهما و يستخفّون بهما،و حبسا بالقَهَنْدَز (1)و بقيا في السجن متفرّقين أكثر من شهر، و أمّا إمام الحرمين فإنّه كان أحسّ بالأمر فاختفى و خرج على طريق كرمان إلى الحجاز...إلى آخر ما ذكره. (2)
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كلمة قاسية في حقّ الإمام القفّال الشاشي

يُعدّ محمد بن علي بن إسماعيل المعروف بالقفّال الشاشي(261- 365ه) من كبار شيوخ الشافعية بما وراء النهر،و له مذاهب في علم الأُصول على وفق آراء المعتزلة،نظير:

1.يجب العمل بالقياس عقلاً.

2.يجب العمل بخبر الواحد فعلاً.

و مع أنّ القول بوجوب العمل بهما،لا يمتُّ إلى صميم الدين بصلة،نرى أنّ السبكي ينقل عن أبي سهل الصُّعلوكي انّه سئل عن تفسير الإمام أبي بكر القفّال فقال«قدسه من وجه و دنّسه من وجه أي دنّسه من جهة نصرة مذهب الاعتزال». (1)

و لعمر القارئ،انّه يضاد أدب الإسلام و أدب القرآن الكريم في الحوار مع المخالفين،ثمّ أي مساس بصميم الإسلام حتّى يصبح سبباً لدنس الرجل الّذي أنفق عمره في دراسة فقه الشافعي و أُصوله،و كان في من غزا الروم في أهل خراسان مع سيف الدولة،و له قصيدة غراء ردّ فيها على قصيدة وردت من نِقْفور (دُمُستق الروم) فيها ضروب من الاتهامات و التهديد و الوعيد للمسلمين مستهلها: من الملك الطهر المسيحي رسالةٌ إلى قائم بالملك من آل هاشم

فأجاب الشيخ القفّال الشاشي قائلاً: اتاني مقال لأمري غير عالم بطرق مجاري القول عند التخاصم (2)
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وثيقة اعتقادية لحفظ النفس!!!

كان العلماء العظام الأحرار على وجل من الغاغة و الأوباش،حيث كانوا يتّهمون العلماء الكبار بالفسق و الكفر،و كان بعضهم يتأبّط دائماً وثيقة أحد القضاة لإثبات صحة إيمانه.

و إن كنت في شكّ من ذلك فاقرأ ما ذكره ابن حجر في«الدرر الكامنة»قال:

إنّ العالم الجليل الّذي هو زينة عصره،و تاج دهره،كان لا يأمن على نفسه من الإفك عليه،هو السعاية به،فيما يكفِّره و يحلّ دمه،حتّى صار يخشى على نفسه مَنْ أخذت منه السنّ،و أقعده الهرم،و أفلجته الشيخوخة،و لا من راحم أو منصف،كما نقرأ ذلك في ترجمة علاء الدين العطّار تلميذ الإمام النووي، و أنّه مع زمانته،و كونه صار حلس بيته،يتأبّط دائماً وثيقة أحد القضاة بصحّة إيمانه و براءته من كلّ ما يكفِّره. (1)

و لقد أُريقت دماء محرّمة،و عذّبت أبرياء بالسجون و النفي و الإهانات باسم الدين،و روّعت شيوخ و شبّان أعواماً و سنين،حتّى عجّ لسان حالها بالدعاء إلى فاطر الأرض و السماوات،بكشف هذه الغمم و الظلمات.


التاريخ يعيد نفسه

لقد حفل التاريخ بدعوات التكفير و التضليل و إلصاق التهم الجاهزة ببعض الفرق أو الأعلام،و قد استفحل هذا في عصرنا و أصبح أشدّ ممّا كان عليه في منتصف قرون الألف الأوّل من الهجرة،فالمسلمون بعامّتهم مضلّلون،إلاّ من
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تبع نهج ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب،لا تكاد عبارة الحديث الشريف:«كلّ بدعة ضلالة»تفارق ألسنتهم و أقلامهم،مشيرين بذلك إلى أنّ أعمالهم على وفق السنّة و لا تخالفها في شيء.

إنّ الذكر الحكيم يذكر ما تركه آل موسى و آل هارون بالتقديس و أنّه كان بمنزلة من الكرامة بحيث إنّ الملائكة تحمله و تنزله إلى بني إسرائيل.

يقول سبحانه: «وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ». 1

و قد صرح المفسرون بأنّ ما تركاه لم يكن يتجاوز العصا و الألبسة.

هذا ما عليه الذكر الحكيم في تكريم تركة الرجلين النبيين عليهما و على نبينا و على آله السلام.

و أمّا المتشدّدون في العصر الحاضر،و خصوصاً من تحكّم منهم بالمدينة المنورة و مكة المكرمة،فبدل أن يبذلوا الجهود لحفظ آثار الرسالة و مآثر الصحابة و بيوت الآل،راحوا يضَعون المعاول الهدامة فيها لتخريبها و إزالتها من الوجود،فيا للّه و لسوء الأدب و سوء الفهم و سوء المنقلب.
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10نفثة مصدور


اشارة

ربّما يَحْسِبُ من تغرّه القشور:أنّه قد مضى عصر التعصب بزَبْدِه و غُثائه، و دارت على دولته الدوائر،و أنّه يحكم الآن في الساحة فقهاء أُمناء على النفوس و الأعراض و الأموال ذوو طويّات صالحة و نفسيّات طيبة.

لكنّه سرعانَ ما يرجع عن قضائه و حكمه إذا وقف على الفتاوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء-في المملكة العربية السعودية-الّتي كان يرأسها عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز و ينوب عنه عبد الرزاق العفيفي و غيرهما من الأعضاء كعبد اللّه بن قعود و عبد اللّه بن غديان،و قد جمع فتاواهم أحمد بن عبد الرزاق الدرويش و نشرت في مجلدات تناهز العشرين.

و في الجزء الثامن عشر منها جاء السؤال التالي:

ما حكم الزواج من الرافضة،و إن حصل و تمّ فما هو الحكم الآن؟

فكان الجواب:لا يجوز للسنّي أن يتزوّج من نساء الرافضة،و إذا وقع النكاح وجب فسخه،لأنّ المعروف عنهم دعوة أهل البيت و الاستغاثة بهم و ذلك من الشرك الأكبر. (1)
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لقد ألحق المجيبون فرقة كبيرة من المسلمين بمن يعبد الأوثان،و لكنّهم في الوقت نفسه جوّزوا نكاح النصرانية و اليهودية،و إن كنت في شك فاقرأ جوابهم التالي:

يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية نصرانية أو يهودية (إذا كانت محصنة) و الأصل في ذلك قوله سبحانه: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ». 1

و المحصنة هي الحرة العفيفة،و أمّا قوله: «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ» فالمراد بها المشركات الوثنيات دون الكتابيات،لأنّ آية سورة المائدة صريحة في حل الكتابيات. (1)

أ رأيت مثل هذه الجرأة على اللّه في إصدار هذه الفتوى الجائرة الّتي يكاد لعظمها تتزلزل الأرض و تسيخ الجبال الراسيات؟! أ رأيت كيف تبيح للمسلم نكاح اليهودية الّتي تقول عزير ابن اللّه،و النصرانية الّتي تقول المسيح ابن اللّه و أنّ اللّه ثالث ثلاثة و انّ المسيح هو الإله،و لا تبيح له نكاح المسلمة المؤمنة الّتي تشهد الشهادتين و تصلّي إلى القبلة و تصوم شهر رمضان و تحج البيت و تحب أهل البيت حباً صادقاً لا مرية فيه؟!

و أمّا ما اتّخذه المجيب ذريعة لحكمه فهو أوهن من بيت العنكبوت،فإنّ دعوة أئمّة أهل البيت عليهم السلام إنّما تجري على لسان الشيعي باعتبارهم عباداً صالحين لا آلهة يُعبدون من دون اللّه.

فهناك فرق بين دعاء إنسان بما أنّه عبد للّه سبحانه،محبوب عنده،مستجابة
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دعوته،و بين دعائه بما أنّه إله،خالق،رازق،أو بيده الشفاعة و المغفرة.

فدعاء الشيعي من الضرب الأوّل و ليس من الثاني.و لو صار الأوّل ذريعة للتكفير يلزم تكفير الصحابة العدول.و إليك نماذج من توسّلاتهم و دعواتهم للنبي صلى الله عليه و آله و سلم.


1.توسّل الضرير و دعاءه النبي

أخرج الترمذي بسند صحيح عن عثمان بن حنيف أنّه قال:إنّ رجلاً ضريراً أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال:ادع اللّه أن يعافيني؟

فقال صلى الله عليه و آله و سلم:إن شئت دعوت و إن شئت صبرت فهو خير لك؟

قال:فادعه،فأمره صلى الله عليه و آله و سلم أن يتوضأ فيُحسن وضوءه و يصلّي ركعتين و يدعو بهذا الدعاء:«اللّهمّ إنّي أسألك و أتوجّه إليك بنبيك محمّد نبي الرحمة،يا محمّد إنّي أتوجّه بكَ إلى ربّي في حاجتي لتُقضى اللّهم شفّعه فيَّ».

قال ابن حنيف:فو الله ما تفرّقنا و طال بنا الحديث حتّى دخل علينا كأن لم يكن به ضرٌّ.

قال الترمذي:هذا حديث حسن صحيح. (1)

و قال ابن ماجة:هذا حديث صحيح. (2)

و قال الحاكم:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. (3)

و رواه في موضع آخر بسندين آخرين و قال بعدهما:هذا حديث صحيح
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الاسناد و لم يخرجاه. (1)

و في موضع ثالث قال:تابعه شبيب بن سعيد الحبطي عن روح بن الهاشم في المتن و الاسناد-إلى أن قال:-هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجه. (2)

ترى أنّ الرجل الضرير يدعو محمّداً و يقول:يا محمد إنّي أتوجّه بك إلى ربي.

نعم انّ الضرير يدعوه بما أنّه نبي التوحيد و قائد الموحّدين،و دعوته مستجابة،و أنّ له مقاماً و منزلة عند اللّه.

و قد استمرت الدعوة بالنحو الموجود في الرواية حتّى بعد رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم .و إليك نزراً منها:


2.توسّل و دعاء ثان

روى الطبراني عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف عن عمّه عثمان بن حنيف، أنّ رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له،فكان عثمان لا يلتفت إليه و لا ينظر في حاجته،فلقي ابن حنيف فشكا ذلك إليه،فقال له عثمان ابن حنيف:ائت الميضاة فتوضّأ ثمّ ائت المسجد فصلّ فيه ركعتين ثمّ قل:«اللّهمّ إنّي أسألك و أتوجّه إليك بنبيّنا محمّد صلى الله عليه و آله و سلم نبيّ الرحمة،يا محمّد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي فتقضي لي حاجتي»فتذكر حاجتك،و رُحْ حتّى أروحَ معك.

فانطلق الرجل فصنع ما قال له،ثمّ أتى باب عثمان بن عفان،فجاء البوّاب حتّى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة،فقال:
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حاجتك؟ فذكر حاجته و قضاها له،ثمّ قال له:ما ذكرت حاجتك حتّى كان الساعة.و قال:ما كانت لك من حاجة فاذكرها.

ثمّ إنّ الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له:جزاك اللّه خيراً ما كان ينظر في حاجتي و لا يلتفت إليَّ حتّى كلّمتَه في،فقال عثمان بن حنيف:و اللّه ما كلّمته،و لكنّي شهدتُ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أتاه ضريرٌ فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم:فتصبر؟ فقال:يا رسول اللّه ليس لي قائدٌ فقد شقّ عليّ.

فقال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم:ائت الميضاة فتوضّأ ثمّ صلّ ركعتين،ثمّ ادع بهذه الدعوات.

قال ابن حنيف:فو الله ما تفرّقنا و طال بنا الحديث حتّى دخل علينا الرجل كأنّه لم يكن به ضرّ قط. (1)


3.بلال بن الحارث و دعاء النبيّ

هذا هو رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم علّمنا كيفية التوسّل و هذه سيرة أصحابه صلى الله عليه و آله و سلم.

روى البيهقي و ابن أبي شيبة بإسناد صحيح:أنّ الناس أصابهم قحط في خلافة عمر،فجاء بلال بن الحارث-و كان من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم-إلى قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و قال:يا رسول اللّه استسق لأُمّتك فإنّهم هلكوا،فأتاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في المنام و أخبره أنّهم يُسقون.

و ليس الاستدلال برؤية النبي صلى الله عليه و آله و سلم فإنّ رؤياه و إن كانت حقّاً إلاّ أنّها لا تثبت بها الأحكام،لإمكان اشتباه الكلام على الرائي،لا لشكّ في الرؤيا.و إنّما
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الاستدلال بفعل الصحابي و هو بلال بن الحارث،فإتيانه لقبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و نداؤه له و طلبه منه أن يستسقي لأمّته دليل على أنّ ذلك جائز،و هو من باب دعائه و التوسّل و التشفّع و الاستغاثة به صلى الله عليه و آله و سلم،و ذلك من أعظم القربات،و قد توسّل به صلى الله عليه و آله و سلم أبوه آدم عليه السلام قبل وجود سيدنا محمّد صلى الله عليه و آله و سلم. (1)


4.دعاء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بحضور الصحابة

روى ابن أبي شيبة باسناد صحيح من رواية أبي صالح السمّان عن مالك الداري-و كان خازن عمر-قال:

أصاب الناس قحط في زمن عمر،فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم،فقال:يا رسول اللّه هلك الناس،استسق لأُمّتك،فأتاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في المنام، [فقال:] ائت عمر فاقرئه منّي السلام،و أخبره أنّهم مسقون [مستقيون]،و قل له:

عليك الكيس! عليك الكيس!

قال:فأتى الرجل عمر فأخبره،فبكى عمر،و قال:يا رب ما آلو إلاّ ما عجزت عنه. (2)

قال ابن حجر:رواه ابن أبي شيبة باسناد صحيح. (3)

و قال ابن كثير:هذا اسناد صحيح. (4)

و أضاف ابن حجر و قال:روى سيف بن عمر التميمي في«الفتوح الكبير»
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أنّ الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. (1)

قلت:سواء أ كان السائل هو بلال بن الحارث أم غيره،فإنّ دعاء النبي من قبل الرجل لم يكن أمراً سريّاً،بل كان بمرأى و مسمع من مالك الداري.

و نصّ ابن حجر أنّ لمالك إدراكاً-لعصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم-فهو صحابي صغير روى عنه أربعة من الثقات.و لو كان نداء النبي شركاً موجباً للخروج عن الدين لما خفي على خازن الخليفة،كونه شركاً و لنهاه عنه.

إنّ من هوان الدنيا على اللّه أن تكون العقيدة الشخصية مقياساً لصحّة الرواية و بطلانها،فهذا هو عبد العزيز بن باز-عفا اللّه عنا و عنه-لمّا رأى أنّ الرواية تخالف ما ورثه من ابن تيمية و ابن عبد الوهاب-و من أتى بعدهما-حول التوسّل بالنبي و دعائه،أخذ يناقش في صحّة الرواية فقال في تعليقته على فتح الباري:هذا الأثر على فرض صحّته-كما قال الشارح (يريد ابن حجر) - ليس بحجّة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم بعد وفاته لما ذا؟:

1.لأنّ السائل مجهول.

2.و لأنّ عمل الصحابة رضي اللّه عنهم على خلافه،و هم أعلم الناس بالشرع.

3.و لم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا و لا غيرها،بل عدل عمر عنه لمّا وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس،و لم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أنّ ذلك هو الحقّ و أنّ ما فعل هذا الرجل منكر و وسيلة للشرك. (2)

و لَعمر الحق أنّ الرجل لو لم يكن متمسّكاً بالعقيدة الموروثة،لما ردّ الرواية بما ذكر من الأُمور الثلاثة الواهية.
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أمّا الأوّل:من أنّ الرجل مجهول،فهذا لا يضرّ،لأنّ أساس الاستدلال هو دعاء النبي بمرأى و مسمع من مالك الداري الصحابي الذي كان خازن عمر.

و أمّا الثاني:من أنّ عمل الصحابة كان على خلافه،و أنّه لم يأت إلى قبره أحد يسأل السقيا،فموهون جداً،لأنّ من قال بمرجعية الصحابة،فإنّما قال بحجّية أقوالهم و أفعالهم على الجواز و الإباحة،لا بحجّية تروكهم على الحرمة و الشرك،فعدم قيام الصحابة بهذا الفعل لا يعدّ دليلاً على التحريم و لا على كونه شركاً و خروجاً عن الدين.

و أمّا الثالث:من أنّ عمر توسّل بالعباس عم النبي،لا به صلى الله عليه و آله و سلم فموهون أيضاً، لأنّ التوسّل بعم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،لا يكون دليلاً على بطلان التوسّل بالرسول.

على أنّ العارف إذا أمعن النظر في قول عمر:«إنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا»،يقف على أنّ التوسل كان في الحقيقة بالرسول،و أنّ التوسّل في الظاهر بالعباس كان لأجل صلته بالرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

تلك-و اللّه شقشقة هدرت ثمّ قرّت-فإذا كان هذا هو الفقه و الفتوى،و هؤلاء هم الفقهاء المعنيون بحفظ الدين و صيانة أعراض المسلمين،فعلى الإسلام السلام و على الدنيا العفا.

و كأنّي بشاعر المعرّة شهد ما يشابه هذه الظروف القاسية فجادت قريحته بالأبيات التالية: إذا وصف الطائيّ بالبخل مادرٌ
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أين فتاواهم و أقوالهم و أعمالهم ممّا نصح به أمير المؤمنين عليّ عليه السلام أصحابه الكرام و أمرهم بالدعاء التالي في حقّ الناكثين و القاسطين:

اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَهُمْ،وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَ بَيْنَهُمْ،و اهْدِهِمْ مِنْ ضَلالَتِهِمْ، حتّى يَعْرِفَ الحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ،و يَرْعَوِيَ عَنِ الْغَيِّ وَ الْعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ. (1)
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11يقظة بعد سبات

يعدّ الاتّهام بالشرك و البدعة من الأُمور التي كان يتردّد صداها باستمرار في الحرمين الشريفين،فلم يكد الوافد إلى حرم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم يقف أمام الضريح الشريف،و يسلّم على النبي و يقول:يا رسول اللّه اشفع لنا عند اللّه،حتّى تعلو بوجهه صرخة شديدة من أحد مَن يُسمّون بالآمرين بالمعروف،متّهماً إياه بالشرك و البدعة!!

و إذا ما هوى زائر للثم الباب أو الضريح حبّاً و شوقاً للنبي و تبرّكاً بكلّ ما يتصل به،فيواجه بعنفٍ من أحد هؤلاء الغلاظ،فيُصدّ و يُضرب،و ربّما يُهان و يُساق إلى مركز الشرطة للاستجواب و المحاكمة!!

و إذا حلّ مسافر في أحد الأماكن المقدّسة كجبل أُحد أو غيره،لأجل المزيد من البصيرة في الدين و تاريخه،فإنّ مكبّرات الصوت تقرع سمعه بعبارات تصف هذا السفر بالشرك و البدعة!!

إلى غير ذلك من كلمات جوفاء تتّهم عامّة المسلمين-باستثناء فرقة واحدة - بالابتداع و الانحراف عن الصراط المستقيم.
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و كان من نتيجة هذا النوع من التطرّف في إلصاق هذه التهم،أن ظهر في الساحة شباب متعصّبون أوقفوا أنفسهم لمحاربة ما يتصوّرونه شركاً و بدعة.

و ممّا يبعث على الأسى و الأسف أنّ هؤلاء لم يدرسوا الكتاب و السنّة دراسة معمّقة،و إنّما اغترّوا و اكتفوا بما أخذوه من أساتذتهم في الثانويات و الجامعات و ما يثيرهُ خطباء المساجد في الجمع و صلاة الجماعة.

و لمّا جنت المجتمعات ثمار تلك الأفكار المتطرّفة قتلاً و إرهاباً و تخريباً و دماراً،شعر العديد من المفكّرين و القادة بأنّ الطريق الّذي كانوا يسلكونه عبر سنين طريق غير سويّ،لا يُفضي إلاّ إلى زعزعة كيان المسلمين و تبديد وحدتهم و جعلهم فريسة للآخرين.

و لأجل معالجة هذه الأوضاع المستغلة بالحقد و الكراهية و التعصب،و التي أصابهم منها بعض شررها،راحوا يعظون الشباب في خطبهم و كلماتهم داعين إيّاهم إلى الرجوع إلى الطريق الوسطى قائلين بأنّ اليمين و الشمال مضلّة و أنّ الطريق الوسطى هي الجادة.

و من أمثلة ذلك،البيان الّذي أصدرته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية و أعدّه للنشر أحمد بن عبد العزيز بن محمد التويجري تحت عنوان«فتنة التكفير و خطرها على مستقبل الأُمّة الإسلامية»،و إليك نصّ المقدمة و مقاطع من البيان:
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12فتنة التكفير و خطرها على مستقبل الأُمّة الإسلامية


اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على نبيّنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين.

أمّا بعد:

فإنّ التكفير شرّه عظيم،و خطره جسيم،و عواقبه وخيمة،و نهايته مؤلمة، و فواجعه لا تنتهي.

أخي القارئ الكريم:لا يسارع في التكفير من كان عنده مُسْكَةٌ من ورع و دين،أو شذرة من علم و يقين،ذلك بأنّ التكفير وبيلُ العاقبة،بشع الثمرة، تتصدعُ له القلوب المؤمنة،و تفزع منه النفوس المطمئنة.يقول العلاّمة الشوكاني في (السيل الجرار:58/4):و هاهنا تُسكب العبرات،و يُناح على الإسلام و أهله بما جناه التعصّب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر،لا لسنّةٍ،و لا لقرآنٍ،و لا لبيان من اللّه،و لا لبرهان،بل لمّا غلتْ به مراجل العصبية في الدين،
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و تمكّن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقَّنهم،إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء،و السراب بقيعة،فيا للّه و للمسلمين من هذه الفاقرة الّتي هي أعظم فواقر الدين،و الرزية الّتي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين....

و الأدلّة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم و احترامه يدلّ بفحوى الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح،فكيف إخراجه عن الملّة الإسلامية إلى الملّة الكفرية،فإنّ هذه جناية لا تعدلها جناية،و جرأة لا تماثلها جرأة،و أين هذا المجترئ على تكفير أخيه من قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:

«المسلمُ أخو المسلم،لا يَظلمه و لا يسلمه»و قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«سبابُ المسلم فُسُوق و قِتالُهُ كُفْر»،و قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّ دماءَكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام».

و الأحاديث الخاصة بالترهيب العظيم من تكفير المسلمين كثيرة نذكر منها على سبيل المثال:

1.قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«أيُّما امرئ قال لأخيه:يا كافر،فقد باءَ بها أحدهما،إن كان كما قال،و إلاّ رجعتْ عليه».

2.و قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«مَن دعا رَجُلاً بِالكُفْرِ،أو قال:عَدُوُّ اللّهِ،و لَيْسَ كَذلك إلا حارَ عَلَيه».رواهما مسلم في (صحيحه).

3.و قال صلى الله عليه و آله و سلم:«لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بالفُسُوق،و لا يَرْميه بالكُفْر،إلاّ ارتدّت عليه،إن لم يَكُنْ صاحِبُهُ كذلِك».

4.و قال صلى الله عليه و آله و سلم:«و مَنْ رَمى مُؤْمِناً بِكُفْرٍ،فهو كقَتْله»رواهما البخاري في(صحيحه).

أخي القارئ الكريم:التكفير حكم شرعي،مردّه إلى اللّه تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم،
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و من ثبت إسلامه بيقين،لم يَزُلْ عنه ذلك إلاّ بيقينٍ،و لا يجوز إيقاع حكم التكفير على أي مسلم،إلاّ ما دلّ الكتاب و السنّة على كفره،دلالة واضحة، صريحة بينة،فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة و الظن.

و قد يَرِدُ في الكتاب و السنّة ما يُفهم منه أنّ هذا القول،أو العمل،أو الاعتقاد:

كفر،و لا يُكَفَّرُ به أحدٌ عيناً إلاّ إذا أقيمت عليه الحجة بتحقّق الشروط و انتفاء الموانع،و هي:

أوّلاً:العلم،و ذلك بأن يعلم المسلم أنّ هذا العمل كفر و يقابله من الموانع الجهل،فمتى حلّ الجهل ارتفع التكفير،قال سبحانه و تعالى: «وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً». 1

فمن لم يتبيّن له الأمر فلا تُنزل نصوص الوعيد عليه.

ثانياً:قصد القول أو الفعل الكفري،و المراد به تعمد القول أو الفعل و يقابله من الموانع الخطأ،أي:أن يقع القول أو الفعل دون قصد كسبق اللسان أو السهو و يدلّ له قوله تعالى: «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا» 2 قال سبحانه و تعالى في الحديث القدسي:«قد فعلت»رواه مسلم.

ثالثاً:الاختيار و يقابله من الموانع الإكراه قال تعالى: «مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ». 3

رابعاً:التأويل غير السائغ:و يقابله من الموانع التأويل السائغ،و يدلّ له
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اتّفاق الصحابة على عدم تكفير الذين استحلّوا الخمر،لأنّهم تأوّلوا قوله سبحانه: «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا» 1 بجواز شرب الخمر مع التقوى و الإيمان.رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح،على أنّ الخمر محرمة تحريماً قاطعاً و لكن الصحابة لم يكفروهم لوجود الشبهة و هي تأويلهم للآية الكريمة.

و هذا كلّه لأنّ التكفير حقّ للّه و لرسوله صلى الله عليه و آله و سلم و من لم يُصبْ في إطلاقه فإنّه يعود إليه كما قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«مَنْ قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال و إلاّ حارت عليه».انظر (مخالفات في التوحيد،ص 15).

و إليك أخي القارئ الكريم:بيان هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية عن خطر التكفير و ضوابطه:


بيان من هيئة كبار العلماء

الحمد للّه،و الصلاة و السلام على رسول اللّه،و على آله و صحبه و من اهتدى بهداه،أمّا بعد:

فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة و الأربعين المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 1419/4/2ه،ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية و غيرها من التكفير و التفجير،و ما ينشأ عنه من سفك الدماء، و تخريب المنشآت،و نظراً إلى خطورة هذا الأمر،و ما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة،و إتلاف أموال معصومة،و إخافة للناس،و زعزعة لأمنهم و استقرارهم،فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضِّح فيه حكم ذلك نصحاً للّه و لعباده،و إبراءً للذمة،
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و إزالة للبس في المفاهيم لدى مَن اشتبه عليه الأمر في ذلك،فنقول و باللّه التوفيق:

أوّلاً:التكفير حكم شرعي،مردّه إلى اللّه و رسوله،فكما أنّ التحليل و التحريم و الإيجاب إلى اللّه و رسوله،فكذلك التكفير،و ليس كلّ ما وصف بالكفر من قول أو فعل،يكون كفراً أكبر مخرجاً عن الملّة.

و لمّا كان مَرَدّ حكم التكفير إلى اللّه و رسوله لم يَجُز أن نُكَفِّر إلاّ من دلَّ الكتاب و السُّنَّة على كُفْرِه دلالة واضحة،فلا يكفي في ذلك مجرّد الشبهة و الظن،لِما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة،و إذا كانت الحدود تُدْرَأ بالشبهات،مع أنّ ما يترتب عليها أقلّ ممّا يترتب على التكفير،فالتكفير أولى أن يُدْرَأ بالشبهات؛و لذلك حذَّر النبي صلى الله عليه و آله و سلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر،فقال:«أيُّما امرئ قال لأخيه:يا كافر،فقد باء بها أحدهما،إن كان كما قال و إلاّ رجعت عليه».و قد يَرِد في الكتاب و السنّة ما يُفْهَم منه أنّ هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كُفْر،و لا يكفَّر من اتّصف به،لوجود مانع يمنع من كفره،و هذا الحكم كغيره من الأحكام الّتي لا تتم إلاّ بوجود أسبابها و شروطها،و انتفاء موانعها كما في الإرث،سببه القرابة-مثلاً-و قد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين،و هكذا الكفر يُكره عليه المؤمن فلا يكفر به.

و قد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد،كما في قصة الّذي قال:«اللّهمّ أنت عبدي و أنا ربّك»أخطأ من شدة الفرح.

و التسرُّع في التكفير يترتّب عليه أُمور خطيرة من استحلال الدم و المال،و منع التوارث،و فسخ النكاح،و غيرها ممّا يترتّب على الرِّدَّة،فكيف يسوغ للمؤمن أن يُقدِم عليه لأدنى شبهة.

و جملة القول:إنّ التسرُّع في التكفير له خطره العظيم؛لقول اللّه عزّ و جلّ:
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«قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ». 1

ثانياً:ما نَجَمَ عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء و انتهاك الأعراض، و سلب الأموال الخاصة و العامة،و تفجير المساكن و المركبات،و تخريب المنشآت،فهذه الأعمال و أمثالها محرَّمة شرعاً بإجماع المسلمين؛لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة،و هتك لحرمة الأموال،و هتك لحرمات الأمن و الاستقرار،و حياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم و معايشهم،و غدوهم و رواحهم،و هتك للمصالح العامة الّتي لا غِنى للناس في حياتهم عنها.

و قد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم و أعراضهم و أبدانهم و حرَّم انتهاكها، و شدَّد في ذلك و كان من آخر ما بلَّغ به النبي صلى الله عليه و آله و سلم أُمّته فقال في خطبة حجة الوداع:«إنّ دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا،في بلدكم هذا».ثمّ قال صلى الله عليه و آله و سلم:«ألا هل بلَّغت؟ اللّهم فاشهد».

متّفق عليه.

و قال صلى الله عليه و آله و سلم:«كلّ المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه».

و قال عليه الصلاة و السلام:«اتّقوا الظلم فإنّ الظلم ظلمات يوم القيامة».

و قد توعَّدَ اللّه سبحانه مَن قَتَلَ نفساً معصومة بأشدّ الوعيد،فقال سبحانه في حقّ المؤمن: «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً». 2

و قال سبحانه في حقّ الكافر الذي له ذمّة في حكم قتل الخطأ: «إِلاّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» 3 فإذا كان
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الكافر الّذي له أمان إذا قُتِل خطأ،فيه الدية و الكفّارة،فكيف إذا قُتل عمداً،فإنّ الجريمة تكون أعظم،و الإثم يكون أكبر.و قد صحّ عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:«من قَتَلَ معاهداً لم يَرح رائحة الجنة».

ثالثاً:إنّ المجلس إذ يبيِّن حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب اللّه و سنّة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و خطورة إطلاق ذلك،لما يترتب عليه من شرور و آثام،فإنّه يُعلِن للعالم أنّ الإسلام بريء من هذا المُعْتَقَد الخاطئ،و أنّ ما يجري في بعض البلدان من سفك الدماء البريئة،و تفجير للمساكن و المركبات و المرافق العامة و الخاصة،و تخريب للمنشآت هو عمل إجرامي،و الإسلام بريء منه،و هكذا كلّ مسلم يؤمن باللّه و اليوم الآخر بريء منه،و إنّما هو تصرُّف من صاحب فكر منحرف،و عقيدة ضالَّة،فهو يحمل إثمه و جرمه،فلا يحتسب عمله على الإسلام،و لا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام، المعتصمين بالكتاب و السُّنَّة،المستمسكين بحبل اللّه المتين،و إنّما هو محض إفساد و إجرام تأباه الشريعة و الفطرة؛و لهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه،محذِّرة من مصاحبة أهله.قال اللّه تعالى:

«وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ * وَ إِذا تَوَلّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ * وَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ». 1

و الواجب على جميع المسلمين في كلّ مكان التواصي بالحق،و التناصح و التعاون على البرّ و التقوى،و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالحكمة و الموعظة
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الحسنة،و الجدال بالتي هي أحسن،كما قال اللّه تعالى: «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ». 1

و قال سبحانه: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ يُطِيعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ». 2

و قال عزّ و جلّ: «وَ الْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ». 3

و قال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم:«الدين النصيحة».قيل:لمَن يا رسول اللّه؟ قال:«للّه و لكتابه و لرسوله و لأئمّة المسلمين و عامَّتهم».

و قال عليه الصلاة و السلام:«مَثَل المؤمنين في توادّهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحُمَّى».

و الآيات و الأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

رئيس المجلس

عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز

صالح بن محمد اللحيدان عبد اللّه بن عبد الرحمن البسام

عبد اللّه بن سليمان بن تقنيع عبد العزيز بن عبد اللّه بن محمد آل الشيخ

محمد بن صالح العثيمين ناصر بن حمد الراشد

د.عبد اللّه بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ محمد بن عبد اللّه السبيل

محمد بن سليمان البدر عبد الرحمن بن حمزة المرزوقي

راشد بن صالح بن خنين د.عبد اللّه بن عبد المحسن التركي

عبد اللّه بن عبد الرحمن الغديان د.عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان

محمد بن إبراهيم بن جبير محمد بن زيد آل سليمان

د.صالح بن فوزان الفوزان د.صالح بن عبد الرحمن الأطرم

حسن بن جعفر العتمي د.بكر بن عبد اللّه أبو زيد

***

نقول:مع تقديرنا لموقفهم هذا،و لكنّهم وضعوا الدواء بعد أن تفشّى الداء و انتشر،و أصاب ما أصاب من جسم الأُمّة الإسلامية:

و قد قال الشاعر: تَروحُ إلى العطار تبغي شبابها و هل يصلح العطار ما أفسد الدهر

و إن ننس،لا ننسى ما جرى في سنة 1362ه من إزهاق روح حاج مسلم إيراني يسمّى ب«أبو طالب»بين الصفا و المروة ببهتان عظيم و هو يتشهد 
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الشهادتين،و قد حجّ البيت و اعتمر و أتى بالفرائض كلّها،فقُتل مظلوماً،من دون مانع و لا رادع و لا زاجر و لا مدافع.

و العجب أنّ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز،-أحد الموقعين في بيان هيئة كبار العلماء-هو نفسه رئيس لجنة الإفتاء التي أفتت بكون الشيعة مشركين مرتدين عن الإسلام،لا يحلّ الأكل من ذبائحهم لأنّها ميتة و لو ذكروا عليها اسم اللّه. (1)فبأي القولين نؤمن يا شيخ!! أ بما جاء في البيان الماضي،أم بإفتائك في غير مقام بكفر طائفة كبرى من المسلمين!!
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1- 1) .فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث برقم 1661. 




فعلى الصالحين من الموقعين و على كلّ عالم واع ينبض قلبه بعز الإسلام و شرف المسلمين أن يوحّدوا كلمتهم،و يشدّوا صفوفهم كبنيان مرصوص لصيانة دماء المسلمين و أعراضهم و أموالهم،و تحقيق الوئام و السلام،و لا يسمحوا بنشر هذه الكتب في بلادهم-البلد الحرام و حرم النبي-لكي لا تشوّه سمعتها في أرجاء الدنيا و هي ثغر الإسلام و ملجأ المسلمين.

و السلام

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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الفصل الخامس:في المسائل الفقهية و الأُصولية


اشارة

1.حقيقة الإحرام في كلمات الفقهاء

2.من لا يمرّ بميقات من المواقيت

3.المطاف بين السعة و الضيق

4.شبهات و إيضاحات

5.التقية مفهومها،حدّها،دليلها
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1


اشارة

حقيقة الإحرام في كلمات الفقهاء

تحقيق المقام يتوقّف على البحث في أُمور ثلاثة:

1.الإحرام في كلمات أهل اللغة.

2.ما هو حقيقة الإحرام في لسان الأصحاب،و ما هو المستفاد من الروايات؟

3.تصوير تعلّق النية بالإحرام.

و إليك الكلام فيها:



الأوّل:الإحرام في معاجم اللغة

قال الفيومي:الحرمة-بالضم -:ما لا يحلّ انتهاكه،و هذه اسم من الاحترام مثل الفرقة من الافتراق،و الجمع حرمات،مثل«غرفة»:«غرفات»،و شهر حرام و جمعه حرم،بضمتين،-إلى أن يقول:-و أحرم الشخص:نوى الدخول في حجّ أو عمرة،و معناه أدخل نفسه في شيء حرم عليه ما كان حلالاً له، و هذا كما يقال:أنجد إذا أتى نجداً،و أتْهَم إذا أتى تهامة-إلى أن قال:-أحرم:

دخل الحرم،
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و أحرم:دخل في الشهر الحرام. (1)

و الإمعان في كلامه يفيد انّ المعنى الأصلي للإحرام هو نية الدخول في حجّ أو عمرة،و لازمه،إدخال نفسه في شيء حرم عليه ما كان حلالاً،لا انّه المعنى الأصلي للإحرام.فلاحظ.


الثاني:ما هي حقيقة الإحرام؟


اشارة

ما هي حقيقة الإحرام؟ فهل هو نقل لفظه من المعنى اللغوي-الذي صرّح به المصباح (نوى الدخول في حجّ أو عمرة) إلى معنى آخر-أو لا؟

الظاهر من كلمات أكثر الأصحاب ذلك،و لنشر إلى آراء السنّة في حقيقة الإحرام أوّلاً،ثمّ إلى آراء الأصحاب ثانياً،فنقول:

الإحرام عند الحنفية هو الدخول في حرمات مخصوصة غير أنّه لا يتحقّق شرعاً إلاّ بالنية مع الذكر أو الخصوصية.

و المراد بالدخول في حرمات:التزام الحرمات،و المراد بالذكر التلبية و نحوها ممّا فيه تعظيم اللّه تعالى.

و المراد بالخصوصية ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي،أو تقليد البدن.

و أمّا الإحرام عند المذاهب الثلاثة الباقية فهو نية الدخول في حرمات الحجّ و العمرة. (2)

و الظاهر عدم وجود الفرق الجوهري بين التعريفين،فالنية المذكورة في
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2- 2) .الموسوعة الفقهية الكويتية:128/2،مادة«إحرام». 




تعريف الثلاثة شرط عند الحنفية أيضاً،كما صرحوا به،و الظاهر انّ مراد الحنفية من حرمات مخصوصة،هو حرمات الحجّ و العمرة.

هذا كلّه عند السنّة،و أمّا أصحابنا فقد اختلفت كلمتهم في تعريف الإحرام نذكرها تباعاً.


1.الإحرام أمر مركب من أُمور ثلاثة

يظهر من كلمات المحقّق في«الشرائع»و العلاّمة في غير واحد من كتبه:انّ الإحرام أمر مركب من أُمور ثلاثة:1.النيّة،2.التلبيات الأربع،3.لبس ثوبي الإحرام.

ثمّ إنّ متعلق النية عبارة عن الأُمور الأربعة،أعني:ما يُحرم به من حجّ أو عمرة متقرباً،و نوعه من تمتع و قران أو إفراد،وصفته من وجوب أو ندب،و ما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها. (1)

و على هذا فالإحرام أمر مركب من أُمور ثلاثة،و للجزء الأوّل منها-أعني:النيّة - متعلّقات أربعة،و به صرّح العلاّمة في غير واحد من كتبه.

قال في«المختلف»:الإحرام ماهية مركبة من النية و التلبية و لبس الثوبين. (2)

و قال في«التذكرة»:واجبات الإحرام ثلاثة:النية و التلبيات الأربع،و لُبس ثوبي الإحرام-إلى أن قال:-و الواجب في النية أن يقصد بقلبه إلى أُمور أربعة:ما يحرم به من حج أو عمرة.إلى آخر ما ذكره المحقّق في«الشرائع». (3)
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و قد فسّره في المنتهى بنفس عبارة«التذكرة». (1)

يلاحظ عليه أوّلاً:بأنّ نسبة الإحرام إلى هذه الأُمور الثلاثة لا يخلو من أحد وجهين:

1.أن يكون من قبيل المحصَّل إلى المحصِّل و المسبَّب إلى مسبب،فعندئذٍ تتعلّق به النية،لكونه وراء الثلاثة التي منها النية لكن لازمه وجوب الاحتياط في ما شكّ في جزئية شيء أو شرطيته للمحصِّل و هو كما ترى.

2.أن يكون من قبيل العنوان المشير،و الجمع في التعبير،كما هو حال العشرة بالنسبة إلى الأفراد الواقعة تحتها،و حال الصلاة بالنسبة إلى الأفعال و الأقوال،فعند ذاك،إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته فالمرجع هو البراءة العقلية و الشرعية،لكن لا تتعلّق به النية،إذ ليس الإحرام أمراً زائداً على الأجزاء الثلاثة التي منها النية،مع اتّفاقهم على أنّ الإحرام أمر قصدي،يعتبر فيه النية.فتأمّل.

و بذلك يعلم النظر فيما أفاده بعض الأعاظم حيث أوّل كلمات القدماء الظاهرة في أنّ الأُمور الثلاثة هي الإحرام قائلاً بأنّ وجوب تلك الأُمور،في الإحرام لا يلازم كونه عبارة عن تلك الأُمور لا غير،بل يدلّ على أنّ الإحرام بأي معنى كان،لا يصح بدونها. (2)

وجه النظر واضح،إذ لو كان الإحرام أمراً غير الأُمور الثلاثة فلا تخلو الحال من أحد الوجهين اللّذين عرفت وجه الإشكال فيهما.

و ثانياً:لم يظهر الاتفاق من القدماء على تفسير صاحب الشرائع و ابن أُخته
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العلاّمة-أعلى اللّه مقامهما-من الأُمور الثلاثة،فقد قال في«المدارك»:

اختلفت عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام،فذكر العلاّمة في«المختلف» في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات أنّ الإحرام ماهية مركبة من النية و التلبية و لبس الثوبين.

و حكى الشهيد في الشرح عن ابن إدريس انّه جعل الإحرام عبارة عن النية و التلبية و لا مدخل للتجرد و لبس الثوبين فيه.

و عن ظاهر«المبسوط»و«الجمل»انّه جعله أمراً واحداً بسيطاً و هو النية. (1)

و ثالثاً:انّه لم يدلّ دليل على وجوب بعض متعلّقات النية كقصد الوجه من كونه واجباً أو مندوباً،كما حقّق في محله،كما لم يدل دليل على لزوم قصد كونه حجة الإسلام،إذا لم تكن ذمّته مشغولة بحجّ آخر،فليس ذلك العنوان، كعنواني الظهر و العصر ممّا يجب قصده،فإذا كان الرجل مستطيعاً و لم يحج من ذي قبل و نوى العمرة و الحج،كفى ذلك،إذ الواجب عليه في هذه الحالة ليس إلاّ واقع حجّة الإسلام بأحد أقسامها الثلاثة.


2.توطين النفس على ترك المنهيات

الإحرام عبارة عن توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك،و هذا القول هو الذي حكاه صاحب المدارك عن الشهيد،قال:

و كنت قد ذكرت في رسالة أنّ الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك أو التلبية هي الرابطة لذلك التوطين نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة. (2)
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و نسبه المحقق الخوئي إلى الشيخ الأنصاري،بل إلى المشهور،و لذلك ذكروا انّه لو بنى على ارتكاب شيء من المحرمات،بطل إحرامه لعدم كونه قاصداً للإحرام. (1)

و ربما يؤيد ذلك بما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام من أنّ المحرم يقول:«أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخّي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب،أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة». (2)

يلاحظ عليه أوّلاً:أنّ كثيراً من الناس،يحرمون و لا يدور ببالهم،توطين النفس على ترك محظورات الإحرام من غير فرق بين العالم بها تفصيلاً،أو إجمالاً أو الجاهل بها.

و أمّا صحيح معاوية بن عمار،فهو دعاء قبل الإحرام،و لذلك يقول في ذيله:

ثمّ قم-بعد الدعاء المذكور-«فامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض،ماشياً كنت أو راكباً فلبّ»،فالإحرام يتحقّق بالتلبية،و بها تحرم الأُمور المذكورة، و كأنّه قبل الإحرام يتذكر ما يحرم عليه بالتلبية،فتحريم الأُمور المذكورة من آثار الإحرام و أحكامه لا حقيقته.

و ثانياً:انّه ليس في الروايات أثر من هذا التوطين،فلاحظ أحاديث الباب17 من أبواب الإحرام لا تجد فيها أثراً منه،نظير:

1.خبر أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي قال:أردت الإحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:كيف أقول؟ قال:«تقول:«اللّهم إنّي أُريد التمتع بالعمرة إلى الحجّ،على كتابك و سنّة نبيّك». (3)
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2.صحيح يعقوب بن شعيب،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت:كيف ترى أن أُهلّ (أي أحرم)؟ فقال:«إن شئت سمّيت،و إن شئت لم تسمّ شيئاً»فقلت له :كيف تصنع أنت؟ قال:«أجمعهما فأقول:لبيك بحجة و عمرة معاً لبيك». (1)

و لو كانت حقيقة الإحرام هي التوطين لجاء ذكره فيهما خصوصاً في الرواية الأُولى.

و ربّما يورد على هذا القول باستلزامه الدور قائلاً بأنّه لا يعقل أخذ هذه المنهيات و المحرمات في معنى الإحرام و إلاّ لزم الدور،لأنّ حرمة هذه المحرمات متوقّفة على الإحرام،هذا من جانب،و من جانب آخر كون الإحرام متوقّفاً على حرمة المحرمات،و بعبارة أُخرى:صيرورته محرماً تتوقّف على كون المحرمات محرمة عليه و تحريمها متوقف على كونه محرماً. (2)

يلاحظ عليه:بأنّ الإحرام و توطين النفس على تحريم المنهيات،يتوقّف على تحريم هذه الأُمور في لسان الدليل.

و إن شئت قلت:يتوقّف على التحريم الإنشائي،لأنّ الحكم الشرعي لا يوصف بالفعلية إلاّ بعد وجود الموضوع،أي كون الشخص محرماً.

و المفروض انّه مريد للإحرام،لا متلبس به،و التحريم الفعلي يتوقف على الإحرام و توطين النفس و إعلامه بالتلبية.


3.إدخال نفسه في حرمة اللّه بسبب التلبية

الإحرام عبارة عن إدخال النفس في حرمة اللّه،غاية الأمر إنّما يدخل في
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حرمة اللّه بسبب التلبية،فما لم يلبّ لم يدخل في الإحرام و في حرمة اللّه، كما أنّه إذا لم يكبّر لم يدخل في الصلاة،و إذا كبّر حرم عليه منافيات الصلاة، و في المقام تحرم عليه الأُمور المعهودة إذا لبّى،و لا يتحلّل من ذلك إلاّ بالتقصير في العمرة و السعي في الحجّ.

و بعبارة أُخرى:الإحرام شيء مترتّب على التلبية لا انّه نفس التلبية،و لذا يعبّر عنها بتلبية الإحرام،و لا مدخل في هذه الحرمة الإلهية إلاّ بالتلبية.

و الحاصل:انّ الإحرام أمر اعتباري يترتّب عليه هذه الأُمور بسبب التلبية، فحال الحجّ بعينه،حال الصلاة في كون التكبيرة أوّل جزء من أجزائها و بها يدخل في الصلاة،و كذلك التلبية فإنّها أوّل جزء من أجزاء الحجّ و بها يدخل في تلك الحرمة الإلهية،كما في النصّ الدالّ على أنّ الذي يوجب الإحرام ثلاثة:التلبية،و الإشعار،و التقليد. (1)

و حاصل كلامه-بعد الغض عن التهافت-هو انّ الإحرام أمر مسببيّ،يحصل بسبب التلبية،و له آثار بعدها.

ثمّ إنّ القائل استشهد لما ذكره بروايات:

1.صحيحة معاوية بن عمّار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا فرغت من صلاتك و عقدت ما تريد فقم و امش هنيهة،فإذا استوت بك الأرض-ماشياً كنت أو راكباً-فلبّ». (2)

2.صحيحة منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش». (3)
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3.صحيحة عبد اللّه بن سنان قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إنّ رسول اللّه لم يكن يلبّي حتّى يأتي البيداء». (1)إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على أنّ مفتاح الإحرام هو التلبية كتكبيرة الإحرام في الصلاة،و يؤيد ذلك أيضاً أمران:

الف.ما دلّ على جواز المواقعة بعد دخول المسجد و الصلاة فيه،و لبس الثوبين،و قبل التلبية. (2)

ب.ما سيوافيك من أنّ الإشعار و التقليد يقومان مقام التلبية. (3)

كلّ ذلك يدلّ على أنّ مفتاح الإحرام و الدخول في عمل العمرة،هو التلبية، فما لم يُلبّ لا ينعقد الإحرام بها فمع أنّها جزء من العمرة مفتاح لها،كتكبيرة الإحرام،و مثل هذا العمل يتحقّق بلا نية.

فإن قلت:إذا كان الإحرام غير متحقّق إلاّ بالتلبية فبما ذا تفسر قول الراوي قال كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى و أحرم و خرج من المسجد،فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء.... (4)

قلت:هو محمول على مجاز المشارفة،أي تهيأ للإحرام،كما أنّ الحال هو كذلك في بعض الروايات السابقة.

يلاحظ عليه أوّلاً:بأنّ ما استدلّ به من الروايات لا يدلّ إلاّ على أنّ مفتاح الإحرام هو التلبية،و أنّ الحاج ما لم يُلبّ لا يحرم عليه من المحظورات،و أمّا أنّ حقيقة الإحرام عبارة عن إدخال النفس في حرمة اللّه فلا يستفاد من هذه الروايات.و بعبارة أُخرى:أنّ ما أفاده أنّ التلبية سبب و الإحرام أمر اعتباري يتولد

ص:499





1- 1) .الوسائل:9،الباب34 من أبواب الإحرام،الحديث 5. [1]

2- 2) .راجع الوسائل:9،الباب14 من أبواب الإحرام. 

3- 3) .الوسائل:8،الباب12 من أبواب أقسام الحجّ،الحديث 9،20،21. 

4- 4) .الوسائل:9،الباب14 من أبواب الإحرام،الحديث 12. [2]




من التلبية أمر لا يستفاد ممّا أورده من الأحاديث.

نعم لو أراد من«إدخال النفس في حرمة اللّه»مصداق الحرمة-أعني:العمرة و الحج-لرجع إلى الوجه السادس الذي هو مختارنا،و عندئذٍ يلاحظ عليه:

لما ذا عدل عن التعبير الواضح إلى التعبير المعقّد؟

و ثانياً:لو كان الإحرام أمراً اعتبارياً متحصلاً من التلبية التي نسبتها إليه نسبة المحصِّل إلى المحصَّل،يلزم الاحتياط في كلّ ما شك في جزئية شيء أو شرطيته للإحرام،و هو كما ترى.


4.الإحرام أمر إنشائي يوجد بتحريم المحرمات

إنّ الإحرام صفة خاصّة تحصل للمحرم بتوسط الالتزام بترك المحرّمات أو نيّة ترك المحرّمات،فيكون الالتزام سبباً لإنشاء الإحرام و حصوله،نظير سائر المفاهيم الإيقاعية التي إيقاعها بالالتزام،لا انّه نفس الإحرام،كما أنّه ليس نفس الترك. (1)

هو أيضاً خيرة بعض الأساطين على ما في تقريرات درسه حيث قال:إنّ الإحرام أمر إنشائي يوجده المحرم بتحريم المحرمات على نفسه،و إن كان لا يؤثر في التحريم قبل التلبية،كما هو المستفاد من المحقّق في«الشرائع».

ثمّ إنّه قدس سره ذكر كلام المحقّق في«الشرائع»في إحرام الحجّ حيث جاء فيه:«ثمّ ينشأ إحراماً آخر للحج من مكة».و هو ظاهر في أنّ الإحرام أمر إنشائي،و عبر بذلك في التحرير و السرائر. (2)
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يلاحظ عليه:أنّ الإنشاء يحتاج إلى سبب،فما هو السبب؟ فإن كان السبب هو الالتزام القلبي بتحريم المحظورات-كما هو ظاهر كلامهما-فهو ممنوع، لأنّ الإنشاء يحتاج إلى سبب إمّا فعلي-كما في المعاطاة-أو قولي، و المفروض عدمهما،و لو قيل:إنّ السبب هو التلبية،فهو ليس بتام،لأنّها ليست سبباً عرفياً لتحريم المحرمات،بل هو إجابة لدعوة إبراهيم الخليل القريب و البعيد إلى زيارة البيت الحرام حيث إنّه سبحانه يخاطب إبراهيم بقوله: «وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ». 1

و أمّا ما استدل به من كلام الشرائع فالظاهر أنّ مراده من الإنشاء هو نفس الإحرام،أي يحرم إحراماً آخر وراء الإحرام للعمرة.لا انّ الإحرام من الأُمور الإنشائية مقابل الأُُمور الواقعية التي يحكى عنها بالألفاظ،و على فرض صحّة إنشاء الأُمور النفسية بالالتزام فهو نفس عقلي غير مطروح لأكثر المحرمين.


5.الإحرام حالة تمنع عن فعل شيء من المحظورات

عرّف الشيخ جعفر كاشف الغطاء الإحرام بقوله:هو عبارة عن حالة تمنع عن فعل شيء من المحرّمات المعلومة،و لعلّ حقيقة الصوم كذلك،فهما عبارة عن المحبوسية عن الأُمور المعلومة،فيكونان غير القصد،و الترك،و الكف، و التوطين،فلا يدخلان في الأفعال،و لا الأعدام،بل هما حالتان متفرعتان عليها،و لا يجب على المكلّفين من العلماء فضلاً عن الأعوام الاهتداء إلى معرفة الحقيقة،و إلاّ للَزم بطلان عبادة أكثر العلماء و جميع الأعوام. (1)
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يلاحظ عليه:بأنّه لو كانت حقيقة الإحرام هو ما ذكره،يجب تحصيل تلك الحالة عند الإحرام،لأنّ الأمر بالإحرام أمر به بما له من الواقعية مع أنّه اعترف بأنّ العلماء فضلاً عن العوام لا يهتدون إلى تلك الحقيقة حتّى يحصّلونها، فأي فائدة في جعل شيء موضوعاً للحكم مع عدم اهتداء أغلب المكلّفين إليه،و يرد عليه مثل ذلك في تعريف حقيقة الصوم.


6.الإحرام هو الدخول في العمرة أو الحجّ لا غير

الظاهر كما هو اللائح من معاجم اللغة انّ الإحرام عبارة عن الدخول في العمرة و الحج و إنّما أُطلق عليه الإحرام لكون المدخول من حرمات اللّه.

و تبيين ذلك رهن بيان أمرين:

1.الحرمة لغة،ما لا يجوز انتهاكه و وجبت رعايته،قال سبحانه في سورة الحج بعد ذكر مناسكه: «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ * ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ». 1

قال الطبرسي: «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» أي ليزيلوا،شعث الإحرام من تقليم ظفر و أخذ شعر،و «لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» بإنجاز ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج «لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» و البيت العتيق هو الكعبة «وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ...» و الحرمات ما لا يحلّ انتهاكه،و اختار أكثر المفسرين في معنى الحرمات هنا:انّها المناسك لدلالة ما يتصل بها من الآيات على ذلك.و قيل معناها:البيت الحرام،و البلد الحرام،و الشهر الحرام،و المسجد الحرام. (1)
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و اللفظ يدلّ على أنّ كلّ شيء له مكانة عند اللّه تجب رعايتها،فهو الحرمة من غير فرق بين الأعمال كالمناسك،أو غيرها كالبيت و الشهر و المسجد الحرام.

2.وجود الفرق الواضح بين التحريم و الإحرام كالفرق بين قوله«حرّم» و«أحرم».

أمّا الأوّل،فهو عبارة عن المنع عن الشيء،كقوله سبحانه: «كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ» 1 حيث حرّم يعقوب بعض الأطعمة على نفسه وفاء للنذر. (1)

و أمّا الثاني-أي أحرم-فهو عبارة عن الدخول في شيء له منزلة و كرامة لا تهتك،فتارة يكون المدخول فيه مكاناً له حرمة يقال أحرم:دخل الحرم، و أُخرى يكون زماناً كذلك فيقال:أحرم:دخل الشهر الحرام،و ثالثة يكون عملاً له حرمة يقال:أحرم:دخل العمرة و الحج،و الميزان في صدق الإحرام كون المدخول فيه شيئاً يحرم انتهاكه،و بما انّ المدخول فيه في المقام هو العمل-لا المكان و لا الزمان-يكون معنى«أحرم»انّه دخل العمرة و الحجّ اللّذين لهما ذاك الشأن،و قد مرّ عن الفيومي أنّه فسر قوله:«أحرم»الشخص:

نوى الدخول في حج أو عمرة،و مثله ابن منظور في«اللسان».نعم لا يتحقّق الدخول في العمرة أو الحجّ إلاّ عن طريق خاص و هو التلبية،فكأنّها مفتاح الدخول في هذا العمل الذي هو من محرّمات اللّه سبحانه.

و في بعض الروايات ما يدل عليه،نظير:صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام حيث وصف حجّ النبي في حديث مبسوط و قال:«ثمّ خرج
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حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة،فصلّى فيه الظهر،و عزم بالحجّ مفرداً و خرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل،فصف الناس له سماطين، فلبّى بالحجّ مفرداً،و ساق الهدي. (1)فقد بيّن الإمام إحرام النبي صلى الله عليه و آله و سلم بالجملتين:

1.عزم بالحجّ،و في بعض النسخ:أحرم بالحجّ.

2.فلبّى بالحجّ مفرداً.

و بما انّ«العزم»يتعدّى بنفسه يقال:عزمت الأمر،فلعل الصحيح هو الثاني، أي أحرم بالحجّ،أي دخل الحجّ الذي هو من حرم اللّه،فليس للإحرام واقعية سوى الدخول في واحدة من الحرمتين:العمرة و الحجّ،بطريق خاص و هو التلبية،و بما انّ النبيّ لبّى في البيداء،يحمل قوله:«أحرم بالحجّ»على مجاز المشارفة.

هذا هو حقيقة الإحرام،و مع ذلك يستحبّ معه أن يقول:أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخّي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب. (2)و الجميع من أحكام الإحرام و لوازمه،لا انّها حقيقته.
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اشارة

من لا يمرّ بميقات و لا بما يحاذيه

اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ الآفاقي (النائي) يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة التي وقّتها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لمن يمرّ بها (1)،أو ممّا يحاذيها،محاذاة عرفيّة كما إذا كان الحد الفاصل بين الميقات و مهلّه،بضع كيلومترات.

أخرج الكليني بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان الثقة عن الإمام الصادق عليه السلام قال:«من أقام بالمدينة شهراً و هو يريد الحجّ،ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه،فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء». (2)

و لعلّ الحدّ الفاصل بين المدينة و مسجد الشجرة يوم ذاك،كان ستة أميال، فلذلك أمر الإمام بالإحرام بعد الابتعاد عن المدينة،مقدار ستة أميال،ليكون المهلّ،محاذياً للمسجد.

إنّما الكلام إذا ورد عن طريق لا يمرّ بالميقات،و لا بما يحاذيه محاذاة عرفية.
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فإن قلنا بعدم تصوّر طريق لا يمر بالميقات (1)و لا يكون محاذياً لواحد منها، بحجة أنّ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب،و قلنا بكفاية مطلق المحاذاة و إن كانت عن مسافة بعيدة،يحرم ممّا يحاذي أحد المواقيت.

و أمّا لو قلنا بإمكان طريق لا يمر بميقات و لا بما يحاذيه محاذاة عرفية،عن مسافة قريبة،كما هو الحال في مدينة«جدة»فإنّها ليست بميقات كما هو واضح،و لا تحاذي أحد المواقيت-كالجحفة-محاذاة عرفية (2)،فيقع الكلام فيما هو الواجب على الوافدين إلى جدة جويّاً أو بحريّاً؟

و المسألة معنونة في كلمات الفريقين،و هي ذات قوانين منذ عهد بعيد.

و إليك البيان:


دراسة فتوى السيد الخوئي قدس سره

ثمّ إنّ السيد الخوئي-رضوان اللّه عليه-أفتى في الموضوع بالأُمور التالية:

1.لزوم الذهاب إلى أحد المواقيت مع الإمكان.

2.أو نذر الإحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدّة بمقدار معتد به،و لو في الظاهر فيُحرم من محل نذره.

3.الذهاب إلى-رابغ-الذي هو في طريق المدينة و الإحرام منه بنذر،
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1- 1) .قال المحقّق النراقي:و قد اختلفوا في حكم من سلك طريقاً لا يحاذي شيئاً من المواقيت،و هو خلاف لا فائدة فيه،إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب.(المستند:283/11) و تبعه صاحب العروة الوثقى [1]في مبحث المواقيت،و التصديق العلمي يحتاج إلى دراسة ميدانية،و أنّى لنا هذه. 

2- 2) .و أمّا المحاذاة عن مسافة بعيدة،و التي نسمّيها محاذاة غير عرفية فالظاهر من الخرائط الجغرافية انّ المطار الحديث للحجاج و ساحل البحر،و مقدّم الجسر الكبير تحاذي الجحفة،فإنّ الخط الممتد من الجحفة إلى جدّة يمرّ على هذه الأمكنة أو على مقربة منها. 




باعتبار أنّه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت.

4.إذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت و لم يحرم قبل ذلك بنذر،لزمه الإحرام من جدة بالنذر ثمّ يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه. (1)

يلاحظ على ما أفاده بأُمور:

أوّلاً:انّ لزوم الذهاب إلى أحد المواقيت مع الإمكان،بلا ملزم،لما مرّ من أنّ الروايات الدالّة على لزوم الإحرام من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ناظرة إلى من كان من أهل هذه المواقيت أو كان ممّن يجتازها،و أمّا من سلك طريقاً لا يؤدّي إلى أحدها فلا دليل على لزوم الذهاب إلى المواقيت.

ثانياً:انّ نذر الإحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به أو في الطائرة،و إن كان يحل مشكلة الإحرام،لكن يبقى الإشكال في الاستظلال بعده بسقف الطائرة،و نحوها إذا كان الطيران في النهار أو في الليالي الممطرة أو ذات الرياح العاصفة.

وجه الإشكال:انّ حقيقة الإحرام عبارة عن العزم على ترك المحرمات، فكيف يجتمع ذلك العزم الجدي،مع العلم بنقضه في الطريق أو قبل ركوب الطائرة،و نحو ذلك،و هذه مشكلة يجب التخلّص منها على نحو لا يصادم حقيقة الإحرام الذي هو أمر قلبي قائم بالجزم و النية.

أضف إلى ذلك:انّ هذا الاقتراح،لا ينفك عن وجوب الفدية عليه،و هو تكليف زائد و تحميل عليه،و هو رهن الدليل.

ثالثاً:انّه إذا تمكن من الذهاب إلى رابغ يتمكّن غالباً من الذهاب إلى الجحفة، فإنّها بمقربة من رابغ،و الطريق:معبّد،ذلول،و المسافة قليلة جداً.
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رابعاً:إذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت و لم يحرم قبل ذلك بنذر،فقد أفتى بلزوم الإحرام من جدة بالنذر،ثمّ يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه،و لم يعلم وجهه،لأنّ المورد خارج عن مصب روايات النذر،لأنّ مورد رواياته (1)هو نذر الإحرام قبل الميقات،ثمّ اجتيازه و المرور به.و أين هو من المفروض،و هو نذر الإحرام قبل الدخول في الحرم ثمّ الدخول فيه محرماً ؟! و قد ثبت في محله انّه لا يمكن تحليل الحرام-تكليفاً أو وصفاً-بالنذر و اليمين و العهد،و الإحرام قبل الميقات،أو بعده حرام تكليفاً و باطل وضعاً، خرجت منه صورة واحدة،و هو نذره قبل الميقات ثمّ المرور به محرماً و الصور الأُخرى باقية تحت المنع.

و الحمد للّه الذي بنعمته تتمّ الصالحات
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اشارة

المطاف بين السعة و الضيق

كان الحجيج في الأزمان المنصرمة يُعدّون بالأُلوف حيث لا يتجاوز عددهم مائة ألف حاج في أغلب السنين،و لم تكن آنذاك أية مشكلة باسم الازدحام في المطاف،إلاّ حين استلام الحجر الأسود،غير أن تطور وسائل النقل البحرية و البرية و الجوية جعل هذا العدد يتضاعف كثيراً في كلّ سنة إلى أكثر من ميلوني حاج.

هذا و انّ عدد الحجاج في هذه السنة 1425ه-حسب وكالة الأنباء للمؤتمر الإسلامي في اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام لهذه السنة-بلغ مليونين و مائتي و خمسين ألفاً (000،250،2 ألف)،و كان عدد الحجاج الوافدين من سائر الأقطار يبلغ مليوناً و سبعمائة و خمسين ألفاً (000،750،1)،و هذا يعرب عن أن تطور وسائل المواصلات صار سبباً لتزايد عدد الوافدين إلى البيت الحرام.

و على ضوء ذلك،فإنّ عدد الحجاج سوف يشهد تزايداً ملحوظاً في المستقبل.
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هذا من جانب و من جانب آخر المشهور عند فقهاء الشيعة هو انّ المطاف عبارة عمّا بين البيت و المقام،و هو لا يزيد على 12متراً أو 26ذراعاً و نصف ذراع.و من المعلوم أنّ طواف هذا العدد الهائل من الحجاج في هذه المسافة الضيقة يوجب ازدحاماً و حرجاً كثيراً في أشهر الحج خصوصاً في الشهر الأخير.

و أشكل من ذلك تحديد المطاف خلف جدار حجر إسماعيل بثلاثة أمتار.

و من المعلوم أنّ هذا التضييق يوجب العسر و الحرج و الزحام للشيعة الإمامية.

و هذا ما يلمسه كلّ من يحج في هذه السنوات و يعاني من هذه المشكلة.

و أمّا أهل السنّة فهم في يسر حيث جعلوا ساحة المسجد كلّها مطافاً للحاج حتى تحت الأروقة و السقائف بل قالوا لو وسع المسجد إلى الحل لكان الجميع مطافاً،كما سيوافيك.

و لذلك نطرح هاتين المسألتين على صعيد التحقيق.
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المسألة الأُولى:في تحديد المطاف في الجوانب الثلاثة


اشارة

ذهب أكثر فقهاء الشيعة إلى أنّ المطاف هو المسافة الفاصلة بين البيت و المقام الموجود حالياً و نص بذلك جلّ فقهائهم،و ستوافيك كلماتهم.

و هناك قولان آخران:

1.جواز الطواف خارج المقام اختياراً على كراهة،و هو خيرة الصدوق و المحقّق الأردبيلي على وجه.

2.جواز إدخال المقام في الطواف في حالة الضرورة،و هو خيرة ابن الجنيد و العلاّمة في«التذكرة»،فعلينا دراسة أدلة الأقوال بعد ذكر نصوص من أقوال الفقهاء.



القول الأوّل:المطاف هو الحدّ الفاصل بين الحدّين

تقدّم انّ المشهور بين فقهائنا انّ المطاف هو الحدّ الفاصل بين البيت و المقام، و تجد النص على ذلك في أغلب الكتب الفقهية،و إليك منها ما يلي:

1.قال الشيخ في«الخلاف»:إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم لم يجزه به.و قال الشافعي:يجزيه. (1)
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2.و قال في«المبسوط»:و ينبغي أن يكون طوافه فيما بين المقام و البيت و لا يجوزه،فإن جاز المقام و تباعد عنه لم يصحّ طوافه. (1)

3.و قال في«النهاية»:و ينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين المقام و البيت و لا يجوزه،فإن جاز المقام أو تباعد عنه لم يكن طوافه شيئاً. (2)

و ذيل العبارة في الكتابين يدلّ على أنّ مراده من قوله:«ينبغي»هو الوجوب.

4.و قال ابن البراج:و يجب أن يكون طوافه بين المقام و البيت. (3)

5.و قال ابن زهرة:و الواجب في الطواف النية-إلى أن قال:-و ان يكون،بين البيت و المقام فمن ترك شيئاً من ذلك لم يجزه الطواف. (4)

6.و قال ابن إدريس:ينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين مقام إبراهيم عليه السلام و البيت يُخرج المقام في طوافه،و يدخل الحجر في طوافه، و يجعل الكعبة في شماله،فمتى أخلّ بهذه الكيفية أو نسي منها بطل طوافه. (5)

7.قال العلاّمة:يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت و المقام و يدخل الحجر في طوافه،فلو طاف في المسجد خلف المقام لم يصحّ طوافه،لأنّه خرج بالتباعد عن القدر الواجب فلم يكن مجزئاً.

و قال الشافعي:لا بأس بالحائل بين الطائف و البيت كالسقاية و السواري و لا بكونه في آخر باب المسجد و تحت السقف،و على الأروقة و السطوح إذا كان البيت أرفع بناءً على ما هو اليوم،فإن جعل سقف المسجد أعلاه لم يجز الطواف
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على سطحه...إلى أن قال:و لو اتّسعت خطة المسجد اتّسع المطاف،و قد جعلته العباسية أوسع ممّا كان في عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم. (1)

8.و قال في«المنتهى»:و يجب أن يكون [الطواف] بين البيت و المقام. (2)

9.و قال في«المدارك»:و أمّا أنّه يعتبر كون الطواف واقعاً بين البيت و المقام بمعنى كونه في المحل الخارج عن جميع البيت و الداخل عن جميع المقام، فهو المعروف من مذهب الأصحاب. (3)

10.و قال في«الجواهر»:لا خلاف معتد به أجده في وجوب كون الطواف بينه و بين البيت،بل عن الغنية الإجماع عليه. (4)

إلى غير ذلك من الكلمات الّتي يقف عليها المتتبع في الكتب،خلافاً للسنّة كما مرّ عن العلاّمة.

نعم المطاف عند فقهاء السنّة أوسع بكثير،كما مرّ عن العلاّمة في التذكرة.و في«الموسوعة الفقهية الكويتية»:مكان الطواف هو حول الكعبة المشرفة داخل المسجد الحرام قريباً من البيت أو بعيداً عنه،فلو طاف من وراء مقام إبراهيم عليه السلام أو من وراء حائل كمنبر أو غيره كالأعمدة أو على سطح المسجد الحرام أجزأه،لأنّه قد حصل حول البيت ما دام ضمن المسجد و إن وسع المسجد و مهما توسع ما لم يبلغ الحلّ عند الجمهور،لكن خصّت المالكية الطواف بالسقائف بصورة الزحام. (5)
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و المعروف أنّ المسافة بين«شاذروان»البيت و المقام هي ستة و عشرون ذراعاً و نصف ذراع،و أمّا حسب المتر فالحدّ الفاصل 12 متراً.

و كيف كان فهذا هو القول المعروف بين الأصحاب و الدليل الوحيد-مضافاً إلى الشهرة-صحيحة محمد بن مسلم حسب ما رواه الكليني،قال:سألته عن حدّ الطواف بالبيت الّذي من خرج منه لم يكن طائفاً بالبيت؛قال:«كان الناس على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يطوفون بالبيت و المقام،و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و البيت،فكان الحدُّ موضعَ المقام اليوم،فمن جازه فليس بطائف،و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين نواحي البيت كلّها،فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت،بمنزلة من طاف بالمسجد،لأنّه طاف في غير حدّ،و لا طواف له». (1)

و الاستدلال بالرواية فرع صحّة السند و إتقان الدلالة.

أمّا الأوّل فرجال السند كلّهم ثقات سوى«ياسين الضرير»فإنّه لم يوثق،بل هو مهمل من ذلك الجانب،و الرجل إماميٌّ بشهادة عنوان النجاشي له في رجاله. (2)

و عناية المشايخ بذكره و ذكر كتابه،و استحصال السند إليه تعرب عن صلاحية كتابه للاحتجاج.و قد ذكر النجاشي سنده إلى كتابه.

و أمّا اتقان الدلالة،فالدلالة واضحة.

إنّما الإشكال في بعض المضمون حيث دلّت على أنّ المقام كان ملصقاً بالبيت في عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و صار بعده في المكان الّذي هو فيه اليوم و يؤيده ما
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نقل عن الطبري:أنّ قريشاً في الجاهلية،كانت قد ألصقته بالبيت خوفاً عليه من السيول،و استمر كذلك في عهد النبي و عهد أبي بكر،فلمّا ولي عمر ردّه إلى موضعه الحالي،الّذي هو مكانه في زمان الخليل عليه السلام. (1)

و لكن فيما ذكره الطبري ملاحظة واضحة،إذ لو كان الأمر كما ذكره الطبري فالنبي أولى بأن يأتي به إلى مكانه اليوم،فلما ذا لم ينقله حتّى قام عمر بذلك؟! و المذكور في بعض التواريخ انّ المقام كان موجوداً في محلّه الّذي هو الآن فيه،في عصر النبي و فترة بعد رحيله.

قال أبو الوليد محمد الأزرقي (المتوفّى قريباً من عام 222ه) في كتابه«أخبار مكة و ما فيها من الآثار»:حدّثني جدّي قال:حدّثنا عبد الجبار بن الورد،قال:

سمعت ابن أبي مليكة يقول:موضع المقام هذا الّذي هو به اليوم هو موضعه في الجاهلية و في عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أبي بكر و عمر،إلاّ أنّ السيل ذهب به في خلافة عمر فجعل في وجه الكعبة حتّى قدم عمر فردّه بمحضر الناس. (2)

و قال أيضاً:...حتّى جاء سيل في خلافة عمر بن الخطاب يقال له:سيل أُم نهشل،فاحتمل المقام من موضعه هذا فذهب به حتّى وجد بأسفل مكة، فأُتي به فربط إلى أستار الكعبة في وجهها،و كُتب في ذلك إلى عمر،فأقبل عمر فدخل بعُمرة في شهر رمضان و قد غُبي موضعه و عفاه السيل،فدعا عمر بالناس فقال:أنشد اللّه عبداً عنده علم في هذا المقام،فقال المطلب بن أبي وداعة السهمي:أنا يا أمير المؤمنين عندي ذلك فقد كنت أخشى عليه هذا فأخذت قدره من موضعه إلى الركن و من موضعه إلى باب الحجر،و من موضعه إلى زمزم بمقاط،و هو عندي في البيت،فقال له عمر:فاجلس عندي، و أرسل إليها،فأُتي بها فمدّها فوجدها
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مستوية إلى موضعه هذا،فسأل الناس و شاورهم،فقالوا:نعم هذا موضعه، فلمّا استثبت ذلك عمر و حقّ عنده أمر به فاعلم ببناء ربضه تحت المقام ثمّ حوله فهو في مكانه هذا إلى اليوم. (1)

و ما ذكره الأزرقي هو الأوفق بالقبول،لأنّ المقام هو العمود من الصخر الّذي كان إبراهيم عليه السلام يصعد عليه عند بنائه البيت،فلو كان هذا متّصلاً بالبيت في عصر النبي كان على الزائرين الصلاة وراءه و هي تزاحم طواف الطائفين، و الروايات في المورد متعارضة،تحتاج إلى فحص أكيد يوصل إلى رأي حاسم،و على أي تقدير،فيجب علينا الطواف بين البيت و المقام الموجود حالياً برواية محمد بن مسلم الماضية،و ضعف السند منجبر بعمل المشهور.


قولان آخران في المطاف

قد تقدّم أنّ في تحديد المطاف قولين آخرين،و إليك دراستهما:

الأوّل:جواز الطواف خارج المقام اختياراً على كراهة،و قد اختاره قليل من الفقهاء،منهم:

1.الصدوق في«الفقيه»حيث روى بسند صحيح عن أبان بن عثمان،عن محمد بن علي الحلبي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطواف خلف المقام، قال:«ما أحب ذلك و ما أرى به بأساً،فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بُدّاً» (2).بناء على أنّ الصدوق يُفتي بكلّ ما نقله في الفقيه،لما صرّح به في أوّل الكتاب.

فلو قلنا بأنّ قوله عليه السلام:«ما أحب ذلك»ظاهر في الكراهة،و هي تزول مع
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الضرورة،و يكون دليلاً على أنّ الصدوق ممّن يجوِّز الطواف خارج المقام اختياراً و إن كان مكروهاً،و تزول الكراهة في الضرورة.

2.و قال المحقّق الأردبيلي بعد نقل الرواية المذكورة:فإنّها ظاهرة في الجواز خلف المقام على سبيل الكراهة،و تزول مع الضرورة،و لكن قال في «المنتهى»:و هي تدلّ على ذلك مع الضرورة و الزحام و شبهه.

و أنت تعلم انّ دلالتها على ما قلناه(جواز الطواف خلف المقام اختياراً) أظهر إلاّ أن يقال:إنّه لا قائل به فيحمل على ما قاله في«المنتهى»على أنّ«أبان» الظاهر انّه ابن عثمان،و فيه قول فلا يقبل منه ما ينفرد به. (1)

يلاحظ عليه:أنّ أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع،و قد اتّفقوا على وثاقة هؤلاء.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الصدوق و الأردبيلي-على وجه-ذهبا إلى جواز الطواف خلف المقام اختياراً.

الثاني:اختصاص الجواز بصورة الضرورة و الزحام،و عليه ابن الجنيد و العلاّمة في بعض كتبه،و إليك كلماتهم:

1.قال العلاّمة في«التذكرة»بعد ما نقل خبر الفقيه:و هو يعطي الجواز مع الحاجة كالزحام. (2)

2.و قال في«المختلف»:المشهور انّه لا يجوز إدخال المقام في الطواف، و قال ابن الجنيد:يطوف الطائف بين البيت و المقام الآن،و قدره من كلّ جانب،فإن اضطر أن يطوف خارج المقام أجزأه. (3)
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و هذا القول هو الأقوى،و يدلّ عليه مضافاً إلى صحيح الحلبي:

انّه سبحانه يأمر مجموع الحجيج الحاضرين في المسجد بالطواف بقوله:

«وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» 1 هذا من جانب.

و من جانب آخر يقول سبحانه: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». 2

فمقتضى دعوة الحاضرين في المسجد إلى الطواف مع رعاية عدم تسبب الحرج هو كون المطاف في هذه الظروف أوسع من الحدّ المذكور مع ملاحظة الأقرب فالأقرب.بمعنى اتصال الطائف خارج المقام بالطائفين داخل المطاف.

و ربما يقال بإيجاب الاستنابة،عند عدم الاستطاعة أو إذا كان حرجيّاً.

يلاحظ عليه:بأنّه إذا كان الابتلاء في مورد واحد صحّ ما احتمل،و إلاّ فلو كان ممّا تبتلي به العامّة،فنفس الاستنابة تكون حرجية،فكيف الطواف نفسه.
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المسألة الثانية:حدّ المطاف خلف حجر إسماعيل

هذه هي المسألة الثانية التي ألمعنا إليها.

و إليك توضيحها:

قد تقدم أنّ المطاف هو الحدّ الفاصل بين الكعبة و مقام إبراهيم،و قد حدّد بستة و عشرين ذراعاً و نصف ذراع،و هو يقرب من 12 متراً،فعلى الطائف ألاّ يخرج عن هذا الحدّ إلاّ عند الضرورة كما قلنا.

و اتّفقوا على أنّ مبدأ هذا الحدّ في الأضلاع الثلاثة هو جدار الكعبة.

و إنّما الكلام في الضلع الذي يتصل به حجر إسماعيل فهل يُحسب الحد الفاصل من جدار الكعبة كما هو المشهور عند أكثر فقهائنا؛أو يحسب من جدار الحجر إلى نهاية 12متراً،كما عليه لفيف من المتقدمين و المعاصرين؟

فلو قلنا بالاحتمال الأوّل يكون مقدار المسافة للطواف نحو ثلاثة أمتار و هو يسبّب الحرج في أكثر الأوقات،و أكثر ممّا سبق،إذ لازم ذلك أن يكون المطاف في الأضلاع الثلاثة هو 12متراً و في الضلع المتصل ب«حجر إسماعيل»3 أمتار.

و أمّا لو قلنا بالاحتمال الثاني،فبما أنّ مبدأ المسافة هو خارج الحجر
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يكون المطاف نظير سائر الأضلاع،و بذلك يزول الحرج في غالب الأوقات غير أيّام الحجّ.

إنّما الكلام في استظهار أحد القولين من معتبرة محمد بن مسلم الماضية.

أقول:إنّ الرواية في النظرة الأُولى تحتمل أحد معنيين و لا يتعيّن المقصود النهائي إلاّ في الإمعان في الغرض الّذي سيقت له،و إليك الاحتمالين:

1.إنّ الرواية بصدد بيان حدي المسافة،و يكون غرضها مصروفاً إلى بيان المبدأ و المنتهى.

2.إنّ الرواية بصدد بيان مقدار المسافة الّتي يطوف فيها الطائف بحيث لو خرج عنها في جانب المقام لبطل طوافه.و إنّما ذكر المبدأ ليتيسّر له ذكر المسافة الّتي لو خرج عنها الطائف لبطل طوافه.

فإذا كان المقصود هو الأوّل،لكانت الرواية مؤيدة للقول المشهور،غير أنّ القرائن المتوفرة تشهد بأنّ الغرض هو بيان مقدار المسافة الّتي لا يجوز الخروج عنها،و أمّا المبدأ فهو و إن تعرضت له الرواية بقولها:«قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلّها»إلاّ أنّه لم تصبَّ اهتمامها عليه،و إنّما جاء ذكره ليكون مقدّمة لبيان حدّ المسافة الّتي لا يجوز للطائف الخروج عنها،لا لبيان الحدّ حتّى من الجانب الذي يُبدأ منه.

لكن القرائن تشهد بأنّ الغرض هو بيان مقدار المسافة لا بيان مبدأ المسافة، و إليك القرائن:

أ.نفس سؤال الراوي حيث ركّز على الحدّ الّذي لا يجوز الخروج عنه،و قال:

سألته عن حدّ الطواف بالبيت الّذي«من خرج عنه»لم يكن طائفاً
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بالبيت،فلا بدّ أن يكون الجواب ناظراً إلى تلك الجهة أي بيان الحدّ الّذي لا يجوز الخروج عنه،و الخروج يتحقّق من جانب المقام،لا من جانب البيت.

ب.انّ الإمام عليه السلام بيّن كيفية طواف الناس أيّام رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بالبيت و المقام، ثمّ بيّن انقلاب الأمر بعده حتّى صار الناس يطوفون بين البيت و المقام.ثمّ يؤكد بأنّ ذلك لا يؤثر في تغيير الحدّ بقوله:«فكان الحد،موضعَ المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف»فهذه التعابير تشير كلّها إلى أنّ المقصود الأصلي في الرواية هو بيان المسافة الّتي يطاف فيها و لا يجوز الخروج عنها،و إنّ نقل المقام في العهود السابقة لا يؤثر في ذلك.

ج.«فالحدّ قبل اليوم و اليوم واحد،قدر ما بين المقام و بين البيت»و هو ظاهر في أنّ تغيير مكان المقام لا يؤثر في تحديد المسافة و مقدارها فهي في جميع الظروف واحدة لا تتغير،و إن ذكر المبدأ(بين البيت) فلأجل أن يتيسّر له بيان حدّ المسافة الّتي لا يجوز الخروج عنه.

و لقد لخّص العلاّمة المجلسي مفاد الحديث بقوله:و الحاصل أنّ المعتبر دائماً مقدار،بين الموضع الّذي فيه المقام الآن و بين البيت،سواء أ كان المقام فيه أم لم يكن. (1)

و على ضوء ما ذكرنا فالرواية تركّز على بيان الحدّ الفاصل الّذي لا يجوز الخروج عنه في عامة الجوانب لا على مبدئه.

إذا عرفت ذلك فنقول:إذا كانت الرواية ظاهرة في تبيين المسافة الّتي يسلكها الطائف،فيجب الأخذ بها في عامة الجوانب.

لكن الأخذ به واضح في الأضلاع الثلاثة،و إنّما الكلام في الأخذ به في
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الضلع المتصل بحجر إسماعيل،فهو يتحقق بأحد أمرين:

الأوّل:أن يكون الحجر جزءاً من المسافة و المطاف،فيجوز للطائف سلوكه.

الثاني:ألاّ يكون الحجر جزءاً منها بل خارجاً.

و بما أنّ الروايات المتضافرة أبطلت الاحتمال الأوّل يتعيّن الاحتمال الثاني فيكون المبدأ خارج الحجر إلى نهاية اثني عشر متراً.

ثمّ إنّ المشهور و إن ذهب إلى أنّ المبدأ هو البيت في ذلك الضلع الخاص، غير أنّ جماعة من الفقهاء اختاروا ما ذكرناه،و إليك مقتطفات من كلماتهم:

1.قال الشهيد الثاني في«الروضة»:و تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه و إن جعلناه خارجاً من البيت. (1)

2.و قال أيضاً في«المسالك»:و تجب مراعاة هذه النسبة من جميع الجهات فلو خرج عنها و لو قليلاً بطل،و من جهة الحجر تحتسب المسافة من خارجه بأن ينزله منزلة البيت و إن قلنا بخروجه عنه.

ثمّ إنّه قدس سره تردد فيما ذكر و قال:مع احتمال احتسابه(الحجر) منها على القول بخروجه و إن لم يجز سلوكه. (2)

يلاحظ عليه:أنّ المتبادر من الرواية جواز السلوك في المسافة المحدّدة في عامة الجوانب،فلو كان الحجر جزءاً من المسافة جاز السلوك فيه مع تضافر الروايات على المنع.
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3.و قال سبطه في«المدارك»:و قد قطع الأصحاب أنّه يجب مراعاة قدر ما بين البيت و المقام من جميع الجهات،و في رواية محمد بن مسلم دلالة عليه، و تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه و إن كان خارجاً من البيت، لوجوب إدخاله في الطواف،فلا يكون محسوباً من المسافة.

4.و قال (1)المحقّق السبزواري في«الذخيرة»:و قد ذكر جماعة من المتأخّرين أنّه يحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه،و منهم من قال:

و إن كان خارجاً من البيت،و منهم من علّله بوجوب إدخاله في الطواف فلا يكون محسوباً من المسافة. (2)

5.ما نقله المحقّق النراقي عن جماعة من المتأخّرين. (3)

6.و قال في«الجواهر»:نعم لا إشكال في احتساب المسافة من جهة الحجر من خارجه،بناءً على أنّه من البيت،بل في«المدارك»و غيرها و إن قلنا بخروجه عنه لوجوب إدخاله في الطواف فلا يكون محسوباً من المسافة. (4)

و إن استشكل في ما ذكره و زعم أنّه خلاف ظاهر الخبر.

و يؤيد ذلك أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم طاف في عمرة القضاء مع أصحابه الذين صدّهم المشركون في العام الماضي،فهل يمكن أن يطوف هذا الجمّ الغفير في مسافة قليلة لا تتجاوز عن ثلاثة أمتار؟

قال ابن هشام:ثمّ استلم النبي صلى الله عليه و آله و سلم الركن و خرج يهرول و يهرول أصحابه معه حتّى إذا واراه البيت منهم و استلم الركن اليماني مشى حتّى يستلم الركن
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الأسود،ثمّ هرول كذلك ثلاثة أطواف و مشى سائرها. (1)

و قد شارك النبي عام الحديبية حوالي 700 رجل،و لما صُدُّوا في ذلك العام، قضوا عمرتهم في السنة القادمة،و الظاهر أنّهم شاركوا في القضاء بلا استثناء.

قال ابن إسحاق:خرج معه المسلمون ممّن كان صدّ معه في عمرته تلك، و هي سنة سبع،فلمّا سمع به أهل مكة خرجوا عنها. (2)

و من المعلوم أنّ طواف هؤلاء في زمان قليل في تلك المسافة الضيّقة،لا يخلو من حرج و لو كان واجباً لنصّ به النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم،كلّ ذلك يعرب عن أنّ المطاف من جانب الحجر أوسع و يساوي في السعة سائر الجوانب، فتدبّر.

أضف إلى ذلك:ان لو كان المطاف في الضلع المتصل بالحجر،ثلاثة أمتار لأوجب ذلك الزحام الشديد في عامّة الأعصار و انتهى إلى طرح السؤال على النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أئمّة أهل البيت عليهم السلام،مع أنّا لا نرى أي سؤال قد طرح حوله.
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اشارة

شبهات و إيضاحات حول أُصول الفقه للشيعة الإمامية

لقد قمنا بزيارة المملكة المغربية في مستهلّ عام 1425ه،و تعرّفت على رجال الفكر و الثقافة في تلك البلاد من خلال إلقاء المحاضرات في غير واحدة من جامعاتها حول مواضيع مختلفة.و قد دُوّنت مذكّراتي حول هذه الرحلة في كتاب سمّي«الرحلة المغربية أو على ساحل جبل طارق» و سيصدر قريباً إن شاء اللّه تعالى.

و ممّا يجب ذكره:إنّي قد ألقيت محاضرة حول تطوّر أُصول الفقه عند الإمامية في جامعة القرويين في مدينة فاس بتاريخ 4محرم الحرام 1425ه،و ذكرت فيها التطوّر الّذي أحدثه علماء الإمامية في علم الأُصول عبر القرون على نحو لا يُرى نظيره في المدارس الأُخرى،و ذكرنا نماذج من تقدم الحركة الأُصولية،و قد أعقب هذه المحاضرة مناقشات و استفسارات أجبنا عنها حسب ما سمح لنا الوقت بذلك.

و في اليوم الأخير من سفرنا و الّذي غادرنا فيه المملكة المغربية زرنا صباحاً
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مؤسسة«دار الحديث الحسنية»الّتي يديرها الدكتور أحمد الخمليشي،و قد استقبلونا بحفاوة و تكريم،و تعرّفنا هناك على عدد من الأساتذة المحترمين من أصحاب الاختصاصات المتنوّعة،و قد دار الحديث خلال هذه الزيارة في مواضيع عديدة لا يسع المجال لذكرها هنا.

كلّ ذلك كان بفضل ربّنا سبحانه و تعالى حيث التقينا بشخصيات علمية بارزة،و لمسنا منهم حب المعرفة و الاطّلاع على مذهب الشيعة الإماميّة و التقريب بين المسلمين،و الاهتمام بالتبادل الثقافي بين الجمهورية الإسلامية و المملكة المغربية.

و قد وقفنا في هذه الأيام على مقال نشر في مجلة«الواضحة»،الصادرة من «دار الحديث الحسنية»العدد الثاني من السنة الأُولى 1425ه تحت عنوان «أُصول الفقه عند الشيعة الإمامية-تقديم و تقويم»بقلم:الدكتور أحمد الريسوني،الأُستاذ في جامعة محمد الخامس في الرباط.

و من حسن الحظ أنّا قد التقينا بصاحب المقال مرتين:

الأُولى:خلال إلقاء محاضرة في كلية الآداب و العلوم الإسلامية جامعة محمد الخامس،و كان موضوعها:«الفقه الإسلامي و أدواره التاريخية».

الثانية:كانت خلال الحفل الّذي أُقيم في سفارة الجمهورية الإسلامية في المغرب لتكريم ضيفها.

و نشكر اللّه الّذي هيّأ لنا هذه اللقاءات الأخوية.

و قد قرأت المقال و وجدت أنّ المواضيع الّتي تخضع للبحث و النقاش فيه عبارة عمّا يلي:

1.تأخّر الشيعة في تدوين علم الأُصول عن السنّة.

ص:526





2.أدلّة الأحكام عند الشيعة الإمامية،و منها سنّة الأئمّة الاثني عشر و الإجماع.

3.الإمامية ترفض الأخذ بالقياس و الاستصلاح لأنّها أدلّة ظنية،و في الوقت نفسه يعملون بالظنّيات كالعمل بأخبار الآحاد.

4.الإمامية يقولون بحجّية الدليل العقلي بينما يرفضون القياس و هو من بديهيات العقول و أوّلياتها.

5.الإمامية ترفض حجّية المصلحة؟! و لكنّهم يأخذونها بأسماء و أشكال متعدّدة.

هذه هي المحاور الّتي يدور حولها مقال الدكتور الّذي مارس النقد البنّاء، و استعرض وجهة نظره بعبارات مهذّبة،و نحن نتناول تلك الأُمور بالبحث و المناقشة ضمن فصول،خضوعاً لما أفاده في مقدّمة مقاله قائلاً:

على أنّني حين أضع هذا المقال في سياق التقريب و السعي نحو التفاهم، فإنّي لا أنفي حتمية النقاش الصريح و النقد الحر المتبادل،لأنّ التقريب المنشود لا يمكن أن يبنى على المجاملة أو المحاباة،و لكنّه بحاجة إلى تحسين الظن،و تهذيب الخطاب،و تحمّل النقد بحثاً عمّا فيه من حق لقبوله، لا بحثاً-فقط-عمّا فيه من مداخل لنقضه و تسفيهه.
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الأوّل:التقدّم في التأسيس أو التدوين

إنّ واقع العلم المنتشر قائم بأمرين:

1.إلقاء الأفكار الّتي تنقدح في أذهان المؤسّسين إلى تلاميذهم.

2.تدوين الأفكار من قبل المؤسّسين أو تلاميذهم الذين اقتبسوا من أضوائهم و استلهموا تلك الأفكار.

و ليس علم الأُصول شاذّاً عن هذه القاعدة.

إذا كانت الغاية من علم الأُصول هو تعليم الفقيه كيفية إقامة الدليل على الحكم الشرعي و استنطاق الأدلّة الشرعية لاستنباط الحكم الشرعي في الحقول المختلفة،فإنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام-لا سيّما الإمامين الباقر و الصادق عليهما السلام-هم السابقون في هذا الميدان،فقد أملوا على أصحابهم قواعد كلّيّة تتضمّن قواعد أُصولية تارة و قواعد فقهية تارة أُخرى،فربّوا جيلاً كبيراً من الفقهاء في مجال الاجتهاد و الاستنباط حفلت معاجم الرجال و التراجم بأسمائهم و آثارهم.

فمن سبَر ما وصل إلينا من آثار الفقهاء في القرن الثاني و الثالث ممّن تربّوا في أحضان أهل البيت عليهم السلام،يقف على مدى رقيّهم في سلم الاجتهاد،فمن باب المثال انظر إلى ما بقي إلى هذا الوقت من اجتهادات تلاميذ الإمامين

ص:528






الصادقين عليهما السلام،نظير:

1.زرارة بن أعين (المتوفّى عام 150ه) الّذي يقول في حقّه ابن النديم:

زرارة أكبر رجال الشيعة فقهاً و حديثاً.

2.محمد بن مسلم الثقفي (المتوفّى عام 150ه).

3.يونس بن عبد الرحمن (المتوفّى عام 208ه).

4.الفضل بن شاذان(المتوفّى عام 260ه)،مؤلف كتاب«الإيضاح»المطبوع.

إلى غيرهم من الفقهاء البارزين،الذين تركوا تراثاً فقهياً مستنبطاً من قواعد أُصولية و فقهية على نحو يبهر العقول،و قد ذكرنا شيئاً من فتاواهم و اجتهاداتهم في كتابنا(تاريخ الفقه الإسلامي و أدواره،ج1،ص 195- 202).

و قد كانت اجتهاداتهم و استنباطاتهم على ضوء قواعد تلقّوها عن أئمّتهم عليهم السلام و استضاءوا بنور علومهم.و قد جاءت هذه القواعد مبثوثة ضمن أحاديث موجودة في جوامعنا الحديثية.

و قد قام جماعة من المحدّثين بفصل هذه الروايات و جمعها في مكان واحد، نذكر منهم:

1.العلاّمة المجلسي (1037- 1110ه) الذي جمعها ضمن موسوعته الكبيرة«بحار الأنوار»،في كتاب العقل و العلم. (1)

2.الشيخ الحرّ العاملي (المتوفّى 1104ه) الذي ألّف كتاباً مستقلاً في هذا المضمار أسماه«الفصول المهمة في أُصول الأئمّة»و قد اشتمل على 86 باباً أودع فيها الأحاديث الّتي تتضمّن قواعد أُصولية و فقهية ممّا يبتنى عليها الاستنباط.

ص:529





1- 1) .بحار الأنوار:266/2- 283. [1]




3.المحدث الخبير السيد عبد اللّه شبّر (المتوفّى 1242ه) الذي صنّف كتاباً أسماه«الأُصول الأصلية و القواعد الشرعية»يحتوي على مائة باب،و قد طبع الكتاب في 340صفحة.

4.العلاّمة الفقيه السيد محمد هاشم الخوانساري الاصفهاني (المتوفّى 1318ه) الّذي خاض بحار الأحاديث و صرف برهة من عمره في جمع هذا النوع من الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام (و الّتي تتضمن الأُصول و القواعد الّتي يبتني عليها الاستنباط) في كتاب سماه«أُصول آل الرسول» و أورد فيه خمسة آلاف حديث من هذا النوع،و لو أسقطنا المتكرر منها لكان في الباقي غنى و كفاية،و هذا يشهد على تقدّم أئمّة أهل البيت عليهم السلام في تأسيس الفكرة و هداية الأُمّة إلى تلك القواعد و الأُصول.

هذا و إنّ كثيراً من أئمة الفقه كانوا سبّاقين في التأسيس لا في التدوين،و إنّما قام بالتدوين تلاميذ منهجهم.و من المعلوم أنّ الفضل للمؤسّس لا للمدوّن.

هذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت(80- 150ه) أحد أئمّة المذاهب الأربعة،و مؤسّس الفقه الحنفي قد أسّس مدرسة فقهية توسّعت على يد تلاميذه،و أخصّ بالذكر منهم:تلميذه المعروف محمد بن الحسن الشيباني(131- 189ه)،و تلميذه الآخر القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (113- 182ه) و هذان الفقيهان اتّصلا بأبي حنيفة و انقطعا إليه و تفقّها على يديه و بهما انتشر المذهب،و الفضل للمؤسّس لا للمدوّن.

و هذا أحمد بن محمد بن حنبل (164- 241ه) الحافظ الكبير الذي لم يصنّف كتاباً في الفقه يُعدّ أصلاً و مرجعاً،و إنّما جمع أُصوله تلميذ تلميذه
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«الخلال»من الفتاوى المتشتّتة الموجودة بين أيدي الناس و جاء من جاء بعده فاستثمرها و بلورها حتّى صارت مذهباً من المذاهب.

يقول الشيخ أبو زهرة:إنّ أحمد لم يصنّف كتاباً في الفقه يُعدّ أصلاً يؤخذ منه مذهبه و يُعدّ مرجعه و لم يكتب إلاّ الحديث. (1)

و مع هذا فقد صقل تلاميذه مذهبه و ألّفوا موسوعة فقهية كبيرة،كالمغني لابن قدامة....

و أمّا مسألة التدوين فهي و إن كانت أمراً مهماً قابلاً للتقدير لكن لا نخوض فيها،على الرغم من وجود تآليف في أُصول الفقه للشيعة الإمامية يعود تاريخها إلى نهاية القرن الثاني و أوائل القرن الثالث الهجري.

و من سبر تاريخ الحديث و الفقه و دور الأئمّة الاثني عشر و خاصّة الباقر و الصادق عليهما السلام في حفظ سنّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و توعية الناس،يقف على أنّ حضور مجالسهم كان واسعاً جداً،فكان يحضر فيها فئات مختلفة من طوائف المسلمين،و كانت خطاباتهم موجهة إلى عامّة الحاضرين...فإنّ الفوارق الّتي نشاهدها اليوم بين السنّة و الشيعة لم تكن في عصر الإمامين عليهما السلام على حد تصد غير شيعتهم عن الاختلاف إلى مجالسهم و محاضراتهم،فقد كان يشهد حلقات دروسهم فريق من التابعين و تابعي التابعين،من غير فرق بين من يعتقد بإمامتهم و قيادتهم أو من يرى أنّهم مراجع للعقائد و الأحكام.

هذا هو التاريخ يحكي عن أنّ حلقة درس الإمام الصادق كانت تضم عدداً كبيراً من رجال العلم،و ها نحن نذكر فيما يلي أسماء البارزين منهم:

1.النعمان بن ثابت (المتوفّى 150ه) صاحب المذهب الفقهي المعروف.
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يقول محمود شكري الآلوسي في كتابه«مختصر التحفة الاثني عشرية»:هذا أبو حنيفة و هو من بين أهل السنّة كان يفتخر و يقول بأفصح لسان:لو لا السنتان لهلك النعمان،يريد السنتين اللتين صحب فيهما-لأخذ العلم - الإمام جعفر الصادق عليه السلام. (1)

يقول أبو زهرة:و أبو حنيفة كان يروي عن الصادق كثيراً،و اقرأ كتاب الآثار لأبي يوسف،و الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني فإنّك واجد فيهما رواية عن جعفر بن محمد في مواضع ليست قليلة. (2)

2.مالك بن أنس (المتوفّى 179ه) و كانت له صلة تامّة بالإمام الصادق عليه السلام، و روى الحديث عنه،و اشتهر قوله:ما رأت عين أفضل من جعفر بن محمد.

3.سفيان الثوري(المتوفّى 161ه) من رؤساء المذهب و حملة الحديث و كان له اختصاص بالإمام الصادق،و قد روى عنه الحديث،كما روى كثيراً من آدابه و أخلاقه و مواعظه.

4.سفيان بن عيينة(المتوفّى198ه) و هو من رؤساء المذاهب البائدة.

5.شعبة بن الحجاج(المتوفّى 160ه)،خرّج له أصحاب الصحاح و السنن.

6.فضيل بن عياض(المتوفّى 187ه)،أحد أئمّة الهدى و السنّة.خرّج له البخاري.

7.حاتم بن إسماعيل(المتوفّى 180ه) خرج له البخاري و مسلم،أخذ عن
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الصادق عليه السلام و أخذ عنه خلق كثير.

8.حفص بن غياث(المتوفّى 194ه) روى عن الصادق عليه السلام و روى عنه أحمد و غيره.

9.إبراهيم بن محمد أبو إسحاق المدني (المتوفّى 191ه) روى عن الصادق.

10.عبد الملك بن جريج القرشي (المتوفّى 149ه).

هذه عشرة كاملة و من أراد أن يقف على حملة علمه و تلامذة منهجه من السنّة،فعليه بكتاب«الإمام الصادق و المذاهب الأربعة»لأسد حيدر،ج1، ص 400- 421.

هذه نبذة ممّن استناروا بنور الصادق عليه السلام الوهّاج،و انتهلوا من نميره العذب، و تلقّوا عنه الفقه و الحديث كما تلقّاهما عنه غيرهم من شيعته.
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الثاني:أدلّة الأحكام عند الإمامية


اشارة

اتّفقت الشيعة الإمامية على أنّ منابع الفقه و مصادره لا تتجاوز الأربعة،و هي:

1.الكتاب.

2.السنّة.

3.الإجماع.

4.العقل.

و ما سواها إمّا ليست من مصادر التشريع،أو ترجع إليها.

هذا هو فقيه القرن السادس محمد بن إدريس الحلّي (543- 598ه) يذكر الأدلّة الأربعة في ديباجة كتابه (السرائر) و يُحدّد موضع كلّ منها،و يقول:فإنّ الحقّ لا يعدو أربع طرق:إمّا كتاب اللّه سبحانه،أو سنّة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم المتواترة المتّفق عليها (1)،أو الإجماع،أو دليل العقل؛فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسائل
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الشرعية عند المحقّقين الباحثين عن مأخذ الشريعة،التمسّك بدليل العقل فيها،فإنّها مبقاة عليه و موكولة إليه،فمن هذا الطريق يوصل إلى العلم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه،فيجب الاعتماد عليها و التمسّك بها. (1)


تقسيم الأدلّة إلى اجتهادية و أُصول عملية

تقسيم الأدلّة إلى اجتهادية و أُصول عملية من خصائص الفقه الشيعي،و أمّا الفرق بينهما فهو ما يلي:

إذا كان الملاك في اعتبار شيء حجّة على الحكم الشرعي هو كونه أمارة للواقع و طريقاً إليه عند المعتبر فهو دليل اجتهادي كالأدلّة الأربعة.فإنّ الملاك في حجّيتها هو ما ذكرنا،فإنّ كلاً من الكتاب و السنّة حتّى الخبر الواحد منها طريق إلى الواقع و كاشف عنه إمّا كشفاً تامّاً كما إذا أفاد القطع،أو كشفاً غير تام كما في خبر العدل،و على كلّ تقدير فالملاك لاعتباره حجّة هو كاشفيته عن الواقع.

و أمّا إذا كان الملاك بيان الوظيفة و وضع حلول عملية للمكلّفين عند قصور يد المجتهد عن الواقع فهو أصل عملي،فالملاك لاعتبار هذا القسم من الأدلّة هو رفع التحيّر و إراءة الوظيفة عند اليأس عن العثور على دليل موصل للواقع،و لذلك أُخذ في لسان حجّيتها الجهل بالواقع و عدم توفر طريق في متناوله.و هذه الأُصول العامّة الّتي تجري في عامّة أبواب الفقه لا تتجاوز الأربعة،و هي:

1.أصالة البراءة.

2.أصالة الاشتغال.

3.أصالة التخيير.
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4.أصالة الاستصحاب.

و لكلّ منها مجرى خاص:

أمّا الأُولى:فمجراها هو الشكّ في التكليف،فإذا كان المجتهد شاكّاً في أصل الوجوب أو الحرمة،و تفحّص عن مظانّ الأدلّة و لم يقف على دليل و حجّة على الحكم الشرعي،فوظيفته الحكم بالبراءة عن التكليف،كما إذا شكّ مثلاً في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلاً أو ما أشبهه ذلك،و الأصل له رصيد قطعي و هو:

أ.قول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم:رفع عن أُمّتي تسعة...و ما لا يعلمون.

ب.حكم العقل بقبح عقاب الحكيم دون بيان واصل.

و أمّا الثانية:فمجراها فيما إذا علم بالحكم الشرعي،و لكن تردّد الواجب أو الحرام بين أمرين،فيجب عليه الجمع بين الاحتمالين بالإتيان بهما عند تردّد الواجب،و الاجتناب عنهما عند تردّد الحرام.

مثلاً إذا علم بفوت صلاة مردّدة بين المغرب و العشاء يجب عليه الجمع بينهما،أو إذا علم نجاسة أحد الإنائين من غير تعيين يجب الاجتناب عن كليهما.

و أمّا الثالثة:فمجراها ما إذا دار حكم الشيء بين الوجوب و الحرمة و لم يقف على دليل شرعي يوصله إلى الواقع،فالوظيفة العملية هي التخيير.

و أمّا الرابعة:فمجراها ما إذا علم بوجوب شيء أو بطهارته لكن شك في بقاء الحكم أو بقاء الموضوع و تفحّص و لم يقف على بقائه أو زواله،فالمرجع هو الأخذ بالحالة السابقة أخذاً بقول الإمام الصادق عليه السلام«لا يُنقض اليقين بالشك».

هذه هي الأُصول العملية الأربعة الّتي استنبطها المجتهدون من الكتاب و السنّة،و لا يرجع إليها إلاّ عند فقد النص على الحكم الشرعي،و لكلّ مجرى
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خاصّ و ليس الملاك في اعتبارها كونها كاشفة عن الواقع،بل كونها مرجعاً للوظيفة الفعلية.


تقسيم الأُصول إلى محرزة و غير محرزة

اشارة
إنّ الأُصول العملية تنقسم إلى:أُصول محرزة،و أُصول غير محرزة.و المراد من الإحراز،هو إحراز الواقع و الكشف عنه،و ذلك لأنّ بعض الأُصول فيه جهة كشف عن الواقع،كشفاً ضعيفاً،لكن العقلاء لا يعتبرون في معاملاتهم و سياساتهم كونه حجّة لهذه الجهة،بل الملاك لاعتباره هو تسهيل الأمر في الحياة و وضع حلول عملية في ظرف الجهل و الشكّ،كما أنّ الشارع الّذي أمضاه و اعتبره حجّة في الفقه،لم يعتبره لهذه الغاية حتّى يكون أمارة عقلائية كخبر الثقة.

و مثّلوا لذلك بالأُصول العملية الثلاثة:

1.الاستصحاب.

2.قاعدة اليد.

3.قاعدة التجاوز.

فالأوّل منها أصل عام يجري في عامّة أبواب الفقه،بخلاف الأخيرين فإنّهما خاصان ببعض الأبواب.

و ما سوى ذلك أصل غير محرز كأصالة البراءة و الاشتغال و التخيير.

هذه هي أدلّة الأحكام عند الشيعة الإمامية،فهلمّ معي ندرس ما ذكره الأُستاذ حول أدلّة الأحكام عند الشيعة لنرى فيه مواقع الخطأ و الالتباس على ضوء الدراسة الصحيحة لأُصول الفقه عند الإمامية.
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1.مسلك الشيعة مسلك الغزالي
يقول الأُستاذ:جعلت الشيعة أدلّة الأحكام المعتمدة أربعة:الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل،ثمّ قال:و لا يخفى على الدارس أنّ هذا هو مسلك الإمام الغزالي في باب الأدلّة. (1)

يلاحظ عليه:لا نظن أنّ الأُستاذ يتّهم الشيعة بمتابعة الغزالي في حجّية الكتاب و السنّة،فإنّ المسلمين قاطبة يقولون بذلك.و إنّما مظنّة التهمة قولهم بحجّية العقل.

فنقول:هناك فرق واضح بين المسلكين:الإمامي و الغزالي،فإنّ الأوّل يعتمد على التحسين و التقبيح العقليين،و الغزالي تبعاً لإمام مذهبه يرفض ذلك و يقول:إنّ للّه عزّ و جلّ إيلام الخلق و تعذيبهم من غير جرم سابق،لأنّه متصرّف في ملكه.... (2)

و العقل الّذي هو مصدر التشريع عند الإمامية أو كاشف عن التشريع الإلهي - على الأصح-هو العقل المعتمد على حكمين ينبعان من صميم العقل و هما:

1.التحسين و التقبيح العقليان.

2.الملازمات العقلية.

و أين الغزّالي و منهاج أُستاذه عن القول بهما؟!

و تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام على حجّية العقل قبل أن يولد الغزالي بقرون،قال الإمام الصادق عليه السلام:«حجّة اللّه على العباد النبي،و الحجّة فيما

ص:538






1- 1) .الصفحة86 مجلة الواضحة. 

2- 2) .قواعد العقائد:60 و 204. 




بين العباد و بين اللّه،العقل». (1)

و قال الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام (المتوفّى 183ه) مخاطباً هشام بن الحكم:«يا هشام إنّ للّه على الناس حجتين:حجّة ظاهرة،و حجّة باطنة؛فأمّا الظاهرة فالرسل و الأنبياء و الأئمّة،و أمّا الباطنة فالعقول». (2)

إنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام أعطوا للعقل أهمية كبيرة،فهذا هو الإمام الباقر عليه السلام يقول:«إنّ اللّه لمّا خلق العقل استنطقه-إلى أن قال:-و عزّتي و جلالي ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منك،و لا أكملتك إلاّ في مَن أُحب،أما إنّي إيّاك آمر و إيّاك أنهى،و إيّاك أُعاقب و إيّاك أُثيب». (3)

فكان المترقب من الأُستاذ المحترم أن لا يقضي في الموضوع إلاّ بعد الإحاطة بأُصول الشيعة الإماميّة.

2.تقييم تعريفه للأدلّة الاجتهادية و الأُصول العملية
قد تعرّفت على ما هو الفرق بين الأدلّة الاجتهادية و الأُصول العملية،و على تقسيم الأُصول إلى أصل محرز و غير محرز.

و للأُستاذ كلام في هذا الصدد نأتي به:

أ.الأدلة الأربعة المعتمدة المشار إليها آنفاً تسمّى الأدلّة المحرزة-الكتاب، السنّة،العقل،و الإجماع-و يقابلها الأُصول باعتبارها تعطي حلولاً عملية للمكلّفين حين يتعذر عليهم إحراز الحكم الشرعي من دليله.
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يلاحظ عليه:أنّه أصاب في التفريق بين الأدلّة الأربعة و الأُصول العملية إلاّ أنّ وصفَ الأدلّة الأربعة بالأدلّة المحرزة،خلاف المصطلح و إنّما يوصف بها بعض الأُصول،فمنها أصل محرز و منها غير محرز.كما تقدّم في كلامنا،و إنّما توصف الأدلّة الأربعة،بالأدلّة الاجتهادية.

ب.و يدخل ضمن هذه الأُصول العملية جملة قواعد:أهمها قاعدة الاحتياط، انطلاقاً من أنّ الأصل هو شغل الذمّة بالتكليف و انّ للّه في كلّ نازلة حكماً يتعيّن الالتزام به،و قاعدة البراءة الأصلية،انطلاقاً من أنّ الأصل براءة الذمّة من التكليف،و قاعدة الاستصحاب الّتي تقضي بإبقاء ما كان على ما كان انطلاقاً من أنّ اليقين لا يرتفع بالشكّ. (1)

يلاحظ عليه:أنّ قاعدة الاحتياط تنطلق من العلم القطعي بنفس التكليف في الواقعة بلا تردد فيه،و الجهل بالموضوع،كما إذا علم بفوت إحدى الصلاتين المغرب أو العشاء،فيجب عليه قضاؤهما،و ما ذكره من المنطلق يعني أنّ «الأصل هو شغل الذمّة بالتكليف»لا صلة له بقاعدة الاحتياط،بل أساسه هو العلم بالتكليف و الجهل بالمتعلّق.

و العجب انّه عند ما يفسّر قاعدة الاحتياط عند الإمامية،يقول:الأصل شغل الذمّة بالتكليف.

و عند ما يفسّر قاعدة البراءة عندهم يقول:الأصل براءة الذمّة من التكليف، و هذا تناقض واضح،فلو كان الأصل هو الاشتغال فما معنى كون الأصل هو البراءة؟!
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و هذا يكشف عن أنّ الأُستاذ لم يكن ملمّاً بأُصول الفقه عند الإمامية حيث ارتكب في بيانها التناقض.

كما أنّ ما ذكره:«أنّ للّه في كلّ نازلة حكماً يتعيّن الالتزام به»و جعله منطلقاً للاحتياط عجيب جداً،لأنّ العلم بأنّ للّه في كلّ نازلة حكماً لا يسبب الاحتياط،إذ من المحتمل أن يكون حكم اللّه في المورد هو الإباحة أو الكراهة،أو الاستحباب.
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الثالث هل هناك سنّة وراء سنّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم ؟


اشارة

السنّة هي المصدر الثاني للعقيدة و الشريعة،سواء أ كانت منقولة باللفظ و المعنى،أو كانت منقولة بالمعنى فقط،إذا كان الناقل ضابطاً في النقل.

و قد خصّ اللّه بها المسلمين دون سائر الأُمم،إذ إنّهم اهتموا بنقل ما أُثر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من قول و فعل و تقرير،و بذلك صارت السنّة من مصادر التشريع الإسلامي.

و قد أكد أئمّة أهل البيت عليهم السلام على أنّ السنّة الشريفة هي المصدر الرئيسي بعد الكتاب،و أنّ جميع ما يحتاج الناس إليه قد بيّنه سبحانه في الذكر الحكيم أو ورد في سنّة نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم.

قال الإمام الباقر عليه السلام:«إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأُمّة إلاّ أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله،و جعل لكلّ شيء حدّاً،و جعل عليه دليلاً يدلّ عليه،و جعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً». (1)

و قال الإمام الصادق عليه السلام:«ما من شيء إلاّ و فيه كتاب أو سنّة». (2)
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و روى سماعة عن الإمام أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام،قال:قلت له:أ كل شيء في كتاب اللّه و سنّة نبيه،أو تقولون فيه؟

قال:«بل كلّ شيء في كتاب اللّه و سنّة نبيّه». (1)

روى أُسامة،قال:كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام و عنده رجل من المغيرية (2)، فسأله عن شيء من السنن؟ فقال:«ما من شيء يحتاج إليه ولد آدم إلاّ و قد خرجت فيه سنّة من اللّه و من رسوله،و لو لا ذلك،ما احتجّ علينا بما احتج؟»

فقال المغيري:و بما احتج؟

فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:«قوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً» 3 فلو لم يكمل سنّته و فرائضه و ما يحتاج إليه الناس،ما احتجّ به». (3)

روى أبو حمزة،عن أبي جعفر،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في خطبته في حجّة الوداع:«أيّها الناس اتّقوا اللّه ما من شيء يقرّبكم من الجنّة و يباعدكم من النار إلاّ و قد نهيتكم عنه و أمرتكم به». (4)

إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام من التأكيد على السنّة و الركون إليها.
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أئمّة أهل البيت عليهم السلام حفظة سنن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم

كان النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم يقوم بأُمور و مهام لها صلة بالجوانب المعنوية - بالإضافة إلى إدارة دفّة الحكم-و هي:

1.تبيين الأحكام الشرعية و الإجابة عن الحوادث المستجدَّة الّتي لم يُبيّن حكمها في الكتاب و لا في السنّة الصادرة إلى يومها.

2.تفسير القرآن الكريم و تبين مجملاته و تقييد مطلقاته و تخصيص عموماته.

3.الردّ على الشبهات و التشكيكات الّتي يطلقها أعداء الإسلام من اليهود و النصارى بعد الهجرة.

و من المعلوم أنّ من يقوم بهذه المسئوليات،سوف يُورث فقده فراغاً هائلاً في نفس هذه المجالات،و من الخطأ أن نتّهم النبي صلى الله عليه و آله و سلم-و العياذ باللّه-بأنّه قد ارتحل من دون أن يفكّر في ملءِ تلك الثغرات المعنوية الحاصلة برحيله....

فإذا رجعنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم نقف على أنّه قد سدّ هذه الثغرات باستخلاف مَنْ جعلهم قرناء الكتاب و أعداله،و أناط هداية الأُمّة بالتمسّك بهما،و نذكر نماذج من كلماته صلى الله عليه و آله و سلم في هذا المجال:

1.روى ابن الأثير الجزري في«جامع الأُصول»عن جابر بن عبد اللّه،قال:

رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في حجّة الوداع يوم عرفة و هو على ناقته القصواء يخطب،فسمعته يقول:«إنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا:كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي». (1)
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2.و أخرج مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم،قال:

قام رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يوماً فينا خطيباً بماء يُدعى خماً بين مكة و المدينة، و حمد اللّه و أثنى عليه و وعظ و ذكر،ثمّ قال:

أمّا بعد:ألا أيّها الناس فإنّما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي فأُجيب،و أنا تارك فيكم ثقلين:أوّلهما:كتاب اللّه فيه الهدى و النور فخذوا بكتاب اللّه و استمسكوا به.فحثّ على كتاب اللّه و رغب فيه.

ثمّ قال:و أهل بيتي أذكّركم اللّه في أهل بيتي،أذكّركم اللّه في أهل بيتي،أذكّركم اللّه في أهل بيتي. (1)

3.أخرج الترمذي في صحيحه عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري،قال:رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في حجّة يوم عرفة على ناقته القصواء يخطب فسمعته، يقول:يا أيّها الناس إنّي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا:كتاب اللّه و عترتي. (2)

4.أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:إنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر:كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض،و عترتي أهل بيتي،و انّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض. (3)

و هذا الحديث المعروف بحديث الثقلين رواه عن النبي أكثر من ثلاثين صحابياً،و دوّنه ما يربو على ثلاثمائة عالم في كتبهم في مختلف العلوم و الفنون،و في جميع الأعصار و القرون،فهو حديث صحيح متواتر بين المسلمين،و قد عيّن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ببركة هذا الحديث من يسدّ هذه الثغرات و يكون

ص:545





1- 1) .صحيح مسلم:325/2. 

2- 2) .سنن الترمذي:662/5،باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم. [1]

3- 3) .مسند أحمد:14/3. [2]




المرجع العلمي بعد رحيله و ليس هو إلاّ أهل بيته.

و بهذا يتبين أنّ العترة عليهم السلام عيبة علم الرسول و خزنة سننه و حفظة كَلِمه، تعلموها بعناية من اللّه تبارك و تعالى كما تعلّم صاحب موسى بفضل من اللّه دون أن يدرس عند أحد،و لذلك تمنّى موسى عليه السلام أن يعلّمه ممّا عُلّم.

قال سبحانه حاكياً عن لسان نبيه موسى: «قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداً». 1

و على ضوء ذلك فليس لأئمّة أهل البيت عليهم السلام سنّة و لا تشريع،و ما أثر عنهم من قول و فعل أو تقرير،فإنّما يعتبر لكونهم حفظة سنن النبي صلى الله عليه و آله و سلم،فلا يصدرون و لا يحكمونَ إلاّ بسنّته.

فلو قيل:إنّ قول الإمام عليه السلام أو فعله أو تقريره سنّة إنّما يراد به أنّهم تراجم سنّة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و أقواله و أفعاله.

فما قاله العلاّمة الشيخ المظفر قدس سره من أنّ المعصوم من آل البيت عليهم السلام يجري قوله مجرى قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم من كونه حجة على العباد،إنّما يريد ذلك و ما أحسن قوله:«يجري مجرى قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم»،فلو كان أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أصحاب سنن في عرض سنّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم فلما ذا قال«يجري قولهم مجرى قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم»؟!

هذه عقيدة الإمامية من أوّلهم إلى آخرهم؛فالتشريع للّه سبحانه فقط،و النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم هو المبلّغ عن اللّه سبحانه في ما شرّعه،و أئمّة أهل البيت خلفاء رسول اللّه و حفظة سننه و تراجم كلمه،و المبلّغون عنه السنن حتى يجسّدوا إكمال الدين في مجالي العقيدة و الشريعة.
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و حين قال سبحانه: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» 1 فإنّما هو لأجل نصب علي عليه السلام أوّل أئمّة أهل البيت عليهم السلام للخلافة لكي يقوم بنفس المسئوليات الّتي كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم قائماً بها طيلة أيّام رسالته،و يملأ الثغرات الّتي أعقبتها رحلته صلى الله عليه و آله و سلم غير أنّه نبي يوحى إليه و هذا وصي حافظ لسننه.


سنّة الصحابة في مقابل سنّة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم

لقد تبيّن لنا أنّ الأُستاذ قد عجب من وجود سنّة لأهل البيت عليهم السلام،و قد فسّرنا معنى ذلك عند الإماميّة،و قلنا:إنّه ليس للأئمّة سنّة سوى ما سنّه النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و لكن أُلفت نظره إلى أنّ أهل السنّة قد قالوا بوجود سنن أُخرى بعد سنّة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم،و إليك ما يشير إلى ذلك:

1.الحديث المعروف عندهم:«عليكم بسنّتي و سنّة الخلفاء المهديين الراشدين،تمسكوا بها و عضّوا عليها بالنواجذ».

يقول ابن قيم الجوزية في تفسير الحديث:فقد قرن سنّة خلفائه بسنّته و أمر باتّباعها كما أمر باتباع سنّته،و هذا يتناوله ما أفتوا به و سنّوه للأُمّة و إن لم يتقدّم للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فيه شيء و إلاّ كان ذلك سنّة. (1)

فالرواية تدلّ على أنّ للصحابة سنّة كسنّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم،فعندهم سنّة أبي بكر و سنّة عمر و سنّة عثمان و سنّة علي.

2.روى السيوطي:قال حاجب بن خليفة:شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب و هو خليفة،فقال في خطبته:على أنّ ما سنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و صاحباه
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فهو دين نأخذ به و ننتهي إليه،و ما سنّ سواهما فإنّا نرجئه. (1)

أبعد هذه النصوص يصحّ للأُستاذ أن يستغرب من وجود سنّة لأئمّة أهل البيت عليهم السلام:أعلام الهدى و مصابيح الدجى و قرناء الكتاب،و ثاني الثقلين....

و لو لا المخافة من تكدير مياه الصفاء لبسطنا القول في ذلك.


طُرق علم الأئمّة بالسنّة

اشارة
قد أشرنا إلى أنّه ليس لأئمّة أهل البيت عليهم السلام سنّة خاصّة،بل هم حفظة سنن النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و لسائل أن يسأل:ما هي طرقهم إلى سنن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أكثرهم لم يعاصروه و لم يسمعوها منه مباشرة،و من المعلوم أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قد عاصره الإمام علي و الإمامان الحسن و الحسين عليهم السلام،فقط؟

و الإجابة عن هذا السؤال واضحة لمن عرف أحاديث الشيعة و أنس بجوامعهم،فإنّ لهم عليهم السلام طرقاً إلى سنن النبي صلى الله عليه و آله و سلم نأتي ببعضها:


الأوّل:السماع عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم
إنّ الأئمّة عليهم السلام يروون أحاديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سماعاً منه بلا واسطة أو بواسطة آبائهم،و لذلك ترى في كثير من الروايات أنّ الإمام الصادق عليه السلام يقول:حدّثني أبي عن زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن علي أمير المؤمنين عن الرسول الأكرم.

و هذا النمط من الروايات كثير في أحاديثهم.

فأئمّة أهل البيت عليهم السلام رووا أحاديث كثيرة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن هذا الطريق

ص:548







1- 1) .تاريخ الخلفاء للسيوطي:160. [1]




دون أن يعتمدوا على الأحبار و الرهبان أو على مجاهيل أو شخصيات متسترة بالنفاق.

الثاني:كتاب علي عليه السلام
كان لعلي عليه السلام كتاب خاص بإملاء رسول اللّه و قد حفظته العترة الطاهرة عليهم السلام و صدرت عنه في مواضع كثيرة و نُقِلتْ نصوصه في موضوعات مختلفة،و قد بث الحرّ العاملي في موسوعته الحديثية،أحاديث ذلك الكتاب حسب الكتب الفقهية من الطهارة إلى الديات،و من أراد فليرجع إلى تلك الموسوعة.

و إليك شذرات من أقوال الأئمّة بشأن هذا الكتاب الّذي كانوا يتوارثونه و ينقلون عنه و يستدلّون به:

قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام:«إنّ العلم فينا و نحن أهله،و هو عندنا مجموع كلّه بحذافيره،و منه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتّى أرش الخدش إلاّ و هو عندنا مكتوب،بإملاء رسول اللّه و خطّ علي بيده». (1)

و قال أبو جعفر الباقر عليه السلام لأحد أصحابه-أعني:حمران بن أعين-و هو يشير إلى بيت كبير:«يا حمران إنّ في هذا البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً بخطّ علي و إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،لو وُلّينا الناس لحكمنا بما أنزل اللّه،لم نعدُ ما في هذه الصحيفة».

و قال عليه السلام أيضاً لبعض أصحابه:يا جابر إنّا لو كنّا نحدِّثكم برأينا و هوانا لكنّا من الهالكين،و لكنّا نحدّثكم بأحاديث نكنزها عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم».

و قال الإمام الصادق عليه السلام عند ما سئل عن الجامعة:«فيها كلّ ما يحتاج
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الناس إليه،و ليس من قضية إلاّ فيها حتّى أرش الخدش».

و قال الإمام الصادق عليه السلام في تعريف كتاب علي عليه السلام:«فهو كتاب طوله سبعون ذراعاً إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من فَلقِ فيه و خط علي بن أبي طالب عليه السلام بيده، فيه و اللّه جميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة،حتّى أنّ فيه أرش الخدش و الجلدة و نصف الجلدة». (1)

و يقول سليمان بن خالد:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إنّ عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعاً،إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و خطّ علي عليه السلام بيده،ما من حلال و لا حرام إلاّ و هو فيها حتّى أرش الخدش».

و قد كان علي عليه السلام أعلم الناس بسنّة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و كيف لا يكون كذلك،و هو القائل:«كنت إذا سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أعطاني،و إذا سكت ابتدأني». (2)

الثالث:انّهم محدَّثون
لأجل إيقاف القارئ على المحدَّث في الإسلام و مفهومه نذكر شيئاً في توضيحه.

«المحدَّث»مَن تكلّمه الملائكة بلا نبوّة و رؤية صورة،أو يُلهم و يُلقى في روعه شيء من العلم على وجه الإلهام و المكاشفة من المبدأ الأعلى،أو ينكت له في قلبه من حقائق تخفى على غيره.

فالمحدّث بهذا المعنى ممّا أصفقت الأُمّة الإسلامية عليه،بيد أنّ
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الخلاف في مصاديقه،فالسنّة ترى عمر بن الخطاب من المحدَّثين،و الشيعة ترى علياً و أولاده الأئمّة منهم.

أخرج البخاري في صحيحه:عن أبي هريرة قال:قال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم:لقد كان قبلكم من بني إسرائيل رجالٌ يكلَّمون من غير أن يكونوا أنبياء؛فإن يكن من أُمّتي منهم فعمر. (1)

و قد أفاض شرّاح صحيح البخاري الكلامَ حول المحدَّث. (2)

و للمحدّثين من أهل السنّة كلمات حول المحدَّث نأتي بملخّصها:

يقول القسطلاني حول الحديث:يجري على ألسنتهم الصواب من غير نبوة. (3)

و أخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد كان في الأُمم قبلكم محدَّثون،فإن يكن في أُمّتي منهم أحد فإنّ عمر بن الخطاب منهم.

و قال النووي في شرح صحيح مسلم:اختلف تفسير العلماء للمراد ب«محدَّثون»فقال ابن وهب:ملهمون،و قيل:يصيبون إذا ظنّوا فكأنّهم حُدّثوا بشيء فظنّوه،و قيل:تكلّمهم الملائكة و جاء في رواية مكلّمون. (4)

و قال الحافظ محب الدين الطبري في«الرياض»،و معنى«محدّثون»-و اللّه أعلم-أن يلهموا الصواب،و يجوز أن يحمل على ظاهره و تحدّثهم
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الملائكة لا لوحي،و إنّما بما يطلق عليه اسم حديث،و تلك فضيلة عظيمة. (1)

و حصيلة الكلام:انّه لا وازع من أن يخصّ سبحانه بعض عباده بعلوم خاصّة يرجع نفعها إلى العامّة من دون أن يكونوا أنبياء،أو معدودين من المرسلين، و اللّه سبحانه يصف مصاحب موسى بقوله: «فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً» و لم يكن المصاحب نبيّاً،بل كان وليّاً من أولياء اللّه سبحانه و تعالى بلغ من العلم و المعرفة مكانةً،دعت موسى-و هو نبيّ مبعوث بشريعة-إلى القول: «هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداً». 2

و يصف سبحانه و تعالى جليس سليمان-آصف بن برخيا-بقوله: «قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي». 3

و هذا الجليس لم يكن نبيّاً،و لكن كان عنده علم من الكتاب،و هو لم يحصّله من الطرق العاديّة التي يتدرّج عليها الصبيان و الشبان في المدارس و الجامعات،بل كان علماً إلهياً أُفيض عليه لصفاء قلبه و روحه،و لأجل ذلك ينسب علمه إلى فضل ربّه و يقول: «هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي». 4

و الإمام علي و الأئمّة من بعده،الّذين أُنيطت بهم الهداية في حديث

ص:552





1- 1) .الرياض النضرة:199/1. [1]




الثقلين،ليسوا بأقلّ من مصاحب موسى عليه السلام،أو جليس سليمان،فأي وازع من أن يقفوا على سنن النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن طريق الإشراقات الإلهية؟!

الرابع:الاستنباط من الكتاب و السنّة
هذا هو الطريق الرابع،فقد كانوا يستدلّون على الأحكام الإلهية بالكتاب و السنّة بوعي متميز يبهر العقول و يورث الحيرة،و لو لا خشية الإطالة في المقام لنقلنا نماذج كثيرة من ذلك،و نكتفي هنا بانموذج واحد و هو:قُدِّم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد،فأسلم، فقال يحيى ابن أكثم:الإيمان يمحو ما قبله،و قال بعضهم:يُضرب ثلاثة حدود،فكتب المتوكّل إلى الإمام علي الهادي عليه السلام (1)يسأله،فلمّا قرأ الكتاب، كتب:يُضرب حتى يموت،فأنكر الفقهاء ذلك،فكتب إليه يسأله عن العلة، فكتب: «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ» 2.

فأمر به المتوكل فضرب حتّى مات. (2)

إنّ الإمام الهادي ببيانه هذا شقّ طريقاً خاصّاً لاستنباط الأحكام من الذكر الحكيم،طريقاً لم يكن يحلم به فقهاء عصره،و كانوا يزعمون أنّ مصادر الأحكام الشرعية هي الآيات الواضحة في مجال الفقه الّتي لا تتجاوز ثلاثمائة
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آية،و بذلك أبان للقرآن وجهاً خاصّاً لدلالته،لا يلتفت إليه إلاّ من نزل القرآن في بيته،و ليس هذا الحديث غريباً في مورده،بل له نظائر في كلمات الإمام و غيره من آبائه و أبنائه عليهم السلام.

هذه إلمامة عابرة في بيان طرق أهل البيت عليهم السلام إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

فما روي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام حول علمهم بالسنّة فإنّما هو ناظر إلى ما سبق ذكره.

سئل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام:أ كل شيء في كتاب اللّه و سنّة نبيه،أو تقولون فيه؟ فقال:«لا بل كلّ شيء في كتاب اللّه و سنّة نبيّه». (1)

فالإمام يريد بالسنّة ما ذكرنا (مصادرها و طرقها) لا خصوص السنّة الموجودة في أفواه الناس و على ألسنتهم،و إن كان ربّما يلتقي علمهم بالسنن بما رواه الناس عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في بعض المواضيع.

هذه الرواية العابرة توقفنا على مدى ما تلقاه الأئمّة من سنن النبي،أ فبعد هذا يصحّ أن نعتمد على ما رواه البخاري عن أبي جحيفة الّذي قال:قلت لعلي:

عندكم كتابٌ؟ قال:لا إلاّ كتاب اللّه،أو فهم أُعطيه رجلٌ مسلم،أو ما في هذه الصحيفة.قال:قلت:فما في هذه الصحيفة؟ قال:العقل و فكاك الأسير و لا يُقتل مسلم بكافر. (2)

كيف لا يكون عند عليّ عليه السلام كتاب يجمع فيه سنن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هؤلاء هم أبناء علي عليه السلام ينقلون عنه و يعتمدون عليه؟!

و العجب ممّا ورد في هذه الرواية من أنّ الصحيفة الّتي كان يحتفظ بها

ص:554





1- 1) .الكافي:62/1،باب الرد إلى الكتاب و السنّة،الحديث10. [1]

2- 2) .صحيح البخاري:64/1،باب كتابة العلم،الحديث52. 




علي لم تشتمل إلاّ على جمل محدودة،فلو لم يكن عند علي و أبنائه المعصومين إلاّ ما جاء في هذه الرواية،فمن أين هذه العلوم الموروثة عنه و عن أبنائه الصادقين الّتي بهرت العقول؟!

كيف لا يكون عند علي عليه السلام سوى ما في هذه الصحيفة أو ما في ألسن الناس مع أنّ المسلَّم عند الفريقين أنّ علياً كانت عنده علوم و أسرار لم تكن عند غيره،و كان الصحابة يرجعون إليه في المشاكل و المسائل العويصة،فهذا عمر بن الخطاب و سائر الخلفاء كانوا يرجعون إليه و يسألونه،كيف لا و هو باب مدينة علم النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.

و قد قام زميلنا الجليل المغفور له الشيخ علي الأحمدي.بجمع ما ورد في كتاب علي عليه السلام ممّا هو مبثوث في الجوامع الحديثية و رتّبه على 26 باباً (1)، و ما جمعه إنّما هو غيض من فيض و قليل من كثير ممّا كان في الأصل.
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الرابع تقييم الإجماع عند الإماميّة


اشارة

عدّ الأُصوليون الإجماع من أحد الأدلّة الشرعية،غير أنّهم اختلفوا في ملاك الحجيّة فالمحقّقون من السنّة قالوا:إنّ الإجماع يجب أن يكون مستنداً إلى دليل شرعي قطعي أو ظنّي كالخبر الواحد و المصالح المرسلة و القياس و الاستحسان.

فلو كان المستند دليلاً قطعياً من قرآن أو سنّة متواترة،يكون الإجماع مؤيداً معاضداً له (1)؛و لو كان المستند دليلاً ظنياً،فيرتقي الحكم بالإجماع من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع و اليقين.و مثله إذا كان المستند هو المصلحة أو دفع المفسدة،فالاتفاق على حكم شرعي-استناداً إلى ذلك الدليل-يجعله حكماً شرعياً قطعياً إلهياً و إن لم ينزل به الوحى (2).

و على ضوء ذلك فالإجماع عند أهل السنّة من مصادر التشريع في عرض الكتاب و السنّة،لكن بشرط أن يكون الحكم مستنداً إلى دليل ظني،فعندئذٍ يجعله إجماع العلماء حكماً قطعياً.
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و أمّا عند الشيعة فالإجماع بما هو هو ليس من مصادر التشريع و إنّما يكشف عن وجود الدليل،فالاتّفاق مهما كان واسعاً،لا يؤثر في جعل الحكم،شرعياً إلهيّاً و إنّما المؤثر في ذلك المجال،نزول الوحي به فقط.

نعم للإجماع دور في كشف الدليل الأعم من القطعي و الظنّي،و قد اختلفوا في كيفية كشفه إلى أقوال يجمعها أمران:

1.استكشاف الدليل بالملازمة العادية بين فتوى المجمعين و قول الإمام.

2.استكشاف موافقة الإمام عليه السلام من الإجماع لكونه من جملة المجمعين.

أمّا الثاني فمشروط بشرطين:

أ.أن يكون الإمام ظاهراً لا غائباً.

ب.أن تتوفر الحرية في الفتوى و يكون للإمام حرية تامة في إظهار رأيه، و مثل ذلك لم يتّفق في عصر الحضور إلاّ في فترة قليلة،و هي الّتي عاصرها الإمامان الصادقان:الباقر و الصادق عليهما السلام.و بسبب عدم توفر هذين الشرطين في عصر الأئمّة لم يلتفت إليهما إلاّ القليل من العلماء،و إنّما المهم استكشاف وجود الدليل من إجماع المجمعين بأحد الطريقين التاليين:

أ.تراكم الظنون مورث لليقين بالحكم الشرعي،لأنّ فتوى كلّ فقيه و إن كانت تفيد الظن،إلاّ أنّها تعزز بفتوى فقيه ثان فثالث،إلى أن يحصل للإنسان من إفتاء جماعة على حكم،القطع بالصحة،إذ من البعيد أن يتطرق البطلان إلى فتوى هؤلاء الجماعة.

ب.الإجماع كاشف عن دليل معتبر.

إنّ حجّية الإجماع ليس لأجل إفادته القطع بالحكم،بل لأجل كشفه عن
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وجود دليل معتبر وصل إليهم و لم يصل إلينا،و هذا هو الّذي اعتمد عليه صاحب الفصول،و عدّة من المتأخرين.

قال صاحب الفصول:سنكشف قول المعصوم عن دليل معتبر باتّفاق علمائنا الذين كان ديدنهم الانقطاع إلى الأئمّة في الأحكام و طريقتهم التحرّز عن القول بالرأي و الاستحسان. (1)


قراءة صاحب المقال للإجماع عند الشيعة

إنّ الدكتور أحمد الريسوني«حفظه اللّه»بعد أن ذكر أنّ الإجماع عند الشيعة ليس حجّة بما هو هو و إنّما ملاك حجّيته كشفه عن الدليل،حاول أن يطبق نظرية أهل السنّة على نظرية الشيعة.فقال:

و هذا القول في حقيقة الإجماع و حقيقة حجّيته ليس بغريب على أُصوليّي السنّة،فهو بعض ما يتضمّنه قولهم:«الإجماع لا بدّ فيه من مستند»،ثمّ ذكر كلام إمام الحرمين و الشريف التلمساني. (2)

و ما استنتجه من التوفيق بين النظريتين عمل مشكور عليه،إلاّ أنّنا نشير إلى أنّهما ليستا متحدتين بالشكل الّذي ذكره الأُستاذ،و إنّما هما متحدتان في شيء و مختلفتان في شيء آخر.

1.تشتركان في أنّ إجماع المجمعين لا بدّ أن يكون على أساس دليل،و لا يصحّ إفتاؤهم بلا دليل.

2.و تختلفان في أنّ للإجماع-عند أهل السنّة-دوراً في إضفاء
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المشروعية على الحكم المجمع عليه،بحيث يجعله حكماً-كسائر الأحكام الواردة في الكتاب و السنّة-سواء أصح المستند الظني في الواقع أم لم يصح، و كأنّ الاتفاق،عملية كيمياوية تقلب النحاس ذهباً.إمّا مطلقاً و في عامّة الموارد،أو فيما إذا كان مستند الإجماع مثل القياس و المصالح و المفاسد العامّة،و هذا ليس شيئاً خفياً على من له إلمام بأُصول الفقه لدى السنّة،و قد وقفت على كلام الفقيه المعاصر«وهبة الزحيلي»حتّى أنّ الكاتب صرح بذلك في مقاله الذي يقول فيه:

و قد يكون إجماعهم ناشئاً عن قياس ظنّي في أصله،و لكن الإجماع على الحكم أضفى عليه صواباً و يقيناً (1)لا يحتمل الشك.

و قد يكون الإجماع منعقداً عن نظر استصلاحي سديد،و من خلال الإجماع عليه تأكّدت موافقته القطعية للشرع و للمصالح الّتي اعتبرها.

هذا الّذي عليه السنّة و أمّا الشيعة فهم عن بكرة أبيهم،لا يقيمون للإجماع دوراً سوى الكشف عن الدليل:القطعي أو الظنّي،و ليس له دور في إضفاء الصواب على الدليل و المشروعية على الحكم-لو فرض عدم صحته - فلذلك ليس الإجماع بما هو هو،من مصادر التشريع.


نقد الإجماع الدخولي

قد عرفت أنّ ملاك حجّية الإجماع هو كشفه عن الدليل بأحد الوجهين التاليين:

أ.كشفه عن دخول الإمام في المجمعين.
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ب.كشفه عن وجود الدليل و الحجة.

أمّا القسم الأوّل فقد عرفت اختصاصه بعصر الحضور،لكن بشرط أن تسود الحرية عامّة أهل الفتوى في البلد الّذي يقيم فيه المعصوم،كالمدينة المنورة كما كان ذلك في بعض الأعصار أيّام نشوب الصراع بين الأمويين و العباسيين.

فلو وصل إلينا أنّ كلّ من يؤخذ عنه الفتوى في المدينة أفتوا بحكم من الأحكام و لم يشذّ منهم أحد،نكشف اتّفاق الإمام الباقر و الصادق معهم،لأنّ لسان الإجماع هو كلّ من يؤخذ عنه الفتوى،و هما من أبرز مَنْ يؤخذ منهم الفتوى.

و على ضوء ذلك نقف على مدى صحّة رأي الأُستاذ حول الإجماع الدخولي.قال:

و لست أدري كيف استساغ علماء الإمامية و أذكياؤهم هذا التناقض الواضح، إذ يعتبرون الإجماع كاشفاً عن قول المعصوم،ثمّ يشترطون دخول هذا المعصوم؟ و إذا دخل المعصوم في الإجماع-بحيث كان قوله معروفاً و ثابتاً - فأي كشف بقي للإجماع أن يقوم به؟ ثمّ إذا كان قول المعصوم حجة في ذاته فأي حاجة و أي قيمة للإجماع مع ثبوت قول المعصوم؟(الصفحة 93).

و يلاحظ عليه:أنّه تصوّر أنّ الإجماع الدخولي عبارة عن معرفتنا بدخول الإمام شخصياً ضمن المجمعين فرتّب عليه ما رتّب،حيث قال:«فعند ذلك أي كشف بقي للإجماع أن يقوم به».

و بعبارة أُخرى:تصور انّ الإجماع الدخولي عبارة عن رؤية الإمام شخصياً بين المجمعين،أو سماع صوته منهم،أو ثبوت تواجده بين المجمعين بخبر
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قطعي،فعند ذلك قال:«فأيّ دور يبقى للإجماع بعد معرفة الإمام».

و لكن خفي عليه واقع هذا القسم من الإجماع،فالمراد به ما إذا ثبت بخبر قطعي،أنّ علماء المدينة و كلّ من يؤخذ عنه الفتوى،اتّفقوا على حكم من الأحكام الشرعية و كان أهل البيت يتمتّعون بالحرية لإظهار رأيهم و إبداء ما عندهم،فعند ذلك نستكشف دخول الإمام المعصوم في المجمعين و تواجده فيهم على نحو لو لا هذا الإجماع و الاتّفاق بالنحو الّذي عرفت لم يكن لدينا طريق لمعرفة قول الإمام،و عندئذٍ يكون للإجماع دور الكشف عن دخولهم فيهم.

و بذلك تقف على ما هو المقصود للمحقّق حيث قال:«فلو خلت المائة من علمائنا من قوله،لما كان حجّة و لو حصل في اثنين كان قولهما حجة».

إنّ الممعن في كلامه من أوّله إلى آخره يقف على أنّ الغاية من هذا المقال، هو التركيز على أنّ حجّية الإجماع،لأجل وجود الإمام في المجمعين إمّا دخولاً،أو كشفاً عن دليل وصل إلى يد المجمعين،عنهم عليهم السلام فجاء قوله كمثال يبين مقصده.
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5


الخامس خبر الواحد و القياس ظنّيان


اشارة

فلما ذا التفريق بينهما؟

قد عجب الدكتور أحمد الريسوني من تفريق الإماميّة بين خبر الواحد و القياس في الحجّية قائلاً:أنّهما ظنّيان،فلما ذا فرّق الإماميّة بينهما و قالوا بحجّية الأوّل دون الثاني؟ و قد أطال الكلام في ذلك و ما ذكرناه لبّ إشكاله، و لإيضاح المقام نقدّم أُموراً:

الأمر الأوّل:اتّفقت الأُمّة الإسلامية على أنّ البدعة أمر محرم كتاباً و سنّة و إجماعاً و عقلاً،و هي عبارة عن إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين في الدين، هذا من جانب.

و من جانب آخر أنّ الاعتماد على الظن-الّذي لم يقم على حجّيته دليل قطعي من الشارع-و الإفتاء على وفقه و الالتزام بأنّ مؤدّاه حكم اللّه تعالى في حقّه و حقّ غيره،هو نفس البدعة و من مصاديقها،فبضم الثاني إلى الأوّل يتشكّل قياس منطقي يُنتج حرمة العمل بالظن الّذي لم يقم الدليل القطعي على حجّيته،فتكون صورة القياس كالتالي:
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العمل بالظن الّذي لم يقم على حجّيته دليل شرعي بدعة في الدين.

البدعة في الدين حرام بالاتّفاق.

فتكون النتيجة:

العمل بالظن الّذي لم يقم على حجّيته دليل شرعي حرام بالاتّفاق.

و على ضوء هذا تقول الإمامية:إنّ الضابطة الكلّية في العمل بكلّ ما لم يقم دليل على حجّيته،سواء أ كان مفيداً للظن أو لا،هي المنع لكونه تشريعاً قولياً و بدعة فعلية و عملية،و تقوّلاً على اللّه بغير علم.

نعم لو قام الدليل القطعي على حجّية ظن مثلاً في مورد أو موارد يؤخذ بهذا الظن بحكم الشرع،لأنّه يكون العمل عندئذٍ بإذن الشارع و أمره فيخرج عن الضابطة الكلية:«العمل بالظن الّذي لم يقم دليل شرعي على حجّيته:بدعة».

الأمر الثاني:ذهب جمهور الإمامية إلى خروج عدّة من الظنون عن تحت الضابطة خروجاً عن الموضوع لا خروجاً عن الحكم،و هي الظنون الّتي قام الدليل على حجّيتها،و لأجل ذلك توصف بالظنون العلمية،أي إنّها ظنون و لكن دلّ الدليل العلمي على جواز العمل بها و هي عبارة عن:

1.خبر الواحد إذا أخبر عن حسٍّ.

2.حجّية الظواهر على القول بأنّها ظنّية الدلالة.

3.الإجماع المنقول-بخبر الواحد-في مقابل الإجماع المحصّل-إذا كشف نقل الإجماع عن وجود دليل معتبر عند المجمعين إلى غير ذلك.

هذا هو رأي جمهور الإمامية،نعم قد خالف في حجّية خبر الواحد قليل من المتقدّمين كالسيد المرتضى و القاضي ابن البرّاج و أمين الإسلام الطبرسي و ابن إدريس الحلي رضي اللّه عنهم.
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ثمّ إنّ القائلين بالحجية ألّفوا في ذلك المجال كتباً و رسائل أجابوا فيها عن شبهات النافين،شأن كلّ مسألة نظرية لا تخلو من مخالف.

هذا إجمال الكلام حول حجّية خبر الواحد الّذي عليه بناء العقلاء،و عليه تدور رحى حياتهم و معاشهم بالشروط المذكورة في محلها.

و أمّا القياس فقد رفضه علماء الإمامية عن بكرة أبيهم إذا كان مستنبط العلّة، لأجل أنّ القياس مفيد للظن،و الضابطة الكلّية في الظن حرمة العمل به ما لم يقم دليل على حجّيته.

ثمّ إنّهم استثنوا من حرمة العمل بالقياس موارد أبرزها ما يلي:

1.إذا كانت العلة منصوصة من جانب الشرع كأن يقول الخمر حرام لكونه مسكراً،فيحكم بحرمة كلّ مسكر.

قالوا:إنّ ذلك في الحقيقة ليس عملاً بالقياس و إنّما هو عمل بالسنّة،أي عموم العلّة كما لا يخفى.

2.القياس الأولويّ،فإذا قال الشارع: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» 1 يفهم منه حرمة الشتم و الضرب بطريق أولى،لحصول القطع و العلم بالحكم.

ثمّ إنّ رفض الإمامية العمل بالقياس في مجال مستنبط العلّة،لأجل أنّ استخراج علّة الحكم بالسبر و التقسيم مظنة للاشتباه،و ذلك بالبيان التالي:

أوّلاً:نحتمل أن يكون الحكم في الأصل معللاً عند اللّه بعلّة أُخرى غير ما ظنّه القائس،مثل كونه صغيراً أو قاصر العقل،في قوله:«لا يُزوّج البكرَ الصغيرَة إلاّ وليّها»حيث ألحق بها أصحاب القياس الثّيب الصغيرة،بل المجنونة و المعتوهة،و ذلك بتخريج المناط و انّه هو قصور العقل و ليس للبكارة مدخلية في
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الحكم،فهل يمكن ادّعاء القطع بذلك،و قد قال سبحانه: «وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً» ؟! (1)

إنّ الإنسان لم يزل في عالم الحسّ تنكشف له أخطاؤه،فإذا كان هذا حال عالم المادة الملموسة،فكيف بملاكات الأحكام و مناطاتها المستورة عن العقل إلاّ في موارد جزئية كالإسكار في الخمر،أو إيقاع العداء و البغضاء في الميسر،أو إيراث المرض في النهي عن النجاسات؟ و أمّا ما يرجع إلى العبادات و المعاملات خصوصاً فيما يرجع إلى أبواب الحدود و الديات فالعقل قاصر عن إدراك مناطاتها الحقيقية و إن كان يظن شيئاً.

قال ابن حزم:و إن كانت العلّة غير منصوص عليها،فمن أيّ طريق تُعرف و لم يوجد من الشارع نصّ يبيّن طريق تعرّفها؟ و تركُ هذا من غير دليل يعرّف العلّة،ينتهي إلى أحد أمرين:إمّا أنّ القياس ليس أصلاً معتبراً،و إمّا أنّه أصل عند اللّه معتبر و لكن أصل لا بيان له و ذلك يؤدي إلى التلبيس،و تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً،فلم يبق إلاّ نفي القياس.

ثانياً:لو افترضنا أنّ القائس أصاب في أصل التعليل،و لكن من أين يُعلم أنّها تمام العلّة،و لعلّها جزء العلّة و هناك جزء آخر منضم إليه في الواقع و لم يصل القائس إليه؟

ثالثاً:احتمال أن يكون القائس قد أضاف شيئاً أجنبياً إلى العلّة الحقيقية لم يكن له دخل في المقيس عليه.

رابعاً:احتمال أن يكون في الأصل خصوصية في ثبوت الحكم و قد غفل عنها القائس.
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و لأجل وجود هذه الاحتمالات الّتي لا تنفك عن ذهن القائس،رفضت الإماميّة،العمل بالقياس إذا كان مستنبط العلّة.


التفريق بين الظنّيين لما ذا؟

إنّ الدكتور أحمد الريسوني-حفظه اللّه-قد أخذ على علماء الإمامية بموارد، قائلاً:إنّهم يقولون بعدم حجّية الظن و مع ذلك يعملون به في الموارد التالية:

1.الخبر الواحد.

2.الظواهر.

3.المرجّحات الظنية عند التعارض.

4.الأُصول العمليّة.

و إليك دراسة هذه الموارد من رؤية الدكتور و ما يمكن القول حولها،و نذكر كلامه ضمن مقاطع قال:

1.انّ الإمامية إذ يرفضون الأخذ بالقياس و الاستصلاح باعتبار أنّ إفادتهما ظنيّة،فإنّهم يقبلون الظنّيات في كثير من أُصولهم و قواعدهم،في مقدّمها أخذهم بأخبار الآحاد فإنّهم يُسلّمون بكون أخبار الآحاد لا تسلم من الظنية و الاحتمال،و أذن الشرع استثناءً في اعتبارها.و يكون الإجماع لديهم على حجّيتها. (1)

أقول:هذا ملخّص كلامه،و القارئ الكريم-بعد الاطّلاع على ما ذكرنا من الأُمور-يقف على الفرق الواضح عندهم بين خبر الواحد العدل،و القياس، فإنّ الأخذ بالأوّل ليس بملاك إفادته الظن،بل لأجل قيام الدليل الشرعي على حجّيته،و لو كان الدليل قائماً على حجّية القياس لأخذوا به.
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و بعبارة أُخرى:انّ خبر الواحد ممّا قام الدليل القطعي على حجّيته فصار ظناً علمياً،أي ظناً بالذات و لكن ذو رصيد علمي،بخلاف القياس إذ لم يرد عندهم دليل يثبت حجّيته لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه.

و لأجل أن يقف الأُستاذ الكريم على الفوارق بين خبر الواحد و القياس نقترح عليه مراجعة كتابنا المعنون:«أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه».

2.و من المواطن الّتي أخذوا فيها بالظنيات أيضاً قولهم بحجية الظواهر،أي أنّهم يعتمدون اعتماداً أساسياً على ما يفهم من ظواهر النصوص،و الظواهر كما هو معلوم لا تكاد تسلم من الظنية و الاحتمال. (1)

أقول:إن العمل بالظواهر ممّا أطبق العقلاء على العمل به،و لا نجد بينهم من ينكر حجّية الظواهر،فإن رحى الحياة في المجتمع الإنساني تدور عليها، و ليس كلّ كلام،نصاً في مدلوله.

إنّ النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و أئمّة أهل البيت عليهم السلام و أصحابهم يعلّمون الناس بظواهر كلماتهم،و المستمعون يتلقّونها حجّة شرعية دون أن يناقشوا في حجّية الظواهر.

فأين الظواهر من القياس الظني الّذي تضاربت فيه الآراء و أنكر حجّيته أئمّة أهل البيت و لفيف من الصحابة و التابعين؟! أضف إلى ذلك قيام الدليل على حجّية الظواهر دون القياس،فهذا هو الفارق بينهما.

3.انّ الترجيحات-عند تعارض الخبرين-كلّها أو معظمها ترجيحات ظنية تعليلية و تقريبية،فقد جرى ديدنهم على ترجيح ما ظهر أنّه الأقرب إلى واقع الحكم الشرعي الحقيقي،و هذا كما لا يخفى ليس إحرازاً للحكم الشرعي بالضرورة و إنّما هو ظني و تقريب. (2)
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أقول:هذا هو المورد الثالث الّذي أثار تعجّب الأُستاذ من التفريق بينه و بين القياس و الاستحسان و أمثالهما حيث أخذوا بالمرجّحات الظنية و رفضوا القياس و الاستحسان.

و لكن الإجابة عنه واضحة،و هي قيام الحجّة على لزوم الترجيح بالمرجّحات،و قد تضافرت الأخبار الّتي ثبتت حجّيتها على لزوم الترجيح بالمرجحات المنصوصة كموافقة الكتاب و موافقة السنّة و موافقة المشهور و غيرها.

نعم هناك من يستنبط من هذه الروايات لزوم الترجيح بكلّ مرجّح و إن لم يكن منصوصاً كالشيخ الأنصاري في فرائده،و منهم من لا يقبل ذلك،و على كلّ تقدير فالفارق بين العمل بالمرجّحات و القياس و الاستحسان وجود الدليل على لزوم الترجيح بها و عدمه في القياس و الاستحسان.

و لو أنّ صاحب المقال أحاط بأُصول الفقه عند الإمامية لما أثار عجبه هذا التفريق،و لعمد إلى التركيز على موضوع آخر و هو طرح القياس على صعيد البحث على ضوء دراسة أدلّة المثبتين و النافين دون أن يربط العمل بالقياس بالعمل بخبر الواحد و الظواهر.

4.و ممّا أخذه الأُستاذ على الإمامية هو العمل بالأُصول العملية،أعني:البراءة و الاشتغال و التخيير و الاستصحاب،فقد قال:إنّ ما يسمّونه أُصولاً عملية هي قواعد توصل إلى الظن،و الرجحان،و مع ذلك أجازوا بل أوصوا بالعمل بها عند عدم الدليل الصريح. (1)

أقول:أظن انّ القارئ في غنى عن تكرار الجواب فإنّ الإشكال في الجميع واحد و الجواب مثله،و هو أنّ الفارق وجود الدليل على حجّية الأُصول،سواء
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أ كانت مفيدة للظن أم لا،و من درس الأُصول العملية في الكتب الأُصولية للشيعة الإمامية يقف على أنّهم يستدلّون عليها بطرق مختلفة من الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل.فكيف يقاس ذلك بالقياس الّذي تواتر النهي عن العمل به عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام،و هذا هو قول الإمام الصادق عليه السلام لأبان بن تغلب:«إنّ السنّة إذا قيست محق الدين». (1)


استدلاله على حجّية القياس عن طريق العقل

إنّ الأُستاذ الفاضل يستدلّ على حجّية القياس عن طريق العقل قائلاً:إنّ الإمامية و بخاصة متأخّريهم يجعلون من الأدلّة الشرعية«الدليل العقلي»،بينما هم يرفضون القياس و هو من بديهيات العقول و أوّلياتها،يقوم على قاعدة لا ينكرها عقل و لا عاقل،و هي«أنّ ما ثبت لشيء ثبت لمثله»،و هذا هو العدل الّذي قامت به الأرض و السماوات و جاءت به الكتب و الرسالات.

أقول:لا شكّ أنّ العقل أحد الحجج الشرعية،و ذلك في مجالات خاصة،ممّا للعقل إليها سبيل،و نمثل لذلك بنموذجين:

الأوّل:إذا استقل العقل بحسن فعل بما هو فعل صادر عن الفاعل المختار أو قبحه و تجرّد في قضائه عن كلّ شيء إلاّ النظر إلى نفس الفعل يكون حكم العقل كاشفاً عن حكم الشرع،و هذا نظير استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان،و حسنه معه،فيستكشف منه أنّ الشرع كذلك.

الثاني:إذا أمر المولى بشيء و استقلّ العقل بوجود الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته،أو وجوب الشيء و حرمة ضده،أو امتناع اجتماع الأمر و النهي

ص:569






1- 1) .الوسائل:18،الباب6 من أبواب صفات القاضي. [1]




على شيء واحد بعنوانين،أو جوازه إلى غير ذلك من أنواع الملازمات، فيكشف حكم العقل عن حكم الشرع.

ففي هذين الموردين و ما يشبههما يكون العقل قاطعاً بالحسن و القبح أو الملازمة بين الوجوبين أو الحرمتين،و عند ذلك نستكشف من خلال كونه سبحانه حكيماً لا يعبث،الحكم الشرعي؛للحسن و القبح،أو للمقدّمة و ضد الواجب.

و أمّا القياس فهو ليس دليلاً عقلياً،و إنّما هو دليل ظني بشهادة أنّه لو كان دليلاً قطعياً لما اختلف فيه اثنان كما لم يختلفوا في حجّية الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم.

فإنّ إطلاق الدليل العقلي على القياس على وجه الإطلاق غير صحيح،بل يجب أن يقال الدليل العقلي الظني،لأنّ الدليل العقلي-عند الإطلاق - ينصرف إلى الدليل العقلي المفيد للعلم.


الخلط بين المماثل و المشابه

و الّذي أُلفت نظر الأُستاذ إليه هو أنّ القياس ليس من باب المماثلة،بل من باب المشابهة،و كم هو الفرق بين التماثل و التشابه،فما ذكره من أنّ«ما ثبت لشيء ثبت لمثله»راجع إلى المتماثلين،و الفرق بينهما واضح،و ذلك لأنّ التماثل عبارة عن دخول شيئين تحت نوع واحد و طبيعة واحدة،فالتجربة في عدة من مصاديق طبيعية واحدة تفيد العلم بأنّ النتيجة لطبيعة الشيء لا لأفراد خاصة،و لذلك يقولون:إنّ التجربة تفيد العلم،و ذلك بالبيان التالي:

إذا أجرينا-مثلاً-تجربة على جزئيات من طبيعة واحدة،كالحديد،تحت ظروف معينة من الضغط الجوي،و الجاذبية،و الارتفاع عن سطح البحر، و غيرها
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مع اتّحادها جميعاً في التركيب،فوجدنا أنّها تتمدد مقداراً معيناً، و لنسمّه(س)،عند درجة خاصة من الحرارة و لنسمّها (ح).ثمّ كررنا هذه التجربة على هذه الجزئيات،في مراحل مختلفة،في أمكنة متعددة،و تحت ظروف متغايرة،و وجدنا النتيجة صادقة تماماً:يتمدد الحديد بمقدار (س) عند درجة (ح)؛فهنا نستكشف أنّ التمدد بهذا المقدار المعين،معلول لتلك الدرجة الخاصة من الحرارة فقط،دون غيرها من العوامل.فعندئذٍ يقال:«ما ثبت لشيء،ثبت لمثله»أو حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد.

و أمّا التشابه فهو عبارة عن وقوع فردين مختلفي الطبيعة تحت صفة واحدة توجب التشابه بينهما،و هذا كالخمر و الفقاع فإنّهما نوعان و بينهما تشابه في الإسكار.فلو أثبتت التجربة أنّ للخمر أثراً خاصاً،لا يمكن القول بثبوته للفقاع و النبيذ،بل لا بدّ من التماس الدليل على المشاركة،وراء المشابهة.

و أوضح من ذلك مسألة الاستقراء،فإنّ ما نشاهده من الحيوانات البرية و البحرية،أنواع مختلفة،فلو رأينا هذا الحيوان البري و ذلك الحيوان البحري كلّ يحرك فكّه الأسفل عند المضغ ربما نحكم-بلا جزم-بذلك على سائر الحيوانات من دون أن تكون بينها وحدة نوعية أو تماثل في الحقيقة،و الدافع إلى ذلك التعدّي في الحكم هو التشابه و الاشتراك الموجود بين أنواع الجنس الواحد رغم اختلافها في الفصول و الأشكال،و لكن لا يمكن الجزم بالحكم و النتيجة على وجهها الكلي لإمكان اختلاف أفراد نوعين مختلفين في الحكم.

و بذلك يعلم أنّ القياس عبارة عن إسراء حكم مشابه إلى مشابه لا حكم مماثل إلى مماثل،و من المعلوم أنّ إسراء الحكم من طبيعة إلى طبيعة أمر مشكل لا يصار إليه إلاّ إذا كان هناك مساعدة من جانب العرف لإلغاء الخصوصية،و إلاّ
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يكون الإسراء عملاً بلا دليل.

مثلاً دلّ الكتاب العزيز على أنّ السارق و السارقة تقطع أيديهما،و الحكم على عنوان السارق،فهل يلحق به النبّاش الّذي ينبش القبر لأخذ الأكفان؟ فإنّ التسوية بين العنوانين أمر مشكل،يقول السرخسي:

لا يجوز استعمال القياس في إلحاق النبّاش بالسارق في حكم القطع،لأنّ القطع بالنصّ واجب على السارق. (1)

و الحاصل:أنّ هناك فرقاً واضحاً بين فردين من طبيعة واحدة،فيصحّ إسراء حكم الفرد إلى الفرد الآخر لغاية اشتراكهما في الإنسانية،و أنّ حكم الأمثال في ما يجوز و ما لا يجوز واحد،لكن بشرط أن يثبت أنّ الحكم من لوازم الطبيعة لا الخصوصيات الفردية.

و أمّا المتشابهات فهما فردان من طبيعتين-كالإنسان و الفرس-يجمعهما التشابه و التضاهي في شيء من الأشياء،فهل يصحّ إسراء حكم نوع إلى نوع آخر؟ كلاّ و لا،إلاّ إذا دلّ الدّليل على أنّ الوحدة الجنسية سبب الحكم و مناطه و ملاكه التام (2)،كما دلّ الدليل على أنّ سبب الحرمة في الخمر،هو الإسكار، و إلاّ فلا يصحّ إسراء حكم من طبيعة إلى طبيعة أُخرى بمجرد التشابه بينهما، أو الاشتراك في عرض من الأعراض.
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السادس الدليل العقلي و حجّية المصلحة

قد تعرفت على أنّ العقل أحد مصادر التشريع و-بالأحرى-أحد المصادر لكشف الحكم الشرعي.

و مجال الحكم العقلي-غالباً-أحد الأُمور التالية:

1.التحسين و التقبيح العقليان.

2.أبواب الملازمات من قبيل الملازمة بين وجوب الشيء و مقدمته و حرمة ضدّه،و الملازمة بين النهي عن العبادة أو المعاملة و فسادها،إلى غير ذلك ممّا يرجع إلى باب الملازمة.

3.أبواب التزاحم أي تزاحم المصالح الّتي لا بدّ من أخذها كإنقاذ الغريقين مع العجز عن إنقاذ كليهما،أو تزاحم المصالح و المفاسد كتترس العدو بالمسلمين فإنّ للعقل دوراً فيها،و له ضوابط لتقديم إحدى المصلحتين على الأُخرى،أو تقديم المصلحة على المفسدة أو بالعكس (و هي مذكورة في مظانّها).

و لا غبار على حجّية العقل في هذه الموارد،إنّما الكلام في حجّية المصلحة و عدّها من مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه؛فقد ذهب عدة من فقهاء السنّة إلى
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حجّية المصلحة و سمّاها المالكية بالمصالح المرسلة و الغزالي بالاستصلاح، و حاصل دليلهم على حجّية المصلحة و كونها من مصادر التشريع ما يلي:

إنّ مصالح الناس تتجدّد و لا تتناهى،فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدّد من مصالح الناس،و لما يقتضيه تطورهم و اقتصر التشريع على المصالح الّتي اعتبرها الشارع فقط،لعطّلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة و الأمكنة،و وقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس و مصالحهم،و هذا لا يتفق و ما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس. (1)

و حاصل هذا الوجه ادّعاء وجود النقص في التشريع الإسلامي لو اقتصر في مقام الاستنباط على الكتاب و السنّة،لأنّ حاجات المجتمع إلى قوانين جديدة لا زالت تتزايد كلّ يوم،فإذا لم تكن هناك تشريعات تتلاءم مع هذه الحاجات لم تتحقّق مقاصد الشريعة.

ثمّ إنّ السبب لجعلهم المصالح مصادر للتشريع هو الأُمور التالية:

1.إهمال العقل و عدم عدّه من مصادر التشريع في مجال التحسين و التقبيح العقليين.

2.إقفال باب الاجتهاد في أواسط القرن السابع إقفالاً سياسياً،فقد صار ذلك سبباً لوقف الدراسات الفقهية منذ قرون،و في ظل ذلك توهّم المتأخّرون وجود النقص في التشريع الإسلامي و عدم كفايته لتحقيق مقاصد الشريعة فلجئوا إلى عدّ المصالح المرسلة من مصادره،و بذلك وجّهوا قول من يعتقد بحجية المصالح المرسلة من أئمّة المذاهب.

3.عدم دراسة عناوين الأحكام الأوّلية و الثانوية،كأدلّة الضرر و الحرج
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و الاضطرار و النسيان،فإنّ هذه العناوين و ما يشابهها تحل أكثر المشاكل الّتي كان علماء السنّة يواجهونها من دون حاجة لعدّ الاستصلاح من مصادر التشريع.

4.عدم الاعتراف بصلاحيات الفقيه الجامع للشرائط بوضع أحكام ولائية كافية في جلب المصلحة و دفع المفسدة أحكاماً مؤقتة ما دام الملاك موجوداً.

و الفرق بين الأحكام الواقعية و الولائية هو أنّ الطائفة الأُولى أحكام شرعية جاء بها النبي صلى الله عليه و آله و سلم لتبقى خالدة إلى يوم القيامة،و أمّا الطائفة الثانية فإنّما هي أحكام مؤقتة أو مقررات يضعها الحاكم الإسلامي(على ضوء سائر القوانين) لرفع المشاكل المتعلّقة بحياة المجتمع الإسلامي.

هذه هي حقيقة المصالح المرسلة.

ثمّ إنّهم مثّلوا للمقام بأمثلة،نذكر منها ما يلي:

1.جمع القرآن الكريم في مصحف بعد رحيل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.

2.قتال مانعي الزكاة.

3.وقف تنفيذ حكم السرقة في عام المجاعة.

4.إنشاء الدواوين.

5.سك النقود.

6.فرض الإمام العادل على الأغنياء من المال ما لا بدّ منه،لتكثير الجند و إعداد السلاح و حماية البلاد و غير ذلك.

7.سجن المتهم كي لا يفر.

8.حجر المفتي الماجن و الطبيب الجاهل و المكاري المفلس.

ثمّ إنّ بعض المغالين ربّما يتجاوز فيمثّل بأُمور لا تُبرّرها أدلّة التشريع الواقعي كتنفيذ الطلاق ثلاثاً،مع أنّ الحكم الشرعي هو كونه طلاقاً واحداً في
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عصر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و برهة بعد رحيله،و هذا من باب تقديم المصلحة على النص.

ثمّ إنّ للإمامية في العمل بالمصالح مذهباً وسطاً أوضحناه في كتابنا. (1)

و ليست الإماميّة ممّن ترفضه بتاتاً كما تصوّره الأُستاذ أو تقبله في عامّة الصور.

هذا إجمال الكلام في المصالح المرسلة-و تفصيل مالها و ما فيها يُطلب من محله-إذا عرفت ذلك فهلمّ معي نقرأ ما ذكره الدكتور الريسوني حول هذا الموضوع،قال:

«أمّا حجّية المصلحة،فإنّهم و إن كانوا ينكرونها بالاسم إلاّ أنّهم يأخذون بها بأسماء و أشكال متعدّدة:

فتارة تدخل تحت اسم«الدليل العقلي»حيث يدرجون ضمنه-مثلاً-اعتبار «الأصل في المنافع الإباحة،و في المضار الحرمة»و هذا عين اعتبار المصلحة.

كما أنّ من القواعد المعتبرة عندهم ضمن دليل العقل قاعدة«وجوب مقدّمة الواجب»و هي المعبر عنها ب«ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب»ذلك أنّ معظم المصالح المرسلة هي من قبيل«ما لا يتم الواجب إلاّ به»فهي مقدّمات أو وسائل لواجبات أُخرى،و مثلها قاعدة«كلّ ما هو ضد الواجب فهو غير جائز»فهذا ما يعبر عنه بدرء المفاسد.و أُخرى يدخلون العمل بالمصلحة من باب ما يسمّى عندهم السيرة العقلائية و بناء العقلاء،و هو في الوقت نفسه من المصالح المرسلة». (2)

و حاصل كلامه:انّه تدخل تحت حجّية المصلحة القواعد التالية:

1.وجوب مقدّمة الواجب.
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1- 1) .لاحظ أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه. 
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2.حرمة ضد الواجب.

3.حجّية بناء العقلاء و سيرتهم.

4.الأصل في المنافع الإباحة،و في المضار الحرمة.

فهي نفس العمل بالمصلحة مع أنّهم يدخلونها تحت«الدليل العقلي».

يلاحظ عليه:أنّ اشتمال هذه القواعد على المصالح و درء المفاسد،غير كون المصلحة سبباً لتشريعها و مبدأ لتقنينها،فإنّ الدليل على وجوب مقدّمة الواجب أو حرمة ضد الواجب حكم العقل بالملازمة بين الإرادتين،فمن حاول الوقوف على السطح،لا محيص له من إرادة نصب السلّم،أو ركوب المصعد.

فاشتمال المقدّمة على المصلحة أو اشتمال الضد على المفسدة أمر جانبي لا مدخلية له في الحكم بالوجوب و الحرمة.

و أمّا حجّية بناء العقلاء،فإنّ أساسها كونه بمرأى و مسمع من الشارع و هو إمضاؤه،لهذا لو كان غير مرضيّ عنده،لما سكت عن النهي عنه،لقبح السكوت عمّا يوجب إغراء الأُمّة،و لو لا إمضاؤه لما صحّ الاعتماد عليه في الفقه،كما هو الحال في السِّير الّتي رفضها الشارع كبيع الخمر و الكلب و الخنزير و التملك بالمقارنة.

و به يظهر حكم القاعدة الرابعة،فإنّ الحكم بجلب المنفعة أو درء المفسدة هو العقل الحصيف،لا قاعدة المصالح المرسلة،و إن كان في الجلب و الدرء مصلحة،و بالجملة:الأُمور الجانبية،ليست أساساً لحكم العقل في مورد هذه القواعد.

نحن نفترض أنّ لهذه المسائل طابعاً عقلياً كما أنّ لها طابعاً استصلاحياً،فلو كان الوصول إليها من دليل العقل أمراً غير صحيح فليكن الوصول إليها عن طريق الاستصلاح مثله،فلما ذا يوجّه اللوم إلى الفريق الأوّل دون الثاني؟!

***
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هذه بعض الملاحظات على كلام الأُستاذ،حفظه اللّه و نفعنا بعلومه.و بقيت في كلامه أُمور أُخرى يظهر النظر فيها من بعض ما ذكرنا.

و في الختام ندعو له و لعامّة الإخوان في المملكة المغربية و الأساتذة و الطلاب في دار الحديث الحسنية بدوام التوفيق و السداد.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

قم المقدسة-إيران

غرّة ربيع الأوّل 1426ه
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اشارة

التقيّة مفهومها،حدّها،دليلها

الحمد للّه ربّ العالمين،و الصلاة و السلام على أفضل خلقه و خاتم رسله محمّد و على آله الطيّبين الطاهرين الذين هم عيبة علمه و حفظة سننه.

أمّا بعد،فانّ الإسلام عقيدة و شريعة،فالعقيدة هي الإيمان باللّه و رسله و اليوم الآخر،و الشريعة هي الأحكام الإلهية التي تكفل للبشرية الحياة الفضلى و تحقّق لها السعادة الدنيوية و الأُخروية.

و قد امتازت الشريعة الإسلامية بالشمول،و وضع الحلول لكافّة المشاكل التي تعتري الإنسان في جميع جوانب الحياة قال سبحانه: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً». 1

غير أنّ هناك مسائل فرعية اختلف فيها الفقهاء لاختلافهم فيما أثر عن مبلّغ الرسالة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم،الأمر الذي أدّى إلى اختلاف كلمتهم فيها،و بما أنّ الحقيقة بنت البحث فقد حاولنا في هذه الدراسات المتسلسلة أن نطرحها على طاولة البحث،عسى أن تكون وسيلة لتوحيد الكلمة و تقريب الخطى في هذا
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الحقل،فالخلاف فيها ليس خلافاً في جوهر الدين و أُصوله حتّى يستوجب العداء و البغضاء،و إنّما هو خلاف فيما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم،و هو أمر يسير في مقابل المسائل الكثيرة المتّفق عليها بين المذاهب الإسلامية.

و رائدنا في هذا السبيل قوله سبحانه: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً...» . (1)

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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التقيّة من المفاهيم الإسلامية السامية

تُعدّ التقية من المفاهيم الإسلامية الأصيلة،المنسجمة مع حكم العقل،و روح الإسلام،و مرونة الشريعة المقدسة و سماحتها،و ضرورات العمل الإسلامي، و قد وردت في القرآن الكريم،و أكّدتها السنة الشريفة،و آمن بمشروعيتها علماء المسلمين.

و لا ريب في أنّ الشيعة-و بحكم الظروف العصيبة التي حاقت بهم على امتداد فترات تاريخية طويلة-اشتهروا بالعمل بالتقية،و اللّياذ بظلها كلما اشتدت عليهم وطأة القهر و الظلم.

و قد سعى الصائدون في الماء العكر من حُكّام الجور و المغرضين و المتعصّبين إلى استغلال هذا الأمر،و ذرّ الرماد في العيون من خلال إيجاد تصوّرات و أوهام باطلة،و غرسها في أذهان الناس،بدعوى أنّ التقية عند الشيعة ضرب من النفاق و الخداع و التمويه،و أنّها تجعل منهم منظّمة سرية غايتها الالتفاف على الإسلام و تشويه صورته و تهديم أركانه.

إنّ العمل بالتقية و الاحتراز عن الإفصاح عن المبادئ و الأفكار لا يعنيان أبداً أنّ للشيعة أسراراً و طلاسم يتداولونها بينهم،و لا يتيحون للآخرين فرصة
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الاطلاع عليها و معرفتها،و لا يعنيان أيضاً أنّ لهم نوايا عدوانية ضدّ الإسلام و أهله،و إنّما يتعلّق الأمر كلّه بإرهاب فكري و سياسي مُورس ضدهم، و جرائم وحشية ارتكبت بحقهم،ألجأتهم إلى اتخاذ التكتّم و الاحتراز أسلوباً لصيانة النفوس و الأعراض و المحافظة عليها.و نحن إذا نظرنا إليهم في بعض العهود التي استطاعوا أن يتنفسوا فيها نسائم الحرية،نجد كيف أنّهم بادروا و بنشاط إلى نشر أفكارهم و آرائهم و بثّ مبادئهم و تعاليمهم،و كيف أنّهم ساهموا-مع إخوانهم من سائر المذاهب و الطوائف-في صنع حضارة الإسلام الخالدة.

و إذا كان الإنصاف يدعو إلى تبرير موقف ضحايا القمع و الاستبداد بالالتجاء إلى حمى التقية لضمان السلامة و التوقّي من الشر المستطير...و إذا كان الضمير الحي يدعو إلى مواساة هؤلاء المظلومين الذين تُحصى عليهم أنفاسهم و يعانون أفانين الضغط و الإكراه،و أشكال التضييق و المحاربة،فإنّ شيئاً من هذا و لا ذاك لم يحصل،بل حصل العكس،إذ عمد الكثير من أهل السنّة و الجماعة-و مع الأسف-إلى الإغضاء عن الجزّارين أو معاضدتهم، و إلى التنديد بالضحايا و التشهير بهم!!

و أخيراً،نحن نعتقد أنّ العمل بالتقية أمر لا مفرّ منه،و أنّ مجانبتها تماماً و في كلّ الأحوال و العصور أمر لا واقع و لا حقيقة له.و أنت إذا رميت ببصرك إلى بعض الشعوب التي تحكمها أنظمة قمعية استبدادية،لوجدت أنّها - و فيها من هم من أهل السنّة-تتجنّب الإعلان عن آرائها و أهدافها جهرةً، و تسكت عمّا يُمارس بين ظهرانيها من أعمال منافية للإسلام،و ما ذلك إلاّ خوفاً من البطش و القتل و الأذى الذي سيصيبها لو أنّها نطقت بما يخالف إرادة المستبدين.

و هذه الرسالة المتواضعة،ستميط الستر عن وجه الحقيقة و تثبت،انّ التقية
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ثمرة البيئة التي صودرت فيها الحريات،و لو كان هناك لومٌ و انتقاد،فالأجدر أن نتوجه بهما إلى من حمل المستضعفين على التقية،لا أنفسهم.

و ستتضح للقارئ في غضون هذه الرسالة،انّ التقيّة من المفاهيم القرآنية التي وردت في أكثر من موضع في القرآن الكريم،و في تلك الآيات إشارات واضحة إلى الموارد التي يلجأ فيها المؤمن إلى استخدام هذا المسلك الشرعي خلال حياته أثناء الظروف العصيبة،ليصون بها نفسه و عرضه و ماله، أو نفسَ من يمتُّ إليه بصلة و عرضَه و مالَه،كما استعملها مؤمن آل فرعون لصيانة الكليم عن القتل و التنكيل (1)و لاذ بها عمّار عند ما أُخذ و أُسِر و هُدِّد بالقتل (2)،إلى غير ذلك من الموارد الواردة في الكتاب و السنّة،فمن المحتّم علينا أن نتعرّف عليها،مفهوماً (لغة و اصطلاحاً)،و تاريخاً و غايةً و دليلاً و حدّاً،حتى نتجنَّب الإفراط و التفريط في مقام القضاء و التطبيق.

و تحقيق المسألة يتم ببيان أُمور:
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1

التقية لغة

التقية اسم مصدر ل«اتقى يتقي»و أصل اتقى:اوتقى فقلبت الواو ياءً للكسرة قبلها،ثمّ أُبدلت تاءً و ادغمت و قد تكرر ذكر الاتقاء في الحديث و منه حديث علي:«كنّا إذا احمرّ البأس اتقينا برسول اللّه»،أي جعلناه وقاية لنا من العدو. (1)

و قد أخذ«اتقى»من وقي الشيء،يقيه إذا صانه،قال اللّه تعالى: «فَوَقاهُ اللّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا» 2 أي حماه منهم فلم يضرّه مكرهم.

و ربما تستعمل مكان التقية لفظة«التُّقاة»قال سبحانه: «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً». 3

قرأ الأكثر«تقاة»إلاّ يعقوب فقرأ«تقيّة»و كلاهما مصدر لفعل اتقى«فتقاة»أصله «وقية»أبدلت الواو تاءً كما أبدلوها في تُجاه و تكاة و انقلبت الياء ألفاً لتحركها و انفتاح ما قبلها،و هو مصدر على وزن فُعل كتؤدد و تخمة. (2)
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2

التقية اصطلاحاً

التقية كما عرّفها السرخسي هي أن يقي الإنسان نفسه بما يظهره و إن كان ما يضمر خلافه. (1)

و قال ابن حجر:التقية:الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد و غيره للغير. (2)

و عرفها صاحب المنار بأنّها ما يقال أو يفعل مخالفاً للحقّ لأجل توقّي الضرر. (3)

و عرفها الشيخ محمد أبو زهرة بأنّها أن يخفي الشخص ما يعتقد دفعاً للأذى. (4)

و التعريف الثالث أشمل من الرابع لاختصاص الأخير بالعقيدة و عمومية الآخر لها و للفعل.
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3- 3) .تفسير المنار:280/3. 

4- 4) .محمد أبو زهرة:الإمام الصادق:255. 




و أمّا الشيعة فقد عرّفها الشيخ المفيد بقوله:التقية كتمان الحقّ و ستر الاعتقاد فيه،و مكاتمة المخالفين و ترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا.

و فُرض ذلك،إذا علم بالضرورة أو قوي في الظن،فمتى لم يعلم ضرراً بإظهار الحقّ و لا قوي في الظن ذلك لم يجب فرض التقية. (1)

و عرفها الشيخ الأنصاري بقوله:التحفّظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحقّ. (2)
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2- 2) .رسالة التقية للشيخ الأنصاري:37. 





3


اشارة

التقية تاريخيّاً

ربما يتصوّر لأول وهلة انّ للتقية مبدأً تاريخياً ظهر في المجتمع الإنساني، و لكن هذا التصور يجانب الحقّ،فظاهرةُ التقية زامنت وجود الإنسان على هذا الكوكب يوم برز بين البشر القويّ و الضعيف،و صادر الأوّل حريات الثاني و لم يسمح له بإبداء ما يضمره عن طريق القول و الفعل.

فظهور التقية في المجتمع البشري إذن،كان تعبيراً عن مصادرة الحريات، و سلاحاً لم يجد الضعيف بدّاً من اللجوء إليه للدفاع عن نفسه و عرضه و ماله.



1.التقيّة في عصر الكليم

و أظهر مورد تبنّاه القرآن الكريم في هذا الصدد هو مؤمن آل فرعون،يقول اللّه تعالى:

«وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذّابٌ». 1
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و كانت عاقبة أمره أن «فَوَقاهُ اللّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ». 1

و ما كان ذلك إلاّ لأنّه بتعميته،استطاع أن ينجّي نبيَّ اللّه من القتل كما يحكيه سبحانه عنه و يقول: «قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النّاصِحِينَ». 2

نقل الثعلبي عن السدي و مقاتل انّ مؤمن آل فرعون كان ابن عم فرعون و هو الذي أخبر اللّه تعالى عنه فقال: «وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى». 3

و قال آخرون:كان إسرائيلياً،و مجاز الآية:و قال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعونْ،و اختلفوا أيضاً في اسمه.

فقال ابن عباس و أكثر العلماء:اسمه حزبيل.

و قال وهب بن منبه:اسمه حزيقال.

و قال ابن إسحاق:خبر ل. (1)


2.التقية في عصر الرسول

هناك حوادث تاريخية تدلّ على شرعية التقية في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم نكتفي بهذين النموذجين:

1.يقول سبحانه: «مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ». 5

قال المفسرون:قد نزلت الآية في جماعة أُكْرِهُوا على الكفر،و هم عمّار و أبوه
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ياسر و أُمّه سُميّة،و قُتل الأبوان لأنّهما لم يُظهرا الكفر و لم ينالا من النبي، و أعطاهم عمّارُ ما أرادوا منه فأطلقوه،ثمّ أخبر بذلك رسول اللّه،و انتشر خبره بين المسلمين،فقال قوم:كفر عمار،فقال الرسول صلى الله عليه و آله و سلم:«كلاّ انّ عماراً ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمه،و اختلط الإيمان بلحمه و دمه».

و في ذلك نزلت الآية السابقة،و كان عمّار يبكي،فجعل رسول اللّه يَمْسَحَ عينيه،و يقول:«إن عادُوا لك فعُد لهم بما قلت». (1)

2.أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن،انّ مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال لأحدهما:

أتشهد انّ محمّداً رسول اللّه؟ قال:نعم،قال:أ فتشهد أنّي رسول اللّه؟ قال:

نعم،ثمّ دعا بالآخر فقال:أتشهد أنّ محمّداً رسول اللّه؟ قال:نعم،فقال له:

أ فتشهد انّي رسول اللّه؟ قال:إنّي أصمّ.قالها ثلاثاً،كل ذلك يجيبه بمثل الأوّل،فضرب عُنقُه،فبلغ ذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال:أمّا ذلك المقتول فقد مضى على صدقه و يقينه،و أخذ بفضله،فهنيئاً له.

و أمّا الآخر فقبلَ رخصة اللّه فلا تبعةَ عليه. (2)


3.التقية بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم

قد استغل الأمويُّون مسألة القضاء و القدر و ركّزوا على أنّ كلّ ما يجري في

ص:589






1- 1) .مجمع البيان:388/3. 

2- 2) .مسند ابن أبي شيبة:358/12،ط السلفية؛التبيان:453/2،و [1]قد علق الطوسي على الرواية و قال:و على هذا التقية رخصة،و الافصاح بالحق فضيلة،و ظاهر أخبارنا يدلّ على انّها واجبة،و خلافها خطأ و سيوافيك أنّها على أقسام خمسة. 




المجتمع الإسلامي بقضاء و قدر من اللّه سبحانه و ليس لأحد فيه الاختيار و لا الاعتراض،و على ذلك فالفقر المدقع السائد بين أكثر المسلمين تقدير من اللّه،و الترف الذي يعيشه الأمويون،و الظلم الذي يُلحقونه بالمسلمين تقدير من اللّه.

و لما كانت تلك المزعمة مخالفة لضرورة الدين و بعثة الأنبياء،قام غير واحد بوجه هذه الفكرة،و سكت كثيرون خوفاً من بطش الأمويين،فكتموا عقيدتهم و سلكوا مسلك التقيّة.

1.هذا هو ابن سعد يروي عن الحسن البصري بأنّه كان يخالف الأمويين في القدر بالمعنى الذي تتبنّاه السلطة آنذاك فلما خوّفه بعض أصدقائه من السلطان،وعد أن لا يعود.

روى ابن سعد في طبقاته عن أيوب قال:نازلت الحسن في القدر غير مرة حتّى خوّفته من السلطان،فقال:لا أعود بعد اليوم. (1)

2.كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم رئيس الشرطة في بغداد أن يُشخص إليه سبعة نفر من المحدثين منهم:

1.محمد بن سعد كاتب الواقدي،2.أبو مسلم،مستملي يزيد بن هارون،3.

يحيى بن معين،4.زهير بن حرب أبو خثيمة،5.إسماعيل بن داود،6.

إسماعيل بن أبي مسعود،7.أحمد بن الدورقي فامتحنهم المأمون و سألهم عن خلق القرآن،فأجابوا جميعاً انّ القرآن مخلوق فأشخصهم إلى مدينة السلام،و أحضرهم إسحاق بن إبراهيم داره فشهّر أمرهم و قولهم بحضرة الفقهاء و المشايخ من أهل الحديث فأقرّوا بمثل ما أجابوا به المأمون فخلّى سبيلهم.و قد فعل إسحاق بن إبراهيم ذلك بأمر المأمون.
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يذكر أن الرأي الذي كان سائداً بين المحدّثين هو قدم القرآن أو عدم حدوثه و لكنّهم اتّقوا و اعترفوا بخلق القرآن،و هذا هو نفس التقية التي يعمل بها الشيعة،و قد مارسها المحدِّثون في عصر المأمون.

و هناك رسالة أُخرى للمأمون إلى إسحاق بن إبراهيم رئيس الشرطة،و ممّا جاء فيها:و ليس يَرى أمير المؤمنين لمن قال بهذه المقالة(القرآن ليس بمخلوق) حظاً في الدين و لا نصيباً من الإيمان....

فلما جاءت الرسالة إلى إسحاق بن إبراهيم أحضر لفيفاً من المحدّثين ربما يبلغ عددهم إلى 26 فقرأ عليهم رسالة المأمون مرتين حتّى فهموها ثمّ انّ إسحاق دعا بهم رجلاً رجلاً فأجاب القوم كلّهم و اعترفوا بأنّ القرآن مخلوق إلاّ أربعة نفر منهم:

أحمد بن حنبل،و سجادة،و القواريري،و محمد بن نوح المضروب،فأمر بهم إسحاق بن إبراهيم فشُدُّوا في الحديد،فلما كان من الغد دعا بهم جميعاً يساقون في الحديد فأعاد عليهم المحنة فأجابه سجادة إلى أنّ القرآن مخلوق فأمر بإطلاق قيده و خلّى سبيله و أصرّ الآخرون على قولهم.

فلما كان من بعد الغد عاودهم أيضاً فأعاد عليهم القول،فأجاب القواريري بأنّ القرآن مخلوق فأمر بإطلاق قيده و خلّى سبيله،و أصرّ أحمد بن حنبل و محمد بن نوح على قولهما و لم يرجعا فشدّا جميعاً في الحديد و وُجِّها إلى طرسوس و كتب معهما كتاباً بإشخاصهما.

ثمّ لما اعتُرض على الراجعين عن عقيدتهم،برّروا عملهم بعمل عمار بن ياسر حيث أكره على الشرك و قلبه مطمئن بالإيمان. (1)
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كلّ ذلك يدلّ على انّ التقية أصل مشروع التزم بها المسلمون عند الشعور بالضعف أمام السلطة الغاشمة.

و بذلك يظهر انّ اتهام الشيعة بتفرّدها بالقول بالتقية يضادُّ الذكر الحكيم و السنة النبوية و سيرة المسلمين عبر التاريخ.

إنّ التقية سلاح الضعيف،سلاح من صُودرتْ حقوقه و حرّياته من قبل سلطة غاشمة،قاهرة،لا تُبدي أية مرونة في مواقفها،و هذا هو حكم العقل و هو دفع الضرر عن النفس و النفيس بإظهار الموافقة لساناً و عملاً حتّى يرتفع الضرر ثمّ يعود الإنسان إلى ما كان عليه.

و مثل هذا لا يمكن أن يختص بفرقة دون أُخرى.
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اشارة

محنة الشيعة في عصر الأمويين و العباسيين

اشتهرت الشيعة بالتقيّة أكثر من سائر الفرق،و لكونهم أكثر من غيرهم من حيث التعرّض للضغط،و مصادرة الحريّات،بالظنّة،و التشريد و القتل تحت كلّ حجر و مدر.

إنّ الذي دفع بالشيعة إلى التقية بين إخوانهم و أبناء دينهم إنّما هو الخوف من السلطات الغاشمة،فلو لم يكن هناك في غابر القرون-من عصر الأمويين ثمّ العباسيين و العثمانيين-أيُّ ضغط على الشيعة،و لم تكن بلادهم و عُقر دارهم مخضّبة بدمائهم (و التاريخ خير شاهد على ذلك)،لأصبح من المعقول أن تَنْسى الشيعة كلمة التقية و أن تحذفها من قاموس حياتها،و لكن - يا للأسف-إنّ كثيراً من إخوانهم كانوا أداة طيّعة بيد الأمويين و العباسيين الذين كانوا يرون في مذهب الشيعة خطراً على مناصبهم،فكانوا يؤلِّبون العامة من أهل السنّة على الشيعة يقتلونهم و يضطهدونهم و ينكلون بهم،و لذا و نتيجة لتلك الظروف الصعبة،لم يكن للشيعة،بل لكل من يملك شيئاً من العقل وسيلة إلاّ اللجوء إلى التقية أو رفع
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اليد عن المبادئ المقدّسة التي هي أغلى عنده من نفسه و ماله.

و الشواهد على ذلك أكثر من أن تُحصى أو أن تعدَّ،إلاّ أنّا سنستعرض جانباً مختصراً منها:فمن ذلك ما كتبه معاوية بن أبي سفيان باستباحة دماء الشيعة أينما كانوا و كيفما كانوا،و إليك نص ما ذكرته المصادر عن هذه الواقعة لتدرك محنة الشيعة:


محنة الشيعة في العصر الأموي

روى أبو الحسن علي بن محمّد بن أبي سيف المدائني في كتاب«الأحداث» قال:كتب معاوية نسخة واحدة إلى عُمّاله بعد عام الجماعة:أن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضل أبي تراب و أهل بيته،فقامت الخطباء في كل كورة، و على كل منبر،يلعنون علياً و يتبرءون منه و يقعون فيه و في أهل بيته،و كان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة،لكثرة مَن بها من شيعة علي عليه السلام فاستعمل عليها زياد بن سمية،و ضم إليه البصرة،فكان يتتبّع الشيعة و هو بهم عارف، لأنّه كان منهم أيام علي عليه السلام،فقتلهم تحت كل حجر و مدر،و أخافهم،و قطع الأيدي و الأرجل،و سَمَلَ العيون،و صلبهم على جذوع النخل،و طردهم و شرَّدهم عن العراق،فلم يبق بها معروف منهم،و كتب معاوية إلى عمّاله في جميع الآفاق:ألاّ يجيزوا لأحد من شيعة علي و أهل بيته شهادة.

ثمّ كتب إلى عمّاله نسخة واحدة إلى جميع البلدان:انظروا من قامت عليه البيّنة أنّه يحبّ علياً و أهل بيته،فامحوه من الديوان،و أسقطوا عطاءه و رزقه، و شفع ذلك بنسخة أُخرى:مَن اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم،فنكّلوا به، و اهدموا داره.فلم يكن البلاء أشد و لا أكثر منه بالعراق،و لا سيّما بالكوفة حتّى أنّ الرجل من
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شيعة علي عليه السلام ليأتيه من يثق به،فيدخل بيته،فيُلقي إليه سرّه،و يخاف من خادمه و مملوكه،و لا يحدّثه حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة،ليكتمنَّ عليه.

و أضاف ابن أبي الحديد:فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي عليهما السلام،فازداد البلاء و الفتنة،فلم يبق أحد من هذا القبيل إلاّ و هو خائف على دمه،أو طريد في الأرض.

ثمّ تفاقم الأمر بعد قتل الحسين عليه السلام،و ولي عبد الملك بن مروان،فاشتد على الشيعة،و ولّى عليهم الحجاج بن يوسف،فتقرَّب إليه أهل النسك و الصلاح و الدين ببغض علي و موالاة أعدائه،و موالاة من يدعي من الناس أنّهم أيضاً أعداؤه،فأكثروا في الرواية في فضلهم و سوابقهم و مناقبهم،و أكثروا من البغض من علي عليه السلام و عيبه،و الطعن فيه،و الشن آن له،حتى أنّ إنساناً وقف للحجاج-و يقال إنّه جد الأصمعي عبد الملك بن قريب-فصاح به:أيّها الأمير إنّ أهلي عقوني فسمّوني علياً،و إنّي فقير و بائس و أنا إلى صلة الأمير محتاج،فتضاحك له الحجاج،و قال:للطف ما توسّلتَ به،قد ولّيتك موضع كذا. (1)

و استمر الحزب الأموي في الإرهاب و سفك الدماء على امتداد مراحل وجوده في السلطة،حيث سجّل لنا التاريخ حوادث أُخرى تحكي أبشع صور الإرهاب و الاستخفاف بقيم الحق و العدل أيام عبد الملك بن مروان و قتله سعيد بن جبير.و قد جاء في كتاب عبد الملك بن مروان الذي ولّى فيه خالد بن عبد اللّه القسري:

أمّا بعد،فانّي ولّيت عليكم خالد بن عبد اللّه القسري،فاسمعوا له و أطيعوا، و لا يجعلن امرؤ على نفسه سبيلاً،فإنّما هو القتل لا غير،و قد برئت الذمة من رجل
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آوى سعيد بن جبير،و السلام.ثمّ التفت إليهم خالد،و قال:و الذي نحلف به، و نحجُّ إليه،لا أجده في دار أحد إلاّ قتلته و هدمت داره و دار كلّ من جاوره و استبحت حرمته،و قد أجّلت لكم فيه ثلاثة أيّام. (1)

ثمّ يُلقى القبض على سعيد بن جبير الذي كان من طلائع الموالين لآل البيت النبوي،و يُسلَّم إلى الحجاج السفّاح الشهير في تاريخ الإسلام الذي قتل عشرات الآلاف من معارضي السلطة،فيقتله.

و هذا هو الإمام الباقر عليه السلام يصف بيئته و المجتمع الذي كان يعيش فيه حيث قال لبعض أصحابه:يا فلان،ما لقينا من ظلم قريش إيانا،و تظاهرهم علينا، و ما لقي شيعتنا و محبونا من الناس...-إلى أن قال-ثمّ لم نزل-أهلَ البيت - نُستذل و نُستضام، و نُقصى و نُمتهن،و نُحرم و نُقتل،و نخاف و لا نأمن على دمائنا و دماء أوليائنا،و وجد الكاذبون الجاحدون،لكذبهم و جحودهم موضعاً يتقربون به إلى أوليائهم،و قضاة السوء و عمال السوء في كلّ بلدة،فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة و رووا عنّا ما لم نقله و ما لم نفعله،ليبغّضونا إلى الناس،و كان عُظم ذلك و كبره زمن معاوية بعد موت الحسن عليه السلام فقتلت شيعتنا بكلّ بلدة،و قطعت الأيدي و الأرجل على الظنة،و كان من يذكر بحبنا و الانقطاع إلينا سُجن أو نُهب ماله،أو هدمت داره،ثمّ لم يزل البلاء يشتد و يزداد إلى زمان عبيد اللّه بن زياد قاتل الحسين عليه السلام ثمّ جاء الحجاج فقتلهم كلّ قتلة و أخذهم بكلّ ظنة و تهمة،حتّى انّ الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحبّ إليه من أن يقال شيعة علي. (2)

ص:596





1- 1) .الإمامة و السياسة:47/2،ط مصر. [1]

2- 2) .شرح ابن أبي الحديد:43/11- 44. [2]





محنة الشيعة في العصر العباسي

لقد مارست السلطة العباسية سياسة البطش و القتل و التشريد كنظيرتها السلطة الأموية بل كانت أكثر بطشاً و تنكيلاً،و هذا هو أبو الفرج الاصفهاني يقول في حقّ المتوكل:

كان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب،غليظاً في جماعتهم،شديد الغيظ و الحقد عليهم،و سوء الظن و التهمة لهم...و استعمل على المدينة و مكة عمر بن الفرج الرخجي،فمنع آل أبي طالب من التعرض لمسألة الناس و منع الناس من البرّ بهم،و كان لا يبلغه انّ أحداً أبرّ أحداً منهم بشيء،و إن قل إلاّ أنهكه عقوبة،و أثقله غرماً،حتّى كان القميص يكون بين جماعة من العلويات يصلّين فيه واحدة بعد واحدة ثمّ يرقعنه،و يجلسن على مغازلهن عواري حاسرات. (1)

هكذا شاء أمير المؤمنين المتوكل على اللّه،أن تقبع العلويات في بيوتهن عاريات يتبادلن القميص المرقّع عند الصلاة،و ان تختال الفاجرات العاهرات بالحلي و حلل الديباج بين الإماء و العبيد...لقد أرسل الرشيد إلى بنات الرسول من يسلب الثياب عن أبدانهن،أمّا المتوكّل فقد شدد و ضيق عليهن،حتّى ألجأهن إلى العري،و هكذا تتطور الفلسفات و المناهج مع الزمن على أيدي القرشيين العرب أبناء الأمجاد و الأشراف!

لقد تفرق العلويون أيام المتوكل،فمنهم من توارى فمات في حال تواريه كأحمد بن عيسى الحسين و عبد اللّه بن موسى الحسيني،و منهم من ثار على القهر
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و الجور كمحمد بن صالح و محمد بن جعفر.

و لم يكتف المتوكل بالتنكيل بالأحياء،حتّى اعتدى على قبور الأموات فهدم قبر الحسين عليه السلام و ما حوله من المنازل و الدور،و منَع الناس من زيارته و نادى مناديه من وجدناه عند قبر الحسين عليه السلام حبسناه في المطبق-سجن تحت الأرض-فقال الشاعر: تاللّه إن كانت أمية قد أتت

نعم كانت التقية بين الشيعة تزداد تارة و تتضاءل أُخرى،حسب قوّة الضغط و ضآلته،فشتّان بين عصر المأمون الذي يجيز مادحي أهل البيت،و يكرم العلويين،و بين عصر المتوكل الذي يقطع لسان ذاكرهم بفضيلة.

فهذا ابن السكيت أحد أعلام الأدب في زمن المتوكل،و قد اختاره معلّماً لولديه فسأله يوماً:أيّهما أحبُّ إليك ابناي هذان أم الحسن و الحسين؟ قال ابن السكيت:و اللّه إنّ قنبر خادم علي عليه السلام خير منك و من ابنيك.فقال المتوكل:سلّوا لسانه من قفاه،ففعلوا ذلك به فمات.و لما مات سيَّر المتوكل لولده يوسف عشرة آلاف درهم و قال:هذه دية والدك!! (1)

و هذا ابن الرومي الشاعر العبقري يقول في قصيدته التي يرثي بها يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد بن علي:
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أ كلّ أوانٍ للنبيّ محمّد

و كان العباسيون أشدّ كرهاً للعلويين من الأمويين،و أعظم بغضاً فأمعنوا فيهم قتلاً و حرقاً و اضطهاداً و تعذيباً،فهذا هو المنصور يُحمل إليه من المدينة كلّ من كان فيها من العلويين مقيدين بالسلاسل و الأغلال،و لما وصلوا إليه حبسهم في سجن مظلم لا يعرف فيه ليل من نهار،و كان إذا مات أحدهم تُرك معهم و أخيراً أمر بهدم السجن عليهم،و في ذلك يقول أحد شعراء الشيعة: و اللّه ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباس

و قال آخر: يا ليت جور بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في النار (1)

و قال أبو فراس: ما نال منهم بنو حرب و إن عظمت تلك الجرائم إلاّ دون نيلكم
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و قال الشريف الرضي: ألا ليس فعل الأولين و إن علا على قبح فعل الآخرين بزائد

و قال الشيخ الطوسي الذي كان يعيش في عصر ازدهار الخلافة العباسية، و هو يصف حال الشيعة:

لم تلق فرقة و لا بُلي أهل مذهب بما بُليت به الشيعة،حتّى إنّا لا نكاد نعرف زماناً تقدّم سلمت فيه الشيعة من الخوف و لزوم التقية،و لا حالاً عريت فيه من قصد السلطان و عصبيته و ميله و انحرافه. (1)

هذه لمحة خاطفة لمحنة الشيعة في العصر العباسي و قد دام الأمر على هذه الوتيرة في العصور المتأخرة لا سيما في عصر الأيوبيين و العثمانيين.


محنة الشيعة في العصرين:الأيوبي و العثماني

ما إن انتزع صلاح الدين الأيوبي الملك من الفاطميين حتّى قام بعزل القضاة الشيعة و استناب عنهم قضاة شافعية،و أبطل من الأذان«حي على خير العمل»و تظاهر الناس بمذهب مالك و الشافعي،و اختفى مذهب التشيع إلى أن نسي من مصر،و كان يحمل الناس على التسنن و عقيدة الأشعري،و من خالف ضربت عنقه،و أمر أن لا تقبل شهادة أحد و لا يقدم للخطابة و لا للتدريس إلاّ إذا كان مقلداً لأحد المذاهب الأربعة،قال الخفاجي في كتابه «الأزهر في ألف عام» (2)ما نصه:فقد غالى الأيوبيون في القضاء على كلّ أثر للشيعة.
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و أمّا في العصر العثماني فقد تولى السلطان سليم زعامة السنة و استحصل على فتوى من شيوخ السوء بأنّ الشيعة خارجون على الدين يجب قتلهم و لذلك أمر بقتل كلّ من كان معروفاً بالتشيع داخل بلاده.

و بهذا الأمر قُتل في الاناضول وحدها أربعون ألفاً و قيل سبعون،لا لشيء إلاّ لأنّهم شيعة.و جاء في«الفصول المهمة»للسيد شرف الدين انّ الشيخ نوح الحنفي أفتى بكفر الشيعة و وجوب قتلهم،فقتل من جراء هذه الفتوى عشرات الألوف من شيعة حلب حتّى لم يبق فيها شيعي واحد و كان التشيّع فيها راسخاً و منتشراً منذ كانت حلب عاصمة الدولة الحمدانية،و قد نشأ في حلب منذ القديم العديد من كبار العلماء و أئمة الفقه كبني زهرة و آل أبي جرادة و غيرهم ممن جاء ذكرهم في كتب السير و التراجم خاصة كتاب«أمل الآمل». (1)

و قتل العثمانيون الشهيد الثاني المشهور بفضله و ورعه و كتبه العلمية الجليلة التي يدرس بعضها حتّى اليوم في جامعة النجف و قم،و فعل الجزار والي عكا بجبل عامل ما فَعل الحجاج في العراق.

و انتهب الجزار أموال العامليين و مكتباتهم،و كان في مكتبة آل خاتون خمسة آلاف مجلد و بقيت أفران عكا توقد أسبوعاً كاملاً من كتب العامليين،و لم يسلم من ظلم الجزار إلاّ من استطاع الفرار،و في عهده هاجر علماء جبل عامل مشردين في الأقطار،و من هؤلاء الشاعر الشيعي إبراهيم يحيى الذي هرب إلى دمشق،و في نفسه لوعة و حسرة،و ذكرى فظائع الجزار لا تفارقه بحال و قد صورها و هو شاهد عيان في قصائد تدمي الأفئدة و القلوب منها
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قصيدة طويلة،يقول فيها: يعز علينا أن نروح و مصرنا

هذه لمحة خاطفة لمحنة الشيعة في العصر العثماني،و على الرغم من شيوع الحرية في عصرنا الراهن فلم تزل الشيعة في أكثر نقاط العالم تمارس التقية، و إلاّ يضيق عليها الخناق.

يقول العلاّمة السيّد هبة الدين الشهرستاني:إنّ التقية شعار كلّ ضعيف مسلوب الحرية.إنّ الشيعة قد اشتهرت بالتقية أكثر من غيرها لأنّها مُنيت باستمرار الضغط عليها أكثر من أية أُمّة أُخرى،فكانت مسلوبة الحرية في عهد الدولة الأموية كلّه،و في عهد العباسيين على طوله،و في أكثر أيام الدولة العثمانية،و لأجله استشعروا بشعار التقية أكثر من أيّ قوم،و لما كانت الشيعة، تختلف عن الطوائف المخالفة لها في قسم مهم من الاعتقادات في أُصول الدين و في كثير من الأحكام الفقهيّة،و المخالفة تستجلب بالطبع رقابة و تصدقه التجارب،لذلك أضحت شيعة الأئمّة من آل البيت مضطرّة في أكثر الأحيان إلى كتمان ما تختص به من عادة أو عقيدة أو فتوى أو كتاب أو غير ذلك،تبتغي بهذا الكتمان،صيانةَ النفس و النفيس،و المحافظة على الوداد و الاخوة مع سائر اخوانهم المسلمين،لئلاّ تنشق عصا الطاعة،و لكي لا يحسّ الكفّار بوجود اختلاف ما في المجتمع الإسلامي فيوسع الخلاف بين الأُمّة المحمدية.

لهذه الغايات النزيهة كانت الشيعة تستعمل التقية و تحافظ على وفاقها في الظواهر مع الطوائف الاُخرى،متبعة في ذلك سيرة الأئمّة من آل محمد
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و أحكامهم الصارمة حول وجوب التقية من قبيل:«التقية ديني و دين آبائي»، إذ أنّ دين اللّه يمشي على سنّة التقية لمسلوبي الحرية،دلّت على ذلك آيات من القرآن العظيم. (1)

روي عن صادق آل البيت عليهم السلام في الأثر الصحيح:

«التقية ديني و دين آبائي».

لقد كانت التقية شعاراً لآل البيت عليهم السلام دفعاً للضرر عنهم،و عن أتباعهم،و حقناً لدمائهم،و استصلاحاً لحال المسلمين،و جمعاً لكلمتهم،و لمّاً لشعثهم،و ما زالت سمة تُعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف و الأُمم.و كل إنسان إذا أحسّ بالخطر على نفسه،أو ماله بسبب نشر معتقده،أو التظاهر به لا بد أن يتكتم و يتقي مواضع الخطر.و هذا أمر تقتضيه فطرة العقول.

من المعلوم أنّ الإمامية و أئمّتهم لاقوا من ضروب المحن،و صنوف الضيق على حرياتهم في جميع العهود ما لم تلاقه أية طائفة،أو أُمّة أُخرى،فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التقية في تعاملهم مع المخالفين لهم،و ترك مظاهرتهم،و ستر عقائدهم،و أعمالهم المختصة بهم عنهم،لما كان يعقب ذلك من الضرر في الدنيا.

و لهذا السبب امتازوا بالتقية و عرفوا بها دون سواهم. (2)

حصيلة البحث

فحصيلة البحث انّ أوساط الشيعة شهدت مجازر بشعه على يد السلطات
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الغاشمة،فقتل الآلاف منهم،و أمّا من بقي منهم على قيد الحياة فقد تعرض إلى شتى صنوف التنكيل و الارهاب و التخويف،و الحقّ يقال:انّ من الأُمور العجيبة أن يبقى لهذه الطائفة باقية رغم كلّ ذلك الظلم الكبير و القتل الذريع بل العجب العجاب أن تجد هذه الطائفة قد ازدادت قوة وعدة و أقامت دولاً و شيّدت حضارات و برز منها الكثير من العلماء و المفكرين.

فلو كان الأخ السني يرى التقية أمراً محرماً فليعمل على رفع الضغط عن أخيه الشيعي و أن لا يضيق عليه في الحرية التي سمح بها الإسلام لأبنائه،و ليعذره في عقيدته و عمله كما عذَرَ أُناساً كثيرين خالفوا الكتاب و السنّة و أراقوا الدماء و نهبوا الديار فكيف بطائفة تدين بدينه و تتفق معه في كثير من معتقداته،و إذا كان معاوية و أبناء بيته و العباسيون كلّهم عنده مجتهدين في بطشهم و إراقة دماء مخالفيهم فما ذا يمنعه عن إعذار الشيعة باعتبارهم مجتهدين.

و إذا كانوا يقولون-و ذاك هو العجيب-انّ الخروج على الإمام علي عليه السلام غير مضرّ بعدالة الخارجين و الثائرين عليه،و في مقدمتهم طلحة و الزبير و أُمّ المؤمنين عائشة،و إنّ إثارة الفتن في صفّين-التي انتهت إلى قتل كثير من الصحابة و التابعين و إراقة دماء الآلاف من العراقيين و الشاميين-لا تنقص شيئاً من ورع المحاربين!! و هم بعد ذلك مجتهدون معذورون لهم ثواب من اجتهد و أخطأ،فَلِمَ لا يتعامل مع الشيعة ضمن هذا الفهم و لا يذهب إلى أنّهم معذورون و مثابون!!
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5

الغاية من تشريع التقية

الغاية من التقية:هي صيانة النفس و العرض و المال،و ذلك في ظروف قاهرة لا يستطيع فيها المؤمن أن يعلن عن موقفه الحق صريحاً خوفاً من أن تترتّب على ذلك مضار و تهلكة من قوى ظالمة غاشمة تمارس الارهابَ،و التشريد و النفي،و القتل و التنكيل،و مصادرة الأموال،و سلب الحقوق الحقة،و عندئذٍ لا يجد صاحبُ العقيدة-الذي يرى نفسه محقاً-محيصاً عن إبطانها، و التظاهر بما يوافق هوى الحاكم و توجّهاته حتى يسلم من الاضطهاد و التنكيل و القتل،إلى أن يُحدِث اللّه أمراً.

إنّ التقية سلاح الضعيف في مقابل القوي الغاشم،سلاح من يُبتلى بمن لا يحترم دمه و عرضه و ماله،لا لشيء إلاّ لأنّه لا يتفق معه في بعض المبادئ و الأفكار.

إنّما يمارس التقية من يعيش في بيئة صودرت فيها الحرية في القول و العمل، و الرأي و العقيدة فلا ينجو المخالف إلاّ بالصمت و السكوت مُرغماً أو بالتظاهر بما يوافق هوى السلطة و أفكارها،أو قد يلجأ إليها البعض كوسيلة لا بد منها من أجل اغاثة الملهوف المضطهد و المستضعف الذي لا حول له و لا قوة،فيتظاهر بالعمل إلى جانب الحكومة الظالمة وصولاً إلى ذلك كما كان عليه مؤمن آل فرعون
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الذي حكاه سبحانه في الذكر الحكيم.

إنّ أكثر من يَعيبُ التقية على مستعملها،يتصوّر أو يصوِّر أنّ الغاية منها هو تشكيل جماعات سرية هدفها الهدم و التخريب،كما هو المعروف من الباطنيين و الأحزاب الإلحادية السرية،و هو تصوّر خاطئ ذهب إليه أُولئك جهلاً أو عمداً دون أن يرتكزوا في رأيهم هذا على دليل ما أو حجة مقنعة، فأين ما ذكرناه من هذا الذي يُذكر،و لو لم تستبد الظروف القاهرة و الأحكام المتعسفة بهذه الجموع المستضعفة من المؤمنين لما كانوا عمدوا إلى التقية، و لما تحمّلوا عبء إخفاء معتقداتهم و لَدَعوا الناس إليها علناً و دون تردّد.

أين العمل الدفاعي بصورة بدائية من الأعمال التي يرتكبها أصحاب الجماعات السرية للإطاحة بالسلطة و امتطاء منصّة الحكم؟ و هي أعمال كلها تخطيطات مدبّرة لغايات ساقطة.

و هؤلاء هم الذين يحملون شعار«الغايات تبرّر الوسائل»فكل قبيح عقلي أو ممنوع شرعي يستباح عندهم لغاية الوصول إلى المقاصد المشئومة.

إنّ القول بالتشابه بين هؤلاء و بين من يتخذ التقية غطاءً،و سلاحاً دفاعياً ليسلم من شر الغير،حتى لا يُقْتَل و لا يُستأصل،و لا تُنهب داره و ماله،إلى أن يُحدث اللّه أمراً،من قبيل عطف المبائن على مثله.

إنّ المسلمين القاطنين في الاتحاد السوفيتي السابق قد لاقوا من المصائب و المحن ما لا يمكن للعقول أن تحتملها و لا أن تتصورها،فإنّ الشيوعيّين طيلة تسلّطهم على المناطق الإسلامية قلبوا لهم ظهر المِجَنّ،فصادروا أموالهم و أراضيهم،و مساكنهم،و مساجدهم،و مدارسهم،و أحرقوا مكتباتهم،و قتلوا كثيراً منهم قتلاً ذريعاً و وحشياً،فلم ينج منهم إلاّ من اتقاهم بشيء من التظاهر

ص:606





بالمرونة،و إخفاء المراسيم الدينية،و العمل على إقامة الصلاة في البيوت إلى أن نجّاهم اللّه سبحانه بانحلال تلك القوة الكافرة،فبرز المسلمون إلى الساحة من جديد،فملكوا أرضهم و ديارهم،و أخذوا يستعيدون مجدهم و كرامتهم شيئاً فشيئاً،و ما هذا إلاّ ثمرة من ثمار التقية المشروعة التي أباحها اللّه تعالى لعباده بفضله و كرمه سبحانه على المستضعفين.

فإذا كان هذا معنى التقية و مفهومها،و كانت هذه غايتَها و هدفَها،فهي أمر فطريّ،يسوق الإنسان إليها قبل كل شيء عقلُه و لبُّه،و تدعوه إليها فطرته، و لأجل ذلك يلوذ بها كل من ابتُلي بالملوك و الساسة الذين لا يحترمون شيئاً سوى رأيهم و فكرتهم و مطامعهم و سلطتهم و لا يترددون عن التنكيل بكل من يعارضهم في ذلك،من غير فرق بين المسلم-شيعياً كان أم سنيّاً-و غيره، و من هنا تظهر جدوى التقية و عمق فائدتها.

و لأجل دعم هذا الأصل الحيويّ،ندرس دليله من القرآن و السنّة.
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6

التقية في الكتاب العزيز

شرّعت التقية بنص القرآن الكريم،حيث وردت فيها جملة من الآيات الكريمة (1)سنحاول استعراضها في الصفحات التالية:

الآية الأُولى:

قال سبحانه: «مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ». 2

ترى أنّه سبحانه يجوّز إظهار الكفر كرهاً و مجاراةً للكافرين خوفاً منهم، بشرط أن يكون القلب مطمئناً بالإيمان،و صرّح بذلك لفيف من المفسرين القدامى و الجُدد،سنحاول أن نستعرض كلمات البعض منهم تجنّباً عن الإطالة و الاسهاب،و لمن يبتغي المزيد فعليه مراجعة كتب التفسير المختلفة:

1.قال الطبرسي:قد نزلت الآية في جماعة أُكرهوا على الكفر،و هم عمّار
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1- 1) .غافر:الآية 28 و 45،و القصص:الآية 20،و ستوافيك نصوص الآيات في ثنايا البحث. 




و أبوه ياسر و أُمّه سمية،و قُتلَ الأبوان لأنّهما لم يظهرا الكفر و لم ينالا من النبيّ، و أعطاهم عمّار ما أرادوا منه،فأطلقوه،ثمّ أخبر عمّار بذلك رسول اللّه، و انتشر خبره بين المسلمين،فقال قوم:كفر عمّار،فقال الرسول:«كلاّ إنّ عمّاراً مُلئ إيماناً من قرنه إلى قدمه،و اختلط الإيمان بلحمه و دمه».

و في ذلك نزلت الآية السابقة،و كان عمّار يبكي،فجعل رسول اللّه يمسح عينيه و يقول:«إن عادوا لك فعد لهم بما قلت». (1)

2.و قال الزمخشري:روي أنّ أُناساً من أهل مكّة فُتِنُوا فارتدّوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه،و كان فيهم من أُكره و أجرى كلمة الكفر على لسانه و هو معتقد للإيمان،منهم عمّار بن ياسر و أبواه:ياسر و سمية،و صهيب و بلال و خبّاب.

أمّا عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً.... (2)

3.و قال الحافظ ابن ماجة:و الايتاء:معناه الاعطاء أن وافقوا المشركين على ما أرادوا منهم تقية،و التقية في مثل هذه الحال جائزة،لقوله تعالى: «إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» . (3)

4.و قال القرطبي:قال الحسن:التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة-ثمّ قال:- أجمع أهل العلم على أنّ من أُكره على الكفر حتّى خشى على نفسه القتل إنّه لا إثم عليه إن كفر و قلبه مطمئن بالإيمان و لا تَبين منه زوجته و لا يُحكم عليه بالكفر،هذا قول مالك و الكوفيين و الشافعي. (4)
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1- 1) .مجمع البيان: 388/3. 

2- 2) .الكشاف عن حقائق التنزيل:430/2. 

3- 3) .ابن ماجة:السنن:53/1،شرح حديث رقم 150. 
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5.قال الخازن:التقية لا تكون إلاّ مع خوف القتل مع سلامة النيّة،قال اللّه تعالى: «إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» ثمّ هذه التقية رخصة. (1)

6.قال الخطيب الشربيني: «إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ» أي على التلفّظ به «وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» فلا شيء عليه لأنّ محل الإيمان هو القلب. (2)

7.و قال إسماعيل حقّي: «إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ» أُجبر على ذلك اللفظ بأمر يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه...لأنّ الكفر اعتقاد،و الإكراه على القول دون الاعتقاد،و المعنى:«و لكن المكره على الكفر باللسان»، «وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» لا تتغير عقيدته،و فيه دليل على أنّ الإيمان المنجي المعتبر عند اللّه،هو التصديق بالقلب. (3)

الآية الثانية:

قال سبحانه: «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ» . (4)

و كلمات المفسّرين حول الآية تغنينا عن أي توضيح:

1.قال الطبري: «إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» :قال أبو العالية:التقية باللسان،و ليس بالعمل،حُدّثت عن الحسين قال:سمعت أبا معاذ قال:أخبرنا
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1- 1) .تفسير الخازن:277/1. [1]

2- 2) .السراج المنير.في تفسير الآية. 

3- 3) .تفسير روح البيان:84/5. [2]
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عبيد قال:سمعت الضحّاك يقول في قوله تعالى: «إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» قال:

التقيّة باللسان من حُمِلَ على أمر يتكلّم به و هو للّه معصية فتكلم مخافة نفسه «وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» فلا إثم عليه،إنّما التقية باللسان. (1)

2.و قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: «إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» :رخّص لهم في موالاتهم إذا خافوهم،و المراد بتلك الموالاة:مخالفة و معاشرة ظاهرة، و القلب مطمئن بالعداوة و البغضاء و انتظار زوال المانع. (2)

3.قال الرازي في تفسير قوله تعالى: «إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» :المسألة الرابعة:

اعلم:أنّ للتقية أحكاماً كثيرة،و نحن نذكر بعضها:

ألف:إنّ التقيّة إنّما تكون إذا كان الرجل في قوم كفّار،و يخاف منهم على نفسه،و ماله،فيداريهم باللسان،و ذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان،بل يجوز أيضاً أن يظهر الكلام الموهم للمحبة و الموالاة،و لكن بشرط أن يضمر خلافه و أن يعرض في كل ما يقول،فإنّ للتقيّة تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب.

ب:التقيّة جائزة لصون النفس،و هل هي جائزة:لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز،لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:«حرمة مال المسلم كحرمة دمه»،و لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:«من قتل دون ماله فهو شهيد». (3)

4.و قال النسفي: «إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» إلاّ أن تخافوا جهتهم أمراً يجب اتّقاؤه، أي ألاّ يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك و مالك فحينئذ يجوز لك اظهار الموالاة و إبطان المعاداة. (4)
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1- 1) .جامع البيان:153/3. [1]
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5.و قال الآلوسي:و في الآية دليل على مشروعية التقية و عرَّفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء.و العدو قسمان:

الأوّل:من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين،كالكافر و المسلم.

الثاني:من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية،كالمال و المتاع و الملك و الامارة. (1)

6.و قال جمال الدين القاسمي:و من هذه الآية: «إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» استنبط الأئمّة مشروعية التقية عند الخوف،و قد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابه (إيثار الحق على الخلق). (2)

7.و فسّر المراغي قوله تعالى: «إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» بقوله:أي انّ ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم في كل حال إلاّ في حال الخوف من شيء تتّقونه منهم،فلكم حينئذ أن تتّقوهم بقدر ما يتقى ذلك الشيء،إذ القاعدة الشرعية:«إنّ درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح».

و إذا جازت موالاتهم لاتّقاء الضرر فأولى أن تجوز لمنفعة المسلمين،إذاً فلا مانع من أن تحالف دولة إسلامية دولة غير مسلمة،لفائدة تعود إلى الأُولى،إمّا بدفع ضرر أو جلب منفعة،و ليس لها أن تواليها في شيء يضر المسلمين،و لا تختص هذه الموالاة بحال الضعف،بل هي جائزة في كل وقت.

و قد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقية بأن يقول الإنسان أو يفعل ما يخالف الحق،لأجل التوقّي من ضرر يعود من الأعداء إلى النفس،أو العرض،أو المال.
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1- 1) .روح المعاني:121/3. [1]
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فمن نطق بكلمة الكفر مكرهاً وقاية لنفسه من الهلاك،و قلبه مطمئن بالإيمان،لا يكون كافراً بل يُعذر كما فعل عمّار بن ياسر حين أكرهته قريش على الكفر فوافقها مكرهاً و قلبه مطمئن بالإيمان،و فيه نزلت الآية:

«مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ». 1

هذه الجمل الوافية و العبارات المستفيضة لا تدع لقائل مقالاً إلاّ أن يحكم بشرعية التقيّة بالمعنى الذي عرفته،بل قد لا يجد أحد مفسّراً أو فقيهاً وقف على مفهومها و غايتها،و هو يتردد في الحكم بجوازها،كما أنّك-أخي القارئ - لا تجد إنساناً واعياً لا يستعملها في ظروف عصيبة،ما لم تترتّب عليها مفسدة عظيمة،كما سيوافيك بيانها عند البحث عن حدودها.

و إنّما المعارض لجوازها أو المغالط في مشروعيتها،فإنّما يفسّرها بالتقية الرائجة بين أصحاب التنظيمات السرية و المذاهب الهدّامة كالباطنية و أمثالهم،إلاّ أنّ المسلمين جميعاً بريئون من هذه التقية الهدّامة لكل فضيلة رابية.

الآية الثالثة:

قوله سبحانه: «وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذّابٌ». 2

و كانت عاقبة أمره أن: «فَوَقاهُ اللّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ
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اَلْعَذابِ». 1

و ما كان ذلك إلاّ لأنّه بتقيّته استطاع أن ينجي نبيّ اللّه من الموت: «قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النّاصِحِينَ». 2

و هذه الآيات تدل على جواز التقية لإنقاذ المؤمن من شرّ عدوّه الكافر.
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اشارة

التقيّة في السنّة النبويّة

دلّت الروايات على أنّ الوجوب و الحرمة ترتفع عند طروء الاضطرار،الذي تعدّ التقية من مصاديقه و أوضح دليل على ذلك هو حديث الرفع الذي رواه الفريقان.

1.روى الصدوق بسند صحيح في خصاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«رفع عن أُمّتي تسعة:الخطأ،و النسيان،و ما أُكرهوا عليه، و ما لا يطيقون،و ما لا يعلمون،و ما اضطروا إليه،و الحسد،و الطيرة،و التفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة». (1)

إنّ للحديث دوراً في مبحث البراءة و الاشتغال في علم الأُصول،و قد فصلنا الكلام حوله في بحوثنا الأُصولية. (2)

و على كلّ تقدير فالحديث صريح في أنّ الاضطرار يبيح المحظور.

2.روى الكليني بسند صحيح عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:«التقية
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1- 1) .الخصال:417. 

2- 2) .لاحظ إرشاد العقول:347/1- 364. [1]




في كلّ ضرورة،و صاحبها أعلم بها حين تنزل به». (1)

3.روى الكليني عن محمد بن مسلم و زرارة قالوا:سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول:

«التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له». (2)

4.و عن الإمام الصادق عليه السلام انّه قال:«و كلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدي إلى الفساد في الدين فانّه جائز». (3)

5.و عنه عليه السلام انّه قال:«و لا حنث و لا كفّارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلماً عن نفسه». (4)

6.و عنه عليه السلام قال:«و انّ التقية لأوسع ممّا بين السماء و الأرض». (5)

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الموضوع.

و لك أن تضيف إلى ذلك الاستدلال بالآيات التي رخصت عند الاضطرار، قال تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» 6 و مورد الآية و إن كان الاضطرار لأجل الجوع،و لكن الموضوع هو الاضطرار،سواء أ كان العامل داخلياً كاضطراره إلى أكل الميتة،أو خارجياً قاهراً مُلْزِماً على العمل بالخلاف على نحو لو لم يفعله لأدّى إلى إلحاق الضرر بنفسه و نفيسه.


التقية في كلمات العلماء

1.قال ابن عباس:التقيّة باللسان و القلب مطمئن بالإيمان و لا يبسط يده
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للقتل. (1)

2.قال الحسن البصري:التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلاّ في قتل النفس. (2)

3.و قال الرازي:تجوز التقية لصون المال على الأصح كما يجوز صون النفس. (3)

4.و قال السيوطي:يجوز أكل الميتة في المخمصة و إساغة اللقمة في الخمر، و التلفظ بكلمة الكفر،و لو عمّ الحرام قطراً بحيث لا يوجد فيه حلال إلاّ نادراً فانّه يجوز استعمال ما يحتاج إليه. (4)

و قد أنكر الشاطبي على الخوارج إنكارهم التقية في القول و الفعل،و عدّها من جملة مخالفاتهم للكليات الشرعية أصلية أو عملية. (5)

5.و قال الطوسي:و التقية عندنا واجبة عند الخوف على النفس،و قد روي رخصة في جواز الإفصاح بالحق عنده. (6)

6.و قال العلاّمة الطباطبائي:الكتاب و السنّة متطابقان في جوازها في الجملة، و الاعتبار العقلي يؤيده،إذ لا بغية للدين و لا همَّ لشارعه إلاّ ظهور الحقّ و حياته،و ربما يترتّب على التقية و المجاراة مع أعداء الدين و مخالفي الحقّ حفظ مصلحة الدين و حياة الحق ما لا يترتب على تركها و إنكار ذلك مكابرة و تعسف. (7)
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مجال التقية هو الأُمور الشخصية

عُرِفَتِ الشيعة بالتقية و أنّهم يتّقون في أقوالهم و أفعالهم،فصار ذلك مبدأ لوهمٍ عَلِقَ بأذهان بعض السطحيين و المغالطين،فقالوا:بما أنّ التقية من مبادئ التشيّع فلا يصح الاعتماد على كلّ ما يقولون و يكتبون و ينشرون،إذ من المحتمل جداً أن تكون هذه الكتب دعاياتٍ و الواقع عندهم غيرها.هذا ما نسمعه منهم مرّة بعد مرّة،و يكرّره الكاتب الباكستاني«إحسان إلهي ظهير» في كتبه السقيمة التي يتحامل بها على الشيعة.

و لكن نلفت نظر القارئ الكريم إلى أنّ مجال التقية إنّما هو في حدود القضايا الشخصية الجزئية عند وجود الخوف على النفس و النفيس،فإذا دلّت القرائن على أنّ في إظهار العقيدة أو تطبيق العمل على مذهب أهل البيت ما يُلحق بالمؤمن الضرر،يُصبح هذا المورد من مواردها،و يحكم العقل و الشرع بلزوم الاتقاء حتى يصون بذلك نفسه و نفيسه عن الخطر.و أمّا الأُمور الكلّية الخارجة عن إطار الخوف فلا تتصوّر فيها التقية،و الكتب المنتشرة من جانب الشيعة داخلة في هذا النوع الأخير،إذ لا خوف هناك حتى يكتب خلاف ما يعتقد،حيث ليس هناك أيُّ مُلْزم للكتابة أصلاً في هذه الأحوال فله أن يسكت و لا يكتب شيئاً.

فما يدعيه هؤلاء أنّ هذه الكتب دعايات لا واقعيات ناشئ عن قلّة معرفتهم بحقيقة التقية عند الشيعة.

و الحاصل:أنّ الشيعة إنّما كانت تتّقي في عصر لم تكن لهم دولة تحميهم،و لا قدرة و لا منعة تدفع عنهم الأخطار.و أمّا هذه الأعصار فلا مسوّغ و لا مبرّر للتقية
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إلاّ في موارد جزئيّة خاصة.

إنّ الشيعة كما ذكرنا لم تلجأ إلى التقية إلاّ بعد أن اضطرّت إلى ذلك،و هو حق لا أعتقد أنّ أحداً ينظر إلى الاُمور بلبّه لا بعواطفه يخالفها فيه،إلاّ أنّ من الأُمور المسلّمة في تاريخ التشيّع،كثرة التقية على مستوى الفتاوى،و أمّا على المستوى العمليّ فالشيعة من أكثر الناس تضحية،و بوسع كل باحث أن يرجع إلى مواقف رجال الشيعة مع معاوية و غيره من الحكّام الأمويين، و الحكام العباسيين،أمثال حجر بن عدي،و ميثم التمار،و رشيد الهجري، و كميل بن زياد،و مئات من غيرهم،و كمواقف العلويين على امتداد التاريخ و ثوراتهم المتتالية و قد مرّ تفصيله في بعض الفصول.
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أقسام التقية

تنقسم التقية حسب انقسام الأحكام إلى خمسة،و المهم هو الإشارة إلى الأقسام الثلاثة:

1.التقية الواجبة:و هي ما كانت لدفع الخوف على نفس أو عرض محترمين، أو ضرر لا يتحمل عن نفسه أو غيره من المؤمنين.

2.التقية المندوبة:و هي ما كانت لدفع ما يرجح دفعه من ضرر يسير يتحمّل عادة،سواء تعلق بنفسه أو بغيره.

3.التقية المحرمة و هي ما يترتّب عليها مفسدة أعظم،كهدم الدين و خفاء الحقيقة على الأجيال الآتية،و تسلّط الأعداء على شئون المسلمين و حرماتهم و معابدهم،و لأجل ذلك ترى أنّ كثيراً من أكابر الشيعة رفضوا التقية في بعض الأحيان و قدّموا أنفسهم و أرواحهم أضاحي من أجل الدين، فللتقية مواضع معينة،كما أنّ للقسم المحرم منها مواضع خاصة أيضاً.

إنّ التقية في جوهرها كتم ما يحذر من إظهاره حتى يزول الخطر،فهي أفضل السبل للخلاص من البطش،و لكن ذلك لا يعني أنّ الشيعي جبان خائر العزيمة،خائف متردّد الخطوات يملأ حناياه الذل،كلاّ إنّ للتقية حدوداً لا
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تتعداها،فكما هي واجبة في حين،هي حرام في حين آخر،فالتقية أمام الحاكم الجائر كيزيد بن معاوية مثلاً محرّمة،إذ فيها الذل و الهوان و نسيان المُثُل و الرجوع إلى الوراء،فليست التقية في جوازها و منعها تابعة للقوّة و الضعف،و إنّما تحددها جوازاً و منعاً مصالح الإسلام و المسلمين.

إنّ للإمام الخميني قدس سره كلاماً في المقام ننقله بنصّه حتى يقف القارئ على أنّ للتقية أحكاماً خاصة و ربّما تحرم لمصالح عالية.قال قدس سره:

تحرم التقية في بعض المحرّمات و الواجبات التي تمثّل في نظر الشارع و المتشرّعة مكانة بالغة،مثل هدم الكعبة،و المشاهد المشرّفة،و الرد على الإسلام و القرآن و التفسير بما يفسد المذهب و يطابق الإلحاد و غيرها من
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عظائم المحرّمات،و لا تعمّها أدلة التقية و لا الاضطرار و لا الإكراه.

و تدلّ على ذلك معتبرة مسعدة بن صدقة و فيها:«فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز». (1)

و من هذا الباب ما إذا كان المتقي ممن له شأن و أهمية في نظر الخلق،بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرّمات تقية أو تركه لبعض الواجبات كذلك مما يعد موهناً للمذهب و هاتكاً لحرمه،كما لو أُكره على شرب المسكر و الزنا مثلاً،فإنّ جواز التقية في مثله متمسّكاً بحكومة دليل الرفع (2)و أدلّة التقية مشكل بل ممنوع،و أولى من ذلك كلّه في عدم جواز التقية،ما لو كان أصل من أُصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال و الهدم و التغيير،كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث و الطلاق و الصلاة و الحج و غيرها من أُصول الأحكام فضلاً عن أُصول الدين أو المذهب،فإنّ التقية في مثلها غير جائزة،ضرورة أنّ تشريعها لبقاء المذهب و حفظ الاُصول و جمع شتات المسلمين لإقامة الدين و أُصوله،فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية،و هو مع وضوحه يظهر من الموثقة المتقدمة. (3)

و على ضوء ما تقدّم،نخرج بالنتائج التالية:

1.إنّ التقية أصل قرآني مدعم بالسنّة النبوية،و قد عمل بها في عصر الرسالة من ابتلي من الصحابة،لصيانة نفسه،فلم يعارضه الرسول،بل أيّده بالنص القرآني كما في قضية عمّار بن ياسر،حيث أمره صلى الله عليه و آله و سلم بالعودة إذا عادوا.

2.انّ التقيّة ليست بمعنى تشكيل جماعات سرية لغاية التخريب و الهدم، و هذا لا يمت إلى التقية بصلة.

3.اتّفق المفسّرون عند التعرّض لتفسير الآيات الواردة في التقية على ما ذهبت إليه الشيعة من إباحتها للتقية.

4.تنقسم التقية حسب انقسام الأحكام إلى أقسام خمسة،فبينما هي واجبة في موضع،تجدها محرّمة في موضع آخر.

5.إنّ مجال التقية لا يتجاوز القضايا الشخصية،و هي فيما إذا كان الخوف قائماً،و أمّا إذا ارتفع الخوف و الضغط،فلا مجال للتقية.

و في ختام هذا البحث نقول:

نفترض أنّ التقية جريمة يرتكبها المتقي لصيانة دمه و عرضه و ماله،و لكنّها في الحقيقة ترجع إلى السبب الذي يفرض التقيّة على الشيعي المسلم و يدفعه إلى أن
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1- 1) .الوسائل:10،الباب25 من أبواب الأمر و النهي،الحديث8. [1]
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يتظاهر بشيء من القول و الفعل الذي لا يعتقد به،فعلى من يعيب التقية للمسلم المضطهد،أن يسمح له بالحرية في مجال الحياة و يتركه بحاله، و أقصى ما يصح في منطق العقل،أن يسأله عن دليل عقيدته و مصدر عمله، فإن كان على حجّة بيّنة يتبعه،و إن كان على خلافها يعذره في اجتهاده و جهاده العلمي و الفكري.

نحن ندعو المسلمين للتأمّل في الدواعي التي دفعت بالشيعة إلى التقية،و أن يعملوا قدر الإمكان على فسح المجال لإخوانهم في الدين فإنّ لكل فقيه مسلم،رأيَه و نظرَه،و جهدَه و طاقتَه.

إنّ الشيعة يقتفون أثر أئمّة أهل البيت في العقيدة و الشريعة،و يرون رأيهم، لأنّهم هم الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً،و أحد الثقلين اللّذين أمر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بالتمسّك بهما في مجالي العقيدة و الشريعة،و هذه عقائدهم لا تخفى على أحد،و هي حجّة على الجميع.

نسأل اللّه سبحانه،أن يصون دماء المسلمين و أعراضهم عن تعرض أي متعرض،و يوحّد صفوفهم،و يؤلّف بين قلوبهم،و يجمع شملهم،و يجعلهم صفّاً واحداً في وجه الأعداء،إنّه على ذلك قدير و بالإجابة جدير.
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اشارة

شبهات حول التقية

لقد تعرفت على حقيقة التقية:لغة و اصطلاحاً و تاريخاً،كما تعرفت على أدلّتها من الكتاب و السنّة و ظهر انّ سيرة المسلمين جرت على ممارسة التقية عند الشدة،و بقيت ثَمّة شبهات تدور حول التقية،نطرحها على طاولة البحث.



الشبهة الأُولى:التقية من شعب النفاق

إذا كانت التقية إظهارَ ما يُضمر القلبُ خلافَه أو ارتكاب عمل يخالف العقيدة،فهي إذن شعبة من شعب النفاق،لأجل انّ النفاق عبارة عن التظاهر بشيء على خلاف العقيدة.

و الجواب عنها واضح:لأنّ مفهوم التقية في الكتاب و السنّة هو إظهار الكفر و إبطان الايمان،أو التظاهر بالباطل و إخفاء الحق،و إذا كان هذا مفهومها،فهي تقابل النفاق،تقابلَ الإيمان و الكفر،فانّ النفاق ضدها و خلافها،فهو عبارة عن إظهار الإيمان و إبطان الكفر،و التظاهر بالحق و إخفاء الباطل،و مع وجود هذا التباين بينهما فلا يصحّ عدّها من فروع النفاق.

و بعبارة أُخرى:انّ النفاق في الدين ستر الكفر بالقلب،و إظهار الإيمان
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باللسان،و أين هذا من التقية التي هي على العكس تماماً «إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» فهي إظهار الكفر و إخفاء الإيمان و ستره بالقلب،و أمّا تقية الشيعة فهي تَكْمُنُ في إخفاء الاعتقاد بالإمامة و الولاية لأهل البيت عليهم السلام يعني ستر التشيع مع التظاهر بموافقة الآخرين في عقيدتهم تجاه الإمامة و في الوقت نفسه يشاركون المسلمين في الشهادتين و الإيمان بالقيامة،و يمارسون العبادات و يعملون بالفروع و يعتقدون ذلك بقلوبهم و يعيشون هذه العقيدة بوجدانهم و بأرواحهم.

نعم من فسر النفاق بمطلق مخالفة الظاهر للباطن و به صوّر التقية-الواردة في الكتاب و السنّة-من فروعه،فقد فسره بمفهوم أوسع ممّا هو عليه في القرآن، فانّه يعرف المنافقين بالمتظاهرين بالإيمان و المبطنين للكفر بقوله تعالى:

«إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَ اللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ» 1 فإذا كان هذا حدّ المنافق فكيف يعمّ من يستعمل التقية تجاه الكفار و العصاة فيُخفي إيمانه أو عقيدته في ولاء أهل البيت و يظهر الموافقة لغاية صيانة النفس و النفيس و العرض و المال من التعرض؟!

و يظهر صدق ذلك إذا وقفنا على ورودها في التشريع الإسلامي،و لو كانت من قسم النفاق،لكان ذلك أمراً بالقبيح و يستحيل على الحكيم أن يأمر به «قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ» . (1)
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الشبهة الثانية:لما ذا عُدَّت التقية من أُصول الدين؟

قد نقل عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام انّهم قالوا:التقية ديني و دين آبائي،و لا دين لمن لا تقية له. (1)

و ظاهر هذه الروايات انّ الاعتقاد بالتقية و تطبيق العمل على ضوئها من أُصول الدين فمن لم يتق فقد خرج عن الدين و ليس له من الإيمان نصيب.

يلاحظ عليه:بأنّ التقية من الموضوعات الفقهية،تخضع كسائر الموضوعات للأحكام الخمسة،فتارة تجب و أُخرى تحرم،و ثالثة...،و معه كيف يمكن أن تكون من أُصول الدين،و قد ذكرها فقهاء الشيعة في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و أمّا الروايات التي عدتها من الدين فهي من باب الاستعارة و غايتها التأكيد على أهميتها و تطبيقها في الحياة لصيانة النفس و النفيس،و بما انّ بعض الشيعة كانوا يجاهرون بعقائدهم و شعائرهم،الأمر الذي يؤدّي إلى إلقاء القبض عليهم و تعذيبهم و إراقة دمائهم،فالإمام و للحيلولة دون وقوع ذلك يقول بأنّ (التقية ديني و دين آبائي) لحثّهم على الاقتداء بهم،و أمّا ما ورد في الحديث«لا دين لمن لا تقيّة له»فالغاية التأكيد على الالتزام بالتقيّة،نظير قوله:

لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد.

و بعبارة أُخرى:ليس المراد من الدين هو الأُصول العامة كالتوحيد و النبوة و المعاد التي بالاعتقاد بها يرد إلى حظيرة الإسلام و بإنكارها أو إنكار واحد منها أو إنكار ما يلازم إنكار أحد الأُصول الثلاثة يخرج عنها،و إنّما المراد به هو الشأن
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الذي يتعبد به الإمام و يعمل بدين اللّه،فقوله:«التقية ديني و دين آبائي»أي هو من شئوننا أهل البيت عليهم السلام فاقتدوا بنا،و أمّا من يتصور انّ التقية تمس كرامته فهو إنسان جاهل خارج عن هذا الشأن الذي عليه تدين الأئمة به.


الشبهة الثالثة:التقية تؤدي إلى محق الدين

إذا مارست جماعةٌ التقية فترة طويلة في أُصول الدين و فروعه،ربما يتجلى للجيل المقبل بأنّ ما مارسه آباؤهم من صميم الدين و واقعه،فعند ذلك تنتهي التقية إلى محق الدين و اندثاره.

يلاحظ عليه:أنّ الظروف مختلفة و ليست على منوال واحد،فربما يشتد الضغط فلا يجد المحقّ مجالاً للإعراب عن رأيه و عقيدته و شريعته،و قد تتبدّل الظروف إلى ظروف مناسبة تسمح بممارسة الشعائر بكلّ حرية،و قد عاشت الشيعة بين الحين و الآخر في هذه الظروف المختلفة،و بذلك صانت أُصولها و فروعها و ثقافتها و اللّه سبحانه هو المعين لحفظ الدين و شريعته.

و بعبارة أُخرى:انّ للتقية سيطرة على الظاهر دون الباطن،فالأقلّية التي صودرت حرياتها يمارسونها في الظاهر،و أمّا في المجالس الخاصة فيقومون بواجبهم على ما هو عليه و يربّون أولادهم على وفق التعاليم التي ورثوها عن آبائهم عن أئمتهم.

و لو افترضنا انّ مراعاة التقية فترة طويلة تنتهي إلى محق الدين فالتقية عندئذٍ تكون محرمة يجب الاجتناب عنها.و قد مرّ انّ التقية لها أحكام خمسة، فالتقية المنتهية إلى محق الدين محظورة.
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الشبهة الرابعة:التقية تؤدي إلى تعطيل الأمر بالمعروف

إنّ التقية فكرة تحوّل المسلم إلى إنسان يتعايش مع الأمر الواقع على ما فيه من ظلم و فساد و انحراف،فتعود إلى الرضا بكلّ ما يحيط بها من الظلم و الفساد و الانحراف.

يلاحظ عليه:أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مشروط بالتمكن منه، فمرتبة منه وظيفة الفرد و هو الأمر بالمعروف بكراهية القلب و اللسان، و مرتبة منه وظيفة المجتمع و على رأسه الدولة صاحبة القدرة و المنعة، فالممارس للتقية يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر حسب مقدرته و لو لا القدرة فلا حكم عليه،لأنّ اللّه سبحانه لا يكلف نفساً إلاّ وسعها.

و مع ذلك فالممارس للتقية يتحيّن الفرص للانقضاض على الواقع الفاسد و تغييره،فلو ساعدته الظروف على هذا التغيير فحينها يتخلّى عن التقية و يجاهر بالحقّ قولاً و عملاً.


الشبهة الخامسة:التقية من المسلم من البدع

ربما يتصور انّ التقية من اختلاقات الشيعة و انّها لا دليل عليها من الكتاب و السنّة،و ذلك لأنّ الآيات الواردة في التقية ترجع إلى اتّقاء المسلم من الكافر،و أمّا اتّقاء المسلم من المسلم فهذا ما لا دليل عليه من الكتاب و السنة.

الجواب

إنّ مورد الآيات و إن كان هو اتّقاء المسلم من الكافر،و لكن المورد ليس بمخصّص لحكم الآية فقط،إذ ليس الغرض من تشريع التقية عند الابتلاء
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بالكفار إلاّ صيانة النفس و النفيس من الشر،فإذا ابتُلي المسلم بأخيه المسلم الذي يخالفه في بعض الفروع و لا يتردد الطرف القوي عن إيذاء الطرف الآخر،كأن ينكل به أو ينهب أمواله أو يقتله،ففي تلك الظروف الحرجة يحكم العقل السليم بصيانة النفس و النفيس عن طريق كتمان العقيدة و استعمال التقية،و لو كان هناك وزر فإنّما يحمله من يُتّقى منه لا المتّقي.و نحن نعتقد أنّه إذا سادت الحرية جميع الفرق الإسلامية،و تحمّلت كل فرقة آراء الفرقة الأُخرى لوقفت على أنّ الرأي الآخر هو نتيجة اجتهادها، و عندها لا يضطر أحد من المسلمين إلى استخدام التقية،و لساد الوئام مكان النزاع.

و قد فهم ذلك لفيف من العلماء و صرّحوا به،و إليك نصوص بعضهم:

1.قال الشافعي:تجوز التقية بين المسلمين كما تجوز بين الكافرين محاماة عن النفس. (1)

2.يقول الإمام الرازي في تفسير قوله سبحانه: «إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» :ظاهر الآية يدل على أنّ التقية إنّما تحل مع الكفّار الغالبين،إلاّ أنّ مذهب الشافعي - رضي اللّه عنه:أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين و الكافرين حلّت التقية محاماة عن النفس،و قال:التقية جائزة لصون النفس، و هل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«حرمة مال المسلم كحرمة دمه»،و قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«من قتل دون ماله فهو شهيد» . (2)

3.ينقل جمال الدين القاسمي عن الإمام مرتضى اليماني في كتابه«إيثار الحق على الخلق»ما نصّه:و زاد الحق غموضاً و خفاءً أمران:أحدهما:خوف
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العارفين-مع قلّتهم-من علماء السوء و سلاطين الجور و شياطين الخلق مع جواز التقية عند ذلك بنص القرآن،و إجماع أهل الإسلام،و ما زال الخوف مانعاً من إظهار الحق،و لا برح المحق عدوّاً لأكثر الخلق،و قد صحّ عن أبي هريرة-رضي اللّه عنه أنّه قال-في ذلك العصر الأوّل -:حفظت من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وعاءين،أمّا أحدهما فبثثته في الناس،و أمّا الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. (1)

4.و قال المراغي في تفسير قوله سبحانه: «مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» :و يدخل في التقية مداراة الكفرة و الظلمة و الفسقة،و إلانة الكلام لهم،و التبسّم في وجوههم،و بذل المال لهم،لكف أذاهم و صيانة العرض منهم،و لا يعد هذا من الموالاة المنهي عنها،بل هو مشروع،فقد أخرج الطبراني قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«ما وَقَى المؤمن به عرضَه فهو صدقة». (2)

إنّ الشيعة تتقي الكفّار في ظروف خاصة لنفس الغاية التي لأجلها يتّقيهم السنّي،غير أنّ الشيعي و لأسباب لا تخفى،يلجأ إلى اتّقاء أخيه المسلم لا لتقصير في الشيعي،بل في أخيه الذي دفعه إلى ذلك،لأنّه يدرك أنّ الفتك و القتل مصيره إذا صرّح بمعتقده الذي هو عنده موافق لاُصول الشرع الإسلامي و عقائده،نعم كان الشيعي و إلى وقت قريب يتحاشى أن يقول:إنّ اللّه ليس له جهة،أو أنّه تعالى لا يُرى يوم القيامة،و إنّ المرجعية العلمية و السياسية لأهل البيت بعد رحلة النبي الأكرم،أو أنّ حكم المتعة غير منسوخ.

إنّ الشيعي إذا صرّح بهذه الحقائق-التي استنبطت من الكتاب و السنّة سوف يُعرّض نفسه و نفيسه للمهالك و المخاطر.و قد مرّ عليك كلام الرازي و جمال الدين القاسمي و المراغي الصريح في
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جواز هذا النوع من التقية،فتخصيص التقية بالتقية من الكافر فحسب،جمود على ظاهر الآية وسد لباب الفهم،و رفض للملاك الذي شُرّعت لأجله التقية،و إعدام لحكم العقل القاضي بحفظ الأهم إذا عارض المهم.

و قد مرّ الكلام عن لجوء جملة من كبار المحدّثين إلى التقية في ظروف عصيبة أوشكت أن تؤدي بحياتهم و بما يملكون،و خير مثال على ذلك ما أورده الطبري في تاريخه (1)عن محاولة المأمون دفع وجوه القضاة و المحدّثين في زمانه إلى الإقرار بخلق القرآن قسراً و قد علموا انّ إنكاره يستعقب قتل الجميع دون رحمة،و لما أبصر أُولئك المحدّثون لَمَعان،حد السيف عمدوا إلى مصانعة المأمون في دعواه و أسرّوا معتقدهم في صدورهم،و لمّا عُوتبوا على ما ذهبوا إليه من موافقة المأمون برّروا عملهم بعمل عمّار بن ياسر حين أُكره على الشرك و قلبه مطمئن بالإيمان،و القصّة شهيرة و صريحة في جواز اللجوء إلى التقية التي دأب البعض بالتشنيع فيها على الشيعة و كأنّهم هم الذين ابتدعوها من بنات أفكارهم دون أن تكون لها قواعد و أُصول إسلامية ثابتة و معلومة.
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10الآثار البنّاءة للتقية


اشارة

إذا ساد الاستبداد المجتمع الإنساني و صودرت فيه الحريات و هُضمت فيه الحقوق و أُخمدت فيه أصوات الأحرار،فحينئذٍ لا تجد الأقلية المهضومة، حيلة سوى اللجوء إلى التقية و التعايش مع الأمر الواقع،و هذا الأمر و ان يتلقّاه البعض أمراً مرغوباً عنه،و لكن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام-كما سيوافيك كلامه - يصفه بأنّه رخصة من اللّه تفضّل اللّه بها على المؤمنين.كيف و قد يترتّب على ممارسة التقية آثار بنّاءة تتلخّص في الأُمور التالية:



1.حفظ النفس و النفيس

إنّ ممارسة التقية و المداراة مع الظالم المستبد يصون الأقلية من البطش و الكبت و القتل و مصادرة الأموال بخلاف عدم ممارستها فانّه يعرِّضها للقتل و الفناء،و لذلك يعبر عنها بالترس و الجُنّة،قال الإمام الصادق عليه السلام:«إنّ التقية ترس المؤمن،و لا إيمان لمن لا تقية له». (1)

و قال عليه السلام:«كان أبي يقول:و أي شيء أقرّ لعيني من التقية،انّ التقية جُنّة المؤمن». (2)
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روى شيخنا المفيد قال:كتب علي بن يقطين (الوزير الشيعي للرشيد) إلى الإمام الكاظم عليه السلام يسأله عن الوضوء؟ فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام:«فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء،و الذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثاً،و تستنشق ثلاثاً،و تغسل وجهك ثلاثاً،و تخلّل شعر لحيتك،و تغسل يديك من أصابعك إلى المرفقين ثلاثاً،و تمسح رأسك كلّه،و تمسح ظاهر أُذنيك و باطنهما،و تغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثاً،و لا تخالف ذلك إلى غيره.

فلمّا وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له أبو الحسن عليه السلام فيه ممّا أجمع العصابة على خلافه،ثمّ قال:مولاي أعلم بما قال:و أنا أمتثل أمره، فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد،و يخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالاً لأمر أبي الحسن عليه السلام،و سُعِيَ بعلي بن يقطين إلى الرشيد،و قيل:إنّه رافضي، فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر،فلمّا نظر إلى وضوئه ناداه:كذب يا علي بن يقطين من زعم أنّك من الرافضة،و صلحت حاله عنده،و ورد عليه كتاب أبي الحسن عليه السلام:«ابتدأ من الآن يا علي بن يقطين و توضّأ كما أمرك اللّه تعالى،اغسل وجهك مرة فريضة و أُخرى إسباغاً و اغسل يديك من المرفقين كذلك،و امسح بمقدم رأسك و ظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك،فقد زال ما كنّا نخاف منه عليك،و السلام». (1)

ترى أنّ الإمام أنقذ علي بن يقطين من الموت من خلال أمره بالتقية و كم له في التاريخ من نظير،و كفى شاهداً قصة عمّار و أبيه و أُمّه المتقدّمة.
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2.حفظ وحدة الأُمّة

لا شكّ انّ وحدة الكلمة هي مصدر قوة الأُمّة و ازدهارها،و هي حبل اللّه الوثيق الذي لا بدّ من الاعتصام به،حيث قال في محكم كتابه: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا». 1

فقد عدّ سبحانه التفريق و التشرذم و التشتت عذاباً يستأصل الأُمّة و يستنفد قواها،قال سبحانه: «قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ» . (1)

إلى غير ذلك من الآيات الحاثّة على الوحدة و المحذِّرة من التفرق و التبدد.

و تشريع التقية يعين على الوحدة و يمسك الأُمة عن التبدد،فلذلك يصفها الإمام بأنّها«رخصة تفضّل بها اللّه على المؤمنين رحمة لهم».

و هذا لا يعني الإفراط في ممارسة التقية حتّى إذا توفرت الفرص المناسبة للتعبير عن رأيه و منهجه،فعند ذلك تحرم التقية،لأنّه يترتب عليها طمس الدين و كتمان الحقيقة.


3.الحفاظ على القوى من الاستنزاف

إنّ الجماعة المهضومة،بممارسة التقية تحمي قواها و طاقاتها من الاستنزاف، و بالتالي تربّي جماعة واعية لأهدافها،فإذا هبّ على مجتمعها نسيم الحرية فيتيسّر عندها أن تُجاهر بأفكارها و آرائها دون أي خوف أو وجل و تطالب بحقوقها،و هذا من آثار التقية حيث صانت الجماعة الضعيفة من استنزاف قواها.
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و بما انّ هذه الآثار البنّاءة تعبير واضح للرحمة،التي أشار إليها الإمام أمير المؤمنين،نأتي بنص كلمته:

روى الشريف المرتضى في رسالة«المحكم و المتشابه»نقلاً عن«تفسير النعماني»عن علي عليه السلام أنّه قال:«و انّ اللّه منّ على المؤمن بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر،أن يصوم بصيامه و يفطر بإفطاره و يصلّي بصلاته و يعمل بعمله و يظهر له استعمال ذلك،موسعاً عليه فيه،و عليه أن يدين اللّه تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الأُمّة،فهذه رخصة تفضّل اللّه بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر». (1)

و الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات
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الفصل السادس:في الحديث و التراجم


اشارة

1.الاستنارة بالتاريخ لكشف الخطأ في الحديث

2.الإمام شرف الدين باحثاً و مجاهداً و داعية للإصلاح و الوفاق

3.حياة المحقّق اللاهيجي و آراؤه و تصانيفه

4.الخطوط البارزة في الحياة العلمية للشهيد المطهري
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


1


اشارة

الاستنارة بالتاريخ لكشف الخطأ في الحديث

نشرت مجلة بصائر الرباط في عددها الأوّل من السنة الأُولى،الصادر في محرّم عام 1426ه،مقالاً بقلم الدكتور عبد الكريم عكيوي بعنوان:«علم الرجال و فائدته»تناول فيه بيان فائدة علم الرجال في تقويم المعرفة الإسلامية و ترشيد الحياة البشرية....

و ممّا لفت نظرنا في هذا المقال هو مسألة اكتشاف كذب الرواة عن طريق التاريخ،و قد استشهد بقول النووي:«لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ».

يقول الكاتب في هذا الصدد:فالمحدّثون عند ما ينظرون في حديث الرجل يستحضرون زمانه و عمره،من مولده إلى وفاته،و بلده و رحلاته و البلدان الّتي دخلها و من لقيه بها من الشيوخ و الأقران و أخبار شيوخه و أقرانه و تواريخهم و رحلاتهم،و كثيراً ما يكتشفون كذب الراوي باعتبار ذلك. (1)
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لا شكّ انّ السنّة النبوية هي المصدر الثاني للعقيدة و الشريعة،و انّ المسلمين بذلوا جهودهم لجمع ما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم من قول أو فعل أو تقرير بنحو لا مثيل له في الأُمم السابقة.

و لكن هذا لم يكن مانعاً من وضع ضوابط لتمييز الصحيح من السنّة عن السقيم، و قد لجأ الأكثرون في تمحيص السنّة المتداولة إلى سبيل النقاش في مسانيد الحديث و رجاله و خرجوا بنتائج باهرة و صار التوفيق حليفاً لهم إلى حدّ ما.

و هناك طريق آخر للتمحيص،و هو جمع القرائن و الشواهد من طرق مختلفة لبيان موقع الحديث من حيث الصحّة و الكذب.

و من هذه القرائن ما ذكره الدكتور عبد الكريم-حفظه اللّه-في مقالته و هو اكتشاف كذب الراوي عن طريق التاريخ.

و قد مثّل لذلك بانموذجين لا نريد تكرارهما،و لأجل تعزيز هذه القاعدة و توسيع نطاقها نأتي بمثالين آخرين ثمّ نعرضهما على صعيد البحث.و لكن لا نعبّر بما ذكر الدكتور:اكتشاف كذب الراوي بالتاريخ،بل نقول:اكتشاف تسرّب الخطأ إلى الحديث و طروء العلّة عليه بعرضه على التاريخ.


النموذج الأوّل


اشارة

أخرج البخاري عن عروة أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر:إنّما أنا أخوك،فقال له:إنّما أنت أخي في دين اللّه و كتابه،و هي لي حلال. (1)

و لإيضاح تسرب الخطأ نذكر أمرين:
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1.النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم تزوج بعائشة في مكّة

تزوج النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعائشة في مكّة المكرمة و هي بنت ستّ سنين.

روى البخاري عن عروة عن أبيه عن عائشة:إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم تزوجها و هي بنت ست سنين،و بنى بها و هي بنت تسع سنين،و أُنبئت أنّها كانت عندهُ تسع سنين.و في رواية:و مكثت عنده تسعاً. (1)

و بما أنّها مكثت عند النبي تسع سنين،فقد بنى بها النبي في السنة الثانية من الهجرة،و على هذا فالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم تزوّجها في مكّة المكرّمة بعد وفاة السيّدة خديجة بعامٍ،يتراوح بين الحادي عشر و الثاني عشر من البعثة.

يقول الذهبي في«تاريخ الإسلام»:قال أبو أسامة عن هشام عن أبيه،قال:

توفّيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى المدينة بثلاث سنين فلبث سنتين أو قريباً من ذلك،و نكح عائشة و هي بنت ست سنين،ثمّ بنى بها و هي ابنة تسع. (2)


2.النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم آخى بين المسلمين في المدينة

آخى النبي صلى الله عليه و آله و سلم بين المهاجرين و الأنصار في المدينة المنوّرة،فآخى كلاً مع الآخر على أساس المشاكلة في الدرجات و النفسيّات.

قال ابن هشام:و آخى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بين أصحابه من المهاجرين و الأنصار فآخى بين حمزة بن عبد المطلب و زيد بن حارثة،و بين الزبير و عبد اللّه بن مسعود،و بين عثمان بن عفان و أوس بن ثابت،و بين طلحة بن عبيد اللّه و كعب بن مالك،
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و بين سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل و أُبي بن كعب،و بين مصعب بن عمير و أبي أيوب خالد بن يزيد،و بين أبي حذيفة عتبة بن ربيعة و عباد بن بشر، و بين عمار بن ياسر و حذيفة اليماني،و بين أبي ذرّ و المنذر بن عمرو. (1)

إذا تبيّن هذان الأمران فنقول:التاريخ المسلّم بين المحدّثين يكشف عن تسرّب تحريف أو تصحيف أو وجود سقم و علّة في هذا الحديث،و ذلك بالبيان التالي:

ترى أنّ أبا بكر اعتذر عن تزويج بنته النبي صلى الله عليه و آله و سلم بقوله:«إنّما أنا أخوك»،و يعني أنّ بنت الأخ لا تصلح للعمّ.

يروي ابن حجر القصة كما يلي:إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أرسل خولة بنت حكيم إلى أبي بكر يخطب عائشة فقال لها أبو بكر:فهل تصلح له؟ إنّما هي بنت أخيه، فرجعت و ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال لها:ارجعي فقولي له:أنت أخي في الإسلام و ابنتك تصلح لي،فرجعت إلى أبي بكر فذكرت ذلك له،فقال:ادعي رسول اللّه،فجاء فأنكحه. (2)

فعندئذٍ يتوجه السؤال التالي:

ما ذا أُريد من الأخوّة في كلام أبي بكر؟ فهناك احتمالات:

1.الأُخوّة النسبية.

2.الأُخوّة الإسلامية.

3.المؤاخاة الّتي أجراها النبي صلى الله عليه و آله و سلم بين كلّ اثنين من أصحابه في المدينة المنوّرة.
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أمّا الأُولى،فهي منتفية قطعاً و لا تحتاج إلى بيان.

و أمّا الثانية،أعني الأُخوّة الإسلامية المتجلية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ». 1 فلا شكّ أنّها غير مانعة من النكاح،و إلاّ يلزم عدم صحّة نكاح المسلمين قاطبة.

فانحصر المراد بالأُخوّة الخاصّة الّتي أجراها النبي صلى الله عليه و آله و سلم بين كلّ شخصين من أصحابه كما مرّ في السيرة النبوية،و من المعلوم أنّها تحقّقت في المدينة المنوّرة في أوائل الهجرة (السنة الأُولى أو الثانية) فإذن كيف يخطب النبي صلى الله عليه و آله و سلم عائشة في مكة المكرمة قبل الهجرة و يعتذر أبوها بالأُخوّة الخاصة المتحقّقة في المدينة؟!

قد تنبّه لذلك بعض المحدّثين،فقد نقل ابن حجر عن بعضهم أنّه قال:في صحّة هذا الحديث نظر،لأنّ الخلّة لأبي بكر إنّما كانت بالمدينة،و خطبة عائشة كانت بمكّة،فكيف يلتئم قوله:إنّما أنا أخوك؟!

و أجاب ابن حجر عن هذا:المذكور في الحديث،الأُخوّة،و هي أُخوّة الدين و الّذي اعترض به الخلّة و هي أخصّ من الأخوة،ثمّ الّذي وقع بالمدينة إنّما هو قوله عليه السلام:لو كنت متخذاً من أُمّتي خليلاً لاتّخذت أبا بكر،و لكن أخي و صاحبي. (1)

و يُردّ على ابن حجر بما يأتي:

أوّلاً:انّ الأُخوّة الإسلامية العامّة غير مانعة من التزويج فكيف فسّر كلام أبي بكر بها؟!

و ثانياً:انّ الأخوة الخاصة الدائرة بين كلّ شخصين تحقّقت في المدينة،إمّا
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في أوائل الهجرة كما عليه أصحاب السيرة،أو آخرها في مورد خاص حسب ما يرويه البخاري عن عكرمة عن ابن عباس:انّ رسول اللّه قالها في مرض موته. (1)

روى البخاري عن ابن عباس،قال:خرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في مرضه الّذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة،فقعد على المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال:

إنّه ليس من الناس أحد أمنّ عليّ في نفسه و ماله من أبي بكر بن أبي قحافة، و لو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتّخذت أبا بكر.هذا و للحديث طرق ذكرها البخاري في مقام آخر و هو قوله:«و لكن أخي و صاحبي».

و لا يصحّ الحديث إلاّ إذا ثبت انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم آخى بينه و بين أبي بكر قبل الهجرة بسنتين،في مكّة المكرمة،حتّى يعتمد عليه أبو بكر و يعتذر عن تزويج بنته،و لم يذكر المحدثون و أصحاب السير شيئاً من ذلك،و لو كان لبان،لأنّها فضيلة،لا يكتمها هو و لا عشيرته و أُسرته على أنّ الظروف السائدة في مكّة المكرمة من العيش بين الخوف و الرجاء لم تكن تساعد بمثل هذه التصريحات.

نعم الّذي ثبت بالتضافر انّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال:«تآخوا في اللّه أخوين أخوين» ثمّ أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال:«هذا أخي».فكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سيد المرسلين و إمام المتقين و رسول ربّ العالمين الّذي ليس له خطير و لا نظير في العبادة و علي بن أبي طالب عليه السلام أخوين. (2)

إنّ الامعان في ما ذكرنا يكشف عن تسرّب الخطأ و الاشتباه إلى الحديث و وجود العلّة فيه،و إنّا لا نتّهم صاحب الجامع و لا الرواة في الاسناد و إنّما نعرضه
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على التاريخ لنستكشف وجود الخطأ.

و العصمة للّه و لمن عصمه اللّه.


النموذج الثاني

أخرج مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة عن ابن عباس قال:كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان و لا يقاعدونه،فقال للنبي صلى الله عليه و آله و سلم:يا نبي اللّه ثلاث أعطنيهنّ.

قال:نعم.

قال:عندي أحسن العرب و أجمله أُمّ حبيبة بنت أبي سفيان،أزوجكها؟

قال:نعم.

قال:و معاوية تجعله كاتباً بين يديك؟

قال:نعم.

قال:و تؤمّرني حتى أُقاتل الكفار كما كنت أُقاتل المسلمين؟

قال:نعم.

قال أبو زميل:و لو لا انّه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه و آله و سلم ما أعطاه ذلك،لأنّه لم يكن يسأل شيئاً إلاّ قال:نعم. (1)

أقول:لا يشك أي باحث متضلّع في التاريخ الإسلامي انّ الحديث عليل، لاتّفاق المسلمين على أنّ النبيّ تزوج بأُمّ حبيبة قبل فتح مكة،و انّ أبا سفيان دخل المدينة بغية لقاء النبي صلى الله عليه و آله و سلم قبل إسلامه و كانت أُمّ حبيبة زوجته،و إنّما استسلم أبو سفيان بعد ما اجتثت جذور الشرك من جزيرة العرب و فتحت معاقله.
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حكى ابن هشام في ذكر الأسباب التي دعت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إلى المسير نحو مكة في شهر رمضان سنة 8ه و قال:ثمّ خرج أبو سفيان حتّى قدم على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم المدينة،فدخل على ابنته أُمّ حبيبة بنت أبي سفيان،فلما ذهب ليجلس على فراش رسول اللّه طوته عنه،فقال:يا بُنيَّة ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش،أم رغبت به عني؟

قالت:بل هو فراش رسول اللّه و أنت رجل مشرك نجس،و لم أحب أن تجلس على فراش رسول اللّه. (1)

و قد اتّفق كُتّاب السير على أنّ أُمّ حبيبة أسلمت في مكة المكرمة قبل الهجرة، و هاجرت مع زوجها إلى الحبشة،و ذكرها ابن هشام من المهاجرات إلى الحبشة.

قال ابن هشام:و من بني أُميّة عبيد اللّه بن جحش بن رئاب الأسدي حليف بني أُميّة ابن عبد شمس معه امرأته أُمّ حبيبة بنت أبي سفيان،فلما قدم عبيد اللّه أرض الحبشة تنصّر بها و فارق الإسلام و مات هناك نصرانياً،فخلف رسول اللّه على امرأته من بعده أُمّ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب. (2)

ثمّ إنّ ابن حزم ممّن تنبه إلى الإشكال في الرواية و قال:و الآفة فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل.

و أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على ابن حزم،فقال:لا نعلم أحداً من أئمّة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث،و قد وثقه وكيع و يحيى بن معين و غيرهما،ثمّ حاول أن يصحح مضمون الحديث بأنّ أبا سفيان سأل تجديد عقد النكاح تطييباً لقلبه،لأنّه كان ربما يرى عليها غضاضة من رئاسته و نسبه أن تزوج بنته بغير رضاه،أو أنّه ظن انّ إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد. (3)

يلاحظ عليه أوّلاً:إنّ إذن الولي معتبر في تزويج البكر لا الثيّب و قد تزوجها ابن جحش فلما مات في الحبشة،تزوجها النبي صلى الله عليه و آله و سلم و قد قال صلى الله عليه و آله و سلم:«ليست للوليّ مع الثيّب أمر». (4)

و ثانياً:إنّ ما ذكره النووي تأويل لو ارتكبه غيره لرمي بالجهمية،فلم يكن أبو سفيان بعد إسلامه على درجة عالية من التقوى حتّى يتسنّى لابن الصلاح إبداء مثل هذه الظنون.و من أراد أن يقف على حياته فليرجع إلى المصادر الّتي ترجمت حياته.

و في الختام أرجو من أساتذة الحديث و صيارفته عرض ما ذكرت على طاولة التحقيق عسى أن أكون مخطئاً في ما استنتجت أو مصيباً.
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و العصمة للّه سبحانه و لمن عصمه.
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اشارة

الإمام شرف الدين باحثاً و مجاهداً و داعية للإصلاح و الوفاق

الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين.

قال اللّه تعالى: «يَرْفَعِ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ». 1

أمّا بعدُ،فإنّي أتقدّم بالشكر و التقدير إلى الإخوة المسئولين في مكتب الاعلام الإسلامي لما بذلوه من جهود في عقد هذا المؤتمر الدولي المخصَّص لتكريم العلاّمة السيّد شرف الدين العاملي قدس سره.

إنّها-و اللّه-لفرصة طيبة و جميلة أن نلتقي في رحاب العلاّمة السيد شرف الدين لنُحيي م آثره الخالدة في حقول الدين و المذهب و الأُمّة،و نقتطف منها أزاهير نُعطِّر بأريجها الزاكي،هذا الحفل المبارك الّذي يجتمع فيه العلماء الأعلام و الأساتذة و الأُدباء و الفضلاء،فأهلاً بكم جميعاً و مرحباً.

و نَوَدُّ في هذا الوقت الّذي تهبّ فيه أعاصير الشرّ و الطغيان لتستأصل
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المبادئ و القيم الرفيعة،و تسلب حقّ الشعوب في تحقيق كرامتها و حريتها و استقلالها...نودّ في هذا الوقت العصيب أن نحيّي بألسنتنا و قلوبنا و عواطفنا الصادقة الوفدَ الكريم الّذي حلّ علينا ضيفاً من ربوع العلم و الفكر و الجهاد و التضحية و الفداء،تلك الربوع التي أنبتت فطاحل العلماء و الفقهاء و المفكرين و الأُدباء.كما نحيّي الإخوة الأفاضل الأماجد الوافدين من العراق،فشكراً للجميع.

لا شكّ في أنّ الأُمّة الّتي تتسلّح بالعلم و الإيمان و اليقظة و الوحدة،لا يمكن أن تضعُف أو تُستَفَلّ مهما كانت الخطوب و المحن الّتي تداهمها.

و في هذا العصر أثبت علماء لبنان المجاهدون و أحرارُه و صناديده أنّهم أعزّ و أمنع من أن تتطاولَ عليهم الذئاب،أو تنطليَ عليهم أحابيل الأفاعي مهما لان مسُّها،أو تخدعهم شعارات الديمقراطية المزيفة الّتي رأينا صوراً منها في مُدن العراق المُستباحة،و سجونه الحافلة بكلّ ما يبعث على التقزّز و الاشمئزاز.

لقد اتضح تماماً أنّ أحرار لبنان و مجاهديه على مستوى المسئولية في شتى الظروف و الأحداث،فبالأمس وثبَ رجاله الأشاوس لتحرير أرضهم من دنس العدو الصهيوني الّذي ردّد الكثيرون-جهلاً و جبناً و طمعاً-مقولة أُسطورة جيشه الّذي لا يُقهر،و لكن لم يمضِ وقت طويل حتّى رأى العالم فرارَ جنوده من الميدان فرار الحُمُر من بطشة الليث الهصور.

لقد كان لهذا الانتصار و المظاهرات الحاشدة صدى واسع و وقع مؤثر في نفوس الجماهير الّتي بدأت تقترب من الإيمان بأن جولة الباطل لا بدّ أن تنتهي بصولة الحق و الإيمان و الوحدة و الإقدام،و أخذت تدنو من الاعتقاد بواقعية قول الشاعر:

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

و اليوم،و ثأراً للهزيمة الّتي مُني بها الصهاينة،و تنفيذاً لسياسة إخضاع الشعوب و إذلالها و مسخ هويتها و نهب ثرواتها،تمّت حياكة مؤامرة خبيثة في مصانع الكيان الصهيوني و دوائره العالمية و بتأييد بعض الفئات المخدوعة ببريق الديمقراطية الخادع أو المتاجرة بضمائرها للالتفاف على الإنجازات الكبيرة للشعب اللبناني و سوقِه إلى دائرة الشرق الأوسط الكبير الّذي تسعى أمريكا خاسئة لتحقيقه.

و هنا أيضاً،انطلقت الجموع لصنع ملحمة جديدة لإحباط هذه المؤامرة و إخماد الفتنة،و الكشف عن زيف الادّعاءات و الشعارات الكاذبة الّتي راحت تنزوي و تختفي أمام الحضور الجماهيري الحاشد الّذي أجبر الأعداء على الاعتراف بمرارةٍ بحقيقة قوة و وعي و تلاحم الشعب،و على التفكير بأساليب جديدة تمهّد الطريق لأغراضهم الشريرة،و لكن اللّه تعالى و المؤمنين و الأحرار لهم دائماً بالمرصاد«و ما النصر إلاّ من عند اللّه العزيز الحكيم».

***

برز في تاريخ الأُمّة الإسلامية عامة و الشيعة الإمامية خاصة في كلّ قرن و عصر علماء كبار و عباقرة عظام،بذلوا جهودهم في ترسيخ العقيدة الإسلامية في قلوب الناس و كشف حجب الريب و الشكّ عن وجه الحقيقة،فكأنّهم هم المعنيون في حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،إذ يقول:

«يحمل هذا الدين في كلّ قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين و تحريف
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الغالين،و انتحال الجاهلين كما ينفي الكير خبث الحديد». (1)

و في القرن الرابع عشر نجد رجالاً أحيوا الدين و أماتوا البدع و صدوا سهام الأعداء المرشوقة،تشهد على جهادهم العلمي المتواصل كتب التراجم، و معاجم الرجال.

و من هؤلاء؛الأجلاء الأربعة الذين عاشوا في عصر واحد وبيئة واحدة و تخرجوا من مدرسة واحدة و لمسوا حلوا الحياة و مرّها في العراق و الشام، أعني:

1.آية اللّه الشيخ محمد جواد البلاغي(1284- 1352ه).

2.آية السيد محسن الأمين العاملي (1284- 1373ه).

3.آية اللّه الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (1294- 1373ه).

4.آية اللّه السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي (1290- 1377ه).

فهؤلاء الأجلّة هم حجج الإسلام بحق،و رافعو ألوية الجهاد العلمي ببيانهم و بنانهم بلا شك،فقد ثابروا في عملهم لأجل هداية الأُمّة،و صبروا على مضض الحياة من غير اكتراث بما يصيبهم في طريق هذا الهدف.

و حيث إنّ هذا المؤتمر ينعقد إجلالاً لأحد هؤلاء العباقرة الأربعة،أعني:

العلاّمة الحجّة آية اللّه العظمى السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي،فنودّ أن نلقي أضواءً على جوانب من حياته.


1.كان رجلاً عالمياً

العالِم الإسلامي تارة تتعلق رغبته ببلد خاص أو بإقليم معيّن،يبذل جهده في إنارة الطريق لأهله فقط،و لكن هناك قليل من المصلحين يحملون هموم
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المسلمين جميعاً فيحررون أفكارهم عن قيد الإقليمية و يعطفون رغبتهم إلى العالم الإسلامي كلّه،فيكتبون للمسلمين عامة و يحاورونهم كذلك، فالمسلمون لديهم كأسنان المشط،من غير ميز بين إقليم دون إقليم أو فئة دون فئة.

و في طليعة هؤلاء سيدنا الجليل عبد الحسين شرف الدين العاملي قدس سره الذي يهدف في كلّ أثر حبّره يراعه إلى تماسك المسلمين و تعاونهم و تمسكهم بالكتاب و السنّة،فترى أنّه يؤلف كتاباً باسم:«الفصول المهمة في تأليف الأُمّة»و هو من أجل الكتب الكلامية،تناول فيه مسائل الخلاف بين الطائفتين على ضوء العقل و الاستنتاج و التحليل،و قد ألفه في أيام شبابه و تم في عام 1327ه.

و من دلائل كونه رجلاً عالمياً لا إقليمياً أنّه ركب البحر عند ما لم تكن أي طائرة في المنطقة،و تحمّل جهد هذا النوع من السفر،فتوجّه من لبنان إلى مصر عام 1329ه،و التقى فيها بأفذاذ الحياة العقلية في مصر و على رأسهم الشيخ سليم البشري المالكي شيخ الجامع الأزهر،و دارت بينه و بين رئيس الأزهر مساجلات و مراجعات سوف نتحدّث عنها فيما بعد.

و لم تكن هذه الرحلة فريدة في حياته و إن كان لها آثار جميلة،فقد زار عام 1338ه دمشق و مصر و فلسطين مرّة أُخرى،و ألقى خلالها محاضرات قيّمة و اجتمع هناك مع مشايخ العلم و عباقرته.

كما أنّه زار عام 1340ه الأراضي المقدسة في عهد الملك حسين و كان الموسم في ذلك العام من أحفل مواسم الحج،و كان للسيد بين جموع الحجاج مكانة شامخة بشهادة أنّه أمّ المسلمين في المسجد الحرام،و كان المسجد مكتظاً بألوان المسلمين،و صلّى من غير تقية.

و قد كان لهذه الرحلات أثر بارز في تعريف الأُمّة و تعريف الشيعة

ص:653





لإخوانهم،و تبيان أنّ الشيعة هم إخوانهم الّذين افتقدوهم منذ قرون.


2.الاهتمام بتوعية الشيعة

إنّ الإمام شرف الدين لمّا أكمل دروسه عند أعلام العصر و جهابذة الوقت، كالمحقّق الخراساني (1255- 1329ه)،و السيد كاظم اليزدي(1247- 1337ه)،و شيخ الشريعة (1266- 1339ه)،و غيرهم من أعلام النجف و مراجعها،غادر العراق و نزل بلاده فوجد أنّ الأُمّية متفشية بين المسلمين عامّة،و عند الشيعة خاصّة،و لاحظ أيضاً أنّ المناصب العليا بيد المسيحيّين، و المهن الّتي لا يرغب فيها المثقفون تركت للشيعة،فهم يمارسون المهن و الحرف البسيطة.

فأحسّ السيد قدس سره بواجبه فجعل توعيتهم و تثقيفهم نصب عينيه،فقام بتأسيس المدرسة الجعفرية في صور و جعلها نواة لفتح مدارس أُخرى في هذا المضمار،و قال عند مراسم الافتتاح كلمة قيّمة دارت على الألسنة منذ أن قيلت إلى يومنا هذا،و هي:«لا ينتشر الهدى إلاّ من حيث ينتشر الضلال».

و قد رسم بذلك الخط الّذي يجب أن يسير عليه قادة المسلمين،فإن التأثّر بالمسيحية أو المادية الّتي راجت في ذلك الزمان أو بعده انّما حدث في أوساط المسلمين عن طريق المراكز الثقافية كالمدارس و الجامعات،فأخذ أساتذة العلوم يبشرون بالمسيحية تارة و بالمادية أُخرى في ثنايا دروسهم و محاضراتهم.فإذا دخل الخصم في تحقيق مآربه عن هذا الطريق،فعلينا أن نسلك نفس هذا المنهج لتحقيق أهدافنا،لأنّه طريق معبّد و منتج...

و إذا كان في ناموس الخلقة أن يرث الأبناء ما للآباء من الفضائل و المناقب فإنّ كلمة السيد هذه،هي أشبه ما تكون بكلمات جدّه الإمام علي عليه السلام،فلو
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وجدناها مكتوبة في ثنايا قصار الكلم للإمام في«نهج البلاغة»لما شككنا في صدورها عنه عليه السلام،و هذه فضيلة رابية للإمام الراحل شرف الدين.


3.فتح باب الحوار بين الطائفتين

سادت على المسلمين بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فكرتان مختلفتان:

إحداهما:انّ المرجعية السياسية الدينية منصب إلهي يضعه سبحانه أين يشاء،و قد شاء أن تكون مختصة بأئمّة أهل البيت عليهم السلام،فهم الذين لهم الحق في تولّي أُمور المسلمين في شتى الحقول و المجالات.

ثانيهما:أنّ هذه المرجعية منصب بشري يمارسها من يختاره الصحابة من المهاجرين و الأنصار،و قد قاموا بدورهم هذا في سقيفة بني ساعدة.

هاتان الفكرتان سادتا على المسلمين إلى يومنا هذا،و لهم في هذا المجال؛ رسائل و كتب و موسوعات لا يمكن إحصاؤها.

إنّ أتباع هاتين الفكرتين يشتركون في أُصول و فروع كثيرة تسهّل لهم التمسك بعرى الوحدة الوثيقة،و لكنّهم-و للأسف-تناسوا المشتركات، و ضخّموا الأمر الّذي يفرّق بينهم،فأسفر ذلك عن عدم اطّلاع طائفة على ما عند الطائفة الأُخرى،و لذا نادى سيدنا شرف الدين قدس سره بفتح باب الحوار لأجل تقريب الخطى بين الطائفتين،قائلاً:بأنّ ما يجمعنا أكثر ممّا يفرقنا.

إنّ باب الحوار،كان مفتوحاً إلى أواخر القرن الرابع و أوائل القرن الخامس، فهذا هو الشيخ المفيد(336- 413ه) قد ملأ كتبه و أماليه بالحوارات العلمية، و تبعه في ذلك تلميذاه الشريف المرتضى (355- 436ه) و الشيخ الطوسي (385- 460ه)،و لكن بعد هذه الفترة انسد باب الحوار بين أعلام المسلمين و لم
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يفتح إلاّ في موارد يسيرة لا تكاد تذكر،فنهض السيد الراحل إلى فتحه من جديد عن طريق المكاتبة مع أحد أعلام أهل السنة،أعني الشيخ سليم البشري(1284- 1335ه) شيخ الأزهر في عصره،و ذلك بعد ما هبط مصر أواخر عام 1329ه مؤملاً في ذلك تحقيق الأُمنية الّتي أمّلها.فوجد تربة مصر تربة خصبة بالعلم و الذكاء،و قد جمع الحظ السعيد بينه و بين أحد أعلامها المبرزين المتميزين:«بعقل واسع،و خلق وادع،و فؤاد حيّ،و علم عيلم، و منزل رفيع»كما عبر رحمه الله في مقدمة مراجعاته و هو يصف لقاءه معه بقوله:

«شكوت إليه وجدي،و شكا إليّ مثل ذلك و جداً و ضيقاً،و كانت ساعة موفقة أوحت إلينا التفكير فيما يجمع اللّه به الكلمة،و يلمّ به شعثَ الأُمّة،فكان ممّا اتفقنا عليه أنّ الطائفتين-الشيعة و السنّة-مسلمون يدينون حقاً بدين الإسلام الحنيف،فهم فيما جاء الرسول به سواء،و لا اختلاف بينهم في أصل أساسي يفسد التلبّس بالمبدإ الإسلامي الشريف...».

فترتب على ذلك اللقاء الجميل مكاتبات و مراجعات بلغ عددها 65 مراجعة، أي أنّ السيد قد تلقّى خمساً و ستين سؤالاً من شيخ الأزهر ليجيب عليها،و قد أجاب بعدد الأسئلة،فصار المجموع كتاباً علمياً تاريخياً حديثياً كلامياً كان له صدى واسع عند ما طبع عام 1355ه.

يُشار إلى أنّ المتحاورين لم يخرجا عن أدب الإسلام و أدب المناظرة قيد شعرة،بل انّهما تبادلا عبارات التقدير و الاحترام،و هذا ما نلمسه في ثنايا كلامهما،فهذا شيخ الأزهر يبدأ مراجعته الأُولى بقوله:«سلام على الشريف العلاّمة الشيخ عبد الحسين الموسوي و رحمة اللّه و بركاته»ثمّ إنّه يكتب في ثنايا تلك المراجعة:و إنّي لواقف على ساحل بحرك اللجي،استأذنك في خوض عبابه و الغوص على
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درره،فإن أذنت غصنا على دقائق و غوامض تحوك في صدري منذ أمد بعيد، و إلاّ فالأمر إليك،و ما أنا فيما أرفعه بباحث عن عثرة،أو متبع عورة،و لا بمفند أو مندد،و إنّما أنا نشّاد ضالة،و بحّاث عن حقيقة،فإن تبيّن الحقّ فإنّ الحق أحق أن يتّبع،و إلاّ فأنا كما قال القائل: نحن بما عندنا و أنت بما عن -دك راض و الرأي مختلف

فبادله السيد رحمه الله الجواب الجميل و قال:«رميتني بآمالك و نزعت إليّ برجائك،و أنت قبلة الراجي،و عصمة اللاجي،و قد ركبت من سوريا إليك ظهور الآمال،و حططت بفنائك ما شددت من الرحال،منتجعاً علمك، مستمطراً فضلك،و سأنقلب عنك حي الرجاء،قوي الأمل،-ثمّ يقول له-:

فسل عما أردت،و قل ما شئت،و لك الفضل،بقولك الفصل،و حكمك العدل». (1)

هكذا كان العلمان في سماء الأدب،و هذا هو تقديرهما لحقوق كلا الطرفين.


4.اهتمامه بالفقه الأكبر

اهتم سيدنا الراحل بالفقه الأكبر نظير اهتمامه بالفقه الأصغر،فإن قائمة أسماء مؤلّفاته تشير إلى أنّ اهتمامه بعلم الكلام و العقائد و مسائل البنية التحتيّة للدين الإسلامي كان بنفس مستوى اهتمامه بمسائل الفقه الإسلامي،و يشهد على ذلك كتبه و محاضراته في العقائد و الكلام.

و هو قدس سره يذكر في إجازته لآية اللّه السيد شهاب الدين المرعشي النجفي رحمه الله أنّ من شيوخ إجازته الإمام الفقيه المحدث محمد المعروف بالشيخ بدر الدين الدمشقي شيخ الإسلام في دمشق و أعلم أعلامها،قال:فقد لقيته في شعبان
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سنة1338ه بدمشق و حضرت درسه ليالي رمضان من تلك السنة و جرت بيننا مذاكرة تتعلق بمباحث الحسن و القبح العقليين و بإمكان رؤية اللّه تعالى و امتناعها و بقدم القرآن و حدوثه،فآل البحث إلى ميله التام إلى رأينا في كلّ من المسائل الثلاث.... (1)

نعم قد بذل رحمه الله جهوده الكثيرة في مسألة الإمامة و الخلافة الّتي هي من الأُصول عندنا و من الفروع عند أهل السنّة،حيث إنّ تنصيب الإمام عندهم من فروع الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.


5.تبيين المسائل الخلافية

نحن نعتقد بأنّ الخط الفاصل بين الطائفتين السنَّة و الشيعة أمر واحد لا غير، و هو أنّ الشيعي يرى أنّ المرجعية السياسية و العلمية بعد رحلة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم تعود إلى أئمّة أهل البيت من سلالته،و ترى الطائفة الأُخرى خلاف ذلك،هذا هو الفارق الأصيل بين الطائفتين.

و أمّا سائر المسائل فلا تمتّ إلى الخلاف الجوهري بين الطائفتين،فهي إمّا مسائل كلامية أو مسائل فقهية.

مثلاً:المسائل الثلاث الّتي خاض فيها الإمام شرف الدين في دمشق و أقنع المخالف بما يراه الإمامية ليس شيئاً ممّا يختص بالإمامية،فإنّ المعتزلة أيضاً شاركت الإمامية بالتحسين و التقبيح العقليين،و امتناع رؤية اللّه تعالى في الآخرة،و حدوث القرآن و عدم قدمه،و نظير ذلك المسائل الفقهية فإنّ الشيعي يرى عدم نسخ نكاح المتعة أو بطلان العول و التعصيب،كلّ ذلك خلافات فقهية لا تمت
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إلى أُصول الدين بصلة.

فكلّ من يريد أن يعمّق الخلاف أو الشقاق فإنّما يتمسّك بالمسائل الكلامية أو الفقهية،أو يتّهم الطائفة بما هم براء عنه براءة يوسف من الذنب الّذي أُلصق به.

و على ضوء ذلك بحث السيد شرف الدين بعض المسائل الفقهية الخلافية تبعاً للقدماء من كلتا الطائفتين،فهذا هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (المتوفّى سنة 310ه) يؤلّف كتاباً باسم اختلاف الفقهاء،كما أنّ أبا جعفر أحمد ابن محمد الطحاوي (المتوفّى 321ه) ألف كتاباً باسم اختلاف العلماء،هذا ما عند السنّة.

و عند الشيعة نرى أنّ السيد المرتضى (355- 436ه) ألف كتاباً باسم«مسائل الخلاف في الفقه»،و تبعه تلميذه أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي(385- 460ه) فألف كتاب«الخلاف في الأحكام»،ذكر فيه آراء الموافق و المخالف بسعة صدره و طول باعه.

إنّ هذه الكتب الّتي قام بتأليفها فطاحل العلماء من الطرفين كانت أداة التقريب بينهما،إذ ما من مسألة إلاّ و للشيعة الإمامية موافق من أحد الطوائف الأربعة أو أحد المذاهب البائدة،و لم يكن لهذه الكتب أي أثر سيِّئ.

كما ألّف محمد بن حسن الشيباني (المتوفّى 298ه) كتاباً باسم«الحجة على أهل المدينة»و قد طبع في أربعة أجزاء طرح فيه المسائل الخلافية بين مدرسة الرأي الّذي هو من أعاظم أتباعها و مدرسة أهل الحديث الّتي كان عليها المحدثون في المدينة كمالك و اتباعه،و لم توصف هذه الكتب بشق العصا أو توسيع نطاق الخلاف،لأنّها كانت بحوثاً علمية فكرية توجب تقدم عجلة الفقه إلى الامام.

و في القرن السابع قام أحد الفطاحل من علماء الشيعة الّذي قلّما يتّفق في
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الزمان أن يسمح بمثله و هو الإمام العلاّمة الشيخ الحسن بن يوسف المطهر الحلّي (648- 726ه)،قام بتأليف كتابين قيّمين،و هما:

1.تذكرة الفقهاء.

2.منتهى المطلب في تحقيق المذهب.

أورد فيهما آراء الصحابة و التابعين و الفقهاء،بصدر رحب،و نقلَ دليل كلّ طائفة على رأيه و ذكر مذهبه مع دليله.

فنحن نتلقى هذه الكتب تحقيقاً للفقه و إنارة للمذهب.

فتبعاً لسيرة هؤلاء الأعاظم قام سيدنا شرف الدين بالبحث حول المسائل الفقهية الخلافية،و هو و إن لم يستقصها جميعاً و لكنّه أدلى بمهمات المسائل الخلافية،و ألف في ذلك كتاباً طبع باسم:المسائل الفقهية.

و على ضوئه سرنا في كتابنا«الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف» فاستقصينا المسائل الخلافية الّتي اشتهرت بها الشيعة الإمامية كالمنع عن مسح الخفين،و غسل الأرجل و الّتي لم تتجاوز عن 26مسألة.

إنّ اختلاف الفقهاء في المسائل العملية نابع عن الاختلاف في المدارك الّتي يعتمدونها في استنباط الأحكام،و كلّ منهم يطلب الوصول إلى الحكم الواقعي بنية خالصة.فرحم اللّه علماءنا الماضين و حفظ اللّه الباقين.

و لعلّ اختلافهم كان مثل اختلاف نبي اللّه داود و سليمان في قصة الحرث الّتي ذكرها اللّه سبحانه في كتابه الكريم،إذ يقول عنها: «وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ* فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَ كُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنّا
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فاعِلِينَ». 1

و قد ذكر المفسرون حكمهما على وجه لا يصادم عصمتهما،فمن أراد تفصيل ذلك فليرجع إلى التفاسير.


6.تأسيس منهج لتمييز الصحيح من الأحاديث

إنّ حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كالقرآن الكريم حجتان عند الأُمّة الإسلامية،غير أنّ القرآن وحي بلفظه و معناه،و أمّا حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فوحي بالمعنى دون اللفظ،و قد ارتحل الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ترك في الأُمّة وديعتين ثمينتين، و هما:كتاب اللّه و عترته الذين هم حفظة سنّته و مبلّغو أحاديثه.

غير أنّ تحريم كتابة السنّة و التحدّث بها في عصر الخلفاء الثلاثة (خاصّة الثاني منهم) أفرز مشكلةً كبيرة هي ذهاب كثير من حفظَة الحديث مع أحاديثهم دون أن يكتب أو ينقل،فحلّ محلهم مستسلمة أهل الكتاب، فروّجوا الإسرائيليات و المسيحيات و المجوسيات،فتلقّتها الأُمّة علماً ناجعاً ملئوا به كتبهم.

و في نهاية القرن الأوّل تنبّه عمر بن عبد العزيز إلى الخسارة الفادحة المتوجهة إلى التراث النبوي من ترك كتابة الحديث و التحدّث به،فكتب إلى عامله في المدينة المنورة أبي بكر بن حزم قائلاً:أُنظر ما كان من حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فاكتبه،فإنّي خفتُ دروس العلم و ذهاب العلماء،و لا تقبل إلاّ حديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و لتفشوا العلم و لتجلسوا حتّى يعلم من لا يعلم،فإنّ العلم لا يهلك حتّى يكون سرّاً. (1)
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و مع الحثّ الأكيد من جانب الخليفة الأموي لم تكن هناك حركة سريعة بالنسبة إلى هذا الموضوع،إلى أن دالت دولة الأمويين و قامت محلّها دولة العباسيين و أخذ أبو جعفر المنصور بمقاليد الحكم،فعندئذٍ قام المحدّثون بتدوين الحديث عام 143ه. (1)

و في خلال الفترة الّتي أُهملت فيها (باستثناء شيء يسير) السنّة النبوية كتابة و تحديثاً،دخلت الإسرائيليات و المسيحيات و المجوسيات و المكذوبات على لسان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن طريق تجار الحديث و المستأكلين به، فاحتاج المحقّقون إلى تمييز الصحيح عن غيره،و الصادق عن الكاذب بعلم الرجال الباحث عن صفات الراوي ضبطاً و ثقةً.

فمن ذلك العصر صار المحور في نقد السنّة في ألسن الرواة و تمحيص الأحاديث النبوية هو صفات الراوي،من حيث كونه عادلاً حافظاً ضابطاً مسنداً إلى غير ذلك من الصفات.

و لكن القوم غفلوا عن أنّ هناك طريقاً آخر في جنب الطريق الأوّل و هو نقد مضمون الحديث بأُصول علمية و هي:

1.عرض الحديث على الكتاب.

2.عرض الحديث على السنة القطعية المتواترة.

3.عرض الحديث على العقل الحصيف الّذي به يخاطبنا سبحانه في كتابه، و يحتج به علينا.

4.عرض الحديث على التاريخ المتواتر المتضافر.

5.عرض الحديث على ما اتّفق عليه المسلمون.
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فإذا كان الحديث مخالفاً لأحد هذه الأُسس القطعية فإنّنا نعلم ضعف الحديث و عدم صدقه و تسرب الوضع إليه من إحدى النواحي دون أن يُتَّهم الصحابي أو التابعي أو مؤلّف الكتاب به.

نعم الشرط هو عدم مخالفته،لا موافقته لأحد هذه الموازين،لوجود موضوعات مختلفة حفلت بها الأحاديث الكثيرة،دون أن يرد في القرآن الكريم-حسب أفهامنا-منها شيء.

فهذا النوع من دراسة الحديث ممّا رسمه سيدنا الراحل في كتابه«أبو هريرة» الّذي نُسب إليه أكثر من خمسة آلاف حديث،مع أنّه لم يدرك من حياة النبي أكثر من ثلاث سنوات.

و هذا النوع من التحقيق بِكر في بابه،و قد سار عليه أحد أعلام مصر ألا و هو محمد الغزالي،حيث ألّف كتابه«الحديث النبوي بين أهل النقل و الفهم» الذي أثار ضجة عند بعض المتحجّرين،و قام أئمة الجمعة و الجماعة في بعض المساجد بالتنديد و التشهير بهذا الكتاب،و ما ذلك إلاّ لأنّهم ألِفوا و أنِسوا بصحّة عامّة ما في الصحاح و السنن على وجه لا يقبل النقاش.

رحم اللّه سيدنا الراحل الّذي شق لنا هذا الطريق الّذي سرنا على ضوئه في كتابنا«الحديث النبوي بين الرواية و الدراية»فقمنا بدراسة أحاديث ثلة من الصحابة تربو على الأربعين بعد ذكر نبذة مختصرة عن سيرتهم و نماذج من روائع حديثهم،ثمّ أخذنا بالأحاديث الزائفة المخالفة لأحد هذه الأُسس دون أن نتّهم الصحابي أو التابعي بشيء،و انّما اتّهمنا مضمون الحديث بالوضع و الدس،و ممّا ذكرناه في هذا الكتاب انموذج لما لم نذكر،و إلاّ فهذا النوع من التحقيق يحتاج إلى دراسة مبسطة منهجية في ضوء سعي لجنة عالمة بأُصول التحديث و قواعده.

ص:663






7.مواجهة المستعمرين

لم يقتصر جهاد السيد رحمه الله على الجانب العلمي و الفكري فقط،بل ضمّ إليه نضاله ضد الاستعمار،و ذلك عند ما انسحبت قوات الخلافة العثمانية عن البلاد العربية بعد الحرب العالمية الأُولى عام 1917م،و حلّت مكانها قوات الحُلفاء و تقسّم العالم الإسلامي إلى دويلات صغيرة تقاسمها الحلفاء بينهم، و صارت بلاد الشام تحت الانتداب الفرنسي.

فعند ذلك أحس السيد شرف الدين رحمه الله بأنّ الأخطار محدقة بالإسلام و المسلمين،فنهض بعزم صارم إلى محاربة الاستعمار و دعوة الجماهير(السنّة منهم و الشيعة) إلى طرد الحكام و رفض حكومة الانتداب فلاقى في هذا الطريق ما لاقى ممّا لا يمكن تبيينه في هذا المقال.

يقول المحقّق الخبير بحياة السيد (الشيخ مرتضى آل ياسين):و لعل المحن الّتي كابدها هذا السيد الجليل في سبيل إسعاد قومه لم يكابد نارها إلاّ أفذاذ من زعماء العرب و قادتهم ممّن أبلوا بلاءه و عانوا عناءه...ثمّ إنّه بعد ما يذكر الأحداث المرّة الّتي مرت بحياة السيد يقول:تلا هذا الحادث أحداث و أحداث اتّسع فيها الخرق،و انفجرت فيها شقّة الخلاف،حتّى أدّت إلى تشريد السيد بأهله و من إليه من زعماء عاملة إلى دمشق،و قد وصل إليها برغم الجيش الفرنسي الّذي كان يرصد عليه الطريق،إذ كانت السلطة الغاشمة تتعقّبه بقوة من قواتها المسلحة لتحول بينه و بين الوصول إلى دمشق،و حين يئست من القبض عليه،عادت فسلّطت النار على داره في (شحور) فتركتها هشيماً تذروه الرياح،ثمّ احتلت داره الكبرى الواقعة في (صور) بعد أن أباحتها للأيدي الأثيمة،تعيث بها سلباً و نهباً،حتّى لم تترك فيها غالياً و لا رخيصاً،و كان أوجع ما في هذه النكبة تحريقهم مكتبة
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السيد بكلّ ما فيها من نفائس الكتب و أعلاقها،و منها تسعة عشر مؤلفاً من مؤلفاته،كانت لا تزال خطية إلى ذلك التاريخ.

ظل السيد في دمشق في أُبهة من نفسه و جهاده،و كان في دمشق يومئذ اجتماعات سياسية و حفلات وطنية،و كان السيد في جميعها زعيماً من زعماء الفكر و قائداً من قادة الرأي،و له في هذه الميادين مواقف مذكورة و خطابات محفوظة.

ثمّ إنّ السيد لم يجد بدّاً من مغادرة دمشق إلى فلسطين و منها إلى مصر دفعاً لمؤامرات حيكت عليه....

و لمّا ورد مصر احتفلت به و عرفته بالرغم من تنكّره وراء كوفية و عقال.

و قد كانت له مواقف في مصر وجهت إليه نظر الخاصّة من شيوخ العلم و أقطاب الأدب و رجال السياسة على نحو ما تقتضيه شخصيته الكريمة.ثمّ حدثت ظروف سمحت له لأن يغادر مصر أواخر سنة 1338ه،فهاجر إلى قرية في فلسطين تسمّى«علمى»تقع على حدود جبل عامل،إلى أن أُبيح للسيد أن يعود إلى عاملة على أثر مفاوضات أدّت إلى العفو عن المجاهدين عفواً عامّاً. (1)و الحديث ذو شجون.


8.كلمات الأعاظم في حق السيد


اشارة

الحق أنّ شخصية شرف الدين و مكانته العلمية و شخصيته الجليلة و نضاله ضد المستعمرين و الملحدين أظهر من أن تخفى على من له إلمام بتاريخ العلم و العلماء.

و نقتصر في المقام-إكمالاً للبحث-ببعض كلمات الثناء و التقدير الّتي
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ذكرها العلماء في حقّه.

هذا هو آية اللّه المحقّق الخراساني (1255- 1329ه) صاحب المدرسة الأُصولية،المعروف بكثرة الانتاج و التخريج،يعرّف تلميذه الجليل شرف الدين في إجازة خاصّة له،بما يلي:


كلمة المحقّق الخراساني في حقّه

«و إنّ سيادة السيد السند،و الثقة الفقيه المجتهد المنزّه من كلّ شين،سيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي-شد اللّه أركانه و أعطاه يوم القيامة أمانه - مجتهد مطلق،و عدل موثّق قد أصبح من أهل الذكر الذين ترجع إليهم العباد، و ترقّى من حضيض التقليد إلى أوج الاجتهاد،فخفقت ألوية النيابة عليه، و ألقت بأزمّتها إليه،و حرم عليه التقليد،و وجب عليه العمل برأيه السديد، فليمتثل المؤمنون أمره و نهيه،و ليرجعوا إليه في أموالهم،و يفزعوا إليه في سائر أفعالهم،فإنّه حجّة عليهم،ماضية فيهم حكومته و نافذ قضاؤه،و يحرم الردّ عليه فإنّ الرادّ عليه رادّ على اللّه،و هو على حدّ الشرك باللّه؛و المأمول منه أن يسلك جادّة الاحتياط فإنّها سبيل النجاة،و اللّه الموفق و هو حسبنا و نعم الوكيل».


كلمة الحجّة الطهراني

يقول الشيخ آقا بزرك الطهراني في ترجمته:لقد كان المترجم له مأثرة من م آثر الوقت،و آية كبرى ازدهر بها العصر الحاضر،و حسْب هذا القرن مفخرة أن ينبغ فيه مثل هذا العبقري الفذّ،و حسْب«عاملة»أن تقل باحتها علَماً خفاقاً للدين و سيفاً مشهوراً للهدى مثله من بقايا العترة الطاهرة عليهم السلام.
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فلقد فاق أقرانه بثروة علمية طائلة،و قوة في العارضة،و فلج في الحجة، و رصانة في الاسلوب،و جودة في السرد،و اهتداء إلى المغازي الشريفة و الدقائق البعيدة المرمى،و الغايات الكريمة،فما ذا يقول الواصف فيه،أ هو مجتهد فاضل،أم متكلم بارع،أم فيلسوف بحر محقّق،أم أُصولي ضليع،أم مفسر كبير،أم محدث صدوق،أم مؤرخ ثبت،أم خطيب مصقع،أم باحث ناقد،أم أديب كبير؟ نعم هو كلّ ذلك أضف إليه:أنّه ذلك المجاهد الدائب على المناضلة دون الدين و المكافح المتواصل دفاعه عن المذهب الحق، تشهد له بذلك كلّه المحابر و المزابر،و الكتب و الدفاتر،و الخطب و المنابر، و أعماله الناجعة،و محاضراته البديعة،و حجاجه الدامغ. (1)

و لعلّ في هذه الكلمة من معاصره الخبير بالرجال،الغنى و الكفاية.

و قد ترجم في«موسوعة طبقات الفقهاء»و وصف فيها بالنحو التالي:

كان فقيهاً مجتهداً محدثاً خطيباً مفوهاً أديباً بارعاً من كبار الدعاة إلى الوفاق بين المسلمين. (2)


9.مؤلفاته و آثاره

امتازت مؤلفات السيد بالعمق و الاستيعاب و المتانة و الأدب الرفيع،نذكر منها ما هو الأهم:

1.شرح تبصرة المتعلّمين في الفقه للعلاّمة الحلي في ثلاثة أجزاء.

2.المسائل الفقهية.
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3.تحفة الأصحاب في طهارة أهل الكتاب.

4.رسالة في منجزات المريض.

5.رسالة في المواريث.

6.تعليقة على مبحث الاستصحاب من فرائد الأُصول للشيخ الأنصاري.

7.المراجعات.

8.تعليقة على صحيح البخاري في مجلد واحد.

9.تعليقة على صحيح مسلم في مجلد واحد.

10.أبو هريرة.

11.النص و الاجتهاد.

12.الفصول المهمة في تأليف الأُمّة.

13.المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة،في أربعة أجزاء.

14.رسالة حول الرؤية.

15.رسالة فلسفة الميثاق و الولاية.

16.رسالة الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء.

17.بغية الراغبين في سلسلة آل شرف الدين.

18.أجوبة مسائل موسى جار اللّه.

19.تحفة المحدّثين في من أخرج عنه السنّة من المضعّفين.

20.سبيل المؤمنين في الإمامة في ثلاث مجلدات.

و من رغب الاطلاع على كافة مؤلفاته فليرجع إلى كتاب«نقباء البشر»ج3، ص 1086- 1087.
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10.السيد البروجردي و كتاب المراجعات

صدر كتاب المراجعات إلى الأسواق عام 1355ه،ثمّ تلت الطبعة الأُولى طبعات أُخرى بعد مضي عقد من السنين،و لم يكن السيد البروجردي مطّلعاً عليه،و قد قدّم الكتاب إليه أحد أساتذة الحوزة العلمية و هو آية اللّه السلطاني، فأخذه السيد قدس سره بإجلال و إكبار،فلمّا جلس لمطالعته ليلاً أسرته جاذبيته و أخذت بمجامع قلبه،فاستغرق في مطالعته إلى أن بلغ الصفحة الأخيرة من الكتاب و قد مضى هزيعاً من الليل.

و لما التقى صبيحة تلك الليلة بالسيد السلطاني أعرب له عن إعجابه بالكتاب، و تقريره الهادئ و في الوقت نفسه الصارم و القاطع لحجة المناظر.

ثمّ إنّ السيد السلطاني أخبر السيد البروجردي أنّ للسيد شرف الدين كتاباً آخر و هو كتاب«النص و الاجتهاد»،أثبت فيه أنّ المسلمين الأُول خصوصاً المُنتمين منهم لمدرسة الخلفاء كانوا يقدّمون المصالح على النصوص،و انّ السيد رحمه الله قد استقصى موارد هذا النوع من الاجتهاد بمعنى العمل بالسلائق في مقابل الكتاب و السنة،فسعد السيد البروجردي بهذا الكتاب و تحمّل نفقة طبعه و صدر إلى الأسواق مرات عديدة.


11.الإمام الخميني و السيد شرف الدين

قضى السيد الراحل حياته بجلائل أعماله و عظيم مواقفه إلى أن لبّى دعوة ربه عاشر جمادى الآخرة سنة 1377ه،فخسره المسلمون زعيماً كبيراً من رجالات الأُمّة و بطلاً من أشهر ابطالها،و قد أحدثت وفاته،ثلمة في الدين، و أُقيمت له الفواتح في مختلف البلاد،و منها مجلس الفاتحة الذي أقامه السيد البروجردي في
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مسجد الحرم الشريف لكريمة أهل البيت عليهم السلام في قم المقدسة،و لم يطلع السيد الإمام الخميني قدس سره على إقامة الفاتحة ذلك اليوم،فجاء بنية إلقاء درسه اليومي في أحد المساجد المعروفة في قم (مسجد السلماسي)و الذي يلقي فيه دروسه يومياً،فأخبرناه بمجلس الفاتحة،فقال:نحن نجمع بين الحقّين:

الدراسة و الحضور في الفاتحة،فألقى شيئاً من محاضرته،ثمّ تحدّث عن خدمات السيد شرف الدين،و ممّا ذكره:«أنّه كان سيفاً مسلولاً على أعداء اللّه»،ثمّ توجّه بعد ذلك هو و طلاب درسه إلى مجلس الفاتحة لأجل المشاركة فيه.

و عند وصولنا إلى المجلس نُبِّئنا أنّ الفاتحة كانت في وقتها الأخير،فلمّا ورد السيد الإمام المجلس و التلاميذ من ورائه فكأنّه قد انعقد مجلس الفاتحة من جديد للسيد الراحل.
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ختامه مسك السيد شرف الدين و التقريب بين المسلمين

إنّ التقريب بين المسلمين من الآمال الّتي يطمح إليها كلّ مسلم مخلص عارف بالقضايا الراهنة،و ممّا يحز بالنفس أن نرى أبناء أُمّة واحدة تجمعها روابط كثيرة،متشتّتين مختلفين لا يتعاونون تعاون الإخوة،و قد خاطبهم اللّه سبحانه و تعالى بقوله: «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ». 1 و جعلهم الكتاب إخوة متعاطفين و قال: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» 2 ،و مع ذلك نرى التشتت و التمزق متفشّيين فيهم.

و لدرء هذا الخطر قام في أواسط القرن الرابع عشر جماعة-إحساساً منهم بخطورة الموقف-بتأسيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة، و على رأسهم الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر من أهل السنّة و السيد شرف الدين من الشيعة.

و قد نشرا مقالات حول التقريب و تبيين المشتركات،و أنّ المسائل الخلافية لا تضر بوحدة الكلمة و توحيد الأُمّة.

و هذا ما يظهر من مقالاته المنتشرة في مجلة رسالة الإسلام.
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و مع ذلك كلّه ليس التقريب عنده بمعنى تذويب السنّة في الشيعة أو بالعكس،فإنّ التقريب شيء و التذويب شيء آخر،فالسيد من دعاة التقريب لا من دعاة التذويب،فإنّ الثاني أمر مستحيل في الظروف الحاضرة و الأوّل أمر ممكن.

و لذا نراه-مع أنّه يكتب مقالات في التقريب و ألّف كتاب:«الفصول المهمة في تأليف الأُمّة»الّذي طبع في صيدا عام 1330ه-يرد على موسى جار اللّه الّذي افترى على الشيعة برسالة خاصّة أسماها:«أجوبة مسائل موسى جار اللّه»الّتي طبعت في صيدا عام 1355ه،كما أنّه ألّف رسالة باسم:«رسالة إلى المجمع العلمي العربي بدمشق»و الّتي طبعت في صيدا سنة 1370ه،و قد ردّ بها على الأُستاذ محمد كرد علي رئيس المجمع عند ما تعرض لآل البيت عليهم السلام في مقال نشره في مجلة المجمع.

هذا بعض ما تيسّر لنا كتابته تقديماً للمؤتمر الّذي أُقيم إجلالاً له في اليومين الثالث و الرابع من صفر المظفر عام 1426ه في قم المشرفة في قاعة مدرسة الإمام الخميني رحمه الله.

و نحن نعترف بتقصيرنا أو قصورنا عن بيان ما للسيد الراحل من فضائل و مناقب و خدمات و بطولات.

فسلام اللّه عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حيّاً.

جعفر السبحاني

قم المشرفة

صفر المظفر 1426ه
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اشارة

حياة المحقّق اللاهيجي و آراؤه و تصانيفه

إنّ شرف كلّ علم بشرف موضوعه و الغاية الّتي تُتوخى منه،و لمّا كان موضوع علم الكلام،هو معرفة اللّه سبحانه و صفاته و أفعاله،فإنّ هذا العلم يعدّ من أشرف العلوم.

و لذلك اشتهر علم الكلام بالفقه الأكبر،و معرفة الوظائف العمليّة بالفقه الأصغر.

إنّ الكتاب العزيز هو الّذي فتح باب التّفكير في المعارف الإلهيّة،و حثّ الإنسان عليه في نصوص كثيرة،حتّى أنّه أشار في مجال إثبات المبدأ و إبطال بعض الفروض المزعومة إلى أتقن البراهين و ألطفها،قال سبحانه: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ». 1

و نحن إذا تدبّرنا الذكر الحكيم و قرأنا حِجاجَ إبراهيم عليه السلام و حواره مع عبدة الأجرام السماويّة،لوجدنا فيه أنصع البراهين و أتقنها في إبطال ربوبيّتها.

قال جلّ شأنه: «وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ* فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ
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اَلْآفِلِينَ* فَلَمّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فَلَمّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضّالِّينَ* فَلَمّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ* إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ* وَ حاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَ تُحاجُّونِّي فِي اللّهِ وَ قَدْ هَدانِ وَ لا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاّ أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَ فَلا تَتَذَكَّرُونَ* وَ كَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَ لا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ». 1

ثمّ يقول: «وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ». 2

إنّ الإمعان في تلك الآيات يرشدنا إلى النقاط المهمّة التّالية:

1.إنّ توحيده سبحانه بمعنى أنّه الربّ،و لا ربّ سواه،هو عبارة أُخرى عن ملكوت السماوات و الأرض الّذي أراه سبحانه لإبراهيم عليه السلام،فكأنّ لصحيفة الكون من السماوات و الأرض وجهين،هما:

أ.وجه ظاهري،و هو ما يشاهده الإنسان و يستكشف أسراره و مكامنه.

ب.و وجه غيبي،و هو قيام الكون باللّه سبحانه قياماً صدوريّاً لا غنى له عنه حدوثاً و بقاءً.و هذا هو المراد من ملكوتهما.

2.إنّ الحجج الدّامغة و البراهين السّاطعة المعتمدة على أدوات المعرفة الرّصينة،لها من الشرف و الكرامة منزلة عالية و مكانة رفيعة بحيث يصفها بكونها
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حجّته: «وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها».

3.إنّ المعرفة القائمة على البراهين السّاطعة الرّصينة تكون سبباً لرفع الدرجة و تفضيل حاملها على غيره،و لذلك فُضِّل إبراهيم عليه السلام بها على غيره «نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ». 1

4.إنّ المتألهين في حكمته سبحانه و البراهين الّتي توصلهم إلى معرفته هم مظاهر أسمائه سبحانه و صفاته،و لذلك يقول سبحانه: «إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ».

***

إنّ القرآن الكريم هو المنطلق الأوّل لعلم الكلام،ثمّ السنّة النبويّة و خُطب الإمام علي عليه السلام،و أحاديث العترة الطّاهرة عليهم السلام.

فقد روي عنهم عليهم السلام في مجال البرهنة على العقائد و الأُصول،ما يُبهر العقول و يهزّ الشعور.و ممّا يثير العجب أنّ جماعة من السّلفيّين في القرون الأُولى منعوا التفكير ودعوا النّاس إلى الأخذ بالظّواهر،بحجّة:«أنّا أُعطينا العقل لإقامة العبوديّة لا لإدراك الرّبوبيّة،فمن شغل ما أُعطي لإقامة العبوديّة بإدراك الرّبوبيّة،فاتته العبوديّة و لم يدرك الرّبوبيّة». (1)

فلو أخذنا بقول هذا القائل،لَلَزم حذف كثير من الآيات الّتي تحتوي على براهين واضحة في مجال الإلهيّات،و معرفة الحقّ صفات و أفعالاً.

و لأجل ذلك قام علماء الإسلام (من الشّيعة و السنّة) بتدوين مسائل علم الكلام منذ أواخر القرن الأوّل إلى يومنا هذا،و إن كان سهم الشّيعة في الدّعوة إلى التّفكير و مكافحة الجمود هو السهم الأكبر.
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و في هذا الإطار قامت اللّجنة العلميّة في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام بترجمة متكلّمي الشّيعة منذ القرن الأوّل إلى نهاية القرن الرابع عشر ضمن موسوعة في خمسة أجزاء بتقديم منّا،و ذكرنا في مقدّمة الجزء الأوّل أهميّة التّفكير و نقدنا أدلّة المخالفين للتفكّر المنطقي على وجه لا يبقي للقارئ المنصف أيّ شكّ و ريب في لزوم التدبّر و التّفكير في المعارف الإلهيّة،فمن أراد التّفصيل فليرجع إلى الجزء الأوّل من كتاب«معجم طبقات المتكلّمين».


المحقّق الطوسي و«تجريد الكلام»

يُعدّ نصير الدّين المعروف بالمحقّق الطوسي(597- 672ه) من النوابغ القلائل الذين لا يسمح بهم الزمان إلاّ في فترات يسيرة.و إليك كلمات بعض الأعلام في حقّه:

قال تلميذه العلاّمة الحلّي (648- 726ه):كان أفضل أهل زمانه في العلوم العقليّة و النقليّة،و له مصنّفات كثيرة في العلوم الحكميّة و الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة،و كان أشرف مَن شاهدناه في الأخلاق.

و قال الصفدي:كان رأساً في علم الأوائل،لا سيّما في الإرصاد و المجسطي.

ثمّ وصفه:بالجود و الحلم و حسن العشرة و الدهاء.

و قال بروكلمان الألماني:هو أشهر علماء القرن السابع،و أشهر مؤلّفيه إطلاقاً. (1)

و قال الدّكتور مصطفى جواد البغدادي:أنشأ نصير الدّين الطوسي دار العلم و الحكمة و الرّصد بمراغة من مدن آذربيجان،و هي أوّل مجمع علميّ
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حقيقيّ«أكاديمية»في القرون الوسطى بالبلاد الشرقيّة،فضلاً عن الأقطار الغربية الجاهلة أيامئذ. (1)

و قد قام بترجمته العديد من المحقّقين حتّى المستشرقين،و لا يمكن لنا في هذه العجالة بيان ما للمحقّق من علم و فضل و ذكاء و دهاء و آثار و تآليف،و ما كان له من دور مهم في خدمة الدين و دفع خطر المغول عن الإسلام و المسلمين بعد استيلائهم على الحواضر الإسلاميّة. (2)إذ لا يسع المقام لشرح ذلك،و إنّما المهمّ هو الإشارة إلى أحد آثاره المهمّة.


تجريد الكلام في تحرير عقائد الإسلام

يُعتبر كتاب«تجريد الكلام في تحرير عقائد الإسلام»مع وجازته من أشهر كتبه،و الّذي لم يزل منذ تأليفه إلى يومنا هذا مطمحاً للمفكّرين و كبار المتكلّمين،و قد توالت عليه الشّروح و التّعاليق عبر ثمانية قرون،و هو مع صغر حجمه يشتمل على أُمّهات المسائل الكلامية،و يبحث في ثلاثة محاور:

الأوّل:الأُمور العامّة الّتي يطلق عليها«الإلهيّات بالمعنى الأعمّ»و يبحث فيه عن
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الوجود و العدم و أحكام الماهيات،و الموادّ الثّلاث-الوجوب و الإمكان و الامتناع-و القدم و الحدوث،و العلّة و المعلول،و غيرها من المسائل الّتي تبحث عن أحكام الوجود بما هو هو.

الثاني:الجواهر و الأعراض الّتي يطلق عليها«الطبيعيّات»،و يبحث فيه عن الأقسام الفلكيّة و العنصريّة و الأعراض التّسعة،على وجه التفصيل.

الثالث:«الإلهيّات بالمعنى الأخص»و يبحث فيه عن الأُصول الخمسة.

و هذا هو الشيخ علاء الدّين علي بن محمد(المتوفّى 879ه) المعروف ب«القوشجي»يعرفه في شرحه له بقوله:إنّ كتاب التّجريد الّذي صنّفه في هذا الفنّ المولى الأعظم،و الحبر المعظم،قدوة العلماء الرّاسخين،أُسوة الحكماء المتألّهين،نصير الحقّ و الملّة و الدّين محمّد بن محمّد الطّوسي-قدّس اللّه نفسه،و روّح رمسه-تصنيف مخزون بالعجائب،و تأليف مشحون بالغرائب، فهو و إن كان صغير الحجم،وجيز النّظم،فهو كثير العلم،عظيم الاسم،جليل البيان،رفيع المكان،حسن النظام،مقبول الأئمّة العظام،لم تظفر بمثله علماء الأعصار،و لم يأت بشبهه الفضلاء في القرون و الأدوار،مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأُمّهات،مشحون بتنبيهات على مباحث هي المهمّات مملوّ بجواهر كلّها كالفصوص،و يحتوي على كلمات يجري أكثرها مجرى النّصوص،متضمّن لبيانات معجزة،في عبارات موجزة،و تلويحات رائعة لكلمات شائقة،يفجر ينبوع السّلاسة من لفظه،و لكن معانيه لها السّحرة تسجد،و هو في الاشتهار كالشّمس في رائعة النّهار،تداولته أيدي النظّار، و سابقت في ميادينه جياد الأفكار. (1)

أقول:قلّما يتّفق لكتاب أن يكون له ذلك الحظ الّذي ناله كتاب«تجريد الاعتقاد»من إقبال المحقّقين عليه-من الفريقين-بالشّرح و التّعليق، و التّحشية.

و هذا من فضل اللّه سبحانه يؤتيه من يشاء من عباده الصالحين. و إليك بيان شروحه و تعاليقه.
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شروح التجريد

تصدّى لشرح هذا الكتاب و التّعليق على شروحه الكثير،من العلماء و المفكّرين و الطبقة العليا من المتكلّمين و الفلاسفة،فلنذكر أسماءهم و أسماء شروحهم:

1.كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف(648- 726ه) و هو أوّل شرح كُتِبَ عليه.

و قد أصبح المتن و الشّرح كتاباً دراسياً في الحوزات العلميّة الشّيعيّة،و لكاتب هذه المقدّمة تعاليق على قسم الإلهيّات منه و قد بيّن معضلاته و أخرج مصادره. (1)

2.تعريد الاعتماد في شرح تجريد الاعتقاد:للشّيخ شمس الدين محمّد البيهقي الإسفرائيني،على ما في«الذريعة»؛أو أبي العلاء محمّد بن أحمد البهشتي الإسفرائيني البيهقي،على ما في فهرس مخطوطات مجلس الشورى،و الّذي كان حيّاً سنة 741ه.

و ذكر شمس الدّين محمود بن عبد الرّحمن في شرحه على التّجريد:أنّ العلاّمة الحلّي هو أوّل من شرحه.

ثمّ قال:و رأيت له شرحاً آخر مزجياً لا يتبيّن المتن منه،و هو للشّيخ شمس الدّين محمّد البيهقي الإسفرائيني.

هذا ما ذكره شيخنا الطّهراني في«الذريعة» (2)و أسماه في فهرس مخطوطات

ص:679






1- 1) .تم طبع هذا الكتاب في عام 1418ه ضمن منشورات مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام. 

2- 2) .الذريعة:353/3،برقم 1278. 




مجلس الشورى ب«تفريد الاعتماد في شرح تجريد الاعتقاد».

و جاء في كتاب«وقائع السنين»للخاتون آبادي أنّ الملاّ البهشتي الاسفرائيني كان من تلامذة الخواجة،و له شرح على كتابه تجريد العقائد. (1)

و أوّل هذا الشرح:«الحمد للّه الفيّاض الجود،الوهّاب الوجود،القيّوم المعبود،الديموم المسجود،و الصلاة على محمّد المسعود بالمقام المحمود».

و قال في المقدّمة:و سمّيته«تفريد الاعتماد في شرح تجريد الاعتقاد».و خُتم الشرح المذكور بالعبارة الآتية:«و كان فراغ مؤلّفه من نقله من السواد إلى البياض يوم الأحد،الثاني و العشرين من ربيع الآخر لسنة إحدى و أربعين و سبعمائة ببلدة«إسفرائن»شكر اللّه جميل مساعيه،و قدّر حصول مباحثه، و غفر لذنوبه و مساويه آمين».

و تحتفظ مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بنسختين من هذا الشرح،بالرقم 3830 و 3963،و هما قديمتان جدّاً.و كانتا في عداد كتب المرحوم فضل اللّه المعروف ب«شيخ الإسلام الزنجاني»،الّتي نقلت إلى المكتبة المذكورة.

و قال المرحوم المغفور له شيخ الإسلام الزنجاني-طاب ثراه-في انتقاداته الّتي وجّهها إلى الصفحات 56- 66 من كتاب آثار الشيعة:«الشرح الموسوم ب"تفريد الاعتماد في شرح تجريد الاعتقاد" ألّفه حسام الدّين محمّد بن أحمد البهشتي الإسفرائيني أحد علماء الشّيعة في القرن الثامن الهجري.

و نسخة من هذا الشرح في مكتبتي». (2)

3.تسديد القواعد أو تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد:للشيخ
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شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الاصفهاني الشافعي(694- 749ه).

قال الشيخ الطهراني:توجد نسخة منه بخط الشيخ ياسين بن صلاح الدين علي بن ناصر البحراني،شرع في كتابته سنة 1124ه و فرغ منها سنة 1126ه في مكتبة الشيخ محمد السماوي،و نقش خاتمه (سلام على آل ياسين)، و يعرف هو ب«الشرح القديم». (1)

و في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي نسخة منه تاريخ تحريرها 819ه، و في مكتبة مدرسة الشهيد المطهري العالية نسخة أُخرى تاريخ كتابتها 876ه،و للشريف الجرجاني (المتوفّى سنة 816ه) حاشية محقّقة على« الشرح القديم»تعرف ب«حاشية التّجريد»كما دوّن جمع من العلماء حواشيَ أُخرى على هذه الحاشية ذكر أكثرها في كتاب«كشف الظنون». (2)

و تسميته ب«الشرح القديم»في قبال الشرح الرابع الّذي سنذكره لاحقاً.

4.شرح تجريد العقائد:للشيخ علاء الدين علي بن محمد القوشجي (المتوفّى 879ه)،و يُعرف ب«الشرح الجديد».

و قد كثرت الحواشي و التّعليقات على هذين الشّرحين "القديم" و"الجديد" و لا سيّما ثانيهما لمزيد اعتناء المحقّقين به.

و من أهمّ الحواشي على هذا الشّرح،ثلاث حواش بعنوان "حاشية التّجريد" للملاّ جلال الدّين محمد بن أسعد الصديقي الدّواني (المتوفّى907ه).

و اشتهرت حاشيته الأُولى ب"الحاشية القديمة"،كتبها في البداية باسم السلطان
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يعقوب بايندري آق قيونلو (883- 896ه)،ثمّ أهداها إلى السلطان بايزيد.

كما أنّ هناك حاشية أُخرى للسيّد صدر الدّين محمّد الدشتكي الشيرازي(828- 903ه) سجّل فيها مؤاخذته على حاشية الدّواني المتقدّم، فقام الدّواني بكتابة حاشية ثانية على ذلك الشرح،دوّن فيها اعتراضاته على حاشية الدشتكي الشيرازي،و اشتهرت هذه الحاشية ب«الحاشية الجديدة».

ثمّ كتب صدر الدّين حاشيته الثانية و أجاب فيها عن اعتراضات الدّواني.فردّ عليه الدّواني بحاشيته الثالثة المشهورة ب«الحاشية الأجد».

و تعتبر هذه الحواشي أيضاً من أفضل الحواشي المكتوبة على الشرح المذكور.و تعرف حواشي الدّواني الثلاث،و حاشيتا صدر الدّين بين العلماء باسم«الطبقات الجلاليّة و الصدريّة».

5.شرح التجريد:لزين الدّين عليّ بن عبد اللّه البدخشي بالفارسيّة،و عنوانه «تحفه شاهي و عطيّه الهي».و ألّفه صاحبه للسلطان محمّد قطب شاه.

و أوّله:«شكر و سپاس پادشاهى را سزد،و حمد و ثناى بى قياس خالقى را رسد». (1)

و قد فرغ المؤلّف من تأليفه في جمادى الآخرة سنة 1023ه.و يحوم هذا الكتاب حول شرح إلهيّات التجريد.توجد نسخة منه في مكتبة جامعة طهران،و هي من الكتب الّتي أهداها الأُستاذ«مشكاة»إلى المكتبة المذكورة.

كما توجد نسخة أُخرى منه في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي رقمها 2058،و تاريخ تحريرها1207ه،و تبدأ بالمقصد الثالث في إثبات الصانع.
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6.شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام:للحكيم المتألّه و المتكلّم الحاذق عبد الرّزاق بن علي بن الحسين اللاّهيجي القمي،و هذا هو الكتاب الماثل بين يدي القارئ،و الّذي نحن بصدد تعريفه و تعريف مؤلّفه.

7.مشارق الإلهام في شرح تجريد الكلام:للحكيم عبد الرّزاق اللاّهيجي المذكور،و قد شرح فيه الأُمور العامّة فقط.ذكره«صاحب الرّياض»مشعراً بأنّه غير شوارق الإلهام،و لم نقف على نسخة منه.

و لعلّ الشرحين شرح واحد اختلفا في الاسم مع وحدتهما في المسمّى.

8.شرح التجريد:لمحمّد جعفر بن سيف الدّين الاسترآبادي المقيم بطهران (المتوفّى 1263ه)،و عنوانه:«البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد السّاطعة».فرغ المؤلّف منه في يوم الجمعة 19جمادى الأُولى 1254ه.

و أوّله:«الحمد للّه الواجب الوجود بالذات،الواحد من جميع الجهات،الّذي يكون صفاته الذاتيّة عين الذات».

تحتفظ مكتبة مدرسة الشهيد مطهّري العالية بنسخة تامّة من هذا الشرح رقمها 1352و تاريخ تحريرها 1258ه.

كما أنّ في مكتبة جامعة طهران نسخة أُخرى تحتوي على الجزء الثاني و الثالث منه،و هي في عداد الكتب الّتي أهداها السيد محمّد المعروف ب«مشكاة»إلى المكتبة المذكورة.

9.شرح التجريد:لمحمّد كاظم بن محمّد رضا الطبري،كتبه باسم محمّد شاه قاجار.

و أوّله:«سبحان من أظهر الأشياء لكمال وجوده،و أفاض عليها سجال
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الآثار لغاية جوده».

تحتفظ مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بنسخة منه،ورد اسم المؤلّف في مقدّمتها كالآتي:«فيقول الراجي إلى رحمة ربّه الوفيّ محمّد قاسم بن الرضا الكاظم الطبري».

و لهذا الشارح كتاب آخر عنوانه«حلّ التركيب»،فسّر فيه بعض التراكيب العربيّة.توجد منه نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي،رقمها 1176.

10.شرح الأردبيلي:كتب المولى أحمد بن محمّد الأردبيلي(المتوفّى سنة 993ه) شرحاً على إلهيّات التجريد سمّاه«التوحيد على التجريد». (1)

11.شرح تجريد:للميرزا عماد الدّين محمود الشريف بن ميرزا مسعود السمناني صدر دار السرور(برهان پور) بالفارسية.فرغ المؤلّف منه سنة 1068ه.

12.شرح التجريد:للمولى بلال الشاختي القائني.

13.شرح التجريد:للملاّ محمّد بن سليمان تنكابني مؤلّف«قصص العلماء»(المتوفّى سنة 1302ه) بالفارسيّة.و أوّله:«الحمد للمحمود الوجود الفعّال،الّذي لا يحويه ماض و لا استقبال». (2)

14.تحرير تجريد العقائد:للتبريزي،و يحتوي على زبدة المسائل الكلاميّة وفقاً لمذهب الإماميّة الناجية.توجد نسخة منه في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي و رقمها 3968.و أوّلها:و ما هو ذاك الشرح المسئول عن اللّه تعالى أن ينفع الطلاّب،و أن يجعل ذخراً لي في يوم الحساب المبتدي بأنّه تعالى لما أوجب على كلّ
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ما أنعم عليه شكر.

15.شرح أبي عمرو أحمد بن محمّد المصريّ(المتوفّى سنة 757ه) المسمّى ب«المفيد».

و تحتفظ مكتبة الآستانة الرضويّة المقدّسة بنسخة من هذا الشرح رقمها 915،و هي ناقصة من أوّلها و آخرها.و يذكر أبو عمرو أحمد بن محمّد المصري في هذا الشرح أُستاذه العلاّمة الحلّي كثيراً.

16.شرح العلاّمة أكمل الدّين محمّد بن محمود البابرتي الحنفي(المتوفّى سنة 786ه) و هو بعنوان«عقيدة الطوسي». (1)

17.شرح الفاضل خضر شاه بن عبد اللطيف المنشوري(المتوفّى سنة 853ه). (2)

18.شرح قوام الدّين يوسف بن حسن المعروف بقاضي بغداد(المتوفّى 922ه). (3)

19.تنقيح الفصول في شرح تجريد الأُصول:للملاّ أحمد بن محمّد مهدي النّراقي الكاشاني (المتوفّى سنة 1245ه). (4)

20.نهاية التحرير في شرح التجريد:ذهب صاحب الذريعة إلى أنّ الشارح هو السيّد محمّد تقي بن أمير مؤمن بن أمير محمّد تقي بن أمير رضا الحسيني القزويني(المتوفّى سنة 1270ه).توجد نسخة من هذا الشرح المنظوم في
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مكتبة الآستانة الرضويّة المقدّسة برقم (949)،و ذكر منظِّم الفهرس فيها أنّ الناظم مجهول.و تاريخ تحرير هذه النسخة:1225ه.و الكتاب المشار إليه أُرجوزة في شرح تجريد الاعتقاد،فرغ الناظم منها سنة 1223ه.أوّلها: و بعد حمد اللّه واجب الوجود

***

21.تجريد التجريد:لابن كمال الدّين باشازاده شمس الدّين أحمد بن سليمان (المتوفّى سنة 940ه) و هو إصلاح لكتاب التجريد،كما كتب أيضاً شرحاً على تحريره.توجد نسخة من هذا المتن و الشرح في مكتبة باريس الوطنيّة. (1)

22.علاقة التجريد:و هو ترجمة و شرح بالفارسية لتجريد العقائد للسيّد محمّد أشرف بن عبد الحسيب بن أحمد بن زين العابدين الحسيني(المتوفّى سنة 1145ه).

و أوّلها:«حمد مر خداى را كه تجريد علايق جسمانيه و تهذيب اخلاق ايمانيّه را صراط مستقيم ابواب جنان قرارداد». (2)

و تحتفظ المكتبة المركزيّة لجامعة طهران بنسخة من هذه الترجمة الفارسيّة.
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الحواشي على التجريد و شروحه

و دُوّنت على متن التجريد و شروحه حواش أُخرى كثيرة أيضاً.

منها:حاشية الخفري على إلهيّات التجريد.

و أوّلها:«الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة على سيّد المرسلين و آله الطاهرين،فيقول الفقير إلى اللّه الغنيّ محمّد بن أحمد الخفري:هذه تعليقات...».

و منها:حاشية فخر الدّين الحسيني.

و أوّلها:«الحمد للّه الغفور الرحيم،و السلام على حبيبه المنعوت بالخلق العظيم محمّد الباقر لعلوم الأوّلين و الآخرين،و آله الطيّبين و صحبه الأكرمين و بعد.فيقول الحقير الفقير إلى عفو ربّه الغفور الغنيّ محمّد بن حسين الشهير بفخر الدّين الحسيني». (1)


ترجمة الشارح

قد عرفت أنّ المحقّق اللاّهيجي من شرّاح«تجريد الكلام»فلنذكر شيئاً من ترجمته على وجه الإيجاز كما أوجزنا الكلام في ترجمة الماتن،فنقول:

إنّ التاريخ قد بخس حق هذا العالم الجليل،و لم يذكر شيئاً من حياته إلاّ القليل،و لم يسجّل تاريخ ولادته مع الاختلاف كذلك في تاريخ وفاته.
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فقد ذكر صاحب الروضات و تبعه السيد الأمين في أعيانه أنّه توفّي عام 1051ه (1)،أي بعد سنة من وفاة صدر المتألّهين،و لكنّ الحقّ أنّه توفّي عام 1072ه.

و يشهد على ذلك أمران:

أ.أنّه ألّف كتاب«گوهر مراد»و أهداه إلى الشاه عباس الصفوي الثاني الّذي حكم بين 1052- 1077ه،فكيف يمكن أن يكون من المتوفّين عام 1051ه؟!

ب.أنّه لخص كتابه گوهر مراد عام 1058ه و أسماه ب«سرمايه إيمان».

و أمّا ميلاده فلم نقف فيه على شيء،و بما أنّه من تلاميذ المحقّق الداماد (المتوفّى عام 1041ه) و صدر المتألّهين(المتوفّى عام 1050ه)،فيمكن أن يقال أنّه من مواليد العشرة الأُولى من القرن الحادي عشر.


مكانته في الفلسفة و الكلام

إنّ المتتبّع لآثار اللاهيجي الفلسفية و الكلامية يعرف أنّه قد بلغ في فلسفة المشاء و الإشراق،و الإحاطة بأقوال المتكلّمين من المعتزلة و الأشاعرة مرتبة سامية لا تجد لها نظيراً بعد أُستاذيه المذكورين،فهو بحق ثالث الحكماء المتكلّمين.

و حيث إنّ الرائج في المدارس الفلسفية هو مؤلّفات صدر المتألهين أو المحقّق الداماد،فقد صار ذلك سبباً لخفاء مكانة الحكيم اللاهيجي،و إن كان هو قد تربّى في أحضان أُستاذيه المذكورين.
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خصائصه الفكرية


اشارة

إنّ الحكيم المتألّه اللاهيجي قد بحث و تتبع آراء و أفكار الفلاسفة و المتكلّمين،كابن سينا و الفخر الرازي و المحقّق نصير الدين الطوسي و عضد الدين الإيجي و سعد الدين التفتازاني و علاء الدين القوشجي و سائر متكلّمي الفرق و المذاهب الإسلامية،و ناقشهم في بعض الموارد،و نشير إلى أبرز ما يتميّز به بحثه و تفكيره ضمن أُمور:



1.الاستقلال في التفكير

إنّ تعمّق الحكيم اللاهيجي في تلك المناهج و المشارب لم يجعله ناقلاً و تابعاً فقط،و إنّما جعله ناقداً للأقوال و محقّقاً للأفكار و مستقلاًّ في التفكير و التحقيق.

و لذلك نرى أنّه لم يقفُ تماماً آراء أُستاذيه،و إنّما سلك في بعض الموارد مسلكاً يخالف منهجهما،كما نلاحظه في مسألة أصالة الوجود أو الماهية الّتي تعتبر من رءوس المسائل الفلسفية و الّتي تترتب عليها آثار و فروع مختلفة.

فالسيد الداماد من المتحمّسين لأصالة الماهية،و لكنّ صدر المتألّهين من القائلين بأصالة الوجود بعد ما ظل مدة معتقداً بأصالة الماهية.

أمّا شارحنا الجليل فقد ألّف كتاباً سمّاه«الكلمات الطيبة»حاكم فيه النظريتين، و انتهى أخيراً إلى الجمع بين الرأيين،و انّ القول بأصالة الماهية لغاية رد نظرية المعتزلة القائلة بتقرر الماهيات في مواطنها قبل الوجود.كما سيوافيك تفصيله.
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2.الاستشهاد بالكتاب و السنّة

إنّ الحكيم المتألّه اللاهيجي استهدى بهدى الكتاب و السنّة في غير مورد، فهو من القائلين بأنّ الكتاب و السنّة و العقل تصب في مصب واحد و ليس بينها أي خلاف،و ما يتراءى من بعض الظواهر ما يخالف البرهان فانّما هي ظواهر بدئية غير مستقرة:كقوله تعالى: «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى» 1 ،و لكن لو أعطى القائل حق النظر في هذه الآية،لوقف على أنّها كناية عن معاني سامية، و هي استيلاؤه سبحانه على صحيفة الكون بعد إنشائه.


3.الاهتمام بكلتا اللغتين

كانت الكتابة باللغة العربية في عصر المؤلف دليلاً على ثقافة المؤلف و سموّ مقامه في المعارف و العقائد،و قلّما يتّفق لعالم أن يؤلّف كتاباً بلغة أهله،لعامة الناس أو لطائفة خاصة،و لكن الشارح الشهم قد تحرر من ذلك القيد و أخذ يؤلف باللغتين:العربية و الفارسية،فألّف«شوارق الإلهام»في الكلام بالعربية، كما ألّف«گوهر مراد»الّذي هو نسخة ثانية للشوارق باللغة الفارسية،ثمّ لخّصه في كتاب و أسماه«سرمايۀ ايمان».

فهذه الطبقة من العلماء الذين يحملون هموم أمّتهم هم المكرّمون عند اللّه سبحانه،و لذلك نرى أنّه قد توالى التأليف باللغة الفارسية من عصر المؤلف و عصر المجلسي إلى يومنا هذا في مختلف البلاد.


آثاره العلمية

ترك الحكيم اللاهيجي آثاراً علمية تتلألأ على جبين الدهر،و إليك سرداً لما
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وقفنا عليه من مؤلّفاته رحمه الله:

1.شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام (مطبوع).

2.مشارق الإلهام في شرح تجريد الكلام.

3.تعليقته على حاشية شمس الدين الخفري على قسم الإلهيات من شرح القوشجي للتجريد المذكور (مخطوط).

4.گوهر مراد(بالفارسية)(مطبوع).

5.سرمايۀ ايمان بالفارسية(مطبوع).

6.التشريقات (مخطوط) في التوحيد و العدل و المحبة.

7.رسالة حدوث العالم.

8.الكلمات الطيبة في المحاكمة بين الداماد و ملا صدرا.

9.تعليقته على شرح الإشارات في الفلسفة للمحقّق الطوسي.

10.ديوان شعره بالفارسية(مطبوع).

11.مختصر حاشية الشرح الجديد للتجريد.يوجد في مكتبة الوزيري في يزد.

12.حدوث العالم.

و للأسف أنّ أكثرها رهين محبسين:محبس عدم معرفة الأكثر بكتبه،و محبس رداءة الطبع أو عدمه،الأمر الّذي جعلها بعيدةً عن متناول الأيدي.

و هذا ما دعا مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام إلى تحقيق كتاب«شوارق الإلهام» و تصحيحه و التعليق عليه و طبعه طبعة جديدة لائقة.


التعاليق على الشوارق

و قد علّق على هذا الشرح من جاء بعده من المحقّقين،نذكر منهم ما يلي:
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1.التعليقة عليه للمولى إسماعيل بن المولى سميع الاصفهاني من تلاميذ المولى علي النوري (المتوفّى عام 1277ه).

2.التعليقة عليه للمولى عبد الرحمن بن الميرزا نصر اللّه الشيرازي المدرس في الرضوية،ولد عام 1268ه.

3.التعليقة عليه للمولى محمد نصير بن زين العابدين اللاهيجي الچهاردهي،والد الشيخ الميرزا محمد علي المدرسي(المتوفّى عام 1270ه)،كتبه في بلدة اصفهان.

و قد علّق على كلا المقصدين:الأُمور العامة،و الجواهر و الأعراض،و فرغ منه عام 1243ه،نقل كثيراً من حواشي المولى إسماعيل الاصفهاني المذكور. (1)

4.و هناك تعليقة أُخرى للمولى آقا علي المدرس الزنوزي،كما سيوافيك بيانه.


بعض آرائه و أفكاره


اشارة

و ها نحن نذكر نموذجين من آرائه و أفكاره،و هما يدلاّن على نبوغه و استقلاله في التفكير،و هما:



أ.الجمع بين الرأيين:أصالة الماهية و الوجود

كان النزاع بين الرأيين:أصالة الوجود و أصالة الماهية،على قدم و ساق إلى عصر أُستاذيه:السيد المحقّق الداماد و صدر المتألّهين،فقد كان أُستاذه الأوّل قائلاً بأصالة الماهية ذابّاً عن رأيه بحماس.

و كان أُستاذه الثاني صدر المتألّهين قائلاً بأصالة الوجود بعد ما كان قائلاً
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بأصالة الماهية،و قد شاد صَرحَ رأيه بأدلّة محكمة رصينة في أسفاره،و ذكر ملخّص الأدلّة في كتابه المشاعر.

و المحقّق اللاهيجي قد تتلمذ لديهما،و في الوقت نفسه كان صهراً لصدر المتألّهين،الّذي لقّبه ب«الفيّاض»كما لقّب صهره الآخر ب«الفيض»،أعني:«ملا محسن»المعروف ب«الفيض الكاشاني».

و قد اختار نظرية أُستاذه الثاني و قال بأصالة الوجود،و مع ذلك فقد فسر نظرية أصالة الماهية الّتي كان عليها أُستاذه الآخر،و وجّهها بشكل يلائم النظرية الأُخرى،و لا يتعارض معها.و خلاصة التوجيه كالآتي:

إنّ هنا مسألتين:

الأُولى:ما هو الأصيل في الخارج هل الوجود أو الماهية؟

الثانية:ما هو المجعول و الصادر عن المبدأ الأوّل و مبدأ المبادئ؟

و من المعلوم أنّ ما هو الأصيل هو الصادر من المبدأ الأوّل.هذا من جانب.

و من جانب آخر فإنّ المعتزلة ذهبت إلى تقرر الماهيات منفكة عن الوجود في ظروفها الخاصة.

و لمّا كان هذا القول يضاد أُصول التوحيد،إذ معنى ذلك غناء الماهيات في وعائها و تقررها عن المبدأ،و كان القول بأصالة الوجود،بظاهره يدعم نظرية المعتزلة،من كون الماهيات فوق الجعل و انّها متقررة في وعائها،جنح بعض الحكماء إلى القول بأصالة الماهية ردّاً لنظرية المعتزلة.

و لو أُغمض النظر عن هذا فلا شكّ في أنّ الأصيل و المجعول هو الوجود، و هذا هو الّذي يصرح به المحقّق اللاهيجي في عبارته التالية:

إنّ المراد بكون المجعول هو الماهيات هو نفي توهم أن تكون الماهيات
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ثابتات في العدم،بلا جعل و وجود؛ثمّ يصدر عن الجاعل،الوجود أو اتّصاف الماهية بالوجود،فإذا ارتفع التوهّم فلا مضايقة في الذهاب إلى جعل الوجود أو الاتّصاف بعد أن تيقّن أن لا ماهيات قبل الجعل،و إلى هذا يؤول مذهب أُستاذنا الحكيم المحقّق الإلهي قدس سره في القول بجعل الوجود،فإنّه يصرّح بكون الوجود مجعولاً بالذات و الماهيات مجعولة بالعرض على عكس ما يقوله القوم».

ثمّ إنّه استشهد بكلام المحقّق الطوسي التالي:

«إذا صدر عن المبدأ الأوّل شيء كان لذلك الشيء هوية مغايرة للأوّل بالضّرورة،و مفهوم كونه صادراً عن الأوّل،غير مفهوم كونه ذا هوية ما،فإذن هاهنا أمران معقولان:أحدهما:الأمر الصادر عن الأوّل و هو المسمّى بالوجود؛الثاني:هو الهوية اللازمة لذلك الوجود و هو المسمّى بالماهية». (1)

و هذه التعابير تحكي عن أنّ القول بأصالة الماهية إشارة إلى مجعوليتها، و القول بمجعوليتها لأجل الردّ على النظرية الّتي تذهب إلى ثبوتها قبل الوجود.

و لو لا أنّ القول بأصالة الوجود يوهم غناء الماهية عن الجعل،الموهم أيضاً لتقررها قبل الوجود،لم يكن هناك أيّ داع للقول بأصالة الماهية،و إنّما اختاروا هذا العنوان (أصالة الماهية) لأجل نفي الثبوت لها قبل الوجود، و ذلك لأجل تعلّقها بالجعل.


ب.ملاك التحسين و التقبيح العقليين

إنّ مسألة التحسين و التقبيح العقليين من أهمّ المسائل الكلامية التي تبتني عليها أُصول أُخرى و لها ثمرات كثيرة ذكرناها في موضعها. (2)
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و قد اختلفت كلمة المثبتين و النافين في ما هو الملاك لقضاء العقل بالحسن و القبح،فقد ذكروا للحسن و القبح ملاكات نذكرها إجمالاً:

1.ملائمة الطبع و منافرته.

فالمشهد الجميل بما أنّه يلائم الطبع يعدّ حسناً،كما أنّ المشهد المخوف بما أنّه منافر للطبع يعدّ قبيحاً،و الطعام اللذيذ و الصوت الناعم لأجل موافقتهما الطبع حسنان كما أنّ الدواء المرّ و نهيق الحمار قبيحان.

2.موافقة الغرض و المصلحة الشخصية أو النوعية و مخالفتهما.

فالعدل بما أنّه حافظ لنظام المجتمع حسن،و الظلم بما أنّه هادم للنظام و مخالف لمصلحة النوع فهو قبيح.

3.كون الشيء كمالاً للنفس أو نقصاً لها،كالعلم و الجهل،فالأوّل زين لها و الثاني شين.

4.كون الشيء حسناً أو قبيحاً عادة،كتحسين خروج الجندي بالبزة العسكرية و تقبيح خروج العالم بنفس ذلك اللباس.

و ليعلم أنّ هذه الملاكات التي تكلّم بها المثبت و النافي ليست ملاكاً للتحسين و التقبيح العقليين،و ذلك لأنّ الغرض من القاعدة معرفة أفعاله سبحانه تبارك و تعالى و معرفة ما هو حسن أو قبيح بالنسبة له،فلو كانت الغاية هي تلك،فلا معنى لجعل طبع الإنسان المادّي ملاكاً للحسن و القبح كما هو الملاك الأوّل.

كما لا معنى لاتّخاذ الثاني (كونه محصّلاً لغرض النوع أو هادماً له) ملاكاً للحسن و القبح،و ذلك لأنّ الغاية هي معرفة صفاته سبحانه و أفعاله قبل أن يخلق العالم و المجتمع الإنساني.فكون العدل حافظاً للنظام،و الظلم هادماً،لا صلة لهما بفعل اللّه تعالى.
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و أمّا الثالث،أي كونه كمالاً للنفس أو شيناً له فلا أظن أنّه محل للنزاع.

و أمّا الرابع فهو واضح البطلان،لأنّ الأُمور العادية تختلف حسب الظروف و البيئات.

و لأجل هذا فقد أنكر مؤلّفنا البارع المحقّق اللاهيجي تلك الملاكات كلّها و أبدع نظراً خاصاً حاصله:أنّ نفس الشيء بما هو هو-مع قطع النظر عن كون فاعله واجباً أو ممكناً،و مع قطع النظر عمّا يترتّب عليه من المصالح و المفاسد - إذا لاحظه العقل يستقل بحسنه أو قبحه مطلقاً.

و إن شئت قلت:إنّ الفعل الصادر من الفاعل المختار-سواء أ كان واجباً أم ممكناً-إذا نظر إليه العقل و تجرّد عن كل شيء يستقل إمّا بحسنه و أنّه يجب أن يفعل،أو بقبحه و أنّه يجب أن يترك بغضّ النظر عمّا يترتّب عليه من المصالح و المفاسد،أو بغضّ النظر عن موافقته لغرض الفاعل أو مخالفته،فإنّ كلّ هذه الضمائم ممّا لا حاجة إليها في قضاء العقل بالحسن و القبح،فكأنّ نفس الفعل علّة تامة-عند اللحاظ-لحكم العقل بالحسن أو القبح. (1)


نبوغ الشارح في الأدب الفارسي

ربّما يتصوّر القارئ أنّ المحقّق اللاهيجي،كان متوقّد الفكر في الجانب الفلسفي و المناقشات الكلامية فقط،و لم يكن له حظ في القريض و نظم الشعر،و لكنّه سرعان ما يرجع عن تلك الفكرة الخاطئة إذا عطف نظره إلى ديوانه الضخم الّذي يقع في حدود 780 صفحة،و يشتمل على الكثير من الغزليات و القصائد
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و المدائح باللغة الفارسية،نقتطف منه ما يلي:

يقول في مدح الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: چشم دارد بر متاع ما سپهر چنبرى يوسف ما بهتر از گرگى ندارد مشترى

و يقول في منقبة بنت المصطفى فاطمة الزهراء عليها السلام: چنان به صحن چمن شد نسيم روح افزا كه دم ز معجز عيسى زند نسيم صبا

و يقول في مدح صاحب العصر و الزمان (عجّل اللّه فرجه الشريف): كنون خوشست كشيدن شراب خندۀ گل كه شسته است چمن رو در آب خندۀ گل

إلى غير ذلك من المدائح و القصائد الّتي تسمو به قدس سره إلى الطبقة العليا من الشعراء الهادفين الذين وصفهم سبحانه بقوله: «إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ ذَكَرُوا اللّهَ كَثِيراً وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ». 1

***

و ممّا يجدر ذكره،هو أنّ كتاب التجريد يشتمل على مقاصد ستة:

المقصد الأوّل:في الأُمور العامّة.

المقصد الثاني:في الجواهر و الأعراض.

المقصد الثالث:في إثبات الصانع تعالى و صفاته و آثاره.

المقصد الرابع:في النبوة العامّة و الخاصّة.
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المقصد الخامس:في الإمامة.

المقصد السادس:في المعاد و الوعد و الوعيد و ما يتّصل بذلك.

و قد وُفِّق المحقّق اللاهيجي في الشوارق لشرح المقصدين الأوّلين بتمامهما و شيئاً من المقصد الثالث،و قد جفَّ قلمه في نهاية المسألة السادسة في أنّه تعالى متكلم،و بذلك صار الكتاب شرحاً غير كامل.

و من اللائق أن يتصدّى عباقرة علم الكلام لإكمال هذا الشرح (الشوارق)، و لكنّنا لم نعثر على من تصدّى لذلك،إلاّ ما قام به العلاّمة الحجّة آية اللّه محمد المحمديّ الگيلاني دامت بركاته،حيث شرح ما بقي من الكتاب، و أسماه ب«تكملة شوارق الإلهام»طبع عام 1421ه.ق،فسدّ بذلك الفراغ الموجود في هذا الشرح،و قد أعاننا-حفظه اللّه-في تحقيق هذا المشروع بوضع النسخ المطبوعة و المصورة الّتي كانت بحوزته،في متناول المحقّقين في المؤسسة،فشكر اللّه مساعيه و مساعي الجميع في إرساء صرح هذا العلم و الذب عن حياض الدين بالبيان و البنان.

كما نقدِّر جهود العلاّمة المحقّق زين العابدين«قرباني»اللاهيجي-دامت بركاته-في إحياء ذكرى المؤلف بإقامته مؤتمراً في مدينة«لاهيجان»في شمال إيران عام 1414ه،باسم المحقّق اللاهيجي،شارك فيه جمع من العلماء و المفكّرين ببحوث أشادوا فيها بمكانة المؤلف و فضله و تفوقه الفكري،كما أنّه قام بطبع أحد كتب المؤلف أعني«گوهر مراد»بعد أن ترجم له في مقدمته ترجمة ضافية...فحيّاه اللّه و بيّاه.

انّ إحياء ذكرى علمائنا أمر مرغوب جدّاً،إذ فيه إحياء للعلم و ترغيب الجيل
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الحاضر للتعرّف على نتاج أفكار عظماء هذه الأُمّة،و خاصّة إذا قام المشرفون على هذه المؤتمرات بنشر آثار أصحاب الذكرى بعد تحقيقها بالشكل الصحيح و اللائق بهم.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

18 شوال المكرّم من شهور عام 1425ه
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


4


اشارة

في الحياة العلميّة للشهيد المطهري(1338- 1399ه)

التحق نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم بالرفيق الأعلى تاركاً بين أُمّته عقيدة بيضاء و شريعة سهلة سمحة،يقف عليهما من قرأ كتاب اللّه سبحانه بإمعان و تدبّر و راجع السنّة النبوية الشريفة.

و كان أئمّة أهل البيت عليهم السلام و من تربّى في مدرستهم هم السبّاقون في الذبّ عن الإسلام و حياض الشريعة...استجابة لقول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«يحمل هذا الدين في كلّ قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين و تحريف الغالين و انتحال الجاهلين كما ينفي الكير خبث الحديد». (1)

و نحن إذا درسنا تاريخ حياة الأئمّة المعصومين عليهم السلام و حياة تلامذتهم لرأينا أنّ مناظراتهم و احتجاجاتهم دفاعاً عن حياض الشريعة و العقيدة كانت تتصدّر قائمة اهتماماتهم،و تقع في أعلى سلّم الأولويات لديهم.

و لمّا غاب نجم الإمامة بعد مرور 260 سنة من هجرة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،انتقلت
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هذه المسئولية المهمة إلى عاتق العلماء المجاهدين في ذلك المضمار،فهذا هو الشيخ الصدوق يذبّ عن العقائد بتأليف كتب في مجالات مختلفة،منها كتابه المعروف:«كمال الدين»الّذي أجاب فيه عن الشبهات المثارة حول ميلاد الإمام الثاني عشر عليه السلام و تناول فيه حياته عليه السلام و كيفية انتفاع الأُمّة منه في غيابه.

و قد ظهر في مختتم القرن الرابع و أوائل القرن الخامس نابغة العراق و نادرة الزمان الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد(336- 413ه) و الّذي فتح باب المناظرات و الحوارات بين مختلف الطوائف،فكان مجلس درسه ملتقىً للآراء و الأفكار المختلفة،و كان الشيخ يستمع إلى أقوال الحاضرين و آرائهم و وجهات نظرهم،ثمّ يبادر إلى التفكير فيها و دراستها و تحليلها و الإجابة عنها.

و قد تخرّج على الشيخ المفيد جموعٌ من المتكلّمين الذابّين عن الشريعة منهم:

1.السيد المرتضى (355-436ه).

2.سلاّر بن عبد العزيز صاحب«المراسم العلوية»ناقض نقض الشافي لأبي الحسين البصري المتوفّى سنة 448.

3.الشيخ محمد بن الحسن الطوسي(385- 460ه).

و غيرهم من عباقرة الفكر الذين ربّاهم الشيخ في مدرسته،و قاموا هم أيضاً بدورهم و تحمّلوا أعباء هذه الوظيفة.

و لو حاول أحد أن يذكر أسماء العلماء المناضلين و الذابّين عن الدين بقلمهم و لسانهم لاحتاج إلى تأليف كتاب حافل،و لعل في«معجم طبقات المتكلمين» (1)غنى و كفاية في هذا المضمار.
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و ممّن يعدّ من الطبقة العليا من هؤلاء الفطاحل في مختتم القرن الرابع عشر، المفكّر الإسلامي الكبير الشيخ الشهيد المطهري رحمه الله،فقد شمّر عن ساعد الجدّ للذبّ عن المبادئ و القيم حينما رأى هجوم الأفكار المادية الماركسية و المسالك المشتقة عنها و المغطاة بغطاء إسلامي،نهض بمسئوليته المتمثّلة في الحضور في ساحات الجامعات و التركيز على المفاهيم الرائجة فيها.

فصرف رحمه الله مدة طويلة من عمره في هذا المجال على نحو أوجدت شهادته فراغاً هائلاً.

و منذ أن التحق الشيخ الشهيد بالرفيق الأعلى كُتب حول حياته الكثير من الرسائل و المقالات،و كلّ منها قد درس حياته منطلقاً من جوانب خاصّة.

و الّذي نطرحه في هذه المقالة هو الإشارة إلى الخطوط البارزة من جهاده العلمي و تفكيره.


1.التركيز على التفكير

إنّ ما يميّز الإنسان عن سائر ذوات الحياة هو التفكير و الاهتداء بالمقدّمات وصولاً إلى النتائج،و لذلك عُرّف الإنسان بأنّه حيوان ناطق،و ليس المقصود من النطق هو التكلّم،بل هو التكلم النابع عن التفكير،فكأنّ كلامه وجود تجسيدي لفكره و رأيه.

و كان شيخنا الشهيد مفكراً غائراً في أعماق المواضيع الّتي يريد أن يكتب فيها أو يلقي محاضرة عنها.

و لذا يجد المُطالع في جُلّ آثاره نوعاً من التجديد و شيئاً بارزاً من التطوير بحيث أتت مقالاته و رسائله حلقة وصل بين القديم و الجديد.

و لا أنسى أنّه قد شرح و علّق على كتاب«أُصول الفلسفة الإسلامية»للسيد
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العلاّمة الطباطبائي بعامّة أجزائه،و لكنّه أخّر نشر ما يتعلّق بمباحث الحركة و الّتي هي من أعقد البحوث الفلسفية بين القدماء و المتأخّرين.

و لما سُئل عن سبب التأخير أجاب بأنّي لم استطع هضمها حتّى أكون قادراً على كتابتها،و لذلك فإنّي أُراجع مواضيعها مرة بعد أُخرى حتّى تتّضح لي معالمها و آثارها ثمّ اكتب.

كان رحمه الله قليل التكلّم كثير التفكير،و كان يحضر دروس سيدنا الأُستاذ الإمام الخميني قدس سره،و كنّا نرى أنّه لا يناقش آراء أُستاذه إلاّ مرة واحدة في الأُسبوع، و لكنّه في تلك المرة يصل إلى نقطة يكاد يخضع فيها الأُستاذ إلى إيراده و إشكاله،فكان يحاول الجمع بين ما تبنّاه و ما أورد عليه تلميذه النابغة،و هذا ما كنت أُشاهده أيّام حضوري معه دروس الإمام الراحل رحمه الله.


2.الاستقامة في تحليل المواضيع

التفكير موهبة إلهية عمّت كافّة عباده و بحسب درجات استعدادهم،و المهم هو أن يستخدم الإنسان هذه الموهبة الإلهية في الكشف عن الواقع و الحقيقة دون أن يتأثر بالبيئة أو بالدوافع المادية أو النزعات النفسية.

و هكذا كان شيخنا العلاّمة المطهري فهو ينظر إلى المسائل الفلسفية أو العقائدية متجرداً عن كلّ تحيّز أو تأثر بالبيئة أو نزعة طائفية،فيأتي بما هو لُبّ اللباب و يدافع عنه بحماس.

و في مقابل ذلك نجد كاتباً إسلامياً يحمل طابَع الإسلام،و لكنّه يتخذ الإسلام غطاءً لأفكاره و واجهة أمام الشعب حتّى لا يُتّهم بالإلحاد و الانحراف عن المحجّة البيضاء،مع أنّه يبث الإلحاد في كتاباته و رسائله و يريد إخضاع العقائد الإسلامية و الأحكام العملية للأُصول المادية لكي تنطلي أغراضه على
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أذهان المسلمين.

و كان الشهيد الراحل في منأى عن هذا النوع من التفكير الّذي لا يفارق النفاق قيد شعرة،و من هنا انبرى الأُستاذ المطهري لمناهضة هذا النوع من التفكير المادي الّذي غلافه الإسلام و محتواه الإلحاد،قائلاً بأنّ ضرر هذه الزمرة أكثر من ضرر المعتقدين بالمادية الماركسية أو غيرهم.


3.تلبية الحاجات الثقافية

ألّف الشيخ الشهيد عشرات الكتب و المقالات و الرسائل في مواضيع مختلفة، و كان الحافز الّذي يدعوه للكتابة و التأليف هو تلبية الحاجات الثقافية في المجتمع و سدّ الفراغ الموجود في المكتبة الإسلامية،فكلّ أثر من آثاره إنّما يحمل هذا الطابع،فما تآليفه إلاّ وسيلة لتحقيق غرض خاص من غير فرق بين كتبه الفلسفية أو التاريخية أو العقائدية.

و من هذا المنطلق نرى الشهيد المطهري-و هو المفكّر و الأُستاذ الكبير - يؤلّف كتاباً قصصياً للشباب لأجل اطّلاعهم على سيرة الصالحين.

هذا ما دفع بعضهم إلى انتقاده معتبراً أنّ هذا النوع من التأليف غير لائق بمن هو في الرعيل الأوّل من أساتذة الفلسفة و ممّن يشار إليه بالبنان في التعقّل و التفكير،فأجاب رحمه الله بما هذا مثاله:

إنّي ما أمسكت بالقلم منذ أعوام إلاّ لأخدم المسلمين و العقيدة الصحيحة، و الّذي دفعني إلى تحرير أُصول الفلسفة الإسلامية هو الّذي دفعني إلى كتابة هذا النوع من الكتب (1)و الّذي يتراءى أنّه دون شأني،فإنّي وجدت
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فراغاً هائلاً في الكتب التربوية،لأنّ الآخرين يركّزون على قصص روائية خيالية لا واقع لها إلاّ في ذهن الكاتب و لها أثرها الخاص في عالم التربية، و لكنّي عمدت في هذا التأليف إلى استخراج سيرة الصالحين من بطون الكتب لتكون مصباحاً للشباب و داعياً لهم إلى انتهاج مسالكهم.

خذ من باب المثال كتابه الطائر الصيت«خدمات متقابل اسلام و ايران»الذي ألّفه دفاعاً عن الإسلام و المسلمين،ذلك أنّ الدعايات الكاذبة في عهد النظام السابق كانت تركّز على الرجوع إلى الثقافة البهلوية الّتي سبقت الإسلام، و لتحقيق هذه الغاية استخدموا كتّاباً من الجامعات و غيرها ليشيّدوا هذه الفكرة و للإيحاء بأنّ المسلمين العرب إنّما جاءوا لهدم الحضارة الإيرانية و الإغارة عليها.

كانت الفكرة القومية آنذاك سائدة في عامّة البلاد الإسلامية،و لها في كلّ بلد لون خاص.فالقومية العربية الفارغة عن الإسلام هي الّتي كان يتبنّاها عملاء الاستعمار و المخدوعون به في البلاد العربية لغرض إبعاد الشعب المسلم عن الإسلام و سَوْقه نحو العربية المحضة الّتي تجمع كلّ عربي تحت هذا الغطاء،سواء أ كان مسلماً أم مسيحياً أم غير ذلك.

هكذا كانت الدعايات الغربية تعمل وراء الستار في كلّ بلد بشكل خاص.

و في معترك هذه الأزمة الفكرية قام المطهري رحمه الله بإلقاء محاضرات في الجامعات و غيرها بيّن فيها عطاءات الإسلام للإيرانيين و أوضح-في نفس الوقت-خدمة الإيرانيين للغة الإسلام و كتابه و سنّته.

فكان هناك تأثير متبادل و عطاء غير منقطع.و يُعدّ كتابه هذا من أفضل ما أُلّف في هذا الموضوع.

و ما دفعه إلى ذلك النوع من التأليف إلاّ تلبية حاجة المجتمع.
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4.كان ملجأً للجامعيّين

عاش الشيخ الشهيد في عصر أتاح فيه النظام الحاكم آنذاك للمتأثّرين بالمبادئ الغربية من أساتذة الجامعات،المجال لطرح آرائهم و نظرياتهم حول الدين و جذوره و الشريعة و فروعها.

و كانت الغاية من هذه الحرية هو ضرب فئات الشعب بعضها ببعض كي تتلهّى بالحوار و النقض و الإبرام دون أن تفكّر في المسائل السياسية المصيرية.

إنّ الحرية بهذا المعنى و إن كان لها أثر في نمو الأفكار و تقدّم الثقافة،و لكنّها ربّما تضرّ بالمبادئ و القيم الّتي تقابل النظرات الغربية في الأخلاق و الشريعة، و كان الشهيد الراحل ملجأ للجامعيين يرجعون إليه في حلّ الشبهات و رفع الإشكالات.

و بما أنّه كان أحد الأساتذة في الجامعة،فقد كان يتمتع بفرصة عقد محاضرات و جلسات يردّ فيها الأفكار السامة بأسلوب علمي رصين و خلق رفيع.و قد أوجدت شهادته فراغاً هائلاً في هذا الجانب لو لا أن منّ اللّه سبحانه بأساتذة أفاضل سدّوا هذا الفراغ حفظهم اللّه من كلّ مكروه.


5.انفتاحه على آراء الآخرين

من السمات الّتي يمتاز بها الباحث عن الحقيقة،هو الانفتاح على آراء الآخرين،و الإصغاء إليها بوجه طلق لا يبدو عليه أي امتعاض،موحياً إلى المتحدّثين أنّه يسمع إلى آرائهم و يحترمها،و أنّها ستحظى بقبوله إذا ما دعمها البرهان و الدليل،و على ذلك سار الأنبياء و الأولياء في مواجهة المخالفين و المعاندين،بقوله سبحانه: «وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ
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حَوْلِكَ» 1 .فالمراد من قوله: «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ» هو سعة صدره في مجابهة أقوال الآخرين.

و إليك هذه القصة الّتي تنطلق بك إلى آفاق رحيبة في حسن الاستماع للآخرين:

كان ابن أبي العوجاء كبير الملحدين في عصر الإمام الصادق عليه السلام يبث دعاياته الإلحادية في مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،و لمّا سمع المفضل بن عمر الجعفي - أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام-ما يبثّه من سموم في مركز الدعوة الإلهية، هجم عليه و كلّمه بعنف و قال:يا عدو اللّه ألحدتَ في دين اللّه و أنكرت الباري جلّ قدسه الّذي خلقك في أحسن تقويم و صوّرك في أتم صورة، ...إلى آخر ما قال.فأجابه ابن أبي العوجاء.بقوله:

يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلّمناك،و إن ثبت لك حجة تبعناك،و إن لم تكن منهم فلا كلام لك،و إن كنت من أصحاب جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فما هكذا يخاطبنا،و لا بمثل دليلك يجادلنا،و لقد سمع من كلامنا أكثر ممّا سمعت،فما أفحش في خطابنا،و لا تعدّى في جوابنا،و انّه للحكيم الرزين العاقل الرصين،لا يعتريه خرق و لا طيش و لا نزق،و يسمع كلامنا و يصغي إلينا و يستعرف حجتنا حتى استفرغنا ما عندنا و ظننا أنّا قد قطعناه،أدحض حجّتنا بكلام يسير و خطاب قصير يلزمنا به الحجّة،و يقطع العذر،و لا نستطيع لجوابه ردّاً،فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه. (1)

و هكذا كانت سيرة فقيدنا الشهيد في حواراته و مناظراته و عامّة تآليفه،
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و إليك نموذجاً من هذا النوع من الانفتاح على المخالف:

ألّف الشيخ المطهري كتاب«نظام حقوق المرأة في الإسلام»في مقابل ما كان ينشره الدكتور إبراهيم المهدوي الزنجاني حول حقوق المرأة الّتي كان أكثرها مخالفاً للقرآن و الشريعة الإسلامية،و قد نشر هذا الدكتور لائحة في أربعين مادة في هذا الصدد من على صفحات مجلة (زن روز) المهتمة بالأُمور النسوية.

و بعد مباحثات بين الطرفين اتّفقا على أن يكتب الدكتور مقالاته في الدفاع عن أُطروحته المسمّاة بالأربعين مادة في حقوق المرأة و حرّيتها،و ذلك في مجلة (زن روز)،و يكتب الشهيد المطهري آراءه و نظراته في كلِّ مادة يذكرها الدكتور في صفحات مقابلة لصفحات مقال الدكتور.

و قد كان لتلك المساجلات و المناظرات صدى واسع يوم ذاك بشكل أصبح واضحاً عند الجامعيّين و الحقوقييّن تفوّق منطق المطهري و قدرة تفكيره و بيانه على منطق الطرف الآخر،ممّا سبب انفعالاً عند الدكتور الزنجاني فأُصيب بسكتة قلبية كانت سبب وفاته،و ذلك بعد العدد السادس من بدء المحاورة.و لكن الشيخ استمر في كتابة مقالاته،حول نظام حقوق المرأة في الإسلام،و أصبحت هذه المقالات-بعد أن جمعت-كتاباً و مصدراً لمن يريد أن يكتب في هذا الموضوع.

و هذا النوع من المرونة من الشيخ و الاتّفاق على الكتابة في موضوع واحد مع كاتب بعيد عن منطق الإسلام أفضل دليل على أنّ هذا الشهيد رحمه الله كان منفتحاً على آراء الآخرين،و كان مطمئناً أنّه سوف يخرج في النهاية منتصراً مسدداً.
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6.الغيرة على الدين

قد تطلق لفظة (الغيرة) و يراد بها التعصّب الأعمى المنطلق من العصبية العرقية أو القومية أو ما يشابههما.فالتعصّب بهذا المعنى يخالف منطق العقل و طريق الشرع.

و قد تطلق هذه اللفظة-مرة أُخرى-و يراد بها التعصّب للحق دفاعاً عنه و عن أهله،سواء أ كان لصالح المتعصّب أم لا،فالتعصّب بهذا المعنى هو حميّة عقلية و غيرة دينية يوصف به الصالحون من عباد اللّه تبارك و تعالى حيث يضحّون بأنفسهم في طريق إحياء الحق.

هذا هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتكلّم حول التعصّب و يندّد به فيقول:أمّا إبليس فتعصّب على آدم لأصله،و طعن عليه في خلقته فقال:أنا ناري و أنت طيني.

و أمّا الأغنياء من مترفة الأُمم فتعصّبوا،لآثار مواقع النعم،فقالوا:نحن أكثر أموالاً و أولاداً و ما نحن بمعذبين.

فإن كان لا بدّ من العصبية فليكن تعصّبكم بمكارم الخصال،و محامد الأفعال، و محاسن الأُمور الّتي تفاضلت فيها المُجداء النجداء من بيوتات العرب و يعاسيب القبائل ذوي الأخلاق الرغيبة و الأحلام العظيمة و الأخطار الجليلة و الآثار المحمودة. (1)

كان شهيدنا الراحل مظهراً للتعصّب للحق لا يعادل به شيئاً حتى شخصه و شخصيته،فلذلك سجن و اعتقل مرة بعد أُخرى،لإظهاره الحق و الإجهار بالمعتقد و إن بلغ ما بلغ.
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لم يكن الشيخ المطهري رحمه الله من أهل المساومة،فلا يتراجع عن الأُصول و الفروع الشرعية قيد شعرة و لو كلّفه ذلك نتائج باهضة.

عكف الشهيد الراحل على دروس الإمام الخميني سنين متمادية،و اختلف إلى أندية دروسه صباحاً و مساءً حتى أصبح من أعاظم تلاميذه،و أفضل من برع على يديه،و لكن حبه للإمام و أُستاذه لم يكن بشكل يثير فيه العصبية العمياء للتنكّر للآخرين،فهو في الوقت نفسه يعظّم الآخرين من غير فرق.

و لذلك نراه عند ما ينقل شيئاً عن العلاّمة الطباطبائي الّذي كان أحد أساتذته يقرن اسمه بجملة (روحي فداه).

هكذا كان الشهيد الراحل يتبع الحق و يتّخذه مصباحاً يمشي على ضوئه،فإذا عرف الحق عرف أهله و جلّلهم،و إذا عرف الباطل عرف أهله و أعرض عنهم و عن باطلهم و نقدهم.

فكان الشهيد الراحل مثالاً لما ذكره الإمام علي عليه السلام في حرب الجمل عند ما تقابل الجيشان للقتال و في الجيش المقابل الزبير بن العوام و طلحة بن عبيد اللّه(و هما من شيوخ الصحابة) و أُمّ المؤمنين عائشة حرم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، فأوجد ذلك حالة من الشك عند البسطاء،فحاولوا الانعزال عن الجيشين، لأنّ في كلّ طرف شخصية عظيمة لا تنكر،و لمّا سأل أحد القادة الإمام عليه السلام قبل نشوب الحرب و اشتعال نارها:كيف تقاتلون يا أمير المؤمنين مع هذه الجماعة و فيهم من تعرفه؟

فأجابه الإمام بكلمة قيّمة تعدّ من أفضل الكلمات و أعظمها:

«إنّك رجل ملبوس عليك.

إنّ الحقّ و الباطل لا يُعرفان بأقدار الرجال.
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اعرف الحق تعرف أهله،و اعرف الباطل تعرف أهله».

و قد أخذت هذه الكلمة بمجامع قلوب الأُدباء و الكُتّاب من المصريّين حتى قال الدكتور طه حسين في حقّها:هذه الكلمة أعظم كلمة سمعتها أُذن الدنيا بعد الوحي.

صلّى اللّه عليك يا أمير المؤمنين يا أمير البيان.


7.العارف بزمانه

كان الشهيد المطهري عارفاً بزمانه و بالظروف الّتي يعيش فيها،و الأساليب الّتي يجب أن يتّخذها أداة للتبليغ و التعليم.

فإنّ الحقيقة لم تزل أمراً واحداً و لكن العرض قد يختلف حسب الظروف، فربَّ حقيقة رائعة إذا عرضت بأُسلوب لا يوافق أذواق المخاطبين،لا تؤثر شيئاً،بل ربما توجب بُعداً.

يقول الإمام الصادق عليه السلام في بعض نصائحه:«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس». (1)

و المراد من اللوابس هو الفتن و الحوادث المرة الّتي تحيط حياة الإنسان، و ربّما تقضي عليه إذا لم يكن مستعداً من ذي قبل على ردّها و دفعها.

يقول سبحانه: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ». 2

صحيح أنّه يقول: «مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ» و لكن لا يكتفي به،و لكن يذكر معه «مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» ،و معنى ذلك أنّ القائد الإسلامي يجب أن يتدرّع
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بكلّ قوة ما استطاع،و من المعلوم أنّ لكلّ عصر جهاز و وسيلة دفاعية تتناسب معه،و يزيد سبحانه على هذا بقوله: «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ» .و معنى ذلك أنّ النظام الإسلامي يجب أن يكون على استعداد تام يملأ قلوب الآخرين بالرهبة و الخوف،و كلّ ذلك رهن كون الجهاز الحاكم عارفاً بزمانه و بما يجري في الشرق و الغرب من الحوادث الّتي قد تكون لصالح الإسلام أو بضرره.

و على ضوء ذلك فإنّه يجب تقليد المجتهد الحي دون المجتهد الميت،لأنّ الأوّل عارف بالزمان و بحلول المسائل المستجدة،بخلاف الميت المنقطع عن الدنيا غير المتنبئ بمستقبل الحوادث.

و قد تحدّثنا عن ذلك مفصّلاً في أحد محاضراتنا الّتي ألقيناها في إحدى جامعات المغرب العربي خلال سفرنا إلى هناك في محرم 1425ه.

نرى أنّ الشيخ المطهري يجسّد ذلك في حياته و هو لم يزل يطالع كتب الشرقيّين و الغربييّن من الموافقين و المخالفين،و لذلك أحاط برأي الغربيّين في قسم من المسائل الفلسفية،و جمع بين الثقافة الإسلامية و الثقافة الغربية، غير أنّه لم يتأثر بالأفكار الغربية قيد شعرة.

و إنّما استخدمها لنقد الحضارة الغربية،و بيان مشاكلها،و ما في الإسلام من حلول لهذه المشاكل العويصة.


8.المثابرة في العمل

كان الشيخ الراحل ساعياً إلى هدفه،دءوباً على العمل،لم يُرَ منه الكسل و الضجر في كافّة الأوقات،و كان يواصل أعماله في شتّى الحقول،على نظام خاص،و كان جهده و سعيه في سبيل نيل الضالّة المنشودة،و هي التعليم
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و التعلّم منذ شبابه إلى أن لبّى دعوة ربّه على وتيرة واحدة.

كيف لا و هو يقرأ قوله سبحانه: «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى». 1

كيف لا و هو ربيب بيت العمل و السعي و الجدّ و المثابرة،و قد هاجر من مسقط رأسه مشهد الرضا إلى قم المشرفة و هو في أوان شبابه ليس له معين إلاّ كدّه و تعبه حتى في ضروريات حياته،و بذلك أصبح نتيجة تلك الظروف العصيبة كزبر الحديد-بعد أن تعرض إلى حرارة النار-رغم مواجهته لأنواع المشاكل و العوائق.

رحم اللّه السيد المجاهد الأمين العاملي الّذي قال في قصيدة يصف فيها حياته و كأنّه يرسم بريشته حياة شهيدنا الراحل،إذ يقول: لئن كان قد ولّى الشبابُ عصره

هكذا كان العلماء الراسخون في العلم الذين بلغوا أسمى المدارج و الدرجات.

قال أُستاذنا الكبير السيد حسين البروجردي (1292- 1380ه) في أحد دروسه:كنت طالب علم في مدينة اصفهان أسكن مدرسة الصدر،و قد جلست للمطالعة في ليلة من الليالي بعد صلاة العشاء،و كنت أدرس مسألة الترتب الّتي هي من المسائل الأُصولية الغامضة،و كنت أفكر و أكتب و أُمحي،
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و قد استغرقت في عملي إلى أن سمعت صوت المؤذن يؤذّن لصلاة الصبح.

و هكذا كان الإمام الخميني رحمه الله ينزل في الصيف بعض المدن القريبة من قم المشرفة للاصطياف،و قد سافر في عام 1370ه إلى مدينة محلاّت الّتي هي قريبة من قم،و هي ذات هواء معتدل،و فيها حدائق أزاهير عطرة و مياه معدنية،و هناك أيضاً مارس جهاده العلمي قراءة و كتابة ليلاً و نهاراً،و قلّما يتفق أن يكون له احتكاك بعامّة الناس أو بعلماء المدينة،إلاّ في وقت خاص و هو قريب من المغرب.

فقد سمعت منه رحمه الله عند ما سألته عن كيفية اشتغاله فقال:كنت ابتدأ بالمطالعة و الكتابة من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر دون أن يطرأ عليّ كسل أو ضجر،غير أني أُنوّع عملي بين المطالعة و الكتابة.

فإذا كان هذا هو حال الأُستاذين فيجب أن يكون مَن تربى في أحضانهما مثلهما،إذ في ناموس الخلقة أن يخطو التلميذ خطوات أُستاذه.


9.منهجية التحقيق

نرى أنّ كثيراً من العلماء و الكتاب يبذلون جهودهم في القراءة و الكتابة و لكن لا يتمكّنون من استثمار جهودهم فتذهب سدى ادراج الرياح.

و انّما يكون التوفيق حليف من له منهجية في التحقيق،و هذه موهبة إلهية.

و كان الشيخ المطهري ممّن رزقه اللّه ذوقاً خاصاً للتحقيق و تنظيم المذكرات و استثمارها في مواقعها،على نحو لو قام أحد بنشر بعض مذكراته في موضوع معين لأصبحت كتاباً دون أن يظهر فيه نقص.
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هكذا كان شهيدنا الراحل و هكذا كان العلماء المحقّقون من ذوي المواهب الكبيرة.


10.موسوعيته في العلوم

إنّ كثيراً من العلماء يبذلون جهودهم في تعلّم فنّ خاص،و ليس لهم في بقية العلوم إلاّ حظ قليل.

و لكن في المقابل يوجد أُناس استثنائيون لهم في كلِّ علم حظ باهر،و الشيخ المطهري كان من هذه الفئة،فهو متكلّم بارع،و حكيم واع،و في الوقت نفسه كان فقيهاً أُصولياً صرف شطراً من عمره في تحصيل ذينك العلمين حتى برع و اجتهد،كما أنّه كان له في اللغة العربية يد طوى حيث إنّه يقرأ الكتب المؤلّفة في السيرة و التاريخ و الآداب و السياسة،كما أنّ له إلماماً بالأدب العربي المعاصر.

فهو رجل موسوعي جامع لأغلب الفنون و العلوم،يتمتّع بحافظة و ذاكرة قوية.

هذه إضاءات على أبرز ما تميّزت به حياة الشهيد الراحل الفكرية،و أمّا البحث عن خصائصه في الجوانب الأُخرى فهو موكول إلى وقت آخر.

فلنقتصر على ذلك و نرفع آيات الاعتذار عن التقصير في البيان بما يستحقه شأنه و مقامه.

و العذر عند كرام الناس مقبول.

فسلام اللّه عليه يوم ولد و يوم استشهد و يوم يبعث حيّاً

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

10 ربيع الثاني من شهور عام 1426ه
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اشارة

ملاحظات حول ندوة الاهتمام بالسنّة و السيرة النبوية

أُقيمت في المدينة المنورة ندوة علمية حول الاهتمام بالسنّة و السيرة النبوية بتاريخ 15- 17ربيع الأوّل عام 1425ه،و قدّم المعنيّون بالسنّة و السيرة النبوية حوالي ثمانين مقالاً في مواضيع مختلفة تجمعها العناية بهما.

و قد شارك في هذه الندوة أساتذة السنّة و السيرة من مختلف بلدان العالم الإسلامي،إلاّ أنّنا-و للأسف-لم نجد بينهم عالماً شيعياً يعرض جهود محدّثي الشيعة للحاضرين حتّى يقفوا على دور الشيعة في تدوين السنّة و السيرة و مقدار الاهتمام بهما.

و كنّا قد كتبنا إلى الصديق الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان و طلبنا منه أن يبعث إلينا بمقالات المؤتمر،فقام مشكوراً بإرسالها،و حين وصولها إلينا فاطلعنا على بعضها،و كتبنا حولها بعض الملاحظات الّتي تجدها في رسالتنا اللاحقة و الّتي أرسلناها إلى صديقنا المتفضّل علينا حفظه اللّه.
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


إلى الأُستاذ الفاضل المحقّق الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان دامت معاليه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن يكون سيدنا العزيز في غاية الصحّة و تمام العافية، و أن يوفقه اللّه تبارك و تعالى لما يحبه و يرضاه.

وصلتنا رسالتكم الكريمة مشفوعة بالكتب التالية:1.تصوير مقاصد الشريعة للشيخ علال الفاسي.2.نظرية المقاصد للدكتور الريسوني،3.مجموع ما أُلقي في ندوة (السنّة و السيرة النبوية) و كان حافلاً بثمانين رسالة قد قرأت بعضها،و سأقوم بقراءة الباقي إن شاء اللّه تعالى.

و الّذي لفّت انتباهي في هذه الرسائل هو إصرار عدد من المحاضرين في الندوة على حجية الخبر الواحد في العقائد و المعارف وراء حجيته في الأحكام و الفروع العملية.منهم:محمد بن جميل مبارك،و عامر بن حسن صبري.

أقول:أمّا حجّيته في الفروع و الأحكام فممّا لا غبار عليها،إنّما الكلام في حجيته في الأُصول و العقائد،و الحق-وفاء للمحقّقين-عدم حجّيته فيها؛ و ذلك:لأنّ المطلوب من العقيدة هو الإذعان القلبي،كما أنّ المطلوب من الشريعة هو العمل،فكأنّ الشريعة ثمرةُ العقيدة،و كلّ إنسان ينطلق في سلوكه من عقيدته و إيمانه.و السلوك العملي و تطبيق الحياة على الحكم الشرعي ليس رهن الإذعان بصحّة الحكم الشرعي،بل ربّما يعمل به الإنسان أو يتركه مع الشكّ و الترديد في صحّة حكم ما،بشهادة أنّ جميع الأحكام الفرعية ليست من القطعيات،بل هي
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بين مقطوع و مظنون بها،كما أنّ له تلك الحالة مع الظن بصحّة الحكم دون اليقين بها،لكن العمل و التطبيق في متناول الإنسان في أيّ وقت شاء،سواء أشك في صحّة الحكم أو ظنّ أو قطع بها.

و أمّا العقيدة بمعنى عقد القلب على شيء و أنّه الحقّ تماماً دون غيره-كما هو المطلوب في العقائد-فتختلف عن الأحكام الفرعية،فهي رهن أُسس و مبادئ تقود الإنسان إلى الإذعان على نحوٍ لولاها لما حصلت له تلك الحالة و إن شاء و أصرّ على حصول اليقين.و أين خبر الواحد،من هذه الأُسس و المبادئ التي تنتج العلم شاء الإنسان أم لم يشأ.

و بعبارة أُخرى:العمل بالأحكام من مقولة الفعل و هو واقع تحت إرادة الإنسان،فربّما يعمل بما لا يجزم بصحته كما يعمل مع الجزم بها،و مثال ذلك أنّ أئمّة المذاهب الفقهية مختلفون في الآراء و المصيب منهم واحد، و مع ذلك فأتباع كلّ إمام يعملون بفقهه مع علمهم بخطئه إجمالاً في بعض الآراء لعدم عصمته.

و لكن الإذعان من مقولة انفعال النفس بالمبادئ الّتي تؤثر في طروء هذه الحالة على صحيفتها،و لو لا تلك المبادئ لما ترى له أثراً في الذهن.

يقول سبحانه: «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» 1 .ما ذا يريد اللّه سبحانه من هذه الجملة؟ يريد أنّ الدين (العقيدة) لا يمكن أن يتعلّق به إكراه؟! لأنّه من شئون القلب الخارجة عن القدرة،تماماً كالتصورات الذهنية،و انّما يتعلّق الإكراه بالأقوال و الأفعال التي يمكن صدورها عن إرادة القائل و الفاعل.

إنّ الدين و هو سلسلة من المعارف العلمية الّتي تتبعها أُخرى عملية،
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يجمعها أنّها اعتقادات،و الاعتقاد و الإيمان من الأُمور القلبية الّتي لا يحكم فيها الإكراه و الإجبار،فإنّ الإكراه إنّما يؤثّر في الأعمال الظاهرية و الأفعال و الحركات البدنية المادية.

و أمّا الاعتقاد القلبي فله علل و أسباب أُخرى قلبية من سنخ الاعتقاد و الإدراك، و من المحال أن ينتج الجهل علماً،أو تولّد المقدّمات غير العلمية تصديقاً علمياً.

فما ادّعاه أعداء الإسلام من:«أنّ الإسلام قام بالسيف و القوة»ما هو إلاّ ادّعاء فارغ يجانب العقل،لأنّ السيف لا يؤثر في العقيدة و الإذعان و إن كان يؤثر في تطبيق العمل وفق الشريعة.

و على ضوء ذلك قال المحقّقون بحجية خبر الواحد العادل في الأحكام العمليّة دون الأُصول و العقائد،لأنّه لا يفيد العلم و اليقين الّذي هو أساس العقيدة إلاّ إذا احتفّ بقرائن خارجية تورث العلم و الجزم،و ما هذا إلاّ لأنّ المطلوب في الأحكام هو العمل،و هو أمر اختياري يقوم به الإنسان حتّى في حالتي الشك و التردد في صحّة الحكم.

و أمّا الأُصول و المعارف فالمطلوب فيها عقد القلب و الإذعان على نحو يطرد الطرف النقيض بإحكام،و الخبر الواحد بما هو هو و إن كان الراوي ثقة خصوصاً إذا كان بعيداً عن مصدر الوحي-لا يورث إلاّ الظن،و هو لا يغني في مجال العقيدة عن الحقّ شيئاً.و من عجيب الكلام انّ المحاضرين ادّعيا أنّ خبر الواحد،يفيد العلم (ذكره محمد بن جميل في رسالته،ص 44،و عامر بن حسن في ص 9) و كأنّ الكاتبين خلطا بين الحجية و إفادة العلم و شتان بينهما و كون الظن حجة،لا يعني قطعية مدلوله،بل كون العمل به مبرئاً للذمّة.

ص:722





و في الختام اعتذر إليكم عن طول الكلام في المقام،فإنّ الباعث لذلك هو حبي و تقديري لكم انطلاقاً من قول النبي الكليم حيث أطال في الجواب عند ما سأله الباري عمّا في يده فقال: «هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَ أَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَ لِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى».

و هذه الرسالة مرفقة بالكتب التالية:

1.فقه الرضاع،2.أحكام السفر،3.السيرة المحمدية،4.الأمثال في القرآن الكريم.

و في الختام نرجو القبول مع فائق الاحترام و لكم منّا جزيل الشكر.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

قم المقدسة مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

السادس عشر من جمادى الأُولى 1425ه
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اشارة

معاوية بن أبي سفيان في الميزان

قام الشيخ يوسف القرضاوي حفظه اللّه في بعض خطب صلاة الجمعة بالدفاع عن معاوية بن أبي سفيان.

و قد كتبنا إليه رسالة ألفتنا نظره فيها إلى عدم ضرورة طرح مثل هذه المواضيع و المسلمون في هذا الوقت يعانون ما يعانون من ظلم و إبادة،كما ألفتنا نظره إلى أنّ مواقف معاوية في حياته و الّتي يذكرها التاريخ لا تؤهّله لأن يدافع عنه أحد.

و لما وصلت الرسالة إلى يد العلاّمة عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان حفظه اللّه كتب رسالة يوصينا فيها بترك التعرض إلى الصحابة.

و قد أجبنا عن هذه الرسالة بجواب يوضح موقفنا من الصحابة.

و إليك قارئنا الكريم تلك الرسائل الثلاث:
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الأُستاذ الفاضل الشيخ يوسف القرضاوي المحترم

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

نثمّن جهودكم العلمية و ما قدّمتموه للأُمّة الإسلامية من تآليف و آثار قيمة في مختلف المجالات.

نسأل اللّه سبحانه و تعالى أن يأخذ بيدكم لما يحب و يرضى و يوفّقكم لصالح الأعمال،كما نثمِّن مواقفكم الإيجابية في مسألة التقريب و الوحدة بين المذاهب الإسلامية.

و لكن ذلك لا يمنعنا من الإشارة إلى بعض الكلمات الّتي صدرت عنكم في بعض المناسبات.

1.قد طرحتم إيمان سيد الأباطح أبي طالب و قلتم إنّه مات كافراً،مع أنّ أفعاله و أعماله طيلة عشر سنين في مكّة المكرمة،و قصائده الفاخرة،تشهد على أنّه مات مؤمناً،و عاش كعيشة مؤمن آل فرعون،و قد أرسلنا إليكم رسالة حول هذا الموضوع سابقاً،و ركزنا على أنّ المسألة ليست من الضروريات حتّى تطرح من على المنابر.

2.قرأنا في إحدى الصحف دفاعكم عن معاوية بن أبي سفيان في خطبة صلاة الجمعة.

و لنا أن نتساءل:

ما هي جدوى الانتصار لمعاوية في هذه الأيام الّتي تتعرض فيها الأُمّة الإسلامية إلى تحديات كبيرة و هجمات شرسة؟! و نتطلّع فيها إلى تقديم فهم
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صحيح للإسلام،و تصوّر واضح لمفاهيمه و أفكاره،و موقف سليم و جريء إزاء قضاياه و رجاله و شخصياته،يُتحرّى في كلّ ذلك الحق،و يُلتزم فيه بالموقف الشرعي و الأخلاقي،بعيداً عن التأثيرات العاطفية،و القناعات الّتي ربما نشأت على أساس من المفاهيم المغلوطة و المعلومات المزيّفة.

هل خلا تاريخنا الإسلامي من رجالٍ تبنّوا الإسلام شعاراً و هدفاً و منهجاً و سلوكاً،و استرخصوا الأرواح و الدماء في سبيله...؟! هل خلا من هؤلاء حتّى يُعمد إلى مثل معاوية ليبعث من بين هذا الركام الهائل من الخطايا و الأخطاء من أجل أن يُبرّأ و يلمّع وجهه البشع؟! فهذا عليّ و الأهازيج باسمه

لا أدري ما ذا يقتبس (جيل النصر المنشود) الّذي يسعى الأُستاذ القرضاوي إلى صُنعه،من معاوية الّذي ناوأ الحقّ،و ناجز الهدى،و أراق دماء الصالحين، و أشاع السبّ و اللعن،و أدنى الانتهازيّين و النفعيّين و أصحاب القلوب المريضة الذين آثروا الحياة الدنيا على الّتي هي خير و أبقى؟!

هل يُرجى من جيل النصر المنشود إذا زُيّنت له صورة معاوية و اقتدى به و اقتفى آثاره،أن (تتحقق على يديه الآمال و تستحيل الهزائم و النكسات إلى انتصارات،و ينتقل من الغوغائية إلى العلمية،و من التشاحن إلى التعاون) على حدّ تعبير الدكتور القرضاوي؟!

إنّ معاوية لم يرحل عن دنياه المظلمة بالفتن و الأحقاد و المكر و الاستبداد
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حتّى ختمها بجريمة كبرى لا تُغتفر استجابة لنزعة شريرة و أهواء مُضلّة،عبّر عنها بقوله:«لو لا هواي في يزيد لأبصرت طريقي».

و نحن نسأل الداعية الكبير و صاحب الروح الشفافة الأُستاذ القرضاوي:هل من الحقّ إسدال الستار على مقترف هذه الجريمة النكراء المتمثّلة بتسليط يزيد الفجور و الخمور على رقاب المسلمين؟ و ارتكابه تلك المجازر الوحشية بقتل ابن بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أهل بيته و أصحابه،و سفك دماء المسلمين في وقعة الحرّة و انتهاك حرماتهم و أعراضهم؟!

و نودّ أن نذكر هنا بعض ما ورد في حقّ قائد الفئة الباغية معاوية:

قال الذهبي:و قُتل عمار مع علي،و تبيّن للناس قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:تقتله الفئة الباغية. (1)

قال محقّق الكتاب المذكور:و هو حديث صحيح مشهور بل متواتر،و لما لم يقدر معاوية على إنكاره،قال:إنّما قتلَه الذين جاءُوا به،فأجابه علي عليه السلام،بأنّ رسول اللّه إذن قتل حمزة حين أخرجه،و هذا منه إلزام مفحم لا جواب عنه، و حجة لا اعتراض عليها.

و روى مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص،عن أبيه،قال:أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال:ما منعك أن تسبَّ أبا التُّراب؟ فقال:أمّا ما ذكرتُ ثلاثاً قالهن له رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،فلن أسبَّه.لأن تكون لي واحدةٌ منهنّ أحبُّ إليَّ من حُمْرِ النَّعم.سمعتُ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول له،و قد خلَّفهُ في بعض مغازيه،فقال له عليّ:يا رسول اللّه،خلّفتني مع النساء و الصبيان؟ فقال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
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موسى،إلاّ أنّه لا نبوّة بعدي».

و سمعته يقول يوم خيبر:«لأعطينَّ الرّاية رجلاً يحبُّ اللّه و رسوله،و يحبه اللّه و رسوله»،قال:فتطاولنا لها فقال:«ادعوا لي عليّاً»،فأُتي به أرمد.فبصق في عينه و دفع الرّاية إليه،ففتح اللّه عليه.

و لمّا نزلت هذه الآية «فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ» 1 دعا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عليّاً و فاطمة و حسناً و حسيناً عليهم السلام فقال:«اللَّهُمَّ هؤلاءِ أَهْلي». (1)

و قال ابن أبي نجيح،قال:لما حجّ معاوية طاف بالبيت و معه سعد،فلمّا فرغ انصرف معاوية إلى دار الندوة فأجلسه معه على سريره،و وقع معاوية في عليّ،و شرع في سبّه،فزحف سعد ثمّ قال:أجلستني معك على سريرك ثمّ شرعت في سبّ عليّ،و اللّه لأن يكون لي خصلة واحدة من خصال كانت لعلي أحبّ إليّ من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس.

إلى آخر الحديث،و فيه من قول سعد:و أيم اللّه لا دخلت لك داراً ما بقيت.

و نهض. (2)

لقد بدّل معاوية الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض،و أخذ البيعة لابنه يزيد على كره من أهل الحلّ و العقد و تحت بوارق الإرهاب و أطماع أهل الشره و الشهوات،و قد حجّ في سنة خمسين و اعتمر في رجب سنة 56،و كانت الغاية من السفرين أخذ البيعة من المهاجرين و الأنصار لولده يزيد،و قد دار بينه و بين أهل الشرف و الكرامة من الجيلين كلمات يقف عليها مَن قرأ التاريخ.
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و لا نذكر من ذلك شيئاً،لأنّه في متناول الجميع،و قد وقف على ذلك الأصم و الأبكم حتى الغربيون.

قال السيد محمد رشيد رضا في المنار:قال أحد كبار علماء الألمان في الآستانة لبعض المسلمين و فيهم أحد شرفاء مكة:

إنّه ينبغي لنا أن نقيم تمثالاً من الذهب لمعاوية بن أبي سفيان في ميدان كذا من عاصمتنا(برلين)،قيل له:لما ذا؟ قال:لأنّه هو الذي حوّل نظام الحكم الإسلامي عن قاعدته الديمقراطية إلى عصبية الغلب،و لو لا ذلك لعم الإسلام العالم كلّه،و لكنّا نحن الألمان و سائر شعوب أوروبا،عرباً مسلمين. (1)

أ ليس هو الذي قتل الأبرياء من صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و غيرهم مثل حجر بن عدي و أصحابه و عمرو بن الحمق الخزاعي و شريك بن شداد الحضرمي و غيرهم،و قد كان أصحابه «أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ». 2

و لم يكن لهم أي ذنب سوى أنّهم كانوا من أصحاب علي عليه السلام و محبيه.

و في هذا الصدد كتب الإمام الطاهر الأبيّ الضيم الحسين بن علي سيد الشهداء عليه السلام رسالة إلى معاوية،قال فيها:

«أ لست قاتل حُجر و أصحابه العابدين المخبتين الذين كانوا يستفظعون البدع،و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر؟! فقتلتهم ظلماً و عدواناً من بعد ما أعطيتهم المواثيق الغليظة و العهود المؤكّدة جرأةً على اللّه و استخفافاً بعهده.

أ وَ لستَ بقاتل عمرو بن الحمق الذي أخلقت و أبلت وجهه العبادة،فقتلتَه من بعد ما أعطيته من العهود ما لو فهمته العُصم نزلت من شعف الجبال؟
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أو لستَ قاتل الحضرمي الذي كتب إليك فيه زياد:إنّه على دين عليّ كرّم اللّه وجهه.و دين عليّ هو دين ابن عمّه صلى الله عليه و آله و سلم الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه،و لو لا ذلك كان أفضل شرفك و شرف آبائك تجشّم الرحلتين:رحلة الشتاء و الصيف،فوضعها اللّه عنكم بنا،منّةً عليكم». (1)

نعم قام غير واحد من المغفلين بتبرير أعماله بالاجتهاد حتّى أثبتوا له أجراً، معتمدين على القول المعروف:للمصيب أجران و للمخطئ أجرٌ واحد.و قد عزب عنه انّ هذا لو صحّ فإنّما هو للاجتهاد المعتمد على الكتاب و السنّة الذي هو رمز بقاء الدين و سرّ خلوده لا الاجتهاد في مقابل الأدلّة الشرعية.

فوا عجباً أ يُكتب الأجر لمن سنّ سب المرتضى عليه السلام صنو النبي و أخيه الذي لم يفارقه منذ نعومة أظفاره إلى أن التحق النبي صلى الله عليه و آله و سلم بالرفيق الأعلى؟!

و للّه درّ الشاعر المبدع الأُستاذ محمد مجذوب،القائل في قصيدته العصماء: أين القصور أبا يزيد و لهوُها

نازعته الدنيا ففزتَ بوِرْدها
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و لعلّ في هذه الكلمات القصيرة التي هي غيض من فيض و قليل من كثير تذكرة للأُستاذ المعظم.و دمتم موفقين.

جعفر السبحاني

قم المقدسة-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

العاشر من جمادى الأُولى1424ه

و لمّا وصلت هذه الرسالة إلى يد العلاّمة الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان كتب إلينا الرسالة التالية يوصينا بإيقاف البحث عن الصحابة،و إليك نصّها و جوابنا عنها:

بسم اللّه الرحمن الرحيم


سماحة العلاّمة الشيخ جعفر السبحاني حفظه اللّه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

فأسأل المولى جلّ و علا لسماحتكم دوام الصحة و السعادة.أشكر لسماحتكم تفضّلاتكم العديدة،و هداياكم الثمينة من المؤلفات القيّمة الّتي هي أغلى من كلّ شيء عدا ما بعثتموه لي من خيرات البلد الشقيق إيران صانها اللّه من كلّ مكروه.

سيدي:كما يقول الشاعر (لعل له عذراً و أنت تلومه).

أمّا عن خطابكم الأوّل فقد وصلني مع ما بعثتموه لي و كنت قد عزمت

ص:731






على السفر في اليوم بعد وصول خطابكم الكريم،و لمّا عدت إلى الوطن تسلّمت خطابكم الثاني،و قد ضمّنتموه طلب إرسال كتاب التحصيل،و قد بحثت عنه في مكتبات مكة المكرمة فما وجدته،و كلفت بعض الإخوة من أصحاب المكتبات للبحث عنه في مدن المملكة،و كنت دائم التردد عليه لحثّه على حضوره،و قد أحضره لي الأُسبوع الماضي،و كنت خارج مكة المكرمة لمدة أُسبوع و هَا أنا ذا سعيد بحصول طلبتكم،هذا هو سبب تأخر إجابتي على خطابيكم الكريمين.شكر اللّه عنايتكم و اهتمامكم.

سيدي:تأملت رسالتكم للشيخ القرضاوي،و ما جاء من قضايا علمية سطرها قلمكم الرفيع.

بخصوص خبر الواحد و ما شرحتم حوله فرأيكم الّذي عرضتموه هو رأي علماء أهل السنّة و الجماعة بالنسبة للعقيدة و الأخذ به في الفروع فقط.

أمّا موقفكم من بعض صحابة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فالواقع أنّنا و نحن نسعى للتقريب بين المذاهب أ ليس الأولى و الأجدر بنا أن نتمثل الآية الكريمة «تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَ لا تُسْئَلُونَ عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ» ،و قد كررها المولى جلّ و علا في موضعين متقاربين من سورة البقرة،و لا أُريد أن أذكركم و أنتم الأعلم بقوله تعالى: «وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا» الآية.

سيدي:إنّ الكف عن التعرض لصحابة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و غيرهم ممّن سبقونا هو أدب القرآن،و هو بداية التقريب الصحيح،و لا أريد أفيض و أسهب في هذا الأمر،فإنّ أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كافة اختارهم المولى جلّ و علا لرسوله صلى الله عليه و آله و سلم،و ما هي ثمرة محاكمتهم،و قد انتقلوا إلى الدار الآخرة و اللّه يتولى
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حساب الجميع؟

و أسرتني في خطابكم الثاني عبارة (ما يجمعنا أكثر ممّا يفرقنا) هذا صحيح، و أسأل اللّه عزّ و جلّ أن يزيل أسباب الفرقة الّتي مزقتنا و يحقق الألفة،و الحقّ لا شكّ أبلج.

سيدي:أطلت عليكم فمعذرة إليكم و لسماحتكم و من حولكم خالص المحبة و التقدير و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.

المخلص

عبد الوهاب أبو سليمان

1425/7/12ه
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


سماحة الأُستاذ الفذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان حفظه اللّه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن يحفظكم من كلّ سوء،و يوفقكم لما يحبه و يرضاه.

وصلتني رسالتكم الكريمة المؤرخة 1425/7/12ه و فيها عظة و نصيحة من أخٍ لأخيه الّذي لم يزل يسمع لكلامكم بشوق و قبول و ينظر إلى رسائله نظر الظامئ إلى الماء و الصائم إلى الهلال.

و لكنّني أستجيزكم في أن أُعرب عن عقيدة الشيعة الإمامية في صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم،و هي عقيدة معتدلة بين الإفراط و التفريط،و هي أنّ منزلة الصحابة كمنزلة التابعين،و قد أخذ المسلمون عقيدتهم و شريعتهم عنهم جميعاً،و التفكيك بين الطائفتين يحتاج إلى دليل.

إنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام كانوا باستمرار يدعون للصحابة و يترضّون عليهم، فهذا هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه مدح أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قائلاً:«أين القوم الذين دُعوا إلى الإسلام فقبلوه،و قرءوا القرآن فأحكموه،و هيجُوا إلى القتال فولهوا ولَهَ اللقاح إلى أولادها،و سلبوا السيوف أغمادها،و أخذوا بأطراف الأرض زحفاً زحفاً،وصفاً صفاً،بعضٌ هلك، و بعض نجا،لا يُبشَّرون بالأحياء،و لا يُعَزَّوْنَ بالموتى،مُرْهُ العيون من البكاء، خمصُ البطون من الصيام،ذُبَّل الشفاه
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من الدعاء،صُفرُ الألوان من السَّهَر،على وجوههم غبرة الخاشعين،أُولئك إخواني الذاهبون،فحقَّ لنا أن نظمأ إليهم،و نعضَّ الأيدي على فراقهم». (1)

و هذا هو الإمام علي بن الحسين عليه السلام المعروف بالإمام السجاد،يخص أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في بعض أدعيته في الصحيفة السجادية و يقول:«اللّهم و أصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة،و الذين أبلوا البلاء الحسن في نصره،و كانفوه و أسرعوا إلى وفادته،و سابقوا إلى دعوته، و استجابوا له...إلى آخر دعائه». (2)

هؤلاء أئمتنا و أئمّة المسلمين و هم القدوة و الأُسوة،و قد اقتفينا أثرهم في التقريب و التأليف بين الأُمّة بتأليف كتاب باسم«موسوعة طبقات الفقهاء»في 16جزءاً ذكرنا فيه من يؤخذ عنهم الفتيا من الصحابة و التابعين.

ثمّ ذكرنا فقهاء الطوائف الإسلامية المختلفة،و ذكرنا تراجمهم و مؤلّفاتهم و مكانتهم العلمية من دون نظر إلى طائفة دون أُخرى،فتجد فيهم الحنفي و الشافعي و المالكي و الحنبلي في جنب الزيدي و الإسماعيلي و الإمامي.

هذا يا شيخنا الجليل حفظك اللّه و رعاك،فنحن من دعاة التقريب لا التفريق و كتبنا الفقهية تشهد على ذلك،فنحن نذكر فيها آراء الفقهاء المسلمين، و نقدّر جهود كلّ مسلم يسعى لملء الفراغ و تقريب الخطى،و هتافنا كلّ يوم:

«قاربوا الخطى أيّها المسلمون».

و مع ذلك كلّه فليس لنا ترك دراسة حياة الصحابة على ضوء القرآن و السنّة و التاريخ الصحيح اقتداءً بالذكر الحكيم و السنّة النبوية و سيرة المسلمين، فدراسة
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حياة رجال المسلمين شيء و بخس حقوقهم و الإساءة إليهم شيء آخر.

إنّ إيقاف البحث و الدراسة حول الصحابة يستلزم تعطيل قسم من الآيات النازلة في حقّهم،كما يستلزم تعطيل بعض السنّة النبوية الّتي تهتم بشئونهم و حياتهم.

كما أنّ ذلك يستلزم إغلاق صحائف التاريخ،مضافاً إلى أنّها على خلاف السيرة الرائجة بين المسلمين.

و أمّا ما ذكرتم في رسالتكم الكريمة الغالية أنّ:«الأولى بنا أن نتمثّل الآية الكريمة: «تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَ لا تُسْئَلُونَ عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ» و قد كررها المولى جلّ و علا في موضعين متقاربين من سورة البقرة...».إلى آخر ما تفضلتم به شكر اللّه مساعيكم.

أقول:لا شكّ أنّ هذه الآية قد وردت في الذكر الحكيم-كما ذكرتم في موضعين متقاربين-و لكن لا صلة لها بما تبنّيتم،فإنّ الآية بصدد نقد ما يقع في أذهان بني إسرائيل من أنّهم ينتفعون بما لسلفهم من المكانة و يسعدون يوم القيامة بمجرد الانتساب إليهم،فبيّن اللّه سبحانه في هذه الآية أنّ سنّته في عباده أنّ الإنسان لا يجزى إلاّ بكسبه و عمله و لا يسأل إلاّ عن كسبه و عمله.

و قد جاء هذا المضمون في سورة النجم قال سبحانه: «أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى* وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفّى* أَلاّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى* وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى» . (1)

فالآية في كلا المقامين ناظرة إلى بني إسرائيل،و غاية ما يمكن هو إلغاء الخصوصية و شمولها بمناطها للأُمّة الإسلامية،و نحن معترفون بأنّ كلّ إنسان
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مسئول عن عمله و لا يُسأل عن أعمال الآخرين يوم القيامة،يوم يضع سبحانه الموازين القسط،فمن ثقلت موازينه فأُولئك هم المفلحون و من خفّت موازينه فأُولئك هم الخاسرون.

و أمّا دراسة أحوال الأُمم السالفة من الصحابة إلى التابعين و تابعي التابعين إلى يومنا هذا على ضوء الذكر الحكيم و السنّة النبوية و التاريخ الصحيح،فليس هذا ممّا تمنع عنه الآية الكريمة،إذ ليس معنى الدراسة انّا نتحمل مسئولية أعمالهم،بل بمعنى تقديرهم و تكريمهم و إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه،و الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة.

فلو كان معنى قوله: «لا تُسْئَلُونَ عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ» هو ترك التعرض لأحوال السلف و حياتهم،لزم إخراج المعاجم الرجالية و التاريخية من المكتبات،لأنّ الجميع يهتم بشئون السلف مبتدئاً من الصحابة إلى التابعين ثمّ تابعي التابعين إلى يومنا هذا.

و لا أظن أنّ قائلاً يخصّ قوله: «لا تُسْئَلُونَ عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ» بخصوص الطبقة الأُولى-أعني الصحابة-دون التابعين و من جاء بعدهم.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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اشارة

رسالة إلى رئاسة شئون الحرمين الشريفين رئاسة شئون الحرمين الشريفين

بسم اللّه الرحمن الرحيم

سماحة العالم الجليل الشيخ صالح بن عبد الرحمن المحترم - دامت معاليه -

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن يوفّقكم لما فيه مرضاته،و يسدّد خطاكم،على طريق تحقيق الوحدة الإسلامية إنّه على ذلك قدير.

تقديراً لأخلاقكم السامية و عزيمتكم الصادقة في تقريب الخطى بين المسلمين أُهدي إليكم الجزء الأوّل من كتاب الحجّ و هو جزء من محاضراتي في الفقه المقارن في الحوزة العلمية،و النظرة الثاقبة في المسائل المعنونة تكشف عن أنّ المشتركات بين الفريقين أكثر من غيرها،و ما أصدق قول القائل:«ما يجمعنا أكثر ممّا يفرقنا».

أرجو من اللّه سبحانه لفضيلتكم الصحّة و العافية و السعي وراء الصالح العام للمسلمين.

و دمتم سالمين للإسلام و أهله

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

قم المقدسة مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الحادي عشر من جمادى الآخرة 1425ه
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


سماحة العلاّمة النحرير الفقيه المحقق الشيخ جعفر السبحاني

دام علاه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

و أدعو اللّه أن يديم عليكم نعمة الصحة و العافية،و قد تلقيت رسالتكم اللطيفة بتاريخ 11 جمادى الثانية 1425ه و معها هديتكم القيمة«الحجّ في الشريعة الإسلامية الغرّاء»و لا شكّ كما تفضلتم بأنّ عبادة الحجّ تتميز بكثرة مسائلها و تشعب فروعها و أكثر مسائلها غير مأنوس و لا متكرر،كما لا أشك انّ هذا الكتاب القيم و إن لم تتح لي قراءته بعد،فإنّه ينطبق عليه الوصف (وافر المقاصد جم المطالب) كيف لا و هو تحرير عالم واسع الاطّلاع عميق التفكير صبور على مكابدة البحث،حريص على ما يجمع و لا يفرق.

و كما دعا السيد المحقّق البروجردي فإنّي أدعو اللّه أن يؤلف بين قلوب المسلمين و يجعلهم يداً على من سواهم و يوجههم إلى أن يعملوا بقوله تعالى: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» و أن يجزيكم على ما قدمتم عظيم الأجر و الثواب.

أكرر شكري لكم و تقبلوا لائق التحية و السلام من أخيكم.

صالح بن عبد الرحمن الحصين

في 1425/7/6ه
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اشارة

رسالة أرسلناها إلى أحد الأشراف في الحجاز

بسم اللّه الرحمن الرحيم



الفاضل الفقيه صاحب الموسوعة الفقهية حفظه اللّه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أرجو من اللّه سبحانه الصحة و العافية لكم و لمن حولكم من الأعزاء.

أخبرني الصديق العزيز الأُستاذ«رضواني»حفظه اللّه أنّ جنابكم بصدد تأليف كتاب حول المذاهب الإسلامية،مضيفاً إلى المذاهب الأربعة المذهب الإمامي و المذهب الزيدي.

فسررت بسماع ذلك فكيف بمشاهدته إن شاء اللّه تعالى،و هو خطوة كبيرة على طريق التقريب بين المذاهب الإسلامية.

إنّ الفقه الإسلامي ثروة كبيرة تركها فقهاء الإسلام جيلاً بعد جيل حتّى وصل إلى القمّة من الكمال و هو بحمد اللّه مستعد لحلّ الأزمات القانونية الّتي يعاني منها الغرب و الشرق.

و قد أرسلنا إليكم عن طريق الصديق كتاب«الإنصاف في مسائل دام فيها
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الخلاف»في أجزائه الثلاثة،و الّذي يتناول المسائل الفقهية الّتي اختلف فيها الفريقان تماماً و طرحنا هناك أدلة المذهب الإمامي فليكن هذا مساهمة صغيرة في مشروعكم السامي.

و الّذي اقترحه عليكم هو أن تتخذوا مساعداً في تدوين هذا المشروع خصوصاً بما يتعلق بالمذهب الإمامي و الزيدي ليركزوا على الرأي السائد بينهم لا على كتاب خاص،و هذا أمر تخصصي لا يقوم به إلاّ الأمثل فالأمثل في حق الفقه الإمامي.

و ختاماً أسألكم الدعاء في مواقع إجابته خاصة في الحرم النبوي الشريف سلام اللّه على صاحبه سلاماً لا نهاية له و لا أمد.

و السلام عليكم و رحمة اللّه بركاته

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم-ايران

18ذي القعدة الحرام عام 1425ه
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رسالة الأخ الفاضل الفقيه صاحب الموسوعة الفقهية-حفظه اللّه-

بسم اللّه الرحمن الرحيم

سماحة آية اللّه الشيخ جعفر السبحاني دام ظله

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

من جوار قبر المصطفى و أهل بيته الأطهار أئمة الهدى في بقيع الغرقد عليهم الصلاة و السلام.و تلك الروضة الشريفة و القبة الخضراء،و ذكريات الرعيل الأوّل من بيت النبوة حيث بيت النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم و دار الزهراء و زوجة الإمام المرتضى ابن عم المصطفى و محلة الهاشميين و انطلاق الدعوة و هم منبع الرسالة و معدن الحكمة،الشجرة اليانعة الّتي أحكمت عروقها،فصلى اللّه على محمّد و آل محمد و عجّل فرجهم.

بهذه العبارات بدأت هذه الرسالة و تلك المعاني الّتي يجهلها كثير من المسلمين و لا يعرفون حقيقة الأمر،فأسأل اللّه الكريم ربّ العرش العظيم أن يرزقنا و إيّاكم محبة نبيه و أهل بيته الخالصة إلى يوم الدين.

لقد سعدت كثيراً برسالتكم الّتي سلّمني إياها الأُستاذ رضواني-حفظه اللّه - و تمعنت بها و قد كانت دافعاً و تشجيعاً كبيراً للاستمرار في العمل على إخراج
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موسوعتي الفقهية على المذاهب المشتهرة،و أقول:و لو انّنا لم نلتقي من قبل لكني أعرفك جيداً ولي بك صلة وثيقة ممّا تعلمته من مؤلفاتك النافعة و موسوعاتك الدينية الّتي وصلت إلى أيدينا و عرفتنا كثير من الحقائق،و منها أحببنا الشيخ السبحاني ذلك العلامة الّذي أغنى المكتبة الإسلامية بالمؤلفات النافعة،و هو إضافة إلى ذلك يعد في مقدمة علماء العصر.

سماحة الشيخ أود أن أوضح لكم انّ عملي في الموسوعة يعتمد على أُصول الكتب،و هو بصفة مبسطة إلى جميع طبقات المجتمع،فقد اعتمدت على أُمّهات الكتب لأُصول المذاهب،و قد أضفت أخيراً إلى المذاهب الستة المذهب السابع الإسماعيلي لتقاربه في كثير من الأحكام و العبادات و المعاملات مع المذاهب الستة،و إنّني على عجل أكتب لكم هذه الرسالة و سوف أثقل عليكم قليلاً بأنّي حال انتهائي من الكتاب سوف أرسله لكم لأتشرف بمراجعتكم و وضع الملاحظات ان وجدت.

على كلّ حال أُؤكد لكم مدى سعادتي بالتخاطب معكم و أتمنى أن يكتب اللّه لكم الزيارة للمدينة المنورة في موسم العمرة لنتشرف بخدمتكم سائلاً المولى أن يحفظكم من كلّ سوء،و أوصيكم ان لا تنسوني من الدعاء في الخلوات و الجلوات و صلّى اللّه على محمد و آل محمد.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

1425/12/18ه

يوم الغدير وعيد الولاية
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اشارة

رسالة تأبينية بوفاة السيد محمد بن علوي المالكي

بسم اللّه الرحمن الرحيم



سماحة العالم الجليل الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان حفظه اللّه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

و بعد أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا في سرور و حبور و صحّة و عافية و عزّ و كرامة.

أدام اللّه ظلكم و حفظكم من كلّ سوء و مكروه.

استلمنا بكلّ تكريم و تبجيل تهنئتكم الخالصة بحلول عيد الفطر السعيد الذي جعله اللّه سبحانه عيداً للمسلمين كافة.

و في الوقت الذي نعرب عن شكرنا و سرورنا بذلك،نهنّئكم بهذه المناسبة المباركة،و ندعو اللّه تبارك و تعالى العزة للمسلمين و الأمن و السلام لبلدانهم،و رفع راية الإسلام خفاقة.

و نقدم أحر تحياتنا و أخلص تبريكاتنا لمن حولكم من الأعزاء الكرام و ننتهز هذه الفرصة بتقديم التعازي بمناسبة رحيل العلامة السيد محمد بن علوي المالكي ذلك الرجل الصامد بوجه الباطل الذي لم تأخذه في اللّه لومة لائم.

و كنا قد أرسلنا رسالة مواساة إلى بيته الرفيع و إليكم نصها:
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


إلى أُسرة العلم و الشرف بيت السيد محمد بن علوي المالكي

دام عامراً بالعلم و التقى

ببالغ من الحزن و الأسى تلقينا نبأ وفاة العالم الجليل الدكتور السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله و حشره مع أجداده الطاهرين.

لقد كان المغفور له مثالاً للصلاح و أُنموذجاً للخلق السامي،و قد عشنا معه فترة قصيرة في أحد المؤتمرات القرآنية عام 1400ه في مكة المكرمة فوجدناه إنساناً مثالياً يتمتع بسعة الصدر،و تعرّفنا عليه من خلال آثاره الخالدة و بطولاته العلمية،و وقوفه أمام الأفكار الزائفة.

نقدم أحرّ التعازي إلى أُسرة الفقيد،و على رأسها أخوه الأُستاذ الفاضل السيد عباس بن علوي المالكي المحترم راجين من اللّه سبحانه أن يرزق الجميع الصبر الجميل و الأجر الجزيل.

كما ندعوه سبحانه أن يلم شعث المسلمين،و يوحّد كلمتهم،و يدفع عنهم شر الأعداء بمنه و كرمه.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم-ايران

19رمضان المبارك1425ه
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و قد بعثنا هذه الرسالة عن طريق السفارة،و نتمنى أن تكون قد وصلت إلى بيته الرفيع.

و نحن إذ نستشعر الخسارة الفادحة على المملكة و الأُمة الإسلامية،فإنّنا نؤكّد ايماننا و تسليمنا بقضاء اللّه و قدره،كما نؤكّد على حاجة الأُمّة الإسلامية لاستمرار نهج الفقيد الراحل في الانفتاح على الطوائف و الاهتمام بوحدة الأُمّة الإسلامية تغمده اللّه بواسع رحمته و مغفرته.

و ختاماً نتقدم لكم بالشكر و الامتنان.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

مخلصكم

جعفر السبحاني

4 شوال 1425ه
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اشارة

تقدير و تقويم للجزء الأوّل من موسوعة الفقه الإسلامي

بسم اللّه الرحمن الرحيم



الإخوان الأعزاء في دائرة معارف الفقه الإسلامي

طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

استلمنا بيد التكريم و التبجيل قبل يومين الجزء الأوّل من موسوعة الفقه الإسلامي،بواسطة أحد الإخوة.

نشكر اللّه سبحانه الّذي قيّض جماعة من ذوي الهمم العالية لإخراج هذه الموسوعة إلى المكتبة الإسلامية.

كما وفقهم من ذي قبل لإخراج معجم كتاب الجواهر و أخيراً تعجيم الكتب الفقهية للشيخ الطوسي...هذه الموسوعات الكبيرة الّتي سيكتب لها الخلود و البقاء عبر القرون إن شاء اللّه تعالى.

و ندعو اللّه سبحانه تبارك و تعالى أن يديم توفيقه للقائمين بهذا العبء الثقيل حتى تتم الموسوعة،بخروج الجزء الأخير منها.

و هذا لا يمنع من أن نشير إلى بعض الملاحظات الجزئية الّتي لا تنقص من قيمة الكتاب:

الأُولى:استدل (في صفحة 22) على أنّ الكتاب و السنة يفيان بكلّ ما يحتاجه الإنسان في حياته بقوله سبحانه: «ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ
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شَيْءٍ» (الأنعام:38).

و الظاهر أنّ (الكتاب) الوارد في الآية هو الكتاب التكويني لا التشريعي، و يدلّ على ذلك قوله سبحانه في نفس الآية: «وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ».

فالبحث عن الدابة و الطير و وصفهم بأنّها أُمم،قرينة واضحة على أنّ المراد من الكتاب هو الكتاب التكويني.

الثانية:جاء لفظ«لا سيما»في المقدمة في غير واحد من المواضع مجرداً عن لفظ«لا»مع أنّ الفصيح هو«لا سيما»و لا تستعمل«سيما»منفردة إلاّ في كتب المتأخرين غير العرب كثيراً....

الثالثة:ذكرتم (في صفحة 49) أنّه مرّ فقه أهل البيت عليهم السلام على أيدي فقهاء هذه المدرسة في عصره الثاني بمراحل عديدة من الانطلاق و التطور و الكمال يمكن بيانها ضمن الأدوار التالية:

1.دور التأسيس...و قلتم من أهمّ فقهاء هذه المرحلة محمد بن يعقوب الكليني(المتوفّى 329ه).

و لكن الظاهر أنّ مبدأ هذا النوع من التأليف يرجع إلى عصر الإمام الهادي و العسكري عليهما السلام،و في طليعة هؤلاء الفضل بن شاذان (المتوفّى 260ه) صاحب كتاب الايضاح(و هو مطبوع)،فبمراجعته يعلم مدى نضوج الفقه الإمامي في عصره.

و على ذلك فمن تخرج على يده أقدم من الكليني و الصدوقين و لا نناقش في سائر الأدوار،إلاّ ما سمّيتم الدور الرابع دور التطرف،فهذا التعبير القاسي لا يناسب ما بذله فقهاء هذا العصر في تطوير الفقه و تنقيحه من حيث الدلالة
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و المسانيد...على أنّ فقهاء هذا الدور غير منحصرين بالأردبيلي و تلميذيه، فإنّ المحقّق الثاني (المتوفّى940ه) و الشهيد الثاني (المتوفّى 965ه) و غيرهما ممن تخرج على يديهما من فقهاء هذا الدور.

إلاّ أن يكون المقصود تخصيص هذا الدور بأشخاص ثلاثة هم الأردبيلي و تلميذيه،فتكون تسميته دوراً للفقه الإمامي غير صحيحة.

و هناك اقتراح آخر و هو الرجوع إلى الأدوار الستة الّتي قمنا ببيانها في القسم الأوّل من مقدّمتنا لموسوعة طبقات الفقهاء و هو بعنوان أدوار الفقه الإسلامي.

و كان المترقب من الأعزاء الإشارة إليها.

الرابعة:اقترح على الأعزاء تخصيص الموسوعة للعناوين الفقهية و ترك البحث عن المسائل الكلامية أو الأُصولية باسم الملحق الأُصولي.

فإنّ استيعاب هذه المسائل يحتاج إلى تخصّصات مختلفة و إلى أوقات طويلة ربّما تعوق عن إكمال الكتاب.

فالبحث عن الإمام و الأئمّة أو عن أهل البيت عليهم السلام أو سائر المسائل الأُصولية الّتي تمرّون عليها يترك لموسوعات أُخرى و آونة أُخرى عسى أن يكون ذلك سبباً لسرعة العمل و إنجازه في وقت مناسب،خصوصاً أنّ الأزمات في حياتنا كثيرة كما تعلمون.

و في الختام أتقدم بالتحية إلى كافة الأعزاء.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم-ايران

21ذي القعدة الحرام عام 1425ه
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اشارة

تفسير قوله سبحانه: «فِي بُيُوتٍ»

بسم اللّه الرحمن الرحيم



سماحة العلاّمة الحجة......دام ظلّه الوارف

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن يديم عليكم ثوب الصحّة و العافية،و يوفّقكم فيما قمتم به من مشروع المدرسة الفقهية الّتي نتمنّى أن يتربّى فيها جيل كبير يحمل راية الاجتهاد الصحيح في المستقبل إن شاء اللّه.

أبلغني أحد السادة دام علاه بأنّ سماحتكم أشكلتم على استدلالنا بالآية المباركة: «وَ لَوْ لا أَنْ يَكُونَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ* وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً...». 1

على أنّ البيت لا ينفك عن السقف،و تفضّلتم حسب ما حكاه السيد العزيز بأمرين:

1.انّه لو أمر الآمر بإنشاء دار فيه سرداب،فهو لا يدلّ على أنّ كلّ بيت فيه سرداب.
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2.قوله سبحانه: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً» 1 و لم يكن له سقف....

نعود إلى بيانكم السامي بالتعليق التالي:

البيت كما نص عليه اللغويون،و منهم ابن فارس في«معجم مقاييس اللغة» هو المأوى و المآب و مجمع الشمل،و من المعلوم أنّ المأوى و مجمع العائلة لا يخلو عن سقف،فإنّ الجدران الأربعة بلا سقف لا تصون الإنسان عن الحر و البرد،و الغاية من الحلول في البيت هو الاستراحة و تجنّب الحر و البرد.

و قال ابن منظور في«اللسان»:الخباء بيت صغير من صوف أو شعر،فإذا كان أكبر من الخباء فهو بيت،ثمّ مِظَلَّة إذا كبرت عن البيت،و بيت الرجل داره و بيته قصره. (1)

فالخباء،لا ينفك عمّا يُظلل،فإذا كبر مع هذا الوصف يكون بيتاً،فإذا كبر يسمّى مظلّة.

هذا حسب اللغة.

و أمّا كيفية الاستدلال بالآية المباركة على أنّ البيت لم يكن ينفك عن السقف يوم ذاك فهي متوقفة على إيضاح مفاد الآية السابقة،و هو كالتالي:

«لو لا أن يجتمع الناس على الكفر حينما يروا تنعّم الكافرين و حرمان المؤمنين،لجعلنا لبيوتهم سقفاً من فضة،و درجات يصعدون عليها إذا أرادوا الظهور عليها و جعلنا لبيوتهم أبواباً من فضة».

و لكنّه سبحانه لم يفعل ذلك لئلا يجتمع الناس على الكفر،بمشاهدة انّ
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الكفّار يتمتعون بزخارف الدنيا.و الإمعان في الآية و ما بعدها يثبت أنّ بيوت عامّة الناس و منهم من يكفر بالرحمن كانت تشتمل على:

- السقف.

- و الباب.

و كان مادتهما غير الفضة.فلولا مخافة اجتماع الناس على الكفر لجعل سبحانه سقف بيوتهم و أبوابها من الفضة.

فلو دلّت الآية على شيء فإنّما تدلّ على أنّ السقف و الباب يلازمان الدار يوم ذاك،و لم يكن هناك دار بلا سقف و لا باب.فيكون ذلك قرينة على تفسير قوله سبحانه: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ» 1 ،على أنّ المراد بالبيوت،هو غير المساجد،إذ لا يشترط فيها السقف،بخلاف البيت فإنّه يلازم السقف.

و أمّا ما تفضّلتم به حسب ما سمعناه من السيد الجليل من أنّ البيت في قوله سبحانه: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ» كان فاقداً للسقف،فهو غير ظاهر من الآية إذ لا تدلّ على أنّه كان فاقداً للسقف عند البناء.

إلاّ إذا كان في تاريخ بناء البيت تصريح بذلك،فيكون إطلاق البيت عليه من باب مجاز المشارفة.

على أنّ في الروايات أحكاماً لسطح الكعبة.

فقد عقد الشيخ الحرّ العاملي باباً في الوسائل أسماه«حكم الصلاة على ظهر الكعبة»و جاء في إحدى روايتيه عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي:نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن الصلاة على ظهر الكعبة.

و في رواية أُخرى عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة و هو فوق

ص:752





الكعبة.... (1)

هذا ما قدّمته لسماحتكم عسى أن تُبدوا رأيكم السامي حوله،مدّ اللّه في عمركم،و عمّر بكم مدارس الفقه و الفقاهة،و حفظكم من كلّ سوء.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق

الخميس 24 ذي القعدة الحرام،عام 1425ه
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صورة تقريظ لكتاب أُصولي

بسم اللّه الرحمن الرحيم

التقريظ لغة هو الإطراء و المدح،و هو أمر جميل،يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:«و لا يكوننّ المحسنُ و المسيءُ عندك بمنزلة سواء،فإنّ في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان و تدريباً لأهل الإساءة على الإساءة». (1)

و مع ذلك فالإطراء المطلق مع الغض عن الجوانب السلبية بخس لحقوق الممدوح،فالتقريظ عند المحقّقين هو التحسين و الإطراء مقروناً بالنقد البنّاء.

و على ضوء ذلك فالكتاب الّذي بين يدي القارئ،جهد مبارك يدور حول مفهوم الحكم في محاور ثلاثة:

1.تعريف الحكم الشرعي.

2.مبادئ الحكم الشرعي.

3.أقسام الحكم الشرعي.

و قد بذل المؤلف-حفظه اللّه-جهداً كبيراً في الرجوع إلى المصادر المتوفرة في
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إيضاح هذه المحاور بأفضل وجه؛فصارت نتيجة هذا الجهد هذه الرسالة المتميزة بحسن التبويب و رصانة البيان،مرفقة بذكر المصادر الكثيرة.

و نحن نبارك للمؤلف هذه الخطوة و نرجو أن يُتبعها بخطوات أُخرى حول سائر المسائل الأُصولية.

و لكن ذلك لا يصدّنا عن إبداء بعض الملاحظات حول ما ورد في الكتاب:

1.انّ مؤلفنا المكرّم فسر الحكم في أوّل الرسالة بالعلم و التفقّه ناقلاً ذلك عن المعجم الوسيط،و لكن الحقّ أنّ الحكم بمعنى المنع و الفصل و القضاء، يقول حسّان: فنحكُم بالقوافي مَن هجانا و نضربُ حين تختلط الدماء

أي نمنع بالقوافي من هجانا.

و قال آخر: أ بني حنيفة حكِّموا سفهاءكم أنّي أخاف عليكم أن أغضبا

أي؛امنعوا سفهاءكم.

و لو صحّ إطلاقه على العلم و التفقّه فإنّما هو بضرب من المجاز،كما هو الحال في إطلاق الحكمة على الفلسفة،و الحكيم على العاقل المتّزن.

2.إنّ المؤلف-حفظه اللّه-قسم الحكم إلى واقعي و ظاهري و لم يذكر بعض الأقسام الأُخرى،مثل:

الحكم الولائي،الحكم القضائي،فإنّهما من أقسام الحكم و كان عليه أن يذكرهما.

3.ذكر أنّ القرآن ظنّي الدلالة وفاقاً لأكثر الأُصوليين أو جميعهم،و لكنّه أمر غير صحيح،بل القرآن قطعي الدلالة بالنسبة للمراد الاستعمالي كسائر
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الظواهر و قد شرحنا ذلك في محاضراتنا الأُصولية،و القائلون بكون القرآن ظني الدلالة غفلوا عن بعض مضاعفات ذلك القول،و هو استلزامه كون القرآن ظني الإعجاز لا قطعيّه.

4.قسّم الإجماع إلى بسيط و مركّب و محصّل و منقول و هذا تقسيم صحيح، ثمّ ذكر من أقسامه الإجماع التشرفي أو اللطفي أو الدخولي،و لكن هذه الأقسام الثلاثة ليست في عرض التقسيم الأوّل،فإنّ التشرف أو اللطف أو الدخول-حتّى الحدس بموافقة الإمام عليه السلام-من دلائل حجّية الإجماع لا من أقسامه.

و هذه الملاحظات البسيطة لا تقلل من قيمة الكتاب،و إنّما ذكرناها تحقيقاً للتقريظ الّذي هو عندنا بمعنى النقد البنّاء.

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

السابع عشر من محرم الحرام من عام 1425ه
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اشارة

ملاحظات حول كتاب جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية

و جواب الدكتور أبو سليمان عليها

بسم اللّه الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ العلاّمة الفقيه عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان دامت معاليه و تواترت بيض أياديه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد:

فقد وصلت رسالتكم الميمونة(و المؤرخة 1424/12/7ه)،معربة عن طيب أعراقكم و شريف أخلاقكم،فسررت بها كثيراً. وصلت رسالتكم و فيها نَشرُكم متضوِّعاً يحكي أريج الزَّنبقِ

كما وصلتنا هديتكم الثمينة المسماة ب«جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية»تأليف تلميذكم النابه الدكتور علي أحمد الندوي،و لعلّه من أقارب الشيخ أبو الحسن الندوي الحسني مؤلف كتاب«ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين»،فلو صحّ ظني فهو: من بيت علم شُيّدت أركانه بمعالم موروثة من أحمد
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و على كلّ تقدير فقد بذل المؤلف تحت رعايتكم جهوداً كبيرة في تأليف هذه الموسوعة و جمع شوارد القواعد من شتى الأبواب فيها،فنحن نبارك له و لأُستاذه المشرِف هذه الخطوة الفقهية القيّمة،فمرحباً بهمته القعساء و عزيمته الّتي لا تثنى،و لولاهما لما خرجت هذه الموسوعة بهذا الشكل القشيب إلى عالم الوجود.

و لكنّ ثناءنا العاطر للمؤلّف و المؤلَّف لا يمنعنا من تسجيل بعض الملاحظات الّتي لا تنقص من قيمة الكتاب شيئاً،و هي كما يلي:

الملاحظة الأُولى

كان على المؤلّف تعريف القواعد الفقهية و إيضاح الفرق بينها و بين المسائل الأُصولية،ثمّ الفرق بينها و بين المسائل الفقهية،فهناك أُمور ثلاثة يجب أن تحدد و تميز:

1.المسائل الأُصولية.

2.القواعد الفقهية.

3.المسائل الفقهية.

ففيما أتى في فهرس الجمهرة الّتي تناهز عددها 2503 خلط بين هذه الأُمور الثلاثة و المؤلف بصدد بيان القواعد الفقهية فقط،لا المسائل الأُصولية و الفقهية.و قد عطف الأخيرتين على الأُولى فجاء بالجميع في موسوعته المباركة.

الملاحظة الثانية

انّه ذكر من القواعد الفقهية-الّتي وردت نصوصها في كلام النبي
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الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم-شيئاً يسيراً مع أنّه لو كان قد راجع ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم عن طريق أئمّة أهل البيت عليهم السلام لوقف على كثيرٍ من النصوص الّتي تشتمل على قواعد فقهية أُخرى،و نشير هنا إلى نماذج من ذلك:

1.حرمة مال المؤمن كحرمة دمه.

2.كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب.

3.لا بيع إلاّ في ما تملك.

4.البيّعان بالخيار حتّى يفترقا.

5.ليس على المؤتمن ضمان.

6.الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

7.رفع القلم عن ثلاثة:عن الصبي حتّى يبلغ،و عن النائم حتّى يستيقظ،و عن المعتوه حتّى يبرأ.

8.حلال محمّد صلى الله عليه و آله و سلم حلال أبداً إلى يوم القيامة،و حرامه حرام إلى يوم القيامة.

9.كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

10.كلّ مجهول ففيه القرعة.

11.الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها.

12.لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن.

13.رفع عن أُمّتي تسعة:الخطأ و النسيان،و ما أُكرهوا عليه،و ما لا يُطيقون،و ما لا يعلمون،و ما اضطروا إليه،و الحسد،و الطيرة،و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة.
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14.ليس شيئاً ممّا حرم اللّه إلاّ أحله لمن اضطرّ إليه.

15.كلّ أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد و هو ضامن.

هذه نماذج من النصوص النبوية الّتي رواها أئمّة أهل البيت كعلي و أبنائه الطاهرين عليهم السلام و هي مذكورة في الجوامع الحديثية عندنا بأسانيدها.

و كان على المؤلف الّذي هو غصن من الدوحة الحسنية-حسب ما استظهرناه-،أن يرجع إلى ما رواه أجداده عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم من النصوص الّتي تتعلق بالمعاملات المالية تعلّقاً قريباً أو غير قريب.

و في قاموس الخلقة أن يرث الأبناء ما ورثه الآباء،و حقيق له-لا لمثلي-أن يترنم بقول الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامعُ

أو بقول البحتري: شرف تتابع كابراً عن كابرٍ كالرمح أُنبوباً على أُنبوب

الملاحظة الثالثة

لقد طرح الولد البارّ قاعدة«الخراج بالضمان»،و حاصل القاعدة كما هو المعروف:انّ منافع العين المضمونة هي للضامن فالخراج في مقابل الضمان.

و هل هذه القاعدة تعمّ كلّ ضمان سواء أ كان بسبب مشروع كالبيع،أم غير مشروع كالغصب و السرقة؟ أو تختص بالأسباب الصحيحة فقط مثلاً:لو غصب رجل دابة شخص فانتفع بها مدّة شهر فهل يمكن أن يقال أنّ منافع الدابة للغاصب؟ فلو قلنا بذلك فهذا يعني إعطاء الضوء الأخضر للغاصبين و السارقين،ليستثمروا أموال الناس في مقابل ضمانهم لقيمة الأعيان.

و بمثل هذه الفتيا تمنع السماء ماءها و الأرض بقلها؟
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الملاحظة الرابعة

إنّ المؤلّف نقل النصّ النبوي«لا ضرر و لا ضرار»مبتوراً و لم يرشد إلى سبب صدوره من النبي الخاتم،فكان عليه الإلماع إلى ما نقله الحافظ أبو داود السجستاني في سننه في ذلك الصدد عن واصل مولى أبي عيينة قال:

«سمعت أبا جعفر محمّد بن علي يحدّث عن سمرة بن جندب أنّه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال:و مع الرجل أهله قال:فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذّى به و يشق عليه،فطلب إليه أن يبيعه،فأبى، و طلب إليه أن يناقله،فأبى،فأتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فذكر [ذلك] له،فطلب إليه النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يبيعه،فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى،قال:«فهبه له و لك كذا و كذا»أمراً رغبة فيه،فأبى،فقال:«أنت مضار».فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم للأنصاري:«اذهب فاقلع نخله». (1)

هذه لمحة خاطفة قدّمناها للمؤلف القدير،و كفى له فخراً أنّه ثمرة من ثمار عمركم،و أنّه اتبع الخط الّذي رسمتموه.

و في الختام نتقدم إليكم ببالغ الشكر لما أسديتموه لمكتبتنا (مكتبة الإمام الصادق عليه السلام).

فشكراً للوالد و الولد و للأُستاذ و التلميذ شكراً يناطح السماء.

و السلام عليكم و على من حولكم من الأحبّة و الأعزّة و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

قم المقدسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

1424/12/25ه 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


صاحب الفضيلة العلاّمة الشيخ جعفر السبحاني حفظه اللّه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

فقد تسلمت رسالتكم الكريمة بيد الشكر و الامتنان و أسأل المولى جلّ و علا أن تكونوا و من يلوذ بفضيلتكم في صحّة و سعادة.

سيدي:لقد استمتعت برسالتكم الّتي تفيض علماً و أدباً،و تشع نوراً و مكرمات،و ليس هذا غريباً على علماء الإسلام ذوي القدم الراسخة في العلم.

سيدي:أعترف بالثغرات و الملاحظات العلمية الّتي أبديتموها على كتاب «الجمهرة للقواعد الفقهية»،و لا أنتحل لمؤلفها العذر.و الّذي قد يُدافع به بأنّه قرر ما ذكرتموه من الفروق بين القواعد الفقهية و الأُصولية و الضوابط في كتاب له سابق نال به درجة الماجستير و قد طبع ثلاث طبعات،كذلك ما ذكرتموه من عدم اطّلاعه على مؤلفات آل البيت في هذا المجال،و لا أخالفكم كما تعلمون لعدم توفر مؤلفاتهم رضي اللّه عنهم بيننا،و هي آفة كبيرة كان المفروض كسر الحواجز المذهبية المتعصبة بيننا و إنا للّه و إنّا إليه راجعون،و أن نركز على جوانب الاتفاق بدلاً من تعميق جوانب الاختلاف، و هذه مسئوليتنا جميعاً أمام اللّه و أمام التاريخ.
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إنّ زمرة القواعد الّتي ذكرتموها الواردة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن طريق أهل البيت معظمها مسطور أيضاً ضمن القواعد الفقهية عند أهل السنّة،و الّذي لفت نظري انّه بينها القاعدة التاسعة:

«كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».

هذه خلاف القاعدة الفقهية الموجودة لدى أهل السنّة إذ ينصّون:«إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام»يبدو لي أنّ موضوع القاعدتين واحد، و الموضوع بحاجة إلى دراسة متعمقة لعلي أقف على مصادر القاعدة الأُولى توثيقاً من الكتب الموجودة لدي في القواعد الفقهية.

إنّ ملاحظاتكم العلمية مهمة جداً،و سأوافيها للأخ علي الندوي و لفضيلتكم عظيم الشكر و خالص الدعاء.

و أود أن ألفت نظر فضيلتكم الكريم إلى أنّ كلمة الندوي لا تعني صلة القرابة بينه و بين الشيخ أبي الحسن الندوي فالنسبة إلى (ندوة العلماء) و هي مؤسسة علمية بالهند ينسب إليها كلّ متخرج منها.

سبق لي في الحجّ أن بعثت لفضيلتكم بكتاب«الإرشاد»للإمام الباقلاني حسب طلبكم،و قد بعثته مع أحد أفراد بعثة الحج الرسمية و هو من قم و أخبرني بمعرفته بمؤسستكم أرجو أن تكونوا قد استلمتموه،أسأل اللّه لفضيلتكم تمام الصحة و أن لا تنسوني في دعائكم.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

1425/2/1ه
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10مقال حول:القواعد الفقهية للشيخ مرتضى الترابي


اشارة

كنّا قد أرسلنا مقالة ولدنا الروحي الشيخ الفاضل مرتضى الترابي حول القواعد الفقهية إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان و قد قرنّا الرسالة بالجزء الثالث من كتابنا«الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف» فأجاب فضيلته برسالة تحكي عن خلقه السامي و أدبه الجمّ حفظه اللّه و رعاه و إليك الرسالتين.
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


إلى الأخ في اللّه الأُستاذ الفاضل الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان المحترم

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد:فقد وافتني رسالتكم الميمونة معربة عن طيب أعراقكم،و شريف أخلاقكم. وصل الكتاب فمرحباً بوصوله ..............................

أشكره سبحانه على هذه النعمة المتمثلة بنشوء العلاقة بيني و بين فقيه من فقهاء الإسلام،يقضي بالحق و يقدّمه على العواطف.

و في هذه الفرصة أود أن أخبركم بوصول كتاب«الإرشاد»للباقلاني فشكراً لك على هذه الهدية الثمينة.

و انطلاقاً من المثل المعروف:«الحقيقة بنت البحث»فقد طلبت من أحد حضّار درسي و هو الشيخ مرتضى الترابي أن يكتب رسالة تسلّط الضوء على الفرق بين القواعد الفقهية و المسائل الأُصولية،و يذكر فيها آراء فقهاء الإمامية في هذا المضمار،و يذكر ما هو المختار لدي.

و يختم الرسالة بذكر ما لفقهاء الإسلام من مؤلفات حول القواعد الفقهية،و قد أنصف الكاتب إذ قال:بأنّ فقهاء السنّة سبقوا الإمامية بالتأليف في هذا المضمار،لسبب أشار إليه هناك.

و لو أُتيحت الفرصة و رفعت الحواجز عن إرسال الكتب لأرسلنا إليكم
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قسماً من هذه المؤلفات،و عندئذٍ يقف إخواننا على أنّ الشُّقّة بين الطائفتين ليست بكبيرة،و انّ اختلافهما أشبه باختلاف المذاهب الأربعة بعضها مع بعض. إنّا لتجمعنا العقيدة أُمّة

و هذه الرسالة المتواضعة مرفقةٌ بكتاب«الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف»و الّذي طرحنا فيه المسائل الّتي اختلفت فيها الطائفتان و شرحناها بمشراط علمي لا يثير العواطف،و لعلّه يكون خطوة متواضعة للتقريب حتّى يقف الإخوان على ما لدى الآخرين من فكر وفقه.نعم الخلاف الذي دام قروناً لا يرتفع باسبوع أو شهر و لكنّه ربما يعبّد طريق التقريب.

و أخيراً إذا تمكّنتم من الحصول على الكتب التالية فنرجو إرسالها،لنضمها إلى مكتبة مؤسستنا:

1.مقاصد الشريعة:تأليف علال الفاسي.

2.الشاطبي و كتابه:تأليف أحمد الرويسي.

3.مقاصد الشريعة:تأليف طه جابر العلواني.

بلغوا سلامنا إلى ولدكم الروحي الندوي و الرجاء أن يقرأ الرسالة بإمعان و دقّة، فيشير إلى بعض الآراء المذكورة فيها،في الطبعة الجديدة لكتابه«جمهرة القواعد الفقهية».

أسأل اللّه سبحانه التوفيق و السداد لكم و لمن حولكم من الأعزاء،و دمتم موفقين

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

العاشر من ربيع الأوّل من شهور سنة 1425ه

ص:766





بسم اللّه الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة العلاّمة الشيخ جعفر السبحاني حفظه اللّه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

و بعد

فأدعو اللّه عزّ و جلّ من جوار البيت الحرام أن يمدّكم بعونه،و يديم عليكم نعمه و إفضالاته و بعد.

فقد وافتني رسالتكم الكريمة الّتي تزخر علماً و فضلاً،و تحمل درراً نفيسة، و لا غرابة،فهي من بحر علومكم مستمدة،و من صفاء فكركم معدة،استفدت منها أيما فائدة،و إنّي أسأل المولى جلّ و علا أن يمنحني بعضاً من الوقت، و فسحة من الأجل لأتأمل كتاب (الإنصاف) مؤلّفكم الجليل الّذي لا شكّ أنّه مكتوب مداد الإخلاص لأتطفل على مائدتكم العلمية،و أغرف من معينكم الصافي،و إنّي حريص كلّ الحرص أن يكون ضمن اهتماماتي العلمية، و مشروعاتي الدراسية،لأني أعتقد فيما أعتقد أن الّذي فرق بيننا هو الجهل ببعضنا أوّلاً،و مصالح لبعض الفئات المستغلة يحزنها أن تجتمع كلمتنا.لكن المسئولية قبل كلّ شيء أمام اللّه جلّ و علا تقع على عاتق علماء الفريقين في تضييق شقة الخلاف،و رفع موجبات النزاع و الشقاق،و هم المسئولون أمام اللّه و التاريخ.
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سيدي:أشرتم إلى موضوع القواعد الفقهية و البحث الّذي قام به الشيخ مرتضى الترابي حفظه اللّه،و هو لا شك جيد و نفيس،الجديد فيه بالنسبة للباحثين هنا هو ما يتصل بفقه السادة الإمامية،و لا يخفى على سماحتكم أنّ هذا الموضوع،أو على الأصحّ علم القواعد الفقهية سار خطوات طويلة موفقة في جامعتنا و في طليعتها جامعة أُمّ القرى فقد اهتممنا به منذ ثلاثين عاماً،أو يزيد:تأليفاً جديداً،أو تحقيقاً لكتب التراث،و كانت البداية بسيطة جداً قمت بها بكتابة بحث متواضع أرفقه مع خطابي هذا،أو المؤلفات و الكتب المحققة فإنّها كثيرة جداً.و من الموضوعات العلمية الّتي نشطت فيها جامعاتنا في العقود السابقة علم المقاصد الشرعية فأصبح له حظ في المناهج الدراسية، و البحوث العلمية الرفيعة،و لا زالت الدراسات تترى و تتوالى،و قد ظهر أخيراً إلى الساحة العلمية تحقيق كتاب«مقاصد الشريعة الإسلامية»تأليف العلاّمة شيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله بتحقيق تلميذه العلاّمة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة في ثلاثة مجلدات:المجلد الأوّل عن حياته العلمية و الفكرية،الثاني بين علم المقاصد و أُصول الفقه،الجزء الثالث النص المحقّق،و هو جهد علمي فريد للشيخ محمد الحبيب بن الخوجة و هو تلميذ خاص للشيخ ابن عاشور،و قد عكف على هذا العمل ما يزيد على خمسة عشر عاماً،و قد أقمت حفلة علمية على شرف المحقّق حفظه اللّه لصدور هذا الكتاب،و عند ما أحصل على نسخة سأبعث لفضيلتكم بها.

مقاصد الشريعة الإسلامية و مكانتها للشيخ علال الفاسي ليست موجوداً بالأسواق،و لهذا صورته لفضيلتكم من نسختي،كما أبعث لفضيلتكم بكتاب (نظرية المقاصد) للدكتور الريسوني،أمّا كتاب الدكتور جابر فلا أظنه إلاّ محاضرة
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ألقاها في بعض المناسبات و لا أذكر إنّي اقتنيتها،و لو عثرت عليها صورتها لفضيلتكم،و إنّي أعتذر على التأخير،و لكن فقدت نسخة المقاصد للشيخ علال الفاسي بداخل المكتبة و قد عثرت عليها أخيراً.

سيدي:لا أدري إذا كان يتيسر لديكم شرحاً لكتاب (الخلاف)للإمام الطوسي رحمه الله الّذي قد زودتموني به سابقاً.

في الختام أسأل اللّه لفضيلتكم دوام الصحة و السعادة و أنّه يجمعنا على الحقّ.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

المخلص

عبد الوهاب أبو سليمان

1425/4/21ه
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11ملاحظات الدكتور عبد الوهاب حول موسوعة طبقات الفقهاء و جوابنا

إنّ موسوعة طبقات الفقهاء أكبر موسوعة في تراجم فقهاء الإسلام منذ رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا،فقد ضمت أجزاؤها الستة عشر تراجم أُمّة كبيرة من فقهاء الإسلام من كافة المذاهب الموجودة و البائدة.

حضيت هذه الموسوعة بإعجاب المفكرين و المؤلفين،و قد نشرنا رسائلهم الّتي أرسلوها في هذا الصدد في طيات أجزائها.

كما نالت هذه الموسوعة موقع الرضا عند فضيلة الشيخ العلاّمة عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،و قد أبدى بعض الملاحظات حولها.

لذا ننشر نصّ رسالته مرفقاً بجوابنا حولها.
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بسم اللّه الرحمن الرحيم

سماحة العلاّمة الشيخ جعفر السبحاني حفظه اللّه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

و بعد:

فأهنئكم بشهر رمضان المبارك سائلاً المولى جلّ و علا أن يوفق الجميع لصيامه و قيامه و أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال،و أن يكتب النصر و وحدة الكلمة للأُمة الإسلامية.

سيدي:لقد أمطرتموني بإفضالاتكم،و أحطتموني برعايتكم،و لا أملك أمام هذا السيل المتدفق من كريم خصالكم إلاّ الدعاء أن يجزيكم اللّه خير الجزاء.

سيدي:أعتذر لسماحتكم عن تقصيري في عدم سرعة المخاطبة،و واجبكم كبير،و لا أكتمكم أنّي أقوم بأُموري العلمية،و المخاطبات الاجتماعية بنفسي بالإضافة إلى الالتزامات و الاجتماعات الرسمية دون مساعد إلاّ اللّه جلّ و علا.

أمامي ثلاث رسائل شريفة من قبل سماحتكم.

الأُولى:معنونة باسمي و فيها مناقشة بخصوص منزلة الصحابة و التابعين، و نحن جميعاً سنّة و شيعة متفقون على حبهم و تقديرهم،فالصحابة جميعهم رضوان اللّه عليهم اختارهم المولى جل و علا أن يكونوا حواريي نبيه صلى الله عليه و آله و سلم و رفقته،و هم

ص:771





متفاوتو الدرجات،و عقيدتنا أن لا نخوض فيما شجر بينهم فهذا أسلم و أحكم، و أن لا نوغر صدور أجيالنا ضد بعضهم،و شعارنا الآية الكريمة: «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا» (الآية)

أمّا أهل البيت رضوان اللّه عليهم فموقفنا:هو الحب و التقدير الذي يستحقونه من الأُمة،و لا تجد سنّياً على وجه البسيطة إلاّ و ينظر إليهم بعين الإجلال و الإكبار من دون إفراط و مغالات،أو تفريط و تقصير،فهم سادتنا رضوان اللّه عليهم.أمّا بخصوص الموسوعة النفيسة طبقات الفقهاء فهي بحقّ مفخرة من مفاخركم جزاكم اللّه خيراً،و العمل جليل مهما فيه من هنات، شأن الأعمال العظيمة،و قد لاحظت بعض الملاحظات لا أُريد أن أثيرها حتى لا يساء الظن منها:

1.أنّ الكتابة عن فقهاء أهل السنّة لم ترق إلى الدرجة التي كتب فيها عن علماء الشيعة كماً و كيفاً.

2.وصلني من الكتاب حتى الجزء الرابع عشر رقم 2 و ينقص بينها الجزء الثامن.كان بودي أن أرى من النهاية قائمة المصادر؛لأنّي أشعر بعدم استيفاء الموسوعة للكثير من علماء السنّة،و ما من شك أنّ هذا سببه ربما يكون عدم توافر المصادر.

3.لا يوجد ذكر للفقهاء المكيين و بخاصة في القرن الرابع عشر الهجري، و لهذا اسمحوا لي أن أبعث لسماحتكم بكتاب (أعلام المكيين) و هناك كتب و مؤلفات عديدة آخرها كتاب (الجواهر الحسان) من تأليف فقيه من كبار فقهاء البلد الحرام قمت بتحقيقه مع زميل من الزملاء لربما يصدر العام القادم إن شاء اللّه،و قد دونت في المقدمة عناوين كتب تراجم المكيين في (الدراسة)،و سأوا في سماحتكم بنسخة منه لدى صدوره إن شاء اللّه.
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4.لاحظت أثناء تصفحي للكتاب وجود بعض الأخطاء مثلاً في ترجمة القاضي عياض ورد هذا العنوان (ترتيب المدارس) و صحته (ترتيب المدارك)،و أُخرى لا أذكرها،و مرجع هذا أن عناوينها ربما تكون ليست مألوفة لدى الباحثين لديكم.الكتاب في اعتقادي و من خلال تصفحي السريع مهم و مفيد و مصدر في تراجم فقهاء الإمامية رحمهم اللّه،و من يقرأه لأوّل وهلة سيكون لديه هذا الانطباع.

سيدي:لا أشك أنّكم من دعاه التقريب و جزاكم اللّه على نياتكم و حسن مقاصدكم.

الحديث في هذا المجال طويل جداً،و لكن العزيمة الصادقة و الإخلاص لدين اللّه و لأُمّة الإسلام يستوجبان ذلك.

الثانية و الثالثة:تسلمت من الصديق العزيز سيد نواب رسالتين فيهما بحث:

(مسألة البيعتين في بيعة)،و قد جاء بحثكم فيه مستفيضاً،و توصلت من دراسته إلى الاتفاق الكبير في هذا الموضوع بين الفقه الإمامي مع المذهبين المالكي و الحنبلي،أفادكم اللّه،و إني أشكر سماحتكم أعظم الشكر على هذا الاهتمام الكبير،أدام المولى جلّ و علا على سماحتكم نعمة الصحة و العافية و لا حرمنا منكم،و لا تنسونا من الدعاء في هذه الليالي المباركة.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

المخلص

عبد الوهاب أبو سليمان

1425/9/7
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بسم اللّه الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة سماحة العلاّمة الدكتور عبد الوهاب إبراهيم

أبو سليمان المحترم

السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

ورد الكتاب فمرحباً بوروده...

لقد سررنا بمطالعة رسالتكم الكريمة حول«اشتراط الربط بين عقود المصارف الإسلامية»و إذا هي رسالة حبّرتها يد فقيه محقّق و منفتح على المذاهب الفقهية،أخذ اللّه بيدكم و رعاكم.

كما وصلت إلينا هديتكم الثمينة المشتملة على الجزءين من«أعلام المكيّين»،و نحن ننتظر بفارغ الصبر أن تصل إلينا موسوعة أعلام المدنيين بإذن اللّه تعالى.

و قد ذكرتم في الرسالة المعنونة باسمي،أنّه وقع خطأ في ترجمة القاضي عياض،فجاء فيها«ترتيب المدارس»مكان«ترتيب المدارك»و نحن راجعنا الترجمة المذكورة في ج222/6 برقم2261،فرأينا العنوان قد تكرر فيها مرّتين،و في كلتيهما ورد صحيحاً.

و على فرض وروده،بالصيغة التي أشرتم إليها في موضع آخر،فلا ريب في كونه خطأ مطبعياً،لأنّ الكتاب-لا كما يظن صاحب الفضيلة-معروف لدى
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الباحثين في مؤسستنا،و هو من المصادر المعتمدة عندهم في ترجمة العشرات من فقهاء أهل السنّة،و قد تكرّر ذكره على سبيل المثال في الصفحات(39،51،64،76،96،106،117،...) من الجزء الرابع، و الصفحات (25،27،37،52،58،62،127،129،130،140،152،169، 175،...) من الجزء الخامس.

أما بشأن قول فضيلتكم:انّ الكتابة عن فقهاء أهل السنّة لم ترق إلى الدرجة التي كتب فيها عن علماء الشيعة كماً و كيفاً،فنودّ أن نشير (قبل الإجابة عن ذلك) إلى حقيقة مهمة كنّا قد بيّناها في مقدمة الجزء الأوّل،و هي (بإيجاز) أنّ الطابع العام لفقه الشيعة هو التقدّم و التطوّر قرناً بعد قرن،و ذلك بفضل فتح باب الاجتهاد عندهم،و أنّ الطابع العام لفقه السنّة كان هو التقدّم و التطور في القرون الأُولى ثمّ الميل إلى الركود منذ أواسط القرن السابع نتيجة إغلاق باب الاجتهاد عندهم.

و على ضوء هذه الحقيقة نقول:إنّ تراجم أهل السنة في القرون الأُولى لم تكن بأدنى من تراجم الشيعة كماً و كيفاً،بل لعلّ تراجمهم في بعض القرون قد فاقت تراجم الشيعة من حيث العدد و من حيث وفرة المعلومات و قيمتها.

و نحن إذا راجعنا القرن السادس-مثلاً-لوجدنا فيه (331) ترجمة،منها (216) ترجمة أو أكثر لفقهاء أهل السنة.

هذا من حيث الكمّ،أمّا من حيث النوع،فلا أظن أن تراجم الشيعة (بما فيهم الكبار منهم) تفوق تراجم السنة،فتراجم:ابن الجوزي (المرقمة 2184) و أبي يعلى الصغير (2337) و ابن فضلان (2377) و القاضي عياض(2261) و السمعاني (2198) و غيرهم،هي أغزر مادة من كثير من فقهاء الشيعة في هذا القرن،و ليست بأقلّ نوعاً من تراجم أكابرهم كابن زهرة الحلبي (2146) و ريحان
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الحبشي(2153) و الحقيقة التي ذكرناها آنفاً ألقت بظلالها على القرون المتأخرة،ففي القرن الثالث عشر كان عدد المترجمين (483) فقيهاً بينهم (146) فقيهاً سنياً (بما فيهم فقهاء الحجاز الذين بلغ عددهم 36فقيهاً) و الباقي لفقهاء الشيعة (الإمامية و الزيدية).

و لا بدع-كما يدرك سماحتكم-إذا ظهر لنا ميل إلى فقهاء الشيعة،و جاءت بعض تراجمهم بمستوى يفوق تراجم غيرهم،و ذلك لمعرفتنا بهم و قربنا منهم أوّلاً،و لأنّ حب الرجل قومه أمر غير مذموم ما لم يبخس حق الآخرين، أو يسيء إليهم لهوىً يتّبعه.

و مهما يكن من أمر،فقد قدمنا العذر في مقدمة الجزء (14) و قلنا:إنّ هذه الموسوعة ليست سوى خطوة متواضعة على هذا الطريق،تستهدف التعريف بطائفة كبيرة من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم،ناهيك عن الرغبة الأكيدة في تحقيق الأُلفة بين المسلمين و توحيد صفوفهم.و العذر عند كرام الناس مقبول.

و كم نتمنى أن يتصدى أحد علماء السنّة لمثل هذا المشروع أو أفضل منه، و يدرج علماء الشيعة-حتى و إن اقتصر على مشاهير المشاهير منهم-جنباً إلى جنب مع علماء أهل السنة،تحقيقاً للهدف المنشود.و اللّه المسدد للصواب.

و ختاماً،بلغوا سلامي و تحياتي إلى الأُستاذ عبد اللّه عبد الرحمن مؤلف «أعلام المكيين»،و أرجو من اللّه تعالى أن يوفّقني لمطالعة الكتاب،و الصدور عنه في مستقبل الأيام إذا قام المحقّقون في المؤسسة بمهمة تأليف استدراك للموسوعة.

تقبلوا تحياتنا العطرة

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

12 رمضان المبارك1425ه
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الفصل الثامن:رسائل و حوارات


اشارة

مع الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش
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دارت بيننا و بين الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش القاضي بالمحكمة الكبرى بالقطيف رسائل و مساجلات حول مسائل مختلفة يجمعها ما اختلف فيه النظر بين السنّة و الشيعة،و إليك الإشارة إلى رءوس الموضوعات:

1.رسالتنا إلى الشيخ مرفقة بكتاب الحجّ مشيرةً إلى أنّ المشتركات في موضوع الحج بين الطائفتين كثيرة.

2.رسالة الشيخ إلينا يذكر فيها بعض ملاحظاته حول نهج البلاغة و حول كتابنا في نقد كتاب«تأملات حول كتاب نهج البلاغة».

3.رسالة منّا إلى الشيخ نذكر فيها أنّ صحابة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الذين رأوا نور الرسالة ليسوا على وتيرة واحدة و على صعيد واحد من حيث العمل و السلوك و الالتزام.

4.الشيخ صالح الدرويش يهدي إلينا كتاب«الإمامة و النص»و قد قمنا بتقديم الشكر إليه ناقدين فصلاً واحداً من هذا الكتاب.

5.طلب الشيخ صالح الدرويش تأليف كتاب يجمع الروايات الصحيحة عند الشيعة و جوابنا عن ذلك.

6.جوابنا عن الرسالة الّتي أرسلها مؤلف«الإمامة و النص»حول ملاحظاتنا عليه.

7.رسالة أحد محقّقي مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام إلى الشيخ صالح الدرويش تشتمل نقداً للموقع الّذي يشرف عليه مؤلف كتاب«الإمامة و النص».
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


1

إلى الأخ البارع البصير الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش-دامت معاليه القاضي في المحكمة الكبرى بالقطيف

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد؛

فقد جرت بيني و بينكم-في سالف الزمان-مساجلات و مراجعات طرحت خلالها أفكار و تساؤلات،كان مبعثها ودّ الحقيقة و الدفاع عن العقيدة،و قد قيل:«انّ الحياة عقيدة و جهاد».

و على كلّ تقدير فهذه الرسالة الموجزة مرفقة بكتاب«الحجّ»الذي هو جزء من محاضراتي الفقهية حول الحجّ و الكتاب يقع في عدة أجزاء،و هو أقوى شاهد على أنّ المشتركات في الحجّ بين المذاهب أكثر،و ما أصدق قول القائل:«ما يجمعنا أكثر ممّا يفرقنا».

و نحن نعتقد أنّ الّذي فرّق بيننا هو الجهل بالآراء و النظريات الّتي يتبنّاها

ص:780






الطرف الآخر،و لو وقف الأخ السنّي على آراء أخيه الشيعي لأذعن أنّه هو الأخ الّذي افتقده عبر قرون.

و دمتم سالمين للإسلام و أهله

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

قم المقدسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الثالث عشر من جمادى الآخرة 1425ه
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


2

سماحة الشيخ جعفر السبحاني وفقه اللّه

الحمد للّه وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده،و على آله الأطهار و صحبه الأخيار.و بعد،فعليكم السلام و رحمة اللّه و بركاته

*فقد سعدت بوصول ردكم إلي و المعنون ب (حوار مع صالح الدرويش) و قد اطّلعت عليه و قيدت أثناء التصفّح بعض الملحوظات عليه،و ارتأيت أنّها كثيرة ترجأ لحينها! و من أهم ما استوقفني فيه و آسف له،و هو أنّ المؤلف لا يفرق بين من هم (الصحابة) الذين جاءت النصوص في مدحهم و الثناء عليهم بأوضح العبارات و أبلغ الآيات،و من هم (المنافقون) الذين جاءت النصوص بذمّهم و أنّهم في الدرك الأسفل من النار؟!

*و دونك سماحة الشيخ:كتاب اللّه تعالى،تأمل في آياته لترى الصراحة في القصد من الثناء على المهاجرين،و لم يذكر أحد من المؤرخين قاطبة-فيما أعلم-أي منافق أو علامة للنفاق قبل غزوة بدر!

*و قد رأيت سماحتكم:نحا و سلك مسلكاً آخر في أصل الحوار...و لأجل
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أنّ الأمر فيه بون شاسع بيني و بينكم-وفقكم اللّه-حول تحرير أصل المسألة؛لذا تركت الرد أو الحوار فيما يتعلق برسالتنا (صحبة رسول اللّه) عليه و على آله أزكى تحية و سلام.

*أمّا فيما يتعلق بالحوار حول رسالة (تأمّلات في نهج البلاغة) لمؤلفه الأُستاذ محمد الصادق-وفقه اللّه-فسماحتكم يعلم أنّي إنّما قدّمت للمؤلف...و من ثمّ جعلتم كلّ الحوار معي و في مخاطبتي!

*و من هنا فقد أعطيت حواركم فيه لمؤلفه للنظر فيه و موافاتنا بمرئياته حياله، و لم يوافني ليومي هذا بشيء خاصة و أنّه أخبرني بالطبعة الثانية للرسالة و أنّها تحت الإعداد،هناك رسالة أُخرى في نفس الموضوع و هي قراءة راشدة في نهج البلاغة أتمنّى أن تبحثوا عنها و تنظروا فيها.و اللّه الموفق.

*كما أنّه لا يخفى على شريف علمكم الكلام في نسبة الكتاب كلّه إلى أمير المؤمنين رضي اللّه عنه و أرضاه،و الصنعة الأدبية ظاهرة على أبوابه و محتوياته،فيمكن لكم المقارنة بين البلاغة العربية في عهد النبوة و ما كان عليه أمير المؤمنين من فصاحة و بلاغة،و كتاب النهج و ما فيه من سجع متكلف،و غرائب في بعض الألفاظ و ما ساد في بلاغة القرن الرابع-زمن جامع الكتاب-و أقل ما يقال فيه أنّه:زاد فيه!

و أيضاً انقطاع السند بين جامعه و قائله و بين ذلك خرط القتاد.

و لكني إنّما قدمت للكتيب على قاعدة التسليم في حجة الخصم-على افتراض صحتها-و كما قيل:«من فمك أُدينك».

*سماحة الشيخ الكريم:أُفيدكم أنّ رسالتكم مع كتابيكم قد وصلتني من يد الشيخ هاني المسكين.

ص:783





و هي هدية مقبولة أمّا الرسالة فلي عليها ملحوظات يسيرة لا يحسن ان نذكرها من باب حسن الظن بكم.

*هذا و قد التقيت بنخبة من الآيات و بعدد كبير ممّن دونهم الموسومين بحجة الإسلام،و مع قناعتي التامة بعدم وجود ضابط لديكم نحتكم إليه في ثبوت النصوص من عدم ثبوتها،و لمعرفة المقبول فيُعمل به،و المردود فلا يُعمل به.

*و أنا مع ذلك حريص على الالتقاء و مقابلة العقلاء،فإن زان عقلهم علماً فقد زاد شرفهم فجمعوا بين العقل و العلم...و انّي أرجو أن يكون سماحتكم من هذا الصنف.

سماحة الشيخ:إن من أهم المسائل الّتي يعاني منها كثير من المشايخ الذين التقينا بهم سلفاً هي:

عدم وجود نصوص عن الأئمّة يتفق الشيعة عليها.فهذا يضعف و ذاك!! و بالتالي لا تستطيع إلزام أحدٍ بنص إذ يقول و بكلّ سهولة و يسر«أنا أرى ضعف هذه الرواية»!!

و كما قال صاحب مقدمة صحيح الكافي:محمد باقر البهبودي...ب أن الزنادقة...و....

قاموا بوضع مرويات مكذوبة على الأئمّة،و تصل في الكافي إلى أكثر من...

كذا...و كذا.

و كتابه الآن بعيد عن متناول يدي،فأنا أكتب هذه الرسالة على عجل -و أستسمحكم لكثرة مشاغلي-و لكني أتذكر أنّه قال:يدسون الأكاذيب و الترهات من خلال الصحائف و الأُصول...فيختلط الحق بالباطل.

*لذا فإنّنا من محل المسئولية و تحمل الأمانة نناشدكم اللّه عزّ و جل أن

ص:784





تجعلوا اهتمامكم بتصحيح الروايات عن الأئمّة،فهذه أكبر خدمة لهم،و هو مصداق محبتهم.

و تأمل معي يا سماحة الشيخ هذا:

كيف يتعبد عوام الشيعة بمرويات لا يعلمون ثبوتها من عدمه،على مر هذه القرون.و ما حجتهم في هذا؟

إنّ باب الاجتهاد مفتوح،و على المجتهدين أن ينظروا فيها.و هذا عند الأُصوليين أمّا الأخباريين فالأمر لا يخفى على مثلكم.

و إليكم:مثال واحد بسبب عدم الضوابط،ما حصل من خروج الشيخ/أحمد الأحسائي و من تبعه،ثمّ خروج المعروف بالباب و قرة العين،و ما حصل في النجف في ذات التاريخ؟!!

و أخيراً/أعتذر إليكم مرّة أُخرى لعدم تمكّنني من إيفاء الأمر حقّه و ذلك لكثرة المشاغل...و برفقته كتاب فيه دراسة لمسألة النص و الإمامة و هو كتاب «الإمامة و النص»،و نأمل أن يتسع وقتكم للاطّلاع عليها و إفادتنا بما ترونه من ملاحظات.

أخوكم

صالح بن عبد اللّه الدرويش
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


3


اشارة

أصناف الصحابة في القرآن الكريم

إلى الأخ البارع البصير الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش

- دامت معاليه و تواترت بيض أياديه-

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد:

فقد وافتني رسالتكم الكريمة-عبر الفاكس-و الّتي تعرب عن وصول رسالتنا إليكم الّتي كانت مرفقة بالجزء الأوّل من كتاب الحجّ من محاضراتي الفقهية،و كانت الغاية من إرساله إليكم هو الحث على الوقوف على فقه الشيعة ليتضح لديكم مدى المشتركات بين الفريقين،و لكن المؤسف أنّكم، لم تذكروا شيئاً من انطباعاتكم عنه،و الّتي ما زلنا ننتظرها بفارغ الصبر.

و أود أن أشير إلى أُمور تتعلق بما ذكرتموه في رسالتكم الكريمة تلك:

1.ذكرتم:أنّنا في كتابنا«حوار حول الصحبة و الصحابة»،لم نفرق بين
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الصحابة الذين جاءت النصوص في مدحهم و الثناء عليهم بأوضح العبارات و أبلغ الآيات،و المنافقين الذين جاءت النصوص بذمهم و أنّهم بالدرك الأسفل من النار.

ولي هنا نظرة و هي:كيف يصف الشيخ الكريم المؤلف بعدم التفريق بين الفريقين مع أنّ المؤلف قد صنف الصحابة إلى عشرة أصناف اثنان منهم المنافقون و المندسّون،و الثمانية الباقون من غيرهم و قد ورد التنديد و الذم في الكتاب و السنة بهم و هم:

1.مرضى القلوب (الأحزاب:12).

2.السماعون (التوبة:45- 47).

3.الذين خلطوا العمل الصالح بغيره (التوبة:102).

4.المشرفون على الارتداد(آل عمران:154).

5.الفاسق (الحجرات:6).

6.المسلمون غير المؤمنين (الحجرات:14).

7.المؤلفة قلوبهم (التوبة:60).

8.المولّون ادبارهم في زحف الكفار (الأنفال:15-16)

و لا شكّ أنّ هؤلاء الذين وضعنا البنان عليهم لم يكونوا من المنافقين،فإن وردت أبلغ الآيات في مدح الصحابة و الثناء عليهم بأوضح العبارات،فقد وردت أيضاً أبلغ الآيات و أوضح العبارات بالتنديد بهذه الأصناف الثمانية منهم.

فإذا كانت الآيات بحق الصحابة على قسمين مادحة و ذامّة فلا محيص من القول بوجود صالح و طالح،و عادل و فاسق بينهم،و من يقبل قوله و من يجب أن يترك قوله،فيكون حال الصحابة كحال التابعين،و هذا هو نفس عقيدة الشيعة
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الإمامية في حقّ صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم.

2.إذا اعترفتم بأنّ صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم يشكل لحمتهم و سداهم طائفتان هما الصحابة العدول،و المنافقون المعروفون و المندسّون فيهم الذين لم يكن الناس يعرفونهم،و حتّى النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم،كذلك لقوله سبحانه: «وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ» (التوبة:101).

فإذا كان الأمر كذلك فكيف تعتبرون روايات الصحابة و أحاديثهم بل و آراءهم و سننهم حجة على الإطلاق من دون أن تتعرفوا على أحوالهم و تتأكدوا من انتمائهم إلى الطائفة الأُولى أو الثانية.

إنّ في علم الأُصول بحثاً ضافياً حول العلم الإجمالي و أنّه ينجز كالعلم التفصيلي،مثلاً كما أنّ العلم التفصيلي بغصبية شيء ينجز التكليف،فهكذا العلم الإجمالي بوجود الأموال المغصوبة ضمن الأموال الحلال الكثيرة ينجز التكليف أيضاً،فيجب الفحص و التنقيب حتّى يتميز الحلال عن الحرام،و على ضوء هذا يجب الفحص عن أحوال الصحابة،ليتميز العادل عن الطالح،و المؤمن عن المنافق،و من يستدرّ به الغمام،عمن يحبس دعاؤه و لا يستجاب.

لم يكن عدد المنافقين في عصر النبي قليلاً حتّى يغمض عنهم،بل كانوا أُمّة كبيرة يتآمرون على الإسلام ليلاً و نهاراً و الدليل على كثرتهم بين الصحابة هو عناية القرآن بذكر أحوالهم و التنديد بأفعالهم في كثير من السور نظير:

البقرة،آل عمران،النساء،المائدة،الأنفال،التوبة،الحج،العنكبوت، الأحزاب،الفتح،الحديد،المجادلة،الحشر،المنافقون،التحريم،فلو كان عددهم قليلاً و كانوا غير مؤثرين لما اهتمّ القرآن بهم إلى هذا الحدّ.

إنّ القرآن لم يقتصر على التنديد بهم ضمن هذه السور،بل أنّه قد خصّهم
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بسورة كاملة،أعني (المنافقون).

كما أنّ الكاتب المصري إبراهيم علي سالم قد جمع آيات النفاق و المنافقين على نظم خاص،و ادّعى أنّ عدد الآيات الواردة في حقّهم يعادل أجزاءً ثلاثة من أجزاء القرآن الثلاثين.

و العجب أنّه لم يكن لهم أي دور بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أيام الخلفاء،و هذه ظاهرة تاريخية تستوجب التوقّف عندها،فلما ذا غاب نجمهم و خابت حيلتهم بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

3.ذكرتم أنّه لم يذكر أحد من المؤلفين قاطبة-فيما أعلم-أيّ منافق أو علامة للنفاق قبل غزوة بدر.

إنّكم بحمد اللّه على سعة من العلم بالتاريخ و تعلمون أنّ نطفة النفاق قد انعقدت يوم نزول النبي صلى الله عليه و آله و سلم في المدينة المنورة حيث قابله عبد اللّه بن أُبيّ المعروف برأس المنافقين بقوله:يا هذا اذهب إلى الذين غروك و خدعوك و أتوا بك فانزل عليهم و لا تغشنا في ديارنا. (1)

فأصبح هذا نواة النفاق،ثمّ اجتمع حوله جماعة من المتظاهرين بالإسلام، حتّى صاروا كتلة قوية في المدينة المنورة،على نحو يتحدث التاريخ عن كثرتهم،و إليك ما يشهد على ذلك:

إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم حينما خرج من المدينة إلى غزوة أُحد بجيش يناهز الألف نفر،وقع التشاجر بين النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عبد اللّه بن أُبيّ فرجع هو بثلث الجيش إلى المدينة و تركوا النبي في طريقه إلى أُحد،و هذا يعرب عن بلوغ المنافقين و مَن تأثّر بهم في السنة الثالثة من الهجرة حدّاً يعادل ثلث الناهضين إلى الحرب،فمن العجب
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القول بأنّه لم يكن للنفاق وجود قبل غزوة بدر مع أنّ الفاصلة الزمنية بين الغزوتين كانت قليلة،لا يمكن خلالها أن يتشكّل حزب النفاق و يصل إلى ذلك المستوى في هذا الزمن القصير.حيث كانت غزوة بدر في رمضان السنة الثانية من الهجرة و غزوة أُحد،في شوال السنة الثالثة.

و ان كنت في شكّ من ذلك فاقرأ نص السيرة النبوية لابن هشام يقول:حتّى إذا كان بالشوط الأوّل بين المدينة و أُحد،انعزل عنه عبد اللّه بن أُبي بن سلول بثلث و قال أطاعهم و عصاني،ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيّها الناس فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق و الريب. (1)

و قد كان للمنافقين و على رأسهم عبد اللّه بن أُبيّ دور في أمر بني قينقاع و كان بعد غزوة بدر،و قبل غزوة أُحد حيث قال للنبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم:أربعمائة حاسر،و ثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر و الأسود تحصدهم في غداة واحدة.

و في حقهم نزل قوله سبحانه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» 2 . (2)

كلّ ذلك يعرب عن تغلغل النفاق بين الصحابة عند إجلاء بني قينقاع و كان ذلك بعد غزوة بدر بقليل.

***


حول انعدام النصوص الّتي تتفق عليها الشيعة

الموضوع الثاني الّذي ركزتم عليه في الرسالة هو عدم اتّفاق الشيعة على
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النصوص،حتّى نحتكم إليها،و قلتم حول ذلك:إنّ من أهمّ المسائل الّتي يعاني منها كثير من المشايخ الذين التقينا بهم سلفاً هي:عدم وجود نصوص عن الأئمّة يتفق الشيعة عليها...فهذا يضعف و ذاك!! و بالتالي لا نستطيع إلزام أحد بنص إذ يقول و بكل سهولة و يسر«أنا أرى ضعف هذه الرواية».

و كما قال صاحب مقدمة صحيح الكافي:محمد باقر البهبودي...ب«أنّ الزنادقة ...و...».

قاموا بوضع مرويات مكذوبة على الأئمّة،و تصل في الكافي إلى أكثر من...

كذا...و كذا. (1)

أقول:ركّزتم-حفظكم اللّه-على أمرين،ندرسهما واحداً بعد الآخر أمّا عدم وجود كتاب صحيح لدى الشيعة فهذا هو أحد مميزات منهجهم عن السنّة، لأنّ أهل السنّة قد التزموا بكتابين صحيحين بعد كتاب اللّه تعالى و هما صحيحا البخاري و مسلم،و قد اعتقدوا بصحة أحاديثهما،و لاقوا في ذلك ما لاقوا،لأنّ في الصحيحين أحاديث تضاد القرآن الكريم و السنّة النبوية المتواترة و العقل الحصيف الّذي به عرفنا اللّه تعالى.

و إن شئتم أن تتعرفوا على مواضيع هذه الروايات فعليكم بكتابنا«الحديث النبوي بين الرواية و الدراية»فقد درسنا فيه أحاديث أربعين صحابياً،ذكرنا روائع أحاديثهم ثمّ أردفناها بأحاديث رويت عنهم تضاد الكتاب و السنة و العقل،و لا يسع المقام هنا لذكر شيء منها و قد طبع الكتاب و وزع في بيروت،و لو لا المنع الموجود في الجمارك السعودية لأرسلنا إليكم نسخة منه عن طريق البريد لكي تقفوا على صدق ما عرضنا و يمكنكم مطالعته عبر موقعنا في الانترنيت على
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الرابط:

mth.xedni ivaban-la-htidah-la 1 bus koob gro.qedasmami.www

و أمّا الشيعة فليس عندهم كتاب صحيح من أوّله إلى آخره سوى كتاب اللّه العزيز الّذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين،و هو الكتاب الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ما زاد و ما نقص.

و مع ذلك فقد وضع الشيعة ضوابط لتمييز الصحيح عن الزائف،و المقبول عن المردود،و هذه كتبهم في الرجال و الدراية و الحديث تملأ المكتبات.

و لكن مهما صحّ الحديث سنداً فانّما يؤخذ به في الأحكام العملية و الفروع الشرعية،و أمّا العقائد فالمرجع فيها هو الكتاب و السنة المتواترة المفيدة للقطع و اليقين و العقل الحصيف.

و هنا يفترق طريق السلفية عن الشيعة،فإنّ الطائفة الأُولى يعتبرون الخبر الواحد حجة في العقائد و يستدلّون به،و أمّا الشيعة فلا يرون للخبر الواحد و إن صحّ أسناده دوراً في مجال المعارف،لأنّ المطلوب فيها هو الاعتقاد و هو رهن أُمور تنتج اليقين و تستوجبه و الخبر الواحد-مهما صحّ-لا يلازم اليقين بخلاف الأحكام العملية فانّ المطلوب فيها هو العمل و هو أمر ممكن مع عدم الإذعان بمطابقتها للواقع.

لقد جرت عادة مشايخكم-زادهم اللّه شرفاً و عزاً و علماً و تُقى-على الاحتجاج بروايات الآحاد الصحاح في أكثر الساحات،فصار ذلك سبباً لدخول أُمور منكرة في الشريعة المقدسة،نظير:

1.نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا.

2.الشؤم في المرأة.
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3.بول النبي قائماً.

4.سلطان إبليس على النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حال صلاته.

5.طواف النبي على نسائه التسع في ليلة واحدة.

6.وضع الرب رجله في نار جهنم ليملأها مع أنّه سبحانه وعد بإملائها من الجنة و الناس لا بإدخال الرِّجْل.

7.انّه سبحانه ليس بأعور.

إلى غير ذلك من أُمور لا يقيم لها وزناً من له أدنى إلمام بالمعارف الإسلامية السامية.

و إن أردتم الاطّلاع على عقائد الشيعة الإمامية في مختلف المجالات فبإمكانكم الرجوع إلى كتابنا«العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت»،و الّذي اتبعنا فيه منهجاً شفافاً موجزاً،و تستطيعون مطالعته من خلال موقعنا في الانترنيت على الرابط:

mth.xedni hebihga-la 3 bus koob gro.qedasmami.www

إنّ كاتب هذه السطور مستعد للقائكم في أيّ مكان تريدون من غير فرق بين المدنية المنورة أو مكة المشرفة،لنجري الحوار حول عقائد الشيعة الّتي اتفقت عليها فطاحل علمائهم و عظمائهم.

و أمّا الأمر الثاني:أعني الاستدلال بما رواه محمد باقر البهبودي-حفظه اللّه - بأنّ الزنادقة قاموا بوضع روايات مكذوبة على الأئمّة...الخ.

فهو من أخطاء الشيخ البهبودي،فلو صحت القضية و قلنا بحجية قول الفاسق أو الكافر كابن أبي العوجاء فهو إنّما دسّ في كتب حمّاد بن سلمة الّذي كان ربيباً له،لا في كتب الشيعة فأين هو من كتب الشيعة؟!
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و إن شئت توضيحاً أكثر،نقول:

روى المرتضى في أماليه أنّه لما قبض على عبد الكريم بن أبي العوجاء، محمد بن سليمان و هو والي الكوفة من قبل المنصور و احضره للقتل،و أيقن بمفارقة الحياة قال:«لئن قتلتموني فقد وضعت في أحاديثكم أربعة آلاف حديث مكذوبة مصنوعة». (1)

و هنا نكتتان نلفت نظركم السامي إليهما:

1.أ فيصح الاستدلال بقول الفاسق فضلاً عن الكافر،و من المعلوم أنّ الإنسان الآيس من الحياة المحكوم عليه بالقتل و الصلب يطول لسانه و يأتي بالغث و السمين و يثير غضب الحاكم من دون أن يكون ملتزماً بصدق مقاله و قد قيل:

إذا يئس الإنسان طال لسانه كسنّور مغلوب يصول على الكلب

2.لو صحّ ما نقله المرتضى فإنّما أراد القائل الدسّ في حديث أهل السنّة، و قد صرّح بذلك ابن الجوزي في كتاب«الموضوعات»انّ ابن أبي العوجاء كان ربيباً لحماد بن سلمة المتوفّى عام (167 أو 169ه) و قد دسّ في كتب حماد (الموضوعات:37 طبع المدينة المنورة).كما نص على ذلك الذهبي في ميزانه (ج1،ص 590-595) و ابن حجر في تهذيبه(ج3،ص 11- 16).

و الجميع ينصّون على أنّ الرجل قد دسّ ما دسّ في كتب من ربّاه الّذي كان من محدّثي السنّة،و أين ذلك من الدس في كتب الشيعة.

ما هكذا تورد يا سعد الإبل.
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التشكيك في نسبة نهج البلاغة إلى الإمام علي عليه السلام

كان في كلامكم إلماعاً إلى الشك و الترديد في نسبة نهج البلاغة كلّه إلى أمير المؤمنين علي(رضي اللّه عنه و ارضاه) قلتم في رسالتكم:...و الصنعة الأدبية ظاهرة على أبوابه و محتوياته،فيمكن لكم المقارنة بين البلاغة العربية في عهد النبوة و ما كان عليه أمير المؤمنين من فصاحة و بلاغة...و كتاب النهج و ما فيه من سجع متكلف،و غرائب في بعض الألفاظ و ما ساد في بلاغة القرن الرابع-زمن جامع الكتاب-و أقل ما يقال فيه أنّه:زاد فيه،و أيضاً انقطاع السند بين جامعه و قائله و بين ذلك خرط القتاد. (1)

أقول:ما ذكرتم من التشكيك أمر قد سبقكم إليه أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر المعروف بابن خلكان المولود في مدينة اربل عام 608،فهو أوّل من أثار الشكوك في قلوب الباحثين بنسبته الكتاب إلى الشريف الرضي تأليفاً.

ثمّ جاء بعده الصفدي و هو من كتّاب التراجم إلى أن انتقلت الشبه إلى الكتّاب المعاصرين،و هم يدّعون القول بأنّ الكتاب من صنع جامعه و تأليفه بأدلّة منها ما ذكرتم من ظهور الصنعة الأدبية،و السجع المتكلّف.

و قد تحدثنا عن ذلك في الحوار الأوّل معكم بالتفصيل في ص 14- 20 و ممّا قلناه هناك:

بأنّ الشريف الرضي ليس أوّل من جمع كتب الإمام و رسائله و كلماته،بل سبقه جمهور من الكتاب ذكرنا أسماءهم و كتبهم،و قد صدر عنها و عن غيرها
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الشريف الرضي.حتّى أنّ الشريف الرضي قد ذكر مصادر بعض خطبه و رسائله و كلماته،و ترك ذكر مصادر الكثير و ما ذلك إلاّ لكون الشريف الرضي كان على ثقة بصحة سائر ما ذكره فلم يرَ حاجة لذكر المصادر.و إنّما ذكر بعض المصادر فيما لم يكن على ثقة بصدوره.و أمامكم كلام الكاتب الكبير الرحالة المسعودي (المتوفّى عام 345ه) قبل أن يولد الرضي مؤلف «مروج الذهب»يقول:و الّذي حفظ الناس عن الإمام من خطبه في سائر مقاماتهم هو أربعمائة و نيف و ثمانون خطبة يوردها على البديهة تداول الناس ذلك عنه قولاً و عملاً. (1)

و قد أشبعنا الكلام في ذلك في الحوار المذكور.و المظنون أنّه لم تتح الفرصة لكم لمطالعة الحوار الأوّل و عاقتكم عن ذلك كثرة المشاغل،و قد أشرتم إلى ذلك في رسالتكم حيث قلتم:«إنّي أكتب هذه الرسالة على عجل و استسمحكم لكثرة مشاغلي».

فلنرجع إلى ما ذكرتم من وسائل التشكيك:أعني:ظهور الصنعة الأدبية:

و هذا هو أحد الإشكالات الأربعة التي جمعها المحقّق محمد محيي الدين المصري الّذي كتب مقدمة لشرح نهج البلاغة لمحمد عبده (المطبوع في مصر) و قال:الثاني:أنّ فيه من السجع و النميق اللفظي و آثار الصنعة ما لم يعهده عصر علي،و لا عرفه،و إنّما ذلك شيء طرأ على العربية بعد العصر الجاهلي و صدر الإسلام،و افتتن به أدباء العصر العباسي و الشريف الرضي جاء من بعد ذلك على ما ألفوه فصنف الكتاب على نهجهم و طريقتهم.

و قد أجاب هو عن هذا الإشكال في ذات المقدمة قائلاً:و أمّا عن السبب الثاني فليس ما في الكتاب كله سجعاً،و ما فيه من السجع فهو ممّا لم تدع إليه
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الصنعة،و لا اقتضاه الكلف بالمحسنات،و أكثره ممّا يأتي عفواً بلا كد خاطر و لا تجشم هول،و مثله في عبارات عصره واقع،و من عرف أنّ ابن أبي طالب كان حامي عرين الفصاحة و ابن بجدتها لم يعسر عليه التسليم. (1)

و نضع أمام الشيخ نموذجاً من السجع المتكلّف الرائج في العصر العباسي حتّى يعلم أنّ ما جاء في نهج البلاغة نتج عفواً و بلا تكلّف.

هذا هو الحريري أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصري صاحب«المقامات»المشهور،و تعمقه في الصناعة يغنينا عن إيراد كثير من نثره و نظمه.فمن نثره قوله:

«فمذ اغبر العيش الأخضر،و ازور المحبوب الأصفر،اسودّ يومي الأبيض، و ابيض فؤادي الأشيب،حتّى رثى لي العدو الأزرق،فيا حبذا الموت الأحمر».

فيا شيخنا القاضي بالحق:قسْ هذا الكلام بقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في عدم الاغترار بالدنيا أعني قوله:فإنّ الدنيا قد أدبرت،و آذنت بوداع،و إنّ الآخرة قد أشرفت باطّلاع،ألا و إنّ اليوم المضمار و غداً السباق،و السبقة الجنة،و الغاية النار،أ فلا تائب من خطيئته قبل منيته؟ (2)

و كأن المشكّكين ينكرون على أصحاب المواهب أن يبتكروا و يجودوا بعطاءاتهم الفذة،و أمير المؤمنين-كما أصفق الجميع-من العباقرة الذين جاءوا في زمن غير زمانهم،و يُبدعوا فلا بِدْعَ أن يكون عطاؤه متميزاً في النحو (و هو مؤسسة) و البلاغة و الفقه و الكلام و التفسير و غيرها من المجالات.

و أنت ترى أنّ أرباب الأدب و اللغة و الفصاحة و البيان من لدن جمعه إلى
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وقتنا الحاضر قد وقفوا مبهورين أمام سحر تلك الألوان و الصور الّتي أبدعتها ريشة أمير البيان و سيد البلغاء و هو ينظم تلك الفرائد.

و لا اعتقد أنّ أحداً ممن يحترم ذوقه و أدبه لا يعشو إلى تلك الأنوار الّتي تتلألأ بها تلك الفرائد،و يخضع لجلالها.

إنّ الشريف الرضي الجامع لنهج البلاغة،قد ألف كتاباً باسم«المجازات النبوية»و قد طبع غير مرة،و الفرق بينه و بين«نهج البلاغة»هو انّ الأوّل ألّف باسم النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم و الثاني ألّف باسم تلميذه و ربيب القرآن،و لم يشك في الأوّل أي مشكك دون الثاني.

فما هو الوجه،و المؤلف واحد،و كلا التأليفين على غرار فارد.

و في الختام أقدّم اعتذاري عن الإسهاب في الكلام،راجياً من سماحتكم الإمعان في هذه الرسالة و ما تقدمها من الحوارين فإنّ الحقيقة بنت البحث.

و تقبّلوا فائق احترامي و خالص سلامي لكم و لكافة الأخوة المؤمنين الذين من حولكم،و أرجو منكم الدعاء في أيام شهر رمضان و لياليه المباركة، لخلاص المسلمين من الظلم و العدوان،و دسائس الكفار....

وفقكم اللّه

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

3رمضان المبارك 1425ه
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أهدى إليّ سماحة الشيخ صالح الدرويش كتاب«الإمامة و النص»و كتب ما

هذا نصّه:

«إهداء للشيخ العلاّمة جعفر السبحاني-وفّقه اللّه-آمل أن يتّسع وقتكم للاطلاع عليه و دراسته بإنصاف و أسأله سبحانه و تعالى أن ينفعني و إيّاكم بما نسمع و نقرأ و يجعله حجة لنا يوم القيامة لا علينا،اللّهم آمين.

و صلّى اللّه على نبيّنا محمد و آله و صحبه أجمعين».

القاضي بالمحكمة الكبرى بالقطيف

صالح بن عبد اللّه الدرويش
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بسم اللّه الرحمن الرحيم

سماحة الأخ في اللّه الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش

حفظه اللّه و رعاه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا في صلاح و فلاح و سرور و حبور،و في خدمة الدين الحنيف و إصلاح المجتمع.

جعلكم اللّه مصباحاً منيراً للدرب،و أخذ بيدكم إلى ما فيه رضاه.

استلمت بيد التكريم و التبجيل قبل بضعة أيّام (عاشر شوال المكرم) هديتكم،أعني الكتاب الموسوم ب«الإمامة و النص»و قلت:في نفسي هدية حلوة من بلاد التمور و الحلويّات،و فتحت الغلاف فاستوقف نظري إليه في بادئ الأمر خطكم الشريف و الّذي جاء فيه:«إهداء للشيخ العلاّمة جعفر السبحاني-وفقه اللّه-آمل أن يتّسع وقتكم للاطلاع عليه و دراسته بإنصاف...».

ثمّ لاحظت تقريظ الكتاب بقلم الشيخ سعد بن عبد اللّه الحميد حيث ابتدأ كلامه-بعد البسملة و الحمد-بقوله:فإنّ من الأُمور الّتي يبغضها اللّه لأهل الإسلام الفرقة و الاختلاف كما قال سبحانه: «وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ» إلى أن قال:«و كل غيور على دين اللّه ينفر من

ص:800





الاختلاف و يكرهه و يسعى إلى درئه ما استطاع».

فتفألت بمستهل التقريظ و قلت في نفسي:إنّ المقرّظ من دعاة التقريب، و الكتاب المهدى في طريقه،ثمّ سبرت فهرس الموضوعات فأخذتني الحيرة بين التعبير الماضي للمقرّظ و محتويات الكتاب،فأيقنت انّ المقرظ من رجال التفرقة و حماتها،و انّه اتّخذ التعبير المذكور واجهة لدعمه موقف الكتاب،الّذي يفرّق و لا يجمع،و يشتّت و لا يلمّ،و يؤجج نار الشحناء و العداء بين المسلمين،و لا يعمل على توطيد علائق الأُخوة بينهم.

و ممّا لفت انتباهي عند سبر فهرس الموضوعات عنوان«تعظيم الشيعة لليهود و النصارى»فتحيّرت:كيف ينسب الكاتب إلى الشيعة تعظيم اليهود و النصارى مع أنّ إمام الشيعة و إمام المسلمين علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي استأصل شأفة اليهود في قلاعهم،و سقاهم كؤوس الذلّ بسيفه و سنانه،و قتل أبطالهم،و في مقدّمتهم مرحب الخيبري مرتجزاً:

أنا الّذي سمتني أُمّي حيدرة ضرغام آجام و ليث قسورة

و قد كرّمه الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم عند ما بعثه لقتال الخيبريين بقوله:«لأُعطينّ الراية غداً رجلاً يحب اللّه و رسوله و يحبه اللّه و رسوله يفتح على يديه،كرار غير فرار»،و قد أطاح بقوله:«غير فرار»باللذَيْن أخذا الراية،من قبَل ثمّ رجعا منهزمينَ،و اتُّهما بالجبن و الفرار.

ثمّ عدتُ إلى متن الكتاب حتّى أقرأ ذلك الفصل عن كثب و أتعرّف على حقيقة هذه الدعوى،دعوى«تعظيم الشيعة لليهود و النصارى»أو ليس رجال الشيعة هم الذين أخرجوا اليهود عن الوطن الإسلامي-في جنوب لبنان - صاغرين،و بذلك صاروا أسوة لأبطال فلسطين و قدوة لأبناء الحجارة و علّموهم
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بأنّ التحرّر من ذلّ العدوان الصهيوني لا يُكتب إلاّ بالتضحية و العمليات الاستشهادية؟!

كنت أفكر بهذا الموضوع،فقرأت ذلك الفصل فلم أجد فيه سوى أنّ جماعة من اليهود سألوا الإمام عليّاً عليه السلام عن مسائل فأجابهم و أقنعهم فأسلموا غبّ ذلك و قالوا:«أشهد أن لا إله اللّه و...»،و كانت نتيجة الإجابة هي رفضهم للديانة اليهودية أو النصرانية و دخولهم حظيرة الإسلام.

شيخنا الجليل! أطال اللّه بقاءَك هل أنّ هذه الروايات-سواء أ صحّت أم لم تصحّ-تدلّ على تعظيم الشيعة لليهود و النصارى؟ أو أنّها تدلّ على سعة علم الوصيّ و إخضاعه اليهود و النصارى بالبيان الرصين لقبول الإسلام و اللجوء إليه؟ و لا غرو في ذلك و هو عليه السلام باب علم النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و أقضى الأُمّة،نطقت بذلك الآثار و الأخبار و احتفلت به المجامع و الكتب.

باللّه عليك! لو كانت هذه الروايات واردة في حقّ واحد من الصحابة أو أحد الشيخين،و كانت تشير إلى أنّ جماعة من اليهود أو النصارى سألوا أبا بكر أو عمر عن مسائل فأجاب عنها بأجوبة انتهت إلى إسلام السائلين،هل كان الكاتب عندئذٍ يتهم أهل نحلته بتعظيم اليهود و النصارى؟!

قليلاً من الإنصاف! قليلاً من الوعي!

و قد قال اللّه سبحانه: «وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى». 1

فلو صحّ ما ادّعاه الكاتب من أنّ إسلام اليهود و النصارى على ضوء بيان الوصي عليه السلام،دليل على تعظيم الشيعة لليهود و النصارى،فالقرآن الكريم أوّل من
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عظّم اليهود و النصارى.حيث وصفَ لفيفاً منهم بالإيمان غبَّ سماع الآيات القرآنية،قال سبحانه: «لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الصّالِحِينَ». 1

قل لنا يا أيّها الأخ في اللّه هل يصحّ لإنسان عاقل أن يتّهم الذكر الحكيم بتعظيم اليهود و النصارى بحجة انّه يصفهم بقوله:

«وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ». 2

لقد فرّق سبحانه و تعالى بين اليهود و النصارى و وصف الطائفة الثانية بأنّهم أقرب مودّة إلى المؤمنين و قال: «وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ». 3

إنّ القرآن الكريم يأمر المشركين بسؤال أهل الكتاب للتعرف على سمات الأنبياء و يقول: «وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ». 4

لا شكّ أنّ لأهل الذكر مفهوماً واسعاً يعم الأحبار و الرهبان و غيرهم،و لكنّهما بلا شكّ من مصاديق الآية حسب سياقها،أ فيكون الأمر بسؤالهم تعظيماً
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لليهود و النصارى؟!

لا أدري و لا المنجم يدري و لا القرّاء يدرون!

كعب الأحبار وعاء العلم!

و الحقيقة أنّ بعض الصحابة هم الذين عظّموا اليهود و النصارى،-على وفق الضابطة التي ذكرها المؤلف-هذا هو كعب بن ماتع الحميري الذي قالوا في حقه:هو من أوعية العلم و من كبار علماء أهل الكتاب،أسلم في زمن أبي بكر،و قدم من اليمن في خلافة عمر،فأخذ عنه الصحابة و غيرهم،و أخذ هو من الكتاب و السنّة عن الصحابة،و توفّي في خلافة عثمان،و روى عنه جماعة من التابعين،و له شيء في صحيح البخاري و غيره.

قال الذهبي:العلاّمة الحبر الذي كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و قدم المدينة من اليمن في أيام عمر،فجالس أصحاب محمد فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيلية و يحفظ عجائب.

إلى أن قال:حدّث عنه أبو هريرة و معاوية و ابن عباس،و ذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي و هو نادر عزيز،و حدّث عنه أيضاً أسلم مولى عمر و تبيع الحميري ابن امرأة كعب.

و روى عنه عدّة من التابعين كعطاء بن يسار و غيره مرسلاً.

وقع له رواية في سنن أبي داود و الترمذي و النسائي. (1)
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1- 1) .سير أعلام النبلاء:489/3 و لاحظ تفسير ابن كثير:339/3 [1] سورة النمل حيث قال-بعد ما أورد طائفة من الأخبار في قصة ملكة سبأ مع سليمان-:و الأقرب في مثل هذه السياقات أنّها متلقاة عن أهل الكتاب،ممّا وجد في صحفهم كروايات كعب و وهب،سامحهما اللّه تعالى في ما نقلاه إلى هذه الأُمّة،من أخبار بني إسرائيل من الأوابد و الغرائب و العجائب ممّا كان و ما لم يكن،و ممّا حرِّف و بدِّل و نسخ،و قد أغنانا اللّه سبحانه عن ذلك بما هو أصحّ منه و أنفع و أوضح و أبلغ. 




و ترى الذهبي في كتابه«تذكرة الحفاظ»يعرفه أيضاً بأنّه من أوعية العلم. (1)

و معنى ذلك أنّ الصحابة كانوا يعتقدون أنّه موئل العلم و الفضل،و لهذا السبب أخذ عنه الصحابة و غيرهم.و عندئذٍ نسأل:إذا أخذ عنه الصحابة و غيرهم على أنّه من أوعية العلم،فما هو ذاك الذي أخذوه عنه؟ هل أخذوا عنه سوى الإسرائيليات المحرّفة و الكاذبة؟! فإنّه لم يكن عنده-على فرض كونه صادقاً - سوى تلك الأساطير و القصص الموهومة.فهل تسعد أُمّة أخذت معالم دينها عن المحدّث اليهودي،المتظاهر بالإسلام المعتمد على الكتب المحرفة بنص القرآن الكريم؟! و هذا،مع افتراض كونه صادقاً،امّا إذا كان كاذباً فالخطب أفدح و أجل،و لا يقارن بشيء !!

و المطالع الكريم في روايات كعب يقف على أنّه يركز على القول بأمرين:

التجسيم و الرؤية،و قد اتّخذهما بعض أهل الحديث من الآثار الصحيحة، فبنوا عليهما العقائد الإسلامية و كفّروا المخالف.

و العجب أنّ عثمان بن عفان ربما كان يستفتيه في بعض الأُمور،فقد سأله عن المال المجتمع المؤداة زكاته هل هو من الكنز أو لا؟ و صار ذلك سبباً للمشاجرة بينه و بين أبي ذر و انتهى ذلك إلى تسيير أبي ذر الغفاري إلى الربذة. (2)

وهب بن منبه ناشر الإسرائيليات

و ليس كعب الأحبار هو أوّل من أخذ عنه الصحابة،فقد ابتلى المسلمون بعد كعب الأحبار بكتابيّ آخر قد بلغ الغاية في بثّ الإسرائيليات بين المسلمين
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1- 1) .تذكرة الحفاظ:52/1. 

2- 2) .مروج الذهب:349/2و غيره. 




حول تاريخ الأنبياء و الأُمم السالفة،و هو وهب بن منبه اليماني.قال الذهبي:

ولد في آخر خلافة عثمان،كثير النقل عن كتب الإسرائيليات،توفّي سنة 114ه و قد ضعّفه الفلاس. (1)

و قال في تذكرة الحفاظ:عالم أهل اليمن،ولد سنة أربع و ثلاثين و عنده من علم أهل الكتاب شيء كثير،فإنّه صرف عنايته إلى ذلك و بالغ،و حديثه في الصحيحين عن أخيه همام. (2)

و ترجمه أبو نعيم في حلية الأولياء ترجمة مفصلة استغرقت قرابة ستين صفحة،و بسط الكلام في نقل أقواله و كلماته القصار. (3)

و قد خدع عقول الصحابة بأفانين المكر،حيث صار يعرّف نفسه بأنّه أعلم ممّن قبله و ممن عاصره بقوله لبعض حضّار مجلسه:يقولون عبد اللّه بن سلام أعلم أهل زمانه،و كعب أعلم أهل زمانه،أ فرأيت من جمع علمهما؟ يعني نفسه. (4)

و قد تسنّم الرجل،منبر التحدّث عن الأنبياء و الأُمم السالفة يوم كان نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ممنوعاً و أخذ بمجامع القلوب فأخذ عنه من أخذ، و كانت نتيجة ذلك التحدّث،انتشار الإسرائيليات حول حياة الأنبياء في العواصم الإسلامية،و قد دوّن ما ألقاه في مجلد واحد،أسماه في كشف الظنون«قصص الأبرار و قصص الأخيار». (5)

و كم هناك من مستسلمة أهل الكتاب صاروا مصادر للقصص و التفسير
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1- 1) .ميزان الاعتدال:352/4- 353. 

2- 2) .تذكرة الحفاظ:100/1- 101. 

3- 3) .حلية الأولياء:23/1-81. 

4- 4) .تذكرة الحفاظ:101/1. 

5- 5) .كشف الظنون:223/2، [1]مادة قصص. 




كتميم بن أوس الداري راوية الأساطير،و ها هي الصحاح و السنن مليئة برواياتهم...و تذكر قصصهم.

فإذا صحّ زعم الكاتب أنّ إيمان أهل الكتاب-بعد ما أتم الإمام علي عليه السلام، الحجة عليهم-دلل على تعظيمهم،فليكن عكوف الصحابة و التابعين و من ثمّ المحدثين على أبواب هؤلاء من أفضل الأدلة على تعظيمهم.

لما ذا نُؤْمِنُ بِبَعضٍ وَ نَكْفُر بِبَعضٍ؟!

الأخبار المتواترة و نقد أسانيدها

إنّ الكاتب يصبّ جهوده على تضعيف رواة الأحاديث المتواترة أو المتضافرة كما في الروايات الواردة حول آيتي الإكمال و البلاغ(ص563- 596،من نفس الكتاب).

فقد نقل فيه قرابة خمسين حديثاً و بذل جهوده لتضعيف أسانيد الروايات، ذاهلاً عن أنّ الضابط في الحديث المتواتر أو المتضافر هو«إخبار جماعة عن واقعة يفيد إخبارهم العلم»سواء أ كانوا ثقاة أم لا،و إذا ضم إلى هذه الروايات الهائلة ما أخرجه أهل السنّة حول نزول الآيتين يوم الغدير لتجلّت الحقيقة بأجلى مظاهرها.و تكون دراسة سند الأحاديث أمراً زائداً.

المؤلف و أبجدية رجال الشيعة

و ممّا يثير العجب انّ الرجل و هو بصدد تضعيف أحاديث الشيعة حول الإمامة أخذ ينقض و يبرم و هو لا يعرف مشاهير رجال الشيعة فضلاً عن غيرهم.

يقول حول رواية العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:«و العلاء لم يصرح أحد بوثاقته و توثيق الخوئي له انّما لوروده في اسناد كامل الزيارات»(لاحظ
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ص 569).

أقول:انّ العلاء بن رزين من مشاهير رواة الشيعة و هو راوية محمد بن مسلم الثقفي و قد ورد في أسانيد الكتب الأربعة بهذا العنوان،(392) مورداً،يقول النجاشي:«روى عن أبي عبد اللّه،و صحب محمد بن مسلم و تفقه عليه و كان ثقة وجهاً»(رجال النجاشي،رقم 809)،و قال الشيخ الطوسي:«العلاء بن رزين القلاء،ثقة جليل القدر،له كتاب و هو أربع نسخ»(فهرس الشيخ،رقم 500).

و السيد المحقق الخوئي نقل هذه الكلمات و ليس في كلامه أي إشارة إلى أنّ توثيقه لوروده في أسانيد كامل الزيارات و ان ورد في أسانيده،لكن وثاقته أوضح من الشمس،و أبين من الأمس،هذا هو معجم رجال الحديث لسيدنا الأُستاذ الخوئي،لاحظ الجزء 11 ص 167،رقم الترجمة 7763.

و العجب أنّه أحال إلى الجزء 184/5 من معجم رجال الحديث للسيد الخوئي،و لم نجد أيّ أثرٍ ممّا ذكره هناك!!

اعتذار

إليك-أيّها الأخ في اللّه-أرفع آيات الاعتذار عمّا جرى به قلمي و لم يكن إلاّ نفثة مصدور،تجلّت على هذه الصحائف،و ما دفعني إلى كتابتها سوى حبّ الإصحار بالحقيقة و استعتاب الشاغب لئلا ينطلي عليه انّ ما نسجه حقائق راهنة.بل هو علبة السبّ و وعاء الشتم،يشبّه علماء الشيعة-الذين خدموا الحضارة الإسلامية في مختلف الأصعدة-بالذباب الّذي يتتبع مواضع الدم و الجروح!!...كبرت كلمة خرجت من فمه.

و قد تبيّن عندي طيلة حياتي:
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إنّ لكلّ شيء دليلاً إلاّ الافتراء على الشيعة.

و لكلّ شيء نهاية إلاّ الكذب على الشيعة.

و ليس في العالم الإسلامي-و فلسطين ترزح تحت العدوان الصهيوني - مشكلة سوى مشكلة الشيعة،و لذلك لم تزل تدور الردود و الاطروحات في الجامعات حول نقد عقائد الشيعة.

«قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدى». 1

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم المقدسة

23 شوال 1425ه

ص:809






5

طلب الشيخ صالح بتأليف كتاب يجمع الروايات الصحيحة عند الشيعة و جوابنا عن ذلك:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

سماحة الشيخ آية اللّه العظمى جعفر السبحاني وفقه اللّه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

و بعد..

فقد وصلني كتابيكم الكريمين (1)الأوّل فيما يتعلق بالرد على رسالتي لكم، و مع كلّ أسف رأيت سماحتكم ترك صلب الموضوع و الفكرة التي طرحتها، و جعلتم محور رسالتكم للنقاش و الرد،و لست من أصحاب الجدل و استعراض القوى،و أسأل اللّه سبحانه و تعالى بأسمائه الحسنى و صفاته العلى أن يجعلني و إيّاك من الناصرين لسنّة نبيّه الكريم السائرين على خطاه، المتمسّكين بسنّته العاملين بهديه.

لذا تركت الرد حتّى في بيان المغالطات العلمية التي وردت في الرسالة و منها زعمكم ظهور النفاق قبل غزوة بدر حيث إنّكم ذكرتم قصة ابن أبي سلول
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1- 1) .كذا في أصل الرسالة بالبريد الالكتروني. 




مستدلّين بها على وجود النفاق قبل بدر و الرجل في ذلك الوقت معلناً كفره و لم يعلن الإسلام بعد،و النبي صلى الله عليه و آله و سلم زاره ليدعوه للإسلام فلا نفاق قبل بدر لا من المهاجرين و لا من الأنصار!!!!!

هذا على سبيل المثال فقط و لا أُريد الإطالة في مثل هذا لسابق ما ذكرت لكم أنّي لست في صدد الجدل و النقاش.و مع هذا أطلب من سماحتكم لكي تشعر بأهمية الفكرة و الموضوع أطلب من سماحتكم أن تدلّني على كتاب جمع أقوال أئمة أو بعضهم اتفق الشيعة على صحتها و قطعوا بما فيها،لكي أقرأ فيها و يقرأ فيها غيري من المثقفين الشيعة ليتعبد بها و كله ثقة في صدورها عن الأئمّة عليهم السلام.

فأنت أعلم مني بالمكتبة الشيعية و يكفي من مئات المجلدات مجلدين (1)أو مجلد في جمع الصحيح المقطوع صدوره من الأئمّة عليهم سلام اللّه فيها الكلام الخاص المصفى و لعل الفكرة وصلتكم و لا تحتاج إلى مزيد توضيح أو بيان.

و قد أعجبني كلام سماحة آية اللّه العظمى السيد محمد حسين فضل اللّه وفقه اللّه عند زيارتي له خلال الصيف الماضي حينما ذكر أنّ طرح هذه الأفكار و مناقشتها من الضرورة و الأهمية بمكان و يجب العمل عليها و إخراجها للواقع لترى النور فيتميز الحق من الباطل و الصحيح من السقيم و المتصل من المنقطع.

كما أشار جمع من الفضلاء من علماء الحوزة العلمية بأهمية هذا الموضوع و ضرورته،و أنّ الموقف السلبي من التراث و الجمود أمامه لا يخدم إلاّ أصحاب المصالح الشخصية،و سماحتكم فيما سمعنا عنكم أنّكم من أبعد الناس عن هذه النظرة الجامدة.
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و ما يدلك على بعد كبار المحققين و المراجع العلمية من تحقيق التراث عملياً مع دعوتهم إليه نظرياً ما تجده في كتب سماحة آية اللّه العظمى السيد محمد الشيرازي فهو في كتاباته و أطروحاته الفكرية يدعو بقوة إلى إعمال العقل و النظر في التراث كما يدعو للتجديد،و إذا ما نظرت إلى مؤلفاته الفقهية و العقدية تجده يستدل بالروايات دون تمييز!!!

أمّا خطابكم الثاني المتعلق بالنص و الإمامة لمؤلفه فيصل نور فقد قمت بإيصال ملاحظاتكم إلى صاحب المصنف و هو من الشباب الجادين في البحث و التحقيق،و عنده طموحات كبيرة في إخراج مجموعة من المصنفات حول الموضوع،و هذا يعد أوّل نتاجه العلمي و هو باكورة إنتاجه في التصنيف،و ميزته وفقه اللّه الحرص على اتباع الحق و تواضعه في قبول كلّ نقد و توجيه،و من خلال معرفتي به فانّه لا يضيره أن يعترف بالخطإ و الرجوع عنه هذا ما نحسبه و اللّه حسيبه و لا نزكي على اللّه أحداً.

و قد رد على كتابكم المحتوي على الملاحظات حول مؤلفه و التي تجدونها مرفقة مع رسالتي لكم و ليس لي من الأمر إلاّ أنّي ناقل لكم منه و منه لكم وفقكم اللّه تعالى لمرضاته و أحسن لنا و لكم الختام.

أخوكم

صالح بن عبد اللّه الدرويش
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بسم اللّه الرحمن الرحيم

عنوان الفضل و الفضيلة و رمز الأدب و الأخلاق

الأخ في اللّه الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش

- دامت معاليه و تواترت بيض أياديه -

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

نسأل اللّه لكم التوفيق في خدمة الدين و إصلاح المجتمع و لمّ الشعث و توحيد الكلمة....

وصلني كتابكم الكريم مرفقاً برسالة من الشاب الجادّ في البحث و التحقيق - كما ذكرتم-فأشكر اللّه سبحانه على هذا التواصل و هذه العلاقات العلمية التي ستثمر في نهاية الأمر،و إن كانت في بدايتها مقترنة بالصعوبة.

أمرتم-و إليكم الأمر و النهي-ان أدلّكم على كتاب يجمع أقوال الأئمّة عليهم السلام أو بعضهم،اتّفق الشيعة على صحة هذه الأقوال و قطعوا بما فيها لكي تقرءوا فيها...الخ.

أنار اللّه برهانكم؛فقد اعتذرنا عن ذلك في رسالتنا المؤرخة 3رمضان المبارك 1424ه،و كنا قد قلنا هناك انّه لا يوجد عند الشيعة كتاب اتّفق علماؤهم على صحته من أوّله إلى آخره،سوى القرآن الكريم.

و الضابطة عندهم هي:

ص:813





إنّ العقائد و المعارف لا يحتج فيها إلاّ بخبر مفيد للعلم الجازم نظير:الخبر المتواتر أو الخبر الواحد المحفوف بالقرائن المفيدة للقطع و اليقين.

و أمّا الأحكام العملية فيحتج فيها بهما و بالخبر الصحيح،و إن لم يفد العلم.

و وجه الفرق هو:انّ المطلوب في العقائد هو تحصيل اليقين،و هو رهن القسمين الأوّلين أو حكم العقل الحصيف.

بخلاف المطلوب في الأحكام فالمطلوب فيها هو العمل،وِفْقَ حجة شرعية، و الخبر الصحيح أحد الحجج الشرعية.

و مع ذلك فقد بلغ فقهاء الشيعة النهاية في حقل الفقه فميّزوا الصحيح عن غيره.

فهذا هو المحقّق الشيخ حسن بن الشهيد الثاني(959- 1011ه) قد ألف كتابه«منتقى الجمان في الصحاح و الحسان».

كما ألف العلاّمة المجلسي(1037- 1110ه) كتابه«مرآة العقول»فميز فيه بين الروايات بالتقسيم الرباعي الموجود في علم الدراية عند الشيعة من الصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف،و كذلك تجد في سائر الكتب الفقهية الإشارة عند الاستدلال بالرواية إلى صحّة السند و ضعفه.

فإن كنتم تريدون قسم الصحيح و غيره في الفقه فهذا أمر ميسر،و إن أردتم القسم الصحيح فيما ورد حول العقائد فليس عندنا كتاب جامع لهذا الموضوع.

و مع ذلك كلّه فكاتب هذه السطور يفتخر بتلبية طلباتكم في حقل العقائد و الأحكام و أدلتهما من الكتاب و السنة المتواترة أو المحفوفة بالقرائن أو الخبر الصحيح....

انّ باب الحوار الذي فتحتموه باب نافع للأُمّة الإسلامية إذ به يرتفع
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حجاب الجهل عن البصر و البصيرة،و يقف المسلمون على ما عند الطوائف الأُخرى من ثقافة و علم و أدب بشرط أن يكون هذا الحوار واجداً لشرائطه و أن يكون الهدف منه تحري الواقع و كشف الحقيقة.

و بعين الحق انّ أكثر الطوائف-بالنسبة إلى عقائد الإمامية-أُمّيون لا يعرفون منها شيئاً،هذا هو القصيمي صاحب كتاب«الصراع بين الإسلام و الوثنية» يصف شيعة آل البيت عليهم السلام بالوثنية؛و يأتي آخر فيقرّض هذا الكتاب بشعره لا بشعوره قائلاً: فما للقوم دين أو حياءٌ و يكفيهم من الخزي«الصراع»

و من أعجب التهم-و ما عشت أراك الدهر عجباً-اتهام شيعة آل البيت عليهم السلام بمهزلة«خان الأمين»مع أنّ هذا هو شعار اليهود بالنسبة للمسلمين لا شعار الشيعة.

فاليهود خذلهم اللّه هم القائلون بخان الأمين،و يعتقدون أنّ أمين الوحي نزل بالوحي إلى أولاد إسماعيل و كان مأموراً بحفظه في عقب إسحاق و يعقوب كما حكاه الرازي في تفسيره...انظر كيف حرّفوا الكلم!!

و لا أزيدك بياناً سوى أنّي أذكر ما لاقيته عام 1375ه-عُقْب وفاة الملك عبد العزيز بسنة-في مكّة المعظمة و كنا قد استأجرنا دار أحد المدرسين في الحرم الشريف و قد سألني عند زيارته لنا في منزلنا،فقال:شيخنا السبحاني هل للشيعة تأليف؟ قلت في نفسي يا سبحان اللّه هذا هو مدرس الحرم الشريف و يعيش في أُمّ القرى،و في كلّ سنة يزور الكعبة آلاف من الشيعة و وفود عديدة منهم من أقطار الأرض كيف لا يعلم أنّ للشيعة جامعات و مكتبات و مدارس علمية و مؤلفات!!
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عند ما أرجع إلى نفسي و أتذكر هذه الذكريات المرة،فأني أثمّن الحوار الذي فتحتم بابه و ولجتم منه إلى فسيح العلم و المعرفة.

هذا ما يتعلّق برسالتكم،أمّا ما يرجع إلى رسالة مؤلف كتاب«الإمامة و النص» فسنرفقها مع هذه الرسالة إن شاء اللّه.

حفظكم اللّه من كلّ سوء و رعاكم و جعلكم مصباحاً منيراً للدرب و أخاً رءوفاً لي و أباً عطوفاً لعامة المسلمين.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

السبت رابع ذي الحجة الحرام عام 1425ه
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بعد أن وصلت رسالتنا في نقد كتاب«الإمامة و النص»إلى يد المؤلف عن

طريق العلاّمة الشيخ صالح الدرويش كتب المؤلف رسالة مطوّلة خرج فيها

عن موضوع الحوار

و تطرق إلى مواضيع لا صلة لها بالمقام،و لذا نعتذر عن نشرها كاملة و نكتفي بذكر ما له صلة بموضوع الحوار،ضمن جوابنا عليه، و قد قام الشيخ صالح الدرويش مشكوراً بإرسال رسالة المؤلف إلينا و كتب ما هذا لفظه:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

سماحة آية اللّه العظمى جعفر السبحاني وفقه اللّه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

و بعد:

فتجدون برفقه مرفقين حول الإجابة على رسالتكم كما تجدون مرفقاً آخر حول ملاحظاتكم على كتاب الإمامة و النص نسأل المولى أن يوفقنا و إياكم للحق و السداد و دمتم بخير و عافية.

أخوكم

صالح بن عبد اللّه الدرويش
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و قد أجبنا على ملاحظات المؤلف،و كان خطابنا في هذا الجواب موجهاً للشيخ صالح الدرويش باعتباره هو المرسل إلينا.

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الأخ الوجيه سماحة الشيخ صالح الدرويش حفظه اللّه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

تهنئة عطرة،بمناسبة عيد الأضحى ذلك اليوم الّذي جعله اللّه سبحانه عيداً للمسلمين.

نسأل اللّه لكم التوفيق لما يرضاه.

أرجو أن تصل رسالتي هذه إلى من تتعلق،و سماحتكم أعرف به منّي.

أمّا بعد:

فقد وصلتني رسالته المفصلة و المؤرخة 23شوال 1425ه،المرفقة مع رسالة سماحة الشيخ صالح الدرويش حفظه اللّه تعالى.

و كانت الرسالة جواباً عما ذكرتُ من المآخذ و الإشكالات على فصل واحد من كتابه المسمّى بالإمامة و النصّ.

و ما قرأت من هذا الكتاب إلاّ ذلك الفصل و كلّ ما ذكرته يرجع إليه دون سائر الفصول و ذلك لأنّي لم أوفق لقراءة غيره إلاّ عابراً.
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و قبل أن أُشير إلى الأُمور و النكات التي ترفع الستار عمّا قلت،أُذكّره بضابطة كلية حول الحوار.

فالحوار المفيد عبارة عن التركيز على الموضوع المطروح و الاجتناب عمّا لا علاقة له بالموضوع،و إلاّ فيعود الحوار غير مفيد و لا ناجع و يشبه المحاضرات الّتي ينتقل المتكلم فيها من موضوع إلى موضوع و يصير الحوار مظهراً للمثل السائر (الكلام يجر الكلام) و على ضوء تلك الضابطة في رسالتي السابقة ألفتنا نظره إلى أُمور:

1.وجود التناقض بين التقريظ و محتويات الكتاب

إنّ التقريظ يعرب عن أنّ المقرّظ يحمل هموم المسلمين و ينفر عن التفرقة، و يحب لَمّ الشعث و وحدة الكلمة،و لكنّه في الوقت نفسه يقرّض كتاباً يؤدّي إلى خلاف ذلك.

هذا هو الإشكال الّذي أخذت على المقرِّظ فقط.و ليس في رسالتي أيّ شيء ممّا نسبَه المؤلف إليّ،أعني«إظهاركم الحرص على التقريب»و«جمع كلمة المسلمين و نبذ الفرقة»....

و بعبارة أوضح:انّ مصب الإشكال هو وجود التناقض بين الأمرين، و الإشكال إمّا وارد أو غير وارد،فكان عليه بيان تلك النقطة لا توجيه الإشكال إلى الكاتب،فانّه غير مطروح.

و أمّا وصفه كتبي بأنّها«ممّا يفرّق و لا يجمع»فهو ادّعاء على الغائب«و الغائب على حجّته»(الأصل المسلم في القضاء) لا يحكم عليه بشيء حتّى يحضر.
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2.تعظيم الشيعة لليهود

انّ ما نقله من الروايات في الفصل الخاص المعنون ب«تعظيم الشيعة لليهود و النصارى»لا يدلّ على ذلك العنوان،فالروايات أصحّت أم لم تصحّ إنّما تشير إلى سعة علم الإمام عليه السلام و قوة منطقه حتّى أسلَمَ في ظل بيانه جماعة من اليهود و النصارى كما أسلَمَ بيد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و بفضل رصانة منطقه،جموع من المشركين و غيرهم،فتأثير الدعوة و البيان من الإمام لا صلة له بهذا العنوان.

إنّ في وسع المحقّق،نقد هذه المرويات سنداً و مضموناً لكن ليس له ذلك الاستنتاج الخاطئ إلاّ إذا كان ذا رأي مسبق.

و لكنّه زعم أنّي أردت ان ارميه بالطعن في أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

و لكنّي لم أكن بصدد هذا الطعن،إذ من الواضحات انّ أهل السنة من محبي أهل البيت عليهم السلام من غير حاجة إلى دليل و برهان.

و ما ذكرت حول مستسلمة أهل الكتاب نظراء«كعب الأحبار»فقد خفي عليه صلته بالمقام،فهؤلاء هم الكافرون حقاً و المظهرون للإسلام خداعاً لعقولنا، فقد لعبوا في التاريخ و الحديث،فأدخلوا الإسرائيليات و المسيحيات،بل المجوسيات،في الحديث و التاريخ إلى حدّ شوهوا كتبنا،و لذا قام غير واحد من الباحثين بإخراجها عن كتب الحديث.

فهذا ابن كثير قد أظهر أسفه من إدخال هذه الأكاذيب في المصادر الإسلامية، و مع ذلك فقد تضافر المدح من علماء الرجال في حقّهم غافلين عن مقاصدهم الفاسدة،فهل يصحّ أن نصف أهل السنّة بتعظيم اليهود!!
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3.الخطأ في ترجمة العلاء بن رزين

و ممّا الفت نظره إليه هو الخطأ في ترجمة العلاء بن رزين فقد سلّم بما ذكرت،و نعم ما فعل فالنسيان رفيق الإنسان،و المعصوم هو من عصمه اللّه سبحانه: «وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي».

4.نقد الأخبار المتواترة

و ممّا ذكرتُ في الرسالة أنّ الروايات المتواترة المتضافرة لا تخضع للنقد، و هذا أمر واضح لمن له أدنى إلمام بأُصول الحديث و أحكامه،و لكنّه بدل تصديق الإشكال أو نقده؛ذكره في جوابه (هل يرى الشيخ ذلك في روايات تحريف القرآن عن طرق الشيعة التي أورد الطبرسي منها في فصل الخطاب أكثر من 1112رواية).

و بما أنّ روايات التحريف وقعت ذريعة للإطاحة بالشيعة-و إن نادوا و صرخوا بملء أفواههم بالبراءة من هذه الوصمة،و أنّ رأي واحد من علمائهم ليس دليلاً على رأي الطائفة و لا يُعبّر عن موقفهم في المسألة-نلفت نظره إلى أنّ قسماً كبيراً من هذه الأحاديث-و أكثرها مراسيل-أُخذت من تفاسير السنّة،و أمّا القسم الآخر فأكثره مأخوذ من كتب لا قيمة لها عند أهل العلم و الحديث،و هاك أسماء بعض هذه الكتب:

1.رسالة مجهولة النسب نسبت إلى أُناس؛كسعد بن عبد اللّه الأشعري (المتوفّى301ه) أو محمد بن إبراهيم النعماني (المتوفّى360ه) أو السيد المرتضى (المتوفّى 436ه).

2.كتاب القراءات لأحمد بن محمد السياري(المتوفّى 268ه) و هو ضعيف
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الحديث،فاسد المذهب،مجفو الرواية،كثير المراسيل.

3.تفسير أبي الجارود زياد بن المنذر السّرحوب (المتوفّى150ه)،و الّذي ورد لعنه على لسان الإمام الصادق عليه السلام.

4.كتاب الاستغاثة لعلي بن أحمد الكوفي (المتوفّى 322ه) الّذي قال عنه النجاشي:غلا في آخر عمره و فسد مذهبه،و صنف كتباً كثيرة أكثرها على الفساد.

5.التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام،الّذي هو ليس منه و إنّما نسب إليه.

فإذا كانت الروايات الهائلة منقولة من هذه الكتب و نظائرها فلا قيمة لها و لا يصدق عليها وصف التواتر للعلم بضعف المصدر و انتهاء الروايات إلى أُناس لا عبرة بكتبهم.

و نحن لا نريد المقابلة بالمثل فإنّ اتهام كلّ طائفة،الأُخرى،بمعنى انعقاد الإجماع المركب من الطائفتين على تحريف القرآن و هو يتم لصالح الأعداء لا لصالح المسلمين،و لكن أُريد أن أُوقفه شخصياً بأنّه لو كان وجود الروايات دليلاً على التحريف فليكن وجود روايات التحريف عند السنّة دليلاً على عقيدتهم بالتحريف،و إن كان في شك فليطالع الموارد الموجودة في هذه القائمة في المعاجم الحديثية(الصحاح و السنن) و التفاسير لأهل السنّة.

1.آية الرجم.

2.آية الرغبة.

3.آية الجهاد.

4.آية الفراش.

5.القرآن (1027000) حرف.

6.قد ذهب منه قرآن كثير.
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7.ذهاب القرآن بذهاب حملته يوم اليمامة.

8.زيادة كانت في مصحف عائشة.

9.آية الرضعات أكلها داجن البيت.

10.آيتان من سورة البيّنة.

11.آيتان لم تكتبا في المصحف.

12.سورة كانت تعادل براءة و أُخرى تشبه المسبحات.

13.سورة الأحزاب كانت أطول من البقرة.

14.دعاء القنوت.

و هكذا و دواليك.

و انّي أجلّ علماء السنة و فطاحلهم من القول بالتحريف.

و أمّا تفسير هذه الروايات الواردة في كتب السنّة بوفرة عن طريق منسوخ التلاوة فهو مهزلة،أشبه بمنطق الصبيان،إذ لسائل يسأل لما ذا نسخت؟ هل كان الإشكال في المحتوى فالمفروض أنّ الحكم باق كآية الرجم و غيرها،أو كان الإشكال في التعبير و الركاكة في اللفظ فالمصيبة أعظم،و اللّه سبحانه مبدأ الكمال و الجمال،أجل من أن ينزل آية فيها ركاكة.

و كلّ من كتب حول عقيدة الشيعة-في السعودية-بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران،استمات لإثبات انّ«تحريف الكتاب العزيز من عقائد الشيعة، معتمداً في ذلك على كتاب الشيخ النوري»و هؤلاء يرون القذى في عين الغير،و لا يرون الجذع في عيونهم،غافلين عن وجود أمثال هذا الكتاب في كتب أهل نحلتهم.

و إن كنت في شكّ ممّا ذكرت فاستمع إلى قول الشيخ محمد المدني رضي اللّه
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عنه عميد كلية الشريعة في الأزهر الشريف يقول:

«و أمّا الإمامية فمعاذ اللّه أن يعتقدوا نقص القرآن،و إنّما هي روايات رُويت في كتبهم كما رُوي مثلها في كتبنا،و أهل التحقيق من الفريقين قد زيّفوها و بيّنوا بطلانها،و ليس في الشيعة الإمامية أو الزيدية من يعتقد ذلك كما أنّه ليس في السنّة من يعتقده.

و يستطيع من شاء أن يرجع إلى مثل كتاب الإتقان للسيوطي ليرى فيه أمثال هذه الرّوايات الّتي نضرب عنها صفحاً.

و قد ألّف أحد المصريين في سنة 1948م كتاباً اسمه«الفرقان»ملأه بكثير من أمثال هذه الروايات السقيمة المدخولة المرفوضة،ناقلاً إيّاها عن الكتب و المصادر عند أهل السنّة،و قد طلب الأزهر من الحكومة مصادرة هذا الكتاب بعد أن بيّن بالدليل و البحث العلمي أوجه البطلان و الفساد فيه، فاستجابت الحكومة لهذا الطلب و صادرت الكتاب،فرفع صاحبه دعوى يطلب فيها تعويضاً،فحكم القضاء الإداري في مجلس الدولة برفضها.

أ فيقال:إنّ أهل السنّة ينكرون قداسة القرآن؟ أو يعتقدون نقص القرآن لرواية رواها فلان؟ أو لكتاب ألّفه فلان؟ فكذلك الشيعة الإمامية،إنّما هي روايات في بعض كتبهم كالرّوايات الّتي في بعض كتبنا...».

و مع أنّ الكتاب صودر،يوم ذاك،فقد انتشرت نسخه في المكتبات.

و أمّا انتقاده كلامي بتعريف ابن تيمية بما نقلت فأُحيل جوابه إلى كلام الحافظ ابن حجر الّذي يقول في كتابه«الفتاوى الحديثية»:

«ابن تيميّة عبدٌ خذله اللّه و أضلّه و أعماه و أصمّه،و بذلك صرّح الأئمة الذين بيّنوا فساد أحواله و كذب أقواله،و من أراد فعليه بمطالعة كلام الإمام
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المجتهد المتّفق على إمامته و جلالته و بلوغه مرتبة الاجتهاد أبو الحسن السبكي و ولده التاج و الشيخ الإمام العز بن جماعة و أهل عصرهم من الشافعية و المالكية و الحنفية،و لم يقصر اعتراضه-ابن تيميّة-على متأخّري الصوفية بل اعترض على مثل عمر بن الخطّاب و عليّ بن أبي طالب-رضي اللّه عنهما -.

و الحاصل:أنّه لا يقام لكلامه وزن،يرمي في كلّ وعر و حَزَن،و يعتقد فيه أنّه مبتدع ضالّ مضلّ غال عامَله اللّه بعدله و أجارنا من مثل طريقته و عقيدته و فعله-آمين-». (1)

و كم للفطاحل من علماء السنّة كلمات تعرب عمّا ذكرنا و ليس المقام مناسباً لنقلها.

و نشير في الختام إلى أمرين:

1.كانت في رسالته إشارة إلى أنّ بعض ما تكتبه الشيعة ينطلق من باب التقية.

و هذه فكرة خاطئة جداً،لأنّ التقية من الأُمور الشخصية و هي سلاح الضعيف أمام العدو الغاشم الذي صادر حريّاته فيتدرع بالتقية فيظهر الموافقة،فإذا انتهت الظروف الحرجة فالرجل على حالته الأُولى.

هذه هي التقية التي وردت في الكتاب و نص عليها أئمّة الفقه في غير واحد من الموارد.

فلو كانت التقيّة أمراً مرغوباً عنه،فالوزر على من حمل الشيعة عليها،فلو لم يصادر حرياتهم،و لم يهدد حياتهم،لما رأيت أثراً من التقية في قاموس حياة الشيعة.

و أمّا تأليف كتاب على نسق التقية فهذا كذب و فرية،و عطف الباطنية على
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الإمامية خطأ بعد خطأ،فالشيعة الإمامية بفضل اللّه تبارك و تعالى و بجهادهم العلمي لم يكتبوا كتاباً واحداً على هذا المنوال.

فلو نص علماء الشيعة على عدم التحريف فهو نابع من صميم فكرهم لا من باب التقية،و هذه التهمة شنشنة أعرفها من كلّ من لم يعرف معنى التقية و حدودها.

2.إنّ التعرف على وثاقة الشخص تارة يحصل من تقليد علماء الرجال كما هو الرائج بين الفريقين،و أُخرى من جمع القرائن و الشواهد الحاكية على نفسية الشخص و وثاقته و ضبطه و مدى اهتمامه بالحديث و غير ذلك.

فقد فتح ذلك الباب منذ أربعة قرون عدد من العلماء منهم:

1.الشيخ محمد الأردبيلي مؤلف كتاب«جامع الرواة»المطبوع في مجلدين ضخمين.

2.السيد المحقّق البروجردي أُستاذنا الكبير البارع في الفقه و الرجال،فقد أكمل ما بدأ به الرجالي الأردبيلي بموسوعة كبيرة.

و بذلك يُعلم أنّ وثاقة المشايخ كإبراهيم بن هاشم الكوفي ثمّ القمي ثابتة من هذا الطريق و التفصيل في محله.

و الطريق الثاني طريق اجتهادي و الأوّل طريق تقليدي و لكلّ أهل.

و السلام على عباد اللّه الصالحين و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم المقدسة

العاشر من ذي الحجة الحرام عام 1425ه
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


7

رسالة أحد المحققين في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

إلى سماحة الشيخ صالح الدرويش-حفظه اللّه تعالى-

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أسعد اللّه أيامكم و متعكم بالصحة و العافية و أطال عمركم في خدمة الإسلام و المسلمين.

نستميحكم العذر لما قد تقرءون في خطابنا هذا لكم ممّا يعكر مزاجكم و يزعج خاطركم المبارك.

منذ أن وجدنا كتاب«الإمامة و النص»في أحد رفوف مكتبة مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام و وجدنا أنّكم قد أرسلتموه إلى سماحة شيخنا آية اللّه جعفر السبحاني،خطر في بالنا أن نكتب لكم و نستفسر هل انّ لكم علماً بموقع مؤلف هذا الكتاب على شبكة المعلومات العالمية (الانترنيت) و الموقع هو moc.roonf.www

و لكن احترامنا لسماحة العلاّمة السبحاني و حبنا له و لكم و للعلاقة الأخوية التي عرفناها من خلال خطابات الشيخ لكم و عبارات الود التي تتبادلونها،كلّ هذا منعنا من الكتابة لكي لا نؤثر على الجو العلمي السائد على ما يتبادل من
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حوار بين قم و القطيف و الذي نعلم بإخلاص نيّة الطرفين فيه.

لذا تخلينا عن فكرة الكتابة حول هذا الموقع و الذي هو أحد مئات المواقع المنكرة و المشينة و المسيئة للإسلام و أهله،و الذي يستخدمه أعداء الدين للاستشهاد به على سذاجة المسلمين و تفاهة أفكارهم و أساليبهم-كما يصورون لأتباعهم لعنهم اللّه-و هذا ما لمسناه من خلال تصفح المواقع اللادينية الكثيرة،الذين يقولون:هؤلاء هم المسلمون كلّ يسقط الآخر و يتّهمه بأنّه ليس على حق،فيخرجون بنتيجة أنّ الكل(الإسلام و المسلمون و بكافة طوائفهم) على باطل،و على العاقل عدم اتّباعهم.

إنّ الانترنيت يجب أن يستغل للدفاع عن الدين و تنوير الأذهان و نشر الحقيقة و الفضيلة،و الذب عن المسلمين و علمائهم،و إزالة الشبهات و التحريف عن حقائق الإسلام الناصعة،كذلك يُنتظر من المشرفين على هذه المواقع أن يكرموا علماء الإسلام و يبرزون دورهم الإيجابي في بناء الحضارة و الفكر و حثّ الشباب على التمسك بالأخلاق الإسلامية و كسب المعارف الإسلامية و الاعتقاد بالمعتقدات الحقة التي يدعمها الدليل القرآني و النبوي و يسندها العقل الحصيف.

و نحن يا سماحة الشيخ العزيز قد تصفحنا نوافذ موقع الكاتب فيصل نور فلم نجد فيه شيئاً ممّا ذكرناه،بل-و للأسف الشديد-وجدنا العكس تماماً.

فهو يجمع كلّ شاردة و واردة فيها تهجّم على الشيعة أو أحد علمائهم،و كلّ مقال أو أسطر فيها اعتداء أو سباب،أو رد لاذع أو نقد وقح،إلاّ و وضعه في طيّة مقالات موقعه.و لو أنّه قد اقتصر على تنزيل كتبه في الموقع لكان الأمر هيّناً،و لكن ما هو الهدف من نشر هذا الكم الهائل من مقالات نشرت هنا و هناك،
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و الكثير منها كتب بإقلام حاقدة على الإسلام و طوائفه كلّها،و بأيدي من لا يروق لهم التفاف الشباب حول علماء الدين،أو لا يعلم فيصل نور بأنّ بعض الذين يكتبون في عدد المواقع السنية ضد الشيعة هم أنفسهم الذين يكتبون في بعض المواقع الشيعية ضد السنة،و يهدفون من عملهم الخئون هذا إيقاع الفرقة و تأجيج نار البغضاء و العداوة؟!

وجدنا كثيراً من المقالات قد استقاها من أحد المواقع الحاقدة و السيئة الصيت و من يكتب فيه هم علمانيون لا تهمهم حرمة عالم و لا احترام حقيقة، فلما ذا هذا التعامي عن الحق،و اتباع الباطل؟ ما هي المصلحة في نشر أكاذيب و أباطيل في موقع تصرف عليه أموال طاهرة طيبة؟! ما هي المصلحة من نشر هذه الترّهات التي جمعها عنوان«صور و حقائق و وثائق»ضمن نافذة «مع الشيعة الإمامية»،و التي تحمل ثمانية فصول أحدها حول المرجعية الشيعية-الوجه الآخر،و الآخر حول الشيعة و القرآن،و حول إيران،و حول العراق و صدام،و غير ذلك؟!

ما هو الهدف من نشر أحد المقالات التي وصف كاتبها سماحة العلاّمة جعفر السبحاني بأنّه أحد دجاجلة الروافض المسمّى جعفر السبحاني،و يكرر هذا اللفظ مرة ثانية فيقول:فيبدأ هذا الدجال كما هي عادتهم دائماً بالتباكي...[راجع مقال:الرد على السبحاني الذي طعن في فتوى ابن جبرين، كذلك انظر مقال:إمام العصر يرد على الرافضي صاحب كتاب السجود على التربة الحسينية،فهو يشتمل على ألفاظ و قحة مماثلة].

و ما هو الغرض من عرض قصائد شعرية (بالصوت) و هي مراثي الإمام الحسين عليه السلام و ادّعاء انّها تحمل كفراً أو خروجاً عن الدين و هل أنّ المذهب الشيعي يعرف من خلال قصائد شعرية كتبت من قبل عوام الناس؟!
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و هل انّ موقف الشيعة الإمامية من القرآن يتمثل في كتاب«فصل الخطاب» الذي خصّص صاحب الموقع صفحة كاملة لعرض صور بعض صفحاته،لو كان يتبع الإنصاف و يريد أن يحق الحق لكان عليه أن يذكر رأي علماء الشيعة في هذا الكتاب و موقفهم من قضية التحريف،هذا هو الحكم الصحيح لمن يريد أن يعطي انطباعاً صحيحاً عن عقيدة فرقة من الفرق و مذهب من المذاهب.

نحن نسأل ما هي الفائدة التي يحصل عليها القارئ فيما لو قرأ هذه المقالات؟! و هل يظن صاحب الموقع أنّ الشيعي يترك مذهبه و يتسنّن بقراءته لهذه المقالات؟ أو أنّها تساعد السنّي في ترسيخ اعتقاده بعقيدته أكثر؟ كلا و لا.

و ما يهدف مَنْ يسعى لجمعها و إنزالها على صفحات الانترنت بهذا الشكل المبوب إلاّ بث الفرقة و التناحر و بيان المثالب؟!

و لو أراد أحدنا جمع أمثالها ممّا عند الطرف الآخر فانّه سوف يجمع أضعاف مضاعفة لعدد هذه المقالات،و لكن تأنف نفوسنا أن نقابل السيئة بأمثالها، و نحن نعرض مذهبنا و من مصادره الصحيحة الواضحة،و نهدف لتعريف الناس عليه،ورد الشبهات عنه بالطرق الصحيحة و بالوسائل العلمية المؤدبة.

نرجو يا سماحة الشيخ تذكير صاحب هذا الموقع بهذه النقاط الأساسية و نكون لكم شاكرين،و لا يعتذر بأنّه يجمع هذه المقالات و هو لم يكتبها فإنّ من يجمعها و ينزلها في موقعه فهو مسئول عنها أيضاً.

و الحمد للّه ربّ العالمين.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أحد محققي مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم المقدسة
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المجلد 6


اشارة

سرشناسه : سبحاني تبريزي، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پديدآور : رسائل و مقالات: تبحث في مواضيع فقهيه، اصوليه، كلاميه، تراجم، و مكاتبات و حورات مع بعض الاعلام/ تاليف جعفر السبحاني.

مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق (ع) ، 14ق. = 13 -

مشخصات ظاهري : 10ج.

يادداشت : عربي.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد ششم: 1428ق. = 1386.

يادداشت : كتابنامه.

موضوع : اسلام -- بررسي و شناخت

شناسه افزوده : موسسه امام صادق (ع)

رده بندي كنگره : BP11 /س2ر5 1300ي

رده بندي ديويي : 297

شماره كتابشناسي ملي : 1053076
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رسائل و مقالات (ج6)


الفصل الاول في المسائل الفلسفية و الكلامية


1 اجتماع علتين أو قادرين على معلول أو مقدور واحد


اشارة

قد تطرقت الفلاسفة و المتكلّمون إلى مسألة اجتماع علّتين أو قادرين على معلول أو مقدور واحد، و لكن كلاً من الطائفتين نظروا إلى هذه المسألة من منظار خاص.

أمّا الفلاسفة (1)فبما أنّهم بصدد دراسة أحكام الوجود فقد جرّهم البحث إلى دراسة أحكام العلة و المعلول فابتكروا قاعدتين معروفتين بقاعدتي الواحد و هما:

أ.لا يصدر من الواحد إلاّ الواحد.

ب.لا يصدر الواحد إلاّ من الواحد.

و القاعدة الثانية هي المسألة المطروحة في المقام و حاصلها أنّه يمتنع اجتماع علتين تامتين على معلول واحد.
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و مرادهم من الواحد ليس هو الواحد بالنوع،بل الواحد البسيط البحت الّذي ليس فيه رائحة التركيب، فقالوا بأنّ مثل هذا لا يصدر إلاّ من علّة واحدة و يمتنع اجتماع علتين مستقلتين على مثله.و سيوافيك برهانه.

و أمّا المتكلّمون فقد اتفقت المجبرة (و تبعهم الأشاعرة) و المعتزلة على صحة القاعدة و إتقانها و أنّه يمتنع اجتماع قادرين على مقدور واحد لكن الأشاعرة لما فسّرت التوحيد في الخالقية،بأنّه لا خالق أصلياً و لا ظلياً إلاّ اللّه سبحانه،نفتْ دور العبد في أفعاله و جعلتها مخلوقة للّه سبحانه لا للعبد،و إلاّ فلو كان له دور فيها-مع اللّه سبحانه-يلزم اجتماع قادرين على مقدور واحد.

و كأنّهم اتخذوا القاعدة ذريعة لعقيدتهم في التوحيد في الخالقية على نحو لو لا هذه القاعدة لأخذوا بها أيضاً. (1)

و أمّا المعتزلة (2)فلمّا سلكوا مسلكاً يضاد مسلك المجبرة فقالوا بأنّ المؤثر في فعل العبد هو قدرة العبد و أنّ فعله منقطع عن اللّه سبحانه و العبد فاعله و خالقه،و إلاّ فلو كان للّه سبحانه دور فيها يلزم اجتماع قادرين على مقدور واحد.

فظهر انّ كلاً من الطائفتين اتّخذوا القاعدة ذريعة لمقاصدهم الكلامية،أمّا في حصر الخالقية في اللّه سبحانه،و إلاّ يلزم الاجتماع المحال،أو في قطع نسبة فعل العبد إلى اللّه و إلاّ يلزم المحذور المتقدّم.

ثمّ إنّ الأشاعرة ربما استأنسوا لإثبات القاعدة بما ذكره المعتزلة في تقرير برهان التمانع الّذي أُقيم لإثبات وحدة الواجب و سيوافيك شرحه. (3)
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هذه هي دراسة لماهية المسألة و غاياتها و الجهة الّتي طرحوها،و إليك بيان القاعدة من منظار الفلسفة الإسلامية.


تقرير القاعدة ببرهان فلسفي

فنقول:من القواعد المسلّمة عند الفلاسفة امتناع«صدور الواحد من الكثير»،و لزوم«صدور الواحد من الواحد».و المراد من الواحد هنا هو الواحد البسيط البحت الّذي ليس فيه رائحة التركيب و الاثنينية،فخرج صدور الحرارة من الشمس و النار من محلّ البحث،فإنّ الحرارة الصادرة منهما متكثرة في الخارج،فإنّ الحرارة المتولدة من الشمس غير الحرارة المتولدة من النار و هكذا.فأكثر ما ينتقض به تلك القاعدة خارج عن محط البحث.فالوحدة في الموارد الّتي تُعدّ نقضاً للقاعدة وحدة نوعية لا وحدة شخصية.

يقول السيد العلاّمة الطباطبائي:فلو صدر واحد عن الكثير،فإمّا أن يكون الواحد واحداً نوعياً ذا أفراد كثيرة يستند كلّ فرد منها إلى علّة خاصة،كالحرارة الصادرة عن النار و النور و الحركة و غيرها. (1)

و حاصل برهانهم على القاعدة (لا يصدر الواحد إلاّ من الواحد) هو أنّ صدور كلّ معلول عن علّته رهن وجود خصوصية تُسوِّغ صدوره منها،و إلاّ فلو صدر المعلول بلا هذه الخصوصية يلزم أن يكون كلّ شيء علّة لكلّ شيء،مثلاً الأكل يوجب الشبع دون الريّ،و شرب الماء يوجب الارتواء دون الشبع.و هذا يدلّ على أنّ بين الأكل و الشبع و الشرب و الارتواء خصوصية توجب حدوث أحد المعلولين دون الآخر.
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و على ضوء هذا لو صدر واحد عن كثير يجب أن يكون فيه خصوصيّتان تُسوِّغان صدوره من علتين مستقلتين و افتراض تعدد الخصوصية يوجب انقلاب المعلول الواحد إلى الكثير. (1)

يقول المحقّق الطوسي:الخصوصية:كون العلّة بحيث يصدر عنها المعلول،و هي بهذا المعنى متقدّمة على المعلول،و هو أمر واحد إن كان المعلول واحداً،أمّا إذا كان المعلول فوق واحد فلا محالة يكون ذلك الأمر مختلفاً و تلزم فيه الكثرة في ذات العلة. (2)

ثمّ إنّ الفلاسفة بسطوا الكلام في ذلك و أثبتوا أنّ القاعدة لا تنتج«عزل الواحد (اللّه عزّ اسمه) عن مراتب الوجود بزعم أنّ الصادر عنه هو الصادر الأوّل،و أمّا الصوادر الأُخرى فهي مقطوعة الصلة باللّه سبحانه»،و ذلك لأنّ الوجود الإمكاني على مراتبه المختلفة وجود رابط قائم بالوجود النفسي و معنى حرفيّ يتقوّم بالمعنى الاسمي،فالقول:بصدور الموجودات عنه تعالى بالترتيب و النظام لا يعني استقلال الوسائط عن اللّه تعالى. (3)

***

إلى هنا تمّ الكلام حسب النمط الفلسفي،فلنرجع إلى البحث عنه حسب النمط الكلامي.

أمّا الإمامية فقد اصفقوا مع الأشاعرة بأنّه لا خالق إلاّ اللّه سبحانه و انّه لا مؤثر في الوجود إلاّ هو،لكنّهم يفسرون هذا الأصل بغير النمط الّذي فسرت به
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الأشاعرة فقالوا:بأنّ الموجودات الإمكانية و ما يتبعها من الأفعال و الآثار بل حتّى الإنسان و ما يصدر منه مخلوقات للّه سبحانه بلا مجاز و لا شائبة،و ليس معنى هذا إنكار نظام العلّة و المعلول و الأسباب و المسببات في صحيفة الكون،بل كلّ ما في الكون مخلوق له سبحانه إمّا بالمباشرة أو بالتسبيب.

فمعنى التوحيد في الخالقية أنّ هنا خالقاً واحداً أصيلاً و هو اللّه سبحانه،و أمّا غيره فبين غير خالق لشيء كالجمادات و بين خالق بإذنه و مشيئته و إقداره.

ثمّ إنّهم بهذا القول خرجوا بنتائج ثلاثة:

الأُولى:جمعوا بهذه النظرية بين القول بالتوحيد في الخالقية وسعة قدرته،و القول بوجود النظام العلّي و المعلولي و السببي و المسببي في العالم الإمكاني.

الثانية:أنّهم رفضوا الجبر للاعتراف بنظام العلل و المعاليل في صحيفة الكون،-الّتي منها إرادة الإنسان و اختياره و حريّته في العمل-كما رفضوا التفويض باعتبار عدم انقطاع النظام الإمكاني عن قدرته سبحانه و قيامه به.

الثالثة:قالوا بامتناع اجتماع قادرين على مقدور واحد بنسبة واحدة،لكنّهم في الوقت نفسه جوزوا اجتماع علّتين على معلول واحد،إذا كانتا بنسبتين،فاللّه سبحانه هو المؤثر المستقل في الكون،و العلل و الأسباب مؤثرات بإذنه و إقراره،فالعلتان ليستا في عرض واحد،بل الثانية في طول الأُولى،و أنّه يمتنع اجتماع قادرين في عرض واحد على مقدور واحد.

و أمّا المعتزلة فقد ذهبوا إلى أنّ القدرة المؤثرة في فعل العبد الاختياري هو قدرته لا قدرة اللّه سبحانه، و ما هذا إلاّ لأجل الحفظ على عدله سبحانه بين العباد،ثمّ اتخذوا القاعدة ذريعة لمعتقدهم و قالوا لو لا هذا.

يلزم اجتماع قدرتين على مقدور واحد.
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و الّذي جرّهم إلى تخصيص فعل العبد بقدرته و نفي صلته بقدرة اللّه سبحانه هو اضفاء الاختيار على فعله و سلب الجبر،زاعمين أنّه لو كان لقدرة اللّه سبحانه تأثير في فعل العبد،يلزم الجبر.

و أمّا أهل السنّة فالمجبرة منهم يعتقدون بتأثير قدرة واحدة في فعل العبد،و ليس للعباد أيّ دور في أفعالهم،و إلاّ يلزم تأثير اجتماع قدرتين على مقدور واحد.و هذه النظرية هي المنسوبة إلى المجبرة.

و أمّا الأشاعرة فقد نفت اجتماع قادرين على مقدور واحد يؤثران بنسبة واحدة،و مع ذلك قالوا بإمكان اجتماع قادرين على مقدور واحد،باختلاف النسبتين،كما هو الحال في أفعال العباد،ففيها لقدرة اللّه دور، كما أنّ لقدرة العبد دوراً.لكن قدرة اللّه سبحانه قدرة الاختراع،و قدرة العبد قدرة الاكتساب (1)،فقدرة اللّه سبحانه خالقة لفعل العبد و موجدة له،و أمّا قدرة العبد كاسبة؛فاللّه خالق و العباد كاسبون.و بذلك فارقوا المجبرة،لفظاً لا معنى،إذ ليس للكسب معنى صحيح.

إلى هنا خرجنا بالنتائج التالية:

1.الإمامية يُحيلون اجتماع قادرين على مقدور واحد لكن يجوّزون اجتماعهما على مقدور واحد، بشرط أن تكون إحدى القدرتين مستقلة و الأُخرى تبعية لها.و إلاّ يستحيل عندهم اجتماع قادرين على مقدور واحد بنسبة واحدة.

2.المعتزلة يمنعون اجتماع قادرين على مقدور واحد،و ليس عندهم حلٌّ لاجتماعهما على النحو المذكور عند الإمامية.

3.الأشاعرة فقولهم في هذه المسألة أشبه بقول الإمامية (لو كان للكسب
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معنى معقول) فهم يحيلون اجتماع قادرين على مقدور واحد و لكن يجوزون اجتماعهما باختلاف النسبة،كما إذا كان أحد القادرين مؤثراً في الإيجاد (الخلق) و الاختراع،و القدرة الأُخرى مؤثرة في الكسب.

إذا عرفت ذلك فلنذكر كلماتهم.

قالت المعتزلة:إنّ تدبير اللّه تعالى منقطع عن أفعال العباد،و الخلق هم الذين يتولّون إخراجها من العدم إلى الوجود و إحداثها و إيجادها و خلقها.ثمّ إنّ أوائل المعتزلة ما كانوا يتجاسرون على إثبات اسم الخالق للفاعل،بل يسمّون العباد بأنّهم موجودون محدِثون،و لكن لما نشأ أبو علي الجبائي أثبت للعباد صفة الخالقية، و قال:إنّهم خالقون لأفعالهم.

و استدلّوا على ذلك بأنّه لو كان للّه سبحانه دور في أفعال العباد يلزم اجتماع قدرتين مستقلتين على مقدور واحد.

و لذلك قالوا بانقطاع صلة أفعال العباد عن اللّه سبحانه.

و أمّا أهل السنة فهم بين مجبرة و أشاعرة.

فامّا المجبرة فإنّهم قالوا:بأنّ أفعال العباد مخلوقة للّه سبحانه،و ليس للعباد فيها دور.و عندئذٍ أصبحت الأفعال المسماة بالاختيارية عندهم كحركات المرتعش و حركات العروق النابضة و صارت إضافتها إلى الخلق مجازاً و هي على حسب ما يضاف إلى محله دون ما يضاف إلى محصِّله. (1)

و أمّا الأشاعرة فمن جانب حاولوا الاحتفاظ بالأصل المسلم عند الموحّدين و هو التوحيد في الخالقية، و أنّه«هل من خالق غير اللّه سبحانه؟»،و من جانب آخر أرادوا أن يتحرّزوا من مغبّة الجبر و جَعْلِ الأفعال الاختيارية كالأفعال
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الاضطرارية،فقالوا:إنّ أفعال العباد مخلوقة للّه سبحانه بقدرة الاختراع،و للعباد بقدرة الاكتساب،و لا مانع من اجتماع قدرتين على مقدور واحد إذا كان تأثيرهما مختلفاً.

يقول النسفي:إنّ دخول مقدور واحد تحت قدرتين احداهما قدرة الاختراع و الأُخرى قدرة الاكتساب جائز،و انّما الممتنع دخوله تحت قدرتين كلّ واحد منهما قدرة الاختراع أو قدرة الاكتساب. (1)

و يقول الشيخ جمال الدين الغزنوي الحنفي(المتوفّى 593ه):دخول مقدور واحد تحت قدرتين إحداهما قدرة الاختراع و الأُخرى قدرة الاكتساب جائز كما في الحسيّات،و إنّما الممتنع الدخول تحت قدرتين فكلّ واحدة قدرة:الاختراع أو الاكتساب. (2)و يشير البزدوي إلى الامتناع مطلقاً دون أن يفصّل بين قدرة الاختراع و قدرة الاكتساب حيث يقول:

1.الفعل الواحد لا يصلح أن يكون مفعولاً لفاعلين فإنّه يستحيل ذلك. (3)و مراده من امتناع الاجتماع ما إذا كانت القدرتان متحدتي النسبة.

و يظهر من مجموع ما طرحه الأشاعرة و المعتزلة أنّ الجميع يقولون باستحالة اجتماع قدرتين على مقدور واحد،غير أنّ المعتزلة يعتقدون بقدرة واحدة و هي قدرة العباد،و أمّا الأشاعرة فتعتقد بقدرتين لكن مختلفتي النسبة،يقول الغزالي:قد تفرّق الناس في هذا أحزاباً،فذهبت المجبّرة إلى إنكار قدرة العبد فلزمها إنكار ضرورة التفرقة بين حركة الرعدة و الحركة الاختيارية و لزمها أيضاً استحالة تكاليف
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الشرع.

و ذهبت المعتزلة إلى إنكار تعلّق قدرة اللّه بأفعال العباد من الحيوانات و الملائكة و الجن و الإنس و الشياطين و زعمت أنّ جميع ما يصدر عنها،من خلق العباد و اختراعهم.

و أمّا أهل السنّة فقالوا:القول بالجبر محال باطل و القول بالاختراع اقتحام هائل،و إنّما الحقّ إثبات القدرتين على فعل واحد،و القول بمقدور منسوب إلى قادرين.فلا يبقى إلاّ استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد،و هذا إنّما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد،فإن اختلفت القدرتان و اختلف وجه تعلّقهما فتوارد التعلقين على شيء واحد غير محال. (1)

و لكن الغزالي و أمثاله ممّن انتحلوا تأثير قدرة العبد في الكسب لم يأتوا بشيء واضح حول مفاد الكسب،و اقصى ما قالوه فيه هو أنّ الشيء وقع من المكتسب له بقوة محدثة.

و عندئذٍ يتوجه إليه السؤال التالي:

هل الكسب الّذي يحدثه العبد هو أمر وجودي أو عدمي،فلو كان عدمياً فلا معنى للعقوبة و المجازاة على الأمر العدمي،و إن كان أمراً وجودياً يكون ممكناً و الممكن يجب أن يكون له خالق و ليس له خالق إلاّ العبد،فعاد محذور الثنوية.

و حصيلة الكلام في المقام:أنّ من تكلّم في أفعال العبد من المجبرة و المعتزلة و الأشاعرة قد أخضعوا القاعدة (امتناع اجتماع القادرين على مقدور واحد) إلى عقائدهم.
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فالمجبرة لأجل المبالغة في التوحيد في الخالقية رفضوا تأثير قدرة العبد لئلا تلزم نظرية الثنوية من وجود خالقين في صفحة الوجود،و صارت النتيجة عندهم امتناع اجتماع قادرين على مقدور واحد.

فالقاعدة الكلامية كانت نتيجة عقيدتهم في فعل العبد.

و المعتزلة لأجل حفظ عدله سبحانه و الاعتقاد بالحسن و القبح العقليين و أنّه سبحانه لا يفعل القبيح - لأجل تلك الغايات-قالوا بانقطاع فعل العبد عن اللّه سبحانه و انتحلوا نظرية الثنوية و ان في صفحة الكون خالقين أصيلين:فاللّه سبحانه هو خالق الكون،و العبد خالق أفعاله،فصارت النتيجة امتناع اجتماع قادرين(اللّه و العبد) على مقدور واحد.

و الأشاعرة لأجل الحفاظ على أصلين:

أ.التوحيد في الخالقية.

ب.التفريق بين الأفعال الاختيارية و الاضطرارية.

قالوا بتأثير القدرتين في فعل العبد لكن الأثر مختلف.أثر إحداهما الاختراع و أثر الأُخرى الكسب.

و هؤلاء فصّلوا في تقرير القاعدة بين وحدة سنخ التأثير و تعدد سنخه،فقالوا بامتناع الأوّل دون الثاني.

و أمّا الإمامية فهم أحالوا اجتماع قادرين على مقدور واحد و سيأتيك برهانه تالياً.و مع ذلك قالوا بنسبة الفعل إلى اللّه سبحانه و إلى العبد.و لكن عند المتألهين منهم ليس هناك قدرتان مختلفتان.و إنّما هي قدرة واحدة هي قدرة العبد الّتي هي من مظاهر قدرته سبحانه و معطياتها في مقام العمل،و شعارهم في ذلك قولهم:«و الفعل فعل اللّه و هو فعلنا».

إذا عرفت ذلك فلندرس برهان علة اجتماع قادرين على مقدور واحد.
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امتناع اجتماع قادرين على مقدور واحد

إنّ اجتماع قادرين مستقلين على مقدور واحد بحيث يكون كلّ واحد منهما علّة تامة مؤثرة في وجود المقدور أمر محال جدّاً.ضرورة انّ مقدوراً واحداً بهويته الشخصية و وجوده الواحد الشخصي لا يعقل أن يستند إلى قادر بتمام الاستناد مع استناده إلى آخر أيضاً مطلقاً و لو ببعض الاستناد،و استدلوا عليه بالبرهان التالي:

إنّه لو كانت كلّ واحدة من القدرتين بخصوصها علة مستقلة لمقدور واحدة بخصوصه لزم احتياجه إلى كلّ واحد منهما لكونهما سبباً له،و استغناؤه عن كلّ واحدة منهما لكون الأُخرى مستقلة في إيجاده،و هو محال،و لو لم تكن كلّ واحدة منهما بخصوصها سبباً مستقلاً له،بل كانت العلة هي القدر المشترك بينهما يكون خارجاً عن الفرض. (1)

ثمّ إنّ غير واحد من المتكلّمين اعتمدوا على هذا البرهان في إثبات امتناع اجتماع قادرين على مقدور واحد،و هم بين مطنب في التقرير و ملخص له؛فمن الأوّل العلاّمة الحلّي في كشف الفوائد عند تقرير دليل الأشاعرة على عدم إعطاء دور لقدرة العبد في الفعل الصادر عنه،قال:يلزم اجتماع قادرين على مقدور واحد.

ثمّ أوضح البرهان بالنحو التالي فقال:

أمّا الشرطية فلو أنّ العبد كان مؤثراً بقدرته و قد ثبت أنّه تعالى قادر على كلّ مقدور لزم اجتماع القادرين.

و أمّا بطلان التالي فلأنّ ذلك المقدور إمّا أن يقع بكلّ واحد منهما على الانفراد،أو على الجميع؛أو بأحدهما،أو لا بواحد منهما،و الكلّ باطل:
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أمّا الأوّل فلاستلزامه عدم وقوعه بكلّ واحدٍ منهما لأنّ وقوعه بكلّ واحد منهما يقتضي استغناءه عن الآخر فلو وقع بهما لاستغنى عنهما و المستغني لا يقع عن المستغنى عنه.

و أمّا الثاني فلأنّ كلّ واحد منهما حينئذٍ لا يكون قادراً على إيجاده و لا يكون واقعاً به،بل بالمجموع و قد فُرض قادراً؛هذا خلف.

و أمّا الثالث فلاستلزامه المطلوب و هو خروج أحدهما عن كونه قادراً فيبقى القادر واحداً.

و كذا الرابع (1)،أي هو أيضاً خلف،لأنّ وجود المقدور رهن القدرة و المفروض عدم قدرة سواهما.

و من الثاني:أي الملخص سعد الدين التفتازاني،قال:يمتنع اجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد و إلاّ يلزم احتياجه إلى كلّ من العلتين المستقلتين لكونهما علة،و استغناؤه عن كلّ منهما لكون الأُخرى مستقلّة بالعليّة. (2)

ففي هذا التلخيص يظهر واقع البرهان و هو أنّ افتراض استقلال كلٍ في الايجاد-كما هو المفروض لا المشاركة-يستلزم استغناء كلّ عن الآخر و افتراض صدور المقدور الواحد عن كلّ من القدرتين يلازم حاجة كلّ إلى الأُخرى،فيلزم الاستغناء عن كلّ مع الحاجة إلى كلّ و هذا هو التناقض.

ثمّ إنّ هناك تقريراً آخر يناسب مصطلح الفلاسفة و هو:

إنّه لو كان كلّ واحدة منهما علة فلا يخلو امّا أن يتوقف على كلّ واحدة منهما،أو يتوقف على واحدة منهما بعينها،أو لا بعينها،أو لا يتوقف على شيء
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منهما.فعلى الأوّل يكون مجموعُهما مجموعَ ما يتوقف عليه المعلول فلا يكون شيء منهما علة مستقلة لكونه بعض مجموع ما يتوقف عليه المعلول و المفروض توقّف المعلول عليهما معاً.و على الثاني يكون ذاك الواحد المعين هو العلة دون الآخر.و على الثالث يكون القدر المشترك بينهما هو العلة.و على الأخير لا يكون شيئاً منهما بعلة لا بخصوصه و لا بالقدر المشترك بينه و بين الآخر. (1)


الاستئناس من برهان التمانع لإثبات القاعدة

إنّ للمتكلّمين في تقرير وحدة الإله بياناً خاصاً باسم برهان التمانع،و حاصله لو فرضنا تعدد إلهين قادرين فربما يحصل بينهما التمانع،فلو أراد أحدهما تحريك جسم و الآخر تسكينه لكان لا يخلو أن يحصل مرادهما،أولا يحصل مرادهما،أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر.

لا يجوز أن لا يحصل مرادهما،لأنّ هذا يوجب أن يكونا ضعيفين عاجزين.و لا يجوز أن يحصل مرادهما لأنّ هذا يوجب أن يكون الجسم متحركاً ساكناً في حالة واحدة-و هذا محال؛فلم يبق إلاّ أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر.فالّذي يحصل مراده يجب أن يكون هو الإله،لأنّ من لم يحصل مراده يكون متناهي المقدور،و متناهي المقدور يكون قادراً بقدرة،و القادر بالقدرة يكون جسماً و الجسم يكون محدثاً، و صانع العالم لا يجوز أن يكون محدثاً. (2)

هذا هو برهان التمانع و هل هو تام أو لا؟نحيل البحث فيه إلى محله،و هذا البرهان للمعتزلة و قد استعان به الأشاعرة بنحو خاص في إثبات القاعدة و هو
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امتناع اجتماع قادرين على قدرة واحدة؛فقالوا:إنّ العبد لو كان قادراً على الفعل لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد،و التالي باطل فالمقدم مثله.بيان الشرطية انّه تعالى قادر على كلّ مقدور فلو كان العبد قادراً على شيء لاجتمعت قدرته و قدرة اللّه تعالى عليه.و أمّا بطلان التالي فلأنّه لو أراد اللّه تعالى ايجاده و أراد العبد اعدامه فإن وقع المرادان أو عدماً لزم اجتماع النقيضين،و إن وقع مراد أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح.

قال العلاّمة-بعد تقرير هذا الدليل-عن جانب الأشاعرة:هذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة من الدليل الّذي استدل به المتكلّمون على الوحدانية-مع وجود الفرق بين الموردين،إذ هناك يتمشى الدليل لتساوي قدرة الالهين المفروضين أمّا هنا فلا،بل يقع مراد اللّه تعالى لأنّ قدرته أقوى من قدرة العبد و هذا هو المرجح. (1)

إنّ الإرادتين في برهان التمانع يتّجهان في اتجاهين مختلفين كما مرّ:(أحد الإلهين يريد تحريك الجسم و الآخر ثباته) بخلاف المقام فإن اتجاه الإرادتين إلى أمر واحد.
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اشارة

إعادة المعدوم بعينه إمكاناً و امتناعاً

إنّ إعادة المعدوم بعينه من المسائل الّتي اهتمّ بها كلّ من الحكماء و المتكلّمين،لكن كلّ لغاية خاصة تهمّه.

فالطائفة الأُولى يدرسون المسألة كسائر المسائل المتعلقة بالأُمور العامة فيخرجون في دراستهم بالامتناع،و لم أر أحداً منهم قال بإمكانها.

و أمّا الطائفة الثانية فيدرسونها بما أنّها ذريعة لإثبات حشر الأجساد حيث زعموا أنّ القول بحشرها فرع إمكان إعادة المعدوم بعينه فيصرّون على إمكان الإعادة ليتسنّى لهم إثبات المعاد الجسماني،و ستوافيك كلماتهم في ذلك المقام.

نعم أكثر المتكلّمين على الإمكان من غير فرق بين الأشاعرة و المعتزلة و شذّ من الطائفة الأخيرة أبو الحسين البصري و محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (1)،فذهبا إلى الامتناع و تصافقا مع الحكماء في هذا الباب.
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و المعتزلة و الأشاعرة و إن اتّفقوا في الكبرى،أعني:جواز إعادة المعدوم،لكنّهم اختلفوا في الصغرى، فالأشاعرة على أنّ الموجود ينعدم بالكلية ثمّ يعود.و لكن المعتزلة لما قالوا بتقرّر الماهيات منفكة عن الوجود،قالوا ببقاء الأمر المشترك بين المبتدأ و المعاد و هو الذات فالوجود ينعدم و تبقى ماهيته و ذاته ثمّ يعود الوجود عارضاً على الماهية فالإعادة ليس بالإعادة بالكلية و إنّما هي إعادة عروض الوجود على الماهية. (1)

الدراسة الموضوعية تفرض علينا تفكيك المسألتين:

أ.إمكان إعادة المعدوم أو امتناعها.

ب.إمكان حشر الأجساد يوم القيامة.

و إن كانت المسألة الأُولى مؤثّرةً في المسألة الثانية حسب نظر الأشاعرة و إن لم يكن كذلك عندنا.


تحرير محل النزاع


اشارة

إنّ تحرير محل النزاع هو المهم في المسألة،فالحكماء على أنّ موضوع الامتناع هو إعادة الشيء بعينه و بشخصه و بعامة خصوصياته،حتّى الزمان الّذي كان فيه الشيء،سواء أقلنا بأنّ الزمان من المشخصات أم قلنا بأنّه من أمارات التشخص أو من قبيل الإضافات.إذ على كلّ تقدير فالشيء الواقع في الزمان يتميز به عن الشيء الواقع في الزمان الآخر فيحكمون بأنّ إعادة الشيء بهذه الخصوصية أمر ممتنع ببراهين قاطعة.

و أمّا المتكلّمون فالظاهر أنّهم يريدون إعادة الشيء مجرداً عن الزمان الّذي
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كان فيه الشيء،فيعود المعاد مثل المبتدأ لا عينه،و يدلّ على ذلك أنّهم اتخذوا إمكان الإعادة دليلاً على حشر الأجساد،و أنّه لو لا إمكانها لامتنع المعاد الجسماني الّذي اتّفق عليه المسلمون.و من المعلوم أنّ المعاد يوم القيامة عين المبتدأ،لكن عينية عرفية لا عقلية،لعدم عود الزمان الّذي كان الإنسان يعيش فيه في الدنيا يوم القيامة.و ستوافيك كلماتهم في موضعها.

و بذلك تُصبح المسألة نزاعاً لفظياً فالمعاد الّذي يعتقد به المتكلّمون لا ينفيه الحكماء،و ما ينفيه الحكماء ليس ممّا يثبته المتكلّمون.

و مع أنّ المسألة عند أكثر القوم مسألة نظرية نرى أنّ الشيخ الرئيس و تبعه الرازي في بعض كتبه قالا ببداهة الامتناع.

قال الرازي:و نعم ما قال الشيخ من أنّ كلّ من رجع إلى فطرته السليمة و نفض عن نفسه الميلَ و العصبيةَ،شهد عقلُه بأنّ إعادة المعدوم ممتنع،و كما قد يتوهم في غير البديهي أنّه بديهي لأسباب خارجية، فكذلك قد يتوهم في البديهي أنّه غير بديهي لموانع من الخارج. (1)

و مع ذلك استدل القائلون بالامتناع بوجوه:


الدليل الأوّل:عدم قبول المعدوم للإشارة

قال الشيخ الرئيس:إعادة المعدوم لا يصحّ فانّه لا يكون للمعدوم عين ثابت يشار إليه في حال العدم حتّى يمكن إعادته بعينه،بل إن كان فالذي يقال:إنّه أُعيد هو مثل المعدوم لا عينه. (2)
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قال المحقّق الطوسي في تجريده:و المعدوم لا يعاد لامتناع الإشارة إليه فلا يصحّ الحكم عليه بصحّة العود. (1)

توضيحه:أنّ معنى الإعادة هو أن يكون الشيء موجوداً في زمان،ثمّ عدم في زمان ثان،ثمّ وجد في زمان ثالث.

و لا شكّ في أنّه إذا عدم،بطلت ذاته،فلا تكون ذاته ثابتة بناء على ما ثبت من مساوقة الوجود للثبوت.

فلو كانت ذاته ثابتة في الزمان الثاني،لأمكن لا محالة أن يحكم على الموجود في الزمان الثالث،أنّه هو الموجود في الزمان الأوّل.و قد أُعيد كما في الصفات الّتي لا يلزم من زوالها عن الذات الموصوفة بها،انعدامُ ذاتِ الموصوف و بطلانها،مثل الجسم إذا كان أبيض في زمان،ثمّ زال عنه البياض في زمان ثان،ثمّ أُعيد إليه البياض في زمان ثالث،فإنّه لا شبهة في صحّة الحكم على الأبيض في الزمان الثالث،بأنّه هو الأبيض في الزمان الأوّل.

و أمّا إذا لم تكن الذات ثابتة،كما في صورة زوال الوجود،فانّ نسبة الوجود إلى الماهية ليست نسبة العوارض الّتي يجوز تبدلها و اختلافها مع انحفاظ وحدة الذات،لم يكن الحكم على الموجود الثالث أنّه هو الموجود الأوّل.و على الموجود الأوّل أنّه هو الّذي أعيد في الزمان الثالث.و ذلك لعدم استمرار الذات،فلا يكون الموضوع واحداً. (2)

يلاحظ على الاستدلال بالنقض أوّلاً:و هو أنّه إذا لم يجز الحكم عليه بجواز الإعادة و إمكانه فلا يجوز أيضاً الحكم عليه بامتناع إعادته مع أنّ القائل يحكم
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عليه بالثاني و يقول: إعادة المعدوم ممّا امتنعا و بعضهم فيه الضرورة ادّعى

و بالحلّ ثانياً:و هو أنّ الحكم عليه لا يقتضي وجود المعدوم في الخارج بل يكفي استحضاره بالوجود الذهني فيشار إلى ما ثبت قبل الانعدام،و يقال يمتنع أو يجوز إعادتها،و إلى ما ذكرنا يشير العلاّمة في«كشف المراد»و بقوله:إنّ الحكم يستدعي الوجود الذهني لا الوجود الخارجي. (1)

نعم اعترض المحقّق اللاهيجي على هذا الجواب بقوله:الموجود في الذهن ليس هو الموجود في الخارج بعينه بل مثله كما مرّ. (2)

يلاحظ عليه:أنّ في كلامه خلطاً بين اللحاظين للعلم:اللحاظ الطريقي و اللحاظ الموضوعي ففي الأوّل تكون الصورة الذهنية فانية في الواقع،حاكية عنه تمام الحكاية و لا تعدّ مثلَه بخلاف الثاني،ففيه تكون الصورة الذهنية ملحوظة مستقلة كسائر أوصاف النفس فيحكم عليها بانّها مثل الواقع.

ثمّ إنّ القائلين بالقول المعروف«المعدوم المطلق لا يمكن الإخبار عنه»ابتلوا بنفس الإشكال و تخلّصوا عنه بنحو يقرب ممّا ذكرناه. (3)

فتلخص أنّ الدليل الذي أُقيم على امتناع إعادة المعدوم غير تام.


الدليل الثاني:يلزم تخلّل العدم بين الشيء و نفسه

قال المحقّق الطوسي:و لو أُعيد،تَخَلّلَ العدمُ بين الشيء و نفسه. (4)
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توضيحه:أنّ المفروض هو إعادة الشيء بعينه و بشخصه دون أي تفاوت بين المبتدأ و المعاد قيدَ شعرة، فعندئذٍ يلزم ما ذكر من التالي،إذ المفروض أنّ الموجود في الزمان الأوّل و الثالث شيء واحد بعينه،و قد انعدم ذلك الشيء و بطل ذاته في الزمان الثاني،و هو [الزمان] متخلل بين الزمان الأوّل و الزمان الثالث فيتخلّل العدم الّذي فيه بين الموجودين في الزمان الأوّل و الثالث اللذين هما واحدان بعينهما.

و أمّا بطلان التالي أي تخلل العدم بين الشيء و نفسه فهو أمر بديهي البطلان لأنّ لازمه تقدّم الشيء على نفسه بالزمان. (1)

ثمّ إنّ صاحب المواقف جعل هذا الوجه بياناً لدعوى ضرورية الامتناع.

و أورد (2)عليه التفتازاني بأنّه مخالف لكلام القوم و للتحقيق،فإنّ ضرورية مقدّمة الدليل لا توجب ضرورية المدعى. (3)

و قد أورد على الاستدلال بأنّ حاصله:تخلل العدم بين زماني وجوده بعينه،و ما ذاك إلاّ كتخلل الوجود بين العدمين للشيء بعينه. (4)

حاصله:أنّه لا يلزم تخلل العدم بين الشيء و نفسه و إنّما يلزم تخلل العدم بين الزمانين:زمان المبتدأ و زمان المعاد،نظير تخلل الوجود بين العدمين كما إذا كان معدوماً فوجد ثمّ عدم.

يلاحظ عليه:أنّ ما ذكره إنّما يصحّ لو كان المُعاد مثل المبتدأ لا عينه،ففي 
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1- 1) .كشف المراد:74؛الشوارق:508/1. [1]

2- 2) .المواقف:371، [2]الرصد الثاني عن المقصد الأوّل. 

3- 3) .شرح المقاصد:86/5،الفصل الثاني من المبحث الأوّل. [3]

4- 4) .شرح المقاصد:84/4. [4]




الأوّل يجوز أن يتخلل العدم بين الوجودين،لا في الثاني،لأنّ المفروض أنّ الثاني هو نفس الأوّل بلا تفاوت حتّى من حيث الزمان،فإذا كانا متحدين من هذه الجهة يلزم بالبداهة تخلل العدم بين الشيء و نفسه.


الدليل الثالث:ترتب مفاسد ثلاثة

قد تقدّم في تحرير محل النزاع أنّ محط نظر المنكرين هو عود الشيء بعامّة قيوده و خصوصياته حتّى الزمان سواء أقلنا أنّه من المشخصات كما عليه الحكماء قبل الفارابي،أو من أمارات التشخص كما عليه المتأخرون،أو من قبيل الإضافات كما عليه المتكلّمون.و على ضوء هذا فتجويز إعادة الشيء بالخصوصيات الّتي اكتنف بها،تترتب عليه مفاسد ثلاث أشار إليها المحقّق الطوسي في تجريد الاعتقاد بقوله:

أ.لم يبق فرق بينه و بين المبتدأ.

ب.صَدَق المتقابلان عليه دفعة واحدة.

ج.لزم (1)التسلسل في الزمان.

أمّا المفسدة الأُولى:فلو أُعيد المعدوم لأُعيد زمانه،و لو أُعيد زمانه لم يبق فرق بين المعاد من حيث هو معاد و بين المبتدأ من حيث هو مبتدأ،و ذلك لأنّ الأوّل إنّما يتميز عن الثاني إذا كان الأوّل في الزمان الأوّل، و الثاني في الزمان الثالث،و مع إعادة نفس الزمان الأوّل لا يتميز المبتدأ من المعاد بل ترتفع الاثنينية من البين.
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1- 1) .في نسخ التجريد يلزم بصيغة المضارع و لكن الأصحّ كما عليه صاحب الشوارق [1]هو لزم،لاحظ الشوارق:510/1. [2]




أمّا المفسدة الثانية:أي صدق المتقابلين عليه دفعة واحدة فوجهه واضح لأنّه إذا أُعيد الزمان الأوّل مع وصف أوّليّته لكونها من عوارضه الذاتية،كان المعاد أيضاً في الزمان الأوّل بحكم كون الأوّليّة من العوارض الذاتية،فيكون من حيث هو مبتدأ،معاداً،و من حيث هو معاد،مبتدأ،و هذا جمع بين المتقابلين. (1)

قال الحكيم ميثم البحراني:لو كانت إعادة المعدوم جائزة لكانت إعادة الوقت الّذي حدث فيه أوّلاً جائزة،لكن اللازم باطل فالملزوم كذلك.بيان الملازمة:انّ الوقت الأول من شرائط وجود ذلك الشخص المعين و مشخصاته،فيستحيل وجوده ثانياً بعينه من دون ذلك الشرط.

بيان بطلان اللازم:انّه لو أُعيد ذلك الوقت بعينه لكان ذلك الإيجاد إحداثاً له في وقته الأوّل،فيكون من حيث هو معاد مبتدأ.هذا خلف. (2)

و أورد عليه التفتازاني بوجهين:

1.لا نسلم كون الوقت من المشخصات،لأنّا قاطعون بأنّ هذا الكتاب هو بعينه الّذي كان بالأمس، حتّى أنّ من زعم خلاف ذلك نُسب إلى السفسطة.و تغاير الاعتبارات و الإضافات لا ينافي الوحدة الشخصية حسب الخارج.

2.إنّ المبتدأ هو الواقع أوّلاً لا الواقع في الزمان الأوّل،و المعاد هو الواقع ثانياً لا الواقع في الزمان الثاني. (3)

يلاحظ على الوجه الأوّل:بأنّ جعل الزمان من المشخصات أو من قبيل الإضافات لا يؤثر في المقام، لأنّ الزمان و إن لم يكن من المشخصات-حسب الفرض-لكن به يحصل التمييز،فيكون المبتدأ في الزمان الأوّل متميّزاً بزمانه عن
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المعاد المتميز أيضاً بزمانه الثاني،و عندئذٍ لا يكون المقام من قبيل إعادة المعدوم بعينه بل إعادة المعدوم بمثله،و هو خلف.

و به يظهر الإشكال في الوجه الثاني:إذ لا فرق بين التعبيرين:المبتدأ هو الواقع أوّلاً أو الواقع في الزمان الأوّل،و المعاد هو الواقع ثانياً أو الواقع في الزمان الثاني،و ذلك لأنّ الأوّلية و الثانوية نوع وصف لكلّ منهما، و الاختلاف في الوصف يستلزم الاختلاف في الموصوف فلا يكون من مقولة إعادة المعدوم بعينه.

أمّا المفسدة الثالثة:أي لزوم التسلسل في الزمان فبيانه انّه لو أُعيد الزمان لكان وجوده ثانياً مغايراً لوجوده أوّلاً و المغايرة ليست بالماهية و لا بالوجود و صفات الوجود،بل بالقبلية و البعدية لا غير فيكون للزمان زمان آخر يوجد فيه تارة و يعدم أُخرى و ذلك يستلزم التسلسل. (1)

و بعبارة أُخرى أنّه لا مغايرة بين المبتدأ و المعاد بالماهية،و لا بالوجود،و لا بشيء من العوارض،و إلاّ لم يكن إعادة له بعينه،بل بالقبلية و البعدية،بأن هذا في زمان سابق،و ذلك في زمان لاحق،فيكون للزمان زمان يمكن إعادته بعد العدم و يتسلسل. (2)

و هنا ملاحظة بالنسبة إلى هذا التالي الفاسد.

و حاصلها:انّ السابقية ليست شيئاً عارضاً على الزمان،بل هي نفس الزمان و جوهره كما أنّ اللحوق نفسه،فعلى هذا فلو أُعيد الزمان السابق لم يكن للزمان زمان،إذ لا يحتاج السبق إلى زمان آخر بل يكفي نفس الزمان المعاد الّذي جوهره السبق.

ثمّ إنّ المحقّق السبزواري أشار إلى هذا الإشكال بقوله:
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فإن قلت:سابقية الزمان المبتدأ بنفس ذاته لا بكونه في زمان آخر سابق (أي فلا يلزم التسلسل).

و أجاب عنه بقوله:«قلت فعلى هذا لا يصدق عليه المعاد،لانّ السابقية ذاتية له،فلا تتخلف،و لا تصير لاحقية. (1)

توضيحه:أنّه إذا كانت السابقية ذاتية للزمان السابق و اللحوق ذاتياً للزمان اللاحق فلا يمكن إعادة الزمان السابق لاستلزامه تفكيك الذاتي عن الشيء.

و يمكن أن يقال ببقاء التسلسل أيضاً،لأنّ امتياز الزمان الثاني عن الزمان الأوّل بأحد الأمرين:

1.السابقية و اللاحقية الذاتيتين.

2.كون الزمان الأوّل في زمان سابق،و الزمان الثاني في زمان لاحق.

أمّا الأوّل فقد عرفت امتناعه،لأنّ السبق ذاتي للزمان،فلا ينفك عنه.فانحصر الامتياز بكون الزمن السابق في زمان و الزمن اللاحق في زمان،و هذا هو نفس التسلسل.

و هذه التوالي الفاسدة الثلاثة مترتبة على تجويز إعادة المعدوم.


الدليل الرابع:انّه على تقدير جواز الإعادة جاز أن يوجد ما يماثله

لو جازت إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداءً و هو محال،لأنّ وجود فرد بهذه الصفات من جملة الممكنات فلا يصحّ تجويز الإعادة و عدم تجويز إيجاد مماثل المعاد،لأنّ حكم الأمثال فيما يجوز
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و ما لا يجوز واحد،فلو وجد يلزم عدم الميز بينهما،لأنّ المفروض اشتراكهما في الماهية و جميع العوارض فلم يكن أحدهما مستحقاً لأن يكون معاداً و الآخر لأن يكون حادثاً جديداً،بل امّا أن يكون كلّ واحد منهما معاداً أو كلّ واحد منهما جديداً. (1)

قال الرازي:(فإن قيل) ذلك إنّما يستحق الحكم بأنّه هو لا غيره لأنّه هو الّذي كان موجوداً ثمّ عدم و بعد عدمه هو الّذي أُعيد بعينه و أمّا مثله فليس كذلك.

(فنقول) هذا هو الّذي وقع الإشكال فيه،فإنّ الحكم على واحد بأنّه هو الّذي كان و على الآخر بانّه ليس هو الّذي كان،مع تساويهما في الماهية و لوازمها مما هو يستحيل قطعاً،فما ذكرتم في معرض الفرق هو الّذي وقع عنه السؤال. (2)


الدليل الخامس:تسلسل عدد العود بلا نهاية

لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغاً حدّاً معيّناً يقف عليه،إذ لا فرق بين العودة الأُولى و الثانية و الثالثة،و هكذا إلى ما لا نهاية له،حتى يتبين الوقوف على مرتبة،و تعيّن العدد من لوازم وجود الشيء المتشخّص و تخصيص العود بأحدها تخصيص بلا مخصّص. (3)


الدليل السادس:عدم تصور وجودان لشيء واحد

أنّ تشخص الشيء بوجوده،و الماهية أمر ينتزع من مراتب الوجود العرضية
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أو الطولية،فإذا فرض انعدام الشيء برأسه و كلّه فإعادته يكون إيجاداً ثانياً و الإيجاد الثاني كيف يكون نفس الايجاد الأوّل،و إلاّ يلزم اجتماع العينية و الغيرية:فالعينية رهن إيجاد واحد و الإعادة و الغيّرة رهن إيجاد ثان،و عليه تقوم إعادة المعدوم،فالجمع بالعينية و الإعادة جمع بين المتناقضين.

يقول صدر المتألّهين:العدم ليس له ماهية إلاّ رفع الوجود؛و حيث علمت أنّ الوجود للشيء نفس هويته،فكما لا يكون لشيء واحد إلاّ هوية واحدة فكذلك لا يكون له إلاّ وجود واحد و عدم واحد،فلا يتصور وجودان لذات بعينها و لا فقدانان لشخص بعينه.فهذا ما رامه العرفاء بقولهم:«إنّ اللّه لا يتجلى في صورة مرتين». (1)


القضاء بين القولين

و الذي أظن انّ الإثبات و النفي لا يتواردان على موضوع واحد و أنّ المتكلّمين القائلين بإعادة المعدوم بعينه لا يريدون العينية بالدقة العقلية،حتّى الوحدة في الايجاد أو الوحدة في الزّمان و إنّما يريدون بالعينية شيئاً أشبه بالمثلية،و ليس هذا أمراً محالاً عند الحكماء،و بذلك يعود النزاع بينهما إلى النزاع اللفظي.

و الّذي يدلّ على ذلك أنّهم استخدموا هذه المسألة في المعاد،و لذلك يقول التفتازاني:الحكم بأنّ الموجود ثانياً ليس بعينه الموجود أوّلاً ضروري لا يتردّد فيه العقل عند الخلوص عن شوائب التقليد و التعصّب.

قال البغدادي:و أمّا الكلام على من أقرّ بالحدوث (حدوث العالم) و أنكر الإعادة فوجه الاستدلال عليه أن يقاس الإعادة على الابتداء فإنّ القادر على إيجاد
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الشيء عن العدم ابتداءً،بأن يكون قادراً على إعادته،أولى إذا لم يلحقه عجز.و في هذه الطائفة أنزل اللّه: «وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ* قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ» 1. 2

و يشهد على ما ذكرنا،ما قاله السيد الشريف في ذيل القاعدة حيث صوّر المعاد على نحو يلازم المثلية لا العينية،فقال:أجمع أهل الملل و الشرائع عن آخرهم على جوازه و وقوعه (حشر الأجساد).أمّا الجواز فلأنّ جمع الأجزاء على ما كانت عليه و إعادة التأليف المخصوص فيها أمر ممكن لذاته،و ذلك أنّ الأجزاء المتفرقة المختلطة بغيرها قابلة للجمع بلا ريبة،و إن فرض أنّها عدمت جاز إعادتها ثمّ جمعها و إعادة ذلك التأليف فيها لما عرفت من جواز إعادة المعدوم،و اللّه سبحانه و تعالى عالم بتلك الأجزاء و أنّها لأيّ بدن من الأبدان،قادر على جمعها و تأليفها لما بيّنا من عموم علمه تعالى لجميع المعلومات و قدرته على جميع الممكنات و صحّة القبول من القابل و الفعل عن الفاعل توجب الصحّة أي صحّة الوقوع و جوازه قطعاً و ذلك هو المطلوب. (1)

و قال أيضاً:(و يمكن) في إثبات جواز الإعادة (أن يقال:الإعادة أهون من الابتداء) كما ورد في الكلام المجيد (و له المثل الأعلى لأنّه) أي ذلك المعدوم (استفاد بالوجود الأوّل) الّذي كان قد اتصف به (ملكة الاتصاف بالوجود) فيقبل الوجود أسرع. (2)
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و قال التفتازاني في مبحث المعاد:إنّ المعاد عند الحكماء روحاني فقط،و عند جمهور المسلمين جسماني فقط بناء على أنّ الروح جسم لطيف،و عند المحقّقين منهم كالغزالي،و الحليمي،و الراغب، و القاضي،و أبي زيد:روحاني و جسماني ذهاباً إلى تجرد النفس،و عليه أكثر الصوفية و الشيعة و الكرامية، و ليس بتناسخ،لأنّه عود في الدنيا إلى بدن ما،و هذا عود في الآخرة إلى بدن من الأجزاء الأصلية للبدن الأوّل، و القول بأنّه ليس هو الأوّل بعينه لا يضر،و ربما يؤيد بقوله تعالى: «كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها» 1 و قوله تعالى: «أَ وَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى» 2. 3

و هذه الكلمات من أساطين الكلام تكشف عن أنّ مرادهم من الإعادة هو المثلية لا العينية على وجه الدقة،فيكفي في صدق المعاد جمع الأجزاء الباقية أو خلقها ثانياً فإنّه إعادة للأوّل عرفاً و إن لم يكن إعادة بالدقة.

و بذلك يستغني المتكلّمون عن إقامة البرهان على الجواز،لما عرفت من أنّ مصبّ الحوار عندهم غير مصبّ المنع عند الحكماء و مع ذلك نذكر ما استدلوا به على الجواز.


استدلال المجوّزين لإعادة المعدوم

استدلّ القائلون بالجواز بوجوه:

الأوّل:إنّ عود الوجود للمعدوم بعد الوجود،لو كان ممتنعاً،لكان ذلك الامتناع مستنداً،إمّا إلى ماهية المعدوم نفسها،أو إلى لازمها،و إمّا إلى عارض من
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عوارضها.

و على الأوّل و الثاني يلزم أن لا يوجد ابتداء،لأنّ عود الوجود عبارة عن الوجود ثانياً،فإذا كانت الماهية أو لازمها منشأ لامتناع الوجود ثانياً،يلزم أن يكون منشأ لامتناعه ابتداء،ضرورة أنّ مقتضى ذات الشيء و لازمه لا يتخلف بحسب الأزمنة.

و على الثالث:يكون منشأ الامتناع جائز الزوال،فيجوز زوال الامتناع،فيكون العود جائزاً و هو المطلوب.

و قد أجاب عنه المحقّق الطوسي بقوله:و الحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية.

توضيح الجواب:انّ منشأ الامتناع ليس هو الماهية المطلقة أو أمراً لازماً للماهية،بل منشأ الامتناع الماهية المقيدة بوصف العدم بعد الوجود،فيكون منشأ الامتناع أمراً لازماً لهذه الماهية المقيدة من حيث إنّها مقيدة.

و على هذا لا يترتب عليه امتناع وجودها ابتداءً،لأنّ ماهية الوجود المبتدأ ماهية مطلقة لا ماهية مقيّدة بالعدم بعد الوجود. (1)

و يمكن أن يجاب بوجه أوضح،بأن الامتناع لأمر لازم لوجوده لا لماهيّته،و هو الوجود بعد العدم. (2)

الثاني:الاستدلال بقاعدة الإمكان،أعني ما قاله الحكماء:«كلّما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه واضح البرهان»فإنّ هذه القاعدة معتبرة عند الحكماء. (3)
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1- 1) .الشوارق:514/1. [1]

2- 2) .نهاية الحكمة:25. 

3- 3) .شرح الإشارات و التنبيهات:418/3. [2]




قال الشيخ:نصيحة:إياك أن يكون تكيّسك و تبرّؤك من العامّة هو أن تنبري منكراً لكلّ شيء،فذلك طَيْش و عجز،و ليس الخرق في تكذيبك ما لم يستبن لك بعدُ جليّتُهُ دون الخرق في تصديقك بما لم تقم بين يديك بينته،بل عليك الاعتصام بحبل التوقف،و إن أزعجك استنكار ما يوعيه سمعك مما لم تُبرهن استحالته لك،فالصواب لك أن تسرِّح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان ما لم يذدك عنها قائم البرهان». (1)

يلاحظ على الاستدلال بأنّ المستدل خلط بين الإمكان الاحتمالي و الإمكان الوقوعي.و الكلام في الثاني من الإمكانين.

و أمّا الإمكان الأوّل فهو لا يغني عن الثاني شيئاً،لأنّ معناه عدم التسرّع إلى الجزم بأحد الطرفين بمجرد السماع أو الاستبعاد و أمّا أنّه هل هو من أقسام الممكن أو الممتنع في الواقع فلا يستدل به عليه.

الثالث:ما استدلّ به سديد الدين محمود الحمصي من الإمامية حيث قال:يجوز إعادته،لأنّ التذكر حصول عين العلم السابق بعد عدمه بالنسيان و هذا هو الإعادة.

و أُجيب عنه بمنع الاتحاد.نعم الحاصل ثانياً تعلّق بعين ما تعلق به الأوّل،و هو لا يستلزم الاتحاد بل المماثلة و تماثلُ المعاد و المبتدأ لا يقتضي اتحادهما. (2)

و قال المحقّق الطوسي في«تلخيص المحصّل»في نقد الاستدلال المذكور:بأنّ التذكّر لا يتصوّر إلاّ مع بقاء المذكور في الذهن و تخلل العدم بين الالتفات الأوّل إليه و الالتفات الثاني،و هاهنا لم يمكن أن يكون شيء باقياً أصلاً. (3)
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1- 1) .شرح الإشارات و التنبيهات:418/3،الفصل الحادي و الثلاثين من النمط العاشر من الإشارات. [1]

2- 2) .كشف الفوائد في شرح العقائد:323. 

3- 3) .تلخيص المحصل:392. 
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اشارة

نظرية الأحوال البهشمية

اشتهر أبو هاشم الجبائي(ت321ه) ب آراء كلامية مذكورة في الكتب،و هو و أبوه-أبو علي-الجبائي (ت303ه) من أوتاد منهج الاعتزال و أعيان المعتزلة،و مع أنّهما يستقيان من معين واحد إلاّ أنّهما يختلفان في قسم من المسائل الكلامية خصوصاً بما يتعلّق بمسألة الجزاء يوم القيامة،فقد أشار العلاّمة الحلّي تبعاً للمحقّق الطوسي إلى بعض آرائهما في قسم المعاد من كتاب كشف المراد. (1)

و قد اشتهر أبو هاشم بالقول بوجود الواسطة بين الوجود و العدم و سمّاها بالأحوال،و هذا نظير العالمية و القادرية فهما عنده من صفات الموجود،و لكنّهما في الوقت نفسه ليستا موجودة و لا معدومة.و انّما سماها أحوالاً لأنّها يصفان لنا حال الموجود و أنّه على كذا.

هذه النظرية هي النظرية الأُم.

و قد أشار المحقّق الطوسي إلى تلك النظرية مع نقده لها و قال:و هو (الوجود) يرادف الثبوتَ،و العدمُ النفيَ،فلا واسطة.
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1- 1) .لاحظ كشف المراد:407- 426. [1]




و قال العلاّمة الحلّي في شرح كلامه:ذهب أبو هاشم و أتباعه من المعتزلة و القاضي(الباقلاني) و الجويني من الأشاعرة إلى أن هاهنا واسطة بين الموجود و المعدوم و هي ثابتة و سموها الحال. (1)

ثمّ إنّ أبا هاشم رتب على القول بالواسطة و ثبوت الأحوال قضية أُخرى و هو القول بتقرر الماهيات قبل الوجود في وعائها و أسماها بالثابتات الأزلية.

يقول صدر المتألهين امّا مذهب المعتزلة بانّ المعدوم شيء و انّ المعدومات في حال عدمها،منفكة عن الوجود متميزة بعضها عن بعض و انّه مناط علم اللّه بالحوادث في الأزل،فهو عند العقلاء من سخيف القول و باطل الرأي. (2)

فهذه النظرية وليدة النظرة الأُولى،إذ لو لا القول بوجود الواسطة بين الوجود و العدم لا يمكن القول بالقضية الثانية فهي من متفرعات القضية الأُولى.

و إلى ذلك يشير المحقّق الطوسي-بعد ابطال الواسطة-بقوله:فبطل ما فرّعوا عليهما (ثبوت المعدوم (3)و الحال) من تحقّق الذوات غير المتناهية في العدم و قال العلاّمة في شرحه:لما أبطل مذاهب القائلين بثبوت المعدوم و الحال،أبطل ما فرعوا عليهما،و قد ذَكَرَ من فروع إثبات الذوات في العدم أحكاماً اختلفوا في بعضها. (4)

و نحن ندرس في المقام نظرية الأحوال و نحيل البحث في الثابتات الأزلية إلى مقام آخر.
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1- 1) .كشف المراد:35. 

2- 2) .الأسفار الأربعة:182/6. [1]

3- 3) .لا يخفى انّ التعبير بثبوت المعدوم في كلام الطوسي و العلامة إنّما يصح على نظرية المشهور،و إلاّ فالحال عند أبي هاشم،ليست معدومة،كما انّها ليست موجودة. 

4- 4) .كشف المراد:37. 




و قد أخذ المحققون من الحكماء و المتكلّمين بنقد الواسطة بين الوجود و العدم منذ أن ظهرت هذه النظرية في الأوساط الكلامية،و لم يدم عُمرها إلى أن أفلت في القرن الخامس الهجري بموت إمام الحرمين الجويني (1)(المتوفّى:478ه) أو بموت الغزالي (المتوفّى:505ه) حيث نسب إليه أيضاً القول بهذه النظرية.

ثمّ إنّ تحقيق الحال فرع البحث في جهات:


الأُولى:في تصوير النظرية

إنّ أكثر من طرح مسألة الأحوال لم يُبذل سعيه في تصوير النظرية و تبيين ما يرومه أبو هاشم سواء أ كان صحيحاً أم باطلاً،و لكن المحقّق اللاهيجي كشف واقع النظرية،فيظهر منه أنّ المبنى للقول بالأحوال هو اتخاذ اصطلاح في تفسير لفظ«موجود»-تبعاً لأهل الأدب و هو تخصيص الموجود بما له ذات و وجود كالجواهر فخرج عنه ما تمحض في الوصف و فقد الذات كالعلم فهو ليس بموجود يقول في شرح قول المحقّق الطوسي«و هو يرادف الثبوت...»:إنّ المعلوم إن لم يكن له ثبوت أصلاً في الخارج فهو المعدوم.

و إن كان له ثبوت في الخارج:

فإمّا باستقلاله و باعتبار ذاته فهو الموجود.

و أمّا باعتبار التبعية لغيره فهو الحال.

فالحال:واسطة بين الموجود و المعدوم،لأنّه عبارة عن صفة للموجود،لا تكون موجودة و لا معدومة، مثل العالمية و القادرية (2)،و نحو ذلك.
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1- 1) .الشامل في اصول الدين،12،ط بيروت. [1]

2- 2) .الأولى أن يمثِّل بنفس الوصف كالعلم و القدرة. 




و المراد بالصفة ما لا يُعلم و لا يخبر عنه بالاستقلال بل بتبعية الغير،و الذات يخالفها،و هي لا تكون إلاّ موجودة أو معدومة بل لا معنى للموجود إلاّ ذات لها صفة الوجود،و الصفة لا تكون ذاتاً فلا تكون موجودة، فلذا قيّدوا [الحال] بالصفة.

و إذا كانت صفة للموجود لا تكون معدومة أيضاً،لكونها ثابتة في الجملة،فهي واسطة بين الموجود و المعدوم. (1)

و من هذا البيان الضافي ظهر أنّ أبا هاشم لم يأت بشيء جديد و انّما اخترع اصطلاحاً في إطلاق لفظ الموجود فخصّه-وفاقاً لأهل الأدب-بذات ثبت لها الوجود،و خص الوصف بالفاقد لها فعندئذٍ تخرج الصفة عن تحت الموجود.

و بما أنّ للصفة نوع ثبوت في الخارج و لو بتبع الغير تخرج عن تحت المعدوم و تكون واسطة بين الموجود و المعدوم،و عندئذٍ يصحّ تعريف الحال-كما سيأتي،بأنّها صفة للموجود و لكنّها ليست موجودة و لا معدومة.و سيوافيك من صدر المتألهين ما يؤيده.


الثانية:تعريف الأحوال

عرف القاضي الباقلاني«الأحوال»بقوله:كلّ صفة لموجود لا تتصف بالوجود فهي حال،سواء أ كان المعنى الموجب ممّا يشترط في ثبوته الحياة أو لم يشترط،ككون الحي حيّاً و عالماً و قادراً و كون المتحرك متحركاً و الساكن ساكناً و الأسود و الأبيض إلى غير ذلك. (2)
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1- 1) .شوارق الإلهام:247/1- 248. [1]

2- 2) .نهاية الاقدام في علم الكلام:132، [2]نقلاً عن القاضي الباقلاني.قوله:«و كون المتحرك الخ»مثال للشق الثاني في كلامه،أعني:«أو لا يشترط». 




و عرفها العلاّمة الحلي بقوله:كلّ صفة بأنّها صفة لموجود لا توصف بالوجود و العدم. (1)

و التعريف الأخير أكمل من الأوّل،لأنّ الأحوال لا توصف بالوجود و لا بالعدم،و قد ترك القاضي الباقلاني القيد الأخير.

و مع ذلك كلّه فقد ذكر الشهرستاني أنّه ليس للحال حدّ حقيقي يذكر حتّى نعرّفها بحدّها و حقيقتها على وجه يشمل جميع الأحوال فإنّه يؤدي إلى إثبات الحال للحال. (2)


الثالثة:وجه تسميتها بالحال

أمّا وجه تسمية الحال حالاً فيظهر من الباقلاني بأنّ وجهها كونها مبيّنة لحال الذات و انّه على حال كذا يفارق بها عمّن ليس كذا؛قال:ما أنكرتم أن تكون دلالة الفعل على أنّ فاعله عالم قادر،دلالة على حال له، فارق بها من ليس بعالم و لا قادر. (3)

و يظهر ذلك الوجه من القاضي عبد الجبار أيضاً عند بيان الفرق بين نظرية الوالد أبي علي في صفاته سبحانه و نظرية الولد فيها حيث قال:ذهب أبو علي إلى أنّه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع-الّتي هي كونه قادراً عالماً حيّاً موجوداً-لذاته و ذهب أبو هاشم إلى أنّه يستحقها لما هو عليه في ذاته. (4)أي يستحقها لما

ص:43






1- 1) .كشف المراد:35. 

2- 2) .نهاية الاقدام:130. [1]تأمّل في ذيل كلامه لعلّك تجد معنى صحيحاً له. 

3- 3) .تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل:230. 

4- 4) .شرح الأُصول الخمسة:182. [2]




هو عليه من الحال،في ذاته.فصفاته سبحانه كلها أحوال:أي انّ الذات على حال من العلم و القدرة و الحياة،تتميز بها عمّا سوّاها.


الرابعة:منشأ النظرية

إنّ القول بالأحوال ظهر من الاختلاف في كيفية وصفه سبحانه تبارك و تعالى بالصفات الأربع أو الأكثر.

فقد كان في الساحة قولان معروفان:

الأوّل:انّ صفاته سبحانه عين ذاته و أنّه ليس هناك ذات و علم أو ذات و حياة بل هناك شيء واحد بسيط من جميع الجهات موصوف بالعلم و الحياة و هما نفس وجوده سبحانه و لا مانع من أن يكون العلم و القدرة زائدين على الذات في الممكنات و يكون نفس الذات في الواجب سبحانه نظراً للقول بالتشكيك.

فالصفات الكمالية في الموجودات الإمكانية غير الذات و لكنّها في الواجب نفس ذاته،و هذا هو خيرة قسم من المعتزلة و الإمامية قاطبة،و بما أنّ الأشاعرة و أهل الحديث لم يقفوا على حقيقة هذا القول رموهم بنفي الصفات و سمّوهم بنفاتها،و زعموا أنّ القول بعينية الصفات للذات يلازم نفيها عن اللّه تبارك و تعالى.

الثاني:انّ صفاته سبحانه أزلية لكنّها زائدة على ذاته سبحانه و انّه سبحانه يعلم بعلم زائد،و يقدر بقدرة زائدة إلى غير ذلك و انّما أصروا على الزيادة للفرار عن وصمة نفي الصفات و هؤلاء هم الموصوفون بالصفاتية. (1)

و لما كانت النظريتان عند أبي هاشم غير خاليتين عن الإشكال عدل إلى قول ثالث لما في القول الأوّل من نفي الصفات أي عدم وجود وصف للّه سبحانه
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1- 1) .منظومة السبزواري:162؛نهاية الحكمة،285. و الأشعريّ بازدياد قائلة و قال بالنيابة المعتزلة 




باسم العلم و القدرة،و لما في القول الثاني من لزوم التركيب بين الذات و الصفات،و لذلك حاول أن يبدي نظرية ثالثة تكون نزيهة عن الإشكالين و هو جعل صفاته سبحانه من مقولة الأحوال و هي صفات لموجود و في الوقت نفسه ليست بموجودة و لا معدومة بل متوسطة بينهما،و ذلك بالنحو التالي:

أنّها ليست موجودة فتخلص به عن مغبَّة التركيب بين الذات و الصفات،لأنّ التركيب إنّما يلزم إذا كانت الصفات موجودة مثل الذات دون ما إذا لم تكن موجودة و لكن ثابتة وصفاً للموجود.و انّها ليست معدومة، فتخلص به عن مغبّة نفي الصفات.

فبذلك استطاع إبداع نظرية ثالثة في صفاته سبحانه زعم أنّها وراء القولين:اتّحاد الصفات مع الذات،أو زيادة الصفات على الذات.


الخامسة:إبهام النظرية

مع أنّ أبا هاشم و من تبعه كالقاضي الباقلاني و الجويني و حتّى الغزالي قد بذلوا جهودهم في تبيين النظرية،و لكنّها بقيت مبهمة مغمورة غير مفهومة.

و ذلك لأنّ هذا القول ليس قولاً جديداً بل راجع إلى القول بزيادة الصفات على الذات،فإنّ الأحوال لا تخلو امّا أن لا تكون لها واقعية،أو تكون لها واقعية.فعلى الأوّل يكون القائل بالأحوال من نفاة الصفات، و على الثاني يلزم التركيب في ذاته سبحانه و القول بأنّها ليست موجودة و لكنّها ثابتة فهو جعل اصطلاح.

يقول صدر المتألهين:و ربما أثبتوا واسطة بين الموجود و المعدوم،حتّى يقال الثابت على بعض المعدوم و هو المعدوم الممكن و على نفس الوجود و على أمر ليس بموجود و لا معدوم عندهم ممّا سموه حالاً،و كأنّ هذه الطائفة من الناس إمّا أن يكون غرضهم مجرد اصطلاح تواضعوا عليه في التخاطب،و إمّا أن يكونوا ذاهلين
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عن الأُمور الذهنية،فإن عنوا بالمعدوم،المعدوم في خارج العقل،جاز أن يكون الشيء ثابتاً في العقل معدوماً في الخارج،و إن عنوا غير ذلك كان باطلاً و لا خبر عنه و لا به. (1)

و لذلك جُعِلت نظرية الأحوال في جنب النظريتين المبهمتين الأُخريين:طفرة النظام و كسب الأشعري و اشتهرت بالمعميات الثلاث،و بذلك قال الشاعر: ممّا يقال و لا حقيقة عنده


السادسة:أدلّة القول بالأحوال


اشارة

و قد استدلوا على وجود الواسطة بين الموجود و المعدوم بوجوه:



1.الوجود ليس موجوداًً

الوجود ليس موجوداً و لا معدوماً،حيث إنّ الوجود زائد على الماهية بحجة انّا نتصور الإنسان منفكّاً عن الوجود،و عندئذٍ فالوجود إمّا أن يكون موجوداً أو معدوماً،أو لا موجوداً و لا معدوماً.و الأوّلان باطلان.

أمّا الأوّل فلأنّه لو كان للوجود وجود يلزم التسلسل،لأنّنا ننقل الكلام إلى الوجود الثاني،فلو كان أيضاً موجوداً أي له ذات و وجود ننقل الكلام إلى الوجود الثالث و هكذا.

و أمّا الثاني فلأنّه يلزم منه اتصاف الشيء بنقيضه،فبقي الثالث.

و قد أجاب عنه المحقّق الطوسي:و الوجود لا ترد عليه القسمة،و أوضحه
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1- 1) .الأسفار الأربعة:76/1. [1]




العلاّمة الحلّيّ بقوله:لاستحالة انقسام الشيء إلى نفسه و إلى غيره،فكما لا يقال:السواد إمّا أن يكون سواداً أو بياضاً،كذلك لا يقال:الوجود إمّا أن يكون موجوداً أو لا يكون.

و لأنّ المنقسم إلى الشيئين أعمّ منهما و يستحيل أن يكون الشيء أعمّ من نفسه. (1)

و يمكن الإجابة بنحو آخر فنقول:الوجود موجود لكن لا بوجود زائد،بل بنفس الوجود الّذي وقع ابتداءً.

يقول التفتازاني:قلنا موجود،وجوده عينه. (2)

و هناك جواب آخر و هو انّ الحقائق الفلسفية لا تُقتنص بالاستعمالات العاميّة فإنّ الموجود لذى العامة عبارة عن الذات الّتي يعرضها الوجود فلا بدّ أن يكون فيه شيئان:ذات و وجود،فإطلاقه بهذا المعنى على الوجود غير صحيح.و لكن إطلاقه على اللّه سبحانه و على الوجود الإمكاني ليس بهذا المعنى،بل بمعنى أنّه موجود أي نفس الوجود.

و ذلك لأنّه إذا كانت الذات موجودة بفضل الوجود فالوجود أولى أن يكون موجوداً. (3)


2.فصول الاعراض ليست موجودة و لا معدومة

إنّ اللونية أمر ثابت مشترك بين السواد و البياض فيكون كلّ واحد من
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1- 1) .كشف المراد:35. 

2- 2) .شرح المقاصد:63/1. 

3- 3) .نهاية الحكمة:10. [1]




السواد و البياض ممتازاً عن الآخر بأمر زائد على ما به الاشتراك.ثمّ الوجهان (الفصلان) إن كانا موجودين لزم قيام العرض بالعرض،و إن كانا معدومين لزم أن يكون السواد أمراً عدمياً و كذلك البياض،و هو باطل بالضرورة،فثبتت الواسطة.

و قد أجاب عنه المحقّق الطوسي بوجهين:

أ.انّ الكلي ثابت ذهناً فلا ترد عليه هذه القسمة.

ب.قيام العرض بالعرض جائز. (1)

توضيح الجواب الأوّل:أنّ فصل كلّ من السواد و البياض أمر ذهني و ليس جزءاً خارجياً حتّى يلزم قيام العرض بالعرض،يقول الفاضل القوشجي:إنّ الكلي جزء ذهني لجزئياته (مصاديقه)،و ذلك انّما يقتضي وجوده في الذهن و هو موجود فيه و ليس جزءاً خارجياً له حتّى يلزم تحققه في الخارج. (2)

و توضيحه:أنّ الأعراض بسائط خارجية ليس فيها تركيب من جنس و فصل بل أمر واحد لا يتبعض.

و لكن الإنسان إذا تصوره و قاس البياض مع السواد ينتزع الذهن من كلّ أمراً مشتركاً و هو اللونية.و أمراً مميزاً لهما و هو كونه قابضاً لنور البصر كما في السواد أو باسطاً لنوره كما في البياض.

ثمّ إنّ للقائلين بالأحوال وجوهاً تمسكوا بها و هي من الوهن بمكان.و لعلّ هذا المقدار من الدراسة كاف في المقام.
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اشارة

حول تسلسل العلل و المعاليل بلا نهاية

الحمد للّه ربّ العالمين،و الصلاة و السلام على من بعثه رسولاً يُعلّم الناس الكتاب و الحكمة، و يدعوهم إلى سبيله بالحكمة و الموعظة الحسنة و يجادلهم بالتي هي أحسن،و على أوصيائه الطاهرين الهداة المهديّين.

تفتخر مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام بإصدار الجزء الثاني من كتاب«شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام»تأليف الحكيم المتأله عبد الرزاق اللاّهيجي رضوان اللّه عليه،بصورة محققة مزدانة بالتعاليق.

و يشتمل هذا الجزء على مباحث مهمة حول الماهية و الوجود.و أخصّ بالذكر منها مسألة تسلسل العلل و المعاليل إلى غير نهاية.

و قد أقام المصنّف براهين عشرة-بل أزيد (1)-على امتناعه،حتّى أنّ البرهان
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1- 1) .و البراهين هي: 1.ما ابتكره المحقّق الطوسي و هو مشهور عنه،2.برهان التطبيق،3.ما استخرجه المحقّق الطوسي من برهان التطبيق،4.ما ذكره الشيخ الرئيس في كتابي:«الإشارات»و«المبدأ و المعاد»،5.برهان الطرف و الوسط،6.برهان التّضايف،7.برهان الحيثيات،8.برهان الترتب،9.برهان الأسدّ الأخصر،10.ما يقارب برهان التطبيق و ليس نفسه،11.البراهين الّتي اخترعها بعض المتأخّرين و قُرر بوجوه خمسة.و قد اعترف المحقّق اللاهيجي في آخر المبحث بأنّ في أكثرها مجالاً للمناقشة كما لا يخفى على الناقد البصير و العالم الخبير. 




العاشر ربّما يقرر بوجوه مختلفة.

و لأجل إيضاح امتناع التسلسل في سلسلة العلل و المعاليل،و كمقدمة لما أفاده المصنّف في هذا الباب، نوضح البرهان الأقوم الأتم على امتناعه.

و قبل الخوض فيه و النتيجة المترتبة عليه أودّ أن أذكر ما حفظته الذاكرة بعد مضي أكثر من نصف قرن، أعني:ما شاهدته في أوّل لقاء حصل بين العلاّمة السيد الطباطبائي و الشيخ المطهري-رضوان اللّه عليهما-و فيه تعرّف السيد عليه،و دار البحث بينهما في ذلك اللقاء حول امتناع التسلسل،و إليك التفصيل:

في شتاء عام 1370ه زرت العلاّمة الطباطبائي قدس سره في بيته العامر،و قد كنت أسأله عن بعض المسائل الفلسفية،و هو يجيبني عنها،و حينما كان الحوار دائراً بيني و بين الأُستاذ فُوجِئْنا بدخول العلمين الجليلين:

الشيخ علي أصغر كرباسچيان (1)المعروف بالعلاّمة،و الشيخ الشهيد مرتضى المطهري،و كان للأوّل صلة وثيقة بالعلاّمة السيد الطباطبائي،إلاّ أنّ السيد لم يكن آنذاك قد تعرّف على سماحة الشيخ الشهيد،فأخذ العلاّمة الطهراني بالتعريف بالشيخ المطهري واصفاً إيّاه بأنّه من أفاضل الحوزة و مدرّسيها و له باع طويل في المسائل العقلية،فاستقبله السيد الطباطبائي بوجه مشرق و رحّب به أحسن ترحيب.

و استأذن الشيخُ المطهري السيّدَ الطباطبائي في طرح إشكاله الّذي لم يزل عالقاً بذهنه و فكره منذ زمان، و قال ما هذا مثاله:

إنّ البراهين الّتي أقامها الفلاسفة على إبطال التسلسل و امتناعه هي
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1- 1) .انّ صديقنا المغفور له الشيخ علي أصغر كرباسجيان،قد غادر الحوزة العلمية في قم المقدسة1376ه،و نزل العاصمة طهران فأسّس فيها مدرسة ثانوية كان لها أثر بارز في تثقيف المتخرّجين منها بالعلم و المعرفة الدينيّة،تغمّده اللّه برحمته. 




براهين واقعة في غير موقعها.فإنّ أكثرها أشبه بالبراهين الهندسية الّتي تجري و تتحكم في الأُمور المتناهية،كبرهان التطبيق و غيره،و المفروض في المقام تسلسل أُمور غير متناهية،فكيف يستدل بالبراهين الّتي هي من خصائص الأُمور المتناهية على أمر غير متناه؟ فما هو الدليل المتقن لامتناعه الّذي لا يختص بالأُمور المتناهية،بل يتحكّم حتّى في ما لا يتناهى؟

فلمّا أتمّ الشيخ المطهري كلامه و بلغ النهاية في إيضاح مراده،أخذ السيد الطباطبائي بالكلام مبتدئاً بأنّ علاقة المعلول بالعلّة كعلاقة الوجود الرابط بالوجود النفسي،فكما لا يتصوّر وجود الرابط دون أن يكون هناك وجود نفسي،فهكذا لا يتصوّر تسلسل أُمور كلّها موصوفة بكونها معاليل دون أن يكون بينها علّة غير موصوفة بالمعلولية.

و بعبارة أُخرى:انّ مَثَل علاقة المعلول بالعلّة كمثل علاقة المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي،فكما لا تتصور معان حرفية دون أن يكون بينها معنى اسمي،فكذلك لا يتصور تسلسل معاليل موصوفة بكونها معاليل دون أن يكون بينها علّة تامة ليست بمعلولة.

و هذا هو لبُّ ما ذكره السيد الطباطبائي و لكن ببيان مفصّل سوف نوضحه تالياً.

و بعد ان سمع الشيخ المطهري هذا الجواب،استشففت ما في وجهه من سرور و قد امتلأ بالرضا و القبول،فصار ذلك اللقاء فاتحة للقاءات متواصلة،أضحى فيها الشيخ من عُشّاق العلاّمة الطباطبائي،إذ حضر بحوثه في تدريس كتاب«الشفاء»،كما حضر عليه في دراساته العليا حول أُصول الفلسفة و مبانيها الّتي نشرت باسم«أُصول الفلسفة»في أجزاء خمسة و قد علّق عليها المطهري
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تعليقات نافعة نالت شهرة عالمية و ترجمت إلى لغات أُخر.

نعم كانت العلاقات الوُدّية بينهما متبادلة،و كان السيد الطباطبائي يحب الشيخ المطهري كثيراً لما كان يلمس فيه من قوّة التفكير و عمق التدبّر،و لمّا استشهد العلاّمة المطهري بيد الأعداء و المنافقين،أجرى مراسِلُ التلفزيون الإيراني مقابلة مع السيد الطباطبائي ذكر فيها الأُستاذ فضائل تلميذه و مناقبه بقلب مكمد و صوت حزين إلى أن انقطع صوته بالبكاء و النحيب رضوان اللّه عليهما.

و إليك إيضاح ما ذكره العلاّمة الطباطبائي في ضمن أُمور:


الأوّل:أصالة الوجود و اعتبارية الماهيّة

إنّ للقول بأصالة الوجود و اعتبارية الماهيّة دوراً كبيراً في حلّ الكثير من المسائل الفلسفية و الكلامية المعقّدة.

و حاصل هذه النظرية:أنّه إذا قلنا:الإنسان موجود،يتبادر إلى ذهننا مفهومان؛أحدهما:مفهوم الإنسان، و الآخر:مفهوم الوجود الحاكي عن تحقق فرد منه في الخارج،فعندئذٍ يقع الكلام فيما هو الأصيل منهما بمعنى ما يترتب عليه الأثر في الخارج،بعد افتراض بطلان أصالتهما معاً.

فهل الأصيل هو نفس الإنسان المجرّد عن التحقق؟ أو الأمر الثاني المعبّر عنه بأنّه موجود؟ الحقّ هو الأمر الثاني،إذ لا ريب في أنّ مفهوم الإنسان بما هو إنسان مفهوم لا يترتب عليه أيُّ أثر إلاّ إذا اقترن بالوجود و التحقق،فعندئذٍ يكون الثاني هو الأصيل إذ به يصير الإنسان إنساناً واقعياً حقيقياً تترتب عليه الآثار.

نعم القول بأصالة الوجود لا يعني بأنّه ليس في الدار سوى ذات الوجود الإمكاني المطلق غير المحدد بشيء،فإنّ ذلك على خلاف الوجدان و البرهان،إذ لا

ص:52






شكّ أنّ الإنسان متحقق في الخارج و هو ليس نفس الوجود المجرّد عن كل لون و حدّ،فإنّ ما يُتبادر من الإنسان غير ما يتبادر من الوجود.

و انّما يعني أنّ الأصل الّذي يترتب عليه الأثر إنّما هو الوجود،غاية الأمر أنّه متحدد بالإنسانية.فالوجود يؤثر في تحقق الإنسانية و جعلها أمراً واقعياً،كما أنّ الإنسانية تكون حداً للوجود و تحديداً له من حيث درجات الوجود و مراتبه.

و لذلك قلنا في محله:إنّ نسبة الوجود إلى الماهيّة من قبيل الواسطة في الثبوت لا الواسطة في العروض،فكما أنّ الوجود متحقق في الخارج فهكذا الإنسانية متحقّقة لكن بفضل الوجود و ظله.

و لعلّ هذا المقدار يكفي في إيضاح المسألة الّتي طالما كانت مثاراً للنزاع،و قد ألفتُ رسالةً مستقلةً في هذا الباب نشرت تحت عنوان«قاعدتان فلسفيتان».


الثاني:تقسيم الوجود إلى نفسي و غيري

من الآثار المترتبة على نظرية أصالة الوجود إمكان تقسيمه-تقسيماً ثلاثياً-إلى وجود نفسي،و رابطي، و رابط.

أمّا الأوّل:فهو عبارة عمّا استقل تصوّراً و وجوداً،و ذلك كالجواهر؛مثل الإنسان و الحيوان و الشجر.

فكلّ منها مستقل تصوّراً،كما أنّها في وجودها غير معتمدة-حسب الظاهر (1)على شيء.

و أمّا الثاني:فيراد به ما هو مستقل تصوّراً غير مستقل وجوداً،و ذلك
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1- 1) .احتراز ممّا سيوافيك من أنّ العالم الإمكاني بجواهره و اعراضه-بالنسبة إلى الواجب -،وجود رابط قائم به من غير فرق بين أصنافه الثلاثة. 




كالاعراض،فإذا قلنا:«الجسم أبيض»فالمحمول في الحقيقة-الّذي هو البياض-مستقل مفهوماً غير مستقل وجوداً،إذ هو قائم بالجسم و لولاه لما كان للبياض أثر في عالم الوجود.

و أمّا الثالث:فهو ما يكون غير مستقل لا تصوّراً و لا وجوداً،و ذلك كالمعاني الحرفية،فإذا قلنا:«سرت من البصرة إلى الكوفة»فكلّ من لفظتي«من»و«إلى»يفيدان معنى مندكاً في المتعلّق،فالابتداء الحرفي كالانتهاء،لا يتصوّران مستقلين و انّما يتصوّران في ضمن الغير،و يتحققان في ضمنه فيكونان غير مستقلين وجوداً و تحقّقاً.

هذا التقسيم الثلاثي للوجود الإمكاني-كما قلنا في الهامش-إنّما هو بحسب الظاهر مع قطع النظر عن تعلّقه و قيامه بمبدإ المبادئ و واجب الوجود.و أمّا بالنسبة إليه فتنقلب النسبة و يكون الجميع بالنسبة إليه كالوجود الرابط و المعنى الحرفي بالنسبة إلى المعنى الاسمي،كما سيوافيك بيانه.


الثالث:العلّة هو مفيض الوجود

العلّة عند الإلهي غيرها عند المادي،فالعلّة عند الإلهي يُطلق على مفيض الوجود،أي من يُفيض الوجود على الأشياء و يخرجها من العدم و يصيّرها موجودة بعد أن كانت معدومة.

و على ذلك فالمادة بذاتها و صورتها و جميع شئونها معلولة لمن أعطاها الوجود و الصورة و أخرجها من ظلمة العدم إلى حيّز الوجود.

و هذا بخلاف العلّة عند المادي فالعلّة عنده يطلق على المادة المتحوّلة إلى مادة أُخرى كالحطب المنقلب إلى رماد،و الوقود المنقلب إلى طاقة،و الكهرباء
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المنقلبة صوتاً أو حرارة أو ضوءاً.

فكأنّ المادي لا يعترف إلاّ بنوعين من العلل الأربعة؛العلّة المادية و العلّة الصورية و يغفل عن العلّة الفاعلية و العلّة الغائية.

و على ضوء ذلك فالكون بمادته و صورته و غايته مخلوق للواجب،موجود به،قائم به.و إلى ما ذكرنا يشير الحكيم السبزواري: معطي الوجود في الإلهي فاعل معطي التحرك في الطبيعي قائل


الرابع:معنى الإمكان في الوجود غيره في الماهيّة

توصف الماهيّة بالإمكان كما يوصف الوجود به،غير أنّ للإمكان في كلّ من الموردين معنى خاصّاً يجب أن يُفرّق بينهما.

توصف الماهيّة بالإمكان و يراد به:مساواة نسبة الوجود و العدم إليها،فإذا تصوّرنا الإنسان بجنسه و فصله نجد فيه مفهومين مجرّدين عن كلّ شيء حتّى الوجود و العدم،إذ لو كان الوجود جزءاً له يكون واجب الوجود،و لو كان العدم جزءاً له يكون ممتنع الوجود،مع أنّا افترضناه ماهيّة ممكنة.

نعم يعرض كلّ من الوجود و العدم للإنسان في رتبة متأخّرة عن مقام الذات فيقال:الإنسان موجود أو معدوم،أمّا عروض الوجود فهو رهن وجود العلّة،و أمّا العدم فيكفي فيه عدم العلة.

و أمّا وصف الوجود بالإمكان فيختلف معناه مع وصف الماهيّة به،فيصحّ قولنا:الإنسان ماهيّة ممكنة، و نسبة الوجود و العدم إليه متساوية،و لكن لا يصحّ قولنا:الوجود المفاض من العلة العليا،وجود ممكن، و نسبة الوجود و العدم إليه متساوية،إذ كيف يتصوّر أن تكون نسبة الوجود و العدم إلى الوجود متساوية،مع
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أنّ الموضوع هو الوجود،و نسبة الوجود إلى الوجود بالضرورة (1)لا بالإمكان؟!

فلا محيص من تفسير الإمكان في الوجود بوجه آخر و هو:كونه قائماً بتمام ذاته بالواجب و متدلياً به بحيث لو فرض انقطاعه عنه،لما بقي منه أثر.

و لو أردنا أن نوضح المقام بمثال-و إن كان بين المثال و الممثّل فرق واضح-لقلنا:إنّ نسبة الوجود الإمكاني بالنسبة إلى الواجب كنسبة الصور الذهنية إلى النفس الّتي تصنعها في صقعها فهي قائمة بها قيام صدور على نحو لو تغافلت عنها النفس لما بقي منها أثر في صفحة الوجود.

فخرجنا بالنتيجة التالية:إنّ الإمكان في الوجود بمعنى كونه قائماً بالعلّة.


الخامس:واقع الوجود الإمكاني هو الفقر

إنّ الحاجة و الفقر عين حقيقة الوجود الإمكاني لا شيء عارض له،و إلاّ يلزم أن يكون في حدّ ذاته غنيّاً عرضته الحاجة و الفقر،و هو يلازم انقلاب الواجب إلى ممكن،و هو باطل،فلا محيص من القول بأنّ الفقر و الحاجة عين حقيقة الوجود الإمكاني و ذاته،و هذا في مقام التمثيل كالمعنى الحرفي بالنسبة إلى المعنى الاسمي.

فكما أنّ المعاني الحرفية متدليات بالذات مفهوماً و وجوداً،لا يمكن تصوّرها مستقلة عن المتعلّق كما لا تتحقّق مجرّدة عنه.فهكذا الوجود المفاض عن العلّة،فواقعه،هو القيام بالغير،و التدلّي به،فالفقر ذاته و جوهره،و الحاجة لبّه و حقيقته،و الربط و القيام بالغير،كينونته و تقرّره،لا انّه شيء عرضه الفقر و الحاجة و الربط.

فالعالم الإمكاني بأرضه و سمائه،ماديّة و مجرّدة،موجودات متدليات قائمات
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بالغير،و افتراض استغنائها عن العلّة يساوق عدمها.

إذا وقفت على هذه الأُمور تتجلى لك الحقيقة بأوضح صورها و تذعن بأنّ فرض تسلسل العلل و المعاليل إلى غير النهاية دون أن يكون بينها ما هو علّة و ليس بمعلول،افتراض غير معقول مشتمل على التناقض الصريح في الفرض.

و ذلك انّ كلّ جزء من هذه السلسلة غير المتناهية و إن كان علّة للمتأخر و معلولاً للمتقدّم لكن ذلك لا يصدّنا عن وصفها بأنّها سلسلة موصوفة بالمعلولية،و أنّه ليس فيها ما لا يكون كذلك بأن يكون علّة و لا يكون معلولاً؛إذ عندئذٍ يلزم انقطاع السلسلة،و هو خلف.

فإذاً المدّعى-إمكان التسلسل-مركب من جزءين:

أ.السلسلة المفروضة موصوفة بالمعلولية.

ب.السلسلة تفقد ما يكون علّة و لا يكون معلولاً.

فنقول:إنّ الجمع بين هذين الجزءين من المدعى جمع بين المتناقضين.

لأنّ افتراض كونها معلولة يلازم كونها وجوداً رابطاً غير غنيّ عن الوجود النفسي حتّى يقوم به.

فكيف يجتمع هذا الفرض مع الجزء الثاني،أي أنّ السلسلة تفقد الوجود النفسي،و ما هو علّة و ليس بمعلول؟!

و اشتمال الفرض على التناقض دليل واضح على بطلانه و امتناعه.

و إلى ما ذكرنا من البرهان يشير العلاّمة الطباطبائي في كتابه القيّم«نهاية الحكمة»و يقول:و التسلسل في العلل محال.و البرهان عليه أنّ وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علّته لا يقوم إلاّ بعلته،و العلّة هو المستقل الّذي يقوّمه.و إذا كانت علّته معلولة لثالث و هكذا كانت غير مستقلّة بالنسبة إلى ما فوقها،فلو ذهبت
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السلسلة إلى غير نهاية و لم تنته إلى علّة غير معلولة تكون مستقلة غير رابطة،لم يتحقق شيء من أجزاء السلسلة لاستحالة وجود الرابط إلاّ مع مستقل. (1)

و إن شئت قلت:إنّ المعلول في مصطلح الإلهيّين هو:ما يكون مفاضاً-بمادته و صورته و كل شئونه - من جانب العلّة و قائماً بها،و صادراً عنها.و هذا يعني أنّ كلّ حلقة من تلك الحلقات،و كلّ جزء من تلك السلسلة كان معدوماً فوجد بسبب علّته،و تحقق بجميع شئونه بفضلها،فبما أنّ أفراد هذه السلسلة برمّتها تتّسم بصفة«المعلولية»كان جميعها متصفاً بالفقر و التعلق بعلته،أي لو أنّنا سألنا كلّ حلقة عن كيفية وجودها لأجابتنا-بلسان التكوين-:بأنّها مفتقرة في وجودها و في جميع شئونها إلى العلة الّتي سبقتها،فإذا كان هذا هو لسان حال كلّ واحدة من حلقات هذه السلسلة،تكون السلسلة برمّتها سلسلة فقر و احتياج،سلسلة تعلّق و ارتباط.و عند ذلك يُثار هذا السؤال:

كيف انقلبت هذه السلسلة الفقيرة الفاقدة لكلّ شيء إلى سلسلة موجودة بالفعل؟! و كيف وجدت هذه السلسلة المرتبطة بحسب ذاتها من دون أن تكون هناك نقطة اتكاء قائمة بنفسها؟!


تقرير آخر لامتناع التسلسل

و هناك تقرير آخر لبطلان التسلسل ربما يكون مفيداً للمتوسطين من طلاب العلوم العقلية.

و حاصله:أنّ فرض صحة التسلسل فرض تحقق قضايا مشروطة و إن لم يتحقق شرطه.
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توضيحه:انّ وجود المعلول الأخير إذا كان مشروطاً بوجود ما يسبقه من العلّة و كانت تلك العلّة المتقدّمة مشروطة في وجودها بوجود ما قبلها،و استمر هذا الاشتراط إلى غير النهاية،تكون النتيجة تصوّر موجودات غير متناهية،مشروط وجود كلّ واحد منها بوجود ما قبله،بحيث إذا سألت كلّ واحد عن شرط تحقّقه،لأجابك بأنّه لا يتحقّق إلاّ أن يتحقّق ما يتقدّمه،و لو سألت ما يتقدّمه لأجابك بهذا أيضاً،و هكذا....

و على هذا:لو كان هناك موجود مطلق،و قضية غير مشروطة،لم يشترط وجودها بشيء-كما هو الحال إذا أنهينا السلسلة إلى خالق أزلي-فعند ذاك يتحقّق شرط كلّ حلقة،و قضية،فتصبح السلسلة موجودة لتحقّق شرط الجميع،و أمّا إذا كان الجميع أُموراً مشروطة و قضايا معلّقة،فبما انّها لا تتوقّف السلسلة عند حدّ لا يكون الشرط النهائي متحقّقاً،و في هذه الحالة كيف يتحقّق المشروط بلا تحقّق شرطه.

إنّ النتيجة في هذه الحالة هي أن يمتنع تحقّق قضايا مشروطة لا يوجد بينها-أو لا تنتهي إلى-قضية مطلقة،و لنأت بمثال لتوضيح ذلك:

لو أنّ أحداً اشترط التوقيع على ورقة بتوقيع شخص آخر،و الثاني بتوقيع ثالث،ثمّ رابع،و هكذا إلى غير نهاية،فانّ من البديهي انّه لا تُمضى تلك الورقة أبداً،و لا يتمّ التوقيع عليها مطلقاً.

و هكذا لو أنّ أحداً اشترط حمل صخرة بحمل شخص آخر لها و مساعدته له،و اشترط الثاني حملها بحمل ثالث،و الثالث بحمل رابع،و هكذا إلى غير نهاية،فانّ هذه الصخرة لن يتمّ حملها إلى الأبد لتسلسل الشرائط،و توقّف كلّ حمل على حمل يسبقه.
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هذا ما سمح به الوقت لتقرير هذا البحث بوجه يكون مقنعاً للطبقة العليا و المتوسطة...

نشكر اللّه سبحانه على ما رزق المؤسسة و محققيها من توفيق لتقديم هذا الجزء إلى عشاق العلوم العقلية محققاً و مصححاً خالياً عن الغلط و التشويش.و مزداناً بالتعاليق المفيدة،و سيتلوه إن شاء اللّه الجزء الثالث من الأجزاء الخمسة الّتي سيتم إخراج الكتاب فيها بإذن اللّه سبحانه.

انّه خير مسئول و خير مجيب.

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم-إيران

25جمادي الآخرة من شهور عام1426ه
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اشارة

تجرّد النفس أو الحدّ الفاصل بين المنهجين:المادّي و الإلهي

خصّ المحقّق اللاهيجي الجزءَ الثالث بالجوهر و الجزءَ التالي بالأعراض،و قد قسّمَ الحكماءُ الجوهرَ إلى العقل و النّفس و الصورة و الهيولى و الجسم،المركب منهما عند المشّائين منهم.و أمّا ما هو تعريف الجوهر؟ و ما هي أقسامه؟ و ما هو الملاك في تقسيمه إلى الأقسام الخمسة؟ فخارجٌ عن موضوع بحثنا في هذا التقديم،و الّذي نحن بصدد بيانه هو تجرّد النفس الذي طرحه المصنّف في المسألة الرابعة من الفصل الرابع.و استدلّ عليها تبعاً للمتن بوجوه سبعة،و هي:

1.تجرّد عارض النفس و هو العلم:إذا كانت المعلومات مجرّدة عن الموادّ فيكون معروضها-أعني:

النفس-مجرّدة كذلك.

2.عدم انقسام العلم:إنّ العلم العارض للنفس غير منقسم،فمعروضه كذلك.و في الحقيقة هذان الدليلان وجهان لدليل واحد حيث يتطرق إلى تجرّد
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العلم و من ثَمَّ إلى تجرّد العالِم و هو النفس.

3.قدرة النفوس البشرية على ما لا يتناهى:النفوس البشرية تقوى على ما لا تقوى عليه المقارنات للمادّة،لأنّها تقوى على ما لا يتناهى،و القوى الجسمانية لا تقوى على ما لا يتناهى.

4.عدم حلول النفس في البدن:إنّ النفس لو كانت جسمانية لحلّت في جزء من البدن من قلب أو دماغ، فيلزم أن تكون دائمة التعقّل له،أو غير عاقلة له أصلاً.و التالي باطل،لأنّ النفس تعقل القلب و الدماغ في وقت دون وقت.

5.استغناء النفس في التعقّل عن المحلّ:إنّ النفس الناطقة تستغني في عارضها و هو التعقّل عن المحلّ، بدليل أنّها تعقل ذاتها و لآلتها من غير حاجة إلى آلة كما مرّ،فتكون في ذاتها مستغنية عن المحلّ،و إلاّ لكان المحلّ آلة لها في التعقّل،فلا تكون مستغنية عن الآلة في تعقّلها أيضاً.هذا خلف.

6.عدم تبعية النفس للجسم:إنّ النفس الناطقة لو كانت منطبعة في الجسم لكانت تابعة له في الضعف و الكمال كالسمع و البصر،و التالي باطل.فإنّ الإنسان في سنّ الانحطاط يقوى تعقّله و يزداد مع كون البدن في النقصان و الانحطاط.

7.النفس الناطقة ليست منطبعة في الجسم:إنّ النفس الناطقة غير منطبعة في الجسم لحصول ضد ما هو حاصل للقوى المنطبعة من حيث هي منطبعة،للنفس الناطقة.

توضيحه:أنّ القوى الداركة بالآلات يعرض لها الكلال من إدامة العمل،و الأمر في القوى العقلية بالعكس،فإنّ إدامتها للعقل و تصوّرها للأُمور الّتي هي أقوى يُكسبها قوّة و سهولة قبول لما بعدها.
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هذه هي الوجوه الّتي اعتمد عليها المؤلّف في هذا الجزء (1)،و قد وقعت هذه الأدلّة موضع نقاش، و ذكرها الشارح و دفع النقاشات عنها،لكنّ الأدلّة الدالّة على تجرّد النفس أكثر من ذلك،و قد ذكر بعض المحقّقين من المعاصرين أنّه جمع أدلّة تجرّدها من المصادر العلمية حيث ناهزت أكثر من سبعين دليلاً.

و قال:إنّ عدّة منها تدلّ على تجرّدها البرزخيّة،و طائفة منها تدلّ على تجرّدها العقلية. (2)

أقول:اللازم في هذه العصور دراسة تجرّد النفس دراسة أوسع من ذلك لأجل أمرين:

1.أنّ تجرّد النفس هو الحدّ الفاصل بين الماديّين و الإلهيّين،لأنّ الفئة الأُولى قالوا بمساواة الوجود بالمادّة و أنّه ليس وراءها ملأ و لا خلأ«و ليس وراء عبّادان قرية»،و لكن الطائفة الثانية قالوا بسعة الوجود و أنّه أعمّ من المادّة،و ركّزوا على أنّ العلوم المادّية لها حق الإثبات و ليس لها حقّ النفي،بمعنى أنّ له أن يقول:إنّ الذرّة موجودة و أنّها تتشكّل من جزءين:«الكترون»و«بروتون»،و أمّا أنّه ليس وراء الذرّة عالم آخر فليس له حقّ النفي،لأنّه يعتمد في قضائه على التجربة،و الغاية المتوخّاة منها إثبات ظاهرة مادّة موجودة،و أمّا نفي ما وراء تلك الظاهرة فلا يرومه المجرِّب في مختبراته.فإذن التجربة أداة وضعت لدراسة الأمر المادّي و تحليله من دون نظر إلى ما وراء المادّة.

فإذا قام الدليل القطعي على وجود عالم أو عوالم فوق عالم المادّة،يكون دليلاً قاطعاً على سعة الوجود و ضيق المادّة،و برهاناً دامغاً على إبطال الماديّة.
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2.أنّ المعاد الجسماني الّذي اتّفق عليه المتكلّمون و رُوّاد الحكمة المتعالية-قدّس اللّه أسرارهم - لا يتحقّق إلاّ بالقول بتجرّد الروح و النفس الناطقة عن المادّة و أنّها باقية بعد الموت،و فناء البدن.

فإذا قامت القيامة و رجع الروح إلى نفس البدن الّذي اجتمعت أجزاؤه بأمر اللّه سبحانه،يكون المعاد يوم القيامة هو نفس الإنسان الموجود في الدنيا.

و أمّا لو قلنا بأنّه ليس هناك وراء البدن شيء آخر،و أنّ الإنسان يُفني بتفرّق أجزاء بدنه،فالقول بالمعاد الجسماني بعينه يواجه أمراً مشكلاً،إذ كيف يمكن أن يقال:إنّ المعاد هو نفس المبتدأ مع وجود الفاصل الزمني عبر قرون،الملازم لكون المعاد-حين ذاك-مثلاً للمتبدإ لا عينه؟

فلو فرضنا أنّ اللبنة بعد ما جفّت،كسرها أحد و طيّنها و صنع منها لبنة جديدة،يكون المعاد غير المبتدأ، و ما ذلك إلاّ لفقد الصلة بين المعدوم و الموجود،فالقائل بالمعاد الجسماني يقول:إنّ المعاد بعد الفناء هو نفس المبتدأ لا مماثل له،و لا محيص عن القول بوجود حلقة بين المبتدأ و المعاد تحفظ وحدة الأمرين،و إنّما يختلفان زماناً لا عيناً.

و إن شئت قلت:إنّ المعاد جسمانياً و روحانياً-كما هو الحقّ-عبارة عن القول بتركّب الإنسان من بدن و نفس،فللبدن كمال و مجازاة،و للنفس كمال و مجازاة.و الّذي يُحقِّق العينية هو وجود الصلة بين البدن الدنيوي و الأُخروي.

هذا ما يستفاد من الذكر الحكيم في قوله: «أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ* قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ». 1
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إنّ القرآن يجيب عن شبهة القوم-أعني:ضلال الإنسان بموته و تشتّت أجزاء بدنه في الأرض - بجوابين:

أوّلهما:قوله: «بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ».

و ثانيهما:قوله: «قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ».

و الأوّل:راجع إلى بيان باعث الإنكار،و هو أنّ السبب الواقعي لإنكار المعاد،ليس ما يتقوّلونه بألسنتهم من ضلال الإنسان و تفرّق أجزاء بدنه في الأرض،و إنّما هو ناشئ من تبنّيهم موقفاً سلبياً في مجال لقاء اللّه، فصار ذلك مبدأ للإنكار.

و الثاني:جواب عقلي عن هذا السؤال،و تُعلم حقيقتُه بالإمعان في معنى لفظ«التوفّي»،فهو و إن كان يفسّر بالموت،و لكنّه تفسير باللازم،و المعنى الحقيقي له هو الأخذ تماماً.و قد نصّ على ذلك أئمّة أهل اللغة، قال ابن منظور في«اللسان»:«توفّي فلان و توفّاه اللّه:إذا قبض نفسه،و توفَّيْتُ المال منه،و استوفيته:إذا أخذته كلّه،و توفّيت عدد القوم:إذا عددتهم كلّهم.و أنشد أبو عبيدة: إنّ بني الأدرد ليسوا من أحد و لا توفّاهم قريش في العدد

أي لا تجعلهم قريش تمام عددهم و لا تستوفي بهم عددهم». (1)

إنّ آيات القرآن الكريم بنفسها كافية في ذلك،و أنّ التوفّي ليس بمعنى الموت،بل بمعنى الأخذ تماماً الّذي ربّما يتصادقان،يقول سبحانه: «اللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها» 2 .فإنّ لفظة«التي»، معطوفة على
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1- 1) .لسان العرب:400/15، [1]مادة«و في». 




الأنفس،و تقدير الآية:و اللّه يتوفّى التي لم تمت في منامها.و لو كان التوفّي بمعنى الإماتة،لما استقام معنى الآية،إذ يكون معناها حينئذٍ:اللّه يميت التي لم تَمُتْ في منامها.و هل هذا إلاّ تناقض؟ فلا مناص من تفسير التوفّي بالأخذ،و له مصاديق تنطبق على الموت تارة،كما في الفقرة الأُولى؛و على الإنامة أُخرى،كما في الفقرة الثانية.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى قوله سبحانه: «قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ» ،فمعناه:يأخذكم ملكُ الموتِ الّذي وُكّل بِكُم ثُم إنَّكُم إلى اللّه ترجَعُون.و أنّ ما يُمثّل شخصيّتكم الحقيقية(النفس) لا يضل أبداً في الأرض،و انّما يأخذه و يقبضه ملك الموت و هو عندنا محفوظ لا يتغيّر و لا يتبدّل و لا يضلّ،و أمّا الضالّ،فهو البدن الذي هو بمنزلة اللباس لهذه الشخصية.

فينتج أنّ الضال-حسب نظركم-لا يُشكّل شخصية الإنسان،و ما يشكّلها و يقوّمها فهو محفوظ عند اللّه،الذي لا يضلّ عنده شيء.

و الآية تعرب عن بقاء الروح بعد الموت و تجرّدها عن المادة و آثارها،و هذا الجواب هو الأساس لدفع أكثر الشبهات التي تطرأ على المعاد الجسماني العنصري.

فإذا كان لتجرّد النفس تأثير في الفلسفة و العقيدة الدينية،فكان من اللازم صب الاهتمام الكثير على دراسته و عدم الاقتناع بما ذكره القدماء من المشّائين و غيرهم و نقلت في الكتب،و لأجل تلك الغاية نأتي ببعض البراهين الّتي لم يذكرها الشارح اللاهيجي.و تُقنع الباحث النابه.


البرهان الأوّل:ثبات الشخصية في دوّامة التغيّرات الجسديّة

و هذا البرهان يتألّف من مقدّمتين:
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الأُولى:أنّ هناك موجوداً تنسب إليه جميع الأفعال الصادرة عن الإنسان،ذهنية كانت أو بدنية.و لهذا الموجود حقيقة،و واقعية يشار إليها بكلمة«أنا».

الثانية:أنّ هذه الحقيقة التي تعدّ مصدراً لأفعال الإنسان،ثابتة و باقية و مستمرة في مهبّ التغيرات،و هذه آية التجرّد.

أمّا المقدّمة الأُولى،فهي غنية عن البيان،لأنّ كلّ واحدٍ منّا ينسب أعضاءه إلى نفسه و يقول:يد،رجلي، عيني،أذني،قلبي،...كما ينسب أفعاله إليها،و يقول:قرأت،كتبت،أردت،أحببت،و هذا ممّا يتساوى فيه الإلهي و المادي و لا ينكره أحد،و هو بقوله:«أنا»و«نفسي»،يحكي عن حقيقة من الحقائق الكونية،غير أنّ اشتغاله بالأعمال الجسمية،يصرفه عن التعمّق في أمر هذا المصدر و المبدأ،و ربّما يتخيّل أنّه هو البدن،و لكنّه سرعان ما يرجع عنه إذا أمعن قليلاً حيث إنّه ينسب مجموع بدنه إلى تلك النفس المعبّر عنها ب«أنا».و يقول بدني.

و أمّا المقدّمة الثانية:فكلّ واحد منّا يحسّ بأنّ نفسه باقية ثابتة في دوامه التغيّرات و التحوّلات التي تطرأ على جسمه،فمع أنّه يوصف تارة بالطفولة،و أُخرى بالصبا،و ثالثة بالشباب،و رابعة بالكهولة،فمع ذلك يبقى هناك شيء واحد يُسند إليه جميع هذه الحالات،فيقول:أنا الذي كنت طفلاً ثمّ صرت صبياً،فشاباً،فكهلاً، و كلّ إنسان يحسّ بأنّ في ذاته حقيقة باقية و ثابتة رغم تغيّر الأحوال و تصرّم الأزمنة؛فلو كانت تلك الحقيقة التي يحمل عليها تلك الصفات أمراً ماديّاً،مشمولاً لسنّة التغيّر،و التبدّل،لم يصحّ حمل تلك الصفات على شيء واحد،حتى يقول:أنا الذي كتبت هذا الخط يوم كنت صبياً أو شابّاً،فلولا وجود شيء ثابتٍ و مستمرٍّ إلى زمان النطق،للزم كذب القضية،و عدم صحّتها،
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لأنّ الشخص الذي كان في أيام الصبا،قد بطل-على هذا الفرض-و حدث شخص آخر.

لقد أثبت العلمُ أنّ التغيّر و التحوّلَ من الآثار اللازمة للموجودات المادية،فلا تنفك الخلايا التي يتكوّن منها الجسم البشري،عن التغيّر و التبدّل،فهي كالنهر الجاري تخضع لعملية تغيير مستمر،و لا يمضي على الجسم زمن إلاّ و قد حلّت الخلايا الجديدة مكان القديمة.و قد حسب العلماء معدَّل هذا التجدّد،فظهر لهم أنّ التبدّل يحدث بصورة شاملة في البدن،مرة كلّ عشر سنين.

و على هذا،فعملية فناء الجسم المادي الظاهري مستمرة،و لكن الإنسان،في الداخل (أنا)،لا يتغيّر.

و لو كانت حقيقة الإنسان هي نفس هذه الخلايا لوجب أن يكون الإحساس بحضور«أنا»في جميع الحالات أمراً باطلاً،و إحساساً خاطئاً.

و حاصل هذا البرهان عبارة عن كلمتين:وحدة الموضوع لجميع المحمولات،و ثباته في دوّامة التحوّلات،و هذا على جانب النقيض من كونه ماديّاً.


البرهان الثاني:علم الإنسان بنفسه مع الغفلة عن بدنه

(1)

إنّ الإنسان قد يغفل في ظروف خاصة عن كلّ شيء،عن بدنه و أعضائه،و لكن لا يغفل أبداً عن نفسه، سليماً كان أم سقيماً،و إذا أردت أن تجرب ذلك،
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1- 1) .هذا البرهان ذكره الشيخ الرئيس في الإشارات:92/2.و الشفاء قسم الطبيعيات في موردين ص 282 و 464. 




فاستمع إلى البيان التالي:

افرض نفسك في حديقة زاهرة غنّاء،و أنت مستلق لا تُبصر أطرافك و لا تتنبّه إلى شيء،و لا تتلامس أعضاءك،لئلاّ تحسّ بها،بل تكون منفرجة،مرتخية في هواء طلق،لا تحسّ فيه بكيفية غريبة من حرٍّ أو بردٍ أو ما شابه،ممّا هو خارج عن بدنك.فإنّك في مثل هذه الحالة تغفل عن كلّ شيء حتى عن أعضائك الظاهرة،و قواك الداخلية،فضلاً عن الأشياء التي حولك،إلاّ عن ذاتك،فلو كانت الروح نفسَ بدنك و أعضائك و جوارحك و جوانحك،للزم أن تغفل عن نفسك إذا غفلت عنها،و التجربة أثبتت خلافه.

و بكلمة مختصرة:«المغفول عنه،غير اللامغفول عنه».و بهذا يكون إدراك الإنسان نفسه من أوّل الإدراكات و أوضحها.


البرهان الثالث:عدم الانقسام آية التجرّد

الانقسام و التجزّؤ من آثار المادة،غير المنفكّة عنها،فكلّ موجود مادّي خاضع لهما بالقوة،و إذا عجز الإنسان عن تقسيم ذلك الموجود،فلأجل فقدانه أدواته اللازمة.و لأجل ذلك ذكر الفلاسفة في محلّه،بطلان الجزء الذي لا تتجزّأ.و ما يسمّيه علم الفيزياء،جزءاً لا يتجزأ،فإنّما هو غير متجزّئ بالحسّ،لعدم الأدوات اللازمة،و أمّا عقلاً فهو منقسم مهما تناهى الانقسام،لأنّه إذا لم يمكن الانقسام،لصغره و عجز الوهم عن استحضار ما يريد أن يقسّمه-حتى بالمكبّرات-لكن العقل يتمكن من فرض انقسامه بأن يفرض فيه شيئاً غير شيء،فحكم بأنّ كلّ جزء منه يتجزّأ إلى غير النهاية،و معنى عدم الوقوف أنّه لا ينتهي
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انقسامه إلى حدّ إلاّ و يتجاوز عنه. (1)

و من جانب آخر،كلّ واحدٍ منّا إذا رجع إلى ما يشاهده في صميم ذاته،و يعبّر عنه ب«أنا»،وجده معنىً بسيطاً غير قابل للانقسام و التجزّي،فارتفاع أحكام المادة دليل،على أنّه ليس بمادّي.

إنّ عدم الانقسام لا يختص بما يجده الإنسان في صميم ذاته و يعبّر عنه ب«أنا»،بل هو سائد على وجدانياته أيضاً من حبّ،و بغضٍ،و إرادةٍ،و كراهةٍ،و تصديقٍ،و إذعانٍ.و هذه الحالات النفسانية،تظهر فينا في ظروف خاصة،و لا يتطرّق إليها الانقسام الذي هو من أظهر خواص المادة.

اعطف نظرك إلى حبّك لولدك،و بغضك لعدوك فهل تجد فيهما تركّباً؟ و هل ينقسمان إلى جزء فجزء؟ كلا،و لا.

فإذا كانت الذات و الوجدانيات غير قابلة للانقسام،فلا تكون منتسبةً إلى المادة التي يعدّ الانقسام من أظهر خواصّها.

فظهر ممّا ذكرنا أنّ الروح و آثارها،و النفس و النفسانيات،كلّها موجودات واقعية خارجة عن إطار المادة، و من المضحك قول المادي إنّ التفحّص،و التفتيش العلمي في المختبرات لم يصل إلى موجود غير مادّي، حتى نذعن بوجوده،فقد عزب عنه أنّ القضاء عن طريق المختبرات يختصّ بالأُمور المادّية،و أمّا ما يكون سنخ وجوده على طرف النقيض منها،فليست المختبرات محلاً و ملاكاً للقضاء بوجوده و عدمه.

هذا و للحكيم المتأله المؤسس السيد العلاّمة الطباطبائي بحوث شيقة حول
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1- 1) .لاحظ شرح المنظومة،للحكيم السبزواري:206. 




تجرد النفس في كتابه«أُصول الفلسفة الإسلامية»و ما ذكرناه قبس من إفاضاته و أنوار علومه قدس سره.

و في الختام نشكر المحقّق الفاضل،«عليزاده»حيث قدَّم هذا الجزء إلى الطبع مزداناً بتعاليق أرشد فيها القارئ الكريم إلى مكان المسائل في الكتب،حتّى يرجع إليها من أراد التبسّط.

و الحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم المقدسة

1رجب المرجب من شهور عام 1427ه
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اشارة

شرح«واجب الاعتقاد»

الماتن:العلامة الحلي(648- 726ه).

الشارح:أحد أعلام القرن التاسع الهجري.

تحقيق:محمد عبد الكريم بيت الشيخ.

بسم اللّه الرحمن الرحيم



تمهيد

*تحتل مؤلّفات العلاّمة الحلّي(648- 726ه) مساحة واسعة من إصدارات مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام المحقّقة،فبعد«نهاية المرام في علم الكلام»و«تحرير الأحكام»و«نهاية الوصول إلى علم الأُصول»توجّهت الجهود الحثيثة لإصدار أثرٍ آخر من مصنّفات العلاّمة رحمه الله،و هو كتاب«تسليك النفس إلى حظيرة القدس».

و خلال عملنا مع الإخوة في«قسم التصحيح و المراجعة»في المؤسسة-لإتمام عمل محقّقة الكتاب المذكور (1)-عثرنا على نسخة من«شرح واجب الاعتقاد» 
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1- 1) .السيدة فاطمة رمضاني و التي نالت بتحقيقه شهادة الماجستير بدرجة (امتياز) في علم الإلهيات من كلية الإلهيات في جامعة طهران عام 1426ه. 




مجهولة المؤلّف،مؤرخة في عام 841ه،مكتوبة في حاشية النسخة الخطية الّتي اعتمدتها المحقّقة كأصل،و هي واحدة من مخطوطات مكتبة المتحف البريطاني برقم10971 RO،و توجد صورتها في مركز إحياء التراث الإسلامي في قم المقدسة برقم 1804،و قد رمزنا لها هنا بالحرف«ن». (1)

لذلك عقدنا العزم على تحقيق هذا الشرح و ضبط عباراته و تهيئته و طبعه بشكل لائق يستفيد منه طلاب المعارف الإسلامية الأصيلة،و استعنّا على ذلك بنسخة أُخرى موجودة في مكتبة آية اللّه العظمى السيد المرعشي النجفي قدس سره في قم المقدسة برقم 10668/4،يعود تاريخ نسخها إلى القرن العاشر الهجري، و قد رمزنا لها بالحرف«م». (2)

كما اعتمدنا في تصحيح عبارات المتن على ما ورد في«الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد»للمقداد السيوري. (3)

و قد واجهتنا مشاكل و معوقات أعاننا اللّه على تذليلها بإشراف سماحة آية اللّه العلاّمة جعفر السبحاني(حفظه اللّه) و مساعدة إخواننا من محقّقي المؤسسة العامرة،حفظهم اللّه و رعاهم لما فيه الخير و الصلاح.

*و«واجب الاعتقاد»هو أحد الآثار الكلامية و الفقهية للعلاّمة الحلّي رحمه الله،قد بيّن فيه ما يجب معرفته على العباد من العقائد الدينية و المسائل الفرعية ما عدا المعاد،و انتهى رحمه الله في الفروع إلى آخر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

ص:73





1- 1) .فهرست 3نسخه هاى عكسى مركز احياء ميراث اسلامى:271/5- 272. 

2- 2) .فهرست 3نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى حضرت آيت اللّه مرعشى نجفى:121/27. 

3- 3) .طبع هذا الشرح ضمن كتاب«كلمات المحققين»من منشورات مكتبة المفيد،قم المقدسة،1402ه. 




و قد أشرنا في«معجم التراث الكلامي» (1)إلى هذا الكتاب و شرّاحه و شروحه و النسخ الخطية لها، و ذكرنا هناك أنّه لم يطبع من هذه الشروح إلاّ شرح المقداد السيوري،و أمّا الشروح الأُخرى فلم ترَ النور بعد.

و الشرح الّذي سنورده هنا-مقروناً بالمتن-هو لأحد علماء القرن التاسع الهجري،و قد أشار صاحب كشف الحجب (2)و الذريعة (3)إليه،و لم يتمكنّا من تحديد اسم الشارح،و خلال تحقيقنا هذه المخطوطة عثرنا على قرائن تساعد على نسبة هذا الشرح إلى ابن فهد الحلّي (757- 841ه)و هذه القرائن هي:

1.انّ تاريخ كتابة النسخة«ن»و هو في محرم الحرام من عام 841ه،و هي سنة وفاة ابن فهد رحمه الله إلاّ أنّ المصادر التاريخية لم تذكر الشهر الذي توفّي فيه.

2.تصدّي ابن فهد رحمه الله لشرح أغلب كتب العلاّمة الحلّي رحمه الله.

3.انّ النسخة الخطية«ن»كتبت-كما قلنا-على حاشية نسخة«تسليك النفس»،و هذه النسخة تحتوي على اختام و عبارات تمليك و كذلك توجد كتابة حول الكتاب و هي بخط إبراهيم بن عبد اللّه بن فتح اللّه بن عبد الملك بن إسحاق الواعظ،بتاريخ 899ه.

و إبراهيم بن عبد اللّه الواعظ(المتوفّى:950ه) (4)هو ابن المولى العالم الواعظ الّذي ذكره ابن أبي الجمهور الأحسائي حيث قال:

و حدثني المولى العالم الواعظ،وجيه الدين عبد اللّه بن المولى علاء الدين فتح
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1- 1) .معجم التراث الكلامي:400/1 برقم 1670؛171/2 برقم 3271؛97/4 برقم 7984-7987؛427/5 برقم 12332؛و 4942/5برقم12634. 

2- 2) .كشف الحجب:598. 

3- 3) .الذريعة:163/14و 4/25. [1]

4- 4) .انظر ترجمته في«تراجم الرجال»للسيد أحمد الحسيني:17/1. 




اللّه بن عبد اللّه بن فتحان الواعظ القمي الأصل القاشاني المسكن عن جدّه عبد الملك عن الشيخ الكامل العلاّمة خاتمة المجتهدين أبو العباس أحمد بن فهد قال:حدثني.... (1)

أقول:إنّ من سبر كتاب الذريعة و أمثاله يجد انّ أهل هذا البيت يمتلكون مكتبة غنية بالكثير من الكتب الشيعية القيّمة،و بما أنّ جدهم رضي الدين عبد الملك بن إسحاق القمّي (2)هو من تلاميذ ابن فهد الحلي فقد قوى احتمالنا بعد أن عثرنا على هذه الملاحظات الموجودة في آخر نسخة«التسليك».

و لنا وقفة أُخرى هي:أنّ صاحب الذريعة قد أورد احتمال أن يكون الشارح هو السيد المهنا بن سنان، و هذا لا يصح إذ انّ ابن سنان توفي في عام 754ه.

4.ما ذكره الشارح في تعريف الإمامة:«رئاسة عامة...الخ»ثمّ ما انفردت به النسخة«ن»من ذكر هذه العبارة:قوله:رئاسة عامة...يشير إلى أنّه قد أخذ هذا التعريف من أُستاذه (المقداد السيوري) الّذي أورده في «النافع يوم الحشر»،كما سنذكره آنفاً.

و نحن ندعو اللّه سبحانه أن تتاح لنا فرصة أُخرى للاستمرار في البحث و التحقيق و الخروج بنتيجة قطعيّة نعرضها على القرّاء الكرام.

كما ندعوه سبحانه أن ينفع بعملنا هذا الإخوة المؤمنين و أن يجعله لنا ذخراً إلى يوم القيامة.

و الحمد للّه ربّ العالمين

محمد عبد الكريم بيت الشيخ
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1- 1) .عوالي اللآلي:24/1. [1]

2- 2) .الذريعة:143/20 برقم 2308. [2]




بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه على نعمائه،و صلّى اللّه على سيد رسله و أشرف أنبيائه محمّد المصطفى و على المعصومين من أُمنائه (1).*

*أقول:(الحمد):هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم و التبجيل،فقولنا:بالجميل ليخرج الوصف بالقبيح،فإنّه ليس حمداً بل ذمّاً،و قولنا:على جهة التعظيم و التبجيل ليخرج الاستهزاء.

فاللّه تعالى هو الذات الموصوفة بجميع الكمالات الّتي هي مبدأ لجميع الموجودات،و اللام فيه للملك و الاستحقاق،أي (2)اللّه تعالى مالك الحمد و مستحق له.و أتى بالجملة الاسمية دون الفعلية-دون - (حمدت) و (أحمدُ)،لدلالتها على الثبوت و الدَّوام و دلالة الفعلية على التجدّد و الانصرام.

و النعمة:هي المنفعة الواصلة إلى الغير على جهة الإحسان إليه.

و الصلاة (3)؛لها معنيان:لغوي،و اصطلاحي.

فمعناها في اللّغة:الرحمة إن كانت من اللّه تعالى،و الاستغفار إن كانت من الملائكة،و الدعاء إن كانت من الناس.

و في الاصطلاح:عبارة عن أذكار معهودة مذكورة في كتب الشرع.

و قوله:(سيد رسله و أشرف أنبيائه) إنّما كان سيد رسله لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:«أنا سيد ولد آدم،و لا فخر» (4)، و الرسل من بني آدم،و إنّما كان أشرفهم لكثرة كمالاته
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1- 1) .أبنائه خ ل. 

2- 2) .في نسخة«م»:يعني أن. 

3- 3) .في نسخة«م»:و صلّى اللّه:الصلاة. 

4- 4) .بحار الأنوار:48/8 [1]عن تفسير العياشي. 




و بعد:فقد بيّنت في هذه المقالة واجب الاعتقاد على جميع العباد،و لخصت فيها ما تجب معرفته من المسائل الأُصولية (1)،و ألحقت به بيان الواجب من أُصول العبادات،و اللّه الموفق للخيرات.*

العلمية و العقلية (2)و الخُلقية،و لأنّه تعالى بعد ذكر النبيين عليهم السلام أمره أن يقتدي بهم في قوله تعالى:

«أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ» 3. [و] أمره تعالى أن يأتي بجميع ما أتوا به من العلوم النظرية و العملية، فوجب أن يكون عالماً بكلّ ما علموه (3)،و متّصفاً بجميع ما اتّصفوا به من الأخلاق الحميدة الفاضلة،فوجب أن يكون أفضل من الجميع (4)،فكان أشرف أنبيائه.

(محمد المصطفى):عطف بيان لقوله سيد رسله و أشرف أنبيائه،و إنّما سمّي محمّداً لكثرة خصاله المحمودة في السماء،[و] أحمد:لكثرة حمده و شكره،و المصطفى:المختار.

و المعصومون:هم الموصوفون بالعصمة،و هي عبارة عن لطف يفعله اللّه بالنبيّ أو الإمام بحيث يمتنع منه وقوع معصية مع قدرته عليها؛و إلاّ لم يكن مثاباً على ترك القبائح.

و قوله:(من أنبائه) و هم المنبئون أي المخبرون عنه،و في بعض النسخ:«من امنائه» (5)،و في بعضها:

«و أبنائه» (6)؛فعلى الأوّلين يدخل علي عليه السلام فيهم،لأنّه سيّد الأُمناء و الأنباء،و على الثالث يختصّ بما عدا علياً عليه السلام من الأئمة عليهم السلام.

*(بعد):كلمة تسمّى فصل الخطاب،تأتي إذا أُريد الانتقال من كلام إلى
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1- 1) .على الأعيان خ ل. 

2- 2) .في نسخة«م»:العملية. 

3- 4) .في نسخة«م»:علموا به. 

4- 5) .في نسخة«م»:فوجب أن يكون أفضل من كلّ واحدٍ منهم،فكان أفضل من الجميع. 

5- 6) .في«ن»:أبنائه. 

6- 7) .في«ن»:أُمنائه. 




يجب على المكلّف أن يعرف أنّ اللّه تعالى موجود،لأنّه أوجد العالم بعد إذ لم يكن،إذ لو كان العالم قديماً لكان إمّا متحرّكاً أو ساكناً،و القسمان باطلان.

أمّا الحركة،فلأنّ ماهيتها تستدعي المسبوقية بالغير،و القديم لا يصحّ أن يكون مسبوقاً بالغير فلا (1)يعقل قدم الحركة،و كذلك السّكون،لأنّه عبارة عن الكون الثاني في المكان الأوّل،فيكون مسبوقاً بالكون الأوّل بالضرورة.فالأزليّ (2)لا يكون مسبوقاً بغير (3)فثبت حدوث العالم،فيجب أن يكون له محدث بالضرورة،و هو المطلوب،و لا يجوز أن يكون ذلك المحدِث محدَثاً و إلّا لافتقر إلى محدِثٍ آخر؛فامّا أن يتسلسل،أو يدور،أو يثبت المطلوب و هو إثبات مؤثر غير مُحدَث،و الدور و التسلسل باطلان،فثبت المطلوب.*

آخر،و معناها هنا الشروع في شيء آخر بعد حمد اللّه سبحانه و تعالى،و الصلاة على نبيّه.و أوّل من نطق بها داود عليه السلام.

قيل:و هو الّذي عناه تعالى بقوله: «وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ». 4

و قيل:قيس بن ساعدة الأيادي.

و قيل:علي عليه السلام.

قوله:(بيّنت):أي ذكرت،(واجب الاعتقاد):أي ما يجب أن يعتقد.و الاعتقاد ما يجزم به الإنسان من التصديقات.

و قوله:(على جميع العباد):هم المكلّفون....

و التلخيص:هو حذف الزوائد،و الإتيان بالفوائد،و تقريب المتباعد.

*[ أقول:] اعلم أنّ هذا الكلام مشتمل على بحثين:

ص:78





1- 1) .و لا.خ ل. 

2- 2) .و الأزلي.خ ل. 

3- 3) .بالغير.خ ل. 




الأوّل:وجوب معرفة اللّه تعالى.

الثاني:الطريق إلى معرفته.

أمّا الأوّل:على المكلّف نِعمٌ جمّةٌ من الوجود و الحياة و القدرة و غير ذلك،و يعرف ضرورة أنّها ليست منه فتكون من غيره،فذلك الغير إمّا أن يكون واجباً،أو ممكناً.

فإن كان الأوّل كان الفاعل لها هو اللّه تعالى،و ذلك ظاهر.

و إن كان الثّاني يكون هو تعالى أيضاً،لأنّه سبب لفاعلها،و فاعل السبب فاعل المسبّب،فيكون اللّه تعالى فاعلاً لها حينئذٍ على كلا التقديرين فيكون منعماً،و شكر المنعم واجب،فيجب شكره،و لا طريق إلى ذلك إلاّ بمعرفته،فيكون الشكر مناسباً لحاله و لائقاً بكماله و حسب معرفته.

فإن قلت:هذا يلزم منه إثبات مذهب الجبرية،و هو أن يكون الفاعل لأفعال العباد كلّها من الخير و الشر هو اللّه تعالى،و هو خلاف مذهبكم.

قلنا:لا خلاف في كونه علّة بعيدة،و إنّما الخلاف في أنّ المباشر لأفعال العباد كلّها هو اللّه تعالى أو العبد،فعند المجبرة أنّه اللّه تعالى،و عندنا أنّه العبد،فافترقا.و ما كان من أفعال الخير ينسب إليه تعالى،لأنّه بأمره؛و ما كان من أفعال الشر فهو من العبد،و نسب إليه تعالى،لأنّه تعالى نهاه عنه،قال تعالى: «ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ». 1

و أمّا الثاني:و هو الطريق إلى معرفة اللّه تعالى و هو حدوث العالم،و تقريره موقوف على بيان مقدّمات:
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الأُولى:أنّ العالم لا ينفك عن الحركة و السكون،لأنّ المراد بالعالم هنا الأجسام،و الجسم لا بدّ له من مكان،فلا يخلو حينئذٍ إمّا أن يكون لابثاً في ذلك المكان،أو منتقلاً عنه؛فإن كان لابثاً فهو الساكن،و إن كان منتقلاً فهو المتحرك.فالعالم حينئذٍ لا يخلو عن الحركة و السكون،و هو بيان المقدّمة الأُولى.

و أمّا بيان المقدّمة الثانية،أعني:حدوث الحركة و السكون،فنقول:هما حادثان.أمّا الحركة،فلأنّها عبارة عن الحصول الأوّل في المكان الثاني،و المكان الثاني مسبوق بالمكان الأوّل،و هو غيره،فيكون مسبوقاً بغيره،و كلّ مسبوق بالغير حادث،فالسكون حادث،فالسكون مسبوق بالزمان و الحركة بالمكان.

و أمّا بيان المقدّمة الثالثة و هو قولنا:انّ كلّ ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث،فالدليل على ثبوتها أنّه لو لا ذلك لزم:إمّا قدم الحادث،أو انفكاك ما فرض عدم انفكاكه،و اللازمان محالان.

و بيان ذلك:أنّ كلّ ما ينفكّ عن الحوادث لو لم يكن حادثاً لكان قديماً،و حينئذٍ لا يخلو إمّا أن تكون الحوادث مصاحبة له،موجودة معه في القدم،أو لا.فإن كان الأوّل لزم قدم الحادث،و إن كان الثاني لزم انفكاك ما فرضنا عدم انفكاكه،فتصدق المقدمة الّتي ذكرناها،أعني قولنا:إنّ كلّ ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث،فالعالم حادث حينئذٍ،و كلّ حادث لا بدّ له من محدث ضرورة،فالعالم لا بدّ له من محدث حينئذٍ،فإن كان قديماً ثبت المطلوب،و إن كان محدثاً افتقر إلى محدث آخر،فمحدثه إمّا قديم أو محدث،و هكذا فإمّا أن يعود إلى الأوّل فيلزم الدور،أو يذهب إلى غير نهاية فيلزم التسلسل،أو ينتهي إلى محدث قديم.و الدور و التسلسل باطلان كما سيأتي،فتعيّن انتهاؤه إلى محدث قديم،
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و ذلك هو اللّه تعالى لا غير،فيكون اللّه تعالى موجوداً،و ذلك هو المطلوب.

و أمّا بيان بطلان الدور و التسلسل؛أمّا الدور،فلأنّه عبارة عن توقّف كلّ واحد من الشيئين في وجوده على الآخر إمّا بلا واسطة،كما يتوقّف«أ»على«ب»و«ب»على«أ»؛أو بواسطة كما يتوقّف«أ»على«ب»و «ب»على«ج»و«ج»على«د»و«د»على«أ»،و هو محال،لأنّه يلزم منه توقّف الشيء على نفسه،و هو محال أيضاً للزومه تقدّم الشيء على نفسه،إذ الموقوف عليه متقدّم على الموقوف،و تقدّم الشيء على نفسه باطل و إلاّ للزم أن يكون الشيء الواحد في زمان واحد موجوداً معدوماً،لأنّ المتقدّم من حيث كونه متقدّماً يجب أن يكون موجوداً،و المتأخّر من حيث كونه متأخّراً يجب أن يكون معدوماً،فيلزم ما قلناه،و هو أن يكون الشيء موجوداً معدوماً في زمان واحد،و ذلك ضروري البطلان،فيكون الدور باطلاً.

و أمّا بطلان التسلسل،فلأنّه عبارة عن ذهاب أُمور موجودة مترتبة غير متناهية،و هذا محال أيضاً،لأنّ تلك الأُمور الذاهبة إلى غير النهاية ممكنة لكونها مركّبة،و كلّ مركّب ممكن فتكون ممكنة،فتفتقر إلى مؤثر، فالمؤثر فيها إمّا نفسها أو جزءها أو الخارج عنها.

و الأوّل و الثاني باطلان للزومهما تأثير الشيء في نفسه المتبين استحالته في بطلان الدور.

و الثالث باطل،لأنّ الخارج عن جميع الممكنات واجب الوجود،فتنقطع السلسلة لانتهائها إلى الواجب،إذ الواجب لا علّة له،فيكون التسلسل باطلاً،و هو المطلوب.
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و يجب أن يعتقد أنّه تعالى واجب الوجود،لأنّه لو كان ممكن الوجود لافتقر إلى مؤثر؛فإمّا أن يدور،أو يتسلسل،او ينتهي إلى واجب الوجود،و هو المطلوب.*

و يجب أن يعتقد أنّه تعالى قديمي أزليّ باق أبديّ،لأنّه لو جاز عليه العدم لم يكن واجبَ الوجود،و قد ثبت أنّه تعالى واجب الوجود.**

*اعلم أنّه لمّا ثبت أنّ للعالم [محدثاً] قديماً (1)-و كان ذلك لا يستلزم وجوب وجوده على مذهب بعضهم،و الغرض إثبات وجود واجب الوجود-أراد أن يستدلّ على كونه واجباً،فقال:و يجب أن يعتقد انّه واجب الوجود....

و برهانه أنّه لو لم يكن واجباً لكان ممكناً،لأنّه موجود لِما تقدّم،و كلّ موجود إمّا أن يكون واجباً أو ممكناً لا جائز أن يكون ممكناً و إلاّ لافتقر إلى مؤثر،لأنّ الممكن هو الّذي تتساوى النسبتان-أعني:الوجود و العدم-إليه،فإذا ترجّح أحدهما على الآخر لا بدّ له من مرجح،و قد ترجّح الوجود هنا،إذ التقدير ذلك فلا بدّ له من مؤثر حينئذٍ.فمؤثره إمّا واجب أو ممكن.فإذا كان واجباً،فهو القديم الّذي تقدّم ثبوته؛و إن كان ممكناً افتقر إلى مؤثر لما قلناه؛و هكذا أمّا أن يعود إلى الأوّل فيلزم الدور،أو يذهب إلى غير نهاية فيلزم التسلسل، و هما باطلان لما تقدّم،فتعيّن انتهاؤه إلى مؤثر هو واجب الوجود،بمعنى أنّ ذاته اقتضت وجوده،و ذلك هو اللّه تعالى لا غير،و هو المطلوب.

**اعلم أنّه لمّا فرغ من إثبات واجب الوجود شرع في إثبات صفاته،و هي قسمان:ثبوتية،و سلبية.
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و يجب أن يعتقد أنّه تعالى قادر،لأنّه لو كان موجباً لزم قدم العالم لاستحالة انفكاك المعلول عن علّته (1)، و قد بيّنا أنّ العالم محدث.*

فالثبوتية ما يحكم عليه بها،ككونه تعالى قادراً عالماً حيّاً موجوداً.

و السلبية ما تنفى عنه،ككونه ليس بجسم و لا جوهر و لا عرض و إنّما قدّم الصفات الثبوتيّة على السلبيّة، لكونها وجودية و تلك عدميّة و الوجود أشرف من العدم،فلهذا قدّمها،و هي أُمور متعدّدة كما سيأتي.

فمنها كونه تعالى قديماً،أزليّاً،باقياً،أبديّاً.

و القديم هو الموجود الّذي لا أوّل لوجوده،و الأزل هو دوام الوجود في الماضي،و البقاء هو استمرار الوجود،و الأبد هو دوام الوجود في المستقبل.

فإذا عرفت معاني هذه الصفات الّتي ذكرناها،فنقول:يجب أن يكون اللّه تعالى متصفاً بها،لأنّه لو لم يتّصف بها لا تصف بالعدم السابق أو اللاحق،فلا يكون واجب الوجود،لأنّ واجب الوجود هو الّذي تقتضي ذاته وجوده،و كلّ مقتض ذاته وجوده لم يجز عليه العدم،لأنّ ما بالذات لا يزول.فإذا اتّصف بشيء من الأعدام لا يكون واجباً لما قلناه.و قد ثبت أنّه تعالى واجب الوجود فيجب أن يكون تعالى قديماً أزلياً باقياً أبدياً،و هو المطلوب.

*اعلم أنّ من جملة صفات اللّه تعالى الثبوتية كونه تعالى قادراً،بل هي أظهر صفاته تعالى و أشهرها و أبينها بظهور آثارها في هذا العالم،و القادر المختار هو الّذي إن شاء فعل و إن شاء ترك.

و اعلم أنّ الفاعل هو الّذي صدر عنه الفعل،و هو ينقسم إلى قسمين:قادر
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و يجب أن يعتقد أنّه تعالى عالم،لأنّه فعل الأفعال المحكمة المتقنة،و كلّ من كان كذلك عالماً بالضرورة.*

و موجب،لأنّ كلّ من صدر عنه الفعل فإمّا أن يصدر عنه مع جواز أن لا يصدر أو مع استحالته،و الأوّل قادر و الثاني موجب.إذا تقرر هذا فنقول:اللّه تعالى قادر،لأنّه لو لم يكن قادراً لكان موجباً لثبوت انحصار الفاعل فيهما لما قلناه،و إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر،فلو لم يكن قادراً لكان موجباً،ثمّ نقول:لو كان موجباً للزم قدم العلم،و التالي باطل،فالمقدّم مثله.

أمّا بيان الملازمة،فلأنّ أثر الموجب يجب أن يكون مقارناً معه غير منفك عنه،لكونه علّة تامة في وجوده و المعلول لا يفارق علّته،و قد ثبت أنّ العالم فعل اللّه تعالى،و أثره يجب أن يكون ملازماً له غير منفك عنه،و هو تعالى قديم فيكون العالم قديماً.

و أمّا بطلان التالي-أعني:قدم العالم-فلما تقدّم من حدوثه فيبطل المقدّم،و هو كونه موجباً فثبت نقيضه،و هو كونه قادراً مختاراً،و ذلك هو المطلوب.

*اعلم أنّ من جملة الصفات الثبوتية للّه تعالى الّتي يجب أن يعتقدها المكلّف كونه تعالى عالماً،و معناه أنّ الأشياء ظاهرة له حاضرة لديه غير غائبة عنه،و الدليل على ذلك أنّه فَعَلَ الأفعال المحكمة المتقنة،و كلّ من فعل الأفعال المحكمة المتقنة كان عالماً،فاللّه تعالى عالم.

أمّا بيان المقدّمة الأُولى أعني:أنّه فعل الأفعال المحكمة المتقنة....

الفعل المحكم المتقن هو المستجمع الخواص الكثيرة،المشتمل على الأشياء
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الغريبة،فيظهر لمن تأمّل مصنوعات اللّه تعالى و مخلوقاته و خصوصاً في من نظر في تشريح بدن الإنسان،و هو [يرى] أنّ كلّ جزءٍ من أجزائه له قوّة تجذب إليه الغذاء،إذ الغذاء يصل إلى جميع البدن،فخلق اللّه تعالى في كلّ جزء من أجزائه قوة تجذب إليه فضلاً من الغذاء،و هي القوة الجاذبة.

و قوّة تمسك الغذاء،لأنّ الغذاء لزج و ذلك الموضع لزج فيزلق عنه و لا يحصل التغذي،فيؤدي ذلك إلى ضرر و فساد فاقتضت حكمة اللّه تعالى أن يخلق هناك قوة تمسك الغذاء و هي الماسكة.

و قوة تهضم الغذاء،أي تجعله مناسباً لطبيعة ذلك الجزء،إذ الغذاء منه ما يصير لحماً،و منه ما يصير عظماً،و منه ما يصير دماً،و منه ما يصير جلداً،فاقتضت حكمة اللّه تعالى أن يخلق هناك قوّة تفعل ما ذكرناه، و هي الهاضمة.

و قوة تدفع الفضل،إذ الغذاء الّذي تأتي به القوة الجاذبة لا يصير كلّه جزءاً من ذلك،بل بعضه و الباقي يصير فضلاً،فاقتضت حكمة الباري أن يخلق هناك قوة تدفع الفضل لئلاّ يبقى و يؤدّي إلى فساد ذلك الجزء، و هي القوة الدافعة،و هذا هو معنى الإحكام و الإتقان الّذي ذكرناه،و إليه الإشارة بقوله تعالى: «وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ». 1

و أمّا بيان المقدّمة الثانية أعني قوله:و كلّ من كان كذلك....

أي و كلّ من فعل الأفعال المتقنة المحكمة كان عالماً،فبديهية،لأنّ العلم باستلزام ذلك الفاعل ضروري،إذ الجاهل لا يصدر عنه فعل المحكم المتقن.

فالمقدمة الأُولى حسيّة و الثانية بديهية،و المقدّمتان ضروريتان،إذ الحسيّات من أقسام الضروريات، فيكون عالماً بالضرورة،و هو المطلوب.
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و يجب أن يعتقد أنّه تعالى حيٌّ،لأنّ معنى الحيّ هو الّذي يصحّ منه أن يقدر و يعلم،و قد بيّنا أنّه تعالى قادر عالم فيكون حيّاً بالضرورة.*

و يجب أن يعتقد أنّه تعالى قادر على كلّ مقدور،عالم بكلّ معلوم،لأنّ نسبة المقدورات إليه على السويّة،لأنّ المقتضي لاستناد الأشياء إليه هو الإمكان،و جميع الأشياء مشتركة في هذا المعنى،و ليس علمه ببعض الأشياء أولى من علمه بالبعض الآخر،فإمّا أن لا يعلم شيئاً منها و قد بيّنا استحالته،أو يعلم الجميع، و هو المطلوب.**

*اعلم أنّه يجب على المكلّف أن يعتقد أنّه تعالى حيٌّ،و معنى الحيّ هنا ما صحّ عليه الاتّصاف بالقدرة و العلم،و قيل معناه:ما لم يستحيلا عليه.فعلى الأوّل مفهوم الحي ثبوتي،و على الثاني سلبي.

و على كلا التقديرين هما ثابتان،لأنّا قد بيّنا أنّه تعالى قادر عالم فيصحّان عليه،و إلاّ لما ثبتا له؛و ليسا بممتنعين عليه لما قلناه أيضاً،و إذا كان كذلك كان حيّاً،لأنّ معناه ما صحّ اتّصاف الفاعل بالقدرة و العلم،أو لم يستحيلا عليه فيكون حيّاً بالضرورة،و هو المطلوب.

**اعلم أنّه لمّا أثبت كونه تعالى قادراً و عالماً في الجملة أراد أن يثبت عموم ذلك بالنسبة إلى جميع المقدورات و جميع المعلومات،فنقول:اللّه تعالى قادر على جميع المقدورات،و عالم بجميع المعلومات.

أمّا بيان الأوّل:فلأنّ السبب المقتضي لتعلّق القدرة بالمقدورات هو الإمكان،إذ لو كان المقدور واجباً أو ممتنعاً لما تعلّقت القدرة به،فالعلّة المقتضية حينئذٍ هي الإمكان،و الإمكان موجود في جميع الممكنات، و كلّما تحقّقت العلّة تحقق

ص:86





و يجب أن يعتقد أنّه تعالى سميع بصير،لأنّه عالم بكلّ المعلومات و من جملتها المسموع و المبصر، فيكون عالماً بهما،و هو كونه سميعاً بصيراً.*

المعلول،لأنّ وجود العلّة مستلزم لوجود المعلول فيكون قادراً على جميع المقدورات.

و أمّا بيان الثاني:و هو كونه عالماً بجميع المعلومات،لأنّه لو لم يكن كذلك لكان لا يخلو إمّا أن لا يعلم شيئاً،أو يعلم البعض دون البعض.لا جائز أن يعلم البعض دون البعض،لأنّ ذاته تعالى مجرّدة فنسبتها إلى الجميع على سبيل السويّة،فلو تعلّق علمه بالبعض دون البعض لزم التخصيص بلا مخصّص،و هو محال،فبقي القسم الأوّل و هو أن يكون عالماً بجميع المعلومات،و هو المطلوب.

*اعلم أنّ من جملة صفات اللّه تعالى الثبوتية كونه سميعاً بصيراً و اتّفق المسلمون على وصفه تعالى بهما،لقوله تعالى: «وَ كانَ اللّهُ سَمِيعاً بَصِيراً» 1 و اختلفوا في معناهما فذهب بعضهم إلى أنّهما صفتان زائدتان على العلم،و ذهب بعضهم إلى أنّهما نفس العلم و هو الحق،لأنّ المراد بكونه تعالى سميعاً بصيراً علمه بالمسموعات و المبصرات.و الدّليل على كونهما بهذا المعنى ما تقدّم من إثبات كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات،و من جملتها المسموع و المبصر،فيكون عالماً بهما،و هو معنى كونه سميعاً بصيراً.
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و يجب أن يعتقد أنّه تعالى واحدٌ،لأنّه لو كان معه إله آخر لزم المحال،لأنّه لو أراد أحدهما حركة جسم و أراد الآخر تسكينه،فإمّا أن يقعا معاً و هو محال،و إلّا لزم اجتماع المتنافيين،و إمّا أن لا يقعا معاً،فيلزم خلوّ الجسم عن الحركة و السكون؛و أمّا أن يقع أحدهما دون الآخر،و هو ترجيح من غير مرجّح.*

و يجب أن يعتقد أنّه تعالى مريد،لأنّ نسبة الحدوث إلى جميع الأوقات بالسوية فلا بدّ من مخصّص هو الإرادة.**

*اعلم أنّ من جملة صفات اللّه تعالى الثبوتية أنّه تعالى واحد،و قد استدلّ عليه بما استدلّ عليه المتكلّمون،و سمّوه دليل التمانع،و هو مستخرج من قوله تعالى: «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا» 1 ،و هو إنّما يدلّ على ثبوت الوحدانية للإله القادر المريد.

و تقريره أن يقال:لو كان في الوجود إلهان واجبي الوجود،و أراد أحدهما حركة جسم و أراد الآخر تسكينه،فإمّا أن يقع مرادهما فيلزم اجتماع المتنافيين-أعني:الحركة و السكون-أو لا يقع مراد أحدهما، فيلزم محالان:

أحدهما:خلو الجسم عن الحركة و السكون.

و الثاني:عجزهما.

أو يقع مراد أحدهما دون الآخر،فيلزم عجز من لم يقع مراده،فلا يكون إلهاً،[و] هذا خلف.

و الأقسام كلّها باطلة،و هي لازمة على تقدير أن لا يكون واحداً فيجب أن يكون الإله واحداً،و هو المطلوب.

**اعلم أنّ من جملة صفات اللّه تعالى الثبوتية الّتي يجب على المكلّف أن
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و يجب أن يعتقد أنّه تعالى كاره،لأنّه نهى عن المعاصي فيكون كارهاً لها.*

و يجب أن يعتقد أنّه تعالى ليس بجسم و لا عرض و لا جوهر،و إلّا لكان متحيّزاً أو حالاً في المتحيّز فيكون محدثاً.و أنّه تعالى يستحيل عليه الحلول في محلّ أو جهة،و إلّا لكان مفتقراً إليهما فلا يكون واجباً.**

يعتقدها كونه مريداً،و اتّفق المسلمون على اتّصافه بهذه الصفة،لأنّه أوجد العالم في زمان دون زمان، و على شكل دون شكل مع تساوي الجميع بالنسبة إليه،فلا بدّ من مخصص إيجاده بزمان دون زمان،و على وجه دون وجه،و إلاّ لزم التخصيص بلا مخصّص،و ذلك المخصّص هو الإرادة فيكون مريداً،و هو المطلوب.

*اعلم أنّ من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى كارهاً،و الكراهة عبارة عن علمه تعالى باشتمال الفعل على المفسدة الصارفة عن إيجاده.و الدليل على كونه تعالى كارهاً هو أنّه نهى عن المعاصي،لقوله تعالى: «وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى» 1 ،و «وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ» 2 ، «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ» 3 ،و أمثال ذلك،و النهي عن الشيء يستلزم كراهته و إلاّ لكان قبيحاً،و هو تعالى منزّه عن القبيح فيكون كارهاً،و هو المطلوب.

**اعلم أنّه لمّا فرغ من الصفات الثبوتية شرع في الصفات السلبية،و هي أُمور متعدّدة منها:أنّه ليس بجسم و لا عرض و لا جوهر.

و الجسم:هو الطويل العريض العميق.

و الجوهر:هو المتميز الّذي لا يقبل القسمة في جهة من الجهات.

و العَرض:هو الحالّ في المتحيّز.
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و انّه تعالى لا يتحد بغير لأنّ الاتحاد غير معقول.*

و الدليل على نفي هذه الأشياء المذكورة عنه أنّه لو اتّصف بها أو بواحد منها لكان إمّا متحيّزاً إن كان جوهراً أو جسماً،أو حالاً في المتحيّز إن كان عَرضاً،و كلّ واحد منهما محدث،أمّا الجسم فلما تقدّم.

و أمّا الجوهر فالدليل الّذي ذكر على حدوث الأجسام فهو دليل على حدوثه أيضاً.

و أمّا العَرض فلأنّ حدوث المحل مستلزم لحدوث الحال أولى،لتقدّم المتحيّز على الحالّ فيه.

فالحاصل:أنّه لو كان تعالى جسماً أو جوهراً أو عرضاً لكان حادثاً،و قد تقدّم أنّه تعالى قديم،فلا يكون جسماً و لا جوهراً و لا عرضاً،و هو المطلوب.

و من الصفات السلبية انّه تعالى يستحيل عليه الحلول في محل أو جهة،و المحل إنّما يقال بالنسبة إلى العرض و هو مقابل الحيّز [و] المكان بالنسبة إلى الجسم،و الجهة هي مقصد المتحرك.و الحلول عبارة عن مقاربة موجود لموجود بحيث يبطل وجود الحال لوجود المحلّ،و الدليل على أنّه تعالى يستحيل عليه الحلول أنّ الحال مفتقر إلى محلّه كما ظهر من معنى الحلول،فكلّ ممكن مفتقر،فلو جاز عليه الحلول لكان ممكن الوجود،و قد قلنا:إنّه تعالى واجب الوجود بنفسه فيستحيل عليه الحلول.

*اعلم أنّ من جملة صفاته تعالى السلبية أنّه لا يتّحد بغيره كما يقول النصارى و بعض الصوفية.

و الاتّحاد:عبارة عن صيرورة الشيئين الموجودين شيئاً واحداً موجوداً،و هذا غير معقول،لأنّ الاثنينيّة تقتضي نفي الوحدة،فكونه اثنين و واحداً غير معقول.

ص:90





و أنّه [ تعالى ] غير مركّب عن شيء و إلّا لكان في جهة،و قد بيّنا بطلانه.

و أنّه تعالى تستحيل عليه الحاجة و إلّا لكان ممكناً و هو محال.*

و الدليل على أنّه لا يتّحد بغيره،وجوه:

الأوّل:ما قلناه من كون الاتحاد غير معقول،و إذا لم يكن معقولاً لا (1)يتصف به تعالى.

الثاني:انّه بعد الاتّحاد لا يخلو إمّا أن يبقيا أو يعدما،أو يبقى أحدهما و يعدم الآخر،فإن بقيا موجودين فلا اتّحاد؛لأنّ الاتّحاد عبارة عما قلناه من صيرورتهما شيئاً واحداً،و الاثنان ليسا بواحد؛و إن عدما فلا اتحاد [و لا حلول] أيضاً،لأنّه لم يبق هناك شيء موجود لا واحد و لا اثنان،و إن عدم أحدهما و بقي الآخر لم يكونا موجودين فلا اتّحاد أيضاً.

الثالث:أنّه لو اتّحد الواجب بغيره لكان لا يخلو إمّا أن يكون ذلك الغير واجباً أو ممكناً.

فإن كان واجباً لزم تعدّد الواجب،و هو محال.

و إن كان ممكناً،و الباقي بعد الاتّحاد إمّا ممكن أو واجب؛فإن كان ممكناً يلزم صيرورة الواجب ممكناً، و إن كان واجباً يلزم صيرورة الممكن واجباً.و القسمان باطلان،فالاتّحاد باطل،فلا يتّحد تعالى بغيره.

*اعلم أنّ من جملة صفات اللّه تعالى السلبية كونه غير مركب عن شيء،و لا مرئيّاً،و لا محتاجاً.

أمّا الأوّل:فلأنّ كلّ مركّب مفتقر إلى الغير،و كلّ مفتقر في وجوده إلى غيره يكون ممكناً،فلو كان الواجب تعالى مركباً لكان ممكناً،[و] هذا خلف،فلا يكون
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و يجب أن يعتقد أنّه تعالى حكيم،لأنّه لا يفعل قبيحاً و لا يخلّ بواجب،و إلّا لكان ناقصاً،تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً.*

مركباً عن شيء،و هو المطلوب.

و أمّا الثاني:و هو كونه تعالى ليس مرئيّاً بحاسّة البصر،فالدليل عليه من جهة المعقول هو أنّ كلّ مرئيّ بحاسة البصر يجب أن يكون في جهة،فلو كان تعالى مرئياً لكان في جهة،و قد تقدّم نفي الجهة عنه تعالى فلا يكون مرئياً،و هو المطلوب.

[أمّا] الثالث:كونه تعالى ليس محتاجاً في ذاته و لا في صفاته،فلو كان محتاجاً لكان ممكناً.

أمّا الاحتياج في الذات فظاهر،و أمّا في الصفات فلأنّه لو كان محتاجاً في صفاته إلى غيره لكان وجودها بوجود الغير و عدمها بعدمه،و الواجب متوقّف على أحدهما،و كلّ واحد منهما متوقّف على الغير كما قلناه، فيكون الواجب متوقّفاً في وجوده على غيره،فيكون ممكناً،و هذا محال.

فلا يكون محتاجاً لا في ذاته و لا في صفاته،و هو المطلوب.

*اعلم أنّه يجب على المكلّف أن يعتقد أنّه تعالى حكيم،و معناه أنّه لا يفعل قبيحاً و لا يخلّ بواجب.

و الدليل على أنّه لا يفعل قبيحاً أنّه (1)لو فعله لكان لا يخلو إمّا أن يكون جاهلاً بقبحه،أو عالماً (لا جائز أن يكون عالماً) (2)،لأنّ علمه بقبحه يصرفه عن فعله فلا يفعله،فتعيّن أن يكون جاهلاً،و الجهل نقص و هو تعالى منزّه عن صفات
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و يجب أن يعتقد بنبوة نبيّنا محمد صلى الله عليه و آله و سلم،لأنّه ادّعى النبوة و ظهر المعجزة على يده،فيكون نبيّاً حقاً و المقدّمتان قطعيتان.*

النقص،فلو فعله لكان ناقصاً،تعالى اللّه عن ذلك كما قلناه،فلا يفعل قبيحاً و لا يخلّ بواجب،فيكون حكيماً،و هو المطلوب.

*اعلم أنّه لمّا فرغ من إثبات ذات اللّه تعالى و صفاته الثبوتية و السلبية و هو باب التوحيد،و إثبات أفعاله و هو باب العدل،شرع في الركن الثالث من أركان هذا العلم و هو باب النبوّة.

و النبي:هو الإنسان المخبر عن اللّه تعالى بغير واسطة أحد من البشر.

إذا تقرر ذلك فاعلم:أنّ محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطلب صلى الله عليه و آله و سلم نبيّ حقّ،لأنّه ادّعى النبوة و ظهر المعجز على يده مطابقاً.و كلّ من كان كذلك فهو نبي حقّ.

أمّا بيان الصغرى:و هو أنّه ادّعى النبوة فذلك معلوم بالتواتر،إذ جميع الخلق من أرباب المُلك و غيرهم اتّفقوا على أنّه ظهر شخص في مكة شرّفها اللّه تعالى يقال له:محمد بن عبد اللّه و ادّعى النبوّة.

و أمّا أنّه ظهر المعجز على يده فذلك معلوم بالتواتر أيضاً حتّى عدّوا له ألف معجزة،و منها القرآن الذي هو موجود الآن فإنّه تحدّى به فصحاء العرب،فعجزوا عن معارضته،و عدلوا عن الأسهل إلى الأشق الّذي هو القتل و استرقاقهم،و عدولهم من الأسهل إلى الأشق دليل على عجزهم،فيكون معجزاً.

و أمّا بيان الكبرى:أعني قولنا:و كلّ من ادّعى النبوة و صدّقه اللّه بظهور المعجز المطابق لدعواه يكون نبيّاً حقاً،لأنّه لو لا ذلك لكان اللّه تعالى مصدّقاً للكاذب،و تصديق الكاذب قبيح،و اللّه تعالى لا يفعل القبيح لما تقدّم،فكلّ من
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و يجب أن يعتقد أنّه صلى الله عليه و آله و سلم معصوم،و إلّا لارتفع الوثوق عن إخباراته،فتبطل فائدة البعثة.*

و يجب أن يعتقد أنّه خاتم الرسل،لأنّه معلوم بالضرورة من دينه صلى الله عليه و آله و سلم.**

ادّعى النبوة حينئذٍ و ظهر المعجز المطابق لدعواه على يده يكون نبياً حقّاً،فمحمد صلى الله عليه و آله و سلم نبي حق،و هو المطلوب.

*اعلم أنّه لمّا فرغ من إثبات النبوة شرع في إثبات صفاته،و هي أُمور منها:العصمة:و العصمة لطف يفعله اللّه تعالى بالنبي بحيث يمتنع منه وقوع المعصية مع قدرته عليها،و هو صلى الله عليه و آله و سلم معصوم في أربعة أشياء:

في أقواله و أفعاله و تروكه و تقريره.

و الدليل على عصمته صلى الله عليه و آله و سلم أنّه لو لم يكن معصوماً لجاز أن لا يصدق في إخباره،فيرتفع الوثوق حينئذٍ بما يخبر به عن اللّه تعالى،فلا يحصل الانقياد إلى متابعة أفعاله و أقواله،فتبطل فائدة البعثة،لأنّ الغرض منها الانقياد و المتابعة له ظاهراً و باطناً،كما قال تعالى: «ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً» 1 ،و هذا كلّه متوقّف على كونه معصوماً فيجب أن يكون معصوماً،و هو المطلوب.

**و اعلم أنّه صلى الله عليه و آله و سلم خاتم الأنبياء بمعنى أنّه ختم مراتب النبوة،و أشخاصها لقوله تعالى: «وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ». 2

و لأنّه نقل عنه صلى الله عليه و آله و سلم نقلاً متواتراً أنّه:«لا نبي بعدي»فيكون خاتماً،و هو المطلوب.

ص:94





و يجب أن يعتقد أنّ الإمام الحقّ من بعده بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام،لأنّه صلى الله عليه و آله و سلم نصّ عليه نصّاً متواتراً بالخلافة،و لأنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً،لأنّ الإمامة لطف،لأنّ الناس إذا كان لهم رئيس مرشد كانوا إلى الصلاح أقرب،و من الفساد أبعد،و اللطف واجب على اللّه تعالى،فتعيّن عليه نصب الإمام،و ذلك الإمام لا يجوز أن يكون جائز الخطأ،و إلّا لافتقر إلى إمام آخر و يتسلسل،فثبت أنّه معصوم،و غير علي بن أبي طالب عليه السلام ممّن ادّعى الإمامة بعد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ليس بمعصوم بالإجماع،و الأدلّة في ذلك أكثر من أن تحصى.*

*اعلم أنّه لمّا فرغ من النبوة شرع في الإمامة الّذي هو الباب الرابع من أبواب هذا العلم.

و الإمامة:رئاسة عامّة في أُمور الدين و الدنيا لشخص من الأشخاص بواسطة البشر.

فقولنا:رئاسة،شامل لجميع الرئاسات؛و قولنا (1):عامّة،يخرج الرئاسات الخاصة.

و قولنا (2):في أُمور الدين،يخرج الرئاسة المتعلّقة بأُمور الدنيا كرئاسة الحكام و السلاطين.

[و] قولنا (3):و الدنيا،يخرج الرئاسة المتعلّقة بأُمور الدين لا غير،كرئاسة العلماء و الفقهاء.

و قولنا:بواسطة البشر يخرج النبوة فإنّها بواسطة المَلك.
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إذا تقرر ذلك فاعلم أنّ الخليفة الحق بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم بلا فصل هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

و الدليل عليه من وجوه:

الأوّل:النقل المتواتر،المفيد لليقين،من النبي صلى الله عليه و آله و سلم بأنّه هو الخليفة من بعده كما نقله الشيعة من زمان النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى زماننا هذا في جميع أقطار العالم،فيكون هو الخليفة.

الثاني:أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً،و غير علي عليه السلام ممّن ادّعي فيه الإمامة ليس بمعصوم.

أمّا بيان المقدّمة الأُولى،و هو كون الإمام يجب أن يكون معصوماً،فلأنّ الإمام لطف،و اللطف واجب على اللّه تعالى.

أمّا أنّ الإمام لطف و هو ما كان مقرّباً إلى الطاعة و مبعّداً عن المعصية،و لا ريب أنّ الناس إذا كان لهم رئيس مرشد يخافون سطوته و لا يأمنون عقوبته،كانوا إلى الصلاح أقرب،و من الفساد أبعد،و لا نعني باللطف إلاّ ذلك كما قلنا،فيكون لطفاً.

و أمّا بيان أنّ اللطف واجب على اللّه تعالى،فقد تقرّر ذلك في باب العدل.

و إذا كان واجباً عليه تعالى،فتعيّن عليه نصب الإمام فينصبه حينئذٍ.و ذلك الإمام الّذي نصبه اللّه تعالى لا يجوز أن يكون جائز الخطأ،و إلاّ لافتقر إلى إمام آخر،لأنّ العلّة المُحوجة إلى نصب الرئيس هو جواز صدور الخطأ من الأُمّة،فلو جاز على الرئيس الخطأ أيضاً لافتقر إلى رئيس آخر،و ينتقل الكلام إليه و نقول فيه كما قلنا في الأوّل،و هكذا فيلزم التسلسل،و التسلسل محال،فلا يكون حينئذٍ جائز الخطأ فيكون معصوماً، و هو المطلوب.

ص:96





و يجب أن يعتقد أنّ الإمام من بعد علي عليه السلام ولده الحسن،ثمّ الحسين،ثمّ علي،ثمّ محمد،ثمّ جعفر،ثمّ موسى،ثمّ علي،ثمّ محمّد،ثمّ علي،ثمّ الحسن ثمّ الخلف الحجة صلوات اللّه عليهم أجمعين،لأنّ كُلّ إمام منهم نصّ على من بعده نصّاً متواتراً بالخلافة،و لأنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً و غيرهم ليس بمعصوم بإجماع المسلمين،فتعيّنت الإمامة فيهم صلوات اللّه عليهم أجمعين.*

و أمّا بيان المقدمة الثانية،و هو أنّ غير علي عليه السلام ممّن ادّعي فيه الإمامة ليس بمعصوم،فبالإجماع العام منّا و من الخصم،و إذا ثبت أنّ غير علي عليه السلام ليس بمعصوم،فغيره ليس بإمام.

و إذا لم يكن غيره إماماً تعيّن أن يكون هو الإمام لا غير،و إلاّ لخرج الحقّ عن الأُمة،و ذلك باطل فيكون هو الإمام بلا فصل بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و هو المطلوب،و الأدلّة في هذا المطلوب أكثر من أن تحصى لكن اقتصرنا على ما ذكرناه،لأنّه هو العمدة في هذا الباب،و لمناسبة الاختصار المطلوب في هذه الرسالة.

*اعلم أنّه لمّا فرغ من إثبات إمامة علي عليه السلام شرع في إثبات الإمامة لولده الأحد عشر عليهم السلام المذكورين في الكتاب،و للإمامية على إثبات هذا المطلوب أدلّة متعدّدة،و المصنّف اقتصر على ما هو المشهور منها،و هو دليلان:

الأوّل:أنّ كلّ واحد منهم عليهم السلام نصّ على مَنْ بعده نصّاً متواتراً،نقله الإمامية خلفٌ عن سلف،فيكون إماماً.

الثاني:أنّ كلّ واحد منهم عليهم السلام معصوم و غيره ممّن ادّعي فيه الإمامة ممّن كان في زمانه ليس بمعصوم، فلا يكون إماماً،فيكون هو الإمام،و إلاّ لخرج الحقّ عن الأُمّة،و هو باطل فتعيّنت الإمامة فيهم عليهم السلام.
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و يجب أن يعتقد أنّ الإمام الحجّة (صلوات اللّه عليه) حيٌّ موجودٌ في كلّ زمان بعد موتِ أبيهِ الحسن عليه السلام،لأنّ كل زمان لا بدّ فيه من إمام معصوم،و غيره ليس بمعصوم بالإجماع،و إلّا لخلا الزمان من إمام معصوم مع أنّ اللطف واجب على اللّه تعالى في كلّ وقت.*

*اعلم أنّه يجب أن يعتقد أنّ الإمام الحق محمد بن الحسن عليه السلام موجود في هذا الزمان،لأنّ الإمامة لطف،و اللطف واجب على اللّه تعالى،و اللّه تعالى لا يخل بالواجب،و قد تقدّم بيان هذه المقدّمات،فيجب عليه تعالى أن ينصب إماماً معصوماً،و كلّ من قال بذلك قال بوجوده عليه السلام فيكون هو الإمام الموجود و الخليفة الحق في هذا الزمان،لأنّه لو لا ذلك لكان إمّا أن لا يكون موجوداً أصلاً،فيلزم إخلاله تعالى بالواجب،و هو محال؛أو يكون موجوداً،و لا يكون الذي ذكرناه ملزم خلاف إجماع الأُمة،و هو باطل أيضاً،فالإمام الحقّ المعصوم الموجود في هذا الزمان هو محمد بن الحسن العسكري عليهما السلام،و ذلك هو المطلوب.

و استبعاد الخصم طول عمره عليه السلام جهل محض،يعلم ذلك من العلم بقدرة اللّه تعالى و ما اشتمل عليه الكتاب العزيز من ذكر نوح عليه السلام و كتب التواريخ في أخبار المعمرين. (1)

***

تمّ شرح واجب الاعتقاد يوم الجمعة السادس عشر من شهر محرم الحرام سنة 841ه.
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اشارة

مصطلح أهل الحديث لغة و اصطلاحاً و تطبيقاً

«أهل الحديث»مصطلح مركب من كلمتين:«الأهل»و«الحديث».

أمّا الأوّل فيطلق على جماعة يجمعهم،نسب أو دِين أو بلد أو صناعة و نحو ذلك. (1)

و أمّا الثاني:فهو في اللغة بمعنى الجديد في الأشياء،و قد يطلق على الخبر،نحو قوله تعالى: «إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً» 2 .و عنى بالحديث في الآية،الخبر الوارد في القرآن الكريم في هذا الموضع،فالحديث و الخبر في اللغة مترادفان،لكن إذا أُطلق الحديث بين العلماء يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم من قول أو فعل أو تقرير،بل صفة خُلْقية أو خَلْقية على وجه يكون مرادفاً للسنة الّتي يطلق و يراد به قول المعصوم أو فعله أو تقريره. (2)
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1- 1) .المفردات للراغب،مادة«أهل». 

2- 3) .البداية،للشهيد الثاني:18؛وصول الاخيار إلى أُصول الاخبار،للشيخ الحسين العاملي:88؛السنة قبل التدوين،لمحمد عجاج الخطيب:22. 




فإذا أُطلق مصطلح«أهل الحديث»فيراد به جماعة يزاولون حفظه و نقله و تدوينه.

و من هنا يعلم وجه تسميتهم بأهل الحديث و أصحابه،قال الشهرستاني:ثمّ المجتهدون من أئمّة الأُمّة محصورون في صنفين لا يعدوان إلى ثالث:أصحاب الحديث و أصحاب الرأي،إلى أن قال:و إنّما سُمُّوا بأصحاب الحديث،لأنّ عنايتهم بتحصيل الأحاديث و نقل الأخبار و بناء الأحكام على النصوص و لا يرجعون إلى القياس الجلي و الخفي ما وجدوا خبراً أو أثراً. (1)

و يعرفهم الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي بقوله:إنّ قوماً استغرقوا أعمارهم في سماع الحديث و الرحلة فيه و جمع الطرق الكثيرة و طلب الأسانيد العالية و المتون الغريبة.

و هؤلاء على قسمين:قسم قصدوا حفظ الشرع بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه و هم مشكورون على هذا القصد إلاّ أنّ إبليس يُلبّس عليهم بأن يشغلهم بهذا،عما هو فرض عين من معرفة ما يجب عليهم و الاجتهاد في أداء اللازم و التفقّه في الحديث.

و قسم منهم قوم أكثروا سماع الحديث و لم يكن مقصودهم صحيحاً و لا أرادوا معرفة الصحيح من غيره بجمع الطرق و إنّما كان مرادهم العوالي و الغرائب فطافوا البلاد ليقول أحدهم لقيت فلاناً،ولي من الأسانيد ما ليس لغيري،و عندي أحاديث ليست عند غيري. (2)
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1- 1) .الملل و النحل:217/1. [1]

2- 2) .تلبيس إبليس:164-166،ط مكتبة الحياة. 





أصحاب الحديث البارزون

يذكر الشيخ الأقدم الفضل بن شاذان الأزدي النيشابوري (المتوفّى260ه) أسماء عدة من أصحاب الحديث و يقول:و منهم أصحاب الحديث مثل سفيان الثوري و يزيد بن هارون و جرير بن عبد اللّه و وكيع بن الجراح و أشباههم من العلماء الذين يرون أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:...ثمّ يذكر شيئاً من الأحاديث الغرائب الّتي يرويها أهل الحديث. (1)

و ما ذكره ابن شاذان هم أصحاب الحديث واقعاً حسب التعريف المذكور،لكن الشهرستاني توسّع في بيان المصاديق و قال:أصحاب الحديث هم أهل الحجاز،و هم أصحاب مالك بن أنس،و أصحاب إدريس بن محمد الشافعي،و أصحاب سفيان الثوري،و أصحاب أحمد بن حنبل،و أصحاب داود بن علي بن محمد الاصفهاني. (2)

و قال ابن المرتضى:(قال الحاكم) و منهم:أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه،و داود بن محمد و الكرابيسي،و من متأخّريهم:محمد بن إسحاق ابن خزيمة صنف كتاباً في أعضاء الرب تعالى ذلك. (3)

و يرى السيّد المرتضى:ابن المبارك و يزيد بن هارون من شيوخ أصحاب الحديث. (4)
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1- 1) .الإيضاح:7،ط.الاعلمي. 

2- 2) .الملل و النحل:217/1. [1]

3- 3) .المنية و الأمل:24. [2]

4- 4) .الانتصار:421. 





الأُصول الّتي يعتقدونها

لم يكن لأهل الحديث عقائد خاصة و آراء كلامية،إذ لم يظهروا في الساحة بصورة نحلة كلامية،و إنّما الأمر الّذي جمعهم تحت هذا العنوان هو ولعهم بحفظ الحديث النبوي و تدوينه و نشره.و قال ابن المرتضى:

«الحشويّة لا مذهب لهم منفرد». (1)

و بما أنّه لم تكن لهم صبغة كلامية تجاه سائر الفرق،روى السيوطي أنّ أهل الحديث لم يكونوا على وتيرة واحدة،بل كان فيهم مرجئي يرى أنّ العمل ليس جزءاً من الإيمان،كإبراهيم بن طهمان و أيوب بن عائذ الطائي،و ناصبي كان ينصب العداء لعلي و أهل بيته كإسحاق بن سويد العبدي،و متشيّع يرى الفضل لعلي في الإمامة و الخلافة نظير إسماعيل بن أبان و أبان بن تغلب،و قدريّ ينسب محاسن العباد و مساوئهم إليهم لا إلى اللّه كثور بن زيد المدني و حسان بن عطية،و جهميّ يعتقد بخلق القرآن و حدوثه كبشر بن سريّ،و خارجي ينكر على عليّ مسألة التحكيم كعكرمة مولى ابن عباس،و واقفي لا يتكلم في القرآن بشيء من الحدوث و القدم و لا في تحكيم عليّ أبا موسى نظير علي بن هشام،و متقاعد يرى لزوم الخروج على أئمة الجور و لا يباشر بنفسه كعمران بن حطّان. (2)

فهؤلاء مع انتمائهم إلى نِحَل مختلفة كان يجمعهم عنوان«أهل الحديث»،إذ ليس لهم أُصول و آراء كلامية و لا عقائد خاصة،بل الجميع على اختلاف نحلهم كانوا ينضوون تحت عنوان أهل الحديث.
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1- 1) .المنية و الأمل:24. 

2- 2) .تدريب الراوي،للسيوطي:328/1.سيأتي تفصيل ذلك في البحث عن مصطلح أهل السنة في المقال الآتي،فانتظر. 




و لما طلع نجم أحمد بن حنبل بعد المحنة الّتي تعرّض لها في مسألة خلق القرآن،و صار إماماً لأهل الحديث،حدّهم تحت أُصول خاصة استخرجها حسب استنباطه من الكتاب و السنّة و جعل الجميع كتلة واحدة بعد ما كانوا على سُبل شتّى،و هذه الأُصول هي الّتي حرّرها أحمد بن حنبل في كتاب السنّة (1)،و بعده الإمام الأشعري في كتاب«مقالات الإسلاميين». (2)

و يظهر ممّا نقله ابن أبي يعلى (المتوفّى:526ه) في طبقاته أنّ أكثر أهل الحديث قبل تصدّر أحمد بن حنبل للرئاسة كان عثمانيّ الهوى،إذ هو الّذي قال بالتربيع و جعل علياً رابع الخلفاء،فقد ذكر ابن أبي يعلى بالاسناد عن وديزة الحمصي:قال:دخلت على أبي عبد اللّه أحمد بن حنبل،حين أظهر التربيع بعلي رضي اللّه عنه،فقلت له:يا أبا عبد اللّه إنّ هذا لطعن على طلحة و الزبير.فقال:بئسما قلت،و ما نحن و حرب القوم و ذِكْرها.فقلت:أصلحك اللّه إنّما ذكرناها حين ربّعتَ بعلي،و أوجبت له الخلافة،و ما يجب للأئمّة قبله.فقال لي:و ما يمنعني من ذلك؟ قال:قلت:حديث ابن عمر.فقال لي:عمر خير من ابنه.قد رضي علياً للخلافة على المسلمين،و أدخله في الشورى،و علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قد سمّى نفسه أمير المؤمنين،فأقول أنا:

ليس للمؤمنين أمير؟ فانصرفتُ عنه. (3)و على ما ذكر صار علي رابع الخلفاء رتبة و فضيلة. (4)

نعم كان أهل الحديث الكوفيون يقدمون علياً على عثمان،بل يقدّمونه في الفضل على أبي بكر و عمر (5)،غير أنّ عظمة الإمام أحمد قد غلبت على سائر الآراء
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1- 1) .كتاب السنة:44- 50. 

2- 2) .مقالات الإسلاميين:320- 325. 

3- 3) .طبقات الحنابلة:393/1. [1]

4- 4) .مقالات الإسلاميين:294. 

5- 5) .البداية و النهاية لابن كثير:11/8. [2]




و جعل المفاضلة بينهم حسب ترتيب خلافتهم،يقول ابن عبد البر في الاستيعاب:إنّ الإجماع المدّعى في تفضيل الخلفاء الأربعة و ترتيبهم لم يحصل إلاّ في زمن أحمد بن حنبل. (1)

و قد عقد الأشعري فصلاً لعقائد أهل الحديث و قال:هذه حكاية جملة قول أهل الحديث و أهل السنة.

ثمّ ذكر آراءهم و عقائدهم،نذكر منها ما يلي:

1.إنّ اللّه سبحانه على عرشه كما قال: «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى». 2

2.و انّ له يدين بلا كيف،و انّ له عينين بلا كيف،و انّ له وجهاً.

3.انّ اللّه وفق المؤمنين لطاعته و خذل الكافرين،و لطف بالمؤمنين و نظر لهم و أصلحهم و هداهم و لم يلطف بالكافرين و لا أصلحهم و لا هداهم،و لو أصلحهم لكانوا صالحين،و لو هداهم لكانوا مهتدين،و انّ اللّه سبحانه يقدر أن يصلح الكافرين و يلطف بهم حتّى يكونوا مؤمنين و لكنّه أراد أن لا يصلح الكافرين و يلطف بهم حتّى يكونوا مؤمنين و لكنّه أراد أن يكونوا كافرين كما علم و خذلهم و أظلهم و طبع على قلوبهم.

4.انّ اللّه سبحانه يُرى بالأبصار يوم القيامة كما يُرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنين و لا يراه الكافرون.

5.و يرون الدعاء لأئمّة المسلمين بالصلاح و أن لا يخرجوا عليهم بالسيف و أن لا يقاتلوا في الفتنة.

6.انّ الأطفال أمرهم إلى اللّه إن شاء عذبهم و إن شاء فعل بهم ما أراد. (2)
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1- 1) .الاستيعاب:154/3. 

2- 3) .مقالات الإسلاميين:290- 296. [1]




و ما ذكرنا من عقائدهم يعرب عن تغلغل فكرة التشبيه و التجسيم و الجبر في عقائدهم،و إن كانوا لا يصرحون بذلك،و لكن مآل أقوالهم تلك إلى ذلك.

قال ابن المرتضى:«و أجمعوا على الجبر و التشبيه و جسّموا و صوروا و قالوا بالأعضاء و قِدَمِ ما بين الدفتين من القرآن.قال الحاكم:و منهم أحمد بن حنبل،و إسحاق بن راهويه و داود بن محمد و الكرابيسي، و من متأخّريهم محمد بن إسحاق بن حزيمة صنف كتاباً في أعضاء الربّ تعالى عن ذلك. (1)

و قد ألف المفسر أبو عثمان إسماعيل الصابوني(المتوفّى 449ه) رسالة في عقيدة السلف و أصحاب الحديث و ذكر فيها بعض هذه الأُصول و قد نشرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. (2)


التطور في مصطلح«أهل الحديث»

ثمّ إنّه ربما يطلق على أهل الحديث،الحشويةُ أو السلفيةُ إشارة إلى وحدة هذه العناوين في مقام التطبيق و إن كانت المفاهيم مختلفة.

ثمّ إنّ السلفية أو الحشوية صورة أُخرى لأصحاب الحديث.

قال السيد المرتضى:«الحشوية لا يعتد بخلافهم فانّه-تحريف القرآن-مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنُّوا صحتها،لا يرجع إلى مثلها عن المعلوم المقطوع عليه. (3)

لقد سارت دراسة الحديث بعد الإمام أحمد على المنهج الّذي سلكه
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1- 1) .المنية و الأمل:24. 

2- 2) .لاحظ:مجموعة الرسائل المنيرية:105/1- 135. 

3- 3) .الذخيرة في علم الكلام:363. 




إمامهم،إلى أن ظهر أحمد بن تيمية في أواخر القرن السابع و أوائل القرن الثامن فتبنّى آراء الإمام أحمد و مدرسته،و لكنّه أتى بأُمور لا توافق مسلك إمامه،نشير إلى بعضها:

1.آراؤه الخاصة حول الأنبياء و الصلحاء و الحطّ من منازلهم.

2.حرمة التوسل بالأنبياء و الأولياء و زيارة قبورهم.

3.إعمال النظر و الاجتهاد في الأحكام.

إلى غير ذلك ممّا أبدعه ابن تيمية في عصره و تبعه على ذلك من جاء بعده،فهم و إن كانوا ينتمون إلى الإمام أحمد في معظم آرائهم الاعتقادية و الفقهية و لكن فارقوه في الأُمور السابقة و غيرها،فهم ليسوا من أهل الحديث بالمصطلح السابق،نعم أكثر من ينتمي إلى أهل الحديث في الحياة المعاصرة،هؤلاء الذين يقتفون أثر ابن تيمية في أكثر المسائل،و ربما يوجد في المغرب الإسلامي جماعة من أهل الحديث تاركين عقائد ابن تيمية سالكين طريق سائر أهل السنّة.
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اشارة

أهل السنة لغة و اصطلاحاً و تطبيقاً



«أهل السنّة»

مركّب من كلمتين:«أهل»و«السنّة».

أمّا الأهل فيفسره الراغب بقوله:«أهل الرجل:من يجمعه و إيّاهم نسب أو دين،أو ما يجري مجراهما من صناعة و بيت و بلد.

و أمّا السنّة في اللغة فيقول ابن الأثير:«الأصل فيها الطريقة و السيرة»يقول سبحانه: «سُنَّةَ اللّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ» 1 ،و في اللسان:السنة:الطريقة المحمودة المستقيمة. (1)

و قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«سَنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب»أي خذوهم على طريقتهم و أجروهم في قبول الجزية منهم. (2)

و ربما تستعمل في الطريقة المعتادة،سواء أ كانت حسنة أم سيئة كما في
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1- 2) .لسان العرب:13، [1]مادة«سنن». 

2- 3) .النهاية:2، [2]مادة«سن». 




الحديث:«من سنّ سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء،و من سنّ سنّة سيّئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». (1)

و أمّا اصطلاحاً فلها إطلاقان:

1.السنّة ما أمر به النبي أو نهى عنه أو ندب إليه قولاً و فعلاً ممّا لم ينطق به الكتاب العزيز،و لذا يقال أدلة الشرع عبارة عن الكتاب و السنة. (2)

2.السنة في مقابل البدعة،فكلّ ما يسند إلى أُصول الشريعة فهو سنّة في مقابل ما ليس كذلك. (3)و هذا كثير الاستعمال في كلمات الإمام علي عليه السلام قال:

1.«ما أُحْدِثَتْ بِدْعَة إِلاّ تُرِكَ بِها سُنَّة،فاتَّقُوا البِدَع وَ أَلْزِمُوا المهْيَع». (4)

2.«أوّه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه،و تدبّروا الفرض فأقاموه،أحيُوا السنة و أماتوا البدعة». (5)

هذا كلّه حول لفظ«السنة».

و أمّا إذا أُضيف الأهل إلى السنة فيظهر من الغزالي في«فضائح الباطنية»ورود هذا التعبير في لسان النبي صلى الله عليه و آله و سلم في افتراق الأُمة إلى فرق متعددة حيث روى عنه صلى الله عليه و آله و سلم:ستفترق أُمّتي نيفا و سبعين فرقة،الناجية منها واحدة فقيل:و من هم؟ فقال:أهل السنة و الجماعة،فقيل و ما السنة و الجماعة؟ فقال:ما أنا الآن عليه
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و أصحابي. (1)

و لكنا لم نجد مثل هذه العبارة في المجامع الحديثية نعم روى السيوطي في«الدر المنثور»عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في قوله تعالى: «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ» 2 قال:تبيض وجوه أهل السنة و تسوّد وجوه أهل البدع.

و أخرج أيضاً عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قرأ: «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ» قال صلى الله عليه و آله و سلم:

تبيض وجوه أهل الجماعات و السنة و تسود وجوه أهل البدع و الأهواء. (2)

و رواه ابن كثير في تفسير الآية عن ابن عباس أنّه قال:حينما تبيض وجوه أهل السنة و الجماعة و تسود وجوه أهل البدعة و الفرقة. (3)

و لكن أمارات الوضع لائحة على مثل هذه الأحاديث و الّذي يدل على الوضع-مضافاً إلى ما حقّق في محله من أنّ حديث افتراق الأُمم كلّها ضعاف - (4)انضمام لفظ الجماعة إلى السنة في الأخيرين،مع العلم بان لفظ الجماعة استعمل يوم تسنّم معاوية عرش الخلافة فسَمُّوا نفس السنة بعام الجماعة لاجتماع الناس - بزعمهم-على أمير واحد.

قال ابن عساكر:ثمّ قتل علي رضي اللّه عنه في شهر رمضان سنة أربعين و صالح الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان و سلّم له الأمر و بايعه الناس جميعاً
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فسمِّي عام الجماعة. (1)

نعم أتى عمر بن عبد العزيز في رسالته الّتي كتبها في آخر القرن الأوّل أو رأس القرن الثاني الهجري رداً على القدرية بكلمة«أهل السنة»فقال:و قد علمتم أهل السنة كانوا يقولون:الاعتصام بالسنة نجاة و سيقبض العلم قبضاً سريعاً. (2)

و أمّا ما ذا يراد به عند الإطلاق فهو فرع تعيين المراد من«السنة»:

فإن أُريد في كلمات هؤلاء من«السنة»في«أهل السنة»،الطريقة فيتعين المقصود في الذين اتّبعوا طريقةَ الصحابة و التابعين في الآيات المتشابهات و صفات اللّه من غير خوض في معانيها،بل أجروها على ظاهرها و تركوا علمها على اللّه،و هؤلاء يقولون:انّ للّه يداً و عيناً و ساقاً،لكن لا نعرف واقعها و لا نخوض فيها بل نثبتها عليه بنفس معانيها،دون تحقيق.

و قد كان للصفات الخبرية دور كبير في شق الأُمة إلى فرقتين:فرقة تُثبتها على اللّه دون تحقيق و تأويل، و أُخرى تثبتها على اللّه بتأويل مقبول أو غير مقبول،و على ضوء ذلك فإطلاقه بهذا المعنى في مقابل المعتزلة المؤوّلين للصفات الخبرية.المنزّهين للّه سبحانه عن التجسيم و التشبيه.

و إن أُريد من السنة في«أهل السنة»الحديث فيتعين المقصود في الذين ليس لهم مهنة سوى مدارسة الحديث و جمعه و قراءته و تحمِّله و نقله،و يعتمدون في كلا الصعيدين:العقيدة و الفقه على الحديث دون أن يكون لهم مدرسة فقهية واضحة الأُسس،و لا مدرسة كلامية مبنية على أُصول عقلية.
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و قد ظهر في أواخر القرن الأوّل و أوائل القرن الثاني اتجاهان مختلفان:

1.أصحاب الحديث و الأثر.

2.أصحاب الرأي و القياس.

فأصحاب السنّة هم الذين يقتفون أثر الرسول و سنّته في القول و الفعل و التقرير في مقابل من يعمل بالرأي و القياس اللّذين لم يردا في السنة.

يقول الغزالي:و ما كان أصحاب الرسول إلاّ على الاتباع و التعليم في كلّ ما شجر بينهم و تحكيم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فيه لا على اتباع رأيهم و عقولهم،و دلّ على أنّ الحقّ في الاتّباع لا في نظر العقول. (1)

فقد كان النزاع بين التيّارين قائماً على قدم و ساق عند ظهور المدرستين؛مدرسة الحديث و الأثر الّتي يقودها المحدثون،و على رأسهم أحمد بن حنبل (264- 241ه)في أوائل القرن الثالث و مدرسة الرأي و القياس الّتي كان على رأسها أبو حنيفة و تلاميذه.

كان أصحاب الحديث و السنة قبل تصدّر أحمد بن حنبل في مجال العقائد على فرق و شيع و لم تكن عندهم أُصول موحدة،إلاّ انّ الإمام أحمد لمّا تسنّم منصة الإمامة في مجال العقائد لأهل السنة،جمعهم على أُصول خاصة ذكرها في كتاب«السنة»و عليها درج الاشعري في كتاب«الإبانة».

و يشهد على ما ذكر،وجود مسالك مختلفة و الأهواء المتضادة عند أهل الحديث قبل تسنّمه منصّة الرئاسة لهم فهم-على ما ذكره،السيوطي كانوا بين:

مرجئي يرى أنّ العمل ليس جزءاً من الإيمان و أنّه لا تضر معه معصية كما
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لا تنفع مع الكفر طاعة،و نقدم إليك بعض أسمائهم من الذين عاشوا قبل إمامة أحمد أو عاصروه، نظراء:

1.إبراهيم بن طهمان،2.أيّوب بن عائذ الطائي،3.ذرّ بن عبد اللّه المرهبي،4.شبابة بن سوار،5.عبد الحميد بن عبد الرحمن،6.أبو يحيى الحماني،7.عبد المجيد بن عبد العزيز،8.ابن أبي راود،9.عثمان بن غياث البصري،10.عمر بن ذرّ،11.عمر بن مرّة،12.محمد بن حازم،13.أبو معاوية الضرير،14.ورقاء بن عمر اليشكري،15.يحيى بن صالح الوحاظي،16.يونس بن بكير.

إلى ناصبي لعلي و أهل بيته الطاهرين،نظراء:

1.إسحاق بن سويد العدوي،2.بهز بن أسد،3.حريز بن عثمان،4.حصين بن نمير الواسطي،5.

خالد بن سلمة الفأفاء،6.عبد اللّه بن سالم الأشعري،7.قيس بن أبي حازم.

إلى متشيع يحب علياً و أولاده و يرى الولاء فريضة نزل بها الكتاب و يرى الفضيلة لعلي في الإمامة و الخلافة،نظراء:

1.إسماعيل بن أبان،2.إسماعيل بن زكريا الخلقاني،3.جرير بن عبد الحميد،4.أبان بن تغلب الكوفي،5.خالد بن محمد القطواني،6.سعيد بن فيروز،7.أبو البختري،8.سعيد بن أشوع،9.سعيد بن عفير،10.عباد بن العوام،11.عباد بن يعقوب،12.عبد اللّه بن عيسى،13.ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، 14.عبد الرزاق بن همام،15.عبد الملك بن أعين،16.عبيد اللّه بن موسى العبسي،17.عدي بن ثابت الأنصاري،18.علي بن الجعد،19.علي بن هاشم بن البريد،20.الفضل بن دكين،21.فضيل بن مرزوق الكوفي،22.
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فطر بن خليفة،23.محمد بن جحادة الكوفي،24.محمد بن فضيل بن غزوان،25.مالك بن إسماعيل أبو غسان،26.يحيى بن الخراز.

إلى قدري ينسب محاسن العباد و مساويهم و معاصيهم إلى أنفسهم و لا يُسند فعلهم إلى اللّه سبحانه، نظراء:

1.ثور بن زيد المدني،2.ثور بن يزد الحمصي،3.حسان بن عطية المحاربي،4.الحسن بن ذكوان، 5.داود بن الحصين،6.زكريا بن إسحاق،7.سالم بن عجلان،8.سلام بن مسكين،9.سيف بن سلمان المكي،10.شبل بن عباد،11.شريك بن أبي نمر،12.صالح بن كيسان،13.عبد اللّه بن عمرو،14.أبو معمر عبد اللّه بن أبي لبيد،15.عبد اللّه بن أبي نجيح،16.عبد الأعلى بن عبد الأعلى،17.عبد الرحمن بن إسحاق المدني،18.عبد الوارث بن سعيد الثوري،19.عطاء بن أبي ميمونة،20.العلاء بن الحارث،21.

عمرو بن زائدة،22.عمران بن مسلم القصير،23.عمير بن هاني،24.عوف الأعرابي،25.كهمس بن المنهال،26.محمد بن سواء البصري،27.هارون بن موسى الأعور النحوي،28.هشام الدستوائي،29.

وهب بن منبه،30.يحيى بن حمزة الحضرمي.

إلى جهمي ينفي كلّ صفة للّه سبحانه و يعتقد بخلق القرآن و حدوثه،نظير:بشر بن السري.

إلى خارجي ينكر على أمير المؤمنين مسألة التحكيم و يتبرأ منه و من عثمان و من طلحة و الزبير و أُمّ المؤمنين عائشة و معاوية و غيرهم،نظراء:

1.عكرمة مولى ابن عباس،2.الوليد بن كثير.

إلى واقفي لا يقول في التحكيم أو في القرآن بشيء من الحدوث و القدم و إنّه
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مخلوق أو غير مخلوق،نظير:علي بن هشام.

إلى متقاعد يرى لزوم الخروج على أئمّة الجور و لا يباشره بنفسه،نظير:عمران ابن حطّان. (1)

إلى غير ذلك من ذوي الأهواء و الآراء الذين قضى الدهر عليهم و على آرائهم و مذاهبهم بعد ما وصل أحمد بن حنبل إلى قمة الإمامة في العقائد.فصار أهل الحديث مجتمعين تحت الأُصول التي استخرجها أحمد و جعل الكلّ كتلة واحدة،بعد ما كانوا على سبل شتى.

فخرجنا بالنتيجة التالية:انّ من كان يفزع في حقلي الأحكام و العقيدة إلى الحديث و الأثر المحفوظ عن الرسول و أصحابه كان من أهل السنة و أمّا من كان يفزع،وراء ذلك إلى الرأي و القياس و سائر أدوات الاستنباط أو يحتج بالبرهان على العقيدة فهو خارج عن حدود هذه اللفظة،قبل أن يظهر التطور في ذلك المصطلح و هذا ما نشرحه في ما يلي:


التطور في مصطلح أهل السنة

و عند ما ظهر الإمام الأشعري في الساحة عام305ه تائباً عن الاعتزال-الّذي عاش معه قرابة أربعين سنة-و التحق بالإمام أحمد،ظهر تطور في التسمية بأهل السنة حيث أفرغ عقائد الإمام أحمد و أتباعه في قوالب كلامية،فصار هو،رأس أهل السنة و أتباعه و إليك نزراً من كلمات الأشعري و أتباعه:

1.يقول أبو الحسن الأشعري(260- 324ه):جملة ما عليه أهل الحديث
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و السنّة الإقرار باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و ما جاء من عند اللّه و ما رواه الثقات عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

و قد (1)أطال الكلام في بيان عقائد الإمام أحمد بن حنبل،و قال في آخره:«و يرون مجانبة كلّ داعٍ إلى بدعةٍ». (2)

2.و يقول في«الإبانة»في تعريف أهل الحق و السنّة:قولنا الّذي نقول به و ديانتنا الّتي ندين بها التمسك بكتاب ربّنا-عزّ و جلّ و سنة نبيّنا صلى الله عليه و آله و سلم-و ما روي عن السادة الصحابة و التابعين و أئمّة الحديث،و نحن بذلك معتصمون و بما كان يقول-أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل-نضّر اللّه وجهه و رفع درجته و أجزل مثوبته،قائلون،و لمن خالف قوله مجانبون. (3)

3.يقول عبد القاهر البغدادي(المتوفّى 429ه)-و هو من الأشاعرة -:قد ذكرنا في الباب الأوّل من هذا الكتاب أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لمّا ذكر افتراق أُمّته بعده ثلاثاً و سبعين فرقة،و أخبر أنّ فرقة واحدة منها ناجية،سئل عن الفرقة الناجية و عن صفتها،فأشار إلى الذين هم على ما عليه هو و أصحابه،و لسنا نجد اليوم من فرق الأُمّة من هم على موافقة الصحابة-رضي اللّه عنهم-غير أهل السنة و الجماعة من فقهاء الأُمّة و متكلّميهم الصفاتية، دون الرافضة،و القدرية و الخوارج،و الجهمية،و النجارية،و المشبهة،و الغلاة،و الحولية. (4)

4.يقول سعد الدين التفتازاني بعد ما ذكر رجوع الأشعري عن الاعتزال و حواره مع أُستاذه المعتزلي الجبائي و عجزه عن إقناع الأشعري قال:و ترك

ص:115





1- 1) .مقالات الإسلاميين:345/1. [1]

2- 2) .نفس المصدر:350. [2]

3- 3) .الابانة عن أُصول الديانة:43. 

4- 4) .الفرق بين الفرق:318- 319. [3]




الأشعري مذهبه و اشتغل هو و من تبعه بإبطال رأي المعتزلة و إثبات ما ورد به السنة و مضى عليه الجماعة فسمّوا:«أهل السنة و الجماعة». (1)

ترى أنّه كيف تطور لفظة أهل السنة بعد ظهور المدرسة الكلاميّة للأشعري فقد كان يستعمل في خصوص من يعمل بالحديث و يقتصر عليه و لا يعتمد على العقل بتاتاً قياساً كان أو استدلالاً كلامياً،و لكن بعد ما ظهر الإمام الأشعري و جاء بمدرسة كلامية فصار من أنصار السنة و أصحابها و كان الأشعري شافعياً في الفقه،فصار أصحاب المدارس الكلامية و الفقهية من أنصار السنة و أصحابها في مقابل سائر الفرق كالمعتزلة و المرجئة و الشيعة و الخوارج.

و قد تنبه ببعض ما ذكرنا ابن حزم فقال:فِرقُ المقرّين بملة الإسلام خمسة:أهل السنة و المعتزلة و المرجئة و الشيعة و الخوارج...إلى أن قال:فأقرب فرق المرجئة إلى أهل السنة من ذهب مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه،في أنّ الإيمان هو التصديق باللسان و القلب معاً و أنّ الأعمال هي شرائع الإيمان و فرائضه فقط،و أبعدهم أصحاب جهم بن صفوان و أبو الحسن الأشعري. (2)

ترى أنّه يحاول اخراج أبي حنيفة من أهل السنة لقوله بأنّ العمل ليس جزءاً من الإيمان كما أنّه عد أبا الحسن الأشعري أيضاً أبعد الناس عن أهل السنة فيختص أهل السنة عنده بأهل الحديث و من يعمل بالظواهر.

و مع أنّ الأشعري دخل في سلك الحنابلة و عدّ نفسه منهم و تاب عن الاعتزال و لكن الحنابلة لم يواجهوه بالقبول،حكى ابن أبي يعلى في طبقاته قال:قرأت على عليّ القومسي عن الحسن الأهوازي قال:

سمعت أبا عبد اللّه الحمراني
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يقول:لما دخل الأشعري بغداد جاء إلى البَرْبهاري فجعل يقول:رددت على الجبائي و على أبي هاشم، و نقضت عليهم و على اليهود و النصارى و المجوس،و قلت و قالوا،و أكثرَ الكلامَ،فلمّا سكتَ قال البَرْبَهاري:

و ما أدري ممّا قلتَ لا قليلاً و لا كثيراً،و لا نعرف إلاّ ما قاله أبو عبد اللّه أحمد بن حنبل،قال:فخرج من عنده و صنف كتاب«الإبانة»فلم يقبله منه،و لم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها. (1)

و ما هذا إلاّ لأنّ الأشعري يستحسن الخوض في علم الكلام و قد ألف رسالة في استحسان الخوض في هذا العلم طبعت في حيدرآباد بالهند و قد جئنا بنصها كاملاً في الجزء الثاني من موسوعتنا«بحوث في الملل و النحل». (2)

و ما ذلك إلاّ لأنّ«أهل السنة»كان يومذاك لقب مجموعة من المحدثين الذين لا يهمّهم إلاّ الحديث في عامة الحقول،حتّى أنّهم ضاقوا عن تسمية عدّة من المحدثين بأهل السنة،كعبد اللّه بن سعيد الكلاّب و أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن القلانسي و الحارث بن أسد المحاسبي الذين يردّون على عقائد المعتزلة بالدليل العقلي مع أنّهم من أعاظم علماء السنة يوم ذاك.و ربما كانت آراء هؤلاء الثلاثة في الرد على المعتزلة كنواة لمذهب الإمام الأشعري.


المشاجرة بين الحنابلة و الأشاعرة

إنّ المنافرة و التباغض بين الحنابلة و الأشاعرة كانت قائمة على قدم و ساق مع أنّ الأشعري قد ظهر في الساحة بعنوان انّه ناصر السنة و مقتفي الإمام أحمد في العقائد،و لكنّه لمّا صبغ عقائد أهل السنة بصبغة كلامية خالفهم الحنابلة و لم
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يرتضوا به و دامت المنافرة بين الطائفتين عبر قرون،و قد ذكر تاج الدين السبكي وقوع الفتنة بين الحنابلة و الأشاعرة عام 436ه. (1)

و قد أوردنا ما ذكره من المناقشات و تدخل الحكومة في فصل النزاع في كتابنا«بحوث في الملل و النحل». (2)

و قد انتهت هذه الصراعات المستمرة إلى تكفير الأشاعرة الحنابلة،و قد ذكر ابن الجوزي في«المنتظم» أنّه ذهب الشريف أبو القسام البكري المغربي،و هو مدرس بالنظامية،إلى جامع المنصور و هو مركز تجمع الحنابلة.في حراسة الشرطة و وعظ فيه،و هاجم الحنابلة،و رماهم بالكفر قائلاً «ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا...» ما كفر أحمد بن حنبل،إنّما كفر أصحابه،فرماه الحنابلة بالآجر. (3)

و ذكر اليافعي في تاريخه في حوادث عام 566ه أنّه جاء إلى بغداد محمد بن البروي فوعظ بالنظامية و نصر مذهب الأشعري و بالغ في ذم الحنابلة و كان يقول:لو كان لي أمر لوضعت عليهم الجزية.ثمّ إنّ الحنابلة دسوا عليه مَنْ سمّه. (4)

و قد أفل شيئاً فشيئاً نجم الحنابلة الذين احتكروا لأنفسهم اصطلاح أهل السنة و كانوا لا يرضون لأحد أن يستظل تحته فكانوا هم أهل السنة فقط و الأشاعرة و المعتزلة و الشيعة و الاباضية كلّهم في مقابلهم.و لكن لما ظهر ابن تيمية في الساحة أخذ يروج المذهب الحنبلي خصوصاً عقيدة التشبيه و التجسيم من أوائل القرن الثامن،و قد قبض عليه مرة بعد أُخرى و حكم عليه بالحبس و ابتعاد
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الناس عنه حتّى قضى نحبه في السجن عام 728ه.و لم يكن لكتبه و أفكاره تأثير بارز في بيئته لأنّها كانت بيئة علمية فيها الكثير من أعلام السنة و الفقهاء و الحكماء.لكن عند ما خرج محمد بن عبد الوهاب في أواسط القرن الثاني عشر (1160ه) محيياً لما اندرس من تفكيرات ابن تيمية أخذت الحنبلية تنتعش و تحتكر لنفسها اسم السنة و تكفر عامة المسلمين إلاّ من تبعهم (1)،و قد زاد انتعاشهم عند ما بايعه السعوديون على أن يكون الحكم لهم و الإفتاء و ما يتعلّق به للشيخ و آله.

و كما كانت البيئة التي ظهر فيها ابن عبد الوهاب حاملاً آراء ابن تيمية و أفكاره بيئة امّية جاهلة صار النجاح حليفاً له خصوصاً بعد بيعة السعوديين له،فهم يدعون أنّهم هم أهل السنة لا غير إلى يومنا هذا.


الماتريدية و أهل السنة

في العصر الّذي ظهر مذهب الأشعري بطابَع الفرعية لمذهب أهل الحديث-و إن كان بين المذهبين فروقاً كثيرة-ظهر مذهب آخر بهذا اللون و الشكل لغاية نصرة السنة و أهلها و بالتالي إقصاء المعتزلة عن الساحة،كلّ ذلك بالتصرف في مذهب أهل الحديث و تعديله،و هذا المذهب هو مذهب الإمام محمد بن محمد بن محمود الماتريد السمرقندي (المتوفّى 333ه).

و الداعيان كانا في عصر واحد و يعملان على صعيد واحد و لم تكن بينهما أية
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صلة،غير أنّ الأشعري يكافح الاعتزال و يناصر السنة في العراق متقلداً مذهب الشافعي في الفقه و الماتريدي يناضل المعتزلة في الشرق الإسلامي متقلداً مذهب الإمام أبي حنيفة في الفقه.

و مع أنّ ثقافته و آراءه في الفقهين الأكبر و الأصغر ينتهيان إلى إمام مذهبه أبي حنيفة و هو في عصره من أصحاب الرأي و القياس دون أهل السنة،و لكن حصل تطور آخر في مصطلح أهل السنّة فصار الماتريدي و أصحابه من أهل السنة.

يقول مؤلف مفتاح السعادة:إنّ رئيس أهل السنة و الجماعة في علم الكلام رجلان:أحدهما حنفي، و الآخر شافعي.أمّا الحنفي فهو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي،و أمّا الشافعي فهو شيخ السنة أبو الحسن البصري الأشعري. (1)

قال السيد الزبيدي الشهير بمرتضى في اتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين:«قال الخيالي في حاشيته على شرح العقائد:الأشاعرة هم أهل السنة و الجماعة،هذا هو المشهور في ديار خراسان و العراق و الشام و أكثر الأقطار،و في ديار ما وراء النهر يطلق ذلك على الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصور و بين الطائفتين اختلاف في بعض المسائل كمسائل التكوين و غيرها.

و قال الكستليّ في حاشيته عليه:المشهور أنّ أهل السنّة في ديار خراسان و العراق و الشام و أكثر الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري،أوّل من خالف أبا علي الجبائي و رجع عن مذهبه إلى السنة أي طريق النبي و الجماعة أي طريقة الصحابة (رض).و في ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب أبي منصور الماتريدي تلميذ أبي نصر العياضي تلميذ أبي بكر الجوزجاني صاحب أبي
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سليمان الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة،فبين الطائفتين اختلاف في بعض الأُصول كمسألة التكوين و مسألة الاستثناء في الإيمان،و مسألة إيمان المقلد،و المحققون من الفريقين لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة و الضلالة.

ثمّ إنّه حكى عن السبكي قصيدته النونية الّتي جمع فيها المسائل الاختلافية بين الأشاعرة و أهل الحديث يظهر فيها عمق الاختلاف و النزاع و التشاجر بين الطائفتين،و سنذكر منها هنا بعض الأبيات: كذب ابن فاعلة يقول بجهله

ص:121





هكذا ظهر التطور في استعمال عبارة أهل السنة،فأين هؤلاء العاكفون على المناهج الفقهية و الكلامية من أهل السنة العاكفين على الحديث و ترك ما سواه.


نفثة مصدور

إذا كان أهل السنة هم الذين عكفوا على سنة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم-قوله و فعله-و جعلوها نصب أعينهم و طبقوا الحياة عليها و صانوها من الاندراس و الضياع،بالتحديث و الكتابة و النقل إلى الأجيال،فعليه جمهور الصحابة و التابعين إلى نهاية القرن الأوّل لم يكونوا من أهل السنة لأنّهم تركوا تحديثه و كتابته إلى قرن من الزمان.روى ابن جرير أنّ الخليفة عمر بن الخطاب كان كلما أرسل حاكماً أو والياً إلى قطر أو بلد،يوصيه في جملة ما يوصيه:جرّدوا القرآن و أقلّوا الرواية عن محمّد و أنا شريككم. (1)
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و قد شيع عمر قرظة بن كعب الأنصاري و من معه إلى«صرار»على ثلاثة أميال من المدينة،و أظهر لهم أنّ مشايعته لهم إنّما كانت لأجل الوصية بهذا الأمر،و قال لهم ذلك القول.

قال قرظة بن كعب الأنصاري:أردنا الكوفة،فشيّعنا عمر إلى«صرار»فتوضأ فغسل مرتين،و قال:

تدرون لم شيعتكم؟ فقلنا:نعم،نحن أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،فقال:إنّكم تأتون أهل قرية لهم دويّ بالقرآن كدويّ النحل،فلا تصدّوهم بالأحاديث فتشغلوهم،جرّدوا القرآن،و أقلّوا الرواية عن رسول اللّه،و امضوا و أنا شريككم. (1)

و قد حفظ التاريخ أنّ الخليفة قال لأبي ذر،و عبد اللّه بن مسعود،و أبي الدرداء:ما هذا الحديث الذي تفشون عن محمّد؟! (2)

و ذكر الخطيب في«تقييد العلم»عن القاسم بن محمد:أنّ عمر بن الخطاب بلغه أنّ في أيدي الناس كتباً،فاستنكرها و كرهها،و قال:أيّها الناس إنّه قد بلغني أنّه قد ظهرت في أيديكم كتب،فأحبها إلى اللّه،أعدلها و أقومها،فلا يبقين أحد عنده كتاب إلاّ أتاني به فأرى فيه رأيي.قال:فظنوا أنّه يريد ينظر فيها و يقوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف،فأتوه بكتبهم،فأحرقها بالنار ثمّ قال:أمنية كأمنية أهل الكتاب. (3)

و قد صار عمل الخليفتين سنّة،فمشى عثمان مشيهما،و لكن بصورة محدودة و قال على المنبر:لا يحلّ لأحد يروي حديثاً لم يسمع به في عهد أبي بكر و لا عهد عمر. (4)

كما أنّ معاوية اتّبع طريقة الخلفاء الثلاث فخطب و قال:يا ناس أقلّوا الرواية عن رسول اللّه،و إن كنتم تتحدّثون فتحدّثوا بما كان يتحدّث به في عهد عمر. (5)

حتّى أنّ عبيد اللّه بن زياد عامل يزيد بن معاوية على الكوفة،نهى زيد بن أرقم الصحابي عن التحدّث بأحاديث رسول اللّه. (6)
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و بذلك أصبح ترك كتابة الحديث سنّة إسلامية،و عدّت الكتابة شيئاً منكراً مخالفاً لها.

فلو أغمضنا الطرف عن كلّ ما قيل حول كتابة الحديث تحريماً و كتابة فشيعة أئمة أهل البيت هم أهل السنة لم يُعروا أي اهتمام بسيرة الصحابة و التابعين فقد دوّنوا سنة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم عن طريق أئمّة أهل البيت منذ رحيله إلى يومنا هذا،فها هو كتاب علي الّذي جمع فيه إملاء الرسول صلى الله عليه و آله و سلم عليه من العلوم و المعارف و الأحكام و فيه كلّ شيء حتّى أرش الخدش،و توالى تدوين الحديث بين شيعة الإمام إلى زماننا هذا.

هذا و قد فصلنا الكلام في دور الشيعة في الحفاظ على سنة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم من خلال تدوينها و تأليف المجاميع الحديثية فيها في موسوعتنا«بحوث في الملل و النحل». (1)


التسامح في استعمال أهل السنة

قد تعرفت على مصطلح«أهل السنة»و ما حصل فيه من التطور،و لكن هناك من يستعمله في من يعتقد بخلافة الخلفاء الأربعة من دون فرق بين الحنابلة و الأشاعرة و المعتزلة و الاباضية إلى غير ذلك من الفرق فالجميع عندهم أهل السنة سوى من ينفي خلافتهم،و لكنّه بما أنّه اصطلاح لا بأس به إلاّ أنّه لا ينطبق على تاريخ هذا المصطلح.

و هناك نكتة و هي أنّ عد علي عليه السلام من الخلفاء لم يكن أمراً متفقاً عليه بين أصحاب الحديث إلى عصر الإمام أحمد،فإنّه هو الّذي جاء بالتربيع و جعل
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علياً عليه السلام الخليفة الرابع.

و قد ذكر ابن أبي يعلى بالاسناد عن وديزة الحمصي قال:«دخلت على أبي عبد اللّه أحمد بن حنبل حين أظهر التربيع بعلي رضي اللّه عنه فقلت له:يا أبا عبد اللّه إنّه لطعن على طلحة و الزبير،فقال:بئس ما قلت و ما نحن و حرب القوم و ذكرها،فقلت:أصلحك اللّه إنّما ذكرناها حين ربّعتَ بعلي و أوجبت له الخلافة و ما يجب للأئمّة قبله،فقال لي:و ما يمنعني من ذلك،قال:قلت:حديث ابن عمر،فقال لي:عمر خير من ابنه فقد رضي علياً للخلافة على المسلمين و أدخله في الشورى و علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قد سمّى نفسه أمير المؤمنين فأقول أنا ليس للمؤمنين بأمير.فانصرفتُ عنه. (1)
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اشارة

تفضيل الأئمّة على الأنبياء و عدمه



هل الأئمّة الاثنا عشر أفضل من الأنبياء أو لا؟

إنّ القضاء بين أولياء اللّه أمر مشكل،كما أنّ تفضيل بعضهم على بعض أمر سماوي.نعم أنّ اللّه سبحانه فضّل بعض الأنبياء على بعض و قال: «تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ» 1 ،و في آية أُخرى: «وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً». 2

و مع ذلك ففي المسألة احتمالات ثلاثة ذكرها الشيخ المفيد.

و قال:قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأئمة من آل محمد على سائر من تقدّم من الرسل و الأنبياء سوى نبيّنا محمد صلى الله عليه و آله و سلم.

و أوجب فريق منهم لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أُولي العزم منهم عليهم السلام.

و أبى القولين فريق منهم آخر،و قطعوا بفضل الأنبياء كلّهم على سائر
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الأئمّة.

ثمّ قال:و هذا باب ليس للعقول في إيجابه و المنع منه مجال،و لا على أحد الأقوال فيه إجماع،و قد جاءت آثار عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في أمير المؤمنين عليه السلام و ذريته من الأئمّة و الاخبار عن الأئمّة الصادقين أيضاً من بعد،و في القرآن مواضع تقوي العزم على ما قاله الفريق الأوّل في هذا المعنى،و أنّي ناظر فيه و باللّه اعتصم من الضلال. (1)

و قد نقل ابن شهرآشوب عن الشيخ المفيد استدلال أكثر أصحابنا على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من كافة البشر سوى النبي صلى الله عليه و آله و سلم من ثلاثة أوجه:

1.كثرة الثواب.

2.و ظواهر الأعمال.

3.المنافع الدينية بالأعمال.

أمّا الأوّل مثل قوله صلى الله عليه و آله و سلم:«أنا سيد البشر»و قوله:«أنا سيد ولد آدم و لا فخراً»و إذا ثبت أنّه سيد البشر، وجب أن يليه أمير المؤمنين في الفضل،لدلالة المحكوم له بأنّه نفسه في آية المباهلة بالإجماع.و قد علم أنّه لم يُرد بالنفس ما به قوام الجسد من الدم السائل و الهوام و نحوه.

و لم يرد نفس ذاته،إذا كان لا يصلح دعاء الإنسان نفسه فلم يبق إلاّ أنّه أراد المِثْل و العِدْل و التساوي في كلّ حال إلاّ ما أخرجه الدليل.

و ما ذلك إلاّ أنّه جعله في أحكام حبه و بغضه و حروبه سواء مع نفسه بلا فصل،و قد علم أنّه لم يضع الحكم في ذلك للمحاباة بل وضعه على
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الاستحقاق،فوجب أن يكون مساوياً له في الأحكام كلّها إلاّ ما أخرجه الدليل.

و أمّا الثاني أي ظواهر الأعمال فانّه لا يوجد في الإسلام لبشر ما يوجد لعلي،و إذا كان الإسلام أفضل الأديان لأنّه أعمّ مصلحة للعباد،كان العمل في تأديبه و شرائعه أفضل الأعمال مع الإجماع على أنّ شريعة الإسلام أفضل الشرائع و العمل بها أفضل الأعمال.

و أمّا المنافع الدينية بالأعمال و هو أنّ النفع بالإسلام الّذي جاء به النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذا كان انّما وصل إلى هذه الأُمّة بأمير المؤمنين،ثبت له الفضل الّذي وجب للنبي صلى الله عليه و آله و سلم من جهة ربه على القواعد الكلامية في القضاء بالفضائل من جهة النفع العام و تفاضل الخلق فيه بحسب كثرة القائمين للدين و المنتفعين بذلك من الإمام. (1)


ما هو المختار عندنا؟

أمّا الإمام أمير المؤمنين فلا شكّ أنّه أفضل الخلائق بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ذلك بوجهين:

الأوّل:أنّه سبحانه عدّه نفس النبي و نزله منزلته،و ليس المراد التنزيل في السيماء الظاهرية،بل المراد التنزيل في الصفات الروحية من الإيمان القوي و التقوى العاصمة و العلم النافع و الشجاعة المتناهية،كلّ ذلك يدلّ على أنّه أفضل الخلائق بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

الثاني:انّ حديث الطير:الّذي جاء فيه قول رسول اللّه:«اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك و إليّ يأكل معي فجاء علي عليه السلام فأكل معه»،يدلّ على

ص:128






1- 1) .متشابه القرآن و مختلفه:44/2. [1]




فضيلة رابية ليست في غيره سوى النبي الأكرم،فأحبّ الناس إلى اللّه يكون أشرف الخلائق بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

يقول المفيد قدس سره:«إنّ التواتر قد ورد بأنّ أمير المؤمنين عليه السلام احتج به في مناقبه يوم الدار فقال:أُنشدكم اللّه هل فيكم أحد قال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطائر،فجاء أحد غيري؟»قالوا:اللّهم لا.قال:«اللهم اشهد».فاعترف الجميع بصحته،و لم يكن أمير المؤمنين عليه السلام ليحتج بباطل،لا سيّما و هو في مقام المنازعة و التوصل بفضائله إلى أعلى الرتب الّتي هي الإمامة و الخلافة للرسول صلى الله عليه و آله و سلم،و إحاطة علمه بأنّ الحاضرين معه في الشورى يريدون الأمر دونه،مع قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«علي مع الحقّ و الحقّ مع عليّ يدور معه حيثما دار». (1)

و قد بحث المحقّق السيد حامد حسين عن حديث الطير سنداً و متناً في كتابه الكبير المعروف ب «عبقات الأنوار».و ارجع في خلاصة بحوثه إلى كتاب:«نفحات الأزهار»الجزء الثالث عشر و الرابع عشر.

و أمّا سائر الأئمّة فالّذي يمكن أن يقال أنّ الأنبياء على قسمين:

1.قسم بلغوا مرتبة الإمامة بعد النبوة كالخليل و من جاء بعده من الأنبياء أُولي العزم،فانّه سبحانه تبارك و تعالى أعطاه مقام الإمامة بعد ما كان نبيّاً و رسولاً كما هو ظاهر قوله سبحانه: «وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ». 2

فقد ابتلى اللّه إبراهيم بكلمات عند ما كان نبياً من ذبح إسماعيل و غيرها،
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فلما أتمّها صار إماماً.

2.قسم آخر بقوا على مقامهم في النبوة دون أن يكونوا أئمّة.

أمّا القسم الأوّل فلا يمكن تفضيل الأئمّة عليهم لمشاركتهم في ملاك التفضيل.

و أمّا القسم الثاني فلا مانع من القول بتفضيل الأئمّة عليهم السلام عليهم.

و للعلاّمة السيد محمد علي الشهرستاني كلاماً في هذا المقام قال:أمّا بالقياس إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فالجميع دونه في جميع الفضائل،و إنّما فضائلهم رشحات من فضله و علومهم مقتبسة من علمه و شرفهم فرع شرفه.

و أمّا بالقياس إلى سائر الأنبياء السالفين فلا يبعد أن تكون جملة من هؤلاء أفضل و أشرف من جملة في أُولئك،لأنّ في هؤلاء من هو أعلم و أشرف و أكثر جهاداً في سبيل اللّه و اصبر و اعظم نفعاً للبشر علمياً و أدبياً و أخلاقياً و اجتماعياً،فلا يبقي ما يقف عثرة في سبيل التفضيل سوى ميزة النبوة،و قد قررت في محله أنّ الخلافة لأفضل الأنبياء قد يعتبر أعظم درجة من بعض الأنبياء.

و بعبارة أُخرى:لم يثبت انّ الخلافة الإلهية عن أعظم أنبياء أقلّ درجة من كلّ نبيّ.

و يمكن أن يصاغ ذلك الأمر العقلي في قالب مثال و هو:قياس ملك مملكة صغيرة إلى وزير مملكة كبيرة،فانّ وزيرها ربما يكون أقوى من ملك بلد صغير. (1)
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10سبّ المسلم و لعنه


السبّ في اللغة

هو الشتم.يقال:سبّه إذا شتمه.و هو من المفاهيم الواضحة الغنيّة عن التبيين و التوضيح، و هو من المحرّمات.و قد نقل الفريقان عن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم،أنّه قال:«سباب المؤمن فسوق». (1)

و روى الإمام الباقر عليه السلام أنّ رجلاً من تميم أتى النبي فقال:أوصِني،فكان فيما أوصاه،أن قال:«لا تسبَّ الناس فتكسب العداوة لهم». (2)

و قال الصادق:«سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة». (3)

و روى الشريف الرضي أنّ عليّاً سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام أيام حربهم في صفين،فقال لهم:«إنّي أكره أن تكونوا سبّابين،و لكن لو وصفتم أعمالهم و ذكرتم حالهم،كان أصلبَ في القول و أبلغَ في العذر». (4)
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فعلى هذا يكون سبُّ المسلم أمراً محرماً من غير فرق بين كون المسبوب صحابياً أو تابعياً أو غيرهما.

و أنّ من يتهم الشيعة بأنّهم يسبّون بعض الصحابة إنّما يفتري عليهم من غير دليل.

هذا كلّه حول السب.و أمّا اللعن فهو يفترق عن السب جوهراً ففي«لسان العرب»:اللعن:الإبعاد و الطرد عن الخير.و قيل:الطرد و الإبعاد عن اللّه سبحانه،يقال:لعنه:طرده و أبعده.و أمّا هو من الخلق،دعاء على الملعون. (1)

فإذا كان اللعنُ من اللّه طرداً،و من الخلق دعاءً بالطرد،فيكون من فروع الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،حيث يتبرأ اللاعن عن فعل الملعون و يُظهر انزجاره من عمله،بشرط أن يكون للّعن ملاك، و سيوافيك ملاكه.


اللعن في القرآن الكريم

إنّ اللّه سبحانه و تعالى لعن طوائف مختلفة في كتابه العزيز نظراء:

1.الكافرون: «إِنَّ اللّهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً». 2

2.الشيطان: «لَعَنَهُ اللّهُ وَ قالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً». 3

3.اليهود: «وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا». 4
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4.رامي المحصنات بالزنا: «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ». 1

5.مؤذي الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ». 2

إلى غيرهم من كاذبين و ظالمين و مفسدين.

لم يقتصر سبحانه على لعن هذه الفئات،بل أخبر في كتابه العزيز عن الشجرة الملعونة،و قال: «وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلاّ فِتْنَةً لِلنّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلاّ طُغْياناً كَبِيراً». 3

و أمّا ما هي هذه الشجرة الّتي كُني بها عن طائفة خاصة متواجدة في عصر الرسول و بعده،فقد جاء في روايات كثيرة بأنّهم بنو أمية.

فقد روى السيوطي:قال:أخرج ابن أبي حاتم،عن يعلى بن مرة،قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:

«رأيت بني أمية على منابر الأرض و سيتملكونكم فتجدونهم أرباب سوء».و اغتمّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لذلك.و لذلك أنزل اللّه سبحانه: «وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا...» الآية.

و قال أيضاً:أخرج ابن مردويه،عن الحسين بن علي رضي اللّه عنهما إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أصبح و هو مهموم،فقيل:ما لك يا رسول اللّه؟ فقال صلى الله عليه و آله و سلم:إنّي رأيت في المنام:كأنّ بني أمية يتعاورون منبري.فقيل:يا رسول اللّه.لا تهتم
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فإنّها دنيا تنالهم.فأنزل اللّه: «وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا...» الآية. (1)

كلّ ذلك يدلّ على أنّ اللعن ليس من الأُمور القبيحة بالذات،و إلاّ لما صدر من اللّه الحكيم،العالم بقبح الأشياء و حسنها.

نعم،اللعن بلا ملاك،إهانة للملعون و إدانة بلا سبب،و لا شكّ في أنّه قبيح و حرام.


اللعن في أحاديث الرسول

إنّ الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم لعن طوائف خاصة،فقد لعن السارق و الواصلة و الموصولة،و المتشبّهين من الرجال بالنساء،و من ذبح لغير اللّه،و من سبّ والديه أو مثّل بالحيوان،إلى غير ذلك من الأصناف حتّى الراشي و المرتشي و بائع الخمر. (2)

و لم يقتصر على ذلك،بل لعن أشخاصاً بأعيانهم.

1.روى أحمد،أنّ رسول اللّه قال:أمرني ربي أنّ العن قريشاً مرتين،و أمرني ربي أن أُصلي عليهم، فصليت عليهم مرتين. (3)

2.و روى الشعبي،قال سمعت عبد اللّه بن الزبير،و هو مستند إلى الكعبة،و هو يقول:برب هذه الكعبة، لقد لعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فلاناً و ما ولد من صلبه. (4)

3.و روى الحاكم في مستدركه:لعن رسول اللّه الحَكَم و ولدَه. (5)
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و الرواية الأخيرة تكشف عن المراد من«فلاناً»في الرواية السابقة.

***

فقد خرجنا بالنتيجة التالية و هي:أنّ منشأ السب حالة نفسية تدفع الإنسان إلى التفوه بكلمات نابية مسيئة إلى الطرف الآخر،و ليس للسابّ أي مبرر سوى إرضاء ما في نفسه من عُقَد روحية.

و أمّا اللعن فهو عمل نابع عن شعور ديني بالنسبة إلى من يرتكب المحرمات،و يقترف السيئات، و يتعدى حدود اللّه تعالى.فلأجل ردعه عن عمله السيّئ يتبرأ منه و من فعله و يحوِّل أمره إلى اللّه تعالى، فيقول اللاعن:لعنه اللّه،بمعنى طلب طرده عن رحمته.و هذا لا يقوم به إلاّ الأمثل فالأمثل من رجالات الدين، الذابّين عن حياضه،و لذلك نرى اللعن في الكتاب العزيز و السنة النبوية.فلو كان أمراً قبيحاً لما صدر من الحكيم المطلق.

إذا عرفت ذلك،فلنعد إلى تبيين حل معضلة اجتماعية،لم تزل تتخذ ذريعة للتهجم على الشيعة، فنقول:

إنّ صحابة النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم بما أنّهم رأوا النور النبوي،و شاركوا معه في الغزوات،و ضحّوا بأنفسهم و نفائسهم،فهم محترمون مكرّمون،خصوصاً من حضر في المواقف العصيبة،كبدر و أُحد و الأحزاب و حنين، من غير فرق بين من استشهد و ضرّج بدمه،أو بقي حيّاً إلى ما بعد،و خرج إلى الجهاد و فتح البلاد،و كسر الأصنام و دمّر الشرك و أشاع التوحيد.

هذا هو الإمام علي يتأوّه على أصحاب النبي فيقول:

أوه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه،و تدبّروا الفرض فأقاموه،أحيوا السنة و أماتوا البدعة، دعوا للجهاد فأجابوا،و وثقوا بالقائد
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فاتبعوه». (1)

و هذا هو الإمام الطاهر سيد العابدين علي بن الحسين،يقول في دعاء له:«اللّهمّ و أصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة و الذين أبلُوا البلاءَ الحسن في نصره،و كانَفُوه و أسرعوا إلى وفادته،و سابَقوا إلى دعوته،و استجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته،و فارقوا الأزواج و الأولاد في إظهار كلمته،و قاتلوا الآباءَ و الأبناء في تثبيت نبوّته،و انتصروا به،و من كانوا منطوين على محبّته،يرجُون تجارة لن تبور في مودّته، و الّذين هجرتْهم العشائرُ.إذا تعلّقوا بعروته،و انتفت منهم القربات،إذا سكنوا في ظل قرابته،فلا تنسَ اللهم ما تركوا لك و فيك،و أرضِهم مِن رضوانك،و بما حاشوا الخلق عليك،و كانوا مع رسولك،دعاة لك إليك.

و اشْكُرْهم على هَجرهم فيك ديارَ قومهم،و خروجِهم من سعة المعاش إلى ضيقه،و من كثرتْ في إعزاز دينك من مظلومهم.اللّهم و أوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا». (2)

فبعد هذين النصين من الإمامين الهمامين للشيعة بل للمسلمين عامة،أ يصحّ أن يُرمى الشيعة بفرية لعن الصحابة؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.

نعم،هنا كلام آخر،و هو أنّه إذا صدر عن صحابي ما،عمل مخالف للشرع على نحو يدخله تحت أحد الأصناف الّذين لعنهم اللّه و رسوله،كما لو كان ظالماً،أو كاذباً،أو مؤذياً للرسول،فلا شكّ أنّه يجوز التبري منه و الدعاء عليه،لا بما أنّه صحابي،بل بما أنّه أحد الظالمين أو الكاذبين،أو المؤذين لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.
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1- 1) .نهج البلاغة،الخطبة رقم 182. [1]

2- 2) .الصحيفة السجادية الدعاء الرابع مع شرح [2]«في ظلال الصحيفة السجادية»:55- 56. [3]




بل هو أشدّ استحقاقاً للطرد و الإبعاد،لأنّ مقتضى صحبته للرسول صلى الله عليه و آله و سلم،أن يقتدي به و يأتمّ به أكثر من غيره.فهو بعمله هذا هتك حرمة الصحبة و الصحابة،بل حرمة النبي،و يستحق العذاب المضاعف،كما قال سبحانه: «يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً». 1

فإذا كانت نساء النبي على ما هن عليه من صحبة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،قد استحققن العذاب المضاعف،فما ظنك بغيرهن.

يقول سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً». 2

و لو افترضنا انّ صحابياً ارتكب عملاً آذى به رسول اللّه،فهو حسب هذه الآية محكوم باللعن في الدنيا و الآخرة،و لو لعنه أحد من المسلمين فقد جسد مفاد الآية و لم يتجاوزها.

غير انّه لعنه و طرده ليس لأجل انّه صحابي يستحق بذلك،العياذ باللّه،بل هو من هذا الجانب مستحق للتكريم بل لأجل انّه إنسان مكلف،ارتكب جريمة لم ينب عنها فهو مستحق للتبري و الابتعاد.

و أمّا من فيه ملاك استحقاق اللعن و من لم يكن فيه،فهو محوّل على عاتق التاريخ،و لا صلة له بهذه المسألة.
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11مع محقّق كتاب الإشاعة لأشراط الساعة


اشارة

قد ألّفت في سالف الزمان كتاباً حول العقيدة الإسلامية،يحتوي على 150 أصلاً فيما يرجع إلى الإسلام و التشيع بصورة واضحة.

نشرت هذا الكتاب ردّاً على ما يكتبه أعداء الشيعة حول عقيدتهم جهلاً و عدواناً،و لا يمضي شهر إلاّ و تُخرج المطابع كتاباً أو رسالة ردّاً على شيعة آل البيت عليهم السلام و نقداً لعقائدهم و تاريخهم دون أن يكون للمؤلف اطلاع صحيح عن عقيدتهم.

و قد أهدى صديقنا الوفي الأُستاذ الفاضل الشيخ حسين الرضواني ممثل قائد الجمهورية الإسلامية في المدينة المنوّرة نسخة من كتابي هذا إلى الأُستاذ حسين محمد علي شكري الّذي حقّق كتاب«الإشاعة لأشراط الساعة»تأليف محمد بن الرسول البرزنجي الحسيني مع تعليقات محمد زكريا الكاندهلوي.

و بعد أن اطّلع الأُستاذ الفاضل حسين محمد علي شكري على كتابنا أرسل لنا رسالة يذكر فيها انطباعاته فيه،و إليك نصّ رسالته:
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


حضرة العلاّمة الأُستاذ جعفر السبحاني الموقر

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

فقد تواصلت معكم الصلة بما وقفت عليه من بعض مؤلفاتكم،و بما حمله إليّ مشكوراً مأجوراً الفاضل المحب الشيخ رضواني من كتابكم«العقيدة الإسلامية»ففرحت بما حمل و سعدت بالهدية منكم.

لقد جلت بين صفحات الكتاب و وقفت فيه على عجالة على فوائد غالية و معلومات جديرة بالتقدير و الإشادة،و صارت لدي رغبة ملحة في الحصول على ما تسطره يراعتكم من مؤلفات جعل اللّه فيها النفع للمسلمين و توحيد كلمتهم و رفع رايتهم.

و لقد قيل:العلم رحمٌ بين أهل،و وسيلة الصلة هي المراسلات العلمية و الإهداءات لتلك الكتب الحاملة للفوائد.فلا (رحمنا) (1)الوصل و الصلة و جعل اللّه عملنا و عملكم لوجهه الكريم.

و دمتم بخير محفوظين

محب الصلة بكم

حسين محمد علي شكري

1426/5/10ه
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1- 1) .كذا في الرسالة و قد يكون الصحيح:فلا عدمنا.أو:فلا حرمنا. 




***

أخذت الرسالة و كانت مرفقة ب«كتاب الاشاعة لاشتراط الساعة»،فقرأت شيئاً منه،و رأيت أنّ المؤلف بحق أماط اللثام عن عدد من الحقائق و خرق الأقنعة الّتي صنعها المتزلفون إلى الأمويين و العباسيين،و مع ذلك رأيت في الكتاب عثرة لا تستقال،و كان المرجو من محقّق الكتاب أن يعلّق عليها شيئاً،قياماً بواجب التحقيق،و لأجل ذلك بعثت إليه الرسالة التالية،و إليك نصّها:

بسم اللّه الرحمن الرحيم


الأُستاذ الفاضل حسين محمد علي شكري المحترم

السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا في سلامة و عافية و أن يوفقكم لنشر المآثر و الآثار القيّمة الّتي تركها لنا السلف من العلماء الأبرار.

لقد وافتني رسالتكم الميمونة،مرفقة بكتاب«الاشاعة لأشراط الساعة»تأليف العلاّمة محمد بن الرسول البرزنجي الحسيني مع تعليقات محمد زكريا الكاندهلوي رحمهما اللّه.و قد سُررت بنشره و وقفت على ما تحملتم من جهود مشكورة في تقويم النص و إخراجه بصورة جميلة تهفو إليه النفوس و تستسيغ قراءته.

غير أنّ هذا لا يصدّنا عن إبداء النظر في بعض المواضيع،إذ النقاش العلمي المجرّد عن الهوى و العصبية،سيرة السلف الصالح و دعامة حفظ الدين عن التحريف و هديّة علمية هي من أغلى الهدايا و أثمنها يقدّمها القارئ المستفيد إلى المؤلف المفيد،المشكور جهده،أو المحقّق المقبول سعيه.
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نقل عن بعض الأعلام (1):«إنّ عدم محاباة العلماء بعضهم لبعض من أعظم مزايا هذه الأُمّة الّتي أعظم اللّه بها عليهم النعمة،حيث حفظهم عن وصْمة محاباة أهل الكتابين،المؤدية إلى تحريف ما فيهما،و اندراس تينك الملتين،فلم يتركوا لقائل قولاً فيه أدنى دخل إلاّ بيّنوه،و لفاعل فعلاً فيه تحريف إلاّ قوّموه،حتّى اتضحت الآراء،و انعدمت الأهواء،و دامت الشريعة الواضحة البيضاء على امتلاء الآفاق بأضوائها،و شفاء القلوب بها من أدوائها،مأمونة من التحريف،مصونة عن التصحيف».

و انطلاقاً من هذا المبدأ نذكر انطباعتنا عن هذا السّفْر القيّم راجين الإمعان و الدقة في السطور التالية:

لقد أماط السيد المؤلف رحمه الله اللثام عن عدد من الحقائق،و مزّق في عدة مواضع الأقنعة الّتي صنعها الطامعون و المتزلّفون و المرتجفون لإخفاء الصورة الحقيقية لأسيادهم الطغاة و أعوانهم،الذين قفزوا إلى السلطة بالبغي و المكر و العدوان،فاستبدّوا بالحكم،و استأثروا بالأموال،و غرقوا في المتَع و الشهوات،و ضلّوا و أضلّوا،و أرادوا جموعاً من المسلمين،و اللّه تعالى سائلهم عن ذلك في يوم تشخص فيه الأبصار،و ينادى فيه: «أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالِمِينَ».

و من المواضع الّتي أبدى فيها المؤلف شجاعة أدبية،حديثه الصريح المعزّز بالروايات و الأخبار عن بني أُمية الذين أطفئوا البسمة من على شفتي نبيّنا الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم،حينما رآهم ينزون على منبره الشريف كما تنزوا القردة،فما رئي صلى الله عليه و آله و سلم
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1- 1) .الناقل هو شيخ الشريعة الأصفهاني أحد أعلام النجف الأشرف و مراجع الفتيا،المتوفّى عام 1339ه. 




ضاحكاً مستجمعاً حتّى توفّى (ص 61- 62 من الكتاب).

و أنّى له صلى الله عليه و آله و سلم-فدته نفسي و نفوس العالمين-أن فتّر ثغره عن ضحكة،و هو يعلم-بإخبار اللّه تعالى له - ما سيرتكبه هؤلاء في حقّ دينه و أُمّته و ذريّته من جرائم و موبقات.أشنعها قتلُ سبطه و ريحانتِه من الجنة، الحسين الشهيد و أهل بيته الذين ما كان على وجه الأرض لهم يومئذٍ شبيه،على حدّ تعبير الحسن البصري(ص 68).

وليت المؤلف رحمه الله الّذي تحدّث عمّا لحق بأهل البيت من ظلم و اضطهاد،و روى في علامات ظهور المهدي أنّ منادياً ينادي من السماء:انّ الحقّ في آل محمد(ص224)...ليته كان أكثر إنصافاً في حديثه عن شيعة آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم الذين استضاءوا بنورهم و انتهلوا من علومهم و سلكوا منهاجهم.

و كم كان حريّاً به أن يزيح بعض الستائر الّتي وضعتها يد السياسة و الأهواء و الأطماع لحجب الرؤى و إرباك الأفكار و تزييف الحقائق.

و كم كان جديراً به أن يكشف بعض الحيف و الظلم و القهر الّذي أصابهم،كما أصاب من قبل أئمتهم من أهل البيت عليهم السلام.

و إنّي أرى أنّ المؤلف-غفر اللّه تعالى لي و له-قد أحسن الظنّ ببعض من كتب عن الإمامية جهلاً أو تعصّباً و عناداً،فأورد في كتابه هذا بعض كلماتهم الّتي لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

و منها:إنّ الإمامية تقول إنّ المهدي دخل سرداب سامراء طفلاً صغيراً،و هم ينتظرونه كلّ يوم،و يقفون بالخيل على باب السرداب،و يصيحون به:أن أخرج يا مولانا...ثمّ يرجعون بالخيبة و الحرمان،فهذا دأبهم...و لقد أصبح هؤلاء عاراً على بني آدم،و ضحكة يسخر منها كلّ عاقل.(ص230).
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إنّ هذا الكلام الّذي نقله المؤلف-كما يبدو-عن ابن حجر في صواعقه الّتي احرقته-حسب تعبير أحد الأعلام-و لم يذكر مستنده ما هو إلاّ افتراء،يُراد منه التشنيع على الإمامية،و الحطّ عليهم لمآرب شيطانية، و إلاّ ما معنى هذا الإصرار على نسبة مثل هذه الأُمور إلى الإمامية،و هم يبرءون منها و ينفونها عن أنفسهم قولاً و عملاً.

انّ واضع هذه الأسطورة حاكها في غير موضعها فإنّ سامراء مدينة سنيّة من عصر العباسيين إلى يومنا هذا،لا يوجد فيها من الشيعة إلاّ القليل الذين ليس لهم شأن،فكيف يمكن لهم أن يقفوا بالخيل على باب السرداب و يصيحوا عليه أن أخرج يا مولانا؟!

و ما أشبه هذه الأسطورة بكذبة اخوة يوسف حيث أتوا بقميصٍ سالمٍ من أي خرق أو شق و عليه دماء يوسف يدّعون....

إنّ ما يقوم به الشيعة،هو زيارة مرقد الإمامين العسكريين في سامراء و الصحن الّذي فيه السرداب(الّذي يكثر،وجوده في بيوت العراق القديمة)،لأنّها كانت مصلاّهم و محل عبادتهم عليهم السلام،و موضع سكناهم،و هم يعبّرون بزيارتها عن حبّهم و وفائهم لأهلها،و ينشدون تعزيز الروابط الروحية معهم،مجسّدين بذلك ما قاله الشاعر: أمرّ على الديار ديار ليلى

و ممّا جانب فيه المؤلف الحقيقة،قوله:و ظهر بهذا كذب الرافضة و افتراؤهم أنّ علياً واطأ أبا لؤلؤة في قتل عمر رضي اللّه عنهما،و انّه انّما قتله عن أمر علي رضي اللّه عنه(ص 39).
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و لم يذكر المؤلف المصدر الّذي اعتمده في نقل هذا الكلام السقيم،و من هو هذا الحاقد الّذي نسجتْ مخيّلتُه المريضة هذا الكذب المحض.و كان المتوقع من محقّق الكتاب،التعليق على هذه المواضع الّتي ليس لها مسحة من الحقّ و لا لمسة من الصدق.

و مع كلّ هذا أرى أنّ طبع هذا الكتاب أو نشره في المملكة العربية السعودية،يُعدّ خطوة متقدّمة على طريق الانفتاح على الحقائق التاريخية،و التأشير على المواضع السوداء في صفحات التاريخ.

و انّ مثل هذه الأعمال ستساهم-بلا ريب-في تعزيز إيمان و وعي المسلمين،و تنأى بهم عن الجمود و التحجّر أو الانصياع لبعض الرؤى و إن حفلت بالمتناقضات،و قيّدت من آفاق النظر.

فشكراً لجهودكم يا سماحة العلاّمة الشيخ حسين محمد علي شكري و بارك اللّه تعالى فيكم و سدّد خطاكم،و أملنا أن تشيروا في المستقبل إلى مثل هذه الموارد الّتي تسيء لإخوانكم،و تعلّقوا عليها في الهامش،انتصاراً للحق،و سعياً وراء تمتين الروابط بين المسلمين و تعزيز العلاقات بينهم،و دمتم بكلّ خير.

المخلص

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

18جمادى الآخرة1426ه
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


حضرة الفاضل المحقّق الشيخ جعفر سبحاني

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

لقد سعدت بتواصلكم و تحميلكم ثنايا رسالتكم ما أبديتموه،كما أفدتموني كلاماً نفيساً عالي القيمة و الأثر.

و لقد تضمّنت رسالتكم تنبيهات و مساءلات أرى من منطلق ما أفدتمونيه من كلام أحد علمائكم أن تكون عدم المحاباة أساس البحث و المناظرة،فلذا سأجعل جوابي إليكم مفصّلاً بعض الشيء،و أرجو أن يتسع له صدر المتلقي.

1.بالنسبة لموضع ما جرى من بني أُمية خلال حكمهم،و ما فعله يزيد-قاتله اللّه-ابن سيدنا معاوية، فهذا ممّا لا نشك في انتقام اللّه منه،و من أعوانه الظلمة عاملهم اللّه بعدله.

2.لكن لما ذا لا نكون منصفين للّه ثمّ لتاريخنا،ما ذا فعل بنو العباس في آل بيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من أجل الوصول إلى سدة الحكم و البقاء فيها مع بني عمومتهم،و من هم أحق بالخلافة منهم؟ أ ليس ما فعلوه بهم كان ممكناً
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فعله مع سيدنا الحسين عليه السلام و آل بيته؟،أ ليس جرائمهم في آل البيت أكثر و أشنع؟

فعلينا أن نكون منصفين،و لا نجعل مسألة الكارثة التي حلت بسيدنا الحسين و آل بيته عليهم سلام اللّه و رضوانه شيئاً لا يمكن أن يفعله غير بني أمية،بل يفعله كلّ من بغى و تطلع للحكم دون مراعاة لأي رابطة.ثمّ هذا المؤلف من آل البيت تكلم بما هو من الإنصاف،و كما قيل:صاحب الدار أدرى بما فيه،و هو من ذرية الإمام الحسين عليه السلام.فما قولكم؟!

3.ما المقصود من قولكم شيعة آل محمد.فهذا المصطلح غير واضح عندنا في عرفكم،فأمّا هو عندنا فنحن نطلقه على جميع من يحبهم و ينصر قضيتهم دون أن يكون متمذهباً بمذهب آل البيت،سواء كان إمامياً،أو زيداً،أو إسماعيلياً،أو،أو...إلخ.

و نحن أهل السنّة نستمد من علومهم و نتدارس سيرتهم و مناقبهم،و نربي صغارنا على وجوب حبهم جميعاً،و لكن ليس مضيقين ذلك مثلكم في الأئمة الاثني عشر فقط،بل مفهوم آل البيت عندنا واسع يشمل نسل سيدا شباب أهل الجنة عليهم السلام جميعاً.

4.لقد أكبرت غفلتكم عن مصدر ما نقله السيد الإمام البرزنجي-و نحن نعتبره من علماء آل البيت من أهل السنة-حول مسألة الإمام المهدي المشار إليها ص230 من كتاب الإشاعة،مع العلم بأنّ المؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر ص 229 المصدر،و ختم كلامه ص 231 بقوله:انتهى ملخصاً بمعناه».

فهلا تأنيتم في القراءة و بعدتم عن التسرع الذي مصدره:حاجة في نفس يعقوب.ثمّ ما نقلتموه عن أحد الأعلام،قد سمعنا عن عدة أعلام أنّ صواعق
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يمينه قد أحرقت؛و سَلِمَت.

5.قلتم:إنّ مدينة سامراء هي مدينة سنية منذ عصر العباسيين حتى يومنا هذا،و هذه المعلومة ليست ذات فائدة في موضوع البحث،فلم يقل أحد بأنّ سامراء مدينة شيعية أو سنية حتى يكون لذلك علاقة في وجود شعائر لأي طائفة،إلا إن كان عندكم أنّ المدينة الشيعية تكون صبغتها الدينية و عباداتكم بها غير ما يعرفه المسلمون.

ثمّ قلتم بعد استنكاركم أن يفعل الشيعة ما ذكر،و قلتم أنّ زيارة الشيعة لمرقد الإمامين العسكريين(؟؟)في سامراء و الصحن الذي فيه السرداب،هو تعبير حبهم و وفائهم،لكن كيف حورتم في الكلام و قلتم بأنّ الصحن يكثر وجوده في بيوت العراق القديمة،و لم تبينوا هل عند الشيعة،أم عند غيرهم قصدتم.

ثمّ أين الإمام الغائب إن لم تقول الشيعة أو الرافضة أنّه دخل السرداب،فأين غاب؟!

6.ما ذكرتم من مجانبة المؤلّف للحقيقة في ردّه على الرافضة-ما هو الفرق عندكم بين مصطلح الرافضة و الشيعة-ص 39،أرى من الواجب أن تفيدوا بما هو الحق عندكم،و ما هو موقفكم مما ذكر من قول الرافضة مما لم تكملوا نقل عبارته عن المؤلف كاملة؟

7.معلومة أخيرة أحب إفادتكم عنها أنّ الكتاب قد طبع في لبنان و ليس بالسعودية،و هو يوزع على نطاق واسع بالعالم الإسلامي،و توجد له عدة طبعات داخل المملكة و خارجها و ليس هو محظور في المملكة العربية السعودية.

أرجو في ختام هذه العجالة أن لا يضيق صدركم،و أن يكون عملي هذا
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مطابقاً لقولكم في هذه الأعمال تنأى عن الجمود و التحجّر،أو الانصياع لبعض الرؤى و إن حفلت بالمتناقضات،و قيدت من آفاق النظر.

نصر اللّه الحق و أهله و وفق لما يحبه اللّه سبحانه و تعالى و رسوله عليه و على آله أجمعين الصلاة و السلام.

و دمتم بخير.

خادم العلم و طلابه

بمدينة المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم

حسين محمد علي شكري

/15شعبان1426/ه
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الأُستاذ الكريم حسين محمد علي شكري أعزكم اللّه تعالى

السلام عليكم و رحمة و بركاته

انتهز فرصة الإجابة عن رسالتكم المؤرخة في /15شعبان1426/ه لأعبّر لكم عن أطيب تحياتي، و أصدق دعواتي بقبول صيامكم و أورادكم في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المكرّم،راجين المولى جلّ شأنه أن يسدّد خطاكم على طريق الخير و الفلاح.

أمّا بعد؛

فنحن نشاطركم رأيكم السديد الّذي أبديتموه في رسالتكم بشأن ما فعله بنو العباس من جرائم مع بني عمومتهم من أجل الوصول إلى سدة الحكم و البقاء فيها.

و لا ريب في أنّ الحكام المستبدّين منهم قد فاقوا حكّام الشجرة الملعونة في القرآن في ظلم و اضطهاد المسلمين عامة،و العلويين بشكل خاص،و منهم أئمّة أهل البيت الذين عاصروا تلك الفترة (جعفر الصادق و موسى الكاظم و علي الرضا و محمد الجواد و علي الهادي و الحسن العسكري عليهم السلام (1)) الذين تعتقد الشيعة
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1- 1) .كان المتوكل العباسي قد أحضر الإمام علي الهادي من المدينة و أقرّه بسامراء(و تسمّى العسكر)،فعُرف (هو و ابنه الحسن) بالعسكري،و غلبت هذه النسبة على ابنه أكثر.قال اليافعي في ترجمة (علي بن محمد الهادي):كان متعبّداً فقيهاً إماماً.مرآة الجنان:159/2- 160( [1]سنة 254ه). 




الإمامية بإمامتهم و عصمتهم،و يجلّهم سائر المسلمين و يُشيدون بفضائلهم و مناقبهم و مكانتهم العلمية و الدينية.

إنّ الحقّ الّذي صدعتم به و صدع به الواعون من أبناء الأُمّة سيعلو بلا شك على الرغم من كلّ المساعي الّتي بُذلت و تُبذل للتغطية على تلك الجرائم أو تبريرها،و ستملأ الأسماع تلك الصرخة الّتي أعلنها منذ مئات السنين الشاعر الفحل و الفارس المغوار أبو فراس الحمداني،و هو يتحدّث عن المآسي الّتي لحقت ب آل عليّ و أهل البيت عليهم السلام على أيدي بني العباس،فيقول من جملة قصيدة في ذلك: ما نالَ منهم بنو حربٍ و إن عظُمت

أ أنتم آلُهُ فيما ترون،و في

كما أنّ جمهور الناس كان ينشد هذا البيت الساخر الّذي اشتهر في عصرهم: يا ليت جور بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في النار

و إنّني إذا أُقدّر قولكم (فعلينا أن نكون منصفين)،و جسّدتموه فعلاً في موقفكم من يزيد-قاتله اللّه-و الطغاة من بني العباس،آمل أن يكون هذا
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الإنصاف،هو المنطلق في نظرتكم إلى معاوية بن أبي سفيان أيضاً.

فيزيد المتفق على فسقه و فجوره،لم يكن ليقترف ما يقترف من جرائم،لو لا سعي أبيه الجادّ و بكل الوسائل غير النزيهة-كما حفلت بذكر ذلك التواريخ-إلى تنصيبه ملكاً،و تسليطه على المسلمين.

و الداهية الكبرى،هي أنّ أباه كان يعلم علم اليقين بما تنطوي عليه شخصية ولده من رجس و دنس، و لكنّ عدم مبالاته بالأُمّة و استهزاءه بالشريعة و هواه في ولده (كما أعرب هو بنفسه عن ذلك بقوله:لو لا هواي في يزيد لأبصرت قصدي-أو طريقي -) (1)،كلّ ذلك و غيره،هو الّذي دفعه إلى اتخاذ هذا الموقف المُشين.

ليت شعري،هل كان خفيَ عليه ما قاله ولده يزيد في الجيش الّذي أصابه الجوع و المرض عند غزوه للقسطنطينية،و كان يزيد قد تخلّف عنه،فأنشأ يقول: ما إن أُبالي بما لاقت جموعهم

فطوبى لك يا أبا يزيد،إذ مكّنتَ يزيد الابنَ المدلّل المائع من العرش،ليزيد في عدد صفحات حياتك السوداء،و ليكن موبقة من موبقاتك الكثيرة،و الّتي لم يذكر منها الحسن البصري سوى أربعة،و كفى بها لمن أبصر و اعتبر،قال رحمه الله:(أربع خصال كنّ في معاوية،لو لم تكن فيه إلاّ واحدة لكانت موبقة:انتزاؤه على هذه الأُمة بالسيف حتّى أخذ الأمر من غير شورة و فيهم بقايا
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1- 1) .تاريخ مدينة دمشق:395/65،برقم 8349( [1]ترجمة يزيد). 




الصحابة و ذوو الفضيلة،و استخلافه بعده ابنه سكّيراً خمّيراً يلبس الحرير و يضرب الطنابير،و ادعاؤه زياداً و قد قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:الولد للفراش و للعاهر الحجر،و قتله حُجراً و أصحابه،فيا ويلاً له من حُجر! و يا ويلاً له من حجر و أصحاب حجر). (1)

إنّ انتزاءه على هذه الأُمّة بالسيف،و قيادته للفئة الباغية (2)على الخليفة الشرعي الإمام علي عليه السلام (الّذي بايعه المهاجرون و الأنصار و سائر المسلمين) قد أثخن الأُمة بالجراح و أوهنها و أطمع فيها المتربصين بها، و كأنّ في أُذنيه وقراً عن سماع ما هتف به النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم من فضائل أمير المؤمنين و مناقبه الجمّة،و الّتي لو حظي بواحدة منها (معاوية) لتبجّح بها ليله و نهاره،و لذا راح المتزلفون و المتعصّبون ينسجون الروايات الكاذبة في فضائله،و لكنّ اللّه تعالى قيّض من تصدّى لدحضها و تزييفها.

و لعلّ في قصة الحافظ أبي عبد الرحمن النسائي خير دليل على عقم تلك الجهود،إذ بان الصبح لكلّ ذي عينين لما قال (و قد سُئل في دمشق عن فضائل معاوية):ما أعرف له فضيلة إلاّ«لا أشبع اللّه بطنه» (3)، و لكن كلمة الحقّ هذه جعلته يدفع الثمن باهضاً،إذ داسه الجامدون و عُبّاد الرجال و أخرجوه من المسجد، فلم يزل عليلاً إلى أن توفّي رحمه الله. (4)
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1- 1) .تاريخ الأُمم و الملوك:232/3( [1]سنة 51ه)،الكامل في التاريخ:487/3( [2]سنة 51ه). 

2- 2) .قال الذهبي:و قُتل عمّار مع عليّ،و تبيّن للناس قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:تقتله الفئة الباغية.سير أعلام النبلاء:119/3،برقم 25(ترجمة معاوية). 

3- 3) .رواه الطيالسي في مسنده:برقم 2688. 

4- 4) .انظر:وفيات الأعيان:77/1برقم 29، [3]سير أعلام النبلاء:125/14برقم 67. 




أمّا الملاحظات و التساؤلات الّتي وردت في رسالتكم،فنمرّ عليها مروراً سريعاً،لأنّ المجال لا يتسع لأكثر من ذلك:

الفائدة من معلومة أنّ مدينة سامراء سُنيّة،هي أنّ تلك الشعائر المنسوبة كذباً للشيعة،لو كان لها نصيب من الواقع لتحدّث عنها أهل تلك المدينة و لشاعت بين أهل العراق،و لكنّنا لا نجد من يتحدّث عنها (في العصور الماضية) سوى من نأى عن ذلك البلد و عن أهله،و تحكّم به التعصّب المقيت،ثمّ كيف يتأتّى للشيعة ممارسة شعائرهم عصر كلّ يوم في مدينة ليس لهم فيها تواجد عبر القرون،لا سيما في عصر مختلق هذه الفرية؟؟!! و هذا هو المراد من قولنا:إنّ مدينة سامراء مدينة سنيّة.

و أرغب إليك-عزيزي الشيخ-أن تحسن الظنّ بإخوانك الشيعة الذين ينفون عن أنفسهم ممارسة تلك الشعائر التافهة،و ليس ثَمّة عبادات عندهم يؤدونها في مدنهم غير ما يعرفه المسلمون.

كما أنّنا لم نلجأ إلى تحوير الكلام،و إنّما كان قصدنا انّ السراديب-لا الصحون كما فهمتم-يكثر وجودها في بيوت العراقيين،و من هنا ينتفي تساؤلكم حول وجودها في بيوت الشيعة أو في بيوت غيرهم.

و من الغريب قولكم:أين الإمام الغائب إن لم تقل الشيعة أو الرافضة أنّه دخل السرداب،فأين غاب؟!

فكأنّ الأمر منحصر في طريق واحد،و كأنّ قدرة اللّه تعالى-إذا اقتضت حكمته جلّ شأنه حفظ إنسان لمصلحة رسالية-محدودة و ليست مطلقة،و لنا في تاريخ الأنبياء و الأولياء شواهد عديدة تعلمونها.

أمّا الفرق بين مصطلح الرافضة و الشيعة،فنحن لا نستعمل مصطلح
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الرافضة،و لا تجد شيعياً واحداً يُطلق على نفسه هذا المصطلح الّذي استحدثه بعض المتعصبين و المغرضين،و أُلصق بالشيعة الّذين ناهضوا الطغاة و الفجّار في محاولة منهم لتشويه سمعتهم،و إبعادهم عن ساحة الحياة،و تهميش أو إلغاء دورهم فيها.

و أمّا عن مصطلح شيعة آل محمد،فهو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار،و قد تولّى فريق من علماء الشيعة الإمامية-قديماً و حديثاً-عرض عقائد الشيعة و أفكارهم و شرحها و تبيينها بشكل وافٍ، و بإمكانكم الرجوع إليها و الاطلاع عليها.

و لست أدري كيف ترون:أنّ مفهوم آل البيت واسع،يشمل نسل سيدي شباب أهل الجنة عليهم السلام ؟!

و لعلكم-سماحة الشيخ-لم تلتفتوا إلى الآية الكريمة «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» (الأحزاب:33) و غيرها من الآيات و الأحاديث الّتي خصّصت أهل البيت بأفراد معينين، (1)و إلاّ فإنّ جمعاً غفيراً جداً من ذرية السبطين عليهما السلام،ستشمله-حسب المفهوم الّذي ذكرتموه-هذه الآية و غيرها، و يصبحون جميعهم مُبرَّءين من الإثم مطهّرين من مذامّ الأخلاق، (2)و هذا
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1- 1) .أخرج مسلم بسنده عن عائشة،قالت:خرج النبي صلى الله عليه و آله و سلم غداة،و عليه مرط مرجّل من شعر أسود،فجاء الحسن بن علي فأدخله،ثمّ جاء الحسين فدخل معه،ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها،ثمّ جاء علي فأدخله،ثمّ قال:«إِنّما يريد...»الآية.انظر:صحيح مسلم برقم (2424)،و حديث الكساء هذا رواه أحمد في مسنده:298/6 و 304؛و [1]الترمذي برقم (3205) و (3787) و غيرهما. 

2- 2) .قال ابن حجر:ثمّ هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي لاشتمالها على غرر من مآثرهم و الاعتناء بشأنهم،حيث ابتدأت ب(إنّما) المفيدة لحصر إرادته تعالى في أمرهم على إذهاب الرجس الّذي هو الإثم أو الشك فيما يجب الإيمان به عنهم و يطهرهم من سائر الأخلاق و الأحوال المذمومة.الصواعق المحرقة:144،الباب الحادي عشر،الفصل الأوّل. [2]




أمر لا يقبله المنطق،و لا يؤيده الواقع.

أمّا بشأن التأنّي في القراءة و الابتعاد عن التسرّع،فهو أمر لازم لكلّ باحث موضوعي،و من هنا يتسع صدره لمن يُذكّره به،بيد أنّ النصّ الموجود في (ص 320) من كتاب الإشاعة قد تمّت قراءته جيّداً،و أوردناه كما هو،و لم ننسبه للمؤلف،بل صدّرناه بقولنا(و إنّي أرى المؤلف قد أحسن الظن ببعض من كتب عن الإمامية،فأورد في كتابه هذا بعض كلماتهم)،و الاشتباه فقط في المصدر الّذي نقل عنه المؤلف،و لا نرى كبير أهمية لذلك،لأنّ كليهما (ابن حجر الهيتمي و صاحب ذلك المصدر) سيّان في التعصب على الشيعة و التحامل عليهم و التحدث عنهم بغير دليل و لا برهان.

و الأمر الّذي كنّا قد رجوناه،و نعتب فيه عليكم،هو مروركم على مثل هذه الخرافة دون التحقيق فيها و التعليق عليها،و العتب علامة الحبّ كما تعلم.

أُحييكم مرة أُخرى،و لكم مني وافر التقدير و الاحترام.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

إيران-قم

6 رمضان المبارك1426ه
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12في تسمية الولد بعبد الرسول الأُستاذ الفاضل بسام ظبيان المحترم رئيس تحرير مجلة«الشريعة»الغرّاء


اشارة

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

وصلنا العدد(479) من مجلتكم القيّمة الّتي تلمع في سماء المطبوعات لمعان البرق في طيّات السحاب.

و لذا نقدم لكم الشكر الجزيل،و لنا مع مجلتكم وقفة قصيرة.

فقد جاء في قسم الفتاوى أسئلة مختلفة أجاب عنها الأساتذة-حفظهم اللّه تبارك و تعالى -.و من تلك الأسئلة تسمية الولد بعبد المسيح أو عبد الرسول أو غير ذلك و أُجيب عنه بوجوه ثلاثة،نركِّز على الوجه الأوّل منها (لأنّ الوجهين الآخرين يختصان بعبد المسيح و لا كلام لنا فيهما».و الوجه الأوّل هو ما قال فيه المجيب:«انّ كلّ اسم معبِّد لغير اللّه تحرم التسمية به بإجماع المسلمين».

لكن المجيب لم يوضح معنى العبد في قولهم:«عبد الرسول»و لو قام
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بإيضاحه لما ادّعى الإجماع على حرمته،لأنّ العبودية تطلق و يراد بها معان مختلفة و يختلف حكمها حسب اختلاف الموارد و هذا بيانه:


1.العبودية التكوينية

،و هي بهذا المعنى ناشئة من المملوكية التكوينية التي تعمّ جميع العباد،و منشأ المملوكية كونه سبحانه خالقاً،و الإنسان مخلوقاً.فالعبودية إذا كانت رمزاً للملوكية الناشئة من الخالقية،فهي لا تضاف إلاّ إلى اللّه سبحانه كما يقول سبحانه: «إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلاّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً». 1

و قال سبحانه حاكياً عن المسيح: «إِنِّي عَبْدُ اللّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا». 2


2.العبودية الوضعية

الناشئة من غلبة إنسان على إنسان في الحروب،و قد أمضاها الشارع تحت شرائط معينة مذكورة في الفقه.

فأمر الأُسارى-الذين يقعون في الأسر بيد المسلمين-موكول إلى الحاكم الشرعي فهو مخيّر بين إطلاق سراحهم بلا عوض أو بأخذ مال منهم أو استرقاقهم.

فإذا اختار الثالث فيكون الأسير عبداً للمسلم،و لذلك ترى أنّ الفقهاء عقدوا باباً باسم«العبيد و الإماء».

قال سبحانه: «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ». 3
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تجد أنّه سبحانه ينسب العبودية و الإمائية إلى الذين يتملكونهم و يقول «عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ» فيضيف العبد إلى غير اسمه جلّ ذكره.


3.العبودية

بمعنى الطاعة و بها فسرها أصحاب المعاجم. (1)

و المعنى الثالث هو المقصود من تلك الأسماء فيسمُّون أولادهم باسم عبد الرسول أي مطيع الرسول و عبد الحسين أي مطيعه و كلّ مسلم مطيع للرسول و الأئمّة من بعده و لا شكّ انّه يجب إطاعة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أُولي الأمر.

قال سبحانه: «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ». 2

فعرّف القرآنُ النبيّ بأنّه مطاعاً و المسلمين مطيعين،و لا عتب على الإنسان أن يظهر هذا المعنى في تسمية أولاده و فلذات كبده.

نعم المسمّى بعبد الرسول هو عبد للرسول و في الوقت نفسه عبد للّه أيضاً،و لا منافاة بين النسبتين لما عرفت من أنّ العبودية في الصورة الأُولى هي العبودية التكوينية النابعة من الخالقية،و لكنّها في الصورة الثانية و الثالثة ناجمة عن تشريعه سبحانه حيث جعل الغالب مولى و الأسير عبداً،كما جعل النبي مطاعاً و غيره عبداً أي مطيعاً و شتان ما بينهما و بين المعنى الأوّل و لا أجد مسلماً على أديم الأرض يسمّي اسمَ ولده بعبد الرسول و يقصد به العبودية التكوينية للرسول،و انّما يقصد المعنى الثالث و هو كونه مطيعاً للرسول.و غاية ما يمكن أن يقال يقصد العبودية التشريفية و التنزيلية بضرب من المجاز و تشبيهاً بالعبودية الرائجة بين الموالي العرفية و عبيدهم.

ص:158






1- 1) .لسان العرب:مادة عبد،و كذلك القاموس المحيط في نفس المادة. 




و في الختام:ندعو لأُسرة التحرير و في مقدمتهم قيس الظبيان المدير العام و لكم بالخير و العافية.

***

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم المقدسة

السادس عشر من ذي الحجة 1426ه

***

و قد قامت المجلة مشكورة بنشر الرسالة في العدد(484) مرفقة بالشكر المتواصل حيث جاء فيها:

الشكر الموصول للعلاّمة جعفر السبحاني،و أن أُسرة تحرير مجلة الشريعة تثمن عالياً اهتمامات سماحته في متابعة ما يكتب فيها من مواضيع دينية و حرصه على تقديم الإيضاحات خدمة للقراء...فجزاه اللّه عنا و عنهم كلّ الخير.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته
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13 المهدي المنتظر و الشرائع السماوية


اشارة

هل الشرائع السماوية الّتي يُعبّر عنها بالأديان الإلهية تتّفق على ظهور مصلح عالمي في آخر الزمان،أو لا؟ و على فرض كون الجواب إيجابياً فهل هناك فروق في صفات هذا المصلح عن المهدي الّذي جاء ذكره في الدين الإسلامي؟

و قبل الخوض في الإجابة عن السؤال الثاني نقدم أمراً نراه جديراً بالذكر،و هو:

إنّ القول بظهور مصلح في آخر الزمان هو النتيجة القطعية لقانون التكامل الّذي عمّ حياة المجتمع الإنساني،و القول بهذا القانون يدلّنا على وجود مجتمع إنساني مثالي في برهة من الزمان حتّى يعود التكامل في الحياة الإنسانية تكاملاً شاملاً لا تكاملاً خاصاً و محدوداً،و إليك توضيح ذلك.

لم تزل الحياة البشرية تتقدم شيئاً فشيئاً و ها هي بلغت إلى ما نشاهد حالياً حيث إنّ الطبيعة قد سُخّرت و استثمرت كلّ منابعها و خيراتها،بل امتدت يد البشر لتسخير الفضاء و الاستفادة منه علمياً و تكنولوجياً،فهذا التطور العلمي
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تبعه تطوّر في كافة مجالات الحياة الصناعية و التجارية و الاتصالات،حيث إنّ الإنسان يتكلّم في أقصى الغرب و يسمعه من هو في أقصى الشرق بلا أدنى تأخير.

إنّ هذا التطوّر انعكس على الحالة السياسية و الاجتماعية حيث ساهم في ظهور نظريات سياسية و اجتماعية متطوّرة و متنوعة ساهمت في وصول الإنسان-مادّيّاً-إلى المستوى النموذجي تقريباً أو إلى ما كان يتمنّاه.

إلاّ أنّ هناك سؤالا هو:هل أنّ هذا التكامل المادي في كافّة المجالات يضفي السعادة التامة على حياة الإنسان؟ و هل هو تكامل يشمل الحياة المادية و المعنوية معاً أم لا؟

إنّ الاتّجاه نحو التكامل المادي في ظل التقدّم الحاصل لا ينكر،و أمّا في الجانب المعنوي و الأخلاقي فبين الإنسان و التكامل فيهما بون شاسع،تشهد عليه ظواهر كثيرة،نذكر منها ما يلي:

1.انّ الحروب الدامية بين الأُمم الّتي حدثت خلال القرن العشرين تثبت بوضوح أنّ المجتمعات الغربية بل حتّى الشرقية ما زالت في بداية الحياة الإنسانية حيث إنّ الحرب العالمية الأُولى و الثانية قضت على النفس و النفيس،فقد بلغ عدد القتلى و المفقودين و الجرحى في الحرب العالمية الأُولى حوالي عشرة ملايين، و في الثانية بلغ ما يناهز المائة مليون نفر،فهل يمكن الادّعاء انّ المجتمع الإنساني بلغ في جانبي المادة و المعنويات درجة لا يشق شأوها و لا يتصوّر فوقها شيء ؟!

2.أثّر التقدّم الصناعي في بعض المجالات تأثيراً سلبياً على سلامة البيئة على وجه لو استمر هذا الخط التصاعدي لانتهى إلى انقراض النسل البشري،و رغم إقامة العديد من المؤتمرات حول هذه الأزمة،إلاّ أنّ الدول المتقدّمة صناعياً لم تصل إلى حلٍّ ناجحٍ لهذه المشكلة،و تعاملت معها بصورة سطحية بعيدة عن
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المسئولية،و هذا ما نلاحظه من مواقف الولايات المتحدة الامريكية حيث لم تشارك في بعض هذه المؤتمرات إلاّ بشكل ثانوي أو أنّها أرسلت مراقب من جانبها فقط.

3.التمييز العنصري مشكلة قائمة في حياة البشر عبر قرون حيث كان الملونون أسرى بيد غيرهم،و لم يزل هذا الخطر قائماً و سائداً حتّى الآن بأشكال و صور مختلفة يقف عليها كلّ من سبر حياة الملونين في الغرب و أمريكا،فأصبح شائعاً في تلك الدول أن يقسم المواطن فيها إلى درجتين أولى و ثانية.

4.شيوع الفقر في قارة إفريقية،و هذه هي الإحصاءات تخبر عن وجود مليار إنسان جائع،و ربّما ينتهي الأمر إلى هلاك الكثير منهم مع أنّ إفريقية تشتمل على موارد و خيرات طبيعية كثيرة و متنوّعة إلاّ أنّها تنهب من جانب الغرب و أمريكا.

5.أعلنت الإحصائيات العالمية أنّ 85%من الثروة العالمية بيد 15%من سكان العالم،كما أنّ 15%من الثروة العالمية بيد 85%من سكان العالم.

6.لم تزل الدول المتقدّمة و على رأسها أمريكا و الغرب يسعون لإثارة الحروب بين الشعوب و الدول، و ذلك لبيع أسلحتهم على الجانبين حتّى يعم القتل و الدمار بواسطة هذا السلاح و يغتنمون هم ثروات هذه الدول،و هذا ما نشاهده في الحروب الدامية في آسيا و الشرق الأوسط و غيرها من الدول.

و قد أشعل الغرب فتيل الحرب العراقية الإيرانية الّتي استمرت ثمان سنوات و الّتي أدت إلى هلاك مئات الآلاف،و ما زالت آثارها السيئة مشاهدة في البلدين.

7.ظاهرة التجارة بالإنسان،و هي ظاهرة جديدة حيث توجد هناك شركات سرية لسرقة الأطفال ذكوراً و إناثاً لبيعهم لأصحاب الثروات للاستفادة
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منهم في تحقيق أهدافهم الدنيئة و لإشباع غرائزهم الحيوانية،و هذا نوع جديد من الرق في القرن الحادي و العشرين،و مع ذلك نرى أنّ الغرب يدّعي القضاء على الرقية،و لكنه دخل من باب آخر ألا و هو سرقة الأطفال و بيعهم لغايات رذيلة.

8.شيوع الأمراض الفتاكة و انتشارها كمرض فقد المناعة (الإيدز) و الّذي ينشأ و ينتشر بسبب انغماس الإنسان في الشهوات.

9.قد بلغ الإنسان في المجتمع الغربي إلى درجة من الانحطاط الأخلاقي حتّى انتشر الزواج بالجنس المماثل،و صار هذا الزواج أمراً قانونياً في أمريكا و بعض الدول الغربية،و لو شاع هذا العمل القبيح لربّما أدى إلى انقراض الإنسان.

10.الإعلام العالمي أصبح بلاءً على الشعوب حيث استخدم الرجال و النساء الأذكياء لتشويش الأذهان و سوق المجتمع بألوان من الدعاية إلى مطامع رجال السياسة و المال فهم لا يتبنون الواقع،بل يتبنون ما يكفل أغراض أصحاب السلطة و القوة و أهدافهم،و هذا بلاء فادح واضحة آثاره السلبية.

هذه نماذج تدلّ بوضوح على أنّ التكامل الصناعي تكامل ناقص سلبي لا يغطي كافة جوانب الحياة، و هذا النوع من التكامل أشبه بتكامل أعضاء الجسم الإنساني للطفل و عدم تكامل القوى العقلية له،و من المعلوم أنّ هذا النوع من التكامل الناقص يؤدي بحياة الطفل في آخر الأمر.

و بما أنّ قانون التكامل قانون نابع عن الحياة الإنسانية فلا بدّ من الاعتراف بضرورة مجيء يوم تنقلب الحسابات إلى صالح المستضعفين و ضد المستكبرين فيصل المجتمع إلى الكمال المادي و المعنوي جنباً إلى جنب،و هذا هو الّذي سيتحقق في عصر ظهور المهدي المنتظر.

ص:163





فالقول بالمهدي المصلح المنتظر ليس مسألة نقلية محظة،بل أنّ العقل يساعد على القول بها و يبرهن عليها قانون التكامل.

إذا عرفت ذلك فلنعد إلى ما قالته الأديان أو الشرائع السماوية حول المصلح المنتظر.


المهدي المنتظر في العهدين

إنّ العهد القديم و الجديد رغم تطرق التحريف عليهما،فقد ورد فيهما ذكر ظهور المصلح في آخر الزمان في أكثر من مكان على غرار المواصفات التي ذكرها القرآن الكريم.

قال سبحانه: «وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ». 1

فقد أخبر سبحانه في هذه الآية بأنّه سبحانه كتب في الزبور بعد التوراة أنّ الأرض يرثها الصالحون.

و من حسن الحظ أنّ نفس هذا النص موجود في الزبور حالياً لم تتطرق له يد التحريف،فقد جاء فيه:

«و الشرير عمّا قليل لا يكون،تبحث عن مكانه فلا يكون».

ثمّ قال:«أمّا الوضعاء فالأرض يرثون،و بسلامٍ وفير ينعمون». (1)

كما أنّا نقرأ نصوصاً مشابهة وردت في أماكن أُخرى من العهدين سنذكرها مع الإشارة إلى محلها و هي كالتالي:
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1- 2) .الكتاب المقدس،(العهد القديم)،سفر المزامير:المزمار37،الفقرة10- 11،الصفحة1164. 




1.«و يكون شعبُك كُلُّه أبراراً،و للأبد يَرِث الأرض». (1)

2.«الويل للحوامل و المرضعات في تلك الأيّام فستنزل الشدّة بهذا البلد و ينزل الغضب على هذا الشعب،فيسقطون قتلى بحدّ (بفَم) السيف و يؤخذون أسرى إلى جميع الأُمم،و تدوس أُورشلم أقدامُ الوثنيين إلى أن ينقضي عهد الوثنيين».

«و ستظهر علامات في الشمس و القمر و النجوم،و ينال الأُمم كربٌ في الأرض و قلقٌ من عجيج البحر و جيشانه،و تزهق نفوس الناس من الخوف و من توقع ما ينزل بالعالم،لأنّ أجرام السماء تتزعزع،و حينئذٍ يرى الناسُ ابن الإنسان آتياً في الغمام في تمام العِزّةِ و الجلال». (2)

3.«و سيمسح كل دَمعةٍ من عيونهم،و للموت لن يبقى وجود بعد الآن،و لا للحزن و لا للصراخ و لا للألم لن يبقى وجود بعد الآن،لأنّ العالَم القديم قد زال.انّي سأُعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجاناً.إنّ الغالب سيرث ذلك النصيب». (3)

و لنعقد الآن مقارنة بين نظرتي الإسلام و الشرائع الأُخرى للاعتقاد بالمصلح المنتظر،فنقول توجد مشتركات كما توجد فوارق بينهما.

أمّا المشتركات فالشرائع السماوية جميعاً متفقة بالأُمور التالية:

1.انتشار الظلم و الجور في العالم على نحو ينقطع الأمل و يعمّ اليأس من الخلاص.
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1- 1) .الكتاب المقدس،(العهد القديم)،سفر أشعيا:الإصحاح10،الفقرة21 الصفحة 1625. 

2- 2) .الكتاب المقدس(العهد الجديد) لوقا:الإصحاح21،الفقرة 23- 27 الصفحة 266. 

3- 3) .رؤيا القدّيس يوحنا،الاصحاح21 الفقرة:4 و 7. 




2.المصلح الموعود بشر و ليس بملك.

3.أعوانه كلّهم من الصلحاء يشاركونه في الهدف.

4.يملأ الأرض بالقسط و العدل.

5.يستلم الصالحون مقاليد الحكم في الأرض.

و هذه الأُمور هي المشتركات في عامة الشرائع،و أمّا الفوارق فنشير إليها بما يلي:

1.المصلح الموعود هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم و قد ورد فيه من جانب الفريقين 407 روايات.

2.المصلح المنتظر من أولاد علي و فيه 225رواية.

3.المهدي المنتظر من أولاد فاطمة بنت النبي و فيه 203روايات.

4.المهدي الموعود هو تاسع أولاد الحسين بن علي و فيه 208 رواية.

5.المهدي المنتظر من أولاد الإمام زين العابدين فيه 195 رواية.

6.المهدي المنتظر من أولاد الحسن العسكري و فيه 107رواية.

7.المهدي المنتظر هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت و فيه 151رواية.

8.المهدي الموعود قد ولد و فيه 426رواية.

9.المهدي المنتظر يعمّر عمراً طويلاً و فيه 318رواية.

10.للمهدي المنتظر له غيبة طويلة و فيه 100رواية.

11.المهدي المنتظر ينشر الإسلام في أرجاء المعمورة و يكون الإسلام ديناً عالمياً،و فيه 22رواية.
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12.يؤسس المهدي المنتظر حكومة عالمية واحدة و هذه الميزة من أبرز خصائص العقيدة بالمهدي في الشريعة الإسلامية،و حينذاك تنحسر كافة الحكومات الظالمة عن الوجود،و تكون الساحة خالصة للحكم الواحد و هو حكم الإسلام.

و قد جاء في الروايات التصريح بذلك،نذكر منها ما يلي:

1.إذا قائم القائم عليه السلام ذهبت دولة الباطل. (1)

2.يبلغ سلطانه المشرق و المغرب. (2)

و قد ورد في القرآن الكريم قوله سبحانه: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ». 3

و الآية و إن كانت مطلقة لكن الحكومة الّتي يؤسسها المصلح المنتظر من أبرز مصاديق هذه الآية. (3)


علائم الظهور

قد وردت في الروايات أُمور عُدّت من علائم ظهور الإمام المهدي و من مقتضيات نهضته،و نذكر شيئاً من هذه الروايات:

1.عن قتادة قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:أنّه يستخرج الكنوز،و يقسم المال،و يلقي الإسلام بجرانه. (4)
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1- 1) .منتخب الأثر:471. [1]

2- 2) .نفس المصدر:472. [2]

3- 4) .نور الثقلين:506/3؛تفسير البرهان:196/3. 

4- 5) .منتخب الأثر:472. [3]




2.عن الإمام الباقر عليه السلام قال:إنّ عيسى عليه السلام ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا،فلا يبقى أهل ملّة يهوديّ و لا غيره إلاّ آمنوا به قبل موتهم،و يصلّي عيسى خلف المهدي عليه السلام. (1)

3.قال الإمام الصادق عليه السلام:«إذا قام قائمنا وضع اللّه يده على رءوس العباد فجمع بها عقولهم،و كملت به أحلامهم». (2)

4.و عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:«إنّ قائمنا إذا قام مدّ اللّه لشيعتنا في أسماعهم و أبصارهم حتّى لا يكون بينهم و بين القائم بريد،يكلّمهم فيسمعون،و ينظرون إليه و هو في مكانه».

5.عن (3)الإمام الحسن عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام قال:«يبعث اللّه رجلاً في آخر الزمان،و كلب من الدهر،و جهل من الناس،يؤيده اللّه بملائكة و يعصم أنصاره،و ينصره ب آياته،و يظهره على أهل الأرض حتّى يدينوا طوعاً أو كرهاً،يملأ الأرض عدلاً و قسطاً و نوراً و برهاناً،يدين له عرض البلاد و طولها،لا يبقى كافراً إلاّ آمن،و لا طالح إلاّ صلح،و تصطلح في ملكه السباع،و تخرج الأرض نبتها،و تنزل السماء بركتها، و تظهر له الكنوز،يملك ما بين الخافقين أربعين عامّاً،فطوبى لمن أدرك أيامه و سمع كلامه». (4)

و هذا هو بعض ما ورد حول العلامات الّتي تسبق أو تعاصر ظهور الإمام المهدي عليه السلام.
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1- 1) .منتخب الأثر:479. [1]

2- 2) .منتخب الأثر:483. [2]

3- 3) .منتخب الأثر:483. [3]

4- 4) .منتخب الأثر:487. [4]





14نموذج من الأخبار الموضوعة


اشارة

(1)

الحديث النبوي هو أحد مصادر العقيدة و الشريعة،فهو بعد الكتاب المجيد حجة ثانية يعتمد عليها الفقهاء و المتكلّمون في كلا المجالين،و لا يعادله بعد الكتاب العزيز شيء.

و مع هذا المكانة السامية له،فقد ابتلي بمصائب من الخارج و الداخل حتّى أصبح تمييز الصحيح عن غيره أمراً صعباً يحتاج إلى دراسة و تعمّق.

و من هذه الابتلاءات:منع تدوين الحديث بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم منعاً باتاً،أو منعاً نسبياً إلى أواخر القرن الأوّل،بل إلى أواسط القرن الثاني حيث بدأ المسلمون بكتابة الحديث في عصر المنصور عام (143ه). (2)

و منها:فسح المجال للأحبار و الرهبان،فقد مُني الإسلام من جانبهم ببدع يهودية و خرافات مسيحية و أساطير مجوسية،فبثّوها بين المسلمين كحقائق راهنة،و تلقّاها السذج من المحدّثين بالقبول.
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1- 1) .كتبنا هذا المقال بعد اطّلاعنا على مقال نشرته إحدى المجلات يتضمّن انفراد مصادر الحديث عند الشيعة باشتمالها على الموضوعات. 

2- 2) .تاريخ الخلفاء للسيوطي:261. 




يقول الشهرستاني:زادت المشبّهة في الأخبار أكاذيب وضعوها و نسبوها إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و أكثرها مقتبسة من اليهود،فإنّ التشبيه فيهم طباع. (1)

و منها كذلك:التجارة بالحديث من قبل سماسرة الأهواء،فقد أدخلوا في السنّة النبوية ما ليس منها، و ربّما ناهز عدد الوضّاعين إلى 700 رجل. (2)

و لأجل ذلك قام غير واحد من العلماء بتأليف كتب و موسوعات من أجل تمييز الموضوعات عن غيرها.

و من هذه الموضوعات الخبر الوارد في كتب الفريقين حول حمارٍ كلّمه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و سأله عن اسمه؟ فأجابه بأنّه قد أخرج اللّه من نسل جده ستين حماراً لا يركبها إلاّ نبي...إلى آخر ما سيوافيك نصه.

و هذا الحديث و إن كان أمراً ممكناً غير محال،إذ ليس الحمار بأقلّ من الهدهد الّذي كلّمه سليمان و أجاب عن أسئلته،يقول سبحانه حاكياً عن سليمان: «ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ* لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ» إلى آخر ما ذكره سبحانه من قصة تكلم سليمان مع الهدهد و جوابه له. (3)

و مع ذلك كلّه فالأمر غريب جدّاً في هذا الحديث و إن أورده الكليني في«الكافي»و هو من الشيعة و لكن بسند مرسل لا مسند،و نقله عنه المجلسي في«البحار».
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1- 1) .الملل و النحل:106/1. [1]

2- 2) .الغدير:257/5. 

3- 3) .النمل:20- 35. [2]





الحديث في كتب أهل السنّة

1.روى الحافظ أبو نعيم في«دلائل النبوة»بسند يتصل إلى معاذ بن جبل قال:أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هو بخيبر حمارٌ أسود فوقف بين يديه،فقال:من أنت؟

قال:أنا عمرو بن فلان،كنا سبعة إخوة كلنا ركبنا الأنبياء،و أنا أصغرهم،و كنت لك فملكني رجل من اليهود،فكنت إذا ذكرتك كبوت به فيوجعني ضرباً.فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:فأنت يعفور. (1)

ثمّ قال:هذا حديث غريب.

2.و رواه ابن الجوزي (510- 597ه) في«الموضوعات»،قال:«باب تكليم حماره يعفور له»فروى بالسند المتصل إلى أبي منظور-و كانت له صحبة-قال:لمّا فتح اللّه عزّ و جلّ على نبيه خيبر أصابه من سهمه أربعة أزواج نعال و أربعة أزواج خفاف و عشرة أواق ذهب و فضة و حمار أسود.قال:فكلم النبي صلى الله عليه و آله و سلم الحمار، فقال له:ما اسمك؟ قال يزيد بن شهاب،اخرج من نسل جدي ستين حماراً كلهم لم يركبه إلاّ نبي،و لم يبق من نسل جدي غيري و لا من الأنبياء غيرك...إلى آخر الرواية. (2)

و قال ابن الجوزي في آخره:هذا حديث موضوع،فلعن اللّه واضعه،فإنّه لم يقصد إلاّ القدح في الإسلام و الاستهزاء به.

قال أبو حاتم بن حبان:لا أصل لهذا الحديث،و إسناده ليس بشيء،و لا يجوز الاحتجاج بمحمد بن مزيد. (3)
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1- 1) .البداية و النهاية،لابن كثير:11/6. [1]

2- 2) .الموضوعات:294/1. 

3- 3) .نفس المصدر. 




3.و روى كمال الدين الدميري في«حياة الحيوان»عن ابن عساكر في تاريخه،بسنده إلى أبي منصور قال:لما فتح النبي صلى الله عليه و آله و سلم خيبر أصاب حماراً أسود،فكلّم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الحمار،فقال له:ما اسمك؟قال:

يزيد بن شهاب أخرج اللّه من نسل جدّي ستين حماراً لا يركبها إلاّ نبي،و قد كنت أتوقعك لتركبني،و لم يبق من نسل جدّي غيري و لا من الأنبياء غيرك،و قد كنت قبلك عند رجل يهودي،و كنت أتعثر به عمداً كان يجيع بطني و يركب ظهري.

فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:فأنت يعفور،يا يعفور تشتهي الإناث؟ قال:لا.

فكان النبي صلى الله عليه و آله و سلم:يركبه في حاجته. (1)

4.و رواه الدياربكري أيضاً عن ابن عساكر بنفس لفظ الدميري،و قال-في رواية:إنّ اسمه-أي اليهودي الّذي يركبه-مرحب،و كان إذا سمع اسمك يتكلم بما لا يليق بك،و كنت أتعثر به عمداً...إلى آخر الرواية. (2)

5.و رواه الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفّى852ه) في«لسان الميزان»عن أبي عبد الرحمن السلمي،عن أبي منظور-و كانت له صحبة-قال:لمّا فتح اللّه على نبيه...إلى آخر الحديث،بنفس الألفاظ السابقة.

ثمّ قال:قال ابن حبّان:هذا خبر لا أصل له،و إسناده ليس بشيء. (3)

و قد ذكره ابن حجر في«الإصابة» (4)و بنفس الألفاظ الّتي ذكرت في«أُسد الغابة»عن ابن موسى.

6.و رواه القاضي عياض و قال:و ما روي عن إبراهيم بن حماد بسنده من
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1- 1) .حياة الحيوان:228/1. [1]

2- 2) .تاريخ الخميس:187/2. [2]

3- 3) .لسان الميزان:376/5. 

4- 4) .الإصابة:321/7. [3]




كلام الحمار الذي أصابه بخيبر و قال له:ما اسمك.قال:اسمي يزيد بن شهاب،فسمّاه النبي صلى الله عليه و آله و سلم يعفوراً. (1)

7.و رواه الحلبي (المتوفّى 1044ه) في السيرة قال:و روي أنّه صلى الله عليه و آله و سلم لمّا فتح خيبر أصاب حماراً أسود، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:ما اسمك...الخ...ثمّ قال:قال ابن حبان:هذا خبر لا أصل له و إسناده ليس بشيء. (2)

8.و ذكره ابن حبّان في كتاب«المجروحين»و قال في آخره:و هذا حديث لا أصل له،و إسناده ليس بشيء،و لا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ (يعني محمد بن مزيد). (3)

9.و قد ذكره أيضاً ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق. (4)

10.و قال ابن الأثير في«أُسد الغابة»:و روى باسناد له عن أبي منظور أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما فتح خيبر...و ذكر الحديث،ثمّ أعقبه بقوله:و أطال فيه أبو موسى و قال:هذا حديث منكر جدّاً اسناداً و متناً،لا أُحلّ لأحد أن يرويه عنّي إلاّ مع كلامي عليه. (5)

11.رواه المقريزي عن أبي نعيم. (6)


الحديث في كتب الشيعة

1.روى الكليني في«الكافي»قال:و روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال:إنّ
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1- 1) .الشفا بتعريف حقوق المصطفى:604/1، [1]ط.عمان:دار الفيحاء،1407ه. 

2- 2) .السيرة الحلبية:774/2. [2]

3- 3) .المجروحين:309/2. 

4- 4) .تاريخ مدينة دمشق:232/4. [3]

5- 5) .أُسد الغابة:307/5. [4]

6- 6) .إمتاع الأسماع:268/5 و ج226/7. [5]




ذلك الحمار كلّم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال:بأبي أنت و أُمّي إنّ أبي حدّثني،عن أبيه،عن جدّه،عن أبيه أنّه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله،ثمّ قال:يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيّد النبيّين و خاتمهم،فالحمد للّه الّذي جعلني ذلك الحمار. (1)

2. و رواه القطب الراوندي في«الخرائج و الجرائح»و في الباب الأوّل في معجزات نبيّنا محمد صلى الله عليه و آله و سلم في الفصل الثاني الّذي سمّاه باسم«فصل من روايات العامّة في معجزاته صلى الله عليه و آله و سلم».عن الصدوق بسند أكثر رواته من السنة. (2)و نقله المجلسي في«بحار الأنوار»عن«قصص الأنبياء»للراوندي أيضاً. (3)

3.يقول الشيخ الأميني:و للقوم (قصة حمار) عدّوها من دلائل النبوة ذكرها ابن كثير بالإسناد المتصل في تاريخه،و نحن نذكرها محذوفة السند و نحيل البحث عنها إلى أُولي الألباب من الأُمّة المسلمة. (4)

و في الختام:يجب التنبيه على أمر،و هو أنّ الكتب الروائية بحاجة ماسة إلى التنقيح و التنقيب،و مع أنّ هذه الكتب مصدر ثان للعقيدة و الشريعة بعد الكتاب العزيز،و مع ذلك فالسنّة تحتاج إلى تهذيب و دراسة، فليس لأحد أن يعترض على فئة باشتمال كتاب من كتبهم على قصة خرافية بعد ما نرى نقل الفريقين لها.

و مع ذلك فننبّه على أمرين هامّين هما:

أوّلاً:أنّ الكليني نقله مرسلاً دون أن يذكر له سنداً حيث قال:و روي أنّ
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1- 1) .أُصول الكافي:237/1؛ [1]عنه البحار:405/17 ح23. [2]
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أمير المؤمنين قال:إنّ ذلك الحمار....

و الخبر المرسل في غير الغرائب ليس بحجّة،فكيف في هذا الأمر الغريب؟!

و ثانياً:أنّ شرّاح الحديث قالوا:لا يتعقل معنى صحيح لهذه المرسلة تحمل عليه،و لعلّها ممّا وضعه الزنادقة استهزاءً بالمحدِّثين السُّذّج،كما أنّهم وضعوا كثيراً من الأحاديث لتشويه صورة الدين.

و بهذا نستنتج أنّ رواة هذا الحديث من أهل السنّة هم أكثر من رواته من الشيعة،و هو في كتب السنّة أكثر ممّا في كتب الشيعة،و قد اتّفق الفريقان على أنّ هذا الخبر من الأحاديث الموضوعة....
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الفصل الثاني:في المسائل الفقهية و الأُصولية


اشارة

1.بيعتان في بيعة

2.تعليق على فتوى الشيخ القرضاوي في تزويج البكر

3.مع كتاب فقه المعاملات الحديثة

4.اتجاهان في تدوين أُصول الفقه و اقتراحات لتطويره

5.إجماع العترة الطاهرة

6.صلاة الطواف و حكمها عند الزحام

7.لو باع بثمن معيّن و تبيّن عدمه

8.دور التاريخ في استنباط الأحكام الشرعية

9.طلاق المرأة و هي حائض و تزويجها-بعد العدة-برجل آخر
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1 بيعتان في بيعة


اشارة

صاحب الفضيلة حجة الإسلام السيد عبد الفتاح نواب-دامت معاليه -

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا في صلاح و فلاح،كما أرجو أن يكون أخونا الكريم الأُستاذ الفذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم في صحة و عافية.

ذكرتم أنّ الأُستاذ-حفظه اللّه-قد طلب منكم رأي فقهاء الشيعة الإمامية في مسألة«البيعتين في بيعة واحدة»،و اقترحتم عليّ أن أُحرّرها،فقمت تلبية لاقتراحاتكم بتحرير المسألة بوجه موجز،و لا نقول:إنّه رأى عامة فقهائهم،إذ ليس لهم في المسألة رأي موحَّد و التفصيل يطلب من مظانّه.

اختلفت كلمة الفقهاء في تفسير هذا العنوان (البيعتان في بيعة واحدة) الّذي ورد في روايات السنّة و الشيعة.و لنذكر ما رواه الفريقان أوّلاً،ثمّ ندخل في صلب الموضوع:



1.ما رواه الفريقان في المقام:

1.روى الترمذي في سننه في باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة،عن
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أبي هريرة قال:نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن بيعتين في بيعة.

و قال في شرح الحديث:و قد فسّره بعض أهل العلم قالوا:بيعتين في بيعة،أن يقول:أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة و بنسيئة بعشرين.... (1)

2.رووا أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن بيع و شرط. (2)

و أمّا الشيعة الإماميّة فقد أخرج الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (المتوفّى 460ه) في كتاب «التهذيب»عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:

3.نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن سلف و بيع،و عن بيعين في بيع،و عن بيع ما ليس عندك. (3)

و روى محمد بن بابويه الصدوق (المتوفّى 381ه) عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال عليه السلام:نهى عن بيعين في بيع. (4)

4.روى الشيخ الطوسي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال بعث رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم رجلاً من أصحابه والياً فقال:إنّي بعثتك إلى أهل اللّه يعني أهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض،و عن شرطين في بيع،و عن ربح ما لم يضمن.


2.ما هو المقصود من الحديث؟


اشارة

قد فُسّر الحديث بوجوه و إليك سردها إجمالاً:

الأوّل:أن يبيع الرجل السلعة فيقول:هي نقداً بكذا و نسيئة بكذا،و بطبيعة الحال يكون الثمن الثاني أكثر من الأوّل.
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و هذا على قسمين:فتارة يفترق المتبايعان مع الالتزام في النهاية بأحد الثمنين،و أُخرى يفترقان على الإبهام من دون أن يلتزما بأحد الثمنين.

الثاني:أن يتبايعا مع تردّد المبيع أو الثمن بين شيئين،كأن يقول:اشتريت بالدينار شاةً أو ثوباً،أو يقول:

بعت السلعة بدينار أو بشاة.

الثالث:أن يبيع السلعة بمائة إلى سنة على أن يشتريها بعد البيع حالاً بثمانين.

الرابع:أن يشترط بيعاً أو شرطاً في بيع كأن يقول:بعتك هذه الدار بألف على أن تبيع دارك منّي بكذا،أو يبيع الدار و يشترط عليه أن يسكنه إلى شهر....

الخامس:أن يشتري حنطة بدينار نقداً سلماً إلى شهر،فلما حلّ الأجل،قال البائع:اشتري منك الصاع الّذي بذمّتي بصاعين إلى شهرين.

السادس:أن يجمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد،كبيع و سلف،أو إجارة و بيع،أو نكاح و إجارة.

هذه هي الوجوه التي فُسّر بها الحديث النبويّ،و بذلك ربّما عاد الحديث مجملاً في مفهومه،لا يصحّ الاستدلال به على واحد من هذه المحتملات،إلاّ إذا عاضدته قرينة معيّنة،إذ من البعيد أن يكون الجميع مقصوداً للرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم.و سيوافيك ما هو الأقرب منها إلى مضمون الحديث في آخر المقال.

إذا تبين ذلك،فنحن ندرس عامة المحتملات على ضوء القواعد العامة المستفادة من الكتاب و السنّة، ثمّ نعود إلى تفسير ما روي في المقام،فنقول:إنّ القضاء الحاسم في هذه الصور رهن بيان أمرين تاليين:
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1.الأصل صحّة كلّ عقد و بيع عقلائي

دلّت الآيات و الروايات على صحّة كلّ عقد و بيع عقلائي،يتعلّق به الغرض و لا يعدُّ لغواً،إلاّ ما دلّ الدليل الشرعي على عدم صحّته.فلو شكّ في صحّة عقد،أو بيع في مورد،فيحكم بصحّته أخذاً بإطلاق الآيات التالية:

1. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». 1

2. «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا». 2

3. «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ». 3

فإنّ مفاد الآيات:انّ كلّ ما صدق عليه العقد أو البيع،أو التجارة عن تراض وجب الوفاء به،و هو ممّا أحلّه اللّه،و لا يعد أكلاً بالباطل.

فكلّ مورد شكّ في صحّة عقد أو بيع،و جواز أكل شيء،فالصحّة محكّمة إلاّ إذا دلّ الدليل على بطلانه، فما لم يرد في الشريعة،نهي عن عقد أو بيع،أو لم ينطبق عليه أحد العناوين المحرّمة في الشرع فالعقد نافذ و البيع ماض،و الأكل به حلال إلاّ إذا دلّ الدليل على خروجه عن الإطلاقات كالعقد الربوي،و بيع الخمر، و ثمن الفحشاء و إن رضي الطرفان،فعندئذٍ يُحكم عليه بالحرمة،و أحياناً بالفساد.

فكما أنّ مقتضى الآيات هو صحّة كلّ عقد أو بيع شكّ في صحته،فهكذا مقتضى إطلاق السنة،في مورد شك في صحّته،نظير:

1.الناس مسلّطون على أموالهم.

2.لا يحلّ مال امرئ إلاّ بطيب نفسه.
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فالإنسان مسلط على أمواله،فله أن يبيع ماله و يهبه بأي نحو شاء،و ليس لأحد منعه عن التقلب في أمواله.إلاّ إذا ورد النهي عنه في الشريعة المقدسة.

و به تظهر كيفية الاستدلال بالحديث الثاني،فالملاك في الحلية،هو طيب النفس في أيِّ مورد،فإذا كان المالك راضياً و طابت نفسه لتصرف الآخر،يكون نافذاً و صحيحاً و ممضى عند الشرع إلاّ إذا دلّ الدليل على بطلانه.

هذا حال العقود و البيوع و إليك الكلام في الشروط.


2.الأصل صحّة كلّ شرط عقلائي

الأصل في الشروط أيضاً الصحة و النفوذ إلاّ إذا قام الدليل على عدم صحّته،و المراد من الشرط هو طلب فعل من البائع أو المشتري على غرار قوله: «عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ» 1 .حيث شرط في نكاح بنته من موسى،خدمة ثماني حجج.

نعم لا يكون الشرط نافذاً و صحيحاً و واجب الوفاء،إلاّ إذا كان جامعاً للأُمور التالية:

1.أن يكون داخلاً تحت القدرة.

2.أن يكون سائغاً و جائزاً لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرم حلالاً أو أحلّ حراماً». (1)فلو باعه شيئاً و اشترط في ثمن العقد أن يشتري منه شيئاً معيناً،أو يبيعه شيئاً آخر،أو يُقرضه،شيئاً معيناً،أو يستقرضه صحّ،لإطلاق قوله:«المسلمون عند شروطهم»إلاّ ما خرج بالدليل.
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3.أن يكون عقلائياً،لا سفهياً،كما إذا شرط الكيل بميزان معين،مع مساواته بسائر الموازين الصناعية الدقيقة.

4.أن يكون داخلاً تحت القدرة،فخرج ما ليس في قدرة المشترَط عليه.

5.أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنة،ككون الطلاق بيد الزوجة أو اشتراط إرث أجنبي.

6.أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد،كما لو باع بلا ثمن أو آجر بلا أُجرة،فإنّ ماهية الشرط مخالفة لماهية البيع،فالبيع ربط بين المالين و تبادل بينهما،و الإجارة ربط بين العين و الأُجرة أو بين العمل و الأُجرة.

و على كلّ تقدير يتقوّمان بمالين أو بعمل و مال،فالبيع بلا ثمن أو بلا أُجرة أشبه بأسد بلا رأس و لا ذنب.

7.أن لا يكون مجهولاً جهالة توجب الغرر،لاستلزامه جهالة العوضين،كما إذا باع شيئاً و شرط على المشتري أن يبني له جداراً مبهماً من حيث الطول و العرض،فإنّ الشرط كالجزء من العوضين فيكون محكوماً بالبطلان.

هذا بعض ما يعتبر في صحّة الشروط و نفوذها في البيع و سائر العقود،و ربّما ذكرت هناك شروط أُخرى لنفوذها لا حاجة لذكرها في المقام،و قد بسطنا الكلام فيها في كتابنا«المختار في أحكام الخيار». (1)

فظهر ممّا ذكرنا أمران:

أ.الأصل في العقود و البيوع هو الصحّة و المضيّ،إلاّ إذا قام دليل شرعي على عدم اعتباره في الشريعة المقدسة،كالبيع الربوي،و غيره.

ب.الأصل في الشروط هو الصحة إذا كان واجداً للشروط المعتبرة فيها.و أنّه يجب الالتزام بها،ما لم يكن مؤدِّياً إلى جهالة المبيع أو الثمن أو مخالفاً للكتاب
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و السنة،إلى غير ذلك من الشروط الّتي مضت أكثرها.

فعلى هذا فالضابطة في صحّة الشرط هو أنّه إذا لم يكن مؤدّياً إلى جهالة المبيع أو الثمن أو مخالفاً للكتاب و السنة إلى غير ذلك من الشروط،صحّ كلّ شرط في العقود.

و على ذلك فاللازم أوّلاً:

عرض هذه الوجوه المحتملة الستة على هذه القواعد العامة و استخراج حكمها على ضوئها.

و ثانياً:

العود إلى دراسة ما روى في المقام الّذي أوعزنا إليه في صدر البحث و التأمّل فيه،كي يظهر مدى انسجامه مع القواعد العامة.و إليك البيان.

أمّا الوجه الأوّل:و هو أن يبيع الرجل السلعة نقداً بكذا و نسيئة بكذا،فقد مرّ أنّ طبيعة الحال تقتضي أن يكون الثمن الثاني أكثر من الأوّل.

و قد مرّ أنّ لهذا المحتمل صورتين:تارة يفترق المتبايعان بعد الإيجاب و القبول من دون أن يلتزما بأحد الثمنين.و أُخرى يفترقان مع تعيين أحد الثمنين في قبول المشتري.

أمّا الأوّل:

فقد ذهب جماعة كالشيخ الطوسي في«المبسوط»و ابن إدريس الحلي في«السرائر»إلى بطلان العقد و البيع لجهالة الثمن،لتردّده بين درهم و درهمين،و قد مرّ أنّ الجهالة من أسباب بطلان الشرط.

و إن شئت قلت:يبطل للغر،و للإبهام الناشئ من الترديد،القاضي بعدم تملّك البائع حال العقد أحد الثمنين بالخصوص،و هو مناف لمقتضى سببية العقد
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لتملك البائع الثمن مقابل تملك المشتري المثمن.

هذا مقتضى القاعدة و لكن رُوي عن علي عليه السلام أنّه يكون للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين (1).و قد عمل بالحديث جماعة من فقهاء الإمامية. (2)

و كان وجهه:انّه إن رضي بالأقل فليس له الأكثر في البعيد،و إلاّ لزم الربا،لأنّه قَبَض الزيادة في مقابل تأخير الثمن لا غير.

و مع ذلك فإنّ مضمون الحديث ينافي الضوابط العامة،لأنّ الإلزام بالأقل إلى الأجل الأبعد ليس تجارة عن تراض و العمل به أمر مشكل و القول بالبطلان أقوى،و في الوقت نفسه أحوط.و الرواية حسنة و ليست بصحيحة،و بمثلها لا يصحّ الخروج عن الضوابط العامّة.

و يؤيّد البطلان ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم انّه قال:«لا يحل صفقتان في واحد». (3)

هذا كلّه إذا أمضى البائع البيع،دون أن يختار المشتري أحد الفرضين.

و أمّا الثاني أي ما إذا اختار المشتري أحدهما في قبوله فالظاهر صحّة البيع و العقد،لأنّ الجهالة ترتفع بقبول المشتري أحد الفرضين،فإمّا أن يقول قبلت البيع بدرهم نقداً أو بدرهمين إلى أجل،و لا دليل على أنّ الجهالة حال الإيجاب و ارتفاعها عند القبول مورث للبطلان،فمقتضى القاعدة صحّة البيع و العقد حسب ما يلتزم به المشتري.
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و أمّا الوجه الثاني:و هو أن تبايعا مع تردد المبيع أو الثمن بين شيئين كأن يقول:اشتريت بالدينار شاةً أو ثوباً،أو يقول:بعت السلعة بدينار أو شاة،و يأتي في هذه الصورة ما ذكرناه في الصورة المتقدمة،فإن تم الإيجاب و القبول بلا التزام بأحد الفرضين فالبيع باطل لجهالة أحد العوضين،و إلاّ فالظاهر الصحة لارتفاعها بقبول المشتري أو إيجاب البائع متأخّراً و لا دليل على اشتراط المعلومية أزيد من ذلك.

و أمّا الوجه الثالث:أعني أن يبيع السلعة بمائة إلى شهر على أن يشتريها بعد البيع حالاً بثمانين.و بعبارة أُخرى:أن يبيع الشيء بثمن مؤجل بمائة بشرط أن يشتريه البائع من المشترى ثانياً بثمن حالّ أقل من ثمنه، فهذا هو بيع العينة،فكلّ من قال بفساد بيع العينة يقول بفساده.و هو يعد من حيل الربا فإنّ السلعة رجعت إلى صاحبها..و ثبت له في ذمة المشتري مائة مع أنّه دفع إليه ثمانين.

و الذي عليه أكثر فقهاء الإمامية:

إنّه إذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل،ثمّ ابتاعه البائع قبل حلول الأجل دون أن يشترط في البيع الأوّل جاز مطلقاً،بزيادة كان أو بنقصان،حالاً أو مؤجلاً-بخلاف ما إذا اشترط في ضمن العقد،فقد اختارت جماعة البطلان في هذه الصورة (صورة الاشتراط).

و قد ذكروا في وجه البطلان عندئذٍ أمرين:

1.استلزامه الدور،لأنّ بيع المشتري للبائع،يتوقف على ملكه له،المتوقف على بيعه للبائع.

يلاحظ عليه (1):بأنّ المشتري يملك بمجرد العقد،و لا يتوقف ملكه على
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العمل بالشرط،أي بيعه للبائع و الّذي يتوقف عليه،هو لزوم البيع الأوّل لا تملكه.

2.عدم قصد الخروج عن ملكه،بشهادة انّه يشترط شراءَه من المشتري ثانياً،و ليس الغرض إلاّ تملك الفائض.

يلاحظ عليه:بأنّه ربما يتحقّق القصد لغرض تملك الفائض،حيث يبيع بمائة و يشتري بثمانين.

و المهم انّه ذريعة محلّلة للربا،و للبحث صلة تطلب في محلّه.

و أمّا الوجه الرابع:أعني:أن يشترط بيعاً في بيع كأن يقول:بعتك هذه الدار بألف على أن تبيع دارك بكذا.فهذا على قسمين:فتارة يشترط البيع الآخر و لا يحدد ثمن المبيع الثاني و هذا باطل لأجل الجهالة، و أُخرى يشترط في البيع بيعاً آخر و يحدد المبيع و الثمن كأن يقول بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني دارك بألف و خمسين،و هذا صحيح لعدم الجهالة.

و الحاصل:أنّ المدار في الصحة و البطلان هو وجود الجهالة في أحد العوضين و عدمها و المفروض عدمها.

و أمّا الوجه الخامس:أعني:أن يشتري حنطة بدينار نقداً سلماً إلى شهر:فلمّا حلّ الأجل قال البائع:

أشتري منك الصاع الّذي بذمتي بصاعين إلى شهرين.

و الظاهر بطلان البيع،لأنّه بيع كال بكال أوّلاً و بيع ربوي بجنسه متفاضلاً.

و أمّا الوجه السادس:أعني:أن يجمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد (كبيع و سلف)، كما إذا قال:بعتك هذا العبد و عشرة أقفزة حنطة موصوفة بكذا،مؤجلاً إلى كذا بمائة درهم،أو«إجارة و بيع» كما إذا قال:آجرتك الدار و بعتك العبد بكذا،أو«نكاح و إجارة»كما إذا قال:أنكحتك نفسي
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و آجرتك الدار بكذا،فالظاهر الصحة لصدق العقد عليه و لم يدل دليل على خروجه عن إطار الآيات و الروايات.

و هذا العقد في الظاهر عقد واحد و في المعنى عقدان أو عقود،و لذا يجري عليه حكم كلّ منهما لنفسه من غير مدخلية للآخر،فلو جمع بين البيع و الإجارة فخيار المجلس للأوّل دون الثاني.

و لو احتيج إلى أن يقسط العوض لتعدّد المالك قسّط على النحو المقرّر في باب الاروش.

نعم تأمّل المحقّق الأردبيلي في صحّة هذا النوع من العقد،من جهتين:

1.الشكّ في صحّة مثل هذا العقد (بيع و إجارة)،حيث لا يدخل في اسم كلّ منهما،فهو لا بيع،و لا إجارة.

2.انّ الجهالة و الغرر و إن ارتفعا بالنسبة إلى هذا العقد،إلاّ انّهما متحقّقان بالنسبة إلى البيع و الإجارة،و قد نهى الشارع عنهما في كلّ منهما.

و ارتفاع الجهالة بالنسبة إلى المجموع غير مجد.

يلاحظ على الأوّل:بما عرفت في صدر البحث،أنّ الموضوع للصحة هو العقد،و قوله:آجرتك تلك الدار و بعتك العبد بمائة دينار،عقد عقلائي كفى في دخوله تحت قوله سبحانه: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». 1

و يلاحظ على الثاني:أنّ الجهالة بالنسبة إلى كلّ من ثمن البيع و أُجرة الإجارة و إن كانت متحقّقة لكنّها انّما تضرّ إذا كان البيع أو الإجارة عقداً مستقلاً لا جزء عقد،فعموم قوله سبحانه: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» كافٍ في ثبوت مشروعيته.
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و ليست اللام في«العقود» إشارة إلى العقود المتعارفة في عصر نزول الآية،بل هي ضابطة كلية،في عالم التشريع تأمر المكلّفين بالوفاء بكلّ ما يصدق عليه عقد عرفي عقلائي إلاّ ما خرج من الدليل. (1)

هذا كلّه حول الأمر الأوّل،أي عرض المحتملات على الضوابط العامّة المستفادة من الكتاب و السنّة.


دراسة الحديث

بقي الكلام في الأمر الثاني و هو دراسة الحديث و مدى موافقته للقواعد.

و إجمال الكلام فيه:انّ الحديث بعد سريان الاحتمالات إليه،صار مجملاً من حيث الدلالة،مبهماً من حيث المقصود،فلا يمكن الاحتجاج به على واحد من هذه الصور المختلفة،و من البعيد أن يكون الجميع مقصوداً للنبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم،فلأجل إجمال الحديث و تطرق الاحتمالات المتنوعة إليه،يسقط عن الاحتجاج به،و يرجع في كلّ مورد إلى القواعد و الضوابط العامة.

***

و مع ذلك كلّه يمكن أن يقال:إنّ أقرب الاحتمالات إلى مفهوم الحديث النبوي هو الوجه الأوّل،أي البيع نقداً بكذا و نسيئة بكذا،على وجه أصفق عليه البائع،من دون أن يلتزم المشتري بأحد الثمنين،و قد عرفت وجه البطلان لوجود الجهالة و الغرر.

و أبعد الاحتمالات هو الوجه الرابع و هو أن يبيع شيئاً أو يشتريه و يشترط أحد المتبايعين شرطاً،فإنّ جواز مثل هذا النوع من البيع أظهر من الشمس و أبين
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من الأمس لجريان السيرة على الاشتراط من الجانبين.

و ممّا يقضي منه العجب،أن تقع مثل هذه المسألة:باع شيئاً مع الشرط،مثاراً للخلاف بين الفقهاء،على وجه حتّى روى عن أبي حنيفة و الشافعي بطلان البيع و الشرط.و دونك ما نقله الشيخ الطوسي و غيره في المقام.قال قدس سره: (1)

المسألة40:من باع بشرط شيء،صحّ البيع و الشرط معاً إذا لم يناف الكتاب و السنة.و به قال ابن شبرمة.

و قال ابن أبي ليلى:يصحّ البيع،و يبطل الشرط.

و قال أبو حنيفة و الشافعي:يبطلان معاً.

و في هذا حكاية رواها محمّد بن سليمان الذهلي،قال:حدثنا عبد الوارث ابن سعيد،قال:دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين،أحدهم أبو حنيفة،و ابن أبي ليلى،و ابن شبرمة.

فصرت إلى أبي حنيفة فقلت:ما تقول في مَن باع بيعاً و شرط شرطاً؟ فقال:البيع فاسد،و الشرط فاسد.

فأتيت ابن أبي ليلى،فقلت ما تقول في رجل باع بيعاً و شرط شرطاً؟ فقال:البيع جائز،و الشرط باطل.فأتيت ابن شبرمة،فقلت:ما تقول في مَن باع بيعاً و شرط شرطاً؟ فقال:البيع جائز،و الشرط جائز.

قال:فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت:إنّ صاحبيك خالفاك في البيع.

فقال:لست أدري ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب،عن أبيه،عن جدّه انّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن بيع و شرط.

ثمّ أتيت ابن أبي ليلى فقلت:انّ صاحبيك خالفاك في البيع،فقال:ما أدري ما قالا؟ حدّثني هشام بن عروة،عن أبيه،عن عائشة أنّها قالت:لما
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اشتريت بريرة جاريتي شرط عليّ مواليها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتها،فجاء النبي فقال صلى الله عليه و آله و سلم:

«الولاء لمن أعتق»فأجاز البيع،و أفسد الشرط.

فأتيت ابن شبرمة فقلت:إنّ صاحبيك قد خالفاك في البيع فقال:لا أدري ما قالا؟ حدّثني مسعر،عن محارب بن دثار،عن جابر بن عبد اللّه قال:ابتاع النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم منّي بعيراً بمكة،فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة،فأجاز النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم البيع و الشرط.

و الظاهر أنّ مرادهم من الشرط،هو القسم الفاسد،كما يظهر من رواية«عائشة»،و إلاّ فاشتراط الصحيح منه في العقود،أمر رائج بين العقلاء و عليه جرت سيرة المسلمين.

هذا ما أسعف به الوقت في تحرير هذه الرسالة

و تمت يوم السابع و العشرين من شهر رجب المرجب من شهور عام 1425ه

الحمد للّه الّذي بنعمته تتم الصالحات

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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2 تعليق على فتوى الشيخ القرضاوي في تزويج البكر


اشارة

الأُستاذ قيس ظبيان المدير العام لمجلة الشريعة المحترم

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أرجو من اللّه أن تكونوا بخير و عافية،و تكون مجلتكم الغرّاء مشعة مضيئة،و هادية إلى السبيل الأقوم.

كما ندعو اللّه تعالى أن يوصل ثواب هذه المجلة الدينية إلى مؤسسها المغفور له تيسير ظبيان رحمه الله، الّذي سنّ هذه السنة الحسنة الّتي تجري كجري الشمس و القمر.

و قد قرأنا في مجلتكم الغرّاء (العدد 474،ربيع الثاني 1426ه) جواباً للفقيه المعاصر الشيخ يوسف القرضاوي عن سؤال هو:

هل صحيح أنّ الإمام الشافعي جعل من حق الأب أن يزوّج ابنته البالغة بغير رضاها؟ و إذا كان هذا صحيحاً فهل يتفق هذا مع المنهج الإسلامي العام في اشتراط موافقة الفتاة المسبقة؟
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و حاصل ما أجاب به سماحته هو:

أوّلاً:انّ هنا قاعدة أساسية لا يختلف فيها اثنان و هي انّ كلّ مجتهد يُصيب و يُخطئ،و انّ كلّ واحد يؤخذ من كلامه و يترك إلاّ المعصوم.و الإمام الشافعي بشر غير معصوم.

ثانياً:من الانصاف للمجتهدين أن نضع آراءهم في إطارها التاريخي فإنّ المجتهد أعرف ببيئته و زمنه، و لا يمكن إغفال العنصر الذاتي للمجتهد.

و قد عاش الشافعي في عصر قلّما كانت تعرف فيه الفتاة عمّن يتقدّم لخطبتها شيئاً إلاّ ما يعرفه أهلها عنه،لهذا أُعطي والدُها خاصة حق تزويجها و لو بغير استئذانها.

ثمّ قال:و من يدري لعل الشافعي لو عاش إلى زماننا و رأى ما وصلت إليه الفتاة من ثقافة و علم و انّها أصبحت قادرة على التمييز بين الرجال الذين يتقدمون إليها ربّما غيّر رأيه.


على هامش جواب الشيخ القرضاوي


اشارة

انطلاقاً من القول المشهور:«الحقيقة بنت البحث»لنا حول هذا الجواب مناقشات نطرحها على طاولة البحث،و ربّما يكون لدى الأُستاذ جواب عنها.



المناقشة الأُولى

إنّ رسالة الإسلام رسالة أبدية و كتابها القرآن الكريم خاتم الكتب،فلا بدّ أن تكون هذه الشريعة بشكل يوافق فطرة الإنسان و يواكب عامة الحضارات في مختلف العصور.

و قد اختلفت كلمات الفقهاء في لزوم الاستئذان و عدمه،فقال مالك
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و الشافعي و ابن أبي ليلى:للأب فقط أن يجبرها على النكاح.

و قال أبو حنيفة و الثوري و الأوزاعي و أبو ثور و جماعة:لا بدّ من اعتبار رضاها،و وافقهم مالك في البكر على أحد القولين عنه. (1)

فلا بدّ في تمييز ما هو الصواب من الآراء،من عرض المسألة على الكتاب و السنة،فالسنة المروية تدعم الرأي الثاني.و قد ألمح إلى هذه الروايات الأُستاذ في ثنايا جوابه.

روى أبو هريرة أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:لا تنكح الأيّم حتّى تُستأمر،و لا تُنكح البكر حتّى تُستأذن.

فقالوا:يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:كيف إذنها؟ قال:إذا سكتت.

و روى أبو داود و ابن ماجة عن ابن عباس:أنّ جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه و آله و سلم فذكرت أنّ أباها زوّجها و هي كارهة فخيّرها النبي صلى الله عليه و آله و سلم. (2)

و الروايات المروية عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام تدعم القول الثاني.

روى منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام:«تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلاّ بأمرها». (3)

إلى غير ذلك من الروايات المروية عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام الّتي تؤكد شرطية إذن المرأة في نكاحها.

أضف إلى ذلك:انّ التزويج هو النواة الأُولى لتأسيس المجتمع الكبير،فهل يجوز في منطق العقل الحصيف أن يكون للأب حق التزويج من دون استئذان
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البنت؟ هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذا العقد ليس قصيراً،بل قد يدوم إلى خمسين سنة أو أكثر، فكيف نتصور إلزامها على هذه الحياة من دون أن تعلم أو تفكر أو تأذن فيها؟!

إنّ البيع هو إنشاء علاقة بين مالين،و النكاح إنشاء علاقة بين نفسين،و اللّه سبحانه يشترط التراضي في صحة التجارة و يقول: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ». 1

فهل يسوغ في منطق العقل أن تكون صحة التجارة منوطة بالتراضي دون النكاح؟!

و هل البيع و التجارة أسمى و أهم من النكاح و الزواج الّذي عليه يقوم المجتمع؟!

هذا من الجانب الفقهي و لا نطيل فيه،و قد فصلنا الكلام فيه في كتابنا«نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغرّاء»،ج1،ص 172- 193).


المناقشة الثانية

لو افترضنا انّ التشريع الإسلامي في حقّ الفتاة هو جواز إنكاحها بغير إذنها و جواز إجبار الأب إياها للنكاح و إن كانت غير راضية به،كما عليه فتوى الإمام الشافعي و الإمام مالك على أحد قوليه.

فلو كان التشريع على هذا الحال فكيف يمكن أن يتغير حكمه بتغير الظروف،مع أنّ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة؟

و ما اعتذر به الأُستاذ من وجود الثقافة و العلم عند الفتاة المعاصرة دون
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مثلها الّتي عاشت في عصر الشافعي،غير وجيه،لأنّ معنى ذلك أنّ التشريع الإسلامي موضوع للأُميّات و الجاهلات و لا يعم المثقّفات و العارفات.

هب أنّ الأُستاذ نجح في توجيه هذه الفتوى فكيف يفسّر رأياً آخر للإمام الشافعي حول لمس المرأة الأجنبية الّذي عدّه من نواقض الوضوء؟ و إليك نص الفتوى.

و قال الشافعية:إذا لمس المتوضّئ امرأة أجنبية بدون حائل انتقض الوضوء.

و بعبارة أُخرى:مباشرة النساء من غير حائل إذا كنّ غير ذوات محارم تنقض الوضوء بشهوة كانت أو بغير شهوة،باليد كانت أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد،عامداً أو ناسياً. (1)و من المعلوم أنّ هذا الرأي غريب من وجهين:

1.انّه لا رصيد له من الكتاب و السنّة،فقوله سبحانه في آية الوضوء: «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ» 2 كناية عن الدخول و الجماع كما هو الحال في آيات الطلاق،قال سبحانه: «إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ» 3 ،و قال: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ». 4

2.إنّ هذه الفتيا لا تنسجم مع كرامة المرأة و منزلتها في الشريعة الإسلامية،حيث إنّ الذكْر العزيز قد وصف المرأة بأنّها عِدْل للزوج و أنّه يسكن إليها،قال سبحانه: «خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها». 5

إنّ التشريع الإسلامي يعتمد في أُصوله الكلية على الفطرة البشرية و لا يتغير
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حكمه بتغير الزمان و المكان،فما دام هذا الإنسان موجوداً على ظهر هذا الكوكب فالحكم الشرعي يواكب فطرته و لا يشذ عنه قيد شعرة فلا بدّ أن يكون مستمراً و دائماً و أبدياً.

نعم قد ثبت في محله أنّ لعنصري الزمان و المكان دوراً في الاستنباط و الاجتهاد،و لكن ذلك لا يعني نسخ الأحكام و إخراجها من الساحة و إحلال حكم آخر مكانها لأجل ذينك العنصرين،بل بمعنى انّ الحضارة و التقدم قد تؤثر في الموضوع بإخراجه عن موضوع حكم و إدخاله تحت موضوع حكم آخر مع التحفظ على كلا الحكمين في موردهما و لنأت بمثال.

إنّ بيع الدم حرام في الفقه الإسلامي لعدم الانتفاع به في أمر محلّل،إذ كان الانتفاع ربما منحصراً في الأكل،و لكن التقدم الحضاري مكّن الطبيب من الانتفاع به انتفاعاً حلالاً و ذلك في عمليات نقل الدم من إنسان لآخر محتاج إليه في المستشفيات.


المناقشة الثالثة

إنّ قول الأُستاذ بأنّ الإمام الشافعي لو كان قد عاش إلى زماننا و رأى ما وصلت إليه الفتاة من ثقافة و علم لعلّه لو رأى ذلك لغيّر رأيه،فإنّ ذلك يدفعنا إلى التسليم بضرورة الرجوع إلى المجتهد الحي في عامة المسائل،و ذلك لنفس النكتة الّتي ذكرها الأُستاذ،ذلك لأنّ فقهاء الإسلام مع الاعتراف بأنّهم أعلام الهدى و مصابيح الدجى،لا فرق بين من لحق بالرفيق الأعلى منهم،و من هو حيٌّ يُرزق.لكن المجتهد الحي أعرف بالظروف السائدة في المجتمع،و انطلاقاً من قول القائل:«الشاهد يرى ما لا يراه الغائب»،فهو يعرف مقتضيات الزمان و المكان،على نحو لو كان الفقيه الفقيد حاضراً في هذا الزمان لربما عدل عن رأيه و أفتى
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بغير ما أفتى به سابقاً،و هذا ما يدفع الفقهاء إلى ترويج تقليد المجتهد الحي أو اللجنة الفقهية المتشكّلة من الأحياء و ترك تقليد غيرهم بتاتاً.

نعم هذا الاقتراح ربّما يكون ثقيلاً على من اعتاد تقليد غير الأحياء،و لكنّه ينسجم مع الفطرة الإنسانية التي بُنيت عليها أُسس الدين الإسلامي،و ليس ذلك أمراً بعيداً عن حياة البشر،فإنّ المجتمع في حاجاته يرجع إلى الأطباء و المهندسين الأحياء،لأنّهم أعرف بحاجات العصر و بالداء و الدواء.

هذا بالإضافة إلى أنّه لم يدل دليل على انحصار المذاهب الفقهية في الأربعة،و قد كان المسلمون يعملون بالشريعة و لم يُولد أحد من الأئمة و لم يثبت انّهم أعلم و أفضل من كل من جاء و لحق بهم من الفقهاء العظام-رضوان اللّه عليهم-لو لم يثبت خلافه.

إنّ مواهبه سبحانه و رحمته الواسعة لا تختص بجيل دون جيل و لا بعصر دون عصر و قد تكامل الفقه بيد عشاق الفقه في كلّ عصر،حتّى ربما صار المتأخّر،أبصر و أدق من المتقدم.

لا شكّ انّ الاستنباط الجماعي أوثق من الاستنباط الفردي،و أنا أقترح على فقهاء المذاهب في كلّ صقع،ان يشكّلوا مجمعاً فقهياً حراً يضم إلى جنبه،فقهاء كباراً من عامة البلاد،فيكون هو المرجع في المسائل الخلافية،قديمة كانت أو حادثة.

و بتعبير آخر:أن يدرسوا عامة المسائل الخلافية من جديد،و إذا خرج الجميع،أي الأكثر منهم برأي، يكون هو المفزع لعامة الناس،سواء أوافق أحد المذاهب الأربعة أم لا.

إنّ الجمود على فتوى إمام خاص ربما يُوقع الحجاج في حرج شديد،فإنّ
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بعض المذاهب:يفرض رمي الجمار باليوم العاشر من مطلع الشمس إلى دلوكها و لا يجوّز بعد الظهر بخلاف اليومين التاليين فلا يرخص فيهما صباحاً،بل يفرض أن يكون الرمي بعد الظهر.

إنّ هذا التضييق في وقت الرمي يورث حرجاً شديداً على الحجاج و ينتهي إلى قتل العشرات منهم بفعل الازدحام.مع أنّ في بعض المذاهب رخصة أوسع من ذلك حيث يجوز الرمي من مطلع الشمس إلى مغربها.

هذا هو المقترح و لكنّ الموانع ربّما تحول بين الإنسان و أُمنيته. ما كلّ ما يتمنى المرء يدركه .....................

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

إيران-قم المقدّسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

2 جمادى الآخرة 1426ه
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اشارة

مع كتاب«فقه المعاملات الحديثة»

وصلتني هدية قيّمة من صديقي الوفيّ الأُستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان حفظه اللّه...ألا و هي كتابه«فقه المعاملات الحديثة»المطبوع بدار ابن الجوزي عام 1426ه،بطباعة أنيقة و تجليد رائع.

و الكتاب يشتمل على مقدمات أربع و أبواب ثمانية في مسائل متنوعة لا غنى للفقيه المعاصر عنها،و مع أنّ الكتاب أُلّف عبر سنين عديدة لكن تسود على الكلّ صياغة واحدة،و هي السهولة في التعبير و الاجتناب عن التعقيد،و نقل الآراء و الكلمات برحابة صدر،و النقد العلمي البنّاء لها،مع رعاية التكريم لأصحابها و صيانة كرامتهم،و هذه خصيصة ذاتية أو موهبة إلهية تميّز بها الأُستاذ المؤلف في تآليفه و آثاره بين أقرانه و أمثاله،فلا تجد في صفحات الكتاب كلمة مشينة،فللأُستاذ الماجد الشكر الوافر على هذا الخلق السامي.

و قد لاحظت قسماً من أبواب الكتاب و أعجبني ما استعرضه المؤلف فيها،و بالأخص في الباب الأوّل حول عقد التوريد،شكر اللّه مساعيه،و قد سجّلت
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بعض الملاحظات عند قراءتي لباب الإجارة و هو أحد أبواب الكتاب و الّذي يشمل بحوثاً قيّمة،و ها أنا أُقدّمها إلى سماحة الأُستاذ-حفظه اللّه و رعاه-لعلّه يعالجها أو يحلّلها كما هو دأبه في كلّ موقف.

***


ملاحظات حول تعريف الإجارة


اشارة

نقل المؤلف المحترم للإجارة تعاريف عن المذاهب الأربعة و هي كما يلي:

الحنفية:عقد على المنافع بعوض.

المالكية:عقد وارد على المنافع لأجل،و بعبارة أدق:تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض.

الشافعية:عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل،و الإباحة بعوض معلوم وضعاً.

الحنابلة:عقد على منفعة مباحة معلومة،مدة معلومة من عين معلومة،أو موصوفة في الذمة أو عمل بعوض معلوم.

و يظهر من الأُستاذ أنّه قد اختار التعريف الأخير لتضمنه ما في التعاريف السابقة مع إضافات أُخرى. (1)



الملاحظة الأُولى:أخذ العقد في التعريف زائد بل مخلّ

أقول:إنّ التعاريف الأربعة تشتمل على أخذ العقد في تعريف الإجارة بإضافته إلى المنافع.لكن الّذي يجب التركيز عليه هو أنّ أخذ لفظ العقد في
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تعريف المعاملات عامّة و الإجارة خاصة غير صحيح جدّاً.

و ذلك لأنّ ألفاظ المعاملات-كما حقّق في محلّه-أسماء للمسببات الاعتبارية الّتي تدور عليها رحى الحياة،و العقد،سبب لإيجادها في عالم الاعتبار و ليس نفسُ المعاملة،و أخذ السبب في تعريف المسبب أخذ شيء زائد في التعريف.

إنّ العقلاء منذ عصور اخترعوا معاملات،و اعتبروا أُموراً،بها قوام معاشهم و حياتهم في مجالات مختلفة،كالبيع و الإجارة و الرهن و النكاح فلكلّ منها حدود تميّزه عن الآخر،كما أنّ لكلّ أسباباً قولية و فعلية تؤثر في تكونها في عالم الاعتبار.

فالبيع مثلاً:تمليك مال بمال،و هذا حدّه،و أمّا العقد أو المعاطاة،أو الكتابة في الدوائر الرسمية،فهي أسباب لإنشائها و إيجادها،خارجة عن واقعها،سواء أ كان السبب لفظاً من الألفاظ أو فعلاً من الأفعال أو غيرهما.

و على ضوء ما ذكرنا:أنّ أخذ لفظ العقد في تعريف الإجارة من قبيل لزوم ما لا يلزم لو لم يكن مضراً.

نعم من قال أنّ ألفاظ المعاملات أسماء للأسباب فله وجه،و لكنّه قول شاذ باطل لا يساعده الدليل.

و من ذلك تعلم حال الإجارة،فهي معاملة اعتبارية اعتبرها العقلاء.فعلى الفقيه أن يُعرّف نفسَ الإجارة بما هي هي من دون أن يُدخل السبب في التعريف.


الملاحظة الثانية:الإجارة تتعلّق بالعين،لا بالمنافع

اشارة
يظهر من عامة التعاريف الّتي نقلها الأُستاذ عن أصحاب المذاهب الأربعة انّ الإنشاء في الإجارة يتعلّق بالمنافع ابتداءً و بالدلالة المطابقية،فالمالك
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يؤجّر منفعة الشيء لا نفسه،و لذلك ترى اتفاق كلّ التعاريف على أخذ المنفعة المعلومة في تعريفها و إضافة العقد إليها،حيث قالوا:«عقد على المنافع»و هو لا يخلو عن خلط بين متعلّق الإجارة و غايتها.

إذ لا شكّ أنّ الغاية من الإجارة هو الانتفاع بالعين بالشرائط الخاصة،لكن الإجارة لا تتعلق بالمنفعة مباشرة،بل تتعلّق بالعين و لذلك تقول:آجرتك الدار أو آجرتك هذا الفرس،أو هذه السيارة إلى مدّة معينة، و لا تقول أبداً:آجرتك منفعة هذه الدار.

و هذا يعرب عن أنّ هنا أمرين:

1.ما تتعلّق به الإجارة مباشرة.

2.ما يراد بالإجارة نهاية.

فمتعلّق الإجارة نفس العين لا المنفعة.نعم الغاية من الإجارة هي الانتفاع.

و إن شئت فعبِّر بتعبير علمي و هو:أنّ العين في الإجارة ملحوظة بالمعنى الاسمي و باللحاظ الاستقلالي، و أمّا المنفعة كالسكنى فهي ملحوظة بالمعنى الحرفي و باللحاظ غير الاستقلالي.

التعريف الصحيح للإجارة
و على ذلك فالصحيح في التعريف أن يقال:الإجارة هو تسليط المالكِ المستأجرَ على العين تسليطاً اعتبارياً و إنشائياً لغاية الانتفاع بها بعوض إلى مدة معينة.

فالمنشأ في قوله:«آجرتك الدار»هو هذا التسليط الإنشائي،و أمّا التسليط
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الخارجي الّذي يعبَّر عنه بالإقباض فهو وفاء لذلك التسليط الإنشائي المعتبر شرعاً.فالمالك بما أنّه مالك،مسلّط على العين،ينتفع بها على النحو المطلوب منها،و عند ذلك يتفق المستأجر مع المالك الموجر، على أن يجعل العين في متناوله و يُسلّطه عليها حتّى ينتفع بها في مدة معلومة بأُجرة معيّنة،فالمُنشأ هو التسليط،و الغاية هي الانتفاع.

و بذلك يظهر عدم تمامية ما حكاه المؤلف عن كتاب«الأُمّ»للشافعي حيث قال:فقد جرى الاصطلاح الفقهي على تخصيص العقد بكلمة البيع،و العقد على المنافع بكلمة الإجارة،برغم أنّ الإجارة في الحقيقة بيع و لكنّه بيع منافع،و لهذا عدّها كثير من الفقهاء صنفاً من البيع. (1)

و لنا هنا وقفتان:

1.أنّ العقد على فرض أخذه في التعريف يتعلّق بالعين في كلّ من البيع و الإجارة،فيقول:بعتك الدار في البيع،أو آجرتك الدار في الإجارة،و لا يقال:آجرتك منفعة هذه الدار.و ليس في صيغة الإجارة ما يدلّ على أنّ الإجارة من مقولة بيع المنافع.

نعم الغاية القصوى من تسليط المستأجر على العين هو الانتفاع،و لكنّه ليس بمعنى كونه نفس ماهية الإجارة.

2.أنّ عدّ الإجارة من أقسام البيع فيه تساهل واضح،فإنّ البيع هو تمليك مال بمال،و الإجارة هو تسليط الغير على المال تسليطاً تشريعياً يستعقبه التسليط التكويني،و ليس كلّ تسليط،تمليكاً للعين.
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الملاحظة الثالثة:الاستدلال على مشروعية الإجارة بالكتاب

استدل المؤلف على إثبات مشروعية الإجارة بالأدلة الثلاثة؛الكتاب و السنّة و الإجماع،ثمّ سرد الآيات الواردة الكاشفة عن وجود الإجارة في الأُمم السابقة،أعني:

1.قوله سبحانه: «فَانْطَلَقا حَتّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً». 1

2.و قوله: «قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ». 2

3.و قوله تعالى: «نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ». 3

و نقل عن السري و ابن زيد انّهما فسرا الآية الأخيرة بأنّ معنى قوله تعالى: «لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا» ،أي يسخّر الأغنياء الفقراءَ فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض. (1)

و هنا لنا وقفتان:

الأُولى:انّ الإجارة و سائر المعاملات الرائجة في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،في غنى
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عن الاستدلال على مشروعيتها بالآيات المذكورة،و ذلك لأنّ هذه المعاملات كانت سائدة بين الأُمم المتحضرة كما كانت رائجة في الجزيرة العربية أمام الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و تشريعه السامي،فسكوته صلى الله عليه و آله و سلم يكفي في إمضائه فلو كانت محرّمة لردع عنها الصادع بالحق كما ردع عن الربا،و قال سبحانه: «قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» 1 .و كما نهى عن عدة من البيوع و أقسام من النكاح إلى غير ذلك.

فكلّ معاملة كانت سائدة في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و سكت عنها الشرع فهي ممضاة من قبله،و هل وراء إمضائه أمر آخر،«و هل قرية وراء عبادان».

الثانية:انّ الآيتين الأُوليين إنّما تكشفان عن مشروعية الإجارة في الأُمم و الشرائع السابقة،فلا تكون دليلاً على مشروعيتها في الشريعة الإسلامية إلاّ على القول بحجية«شرع من قبلنا»فيما لم يكن فيه نص في شريعتنا أو باستصحاب الحكم الثابت في الشريعة السابقة و جرّه إلى الشريعة اللاحقة،و كلا الأمرين مورد بحث و نقاش،و عقد الاجارة الّذي ملأ الخافقين في عصر الرسالة و عمل به الناس في عصره من دون أي ردع،في غنى عن الاستدلال على جوازه بشرع من قبلنا،أو باستصحاب حكمه.

و أغرب من هذا تفسير الآية الأخيرة بفرض البعض غنياً و الآخر فقيراً ليسخّر الأوّل الثاني بالاستئجار للخدمة و العمل.

إنّ هذا التفسير لا ينسجم مع قوله سبحانه: «نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا» فانّ ظاهره انّه سبحانه أعطى لكلّ إنسان ما يعيش به غاية الأمر رفع بعضهم على بعض درجات،و أين هذا من تفسيرها بالفقير الّذي لا يجد ما
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يسدّ به رمقه،و الغنيّ الّذي يملك ما لا يعد.

و على ضوء ما ذكرنا من تقسيم اللّه سبحانه المعيشة بين أبناء الإنسان مطلقاً،يكون المراد من التسخير هو التسخير الجَماعي،أي يكون كلّ واحد مسخِّراً،و في الوقت نفسه مسخَّراً،لأنّ كلّ واحد يعاضد بما لديه الآخرَ،و بالتالي يكون معاضَداً بالآخر.

مثلاً الخبّاز يحتاج إلى ما عند السقّاء من الماء،و بالعكس فهما يتعاونان بالمعاوضة،بما لدى الآخر.

فلو كان هناك تسخير فهو من الطرفين لا من طرف واحد.


الملاحظة الرابعة:شرطية بقاء العين في الإجارة

لا شكّ أنّ الغاية من تسليط المستأجر على العين لمدة معيّنة هي الانتفاع بها ثمّ ردّ العين إلى صاحبها.

غير أنّ الأُستاذ-دام ظله-استنتج منها عدم صحة الإجارة في موارد:

كأن يستأجر بستاناً لثمرته،لأنّ الإجارة تستحق بها المنفعة لا الأعيان،أو أن يستأجر حيواناً ليأخذ لبنه أو حيواناً يرضع ولده أو أن يستأجر حيواناً ليأخذ صوفه و شعره أو وبره أو ولده،لأنّ مورد عقد الإجارة المنافع و المقصود هنا العين و هي لا تملك و لا تستحق بالإجارة. (1)

وجه الملاحظة:انّه لا شكّ أنّ المنفعة تستعمل كثيراً في الأعراض كالركوب على الدابة،و السكنى في البيت،و لكن هذا لا يكون سبباً لجمودنا في تفسير المنفعة عليها،بل المنفعة أمر عرفي عقلائي يُرجع إليهم في تحديدها لا إلى الكتب
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الفقهية،و لا شكّ أنّ منفعة كلّ شيء بحسبه،فالثمرة أو اللبن أو الولد أو الصوف إذا لوحظت على وجه الاستقلال فهي أعيان كسائر الجواهر،و أمّا إذا لوحظت بالنسبة إلى البستان و الحيوان فهي منافع لهما،و لذلك تصحّ إجارة البستان لغاية الانتفاع بثمرته،فالثمرة بالنسبة إلى البستان منفعة واضحة،كما تصحّ إجارة الحيوان لغاية لبنه،فاللبن بالنسبة إلى الحيوان يعدّ منفعة له.

و الحاصل:يجب في تحديد المنفعة الرجوع إلى العرف،لا إلى تحديد الفقيه.

و لذا نرى أنّه سبحانه يستعمل لفظ الاجرة في مورد إرضاع الأُمّ ولد الرجل و يقول: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ». 1

و المرضعة هنا و إن كانت الأُم و لكن الحكم ثابت إذا كانت المرضعة غير الأُمّ.

و قد عنون الفقهاء إجارة فحل الضراب،مع أنّ المنفعة متمثلة في نطفته.

و الحاصل:انّ المعيار في عدّ شيء منفعة للشيء هو العرف،لا الاصطلاح الفقهي،و العرف يساعد على أنّ هذه الأُمور منافع و إن كانت في أنفسها أعياناً.


الملاحظة الخامسة:تأجيل الأُجرة فيما لو كانت المنفعة مؤجّلة

طرح المصنّف في هذا المقام مسألة«جواز تأجيل الأُجرة»،إذا كانت المنفعة المستأجرة مضمونة في الذمة،كعمل الصناع و استئجار الحيوانات للعمل،فنقل الإشكال في جواز تأجيل الأُجرة لأجل أنّ المنفعة المعقود عليها مؤجلة،فإذا كانت الأُجرة أيضاً مؤجلة كان العقد بيع دين بدين و هو غير جائز. (1)
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ثمّ عرض المصنّف المسألة على المذاهب الأربعة،و نقل آراءهم.

و نحن لا نحوم حول ما جاء في المذاهب الأربعة من الآراء،و انّما نركّز على أساس المسألة،و هو انّ الشبهة نشأت من تعريف الإجارة بتمليك المنفعة،فصار ذلك سبباً للإشكال في تأجيل الأُجرة فيما لو كانت المنفعة مؤجلة حيث إنّ كليهما مؤجلان فأشبه ذلك ببيع دين بدين.

و لنا أن ندفع الشبهة بأساسها و هي أنّها مبنية على كون الإجارة هي تمليك المنفعة،فبما أنّ المنفعة تدريجية فقسم منها معجل و قسم منها مؤجل،فلا يصحّ تأجيل الأُجرة إذا كانت المنفعة تدريجية لدفع محذور بيع الدين بالدين.

و لكن الصغرى غير صحيحة كالكبرى.

أمّا الصغرى فقد عرفت أنّ واقع الإجارة تسليط المستأجر على العين،و العين شيء حاضر لا يتصور فيه تعجيل و لا تأجيل.

و بعبارة أُخرى:أنّ العين رمز المنفعة و يعد وجودها وجوداً بالقوة للمنفعة،فالتسلط على العين تسلط على منافعها الحاضرة و المستقبلية.

و بعبارة ثالثة:انّ المستأجر بتسلطه على العين يتسلط على المنافع عرفاً و إن كانت المنفعة أمراً تدريجياً، نظير البئر فالإنسان بتسلطه عليه يعدّ مسلطاً على كلّ ما ينبع منه عبر الزمان.

هذا كلّه فيما لو كان مورد الإجارة عيناً من الأعيان و كانت منافعها تدريجية الحصول،و أمّا لو كان موردها عملاً في الذمة فلا يستلزم التأجيل شبهة كونه بيع دين بدين،و ذلك لأنّ حضور العامل القادر على العمل و جعل نفسه في اختيار المستأجر يعد حضوراً بالقوة للانتفاع و بذلك يخرج أحد الطرفين عن كونه كالئاً أو ديناً.
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و أمّا الكبرى فلأنّ الممنوع هو بيع دين بدين،و الإجارة ليست بيعاً؛و لا معنى لقياس باب الإجارة بباب الدين مع اختلافهما بالهوية.

و بعبارة أُخرى:لو افترضنا أنّ شرط التأجيل في الإجارة يستلزم كون الطرفين ديناً،و لكن لا نقبل الكبرى،لأنّ الممنوع هو بيع دين بدين لا الإجارة،و الإجارة و البيع من الأُمور المختلفة من حيث الماهية، و مع الاختلاف فيها كيف يقاس أحدهما بالآخر؟


الملاحظة السادسة:حول ثبوت خياري المجلس و الشرط

تطرق المصنّف إلى أنّ الإجارة تعد عند الجمهور نوعاً من أنواع البيع و الكثير من أحكام البيع يثبت للإجارة قياساً،فيثبت فيها الخياران (المجلس و الشرط).

يلاحظ عليه:انّك قد عرفت أنّ الإجارة من مقولة،و البيعُ من مقولةٍ أُخرى و لا يجمعهما إلاّ كونهما من المعاملات العقلائية،فقياس أحدهما بالآخر و إسراء حكم الآخر إليه غير صحيح حتّى على القول بحجية القياس للفرق الشاسع بين ماهية البيع و الإجارة.و مصبّ القياس هو إسراء حكم المماثل إلى المماثل،أو المشابه إلى المشابه،لا المباين إلى المباين،و إلاّ يلزم تأسيس فقه جديد.و مجرد اشتراكهما تحت عنوان النقل:نقل الأعيان و نقل المنافع لا يسوّغ إسراء حكم أحدهما إلى الآخر.

و الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم هو قوله:«البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»لا الموجر و المستأجر.

و ختاماً انّ المؤلف يستخدم تارة عبارة«خيار الشرط»و يقول:يدخل خيار
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الشرط في الإجارة. (1)و أُخرى يستخدم عبارة«شرط الخيار»و يقول:و يصحّ شرط الخيار في الإجارة. (2)

و من المعلوم أنّ بين التعبيرين فرقاً جوهرياً في مصطلح الفقهاء.و ليس هذا شيئاً خفياً على الأُستاذ الفاضل.

هذا ما خطر ببالي الفاتر أُقدّمه إلى الأُستاذ الدكتور راجياً منه إمعان النظر فيه،و لا ينقص ما ذكرت من قيمة الكتاب و أهميته.فهو بحق مصباح الطالب،و أُمنية المجتهد،و مرجع الفقيه.

أدعو اللّه أن يديم صحّة المؤلف و يوفّقه لما فيه الخير و السداد.و كم للأُستاذ من أياد بيضاء عليّ حفظه اللّه و رعاه.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

إيران-قم المقدسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

7 جمادى الآخرة1426ه
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تعقيب على المقال


اشارة

ثمّ إنّ الأُستاذ الفاضل الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم-دامت معاليه-كتب رسالة تعقيباً على الملاحظات الّتي أثرناها حول كتابه«فقه المعاملات الحديثة»و إليك نص رسالة الأُستاذ ننشرها مع التقدير و الإكبار.

صاحب الفضيلة العلاّمة الشيخ جعفر السبحاني حفظه اللّه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

و بعد:فأسأل المولى الكريم من جوار بيته الطاهر أن يمدَّ فضيلتكم بعونه و يمنَّ عليكم بالصحّة و التوفيق.

سيّدي:تسلّمتُ رسالتكم الكريمة بتاريخ 7جمادى الآخرة عام1426ه و سُرِرتُ بها كل السُّرور،و كان بودّي أن أُجيب سماحتكم مباشرة،أطال اللّه عمركم في خدمة العلم و طلابه،و لكنّ كنت على عجلة من أمري،أتأهب لسفر خارج المملكة.

كان مصدر سعادتي في رسالتكم الكريمة نظراتكم العلمية الفاحصة في كتابي«فقه المعاملات الحديثة»و أنّه يجد من سماحتكم العناية و الاهتمام العلمي،و هو شيء أعتزُّ به كل الاعتزاز،كما أنّ حسن صنيعكم-حفظكم اللّه-يُحيي سنة من سنن العلماء الأجلاء في تراثنا الإسلامي و ذلك هو النقد العلمي النزيه أفادكم اللّه.

سيدي:أكرر فأقول جزاكم اللّه خير الجزاء،و يعلم اللّه كم أنا مسرور بما
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خطّه قلمكم الشريف،و اسمحوا لي بأن أُجيب على الملاحظات الّتي أثرتموها فيما يخصّ عقد الإجارة.


حول الملاحظة الأُولى

قول سماحتكم:«أنّ أخذ لفظ العقد في تعريف الإجارة من قبيل لزوم ما لا يلزم لو لم يكن مضراً...» الخ.

لا يخفى على سماحتكم أنّ التعريفات إمّا أن تكون بالماهية و هو التعريف بالحد،أو بالأوصاف و هو التعريف بالرسم،و التعريفات الّتي قدمتها بكلمة«عقد»هي تعريف بالماهية و معناه كما شرحته في ص 232 «ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين»،فمن ثمّ يترتب على هذا الكلام:(الإيجاب و القبول) نتائجه و ثمرته و هو كما ذكر سماحتكم«العقد سبب لإيجادها في عالم الاعتبار»و هو جزء الماهية، و في بعض المدوّنات الفقهية من كتب الشافعية مثلاً عرّفوا الإجارة بمثل تعريفكم و لكنه بعبارة أُخرى:

«تمليك منفعة بعوض»كما جاء عن جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للإمام النووي، و استدرك عليه بعض المحشين:«و لو عبر بدل التمليك بالعقد كان أولى»ج2،ص 67(حاشية قليوبي)، و لهذا«فمن دون الإيجاب و القبول لا يكون التمليك و لا التسلط على العين المؤجرة».


حول الملاحظة الثانية

إنّ كلّ من عرف الإجارة بأنّها عقد على المنافع خلط بين متعلق الإجارة و غايتها فالإجارة تتعلّق بالعين أوّلاً و بالذات و يكون الانتفاع هو الغاية».

لا أظنّه،هذا خصوصاً إذا عرفنا أنّ التعريف الّذي ذهب إليه الجمهور هو
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تعريف بالماهية و بحقيقة الشيء،و لهذا لو سمح لي فضيلتكم بالمقارنة البسيطة بين تعريف الجمهور و تعريف فضيلتكم.

قولكم:«تسليط المالك المستأجر»:يكفي عن عبارة«المالك و المستأجر»كلمة (عقد) و كما لا يخفى على فضيلتكم أنّ التعريفات يُتفادى فيها التطويل،و كلمة (عقد) تغني عن كلمة (تسليط) لأنّ هذا نتيجة العقد و ثمرته.

أرجو التكرم بالنظر في ص 232 من كتابي لمدلول كلمة (عقد) و أرى أنّ الخلاف لفظي،و كلا التعريفين له مجال من النظر.


حول الملاحظة الثالثة

في الاستدلال بالآيات الّتي تحكي تشريعات الأُمم السابقة،و قول فضيلتكم:إن إقرار النبي لسائر المعاملات الرائجة في عصره فيه غنية عن الاستشهاد بشرع من قبلنا.

ملاحظة و وقفة جيدة و لكن إقرار النبي عليه السلام لتلك المعاملة دون اعتراض عليها هو استكمال للقاعدة الأُصولية،و توضيح لها:

«شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يطرأ عليه ناسخ»و توجيهكم الكريم،مع الاستشهاد بالآيات يعطي مثالاً و شاهداً ناصعاً و كاملاً لهذه القاعدة.أفادكم اللّه و جزاكم خيراً.


حول الملاحظة الرابعة

قولكم حفظكم اللّه:«المعيار في عد شيء منفعة للشيء هو العرف»أوافقكم على هذا إجمالاً و تفصيلاً، و اعتراض فضيلتكم صحيح و وارد أفادكم اللّه،
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بل إنّ أموراً فقهية كثيرة بُنيت على العرف من ذلك الزمان،و ينبغي أن ننظر في ضوء ما تجد من الأعراف،و للعلاّمة ابن القيّم و غيره كلام جميل في هذا الشأن الفقهي جزاكم اللّه خيراً.


حول الملاحظة الخامسة

الملاحظة الخامسة مبنية على القياس المنطقي الّذي ذكرتموه و حديثكم،أو بالأحرى ملاحظتكم هذه مبنية على أساس تعريف سماحتكم الإجارة بأنّها (تسليط المستأجر) في حين أنّنا نعرفها بالماهية (عقد)، (إيجاب و قبول).

كما أنّ الإجارة في مفهومنا،أو مفهوم الجمهور (بيع المنفعة) فهي نوع من البيع،و لا أرى الخلاف في هذا إلاّ لفظياً،سماحتكم يقول:إنّها ليست بيعاً فأنتم تنفون فلا يصحّ عندكم قياس الإجارة على البيع، و الجمهور يرى أنّها من باب واحد هي المعاملات المالية،المحظور أن يقاس ما في المعاملات على موضوع مباين كالأنكحة،أو الحدود و الجنايات هذه أُصول متفق عليها فقهاً،و حينئذٍ تكون الملاحظة السادسة داخلة تحت تلك القاعدة،و على هذا لا محظور في قياس خيار الشرط في الإجارة على خيار الشرط في البيع.

أعترف لفضيلتكم بوجود الفرق بين عبارتي (خيار الشرط) فهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة، و عبارة (شرط الخيار) فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف و بينهما فرق جوهري واسع.أرجو أن يكون استعمالي للمصطلحين صحيحاً في البحث.

ختاماً لا أملك إلاّ الشكر و الدعاء لفضيلتكم على ملاحظاتكم القيمة فقد أفدت منها في تحريك فكري الأكمد،و إنّي ممتن لفضيلتكم على هذا الاهتمام
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و أسأل اللّه أن يجزيكم عني و عن العلم خير الجزاء،و سأوافيكم قريباً برسالة أُخرى على الرسالة الأخيرة.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

المخلص

عبد الوهاب أبو سليمان

1426/6/4


تعقيب على تعقيب


اشارة

قد تعرفت على ملاحظات الأُستاذ أبو سليمان على ما كتبنا حول كتابه«فقه المعاملات الحديثة»قسم الإجارة:و مع تقديرنا لما أفاده الأُستاذ نقوم-بإيضاح ما ذكرناه في مقالنا السابق،حتّى يرتفع الخفاء عن المراد.



حول الملاحظة الأُولى

إنّ في أسماء المعاملات قولين بين الفقهاء هما:

1.انّها أسماء للأسباب(العقود) التي بها ينشأ الأمر الاعتباري،(مبادلة مال بمال) في البيع أو (تمليك منافع العين)-حسب تعريف القوم في الإجارة-و هكذا فلفظ البيع أو الإجارة اسم للسبب،أعني:العقد الّذي يوجد به ذلك الأمر الاعتباري عند العقلاء فمعنى قوله سبحانه: «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» 1 -على
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هذا المبنى-أي أحلّ العقد الّذي يحقّق مبادلة مال بمال،كما أنّ معنى قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«الصلح جائز بين المسلمين»أي يجوز العقد الذي يُحقِّق التصالح بين المسلمين-،فالاسم موضوع للمحقِّق (بالكسر) لا للمحقَّق(بالفتح).

2.انّها أسماء للمسببات،و المنشئات الاعتبارية الّتي تدور عليها رحى الحياة الاجتماعية،و أمّا انّ العقلاء كيف انتقلوا إلى هذه الأُمور الاعتبارية،فهو موكول إلى محلّه.نعم كانت الأسباب لإيجاد المسببات في العصور الأُولى،هو المعاطاة في مجال أكثر المعاملات،و لما اتسعت دائرة الحضارة الإنسانية قام السبب اللفظي و أخيراً الكتبي مكان السبب الفعلي.

و بذلك يعلم أنّ الأصل في البيع هو المعاطاة و البيع بالصيغة تبع له ظهر بعد تطور الحضارة على خلاف ما هو المشهور بين الفقهاء حيث يرون البيع بالصيغة أصلاً و البيع بالمعاطاة فرعاً.

إذا تبين ذلك نقول:إنّ لفظ الإجارة عند الأُستاذ لا يخلو عن أحد وجهين متقدمين:إمّا أن يكون اسماً للسبب فعندئذٍ يصحّ ما اختاره الأُستاذ من التعريف:«عقد على منفعة مباحة معلومة».و إمّا أن يكون موضوعاً للمسبب أي الأمر الاعتباري.و عندئذٍ يكون إدغام لفظ العقد في التعريف زائداً،و هذا من قبيل ما قلناه:لزوم ما لا يلزم.

و أمّا ما ورد في ذيل كلامه:«فمن دون الإيجاب و القبول لا يكون التمليك و لا التسلط على العين الموجرة»و إن كان صحيحاً لكن لا يبرّر إدخال السبب في تعريف المسبب الّذي لا يتحقّق إلاّ بالسبب،و هذا أشبه بإدخال النجار في تعريف الكرسي بحجة انّه لا يتحقّق إلاّ به.

و تلخص ممّا ذكرنا:أنّ التعريف بالعقد إنّما يكون تعريفاً بالماهية إذا قلنا يكون لفظ الإجارة مثلاً موضوعاً موضوع للسبب دون المسبب.و لكن هذا القول بعيد عن اعتبار العرف.

حول الملاحظة الثانية:قد قلنا فيها:إنّ كلّ من عرف الإجارة:«بأنّها»عقد على المنافع»قد خلط بين متعلّق الإجارة و غايتها،فالأُجرة تتعلّق بالعين أوّلاً و بالذات و الانتفاع بالمتاع هو الغاية،و الشاهد على ما ذكر قول الموجر:آجرت الدار،أو آجرت الدابة،و لا يقول:آجرت منافع الدار و السيارة،و ما تفضّل به الأُستاذ في مقام الإجارة كأنّه لا يرتبط بالملاحظة،فلاحظ.

و أمّا الملاحظة الثالثة و الرابعة:فقد أبدى دام ظله-موافقته لنا و هذا من شيمه و أخلاقه الفاضلة فهو يصافق الحقّ أينما وجد.

الملاحظة الخامسة:تدور حول تأجيل الأُجرة:إذا كانت المنفعة مضمونة في الذمة فيكون من قبيل بيع دين بدين،حسب ما قاله الأُستاذ.

و قد قلنا في مقالنا:إنّ الإشكال مبني على أمرين غير مسلمين:
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1.الإجارة من مقولة تمليك المنفعة حتّى يتصور فيها تعجيل و تأجيل.

2.الإجارة من مقولة البيع حتّى يتصور فيها:بيع دين بدين.

و الأُستاذ-دام ظله-يصر في رسالته على أنّ الإجارة نوع من البيع،فإذا كانت الأُجرة مؤجلة و المنفعة أيضاً كذلك لترتب عليه المحذور.

و أنا ألفت نظر الأُستاذ إلى ما هو الدارج بين الناس،ترى أنّهم يؤجرون البيوت و الشقق و السيارات و غيرها،فلا يدور في خلد أحدهم أنّه باع منفعة الدار حتّى يأتي فيه مسألة التعجيل و التأجيل،و إذا سألته عن عمله قال:أجرت السيارة و جعلتها في متناول الغير بأُجرة معينة لمدة خاصة،و هذا يعرب عن صحّة
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ما قلناه من أنّ واقع الإجارة و حقيقتها هو تسليط الغير على العين لغاية الانتفاع سواء انتفع أم لا.

فحضور العين (كالبئر) حضور رمزيّ للمنفعة.

نعم العقد هو السبب لإنشاء هذا التسليط الاعتباري،و أمّا الإقباض و القبض اللّذَين يقوم بهما الموجود المستأجر فهو نوع وفاء بالاتّفاق على التسليط الذي حصل بالعقد الإنشائي.

و أمّا الملاحظة السادسة فقد أبدى الأُستاذ المحترم موافقته لما قلنا.حفظه اللّه و رعاه.
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اشارة

اتّجاهان في تدوين أُصول الفقه و اقتراحات لتطويره

أُصول الفقه علم بالقواعد الّتي تستنبط بها الفروع الفقهية أو ما ينتهي إليه المجتهد عند اليأس من الحصول على الأدلة الاجتهادية،كأصالة البراءة و الاحتياط و غير ذلك ممّا يسمى بالأُصول العملية.

و تمتدّ جذور هذا العلم إلى القرن الأوّل،حيث أملى الإمامان المعصومان محمد الباقر و جعفر الصادق عليهما السلام قواعد في هذا المضمار،و صار ما أملياه مبدأ لتأسيس قواعد أُصولية بين الشيعة الإمامية.

و أمّا السنّة فالمعروف عندهم أنّ الإمام الشافعي (150- 204ه) هو الّذي وضع اللبنة الأُولى لأُصول الفقه بتأليف كتابه المعروف ب«الرسالة».

ثمّ عكف المتأخرون من كلتا الطائفتين على تأليف رسائل و كتب و موسوعات كثيرة في هذا العلم، تصعب الإحاطة بأسمائها و خصوصياتها جميعاً.

و ثَمّة



اتجاهان سائدان على تلك المؤلفات،هما:


اشارة
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أوّلاً:الاتجاه النظري المحض

و نعني به النظرَ إلى أُصول الفقه نظرة استقلالية،يَستنبط الفقيهُ على ضوئها الفروعَ الفقهية،فيأخذ بالفروع إذا وافقت الأُصول و يترك ما خالفها.و انطلاقاً من ذلك صار علم أُصول الفقه علماً مستقلاً غير خاضع للفروع الّتي قد يُفتي فيها إمام مذهب فقهيّ من دون رعاية للأُصول،و هذا الاتجاه سار عليه المتكلمون من الأُصوليين و أهل النظر و الاستدلال منهم،و لذلك تميّزت كتبهم بطابَع عقلي و استدلالي، و ربما يستعان فيها بالأُصول المسلّمة في علم الكلام،فترى في هذه الكتب بحوثاً عقلية،مثل:

1.التحسين و التقبيح العقليان.

2.امتناع التكليف بما لا يطاق.

3.الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته أو حرمة ضده.

إلى غير ذلك من المسائل العقلية.

و امتازت كتب الإمامية في أُصول الفقه بهذا الاتجاه منذ تدوين أُصول الفقه في القرن الثاني إلى يومنا هذا.

و أمّا أهل السنّة فلديهم اتجاهان.

نفس الاتجاه النظري المحض و هو الّذي لا يتأثر بفروع أيّ مذهب فقهي،فعلم أُصول الفقه ميزان و قانون كلي تجب مراعاته عند استنباط الأحكام الشرعية،و على هذا الخط درج بعدَ الإمام الشافعي عددٌ من علماء أُصول الفقه نذكر منهم:

1.أبو بكر الصيرفي (المتوفّى 330ه) مؤلف كتاب«البيان في دلائل
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الاعلام على أُصول الأحكام». (1)

2.محمد سعيد القاضي(المتوفّى 346ه) مؤلف كتاب«الهداية»الذي كان محور الدراسة بين علماء خوارزم. (2)

3.القاضي أبو بكر الباقلاني (المتوفّى 403ه) مؤلف«أُصول التقريب و الإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد».

4.أبو حامد الطوسي الغزالي (450- 505ه) مؤلف«المستصفى في الأُصول».

5.سيف الدين الآمدي(551- 630ه) مؤلف كتاب«الإحكام في أُصول الأحكام».و كان حنبلي المذهب ثمّ صار شافعياً.

6.فخر الدين الرازي (543- 606ه) مؤلف«المحصول في علم الأُصول».

إلى غير ذلك من أئمّة أُصول الفقه من السنة الذين أقاموا صَرْح هذا الاتجاه بكتبهم.


ثانياً:الاتجاه المتأثر بالفروع الفقهية

و في هذا الاتجاه تخدم أُصولُ الفقه مذهبَ إمام فقهي معيّن،كأبي حنيفة و غيره و تُثبت الموافقةُ سلامةَ الاتجاه،فإذا وافقت القاعدة مذهب ذلك الإمام يؤخذ بها و إلاّ فتطرح،أي أنّه يُنظر إلى أُصول الفقه نظرة آلية بمعنى أنّ الملاك في صحّة الأُصول و عدمها هو مطابقتها للفروع الّتي عليها إمام المذهب.فأصحاب
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2- 2) .نفس المصدر:185/1. 




هذا الخط يقررون القواعد الأُصولية طبقاً لما قرره أئمّة المذهب في فروعهم الاجتهادية الفقهية، و تكون القاعدة الأُصولية منسجمة مع الفروع الفقهية و لو خالفتها لسقطت عن الاعتبار.

و ممّا امتازت به هذه المؤلفات:

أ.كثرة التخريج بعد كلّ قاعدة لتكون دليلاً على صحّة القاعدة.

ب.خلوّها من الأساليب العقلية و القواعد الكلامية.

ج.ظهور هذا الاتجاه في أوائل القرن الثالث،و أوّل من ألّف على هذا الأُسلوب هو عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي (المتوفّى 220ه)،ثمّ تلاه مؤلفون آخرون نظير:

1.أبو الحسن الكرخي(260- 340ه) له رسالة في علم الأُصول. (1)

2.أبو منصور الماتريدي (المتوفّى 330ه) مؤلف كتاب«مأخذ الشرائع في الأُصول». (2)

3.أبو بكر الجصاص(305- 370ه) له كتاب في أُصول الفقه يعرف ب«أُصول الجصاص».

4.فخر الإسلام البزدوي(المتوفّى 482ه) الفقيه الحنفي،مؤلف كتاب«كنز الوصول إلى معرفة الأُصول».

و قد ابتكر هذا الاتجاه فقهاء الأحناف.
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الجمع بين الاتجاهين

و هناك من جمع بين الاتجاهين،فبحثوا الأُصول مجرّدة عن الفروع ثمّ تولّوا طريقة تطبيقها عليها،و قد ظهرت هذه الطريقة في القرن السابع فحاولوا تطبيق القواعد الأُصولية و إثباتها بالأدلة ثمّ تطبيقها على الفروع الفقهية.

و من أبرز المؤلفين على هذه الطريقة ابن الساعاتي (المتوفّى 694ه)مؤلف كتاب«البديع»الذي جمع فيه بين طريقتي الآمدي في كتابه«الإحكام»الّذي اقتفى الاتجاه النظري و عنى في كتابه بالقواعد الكليّة، و طريقة فخر الإسلام البزدوي في كتابه الذي اقتفى نظرية التأثر بالفروع الفقهية و عنى في كتابه بالشواهد الجزئية الفرعية.

يقول ابن الساعاتي في مقدمة كتابه:لخصته من كتاب«الإحكام»و رصّعته بالجواهر الفقهية من«أُصول فخر الإسلام»فانّهما البحران المحيطان بجميع الأُصول الجامعان لقواعد المعقول و المنقول،هذا حاو للقواعد الكلية الأُصولية،و ذاك مشمول بالشواهد الجزئية الفرعية.


اقتراحات لتطوير تدوين علم الأُصول


اشارة

إنّ الاهتمام بالفقه و الأُصول من أقوى الاهتمامات في الأوساط الشيعية،و ذلك لأنّ باب الاجتهاد لم يزل مفتوحاً عندهم بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومهم هذا،و لهذا احتلَّ علما الأُصول و الفقه مكانة عليا، تبوّأ بسببها الفقيه أعلى المناصب في الأوساط الشيعية.و رغم أنّ علم الكلام هو الفقه الأكبر و العلم بالأحكام هو الفقه الأصغر و لكن صار للفقه الأصغر حظ أكبر و إقبال أكثر،و مع هذا فإنّ علم أُصول الفقه عندنا يحتاج إلى تجديد في التدوين و الدراسة،و نشير
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هنا إلى بعض المقترحات لتطوير دراسة هذا العلم و تدوينه،و هي:


الأوّل:إفراد المسائل الكلامية و الفلسفية المؤثرة بالتدوين و الدراسة

يعتمد أُصول الفقه عند الشيعة على قواعد كلامية و استعان في العصور الأخيرة ببعض القواعد الفلسفية،و من هنا يلزم فصل هذه القواعد عن أُصول الفقه و تدوينها بشكل تكون كالمبادئ التصديقية للمسائل الأُصولية حتى تدرس مستقلة،من دون إحالتها إلى الكلام و الفلسفة و إليك بعض الأمثلة:

أ.أمّا ما أُخذ من علم الكلام فإنّ للتحسين و التقبيح العقليين دوراً كبيراً في مسائل أُصول الفقه،فعند ما يدرس الطالب البراءة العقلية المبنية على قبح العقاب بلا بيان يصعب عليه تصديق المسألة من دون أن يكون له إلمام بما تبتني عليه هذه القاعدة الأُصولية.و قس عليها كلّ ما يبتنى عليهما من القواعد الأُصوليّة.

ب.و أمّا ما أُخذ من الفلسفة فقد بنى المحقق الخراساني (1255-1329 ه) تبعاً لصاحب الفصول(المتوفّى 1255) صرح القواعد الأُصولية على أساس بعض المسائل الفلسفية المؤثرة فيها،و إليك نماذج ممّا استخدمه الأُصوليون لا سيّما العَلَمَين المذكورين-قدّس اللّه سرّهما -:

1.الأعراض الذاتية و الأعراض الغريبة عند البحث في القاعدة المعروفة:«موضوع كلّ علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية». (1)

2.لا يصدر الواحد إلاّ من الواحد،و استخدمها المحقق الخراساني في كشف وجود الجامع بين أفراد الصحيح من الصلاة قائلاً:بأنّ الأثر الواحد

ص:226






1- 1) .الفصول:11. [1]




كمعراج المؤمن لا يصدر إلاّ من الواحد و هو الجامع بين أفراد الصحيح. (1)

3.ذهب الأكثرون إلى أنّ الفرق بين المشتق و المبدأ نفس الفرق بين الجنس و الفصل و الصورة و المادة،و حصيلة الفرق؛أنّ المشتق مأخوذ لا بشرط فيحمل،و المبدأ مأخوذ بشرط لا فلا يحمل نظير الجنس و الفصل المأخوذين لا بشرط فيحمل أحدهما على الآخر فيقال بعض الحيوان ناطق،و المادة و الصورة المأخوذين بشرط لا فلا يحمل أحدهما على الآخر. (2)

4.الجهات التعليلية في الأحكام العقلية جهات تقييدية فلو حكم العقل بوجوب نصب السلّم لكونه مقدمة فهو عنوان تعليلي في الظاهر،و لكنّه عنوان تقييدي في الواقع فالواجب في الواقع عنوان المقدمة. (3)

5.أصالة الوجود أو أصالة الماهية و قد اتخذ بعض المتأخرين هذه القاعدة سنداً لتعيين متعلق الأمر و النهي و أنّه هل يتعلق بالطبائع أو بالأفراد. (4)

6.بنى المحقّق النائيني (1274- 1355ه) جواز اجتماع الأمر و النهي على مسألة فلسفية و هي:أنّ تركيب الهيولى و الصورة هل هو اتحادي أو انضمامي،فعلى الأوّل يمتنع اجتماع الأمر و النهي بخلاف الثاني. (5)

7.الشيء ما لم يجب لم يوجد،قاعدة فلسفية شريفة تدل على أنّ وجود الشيء رهن اجتماع أجزاء علل تامة حتى تُسد أبواب العدم على الشيء و قد استخدم المحقق الخراساني هذه القاعدة في ذيل بحث اجتماع الأمر و النهي. (6)
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1- 1) .كفاية الأُصول:36/1. [1]

2- 2) .الفصول:62. [2]

3- 3) .نهاية الدراية،(بحث وجوب المقدمة الموصلة):131/2. 

4- 4) .كفاية الأُصول:222/1 و240/1. [3]

5- 5) .أجود التقريرات:331/1. [4]

6- 6) .كفاية الأُصول:271/1. 




8.الخارج المحمول و المحمول بالضميمة،و قد استخدمهما المحقق الخراساني في بعض الموارد منها أنّ الأحكام الوضعية متأثرة بالجعل أو منتزعة من الأحكام التكليفية أو مختلفة. (1)

9.حصر حكماء الاغريق مراتب الوجود الإمكاني في عشر مقولات عرفت ب«المقولات العشر»و هي:

الجوهر بأنواعه الخمسة و الأعراض بأجناسها التسعة منها:الأين و الوضع و الجِدة و قد استخدمها بعض الأُصوليين في بابي اجتماع الأمر و النهي عند بيان حقيقة الصلاة،و في باب تبيين بعض الأحكام الوضعية كالملكية. (2)

10.الحركة القطعية و الحركة التوسطية،استخدمها المحقّق الخراساني عند البحث في جريان الاستصحاب في الأُمور غير القارّة. (3)

11.امتناع انتقال العرض،استخدمها الشيخ الأنصاري في إثبات لزوم بقاء الموضوع عند الاستصحاب. (4)

12.تفكيك الحقائق عن الأُمور الاعتبارية،استفاد الأعلام الثلاثة:المحقّق الاصفهاني،و الإمام الخميني،و السيد الطباطبائي من هذه القاعدة في كثير من المباحث الأُصولية. (5)

فهذه نماذج من المسائل الفلسفية التي أدخلها المتأخرون في المباحث الأُصولية،و صارت أساساً لقسم منها،فسواء أصح تأثيرها في علم
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1- 1) .كفاية الأُصول:306/2. 

2- 2) .تعاليق أجود التقريرات:339/1- 340. 

3- 3) .كفاية الأُصول:315/2. [1]

4- 4) .فرائد الأُصول،مبحث شرطية بقاء الموضوع في الاستصحاب. 

5- 5) .انظر:نهاية الدراية؛و تهذيب الاصول؛و تعليقة الكفاية. 




الأُصول أم لا فنحن أمام أمر واقع،إذ أدخلت في علم الأُصول و اعتُمد عليها في كتبهم و تقريراتهم فلا بدّ ان يدرسها المتعلم قبل دراسته لعلم الأُصول بصورة مستقلة.


الثاني:تفكيك القواعد الفقهية عن مسائل علم الأُصول

إنّ المتأخرين و إن كانوا قد بذلوا جهودهم لبيان الفرق بين القواعد الأُصولية و القواعد الفقهية إلاّ أنّهم أدخلوا قسماً من القواعد الفقهية في كتب الأُصول استطراداً،نظير أصالة الصحة في فعل الغير و قاعدة التجاوز و قاعدة اليد و قاعدة القرعة و قاعدة لا ضرر و قاعدة لا حرج-و هذا مما سبّب إطالة مدة الدراسة-فإنّ هذه القواعد الشريفة و إن كانت قواعد مفيدة لكن البحث فيها يعرقل مسيرة الطالب في تحصيل علم الأُصول.


الثالث:حذف ما لا علاقة له بعلم الأُصول

و من اللازم على الأساتذة الذين تنبض قلوبهم بالرغبة الصادقة لتدريس علم الأُصول في مدة قصيرة هو حذف ما لا علاقة له بعلم الأُصول كالبحث عن الجبر و التفويض،و الأمر بين الأمرين عند البحث في مفاد مادة الأمر،فقد فتح ذلك الباب المحقّق الخراساني و تبعه أكثر من جاء بعده فصارت مسألة كلامية أو فلسفية جزءاً من الأُصول بحسب الظاهر.

إنّ البحث عن الجبر و التفويض رهن الإحاطة بأتقن القواعد الكلامية و الفلسفية حتى يُوفَّق الإنسان لحل مشاكلها،و قلّما يتّفق لإنسان أن يشق شعرها و يحلّ عقدها،و لذلك قد لا تحصل النتيجة المبتغاة من طرح هذه المسألة في ثنايا
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المسائل الأُصولية و ما ذلك إلاّ لعدم دراسة مبانيها و أسسها بشكل مستقل قبل دراسة علم الأُصول و انّما يريد من ذلك العلم ما لا يعطيه.


الرابع:الاتجاه التطبيقي

إنّ الاتجاه النظري و إن كان اتجاهاً رائعاً و لكنّه إذا جُرّد عن التطبيق و التمرين،أصبح علم الأُصول قواعد جافّة لا تربّي ملكة الاجتهاد،و قد ذكرنا أنّ بعض الأُصوليين من أهل السنة جمعوا بين الاتجاهين، لكن هنا فرقاً بين ما تبنّاه هذا البعض كابن الساعاتي و من تبعه و ما نقترحه،و ذلك لأنّه أراد تطبيق القواعد الأُصولية-بعد دراستها مستقلة-على فروع مذهب أئمّتهم،و لكننا نقترح ان ندرس القواعد الأُصولية مجردة عن فتوى أي إمام أو مذهب فقهي ثمّ نقوم بتطبيقها على الفروع التي يمكن أن تستخرج من هذه القواعد،من دون نظر إلى فتوى إمام دون إمام،و قد عالجنا هذه النقيصة في بعض محاضراتنا ككتاب«المحصول في علم الأُصول»و«إرشاد العقول إلى علم الاصول»،و ما اقترحناه أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان لأنّ المسائل الأُصولية كالمسائل الرياضية أو الهندسية التي يمليها الأُستاذ على الطلاب،و لكن العلم بالقواعد لا يجعل الإنسان عالماً رياضياً أو عالماً هندسياً إلاّ بعد حلّ التمارين المتعلقة بقواعد هذين العلمين.


الخامس:الدراسة التاريخية لبعض المسائل الأُصولية

من المسائل التي تذكر في مباحث حجّية الظن،حجية قول اللغوي،و قد اتفقت كلمتهم تبعاً لصاحب الكفاية و شيخه الأنصاري على عدم حجّيته.

قال في«الكفاية»:لا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع،بل لا
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يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك،بل إنّما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال،بداهة انّ همّه ضبط موارده،لا تعيين أنّ أيّاً منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازاً،و إلاّ لوضعوا لذلك علامة،و ليس ذكره أوّلاً علامة كون اللفظ حقيقة فيه للانتقاض بالمشترك. (1)

و قد درج على هذا الكلام كلّ من جاء بعده مسلّمين بذلك مع أنّ تصديق هذه القاعدة يحتاج إلى دراسة تاريخية لتدوين معاجم اللغة.

و أنا أظن انّ الواقع خلاف ما ذكره،و ذلك لأنّ مؤلفي أُمّهات المعاجم قد ضربوا آباط الإبل إلى مختلف القبائل و البلدان و عاشروا الناطقين بالعربية غير المختلطين بالأعاجم زمناً غير قليل و تكررت على مسامعهم الألفاظ حتى حصل لهم القطع بمعانيها،و أصبحوا في غنى عن تمييز الحقائق عن المجازات بالتبادر و سائر العلامات.

إنّ الأساتذة-قدّس اللّه أسرارهم-قد قصروا النظر على أصحاب المعاجم المتأخرين (المرتزقين على معاجم المتقدمين) الذين ليس لهم شأن إلاّ تبيين موارد الاستعمال؛و أمّا أصحاب المعاجم الأوائل كالعين للخليل (المتوفّى 170ه)،و الجمهرة لمحمد بن الحسن المعروف بابن دريد (المتوفّى321ه)، و صحاح اللغة لإسماعيل بن حمّاد الجوهري (المتوفّى393 ه)،و المقاييس لأحمد بن فارس (المتوفّى395) إلى غير ذلك من فطاحل علماء اللغة فقد أخذوا المعاني من أفواه العرب الأقحاح بالدقة حتى أنّ ابن فارس قد بذل جهده-في كتابه-لإرجاع المعاني المختلفة إلى أصل واحد و استشهد على ذلك بالشعر و الحديث.

و على كلّ تقدير فسواء أصح ما ادّعيناه أم لم يصح فالقول بعدم حجّية قول
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اللغوي من غير دراسة لتاريخ تدوين علم اللغة أشبه بالرجم بالغيب.

و ليست مسألة حجية قول اللغوي فريدة في المقام،بل لها نظير آخر و هو:

اختلفت كلمتهم في حجّية الخبر الواحد فالمتقدمون على عدم الحجّية و المتأخرون من الإمامية على حجّيته،فمنهم من خص الحجية بالصحيح و منهم من عمّمها إلى الموثق و الحسن إلى غير ذلك من الأقوال، و لسنا في مقام ترجيح أحد الأقوال على غيره و إنّما نلفت نظر القارئ إلى نكتة و هي أنّ التصديق بالحجّية و عدمها رهن دارسة المراحل التي مرت بها عملية تدوين الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام و ما بذله جهابذة هذا الفن من جهود مضنية في سبيل حفظ ما يسمعونه من الأئمة و كتابته و التحدّث به،فالاطلاع على تاريخ تدوين الحديث من عصر الصادقين عليهما السلام إلى أصحاب الكتب الأربعة يورث الجزم بحجّية قول الثقة عند أصحاب أئمّة أهل البيت عليهم السلام و أنّه كان على ذلك ديدنهم و معاشهم،فلو دُون تاريخ علم الحديث عند الشيعة بصورة واضحة يكون التصديق بحجية خبر الواحد أسهل و أوضح و يكون مغنياً عن الاستدلال ببعض الآيات التي لا يخلو الاستدلال بها على حجّة الخبر الواحد من إشكال.


السادس:أخيرها لا آخرها:حفظ الصلة بين القديم و الجديد

مما يجب إلفات نظر مديرية التعليم في الحوزة العلمية إليه،هو حفظ الصلة بين القديم و الجديد،أي بين ما ألّفه القدامى و ما ألّفه أو يؤلّفه علماء العصر الحاضر،فالانكباب على ما دُوّن في العصر الأخير مع الانقطاع عما ألفه جهابذة الفن في العصور المتقدمة خسارة لا تجبر.

هذا من جانب و من جانب آخر فأنّ ما ألفه مشايخنا القُدامى (رضوان اللّه
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عليهم) لا يخلو من تعقيد و إعضال،لا يوافق روح العصر الحاضر التي تتطلّب السهولة و الوصول إلى النتيجة بسرعة.

و لا يحصل الجمع بينهما إلاّ بعد تأليف لجنة علمية من الأساتذة ليقوموا بتهذيب ما ألفه المشايخ كالشيخ الأنصاري و من جاء بعده و تنقيحه و تجديد النظر في بعض العبارات و عرضها بطريقة سهلة.

و هذه هي اقتراحاتنا الستة لتطوير دراسة علم الأُصول و تهذيبه،ذكرتها هنا أملاً بالأخذ بها و دراستها حتى تكون مثمرة و عملية بإذن اللّه سبحانه.

و لعل هناك مقترحات أُخر ربما تكون أنفع مما اقترحت و أوفى بالمراد،و لذلك قلت في كلامي السابق «أخيرها لا آخرها».

و لعلّ مجلة أُصول الفقه أفضل منبر لطرح هذه المسائل و مناقشتها،و لذا أطلب من الأساتذة دراسة هذه الأفكار و نقدها نقداً بنّاءً موضوعياً لأجل الوصول إلى الواقع المنتظر.
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5


اشارة

إجماع العترة الطاهرة

يُعدّ كتاب«نهاية الوصول إلى علم الأُصول»للعلاّمة الحلي (648- 726ه) موسوعة أُصولية تتكفّل ببيان القواعد الأُصولية الّتي يبتني عليها استنباط الأحكام الشرعية،و قد نهج مؤلفه رحمه الله في ترصيف هذا الكتاب المنهجَ المقارن،فلذلك نجده يعرض آراء الأُصوليّين من مختلف المذاهب و يذكر أدلّتهم في مسألة واحدة ثمّ يقضي و يبرم و يخرج بالنتيجة المطلوبة،و قلّما تجد مثيلاً لهذا الكتاب بين المؤلّفات الأُصولية،إذ يسلك أغلب الأُصوليّين منهجاً خاصّاً يوافق مذهب إمامه و متبنّياته.

و من المسائل الأُصولية المهمّة الّتي وردت في هذا الجزء:مسألة الإجماع محصّلِه و منقولِه و ما تبتني عليه حجّية الاتفاق،و قد أغرق المصنّف نزعاً في التحقيق فلم يُبق في القوس منزعاً.

و من العناوين الطرّة في هذا الفصل الّتي ألفتت نظري هو إجماع العترة الّذي غفل عنه أكثر الأُصوليين، إلاّ نجم الدين الطوفي،فقد عدّه من مصادر التشريع الإسلامي في رسالته. (1)
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و يا للعجب أنّ بعض الأُصوليّين يعدّون إجماع أهل المدينة،بل إجماع أهل الكوفة و إجماع الخلفاء من مصادر التشريع،بل ربّما يعدّون ما هو أنزل من ذلك كقول الصحابي،و لكن لا يذكرون شيئاً عن إجماع العترة الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً!!

و مع ذلك كلّه فقد اختصر المؤلّف الكلام في هذا البحث،على الرغم من ضرورة التفصيل فيه حتّى يتّضح الحق بأجلى صوره،و لذلك رأينا أن نذكر في تقديمنا على كتاب«نهاية الأُصول»هذا شيئاً ممّا يرجع إلى حجّية أقوال العترة الطاهرة فضلاً عن إجماعهم،و ذلك بالبيان التالي:


إجماع العترة

(1)

كلّ من كتب في تاريخ الفقه الإسلامي و تعرض لمنابع الفقه و الأحكام غفل عن ذكر أئمّة أهل البيت عليهم السلام و حجّية أقوالهم فضلاً عن حجّية اتّفاقهم،و ذلك بعين اللّه بخس لحقوقهم،و حيث إنّ المقام يقتضي الاختصار نستعرض المهم من الأدلّة الدالّة على حجّية أقوالهم فضلاً عن اتّفاقهم على حكم من الأحكام، كقوله سبحانه: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً». 2

و الاستدلال بالآية على عصمة أهل البيت،و بالتالي على حجّية أقوالهم رهن أُمور:الأوّل:الإرادة في الآية إرادة تكوينية لا تشريعية،و الفرق بين الإرادتين واضحة،فإنّ إرادة التطهير بصورة التقنين تعلّقت بعامّة المكلّفين من غير 
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1- 1) .و هو نفس تعبير الطوفي في رسالته،و إلاّ فالحجّة عندنا قول أحد العترة فضلاً عن إجماعهم. 




اختصاص بأئمّة أهل البيت عليهم السلام،كما قال سبحانه: «وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ». 1

فلو كانت الإرادة المشار إليها في الآية إرادة تشريعية لما كان للتخصيص و الحصر وجه مع أنّا نجد فيها تخصيصاً بوجوه خمسة:

أ.بدأ قوله سبحانه بالأداة «إِنَّما» المفيدة للحصر.

ب.قدّم الظرف «عَنْكُمُ» و قال: «لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ» و لم يقل ليذهب الرجس عنكم،لأجل التخصيص.

ج.بيّن من تعلّقت إرادته بتطهيرهم بصيغة الاختصاص،و قال: «أَهْلَ الْبَيْتِ» أي أخصّكم.

د.أكّد المطلوب بتكرير الفعل،و قال: «وَ يُطَهِّرَكُمْ» تأكيداً لقوله: «لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ».

ه.أرفقه بالمفعول المطلق،و قال: «تَطْهِيراً».

كلّ ذلك يؤكد أنّ الإرادة الّتي تعلّقت بتطهير أهل البيت غير الإرادة الّتي تعلّقت بعامّة المكلّفين.

و نرى مثل هذا التخصيص في خطابه لمريم البتول قال سبحانه: «إِنَّ اللّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ». 2

الثاني:المراد من الرجس كلّ قذارة باطنية و نفسية،كالشرك،و النفاق،و فقد الإيمان،و مساوئ الأخلاق،و الصفات السيئة،و الأفعال القبيحة الّتي يجمعها الكفر و النفاق و العصيان،فالرجس بهذا المعنى أذهبه اللّه عن أهل البيت،و لا شكّ 
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انّ المنزّه عن الرجس بهذا المعنى يكون معصوماً من الذنب بإرادة منه سبحانه،كيف و قد ربّاهم اللّه سبحانه و جعلهم هداة للأُمّة كما بعث أنبياءه و رسله لتلك الغاية.

الثالث:المراد من أهل البيت هو:علي و فاطمة و أولادهما،لأنّ أهل البيت و إن كان يطلق على النساء و الزوجات بلا شك،كقوله سبحانه: «أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ» 1 ،و لكن دلّ الدليل القاطع على أنّ المراد في الآية غير نساء النبي و أزواجه،و ذلك بوجهين:

أ.نجد أنّه سبحانه عند ما يتحدّث عن أزواج النبي يذكرهنّ بصيغة جمع المؤنث و لا يذكرهنّ بصيغة الجمع المذكر،فإنّه سبحانه أتى في تلك السورة (الأحزاب) من الآية 28- 34 باثنين و عشرين ضميراً مؤنثاً مخاطباً بها نساء النبي،و هي كما يلي:

1.كُنْتُنَّ،2.تُرِدْنَ،3.تَعَالَيْنَ،4.أُمَتِّعْكُنَّ،5.أُسَرِّحْكُنَّ. (1)

6.كُنْتُنَّ،7.تُرِدْنَ،8.مِنْكُنَّ. (2)

9.مِنْكُنَّ. (3)

10.مِنْكُنَّ. (4)

11.لَسْتُنَّ،12.إِنِ اتَّقَيْتُنَّ،13.فَلاَ تَخْضَعْنَ،14.قُلْنَ. (5)

15.قَرْنَ،16.فِي بُيُوتِكُنَّ،17.تَبَرَّجْنَ،18.أَقِمْنَ،19.آتِينَ،20.أَطِعْنَ اللّهَ. (6)
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21.اذْكُرْنَ،22.فِي بُيُوتِكُنَّ. (1)

و في الوقت نفسه عند ما يذكر أئمّة أهل البيت عليهم السلام في آخر الآية 33 يأتي بضمائر مذكّرة و يقول: «لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ ... وَ يُطَهِّرَكُمْ» ،فإنّ هذا العدول دليل على أنّ الذكر الحكيم انتقل من موضوع إلى موضوع آخر،أي من نساء النبي إلى أهل بيته،فلا بدّ أن يكون المراد منه غير نسائه.

ب.أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أماط الستر عن وجه الحقيقة،فقد صرّح بأسماء من نزلت الآية بحقّهم حتّى يتعيّن المنظور منه باسمه و رسمه و لم يكتف بذلك،بل أدخل جميع من نزلت الآية في حقّهم تحت الكساء و منع من دخول غيرهم.

و لم يقتصر على هذين الأمرين (ذكر الأسماء و جعل الجميع تحت كساء واحد) بل كان كلّما يمرّ ببيت فاطمة عليها السلام إلى ثمانية أشهر يقول:الصلاة،أهل البيت: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».

و قد تضافرت الروايات على ذلك،و لو لا خوف الإطناب لأتينا بكلّ ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و لكن نذكر من كلّ طائفة أنموذجاً:

أمّا الطائفة الأُولى:أخرج الطبري في تفسير الآية عن أبي سعيد الخدري قال:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نزلت الآية في خمسة:في و في علي رضي اللّه عنه و حسن رضي اللّه عنه،و حسين رضي اللّه عنه،و فاطمة رضي اللّه عنها، «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» الحديث. (2)

و أمّا الطائفة الثانية:فقد روى السيوطي و أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و مسلم و ابن جرير و ابن أبي حاتم و الحاكم عن عائشة،قالت:خرج رسول اللّه غداة
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و عليه مرط مرجل من شعر أسود،فجاء الحسن و الحسيين رضي اللّه عنهما فأدخلهما معه،ثمّ جاء علي فأدخله معه،ثمّ قال: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».

و لو لم تذكر فاطمة في هذا الحديث،فقد جاء في حديث آخر،حيث روى السيوطي،قال:و اخرج ابن جرير و الحاكم و ابن مردويه عن سعد،قال:نزل على رسول اللّه الوحي،فأدخل علياً و فاطمة و ابنيهما تحت ثوبه،قال:«اللّهمّ إنّ هؤلاء أهل بيتي».

و في حديث آخر جاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى فاطمة و معه حسن و حسين،و علي حتّى دخل،فأدنى علياً و فاطمة فأجلسهما بين يديه و أجلس حسناً و حسيناً كلّ واحد منهما على فخذه،ثمّ لفّ عليهم ثوبه،ثمّ تلا هذه الآية: «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».

و أمّا الطائفة الثالثة:فقد أخرج الطبري عن أنس أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يمرّ ببيت فاطمة ستة أشهر كلّما خرج إلى الصلاة فيقول:الصلاة أهل البيت «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».

و الروايات تربو على أربع و ثلاثين رواية،رواها من عيون الصحابة:أبو سعيد الخدري،أنس بن مالك، ابن عباس،أبو هريرة الدوسي،سعد بن أبي وقاص،واثلة بن الأسقع،أبو الحمراء-أعني:هلال بن حارث-و أُمهات المؤمنين:عائشة و أُمّ سلمة. (1)

و بذلك تبيّنت حجية أقوال كلمات أهل البيت عليهم السلام في مجالي العقيدة
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و الشريعة لاعتصامهم بحبل اللّه تعالى،فإذا كان قول واحدٍ منهم حجة فكيف هو حال إجماعهم؟

فما أصدق قول القائل: فوالِ أُناساً قولهم و كلامهم روى جدُّنا عن جبرئيل عن الباري

رزقنا اللّه زيارتهم في الدنيا،و شفاعتهم في الآخرة.


عصمة أُولي الأمر

دلت آية التطهير على عصمة أهل البيت عليهم السلام كما عرفت آنفاً و في الوقت نفسه دلّت آية الطاعة - بالإضافة إلى وجوب طاعتهم-على عصمة الرسول و أُولي الأمر،أعني قوله سبحانه: «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ». 1

و الاستدلال مبني على دعامتين:

1.إنّ اللّه سبحانه أمر بطاعة أُولي الأمر على وجه الإطلاق؛أي في جميع الأزمنة و الأمكنة،و في جميع الحالات و الخصوصيات،و لم يقيّد وجوب امتثال أوامرهم و نواهيهم بشيء كما هو مقتضى الآية.

2.إنّ من الأمر البديهي كونه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر و العصيان: «وَ لا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ» 2 من غير فرق بين أن يقوم به العباد ابتداءً من دون تدخّل أمر آخر أو نهي ناهٍ،أو يقومون به بعد صدور أمر و نهي من أُولي الأمر.

فمقتضى الجمع بين هذين الأمرين (وجوب إطاعة أُولي الأمر على وجه
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الإطلاق،و حرمة طاعتهم إذا أمروا بالعصيان) أن يتحقق في أُولي الأمر الذين وجبت إطاعتهم على وجه الإطلاق،خصوصية ذاتية و عناية إلهية ربّانية،تصدّهم عن الأمر بالمعصية و النهي عن الطاعة.و ليس هذا إلاّ عبارة أُخرى عن كونهم معصومين،و إلاّ فلو كانوا غير واقعين تحت تلك العناية،لما صحّ الأمر بإطاعتهم على وجه الإطلاق أي بدون قيد أو شرط.فنستكشف من إطلاق الأمر بالطاعة اشتمالَ المتعلّق على خصوصية تصدّه عن الأمر بغير الطاعة.و ممّن صرّح بدلالة الآية على العصمة الإمام الرازي في تفسيره، و يطيب لي أن أذكر نصّه حتى يمعن فيه أبناء جلدته و أتباع طريقته،قال:

إنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية،و من أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم و القطع لا بدّ و أن يكون معصوماً عن الخطأ؛إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ أن يكون قد أمر اللّه بمتابعته،فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ،و الخطأ لكونه خطأ منهيّ عنه،فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر و النهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد،و أنّه محال،فثبت أنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم،و ثبت أنّ كلّ من أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أنّ أُولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بدّ و أن يكون معصوماً. (1)

بيد أنّ الرازي،و بعد أن قادته استدلالاته المنطقية إلى هذه الفكرة الثابتة المؤكّدة لوجوب العصمة بدأ يتهرّب من تبعة هذا الأمر،و لم يستثمر نتائج أفكاره،لا لسبب إلاّ لأنّها لا توافق مذهبه في تحديد الإمامة، فأخذ يؤوّل الآية و يحملها على غير ما ابتدأه و عمد إلى إثباته،حيث استدرك قائلاً بأنّا عاجزون عن معرفة
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الإمام المعصوم،عاجزون عن الوصول إليه،عاجزون عن استفادة الدين و العلم منه،فإذا كان الأمر كذلك،فالمراد ليس بعضاً من أبعاض الأُمّة،بل المراد هو أهل الحلّ و العقد من الأُمّة.

إلاّ أنّ ادّعاءه هذا لا يصمد أمام الحقيقة القويّة التي لا خفاء عليها،و في دفعه ذلك الأمر مغالطة لا يمكن أن يرتضيها هو نفسه،فإنّه إذا دلّت الآية على عصمة أُولي الأمر فيجب علينا التعرّف عليهم،و ادّعاء العجز هروب من الحقيقة،فهل العجز يختص بزمانه أو كان يشمل زمان نزول الآية؟ لا أظنّ أن يقول الرازي بالثاني.

فعليه أن يتعرّف على المعصوم في زمان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و عصر نزول الآية،و بالتعرّف عليه يعرف معصوم زمانه، حلقة بعد أُخرى،و لا يعقل أن يأمر الوحي الإلهي بإطاعة المعصوم ثمّ لا يقوم بتعريفه حين النزول،فلو آمن الرازي بدلالة الآية على عصمة أُولي الأمر فإنّه من المنطقي و المعقول له أن يؤمن بقيام الوحي الإلهي بتعريفهم بواسطة النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم؛إذ لا معنى أن يأمر اللّه سبحانه بإطاعة المعصوم،و لا يقوم بتعريفه.


إكمال:أهل السنّة و وجه حجّية الإجماع

قد حقّق المصنّف في ثنايا بحثه عن حجّية الإجماع،أنّ الإجماع بما هو هو ليس بحجّية شرعية و ليس من أدلّة التشريع،و إنّما هو حجّة لأجل كشفه عن دليل شرعي يُعدّ حجّة في المسألة.

و أمّا الإجماع عند أهل السنّة فهو من أدلّة التشريع و يُعدّ حجّة في عرض الكتاب و السنّة،و هذا لا يعني تقابله معهما،بل بمعنى أنّ كلّ واحد حجّة في مضمونه و محتواه،و ذلك بالبيان التالي:
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إذا اتّفق المجتهدون من أُمّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم في عصر من العصور على حكم شرعي،يكون المجمع عليه حكماً شرعياً واقعياً عند أهل السنّة و لا تجوز مخالفته،و ليس معنى ذلك أنّ إجماعهم على حكم من تلقاء أنفسهم يجعله حكماً شرعياً،بل يجب أن يكون إجماعهم مستنداً إلى دليل شرعي قطعي أو ظنّي،كالخبر الواحد و المصالح المرسلة و القياس و الاستحسان.

فلو كان المستند دليلاً قطعياً من قرآن أو سنّة متواترة يكون الإجماع مؤيداً و معاضداً له؛و لو كان دليلاً ظنّياً كما مثلناه،فيرتقي الحكم حينئذٍ بالإجماع من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع و اليقين.

و مثله ما إذا كان المستند هو المصلحة أو دفع المفسدة،فالاتّفاق على حكم شرعي استناداً إلى ذلك الدليل يجعله حكماً شرعياً قطعياً،كزيادة أذان لصلاة الجمعة في عهد عثمان لإعلام الناس بالصلاة كي لا تفوتهم،حتّى صار الأذان الآخر عملاً شرعياً إلهياً و إن لم ينزل به الوحي. (1)

فلو صحّ ذلك فقد أعطى سبحانه للإجماع و اتّفاق الأُمّة منزلة كبيرة على وجه إذا اتّفقوا على أمر،يُصبح المجمع عليه حكماً شرعياً قطعياً كالحكم الوارد في القرآن و السنّة النبويّة،و يكون من مصادر التشريع.

يلاحظ عليه:أنّه لو كان الإجماع بما هو هو من أدلّة التشريع و أنّ الدليل الظني ببركة الإجماع يرتقي إلى مرتبة القطع و اليقين و يكون حجّة في عرض سائر الحجج،فمعنى ذلك أنّ التشريع الإسلامي لم يختتم بعد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم و أنّ هناك نبوة بعد نبوّته،و هو على خلاف ما اتّفق المسلمون عليه من إغلاق باب الوحي و التشريع و اختتام النبوة،فلا محيص عن القول إلاّ بالرجوع إلى
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ما عليه الشيعة الإمامية من أنّ الإجماع كاشف عن الدليل الصادر عن الصادع بالحق صلى الله عليه و آله و سلم كما أنّ حجّية العقل في مجالات التشريع من هذه المقولة،فليس العقل مشرعاً و إنّما هو كاشف عن الحكم الإلهي في موارد خاصة.

هذه خلاصة القول في المقام و التفصيل يطلب من موسوعاتنا الأُصولية.


خبر مؤسف

يعزّ علينا أن نكتب هذا التقديم و نحن نفتقد علماً من أعلام التحقيق في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام ألا و هو العلاّمة الشيخ إبراهيم البهادري-تغمده اللّه برحمته الواسعة-الّذي لبّى دعوة ربّه في خامس شهر شعبان المعظم من شهور عام 1426ه،و قد شُيّع جثمانه الطاهر في موكب مهيب و دفن في مدينة قم المقدسة.

و الشيخ البهادري رحمه الله بكلمة قصيرة كان رجلاً زاهداً دءوباً في العمل لا يبتغي إلاّ مرضاة اللّه تعالى،فهو من أبرز مصاديق ما قاله العلاّمة الكبير السيد هبة اللّه الشهرستاني:إنّ الناشر(و المحقّق) لصحائف العلماء الأُمناء،يؤمّن لقومه الحياة الطيبة أكثر ممّن ينوّرون الطرق في الظلماء،و[يمهدون السبيل] إلى الماء. (1)

كرّس المغفور له عمره في تحقيق تراث أهل البيت عليهم السلام و نشر علومهم،مدة من عمره تناهز ربع قرن.

و قد قام بتحقيق كتب قيّمة نذكر منها:«تحرير الأحكام»للعلاّمة الحلّي في ستة أجزاء،و«الاحتجاج» للطبرسي في جزءين،و«معالم الدين في فقه آل ياسين»لابن قطّان الحلّي في جزءين،و«غنية النزوع إلى علمي الأُصول و الفروع»لابن زهرة
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الحلبي في جزءين،و«إصباح الشيعة»للكيدري،و غيرها.

و من أبرز ما حقّقه في أواخر عمره الجزء الأوّل و الثاني و بداية الجزء الثالث من هذه الموسوعة الأُصولية.

فسلام اللّه عليه يوم ولِد،و يوم ماتَ و يومَ يُبعث حيّاً.

و الحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم المقدسة-ايران

25 صفر المظفر 1427ه
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اشارة

صلاة الطواف و حكمها عند الزحام

اتّفق الفقهاء على وجوب ركعتين بعد الطواف في الحجّ إلاّ ما يحكى عن الشافعي في أحد قوليه (1)، و الكلام في المقام في مكانها عند الزحام و غيره،و الأصل في ذلك قوله سبحانه: «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» أي اتّخذوا من مقام إبراهيم موضع صلاة تصلّون فيه.

و المعروف حسب النصوص و الروايات و كلمات العلماء أنّ المقام-الذي هو موضع وقوف إبراهيم عند بنائه للبيت-هو صخرة على شكل مكعّب متساوي الأضلاع و طول الضلع ذراع واحد،بذراع اليد،أي ما يساوي50 سنتيمتراً تقريباً،و هذا المقدار لا يتسع لأداء الصلاة،لأنّ ما يشغله المصلّي المستوي الخلقة-عادة - من المساحة الكافية لوقوفه و ركوعه و سجوده و جلوسه هو 50 سم عرضاً في 100 سم طولاً،و أين هذا من مساحة الحجَر؟ (2)فيقع الكلام في تفسير الآية
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و سوف يوافيك معناه.

إنّ تعبير المحقّق«يجب أن يصلّي ركعتي الطواف في المقام»أثار بحثاً بين الشرّاح،قال في «المدارك»:إنّه غير جيّد.أمّا لو قلنا:بأنّ المقام نفس العمود الصخري فواضح،و أمّا إن أُريد به مجموع البناء الذي حوله فلأنّه لا يتعيّن وقوع الصلاة فيه قطعاً. (1)

و قريب منه في المستند. (2)

يرد على الاحتمال الثاني،أنّ البناء كان أمراً مستحدثاً و لم يكن في عصر الرسول حين نزول الآية حتّى تفسر به.و قد أزيل في السنين الأخيرة و كان موجوداً أوائل العقد الثامن من القرن الرابع عشر،أعني:سنة 1381 و قد صلّيت فيه مراراً.

و قد وافقه صاحب الجواهر،فقال إنّ تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام مجاز تسمية لما حول المقام باسمه،إذ القطع بأنّ الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم لا يصلّى عليها. (3)

ثمّ إنّ بعض المفسرين من أهل السنّة حاول حفظ ظهور الآية،و هو أنّ كون الصلاة في المقام حقيقة فقال:المراد من مقام إبراهيم هو عرفة و المزدلفة و الجمار،لأنّه قام في هذه المواضع و سعى فيها،و عن النخعي:الحرم كلّه مقام إبراهيم. (4)

و احتمل بعضهم أنّ المراد من المقام هو المسجد الحرام،و لكنّه محجوج بفعل النبي؛حيث إنّه بعد ما طاف سبعة أشواط أتى إلى المقام فصلاّهما،و تلا
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قوله تعالى: «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» ،فأفهم الناس أنّ هذه الآية أمر بهذه الصلاة و هنا مكانها. (1)

و في صحيح مسلم بسنده عن جابر في بيان حجّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم:حتّى إذا أتينا البيت معه،استلم الركن ثلاثاً فرمل ثلاثاً و مشى أربعاً،ثمّ نفذ إلى مقام إبراهيم و قرأ: «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى». 2


توضيح مفاد الآية

المهم هو توضيح مفاد الآية فهناك فرق بين قولنا:«فاتّخذوا مقام إبراهيم مصلّى»و قوله: «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» .و إنّما يلزم المحال عند الجمود على ظاهر الأوّل،لعدم التمكّن من الصلاة في المقام الذي هو الصخرة.

و أمّا الثاني فقد ذكروا في الجار«من»احتمالات،من كونها للتبعيض،أو للابتداء،أو بمعنى في،أو بمعنى عند.و الأولى الرجوع إلى الآيات التي ورد فيها هذا النوع من التركيب حتّى يتعيّن أحد الاحتمالات.

قال سبحانه: «وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً». 3

و قال سبحانه: «تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً». 4

هذا كلّه في مورد إضافة الأخذ إلى المكان،و أمّا في الإضافة إلى غيره فمثل قوله سبحانه:

«لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً». 5
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«وَ لا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا». 1

«تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً». 2

و مثّل في«الجواهر»و قال:«اتّخذت من فلان صديقاً ناصحاً،و وهب اللّه لي من فلان أخاً مشفقاً». (1)

ترى في هذه الموارد أنّ شيئاً عامّاً يؤخذ منه جزء لغرض،فالنحل تتخذ من الجبال جزءاً بصفة البيت، أو أنّهم كانوا يتّخذون من سهول الأرض قصوراً،أو أنّ الشيطان يتّخذ من عباد اللّه نصيباً،إلى غير ذلك.

فإذا كان هذا ظاهر هذه التراكيب،فالآية منزّلة على هذا النمط من الكلام،فيراد من«المقام»في الآية ما يجاوره و يقاربه تسميةً لما حول المقام باسمه،ضرورة أنّ المقام لا يتبعض لأخذ المصلّى منه،فعلى الطائف أن يأخذ جزءاً من هذا المقام المجازيّ مصلّى يصلّي فيه،و إطلاق الآية يعمّ الخلف و ما حوله من اليمين و اليسار،و لا يختصّ مفاده بالخلف؛لأنّ المقام-حسب ما استظهرناه-هو المكان المتّسع قربَ المقام الحقيقي،المسوِّغ لتسمية ذلك المكان مقاماً أيضاً،فالموضوع هو الصلاة قربه.

فخرجنا بتلك النتيجة:أنّ المقام أُطلق و أُريد منه ما يجاوره و يليه،و أنّ«من»تبعيضيّة لا غير،و سائر الاحتمالات الأُخرى غير واضحة.

و على ضوء ما ذكرنا،فاللازم هو التصرّف في لفظ«المقام»على ما عرفت؛و أمّا التصرف في الجار، أعني:«من»و جعله تارة بمعنى«في»و أُخرى
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بمعنى«عند»فغير وجيه.

و ذلك لأنّ مجرد جواز استعمال«من»مكان«في»أو«عند»-على فرض صحّته-لا يسوّغ تفسير الآية بهما؛لأنّ مادّة الفعل«الأخذ»لا يتعدى لا ب«في»و لا ب«عند»،و لو فرض صحّة استعماله فهو استعمال شاذ،لا يحمل عليه الذكر الحكيم.

هذا هو مفاد الآية،فإن دلّت الروايات على أوسع من الآية أو أضيق منه،نأخذه،و إلاّ فمفاد الآية هو المتّبع.

و سيوافيك أنّ المستفاد من الروايات كفاية إتيان الصلاة قريباً من المقام،من غير فرق بين الخلف و أحد الجانبين،فما دام يصدق على العمل كونه«عنده»فهو مسقط للفريضة،و أمّا التركيز على كونها خلف المقام كما في طائفة من الروايات،فالظاهر أنّه بصدد الرد على جواز تقديم الصلاة على المقام،و التأكيد على لزوم تأخّرها عنه.لا لزوم كونها خلفه لا جنبه،و هو يصدق مع إتيانها يميناً و يساراً و خلفاً.


العناوين الواردة في كلمات الفقهاء


اشارة

إذا عرفت ذلك،فلنذكر العناوين الواردة في كلمات فقهائنا،ثمّ ما هو الوارد في لسان الروايات.

أمّا الأُولى:فقد اختلفت كلمة الفقهاء في التعبير عن موضع الصلاة على الشكل التالي:

1.الصلاة في المقام.

2.الصلاة خلف المقام.

3.الصلاة عند المقام.
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أمّا الأوّل:فقد عبّر عنه كثير من الفقهاء.

قال المحقّق في الشرائع:يجب أن يصلّي ركعتي الطواف في المقام. (1)

و قال العلاّمة:و تجبان-الركعتان-في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن و لا يجوز في غيره. (2)

و أمّا الثاني:أي خلف المقام،فقال ابن الجنيد:ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم، و كذا قال ابن أبي عقيل. (3)

و بذلك عبّر الشهيد في«الروضة» (4)،و الأردبيلي في«مجمع الفائدة» (5)،و البحراني في«الحدائق». (6)

و أمّا الثالث:أي عند المقام،فقال ابن البراج:و الصلاة-ركعتا الطواف-عند مقام إبراهيم. (7)

و الظاهر أنّ الجميع يرشد إلى معنى واحد و هو الصلاة قرب مقام إبراهيم،و لذلك نرى أنّ الصدوق بعد ما قال:ثمّ ائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين،قال:و اجعله أمامك. (8)

هذا كلّه ناظر إلى كلمات الفقهاء.

و أمّا النصوص الواردة في تحديد موضع صلاة الطواف فهي على طوائف،و تتلخّص في العناوين التالية:

1.خلف المقام.

2.جعل المقام إماماً.
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3.في المقام.

4.عند المقام.

و الظاهر رجوع العنوان الثاني إلى الأوّل،فإن من جعل المقام إماماً،يقع خلف المقام،فليس هذا عنواناً جديداً،ففي صحيحة معاوية بن عمار قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصلّ ركعتين و اجعله إماماً» (1).و معنى ذلك:لا تتقدّم عليه و كن خلفه.و لا فرق بين خلفه أو يمينه و يساره ما لم يكن متقدّماً عليه.

و لنقتصر على نقل ما يدلّ على لزوم الإتيان بها في موقع خاص من هذه المواقع،على نحو ينفي في بدء النظر جواز إتيانها في موقع آخر،فتكون النتيجة وجود المنافاة بين الروايات.و أمّا ما يدلّ على الجواز في بعض هذه المواقع،كفعل النبي أو الإمام الذي لا يستفاد منه التعين،أو ما لا يدلّ على المطلوب،لكون الرواية في مقام بيان أمر آخر،فنتركه للقارئ الكريم.


الطائفة الأُولى:تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام

1.صحيحة معاوية بن عمّار الماضية قال:«فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصلّ ركعتين،و اجعله إماماً،و اقرأ في الأُولى منهما سورة التوحيد «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» و في الثانية: «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ» ،ثمّ تشهّد و احمد اللّه و اثن عليه، و صلّ على النبي صلى الله عليه و آله و سلم و اسأله أن يتقبّل منك». (2)

و قد مرّ أنّ مفاد الحديث هو إتيان الصلاة خلف المقام،و الأمر ظاهر في
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التعين،و اشتمال الرواية على قسم من المندوبات لا يضرّ بظهورها فيه،إذ المتبع هو الظهور ما لم يدلّ دليل على الخلاف.

2.مرسلة صفوان،عمّن حدّثه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ خلف المقام،لقول اللّه عزّ و جلّ: «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» ،فإن صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة». (1)

و دلالتها على تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام واضحة،و إن كانت دلالة الآية عليه (خلف المقام)،غير واضحة لنا.

3.خبر أبي عبد اللّه الأبزاري قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحِجر،قال:يعيدهما خلف المقام،لأنّ اللّه تعالى يقول: «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة». (2)

و دلالتها على تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام واضحة،و إن كانت دلالة الآية عليه غير واضحة لنا.

4.معتبرة سليمان بن حفص المروزي،عن الفقيه عليه السلام قال:«إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً فطاف بالبيت و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام و سعى بين الصفا و المروة و قصّر،فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء،لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً و صلاة». (3)

و دلالته بظاهره على لزوم إتيانها خلف المقام لا غبار عليها.

5.مرسل جميل،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«يصلّي
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الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام». (1)

6.صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلاّ بسياق الهدي،و عليه طواف بالبيت،و صلاة ركعتين خلف المقام،وسعي واحد بين الصفا و المروة،و طواف بالبيت بعد الحجّ». (2)

و دلالته على لزوم الإتيان بها خلفه في التمتّع،لأجل اشتراك الأقسام:التمتّع،و القران و الإفراد في الحكم إلاّ ما خرج.

7.صحيح زرارة قال:سألت أبا جعفر عليه السلام في تعريف المتعة؟ فقال:«يهلّ بالحجّ في أشهر الحجّ،فإذا طاف بالبيت فصلّى الركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة قصّر و أحل...». (3)

فالحديث في مقام بيان مقدّمات حجّ التمتّع،و أنّ منها الصلاة خلف المقام.

و لعلّ هذا المقدار من النصوص كاف و الروايات أكثر ممّا نقلت،و إنّما تركت بعضها لعدم وضوح دلالتها على التعيين.و سيوافيك أنّ التأكيد على الصلاة خلف المقام لأجل ردّ جواز الصلاة بين البيت و المقام.

فانتظر.


الطائفة الثانية:وجوب إتيان الصلاة عند المقام

هناك روايات تدلّ على لزوم الإتيان بها«عند المقام»نذكر منها ما يلي:

1.حديث جميل بن دراج،عن أحدهما عليهما السلام أنّ الجاهل في ترك الركعتين

ص:254






1- 1) .الوسائل:9،الباب 1 من أبواب الطواف،الحديث9. [1]

2- 2) .الوسائل:8،الباب2 من أبواب أقسام الحج،الحديث6. [2]

3- 3) .الوسائل:8،الباب5 من أبواب أقسام الحج،الحديث3. [3]




عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي. (1)

2.صحيح أبي الصباح الكناني،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة،ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين؟ قال:«إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم،و قد قضت طوافها». (2)

3.صحيح معاوية بن عمار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«القارن لا يكون إلاّ بسياق الهدي،و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم،وسعي بين الصفا و المروة،و طواف بعد الحجّ،و طواف النساء». (3)

4.صحيحته الأُخرى في بيان ما يعتبر في حجّ التمتّع عن أبي عبد اللّه:«على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف-إلى أن قال:-و ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام». (4)

5.صحيحه الثالث قال:«المفرد للحجّ عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم». (5)

و الأحاديث الثلاثة لابن عمار،بصدد بيان أجزاء الحجّ بأقسامه الثلاثة:القران،و التمتع و الإفراد،و من أجزاء الحجّ بأقسامه الثلاثة:القران،و التمتع و الإفراد،الصلاة عند المقام.

6.موثّقة سماعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج-إلى أن قال:-فليخرج إلى الجِعْرَانة فيحرم منها،ثمّ يأتي
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مكّة و لا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى البيت،ثمّ يطوف بالبيت و يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ...». (1)

إلى غير ذلك من الأحاديث المبثوثة في أبواب أقسام الحجّ و الطواف.


الطائفة الثالثة:الصلاة في المقام

و هناك ما يدلّ على أنّ المعتبر هو الصلاة في المقام:

1.صحيحة محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام قال:«سُئل عن رجل طاف الفريضة و لم يصل الركعتين - إلى أن قال:-و يرجع إلى المقام فيصلّي الركعتين» (2).أي فيه.

2.خبر أحمد بن عمر الحلاّل قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى؟ قال:«يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّيهما» (3)،أي فيه.

3.و في صحيح معاوية بن عمار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين» (4).أي فيه.


الجمع الدلالي بين الروايات الواردة

و قد مرّ أنّ ما ذكر«جعل المقام إماماً»يريد به كون المصلّي خلف المقام،و أمّا الصنف الأخير،الدالّ على الإتيان بها في المقام،فقد مرّ أنّ الصلاة فيه غير
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ممكنة فلا بدّ أن يراد به حول المقام،فلم يبق من العناوين إلاّ العنوانان التاليان:

1.خلف المقام.

2.عند المقام.

و أمّا الجمع بينهما فهو:أنّ التأكيد على الإتيان بها خلف المقام،لغاية نفي التقدّم على المقام،كما إذا صلّى بين البيت و المقام على نحو يكون المقام خلفه،و لعلّ الإصرار على ذلك هو اشتهار أنّ المقام كان ملصقاً بالبيت ثمّ أُتي به إلى المكان المعهود،فكان ذلك سبباً لإتيان الصلاة قبل المقام،فتأكيد أئمّة أهل البيت عليهم السلام على الإتيان بالصلاة وراء المقام،كان ردّاً لتلك الفكرة،و يشهد على هذا صحيح إبراهيم ابن أبي محمود قال:قلت للرضا عليه السلام:أُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة،أو حيث كان على عهد رسول اللّه قال:«حيث هو الساعة». (1)

و في صحيح محمّد بن مسلم:«كان الناس على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يطوفون بالبيت و المقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت،فكان الحدّ موضع المقام اليوم». (2)

و حاصل الكلام:كان المعروف في عصر صدور الروايات،أنّ المقام كان ملصقاً بالبيت،و كان ذلك سبباً لتوهم جواز الإتيان بالصلاة بين البيت و المقام،و جعله أمامه لا خلفه،عند ذلك يكون الموضوع«كون الصلاة عند المقام»و قد مرّ أنّ المراد من«اتخاذ المقام»هو:حوله.و هو يصدق على الصلاة خلفه أو أحد جانبيه.

و الحاصل:كما أنّ للآيات شأنَ نزول،كذلك للروايات أيضاً سببَ صدور،
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و بالرجوع إليه يرتفع الإبهام عن مفادها.

و على ضوء ذلك،يمكن أن يقال:إنّ سبب التركيز على وقوع الصلاة خلف المقام لا لأجل اعتبار الخلفيّة في مقابل اليمين و اليسار،بل التركيز لأجل نفي التقدّم،و لذلك أمر الإمام أن يجعل المقام إماماً،أي لا يتقدّم عليه.

فيكون الموضوع حسب الآية و الروايات«الصلاة عند المقام ولديه»سواء كان خلف المقام أو اليمين أو اليسار،لكن بشرط عدم التقدّم عليه.

و أمّا على مختار الأصحاب من التركيز على شرطية الخلف و عدم كفاية الصلاة في أحد الجانبين فالموضوع عندهم مركب من أمرين:

1.كون الصلاة خلف المقام.

2.كون الصلاة عند المقام.

و على ذلك لو صدق كون الصلاة خلف المقام و لم يصدق كونها عنده،فلا يكفي ذلك كما إذا صلّى خلف المقام لكن بعيداً عنه.

كما أنّه لو صلّى عند المقام دون خلفه،فلا يكفي،كما إذا صلّى في أحد الجانبين:اليمين و اليسار.

نعم ورد في خبر أبي بلال المكّي،قال:رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام طاف بالبيت ثمّ صلّى فيما بين الباب و الحجر الأسود ركعتين،فقلت له:ما رأيت أحداً منكم صلّى في هذا الموضع،فقال:«هذا المكان الّذي تيب على آدم فيه». (1)

فلو كان المراد من الباب باب الكعبة كما هو الظاهر لزم أن يكون الإمام صلّى الركعتين و المقام خلفه لا أمامه.
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و احتمال أنّ الإمام صلّى عند المقام محاذياً بين الباب و الحجر الأسود غير صحيح،لأنّ هذا لا يثير تعجّب الراوي،إذ يكون عملاً عاديّاً.

كما أنّ حمل الصلاة على التطوّع غير صحيح،لأنّ الظاهر أنّ الإمام صلّى في الموضع الّذي صلّى فيه لأجل طوافه بالبيت حيث قال:طاف بالبيت ثمّ صلّى فيه.فالرواية لا يُحتج بها لأنّها معرض عنها.

اللّهمّ إلاّ أن يحمل على الطواف المجرّد عن سائر الأعمال فيجوز إتيان صلاته حيث شاء و يدل عليه خبر زرارة. (1)

و من ذلك يعرف النظر في بعض الكلمات على ما عرفت و أنّه ليس للخلفية موضوعية،و إنّما الموضوعية لعند المقام ولديه.


حكم الصلاة عند الزحام


اشارة

ما ذكرنا من الحفظ على عنوان«العنديّة»فقط أو«الخلفيّة»و«العنديّة»راجع إلى حال الاختيار و عدم الزحام،و أمّا عند كثرة الطائفين فكثيراً ما يكون خلف المقام مطافاً للطائفين فيأتون زرافاتٍ و وحداناً و المصلّون من الشيعة خلف المقام بين قائم و راكع و ساجد،و عند ذلك يقع التدافع و تثور ثورة الطائفين من جانب و منع المصلّين من جانب آخر،و ينتهي الأمر إلى الجدال الممنوع في الحجّ فما هو الواجب في هذه الحالة؟

و بما أنّ المسألة ليست حديثة الابتلاء،بل لها جذور في تاريخ الحجّ تعرض لها الفقهاء في كتبهم،و قد اختلفت كلمتهم في هذا الموضع بالنحو التالي:

ص:259







1- 1) .الوسائل:9،الباب73 من أبواب الطواف،الحديث1. [1]





1.مخيّر بين وراء المقام أو أحد جانبيه

قال المحقّق:فإن منعه زحام صلّى وراءه أو إلى أحد جانبيه. (1)


2.تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان

قال صاحب الرياض:الأحوط تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان. (2)


3.تحرّي الأقرب فالأقرب

و اختار الفاضل الاصبهاني تحرّي القرب منه ما أمكن،و إذا تعذّر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة. (3)

و على كلّ تقدير يقع الكلام تارة في حكمها من حيث القواعد،و أُخرى من حيث النصوص.

أمّا مقتضى القواعد فهناك احتمالان:

أ.سقوط وجوب الصلاة عند تعذّر الشرط.

ب.سقوط وصف«العندية»أو الخلفية لا نفس الصلاة.

أمّا الأوّل:فهو ضعيف جدّاً بشهادة أنّه لو نسي صلاة الطواف يقضيها أينما تذكّر إذا شق عليه الرجوع، و إلاّ يرجع فيصلّي في المقام كما سيوافيك.

بقي الثاني:و لكن سقوط العنديّة على وجه الإطلاق بمجرّد الزحام غير صحيح،بل يتربّص إلى الحد الّذي لا تفوت معه الموالاة بين الصلاة و السعي.

فإذا لم يسقط الواجب و لم يتمكّن من الصلاة عند المقام حتّى بعد الصبر
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و التربّص يلزم-على المختار عندنا-عليه الصلاة في كلّ نقطة أقرب إلى المقام بشرط أن لا يتقدّم عليه،من غير فرق بين الخلف و الجانبين،بل الموضوع هو حفظ«العنديّة»مهما أمكن،أي الأقرب فالأقرب، و على ذلك ينزل ما روى عن حسين بن عثمان بسندين:أحدهما نقيّ و الآخر غير نقيّ.

أمّا الأوّل،فقد رواه الكليني في«الكافي».قال:رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد.

و أمّا الثاني فقد رواه الشيخ و قال:رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلّي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريباً من الظلال لكثرة الناس. (1)

و التعبير في كليهما واحد غير وجود التصريح بالسبب في رواية«التهذيب»دون«الكافي»،و ما ذكر فيه السبب،و إن كان ضعيف السند،لكن وحدة المتن يكشف عن صدق الراوي في الحديث،و من البعيد أن يزيد من جانبه شيئاً.و بذلك يعلم أنّ ابتعاد الإمام عليه السلام عن حول المقام لأجل كثرة الناس،و أمّا انتخابه قريباً من ظلال المسجد و في الوقت نفسه حيال المقام لأجل أنّه كان في ذلك الوقت أقرب من سائر الأمكنة.

هذا على المختار،و أمّا على مختار الأصحاب فبما أنّ المعتبر عندهم رعاية أمرين:الخلفية و العنديّة، فقد فصلّوا في ذلك كالتالي:

ففي نجاة العباد:يختار عند الزحام الأقرب إلى المقام من الخلف،و إلاّ فيختار أحد الجانبين،و إلاّ فحيث يشاء مع رعاية الأقرب إلى الخلف. (2)

تمّت المسألة و الحمد للّه ربّ العالمين
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7 لو باع بثمن معين و تبيّن عدمه

سؤال:لو كان المبيع معيّناً في مقابل ثمن معين بالوصف كأن باع أرضه في مقابل بستان في منطقة معينة موصوفة،ثمّ بان عدم وجود البستان في المنطقة أو عدم كونه مالكاً له،فهل المعاملة باطلة،أو صحيحة؟

و على فرض الصحّة هل للبائع حق الفسخ أو للمشتري إجباره بقبول ثمن المثل؟

***

الجواب:إنّ بيع الشيء في مقابل ثمن معين على وجهين:تارة يكون تعيّن الثمن غير داخل في غرض المتبايعين،كما إذا باع الكتاب بعملة معينة موجودة في الصندوق.

و أُخرى يكون داخلاً في غرض المتبايعين،كما هو الحال في البستان الذي وقع ثمناً للمبيع،فقد تعلّقت رغبة البائع بتعويض المبيع بالبستان الموصوف لا بقيمته و ثمنه،ففي الصورة الأُولى تصحّ المعاملة إذا لم يكن الثمن موجوداً في الصندوق و يجب على المشتري دفع عملة أُخرى مثلها،إذ لا فرق بين عملة
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و أُخرى إذا كان لبلد واحد،و ربّما يعدّ تعيين الثمن عندئذٍ أمراً لغواً لمساواة العملات في تأمين الأغراض.

و أمّا الصورة الثانية فالمعاملة باطلة لعدم وجود الثمن،أو لعدم كونه في ملك المشتري،فأشبه بما إذا باع بلا ثمن،و لا يحتاج إلى فسخ البائع.
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8 دور التاريخ في استنباط الأحكام الشرعية


اشارة

هل للتاريخ دور في استنباط الأحكام الشرعية؟ و هل يعتبر من أحد الأُصول الّتي يجب على المستنبط الاطلاع عليها؟ أو ليس له دور هنا؟

أقول:إنّ للتاريخ في مورد السؤال معنيين:

1.الحوادث و الطوارئ الّتي كانت تسبّب نزول الآية فيها أو تسبّب صدور الحديث عن المعصوم في علاجها بحيث تكون الواقعة كالقرينة المتصلة لفهم الآية و الحديث.

2.تاريخ الفقه الإسلامي و تطوّره و تكامله الّذي أُدّي إلى ظهور مذاهب فقهية و مناهج مختلفة في مجال الاستنباط.

أمّا المعنى الثاني فقد أشبعنا الكلام فيه في كتابنا ب«أدوار الفقه الإسلامي»و ذكرنا هناك تطور الفقه من عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا بين فقهاء السنة و الشيعة.و نركّز الكلام في المقام على المعنى الأوّل و هو تأثير التاريخ في استنباط
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الأحكام الشرعية،بمعنى أنّ العلم بالوقائع و الطوارئ المحيطة بنزول الآية أو صدور الحديث يؤثّر في استنباط الأحكام،و ليس للفقيه أن يلغي دور التاريخ بشكل تام.و نأتي بنماذج من ذلك:


1.عمرة القضاء و التحلّل بالتقصير عن إحرام الحج


اشارة

نقل المفسّرون أنّ اللّه تعالى أرى نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية«أنّ المسلمين دخلوا المسجد الحرام»،فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا و حسبوا أنّهم يدخلون مكّة عامهم ذلك، و قد أعدّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و أصحابه العدّة للعمرة المفردة وفق هذه الرؤية،فلمّا وصلوا إلى أدنى الحلّ (الحديبية) منعتهم قريش من الدخول إلى الحرم و قامت بوجه النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أصحابه إلى أن اصطلح الفريقان على أن يرجع النبي و أصحابه في هذه السنة من ذلك المكان ثمّ يزوروا البيت في العام المقبل و يأتوا بعمرة مفردة، و يقيموا في مكّة ثلاثة أيام و أن لا يحملوا من السلاح إلاّ سلاح السفر.و لمّا مُنعوا عن دخول الحرم و انصرفوا قال المنافقون:«ما حَلَقْنا و لا قصّرنا و لا دَخلنا المسجد الحرم»فأنزل اللّه هذه الآية و أخبر أنّه أرى رسوله صلى الله عليه و آله و سلم الصدقَ في منامه لا الباطل و أنّهم يدخلونه و أقسم على ذلك،فقال: «صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ» يعني العام المقبل «إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ» -أي مُحرمين يحلق بعضُكم رأسه و يقصّر بعض. (1)

هذا هو شأن نزول الآية و الواقعة الّتي سبّبت نزولها،و أمّا صلة ذلك بالاستنباط فتتضح بالبيان التالي:
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التحلّل عن إحرام العمرة

إنّ المُحْرم بإحرام العمرة المفردة يتحلّل بأحد شيئين:الحلق و التقصير.يقول المحقّق:«و يتحلّل من العمرة المفردة بالتقصير و الحلق أفضل». (1)

و يقول صاحب الجواهر بعد كلام المحقّق:«إجماعاً».

ثمّ استدل بقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه دعا للمحلّقين و المقصرين معاً،و هذا يدلّ على كفاية واحد منهما في التحلل عن الإحرام. (2)

روى المحدّث الحرّ العاملي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة،قال:«يجزئه إذا طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و حلق،أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت،و من شاء أن يقصّر قصّر». (3)

هذا كلّه حول إحرام العمرة المفردة و أنّ المُحرم يتحلّل بأحد الأمرين على ضوء الكتاب و الحديث، إنّما الكلام في المحرم بإحرام الحج،و إليك بيانه.


التحلّل عن إحرام الحجّ

إذا أحرم الرجل للحج من المسجد الحرام أو من موضع من مكة المكرمة تحرم عليه عدّة أُمور و تحلّ أكثرها يوم النحر بأحد الأمرين:الحلق أو التقصير معيّناً أو مخيراً:و قد اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ غير الصرورة يتحلّل بأحدهما و لا يتعين عليه الحلق.

و أمّا الصرورة فالمشهور أنّه يتعيّن عليها الحلق،غير أنّ المحقّق الأردبيلي
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و المحقّق الخوئي-قدّس سرّهما-من المتأخرين ذهبا إلى التخيير بين الحلق و التقصير كغير الصرورة، و استدلّوا بالآية الماضية.

قال المحقّق الأردبيلي:«لعل المراد من الآية الإحلال بأحدهما في منى في الحجّ مطلقاً ثمّ دخوله في الطواف». (1)

و قد حمل المحقّق الأردبيلي«الواو»في قوله: «مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ» على التخيير.

و قال المحقّق الخوئي:و يدلّ على التخير إطلاق الآية المباركة: «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ». 2

فقد استدلّ قدس سره تبعاً للأردبيلي على أنّ المحرم بإحرام الحجّ حتّى الصرورة يتحلل بأحد الأمرين؛و ذلك:

1.أخذاً بإطلاق الآية بناء على إطلاقها و شمولها لكلا الإحرامين.

2.انّ قوله تعالى: «مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ» كلاهما حالان من الضمير في«لتدخلن»و هما يبنيان حال الدخول في المسجد الحرام أي انّهم يدخلون المسجد في حالةٍ حلقوا رءوسهم أو قصّروا أظافرهم،و من المعلوم أنّ تلك الحالة لا تتحقق إلاّ فيما إذا أحرم إلى الحجّ و حاول أن يدخل المسجد الحرام بعد أعمال منى.

و أمّا العمرة المفردة،فالمحرم يدخل المسجد الحرام قبل الحلق و التقصير كما هو واضح،و هذا دليل على أنّ الآية ناظرة إلى التحلّل من إحرام الحجّ. (2)
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و بين الوجهين فرق واضح،فالأوّل منهما مبني على شمول الآية لكلا الإحرامين،و الثاني منهما يخص الآية بخصوص إحرام الحجّ.

يلاحظ على الاستدلال:أنّ الآية ناظرة إلى خصوص العمرة المفردة،و ذلك لأمرين:

1.اتّفاق المفسرين على شأن نزول الآية في العمرة المفردة-و عليه كتب السيرة (1)،فلا يمكن الاستدلال بالتخيير الوارد في الآية على كيفية التحلّل من إحرام الحج من غير فرق بين أن يكون المحرم صرورة أو غير صرورة.

2.إنّ صدر الآية شاهد على نزولها في العمرة،أعني قوله تعالى: «لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ» ،و ليس هناك رؤية متعلّقة بفريضة الحج إلاّ ما رآه قبل عمرة القضاء،و معه كيف يمكن الاستدلال بالتخيير الموجود في الآية على التخيير في التحلل عن إحرام الحج؟

و أمّا الدليل الثاني الّذي استند إليه المحقّق الخوئي من أنّ اللفظتين «مُحَلِّقِينَ» و «مُقَصِّرِينَ» حالان عن الضمير المستتر في قوله: «لَتَدْخُلُنَّ» و هو يلازم تقدّم الحلق و القصر على الدخول كما هو الحال في الحجّ دون العمرة لتأخّرهما فيها.

فيلاحظ عليه:بأنّ ما ذكره مبنيّ على كون اللفظين حالين من الضمير المستتر في الفعل «لَتَدْخُلُنَّ».

و هناك احتمال آخر و هو أن يكون اللفظان حالين عن الضمير في قوله: «إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ» و تكون النتيجة أنّكم يعمكم الأمن في الحلق و التقصير دون أن يحيط بكم الخوف،و على ذلك يكون الحلق و التقصير متأخّرين عن
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الدخول.

ثمّ إنّ بعض المفسرين جعلوا اللفظين حالاً من الضمير المستتر في «لَتَدْخُلُنَّ» و قالوا:إنّ الأحوال الثلاثة (آمنين،محلقين،مقصّرين) تبيّن حال الداخلين المسجد الحرام لكنها بين كون بعضها حالاً موجودة و بعضها الآخر حالاً مقدرة،فالأمن حال موجودة،و أمّا الحلق و القصر فهما حالان مقدرتان.

قال ابن كثير قوله: «مُحَلِّقِينَ و مُقَصِّرِينَ» حال مقدّرة،لأنّهم في حال دخولهم لم يكونوا محلقين و مقصرين و إنّما كان هذا في ثاني الحال،و كان منهم من حلق رأسه و منهم من قصر. (1)

و ليس القول بالحال المقدر أمراً بعيداً لتوفره في الألسن كقول القائل:رأيت رجلاً بيده صقر صائداً به غداً.

فتلخص من ذلك أنّ دراسة تاريخ الحديبية و عمرة القضاء و ما نزل فيها من الآيات تصدّ الفقيه عن الإفتاء بالتخيير بين الحلق و التقصير في التحلل عن إحرام الحج لأجل هذه الآية،بل عليه طلب الدليل على التخيير من السنة و غير ذلك.


2.المسح على الخفّين و حديث جرير بن عبد اللّه

اتّفق المفسرون على أنّ سورة المائدة آخر سورة نزلت على النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم.روى الحاكم عن جبير بن نفيل،قال حججتُ و دخلتُ على عائشة،و قالت لي:يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت:نعم،قالت:أما إنّها آخر سورة نزلت،فما وجدتم فيها من حلال فاستحلّوه و ما وجدتُم من حرام فحرّموه. (2)
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و من الآيات الواردة فيها آية الوضوء الّتي تأمر بغسل الوجوه و الأيدي و المسح بالرءوس و الأرجل.

يقول سبحانه: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ». 1

و على ضوء الآية يجب المسح على بشرة الأرجل و لا يجزي المسح على الخفّين،غير أنّ لفيفاً من فقهاء السنة أجازوا المسح على الخفين في حال الاختيار،و أنّ المكلّف مخيّر بين مباشرة الرجلين في الغسل، و الخفين بالمسح،و استدلّوا برواية جرير بن عبد اللّه البجلي:

روى مسلم في صحيحه عن إبراهيم عن همام قال:بال جرير ثمّ توضأ،و مسح على خفيه فقيل:تفعل هذا؟ قال:نعم.رأيت رسول اللّه بال،ثمّ توضأ و مسح على خفّيه. (1)

نحن لا نحوم حول سند الرواية لأنّها مرويّة في أحد الصحيحين عند أهل السنّة و الصحيحان عندهم لا يقبلان الخدش،كما لا نحوم حول جواز نسخ القرآن بالسنة المروية بخبر الواحد،إذ لو صحّ خبر«جرير»لزم أن يكون الحديث ناسخاً للقرآن الكريم مع أنّ الحقّ عدم جواز نسخ القرآن و حتّى تخصيصه بخبر واحد، لأنّ القرآن أعلى منزلة و أرفع شأناً من أن يُخصَّص أو يُنسَخ بخبر الواحد الظنّي.نعم يصحّ تبيين إجمال الآية بخبر الواحد و كم فرق بين التبيين،و النسخ و التخصيص.

و إنّما نحوم حول أمر آخر و هو أنّ الاستدلال بسيرة النبي في وضوئه و لو مرّة
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واحدة في حديث جرير فرع ثبوت أمرين:

1.أن يكون إسلام جرير بعد نزول سورة المائدة.

2.أن يكون عمل النبي و مسحه على خفّيه في هذه الفترة.

فلو ثبت الأمر الأوّل،لثبت الأمر الثاني،لأنّه إنّما نقل ما شاهده بعد أن أسلم و التحق بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم لكن الأمر الأوّل غير ثابت بل ثبت خلافه،و ذلك أنّ الشعبي حدّث عن جرير أنّه قال:قال لنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّ أخاكم النجاشي قد مات»و هذا يدلّ على أنّ إسلام جرير كان قبل السنة العاشرة،لأنّ النجاشي مات قبل ذلك.

قال الذهبي:قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم للناس:إنّ أخاكم قد مات بأرض الحبشة فخرج بهم إلى الصحراء و صفّهم صفوفاً،ثمّ صلّى عليه،فنقل بعض العلماء انّ ذلك كان في شهر رجب سنة تسع من الهجرة. (1)

و على ضوء هذا فلا يصحّ الاحتجاج بخبر جرير،لأنّه من المحتمل جدّاً أن يكون عمل النبي صلى الله عليه و آله و سلم قبل نزول سورة المائدة فنسخته السورة،كما قال علي عليه السلام:«سبق الكتاب الخفين». (2)


3.تحليل المتعة عام أوطاس

نقل عن غير واحد من أهل السنة:أنّ المتعة شرّعت في عام الفتح،ثلاثة أيام ثمّ نُهي عنها.اعتماداً على ما أخرجه مسلم عن أياس بن سلمة عن أبيه قال:رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثمّ نهى عنها. (3)
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أقول:نحن لا نحوم حول عقد المتعة و ما هي ماهيتها و شروطها و أنّه كيف حرّمت بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم،لأنّا قد استوفينا البحث فيها في بعض كتبنا (1)،غير أنّا نركز في هذا الموقف على أنّ هذا الحديث لا يمكن الاستدلال به على تحريم المتعة،لأنّه يخالف التاريخ القطعي لنزول قوله سبحانه: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ». 2

قال الرازي في تفسير الآية:إنّ الأُمّة مجمعة على أنّ نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام و لا خلاف بين أحد من الأُمّة فيه،إنّما الخلاف في طريان الناسخ.

و قد اتّفق مفسّرو الشيعة و كثير من مفسّري السنة على أنّ قوله سبحانه: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» .نزلت في المتعة،و إليك أسماء من قالوا بنزول الآية في عقد المتعة،مضافاً إلى كتب الصحاح و السنة:

أمّا من الصحاح و السنن،فقد ذكره البخاري و مسلم في صحيحهما،كما ذكره أحمد في مسنده، باسنادهم عن عمران بن حصين. (2)

و أمّا من التفاسير فقد جاء في الكتب التالية عند تفسير الآية:

1.أحكام القرآن للجصاص:178/2.

2.تفسير البغوي:423/1.

3.تفسير الزمخشري:360/1.

4.تفسير القرطبي:130/5.
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1- 1) .الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف:481/1- 551. [1]

2- 3) .انظر صحيح البخاري:1642/4،الحديث 424؛صحيح مسلم:71/3،الحديث172،كتاب الحجّ،مسند أحمد:436/4 و ج603/5. 




5.تفسير الرازي:200/3.

6.تفسير الخازن:357/1.

7.تفسير البيضاوي:269/1.

8.تفسير أبي حيان:217/3.

9.تفسير ابن كثير:140/1.

10.تفسير أبي السعود:251/3.

فقد نقل هؤلاء نزول الآية في عقد المتعة،و إن اختلفوا في كونها منسوخة أو لا.

و الهدف من هذه النقول أنّ أكثر المفسرين اتفقوا على أنّ عقد المتعة أحلّ بالآية المباركة في سورة النساء،و هي من السور الّتي نزلت في أوائل الهجرة،و ورد فيها احتجاج النبي صلى الله عليه و آله و سلم على أهل الكتاب كما هو واضح لمن قرأ السورة بإمعان.

و أين أوائل الهجرة من عام الفتح الّذي هو عبارة عن العام الثامن؟

فتلخص ممّا ذكرنا أنّ ما نقله مسلم في صحيحه عن أياس بن مسلم عن أبيه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم رخص في المتعة عام أوطاس مخالف للتاريخ الصريح القاطع بانّها أحلّت بقوله سبحانه: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» ،و قد نزلت الآية في أوائل الهجرة لا في أواخرها،و هل الراوي كان جاهلاً بالتاريخ،و على أي تقدير لا يصلح الإفتاء على وفقها؟!


4.الجهر بالبسملة في الصلوات النهارية

المشهور بين فقهاء الشيعة استحباب الجهر بالبسملة في الصلوات النهارية و هذه سيرة مستمرة بينهم، و قد عدّ في بعض الروايات الجهر بها من علائم
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الإيمان،و قد وردت هناك إطلاقات تعمّ الصلوات النهارية أيضاً.

روى حنان بن سدير قال:صليت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام فتعوذ بإجهار ثمّ جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم. (1)

2.في حديث الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث«شرائع الدين»قال:و الإجهار ببسم اللّه في الصلاة واجب. (2)

إلى غير ذلك من الأحاديث الحاثّة على الجهر بالبسملة على وجه الإطلاق.

هذا و أنّ سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي قدس سره كان يرى أنّ الجهر بالبسملة في الصلوات النهارية على خلاف الاحتياط،قائلاً بأنّ هذه الإطلاقات ناظرة إلى عمل أهل السنة حيث إنّهم كانوا يسرّون البسملة في الصلوات الّتي يجهر فيها،أو لا يقرءونها بتاتاً.

أخرج مسلم عن شعبة قال:سمعت قتادة يحدث عن أنس قال:صليت مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أبي بكر و عمر و عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأبسم اللّه الرحمن الرحيم.

و أخرجه أيضاً بسند آخر عن أنس بن مالك أنّه قال:صلّيت خلف النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أبي بكر و عمر و عثمان فكانوا يستفتحون ب«الحمد للّه ربّ العالمين»لا يذكرون بسم اللّه الرحمن الرحيم في أوّل قراءة و لا في آخرها.

و لعلّ من أشاع ترك البسملة أو الإسرار بها هو معاوية،و لذلك كان علي عليه السلام يجهر بالبسملة،أخرج الحاكم:أنّ أنس بن مالك قال:صلّى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فيهابسم اللّه الرّحمن الرّحيم لأُمّ القرآن و لم يقرأ
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1- 1) .وسائل الشيعة:4،الباب21 من أبواب القراءة،الحديث3. [1]

2- 2) .وسائل الشيعة:4،الباب21 من أبواب القراءة،الحديث5. [2]




بسم اللّه الرحمن الرحيم للسورة الّتي بعدها حتّى قضى تلك القراءة فلما سلّم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين و الأنصار من كلّ مكان:أ سرقتَ الصلاة أم نسيتَ؟ فلمّا صلّى بعد ذلك قرأبسم اللّه الرحمن الرحيم للسورة الّتي بعد أُمّ القرآن و كبّر حتّى يهوى ساجداً. (1)

و لذلك نرى أنّ الرازي يقول في تفسيره:أنّ علي بن أبي طالب كان يجهر بالبسملة فقد ثبت بالتواتر، و من اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى،و الدليل عليه قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:اللّهم أدر الحقّ مع عليّ حيث دار. (2)

و الحاصل:انّ مراجعة التاريخ تدلّ على أنّه كان هناك جدال و نقاش بين الأمويين،و علي و شيعته،و كان علي و أتباعه مصرين على الإجهار و الأمويين على ضدهم.

ثمّ إنّ سيّدنا الأُستاذ البروجردي يجعل هذه النقطة التاريخية دليلاً على انصراف الإطلاقات الّتي ورد فيها الجهر بالبسملة إلى الصلوات الّتي يجهر فيها بالبسملة و لا تشمل الصلوات النهارية.

أقول:ما ذكره سيد مشايخنا رحمه الله أمر دقيق حيث يخطّط لنا طريقة الاستنباط و أنّ على الفقيه في مواضع خاصة الرجوع إلى التاريخ.

لكن ما استنتجه في المقام إنّما يصحّ إذا كانت الروايات الواردة الآمرة بالجهر مختصة بالإطلاقات، و هي منصرفة إلى الصلوات الجهرية و لكن هناك روايات خاصة واردة في الجهر بالبسملة حتّى في الصلوات النهارية،ذكرها الحرّ العاملي في وسائل الشيعة نتبرك بذكر واحدة منها:
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1- 1) .التفسير الكبير:204/1. [1]

2- 2) .نفس المصدر:204/1. [2]




روى الكليني عن صفوان الجمّال،قال:صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام إماماً فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم،و كان يجهر في السورتين معاً. (1)

هذه نماذج من المسائل الّتي كان للعلم بالحوادث المحيطة بها دور في استنباط أحكامها،و عليك أن تسير على ضوئها و تضيف إليها المسائل الّتي لا تسكن النفس فيها إلاّ إذا رجع إلى التاريخ.
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1- 1) .وسائل الشيعة:6،كتاب الصلاة،الباب11 من أبواب القراءة في الصلاة، [1]الحديث1. 





9 طلاق المرأة و هي حائض و تزويجها برجل آخر


اشارة

سماحة العلاّمة الحجّة الشيخ زين العابدين قرباني

دامت معاليه و تواترت بيض أياديه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

وصل إلينا من مكتبكم سؤال عبر الفاكس فنزلنا عند رغبة المكتب و قمنا بتحرير الجواب التالي:



طلاق المرأة و هي حائض و تزويجها-بعد العدة-برجل آخر

مسألة:لو طُلّقت المرأةُ و هي حائض-مع الجهل بالحكم-ثمّ تزوّجت-بعد خروج العدّة-برجل و دخل بها فولدت،فما حكمها بالنسبة إلى زوجها الثاني و ما حكم ولدها.

الجواب:الطلاق باطل،و العقد وقع على ذات البعل،و الدخول محكوم بالشبهة،و الولد ولد حلال يرث و يُورث.

و إليك التفاصيل:

أمّا الأوّل:أي انّ الطلاق باطل،فلأنّ طلاق الزوجة و هي حائض باطل
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عند الإمامية و عند بعض من فقهاء أهل السنة،و إطلاق الدليل يقتضي البطلان من غير فرق بين العلم بالحكم و الجهل به،فيكفي في ثبوت الإطلاق،ما ورد في الكتاب و السنّة حول شرطية الطهارة من الحيض لصحّة الطلاق.

ففي الكتاب قوله سبحانه: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ». 1

فإن قلنا:بأنّ العدّة عبارة عن الأطهار الثلاثة،فدلالة الآية على شرطية الطهارة لصحّة الطلاق واضحة، و«اللام»امّا بمعنى«في»أي طلّقوهنّ في الزمان الّذي يصلح لئن يعتددن،أو بمعنى«لام الغاية»أي طلّقوهنّ لغاية الاعتداد.و إطلاق الآية كاف في ثبوت شرطية الطهارة من الحيض في حالتي العلم و الجهل.

و إن قلنا بأنّ العدة عبارة عن الحيضات الثلاث،فبما انّ الحيضة الّتي تطلق المرأة فيها لا تحسب من العدة إجماعاً من عامّة الفقهاء-و إن صحّ الطلاق عند بعضهم-يكون المراد مستقبلات لعدتهن،و لا يصدق الاستقبال للعدة (الحيضات الثلاث) إلاّ إذا وقع الطلاق في الطهر،حتّى تكون مستقبلة لها.

و على كلّ تقدير فالآية مطلقة،يؤخذ بها ما لم يدل دليل على التقييد.

على أنّ الإجماع منعقد على اشتراك العالم و الجاهل في الأحكام إلاّ في موضعين كالإتمام مكان القصر (لا العكس) و الجهر مكان المخافتة و بالعكس.

أمّا السنّة فقد تضافرت الروايات من الفريقين على أنّ عبد اللّه بن عمر طلق زوجته ثلاثاً و هي حائض، فأبطله رسول اللّه.

ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام:قال من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس و هي حائض فليس بشيء،و قد ردّ رسول اللّه طلاق عبد اللّه بن عمر إذ طلّق
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امرأته ثلاثاً و هي حائض و أبطل رسول اللّه ذلك الطلاق و قال:«كلّ شيء خالف كتاب اللّه فهو ردّ إلى كتاب اللّه»و قال:«لا طلاق إلاّ في عدّة». (1)

و يظهر من الذيل انّ وجه الإبطال وقوع الطلاق في الحيض الّتي لا تحسب عدة في عامة المذاهب.

و احتمال كون الإبطال لأجله تعدد الطلاق في مجلس واحد،مرفوض،لأنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد صحيح لكن يحسب واحداً.-مضافاً-إلى أنّ ذيل الحديث صريح في أنّ وجه البطلان وقوعه في الحيض الذي لا يحسب عدة و إنّما يحسب إذا وقع الطلاق في الطهر فتكون الحيضة الأُولى عدة.

و قد روى حديث طلاق ابن عمر زوجته في الحيض و إبطال رسول اللّه إيّاه البيهقي في سننه. (2)و لم يكن طلاقه عن علم بالحكم،بل عن جهل به كما هو واضح.

فإن قلت:إذا شككنا في شرطية الطهارة عن الحيض عند الجهل بحكمها يكون المورد مجرى لقوله:«رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون»فيحكم بصحّة الطلاق حينئذٍ.

قلت:دليل البراءة محكوم بالدليل الاجتهادي في المقام عموماً و خصوصاً.

أمّا الأوّل فلإطلاق دليل شرطية الطهارة عن الحيض لصحّة الطلاق في الكتاب و السنّة. (3)و ليس لدليل المشروط نظير قوله عليه السلام«الطلاق أن يقول الرجل لامرأته:أنت طالق (4)إطلاق حتّى يتحقق التعارض بين إطلاق دليل الشرط
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1- 1) .الوسائل:15،الباب8 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه،الحديث7.و [1]لاحظ في نفس الباب رقم 1و 4 و 8 و 9. 

2- 2) .لاحظ السنن:324/7- 325. 

3- 3) .الوسائل:15،الباب8 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه. 

4- 4) .الوسائل:15،الباب16 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه،الحديث7. [2]




الدالّ على شرطية الطهارة في صورة الجهل،و إطلاق دليل المشروط الدال بإطلاقه على عدم الشرطية في هذه الحالة.

و أمّا الثاني،فلحديث ابن عمر المتضافر،فقد حكم النبي ببطلان طلاقه مع جهله بالحكم كما مرّ.

***

أمّا الثاني:أي انّ العقد وقع على ذات البعل فقد اتّضح ممّا ذكرنا فإذا كان الطلاق باطلاً تكون المرأة في حبال الزوج السابق،و من عقد عليها فقد عقد على ذات البعل،و حكمه واضح و هو انّه لو تزوجها-و هي ذات بعل-مع العلم بالموضوع،فالتزوّج باطل و هي محرمة عليه مؤبداً سواء دخل بها أم لم يدخل.

و لو تزوّجها مع الجهل بالموضوع لم تحرم عليه إلاّ بالدخول بها.

و قد ألحق المشهور التزويج بذات البعل بالتزويج في العدة في التفصيل المذكور إمّا من باب القياس الأولويّ،لأنّ علاقة الزوجية أقوى من علاقة الاعتداد.أو بالنصوص الواردة في المسألة،(التزويج بذات البعل) و هي على قسمين:


تارة ينزّل العقد على المعتدّة مكان العقد على ذات البعل.

و أُخرى يبيّن حكم العقد على ذات البعل من دون تعرّض للتنزيل.

أمّا الأوّل:فهو ما رواه حمران بن أعين قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدّتها بجهالة منها بذلك...إلى أن قال:-إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الّذي طلقها عليها،فيها الرجعة فإنّي أرى أنّ عليها الرجم» (1)،فالرواية تتلقى العقد على المعتدة أنّه عقد على ذات البعل،و يكون الحكم في المنزل عليه
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1- 1) .الوسائل:14،الباب17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة،الحديث17. [1]




أقوى من الحكم في المنزل،فإذا ثبت الحكم في المنزّل يثبت في المنزّل عليه بوجه أولى.

و من المعلوم أنّ العقد على المعتدة مع الجهالة إذا كان مع الدخول تحرم أبداً،فيكون العقد على ذات البعل في هذه الصورة مثل العقد على المعتدّة.

و أمّا الثاني:أي ما يبيّن حكم العقد على ذات البعل من دون تعرض للتنزيل فقد وردت فيه روايات أربع،اثنتان منها واردة في العقد على المعتدّة مع الجهل بالموضوع،و مقتضى إطلاقهما نشر الحرمة مطلقاً سواء دخل بها أو لا،و الأُخريان وردتا في نفس الموضوع لكن تخصّ الحرمة بصورة الدخول،و مقتضى القاعدة تخصيص الأُوليين بالأُخريين.

أمّا الأوّلتان فهما:

1.موثق أديم الحرّ قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام:«الّتي تزوجت و لها زوج يفرق بينهما ثمّ لا يتعاودان». (1)

2.مرفوعة أحمد بن محمد:انّ رجلاً تزوج امرأة و عُلِم أنّ لها زوجاً فُرّق بينهما و لم تحل أبداً. (2)

و مصب الروايتين،هو الجاهل بالموضوع،إذ من البعيد،بل النادر أن يعقد المسلم في المجتمع الإسلامي على ذات البعل،و إنّما يعقد عليها لأجل الجهل به،كما إذا أتاه الخبر بأنّها مات زوجها أو طلقها فحصل اليقين بعدم المانع فعقد عليها ثمّ تبيّن الخلاف.

و هاتان الروايتان مطلقتان تعمّان صورة الدخول و عدمه.
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1- 1) .الوسائل:14،الباب16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة،الحديث1. [1]

2- 2) .الوسائل:14،الباب16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة،الحديث10. [2]




و أمّا الأُخريان فهما صحيحتان لزرارة أو موثقتان له.

3.عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فُقِد زوجها أو نُعي عليها فتزوجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها قال:

«تعتد منهما جميعاً ثلاث أشهر عدة واحدة و ليس للآخر أن يتزوجها أبداً». (1)

و مصبّ الرواية هو الجاهل بالموضوع المقرون بالدخول بشهادة قوله:«تعتد منهما»و ليس في الرواية شيء يشكل سوى الحكم بكفاية عدة واحدة و هو على خلاف المشهور.

4.عن أبي جعفر عليه السلام قال:إذا نُعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنّه قد طلقها فاعتدت ثمّ تزوجت فجاء زوجها الأوّل فانّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير دخل بها أم لم يدخل بها،و ليس للآخر أن يتزوجها أبداً،و لها المهر بما استحلّ من فرجها». (2)

و مورد الرواية هو المدخولة بشهادة قوله:«و لها المهر بما استحل من فرجها».

و أمّا قوله:«دخل بها أم لم يدخل بها»فالتسوية راجعة إلى ما تقدّم،أعني:«فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير»و ليست راجعة إلى قوله:«و ليس للآخر أن يتزوجها أبداً»بل هو مختص بصورة الدخول.

فمقتضى القواعد تقييد إطلاق الأُوليين بما ورد من القيد في الأخيرين فتكون النتيجة هي التفصيل في صورة الجهل بين الدخول فتحرم أبداً،و عدمه فلا تحرم.

هذا حكم الجاهل،و أمّا العالم بالموضوع فحكمه هو أنّها تحرم مطلقاً دخل
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بها أم لم يدخل،أخذاً بالتنزيل فإنّ العقد على المعتدّة مع العلم يورث الحرمة مطلقاً،فكذلك ما هو أولى منه أعني العقد على ذات البعل.

و قد عرفت في رواية حمران أنّ الإمام نزّل المعتدّة منزلة ذات البعل.

بقي هنا روايتان ربما يتوهم كونهما معارضين لما سبق،و هما:

1.صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم،فطلقها الأوّل أو مات عنها،ثمّ علم الأخير،أ يراجعها؟ قال:«لا،حتّى تنقضي عدّتها». (1)

و الظاهر عدم المعارضة،لأنّ الرواية خاصة بالجاهل بالموضوع بشهادة قوله:«ثمّ علم الأخير»،و مطلقة تعم صورتي الدخول و عدمه،و عندئذٍ يفيد إطلاقها بما ورد في الأخيرتين من الحرمة الأبدية في صورة الدخول.

2.صحيحة الآخر:قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة،ثمّ استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجاً غائباً فتركها،ثمّ إنّ الزوج قدم فطلقها أو مات عنها،أ يتزوجها بعد هذا الّذي كان تزوجها،و لم يعلم انّ لها زوجاً،قال عليه السلام:«ما أحب له أن يتزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره». (2)

وجه المعارضة:

1.انّ قوله:«ما أحبّ له أن يتزوّجها»ظاهر في الكراهة،و أين هي من الحرمة الأبدية؟!

2.تجويز التزوّج بها،بعد أن تنكح زوجاً غيره.

يلاحظ على الأوّل:أنّ هذا التعبير في لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام أعمّ من
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الكراهة المصطلحة كما في نظيره:«لا ينبغي»،فقد ادّعى صاحب الحدائق ظهوره في الحرمة،أو عدم ظهوره في الكراهة المصطلحة.

يلاحظ على الوجه الثاني:بأنّه و إن كان ظاهراً في جواز التزويج،لكن لا يمكن الأخذ بهذه الرواية لاشتمالها على ما يخالف الإجماع أو القدر المتيقن من هذه الروايات،و ذلك لأنّ ظاهر الرواية انّ المرأة كانت عالمة بالموضوع غير جاهلة به حيث قال:«ثمّ استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجاً غائباً فتركها»حيث خصّ الاستبانة بالزوج دون الزوجة،و من المعلوم حرمة التزويج بذات البعل عند العلم مطلقاً،فكيف مع الدخول،فالرواية معرض عنها.

قال السيّد الاصفهاني:يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية،التزويج بذات البعل فلو تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه إلاّ مع الدخول بها. (1)

و أمّا الثالث:أي انّ الدخول محكوم بالشبهة و ليس من أقسام الزنا،فلأنّه دخل بها على أنّها زوجته الشرعية.فيكون من مقولة الوطء بالشبهة،فتكون الثمرة أيضاً،ولداً شرعياً،فهو يَرثُ و يُورث.و اللّه العالم.

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم المقدسة

20رجب المرجب 1427ه 
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الفصل الثالث:في المسائل التاريخية و الاجتماعية
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1 الدعوة إلى إقامة لذكرى المئوية السابعة لرحيل العلاّمة الحلّيّ قدس سره

إنّ تقدير العلماء و تخليد ذكرهم يُعدّ من صفات الأُمم الراقية و المجتمعات الواعية،لأنّه يُساهم في تكريس قيمة العلم،و إعلاء دوره و مكانته،و في جعل العالِم في موضع الأُنموذج و القدوة الّتي تُحتذى،ممّا يحفِّز هِمم الأجيال الصاعدة للتسابق إلى كسب العلم،و إحراز المواقع المتقدّمة في ميادينه.

كما أنّ تجديد ذكرى العلماء المتميّزين يوجّه أنظار أبناء الأُمّة إلى آرائهم و عطائهم و مواقفهم،فتصبح محوراً للدراسة و الاهتمام،و مورداً للبحث و الاستلهام.

و لأجل ذلك،نرى المجتمعات المتقدّمة تبتكر مختلف الأساليب و الوسائل لتقدير و تخليد عظمائها و علمائها،كعقد المؤتمرات لدراسة أفكارهم و آرائهم،و رصد الجوائز التقديرية بأسمائهم،و السعي إلى إبرازهم على المستوى العالمي كرموز و شخصيات عالمية تستقطب الاهتمام و الاحترام على الصعيد البشري
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العامّ.

و في تاريخ أُمّتنا الإسلامية الحضاري و العلمي كفاءات عظيمة و شخصيات رائدة لكنّها لم تنل ما يناسب حقّها و مكانتها من الاحترام و التقدير،فأغلب تلك الكفاءات واجهت في حياتها المشاكلَ و الصعوبات من قبل الحاكمين المستبدِّين،و الحاسدين الحاقدين،و الجهلاء الغوغائيين؛و بعد وفاتها قوبلت بالتجاهل و الإهمال.

لقد ضاع كثير من تراث علمائنا السابقين،و لا يزال قسم كبير منه مخطوط يتراكم عليه الغبار،و لم تُتَح له فرصة النشر و الظهور.

و كم من أفكار عميقة،و آراء دقيقة،و نظريات ثريّة،تفتّقت عنها أذهان علماء أفذاذ،تستحق الدراسة و البحث،و أن تُعقد حولها المؤتمرات،و لكنّها بقيت مركونة مهملة بسبب أجواء التخلّف الّتي أبعدتنا عن الاهتمام بتقدير العلماء و تخليد ذكراهم،فكان في ذلك حرمان لأجيال الأُمّة،و خسارة لمستقبلها في العلم و المعرفة.

و في طليعة علماء الأُمّة الأفذاذ الذين يستحقّون أعلى درجات التقدير و التمجيد و التخليد،نابغة عصره و نادرة دهره آية اللّه العلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الأسدي (648- 726ه).

لقد ظهر نبوغه العلمي في حداثة سنِّه،و انتهت إليه زعامةُ الشيعة الإماميّة الذين لا يلقون أزمة أُمورهم و مرجعيتهم الدينية إلاّ للمتفوّق على أهل زمانه في العلم و الفضل.

كان رحمه الله كتلة من النشاط و الحركة العلمية الدائبة طوال حياته الشريفة،لم يترك البحث و التأليف حتّى في حالة السفر و ركوب الدابة.
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و من أهم نقاط تميّزه العلمي،عمق أبحاثه و دقّة تحقيقاته و ثراء عطائه في مجال الأُصولين:أُصول الدين و أُصول الفقه،حيث تبلغ مؤلّفاته في هذين الحقلين أكثر من ثلاثين كتاباً،بعضها يقع في عدة مجلدات،إضافة إلى كتاباته المختلفة في سائر مجالات العلوم،كمؤلّفاته الكثيرة العميقة في الفقه الإسلامي.

و لو لم يكن من عطاء العلاّمة الحلّي إلاّ كتابه«نهاية الوصول إلى علم الأُصول»لكفى ذلك في إظهار عبقريته،و إبراز تفوّقه،و كشف عمق تفكيره وسعة معارفه،و إحاطته بالآراء المطروحة في المسائل الأُصولية في زمانه.

كما يكشف الكتاب عن مستوى أخلاقي متقدّم لدى العلاّمة الحلّي يتجلّى في أمانة نقله لآراء الآخرين،و اجتهاد في فهم مقولاتهم على أفضل فروض الصحة ما أمكن.ثمّ التزام النهج العلمي و الموضوعية في مناقشة الآراء بعيداً عن التعصّب و الانحياز،إلاّ إلى ما يقود إليه الدليل الصادق و البرهان الصحيح.

إنّ هذا النهج في البحث العلمي و الحوار الموضوعي الّذي سلكه العلاّمة الحلّي و أرسى قواعده في كتاباته المختلفة لهو النهج الّذي تحتاجه الأُمّة لتجاوز حالات القطيعة و النزاع بين طوائفها و اتّباع مذاهبها الإسلامية المختلفة.

فالتعارف الصحيح الّذي يوضح صورة كلّ طرف أمام الآخر على حقيقتها،و ليس من خلال الإشاعات و الاتّهامات الباطلة،هو الأرضية المناسبة للتقارب و التوصل بين فئات الأُمّة على تنوّع مشاربها و مذاهبها،كما يقول الإمام شرف الدين:إنّ المسلمين إذا تعارفوا تآلفوا.

كما أنّ الحوار العلمي الموضوعي شرط ضروري لإثراء المعرفة،و بلورة الرأي و الاقتراب من موقع الحقيقة و الصواب.
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و من توفيق اللّه تعالى لمؤسسة الإمام الصادق عليه السلام أن تقوم بتحقيق هذا الكتاب و تقديمه إلى عالم الفكر و المعرفة بطباعة أنيقة جميلة.

***

و نودّ الإشارة أخيراً إلى أنّ هذا العام(1426ه) يصادف الذكرى المئوية السابعة لوفاة العلاّمة الحلّيّ سنة (726ه)،لذا نهيب بحوزاتنا العلمية،و مؤسّساتنا الدينية،أن تستثمر هذه المناسبة في الاحتفاء بذكرى هذا الطود العظيم في العلم و المعرفة،الّذي كرّس حياته للدفاع عن خط أهل البيت عليهم السلام و تبيين معالم مدرستهم في العقيدة و الشريعة.

و من أهم مظاهر الاحتفاء بذكرى العلاّمة الحلي الاهتمام بتحقيق و طبع تراثه العلمي و نتاجه المعرفي على شكل موسوعة كاملة،و ترجمة بعض مؤلّفاته إلى اللغات العالمية الحيّة،ليرى المفكرون المعاصرون سعة أُفق الفكر الإسلامي و عمق مدرسة أهل البيت عليهم السلام.

كما أنّ عقد مؤتمر علمىٍّ في هذه المناسبة لدراسة حياة هذا الرجل العظيم و قراءة أفكاره و آرائه، سيبعث حركة و موجاً ثقافياً فكرياً في أوساطنا العلمية و ساحتنا الإسلامية.

رحم اللّه العلاّمة الحلّي و أعلى درجته و مقامه،و وفق اللّه العاملين في خدمة الدين و العلم،لمواصلة مسيرته المقدسة،و تخليد ذكراه العطرة،بإحياء آثاره و علومه.

و الحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

قم المقدسة مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

10ربيع الأوّل 1426ه
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تعقيب على مقال:انتفاضة إقليم (الأحواز)

في العدد(474) من مجلة«الشريعة»الأُردنية المؤرّخ جمادى الاولى 1426 نُشر مقال بعنوان «انتفاضة إقليم الأحواز»أبرز كاتبه فيه النفس الطائفي المذموم في تعامله مع الأحداث السياسية و التاريخية، و تحدّث بلغة طائفة داعياً أهل إقليم (خوزستان) في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التحرك و الاستقلال - كما يدّعيه-عن الحكم الفارسي.

و قد تصدّى أحد محقّقي مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام للرد على هذا المقال الكاذب و نشرته المجلة في عددها المرقم«480»المؤرخ شوال 1426ه.

و ها نحن نكتفي هنا بذكر الرد و الّذي يوضح ما جاء في مقال المجلة.

إنّ الكلمة مسئولية و أمانة أمام اللّه سبحانه و الناس و الضمير،و تتضاعف تلك المسئولية كلّما اقترب شعار صاحبها من الدين و الشريعة و القيم السماوية العليا،و خاصة إذا اقترن الشعار باسم أو بمفهوم مقدّس يحمل طابعاً إسلامياً و أخلاقياً و تربوياً،و هذا ما يصدق على مجلة«الشريعة»الغرّاء الّتي حينما يتناولها القارئ.يجد أنّها عُرفت بمجلة البيت الإسلامي،و أنّها تحمل الآية الكريمة «ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» شعاراً لها،
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هذا من جانب و من جانب آخر ينظر فيرى أنّ مؤسسها هو المرحوم تيسير ظبيان الكاتب الإسلامي المعروف و مديرها العام هو الدكتور قيس ظبيان...كلّ هذه المؤشرات تقود القارئ إلى أنّه سوف يتصفّح مجلة إسلامية ملتزمة بكتاب اللّه و سنّة نبيه،و سائرة على هدى الإسلام في نبذ العصبية القومية و عدم إلقاء التهم و الأقاويل في غير موقعها و بدون دليل،كما أنّه يتوقع أن يجد هذه المجلة تنظّر للوحدة الإسلامية و تدعو إليها و ترصّ صفوف المسلمين للوقوف بوجه أعدائهم،لا أن تنشر-و للأسف-مقالات سبق أن قرأنا أمثالها كثيراً في مجلات كان يمولها رئيس نظام مقبور ما نفع بلاده و جرّ على شعبه الويل و الثبور.

إنّ ما يرجوه المثقف العربي المسلم من صحفنا و مجلاتنا هو:

1.الانطلاق من مفاهيم الشريعة السمحاء،و التقاطع مع كلّ ما لا ينسجم مع الشريعة،و على رأس هذه الأُمور الابتعاد عن منطق العصبية القومية أو العرقية.و إنّ القضاء عليها و إزالتها من النفوس-الّتي نشأت عليها قروناً متطاولة-كان أحد مهام الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم.

2.الاعتماد على الواقعية و تحرّي الحقيقة،و الابتعاد عن الظن و التخمين و الحدس،و ذلك بالاستناد إلى لغة الدليل و البرهان الّذي يوفر للمقال صفتي الإقناع و إمكانية الدفاع.

3.الاتصاف بالشمولية الّتي تنطلق من البعدين الإنساني و الديني متّخذة من قوله تعالى: «وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ...» ،و قوله تعالى: «وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» ...شعاراً لها.

و من المسلم به أنّه ينبغي لكلّ مجلة أو صحيفة المحافظة على سمعتها
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و سمعة رجالها و محرّريها،خاصة إذا كانوا بمستوى رجال و محرّري مجلة الشريعة.

إلاّ أنّنا و للأسف الشديد فوجئنا بمقال نشر في هذه المجلة أحبط آمالنا فيها،إذ أنّه لا يتوفر فيه الحد الأدنى من الشروط الّتي أوردناها.

إنّ من يتصفّح العدد رقم 474 من مجلة الشريعة و في صفحاتها الأُولى يستلفت نظره على مقال،كُتب تحت عنوان:(وراء الاحداث) يتحدث فيه كاتبه و الّذي لم يذكر اسمه-و كأنّه أحد أعضاء أُسرة التحرير-عمّا ادعاه«معاناة»عرب الأحواز أو إقليم عربستان.

و قد يطالبنا القارئ الكريم ان نذكر شاهداً لشباهة هذا المقال بمقالات قومية علمانية حاقدة كتبت منذ سنوات و تكتب لحد الآن،و لكن في مجلات لا تحمل صفة إسلامية،و لا تحمل شعاراً كشعار هذه المجلة الكريمة،و ليس مؤسسها و مديرها كتيسير و قيس.

نحن نربأ بالكاتب المسلم أن يصف علماء الدين المجاهدين الذين يتولون إدارة الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية...نربأ به أن يطلق عليهم اسم (الملالي)...

كما أنّنا لا نتوقع انّ القلم الّذي يسوق الكثير من الأكاذيب و يرتّب عليها الخطوط الرئيسية لمقالته كأنّها حقائق،لا نتوقع أنّ هذا القلم يحافظ على صفته الرسالية و إسلاميته و تعهداته و نزاهته الصحفية،حيث إنّ الاعتماد على البيانات الّتي تصدر بين حين و آخر و يكتبها و ينشرها عملاء الامبريالية و حزب البعث العراقي و رئيسه المقبور،لا يمكن اعتبارها حقائق،و إلاّ فليقدم لنا الكاتب المحترم سنداً مستقلاً يشير إلى وجود تمايز و تفريق بين أبناء خوزستان العرب و الفرس.و انّ إيران و كما يذكر صاحب المقال تتركب من قوميات متعددة،و نحن
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ننتظر أن يتحفنا صاحب المقال أو غيره بدليل معتبر يشير إلى وقوع حيف أو ظلم على أحد كان سببه هو كونه ممن لاحقتهم لعنة كونهم من أقلية قومية،و كذلك ننتظر واحدة من علامات«جزاء سنمّار».

و على النقيض ممّا يتوهمه صاحب المقال فهل يعلم بالفارق البارز بين حياة العرب في هذه المحافظة الآن و بين حياتهم أيام شاه إيران المقبور؟! و هل يستطيع أن يتناسى حقهم في ترشيح أبناء بلدتهم إلى البرلمان و مجالس البلديات؟! و هل يعلم انّ اللغة العربية تدرس في المدارس الرسمية إلى جانب الفارسية و منذ الدراسة المتوسطة؟!

ثمّ ما علاقة (أحداث المدائن) و(التدخلات الإيرانية السافرة) بموضوع أحداث الشغب في الأهواز، و هل أنّ قتل عشرات المدنيين الشيعة في المدائن و القاءَهم في مياه دجلة مكتوفي الأيدي،أو تهجيرهم من منطقة المدائن و أبعادهم قسراً عن بيوتهم هل هو تدخل إيراني؟! ثمّ ليذكر لنا كاتب المقال الأدلة على تابعية الأهواز إلى العراق(أو الوطن العربي) و ما هي الدراسة التاريخية الّتي اعتمدها؟! و ليدرس حياة شيخ خزعل الّذي كان يطالب بامارة مستقلة عن العراق و إيران تضم الأهواز و البصرة،و ليس إلحاق الأهواز بالبلاد العربية.

إنّ أبناء إقليم خوزستان يعتزون بانتسابهم إلى الجمهورية الإسلامية و يفتخرون بكونهم أكثر القوميات الإيرانية تحمّلاً لأضرار الحرب العدوانية المفروضة الّتي شنها الاستكبار العالمي-ضد الثورة الإسلامية آملاً في القضاء عليها-و قد دفعت الامبريالية شرطيّها في المنطقة صدام،و أوعزت لبعض حكام المنطقة بالوقوف إلى جنبه و دعمه و تأييده.و في هذه الحرب الّتي كانت باسم العروبة و دفاعاً عن البوابة الشرقية للأُمّة العربية اجتاحت جيوش صدام إقليم
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خوزستان بالكامل،و وقف العربي إلى جانب الفارسي و غيره في الدفاع عن أرض الإسلام و إخراج المعتدي.

إنّ التحرق الّذي يبديه كاتب هذا المقال على أجزاء الوطن العربي المحتلة لم نجد له مثيلاً على الأجزاء المحتلة الأُخرى كالاسكندرونة الّتي ذكرت في المقال ببرود واضح،أو كقلب الوطن الإسلامي فلسطين المحتلة و بيت المقدس الطاهر و الّذي لم يذكر بالمرة هناك...و كذلك فإنّ لبلاد المغرب العربي مدناً تقع تحت السيطرة الاسبانية نسيها أو تناساها صاحب المقال لأسباب نعلمها لا نفصح عنها احتراماً له...!!

و في الختام نوجه خطابنا لمدير المجلة المحترم و أُسرة التحرير،مذكّرين بالأُمور التالية:

- إنّ تحليل إحدى القضايا الميدانية يتطلب دلائل و مستندات لا يصعب على أمثالكم الحصول عليها، ذلك لأجل إقناع القارئ بما تريدون إيصاله له.

- إنّ احترام الإنسان من واجبات أخيه الإنسان فكيف بالمثقف و الصحفي الرسالي المسلم؟! فإطلاق بعض الكلمات المشينة على قادة و ساسة دولة إسلامية صديقة للشعب الأردني ما هو إلاّ خروج عن المألوف و المعهود.

- إنّ كلمات الاحتلال الفارسي و الاضطهاد الفارسي،و المعاناة و الغبن و التعتيم و التدخل،كلمات عفى عليها الزمان نحب أن لا نقرأها مرة ثانية في مجلة الشريعة الغراء،و خاصة إذا استعملت في غير محلّها الّذي لا يرضي اللّه تعالى.

- إنّ أمثال هذه المقالات هو جزء من مسلسل المؤامرات الّتي تحاك ضد الدولة الإسلامية ابتداءً بحادثة طبس و انتهاء بمهزلة الاستفادة من الطاقة النووية و أُسطورة تخصيب الأورانيوم للأغراض العسكرية، و مروراً بالحرب العراقية
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الغاشمة ما هي إلاّ محاولات خائبة لقوى الكفر العالمي من أجل إبعاد الإسلام عن الساحة السياسية و إثبات كونه عاجزاً عن الوقوف على قدميه و إركاعه و إذلال أهله و إبقائهم تحت نير الاستعمار و جعل بلادهم بقرة حلوباً لنفط غال يعودون على المنطقة بمنتجات مصانعهم التي تدار بهذا النفط،و بقاء هذه المنطقة و كالسابق سوقاً يدر عليهم بالدولار و اليورو....

و كلمة ناصحة أخيرة؛ننتظر من الأخوة الاعزاء في المجلة الكريمة-و حفاظاً على سمعتها أن تقدّم اعتذاراً عما جاء في المقال،أو تعمد على الأقل إلى نشر مقالنا هذا،و الّذي سوف نتلقّاه كاعتذار مبطّن للقائمين على إدامة مسيرة هذه المجلة الغراء صاحبة العقود الخمسة داعين لهم بالتوفيق.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الحوزة العلمية في قم المقدسة

إيران

19 جمادى الآخرة 1426ه
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اشارة

المؤرخ الزرقاوي و المصير الأصفهاني

دكتور أحمد راسم النفيس

نشرت جريدة القاهرة بتاريخ 2005/7/26

الزرقاوي مؤرخاً!!

نشرت وسائل الإعلام و شبكات الانترنيت كلمة الزرقاوي المقبور و قد أباح فيها قتل الشيعة و سفك دمائهم،و ممّا جاء فيها اتّهام الوزير«العلقمي»بأنّه سبب سقوط بغداد و سفك دماء المسلمين،و قد كرر هذه الفرية في كلمته أكثر من مرة،و هذا الاتّهام ليس بدعاً منه و لكنّه قد أخذه عمن سبقه.

و قد ردّ على هذه التهمة الدكتور أحمد راسم النفيس المصري في مقال نشر على صفحات الانترنيت، و بالنظر لأهميته و إكباراً لكاتبه ننشره هنا مع تعقيب لنا بعده.

لا زال الأخ أبو مصعب الزرقاوي حامي حمى العروبة و الإسلام و البوابة الشرقية للأُمّة العربية يُتحفنا بدرره العلمية و الأخلاقية فضلاً عن تلك الجهادية التي أصبحنا نعرفها جيداً.

الأخ أبو مصعب و رغم انشغاله بالمسلخ البشري الذي نصبه في العراق لم
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ينصرف عن واجبه في تنوير الأُمّة و تعريفها بما غاب عن وعيها من علم و معرفة!!

من بين تلك الدرر وصفه للشيعة في بياناته التاريخية بالعلقميين!

فما هي حكاية العلقميين هذه؟؟!!

يزعم المؤرخ الكبير أبو مصعب الزرقاوي أنّ الوزير مؤيد الدين ابن العلقمي و كان من الشيعة هو من قام بتسليم مفاتيح بغداد للغزاة المغول،و بالتالي فالرجل و من ثمّ الشيعة أجمعون من يومها إلى يوم الدين هم المسئولون عن كارثة سقوط بغداد فضلاً عن نكسة يونيو حزيران عام 1967.

و لو أنّ الرجل توقف برهة عن سفك الدماء و كلّف خاطره قراءة التاريخ لعلم أنّ بغداد لم تسقط في يد التتار منذ اللحظة الأُولى حيث حاول البعض و من بينهم ابن العلقمي منع هذا السقوط المحتوم،و لكنّها سقطت بعد ذلك بسبب الفساد و التفكك اللذين عانى و لا زال يعاني منهما عالمنا الإسلامي المريض،حيث يروي ابن أبي الحديد و كان معاصراً لتلك الكارثة (و كان مدبر أمر الدولة و الوزارة في هذا الوقت هو الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد العلقمي و لم يحضر الحرب«أي أنّه لم يكن قائداً للجيش»،بل كان ملازماً ديوان الخلافة يمد العسكر الإسلامي من آرائه و تدبيراته بما ينتهون إليه و يقفون عنده فحملت التتار على عسكر بغداد حملات متتابعة ظنوا أن واحدة منها تهزمهم،لأنّهم قد اعتادوا أن لا يقف عسكر من العساكر بين أيديهم فثبت اللّه لهم عسكر بغداد مما اضطر التتار للانسحاب من حولها).

أمّا السبب الحقيقي في الهجمة التترية على العالم الإسلامي الذي يجهله المؤرخ الزرقاوي فكان حمق بعض حكام المسلمين و طغيانهم،و يكفي أن نورد شهادة المؤرخ المصري المعاصر الدكتور يوسف زيدان - الذي نقل عن ابن الأثير
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في حوادث سنة 617 هجرية ما نصه:(فإنّ هؤلاء التتر انّما استقام لهم الأمر لعدم المانع،و سبب عدمه أنّ محمد خوارزمشاه كان قد استولى على البلاد و قتل ملوكها و أفناهم،و بقى هو وحده سلطان البلاد جميعها، فلمّا انهزم من التتر لم يبق في البلاد من يمنعهم و لا من يحميها).

لا فارق بينه و بين حامي حمى البوابة الشرقية للأُمّة العربية سيِّئ الذكر التكريتي!!

و يكمل الدكتور زيدان فيقول:(دفعتني هذه الملاحظة إلى التأمل فيما كان من أمر محمد خوارزمشاه، فوجدته حاكماً عربياً شديد المعاصرة! كان خوارزمشاه قد ملك المنطقة الممتدة من فرغانة إلى بحر آرال، و من نهر سيحون (سرداريا) إلى أفغانستان،و هي منطقة واسعة تستغرق الرحلة فيها اليوم بالطائرات ساعات.

و مع ذلك دفعه الطيش و سطوة السلطة إلى الاستيلاء على بغداد،فأرسل لها جيشاً سيطر أولاً على همذان،ثمّ انطلق منها قاصداً بغداد...و في كردستان هبت عاصفة ثلجية شديدة فبدّدت شمل الجيش و قتلت الألوف، و تخطف الأكراد ما تبقى من فلول الجيش فلم يعد منهم إلى خوارزم إلاّ عدد قليل،و لم يهدأ محمد خوارزمشاه بعد هذه الواقعة و إنّما واصل رعونته و أحلامه التوسعيّة،و نجح في استفزاز أقوى قوة عسكريّة في العالم آنذاك جنكيز خان..بدأ الأمر باتصال بينهما و تبادل سفارات و إبداء الرغبة في التعاون بين البلدين المملكة الخوارزميّة و الدولة المغوليّة التي كان جنكيز خان قد أقامها على أنقاض امبراطوريّة الصين التي احتلها،و كان خوارزمشاه يحلم بامتلاكها و بدأ النشاط التجاري بين الدولتين بقافلة أرسلها جنكيزخان مع هدايا لخوارزمشاه و رسالة تقول ضمن كلمات تودّد:إنّه لا يخفى علي عظيم شأنك و ما بلغت من سلطان و إنّي أرى مسالمتك من جملة
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الواجبات و أنت عندي مثل أعز أولادي.و لا يخفى عليك أيضاً أنّني ملكت الصين و ما يليها من بلاد الترك و قد خضعت لي قبائلهم..فإن رأيت أن تهيئ للتجار في الجهتين سبيل التردّد و الحركة عمّت المنافع و شملت الفوائد.

و اعتقد خوارزمشاه أنّ جنكيزخان أهانه! لأنّه وصفه بأنّه (مثل أعز أولادي) فأرسل لحاكم مدينة (أوترار) الواقعة على الحدود بينهما بأن يتم الاستيلاء على القافلة التجاريّة التي بادر جنكيزخان بإرسالها و تُباع حمولتُها (خمسمائة جمل تحمل سلعاً تجارية) و يُرسل المال إلى خوارزمشاه! بل أكثر من ذلك،يقتل جميع أفراد القافلة..فقتلوا جميعاً (كانوا450رجلاً،كلهم من المسلمين).

و بالطبع استشاط جنكيزخان غضباً و لم يصدق أنّ خوارزمشاه يفعل ذلك،فأرسل له سفارة مؤلفة من ثلاثة رجال أحدهما مسلم و الآخران مغوليّان و معهم خطاب احتجاج على ما جرى من الغدر بالقافلة،فما كان من خوارزمشاه إلاّ أن قتل المبعوث المسلم،و حلق لحية زميليه المغوليين إمعاناً في إذلالهما.

و هكذا اندفع جنكيزخان بجيوشه ليجتاح مشرق العالم الإسلامي و انتقم لكرامته بقتل كلّ ما كان حيّاً في البلاد التي صادفته الناس الحيوان الشجر،و مات مئات الأُلوف من المسلمين رجالاً و نساء و أطفالاً،أمّا خوارزمشاه نفسه..فقد هرب!!

هذا هو تاريخنا الذي لم يقرأه أحد اكتفاء بقصة وا إسلاماه و تحميل الوزير العلقمي مأساة احتلال بغداد، فضلاً عن تحميل الصول إسماعيل مأساة نكبة يونيو 1967م.


المسلمون و الصراعات الطائفية و الغزو المغولي

يحكي لنا ابن أبي الحديد واقعة أُخرى عن الطريقة التي تصرف و لا يزال

ص:300






المسلمون يتصرفون بها في عصور الانحطاط فيقول:(و لم يبق للتتار إلاّ أصفهان حيث نزلوا عليها مراراً سنة 633ه فحاربهم أهلها،و قتل من الفريقين مقتلة عظيمة،و لم يبلغوا منها غرضاً حتى اختلف أهل أصفهان على طائفتين حنفية و شافعية و بينهم حروب متواصلة،فخرج قوم من الشافعية إلى من يجاورهم من ملوك التتار فقالوا لهم:اقصدوا البلد حتى نسلمه إليكم،فأرسل إليهم جيوشاً و الصراع على أشده بين الأحناف و الشوافع،و فتح الشافعية أبواب المدينة على عهد بينهم و بين التتار أن يقتلوا الحنفية و يعفوا عن الشافعية،فلمّا دخلوا المدينة بدءوا بالشافعية فقتلوهم قتلاً ذريعاً و لم يقفوا مع العهد الذي عاهدوه،ثمّ قتلوا الحنفية ثمّ قتلوا سائر الناس و سبوا النساء و شقوا بطون الحبالى و نهبوا الأموال و صادروا الأغنياء ثمّ أضرموا النار في أصفهان حتى صارت تلا من الرماد).


التتار يحكمون مصر!!

الذي لا يعرفه الكثيرون أيضاً أنّ التتار قد حكموا مصر بالفعل و ان (الملك العادل زين الدين كتبغا) الذي تسلّط على عرش مصر سنة 693ه كان جندياً في جيش هولاكو أسر في واقعة«عين جالوت»ثمّ دارت به و بنا الأيام ليصبح هذا العبد التتري ملكاً لمصر.

أمّا الأسوأ من هذا فهو التمادي في وصف المخالفين في المذهب و الرأي بتهم الخيانة و العمالة و تسليم مفاتيح بغداد لا لشيء سوى أنّهم فعلوا الممكن و اجتهدوا في حقن دماء المسلمين الذين أسلمهم حكامهم للتتار،و هو ما لم يكن قاصراً على مسلمي البوابة الشرقية في بغداد،بل هو نفس ما فعله شيوخ دمشق و من بينهم ابن تيمية.
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ففي العام 698ه غزا التتار بلاد الشام على عهد السلطان محمد بن قلاون حيث كان كثير من قيادات الجيش المملوكي المصري أو (الغز) من التتر المتعاونين مع عدوهم غازان ملك التتار آنئذ و هزم الجيش المصري يومها و كاد التتار يدخلون دمشق و العهدة على ابن تغري بردي (لما بلغ أهل دمشق كسرة السلطان، عظم الضجيج و البكاء و خرجت المخدرات حاسرات لا يعرفن أين يذهبن و الأطفال بأيديهن و صار كلّ واحد في شغل عن صاحبه إلى أن ورد الخبر أنّ ملك التتار«قازان»مسلم و أن غالب جيشه على ملة الإسلام و أنّهم لم يتبعوا المهزومين و بعد انفصال الوقعة لم يقتلوا أحداً ممن وجدوه و إنّما يأخذون سلاحه و مركوبه و يطلقونه،فسكن بذلك روع أهل دمشق قليلاً،فاجتمعوا و تشاوروا و أرسلوا وفداً يطلب الأمان من قازان حيث حضر الوفد من الفقهاء:قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة خطيب جامع دمشق،و الشيخ زين الدين الفارقي،و الشيخ تقي الدين ابن تيمية،و قاضي قضاة دمشق نجم الدين ابن صصري،و الصاحب فخر الدين بن الشيرجي،و غيرهم).

لا حاجة بنا أن نوغل في التفاصيل المتعلّقة بتلك التهمة الافتراء عن خيانات ابن العلقمي المزعومة، و يكفينا شهادة ابن الأثير عن السبب المباشر لاجتياح التتار للعالم الإسلامي،و كلّ ما يمكننا قوله:إنّ الزرقاويّين يصرون على مواصلة التصرف على طريقة المتحاربين من أهل أصفهان،ممّا أدى في النهاية إلى هلاكهم و هلاك مدينتهم،و لا شك أنّ ما يفعله هؤلاء من تأجيج نيران الصراعات الطائفية جميعاً إلى مصير مشابه على الطريقة الأصفهانية.

دكتور أحمد راسم النفيس

2005/7/19
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4

معالي الدكتور أحمد راسم النفيس المحترم

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

تحيّة طيّبة مباركة مرفقة بباقات من ورود الإخلاص و المودّة الإسلامية الصافية في سبيل اللّه و حبّ آل البيت عليهم السلام.

أهدى إليّ بعض الإخوان نسخة من مقالتكم القيمة في جريدة القاهرة تحت عنوان«المؤرّخ الزرقاوي و المصير الاصفهاني»،و أودّ أن أُضيف إن القوم-مكان أن يحقّقوا علل الهزيمة و عواملها التي تكمن في سيرة الخلفاء العباسيين و وزرائهم و حواشيهم عبر القرون-حاولوا أن يصبُّوا جام غضبهم تارة على ابن العلقمي - هذا الوزير الذي سعى في صد عاتية التتار بحزمه و عقله و لم يتوفّق لذلك بسبب مخالفة مَن أحاطوا بالخليفة - و أُخرى على معلم الأُمة و حافظ التراث بعد إقالة التتار نصير الدين الطوسي.

و ها نحن نذكر هنا بعض النصوص التاريخية-مضافاً إلى ما ذكرتم-ليعلم المغفّل أن سبب الهزيمة كان موجوداً في داخل الخلافة.

*هب أنّ الوزير العلقمي أو نصير الدين الطوسي هو السبب لسقوط الخلافة العباسية و سيلان الدماء في عاصمتها،فما هو السبب للدماء التي بدأت
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تسيل من أقصى المشرق الإسلامي إلى العاصمة بغداد،فها هو ابن الأثير (المتوفّى عام 630ه) قبل سقوط الخلافة الإسلامية بخمس و عشرين سنة يصف تلك الداهية العظمى بالنحو التالي:

«من الّذي يسهل عليه أن يكتب نعيَ الإسلام و المسلمين و من ذا الّذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أُمّي لم تلدني،و يا ليتني متُّ قبل حدوثها و كنت نسياً منسيّاً إلاّ أنّي حثّني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها و أنا متوقف ثمّ رأيت أن ترك ذلك لا يُجدي نفعاً فنقول:

هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى و المصيبة الكبرى الّتي عقمت الأيام و الليالي عن مثلها،عمت الخلائق و خصّت المسلمين،فلو قال القائل:إنّ العالم مذ خلق اللّه سبحانه و تعالى آدم و إلى الآن لم يبتل بمثله لكان صادقاً،فإنّ التاريخ لم يتضمن ما يقاربها و لا ما يدانيها-إلى أن قال:هؤلاء لم يُبقوا أحداً،بل قتلوا النساء و الرجال و الأطفال،و شقّوا بطون الحوامل و قتلوا الأجنّة،فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون.فإنّ قوماً خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر و بلاسغون،ثمّ منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند و بُخارى و غيرها فيملكونها و يفعلون بأهلها ما نذكره،ثمّ تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها مُلكاً و تخريباً و قتلاً،ثمّ يتجاوزونها إلى الريّ و هَمَدان و بلاد الجبل و ما فيها من البلاد إلى حدّ العراق،ثمّ يقصدون بلاد آذربيجان و أرانية و يخربون و يقتلون أكثر أهلها و لم ينج إلاّ الشريد النادر في أقل من سنة،هذا ما لم يسمع بمثله. (1)

فها نحن نسأل الكاتب:هل كانت يد العلقمي أو نصير الدين تلعب في هذه الحوادث المرّة تحت الستار؟ أو أنّ للدمار عللاً تكمن في سيرة الخلفاء 
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و الأُمراء عبر سنين حيث اشتغلوا بالخلافات الداخلية،و اشتغل الخلفاء باللهو و اللعب،و شرب الخمور و عزف المعازف و سماع المغنيّات،و قد تبعهم الرعاع و السوقة فذهبت الخيمة الإسلامية التي سيطرت على العالم في أوائل قرون العصر الإسلامي.

يقول ابن كثير:أحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كلّ جانب حتّى أُصيبت جارية تلعب بين يدي الخليفة و تضحكه،و كانت من جملة حظاياه،و كانت مولدة تسمّى عرفة،جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها و هي ترقص بين يدي الخليفة،فانزعج الخليفة من ذلك و فزع فزعاً شديداً،و أحضر السهم الّذي أصابها بين يديه،فإذا عليه مكتوب:«إذا أراد اللّه إنفاذ قضائه و قدره أذهب ذوي العقول عقولهم»فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز و كثرت الستائر على دار الخلافة،و كان قدوم هولاكوخان بجنوده كلها-و كانوا نحو مائتي ألف مقاتل-إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من هذه السنة. (1)

نشكركم على هذه المواقف الشجاعة دفاعاً عن الحق و الحقيقة.

أخي العزيز عندي بحث في توضيح حقيقة«أبي هريرة»و دور السيد شرف الدين العاملي في هذا التوضيح،و مراسلاته مع شيوخ الأزهر و منهم الشيخ عبد المتعال الصعيدي،و يعوزني في هذا المجال، مقالاته المطبوعة في مجلة«الرسالة»المصرية و ردود الشيخ عبد المتعال الصعيدي و مداخلات السيد شرف الدين عليها،هي منشورة في مجلة الرسالة،السنة الخامسة عشرة،عدد715(ص 323)،بتاريخ 1947/3/17، و 718(ص409) بتاريخ 1947/4/7،و عدد 721 
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بتاريخ 1947/4/28،و عدد 724(ص 575) بتاريخ 1947/5/19،و عدد 725 بتاريخ 1947/5/26.

لو تفضلتم عليّ بالحصول على هذه المقالات من أرشيف إحدى المكتبات المصرية و إرسالها إليّ تكون منّة كبيرة،و نعمة جسيمة لا تنسى أبداً. (1)

و كذلك وصلنا خبر نشر كتبكم على الانترنت بمشاركة إحدى دور النشر اللبنانية،فنهنئكم عليها و نسأل اللّه لكم مزيد التوفيق و التسديد،إنّه عليّ قدير.

و دمتم سالمين غانمين.

أخوكم في الإيمان

الشيخ جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم-الجمهورية الإسلامية الإيرانية

الخامس من شهر رجب 1426ه 
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5 رسالة مفتوحة إلى الأمين العام لمنظمة الأُمم المتحدة


اشارة

السيد كوفي عنان المحترم

حول التعرض للنبيّ الأعظم

في الإعلام الغربي

نرفع إلى حضرتكم أسمى آيات التقدير و الاحترام

إنّ منصب الأمانة العامة للأُمم المتحدة (و هو أعلى منصب في المنظمات الدولية)،الّذي تتسنمون مقامه يستدعي منكم المحافظة على حقوق جميع الشعوب و التصدّي لجميع التجاوزات و الانتهاكات الّتي تحدث في العالم و استنكارها.

و في الآونة الأخيرة قامت مجموعة من الصحف الأُوربية بجرح مشاعر أكثر من مليارد و ثلاثمائة مليون مسلم من خلال التعرّض لرمزهم الأوّل«النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم»و الإساءة له عبر نشر رسوم مهينة،تحت ذريعة:

«حرية الرأي».



حرية الرأي أم حرية الإهانة

إنّ ميثاق حقوق الإنسان الصادر عن الأُمم المتحدة و الممضى من قبل
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رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة و الّذي تضمن الحفاظ على حرية الرأي،أصبح وسيلة يتذرع بها البعض لهتك حرمة المقدّسات الدينية لمليارات المتدينين في العالم.و قد شاهدنا أخيراً بعض الصحف الغربية تنشر رسوماً مهينة لنبي الإنسانية و الإسلام النبي الأكرم(نبي الرحمة)،جارحة بذلك مشاعر المسلمين بل جميع المتدينين في العالم،و الأنكى من ذلك أنّنا نجد بعض السياسيّين الغربيّين-و الذين ما كان منتظراً منهم أن يؤيدوا هذا التحرك البغيض-قد تصدّوا للدفاع عن ذلك العمل الشنيع و تبريره تحت ذريعة حرية التعبير عن الرأي.

حقاً أنّ مفهوم الحرية مفهوم جذّاب و محبب إلى النفوس إلاّ أنّه استعمل-و للأسف-على طول التاريخ ضد الحرية نفسها.

و الملاحظ انّ الّذين دوّنوا قانون حرية الرأي و الّذي أمضاه رؤساء دول العالم،لم يرسموا حدود تلك الحرية و لم يبيّنوا الدائرة الّتي تنطلق فيها و لا ينبغي تجاوزها؟! و لذا أصبح-و لشديد الأسف-خيمة يحتمي فيها العنف بجميع أشكاله و أنواعه!

1.فهل يُباح و تحت مظلة حرية التعبير عن الرأي تشويه سمعة الآخرين و تمكين الجهّال للقيام ضدهم و إهدار حقوقهم المدنية و الاجتماعية و إهانتهم و تعذيبهم و قتلهم؟!

2.و هل يجوز استغلال حرية التعبير عن الرأي للتفريق بين الشعوب و الأقوام و الدول،و إثارة نار الحقد و الكراهية و الشحناء في أوساطهم إلى حد نشوب الحروب و القتال بينهم؟!

3.و هل تسمح حرية التعبير عن الرأي بأن يتجاوز البعض على مقدّسات الأُمم ليهينها كالتجاوز على علم الدولة أو الدستور أو القيادة؟!
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4.و هل يجوز تحت شعار حرية التعبير عن الرأي الافتراء على الآخرين و شهادة الزور ضدهم لسحق حقوقهم و تشويه صورتهم أمام العالم؟!

5.حدد علماء الأخلاق الكثير من جرائم اللسان و قد أقرّ القانون المدني و الدولي الكثير منها،فهل يُراد يا ترى-و تحت شعار حرية التعبير عن الرأي-سحق تلك القوانين و التذرّع بالحرية المذكورة و الاختفاء وراء ستارها؟!

6.من المناسب جداً إعادة النظر في ميثاق حقوق الإنسان و دراسته بدقّة ليتضح للجميع هل أنّ ما سنّ هو قانون يتكفّل حرية الرأي،أو هو قانون سنّ لإطلاق الحرية لهتك الحرمات و سحق المقدّسات و كرامة الشعوب و الأقوام؟!

لا ريب انّ الشيء المغفول عنه هنا هو التفاوت بين حرية التعبير عن الرأي و بين حرية هتك كرامة الإنسان و إهانته و الاستهزاء به.

7.انّ حرية التعبير عن الرأي حق أُعطي لكلّ فرد،و لكن شريطة أن لا يتجاوز على حقوق الآخرين، و إذا كان قانون حرية التعبير عن الرأي لا يخضع لأي قيد أو شرط،فلا ريب انّه لا تكون ثمرة ذلك القانون إلاّ الفساد و الهرج و المرج و الانفلات،من هنا يجب أن يكون قانون حرية التعبير عن الرأي مقيّداً بأن لا يمس حقوق الآخرين و لا يعتدي عليها.و إذا أراد شخص ما استغلال القانون للتجاوز على حقوق الآخرين،فلا بدّ أن يتعامل معه باعتباره مجرماً قانونياً.

8.انّ الذين يحاولون تبرير انتهاك مقدسات الآخرين تحت ذريعة حرية التعبير عن الرأي،يحجمون عملياً عن السماح للآخرين في المساس بمقدساتهم حتّى لو كنت على مستوى الأفكار و النظريات العلمانية، فلا يسمح للمواطن البريطاني أو غيره المساس بملكة انجلترا،أو بدستور البلاد،أو بعلم الدولة،و يرون أنّ المرتكب لهذه الأعمال أو بعضها متجاوزاً على القانون،بل نراهم
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يذهبون إلى أكثر من ذلك فلا يسمحون بدراسة قضية تاريخية مثل«محرقة اليهود»الهلوكوست،و ان من يقترب منها قد اقترب أو تجاوز الخط الأحمر،و عليه أن يمثل أمام القضاء و القانون لتنزل بحقه أشدّ العقوبات،و الدليل عليه ما شاهدناه أخيراً و تحديداً في الثالث من شباط 2006م من محاكمة المؤرخ الانجليزي السيد ديفيد ايروينج،و الحكم عليه بالسجن ثلاث سنين لا لجرم ارتكبه سوى انّه أثار بعض التساؤلات المشروعة حول تلك المحرقة المزعومة.

نعم،هذا شاهد صارخ على ما قلناه من الكيل بمكيالين و التعامل بازدواجية مع القانون المذكور.

9.و هل يا ترى يُباح استغلال قانون حرية التعبير عن الرأي لضرب منافع الشعوب و الدول و بثّ شبكات التجسس و العمالة للدول الأجنبية في أوساط الشعوب الأُخرى؟!

10.انّنا نشاهد اليوم انّ بعض الدول تعترف رسميّاً بأقبح الفواحش الإنسانية و الأخلاقية كحرية ممارسة الجنس مع المماثل،أو حرية التعرّي و الخلاعة،فهل يا ترى يسمح قانون حرية التعبير عن الرأي للآخرين بالتصدّي لهذه الظواهر المستهجنة و لو بالاعتراض الكلامي فقط،أو انّ الّذي يعترض عليها يُعدّ متجاوزاً على حريات الآخرين؟!!

إنّ هذه نماذج أثرناها هنا ليتضح جليّاً أنّ القضية تحمل طابعاً سياسياً،و انّ الذين أهانوا مقدسات المسلمين و حماتهم إنّما تذرّعوا بحرية التعبير عن الرأي،بل اتّخذوها العوبة لنيل الأهداف السياسية الّتي ينشدونها.

و انطلاقاً من الحكمة المعروفة (ربّ ضارة نافعة) أو: و إذا أراد اللّه نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود
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فإنّ أصحاب الرسوم الكاريكاتورية المهينة-بالرغم من فظاعتها و قبحها،و رفضها منّا،و ادانتها - إلاّ أنّ الّذي سعى إلى تحقيقه أصحاب تلك الرسوم،لا أنّه لم يتحقّق فحسب،بل أصبح عملهم سبباً لالتفات المسلمين إلى الخطر الّذي يحيط بهم ممّا أدّى إلى إيجاد نوع من الوحدة و الانسجام و الاتحاد بين الشعوب الإسلامية من شرق الأرض إلى غربها باختلاف أُصولهم و لغاتهم و أوطانهم حيث وقف الجميع يداً واحدة وصفاً واحداً أمام ذلك التجاوز و الانتهاك معلنين ادانتهم و رفضهم لهذا المنطق الأهوج الّذي يعتمده البعض من الغربيين،و لكي يتضح الأمر جليّاً نترجم بعض فقرات الدساتير المعتمدة في الدول الغربية.


حدود الحرية في الثورة الفرنسية الكبرى

إنّ مراجعة بعض فقرات القوانين الغربية توضح و بجلاء ما قلناه من أنّ حرية التعبير عن الرأي ليس قانوناً مجرداً عن كلّ قيد و شرط،فقد ورد في المادة الحادية عشرة من القانون الأساسي الفرنسي المصوّب عام 1789م،ما يلي:

«يحق لكلّ مواطن التعبير عن رأيه و طرح أفكاره بحريّة تامة شريطة أن لا يتجاوز الحدود الّتي رسمها القانون».

كما نرى في القانون الأساسي الفرنسي لعام 1889م بعض الفقرات القانونية الّتي سنّها المقنن الفرنسي من قبيل:حفظ الأسرار الطبية (سر المهنة)،الحفاظ على الحرمات الشخصية للأفراد،منع إثارة التمييز العنصري و المذهبي،منع شتم الأفراد و المساس بشخصية الآخرين،و منع كلّ أنواع التعبير ضد السامية و ضد المرأة،ممّا مثل تحديداً و تقييداً لقانون حرية التعبير عن الرأي.

فهل يصح مع كلّ هذه الفقرات القانونية التذرّع بحجّة حرية التعبير عن
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الرأي لتبرير قضية الرسوم المسيئة لنبي الرحمة صلى الله عليه و آله و سلم ؟!

صحيح انّ الغرب قد سلب القداسة عن الدين و لكنّه ألبس بعض الأُمور الأُخرى لباس القداسة، كالهلوكوست و احترام الطفولة و المساواة،و أنّ من ينقد تلك الأُمور في الغرب يُعد بمثابة من يهين المقدّسات.

ثمّ إنّ هذا الأمر-وضع الخطوط الحمر-لا يختص بالقانون الفرنسي بل ترى ذلك في دساتير الكثير من البلدان الغربية كالقانون الأساسي الدانماركي فانّه يعتبر إهانة بعض الناس بسبب معتقداتهم الدينية أمراً ممنوعاً،و لقد صرّح بتلك الحقيقة رؤساء الكنائس الدانماركية خلال لقائهم بشيخ الأزهر السيد محمد طنطاوي و وزير الأوقاف المصري السيد حمدي زقزوق و مفتي الديار المصرية السيد علي جمعة،بتاريخ 9شباط 2006م.

إنّ هذه الأعمال ترتكب،بالرغم من أنّها و طبقاً لصريح ميثاق حقوق الإنسان المدني و السياسي - المصوب يوم 26 ديسمبر1966م،و الّذي وجب تنفيذه طبقاً للقرار 2200 المصوب بتاريخ 23 آذار 1976م، و الموقَّع عليه من قبل الدول الأعضاء بما فيها الدول الأُوربية و أمريكا-تُعد جرائم قانونية.نعم،إنّ ما قامت به الصحف الدانماركية يُعدّ جرماً و مخالفة قانونية صارخة لبنود القوانين الدولية المذكورة حيث تنص الفقرة الثانية من المادة العشرين للميثاق المذكور على:انّ كلّ أنواع الحث على النفرة القومية أو العرقية أو المذهبية و الّتي تؤدي إلى الدفع نحو التمييز و العداء و العنف تعد وفقاً للقانون المذكور أمراً محظوراً.


اكره لغيرك ما تكره لنفسك

حقاً انّ هذه الحكمة تكشف عن اعوجاج منطق الغربيّين الذين يريدون
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من الآخرين احترام عقائدهم و عدم المساس بمقدساتهم و عدم تجاوز الخطوط الحمراء عندهم، و الحال انّهم لا يعيرون لمقدّسات الآخرين و حرماتهم وزناً،ففي الوقت الّذي يدعون فيه إلى الحوار و التعددية (الپلوراليسيم) و يعتبرون ذلك من مفاخر ثقافتهم الفكرية و السياسية،نجدهم يناقضون أنفسهم في حصر الحوار و السماح للحرية الفكرية بمن هو على مذهبهم الفكري،أو ممّن يسير على نهجم من الشرقيين المغتربين.

إنّ الغرب و إن ترك وراءه مرحلة الاستعمار المباشر و لكنّه لم يتجرّد عن الفكر الاستعماري لحد هذه اللحظة فهو يعيش إلى الآن فكر الهيمنة و التسلط على الآخرين و لكن هذه المرّة باسلوب جديد حيث يسعى للهيمنة على أفكار الآخرين و إملاء ما يؤمن به عليهم.

و لا ننسى أن نشير إلى أنّ جريمة الاعتداء على حرم الإمامين العسكريين عليهما السلام في مدينة سامراء،و الّتي هي جزء من سلسلة المؤامرات للاعتداء على المقدسات و إهانتها.

إنّه حدث فجيع و عمل وحشي هزّ العالم الإسلامي بأسره و من الاعماق،و جرح قلوب المحبين للنبي الأكرم و أهل بيته الطاهرين عليهم السلام و أحزنهم حزناً كبيراً.

لقد انكشفت حلقتان من حلقات السيناريو التآمري على الإسلام و المسلمين و هتك مقدّساتهم،و لا شكّ انّ اليد الخفية الّتي تقف وراء هذه الأعمال الأجرامية هي يد الصهيونية العنصرية و الغرب الاستعماري، فتارة يسعون لإثارة الحروب الصليبية بين المسيحيّين و الإسلام،و أُخرى يسعون لإثارة الفتنة بين أبناء الدين الواحد الشيعة و السنّة،انّهم حقاً يتصيّدون بالماء العكر.

من هنا يجب على قادة الدول الإسلامية وقادة و علماء الأديان مواجهة هذا
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الخطر و القضاء على الخطط الشيطانية،و إخمادها في مهدها،و صيانة حريم الأديان من مخالب ثلة من المجرمين الذين لا يعرفون للإنسانية معنى من خلال رسم خطط و برامج دقيقة و حوارات بناءة.

و لا شكّ انّ منظمة العالم الإسلامي لها الدور الفاعل و المهم في هذا المجال،إذ باستطاعتها أن تلعب دوراً عظيماً،و كذلك الأمين العام للأُمم المتحدة المحترم هو الآخر يمكن أن يمارس دوراً أساسياً في هذا المجال و الإسراع في تقديم هؤلاء الجناة إلى المحاكم الدولية للقضاء على هذه الفتنة الّتي يراد إثارتها،و بهذا يكون الأمين العام قد أدّى الأمانة الّتي أُلقيت على عاتقه أمام المنظمة و الدول الأعضاء.

و أخيراً نطالب جنابكم بالسعي الجادّ في كشف الجناة و تقديمهم إلى المحاكم الدولية من أجل تعزيز الصلح و السلام العالميين و صيانة حقوق كافة الشعوب و الأقوام.

جعفر السبحاني

إيران-قم

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

1384/12/4ه.ش.

الموافق 23شباط 2006م.
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6 الأواصر العلمية بين علماء الشيعة و السنة و شرح العلاّمة الحلّي لمختصر الحاجبي


اشارة

العلاقة بين علماء الشيعة و السنّة كانت وطيدة و راسخة عبر القرون،و لم تمنع الاختلافات الفكرية أو العقائدية من حصول الزمالة بينهم في مجالات العلم و الفكر و الأدب،و السبب في ذلك هو وجود مشتركات هائلة بينهم،فكان العمل على ضوئها موجباً لنشر الثقافة الإسلامية و إرساء دعائمها،و هذا هو التاريخ يُحدّثنا عن تبادل التحديث بينهم،و تتلمذ لفيف من علماء السنة لدى علماء الشيعة و بالعكس في شتى مجالات المعارف الإسلامية.و إليك نماذج من التعامل العلمي.

1.الشيخ الكليني:محمد بن يعقوب الرازي الكليني (المتوفّى 329ه) مؤلف الكافي في سبعة أجزاء أحد الجوامع الحديثية للشيعة،حدّث ببعلبك و روى عنه غير واحد من شيوخ السنة منهم:ابن عساكر قال:

أبو جعفر الكليني الرازي من شيوخ الرافضة،قدم دمشق و حدّث ببعلبك عن أبي الحسين محمد بن علي
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الجعفري السمرقندي،و محمد بن أحمد الخفّاف النيسابوري،و علي بن إبراهيم بن هاشم.

روى عنه أبو سعد الكوفي شيخ الشريف المرتضى،و أبو عبد اللّه أحمد بن إبراهيم،و أبو القاسم علي بن محمد بن عبدوس الكوفي،و عبد اللّه بن محمد بن ذكوان.

أنبأنا أبو الحسن...بن جعفر قالا:أنا جعفر بن أحمد بن الحسين بن السراج،أنا أبو القاسم المحسن بن حمزة...الورّاق بتنيس أنا أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الديبلي بتنيس في المحرم سنة خمس و تسعين و ثلاثمائة،أنا أبو القاسم علي بن محمد بن عبدوس الكوفي،أخبرني محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم إلى أن انتهى الاسناد إلى أمير المؤمنين أنّه عليه السلام قال:«إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله». (1)

2.الشيخ الصدوق محمد بن الحسين بن بابويه (306- 381ه) شدّ الرحال لطلب الحديث إلى أرجاء العالم الإسلامي كالريّ،و استرآباد،و جرجان،و نيسابور،و مشهد الرضا عليه السلام،ومروالروذ،و سرخس، و إيلاق،و سمرقند،و فرغانة،و بلخ من بلاد ما وراء النهر،و همدان و بغداد،و الكوفة،و فيد،و مكة،و المدينة.

فقد أخذ في هذه البلاد الحديثَ عن مشايخها من غير فرق بين السني و الشيعي،و قد بلغ عدد مشايخه إلى مائتين و ستين شيخاً من أئمّة الحديث،و لا بأس بأن نذكر أسماء بعض محدثي السنة الذين أخذ الحديث منهم.

حدّثه بنيسابور أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبي المرواني
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1- 1) .تاريخ ابن عساكر:297/56؛ [1]مختصر تاريخ دمشق:362/23. 




النيسابوري،و قد روى عنه في علل الشرائع. (1)

حدّثه بإيلاق،بكر بن علي بن محمد بن فضل الحنفي الشاشي (2)الحاكم. (3)

كما أخذ عنه الحديث جماعة من السنّة منهم:محمد بن طلحة النعالي البغدادي من شيوخ الخطيب البغدادي،و أبو بكر محمد بن علي بن أحمد،و آخرون. (4)

هذه نماذج من مشايخ الصدوق من السنة و تلامذته منهم.

3.و إذا ما وقفنا قليلاً عند تلميذه العبقري الشيخ المفيد (محمد بن محمد بن النعمان البغدادي) لتجلّت لنا مكانته السامية في أوساط الأُمّة،و قدرته الفائقة على اجتذاب القلوب،فكان يرتاد مجلسه العلماء و روّاد المعرفة من كافة الطوائف الّتي احتشدت عند موته باكية،نادبة عالمها الفذ،ذا القلب الكبير،و الإيمان الراسخ، و العطاء الثرّ.

و إليك بعض الكلمات الّتي تصف جلالته و سمو شخصيته،و التفاف الناس حوله.

كان له مجلس بداره بدرب رباح يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف. (5)

و قال الذهبي نقلاً عن تاريخ ابن أبي طيّ:كان قوي النفس كثير البرّ عظيم الخشوع عند الصلاة و الصوم. (6)
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1- 1) .علل الشرائع:56. 

2- 2) .الشاش مدينة في ما وراء النهر ثمّ ما وراء نهر سيحون. 

3- 3) .كمال الدين:170. [1]

4- 4) .موسوعة طبقات الفقهاء:434/4. [2]

5- 5) .المنتظم:157/15؛البداية و النهاية:17/12. [3]

6- 6) .سير أعلام النبلاء:344/17. 




كما نقل عنه ابن حجر في«لسان الميزان»:ما كان ينام من الليل إلاّ هجعة ثمّ يقوم يصلي أو يطالع أو يدرس أو يتلو القرآن. (1)

توفي ببغداد سنة ثلاث عشرة و أربعمائة و كان يوم وفاته يوماً مشهوداً.

و صلّى عليه الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين بميدان الاشنان و ضاق على الناس مع كبره. (2)

و كان يوم وفاته يوماً لم ير أعظم منه من كثرة الناس للصلاة عليه و كثرة البكاء من المخالف و المؤالف. (3)

4.إمام الأدب و التفسير و الفقه الشريف المرتضى (355- 436ه) وصفه ابن بسام الأندلسي في أواخر كتاب الذخيرة بقوله:كان هذا الشريف إمام أئمّة العراق بين الاختلاف و الاتفاق،إليه فزع علماؤها،و عنه أخذ عظماؤها،صاحب مدارسها،و جَمّاع شاردها و آنسها،ممن سارت أخباره و عرفت له أشعاره،و حمدت في ذات اللّه مآثره و آثاره،إلى تواليفه في الدين و تصانيفه في أحكام المسلمين ممّا يشهد أنّه فرع تلك الأُصول و من أهل ذلك البيت الجليل. (4)

و يقول ابن خلكان في وصف كتابه الأمالي:و له الكتاب الّذي سماه«الغرر و الدرر»و هي مجالس أملاها تشتمل عن فنون من معالي الأدب تكلم فيها على النحو و الفقه و غير ذلك،و هو كتاب ممتع يدل على فضل كثير و توسع في الاطلاع و العلوم. (5)
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1- 1) .لسان الميزان:368/5. 

2- 2) .رجال النجاشي برقم1067. 

3- 3) .فهرست الشيخ الطوسي:238 برقم 711. [1]

4- 4) .وفيات الأعيان:313/3،برقم 443 [2] نقلاً عن ابن بسّام. 

5- 5) .المصدر نفسه. [3]




5.شيخ الطائفة الطوسي محمد بن الحسن (385- 460ه)،أخذ عن مشايخ الشيعة كالمفيد و المرتضى،و في الوقت نفسه أخذ عن غيرهم كأبي علي بن شاذان و أبي منصور السكري. (1)

يقول الذهبي:كان الشيخ الطوسي مقيماً ببغداد و كانت داره منتجعاً لروّاد العلم و بلغ الأمر من الاكبار له أن جعل له القائم بأمر اللّه كرسي الكلام و الإفادة. (2)

و يقول الشيخ محمد أبو زهرة المصري أحد كبار علماء السنة:كان شيخ الطائفة في عصره غير منازع و كتبه موسوعات فقهية،و علمية،و كان مع علمه بفقه الإمامية،و كونه أكبر رواته،عالماً بفقه السنة،و له في هذا دراسات مقارنة،و كان عالماً في الأُصول على المنهاجين:الإمامي و السنّي. (3)

6.فقيه الطائفة أبو جعفر محمد بن المنصور المعروف بابن إدريس الحلّي (543-598ه) ذكر في كتابه صلته بفقهاء أهل عصره من الشافعية.قال:و قد كتب إليّ بعض فقهاء الشافعية،و كان بيني و بينه مؤانسة و مكاتبة:هل يقع الطلاق الثلاث عندكم؟ و ما القول في ذلك عند فقهاء أهل البيت عليهم السلام ؟فأجبته:أمّا مذهب أهل البيت فإنّهم يرون أنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد و حالة واحدة دون تخلل المراجعة لا يقع منه إلاّ واحدة. (4)

7.المؤرّخ الكبير عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني من أعلام القرن السادس أخذ الحديث من شيخ الشيعة علي بن عبيد اللّه المعروف بمنتجب الدين
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1- 1) .مقدمة«التبيان»:52- 53،عند عدّ مشايخه،برقم 7-8. 

2- 2) .سير اعلام النبلاء:334/18،برقم 155. 

3- 3) .موسوعة طبقات الفقهاء:281/5. [1]

4- 4) .كتاب السرائر:678/2- 679. 




صاحب الفهرس المعروف (المتوفى سنة 600ه)،و قال في حقّه:علي بن عبيد اللّه بن حسن بن حسين بن بابويه،الرازي،شيخ ريّان من علم الحديث،سماعاً و ضبطاً و حفظاً و جمعاً،يكتب ما يجد و يسمع ممن يجد،و يقلّ من يدانيه في هذه الأعصار في كثرة الجمع و السماع و الشيوخ الذين سمع منهم و أجازوا له، و ذلك على قلّة رحلته و سفره.ثمّ ذكر مشايخه على التفصيل،إلى أن قال:لم يزل كان يترقب بالري و يسمع من دبّ و درج،و دخل و خرج و جمع الجموع و كان يسوّد تاريخاً كبيراً للري فلم يُقض له نقله إلى البياض، و أظن أن مسودّته قد ضاعت بموته و من مجموعه كتاب الأربعين الّذي نبأه (1)على حديث سلمان الفارسي رضى اللّه عنه،المترجم لأربعين حديثاً و قد قرأته عليه بالريّ سنة أربع و ثمانين و خمس (2)مائة.

و يظهر أيضاً أنّه قرأ عليه في سنة أُخرى أيضاً:يقول و قد قرأت عليه في شوّال سنة خمس و ثمانين و خمسمائة. (3)

8.إمام اللغة و الأدب مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي مؤلف كتاب«القاموس» الطائر الصيت،روى عن فخر المحقّقين محمد بن الحسن الحلّي (682- 771ه) كتاب«التكملة و الذيل و الصلة لكتاب تاج اللغة و صحاح العربية»و ذكر روايته عنه في اجازته لابن الحلواني قال:أجزت للمولى الإمام،الحبر الهمام،البحر الهلقام،زبدة فضلاء الأيام فخر علماء الأنام،عماد الملة و الدين«عوض» الفلك آبادي الشهير بابن الحلواني سقاه اللّه تعالى من الكلم
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1- 1) .و يحتمل أنّه«بناه». 

2- 2) .التدوين في أخبار قزوين:372/3 و 374،375. [1]

3- 3) .نفس المصدر:377/3. [2]




الغرّ عذاب نطافها كما رزقه من أثمار العلوم لطاف اقطافها،أن يروي عني هذا الكتاب المسمى ب «التكملة،و الذيل و الصلة لكتاب تاج اللغة و صحاح العربية»بحق روايتي عن شيخي و مولاي-علامة الدنيا - بحر العلوم و طود العلى فخر الدين أبي طالب محمد بن الشيخ الإمام الأعظم،برهان علماء الأُمم،جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر،بحق روايته عن والده بحق روايته عن مؤلّفه الإمام الحجة برهان الأدب،ترجمان العرب ولي اللّه الوالي رضي الدين أبي الفضائل الحسن بن محمد الصغاني-رضي اللّه عنه و أرضاه و قدس مضجعه و مثواه-إلى أن قال:و كتبت هذه الأحرف في شهر ربيع الأوّل عمّت محاسنه - سنة سبع و خمسين و سبعمائة. (1)

9.أُسوة الحكماء و المتكلمين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي المعروف بنصير الدين (597- 672ه) وصفه الصفدي بقوله:كان رأساً في علم الأوائل لا سيما في الإرصاد المجسطي،و يقول بروكلمان الألماني:هو أشهر علماء القرن السابع و أشهر مؤلفيه إطلاقاً أخذ عن علماء السنة ككمال الدين بن موسى بن يونس بن محمد الموصلي الشافعي (المتوفّى639ه).

كما أخذ عنه العديد من كبار السنة كقطب الدين محمد بن مسعود الشيرازي و شهاب الدين أبو بكر الكازروني و أبو الحسن علي بن عمر القزويني الكاتبي. (2)

و قد ألف كتاباً أسماه ب«تجريد العقائد»،و قد طار صيت هذا الكتاب و اشتهر في الأوساط العلمية و شرحه غير واحد من السنّة،كشمس الدين محمد الاسفرائيني البيهقي،و شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الاصفهاني
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1- 1) .الجاسوس على القاموس:129- 130،طبعة قسطنطينة. 

2- 2) .موسوعة طبقات الفقهاء:244/7. [1]




(المتوفّى 984ه) و علاء الدين علي بن محمد المعروف بالفاضل القوشجي(المتوفّى 879ه) الّذي وصف الكتاب المذكور بقوله:تصنيف مخزون بالعجائب،و تأليف مشحون بالغرائب،فهو و إن كان صغير الحجم،وجيز النظم،لكنّه كثير العلم،عظيم الإسلام،جليل البيان،رفيع المكان،حسن النظام،مقبول الأئمة العظام.لم يظفر بمثله علماء الأعصار،و لم يأت بمثله الفضلاء في القرون و الأدوار،مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأُمهات،مشحون بتنبيهات على مباحث هي المهمات،مملوء بجواهر كلّها كالفصوص،و محتو على كلمات يجري أكثرها مجرى النصوص،متضمن لبيانات معجزة في عبارات موجزة. (1)

10.جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب (570- 646ه) الأُصولي الطائر الصيت من كبار العلماء في الأدب و الفقه و الأُصول حيث ألف الشافية في الصرف و الكافية في النحو و قد شرحهما إمام الأدب و العربية في عصره رضي الدين الاسترآبادي(686ه) يصفه السيوطي بقوله:الرضي الإمام المشهور صاحب شرح الكافية لابن الحاجب،الّذي لم يؤلّف عليها،بل و لا في غالب كتب النّحو، مثلها،جمعاً و تحقيقاً،و حسنَ تعليل.و قد أكبّ النّاس عليه،و تداولوه و اعتمده شيوخ هذا العَصْر فمَن قبلهم، في مصنّفاتهم و دروسهم،و له فيه أبحاث كثيرة مع النّحاة،و اختيارات جَمّة،و مذاهب ينفرد بها؛و لقبه نجم الأئمّة،و لم أقف على اسمه و لا على شيء من ترجمته؛إلاّ أنّه فرغ من تأليف هذا الشرح سنة ثلاث و ثمانين و ستمائة. (2)

و ألف ابن الحاجب كتاباً في أُصول الفقه أسماه«منتهى السئول و الأمل في
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1- 1) .شرح التجريد لعلاء الدين القوشجي:1. 

2- 2) .بغية الوعاة:567/1 برقم 1188. 




علمي الأُصول و الجدل»و هو مطبوع،ثمّ اختصره و سماه«مختصر السئول و الأمل»و هو أيضاً مطبوع و يعرف بمختصر ابن الحاجب و كان مداراً للتدريس لقرون،و قد اعتنى العلماء بشرحه،و قد ذكر محقّق كتاب «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»شرّاح المختصر فأنهى عددهم إلى خمسة و أربعين. (1)

و ممن شرحه إمام الشيعة في الفقه و الأُصول الحسن بن يوسف بن مطهر الحلّي (648- 726ه)،الّذي يصفه ابن حجر في«لسان الميزان»بقوله:عالم الشيعة و إمامهم و مصنفهم و كان آية في الذكاء. (2)

و ذكر شرحه ابن حجر في الدرر الكامنة،و قال:و شرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن في حل ألفاظه و تقريب معانيه. (3)

هذه نبذة عن الأواصر العلمية بين علماء الشيعة و السنة في مجالات الأدب و الحديث و الأُصول و غيرها،و هذه هي سيرة السلف الصالح،الّتي نأمل أن يقتدي بها الخلف الصالح من خلال الأخذ بالمشتركات،و انتهاج الأُسلوب العلمي في مناقشة المسائل المختلف فيها،بعيداً عن التعصب و التحزب.

و بما أنّ كتاب مختصر ابن الحاجب في أُصول الفقه كان كتاباً دراسياً حتّى في الأوساط الشيعيّة،فقد كان المحقّق الأردبيلي يُدرّس شرح العضدي على المختصر المذكور لتلميذيه المعروفين:الحسن بن زين الدين المعروف بصاحب المعالم،و السيد محمد بن علي المعروف بصاحب المدارك، (4)فلذلك عمدنا إلى
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1- 1) .رفع الحاجب:191/1- 224. 

2- 2) .لسان الميزان:317/2برقم 1295 ذكره-للأسف بعنوان الحسين بن يوسف المطهر،مع أنّ اسمه الحسن،كما أنّه عنونه أيضاً باسم الحسين في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:71/2. [1]

3- 3) .الدرر الكامنة:71/2. [2]

4- 4) .ريحانة الأدب:392/3؛ [3]روضات الجنات:48/7. [4]




إحياء ذلك الميراث القيّم الّذي كاد أن يعفي عليه الدهر و لم نعثر إلاّ على نسختين منه أشرنا إلى خصائصهما في تقديمنا على الجزء الأوّل من الكتاب.

***

و قبل الحديث عن مؤلف و شارح هذا المختصر نذكر معظم ما ألفه علماء الشيعة في أُصول الفقه إلى زمن العلاّمة الحلي رحمه الله.أي نهاية القرن السابع و أمّا الثامن فالعلاّمة الحلّي من أبطال ذلك العلم فيه و قد ألّف كتباً و ربّى جيلاً.

لم يكن علم أُصول الفقه أمراً مغفولاً عنه في عصر أئمّة أهل البيت عليهم السلام،و قد أملى الإمام الباقر و أعقبه الإمام الصادق عليه السلام قواعد كلية في الاستنباط و مشى على ضوئها أصحابهما و قد جمع ما أملاه الإمامان المحدّث الحر العاملي(المتوفّى 1104ه) في كتاب خاص و أسماه«الفصول المهمة في أُصول الأئمة».

كما جمع العلاّمة السيد شبر (1242ه) تلك الأحاديث في كتاب خاص أسماه«الأُصول الأصلية».

و تلاه السيد الشريف هاشم بن زين العابدين الخوانساري (المتوفّى 1318ه) فأودع تلك الأحاديث بشكل خاص في كتاب خاص أسماه«أُصول آل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم».

هذا ما يرجع إلى القرنين الأوّلين.

و أمّا في القرن الثالث فلم نقف إلاّ على كتاب«اختلاف الحديث و مسائله»لفقيه الشيعة يونس بن عبد الرحمن (المتوفّى 208ه). (1)

و في القرن الرابع قام العلمان الجليلان من بيت بني نوبخت بدور رئيسي في هذا الصدد،و هما:
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1- 1) .رجال النجاشي:211برقم 810. 




أ.أبو سهل النوبختي إسماعيل بن علي (237- 311ه) فقد ألف الكتب التالية:

1.الخصوص و العموم.

2.الأسماء و الأحكام.

3.إبطال القياس.

يقول النجاشي:كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا و غيرهم،له جلالة في الدنيا و الدين،ثمّ ذكر الكتابين الأوّلين. (1)

و يقول ابن النديم:هو من كبار الشيعة،و كان فاضلاً عالماً متكلّماً،و له مجلس يحضره جماعة من المتكلّمين،ثمّ ذكر الكتاب الأخير له. (2)

ب.الحسن بن موسى النوبختي،يعرّفه النجاشي بقوله:شيخنا المتكلّم المبرّز على نظرائه قبل الثلاثمائة و بعدها،ثمّ ذكر أنّ له كتاب:خبر الواحد و العمل به. (3)

و في القرن الخامس بلغ علم الأُصول مرحلة جديدة،و قد بسط أصحابنا فيها الكلام و نذكر منها ما يلي:

1.محمد بن محمد بن النعمان المفيد (336- 413ه) و هو شيخ الشيعة في عصره،صنف كتاباً باسم «التذكرة بأُصول الفقه»،و قد طبع ضمن مصنفات الشيخ المفيد.

2.الشريف المرتضى (355- 436ه) عرّفه النجاشي بقوله:هذا من
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1- 1) .رجال النجاشي:برقم 67. 

2- 2) .فهرست ابن النديم:225. [1]

3- 3) .رجال النجاشي:برقم 146. 




العلوم ما لا يدانه أحد في زمانه. (1)ألف كتاباً باسم الذريعة و قد طبع في جزءين،و قد فرغ منه عام 430ه.

3.سلاّر بن عبد العزيز الديلمي الشيخ المقدم في الفقه و الأدب،ألّف كتاب«التقريب في أُصول الفقه». (2)

4.الشيخ الطوسي(385- 460ه) الشيخ الجليل صاحب المؤلفات الكثيرة،ألف كتاب«العُدّة»في أُصول الفقه،و هو مطبوع منتشر.

و في القرن السادس:ازدهر علم أُصول الفقه أكثر ممّا سبق،و نذكر ممّا ألف فيه الكتابين التاليين لمؤلفين جليلين:

1.ابن زهرة الحلبي (511- 558ه) ألف كتاباً باسم:«غنية النزوع إلى علمي الأُصول و الفروع»خصّ الجزء الأوّل من هذا الكتاب بالكلام و أُصول الفقه،و هو مطبوع.

2.سديد الدين الحمصي الرازي،قال عنه منتجب الدين الرازي:الشيخ الإمام سديد الدين،علاّمة زمانه في الأُصولين،ورع ثقة،و ذكر مصنفاته الّتي منها:المصادر في أُصول الفقه،و التبيين و التنقيح في التحسين و التقبيح،حضرت مجلس درسه سنين. (3)

و قد فرغ من كتابه«المنقذ من التقليد و المرشد إلى التوحيد»عام 581 ه في الحلّة الفيحاء عند منصرفه من زيارة الحرمين بالحجاز. (4)

و قد أشار إلى كتابه هذا ابن إدريس في سرائره قال:و لقد أحسن شيخنا محمود الحمصي رحمه الله فيما أورده في كتابه المصادر في أُصول الفقه. (5)
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1- 1) .رجال النجاشي:برقم 1067. 

2- 2) .الذريعة:365/4. [1]

3- 3) .فهرست منتجب الدين:برقم389. [2]

4- 4) .المنقذ من التقليد:17. 

5- 5) .السرائر:290/3. 




و قد أكثر ابن إدريس من الثناء عليه و لا بأس بذكر ما قاله في حقه؛قال:سألني شيخنا محمود بن علي بن الحسين الحمصيّ،المتكلّم الرازي عن معنى قول أبي جعفر عليه السلام:قضى أمير المؤمنين عليه السلام بردّ الحبيس و إنفاذ المواريث،فقلت:الحبيس:الملك المحبوس على بني آدم من بعضنا على بعض مدة حياة الحابس دون حياة المحبوس عليه،فإذا مات الحابس فإنّ الملك المحبوس يكون ميراثاً لورثة الحابس و يحلّ حبسه على المحبوس عليه،فقضى برده إلى ملك الورثة-إلى أن قال:- فأعجبه ذلك،و قال:كنت اتطلّع على المقصود فيه و حقيقة معرفته و كان منصفاً غير مدع لما لم يكن عنده معرفة حقيقية و لا في صنعته،و ختاماً أقول:لقد شاهدته على خُلق قل ما يوجد في أمثاله من عودة إلى الحق و انقياده إلى ربقته،و ترك المراء و نصرته كائناً ما كان صاحب مقالته،وفقه اللّه و إيّانا لمرضاته و طاعته. (1)

و في القرن السابع ألف نجم الدين الحلي المعروف بالمحقّق (602- 676ه) ذلك الإمام الكبير في الفقه و الأُصول ألف كتابه:المعارج في أُصول الفقه،و قد طبع عدة مرات،و هو مع صغر حجمه إلاّ أنّه كبير المعنى.

قال في«أعيان الشيعة»:و من كتبه«نهج الوصول إلى معرفة علم الأُصول». (2)


المؤلف و الشارح بين يدي أصحاب التراجم

الكتاب الّذي نقدّمه إلى القرّاء الكرام هو تأليف عالمين كبيرين معروفين في الأوساط العلمية الإسلامية،و هما غنيان عن التعريف و التوصيف إلاّ أنّنا سنذكر
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1- 1) .السرائر:190/2. 

2- 2) .أعيان الشيعة:192/4 و ج26/24. [1]




موجزاً من حياتهما ليكون ذلك كالتقدير لما بذلاه من جهود مضنية في إرساء و إغناء المعارف الإسلامية.


المؤلّف

هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدوني (1)ثمّ المصري،الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب،الملقب ب«جمال الدين».كان والده حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحي،و كان كردياً.

و اشتغل ولده أبو عمرو المذكور بالقاهرة في صغره بالقرآن الكريم،ثمّ بالفقه على مذهب الإمام مالك،ثمّ بالعربية و القراءات و برع في علومها و أتقنها غاية الإتقان.ثمّ انتقل إلى دمشق و درّس في جامعها في زاوية المالكية و كان الأغلب عليه علم العربية. (2)

ولد ابن الحاجب سنة 570 أو 571 ه،ب«إسنا»من بلاد الصعيد. (3)

و قال ابن خلكان:كان من أحسن خلق اللّه ذهناً...و جاءني مراراً بسبب أداء شهادات و سألته عن مواضع في العربية مشكلة،فأجاب أبلغ جواب بسكون كثير و تثبت تام. (4)

و يقول السيوطي:و صنف في الفقه مختصراً،و في الأُصول مختصراً،و في النحو الكافية و شرحها و نظمها،الوافية و شرحها،و في التصريف،الشافية و شرحها،و في العروض قصيدة،و شرح المفصّل سماه الإيضاح،و له الأمالي في النحو.
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1- 1) .و لعل الصحيح هو الدويني نسبة إلى دوين في آخر آذربيجان من جهة إيران،و بلاد الكرك.معجم البلدان:558/2. [1]

2- 2) .وفيات الأعيان:248/3برقم 413. [2]

3- 3) .سير اعلام النبلاء:265/23. 

4- 4) .بغية الوعاة:250/3. 




و أضاف:و مصنفاته في غاية الحسن،و قد خالف النحاة في مواضع،و أورد عليهم إشكالات و إلزامات مفحمة يعسر الجواب عنها،و كان فقيهاً مناظراً مفتياً مبرزاً في عدة علوم متبحراً ثقة ديناً ورعاً متواضعاً. (1)إلى غير ذلك من كلمات أصحاب التراجم الّتي تشبه بعضها بعضاً.


تصانيفه

ألف ابن الحاجب تصانيف-كما قال السيوطي-في نهاية الحسن،و إليك أسماء بعضها:

1.الكافية في النحو (مطبوع).

2.الشافية في الصرف (مطبوع).

3.المقصد الجليل و هي قصيدة في العروض (مطبوع).

4.مختصر في الفقه و يسمى جامع الأُمهات.

5.منتهى السئول (2)و الأمل في علمي الأُصول و الجدل(مطبوع).

6.مختصر منتهى السئول و الأمل،و يعرف بمختصر ابن الحاجب (مطبوع).

إلى غير ذلك من التصانيف الّتي احتفلت بذكرها كتب التراجم،و قد أنهاها محقّق كتاب«رفع الحاجب» إلى أربع و عشرين مؤلّفاً.

و في ختام كلامنا عن المؤلف نتحف القارئ الكريم بشيء نافع و جميل،و هو أنّ السيوطي يقول عند ذكر مؤلفاته:و له في العروض قصيدة و في نظمه قلاقة. (3)
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1- 1) .بغية الوعاة:165/2برقم 1632. 

2- 2) .طبع دار الكتب العلمية (بيروت،1405ه) بعنوان«منتهى الوصول و الأمل». 

3- 3) .بغية الوعاة:135/2. 




فلو صحت هذه النسخة فالمعنى انّ في نظمه قلقاً و اضطراباً.

و لكن المنقول في الروضات عن الذهبي:و في نظمه بلاغة. (1)

و لعلّ الصحيح هو الثاني،لأنّه حسب الظاهر في مقام المدح لا الذم،و على كلّ تقدير فنحن نعرض هنا شيئاً من شعره الرائق في المؤنثات السماعية،و الّتي جمعها في ثلاثة و عشرين بيتاً،و انّي قد سمعتها لأوّل مرة من أُستاذي الكبير ميرزا محمد علي المدرس الخياباني (1296- 1373ه) مؤلف«ريحانة الأدب».

و كنت قد عزمت على شرح هذه القصيدة و أنا في أواسط العقد الثاني من عمري و لم يُقدّر لي القيام بذلك.

قال ابن الحاجب: نفسي الفداء لسائل وافاني

و عروض شعر و الذراع و ثعلب و الملح ثمّ الفاس و الوركان
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1- 1) .روضات الجنات:174/5.لم نعثر عليه في«سير اعلام النبلاء»و لا في«تاريخ الإسلام»،مع أنّ أكثر ما ذكره صاحب الروضات في ترجمته مأخوذ من هذين المصدرين.و لعلّه أخذ هذا الموضع من غير الذهبي دون أن يشير إلى مصدره. 




و القوس ثمّ المنجنيق و ارنب

و ما أفاده في آخر القصيدة:«و قصيدتي تبقى...».

كلام حق،فقد بقت قصيدة في الأذهان و الكتب و ان بَلي جسمه.

و لعلّ هذا المقدار في التعرف على المصنّف كاف،و لمن أراد المزيد فليرجع إلى المعاجم خصوصاً «موسوعة طبقات الفقهاء»حيث وردت فيها مصادر ترجمته. (1)
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1- 2) .موسوعة طبقات الفقهاء،تأليف لجنة التحقيق في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام:152/7. 





الشارح

لا عتب على اليراع إن وقف عن الإفاضة في تحديد شخصية لامعة تُعدّ من أبرز النوابغ و الفطاحل الذين يضنّ بهم الزمان إلاّ في فترات قليلة،فإنّ شارح المختصر هو من تلك الطبقة العليا و من أعاظم الفقهاء و الأُصوليين.و في كلمة:انّه شيخ الإسلام،و المجتهد الأكبر،و المتكلّم الفذ،و الباحث الكبير،جمال الدين أبو منصور المعروف بالعلاّمة الحلّي،و بآية اللّه على الإطلاق،و بابن المطهّر.ولد في شهر رمضان سنة 648ه و أخذ عن والده الفقيه المتكلم البارع سديد الدين يوسف،و عن خاله شيخ الإمامية المحقّق الحلي الذي كان له بمنزلة الأب الشفيق،فحظى باهتمامه و رعايته،و لازم الفيلسوف الكبير نصير الدين الطوسي مدة و اشتغل عليه في العلوم العقلية و برع فيها و هو لا يزال في مقتبل عمره.

يعرفه معاصره أبو داود الحلي،بقوله:شيخ الطائفة،و علاّمة وقته،و صاحب التحقيق و التدقيق،كثير التصانيف،انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول و المنقول. (1)

و قال الصفدي:الإمام العلاّمة ذو الفنون،عالم الشيعة و فقيههم،صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته...و كان يصنف و هو راكب...و كان ريّض الأخلاق،مشتهر الذكر...و كان إماماً في الكلام و المعقولات. (2)

و قال ابن حجر في«لسان الميزان»:عالم الشيعة و إمامهم و مصنفهم،و كان آية في الذكاء...و كان مشتهر الذكر،حسن الأخلاق. (3)
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1- 1) .رجال أبي داود:119 برقم 461. 

2- 2) .الوافي بالوفيات:85/13برقم 79. [1]

3- 3) .لسان الميزان:317/2. 




يقول في الدرر الكامنة:اشتغل في العلوم العقلية فمهر فيها و صنّف في الأُصول و الحكمة،و كان رأس الشيعة بالحلّة،و اشتهرت تصانيفه و تخرج به جماعة،و شرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن في حل ألفاظه و تقريب معانيه،و صنف في فقه الإمامية و كان قيّماً بذلك داعية إليه...إلى أن قال:بلغت تصانيفه مائة و عشرين مجلداً. (1)


تصانيفه في علم الأُصول

قد تقدّم تصريح ابن حجر بأنّ تصانيف العلاّمة قد بلغت مائة و عشرين مجلداً،و من أراد أن يطلع على تصانيفه في مختلف العلوم الإسلامية من الفقه و الأُصول و المنطق و الكلام و الفلسفة و التفسير و الرجال فعليه أن يرجع إلى ما ألفه السيد عبد العزيز الطباطبائي رحمه الله في ذلك المضمار و أسماه ب«مكتبة العلاّمة الحلّي».إلاّ أنّنا نقتصر في المقام بذكر تصانيفه في علمي المنطق و الأُصول،لأنّ هذا التقديم مختص بأحد كتبه في هذين المضمارين،فنقول:إنّ العلاّمة الحلّي قد ضرب في علمي المنطق و الأُصول بسهم وافر،فألّف فيهما مختصرات و متوسطات و مطوّلات،نشير أوّلاً إلى كتبه في علم الأُصول ثمّ نتطرق فيما بعد إلى كتبه في المنطق،فنقول:إنّ له في الأُصول كتباً عديدة،هي:

1.«مبادئ الوصول إلى علم الأُصول»،مطبوع،ذكره المصنّف لنفسه في الخلاصة،و في إجازته للسيد المهنّا.

2.«منتهى الوصول إلى علمي الكلام و الأُصول»ذكره المصنّف في الخلاصة،و في إجازته للسيد المهنّا،فرغ منه يوم الجمعة السادس عشر من شهر جمادى
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1- 1) .الدرر الكامنة:71/2. [1]




الأُولى سنة 687ه.

3.«نهج الوصول إلى علم الأُصول»،ذكره المصنّف في الخلاصة،و في إجازته للسيد المهنّا.و أحال في مبحث الحقيقة الشرعيّة من هذا الكتاب إلى كتاب«نهاية الوصول».

4.«تهذيب الوصول إلى علم الأُصول»مطبوع،ذكره المصنّف في الخلاصة،و إجازته للسيد المهنّا،و له شروح كثيرة.

5.«نهاية الوصول إلى علم الأُصول».ذكره المصنّف في إجازته للسيد المهنّا.

و عرّفه في«الخلاصة»بقوله:كتاب جامع في أُصول الفقه لم يسبقه أحد،فيه ما ذكره المتقدّمون و المتأخّرون ألّفه بالتماس ولده فخر الدين.و قد قامت لجنة التحقيق في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام بتحقيقه و خرج منه ثلاثة أجزاء و الباقية منه قيد التحقيق و سيتم الكتاب في أجزاء خمسة إن شاء اللّه.

6.«غاية الوصول و إيضاح السبل»في شرح مختصر منتهى السئول و الأمل في علمي الأُصول و الجدل لابن الحاجب(المتوفّى 646ه) ذكره المصنّف في خلاصة الرجال،و هذا هو الكتاب الّذي بين يدي القارئ الكريم.

7.النكت البديعة في تحرير«الذريعة»للسيد المرتضى.


تصانيفه في المنطق

و قد عبّر ابن الحاجب عن المنطق بالجدل،و قد ألّف العلاّمة في هذا المضمار ما يقرب من عشرة كتب نشير إلى بعضها:

1.الأسرار الخفية في العلوم العقلية:فالجزء الأوّل منه في المنطق،و هو مطبوع.

ص:334






2.الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد:شرح فيه قسم المنطق من كتاب التجريد لأُستاذه المحقّق نصير الدين الطوسي،و هو مطبوع منتشر.

3.القواعد الجلية في شرح الشمسية:توجد نسخه في المكتبات. (1)

4.مراصد التدقيق و مقاصد التحقيق في المنطق و الطبيعي و الإلهي:ألفه لسعد الدين صاحب الديوان توجد نسخه في المكتبات. (2)

ثمّ إنّ البحاثة السيد عبد العزيز الطباطبائي ذكر له أربعة كتب في المنطق،و بما أنّها مفقودة فقد أعرضنا عن ذكرها. (3)

***

لمّا وقف الأُستاذ أبو سليمان على هذا المقال،أعجبه طرة عنوانه،أعني:الأواصر العلمية بين علماء الفريقين،كتب إلينا رسالة أبدى فيها بعض الملاحظات حوله الذي منها تغيير عنوانه إلى«بين علماء الشيعة و السنة»و نحن أيضاً امتثلنا أمره فغيّرنا العنوان إلى ما اقترحه.شكر اللّه مساعيه من عالم واع داع للتقريب قولاً و عملاً و ها نحن ننشر رسالته بتقدير و إكبار.
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1- 1) .مكتبة العلاّمة الحلّي:160. 
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رسالة الأُستاذ الفذ:الدكتور عبد الوهاب إبراهيم حول المقال السابق

سماحة العلاّمة الشيخ جعفر السبحاني حفظه اللّه

السلام عليكم و رحمة و بركاته

و بعد

فأسأل المولى جل و علا لسماحتكم دوام الصحة و العافية و حسن العاقبة.

سيدي:أشكر لسماحتكم كبير اهتمامكم بمراسلاتكم العلمية المفيدة أجلكم اللّه و رفع قدركم.

سيدي:تأملت بكثرة من الاهتمام الأوراق النفيسة الّتي بعثتم بها إليّ عبر الفاكس،و سررت بإبراز فضيلتكم هذه الحقيقة حقيقة التسامح بين علماء السنة و الشيعة الأقدمين،و ينبغي أن يطلع على هذا أبناء الإسلام في الوقت الحاضر حتى تضيق الفجوة الّتي يسعى لتوسعتها المغرضون.

أود أن أُشير إلى بعض الجوانب الّتي ارتأيتها أثناء القراءة لما خطته أناملكم الكريمة تقديماً للكتاب الأُصولي:

1.العنوان (الأواصر العلمية بين علماء الفريقين).

ما رأي سماحتكم لو كان العنوان بهذه العبارة:

(الأواصر العلمية بين علماء السنة و علماء الشيعة رحمهمُ اللّه) بدلاً من كلمة
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(الفريقين) فإنّها توحي بشيء من التفرقة و النزاع و هو ما نريد أن نتفاداه.

2.في الفقرة الثانية:«هذه نبذة عن زمالة الشيعة و السنة...»فقرة جميلة جداً فقط آمل استبدال عبارة (الّذي ينبغي أن تكون عليه أُمة الإسلام مهما تعدّدت مشاربها و اختلفت مذاهبهم) بالعبارة الموجودة (إذا ساعدت الظروف ذلك) أعتقد أنّ هذا واجب العلماء من كلا المذهبين السني و الإمامي،و يجب أن نوجد الظروف لهذا الاتجاه بحق و صدق كما فعل العلماء السابقون من كلا المذهبين.

سيدي:أشكر لسماحتكم سعة صدركم،و قد وقفت هذه الأيام على كتاب نفيس عنوانه (مختصر كتاب الموافقة بين أهل البيت و الصحابة).و هو مهم في موضوعه و محتواه،و أعتقد أنّ دراسته و نشره سيحقق و يحيي آمال المخلصين من العلماء الداعين للتقريب،و إنّي أحتفظ لسماحتكم بنسخة منه إن لم يكن متوافراً لديكم.

في الختام أُكرر شكري و دعائي لسماحتكم و سلامي العاطر لكافة الأساتذة و العلماء لديكم ممن حظيت بلقائهم و تشرفت بالاجتماع معهم،و إلى لقاء قريب على الأرض الطاهرة،إن شاء اللّه.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أرفق لسماحتكم صورة غلاف كتاب الموافقة بين أهل البيت و الصحابة رضوان اللّه عليهم أجمعين.

المخلص

عبد الوهاب أبو سليمان

1427/1/11ه
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«الإلهيات»و دورها في سد الفراغ الفكري

وصلتنا رسالة من أحد مثقفي العراق أشاد فيها بكتاب«الإلهيات»و ذكر أنّه سدّ الفراغ الموجود في الجانب العقائدي فيما يرجع إلى المبدأ و المعاد،و وقع الكتاب مورد إعجابه و نحن قبل أن نورد نص رسالته نشير إلى أمر:

روى أُستاذنا الأعظم السيد حسين البروجردي و هو طريح على فراشه في أواخر أيّام عمره الشريف أواسط شوال المكرم من شهور عام 1380ه عن جدّه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:«و أخلص العمل فإنّ الناقد بصير». (1)

و معنى الحديث أنّه سبحانه هو الناقد الّذي يعرف الخالص من المغشوش،و العمل العاري عن الرياء و السمعة عن العمل المقترن بهما.

و انطلاقاً من هذا الحديث أنّ تأثير كتاب«الإلهيات»في الأوساط الإسلامية و خاصة الشيعة الإمامية نابع من أنّ هذه المحاضرات قد دوّنت و حررت بمداد الإخلاص.فأرجو من اللّه سبحانه أن يجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهه.

و إليك نص الرسالة المشار إليها:
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1- 1) .الاختصاص للمفيد:341؛بحار الأنوار:432/13 ح23. [1]




بسم اللّه الرحمن الرحيم

و الصلاة و السلام على أكمل و أجمل الخلق أجمعين محمد و على آله الطيّبين الطاهرين.

الأُستاذ العلاّمة آية اللّه العظمى الشيخ جعفر السبحاني«دام ظله الوارف»

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد:

حين البدء في الكتابة لشخصكم الكريم نازعني أمران:

الأوّل:شدة الشوق إليكم،و الآخر التردد في الكتابة،و السبب هو أنّني لا أعلم إن كانت مخاطبتكم فيها شيء من الجرأة غير المستحسنة،فمثلنا ليس بالجدارة التي تؤهله لكي يكتب إليكم و لكن عذرنا ينبع من حسن النية في ذلك.

حتماً أنّكم تعلمون أنّنا في العراق عشنا فترة قاسية جداً،و لا أود الخوض في جوانبها المتعددة،بل فقط الإشارة إلى كبت الحرية الفكرية الحالكة،فكأنّ القول يبدو حقيقياً لو قلنا:إنّ من يحصل على كتاب ديني مهم كمن يجاهد في سبيل اللّه،فقد أصحرت المكتبات و قتل و سُجن الكثير من أصحاب الفكر الشيعي،إلاّ أنّ ثقتنا باللّه تعالى من أنّه برحمته لا يسمح للظلام أن يحط بكلكله تماماً،فكانت نعمة كبرى ان بدأنا مشوار معرفتكم في العام 1998 م من خلال مؤلفكم الفذ-الإلهيات-فأصبحت كلماتكم نقاط ضوء تجمعت و كبرت فأزالت سُدفة كادت أن تعشي القلوب.

و هكذا أخذنا و ضمن حلقة صغيرة من الشباب المؤمن نتذاكر في مواضيعه
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و قد وقانا اللّه العزيز من جلاوزة الدولة الذين يتابعون كلّ شيء حتّى الضيوف الذين يزورون بيوتنا.

لا أُريد الاطالة على سماحتكم و لكن لنؤكد فضل اللّه و فضلكم علينا في العراق في تلك الفترة و انّه كبير جداً،فقد كانت مقدمة كتابكم ساحرة و اخاذة تحولت إلى مفتاح لنشر أُصول الدين و باسلوبكم المجدد و المتجدّد حيث كنت أتحدّث بها لبعض الناس فكانوا ينجذبون لها بشكل غريب و عجيب ممّا يجعلهم يطلبون المزيد،و ما زلتُ أُواصل هذا العمل بعد سقوط النظام.

و قبل المقام لنا طلب لو سمحتم بتحقيقه لنا،و هو انّنا بحاجة إلى دعائكم لنا بالتوفيق على صعيد الآخرة و ليس الدنيا،لأنّكم من سبل اللّه تعالى.

و في الختام نبتهل إلى اللّه جل شأنه أن يُطيل بظلكم الظليل علينا و يزيدكم نوراً و يمتعكم بالصحة خدمة له تعالى و لأهل بيت النبوة سلام اللّه و صلاته عليهم و للشيعة و دمتم للمذهب و للإسلام و المسلمين.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

الفقير إلى اللّه

خادمكم كاظم أبو زيد-بغداد-العراق

حررت في 21 محرم1426/ه

الموافق 4 آذار2005/م

ص:340
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اشارة

تعليق على مقال الدكتور عبد الكريم عكيوي

«تعقيب على تعقيب»

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قرأت في مجلة«بصائر الرباط»الّتي تُصدرها«دائرة الرباط العلمية للبحث و الدراسات الإسلامية»في المغرب،مقالاً يحمل عنوان:«تعقيب على تعقيب»بقلم د.عبد الكريم عكيوي،و قد نُشر المقال في العدد الثاني،المحرم 1427ه الموافق ل فبراير 2006م.و كان المقال تعقيباً على مقالي (1)الّذي نشر في نفس هذا العدد،و هو بدوره كان تعقيباً على مقال الدكتور الّذي نشر في العدد الأوّل من المجلة.

و كان الأحرى بالمجلة اتّباع الاسلوب المتعارف في المجلات،بالفصل بين المقال و ما يكتب تعقيباً عليه.و لكن خُولف هذا الأُسلوب فنُشر المقالُ و التعقيب في عدد واحد.

و نحن إذ نشكر هذا النفس الطويل لكاتبنا العزيز الّذي استغرق تعقيبه إحدى و عشرين صفحة،نذكر فيما يلي خلاصة ما جاء فيه ممّا يتعلق بموضوعنا،مع تعقيبها بالتحليل:
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الأمر الأوّل


اشارة

ذكر الدكتور أنّ منهج البحث العلمي يقتضي ذكر كلّ مسألة في موضعها و بيانها في موطنها المناسب، فلا يجمع بين مفترقين.حيث إنّ بحثه كان في اختبار كذب الراوي عن طريق التاريخ و أمّا تعقيبنا فكان في مسألة عرض متن الحديث على التاريخ ليعلم كذبه أو علّته،و هما مسألتان متمايزتان،فلا معنى لتعقيب المسألة الأُولى (الّتى هي موضوع البحث للدكتور) بالمسألة الثانية الّتي هي موضوع التعقيب.



تحليلنا

لقائل أن يقول:إنّ هنا مسألة واحدة،لها صورتان:

أمّا المسألة فهي عرض الحديث-سنداً و مضموناً-على التاريخ.و الحديث-الّذي يعتمد عليه-يتألف من السند و المتن،فالراوي تارة يَكْذِب في جانب السند عن طريق التدليس،فيُظهر المرسَل مسنداً، و الموقوف مرفوعاً،إلى غير ذلك من أساليب التدليس.و أُخرى يَكْذِب في المضمون،فيسند إلى المعصوم ما لم يقله.فإذا عرضنا الحديث على التاريخ،فتارة يُستكشف كذب الراوي في جانب السند،و أُخرى كذبه في مضمون الحديث حيث أسند إلى المعصوم ما لم يقله.

فهاتان صورتان لمسألة واحدة،و هي عرض الحديث على التاريخ بسنده و مضمونه.فكما يمكن عدُّهما مسألتين،كذلك يصح لقائل أن يجعلهما صورتين لمسألة واحدة.و لا مشاحة في اختلاف الاعتبار، إذا كان هناك اتفاق في المعتبَر.

و ها نحن نمثل لكلّ من الصورتين حتّى يتضح انّهما وجهان لشيء واحد.

أمّا الصورة الأُولى:فنأتي بنفس المثال الّذي كتبه الدكتور،و هو ما أخرجه الخطيب البغدادي بسنده عن عفير بن معدان الكلاعي،قال:قدم علينا عمرو
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بن موسى حمص،فاجتمعنا إليه في المسجد فجعل يقول:حدثنا شيخكم الصالح،فلما أكثر علينا، قلت له:من شيخنا الصالح هذا سمّه لنا نعرفه؟ فقال:خالد بن معدان.قلت له:في أيّ سنة لقيتَه.قال:سنة ثمان و مائة،قلت:فأين لقيته؟ قال:لقيته في غزاة أرمينية.فقلت له:اتق اللّه يا شيخ و لا تكذب،مات خالد بن معدان سنة أربع و مائة،و أنت تزعم أنّك لقيته بعد موته بأربع سنين.

فهنا كشفَ التاريخُ عن كذب الراوي فيما ورد السند.

و أمّا الصورة الثانية:فنأتي بمثال ثالث غير ما كتبته في مقالي السابق،و هو أنّه إذا أسند إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم أحد سماسرة الأهواء ممن أشار إليهم الرسول الكريم في قوله:لا تكذبوا عليّ،فإنّ من كذب عليّ فليلج في النار (1)،و قال:إنّ قوله سبحانه «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ» 2 ،نزل في علي بن أبي طالب،و أنّ قوله سبحانه: «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ» 3 نزل في عبد الرحمن بن ملجم،فإنّنا نستكشف من التاريخ كذب الحديث،إذ لم يكن عبد الرحمن بن ملجم صحابياً و لم ير النبي صلى الله عليه و آله و سلم حتّى في صغره،حيث إنّه هاجر في خلافة عمر. (2)

و لعل القارئ الكريم يتعجب من هذا الحديث الموضوع و ربما يرى أنّه لم يتفوه به أحد،و لكن العجب في غير مورده،فإنّ من وقف على حياة المنحرفين عن الإمام عليّ يسهل عليه تصديق ذلك.
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و يكفيك ما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال:أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال:ما منعك ان تسُبَّ أبا التراب؟ فقال:أمّا ما ذكرتُ ثلاثاً قالهنَّ له رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فلن أسبَّهُ.

لأن تكون لي واحدةٌ منهنَّ أحبُّ إليَّ من حُمُر النِّعم.سمعتُ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول له و قد خلَّفه في بعض مغازيه،فقال له عليٌّ:يا رسول اللّه خلَّفتني مع النّساء و الصّبيان فقال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبوّة بعدي»و سمعتُهُ يقول يوم خيبر:«لأُعطينَّ الرّاية رجلاً يحبُّ اللّه و رسوله و يحبهُ اللّه و رسوله»قال:فتطاولنا لها،فقال:ادعوا لي عليّاً.فأُتي به أرمد فبصق في عينه و دفع الراية إليه ففتح اللّه عليه،و لمّا نزلت هذه الآية «فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ» 1 دعا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عليّاً و فاطمة و حسناً حسيناً عليهم السلام فقال:«اللّهمّ هؤلاء أهلي». (1)

فإذا كان هذا حال كاتب الوحي و خال المؤمنين-حيث يحرّض سعداً على سبّ الإمام علي و يتعجب من امتناع«سعد»عنه-فما ظنك بحال غيره من محرفي الكلم عن مواضعه،فترى أنّه يحدث بأن آية النفاق نزلت في حقّ الإمام علي و آية الإيثار نزلت في عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي عليه السلام !! فدع عنك نهباً صِيح في حجَراته و لكن حديثاً ما حديث الرواحل


الأمر الثاني


اشارة

ذكر الدكتور قائلاً:و الّذي ظهر لي أنّ صاحب التعليق أراد أن يفهمنا أنّ المحدثين-و يقصد أهل السنّة خاصة-غاية جهدهم و منتهى طاقتهم النظر في
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الأسانيد و التعليق على الرواة،و لا شأن لهم بالمعاني و المتون،أي لا يعرفون شيئاً عن مسألة النقد الداخلي.ثمّ استشهد بكلامي و قال:هذا ما يفهم من قوله:«لا شكّ أنّ السنّة النبوية هي المصدر الثاني للعقيدة و الشريعة و أنّ المسلمين بذلوا جهودهم لجمع ما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم من قول أو فعل أو تقرير بنحو لا مثيل له في الأُمم السابقة،و لكن هذا لم يكن مانعاً من وضع ضوابط لتمييز الصحيح من السنة عن السقيم،«و قد لجأ الأكثرون»في تمحيص السنة المتداولة إلى سبيل النقاش في أسانيد الحديث و رجاله،و خرجوا بنتائج باهرة، و صار التوفيق حليفاً لهم إلى حدٍّ ما.


تحليلنا

إنّما نسبه إليّ بقوله:«إنّ المحدثين غاية جهدهم و منتهى طاقتهم النظر في الأسانيد،و لا شأن لهم بالمعاني و المتون،و لا يعرفون شيئاً عن مسألة النقد الداخلي»،لا يوافق نص كلامي حيث قلت:«و قد لجأ الأكثرون»في تمحيص السنة المتداولة إلى سبيل النقاش في أسانيد الحديث»،و أين هذا من السالبة الكلية الّتي نسبها إلي؟ و قد أخذ مقالي موضوعاً للنقد.

و حاصل كلامي في المقال،و في كتابي المنشور باسم«الحديث النبوي بين الرواية و الدراية»:أنّ المحدثين ركّزوا على مناقشة الأسانيد دون المتون،و أنّ أكثر جهودهم كانت منصبّة على الأسانيد،و هذا لا ينافي وقوع النقد الداخلي في بعض الأحايين.و قد ذكر الدكتور موارد منها.

و الشاهد على ذلك أنّ المحدثين ألّفوا موسوعات كبيرة،أشبه بالمحيطات،حول الرجال،من عصر يقارب تدوين الحديث إلى يومنا هذا.
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فلاحظ ما ألّفه البخاري في هذا المجال باسم تاريخه،و الرازي باسم الجرح و التعديل،و ما جاء بعد ذلك من عشرات المؤلفات إلى عصر الذهبي و ابن حجر و غيرهما.

و أمّا النقد الداخلي فلم يؤلف فيه أي كتاب مفرد في ذلك.و لو كان لهم نقاش فانّما يذكرونه أحياناً بعد إيراد الحديث.

نعم،في الآونة الأخيرة،ألف الأُستاذ المصري،أبو رية،كتاباً باسم«أضواء على السنّة المحمدية»،و جاء بعده الأُستاذ محمد الغزالي فكتب كتاباً باسم«الحديث النبوي بين أهل النقل و الفهم»،فأحدث الكتابان ضجة كبرى في المجامع العلمية،حتّى أنّ أكثر خطباء الجمعة في السعودية،صبّوا جام سخطهم عليهما،و كأنّ الرجلين خرجا من دين اللّه تعالى،لمجرد مناقشتهم لمتون بعض الأحاديث.

و هذا ليس بمعنى أنّ كلّ ما ناقشوه صحيح،و لكنّهما شقّا طريقاً لتمييز الصحيح عن غيره،بهذين التأليفين.

و لو كان النقد الداخلي كالنقد السندي،لما اتَّسم كتابا البخاري و مسلم بالصحة و القدسية لكلّ ما ورد فيهما.

و هذا هو حديث الجساسة المروي في صحيح مسلم عن تميم الداري (1)،لا يقبله العقل و لا النقل، و لكن الاعتقاد بقدسية الكتابين،حال دون نقدهما.


الأمر الثالث


اشارة

ذكر الدكتور:انّ المؤاخاة الّتي كانت في المدينة انّما هي من آثار الأُخوّة في الدين و من فوائدها، فحصولها في المدينة لا يفيد أبداً أنّ الأُخوّة بين المهاجرين
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و الأنصار منتفية قبل ذلك و انّما هي الوجه العملي التطبيقي للاخوة،فقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم لأصحابه:«تآخوا في اللّه أخوين أخوين»لا يدل بوجه من الوجوه على أنّه ينفي عنهم الأُخوّة قبل الهجرة.

ثمّ فرّع على ذلك أنّه لا تعارض بين حصول المؤاخاة بين المهاجرين و الأنصار بالمدينة و بين قوله صلى الله عليه و آله و سلم لأبي بكر(في مكة):«أنت أخي».

و لا تعارض أيضاً بين قوله:أنت أخي و هما في المدينة و بين قوله له ذلك في مكة،لأنّه لا معنى للقول أنّه لمّا قال الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لأبي بكر:أنت أخي في المدينة فلا يمكن أن يكون قد سبق أنّه قال مثل ذلك بمكة من قبل. (1)


تحليلنا

ما ذكره الدكتور-حفظه اللّه-أمر صحيح لا يخفى على من له إلمام بأساليب الكلام و لكنه أجنبي عن كلامي و مرامي و مقالي،و كأنّه-حفظه اللّه-لم يمعن النظر فيما كتبت،و إلاّ لمّا أطنب الكلام في نقد هذه الفقرة قرابة ست صحائف،و أقول صريحاً:إنّ ما نسبه إليّ [من اعتقادي بوجود التعارض بين حصول المؤاخاة بين المهاجرين و الأنصار في المدينة و قوله صلى الله عليه و آله و سلم لأبي بكر:«أنت أخي»].في مكة إلى آخر ما ذكره،غير صحيح جدّاً و إنّما هو استنباط شخصي له من كلامي،قادته إليه عاطفته الّتي طغت أحياناً،فصغت به عن منهج البحث العلمي،و دفعته إلى التجنّي في بعض الموارد،كقوله:أم أن صاحب التعليق غرضه أن يوصل إلينا....

و نحن لا نؤاخذه بشيء من ذلك،فصدرنا قد اتّسع و يتسع لأكثر منه،
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و إنّما فقط نسجّل عتبنا عليه.

إذا ذهب العتابُ فليس ودٌّ و يبقى الودّ ما بقيَ العتابُ

هذا و من الواضح أنّ إثبات الأُخوّة في ظرف لا ينافي إثباتها في ظرف آخر متقدم عليه،خصوصاً إذا كان الموضوع مختلفاً بالعموم (المؤاخاة بين المهاجر و الأنصار) و الخصوص (المؤاخاة بين النبي و أبي بكر).

و لإيضاح مرامنا نذكر أُموراً نتمنى من الدكتور أن يمعن النظر فيها ثمّ يكتب ما يريد:

الأوّل:انّ الاخوة الدينية المطروحة في الحوار وردت في مواضع ثلاثة:

أ.ما رواه البخاري عن عروة أنّ النبي خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر:انّما أنا أخوك فقال له:

انّما أنت أخي في دين اللّه و كتابه،و هي لي حلال.

هذا الحديث يُشكل موضوع البحث،و قد قلنا:إنّ التاريخ لا يصدقه و سيوافيك توضيحه.

ب.ما تضافرت عليه كتب الحديث من أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم آخى في المدينة بين أصحابه من المهاجرين و الأنصار فآخى بين حمزة بن عبد المطلب و زيد بن حارثة،و بين الزبير و عبد اللّه بن مسعود إلى آخر ما ذكرناه في مقالنا السابق.

ج.ما رواه البخاري في باب فضائل أبي بكر عن أبي سعيد الخدري قال:خطب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الناس و قال:إنّ اللّه خيّر عبداً بين الدنيا و بين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللّه،قال:فبكى أبو بكر فعجبنا لبُكائه أن يُخبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن عبد خُيّر فكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم هو المخيَّر و كان أبو بكر أعلمنا فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:إنّ من أمنّ الناس عليّ في صحبته و ماله أبا بكر و لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر و لكن أُخوّة الإسلام و مودّته لا يبقينّ في المسجد بابٌ إلاّ

ص:348





سُدَّ إلاّ باب أبي بكر. (1)و رواه مسلم (2)و نص الحديث يكشف عن أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قاله في مرض موته أو قُبيل ذلك الوقت،و من حُسن الحظ أنّ هذا الحديث لم يُرم بما رُمي به حديث الكتف و الدواة الذي رواه البخاري في غير موضع واحد من صحيحه فلاحظ.

و الحوار بيننا و بين الدكتور مركز على الحديث الأوّل فقط دون الثاني و الثالث و لو ورد الكلام حولهما فانّما هو لغاية الإيضاح أو الاستشهاد.

الثاني:الأُخوّة الدينية الإسلامية على وجهين:

أ.الأُخوّة الدينية الإسلامية الّتي عزز بها سبحانه الأُمة الإسلامية تشمل عامة المؤمنين،قال سبحانه:

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» ثمّ رتب عليه آثاراً من قوله: «فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ» و قوله: «لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ» ،و قوله: «وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ» 3 إلى غير ذلك من الآثار المترتبة على الأُخوّة الدينية العامة.

و هذا الوجه من الأُخوّة لا يختص بالمهاجرين و لا بالأنصار،بل يشمل كلّ من يستظل بظل الإيمان باللّه و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم.

و ما ورد من أنّه صلى الله عليه و آله و سلم قال لعمر يا أخي أو لزيد:أنت أخونا،و لأُسامة:أنت أخي،فإنّما يراد به تلك الأُخوّة الواردة في الآية الكريمة،أعني قوله سبحانه: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ». 4

ب.الأُخوّة الدينية الإسلامية الخاصة الّتي تنعقد بين مسلمين،كالتي تمتّ
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بعد هجرة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم إلى المدينة المنورة،و كانت على أساس المشاكلة و المماثلة بين كلّ اثنين في الدرجات النفسية،و لذلك وقعت المؤاخاة فيها بين المهاجرين و الأنصار حتّى بين المهاجرين أنفسهم.روى الحاكم في«المستدرك»:أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم آخى بين أصحابه فآخى بين أبي بكر و عمر،و بين طلحة و الزبير،و بين عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف،فقال علي عليه السلام:يا رسول اللّه انّك قد آخيت بين أصحابك فمن أخي؟ قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:أما ترضى يا علي أن أكون أخاك؟ قال ابن عمر:و كان علي جلداً شجاعاً،فقال علي:بلى يا رسول اللّه،فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«أنت أخي في الدنيا و الآخرة». (1)

ترى أنّه صلى الله عليه و آله و سلم يضم الشكل إلى الشكل و يؤلف بينهما و يؤاخي بين أبي بكر و عمر،و بين طلحة و الزبير،و ادّخر صلى الله عليه و آله و سلم علياً لنفسه فخصّه بذلك.

و كان من آثار تلك الأُخوة التوارث.

ذكر ابن سعد بأسانيد الواقدي إلى جماعة من التابعين قالوا:لمّا قدم النبي المدينة آخى بين المهاجرين و آخى بين المهاجرين و الأنصار على المواساة،و كانوا يتوارثون و كانوا تسعين نفساً بعضهم من المهاجرين و بعضهم من الأنصار،و قيل:كانوا مائة،فلمّا نزل «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ» بطلت المواريث فيهم بتلك المؤاخاة.

الثالث:انّ الخُلّة المنفية في الحديث الثالث أي ما ذكره النبي صلى الله عليه و آله و سلم في مرض وفاته و قال:«و لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر،و لكن أُخوّة الإسلام و مودته»هي الخلّة الخاصة لا الخُلّة العامة و إلاّ فهي ثابتة للمؤمنين عامة قال سبحانه: «الْأَخِلاّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ» 2 ،و في الوقت نفسه
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يكون قرينة على أنّ المراد من الأُخوّة في ذيل الحديث هي الأُخوّة الدينية العامة و لذلك قال صلى الله عليه و آله و سلم:

«و لكن أُخوّة الإسلام و مودّته».و لم يقل أنت أخي.

***

إذا تبين ما ذكرنا فلنعد إلى دراسة الحديث الأوّل و هو أنّ الحديث يتضمن أنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر:إنّما أنا أخوك فقال له:إنّما أنت أخي في دين اللّه و كتابه و هي لي حلال».

فعندئذٍ يقع الكلام فيما هو المراد من الأُخوّة المطروحة في كلام أبي بكر فهنا احتمالان:

1.أن يراد بها الأُخوّة الدينية العامة،لكنّها احتمال بعيد جدّاً...إذ لا يخفى على مسلم أنّ هذا الوجه من الأُخوّة غير مانع من التزويج و إلاّ لبطل نكاح المسلمين مع المسلمات قاطبة.

2.أن يريد به الأُخوّة الخاصة الّتي تنعقد بين شخصين التي جسّدها النبي صلى الله عليه و آله و سلم في المدينة المنورة بين المهاجرين و الأنصار حتّى بين أبي بكر و عمر،فهذا النوع من الأُخوّة يصلح أن يكون ذريعة للامتناع من التزويج بأن تقوم الأُخوّة الاعتباريّة مكان الأُخوّة النسبية كما قامت الأُخوّة الرضاعية مكان النسبية،و بهذا يفسر قول زيد بن خارجة انّ بنت حمزة بنت أخي. (1)

و قد ورد أنّ النبي آخى بينهما في المدينة المنورة.

و هذا الاحتمال لو ثبت يكون للحديث معنى صحيح،لكنّه بعيد من وجهين:

أوّلاً:ننزه أبا بكر عن الاعتقاد بأنّ الأُخوّة الاعتبارية بين شخصين تمنع عن
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التزويج و تقوم مقام الأُخوّة النسبية.

و أمّا إيجابها التوارث،فإنّما ثبت بنص النبي و بيانه في دار الهجرة،و لو لا تصريحه بذلك،لما تبادر إلى ذهن أحد ترتّب التوارث على هذا النوع من الأُخوّة.

نعم قد يحتمل حرمة التزويج،الإنسانُ البسيط الغافل عن الشريعة و تعاليمها.

ثانياً:سلّمنا أنّ أبا بكر كان يعتقد بأنّ الأُخوّة الاعتبارية تمنع عن تزويج البنت للأخ لكن التسليم انّما يفيد لو تحقّق ذلك النوع من الأُخوّة بين النبي و أبي بكر قبل الهجرة،و هو في غاية البعد،إذ لو كانت لاشتهرت بين الصحابة،لأنّها فضيلة رابية لا تدانيها فضيلة أُخرى.و لكن لم يرد في حديث مسند أو مرسل أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم آخى بينه و بين أبي بكر كما آخى في المدينة بينه و بين علي عليه السلام.نعم نقل ابن حجر عن عبد البرّ انّه كانت المؤاخاة مرتين،مرة بين المهاجرين خاصة و ذلك بمكة و مرّة بين المهاجرين و الأنصار (1)و لو صحّ ما ذكره فقد كانت المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم،لا بين النبي و شخص آخر على أنّ عبد البرّ تفرد في نقله هذا و لم نقف على سنده،و على فرض الصحة فقد آخى بين المسلمين بمكة لا بين نفسه و شخص آخر،و لو أنّه اختار أبا بكر أخاً لنفسه لاشتهر و بان.

هذا ما قصدناه في مقالنا.

و حصيلة الكلام أوّلاً:أنّ المؤاخاة العامة لا تصلح أن تكون ذريعة للامتناع من التزوج،و أمّا المؤاخاة الخاصة فهي تصلح أن تكون مانعة لكن عند بعض البسطاء لا عند مثل أبي بكر.

و ثانياً:لو تنزّلنا و قلنا بأنّه كان يعتقد بأنّ حرمة تزويج البنت من آثار الأُخوّة
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الاعتبارية التنزيليّة لكن وجود الموضوع (الأُخوّة) بعيد جداً،إذ لو كان لاشتهر و بان. (1)


الأُخوّة العرفية

يظهر من بعض مواضع كلام الدكتور أنّ مراد أبي بكر من قوله:«إنّما أنا أخوك»ما يمكن أن يعبر عنه بالأُخوّة العرفية حيث قال:«فأخوة أبي بكر لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و صحبته له أشهر من أن يحتاج أبو بكر إلى موقف خاص يشهد له:فهو بمنزلة أخيه لقرب سنيهما و لقوة صحبتهما و كثرة اجتماعهما حتّى كأنّهما أخوان من أب واحد تحت سقف واحد.و من وجوه هذا قصة الهجرة حين اشتد الأذى على رسول اللّه استأذنه أبو بكر في الخروج-ثمّ ذكر حديث خروجه من مكة إلى المدينة-ثمّ يقول:و من هذا الحديث يقول السيد جعفر السبحاني:«انّ ما هو مسلم به هو أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أمضى هو و أبو بكر ليلة الهجرة و ليلتين أُخريين بعدها في غار ثور الّذي يقع جنوب مكة في النقطة المحاذية للمدينة المنورة»-إلى أن قال-و قد خلد الذكر الحكيم هذا المقام لأبي بكر فهو يُتلى و يتعبد بتلاوته إلى أن تقوم الساعة.


تحليلنا

إنّ تفسير الأُخوّة بالنحو الّذي عُلم من كلام الدكتور لا يمنع من التزويج عند العقلاء،فالمعاشرة القريبة بين الشخصين لا تجعلهما أخوين على نحو تحرم بنت أحدهما على الآخر عرفاً حتّى تكون مانعاً عن التزويج عند أبي بكر.
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ثمّ إنّ ما نقله عنا حيث قال:«و عن هذا الحديث يقول السيد جعفر السبحاني إلى آخره»ليس له في مقالنا المنشور في المجلة عين و لا أثر و لو نقله عن مصدر آخر كان عليه الإشارة إلى مصدر النقل.

إنّ الّذي حدا بالكاتب إلى الإسهاب،و التعرض للمسائل الجانبية،هو العاطفة الدينية،و إلاّ فأيّة صلة بين دراسة الحديث و بين هذا التفصيل في موضوع هجرة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم ؟ إذ كان يكفي الإشارة إليه و الحديث عنه بإيجاز.

و لو لا خشية الابتعاد عن الموضوع،و خدش العواطف،لتناولنا بالدراسة الآية الّتي خصّت النبي بالسكينة في غار ثور «فَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها» 1 ،و الآيات الّتي تحدّثت عن نزول السكينة على الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و على المؤمنين،في بعض المواقف،كقوله تعالى: «ثُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» 2 ، و قوله: «فَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ». 3

و لكن حفظاً للوئام و ان لا تُكدر مياه الصفو،تركنا الكلام فيها.


الأمر الرابع


اشارة

قال الدكتور:الحديث الثاني أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال:كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان و لا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه و آله و سلم:يا نبي اللّه ثلاثٌ أعطنيهن،قال:نعم.قال:عندي أحسن العرب و أجمله أُم حبيبة بنت أبي
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سفيان أزوجكها.قال:نعم.قال:و معاوية تجعله كاتباً بين يديك.قال:نعم.قال و تؤمّرني حتّى أُقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين.قال:نعم.و قد جزم السيد جعفر السبحاني أنّ الحديث موضوع لأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم تزوج أُم حبيبة قبل إسلام أبيها أبي سفيان بزمن طويل.و أورد الدكتور في هذا المقام ما هذا حاصله:

«-إنّ الجزم بالوضع و القطع به لا يكون إلاّ عند ما يتبين صريحاً،و لم يكن للحديث محمل من الوهم و الغلط بوجه من الوجوه.و هذا الحديث ليس بهذه الصفة.فجهة الإشكال فيه إنّما في تسمية أم حبيبة فقط.

أمّا باقي العناصر فليس فيها إشكال.أمّا زواج النبي من بنت أبي سفيان فهو ثابت مقرر،و أمّا كون معاوية كاتباً فلا اعتراض عليه،و أمّا جهاد أبي سفيان بعد إسلامه فحاصل في مشاهد مختلفة في زمن النبوة و بعده».

«ثمّ قال:و لما انحصر الإشكال في تسمية أُم حبيبة،نظر المحدثون في سائر ملابسات الحديث و الظروف المتصلة به فوجدوا أنّ زواجه صلى الله عليه و آله و سلم من أُم حبيبة ثابت صحيح،و وجدوا أيضاً أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم عرضت عليه بنت أُخرى لأبي سفيان و هي أُخت أُم حبيبة.فقوي بذلك احتمال حصول الوهم لأحد رواة الحديث».

«فعند مسلم (ح2626) عن أُمّ حبيبة بنت أبي سفيان قالت:دخل عليّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقلتُ له هل لك في أُختي بنت أبي سفيان فقال:أفعل ما ذا؟ قلت:تنكحها،قال:أو تحبين ذلك؟ قلت:لست لك بمخليةٍ و أحبُّ من شركني في الخير أُختي،قال:فإنّها لا تحلُّ لي.قلت:فإنّي أُخبرت أنّك تخطب درَّة بنت أبي سلمة.

قال:بنت أُمّ سلمة! قلت:نعم قال:لو أنّها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي إنّها ابنةُ أخ من الرضاعة أرضعتني و أباها ثويبةُ فلا تعرضن عليَّ بناتكنَّ و لا أخواتكنَّ».
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«فإذا ثبت أنّ أُمّ حبيبة عرضت أُختها على رسول اللّه،فالاحتمال قائم على أن تكون هي الّتي عرضها أبوها أيضاً غاية الأمر أنّ ذكر اسم«أُمّ حبيبة»وهم.ثمّ استشهد بكلام الصنعاني بأنّ في الحديث غلط و وهم في اسم المخطوب لها النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هي عزّة-بفتح العين المهملة و تشديد الزاء-و هي أُخت أُمّ حبيبة، فخطب أبو سفيان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بها و خطبته لها أُختها،كما ثبت في الصحيحين فأخبرها بتحريم الجمع بين الأُختين».


تحليلنا

1.ما نسبه الدكتور إليّ من كون الحديث موضوعاً غير صحيح و انّما قلت:عليل،و إليك نص كلامي في مقالي المطبوع في المجلة و في نفس العدد.

«لا يشك أي باحث متضلع في التاريخ الإسلامي أنّ الحديث عليل،لاتّفاق المسلمين على أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم تزوج بأُمّ حبيبة قبل فتح مكة». (1)

و كونه عليلاً واضح جدّاً بشهادة أن أقطاب الحديث صاروا إلى تصحيحه بوجوه مختلفة أفضلها عند الدكتور طروء الوهم و الغلط على الحديث و انّ المخطوب لها كانت أُخت أُمّ حبيبة لا نفسها.

2.روى مسلم في صحيحه أنّ أُمّ حبيبة قالت للنبي صلى الله عليه و آله و سلم هل لك في أُختي بنت أبي سفيان،فقال:أفعل ما ذا؟ قلت تنكحها...الخ.

و هذا عليل مضموناً،فكيف يكون شاهداً لتصحيح الخبر السابق؟ ذلك أنّ اقتراح أُمّ حبيبة كان بعد عام الفتح الّذي أسلم فيه أبو سفيان و هو العام الثامن من الهجرة،فهل يتصور أن تجهل زوجة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حكم الجمع بين
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الأُختين حتّى تخطب أُختها لرسول اللّه؟! كيف و قد أمر سبحانه زوجات النبي بالقعود بالبيت و تلاوة كتاب اللّه و قال: «وَ اذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللّهِ وَ الْحِكْمَةِ إِنَّ اللّهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً». 1

و قد ملأ أسماع المسلمين قوله سبحانه: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً». 2

و ليست مسألة الجمع بين الأُختين من المسائل الّتي لا تتعلق بالنساء حتّى يستسهل جهلهن بها،بل هي من المسائل التي لها مساس بحياتهن العائلية.

فإذا كان حال الشاهد فكيف حال المشهود له؟!

3.انّ الدكتور أشار في غير موضع من كلامه بحسن إسلام أبي سفيان فقال في موضع:و أمّا جهاد أبي سفيان بعد إسلامه فحاصل من مشاهد مختلفة في زمن النبوة و بعدها،و في موضع آخر:و إسلام أبي سفيان و دخوله في صف المجاهدين مع رسول اللّه بعد إسلامه معروف.

يلاحظ عليه:كان على الدكتور رعاية ما لفت نظرنا إليه،بقوله:«انّ نقاد الحديث يستحضرون كلّ ما يتصل بالحديث من الظروف العامة و الملابسات و اللوازم و كلّ ما له صلة بمضمون الحديث من قريب و بعيد...و لهذا فإنّ التحقيق في الخبر يوجب النظر فيه موصولاً بغيره من الحوادث السابقة و اللاحقة، مضموماً إلى ما سواه في الأخبار و الحوادث المتصلة بالزمان الّذي يتعلق به،و المكان الّذي يجري فيه»...إلى آخر ما ذكر،فيا ليت الدكتور استحضر هذا أو بعضه،في موضوع تاريخي له صلة بأبي سفيان الّذي تحدّى الرسالة الإسلامية منذ

بزوغ فجرها،و وقف في وجهها معانداً و محرّضاً و محارباً،و آذى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و أصحابه أشد الإيذاء، و جرّعهم أنواع الغصص هو و أصحابه الطغاة،وقاد كتائب الشرك لقتالهم و إطفاء نور اللّه الّذي أبى جلّ شأنه إلاّ أن يتمّه و لو كره المشركون.

فهل تمّ التحقيق في الخبر الوارد في شأنه موصولاً بهذه الحوادث السابقة؟

و هل درس مضموماً إلى ما سواه من الأخبار الّتي تتحدث عن تاريخه (النضالي) ضد الإسلام و المسلمين؟!

قال الذهبي و هو يترجم لأبي سفيان:رأس قريش،و قائدهم يوم أُحد و يوم الخندق،و له هنات و أُمور صعبة،لكن تداركه اللّه بالإسلام يوم الفتح فأسلم شبه مكرَه خائف.ثمّ بعد أيّام صلح إسلامه. (1)

لقد يئس أبو سفيان من قدرته على مقاومة الزحف الإسلامي المقدّس،و أحسّ بموازين القوى و هي 
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تتغير لصالح الإسلام،و قد عبّر عن ذلك يوم فتح مكة بقوله:«يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قِبَلَ لكم به» (1)،و لذا استسلم (أو أسلم شبه مكره خائف) ممّا دعا الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم إلى أن يتألّفه بإعطائه حصة من الغنائم.

و أنّى للباحث المنصف غير المنُساق مع ميوله أن يثبت القول بأنّه (صلح إسلامه)،و قد (كان يحب الرئاسة و الذكر) (2)و يُعرب في كلّ فرصة يجدها مناسبة عن نواياه غير السليمة تجاه الإسلام و المسلمين و قضاياهم المختلفة،في عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و بعده،و لا سيما في عهد خلافة ابن عمه عثمان،و الّتي كان له فيها سُورة
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1- 1) .الكامل في التاريخ:246/2. [1]

2- 2) .هذا الوصف للذهبي نفسه. 




[أي منزلة] كبيرة على حد تعبير الذهبي.

و إليك شيئاً من أفعاله و أقواله بعد إسلامه في حياة النبي و بعدها:

أ.لما انهزم المسلمون في غزوة حنين-و الحديث ذو شجون-قال أبو سفيان:لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. (1)و قال كلدة بن الحنبل:ألا بطل السحر. (2)

ب.لما بويع عثمان دخل إليه بنو أبيه حتّى امتلأت بهم الدار ثمّ أغلقوها عليهم،فقال أبو سفيان:

«أ عندكم أحد من غيركم؟ قالوا:لا.قال:يا بني أُمية تلقفوها تلقف الكرة،فو الّذي يحلف به أبو سفيان ما من عذاب و لا جنة و لا نار و لا بعث و لا قيامة». (3)

ج.مرّ أبو سفيان بقبر حمزة و ضربه برجله و قال:يا أبا عمارة إنّ الأمر اجتلدنا عليه بالسيف،أمسى في يد غلماننا اليوم يتلعبون به. (4)

د.روى أبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة:كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد بعث أبا سفيان ساعياً و رجع من سعايته و قد مات رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فلقيه قوم فسألهم،فقالوا:مات رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال:من ولي بعده؟ قالوا:أبو بكر، قال:أبو فضيل! قالوا:نعم،قال:فما فعل المستضعفان:عليٌّ و العباس! أما و الّذي نفسي بيده لأرفعن لهما من أعضادهما.

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز و ذكر الراوي-و هو جعفر بن سليمان-أنّ أبا سفيان قال شيئاً آخر لم تحفظه الرواة؛فلما قدم المدينة قال:إنّي لأرى عجاجة لا يطفئها إلاّ الدم! قال:فكلّم عمر أبا بكر،فقال:إنّ أبا سفيان قد قدم.و إنّا لا
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4- 4) .المصدر السابق:136/16. [4]




نأمن شرّه،فدفع له ما في يده،فتركه فرضى.

و روى أحمد بن عبد العزيز،قال:جاء أبو سفيان إلى علي عليه السلام،فقال:وليتم على هذا الأمر أذلّ بيت في قريش،أما و اللّه لئن شئت لأملأنها على أبي فضيل خيلاً و رجلاً،فقال علي عليه السلام:طالما غششت الإسلام و أهله فما ضررتم شيئاً! لا حاجة لنا إلى خيلك و رجالك. (1)

هذه بعض أقواله و سيرته و لو جمعت من هنا و هناك لرسمت لنا نفسية هذا الرجل وصلته بالإسلام.

هذا ما سمح به المجال لتحليل ما كتبه الدكتور،و نعتذر إليه و إلى القراء من الإسهاب في المقام.

نحمده و نشكره و نستعين به و نصلّي و نسلم على نبيه و آله الطاهرين.

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم المقدسة

30جمادى الآخرة 1427ه.
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10 نظرة على كتاب«حقيقة و ليس افتراء»


اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش حفظه اللّه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا في صلاح و فلاح و في خير و سعادة.

لفَتَ نظري كتابُ«حقيقة و ليس افتراء»تأليف أبي معاذ الإسماعيلي و قد صُدِّر بتقديمكم و سرّني ما جاء في التقديم من دعوتكم إلى توحيد الكلمة بين المسلمين و ضرورة وقوفهم صفّاً واحداً أمام اليهود و النصارى و سائر الكفّار.

و لما قرأت صحائف من الكتاب وجدته على خلاف ما دعوتم إليه،ففي الكتاب سبّ لاذع لكبار العلماء وقادة الفكر،فها هو يصف نصير الدين الطوسي بقوله:«أمّا نصير الدين الطوسي فتعامله مع التتار لا ينكره أحد من علماء الشيعة،بل يذكرون كونه سبباً في جريان دماء المسلمين كالأنهار في نكبة التتار...إلى أن قال:و الأولى تسميته بخائن الدين صاحب مذبحة بغداد». (1)

و يقول في مكان آخر:«و هناك ضربة قاصمة لظهر الشيخ المفيد». (2)
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و يقول في موضع ثالث:«ليُدرك خزعبلات و خرافات السيد جعفر مرتضى بشكل خاص» (1)إلى أمثال ذلك من الكلمات البائسة الّتي لا تصدر إلاّ من كاتب ناقم،ذي نفس داكنة و قلب مريض.فلو كانت الغاية تحقيق الموضوع لما احتاج إلى مثل هذه الكلمات.و بما أنّ الرجل أهان إمام العلم و مفخرة المسلمين - أعني:نصير الدين الطوسي-نذكر شيئاً موجزاً حول هجوم المغول على بغداد،ليُبصر مَن له عينان ان عدم كفاءة الخليفة و من حوله من الوزراء و الأُمراء،و انغماسهم في الشهوات و اللذائذ،هو الّذي أدّى إلى سقوط الخلافة العباسية:

يقول ابن كثير:«و أحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كلّ جانب حتّى أصيبت جارية تلعب بين يدي الخليفة و تُضحكه،و كانت من جملة حظاياه،و كانت مولدة تسمى عرفة،جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها و هي ترقص بين يدي الخليفة،فانزعج الخليفة من ذلك و فزع فزعاً شديداً،و أحضر السهم الّذي أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب:«إذا أراد اللّه انفاذ قضائه و قدره أذهب من ذوي العقول عقولهم»، فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز و كثرة الستائر على دار الخلافة. (2)

هب أنّ نصير الدين الطوسي هو السبب لسقوط الخلافة العباسية و سيلان الدماء في عاصمتها،فما هو سبب ذلك الدمار الواسع و الانهيار الشامل الّذي عمّ البلاد من أقصى المشرق الإسلامي إلى العاصمة بغداد، و ها هو ابن الاثير (المتوفّى عام 630ه) أي قبل سقوط الخلافة الإسلامية بست و عشرين سنة يصف تلك الداهية العظمى بالنحو التالي:
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«من الّذي يسهل عليه أن يكتب نعيَ الإسلام و المسلمين و من ذا الّذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أُمّي لم تلدني،و يا ليت متُّ قبل حدوثها و كنت نسياً منسيّاً إلاّ انّي حثّني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها و أنا متوقف،ثمّ رأيت أن ترك ذلك لا يُجدي نفعاً فنقول:

هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى و المصيبة الكبرى الّتي عقمت الأيام و الليالي عن مثلها،عمت الخلائق و خصّت المسلمين،فلو قال القائل أنّ العالم مذ خلق اللّه سبحانه و تعالى آدم و إلى الآن لم يبتل بمثله لكان صادقاً،فإنّ التاريخ لم يتضمن ما يقاربها و لا ما يدانيها-إلى أن قال:-هؤلاء لم يُبقوا أحداً،بل قتلوا النساء و الرجال و الأطفال،و شقّوا بطون الحوامل و قتلوا الاجنّة،فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون.فإنّ قوماً خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر و بلاسغون ثمّ منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند و بُخارى و غيرها فيملكونها و يفعلون بأهلها ما نذكره ثمّ تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها مُلكاً و تخريباً و قتلاً،ثمّ يتجاوزونها إلى الريّ و هَمَدان و بلاد الجبل و ما فيها من البلاد إلى حد العراق،ثمّ يقصدون بلاد آذربيجان و أرانية و يخربون و يقتلون أكثر أهلها و لم ينج إلاّ الشريد النادر في أقل من سنة هذا ما لم يسمع بمثله. (1)

و هنا نسأل الكاتب:هل كانت يد المحقّق الطوسي تلعب في كلّ هذه الخطوات المرّة من وراء الستار؟ أو أنّ للدمار عوامل تكمن في حياة المسلمين عبر السنين،حيث اشتغلوا بالخلافات الداخلية و انصرف الخلفاء إلى اللهو و اللعب،و شرب الخمور و عزف المعازف و سماع المغنيّات،و قد تبعهم الرعاع و السوقة فذهبت الخيمة الإسلامية التي سيطرت على العالم في أوائل قرون العصر
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الإسلامي.

كان المحقق الطوسي مقيماً مع الإسماعيليّين في«قلعة ألموت»الّتي قاومت الهجوم إلى أن سقطت بيد التتار،فأُخذ أسيراً،و لما علموا بفضله خصوصاً بالنسبة إلى النجوم و الفلكيات،و قد كان للتتار رغبة كبيرة في هذه العلوم،صار ذلك سبباً لقربه من الحاكم فكان يدفع عاديتهم عن المسلمين مهما أمكن.

يقول الصفدي:«كان رأساً في علم الأوائل لا سيّما في الارصاد و المجسطي و وصفه بالجود و العلم و حسن العشرة و الدهاء. (1)

و قال بروكلمان الألماني:هو أشهر علماء القرن السابع و أشهر مؤلفيه إطلاقاً. (2)

و قد خدم الثقافة الإسلامية و حفظها من شر التتار بدهائه و حنكته حيث رغّب التتار في حفظ العلوم حتّى وُفِّق لجمع العلماء المختفين في أكناف العالم إلى بناء قبة و رصَدَ عظيم في«مراغة»و تأسيس مكتبة كبيرة،احتوت على أربعمائة ألف مجلّد،فوفد إليها العلماء من النواحي حتّى أنّ ابن الفوطي صنف في ذلك كتاباً سماه«من صعد الرصد».

يقول الدكتور مصطفى جواد البغدادي في مقدمته لكتاب«مجمع الآداب في معجم الألقاب»:أنشأ نصير الدين الطوسي دار العلم و الحكمة و الرصد بمراغة من مدن آذربيجان،و هي أوّل مجمع علمي حقيقي«أكاديمية»في القرون الوسطى بالبلاد الشرقية،فضلاً عن الاقطار الغربية الجاهلة أيامئذ. (3)
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و قال الأُستاذ عبد المتعال الصعيدي في كتابه (المجتهدون في الإسلام) و هو يتحدث عن نصير الدين الطوسي:و لم يمت إلاّ بعد أن جدّد ما بليَ في دولة التتر من العلوم الإسلامية،و أحيا ما مات من آمال المسلمين.

هذا و قد ألف بعض المحقّقين-من أهل السنّة-حول هذه الفرية الشائنة كتاباً أثبت فيه براءة المحقّق ممّا اتّهمه به سماسرة الأهواء من المؤرخين الذين يرمون العظماء بتهمة واضحة لا تليق بمن هو أدنى من المحقّق الطوسي في العلم و التقى.

و الحاقدون على الطوسي بدل أن يبحثوا عن العلل الحقيقية للهزيمة و عواملها،حاولوا أن يصبّوا جام غضبهم على معلم الأُمّة و حافظ تراثها،و هو رحمه الله قد لقى ربّه الّذي لا تخفى عليه خافية،و سوف يحكم بينه و بين خصمائه الذين رموه عن جهل أو ضغينة.

و أمّا الشيخ المفيد و ما أدراك ما المفيد،فهذا هو اليافعي يعرفه بقوله:في سنة 413ه توفي عالم الشيعة و عالم الرافضة صاحب التصانيف الكثيرة شيخهم المعروف بالمفيد و بابن المعلم البارع في الكلام و الجدل و الفقه،و كان يناظر أهل كلّ عقيدة مع الجلالة و العظمة في الدولة البويهية.قال ابن أبي طي:و كان كثير الصدقات عظيم الخشوع،كثير الصلاة و الصوم خشن اللباس. (1)

و قال ابن كثير بعد الإشارة إلى كتبه و كنيته:و كان يحضر مجلسه خلق عظيم من جميع طوائف الإسلام. (2)

إلى غير ذلك من الكلمات الّتي تعرب عن جلالة الرجل و عظمته عند

ص:365





1- 1) .مرآة الجنان:1338/3،طبع الهند. [1]

2- 2) .البداية و النهاية:15/12،طبع مصر. 




الجميع.

و أمّا العالم الثالث،أعني:الأُستاذ الجليل السيد جعفر مرتضى العاملي فهو محقّق بارع،له باع طويل في الرجال و الحديث و التاريخ،فقد ألف كتاباً حول«الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم»،و الذي آثار حفيظة الكاتب أنّه أثبت فيه كثيراً من الحوادث التاريخية الّتي لا تلائم فكرته.

و على كلّ تقدير،فنحن ننزّه الشيخ الجليل الدرويش عن مباركة ما يسوّده هؤلاء الكتّاب من صحائف، تسيء إلى الحق و أصحابه،و تعكّر صفو الأُخوّة بين المسلمين.

و ها أنا أكتب هذه السطور،و وكالات الأنباء تحكي بكلمة واحدة قصف المدنيين الأبرياء و الأطفال و النساء في لبنان و هدم الأبنية و مشاريع الخدمات العامة حتّى محطات الكهرباء،بيد الصهاينة المجرمين المحتلين للأراضي الإسلامية و قتل المسلمين في لبنان و فلسطين.

و العجب أنّ هذه الجنايات تقوم بها دولة إسرائيل بمباركة من بعض زعماء المسلمين و سكوت أكثر المفتين و علماء المسلمين خوفاً من حكوماتهم،فو الله لم أزل أتعجب من سكوت العلماء في البلاد الإسلامية حتّى نقلت بعض الإذاعات أنّ بعض المفتين حرّم إغاثة هؤلاء المظلومين في لبنان العزيز بحجة أنّ من يقاتل إسرائيل هو كذا و كذا...!!

فلنرجع إلى تحرير مسألة زواج أُمّ كلثوم بنت الإمام علي عليه السلام بعمر بن الخطاب فهل هي أُسطورة أو لها حقيقة؟ و على الثاني هل كان هناك تزويج عن طيب نفس أو كانت هناك عوامل ألجأت آل البيت إلى الإجابة لمثل هذا الزواج.


فهاهنا نظريات نطرحها على صعيد التحليل:


اشارة
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الأُولى:إنكار التزويج

ذهب الشيخ المفيد و غيره إلى إنكار هذا التزويج،و أنّه لم يثبت عن طريق موثوق به،و إليك نصّ كلامه:

إنّ الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر غير ثابت،و طريقه من الزبير بن بكّار و لم يكن موثوقاً به في النقل و كان متّهماً فيما يذكره،و كان يبغض أمير المؤمنين عليه السلام و غير مأمون فيما يدّعيه على بني هاشم.و إنّما نشر الحديثَ اثباتُ أبي محمد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك في كتابه،فظن كثير من الناس أنّه حق لرواية رجل علوي له،و هو إنّما رواه عن الزبير بن بكار.

و الحديث بنفسه مُختلف فتارة يُروى أنّ أمير المؤمنين عليه السلام تولى العقد له على ابنته،و تارة يُروى أنّ العباس تولى ذلك عنه.

و تارة روي أنّه لم يقع العقد إلاّ بعد وعيد من عمر و تهديد لبني هاشم.

و تارة يُروى أنّه كان عن اختيار و إيثار.

ثمّ إنّ بعض الرواة يذكر أنّ عمر أولدها ولداً أسماه زيداً.

و بعضهم يقول:إنّه قُتِلَ قبل دخوله بها.

و بعضهم يقول:إنّ لزيد بن عمر عقباً.

و منهم من يقول:إنّه قتل و لا عقب له.

و منهم من يقول:إنّه و أُمّه قُتلا.

و منهم من يقول:إنّ أُمّه بقيت بعده.

و منهم من يقول:إنّ عمر أمهر أُمّ كلثوم أربعين ألف درهم.

و منهم من يقول:أمهرها أربعة آلاف درهم.

و منهم من يقول:كان مهرها خمسمائة درهم.
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و بدوّ هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث،فلا يكون له تأثير على حال. (1)

و أورد عليه الكاتب بأنّ«اختلاف الروايات في مهر أُمّ كلثوم و وفاتها مع ابنها زيد في يوم واحد و قتلهما من عدمه،هذا الاختلاف بين المؤرخين لا يعني عدم حدوث الزواج،فلا علاقة تربط بينهما،لقد اختلف العلماء و المؤرخون و كتّاب السير في يوم دفن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و كذا اختلفوا في تواريخ معارك و أحداث و وفيات كثير من المشاهير و العظماء بل و مولدهم أيضاً،فهل هذا يعني عدم وجودهم أصلاً؟

يلاحظ عليه:أنّ اضطراب الروايات في جوانب قضية واحدة إلى حدّ يناهز إلى اثني عشر قولاً، يوجب الشك و التردد في صحة الواقعة،إذ لا معنى أن تختلف الأقوال حول حادثة واحدة إلى هذا الحد من الاختلاف.و لا تركن النفس إلى حديث ظهر فيه الاضطراب إلى هذا الحد الهائل.

و أمّا قياس المقام بالاختلاف بيوم دفن النبي فقياس مع الفارق،فالدفن أمر محقق لا يرتاب فيه أحد و انّما الاختلاف في زمانه،و على كلّ تقدير فهذا قول الشيخ المفيد و من تبعه و هذا دليله.


الثانية:أمّ كلثوم كانت ربيبة علي عليه السلام

هناك من اختار أنّ أُمّ كلثوم الّتي تزوج بها عمر كانت ربيبة علي عليه السلام،و هي بنت أسماء بنت عميس الّتي تزوجها أبو بكر-بعد موت زوجها،جعفر بن أبي طالب-و رُزق منها ولدان:

1.محمد بن أبي بكر.
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2.أُمّ كلثوم بنت أبي بكر.

و لما توفّى أبو بكر و تزوجها علي عليه السلام انتقلت إلى بيت علي عليه السلام مع ولديها محمد بن أبي بكر و أُمّ كلثوم،فتزوّج عمر بن الخطاب بربيبة علي لابنته من صلبه. (1)

يلاحظ عليه:أنّ أصحاب المعاجم لم يذكر و لأسماء بنت عميس ولداً من أبي بكر إلاّ محمد بن أبي بكر.

قال ابن الأثير:هاجرت أسماء بنت عميس إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت له بالحبشة عبد اللّه و عوناً و محمّداً ثمّ هاجرت إلى المدينة.فلمّا قتل عنها جعفر بن أبي طالب عليه السلام تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن أبي بكر،ثمّ مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب عليه السلام فولدت له يحيى. (2)

نعم كانت لأبي بكر بنت اسمها أُمّ كلثوم،لكن أُمّها بنت وليد بن خارجة يقول ابن الأثير:

أُمّ كلثوم بنت أبي بكر الصديق،و أُمّها بنت وليد بن خارجة،و قد تزوجت هي بطلحة بن عبيد اللّه. (3)

نعم ذكر عمر رضا كحالة:

أُمّ كلثوم بنت أسماء راوية من راويات الحديث،روت عن عائشة و أُمّ سلمة و روى عنها ابنها موسى بن عقبة. (4)

و لكن لم يعلم أنّ أسماء هذه من هي؟ فهل هي أسماء بنت عميس أو غيرها؟ و على كلّ تقدير فهل هي زوجة أبي بكر أو زوجة غيره؟
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الثالثة:التزويج عن كُرهٍ

اشارة
هذه النظرية تعترف بصحّة الزواج،و لكنها ترى أنّ التزويج لم يكن عن طيب نفس،بل كانت هناك عوامل سبّبت ذلك التزويج على وجه لولاها لما فوّض الإمام أمر بنته إلى العباس،و إليك ما يدلّ على ذلك على نحو لو تدبر فيه المحقّق لوقف على صحّتها:


1.ما هو السبب للزواج؟
ذكر ابن سعد أنّ الحافز إلى ذلك الزواج أنّ عمر بن الخطاب قال:سمعت عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:كلّ نسب و سبب منقطع يوم القيامة إلاّ نسبي و سببي،و كنت قد صحبته فأحببت أن يكون هذا أيضاً. (1)فهذا هو الّذي سبّب رغبة الخليفة إلى التزوج بسبط النبي صلى الله عليه و آله و سلم،و لكن الظاهر أنّه يكمن هناك سبب آخر،و هو أنّ عمر بن الخطاب حاول بذلك الأمر ان يغطي على ما صدر عنه بالنسبة إلى بنت النبي صلى الله عليه و آله و سلم و بيتها،حيث كشف بيت فاطمة و هدّدها بالإحراق كما سيوافيك بيانه،و قد سبّب ذلك العمل جُرحاً في قلوب أبناء فاطمة لا يندمل أبداً،فأراد بذلك استمالتهم حتّى يندمل الجرح بالزواج على عادة العرب حيث كان التزويج يُنسي ما سبق.فاعتذر الإمام بوجوه مختلفة لكي يترك عمر هذا الموضوع،و إليك ما اعتذر به:


2.اعتذار الإمام بطرق ثلاثة
أ.لما خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته أُمّ كلثوم قال له:يا أمير المؤمنين
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إنّها صبية.

فأجاب عمر:انّك و اللّه ما بك من ذلك و لكن قد علمنا ما بك. (1)

و قال الدولابي:خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام بنته أُمّ كلثوم،فأقبل علي عليه فقال:

هي صغيرة،فقال عمر:لا و اللّه ما ذلك،و لكن أردت منعي.

ب.و لمّا تكرّرت الخطبة،فعاد علي عليه السلام يعتذر بعذر آخر،فقال:إنّما حبست بناتي على بني جعفر عليه السلام فقال عمر:أنكحنيها يا علي فو الله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من حسن صحابتها ما أرصد. (2)

و لعلّ الخليفة يشير بكلامه إلى أنّه يحسن معاشرته معها لما اشتهر من فظاظته و غلظته خاصّة بالنسبة إلى النساء.

ج.خطب عمر إلى علي بن أبي طالب أُمّ كلثوم فأجاب بأنّه يستشير العباس و عقيلاً و الحسين و لما استشارهم الإمام خالف عقيل هذا الأمر.

قال ابن حجر الهيتمي:فقال عليُّ للحسن و الحسين زوجا عمّكما،فقالا:هي امرأة من النساء تختار لنفسها. (3)

كلّ ذلك يعرب عن أنّ البيت العلوي لم يكن راضياً بذلك الزواج،حتّى أنّ
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الحسنين أظهرا عدم رضاهما بقولهما:هي امرأة من النساء تختار لنفسها،و لعلّ مشاورة الإمام علي مع هؤلاء كان لكسب ذريعة للامتناع،و مع ذلك كلّه كان من الخليفة الإصرار و من البيت العلوي الامتناع.

تمّ إلى هنا ما نقله الحفاظ من السنّة،و هناك شيء آخر تفرد به الإماميّة و هو ما رواه الكليني عن الإمام الصادق عليه السلام:لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام:«إنّها صبية،قال:فلقى العباس فقال له:مالي؟ أبيّ بأسٌ؟ قال:و ما ذاك؟ قال:خطبت إلى ابن أخيك فردّني.اما و اللّه لأعورنّ زمزم و لا أدع لكم مكرمة إلاّ هدمتها و لأقيمنّ عليه شاهدين بأنّه سرق و لأقطعن يمينه،فأتاه العباس فأخبره و سأله أن يجعل الأمر إليه،فجعله إليه. (1)


أُمور يندى لها الجبين


اشارة

هذا ما حفظته يد التاريخ،مع ما في المصادر من أُمور لا يصحّ أن تنسب إلى الرعاة و السوقة،فقد نسبوا إلى علي عليه السلام و إلى الخليفة أُموراً غير معقولة:نذكر شيئاً منها:

إنّ علياً دعا أُمّ كلثوم و أعطاها حلّة،فقال:انطلقي بهذه إلى أمير المؤمنين:يقول لك أبي كيف ترى هذه الحلّة،فأتته بها فقالت له ذلك،فأخذ عمر بذراعها،فاجتذبتها منه،فقالت:أرسل،فأرسلها فقال:حصان كريم انطلقي و قولي له ما أحسنها و أجملها،و ليست و اللّه كما قلت،فزوّجها إياه. (2)

و في الاستيعاب:بعثها علي إليه ببرد و قال له:قد رضيت رضى اللّه عنك،
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و وضع يده على ساقها،فقالت:أ تفعل هذا؟ لو لا أنّك أمير المؤمنين لكسرت أنفك،ثمّ خرجت حتّى جاءت أباها،فأخبرته الخبر،و قالت:بعثتني إلى شيخ سوء فقال لها:يا بنية،انّه زوجك.... (1)

و قال أيضاً:إنّ عمر بن الخطاب خطب إلى علي ابنته أُمّ كلثوم،فذكر له صغرها،فقيل له:ردّك،فعاوده فقال له علي:ابعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك،فأرسل بها إليه فكشف عن ساقها فقالت:مه و اللّه لو لا إنّك أمير المؤمنين للطمت عينك. (2)

هذه الأُمور ما ذكرنا و ما لم نذكره،تكشف عن أنّ للوضاعين دوراً حول هذا الخبر،أمّا في أصله أو فروعه،حاولوا بذلك الإساءة إلى آل البيت،و انّه لم يكن لعلي عليه السلام أي اهتمام بحفظ كرامة بنته،فيرسلها إلى بيت الرجل،و هو يعاملها بما يثير غضب هذه الكريمة و تقول له ما قالت.

***

هذا ما حفظته يد التاريخ مع وجود الهيمنة عليه في العصرين الأموي و العباسي و هو يدل-بوضوح - على أنّ البيت العلوي كان يرغب عن هذا التزويج و يعتذر مرّة بعد أُخرى لكي يتخلّص منه.

و حول الموضوع ملابسات لو تأمل فيها الباحث النابه لأذعن بأنّ تحقّق النكاح عن طوع و رغبة أمر بعيد غايته،فالحادثة إمّا لم تتحقّق،أو تحقّقت لكن عن كراهة و دون طيب نفس،و إليك تلك الملابسات:
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الأوّل:أُمّ كلثوم و تهديد بيت أُمّها بالإحراق

دلت النصوص القطعية على أنّ عمر بن الخطاب هدّد بيت فاطمة-ريحانة الرسول-بالإحراق لأخذ البيعة لأبي بكر،و هذا أمر لا يمكن للباحث إنكاره إذا وقف على مصادره و مداركه.و إن كنت في شكّ فيما ذكرنا فاستمع لكلمات المحدّثين و المؤرخين مسندة و مرسلة.

1.ما رواه ابن أبي شيبة-شيخ البخاري-بسند صحيح قال:حدثنا محمد بن بشر،حدثنا عبيد اللّه بن عمر،حدثنا زيد بن أسلم،عن أبيه أسلم أنّه حين بويع لأبي بكر بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كان عليٌّ و الزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول اللّه فيشاورونها و يرتجعون في أمرهم،فلمّا بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتّى دخل على فاطمة فقال:

يا بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و اللّه ما من أحد أحبّ إلينا من أبيك،و ما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، و أيم اللّه ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك،إن أمرتهم أن يُحرق عليهم البيت،قال:فلما خرج عمر جاءوها،فقالت:تعلمون أنّ عمر قد جاءني و قد حلف باللّه لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت،و أيم اللّه ليمضين لما حلف عليه،فانصرفوا راشدين. (1)

2.روى البلاذري في ضمن بحث مفصل عن أمر السقيفة:لما بايع الناس أبا بكر اعتزل علي و الزبير...

إلى أن قال:إنّ أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة،فلم يبايع،فجاء عمر معه فتيلة،فتلقته فاطمة على الباب، فقالت فاطمة:يا ابن الخطاب،أتراك محرّقاً عليّ بابي؟ قال:نعم،و ذلك أقوى فيما جاء به أبوك. (2)
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و قد نقل تلك الحادثة غير واحد من أعلام التاريخ و الحديث نقتصر على ذكر أسمائهم و أسماء كتبهم و مواضع نقلهم لها:

1.ابن قتيبة في الإمامة و السياسة ص 12- 13.

2.الطبراني في تاريخه:43/2،ط بيروت.

3.ابن عبد ربه في العقد الفريد:87/4.

4.ابن عبد البر في الاستيعاب:975/3.

5.ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة:45/2.

6.أبو الفداء في المختصر في أخبار البشر:156/1.

7.النميري في نهاية الإرب في فنون الأدب:40/19،ط القاهرة.

8.السيوطي في مسند فاطمة:36،طبع مؤسسة الكتب الثقافية.

9.المتقي الهندي في كنز العمال:651/5برقم 14138.

10.الدهلوي في إزالة الخفاء:178/2.

11.محمد حافظ إبراهيم،صاحب القصيدة العمرية،التي جاء فيها: و قولةٍ لعلي قالها عمر

إلى غير ذلك من المصادر الّتي اقتصرت على ذكر أصل التهديد مع التكتم على ما بعده.

و هناك رجال شجعان رفعوا الستر عن وجه الحقيقة و ذكروا انّ القوم الذين هدّدوا البيت بالحرق قد دخلوا البيت و كشفوه حتّى أنّ أبا بكر أظهر الندم على
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هذا العمل القبيح الّذي وقع بأمره و رضاه و على مرأى و مسمع منه،و قال في أواخر أيام حياته ما يُشير إلى ذلك.

روى أبو عبيد عن عبد الرحمن بن عوف قال دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الذي توفّي فيه فسلّمت عليه،و قلت:ما أرى بك بأساً،و الحمد للّه،و لا تأس على الدنيا،فو الله إن علمناك إلاّ كنت صالحاً مصلحاً.

فقال:إنّي لا آسى على شيء إلاّ على ثلاث فعلتهُن،و وددتُ أنّي لم أفعلهن،و ثلاث لم أفعلهن وددتُ انّي فعلتهن،و ثلاث وددت انّي سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عنهم،فأمّا التي فعلتها و وددت انّي لم أفعلها،فوددتُ أنّي لم أكن فعلت كذا و كذا،لعلة ذكرها-قال أبو عبيد:لا أريد ذكرها-و وددت انّي يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين:عمر أو أبي عبيدة،فكان أميراً و كنت وزيراً،و وددت انّي حيث كنت وجّهت خالداً إلى أهل الردة أقمت بذي القصة،فإن ظفر المسلمون ظفروا و إلاّ كنت بصدد لقاء أو مدد.

الخ. (1)

ثمّ إنّ أبا عبيد صاحب«الأموال»و إن لم يصرح بلفظ الخليفة و كره التلفّظ به،لكن غيره جاء بنفس النص الذي أدلى به الخليفة يوم كان طريح الفراش.

قال المبرد عن عبد الرحمن بن عوف أنّه قال:دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الذي مات فيه، فسلمت و سألته:كيف به؟ فاستوى جالساً،إلى أن قال:قال أبو بكر:أما إنّي لا آسى إلاّ على ثلاث فعلتُهن وددتُ انّي لم أفعلهنّ،و ثلاث لم أفعلهن وددت انّي فعلتهن،و ثلاث وددت انّي سألت رسول اللّه عنهن.

فأمّا الثلاث الّتي فعلتها:وددت أنّي لم أكن كشفت عن بيت فاطمة و تركته
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و لو أُغلق على حرب. (1)

و ليس المبرد المتفرد في نقل هذا القول بل نقله غيره،نظراء:

1.الطبراني في المعجم الكبير:62/1 برقم 43.

2.ابن عبد ربه في العقد الفريد:93/4.

3.ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق:122/13.

4.ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة:46/2.

5.الذهبي في تاريخ الإسلام:117/3- 118.

6.نور الدين الهيتمي في مجمع الزوائد:202/5.

7.ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان:188/4.

8.المتقي الهندي في كنز العمال:631/5 برقم 14113.

إلى غير ذلك من رواة الأخبار و محققي التاريخ الّذين قد ذكروا ندم الخليفة عند موته لأجل كشف بيت فاطمة الّذي قام به عمر بن الخطاب.

إنّ المخطوبة-أُمّ كلثوم-و إن كانت صغيرة عند هذه الواقعة و لكن الحديث ممّا تناولته الألسن في البيت العلوي و هي تسمع ما يدور فيه،و طبيعة الحال تقتضي أن تكون غاضبة على من هدّد بيتها بالإحراق أوّلاً،ثمّ كشف البيت و هتك حرمته ثانياً،أ يتصور أن تكون مع هذه الأجواء المحيطة بها راضية بالنكاح طيبة نفسها به؟


الثاني:انّ الخاطب معروف بالفظاظة

إنّ عمر بن الخطاب كان رجلاً خشناً فظاً على الإطلاق خصوصاً بالنسبة
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للنساء و لذلك لما انتخب للخلافة من قبل أبي بكر اعترضه الصحابة.

قال أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم البغدادي (1)صاحب أبي حنيفة في«الخراج»ما لفظه:

حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد بن الحارث،عن ابن سابط،قال:لما حضرت الوفاة أبا بكر، أرسل إلى عمر يستخلفه،فقال الناس:أ تستخلف علينا فظاً غليظاً،لو قد مَلِكَنا كان أفظ و أغلظ،فما ذا تقول لربك إذا لقيتَه و قد استخلفت علينا عمر،قال:أ تخوفونني ربي،أقول:اللّهم أمّرت عليهم خير أهلك. (2)

و في الطبقات في ترجمة أبي بكر في قصة استخلاف أبي بكر لعمر ما لفظه:و سمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم بدخول عبد الرحمن و عثمان على أبي بكر و خلوتهما به فدخلوا على أبي بكر فقال له قائل منهم:

ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا و قد ترى غلظته،فقال أبو بكر:اجلسوني،أ باللّه تخوفوني؟ خاب من تزوّد من أمركم بظلم،أقول:اللهم استخلفت عليهم خير أهلك. (3)

و قال أبو بكر عبد اللّه بن محمد العبسي المعروف بابن أبي شيبة في كتابه المصنف:حدثنا وكيع،و ابن إدريس،عن إسماعيل بن أبي خالد،عن زبيد بن الحرث،أنّ أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر يستخلفه فقال الناس:

ص:378
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تستخلف علينا فظاً غليظاً،و لو قد ولينا كان أفظ و أغلظ،فما تقول لربك إذا لقيته و قد استخلفت علينا عمر (1)،إلخ.و هل تطيب نفسك أن تزوّج بنتك لرجل شديد الخلق على الأهل،فظ القلب و هي وردة حياتك.


الثالث:بنت أبي بكر تردّ خطبة عمر

إنّ عمر بن الخطاب خطب بنتاً لأبي بكر اسمها أُمّ كلثوم،و لكنّها ردت طلبه معتذرة بأنّه رجل خشن.

روي أنّ رجلاً من قريش قال لعمر بن الخطاب:أ لا تتزوج أُمّ كلثوم بنت أبي بكر فتحفظه بعد وفاته و تخلفه في أهله؟فقال عمر:بلى إنّ لأُحبّ ذلك فاذهب إلى عائشة فاذكر لها ذلك و عُد إليّ بجوابها.فمضى الرسول إلى عائشة فأخبرها بما قال عمر.فأجابته إلى ذلك و قالت له:حباً و كرامة،و دخل عليها عقب ذلك المغيرة بن شعبة فرآها مهمومة،فقال لها:مالك يا أُمّ المؤمنين؟ فأخبرته برسالة عمر و قالت:إنّ هذه جارية حدثة و أردت لها ألين عيشاً من عمر.

فقال لها:عليّ أن أكفيك،و خرج من عندها فدخل على عمر،فقال:بالرفاء و البنين فقد بلغني ما أتيته من صلة أبي بكر في أهله و خطبتك أُمّ كلثوم.فقال:قد كان ذاك،قال:إلاّ أنّك يا أمير المؤمنين رجل شديد الخلق على أهلك و هذه صبية حديثة السن فلا تزال تُنكر عليها الشيء فتضربها فتصيح فيغمك ذلك،و تتألم له عائشة و يذكرون أبا بكر فيبكون عليه فتجدد لهم المصيبة مع قرب عهدها في كلّ يوم...الخ. (2)
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الرابع:عدم التناسب في السن

إنّ أُمّ كلثوم كانت صبية لا يتجاوز عمرها عن عشر سنين أو إحدى عشر سنة،و أمّا الخاطب فقد خطبها و عمره يناهز الستين،و من الواضح أنّ حفظ المناسبات العرفية ممّا يعتبر في رغبة البنت للزواج،و العجب انّ عمر بن الخطاب قال للناس:لينكح الرجل لُمته.

قال الفيروزآبادي في لغة اللؤم:و قول عمر لينكح الرجل لمته بالضم أي شكله و مثله. (1)

فهل كانت السيدة أُمّ كلثوم و هي زهرة فاطمة الزهراء و هي في أوان تفتحها مِثلاً لمن طعن في السن؟!


الاحتكام إلى روح علي عليه السلام و وجدانه

بلغ الإمام علي القمة في سموّ روحه و نُبله،و كان قلبه يتفجّر رحمة و عطفاً و حناناً،و هو من عُرف بحدَبِهِ على المسلمين عامة و على أبنائه،و بمراعاته لموازين العدل و أحكام الوجدان في كلّ شأن و قضية.

كما عُرف ببشاشة وجهه،و كثرة تبسّمه،و سجاحة خلُقه،و رقّة روحه،فهل يُعقل و هو بهذه الصفات و الخلال أن يعرّض ريحانته للذبول و الجفاف،و أن يدفع بإحدى قواريره الّتي يعتزّ بها لتنالها يد العنف و الشدة؟!

هذا إذا أعرضنا عن الأجواء السلبية الّتي كنت تحكم العلاقة بين البيتين،و الظروف الّتي كانت تسودها آنذاك.
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كلّ هذه الأُمور تثير الشكّ في أصل تحقّق الأمر و إن ذكره غير واحد من المؤرخين و المحدثين،لما هو المحقّق في محله من أنّه كان للأمويين الدور الأوّل في حركة تدوين الحديث و التاريخ بما يخدم مصالح النظام الأموي و اتجاهاته السياسية و الفكرية و الغلبة على فكر أهل البيت عليهم السلام و كرامتهم.

و على فرض تحقّقه فلا محيص من القول:إنّه كانت هناك عوامل سبّبت وقوع النكاح و دفعت البيت العلوي إلى التسليم،و لا يُعدّ مثل هذا الزواج دليلاً على وجود التلاحم بين البيتين،و الجرح بعدُ لم يندمل.

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم المقدسة

5 رجب المرجب 1427ه
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11 الحنابلة و تأجيج نار الفتنة عَبْر التاريخ


اشارة

إنّ الحنابلة إحدى الطوائف الإسلامية الذين يقتفون في الأُصول و الفروع إثر منهج الإمام أحمد بن حنبل(164- 241ه) مؤلف«المسند»الطائر الصيت.و قد كان أحمد حافظاً كثير الحديث و الحفظ و كان لا يترك صوم الاثنين و الخميس و الأيّام البيض،و قد سجنه المعتصم شهراً لامتناعه عن القول بخلق القرآن،و مع ذلك فلم يرجع عمّا يعتقد،و لمّا ولي المتوكل أمر الخلافة أكرمه و قدمه،و بهذا تألّق نجمه في هذه الفترة. (1)

و هو أحد رواة حديث الغدير فقد رواه في مواضع كثيرة من مسنده قال محمد بن منصور الطوسي:

سمعت أحمد بن حنبل يقول:ما روي لأحد من الفضائل أكثر ممّا روي لعليّ بن أبي طالب. (2)
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و نقل أيضاً:قال كنّا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل:يا أبا عبد اللّه،ما تقول في هذا الحديث الّذي يروى:أنّ علياً قال:«أنا قسيم النار»؟ فقال:و ما تنكرون من ذا؟ أ ليس روينا أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال لعلي:لا يحبّك إلاّ مؤمن و لا يبغضك إلاّ منافق»؟ قلنا:بلى.قال:فأين المؤمن؟ قلنا:في الجنة.قال:و أين المنافق؟ قلنا:في النار.قال:فعليٌّ قسيم النار. (1)

و سئل الإمام أحمد بن حنبل عن علي و معاوية،فقال:إنّ علياً كان كثير الأعداء،ففتّش أعداؤه عن شيء يعيبونه به فلم يجدوا فجاءُوا إلى رجل قد حاربه و قاتله،فأطروه كيداً منهم به. (2)

إنّ هذا الإمام الجليل كان يتعاطف مع أئمّة أهل البيت عليهم السلام و أكثر المسلمين،غير أنّ له عبر التاريخ أتباعاً خرجوا عن خط إمامهم و أجّجوا النار بين الطوائف الإسلامية فقُتِلَ مَنْ قُتِل وَ جُرِحَ مَنْ جُرِح،و ها نحن نذكر في هذه الصفحات بعض الفتن الّتي أوجدها قسم من أتباع الإمام أحمد بلا مبرّر،بل عن تعصب و عناد و جهل بالمبادئ الإسلامية.


1.موقفهم من الطبري بعد وفاته

محمد بن جرير الطبري أحد المؤرّخين الكبار في الإسلام و له أثران خالدان:أحدهما في التاريخ، و الآخر في التفسير.و من الواضح أنّه لا يصحّ لباحث أن يعترف بصحة كلّ ما ورد في هذين الكتابين،و مع ذلك فالأثران لهما الدور البارز في تدوين تاريخ الإسلام،و الروايات المروية عن الصحابة و التابعين حول تفسير
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الآيات،و بما أنّه كان يتلاءم مع أئمة أهل البيت و المجتمع الشيعي،فلمّا توفّي عام (310ه) اجتمعت الحنابلة فمنعوا من دفنه نهاراً،و ادّعوا عليه الرفض ثمّ ادّعوا عليه الإلحاد،فدفن في داره ليلاً.هذا ما ذكر ابن الأثير و نقل عن علي بن عيسى أنّه قال:و اللّه لو سئل هؤلاء عن معنى الرفض و الإلحاد لما عرفوه و ما فهموه.

هكذا ذكره ابن مسكوية صاحب تجارب الأُمم.

و أمّا ابن الأثير فقد نقل الفتنة و قال:إنّ بعض الحنابلة تعصّبوا عليه و وقعوا فيه،فتبعهم غيرهم،و لذلك سبب و هو أنّ الطبري جمع كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء لم يصنف مثله،و لم يذكر فيه أحمد بن حنبل فقيل له في ذلك،فقال:لم يكن فقيهاً و إنّما كان محدِّثاً،فاشتدّ ذلك على الحنابلة،و كانوا لا يحصون كثرة ببغداد، فشغبوا عليه،و قالوا ما أرادوا: حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداءٌ له و خصوم

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً و بغياً إنّه لدميم (1)

و قال الذهبي:لما بلغ (محمد بن جرير) أنّ ابن أبي دؤاد تكلّم في حديث غدير خمّ عمل كتاب الفضائل و تكلّم في تصحيح الحديث ثمّ قال:قلت:رأيت مجلّداً من طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له و لكثرة تلك الطرق. (2)

و قال ابن كثير:إنّي رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خمّ في مجلدين ضخمين،و كتاباً جمع فيه طرق حديث الطير.. (3)
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2.الاقتتال في تفسير«مقاماً محموداً»

اتّفق المسلمون أنّه سبحانه ليس بجسم و لا جسماني و أنّه ليس كمثله شيء،غير أنّ بعض الحنابلة اغترّوا ببعض الأحاديث الدخيلة و المستوردة من اليهود فصار التجسيم و التشبيه من ميزات مذهبهم،و أني أُجلّ الإمام أحمد عن هذه التهمة،لكن قسماً من أتباعه يجاهرون بذلك و لأجله يقول الزمخشري: و إنّ حنبلياً قلت قالوا بأنّني ثقيل حلولي بغيض مجسم (1)

و قد حدثت فتنة عظيمة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي و غيرهم من العامة،و دخل كثير من الجند فيها،و سبب ذلك أنّ أصحاب المروزي قالوا في تفسير قوله تعالى: «عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً» 2 و أنّ اللّه سبحانه يُقعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم معه على العرش،و قالت الطائفة الأُخرى:إنّما هو الشفاعة، فوقعت الفتنة و اقتتلوا،فقتل بينهم قتلى كثيرة. (2)


3.الحنابلة و توقيع الراضي في ذمّهم

لا شكّ أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من دعائم الإسلام و أركانه،فأي مجتمع تركهما فهو كميّت بين الأحياء،كما في الحديث العلوي. (3)و قد ورد في حدودهما و شروطهما روايات بحث عنها الفقهاء في كتبهم،غير أنّ التشدّد و سوء الظن أيضاً هو من الأُمور المنكرة.و مع الأسف لم تكن الحنابلة مميزين بينهما،
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و بذلك أجّجوا فتنة ببغداد عام 323ه،يقول ابن الأثير:و فيها[أي سنة 323ه] عظم أمر الحنابلة و قويت شوكتهم و صاروا يكبسون من دور القوّاد و العامّة،و إن وجدوا نبيذاً أراقوه،و إن وجدوا مغنّية ضربوها و كسروا آلة الغناء،و اعترضوا في البيع و الشراء،و مشي الرجال مع النساء و الصبيان،فإذا رأوا ذلك سألوه عن الّذي معه مَن هو،فأخبرهم،و إلاّ ضربوه و حملوه إلى صاحب الشرطة،و شهدوا عليه بالفاحشة،فأرهجوا بغداد.

فركب بدر الخرشَنيُّ،و هو صاحب الشُّرطة،عاشر جمادى الآخرة،و نادى في جانبَيْ بغداد،في أصحاب أبي محمّد البربهاريّ الحنابلة،ألاّ يجتمع منهم اثنان و لا يتناظروا في مذهبهم و لا يصلّي منهم إمام إلاّ إذا جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في صلاة الصبح و العشائين،فلم يفد فيهم،و زاد شرّهم و فتنتهم، و استظهروا بالعميان الذين كانوا يأوون المساجد،و كانوا إذا مرّ بهم شافعيُّ المذهب أغروا به العميان، فيضربونه بعصيّهم،حتّى يكاد يموت.

فخرج توقيع الراضي بما يُقرأ على الحنابلة يُنكر عليهم فعلهم،و يوبّخهم باعتقاد التشبيه و غيره،فمنه تارة أنّكم تزعمون أنّ صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال ربّ العالمين،و هيئتكم الرذلة على هيئته، و تذكرون الكفّ و الأصابع و الرجلَيْن و النعلَيْن المُذهّبين،و الشعر القطط،و الصعود إلى السماء،و النزول إلى الدنيا،تبارك اللّه عمّا يقول الظالمون و الجاحدون علوّاً كبيراً،ثمّ طعنكم على خيار الأئمّة و نسبتكم شيعة آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم إلى الكفر و الضلال،ثمّ استدعاؤكم المسلمين إلى الدين بالبدع الظاهرة و المذاهب الفاجرة الّتي لا يشهد بها القرآن،و إنكاركم زيارة قبور الأئمّة و تشنيعكم على زوّارها بالابتداع،و أنتم مع ذلك تجتمعون على زيارة قبر رجل من العوام ليس بذي شرف و لا نسب و لا سبب
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برسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و تأمرون بزيارته و تدّعون له معجزات الأنبياء و كرامات الأولياء،فلعن اللّه شيطاناً زيّن لكم هذه المنكرات،و ما أغواه.

و أمير المؤمنين يقسم باللّه قسماً جهداً إليه يلزمه الوفاء به،لئن لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم و معوج طريقتكم،ليوسعنّكم ضرباً و تشريداً،و قتلاً و تبديداً،و ليستعملنّ السيف في رقابكم،و النار في منازلكم و محالّكم. (1)


4.فتنة الجهر بالبسملة و غير ذلك

تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام على الجهر بالبسملة،و كانت سيرة الإمام علي عليه السلام و الأئمّة من بعده على الجهر بها،كما تضافرت الروايات عن طريق أهل السنّة أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يجهر بالبسملة،فهذا هو الحاكم أخرج في مستدركه عن أبي هريرة قال:كان رسول اللّه يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم (2)،كما أخرج عن أنس بن مالك قال:سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم.

و قد صارت مسألة الجهر بالبسملة و المخافتة بها سبباً للفتنة،يقول ابن أثير:و في هذه السنة(أي 447ه) وقعت الفتنة بين فقهاء الشافعية و الحنابلة ببغداد،و مقدّم الحنابلة أبو علي بن الفرّاء،و ابن التميمي،و تبعهم من العامّة الجم الغفير،أنكروا الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم،و منعوا من الترجيع في الأذان،و القنوت في الفجر،و وصلوا إلى ديوان الخليفة،و لم ينفصل حال،و أتى الحنابلة إلى مسجد
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بباب الشعير،فنَهوا إمامه عن الجهر بالبَسملة،فأخرج مُصحفاً و قال:أزيلوها من المصحف حتّى لا أتلوها. (1)


5.الفتنة بين الأشاعرة و الحنابلة

إنّ الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري(260- 324ه) كان معتزلياً ثمّ أعلن براءته من هذا المذهب،و التحق بمذهب الإمام أحمد،و نادى من عُلى المنبر بأعلى صوته و قال:من عرفني فقد عرفني و من لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي،أنا فلان بن فلان،كنت قلت بخلق القرآن و إنّ اللّه لا يُرى بالأبصار،و إنّ أفعال الشر أنا فاعلها،و أنا تائب مقلع معتقد للردّ على المعتزلة.

و كان أبو (2)نصر بن أبي القاسم القشيري إماماً على مذهب الإمام الأشعري،فلما ورد حاجّاً إلى بغداد و جلس في المدرسة النظامية يعظ الناس و جرى معه من الحنابلة فتن،لأنّه تكلّم على مذهب الأشعري و نصره و كثر أتباعه و المتعصبون له،و قصد خصومه من الحنابلة و من تبعهم سوق المدرسة النظامية و قتلوا جماعة. (3)

لم يكن الإمام الأشعري و لا أتباعه مختلفين مع الحنابلة في توحيده سبحانه و لا في رسالة نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم و لا في معاوية،و انّما كانوا يختلفون في التنزيه و التشبيه أ فيكون هذا مسوغاً لإراقة الدماء؟!
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6.موت البوريّ بحلواء مسمومة

يذكر الجزري في حوادث سنة 567ه:انّه مات فيها البوري،الفقيه الشافعيّ،تفقّه على محمد بن يحيى،و قدم بغداد و وعظ،و كان يذمّ الحنابلة،و كثرت أتباعه،فأصابه إسهال فمات هو و جماعة من أصحابه، فقيل:إنّ الحنابلة أهدوا له حلواء فمات هو و كلّ من أكل منها. (1)


7.الفتنة بين الشافعية و الحنابلة

لم تكن هذه الفتنة أوّل فتنة أجّج نارها الحنابلة في بغداد،بل تلتها فتن أُخرى كما ستقف عليه تالياً؛ يذكر ابن أثير في حوادث عام 475ه أنّه قد ورد إلى بغداد هذه السنة الشريف أبو القاسم البكري،المغربي، الواعظ و كان أشعريَّ المذهب،و كان قد قصد نظام الملك،فأحبّه و مال إليه،و سيّره إلى بغداد و أجرى عليه الجراية الوافرة فوعظ بالمدرسة النظاميّة،و كان يذكر الحنابلة و يعيب،و يقول: «وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا» 2 .و اللّه ما كفر أحمد و لكن أصحابه كفروا.

ثمّ إنّه قصد يوماً دار قاضي القضاة أبي عبد اللّه الدامغاني بنهر القلائين،فجرى بين بعض أصحابه و بين قوم من الحنابلة مشاجرة أدّت إلى الفتنة،و كثر جمعه،فكبس دور بني القرّاء،و أُخذ كتبهم و أخذ منها كتاب الصفات لأبي يعلى فكان يُقرأ بين يديه و هو جالس على الكرسي للوعظ فيشنع به عليهم،و جرى له معهم خصومات و فتن. (2)
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8.إحراق مسجد الشوافع

لم يكن اختلاف الحنابلة مع الأشاعرة-حسب زعمهم-إلاّ في الفروع،لأنّ أئمّتهم كانوا مختلفين فيها، لا في الأُصول الّتي يناط بها الإيمان،و مع ذلك نرى أنّ الحنابلة ربما يحرقون مسجد الشوافع تعصباً.يروي ابن جنيد و يقول:و قد بنى وزير خوارزم شاه للشافعية بمرو جامعاً مشرفاً على جامع الحنفية،فتعصّب شيخ الإسلام (بمرو) و هو مقدّم الحنابلة بها،قديم الرئاسة،جمع الأوباش،فأحرقه.فأنفذ خوارزم شاه فأحضر شيخ الإسلام و جماعة ممّن سعى في ذلك،فأغرمهم مالاً كثيراً. (1)


9.التشكيك في شيخ الأشاعرة


اشارة

لم تزل المنافسة بين الحنابلة و الأشاعرة قائمة على قدم و ساق منذ ظهر مذهب الإمام الأشعري بين أهل السنة و استقطب مجموعة كبيرة من العلماء و اشتهر باسم أهل السنة و لكن الحنابلة رفضوا قبوله كجزء منهم.

حكى ابن أبي يعلى في طبقاته قال:قرأت على علي القومسي عن الحسن الأهوازي قال:سمعت أبا عبد اللّه الحمراني يقول:لما دخل الأشعري بغداد جاء إلى البربهاري فجعل يقول:رددت على الجبائي و على أبي هاشم،و نقضت عليهم و على اليهود و النصارى و المجوس،و قلت و قالوا:و أكثر الكلام،فلما سكت،قال البربهاري:و ما أدري ممّا قلت لا قليلاً و لا كثيراً،و لا نعرف إلاّ ما قاله أبو عبد اللّه أحمد بن حنبل، قال:فخرج من عنده و صنف كتاب«الإبانة»فلم يقبله منه،و لم
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يظهر ببغداد إلى أن خرج منها. (1)

و هذا يدلّ على أنّ شيخ الحنابلة البربهاري(المتوفّى 329ه) لم يقبله بما أنّه جزء منهم،و كان هذا الخط سائداً طول قرون حتّى حدثت فتنة بمدينة نيسابور،انتهت إلى خروج إمام الحرمين،و الحافظ البيهقي، و الأُستاذ أبو القاسم القشيري من نيسابور،و دارت الدائرة على من رام مذهب الأشعري.

و قد وقعت الفتن حوالي عام 436ه،و لذلك صدر استفتاء بعد استفتاء يتعلق بحال الشيخ أبي الحسن الأشعري من أنّه هل هو من أهل السنة أم لا؟ و قد نقل هذه الاستفتاءات السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، و يظهر منه أنّ الاستفتاء الأوّل صدر بخراسان و الثاني و الثالث ببغداد،و الأوّلان يرجعان إلى الشيخ الأشعري و الثالث إلى أبي نصر القشيري المرجع الكبير للأشاعرة في عصره،و إليك الاستفتاء الأوّل:


هل كان الأشعري من أهل السنّة؟

قال السبكي:كتب استفتاء فيما يتعلق بحال الشيخ فكان جواب القشيري ما نصّه:

بسم اللّه الرحمن الرحيم،اتّفق أصحاب الحديث أنّ أبا الحسن عليّ بن إسماعيل الأشعري كان إماماً من أئمّة أصحاب الحديث،و مذهبه مذهب أصحاب الحديث،تكلّم في أُصول الديانات،على طريقة أهل السنة،و ردّ على المخالفين من أهل الزيغ و البدعة،و كان على المعتزلة و الروافض و المبتدعين من
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أهل القبلة و الخارجين من الملة سيفاً مسلولاً،و من طعن فيه أو قدح،أو لعنه أو سبّه فقد بسط لسان السوء في جميع أهل السنة.

بذلنا خطوطنا طائعين بذلك في هذا الدرج في ذي القعدة،سنة ست و ثلاثين و أربعمائة:

و الأمر على هذه الجملة المذكورة في هذا الذكر.و كتبه عبد الكريم بن هوازن القشيري.

هذا ما أجاب به القشيري ثمّ أيده لفيف من أكابر الأشاعرة بالنحو الّذي يحكيه السبكي و يقول:

و كتب تحته الخبازي:كذلك يعرفه محمد بن علي الخبّازي،و هذا خطه.

و الشيخ أبو محمد الجويني:الأمر على هذه الجملة المذكورة فيه،و كتبه عبد اللّه بن يوسف.و بخط أبي الفتح الشاشي،و علي بن أحمد الجويني،و ناصر العُمري،و أحمد بن محمد الأيّوبي،و أخيه علي،و أبي عثمان الصابوني،و ابنه أبي نصر بن أبي عثمان،و الشريف البكري،و محمد بن الحسن،و أبي الحسن الملقاباذي.

و قد حكى خطوطهم ابنُ عساكر.

و كتب عبد الجبار الاسفرائيني بالفارسية:اين ابو الحسن اشعرى آن امام است،كه خداوند عز و جل اين آيت را در شأن وى فرستاد: «فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ» 1 و مصطفى عليه السلام در آن وقت به جدّ وى:أبو موسى الاشعرى أشارت كرد؛و قال:هم قوم هذا. (1)
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كتبه عبد الجبار علي بن محمد الاسفرائيني بخطه. (1)


استفتاء ثان كتب ببغداد

ثمّ نقل استفتاء آخر كتب في بغداد،و إليك نصّه:

ما قول السادة الأئمة الأجلة في قوم اجتمعوا على لعن فِرقة الأشعري و تكفيرهم،ما الّذي يجب عليهم؟

فأجاب قاضي القضاة أبو عبد اللّه الدامغاني الحنفي،قد ابتدع و ارتكب ما لا يجوز،و على الناظر في الأُمور-أعز اللّه أنصاره-الإنكار عليه و تأديبه بما يرتدع به هو و أمثاله عن ارتكاب مثله.و كتب محمد بن علي الدامغاني. (2)

ثمّ أيد الاستفتاء الأعلام التالية اسماؤهم:

1.الشيخ أبو إسحاق الأهوازي.

2.الشيخ علي بن إبراهيم الفيروزآبادي.

3.محمد بن أحمد الشاشي.

و أكد الكل على أنّ الأشعرية أعيان أهل السنة و نصّار الشريعة فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السنة.

و أمّا الاستفتاء الثالث فيرجع إلى شخص أبي نصر القشيري و قد كتب في بغداد.

و من أراد فليرجع إلى طبقات الشافعية الكبرى(ج3 ص 376).


10.الفتنة في نيشابور


اشارة

ثمّ إنّ السبكي خصّص فصلاً يشرح فيه حال الفتنة الّتي وقعت في
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نيشابور و آلت إلى خروج أكابر العلماء من تلك المنطقة،و كان ذلك في أيام سلطة طغرل بك السلجوقي و وزيره أبي نصر منصور بن محمد الكندري،و قد وصف السبكي هذه الفتنة بقوله:

و هذه هي الفتنة الّتي طار شررها فملأ الآفاق،و طال ضررها فشمل خراسان،و الشام،و الحجاز، و العراق،و عظم خَطْبها و بلاؤها،و قام في سَبِّ أهل السنة خطيبها و سفهاؤها،إذ أدّى هذا الأمر إلى التصريح بلعن أهل السنة في الجمع،و توظيف سبّهم على المنابر،و صار لأبي الحسن (كرم اللّه وجهه) بها أسوة لعلي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه،في زمن بعض بني أمية،حيث استولت النواصب على المناصب،استعلى أولئك السفهاء في المجامع و المراتب. (1)

و بما أنا ذكرنا تفصيل الفتنة في كتابنا بحوث في الملل و النحل (2)اختصرنا على هذا المقدار في هذا المقام.


خاتمة المطاف

انّ سمات المسلم،هي ما يذكره اللّه سبحانه في الذكر الحكيم و يقول: «أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ...» 3 و يا للأسف،كان بعض هؤلاء-لا كلّهم-على خلاف ما ذكر سبحانه.

من نتائج هذه الحوادث الّتي ذكرنا بعضاً منها،ضعف المسلمين و تشتتهم و غفلتهم عما يحيط ببلادهم من أخطار فاصبحوا-بعد زمان قليل-طعمة سائغة
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أمام الأعداء،و سهل على جيوش التتار أن تحتل بلادهم واحداً بعد الآخر و تنزل بهم من البلاء و العذاب ما تقشعر له الجلود،و ما يعجز القلم عن وصفه.

فتوجه التتار إلى البلاد الإسلامية و احتلوها ابتداءً من المشرق إلى ان وصلوا إلى دار السلام بغداد فازالوا الخلافة العباسية و جرّعوا المسلمين كؤوس البلاء و العذاب على نحو لا يستطيع ابن الأثير الجزري أن يسرد تلك الحوادث المرّة فيقول،في حوادث سنة 617ه،عند ذكر خروج التتار إلى بلاد الإسلام:

لقد بقيتُ عدّة سنين مُعرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها،كارهاً لذكرها،فأنا أقدّم إليه [رِجلاً] و أُؤخّر أُخرى،فمن الّذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام و المسلمين،و من الّذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أُمّي لم تلدني،و يا ليتني مُتّ قبل حدوثها و كنتُ نَسياً منسيّاً،إلاّ أنّي حثّني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها و أنا متوقّف،ثمّ رأيتُ أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً،فنقول:هذا الفعل يتضمّن ذكر الحادثة العظمى، و المصيبة الكبرى الّتي عقمت الأيّام و الليالي عن مثلها،عمّت الخلائق و خصت المسلمين،فلو قال قائل:إنّ العالم مذ خلق اللّه سبحانه و تعالى آدم،و إلى الآن،لم يُبْتَلَوا بمثلها؛لكان صادقاً،فإنّ التواريخ لم تتضمّن ما يقاربها و لا ما يُدانيها.

و من أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصّر ببني إسرائيل من القتل،و تخريب البيت المقدّس،و ما البيت المقدّس بالنسبة إلى ما خرّب هؤلاء الملاعين من البلاد،الّتي كلّ مدينة منها أضعاف البيت المقدّس،و ما«بنو إسرائيل»بالنسبة إلى من قتلوا،فانّ أهل مدينة واحدة ممّن قتلوا أكثر من بني إسرائيل،و لعلّ الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم،و تفنى الدنيا،إلاّ يأجوج و مأجوج.
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و أمّا الدجّال فإنّه يُبقي على من اتّبعه،و يُهلك من خالفه،و هؤلاء لم يُبقوا على أحد،بل قتلوا النساء و الرجال و الأطفال،و شقّوا بطون الحوامل،و قتلوا الأجنّة،فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون،و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العلي العظيم.

لهذه الحادثة الّتي استطار شررها،و عمّ ضررها،و سارت في البلاد كالسحاب استدبرته الرّيح،فإنّ قوماً خرجوا من أطراف الصين،فقصدوا بلاد تُركِستان مثل كاشْغَرَ و بلاساغون،ثمّ منها إلى بلاد ما وراء النهر،مثل سمرقند و بُخارى و غيرهما،فيملكونها،و يفعلون بأهلها ما نذكره،ثمّ تعبر طائفة منهم إلى خراسان،فيفرغون منها مُلكاً،و خريباً،و قتلاً،و نهباً،ثمّ يتجاوزونها إلى الرَّيّ،و همدان،و بلد الجبل و ما فيه من البلاد إلى حدّ العراق،ثمّ يقصدون بلاد أذرَبيجان و أرّانيّة،و يخرّبونها،و يقتلون أكثر أهلها،و لم ينج إلاّ الشريد النادر في أقلّ من سنة،هذا ما لم يُسمع بمثله.

ثمّ لمّا فرغوا من أذربيجان و أرّانيّة ساروا إلى دربند شِروان فملكوا مُدنه،و لم يسلم غير القلعة الّتي بها ملكهم،و عبروا عندها إلى بلد ألاّن،و اللّكْز،و من في ذلك الصُّقع من الأمم المختلفة،فأوسعوهم قتلاً،و نهباً، و تخريباً؛ثمّ قصدوا بلاد قَفجاق،و هم من أكثر الترك عدداً،فقتلوا كلّ من وقف لهم،فهرب الباقون إلى الغياض و رءوس الجبال،و فارقوا بلادهم،و استولى هؤلاء التتر عليها،فعلوا هذا في أسرع زمان،لم يلبثوا إلاّ بمقدار مسيرهم لا غير.

إلى آخر ما ذكره. (1)
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التاريخ يعيد نفسه

مع أنّ التجربة علم ثان فقد جرب المسلمون،الآثار السلبية للتفرقة و النزاع الطائفية و رأوا بام أعينهم كيف صار النزاع الداخلي ذريعة لتسلط الكفار على بلاد المسلمين و نواميسهم،و مع ذلك نرى أنّ التاريخ اعاد نفسه في أرض العراق الجريح...فإن أكثر العراقيين في زمن تسلط النظام البعثي كانوا مضطهدين و واقعين تحت نير ظلم البعثيين،و بعد ما ازيلت هذه السلطة الغاشمة بيد كافر مثلها،ففي مثل هذه الظروف العصيبة فالإسلام يفرض على المسلمين أن يتحدوا و يتعاونوا و يؤسسوا دولة عادلة تحفظ كيان البلد و ناموسه و يحكم فيهم بالعدل و القسط و يجسّدوا قوله سبحانه: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ». 1

هذا هو الفرض اللازم على عامّة المسلمين و في مقدّمتهم الشعب العراقي،و لكن-يا للأسف-عادت البلوى بثوب آخر و طار شرر الظلم من جديد فما يمرّ يوم إلاّ و تقتل فيه زرافات من الأبرياء بيد المحتلين و أذنابهم من البعثيّين و التكفيريّين الجهلاء الذين تنكّروا للمبادئ و القيم،و كأنّهم لم يسمعوا قول اللّه سبحانه:

«وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً». 2

جعفر السبحاني

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

28 من ذي الحجة الحرام 1426ه
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الفصل الرابع في التقاريظ و المكاتبات


اشارة

تقاريض لأربعة كتب في الأُصول و الفقه و اللغة

ثلاثة أسئلة حول الحجّ موجّهة إلى الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان

جواب الدكتور أبو سليمان عن الأسئلة المتعلّقة بالحجّ

رسالة إلى الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم و فيها إشكال حول الرمي

رسالة جوابية للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان

رسالة إلى السيد محمد حسين فضل اللّه

رسالة إلى الدكتور فاروق حمادة

رسالة إلى السيد جعفر مرتضى العاملي

خطاب مفتوح إلى جناب الباب بنديكت السادس عشر
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


1-تقريط لكتاب العربية للناشئين

الحمد للّه الّذي خلق الإنسان و علّمه البيان،و الصلاة و السلام على خير من نطق بالضاد محمد و آله الأطهار.

أمّا بعد،فالعربية،لغة القرآن الكريم و السنّة النبوية و أحاديث العترة الطاهرة،و لغة العبادة و الدعاء بين المسلمين.

فالمسلمون جميعاً يقيمون الفرائض ليلاً و نهاراً و يدعون اللّه سبحانه بلغة الضاد،و هذا ما يدعوهم إلى تعلّم هذه اللغة بأحسن وجه،و الّتي هي من دعائم الوحدة بين المسلمين كسائر المشتركات الأُخرى.

و قد قام كثير من أهل الأدب بتدوين كتب خاصّة لتعليم العربية لغير الناطقين بها،و قد انتشر أخيراً كتاب «العربية للناشئين»في ستة أجزاء،يتمكّن الناشئ بدراستها من المذاكرة و المفاهمة باللغة العربية و إلقاء المحاضرات بها،و هي خطوة كبيرة في تثقيف عشاق اللغة العربية.

و قد وفق اللّه سبحانه الناشئ الذكي«السيد جابر الموسوي راد»و هو في مقتبل العمر لتأليف معجم في ستة أجزاء على غرار الكتاب المذكور لإيضاح مفرداته باللغة الفارسية.و قد لاحظت الجزء الأوّل فوجدته - بحمد اللّه-كتاباً
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نافعاً للناشئين و غيرهم.

و نحن إذ نبارك له هذا العمل نأمل أن يقوم بأعمال مفيدة أُخرى في المستقبل،فالأماني معقودة بنواصيه،و قد لمست منه التوقّد و الذكاء و النبوغ عند زيارته لنا في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام.

وفقه اللّه لما يحب و يرضى

جعفر السبحاني

إيران-قم المقدسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

9جمادى الاولى 1426ه
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


2-تقريط لكتاب اصول

الحمد للّه ربّ العالمين،و أشرف الصلاة و أتم السلام على المصطفى من خليقته و خاتم أنبيائه و رسله محمد الأكرم،و على عيبة علمه و حفظة سننه و خزنة سرّه الأئمة المعصومين الطيّبين الطاهرين.

أمّا بعد؛

إنّ حياة الدين رهن دراسته و مذاكرته و بذل الجهود في فهم معارفه و أحكامه،و لو لا هذا لضاع الدين و تطرّق التحريف إلى أُصوله و فروعه،فالاجتهاد في الدين رمز بقائه و نضارته و مرونته و انسجامه مع متطلّبات كلّ عصر.

و من دعائم الاجتهاد في الفقه التعرف على القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية و ما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل بعد اليأس عن الدليل.

و قد أُلفت-من سالف العصور إلى يومنا هذا-في هذا المضمار عشرات الموسوعات و مئات الكتب من قبل علمائنا العظام،إلى أن انتهى الزمان إلى فخر الشيعة و عالم الشريعة المحقق البارع الشيخ محمد كاظم الهروي الخراساني (1255- 1329ه) و الّذي ألف نادرته المعروفة ب«كفاية الأُصول»و لخص فيها
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آراء المتقدّمين و المتأخرين،ضامّاً إليها ما توصل إليه بتفكيره و نبوغه،بأوجز العبارات و أقصرها،فصار هذا الكتاب محور الدراسة في الحوزات العلمية الشيعية إلى ما يربو على قرن كامل.

و قد دوّن غير واحد من تلاميذ المؤلف و من تبعهم تعاليق ذكر أسماءها شيخنا المجيز شيخ الباحثين آقا بزرگ الطهراني في ذريعته في فصل الحواشي،جزاهم اللّه عن العلم و الإسلام خير الجزاء.

و ممّن شاركهم في هذا المضمار الشيخ الفاضل الألمعي الزكي حسين الساعدي حفظه اللّه تعالى، و الذي خاض في عباب الكفاية فشرح مقاصد المؤلف و بيّن مراميه،بأوضح العبارات و أنصعها.

و قد أسعفني الحظ فقرأت قسماً ممّا يرجع إلى فصل الأوامر فوجدته وافياً للغرض مؤدياً لمقاصد الكتاب.

ادعو اللّه سبحانه أن يوفقه لما يحب و يرضى انّه ولي التوفيق

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم المقدسة

الخامس من شهر ذي القعدة الحرام 1426ه
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


3-الشريعة المتكاملة

يتألف المجتمع الإنساني من كيانات صغيرة هي الأُسَر و العوائل الّتي يرتبط أفرادها بعلاقات و أواصر مختلفة.

و كما عالج الإسلام حقوق المجتمع من مختلف الجوانب بقوانين ثابتة و متغيرة تواكب التطور البشري، فقد عالج أيضاً حقوق الأُسرة و تنظيم علاقات مكوّناتها على شاكلة تلك القوانين.

فالكيان الصغير يضمّ أفراداً مختلفين،لا يسع لكلّ منهم أن يقوم بأمر النفقة،ففيهم الزوجة الّتي تعتني بتربية الأولاد و إدارة شئون البيت،و هي بحكم مسئولياتها الكبيرة لا تستطيع-في الأعم الأغلب-أن تُنفق على نفسها و أولادها،كما قد تشتمل الأُسرة على بعض الأقارب كالأب و الأُم اللذين طعنا في السن،و هما غير قادرين على الاستمرار في الحياة و العيش بكرامة إلاّ بإنفاق من بذلا عمرهما لأجله و تولّيا تربيته.

و الكتاب الماثل بين يديك قد اهتمَّ بأمر الإنفاق في فصول ثلاثة:

1.نفقة الزوجة و ملاكها عقد الزوجية.

2.نفقة القرابة و ملاكها الحاجة و الفقر.
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3.نفقة المملوك إنساناً كان أو حيواناً.

و قد اختصر المؤلف الكلام في نفقة المملوك (الإنسان) و نعم ما فعل،لعدم الحاجة إليه في الوقت الحاضر بعد فقدان الموضوع.

و يتميز الكتاب بخصائص،أهمها:

أ.نقل أقوال الفقهاء متقدّميهم و متأخّريهم برحابة صدر،دون أن يمنعه حجاب المعاصرة من نقل أقوال المعاصرين.

ب.لا ريب في أنّ للزمان و المكان دوراً مهمّاً في بعض موارد النفقة،إذ رُبّ أمر لم يكن من لوازم الحياة،قد أصبح اليوم من ضرورياتها،فالمؤلّف قد استمدّ في استنباط الحكم الشرعي من هذه القاعدة الّتي تمسّ موضوع الأحكام لا الأحكام نفسها،فإنّ الشريعة خالدة ما كرّ الجديدان.

ج.عقد المؤلف فصلاً بحثَ فيه نفقة الحيوان،و كنا نأمل أن يُشبع هذا الموضوع أكثر.

و مهما يكن،فقد أثبت أنّ الشريعة الإسلامية قد أطلّت على عالم الحياة من أفق عال قبل أن يتبنَّى الغرب مسألة حقوق الحيوان.

و نحن نبارك هذا الأثر القيّم لمؤلفه العلاّمة الحجة الشيخ عبد اللّه أحمد اليوسف دام عزّه،و نرجو أن يكون هذا الكتاب باكورة خير لخطوات أُخرى في مجال الحقوق و التشريع الإسلامي.

و السلام

جعفر السبحاني

قم المشرفة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

18صفر المظفر 1427ه
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4-تقريط لرسالة أصولية حول الصحيح و الاعم

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على خاتم أنبيائه محمد و آله الطاهرين.

أمّا بعد؛

فإنّ علم الفقه من أهم المعارف الدينية،يتكفل ببيان الحلال و الحرام،و المنجيات و المهلكات؛و من أُسسه علم الأُصول الّذي يدور عليه استنباط الأحكام من أدلّتها الشرعية،و قد قام أئمّة أهل البيت عليهم السلام ببيان ضوابط كلية في هذا المضمار أصبحت محوراً عند المتأخرين لإرساء قواعد الأُصول و بالأخص فيما يرجع إلى المباحث العقلية.

و ممن خاض في هذا المجال الأُستاذ الفاضل محمد مهدي الأحمدي الشاهرودي-حفظه اللّه-فقد ألف رسالة حول الصحيح و الأعم و درس أقوال الأُصوليين و آراءهم في هذه المسألة،و خرج من دراسته هذه بنتائج باهرة.

و لعلّ هذا الكتاب باكورة خير لرسائل أُخرى تعقبه،كيف لا و قد تربى المؤلف في حجر العلم و الثقافة الدينية السامية و ترعرع بين يدي والد فقيه أُصولي
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كرّس عمره في نشر الشريعة و الدفاع عن حياضها،أعني آية اللّه الشيخ أحمد علي الأحمدي الشاهرودي طاب ثراه.

أرجو من اللّه سبحانه أن يوفق المؤلف لما يحب و يرضى.

انّه سميع مجيب

جعفر السبحاني

قم المقدسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

حرر في يوم الأربعاء

18ذي القعدة الحرام 1426ه
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


5-الأُستاذ الفاضل الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان المحترم

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أسعد اللّه أيامكم و وفقكم لما يحب و يرضى.

لقد سررت بقراءة كتابكم فقه المعاملات الحديثة الّذي هو نوع جديد و طراز حديث في تحليل المعاملات على ضوء أحدث الأفكار و أفضلها مع الالتزام بنصوص الشريعة الإسلامية.

و قد قرأت شيئاً كثيراً من الكتاب و أعجبني استيعابكم لآراء المذاهب الأربعة في عامّة المسائل و خاصّة في مسألة التوريد.

رفع اللّه مناركم و سدد خطاكم.

لقد أرسلنا رسالة تتضمن السؤال عن خلوق الكعبة و ما هو واقعه و ماهيته،و هل تُطيَّب به الكعبة المشرفة هذه الأيام أيضاً أو لا؟

و نعرض لسماحتكم سؤالاً آخر و هو:

أنّه لا شكّ في وجوب السعي بين الصفا و المروة؛و لكنّ الّذي يهمنا هو
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الوقوف على مقدار ارتفاع الجبلين،و في الوقت نفسه نحتاج إلى معرفة امتداد الجبلين و هل يتحدد رسالة الى الدكتور عبد الوهاب بن ابراهيم و فيها ثلاثة اسئلة عن الحج بعرض الطريق المسقف الموجود حالياً و هو المسعى أو انّ امتدادهما كان أوسع من عرض الطريق المسقف؟ و يترتب على ذلك سؤال ثالث و هو هل أنّ الطبقة الفوقانية في المسعى هي فوق الجبلين أو دونهما و لو قليلاً.

هذه أسئلة ثلاثة عرضتها على سماحتكم عسى أن نقف على أجوبتها،لأنّنا في حاجة شديدة لجوابها في تحرير هذه المسائل من خلال بحثنا في كتاب«الحج في الشريعة الإسلامية الغرّاء».و أنتم من أهل البيت، أدرى بما في البيت.

و خلاصتها:

1.ما هو خلوق الكعبة؟

2.ما هو مقدار امتداد الجبلين،و هل يتحدد بعرض المسعى حالياً أو أنّه كان أوسع؟

3.هل الطبقة الفوقانية الآن هي أعلى من الجبلين أو بينهما؟

و هذه الرسالة مرفقة بالجزء الثاني من كتاب«نهاية الوصول إلى علم الأُصول»و هو موسوعة أُصولية من القرن السابع الهجري بقلم العلاّمة الحلي رحمه الله.

رحم اللّه علماءنا الماضين و حفظ الباقين منهم.

مع فائق الاحترام و الودّ

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

إيران-قم المقدسة

السابع من جمادى الاولى 1426ه
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


6-سماحة العلامة الشيخ جعفر السبحاني حفظه اللّه

السلام عليكم و رحمة و بركاته

و بعد

فأسأل المولى جل و علا أن تكونوا بصحة و سعادة أنتم و من لديكم من الأهل و الأساتذة و الخلاّن.

سيدي الفاضل:تسلمت بالغبطة و السرور هداياكم من الكتب النفيسة،فأوصلتم بها ما انقطع سابقاً من أجزائها فاكتملت كملكم اللّه و أنار بسماحتكم سبل الهدى،آمين.

سيدي:وجهتم إليّ بعض الأسئلة التي يهمّكم التأكد منها و أنتم بإجابتها عالمون،و هذا شأن العلماء الراسخين.

أوّلاً:مقدار ارتفاع جبلي الصفا و المروة و امتدادهما.

و هل الطبقة الفوقانية في المسعى هي فوق الجبلين أو دونهما و لو قليلاً؟

هذا الموضوع حرّره فقهاء مكة و مؤرّخوها قديماً و حديثاً فيما يتصل بالشق
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الأوّل من السؤال،و ها أنا أقتبس بعض العبارات المختصرة للإجابة و من ثمّ أُحيل سماحتكم إلى المصدر المقتبس منه:

«قال الغازي في تاريخه (تحت الطبع):الصفا هو مبدأ المسعى.قال الفاسي:هو في أصل جبل أبي قبيس على ما ذكره البكري و النووي و غيرهما،و هو مكان مرتفع من جبل له درج...»التاريخ القويم لمكة و بيت اللّه الكريم 352/5.

و الّذي عاصرته من هذا المشعر بعد التوسعة السعودية للمسعى و الحرم الشريف،و قبل ذلك أنّ الصفا امتداد لجبل أبي قبيس من الناحية الشمالية الشرقية،و كان هذا الامتداد ظاهراً متصلاً،تعاقب عليه التطور لتخطيط مكة المكرمة فقد كان الجبل الّذي يمتد منه الصفا ظاهراً،و طريقاً مرتفعاً تمر منه السيارات،هو الطريق الوحيد في تلك الجهة الّذي يربط شمال مكة بجنوبها و مشعر الصفا في جزء منخفض منه.

و أُلفِتُ نظر سماحتكم إلى الصورة رقم 193،ص 344 من الجزء الخامس من كتاب«التاريخ القويم» و عسى أن يكون ضمن مكتبة الحوزة العامرة لمشاهدة واقع هذا الامتداد قبل الإحداثات الأخيرة.

أمّا المروة فكما جاء في«التاريخ القويم»:

«و المروة في الشمال الشرقي للمسجد الحرام و هي منتهى السعي من أصل جبل قعيقعان...».

و قد ظهرت في الكتاب الآنف الذكر صورة المؤلف رحمه الله في المروة عند هدمها و هي بالفعل امتداد للجبل المذكور (353/5).و لعل سماحتكم شاهد جزءاً من ما تبقى من الجبلين في الصفا و المروة،فكلاهما امتداد للجبل حذاءه.
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و قد أوسع العلامة المؤرخ المكي الشيخ محمد طاهر كردي البحث في هذا الموضوع بما لا مزيد عليه،و الأهم من هذا أنّه كان أحد المشرفين المباشرين لأُمور توسعة الحرم،و كان عالماً،فقيهاً،آثارياً كان له الفضل بعد اللّه عزّ و جلّ في تحقيق المشاعر و المحافظة على أماكنها في حرص و تتبع علمي و تاريخي و واقعي شديد.

أمّا عرض الطريق المسقف فلا إشكال فيه،لأنّ المسعى هو الوادي طولاً و عرضاً،و قد عرض المؤرخ المكي الشيخ محمد طاهر كردي النقول و المقولات في هذا من كتب و مدونات التاريخ المكي القديمة.

الدور الأعلى للمسعى لا شكّ أنّه فوق الجبلين بصورة (متمكنة أمكن) و لو وقف سماحتكم و نظر من خلال (الجلا) الفتحة في أعلى الصفا لوجدتم جدارها الأخير فوق نهاية الجبل المتبقي في الدور الأسفل،و ما خلف الجدار حتّى القصور هو امتداده ذلك الجبل قد مهد و خفض ليكون صالحاً للسير.

و لو ذهبتم إلى المروة من الدور الأعلى لوجدتم أنّ جبل المروة ممتد إلى ما وراء جدار المسجد الحرام،دليل ذلك أنّ مستوى الدور الأعلى يقود مباشرة إلى مستوى الجبل الممتد،و الآتي من قبل المدعى يشعر بأنّه يرقى صعوداً إلى مرتفع،و قد ظهر المؤرخ كردي رحمه الله في المرة عند هدمها،منظر رقم 200، 353/5بما لا يدع مجالاً أنّ الدور الأعلى (متمكن أمكن) على الجبلين،في الثلث الأوّل من امتدادهما.

أرجو أن يتاح لسماحتكم الاطلاع على التحقيق الفريد لهذا الموضوع في هذا الكتاب،بل انّي أذهب إلى أبعد من هذا و هو أن السعي في الدور الأعلى هو في درجة اليقين في استكمال شعيره السعي إذا وصل الساعي مستديراً حول الفتحتين اللتين تشرف أحدهما على الدور
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الأرضي للصفا،و الأُخرى الّتي تطل على الدور الأرضي للمروة،و قد عملت كذلك ليتأكد الحاج من أنّ سعيه بالدور الأعلى كاملاً و سليماً.

ثانياً:خلوق الكعبة:خلاصة روح الورد تطيب به الكعبة،لدى غسلها من الداخل،يخلط العطر الخاص بها بماء و تغسل جنباتها و أرضيتها به ثمّ تضمخ جدرانها بخالص عطر الورد خالياً من الكحول.

و لو جمعتني مناسبة بكبير سدنة الكعبة المشرفة فسأحصل منه على معلومات كافية إن شاء اللّه.

ثالثاً:امتداد جبل الصفا:هو امتداد لجبل أبي قبيس من الناحية الجنوبية الشرقية.و المروة:امتداد لجبل قعيقعان.

رابعاً:الدور الأعلى للمسعى و سطح الحرم من تلك الجهة أخفض من مستوى قمة الجبلين بكثير.

هذا و إنّي أكرر شكري و أتوجّه إلى اللّه بالدعاء على ما تولونني به من عناية،و ما تبعثونه لي من كتب نفيسة و مصادر مفيدة ستكون موضع دراساتي و اهتمامي و تقبلوا أصدق التحيات و خالص الحب و التقدير.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

المخلص

عبد الوهاب أبو سليمان

1426/6/4
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


7-رسالة الى الدكتور ابو سليمان

الأُستاذ الفاضل:الشيخ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان المحترم

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته سلام كنشر العنبر المتضوع

إنّ كاتب هذه السطور مشتاق إلى كريم لقاءك،غاية الاشتياق و يرجو من اللّه سبحانه أن يبدل الفراق بالتلاق و يرزقه زلال وصالك،و الاغتراف من بحار إفاضاتك.

سيدي زرت بيت اللّه الحرام أوّل مرة عام 1375ه،بعد رحيل الملك عبد العزيز بسنتين.ثمّ رافقني التوفيق في بعض السنوات و الظاهرة البارزة في مناسك يوم منى،لإخواننا أهل السنة هي:

إنّهم يرمون جمرة العقبة يوم العيد بعد طلوع الشمس إلى الزوال و لا يرمون بعده و لكنّهم في اليومين التاليين:الحادي عشر و الثاني عشر يعكسون فيرمون الجمرات الثلاث بعد الزوال فقط لا أقول إنّ هذا سيرة الكلّ،لكن الّذي لمست
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انّ هذه سيرة الجلّ،فعندئذٍ يطرح السؤال التالي:ما هو الدليل من السنة على هذا التفريق،و المطلوب هو إيقافنا على الدليل على التضييق و لا حاجة إلى نقل الأقوال؟ مع انّ السنوات الأخيرة شهدت أحداث مؤسفة لعوامل متعددة منها ضيق وقت الرمي و تحديده ببعد الزوال في اليومين الحادي عشر و الثاني عشر و قبله في اليوم العاشر.

نعم في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام انّ بياض اليوم من طلوع الشمس إلى مغربها،وقت للرمي في الأيام الثلاثة.

أسأل اللّه سبحانه السلامة و التوفيق لسماحتكم،و لمن حولكم من الأعزاء.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

إيران-قم المقدسة

27جمادى الآخرة 1426ه

***

فلما وصلت رسالتنا هذه إلى سماحته أجابنا بالجواب التالي معرباً عن أنّ بعض علماء أهل السنة أفتوا بجواز الرمي قبل الزوال و أرسل رسائله في ذلك المضمار عبر الفاكس و إليك نص جوابه:

ص:416






8-رسالة جوابية للدكتور فاروق حماد

سماحة العلاّمة الشيخ جعفر السبحاني حفظه المولى جلّ و علا

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

و بعد

فأبعث لسماحتكم بهذه الرسالة القيّمة الّتي تستدل بجواز الرمي قبل الزوال بأدلة لم أر من سبقه إليها، و سأبعث لسماحتكم حفظكم اللّه ببحثي في هذا الموضوع.

تقبّلوا منّي خالص الدعاء بالعفو و العافية و حسن العاقبة.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

المخلص عبد الوهاب أبو سليمان

1426/12/14ه

***

و قد أرفق هذه الرسالة بكراس عنوانه«يُسر الإسلام في أحكام حج بيت اللّه الحرام»،و فيه التحقيق لجواز رمي الجمار قبل الزوال.

و بعد ذلك أرسل لنا نسخة من مقال له يتعلق بالموضوع نشرته مجلة«البحوث الفقهية المعاصرة» الصادرة في مكّة المكرمة.
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بسم اللّه الرحمن الرحيم


9-رسالة الى السيد محمد حسين فضل الله

رسالة الى السيد محمد حسين فضل الله

سماحة العالم الجليل حجّة الإسلام و المسلمين

السيّد محمّد حسين فضل اللّه دام ظلّه

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أرجو من اللّه سبحانه لكم دوام الصحّة،و التوفيق المطّرد في ما ترومونه من خدمات صالحة للدين الحنيف و المجتمع الإسلامي.

لا شكّ أنّ سماحتكم ممّن توفّرت فيه المواهب الفكرية و العلمية التي تتجلّى في آثاركم المنتشرة و محاضراتكم القيّمة في المؤتمرات الإسلامية،و لا شكّ انّ هذه المواهب من ذخائر المسلمين.انّكم تحيطون علماً بأنّ في الساحة الإسلامية خصوصاً بين الشباب في الجامعات مسائل فكرية و علمية تتطلب أجوبة علمية مقنعة،و لا يقوم بها إلاّ الأمثل فالأمثل من علماء الإسلام،و منهم فضيلتكم.

فإنّه لم تزل الأساتذة في الجامعات يثيرون هذه الأسئلة و قد كتب الغربيون حولها كتباً و رسائل عديدة و كثيرة،منها:

1.هل المعرفة البشرية تتجاوز حدّ الحس و المادة أو لا؟
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2.هل الدين يوافق الحرية الفكرية أو انّه يعارضها و يقضي عليها أو يعرقل حركتها؟

3.هل الدين ظاهرة مادية حدثت في المجتمع غبّ عوامل كالجهل بالعلل الطبيعية،أو ضغط الإقطاعيين و الرأسماليين على الفلاحين و العمال،أو عوامل أُخرى كالجنس و غيره من الأُمور المذكورة في كتب الماديين؟

4.هل الدين أمر إحساسي شهودي لا يخضع للبرهان،أو أنّه أمر عقلي برهاني خاضع له؟

5.ما ذا نفعل في مجال معارضة العلم مع الدين،مع أنّ الفروض العلمية ربما تعارض مقرّرات الدين أحياناً؟

6.ما هي صيغة الاقتصاد الإسلامي على وجه التفصيل،و ما هي الحلول الإسلامية للأزمات الراهنة في هذا الصعيد؟

7.ما هي صيغة الدولة الإسلامية بين الصيغ المختلفة؟

8.إذا كان الدين الإسلامي ديناً جامعاً فما هي صيغة سياسته الخارجية؟

9.لقد ظهر في ميدان التجارة العالمية شركات عملاقة باعتبارات مختلفة ذكرها الفقه الوضعي و ليس لها في الفقه الإسلامي أي أثر،و في الوقت نفسه تطلب حلولاً من منظار فقهي يعبر عن موقف الإسلام تجاهها و قد ألف في ذلك المضمار شيء يسير لا يسمن و لا يغني.

10.إنّ الفقه الوضعي ككتاب«الوسيط»للسنهوري المصري يليق بأن يدرس من منظار شيعي؟

و القيام بهذه الوظائف يتطلب جهداً حثيثاً و أذهاناً منوّرة.

إلى غير ذلك من شبهات للمستشرقين الحاقدين في حياة الأنبياء و الأولياء،
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إلى شبهات للوهابيين المتزمتين،إلى تصادمات مع الصوفية التي تخدع شبابنا بمرونتهم في قضايا الحياة.

أو ليس من الفريضة على أمثالكم،الاشتغال بهذه المباحث في إطار تربية جيل واع قادر على حلّ هذه المشاكل الخطيرة،تحت رعايتكم؟ و قد قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام:«إذا اشتغل الناس بالنوافل فاشتغل أنت بالفرائض».

فهذا يفرض عليكم إيقاف البحث حول«الباب»و«الجدار»و المسائل التي توجب صدعاً في الصف الشيعي أوّلاً،و يُفرح العدوّ المتربِّص ثانياً.

فرجاؤنا الأكيد الاهتمام بما هو من الأمراض و الأدواء الأصلية التي تُضَعْضِع الكيان الإسلامي و تهدد المسلمين بل الإلهيين قاطبة في صميم عقيدتهم.

و شهيدي اللّه إنّي إنّما قمت بهذه الرسالة أداء للوظيفة و خدمة للوحدة،و توقيراً لمقامكم،و صيانة لشخصيتكم،و تقبلوا فائق احترامي.

تحريراً في 20 شعبان المعظم 1417

قم-مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

جعفر السبحاني
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10 رسالة الى الدكتور فاروق حماد

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الأُستاذ الفاضل:الدكتور فاروق حمادة المحترم

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا في صحة و عافية.

اغتنم فرصة سفر العلاّمة الحجة الأُستاذ الفاضل:السيّد محمد رضا الجلالي-دامت بركاته-إلى الديار المغربية لإلقاء محاضرات فيها،لأكتب لكم هذه الرسالة،و بما أنّنا في شهر رمضان المبارك فأودّ أن أهديكم خطبة الرسول الّتي خطبها في آخر جمعة من شهر شعبان المعظم و الّتي جمع فيها فضائل هذا الشهر،و قد رواها الشيخ الصدوق (306- 381ه) بسنده إلى الإمام علي الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي عليهم السلام قال:«إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم خطبنا ذات يوم فقال:

أيّها الناس إنّه قد أقبل إليكم شهرُ اللّه بالبركَة و الرّحمةِ و المغفرة،شهر هو عند اللّه أفضل الشهور،و أيّامه أفضل الأيّام،و لياليه أفضل اللّيالي،و ساعاته أفضل الساعات،هو شهرٌ دعيتم فيه إلى ضيافة اللّه و جعلتم فيه من أهل كرامة اللّه،أنفاسكم فيه تسبيحٌ،و نومكم فيه عبادةٌ،و عملكم فيه مقبولٌ،و دعاؤكم فيه

ص:421






مستجابٌ،فاسألوا اللّه ربّكم بنيّات صادقةٍ و قلوبٍ طاهرة أن يوفّقكم لصيامه و تلاوة كتابه،فإنّ الشقي من حرم غُفران اللّه في هذا الشهر العظيم،و اذكروا بجوعكم و عطشكم فيه جوعَ يوم القيامة و عطشه، و تصدقوا على فقرائكم و مساكينكم،و وقّروا كباركم و ارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم و احفظوا ألسنتكم، و غضوا عمّا لا يحلُّ النظر إليه أبصاركم و عمّا لا يحلّ الاستماع إليه أسماعكم،و تحنَّنوا على أيتام الناس يتحنَّن على أيتامكم،و توبوا إليه من ذنوبكم،و ارفعوا إليه أيديكم بالدّعاء في أوقات صلاتكم،فإنّها أفضل الساعات،ينظر اللّه عزّ و جلّ فيها بالرحمة إلى عباده،يجيبهم إذا ناجوه،و يلبيهم إذا نادوه،و يستجيب لهم إذا دعوه.

أيّها الناس إنّ أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكّوها باستغفاركم،و ظهوركم ثقليةٌ من أوزاركم فخفّفوا عنها بطول سجودكم،و اعلموا أنّ اللّه تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يُعذب المصلين و الساجدين و أن لا يروّعهم بالنار يوم يقوم الناس لربّ العالمين.

أيّها الناس من فطّر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشهر كان له بذلك عند اللّه عتق نسمة و مغفرةٌ لما مضى من ذنوبه.قيل:يا رسول اللّه و ليس كلنا يقدر على ذلك.فقال صلى الله عليه و آله و سلم:اتقوا النار و لو بشق تمرةٍ،اتقوا النّار و لو بشربةٍ من ماءٍ...».هذا و للحديث صلة.

و صديقنا المعزز:السيد الجلالي غني عن التعريف و البيان و هو كاتب قدير و له مواقف مشكورة،و آثار و تصانيف ثمينة،و هو-مع ما له من مكانة عالية في الفقه و الأُصول-خبير في علمي الرجال و الدراية،أسأل اللّه سبحانه أن يوفقه في هذه الرحلة لما يحب و يرضاه.

ص:422





و أود أن ترسلوا لي كتابكم حول حياة الأئمة الاثني عشر،فإنّه دليل على ولائكم الخالص إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام.

كما أخبركم بأنّه لم يصل من مجلة بصائر الرباط إلاّ العدد الأوّل منها،و نحن ننتظر بفارغ الصبر سائر الأعداد.

و قد أرسلنا إليكم مقالاً حول«اكتشاف كذب الرواية في التاريخ»،راجياً نشره-و لو مع النقد-على صفحات المجلة.

و هذه الرسالة مرفقة بكتاب«أُصول الحديث و أحكامه»،أرجو أن يحظى برضاكم.

بلّغوا سلامي إلى الأهل و العيال،و لا تنسونا من صالح دعواتكم في أسحار شهر رمضان.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

إيران-قم

7 رمضان 1426ه
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11 رسالة الى السيد جعفر مرتضى العاملى

بسم اللّه الرحمن الرحيم

سماحة أخي العزيز الحجّة

العلاّمة السيد جعفر مرتضى العاملي دامت بركاته

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

أمّا بعد؛

أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا في صحة و عافية.

استلمت بيد التكريم هديتكم السنيّة«تفسير سورة هل أتى»بجزأيه و قد عشتُ معه فترة فأعجبني استيعاب البحث في عامة ما يرجع إلى تلك السورة.

و لا عجب لأنّ سماحتكم تستوفون البحث في كلّ موضوع تبحثون فيه.و هذا الأثر القيّم كسائر آثاركم سيبقى خالداً مشعاً.

ولي اقتراح في هذا الصدد ألا و هو تفسير ما نزل من الآيات حول أهل البيت عليهم السلام تفسيراً جامعاً، و لعلّكم بذلك العمل تسدون فراغاً في المكتبة الإسلامية و سيكون بديعاً في موضوعه.
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و في الختام أرجو أن لا تنسونا من صالح دعواتكم كما أرجو إبلاغ سلامي إلى أخيكم العزيز مرتضى مرتضى العاملي.

و دمتم ذخراً للإسلام و المسلمين

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم المقدسة

3 ربيع الثاني 1427ه
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12 أبيات شعرية مهداة الى العلامة السبحانى

أبيات مهداة إلى سماحة العلاّمة الفقيه الشيخ

جعفر السبحاني-أعزه اللّه تعالى-

بمناسبة شفائه من مرض ألم به: أيّها البلبلُ غرِّدْ

حيدر محمد علي البغدادي(أبو أسد)
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13 خطاب مفتوح إلى جناب البابا بنديكت السادس عشر


اشارة

(1)

بعد السلام

أودّ أن أسترعي انتباهكم إلى الأُمور التالية:

1.انّ الحوار الهادف و البنّاء يقوم على أُسس الاحترام المتبادل،فكان بإمكان سموكم أن تطرحوا نظرياتكم بأُسلوب جذاب و عبارات بعيدة عن التعصب و إهانة الآخرين،و عندها لا يحق لأحد الاعتراض عليكم طبقاً لقانون حرية الكلمة،نعم بإمكان كلّ إنسان أن يرد عليكم بنفس الأُسلوب من باب النقاش الموضوعي،إلاّ انّه و لشديد الأسف نرى أنّ خطابكم كان خطاباً مهيناً بكلّ أبعاد الكلمة.

2.انّ مسألة«عقلانية الدين»مسألة تخصصية صرفة،من هنا ينبغي أن تطرح في فضاء علمي ينسجم مع عمق الفكرة،فليس من الصحيح و المناسب أن تطرح هذه القضية في فضاء مفتوح يحضره حوالي 000،260ألف إنسان،الكثير منهم حضر بسبب علاقته و حبه لشخصكم و لا يفهم من الأُمور الفلسفية

ص:427







1- 1) .وجّه هذا الخطاب إلى البابا بعد كلمته في إحدى الجامعات الألمانية و الّتي أساء فيها للإسلام و للنبي الأكرم 6. 




و الكلامية شيئاً،من هنا نرى أنّ طرح مثل هذه المسائل في مثل هكذا فضاء بعيد كلّ البعد عن الذوق البلاغي و أدب الخطاب.

3.انّ تخصّصكم في الكلام المسيحي يفسح لك المجال للحديث عن المسيحية،فمن حقّكم الحديث عنها و وصفها بالعقلانية و انّ الدين المسيحي عجين بالعقلانية و التعقّل!!

و لكن دعنا نسألكم أي شهادة أو تحصيل علمي تملكونه حول الدين الإسلامي بحيث يسمح لكم من خلاله الحديث عن الإسلام و الديانة الإسلامية؟ و الّذي يظهر من خطابكم انّكم لا تملكون شيئاً في هذا المجال،فلا تعرفون عن الإسلام الحقيقي و كتب و مؤلفات العلماء المسلمين الحقيقيّين شيئاً.من هنا نراكم استندتم في إثبات مدعياتكم إلى كلام امبراطور مسيحي باسم«عمانوئيل الثاني»الأمر الّذي يبعث على العجب و الحيرة من كلامكم.

لأنّ الواقع التاريخي يثبت أنّ السلاطين و أصحاب الحكومات يستندون في إثبات حقّانيتهم و توجيه حكوماتهم و شرعية عملهم إلى كلام العلماء و الروحانيين و أصحاب الاختصاص في الشأن الديني،أمّا أن ينعكس الأمر فهذا أمرٌ عجيب حقاً،هذا ما وقعتم فيه!! حيث نرى مقاماً دينياً و علمياً يستند لإثبات نظريته إلى كلام إنسان حكم في القرون الوسطى،متهماً أُمّة كبيرة بالجهل و عدم العقلانية!! و بعبارة أُخرى:انّكم قد خالفتم نص الإنجيل الّذي يقول:«دع ما لقيصر لقيصر و ما لعيسى لعيسى»،فما كان يجدر بكم الاستناد إلى كلام حاكم يعيش في القرون الوسطى و قد تحدث عن أمر هو بالكامل خارج عن مجال تخصصه.

4.من الملاحظ في كلّ حوار أو نقاش يدور هناك أخذ ورد من الطرفين،و هنا من المناسب أن يُسأل الامبراطور عمّا أجابه المثقف الإيراني الّذي هو طرف
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في الحوار،فكيف جاز لك يا سماحة البابا أن تنقل السؤال فقط و تغض الطرف عن الجواب؟ هل عملكم هذا ينسجم مع روح الحوار و المناظرة العلمية الصحيحة؟!

دع عنك ذلك،من الملاحظ في كلامكم أنّكم لم تذكروا اسم المثقف الإيراني و اكتفيتم بوصفه العام، و الحال انّ البحث الموضوعي يقتضي أن يذكر اسم هذا المثقف لنرى مدى صلاحيته للحوار العلمي،و هل يمتلك من المؤهلات و الجدارة العلمية ما يسمح له في الخوض في مثل هكذا حوارات معمّقة و تخصّصية؟!

لا شكّ أنّ عملكم هذا لا يؤدي إلاّ إلى الإبهام في الحوار و تشويش الفكر و إضعافه.

5.استنبطتم من كلام الامبراطور حتمية اطّلاعه على قوله تعالى: «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» و أضفت انّ هذه الآية وردت في الفترة الأُولى«العهد الملكي»حينما لم يكن محمد يملك-حسب تعبيركم-أية سلطة بل و كان عرضة للتهديد.

و هنا أرى من الضروري أن أُذكركم بأنّ استنباطكم المذكور و نسبة العلم بواقع الآية إلى الامبراطور بعيد عن الواقع،بل انّه خلاف الواقع،و ذلك لأنّ الآية المذكورة «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» هي إحدى آيات سورة البقرة و انّها من السور المدنية،أي أنّها نزلت على الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم حينما كان صلى الله عليه و آله و سلم صاحب دولة و قوة استطاع أن يخضع محيط المدينة و شطراً من الجزيرة العربية لسلطة و حاكمية الدولة الإسلامية و تحت راية التوحيد، و قد ذكر المفسرون سبب نزول هذه الآية،قال في«مجمع البيان»:نزلت في رجل من الأنصار يدعى أبا الحصين،و كان له ابنان،فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت،فلمّا أرادوا الرجوع من المدينة أتاهم
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ابنا أبي الحصين،فدعوهما إلى النصرانية فتنصّرا و مضيا إلى الشام،فأخبر أبو الحصين رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم،فأنزل اللّه تعالى: «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ». 1

و من الواضح و المسلّم به أنّ الدين أمرٌ قلبي لا ينسجم بحال من الأحوال مع الإكراه،فمن الممكن أن يجبر الإنسان على القيام بعمل ما،و لكن لا يمكن أبداً تغيير ما في القلب و تبديله عن طريق الجبر و الإكراه، فهل يمكن إجبار الإنسان أن يعتقد في رائعة النهار انّ الوقت الآن ليل؟ و الآية المباركة «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» ناظرة إلى هذا المعنى.

6.انّ حجة و مستند من ألصقوا بالإسلام تهمة العنف و الخشونة تنطلق من القانون المقدّس«قانون الجهاد»فهل فكرت لما ذا يستعمل مصطلح«الجهاد»هذا المصطلح الجذاب و لم يستفد من مصطلح «القتال»؟!

فالجهاد بمعنى السعي و المثابرة و بذل الوسع،و هذا يعني على الجميع النهوض و السعي الجاد لتخليص البشرية من مخالب الوثنية و عبادة الأبقار،و الحجارة،و الكواكب،فالإنسان الّذي هو سيّد المخلوقات لا يمكن أن ينحني أمام البقر أو الحجارة و يخضع لها بالولاء و العبودية!! هذا في الفكر الإسلامي، و لكننا نرى في الفكر المسيحي أنّ الكنيسة قد اخترعت مصطلح«الحرب المقدسة»في القرون الوسطى و في حروبها ضد المسلمين و بقيت هذه الفكرة تعيش في الأوساط الفكرية للكنيسة الكاثوليكية،و استطاعت من خلالها تعبئة الشباب المسيحي و توجيههم نحو الشرق في حربها الّتي سمّيت بالحروب الصليبية.

فهل يمكنكم يا سماحة البابا إنكار هذا الواقع التاريخي و إسدال الستار
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على تلك الحروب الّتي انطلقت تحت راية القداسة و اصطبغت بالصبغة الدينية؟!

و لا حاجة لنا للحديث عن التاريخ الماضي فقد يناقش تحت أية ذريعة،و لكن الحرب الّتي وقعت قبل ثلاثة أشهر و الّتي قام بها الصهاينة تدعمهم الماكنة الحربيّة و السياسية و الإعلامية الأمريكية و الغربية،ضد شعب أعزل و دولة فقيرة،فراح ضحيتها الكثير من الشباب و الأطفال و النساء و الرجال و أُريقت دماؤهم ظلماً، في الوقت الّذي لم نرَ من جنابكم أية مبادرة لإدانة هذه الحرب أو السعي لإيقافها،و إذا ما صدرت بعض الكلمات فهي كلمات خجولة لا تعالج موقفاً و لا تحل مشكلة!!

7.انّ الجهاد الإسلامي شأنه شأن الجهاد لدى سائر الأنبياء و المرسلين لم يكن الهدف منه إراقة الدماء و سلب الأموال و انتهاك الأعراض،بل كان في حقيقته أُسلوباً علاجياً للوقوف أمام المتغطرسين و المهيمنين على مقدّرات الناس من الحكام الظلمة الذين يسعون و من أجل الحفاظ على مصالحهم الشخصية للحيلولة بين عامة الناس و بين المعرفة الدينية و يتصدون للمبلغين المؤمنين و لا يسمحون لهم بنشر الدين الإلهي، فيوقعون في هؤلاء المبلغين القتل و التنكيل و التعذيب،الأمر الّذي يجعل جهاد هؤلاء الظلمة أمراً ضرورياً لرفع تلك الموانع و العقبات الّتي تعترض طريق الناس،و تحول بينهم و بين الدين و عرض رسالة الدين بصورة واقعية،بعد ذلك يأتي النداء الإلهي: «فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ».

فكان من الحري بكم أن تلتفتوا في خطابكم المذكور إلى هذا المعنى الدقيق للجهاد،و الّذي يعني رفع الموانع و إزالة العقبات عن طريق الناس و الدفاع عن حريم الحرية الشخصية و الاجتماعية،لا انّه أُسلوب قهري لفرض العقيدة و تحميل
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الدين على الناس،ثمّ إنّكم بكلامكم المذكور و نفيكم للجهاد قد أشرتم بأصابع الاتّهام لجميع الكتب السماوية و الإلهية.

إنّ عدد سور القرآن الكريم 114 سورة تجد 113سورة منها تبدأ بكلمة «بسم اللّه الرحمن الرحيم» ، و هذا يعني أنّ كلّ فرد يقرأ القرآن الكريم يبدأ بمعرفة الرب بصفتي«الرحمن الرحيم»و أن يجعل من حياته مظهراً لتجلّي الصفات الإلهية،فكيف يا ترى يصحّ اتّهام الرسول الّذي جاء بمثل هذه التعاليم السامية بالإرهاب و العنف و الخشونة؟!

8.لا بدّ من التفريق بين الفيلسوف و النبي،فالفيلسوف يبلور نظريته ثمّ يضعها تحت متناول الناس من خلال الكتب أو أي طريق آخر،و لا يهمه نشرها و السعي في إشاعتها،في الوقت الّذي نرى الأنبياء حملة للرسالة الإلهية و أنّهم مأمورون بإيصال هذا النداء إلى مسامع البشرية جمعاء،فهل يصحّ لهؤلاء الرسل الجلوس في زوايا بيوتهم و عدم الاهتمام بنشر الرسالة حتّى إذا لم تصل إلى مسامع البشرية؟!

9.انّ الأديان الثلاثة:المسيحية و اليهودية و الإسلام هي ديانات إبراهيمية،تتّخذ من إبراهيم عليه السلام أُسوة و قدوة لها،و هنا نتساءل:هل كان إبراهيم عليه السلام يكتفي بالكلمة فقط لطرح رسالته و الأفكار الّتي جاء فيها؟! أم انّه كان يستعمل القوة إذا اقتضى الأمر،و هذا ما يتجلّى في موقفه من الأصنام حينما دخل بيوت الأصنام و حطمها بمعوله ليثبت للجميع خواءها و ذلتها،و لينقذ الناس من الذل و الهوان الّذي كانوا عليه من خلال عبادتهم لها.

10.و هنا نتساءل أيضاً،هل الجهاد من التشريعات الّتي تختص بها الرسالة الإسلامية فقط،أم انّه مشرع في كلّ من الديانتين اليهودية و المسيحية؟
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لا أظن أنّ جنابكم يجهل ما جاء في التوراة و الإنجيل.

فقد ورد في إنجيل«متى»:

«لا نظن أنّي لألقي سلاماً على الأرض،ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً،فإنّي جئت لأُفرِّق الإنسان ضدَّ أبيه و الابنة ضدَّ أُمّها و الكنّة ضد حماتها». (1)

كما جاء في الحديث في العهد القديم عن جهاد الأنبياء نكتفي بنموذج واحد و هو المقطع الّذي يتحدث عن جهاد داود عليه السلام مع عمالقة عصره:

«و قال داود في قلبه إنّي سأهلك يوماً بيد شاول فلا شيء خيرٌ لي من أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين فييأسُ شاول مني فلا يفتش عليَّ بعد في جميع تخوم إسرائيل فأنجو من يدهِ،فقام داود و عبر هو و الستُّ مائة الرجل الذين معه إلى أخيش بن معوك ملك جتِّ (2)- إلى أن قال-:و كان عدد الأيّام الّتي سكن فيها داود في بلاد الفلسطينيين سنة و أربعة أشهر،و صعد داود و رجاله و غزوا الجشوريين و الجرزيين و العمالقة لأنّ هؤلاء من قديم سكان الأرض من عند شور إلى أرض مصر،و ضرب داود الأرض و لم يستبق رجلاً و لا امرأة و أخذ غنماً و بقراً و حميراً و جمالاً و ثياباً و رجع و جاء إلى أخيش». (3)

إنّ الحديث عن الجهاد و السعي في الإسلام كثير جداً و لا يمكن إعطاء البحث حقّه خلال هذه الرسالة المختصرة،و لكن نلفت نظر سموكم إلى هذه النكتة:

لو أغمضنا النظر عن تاريخ البشرية الطويلة و نركز الحديث على القرن
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العشرين من عام 1901- 2000،لنرى أي الشعوب شهرت سيفها و حركت جحافلها و جيّشت جيوشها و بصورة مستمرة لتحتل تلك الأرض و تهاجم هذا الشعب أو ذاك،و لتنهب خيرات هذه البلاد أو تلك؛هل هم المسلمون؟! أم الامبراطوريات المسيحية هي الّتي أشعلت فتيل الحربين العالميتين الأُولى و الثانية و الّتي راح ضحيتها الملايين من البشرية.فالحرب العالمية الأُولى راح ضحيتها 10 ملايين بين قتيل و جريح و مفقود،و الحرب العالمية الثانية قارب العدد فيها المائة مليون!

فإذا كان هناك جماعة تستحق النصيحة منك فينبغي أن تبدأ بهؤلاء القوم.

كما أنّنا نعيش هذه الأيام في أوليات القرن الواحد و العشرين،و تشاهدون و يشاهد الجميع الجيوش المسلحة بأحدث الأسلحة الفتاكة في كلّ من أفغانستان و العراق و لبنان و السودان و...الأمر الّذي يظهر و بوضوح للجميع أنّ أغلب هذه الحروب يكون رجالاتها و مثيروها هم من المسيحيين.


العقلانية في محاضرتكم


اشارة

لقد اعتبرتم المسيحية منسجمة مع العقلانية و أنّها مطابقة لمنطق العقل مائة بالمائة،و في المقابل اعتبرتم الإسلام بعيداً عن العقلانية و التعقّل،و نحن هنا نقف أمام مدّعاكم هذا من زاويتين و نتحدّث معكم في ناحيتين:



1.عقيدة التثليث و العقلانية المسيحية

إنّ كلمات الآباء الروحانيين قد ركّزت و لسنوات طويلة في كتبهم الكلامية على أنّ مسألة التثليث من المسائل الأساسية في الفكر المسيحي،و أنّها من المسائل التعبّدية الّتي لا تدخل في نطاق التحليل العقلي، لأنّ التصوّرات البشرية لا
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تستطيع أن تصل إلى فهمه،كما لا تخضع للمقاييس المادية،لأنّها حقيقة فوق المقاييس المادية،فهي منطقة محرمة على العقل،و مع تركيزهم على التثليث في جميع أطوار حياتهم و عصورهم يعتبرون أنفسهم موحّدين و من أتباع الديانة الإبراهيمية الّتي ما جاءت إلاّ لتحطيم الشرك و دعوة الناس إلى التوحيد؛ و يعتقدون بالأقانيم الثلاثة:الأب،و الابن،و روح القدس.

من هنا نلفت نظر سموكم إلى أنّ القول بالتثليث لا ينسجم قطعاً مع التوحيد،لأنّ كون الآلهة ثلاثاً لا يخلو عن إحدى حالتين:

إمّا أن يكون لكلّ واحد من هذه الثلاثة وجود مستقل،و هذا يتنافى مع التوحيد؛و إمّا أن تكون هذه الآلهة الثلاثة ذات شخصية واحدة لا متعدّدة،و في هذه الصورة يستلزم القول بالتثليث،التركيب في الذات الآلهية.

و حينما الآباء الروحانيون و القساوسة بهذا الإشكال يفرون من الإجابة عنه بإخراج القضية عن حيطة العقل و إدخالها في عالم التعبد و الوحي!! و يطلبون الإيمان بها أوّلاً ثمّ التفكير فيها و تعقّلها ثانياً.

و العجيب هنا أنّنا لم نجد من استطاع بعد الإيمان بالفكرة تعبداً أن يحدث توازناً عقلياً بينها و بين منطق العقل و لم يوفق أحد منهم لرفع هذا التضاد.

و هنا نسأل:هل مع وجود هذا التضاد و التناقض يمكن لأحد أن يدّعي الانسجام التام بين الفكر المسيحي و منطق العقل؟!


2.عيد الميلاد

من الأُمور الّتي يعتقد بها في الفكر المسيحي ميلاد الرب«المسيح»ففي الخامس و العشرين من كانون الأوّل«جنوري»تلد السيدة مريم الرب!! فهل
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يوجد توجيه عقلاني لفكرة ولادة الرب؟ فهل الرب الواحد أو الثلاثة مصدر وجود العالم و مبدعه، و كيف بعد خلق العالم و إبداعه من قبل الرب يولد الرب؟!


3.نظرية الفداء

هل يمكن توجيه مسألة فداء المسيح عليه السلام من الناحية العقلية؟ اطرح هنا مسألة الفداء الّتي يؤمن بها المسيحيون و اطلب من جنابكم توجيهها لي من خلال المنطق.انّ الفكر الكنسي يعتقد أنّ جميع الناس يولدون مذنبين و غير مطهرين،لا لأنّهم اكتسبوا الذنب و وقعوا في الخطيئة بأنفسهم،بل أنّهم يحملون الخطيئة إرثاً من أبيهم آدم!! و بغض النظر عن صحّة هذه النظرية أساساً،و مع التسليم بها،فإنّ الطريق الصحيح للتطهّر من الذنب و الخطايا-و الّذي ينسجم مع العقل-هو أن يقوم الإنسان و من خلال العبادة و التوبة و الإنابة إلى اللّه بتطهير نفسه و إزالة الأدران و الآثام الّتي لحقت به،و لكن نجد في الفكر الكنسي أنّهم يعالجون القضية من خلال طريق آخر،حيث يقولون:إنّ المسيح عليه السلام قد اعتلى قبل 2000 عام خشبة الصلب و اختار القتل صلباً ليفدي أُمّته،أي يكون جزاء إيثاره هذا أن يقوم الرب تعالى بالعفو عن ذنوب بني آدم و تطهيرهم.و هنا نتساءل هل من الممكن أن يصلب شخص ليعفى عن الآخرين؟! انّ الإنسان الضعيف من الممكن أن يقوم بتقوية بدنه من خلال ممارسة الرياضة بنفسه،فهل يصحّ-يا ترى-أن يمارس الرياضة شخص ليقتدر غيره و يقوى بدنه؟! و هل يصحّ أن يتناول الطعام اللذيذ و المقوي شخص و يلتذ و يشبع غيره؟!!


4.العشاء الرباني

جاء في الفكر الكنسي:إنّ العشاء الرباني الّذي يتكون من خمر و خبز
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يستحيل إلى جسد و دم السيد المسيح-نعم هناك خلاف طويل بين الكنائس و لكنّنا نصوّر الكنيسة الغربية-فمن أكل من الخبز و شرب من الخمر فقد أدخل المسيح في جسده بلحمه و دمه،و تلك مسألة لم تجد لها زاوية في عقول الشباب الغربي فثار عليها. (1)

و في المؤتمر الكنسي الّذي عقد في روما 1215م.أقرّ ما شاع:من أنّ الخبز و الخمر في العشاء الرباني يتحوّل إلى جسد و دم السيد المسيح و جعله مبدأ دينياً. (2)

و هنا نسأل جنابكم:أيّ واحد من أجزاء هذه النظرية ينسجم مع العقل و المنطق؟!

من هنا نرى اليوم المفكّر المسيحي و الآباء الروحانيين و لبعد تلك الأفكار عن المنطق و العقل،يلوذون للخلاص من الإشكالات المتوجّهة إلى النظرية،بستار التعبد حيث يخرجون القضية عن حيطة العقل و يضعونها تحت خيمة الإيمان لا العقل و يقولون:إنّ مجال و محيط الإيمان غير محيط العقل.

و قد سلك الآباء الروحانيون لحل هذه التناقضات و الإشكالات العلمية المتوجّهة للعهدين،طريق التفريق بين طريقي العلم و الإيمان،فللعلم طريقه و للإيمان طريقه،فلا ضير على ما جاء في العهدين من مخالفات للعقل و العلم،لأنّ طريقهما غير طريق العلم.لأنّ منطق الدين غير منطق العلم!!!

5.لقد رفعت الكنيسة في القرون الوسطى راية مواجهة العلم و التصدّي للمخترعين و المكتشفين من خلال محاكم التفتيش العقائدي،حيث أُحرق الكثير من المخترعين و المكتشفين لمخالفة ما توصلوا إليه من خلال البحث العلمي مع
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ما ورد في العهدين،و لقد أشارت إلى تلك الأحداث المروعة المصادر الّتي كتبت بأقلام مسيحية. (1)

و لا شكّ أنّكم تعلمون بما لا مجال للشك فيه بهذا التناقض الواضح بين منطق الكنيسة و منطق العلم، و لو أردنا أن نبيّن لكم حقيقة الأمر و نطيل البحث معكم هنا لكنا مصداقاً للمثل العربي:«كناقل التمر إلى هجر» لعلمكم بكلّ خفايا و أبعاد القضية و كلّ ما حدث في تلك البرهة الزمنية من انتهاكات علمية و مواجهة مع منطق الفكر و البحث و التنقيب.

6.كيف يكون«البابا»الّذي هو إنسان كسائر الناس منزّه عن الذنوب و الخطايا؟! و نحن إذا ما قلنا بعصمة الأنبياء فإنّما ننطلق في ادّعائنا هذا من كونهم مرتبطين بالوحي و قد تربوا في أحضانه،و لا ندّعي العصمة لكلّ إنسان حتّى إذا كان بمستوى مرجع التقليد أو الحكيم الإلهي.

فهل نظرية التثليث الثانية الّتي ظهرت في الفكر المسيحي و التي يكون أحد أركانها:جنابكم«البابا»، و ركنها الآخر«بولس»الذي استطاع بأفكاره الّتي أثارها تحويل المسيحية البسيطة و الشعبية إلى مسيحية لها طقوس خاصة ذات أُبَّهة ملوكية مجلّلة و ديانة شركية،و الركن الثالث الكنيسة.

فكيف ينسجم ذلك مع العقلانية و التعقّل؟!

7.هل الرهبنة و منع القساوسة من الزواج و تشكيل الأُسرة يُعد ظاهرة عقلانية؟! فمن المسلّم به أنّ القس إنسان كسائر الناس يحمل ميولاً و رغبات طبيعية و غريزية.و أنّ من الضروري تلبية تلك الرغبات و إشباع تلك الغرائز من خلال الطرق المشروعة،فإنّ الوقوف أمام هذا الأمر الفطري لا ينتج إلاّ الفساد في

ص:438





1- 1) .انظر:قصة الحضارة لويل ديورانت،بحث محاكم التفتيش. 




أوساط القساوسة.و هذه حقيقة ظاهرة للجميع و لا يمكن إخفاؤها.

8.دعنا هنا نسأل جنابكم الكريم هل من منطق العقل أن تتحدّثون باسم المسيحيين جميعاً و أنتم لا تمثلون إلاّ«المسيحية الكاثوليكية»و تتجاهلون المذاهب المسيحية الأُخرى كالبروتستانية و الارتودكس، الّذين لم يؤيدوا خطابكم؟!

9.ثمّ هل من منطق العقل و العقلانية أن توجه سهامك إلى الدين الإسلامي فقط و نبيّه الأكرم و تتجاهل الديانات و المذاهب الأُخرى كاليهودية و الديانات الشرقية و الغربية و الديانات الوثنية المنتشرة في العالم؟!

و إذا كانت الذريعة الّتي تتسترون بها هي الحديث عن الإرهاب و العنف،فهل يا ترى أن تلك الأديان خالية من تلك الصفة؟!

إنّ الجدير بمن يتسنّم منصب الأب الروحي أن يتصدّى للعنف و الإرهاب أينما كان و من أي دين صدر،و يدعو الناس إلى الصلح و السلام و الوئام و أن يظهر البعد الرحماني و الرحيمي في الدين الإلهي بصورة شفافة،فهل من العقلانية تغافلكم عن كلّ ما تنطوي عليه الأديان الأُخرى من عنف و إرهاب فكري و جسدي،و تصب جام غضبك على الإسلام و المسلمين؟!

10.و هل من العقلانية الحديث عن الحوار و في الوقت نفسه تتحدّثون مع أتباع الديانات الأُخرى بطريقة استعلائية و بلحن الآمر الناهي و من جانب واحد،و الحال انّ الدعوة إلى الحوار و الجدال و النقاش العلمي هي الدعوة الّتي رسمها القرآن الكريم و حددت معالمها الآية المباركة الشريفة: «قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ». 1
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نرجو منكم أن تقارنوا بين لحن هذه الآية و أُسلوب خطابها مع خطابكم،حينها تدرك جيداً انّ الداعي إلى الحوار و السباق إليه هو نبي الإسلام الأكرم محمد صلى الله عليه و آله و سلم لا جنابكم يا حضرة البابا.و لو تأملت في الآية المباركة الّتي جاء بها الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم،لوجدتها تتوفر على الخصائص التالية:

أوّلاً:تبدأ الكلام بأُسلوب يحفظ للطرف الآخر احترامه و بأُسلوب الاحترام المتبادل مع أهل الكتاب، داعية الجميع للتمسك بنقطة الاشتراك و الالتقاء المتفق عليها بين جميع الأديان الإلهية و الّتي تحمل قيمة عليا لدى الجميع و هي كلمة التوحيد و عبادة الإله الواحد.

ثانياً:التحذير من الغلو في بعض الشخصيات،و وضعها في مصاف الرب أو جعلها هي الرب،الأمر الّذي ينطوي على مخاطر كبيرة و يؤدي إلى نشوء الكثير من الانحرافات العقائدية و غير العقائدية.

ثالثاً:إن استجاب أهل الكتاب لهذه الدعوة المباركة حينها يمدّ لهم المسلمون يد المسالمة و الوئام و العيش معاً بسلام و أمان،و إن لووا أعناقهم و لم يذعنوا لهذا الخطاب الإلهي و النداء الرحماني فهنا أيضاً لا يشن عليهم المسلمون الحرب و لا يشهرون بوجوههم السيف،بل يكون الخطاب الإسلامي معهم «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ» يعني انّنا لا نحيد عن إسلامنا و عبادة ربّنا و لا نخضع لدعوة غيرها في الشرك كما لا نجبر أحداً على الإذعان لديننا.

قارن بين هذا الخطاب و بين محاضرتكم الّتي ألقيتموها في جامعة«ريجسنبورغ»ثمّ أحكم أيكما هو السبّاق و الداعي إلى الحوار و العقلانية رسول الإسلام أم أنتم و أجدادكم؟!

و هل من المنهج العقلاني أن تركز على شخصية واحد من الآلاف من
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علماء المسلمين و هي شخصية ابن حزم الظاهري (المتوفّى 456ه) في الوقت الّذي يعلم الجميع انّه من علماء إحدى فرق المسلمين الّتي عفى عليها الدهر و إنّ أكثر علماء المسلمين قد ردّوا آراء هذه الفرقة و لم يرتضوا منهجها الفكري،و وضعوها في زاوية الإهمال و النسيان؟

إنّ الجدير بالمنهج العقلاني الّذي تتحدّثون عنه هو أن تستندوا إلى النظرات و الآراء المطروحة من قبل كبار علماء المسلمين و فلاسفته كالفارابي و ابن سينا و ابن رشد و نصير الدين الطوسي و غيرهم من الشخصيات الّتي يعرفها العالم الغربي أكثر منّا.


الإسلام و العقلانية

1.انّ موقفكم من الإسلام و القاعدة الّتي اعتمدتموها في إدانة الإسلام و الحكم عليه قاعدة بعيدة كلّ البعد عن الإنصاف و العقلانية،فكان من الأجدر بكم لإثبات عقلانية الإسلام أو عدمها الرجوع إلى المتون الإسلامية لا الاستناد إلى مصنّفات المخالفين للإسلام الّتي صنّفت بطريقة مغرضة هدفها الإساءة للإسلام و تعاليمه السامية،و حتّى لو استندوا إلى المصادر الإسلامية فإنّما يستندون إلى النظريات الخاطئة و الآراء الباطلة الّتي لا تمثل رأي الإسلام الحنيف،و إنّما هي آراء لشخصيات إسلامية لم يوفقوا لاكتشاف النظرية الإسلامية بصورة صحيحة،فهي في الحقيقة آراء مسلمين لا رأي الإسلام كدين و كفكر.

2.انّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و منذ الأيام الأُولى لدعوته دعا الناس إلى الإسلام بأُسلوب عقلي و منهج برهاني،و لا زالت معجزته الخالدة«القرآن الكريم»كما هي لم تمسّها يد التحريف و لم تتطرق إليها عوامل الزيغ و الانحراف،و لم يستطع أحد
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أن يمسّها بأدنى تحريف.

فقد تحدّى سبحانه و تعالى في السورة الثانية من كتابه المشركين قائلاً: «وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ». 1

3.من الواضح انّ جميع الرسل و الأنبياء اعتمدوا في دعوتهم المنهج البرهاني و العقلي،و الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن بدعاً من الرسل في هذا المجال فقد انتهج نفس المنهج.

4.انّ نظرة عابرة إلى مصطلحات«العقل»و«الفكر»و«العلم»الواردة في القرآن الكريم تظهر و بوضوح انّ رسول الإسلام يدعو الناس إلى التفكّر و التعقّل،و حسبك أن تعلم بأن:

أ.انّ مادة«العقل»جاءت في القرآن 49مرّة.

ب.و جاءت مادة«الفكر و التفكّر»22 مرة.

ج.و جاءت مادة«العلم»779 مرة،بصور مختلفة.

و قد أُمر رسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم من قبله تعالى أن يتحدث مع الناس من خلال ثلاثة طرق:

أ.حينما يتحدّث مع المفكرين يعتمد أُسلوب و لغة المنطق و الاستدلال و البرهان.

ب.و حينما يتحدّث مع عامة الناس و أصحاب المستوى الفكري المتوسط يعتمد أُسلوب الوعظ و النصيحة و الإرشاد.

ج.و حينما يتحدّث مع المخالفين يعتمد منهج الحوار و الجدال بالتي هي
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أحسن.

قال تعالى: «ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ». 1

فهل يصح بمنطق العقل ان نصف النبي الّذي يعتمد هذا المنهج الراقي ذا الأركان الثلاثة العالية بأنّه إنسان بعيد عن العقلانية و مؤمن بمنطق العنف و الإرهاب؟!!

5.انّ البراهين العقلية و المنطقية الّتي وردت في القرآن الكريم لإثبات التوحيد كانت بدرجة من الإتقان و القوّة بحيث أذعن أمامها كبار الفلاسفة.

نشير إلى بعض هذه الآيات:

أ. «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا». 2

ب. «مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ». 3

و يقول سبحانه في إبطال أصالة المادة،و خلق العالم بنفسه: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ». 4

و نحن لو أردنا أن نستعرض جميع الأدلة البرهانية و المنطقية في هذا المجال لأحوجنا الأمر إلى تدوين كتاب مستقل.

6.انّ المتتبع لنتاجات المتكلمين المسلمين و الذين يعتمدون المنهج العقلي و المنطقي،يجد ما لا حصر له من المصنّفات.و قد دوّن علماء الشيعة وحدهم في
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هذا المجال أكثر من 12000مصنف،و لو أضفنا إليهم نتاجات علماء سائر المذاهب الإسلامية الأُخرى لازداد العدد زيادة كبيرة،فكيف و بعد ملاحظة كلّ هذا التراث الحي-و الّذي تحتفظ المكتبات و المتاحف الاوروبية بقسم كبير من مخطوطاته و المطبوع منه-يمكن وسم الإسلام بأنّه ديانة بعيدة عن المنهج العقلي و المنطقي؟!

7.عامة الحقوقين و رجال القانون الغربيين يعلمون جيداً أنّ«العقل»هو أحد مصادر التشريع الإسلامي،و انّ الأحكام الإسلامية تستنبط عن طريق القرآن و السنة و العقل و الإجماع.و مع هذه المنزلة الّتي يوليها الإسلام للعقل هل يصحّ اتّهامه و وصفه بأنّه ديانة مضادة للعقل و العقلانية؟!

8.إنّ محاضرتكم الّتي أُلقيت أمام حشد من الناس أكثرهم بعيد عن المسائل العقلية و لا يملكون تخصصاً في هذا الشأن بالإضافة إلى جهلهم بالتاريخ الإسلامي و معارفه،لا تعتبر أُسلوباً عقلانياً؟

9.في الوقت الّذي يعيش العالم إرهاصات حرب صليبية جديدة بين الشرق و الغرب و وجود الكثير من الأزمات و بؤر الاضطراب بين الطرفين هل كان من المناسب من شخصية روحانية و في مثل هذه الأجواء المشحونة أن يلقي كلمة يسيء فيها إلى إحدى الديانات الإبراهيمية،فتكون ثمرة هذا الخطاب دعماً للإرهاب و اسناداً للعنف المنافي و البعيد عن الإنسانية بعداً تامّاً.

10.يوجد في الوسط الإسلام و المسيحي رجال يتحرقون لإعادة السلم و الصفاء إلى البشرية مرة أُخرى،و قد بذلوا في هذا الطريق الكثير من الجهود و تحمّلوا الآلام و المعاناة،و قاموا بحوارات و لقاءات بنّاءة في هذا المجال على أمل أن يأتي اليوم الذي يرون فيه أتباع الديانات السماوية تحت خيمة
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واحدة ينعمون بالصلح و المودّة و السلام،و لكن و لشديد الأسف كان خطابكم و في هذا المركز العلمي و مقابل مئات الآلاف من عامة المستمعين كان بمثابة المعول الّذي حطم جهود هؤلاء العلماء المخلصين و جعل كلّ جهودهم في مهب الريح.

و لا ريب انّ سلوككم هذا بعيد عن العقلانية الّتي تتهم بها الآخرين.

إنّك بخطابك هذا لا يمكنك أن تشترك في حوار الأديان،و ذلك لأنّ حوار الأديان انّما يهدف إلى تقريب آراء نظريات أتباع الديانات الإبراهيمية،و أنتم بصدد إبعاد الآراء و وجهات النظر و هو خطوة في طريق الفرقة و التنافر،فكانت نتيجتها ان وضعت العالم على أعتاب حرب صليبية،و قد أثبتّم بسلوككم هذا انّكم طرف غير جدير للحوار و التقارب.

إنّ الفلاسفة و المتكلّمين المسلمين طرحوا بحوثاً جيدة جذابة و عقلية في مجال صفات اللّه تعالى و أفعاله،كما تتصف تلك الأبحاث بالدقة و العمق،و ممّا جعل بعض المفكرين المسيحيين يعترفون بأنّ هذه البحوث قد استطاعت أن ترفع الكثير من الإبهامات و الإشكاليات في هذا المجال،و لو كنتم و من يسير في ركابكم على علم بهذه البحوث و قيمتها العلمية لا شكّ انّكم ستدركون انّ هذه البحوث ترفع الكثير من الإبهامات في الفكر الكنسي في باب صفات اللّه،و لكن و لشديد الأسف أنّ تخصصكم في الكلام المسيحي و عدم معرفتكم و تخصصكم بالكلام الإسلامي جعلكم لا تعرفون حقيقة الدين الإسلامي و مفاهيمه.

أختم الحديث معكم عند هذه النقطة،على أمل أن يأتي اليوم الّذي تعترف به بخطئكم و تعتذر لأكثر من مليارد و نصف المليارد من المسلمين.
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و أخيراً أنا على استعداد تام لحوار علمي يسوده الودّ و الموضوعية،سواء في الفاتيكان أو في إيران أو في أي مكان آخر من أجل تقريب الأفكار و الرؤى في أوساط أتباع الديانات الإبراهيمية.

جعفر السبحاني

إيران-قم

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

29شعبان المعظم 1427ه

1385/7/1ه.ش
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توضيح حول خطاب البابا

* ألقى البابا بنديكت السادس عشر يوم الثلاثاء المصادف 12سيبتمبر من عام2006م في جامعة ريجسنبورغ الألمانية كلمة تحت عنوان«الإيمان و العقل و الجامعة:ذكريات و تأملات»استمع إليه فيه 000،260ألف شخص.

*مقتطفات من الخطاب كما وردت في موقع«شفاف».

بدأ البابا حديثه عن ذكرياته الدارسية في جامعة«بون»عام 1959م فقال:...و كانت تجري حوارات مفعمة بالحيوية بين المؤرخين و الفلاسفة و علماء اللغة و هذا أمرٌ طبيعي بين كلتي اللاهوت اللتين تضمّهما هذه الجامعة...ثمّ قال:و إنّنا كنّا جميعاً نعمل في جميع الميادين على أُسس عقلائية واحدة تتسم بأوجه مختلفة،و أنّنا كنّا نتقاسم المسئولية عن الاستخدام السليم للعقل،إنّ هذه الحقيقة أصبحت تجربة معاشة...

و انّه حتّى بازاء الشك الجذري (في وجود اللّه) فقد ظل ضرورياً و معقولاً أن نطرح موضوع اللّه عبر استخدام العقل،و ان نفعل ذلك في إطار الإيمان المسيحي.بعد هذه المقدمة عرّج للحديث عمّا قرأه في الكتاب الّذي نشره البروفسور تيودور خوري،لقسم من جدال دار بين الامبراطور البيزنطي عمانوئيل الثاني و فارسي مثقف حول موضوع المسيحية و الإسلام و حقيقة كلّ من هذين الإيمانين.

فأشار إلى النقاش-السجال-السابع.حيث يتطرّق الامبراطور إلى مقولة«الجهاد».فقال:و لا بدّ انّ الامبراطور كان مطلعاً على السورة رقم 2 الآية 256 الّتي جاء فيها «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» و هذه السورة وردت في الفترة الأُولى«يقصد
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المكية»حينما لم يكن محمد يملك أيّة سلطة بل كان عرضه للتهديد،ثمّ يضيف البابا:و لكن الامبراطور كان بالطبع مطلعاً على التعليمات الّتي طوّرت لاحقاً و تم تدوينها في القرآن الّتي تتعلق بالجهاد،ثمّ ينقل نص السؤال الّذي وجهه الامبراطور للمثقف الفارسي:«قل لي ما هو الجديد الّذي أتى به محمد،إنّك لن تجد سوى أشياء شريرة و لا إنسانية،مثل الأمر بنشر الإيمان الّذي بشر به بحد السيف؟ بعد ذلك و بفاصلة قصيرة تطرّق إلى مسألة إسرائيل قائلاً:و في العهد القديم،وصل المسار الّذي بدأ في العلّيقة المحترقة إلى مرحلة نضج جديد في فصل«الهجرة حينما تمّ الإعلان عن أنّ إله إسرائيل-إسرائيل الّتي باتت محرومة من أرضها و من عبادتها-هو إله السماوات و الأرض و وصف في صيغة بسيطة تحاكي كلمات العلّيقة المحترقة «أنا هو».

و بعد أن يستعرض الأبعاد التاريخية و التحولات الفكرية في الفكر المسيحي يقول:و إذا ما كشفنا من جديد الآفاق الشاسعة للعقل نصبح قادرين على القيام بحوار الحضارات و حوار الأديان الّذي أصبح ضرورة من ضرورات العصر. (1)


لقطات إجمالية من حياة البابا بنديكت السادس عشر


اشارة

من الجدير بالاهتمام انّه و قبل الدخول في مناقشة الأفكار الّتي طرحها البابا في محاضرته أن نلقي الضوء على بعض اللقطات من حياته:

1.الرجل مواطن آلماني و قبل أن يدخل السلك الروحاني كان عضواً في منظمة الشباب النازي،بعدها التحق بكلية اللاهوت فرع الكلام المسيحي و نال شهادته الجامعية في هذا الفرع.
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1- 1) .اقتطفنا هذه المقاطع من النص الكامل لمحاضرة البابا المنشورة في موقع«شفاف»على الانترنت. 




2.الملاحظة من نمط حياته أنّ الرجل سيّئ الظن بالإسلام و المسلمين،و حينما انتخب لهذا المنصب صدرت دعوات تحذيرية بسبب عدم انسجامه مع مسلمي العالم ممّا قد يؤدي إلى ظهور بعض المشكلات في هذا المجال،إلاّ أنّ أمريكا و إسرائيل سرعان ما بادرتا إلى مباركة هذا الانتخاب و تأييده.

3.بعد أن انتخب إلى هذا المقام و في أوّل خطاب له-و على خلاف البابا السابق له-لم يتحدّث عن الصلح و السلام و المحبة و المحرومين و الجياع.بل أكد في خطابه على منهجه في الوقوف أمام البدع و التصدي لها،من هنا شرع بإدخال بعض المقررات الصارمة في الكنيسة و أصدر بصورة رسمية قانوناً يمنع على المطلقين الدخول إلى الكنيسة،كما أنّه لم يبد ارتياحه لمسألة الموسيقى الّتي كانت تتخذ كأسلوب لجلب الشباب إلى الكنيسة.

4.في إحدى سفراته الّتي قام بها إلى بولندا حضر إلى معسكر«آشوتيس»و هناك حاول كسب عطف الصهاينة،فقال:«إلهي!! كيف سمحت لك عدالتك أن ترى تلك الجرائم؟!».

5.من المعروف أنّ الرجل مختص بالكلام المسيحي و لا يملك شهادة دراسية في الأديان الأُخرى، نعم قد تكون له مطالعات جانبية في هذا المجال. (1)
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تذييل

بعد أن تمّ العمل في إخراج هذا الجزء من موسوعة«رسائل و مقالات»ارتأينا أن نلحق به مقالتين،هما:

الأُولى:«الأذان قبل الفجر»الذي شاع في بعض المدن الإسلامية لعدة قرون لإيقاظ الناس للتهجّد قبل الفجر،و هل هو أمر مشروع أو لا؟ و على فرض المشروعية فهل جوازه يختصّ بشهر رمضان أو يعمّ بقية الشهور؟

الثانية:«ميثم البحراني عالم رباني،و فيلسوف إلهي»،حيث أُقيم مؤخّراً مؤتمر عالمي لتكريم هذا العلاّمة المفكّر و كانت لنا مشاركة فيه،و هي هذه المقالة الّتي نوردها هنا.
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حكم الأذان قبل الفجر

الحمد للّه على سوابغ نعمه حمداً لا نهاية له و لا انقطاع،ثمّ أُصلّي و أُسلّم على خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين.

أمّا بعد فلقد رزقنا اللّه سبحانه زيارة بيته الحرام عام ألف و ثلاثمائة و خمس و سبعين ه.ق،و فوجئت هناك برفع الأذان قبل الفجر بساعة أو أكثر في المدينة المنورة،و مكّة المكرمة.حيث إنّ الأذان المشروع هو الأذان عند الفجر،و قد راسلت أخيراً في ذلك صديقي العزيز،الشيخ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،من كبار علماء مكة المكرمة،و سألته عن الدليل،فأفاد بأنّ الدليل على جواز ذلك هو الرواية الواردة في«صحيح البخاري»،يعني:

قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«لا يمنعن أحدكم-أو أحداً منكم-أذان بلال من سحوره،فإنّه يؤذن بليل،ليرجع قائمكم،و لينبّه نائمكم،و ليس أن يقول:الفجر،أو الصبح...». (1)

و لأجل إيضاح الموضوع نرجع إلى دراسته عن طريق كلمات الفقهاء و الروايات الواردة حوله.
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قال الشيخ الطوسي:يجوز الأذان قبل طلوع الفجر إلاّ أنّه ينبغي أن يعاد بعد طلوع الفجر،و به قال الشافعي إلاّ أنّه قال:السنّة أن يؤذّن للفجر قبل طلوع الفجر،و أُحبّ أن يُعيد بعد طلوع الفجر فإن لم يفعل و اقتصر على الأوّل أجزأه.و به قال مالك و أهل الحجاز و الأوزاعي و أهل الشام و أبو يوسف و داود و أحمد و إسحاق و أبو ثور.و قال قوم:لا يجوز أن يؤذّن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها كسائر الصلوات،ذهب إليه الثوري و أبو حنيفة و أصحابه. (1)

و قال العلاّمة الحلّي:لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في غير الصبح لإجماع علماء الإسلام،لأنّه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله،أمّا في صلاة الصبح فيجوز تقديمه رخصة لكن يُعاد بعد طلوعه.

و به قال الشافعي و مالك و الأوزاعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور و داود و أبو يوسف.

و قال أبو حنيفة و الثوري:لا يجوز إلاّ بعد طلوع الفجر. (2)

و قال في«الجواهر»:و قد رُخّص في تقديمه على وقت الصبح عند المعظم من أصحابنا،بل في المعتبر عندنا،بل عن المنتهى عند علمائنا.و لعلّه أذان مشروع في نفسه لتنبيه الناس على التهيّؤ للصلاة و الصوم في مثل شهر رمضان،كالأذان في إذن المولود و نحوه،و ربما كان ذلك ظاهر موضع من الذكرى،بل هو ظاهر العلاّمة في المختلف و غيره.و ربما تنقدح لفظية النزاع بحمل كلام المانع كالجعفي و الكاتب و التقي و الحلّي و المرتضى-بل ربما استظهر من الأخير الإجماع عليه-على إرادة أذان الصلاة،و كلام المجوّز على إرادة المشروعية في نفسه.لكن قد ينافي ذلك ما ذكره المصنّف و غيره من أنّه يستحب إعادته بعد طلوعه-أي
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الفجر -.

و الظاهر عدم تقدير زمان للتقدّم بسدس الليل و نحوه،كما أنّه لا يعتبر في المؤذّن الاتحاد. (1)

و جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية نظير ما نقلناه عن الكتابين المذكورين،و إليك نصّه:

أمّا بالنسبة للفجر فذهب مالك و الشافعي و أحمد و أبو يوسف من الحنفية إلى أنّه يجوز الأذان للفجر قبل الوقت،في النصف الأخير من الليل عند الشافعية و الحنابلة و أبي يوسف،و في السدس الأخير عند المالكية.و يسنّ الأذان ثانياً عند دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«إنّ بلالاً يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتّى يؤذن ابن أُمّ مكتوم»و عند الحنفية-غير أبي يوسف-لا يجوز الأذان لصلاة الفجر إلاّ عند دخول الوقت،و لا فرق بينها و بين غيرها من الصلوات،لما روى شداد مولى عياض بن عامر أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال لبلال:«لا تؤذن حتّى يستبين لك الفجر». (2)

و هذه الكلمات و نظائرها موجودة في سائر الكتب،و المهم دراسة ما ورد في السنّة:فقد روى البخاري في المقام روايتين:

1.عن عبد اللّه بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:لا يمنعن أحدكم-أو أحداً منكم-أذانُ بلالٍ من سحوره فإنّه يؤذن-أو ينادي-بليل ليرجع قائمكم و لينبه نائمكم و ليس أن يقول الفجر أو الصبح.

2.عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال:إنّ بلالاً يؤذن بليل،فكلوا و اشربوا حتّى يؤذن ابنُ أُمّ مكتوم.
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3.عن عائشة:(بنفس ألفاظ الرواية الثانية). (1)

إنّ الاستدلال بالحديثين اللّذين ذكرهما البخاري في المقام قاصر عن إضفاء المشروعية للأذان قبل الفجر في طول السنة بساعة أو أكثر فضلاً عن نصف الليل،و إليك بيانه:

1.انّ أقصى ما تدلّ عليه هذه الروايات هو جواز الأذان قبل الفجر في شهر رمضان،و أمّا جوازه في غير هذا الشهر فلا يستفاد منها و ذلك،لأنّه فرق بين الدليل اللفظي و الدليل اللبيّ الّذي لم يرد فيه لفظ عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم،و إنّما قرر عملاً صدر عن صحابي في حضوره و لم يعترض عليه.ففي الأوّل أي الدليل اللفظي يؤخذ بالإطلاق كما إذا قال:«اعتق رقبة»و سكت عن القيد.

و أمّا الثاني أي الدليل اللبي-كما في المقام-فيؤخذ بالقدر المتيقن و يقتصر على مورده.

و بعبارة أُخرى:فرق بين أن يقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم يجوز الأذان قبل الفجر فيؤخذ بإطلاقه،و بين أن يؤذن أحد الصحابة في ظرف خاص بمرأى و مسمع من الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فيقرّه عليه فيؤخذ بنفس العمل في ذلك الظرف.

و على ضوء ما ذكرنا فالأذان الّذي صدر من بلال رحمه الله و لم يعترض عليه النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان في شهر رمضان و الناس أيقاظ بين متهجّد و آكل للسحور أو مستعد للقيام،ففي هذه الظروف يصحّ الأذان قبل الفجر،و أمّا تعميمه لبقية الشهور و الناس على غير هذه الحالة فإنّه يحتاج إلى دليل،و لا يمكن التمسّك بالعمل الفاقد للسان،بل يكتفى بالقدر المتيقّن كما قلنا.

2.انّ أذان بلال قبل الفجر كان قبيل الفجر و كان الفاصل الزماني بين
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أذانه و الفجر قليلاً جدّاً على نحو ربما كان بعض الناس يتخيل دخول الفجر،فنبّه النبي صلى الله عليه و آله و سلم بأنّ أذانه ليس دليلاً على دخول الفجر،فلو دلّ العمل على الجواز فإنّما يدلّ في هذا الحدّ لا ما إذا كان الفاصل الزماني يقترب من ساعة كاملة كما هو الحال الآن،و لذلك ينقل ابن حجر في«فتح الباري»عن ابن دقيق قوله:كان وقت الأذان مشتبهاً محتملاً لأن يكون عند طلوع الفجر،فبيّن صلى الله عليه و آله و سلم أنّ ذلك لا يمنع الأكل و الشرب،بل الّذي يمنعه طلوع الفجر الصادق.قال:و هذا يدلّ على تقارب وقت أذان بلال من الفجر.ثمّ قال ابن حجر:و يقويه أيضاً ما تقدّم من أنّ الحكمة في مشروعيته،التأهبُ لإدراك الصبح في أوّل وقتها. (1)

3.يحتمل جدّاً أنّ بلالاً كان يؤذن ببعض فصول الأذان لا بأذان تام الأجزاء،لأنّ الغرض كما نُصّ عليه في الرواية هو:«ليرجع قائمكم و لينبه نائمكم»،و يفسره العيني في شرحه بقوله:إنّما يؤذن بلال ليعلمكم انّ الصبح قريب فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام لحظة ليصبح نشيطاً و يوقظ نائمكم ليتأهب للصبح بفعل ما أراده من تهجد قليل أو تسحّر أو اغتسال. (2)

و هذا يحصل ببعض الفصول لا بأذان تام،و لذلك نرى الاختلاف في النقل بين«ينادي»و«يؤذن».

روى البخاري في باب الأذان بعد الفجر عن عبد اللّه بن عمر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:إنّ بلالاً ينادي بليل،فكلوا و اشربوا حتّى ينادي ابن أُمّ مكتوم. (3)و لعل التعبير بالنداء و العدول عن كلمة الأذان إشارة إلى أنّ الصادر من بلال لم
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يكن أذاناً حقيقياً جامعاً لعامة فصوله بل كان يلتقط شيئاً من فصول الأذان و ينادي بها.

نعم كان أذان ابن أُمّ مكتوم أذاناً واقعياً و التعبير عنه ب«ينادي»لأجل وقوعه ضمن سياقه.

و لهذا نرى أنّ عبد اللّه بن مسعود يرويه على الوجهين فيقول فإنّه يؤذن-أو ينادي-بليل.

4.انّ الحنفية ذهبت إلى أنّه لا يسنّ الأذان قبل وقت الصبح حتّى تجرأ بعضهم و قال:إنّه كان نداءً لا أذاناً.

أو ليس الأولى عندئذٍ ترك هذا الأذان و الاكتفاء به في شهر رمضان.

و هناك ملاحظتان حول الحديثين من جانب آخر:

الأُولى:انّ ابن مكتوم كان أعمى بينما كان بلال بصيراً فمقتضى الحال أن ينسب الأذان قبل الفجر إلى ابن مكتوم و الأذان عند الفجر إلى بلال،و هذا يدلّ على أنّ الحديث نُقل على وجه غير صحيح،و يدلّ على ما ذكرنا:

1.ما رواه النسائي في«سننه»بسنده عن حبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة قالت:قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:«إذا أذّن ابن أُمّ مكتوم فكلوا و اشربوا و إذا أذّن بلال فلا تأكلوا و لا تشربوا». (1)

2.ما رواه أحمد بن حنبل في«مسنده»بسنده عن حبيب قال:سمعت عمتي تقول:إنّ ابن أُمّ مكتوم ينادي بليل فكلوا و اشربوا حتّى ينادي بلال. (2)

3.و رواها البيهقي في«سننه»بسنده عن زيد بن ثابت انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم
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قال:إنّ ابن أُمّ مكتوم يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتّى يؤذن بلال. (1)

4.و رواها الزيلعي في«نصب الراية»عن ابن خزيمة في صحيحه بسنده عن عائشة:إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:«إنّ ابن مكتوم ينادي بليل فكلوا و اشربوا حتّى يؤذن بلال»و كان بلال لا يؤذن حتّى يطلع الفجر. (2)

و يؤيّد ذلك ما روي عن طريق أئمّة أهل البيت عليهم السلام،و هو أنّ ابن أُمّ مكتوم هو الّذي كان يؤذِّن قبل الفجر،و أنّ بلالاً هو المؤذِّن عند الفجر.

روى الكليني في«الكافي»بسنده عن الحلبي،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ فقال:«بياض النهار من سواد الليل».قال:و كان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه و آله و سلم و ابن أُمّ مكتوم-و كان أعمى - يؤذِّن بليل،و يؤذِّن بلال حين يطلع الفجر،فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:«إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقد أصبحتم». (3)

و رواه أيضاً الصدوق في«الفقيه» (4)،و رواه الشيخ الطوسي في«التهذيب». (5)

الثانية:لو صحّ أنّ الأذان قبل الفجر كان من ابن أُمّ مكتوم و الأذان الثاني كان من قبل بلال يمكن أن يقال:

إنّ عمله هذا لا يدلّ على تقرير النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم له،لأنّه كان أعمى قد يخطأ في وقت الأذان من غير اختيار،و قد قال سبحانه: «لَيْسَ
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عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ» 1 ،و ربّما كان سكوت النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عدم تعرضه له و ردعه لعدم ترتب مفسدة عليه،إذ انّ الاعتماد كان منصباً على أذان بلال.

هذا كلّه على ضوء ما رواه أهل السنة و أمّا على ضوء أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السلام فالظاهر من الشيخ الطوسي في«الخلاف» (1)،و المحقّق في«المعتبر» (2)،و العلاّمة في المنتهى (3)هو الاتّفاق على الجواز، و لكنّه ليس بتام حيث خالف فيه ابن جُنيد و المرتضى و أبو الصلاح و ابن إدريس (4)،و ربما استظهر من كلام المرتضى الإجماع على عدم الجواز،فلا يمكن الاعتماد على نقل هذا النوع من الإجماع لا من المجوز و لا من المانع،و العمدة عطف النظر إلى الروايات الواردة في هذا المجال.

نقول يدلّ على الجواز:

1.صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قلت له:إنّ لنا مؤذِّناً يؤذِّن بليل؟ فقال عليه السلام:«أما إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة،و أمّا السنة فإنّه يُنادى مع طلوع الفجر». (5)

2.ما رواه ابن سنان أيضاً عن الصادق عليه السلام قال:سألته عن النداء قبل الفجر؟ قال عليه السلام:«لا بأس،و أمّا السنّة مع الفجر،و انّ ذلك لينفع للجيران»-يعني قبل الفجر-. (6)
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هذا و لا يخفى أنّ لحن الحديث أظهر في عدم الجواز حيث يعدُّ الأذان قبل الفجر مقابل السنّة،و يعلّل الجواز بقيام الجيران إلى الصلاة،كلّ ذلك يدلّ على أنّ الظروف كانت لا تسمح للإمام عليه السلام بأن يصرح بعدم الجواز.

و يؤيد ما ذكرنا الروايات التالية:

1.روى معاوية بن وهب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:«لا تنتظر بأذانك و إقامتك إلاّ دخول وقت الصلاة». (1)

2.روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول لبلال إذا دخل الوقت:«يا بلال اعلُ الجدارَ و ارفع صوتك بالأذان». (2)و لحن الحديث يكشف عن اهتمام الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بأذان بلال في مقابل أذان ابن أُمّ مكتوم.

كلّ ذلك يبعث الفقيه إلى عدم الإفتاء بالجواز،و استخدام وسيلة أُخرى لإيقاظ الناس للصلاة،فالأحوط و الأولى ترك رفع الأذان قبل الفجر و الاكتفاء بأذان واحد عند الفجر.

و لو تنزلنا فأقصى ما يمكن أن يقال:إنّه يجوز الأذان قبل الفجر بدقائق في خصوص شهر رمضان المبارك كما هو مورد الحديث و عدم التجاوز عنه.

و أمّا قياس سائر الشهور بشهر رمضان فغير صحيح،لما علمت من وجود الفرق بين هذا الشهر و سائر الشهور.
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ميثم البحراني عالم رباني،و فيلسوف إلهي

اتّفقت كتب التراجم على أنّ ميثماً البحراني كان عالماً ربّانياً و فيلسوفاً إلهياً،جال في أكثر من ميدان من ميادين العلم،إلاّ أنّه أولع بعلمي الحكمة و الكلام،فجلّى في ميدانهما،و ذاعت شهرته بهما في الأوساط العلمية،و عند رجال الدولة في العراق،كعبد العزيز بن جعفر بن ليث النيسابوري،و علاء الدين الجويني اللّذين اهتما بترويج العلم و رعاية العلماء في القرن السابع الهجري.هذا ما تقوله عنه كتب التراجم.

غير أنّ التعرّف عليه عن طريق هؤلاء هو أحد الطرق الّتي راجت في التعرّف على الشخصيات العلمية،إلاّ أنّ لنا في المقام طريقاً آخر للتعرف على قابلياته العلمية و إنجازاته و ما اكتسبه في الصعيدين:

العلمي و السلوكي.

و هذا الطريق يتمثّل في دراسة حياة أساتذته،و تلاميذه،و ما ترك من آثار علمية.فإنّ دراسة هذه الجوانب الثلاثة تلقي أضواءً على شخصيته و ما حصل له في مجالي العلم و العمل.

أمّا أساتذته فقد تتلمذ على يد الفيلسوف الكبير نصير الدين الطوسي
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الّذي يضنّ الدهر بمثله إلاّ في فترات يسيرة،و بينه و بين أُستاذه مساجلات و مكاتبات تدلّ على رفيع منزلته و ولعه باكتساب العلم.

و أمّا تلامذته فيكفي في ذلك أنّ العلاّمة الحلّي الّذي يضرب به المثل في عالم الذكاء هو ممّن تخرج عليه.و مثله لا يخضع إلاّ لدرس عالم كبير يروي عطشه.

و أمّا الثالث و هو التعرّف على الآثار العلمية الّتي تركها،فهي و إن كانت كثيرة.و لكن بيت القصيد من مؤلّفاته-مع ماله من آثار و مؤلفات قيّمة سنتطرق إلى ذكر أسمائها في آخر مقالنا-هو شرحه لنهج البلاغة الّذي أسماه بمصباح السالكين،و قد جاء الاسم مطابقاً للمسمّى حيث تناول في هذا الشرح جانباً خاصّاً من جوانب نهج البلاغة و هو الجانب الفلسفي،و العرفاني اللّذان قلّما وَلَجه شُرّاح ذلك الكتاب الّذين ناهز عددهم المائة.

إنّ موضوعات نهج البلاغة متعدّدة و متنوعة،و غالباً ما يكرّس شرّاحه جهودهم لتفسير و تبيين و تحقيق موضوع واحد منها أو موضوعين-كلٌّ وفق اختصاصه و على قدر بضاعته من العلم-أمّا سائر موضوعاته فيتناولونها بإيجاز أو بشكل غير مُرضٍ.

ثَمّة شرّاح ركّزوا على الجانب الأدبي فيه،و حاولوا إبراز ما فيه من (عجائب البلاغة،و غرائب الفصاحة، و جواهر العربية،و ثواقب الكَلِم الدينية و الدنيوية)؛و اعتنى آخرون بالجانب التاريخي فيه،و تبيان الوقائع و الأحداث التاريخية،و ربما جمع بعضهم بين هذين الجانبين؛إلاّ أنّ شيخنا البحراني سلك فيه مسلكاً يتلاءم مع اختصاصه،حيث ملأه بالمباحث الإلهية و المسائل الكلامية و العقائدية و الأسرار العرفانية،و أشبعها بحثاً و توضيحاً،و لذا لم يُعط سائر الموضوعات حقّها من الشرح و التحقيق.
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و لعل الأجواء السياسية و الاجتماعية المضطربة الّتي كانت سائدة في عصره،قد ساعدت في دفعه إلى اختيار هذا المسلك،حيث عاصر الغزو العسكري للبلاد الإسلامية من قِبَل التتار،و انهيار الدولة العباسية، و ضعف المسلمين،و تغلّب الروح الانهزامية لدى معظم ساسة البلاد و قادتها،و شاهد بأُمّ عينيه تفشي الانحرافات في المجتمع و طغيان الروح المادية فيه.

هذا هو ابن كثير يعكس لنا في تاريخه،الوضع المؤسف السائد في بلاط الخلافة العباسي الّذي كان يرقص فيه الخليفة مع جواريه،و جيوش التتار أحاطت بسور دار السلام بغداد،و نصبوا عليه المجانيق و العرّادات،يقول:

قال اللّه تعالى: «إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ» 1 ،ثمّ قال:و أحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كلّ جانب حتّى أُصيبت جارية تلعب بين يدي الخليفة و تضحكه،و كانت من جملة خطاياه و كانت مولدة تسمّى عرفة،جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها و هي ترقص بين يدي الخليفة،فانزعج الخليفة من ذلك و فزع فزعاً شديداً،و أحضر السهم الّذي أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب:«إذا أراد اللّه إنفاذ قضائه و قدره أذهب عن ذوي العقول عقولهم»فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز،و كثرة الستائر على دار الخلافة و كان قدوم هولاكو خان بجنوده كلها-و كانوا نحو مائتي ألف مقاتل-إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من هذه السنة. (1)

فإذا كان هذا هو حال الخليفة و مقدار اهتمامه بحفظ الخلافة
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فما بال غيره!! إذا كان ربّ البيت بالدف مولعاً فشيمة أهل البيت كلّهم الرقص

فالدواء الناجع لهذا المجتمع الغارق في العيث و الفساد و الترفه هو الدعوة إلى القيم و المثل الأخلاقية و ذكر اللّه سبحانه و ذكر مقامات الأولياء و الأنبياء و المثوبات و العقوبات،و هذا هو الّذي دفع العلاّمة البحراني إلى التركيز عليه في شرحه لنهج البلاغة،فحاول رحمه الله أن يَغرس في النفوس حبَّ اللّه تعالى،و حبَّ الفضائل و المكارم،و يحثّها على انتهاج سبيل الحق،و الرجوع إلى اللّه تعالى،و سلوك الطريق الموصل إليه،و ضرورة التحلّي بالفضائل النفسانية،و الابتعاد عن رذائل الأخلاق.

و ممّا يدخل في هذا الإطار،قوله قدس سره:كما علمت أنّ كمال القوة النظرية إنّما هو باستكمال الحكمة النظرية،كذلك كمال القوة العملية إنّما هو باستكمال الحكمة العملية،و هي استكمال النفس بكمال الملكة التامة على الأفعال الفاضلة حتّى يكون الإنسان ثابتاً على الصراط المستقيم،متجنّباً لطَرَفي الإفراط و التفريط في جميع أفعاله. (1)

آثاره العلمية

و في الختام نشير إلى أسماء عدد من مؤلفات العلاّمة البحراني رحمه الله:

1.مصباح السالكين(الشرح الكبير لنهج البلاغة) في خمسة أجزاء.

2.اختيار مصباح السالكين (الشرح المتوسط لنهج البلاغة).

3.شرح على المائة كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
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4.قواعد المرام في علم الكلام.

5.النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة.

6.الاستقصاء في إمامة الأئمّة الاثنى عشر.

7.أُصول البلاغة.

8.رسالة في الإمامة.

9.رسالة في الوحي و الإلهام.

10.شرح الإشارات في الحكمة النظرية.

و الحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم المقدسة

25 ذي الحجة الحرام 1427ه
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المجلد 7


اشارة

سرشناسه : سبحاني تبريزي، جعفر، 1308 -

عنوان و نام پديدآور : رسائل و مقالات: تبحث في مواضيع فقهيه، اصوليه، كلاميه، تراجم، و مكاتبات و حورات مع بعض الاعلام/ تاليف جعفر السبحاني.

مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق (ع) ، 14ق. = 13 -

مشخصات ظاهري : 10ج.

يادداشت : عربي.

يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد ششم: 1428ق. = 1386.

يادداشت : كتابنامه.

موضوع : اسلام -- بررسي و شناخت

شناسه افزوده : موسسه امام صادق (ع)

رده بندي كنگره : BP11 /س2ر5 1300ي

رده بندي ديويي : 297

شماره كتابشناسي ملي : 1053076
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رسائل و مقالات

7
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رسائل و مقالات

تبحث في مسائل كلامية، عقائدية، فقهية، أُصولية، تراجم،

وحوارات مع بعض الأعلام، وفيها إرشادات

ودعوة إلى التقريب بين المذاهب

تأليف

الفقيه المحقّق

آية اللّه العظمى الشيخ جعفر السبحاني

الجزء السابع

منشورات

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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آية اللّه العظمى جعفر السبحاني، 1347 ق. -

رسائل و مقالات/ تأليف جعفر السبحاني. - قم: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام 1432 ق 1389

ج.

(ج. 7) 2-464-357-964-978: ISBN

(دوره) 9-465-357-964-978: ISBN

أُنجزت الفهرسة طبقاً لمعلومات فيبا:

المحتويات: ج. 2. تبحث في مواضيع فلسفية، كلامية، فقهية وفيها الدعوة إلى التقريب بين المذاهب. -- ج. 3. تبحث في مواضيع فلسفية، كلامية، فقهية واجتماعية. ج. 4. تبحث في مواضيع فقهية، أُصولية، كلامية و.... ج 5. مواضيع فقهية، أُصولية، كلامية، تراجم، ومكاتبات وحوارات مع بعض الأعلام. -- ج. 6. مسائل فلسفية، كلامية، فقهية، أُصولية، مكاتبات، تقاريض. ج. 7. تبحث في مسائل كلامية، عقائدية، فقهية، أُصولية، تراجم، وحوارات مع بعض الأعلام، وفيها إرشادات ودعوة إلى التقريب بين المذاهب

1. الشيعة -- العقائد -- مقالات ورسائل. 2. الإسلام - مسائل متفرقة. ألف. مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام. ب. العنوان.

1389 5 ر 2 س/ 211/5 / BP 297/4172

اسم الكتاب:... رسائل و مقالات

المؤلّف:... العلّامة الفقيه جعفر السبحاني

الجزء:... السابع

الطبعة:... الأُولى

المطبعة:... مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

القطع:... وزيري

التاريخ:... 1432 ه. ق

الكمية:... 1000 نسخة

الناشر:... مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

تسلسل النشر: 631 تسلسل الطبعة الأُولى: 372

توزيع

مكتبة التوحيد

ايران - قم؛ ساحة الشهداء

? 7745457؛ 09121519271

www.shia.ir

http://www.imamsadiq.org
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مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم أنبيائه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

أمّا بعد؛ فقد روي عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «ثلاثة تخرق الحجب، وتنتهي إلى ما بين يدي اللّه: صرير أقلام العلماء، ووطء أقدام المجاهدين، وصوت مغازل المحصنات».(1)

لا شكّ أنّ هذا الحديث من جوامع الكلم التي أدلى به خير البشر، فالفقرة الأُولى تدل على أنّ العلم والثقافة ركن مهم من أركان المجتمع، كما أنّ الفقرة الثانية ترشدنا إلى أنّ الجهاد هو الركن الثاني للمجتمع الإسلامي المزدهر، والفقرة الثالثة تدلنا على أنّ العمل المقرون بالعفاف ركن ثالث، وبهذه الأركان الثلاثة يكون المجتمع قد سار على طريق الرقي والتقدم.

ومن المعلوم أنّ القلم الذي أُضفي عليه هذا الوصف، وأعطيت له هذه القيمة، هو القلم الذي يحلّ مشكلة من مشاكل المجتمع، أو يدعم عقيدة جاء بها الكتاب أو السنة، أو تُردّ به عادية الأعداء، وتحصن عقائد الشعب وأفكاره، إلى غير ذلك من الآثار الحسنة.

ولو أنّ القلم لم يتحمل واحدة من هذه المسؤوليات، وإنّما كتب شيئاً للانتفاع بالمال أو لكسب المنصب والمقام، فليس له قيمة عند اللّه ورسوله.
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1- . الشهاب في الحكم والآداب: 22.




وعلى ضوء ذلك فقد توخينا أن تكون الرسائل والمقالات في هذه الموسوعة، سائرة على هذا المنهج، وموصوفة بالصفات المذكورة، خدمة للحق وإظهاراً له وإزهاقاً للباطل.

وهذا هو الجزء السابع من هذه الموسوعة نقدمه إلى القراء الكرام آملين أن يتحفونا بآراءهم ويرشدونا إلى الأخطاء.

وقد قال الإمام الصادق عليه السلام: «أحبّ إخواني من أهدى إليّ عيوبي» و ما قاله إلّا تعليماً لشيعته وروّاد منهجه، صلوات اللّه عليه.

نرجو من اللّه سبحانه أن يجري الحق على ألسنتنا وأقلامنا، وأن يصوننا عن اقتفاء الباطل ونشره وتعليمه، إنّه سميع الدعاء.

واللّه من وراء القصد

جعفر السبحاني

قم المقدسة، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

23 محرّم الحرام 1432 ه.
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الفصل الأوّل: في الكلام والعقائد


اشارة

1. التجسيم والتشبيه في منهج ابن تيمية

2. حركة الباري ونزوله عند ابن تيمية

3. الجهة والمكان للّه سبحانه عند ابن تيمية

4. نظرة إلى تكلّمه سبحانه في منهج ابن تيمية

5. عقائد شاذّة نابية لابن تيمية

6. العصمة وحقيقتها وآثارها

7. الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية

8. في الرؤية ومعنى الإله

9. البداء في الكتاب والسنّة

10. التبرّك في الكتاب والسنّة

11. التوسّل في الكتاب والسنّة

12. الاحتفال بيوم الغدير أو سلمان العودة توّاب عوّاد

13. القرضاوي وحرمة التسمية بعبد المسيح

14. محسن بن علي بين الحقيقة والخيال 
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مع ابن تيمية في عقائده

نبدأ هذا الفصل بطرح بعض أفكار ابن تيمية وعقائده ودراستها ومناقشتها والرد عليها على ضوء الكتاب والسنّة والعقل.


1 التجسيم والتشبيه في منهج ابن تيمية


اشارة

نزلت الشرائع السماوية على تنزيه اللّه سبحانه عن كونه جسماً أو جسمانياً مشابهاً لمخلوقاته إلى غير ذلك ممّا يعد من آثار المادّة.

غير أنّ احتكاك بعض الأقوام ممّن نزلت عليهم الشرائع بالوثنيين صار سبباً لميلهم إلى التجسيم والتشبيه، وعلى رأسهم قوم بني إسرائيل.

ويدلّ على ذلك شواهد، منها:



1. طلبهم من موسى عليه السلام الإله المجسّم

إنّ نبي اللّه موسى عليه السلام بعد ما عبر ببني إسرائيل البحر ونزلوا إلى الضفة الأُخرى منه، رأوا أنّ أقواماً يعبدون أصناماً، فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلهاً مثل ما لهؤلاء آلهة، لكي يعبدونها، فكأنّهم فكّروا أنّ عبادة الإله غير المرئي أمر غير مفيد، فيجب أن يُعبد اللّه سبحانه بصورة موجود مجسّم، وهذا ما يحكيه قوله سبحانه:

(وَ جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ 
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تَجْهَلُونَ) .(1)

فالآية تحكي أنّ النزوع إلى الوثنية كان راسخاً في نفوسهم حتى غفلوا عن النعمة الكبرى التي شملتهم، وهي نجاتهم من فرعون، فطلبوا من موسى ما يضاد شريعته وعقيدته.


2. طلبهم رؤية اللّه تعالى

الشاهد الثاني على رسوخ فكرة التجسيم عندهم، أنّهم طلبوا من موسى عليه السلام رؤية اللّه سبحانه بالعين، ولولاها لم يؤمنوا به، وهذا ما يحكيه الذكر الحكيم في قوله سبحانه: (وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) .(2)


3. عبادتهم العجل في غياب موسى عليه السلام عنهم

الشاهد الثالث على رسوخ فكرة التجسيم في أذهانهم وأنّهم كانوا يميلون إلى الإله المجسم أكثر من ميلهم لما دعاهم إليه موسى عليه السلام، إغترارهم بما صنع السامريّ حيث صنع لهم عجلاً جسداً له خوار، ودعاهم لعبادته، فعكف القوم - إلّا القليل منهم - على عبادته، دون أن يدور في خلد أحدهم أنّ هذا يخالف ما دعاهم إليه نبيهم موسى عليه السلام عبر السنوات الطوال، وهذا ما يحكيه الذكر الحكيم عنهم، قال سبحانه:

(وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَ لا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَ كانُوا ظالِمِينَ) .(3)

وفي آية أُخرى يتضح بصراحة أنّهم اتخذوا هذا العجل إلهاً لهم، قال سبحانه:
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1- . الأعراف: 138.

2- . البقرة: 55.

3- . الأعراف: 148.




(فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسى فَنَسِيَ) .(1)

وهذه الحوادث التاريخية المريرة على قلب موسى عليه السلام التي يذكرها القرآن الكريم، تحكي عن انحراف بني إسرائيل عن خط التنزيه إلى خط التجسيم.


تطرّق فكرة التجسيم إلى النصرانية

لمّا بُعث المسيح عليه السلام إلى بني إسرائيل ذكر بأنّه بُعث بنفس ما بعث به الكليم فقال: (وَ إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ) .(2)

ولكن تطرّقت فكرة التجسيم إلى النصرانية بعد ما رفع اللّه المسيح عليه السلام. وكان المبدأ لذلك هو الديانة البرهمانية التي رفعت علم التثليث وقالت بالآلهة الثلاثة، أعني:

1. برهما - الخالق.

2. فيشنو - الواقي.

3. سيفا - الهادم.

فالإله عند البراهمة يشبه مثلثاً ذا أضلاع ثلاثة، وكانت تلك الفكرة منتشرة بين الروم القاطنين في سوريا وفلسطين وما جاورها حيث بعث المسيح عليه السلام.

فأخذ أتباعه في القرن الثاني نفس الفكرة فصبغوها بشكل آخر، فصار التثليث بالنحو التالي:

الأب، الإبن، روح القدس. وهي التي يسمّونها الأقانيم الثلاثة، ينقل الأُستاذ محمد فريد وجدي عن دائرة معارف «لاروس»، ما يلي:

إنّ تلاميذ المسيح الأوّليّين الذين عرفوا شخصه، وسمعوا قوله، كانوا أبعد الناس عن اعتقاد أنّه أحد الأركان الثلاثة المكوّنة لذات الخالق، و ما كان بطرس -
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1- . طه: 88.

2- . الصف: 6.




أحد حوارييه - يعتبره إلّارجلاً موحى إليه من عند اللّه، أمّا بولس فإنّه خالف عقيدة التلاميذ الأقربين لعيسى وقال: إنّ المسيح أرقى من إنسان وهو نموذج إنسان جديد أي عقل سام متولد من اللّه.(1)

ثمّ إنّ القرآن الحكيم يحكي عن أنّ النصارى قد اقتبسوا هذه الفكرة من الذين كفروا من قبل، قال سبحانه: (وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ) .(2)


دور الأحبار و الرهبان في نشر فكرة التجسيم

بعث النبي الخاتم صلى الله عليه و آله على تنزيهه سبحانه ورفع مقامه تعالى عن مشابهة المخلوقات، ملهماً من قوله سبحانه: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ) (3) غير أنّ قسماً من الأحبار والرهبان الذين استسلموا ظاهراً - ولكن بقوا على ما كانوا عليه من الديانة الموسوية أو العيسوية باطناً - أشاعوا بين المسلمين نفس الفكرة بواسطة الأحاديث والقصص التي كانوا يحكونها عن كتبهم، فأخذها السُّذّج من المحدّثين كحقائق صادقة واقعية، محتجّين بما نسب إلى النبي صلى الله عليه و آله من قوله: «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج».

وقد اغتر بهذه الإسرائيليات أو المسيحيات محدّثان معروفان هما: ابن خزيمة وابن مندة، فقد حشدا في كتابيهما كلّ ما يدلّ على تلك الفكرة الموروثة.

فعن الأوّل يقول الرازي في تفسيره الكبير عند تفسير قوله سبحانه: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ) : احتج علماء التوحيد قديماً وحديثاً بهذه الآية في نفي كونه تعالى جسماً مركباً من الأعضاء والأجزاء، وحاصلاً في المكان والجهة، وقالوا: لو كان
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1- . دائرة معارف القرن العشرين، مادة ثالوث.

2- . التوبه: 30.

3- . الشورى: 11.




جسماً لكان مثلاً لسائر الأجسام فيلزم وجود الأمثال والأشباه له، وذلك باطل بصريح قوله تعالى (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ) .

ثم قال: واعلم أنّ محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية في الكتاب الذي سمّاه ب «التوحيد» وهو في الحقيقة كتاب الشرك، ثم وصفه بقوله: إنّه مضطرب الكلام، قليل الفهم، ناقص العقل.(1) ولكلامه صلة، من أراد فليرجع إليه.

وكفى في حق الثاني (ابن مندة) ما سنذكره عنه من قوله: إنّ للّه سبحانه عرشاً يجلس عليه وهو يئط أطيط الرحل.


عقيدة أهل السنة في التنزيه

اتّفق أهل السنة وعلى رأسهم أئمة الأشاعرة على تنزيهه سبحانه عن مشابهة المخلوقات وقد أفاضوا الكلام في ذلك بإجمال تارة وتفصيل أُخرى، وشذّ عنهم بعض الحنابلة وأهل الحديث، وها نحن نذكر بعض كلماتهم ليقف القارئ على أنّ علماء المسلمين عن بكرة أبيهم مجمعون على أنّه سبحانه منزّه عن مشابهة المخلوقات وعن كونه جسماً أو جسمانياً، وإليك أسماء بعض هؤلاء مع مقتطفات من أقوالهم:

1. أبو جعفر أحمد بن محمد المصري الطحاوي (239-321 ه) في رسالته المعروفة ب «العقيدة الطحاوية» التي أصبحت مع بعض شروحها كتاباً دراسياً في الجامعات. قال:

ولا شيء مثله، ثم قال: لا تبلغه الأحكام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه(2)الأنام.(3)
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1- . التفسير الكبير: 150/27.

2- . في شروح أُخرى: يشبه.

3- . شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: 57 و 84. ط، مؤسسة الرسالة.




2. أبو الثناء اللامشي الحنفي الماتريدي من علماء القرن الخامس وأوائل السادس، قال ما نصّه: وإذا ثبت أنّه تعالى ليس بجوهر فلا يتصور أن يكون جسماً أيضاً لأنّ الجسم اسم للمتركب عن الأجزاء، يقال: هذا أجسمُ من ذلك، أي أكثر تركّباً منه، وتركب الجسم بدون الجوهرية وهي الأجزاء التي لا تتجزأ، لا يتصور، ولأنّ الجسم لا يتصور إلّاعلى شكل من الأشكال، ووجوده على جميع الأشكال لا يُتصور أن يكون، إذ الفرد لا يتصور أن يكون مطوّلاً ومدوراً ومثلثاً ومربعاً، ووجوده على واحد من هذه الأشكال مع مساواة غيره إياه في صفات المدح والذم لا يكون إلّابتخصيص مخصص، وذلك من أمارات الحدث، ولأنّه لو كان جسماً لوقعت المشابهة والمماثلة بينه وبين سائر الأجسام في الجسمية، وقد قال اللّه تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ) .(1)

3. أبو بكر الباقلاني (المتوفى 403 ه) في تمهيد الأوائل، قال:

إن قال قائل: لم أنكرتم أن يكون القديم سبحانه جسماً؟ قيل له: لما قدمناه من قبل، وهو أنّ حقيقة الجسم أنّه مؤلف مجتمع بدليل قولهم: رجل جسيم، وزيد أجسم من عمرو، وعلماً بأنّهم يقصرون هذه المبالغة على ضرب من ضروب التأليف في جهة العرض والطول، ولا يوقعونها بزيادة شيء من صفات الجسم سوى التأليف، فلما لم يجز أن يكون القديم مجتمعاً مؤتلفاً، وكان شيئاً واحداً، ثبت أنّه تعالى ليس بجسم.(2)

4. أبو المظفر الاسفراييني (المتوفى 471 ه)، قال:

وأن تعلم أنّ القديم سبحانه ليس بجسم ولا جوهر، لأنّ الجسم يكون فيه التأليف، والجوهر يجوز فيه التأليف والاتصال، وكل ما كان له الاتصال أو جاز عليه الاتصال يكون له حدّ ونهاية. وقد دللنا على استحالة الحدّ والنهاية على
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1- . التمهيد لقواعد التوحيد: 56، تحقيق عبد الحميد عبد المجيد تركي، ط. دار الغرب الإسلامي.

2- . تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: 111، ط. دار الكتب العلمية، تحقيق أحمد فريد المزيدي.




الباري سبحانه وتعالى وقد ذكراللّه تعالى في صفة الجسم الزيادة فقال: (وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ) (1) فبيّن أنّ ما كان جسماً جازت عليه الزيادة والنقصان ولا تجوز الزيادة والنقصان على الباري سبحانه.(2)

5. عمر النسفي (المتوفّى 534 ه) في العقيدة النسفية، قال: والمحدث للعالم هو اللّه تعالى الواحد القديم القادر الحي العليم السميع البصير الشائي المريد ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر ولا مصور ولا ممدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجز ولا متركب ولا متناه ولا يوصف بالمائية ولا بالكيفية ولا يتمكن في مكان ولا يجري عليه زمان ولا يشبهه شيء ولا يخرج من علمه وقدرته شيء.(3)

هذه إلمامة عابرة على عقيدة أهل السنة في التنزيه، فكتبهم الكلامية والعقديّة مليئة بهذه الكلمات ولا حاجة إلى نقل المزيد منها، إنّما الكلام دراسة عقيدة ابن تيمية في مجال التنزيه، فالرجل من مواليد سنة 661 ه وتوفي سنة 728 ه، فقد أحيا عقيدة أهل التجسيم والتشبيه فتارة يخفي عقيدته ويقول: لا نقول إنّه سبحانه جسم ولا نقول إنّه ليس بجسم.

ولكنّه في بعض المواضع يصرّح بأنّه سبحانه جسم بالمعنى الذي اختاره للجسم وها نحن نذكر كلماته من كتبه المختلفة مشيرين إلى الكتاب وطبعته ومحققه حتى يرجع من أراد أن يحقق الموضوع عن كثب.

النص الأوّل: يقول في تفسير قوله سبحانه (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (4)، و تفسير قوله (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (5)، ما هذا نصّه:

«فإنّه لا يدلّ على نفي الصفات بوجه من الوجوه، بل ولا على نفي
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1- . البقرة: 247.

2- . التبصير في الدين: 159، ط. عالم الكتب، تحقيق كمال يوسف الحوت.

3- . العقيدة النسفية: 4، طبعة استنبول.

4- . الشورى: 11.

5- . مريم: 65.




ما يسمّيه أهل الاصطلاح جسماً بوجه من الوجوه».(1)

ومراده من الصفات في قوله: نفي الصفات، الصفات الخبرية التي أخبر عنها سبحانه كاليد والوجه وغيرهما، فهو يعتقد أنّ الجميع يوصف به سبحانه من غير تأويل ولا تعطيل بل بنفس المعنى اللغوي.

النص الثاني: وقال أيضاً:

«وأمّا ذكر التجسيم وذم المجسّمة، فهذا لا يعرف في كلام أحد من السلف والأئمّة، كما لا يعرف في كلامهم أيضاً القول بأنّ اللّه جسم أو ليس بجسم».(2)

النص الثالث: ويقول في كتاب آخر له:

«وأمّا ما ذكره [العلّامة الحلّي] من لفظ الجسم وما يتبع ذلك، فإنّ هذا اللفظ لم ينطق به في صفات اللّه لا كتاب ولا سنّة، لا نفياً ولا إثباتاً، ولا تكلّم به أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم، لا أهل البيت ولا غيرهم».(3)

إلى هنا يتّضح أنّه أخفى التصريح بأنّه تعالى جسمٌ، ولكن ذكر أنّ تلك القضيتين ليستا من كلام السلف يعني أنّ اللّه جسم أو ليس بجسم، ولكنّه في موضع من كتابه منهاج السنّة أظهر عقيدته، وهذا ما نلاحظه في النص التالي.

النص الرابع: وقال أيضاً:

«وقد يراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يرى أو ما تقوم به الصفات، واللّه تعالى يُرى في الآخرة وتقوم به الصفات ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم، فإن أراد بقوله:

ليس بجسم هذا المعنى قيل له هذا المعنى - الذي قصدت نفيه
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1- . موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول أو «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: 100/1، طبعة دارالكتب العلمية، ط 1، بيروت - 1405 ه.

2- . نفس المصدر: 189/1.

3- . منهاج السنة النبوية: 192/2، مؤسسة قرطبة - 1406 ه، ط 1، تحقيق محمد رشاد سالم.




بهذا اللفظ - معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول وأنت لم تقم دليلاً على نفيه. وأمّا اللفظ فبدعة نفياً وإثباتاً فليس في الكتاب ولا السنّة، ولا قول أحد من سلف الأُمّة وأئمتها إطلاق لفظ الجسم في صفات اللّه، لا نفياً ولا إثباتاً».(1)

فقد عرّف إلهه الذي يعبده بالأُمور التالية:

1. أنّه يُشار إليه.

2. أنّه يُرى

3. أنّه تقوم به الصفات فيكون مركباً.

4. أنّ له مكاناً وجهة، بدليل رفع الناس أيديهم عند الدعاء إلى الأعلى.

فالإله بهذا المعنى عنده ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول.

النص الخامس: وقال أيضاً:

«وأمّا القول الثالث - و هو القول الثابت عن أئمة السنة المحضة كالإمام أحمد وذويه - فلا يطلقون لفظ الجسم لا نفياً ولا إثباتاً، لأنّه ليس مأثوراً لا في كتاب ولا سنّة، ولا أثر من أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا غيرهم من أئمة المسلمين، فصار من البدع المذمومة».(2)

النص السادس: وقال أيضاً:

«وليس في كتاب اللّه، ولا سنّة رسوله، ولا قول أحد من سلف الأُمّة وأئمتها أنّه ليس بجسم، وأنّ صفاته ليست أجساماً وأعراضاً».(3)

هذه كلماته التي نقلناها بنص من كتبه المشهورة، ودع عنك ما ذكره في
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1- . منهاج السنة: 134/2-135.

2- . منهاج السنة: 224/2-225.

3- . بيان تلبيس الجهمية: 101/1. مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، 1392 ه، ط 1، تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم.




الرسائل الكبرى التي سيوافيك شيء منه.

ولكن ما ندري ما ذا يريد بقوله: ثابت بصحيح المنقول، فهل يعني الذكر الحكيم؟ فما اختاره يضادّه تماماً حيث يقول: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ) ، فلو كان سبحانه جسماً يلزم أن يكون له طول وعرض وارتفاع، وبالتالي يكون مركباً من أجزاء محتاجّاً في تحقّقه إلى كلّ جزء. هذا ما يقوله صحيح المنقول.

وأمّا ما نسبه إلى صريح المعقول فهو أيضاً يضادّ ما ذكره تماماً كذلك إذ لو كان جسماً لاحتاج إلى مكان، فالمكان إمّا أن يكون قديماً فيكون إلهاً ثانياً، وإن كان حادثاً أحدثه سبحانه، فأين كان هو قبل إحداث هذا المكان؟

وأمّا رفع الناس أيديهم عند الدعاء فلا يعني أنّه سبحانه في السماء وإنّما يريدون إفهام رفعة مقام اللّه سبحانه برفعهم أيديهم؛ مضافاً إلى أنّ البركات تنزل من السماء، قال سبحانه: (وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ) (1)، وسيأتي الكلام فيه، فانتظر.

وأمّا ما نسبه إلى السلف - فالسلف بريء منه براءة يوسف ممّا اتّهم به - فيكفينا أن نذكر كلام البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات»، قال: احتجّ أهل السنّة على أنّه سبحانه ليس في مكان بالحديث النبوي التالي، قال صلى الله عليه و آله: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء» فإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان.(2)

وهناك كلمات كثيرة من أهل الحديث لا يسعها المقام.


إجابة عن سؤال

ربما نسمع من الكثير من أتباع الرجل قولهم: أنّه سبحانه جسم لا كالأجسام، نظير قولنا: شيء لا كالأشياء، فكما أنّ الثاني صحيح، فالأوّل صحيح أيضاً.
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1- . الذاريات: 22.

2- . الأسماء و الصفات: 400، باب ما جاء في العرش والكرسي.




والجواب عنه واضح، وهو أنّ الشيء لا يدل على خصوصية خاصّة بل يدل على نفس الوجود والتحقق، فلا مانع من أن يقال: أنّه شيء لا كالأشياء، أي له وجود لا كوجود الأشياء.

وأمّا الجسم فيدل على خصوصية مقوّمة له، وهو كونه ذا عرض وطول وارتفاع، فالقول بأنّه جسم يلازم ثبوت هذه الصفات، فتعقيبه ب: لا كالأجسام ينفي هذه الخصوصيات، فيكون الكلام حاملاً للتناقض.


كلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية

إنّ ابن تيمية قد بدأ بنشر أفكاره الشاذّة لأول مرّة في رسالته في العقيدة الواسطية - أعني: الرسالة التاسعة من مجموعة الرسائل الكبرى - ووصف فيها الباري سبحانه بالعبارة التالية:

«تواتر عن رسوله (صلى اللّه عليه وسلم) وأجمع عليه سلف الأُمّة من أنّه سبحانه فوق سماواته، على عرشه، عليٌّ على خلقه».(1)

ومعنى العبارة أنّه سبحانه:

1. فوق السماوات.

2. جالس على عرشه.

3. في مكان مرتفع عن السماوات والأرض.

وليس لهذه الجمل معنى سوى أنّه كملك جالس على السرير في مكان مرتفع ينظر إلى العالم تحته.

نعم استند هو في كلامه هذا بما نقله ابن مندة في توحيده عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال:

«ويحك أتدري ما اللّه، إنّ عرشه على سماواته وأرضيه - وأشار هكذا بأصابعه
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1- . مجموعة الرسائل الكبرى، الرسالة التاسعة: 401/1.




- مثل القبة عليها، وإنّه ليئط أطيط الرحل بالراكب».(1)

وكأنّه سبحانه جسم كبير فوق الكبر له ثقل على العرش، وهو يئط كما يئط الرحل حينما يجلس عليه الإنسان الثقيل.

وللأسف فإنّ هذا الحديث قد ورد كثيراً في كتب الحديث، فقد نقله أبو داود في سننه برقم 4726، وابن خزيمة في توحيده برقم 147، وابن أبي عاصم في السنة، ص 575، وابن أبي حاتم في تفسير سورة البقرة برقم 223.

ولا شك أنّ هذا الحديث وأمثاله من الإسرائيليات التي تطرقت إلى كتب الحديث، هو من الآثار السلبية لمنع كتابة الحديث النبوي في القرن الأوّل وشيء من الثاني، حتى تداركه الدوانيقي عام 143 ه.

ثمّ إنّ ابن تيمية لما رأى أنّ كلامه يستلزم أن يكون سبحانه جسماً كالأجسام حاول التهرّب عن ذلك بوجه أوقعه - أيضاً - في المحذور، حيث جمع مصطلحات الحكماء والمتكلمين في الجسم وقال:

لفظ الجسم فيه إجمال، فقد يراد به:

1. المركب الذي أجزاؤه مفرّقة فجمعت.

2. أو ما يقبل التفريق أو الانفصال.

3. أو المركّب من مادة وصورة.

4. أو المركّب من الأجزاء المفردة التي تسمى الجواهر المفردة. وقال: واللّه تعالى منزّه عن ذلك كله.

ثم قال: وقد يراد بالجسم:

5. ما يُشار إليه، أو ما يُرى، أو ما تقوم به الصفات، واللّه تعالى يُرى في الآخرة، وتقوم به الصفات ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم، فإن أراد [العلّامة الحلّي] بقوله: ليس بجسم هذا المعنى قيل له: هذا
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1- . توحيد ابن مندة: 429، طبعة مؤسسة المعارف، بيروت.




المعنى ثابت للّه ولم يقم دليل على نفيه.(1)

يلاحظ عليه: أنّ الجسم من المفاهيم الواضحة عند العرف وليس مشتركاً بين هذه المعاني التي أخذها من الفلاسفة والمتكلمين، فالصحابة عندما سمعوا قوله سبحانه: (إِنَّ اللّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ) (2) أو قوله سبحانه: (وَ إِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ) (3) لم يخطر ببال أحد منهم أي واحد من المعاني المذكورة حتى المعنى الأخير الذي اختاره وقال عنه: «هذا المعنى ثابت للّه ولم يقم دليل على نفيه».

فالجسم عند العرب الأقحاح عامّة ما جاء نموذجه في نفس الآيتين نظير:

طالوت في الآية الأُولى، والمنافقين في الآية الثانية. فكلّ شيء كان كهذين النموذجين فهو جسم، والذي يجمع الجميع هو اشتماله على الطول والعرض والعمق، فلو قلنا - العياذ باللّه - أنّه سبحانه جسم، فلا محيص من اشتماله على ما اشتملت عليه سائر الأجسام من الأبعاد الثلاثة.

ثمّ إنّه كرر ما ذكره هنا في مقام آخر.(4) ولا حاجة لنقله.

كما إنّه تفلسف أيضاً في تفسير المكان وقال: قد يراد بالمكان:

1. ما يحوي الشيء ويحيط به.

2. ما يستقر الشيء عليه بحيث يكون محتاجاً إليه.

3. قد يراد به ما كان الشيء فوقه وإن لم يكن محتاجاً إليه.

4. وقد يراد به ما فوق العالم وإن لم يكن شيئاً موجوداً.

ثم نفى ما ذكره من المعاني للمكان واختار المعنى التالي:

هو سبحانه فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه، وهذا المعنى حق،
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1- . منهاج السنة النبوية: 134/2-135.

2- . البقرة: 247.

3- . المنافقون: 4.

4- . لاحظ منهاج السنة النبوية: 198/2-200.




سواء سميّت ذلك مكاناً أم لم تُسمّ.(1)

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه ليس للمكان إلّامعنى واحد وهو كون شيءٍ في شيءٍ، وإحاطة شيء لشيء، ولذلك يفسره أهل اللغة بقولهم: المكان موضع كون الشيء، فلو كان للّه سبحانه مكان فليس إلّابهذا المعنى، دون المعاني التي أخذها من مصطلحات الحكماء والمتكلمين، الذين لهم مصطلحات خاصّة في المفاهيم لا صلة لها بمصطلحات العامّة.

وثانياً: ماذا يريد من قوله: إنّه «على عرشه»؟ إذ عندئذٍ يتوجه إليه السؤال الثاني: ماذا يريد من قوله: إنّ ذاته سبحانه لا تخلو من أن تكون مماسّة للعرش، أو غير مماسّة؟

فعلى الثاني تكون ذاته سبحانه منزهةً عن المكان لأنّ المكان عبارة عن كون شيء في شيء. لكنّه يكون ذا جهة وهو كونه فوق العرش يشار إليه فقد اثبت للّه الجهة التي هي من خصائص الأُمور المادّية.

وإن كانت مماسّة (على الأول) فيكون محتاجاً إليه. ولعمر القارئ إنّ صرف الحبر والقلم في نقد هذه الأفكار الرديئة تضييع للمال والعمر، ولكن اغترار المتظاهرين بالسلفية بابن تيمية، ألجأني إلى دراسة هذه المواضيع. وسيأتي الكلام حول المكان والجهة للّه في الرسالة الثالثة.


موقف أهل البيت عليهم السلام من فكرة التجسيم

تقدم أنّ ابن تيمية ذكر في كلماته أنّه لم يرد عن أهل البيت عليهم السلام ما يدل على عدم كونه جسماً، ولكنّه لبعده عنهم وما يبدو من كلماته من النصب والعداء الذي يكنّه لهم، فإنّه لم يراجع كلماتهم، فصار يرمي الكلام على عواهنه من غير دليل.

وقد وقف الأصم والأبكم فضلاً عن العلماء على أنّ التوحيد والتنزيه من
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1- . منهاج السنة النبوية: 144/1-145.




شعار أئمة أهل البيت عليهم السلام كما أنّ التشبيه والجبر من شعار الأمويين، وها نحن ننقل شيئاً قليلاً من كلمات أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله.

يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في أحدى خطبه:

«ما وحدّه من كيّفه، ولا حقيقته أصاب مَن مثّله، ولا إياه عنى من شبّهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه».(1)

روى الصدوق بإسناده إلى أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور قال:

خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يوماً خطبة بعد العصر، قال فيها:

«الحمد للّه الذي لا يموت، ولا تنقضي عجائبه، لأنّه كل يوم في شأن، من إحداث بديع لم يكن، الذي لم يولد فيكون في العزّ مشاركاً، ولم يلد فيكون موروثاً هالكاً، ولم تقع عليه الأوهام فتقدّره شبحاً ماثلاً، ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلاً، الذي ليست له في أوّليّته نهاية، ولا في آخريّته حدّ ولا غاية، الذي لم يسبقه وقت، ولم يتقدمه زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، ولم يوصف بأين ولا مكان».(2)

فأي كلمة أوضح في نفي التشبيه والتجسيم من قوله عليه السلام: «ولم تقع عليه الأوهام فتقدّره شبحاً ماثلاً».

وأي جملة أوضح في نفي المكان من قوله: «ولم يوصف بأين ولا مكان».

***

ثمّ إنّ ابن تيمية صار بصدد تصحيح حديث عبد اللّه بن خليفة الظاهر في التجسيم على ما رواه عبد اللّه بن أحمد بن حنبل باسناده عن عبد اللّه بن خليفة قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله فقالت: ادع اللّه أن يدخلني الجنة، قال: فعظّم الرب عزّ وجلّ وقال: (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ) إنّه ليقعد عليه جل وعز فما
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1- . نهج البلاغة، الخطبة 186.

2- . توحيد الصدوق: 31.




يفضل منه إلّاقيد أربع أصابع وإنّ له أطيطاً كأطيط الرحل إذا رُكب.(1) فقال ردّاً على العلّامة الحلي حيث نقل الحديث فقال: فهذا لا أعرف له قائلاً ولا ناقلاً ولكن روي في حديث عبد اللّه بن خليفة أنّه: ما يفضل من العرش أربع أصابع، يُروى بالنفي تارة ويُروى بالإثبات، والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدّثين كالإسماعيلي وابن الجوزي، ومن الناس من ذكر له شواهد وقوّاه.

ولفظ النفي لا يرد عليه شيء فإن مثل هذا اللفظ يرد لعموم النفي كقول النبي صلى الله عليه و آله: «ما في السماء موضع أربع أصابع إلّاوملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد»، أي ما فيها موضع.(2)

يلاحظ عليه: أنّ الوارد في كتاب السنّة أي كتاب إمام مذهبه أحمد بن حنبل الذي نقله عنه ولده عبد اللّه هو الإثبات: ما يفضل منه إلّاقيد أربع أصابع - ومعنى ذلك أنّ العرش يمتلأ بوجوده سبحانه ويبقى منه أربعة أصابع خالياً - وما احتمله من النفي للفرار عن المعنى الذي يضحك الثكلى، وما استشهد به من الحديث أعني قوله: «ما في السموات موضع أربع أصابع إلّاوملك...» يفارق المقام، فإنّ الاستثناء فيه بعد أربع أصابع وفي المقام قبله.

وعلى كلتا الصورتين فالحديث ظاهر في التجسيم سواء امتلأ العرش بوجوده أو بقي منه أربع أصابع.

وعلى كلّ تقدير فآفة المشبهة لا تنتهي بما ذكرنا فإنّهم أخذوا التشبيه من اليهود.

يقول الشهرستاني: وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثرها مقتبسة من اليهود، فإنّ التشبيه فيهم طباع، حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة، وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه، وإنّ العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل الحديد (الجديد)، وأنّه ليفضل من كل
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جانب أربع أصابع.(1)

ولو أراد الباحث تنظيم العقيدة الإسلامية عما عليه المشبهة من حمل الصفات الخبرية في الكتاب والسنة على ظاهرها لأصبحت العقيدة الإسلامية عقيدة الزنادقة، وإن كنت في شك فلاحظ ما ذكره الشهرستاني، قال:

وأمّا ما ورد في التنزيل من الاستواء والوجه واليدين والجنب والمجيء والإتيان والفوقية وغير ذلك فأجروها على ظاهرها، أعني ما يفهم عند الإطلاق على الأجسام، وكذلك ما ورد في الأخبار من الصورة وغيرها في قوله عليه الصلاة والسلام: «خلق آدم على صورة الرحمن»، وقوله: «حتى يضع الجبار قدمه في النار» وقوله: «قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن»، وقوله: «خمّر طينة آدم بيده أربعين صباحاً»، وقوله: «وضع يده أو كفّه على كتفي»، وقوله: «حتى وجدت برد أنامله على كتفي» إلى غير ذلك؛ أجروها على ما يتعارف في صفات الأجسام.(2)

إنّ الصفات الخبرية هي التي أوجدت فكرة التشبيه والتجسيم عند بعض السلفيين، والمراد بها ما أخبر عنه سبحانه دون أن يدلّ عليه العقل من كونه مستوياً على عرشه، أو أنّ له الوجه واليدين، والجَنْب والمجيء والإتيان والفوق.

ثم إنّ السلف في تفسير الصفات الخبرية على مذاهب:

1. منهم مَن يثبت الصفات الخبرية كاليدين والوجه ويقولون هذه الصفات وردت في الشرع، فبالغوا في إثبات الصفات إلى حدّ التشبيه بصفات المحدثات.

قال الشهرستاني (المتوفّى 548 ه): إنّ جماعة من المتأخّرين زادوا على ما قاله السلف، فقالوا لابد من إجرائها على ظاهرها فوقعوا في التشبيه الصرف، ولقد كان التشبيه صرفاً خالصاً في اليهود....(3)
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2. ومنهم مَن اكتفى بتلاوتها من دون أن يحقّقوا معانيها، ونسب ذلك إلى مالك بن أنس لمّا سُئل عن الاستواء على العرش، قال: الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ونسب ذلك إلى أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وداود بن علي الإصفهاني.(1)

3. ومنهم مَن أوّل الظواهر كي يخرجوا عن مغبّة التشبيه والتجسيم، فقالوا: إنّ المراد من اليد قدرته ونعمته إلى غير ذلك من وجوه التأويل.

وعلى ذلك فالسلف إمّا مبتدعة وهم الذين يجرون الصفات الخبرية على ظاهرها، وإمّا معطلة الذين يمرّون على الآيات ويتلونها دون أن يتفكّروا في حقائقها، أو مؤوّلة يحملون الآية على خلاف ظواهرها من دون قرينة في نفس الآية.

وأمّا العلماء الواعون فهم برآء من التشبيه والتعطيل والتأويل، وإنّما يفرقون بين الظهور الإفرادي والظهور الجملي؟ وإنّما يحتاج إلى التأويل إذا أخذنا بالظهور الحرفي أو الإفرادي، وأمّا لو أخذنا بالظهور الجملي فنحن في غنى عنه، إذ تصير الجمل عندئذٍ ظاهرة في المعاني الكنائية أو المجازية، فالحجّة هو الثاني دون الأوّل، والآيات عندهم ظاهرة في معانيها التصديقية من دون حاجة إلى التأويل، وهي بين مجاز وكناية واستعارة، وأمّا تفصيل ذلك ففي مجال آخر، وقد أوضحنا حاله في كتابنا الإنصاف.(2)

وعلى كل تقدير فابن تيمية من الطائفة الأُولى، وهو إمام المدافعين عن بيضة أهل التشبيه وشيخ اسلام أهل التجسيم ممّن سبقه من الكرامية وجهلة المحدّثين الذين أخذوا بالظواهر ونسبوها إلى اللّه سبحانه وأحيوا بذلك عقيدة اليهود في اللّه سبحانه.
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2 حركة الباري ونزوله عند ابن تيمية


اشارة

من الأُمور الّتي يصرّ عليها ابن تيمية، تجويز الحركة والانتقال والنزول للّه سبحانه، بل إنّه يقول فوق ذلك بأنّه ينزل وينتقل من مكان إلى آخر، وأنّه لا مانع من ثبوت ذلك للّه سبحانه، بل يدّعي أنّ عليه أئمة السلف!!

هذا ما يدّعيه ابن تيمية في غير واحد من كتبه، وهانحن ننقل شيئاً من كلماته، ليتّضح للقارئ موقف الرجل من هذا الأمر.

كتب بشر المريسي الجهني كتاباً في التوحيد ونقضه عثمان بن سعيد الدارمي المجسّم، وقد نقل ابن تيمية شيئاً من كتاب النقض مرتضياً به وإليك ما نقله: أمّا دعواك (بشر المريسي) أنّ تفسير القيّوم: الّذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك، فلا يقبل منك هذا التفسير إلّابأثر صحيح مأثور عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أو عن بعض أصحابه أو التابعين، لأنّ الحيّ القيوم يفعل ما يشاء، ويتحرك إذا شاء، ويهبط ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحي والميّت، التحرّك كل حيّ متحرّك لا محالة، وكل ميّت غير متحرك لا 
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محالة.(1)

ويقول ابن تيمية أيضاً: إنّ جمهور أهل السنّة يقولون: إنّه ينزل ولا يخلو منه العرش، كما نُقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه وحمّاد بن زيد وغيرهما ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدّد(2).

وقال في «الموافقة»: وأئمة السنّة والحديث على إثبات النوعين، وهوالّذي ذكره عنهم مَنْ نقل مذهبهم، كحرب الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما، بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة، وأنّ ذلك هو مذهب أئمة السنّة والحديث من المتقدّمين والمتأخّرين، وذكر حرب الكرماني أنّه قول مَن لقيه من أئمة السنة، كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبداللّه بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور، وقال عثمان بن سعيد وغيره: إنّ الحركة من لوازم الحياة، فكلّ حيّ متحرك، وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات، الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم.(3)

هذه الكلمات تكفي في بيان نظرية الرجل، وأنّه يثبت للّه سبحانه ما هو من صفات الأجسام، وسيوافيك في آخر المقال أنّه جسّد عقيدته في نزوله سبحانه عن العرش، بنزوله درجة من درج المنبر إلى درجة أُخرى، وقبل دراسة هذه النظرية ومناقشتها، نقدّم أُموراً:
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الأوّل: تعريف الحركة

عرّفت الحركة بتعاريف مختلفة أصحّها وأسدّها هو أنّ الحركة: عبارة عن خروج الشيء من القوّة إلى الفعل على سبيل التدرّج.

والقوة عبارة عن الاستعداد، ووجوده المستعدلة يلازم خروجه عن القوة إلى الفعلية، فهذا النوع من التعريف يشمل كلّ أنواع الحركة الجوهرية والعرضية، أمّا الأُولى فإنّ نواة البرتقال تنطوي على قابلية خاصّة، وهي قابلية أن تكون شجرة في المستقبل، فإذا وقعت تحت التراب تحولت تلك القابلية إلى الفعلية وبالتدريج تخرج من القوّة إلى الفعل.

هذا في الحركة الجوهرية، أمّا الحركة العرضية فمنها الحركة في الأين الّتي نسمّيها بالحركة الانتقالية إلى مكان آخر، فهي أيضاً داخلة في التعريف، ففي الجسم قابلية لأن ينتقل من مكان إلى مكان، فإذا أخذ بالحركة فقد صحّ أن تتحول تلك القوة والقابلية إلى الفعلية، سواء أكان ذلك بسبب عامل داخلي أو خارجي.

هذه هي الحركة وأقسامها.


الثاني: وجود الإمكان في المتحرّك

إذا كانت الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل، فلازم ذلك إمكان وجود الشيء المترقّب في المتحرك. ومن المعلوم أنّ واجب الوجود بريء عن الإمكان فهو فعلية محضة لا ينسجم مع الإمكان. كيف يمكن أن يقال: إنّ في واجب الوجود، قوة ناقصة تتكامل بالخروج عنها إلى الفعلية، وهو كمال مطلق وغنيّ من عامة الجهات.


الثالث: ما هي الغاية من الحركة؟

إنّ الحركة لابدّ لها من غاية، فما هي الغاية في حركة الباري؟ فهل هي الحركة من النقص إلى الكمال أو من الكمال إلى النقص؟ أو لا هذا ولا ذاك؟
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أمّا الأوّل فيلازم وجود النقص في اللّه سبحانه مع أنّه الغني المطلق والكمال التامّ.

وأمّا الثاني فهو يلازم خروج الواجب من الكمال المطلق إلى النقص (الكمال النسبي).

وأمّا الثالث فهو يلازم العبث، تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً.

هذه تحليلات فلسفية تعرضنا لها في هذا المقام لمن له مقدرة علمية على فهم هذه الأُمور، وهناك أمر آخر هو:

الرابع: إنّ السبب لذهاب ابن تيمية وأسلافه المجسّمة إلى إثبات الحركة والنزول للّه سبحانه هو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «يتنزّل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: مَن يدعوني فأستجيب له، مَنْ يسألني فأُعطيه، مَنْ يستغفرني فأغفر له»(1).

وعن هذا الحديث تثار تساؤلات، منها:

أوّلاً: أنّ اللّه سبحانه هو الغفور الرحيم، وأنّه أقرب إلينا من حبل الوريد، فأي حاجة إلى نزول الرب الجليل من عرشه إلى سماء الدنيا وندائه بقوله: مَن يدعوني فأستجيب له. وهو القائل عزّ اسمه: (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (2).

والقائل أيضاً: (أَ فَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (3).

والقائل أيضاً: (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ
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اَللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً) (1)، إلى غير ذلك من الآيات التي تكشف عن سعة رحمته لعموم عباده.

كما أنّه سبحانه وعد عباده بأنّه يستجيب دعاء من دعاه ويقول: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (2)، إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على قُرب المغفرة من المستغفرين، والإجابة من اللّه سبحانه للسائلين آناء الليل والنهار، فأي حاجة إلى نزول الرب الجليل من عرشه الكريم إلى السماء الدنيا وندائه بقوله: «من يدعوني فاستجيب له»؟!

ثانياً: تعالى ربّنا عن النزول والصعود والمجيء والذهاب والحركة والانتقال وسائر العوارض والحوادث التي تُفضي إلى الجسمية والتحيّز، تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً، ومن هنا صار هذا الحديث وأشباهه، سبباً لذهاب الحشوية إلى التجسيم والسلفية إلى التشبيه.

ثالثاً: أنّ لازم ما ذكره أن يكون اللّه سبحانه مستمراً طوال النهار والليل في النزول والصعود وذلك لتعاقب الليل والنهار، فربما يكون نصف النهار في بلد هو نصف الليل في بلد آخر، أو أوّل النهار في بلد هو أوّل الليل في بلد آخر، وكلّ بلد له نصف ليل، فحينئذٍ يلزم أن يكون سبحانه طول الليل والنهار بين النزول والصعود، إذ معنى ذلك أنّه يتحرك في عامّة الليل وعامّة النهار الّتي تكون ليلاً في بلد آخر وهو كما ترى.

رابعاً: أي فائدة في هذا النداء الّذي لا يسمعه أي ابن أُنثى حتّى يرغب في الدعاء؟!

***

ومن العجيب أنّه نسبه إلى أئمة السلف، ولكنّ السلف والخلف بريئان من

ص:33





1- . الزمر: 53.

2- . غافر: 60.




هذه النسبة؛ وذلك لأنّهم يتلون كتاب اللّه ليل نهار وهو يقول: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ) (1) وإذا أثبتوا للّه الحركة والنزول والصعود، فقد جعلوا للّه مثلاً وشبيهاً.

ومن يرجع إلى كلمات علماء الإسلام الواعين من السلف والخلف يجد أنّهم متّفقون على تنزيهه سبحانه من أوصاف الجسم والجسمانيات وأنّهم أوّلوا الحديث المروي عن أبي هريرة.

يقول الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما هذا نصّه: استدلّ به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو، وأنكر ذلك الجمهور؛ لأنّ القول بذلك يُفضي إلى التحيّز، تعالى اللّه عن ذلك. وقد اختلف في معنى النزول على أقوال.... ثم قال:

وقد حكى أبو بكر بن فورك أنّ بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي ينزل ملكاً، ويقوّيه ما رواه النسائي من طريق الأعز عن أبي حويرة وأبي سعيد بلفظ: «إنّ اللّه يمهل حتّى يمضي شطر الليل ثم يأمر منادياً يقول: هل من داع فيستجاب له..» ثم قال: وبهذا يرتفع الإشكال.

ثم نقل عن البيضاوي أنّه قال: ولمّا ثبت بالقواطع أنّه سبحانه منزّه عن الجسمية والتميّز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه.(2)

نعم ربّما يتمسّك المجسّمة بقوله سبحانه: (وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) (3).

ولكن الناظر في آيات تلك السورة يقف على أنّه سبحانه يصوّر هول القيامة ورعبها ويقول قبل هذه الآية: (كَلاّ إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا) (4) ثم يقول بعدها
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(وَ جِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَ أَنّى لَهُ الذِّكْرى) (1). فإنّ المراد من مجيء جهنم إبرازها للعصاة كما في قوله تعالى: (وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى) (2)فالمراد من مجيئه سبحانه هو ظهور قدرته في ذلك اليوم العصيب وسطوع شوكته، وكثيراً ما يقال: جاء آل فلان، ويراد تسلطهم وسيطرتهم على البلاد.

وفي الكشّاف: هو تمثيل لظهورآيات اقتداره وتبيين آثار قهره وسلطانه، مثّلت حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم(3).

وعلى ما ذكرنا فالمراد بمجيئه تعالى مجيء أمره قال تعالى: (وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّهِ) (4)، ويؤيد هذا الوجه بعض التأييد قوله تعالى: (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَلائِكَةُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ) (5) إذا انضم إلى قوله: (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ) (6) وعليه فهناك مضاف محذوف والتقدير جاء أمر ربك، أو نسبة المجيء إليه تعالى من المجاز العقلي.(7)

وكان على ابن تيمية ومن لف لفه أن يرجعوا إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذين هم اعدال الكتاب وقرناؤه، حتّى يعرفوا مكانة الحديث من الصحة والسقم.

روى يعقوب بن جعفر الجعفري عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال: ذكر عنده قوم يزعمون أنّ اللّه تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدّنيا، فقال: إنّ اللّه تبارك وتعالى لا ينزل، ولا يحتاج إلى أن ينزل، إنّما منظره في القرب والبعد سواء، لم
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يبعد منه قريب، ولم يقرب منه بعيد، ولم يحتج بل يُحتاج إليه، وهو ذو الطول، لا إله إلّاهو العزيز الحكيم.

أمّا قول الواصفين: إنّه تبارك وتعالى ينزل فإنّما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة، وكلُّ متحرِّك محتاج إلى من يحرِّكه أو يتحرَّك به، فظنّ باللّه الظنون فهلك، فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حدٍّ تحدّوه بنقص أو زيادة أو تحرّك أو زوال أو نهوض أو قعود، فإنّ اللّه جلّ عن صفة الواصفين و نعت الناعتين وتوهُّم المتوهِّمين، (وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * اَلَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ * وَ تَقَلُّبَكَ فِي السّاجِدِينَ) (1).(2)

وفي الختام: نقول إن الرجل صرّح بمذهبه وهو على منبر الشام، يقول الرّحالة ابن بطوطة: وكان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية كبير الشام يتكلم في فنون، إلّاأنّ في عقله شيئاً. وكان أهل دمشق يعظّمونه أشدّ التعظيم، ويعظهم على المنبر، وتكلم مرّة بأمر أنكره الفقهاء... ورفعوه إلى الملك الناصر فأمر بإشخاصه إلى القاهرة، وجمع القضاة والفقهاء بمجلس الملك الناصر، وتكلم شرف الدين الزواوي المالكي، وقال: «إنّ هذا الرجل قال كذا وكذا» وعدّد ما أُنكر على ابن تيمية، وأحضر العقود بذلك ووضعها بين يدي قاضي القضاة.

قال قاضي القضاة لابن تيمية: ما تقول؟ قال: لا إله إلّااللّه، فأعاد عليه فأجاب عليه بمثل قوله: فأمر الملك الناصر بسجنه، فسجن أعواماً، وصنف في السجن كتاباً في تفسير القرآن سماه «البحر المحيط» في نحو أربعين مجلداً.

ثمّ إنّ أُمّه تعرضت للملك الناصر، وشكت إليه فأمر بإطلاقه إلى أن وقع منه ذلك ثانية، وكنت إذ ذاك بدمشق، فحضرتُه يوم الجمعة، وهو يعظ الناس على منبر
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الجامع ويذكّرهم، فكان من جملة كلامه أن قال: (إنّ اللّه ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا) ونزل درجة من درج المنبر، فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء، وأنكر ما تكلّم به، فقامت العامّة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً كثيراً.(1)

وربما يحاول بعض المتعصّبين، أن ينفي حضور ابن بطوطة في ذلك العام في دمشق، لكنّه غفل عن أنّ النقل لا ينحصر به، بل نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في موسوعته الدرر الكامنة(2)، وهذا يدلّ على أنّ الخبر كان منتشراً يوم ذاك في البلد.

(ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ

ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى) .(3)
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3 الجهة والمكان للّه سبحانه عند ابن تيمية


اشارة

اتّفق علماء الإسلام - عدا بعض المحدّثين - على أنّه سبحانه منزّه عن الجهة والمكان، وقد برهنوا على ذلك ببراهين واضحة، نذكر بعضها:

1. أن الجهة أو المكان لو كانا قديمين للزم تعدّد القدماء، ولو كانا حادثين ليلزم أن يكون سبحانه محلّاً للحوادث، حيث لم يكن ذا مكان ولا ذا جهة ثم وصف بهما.

2. أنّ اللّه سبحانه غني بالذات، فكونه ذا جهة أو ذا مكان، يلازم حاجته إليهما، فينقلب الغني فقيراً، تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً.

3. أنّ كلّ ما هو في جهة إمّا جسم أو جسماني، وكلّ منهما ممكن بل حادث، فكيف يوصف بهما سبحانه وتعالى؟

وهذه البراهين مبثوثة ومشروحة في الكتب الكلامية والعقدية، ونحن في غنى عن أن نأتي بكلمات العلماء أو أن نشرحها.

هذه هي البراهين العقلية الّتي تفسّر لنا قوله سبحانه: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ) (1)، فلو كان في جهة أو مكان، يكون له ملايين الأمثال، تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً.

وإذا رجعنا إلى كلمات أئمة أهل البيت عليهم السلام - الذين ينزّهون الباري أشدّ
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التنزيه - نجد أنّهم يصفونه بنفي الجهة والمكان، وكلام الإمام علي عليه السلام خير شاهد على ذلك، حيث قال عليه السلام في خطبة له: مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ، وَمَنْ قَالَ: كَيْفَ فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ، وَمَنْ قَالَ: «أَيْنَ» فَقَدْ حَيَّزَهُ».(1)

وقال أيضاً: «لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ، وَلَا يُغَيِّرُهُ زَمَانٌ، وَلَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ، وَلَا يَصِفُهُ لِسَانٌ».(2)

وقال في خطبة أُخرى له: «ولا أنّ الأشياء تحويه، فتقلّه أو تهويه، أو أنّ شيئاً يحمله، فيميله أو يعدله! ليس في الأشياء بوالج، ولا عنها بخارج».(3)

وروى الصدوق بإسناده عن سليمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن محمد عليه السلام: هل يجوز أن نقول: إنّ اللّه في مكان؟ فقال: «سبحان اللّه وتعالى عن ذلك، إنّه لو كان في مكان لكان محدثاً، لأنّ الكائن في مكان محتاج إلى المكان، والاحتياج من صفات المحدَث لا من صفات القديم»(4).

وروى أيضاً عن أبي بصيرد عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام قال: «إنّ اللّه تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولا سكون، بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون، تعالى اللّه عمّا يقولون علواً كبيراً».(5)

إلى غير ذلك من الكلمات الواردة في الجوامع الحديثية المعتبرة.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى عقيدة ابن تيمية من خلال ما ورد في كتبه.

1. قال في «منهاج السنّة»: وجمهور السلف على أنّ اللّه فوق العالم، وأنّ
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أحدهم لا يلفظ بلفظ الجهة، فهم يعتقدون بقلوبهم، ويقولون بألسنتهم: ربهم فوق.(1)

2. وقال في «بيان تلبيس الجهميّة»: واللّه تعالى قد أخبر عن فرعون أنّه طلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى، فلو لم يكن موسى أخبر أنّ اللّه فوق لم يقصد ذلك، فإنّه لو لم يكن مقرّاً به فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه السلام، ثم قال: فموسى صدق محمداً في أنّ ربه فوق، وفرعون كذب موسى في أنّ ربه فوق. فالمقرّون بذلك متّبعون لموسى ولمحمد، والمكذبون بذلك موافقون لفرعون.(2)

والعجب أنّه يستدلّ بطلب فرعون من هامان ليبني له صرحاً ليصعد عليه ويطّلع إلى إله موسى، فهل يكون طلبه دليلاً على أنّ اللّه في السماء؟! ومن أين له أنّ موسى قد أخبر فرعون، بل أنّ طلبه مبني على توهّمه أنّ إله موسى جسم ماديّ فبما أنّه ليس في الأرض فلا بد أن يكون في السماء، فطلب من وزيره أن يجعل له صرحاً ليطّلع إلى إله موسى.

ولعمر القارئ أنّ هذا النوع من الاستدلال يكشف عن عجز المستدل حيث يتشبث بهذا النوع من التسويلات.

يقول المحقّق الدواني في شرح العقائد العضدية: ولابن تيمية أبي العباس أحمد وأصحابه ميل عظيم إلى إثبات الجهة ومبالغة في القدح في نفيها، ورأيت في بعض تصانيفه: أنّه لا فرق عند بديهية العقل بين أن يقال: هو معدوم، أو يقال:

طلبته في جميع الأمكنة فلم أجده، ونسب النافين إلى التضليل.

3. وقال في «العقيدة الواسطية»: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان باللّه، الإيمان بما أخبر اللّه به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه و آله وأجمع عليه سلف الأُمّة،
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من أنّه سبحانه فوق سماواته على عرشه، عليّ على خلقه، وهو معهم سبحانه أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (1) وليس معنى قوله: (وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) : أنّه مختلط بالخلق فإنّ هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأُمّة، وخلاف ما فطر اللّه عليه الخلق، بل القمر آية من آيات اللّه من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطّلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته.(2)

يلاحظ عليه: أنّ كلامه صريح في أنّ اللّه سبحانه واقع في جهة وهي فوق السماوات، مستقر على عرشه، مستعل على خلقه، فهو مهما أراد أن ينكر عقيدته بأنّ اللّه سبحانه في جهة، فلا يتسنّى له ذلك.

ثمّ إنّه لمّا لاحظ التعارض بين عقيدته - أعني: أنّ اللّه سبحانه مستقر على عرشه، بائن عن خلقه - وقوله سبحانه: (وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) حاول أن يجمع بين الآيتين، بتفسير المعيّة بالمعية العلمية، حيث إنّه سبحانه في العرش مع أنّه مطّلع على أعمال عباده.

أقول: وليس هذا إلّاتأويلاً للكتاب العزيز وتفسيراً بالرأي حيث إنّ عقيدته بأنّ اللّه فوق السماوات صارت سبباً لتفسير الآية بما مرّ.

إنّ ابن تيمية كثيراً ما يرد على الجهمية بتأويلهم آيات الصفات ولكنّه وقع بنفس ما يردّ به عليهم.

هبّ أنّه صح تأويله سبحانه: (وَ هُوَ مَعَكُمْ) بالمعيّة، فبماذا يفسّر قوله سبحانه:
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(ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلاّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْثَرَ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ) (1)؟! فإنّ الآية صريحة في حضوره سبحانه بين الثلاثة وهو رابعهم، وبين الخمسة وهو سادسهم، لا أنّه مستقر في عرشه ينظر إلى مادونه فيعلم بما يجري بين العباد.

ثمّ إنّ الرجل لمّا لم يتوفّق لتفسير المعيّة، تصور أنّ القول بالمعيّة يستلزم الحلول، ومن المعلوم أنّ الحلول في المخلوقات كفر بواح، لا يتكلّم به المتشرّع المؤمن بكتابه وسنّة رسوله، وإنّما المراد بالمعيّة، المعيّة القيوميّة فهو مع كونه خارجاً عن مخلوقاته لكن لا بنحو تنقطع صلته بهم، بل هو مع كونه موجوداً بنفسه، لكن عالم الإمكان قائم به قيام صدور لا قيام حلول.

وإذا أردنا أن نصوّر ذلك بتصوير أدنى فلنذكر هذا المثال:

إنّ النفس الإنسانية مع علوها واستقلالها، لكن الصور الإبداعية التي تخلقها في عالمها قائمة بها، فلا الصور داخلة في النفس، ولا النفس منقطعة عنها، بشهادة أنّ النفس لو ذهلت عن الصور لم يبق منها شيء، فمن قال بالمعية - تبعاً للذكر الحكيم - إنّما يريد المعيّة القيوميّة، ولذلك يقول الإمام علي عليه السلام: «مع كلّ شيء لا بمقارنة، وغير كلّ شيء لا بمزايلة».(2)

ثمّ إنّ الرجل لمّا وقف على كلام الإمام علي عليه السلام في شأنه سبحانه مع المخلوقات، حاول أن يردّ عليه دون أن يذكر اسمه، يقول مخاطباً خصمه: فأنت تقول: إنّه موجود قائم بنفسه وليس بداخل في العالم ولا خارج عنه ولا مباين له ولا محايث (مجانب) له، وأنّه لا يقرب منه شيء ولا يبعد منه شيء، وأمثال ذلك من النفي الذي لو عُرض على الفطرة السليمة جزمت جزماً قاطعاً أنّ هذا باطل
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وأنّ وجود مثل هذا ممتنع، وكان جزمها ببطلان هذا أقوى من جزمها ببطلان كونه فوق العالم وليس بجسم.(1)

ويقول في موضع آخر: وأمّا الأحكام الكلّية فهي عقلية فحكم الفطرة بأنّ كل موجودين إمّا متحايثان (متجانبان) وإمّا متباينان، وبأنّ ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه لا يكون إلّامعدوماً. وأنّه يمتنع وجود ما هو كذلك.(2)

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ قوله: «بأنّ جزم الفطرة ببطلان القول بأنّه سبحانه ليس بداخل في العالم ولا خارج عنه، أقوى من جزمها ببطلان كونه فوق العالم وليس بجسم» يدلّ على أنّ كلا القولين عنده باطل، ولكن الأوّل أظهر بطلاناً من الثاني.

فأين قوله: بأنّ سلف الأُمّة اتفقوا على أنّه فوق العالم، وأنّه ليس لنا أن نصفه بأنّه ليس بجسم، إذ لم يرد في الكتاب والسنّة؟!

وثانياً: أنّ قوله: «ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه لا يكون إلّامعدوماً»، يدل على أنّه يتصوّر أنّه سبحانه جسم، إذ من المعلوم أنّ الجسم إذا لم يكن داخل العالم ولا خارجه يكون معدوماً.

وأمّا إذا قلنا: بأنّه سبحانه فوق أن يكون جسماً أو جسمانياً، وأنّ سنخ وجوده أعلى وأنبل من أن يكون مادّة أو مادّياً، جوهراً أو عرضاً، أو ينال حقيقته العقل، فمثل هذا أعلى من أن يوصف بأنّه في خارج العالم أو داخل العالم، إذ الخارج والداخل ظرف للأُمور الجسمية، وما هو غير مماثل له فلا يوصف بالداخل ولا بالخارج.

ثمَّ إنّ الرجل يصرّح بأنّ جعفر بن محمد عليهما السلام من أئمة الدين، ويقول: قد استفاض عن جعفر الصادق أنّه سئل عن القرآن أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنّه كلام اللّه، وهذا ممّا اقتدى به الإمام أحمد في المحنة،
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فإنّ جعفر بن محمد من أئمة الدين باتّفاق أهل السنّة.(1)

فإذا كانت هذه مكانة الإمام الصادق عليه السلام فهو وآباؤه الأقدمون بدأ من علي عليه السلام إلى أن ينتهي بأبيه الباقر عليه السلام كلّهم من أئمة الدين، فلماذا لم يرجع إلى شيء من أحاديثهم حول تنزيهه سبحانه عن المكان والجهة؟! فهذه خطب الإمام علي عليه السلام وأحاديث العترة، وهي واضحة في تنزيه اللّه سبحانه عن شوائب المادّة والمادّيات وعن الجهة والمكان.

قال الإمام علي عليه السلام: «الحمد للّه الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماؤه العادّون، ولا يؤدّي حقّه المجتهدون، الذي لا يدركه بُعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حدّ محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود... - إلى أن قال عليه السلام: - فمن وصف اللّه سبحانه (بصفة زائدة على ذاته) فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنّاه، ومن ثنّاه فقد جزّأه، ومن جزّأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن قال: فيمَ؟ فقد ضمّه، ومن قال: علامَ؟ فقد أخلى منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كلّ شيء لا بمقارنة، وغير كلّ شيء لا بمزايلة».(2)

وقال الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام: «إنّ اللّه تبارك وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان وهو الآن كما كان، لا يخلو منه مكان، ولا يشغل به مكان، ولا يحلّ في مكان، ما يكون من نجوى ثلاثة إلّاهو رابعهم، ولا خمسة إلّاهو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّاهو معهم أينما كانوا ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه، احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر بغير ستر مستور، لا إله إلّاهو الكبير المتعال».(3)
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وفي النهاية أنّ الرجل متأثر بالأحاديث التي أدخلتها مستسلمة أهل الكتاب في الأحاديث الإسلامية وأنت تقرأ كثيراً منها في توحيد ابن خزيمة وابن مندة وغيرهما.

والجدير بالذكر، أنّ ابن تيمية كأنّه يسلم بأنّ كثيراً من هذه الأحاديث يوافق التوراة، ولكن بما أنّ النبي صلى الله عليه و آله لم يردّه فيكون دليلاً عنده على صحة غير المردود، قال: إنّ المشركين من العرب لم تكن تنازع فيه كما كانت تنازع في المعاد، مع أنّ التوراة مملوءة من ذلك ولم ينكره الرسول صلى الله عليه و آله على اليهود كما أنكر عليهم ما حرّفوه وما وصفوا به الرب من النقائص، كقولهم: (إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ) (1)و (يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ) (2)، ونحو ذلك.(3)

وفي موضع آخر: وقد علم أنّ التوراة مملوءة بإثبات الصفات التي تسمّيها النفاة تجسيماً، ومع ذلك فلم ينكر رسول اللّه ولا أصحابه على اليهود شيئاً من ذلك ولا قالوا: أنتم تجسّمون.(4)

وكفى في ردّ ما يخبره الأحبار في باب المعارف قوله سبحانه: (وَ ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) (5) أي ما وصفوه حق وصفه وما عرفوه حق معرفته.

أقول: إنّ موقف القرآن من التوراة - في أغلب الموارد - موقف النفي حيث يصرّح في غير واحد من آياته بأنّها محرّفة وكذلك يصفها بأنّها أمنية، قال سبحانه:

(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ) .(6)
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فالآية صريحة في أنّ الأحبار كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اللّه، وأنّهم يتكسّبون بفعلهم هذا، وليس هذا الكتاب المزوّر إلّاالتوراة المحرّفة، وكذلك ما يوصف بالكتب السماويّة الواردة في العهدين، وهذا المقدار كافٍ في عدم جواز الاعتماد على ما ورد في الكتب الموصوفة بالسماوية في باب المعارف خصوصاً ما يرجع إلى صفات اللّه سبحانه من التجسيم والتشبيه والحركة والنزول، والتمكّن من المكان.

كيف نعتمد على كتاب وصف بكونه ممّا أُنزل على موسى وهو يذكر مصارعة الرب مع يعقوب إلى نهاية الفجر في خيمته؟! يقول: ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر، وعبر مخاضة يبوق، أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له. فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسانٌ حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنّه لا يقدر عليه ضرب حُقّ فخذه. فانخلع حُقّ فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال: أطلقني لأنّه قد طلع الفجر، فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب، فقال: لا يُدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل.(1)

هذه هي التوراة التي كتبتها أيدي الأحبار، ليتكسّبوا بها في الدنيا وهي مليئة بنزول الرب وحركته وجسمانيته، وغير ذلك ممّا لا يليق أن يكتب ويسطّر!!

وقد افتخر أحد المحاضرين في قناة المستقلة، بأنّ ابن تيمية حلّ مشكلة تدور في أذهان الإلهيين، وهي أنّهم يقولون: إنّ اللّه سبحانه لا في داخل العالم ولا في خارجه، وعندئذٍ يطرح هذا السؤال: إذا لم يكن لا في داخل العالم ولا في خارجه، فكيف يكون موجوداً؟ فقد حلّ ابن تيمية المشكلة بقوله: إنّ اللّه على عرشه خارج هذا العالم. هذا ما تطرّق له المحاضر في تلك القناة الفضائية...

غير أنّه غفل عن أنّ السؤال عن مكان اللّه سبحانه وأنّه هل هو في هذا العالم
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أو خارجه، يساوق تسليم كونه جسماً متحيّزاً، ومن المعلوم أنّ المتحيّز لا يفارق الحيّز، فلابد أن يكون له مكان وهو إمّا داخل العالم أو خارجه، وهذا يكشف عن أنّهم لم يعرفوا اللّه حق قدره، وصوّروه موجوداً مادّياً، فطلبوا مكاناً له. وزعموا أنّه إذا لم يكن داخل العالم فهو في خارج العالم وليس هو إلّافوق السماوات.

ولكن البارئ سبحانه بما أنّه ليس كمثله شيء ليس جسماً ولا جسمانياً، فلا معنى أن نطلب له مكاناً داخل العالم أو خارجه.

على أنّ خارج العالم إذا لم يكن أمراً مادّياً فهو مساوق عند المحاضر للعدم، فيعود السؤال أيضاً: كيف يكون موجوداً في عالم معدوم؟

ثم أين كان سبحانه قبل أن يخلق هذا العالم؟ فإن قال: خارج هذا العالم، فيقال له: إنّ الخارج لا يتصور إلّامع وجود الداخل، والمفروض أنّه لم يخلق الداخل حتى يتصور له خارج، ويكون فيه.

وحقيقة الكلام: أنّ البحث في أنّه سبحانه في داخل هذا العالم أو خارجه أو ليس فيهما، كلّ ذلك مبني على تصويره سبحانه موجوداً مادّياً، فيتطلب أنّه إمّا في داخل العالم أو خارجه لا في غيرهما.

وأمّا على القول بأنّ وجوده أرفع من أن يحيطه مكان أو يحدّه زمان، فهو قد خلقهما، فعندئذٍ يسقط السؤال عن مكانه في داخل العالم أو خارجه أو لا هذا ولا ذاك، بل هو موجود قيّوم قائم بنفسه والكون قائم به نظير قيام الصور العلمية بالنفس، وعندئذٍ فهو في نفس العالم لكن لا بالحلول والممازجة وفي خارج هذا العالم لكن لا بالمباينة، فلا يمكن للإنسان الغور في كنه وجوده كما قال القائل:

فيك يا أُعجوبة الكو ن غدا الفكر كليلاً

كلّما قدم فكري في ك شبراً فرّ ميلاً

وبذلك تقف على قيمة كلام ابن تيمية حيث يقول: ولم يقل أحد من سلف الأُمّة ولا من الصحابة والتابعين إنّ اللّه ليس في السماء، ولا إنّه ليس على العرش، ولا إنّه في كل مكان، ولا إنّ جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنّه داخل العالم ولا 
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خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا إنّه لا تجوز الإشارة الحسيّة إليه بالأصابع ونحوها.(1)


أخبار الآحاد هي المصدر عنده للعقائد

إنّ جذور فكرة التجسيم والتشبيه التي استولت على فكر ابن تيمية ومقلّديه في العصر الحاضر هي أنّهم يعتمدون في الأُصول والفروع على أخبار الآحاد، وقد انعقد مؤتمر قبل سنين في المدينة المنوّرة وكان موضوعه: دراسة حجّية أخبار الآحاد في الأُصول والفروع، وقد قُدّم إلى المؤتمر حوالي ثمانين مقالاً كلّها تؤيد حجّية خبر الآحاد في الأُصول، ولم يدر في خلد واحد منهم، أنّ المقصود الأسنى في العقائد هو تحصيل اليقين، ومن المعلوم أنّ أخبار الآحاد لا توجب علماً ولا يقيناً، نعم هي حجّة في باب الفروع لأنّ المقصود فيها هو تطبيق العمل على مضمون الخبر، سواء أفاد يقيناً أو ظناً أولا هذا ولا ذاك، وهو أمر ممكن.

إنّ أخبار الآحاد التي يعتمد عليها هؤلاء في الأُصول والمعارف أكثرها مدسوسة وموضوعة من قبل مستسلمة أهل الكتاب أو الوضّاعين والكذّابين الذين كانوا يتاجرون بوضع الأحاديث، وقد أدخلوها في الأحاديث الإسلامية ونشروها بين المحدّثين واغترّ بها السذّج منهم، فتصوّروها حقائق راهنة، وحيكت الأسانيد بشكل لا يظهر تدخل الأحبار والرهبان في وضع هذه الأحاديث. ودوّنها أصحاب الصحاح والسنن وجمعها ابن خزيمة وابن مندّة في كتابيهما.

هؤلاء المجسّمة الذين يصورون اللّه تعالى أنّه في السماء ينظر إلى ما دونه من الخلائق يستدلّون بحديث الجارية، على ما رواه مسلم في صحيحه، التي سألها رسول اللّه: أين اللّه؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللّه...
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قال صلى الله عليه و آله [لسيدها]: «اعتقها فإنّها مؤمنة».(1)

إنّ الاحتجاج بهذه الرواية مشكل من جهتين:

الأُولى: أنّ السيرة المستمرة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله في دعوته الناس للإسلام هو أخذ الاعتراف بالشهادتين، ولم يرد أنّه سأل أحداً - غير هذه الجارية - عن اللّه ومكانه وصفاته، فلماذا خُصّت هذه الجارية التي كانت بعيدة عن الإسلام، بهذا السؤال المشكل؟!

الثانية: أنّ هذه الرواية رويت بشكل آخر أيضاً، فهذا هو مالك يرويها في الموطّأ بالشكل التالي: أنّ رسول اللّه قال لها: أتشهدين أن لا إله إلّااللّه؟ فقالت:

نعم، قال: أتشهدين أنّي رسول اللّه؟ قالت: نعم.(2)

ورواها أحمد بالنحو التالي: قال: جاء رجل من الأنصار بأمة سوداء، فقال: يا رسول اللّه: أنّ عليّ رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة فاعتقها، فقال لها رسول اللّه: أتشهدين أن لا إله إلّااللّه؟ قالت: نعم، قال: أتشهدين أنّي رسول اللّه؟ قالت:

نعم، قال: تؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم، قال: اعتقها.(3)

وللعلّامة كمال الدين أحمد البياضي الحنفي كلام حول هذه الرواية نذكر عصارته: وأنّه مأوّل لمخالفته القواطع العقليات والنقليات، إذ لا يُتجاوز عن الظاهر إلّا لضرورة، فإنّ حجج اللّه تعالى تتعاضد ولا تتضاد،... إلى أن قال: إنّها كانت أعجمية لا تقدر أن تفصح عمّا في ضميرها من اعتقاد التوحيد بالعبارة فتعرف بالإشارة أنّ معبودها إله السماء، فإنّهم كانوا يسمّون اللّه إله السماء، كما دلّ السؤال والاكتفاء بتلك الإشارة.(4)

وبهذا يسقط الاستدلال بظاهر حديث الجارية على كونه سبحانه في السماء.
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1- . صحيح مسلم: 71/2؛ سنن أبي داود: 211/1، الحديث رقم 930.

2- . الموطأ: 145/1، كتاب العتاقة والولاء، باب ما يجوز من العتق.

3- . مسند أحمد: 451/3.

4- . إشارات المرام من عبارات الإمام: 199-200.




والعجب أنّ ابن تيمية كلّما يذكر شيئاً ممّا يدلّ على التجسيم والتشبيه والحركة والنزول ينسبه إلى السلف قاطبة، وكأنّ السلف عنده يتلخّص في مبتدعة السلفيين وأمّا الآخرون فكأنّهم ليسوا من الأُمّة ولا من سلفهم، حتى أنّه يرمي المفكّرين من المسلمين - كإمام الحرمين والغزالي - في كتابيه منهاج السنة والموافقة بأنّهما أشد كفراً من اليهود والنصارى! فلو كان هؤلاء المفكرون أشد كفراً من أهل الكتاب فعلى الإسلام السلام!!

بقي الكلام فيما يستند إليه المجسّمة وهو أنّ كل إنسان يتوجّه إلى السماء حين الدعاء ويرفع إليها يديه، وكأنّ الإنسان بالفطرة قائل بأنّ اللّه في السماء.

ولكن الإجابة عن ذلك واضحة.

أمّا أوّلاً: فبما أنّ الخيرات والبركات تنزل من السماء كما في قوله: (وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ) (1)، فلأجل ذلك يتوجّه إلى السماء وترفع الأيدي إليها.

وثانياً: أنّ الإنسان بهذا العمل يجسّد علو مقامه سبحانه ورفعته.


ابن تيمية وجلوسه سبحانه على العرش

لا شكّ أنّ الجلوس والقعود من صفات الإنسان أو الموجود الحيّ، من غير فرق بين أن يكون الجلوس تربعاً، أو على ركبتيه، وهذا كالتحيّز، من صفات المادّة والمادّي، والموجود المنزّه عنهما لا يوصف بالجلوس.

ومع ذلك فإنّ جلوس اللّه ينسبه ابن تيمية إلى أهل السنّة حيث قال في تفسير قوله تعالى: (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) (2): الاستواء من اللّه على عرشه المجيد على الحقيقة، لا على المجاز.(3)
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1- . الذاريات: 22.

2- . طه: 5.
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وقال في كتابه بيان تلبيس الجهمية: إنّ العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه، وكالسقف إلى ما تحته، فإذا كان القرآن قد جعل للّه عرشاً، وليس هو بالنسبة إليه كالسقف، عُلم أنّه بالنسبة إليه كالسرير بالنسبة إلى غيره، وذلك يقتضي أنّه فوق العرش.(1)

ولا أدري إذا كان اللّه سبحانه جالساً على السرير ينزل ويصعد، فما معنى قوله سبحانه: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ) ، بل إنّه عندئذٍ أصبح ذا أمثال كثيرة وعديدة.

وقد جمع ابن قيّم الجوزيّة آراء أُستاذه ابن تيمية في قصيدته النونية، المليئة بالتجسيم، وأنّ اللّه بزعمه فوق سماواته، على عرشه، وأنّه ينزل ويهبط ويصعد.

وإليك بعض أبيات قصيدته هذه التي أخذ فيها يستهزأ بعقيدة التنزيه:

فأسرّ قول معطل ومكذب في قالب التنزيه للرحمن

إذ قال ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان

بل قال ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان

كلا ولا فوق السماوات العُلى والعرش من رب ولا رحمان

بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان

لو كان فوق العرش كان كهذه أجسام سبحان العظيم الشأن(2)

ترى أنّه كيف يستهزأ بعقائد المسلمين في هذه الأبيات.

وقد فسّر المجسّمة المقام المحمود في قوله سبحانه: (عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً) (3) بإقعاد النبي صلى الله عليه و آله على العرش في جنبه.

وقد نسب ابن القيّم لابي الحسن الدارقطني الأبيات التالية:

حديث الشفاعة عن أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده

وجاء حديث بإقعاده على العرش أيضاً فلا نجحده
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1- . بيان تلبيس الجهمية: 576/1.

2- . السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل: 35.

3- . الإسراء: 79.




أمروا الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده

ولا تنكروا أنّه قاعد ولا تنكروا أنّه يقعده(1)

فالنبي الأكرم صلى الله عليه و آله - عندهم - يجلس جنب اللّه وهو في عرشه.

وسيوافيك الكلام فيه في المقال الخامس(2)، فانتظر.
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1- . لاحظ بدائع الفوائد لابن القيّم: 39/4.

2- . لاحظ صفحة 68 من هذا الجزء.





4 نظرة إلى تكلّمه سبحانه في منهج ابن تيمية


اشارة

اتّفق المسلمون - تبعاً للكتاب والسنّة - على كونه سبحانه متكلّماً، واختلفوا في كيفيّته، ويعدّ وصف التكلّم للّه سبحانه من الصفات الخبريّة حيث أخبر عنه سبحانه في الذكر الحكيم ولولاه لما صحّ لنا وصفه به لأنّ أسماءه وصفاته توقيفية.

قال سبحانه: (وَ كَلَّمَ اللّهُ مُوسى تَكْلِيماً) (1) وقال: (وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلاّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ) .(2)

إنّما الكلام في تفسير حقيقة تكلّمه سبحانه فهناك أقوال للمسلمين مع اتّفاقهم على تنزيهه سبحانه عن كونه متكلّماً بحرف وصوت، قائمين بذاته كتكلّم الإنسان بهما، وإليك النظريات المعروفة:



نظرية المعتزلة

ذهبت المعتزلة إلى أنّ كلامه تعالى أصوات وحروف ليست قائمة بذاته تعالى، بل يخلقها في غيره، وتكلّمه في الحقيقة من صفات الفعل لا من صفات الذات نظير كونه رازقاً ومنعماً.
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1- . النساء: 164.

2- . الشورى: 51.




قال القاضي عبد الجبار: حقيقة الكلام هي الحروف المنظومة والأصوات المقطّعة، وهذا كما يكون سبحانه منعماً بنعمة توجد في غيره ورازقاً برزق يوجد في غيره، وهكذا يكون متكلّماً بإيجاد الكلام في غيره، وليس من شرط الفاعل أن يحلّ عليه الفعل.(1)

هذه النظرية وإن كانت صحيحة لكنّها إنّما تتمّ إذا كان المخاطب شخصاً خاصّاً كتكليمه موسى أو تكليمه أحداً من الأنبياء بالطرق الثلاثة حيث قال:

1. (إِلاّ وَحْياً) .

2. (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) .

3. (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً) .

وأمّا إذا كان المخاطب عموم الناس من الأوّلين والآخرين، فلابدّ أن يفسّر بوجه آخر وهو أنّ كلامه هو الفعل المنبئ عن جماله، المظهر لكماله، كما سيوافيك.


نظرية الأشاعرة

ذهبت الأشاعرة إلى أنّ التكلّم من الصفات الذاتية كالعلم والقدرة، هذا من جانب ومن جانب آخر صاروا بصدد تنزيهه سبحانه عن قيام الأصوات والحروف بذاته، فاختاروا هنا مذهباً باسم الكلام النفسي وقالوا: إنّه غير العلم والإرادة. وصار أبو الحسن الأشعري إلى أنّ حقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم وإنّما هو القول لذي يجده العاقل في نفسه ويجيله في خلده، وفي تسمية الحروف التي في اللسان كلاماً حقيقياً تردّد، أهو على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز؟ وإن كان على طريق الحقيقة فإطلاق الكلام عليه وعلى النطق النفسي بالاشتراك اللفظي.(2)

ترى أنّ الأشعري يرى أنّ واقع الكلام ليس قائماً بالحروف والأصوات وأنّ
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1- . شرح الأُصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: 528، و شرح المواقف للسيد الشريف: 495.

2- . الشهرستاني، نهاية الاقدام في علم الكلام، ص 320، طبعة اكسفورد، 1934.




حقيقته هي المعاني التي يردّدها الإنسان في خلده ويجيله وبهذا المعنى فسّر كلامه سبحانه وأسماه بالكلام النفسي.

ولسنا في صدد نقد عقيدة الأشعري في المقام، لكن نشير إلى نكتة بأنّ ما ذكره من قيام المعاني والمفاهيم بذاته - على فرض تسليمه - يوجب رجوع وصف التكلّم إلى العلم، إذ ليس للعلم الحصولي حقيقة وراء قيام المفاهيم المتصوّرة بالذات، فلا يكون وصفاً لغير ذلك.

على أنّ قيام المفاهيم المجرّدة بذاته سبحانه لا يخلو عن إشكال واضح مبيّن في محلّه.

وإنّما ذكرنا المذهبين (المعتزلة والأشاعرة) لأجل الإشارة إلى أنّ المسلمين قاطبة - وإن اختلفوا في حقيقة التكلّم - ولكن اتفقوا على تنزيهه سبحانه بقيام الحروف والأصوات بذاته. أمّا المعتزلة فذهبوا إلى إيجاده سبحانه الحروف والأصوات في الشجر وغيره، وامّا الأشاعرة فلم يعيروا لهما قيمة، وإنّما ركّزوا على الكلام النفسي الباطني القائم بالذات.


نظرية الإمامية

إنّ مشاهير الإمامية قسّموا كلامه إلى قسمين:

1. ما إذا كان المخاطب فرداً معيّناً فتكلّمه سبحانه هو ما أشار إليه في سورة الشورى بأنّه سبحانه: إمّا يوحي إليه أو يكلّمه من وراء حجاب أو يرسل رسولاً، فقد أشار بقوله: (إِلاّ وَحْياً) إلى الكلام الملقى في روع الأنبياء بسرعة وخفاء من دون توسيط ملك، وأشار بقوله: (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) إلى الكلام المسموع لموسى في البقعة المباركة من الشجرة. قال سبحانه: (فَلَمّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يا مُوسى إِنِّي أَنَا اللّهُ رَبُّ 
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اَلْعالَمِينَ) .(1) وأشار بقوله: (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً) إلى الإلقاء الذي يتوسط فيه ملك الوحي.

وأمّا إذا كان المخاطب عامّة الناس في عامة الأجيال والأعصار فيفسّر كلامه بصورة أُخرى يسمعه كل الناس سماعاً عقلياً وسماعاً يضفي على الإنسان التعرّف على كمال اللّه سبحانه، وهذا ما سنشرحه تالياً.

لا شكّ أنّ الكلام في أنظار عامّة الناس هو الحروف والأصوات الصادرة من المتكلم القائمة به وهو يحصل من تموّج الهواء واهتزازه بحيث إذا زالت الأمواج زال الكلام معه، ولكن الإنسان يتوسّع في إطلاقه، فيطلقه على كلّ فعل من أفعال المتكلم إذا أفاد نفس الأثر الذي كان يفيده الكلام اللفظي.

فالكلام وإن وضع يوم وضع للأصوات والحروف المتتابعة الكاشفة عمّا يقوم في ضمير المتكلم من المعاني إلّاأنّه لو وجد هناك شيء يفيد ما تفيده الأصوات والحروف المتتابعة بنحو أعلى وأتمّ، لصحّت تسميته كلاماً أو كلمة وهذا الشيء الذي يمكن أن يقوم مقام الكلام اللفظي هو فعل الفاعل الذي يليق أن يسمّى بالكلام الفعلي، ففعل كل فاعل يكشف عن مدى ما يكتنفه الفاعل من العلم والقدرة والعظمة والكمال، غير أنّ دلالة الألفاظ على السرائر والضمائر وضعية، ودلالة الأفعال والآثار على ما عليه الفاعل من العظمة تكوينية.

ويمكن أن يستدلّ على هذا القسم من الكلام ببعض الآيات. يقول سبحانه:

(يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ لا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ) .(2) ترى أنّه سبحانه يصف المسيح بكونه كلمته، لأنّ تولده بلا لقاح يعرب عن قدرة خالقه، وهكذا كلّ ما في الكون من الذرة إلى المجرّة، فالجميع كلامه ولسانه في مقام الفعل يتكلّم بلسان
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الحال، ويدل على عظمة الخالق وسعة علمه واحاطة قدرته بكلّ شيء.

يقول الإمام علي عليه السلام: «يقول لما أراد كونه: كن، فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع. إنّما كلامه سبحانه فعل منه، أنشأه ومثّله لم يكن من قبل ذلك كائناً، ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً».(1)

وقد نسب إليه هذان البيتان:

أتزعم أنّك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر

وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر

فكلّ ما في صحيفة الكون من الموجودات الإمكانية كلماته، وتخبر عمّا في المبدأ من كمال وجمال وعلم وقدرة.


نظرية ابن تيمية

هذه نظرة عابرة إلى آراء المسلمين في وصف كونه سبحانه متكلماً وقد عرفت اتّفاقهم على تنزيهه من وصفه بالتكلّم، بمعنى قيام الحروف والأصوات بذاته، وحان حين البحث عن عقيدة ابن تيمية وسلفه.

وحاصل كلامه: أنّه سبحانه لم يزل متكلّماً وأنّ نوع التكلم قديم، ولكن مصاديقه حادثة نظير ما يقول الحكماء في العالم في بعض الأنواع بأنّ النوع قديم والمصاديق غير قديمة. وعلى كلّ تقدير فالحروف والأصوات قائمة بذاته ولا تفارق العلم والإرادة والكراهة، فالجميع من صفات الذات، وإليك نصوص كلامه من كتبه.

1. قال في «منهاج السنة»: وسابعها: قول من يقول: إنّه لم يزل متكلّماً إذا شاء بكلام يقوم به وهو متكلم بصوت يسمع، وإنّ نوع الكلام قديم وإن لم يجعل نفس الصوت المعيّن قديماً. وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنّة، وبالجملة
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أهل السنة والجماعة أهل الحديث.(1)

2. وقال في «الموافقة»: وإذا قال السلف والأئمة إنّ اللّه لم يزل متكلّماً إذا شاء فقد أثبتوا أنّه لم يتجدد له كونه متكلّماً، بل نفس تكلّمه بمشيئته قديم، وإن كان يتكلّم شيئاً بعد شيء، فتعاقب الكلام لا يقتضي حدوث نوعه، إلّاإذا وجب تناهي المقدورات والمرادات.(2)

3. وقال: فحينئذٍ فيكون الحق هو القول الآخر وهو أنّه لم يزل متكلّماً بحروف متعاقبة لا مجتمعة.(3)

وقال أيضاً: وقد يقول هؤلاء إنّه يتكلّم إذا شاء ويسكت إذا شاء، ولم يزل متكلّماً بمعنى أنّه يتكلّم إذا شاء ويسكت إذا شاء.(4)

وقال أيضاً: وفي الصحيح إذا تكلّم اللّه بالوحي، سمع أهل السماوات كجرّ السلسلة على الصفوان، فقوله: «إذا تكلم اللّه بالوحى سمع» يدل على أنّه يتكلم به حين يسمعونه. وذلك ينفي كونه أزلياً، وأيضاً فما يكون كجرّ السلسلة على الصفا يكون شيئاً بعد شيء، والمسبوق بغيره لا يكون أزليّاً.(5)

وقال أيضاً: وجمهور المسلمين يقولون إنّ القرآن العربي كلام اللّه وقد تكلّم اللّه به بحرف وصوت، فقالوا: إنّ الحروف والأصوات قديمة الأعيان، أو الحروف بلا أصوات، وأنّ الباء والسين والميم مع تعاقبها في ذاتها فهي أزليّة الأعيان لم تزل ولا تزال، كما بسطت الكلام على أقوال الناس في القرآن في موضع آخر.(6)

حصيلة كلامه عبارة عن الأُمور التالية:
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1- . منهاج السنة: 362/2.

2- . موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول: 278/2، دارالكتب العلمية، بيروت - 1417 ه.

3- . نفس المصدر: 127/4.

4- . مجموع الفتاوى: 150/6، تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية.

5- . مجموع الفتاوى: 234/6.

6- . مجموع الفتاوى: 556/5-557.




1. إنّ تكلمه سبحانه من صفات ذاته كالعلم والقدرة، فيجب أن يكون قائماً بذاته لا قائماً بفعله وليس كالرزق والنعمة، حتى يقوم بفعله، فإذا أنعم يصير منعماً وإذا رزق يصير رازقاً، بل تكلمه ككونه عالماً وقادراً.

2. إذا كان تكلمه قائماً بالذات وداخلاً فيها، يجب أن يكون قديماً كقدم علمه وقدرته ولا يكون حادثاً.

3. وبما أنّ التكلم سنخ وجوده التدّرج، وحقيقته قائمة به أيضاً، فلابدّ أن يكون نوع التكلم قديماً وافراده حادثاً، نظير قول الحكماء من الأغارقة أنّ النفس الإنساني قديم بالنوع وإن كانت مصاديقه حادثة.

4. إنّ ما ذكره عقيدة جمهور المسلمين، وكأنّ المسلمين عنده هم جماعة أهل الحديث فقط.

يلاحظ على ما ذكره أوّلاً: بأنّه إذا كان التكلم الذي واقع وجوده الحدوث والتجدد، قائماً بالذات ونابعاً عنها، فلازم ذلك، حدوث الذات، لأنّ حدوث الجزء يلازم حدوث الكل، إلّاأن يرجع التكلّم إلى صفة الفعل، كما عليه العدلية من المعتزلة والشيعة.

وثانياً: إنّ القول بأنّ نوع التكلم قديم ومصاديقه حادثة يستلزم قدم الكلام فيكون الهاً ثانياً كما في كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما مرّ. إلّاأن يكون التكلم جزء الذات فيكون قديماً بقدمها.

وثالثاً: كيف ينسب مختاره إلى جمهور المسلمين، مع أنّ جمهور المسلمين هم الأشاعرة والماتريدية والإمامية والمعتزلة، والجميع يتبرأون من تلك النسبة.

بل هم بُرآء منها براءة يوسف ممّا اتهم به. وهذا هو الإمام الاسفرائيني شيخ الأشاعرة في عصره يقول: إنّا نعلم أنّ كلام اللّه تعالى ليس بحرف ولا صوت، لأنّ الحرف والصوت يتضمنان جواز التقدّم والتأخر، وذلك مستحيل على القادر 
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سبحانه.(1)

ورابعاً: لو كان تكلمه سبحانه مع كل فرد من المكلّفين بالحروف والأصوات، فلا يكون أسرع الحاسبين بل أبطأهم مع أنّه سبحانه يقول: (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ) .(2)

وخامساً: إنّ ما زعمه في كيفية تكلّمه سبحانه يتفق تماماً مع ما ورد في التوراة في قصة آدم وحوّاء عند أكلهما من الشجرة، فقد جاء فيها ما هذا نصّه:

«ورأت المرأة أن الشجرة طيبة للأكل ومتعة للعيون وأنّ الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأتت أيضاً زوجها الذي معها، فأكل فانفتحت أعينهما فعرفا أنّهما عريانان، فخاطا من ورق التين وصنعا لهما منه مآزر، فسمعا وقع خطى الرب الإله، وهو يتمشّى في الجنة عند نسيم النهار، فاختبأ الإنسان وامرأته من وجه الرب الإله فيما بين أشجار الجنّة، فنادى الرب الإله الإنسان وقال له: أين أنت؟ قال: إنّي سمعت وقع خطاك في الجنّة، فخفت لأني عريان فاختبأت. قال:

فمن أعلمك أنّك عريان، هل أكلت من الشجرة التي أمرتك أن لا تأكل منها؟ فقال الإنسان: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت...»(3).

وبذلك تقف على قيمة كلام الشهرستاني في الملل والنحل حيث يقول:

«زادت المشبهة في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - وأكثرها مقتبس من اليهود فإنّ التشبيه فيهم طباع حتى قالوا:

اشتكت عيناه فعادته الملائكة، وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه... وزادوا على التشبيه قولهم في القرآن: إنّ الحروف والأصوات والرقوم المكتوبة قديمة أزلية، وقالوا: لا يعقل كلام ليس بحروف ولا كلم.(4)
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1- . التبصير في الدين: 167، تحقيق كمال يوسف الحوت، طبعة عالم الكتب، بيروت.

2- . الأنعام: 62.

3- . التوراة، سفر التكوين، الفصل الثالث، الفقرات رقم 6-13.

4- . الملل والنحل للشهرستاني: 106/1، نشر دار المعرفة، بيروت.





الاستدلال برواية جابر بن عبد اللّه

استدلّ ابن تيمية على أنّ تكلّمه سبحانه بحرف وصوت برواية جابر بن عبد اللّه التي أشار إليها البخاري في كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم إشارة إجمالية وقال: «ورحل جابر بن عبد اللّه مسيرة شهر إلى عبد اللّه بن أنيس في حديث واحد».(1)

وأمّا ما هو هذا الحديث فقد نقله في صحيحه في كتاب التوحيد، باب قول اللّه تعالى: (وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلاّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) فقال: ويذكر عن جابر عن عبد اللّه ابن أنيس قال: سمعت النبي يقول: يحشر اللّه العباد فيناديهم بصوت يسمعه مَن بَعُدَ كما يسمعه من قَرُبَ: أنا الملك أنا الديَّان.(2) ترى أنّه ينقله بتمريض حيث يقول: «ويذكر عن جابر» الظاهر في عدم جزمه بالصحّة. نعم نقله في «الأدب المفرد» بلا لفظ: (ويذكر)، قال:

عن ابن عقيل أنّ جابر بن عبد اللّه حدّثه أنّه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي فابتعت بعيراً فشددت إليه رحلي شهراً حتى قدمت الشام، فإذا عبد اللّه بن أنيس، فبعثت إليه أنّ جابراً بالباب فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد اللّه؟ فقلت: نعم فخرج فاعتنقني، قلت: حديث بلغني لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت. قال: سمعت النبي يقول: يحشر اللّه العباد أو الناس عراة غُرلاً بُهماً، قلنا: ما بُهماً؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُد (أحسبه قال: كما يسمعه من قَرُب): أنا الملك.(3)
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1- . صحيح البخاري: ج 1، برقم 19، كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم.

2- . صحيح البخاري برقم 7480.

3- . الأدب المفرد: 326، الباب 442 باب المعانقة برقم 973.





تحليل الحديث

يلاحظ على الاستدلال أوّلاً: أنّه لا شك أنّ صحيح البخاري أصحّ من كتاب «الأدب المفرد» وقد نقله فيه بصيغة التمريض، وهذا يدل على عدم جزمه فلا يعادل ما في «الصحيح» ما نقله في «الأدب المفرد».

وثانياً: أنّ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي: يقول اللّه يا آدم ويقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إنّ اللّه يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار.(1) فقوله: «فينادي» يقرأ على وجهين: بصيغة المعلوم فيكون المنادي هو اللّه ويصير كالشاهد على مذهب ابن تيمية، وبصيغة المجهول: «فيُنادى بصوت» فيكون نائب فاعله هو آدم، ومع هذا الاحتمال لا يمكن أن يستدل بمثل هذا الحديث على عقيدة يطلب فيها العلم.

ثالثاً: أنّ البخاري أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي باللفظ التالي: يقول اللّه تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار....(2)

فقد ورد فيه: يقول اللّه تعالى مكان «فينادى بصوت» فصار الحديث مردداً بين التعبيرين ولا دلالة في التعبير الثاني على مرامه إذ هو نظير قوله سبحانه: (قالَ اللّهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) .(3)

فتلخص مما ذكرنا أنّ الحديث لا يمكن الاحتجاج به من جهات:

أوّلاً: رواه البخاري في كتاب التوحيد عن جابر عن عبد اللّه بن أنيس بصيغة التمريض.

وثانياً: رواه البخاري أيضاً في كتاب التوحيد عن أبي سعيد الخدري بلفظ:

فينادي، الذي يُحتمل فيه وجهان: صيغة المعلوم وصيغة المجهول.
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1- . صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: (وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ) برقم 7483.

2- . صحيح البخاري، كتاب حديث الأنبياء، برقم 3348.

3- . المائدة: 119.




قال ابن حجر: «فيُنادى» مضبوطاً للأكثر بكسر الدال، وفي رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول، ولا محذور في رواية الجمهور فإنّ قرينة قوله: «إنّ اللّه يأمرك» تدل على أنّ المنادي ملك يأمره اللّه بأن ينادي بذلك.(1)

وثالثاً: رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري - أيضاً - في كتاب حديث الأنبياء بلفظ: يقول اللّه تعالى، دون لفظ: ينادي بصوت. ومع هذا الاضطراب هل يصح لعالم أن يستدل بمثله على أصل من أُصول الدين.

ورابعاً: أنّ معنى قوله: فينادي بصوت: أنّه يوجد النداء يوم القيامة ويسمعه من قرب ومن بعد لا أنّه يتكلّم بذاته بالحروف والأصوات ومثل هذا الاستعمال كثير فلا فرق بين أن يقول «نادى» أو يقول «قال»، فالجميع من صفات الفعل.

وخامساً: إذا دلّ العقل الحصيف الذي عرفنا به اللّه سبحانه وتعالى على امتناع قيام الحوادث بذاته لا يعتد بخبر الواحد وان بلغ من الصحة ما بلغ إذا كان على خلاف ما يحكم به العقل الحصيف الذي هو من حجج اللّه سبحانه.

وللمحقق الكوثري في نقد هذا كلام نذكره بنصه:

قال: وقد أفاض الحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري في رسالة خاصّة في تبيين بطلان الروايات في ذلك زيادة على ما يوجبه الدليل العقلي القاضي بتنزيه اللّه عن حلول الحوادث فيه سبحانه، وإن أجاز ذلك الشيخ الحرّاني (ابن تيمية) تبعاً لابن ملكا اليهودي الفيلسوف المتمسلم، حتى اجترأ على أن يزعم أنّ اللفظ حادث شخصاً قديم نوعاً يعني أنّ اللفظ صادر منه تعالى بالحرف والصوت فيكون حادثاً حتماً، لكن ما من لفظ إلّاوقبله لفظ صادر منه إلى ما لا أوّل له فيكون قديماً بالنوع... إلى أن قال: ولم يدر المسكين بطلان القول بحلول الحوادث في اللّه جلّ شأنه وأنّ القول بحوادث لا أول لها هذيان، لأنّ الحركة انتقال من حالة إلى حالة فهي تقتضي بحسب ماهيتها كونها مسبوقة بالغير، والأزل ينافي كونه مسبوقاً
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1- . فتح الباري: 460/13، كتاب التوحيد.




بالغير، فوجب أن يكون الجمع بينهما محالاً.(1)


استدلال بحديث آخر

روى البخاري قال: وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم اللّه بالوحي سمع أهل السماوات شيئاً.(2)

فنقله ابو داود بلفظ آخر وقال: إذا تكلّم اللّه بالوحي سمع أهل السماء للسماء صَلْصَلة كجرّ السلسلة على الصفا.(3)

وقد زعم المستدل أنّ الصوت للّه سبحانه، ولكن ظاهر الحديث الذي نقله أبو داود أنّ الصوت للسماء حيث إنّ المسموع لأهل السماء هو قوله: «للسماء صلصلة».

أضف إلى ذلك أنّ الاستدلال بحديث أعرض عن ذيله البخاري في صحيحه وتفرّد بنقله أبو داود أمر مرفوض جدّاً، فإنّ معرفة العقائد لا تخضع لخبر واحد.

إنّ اللّه تعالى مستغن عن أن يستعين في كلامه بالحروف والأصوات وإلّا يكون فقيراً كالإنسان تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً. ولذلك اشتهر بين المحققين أنّ من وصف اللّه تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر.

وفي نهاية المقال نذكر ما ذكره الخطيب البغدادي حيث قال: يُرد الحديث الصحيح الإسناد لأُمور:

أن يخالف القرآن، أو السنة المتواترة، أو العقل، لأنّ الشرع لا يأتي إلّا بمجوزات العقول.(4)
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1- . مقالات الكوثري: 124، طبعة عام 1414 ه، المكتبة الأزهرية للتراث.

2- . صحيح البخاري، باب قول اللّه تعالى: (وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ) برقم: 7480.

3- . سنن أبي داود: 421/2، كتاب السنّة، باب في الشفاعة، الحديث رقم 4738، دار الفكر - 1410 ه.

4- . الفقيه والمتفقه: 132/1.




ومن المعلوم أنّ هذه الأحاديث على خلاف العقل الحصيف ومن أوضح مصاديق تشبيه الخالق بالمخلوق، غير أنّ اغترار بعض الحنابلة - و على رأسهم ابن تيمية - بالتعبد بالأحاديث جرّهم إلى تلك المغبّة، وإلّا فالموحّد الذي يعتمد على النصوص القرآنية أوّلاً والنبوية ثانياً وحكم العقل الحصيف ثالثاً لا يحوم حول هذه الأحاديث ولا يقيم لها قيمة.


ذاته سبحانه ليست محلّاً للحوادث

إنّ نظرية ابن تيمية في تكلّمه سبحانه، وقوله: إنّ الصوت والحروف قائمان بذاته، تستلزم أنّ ذاته تكون محلّاً للحوادث، ولم يقل به أحد من أئمة السلف إلّا الكرّامية، وقد استدلّ المحقّقون على امتناع كون ذاته محلّاً للحوادث بوجوه نأتي بها إجمالاً:

1. إنّ حدوث الحوادث في ذاته يدلّ على انفعاله، والانفعال من شؤون الممكن لا الواجب، كما هو واضح.

2. إنّ المقتضي للحادث إن كان ذاته كان أزلياً وهو خلاف الفرض، وإن كان غيره، كان الواجب مفتقراً إلى الغير.

3. إن كان الحادث صفة كمال استحال خلو الذات عنها، وإن كان صفة نقص استحال اتّصاف الذات بها.(1)

وقد أوضح سيف الدين الآمدي الوجه الثالث في كتابه «غاية المرام» وقال ما هذا نصّه: فالرأي الحق والسبيل الصدق والأقرب إلى التحقيق أن يقال: لو جاز قيام الحوادث به لم يخل عند اتّصافه بها إمّا أن توجب له نقصاً، أو كمالاً، أو لا نقص ولا كمال.
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1- . كشف المراد: 294.




لا جائز أن يقال بكونها غير موجبة للكمال ولا النقصان، فإنّ وجود الشيء بالنسبة إلى نفسه أشرف له من عدمه، إلى أن قال:

ولا جائز أن يقال: إنّها موجبة لكماله، وإلّا لوجب قدمها لضرورة أن لا يكون البارئ ناقصاً محتاجاً إلى ناحية كمال في حال عدمها.

فبقي أن يكون اتّصافه بها ممّا يوجب القول بنقصه بالنسبة إلى حاله قبل أن يتّصف بها، وبالنسبة إلى ما لم يتّصف بها من الموجودات، ومحال أن يكون الخالق مشروفاً أو ناقصاً بالنسبة إلى المخلوق، ولا من جهة ما.(1)

وقال الاسفرائيني: إنّ الحوادث لا يجوز حلولها في ذاته وصفاته؛ لأنّ ما كان محلّاً للحوادث لم يخل منها، وإذا لم يخل منها كان محدثاً مثلها؛ ولهذا قال الخليل عليه السلام: (لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ) (2) بيّن به أنّ من حلّ به من المعاني ما يغيره من حال إلى حال كان محدثاً لا يصحّ أن يكون إلهاً.(3)

وبذلك ظهر أنّ ابن تيمية قد أحيا منهج الكرّامية لا منهج السلف الصالح ولا من تبعهم بإحسان، واللّه هو الهادي.
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1- . غاية المرام في علم الكلام: 191-192.

2- . الأنعام: 76.

3- . التبصير في الدين: 160-161.





5 عقائد شاذّة نابية

إنّ القول بتجسيم اللّه سبحانه وحركته ونزوله و تكلّمه بصوت، الذي تبنّاه ابن تيمية وإن كان قولاً غريباً بعيداً عن الكتاب والسنّة ودلائل العقل، إلّاأنّ للرجل عقائد أُخرى أغرب من ذلك، نذكر منها نماذج ثلاثة:

1. استقرار اللّه على العرش وإمكان استقراره على ظهر بعوضة.

2. إقعاد النبي صلى الله عليه و آله جنبه سبحانه في العرش.

3. فناء النار والعذاب، عن أهل النار.

أمّا الأوّل: فيقول: ولو شاء لاستقرّ على ظهر بعوضة، فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف على عرش عظيم أكبر من السماوات والأرض، فكيف تنكر أيها النفّاج أنّ عرشه يقلّه.(1)

إنّ ابن تيمية قد اعتقد أنّ اللّه عزّ وجل جسم وأنّ له استقراراً وأنّه مع عظمته وكبره يستطيع أن يستقر على ظهر بعوضة، أفيصح في عصرنا هذا الذي غلب على أهله التعقّل أكثر من التعبّد، الدعوة إلى الاعتقاد بربٍ تستطيع أن تحمله بعوضة، وهو في نفس الوقت أكبر من العرش، وهذا العرش أكبر من السماوات والأرض؟!! فواللّه إن نشر هذه الأفكار السخيفة في هذه الأيام يورث ابتعاد الناس عن الدين، والعزوف إلى الماديّة.

وأمّا الثاني: - أعني: إقعاد اللّه النبي جنبه على العرش - فقد قال الحافظ أبو
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1- . بيان تلبيس الجهمية: 568/1.




حيان في تفسيره:

وقرأت في كتاب لأحمد بن تيمية - هذا الذي عاصرناه وهو بخطه سمّاه كتاب العرش -: إنّ اللّه تعالى يجلس على الكرسي وقد أخلى منه مكاناً يقعد فيه معه رسول اللّه صلى الله عليه و آله.(1)

إنّ النسخة المطبوعة من التفسير خالية من هذا المطلب(2)، قال الزاهد الكوثري في تعليقه على (السيف الصقيل): وقد أخبرني مصحّح طبعه في مطبعة السعادة أنّه استفظعها جدّاً، فحذفها عند الطبع، لئلّا يستغلها أعداء الدين، ورجاني أن أسجل ذلك هنا استدراكاً لما كان منه ونصيحة للمسلمين.(3)

وقد مرّ في الفصل الثالث ما نسبه ابن القيم إلى أبي الحسن الدارقطني من الأبيات التي تضمنت هذه الأُسطورة.

وأمّا الثالث: - أعني قوله بفناء النار - فقد قال ما نصّه:

وفي المسند للطبراني ذكر فيه أنّه ينبت فيها الجرجير، وحينئذٍ فيحتج على فنائها بالكتاب والسنّة، وأقوال الصحابة، مع أنّ القائلين ببقائها ليس معهم كتاب ولا سنّة ولا أقوال الصحابة.(4)

وقد نسب القول بفناء النار إلى السلف أيضاً، ونقل هذا عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم.

وفيما ادّعاه رد لصريح القرآن والسنّة، فقد قال سبحانه: (إِنَّ اللّهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ
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1- . تفسير النهر الماد: 254/1، تفسير آية الكرسي.

2- . وقد نقل هذه الفقرة تقي الدين أبو بكر الحصني الدمشقي (المتوفّى 829 ه) عن أبي حيّان النحوي الأندلسي في تفسيره المسمّى بالنهر الماد، في كتابه: «دفع شبه من شبّه وتمرّد»: 47/1-48، نشر المكتبة الأزهرية للتراث، مصر.

3- . السيف الصقيل ردّ ابن زفيل للسبكي: 97، طبعة مكتبة زهران؛ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي: 123، تحقيق حسن السقاف، طبعة الأردن، 1412 ه؛ كشف الظنون لحاجي خليفة: 1438/2.

4- . الردّ على من قال بفناء الجنة والنار: 67.




وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً * خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً) .(1)

وقد رد عليه الكثير من علماء الإسلام، فهذا المناوي يقول: إنّ الجنّة أبدية لا تفنى والنار مثلها، وزعم جهم بن صفوان أنّهما فانيتان لأنّهما حادثتان، ولم يتابعه أحد من الإسلاميين بل كفّروه به، وذهب بعضهم إلى إفناء النار دون الجنة، وأطال ابن القيّم كشيخه ابن تيمية في الانتصار له في عدة كراريس، وقد صار بذلك أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان لمخالفته نصّ القرآن، وختم بذلك كتابه الذي في وصف الجنان.(2)

وقال الشيخ سلامة القضاعي العزامي الشافعي: وبينما تراه - يعني: ابن تيمية - يسبّ جهماً والجهمية، إذا بك تراه يأخذ بقوله في أنّ النار تفنى وأنّ أهلها ليسوا خالدين فيها أبداً.(3)

وقال أبو بكر الحصيني الدمشقي (752-829 ه): واعلم أنّه انتُقد عليه زعمه:

أنّ النار تفنى، وأنّ اللّه تعالى يفنيها، وأنّه جعل لها أمداً تنتهي إليه وتفنى، ويزول عذابها. وهو مطالب أين قال اللّه عزّ وجل؟ وأين قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وصحّ عنه؟(4)

ويكفي في بطلان هذه العقيدة قوله سبحانه في أهل الجحيم: (كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ) .(5)

وقال سبحانه: (مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيراً) .(6)

وقال: (إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً) .(7)
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1- . الأحزاب: 64 و 65.

2- . فيض القدير: 341/6.

3- . فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان: 135.

4- . دفع الشبهة عن الرسول والرسالة: 116، طبعة 1418 ه، القاهرة؛ دفع شبه من شبّه وتمرّد للحصني: 58/1، طبعة المكتبة الأزهرية للتراث، فى. مصر، والعنوانان هما لكتاب واحد.

5- . الحج: 22.

6- . الإسراء: 97.

7- . الفرقان: 65.





6 العصمة حقيقتها وآثارها


لماذا نبحث عن العصمة؟

ليست (العصمة)، من المسائل الخلافية التي عفا عليها الزمن والتي يجب أن تُترك إلى غيرها من المسائل، بل (العصمة) من الأُمور التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالثقافة والحياة الإسلامية الحاضرة، لأنّ بحث (العصمة) بحث فيما يضمن سلامة هذه الثقافة واستقامتها، وبالتالي يضمن مطابقة حياتنا الحاضرة لما أنزل اللّه من تشريع وما ترك نبيه العظيم صلى الله عليه و آله من سنّة.

فكما تشترط (العصمة) في النبي الذي يوحى إليه، ضماناً لسلامة تبليغه، وإلّا لما وثق الناس بكلامه، ولما اطمأنّوا إلى إخباره وحديثه، كذلك لابد من اشتراط هذه الصفة في مَن يحمل إلى الأجيال المتلاحقة هذا التشريع الإلهي ويكون امتداداً للنبوة في وظائفها ومسؤولياتها، حفاظاً على الدين من تحريف المحرفين، وإبطال المبطلين، وتشكيك المشكّكين.

إنّ أسوأ داء أصاب الشرائع السابقة هو أنّ أتباعها أخذوا أحكام أنبيائهم بعد غيابهم من كلّ مَن هَب ودبّ، فكان التحريف - الذي تحدّث عنه الكتاب العزيز 
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في ثلاثة مواضع(1) - وكان الضلال، وكان الضياع.

إنّ بحث العصمة لا يعني إلّاالتعريف بالطريق الأفضل، لتلقّي الشريعة الإلهية على نقاوتها وأصالتها، ومن هنا يكون طرح هذه المسألة على بساط البحث ضرورة يقتضيها الواجب على كلّ مسلم بأن يتلقّى دينه من أكثر الطرق اطمئناناً.


العصمة في اللغة

العصمة في اللغة بمعنى المنع، ويطلق على ما يعتصم به الإنسان ويمنع به نفسه عن الوقوع فيما يكره.

ومنه قولهم: اعتصم فلان بالجبل إذا امتنع به، ومنه سمّيت العصم وهي وعول الجبال لامتناعها بها.

قال سبحانه: (سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاّ مَنْ رَحِمَ وَ حالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ) (2) أي التجأ إلى الجبل زاعماً أنّه يمنعه من الماء، وأُجيب بأنّه: لا مانع من أمره سبحانه إلّامن رحم.(3)


العصمة في مصطلح المتكلمين

في مصطلح أهل الكلام تعني العصمة: التوفيق واللطف والاعتصام عن الذنوب والغلط في دين اللّه، وهي تفضّل من اللّه على من علم أنّه يتمسّك بعصمته.(4)

وبعبارة أُخرى: العصمة لطف من اللّه إلى المكلّف يمنع منه وقوع المعصية
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1- . لاحظ: البقرة: 75؛ النساء: 46؛ المائدة: 13.

2- . هود: 43.

3- . أوائل المقالات: 111.

4- . شرح عقائد الصدوق، 60.




وترك الطاعة مع قدرته عليهما.(1)

ويقرب من هذين التعريفين، ما عرّفه غير واحد من علماء الكلام.(2)

وهذه التعاريف توقفنا على حقيقة العصمة، وأنّها ليست أمراً اكتسابياً، بل هي موهبة من اللّه سبحانه لمن فيه قابلية ذلك الفيض وتلك الموهبة، وهذا ممّا لا بحث فيه، وإنّما الكلام هو في منشأ هذه العصمة، وبعبارة أُخرى: من أي مقولة هي؟


العصمة من مقولة العلم الرادع

الحق أنّ العصمة نوع من العلم يفاض منه سبحانه على من اختاره اللّه سبحانه فيمنعه عن ارتكاب المعصية أو الوقوع في الخطأ، بل ويردعه عن التفكير في كلّ ذلك، فضلاً عن العمل، وذلك أثر العلم وخاصيته، فإنّ العلم النافع والحكمة البالغة يوجبان تنزّه صاحبهما عن الوقوع في مهالك الرذائل، والتلوث بأقذار المعاصي، وذلك ممّا نشاهده في رجال العلم والحكمة من أهل الدين والتقى، غير أنّ سببية (العلم العادي) سببية غالبية لا دائمية.

وإن شئت قلت: هو مقتض للتنزّه عن المعاصي، كما هو شأن سائر الأسباب الموجودة في عالم المادة، وعلى ذلك فكلّ متلبّس بالكمال، يحجزه ذلك الكمال عن النقص، ويصونه عن الخطأ حسب قوته وشدته.

هذا هو شأن (العلم) وأثره، غير أنّ القوى الشعورية والغريزية الأُخرى ربّما توجب مغلوبية (العلم) وتنفي أثره، أو توجب ضعفه، فصاحب ملكة التقوى - مثلاً - مادام يشعر بتلك الفضيلة ويخضع لتلك الملكة فهو لا يميل إلى الشهوة غير المرضية، وإنّما توجب أن يجري صاحبها على مقتضى تقواه، غير أنّ اشتعال نار الشهوة، ربما أوجب تغلّب الشهوة على ذلك الشعور الديني، فلا يلبث دون أن
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1- . النكت الاعتقادية: 45.

2- . لاحظ تعاليق أوائل المقالات: 30.




يرتكب مالا ترتضيه التقوى، وعلى هذا النمط يكون حال سائر الأسباب الشعورية في الإنسان فهو لا يحيد عن حكم سبب ومقتضاه مادام ذلك السبب قائماً على قدم وساق، ومادام الإنسان يخضع له ويعيش في جوّه إلّاإذا غلبته سائر القوى البشرية الأُخرى، فهناك يسقط تأثير السبب المغلوب، وينساق الإنسان مع مقتضى السبب الغالب.

نعم شتّان بين (العلم العادي) الذي يحجز صاحبه عن ارتكاب الرذائل و (العلم المفاض من اللّه سبحانه إلى أوليائه)، فإنّ العلم المفاض سبب علمي غير مغلوب البتة، ولو كان من قبيل ما هو متعارف من أقسام الوعي والعلم، ومن الأنواع المألوفة من الشعور والإدراك، لتسرب إليه التخلّف، فهذا العلم الذي يصون حامله عن ارتكاب المعاصي والخطايا، يغاير سائر العلوم والإدراكات العادية المألوفة التي تحصل بالاكتساب والتعلّم، ولعلّه إلى ذلك يشير سبحانه بقوله: (وَ أَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) .(1)

فإن قوله: (وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) بقرينة عطفه على نزول الكتاب والحكمة، يفيد أنّ للنبي علماً مفاضاً منه سبحانه مضافاً إلى العلم والحكمة اللّذين أُنزلا عليه.

ويؤيده أنّ مورد الآية هو قضاء النبي صلى الله عليه و آله في الحوادث الواقعة والدعاوي التي يقضي فيها النبي بعلمه الخاص، وليس في ذلك شيء من الكتاب والحكمة.

من كلّ هذا تبيّن أنّ هذه الموهبة الإلهية التي نسمّيها بالعصمة نوع من العلم والشعور يغاير سائر أنواع العلم في أنّه غير مغلوب لشيء من القوى الشعورية، بل هو الغالب القاهر على سائر القوى المستخدمة إيّاه، ولأجل ذلك فإنّ العصمة - بهذا المعنى - تصون صاحبها، وتمنعه من الوقوع في المعاصي، بل والتفكّر فيها، وقد ورد في الروايات والأخبار أنّ للنبي والإمام روحاً تسدّده، وتعصمه عن
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1- . النساء: 113.




المعصية والخطيئة.(1)

وممّا يقرب كون العصمة من مقولة العلم هو أنّه ربما يبلغ العلم في الأفراد العاديين مرتبة يوجب إيجاد العصمة في آحاد الناس في بعض الموارد، ولذلك لا يمسّ الإنسان العاقل بيده الأسلاك الكهربائية ولا يلقي بنفسه أمام السيارة المتحركة، لعلمه بأنّ في ذلك هلاكه وموته.

فلو بلغ علم الإنسان في جميع المجالات إلى هذه المرحلة لصار معصوماً ومصوناً من كلّ المعاصي، وعاد مثالاً لقوله سبحانه: (كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ) .(2)


العصمة لا تسلب الاختيار عن صاحبها

وممّا يجب التنبيه عليه هو أنّ صاحب العصمة - مع ماله من تلك الموهبة الإلهية العظيمة - قادر على ارتكاب المعصية وإن كان لا يختارها، وهذا يعني أنّ العلم الإلهي المذكور لا يوجب سلب الاختيار عن صاحبه.

وإن شئت قلت: إنّ صاحب العصمة وإن كانت لا تصدر منه المعصية قط إلى آخر عمره، إلّاأنّ عدم الصدور ليس بمعنى كونه مجبوراً على الترك، ومضطراً إلى الطاعة بل (المعصوم) قادر على كلا الطرفين: الفعل والترك، ويختار الطاعة على المعصية بإرادته واختياره، وسنوضح ذلك بالمثال التالي:

لا شكّ أنّ قدرته سبحانه عامة تشمل قدرته على القبائح كقدرته على الحسن، غير أنّه لا يصدر منه القبيح قط في زمن من الأزمان، ولأجل ذلك نرى عمومية قدرته لكلّ شيء، ونرى في جانبه عدم صدور القبيح منه سبحانه، إذ لو لم يقدر على القبيح لما صح قولنا: إنّه على كلّ شيء قدير.

ونظيره المعصوم المصون من القبائح فهو يعصم نفسه طيلة حياته من أي

ص:74






1- . لاحظ الكافي: 273/1، والميزان: 80/5.

2- . التكاثر: 5-7.




قبيح وإن كان قادراً على الإتيان به، وقد نصّ بذلك علماؤنا الأعلام.

فقد قال المفيد: وليست العصمة مانعة من القدرة على القبيح، ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن ولا ملجئة له إليه، بل هي الشيء الذي يعلم اللّه تعالى أنّه إذا فعلها بعبد من عبيده لم تؤثر معه معصية له. وليس كلّ الخلق يعلم هذا من حاله، بل المعلوم منهم ذلك، بل هم الصفوة والأخيار.

قال اللّه تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى) .(1)

وقال سبحانه: (وَ لَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِينَ) .(2)

وقال سبحانه: (وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ) .(3)


موقف الشيعة من العصمة

يجد المتتبع في الأبحاث الكلامية: إنّ الشيعة الإمامية أشدّ الفرق التصاقاً بالعصمة، وأكثر الطوائف الإسلامية تنزيهاً للأنبياء عن وصمة النقص والذنب والخطأ، ويلاحظ ذلك من السبر في الأقاويل المنقولة حول عصمة الأنبياء من الفرق الإسلامية.

فالمعتزلة جوّزوا الصغائر على الأنبياء، وذهبت الأشاعرة، والحشوية إلى أنّه يجوز عليهم الصغائر والكبائر إلّاالكفر والكذب.

وقال «الإمامية»: إنّه يجب عصمتهم عن الذنوب كلّها صغيرة كانت أو كبيرة، وهناك أقوال أُخر تظهر من ملاحظة الكتب الكلامية.(4)
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العصمة وآية التطهير

قد استدلّت الشيعة عن بكرة أبيهم بآية التطهير، أعني: قوله سبحانه: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (1) على عصمة أهل البيت النبوي الطاهر.

وقد أفاض المفسّرون حول الآية وأتوا ببيانات شافية في وجه دلالة الآية على عصمة أهل البيت، كما نقلوا الروايات الموضحة للمراد منها، يقف عليها كلّ من راجع تفاسير الفريقين.

غير أنّ هناك جماعة من العلماء قد اعتنوا بشرح هذه الآية عناية خاصة، وقاموا بتفسيرها بأكمل الوجوه وأفردوا لذلك تآليف ورسائل نشير - فيما وقفنا عليه - إلى ما يلي:

1. «السحاب المطير في تفسير آية التطهير» للسيد القاضي نور اللّه بن الشريف الحسيني المرعشي (الشهيد عام 1019 ه.).(2)

2. «تطهير التطهير» تأليف العلّامة بهاء الدين محمد بن حسن الاصفهاني الشهير بالفاضل الهندي (المتوفّى عام 1335 ه.)، وقد بحث فيه عن آية التطهير وكتبه رداً على من فسرها بغير معناها ومفادها من العامة.

3. «شرح تطهير التطهير» كتبه العلّامة السيد عبد الباقي الحسيني شرحاً لما كتبه الفاضل الهندي الآنف الذكر.

4. «إذهاب الرجس عن حظيرة القدس» للعلامة الشيخ عبد الكريم بن محمد طاهر القمي، كتبه في رد اعتراضات أوردها بعضهم على «تطهير التطهير» للفاضل الهندي.

وله أيضاً كتاب: «الصور المنطبعة» الذي بحث فيه عن إثبات العصمة للأئمة
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بآية التطهير.

وهذه الكتب الأربعة الأخيرة توجد في مجموعة موجودة في مكتبة آية اللّه العظمى الگلپايگاني في دار القرآن الكريم، في قم المقدسة.(1)

5. «تفسير آية التطهير»، وهي رسالة فارسية من تأليف الشيخ إسماعيل بن زين العابدين الملقب بمصباح قد أثبت فيها: أنّ أهل البيت مطهّرون من كلّ رجس دنيوي.(2)

6. «التنوير في ترجمة رسالة آية التطهير» التي ألّفها القاضي نور اللّه الشهيد، ترجمها إلى اللغة الأُردوية السيد حسن عباس الموسوي النيسابوري الكنتوري منشئ (دفتر الشهيد) طبع الأصل مع تذييل في كل صفحة بالهند عام 1341 ه..(3)

7. «جلاء الضمير في حل مشكلات آية التطهير» للشيخ محمد علي بن محمد تقي البحراني طبع في بمبئي بالمطبعة المظفرية عام 1325 ه..(4)

8. «أقطاب الدوائر» التي ألّفها العلّامة «عبد الحسين بن مصطفى» أحد علماء الإمامية في القرن الثاني عشر، ألّفه لأحد أُمراء عصره «بهمن ميرزا» ولم نعثر على ترجمته غير أنّه يعد من طبقة تلاميذ العلامة المجلسي قدس سره وربّما يعبر عنه بالفاضل المجلسي، وقد فرغ من الكتاب في شهر رجب عام (1138 ه.) ولم نعثر على حياته، غير أنّ له شرحاً على «الباب الحادي عشر» وقد أشار فيه إلى الكتاب المزبور.

وقد قمنا بطبع هذا الكتاب خدمة لأهل بيت الرسالة، ويرى الباحث عن الحقيقة فيه عمقاً في البحث وسعة اطّلاع في الموضوع، فهو بحجمه الصغير ينبئ عن مكانة المؤلّف المرموقة بحبه وولائه ونضاله في الدفاع عن حريم التشيّع، ولم
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نقف على أزيد من نسخة، ولعلّها بخط المؤلف نفسه.

وقد كانت في مكتبة آية اللّه الوالد المرحوم الشيخ محمد حسين السبحاني قدس سره الذي استوهبها من صديقه العالم التقي الشيخ حسين «النمروري» الذي كان مولعاً بجمع الكتب المخطوطة ومهتماً بها، رحمهما اللّه ورحم الماضين من علمائنا.

هذا وقد وفّق اللّه سبحانه الفاضل المحقّق الشيخ علي الفاضل القائيني النجفي صاحب «معجم مؤلفي الشيعة» لأن يكرس اهتمامه في استنساخ هذه الرسالة النفيسة وتحقيقها، وتخريج مصادرها، والتعليق عليها بما لا بد منه في فهم المراد، ومقابلة النصوص الواردة فيها مع أُصولها الحديثية والقرآنية، فجاءت الرسالة هذه رسالة كافلة لإثبات ما يتوخّاه مؤلّفها، فشكر اللّه مساعي المؤلّف والمعلّق عليها، ولهما الشكر الجزيل منّا ومن كلّ قارئ يحمل بين جنبيه الود والولاء الخالص لآل الرسول عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام.

جعفر السبحاني

قم - 20 جمادى الآخرة 1403 ه.
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7 الأحكام الشرعية،


اشارة

ألطاف في الأحكام العقلية

اشتهر بين المتكلمين - وتبعهم الأُصوليون - أنّ الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، وربّما يُعبر عن ذلك بتعبيرين آخرين:

1. الأحكام السمعية ألطاف في الأحكام العقلية.

2. الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية.

وقد اختلفت كلمة القائلين في تفسير القاعدة، وبالتالي في الموارد الّتي استدل بها عليها، وإليك بعض ما عثرنا عليه في كلا المقامين:

وقبل بيان التفاسير المختلفة للقاعدة نلفت نظر القارئ على نكتة، وهي أنّ اللطف عبارة عما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية فلابدّ من حفظ هذا المعيار في تفسير القاعدة، ولو فقد التفسير ذلك الملاك لكان غير صحيح، وإليك التفاسير:



1. صيرورة الإنسان مستعداً لامتثال الأحكام العقلية

العقل مستقل على إتيان أُمور كردّ الأمانة ومجازاة الإحسان بالإحسان، كما أنّه يستقل بلزوم ترك أُمور كخيانة الأمانة ومجازاة الإحسان بالإساءة، يستقل بذلك مع قطع النظر عن حكم الشرع، ويحثُّ العقلُ على تطبيق الحياة عليها بحكم أنّ 
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الحاكم بذلك هوالعقل العملي.

ولكن الاستمرار على أداء الواجبات العقلية وهكذا على ترك المناهي العقلية رهن وجود ملكة طاعة في الإنسان تحثّه على الطاعة وتمنعه عن الانهزام أمام القوى الجامحة للنفس الأمّارة، كخيانة الأمانة مثلاً.

هذا من جانب ومن جانب آخر أنّ بعثة الأنبياء بين الناس لا تنفك عن برنامج عملي فيه فرائض ومحرمات، فهم يحثون الناس على فعل الأُولى، وترك الثانية مقروناً بالوعد والوعيد.

وممّا لا شك فيه: امتثال التكاليف الشرعية يُحدث في الإنسان ملكة الطاعة، وعندئذ يسهل له أيضاً فعل الواجبات وترك المنهيات العقلية أيضاً، وبذلك تصبح الأحكام الشرعية ألطافاً في الواجبات العقلية لكون الاستمرار على الأحكام العقلية رهن ملكة قوية تتولد في الإنسان ضمن امتثال تكاليف شرعية، وتجعل الإنسان مطيعاً للأوامر والنواهي من غير فرق بين السمعية والعقلية.

وبهذا المعنى فسّر القاعدة المحقّق الطوسي حيث قال في مسألة «وجوب بعثة الأنبياء»:

وهي واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية، وأوضحها العلّامة الحلّي بأنّ الإنسان إذا كان مواظباً على فعل الواجبات السمعية وترك المناهي الشرعية كان من فعل الواجبات العقلية والانتهاء من المناهي العقلية أقرب.(1)

يقول الفاضل القوشجي: بأنّ الإنسان إذا كان واقفاً على التكاليف بحسب الشرع كان أقرب من فعل الواجبات العقلية وترك منهياتها.(2)

أقول: ما ذكره من أنّ امتثال الفرائض الشرعية يُرسّخ في النفس ملكة الطاعة، وبالتالي يكون الإنسان ممتثلاً للأحكام العقلية أيضاً - وإن كان صحيحاً - ومحقّقاً
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لمعنى اللطف، فيكون التكليف الشرعي مقرباً للطاعة، أي طاعة الأحكام العقلية والابتعاد عن مخالفتها، لكن الكلام في مورد آخر، وهو أنّ تعليل لزوم بعثة الأنبياء بهذا الوجه لا يخلو من بعد، لأنّ الأحكام العقلية لا تتجاوز عدد الأنامل، فلزوم بعثة الأنبياء عبر القرون مع البرامج الهائلة لهذا الغرض القليل، أمر بعيد جداً. نعم يمكن أن يكون هذا من فوائدها ولذلك قال القوشجي: لا يخفى ما في هذا من البعد فالأقرب أن يحال وجه وجوب البعثة إلى ما بيّنه آنفاً من اشتمالها على فوائد(1).

أقول: ذكر المحقّق الطوسي فوائد تسعة في مسألة «حسن بعثة الأنبياء» وذكر هذه القاعدة في مسألة «وجوب بعثة الأنبياء» وما ذكره من الفوائد التسعة في حسن البعثة يكفي في إثبات وجوبها أيضاً من دون حاجة إلى تلك القاعدة الّتي هي شيء قليل بالنسبة إلى وجوب البعثة.


2. باعثة على معرفة المعبود

إنّ شكر المنعم ممّا يستقل به العقل، إذ في تركه وجود الضرر المحتمل الّذي يستقل العقل أيضاً على دفعه، و شكر المنعم رهن معرفته بما له من الصفات الجمالية والجلالية، والعمل بالتكاليف الشرعية الّتي جاء بها الأنبياء: يبعث الإنسان على معرفة المنعم.

وبهذا الوجه علّلوا وجوب البعثة، يقول الفاضل المقداد في ذلك الصدد: إنّ التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية، أي مقربة إليها فإنّنا نعلم ضرورة أنّ الإنسان إذا واظب على فعل الصلاة والصوم دعاه ذلك إلى العلم باللّه تعالى وصفاته ويعلم أنّ العبادة هل هي لائقة به أو لا وكلّ لطف واجب.(2)

ويقول أيضاً في كتاب آخر: إنّ العبادات متلقاة من النبيّين ولا شك أنّ
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المواظبة عليها باعثة على معرفة المعبود الواجبة عقلاً فيكون لطفاً فيها(1).

واللطف بالمعنى المصطلح موجود في هذا التفسير فإنّ معرفة المنعم من الأحكام العقلية، والعمل بالأحكام الشرعية ينتهي إلى معرفة المعبود المطلوبة عقلاً، إلّاأنّه يلاحظ على هذا التفسير بما ذكرناه في التفسير الأوّل، فإنّ تعليل وجوب بعثة الأنبياء عليهم السلام بهذا الطريق بعيد، لأنّه يرجع إلى أنّ في بعثة الأنبياء فائدة خاصّة وهي معرفة المعبود الواجبة عقلاً، ومن المعلوم أنّ هذه الغاية لوحدها لا يمكن أن تكون علّة غائية لبعثة الأنبياء عليهم السلام، نعم يمكن أن تكون من فوائدها الكثيرة.

اللّهم إلّاأن يقال: إنّ الغاية من التكاليف السمعية هي معرفة اللّه سبحانه، كما قال: (وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ) (2)، ولا مانع من أن تكون هنا غايات طولية أُخرى لها، إلّاأنّ الغاية القصوى هو معرفته سبحانه.


3. تأكيد العقليات

لاشك أنّ العقل يستقل بإتيان المحاسن من الأفعال وترك القبائح منها، فإذا ورد في الشرع ما يؤكد على ذلك فيكون سبباً لتأكيد ما يدعو إليه العقل، وهذا هو الذي يستفاد من كلام صدر الدين الشيخ محمود الحمصي الرازي يقول في مبحث حسن البعثة: وقد قيل فيما يتصوّر أن يكون غرضاً في البعثة [هو] تأكيد العقليات لو علم اللّه تعالى أنّ المكلّفين عند تأكيدهم ودعائهم يختارون من الطاعات ما لا يختارونه مع فقد دعائهم، أو يجتنبون عن القبائح ما لا يجتنبون عن فقد دعائهم.(3)
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واللطف بالمعنى المصطلح متحقّق في هذه الصورة، لأنّ السمعيات تقرب إلى الإنسان امتثال ما يحكم به العقل - قبل الشرع - من إتيان المحاسن وترك القبائح فإنّ الشرع يوعده، وإيعاده يبعث الإنسان إلى محاسن الإحسان ويصده عن قبائحها.


4. محصلة للقرب

القرب إلى اللّه سبحانه وتعالى من أفضل الفرائض عند العقل، إذ هو كمال للنفس ولا كمال فوقه وهذا هو الّذي يحكم به العقل، ولكنّه غير واقف على ما يحصل به القرب.

وبعبارة أُخرى: العقل يدرك الكبرى وهي لزوم تحصيل القرب ولكن لا يعرف الصغرى أي بماذا يحصل ذلك الكمال النفساني، إلّامن طريق الشرع حيث إنّ الأحكام الشرعية واجباتها ومستحباتها، وهكذا مكروهات الشرع ومنهياته تولّد في النفس الإنسانية القرب من مركز الكمال ومعدنه، فلذلك تكون الأحكام الشرعية ألطافاً في الأحكام العقلية.

روى أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: «أنّ اللّه جلّ جلاله قال: ما يتقرّب إليّ عبد من عبادي بشيء أحب إليّ ممّا افترضت عليه، وإنّه ليتقرب إليّ بالنافلة حتّى أُحبّه، فإذا أحببته كنتُ سمعه الّذي يسَمع به، وبَصره الّذي يبُصر به، ولسانه الّذي ينطق به، ويده الّتي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته».(1)

وإن شئت قلت: العقل يحكم بتحصيل ما يقرّب من اللّه سبحانه والابتعاد عما يورث البعد عنه، غير أنّه لا يعرف المقرّب والمبعد، فالأحكام الشرعية الّتي أتى بها الأنبياء توضح له الطريق وتبيّن له ما هو المقرّب وما هو المبعد.(2)
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إلّا أنّ تسمية ذلك لطفاً بالمعنى المصطلح مشكل، إذ ليس فيه شيء يقرب من الطاعة ويبعد من المعصية، غاية الأمر أنّ الشرع يرفع الجهل عمّا يقرّب. نعم هو لطف بالمعنى العام.


5. الكشف عن المصالح والمفاسد

لاشك - عند العدلية - أنّ الأحكام الشرعية بأسرها مبنية على المصالح والمفاسد في نفس المأمور به، وشذ من اكتفى في المورد بوجود المصلحة في الأمر، فإنّ مواضعها قليلة جدّاً، ولكن مناطات الأحكام قد تكون معلومة، وأُخرى مجهولة، وعلى كل تقدير فلصيانة فعل الشارع عن اللغو لا محيص من القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الكامنة في المتعلّق، قال سبحانه: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ) (1) هذا من جانب.

ومن جانب آخر إن العقل يحثّ على تحصيل المصالح والمفاسد، غير أنّه لا يمكنه أن يحدد مواضعها. فإذا حكم الشارع بوجوب شيء ونهى عن شيء آخر فقد أظهر للعقل ما يبتغيه من التعرّف على المصالح والمفاسد، فيكون حكم الشارع ألطافاً في الحكم العقلي.(2)

يرد عليه: أنّه ليس لطفاً بالمعنى المصطلح، بل هو لطف بالمعنى العام.

وحقيقة الكلام: أنّ القاعدة يمكن أن تكون صحيحة في عامة الموارد الخمسة الّتي مرّ تفصيلها، دون أن تختصّ بمورد دون غيره، بشرط أن يريد من اللطف المعنى الأعم وهو استعانة العقل بالشرع، وعندئذ يصلح أن يقال:

إنّ العقل مع أنّه حجّة في باب المعارف، ولكنّه غير مستغن عن السمع حتّى في تلك المواضع، ولولا هداية الوحي الإلهي المنزّل على الأنبياء الإلهيين وخلفائهم المعصومين في ذلك المجال، لما استطاع العقل من تسلّق قمة
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المعارف.

هذا في مجال المعارف، وأمّا دوره في مجال العبادات والعقود والإيقاعات وغيرها فهو قليل جدّاً.

إن القيم الإنسانية وإن كانت هي الغاية المنشودة للحكيم ولكن معطيات العقل في ذلك المقام ليست متوفرة حتّى يستغني بها العقل عما ورد في الشرع، والّذي يوضح ذلك هو المقارنة بين الأخلاق اليونانية الّتي سار على ضوئها أمثال ابن مسكويه، وبعده الغزالي وما جاء به الوحي الإلهي وشرحه أولياؤه المعصومون.

كلّ ذلك يكشف أنّ الشرع هو العماد الأكبر للعقل في كثير من المجالات، وإن كان له دور كبير في مواضع تخصّه.

جعفر السبحاني

صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين

من شهر جمادى الآخرة

عام 1429 ه
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8 في الرؤية ومعنى الإله

الأُستاذ الفاضل علي محيي الدين علي القره داغي المحترم

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

تسلّمنا بيد التكريم كتاب «معنى لا إله إلّااللّه» للإمام بدر الدين الزركشي، وقد لاحظنا أنّكم قد بذلتم جهوداً كبيرة لإحياء الكتاب من خلال تعاليقكم القيّمة.

شكر اللّه مساعيكم في سبيل إحياء آثار السلف ومآثر المسلمين.

وممّا لفت نظرنا قولكم في ص 148، حول الاستدلال على إثبات الرؤية للّه سبحانه يوم القيامة بقوله تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) (1)وفسّرتم هاتين الآيتين بقولكم: أي تنظر هذه الوجوه الضاحكة الصافية في الجنة إلى وجه اللّه تعالى.

وقد استغربت من هذا التفسير، فإنّ ما جاء هنا عبارة عن أربع آيات على وجه اللف والنشر المرتّب:

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ) يقابلها: (وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ)

(إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) يقابلها: (تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ)

فبالإمعان في الجزء الثاني يرتفع الإبهام عن معنى الجزء الأوّل.

فإنّ معنى الجملة الثانية أنّهم ينتظرون العذاب الكاسر لظهورهم، ومثل هذا
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الظن لا ينفك عن الانتظار، فتكون قرينة على أنّ المراد من الجملة الأُولى: أنّ أصحاب الوجوه المشرقة ينتظرون رحمته الواسعة.

ولو حملت الجملة الثانية على الرؤية خرجت الجملة عن التقابل.

ويمكن رفع الإبهام عن قوله سبحانه: (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) بالإمعان في قوله سبحانه في سورة «عبس»:

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ) يقابلها: (ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ)

(وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ) يقابلها: (تَرْهَقُها قَتَرَةٌ)

فقوله سبحانه: (ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ) بمنزلة قوله سبحانه: (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) .

فالجميع يهدف إلى معنى واحد وهو أنّ مصير الكافرين إلى عذاب اللّه سبحانه ومصير المؤمنين إلى رحمته الواسعة، فالطائفة الأُولى ذات وجوه غبرة، والطائفة الثانية ذات وجوه مستبشرة، وقد فصّلنا الكلام في هذا الموضوع في الرسالة الّتي نهديها إليكم فلاحظوا الصفحة 66 إلى - 68.

وقد بعثنا إليكم رسالة «رؤية اللّه سبحانه في الكتاب والسنّة» عسى أن تكون خير وسيلة للحوار.

***

لقد ذكرتم الأقوال الكثيرة في معنى الإله، والاختلاف هذا في معنى الإله قائم بين اللغويين والمفسّرين على قدم وساق، ولكنّ لنا نظرية أُخرى نطرحها عليكم، وهي: أنّه لا فرق بين «الإله» ولفظ الجلالة، في المعنى، إلّاأنّ الثاني علم، والأوّل مفهوم كلّي.

ويؤيّد ذلك بعض الآيات كقوله سبحانه: (وَ لا تَجْعَلُوا مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ) (1) فإن مقتضى المعيّة أن يراد من لفظ الإله نفس ما أُريد من لفظ الجلالة لكن بتفاوت أنّ أحدهما علم والآخر كلّي. وليست هذه الآية هي
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الوحيدة في استظهار تلك النظرية، بل هناك آيات أُخرى يمكن استنباطها منها.

وبعبارة أُخرى: إنّ ها هنا اسماً عامّاً وهو «إله» ويجمع على «آلهة»، واسماً خاصّاً وهو «اللّه» ولا يجمع أبداً، ويرادفه في الفارسية «خدا» وفي التركية «تاري» وفي الانجليزية «گاد»؛ غير أنّ الاسم العام والخاص في اللغة الفارسية واحد وهو «خدا» ويعلم المراد منه بالقرينة، غير أنّ «خداوند» لا يطلق إلّاعلى الاسم الخاص، وأمّا «گاد» في اللغة الانجليزية فكلّما أُريد منه الاسم العام كتب على صورة «god» ، وأمّا إذا أُريد الاسم الخاص فيأتي على صورة « God» ، وبذلك يشخّص المراد منه.

فهل عندكم ما يؤيّد هذه النظرية؟!

وفي الختام أرجو لكم ولمن حولكم من الأساتذة الأعزاء خير الدنيا والآخرة.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

25 ربيع الثاني 1430 ه. ق
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9 البداء في الكتاب والسنّة


اشارة

البداء من المسائل الشائكة لمن لم يتدبّر فيه، ومن المسائل الواضحة لمن تدبّر وأمعن النظر فيه، ولم تزل الشيعة منذ قرون في قفص الاتّهام لأجل الاعتقاد بالبداء، وذلك لجمود المخالف على ظاهر اللفظ الذي هو بمعنى الظهور بعد الخفاء، فإذا قلنا: «بَدا للّه» يُتوهم منه أنّه ظهر له بعدما خفي، ومن المعلوم أنّ وصف الحق تعالى به على حد الكفر، لإحاطة علمه سبحانه بعامة الأُمور والحوادث قبل وجودها وحينه وبعده، قال سبحانه: (ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاّ فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ) (1).

ولكن بعد ما قام الباحث بتفسير البداء ثبوتاً وإثباتاً، وأثبت: أنّ هذا التعبير من باب المشاكلة على حد قوله سبحانه: (وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) (2) حتّى نقل عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «بدا للّه في الأبرص والأقرع والأكمه»، فعندئذٍ يرجع المخالف عن رأيه ويؤمن بالبداء شيئاً فشيئاً على نحو
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يذعن بأنّه عقيدة كلّ مسلم آمن باللّه وكتابه ورسوله وحديثه، كما اتّفق ذلك لي في مناظرة مع أحد علماء أهل السنة في طهران عند تنظيم القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

قد مرّ أنّ الشيعة لم تزل في قفص الاتّهام منذ قرون ويشهد على ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي في التبيان، حيث حكى عن البلخي (المتوفّى عام 317 ه)، قوله في هذا المضمار: قال قوم ليس ممن يُعتبرون، ولكنّهم من الأُمّة على حال أنّ الأئمة المنصوص عليهم - بزعمهم - مفوض إليهم نسخ القرآن وتدبيره، وتجاوز بعضهم حتى خرج من الدين بقوله: إنّ النسخ قد يجوز على وجه البداء، وهو أن يأمر اللّه عز ّوجلّ عندهم بالشيء ولا يبدو له، ثمّ يبدو له فيغيّره، ولا يريد في وقت أمره به [وله]، أن يغيّره هو ويبدله وينسخه، لأنّه عندهم لا يعلم الشيء حتّى يكون، إلّا ما يقدره فيعلمه علم تقدير، وتعجرفوا فزعموا أنّ ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة.(1)

هذا كلام البلخي الذي هو من أئمّة المعتزلة.

وكلامه يعرب عن أنّه تبع ظاهر حرفية البداء ولم يرجع فيه إلى المصادر الشيعية أو رواية مرويّة عن أئمّتهم، ولذلك قال الشيخ الطوسي بعد كلامه:

وأظن أنّه عنى بهذا أصحابنا الإمامية، لأنّه ليس في الأُمّة من يقول بالنصّ على الأئمّة عليهم السلام سواهم. فإن كان عناهم فجميع ما حكاه عنهم باطل وكذب عليهم، لأنّهم لا يجيزون النسخ على أحد من الأئمّة عليهم السلام، ولا أحد منهم يقول بحدوث العلم.(2)

وتبعه في ذلك أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين(3)، وفخر الدين

ص:90





1- . التبيان: 13/1-14، ط النجف عام 1376 ه.

2- . التبيان: 13/1-14.

3- . مقالات الإسلاميين: 107، 109، 119.




الرازي في تفسيره(1)، وتلخيص المحصل(2)، ومن المعاصرين الشيخ أبو زهرة المصري(3)، إلى غير ذلك من كُتّاب مغفّلين الذين صدّروا في تقييم عقائد الشيعة من كتب المخالفين.

ولو أنّهم رجعوا إلى كتب أعلام الطائفة، لآمنوا بالبداء وندموا على ما فعلوا، ولكن ربّما لا ينفعهم الندم.

فرفع الغشاء عن وجه الحقيقة رهن الكلام في البداء ثبوتاً وإثباتاً على وجه الإيجاز، وقد قمنا بالتفصيل في محاضراتنا الكلامية، وأفرده بالتأليف بعض الأعزة - حفظه اللّه -.


1. البداء ثبوتاً

ويراد من البداء ثبوتاً، أنّ للإنسان أن يُبدّل ما كتب وقُدِّر له، بأعماله الصالحة أو الطالحة، إذ ليس ما قُدّر، تقديراً محتوماً غير قابل للتغيير والتبديل، خلافاً لليهود حيث قالت باستحالة تعلّق مشيئة اللّه بغير ما جرى به قلم التقدير، وقد تبلورت تلك العقيدة في كلامهم (يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ) قال سبحانه حاكياً عنهم:

(وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَ كُفْراً) (4).

إنّ كثيراً من المفسّرين وإن فسّروا الآية بالعطاء والسعة في الرزق، ولكن أئمة أهل البيت عليهم السلام فسّروا قولهم: (يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ) ، بالفراغ من الأمر(5)، ورتّبوا على
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ذلك امتناع نسخ الأحكام وتغيير المصير والمقدّر.

وقد ردّ سبحانه عليهم بأنّه: (يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ) (1)، وأنّه يزيد وينقص من العمر (وَ ما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاّ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ) (2).

وقد دلّ غير واحد من الآيات على أنّ مصير الإنسان فيما يرجع إلى السعادة والشقاء في الحياة الدنيوية والأُخروية بيده، فالكفر بأنعم اللّه يُزيلها، والشكر لها، يزيدها، يقول سبحانه: (ذلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) (3)، وقد تضافر هذا المضمون في سائر الآيات.(4)

وبكلمة جامعة: انّ ما قُدر وقُضي بين ما يكون تقديراً قطعياً، وقضاء حتمياً، فهذا لا يُبدّل بأي عمل، وهذا النوع من التقدير لا يرجع إلى سعادة الإنسان وشقائه، كتقديره سبحانه بأنّ (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) (5)، وأنّه سبحانه (يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ) (6)، وأنّ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (7)، إلى غير ذلك من الأُمور المحتومة الّتي لا تُبدل ولا تتغيّر.

وبين ما يكون تقديراً معلّقاً قابلاً للتبديل حسب ما يقوم به الإنسان من العمل في حياته الدنيوية (يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) (8).

والبداء بهذا المعنى مذهب كلّ مسلم آمن باللّه ورسوله وكتابه. أمّا الآيات فقد عرفت بعضها وأشرنا إلى البعض الآخر في الهامش.
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وأمّا الروايات فيكفيك ما رواه السيوطي في «الدر المنثور» عن علي عليه السلام، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقد سأله الإمام عن تفسير قوله: (يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ) فقال الرسول صلى الله عليه و آله: «لأقُرَّنَّ عينك بتفسيرها ولأقُرّنَّ أُمّتي بعدي بتفسيرها: الصدقة على وجهها وبرّ الوالدين واصطناع المعروف، يحوّل الشقاء سعادة، ويزيد في العمر، ويقي مصارع السوء».(1)

والروايات بهذا المضمون كثيرة يقف عليها من تتبّع الجوامع الحديثية.

والبداء بهذا المعنى، أصل تربويّ يبعث في الإنسان روح العزيمة على إصلاح حاله في المستقبل، إذا كانت سيئة فيما مضى، وكأنّه مصباح جاء ينوّر الطريق له، ليسلك طريق الصلاح، بعدما كان سالكاً طريق الهلاك.

فالقائل بالبداء وانّ في مَقْدرته تبديل ما قدّر بعمله الصالح، إنسان راج يبعثه رجاؤه إلى العمل الصالح، ملبّياً قوله سبحانه: (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ) (2)؛ والمنكر للبداء بهذا المعنى آيس من سعادته وغفرانه، يستمر في عصيانه وغلوائه إلى أُخريات عمره ويلقى اللّه سبحانه ضالاً خاسراً، فأي الفريقين أحق بالأمن يا تُرى؟!

هذا في البداء ثبوتاً، وإليك الكلام في البداء إثباتاً.


2. البداء إثباتاً


اشارة

المراد من وقوع البداء إثباتاً هو إمكان إخبار النبي أو الوليّ عن حادث في المستقبل لوجود المقتضي له ولكنّه لم يقع لأجل وجود المانع عن تأثير المقتضي، فيكون المخبر صادقاً في إخباره لوجوده في لوح المحو والإثبات، غير أنّ النبي - حسب المصالح - لم يكن واقفاً على المانع الذي يمنع عن تأثير المقتضي.
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توضيح ذلك: أنّ للّه سبحانه في مقام علمه الفعلي لوحين:

1. اللوح المحفوظ الذي لا يتطرّق إليه التغير، وقد أشار إليه سبحانه بقوله:

(ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاّ فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ) (1).

2. لوح المحو والإثبات فيكتب فيه التقدير الأوّل، وهو وإن كان بظاهره مطلقاً وظاهراً في الاستمرار إلّاأنّه مشروط بشروط فإذا تغيرت الشروط انتهى أمر التقدير الأوّل وحان وقت التقدير الثاني، وإلى هذا اللوح أشار سبحانه بقوله:

(يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) (2).

ومثل هذا التغيّر في التقدير لا يمس كرامة العلم الإلهي الأزلي أبداً، ثم إنّ النبيّ ربّما يطّلع على المقتضي للشيء دون العلّة التامّة لوقوعه، فيخبر استناداً إلى المقتضي مع عدم الوقوف على العلّة التامّة التي من أجزائها عدم المانع من تأثير المقتضي.

فإخباره يستند إلى وجود المقتضي للشيء، وأمّا عدم وقوعه فلاستناده إلى وجود المانع من تأثير المقتضي. كل ذلك إذا اتصل بلوح المحو والإثبات، ولما ذكرنا نظائر في الكتاب والسنّة:


1. إخبار يونس عن نزول العذاب

أخبر يونس عليه السلام قومه بنزول العذاب، ثم ترك القوم وكان في وعده هذا صادقاً، إذ رآه مكتوباً في ذلك اللوح، ولكن لم يطّلع على وجود المانع وهو إنابة القوم عن غيّهم وعصيانهم. قال سبحانه: (فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلاّ قَوْمَ يُونُسَ لَمّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ) (3).
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وإن أردت أن تتّضح لك حقيقة البداء في مقام الإثبات، فاستظهر حاله من النسخ في الشريعة، فإنّ النسخ في التكوين نظير النسخ في التشريع.

يقول المحقّق الداماد: البداء منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع، فما في الأمر التشريعي والأحكام التكليفية فهو نسخ وفي الأمر التكويني والمكوّنات الزمانية بداء، فالنسخ كأنّه بداء تشريعي، والبداء كأنّه نسخ تكويني، ولابداء في القضاء ولا بالنسبة إلى جناب القدس الحق.. وكما أنّ حقيقة النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم التشريعي وانقطاع استمراره، لا رفعه وارتفاعه عن وعاء الواقع، فكذلك حقيقة البداء انبتات(1) استمرار الأمر التكويني وانتهاء اتصال الإفاضة(2).


2. إخبار موسى بثلاثين ليلة في الميقات

ذكر المفسّرون أنّه سبحانه واعد موسى ثلاثين ليلة فقضاها موسى عليه السلام، فلمّا تمّ الميقات استاك بلحاء شجرة، فأمره اللّه تعالى أن يكمل بعشر. قال سبحانه:

(وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ) (3).

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير الآية: إنّ موسى قال لقومه: إنّ ربّي وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاه واخلف هارون فيكم، فلمّا فصل موسى إلى ربّه زاده اللّه عشراً، فكانت فتنتهم في العشر التي زاده اللّه.(4)

إنّ هنا إخبارين:

1. إخبار بالمكث في الميقات ثلاثين ليلة.

2. إخبار بأنّه يمكث أربعين ليلة.
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وكان موسى صادقاً في كلا الإخبارين حيث كان الخبر الأوّل مستنداً إلى جهات تقتضي إقامة ثلاثين ليلة، وكان هذا الإخبار مقيّداً في الواقع بقيد لم يكن موسى مطّلعاً عليه وكان اللّه سبحانه عالماً به، وهو أنّ مكث ثلاثين ليلة مشروط بعدم طروء ملاك آخر يقتضي أن يكون الوقوف أزيد من ثلاثين.

هذا بعض ما وقع فيه البداء الذي أخبر عنه سبحانه في كتابه، وأمّا الروايات فحدّث عنها ولا حرج:

1. مرّ يهوديّ بالنبي صلى الله عليه و آله فقال: السام عليك، فقال النبي صلى الله عليه و آله له: «وعليك»، فقال أصحابه: إنّما سلّم عليك بالموت، فقال: الموت عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه و آله: «وكذلك رددت»، ثمّ قال النبي صلى الله عليه و آله لأصحابه: «إنّ هذا اليهودي يعضّه أسود في قفاه فيقتله».

قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله، ثمّ لم يلبث أن انصرف.

فقال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «ضعه»، فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود، فقال صلى الله عليه و آله: «يا يهوديّ ما عملت اليوم؟» قال: ما عملت عملاً إلّا حطبي هذا حملته فجئت به، وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدّقت بواحدة على مسكين، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «بها دفع اللّه عنه»، وقال: «إنّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان».(1)

2. أنّ المسيح مرّ بقوم مجلبين، فقال: ما لهؤلاء؟ قيل: يا روح اللّه فلانة بنت فلانة تُهدى إلى فلان في ليلته هذه، فقال: يُجلَبُون اليوم ويَبكوُن غداً، فقال قائل منهم: ولِمَ يا رسول اللّه؟ قال: لأنّ صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه، فلما أصبحوا وجدوها على حالها، ليس بها شيء، فقالوا: يا روح اللّه إنّ التي أخبرتَنا أمس أنّها ميتة لم تمت، فدخل المسيح دارها فقال: ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت: لم أصنع شيئاً إلّاوكنت أصنعه فيما مضى، إنّه كان يعترينا سائل في كلّ ليلة جمعة فننيله ما نقوته إلى مثلها. فقال المسيح: تنحّ عن مجلسك، فإذا تحت ثيابها أفعى مثل
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جذعة، عاضّ على ذنبه، فقال عليه السلام: بما صنعت، صرف عنك هذا.(1)

أقول: إنّ الإخبارات الصادرة من الأنبياء لأجل اتّصالهم باللوح الثاني الذي في معرض التغيّر والتبدّل كثيرة مبثوثة في الكتب، فيخبرون لمصالح حسب ما يقتضي المقتضي مع احتمال تغيّرها حسب توفّر الشروط وعدمها أو الموانع وعدمها.


إطلاق البداء على اللّه سبحانه

لاشك أنّ إطلاق البداء على اللّه سبحانه بالمعنى اللغوي غير صحيح، لكن وصفه سبحانه به من باب المشاكلة، وهو باب واسع في كلام العرب، فإنّه سبحانه يعبّر عن فعل نفسه في بعض الموارد بما يعبّر به الناس عن فعلهم، وما ذلك إلّا لأجل المشاكلة الظاهرية بين الفعلين، وإليك نماذج من هذا النوع من الاستعمال:

يقول سبحانه: (إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ) (2).

ويقول: (وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) (3).

وقال عزّ من قائل: (وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) (4).

وقال عز اسمه: (وَ قِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) (5).

إذ لا شك أنّه سبحانه لا يخدع ولا يمكر ولا ينسى، لأنّها من صفات الإنسان الضعيف، ولكنّه سبحانه وصف أفعاله بما وصف به أفعال الإنسان من باب المشاكلة، والجميع كناية عن إبطال خدعهم ومكرهم وحرمانهم من مغفرة اللّه سبحانه وبالتالي عن جنته ونعيمها.

وعلى ضوء ذلك فلا غرو في أن نعبّر عن فعله بما نعبّر عن أفعالنا، إذا كان
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التعبير مقروناً بالقرينة الدالة على المراد، فإذا ظهر الشيء بعد الخفاء فبما أنّه بداء بالنسبة إلينا، فوصف فعله سبحانه به أيضاً من باب المشاكلة، وإلّا فهو في الحقيقة بداء من اللّه للناس ولكنّه يتوسّع كما يتوسّع في غيره من الألفاظ ويقال: بدا للّه تمشياً مع ما في حسبان الناس وأذهانهم وقياس أمره سبحانه بأمرهم، ولا غرو في ذلك إذا كانت هناك قرينة على المجاز والمشاكلة.

والذي يرشدك إلى صحّة هذا النوع من الاستعمال وروده في كلام النبي الأعظم صلى الله عليه و آله الذي رواه البخاري في صحيحه قال: «بدا للّه سبحانه في الأبرص والأقرع والأعمى أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحبّ إليك؟ قال: لون حسن، وجلد حسن، قد قذّرني الناس، قال: فمسحه فذهب عنه، فأُعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال:

البقر - هو شك في ذلك أنّ الأبرص والأقرع، قال أحدهما: الإبل، وقال الآخر:

البقر - فأُعطي ناقة عُشراء، فقال: يبارك اللّه لك فيها.

وأتى الأقرع، فقال: أي شيء أحبّ إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عنّي هذا، قد قذرني الناس، قال: فمسحه، فذهب، وأُعطي شعراً حسناً، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملاً، وقال: يبارك لك فيها.

وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد اللّه إليّ بصري، فأبصر به الناس، قال: فمسحه فردّ اللّه إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطاه شاة والداً. فأُنتج هذان وولّد هذا، فكان لهذا وادٍ من إبل، ولهذا وادٍ من بقر، ولهذا واد من الغنم.

ثمّ إنّه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين تقطّعت بي الحبال في سفري، فلابلاغ اليوم إلّاباللّه ثمّ بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيراً أتبلّغ عليه في سفري؛ فقال له: إنّ الحقوق كثيرة.

فقال له: كأنّي أعرفك ألم تكن أبرص يقذّرك الناس، فقيراً فأعطاك اللّه؟ فقال: لقد وَرِثت لكابر عن كابر؟ فقال: إن كنتَ كاذباً فصيّرك اللّه إلى ما كنت.
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وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فردّ عليه مثلما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك اللّه إلى ما كنت.

وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطّعت بي الحبال في سفري، فلابلاغ اليوم إلّاباللّه، ثمّ بك، أسألك بالذي ردّ عليك بصرَك، شاةً أتبلّغ بها في سفري؛ فقال: قد كنت أعمى فرد اللّه بصري، وفقيراً فقد أغناني، فخذ ما شئت، فواللّه لاأجْحَدك اليوم بشيء أخذتَه للّه، فقال: أمسك مالك فإنّما ابتليتم فقد رضي اللّه عنك وسخط على صاحبيك».(1)

***

هذا هو كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله وقد استعمل لفظ البداء في حقّه سبحانه، ومن الطبيعي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لم يستعمل هذا اللفظ في معناه اللغوي لاستلزامه - و العياذ باللّه - الجهل على اللّه سبحانه، بل استعمله في معنى آخر لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي.

وعلى ضوء ذلك فلا غرو في أن نعبّر عن فعله بما نعبّر به عن أفعالنا، إذا كان التعبير مقروناً بالقرينة الدالة على المراد، فإذا ظهر الشيء بعد الخفاء، فبما أنّه بداء بالنسبة إلينا نوصف فعله سبحانه به أيضاً وفقاً للمشاكلة، وإلّا فهو - في الحقيقة - بداء من اللّه للناس، ولكنّه يتوسع كما يتوسّع في غيره من الألفاظ، ويقال: بدا للّه تمشّياً مع ما في حسبان الناس وأذهانهم وقياس أمره سبحانه بأمرهم، ولا غرو في ذلك إذا كانت هناك قرينة على المجاز والمشاكلة.

وبذلك يعلم أنّ النزاع في البداء أمر لفظي لامعنوي، وأنّ الفريقين متّفقان على البداء ثبوتاً وإثباتاً، والذي صار سبباً لإنكار البداء وطعن الشيعة به هو تصوّر أنّ المراد منه هو الظهور بعد الخفاء، وقد عرفت أنّ المراد هو الإظهار بعد الإخفاء، وأنّ إطلاق البداء في المقام من باب المشاكلة.
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1- . صحيح البخاري: 172/4، كتاب الأنبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل.





10 التبرك في الكتاب والسنّة


اشارة

لا يشك ذو مسكة في أنّ التقريب بين المذاهب الإسلامية وقادتها وأتباعها، هو بغية كلّ مسلم عارف بما يسودهم من الظن السيِّئ والتباعد بينهم، وأنّ أعداء الإسلام على سعي حثيث، في زرع العداء والتباغض بين أبناء الأُمّة الواحدة، وإغراء طائفة على طائفة أُخرى بصور مختلفة، وبين ظهرانيهم آذان صاغية للنعرات الجاهلية، كما أنّ بينهم أقلاماً مستأجرة تلعب بحبل الأعداء لإشعال نار الفتنة بين الإخوة، الذين تجمعهم وتربطهم أُمور شتّى من الإيمان باللّه ورسله وكتبه وخاتم أنبيائه وسنّته وشريعته إلى غير ذلك من أواصر الوحدة.

والطريق الوحيد لتقريب الخُطى بين الإخوة هو الدعوة إلى الأخذ بالمشتركات، وتبيين أنّ ما يوحِّد المسلمين على اختلاف فرقهم أكثر ممّا يفرقهم ويشتّتهم، فاللازم هو التأكيد على أواصر الوحدة، والإغماض عما يسبِّب الفُرقة، خصوصاً إذا كانت المفرّقات مسائل كلامية أو فروعاً فقهية ممّا لا تمتّ إلى الإيمان والكفر بصلة.

ولأجل أن نجسّد كيفية الدعوة إلى الوحدة الإسلامية نضع أمام القارئ الكريم (سنّياً كان أم شيعياً) رسالة التبرّك بآثار النبي صلى الله عليه و آله الّذي هو من الأُصول 
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المشتركة بين عامّة المذاهب الإسلامية، عسى أن نُسكت الصوت المخالف لهذا الأمر الّذي دعا إليه الكتاب والسنّة، ونساهم في تعزيز الروابط بين المسلمين، حتّى يصبح الجميع في كلّ موطن وموقف إخوة متحابّين متمسّكين بحبل الوحدة، الّذي أرشد إليه سبحانه بقوله عزّ من قائل: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً) (1).

إنّ من ينطلق من الكتاب والسنّة وأحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام والسيرة الرائجة بين المسلمين لا يخالف في أمر التبرّك قدر شعرة، وإنّما يخالف فيه ويناقش في مشروعيته، مَن يأبى التحرّر من أسر تقليد بعض مَن لم يُمعن النظر في هذه المصادر، ولم يُرزَق التوفيق في التبرّك بآثار النبي، الّذي يعبّر عن غاية مودّته وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه و آله.


التبرّك لغةً 

التبرّك مأخوذ من «برك» وله معنيان:

1. الثبات والدوام، كما يقال: وبارك على محمد وعلى آل محمد، أي أثبت وأدم ما آتيتهم من التشريف والكرامة.

2. الزيادة والنمو.(2) ويناسب المعنى الثاني قوله تعالى: (وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ) (3)، وقوله سبحانه: (الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ) (4).

ويقال في المثل: بارك اللّه الشيء وبارك فيه وعليه. ففي الموارد المشار إليها، خير مكنون يزيد وينمو على مرّ الزمان. ويقصده المتبرِّك.
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1- . آل عمران: 103.

2- . مقاييس اللغة: 1/227؛ النهاية في غريب الحديث: 1/120.

3- . الأنعام: 155.

4- . الإسراء: 1.





التبرّك اصطلاحاً


اشارة

التبرّك اصطلاحاً هو طلب ثبوت الخير الإلهي في الشيء(1).

وعلى هذا فالمتبرِّك بالقرآن وبالآثار المتبقية عن الأنبياء والأئمة، يطلب الخير الإلهي، لا بمعنى أنّها تحمل خيراً في ذاتها وإنّما يتوسّل بها لطلب الخير من اللّه سبحانه وتعالى، وعلى هذا فالأحرى أن يعدّ التبرّك من فروع التوسّل، فكلّ خير من الأثر المتبرّك به فإنّما هو من اللّه سبحانه وهو الّذي أعطاه هذا الأثر، فطلب الخير منه طلب خير من اللّه وهو كعملة ذات وجهين، فهو يطلب الخير من الأثر ظاهراً ولكن يطلبه من اللّه حقيقة، لأنّ ما للسبب من الأثر هو من اللّه سبحانه وليس منه بالذات، وهنا كلمة قيمة لبعض الأعلام نأتي بنصّها:

إنّ التبرّك ليس إلّاتوسّلاً إلى اللّه تعالى بذلك المتبرّك به، سواء أكان أثراً أو مكاناً أو شخصاً.

أمّا الأعيان فلاعتقاد فضلها وقربها من اللّه سبحانه وتعالى مع اعتقاد عجزها عن جلب خير أو دفع شر إلّابإذن اللّه.

وأمّا الآثار فلأنّها منسوبة إلى تلك الأعيان فهي مشرّفة بشرفها ومكرّمة ومعظّمة ومحبوبة لأجلها.

وأمّا الأمكنة فلا فضل لها لذاتها من حيث هي أمكنة، وإنّما لما يحلّ فيها ويقع من خير وبرّ، كالصلاة والصيام وجميع أنواع العبادات ممّا يقوم به عباد اللّه الصالحون، إذ تتنزّل فيها الرحمات وتحضرها الملائكة وتُغشِّيها السكينة، وهذه هي البركة الّتي تطلب من اللّه في الأماكن المقصودة لذلك.

وهذه البركة تطلب بالتعرض لها في أماكنها، بالتوجّه إلى اللّه تعالى ودعائه واستغفاره، وتذكر ما وقع في تلك الأماكن من حوادث عظيمة ومناسبات كريمة
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1- . الموسوعة الكويتية: 10/69.




تحرّك النفوس وتبعث فيها الهمّة والنشاط للتشبّه بأهلها أهل الفلاح والصلاح.(1)

إذا عرفت ذلك فلنذكر النصوص الدالّة على جواز التبرّك بين الأُمم السالفة، والأُمّة الإسلاميّة.


1. التبرّك في الأُمم السالفة

يظهر من الآيات والروايات أنّ التبرّك بآثار الأنبياء كان رسماً شائعاً عند الأُممّ السالفة، فكانوا يطلبون الخير تارة من الأسباب الطبيعية، وأُخرى من الأسباب غير الطبيعية.

وبعبارة أُخرى: أنّ الخير في كلا الموردين بيد اللّه تعالى لقوله تعالى: (بِيَدِكَ الْخَيْرُ) (2)، ولكنّه ينزل ضمن أسباب خاصّة، تارة عادية طبيعية، وأُخرى على خلاف العادة، وطالب الخير تارة يقصده من القسم الأوّل وأُخرى من الثاني والسيرة جارية على هذا في أكثر الأُمم.

ذكر صاحب تاريخ الخميس في خلافة «المتقي للّه» القصة التالية: في سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة أرسل ملك الروم يطلب منه - المتقي للّه - منديلاً زعم أنّ المسيح مسح به وجهه، فصارت صورة وجهه فيه، وكان هذا المنديل في كنيسة الرهبان، وأرسل ملك الروم يقول: إن أرسلت هذا المنديل أطلقت لك عشرة آلاف أسير من المسلمين.

فأحضر المتقي للّه الفقهاء واستفتاهم فقالوا: أرسل إليهم هذا المنديل، ففعل وأطلق الأسراء.(3)

وما نقله الدياربكري يكشف عن وجود التبرّك عند المسيحيّين وقد ورثوا الفكرة عن آبائهم وأجدادهم.
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1- . مفاهيم يجب أن تصحّح للسيد محمد بن علوي المالكي الحسيني: 219، الطبعة العاشرة.

2- . آل عمران: 26.

3- . تاريخ الخميس: 2/352.




وقد ورد لفظة «بارك» ومشتقاتها كثيراً في الكتاب المقدس ومنه: «بركة هارون وبنيه لبني إسرائيل» (عد 6:23-27) وقد بارك المسيح تلاميذه قبل أن يصعد. (انجيل لوقا: 24:50، 51).(1)


2. التبرّك في القرآن الكريم

وقد ذكر القرآن الكريم التبرّك في العديد من الآيات نذكرها تباعاً:

1. هذا هو نبي اللّه يعقوب الّذي تبرّك بقميص يوسف، قال تعالى حاكياً عن يوسف: (اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَ أْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ) (2). ثم قال تعالى: (فَلَمّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ) (3).

فاللّه سبحانه هو الّذي جدّد بصر يعقوب بعدما كُفَّ، لكن بسبب خاص وهو قميص ولده يوسف.

وأمّا ما هي الصلة بين القميص المنسوج من القطن وإعادة البصر إلى يعقوب فغير معلومة لنا، وعلى كل تقدير فللقميص وإرادة يوسف مدخلية في إعادة البصر بإذن من اللّه سبحانه.

2. تبرّك بني إسرائيل بصندوق العهد، أي التابوت، والتابوت هو الصندوق الّذي صنعه موسى عليه السلام بأمر اللّه تعالى وقد وصفه في قاموس الكتاب المقدس بأنّ طوله كان ذراعين ونصفاً وعرضه ذراعاً ونصفاً وارتفاعه ذراعاً ونصفاً، وكان في التابوت، الوعاء الّذي يحتوي على المنّ، وعصا هارون الّتي أفرخت، ولوحا العهد وكان عليهما وصايا اللّه العشر المكتوبة.(4)
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1- . قاموس الكتاب المقدس: 171.

2- . يوسف: 93.

3- . يوسف: 96.
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ويصفه سبحانه بقوله: (فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ) (1).

قال الطبرسي: إنّ التابوت كان [هو] الّذي أنزله اللّه على أُم موسى فوضعت فيه ابنها وألقته في البحر وكان في بني إسرائيل معظّماً يتبرّكون به، فلمّا حضر موسى الوفاة، وضع فيه الألواح ودرعه وما كان عنده من آثار النبوة، وأودعه عند وصيه يوشع بن نون فلم يزل التابوت بينهم، وبنو إسرائيل في عزّ وشرف ما دام فيهم(2).

وقال السيوطي: كان في التابوت عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ولوحان من التوراة والمنّ وكلمة الفرج «لا آله إلّااللّه الحليم الكريم، وسبحان اللّه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمدللّه رب العالمين»(3).

وعلى كل تقدير فقد كان بنو إسرائيل يتبرّكون به ويحملونه عند مواجهة الأعداء فينتصرون، وكفى في قداسة التابوت أنّه سبحانه يقول: (تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ) وقصة التابوت وكيفية غلبة العمالقة على بني إسرائيل وأخذ التابوت منهم، مذكورة في التفاسير، واللّه سبحانه وعدهم بأنّهم لو قاتلوا مع ملكهم طالوت، يسترجع إليهم التابوت وتحمله الملائكة إليهم يقول: (إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ) (4)، أي أنّ آية ملك (طالوت) هو أنّه يحارب الأعداء ويسترجع التابوت الّذي تحمله الملائكة فيرونه بنو إسرائيل عياناً.(5)
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1- . البقرة: 248.

2- . مجمع البيان: 1/614، ط. بيروت.

3- . الدر المنثور: 1/778.
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3. التبرّك بأصحاب الكهف، فعندما يذكر اللّه سبحانه وتعالى أصحاب الكهف والرقيم في سورة الكهف يبتدئ ببيان قصتهم بالآية التاسعة ويختمها بالآية 26.

وقد نزلت هذه الآيات لتشدّ قلوب المؤمنين وتثبت الإيمان فيها، وذلك بالوقوف على مصير أصحاب الكهف الذين تركوا متاع الحياة الدنيا وزينتها وهجروا مجتمعهم الغارق في الوثنية والتجأوا إلى كهف ضيّق موحش من أجل أن تبقى قلوبهم عامرة بالعقيدة الصحيحة، متوهّجة بحرارة الإيمان.

فلمّا علم سبحانه صدقهم وثباتهم في طريق التوحيد شملتهم عناية اللّه تبارك وتعالى فالتجأوا إلى الكهف، فأطبق اللّه سبحانه على آذانهم فناموا سنين طويلة، وبذلك خلصوا من مكائد الملك وأعوانه الذين كانوا يروّجون الوثنية ويحاربون الموحّدين، فلمّا بعثهم اللّه سبحانه بعد مضي ثلاثة قرون وانكشف أمرهم للناس، وثبت أنّ وعد اللّه حق حيث إنّ إيقاظهم الّذي يشبه البعث والإحياء بعد إنامتهم الّتي تُشبه الموت، أقوى دليل على قدرته سبحانه على أن يبعث الناس يوم القيامة ثم إنّه بعدما تبيّن ما هو الغرض من إنامتهم وإيقاظهم أماتهم اللّه سبحانه واختلف الناس في حقّهم وفي شأنهم، فذهب فريق منهم إلى إغلاق باب الكهف وسترهم عن أعين الناس وجعلهم وراء البنيان وإلى هذا يشير قوله سبحانه: (ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً) 1، والقائلون بذلك هم الأقلية الوثنية، أرادوا بذلك أن يخفوا أمرهم لكي ينساه الناس ولا يتحدّثون به، وقالوا - تحقيراً بشأنهم -: (رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ) 2، وقال الفريق الآخر، أي: (الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) 3، أي على أمر القائلين بالاقتراح الأوّل: (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) 4 تتعبّدون فيه للّه سبحانه تبركاً بتربتهم، وهذا يدل على أمرين:

1. جواز بناء المساجد على قبور الأولياء.
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2. جواز التبرّك بتربة القبور، لأنّ القرآن يذكر ذلك من دون ردّ واعتراض، بل يظهر منه التأييد والموافقة.


تبرّك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه و آله


اشارة

ذكر أصحاب السير والتاريخ تبرّك الصحابة بأنواع متعددة من آثار النبي صلى الله عليه و آله نظير: «التبرّك بماء وضوئه، وبريقه، وبنخامته، وبدمه، وبشعره، وبسؤره، وبطعامه، وبأظافره، وبلباسه، وبأوانيه، وبما لمسه، وبمصلاه»، هذا ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: 10/70-71، ولكن الموارد أوسع ممّا ذكر هناك، ولأجل الإشارة إلى شيء منها، نذكر بعض النصوص:



1. التبرّك بماء وضوئه صلى الله عليه و آله

أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي ليمثّلها في صلح الحديبية مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله، وكلّمه رسول اللّه بنحو ما كلّم به أصحابه وأخبره أنّه لم يأت يريد حرباً وبعدما تمت المذاكرة بين الطرفين قام عروة من عند رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضّأ، إلّاابتدروا وضوءه، ولا يَبْصق بُصاقاً إلّاابتدروه. ولا يسقط من شعره شيء إلّاأخذوه. فرجع إلى قريش، فقال: يا معشر قُريش، إنّي قد جئت كِسْرى في مُلكه، وقيصر في مُلكه، والنجاشيِّ في مُلكه، وإني واللّه ما رأيت مَلِكاً في قوم قط مثلَ محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوماً لا يُسلمونه لشيء أبداً، فَرَوا رأيكم.(1)
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1- . السيرة النبوية لابن هشام: 3/328.





2. التبرّك بقدحه

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أنّه قال: فأقبل النبي صلى الله عليه و آله يومئذٍ حتّى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: اسقنا يا سهل، فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه [وقال أبو حازم] فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، قال: ثم استوهبه عمر بن عبدالعزيز بعد ذلك فوهبه له.(1)


3. التبرّك بسؤره

روى أحمد بن حنبل عن أبي صالح، عن أُم هاني أنّ النبي صلى الله عليه و آله دخل عليها يوم الفتح، فأتته بشراب، فشرب منه، ثم فضلت منه فضلة، فناولها فشربته، ثم قالت: يا رسول اللّه، لقد فعلت شيئاً ما أدري يوافقك أم لا؟ قال: «وما ذاك يا أُمّ هاني؟»، قالت: كنت صائمة فكرهت أن أرد فضلك فشربته، قال: «تطوعاً أو فريضة؟» قالت: قلت: بل تطوُّعاً، قال: «فإنّ الصائم المتطوع بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر»(2).


4. التبرّك بمنبره

سأل عبداللّه بن أحمد عن أبيه قال: سألته عن الرجل يمسّ منبر النبي صلى الله عليه و آله ويتبرّك بمسّه، ويقبّله، ويفعل بالقبر مثل ذلك، أو نحو ذلك، يريد بذلك التقرب إلى اللّه جلّ وعزّ، فقال: «لا بأس بذلك».(3)

وعلّق محقّق كتاب (العلل ومعرفة الرجال) على هذا الحديث وقال: أمّا مسّ منبر النبي صلى الله عليه و آله فقد أثبت ابن تيمية - في الجواب الباهر لزوّار المقابر - فعله عن ابن عُمر، دون غيره من الصحابة، وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنّف (4/121)
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1- . فتح الباري: 10/98، برقم 5687.

2- . مسند أحمد: 10/391، برقم 27454. ط. دار الفكر، بيروت.

3- . العلل ومعرفة الرجال: 2/492، برقم 3243.




عن زيد بن الحباب قال حدّثني أبو مودود قال: حدّثني يزيد بن عبدالملك بن قسيط، قال: رأيت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى رُمّانة المنبر القرعاء فمسحوها ودعوا، قال: ورأيت يزيد يفعل ذلك».

وقال الكرماني حول قول عمر: عندما جاء إلى الحجر الأسود فقبّله فقال: إنّي أعلم أنّك حجر لا تضرّ ولا تنفع ولولا أنّي رأيت النبي يقبلك ما قبلتك: «وأمّا تقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرّك وكذلك تقبيل أيدي الصالحين وأرجلهم فهو حسن محمود باعتبار القصد والنية، وقد سأل أبو هريرة الحسن رضى الله عنه أن يكشف له المكان الّذي قبّله رسول اللّه صلى الله عليه و آله وهو سرته فقبّله تبرّكاً بآثاره وذريته صلى الله عليه و آله، وقد كان ثابت البناني لا يدع يد أنس رضى الله عنه حتّى يقبّلها ويقول: يد مسّت يد رسول اللّه، وقال أيضاً: وأخبرني الحافظ أبو سعيد ابن العلائي قال: رأيت في كلام أحمد بن حنبل في جزه قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ ان الإمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النبي صلى الله عليه و آله وتقبيل منبره فقال: لا بأس بذلك، قال: فأريناه للشيخ تقي الدين بن تيمية، فصار يتعجّب من ذلك ويقول: عجيب أحمد عندي جليل يقوله هذا كلامه أو معنى كلامه. وقال: وأي عجب في ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد انّه غسل قميصاً للشافعي وشرب الماء الّذي غسله به، وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم فكيف بمقادير الصحابة وكيف بآثار الأنبياء عليهم السلام؟! ولقد أحسن مجنون ليلى حيث يقول:

أمرّ على الديار ديار ليلى أُقبّل ذا الجدار وذا الجدارا

وما حبّ الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا(1)
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1- . عمدة القارئ: المجلد 5 الجزء 9/241.





5. التبرّك بالدنيانير الّتي لمسها النبي صلى الله عليه و آله

أخرج أحمد في مسنده عن جابر بن عبداللّه قال: كنت مع النبي في سفر - إلى أن قال: - وكنت على جمل فاعتلّ قال: فلحقني رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأنا في آخر الناس قال: فقال: «مالكَ يا جابرُ؟» قال: قلت اعتلّ بعيري، قال: فأخذ بذنبه ثم زجره قال:

فما زلت إنّما أنا في أوّل الناس يهمني رأسه فلمّا دنونا من المدينة قال: قال لي رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «ما فَعَلَ الجملُ؟» قلت: هو ذا، قال: «فبعنيه» قلت: لا بل هو لك، قال: «بعنيه» قال: قلت: هو لك، قال: «لا، قد أخذته بأُوقيةٍ، اركبه فإذا قدمتَ فائتنا به» قال: فلمّا قدمت المدينة جئت به فقال: «يا بلال زن أوقيةً وزده قيراطاً» قال:

قلت: هذا قيراط زادنيه رسول اللّه صلى الله عليه و آله لا يفارقني أبداً حتّى أموت قال: فجعلته في كيس فلم يزل عني حتّى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا.(1)


6. التبرّك بالعصا الّتي أعطاها النبي صلى الله عليه و آله

روى أحمد في مسنده عن عبداللّه بن أنيس في حديث فلمّا قدمت على رسول اللّه صلى الله عليه و آله فرآني فقال: «أفلح الوجه». قال: قلت: قتلته يا رسول اللّه قال:

«صادقت». قال: ثم قام معي رسول اللّه صلى الله عليه و آله فدخل في بيته فأعطاني عصاً فقال:

«أمسك هذه عندك، يا عبداللّه بن أنيس». قال: فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت: أعطانيها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأمرني أن أمسكها، قالوا: أو لا ترجع إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقلت:

يا رسول اللّه، لم أعطيتني هذه العصا؟ قال: «آية بيني وبينك يوم القيامة، إنّ أقل الناس المتخصّرون يومئذٍ يوم القيامة». فقرنها عبداللّه بسيفه فلم تزل معه حتّى إذا مات أمر بها فصبت معه في كفنه ثم دفنا جميعاً.(2)
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1- . مسند أحمد: 5/51-52 برقم 14383.

2- . مسند أحمد: 5/431 برقم 16047.





7. التبرّك بقميص النبي صلى الله عليه و آله

روى ابن عبد البر في ترجمة فاطمة بنت أسد بن هاشم، قال: أسلمتْ وهاجرتْ إلى المدينة وتوفيت بها، وقال الزبير: هي أوّل هاشمية ولدت لهاشمي.

قال: وقد أسلمت وهاجرت إلى اللّه ورسوله وماتت بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه و آله وشهدها رسول اللّه صلى الله عليه و آله. قال أبو عمر: روى سعدان بن الوليد السابري، عن عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عباس قال: لمّا ماتت فاطمة أُم علي بن أبي طالب ألبسها رسول اللّه صلى الله عليه و آله قميصه واضطجع معها في قبرها فقالوا: ما رأيناك صنعت ما صنعت بهذه، فقال: «إنّه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبرّ بي منها، إنّما ألبستها قميصي لتكسي من حلل الجنة واضطجعت معها ليهون عليها»(1).


8. التبرّك بالبردة المهداة

اشارة
قدم كعب بن زهير على الرسول صلى الله عليه و آله وأنشد قصيدته اللامية المعروفة الّتي مستهلها:

بانت سعاد فقلبي اليوم مبتول متيّم إثرها لم يُفد مكبول

وجاء فيها قوله:

كل ابن أُنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلةٍ حدباء محمول

أُنبئت أنّ رسول اللّه أوعدني والعفو عند رسول اللّه مأمول

إنّ الرسول لنور يستضاء به مهنّد من سيوف اللّه مسلول

قال الدياربكري: رمى عليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله بردة كانت عليه، وأنّ معاوية بذل له فيها عشرة آلاف مثقال، فقال: ما كنت لأُوثر بثوب رسول اللّه صلى الله عليه و آله أحداً، فلمّا مات كعب بعث معاوية إلى ورثته بعشرين ألفاً فأخذها منهم. قال: وهي البردة الّتي عند السلاطين إلى اليوم.(2)
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1- . الإصابة: 4/368؛ والاستيعاب بهامش الاصابة: 4/370.

2- . تاريخ الخميس: 2/131.




التبرّك بجبّته صلى الله عليه و آله
روى مسلم عن أسماء بنت أبي بكر أنّها أخرجت جبّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله كانت عند عائشة، فلمّا قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه و آله يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى ونستشفي بها.(1)


9. التبرّك بالقبر الشريف

أخرج الحاكم في مستدركه عن داود بن أبي صالح، قال: أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر، فأخذ برقبته وقال: أتدري ما تصنع؟ قال:

نعم، فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري رضى الله عنه فقال: جئت رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولم آت الحجر، سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله.

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه (يعني البخاري ومسلم)(2).

وروى السمهودي عن أبي الجوزاء قال: قُحِطَ أهلُ المدينة قحطاً شديداً، فشكوا إلى عائشة، فقالت: فانظروا قبر النبي صلى الله عليه و آله فاجعلوا منه كُوَّةً إلى السماء حتّى لا يكون بينه وبين السماء سقف، ففعلوا، فمطروا حتّى نَبَتَ العُشْبُ وسمنت الإبلُ حتّى تفتقت من الشحم، فسمى عام الفتق.

قال الزين المراغي: واعلم أنّ فتح الكُوَّة عند الجَدْب سُنَّةُ أهل المدينة حتّى الآن، يفتحون كوة في سفل قبة الحجرة: أي القبة الزرقاء المقدسة من جهة القبلة، وإن كان السقف حائلاً بين القبر الشريف وبين السماء.

قلت: وسنّتُهم اليوم فتحُ الباب المواجهِ للوجه الشريف من المقصورة
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1- . صحيح مسلم: برقم 2069، باب النهي عن لبس الحرير، كتاب اللباس والزينة.

2- . مستدرك الحاكم: 4/115، كتاب الفتن والملاحم.




المحيطة بالحجرة، والاجتماع هناك، واللّه أعلم.(1)

وروى البخاري: لمّا حضرت الوفاة عمر بن الخطاب، قال لابنه عبداللّه: انطلق إلى أُم المؤمنين عائشة، فقل: يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، قال: فاستأذن وسلم، ثم دخل عليها وهي تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه.

فقالت: كنت أُريده لنفسي ولأُوثرنّه اليوم على نفسي، فلمّا أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم من ذلك المضجع فإذا قبضت فاحملوني ثم سلّموا ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني، وإلّا فردّوني إلى مقابر المسلمين.(2)


10. التبرّك بالمواضع الّتي صلّى فيها الرسول صلى الله عليه و آله

أخرج البخاري عن مولى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبداللّه يتحرّى أماكن من الطريق فيصلّي فيها ويحدّث أنّ أباه كان يصلّي فيها، وأنّه رأى النبي صلى الله عليه و آله يصلّي في تلك الأمكنة، وحدثني نافع عن ابن عمر أنّه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالماً فلا أعلمه إلّاوافق نافعاً في الأمكنة كلها إلّاأنّهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء.(3)


11. التبرّك بخاتم النبي صلى الله عليه و آله

روى عبدالرزاق عن معمر، قال: أخرج إلينا عبداللّه بن محمد (بن) عقيل خاتماً نقشه تمثال، وأخبرنا أنّ النبي صلى الله عليه و آله لبسه مرّة أو مرّتين، قال: فغسله بعض من
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1- . وفاء الوفا: 1/560.

2- . صحيح البخاري: برقم 1392، كتاب الجنائز.

3- . صحيح البخاري: برقم 483، باب المواضع الّتي صلى فيها النبي صلى الله عليه و آله.




كان معنا فشربه.(1)


12. التبرّك بالمسح واللمس

كانت الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه و آله أن يمسح على رؤوسهم ويبارك لهم، ومن هؤلاء زياد بن عبد اللّه بن مالك الهلالي، قال ابن حجر: فدخل زياد منزل ميمونة أُمّ المؤمنين وكانت خالته... فقالت: يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله إنّه ابن أُختي، فدعاه فوضع يده على رأسه ثمّ حدرها على طرف أنفه، فكان بنو هلال يقولون: ما زلنا نعرف البركة في وجه زياد.

ثمّ قال ابن حجر: وذكر ابن سعد القصة مطولة عن هشام بن الكلبي... وقال الشاعر لعلي بن زياد المذكور:

يا ابن الذي مسح الرسول برأسه ودعا له بالخير عند المسجد

مازال ذاك النور في عرنينه حتى تبّوأ بيته في ملحد(2)

هذه اثنا عشر مورداً تبرّك فيها الصحابة ولم يعترض عليه أحد وكانوا يتلقون التبرّك بأنّه غير مناف للتوحيد الّذي بعث لأجله النبي صلى الله عليه و آله والموارد كثيرة نكتفي بهذا المقدار، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتابين التاليين فقد بلغا الغاية:

1. «تبرّك الصحابة بآثار النبي والصالحين» للعلّامة المحقّق والمؤرّخ الخبير محمد طاهر بن عبد القادر بن محمود المكي، طبع الكتاب في القاهرة، مطبعة المدني، عام 1385 ه. ق.

2. «التبرّك» بقلم المحقّق الخبير آية اللّه علي الأحمدي الميانجي (1344 - 1421 ه)، فقد تتبّع قدس سره في كتابه هذا - وبنحو يثير الإعجاب حقّاً - المسألة من جميع أبعادها التاريخية والحديثية و...، وأثبت بما لا مزيد عليه وبنحو لا يدع للترديد أو الشكّ مجالاً في أنّ سيرة المسلمين عامّة والصحابة والتابعين خاصة
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1- . المصنف لعبدالرزاق الصنعاني: 1/347.

2- . الإصابة: 539/1-540، رقم الترجمة 2856.




كانت قائمة على التبرّك بآثار النبي والصالحين.


التبرّك في روايات أهل البيت عليهم السلام


اشارة

قد ذكرنا فيما مضى التبرّك في السنة النبوية ومصادر التاريخ، والآن نذكر ما ورد عن أئمة أهل بيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله، وهم أعلم بما فيه.



1. التبرّك باسم اللّه جل وعلا

روى الإمام الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن علي عليهم السلام - في حديث - أنّ رجلاً قال له: إن رأيت أن تعرّفني ذنبي الّذي امتحنت به في هذا المجلس، فقال: «تركك حين جلست أن تقول: بسم اللّه الرحمن الرحيم، إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله حدّثني عن اللّه عزّوجلّ أنّه قال: كلّ أمر ذي بال لا يذكر بسم اللّه فيه فهو أبتر»(1).



2. التبرّك بالقرآن الكريم

روى الكليني بسنده عن ابن القدّاح، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: البيت الّذي يقرأ فيه القرآن ويذكر اللّه عزوجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض، وإنّ البيت الّذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر اللّه عزوجل فيه تقلّ بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين».(2)
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1- . تفسير الإمام العسكري: 24/7 و 25؛ الوسائل: (كتاب الصلاة)، الباب 17 من أبواب الذكر، الحديث 4.

2- . أُصول الكافي: 2/611، كتاب فضل القرآن.





3. التبرّك بماء وضوء النبي صلى الله عليه و آله

روى الصدوق في «عيون أخبار الرضا عليه السلام»، عن الإمام الرضا عليه السلام قال:

«سمعت أبي يحدّث عن أبيه، عن جدّه عليهم السلام، عن جابر بن عبداللّه قال: كان رسول في قبّة من أدم وقد رأيت بلالاً الحبشيّ وقد خرج من عنده ومعه فضل وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله فابتدره الناس، فمن أصاب منه شيئاً تمسّح به وجهه، ومن لم يُصب منه شيئاً أخذ من يدي صاحبه فمسح به وجهه، وكذلك فعل بفضل وضوء أمير المؤمنين عليه السلام».(1)


4. التبرّك بقبر النبي صلى الله عليه و آله

روى الكليني بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى، عن أبيه، عن جدّه عليهم السلام قال: «كان علي بن الحسين عليه السلام يقف على قبر النبي صلى الله عليه و آله فيسلم عليه ويشهد له بالبلاغ، ويدعو بما حضره، ثمّ يسند ظهره إلى العروة الخضراء الدقيقة العرض ممّا يلي القبر، ويلتزق بالقبر ويسند ظهره إلى القبر، ويستقبل القبلة فيقول: «اللّهم إليك ألجأت ظهري، وإلى قبر نبيّك محمّد صلى الله عليه و آله عبدك ورسولك أسندت ظهري، والقبلة الّتي رضيت لمحمّد صلى الله عليه و آله استقبلت، اللّهم إنّي أصبحت لا أملك لنفسي خير ما أرجوه، ولا أدفع عنها شرّ ما أحذر عليها، وأصبحت الأُمور بيدك فلا فقير أفقر منّي، ربّ إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير، اللّهمّ ارددني منك بخير فإنّه لا رادّ لفضلك، اللّهم إنّي أعوذ بك من أن تبدّل اسمى، أو تغيّر جسمي، أو تزيل نعمتك عندي، اللّهمّ كرّمني بالتقوى، وجمّلني بالنعم، وأعمرني بالعافية، وارزقني شكر العافية».(2)

وروى الكليني - أيضاً - عن ابن فضّال قال: رأيت أبا الحسن (الرضا) عليه السلام وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس رسول اللّه صلى الله عليه و آله بعد

ص:116







1- . عيون أخبار الرضا عليه السلام: 227؛ بحار الأنوار: 17/33، برقم 15.

2- . الوسائل: 14، (كتاب الحج)، الباب 6 من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث 2.




المغرب فسلّم على النبي صلى الله عليه و آله ولزق بالقبر، ثمّ أتى المنبر، وانصرف حتّى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلّي، وألصق منكبه الأيسر بالقبر قريباً من الأسطوانة الّتي دون الأسطوانة المخلقة الّتي عند رأس النبي صلى الله عليه و آله فصلّى ستّ ركعات - أو ثماني ركعات - في نعليه.(1)

وروى الكليني بسنده عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: «إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه و آله فائت المنبر فامسحه بيدك وخذ برمانتيه، وهما السفلاوان، وامسح عينيك ووجهك به فإنّه يقال: إنّه شفاء للعين، وقم عنده فاحمد اللّه وأثن عليه وسل حاجتك فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة، ومنبري على ترعة من ترع الجنّة - والترعة هي الباب الصغير - ثمّ تأتي مقام النبي صلى الله عليه و آله فتصلّي فيه ما بدا لك».(2)


شبهة القائلين بحرمة التبرّك

لما وقف القائل بمنع التبرّك على هذه الروايات الهائلة الحاكية عن تبرّك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه و آله، حاول أن يتخلّص من ذلك بالوجهين التاليين:

الأوّل: التبرّك مخصوص بآثار النبي صلى الله عليه و آله في حال حياته لا بعد رحيله(3).

ولسائل أن يسأل القائل: هل كان التبرّك بآثار النبي صلى الله عليه و آله في حال حياته أمراً عباديّاً يتقرّب به إلى اللّه سبحانه أو كان عملاً عادّياً - لا عبادّياً - نظير
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1- . الوسائل: 14، كتاب الحج، الباب 15 من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث 3.

2- . الوسائل: 14، كتاب الحج، الباب 7 من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث 1.

3- . التبرّك والتوسل والصلح مع العدوّ الصهيوني: 40. والقائل عبدالعزيز بن باز مفتي السعودية سابقاً.




الأعمال الّتي يقوم بها الناس حسب فطرتهم؟ فعلى الأوّل يكون التبرّك عندئذٍ شركاً يعدّ نوع عبادة للغير فلا يجوز للنبي أن يقرّه فيسكت عنه أو أن يدعمه بدفع العصا وغيرها، كيف وقد وصف سبحانه الشرك بأنّه ظّلم عظيم؟ قال سبحانه مخاطباً لنبيّه: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) (1) وعلى هذا فلا محيص من ردّ هذا الفرض.

وعلى الثاني أي كون التبرّك أمراً عادّياً يطلب المتبرك الخير من مورده كما يطلب الخير من سائر الأُمور فلا يصحّ تخصيص الجواز بآثار النبي، لأنّ المفروض أنّه خارج عن إطار العبادة وداخل تحت الأُمور العاديّة.

إنّ التبرّك بآثار الأولياء والعلماء والأخيار أمر فطري للناس، ولذلك تبرّكت بنو إسرائيل بتابوت موسى، كما تبرّك الموحدون بأصحاب الكهف ببناء المسجد على قبورهم والعبادة فيه، وقد مرّ أن إمام الحنابلة أحمد بن حنبل تبرّك بماء غسل فيه قميص الشافعي(2) وقد جاء في بعض الروايات أنّ في سؤر المؤمن شفاء.(3)

ونقل بعض الثقات أنّه شارك في ضيافة أقامها الشيخ عبدالعزيز بن باز لجماعة من العلماء وهو منهم ورأى بأُم عينيه أنّ أصحاب المفتي في نهاية الأمر تسابقوا إلى سؤر طعامه، أفيصحّ بعد ذلك تخصيص التبرّك بآثار النبيّ؟!

الثاني: أنّ التبرّك يختصّ بما مسّ جسده الشريف.

إنّ التبرّك بما مسّ جسده عليه السلام من ماء وضوء أو عَرَق أو شعر، فهذا معروف وجائز عند ا لصحابة لما في ذلك من الخير والبركة. وهذا قد أقرّه النبي دون ما لم يمسّ جسده.(4)

وعلّق محقّق كتاب الإمام أحمد باسم «العلل ومعرفة الرجال» فقال في
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1- . الزمر: 65.

2- . مرّ ص: 79.

3- . الوسائل: 25، الباب 18 من أبواب الأشربة المباحة، الحديث 1.

4- . التبرّك والتوسل والصلح مع العدو الصهيوني: 40.




الهامش: وأنّ هذا كان لمّا كان منبره الّذي لامس جسده الشريف، أمّا الآن فقد تغيّر، لا يقال بمشروعيّة مسه تبركاً به.(1)

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ تخصيص التبرّك بالآثار مسّها جسد النبي المطهّر لا يخلو من وجهين:

1. إنّ لجسده المطهّر تأثيراً في نشوء الخير وزيادة النعمة. وهذا الوجه مرفوض بما عليه علماء السنّة وبالأخص فقهاء الحنابلة، لأنّهم ينكرون أيّ مؤثر في العالم سوى اللّه تبارك وتعالى وشعارهم في هذا الموضع قول القائل:

ومن يقل بالطبع أو بالعلّة فذاك كفر عند أهل الملّة

فعلى هذا الأصل فليس لجسده المطهر أي تأثير في وجود الخير وزيادة النعمة، وإلّا يلزم الاعتقاد بمؤثر سوى اللّه سبحانه، ولو كان التأثير ظلّياً وتابعاً لمشيئته سبحانه فإنّهم ينفون ذلك كلّه.

2. نفي القول بالتأثير لكن تبرّك الصحابة كان في خصوص ما مسّ جسده الشريف لا غير. لكن هذا الوجه مردود بنصّ التاريخ، وذلك:

أوّلاً: أنّ فاطمة الزهراء بنت النبي الأكرم صلى الله عليه و آله الّتي طهرها اللّه سبحانه في كتابه وقال: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (2)، وأناط سبحانه رضاه وغضبه برضا فاطمة وغضبها فقال النبي صلى الله عليه و آله:

«فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها فقد أغضبني».(3)

وفي رواية أُخرى، أنّ غضب الزهراء عليها السلام ورضاها يوجب غضب اللّه سبحانه ورضاه، فقال:
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1- . العلل ومعرفة الرجال: 2/494.

2- . الأحزاب: 33.

3- . صحيح البخاري: 210/4، دار الفكر، بيروت؛ فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 7/84.




«يا فاطمة إنّ اللّه يغضب لغضبك ويرضى لرضاك»(1).

إنّها عليها السلام تبركت بتراب قبر أبيها ووضعت شيئاً منه على عينها وقالت:

ماذا على مَنْ شمَ تربة أحمد ألّا يشم مدى الزمان غواليا

صُبّت علي مصائب لو أنّها صُبّت على الأيام صرن لياليا(2)

والتراب الّذي أخذته بنت النبي لم يمسَّ جسد النبي صلى الله عليه و آله، إذ لم تأخذه من تراب داخل القبر الّذي مسّ جسده، بل أخذته من تراب ظاهر القبر الّذي يوارى به الميّت.

وهذا هو مضيّف النبي أبو أيوب الأنصاري حيث جعل خدّه على تراب قبر النبي صلى الله عليه و آله متبرّكاً به أيّام كانت الحكومة بيد الأمويين وعلى رأسهم مروان بن الحكم.(3)

وهؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه و آله كانوا يتبرّكون بالصلاة في أماكن صلّى فيها النبي، ومن المعلوم أنّ تلك الأماكن لم تكن مسقّفة أو مفروشة بالحُصُر والبواري، بل كانت أراضٍ مكشوفة صلّى فيها النبي صلى الله عليه و آله، فمن المعلوم أنّ الأمطار والرياح والعواصف تفرّق ترابها إلى نقاط بعيدة وترسل غبار الأماكن الأُخرى إليها.

إنّه سبحانه أمر حجّاج بيته الحرام بالصلاة في مقام إبراهيم عليه السلام فقال:

(وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) (4) وليس المقام إلّاجزءاً من المسجد الحرام، ولكنّه سبحانه أمر بالصلاة فيه وما هذا إلّاللتبرّك به، والمقام الموجود حاليّاً وحتّى الموجود في القرون السابقة لم يكن ممّا مسّه جسد بطل التوحيد.
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1- . مستدرك الحاكم: 154/3؛ مجمع الزوائد: 203/9، وقد استدرك الحاكم في كتابه الأحاديث الصحيحة حسب شروط البخاري ومسلم ولكن لم يخرجاه. وعلى ذلك فهذا الحديث صحيح عند الشيخين وهو متفق عليه.

2- . المغني لابن قدامة: 2/411.

3- . مرّ ص 82.

4- . البقرة: 125.




ومَن قرأ تبرّك الصحابة بآثار النبي يقف على أنّ تلك المحاولة ليست إلّالرأي مسبق ودعماً للمذهب ولم تكن هذه المحاولة وما تقدّمها في خلد أي صحابي يتبرّك بآثار النبي صلى الله عليه و آله.

وثانياً: أنّ كثيراً من الأعمال الّتي يمارسها المسلمون في الحرمين الشريفين من تقبيل الضريح والجدران والأبواب وأركان البيت وغير ذلك كله تجسيد منهم لحبّ اللّه وحبّ رسوله الّذي أمر سبحانه به في قوله: (إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) (1).

وأمر في آية أُخرى بتوقير النبي صلى الله عليه و آله إلى جانب الإيمان به ونصرته واتّباعه وقال: (فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (2)، والمراد من التعزير هو تكريمه وتوقيره، وبما أنّ يد المحبين لا تصل إلى يد النبي صلى الله عليه و آله حتّى يقبّلونها، يقبّلون ما له، به صلة، وهذه هي العادة السائدة بين العقلاء فيقبّل الولد ما ورثه من الآباء من ألبسة وكتب وأقلام وتصاوير، وكأنّ منطق الجميع منطق مجنون ليلى العامرية:

أمر على الديار ديار ليلى أُقبّل ذا الجدار وذا الجدارا

وماحب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا(3)

وقد عدّ البيهقي محبة النبي من شعب الإيمان(4)، كما عقد مسلم في صحيحه باباً باسم توقيره صلى الله عليه و آله وترك إكثار سؤاله عمّا لا ضرورة إليه(5).
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2- . الأعراف: 157.
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5- . صحيح مسلم: كتاب الفضائل، الباب 37.




والعجب أنّ أتباع ابن تيمية - الّذي يعدّ التبرّك بآثار النبي صلى الله عليه و آله بعد رحيله بدعة - كانوا يتبرّكون بالماء الّذي فضل من غسله، يقول تلميذه ابن كثير في حوادث سنة 728 ه: شرب جماعة الماء الّذي فضل من غسله، واقتسم جماعة بقية السدر الّذي غُسّل به، ودفع في الخيط - الّذي كان فيه الزئبق الّذي كان في عنقه بسبب القمل - مائة وخمسون درهماً، وقيل: إنّ الطاقية الّتي كانت على رأسه دفع فيها خمسمائة درهماً، وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثير وتضرع، وختمت له ختمات كثيرة بالصالحية وبالبلد، وتردد الناس إلى قبره أياماً كثيرة ليلاً ونهاراً يبيتون عنده ويصبحون، ورويت له منامات صالحة ورثاه جماعة بقصائد جمّة.(1)

الحمد للّه الّذي بنعمته تتمّ الصالحات

تمّت الرسالة بيد العبد الفقير

إلى اللّه الغني، عشية يوم السبت

ثاني شهر محرم الحرام من شهور عام 1431 ه
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11 التوسّل في الكتاب والسنّة


اشارة

التوسّل: مأخوذ من مادة «وسل» بمعنى التقرّب من الشخص. و «الوسيلة» ما يتقرّب به إلى الغير، والجمع «الوسائل»، وفي الحديث: «اللهم آت محمداً الوسيلة»، قيل: هي الشفاعة يوم القيامة، وقيل: هي منزلة من منازل الجنة.(1)

وقد أمر اللّه سبحانه وتعالى المؤمنين أن يبتغوا إليه الوسيلة، قال: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَ جاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (2).

والآية تدلّ بوضوح على أنّ تقرّب المؤمن إلى اللّه سبحانه رهن تحصيل الوسيلة أو الوسائل حتّى يتقرّب بها إليه سبحانه، ويكون في النهاية من المفلحين.

وأمّا ما هي الوسيلة؟ فالآية ساكتة عن ذلك، نعم ذكر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ما يتمكن أن يُتقرّب به، فقال: «إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَى اللّهِ سُبْحانَهُ وَتَعَالى، الْإِيمَانُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، فَإِنَّهُ ذِرْوَةُ الْإِسْلَامِ؛ وَكَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ؛ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ؛ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ؛ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِنَ الْعِقَابِ؛ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَاعْتَِمارُهُ فَإِنَّهُمَا
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يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، وَيَرْحَضَان الذَّنْبَ؛ وَصِلَةُ الرَّحِمِ فَإِنَّهَا مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، وَمَنْسَأَةٌ فِي الْأَجَلِ؛ وَصَدَقَةُ السِّرِّ فَإِنَّهَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ؛ وَصَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ؛ وَصَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَقِي مَصَارِعَ الْهَوَانِ».(1)

وفي خطبة أُخرى يقول عليه السلام في ذكر النبي صلى الله عليه و آله: «فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ، وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ، وَبَعِيثُكَ نِعْمَةً، وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَهُ مَقْسَماً مِنْ عَدْلِكَ، وَاجْزِهِ مُضَعَّفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ. اللَّهُمَّ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَانِينَ (النّاس) بِنَاءَهُ، وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ نُزُلَهُ، وَشَرِّفْ عِنْدَكَ مَنْزِلَهُ، وَآتِهِ الْوَسِيلَةَ، وَأَعْطِهِ السَّنَاءَ وَالْفَضِيلَةَ».(2)


أنواع الوسائل


اشارة

قد أشار الإمام علي عليه السلام في كلامه إلى بعض الوسائل، ومن أنواع الوسائل الاهتمام بالنوافل، قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: «إنّ اللّه جل جلاله قال: ما يُتقرب إليّ عبد من عبادي بشيء أحبُ إليّ ممّا افترضتُ عليه، وإنّه ليتقرب إليّ بالنافلة حتّى أُحبَّه فإذا أحببتُه كنتُ سمَعه الّذي يَسمع به، وبصرَه الّذي يُبصر به، ولسانَه الّذي يَنطق به، ويده الّتي يُبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته».(3)

ومن الواضح أنّه لا يصلح كل عمل أن يتقرّب به الإنسان إلى اللّه سبحانه، وإنّما يصلح بعملٍ قد ورد في الشريعة الأمر بالتوسّل به والتقرّب به إلى اللّه، وهذا ما نبحثه تالياً:



الأوّل: التوسّل بأسماء اللّه وصفاته

إنّه سبحانه وتعالى يأمرنا أن ندعوه بأسمائه فيقول: (وَ لِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى
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فَادْعُوهُ بِها) (1).

وقد وردت أسماؤه الحسنى في الذكر الحكيم والسنّة النبوية، وهي بين ما هو وصف للذات كقولنا: عالم وقادر، أو وصف للفعل كقولنا: خالق ورازق، وبين ما هي أوصاف الجمال كقولنا: سميع بصير، أو أوصاف الجلال كقولنا: قدوس، فيصحُ لِمن يريد التقرّب إلى اللّه أن يقول: يااللّه، يا رحمن، يا رحيم، يا خالق السماوات والأرض، يا غافر الذنوب، ويا رازق الطفل الصغير.. فلا شكّ أنّ دعاءه سبحانه بهذه الأوصاف يبعث رحمته ومغفرته إلى الداعين ويوجب قضاء حوائجهم.

أخرج الترمذي عن عبداللّه بن بريدة الأسلمي، عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه و آله رجلاً يدعو ويقول: اللهم إنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت اللّه لا إله إلّا أنت الأحد الصمد الّذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، قال فقال:

«والّذي نفسي بيده لقد سأل اللّه باسمه الأعظم الّذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئل أعطى».(2)

وقد كان الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام يفتتحان دعاءهما باسمه العظيم الأعظم، على النحو التالي: «اللّهم إنّي أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعزّ الأجل الأكرم الّذي إذا دُعيتَ به على مغالق السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دُعيتَ به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دُعيت به على العسر لليُسر تيسّرت».(3)


الثاني: التوسّل بالقرآن الكريم

إنّ للقرآن الكريم منزلة رفيعة عند اللّه سبحانه، وهو من الوسائل الّتي يمكن
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للعبد أن يتقرّب بها إليه سبحانه من خلال تلاوته، روى أحمد بن حنبل بسنده عن عمران بن حصين أنّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول: «اقرأوا القرآن واسألوا اللّه تبارك وتعالى به، قبل أن يجيء قوم يسألون به الناس»(1).

وروى حريز بن عبداللّه السجستاني عن الإمام الباقر عليه السلام أنّ من أعمال ليلة القدر أن تأخذ المصحف في ثلاث ليال من شهر رمضان وتنشره وتضعه بين يديك وتقول: اللهم إنّي أسألك بكتابك المنزل وما فيه، وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار.(2)


الثالث: التوسّل بالأعمال الصالحة

قلّما يتفق لمؤمن أن لا يقوم بعمل صالح بعيد عن الرياء والسمعة عبْر حياته فيمكن أن يتوسّل بعمله الصالح ثم يدعو اللّه تعالى أن يقضي حاجته به.

ولأجل ذلك نرى أنّ نبي اللّه إبراهيم عليه السلام يدعو اللّه سبحانه حينما يشتغل بعمل صالح كرفع قواعد البيت الحرام كما يحكي عنه سبحانه ويقول: (وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنا مَناسِكَنا وَ تُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ) (3).

فقد طلب عليه السلام من اللّه سبحانه أُموراً أربعة حينما كان يرفع قواعد البيت كما هو ظاهر لمن تأمل في تلك الآية الكريمة.

كما أنّه عزّوجلّ يذكر دعاءً آخر للمؤمنين فيقول سبحانه: (الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا
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إِنَّنا آمَنّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النّارِ) (1) فهاهم قد طلبوا من اللّه سبحانه غفرانَ ذنوبهم وصيانتهم من العذاب بعدما أظهروا الإيمان وقالوا: (رَبَّنا إِنَّنا آمَنّا...) .

وقد ورد هذا النوع من التوسل في الأحاديث الشريفة نذكر نموذجاً منه:

أخرج البخاري عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «بينما ثلاثة نفر ممّن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنّه واللّه يا هؤلاء لا ينجيكم إلّاالصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنّه قد صدق فيه.

فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنّه كان لي أجير يعمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه وأنّي عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أنّي اشتريت منه بقراً وأنّه أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها.

فقال لي: إنّما لي عندك فرق من أرز. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنّها من ذلك الفرق، فساقها. فإن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساخت عنهم الصخرة.

فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنّه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا، وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتّى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنّا بشربتهما، فلم أزل انتظر حتّى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساخت عنهم الصخرة حتّى نظروا إلى السماء.

فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنّه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وإنّي راودتها عن نفسها فأبت إلّاأن آتيها بمائة دينار، فطلبتها حتّى قدرت فأتيتها بها
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فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق اللّه ولا تفض الخاتم إلّابحقه، فقمت وتركت المائة دينار. فإن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنّا، ففرج اللّه عنهم فخرجوا»(1).


الرابع: التوسل بدعاء الأخ المؤمن

إنّ التوسّل بدعاء الأخ المؤمن من الوسائل الّتي أمر بها الكتاب والسنّة، ويمكن استظهار ذلك من خلال أنّ حملة العرش يستغفرون للمؤمنين، قال سبحانه: (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ) (2)، فلولا أنّ دعاء الغير مقرون بالاستجابة لما قام حملة العرش بالاستغفار لمن آمن.

وفي ضوء هذا فقد روي أنّ النبي صلى الله عليه و آله طلب من الأُمّة أن يسألوا اللّه سبحانه أن يرزقه الوسيلة.

أخرج مسلم في صحيحه عن عبداللّه بن عمرو بن العاص أنّه سمع النبي صلى الله عليه و آله يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ، فإنّه من صلّى عليّ صلاة صلّى اللّه عليه بها عشراً، ثم سلوا اللّه لي الوسيلة، فإنّها منزلة في الجنة لا تنبغي إلّالعبد من عباد اللّه، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة».(3)

وفي روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام إشارات إلى ذلك، روى الحسين بن سعيد الأهوازي بسنده عن أبي بصير، قال: أمر أبو جعفر عليه السلام غلاماً له وقال: «يا بني إذهب
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إلى قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله فصلّ ركعتين ثم قل: اللهم اغفر لعلي بن الحسين خطيئته يوم الدين، ثم قال للغلام: اذهب فأنت حر لوجه اللّه»(1).

وروى الإربلي عن علي بن محمد الحجّال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: أنا في خدمتك وأصابني علة في رجلي ولا أقدر على النهوض والقيام بما يجب، فإن رأيت أن تدعو اللّه أن يكشف علتي ويعينني على القيام بما يجب عليّ وأداء الأمانة في ذلك ويجعلني من تقصيري من غير تعمد مني، وتضييع ما لا أتعمده من نسيان يصيبني في حلّ ويوسّع عليّ وتدعو لي بالثبات على دينه الّذي ارتضاه لنبيه عليه السلام.

فوقّع: «كشف اللّه عنك وعن أبيك، قال: وكان بأبي علّة ولم أكتب فيها فدعا له ابتداء».(2)


الخامس: التوسّل بدعاء النبي صلى الله عليه و آله في حياته

التوسل بدعاء النبي الأعظم صلى الله عليه و آله في حال حياته ممّا اتّفقت عليه كلمات العلماء ولم يختلف فيه أحد. ويظهر من القرآن الكريم وجود هذا النوع من التوسل في الأُممّ السالفة بشهادة أنّ إخوة يوسف بعدما تبيّن خطأهم طلبوا من أبيهم الاستغفار لهم، فقالوا: (يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنّا كُنّا خاطِئِينَ) (3) وقد استجاب لهم أبوهم يعقوب وقال: (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (4). فإذا كان التوسّل بدعاء الأخ المؤمن أمراً راجحاً مرجو الاستجابة فالتوسل بدعاء النبي الطاهر أولى بذلك.

ولذلك نرى أنّه سبحانه يحثّ الذين ظلموا أنفسهم (بالعصيان) على أن
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يتوسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه و آله واستغفاره، ويقول سبحانه: (وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً) (1).

وفي آية أُخرى يندد بالمنافقين بأنّهم إذا خوطبوا بالذهاب إلى النبي الأكرم صلى الله عليه و آله ليستغفر لهم أعرضوا عن ذلك وصدّوا تكبّراً، قال سبحانه: (وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ) (2).

إلى هنا تم بيان أنواع التوسلات الّتي لم يظهر فيها خلاف، وأمّا الأنواع الأُخرى الّتي ظهر فيها الاختلاف من زمان ابن تيمية، فإليك بيانها:


السادس: التوسّل بدعاء النبي صلى الله عليه و آله بعد رحيله

التوسّل بدعاء النبي الأكرم صلى الله عليه و آله رهن ثبوت أمرين:

1. كونه حيّاً يُرزق عند ربه.

2. وجود الصلة بينه وبين المتوسل.

أمّا الأمر الأوّل: فيكفي في ثبوت الحياة البرزخية ما دل على حياة الشهداء بعد رحيلهم من الدنيا، فإذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فنبي الشهداء أولى بها.

أمّا حياة الشهداء فالذكر الحكيم صريح في ذلك الأمر، قال سبحانه: (وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ) (3).

وليست هذه هي الآية وحيدة في الموضوع، بل يدل على ذلك غير واحدة
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من الآيات منها:

1. قال سبحانه: (قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) (1).

والخطاب في قوله: (ادْخُلِ) متوجه لمن جاء من أقصى المدينة وخاطب قومه بقوله: (اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اِتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ) (2)وبعدما أتم كلامه ودعا الناس إلى الإيمان برسل المسيح، قام قومه بضربه ورجمه حتّى مات فعند ذلك خاطبه سبحانه بقوله: (ادْخُلِ الْجَنَّةَ) فقال الرجل: (يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) ، فالاستدلال مركّز على تبيين المراد من الجنة؟ هل هي جنة المأوى الّتي يدخل فيها الإنسان المؤمن بعد الحشر والنشر؟ أو المراد منها الجنة البرزخيّة الّتي يتنعم فيها العباد الصالحون بعد موتهم إلى يوم القيامة، فتكون الآية شاهداً لاستمرار الحياة بعد الرحيل عن هذه الدنيا.

وممّا نلفت إليه نظر القارئ هو أنّ الحياة البرزخية تعمّ المؤمن والكافر، غاية الأمر المؤمن منعّم فيها والكافر معذّب، يقول سبحانه في حق الفراعنة: (النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ) .(3)

إنّ القول بأنّ الموت إبطال للإنسان ولا يبقى بعد الموت منه شيء عقيدة مادّية يصرّ عليها حماة المادة في عصرنا هذا، حيث يعتقدون بأنّ الموت نهاية وجود الإنسان ولا يبقى بعد الموت منه شيء، والقرآن الكريم يرفض تلك العقيدة قائلاً بأنّ الموت فناء للجسم الّذي هو بمنزلة الثوب للروح، وأمّا الروح فهي الّتي يأخذها ملك الموت وتبقى عند اللّه تبارك وتعالى، وهذه الحقيقة قد أشار إليها سبحانه في جواب نفاة المعاد بقولهم: (أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنّا لَفِي
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خَلْقٍ جَدِيدٍ) (1) فأجابهم سبحانه بأمرين:

1. (بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ) .

2. (قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) (2).

فقوله سبحانه: (يَتَوَفّاكُمْ) بمعنى: يأخذكم. فالآية الثانية تدلّ على أنّ الباقي في الأرض الّذي اعتمد عليه نفاة المعاد وزعموا امتناعه بحجة تفرقه وتبعثر أجزاء بدنه، غير واقع الإنسان وأنّ هنا واقعاً ثابتاً لا يضل ولا يُنسى بل يأخذه ملك الموت ويبقى عند اللّه سبحانه وهو روحه الّتي أشار إليها سبحانه بعد إتمام خلق الإنسان بقوله: (فَتَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ) (3).

وحصيلة الكلام: أنّ الآية لا تصلح جواباً لشبهة المنكرين إلّابالقول بأنّ الضالّ في الأرض، غير الباقي عند اللّه، وأنّ الرميم فيها شيءٌ منفصل عن حقيقة الإنسان، إذ أنّ حقيقته هي الّتي يأخذها ملك الموت الموكل بقبض الأرواح. وهي باقية عند اللّه إلى رجوعه يوم القيامة. والسنّة النبوية تؤيد ذلك حيث عقد البخاري باباً باسم «باب الميّت يسمع خفق النعال» فروى فيه عن أنس، عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «العبد إذا وضع في قبره وتولّى وذهب أصحابه، حتّى إنّه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه... الخ».(4)

وبما أنّ بحوثنا تدور حول دلالة القرآن الكريم والأحاديث المتضافرة، اقتصرنا في إثبات الأمر الأوّل - وهو بقاء الإنسان بعد الموت - على هذا المقدار، وقد أقام المحقّقون على تجرّد روح الإنسان وبقائها، براهين علمية متقنة، ومن أراد التفصيل فليرجع إليها.(5)
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وأمّا الأمر الثاني أعني: وجود الصلة بين من يعيش على وجه البسيطة وبين الأرواح، فإنّ من أنكر التوسّل بدعاء النبي صلى الله عليه و آله بعد رحيله ربّما يسلّم بالأمر الأوّل وأنّ النبي صلى الله عليه و آله حيّ بحياة برزخية بعد رحيله، ولكن ربّما ينكر الصلة بيننا وبين عالم الأرواح، ويصرّ على الانقطاع، بينما القرآن الكريم يدلّ بوضوح على وجود الصلة بيننا وبينهم بشهادة أنّ نبيين كريمين - أعني: صالحاً وشعيباً - قد خاطبا قومهما بعد هلاكهم، فلو كانت الصلة منتفية فما معنى تكلّمهما مع قومهما بعد هلاكهم؟!

أمّا نبي اللّه صالح عليه السلام فقد حكى القرآن تكلّمه مع قومه بعد هلاكهم بقوله سبحانه: (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ) (1) فالآية صريحة في هلاك قومه، وموتهم عن آخرهم، وبعد ذلك يحكي تكلّم النبي صالح عليه السلام معهم، ويقول: (فَتَوَلّى عَنْهُمْ وَ قالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لكِنْ لا تُحِبُّونَ النّاصِحِينَ) (2).

إنّ «الفاء» في قوله: (فَتَوَلّى) دالّ على وجود الترتيب بين هلاكهم وتكلّم نبيهم معهم، فلولا وجود الصلة فما معنى قوله: (يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ) ، حتّى أنّ قوله: (وَ لكِنْ لا تُحِبُّونَ النّاصِحِينَ) (3) حاكٍ عن أنّ أرواحهم قد بلغت من الخبث حتّى أنّهم لا يحبون النبي عليه السلام بعد هلاكهم أيضاً.

ونقل نظير ذلك الخطاب في قصة شعيب عليه السلام، قال سبحانه: (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ) (4)، ثم يحكي فعل شعيب بقوله: (فَتَوَلّى عَنْهُمْ)5 أي تولّى شعيب عن قومه، ومع ذلك خاطبهم بقوله: (يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي
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وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلى قَوْمٍ كافِرِينَ) (1).


تكلّم النبي صلى الله عليه و آله مع الهالكين من قريش

لمّا قتل صناديد قريش ورؤساؤهم أمر النبي صلى الله عليه و آله برميهم في القليب ويبلغ عددهم 24 رجلاً فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، ثم قام النبي صلى الله عليه و آله على شفة الركي، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، أيسرّكم أنّكم أطعتم اللّه ورسوله؟ فإنّا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاً، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقّاً؟ قال: فقال عمر: يا رسول اللّه، ما تُكلم من أجساد لا أرواح لها، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «والّذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم».(2)

والعجب أنّ الوصي عليه السلام أيضاً خاطب الناكثين بعدما قتلوا في الجمل، حيث لمّا انجلت الحرب في البصرة وقتل طلحة والزبير وحملت عائشة إلى قصر بني خلف ركب أمير المؤمنين عليه السلام وتبعه أصحابه، وعمّار رحمه الله يمشي مع ركابه حتّى خرج إلى القتلى يطوف عليهم ثم سار حتّى وقف على كعب بن سور القاضي وهو مجدل بين القتلى وفي عنقه المصحف فقال نحّو المصحف وضعوه في مواضع الطهارة ثم قال أجلسوا إليّ كعباً فأُجلس ورأسه ينخفض إلى الأرض فقال: «يا كعب بن سور قد وجدتُ ما وعدني ربي حقّاً، فهل وجدت ما وعدك ربك حقاً؟»، ثم قال: «أضجعوا كعباً»، فتجاوزه.

فمرّ فرأى طلحة صريعاً فقال: أجلسوا طلحة فأُجلس فخاطبه بمثل ما خاطب به كعباً.

فعند ذلك قال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام: ما كلامك، هذه الهام قد صديت لا تسمع لك كلاماً ولا ترد جواباً! فقال عليه السلام: «واللّه إنهما ليسمعان كلامي كما تسمع
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أصحاب القليب كلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولو أُذن لهما في الجواب لرأيت عجباً».(1)

كيف يمكن لنا إنكار الصلة بيننا وبين النبي صلى الله عليه و آله والمسلمون ليلاً ونهاراً يسلّمون عليه مخاطبين له بقولهم: السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللّه وبركاته.

حتّى أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله عندما زار بقيع الغرقد خاطب أهل القبور بقوله:

«السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً - مؤجلون - وإنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون، اللهم أغفر لأهل بقيع الغرقد».(2)


سيرة المسلمين بعد رحيل النبي صلى الله عليه و آله

من أمعن النظر في ما نُقل عن سيرة المسلمين بعد رحيل النبي صلى الله عليه و آله يقف على أنّ التوسّل بدعاء النبي الأعظم صلى الله عليه و آله كانت سيرتهم المستمرة، وإليك نماذج من سيرة الصحابة الكرام:

1. روى البخاري: أقبل أبوبكر على فرسه من مسكنه بالسنح، حتّى نزل ودخل المسجد فلم يكلّم الناس حتّى دخل على عائشة، فتيمم النبي صلى الله عليه و آله وهو مسجّى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكبّ عليه، فقبّله ثم بكى. فقال: بأبي أنت يانبي اللّه! لا يجمع اللّه عليك موتتين. أمّا الموتة الّتي كتب اللّه عليك فقد متّها.(3)

2. وجاء في سيرة ابن هشام: وأقبل أبو بكر حتّى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، وعمر يكلِّم الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتّى دخل على رسول اللّه صلى الله عليه و آله في بيت عائشة، فأقبل حتّى كشف عن وجه رسول اللّه صلى الله عليه و آله. قال: ثم أقبل عليه فقبَّله، ثم قال: بأبي أنت وأُمّي، أمّا الموتة الّتي كتب اللّه عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبداً.(4)
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3. وروى الحلبي في سيرته أنّه قال: «بأبي أنت وأُمّي»، وتكلّم كلاماً بليغاً، سكّن به نفوس المسلمين وثبّت جأشهم(1).

4. وجاء في سيرة زيني دحلان: دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه و آله فأكبّ عليه وكشف الثوب عن وجهه، وقال: طبت حيّاً وميتاً، وانقطع لموتك ما لم ينقطع للأنبياء قبلك، فعظمتَ عن الصفة وجللت عن البكاء، ولو أنّ موتك كان اختيارياً لجدنا لموتك بالنفوس، اذكرنا يا محمد عند ربك، ولنكن على بالك(2).

أقول: لو أنّ الصلة بين النبي صلى الله عليه و آله والأحياء كانت مقطوعة، فما معنى مخاطبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه و آله بالعبارات الّتي مرّت عليك؟!

ولو لم يكن التوسّل بدعاء النبي صلى الله عليه و آله بعد رحيله فما معنى قوله: اذكرني يا محمد عند ربك، ولنكن على بالك؟!

5. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام - عندما ولي غسل رسول اللّه صلى الله عليه و آله -: «بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللّهِ، لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْإِنْبَاءِ وَأَخْبَارِ السَّمَاءِ - إلى أن قال: - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! اذْكُرْنَا عِنْدَ رَبِّكَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ بَالِكَ!(3)

6. ذكر غير واحد من المؤرخين بأسانيدهم إلى محمد بن حرب الهلالي أنّه قال: دخلت المدينة، فأتيت قبر النبي صلى الله عليه و آله فزرته وجلست بحذائه، فجاء أعرابي فزاره، ثم قال: يا خير الرسل إنّ اللّه أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه: (وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً) (4)، وإنّي جئتك مستغفراً ربك من ذنوبي، مستشفعاً بك، وفي رواية: وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربي، ثم بكى وأنشأ يقول:
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يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجودُ والكرمُ

ثم استغفر وانصرف.

فرقدت فرأيت النبي صلى الله عليه و آله في نومي وهو يقول: ألحقِ الرجل فبشّره بأنّ اللّه قد غفر له بشفاعتي. فاستيقظت فخرجت أطلبه، فلم أجده.(1)

أقول: إنّ الأعرابي أدرك بسلامة فطرته أنّ الآية الكريمة الّتي تدعو المسلمين إلى المجيء إلى النبي صلى الله عليه و آله حتّى يطلبوا منه الاستغفار لهم، ليست خاصّة بحياة النبي صلى الله عليه و آله بل تعمّ الحياة الأُخروية، فلأجل ذلك قام يطلب من النبي صلى الله عليه و آله أن يستغفر له.

وقد ذكر المؤرخون قضايا كثيرة من المسلمين - من الصحابة والتابعين إلى غيرهم - كانوا يتوسّلون بدعاء النبي صلى الله عليه و آله بعد رحيله، وقد ذكر السمهودي شيئاً كثيراً من هذه القصص والآثار، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابه وفاء الوفا.(2)

ولعل هؤلاء فهموا جواز التوسّل بدعاء النبي صلى الله عليه و آله بعد رحيله من قوله تعالى:

(وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً) .

وقد أوضح السبكي دلالة الآية على جواز التوسّل بدعاء النبي صلى الله عليه و آله في حالتي حياته وبعد رحيله؛ فقال في الباب الخامس: في تقرير كون الزيارة قربة، وذلك بالكتاب، والسنّة، والإجماع، والقياس: أمّا الكتاب فقوله تعالى: (وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً) ، ثم قال [بعد مقدمة]: فقد ثبت على كل تقدير أنّ الأُمور الثلاثة المذكورة في الآية [يعني: المجيء، واستغفار المؤمنين، واستغفار الرسول صلى الله عليه و آله لهم]، حاصلة لمن
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يجيء إليه صلى الله عليه و آله مستغفراً في حياته وبعد مماته.

والآية وإن وردت في أقوام معيّنين في حالة الحياة، فتعمّ بعموم العلّة كلّ من وجِدَ فيه ذلك الوصف في الحياة وبعد الموت.

ولذلك فهم العلماء من الآية العموم في الحالتين، واستحبّوا لمن أتى إلى قبره صلى الله عليه و آله أن يتلوا هذه الآية، ويستغفر اللّه تعالى.

وحكاية العتبي في ذلك مشهورة، وقد حكاها المصنّفون في المناسك من جميع المذاهب، والمؤرّخون، وكلهم استحسنوها ورأوها من آداب الزائر، وما ينبغي أن يفعله، وقد ذكرناها في آخر الباب الثالث.(1)

ونقل السمهودي عن الحافظ أبي عبداللّه محمد بن موسى بن النعمان في كتابه «مصباح الظلام» أنّ الحافظ أبا نصير السمعاني ذكر فيما روينا عنه عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه، قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله بثلاثة أيام فرمى بنفسه على قبر النبي صلى الله عليه و آله وحثا من ترابه على رأسه وقال: يا رسول اللّه، قلتَ فسمعنا قولك، ووعيتَ عن اللّه سبحانه، وما وعينا عنك، وكان فيما أُنزل عليك:

(وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً) وقد ظلمتُ وجئتُك تستغفرْ لي، فنودي من القبر: أنّه قد غُفر لك.

ونقله السمهودي أيضاً بسند آخر عن الإمام علي عليه السلام.(2)

ولا منافاة بين النقلين لإمكان التعدد، وعلى فرض الوحدة فأحد النقلين اقتصر والآخر أسهب، فنقل القصة كاملة.

وهذا هو القاضي عياض بن موسى الأندلسي في كتابه: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ذكر مناظرة أبي جعفر المنصور مع إمام دار الهجرة مالك، يقول: ناظر
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أبو جعفر - أمير المؤمنين - مالكاً في مسجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإنّ اللّه تعالى أدّب قوماً فقال: (لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) (1) وذمّ قوماً فقال: (إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ) (2).

وأنّ حرمته ميتاً كحرمته حيّاً، فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبداللّه، أستقبلُ القبلةَ وأدعو أم أستقبلُ رسول اللّه؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى اللّه تعالى إلى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به، فيشفّعه اللّه، قال اللّه تعالى: (وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً) (3).

ونحن نجد في هذه المناظرة الّتي نقلت بسند صحيح(4)، دلالة واضحة على حياة النبي صلى الله عليه و آله ووجود الصلة بينه وبين الزائر له، وأنّ قوله سبحانه: (وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً) تختص برسول اللّه صلى الله عليه و آله في حياته وبعد رحلته.

إلى غير ذلك من قصص الصحابة والتابعين والّتي تثبت شمول الآية لكلتا الحالتين.
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شبهات المخالفين


اشارة

قد ورث المتأخّرون عن ابن تيمية ووارث منهجه (محمد بن عبدالوهاب) شبهات يطرحونها لإغواء السذّج من الناس، وهي شبهات واهية لا تعتمد على دليل رصين، وإليك تحليلها.



الأُولى: البرزخ مانع من الاتصال

قالوا: إنّ الحياة البرزخية حياة لا يعلمها إلّااللّه تعالى، فهي حياة مستقلة نؤمن بها ولا نعلم ماهيتها، وإنّ بين الأحياء والأموات حاجزاً يمنع الاتصال فيما بينهم قطعياً، وعلى هذا يستحيل الاتصال لا ذاتاً ولا صفاتاً وأنّه سبحانه يقول: (وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) (1)، والبرزخ معناه الحاجز الّذي يحول دون اتصال هؤلاء بهؤلاء.(2)

أقول: إنّ البرزخ في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، لا بمعنى انقطاع الصلة بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، ومن فسّره بهذا المعنى فإنّما قام بذلك لدعم مذهبه، فالمراد من البرزخ هو المانع من رجوع الناس إلى حياتهم الدنيوية، ويدل على ذلك أنّه سبحانه ذكر وجود البرزخ بعد ما ذكر تمنّي العصاة الرجوع إلى الدنيا، قال سبحانه: (حَتّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كَلاّ إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها) (3).

فقوله: «كلا» ردع لتمنّي رجوعهم، يعني لا يستجاب دعاؤهم، ثم عاد سبحانه يؤكده بقوله: (وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) أي حائل مانع من الرجوع إلى الدنيا إلى يوم يبعثون.

وأمّا ما ذكره المانع من أنّ الحياة البرزخية حياة لا يعلمها إلّااللّه، فهو لا صلة له
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بموضوع البحث، ولكنّه لو أمعن النظر في الآيات الناظرة إلى الحياة البرزخية لوقف على بعض خصوصياتها.


الشبهة الثانية: امتناع إسماع الموتى

قالوا: إنّ اللّه تعالى يقول: (فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى) (1)، وقال سبحانه:

(إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى) (2)، وقال تعالى: (وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ) (3).

والرسول صلى الله عليه و آله بعد أن توفّاه اللّه هو من الموتى ومن أهل القبور، فثبت أنّه لا يسمع دعاء أحد من أهل الدنيا وإن كان هو والأنبياء، لا يُبْلُون لأن اللّه قد حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولكنّهم أجساد بلا أرواح وهم أموات.(4)

أقول: من أمعن النظر في هذه الآيات وما جاء بعدها وقبلها من الآيات الكريمة يقف على أنّ المراد نفي الانتفاع لا نفي الاستماع، بشهادة أنّ المشرك يسمع ولا ينتفع، فالموتى أيضاً يسمعون ولا ينتفعون، وإلّا لاختل التشبيه، فإنّ أحد طرفيه يسمع ولا ينتفع فيجب أن يكون الطرف الآخر كذلك بمعنى أنّ المشركين والموتى سيّان يسمعون ولاينتفعون.

وقد بلغ مفاد الآية أعلى حدّ من الظهور فقد فسّر ابن قيّم الجوزية تلميذ ابن تيمية الآيات على نحو ما ذكرنا، وإليك نص كلامه: أمّا قوله تعالى: (وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ) فسياق الآية يدلّ على أنّ المراد منها أنّ الكافر الميّت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعاً ينتفع به، كما أن مَنْ في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعاً ينتفعون به، ولم يرد سبحانه أنّ أصحابَ القبور لا يسمعون شيئاً البتة، كيف وقد أخبر النبي صلى الله عليه و آله أنّهم يسمعون خفق نعال المشيعين وأخبر أنّ قتلى
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بدر سمعوا كلامه وخطابه، وشرّع السلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الّذي يسمع، وأخبر أنّ من سلم على أخيه المؤمن رد عليه السلام.

هذه الآية نظير قوله: (إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَ لا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ) (1).

وقد يقال: نفي إسماع الصم مع نفي إسماع الموتى يدل على أنّ المراد عدم أهلية كل منهما للسماع وأنّ قلوب هؤلاء لمّا كانت ميتة صمّاء كان إسماعها ممتنعاً بمنزلة خطاب الميت والأصم وهذا حق ولكن لا ينفي إسماع الأرواح بعد الموت إسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلّقها بالأبدان في وقتٍ ما، فهذا غير الإسماع المنفي، واللّه أعلم.(2)


الشبهة الثالثة: انقطاع عمل الإنسان

قالوا: إنّ الرسول صلى الله عليه و آله قد انقطع عمله بوفاته، فلم يعد يتحرك أبداً فضلاً عن أن يحرك لسانه بالاستغفار أو غيره فهو على ضجعته من يوم أن دفن إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة.

أمّا أن يسمع أو يتكلم أو يصدر عنه أي عمل فلا. وقد انقطع عمله نهائياً كما قال هو عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له». ولا شك أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله يشمله هذا الحديث. لأنّه من بني آدم، وقد قضى اللّه عليه بالموت والتحق بالرفيق الأعلى.(3)

وعلى هامش هذه الشبهة نقول: إنّ مَنْ وطّن نفسه على إثبات ما يتبنّاه، سواء أكان حقاً أم باطلاً فهو يتمسّك بكل شيء، سواء أكانت له دلالة على رأيه أم لا.
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فأي دلالة لهذا الحديث على انقطاع الصلة، إذ غاية ما يدل عليه أنّ الإنسان لا ينتفع بعمله شخصياً بعد ما انتقل إلى البرزخ إلّاعن ثلاث، فليس له عمل مباشر ينتفع به إلّاهذه الثلاث، وأمّا أنّه لايتمكّن من التكلّم والجواب والاستغفار في حق الغير فلا دلالة للحديث عليه.

ثم كيف يقول إنّ الأموات في الحياة البرزخية غير قادرين على التكلم مع أنّه سبحانه ينقل عن الشهداء أنّهم يتكلّمون حيث يقول: (وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) (1).

وهذا هو ناصر رسل عيسى عليه السلام فعندما قتل ودخل الجنة قال: (يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) (2).


الشبهة الرابعة: التوسّل بدعاء الأنبياء شرك

هذه الشبهة قرّرها مفتي السعودية (ابن باز)، إذ قال في رسالة له إلى أحد علماء الإمامية: وأمّا دعاء الأنبياء والأولياء والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك فهو الشرك الأكبر، وهو الّذي كان يفعله كفّار قريش مع أصنامهم وأوثانهم، وهكذا بقية المشركين يقصدون بذلك أنّها تشفع لهم عند اللّه، وتقرّبهم إليه زلفى، ولم يعتقدوا أنّها هي الّتي تقضي حاجاتهم وتشفي مرضاهم وتنصرهم على عدوهم، كما بيّن سبحانه ذلك عنهم في قوله: (وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللّهِ) (3) فردّ عليهم سبحانه بقوله: (قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللّهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمّا
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يُشْرِكُونَ) (1).

ونظير ذلك ما ذكره ابن تيمية في الفتاوى (2).

وجوابنا عن هذه الشبهة يأتي ضمن أُمور:

1. كيف يمكن أن يكون عملاً واحداً في حال حياة المدعوّ نفس التوحيد، وبعد رحلته يكون الشرك بعينه؟!

فإنّ طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه و آله بعد رحلته هو نفس طلب الدعاء منه حال حياته، فكيف يمكن أن يكون الثاني موصوفاً بالتوحيد ويكون الأوّل موصوفاً بالشرك، مع أنّ ماهية الطلب في كلتا الحالتين لم تتغير، واعتقاد الطالب بحق النبي في كلا الموضعين سيّان، غاية الأمر لو لم نقل بحياة المدعو أو عدم وجود الصلة يكون الطلب أمراً لغواً لا شركاً وحراماً. وهذه النكتة لو وقف عليها المستدل ومَنْ يقتفي أثره لرجع عن دليله إذا كان إنساناً واعياً ومنصفاً.

2. إنّ عطف عمل المسلمين بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله على عمل المشركين في دعاء الأصنام والأوثان قياس باطل، وذلك أنّ المشركين كانوا يعتقدون بإلوهية الأصنام وأنّها تضرّ وتنفع في غير واحد من المقامات بشهادة قوله سبحانه:

(وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) (3)، وقوله تعالى: (وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ) (4)، وقوله عزوجل: (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ) (5) فالعز والنصر في الحروب بيد الأصنام حسب اعتقادهم، وأنّها أنداد للّه سبحانه في قضاء الحوائج ورفع الملمّات، إلى غير ذلك من صفات اللّه سبحانه.
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فأين هذا من دعاء المسلمين فإنّهم يطلبون من النبي صلى الله عليه و آله الدعاء والشفاعة من دون أن يعتقدوا بأنّ النصر والعزّة بيده صلى الله عليه و آله أو أنّه ند للّه سبحانه؟!

فتشبيه عمل المسلمين بعمل المشركين تعسّف واضح، لا يصدر إلّاعن المتعصب لما تربى عليه.

3. ثم إنّه حاول التقريب بين عمل المشركين والمسلمين قائلاً: بأنّ الكفّار لم يقصدوا من آلهتهم أنّهم يشفون مرضاهم أو يقضون حوائجهم وإنّما أرادوا منهم أن يقربونهم من اللّه زلفى كما في الآية المباركة.(1)

يلاحظ عليه: كيف يقول أنّهم لم يقصدوا من آلهتهم شفاء المرضى وقضاء الحوائج، مع أنّه سبحانه ينقل عنهم قولهم بأنّ العز والنصر بيد الآلهة، بل كانوا يتجاوزون هذا الحد ويعتقدون بالأنداد.

نعم كان المشركون في عصر الرسول صلى الله عليه و آله ربّما يخفون عقيدتهم ويتظاهرون بأنّ عبادتهم للأصنام ليست إلّاوسيلة ليقربونهم إلى اللّه زلفى فقط، ولكن ما تظاهروا به كان كذباً وفرية فضحها الذكر الحكيم وقال: (إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفّارٌ) (2).

حيث كانوا كاذبين في حصر وجه عبادتهم للأصنام على تقريبهم إلى اللّه زلفى، بل هم كانوا يعبدونها لأجل أنّ مصيرهم في الحياة وفي الحروب بيد هذه الأصنام والآلهة، ومن أمعن النظر في الآيات النازلة في حق المشركين يقف على أنّهم كانوا يعتقدون فيهم نفس ما يعتقده المسلمون في اللّه سبحانه.

4. أفيصح أن نجعل الجميع في صف واحد؛ من يسوّي بين الأصنام ورب العالمين، ويقول: (إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) (3) ويصورها نداً للّه سبحانه، ومَنْ يعبد اللّه سبحانه ولا يرى له ندّاً ولا مثلاً ويتلوا كل يوم وليلة قوله سبحانه: (قُلِ
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اَللّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ) (1).

5. وقد روى ابن هشام في سيرته أنّ عمرو بن لُحيّ كان أوّل من أدخل الوثنية إلى مكة ونواحيها، فقد رأى في سفره إلى البلقاء من أراضي الشام أُناساً يعبدون الأوثان، وعندما سألهم عمّا يفعلون بقوله: ما هذه الأصنام الّتي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم:

أفلاتعطوني منها صنماً، فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صنماً يقال له هُبَل، فقدم به مكَّة، فنصبه وأمرَ الناس بعبادته وتعظيمه.

فمع هذه القصة والآيات الّتي تلوناها عليك كيف يقول الشيخ: بأنّهم لم يعتقدوا بأنّ آلهتهم هي الّتي تقضي حاجاتهم وتشفي مرضاهم وتنصرهم على عدوهم؟!(2)


الشبهة الخامسة: أنّ دعاء النبي صلى الله عليه و آله بعد رحيله بدعة

قالوا: لو كان طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه و آله أمراً جائزاً لسبق إليه الصحابة لأنّهم أعلم بحلاله وحرامه.(3)

يلاحظ عليه: أنّ البدعة عبارة عمّا لم يكن له أصل في الكتاب والسنّة، وقد عرفت دلالته فيها، وقد مرّت سيرة الصحابة والتابعين في ذلك المجال. فكيف يوصف هذا العمل بكونه بدعة.
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السابع: التوسّل بذات النبيّ حال حياته

اشارة
كان القسم السابق هو التوسّل بدعاء النبي صلى الله عليه و آله ومن المعلوم أنّ التوسّل بدعاء النبي صلى الله عليه و آله في حياته أو بعد رحيله ليس إلّالأجل أنّه دعاء روح طاهرة ونفس كريمة وشخصية مثالية وهو أفضل الخلائق ففي الحقيقة ليس الدعاء بما هو دعاء، وسيلة، وإنّما الوسيلة هي الدعاء النابع عن تلك الشخصية الإلهية الّتي كرمها اللّه وعظّمها ورفع مقامها وقال عنها: (وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ) ،(1) وأمر المسلمين بتكريمه وتعزيزه حيث قال: (فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (2).

فإذا كان رصيد استجابة الدعاء، هو الشخصية الفذة المثالية للداعي، ومنزلته عند اللّه فأولى أن يتوسّل بها كما يتوسّل بدعائها، فمن اعترف بجواز الثاني ومنع الأُولى فقد فرّق بين أمرين متلازمين.

ونحن نغض النظر عمّا ذكرنا من الدليل، ونذكر ما ورد في السنّة النبوية من التوسل بذاته وشخصه بطريق صحيح وقد أقرّ بصحّته الأقطاب من أهل الحديث:


توسّل الضرير بشخص النبي صلى الله عليه و آله
أخرج الترمذي، وابن ماجة، وأحمد بأسانيد صحيحة عن عثمان بن حنيف أنّه قال: إنّ رجلاً ضريراً أتى النبي فقال: أُدعُ اللّه أنْ يعافيني فقال صلى الله عليه و آله: «إن شئتَ دعوتُ وإن شئتَ صبرت وهو خير».

قال: فإدعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضؤه ويصلّي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: «اللّهم إنّي أسألك وأتوجُه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إنّي أتوجه بك إلى ربّي في حاجتي لتقضى، اللّهم شفّعه فيّ».

قال ابن حنيف: فواللّه ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتّى دخل علينا كأن لم
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يكن به ضَر.(1)

والاستدلال بالحديث رهن صحة السند أوّلاً، وتمامية الدلالة ثانياً. أمّا صحة السند فقد اعترف الأقطاب بصحته:

1. قال الترمذي: هذا حديث حق، حسن، صحيح.

2. وقال ابن ماجة: هذا حديث صحيح.

3. وقال ابن تيمية: قد روى الترمذي حديثاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه علم رجلاً أن يدعو ويقول: اللّهم إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيك، وروى النسائي نحو هذا الدعاء(2).

4. ورواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين.(3)

5. وقال الرفاعي: لا شك أنّ هذا الحديث صحيح مشهور.(4) وأبو جعفر الوارد في السند هو أبو جعفر الخطمي، كما في بعض الأسانيد. إلى هنا تبيّنت صحة سند الحديث فلم يبق لمشكّك شك ولا لمريب ريب.

وأمّا الدلالة فإليك بيانها:

إنّ الحديث يدل بوضوح على أنّ الأعمى توسّل بذات النبي بتعليم منه صلى الله عليه و آله، والأعمى وإن طلب الدعاء من النبي الأكرم في بدء الأمر إلّاأنّ النبي علّمه دعاء تضمّن التوسّل بذات النبي، وهذا هو المهم في تبيين معنى الحديث.

وبعبارة ثانية: أنّ الذي لا ينكر عند الإمعان في الحديث أمران:

الأوّل: أنّ الرجل طلب من النبي صلى الله عليه و آله الدعاء ولم يظهر منه توسّل بذات النبي.

الثاني: أنّ الدعاء الذي علّمه النبي، تضمّن التوسّل بذات النبي بالصراحة
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1- . سنن الترمذي: الصحيح كتاب الدعوات، الباب 119، برقم 3578؛ سنن ابن ماجة: 1/441 برقم 1385؛ مسند أحمد: 4/138 إلى غير ذلك من المصادر.

2- . مجمع الرسائل والمسائل: 1/13.

3- . المستدرك: 1/313.

4- . التوصل إلى حقيقة التوسل: 158.




التامّة، فيكون ذلك دليلاً على جواز التوسّل بالذات.

وإليك الجمل والعبارات الصريحة في بيان المقصود:

1. اللّهمّ إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك
إنّ كلمة «بنبيّك» متعلّقة بفعلين هما «أسألك» و «أتوجّه إليك»، والمراد من النبي صلى الله عليه و آله نفسه القدسية وشخصيته الكريمة لا دعاؤه.

وتقدير كلمة «دعاء» قبل لفظ «بنبيّك» حتى يكون المراد هو «أسألك بدعاء نبيّك أو أتوجّه إليك بدعاء نبيّك» تحكّم وتقدير بلا دليل، وتأويل بدون مبرّر، ولو أنّ محدثاً ارتكب مثله في غير هذا الحديث لرموه بالجَهْمية والقدريّة.

2. محمد نبي الرحمة
لكي يتّضح أنّ المقصود هو السؤال من اللّه بواسطة النبي صلى الله عليه و آله وشخصيته فقد جاءت بعد كلمة «بنبيّك» جملة «محمد نبي الرحمة» لكي يتّضح نوع التوسّل والمتوسّل به بأكثر ما يمكن.

3. يا محمد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي
إنّ جملة «يا محمد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي» تدلّ على أنّ الرجل الضرير - حسب تعليم الرسول - اتّخذ النبي نفسَه، وسيلة في دعائه، أي أنّه توسّل بذات النبي لا بدعائه صلى الله عليه و آله.

4. وشفّعه فيّ 
إنّ قوله «وشفّعه فيّ» معناه: يا ربِّ اجعل النبي شفيعي، وتقبّل شفاعته في حقّي، وليس معناه تقبّل دعاءه في حقّي؛ فإنّه لم يرد في الحديث أنّ النبي دعا بنفسه حتى يكون معنى هذه الجملة: استجب دعاءه في حقّي.
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ولو كان هناك دعاء من النبي لذكره الراوي؛ إذ ليس دعاؤه صلى الله عليه و آله من الأُمور غير المهمّة حتى يتسامح الراوي في حقّه.

وحتى لو فرضنا أنّ معناه «تقبّل دعاءه في حقّي» فلا يضر ذلك بالمقصود أيضاً؛ إذ يكون على هذا الفرض هناك دعاءان: دعاء الرسول ولم يُنْقَل لفظه، والدعاء الذي علّمه الرسول للضرير، وقد جاء فيه التصريح بالتوسّل بذات النبي وشخصه وصفاته، وليس لنا التصرّف في الدعاء الذي علّمه الرسول للضرير، بحجّة أنّه كان هناك للرسول دعاء.

لقد أورد هذا الحديث النسائي والبيهقي والطبراني والترمذي والحاكم في مستدركه، ولكن الترمذي والحاكم ذكرا جملة «اللّهمّ شفّعه فيه» بدل «وشفّعه فيّ».

وهنا كلمة للدكتور عبدالملك السعدي نأتي بنصها: وقد ظهر في الآونة الأخيرة أُناس ينكرون التوسل بالذات مطلقاً، سواء كان صاحبها حيّاً أو ميتاً، وقد أوّلوا حديث الأعمى وقالوا: إنّ الأعمى لم يتوسّل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه و آله به بل قال له: صلِّ ركعتين ثم اطلب منّي أن أدعو لك، ففعل.

وأنت يا أخي عليك أن تقرأ نص الحديث هل يحتمل هذا التأويل، وهل فيه هذا المدّعى؟ أم أنّه أخذ يطلب من اللّه مستشفعاً بالنبي صلى الله عليه و آله ولم يدع له صلى الله عليه و آله. ولو أراد منه ذلك لاستجاب له أوّل مرة حيث طلب منه الدعاء بالكشف عن بصره فأبى إلّاأن يصلّي ويتولّى الأعمى بنفسه الدعاء.(1)

***


الثامن: التوسل بذات النبيّ صلى الله عليه و آله بعد رحيله

إنّ الصحابي الجليل عثمان بن حنيف فهمَ من الحديث السابق أنّ التوسّل
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1- . البدعة في مفهومها الإسلامي: 46، ط بغداد.




بذات النبي وشخصه يعم حياته ومماته، ولذلك علّمه لبعض أصحاب الحاجة، وقد عمل به من تعلّم وكان ناجحاً في قضاء حاجته.

روى الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني (المتوفّى 360 ه) عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف عن عمّه عثمان بن حنيف، أنّ رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقى ابن حنيف فشكا ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضّأ، ثمّ ائت المسجد فصلّ فيه ركعتين ثم قل: «اللّهمّ إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّنا محمد صلى الله عليه و آله نبي الرحمة، يا محمد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي فتقضي لي حاجتي» فتذكر حاجتك ورح إليَّ حتى أروح معك.

فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثمّ أتى باب عثمان بن عفان رضى الله عنه، فجاء البوّاب حتى أخذ بيده، فأدخله على عثمان بن عفان رضى الله عنه، فأجلسه معه على الطنفسة، فقال: ما حاجتك؟ فذكر حاجته، فقضاها له، ثم قال له: ما ذكرتُ حاجتك حتى كانت الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها.

ثمّ إنّ الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك اللّه خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليّ حتى كلّمته فيّ، فقال عثمان بن حنيف: واللّه ما كلّمته، ولكنّي شهدت رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقد أتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه و آله: أفتصبر؟ فقال: يا رسول اللّه ليس لي قائد وقد شقّ عليّ.

فقال النبي صلى الله عليه و آله: ائت الميضأة فتوضّأ ثمّ صلّ ركعتين، ثمّ ادع بهذه الدعوات.

قال ابن حنيف: فواللّه ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنّه لم يكن به ضرّ قط(1).

إنّ الاستدلال بالحديث رهن صحة السند وصحة الدلالة.
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1- . المعجم الكبير: 9/16-17، باب ما أُسند إلى عثمان بن حنيف، برقم 8310، والمعجم الصغير له أيضاً: 1/183-184.




أمّا الثانية فقد تبيّن ممّا ذكرناه في الرواية السابقة، فإن المتن والمضمون في كليهما واحد.

وأمّا السند فقد ناقش فيه مؤلف «التوصل إلى حقيقة التوسل» وقال: إنّ في سند هذا الحديث رجلاً اسمه روح بن صلاح وقد ضعّفه الجمهور، وابن عدي وقال ابن يونس: يروي أحاديث منكرة.(1)

أقول: لعلّ المناقش لم يرجع إلى مصدر الحديث، وإنّما نقله عن مصدر ثانوي وفيه روح بن صلاح، وإليك نص الطبراني في معجمه الكبير قال: حدثنا طاهر بن عيسى بن قريش المصري المقري: حدثنا أصبغ بن الفرج: حدثنا ابن وهب عن أبي سعيد المكي، عن روح بن القاسم، عن أبي جعفر الخطمي المدني، عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف(2).

ورواه البيهقي بالسند التالي:

أخبرنا أبو سعيد عبدالملك بن أبي عثمان الزاهد رحمه الله: أنبأنا الإمام أبو بكر محمد بن علي بن الشاشي القفّال، قال: أنبأنا أبو عروبة: حدّثنا العباس بن الفرج:

حدثنا إسماعيل بن شبيب: حدثناً أبي عن روح بن القاسم، عن أبي جعفر المدني... إلى آخر السند.(3)

وأنت ترى أنّه ليس في طريق الرواية روح بن صلاح بل هو روح بن القاسم، والكاتب صرح بأن الرواية رواها الطبراني والبيهقي، وهذا يعرب عن أن الكاتب لم يرجع إلى المصدرين، وإنّما اعتمد على نقول الآخرين.

نحن نفترض أنّه ورد في سند الرواية روح بن صلاح، ولكن ما ذكره من أنّ الجمهور ضعّفوه أمر لا تصدّقه المعاجم فيما بين أيدينا، وإنّما ضعفه ابن عدي، وفي الوقت نفسه وثّقه ابن حِبّان والحاكم وقال الذهبي: روح بن صلاح المصري
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1- . التوصل إلى حقيقة التوسل: 237.

2- . المعجم الكبير: 9/17؛ وفي المعجم الصغير له أصبغ بن الفرج مكان أصبغ بن فرح.

3- . دلائل النبوة: 6/168.




يقال له ابن سيّابة ضعفه ابن عدي، يكنّى أبا الحارث، وقد ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال الحاكم: ثقة مأمون.(1)


التاسع: التوسّل بحق الصالحين وحرمتهم ومنزلتهم

إنّ من التوسّلات الرائجة بين المسلمين، التوسّل بحق النبي ومن سبقه من الأنبياء، ومن المعلوم أنّه ليس لأحد على اللّه حق إلّاما جعله اللّه سبحانه حقّاً على ذمته لهم تفضّلاً وتكريماً قال سبحانه: (وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) (2).

روى الطبراني بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنّه لمّا ماتت فاطمة بنت أسد أُمّ علي - رضي اللّه عنها - دخل عليها رسول اللّه فجلس عند رأسها فقال: «رحمكِ اللّه يا أُمّي، كنتِ أُمِّي بعد أُمِّي تجوعين وتشبعيني، وتعرين وتكسينني، وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعمينني، تريدين بذلك وجه اللّه والدار الآخرة».

ثم أمر أن تغسّل ثلاثاً ثلاثاً فلمّا بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول اللّه بيده، ثم خلع رسول اللّه قميصه فألبسها إيّاه وكفّنها ببرد فوقها، ثم دعا رسول اللّه أُسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود يحفرون فحفروا قبرها، فلمّا بلغوا اللحد حفره رسول اللّه بيده وأخرج ترابه بيده، فلمّا فرغ دخل رسول اللّه فاضطجع فيه وقال: «اللّه الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأُمّي فاطمة بنت أسد ولقّنها حجتها، ووسّع عليها مدخلها بحقّ نبيّك والأنبياء الذين من قبلي، فإنّك أرحم الراحمين» وكبّر عليها أربعاً وأدخلها اللحد والعباس وأبوبكر.

والاستدلال بالرواية يتوقف على تمامية الرواية سنداً ومضموناً.

أمّا المضمون فلا مجال للخدشة فيه، وأمّا السند فصحيح، رجاله كلّهم ثقات؛ لا يغمز في حقّ أحد منهم، نعم فيه روح بن صلاح وثّقه ابن حبّان والحاكم؛ وقد
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1- . ميزان الاعتدال: 2/85 برقم 2801.

2- . الروم: 47.




عرفت كلام الذهبي فيه(1).

وقد رواه أئمة الحديث وأساتذته، وإليك أسماء من وقفنا على روايتهم:

1 - رواه الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في المعجم الأوسط ص 356-357.

2 - رواه أبو نعيم عن طريق الطبراني في حلية الأولياء: 3/121.

3 - رواه الحاكم في مستدركه: 3/108 وهو لا يروي في هذا الكتاب إلّا الصحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم.

4 - رواه ابن عبد البرّ في الاستيعاب على هامش الإصابة: 4/382.

5 - نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء: 2/118 برقم 7.

6 - رواه الحافظ نور الدين الهيثمي (المتوفّى 708 ه) في معجم الزوائد ومنبع الفوائد: 9/256-257، وقال: ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه روح بن صلاح وثّقه ابن حبّان والحاكم.

7 - رواه المتّقي الهندي في كنز العمال: 13/636 برقم 37608.

وأمّا التوسّل بحقّ الأولياء والشخصيّات الإلهيّة ففي أدعية أئمة أهل البيت عليهم السلام نماذج من أدعية التوسّل، وهي كثيرة وموزعة في الصحيفة العلوية(2) ودعاء عرفة(3) والصحيفة السجادية(4) وغيرها من كتب الدعاء.

وفيما يلي نذكر نماذج من تلك الأدعية:

1 - يقول الإمام عليّ أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء له:

«... بحقّ محمّد وآل محمّد عليك، وبحقّك العظيم عليهم أن تصلّي عليهم
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1- . للوقوف على حال روح بن صلاح المصري لاحظ: ميزان الاعتدال: 2/85 برقم 2801.

2- . وهي المجموعة التي تضم بعض أدعية الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام جمعها الشيخ عبد اللّه السماهيجي.

3- . وهو دعاء الإمام الحسين عليه السلام في عرفات، يوم عرفة.

4- . هي بعض أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام.




كما أنت أهله، وأن تعطيني أفضل ما أعطيت السائلين من عبادك الماضين من المؤمنين وأفضل ما تعطي الباقين من المؤمنين..»(1).

2 - ويقول الإمام سيد الشهداء الحسين عليه السلام في دعاء عرفة:

«... اللّهمّ إنّا نتوجّه إليك - في هذه العشية التي فرضتها وعظّمتها - بمحمد نبيّك ورسولك وخيرتك من خلقك».

3 - ويقول الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه بمناسبة حلول شهر رمضان:

«... اللّهمّ إنّي أسألك بحقّ هذا الشهر وبحقّ من تعبّد فيه»(2).

إلى هنا تمّت بعض الأدلّة على جواز التوسّل بالشخصيات الطاهرة التي لها منزلة ومكانة، وهناك روايات أُخرى في هذا الصدد نتركها لئلّا يطول بنا الكلام؛ فإنّ الغرض الإيجاز لا الإطناب.


العاشر: التوسّل بحقّ السائلين

روى عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: «اللّهمّ إنّي أسألك بحقّ السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سُمعة إنّما خرجت اتّقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أن تعيذني من النار وأن تغفر ذنوبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت»، إلّاأقبل اللّه عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك»(3).

إنّ دلالة الحديث واضحة لا يمكن لأحدٍ التشكيك فيها، وسند الحديث صحيح ورجاله كلّهم ثقات، نعم اشتمل السند على عطية العوفي وقد وثّقه لفيف من أهل الجرح والتعديل.

قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال ابن معين: صالح، وقال ابن حجر: عطية
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1- . الصحيفة العلوية: 51.

2- . الصحيفة السجادية: الدعاء رقم 44.

3- . سنن ابن ماجة: 1/256 برقم 778؛ مسند أحمد: 3/21.




بن سعيد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي أبو الحسن صدوق، قال ابن عدي: قد روى عن جماعة من الثقات، توفّي سنة إحدى عشرة ومائة، قال ابن سعد: خرج عطية مع ابن الأشعث فكتب الحجّاج إلى محمد بن القاسم أن يعرض عليه سبَّ علي - إلى أن قال: - كان ثقة، وله أحاديث صالحة، وكان أبوبكر البزّاز يعدّه في التشيّع، روى عن جلّة الناس(1).

نعم، هناك من ضعّفه لا لأنّه غير صدوق، بل لأنّه كان يتشيّع، وليس تشيّعه إلّا ولاؤه لعلي وأهل بيته، وهل هذا ذنب؟!

إنّ لوضع الحديث دوافع خاصّة توجد أكثرها في أبواب المناقب والمثالب وخصائص البلدان والقبائل، أو فيما يرجع إلى مجال العقائد، كالبدع الموروثة من اليهود والنصارى في أبواب التجسيم والجهة وصفات الجنة والنار، وأمّا مثل هذا الحديث الذي يعرب بوضوح عن أنّه كلام إنسان خائف من اللّه سبحانه ترتعد فرائصه من سماع عذابه فبعيد عن الوضع.


توسّل الأنبياء عليهم السلام بالنبي الأكرم صلى الله عليه و آله

يظهر ممّا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنّ الأنبياء العظام يتوسّلون يوم القيامة بالنبي الأكرم صلى الله عليه و آله عندما يجمع اللّه تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتدنو الشمس ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولايحتملون...

إلى أن قال: فيأتي الأنبياء محمداً فيقولون: يا محمد أنت رسول اللّه وخاتم الأنبياء وقد غفر اللّه لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر اشفع لنا إلى ربّك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقَعُ ساجداً لربّي عزّ وجلّ ثم يفتح اللّه عليَّ من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفّع، فأرفَعُ رأسي فأقولُ: أُمّتي يا ربّ أُمّتي يا ربّ،
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فيقال: يا محمد أدخل من أُمّتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده إنّ ما بين المصراعين من مصاريع الجنّة كما بين مكة وحميراً وكما بين مكّة وبصرى»(1).

فالحديث يدلّ على جواز التوسّل بالمقام والمنزلة لقولهم: يا محمد أنت رسول اللّه وخاتم الأنبياء...، كما أنّ فيه دلالة على طلب الشفاعة منه لقولهم اشفع لنا إلى ربك.

إنّ التوسّل بالأنبياء والأولياء ليس بملاك جسمانيتهم فإنّهم وغيرهم في ذلك المجال سواسية، وإنّما يتوسّل بهم بروحانيتهم العالية؛ وهي محفوظة في حال الحياة وبعد الارتحال إلى البرزخ وإلى الآخرة.

فالتفريق في التوسّل بين الحياة والممات ينشأ من نظرة مادية تعطي الأصالة للجسم والمادّة ولا تقيم للمعنى والروحانية وزناً ولا قيمةً.

فالنبي الأكرم صلى الله عليه و آله مدار الفضائل والكمالات وهو يتمتع بأروع الكرامات وكلّها ترجع إلى روحانيته ومعنويته القائمة المحفوظة في جميع الحالات.

فما هذا التفريق بين الحياة المادّية والبرزخية والأُخروية؟

فمن اتّخذ الأنبياء والأولياء وغيرهم ممّن باتوا لربّهم سجّداً وقياماً، أسباباً حال حياتهم أو بعد مماتهم، ووسائل لقضاء حوائجهم ووسائط لجلب الخير ودفع الشر، لم يحيدوا عمّا تهدف إليه الشريعة، ولم يتجاوزوا الخط المشروع، ولم يتعدّوا مقصود الرسالة النبوية وغاياتها.

فالأسباب لا يمكن إنكارها، ولا يعقل تجاهلها، ولا يتأتّى جحودها؛ لأنّه تعالى هو الذي خلق الأسباب والمسبّبات ورتّب النتائج على المقدّمات فمن تمسّك بالأسباب فقد تمسّك بما أمر اللّه سبحانه.
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خاتمة المطاف سيرة الموحدين في توسّلهم

اشارة
بالطيبين والطاهرين

التاريخ الصحيح يشهد على أنّه جرت سيرة الموحدين على التوسّل بالطيبين والطاهرين عند الشدائد والأزمات، عند الجفاف وقلة الأمطار، وسنوات القحط.

وهانحن نذكر هنا نماذج من هذه التوسّلات الّتي أمضاها النبي صلى الله عليه و آله وأظهر رضاه على هذا النوع من التوسّل.


1. استسقاء عبدالمطلب بالنبي صلى الله عليه و آله وهو صغير
استسقى عبدالمطلب بالنبي الأكرم صلى الله عليه و آله وهو طفل رضيع حتّى أنّ ابن حجر قال: إنّ أبا طالب يشير بقوله:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل

إلى ما وقع في زمن عبدالمطلب حيث استسقى لقريش والنبي صلى الله عليه و آله معه غلام.


2. استسقاء أبي طالب بالنبي صلى الله عليه و آله وهو غلام
أخرج ابن عساكر عن أبي عرفة، قال: قدمت مكة وهم في قحط، فقالت قريش: يا أبا طالب أقحط الوادي، وأجدب العيال، فهلم فاستسق، فخرج أبو طالب ومعه غلام - يعني: النبي صلى الله عليه و آله - كأنّه شمس دجى تجلّت عن سحابة قتماء، 
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وحوله أُغيلمه، فأخذ النبيَّ أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة، ولاذَ إلى الغلام وما في السماء قزعة، فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا وأغدق واغدودق، وانفجر له الوادي، وأخصب النادي والبادي، وفي ذلك يقول أبو طالب:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمةٌ للأرامل(1)

وقد كان استسقاء أبي طالب بالنبي وهو غلام، بل استسقاء عبد المطلب به وهو صبي أمراً معروفاً بين العرب، وكان شعر أبي طالب في هذه الواقعة ممّا يحفظه أكثر الناس.

ويظهر من الروايات أنّ استسقاء أبي طالب بالنبي صلى الله عليه و آله كان موضع رضاً منه صلى الله عليه و آله فإنّه بعدما بعث للرسالة استسقى للناس فجاء المطر وأخصب الوادي فقال النبي: لو كان أبو طالب حيّاً لقرّت عيناه، ومن ينشدنا قوله؟ فقام علي عليه السلام وقال: يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله كأنّك أردت قوله:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمةٌ للأرامل(2)

إنّ التوسّل بالأطفال في الاستسقاء أمر ندب إليه الشارع، قال الدكتور عبد الملك السعدي: من السنّة أن نُخرج معنا إلى الصحراء الشيوخ والصبيان والبهائم لعلَّ اللّه يسقينا بسببهم(3).

وهذا هو الإمام الشافعي يقول في آداب صلاة الاستسقاء: «وأُحب أن يخرج الصبيان، ويتنظفوا للاستسقاء، وكبار النساء، ومن لا هيبة منهنّ، ولا أُحبّ خروج ذات الهيبة، ولا آمر بإخراج البهائم»(4).

فما الهدف من إخراج الصبيان والنساء الطاعنات في السن، إلّااستنزال الرحمة بهم وبقداستهم وطهارتهم؟ كل ذلك يعرب عن أنّ التوسّل بالأبرياء
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والصلحاء والمعصومين مفتاح استنزال الرحمة وكأنّ المتوسّل يقول: ربّي وسيّدي!! الصغير معصوم من الذنب، والكبير الطاعن في السن أسيرك في أرضك، وكلتا الطائفتين أحقّ بالرحمة والمرحمة. فلأجلهم أنزل رحمتك علينا، حتى تعمّنا في ظلّهم.

إنّ الساقي ربّما يسقي مساحة كبيرة لأجل شجرة واحدة، وفي ظلّها تُسقى الأعشاب وسائر الحشائش غير المفيدة.

3 - توسّل الخليفة بعمّ النبي: العباس
روى البخاري في صحيحه قال: كان عمر بن الخطاب إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه وقال: اللّهمّ إنّا كنّا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقينا، وإنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا، قال: فيُسقون(1).

والحديث صريح في أنّ عمر بن الخطاب توسّل بنفس العباس بما أنّ له من وشيجة بالنبي صلى الله عليه و آله، وتشهد على ذلك الأُمور التالية:

1. قول عمر عند الدعاء: اللّهم إنّا كنّا نتوسّل إليك بنبينا فتسقينا، وإنّا نتوسّل إليك بعم نبينا فاسقنا، ومعنى ذلك أنّ الخليفة قام بالدعاء وتوسّل في أثناء الدعاء بعم الرسول صلى الله عليه و آله لا بدعاء عمّه.

2. روى ابن الأثير كيفية الاستسقاء فقال: استسقى عمر بن الخطاب بالعباس عام الرمادة لمّا اشتدّ القحط، فسقاهم اللّه تعالى به، وأخصبت الأرض، فقال عمر:

هذا واللّه الوسيلة إليّ والمكان منه، وقال حسّان:

سأل الإمام وقد تتابع جدبنا فسقى الغمام بغُرّة العباس

عمِّ النبي وصنو والده الذي ورث النبي بذاك دون الناس

أحيى الإله به البلاد فأصبحت مخضرّة الأجناب بعد الياسِ
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ولمّا سَقوا طفقوا يتمسحون بالعباس ويقولون هنيئاً لك يا ساقي الحرمين(1).

أيها القارئ: أمعن في قول عمر: «هذا واللّه الوسيلة».

ويظهر من قول حسّان: «سأل الإمام...»، أنّ المستسقي كان هو عمر، وهو الداعي وكان العباس وسيلته لإجابة الدعاء.

وربّما يقال: لو كان المقصود التوسل بذات العباس لكان النبي صلى الله عليه و آله أفضل وأعلم، فلماذا لم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه و آله؟

ولكن الإجابة عنه واضحة، وذلك لأن الهدف من إخراج عم النبي صلى الله عليه و آله إلى المصلّى وضمّه إلى الناس هو استنزال الرحمة، فكأن المصلّين يقولون: ربّنا إذا لم نكن مستحقّين لنزول الرحمة، فإنّ عمّ النبي مستحق لها، فأنزل رحمتك إليه لتريحه من أزمة القحط والغلاء، وعندئذٍ تعمّ الرحمة غير العباس، ومن المعلوم أنّ هذا لا يتحقق إلّابالتوسّل بإنسان حيّ يكون شريكاً مع الجماعة في الصبر وفي هناء العيش ورغده لا مثل النبيّ الراحل الخارج عن الدنيا والنازل في الآخرة، نعم يجوز التوسل بشخصه أيضاً ولكن لا بهذا الملاك بل بملاك آخر لم يكن مطروحاً لعمر في هذا المقام.

***

نجزت بحمد اللّه رسالتنا في التوسّل وقد أسفرت الحقيقة عن وجهها وعُلم أنّ التوسّل بأنواعه العشرة أمر مندوب إليه، دعا إليه الكتاب والسنّة، وعمل به النبي صلى الله عليه و آله وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. واستمرت السيرة على التوسّل بأصنافه الماضية، عند عامّة المسلمين.

ولا يجد المنصف فيها أي رائحة للشرك، بل روح الجميع خضوع لرب الأرباب خالق السماوات والأرض، والمتوسّلون يطلبون استجابة حوائجهم من خالقهم وربّهم ومعبودهم ولكن من خلال التوسّل بوسائل تنزل مغفرته وتثير
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رحمته.

فعلى الغيارى من علماء الإسلام التصدي للدعايات الفارغة عن الدليل، والمفرّقة لوحدة المسلمين، بالنقد والرد حتّى (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) (1)، بإذن من اللّه سبحانه.

نسأل اللّه تعالى أن ينير أبصارنا ويصلح قلوبنا ويخلص نوايانا، ويجعلنا من أنصار كتابه وسنة نبيّه، والحمد للّه رب العالمين

جعفر السبحاني

قم / مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

26 ذي الحجة الحرام

من شهور عام 1430 ه
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12 الاحتفال بيوم الغدير

أو

سلمان العودة توّاب عوّاد

إنّ سلمان العودة من رجال الوهابية المتعصّبين، وقد سار على هذا المنهج أعواماً، غير أنّه عَدَلَ عن مواقفه القاسية وأصبح أحد المعتدلين وندد بالمتطرفين والتكفيريين في خطبه وكلماته، كما أظهر أنّه يدعم موقف التقريب بين المذاهب والدعوة إلى الأُلفة والوحدة الإسلامية، لغاية تكاتف أبناء الأُمّة الإسلامية وتضامنهم أمام الأعداء.

حتّى أنّه عندما نشرت بعض وسائل الإعلام خطاباً له ربّما يُشمّ منه العنف والتطرّف، اعتذر بأنّه خطاب قديم سجّل على الشريط وأُذيع مؤخّراً.

ومع ذلك كلّه فقد عاد سلمان بن فهد العودة - مجدّداً - إلى ما رجع عنه، ونقض ما فتل أخيراً (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً) (1)، وصار عمله هذا مجسّداً لاسمه «سلمان العودة»، وهذا ما نراه في مقاله الّذي نشرته جريدة
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«الجزيرة»(1) وإليك نصّه:

«وأعياد الأُممّ الكافرة ترتبط بأُمور دنيوية مثل قيام دولة أو سقوطها، أو تنصيب حاكم أو تتويجه، أو زواجه، أو لحلول مناسبة زمانية كفصل الربيع أو غير ذلك، ولليهود أعيادهم، وللنصارى أعيادهم الخاصّة بهم، فمن أعياد النصارى العيد الّذي يكون في الخميس الّذي يزعمون أنّ المائدة أُنزلت فيه على عيسى عليه السلام، وكذلك عيد ميلاد عيسى، وعيد رأس السنة «الكريسميس»، وعيد الشكر، وعيد العطاء، ويحتفلون بها الآن في جميع البلاد الأُوربية والإمريكية وغيرها من البلاد الّتي للنصرانية فيها ظهور، وإن لم تكن نصرانية، وللمجوس كذلك أعيادهم الخاصة بهم، مثل عيد المهرجان، وعيد النوروز وغيرهما.

وللرافضة أيضاً أعيادهم، مثل عيد الغدير الّذي يزعمون أنّ النبي صلى الله عليه و آله بايع فيه علياً رضى الله عنه بالخلافة».

وها نحن نلفت نظر الشيخ إلى النقاط التالية، ولعلّه يجد لها أجوبة أو يرجّح العودة الثانية إلى صف المعتدلين، والاعتذار عمّا أبداه في هذا المقال:

1. أنّه - عفا اللّه عنّا وعنه - اعتبر الاحتفال بتأسيس الدولة أو سقوطها في يوم من أيام السنة شأن الأُممّ الكافرة، ولكن الشيخ لم ينس ولن ينسى أنّ الدولة السعودية شعباً وحكومة احتفلت بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1419 ه، وكان لهذا الاحتفال صدى في المملكة وحضوراً واسعاً من الطبقات المختلفة، فهل الشيخ يعدّ الاحتفال بهذه المناسبة من أعياد الأُممّ الكافرة، أو يعدّ المشايخ والعلماء الذين حضروا فيه من الكفّار؟ ياترى؟!!

2. أنّ الشيخ عدّ اتّخاذ النصارى خميس آخر السنة عيداً من أعياد الأُممّ الكافرة مع أنّ الأساس لهذا العيد هو دعاء نبي اللّه عيسى بن مريم كما حكى عنه سبحانه: (قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا
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عِيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنْكَ وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرّازِقِينَ) (1).

وكون النصرانية من الأُممّ الكافرة لا يكون مبرراً لإنكار عملهم هذا الّذي نرى أنّ له جذوراً في الكتاب العزيز كما عرفت.

3. لقد عدّ عيد الغدير الّذي يحتفل به الشيعة احتفالاً باهراً، من أعياد الأُمم الكافرة وبذلك عطف ربع المسلمين أو ثلثهم إلى معسكر الأُممّ الكافرة، وهذا يدل على أن الرجل باق على مواقفه السابقة القاسية، ولو تكلّم بشيء من اللين والتسامح فإنّما هو لمصلحة جرّته إلى ذلك، وإلّا فالرجل من حملة التكفير ودعاة العنف.

إنّ أرخص التهم بين هؤلاء هو رمي الآخرين بالكفر تارة، والشرك أُخرى، والبدعة ثالثةً، وكأنّ معايير الشرك والكفر فُوّضت إليهم، يكفّرون مَن شاءوا ويصفون مَن شاءوا بالشرك!!

إنّ الشيعة يحتفلون باليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام ويجتمعون في المساجد والمعاهد ويذكرون في هذا اليوم فضائل الإمام علي عليه السلام شكراً للّه على عظيم النعمة الّتي أعطيت لهذه الأُمّة.

فإذا كانت المائدة السماوية الّتي تشبع البطن عدة ساعات سبباً لاتّخاذ ذلك اليوم عيداً لأوّلهم وآخرهم فلم لا يكون تنصيب علي - أعلم الأُمّة وأتقاهم - للإمامة والولاية موجباً للمسرة والفرح؟!

إنّ الشيعة لم يصدروا في عملهم هذا عن هوى وإنّما صدروا عن السنة النبوية الّتي أمرت باتّخاذ هذا اليوم عيداً، وأمر النبي صلى الله عليه و آله أصحابه بالتهنئة لصاحب الولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك اليوم.

إنّ ولاية علي يوم الغدير، نزل بها كتاب اللّه المبين، وتواترت بها السنّة النبوية وتواصلت حلقات أسانيدها منذ عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا.
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والثابت الصحيح من السيرة النبوية أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أجمع الخروج إلى الحج العام العاشر من الهجرة وأذّن للناس بذلك، فقدم المدينة خلق كثير يأتمون به في حجّته الّتي يقال لها حجّة الوداع، وحجّة الإسلام، وحجّة البلاغ، ولم يحجّ غيرها منذ هاجر إلى أن توفّاه اللّه، فلمّا قضى مناسكه وانصرف راجعاً إلى المدينة وصل إلى غدير خم من الجهة الّتي تتشعب فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين، وذلك يوم الخميس 18 من ذي الحجة، نزل إليه جبرئيل الأمين عن اللّه بقوله:

(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) (1) وأمره أن ينصب علياً علماً للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كل أحد.

فقام صلى الله عليه و آله خطيباً وسط القوم على أقتاب الإبل وأسمع الجميع رافعاً صوته، فحمداللّه وشهد له بالتوحيد ولنفسه بالرسالة، وقال: ألستم تشهدون أنّ لا إله إلّا اللّه وأنّ محمد عبده ورسوله، وأنّ الموت حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ اللّه يبعث من في القبور؟!

قالوا: نشهد بذلك.

قال: اللّهم اشهد.

ثم قال: أيّها الناس ما أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟

قالوا: اللّه ورسوله أعلم.

قال: إنّ اللّه مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعليّ مولاه، يقولها ثلاث مرات.

وقد روى حديث الغدير أُمّة كبيرة من الصحابة والتابعين والعلماء.

فمن الصحابة يربو عدد الرواة إلى مائة وعشرين صحابياً.

ومن التابعين إلى أربع وثمانين تابعياً.

ومن العلماء ثلاثمائة وستين عالماً.
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وهذا الجمع الغفير من الصحابة والتابعين لهم بإحسان والعلماء وفيهم المحدّثون واللغويون والأُدباء والمؤرّخون، يمتنع تواطؤهم على الكذب، فلو لم يوصف حديث الغدير بالتواتر، كما يدّعي البعض زوراً وبهتاناً، فلن تجد مثيله في الأحاديث الإسلامية من خلال تعدّد طرقه، وكثرة رواته، ووفرة المصادر التي نقلته من الفريقين.

وقد نزلت في هذا اليوم آية التبيلغ أي: (بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) فاجتماع المسلمين في ذلك اليوم هو تجسيد لآية التبليغ وتجسيد لطلب النبي صلى الله عليه و آله: «ألا فليبلغ الشاهدُ الغائب».

وأمّا التهنئة في ذلك اليوم فقد صدرت الأُمة الإسلامية عن حديث النبي صلى الله عليه و آله فقد أمر النبي أصحابه بعد ما نزل من على المنبر بقوله: سلّموا على علي بإمرة المؤمنين: (وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللّهُ) (1).(2)

روى المؤرخ ابن خاوندشاه (المتوفّى 903 ه) في «روضة الصفا» في الجزء الثاني من ج 1 ص 173 بعد ذكر حديث الغدير ما ترجمته: ثم جلس رسول اللّه صلى الله عليه و آله في خيمة تخصّه وأمر أمير المؤمنين علياً عليه السلام أن يجلس في خيمة أُخرى وأمر إطباق الناس بأن يهنّئوا علياً في خيمته، ولمّا فرغ الناس من تقديم التهنئة له عليه السلام، أمر رسول اللّه أُمّهات المؤمنين بأن يَسرن إليه ويهنّئنه ففعلن، وممّن هنّأه من الصحابة: عمر بن الخطاب، فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب! أصبحت مولاي ومولى جميع المؤمنين والمؤمنات.

وقد روى المحقّق العلّامة الأميني حديث التهنئة يوم الغدير عن ستين شخصاً.
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2- . الغدير: 1/270. نقلاً عن كتاب الولاية في طرق الحديث، للحافظ أبي جعفر محمد بن جريرالطبري.




وقد كان أئمة أهل البيت عليهم السلام كالصادق والكاظم والرضا عليهم السلام يحتفلون في ذلك اليوم، فمن أراد الاطلاع فليرجع إلى الكافي للكليني، وقد ذكر نصوص الروايات العلّامة الاميني في الغدير(1).

وقد كان ذلك اليوم في القرون السابقة معروفاً بعيد غدير خم، فهذا هو ابن خلكان يقول في ترجمة المستعلي الفاطمي:

وكانت ولادة المستعلي لعشر ليال بقين من المحرم سنة 469 ه بالقاهرة وبويع في يوم عيد غدير خم وهو الثامن عشر من ذي الحجة سنة 487 ه(2).

وقال - أيضاً -: في ترجمة المستنصر: وكانت ولادة المستنصر صبيحة يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة عشرين وأربعمائة، وتوفّي ليلة الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة سبع وثمانين وأربعمائة، رحمه اللّه تعالى.

قلت: وهذه الليلة هي ليلة عيد الغدير، أعني ليلة الثامن عشر من ذي الحجة، وهو غدير خم - بضم الخاء وتشديد الميم - ورأيت جماعة كثيرة يسألون عن هذه الليلة متى كانت من ذي الحجة؟ وهذا المكان بين مكة والمدينة، وفيه غدير ماء، ويُقال إنّه غيْضَة هناك ولما رجع النبي صلى الله عليه و آله من مكة، شرفها اللّه تعالى، عام حجة الوداع، ووصل إلى هذا المكان وآخى عليَّ بن أبي طالب عليه السلام، قال: علي مني كهارون من موسى، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.(3)

وقال المسعودي بعد ذكر حديث الغدير: وولد علي رضى الله عنه وشيعتهُ يعظّمون هذا اليوم.(4)
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1- . الغدير: 1/185-287.

2- . وفيات الأعيان: 1/180، تحقيق الدكتور إحسان عباس.

3- . وفيات الاعيان: 5/230-231.

4- . التنجيم والاشراف: 221.




وقال الثعالبي: بعد أن عدّ ليلة الغدير من الليالي المشهورة عند الأُمّة ما هذا لفظه: هي الّتي خطب رسول اللّه في غدير خم على أقتاب الإبل فقال في خطبته:

من كنت مولاه فعليّ مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فالشيعة يعظّمون هذه الليلة ويحيونها قياماً.(1)

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على اشتهار ذلك اليوم بعيد الغدير، وذكره الحفاظ والمؤرخون بهذا الوصف من دون غمز ولمز.

ففي الختام نرجو من الخطيب سلمان العودة أن يعود إلى ما رجع عنه ويعتذر عن وصف أُمّة كبيرة بالكفر ويتّخذ موقفاً علمياً صحيحاً تابعاً للكتاب والسنّة والتاريخ الصحيح.
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13 في تسمية الولد بعبد المسيح

13 في تسمية الولد بعبد المسيح(1)

قرأنا في قسم الفتاوى في العدد (479) من مجلة «الشريعة» الأردنية أسئلة مختلفة أجاب عنها عددٌ من الشيوخ والأساتذة - حفظهم اللّه تبارك وتعالى -. ومن تلك الأسئلة سؤال يتعلق بجواز تسمية الولد ب (عبد المسيح) وقد أجاب عنه الشيخ يوسف القرضاوي قائلاً: هذه التسمية حرام، حرام، حرام، أعني: أنّ حرمتها مضاعفة ثلاث:

الأُولى: أنّ كل اسم معبد لغير اللّه تحرم التسمية به بإجماع المسلمين.

أقول: ولنا على الشق الأوّل من هذه الإجابة تعليق ينبغي التنبيه عليه ينفع في إبعاد شبهة تثار حول جواز التسمية بأسماء شاعت بين المسلمين كعبد النبي أو عبد الرسول أو غير ذلك.

ولو أنّ الشيخ وضّح معنى العبد في مثل هذه الأسماء لما ادّعى الإجماع على حرمته، لأنّ العبودية تطلق ويراد بها معان مختلفة ويختلف حكمها حسب اختلاف الموارد وهذا بيانه:

1. العبودية التكوينية، وهي بهذا المعنى ناشئة من المملوكية التكوينية التي تعمّ جميع العباد، ومنشأ المملوكية كونه سبحانه خالقاً، والإنسان مخلوقاً.
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فالعبودية إذا كانت رمزاً للمملوكية الناشئة من الخالقية، فهي لا تضاف إلّاإلى اللّه سبحانه كما يقول سبحانه: (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلاّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً) .(1)

وقال سبحانه حاكياً عن المسيح: (إِنِّي عَبْدُ اللّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا) .(2)

2. العبودية الوضعية الناشئة من غلبة إنسان على إنسان في الحروب، وقد أمضاها الشارع تحت شرائط معينة مذكورة في الفقه.

فأمر الأُسارى - الذين يقعون في الأسر بيد المسلمين - موكول إلى الحاكم الشرعي فهو مخيّر بين إطلاق سراحهم بلا عوض، أو بأخذ مال منهم، أو استرقاقهم.

فإذا اختار الثالث فيكون الأسير عبداً للمسلم، ولذلك ترى أنّ الفقهاء عقدوا باباً باسم «العبيد والإماء».

قال سبحانه: (وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) .(3)

تجد أنّه سبحانه ينسب العبودية والإمائية إلى الذين يتملكونهم ويقول: (عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ) فيضيف العبد إلى غير اسمه جلّ ذكره.

3. العبودية بمعنى الطاعة وبها فسرها أصحاب المعاجم.(4)

والمعنى الثالث هو المقصود من تلك الأسماء فيسمُّون أولادهم باسم عبد الرسول أي مطيع الرسول، وعبد الحسين أي مطيعه، وكلّ مسلم مطيع للرسول والأئمّة من بعده، ولا شكّ أنّه يجب إطاعة النبي صلى الله عليه و آله وأُولي الأمر.
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4- . لاحظ: لسان العرب: مادة عبد، وكذلك «القاموس المحيط» في نفس المادة.




قال سبحانه: (أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) .(1)

فعرّف القرآنُ النبيَ بأنّه مطاع والمسلمين بأنّهم مطيعون، ولا عتب على الإنسان أن يبرز هذه المعاني من خلال تسمية أولاده وفلذات كبده بهذه الأسماء المقدّسة.

نعم المسمّى بعبد الرسول هو عبد للرسول وفي الوقت نفسه عبد للّه أيضاً، ولا منافاة بين النسبتين لما عرفت من أنّ العبودية في الصورة الأُولى هي العبودية التكوينية النابعة من الخالقية، ولكنّها في الصورة الثانية والثالثة ناجمة عن تشريعه سبحانه حيث جعل الغالب مولى والأسير عبداً، كما جعل النبي مطاعاً وغيره عبداً أي مطيعاً، وشتّان ما بينهما وبين المعنى الأوّل، ولا أجد مسلماً على أديم الأرض يسمّي اسمَ ولده بعبد الرسول ويقصد به العبودية التكوينية للرسول، وانّما يقصد المعنى الثالث وهو كونه مطيعاً للرسول. وغاية ما يمكن أن يقال يقصد العبودية التشريفية والتنزيلية بضرب من المجاز وتشبيهاً بالعبودية الرائجة بين الموالي العرفيين وعبيدهم.
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14 محسن بن علي بين الحقيقة والخيال

رسالة إلى الناطق

باسم مبرّة الآل والأصحاب الشيخ محمد العوضي المحترم

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أمّا بعد؛

فقد بلغنا أنّ جنابكم تكلّمتم حول محسن «السقط» وقلتم: إنّ القصة أُسطورة اختلقتها الشيعة، مستدلّين بأنّ الرسول صلى الله عليه و آله قد أسرّ حديثاً قبل وفاته إلى بضعته فاطمة عليها السلام بحيث بكت في أوّله ثم ضحكت (الحديث المعروف)، وقلتم إنّ هذا الحديث مروي عن الفريقين.

وأضفتم بأنّ المحسن هو من أهل البيت وسقوطه - بمعنى وفاته - ينافي الحديث المتفق عليه من أنّ فاطمة هي أوّل أهل البيت لحوقاً بالنبي صلى الله عليه و آله.

ولكن الذي ألفت نظركم إليه هو أنّ الموضوع الذي نفيتم قد أكده أكثر من عشرين مؤرخاً ومحدّثاً من أهل السنّة، وقد قام المؤرّخون المحقّقون بتنقيب الموضوع وتحقيقه، غير أنّ جنابكم لم تقفوا على جهود هؤلاء، وها نحن نذكر عصارة ما قام به أحد أقطاب التاريخ والنسب وهو السيد محمد مهدي الخرسان أحد علماء النجف الأشرف (بتصرف وتلخيص) وهو ليس فريداً في ذلك الباب فقد قام بتحقيق الموضوع غير واحد من علمائنا الأعلام.
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وإليك أسماء من ذكر هذا الموضوع من فضلاء السنّة:

1. أبو إسحاق إبراهيم النظّام (المتوفّى 231 ه.) قال: إنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت المحسن من بطنها. نقله عنه الصفدي في الوافي بالوفيات: 17/6، والشهرستاني في الملل والنحل: 77/1.

2. ابن قتيبة (المتوفّى 276 ه.) قال: إنّ محسناً فسد من زحم قنفذ العدوي، نقله عنه الحافظ السروي المعروف بابن شهرآشوب (المتوفّى 588 ه.) في كتابه «مناقب آل أبي طالب»: 933/3، ولكن يد الأمانة حذفت هذه الجملة من معارف ابن قتيبة، كما حذفت غيرها مما كشفه بعض الأعلام عنه، كالعلامة الأميني في غديره.

وليس ابن شهرآشوب هو الوحيد في نقل هذه الجملة عن المعارف بل أنّ الحافظ الكنجي الشافعي نقلها عنه حيث قال: إنّ فاطمة أسقطت بعد النبي صلى الله عليه و آله ذكراً سماه رسول اللّه صلى الله عليه و آله محسناً، ثم قال: وهذا شيءٌ لم يوجد عند أحد من أهل النقل إلّاعند ابن قتيبة.(1)

3. النسابة الشيخ أبو الحسن العمري الذي كان حياً في (425 ه.) قال في كتابه المجدي - بعد ذكر اختلاف النسابين في المحسن -: ولم يحتسبوا بمحسن لأنّه ولد ميّتاً وقد روت الشيعة خبر المحسن والرفسة، ووجدت بعض كتب أهل النسب يحتوي على ذكر المحسن، ولم يذكر الرفسة من جهة أعوّل عليها.(2)

4. النسابة محمد بن أسعد بن علي الحسيني الجواني (المتوفّى 588 ه.) قال:

وقيل درج صغيراً والصحيح أنّ فاطمة أسقطت جنيناً.(3)

5. كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي (المتوفّى 652 ه.) قال في مطالب السؤول عند ذكر أولاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: وذكروا فيهم محسناً شقيقاً للحسن
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1- . سنذكر مصدره تحت رقم 6.

2- . المجدي في أنساب الطالبيين: 12.

3- . الشجرة المحمدية والنسبة الهاشمية (نسخة مصورة في مجلة الموسم، ع 32، سنة 1418 ه.).




والحسين وكان سقطاً.(1)

6. الحافظ محمد بن يوسف الكنجي الشافعي (المتوفّى 658 ه.) حكى في كتابه «كفاية الطالب» أنّ فاطمة أسقطت بعد النبي صلى الله عليه و آله ذكراً كان سمّاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله محسناً. وقد مرّ كلامه عند نقل القصة عن ابن قتيبة.(2)

7. الحمويني (المتوفّى 730 ه.) ذكر القصة باسناده وقال: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان جالساً ذات يوم إذ أقبل الحسن إلى أن قال: وأمّا ابنتي فإنّها سيدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين، وهي بضعة مني وهي...، وإنّي لمّا رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي، كأنّي بها وقد دخل الذلّ بيتها، وانتهكت حرمتها، وغصب حقها، ومُنعت إرثها، وكُسر جنبها، وأُسقطت جنينها.(3)

8. الحافظ جمال الدين المزّي في كتابه تهذيب الكمال قال: كان لعلي من الولد الذكور... والذين لم يعقبوا محسن درج سقطاً.(4)

9. الحافظ الذهبي (المتوفّى 749 ه.) قال في كتابه «فتح المطالب في فضل علي بن أبي طالب»: إنّ المحسن سقط، نقله عنه صلاح الدين الصفدي المذكور تالياً، وذكره أيضاً في سير أعلام النبلاء.(5)

10. صلاح الدين الصفدي (المتوفّى 734 ه.) قال في الوافي بالوفيات:

والمحسن طرح، وحكى ذلك من كتاب شيخه الذهبي «فتح المطالب في فضل علي بن أبي طالب».(6)

11. التقي الفاسي الحسني المكي (المتوفّى 832 ه.) في كتابه «العقد الثمين في
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1- . مطالب السؤول: 62، الفصل 11.

2- . كفاية الطالب: 423.

3- . فرائد السمطين: 34/2.

4- . تهذيب الكمال: 479/20.

5- . سير أعلام النبلاء: 125/3.

6- . الوافي بالوفيات: 281/21.




تاريخ البلد الأمين»، قال: ولعلي من الولد الحسن والحسين ومحسناً، ثم ذكر في صفحة تالية قول الحافظ المزّي في «تهذيب الكمال»: ومحسن درج سقطاً، ولم يعقب عليه بشيء.(1)

12. إبراهيم بن عبد الرحمن الحنفي الطرابلسي (كان حياً 841 ه.) قال في المشجرة التي صنعت للخليفة الناصر وكتبت لخزانة صلاح الدين ص 9: محسن ابن فاطمة أسقط، وقيل درج صغيراً، والصحيح أنّ فاطمة أسقطت جنينها.

13. ابن الصباغ المالكي الصفاقسي (المتوفّى 855 ه.) قال في ذكر أولاد الإمام:

وذكروا أنّ فيهم محسناً شقيقاً للحسن والحسين ذكرته الشيعة وإنّه كان سقطاً.(2)

14. أبو الفضيل محمد الكاظم بن أبي الفتوح قال في كتابه «النفحة العنبرية في أنساب خير البرية» الذي ألفه سنة 891 ه.: والمحسن وأخوه ولدا ميتين من الزهراء عليها السلام.(3)

15. الصفوري الشافعي (المتوفّى 894 ه.) قال: كان الحسن أوّل أولاد فاطمة الخمسة: الحسن والحسين والمحسن - كان سقطاً - وزينب الكبرى وزينب الصغرى.(4)

وقال في كتابه الآخر «المحاسن المجتمعة في الخلفاء الأربعة» نقلاً من كتاب الاستيعاب لابن عبد البر قال: وأسقطت فاطمة سقطاً سماه عليّ محسناً(5)، وقد حذفت يد الأمانة هذه الجملة من الاستيعاب المطبوع، ولعبت بالآثار الإسلامية في غير واحد من الموارد.

16. الشيخ جمال الدين يوسف المقدسي (المتوفّى 909 ه.) في «الشجرة
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1- . العقد الثمين: 202/6 و 203.

2- . الفصول المهمة: 54.

3- . النفحة العنبرية النسخة مصورة عن نسخة المجمع العلمي العراقي.

4- . نزهة المجالس: 229/2.

5- . المحاسن المجتمعة: 164.




النبوية في نسب خير البرية» قال: محسن قيل: سقط، وقيل: بل درج صغيراً، والصحيح أنّ فاطمة أسقطت جنيناً.(1)

17. النسابة عميد الدين الذي كان حيّاً سنة (929 ه.) قال: والمحسن الذي سقط.(2)

18. السيد المرتضى الزبيدي (المتوفّى 1205 ه.) قال في «تاج العروس» مادة شبر: المحسّن - بتشديد السين - ذهب أكثر الإمامية من أنّه كان حملاً فأسقطته فاطمة الزهراء لستة أشهر وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه و آله.(3)

19. الشيخ محمود بن وهيب الحنفي قال: وأمّا محسن فأدرج سقطاً.(4)

20. الشيخ محمد الصبان الشافعي (المتوفّى 1206 ه.) قال: وأمّا محسن فأدرج سقطاً.(5)

21. الشيخ حسن الحمزاوي المالكي قال في كتابه «مشارق الأنوار» الذي فرغ من تأليفه سنة 1264 ه.: وأمّا محسن فأدرج سقطاً.(6)

هذه جملة من المحدثين والنسابين والمؤرخين ذكروا حديث سقط المحسن، فكيف تكون أسطورة اختلقتها الشيعة؟!

فإذا أُضيف إليها ما ذكره علماء الشيعة من العصور الأُولى إلى العصر الحاضر رأيت أنّ القصة صارت ظاهرة متواترة لا يشك فيها إلّامن أغمض عينيه عن رؤية الحق.

والذي نرجوه من الشيخ أن ينظر إلى هذه المصادر ولا يكون من رماة الكلام
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1- . الشجرة النبوية في نسب خير البرية: 60.

2- . المشجر الكشاف: 229.

3- . تاج العروس: مادة (شبر).

4- . جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام: 104.

5- . إسعاف الراغبين بهامش مشارق الأنوار للحمزاوي: 81.

6- . نفس المصدر.




على عواهنه.

***

وأمّا ما استدل به من أنّ القول بسقط المحسن ينافي الحديث المعروف من أنّ السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام هي أوّل أهل البيت لحوقاً بالنبي صلى الله عليه و آله فالجواب عنه واضح جدّاً - ووجدان الشيخ قاض بذلك -، لأنّ الحديث ناظرٌ إلى المتواجدين والحاضرين حول الرسول صلى الله عليه و آله وأمّا الجنين المستور في ظلمات ثلاث فلا يعد من أهل البيت مادام لم يظهر إلى عالم الوجود.

والسلام عليكم وعلى كل من أحبّ الحق وترك التعصب لأجل الحق.

جعفر السبحاني

قم المقدسة - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

5 شوال المكرم 1430 ه. 
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الفصل الثاني: في الأُصول والحديث والفقه


اشارة

1. أُصول الفقه ومناهجه عبر العصور

2. مصطلح «المسند» في علوم الحديث والمسانيد في عصر الأئمة عليهم السلام

3. منهجية نقد متن الحديث

4. حجة الوداع خطب وإرشاد

5. ما هو المراد من أنّ الأنبياء لم يورثوا؟

6. رسالة إلى الدكتور عبد الوهاب في رؤية الهلال

7. شركة الاعمال في الفقه الإسلامي

8. وقف الحلي والأثمان

9. رسالة في إرث الزوجة

10. هل ترك النبي صلى الله عليه و آله من مصادر التشريع

11. ادّعاء تحريم الزواج المؤقّت (المتعة)

12. عدم كفاية التسمية عند الأكل

13. حرمة الاستمناء كتاباً وسنة

14. الغناء والموسيقى في الكتاب والسنّة

15. في عدم مساواة دية المرأة لدية الرجل 
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1 أُصول الفقه ومناهجه عبر العصور


اشارة

عُرّف علم الأُصول بالعلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية، ولمّا كان هذا التعريف مختصّاً بالموارد التي يستنبط المجتهد فيها الحكم الشرعي من الكتاب والسنّة، ولا يشمل ما يستنبطه المجتهد بما يعد وظيفة فعلية للشاك في التكليف كأصل البراءة والاحتياط وغيرهما من الأُصول العملية، أضاف المتأخّرون من الأُصوليين على التعريف قيداً آخر، وهو: «أوما ينتهي إليه المستنبط في مقام العمل».

وعلى كلّ تقدير فأُصول الفقه في كلا الحقلين يقع في خدمة الفقه، ويوصف بالطريق الموصل إليه، فلذلك يعدّ من المبادئ التصديقية للقواعد والمسائل الفقهية، ويراد من المبادئ التصديقية القضايا التي يتوقّف التصديق بالنسب الموجودة في العلم (الفقه) عليها.

وهذا التعريف للمبادئ التصديقية ينطبق تماماً على أُصول الفقه، مثلاً قد وردت في الكتاب والسنّة أوامر ونواهي، والتصديق بوجوب ما أمر به أو حرمة ما نهي عنه موقوفٌ على ثبوت المسألة الأُصولية، وهو أنّ الأمر يدلّ على الوجوب وضعاً أو عقلاً، والنهي يدلّ على الحرمة كذلك، وهكذا سائر المسائل الأُصولية التي لها دور في استنباط الأحكام الشرعية.
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إنّ أبواب المفاهيم لها دور في استنباط الحكم الشرعي، فلو ثبت في علم الأُصول أنّ الجملة الشرطية والوصفية تدلّان على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء، تستخدم المسألة الأُصولية في استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الجمل الشرطية والوصفية الواردة في الكتاب العزيز. ويحكم على الحكم الشرعي في قوله: «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء» بالثبوت لدى ثبوت القيد والانتفاء عند انتفائه.

ونظير ذلك باب العام والمطلق فإنّ حجّية عموم العام وإطلاق المطلق عند الشك في التخصيص والتقييد مسألة أُصولية يستنبط منها الحكم الشرعي الفرعي، وذلك إذا ورد عام أو مطلق وشككنا في خروج فرد أو طائفة من تحتهما. إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي لها دور في استنباط الأحكام.

فإذا كان لعلم الأُصول ذلك الشأن فلا محيص من الاهتمام به ودراسته وتدريسه وتدوينه، إلى غير ذلك ممّا يزيد في تكامل العلم وتساميه.


أُصول الفقه في أحاديث العترة

لم يكن علم الأُصول بمحتواه أمراً مغفولاً عنه في عصر الأئمّة عليهم السلام، فقد أملى الإمام الباقر عليه السلام وأعقبه الإمام الصادق عليه السلام على أصحابهما قواعد كليّة في الاستنباط، رتّبها بعض الأصحاب على ترتيب مباحث أُصول الفقه.

ونخصّ بالذكر الكتب الثلاثة التالية:

1. الفصول المهمة في أُصول الأئمة للمحدث الحرّ العاملي (المتوفّى 1104 ه.).

2. الأُصول الأصلية للعلّامة السيد عبد اللّه شبر الحسيني الغروي (المتوفّى 1242 ه.).

3. أُصول آل الرسول، للسيد هاشم بن زين العابدين الخوانساري الاصفهاني (المتوفّى 1318 ه.).
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فقد بدأ نشاط تدوين علم أُصول الفقه عند الإمامية على ضوء القواعد الكلية الموجودة في أحاديث أئمتهم عليهم السلام بالنحو التالي:

فألّف يونس بن عبد الرحمن (المتوفّى 208 ه.) كتابه «اختلاف الحديث ومسائله» وهو نفس باب التعادل والترجيح في الكتب الأُصولية.

كما ألّف أبو سهل النوبختي إسماعيل بن علي (237-311 ه.) كتاب الخصوص والعموم، و الأسماء والأحكام، و إبطال القياس.

إلى أن وصلت النوبة إلى الحسن بن موسى النوبختي فألّف كتاب «خبر الواحد والعمل به». وهذه هي المرحلة الأُولى لنشوء علم أُصول الفقه عند الشيعة القدماء.

وبذلك يعلم أنّ أئمّة الشيعة عليهم السلام سبقوا غيرهم في إملاء القواعد الأُصولية على أصحابهم، كما أنّ تلامذتهم شاركوا الآخرين في حلبة التأليف والتصنيف.


أُصول الفقه ومناهجه المختلفة

لمّا ألّف الشافعي رسالته في أُصول الفقه وذاعت بين الفقهاء، عمد فقهاء أهل السنّة إلى تدوين مسائل الأُصول على طريقتين: اختصّ المتكلّمون بطريقة، وفقهاء الأحناف بطريقة أُخرى.


الطريقة الأُولى: طريقة المتكلّمين

فقد تميّزت كتبهم بأمرين:

1. هؤلاء نظروا إلى علم الأُصول نظرة استقلاليّة، وأنّه علم برأسه، فصاروا يقتنصون قواعده من هنا وهناك من دون نظر إلى فتوى فقيه دون فقيه، وبذلك صار أُصول الفقه علماً مستقلاً كسائر العلوم يخدم الفقه بما أنّه من مبادئه التصديقية، وبه توزن فتوى الفقيه فإن وافقت القاعدة فقد أصاب، وإن خالفت فقد أخطأ.
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2. سيادة الطابَع العقلي على مؤلّفهاتهم الأُصولية فأدخلوا فيه مسائل كلامية، كالحسن والقبح العقليّين وجواز تكليف ما لا يطاق وعدمه، إلى غير ذلك من المسائل العقلية.

فما بال علم باض وفرّخ بيد أهل المعقول الذين لا يصدرون في علومهم ومعارفهم إلّاعن البرهان، فلا محالة تتسم آراء الأُصوليين بالطابع العقلي.

فأوّل من بدأ التأليف على هذا النمط هو أبو بكر الصيرفي (المتوفّى 330 ه.)، قال القفّال في حقّه: ما رأيت أعلم بالأُصول بعد الشافعي من أبي بكر الصيرفي، له في الأُصول كتاب «البيان في دلائل الأعلام على أُصول الأحكام» وكتاب في الإجماع.

وقد تتابع التأليف على هذا النمط إلى أواخر القرن الثامن، فألّف جمال الدين الأسنوي شيخ الإسلام ورئيس الشافعية بالديار المصرية (المتوفّى 772 ه.) «نهاية السؤول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأُصول» المطبوع المنتشر، وله أيضاً كتاب الزوائد وهو تلخيص للكتب الثلاثة: «المحصول» للرازي، و «الإحكام» للآمدي و «مختصر الأُصول» لابن الحاجب.

وممّا يجدر ذكره أنّ الكتب الأُم لهذه الطريقة لا تتجاوز ثلاثة:

1. المعتمد لأبي الحسين البصري (المتوفّى 436 ه.).

2. البرهان لإمام الحرمين الجويني (المتوفّى 478 ه.).

3. المستصفى للغزالي (المتوفّى 505 ه.).

وأمّا سائر الكتب فتتمتع بالتلخيص، فقد لخّص هذه الكتب الثلاثة فخر الدين الرازي (المتوفّى 606 ه.) وأسماه بالمحصول، كما قام بهذا العمل وزاد على الثلاثة شيئاً أبو الحسين المعروف بالآمدي (المتوفّى 621 ه.) في كتابه المعروف بالإحكام في أُصول الأحكام، حتّى أنّ «منتهى السؤل والأمل في علم الأُصول والجدل» لابن الحاجب (المتوفّى 643 ه.) هو تلخيص لكتاب «الإحكام» للآمدي.
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وقد كان هذا النوع من التأليف أي الجمع والتلخيص عملاً شائعاً بين الأُصوليّين في تلك المرحلة.


الطريقة الثانية: طريقة الأحناف

هذه الطريقة على خلاف ما عليه أصحاب الطريقة الأُولى حيث نظروا إلى علم أُصول الفقه نظرة آلية لا استقلالية، فلم يعمدوا إلى جمع مسائله وشوارده من هنا وهناك، بل عمدوا إلى جمع المسائل الفقهية الموافقة لفتوى أبي حنيفة فانتزعوا منها قاعدة أُصولية، فصارت القاعدة خاضعة للفروع لا حاكمة عليها، ولذلك لاترى في هذا النمط من الآثار بحثاً عقلياً أو مسألة كلامية.

وقد ظهرت هذه الطريقة في أوائل القرن الثالث، وأوّل من ألّف على وفقها هو عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي (المتوفّى 220 ه.) فله في الأُصول رسالة مطبوعة ذكر فيها الأُصول الّتي عليها مدار كتب أصحاب أبي حنيفة.

ثم تبعه أبو منصور الماتريدي (المتوفّى 333 ه.) شيخ أهل السنّة في المشرق الإسلامي وله كتاب «مآخذ الشرائع في الأُصول».(1)

ثم تلاه أبو بكر الجصّاص (المتوفّى 370 ه.) وقد ألّف كتاباً في أُصول الفقه باسم «أُصول الجصاص» وقد تتلمذ على أبي الحسن الكرخي.

وجاء بعده أبو زيد الدبّوسي السمرقندي (المتوفّى 430 ه.) وقد ألّف كتاب «تأسيس النظر» وهو مطبوع.

وتلاه فخر الإسلام البزدوي (المتوفّى 482 ه.) فألف في الأُصول كتاب «كنز الوصول إلى معرفة الأُصول» وهو كتاب سهل العبارة يعدّ أوضح كتاب ألّف وفقاً لهذه الطريقة.

وتلاه شمس الأئمة السرخسي (المتوفّى 483 ه.) له كتاب «تمهيد الفصول
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في الأُصول»(1).

وآخر من ألّف على هذا النمط الحافظ النسفي (المتوفّى 790 ه.) ومن تصانيفه «منار الأنوار» و «كشف الأسرار في شرح المنار» المطبوعان.

ولعلّ هناك مَن ألّف على هذه الطريقة ولم نقف عليه.


الطريقة الثالثة: الجمع بين الطريقتين

لمّا كانت لكل من الطريقتين مزيّة حيث إنّ النظرة إلى أُصول الفقه نظرة استقلالية والاستدلال عليها بالبرهنة تعدّ من مزايا هذه الطريقة غير أنّه تعوزها الصلة بين القاعدة والفروع المستنبطة، فالطالب يدرس أُصول الفقه كقواعد جافّة من دون أن يطّبقها على مواردها والفروع الّتي تترتب عليها، بخلاف الطريقة الثانية، فإنّ الصلة بين القاعدة والفروع قويمة حيث إنّ القاعدة تنتزع من جمع الفروع من هنا وهناك غير أنّه تفقد شمولية القاعدة لسائر المذاهب الفقهية، لأنّ المفروض أنّ القاعدة منتزعة من فتوى الإمام المعين كأبي حنيفة، فكيف يمكن أن يستند إليها فقهاء سائر المذاهب؟

ولهذا حاول بعض المتأخّرين الجمع بين الطريقتين بمعنى تأسيس القاعدة والبرهنة عليها ثم تطبيقها على الفروع الكثيرة الواردة في الكتب الفقهية، وهذا نمط ثالث جدير بالتقدير، فإنّ القواعد الأُصوليّة كالقواعد الرياضية لا ينتفع بها المتعلم إلّابالتمرّن وحلّ المسائل على ضوء القواعد.

وممّن وفّق للتأليف على هذا النمط الفقيه المعروف بابن الساعاتي (المتوفّى 694 ه.) له مصنّفات في الفقه والأُصول، منها «بديع النظام في أُصول الفقه»، جمع فيه بين طريقتي الآمدي في كتابه «الإحكام» الّذي عنى فيه بذكر القواعد دون التطبيق على الفروع، وطريقة فخر الإسلام البزدوي في كتابه «كنز الوصول» الّذي
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عنى فيه بالشواهد الجزئية الفرعية.

وتلاه صدر الشريعة البخاري (المتوفّى 747 ه) له كتاب «تنقيح الأُصول» المطبوع وشرحه «التوضيح» المطبوع أيضاً، جمع فيه بين ثلاثة كتب من أُصول البزدوي الحنفي المؤلّف على الطريقة الثانية والمحصول للرازي ومنتهى السؤل والأمل لابن الحاجب المؤلّفين على طريقة المتكلمين.

إلى غير ذلك من الكتب المؤلّفة على هذه الطريقة.

الطريقة الرابعة: تخريج الفروع على الأُصول وتخريج الفروع على القواعد العربية

قد تعرفت على الطرق الثلاثة في تأليف أُصول الفقه، وهناك طريقة رابعة ربّما تكون أجمل وأكمل من الطريقة الثالثة، وهي تخريج الفروع على الأُصول على الطريقة الثالثة وتخريج الفروع على القواعد العربية، وهذا هو الّذي يميّز هذه الطريقة عن الطريقة الثالثة، حيث خرّج الفروع الفقهية على ضوء العلمين:

1. أُصول الفقه.

2. القواعد العربية.

وما أُلف على هذا النمط قليل جدّاً، نذكر منه:

1. الكوكّب الدّري للأسنوي الشافعي (المتوفّى 772 ه).

2. تمهيد القواعد الأُصولية، والعربية للشهيد الثاني (المتوفّى 966 ه).

فقد جمع الشهيد فيه بين تخريج الفروع على الأُصول وتخريجها على القواعد العربية، فذكر من القسم الأوّل مائة قاعدة أُصولية يستنبط منها أحكام فقهية، كما ذكر من القسم الثاني مائة قاعدة عربية لها مدخلية تامّة في استنباط الأحكام. والكتاب جدير بالمطالعة، ومن حسن الحظ أنّه طبع أخيراً في المشهد الرضوي بتحقيق أنيق، فشكر اللّه مساعي القائمين بإنجاز الكتاب بصورة بهيّة.
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منهج الإمامية في تدوين أُصول الفقه

إنّ أُصول الفقه لدى الأحناف - في الحقيقة - علم بالقواعد الفقهية حيث إنّ الفقيه يضمّ مسألة إلى مسألة ثم يوحّد بينهما وبين المسائل الأُخرى وينتزع من الجميع قاعدة فقهية. مثلاً إنّ الفقيه لمّا وقف على أنّ صحيح الإجارة وفاسدها يوجب الضمان ووقف أيضاً على أنّ البيع صحيحه وفاسده يوجب الضمان، إلى غير ذلك من المسائل الّتي فيها مبادلة مالين أو مال وانتفاع، فينتزع من الجميع قاعدة فقهية كلية ويقول: «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وهذا غير علم الأُصول الّذي يستعين الفقيه به في استنباط الحكم الشرعي، فلذلك نرى أنّ أصحابنا الإمامية منذ العصور الأُولى ألّفوا على طريقة المتكلّمين، فطرحوا أُصولاً وقواعد لها دور في استنباط الحكم الشرعي وربّما ألجأتهم الظروف إلى إدخال المسائل الكلامية، وهذا النمط هو السائد على ما ألّفه أصحابنا الإمامية من العصور المتقدمة إلى زماننا هذا، وفي الوقت نفسه ميّزوا القواعد الفقهية عن القواعد الأُصولية فألّفوا في ذينك الحقلين كتباً كثيرة، وها نحن نذكر بعض مَنْ ألّف في علم الأُصول:

1. الشيخ المفيد (المتوفّى 413 ه.) له كتاب «التذكرة في أُصول الفقه».

2. الشريف المرتضى (المتوفّى 436 ه.) له كتاب «الذريعة إلى أُصول الشريعة». وقد قامت مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام بتحقيقه ونشره مجدداً في مجلد واحد، عام 1429 ه..

3. سلّار الديلمي (المتوفّى 448 ه.) له كتاب «التقريب في أُصول الفقه».

4. الشيخ الطوسي (المتوفّى 460 ه.) له كتاب «العدّة في أُصول الفقه».

5. ابن زهرة الحلبي (المتوفّى 558 ه.) له كتاب «غنية النزوع إلى علمي الأُصول والفروع».

6. سديد الدين الحمصي (المتوفّى 600 ه.) له كتاب «المصادر في أُصول الفقه».

7. نجم الدين المحقّق الحليّ (المتوفّى 676 ه.) له كتاب «المعارج في أُصول 
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الفقه». شكر اللّه مساعيهم.

إلى أن وصلت النوبة لنادرة الآفاق وعلّامة العراق الحسن بن يوسف بن المطهر (المتوفّى 726 ه.) المعروف بالعلّامة الحلي فغار في بحار هذا العلم وغاص في عبابها فأخرج لآلئها، وإليك أسماء ما صنّفه في هذا العلم على وجه الإجمال:

1. «غاية الوصول وأيضاح السبل» في شرح مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأُصول والجدل لابن الحاجب (المتوفّى 646 ه.)، ذكره المصنّف في «خلاصة الرجال»، وقد حقّق في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام وطبع الجزء الأوّل منه عام 1430 ه.، والجزء الثاني قيد الطبع.

2. «مبادئ الوصول إلى علم الأُصول» مطبوع ذكره المصنّف لنفسه في «الخلاصة». وفي إجازته للسيد المهنّا.

3. «منتهى الوصول إلى علم الكلام والأُصول» ذكره المصنّف في الخلاصة وفي إجازته للسيد المهنّا، فرغ منه يوم الجمعة السادس عشر من شهر جمادى الأُولى سنة 687 ه.

4. «نهج الوصول إلى علم الأُصول»، ذكره المصنّف في الخلاصة وإجازته للسيد المهنّا.

5. «نهاية الوصول إلى علم الأُصول» وقد حُقّق في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام ونشر في خمسة أجزاء ما بين الأعوام 1425-1429 ه..

6. «تهذيب الوصول إلى علم الأُصول» المطبوع المنتشر، ولم يزل هذا الكتاب موضع اهتمام منذ تأليفه إلى يومنا هذا، وتشهد على ذلك كثرة الشروح والتعاليق عليه الّتي ذكرها شيخنا المجيز آغا بزرگ الطهراني (المتوفّى 1389 ه.) في كتابه «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» فقد بلغ عدد الشروح 23 شرحاً، كما بلغ عدد التعاليق خمسة.

وربّما يوجد في المكتبات شروح وتعاليق أُخرى لم يقف عليها شيخنا 
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المجيز، والكتاب يتميّز بالإيجاز في التعبير والرصانة في المعنى على نحو يناسب الكتب الدراسية.

وممّن قام بشرحه في عصر المؤلف أو بعد رحيله بقليل، الأخوان العالمان الكبيران والكوكبان المضيئان ابنا أُخت العلّامة وتلميذاه، أعني:

1. عميد الدين ابن الأعرج: عبدالمطلب بن محمد بن علي بن محمد بن الأعرج الحسيني المعروف بالسيد عميد الدين أبوعبداللّه الحلي البغدادي (681 - 754 ه.) ابن أُخت العلّامة الحلي وتلميذه. وسمّاه «النقول في شرح تهذيب الوصول إلى علم الأُصول» على ما ذكره ابن الفوطي.(1)

2. ضياء الدين ابن الأعرج: (بعد 681 - كان حياً 740 ه) وسمّى الشرح ب «منية اللبيب في شرح التهذيب»، وقد قامت اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام بتحقيق هذا الكتاب ونشره في جزأين.

كما أنّ الشهيد الأوّل محمد بن مكي العاملي (733-786 ه) جمع بين الشرحين في كتاب سمّاه «جامع البين من فوائد الشرحين».

يقول شيخنا المجيز: جمع الشهيد فيه بين فوائدهما وزاد عليهما فوائد أُخرى، ثم ينقل عن كشف الحجب: إن الشهيد ألّفه في أوائل شبابه ولم يراجع المسودّة فبقيت النسخة غير منقحّة، فوجدها الشيخ عزالدين حسين بن عبدالصمد والد الشيخ بهاء الدين (المتوفّى 984 ه) فأصلحها في سنة 941 ه.، وقال بعد تمام الإصلاح: «ثم إنّ الشيخ الشهيد ميّز ما اختص به شرح الضياء بعلامة (ض) وما اختص به شرح العميد بعلامة (ع) وأنا تابعته في ذلك، وما كان زائداً عليهما، كتبت في أوّله لفظة (زيادة) وفي آخره (ه.)، فصارت هذه النسخة مميّزة مختصات الشرحين والزائدة عليهما ومختصّة بمزيد الإصلاح والتصحيح، ثم ينقل عن كشف الحجب أيضاً أنّه ظفر بحمداللّه على نسخة خط الشيخ حسين بن
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عبدالصمد. أوّله: «أحمدك اللهم على سوابغ نعمائك وأبلغ محامدك وأسألك المزيد من فضلك»(1).

وقد حقّق الكتاب ونشره في جزأين مكتب الإعلام الإسلامي في قم، سنة 1430 ه.. وليس ما بأيديهم من النسخ ما يميّز أحدهما عن الآخر.

ص:191





1- . الذريعة: 5/43-44.





2 مصطلح «المسند» في علوم الحديث


اشارة

والمسانيد في عصر الأئمّة عليهم السلام

يطلق «المسند» ويقع وصفاً للحديث، يقال: «حديث مسند» وهو ما اتصل اسناده من راويه إلى منتهاه.(1) ويطلق عليه المتصل وربما يفرّق بينهما بملاحظة الرفع في المسند، فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و آله. أمّا المتصل فما اتصل سنده بسماع كل راو من رواته فمن فوقه سواء أكان مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه و آله أم موقوفاً على التابعي.(2)

وأُخرى يطلق على الحديث المدوّن، يجمع المؤلّف أحاديث صحابي في موضوعات مختلفة دون ترتيب بينها كمسند عبد اللّه بن العباس أو عبد اللّه بن مسعود أو أبي بن كعب.

يقول التهانوي: ويطلق المسند عندهم أيضاً على كتاب جمع فيه مسند كلّ صحابي على حدة أي جمع فيه ما رواه من حديثه صحيحاً كان أو ضعيفاً واحداً فواحداً.(3)
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المسانيد في عصر الأئمّة عليهم السلام

قد تضافر النقل على أنّه روى عن الإمام الصادق عليه السلام من مشهوري أهل العلم، أربعة آلاف إنسان، وصُنِّف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب تسمّى «الأصول» رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى الكاظم عليه السلام، يقول المحقق الحلّي:

كتبت من أجوبة مسائل جعفر بن محمد عليه السلام أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف سمّوها أصولاً.(1)

وقال الشهيد: إنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام كُتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف، ودوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام، وكذلك عن مولانا الباقر عليه السلام، ورجال باقي الأئمّة معروفون مشهورون، أُولو مصنّفات مشتهرة ومباحث متكثّرة، قد ذكر كثيراً منهم العامّة في رجالهم، ونسبوا بعضهم إلى التمسّك بأهل البيت عليهم السلام.(2)

إلى غير ذلك من الكلمات المماثلة، وهذه الأُصول كلّها كانت مسانيد لمؤلّفيها، حيث جمع الراوي ما سمعه من الإمام بلا واسطة أو ممن سمعه كذلك، في أصل.

ولم يكن لهذه الأُصول ترتيب خاص في نقل الروايات حسب الكتب والأبواب وما ذلك إلّالأنّ جلّها من إملاءات المجالس وأجوبة المسائل النازلة المختلفة، ويشهد على ذلك ما هو الموجود من هذه الأُصول الستة عشر الّتي وقف عليها أُستاذنا السيد محمد الحجّة الكوه كمري وقام بطبعها.

وقال الشيخ بهاء الدين العاملي: قد بلغنا عن مشايخنا - قدس اللّه سرّهم - أنّه كان من دأب أصحاب الأُصول أنّهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمّة عليهم السلام حديثاً بادروا إلى إثباته في أُصولهم، لئلّا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كلّه بتمادي
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1- . المعتبر: 1/26.

2- . موسوعة الشهيد الأوّل: 22/1.




الأيّام.(1)

وقال المحقّق الداماد: كان من دأب أصحاب الأُصول أنهم إذا سمعوا من أحدهم عليهم السلام حديثاً بادروا إلى ضبطه في أُصولهم من غير تأخير.(2)

ومن الواضح انّ احتمال الخطأ والغلط والسهو والنسيان في الأصل المسموع شفاهاً عن الإمام عليه السلام أو عمن سمع عنه، أقلّ منه، ممّا هو منقول عن كتاب آخر، فالاطمئنان بصدور عين الألفاظ المندرجة في الأُصول أكثر والوثوق به آكد. فإذا كان مؤلف الأصل من الرجال المعتمد عليهم، الواجدين لشرائط القبول، يكون حديثه حجّة لا محالة وموصوفاً بالصحة.(3)

وعلى هذا فهذه الأصول كانت مسانيد لأصحابنا في القرنين: الثاني والثالث، ولم يكن تأليف الأصول مختصاً بحياة الإمام الصادق والكاظم عليهما السلام بل استمرت كتابتها على هذا النمط إلى عهد الإمام العسكري عليه السلام.

وبما أنّ ابن أبي عمير أدرك أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وعاصر الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام والرضا عليه السلام فما أخذه من تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام أو من الإمامين الهمامين يعدّ أصلاً من الأُصول، وله قيمة كقيمة سائر الأُصول.

لقد امتاز الرجل من بين أقرانه أنّه روى عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام ما لم يروه عنهم غيره، حيث بلغ عدد رواياته حسب ما جمعه ولدنا الفاضل الشيخ بشير المحمدي المازندراني (4443) رواية، وهذا يدلّ على مكانته العلمية وولعه بحفظ آثار أئمّة أهل البيت عليهم السلام ونقلها إلى الأجيال الآتية، فالرجل حقّاً من مصاديق قول الإمام الصادق عليه السلام: اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا.(4)

إنّ التعرف على شخصية ذلك المحدّث الرفيع يتوقف على الكلام في محاور
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1- . مشرق الشمسين: 268.

2- . الرواشح السماوية، الراشحة: 92.

3- . الذريعة: 126/2.

4- . رجال الكشي: 9.




ثلاثة:

1. مكانته العلمية والاجتماعيّة.

2. التعرّف على مشايخه الذين يعدّون بالمئات.

3. مراسيله كمسانيده في الحجّية.

وأمّا الأمر الثاني أي التعرف على مشايخه، فقد قامت به لجنة التحقيق في دار الحديث فذكروا مشايخه ومن أخذ عنه الحديث على وجه التفصيل.

وأمّا الثالث فالسبب لانقلاب مسانيده إلى المراسيل أنّه لما تعرّض للظلم والاضطهاد والتعذيب، وأُصيب بمحنة هلاك كتبه، لم تضعف عزيمته، بل حدّث من حفظه، فأسند ما كان في ذاكرته وأرسل غيره، وقد اشتهر أنّ مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده، وهذا ما أوضحنا حاله في كتابنا «كليات في علم الرجال»، وأثبتنا أنّ الرجل ممّن كان لا يروي إلّاعن ثقة، وأجبنا عن النقوض التي وجهها إليه السيد المحقق الخوئي قدس سره في «معجم رجال الحديث».(1)

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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1- . لاحظ كليات في علم الرجال: 216 و 234.





3 منهجية نقد متن الحديث


اشارة

الحديث هو المصدر الثاني في حقلي العقائد والأحكام، بعد كتاب اللّه الكريم، وقد خصّ اللّه سبحانه به المسلمين دون سائر الأُمم، فاهتموا بنقل ما أُثر عن النبي صلى الله عليه و آله وخلفائه المعصومين عليهم السلام وتحرّوا في نقله الدقة، وهذا أمر واضح لا سترة عليه.

ولأجل هذه المكانة قام غير واحد من الصحابة بالاهتمام بتدوين حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله على شكل صحف كما هو الحال في المسانيد، إلى أن جاء دور التدوين فرتّب على صورة كتب ومواضيع.

كان أمير المؤمنين علي عليه السلام من السبّاقين لتدوين السنة النبوية في عصره، وقد كتب ما أملاه عليه النبي صلى الله عليه و آله في صحيفة عرفت ب «كتاب علي» تارة و «بالجامعة» أُخرى، وقد ورث هذه الصحيفة أبناؤه واحداً بعد الآخر، وكانوا يرجعون إليها حيناً بعد حين.

وقد توالى الاهتمام بالحديث بعد رحيل رسول اللّه صلى الله عليه و آله عصراً بعد عصر، وإن كان هناك تفاوت في هذا الاهتمام حسب رغبات حكام الوقت وأهدافهم وضغوطهم على المحدّثين.

وبالنظر للدور الهام للحديث عند المسلمين فقد استغله الوضّاعون فراج اختلاق الحديث والتكذيب على رسول اللّه صلى الله عليه و آله بعد رحلته، وكان النبي صلى الله عليه و آله قد تنبّأ 
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به من قبل فقال: «من تعمّد عليّ كذباً فليتبّوأ بيتاً في النار».(1)

وكلّما ابتعد الناس عن عصر الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، كثر الوضع والدس في الحديث فنشرت سماسرة الهوى وأعداء الدين كل غث وسمين باسم الدين وباسم رسول اللّه صلى الله عليه و آله، حتّى أنّ الغلاة من الشيعة أدخلوا في الحديث ما ليس منه، ولذلك فقد تبرّأ منهم أئمة أهل البيت عليهم السلام.

ولهذا وذاك قام المخلصون المتفانون في خدمة الحديث إلى وضع قواعد لتمييز الصحيح عن غيره، وركّزوا في ذلك على دراسة أسانيد الحديث فقسّموه إلى أقسام، وأسّسوا لذلك علماً باسم علم الرجال أوّلاً، والدراية ثانياً. فالأوّل يبحث عن الصغرى أي حال الراوي ومكانته في نقل الحديث، والثاني يبحث في تقسيم الحديث والأحكام الطارئة عليه، وبذلك قدّموا خدمات جليلة يقيّمها كل من له إلمام بالحديث.

غير أنّهم ركّزوا في تمحيص السنّة على دراسة الأسانيد وقسّموا الحديث باعتبارها إلى: الصحيح والحسن والموثّق والضعيف، كما قسّم آخرون الحديث بنفس هذا الملاك إلى الأقسام الثلاثة الأُولى، والكل يركّزون في دراستهم للحديث على سنده.

غير أنّ هناك طريقاً آخر في تمحيص السنّة قد ابتكره أئمة أهل البيت عليهم السلام وتبعهم أكابر علماء الحديث من الشيعة، ألا وهو دراسة مضمون الحديث ونقده على ضوء مقاييس قطعية:

وليس نقد الحديث كنقد السند، فإنّ الثاني سهل لمن راجع المعاجم، ولكن الأوّل يتوقّف على الإحاطة بمعارف وعلوم كثيرة، ولذلك لما سُئل ابن قيّم الجوزية وقيل له: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ فأجاب: هذا سؤال عظيم القدر وإنّما يعلم ذلك من تضلّع في معرفة السنن
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1- . مسند أحمد: 1/70.




الصحيحة... وصار له اختصاص شديد بمعرفة السُّنن والآثار.(1)

وإليك الضوابط الست الّتي اخترناها لتمييز الصحيح عن غيره.


1. عرض الحديث على كتاب اللّه الكريم

لاشك أنّ القرآن الكريم هو المرجع الأوّل للمسلمين في الشريعة والعقيدة، وقد عرفه اللّه سبحانه بأنّ فيه تبياناً لكل شيء، قال سبحانه: (وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ) (2).

وقال سبحانه في آية أُخرى: (وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ) (3).

فإذا كان القرآن ميزاناً للحق والباطل أوّلاً، ومهيمناً على جميع الكتب السماوية ثانياً، فأولى به أن يكون ميزاناً للحق والباطل في حقل الحديث ومهيمناً على ما ينسب إلى صاحب الشريعة المحمدية من صحيح وسقيم.

وعلى ضوء هذا قال الإمام الصادق عليه السلام: «كلّ شيء لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف».(4)

والمراد من عدم الموافقة هو المخالفة، وهو واضح.

وقد اتّبع المحدّث الكبير الشيخ الكليني تلك الطريقة فقال في ديباجة أثره الخالد: اعلم يا أخي - أرشدك اللّه - أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلّاما أطلقه العالم بقوله: «أعرضوها على كتاب اللّه، فما وافقه كتاب اللّه عزوجل فخذوه، وما خالف كتاب اللّه
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1- . المنار المنيف، لابن قيم الجوزية: 43-45.

2- . النحل: 89.

3- . المائدة: 48.

4- . وسائل الشيعة: 18، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 14.




فردّوه».(1)

ثم إنّ عرض الحديث على كتاب اللّه وإن وقع موقع نقاش عند بعض أهل السنّة، إلّاأنّ قسماً منهم وافقوا على هذا الميزان، قال الخطيب البغدادي: ولا يُقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم.(2)


2. عرض الحديث على السنّة القطعية

السنّة القطعية والكتاب العزيز حجتان واضحتان، غير أنّ الكتاب وحي بلفظه ومعناه والسنّة وحي بمعناها لا بلفظها، ولذلك تصلح أن تكون أيضاً معياراً لتمييز الصحيح من الباطل، وقد نبّه على ذلك الإمام الصادق عليه السلام في حديث أيوب بن الحر، قال: قال عليه السلام: «كل شيء مردود إلى الكتاب والسنّة».(3)


3. عرض الحديث على العقل الحصيف

احتل العقل مكانة رفيعة في الإسلام، وليس المراد من العقل الأساليب والاستدلالات العقلية الّتي يختصّ فهمها بأصحاب الفكر والحكمة، وإنّما المراد به ما اتّفق عليه العقلاء بوحي من الفطرة إذا تجردوا عن كلّ النزعات والرواسب والخلفيات.

ولولا حجّية العقل لانسَدّ باب إثبات الصانع، بل ينسد إثبات حجّية كلّ شريعة من الشرائع السماوية، ولذلك ركّز سبحانه على العقل في غير واحد من الآيات ربّما ناهز عددها الخمسين.

ولأهمية العقل فقد افتتح المحدّث الكبير الشيخ الكليني كتابه «الكافي» بكتاب أسماه كتاب العقل والجهل، وذكر فيه 34 حديثاً، وجعل الكتاب الثاني
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1- . الكافي: 1/49.

2- . الكفاية في علم الدراية: 606.

3- . الكافي: 1/49.




باسم كتاب العلم؛ وبهذا يظهر البون الشاسع بين الكافي وصحيح البخاري الّذي افتتحه مؤلفه بكتاب العلم وفضله ولم يذكر عن العقل شيئاً.

وقد اقتفى ذلك المنهج محدِّثو الشيعة وعلماؤهم، يقول الشيخ المفيد رحمه الله:

وكذلك إن وجدنا حديثاً يخالف العقول أطرحناه لقضية العقل بفساده.(1)

وقال السيد المرتضى رحمه الله: كلّ خبر دلّ ظاهره على إجبار أو تشبيه أو ما جرى مجرى ذلك ممّا علمنا استحالته وجب الحكم ببطلانه، لأنّ الحكمة والدين يمنعان من الخطاب بما يحتاج إلى تكلّف وتعسّف شديد حتّى يحتمل الصواب.(2)

وهل يقبل العقل الحصيف ما ذكره ابن تيمية على منبر الجامع الأموي في دمشق يوم الجمعة خطيباً فقال: (إنّ اللّه ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذا)، ونزل درجة من درج المنبر، يريهم نزول اللّه تعالى نزولاً حقيقياً بكل ما للنزول من لوازم، كالحركة والانتقال من العالي إلى السافل.(3)

نعم يوجد بعض المتشدّدين من المحدّثين من ينتقد ذلك المنهج (أي عرض الحديث على العقل الحصيف)، وذلك لما ورد في الصحيحين من الروايات الكثيرة الظاهرة في الجبر والتشبيه وإثبات الجهة حتّى نسبة التحرك إلى اللّه سبحانه، فإذا قبلوا هذا المنهج فعليهم برفض هذه الأحاديث.


4. عرض الحديث على التاريخ الصحيح

التاريخ الصحيح الّذي اتّفق عليه أعلام المسلمين أحد المعايير لتمييز الصحيح عن السقيم.

ولكن لا نقول: إنّ كل ما ورد في كتب السيرة صحيح، وإنّما نعني ما اتّفق عليه
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1- . تصحيح عقائد الإمامية: 149.

2- . الذريعة إلى أُصول الشريعة: 2/516.

3- . رحلة ابن بطوطة: 1/57.




المؤرخون وكتّاب السيرة المنصفون.

فمن رجع إلى كتب الحديث وجد أنّ قسماً من الأحاديث لا يصدقه التاريخ الصحيح بل يكذبه.

وهذا ما تراه في الأُنموذج التالي: أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس:

كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي: يا نبي اللّه ثلاث أعطنيهنّ؟ قال: نعم.

قال: عندي أحسن العرب وأجمله أُم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها؟ قال:

نعم.

قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك؟ قال: نعم.

قال: وتؤمرني حتّى أُقاتل الكفّار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم.

قال أبو زميل: ولولا أنّه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه و آله ما أعطاه ذلك، لأنّه لم يكن يسأل شيئاً إلّاقال نعم.(1)

إنّ أبا سفيان أسلم - حسب الظاهر - يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة، والنبي صلى الله عليه و آله قد تزوّج أُمّ حبيبة في مكة قبل الهجرة، ولذلك يقول القاضي عياض:

والمعروف أنّ تزويج النبي لها كان قبل الفتح والّذي وقع في مسلم من هذا، غريب جداً.(2)


5. عرض الحديث على اتّفاق الأُمّة

إنّ اتفاق الأُمّة دليل قطعي على الصحّة، وبذلك تقف على صحّة ما أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» عن طريق علي بن زيد بن جدعان، عن أنس قال:

مطرت السماء برداً فقال لنا أبو طلحة: ناولوني من هذا البرد فجعل يأكل وهو صائم وذلك في رمضان، فقلت: أتأكل وأنت صائم؟! فقال: إنّما هو برد نزل من
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1- . صحيح مسلم: 7/171، باب فضائل أبي سفيان بن حرب.

2- . إكمال المعلم بفوائد مسلم (للقاضي عياض): 7/546.




السماء نطهر به بطوننا وأنّه ليس بطعام ولا شراب، فأتيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله فأخبرته بذلك، فقال: «خذها عن عمّك».(1)

أقول: إنّ اتّفاق الأُمّة على أنّ الأكل والشرب مطلقاً مبطل للصوم يكفي في الحكم على هذا الحديث بالوضع والدس، وإن صحّ سنداً.


6. مخالفة الحديث لمسلّمات العلم

إنّ المسلّمات العلمية الّتي أيّدتها التجربة عبر قرون وصدقها الخبراء ووسائل العلم تكون ميزاناً لنقد مضامين بعض الأحاديث.

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه و آله يقول إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإنّ في إحدى جناحيه داء والأُخرى شفاء.(2)

ولكن العلم كشف أنّ الذباب يحمل في جناحيه الجراثيم المهلكة والمبيدة، ولم نجد أحداً من العقلاء يتفوّه بخلاف ذلك.

***

هذه المنهجية هي الّتي سرنا عليها في كتابنا «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» مع أنّها منهج بديع ولكنّها ليست مبتكرة، فقد سبقنا إليها رجال آخرون شاركناهم في نقد الحديث مضموناً في مقابل نقده سنداً، نظير:

1. نقد متون السنّة تأليف مسفر عزم الدميني.

2. منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي لصلاح الدين الأدلبي.

3. الفوائد المقصودة في الأحاديث الشاذة المردودة للشيخ أبي الفضل الغماري.

4. الحديث النبوي بين أهل العقل والفهم للشيخ المجاهد محمد الغزالي.
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1- . مشكل الآثار: 2/238، برقم 1983.

2- . صحيح البخاري: 4/130.




5. أضواء على السنّة المحمدية للكاتب المصري الدكتور محمود أبو ريّة.

وقد قام غير واحد من أعلام الطائفة بدراسة هذه المنهجية نذكر منهم ما يلي:

1. شيخ الشريعة فتح اللّه النمازي الاصفهاني (المتوفّى 1339 ه) في كتابه:

«القول الصراح في نقد الصحاح».

2. سيد الطائفة السيد شرف الدين العاملي (المتوفّى 1377 ه) في كتابه: «أبو هريرة» وقد بحث فيه عن سيرته ورواياته.

3. المحقّق محمد تقي التستري (المتوفّى 1415 ه) مؤلف كتاب: «الأخبار الدخيلة».

4. هاشم معروف الحسني، مؤلف كتاب: «الموضوعات في الآثار والأخبار».

وأخيراً ننوه إلى أمرين:

الأوّل: أنّ دراسة الأحاديث على ضوء هذه الضوابط ليست «رمية كل رام، وشرعة كل وارد»، بل يحتاج تطبيق هذه المنهجية إلى تشكيل لجان تضم المختصين في العلوم الإسلامية حتّى تنسد بذلك جميع الثغرات المحتمل حصولها إذا كان هذا العمل فردياً.

الثاني: من حُسن الحظ أنّ الفقهاء عبر القرون قاموا بدراسة الروايات الواردة حول الأحكام الشرعية دراسة دقيقة سنداً ومضموناً، وخرجوا بنتائج باهرة، إلّاأن الروايات المتعلّقة بالعقائد والمعارف والتاريخ والسنن الكونية والسيرة والأخلاق بقيت بحاجة ماسّة إلى هذا النوع من الدراسة.

ولذلك أصبح ترك دراسة هذه الجوانب ذريعة للأعداء لكي يشنّون بواسطة بعض الروايات حملات عنيفة ضد الإسلام.

هذه هدية متواضعة مني للحضّار الكرام في مؤتمر «الطرق والمناهج لدراسة الحديث» عسى أن تحظى بقبولهم، وأن تكون منهجاً متميّزاً عن المناهج الأُخرى.

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

11 جمادى الأُولى 1429 ه.
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4 حجة الوداع..


اشارة

خطب وإرشاد

الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق اللّه وخاتم رسله محمد الأمين وعلى آله الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين.

أمّا بعد؛

بلغنا من خلال صفحات الانترنيت أنّ وزارة الحج الموقّرة في المملكة العربية السعودية ستعقد - خلال أيام الحج هذا العام 1428 ه - ندوة إسلامية كبرى تحت عنوان «حجة الوداع.. شعائر وقِيَم»، وذلك على قاعة التضامن الإسلامي في مكة المكرمة.

ونحن إذ نثمن انعقاد مثل هذه الندوات الّتي تلم شمل المسلمين وتجمع كلمتهم وتوحّد صفوفهم أمام الأعداء، ونعتبرها خطوةً مباركة للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وتظاهرةً علمية لتلاقح الأفكار؛ لا يفوتنا المساهمة المتواضعة في هذا المهرجان الكبير أداءً لحق رسول اللّه صلى الله عليه و آله وحباً له من خلال استعراض خطبه وكلماته في حجة الوداع، آملين أن تقع موقع القبول والرضا.

جعفر السبحاني
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مقدّمة

في السنة العاشرة للهجرة عزم رسول اللّه صلى الله عليه و آله على أن يحج بيت اللّه الحرام فخرج لخمس بقين من ذي القعدة ووصل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة.(1)

وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله قد حرّض المسلمين على الحج وقال: «من أراد الحج فليتعجّل، فإنّه قد يمرض المريض، وتضلّ الضالّة، وتعرض الحاجة»(2).

وبعد أن أمر اللّه تعالى نبيه بالأذان والإعلان للحج، أمر النبي صلى الله عليه و آله المؤذنين أن يؤذّنوا بذلك بين المسلمين، وكتب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وجنده، وإلى أبي موسى الأشعري وأتباعه في اليمن أن يلتحقوا به صلى الله عليه و آله في مكة المكرّمة.

والظاهر أنّ أوّل هذا الإخبار والإعلام كان في أوائل ذي القعدة الحرام، فقد قال ابن إسحاق: فلمّا دخل على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ذو القعدة تجهّز للحج، وأمر الناس بالجهاز له.(3)

خرج النبي الأكرم صلى الله عليه و آله من المدينة مغتسلاً متدّهناً وخرجت معه نساؤه كلّهنّ، وتبعه جمّ غفير من المسلمين الذين حرصوا على مرافقته من المدينة ليتشرّفوا بصحبته.

قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي والأعراب فاجتمعوا، فحجّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله، وإنّما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون ويتبعونه، أو يصنع شيئاً فيصنعونه».(4)

وروي عن جابر بن عبداللّه الانصاري أنّه قال: فقدم المدينة بشر كثير كلّهم
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1- . السيرة النبويّة لابن هشام: 4/248.

2- . مسند أحمد بن حنبل: 1/458؛ سنن ابن ماجة: 2/962؛ المعجم الكبير للطبراني: 18/296؛ السنن الكبرى للبيهقي: 6/463.

3- . السيرة النبوية لابن هشام: 4/248.

4- . الكافي للكليني: 4/245؛ تهذيب الاحكام: 5/454.




يلتمس أن يأتمّ برسول اللّه صلى الله عليه و آله ويعمل مثل عمله.(1)

وكان المسلمون ينتظرون هذا السفر، ليتعلّموا مناسك الحج، فأي منسك أدّاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله فهو من الحج الإبراهيمي، وما تركه فهو من أعمال الجاهلية الأُولى.

ويتجلّى هذا التهيّؤ والانتظار في رغبتهم وشوقهم واجتماعهم العظيم حتّى سلكوا طريق مكة رجالاً وركباناً، طريقاً يقرب من ألف كيلومتر ذهاباً وإياباً.

وقد اختلف المؤرخون والمحدثون في عدد المسلمين آنذاك، فمنهم من قال: إنهم كانوا مائة وعشرين ألفاً.(2)

وقال المقريزي في وصف خطبة النبي صلى الله عليه و آله في يوم عرفة: فإنّه شهد الخطبة نحواً من أربعين ألفاً.(3)

وقال الطبرسي: وبلغ من حجّ مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله من أهل المدينة وأهل الأطراف والأعراب سبعين ألف إنسان أو يزيدون.(4)

ثم إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله بعد أن أتمّ الحج غادر مكة المكرمة متوجّهاً إلى المدينة في الليلة الرابعة عشرة من ذي الحجة الحرام، فدخلها في الثالث والعشرين منه.

وخلال مسيرته هذه كانت له وقفات في العديد من الأماكن الّتي مر بها وشهدت له إلقاء الخطب الرائعة والتوجيهات التربوية والحضارية السامية، والإرشادات التعليمية حيث إنّه كان يجسد عملياً أهداف الحج الّتي أرادها اللّه تعالى من هذه الفريضة الإسلامية الهامّة.

وسوف نشير في هذه الرسالة بالإيعاز الموجز والإشارة العابرة إلى خطبه وكلماته الّتي ألقاها في هذه الرحلة التاريخية، وننوه إلى ما تضمنته كل منها إلى مبادئ الإسلام وأُصوله ومقاصد الشريعة وأهدافها.
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1- . صحيح مسلم: 2/724؛ المغازي للمقريزي: 2/1088.

2- . تذكرة الخواص: 30.

3- . إمتاع الأسماع: 2/112.

4- . الاحتجاج: 1/134.





عدد خطبه صلى الله عليه و آله في حجة الوداع


اشارة

اختلف أصحاب السير والمؤرخون في عدد الخطب الّتي ألقاها النبي الأكرم صلى الله عليه و آله في حجة الوداع.

فقد قال الحلبي في السيرة: خطب رسول اللّه صلى الله عليه و آله في الحجّ خمس خطب:

الأُولى يوم السابع من ذي الحجّة بمكّة، والثانية يوم عرفة، والثالثة يوم النحر بمنى، والرابعة يوم القرّ(1) بمنى، والخامسة يوم النفر الأوّل بمنى أيضاً.(2)

ويقول المقريزي: خطب صلى الله عليه و آله في حجّته ثلاث خطب: الأُولى قبل التروية بيوم بعد الظهر بمكّة، والثانية يوم عرفة بعرفة حين زاغت الشمس على راحلته قبل الصلاة، والثالثة يوم النحر بمنى بعد الظهر على راحلته القصواء. وقيل: بل خطب الثانية ثاني يوم النحر.

ثم قال: وقال المحب الطبري: دلّت الأحاديث على أنّ الخطب في الحج خمسة: خطبة يوم السابع من ذي الحجة، وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر، وخطبة القرّ، وخطبة يوم النفر الأوّل.(3)

ومهما كان الحال فعلينا أن نورد ما ذكرته كتب التاريخ والحديث من خطبه وكلماته صلى الله عليه و آله، وقد رتّبناها حسب زمانها ومكانها، فكانت كما يلي:



1. خطبته صلى الله عليه و آله في اليوم السابع والثامن من ذي الحجة

قال الواقدي في مغازيه: خطب رسول اللّه صلى الله عليه و آله قبل التروية بيوم بعد الظهر بمكة.(4)

وقال الحاكم النيسابوري في مستدركه: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا كان قبل التروية
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1- . مراده من يوم القرّ اليوم الحادي عشر من ذي الحجّة.

2- . السيرة النبوية للحلبي: 3/333.

3- . إمتاع الأسماع: 2/117.

4- . المغازي: 2/1100.




بيوم خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم.(1)

وجاء في صحيحة معاوية بن عمّار الطويلة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام:

«فلمّا كان يوم التروية عند زوال الشمس أمرالناس أن يغتسلوا ويهلّوا بالحجّ، وهو قول اللّه - عزّ وجلّ - الّذي أنزل على نبيّه: (فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ - أبيكم - إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) (2) فخرج النبيّ صلى الله عليه و آله وأصحابه مهلّين بالحجّ حتّى أتوا منى فصلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثمّ غدا والناس معه».(3)


2. كلماته صلى الله عليه و آله في يوم عرفة

وردت لرسول اللّه صلى الله عليه و آله كلمات وأحاديث كثيرة خلال تواجده في يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة) في عرفات نذكر منها:

1. جاء في التهذيب بسنده عن سعد بن عبداللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة الصيرفي، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «... إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته، يقفون إلى جانبها، فنحاها رسول اللّه صلى الله عليه و آله، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيّها الناس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كلّه موقف، وأشار بيده إلى الموقف وقال: هذا كلّه موقف، فتفرّق الناس، وفعل ذلك بالمزدلفة...».(4)

2. وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «ثمّ
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1- . المستدرك على الصحيحين: 1/632؛ وجاء مثله في؛ السيرة النبويّة لابن كثير: 4/337، وإمتاع الأسماع للمقريزي: 2/117-118، ونيل الأوطار للشوكاني: 3/307، والسيرة النبويّة للحلبي: 3/227 و 333.

2- . آل عمران: 95.

3- . الكافي: 4/246-247.

4- . تهذيب الأحكام: 5/180؛ من لا يحضره الفقيه: 2/464.




غدا صلى الله عليه و آله والناس معه وكانت قريش تفيض من المزدلفة - وهي جَمْع - ويمنعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقريش ترجو أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون، فأنزل اللّه تعالى عليه: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ) (1) يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق: في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم. فلمّا رأت قريش أنّ قبّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله قد مضت كأنّه دخل في أنفسهم شيء للذي كانوا يرجون من الإفاضة من مكانهم، حتّى انتهى إلى نمرة - وهي بطن عرنة بحيال الأراك - فضرب قبّته، وضرب أخبيتهم عندها، فلمّا زالت الشمس خرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله ومعه قريش، وقد اغتسل وقطع التلبية حتّى وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثمّ صلّى الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثمّ مضى إلى الموقف فوقف به، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيّها الناس، ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كلّه - وأومأ بيده إلى الموقف - فتفرّق الناس، وفعل مثل ذلك بمزدلفة، فوقف الناس حتّى وقع القرص - قرص الشمس - ثمّ أفاض وأمر الناس بالدّعة حتّى انتهى إلى المزدلفة».(2)

3. وفي الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، مثله.(3)

4. وفي رواية جابر في صحيح مسلم: وأمر بقبّة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولا تشك قريش إلّاأنّه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول اللّه صلى الله عليه و آله حتّى أتى عرفة، فوجد القبّة قد ضُربت له بنمرة، فنزل بها حتّى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له فأتى
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1- . البقرة: 199.

2- . الكافي: 4/247؛ تهذيب الأحكام: 5/456.

3- . الكافي: 4/463.




بطن الوادي، فخطب الناس... ثمّ أذّن ثمّ أقام فصلّى الظهر، ثمّ أقام فصلّى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئاً، ثمّ ركب رسول اللّه صلى الله عليه و آله حتّى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه(1) واستقبل القبلة، فلم يزل واقفاً حتّى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتّى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول اللّه صلى الله عليه و آله.(2)

5. وروى الشيخ الطوسي عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبداللّه بن إسحاق بن إبراهيم بن حمّاد الخطيب المدائني قال: حدّثنا عثمان بن عبداللّه بن عمرو بن عثمان قال: حدّثنا عبداللّه بن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبداللّه يقول: بينا النبيُّ بعرفات، وعليّ عليه السلام تجاهه، ونحن معه، إذ أومأ النبيُّ صلى الله عليه و آله إلى علي عليه السلام فقال: ادن منّي يا عليُّ، فدنا منه، فقال: ضع خمسك يعني كفّك في كفّي، فأخذ بكفّه، فقال: يا عليّ خلقت أنا وأنت من شجرة، أنا أصلها، وأنت فرعها، والحسن والحسين أغصانها، فمن تعلّق بغصن من أغصانها أدخله اللّه الجنّة برحمته.(3)

6. روى الشيخ الطوسي بإسناده عن جابر بن عبداللّه الأنصاري أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ألقى كلمة بعرفة، وإن كانت هذه الكلمة جاءت في خطبته المشهورة بالإجمال، لكن ننقلها تأكيداً وتكميلاً. ثمّ روى أيضاً رواية أُخرى تؤكد أنّ هذه الكلمة أُلقيت بمنى: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل قال: أخبرنا أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري قراءةً، وعليّ بن محمّد بن الحسن بن كاس النخعي - واللفظ له -
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1- . في النهاية: 1/333 جعل حبل المشاة بين يديه: أي طريقهم الّذي يسلكونه في الرمل. وقيل: أرادصفّهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرمل.

2- . صحيح مسلم: 2/726؛ ونحوه في دعائم الإسلام: 1/319.

3- . أمالي الطوسي: 611؛ عنه بحار الأنوار: 15/20 و ج 69/65 ح 125؛ ورواه ابن المغازلي في المناقب: 90 و 297؛ وعنه في الطرائف: 111؛ ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: 42/64-66.




قالا: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي الصوفي قال: حدّثنا حسن بن حسين - يعني العرني - قال: حدّثني يحيى بن يعلى، عن عبداللّه بن موسى التيمي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبداللّه الأنصاري قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله في حجّة الوداع وركبتي تمسّ ركبته يقول: «لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، أما إن فعلتم لتعرفنّي في ناحية الصف».(1)

وروى البيهقي بسند ذكره عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله وهو بعرفات، فأتاه نفر من أصحابه فأمروا رجلاً فنادى: يا رسول اللّه كيف الحجّ، كيف الحجّ؟ قال: فأمر رجلاً فنادى: الحجّ يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تمّ حجّه، أيّام منى ثلاثة: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (2) ثمّ أردف رجلاً من خلفه فنادى بذلك.(3)


3. خطبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوم عرفة

في الضحى من اليوم التاسع استقرّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله في قبّته الّتي ضُرِبت له بنمرة قرب عرفات، وقد اغتسل وتهيّأ لأداء أعمال هذا اليوم، وبعد أن زالت الشمس خرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله من خيمته وتوجّه ليخطب في الناس.

ففي صحيحة معاوية بن عمّار الطويلة عن الإمام الصادق عليه السلام بما يتعلّق بمناسك حج رسول اللّه صلى الله عليه و آله وردت إشارة إلى هذه الخطبة، فقد قال عليه السلام: «فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم (ولم يذكر متن الخطبة)».(4)

وقد وردت هذه الخطبة - مختصرة - في صحيح مسلم ومصادر أُخرى حسب
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1- . أمالي الطوسي: 503؛ عنه بحار الأنوار: 32/294، ونحوه في ص 363؛ مجمع البيان: 9/72؛ تفسير فرات: 280.

2- . البقرة: 203.

3- . السنن الكبرى: 7/378.

4- . الكافي: 4/247؛ تهذيب الأحكام: 5/456.




رواية جابر الطويلة(1).

إن هذه الخطبة هي المشهورة والمعروفة في كتب الفريقين، وفي عالم الأدب لها شأن عظيم، لجزالة ألفاظها، وعظم معانيها.

وقد وقع كلام بينهم في مكانها وزمانها، فهل ألقاها رسول اللّه صلى الله عليه و آله في عرفة أو منى؟ وفي أي يوم من أيام منى؟

فبعضهم أوردها ولم يذكر في أيّ مكان تكلّم بها رسول اللّه صلى الله عليه و آله، كابن شعبة الحرّاني في تحف العقول(2)، والجاحظ في البيان والتبيين(3)، وابن عبد ربّه الأندلسي في العقد الفريد(4)، بل أوردوها بعنوان «خطبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله في حجّة الوداع».

وبعض آخر أوردها وذكر أنّها خطبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله بعرفة، كابن هشام في السيرة النبويّة والنسائي في السنن الكبرى(5)، ومسلم في صحيحه كما ذكرناها، ولم يذكر له صلى الله عليه و آله خطبة بمنى.

وثالث أوردها وذكر أنّها خطبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله أيّام منى، كالبخاري في صحيحه عن ابن عبّاس، قال: إنّ رسول اللّه خطب الناس يوم النحر.(6) وهكذا البغوي في مصابيح السنّة(7)، ولم يذكر له صلى الله عليه و آله خطبة بعرفة.

وقد أوردها الهيثمي بطرق عديدة بعنوان «باب الخُطب في الحجّ».(8)
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1- . صحيح مسلم: 2/726؛ سنن أبي داود: 294-296؛ سنن ابن ماجة: 2/1022؛ السنن الكبرى للبيهقي: 6/14-19؛ المصنف لابن أبي شيبة: 4/423-426.

2- . تحف العقول: 30-34.

3- . البيان والتبيين: 228.

4- . العقد الفريد: 4/57-58.

5- . السيرة النبوية لابن هشام: 4/250-252؛ السنن الكبرى: 2/421.

6- . صحيح البخاري: 2/231؛ فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 4/2260.

7- . مصابيح السنّة: 2/272.

8- . مجمع الزوائد: 3/585-599.




وروى ابن كثير روايات في خطبته يوم العيد، وذكر الخطبة الشريفة الطبري أيضاً وابن الأثير.(1)

وفي كنز العمّال والطبقات الكبرى قد وردت الخطبة بروايات مختلفة.(2)

وروى ابن ماجة بأنّه صلى الله عليه و آله خطب في حجّة الوداع، وأُخرى بأنّه خطب بعرفات، وثالثة بأنّه خطب يوم النحر بين الجمرات.(3)

وفي بعض الروايات: نزلت هذه السورة (إِذا جاءَ نَصْرُ اللّهِ وَ الْفَتْحُ) (4) على رسول اللّه صلى الله عليه و آله في أوسط أيّام التشريق، فعرف أنّه الوداع، فركب راحلته العضباء فحمد اللّه وأثنى عليه ثمّ قال: أيّها الناس كلّ دم كان في الجاهلية فهو هدر.(5)

وأوردها ابن كثير مختصراً مرّة بعنوان خطبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله بعرفة - على رواية مسلم - وأُخرى بعنوان خطبة رسول اللّه بمنى برواية البخاري.(6)

وأورد الواقدي في المغازي بعض فقرات هذه الخطبة في ضمن خطبة النبي صلى الله عليه و آله بمكّة يوم الفتح(7). وكذلك المقريزي في إمتاع الأسماع.(8)

واعلم أنّ كلّ من ذكر متن الخطبة مطوّلاً أو مختصراً بعنوان أنّها خطبة النبي صلى الله عليه و آله في حجّة الوداع، أوبعنوان خطبته بعرفات، أو ذكرها بعنوان أنّها
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1- . البداية والنهاية: 3/185-189؛ تاريخ الأُممّ والملوك: 3/150-152؛ الكامل في التاريخ: 2/302.

2- . كنز العمال: 5/286-297؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: 2/183-186.

3- . سنن ابن ماجة: 2/1015-1016.

4- . النصر: 1.

5- . الخصال: 486، و عنه بحار الأنوار: 74/118.

6- . السيرة النبويّة لابن كثير: 4/387-392. وانظر أيضاً؛ جمهرة خطب العرب: 1/155-158 الخطبة 13؛ وتاريخ اليعقوبي: 2/109-112؛ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1/126-128؛ والسيرة النبويّة للحلبي: 3/327؛ والسنن الكبرى: 7/17 و ج 8/111؛ ودلائل النبوّة للبيهقي: 5/441-442؛ وتفسير القمي: 1/171؛ وبحار الأنوار: 37/113.

7- . المغازي: 2/836.

8- . إمتاع الأسماع: 1/392 وج 2/111-112.




خطبته صلى الله عليه و آله بمنى يوم النحر، أو أوسط أيّام التشريق، فكلّها قريبة المفاد والمعنى.

والّذي يبدو جلياً أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله خطبها بعرفة، ونظراً لأهميتها وعظيم ما تضمّنته من معانٍ جليلة ومطالب هامّة فقد أعاد رسول اللّه صلى الله عليه و آله محتوياتها وفقراتها في مناسبات ومواقف عديدة وأماكن أُخرى في يوم النحر أو اليوم الحادي عشر، فهي تُعد بحق خطبة كاملة وكلمة جامعة وأساساً متيناً لوحدة المسلمين وتبياناً لشؤون دينهم ودنياهم.

وهي وإن اختلفت المصادر الّتي ذكرتها في بعض ألفاظها، فإنّ هذا الاختلاف لا يضرّ بالمعنى والمفاد، وإليك بعض ما ورد فيها.

فبعد الحمد والثناء والاستعاذة والشهادة بالتوحيد والعبودية والرسالة قال صلى الله عليه و آله:

أُوصيكم عباد اللّه بتقوى اللّه وأحثّكم على العمل بطاعته؛ وأستفتح اللّه بالذي هو خيرٌ.

أمّا بعدُ: أيّها الناس! اسمعوا منِّي ما أُبيِّنُ لكم، فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا، في موقفي هذا.

أيُّها الناس! إنَّ دماءكم وأعراضكم عليكم حرامٌ إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلِّغت؟ اللّهُمَّ اشهد.

فمن كانت عندهُ أمانةٌ فليؤدها إلى من ائتمنهُ عليها، وإنَّ ربا الجاهليَّة موضوع، وإنَّ أوَّل رباً أبدأُ به ربا العباس بن عبدالمطلب؛ وإنَّ دماء الجاهليَّة موضوعةٌ، وإنَّ أوَّل دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب، وإنَّ مآثر الجاهليَّة موضوعةٌ غير السدانة والسقاية، والعمدُ قود، وشبه العمد ما قُتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعيرٍ، فمن ازداد فهو من الجاهلية.

أيُّها الناسُ! إنَّ الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنَّه قد رضي بأن يطاع فيما سوى ذلك فيما تحتقرون من أعمالكم.
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ثم قال صلى الله عليه و آله: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (1) ولا يحلُّ لمؤمنٍ مالُ أخيه إلّاعن طيب نفسٍ منهُ. ألا هل بلغت؟ اللّهُمَّ اشهد، فلا ترجعنَّ كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضٍ فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلُّوا: كتاب اللّه، وعترتي أهل بيتي. ألا هل بلغتُ؟ اللّهُمَّ اشهد.

أيُّها الناسُ! إنَّ ربَّكم واحدٌ، وإنَّ أباكُم واحدٌ، كلُّكم لآدم وآدم من تُرابٍ (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ) (2) وليس لعربيٍّ على عجميٍّ فضلٌ إلّابالتقوى. ألا هل بلَّغتُ؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهدُ الغائب.(3)

ما ذكرناه هو بعض ما ورد في هذه الخطبة النبوية القدسية والّذي يجب علينا هنا الإشارة إلى النقاط المهمة فيها، وهي:

1. حمد اللّه وثناؤه والاستغفار والاستعاذة والشهادتين.

2. إيصاء عباد اللّه تعالى بتقواه والعمل بأوامره والتجنب عن معاصيه.

3. حثّ المسلمين على الاستماع لكلامه وفهمه.

4. حرمة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وأداء الأمانة.

5. تحريم الربا وإلغاء دماء (ثارات) الجاهلية، وإبطال مآثر الجاهلية الرثة.

6. تثبيت بعض الأحكام والحدود والديات في الشريعة الإسلامية وإبلاغ الناس بها.

7. إبطال النسيء، والتذكير بحقوق النساء، والنهي عن الظلم في الوصية.

8. تثبيت مبدأ الأُخوة الإسلامية.

9. إيجاب التمسّك بالثقلين.

10. إقرار مبدأ التفاضل بين المسلمين على أساس التقوى.

وبالإضافة إلى هذه الخطبة فقد ورد أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قد ألقى كلمة قصيرة
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1- . الحجرات: 10.

2- . الحجرات: 13.

3- . تحف العقول: 30-34.




حين غروب الشمس وهو بعرفات، وقد أجمعت كافة المصادر الّتي روتها على أنّه صلى الله عليه و آله دعا عشيّة عرفة لأُمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء، فأوحى اللّه تعالى إليه(1) أنّي قد فعلت، إلّاظُلم بعضهم بعضاً.(2)

كما وردت في بعض الكتب خطبة ألقاها رسول اللّه صلى الله عليه و آله بعرفة في كرامة الحاجّ عند اللّه تعالى، ونحن نوردها تتميماً للفائدة. ويظهر من صدر هذه الخطبة أنّه ألقاها عشيّة عرفة بعدما وقف بالموقف، والحال أنّ خطبته الشهيرة ألقاها بعد الزوال ببطن عرنة، وهي مكان آخر بجنب عرفة.

ورد في دعائم الإسلام: عن عليّ عليه السلام أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لمّاحجّ حجّة الوداع وقف بعرفة وأقبل على الناس بوجهه وقال: «مرحباً بوفد اللّه - ثلاث مرّات - الذين إن سألوا أُعطوا، وتخلف نفقاتهم، ويجعل لهم في الآخرة بكلّ درهم ألف من الحسنات - ثمّ قال -: «أيّها الناس ألا أُبشّركم؟» قالوا: بلى يا رسول اللّه! قال: «إنّه إذا كانت هذه العشيّة باهى اللّه بأهل هذا الموقف الملائكة فيقول: يا ملائكتي أُنظروا إلى عبادي وإمائي أتوني من أطراف الأرض شعثاً غبراً هل تعلمون ما يسألون؟ فيقولون: ربّنا يسألونك المغفرة، فيقول: أُشهدكم أنّي قد غفرت لهم، فانصرفوا من موقفهم مغفوراً لهم ما سلف».(3)

وفي المستدرك عن القطب الراوندي في لبّ اللباب، عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «إذا كانت عشيّة عرفة يقول اللّه لملائكته: أُنظروا إلى عبادي وإمائي شعثاً غبراً جاءُوني من كلّ فجٍّ عميق لم يروا رحمتي ولا عذابي - يعني الجنّة والنار - أُشهدكم ملائكتي إنّي قد غفرت لهم الحاجّ وغير الحاجّ. فلم يُرَ يوماً أكثر عتقاء من النار من يوم
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1- . وفي رواية أُخرى: فأجابه عزوجل.

2- . السنن الكبرى: 5/118 و 7/257.

3- . دعائم الإسلام: 1/293؛ وعنه بحار الأنوار: 96/49؛ ومستدرك الوسائل: 8/36؛ ورواه الشجري في أماليه: 3/58.




عرفة وليلتها».(1)

ثم إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قد أكثر من الدعاء والتضرع إلى اللّه تعالى في عرفات، ولم يكتف بدعائه، بل راح يحث المسلمين ويحضهم على الدعاء والذكر والإنابة إلى اللّه تعالى.


4. خطبته صلى الله عليه و آله يوم النحر

عبّر بعض المصنفين - منهم البخاري والنسائي - عن خطبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله بعرفة بخطبة يوم النحر. كما ذكر بعض المؤرخين خطبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله بمنى، ومفادها يقرب من خطبته بعرفة، ولكن نصّوا على أنّها خطبته بمنى.

من هؤلاء محمّد بن سعد في الطبقات، قال: أخبرنا عبدالوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله بمنى وإنّي لتحت جران ناقته، وهي تقصع بجرّتها، وإنّ لعابها ليسيل بين كتفيّ، فقال: «إنّ اللّه قسم لكلّ إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصيّة، ألا وإنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر، ألا ومن ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه رغبةً عنهم فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين».

وقال أيضاً: أخبرنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي، أخبرنا الوليد بن مسلم، أخبرنا هشام بن الغاز، أخبرني نافع، عن ابن عمر: أنّ النبي صلى الله عليه و آله وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجّة الّتي حجّ، فقال للناس: «أيّ يومٍ هذا»؟ فقالوا: يوم النحر.

قال: «فأيّ بلدٍ هذا»؟ قالوا: البلد الحرام. قال: «فأيّ شهرٍ هذا»؟ قالوا: الشهر الحرام. فقال: «هذا يوم الحجّ الأكبر، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم». ثمّ قال: «هل بلّغت»؟ قالوا: نعم.
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فطفق رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول: «اللّهمَّ اشهد». ثمّ ودّع الناس، فقالوا: هذه حجّة الوداع.

وروى ابن سعد مثله بسند آخر، فقال: أخبرنا خلف بن الوليد الأزدي، أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدّثني أبو مالك الأشجعي،، حدّثني نُبيط بن شريط الأشجعي، قال: إنّي لرديف أبي في حجّة الوداع إذ تكلّم النبي صلى الله عليه و آله، فقمت على عجز الراحلة ووضعت رجلي على عاتقي أبي، قال: فسمعته يقول: «أيّ يومٍ أحرم»؟ قالوا: هذا اليوم. قال: «فأيّ شهرٍ أحرم»؟ قالوا: هذا الشهر، قال: «فأيّ بلدٍ أحرم»؟ قالوا: هذا البلد. قال: «فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هل بلّغت»؟ قالوا: اللّهمَّ نعم. قال: «اللّهمَّ اشهد، اللّهمَّ اشهد، اللّهمَّ اشهد».

وقال أيضاً: أخبرنا يونس بن محمّد المؤدّب، أخبرنا ربيعة بن كلثوم بن جبر، حدّثني أبي، عن أبي غادية - رجل من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله - قال: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوم العقبة، قال: «يا أيّها الناس إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربّكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلّغت»؟ قال:

قلنا: نعم، قال: «اللّهمَّ اشهد، ألا لا ترجعنّ بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض».

ثم إنّ ابن سعد قال: أخبرنا هاشم بن القاسم، أخبرنا عكرمة بن عمّار، حدّثني الهرماس بن زياد الباهلي قال: كنت ردف أبي يوم الأضحى ونبيّ اللّه صلى الله عليه و آله يخطب الناس على ناقته بمنى.

وقال: أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي، أخبرنا عكرمة بن عمّار، أخبرنا الهرماس بن زياد قال: انصرف رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأبي مُرْدفي وراءه على جملٍ له، وأنا صبيّ صغير، فرأيت النبيّ صلى الله عليه و آله يخطب الناس على ناقته العَضْباء يوم الأضحى بمنى.(1)
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ولا يخفى أنّ مفادها نفس مفاد الخطبة الّتي ذكرناها سابقاً، واستظهرنا بأنّه أوردها بعرفة، ويمكن إيرادها مرّة ثانية بمنى.

وفي المصنّف لابن أبي شيبة بسندين عن مجاهد ومسروق أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله خطبهم يوم النحر.(1)

وفي السنن الكبرى عن رجلين من بني بَكرٍ قالا: رأينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله يخطبُ بين أوسط أيّام التشريق، ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله الّتي خطب بمنى.(2)

وقال أيضاً: أخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفّار، [حدّ] ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبداللّه. وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبدالعزيز بن عُمر ابن قتادة النعمانيّ، أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نُجيد السُّلمي، أنبأ أبو مسلم إبراهيم ابن عبداللّه البصري، [حدّ] ثنا أبو عاصم، عن ربيعة بن عبدالرحمن بن حصن الغنويّ، حدّثتني سرّاءُ بنت نبهان - وكانت ربَّة بيتٍ في الجاهلية - قالت: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول في حجّة الوداع: «هل تدرون أيُّ يومٍ هذا؟». قال: وهو اليوم الّذي يدعون يوم الرؤوس، قالوا: اللّه ورسوله أعلم، قال: «هذا أوسط أيّام التشريق، هل تدرون أيّ بلدٍ هذا؟». قالوا: اللّه ورسوله أعلم، قال: «هذا المَشْعَرُ الحرام». ثمّ قال: «إنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد هذا، ألا وإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا حتّى تلقوا ربّكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليُبَلِّغْ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلّغتُ» فلمّا قدمنا المدينة لم يلبث إلّاقليلاً حتّى مات صلى الله عليه و آله. ثمّ قال: رواه محمّد بن بشّار عن أبي عاصم بهذا الإسناد وقال: قالت: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوم الرؤوس.(3)

وفي مسند أحمد بن حنبل عن أبي نضرة قال: حدّثني من سمع خطبة
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النبي صلى الله عليه و آله في وسط أيّام التشريق فقال: «يا أيّها الناس! إنّ ربّكم واحد، وإنّ أباكم واحد، ألا لا فضل لعربيّ على عجميّ، ولا لعجميّ على عربيّ، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلّابالتقوى. أبلّغت»؟ قالوا: بلّغ رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى آخر الحديث.(1)

وقد روى في دعائم الإسلام عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، عن الإمام عليّ عليه السلام قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يخطب يوم النحر وهو يقول: «هذا يوم الثجّ والعجّ.

والثجّ: ما تهريقون فيه من الدماء، فمن صدقت نيّته كانت أوّل قطرة له كفّارة لكلّ ذنب. والعجّ: الدعاء، فعجّوا إلى اللّه، فوالّذي نفس محمّد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلّامغفوراً له إلّاصاحب كبيرة مصرّاً عليها لا يحدِّث نفسه بالإقلاع عنها».(2)

ويُعتقد أنّ هذه الخطبة قد قالها صلى الله عليه و آله بمنى يوم النحر في حجّة الوداع، كما يدلّ على ذلك لفظة «هذا الموضع». ولكن يحتمل أن يكون قد ألقاها يوم عيد الأضحى بالمدينة المنوّرة في عام من الأعوام، ومراده من «هذا الموضع» مصلّى العيد ومكان الخطبة ومجمع المسلمين، ولكن روايات البيهقي صريحة في أنّه أوردها بمنى يوم النحر في حجّة الوداع.

فقد روى البيهقي بسنده عن أبي بكرة قال: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوم النحر فقال: «لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض».

وفيه أيضاً بسنده عن الهرماس بن زياد قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه و آله وأنا صبيّ أردفني أبي، يخطب الناس بمنى يوم الأضحى على راحلته.

وفيه أيضاً بسنده عن أبي أمامة: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت خطبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله بمنى يوم النحر.
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وفيه أيضاً بسنده عن رافع بن عمرو المزني قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلةٍ شهباء، وعليّ يُعَبّرُ عنه، والناس بين قائم وقاعد.(1)

وروى الصدوق بسنده عن أبي أمامة يقول: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول: «أيّها الناس إنّه لا نبيّ بعدي، ولا أُمّة بعدكم، ألا فاعبدوا ربّكم، وصلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجّوا بيت ربّكم، وأدّوا زكاة أموالكم طيّبة بها أنفسكم، وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنّة ربّكم».(2)

فهذه الرواية وإن لم تكن فيها دلالة على أنّ هذا الكلام صدر من النبيّ صلى الله عليه و آله في حجّة الوداع، لكن الروايتين الأُخريين تدلّان على ذلك، فإنّ أحمد بن حنبل في مسنده والحاكم في المستدرك قد زادا فيما روياه: يقول أبو أمامة: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يخطب الناس في حجّة الوداع، وهو على الجدعاء واضع رجله في غراز الرحل يتطاول يقول: ألا تسمعون؟ فقال رجل من آخر القوم: ما تقول؟ قال:

اعبدوا ربّكم، إلى آخر الحديث.(3)


5. خطبته صلى الله عليه و آله في مسجد الخيف

روى الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله خطب الناس في مسجد الخيف فقال: «نَضَّر اللّه عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغها من لم يسمعها، فربّ حامل فقهٍ غيرُ فقيهٍ، وربّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب امرئٍ مسلم:

إخلاص العمل للّه، والنصيحة لأئمّة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإنّ دعوتهم
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محيطة من ورائهم، المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمّتهم أدناهم».

ثمّ قال: ورواه أيضاً عن حمّاد بن عثمان، عن أبان، عن ابن أبي يعفور مثله، وزاد فيه: «وهم يد على من سواهم». وذكر في حديثه أنّه خطب في حجّة الوداع بمنى في مسجد الخيف.(1)

ورواها الشيخ أبو عبداللّه المفيد في الأمالي بسند آخر ذكره عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: خطب رسول اللّه يوم منى فقال... إلى آخره.(2)

ورواها أيضاً الشيخ الصدوق عن محمّد بن موسى بن المتوكّل قال: حدّثنا علي بن الحسين السعدآبادي قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللّه عليه السلام. ورواها بسند آخر في الخصال(3)، وأيضاً وردت في جمهرة خطب العرب.(4)

ورواها ابن ماجة في السنن بسند ذكره عن جبير بن مطعم(5)، أنّه قال: قام رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالخيف من منى فقال: نضّر اللّه - إلى أن قال -: فإنّ دعوتهم تحيط من ورائهم. وأمّا صدر الحديث فقط، فقد ذكره في ضمن أحاديث متعدّدة.(6)

وقال الفيروزآبادي: رجع صلى الله عليه و آله إلى منزله بالقرب من مسجد الخيف، وخطب خطبة بليغة، بلغ صوته إلى جميع أهل الخيام في خيامهم، وهذا من جملة المعجزات النبويّة.(7)

وفي سنن أبي داود بسنده عن عبدالرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ونحن بمنى ففتحت أسماعنا، حتّى كنّا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا،
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فطفق يعلّمهم مناسكهم حتّى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبّابتين، ثمّ قال:

بحصى الخذف، ثمّ أمر المهاجرين فنزلوا في مقدّم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثمّ نزل الناس بعد ذلك.(1)

وفي الكافي عن محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحكم، عن الحكم بن مسكين، عن رجل من قريش من أهل مكّة قال: قال سفيان الثوري:

اذهب بنا إلى جعفر بن محمّد عليه السلام قال: فذهبت معه إليه، فوجدناه قد ركب دابّته، فقال له سفيان: يا أبا عبداللّه حدّثنا بحديث خطبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله في مسجد الخيف، قال: دعني حتّى أذهب في حاجتي فإنّي قد ركبت فإذا جئت حدّثتك، فقال:

أسألك بقرابتك من رسول اللّه صلى الله عليه و آله لما حدّثتني، قال: فنزل، فقال له سفيان: مُر لي بدواة وقرطاس حتّى أثبته، فدعا به، ثمّ قال: اكتب:

بسم اللّه الرحمن الرحيم. خطبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله في مسجد الخيف: «نضّر اللّه عبداً سمع مقالتي فوعاها، وبلّغها من لم تبلغه، يا أيّها الناس ليبلّغ الشاهد الغائب، فربّ حامل فقهٍ ليس بفقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل للّه، والنصيحة لأئمّة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإنّ دعوتهم محيطة من ورائهم، المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمّتهم أدناهم».

فكتبه سفيان ثمّ عرضه عليه، وركب أبو عبداللّه عليه السلام.(2)

وقد ذكر القمّي هذه الخطبة المباركة وزاد في آخرها: وصيّة النبي صلى الله عليه و آله في التمسّك بالثقلين(3)، وليس ببعيد؛ لأنّه قد أمر المسلمين بالتمسّك بالثقلين مرّات عديدة وفي مواطن شتّى.
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6. خطبة رسول اللّه صلى الله عليه و آله عند الكعبة

عندما قضى رسول اللّه صلى الله عليه و آله حجّته أتى مودِّعاً للكعبة الشريفة، فلزم حلقة الباب ونادى: أيّها الناس. فاجتمع من في المسجد الحرام ومن في السوق حوله، فخطب هذه الخطبة البليغة وذكر الفتن الّتي تحدث بعده والفساد الّذي يتعرّض له الناس في أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم، وتحقّق أشراط الساعة.

وجدير بالذكر أنّ لهذه الخطبة المباركة روايات متعدّدة مختلفة فيما بينها في بعض الألفاظ. ومشتركة في الأكثر. فقد روى السيوطي في الدرّ المنثور ذيل الآية الكريمة (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها) (1) وقال:

أخرج ابن مردويه، عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما قال: حجّ النبي حجّة الوداع ثمّ أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: أيّها الناس ألا أخبركم بأشراط الساعة... إلى آخره.(2)

ورواها أيضاً محيي الدِّين ابن العربي في محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار مرسلاً عن عبداللّه بن عبّاس، عن النبي صلى الله عليه و آله.(3)

وأمّا في كتب الشيعة الإماميّة فرويت في جامع الأخبار مرسلة عن جابر بن عبداللّه الأنصاري أنّه قال: حججت مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله حجّة الوداع، فلمّا قضى النبي صلى الله عليه و آله ما افترض عليه من الحجّ أتى مودِّعاً الكعبة، فلزم حلقة الباب ونادى برفيع صوته: أيّها الناس. فاجتمع أهل المسجد وأهل السوق، فقال: اسمعوا إنّي قائل ما هو بعدي كائن إلى آخره.(4)

وجاء في تفسير القمي في ذيل الآية المباركة: (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السّاعَةَ) قال: حدّثني أبي، عن سليمان بن مسلم بن الخشّاب، عن عبداللّه بن جريج المكّي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبداللّه بن عبّاس قال: حججنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله حجّة
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1- . محمّد: 18.

2- . الدرّ المنثور: 7/412.

3- . محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار: 1/60-62.

4- . جامع الأخبار: 395-397؛ بحار الأنوار: 52/262.




الوداع فأخذ بحلقة باب الكعبة، ثمّ أقبل علينا بوجهه، فقال:

«ألا أُخبركم بأشراط الساعة»؟ وكان أدنى الناس منه يومئذٍ سلمان رحمة اللّه عليه، فقال: بلى يا رسول اللّه!

فقال صلى الله عليه و آله: «إنّ من أشراط الساعة إضاعة الصلوات واتّباع الشهوات، والميل إلى الأهواء، وتعظيم أصحاب المال، وبيع الدين بالدنيا، فعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يُذاب الملح في الماء ممّا يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيّره».

قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول اللّه؟!

قال: «اي والّذي نفسي بيده، يا سلمان! إنّ عندها يليهم أُمراء جَوَرَة ووزراء فسقة، وعرفاء ظلمة، وأُمناء خونة».

فقال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول اللّه؟!

قال صلى الله عليه و آله: «اي والذي نفسي بيده يا سلمان إنّ عندها يكون المنكر معروفاً، والمعروف منكراً، ويؤتمن الخائن، ويخوّن الأمين، ويصدَّق الكاذب، ويكذَّب الصادق... إلى آخر الخطبة الشريفة».(1)


7. خطبته صلى الله عليه و آله في غدير خُم

بعد أن أتم رسول اللّه صلى الله عليه و آله والمسلمون حجّهم وقضوا مناسكهم خرجوا من مكة المكرمة في ضحى اليوم الرابع عشر من ذي الحجة الحرام متوجهين إلى المدينة المنورة، وكان موكب الرسول صلى الله عليه و آله يسير نحو المدينة منزلاً بعد منزل ومرحلة بعد مرحلة، حتّى مضى اليوم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر وفي ضحى اليوم الثامن عشر وحينما بلغ الموكب الشريف قريباً من الجحفة بغدير خمّ وقد ابتعد 185 كيلومتراً عن مكة، وقبل تفرّق الحجاج في مسيرهم
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1- . تفسير القمي: 2/303-307، عنه بحار الأنوار: 9/305-309، وتفسير البرهان: 4/183 ذيل الآية الكريمة (فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها) (محمّد: 18).




وذهابهم إلى أوطانهم، نادى منادي الرسول صلى الله عليه و آله: الصلاة جامعة.

فارتج الحجاج من هذا النداء، إذ لم تكن هذه الساعة زمان نزول ولم يكن هذا المكان منزلاً وموقفاً للاستراحة، فتوقّف الموكب، فلحق من كان في آخر القافلة، ورجع من كان في مقدّمها، فجمعوا في الحرّ الشديد ليسمعوا الخبر الهامّ، حتّى وضع كثير منهم رداءه على رأسه من حرارة الشمس، ووضع البعض رداءه تحت قدميه اتّقاءً لِلَهيب الرمضاء.

فصلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالمسلمين صلاة الظهر، ثمّ صنعوا من أقتاب الإبل منبراً رفيعاً لرسول اللّه صلى الله عليه و آله، فصار الأُلوف من البشر آذاناً صاغية لكلامه صلى الله عليه و آله ليسمعوا وليعوا كلام خطيب اللّه تعالى، فرقى المنبر وفتح فمه الطيّب وتكلّم بكلام بلّغ فيه المسلمين ما أمره اللّه تعالى بتبليغه.

ونحن نورد الخطبة الشريفة عن كتاب المناقب لابن المغازلي الشافعي بسند ذكره. فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله:

«الحمد للّه نحمده ونستعينه، ونؤمن به ونتوكّل عليه، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، الّذي لا هادي لمن أضلّ، ولا مضلَّ لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلّااللّه، وأنّ محمّداً عبده ورسوله.

أمّا بعد أيّها الناس! فإنّه لم يكن لنبيّ من العمر إلّانصف من(1) عمّر من قبله، وإنّ عيسى بن مريم عليه السلام لبث في قومه أربعين سنة، وإنّي قد أسرعت في العشرين، ألا وإنّي يوشك أن أُفارقكم، ألا وإنّي مسؤول وأنتم مسؤولون، فهل بلّغتكم؟ فماذا أنتم قائلون؟»

فقام من كلّ ناحية من القوم مجيب يقولون: نشهد أنّك عبداللّه ورسوله، قد بلّغت رسالته، وجاهدت في سبيله، وصدعت بأمره، وعبدته حتّى أتاك اليقين، جزاك اللّه عنّا خير ما جزى نبيّاً عن أُمّته.
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1- . في العمدة: 105 والبحار: 37/184: «ما» بدل «من».




فقال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلّااللّه وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ الجنّة حقّ، وأنّ النار حقّ، وتؤمنون بالكتاب كلّه؟».

قالوا: بلى. قال: «فإنّي أشهد أن قد صدقتكم وصدّقتموني، ألا وإنّي فرطكم وإنّكم تبعي، توشكون أن تردوا عليَّ الحوض، فأسألكم حين تلقونني عن ثقليَّ كيف خلّفتموني فيهما»؟

قال: فأُعيل علينا(1) ما ندري ما الثقلان، حتّى قام رجل من المهاجرين وقال:

بأبي وأُمّي أنت يا نبيّ اللّه ما الثقلان؟

قال صلى الله عليه و آله: «الأكبر منهما كتاب اللّه تعالى، سبب طرفه بيد اللّه وطرف بأيديكم، فتمسّكوا به ولا تضلّوا، والأصغر منهما عترتي. من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي، فلا تقتلوهم ولا تقهروهم ولا تقصروا عنهم، فإنّي قد سألت لهم اللطيف الخبير فأعطاني، ناصرهما لي ناصر، وخاذلهما لي خاذل، ووليّهما لي وليٌّ، وعدوّهما لي عدوٌّ. ألا وإنّها لم تهلك أُمّة قبلكم حتّى تتديّن بأهوائها، وتظاهر على نبوّتها، وتقتل من قام بالقسط».

ثمّ أخذ بيد عليّ بن أبي طالب عليه السلام فرفعها ثمّ قال: «مَنْ كنتُ مولاه فهذا مولاه، ومَنْ كنتُ وليّهُ فهذا وليّهُ، اللّهمَّ والِ من والاهُ، وعادِ مَنْ عاداهُ». قالها ثلاثاً.(2)

ثمّ توّج رسول اللّه صلى الله عليه و آله عليّاً عليه السلام بعمامته «السحاب» أمام جموع حاشدة من المؤمنين بيده الشريفة فسدل طرفها على منكبه، وأمر المهاجرين والأنصار أن يسلِّموا على عليّ عليه السلام بإمرة المؤمنين ويهنّئونه بهذه الفضيلة العظيمة.
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1- . يقال: علت الضالّة أُعيل عيلاً وعيلاناً فأنا عائل: إذا لم تدر أيّ وجهة تبغيها؛ عن أبي زيد، وقال الأحمر: عالني الشيء يعيلني عيلاً ومعيلاً: إذا أعجزك، والمراد أي: عجزنا عن فهم الثقلين.

2- . المناقب لابن المغازلي: 16، عنه العمدة لابن البطريق: 104؛ وبحار الأنوار: 37/184 وانظر الأمالي للطوسي: 227.




فسلّم وجوه المسلمين(1) عليه بإمرة المؤمنين وهنّأوه.(2)

ومن يراجع أغلب المصادر التاريخية وكتب الحديث يجد أنّ هذه الخطبة قد احتلت العديد من الصفحات، وأبرز مؤلّفو كتب التاريخ وجوهها المختلفة، ومن هؤلاء الطبري الّذي ألّف كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خمّ في مجلّدين ضخمين.(3)

وقال الشيخ سليمان الحنفي القندوزي في ينابيع المودّة: حُكي عن أبي المعالي الجويني الملقّب بإمام الحرمين أُستاذ أبي حامد الغزالي أنّه قال: رأيت مجلّداً في بغداد في يد صحّاف فيه روايات خبر غدير خمّ مكتوباً عليه المجلّدة الثامنة والعشرون من طرق قوله صلى الله عليه و آله: من كنت مولاه فعليّ مولاه، ويتلوه المجلّدة التاسعة والعشرون.(4)

ومتن الخطبة الشريفة يختلف في الروايات الحاكية لها، وكلّها تشتمل على قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله مخاطباً هذا الجمع العظيم: «ألست أولى بكم من أنفسكم»؟ قالوا: بلى، فأخذ بضبع عليّ بن أبي طالب ورفعها حتّى رُئيَ بياض إبطيهما، فقال:

«من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللهمَّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله».
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1- . أخرج الطبري في كتاب الولاية (214-216) حديثاً باسناده عن زيد بن أرقم، أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال بعد خطبته تلك: معاشر الناس! قولوا: أعطيناك على ذلك عهداً، عن أنفسنا... إلى أن قال: قولوا ما قلت لكم، وسلّموا على عليّ بإمرة المؤمنين، وقولوا: الحمد للّه الّذي هدانا لهذا... قال زيد بن أرقم: فعند ذلك بادر الناس بقولهم: نعم سمعنا وأطعنا على أمر اللّه ورسوله بقلوبنا. وكان أوّل من صافق النبي صلى الله عليه و آله وعلياً: أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وباقي المهاجرين والأنصار وباقي الناس إلى أن صلى الظهرين في وقت واحد، وامتدّ ذلك إلى أن صلى العشائين في وقت واحد وأوصلوا البيعة والمصافقة ثلاثاً.

2- . مسند أبي داود: 23؛ كنز العمال: 15/482؛ الرياض النضرة: 3/170؛ فرائد السمطين: 1/75؛ الفصول المهمة: 41؛ السيرة الحلبية: 3/341.

3- . البداية والنهاية: 11/157.

4- . ينابيع المودّة: 1/113-114.




وفي الاحتجاج وروضة الواعظين والعدد القويّة واليقين(1) ذكروا خطبة طويلة جدّاً للنبيّ العظيم في هذا المشهد العامّ، وبعض المؤلِّفين ذكر نصّاً متوسّطاً بين القصير والطويل لهذه الخطبة؛ كابن المغازلي (المتوفّى 483 ه) في المناقب كما مرّ، وابن الأثير في أُسد الغابة(2)، والشيخ أحمد أبو الفضل بن محمّد باكثير المكّي الشافعي (المتوفّى 1047 ه) في وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل(3)، والشيخ العاملي في ضياء العالمين عن كتاب الولاية للطبري المؤرِّخ(4)، والمتّقي الهندي في كنز العمّال(5)، والحمويني في فرائد السمطين(6)، وابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة(7)، وابن كثير في البداية والنهاية(8)، وابن حجر في الصواعق المحرقة(9)، والحلبي في السيرة النبوية(10)، والهيثمي في مجمع الزوائد(11)، والقرماني في أخبار الدول(12)، وبعض المحدِّثين والرواة ذكروا فقط فقرة هامّة من هذه الخطبة؛ وهي قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله: من كنت مولاه فعليٌّ مولاه.

وبعد إيراد هذه الخطبة قال الشاعر الشهير حسّان بن ثابت لرسول اللّه صلى الله عليه و آله:
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1- . الاحتجاج: 1/133-162؛ روضة الواعظين: 89-101؛ العدد القويّة: 169؛ اليقين: 343-361. وراجع ما نقله العلّامة المجلسي عن واقعة الغدير في بحار الأنوار: 37/108-253.

2- . أُسد الغابة: 3/33-34.

3- . وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل: 116-118.

4- . قال ابن كثير في تاريخه (ج 11/146) في ترجمة الطبري: إنّي رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمين. انظر: الغدير للعلّامة الأميني: 1/424-426.

5- . كنز العمال: 13/104-105.

6- . فرائد السمطين: 1/62-78.

7- . الفصول المهمة: 40.

8- . البداية والنهاية: 5/197-205 و ج 7/328-331.

9- . الصواعق المحرقة: 42-49.

10- . السيرة النبوية: 3/336-337.

11- . مجمع الزوائد: 9/259.

12- . أخبار الدول: 102.




ائذن لي يا رسول اللّه أن أقول في عليّ أبياتاً تسمعهنّ. فقال صلى الله عليه و آله: قُل على بركة اللّه.

فأنشد حسّان بن ثابت شعره المعروف:

يناديهمُ يوم الغدير نبيّهم بخمّ واسمع بالرسول مناديا

فقال: فمن مولاكمُ ونبيّكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا

إلهك مولانا وأنت نبيّنا ولم تلق منّا في الولاية عاصيا

فقال له قم يا عليّ فإنّني رضيتك من بعدي إماماً وهاديا

فمن كنت مولاه فهذا وليّه فكونوا له أتباع صدقٍ مواليا

هناك دعا: اللّهمّ والِ وليّه وكُن للّذي عادى عليّاً معاديا

وقد روى هذه الأبيات الستّة العلّامة الأميني في كتابه الغدير(1) عن اثني عشر من علماء أهل السنّة وعن اثنين وعشرين من علماء الإمامية، ونقلها عن كتاب سليمان بن قيس الهلالي والمولى محسن الفيض الكاشاني في «علم اليقين»(2)بزيادة أبيات أربعة، وقال بعد البيت الأوّل:

وقد جاء جبريل عن أمر ربّه بأنّك معصوم فلا تك وانيا

وبلّغهم ما أنزل اللّه ربّهم إليك ولا تخش هناك الأعاديا

فقام به إذ ذاك رافع كفّه بكفّ عليٍّ مُعلن الصوت عاليا

وزاد بعد البيت السادس:

فياربّ انصر ناصريه لنصرهم إمام هدى كالبدر يجلو الدياجيا

ثمّ قال العلّامة الأميني: والّذي يظهر للباحث أنّ حسّاناً أكمل هذه الأبيات بقصيدة ضمّنها نبذاً من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام.(3)

وفي ختام حديثنا عن هذه الخطبة الهامة ولكي نرفع ما قد يتسرب إلى نفوس البعض من الشك فيها نذكر شيئاً عن رواتها من الصحابة والتابعين، وما أُلِّفَ في
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1- . الغدير: 2/65.

2- . علم اليقين: 343-361.

3- . الغدير: 1/73.




حديث الغدير، فنقول:

أوّلاً: روى حديث الغدير من الصحابة مائة وعشرون صحابياً، منهم:

1. أبو بكر بن أبي قحافة التيمي: (المتوفّى 13 ه).

2. أبو هريرة الدوسي: (المتوفّى 57-59 ه).

3. أبو ليلى الأنصاري: استشهد بصفين مع الإمام علي عليه السلام سنة 37 ه.

4. أبو زينب بن عوف الأنصاري.

5. أبو فضالة الأنصاري: بدري استشهد بصفين مع الإمام علي عليه السلام.

6. أبو قدامة الأنصاري.

7. أبوعمرة بن عمرو بن محصّن الأنصاري.

8. أبو الهيثم بن التيِّهان استشهد بصفين مع الإمام علي عليه السلام سنة 37 ه.

9. أبو رافع القبطيّ.

10. أبو ذؤيب خويلد - أو خالد - ابن خالد بن محرث الهذلي.

ثانياً: ورواه أيضاً اثنان وثمانون من التابعين، نذكر منهم:

1. أبو راشد الحبراني الشامي، اسمه اخضر، نعمان.

2. أبو سلمة عبداللّه بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني (المتوفّى 94 ه).

3. أبو سليمان المؤذّن.

4. أبو صالح السمّان، ذكوان المدني (المتوفّى 101 ه).

5. أبو عنفوانة المازني.

6. أبو عبدالرحيم الكندي.

7. أبو القاسم الأصبغ بن نُباتة التميمي، الكوفي.

8. أبو ليلى الكندي.

9. إياس بن نُذَير.

10. جميل بن عمارة.
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ثالثاً: وقد أيّده ورواه من العلماء وأعلام الحفاظ والمؤرخين ثلاثمائة وستون، نذكر منهم:

1. الحافظ أبو عيسى الترمذي (المتوفّى 279 ه).(1)

2. الحافظ أبو جعفر الطحاوي (المتوفّى 279 ه).(2)

3. الحافظ ابن عبد البرّ القرطبي (المتوفّى 463 ه).(3)

4. الفقيه أبو الحسن بن المغازلي الشافعي (المتوفّى 483 ه).(4)

5. حجة الإسلام أبو حامد الغزالي (المتوفّى 505 ه).(5)

6. الحافظ أبو الفرج بن الجوزي الحنبليّ (المتوفّى 597 ه).

7. أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي (المتوفّى 654 ه).(6)

8. ابن أبي الحديد المعتزلي (المتوفّى 655 ه).(7)

9. الحافظ أبو عبداللّه الكنجي الشافعي (المتوفّى 658 ه).(8)

10. الشيخ أبو المكارم علاء الدين السمناني (المتوفّى 736 ه).(9)

11. شمس الدين الذهبي الشافعي (المتوفّى 748 ه).(10)

12. شمس الدين الجزري الشافعي (المتوفّى 833 ه).(11)
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1- . سنن الترمذي: 5/591.

2- . مشكل الآثار: 2/308.

3- . الاستيعاب: 2/373.

4- . مناقب علي بن أبي طالب: 27 برقم 39.

5- . سر العالمين: 21.

6- . تذكرة الخواص: 29.

7- . شرح نهج البلاغة: 9/166.

8- . كفاية الطالب: 60-61.

9- . العروة لأهل الخلوة: 422.

10- . تلخيص المستدرك: 3/613.

11- . أسنى المطالب: 48.




13. الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفّى 852 ه)(1).

14. جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن صلاح الدين الحنفي.(2)

15. نور الدين الهروي التازي الحنفي (المتوفّى 1014 ه).(3)

16. زين الدين المناوي الشافعي (المتوفّى 1031 ه).(4)

17. نور الدين الحلبي الشافعي (المتوفّى 1044 ه).(5)

18. السيد محمد البرزنجي الشافعي (المتوفّى 1103 ه).(6)

19. السيد ابن حمزة الحراني الدمشقي الحنفي (المتوفّى 1120 ه).(7)

20. ميرزا محمد البدخشي.(8)

21. مفتي الشام العمادي الحنفي الدمشقي (المتوفّى 1171 ه)(9).

22. أبو العرفان الصّبان الشافعي (المتوفّى 1206 ه).(10)

23. محمود الآلوسي البغدادي (المتوفّى 1270 ه).(11)

24. الشيخ محمود الحوت البيروتي الشافعي (المتوفّى 1276 ه).(12)

25. المولوي وليّ اللّه اللكهنوي.(13)

ص:233





1- . فتح الباري: 7/74.

2- . المعتصر من المختصر: 2/301.

3- . المرقاة في شرح المشكاة: 10/464.

4- . فيض القدير: 6/218.

5- . السيرة الحلبية: 3/274.

6- . النواقض للروافض: الورقة 8.

7- . البيان والتعريف: 3/75.

8- . نزل الأبرار: 54.

9- . الصلات الفاخرة: 49.

10- . إسعاف الراغبين في هامش نور الأبصار: 153.

11- . روح المعاني: 9/195.

12- . أسنى المطالب: 461.

13- . مرآة المؤمنين في مناقب أهل بيت سيد المرسلين: 40.




26. الحافظ المعاصر شهاب الدين الغماري المغربي.(1)

27. الشيخ عبد العزيز محمد بن الصدّيق المغربي.(2)

رابعاً: من ألف في حديث الغدير

وإليك قائمة بأسماء بعض مَن ألّف في حديث الغدير واسم كتابه أو رسالته - ولا ندّعي هنا أنّنا سنذكر كل ما أُلّف بهذا الصدد، لأنّ ذلك لا ولن يتوقف إن شاء اللّه تعالى -:

1. أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، الآملي، (المتوفّى 310 ه) له كتاب «الولاية في طرق حديث الغدير».

2. أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، الحافظ المعروف بابن عقدة (المتوفّى 333 ه) له «كتاب الولاية في طرق حديث الغدير».

3. أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سالم التميمي، البغدادي، المعروف بالجُعابي (المتوفّى سنة 355 ه) له كتاب «مَنْ روى حديث غدير خم».

4. أبو طالب عبداللّه بن أحمد بن زيد الأنباري، الواسطي (المتوفّى 356 ه) له كتاب «طرق حديث الغدير».

5. أبو غالب أحمد بن محمد بن محمد الزُّراري (المتوفّى 368 ه) له جزء في خطبة الغدير.

6. أبو المفضل محمد بن عبداللّه بن المطّلب الشيباني (المتوفّى 372 ه) له كتاب «مَنْ روى حديث غدير خم».

7. الحافظ علي بن عمر الدارقطني، البغدادي (المتوفّى 385 ه) قال الكنجي الشافعي في كفايته عند ذكر حديث الغدير: جمع الحافظ الدارقطني طرقه في جزء.
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1- . تشنيف الآذان: 77.

2- . مجلة الموسم: 74، م 2-1990 م، مهرجان الغدير/ لندن.




8. الشيخ محسن بن الحسين بن أحمد النيسابوري، الخزاعي، له كتاب «حديث الغدير».

9. علي بن عبدالرحمن بن عيسى بن عروة بن الجراح القناني (المتوفّى 413 ه) له كتاب «طرق خبر الولاية».

10. أبو عبداللّه الحسين بن عبيداللّه بن إبراهيم الغضائري (المتوفّى 411 ه) له كتاب «يوم الغدير».

11. الحافظ أبو سعيد مسعود بن ناصر بن أبي زيد السجستاني (المتوفّى 477 ه) له كتاب «الدراية في حديث الولاية».

12. أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي (المتوفّى 449 ه) له كتاب «عدة البصير في حجج يوم الغدير».

13. علي بن بلال بن معاوية بن أحمد المهلبي: له كتاب «حديث الغدير».

14. الشيخ منصور اللائي، الرازي، له كتاب «حديث الغدير».

15. الشيخ علي بن الحسن الطاطري، الكوفي: صاحب كتاب «فضائل أمير المؤمنين عليه السلام» له «كتاب الولاية».

16. أبو القاسم عبيداللّه بن عبداللّه الحسكاني: له كتاب «دعاة الهداة إلى أداء حق الموالاة»، يذكر فيه حديث الغدير.

17. شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (المتوفّى 748 ه) له كتاب «طرق حديث الغدير».

18. شمس الدين محمد بن الجزري، الدمشقي، المقري، الشافعي (المتوفّى 833 ه) أفرد رسالة في «إثبات تواتر حديث الغدير».

19. المولى عبداللّه بن شاه منصور القزويني، الطوسي له: «الرسالة الغديرية».

20. السيد سبط الحسن الجايسي، الهندي، اللكهنوي: له كتاب «حديث الغدير» بالأُردوية، طبع في الهند.

21. السيد مير حامد حسين ابن السيد محمد قلي الموسوي، الهندي، 

ص:235





اللكهنوي (المتوفّى سنة 1306 ه)، ذكر حديث الغدير وطرقه وتواتره ومفاده في مجلّدين ضخمين في ألف وثمان صحائف. وهما من مجلّدات كتابه الكبير «العبقات».

22. السيد مهدي ابن السيد علي الغريفي، البحراني، النجفي (المتوفّى 1343 ه) له كتاب «حديث الولاية في حديث الغدير».

23. الحاج الشيخ عباس بن محمد رضا القمي (المتوفّى 1359 ه).

24. السيد مرتضى حسين الخطيب الفتحبوري، الهندي: له كتاب تفسير التكميل في آية (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) النازلة في واقعة الغدير.

25. الشيخ محمد رضا ابن الشيخ طاهر آل فرج اللّه، النجفي: له كتاب «الغدير في الإسلام».

26. العلّامة الشيخ عبد الحسين بن أحمد الأميني النجفي (المتوفّى 1390 ه)، له: «الغدير في الكتاب والسنة والأدب» في 11 جزءاً.(1)

***

هذا ما استطعنا أن نعرضه للقارئ الكريم من خطب رسول اللّه صلى الله عليه و آله في حجة الوداع، عسى أن نكون قد ساهمنا في رسم صورة لما بذله رسول اللّه صلى الله عليه و آله من جهود وتضحيات في سبيل إرشاد أُمتّه وتوضيح معالم الدين الإسلامي الحنيف لأجيال الأُمّة الإسلامية.

نسأل اللّه أن يوفقنا للاستنان بسنّته وأن يرزقنا شفاعته في الآخرة وزيارته في الدنيا.

والشكر للّه وله الحمد على توفيقه للصالحات

جعفر السبحاني
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1- . يعد هذا الكتاب موسوعة شاملة لكل ما يتعلّق بخطبة النبي صلى الله عليه و آله في غدير خم في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام عام حجة الوداع. وهو شامل لمناقشات تتعلّق بأسانيد الخطبة ودلالتها وما تثبته وتنفيه.





5 ما هو المراد من أنّ الأنبياء لم يورثوا؟


اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن دامت معاليه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن يديم عليكم لباس الصحّة والعافية، وعلى جميع الإخوة وأفراد العائلة.

وصلتني رسالتكم عبر البريد الالكتروني ووقفت على أسئلتكم فيها، وأنتم بحمد اللّه تعالى عارفون بأجوبتها، غير أنّكم أحببتم أن أُشارككم في الإجابة عنها.

السؤال الأوّل:

ماذا يريد الإمام الصادق عليه السلام في الرواية التي رواها الإمام الكليني عن أبي البختري عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّ العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أنّ الأنبياء لم يورثوا درهماً ولاديناراً وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظّاً وافراً، فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه؟ فإنّ فينا أهل البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين [الكافي: 1/32، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، الحديث 2].

الجواب: أقول: إنّ كشف الستر عن وجه الحقيقة رهن دراسة الحديث سنداً ومتناً.

ص:237







أمّا السند فلا غبار عليه إلّافي الراوي عن الإمام عليه السلام، أعني أبا البختري فهو وهب بن وهب.

قال النجاشي: وهب بن وهب بن عبداللّه أبو البختري، روى عن أبي عبداللّه عليه السلام وكان كذّاباً.

وقال الطوسي في الفهرست: عامّي المذهب (أي لم يكن شيعياً)، ضعيف، له كتاب.

قال ابن الغضائري: أبو البختري القاضي كذاب عامي، ونقل الكشي عن ابن شاذان أنّه قال فيه: أكذب البرية.

ومع ذلك كيف يمكن أن يستند إلى هذه الرواية في مقابل الآيات الناصّة على أنّ سليمان ورث داود.

كما أنّ زكريا طلب من اللّه سبحانه أن يهب له ذرية طيبة ترثه وترث من آل يعقوب، وقال: (وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا) .(1)

ولا يتبادر من لفظ الإرث إلّاما هو المتبادر والمعروف عند العرف.

والشاهد على أنّ المراد من الوراثة في دعاء زكريا أنّه قال: (وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا) ، فلو كان المراد من الوراثة الوراثة في النبوة صار هذا الطلب أمراً لغواً، واحتمال أنّ المراد هو الوراثة في العلم لا يناسب قوله: (يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) ، إذ ليس آل يعقوب بأجمعهم عُلُماء فهماء كأخوة يوسف. وإلّا فهل يحتمل أن يطلب زكريا ولداً يرث ما في إخوة يوسف من الخصال مع أنّ النبي يوسف عليه السلام قد وصفهم بالجهل، وقال: (هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ) .(2)
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1- . مريم: 5-6.

2- . يوسف: 89.




وأمّا ما يرجع إلى سليمان أعني قوله: (وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) (1) فلا يمكن حمله على الوراثة في العلم، وذلك لأنّه سبحانه قد ذكر في الآية المتقدمة أنّه آتاهما علماً وقال: (وَ لَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَ سُلَيْمانَ عِلْماً وَ قالاَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ) ،(2) فبعد هذا التصريح بأنّ اللّه سبحانه وهبهما العلم فلا حاجة لتكرار ما ذكره بصراحة تامة، فتفسير قوله سبحانه: (وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) ، بالوراثة في العلم ساقط جداً، وبذلك تبيّن أنّ علم الناس على قسمين اكتسابي أو إيهابي، وليس العلم أمراً وراثياً إلّاعلى سبيل المجاز.

فبعد هذه الآيات الناصّة على أنّ سنّة اللّه سبحانه في الأنبياء وغيرهم على نمط سواء، فهم يتوارثون كغيرهم وإنّما لا يتوارث أهل ملتين.


دراسة مضمون الحديث

لو افترضنا صحّة سند الحديث فنقول: إنّ الإمعان فيه يقودنا إلى أنّ المقصود من قوله: «العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أنّ الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنّما ورثوا أحاديث من أحاديثهم»، هو أنّ شأن الأنبياء ووظيفتهم هو توعية الناس وتعليمهم بأحاديثهم وكلماتهم، وليس من شأنهم أن يتركوا للناس الدنانير والدراهم، وأين هذا من أنّ النبي لو مات وترك بيتاً أو فراشاً أو أموالاً لا ترثها ورثته؟!

وبعبارة أُخرى: أنّ الحديث - لو صحّ - فهو بصدد بيان علاقة النبي مع أُمّته وأصحابه، وأنّه ما ترك لهم فضة ولا ذهباً وإنّما ترك لهم علماً وسنّة واضحة ليلها كنهارها، فعلى الأُمّة أن تأخذ بهذه الأحاديث عن طريق العلماء فمن أخذ بها أخذ حظاً وافراً.

ولا علاقة لهذا الحديث بما يتركه النبي من مال إلى أزواجه وأولاده.
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فلا يتبادر إلى ذهن أحد - مهما كان مجرداً عمّا جرى بعد رحيل النبي صلى الله عليه و آله - أنّ النبي صلى الله عليه و آله بصدد بيان حرمان ابنته فاطمة الزهراء عمّا تركه من بيضاء وصفراء.

والذي يدلّ على ذلك أنّ الخليفة الذي روى حديث الحرمان لم يتعرض لما تركه النبي صلى الله عليه و آله لنسائه وأزواجه وإنّما تصدّى لخصوص فدك، فلو كان الحديث صحيحاً، وكان ما تركه النبي صلى الله عليه و آله صدقة يجب عليه استرداد عامة البيوت من أزواجه وتقسيمها على مستحقي الصدقات، مع أنّا نرى أنّه تركها لهنّ.

مضافاً إلى أنّه لم يتعرض أيضاً لما كان عند علي من سيف النبي صلى الله عليه و آله وخاتمه وفرسه وألبسته.

والعجب مع أنّه ادّعى أنّ الأنبياء لا يورثون، استأذن من ابنته عائشة لأن يدفن في بيتها، مع أنّ عائشة لم تكن مالكة له، بل كان من الأموال العامة.

حتى أنّ الخليفة الثاني أيضاً استأذن عائشة في أن يدفن في حجرتها. كل ذلك يدلّ على أنّ الخليفتين كانا على علم بأنّ عائشة مالكة لهذا البيت.

إنّ الحكم بحرمان أولاد الأنبياء من الأموال الخاصة لآبائهم نوع إهانة لهم، فأي فرق بين الأنبياء وغيرهم، فأولاد الآخرين محترمون، باقون تحت عطاء آبائهم، وأمّا أولاد الأنبياء فهم محرومون حتى من الشيء البسيط الذي يتركه الوالد!!

إنّ الذي يثير العجب أنّ النبي صلى الله عليه و آله قد ذكر ذلك الحكم الإلهي - لو صحّ - لأبي بكر فقط مع أنّ اللازم أن يوجه كلامه إلى بنته التي هي وارثته بعد رحيله، فلماذا ترك صاحب الشأن وتحدّث به إلى من لا يعنيه؟!

وبذلك تتجلّى حقيقة كلام بنت المصطفى مخاطبة لأبي بكر قائلة: «يابن أبي قحافة أفي كتاب اللّه أن ترث أباك ولا أرث أبي؟! لقد جئت شيئاً فرياً. أفعلى عمد تركتم كتاب اللّه فنبذتموه وراء ظهوركم، وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا؟ أفخصّكم اللّه بآية أخرج أبي منها أم هل تقولون: إنّ أهل ملتين لا يتوارثان؟! أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن 
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وعمومه من أبي وابن عمي؟!».

على أنّ فدك هي ممّا كان قد وهبه النبي لفاطمة في حياته بعد أن أمره اللّه سبحانه بقوله: (وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) (1). ولم يكن ما تركه النبي صلى الله عليه و آله لا يورث ويكون صدقة. ويكفي في ذلك الأحاديث الواردة حول تفسير الآية.

روى السيوطي في تفسيره الدر المنثور عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: لمّا نزلت هذه الآية (وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) دعا رسول اللّه صلى الله عليه و آله فاطمة فأعطاها فدك.

وروى أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنه قال: لمّا نزلت (وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) أقطع رسول اللّه صلى الله عليه و آله فاطمة فدكاً.(2)

***

السؤال الثاني: ما هو الوجه لتسمية الأئمة أولادهم بأسماء الصحابة؟

الجواب: إنّ أسماء الخلفاء الثلاثة لم تكن أسماء مختصّة بهم فقط، بل هي أسماء كانت شائعة ومنتشرة بين العرب قبل الإسلام وبعده، واتّخاذ عليّ عليه السلام هذه الأسماء لأبنائه لا يكون دليلاً على حُسن العلاقة بينه وبين أصحاب الخلافة، وأنتم بإمكانكم مراجعة الكتب الرجاليّة مثل كتاب «الاستيعاب» لابن عبد البرّ وكتاب «أُسد الغابة» لابن الأثير، لتلاحظوا الصحابة الذين كانوا يحملون أسماء أبي بكر أو عمر أو عثمان.

ونحن هنا نستعرض أسماء الأشخاص الذين يحملون اسم عمر - قبل الإسلام وبعده - من كتاب واحد فقط، وهو كتاب «أُسد الغابة في معرفة الصحابة» كأُنموذج لما ذكرنا: 1. عمر الأسلمي 2. عمر الجمعي 3. عمر بن الحكم 4. عمر بن سالم الخزاعي 5. عمر بن سراقة 6. عمر بن سعد الأنماري 7. عمر بن سعد السلمي 8. عمر بن سفيان 9. عمر بن أبي سلمة 10. عمر بن عامر السلمي 11.
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عمر بن عبيداللّه 12. عمر بن عكرمة 13. عمر بن عمرو الليثي 14. عمر بن عمير 15. عمر بن عوف 16. عمر بن غزية 17. عمر بن لاحق 18. عمر بن مالك بن عقبة 19. عمر بن مالك الأنصاري 20. عمر بن معاوية الغاضري 21. عمر بن يزيد 22. عمر بن اليماني.

هؤلاء فقط الأشخاص الذين أورد ابن الأثير أسماءهم، وإلّا فلو أضفنا التابعين الذين يحملون اسم عمر، فسوف نقطع بأدلّة راسخة بأنّ هذا الاسم وأسماء الخلفاء الآخرين هي من الأسماء المعروفة والمشتهرة عند العرب في الجاهليّة والإسلام، ولا يرد في بال أحدهم هذا الادّعاء على الإطلاق.

والحاصل: إنّ التسمية لم تحمل بُعداً عقائدياً إلى عصور متأخّرة، فعلى سبيل المثال نجد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ومن بعدهم من أصحاب الأئمة عليهم السلام مَن يسمّى بمعاوية ويزيد و...، وكذلك تجد من سفراء الإمام الحجة عليه السلام مَن اسمه عثمان، وكما نجد من المخالفين لمدرسة أهل البيت: من يحمل أسماء الأئمة عليهم السلام، ممّا يكشف عن أنّ التسمية لم تكن تحمل بُعداً عقائدياً.


الهدف هو التوقّي من الأعداء

ولنتجاوز هذا ونقول: لو نظرنا إلى الأوضاع المزرية والتضييق الذي لحق الشيعة في تلك الأيّام، فإنّنا سندرك أنّ الأئمّة المعصومين من أهل البيت: قد أُجبروا على تصرّفات معيّنة بهدف الحفاظ على الشيعة وتجنيبهم تلك الويلات، وهي تصرّفات - قطعاً - جائزة شرعاً.

ومن جملة تلك التصرّفات أنّهم: قد وضعوا أسماء الخلفاء على أبنائهم، أو أنّهم قاموا بعقد علاقات عائليّة مع بعض كبار الصحابة عن طريق الزواج، حتّى يقلّلوا من تلك الضغوطات، ولئلّا تتمكّن آلة الظلم الأمويّة والعبّاسيّة من استغلال معارضة الأئمّة: للخلفاء الثلاثة للضغط على شيعة أهل البيت والإمعان في قتلهم وسحقهم، خصوصاً وأنّ المجتمع الإسلامي آنذاك كانت تسيطر البساطة 
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والسذاجة على أفراده.

وأمّا تخصيص ليالي محرم فليس هو أمراً تعبدياً منصوصاً من الأئمة عليهم السلام، بل هو من صنع الوعاظ وأرباب المقاتل وقد اقتصروا على ابرز الشهداء وأفجع المصائب، وإلّا فالجميع عند اللّه سبحانه في مقام عظيم ودرجة رفيعة يغبطها عليهم سائر الشهداء والصالحين.

وفي الختام بلّغوا سلامنا إلى المؤمنين راجين منهم ذكرنا في صالح دعواتهم.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

28 صفر المظفر 1430 ه 
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6 رسالة إلى الدكتور عبدالوهاب في رؤية الهلال


اشارة

فضيلة الأُستاذ الفذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

دامت معاليه، وتواترت بيض أياديه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

وصلني - وصلكم اللّه - رسالتكم القيّمة حول إثبات رؤية الهلال ووقفت على ما فيها من جلائل الحقائق وأبهى النظريات، وأعجبني ما أبديتم من الرأي حول علم الفلك في العصر الحديث وقلتم «بأنّه بلغ من الدقة حدّاً لم يبلغه في العصور السابقة، واكتشف من العوالم الكونية ما لم تعرفه الإنسانية في الماضي، ولذا فإنّه من المفترض أن يستفيد منه المسلمون مما يعينهم في أُمور دينهم ودنياهم».

وداعيكم يؤيد هذه النظرية تماماً، وأنّ ما ورد من النهي عن التنجيم منصرف إلى القواعد الظنية غير المفيدة للعلم خصوصاً فيما يرجع إلى تَنبُّئِهم عن المغيبات من وقوع الحرب والصلح والغلاء والسيول وموت الفجأة وغير ذلك.

ويترتّب على هذا الأساس أنّه لو اتّفق المنجمون على عدم إمكان رؤية الهلال لا يعتد بشهادة نفر أو نفرين بل أكثر وتُحمل شهادتهم على خطأ الباصرة وتوهم الرؤية، وهنا حديث روي عن الإمام الصادق عليه السلام ننقله في المقام ربما يؤيد 
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ذلك الموقف.

قال الراوي قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوا بالتظنّي، وليست رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر».(1)

وهذا يدفعنا إلى الاحتياط التام في إثبات الهلال خصوصاً إذا كانت السماء صحوة ولم يكن فيها علة فلا يجوز للحاكم أن يحكم بدخول الشهر بشهادة أفراد قليلين، إذ لو كانوا صادقين فربما تكون شهادتهم مستندة إلى خطأ الباصرة. حيث إنّ المشاهد من شدّة رغبته إلى رؤية الهلال ربما يتخيل أنّه رآه، كما يرى العطشان السراب ماءً.

فعلى هذا يُحتج باتّفاق الفلكيين على عدم إمكان الرؤية على ضد مَن يدّعي الرؤية عندما تكون الرؤية حسب القواعد العلمية القطعية غير ممكنة.

نعم لايحتج بقولهم في ثبوت الهلال وأنّ الليلة أوّل الشهر، لأنّ الصوم والإفطار معلّقان على الرؤية، لا على العلم بوجود الهلال في السماء، قال صلى الله عليه و آله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». وروي عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام: «صم للرؤية وأفطر للرؤية»، فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ قول الفلكيين حجة في مورد دون مورد.

1. حجة فيما إذا اتفقوا على عدم إمكان الرؤية وعدم تولّد القمر لأجل عدم ابتعاده عن ضوء الشمس بمقدار يخرجه عن تحت شعاعها، ولو ادّعيت الرؤية فلا يعتدّ بها.

2. وليس بحجّة إذا ادّعوا إمكان الرؤية وخروجه عن تحت الشعاع ولكن لم
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تمكن رؤيته، مع تصدّي جماعة لاستهلال الهلال.

***

ثمّ هل الحجّة الرؤية المباشرة بالعين المجردة، أو أعمّ منه ومن الرؤية بمساعدة الأجهزة المقرّبة؟

وبعبارة أُخرى: هل الحجة الرؤية بالعين غير المسلحة أو أعم منها ومن الرؤية بالعين المسلّحة؟

يظهر من سماحتكم أنّ الحجّة هي الأعم كما قلتم في ص 19: المراد بالرؤية، الرؤية المباشرة بالعين المجردة أو بمساعدة الأجهزة المقرّبة، والمكبّرة كالنظارات والنواظير وأجهزة المراصد، لأنّ الرؤية من خلال هذه الوسائل رؤية حقيقية، فتدخل في الرؤية في الأحاديث.(1)

وهناك أسئلة تطرح لعل عند سماحة الشيخ أجوبة شافية لها:


1. التخيير بين الأقل والأكثر أمر لغو

إنّ لازم هذا القول هو التخيير بين الأقل والأكثر وهو أمر لغو.

توضيحه: إنّ التخيير بين الأقل والأكثر في عالم التشريع غير صحيح، لكون مثل هذا التشريع لغواً لا يصدر من الحكيم فلو قال: اغسل ثوبك من البول، تكفيك مرة، ثم قال: اغسل ثوبك من البول تكفيك ثلاث مرات، فلا يصحّ أن يجعل الشارع المرة الأُولى مطهرة وفي الوقت نفسه أن يجعل الثلاثة مطهرة أيضاً، لأنّ الثوب بالغسلة الأُولى صار طاهراً وليس نجساً حتى يطهر بثلاث مرات. نعم يمكن استحباب الغسل ثلاثاً، لابتغاء تأكيد النظافة، ولكن لا يمكن أن تُعدّ المرات الثلاث مطهرة بمعنى أنّ الثوب كان قبله نجساً وصار طاهراً بثلاث دفعات.

وهذه هي القاعدة الأُصولية، فنسأل عن قولكم: «الرؤية المباشرة بالعين
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المجردة أو بمساعدة الأجهزة»، فهل الشارع جعل كل واحد من السببين موجباً للصوم والإفطار أو جعل واحداً منهما؟

لا سبيل إلى الثاني حسب نظركم، فتعيّن الأوّل فنقول: كيف يكون كل موجباً للصوم والإفطار مع أنّ الرؤية بمساعدة الأجهزة متقدّمة يوماً - على الأقل - على الرؤية المجردة. فلا يبقى مجال للسبب الثاني. وعلى ضوء ذلك لا يمكن أن يجعل الشارع كلا السببين حجة مع لغوية إحدى الحجتين لتأخّر الثانية زماناً عن الحجة الأُخرى دائماً.

ويمكن أن يقال: إنّ اللغوية ترتفع بأحد وجهين:

1. أنّ الرؤية المباشرة بالعين المجردة للمناطق المتخلّفة، والرؤية بمساعدة الأجهزة للمناطق المتحضّرة.

2. أنّ العبرة بالسبب الأوّل راجعة للقرون السابقة ولكن الاعتبار بالسبب الثاني للعصر الحاضر.

وأنت خبير بأنّ كلّاً من الوجهين لا يمكن أن ينسب إلى الشرع المقدس الذي يعم حكمه على الجميع بشكل واحد وعلى البشرية في عامة القرون بنظر واحد.

وهذا الوجه - أي امتناع التخيير بين الأقل والأكثر - يصد الفقيه عن اعتماد الرؤية بمساعدة الأجهزة.


2. استلزام ذلك فقهاً جديداً

أ. اتفق الفقهاء أنّه إذا نوى المكلّف السفر لا يجوز له أن يقصر الصلاة حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره، أو جدران بلده.(1)

ومن المعلوم أنّ خفاء البنيان بالعين المجردة يحصل بابتعاد المسافر مسافة ثلاثة كيلومترات تقريباً، وأمّا بمساعدة الأجهزة ربما لا يخفى حتى مسافة
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20 كيلومتراً، فعلى القول باعتبار الرؤية بالأجهزة المساعدة يجب أن لا يفطر ولا يقصر حتى وإن بلغ 20 كيلومتراً، وهو كما ترى.

وهنا تأتي أيضاً لغوية التقدير بالأقل (3 كيلومترات) إذا كان الملاك (20 كيلومتراً) حسب الفرض.

ب. الأبقار الحلوبة ذات الإنتاج الغزير ربما يرى في حليبها أجزاء صغيرة من الدم القليل فيما لو نظر إليها بواسطة المجهر (الميكروسكوب)، فلو قلنا بحجّية معطيات هذه الأجهزة يجب الحكم عليه بالنجاسة، للدم المرئي بالأجهزة، وهو كماترى، لأنّ الميزان هو الرؤية العادية لا الرؤية بالأجهزة.

ج. الرجل الذي أجرى عملية جراحية لعلاج غدة البروستات، ربما يخرج مع البول بعض المني الذي لا يشاهد بالعين المجردة، وإنّما يرى بواسطة التحاليل أو أجهزة المختبرات، فهل يحكم على هذا الرجل بالجنابة لأنّ الميزان هو خروج المني وقد تحقّق ذلك؟

د. لون الدم طاهر باتفاق الفقهاء، بحجّة أنّه ليس دماً عرفاً، ولكنه حسب التحاليل والنظر الدقيق فهو دم ضعيف.

هذه الأمثلة ونظائرها تصد الفقيه من الإفتاء بمعطيات هذه الأجهزة، وإلا لاحتجنا إلى تأسيس فقه جديد.


3. الإفطار في شهر رمضان والصيام في العيد

لو كانت الرؤية بالأجهزة المساعدة حجة في إثبات أوّل الشهر يكون معنى ذلك أنّ الملاك واقعاً في دخول الشهر تولد القمر في السماء وابتعاده عن الشمس بدرجة خاصة يتمكن الإنسان من رؤيته بالجهاز المساعد.

بناءً على ذلك فأوّل الشهر هو وجود القمر في السماء بالنحو الماضي، أي لو نظر إلى السماء لرؤي.

فيترتب على ذلك الأمر التالي الذي لا يمكن الالتزام به وهو أنّ المسلمين 
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طيلة أربعة عشر قرناً أفطروا في أوّل شهر رمضان بحجة أنّهم لم يروا الهلال بالعين المجردة مع أنّه كان في الواقع أول الشهر وصاموا في يوم العيد بحجة أنّهم لم يروا الهلال في السماء بعيونهم مع أنّه كان أوّل الشهر في الواقع.

ونتيجة ذلك هو أنّهم أفطروا في شهر رمضان عن عذر وصاموا أوّل شوال عن عذر أيضاً، فهل يمكن لمتفقّه - فضلاً عن الفقيه - أن يلتزم بذلك ويقول: إنّ إفطارهم وصيامهم كان على خلاف الواقع ولكنّهم كانوا معذورين؟!

فهل يمكن نسبة هذا الحكم إلى النبي الأعظم صلى الله عليه و آله وأئمّة أهل البيت عليهم السلام والصحابة والتابعين؟!

فاللازم على فقهاء مكة المكرمة المشرفين على مناسك الحج وأعماله:

1. تحري الدقة في ثبوت الهلال إذا كان الميزان هو العين المجردة، وأن لا يعتمدوا على شهادة فرد أو فردين، بل يجمعوا الكثير من الشهود من مناطق مختلفة، لأنّ فتواهم صارت ملاكاً لعمل ملايين المسلمين، الذين يتربصون أعواماً عديدة حتى يحجّوا.

2. وإذا اعتمدوا على الرؤية بواسطة الأجهزة فلا يفرضوا آراءهم على غيرهم من المسلمين الذين يتبنّون رأياً آخر، كلّ ذلك مشروط بحفظ النظام والهدوء خلال أداء مراسم الحج.

***

شيخنا العزيز!

ورسالتنا هذه مرفقة بهدية نورانية وتراثاً ربانياً «الصحيفة السجادية» وهي مشعل هداية ومدرسة أخلاق وتهذيب. وهي من مطبوعات أحد دور النشر في العربية السعودية.

وفيها تجدون أنّ الإمام زين العابدين عليه السلام قد علّم الإنسان المؤمن آداب خطابه مع رب العالمين.

وممارسة هذه الأدعية والتدبر في مضامينها تعرج بروح الإنسان إلى المقامات 
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العلوية، وربما تبلغ بالإنسان درجة يصدق عليه قول الإمام علي عليه السلام: «قد أحيا عقله، وأمات نفسه، حتى دق جليلُه، ولطف غليظُه، وبرق له لامع، كثير البرق، فأبان له الطريق، وسلك به السبيل، وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه، في قرار الأمن والراحة».(1)

وفي الختام ندعو لكم بدوام الصحة والعافية وطول العمر في خدمة الدين الحنيف ببيانكم وخطابكم وبنانكم ويراعكم بتوفيق من الباري تعالى.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

28 شوال المكرم 1429 ه 
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1- . نهج البلاغة، الخطبة رقم 215.





7 شركة الأعمال في الفقه الإسلامي


اشارة

شركة الأبدان أو الأعمال أحد أقسام الشركة الّتي تعرض لها العلماء في كتبهم الفقهية، وينبغي تحرير محل النزاع، وذلك لأنّ الشركة في الأعمال تتصوّر على وجهين:

الأوّل: لو أجر اثنان نفسهما بعقد واحد وعمل واحد بأُجرة معيّنة، صحّت الشركة وكانت الأُجرة بينهما، أو حاز اثنان معاً مباحاً كما لو اقتلعا شجرةً معاً أو اغترفا ماءً دفعة بآنية واحدة أو صادا بشبكة واحدة سمكةً كان الصيد بينهما.

والظاهر أنّ هذا القسم خارج عن مصب كلماتهم كما ستوافيك.

الثاني: أن يوقعا اثنان على عملين بشرط أن تكون أُجرة كلّ منهما مشتركة بينهما، سواء اتفقا في العمل كالخياطة كأن يعمل كل برأسه، وشاركا في الأُجرة؛ أو اختلفا كالخياطة والنساجة، وهذا هو المبحوث في المقام.

ثم إنّ الأصحاب بين من قام بتعريف الشركة في الأعمال وبين من اكتفى في مقام التعريف بذكر الأمثلة فقط، وإليك الإشارة إلى كلا القسمين:

1. قال الشيخ الطوسي: هي أن يشترك الصانعان على أنّ ما يرتفع منهما من كسبهما فهو بينهما على حسب شرطهما، سواء أكانا متّفقي الصنعة كالنجارين والخبازين، أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز.(1)
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1- . الخلاف: 3/330، كتاب الشركة، المسألة 6.




2. وقال العلّامة: هي أن يشترك اثنان فصاعداً فيما يكتسبونه بأيديهم، تساوت الصنعة أو اختلفت.(1)

3. عرفه المصنّف بقوله: هي أن يوقعا العقد على أن تكون أُجرة عمل كلٍّ منهما مشتركاً بينهما، سواء اتفق عملهما كالخياطة، أو كان عمل أحدهما الخياطة والآخر النساجة.

ومن الأصحاب من اقتصر في التعريف على ذكر المثال، كالشيخ المفيد في المقنعة(2)، والمحقّق في الشرائع(3).

هذا كلّه يرجع إلى أصحابنا الإمامية، وأمّا غيرهم فقد عرّفها ابن قدامة في المغني وقال: معنى شركة الأبدان أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصُّنّاع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم، فما رزق اللّه تعالى فهو بينهم.(4)

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

إنّ شركة الأعمال هي أن يتعاقد اثنان على أن يتقبّلا نوعاً معيناً من العمل أو أكثر، أو غير معيّن، لكنّه عام، وتكون الأُجرة بينهما بنسبة معلومة، وذلك كالخياطة والصباغة والبناء وتركيب الأدوات الصحية، أو كلّ ما يتقبّل فلابدّ من التعاقد قبل التقبّل.(5)

فما ذكره من التعاقد قبل التقبّل هو الأمر المهم في المقام، فإنّ شركة الأعمال شركة عقدية وليست شركة ملكية الّتي تحصل بمزج المالين اختياراً أو بلا اختيار، فذكر هذا القيد لازم في التعاريف.

هذه هي تعاريف الفقهاء لشركة الأبدان فلندرس أقوالهم فيها.
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1- . قواعد الأحكام: 2/324.

2- . المقنعة: 632.

3- . شرائع الإسلام: 2/130.

4- . المغني: 5/111.

5- . الموسوعة الفقهية الكويتية: 16/37، مادة «شرك».





أقوال الفقهاء في شركة الأعمال

المشهور بين فقهاء الإمامية هو بطلان شركة الأعمال، وكلّ مَنْ تعرض منهم لها أفتى به.

نعم ربّما تأمل فيه بعض المتأخّرين، وسيوافيك قوله.

أمّا الصدوق فلم يذكرها في «المقنع»، وما ورد في الينابيع الفقهية(1) عن «المقنع» من تقسيم الشركة إلى الشركة في الأموال والأبدان فإنّما هو موجود في «المقنعة» للشيخ المفيد لا في المقنع للصدوق، فليس في «المقنع» بحث عن الشركة بتاتاً.

وأوّل مَنْ عنونه في الكتب الفقهية هو شيخنا المفيد فقال:

والشركة لا تصح إلّافي الأموال، ولا تصحّ بالأبدان والأعمال، وإذا اشترك اثنان في عمل كنساجة ثوب، أو بناء دار أو نجارة باب وما أشبه ذلك لم تصحّ شركتهما وكان لكلّ واحد منهما أجر عمله خاصّة، فإن لم يتميّز عملاهما لاختلاطهما قُضي بالصلح بينهما.(2)

وقال السيد المرتضى: وممّا انفردت به الشيعة الإمامية أنّ الشركة لا تصح إلّا في الأموال ولا تصحّ في الأبدان والأعمال، ومتى اشترك اثنان في عمل كصياغة عِقْد ونساجة ثوب وما أشبه ذلك، لم يثبت بينهما شركة.(3)

وقال الشيخ في «الخلاف»: شركة الأبدان عندنا باطلة، وهي أن يشترك الصانعان على أنّ ما يرتفع لهما من كسبهما فهو بينهما على حسب شرطهما.(4)

وقال ابن زهرة: وَمِنْ شرطِ صحة الشركة أن تكون في مالين متجانسين، إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر - إلى أن قال: - وعلى ما قلناه لاتصح شركة الأبدان،
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1- . الينابيع الفقهية: 17/3.

2- . المقنعة: 632، طبع النشر الإسلامي.

3- . الانتصار: 229.

4- . الخلاف: 3/330، كتاب الشركة، المسألة 6.




وهي الاشتراك في أُجرة العمل.(1)

وقال ابن إدريس: لا تصح شركة الأبدان، وهي الاشتراك في أُجرة العمل.(2)

وقال الكيدري: ولا تصح شركة الأبدان، وهي الاشتراك في أُجرة العمل.(3)

وقال المحقّق: ولا تصح الشركة بالأعمال، كالخياطة والنساجة.(4)

وأمّا العلّامة في القواعد فبعد أن عرّف شركة الأبدان وغيرها قال: والكل باطل.(5)

وأنت إذا سبرت الكتب الفقهية لأصحابنا - بعد العلّامة الحلي - تجد القول بالبطلان أمراً مسلّماً عندهم حتى أنّ السيد العاملي في «مفتاح الكرامة» نقل الإجماع المنقول على البطلان عن تسعة عشر كتاباً(6)، ولم يظهر بينهم مخالف إلّا ما نسب إلى ابن الجنيد، ولكن عبارته المنقولة في «المختلف» مبهمة تحتاج إلى مزيد تأمل.

نعم يظهر الميل إلى الصحة من المحقّق الأردبيلي مطلقاً وصاحب «الحدائق» في خصوص الشركة في حيازة المباحات.

قال الأوّل: لايظهر دليل على عدم الجواز سوى الإجماع، فإن كان فهو، وإلّا فلا مانع، فإنّه يرجع إلى الوكالة في بعض الأُمور، وتمليك مال في البعض الآخر، وبذل نفس وعمل في مقابلة عوض، ولا مانع منه في العقل والشرع.(7)

وقال الثاني (أعني: صاحب الحدائق): وسببية الحيازة إمّا بأن يشتركا في نصب حبالة الصيد المشترك ورمي السهم المثبِت له (الصيد)، فيشتركان في ملكه،
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1- . غنية النزوع: 1/263.

2- . السرائر: 2/399.

3- . إصباح الشيعة: 259.

4- . شرائع الإسلام: 2/130.

5- . قواعد الأحكام: 2/325.

6- . المستمسك: 13/7.

7- . مجمع الفائدة والبرهان: 10/193.




أو بأن يقتلعا شجرة أو يغترفا ماءً دفعة، فإنّه تتحقّق الشركة بذلك في الجملة، إلّا أنّه يكون لكلّ منهما من ذلك المحاز بنسبة عمله، ويختلف ذلك بالقوة والضعف، ولو اشتبه مقدار كلّ واحد فطريق التخلّص، الصلح، وما كان من الحيازة على غير الوجوه المذكورة فإنّه يختص كلّ بما حازه على الأظهر. هذا مع تميزه، لأنّه في معنى شركة الأبدان، وهي جائزة على الأشهر الأظهر.(1)

ولا يخفى أنّ ما صحّحه خارج عن محل النزاع كما عرفت في صدر البحث.

وأمّا القسم الثاني فلو اختص كل بما حازه فهو بمعنى بطلان الشركة ولا معنى لقوله: وهي جائزة على الأشهر الأظهر.

وأمّا فقهاء السنة ففي الخلاف: أنّ الشافعي قال بالبطلان.

وقال أبو حنيفة: يجوز مع اتّفاق الصنعة واختلافها، ولا يجوز في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاغتنام.

وقال مالك: يجوز الاشتراك مع اتفاق الصنعة ولا يجوز مع اختلافها.

وقال أحمد: يجوز الاشتراك في جميع الصنائع وفي الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام.(2)

وحاصل الأقوال: إنّ الشافعي يوافق أصحابنا في البطلان. وأمّا أبو حنيفة فقد خصّها بمورد الصنعة، سواء أكانت متفقة أم مختلفة ولم يجوزه في الاشتراك في المباحات العامّة.

وأمّا مالك فخصّها بالصنعة المتّفقة، وخالف أبا حنيفة في مختلفها. وأمّا أحمد فقال بالجواز على وجه الإطلاق.

وقال في المغني: معنى شركة الأبدان أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم، كالصُّناع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم فما رزق اللّه تعالى فهو
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2- . الخلاف: 3/330، كتاب الشركة، المسألة 6.




بينهم، فإن اشتركوا فيما يكتسبون من المباح، كالحطب والحشيش والثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصلص على دار الحرب، فهذا جائز. نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، وبهذا قال مالك.

وقال أبو حنيفة: يصح في الصناعة ولا يصحّ في اكتساب المباح كالاحتشاش والاغتنام، لأنّ الشركة مقتضاها الوكالة ولا تصحّ الوكالة في هذه الأشياء، لأنّ من أخذها ملكها.(1)

وقال الشافعي: شركة الأبدان كلّها فاسدة لأنّها شركة على غير مال ولم تصح كما لو اختلفت الصناعات.(2)

وما نقله عن الأئمة الأربعة نفس ما نقله الشيخ في «الخلاف» غير أنّ الشيخ خصّ قول مالك بصورة اتفاق الصنعة لا مع اختلافها، ومن المعلوم أنّ كتاب «المغني» يمثل فقه أحمد، فلا غرو في أن لا ينقل مذهب مالك على وجه دقيق.

وقال القرطبي: شركة الأبدان بالجملة عند أبي حنيفة والمالكية جائزة، ومنع منها الشافعي.. إلى أن قال: ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان، وقال أبو حنيفة: تجوز مع اختلاف الصنعتين ويشترك عنده الدباغ والقصّار، ولا يشتركان عند مالك.(3)

وما نقله عن مالك مطابق لما نقله الشيخ، ومن المعلوم أنّ «بداية المجتهد» تُمثّل مذهب مالك. وقد نقل إمام مذهبه بوجه دقيق.

نعم وافق ابن حزم الشافعي فذهب إلى عدم الجواز، وسيأتي كلامه في آخر المقال فانتظر.

هذه هي الأقوال عندالفريقين فلندرس أدلة المانعين من أصحابنا.
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1- . لعلّه ناظر إلى القاعدة المعروفة: «من حاز ملك»، وفي رواياتنا: «للعين ما رأت ولليد ما أخذت».

2- . المغني: 5/111.

3- . بداية المجتهد: 2/255.





أدّلة القائلين بعدم الجواز


اشارة

استدلّ أصحابنا على عدم الجواز بوجوه ندرسها تالياً:



1. الإجماع على البطلان

أجمعت الطائفة على عدم الجواز، وهذا هو الظاهر من غير واحد من القائلين بالمنع: منهم: السيد المرتضى في «الانتصار»، قال: وممّا انفردت به الشيعة الإمامية أنّ الشركة لا تصح إلّافي الأموال ولا تصح في الأبدان والأعمال.. إلى أن قال: دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه، الإجماع المتردّد.(1)

ومنهم: الشيخ في «الخلاف»، قال: دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم(2).

ومنهم: ابن إدريس فإنّه بعدما شرح عدّة من الشركات وهي شركة المفاوضة وشركة الوجوه وشركة الأبدان قال: وإجماعنا منعقد على فساد ذلك أجمع.(3)

ومنهم: العلّامة، قال: دليلنا: إجماع الفرقة، وخلاف ابن الجنيد غير معتد به، لانقراضه وحصول الاتفاق بعده.(4)

ومنهم: المحقّق الثاني حيث علّق على قول العلّامة: «والكل باطل سوى الأوّل» بقوله: سوى شركة العنان، وذلك باتفاقنا.(5)

ومنهم: الشهيد الثاني قال: ولا خلاف عندنا في بطلان شركة الأعمال إلّامن ابن الجنيد حيث أجازها مع تشاركهما في الفضل.(6)

ومنهم المحقّق الأردبيلي، قال: ولا يظهر دليل على عدم الجواز سوى
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الإجماع، فإن كان فهو وإلّا فلا مانع، فإنّه يرجع إلى الوكالة في بعض الأُمور، وتمليك مال في البعض الآخر، وبذل نفس وعمل في مقابل عوض، ولا مانع منه في العقل والشرع.(1)

إلى غير ذلك من الكلمات الّتي ورد فيها ذكر الإجماع.

يلاحظ عليه: بما حقّق في محله من أنّ الإجماع إنّما يكون حجة على الحكم إذا كشف عن وجود الدليل الشرعي الواصل إلى المجمعين وغير الواصل إلينا. أو عن اشتهار الحكم عند أصحاب الأئمة.

ومن المعلوم أنّ هذا القول ليس له هذا الشأن، وذلك:

أوّلاً: لو كان في المسألة نص بين القدماء لجاء ذكره في الفقه الرضوي الّذي هو نتيجة الروايات المعتبرة مع حذف أسانيدها، أو لذكره الشيخ الصدوق في المقنع، كلّ ذلك يسبب الريب والشك في أنّ الإجماع مستند إلى الدليل.

ثانياً: أنّ المجمعين استدلّوا وراء الإجماع بأدلّة أُخرى كما ستوافيك، فلو كان الحكم اتفاقياً لم يحتج إلى الاستدلال بأدلّة أُخرى، وذلك يقرب كون إجماع المجمعين مستنداً إلى الأدلّة الّتي نتلوها عليك.


2. كونها غررية

استدلّ الشيخ وآخرون على البطلان بنهي النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر، وهذا غرر بدلالة أنّ كلّ واحد منهما لا يدري أيكسب صاحبُه شيئاً أو لا يكسب، وكم مقدار ما يكسبه؟(2)

وجاء في «الغنية»: ويدل على فساد هذه الشركة أيضاً أنّه صلى الله عليه و آله قد نهى عن الغرر وهو حاصل فيها، لأنّ كلّ واحد من الشريكين لا يعلم أيكسب الآخر شيئاً أم لا،
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ولا يعلم مقدار ما كسبه.(1)

وقال ابن إدريس: والّذي يدلّ على فساد ذلك كلّه (يعني شركة الأبدان) نهيه عليه السلام عن الغرر، وفي هذه غرر عظيم، وهو حاصل وداخل فيها، لأنّ كلّ واحد من الشريكين لايعلم أيكسب الآخر شيئاً أم لا، ولا يعلم مقدار ما يكسبه.(2)

إلى غير ذلك من الأقوال التي استدلّ أصحابُها بهذا الحديث.

يلاحظ عليه: أنّ الوارد في النصوص هو النهي عن بيع الغرر، لا نفس الغرر.

وعلى فرض التسليم فيختص النهي بموارد الغرر، بمعنى الجهل بمقدار ما يكسبه الشريك الآخر دونما إذا علم ما يكسبه على وجه الإجمال، وأحيانا على وجه التفصيل. ومن حسن الحظ أنّ أكثرشركة الأعمال الّتي يعبّر عنها بشركة الخدمات من هذا القبيل.

1. نفترض أنّ عدداً من المعلمين يؤسّسون مدرسة خاصة يشاركون فيها بتدريس الطلاب الكتابة، والحساب، وتحفيظ القرآن إلى غير ذلك من الدروس.

فإنّ هؤلاء المعلّمين يشتركون في الأُجور الّتي يدفعها الطلاب في آخر السنة أو الفصل.

2. وهكذا الأطباء حينما يؤسّسون مستوصفاً، يعالج كلّ طبيب منهم المرضى حسب تخصّصه، ومن ثم فهم يشتركون في المبالغ الّتي يدفعها المرضى إلى إدارة المستوصف مقابل العلاج.

3. ونظيره مكاتب المهندسين الذين يقومون برسم الخرائط اللازمة لبناء عمارة سكنية، فكلّ مهندس وخبير يرسم الخارطة حسب اختصاصه، فمنهم من يرسم الخارطة الأساسية للبناء، والثاني يخطط لقنوات تكييف الهواء، أو لأنابيب المياه، وغيره للمجاري الصحية، أو لتأسيس الكهرباء، وهكذا.
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4. ومثال آخر يتّضح من خلال ملاحظة الشركة الّتي تقوم بتأسيس شبكة الماء في الشوارع والأزقة، فهذه الشركة تتألّف من عدد من الأخصائيين والفنيّين والعمال الماهرين، فكلّ من هؤلاء له عمل خاص به، فهناك من يقوم بالرسم وأخذ القياسات والتخطيط، وهناك من يحفر المجاري والقنوات، وهناك من يوصل الأنابيب بعضها بالبعض، وهكذا.

ففي كلّ هذه الأمثلة يشترك العاملون في إنجاز العمل الكبير، كلٌ من موقعه، ومن بعد الإنجاز فهم يقتسمون الأرباح بينهم لكلّ منهم بحسب عمله واختصاصه بعد إخراج ما تمّ صرفه في مجال عملهم.

وعلى ضوء ذلك فلو كانت هناك اتفاقية بين الشركاء في الأرباح الّتي يحصلون عليها، فلا غرر في البين، ولا ضرر، والغرر الجزئي يعفى عنه.

أضف إلى ذلك: أنّ الشركة في الأعمال كانت هي الأصل في حياة الإنسان القديم والجديد، فإنّ الأدوات اللازمة لإنجاز الأعمال كانت قليلة، والطاقة البشرية لم تكن كافية لإنجاز عمل كبير، فلم يكن بد من الاشتراك بالأعمال.

5. فمثلاً حفرالقنوات كان يقع على عاتق الاشتراك بالأعمال، حيث كان العمال يشاركون في حفر قناة بطول 10 كيلومترات أو أكثر كلّها تحت الأرض يتوسط بين كلّ 50 متر فتحة لإخراج التراب وتمهيد القناة لمرور الماء.

هذه الأعمال ليست شأن عمل فرد واحد، بل هي عمل جماعة يشارك بعضهم البعض حتى يبلغوا الهدف، ولم يرد نهي عنه في المجامع الحديثية.

6. وهكذا قنوات السقي المأخوذة من الأنهار الكبيرة كدجلة والفرات، فهي نتيجة اشتراك جماعة في إنجاز هذا المشروع لغاية الاستفادة منه بشكل مشترك في سقي الأراضي الزراعية.

7. وقد صارت الشركة في الأعمال أمراً رائجاً في عامة البلدان غبّ الثورة الصناعية، يرجع إليها الفقيه وغيره من غير أن يدور في خلدهم أنّها شركة باطلة، وأبسط الأمثلة على ذلك هو الاستفادة من مكاتب السيارات الخاصة في التنقل في 
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داخل المدن أو خارجها، إذ ربّما تكون هذه الشركة مؤلفة من شركة الأموال والأعمال.

ويظهر من كلّ من علّل فساد الشركة «بأنّ كلّ شريك لا يعلم أيكسب الآخر شيئاً أم لا، ولا يعلم مقدار ما يكسبه» أنّهم فرضوا المسألة فيما إذا عمل كلّ شريك على انفراد، دون أن يطّلع أحدهما على عمل الآخر، ودون أن تكون علاقة بين العملين، فعندئذٍ يرد التعليل من أنّ الشريك لا يعلم بما يكسبه الشريك الآخر.

وأمّا على الفروض الّتي ذكرناها أو ما هو الرائج في أيامنا الحاضرة من شركات الخدمات، فالكلّ يصب عمله في مورد واحد معيّن وكلّ يكمّل عمل الآخر، ولذلك قيّد مالك الجواز باتفاق الصنعتين والمكان خلافاً لأبي حنيفة حيث جوّز مع اختلاف الصنعتين فيشترك عنده الدباغ والقصّار، ودليل مالك زيادة الغرر الّذي يكون عند اختلاف الصنعتين أو اختلاف المكان.(1) ولكن الميزان هو أن يكون العمل الجماعي عملاً يكمل بعضه بعضاً أو يرفع حاجات الشركة بشكل مترابط.

وحصيلة الكلام في شركة الأعمال أنّه يجب ان يوصف بالتعاون في البر ويدخل تحت قوله سبحانه: (وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ) وعلى ذلك فلابدّ من شمول العمومات لهذا النوع من الشركة من رعاية أُمور:

1. أن تكون الشركة أمراً عرفيّاً ذائعاً بين الناس على نحو يعدونها من أنواع الشركات فخرج ما إذا اشتركا في نوعين من الصناعة خصوصاً إذا كانا في مكانين مختلفين لا يربط أحدهما بالآخر إلّاالاتفاق عند أجراء الصيغة، كما إذا شارك النجار مع الخياط في المنافع، ومن المعلوم أنّ هذا النوع من الشركة غير رائج ولا يرغب فيه العقلاء إلّاالشذاذ منهم.

2. أنّ ما ذكرنا من الامثلة إنّما يحتج به إذا كانت الأُجرة لمجموع الافراد من
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المهندسين والعمال وغيرهم ممن يشاركون في العمل ويكون تقسيم الأُجرة حسب اتفاقهم عند تأسيس الشركة، وأمّا إذا كانت هناك عقود متعددة حسب اختلاف ماهية العمل فالذي يرسم الخارطة الأساسية للبناء يعقد مستقلاً مع صاحب العمل، كما أن المخطط لقنوات تكييف الهواء يعقد أيضاً مستقلاً، وهذا يخرج عن الشركة في الأعمال، لأنّ محور الشركة وحدة العقد لا العقود.

3. ان يكون العقد بين الأشخاص وصاحب العمل، وتكون الأُجرة لأنفسهم سواء أكانت الشركة تمليكة أو عقدية.

وأمّا إذا كان طرف التعهد عنوان الشركة «كالرافدين» و «المتقين» بحيث يكون للعنوان شخصية مستقلة فهو الّذي يملك ويعقد ويشترط كما سيوافيك تفصيله هذا عند دراسة الشركات الحديثة، فيخرج أكثر هذه الأمثلة عن شركة الأعمال إذ يكون طرف التعهد عندئذٍ هو نفس الأشخاص، فلا محيص عن تبيين هذه الأمثلة على نحو ينطبق عليه عنوان الشركة في الأعمال.


3. كون المعاملات توقيفية

استدلّ غير واحد من المانعين على أنّ المعاملات توقيفية، ولم يرد في الشرع ما يدل على جوازها.

يقول الشيخ الطوسي: العقود الشرعية تحتاج إلى أدلّة شرعية وليس في الشرع ما يدلّ على صحّة هذه الشركة.(1)

وقال السيد المرتضى: إنّ معوّل القائلين بالجواز كلّها على الظنون والحسبان والرأي والاجتهاد، ومرجعنا فيما نذهب إليه فيها إلى توقيف، فما قلناه أولى.(2)

وقد استدلّ به صاحب الجواهر، وقال في رد استدلال القائل بالجواز بقوله
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تعالى: (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (1) ما هذا نصّه: والتراضي بما لم تثبت شرعيته غير مجد، والمراد بالتجارة عن التراضي ما ثبت التكسّب به شرعاً.(2)

يلاحظ عليه: مإذا يريد من توقيفية المعاملات، فإن لكلامه احتمالين:

1. أنّ الشركة في الأعمال لم تكن موجودة في عصر الرسالة، حتّى تشملها العمومات والإطلاقات، فإن أراد ذلك فهو مردود بما ذكرنا من أنّ الشركة في الأعمال أصل عقلائي بُني عليه صرح الحياة، وقد مرّ أنّ الحياة البدائية للإنسان كانت مشحونة بهذا النوع من التعاون والتعاضد، وعلى هذا فالأدلّة العامة تشملها بلا ترديد.

نفترض أنّه لم تكن موجودة في عصر الرسالة لكن الأدلّة تشمل كلّ عقد عقلائي، سواء أكان موجوداً في عصر الرسول صلى الله عليه و آله أم لا، غاية الأمر يجب أن يكون مجرداً عما حرّمه اللّه كالربا والغرر، والشرط المخالف لمقتضى العقد أو الكتاب والسنة.

ويؤيد ذلك أنّ تعليق الحكم بالوصف مستمر بالعلّية، فإيجاب الوفاء بالعقود إنّما هو لأجل كونه عقداً وتعهداً والتزاماً، ومن المعلوم أنّ نقض العهد على خلاف كرامة الإنسان، وعلى هذا فلا فرق بين العقد الرائج في عصر الرسالة والرائج بعده، لأنّ الموضوع لوجوب الوفاء هو العهد.

فالمعاملات إذا لم تكن منهياً عنها - لا موضوعاً ولا شرطاً - فهي مواثيق بين المتعاملين يجب الوفاء بها، وعلى ضوء ذلك فكلّ عقد عقلائي ينعقد بين فردين يجب الوفاء به بشرط أن لا يكون ممّا حرمه اللّه سبحانه، كما إذا كان ربوياً أو غررياً أو غير ذلك، وبالجملة فكلّ معاملة لم يكن فيها عنصر ممّا حرمه اللّه وضعاً أو تكليفاً، جزءاً أو شرطاً، فهو واجب الوفاء.

ص:263





1- . النساء: 29.

2- . الجواهر: 26/296.




2. أنّ الشركة في الأعمال كانت موجودة في عصر الرسالة، لكن وجودها في عصرها لا يكفي إلّاإذا علم رضا الشارع بهذا النوع من العقد، والظاهر أن عبارة الجواهر ناظرة إلى هذا الاحتمال حيث قال: إنّ المراد التراضي بما شرعه اللّه.

يلاحظ عليه: أنّه لو أُريد ذلك لانسد باب التمسك بالعمومات في الموارد المشكوكة، لأنّه إذا كان الموضوع هو البيع والعقد الشرعيين أو التراضي بشيء عُلمت شرعيته، يصير بالعمومات من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

وقد طرح الشيخ الأنصاري إشكال صاحب الجواهر في تعريف البيع وأجاب عنه بأنّ الموضوع للحلية ووجوب الوفاء هو البيع والعقد العرفيان إلّاما خرج بالدليل. فتكون شرعية الشيء عند العرف طريقاً إلى شرعيته عند الشرع، إلّاإذا قام الدليل على تخلّف الطريق كما في بيع الكلب والخنزير، أو سائر المحرمات.


4. تمليك المعدوم

يظهر من السيد الخوئي أنّ وجه البطلان هو أنّها من قبيل تمليك المعدوم، ولذلك فصّل في المقام بين الشركة في الأُجرتين اللتين تحصل لهما من عملهما وبين الشركة في نفس المنفعة؛ أمّا الأوّل فقال: لا ينبغي الإشكال في بطلانها لما تقدّم غير مرّة من عدم الدليل على صحّة تمليك المعدوم فإنّه ليس للإنسان أن يملّك غيره ما لا يملكه بالفعل.

وأمّا الثاني - أعني: الشركة في نفس المنفعة - فهو أن يملك كلٌ منهما نصف خياطته في ذلك اليوم له، فلا وجه لبطلانها فإنها من شركة المنافع، وقد عرفت صحّتها بناءً على عدم اعتبار الامتزاج.(1)

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه لا مانع من تمليك المعدوم عند وجود المقتضي، وهو استعداد كلّ شريك للعمل المربح، ولذلك يصح اشتراط تمليك ثمرة شجرة معيّنة
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عند البيع فيقول: اشتريت الثوب بشرط أن تكون ثمرة هذه الشجرة في الصيف لي، وما هذا إلّالوجود المقتضي للإثمار. أضف إلى ذلك: لا مانع من تمليك المعدوم بشرط الوجود وهو أمر عرفي.

وثانياً: فإن أراد من تمليك نصف خياطته في ذلك اليوم، تمليكه قبل العمل فهو أيضاً من قبيل تمليك المعدوم، وإن أراد بعده فهو خارج عن مصب البحث، لأنّه منعقد على عقد الشركة مثل الاشتغال بالعمل.


5. عدم المزج

يظهر من الحلبي أنّ المانع هو عدم وجود المزج بين العملين فإنّه بعد ما عرّف الشركة بقوله: أن تكون في مالين متجانسين إذا اختلطا اشتبه أحدهما بالآخر، فرّع على هذا بطلان شركة الأبدان، وذلك لعدم المزج فيها.(1)

وقال في المسالك: لأنّ كلّ واحد متميّز ببدنه ومنافعه، فيختص بفوائده، كما لو اشتركا في مالين منهما متميزان.(2)

يلاحظ عليه: أنّ المزج هو شرط في الشركة الملكية لا الشركة العقدية، والأساس في الثاني هو العقد، سواء أكان هناك مزج أم لا.


6. من قبيل شركة المنافع

إنّ شركة الأعمال قسم من شركة المنافع وهي باطلة.

يلاحظ عليه: أنّ بطلان شركة المنافع أوّل الكلام، إذ يقع السؤال عن الفرق بين تمليك عمل الإنسان منفعة عمله لشخص آخر، بالإجارة تارة وبالشركة أُخرى، فيجوز في الأوّل دون الثاني مع أنّه تفكيك بلا وجه، إذ كيف يجوز تمليك منفعة داره ولا يجوزتمليك منفعة عمله.
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على أنّ شركة الأعمال غير شركة المنافع وإن كانت النتيجة واحدة.

إلى هنا تبيّن أنّه ليس في المسألة دليل شرعي قاطع يعتمد عليه في الحكم بالبطلان، وعندئذٍ يكون المعتمد هو العمومات والإطلاقات السالمة عن الدليل بالخلاف.

وأمّا أصالة الفساد الّتي ركن إليها صاحب الجواهر في كلامه فهي محكومة بالدليل الاجتهادي والسيرة العقلائية عبر الزمان من دون ردع.(1)

إلى هنا ظهر أنّه لا دليل صالح يركن إليه في الإفتاء بالبطلان، وأنّ الدليل الوحيد لتجويز هذه الشركة هو العمومات والإطلاقات أوّلاً، والسيرة العقلائية عبر الزمان ثانياً.


ابن حزم وبطلان شركة الأعمال

إنّ ابن حزم مؤخّر الظاهريين أفتى بعدم جواز الشركة بالأبدان مطلقاً، وقال: لا تجوز الشركة بها أصلاً، لا في دلالة، ولا في تعليم، ولا في خدمة، ولا في عمل يد، ولا في شيء من الأشياء، فإن وقعت فهي باطل لا تلزم ولكلّ واحد منهم أو منهما ما كسب، فإن اقتسماه وجب أن يُقضى له بأخذه.

ثم استدلّ بوجوه إمّا لا صلة لها بالموضوع، أو لا دلالة لها. أمّا الأوّل، فكالتالي:

1. قوله تعالى: (وَ لا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْها) (2).

2. قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) (3).

3. قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام».(4) وفسّره
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بقوله: فلا يحل أن يقضى بمال مسلم أو ذمّي لغيره، إلّابنص قرآن أو سنّة، وإلّا فهو جور.

وأمّا الثاني فاستدلّ عليه بقوله تعالى: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) (1).(2)

أقول: أمّا الآية الأُولى فهي ناظرة إلى الأُمور الأُخروية بشهادة صدرها وذيلها، أمّا الصدر فيقول سبحانه: (قُلْ أَ غَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْها) ، وأمّا الذيل فقوله تعالى: (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ) ، ومجموع الآية يدلّ على أنّها بصدد بيان أنّ كلّ إنسان مسؤول عن أعماله، وهو يتحمّل وزر عمله لا غير، ولا صلة للآية بما إذا اتّفق العاملان على أن يحفرا بئراً لإنسان مسلم يسقي منه زرعه، فليس هناك عمل سيِّئ حتى يكون عليها لا على غيرها، ولا وزر تتحمّله هي لا غيرها.

وأمّا الآية الثانية فهي بصدد بيان أنّ لكلّ إنسان ما له وما عليه، وهذا لا ينافي أن يملّك الإنسان ما يملك لغيره بعقد مرضي بينهما.

فنتيجة عمل كلّ إنسان له ولكن له أيضاً أن يشارك الغير فيه.

وأمّا الآية قول الرسول صلى الله عليه و آله فهو بصدد بيان حرمة دم المسلم وماله، ولكن أين هذا من عدم جواز أن يهب المسلم ماله بطيب النفس للغير.

وأمّا الآية الثالثة - وإن كان لها صلة بالموضوع - إلّاأن الدلالة ضعيفة، وذلك لأنّ الاستدلال إمّا بصدرها أعني قوله سبحانه: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) فيلاحظ عليه بأنّ الباء في قوله: (بِالْباطِلِ) للسببية، والمراد هو الأكل بالأسباب الباطلة كالرشوة والقمار والغصب. وكون الشركة في الأعمال بطيب النفس من الأسباب الباطلة، أول الكلام.
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وإمّا بذيلها - أعني: (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) - فالمفروض وجود التراضي.


أدلّة المجوّزين من السنّة

ثم إنّ فقهاء السنّة استدلّوا بوجه غير ناهض لإثبات الجواز، فهؤلاء مكان أن يعتمدوا على العمومات والإطلاقات وعلى السيرة العقلائية غير المردودة من جانب الشرع استدلّوا بما روى أبو عبيدة عن عبداللّه بن مسعود قال: أشرك رسول اللّه بيني وبين عمّار وسعد بن أبي وَقاص، فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء.(1)

فإن قلت: إنّ الحديث لا يدل على المطلوب، إذ ليس فيه أنّ هؤلاء اشتركوا فيما يغتنمونه في الحرب ثم خاضوا في ميادينها، إنّما يدل على أنّ سعداً أتى بأسيرين دون الآخرين وأشرك النبي صلى الله عليه و آله بينهم.

قلت: الظاهر خلاف ما ذكر بشهادة قوله: «فجاء سعد»، فإنّ توسط «الفاء» حاك عن المراد من قوله: «اشرك» أي عقد الإشراك بينهم، ويشهد على ما ذكر صورة أُخرى للحديث.

قال: اشترك سعد بن أبي وقاص وعبداللّه بن مسعود وعمّار بن ياسر فيما يغتنمونه، فأتى سعد بأسيرين ولم يأتيا بشيء، فأقرّهما النبي صلى الله عليه و آله. قال أحمد:

أشرك النبي بينهم.(2)

وأجاب عنه العلّامة بوجهين:

1. الغنائم مشتركة بين الغانمين بحكم اللّه تعالى فكيف يصحّ اختصاص
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1- . المغني: 5/111. ولاحظ ما رواه البيهقي في سننه: 6/79، باب الشركة في الغنيمة؛ والدارقطني في سننه: 3/31. والحديث ضعيف لوجود الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه - أعني: عبداللّه بن مسعود - لأنّه لا يروي عن أبيه شيئاً. لاحظ إرواء الغليل: 5/295؛ المحلّى: 8/122.

2- . تذكرة الفقهاء: 16/315. أخرجه أبو داود برقم 3388، وابن ماجة برقم 2288؛ سنن البيهقي: 6/79. والسند أيضاً مثل السابق منقطع، لأنّ أبا عبيدة لا يروي عن أبيه شيئاً.




هؤلاء بالشركة فيها؟

2. لا نسلّم أنّ سعداً أعطاهم على سبيل الوجوب، بل أراد التبرّع والوفاء بالوعد الّذي لا يجب إنجازه، أمّا على سبيل اللزوم فلا.(1)

وهناك جواب آخر وهو: أنّ غنائم بدر كانت لرسول اللّه صلى الله عليه و آله فكان له أن يدفعها إلى مَنْ شاء، فيحتمل أن يكون فَعَل ذلك لهذا، وذلك بشهادة قوله سبحانه:

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ) (2)، وقد فسّروا الأنفال في الآية بالغنائم الّتي حازها المسلمون في غزوة بدر.

نعم الأنفال في مصطلح الفقهاء هو الفيء الوارد في قوله سبحانه: (وَ ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ * ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) (3).

والأنفال في مصطلح الحديث أيضاً هي الفيء، بل أوسع من ذلك عن رؤوس الجبال وبطون الأودية و...(4)

وفي الختام نلفت نظر القارئ إلى نكتة وهي أنّ شركة الأعمال كانت في الأزمنة السابقة شركة في الأعمال فقط، دون أن تكون مقرونة بالأموال، وأمّا في العصر الحاضر فإنّ شركات الخدمات هي في الواقع تتألف من شركة الأعمال وشركة الأموال، أي أنّها مزيج منهما، وهذا ينطبق على ما ذكرناه من الأمثلة فالأطباء الذين أسّسوا المستوصف، فإنّ الأجهزة الطبية والأدوات واللوازم
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الخاصة بالفحص والعلاج كلّها ملك الأطباء، فهم يعملون بواسطة هذه الأموال.

وكذلك مكاتب المهندسين، فهم يمتلكون أدوات الرسم الهندسي، ويعملون بواسطتها.

وعلى ضوء هذا فإبطال هذا النوع من الشركة بوجوه غير ناهضة، أو الاحتياط في مقام الإفتاء بعدم الجواز، يوجب شل الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات.

وأقصى ما يمكن أن يقال هو: أنّه يجب على المشاركين عقد الشركة على وجه يحدد عمل المشاركين بنحو يرفع الجهل والغرر غير المعفو من أعمالهم.

***


تصحيح شركة الأعمال

ثم إنّ غير واحد من الفقهاء لمّا أحس بضرورة هذا النوع من الشركة صاروا إلى تصحيحها بوجه آخر، نذكر منهم:

1. المحقّق الأردبيلي - فإنّه قدس سره لمّا واجه الإجماع على البطلان - حاول التصحيح بوجه آخر وقال - كما مرّ - فإنّه يرجع إلى الوكالة في بعض الأُمور، وتمليك مال في البعض الآخر [في مقابل مال آخر]، وبذل نفس وعمل في مقابلة عوض ولا مانع عنه في العقل والشرع.(1)

2. السيد الطباطبائي اليزدي، إذ قال: ولو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعيّنة أو منافعه إلى مدة كذا بنصف منفعة أو منافع الآخر، أو صالحه نصف منفعته بعوض معيّن وصالحه الآخر أيضاً نصف منفعته بذلك العوض.(2)

3. السيد الخوئي فقد صحّح شركة الأعيان عن طريق كونها شركة في المنافع
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وأن يملّك كُلٌّ منهم نصف خياطته في ذلك اليوم لصاحبه في قبال تمليك صاحبه نصف خياطته في ذلك اليوم. نعم له لو كان مصبُّ الشركة هو الأُجور المحصلة فلا يجوز، لأنّه من مقولة تمليك المعدوم.(1)

ولا يخفى أنّ ما ذكروه وإن كان موافقاً للاحتياط، ولكنّه أمر لا يخطر ببال أحدٍ من المتشاركين. وكان الأولى صرف الهمة إلى تصحيحها لا إلى إرجاعها إلى أمر مغفول عنه عند المتشاركين. على أنّك قد عرفت الإشكال في قوله: «ولا يجوز تمليك المعدوم».

***


شركة الأعمال فرع من الشركات المعنوية

إلى هنا جرينا على غرار ما ذكره الأصحاب حول شركة الأعمال، إذ أنّهم صوّروها بصورة شركة بسيطة بين شخصين يصبان جهودهما في عمل جزئي خاص، وهناك أمر آخر ربّما يندفع به أكثرما أُشكل عليها، وهو: أنّ الشركة في الأعمال من أقسام الشركة المعنوية بمعنى أنّ الشركة - نفسها - تعتبر شخصاً اعتبارياً قانونياً يتمتع بجميع الحقوق إلّاما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية ولها ذمة مالية مستقلة، فبعد إجراء أُمور تعتبرها القوانين المدنية للبلد يصبح عنوان الشركة مالكاً لعامة الأموال والمنافع الّتي تدرها ويكون الأعضاء هم أصحاب الحق في الشركة، وعلى ضوء ذلك فالعمال كلهم يعملون لهذه الشخصية الاعتبارية، ويملّكون منافع أيديهم لها، لا لواحد من الشركاء ولا لاثنين منهم، بل الكلّ في خدمة الشركة حتى تجتمع المنافع في الشركة. نعم بمجرد قسمة الأموال تبطل الشركة ولا يبقى منها أثر.

وعلى ضوء ذلك فما أُثير حولها من الإشكال فالجميع مندفع أيضاً بما
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عرفت والّذي يحتاج إلى التوضيح هو حل الإشكال الثالث. أعني: توقيفية المعاملات فيندفع أيضاً بوجود هذا النوع من الشخصية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية نظير:

1. بيت المال الذي له عنوان اعتباري يتملّك ما يرجع إلى الدولة الإسلامية من الأموال.

2. الزكوات فإنّ المالك لها هو عنوان الفقراء لا مصاديقهم، وإنّما هم مصارف لها.

3. الخمس فإنّ المالك له هو مقام الإمامة والولاية كما هو الوارد في رواية أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام: إنّا نؤتى بالشيء، فيقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا، فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه وسنّة نبيه.(1)

فإنّ ظاهر العبارة أنّ المالك للخمس هو مقام الإمامة والخلافة من رسول اللّه صلى الله عليه و آله. وأمّا الموارد فهي مصارف لا أنّهم مُلّاك حقيقة.

4. الأراضي المفتوحة عنوة ملك لعنوان المسلمين الذي يصدق على الموجودين والمعدومين.

روى محمد الحلبي قال: سُئل أبوعبداللّه عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال:

«هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ومن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد»(2).

على أنّك عرفت أنّ توقيفية المعاملات لا تنسجم مع كون الإسلام ديناً خالداً وشريعة خالدة إلى يوم القيامة. وقد ملأت الشركات المعنوية العالم من غير
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فرق بين البلاد الإسلامية وغيرها.

وأمّا تمليك المعدوم أو عدم المزج، فهما بالنسبة إلى هذه النظرية وما عليه الأصحاب في معنى شركة الأعمال على وجه سواء، وقد عرفت جوابهما.

وأمّا أنّها من قبيل شركة المنافع فيقال: إنّ الشركة المعنوية لا صلة لها بشركة المنافع، فإنّ الشخصية المعنوية تمتلك كل شيء عيناً أو منفعة حتى ولو كان ديناً، دون أن يمتلك أحد الشركاء منافع الشريك الآخر.

***
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8 في وقف الحُلِيّ والأثمان


اشارة

يقع الكلام في وقف الذهب والفضة تارة فيما إذا كانا بهيئة الحليّ، وأُخرى فيما إذا كانا مسكوكين.

أمّا الأوّل: فالظاهر من العلّامة في «التذكرة» عدم الخلاف في جواز وقفهما بين الأصحاب وغيرهم، وإنّما خالف أحمد في إحدى الروايتين عنه. قال: يصح وقف الذهب والفضة إذا كان لفائدة اللُّبس، والإجارة، والإعارة، ولأنّه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائماً، فصحّ وقفها كالعقار، وبهذا قال الشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وفي الثانية لا يصح، لأنّ التحلّي ليس المقصد الأصلي من الأثمان فلم يصحّ وقفها عليه كما لو وقف الدنانير والدراهم.(1)

والظاهر أنّ قوله: «في الأثمان» تصحيف، لأنّ الكلام في الذهب والفضة إذا كانا حُليّين لا في المسكوكين.

أقول: إذا كان حدّ الوقف - أعني: تحبيس العين وتسبيل المنفعة - منطبقاً على الموقوف وعُدّ التحلّي منفعة رائجة له مضافاً إلى إجارته وإعارته لما كان وجه للتردّد في صحّته، مثلاً: ربّما يتصوّر الواقف فيما يترك من بنات وحفيدات وأسباط، بأنّ بعضاً منهنّ ربّما لا يتمكّنّ من التحلّي في
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الضيافة، فيعطف على هذه الطبقة الفقيرة، فيقف الخاتم والسوار والأقراط والقلادة والخلخال عليهنّ تقرباً إلى اللّه سبحانه، لأنّه بذلك يحفظ كرامتهنّ بين الناس، وليس وقف الحليّ عندئذ إلّاكوقف الثياب والأواني والفرش والكتب والسلاح حيث يُنتفع بها كما ينتفع بالحليّ، بل ربّما إذا كانت الحليّ كثيرة تنتفع بها العائلة كما تنتفع بالأراضي الموقوفة، وذلك بإجارتها وغير ذلك من الطرق التي تدر نفعاً.

***

أمّا الثاني: أي وقف المسكوك منها، فهل يجوز وقفه بصورة الدرهم والدينار أو لا؟ ففيه وجوه بل أقوال:


1. عدم جواز الوقف

ذهب أكثر علمائنا إلى عدم جواز وقف المسكوك لعدم انطباق حدّ الوقف عليه - أعني: حبس العين وتسبيل المنفعة - إذ لا يُنتفع بالمسكوك مع بقاء عينه.

وإليك بعض الكلمات:

قال ابن زهرة: ولا يصحّ وقف الدراهم والدنانير بلا خلاف يعتدّ به، لأنّ الموقوف عليه لا ينتفع بهما مع بقاء عينهما في يده.(1)

وهذا هو الظاهر من ابن إدريس(2)، والكيدري(3) معلّلين عدم الجواز بنفس ما ورد في الغنية.

وقال العلّامة في «القواعد»: منع الشيخ وابن إدريس وابن البراج وأكثر علمائنا من وقف الدراهم والدنانير، لأنّه لا نفع يفرض لهما إلّامع إتلافها فأشبهت المأكول والمشروب، وجوّز بعض علمائنا وقفها لإمكان فرض نفع مع بقاء العين
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ولهذا صحّت إعارتها.(1)


2. جواز الوقف

قد عرفت أنّ العلّامة نقل في القواعد جواز وقفهما ولم يسمّ القائل، ويظهر من الشهيد جواز وقفهما إن كان لهما منفعة حكمية، قال: ويصحّ وقف الدراهم والدنانير إن كان لهما منفعة حكمية مع بقاء عينهما كالتحلّي بهما، ونقل في المبسوط الإجماع على المنع من وقفهما إلّاممّن شذ.(2)

وقال المحقّق الثاني: والحق أنّه إن كان لهما منفعة مقصودة عرفاً سوى الإنفاق صحّ وقفهما وإلّا فلا.(3)

وقال الشهيد الثاني: والأقوى الجواز، لأنّ هذه المنافع (التحلّي وتزيين المجلس والضرب على سكّتها ونحو ذلك) مقصودة ولا تمنع قوة غيرها عليها. نعم لو انتفت هذه المنافع عادة في بعض الأزمان والأمكنة اتّجه القول بالمنع.(4)


3. التردّد وعدم الجزم بشيء

يظهر من العلّامة في القواعد التردّد، قال: وفي الدراهم والدنانير إشكال.

قال الفخر في شرح العبارة: منشؤه أنّه هل يصح أن يكون لها منفعة حكمية معتبرة في نظر الشارع مع بقاء عينها، أو لا؟(5)

إلى غير ذلك من الكلمات التي لا تخرج عن حدود هذه الأقوال
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الثلاثة(1).

أقول: المانع عن القول بالجواز هو دوران الأمر بين حبس العين وتسبيل المنفعة، فحبس العين يستلزم عدم المنفعة أو قلّتها، فإنّ إعارة الدراهم والدنانير للعارية والإجارة قليل، وتسبيل المنفعة يستلزم البيع والشراء بهما وهو يتنافى مع حبس العين. وبما أنّ حبس العين أمر مسلّم في ماهية الوقف، والتحلّي فائدة نادرة، كان الأظهر عدم جواز وقفها. إذ هنا فرق واضح بين الذهب والفضة غير المسكوكين والمسكوك منهما، فإنّ الأوّل له منافع بالتحلّي والإجارة وغير ذلك، بخلاف المسكوك إذ ليس له فائدة بارزة، بل تبقى العين صامتة ساكتة لا ينتفع بها إلّا منفعة نادرة.


تصحيح وقف الأثمان مع التجارة بها

قد عرفت أنّ المانع المهم هو لزوم حفظ العين وإبقائها في الوقف، وهذا غير ميسر في المسكوكين إذا أُريد الانتفاع بهما بالمنفعة الرائجة كالتجارة بهما، ومع ذلك يمكن أن يقال: إنّ الضابطة المذكورة وإن وردت في كلام النبي صلى الله عليه و آله لكن يُحتمل كونها ناظرة إلى ما هو الأغلب آنذاك، حيث إنّ الوقف كان يدور حول الأراضي والبساتين والآبار والعيون الجارية إلى غير ذلك من الأُمور التي تدرّ نفعاً مع بقاء عينها.

وأمّا إذا أمكن الانتفاع بالتصرف بالعين مع الحفاظ على ماليتها فلا وجه لعدم صحّة الوقف حينئذ، مثلاً إذا وقف سجادة على مسجد وشرط أنّها إذا صارت قديمة تباع ويشترى بثمنها سجادة أُخرى، فالمنع عن هذا النوع من الوقف بحاجة إلى دليل.
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وعلى هذا فلو وقف الأثمان على عائلة فقيرة ولكن أجاز لهم التصرف في أشخاص الأثمان لغاية التجارة بها، حتّى يعود نفعها للموقوف عليهم بشرط الحفاظ على المالية في عامة المتبدّلات والبيع والشراء.

وعلى ضوء ماذكرنا يكون الموقوف هو المالية السيّالة بين المتبدّلات دون الأعيان، وعلى هذا لا يختص الجواز بالذهب والفضة المسكوكين، بل يعم الأوراق النقدية الرائجة حالياً، فلا مانع من أن يقف الواقف مبلغاً مالياً على عائلة فقيرة ولكن رخّص للمتولّي البيع والشراء بها طول الزمان حتّى تدر نفعاً للموقوف عليهم وتبقى المالية محفوظة.

ومن حسن الحظ أنّه صار هذا (وقف المالية دون العين) من الأُمور الشائعة في عصرنا الحاضر، فالجمعيات الخيرية تقوم بالمساهمة وجمع الأموال لأهداف إنسانية لا تورث ولا توهب ويشترون بها الأراضي والبنايات والمدارس والمراكز الثقافية وغيرها، فالأموال تخرج عن ملكية المتبرّعين وتنتقل إلى العنوان الّذي اختاره أعضاء هذه الجمعيات لأنفسهم، فالعنوان يملك مالية الأعيان وعينها فلهم أن يتصرفوا في الأعيان بالبيع والشراء، وليس لهم التصرف في ماليتها بإتلافها وهبتها وتوريثها، بل تبقى المالية ما دامت الظروف تساعد على بقائها، وإلّا فيعمل على وفق ما اتفقوا عليه في الاتفاقية المعقودة بينهم.

وقد أوضحنا في بحوثنا في مقدّمات البيع أنّ المعاملات الحديثة إذا لم تكن مخالفة للأُصول، تكون ممضاة من قبل الشارع، لقوله سبحانه: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، أو قوله صلى الله عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم».

فالمفروض أنّ هذا النوع من الوقف أمر عقلائي له منافع بالنسبة للطبقة الموقوف عليهم، وليس مخالفاً للأُصول التي بُني عليها الفقه الإسلامي فلا يحرّم حلالاً ولا يحلّ حراماً، ولايناقض كلام اللّه وسنّة نبيه. فالقول بجواز هذا الوقف مطابق للأُصول ورائج بين العقلاء، ولا مانع منه ظاهراً في الشرع، واللّه العالم.

فلو قلنا بأنّ هذا النوع من تجميد الأموال بماليتها لا بأعيانها، داخل تحت 
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عمومات الوقف فيكون محكوماً بحكمه وإلّا يكون عقداً أو إيقاعاً مستقلاً، رائجاً بين العقلاء، وليس فيه ما يخالف الأُصول المسلّمة في باب المعاملات، فيكون نافذاً ولازماً يجب العمل على وفق ما اتّفقوا عليه عند إيجاد الجمعيات الخيرية، والمراكز الثقافية أو غير ذلك؛ وإذا عجزت الجمعية عن إدارة الأموال، فإن كانت قد حسبت لهذه الحالة الحرجة حساباً في قانونهم فيعمل بما اتّفقوا عليه، وإلّا فيرجع إلى الحاكم الشرعي فيضعها في الأقرب فالأقرب من مقاصد الجمعية وأغراضها. واللّه العالم
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9 رسالة في إرث الزوجة


اشارة

حضرة العلّامة الحجة آية اللّه السيد محمود الشاهرودي دامت بركاته

أمّا بعد فقد أتحفني صديقي العزيز الفاضل الشيخ محمد الرحماني - دامت تأييداته - بالأعداد: 45، 46، 47، 48 من مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام فقرأت ما دبّجه يراعكم حول إرث المرأة من الأرض ووقفت على جهودكم العلمية التي بذلتم في تحقيق المسألة، شكر اللّه مساعيكم، ولاسيّما في العدد الخامس والأربعين، والسادس والأربعين وفيهما غنى وكفاية لبيان موقفكم من المسألة.

لكن لنا ملاحظات حول نظركم في كيفيّة إرث الزوجة، نقدّمها إليكم عسى أن يتّضح بها نظر المشهور في المسألة.

لاشك أنّ للقرآن الكريم مقاماً منيعاً لا يمكن رفع اليد عن ظاهره بخبر الواحد، وهذا هو رأي المحقّق رحمه الله في المعارج في المسألة، وهذا هو المختار عندنا أيضاً في محلّه ولكن المورد ليس بهذا الشأن، فالروايات هنا متضافرة مفيدة للعلم وقد عدّ مضمونها من خصائص فقه الشيعة، فلو استثنيت فتوى ابن الجنيد فهناك رأي متميز لفقهاء الشيعة بين سائر الفقهاء، على اختلافهم في كيفية ميراث المرأة من الأقوال التي ذكرتموها في المجلة.

ذكرتم حول قوله عليه السلام: «إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو 
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أرض إلّاأن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها».

«إنّ الظاهر من إضافة المنع إلى تربة الدار والأرض أنَّ النظر إلى عين الدار وترابها أي ذاتها لا ما قد يتولد فيها وعليها من الأموال الإضافية حتى المالية والقيمة نتيجة الإحياء والبناء، ولهذا استدرك بلسان الاستثناء «إلّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب أو الطوب وهي الآجر ونحوها»، وظاهر الاستثناء، الاتصال مع أنّ الطوب والخشب ليس من الأرض فكيف استثني منها؟

«والظاهر أنّ أقرب المعاني لمثل هذا التركيب ليس ما فعله المشهور من جعل الاستثناء على الانقطاع، بل ينبغي الحفاظ على ظهوره في الاتصال مع كون المستثنى هو الإضافات الحاصلة في القيمة والمالية، سواء بالنسبة إلى ذات البناء أو الأرض أو ما أحدث فيها أو عليها بسبب الإحياء من المالية فيكون المتفاهم عرفاً من مثل هذا التركيب من أنّها لا ترث من العين والتربة ولكن ترث أصل حقّها من التركة بأن تؤتي من قيمة الأرض وما عليها بسبب البناء والإحياء بما فيها مالية الأرض ومنفعة المكان الحاصلة بذلك، فتعطى ربعها أو ثمنها».

وفيما أكّدتم عليه ملاحظات:

الملاحظة الأُولى: فإذا كان المقصود النهائي: هو أنّ المرأة ترث من قيمة المجموع أرضاً وبناءً، فلماذا فصّل الإمام عليه السلام بين تربة الدار والأرض، وبين الطوب والخشب في العبارة مع أنّ المجموع محكوم بحكم واحد وهو أنّها ترث منه قيمة لا عيناً؟!

إنّ التفصيل (بين التربة وسائر الأموال ذكر في كثير من الروايات كصحيحة زرارة (1/6)(1) ومحمد بن مسلم (2/6) ويزيد الصائغ (8/6) وطربال بن رجاء (12/6) والأحول (16/6) قاطع للشركة، ويدلّ على أنّ للأرض والتربة حكماً
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وللبناء حكماً آخر، فلو كان الجميع ميراثاً لها بالثمن والقيمة ومحكوماً بحكم واحد فلا وجه للتفصيل.

وبعبارة واضحة: فإذا كان فتوى الإمام هو إرث المرأة من المجموع قيمة لا عيناً كان عليه عليه السلام أن يذكر ذلك ببيان واضح ويقول: «إنّ المرأة لا ترث من عين الدار وما عليها من البناء ولا ما فيها من الأشجار وإنّما ترث القيمة من المجموع».

إنّ أئمة أهل البيت عليهم السلام فُصَحاء - كما قالوا - فما هو وجه الكلام تارة في تربة الدار والأرض وأُخرى فيما عليها من الطوب والخشب مع اشتراك الجميع في النتيجة، وهو إرث المرأة من قيمة الجميع.

الملاحظة الثانية: أنّ المستثنى منه في بدء النظر لا يخلو من أحد أُمور أربعة:

1. إمّا أن يكون عين التربة والأرض فيكون الاستثناء منقطعاً، وأنتم لا ترضون بذلك.

2. أن يكون المستثنى منه هو القيمة، فتكون النتيجة خلاف المدّعى وموافقاً لقول المشهور، إذ معناه لا ترث من قيمة الدار إلّاقيمة البناء.

3. أن المستثنى منه، مجموع الدار من الأرض والبناء بأن أُريد من الدار كلا الجزأين: الدار والبناء، فيصح استثناء الطوب منه استثناء متصلاً لدخوله في المستثنى منه، إذ أُريد من الدار مجموع البناء والمبنيّ عليه، ويكون موافقاً لفتوى المشهور.

4. أنّ المستثنى منه هو الدار مع الإضافات ومنها القيمة كما هو الظاهر من كلامكم.

ويلاحظ عليه: أنّه خلاف الظاهر، لاستلزامه لحاظ الجمع بين المبدل (العين) والبدل (القيمة) مع أنّهما طوليّان لا عرضيّان.

الملاحظة الثالثة: أنّ المرجع في تفسير الحديث هو العرف الدقيق لا العقل الدقيق ولا العرف المتسامح، وهذه الرواية ونظائرها إذا نظر إليها العربي الصميم، المتجرد ذهنه عن الخلافات الفقهية ينتقل إلى أنّ المراد هو حرمان المرأة من 
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الأرض دون البناء.

الملاحظة الرابعة: قولكم: «إنّ المالك إنّما يملك حياة الأرض لا ذات الرقبة وإنّما يكون له حق الاختصاص بها» على خلاف ما ذهب إليه الفقهاء إلّامن شذ، فإنّ الأرض تملك بالإحياء وتقبل النقل والانتقال.

يقول المحقّق: ويملكها المحيي عند عدم الإمام من غير إذن.(1) ونظير ذلك في المنتهى.(2)

وقال الشيخ الأكبر في كشف الغطاء: ثم إن أحياها المحيي - كائناً من كان - بعد الغيبة كانت ملكاً له، ويملكها من شاء ويوقفها ويجري عليها أحكام الملك.(3)

وقد تضافر عنهم عليهم السلام: «أنّ من أحيا أرضاً فهي له». فاللام للملكية دون الاختصاص، ولذلك لو خربت الأرض فما لم يعلم الإعراض من صاحبها ليس للآخر إحياؤها، وما في بعض الروايات: من ترك أرضاً ثلاثة أعوام يجوز للآخر التصرف فيها قد أعرض عنه المشهور.

الملاحظة الخامسة: نقلتم عن المحقّق الشعراني رضى الله عنه أنّ الوجه لعدم ذكر قيمة الأرض هو أنّ أكثر الأراضي خصوصاً ما كان بيد الشيعة في الكوفة ونواحيها كان من المفتوحة عنوة وكان لها حق اختصاص بسبب تملّك الآلات....».

إنّه قدس سره وإن كان من أعلام المحقّقين المخلصين، وقد زرته من قرب فوجدته رجلاً موسوعيّاً، ومع ذلك يُرد على كلامه أُمور:

1. أنّ لازم كلامه أن تكون هذه الروايات قضايا خارجية لا قضايا حقيقية، وهل السائلون كلّهم كانوا عراقيين؟

2. لازم كلامه ان يعمّ الحرمان الرجال أيضاً إذ لا فرق بين الطائفتين في مورد الأراضي المفتوحة عنوة.
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1- . الشرائع: 1/293.

2- . المنتهى: 1/936.

3- . كشف الغطاء: 4/295.




3. انّ الحقوق المالية كحق الاختصاص تورث أيضاً فلماذا لم تلحظ في هذه الروايات مالية حق الاختصاص في أرثها بناء على ما ذكرتم من انها ترث من مالية أرض الدار.

الملاحظة السادسة: أنّه قد ورد في روايات كثيرة أنّ المرأة لا ترث شيئاً، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وإليك هذه التعابير:

1. عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح شيئاً وترث من المال والفرش». 1/6.

2. عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: «ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئاً». 2/6.

3. عن زرارة عن أبي جعفر، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً». 6/6.

4. عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً وترث...» 12/6.

5. عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّ النساء لاترثن من الدور ولا من الضياع شيئاً». 13/6

6. عن الأحول، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سمعته يقول: «لا يرثن النساء من العقار شيئاً ولهن قيمة البناء». 16/6

إنّ حمل هذه الروايات على أنّها لا ترث من العين، ولكن ترث من القيمة بعيد غايته بشهادة أنّه لو قال القائل بعد هذه الجمل: «إلّا قيمة الدور» يتلقّى كلاماً فاقداً للبلاغة، إذ لو كان المراد الحرمان من العين دون القيمة لما كان هناك أي حاجة إلى استخدام النكرة في سياق النفي بل كان اللازم أن يقول: لا ترث من الدور بل ترث من القيمة.

الملاحظة السابعة: أنّ السيد المرتضى إنّما اختار أنّها ترث من قيمة الجميع لأجل الجمع بين عموم آيات الإرث، وما أجمع عليه الأصحاب من الحرمان، 
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بتخصيص الحرمان بالعين وإيجاب القيمة على نحو ما اختاره في الحبوة.

وبما أنّ الإجماع دليل لبّي أخذ بالقدر المتيقّن وعذره في المقام أنّه لم يعتد بالأخبار الواردة في المقام لكونها أخبار آحاد لا قيمة لها عنده، وأمّا من يعتد بها كسماحتكم فليس له إلّاالأخذ بظواهرها، على أنّ كلمة المجمعين صريحة في الحرمان مطلقاً عيناً وقيمة، ولاوجه للاقتصار بالقدر المتيقّن.

الملاحظة الثامنة: أنّ لازم الجمع بين الروايات والآيات على النحو المذكور في كلامكم هو القول بأنّ قوله سبحانه: (وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ) (1)، أو (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ) (2) يتضمّن حكمين مختلفين: إرث العين من المنقول كالنقود وغيره، والقيمة من الدار والتربة. ومن المعلوم أنّ الحكمين من قبيل المتباينين لما مرّ من أنّ الإرث من القيمة بدل الإرث من العين فهل تتحمّل الآية بيان كلا الحكمين بلفظ واحد؟

وإلى ما ذكرنا يشير بعض المحقّقين إذ يقول: إذ ليس كلّ من العين والقيمة مندرجاً في العام اندراج المصاديق في المفهوم الكلّي حتى يكون حمل كلّ منهما على بعض أفراده عملاً به في الجملة.(3)

الملاحظة التاسعة: ذكرتم حول رواية الأحول: «وما ورد في ذيلها «يعني من البناء الدور» أنّها ظاهرة في أنّ المراد إعطاؤها قيمة الدور بما فيها قيمة رقبة أرضها...».

أقول: هذا التفسير من الراوي، وعلى فرض كونه من الإمام عليه السلام فلعلّ المراد هو تضييق صدق البناء وأنّه لا يشمل إلّابناء الدور لا سائر الأبنية كبناء الطاحونة والمعمل وغيرهما.

الملاحظة العاشرة: روى الكليني عن يزيد الصائغ عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
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1- . النساء: 12.

2- . النساء: 12.

3- . بلغة الفقيه: 3/93.




سألته عن النساء هل يرثن من الأرض؟ فقال: «لا ولكن يرثن قيمة البناء» قال:

قلت: إنّ الناس لا يرضون بذا، قال: «إذا ولّينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط».(1)

فلو كان المقصود هو الحرمان من العين دون القيمة، فلماذا لا يرضى الناس به، فإنّ دفع القيمة يكون أنفع للمرأة لخروج سهمها عن الإشاعة إلى الإفراز.

الملاحظة الحادية عشرة: ذكرتم إنّ التعبير بالإعطاء أو إعطاء حقّها أو إعطاء ربعها أو ثمنها الوارد في ألسنة هذه الروايات، يجعلها ناظرة إلى مقام التقسيم والإفراز لحقوق الورثة وبيان أنّ حقّها من التركة - وهو الربع والثمن - لايعطى من عين الأرض والعقار بل يعطى لها من سائر التركة.

يلاحظ عليه: أنّه ورد في الرواية الأُولى من الباب «قوله: إنّ المرأة لاترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه».

فعلى ما ذكرتم يكون المعنى يعطى حق المرأة من القرى والدور والسلاح والدواب من قيمة هذه الأُمور الأربعة (النقض والأبواب والجذوع والقصب) أفهل يمكن أن تكون قيمة هذه الأُمور وافية لحق المرأة من قيمة القرى والدور والسلاح والدواب كلّها، ومثل ذلك لو أضفنا إلى الأُمور الأربعة ما تقدّمها من الأُمور الثلاثة - أعني: الفرش والثياب ومتاع البيت - بخلاف ما إذا قلنا بأنّ المراد أنّه يعطى حق المرأة المتعلّق بهذه الأُمور من قيمة هذه الأُمور.

ونظيرها ما رواه صاحب الوسائل برقم 5 و 7 و 12 و 15 في الباب السادس، والجميع على غرار واحد وسبيكة واحدة.
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1- . الباب 6، الحديث 8 و 11.





1. حول الروايات المعارضة لنظر المشهور

هناك روايات معارضة لنظر المشهور، وأُمور ربّما تكون دليلاً لمختاركم ندرسها تالياً: أما الروايات فهي:

1. روى عبيد بن زرارة وفضل بن العباس قال: قلنا لأبي عبداللّه عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق؟ قال: «لها نصف الصداق وترثه من كل شيء، وإن ماتت فهو كذلك».

ومحل الاستدلال قوله: «وترثه من كل شيء».

أقول: إنّه ظهور بدوي، وذلك لأنّ الراوي لمّا توّهم أنّ عدم الدخول يسبّب عدم إرثها من زوجها بتاتاً، وكأنّ العلقة عند السائل تتحقّق بالدخول لا بالعقد، فردّه الإمام عليه السلام أنّ موت الزوج قبل الدخول لا يؤثر في ما تستحق من الإرث.

فعلى هذا معنى قوله: «فترثه من كل شيء» أي ممّا تستحق أن ترث.

وبعبارة أُخرى: أنّ الإمام عليه السلام في مقام دفع التوهم المذكور لا في مقام بيان حد الإرث وما ترث.

2. رواية الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة له لم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام، فكتب إليّ: «اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا».(1)

ومحل الاستدلال إطلاق قوله: «اعط المرأة الربع».

يلاحظ عليه: أنّه لم يرد في الرواية أنّ الرجل ترك أرضاً أو تربة أو ربعاً أو ما شاكله، ولعلّ التركة كانت غير الأرض والدار، وليس المراد من محمد بن أبي عمير هو التاجر الثريّ المعروف، لأنّه توفّي عام 217 ه وتوفّي العبد الصالح عليه السلام (186 ه).

أضف إلى ذلك: أنّه يمكن أن يكون اللام في الربع للعهد الذهني، أي الربع المعهود في ذهن الشيعة في إرث الزوجة.
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1- . الباب 4 الحديث 2.




3. معتبرة ابن أبي يعفور والفضل بن عبدالملك وجاء فيها عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: «يرثها وترثه من كل شيء ترك، وتركت».(1)

أقول: الرواية على عكس المدّعى أدلّ حيث إنّ الراوي قد سلّم أنّ المرأة لا ترث عن التربة فيسأل الإمام عليه السلام عن إرث الرجل وانّه هل هو بمنزلة المرأة حتى لا يرث من الأرض أو لا؟ فأجاب الإمام عليه السلام بأنّها ترث من كل شيء، فالرواية تشهد بأنّ الرأي السائد بين الشيعة - يوم ذاك - كان هو عدم إرث المرأة من الأرض، وعلى ذلك بنى السائل سؤاله وقاس الزوج بالزوجة، فعند ذاك لا محيص من حمل الجواب على التقية، لكونها مخالفة لما هو المشهور بين الشيعة حسب ما تعطيه الرواية، وإلّا لما اكتفى الإمام عليه السلام في ردع هذه الذهنية للسائل بجملة بسيطة ذكرت استطراداً في مقام الجواب عن سؤال آخر.

وقد اتقى أئمة أهل البيت عليهم السلام في بيان الفروض في غير مورد نذكر منها موردين تجنباً للإطالة:

روى عبداللّه بن مُحرز قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أوصى إليّ، وهلك وترك ابنته فقال: «اعط الابنة النصف، واترك للموالي النصف»، فرجعت فقال أصحابنا: لا واللّه، لا للموالي شيء. فرجعت إليه من قابل فقلت له: إن أصحابنا قالوا ما للموالي شيء، وإنّما اتقاك.

فقال: «لا واللّه ما اتقيتك وإنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته فإن اللّه سيؤدي عنك».

وممّا يشهد على تقيتهم في مسائل الإرث ما رواه الفقيه باسناده عن ابن عباس أنّه قال: كتب إليّ علي بن أبي طالب عليه السلام في ستة إخوة وجدّ، أن أجعله
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1- . الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1.




كأحدهم واِمحِ كتابي، فجعله عليّ عليه السلام سابعاً معهم، وقول: وامحِ كتابي، كره أن يشنع عليه بالخلاف على مَنْ تقدمه.(1)


2. مشكلة اختلال الميزان في الفرائض والأسهم

«.. إذا كانت الزوجة لا ترث من العقار شيئاً فلا محالة سوف يقلّ سهمها عن الربع والثمن للتركة، وتقييد ذلك بالربع والثمن ممّا ترث منه من التركة لا كلّ التركة وإن كان يحفظ عنوان الربع والثمن، إلّاأنّ هذا عندئذ يكون خلاف مقام التحديد وتعيين السهام بالنِّسَب والفروض، أي يوجب اختلال الميزان للفرائض والسهام ويكون أشبه بالألغاز والتمويه حينئذٍ وليس بابه التقييد والتخصيص».

يلاحظ عليه: أوّلاً: ما الفرق بين المقام حيث يُحدّد فرضها بالثمن ثم يشار بدليل منفصل إلى أنّ فرض الثُمن يتعلّق بغير العقار وبين قوله سبحانه: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى) (2) ثم يحدّ بان الخمس بعد المؤونة.

وثانياً: ان هذه المشكلة ليست مختصة بهذا المورد فإنّ اختلال الميزان للفرائض والسهام - لو صحّت تسميته إخلالاً بهما - ليس شيئاً غريباً في باب الإرث لتوفّره في الموارد التالية:

1. عند زيادة السهام على التركة يدخل النقص على طائفة دون طائفة.

وبالتالي ينقص الميراث عن السهام.

2. عند زيادة التركة على السهام يُردّ الباقي على الورّاث، وبالنتيجة يزيد الميراث على السهام.

خلافاً لأهل السنّة حيث عالجوا المشكلة في الموردين بالعول والتعصيب.

3. سهم الولد الأكبر يزيد على الفرض بالحبوة. فيكون سهم الولد الأكبر أزيد

ص:289






1- . الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث، 7، ولاحظ أيضاً الحديث 4.

2- . الأنفال: 41.




من حظ الأُنثيين وقد قال سبحانه: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (1).

4. حرمان القاتل والكافر من الإرث وبالتالي تحصل الزيادة في سهام الآخرين. كالبنت والبنتين إذا كان الأب قاتلاً أو كافراً.

5. إذا مات الرجل عن بنت واحدة فهي ترث النصف فرضاً والباقي قرابة، فتكون وارثة للكل لا للنصف، وان كان ذلك باعتبارين، ومثلها إذا مات عن بنتين فهما ترثان الثلثين فرضاً والباقي قرابة فيكون ميراث الواحدة أو الاثنين ازيد من الفرض المحدّد الوارد في قوله سبحانه: (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) (2).


3. مشكلة تأخير البيان

إنّ مشكلة تأخير البيان لاتختص بالمورد، فإنّ كثيراً من أُصول الأحكام أوّلاً والمقيّدات والمخصّصات ثانياً ورد في لسان الصادقين عليهما السلام ومن بعدهما من أئمة أهل البيت عليهم السلام ولا يمكن الالتزام فيهما بالنسخ، إذ لا نسخ بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله.

فالجواب في الجميع أمر واحد وهو وجود المصلحة أوجب بيان الأحكام تدريجاً، فالأحكام كلّها كانت مشرّعة في عصر الرسول صلى الله عليه و آله نازلة عليه، غير أنّه صلى الله عليه و آله بيّن ما بيّن، وأودع مالم يُبيّن - إمّا لعدم استعداد المجتمع، أو لعدم وجود الفرصة للبيان، أو لوجود المصلحة في تأخيره - عند أوصيائه الأئمة المعصومين عليهم السلام بعده، و ليس تأخير البيان أمراً قبيحاً بالذات حتى لا يُغيّر حكمه، و إنّما هو بالنسبة إلى القبح كالمقتضي نظير الكذب، فلو كانت هناك مصلحة غالبة كنجاة المؤمن كان أمراً حسناً. هذا هوالحقّ الذي يدركه من سبر حال النبي صلى الله عليه و آله والمجتمع الإسلامي.

فأقصى ما في تأخير البيان وقوع المكلّف في المشقّة، أو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، و كلّها هيّنة إذا اقتضت المصلحة الكبرى تأخير البيان.
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والمسألة مطروحة في باب التعادل والترجيح، وأخصّ بالذكر فرائد الشيخ، وقد ذكر وجوهاً لهذا النوع من التأخير، وتبعه غيره من الأعلام في نفس الباب.

أضف إلى ذلك: أنّ الظاهر من رواية الصفار أنّ البيان لم يتأخر، وإنّما خفي على الناس بعد وروده. روى محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين (الخطاب)، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن مخلد، عن عبدالملك قال: دعا أبو جعفر عليه السلام بكتاب علي عليه السلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوياً، فاذا فيه: انّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفي - عنهن - شيء. فقال أبو جعفر عليه السلام: «هذا واللّه خط علي وإملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله».(1)

على أنّ تأخير البيان أمر مشترك بين الحرمان مطلقاً أو الحرمان من العين والدفع من القيمة، إذ لم يرد في الرواية بوجه صريح ما يدلّ على حرمانها من الأصل، ودفع سهمها من القيمة، وذلك لأنّ الظاهر من الآيات كونها سهيمة في عين التركة كسائر الورّاث.

***


الآن حصص الحق

قد ظهر من هذا البحث الضافي أنّ حرمان الزوجة من العقار أمر لا يمكن تجاوزه، وذلك بالوجوه التالية:

1. أنّ التفصيل بين الدار والطوب والخشب في الروايات قاطع للشركة، كما مرّ.

2. أنّ استخدام النكرة ووقوعها في سياق النفي لا يلائم حرمانها من العين فقط دون القيمة.

3. الظاهر من رواية يزيد الصائغ أنّ حرمانها من العقار كان أمراً مسلّماً في
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عصر أئمة أهل البيت عليهم السلام ولذلك يقول الصائغ: «قلت: إنّ الناس لا يرضون بذا، قال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط» فإنّ إعمال السوط أفضل دليل على الحرمان المطلق لا الحرمان من العين دون القيمة، لأنّ كثيراً من الناس يرضون بذلك.

4. أنّ معتبرة ابن أبي يعفور تدل على أنّ حرمان الزوجة من الأرض كان أمراً مسلّماً عند الراوي وبالتالي عند الشيعة في عصر الإمام الصادق عليه السلام حيث جعل معتقده في المورد أساساً للسؤال عن إرث الزوج من الزوجة، وأنّه هل هو كإرث الزوجة من الزوج في الحرمان من الدار والأرض؟

5. نرى أنّ أبا جعفر عليه السلام يحلف باللّه في حرمان الزوجة من عقار الرجل ويقول: «هذا واللّه خط عليّ وإملاء رسول اللّه». فإنّ هذا الحلف يناسب حرمانها على وجه الإطلاق لا حرمانها على الوجه النسبي بأن ترث القيمة دون العين.

6. أنّ كتاب عليّ أفضل دليل على عدم تأخير البيان وإنّما طرأ عليه الخفاء بعد البيان، وقد أظهره الإمام الصادق عليه السلام بعد خفائه فترة من الزمن.

7. أنّ مشكلة التأخير - على فرض التسليم - أمر مشترك بين القولين، إذ لم يرد في الرواية ما يدل صريحاً على إرثها من قيمة جميع ما تركه الرجل.

8. أنّ معتبرة ابن أبي يعفور على عكس المدّعى أدّل، حيث تدلّ على أنّ الرأي السائد بين الشيعة في عصر صدور الرواية هو حرمانها من العقار، أفيمكن أن تكون هذه الشهرة بلا دليل ولا وجه؟! وعلى ذلك يكون قول الإمام: «يرثها وترثه من كل شيء» محمولاً على التقية، وليس التقية في باب الفرائض أمراً نادراً، حيث إنّ الإمام اتّقى في رواية عبداللّه بن مُحرز وقال: «النصف للبنت والنصف الآخر للعصبة»، كما أنّ الإمام علياً عليه السلام بعدما أفتى في مورد الجدّ بشيء، كتب إلى ابن عباس ألّا ينشر ما كتب ويجعل الجد كأحد الأخوة.

9. أنّ الشهرة الفتوائية المجردة عن الرواية بين أصحاب الأئمة عليهم السلام فضلاً عمّا إذا كانت مدعمة بالروايات المستفيضة، من مميزات الحجّة عن اللاحجّة، لا من 
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المرجّحات، فلذلك ترى أنّ عبداللّه بن محرز لمّا فهم الرأي السائد بين أصحاب الإمام ترك قول الإمام الذي سمعه مباشرة وتوقّف عن العمل بمناسبة وجود الشهرة على خلاف قوله عليه السلام، إلى أن لقيه في العام القابل وذكر القصة فأفتاه الإمام بالحكم الواقعي، وفي المقام قد عرفت أنّ بعض الروايات يدلّ على وجود الشهرة الفتوائية بين الأصحاب في عصر الأئمة عليهم السلام، وهي حرمان المرأة من العقار.

ومع هذه القوة التي هي فوق المرجحات كيف يمكن الإفتاء بالخلاف؟!

10. وأمّا ما ورد في رواية ميسّر بيّاع الزطّي عن أبي عبداللّه عليه السلام من تعليل الحرمان بأنّه إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم(1).

إذ ربّما يتوهّم اختصاص الحكم بما إذا كان هناك وارث غير الزوجة دونما إذا لم يكن، وارث غيرها، فلا وجه لحرمانها عندئذ.

فملحوظ فيه، حيث إنّها من قبيل الحِكَم، لا العلل، كتعليل لزوم الاعتداد للمرأة بالعِلم بحالها من كونها حاملاً أو لا، مع أنّه يجب الاعتداد عليها وإن علمت حالها كما إذا لم يكن هناك لقاء عبر سنة. ولذلك تعامل الفقهاء مع أمثال هذه العلل، معاملة الحكمة فلا يدور الحكم مدارها ثبوتاً وتعيّناً.

هذه ملاحظات متواضعة نقدّمها إليكم راجين إمعان النظر فيها، لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً.

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

20 صفر المظفر 1430 ه
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10 هل ترك النبي صلى الله عليه و آله من مصادر التشريع


اشارة

اتّفق الفقهاء على أنّ السنّة المطهّرة من مصادر التشريع ومبادئه، وقد فسّروها بقول الرسول أو الإمام المعصوم وفعله وتقريره.

أمّا الأوّلان فحجّيتهما من لوازم عصمته في مجال التبليغ والسلوك، وأمّا الثالث فلو صدر فعل من صحابي بمرأى ومسمع منه ولم ينه عنه، فهذا يلازم كون هذا الفعل سائغاً لا حراماً، وإلّا لما سكت عنه النبي صلى الله عليه و آله بل يزجره وينهاه.

هذا كلّه يرجع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه و آله، وأمّا الصحابي فليس قوله ولا فعله ولا تقريره من السنّة، ما لم يُعلم نسبته إلى المعصوم، وذلك لافتراض أنّه غير معصوم، فربّما يخطئ ولا يصيب. مضافاً إلى أنّه لا يوحى إليه من اللّه، ولا فرق بينه وبين سائر الناس من هذه الجهة.

يقول الشوكاني: والحق أنّ قول الصحابي ليس بحجّة، فإنّ اللّه سبحانه وتعالى لم يبعث إلى هذه الأُمّة إلّانبينا محمداً صلى الله عليه و آله وليس لنا إلّارسول واحد، والصحابة ومَنْ بعدهم مكلّفون على السواء باتّباع شرعه والكتاب والسنّة، فمن قال إنّه تقوم الحجة في دين اللّه بغيرهما فقد قال في دين اللّه بما لا يثبت، وأثبت شرعاً لم يأمر اللّه به.(1)

وما ربّما يقال من أنّ الصحابة هم الذين عاصروا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ونقلوا أقواله
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وأفعاله وكانوا أعرف الناس بأسرار التشريع الإسلامي ومصادره وموارده، فمن اتّبعهم من الذين قال اللّه فيهم: (وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ) (1)،(2) غير تام، لأن ما ذكره من أنّهم أعرف بأسرار التشريع لا يلازم كون فتاواهم أو منقولاتهم هي ممّا وصلهم أو سمعوه عن النبي صلى الله عليه و آله، إذ من المحتمل أنّهم اجتهدوا فيما أفتوا به بوصف أنّهم أعرف بأسرار التشريع. وفتوى المجتهد حجة على نفسه لا على غيره.

أضف إلى ذلك: أنّ المقصود هو الاتّباع على النمط الحسن، وهو بعدُ غير ثابت، لاحتمال كون ما رواه الصحابي رأيه، لا قول النبي صلى الله عليه و آله فلا يُعدّ اتّباعه للمجتهد اتّباعاً حسناً.

هذا كلّه حول السنّة وقد عرفت معناه، ثم إنّه يقع الكلام فيما ظهر أخيراً من الاحتجاج بترك الرسول صلى الله عليه و آله أمراً ما، على لزوم اتّباع النبي صلى الله عليه و آله في الترك. ولو صحّ ذلك لصارت مصاديق السنّة أربعة:

1. القول.

2. الفعل.

3. الإقرار.

4. الترك.

وهذا من عجائب القول الذي ظهر بعد أربعة عشر قرناً، ولم ينبس به أحد من القدماء، من غير فرق بين فقيه مذهب وفقيه مذهب آخر، وعلى هذا فهو يُعدّ بدعة ظاهرة في مجال التشريع ومورثاً للجدال والنقاش في حياة المسلمين، ولأجل إيضاح المقام نبحث في موضعين:

الأوّل: الترك في مجال الأُمور العاديّة.

ص:295





1- . التوبة: 100.
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الثاني: الترك في مجال العبادات والقربيات.

أمّا الأُمور العاديّة: فهي عبارة عن الأُمور الّتي يمارسها الناس في حياتهم الفردية والاجتماعية، وهي بين سائغ ومحظور. فما حرّمه التشريع فهو حرام إلى يوم القيامة لخلود الشريعة الإسلامية إلى يوم القيامة، وذلك كالخمر والميسر والرشوة والقتل إلى غيرها من كبائر المعاصي وصغائرها.

وأمّا السائغ منها فهو كالسابق حلال إلى يوم القيامة لا يحرمه شيء إلّابعنوان طارئ، ككونه ضاراً أو غير ذلك.

ثم إنّ الأُمور العادية لا تبقى على حالها الأوّل، بل أنّها تتكامل وتتطور حسب تكامل حياة البشر وفقاً للتقدّم الحضاري، وهذا واضح للعيان في لباس الإنسان ومسكنه وراحلته.

فقد تطوّرت وتكاملت هذه الأُمور من الحالة العادية إلى ما نشاهده الآن.

إنّ السلف الصالح والخلف من بعدهم لم يجمدوا في حياتهم الاجتماعية على النمط الّذي كانوا يعيشون عليه في عصر صدر الإسلام، بل أخذوا من الحلال حلوه، ومن الجائز صفوته، دون أن يعترض عليهم أحدٌ، ويتّهمهم بالأخذ بمحدثات الأُمور (وكلّ محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار).

وذلك لافتراض أنّ هذه الأُمور سائغة وجائزة ومن الطيّبات الّتي أحل اللّه سبحانه لعباده، من غير فرق بين صورتها الأُولى وصورتها الثانية والثالثة.

وذلك لوجهين:

1. أنّ طبيعة الإنسان المتحضّر هي التدرّج في الحضارة والترقّي في مدارجها، وهذا أمر طبيعي فطري لا يمكن إيقافه والمنع عنه، لأنّه يضاد الفطرة الّتي نشأ عليها الإنسان منذ أن وطأت قدماه هذا الكوكب.

وعلى فرض إمكان الإيقاف وتحريم التطور كان على الشارع إيضاح ذلك والدعوة إلى الجمود وإيقاف الحياة على ما كانت عليه.

2. إذا كان لهذه الأُمور العادية دليلٌ في التشريع الإسلامي ومسوغ لها 
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فالتطورات صور طارئة عليها، فما لم يكن فيها عنصر محرم أو ملازم للمحرم فهو حلال بلا شك استناداً إلى أصالة الحلية في الأُمور العادية ما لم يدلّ دليل على حرمته.

ذكر بعض المؤرّخين أنّ أوّل تطوّر ظهر في حياة المسلمين دخول المناخل، ولم يكن لهم عهدٌ بها، وهي من أدوات التنعم والترفه في المأكل ممّا لم يكن يعرفه العرب ولا المسلمون من قبل، وقد نظروا إلى المسألة أنّها من الأعراف المرسلة عن قيود الاتّباع وعدمه، وهي من مصاديق قوله سبحانه: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ) (1).

وكانت للمكيّين أعراف وعادات نشأوا عليها، فلمّا هاجروا إلى المدينة فوجئوا بعادات أُخرى غير ما مارسوه في بلادهم ممّا يتعلق بالمسكن والملبس والمأكل فاقتبسوا من هذه الأعراف أفضلها وأكملها، ولم يدر بخلد أحد أنّها من محدثات الأُمور.(2)

كل ذلك يدلّ على أنّ ما يرجع إلى العادات المحلّلة بالكتاب والسنّة مطلق مرسل لا يحدد بحدّ وإن تطورت وتكاملت، إلّاإذا انطبق عليه عنوان محرم أو كان ملازماً لأمر محرم.

إنّ المسلمين فتحوا البلاد وأشاعوا التوحيد بين الأُمم المتحضّرة، وقد كانت لهم أعراف في حياتهم الاجتماعية وآلات وأدوات في التعليم والتعلّم أو فتح البلاد وغزوها، فاستقبلوها برحابة صدر وتعلموها واستخدموها في حياتهم، غير ما كان محرماً بالذات.

أين الأزقة الضيّقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة من الشوارع الواسعة في عواصم العراق والشام؟!
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أين كوخ الفلاحين في الجزيرة العربية من القصور المشيدة بعد قرن في نفس الجزيرة، ثم أين جشوبة العيش في صحاري الحجاز من العيش الرغيد في البلاد المفتوحة؟!

كل ذلك حصل بمرأى ومسمع من الصحابة والتابعين والفقهاء ولم يقل أحدٌ بحرمته رغم كونه من الأُمور المحدثة.

وعلى ذلك جرت حياة المسلمين عبر قرون إلى أن انتهى الأمر إلى ركوب السيارات والطائرات واستخدام الإذاعات المسموعة والمرئية ووسائل الإعلام الأُخرى.

وهاهم ينشئون مشاريع تجارية وثقافية لم يكن لها نظير في القرون السالفة، كل ذلك شريطة أن لا يكون حراماً بالذات أو مقروناً به.


حكم العباديات والقربيات


اشارة

أمّا العباديات والقربيات فهي من صميم الدين وجوهره، ولا يجوز التصرف فيها بزيادة ونقيصة حيث إنّ ذلك يُعد بدعة ومن محدثات الأُمور في صميم الدين الّتي وضعها النبي الأكرم صلى الله عليه و آله وقال: «وإياكم ومحدثات الأُمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».(1)

وهذا ما آمن به عامة المسلمين أخذاً بقوله سبحانه: (آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ) (2).

وقال: (إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ) (3).

إلى غير ذلك من الآيات والروايات الّتي تحرم التصرف في صميم الدين
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بنقص أو زيادة.

إنّ لازم الإيمان باللّه سبحانه ورسوله هو التسليم في مقابل الشريعة الّتي جاءنا بها من عند اللّه، قال سبحانه: (فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (1).

إنّ التصرف في التشريع الإسلامي بتحليل الحرام أو تحريم الحلال أو زيادة شيء في العبادات أو النقص من الواجبات يُعدّ تقدماً على اللّه ورسوله، قال سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (2).

هذا كلّه ممّا لا سترة عليه، فإنّ حرمة البدعة ثابتة عقلاً وشرعاً.

إنّما الكلام فيما إذا كان أمر ديني أو قربي مشروع بنص الكتاب والسنّة، ولكن لم يرد في الأثر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مارسه، فهل يكون ترك الرسول صلى الله عليه و آله لهذا العمل دليلاً على لزوم اتّباعه في ذلك وبالتالي يصبح هذا الشيء أمراً محرماً لازم الاجتناب؟ هذا ما سندرسه تالياً.

إنّ السنّة عبارة عن قول النبي وفعله وتقريره - كما عرفت - ولم يقل أحد أنّ ترك الرسول لأمر قربي دليل على حرمته، فإدخال الترك في مصادر التشريع بدعة حصلت في هذا العصر.

وذلك لأنّ الترك أمر لبّيّ لا يمكن الوقوف على بواعثه ودوافعه، فلعل الظروف لم تسمح له صلى الله عليه و آله بممارسته بعد أن لم يكن أمراً واجباً معيّناً وإنّما أخذ من الواجب أحد أعدال التخيير أو ترك المستحب لبعض الدوافع، وعلى ذلك فلا يحتج بالترك المجهول دافعه وعلّته بعد وجود الدليل على جواز الشيء وقربيته.

والّذي يرشدنا إلى ذلك أنّه حصل بين المسلمين أُمور قربية لم يمارسها
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الرسول صلى الله عليه و آله بل ولا كثير من أصحابه. وإليك نماذج منها:


1. تنقيط القرآن وإعرابه

إنّ القرآن الكريم في عصر الرسول صلى الله عليه و آله لم يكن منقّطاً ولا معرباً ولا مكتوباً على الصحف.

روى المؤرّخون أنّ أوّل من نقّط القرآن هو أبو الأسود الدؤلي.

قال يحيى بن أبي كثير: كان القرآن مجرداً في المصاحف، فأوّل ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء والثاء وقالوا: لا بأس به هو نور به، ثم أحدثوا نقطاً عند منتهى الآية، ثم أحدثوا الفواتح والخواتم.(1)

كما أنّ أوّل من أمر بالتعشير هو المأمون العباسي، وأوّل من أدخل الحركات الإعرابية في المصحف هو أحمد بن خليل الفراهيدي.


2. التطوّر في بناء المساجد

بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه و آله إلى يثرب، فإنّ أوّل عمل قام به هو بناء مسجد للصلاة فيه، وقد بناه باللبن وسقفه من الحصر والبواري، وترك أرضه متربة يسجدون على التراب وكان المسجد طول حياته الشريفة على هذه الشاكلة، وبعد رحلته صلى الله عليه و آله ضاق المسجد بالمسلمين فقاموا بتوسيعه وبنائه بالحجارة والجصّ، وكلّما اتّسعت رقعة الدولة الإسلامية زاد التطوّر في بناء المسجد الحرام والمسجد النبوي. إلى أن وصل الأمر في العصر الراهن إلى ما يراه كل من يقصد الحرمين الشريفين، فهما كوكبان لامعان في قلب العالم الإسلامي، مشيّدان على أحدث طراز وبأحسن المواد الإنشائية، ومزدانان بأحدث الفنون والزخارف الرائعة.

وعمارة المسجد من الأُمور القربية، قال تعالى: (ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا
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مَساجِدَ اللّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَ فِي النّارِ هُمْ خالِدُونَ * إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) (1).


3. المناظرة مع أصحاب المقالات

اتّسعت رقعة الإسلام ودخلت في حظيرته أُمم مختلفة الثقافة فأثاروا - وهم في لباس الإسلام - شبهات وإشكالات تمسّ صميم العقيدة من التوحيد وعصمة الأنبياء وغيرها ممّا ورد في الكتب الكلامية، فقام المسلمون وفي مقدّمتهم الإمام علي عليه السلام وأئمّة أهل البيت عليهم السلام بالمناظرة والاحتجاج عليهم بالبرهان الثابت والدليل القاطع، واحتجاجاتهم مبثوثة في كتب التاريخ والحديث والعقائد، نذكر أُنموذجاً واحداً منها.

من كلام للإمام علي عليه السلام للسائل الشامي لمّا سأَله: أَكان مسيرنا إلى الشام بقضاءٍ من اللّه و قدر؟ بعد كلام طويل هذا مختاره:

وَيْحَكَ! لَعَلَّك ظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِماً، وَقَدَراً حَاتِماً! وَلَوْ كَانَ ذلِك كَذلِك لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، وَسَقَطَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ. إِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخْيِيراً، وَنَهَاهُمْ تَحْذِيراً، وَكَلَّفَ يَسِيراً، وَلَمْ يُكَلِّفْ عَسِيراً، وَأَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيراً؛ وَلَمْ يُعْصَ مَغْلُوباً، وَلَمْ يُطَعْ مُكْرَهاً، وَلَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِيَاءَ لَعِباً، وَلَمْ يُنْزِلِ الْكِتَابَ لِلْعِبَادِ عَبَثاً، ولَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً: (ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّارِ) (2).(3)

نعم ناظر النبي صلى الله عليه و آله وجادل أهل الكتاب لكن بصورة قراءة الآيات الواردة في حقّهم، ولم يرد في المأثور أنّه اجتمع للمناظرة مع أصحاب الأهواء والمقالات،
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غير أن القرآن أمرنا بالجدال بالتي هي أحسن، وقال: (ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (1).


4. كتابة الحديث

اتّفقت السلفية على أنّ النبي صلى الله عليه و آله نهى عن كتابة الحديث، ورووا في ذلك روايات مبسوطة في الصحيحين والسنن، حتى أنّ بعض الخلفاء أحرق ما كتبه بعض الصحابة من سنن الرسول صلى الله عليه و آله وصارت كتابة الحديث أمراً متروكاً معرضاً عنه. وأمّا ما هوالباعث إلى ترك كتابة الحديث خلال أكثر من قرن فهذا ما لا نخوض فيه، إنّما نتحدث في انقلاب الحال في عهد عمر بن عبدالعزيز، الّذي كتب إلى أبي بكر بن حزم عالم المدينة: انظر ما كان من حديث رسول اللّه فاكتبه، فإنّي خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلّاأحاديث النبي صلى الله عليه و آله ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإنّ العلم لا يهلك حتى يكون سراً.(2)

أفيمكن لأحد أن يمنع عن كتابة الحديث وضبطه وتسجيله ونشره على النحو المعهود، بحجة أنّ النبي صلى الله عليه و آله لم يأمر بكتابته أو أنّ الصحابة لم يمارسوا كتابته.


5. النبي وحج التمتع

إنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله اعتمر عدّة مرات وحجّ مرة واحدة وهي حجة الوداع، وكان حجّه حج قران لأنّه ساق الهدي، وكلّ من ساق الهدي يكون حجّه حج قران، ولذلك لم يتحلّل بعد العمرة، حتى أنّ علياً لما أَهلّ بتهليل النبي صار حجّه أيضاً حج قران.

إنّ حج التمتّع ممّا أطبق المسلمون على تشريعه، وهم بين مَن يفضّل التمتّع
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على القسمين الآخرين: القران والإفراد ومن يعكس، وعلى كل تقدير فلو كان ترك النبي دليلاً على الحرمة أو كراهة الفعل فهل كان لمسلم أن يتفوّه بكراهة حج التمتع مع أنّه صلى الله عليه و آله أمر المسلمين في حجّة الوداع بأن يتحلّلوا ثم يهلّوا للحج حتى يكون حجّهم حج التمتع.


6. صلاة التراويح

إنّ التهجّد في ليالي شهر رمضان سنّة مؤكدة وقد جاء فيه في حديث الرسول صلى الله عليه و آله: «والتهجّد فيها - يعني: ليالي شهر رمضان - بنوافلها من أفضل القربات».

أخرج البخاري عن أبي هريرة أنّه قال: سمعت رسول اللّه أنّه يقول: «... من قامه (يعني شهر رمضان) إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه».(1)

إلّا أنّ الرسول صلى الله عليه و آله حثّ على أنّ خير صلاة المرء في بيته إلّاالصلاة المكتوبة، وإنّ للمرء أن يجعل للبيت نصيباً من الصلاة.

أخرج مسلم عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول اللّه حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصلّي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلّون بصلاته، قال: ثمّ جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول اللّه صلى الله عليه و آله عنهم، قال: فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله مغضباً، فقال لهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله: مازال بكم صنيعكم حتّى ظننت أنّه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإنّ خير صلاة المرء في بيته إلّاالصلاة المكتوبة.(2)

هذه هي صلاة النبي وصلاة أصحابه في حياته وأنّه لم يصلّ معهم إلّاصلوات معدودة، فأين ما قام به النبي صلى الله عليه و آله من أداء صلاة أو صلاتين من صلاة التراويح الّتي تقام في الحرمين الشريفين وفي عامة المساجد بالنحو المعلوم حيث يختم القرآن
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الكريم خلال هذه الليالي في ستمائة ركعة أو أزيد.

قال الجزيري: روى الشيخان أنّه صلى الله عليه و آله خرج من جوف الليل ليالي من رمضان، وهي ثلاث متفرقة: ليلة الثالث، والخامس، والسابع والعشرين، وصلّى في المسجد، وصلّى الناس بصلاته فيها، وكان يصلّي بهم ثماني ركعات ويكملون باقيها في بيوتهم فكان يسمع لهم أزيز، كأزيز النحل.

قال: ومن هذا يتبين انّ النبي صلى الله عليه و آله سنّ لهم التراويح والجماعة فيها، ولكن لم يصلّ بينهم عشرين ركعة كما جرى عليه من عهد الصحابة ومن بعدهم إلى الآن.(1)

كل ذلك يدلّ على أنّ ترك الرسول صلى الله عليه و آله لايدل على التحريم أو التشريع، إلّاإذا كان في الشرع دليل على الجواز أو الاستحباب، وعلى ذلك جرى السلف والخلف.

فالقول بأنّ الترك دليل على عدم الجواز، من محدثات الأُمور.


7. ترك النبي صلى الله عليه و آله استلام الحجر بيده

اتّفق الفقهاء على استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله، وعليه جرت سيرة المسلمين عبر قرون في الحج والعمرة، إلّاأنّ الروايات قد تضافرت على أنّ النبي صلى الله عليه و آله لم يستلم الحجر بيده في حجة الوداع وإنّما استلمه بمحجن معه وقبّل رأس المحجن (وهو العصا)، ولم يحج النبي صلى الله عليه و آله طيلة رسالته إلّامرة واحدة وهي حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة، نعم اعتمر ثلاث أعمار.

هذا ومسلم يروي في صحيحه عن جابر بن عبداللّه أنّه قال: طاف رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالبيت في حجة الوداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه، لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه.
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وروى أيضاً عن أبي الطفيل أنّه قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجنه ويقبّل المحجن.(1)

ولو صحّ ما روي عن عمر بن الخطاب أنّه قال عند استلامه الحجر: إنّك لاتضر ولا تنفع ولولا أنّي رأيت رسول اللّه قبّلك لما قبّلتك، فمحمول على تقبيله بواسطة المحجن، أو على تقبيله في أعماره لا في حجّه.

وعلى أي حال لم يقبّل النبي صلى الله عليه و آله الحجر، فهل يصحّ لمتفقّه - فضلاً عن الفقيه - أن يفتي بترك الاستلام باليد وتقبيله، بحجّة أنّ النبي صلى الله عليه و آله ترك الاستلام.

وما ذكرناه نماذج ممّا ثبت فيها ترك النبي صلى الله عليه و آله أمراً مندوباً ولكن المسلمون قد مارسوه.

وأظن - وظن الألمعي صواب - إنّ وراء الكواليس شيء، وأنّ الغاية من تلك الأُحدوثة الّتي هي بدعة في عالم الفتوى، أمران:

1. إدّعاء أنّ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله بدعة بحجة أنّه صلى الله عليه و آله لم يحتفل بذلك، ولا الصحابة بعده. مع أنّا قد أثبتنا في مقال خاص أن الاحتفال مؤيد بالكتاب والسنّة وإجماع المسلمين عبر قرون، وأنّ الاحتفال من مظاهر الحب والمودّة للرسول الكريم، كما أنّ في ذلك إعلاء لذكره صلى الله عليه و آله انطلاقاً من قوله سبحانه: (وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ) (2).

إلى غير ذلك من الأدلة الّتي سقناها على استحباب الاحتفال، بما أنّ له أصلاً قرآنياً وحديثياً.

2. إمحاء آثار الرسالة الّتي بقيت بعد هدم كثير منها بمعول الجهل بأحكام الإسلام وسننه، فقد هدموا كثيراً من قبور أئمة أهل البيت: وصحابة الرسول صلى الله عليه و آله كما دمروا الآثار الباقية من عهد الصحابة كبيت مضيّف النبي صلى الله عليه و آله،
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وبعض المساجد الّتي صلى فيها النبي صلى الله عليه و آله أو صحابته وأنصاره، وذلك بحجّة أنّ الرسول لم يذهب إلى زيارة هذه القبور والآثار.

ومن الواضح أنّ لهدم الآثار والمعالم التاريخية الإسلامية - لا سيّما في مهد الإسلام، مكة والمدينة - نتائج ومضاعفات كبيرة وخطيرة على الأجيال اللاحقة، الّتي سوف تأتي ولا تجد أثراً لوقائع التاريخ الإسلامي، وسوف يتسرب الشك إلى نفوسهم بأنّ الإسلام قضية مفتعلة وفكرة مبتدعة ليس لها واقع ولا جذور تاريخية، كما هو الحال في قضية السيد المسيح عليه السلام في نظر الكثير من الغربيين فنراهم ينظرون إليها وكأنّها قضية أُسطورية حاكتها أيدي البابوات والقساوسة، والّذي شجع على هذه العقيدة عدم وجود آثار ملموسة تدلّ على أصالة هذه القضية ووجودها التاريخي.

أرجو من اللّه سبحانه أن يلمّ الشعث ويرأب الصدع ويجمع كلمة المسلمين، حتى يكون الجميع يداً واحدة في مقابل الأعداء.

والحمد للّه الّذي بنعمته تتم الصالحات

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

18 ربيع الثاني من شهور عام 1430 ه. 
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نظرة وتعليق على فتاوى القرضاوي الفقهية


11 ادّعاء تحريم الزواج المؤقت (المتعة)


اشارة

11 ادّعاء تحريم الزواج المؤقت (المتعة)(1)

تكلّم الشيخ القرضاوي عن الزواج المؤقت وقال: إنّ الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ يقوم على نية العشرة المؤبدّة من الطرفين لتحقّق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن من السكن النفسي والمودّة والرحمة، وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني، قال تعالى: (وَ اللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً) (2).

أمّا زواج المتعة فهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحدّدانها لقاء أجر معيّن فلا يتحقق فيه المعنى الّذي أشرنا إليه، وقد أجازه الرسول صلى الله عليه و آله قبل أن يستقر التشريع في الإسلام، أجازه في السفر والغزوات ثم نهى عنه وحرّمه على التأبيد.

ثم أشار الشيخ إلى الظروف التي رُخّص فيها ثم حُرّم بقوله: أخرج مسلم في صحيحه عن سيرة الجهني أنّه غزا مع النبي صلى الله عليه و آله في فتح مكة فأذن لهم في متعة النساء، فلم يخرج حتّى حرّمها رسول اللّه صلى الله عليه و آله. وفي لفظ من حديثه: وأن اللّه حرّم ذلك إلى يوم القيامة.

ولكن هل هذا التحريم بات كزواج الأُمّهات والبنات، أو تحريم مثل تحريم
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الميتة والدم ولحم الخنزير فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟ الّذي رآه عامة الصحابة أنّه تحريم باتٌّ حاسم لا رخصة فيه بعد استقرار التشريع.

وخالفهم ابن عباس فرأى أنّها تباح للضرورة، ولمّا رأى أنّ الناس توسّعوا فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها.(1)

***

أقول: شرّع اللّه سبحانه المتعة بصورة أنّها دواء لا غذاء، وبقيت على حلّيتها السابقة لتلك الغاية، وهذا ممّا اتّفقت عليه المذاهب الفقهية، وإنّما اختلفوا في استمرار حليتها وكونها منسوخة أو لا، فالشيعة الإمامية ولفيف من الصحابة والتابعين على بقاء الحلية، خلافاً للمذاهب الأربعة فهي على التحريم.

ولسنا في هذه الرسالة الموجزة بصدد بيان أدلّة حلّيتها وإباحتها من الكتاب والسنة ثم بيان بقاء حلّيتها إلى يومنا هذا، فإنّ ذلك يجبرنا على التوسع في الكلام، وإنّما نعلّق على ما جاء في كلام الشيخ القرضاوي، بوجوه:


1. أخذ التأبيد في تعريف الزواج

عرف الشيخ الزواج الدائم بقوله: (عقد متين وميثاق غليظ يقوم على نيّة العشرة المؤبدة من الطرفين).

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه أخذ التأبيد في تعريف الزواج وهو أوّل الكلام، فإنّ الزواج المؤقت من أقسام الزواج، وهو لا يتم أيضاً إلّابعقد صحيح دال على قصد الزواج جدّاً، وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون عقد لا تكون متعة حتّى مع التراضي والرغبة، ومتى تمّ العقد كان لازماً يجب الوفاء به.

وثانياً: لو كان التأبيد من مقومات الزواج فعندئذ تخرج المتعة عن تعريفه ويدخل في الزنا، إذ لا وسطية بين الزواج والزنا فيما لو كانت الزوجة حرّة. فلازم
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ذلك أن النبي صلى الله عليه و آله رخّص الزنا لصحابته في الأراضي المقدسة، نعني مكة المكرمة، كما صرّح بذلك الشيخ عند إجابته ناقلاً عن سيرة الجهني أنّه غزا مع النبي صلى الله عليه و آله في فتح مكة فأذن لهم في متعة النساء، أفيصح أن نرمي النبي صلى الله عليه و آله بترخيصه الفحشاء، حيث قال سبحانه: (وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلاً) (1).


2. أهداف الزواج

ذكر الشيخ أنّ من أهداف الزواج؛ السكن النفسي والمودّة، والرحمة، وهذه الأهداف تتحقّق في كلا الزواجين خصوصاً إذا كانت المدّة طويلة، فإنّ صون النفس عن الزنا والتوقّي عن اختلاط الأنساب أمر مشترك بين الزواجين، إذ يجب على المتمتع بها الاعتداد بحيضتين حتّى يبرأ رحمها، فإن كانت ذات حمل تخرج من العدّة بوضع الحمل، وإن لم تكن فتخرج بحيضتين أو طهرين.

وأمّا ما ذكره أنّ من أهداف الزواج هوالغاية النوعية العمرانية من استمرار التناسل وبقاء النوع الإنساني.

فيلاحظ عليه أوّلاً: أنّه يتحقق أيضاً في الزواج المؤقت خصوصاً إذا كانت المدة طويلة.

وثانياً: أنّ الدكتور خلط علّة التشريع ومناطه بحكمته، فإنّ تكوين الأُسرة وإيجاد النسل حكمة التشريع التي لا يدور الحكم مدارها، وليست علةً له، والتي يدور الحكم مدارها، ولذلك نرى وجود الزواج الصحيح مع عدم هذه الحكمة، فالزواج صحيح في الصور التالية:

1. زواج العقيم بالمرأة الولود.

2. زواج المرأة العقيم بالرجل المنجب.

3. الزواج من المرأة اليائسة.
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4. الزواج من الصغيرة.

5. زواج الشاب من الشابة مع العزم على عدم الإنجاب إلى آخر العمر.

أفيصح للأُستاذ أن يشطب على هذه الأنكحة، بسبب عدم انطباق التعريف الّذي اختاره عليها؟!

وبذلك تبيّن عدم صحة قوله: فلا يتحقّق في زواج المتعة ذلك المعنى الّذي أشرنا إليه.


3. ادّعاؤه تحريم المتعة على التأبيد

ذكر الدكتور أنّ الرسول صلى الله عليه و آله - قبل أن يستقر التشريع - أجازه في السفر والغزوات ثم نهى عنه وحرّمه على التأبيد.

يلاحظ عليه: أنّ الترخيص والتأبيد حسب نقل الدكتور كان في فتح مكة، وقد فُتحت مكة في السنة الثامنة من هجرته الشريفة، وتمّ أمرُ التشريع في النساء قبل سنين من ذلك حيث إنّه سبحانه شرع في بيان ما حرّم اللّه من النساء وما أحلّه بقوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً * وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً * وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا 
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أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (1).

وقد نزلت هذه الآيات قبل فتح مكة بسنين.

وممّا يثير العجب أنّ الأُستاذ لم يدقّق في الآية الدالّة على حلّيّة المتعة في الآيات الماضية، أعني قوله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ، فقد ذهب جل المفسرين إلى نزولها في زواج المتعة وإن اختلفوا في نسخها أو بقائها على الحلّية.

ولسنا بصدد بيان دلالة الآية على حكم المتعة، فإنّ ذلك يحوجنا إلى التبسط في الكلام.


4. هل أنّ الرسول صلى الله عليه و آله حرّم المتعة؟

زعم الدكتور القرضاوي أنّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله هو الّذي حرّم المتعة حيث قال: حتّى حرّمها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وفي لفظ من حديثه: انّ اللّه حرّم ذلك إلى يوم القيامة.

أقول: كيف ينسب ذلك إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله مع أنّ لفيفاً من أصحابه الكرام قد أفتوا بحلية المتعة إلى يوم القيامة، نذكر منهم ما يلي:

1. عبد اللّه بن عمر، أخرج الإمام أحمد من حديث عبد اللّه بن عمر، قال - وقد سئل عن متعة النساء -: واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله زانين ولا مسافحين، ثمّ قال: واللّه لقد سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول: «ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون وأكثر».(2)

2. عبد اللّه بن مسعود، أخرج البخاري عن عبد اللّه بن مسعود، قال: كنّا نغزو
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مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين، ثمّ قرأ علينا: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (1).

(2)3. عمران بن حصين، أخرج البخاري في صحيحه عنه، قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله، ولم ينزل قرآن يحرّمها ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.(3)

4. أخرج مسلم عن ابن جريج قال: أخبرني أبوالزبير قال: سمعت جابر بن عبداللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.(4)

5. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي نظرة قال: كنت عند جابر بن عبداللّه فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلانهما مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما.(5)

هذه نماذج من الروايات الواردة عن الطبقة العليا من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله الذين كانوا يفتون بجواز المتعة، ولو كان الرسول صلى الله عليه و آله محرّماً لها لما خفي عنهم تحريمه لها، ولو علموا لما خالفوه فيها.


5. المحرِّم هو الخليفة نفسه

إنّ الدكتور وإن نسب التحريم إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولكنّه لو أمعن النظر وسبر غضون الروايات والآثار، لوقف على أنّ المحرِّم هو الخليفة عمر بن الخطاب لا
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1- . المائدة: 87.

2- . صحيح البخاري: 4/7، باب ما يكره من التبتل والخصاء، من كتاب النكاح.

3- . صحيح البخاري: 27/6، تفسير قوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ).

4- . صحيح مسلم: 4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

5- . صحيح مسلم: 4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.




غيره، هذا ما يلمسه كل من نظر إلى المسألة عن كثب، وقد مر عليك في الروايات السابقة نسبة التحريم إليه، وإليك المزيد:

1. قال الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام - فيما أخرجه الطبري بالإسناد إليه -:

«لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّاشقي».(1)

وهناك روايات مأثورة عن الخليفة نفسه، تعرب عن أنّ التحريم كان من صميم رأيه، من دون استناد إلى آية أو رواية.

2. أخرج مسلم عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.(2)

3. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد اللّه، فأتاه آت فقال: ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.(3)

4. أخرج الترمذي أنّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: هي حلال، فقال الشامي: إنّ أباك قد نهى عنها؟ فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد صنعها رسول اللّه صلى الله عليه و آله أأمر أبي نتّبع أم أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله.(4)

وهذه المأثورات تعرب عن جملة من الملاحظات نجملها بملاحظتين هما:

الأُولى: أنّ المتعة كانت باقية على الحل إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وبقيت حلالاً في أيامه حتى نهى عنها ومنع.

و الثانية: أنّه باجتهاده قام بتحريم ما أحلّه الكتاب والسنة، ومن المعلوم أنّ اجتهاده - لو صحّت تسميته بالاجتهاد - حجّة على نفسه لا على غيره.
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1- . تفسير الطبري: 5/9.

2- . صحيح مسلم: 131/4، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

3- . صحيح مسلم: 131/4، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.

4- . سنن الترمذي: 186/3، برقم 824.




وممّا يدل بوضوح على أنّ الخليفة هو المحرِّم ما ذكره ابن القيّم في «زاد المعاد» حيث قال:

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبداللّه قال:

كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأبي بكر حتّى نهى عنهما عمر في شأن عمرو بن حريث، وفيما ثبت عن عمر أنّه قال:

متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج؟

قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إنّ عمر هو الّذي حرّمها ونهى عنها وقد أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله باتّباع ما سنَّه الخلفاء الراشدون، ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح فإنّه من رواية عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، وقد تكلّم فيه ابن معين ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدّة الحاجة إليه وكونه أصلاً من أُصول الإسلام، ولو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه والإحتجاج به، قالوا: ولو صحّ حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتّى يروي أنّهم فعلوها ويحتج بالآية.

وأيضاً ولو صحّ لم يقل عمر أنّها كانت على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأنا أنهى عنها وأُعاقب عليها، بل كان يقول: إنّه صلى الله عليه و آله حرّمها ونهى عنها. قالوا: ولو صحّ لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقاً.(1)

إنّ الخليفة العباسي المأمون أوشك أن يُنادى في أيّام حكمه، بتحليل المتعة إلّا أنّه توقف خوفاً من الفتنة وتفرق المسلمين. قال ابن خلكان، نقلاً عن محمد بن منصور أنّه قال: كنّا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة، فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العيناء: بكّرا غداً إليه، فإن رأيتما للقول وجهاً فقولا، وإلّا فاسكتا إلى أن أدخل، قال: فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما، ومن أنت يا
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1- . زاد المعاد: 1/444. وللكلام صلة جاء فيها نظر الطائفة الثانية فلاحظ.




جُعَل حتى تنهى عما فعله رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأبو بكر؟ فأومأ أبو العيناء إلى محمد ابن منصور وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن؟! فأمسكنا، فجاء يحيى بن أكثم فجلس وجلسنا، فقال المأمون ليحيى: ما لي أراك متغيّراً؟ فقال: هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام، قال: و ما حدث فيه؟ قال: النداء بتحليل الزنا، قال: الزنا؟ قال: نعم، المتعة زنا، قال: و من أين قلت هذا؟ قال: من كتاب اللّه عزّوجلّ، وحديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله، قال اللّه تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - إلى قوله: - وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) (1)يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين؟ قال: لا، قال: فهي الزوجة التي عند اللّه ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها؟ قال: لا، قال: فقد صار متجاوز هذين من العادين.(2)

أقول: هل عزب عن ابن أكثم - و قد كان ممّن يكنّ العداء لآل البيت عليهم السلام - انّ المتعة داخلة في قوله سبحانه: (إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ) و انّ عدم الوراثة تخصيص في الحكم، وهو لا ينافي ثبوت الزوجيّة، وكم لها من نظير، فالكافرة لا ترث الزوج المسلم، وبالعكس، كما أنّ القاتلة لا ترث وهكذا العكس، وأمّا الولد في زواج المتعة فيلحق قطعاً، ونفي اللحوق ناشئ إمّا من الجهل بحكمها أو التجاهل به.

وما أقبح كلامه حيث فسر المتعة بالزنا وقد أصفقت الأُمّة على تحليلها في عصر الرسول صلى الله عليه و آله والخليفة الأوّل، أفحسب ابن أكثم أنّ الرسول صلى الله عليه و آله حلّل الزنا ولو مدة قصيرة؟!
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1- . المؤمنون: 1-7.

2- . وفيات الأعيان: 149/6-150.





12 عدم كفاية التسمية عند الأكل

12 عدم كفاية التسمية عند الأكل(1)

الذكاة الشرعية المطلوبة تتم بشروط ومنها: أن يذكر اسم اللّه تعالى على الذبيحة، يقول سبحانه: (فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ) (2).

ويقول تعالى: (وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ) (3)، ولا شبهة في هذا الشرط، وعلى هذا لا تحل ذبيحة الكتابي بدليل أنّهم لا يسمّون عند الذبح، مضافاً إلى أنّ من الشروط كون الذابح مسلماً.

وقد ابتليت بلاد الإسلام باستيراد اللحوم من الدول الكافرة والتي نعلم بعدم حصول التسمية على الذبائح فيها، ولذا قام بعض من يحاول تسهيل الإسلام على الجيل الحاضر فأفتى بكفاية التسمية عند الأكل ممّا علم ترك التسمية عليه، وهذا ما نقله الشيخ القرضاوي والظاهرمنه رضاه به وقال: وذهب بعض العلماء إلى أنّ ذكر اسم اللّه لا بدَّ منه، ولكنّه ليس من اللازم أن يكون ذلك عند الذبح، بل يجزئ عنه أن يذكره عند الأكل، فإنّه إذا سمّى عند الأكل على ما يأكله، لم يكن آكلاً لما لم يذكر اسم اللّه عليه.

ثم قال: وفي (صحيح البخاري) عن عائشة: أنّ قوماً حديثي عهد بجاهلية قالوا للنبي صلى الله عليه و آله: إنّ قوماً يأتوننا باللحمان لا ندري أذكروا اسم اللّه عليها أم لم
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1- . تم تحرير هذه المقالة بتاريخ 15 شوال المكرم 1429 ه.

2- . الأنعام: 118.

3- . الأنعام: 121.




يذكروا؟ أنأكل منها أم لا؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «اذكروا اسم اللّه وكلوا».(1)

يلاحظ عليه: بأنّ ظاهر قوله سبحانه: (وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ) هو حرمة الأكل إذا لم يذكر اسم اللّه عليه عند الذبح مطلقاً، سواء أذُكر اسمه تعالى عند الأكل أم لا.

فالقول بجواز الأكل لأجل كفاية التسمية عند الأكل مخالف لإطلاق الآية، بل يخالف ما اتفق عليه الفقهاء.

وأمّا الاستدلال بحديث عائشة فيفارق مورده المقام بوجهين:

الأوّل: أنّ الذابح هناك مسلم «حديث العهد بالاسلام»، كما نجده في قوله: إنّ قوماً حديثي عهد بجاهلية قالوا للنبي صلى الله عليه و آله: إنّ قوماً يأتوننا باللحمان لا ندري أذكروا اسم اللّه عليها أم لم يذكروا، فإنّ المتبادر أنّ الآتين باللحم من أقوام السائلين كانوا حديثي العهد بالجاهلية وبالتالي فهم مسلمون.

ولكن اللحوم المستوردة حالياً من الخارج هي من ذبائح أهل الكتاب أو المشركين.

الثاني: أنّ فرض السؤال في الرواية، الشك في التسمية، فيؤكل عندئذ حملاً لعمل المسلم على الصحة، وأين هذا ممّا نحن فيه الّذي نعلم بعدم التسمية؟!

وحصيلة الكلام: أنّ فكرة تسهيل الإسلام على الجيل الحاضر فكرة جيّدة، ولكن بشرط أن لا تتجاوز الحدود والأُصول.

فعلى زعماء الإسلام والمسلمين أن يقوموا بأحد أمرين:

1. دعم القطاع الزراعي لانتاج اللحوم من نفس البلاد حتّى يستغنوا عن استيراد اللحوم من البلاد الأجنبية.

2. إن كان ولابد فيجب إرسال هيئات شرعية تشرف على الذباحة على أن تكون مطابقة للشروط الإسلامية.
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1- . الحلال والحرام في الإسلام: 58.





13 حرمة الاستمناء (العادة السرّية)

13 حرمة الاستمناء (العادة السرّية)(1)

يقول الدكتور في حديثه عن موضوع حكم الاستمناء: وقد يثور دم الغريزة في الشاب فيلجأ إلى يده يستخرج بها المني من جسده ليريح أعصابه، ويهدئ من ثورة الغريزة، وهو ما يعرف اليوم «بالعادة السرية».

وقد حرّمها أكثر العلماء، واستدلّ الإمام مالك بقوله تعالى: (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) (2).

والمستمني بيده قد ابتغى لشهوته شيئاً وراء ذلك.

وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنّه اعتبر المني فضلة من فضلات الجسم فجاز إخراجه كالفصد، وهذا ما ذهب إليه وأيّده ابن حزم، وقيّد فقهاء الحنابلة الجواز بأمرين:

الأوّل: خشية الوقوع في الزنا.

والثاني: عدم استطاعة الزواج.

ويمكن أن نأخذ برأي الإمام أحمد في حالات ثوران الغريزة وخشية الوقوع في الحرام، كشاب يتعلّم أو يعمل غريباً عن وطنه، وأسباب الإغراء أمامه كثيرة،
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1- . تم تحرير هذه المقالة بتاريخ 10 شوال المكرم 1429 ه.

2- . المؤمنون: 5-7.




ويخشى على نفسه العنت، فلا حرج عليه أن يلجأ إلى هذه الوسيلة يطفئ بها ثوران الغريزة، على ألّا يسرف فيها ويتّخذها ديدناً.

وأفضل من ذلك ما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه و آله الشاب المسلم الذي يعجز من الزواج، أن يستعين بكثرة الصوم، الذي يُربّي الإرادة، ويعلّم الصبر، ويقوّي ملكة التقوى ومراقبة اللّه تعالى في نفس المسلم وذلك حين قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنّه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء» كما رواه البخاري.(1)

أقول: إنّ القول بحلية الاستمناء أو العادة السرية مخالف للذكر الحكيم، والشهرة المحقّقة في المذاهب الفقهية، وما عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال.

أمّا الذكر الحكيم، فقد نقله الشيخ في كلامه فلا حاجة إلى الإيضاح، حيث إنّه سبحانه أمر بحفظ الفروج في كلّ الحالات إلّابالنسبة إلى الزوجة وملك اليمين، فإذا تجاوز هاتين الحالتين واستمنى كان من العادين المتجاوزين ما أحل اللّه لهم إلى ما حرّمه عليهم.

وأمّا الشهرة المحقّقة، فقد ذهب المالكية والشافعية والزيدية إلى تحريمه، أخذاً بالحصر الوارد في القرآن الكريم. والدليل على الحصر أمران:

أ. الاستثناء: (إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) (2).

ب. قوله تعالى: (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) .

وأمّا موقف أئمة أهل البيت عليهم السلام فقد روى طلحة بن زيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أُتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرّت ثم زوّجه من بيت المال».(3)

ص:319





1- . الحلال والحرام في الإسلام: 164-165، ط. القاهرة، 1396 ه.

2- . المعارج: 30.

3- . وسائل الشيعة: 18، الباب 28 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 3.




وروى عمّار بن موسى، عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة؟ فقال عليه السلام: «كلّ ما أنزل به الرجل ماءَه من هذا وشبهه فهو زنا».(1)

إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على حرمة العمل على وجه الإطلاق.

وأمّا ما ذكره الدكتور من أنّه لا حرج أن يلجأ إلى هذه الوسيلة بحيث لا يسرف فيها ولا يتّخذها ديدناً، فعجيب جدّاً، فإنّ العادة السرية أسهل شيء للالتذاذ الجنسي، فكيف يمكن للشاب أن لا يسرف فيها ولا يتّخذها ديدناً؟!

مضافاً إلى الأضرار التي يذكرها الأطباء في من اعتاد على هذا العمل.

وأمّا ما نقله عن الإمام أحمد حيث جوّز - حسب نقله - أن يرجع إلى هذه الوسيلة ويطفأ بها ثوران الغريزة عند خشية الوقوع في الزنا فممّا لا يمكن المساعدة عليه، فلعلّ مصدر كلامه القاعدة المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات، ومن المعلوم أنّ مصبّ القاعدة هو ابتلاء الإنسان بها، من غير اختيار، فعندئذ يجوز الارتكاب باختيار أقل الضررين، أو أخفّ الحرامين، كما إذا ابتلي الصائم بالعطش المهلك، فيجوز له دفع العطش بشرب الماء لحفظ حياته.

أو فيما لو توقّفت نجاة الإنسان الغريق على التصرف في مال المسلم.

أو توقّفت الحياة على أكل مال الغير.

في هذه الموارد تطبق قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» ولكن بشرط أن لا يكون الإنسان عاملاً مؤثراً في إيجاد الضرورة.

وأمّا المقام فالواجب عليه كبح النفس والاجتناب عما حرّم اللّه عليه.

فلوكان ثوران الغريزة وخشية الوقوع في الحرام سبباً لارتكاب الزنا بذات البعل فهل يمكن الإفتاء بجواز الأخفّ منه؟!

والطريق الأفضل هو ما أرشد إليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله كما نقله المجيب، وأن يتذكر عقوبة اللّه تبارك وتعالى على تلك المعاصي.
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1- . وسائل الشيعة: 18، الباب 26 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 1.





14 الغناء والموسيقى 


اشارة

في الكتاب والسنّة(1)

من المسائل التي خالف فيها الدكتور القرضاوي ما هو المشهور بين فقهاء الأُمّة هي مسألة الغناء والموسيقى حيث قال: ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس، وتطرب له القلوب، وتنعم به الآذان: الغناء... وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم، ولا بأس بأن تصحبه الموسيقى غير المثيرة.

ويستحب في المناسبات السارّة، إشاعة للسرور، وترويحاً للنفوس وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب، وفي وقت الوليمة، والعقيقة، وعند ولادة المولود.(2)

وقال في طبعة أُخرى لكتابه هذا ما نصه: والذي أراه أنّ الغناء في ذاته لا حرج فيه وهو داخل في جملة الطيبات التي أباحها الإسلام، وأنّ الإثم إنّما هو فيما يشتمل عليه أو يقترن به، من العوارض التي تنقله من دائرة الحل إلى الحرمة، أو الكراهة التحريمية.
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1- . تم تحرير هذه المقالة بتاريخ 4 ذي القعدة الحرام 1429 ه.

2- . الحلال والحرام في الإسلام: 280.




وقال الدكتور في كتاب آخر له: يجب على الفقيه الذي يبحث في القضية أن يراعي هذه الآفاق كلها، ولايركز نظره على جانب واحد، وفئة واحدة، ناسياً أن إفريقيا كلها لا تستغني عن الغناء وتوابعه، وأن أوروبا كلها، بل الغرب كله يعتبرون الموسيقى - وخصوصاً بعض أنواع منها - وسيلة للسمو بالروح والوجدان.(1)

ثمّ إنّه يقول في موضع آخر: نحن اليوم نريد أن نعرض الإسلام على العالم، وأنْ تبلغ دعوته إلى الأُممّ كافة. ومنها أُمم وشعوب ترى الغناء والموسيقى والرقص والطرب جزءاً لا يتجزأ من حياتها، لا تعيش بدونه، ولا تهنأ لها حياة إذا حُرمت منه. فكيف نرغّبهم في الإسلام ونحن نحرّم عليهم الغناء والموسيقى، ونتوعدهم بالرصاص المذاب يصبُّ في آذانهم يوم القيامة، وبغيره من ألوان العذاب المهين، في حين أنّهم يعتبرون الموسيقى غذاء الروح.(2)

وقد استدل الشيخ على فتواه بروايات تشهد متون كلها أوجلّها على أنّها مكذوبة على نبيّ العظمة والقداسة، وسوف نرجع لمناقشتها، والكلام مركز الآن فيما وجّه به حلية الغناء والموسيقى في كتابه الثاني حيث جعل ترغيب غير المسلمين بالإسلام سبباً لتحليل الغناء والموسيقى فقال: فكيف نرغّبهم بالإسلام ونحن نحرّم عليهم الغناء والموسيقى؟

فلو كان هذا السبب للإفتاء بالحلية فليكن أيضاً سبباً في حلية الخمر، والرقص بأنواعه حيث إنّهم يعتبرونهما من ضروريات الحياة، حتى أنّ الطبقة التي تسمّى بالآباء الروحانيين تنظر إلى الخمر بهذه النظرة.

وإنّي لمّا قرأت هذه الفتوى للشيخ القرضاوي خطر ببالي ما رواه ابن الأثير في ترجمة تميم بن جراشة حيث قال: قدمت على النبي صلى الله عليه و آله في وفد ثقيف فأسلمنا وسألناه أن يكتب لنا كتاباً فيه شروط، فقال: اكتبوا ما بدا لكم ثم آتوني به، فسألناه
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1- . فقه الغناء والموسيقى في ضوء القرآن والسنة: 7، ط. القاهرة، 2004 م.

2- . نفس المصدر: 148.




في كتابه أن يُحلّ لنا الربا والزنا، فأبى عليٌّ (رضي اللّه عنه) أن يكتب لنا، فسألناه خالد بن سعيد بن العاص فقال له عليّ: تدري ما تكتب؟ قال: أكتب ما قالوا ورسول اللّه صلى الله عليه و آله أولى بأمره، فذهبنا بالكتاب إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال للقارئ: «اقرأ» فلمّا انتهى إلى الربا قال: ضع يدي عليها في الكتاب، فوضع يده فقال: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) (1)، ثم محاها، وألقيت علينا السكينة فما راجعناه، فلما بلغ الزنا وضع يده عليها وقال: (وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) (2)، ثم محاه وأمر بكتابنا أن ينسخ لنا. (3)


حرمة الغناء في الكتاب والسنّة وأقوال الفقهاء

أقول: إنّ الغناء ممّا اتّفق أغلب فقهاء الإسلام وعلى رأسهم أئمة أهل البيت عليهم السلام على حرمته مطلقاً.

1. روى علي بن جعفر، عن أخيه الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يتعمد الغناء، يجلس إليه؟ قال: «لا».(2)

2. وفي موثقة عبداللّه بن أعين، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الغناء وقلت:

إنَّهم يزعمون أنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله رخَّص في أن يقال: جئناكم، جئناكم، حيُّونا، حيُّونا جئناكم؟ فقال: «كذبوا، إنّ اللّه عزوجل يقول: (وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاَتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا إِنْ كُنّا فاعِلِينَ * بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ) (3).... - ثم قال:

- ويلٌ لفلان ممّا يصف»، رجل لم يحضر المجلس.(4)

إلى غير ذلك من الروايات التي نقلها صاحب الوسائل في موسوعته الحديثية
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1- . البقرة: 278.2. الإسراء: 32.3. أُسد الغابة: 1/216.

2- . وسائل الشيعة: 12، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 32.

3- . الأنبياء: 16-18.

4- . وسائل الشيعة: 12، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 15.




وهي تناهز ثلاثين رواية.

وأمّا حكمه عند فقهاء السنة فقد ذهب عبداللّه بن مسعود إلى تحريمه، وتابعه على ذلك جمهور علماء أهل العراق، منهم: إبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، وحمّاد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، والحسن البصري، والحنفية، وبعض الحنابلة.

وذهب الشافعية، والمالكية، وبعض الحنابلة إلى أنّه مكروه، فإن كان سماعه من امرأة أجنبية فهو أشد كراهة، وعلل المالكية الكراهة بأنّ سماعه مخلّ بالمروءة، وعلّلها الشافعية بقولهم: لما فيه من اللهو. وعلّلها الإمام أحمد بقوله: لا يعجبني الغناء لأنّه ينبت النفاق في القلب.(1) ولعل الكراهة في كلامهم كراهة تحريمية لا تنزيهيّة.

هذه بعض الأقوال في المسألة والمهم ما جاء في الشريعة المقدّسة من المأثورات، وإليك ما دل على تحريم الغناء:

1. حديث ابن أبي أُمامة، قال النبي الأكرم صلى الله عليه و آله: «لا تبيعوا القينات ولا تشروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أُنزلت هذه الآية: (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) (2).

أخرجه من المحدّثين: أحمد والترمذي وابن ماجة وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم.(3)

وذكره عدد من المفسرين كالطبري والشوكاني وغيرهما عند تفسيرهم لهذه
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1- . انظر الموسوعة الفقهية الكويتية: 4/91، مادة: استماع، وقد ذكرت فيها المصادر بالتفصيل.

2- . لقمان: 6.

3- . انظر: مسند أحمد: 5/252؛ سنن الترمذي: 3/579 برقم 1282؛ سنن ابن ماجة: 733/2 برقم 2168؛ مصنف ابن أبي شيبة: 6/309 برقم 1171؛ السنن الكبرى للبيهقي: 6/14.




الآية.(1)

وإطلاق الحديث يعم كلّ أقسام الغناء، سواء أكان مضمونه مثيراً للفتنة أو كان غير ذلك.

2. قال سبحانه: (أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَ تَضْحَكُونَ وَ لا تَبْكُونَ * وَ أَنْتُمْ سامِدُونَ) (2).

روي عن ابن عباس، أنّه قال: هو الغناء بلغة حِمْيَر، يقال: سمّد لنا، أي: غنّ لنا، ويقال للقينة: أسمدينا أي: ألهينا بالغناء.(3)

3. روى ابن أبي الدنيا وابن مردويه: «ما رفع أحدٌ صوته بغناء إلّابعث اللّه تعالى إليه شيطانين يجلسان على منكبيه، يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك».(4)

هذا بعض ما أُثر عن النبي حول الغناء ولو نقلنا جميع ما ورد عنه صلى الله عليه و آله لربّما ناهز عدده إلى 17 حديثاً، ونعتقد أنّ في ما ذكرنا كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد.


حرمة المعازف في السنّة

هذا كله حول الغناء، وأمّا المعازف فيكفي فيها:

أوّلاً: ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري، قال:

حدّثني أبوعامر أو أبو مالك الأشعري، واللّهِ ما كَذَبني، سَمِعَ النبي صلى الله عليه و آله يقول:

«ليكونن مِنْ أُمَّتي أقوامٌ يستحلون الحِرَ، والحرير، والخمْرَ، والمعازف، ولينزلن
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1- . راجع التفاسير المختلفة حول هذه الآية.

2- . النجم: 59-61.

3- . جامع البيان للطبري: 2/82؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 17/80؛ ولاحظ سائر التفاسير في تفسير هذه الآية.

4- . الجامع لأحكام القرآن: 14/37؛ إرشاد الساري: 13/351؛ الدر المنثور: 6/506.




أقوامٌ إلى جنب علم تَروحُ عليهم سارحة لهم فيأتيهم رجل لحاجة، فيقولون: إرجع إلينا غداً، فيبيتهم اللّه فيضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة».(1)

لا أظن أنّ أحداً يشك في دلالة الحديث، وهو صريح في تحريم المعازف وهي آلات الموسيقى، وذلك لأنّ النبي صلى الله عليه و آله أخبر أنّه سيكون من أُمّته مَن يستحل ما حرّم اللّه عليهم من الحِرَ (الفرج) - وهو كناية عن الزنا - والحرير، والخمر والمعازف، والأخير هو آلات الملاهي كالدف والعود والطبل والمزمار.

ثانياً: ما أخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إن اللّه حَرَّم عليكم الخمر، والميسر، والكوبة»، وقال: «كُلُّ مسكر حرام»(2).

أمّا سند الحديث فقد صحّحه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد في موضعين(3)، والشيخ الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب.(4)

وأمّا الدلالة: فالكوبة هي الطبل، فقد نقل ذلك ابن منظور في لسان العرب عن ابن الأعرابي، وابن دريد في الجمهرة في اللغة، والجوهري في الصحاح في اللغة، وابن فارس في مقاييس اللغة، وابن سيدة في المخصص في اللغة.(5)

ثالثاً: روى الطبراني باسناده عن عامر بن سعد البجلي قال: دخلت على أبي مسعود وأُبيّ بن كعب، وثابت بن زياد، وجَواري يضربن بدُفٍّ لهُنّ ويغنّين، فقلت: أتُقِرّون بذا، وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه و آله؟ قال: «إنّه قد رَخَّص لنا في العرس، والبُكاء على الميّت في غير نوح».(6)

والتعبير بالترخيص في الموضعين خير شاهد على أنّ الأصل هو الحرمة في
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1- . صحيح البخاري: برقم 5268؛ فتح الباري: 10/55؛ المجموع للنووي: 20/241.

2- . مسند أحمد: 1/274 و 289 و 350 و 2/158، 165، 171، و 3/422.

3- . انظر: مسند أحمد: 4/58 و 218.

4- . تحريم آلات الطرب: 56.

5- . راجع في ذلك المعاجم اللغوية، مادة «كوب».

6- . المعجم الكبير: 17/247.




عامة الأحوال والأشخاص، غير أنّه خرج ما خرج.

ولعل فيما ذكرنا من الأدلّة كفاية لمن يطلب الحق ليتبعه.


دليل القائل بالجواز

استدلّ القائل بجواز الغناء والموسيقى بروايات في متونها من الإشكال والهوان ما يغني الفقيه عن الفحص في صحة سندها، وإليك نماذج منها:

1. أخرج الترمذي في سننه عن عائشة قالت: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله جالساً فسمعنا لغطاً وصوت صبيان، فقام رسول اللّه صلى الله عليه و آله فإذا حبشية تزفن - أي ترقص - والصبيان حولها، فقال: يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول اللّه صلى الله عليه و آله فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: أما شبعتِ؟ أما شبعتِ؟ فجعلت أقول: لا، لأنظر منزلتي عنده، إذ طلع عمر فارفضّ الناس عنها، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إنّي لأنظر إلى شياطين الجنّ والإنس قد فرّوا من عمر، قالت: فرجعتُ.(1)

أقول: إنّ هذا الحديث مهما كان سنده صحيحاً، فلا يصح متنه ومضمونه، فالنبي الأعظم صلى الله عليه و آله أجلّ وأعلى من أن ينظر إلى هذه المناظر، وأن يدعو عائشة لذلك، وهناك كلمة للعلّامة الأميني حول هذه الرواية، يقول: إنّ ماتحرّوه من إثبات فضيلة للخليفة الثاني يجلب الفضائح إلى ساحة النبوّة - تقدّست عنها - فأي نبي هذا يروقه النظر إلى الراقصات والاستماع لأهازيجهنّوشهود المعازف، ولا يقنعه ذلك كله حتّى يُطلع عليها حليلته عائشة، والناس ينظرون إليهما من كثب، وهو يقول لها: شبعت؟ شبعت؟ وهي تقول: لا، لعرفان منزلتها عنده، ولا تزعه أُبهة النبوّة عن أن يقف مع الصبيان للتطلّع على مشاهد اللهو شأن الذُنابى والأوباش وأهل الخلاعة والمجون، وقد جاءت شريعته المقدّسة بتحريم كل ذلك بالكتاب
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1- . سنن الترمذي: 5/621، برقم 3691؛ مصابيح السنة: 4/159، برقم 4737؛ مشكاة المصابيح: 3/343، برقم 1049؛ الرياض النضرة: 2/255.




والسنة الشريفة.(1)

2. عن بُريدة: خرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله في بعض مغازيه، فلمّا انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول اللّه إنّي كنت نذرت إن ردّك اللّه صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنّى، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إن كنتِ نذرتِ فاضربي وإلّا فلا.

فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدفّ تحت إستها ثمّ قعدت عليه، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إنّ الشيطان ليخاف منك يا عمر، إنّي كنت جالساً وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثمّ دخل عليّ وهي تضرب، ثمّ دخل عثمان وهي تضرب، فلمّا دخلتَ أنت يا عمر ألقت الدفّ!

وفي لفظ أحمد: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر.(2)

أقول: والحديث لا يحتج به لوجوه:

أوّلاً: قد نقله أحمد بن حنبل في مسنده بصور مختلفة فتارة نقل دف الجارية على رأس النبي صلى الله عليه و آله فقط، دون أن يذكر شيئاً من دخول أبي بكر وعمر وعثمان عليه صلى الله عليه و آله(3)، وأُخرى دف الجارية مع دخول أبي بكر ثم عمر دون أن يذكر دخول علي وعثمان.(4)

ثانياً: اتّفق الفقهاء على لزوم كون المنذور أمراً راجحاً لا محرّماً ولا مكروهاً فلا ينعقد النذر إذا كان المنذور مكروهاً فضلاً عن كونه حراماً.

والضرب بالدف إمّا مكروه أو حرام، فكيف أجاز لها النبي الضرب بالدفِّ عند رأسه؟! وقد أخرج أحمد عن أبي أُمامة، عن النبي صلى الله عليه و آله: «قال تبيت طائفة من أُمّتي على أكل وشرب ولهو ولعب ثمّ يصبحون قردة وخنازير، فيُبعث على أحياء من
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1- . الغدير: 8/99.

2- . مسند أحمد: 6/485، برقم 22480؛ سنن الترمذي: 5/620، برقم 3690، وغيرها.

3- . مسند أحمد: 5/356.

4- . مسند أحمد: 5/353.




أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات».(1)

على أنّ الظاهر من الحديث أنّ الضرب بالدفّ كان أمراً قبيحاً، ولذلك لمّا دخل عمر ألقت الجارية الدفَّ تحت إستها ثمّ قعدت عليه لتخفيه عن عمر، فالنبي صلى الله عليه و آله أولى بأن ينهاها عن ذلك الأمر القبيح ولا يسمح لها بالدفِّ على رأسه.

ثمّ إنّ ظاهر الرواية أنّ عثمان دخل وهي تضرب وجلس دون أن تمسك الجارية، وهي تخالف ما رواه ابن أبي أوفى، قال: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه و آله وجارية تضرب الدف فدخل، ثمّ استأذن عمر فدخل، ثمّ استأذن عثمان فأمسكت، قال: فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إنّ عثمان رجل حييّ.(2)

وثالثاً: أن قول النبي الأكرم صلى الله عليه و آله: «إن الشيطان ليخاف منك يا عمر» صريح بأنّه فعل الشيطان، وتفضيل لعمر على النبي صلى الله عليه و آله ومَن حضره.

3. روى أبو نصر الطوسي في اللمع أنّ النبي صلى الله عليه و آله دخل بيت عائشة فوجد فيه جاريتين تغنيان وتضربان بالدف، فلم ينههما عن ذلك، وقال عمر بن الخطاب حين غضب: أمزمار الشيطان في بيت رسول اللّه؟ فقال صلى الله عليه و آله: «دعهما يا عمر فإنّ لكل قوم عيداً».(3)

يلاحظ على الرواية: أنّ الظاهر من كلام عمر أنّ الدف من مزمار الشيطان، فيكون استعماله أمراً حراماً، ومع ذلك كيف رضي رسول اللّه صلى الله عليه و آله بوجوده في بيته بحجة أنّ لكل قوم عيداً، مع أنّ عيد المسلمين معروف ومحدّد، واحتمال أن يكون ذلك اليوم يوم عيد أمر بعيد؟! وعلى كل تقدير فلو استثني فإنّما استثني في العيد لا مطلقاً.

وأظن أنّ الراوي كان بصدد بيان فضائل الخليفة الثاني، غافلاً عن أنّ مثل هذه
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1- . مسند أحمد: 259/5؛ صحيح مسلم: 185/7، باب فضل الصحابة، أخرجه عن أبي هريرة.

2- . مسند أحمد: 353/4.

3- . اللمع: 345، برقم 153.




الروايات لا تنسجم مع قداسة ساحة النبوة وعظمتها.

ولهذا النوع من الروايات نظائر كثيرة، منها:

أخرج أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة، بينما الحبشة يلعبون عند رسول اللّه صلى الله عليه و آله بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، فقال له النبي صلى الله عليه و آله: «دعهم يا عمر».(1)

ولعل فيما ذكرنا حول هذا الموضوع غنى وكفاية لمن طلب الحقّ ليتّبعه.
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1- . مسند أحمد: 2/594، برقم 8019.





15 في عدم مساواة دية المرأة لدية الرجل


اشارة

15 في عدم مساواة دية المرأة لدية الرجل(1)

اطّلعنا على العدد 495 (آذار / 2007 م، صفر 1428 ه) من مجلة «الشريعة» الغرّاء، ووجدنا فيه فتوى للشيخ يوسف القرضاوي تتضمن القول بأنّ دية المرأة تساوي دية الرجل، وأنّ الحكم بأنّ دية المرأة على النصف من دية الرجل لا يسنده نص صريح من القرآن الكريم ولا من السنّة المطهّرة، كما لا يؤيده إجماع ولا قياس ولا مصلحة معتبرة، وأنّ رأيه في مساواة الديتين تعضده آراء علماء سابقين منهم صاحب المنار والشيخ محمود شلتوت والشيخ أبو زهرة والشيخ محمد الغزالي.

ثم إنّه اعتذر عن فتوى العلماء في القرون السابقة بالنصف بأنَّ قتل المرأة خطأ أو شبه عمد في الأزمنة الماضية، كان من الندرة فلم تعد مشكلة حول الموضوع حتّى تستدعي اجتهاداً جديداً من العلماء.

أقول: نحن نقدر الاجتهاد الحرّ الخارج عن إطار المذاهب المعيّنة، فإنّ الاجتهاد رمز خلود الإسلام واستمرار شريعته. ولكن نؤكّد على لزوم اعتماد الاجتهاد الحر على الكتاب والسنّة المطهّرة والإجماع وسائر الأُصول المعتبرة وعدم الخروج عن مقتضاها قيد شعرة.

هذا وقد عادت دراسة دية الحرة المسلمة إلى الساحة لأجل أنّ طابع العصر
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1- . تمّ تحرير هذه الرسالة بتاريخ 17 ربيع الثاني 1428 ه.




الحاضر هو طابع العطف والحنان على النساء، بزعم أنّهنّ كنّ مهضومات الحقوق في الأدوار السابقة. فقامت مؤسسات وتشكّلت جمعيات لإحياء حقوقهن، وإخراجهن من زي الرقّية للرجال، إلى الاستقلال والحرية، وربّما يتصوّر أنّ في القول بأنّ ديتها نصف دية الرجل، هضماً لحقوقها وإضعافاً وإهانة لها.

ومع ذلك كلّه ففي المسألة دليل قاطع من السنة المطهرة وإجماع المسلمين على النصف.


اتّفاق الفقهاء على النصف

أمّا الإجماع فقد اتفقت كلمات الفقهاء على النصف عبر أربعة عشر قرناً ولم يخالفهم إلّارجلين لا اعتبار لخلافهما.

قال ابن قدامة في شرحه: قال ابن المنذر وابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن عُليَّة والأصمّ أنّهما قالا:

ديتها كدية الرجل لقوله صلى الله عليه و آله: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل»، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنّة النبي صلى الله عليه و آله فإنّ في كتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل» وهي أخص ممّا ذكروه، وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكرنا مفسِّراً ما ذكروه، ومخصصاً له.

ودية نساء كلّ أهل دين، على النصف من دية رجالهم على ما قدّمنا في موضعه.(1)

وقال القرطبي (المتوفّى: 595 ه): اتفقوا على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل والنفس.(2)

وقال شمس الدين السرخسي (المتوفّى 495 ه): بلغنا عن علي عليه السلام أنّه قال:

في دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وما دونها (الأعضاء
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1- . المغني: 9/531-532.

2- . بداية المجتهد: 2/426.




والجراح) وبه نأخذ.(1)

ومن رجع إلى الكتب الفقهية يجد نظير هذه الكلمات فلا حاجة إلى نقل كلماتهم. والذي نلفت إليه نظر الأُستاذ أنّه لم يخالف ذلك القول في العصور الماضية إلّارجلان:

أحدهما: ابن عُليّة: وهو إسماعيل بن إبراهيم المصري (110-193 ه) الّذي كان مقيماً في بغداد وولي المظالم فيها في آخر خلافة الرشيد، وكفى في سقوط رأيه أنّه سيِّئ الأخلاق والسلوك.

وكتب له عبداللّه بن مبارك أبياتاً مستهلها:

يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال المساكين(2)

ثانيهما: أبو بكر الأصمّ عبدالرحمن بن كيسان المعتزلي صاحب المقالات في الأُصول، والمعتزلة يعتمدون على العقل أكثر ممّا يعتمدون على النقل، ولذلك لا يطلق عليهم أهل السنّة في مصطلح أهل الحديث والأشاعرة.

وأي إجماع أعظم وأتقن من اتفاق الفقهاء على حكم مضت عليه قرون متمادية لم ينبس فيها أحد ببنت شفة إلّارجلان قد علمت حالهما، والعجب أنّ الدكتور في صدر كلامه يقول: (لا يؤيده إجماع ولا قياس ولا مصلحة معتبرة).

ونقرأ في آخر الخبر أنّ المعلّق قد كتب أنّ رأي الدكتور القرضاوي هذا يأتي مخالفاً لآراء الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة الشهيرة، والمذهب الظاهري والزيدي والمذهب الجعفري والمذهب الأباضي.

ولعله حاول بذلك إعطاء أهمية لهذا البحث.

هذا ما يمكن ذكره عن الإجماع، وأمّا السنّة:
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1- . المبسوط للسرخسي: 26/79، كتاب الديات.

2- . طبقات الفقهاء: 2/61.





تضافر السنّة على النصف

1. أخرج البيهقي بسندين في أحدهما ضعف دون الآخر، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «دية المرأة على النصف من دية الرجل».(1)

2. أخرج البيهقي بسنده عن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أنّ دية المسلم الحرّ على عهد النبي صلى الله عليه و آله مائة من الإبل، فقوّم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرّة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الّذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يُكلّف الأعرابي الذهب ولا الورق.(2)

3. أخرج البيهقي عن حمّاد عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال:

عقل المرأة على النصف من دية عقل الرجل من النفس وفيما دونها(3) والمراد بإبراهيم، هو إبراهيم النخعي (المتوفّى 93 ه) وهو لم يدرك عليّ بن أبي طالب، والسند منقطع.

4. أخرج النسائي والدارقطني، وصحّحه ابن خزيمة، عن النبي صلى الله عليه و آله: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتّى يبلغ الثلث من ديته»(4).


التنصيف في دية الأعضاء

هذا في دية النفس وهكذا الكلام في دية الأعضاء والجراحات، إذ اتفق الفقهاء على أنّ دية المرأة تساوي دية الرجل في الأُروش المقدرة إلى حدّ خاص، فإذا انتهت إليه فعلى النصف، وهذه الضابطة أمر متفق عليه، غير أنّ الاختلافِ في

ص:334







1- . سنن البيهقي: 8/95.

2- . سنن البيهقي: 8/95.

3- . نفس المصدر السابق.

4- . التاج الجامع للأُصول: 3/11؛ بلوغ المرام برقم 1212.




الحدّ الّذي إذا بلغته الدية، تكون على النصف والضابطة نفسها تؤيد الكبرى الكلّية في أنّ دية المرأة، نصف دية الرجل، والاختلاف في الحدّ الّذي إذا بلغته ترجع إلى النصف لا يضرّ بها.

والمشهور أنّ المرأة تعاقل الرجل في دية الأعضاء والجراحات إلى ثلث الدّية فاذا تجاوزت الثلث رجعت إلى النصف، روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبي صلى الله عليه و آله قال: «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها».

وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر، قلت:

ففي إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال:

عشرون. قلت له: لمّا عظمت مصيبتها قلّ عقلها؟! قال: هكذا السنّة.

قوله: «هكذا السنة» دالّ على أنّه أراد سنّة النبي صلى الله عليه و آله وإجماع الصحابة والتابعين.(1)

وقد أخرج البيهقي بسند متصل إلى زيد بن ثابت أنّه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث وما زاد فعلى النصف.(2)


ما هي المصلحة في تنصيف الدية؟

يقول الشيخ القرضاوي من أنّ التنصيف لا تؤيده مصلحة.

ولعلّه عَنْى أنّ التفريق بين الديتين تفريق بلا سبب ولا مصلحة.

ولكن هناك مصلحة نشير إليها، وهي:

إنّه لا شك في أنّ المرأة المسلمة كالرجل المسلم من حيث دورها وأهميتها في المجتمع، وليس الاختلاف في الدية دليلاً على نقصان في كرامتها، وإنّما شرعت الدية لسدّ الضرر المالي الوارد على الأُسرة بسبب قتل النفس، ومن المعلوم أنّ الضرر المالي والخلل الاقتصادي الّذي يصيب العائلة بفقد الرجل أكثر
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1- . الخلاف: 5/254-256، المسألة 63.

2- . سنن البيهقي: 8/97، ولاحظ بقية الروايات في نفس المصدر.




منه في حالة فقدان المرأة.

ولذلك أصبحت دية المرأة نصف دية الرجل. كل ذلك حسب طبيعة المجتمع الإسلامي الّذي حمّل الرجل مسؤولية إدارة الأُسرة والقيمومة.

وهناك شبهات وشكوك حول التنصيف تركنا التعرض لها روماً للاختصار.

وأخيراً نرجو من الأُستاذ إن كان قد اطّلع على ما لم نطّلع عليه من الأدلّة الشرعية الدالة على التساوي فليُدل بدليله.
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الفصل الثالث: مقالات تقريبية


اشارة

1. فقه أهل البيت عليهم السلام بين أهل السنّة والشيعة

2. التشيّع تاريخاً وعقيدة

3. الأواصر العلمية بين علماء الشيعة والسنّة، خطوة نحو التقريب

4. رسالة مفتوحة إلى الدكتور يوسف القرضاوي والرد على ادّعاءاته ضد الشيعة والتشيع

5. رسالة إلى الدكتور عيسى بن مانع الحميري

6. رسالة إلى الدكتور عبد الرحمن الصالح المحمود والرد على اتهامه الشيعة في مسألة الإسناد وعلم الرجال

7. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

8. رسالة إلى أحد أعلام التقريب من أهل السنّة حول تكفير أتباع أهل البيت عليهم السلام من قبل بعض الخطباء والوعّاظ

9. ادانة مثيري الفتنة

10. ادانة إهانة القرآن الكريم

11. رسالة إلى الدكتور الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر
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1 فقه أهل البيت عليهم السلام بين أهل السنّة والشيعة


اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله محمد المصطفى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الميامين وعباد اللّه الصالحين.

نتقدم بالشكر الوافر إلى كافة المشاركين في هذا المحفل العلمي الكريم(1)، ونخصّ بالذكر الأخوة المشرفين، ومسؤولي جامعة قطر العامرة.

***

الموضوع الّذي نحن بصدد دراسته، يحتل أهمية بارزة على صعيد الوحدة الإسلامية المنشودة، وسنبحثه في فصلين بينهما ارتباط وثيق، وهما:

الأوّل: التعرّف على أهل البيت عليهم السلام وفقههم.

الثاني: التعرّف على المدرسة الفقهية للشيعة الإمامية، المقتبسة من أهل البيت عليهم السلام وفقههم.
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1- . انعقد حفل علمي للتعرف على فقه أهل البيت عليهم السلام سنة 1429.





الفصل الأوّل التعرّف على أهل البيت عليهم السلام وفقههم


اشارة

هذا الفصل يشتمل على محاور ثلاثة وخاتمة، والمحاور هي:

الأوّل: مَن هم أهل البيت؟

الثاني: ما هو الدليل على حجّية فتاواهم على المسلمين كافة.

الثالث: مصادر فتاواهم.

فلندرس هذه المحاور واحداً تلو الآخر، فنقول:



المحور الأوّل مَنْ هم أهل البيت؟

اشارة
إنّ عبارة «أهل البيت» مركبة من كلمتين؛ الأهل والبيت، وكل منهما واضح المعنى، إنّما الكلام فيما إذا أضيف الأهل إلى البيت أو إلى الرجل فماذا يراد منها؟

ثمة آراء ثلاثة في تفسير المراد من هذه العبارة:

1. أنّها تشمل كل من له صلة وطيدة مؤكدة (من نسب أو سبب أو غيرهما) بالبيت والرجل، من غير فرق بين الأزواج والأولاد. ويستفاد هذا من كتب اللغة وموارد استعمال هذه العبارة في الكتاب والسنّة، وما ورثناه من الأدب والشعر.

2. أنّها تخصّ الزوجات.

3. أنّها تخصّ الأولاد.

وكل من الرأيين الأخيرين شاذ، يخالف نصوص القرآن والسنة، فالقرآن الكريم استعمل الأهل في زوجة موسى، قال سبحانه: (فَلَمّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ 
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وَ سارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً) .(1)

واستعملها أيضاً في الأولاد، قال سبحانه حاكياً عن نوح عليه السلام: (إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ) (2). ولا ينافيه قوله سبحانه: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ) (3) كما هو واضح لمن تدبر في خطاب نوح.

إلى غير ذلك من دلائل متوفرة في استعمال الأهل المضاف إلى البيت والرجل في كلا الموردين.

هذا فيما يتعلّق بتحديد المفهوم، وهناك بحث آخر، وهو أنّه هل أُريد من آية التطهير كل من انتمى إلى البيت من أزواج وأولاد، أو أنّ هناك قرائن خاصّة على أنّ المقصود قسمٌ من المنتمين إليه؟ وليس الثاني أمراً غريباً لأنّ المفهوم العام، قد يُطلق ويراد به جميع المنتمين، وقد يطلق ويراد به بعضهم، ونحن نعتقد بالثاني، وأنّ المراد غير الأزواج. وتدلّ على ذلك القرينتان التاليتان:

الأُولى: إفراد البيت في مقابل البيوت
نرى أنّ سبحانه في سورة الأحزاب - عندما يخاطب نساء النبي - يأتي بصيغة الجمع، ويقول: (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) .(4)

و (وَ اذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ) .(5)

وعندما يصل إلى آل النبي يأتي بصيغة المفرد ويقول:

(أَهْلَ الْبَيْتِ).

وهذا يدل على أنّ أهل البيوت بصيغة الجمع غير أهل البيت بصيغة المفرد.
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1- . القصص: 29.

2- . هود: 45.

3- . هود: 46.

4- . الأحزاب: 33.

5- . الأحزاب: 34.




فلو كان المراد من أهل البيت نساءه وأزوجه لما عدل عن صيغة الجمع الّتي أتى بها مرتين في آية بعد آية، إلى الإفراد.

الثانية: اللام في أهل البيت للعهد
إنّ اللام في قوله: (أَهْلَ الْبَيْتِ) لها احتمالات ثلاثة:

1. أن تكون للجنس كما في قوله سبحانه: (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) .(1)

وهذا الاحتمال منتفٍ قطعاً على وجه لا يحتاج إلى بيان.

ب. الاستغراق، وهذا الاحتمال كسابقه، إذ ليست الآية بصدد بيان جميع البيوت في العالم.

فتعين الثالث وهو أن تكون مشيرة إلى بيت واحد معهود بين المتكلم والمخاطب، ولذا يجب التعرّف على ذلك البيت.

فهو في بادئ النظر يحتمل أحد بيوت ثلاثة:

1. أن يكون للنبي بيت خاصّ مستقلّ عن بيوت أزواجه.

2. أن تكون الآية مشيرة إلى بيت واحد من بيوت أزواجه.

3. أن تكون الآية مشيرة إلى بيت فاطمة الّتي هي من أهله وأولاده.

ولا سبيل للأوّل إذ لم يكن للنبي بيت مستقل، وإنّما كان بيته هو بيوت أزواجه.

كما أنّ الثاني كالأوّل لعدم تحقق العهدية في أحدها، لأنّ بيوت الأزواج كانت عند النبي على السواء. ولم يكن لواحد منها خصوصية تميّزه عن غيره حتّى تشير الآية إليه.

فتعيّن الاحتمال الثالث وهو بيت أولاده، وهو بيت فاطمة.

فقد كان لفاطمة بيت بجوار بيوت أزواجه تسكن فيه مع ولديها وزوجها.
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***

وفي الآية احتمال آخر وهو أنّ المراد من «البيت» هو «بيت النبوة» و «بيت الرسالة»، لا البيت المبنيّ من الأحجار والأخشاب، تشبيهاً للمعقول بالمحسوس.

وعندئذٍ لا يمكن أن يُعدّ من أهله، كل من انتمى إلى النبي صلى الله عليه و آله عن طريق السبب والنسب فقط، بل مَن انتمى إليه أيضاً - وراء أحد هذين الأمرين - بوشائج معنوية خاصّة على وجه يصحّ عند ملاحظتها، عدُّهم أهلاً لذلك البيت. وتلك الوشائج عبارة عن النزاهة في الروح والفكر، والصلاح والتُّقى في مقام العمل، وعلى ضوء هذا لا يصحّ تفسير الآية بكل المنتسبين إليه صلى الله عليه و آله عن طريق الأواصر المادّية والروابط الظاهرية.

ولو أخذنا بهذا التفسير، فالقدر المتيقّن ممّن ينتمي إلى ذلك البيت الشامخ، هو علي وفاطمة وابناهما، الذين شهد التاريخ بسموّ منزلتهم وشموخ فكرهم ونزاهة آرائهم ونُشدانهم لرضا اللّه سبحانه في أقوالهم وأفعالهم، إلى غير ذلك من المناقب والفضائل الّتي اكتسبوها من النبي صلى الله عليه و آله فصاروا كمرايا له، يحكون صفاته وأخلاقه وسجاياه.

وأمّا مشكلة السياق - حيث إنّ هذه الآية جاءت في ثنايا خطابه سبحانه لنساء النبي صلى الله عليه و آله - فالبحث عنها موكول إلى محل آخر.

ونحن نكتفي في إيضاح الآية واختصاصها ببيت فاطمة وولديها وزوجها بهاتين القرينتين، وهناك قرائن أُخرى طوينا عنها الكلام رأفة بالوقت.

أهل البيت عليهم السلام في لسان النبي الأكرم صلى الله عليه و آله
ممّا توصّلنا إليه في كلامنا المتقدّم، هو من معطيات الآية الكريمة فقط، مع غضّ النظر عما ورد حولها من السنّة الشريفة، ولكنّنا إذا ارتَدْنا هذا الحقل، فسنجد في هذا الصدد خمساً وثلاثين رواية تنتهي أسانيدها إلى أقطاب الحديث من الصحابة، وهم: أبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وابن عباس، وأبو هريرة، 
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وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم.

وللنبيّ صلى الله عليه و آله أساليب مختلفة في التعريف بأهل البيت، كما تكشف عن ذلك هذه الروايات فتارة يصرّح صلى الله عليه و آله بأسماء من نزلت الآية في حقهم حتّى يتعين المنزول فيه.

وأُخرى يلجأ إلى أسلوب عمليّ للتعريف بهم، فيجلّلهم - مثلاً - وحدهم بكساء ويمنع غيرهم من الدخول فيه، ثم يشير بيده إلى السماء ويقول: «اللهم إنّ لكلّ نبي أهل بيت، وهؤلاء أهل بيتي». ومن الواضح أنّه صلى الله عليه و آله يرمي من وراء ذلك، تأكيد اختصاص الآية بهؤلاء المجلّلين بالكساء.

وثمة أسلوب آخر، عرضته لنا الروايات، وهو أنّه صلى الله عليه و آله كان يمر ببيت فاطمة عدة شهور كلما خرج إلى الصلاة ويقول: الصلاة أهل البيت، ويتلو الآية المباركة.

يقول الأُستاذ عبد الفتاح عبد المقصود، وهو يعلّق على فعل الرسول هذا:

أرى أنّ النبيّ كان في مستهلّ كل يوم، يردّد ويكرّر ما يردّد ويكرّر، لكي يحفر في القلوب والأذهان أنّ آل بيته هؤلاء هم أعلى مقاماً، وآثر على اللّه ورسوله، وأحقّ بالمودّة والرعاية والاتّباع من الخلق أجمعين.(1)

وإليك روايتين فقط ممّا ورد في هذا المجال:

1. روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: «خرج النبي صلى الله عليه و آله غداة وعليه مِرط مُرحّل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) .(2)

2. أخرج الترمذي في سننه عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه و آله قال: لمّا نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه و آله (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
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2- . صحيح مسلم: 1207، الحديث 2424، باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله، دار ابن حزم، بيروت - 1423 ه.




وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (1) في بيت أُم سلمة فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً فجللهم بكساء، وعليّ خلف ظهره فجللهم بكساء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً».

قالت أُم سلمة: وأنا معهم يا نبي اللّه، قال: «أنت على مكانك وأنت على خير».(2)

إلى هنا يتم الكلام في الصغرى أي من هم أهل البيت، وحان الوقت للتعرّف على حجّية فتاواهم، وهو المحور الثاني في هذا الفصل.


المحور الثاني الدليل على حجّية فتاواهم على المسلمين كافة

هذا هو المحور الثاني في مقالنا، وهو بيت القصيد، أعني: إقامة الدليل على حجّية فقههم وفتاواهم على عامّة المسلمين.

إنّ المسلمين وإن اختلفوا بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله في صيغة الخلافة وأنّها هل هي منصب تنصيصيّ أو منصب انتخابيّ، ولكل من الطائفتين رأي ونظر ودليل، ونحن لا نحوم حول هذا الموضوع، ولكن الّذي أُحبُّ أن أُنوّه عليه، هو أنّه على الرغم من الخلاف المذكور، فإنّهم متفقون - استناداً إلى الحديث المتضافر، بل المتواتر أعني: حديث الثقلين - على أنّ أهل البيت عليهم السلام هم المرجع الفكري والعلمي والشرعي لهم.

ولا محيص للمسلم من الرجوع إليهم وأخذ دينه وشريعته عنهم، استجابة لوصيّة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله الّذي جعلهم المفزع بعده، مبيّناً أنّ الكتاب والعترة توأمان
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لا يفترقان، وهنا نشير إلى بعض ألفاظ حديث الثقلين كما وردت في الصحاح والمسانيد، ولا يمكننا في هذه العجالة الإشارة إلى أسماء من روى هذا الحديث عبر القرون.

أخرج مسلم في صحيحه: عن زيد بن أرقم، قال: قام رسول اللّه يوماً فينا خطيباً - إلى أن قال: - وأنا تارك فيكم ثقلين: أوّلهما كتاب اللّه، فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب اللّه، واستمسكوا به. فحثّ على كتاب اللّه ورغّب فيه، ثم قال: وأهل بيتي.(1)

أخرج الترمذي عن جابر بن عبد اللّه قال: «رأيتُ رسول اللّه صلى الله عليه و آله في حجّته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس إنّي تركت فيكم من [ما] إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب اللّه، وعترتي أهل بيتي».(2)

وأخرج الترمذي أيضاً عن زيد بن أرقم أنّه صلى الله عليه و آله قال: «إنّي تركت ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي: كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما».(3)

وروى أحمد في مسنده أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله قال: «إنّي تارك فيكم خليفتين:

كتاب اللّه حبل ممدود ما بين السماء والأرض (أو: ما بين السماء إلى الأرض)، وعترتي أهل بيتي، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض».(4)

وأخرج أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري أنّه صلى الله عليه و آله قال: «إنّي أُوشك أن أُدعى فأُجيب، وإنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه عزّ وجلّ، وعترتي؛ كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وأنّ اللطيف
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الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما».(1)

وروى الحاكم في مستدركه على الصحيحين عن زيد بن أرقم أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه، وأهل بيتي، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض».(2)

وأخرج الحاكم في المستدرك - أيضاً - من حديث زيد بن أرقم أنّه صلى الله عليه و آله قال في منصرفه من حجة الوداع ونزوله غدير خم: «كأنّي دعيت فأجبت، إنّي قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب اللّه وعترتي، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض».(3)

يستفاد من حديث الثقلين أُمور مهمة، لو اعتنت بها الأُمّة لاجتمعت على مائدة أهل البيت عليهم السلام، واستطابت ألوآنها وهي:

1. إنّ اقتران العترة الطاهرة بالقرآن الكريم فيه إشارة إلى أنّهم يعلمون من القرآن ما يليق بشأنه.

2. إنّ التمسّك بالكتاب والعترة يعصم من الضلالة ولا يغني أحدهما عن الآخر.

3. يحرم التقدّم على العترة كما يحرم الابتعاد عنهم.

4. إنّ العترة لا تفارق الكتاب، وانّهما مستمرّان إلى يوم القيامة.

قال ابن حجر بعد نقل حديث الثقلين: وفي أحاديث الحث على التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض. ثم قال: أحق من يُتمسّك منهم إمامهم وعالمهم علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه، لما قدّمناه من مزيد علمه
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1- . مسند أحمد: 17/3 و 26.

2- . المستدرك للحاكم: 148/3.

3- . المستدرك للحاكم: 109/3.




ودقائق مستنبطه.(1)

إنّ الإمعان في حديث الثقلين يثبت بوضوح حجية فتاواهم وآرائهم وأقوالهم، وأنّ من أخذ بها فقد أخذ من معين صافٍ، كيف لا وأهل البيت - كما يفيد الحديث - قرناء القرآن وأعداله، لا يختلفان ولا يفترقان، فكما يُعصَم من تمسك بالقرآن من الغيّ والضلال، فكذلك يُعصَم منهما من تمسك بأهل البيت، وكما أنّ القرآن هو (الناصحُ الّذي لا يغُشّ، والهادي الّذي لا يُضلّ، والمحدِّث الّذي لا يكذب)(2)، فإنّ أهل البيت أيضاً (هم أزمّة الحقّ، وأعلام الدين، وألسنة الصدق).(3)

ولا نريد أن نتكلم في دلالة حديث الثقلين، ولنكتفِ بما قلناه.

وإذا كانت هذه مكانة أهل البيت ومنزلتهم في حديث الرسول صلى الله عليه و آله فما هو مصدر علومهم وفتاواهم في الأحكام الشرعية. هذا ما سنبحثه الآن، وهو المحور الثالث للفصل الأوّل.


المحور الثالث مصادر فتاواهم

اشارة
إنّ لعلوم أهل البيت عليهم السلام مصادر نشير إلى أبرزها:


1. استنطاق كتاب اللّه العزيز
لقد آتى اللّه سبحانه أئمة أهل البيت فهماً خاصاً لكتاب اللّه العزيز يستنبطون
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1- . الصواعق المحرقة: 437/2.

2- . نهج البلاغة: 91/2، الخطبة رقم 176.

3- . نهج البلاغة: 154/1، الخطبة رقم 86.




منه أحكاماً شرعية، قلّما يتفق لغيرهم مثلها، ونذكر في المقام نموذجين حتّى تُعرف بهما نظائرهما:

1. في عهد الخلافة، أُتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فأُمر بها أن تُرجم فقال علي بن أبي طالب عليه السلام ليس ذلك عليها. قال اللّه تبارك وتعالى: (وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (1). (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) (2)، فالرضاعة أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهر.(3)

نرى هنا أنّ الإمام علي عليه السلام قد استنطق كتاب اللّه في مدة أقل الحمل واستخرجها من ضم آية إلى آية أُخرى، وهذا هو المعروف في ألسن الأُصوليين بدلالة الإشارة.

روى المحدّث الطائر الصيت ابن شهر آشوب المازندراني في كتابه «المناقب»: قُدِّم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد، فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: الإيمان يمحو ماقبله، وقال بعضهم: يُضرب ثلاثة حدود، فكتب المتوكّل إلى الإمام علي الهادي عليه السلام يسأله، فلمّا قرأ الكتاب، كتب: يُضرب حتى يموت، فأنكر الفقهاء ذلك، فكتب إليه يسأله عن العلة، فكتب عليه السلام: (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ).4

فأمر به المتوكل فضرب حتى مات.(4)

إنّ الإمام الهادي عليه السلام ببيانه هذا قد شقّ طريقاً خاصّاً لاستنباط الأحكام من
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1- . الأحقاف: 15.

2- . البقرة: 233.

3- . سنن البيهقي: 443/7؛ والدر المنثور: 688/1، وغيرهما.

4- . مناقب آل أبي طالب: 405/4.




الذكر الحكيم، طريقاً لم يكن يحلم به فقهاء عصره، وكانوا يزعمون أنّ مصادر الأحكام الشرعية هي الآيات الشرعية هي الآيات الواضحة في مجال الفقه الّتي تبلغ قرابة ثلاثمائة آية، وبذلك أبان للقرآن وجهاً خاصّاً لدلالته، لا يلتفت إليه إلّا من نزل القرآن في بيته.

2. سنة رسول اللّه صلى الله عليه و آله
إنّ المصدر الثاني لفقه أهل البيت عليهم السلام هو سنة رسول اللّه صلى الله عليه و آله الّتي وصلتهم عن طريقين رئيسيين هما:

أ. السماع عنه صلى الله عليه و آله
يروي أئمة أهل البيت كثيراً من سنة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله عن طريق السماع كابراً عن كابر، فمثلاً يروي الإمام الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين إلى أن ينتهي السند إلى النبي الأكرم.

وهذا النوع من الرواية هو المعين الصافي الّذي لم يكدّره الشك والترديد في الصحة والضبط.

قال الشيخ أبو نُعيم الأصبهاني بعد أن روى حديث (سلسلة الذهب) الّذي رواه الإمام عليّ الرضا عن آبائه عليهم السلام: هذا حديث ثابت مشهور بهذا الإسناد من رواية الطاهرين عن آبائهم الطيّبين، وكان بعض سلفنا من المحدّثين إذا روى هذا الإسناد، قال: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لأفاق.(1)

وقصة هذا الحديث، هو أنّ الرضا عليه السلام لمّا وافى نيسابور، وأراد أن يخرج منها إلى المأمون العباسي، ازدحم عليه أصحاب الحديث (وفي طليعتهم إسحاق بن راهويه، ومحمد بن رافع القشيري، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وأحمد بن
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1- . حلية الأولياء: 192/3، برقم 241.




حرب، وغيرهم)، وطلبوا منه أن يُملي عليهم حديثاً، فقال عليه السلام: حدّثني أبي موسى بن جعفر، حدّثني أبي جعفر بن محمد، حدّثني أبي محمد بن علي، حدّثني أبي علي بن الحسين بن علي، حدّثني أبي علي بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنهم، حدّثنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن جبريل عليه السلام، قال: قال اللّه عزّ وجلّ:

«إنّي أنا اللّه لا إله إلّاأنا فاعبدوني، من جاءني منكم بشهادة أن لا إله إلّااللّه بالإخلاص، دخل في حصني، ومن دخل في حصني أمن من عذابي».(1)

ب. كتاب علي عليه السلام
لقد كان لعلي عليه السلام كتاب خاص بإملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقد حفظته العترة الطاهرة، وصدرت عنه في مواضع كثيرة ونُقلت نصوصه في موضوعات شتى، وقد بثّ الحر العاملي في موسوعته الحديثية (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) أحاديث ذلك الكتاب حسب الأبواب الفقهية المختلفة من الطهارة إلى الديات.

وإليك كلام الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في حق هذا الكتاب، قال: «إنّ العلم فينا ونحن أهله وهو عندنا مجموع كلّه بحذافيره، ومنه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتّى أرش الخدش إلّاوهو عندنا مكتوب بإملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وخط علي عليه السلام بيده».(2)

ولأئمة أهل البيت عليهم السلام كلمات ضافية حول هذا الكتاب لا يسع المجال لذكرها.
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1- . نفس المصدر. وانظر: المنتظم (لابن الجوزي): 120/10، الترجمة 1114.

2- . بحارالأنوار: 47/89.




3. العلم الموهوب
ربّما تشمل عناية اللّه سبحانه بعض عباده الصالحين فيجعلهم علماء فهماء من عنده، من دون أن يدرسوا على يد أحد، وهذا ليس بأمر غريب وله نظائر:

1. إنّه سبحانه يصف مصاحب موسى عليه السلام بقوله: (فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً) (1) فقد ذكر سبحانه في حقه أمرين:

أ. (آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا) .

ب. (عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً) .

فنالته رحمة اللّه وعنايته فصار عالماً بتعليم منه سبحانه، من دون أن يكون نبياً بل كان إنساناً مثالياً وولياً من أولياء اللّه سبحانه بلغ من العلم والمعرفة مكانة دعت موسى - و هو نبي مرسل - إلى أن يطلب العلم منه حيث خاطبه بقوله: (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداً) .(2)

2. أنّه سبحانه أعطى لجليس سليمان عليه السلام علماً من الكتاب أقدره ذلك العلم على خرق العادة، كما وصفه سبحانه بقوله: (قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي) (3)، وهذا الجليس لم يكن نبياً ولكن كان عنده علم من الكتاب. وهو لم يَنلْه بالطرق العادية الّتي يتدرج عليها الصبيان والشباب في المدارس والجامعات، بل كان علماً إلهياً أفيض عليه لصفاء قلبه وروحه.

ما ذكرناه نماذج لمن شملتهم العناية الإلهية فصاروا علماء فقهاء حكماء من عند اللّه تبارك وتعالى.

فلنعطف نظرنا إلى الأئمة الاثني عشر فبما أنّهم قد أُنيطت بهم عزة الدين كما في حديث الرسول صلى الله عليه و آله إذ قال: «لا يزال الإسلام عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة»
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1- . الكهف: 65.

2- . الكهف: 66.

3- . النمل: 40.




وهو ما رواه مسلم في صحيحه.(1)

كما أُنيطت بهم الهداية كما في حديث الثقلين حيث قال صلى الله عليه و آله: «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي» فأئمة أهل البيت ليسوا بأقل شأناً ومكانة من مصاحب موسى أو جليس سليمان، فأي وازع من أن يحيطوا بسنن النبي وعلوم الشريعة بعلم موهوب من دون أن يكونوا أنبياء بل أنّهم عيبة علم الرسول ورواة سننه بواسطة هذا المنهج.

وربّما يعبر عن أسباب العلم الموهوب بكون الرجل محدَّثاً - بفتح الدال - وقد استفاضت الروايات بوجود رجال محدَّثين في الأُمّة الإسلامية يُلهَمون ويُلقى في روعهم شيء من العلم على وجه الإلهام والمكاشفة من المبدأ الأعلى، أو أن تُنكت لهم في قلوبهم حقائق تخفى على غيرهم.

وقد حفلت المصادر الحديثية بالعديد من الروايات المؤيدة لهذه الحقيقة.(2)

هذا والتاريخ أصدق شاهد على علومهم في مجالي العقيدة والشريعة فقد رجع إليهم المسلمون وعلى رأسهم الفقهاء في القرون الثلاثة، وأشادوا بعلوّ كعبهم في العلم والفقه، من غير فرق بين الأئمة الأربعة وغيرهم.


خاتمة المطاف رجوع كبار الفقهاء إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام

كان أئمة أهل البيت عليهم السلام في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم منائر العلم يستضيء بأنوار علومهم، كل من أراد الفقه والفقاهة.
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1- . صحيح مسلم، كتاب الأمارة، برقم 4601-4603.

2- . انظر: صحيح البخاري: 200/4، باب مناقب المهاجرين وفضلهم؛ وإرشاد الساري للقسطلاني: 99/6؛ و ج 431/5؛ و شرح صحيح مسلم للنووي: 166/15.




فقد ذكر ابن أبي الحديد أنّ علياً عليه السلام هو أساس الفقه الإسلامي، الّذي حمل لواءه أئمة المذاهب، ثم بيّن ذلك بقوله: أمّا أصحاب أبي حنيفة كمحمد بن الحسن، وأبي يوسف، فقد أخذوا عن أبي حنيفة، وقد قرأ الشافعي على محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، فيرجع الشافعي بهذه الواسطة إلى أبي حنيفة، وقرأ أحمد بن حنبل على الشافعي، فيرجع في فقهه إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة تتلمذ على الإمام جعفر بن محمد، وجعفر بن محمد ينتهي في علمه وفقهه إلى جدّه علي بن أبي طالب. وأمّا مالك، فقد قرأ على ربيعة الرأي، وربيعة أخذ عن عكرمة، وعكرمة أخذ عن عبد اللّه بن العباس، وعبد اللّه مصدره الإمام علي بن أبي طالب.(1)

وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري، وهو يتحدث عن أبي حنيفة: كان وارث علوم أصحاب ابن مسعود، وعلي بن أبي طالب رضي اللّه عنهما، الذين كانت الكوفة امتلأت بهم.(2)

وقال الكوثري أيضاً: عُني ابن مسعود بتفقيه أهل الكوفة، حتّى امتلأت الكوفة بالفقهاء، ولما انتقل علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه إلى الكوفة سُرّ من كثرة فقهائها جداً... ووالى باب مدينة العلم تفقيههم، إلى أن أصبحت الكوفة لا مثيل لها في أمصار المسلمين في كثرة فقهائها ومحدثيها. وأضاف: فكبار أصحاب عليّ، وابن مسعود رضي اللّه عنهما بها لو دوّنت تراجمهم في كتاب خاص لأتى كتاباً ضخماً. ثم قال: وقد جمع شتات علوم هؤلاء إبراهيم بن يزيد النخعيّ.(3)

أقول: وعن إبراهيم النخعي، أخذ حمّاد بن أبي سليمان (المتوفّى 120 ه) الفقه، وعن حمّاد أخذ أبو حنيفة.

أمّا مالك بن أنس، فقد أخذ عن جعفر الصادق، وروى عنه في «الموطّأ» في
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3- . مقالات الكوثري: 220-221 (اللامذهبية قنطرة اللادينية).




أربعة عشر موضعاً.(1)

ولأجل بيان مكانة أئمة أهل البيت في دنيا العلم والفقه، نورد هنا كلمات بعض الأعلام في حق عدد منهم عليهم السلام، فالبحث لا يتسع لأكثر من ذلك.

قال ابن سعد في ترجمة محمد الباقر عليه السلام: كان عالماً عابداً ثقة، وروى عنه الأئمة أبو حنيفة وغيره.(2)

وقال أبو حنيفة عقب إجابة جعفر الصادق عليه السلام عن أربعين مسألة هيّأها له بطلب من المنصور العباسي: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد.(3)

وقال فخر الدين الرازي عند تفسير سورة الكوثر: فانظر إلى أهل البيت كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية(4)وأمثالهم.(5)

وقال الشيخ محمد أبو زهرة عند ذكر جعفر الصادق: لا نستطيع في هذه العجالة أن نخوض في فقه الإمام جعفر، فإن أُستاذ مالك وأبي حنيفة وسفيان بن عُيَينة، لا يمكن أن يُدرس فقهه في مثل هذه الإلمامة.(6)

وقال الدكتور مصطفى الشِّيبي، وهو يتحدث عن عليّ بن موسى الرضا: كان الرضا من قوة الشخصية، وسموّ المكانة، أن التفّ حوله المرجئة، وأهل الحديث، والزيدية.(7)

ص:355





1- . تهذيب الكمال: 94/27، الترجمة: 5728.

2- . الطبقات الكبرى: 320/5.

3- . سير أعلام النبلاء: 257/6.

4- . النفس الزكية، ليس من أئمة أهل البيت عند الإمامية.

5- . التفسير الكبير: 124/32.

6- . تاريخ المذاهب الإسلامية: 639.

7- . الصلة بين التصوّف والتشيّع: 214.





الفصل الثاني المدرسة الفقهية للشيعة الإمامية


المصادر والخصائص

وفيه بحوث:

1. مصادر الفقه عند الشيعة الإمامية

أ. القرآن الكريم

ب. السنة الشريفة

ج. الإجماع

د. العقل

2. خصائص فقه الإمامية ومميزاته

أ. إحراز العدالة في عامة سند الرواية

ب. تقييد العمل بالقياس بموارد خاصّة

ج. انفتاح باب الاجتهاد

د. لكلّ واقعة حكم شرعي عند اللّه

ه. لا تصويب في آراء المجتهدين

و. تقسيم الأحكام إلى واقعية وظاهرية

ز. دور العناوين الثانوية فيه تحديد الأحكام الأولية

ح. صلاحيات الفقيه الجامع للشرائط

يُعدّ فقه الإمامية مرآة تعكس فقه أهل البيت وآراءهم، فهو حصيلة جهود ضخمة لفطاحل علمائهم، الذين مارسوا الاجتهاد في نطاق ما روي عن أهل البيت، وهنا لابدّ من التعرّض لأمرين:

الأوّل: المصادر الّتي يصدر عنها الإمامية في فقههم.
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الثاني: خصائص فقههم ومميزاته.

وإليك توضيحاً لكلا الأمرين:


الأمر الأوّل: مصادر الفقه عند الشيعة الإمامية

اشارة
اتّفقت الشيعة الإمامية على أنّ منابع الفقه ومصادره لا تتجاوز الأربعة:

1. كتاب اللّه الكريم.

2. السنة المطهرة.

3. الإجماع.

4. العقل

قال الفقيه الكبير محمد بن إدريس الحلّي (543-598 ه) في ديباجة كتابه «السرائر»: فإنّ الحق لا يعدو أربع طرق؛ إمّا كتاب اللّه سبحانه، أو سنة رسوله المتواترة المتفق عليها، أو الإجماع، أو دليل العقل، فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسائل الشرعية عند المحققين الباحثين عن مآخذ الشريعة التمسك بدليل العقل.(1)

وقد ذكرنا كلام هذا الفقيه، ليعلم أنّ حصر المنابع الفقهية بهذه الأُمور الأربعة ليس شيئاً جديداً بين فقهاء الإمامية وإنّما هو أمر كان عليه فقهاؤهم منذ قرون عديدة.


المصدر الأوّل: القرآن الكريم
أمّا كتاب اللّه العزيز فلا يُعدل عنه إلى غيره مطلقاً، وله مكانة عظيمة عندهم حتّى أنّ قسماً من المحقّقين لا يجوِّزون تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، وإنّما يجوِّزون تخصيص الكتاب العزيز بالمتواتر المتضافر.
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1- . السرائر: 43/1.




وقد اتفقت كلمة محقّقي الإمامية - عبر تاريخهم الطويل - على أنّ كتاب اللّه الموجود عند عامة المسلمين هو نفسه الّذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين لم تتطرق إليه زيادة ولا نقص، وأنّ ما ورد من الروايات حول ذلك فهي إمّا مؤولة أو مطروحة.

المصدر الثاني: السنّة الشريفة
وأمّا السنة الشريفة فقد خصّ اللّه تعالى بها المسلمين دون سائر الأُمم، وقد اهتم المسلمون بنقل ما أُثر عن النبي صلى الله عليه و آله من قول وفعل وتقرير.

وقد أكد أئمة أهل البيت عليهم السلام على أنّ السنة الشريفة هي المصدر الرئيسي بعد الكتاب، وأنّ جميع ما يحتاج الناس إليه قد بيّنه سبحانه في الذكر الحكيم وورد في سنة نبيّه.

قال الإمام الباقر عليه السلام: «إنّ اللّه تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأُمّة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله، وجعل لكلّ شيء حدّاً، وجعل عليه دليلاً يدل عليه، وجعل على من تعدّى ذلك الحد حدّاً».(1)

وقال الإمام الصادق عليه السلام: «ما من شيء إلّاوفيه كتاب أو سنّة».(2)

روى أبو حمزة الثُّماليّ عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله في خطبته في حجة الوداع: «أيها الناس اتقوا اللّه ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلّاوقد نهيتكم عنه وأمرتكم به».(3)

إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، الّتي تؤكد على الاهتمام بالسنة والركون إليها.
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1- . أُصول الكافي للكليني: 59/1، باب الرد إلى الكتاب والسنة، الحديث 2، 4.

2- . المصدر السابق.

3- . بحار الأنوار: 171/2، الحديث رقم 11.




المصدر الثالث: الإجماع
عدّ الأُصوليون من فقهاء السنّة الإجماع من مصادر الفقه، بمعنى أنّ اتفاق الأئمة في عصر على حكم شرعي - إذا كان مستنداً إلى دليل ما حتّى ولو كان دليلاً ظنيّاً - يجعله حكماً شرعياً قطعياً إلهياً، وإن لم ينزل به الوحي، فلذلك وصف الإجماع بأنّه من مصادر الفقه.

وأمّا الإجماع في مدرسة أهل البيت، فهو بما هو هو ليس من مصادر التشريع، وإنّما يكشف عن وجود الدليل، فالاتفاق مهما كان واسعاً لا يؤثر في جعل حكم ظني حكماً شرعياً قطعياً إلهياً، وإنّما المؤثر في ذلك المجال نزول الوحي به، فلو نزل به الوحي يكون المجمع عليه حكماً شرعياً، ولو لم ينزل به الوحي فالإجماع لا يضفي عليه الصفة الشرعية، فغاية ما يمكن أن يقوم به الإجماع، هو الكشف عن وجود الدليل في المسألة وإن لم يصل إلينا، إذ من البعيد اتفاق أُمّة كبيرة على الحكم إذا لم يكن في متناولهم دليل شرعي.

المصدر الرابع: العقل
لقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام على حجية العقل، قال الإمام الصادق عليه السلام: «حجة اللّه على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين اللّه العقل».(1)

وقال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام (المتوفى 183 ه) مخاطباً هشام بن الحكم: «يا هشام إنّ للّه على الناس حجتين، حجة ظاهرية وحجة باطنية، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأمّا الباطنة فالعقول».(2)

نعم إنّ العقل كالإجماع ليس من مصادر التشريع بل هو من كواشفه، بمعنى أنّه يكشف عن حكم اللّه سبحانه بالطريق الّذي سنذكره، كما يكشف الإجماع عن
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1- . الكافي: 25/1، كتاب العقل والجهل، الحديث 22.

2- . الكافي: 16/1، كتاب العقل والجهل، الحديث 12.




وجود دليل لفظي صادر عن صاحب الشريعة.

ثمّ إنّ استكشاف العقل عن حكم اللّه سبحانه يعتمد على أصلين قطعيين هما:

1. التحسين والتقبيح العقليّان.

2. الملازمات العقلية.

أمّا الأوّل: فإنّ للعقل قابلية على معرفة حسن الأفعال وقبحها، إذ هو بنفسه يدرك حسن الإحسان وحسن مجازاة الإحسان بمثله، وحسن العمل بالميثاق، وهكذا.

كما يدرك من صميم ذاته قبح الظلم وقبح مجازاة الإحسان بالإساءة، وقبح نقض الميثاق، إلى غير ذلك من الأفعال الّتي يدرك العقل الحصيف المنقطع عن كل شيء حسنها أو قبحها.

والذكر الحكيم يشهد على تلك القابلية حيث يخاطب الإنسان بما تقتضي به فطرته ويقول: (أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (1)، ويقول سبحانه: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ) .(2)

ويقول تعالى: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجّارِ) .(3)

وهذه الآيات تتخذ من وجدان الإنسان شاهداً على عدم التسوية، وتدل بالتالي على أنّ الإنسان قادر بفطرته الإلهية على درك حسن الأفعال وقبحها، ولما كانت التسوية بين الطائفتين قبيحة عند العقل، ذَكر سبحانه أنّ ساحته أيضاً منزّهةً عنها.

فالقول بالتحسين والتقبيح العقليين - مع أنّه أساس في باب المعارف
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1- . القلم: 35-36.

2- . الجاثية: 21.

3- . ص: 28.




والعقائد أيضاً وهو خارج عن موضوع بحثنا - أساس لاستنباط فروع فقهية في حقول خاصّة، أوضحها أصل البراءة من التكليف، وعدم وجوب الاحتياط عند الشك في التكليف لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، فإذا لم يجد المستنبط دليلاً شرعياً على الحكم الشرعي، فالعقل يستقل بالبراءة من التكليف من غير فرق بين كون المحتمل وجوباً أو تحريماً، ومن حسن الحظ أنّ الشرع أيضاً عزّزه، قال سبحانه: (وَ ما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (1)، وبعث الرسول كناية عن بيان الحكم.

كما أنّ العقل يستقل بحسن الاحتياط ووجوبه فيما إذا عُلم التكليف وجُهل المكلف به وتردد بين أمرين، فالعقل يحكم بالاحتياط لأنّ الاشتغال اليقيني بالحكم يقتضي البراءة اليقينية، إمّا بإتيان الأمرين إذا علم الوجوب وتردد المكلف به بين أمرين أو أكثر، أو ترك الأمرين إذا علمت الحرمة ولم يعلم المكلف به معيّناً، إلى غير ذلك من الآثار الشرعية للقول بالحسن والقبح العقليين.

إزاحة شبهة
ربّما يُتصوَّر أنّ القول بالتحسين والتقبيح العقليين يلازم التحكم على اللّه سبحانه، وأنّه يجب عليه أن يفعل كذا لحسنه أو أن لا يفعل كذا لقبحه، ومن المعلوم أنّ التحكم من العبد الذليل بالنسبة إلى المولى العزيز أمر قبيح جدّاً.

ولكن المستشكل لم يفرق بين الإيجاب المولوي والإيجاب الاستكشافي، والباطل هو الأوّل فإنّه سبحانه مولى الجميع والناس عباد له، وليس لأحد أن يحكم عليه سبحانه بشيء إذ هو مختار على الإطلاق، وأمّا الإيجاب الاستكشافي فهو بمعنى أنّ العقل يستكشف من خلال صفاته سبحانه - ككونه حكيماً عادلاً
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1- . الإسراء: 15.




قديراً - أنّه لا يعذّب البريء، فالقول بأنّه يجب على اللّه سبحانه بمعنى الملازمة بين حكمته وعدله وعدم تعذيب البريء، وليس استكشاف العقل في المقام بأقلّ من استكشاف الأحكام الكونية، حيث يحكم بأنّ زوايا المثلث تكون قائمتين، فزوايا المثلث في الخارج موصوفة بهذا المقدار، ولكن العقل يستكشف ذلك.

وللقول بالتحسين والتقبيح العقليين آثار كثيرة في الفقه الإمامي نذكر منها ما يلي:

1. الإتيان بالمأمور به مجز عن الإعادة والقضاء، لقبح بقاء الأمر بعد الامتثال.

2. مرجّحات باب التزاحم الّتي تُبنى على تقديم الأهم على المهم، والحاكم بالتقديم هو العقل لقبح العكس.

هذا كله حول الأمر الأوّل.

وأمّا الثاني: أعني باب الملازمات فنقول:

إنّ باب الملازمات هو المجال الثاني لحكم العقل، فإذا أدرك العقل الملازمة بين الوجوبين أو الحرمتين وورد أحد الوجوبين في الشرع دون الآخر، يحكم العقل بالوجوب الثاني بناء على وجود الملازمة بين الحكمين، فاستكشاف الحكم الشرعي رهن ثبوت الملازمة بين الحكمين، وإليك نماذج من هذا:

1. الملازمة بين الوجوبين، كوجوب الشيء ووجوب مقدّمته.

2. الملازمة بين الحرمتين، كحرمة الشيء وحرمة مقدّمته.

3. الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضدّه، كوجوب المضيّق وحرمة الموسّع عند التزاحم.

4. الملازمة بين النهي عن العبادة وفسادها.

5. الملازمة بين النهي عن المعاملة وفسادها في موارد خاصّة.

6. الملازمة بين وجود الحكم لدى وجود الشرط والوصف و... والانتفاء لدى الانتفاء.
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إلى غير ذلك ممّا يدخل في أبواب الملازمة الموصوفة عندهم بالملازمات غير المستقلة، فإنّ الحكم المستكشف في هذه الموارد عن طريق الملازمة، حكم شرعي، نظير:

1. وجوب مقدّمة الواجب.

2. حرمة مقدّمة الحرام.

3. حرمة الضدّ الموسّع المزاحم للمضيّق، كالصلاة عند الابتلاء بإزالة النجاسة عن المسجد، أو أداء الدين الحالّ.

4. فساد العبادة المنهي عنها، كالصوم في السفر.

5. فساد المعاملات المنهي عنها كبيع الخمر.

إلى غير ذلك من الموارد الّتي توصف بغير المستقلات العقلية، وفي الفقه الشيعي وعلم الأُصول دور كبير لباب الملازمات، فمن مثبت ونافٍ ومفصِّل.


الأمر الثاني: خصائص فقه الإمامية ومميزاته

اشارة
إنّ لكلّ مدرسة فقهية خصائص ومميزات تفترق بها عن سائر المدارس، ومدرسة أهل البيت الفقهية مع أنّها تشارك بقية المدارس في كثير من الأُمور بحيث لا يجد الفقيه مسألة من المسائل الخلافية عندهم إلّاووافقهم فيها أحد المذاهب الفقهية السائدة أو البائدة.

ونحن إذا راجعنا كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، نجد أنّ ما من مسألة تضاربت فيها الآراء والأفكار إلّاوللشيعة فيها قول ورأي يوافقهم فيه - كما قلنا - أحد المذاهب.

ولأجل ذلك نشير إلى خصائص فقههم.
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الأُولى: إحراز العدالة في عامة سند الرواية
قد عرفت أنّ السنّة الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع، والشيعة يعملون بكل ما روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله سواء أوصل إليهم عن طريق أئمة أهل البيت أو عن طريق آخر، بشرط إحراز العدالة أو الوثاقة في عامة رجال السند، ولا يعتقدون بالعدالة الجماعية في طائفة من الطوائف.

الثانية: تقييد العمل بالقياس
إنّ كثرة الروايات الفقهية المروية عن أهل البيت عليهم السلام أغنت فقهاء الشيعة عن اللجوء إلى القياس فضلاً عن الاستحسان، فالمرجع عندهم هو المصادر الأربعة، وأمّا القياس فيعملون به في إطار خاص وهو:

أ. فيما لو كان منصوص العلّة في نفس الدليل، فيُعمل به في كل مورد عمّه التعليل.

وفي الحقيقة ليس هذا عملاً بالقياس بل عمل بنفس الدليل، أعني: العلة الّتي تعمّم الحكم وتخصّصه.

ب. قياس الأولوية، وربّما يسمى بتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة، وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق أولى، كقوله سبحانه: (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) (1) فإذا حرم التأفيف، حرم الشتم والضرب بطريق أولى.

ج. تنقيح المناط، وهو فيما لو اقترن الموضوع في لسان الدليل بأوصاف وخصوصيات لا يراها العرف دخيلة في الموضوع، كما إذا قال في السؤال: «رجل شك في المسجد بين الثلاث والأربع» فالعرف يتلقى تلك القيود مثالاً لا قيداً في الحكم، فيعمّ الرجل والأُنثى ومن شك في المسجد والبيت.

ومن هذا القبيل قصة الأعرابي، الّذي قال: هلكت يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال له: ما
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أهلكك؟ قال: واقعت امرأتي في نهار رمضان. قال: اعتق.(1) فالعرف يساعد على إلغاء القيدين وهما:

أ. كونه أعرابياً.

ب. مواقعة الأهل.

فيعم البدوي والقروي، ومواقعة الأهل وغيرها، فيكون هو حكم من أفطر بالوقاع في صوم رمضان.

ومن هذا القبيل قوله سبحانه في مورد صلاة الجمعة: (فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ) (2)، ومن المعلوم أنّ ذكر البيع من باب المثال، فلا فرق بين البيع والإجارة والرهن، بل كل فعل يشغل الإنسان عن أداء الصلاة، ولهذا النوع أمثلة كثيرة في الفقه.

تخريج المناط
إذا قضى الشارع بحكم في محل من دون أن ينص على مناطه، ولم يكن العرف مساعداً لكون القيد الوارد فيه من باب المثال، كما إذا حرمت المعاوضة في الحنطة إلّامثلاً بمثل، فهل يصح تعميم الحكم إلى سائر الحبوب بتخريج المناط؟

وهذا هو ما يميّز الفقه الإمامي عن غيره، فهم يقولون بأنّ التشابه في الموضوع لا يكون سبباً لإسراء الحكم، فإن تخريج المناط في الموارد الّتي يعمل بها بالقياس تخريجات ظنية، ولعل المناط الّذي استخرجه الفقيه غير المناط عند الشرع، فما لم يكن المناط المستخرج، مناطاً قطعيّاً، لا يسوغ العمل به، وللتفصيل في هذا الموضوع مكان آخر.
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1- . صحيح مسلم: كتاب الصيام، الحديث رقم 24840، بتلخيص.

2- . الجمعة: 9.




الثالثة: انفتاح باب الاجتهاد
إنّ الفقه الإمامي يتبنى فتح باب الاجتهاد بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله إلى يومنا هذا، فإنّ الاجتهاد رمز بقاء الشريعة وسرّ خاتمية الدين الإسلامي، فالأُمّة الإسلامية كانت تواجه بعد رحيل قائدها حوادث مستجدّة لابدّ من الإجابة عنها ولم يكن لهم بد من استنطاق الكتاب والسنة مع سائر الأدلّة في الحصول على الجواب عنها، وهذا الداعي كان سائداً ومستمراً إلى يومنا هذا، وقد حثّ الإمامان الصادق والرضا عليهما السلام أصحابهما على الاجتهاد قائلين: «علينا إلقاء الأُصول وعليكم التفريع».(1)

وفي ظل هذه الميزة كان الفقه الإمامي متطوراً نامياً في كل عصر وزمان، وقد نتج عن ذلك تأليف موسوعات فقهية ضخمة على مر العصور.

الرابعة: لكل واقعة حكم
إنّ للّه سبحانه في كل واقعة حكماً شرعياً واحداً، وقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله إنّه قال: «أيّها الناس اتقوا اللّه ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلّا وقد نهيتكم عنه أو أمرتكم به».(2)

وعلى ضوء هذا فليس هناك واقعة لم يكتب حكمها حتّى يترك حكمها إلى أصحاب الاجتهاد والآراء، غير أنّ الحكم الواقعي تارة يكون واضحاً، وأُخرى يحتاج إلى بذل جهود ليصل إليه المستنبط.
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الخامسة: التصويب والتخطئة
من مميزات الفقه الإمامي هو أنّ الحق في الشريعة أمر واحد وما سواه خطأ محض، من غير فرق بين الأحكام والموضوعات، وذلك لما مرّ من أنّ للّه سبحانه في كل واقعة من الوقائع حكماً شرعياً واحداً، فإن وافقه المجتهد في استنباطه، فقد أصاب وإن خالفه، فقد أخطأ، وليس هناك واقعة واحدة لم يكن لها حكم في الشريعة، ويُترك حكمها إلى الفقهاء حتّى يكون الجميع مصيبين.

السادسة: تقسيم الأحكام الشرعية إلى واقعية وظاهرية
من خصائص هذه المدرسة تقسيم الأحكام الشرعية إلى حكم واقعي، وحكم ظاهري، وهذا بحسب لسان الدليل.

فإن كان ملاك حجّية شيء كونه طريقاً إلى الواقع ومرشداً إليه، كما هو الحال في الوارد في الكتاب والسنة، مثل قوله صلى الله عليه و آله: «التراب أحد الطهورين»، أو قوله صلى الله عليه و آله:

«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»، فالحكم المستفاد منها حكم واقعي.

وأمّا الدليل المأخوذ في لسانه الشك، كما إذا ورد في السنّة: إذا شككت فاعمل بهذا الدليل، فيكون الحكم المستفاد منه حكماً ظاهرياً كما هو الحال في الأُصول العملية الأربعة: أصل البراءة، والاحتياط، والتخيير، والاستصحاب، فالشك مأخوذ في لسان الدليل كقوله: «لا تنقض اليقين بالشك» وهو مع الاحتفاظ بالشك يأمر بالعمل على وفق الحالة السابقة.

ومنه يظهر تأخّر مرتبة الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية، فالعبرة بالثانية بعد عدم الدليل على الأُولى، ويعبّر عمّا يدلّ على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي، ويعبّر عمّا يدلّ على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، ويترتّب على ذلك عدم حجّية الأُصول العملية مع وجود الأدلّة الاجتهادية.
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السابعة: تقسيم الموضوعات إلى أوّلية وثانوية
إنّ العناوين المتعلّقة بالأحكام تنقسم إلى عنوان أوّلي، وعنوان ثانوي، فالعنوان المأخوذ في الموضوع مع قطع النظر عن العوارض والطوارئ يسمّى عنواناً أوّلياً، كلحم الميتة بالنسبة إلى حكمه أي الحرمة.

ولكن هذا الموضوع إذا طرأ عليه عنوان آخر في مرحلة ثانية كالاضطرار لأجل المجاعة، يقال له عنوان ثانوي، ربّما يصير مغيّراً لحكم العنوان الأوّلي، فلحم الميتة بما هوهو حرام، وبالنظر إلى العنوان الثانوي - أعني: الاضطرار - فهو حلال إلى حدّ معيّن.

إنّ في الحياة المعاصرة مشاكل بيئية واجتماعية تحيط بالإنسان وتجعل الحياة مرة في مذاقه، ولكن اللّه سبحانه أعطى لحكام الشرع صلاحية حلّ هذه المشاكل عن طريق أحد العناوين الثانوية، وبذلك ضمن للشريعة الإسلامية، الخاتمية والاستمرار حتّى قيام الساعة.

ولأجل ذلك نشير إلى العناوين الثانوية الّتي لها دور في تعديل الأحكام الشرعية المتعلّقة بالعناوين الأوّلية:

1. الضرورة والاضطرار
إذا اقتضت الضرورة واضطر الإنسان إلى استعمال محرّم، يكون للعنوان الثانوي حكومة على العنوان الأوّلي، وقد أُشير إلى ذلك بقوله تعالى: (وَ ما لَكُمْ أَلاّ تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) (1)ومورد الآية وإن كان هو اللحوم ولكن العرف يساعد على إلغاء الخصوصية، فيشمل المأكولات والمشروبات جميعاً، وبالتالي يكون للعنوان الثاني حكومة على الحكم الوارد بالعنوان الأوّلي.
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روى سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «ليس شيء ممّا حرّم اللّه إلّاوقد أحلّه لمن اضطُر إليه».(1)

وأمّا ما هو الاضطرار وما حدّه، فالبحث فيه موكول إلى محله.

2. الضَّرر والضِّرار
إنّ الضرر والضرار من العناوين الثانوية الّتي تتغير بها أحكام العناوين الأوّلية، مثلاً أنّه لا شكّ في وجوب الوضوء بالماء، كتاباً وسنّة، لكن إذا طرأ هناك طارئ وصار استعمال الماء مضراً بالمتوضئ يجب عليه العدول إلى البدل، وهذه قاعدة تامّة باسم الضرر والضرار، وللقاعدة جذور في الكتاب العزيز والسنة النبوية، قال تعالى: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) .(2)

وأمّا السنّة فقد تضافر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لا ضرر ولا ضرار».

3. العسر والحرج
إنّ عنوان العسر والحرج من العناوين الثانوية الطارئة على العناوين الأوّلية - أيضاً - مثلاً إذا فرضنا أنّ الاغتسال بالماء البارد أو الخروج من المنزل للاغتسال صار أمراً حرجياً وإن لم يكن ضررياً، فيقدّم حكم العنوان الثانوي على العنوان الأوّلي، أخذاً بقوله تعالى: (وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) .(3)

4. قاعدة الأهم والمهم عند التزاحم
إذا توقّف إنقاذ الغريق على اجتياز الأرض المغصوبة، يُقدَّم وجوب إنقاذ الغريق على حرمة التصرّف بالمغصوب، أخذاً بالأهم عند التزاحم بالمهم.
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ونظيره حفظ النفس في المجاعة بالتصرّف في طعام الغير، فلا مانع من أكل مال الغير لحفظ النفس مع الضمان، وكم لهذا الحكم من فروع في الفقه.

5. صلاحيات الفقيه الجامع للشرائط
إنّ للفقيه المجتهد الجامع للشرائط صلاحيات في تدبير المجتمع وإدارته في فقه أهل البيت عليهم السلام، عن طريق تنفيذ أحكام الشرع وتطبيقها وحل المعضلات والمشاكل، وحفظ المصالح العامّة حسب الضوابط الشرعية المقرّرة، فليس ولاية الفقيه بمعنى الاستبداد بالحكم كيفما أراد، بل المراد بها إجراء الأحكام الشرعية حسب ما أمر به الشارع المقدّس مع تقديم الأصلح على غيره.

فالفقيه في مقام إجراء الأحكام الشرعية ينفذ أحكامه في ظل العناوين الثانوية، وبذلك يصبح المجتمع مجتمعاً إلهياً صالحاً.

ولنمثل لذلك ببعض الأمثلة:

1. انّه سبحانه فرض الجهاد على كافة المسلمين، ولكن إذا اقتضت المصلحة فرض الجندية على الشباب (سنة أو سنتين) للتدريب والدفاع عن حدود بلاد المسلمين وصارت المصلحة العامة في ذلك، فينفذ هذا الأمر بحكم الفقيه تقديماً للأصلح على الصالح، ويكون الوجوب حكماً ولائياً، لا حكماً شرعياً أوّلياً، ويكون الحكم هذا باقياً ما بقي ملاكه.

2. لو اقتضت المصلحة العامة فتح شوارع، ولكن بعد هدم بيوت الناس ولا يوجد بديل عن ذلك فيسوغ تخريب البيوت مع التعويض، تحقيقاً لمصالح المجتمع في ظل تشخيص الفقيه.

3. لو اقتضت المصلحة قطع العلاقات مع أحد الدول أو وصلها وتقويتها، فيجب على الحكومة القطع أو الوصل تنفيذاً لحكم الفقيه النابع من أحد العناوين الثانوية.

وقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام حول ولاية الفقيه بالمعنى 
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الّذي عرفت، ولا يسع المقام للتعرض لها.

كما أنّ هناك عناوين ثانوية أُخرى كالنذر والعهد والقسم وأمر الوالد ونهيه، وهي ممّا له دور في تغيير أحكام العناوين الأوّلية.

وبذلك يعلم أنّ الفقيه الشيعي استغنى عن بعض القواعد المعروفة كفتح الذرائع وسدها والمصالح المرسلة، لأنّ في تحكيم العناوين الثانوية على العناوين الأوّلية غنى عن إعمال هذه القواعد.

***

بقي الكلام في أمرين لهما دور واسع في الفقه الإمامي إلّاوهما:

1. العرف والعادة والسيرة.

2. مقاصد الشريعة وأهدافها.

وللاختصار طوينا الكلام عنهما، وقد شرحناهما في كتبنا الأُصولية.(1)

جعفر السبحاني

إيران - قم المقدسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

21 رجب المرجب 1429 ه
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2 التشيّع تاريخاً وعقيدة


اشارة

الشيعة لغة هم الجماعة المتعاونون على أمر واحد في قضاياهم. يقال: تشايَع القومُ إذا تعاونوا، وربما يطلق على مطلق التابع. قال تعالى: (وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ) (1) وتستعمل اللفظة في الجماعة التابعة لرئيس لهم، وأمّا اصطلاحاً فلها إطلاقات عديدة بملاكات مختلفة:

1. الشيعة: من أحبّ عليّاً وأولاده باعتبار أنّهم أهل بيت النبي الذين فرض اللّه سبحانه مودّتهم، وقال: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) (2).

والشيعة بهذا المعنى تعمّ جميع المسلمين إلّاالنواصب.

2. من يفضّل عليّاً على الخليفة الثالث أو عامّة الخلفاء، مع الاعتقاد بأنّه رابع الخلفاء، وإنّما يقدّم لاستفاضة مناقبه وفضائله عن الرسول صلى الله عليه و آله والّتي دوّنها أصحاب الحديث في مسانيدهم وصحاحهم.

3. الشيعة من يشايع عليّاً وأولاده باعتبار أنّهم خلفاء الرسول صلى الله عليه و آله وأئمّة الدين بعده، نصبهم لهذا المقام بأمر من اللّه سبحانه وقد اشتهر أنّ عليّاً هو الوصي، حتّى صار من ألقابه.
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وبعبارة جامعة: تطلق الشيعة ويراد بها كلّ من يقول بأنّ قيادة الأمّة لعليّ بعد الرسول صلى الله عليه و آله وأنّه يقوم مقامه في كلّ ما يمت إليه بصلة سوى النبوة ونزول الوحي عليه. كلّ ذلك بأمر من اللّه وتعيين الرسول.

والمقوّم للتشيّع وركنه الركين هو القول بالوصاية والقيادة بجميع شؤونها للإمام علي عليه السلام وأولاده الطاهرين، وأمّا ما سوى ذلك فليس مقوّماً لمفهوم التشيّع ولا يدور عليه اطلاق الشيعة وإنّما هو مسائل كلامية، أو فقهية أو غير ذلك.

وعلى ضوء ما ذكرناه فالتشيّع يركز بوضوح على الاعتقاد باستمرار القيادة الإسلامية في قالب الوصاية لعليّ وعترته، وأنّ هذه الفكرة غرست بيد النبي صلى الله عليه و آله في أيام حياته وتبنّاها لفيف من المهاجرين والأنصار في عصر الرسول وبقوا عليها بعد حياته واقتدى بهم لفيف من التابعين لهم باحسان وتواصل الاعتقاد بها عبر العصور إلى العصر الحاضر، وهذا هو الذي تدّعيه الشيعة، وعليه بُني صرح التشيّع وأمّا ما سوى ذلك من الآراء والعقائد في مجالي العقيدة والشريعة فليست داخلة في صميم التشيّع، ويعم الإمامية الإثني عشرية والزيدية والإسماعيلية.

وبذلك يعلم أنّ التشيّع ليس من افرازات الصراعات السياسية ولا من نتاج الجدال الكلامي والصراع الفكري، ولا وليد احداث وتطورات أدّت إلى تكوين هذا المذهب، فلا يزيد على صميم الإسلام بشيء قيد شعرة حتّى يكون له نشوء بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله، غير أنّ الشيعة تركّز على شيءٍ واحد وهو استمرار القيادة بأهل بيت النبي صلى الله عليه و آله بأمر من اللّه سبحانه وتبليغ الرسول صلى الله عليه و آله.

***


التسمية من النبي الأعظم صلى الله عليه و آله

إنّ الآثار المرويّة عن لسان النبي الأكرم صلى الله عليه و آله في حقّ الإمام علي عليه السلام تعرب عن التفاف قسم من المهاجرين والأنصار حول الوصيّ، وكانوا معروفين بشيعة علي في عصر الرسالة وأنّ الرسول سماهم بها و وصفهم بأنّهم هم الفائزون وقد 
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تضافرت النصوص على ذلك ولا مجال لذكرها هنا، فالقارئ الكريم يرجع في تفسير هذه الآية: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) (1) إلى التفاسير الأثرية كتفسير الطبري والثعلبي والسيوطي وغيرها، نقتصر بنص واحد.

أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد اللّه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه و آله فأقبل علي عليه السلام فقال: والذى نفسي بيده إنّ هذا وشيعته هم الفائزون. ثم تلا الآية الكريمة. فكان أصحاب النبي إذا أقبل علي عليه السلام قالوا: جاء خير البريّة.

وهذا النص وما يضاهيه البالغ عدده إلى أربعين نصّاً في هذا المضمار، يعرب عن كون علي عليه السلام متميّزاً بين أصحاب النبي بأنّ له شيعة وأتباعاً ولهم مواصفات وصفات كانوا مشهورين بها في حياة النبي وبعدها، وكان يشيد بهم ويبشرهم بفوزهم، وهم - بلا ريب - لم يكونوا خارجين عن الخطّ النبوي المبارك قيد أنملة.

ومن حسن الحظّ أنّ قسماً كبيراً من أصحاب المقالات والفرق صرّحوا بذلك نذكر منهم ما يلي:

قال الإمام أبو الحسن الأشعري: وإنّما قيل لهم الشيعة لأنّهم شايعوا علياً ويقدمونه على سائر أصحاب الرسول.(2)

وقال ابن حزم: ومن وافق الشيعة في أنّ علياً أفضل الناس بعد رسول اللّه وأحقهم بالإمامة وولده من بعده، فهو شيعي وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون، وإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعياً.(3)

وقال الشهرستاني: الشيعة هم الذين شايعوا علياً على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصّاً ووصيّة.(4)
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وهذه هي حقيقة التشيّع وصميمه وقوامه وما سوى ذلك فالكل مسائل كلاميّة أو فقهية، أو تاريخيّة.

***


الأُصول المشتركة بين الشيعة والسنّة

الأدلّة الّتي تعتمد عليها الشيعة في معارف الإسلام وأصوله وأحكامه هي الكتاب والسنّة والعقل الحصيف وما أجمع عليه المسلمون عبر الزمان، فإذا كانت هذه مصادر العقيدة والشريعة، فهم يشاركون عامّة المسلمين في أكثر الأصول والفروع، والعقائد والأحكام ويؤمنون بما جاء في الكتاب العزيز والسنّة الصحيحة وادراكات العقل واتفاق المسلمين بلا ترديد، فالنبي الأكرم صلى الله عليه و آله عندهم خاتم الأنبياء ورسالته خاتمة الرسالات، وشريعته خاتمة الشرائع، وكتابه خاتم الكتب (وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ * لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) .(1)

فالسنة النبوية - سواء أنقلت عن طريق الصحابة أو عن طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام - مصدر ثان لعامة المسلمين في حقلي العقيدة والشريعة إذا كان النقل للشرائط المحرّرة في محلّها.

إنّ العقل الحصيف الذي به عرفناه سبحانه كما عرفنا به أنبياءه ورسله وكتبه، هو المصدر الثالث الذي يعتمد عليه عامّة المسلمين تقريباً بلا فرق بين الشيعة والسنة، وأعطف عليه ما اتّفق عليه المسلمون في ضروريات العقائد والأحكام على نحو لا يدخل فيه ريب ولا شك.

فإذا كانت هذه هي مصادر العقيدة والشريعة، وهي معتبرة عند الجميع فالمشتركات عندهم أكثر من المتفرقات في المسائل النظرية التي طبيعتها
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اختلاف النظر فيها وتعدّد الفكر، ونعم ما قال الفقيه الرائد السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي رحمه الله مخاطباً لعلماء السنّة: ما يجمعنا أكثر ممّا يفرّقنا، ولنعم ما قال شاعر الأهرام:

إنّا لتجمعنا العقيدة أمّة ويضمّنا دين الهدى أتباعاً

ويؤلّف الإسلام بين قلوبنا مهما ذهبنا في الهوى أشياعاً

ومع ذلك كلّه فلكل فرقة من الفرق الإسلامية أُصول كلامية تمتاز بها عن الفرق الأُخرى، وبما أنّ مشاهير الفرق هم الأشاعرة والمعتزلة، نذكر بعض الفوارق الكلامية بينهم وبين الشيعة.

***


الفوارق بين الإمامية والأشاعرة

وافقت الشيعة الإماميةُ الأشاعرةَ في أُصول كثيرة لا حاجة لذكرها، وفارقتهم في الأصول التالية:

1. اتحاد صفاته سبحانه الذاتية مع الذات، فالعلم أو القدرة عند الشيعة الإمامية عين ذاته سبحانه، وهي زائدة عليها عند الأشاعرة.

2. الصفات الخبرية الواردة في الكتاب والسنة - كالوجه والأيدي والاستواء - تفسّر بالمفهوم التصديقي للجملة لا بالمفهوم التصوري للمفردات، فمعنى قوله سبحانه: (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ) (1) أنّه بريء من البخل باذل وسخّي وقادر على البذل، وأمّا الأشاعرة فهم يفسّرونها بالمفهوم التصوري يقولون: إنّ للّه سبحانه يدين لكن بلا كيف. وقس على ما ذكرنا سائر الصفات الخبرية.

3. أفعال العباد عند الإمامية صادرة عن نفس العباد صدوراً حقيقياً فالإنسان هو الضارب، هو الآكل، هو الشارب، هو المصلّي، كل ذلك بقدرة مكتسبة من اللّه.
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وأمّا الأشاعرة فذهبوا إلى أنّ أفعال العباد مخلوقة للّه سبحانه وليس للإنسان فيها صنع ولا دور، وليس لقدرة العبد أيّ تأثير في تحقّق الفعل.

4. رؤية اللّه سبحانه في الدنيا والآخرة مستحيلة، ولكنّها عند الأشاعرة محققة في الآخرة.

5. استطاعة الانسان على فعل من الأفعال تقارنه تارة وتتقدم عليه أخرى، خلافاً للأشاعرة، فقالوا بالتقارن مطلقاً وفي الوقت نفسه غير مؤثرة.

6. كلامه سبحانه عند الشيعة الإمامية هو فعله فهو حادث لا قديم، خلافاً للأشاعرة فكلامه عبارة عن الكلام النفسي القائم بذاته، فهو قديم كقدم الذات.

7. التحسين والتقبيح العقليان، من الأمور الواضحة عند الشيعة الإمامية حيث إنّ العقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبحها من أيّ فاعل صدر، خلافاً للأشاعرة فقد عزلوا العقل عن إدراك حسن الأفعال وقبحها.

8. استحالة التكليف بغير المقدور من الأُصول المسلّمة عند الشيعة الإمامية وخالفهم الأشاعرة فجوّزوا التكليف بالممتنع.

إلى غير ذلك من الأصول الكلامية التي هي نتاج بحوث وسجالات بين المتكلمين شيعة وسنّة.

***


الفوارق بين الشيعة والمعتزلة

قد ثبت في محلّه أنّ المعتزلة أخذوا أُصولهم عن الإمام علي عليه السلام وأولاده، ومع ذلك فهناك فوارق بين الشيعة والمعتزلة، نشير إلى أهمّها:

1. مرتكب الكبيرة عند الإمامية والأشاعرة، مؤمن فاسق والمعتزلة على أنّه منزلة بين المنزلتين.

2. الجنّة والنار عند الإمامية والأشاعرة مخلوقتان الآن بدلالة الشرع على ذلك، وأكثر المعتزلة على أنّهما غير مخلوقتين.
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3. الشفاعة ممّا اتفق على ثبوتها عامّة المسلمين غير أنّ الإمامية والأشاعرة فسّروها باسقاط العقاب عن المسيئين أو إنقاذهم من النار، وفسرها المعتزلة بترفيع درجة المؤمنين.

4. الاحباط بمعنى بطلان الأعمال ممّا اتفق الإمامية والأشاعرة على عدم صحّته وقالوا: لكلّ عمل حسابه الخاص، بخلاف المعتزلة فانّهم قالوا إنّ المعصية المتأخرة تحبط الثواب المتقدّم.

5. غلت المعتزلة في تمسكهم بالعقل وغلا أهل الظاهر في جمودهم على ظاهر النص، وخالفهم الإمامية والأشاعرة فأعطوا للعقل سهماً فيما له مجال القضاء فيه. نعم أعطت الإمامية للعقل مجالاً أوسع ممّا أعطته الأشاعرة.

6. اتّفقت الإمامية والأشاعرة على أنّ قبول التوبة بفضل من اللّه ولا يجب عقلاً على اللّه سبحانه قبولها وبالتالي اسقاطه العقاب. وقالت المعتزلة إنّ التوبة مسقطة للعقاب على وجه الوجوب.

7. اتفقت الإمامية على أنّ الأنبياء أفضل من الملائكة وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك.

8. اتفقت الإمامية على أنّ الإنسان غير مسيّر ولا مفوّض إليه بل هو في ذلك المجال، بين أمرين: الجبر والتفويض، وأجمعت المعتزلة على التفويض.

9. اتفقت الإمامية والأشاعرة على أنّه لابدّ في بدء التكليف من بعث الرسول، وخالفت المعتزلة وقالوا: إنّ العقول تغني بمجردّها عن السمع.

10. وجوب عصمة الإمام الذي يقود الأُمّة عند الإمامية خلافاً لغيرهم.

11. اتفق المسلمون على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال أكثر الإمامية والأشاعرة، يجبان سمعاً، خلافاً للمعتزلة، فقالوا بوجوبهما عقلاً.

12. مرتكب الكبيرة غير مخلد في النار عند الإمامية والأشاعرة خلافاً للمعتزلة.

هذا بعض ما تمتاز الشيعة به عن المعتزلة.
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ودراسة هذه الأصول تثبت أنّ هذه المسائل نتاج صراعات كلامية وسجالات فكريّة لا تصلح أن تكون حجاباً بين المسلمين. مفرقة لصفوفهم ومبددة لشملهم.

***


الشيعة الإمامية والأحكام الفرعيّة

إذا كان المصدر لبيان التشريع الإسلامي هو الكتاب والسنّة، فلازم ذلك مشاركة الفرق الإسلامية في أكثر الأحكام، ومن حسن الحظ أنّه ما من فرع من الفروع الفقهية إلّاوالشيعة تتفق فيه مع المذاهب الفقهية أو بعضها، ومن قرأ كتاب الخلاف لفقيه الإسلام الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (385-460 ه) يقف على اتفاق الشيعة في عامّة أبواب الفقه مع سائر الفقهاء إلّاقليلاً من الأحكام التي انفردت بها، ونشير إلى مهمّاتها:

1. عدم جواز المسح على الخفين.

2. مسح الأرجل مكان غسلها.

3. وجوب الجهر بالبسملة في الصلاة وجزئيتها لكلّ سورة.

4. سدل اليدين في الصلاة ويوافقهم المالكية.

5. السجود على الأرض أو ما نبت منها وعدم جوازه على غيرهما.

6. جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر.

7. بطلان صلاة التراويح جماعة.

8. لزوم قصر الصلاة في السفر.

9. لزوم الافطار في السفر.

10. شرطية العدالة في إمام الجمعة والجماعة.

11. وجوب الخمس في أرباح المكاسب.

12. عدم جواز الجهاد الابتدائي إلّابأمر من إمام معصوم.
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13. لزوم اشهاد العدلين في صحة الطلاق.

14. صحة نكاح المتعة.

15. بطلان الطلاق الثلاث في مجلس واحد.

16. شرطية كون الطلاق في غير طهر المواقعة.

17. بطلان طلاق الحائض.

18، بطلان الطلاق المعلّق.

19. جواز الوصية للوارث.

20. بطلان العول والتعصيب وتقديم الأولى بالميت على غيره.

21. وراثة المسلم من الكافر دون العكس.

***

وفي الختام ندعو عامّة المسلمين وفي طليعتهم العلماء وأصحاب الأقلام إلى التمسّك بحبل اللّه المتين الذي أمرنا اللّه به في قوله تعالى: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) (1)، والآية تدلّ على أنّ الأُمّة المتفرقة كالمتردّي في بئر فلا يكتب النجاة له إلّابالتمسك بالحبل الموصول إليه، فهكذا الأُمة الإسلامية لا تكتب النجاة لها إلّابالتمسك بوحدة الكلمة وتوحيدها في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وليتركوا هذه الخلافات الكلامية والفقهية إلى أهلها فهم يتدارسونها في مدارسهم ومراكزهم برحابة صدر دون أن يثيروا عداء ويسفكوا دماء، وهذا هو خُلُق العلماء الواعين عبر القرون، ونعم ما قال القائل:

وكذلك العلماء في أخلاقهم يتباعدون ويلتقون سراعا

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

20 شهر صفرالمظفر 1431 ه. ق
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3 الأواصر العلمية بين علماء الشيعة والسنّة


اشارة

خطوة نحو التقريب

جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياماً للناس وجعل الحج موسماً للعبادة وفرصة للقاء بين المسلمين من كل صقع وصوب ليتعارفوا ويطّلعوا على أحوال بعضهم بعضاً، وهذا ما يشير إليه سبحانه بقوله: (لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ) وأي منفعة بعد العبادة أكبر من أن يلتقي الأُخوة في اللّه في مكان واحد بعيداً عن جميع الاعتبارات الشخصية والاجتماعية والحواجز القومية والإقليمية والعرقية تغمرهم مشاعر المحبة والمودة وتجمعهم روح الأُخوة الصادقة الصافية.

وأي مسألة أهم من أن يتعرف المسلمون على الأخطار والمشاكل المحدقة بهم ويتدارسوا حلولها المناسبة ويعملوا معاً بيد واحدة وعزيمة صارمة.

وانطلاقاً من هذا المبدأ قمنا بإلقاء كلمة حول الوحدة الوطنية والتضامن الإسلامي شرحنا فيها ما للاتحاد والوحدة من المنافع وما للفرقة والاختلاف من المضار، وأتينا بدلائل على التلاحم الموجود بين السنة والشيعة في الأزمنة السابقة.

الحديث عن الاتحاد والوحدة لا يحتاج إلى برهنة واستدلال، فكلّ إنسان - و إن كان يتمتع بمعلومات محدودة حول القضايا الاجتماعية - يعرف أن تلاحم أُمّةٍ 
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ما وتضامنها سبب للكثير من الفوائد والخيرات، كما أنّه يعلم أنّ الاختلاف والانقسام لا ينتجان سوى الإخفاقات المتزايدة.

إنّ ضرورة وحدة الأُمّة - أيّ أُمّة - من القضايا التي قياساتها معها حسب الاصطلاح المنطقي، أي أنّها ادّعاءٌ يحمل دليله معه، ومن ثم لا يحتاج إلى برهان أو دليل.

المقطع الأوّل من مقطعي العنوان أعلاه عبارة عن «الوحدة الوطنية»، ومن الواضح أنّ الوحدة القومية والوطنية تختلف عن النزعة القومية، فالقومية مرفوضة في الإسلام، وقد ذمّ القرآن بشكل واضح هذه النزعة، فقد جاء فيه قوله تعالى: (يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ) .(1)

وتحمل النزعة القومية معها معطيات مرفوضة وسلبية، إنّها تعني أفضلية قوم على آخرين؛ للغتهم أو دمهم أو أرضهم أو قوميتهم، إنّهم يفتخرون بذلك، ويمارسون الإذلال والتحقير بحق الشعوب الأُخرى.

إنّ هذا اللون من التفكير مذموم من جانبي العقل والشريعة الإسلامية المقدّسة، فهو يمثّل نوعاً من التفكير اليهودي الذي يرى بني إسرائيل أُمّةً مختارةً، ولهذا فهم ينسبون إلى اللّه أشياء لطالما ردّها القرآن، منها - على سبيل المثال -:

(وَ قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاّ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى) (2)، و (وَ قالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْ ءٍ وَ قالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْ ءٍ) (3)، و (قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ) .(4)

إنّ هذه القومية نوع من عبادة العِرق، ومع الأسف فقد تفشّت هذه النزعة في
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العالم في القرنين الأخيرين وأفضت إلى نزاعات واضطرابات وحروب عدّة، بينما نرى أنّ منطق الإسلام لا يعطي للقومية والعِرقية أيّ قيمة ولا يعيرها أيّ اهتمام.

والنتيجة: أنّ النزعة القومية مرفوضة قرآنياً وعقلياً؛ لما تحمله من مضمون سلبي.

أمّا الوحدة الوطنية، فهو مفهوم إيجابي لا يحمل في طيّاته أيّ آثار سلبية، إنّه يعني أنّ الأُمّة التي تعيش على أرضٍ واحدة وتشرب من مياه واحدة، تستفيد منها طوال سنين، فإنّ لهذه الأرض حقّاً عليهم، وهذا الحق يتمثّل في أن يتّحد البشر الساكنين على سطحها ويضعوا يدهم بيد بعضهم بعضاً، يرفعون بذلك نقائص حياتهم، ويتغلّبون على المشاكل والأزمات، دون أن يمارسوا تحقيراً للشعوب الأُخرى أو يقوموا بأذيتها والإضرار بها، إنّ الاتحاد القومي والوطني بهذا المعنى الآنف الذكر فكرٌ فطري؛ فكل إنسان تربطه بوطنه علاقة عاطفية.

عندما هاجر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله من مكة، وقعت هذه المدينة في ذاكرته وهو في وسط الطريق عند «الجحفة»، فلم يتمكّن من إخفاء مشاعره وحبّه لمسقط رأسه، فامتلأت عيناه بالدموع، وهنا نزل قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ) .(1)

كذلك وعندما فتح النبي صلى الله عليه و آله مكة بعد عشر سنوات من البُعد عنها ومفارقتها، وطهّر بيت التوحيد من لوث عبادة الأصنام، نزل لدى دخوله إليها نقطةً مرتفعة فيها تسمّى «أذاخر» وعندما وقعت عيناه على الكعبة كما ورد في كتب التاريخ:

اجتاحت قلبه عاصفة من الهم والحزن، وقال: «إنّي أحبك ولولا أنّي هُجّرتُ لما تركتك».

يتبيّن من هذا أنّ بين الوحدة الوطنية والنزعة القومية فاصلة كبيرة، بل لا يمكن - من الأساس - الجمع والمقارنة بينهما.
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مدح القرآن للاتحاد وذمّه للانقسام والتفرّق

كلّما وصل القرآن الكريم إلى الحديث عن الوحدة والاتحاد أردفه بمدحهما، وكلّما مرّ بالحديث عن الاختلاف والانقسام ذمّهما، يقول في الاتحاد: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) (1)، ولتحقيق هذا الاتحاد اعتبر القرآن المؤمنين إخوةً فيما بينهم، فقال: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (2)، وفي الحقيقة فإنّ أقرب علاقة بين شخصين من مستوى واحد هي علاقة الأخوة، ولهذا اعتبر المؤمنون إخوة، فعلاقة الأُبوّة والبنوّة رغم كونها أقوى من علاقة الأُخوّة إلّاأنّ طرفي هذه العلاقة ليسا بمستوى واحد، لهذا لم يوظف القرآن هذه العلاقة، وإنّما استعاض عنها بعلاقة الأُخوّة.

أمّا لدى حديثه عن الفرقة والانقسام، فنجده يقول: (قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ) (3)؛ فقد عرضت هذه الآية المباركة ثلاثة أنواع من العذاب هي:

1. العذاب من فوق، كحجارة السماء أو الصاعقة التي تحرق مدينةً كاملة.

2. العذاب من أسفل، كالزلزلة المدمرة والبراكين.

3. عذاب الأُمّة الواحدة التي تتشتت إلى فرق مختلفة تعزف كل واحدةٍ منها على منوال خاصّ بها، وهذا العذاب أسوأ من العذابين السابقين، بشهادة أنّه بعد ذكر العذاب الثالث المشؤوم يذكر نتيجته ألا وهي تعذيب كل واحدٍ بالآخر.

وأُنهي هذا القسم من الموضوع بتحليل آية الاعتصام، حيث إنّ القرآن دعا إلى الوحدة والتمسّك بالحبل الواحد؛ فبدلاً من أن يقول: تمسّكوا بالقرآن والإسلام، نراه يقول: تمسّكوا بحبل اللّه، وكأنّ الهدف من ذكر (الحبل) الإشارة إلى أنّ
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الإنسان عندما يكون في قعر البئر فإنّ سبيل نجاته الوحيد هو أن يُلقى إليه حبل إلى داخل البئر ليتمسّك به ويصعد بواسطته إلى خارج البئر، وإلّا فإنّ موته في الداخل يغدو محتماً، إنّ الأُمّة المضطربة التي يعزف كل واحدٍ فيها على منواله تشبه ذاك الذي سقط في البئر، ذلك أنّ موتها قطعي ونهايتها محتومة، فما أروع أن نعمل على أن تتوحّد هذه الإيقاعات ونمسك خير إمساك بحبل الوحدة كي نحظى بالنجاة وننعم بالخلاص.

كانت هذه كلمات موجزة وإجمالية حول المقطع الأوّل من العنوان (الوحدة الوطنية)، ولننتقل الآن إلى شرح المقطع الثاني.


الانسجام والتضامن الإسلامي

تعني كلمة الانسجام النظم والانضباط، وهو أحد المحسنّات البديعية في البلاغة، فإنّ الكلام الذي تتّسم مفرداته بالجمالية وتخلو من التعقيد يطلق عليه اسم الكلام المنسجم. والانسجام الإسلامي يختلف عن وحدة المذاهب، وهو معادل - بمعنى من المعاني - للتقريب بين المذاهب. فوحدة المذاهب أمر غير ممكن التحقّق؛ وذلك لأنّ الاختلافات التي مضى عليها أربعة عشر قرناً لا يمكن أن تزول بأُسبوع واحد أو شهر واحد أو سنوات عدة، إلّاأنّه في الوقت عينه الذي تختلف فيه المذاهب يمكنها استخراج مجموعة من المشتركات الكثيرة فيما بينها لتنطلق منها في تعاون ضروري وتحصل من خلال ذلك على نتائج باهرة، دون أن تمتنع في الوقت عينه عن تداول القضايا الخلافية في المحافل العلمية - لا في مقبرة البقيع(1) - عبر حوارات مثمرة لتحلّ العالق منها أو تجعل الأفكار متقاربة.
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التضامن الإسلامي في ظلال المذاكرة والحوار

من المناسب أن أنقل هنا قصّة تتصل بموضوعنا، فقبل سبعة وعشرين عاماً انطلق مجلس الخبراء من هذه النقطة بالذات، والتقى نيّف وسبعون شخصاً هنا، وكنت أنا آنذاك في لجنة (الأحوال الشخصية)، التي تشكّل الفصل الأوّل من الدستور.

وقد كان في لجنتنا المولوي عبد العزيز؛ فسألني: هل تقولون - أنتم الشيعة - بالبداء؟ فأجبت: نعم، قال: والبداء بمعنى الظهور بعد الخفاء، لا يمكن نسبته إلى اللّه فلا يقال: بدا للّه؟

فأجبت: البداء كلمة تستخدم في موردين:

1. البداء في مقام الثبوت.

2. البداء في مقام الإثبات.

أمّا الذي في مقام الثبوت فيعني أنّ كلّ إنسان يتمكّن من تغيير مصيره بأعماله الصالحة والطالحة، وأن لا يظن بأنّه ليس له سوى مصير واحد، وإنّما يرى أنّ له مصائر عدّة، كي يعرف كيف يحوّل مصيره عبر العمل، فمثلاً هناك عمر محدود للإنسان في لوح المحو والإثبات، إلّاأنّ هذا المصير غير حتمي، إذ بإمكانه تغييره عبر ممارسة صلة الأرحام، فيتمكن من زيادة عمره أو الإنقاص منه بالأعمال التي يقوم بها. وقد يُكتب في مصير الإنسان بلاء أو مرض إلّاأنّه لا يكون حتمياً، إذ يمكنه أن يرفع هذا البلاء عنه بالصدقة.

وهناك عدة آيات وروايات تدلّ على هذا النوع من البداء ذي البُعد الثبوتي، كما أنّ الآية الكريمة: (يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) (1) ناظرة إلى هذا الأمر. وقد أورد جلال الدين السيوطي في تفسيره «الدر المنثور» عدداً من الروايات بهذا المضمون.
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إنّ أكثر أثر للاعتقاد بالبداء متصل بعالم الثبوت، في مقابل اليهود الذين يعتقدون بعدم إمكان تغيير المصير البشري حتى بالنسبة للّه تعالى، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: (قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ) .(1)

أمّا البداء في مقام الإثبات، فيحمل معنى آخر، وهو أن يُخبر نبيّ أو ولي من أولياء اللّه بخبر ما، غير أنّه لا يتحقق، وهنا لابد أن نعرف أنّ هذا المخبر الإلهي لم يكن كاذباً في خبره، فقد كان مطّلعاً على المقتضيات التي تدفع إلى تحقّق الظاهرة أو الحدث، دون أن يكون مطّلعاً على المانع اللابث في البَيْن، وفي هذا المورد يقال: بدا للّه، تماماً كما في قصة يونس، حيث أخبر بنزول العذاب، وبدت آثاره، عبر ذلك ثبت قول هذا النبي، غير أنّ قوم يونس سلكوا سبيل التوبة بإرشاد من أحد العباد الزاهدين، وتمكّنوا بذلك من إبعاد شبح العذاب الإلهي عنهم، وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة: (فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلاّ قَوْمَ يُونُسَ لَمّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ) .(2)

وللبداء في مقام الإثبات موارد معدودة، أحدها ما جرى لقوم يونس، أمّا أنّه لماذا يقولون: بدا للّه، فيما كان سبحانه وتعالى مطّلعاً على تمام زوايا الحدث وأطرافه، أي أنّه كان يعلم بتكذيب قوم يونس وبلعنة يونس عليهم وتهديد مظاهر العذاب لحياتهم وعمرانهم. كما أنّه سبحانه يعلم بأنّهم يسلكون سبيل التوبة، وتنزل الرحمة الإلهية عليهم، وفي هذه الحالة لماذا يقال: بدا للّه؟ فيما يفترض أن نقول: أبدى اللّه ما أخفاه؟ فالجواب: هو أنّ البشر يتحدّثون عمّا يرونه، فحيث كان هذا الواقع بنظرهم ظهوراً بعد الخفاء، فإنّ الاستنتاج الأوّلي لهم يصوغونه في جملة: بدا للّه، وإلّا لابدّ من القول - انطلاقاً من العقائد والأُصول المسلّمة -: بدا من اللّه.
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إنّ هذا النوع من الاستعمالات كثير في القرآن الكريم، ونذكر هنا مورداً واحداً؛ حيث يتحدّث القرآن عن المنافقين، فيقول: (وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) (1)؛ فمن المسلّم أنّ عمل المشركين كان حيلةً، فيما لا يكون عمل اللّه حيلة والعياذ باللّه، وإنّما يبطل سبحانه حيلهم، لكن حيث جرى التعبير عن عملهم بالمكر، بيّن فعل اللّه باستخدام الكلمة نفسها، كي يكون هناك نوع من التناغم والتناسق في الحوار والمجادلة، وهذا ما يسمّى في الاصطلاح البلاغي بالمشاكلة التي تعطي الكلام جماله ورونقه.

ومن هذا المنطلق، عندما تحدث رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الأشخاص الثلاثة من بني إسرائيل الذين كانوا يتعذبون: واحد بالقرع وآخر بالعمى، وثالث بالبرص، وأنّ اللّه رفع عن كلّ واحد منهم بلاءه؛ فأعطى الأوّل شعراً جميلاً، والثاني عيوناً ناظرة مبصرة، والثالث جلداً نضراً، وعندما لم يشكر بعضهم هذه النعمة الإلهية أخذها اللّه منه؛ لأنّه لم يكن ليقوم بواجباته ومسؤولياته مقابل هذه النعم الربانية، في هذه القصة نجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله يعبّر: «بدا للّه في الأقرع والأبرص...»(2)، والعلّة في هذا التعبير هو ما قلناه قبل قليل.

... عندما سمع عبد العزيز هذا البيان كلّه قال: آتني بكتاب من قدماء الإمامية يفسّر البداء بهذا الشكل الذي ذكرته الآن، وفي تلك الأيام، أتيته بكتاب «أوائل المقالات» مع «تصحيح الاعتقاد» للشيخ المفيد، وذلك عارية من مكتبة مسجد چهل ستون (الأربعون عموداً)، في طهران، وقدّمته له، وبعد ستة أيام أرجع الكتاب لي، وقال: إنّ البداء بهذا المعنى الذي يقوله (المفيد) متّفق عليه بين علماء أهل السنّة كافة.

نستنتج من هذا كلّه، أنّ الحوارات الحميمة الصادقة التي تحكمها الصداقة
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1- . الأنفال: 30.

2- . صحيح البخاري: 208/4، كتاب الأنبياء، الباب 51.




يمكنها أن تقلّص المسافات وترفع الكثير من الستر الذي يحجب رؤية الحقيقة.


تعاون علماء الفريقين في العصور السابقة

إنّ هذا البُعد والقطيعة الموجودين اليوم بين علماء الشيعة والسنّة كانا أقلّ حجماً في الماضي، وقد ضاعفت العناصر الخارجة عن الأجواء العلمية منها، ووسعت من الانشطار والتشظي، ونمرّ هنا على تاريخ هذا التعاون بين علماء الفريقين:


عصر الصادقين عليهما السلام المنير والتضامن الإسلامي

يعدّ عصر الإمامين: الباقر والصادق عليهما السلام عصر الصراع والتصادم بين الدولتين:

الأموية والعباسية، فحينما كان رجال السياسة مشغولين ببعضهم، كان الجو العلمي مفتوحاً أمام التعاون المعرفي، وقد استفاد منهما عليهما السلام عدد كبير من أعظم شخصيّات فقهاء ذلك العصر، نذكر بعضاً منهم:

1. أبو حنيفة (150 ه.) إمام الحنفية، فقد كان ملازماً للإمام الصادق عليه السلام لعامين كاملين في المدينة المنورة، وهو بنفسه يتحدث عن تأثير هذين العامين عليه، حيث يقول: «لولا السنتان لهلك النعمان».(1)

2. مالك بن أنس (179 ه.) فقيه المالكية، حيث يقول عن الإمام الباقر عليه السلام: لقد رأيت جعفر بن محمد، وكانت الابتسامة على شفتيه، كان عندما يذكر اسم رسول اللّه صلى الله عليه و آله يتغير لونه ويصفر، ولم ينقل حديثاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلّاوكان على وضوء، لقد كنت لمدة أكرر الذهاب عنده والتردد عليه، فلم أره إلّاعلى إحدى ثلاث خصال: إمّا مصليّاً وإمّا صائماً وإمّا يقرأ القرآن، وكان من العبّاد الزهاد الذين يخشون اللّه تعالى.(2)
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1- . التحفة الاثنا عشرية: 8.
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3. سفيان الثوري (161 ه.) صاحب مذهب فقهي يُنسب إليه، وقد استمرّ مذهبه قائماً حتى القرن الرابع الهجري، وقد نقل الكثير من الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام.

4. سفيان بن عيينة (198 ه.) أحد رؤساء المذاهب التي انقرض أنصارها، وكان ينقل روايات عن الإمام الصادق عليه السلام.

هذه نماذج لما أردنا ذكره، وكتب الرجال والتراجم حافلة بالمزيد.(1)

ولم تكن هذه العلاقة لتربط الفقهاء المعاصرين للإمام الصادق والباقر عليهما السلام وتجعلهم يحملون رواياتهما فقط، وإنّما امتدّت لتشمل الفقهاء الكبار في علاقتهم بتلامذة هذين الإمامين، حيث كانت بين الطرفين علاقات علمية وفكرية، فابن أبي ليلى قصد محمد بن مسلم كي يطلع من خلاله على فتاوى وآراء الإمام الصادق عليه السلام، ليتمكّن عبر ذلك من حلّ مشكلاته الفقهية.(2)

وفي سفر الإمام الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو، كان على مسير نيسابور آلاف المحدّثين ينتظرون الإمام الثامن عليه السلام وفي أيديهم القلم والكاغذ، وهناك بالذات سمعوا حديث السلسلة الذهبية حيث ألقاه الإمام عليهم.

ويشير الإمام الفخر الرازي في تفسيره لسورة الكوثر إلى نسل السيدة الزهراء عليها السلام، ويقول: في أيّ أُسرة نجد علماء كبار مثل الباقر والصادق والكاظم والرضا! وفي المجلّد الأوّل من تفسيره، ولدى بحثه عن جزئية البسملة من كلّ سورة ولزوم الجهر بها، ينقل الفخر الرازي رأي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ويقول: «كلّ مَن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى»، ودليله على ذلك قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «اللّهم أدر الحق معه حيثما دار».(3)

أكتفي هنا بهذا المقدار للتدليل على التعاون المعرفي الذي كان قائماً بين
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1- . لمزيد من الاطلاع انظر كتاب: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: 71/1-73.

2- . وسائل الشيعة، ج 12، أبواب أحكام العيوب، الباب 1، الحديث 1.

3- . التفسير الكبير، للفخر الرازي: 204/1.




المذاهب في عصر الأئمة الأربعة، وأسعى - لاحقاً - لبيان هذا التعاون بين علماء الفريقين في عصر الغيبة، منذ عام 260 ه. فما بعد.


1. الكليني في بعلبك

محمد بن يعقوب الكليني، أحد المحدّثين الشيعة البارزين، ولد حوالي عام 255 ه. وتوفّي عام 329 ه.، وقد كتب «الكافي» في حوالي عشرين سنة، وأخذ عنه القميّون الحديث، ثم عزم السفر إلى بغداد، ليعرض هناك كتابه على المحدّثين.

في تلك الأيام، كانت بغداد والكوفة مركز التشيع، ومع ذلك لم يكتف الكليني بما فعل، بل واصل سيره نحو دمشق وبعلبك، وهناك في بعلبك بالذات نقل الحديث عن أُستاذين هما: أبو الحسن محمد بن علي السمرقندي، ومحمد بن أحمد الخفاف النيسابوري.

يكتب ابن عساكر في تاريخه أنّ مشايخه ضبطوا الحديث عن الكليني، ويعمد من ثم إلى نقل حديث عنه بسنده إلى أمير المؤمنين عليه السلام: «إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله».(1)

لقد كان الجو في بعلبك منفتحاً إلى حدّ أن محدّثي الفريقين كانوا يتبادلون الحديث فيما بينهم، وقد أخذوا الحديث من هذا الشيخ الجليل، دون أن يروا أن تشيّعه مانع من أخذ الحديث عنه.


2. الشيخ الصدوق في بلاد ماوراء النهر

يمّم الشيخ محمد بن علي بن بابويه (306-381 ه.) المعروف بالشيخ الصدوق، شطره - لأخذ الحديث - ناحية المشرق الإسلامي، وأقام لسنوات عدة في بلخ وبخارى، ونقل الحديث عن 260 شيخاً من شيوخ الحديث، وقد كان
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بعضهم من محدثي أهل السنّة، مثل أبي نصر أحمد بن الحسين الضبّي المرواني(1)، كما نقل عددٌ من محدّثي أهل السنّة عنه الأحاديث، وقد كان بعض مشايخ الخطيب البغدادي، مثل محمد بن طلحة النعالي من تلامذة الشيخ الصدوق، ليس هذا الرجل فحسب، بل هناك آخرون من أهل السنّة أخذوا الحديث عنه.(2)


3. الشيخ المفيد في بغداد

محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالشيخ المفيد (336-413 ه.) أحد العلماء المشهورين في بغداد، لقد كان مشعلاً يضيء على المحيطين به، وقد استفادت الفرق عامتها منه، يقول ابن الجوزي عن درسه: «كان له مجلس بداره بدرب رباح يحضره كثير من العلماء من سائر الطوائف»(3)؛ وما يرشد إلى عمق العلاقة التي كانت تربط الفرق كافة - من الشيعة والسنّة - به وحبهم له، ما يقوله عنه كل من الشيخين: الطوسي والنجاشي، وهما من تلامذته، يقول النجاشي: «وكان يوم وفاته مشهوراً، وصلى عليه الشريف المرتضى بميدان الإشنان، وضاق على الناس مع كبره».(4) ويصف الشيخ الطوسي يوم وفاته فيقول: «كان يوم وفاته يوماً لم يُرَ أعظم منه من كثرة الناس للصلاة عليه، وكثرة البكاء من المخالف والمؤالف».(5)

لقد كان الشيخ المفيد وكافة علماء بغداد من الفرق المختلفة يكرّمون العلم رغم اختلافهم فيما بينهم. وكانت تربطهم علاقات وطيدة، فذرف شخص سنّي
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1- . انظر: علل الشرائع: 134/1، ح 1، الباب 116؛ معاني الأخبار: 56، ح 4؛ التوحيد: 94، ح 11.

2- . كمال الدين: 170.
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4- . رجال النجاشي، الرقم: 1067.

5- . الفهرست للشيخ الطوسي، الرقم: 711.




الدموع على موت عالم شيعي كاشف عن عمق العلاقة والارتباط الروحيين.


4. الشريف المرتضى زعيم أهل العراق

يعدّ الشريف المرتضى، علي بن الحسين (355-431 ه.) من أركان العلم في العراق، وقد اعترف الجميع له بالإمامة في الكلام والفقه والتفسير والأدب، فابن بسام الأندلسي يمتدحه في أواخر كتاب (الذخيرة) فيقول: «كان هذا الشريفُ إمام أئمة العراق بين الاختلاف والاتفاق، إليه فزع علماؤها، وعنه أخذ عظماؤها».(1)


5. الشيخ الطوسي وكرسيّ التدريس

وممّا أنتجته يراع الأُستاذين البارزين: المفيد والمرتضى، الشيخ محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (385-460 ه.)، إنّنا نجده ينقل في أسانيده عن عالمين سنيّين أخذ عنهما الرواية، وهما: أبو علي بن شاذان، وأبو منصور السكّري.(2)

ويصف الذهبي بيته بمعقل السبّاقين إلى العلم، ويكفينا للإشارة إلى عظمته العلمية أن أعطاه الخليفة العباسي (القائم بأمر اللّه) كرسي الكلام الإسلامي.(3)


6. ابن إدريس الحلّي والتعاون مع الفقيه الشافعي

يخبرنا محمد بن منصور الحلي، المعروف بابن إدريس (543-598 ه.) - و هو عالم بارز مرموق صاحب رأي ومدرسة في الفقه - في كتابه القيّم (السرائر) عن علاقته وتعاونه مع أحد فقهاء الشافعية: «كتب إليّ بعضُ فقهاء الشافعية، وكان بيني وبينه مؤانسة ومكاتبة: هل يقعُ الطلاق الثلاثُ عندكم؟ وما القول في ذلك عند
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1- . وفيات الأعيان: 313/3، الرقم: 443، نقلاً عن ابن بسام.

2- . مقدّمة التبيان: 7.

3- . سير أعلام النبلاء، للذهبي: 334/18.




فقهاء أهل البيت؟ فأجبته...».

لقد عاش ابن إدريس في مدينة الحلّة فيما كان مسكن هذا الفقيه الشافعي هو بغداد أو شمال العراق، إلّاأنّ بُعد المسافة لم يشكل مانعاً من استفادة هذين الفقيهين من بعضهما، ليرجّحا المشتركات على نقاط الخلاف.


7. الشيخ منتجب الدين الرازي ومديح الرافعي القزويني

منتجب الدين أحد علماء القرن السادس، وقد كتب تكملةً على فهرست الشيخ الطوسي، وفي الحقيقة فقد أكمل فهرست الشيخ الطوسي شخصان في وقتٍ واحد: منتجب الدين في الري، وابن شهر آشوب في بغداد أو دمشق.

يعدّ الرافعي القزويني - صاحب كتاب (التدوين) - من المحدّثين الرفيعين لأهل السنّة، ومن مؤرخي القرن السادس، وقد لازم الشيخ منتجب الدين وظل في خدمته فترة طويلة، وأخذ عنه الحديث والعلم، ومن المناسب هنا أن نطالع مكانة هذا العالم الشيعي على لسان تلميذه، إنّه يعرّف أُستاذه في كتاب (التدوين) كما يلي: «شيخ ريّان من علم الحديث سماعاً وضبطاً، يكتب ما يجد ويسمع ممّن يجد، ويقلّ من يدانيه في هذه الأعصار في كثرة الجمع والسماع والشيوخ الذين سمع منهم وأجاز لهم، وله كتاب الأربعين، وقد قرأته عليه بالريّ سنة 584 ه.».(1)


8. فخر المحقّقين ومديح صاحب القاموس

فخر المحقّقين محمد بن الحسن بن يوسف، أحد فقهاء القرن الثامن الكبار، إنّه ابن الحسن بن يوسف المعروف بالعلامة الحلّي، وقد كان هذا الولد عزيزاً ومحترماً جداً عند والده، لهذا كتب الوالدُ جملةً من مؤلفاته بناء على طلبٍ منه ورغبة، وفي آخر كتاب (قواعد الأحكام) سجّل وصيّته لولده وهي وصية تحوز
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على قدر عالٍ من الأهمية من الناحية الاجتماعية والأخلاقية.

هذا من جانب ومن جانب آخر، يصنّف الفيروزآبادي، صاحب كتاب (القاموس المحيط) من الأدباء اللامعين في القرن الثامن الهجري، ويصنّف كتابه هذا مرجعاً لكتّاب القواميس اللغوية الذين جاؤوا بعده.

أجاز الفيروزآبادي لأحد تلامذته - المعروف باسم ابن الحلواني - نقل كتاب (التكملة)، ويخبره بأنّه أخذ هذا الكتاب عن أُستاذه ورواه عنه، ذاكراً سنده لمؤلّف التكملة.

وفي هذه الحال، يصف الفيروزآبادي فخر المحقّقين بالقول: «بحر العلوم وطودُ العلى، فخر الدين محمد بن الشيخ الإمام الأعظم برهان علماء الأُمم، جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر بحقّ روايته عن والده».

هل هناك تبادلاً علمياً وتعاوناً معرفياً أكثر من هذا؟ وهل يمكن أن يكون هناك أوضح من هذا في واقعية تقييم الآخرين؟


9. الخواجه نصير الدين الطوسي ونجاة العلماء

نفذ المغول من المشرق إلى داخل البلاد الإسلامية، وشرعوا بحملتهم عام 606 ه. واحتلوا بغداد عام 656 ه.، ومنذ بداية الحرب خربوا المدن والقرى التي مرّوا بها وارتكبوا فيها المجازر الجماعية، وعلى امتداد مسيرهم أبادوا مظاهر الحضارة الإسلامية، ولذا اختفى الكثير من العلماء والمفكّرين ولجأوا إلى أماكن ونقاط بعيدة قاصية، وعندما وصل المغول إلى بغداد لم يرحموا الصغير ولا الكبير ولا السنّي ولا الشيعي، ولم تمض أيام إلّاوغرقت المنطقة في مسلسل إعدامات واسع النطاق، ورموا بكتب علماء الإسلام في نهر دجلة حتى غدا ماؤه أسود.

وفي هذه الفترة كان نصير الدين الطوسي أسيراً في يد الإسماعيليين عند فتح قلعة ألموت، وسقط أسيراً في يد المغول، وحيث بلغهم علمه بالنجوم والرياضيات، وكانت هذه العلوم مرغوبة لدى هولاكو، حفظوه تحت أيديهم في 
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بغداد، وقدّموا له الاحترام، وقد تمكّن بخبرته ودرايته من دعوة الكثير من العلماء من أماكن اختبائهم، وأعاد بناء الحضارة الإسلامية بتأسيسه مرصداً في مراغة.

لم يكن نصير الدين يعرف في العلاقات العلمية والفكرية سنّياً ولا شيعياً، لأنّه كان لا يميّز بينهما، فقد أخذ العلم من أُستاذٍ سنّي المذهب اسمه: كمال الدين ابن موسى، كما تعلّم العديد من علماء أهل السنّة على يديه فبلغوا مكانةً مرموقة في سماء المعرفة، ويكفينا أن نعرف أنّ قطب الدين الشيرازي، وشهاب الدين الكازروني، وأبا الحسن علي بن عمر الكاتبي القزويني - مؤلّف كتاب الشمسية - من خريجي مدرسة الطوسي.

وقد حظي كتابه «تجريد الاعتقاد» باهتمام مختصّي علم الكلام الإسلامي، وبعد العلّامة الحلّي الذي يعدّ أوّل شارح لهذا الكتاب، قام عدد من العلماء السنّة بشرحه أيضاً، مثل شمس الدين البيهقي، وشمس الدين الإصفهاني، وعلاء الدين القوشجي.

ويكتب ثالث هؤلاء الشراح في مقدّمة شرحه يحدّثنا عن هذا الكتاب بشكل مثير للدهشة، مما يجدر بطلاب المعرفة والراغبين مراجعته، وهذه بعض كلماته.

يقول: «تصنيف مخزون بالعجائب، وتأليف مشحون بالغرائب، فهو وإن كان صغير الحجم وجيز النظم، لكنه كثير العلم، عظيم الاسم، جليل البيان، رفيع المكان، حسن النظام، مقبول الأئمة العظام، لم يظفر بمثله علماء الأعصار، ولم يأت بمثله الفضلاء في القرون والأدوار، مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأُمهات، مشحون بتنبيهات على مباحث هي المهمات، مملوّ بالجواهر كلّها كالفصوص، ومحتوٍ على كلمات يجري أكثرها مجرى النصوص، متضمّن لبيانات معجزة في عبارات موجزة...».(1)
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10. العلّامة الحلّي ومختصر ابن الحاجب

يصنّف ابن الحاجب (المتوفّى 646 ه.) من أُدباء القرن السابع ومن أُصوليّي عصره، وقد غدت ثلاثة من كتبه محاور للتدريس والشرح، وهي:

1. الشافية، في الصرف.

2. الكافية، في النحو.

3. مختصر الأُصول، في علم أُصول الفقه.

وقد شرح الكتابين الأوّلين رضي الدين الاسترآبادي، وكان شرحاه لامعين في سماء اللغة والأدب، يقول جلال الدين السيوطي: بعد الرضي كل من جاء كان يعتاش على فتاته.

أمّا الكتاب الثالث لابن الحاجب فقد ظل كتاباً دراسياً في الحوزات الشيعية، وقد درّسه المغفور له المحقق الأردبيلي لتلميذيه: صاحب المدارك، وصاحب المعالم، ووقع الكتاب موقع القبول والترغيب من جانب علماء أُصول أهل السنّة، وتعدّت شروحاته الأربعين شرحاً. ومن الوسط الشيعي كانت للعلّامة الحلي مساهمة علمية كريمة، فقد كتب شرحاً علمياً تحقيقياً عليه، يقول فيه ابن حجر: «في غاية الحسن في حلّ ألفاظه، وتقريب معانيه...».(1)

إلى هنا، نكون قد مررنا سريعاً على بعض جوانب التعاون العلمي بين الفريقين، حتى القرن السابع، وقد كان هذا التعاون على مستوى العلماء والمفكرين، رغم أنّه على مستويات أُخرى ثمة من أوقد نار الفتنة فأوجد المشكلات للعلماء أنفسهم.

ونكون بما عرضناه قد عرضنا جانباً من مشهد التعاون بين علماء السنّة والشيعة، إلّاأنّ شرح حال هذه العلاقة المتبادلة في القرون اللاحقة يطيل بنا المقام ويزيد في الكلام، لهذا نصرف - فعلاً - النظر عنه، ولنطل على هذا التعاون المعرفي

ص:397






1- . الدرر الكامنة: 71/2.




بين الفريقين في القرن الرابع عشر الهجري، وبشكل موجز.

11. العلّامة هبة الدين الشهرستاني قدس سره (1301-1386 ه) انّ لهذا السيد الجليل خدمات جليلة في نشر الإسلام عن طريق الرسائل والمقالات والكتب والموسوعات، ومن آثاره القيّمة كتابه المعروف ب «الهيئة والإسلام» فإنّه بحق أثر جليل وتصنيف بلا مثيل، كشف فيه الغطاء عن نظرية الإسلام فيما يتعلّق بشأن الأرض والسماء، وقد كان الفلكيون من المسلمين معتقدين بما جاء به بطليموس في ذلك المجال وصاروا يفسرون الآيات والروايات وفقاً لهذه النظرية، ويواجهون في ذلك صعوبة لا توصف.

كانت هيمنة النظرية البطليموسية حاجبة بينهم وبين الرؤية الواقعية للإسلام في مجال الفلكيات، إلّاأنّ السيد الشهرستاني رحمه الله تجرد عن تلك النظرية ونظر إلى الآيات والروايات متخلّياً عن رأي مسبق فرأى أنّ ما جاء به الإسلام في الكتاب والسنّة هونفس ما أثبته العلم الحديث بفضل المراصد والحسابات الرياضية الفلكية.

ولمّا خرج الكتاب من الطبع وانتشر في العراق وخارجه تواترت التقاريظ وكتب الثناء والتقدير على الكتاب ومؤلّفه من علماء الإسلام كافة، وممّن قرّظه من علماء السنّة في العراق، شيخ علماء بغداد في عصره، وكبير أعلام أهل السنّة في مصره، العلّامة السيد محمود شكري بن عبداللّه بن أبي الثناء الآلوسي البغدادي(1)(المتوفّى 1342 ه) إذ جاء في رسالته خطاباً إلى السيد المؤلف:

«إنَّ صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، فكان ما ظهر لدى المتأخّرين من الآراء كالشرح لما جاءت به الشريعة الغراء، لا سيما ما يتعلق بشأن الأرض والسماء؛ وقد كان هذا السرُّ مكتوماً عن الناس، خفياً على أفهام كثير من الأكياس،
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1- . كتاب العلوي: 45، نقلاً عن مجلة (العلم) (المجلد الثاني، ص 95-96، شعبان 1329 ه، 27 تموز 1911 م).




حتى قيّض اللّه تعالى لكشفه فرع الشجرة الهاشمية، وغصن الدوحة العلوية، فخر الأكابر والأعاظم، وذخر السادة الأكارم، جامع مجامع الأخلاق الحميدة، حاوي محاسن الصفات السديدة، محيي دارس المجد والرئاسة، مقوم أود العز، بما أحكم به أساسهُ، علّامة عصره وفهامة مصره، المصلح الشهير، والفطن النحرير؛ هبة الدين السيد محمد علي الشهرستاني لا زال مؤيداً بالتأييد الرباني، وفَتَحَ مُقْفَل السرّ.. وفَتَح البابَ وأصبح وله يدٌ بيضاء على الأُمّة الإسلامية ومَجْدٌ مخلد من بين أعلام أئمة الإمامية»(1).

وللسيد الشهرستاني رحمه الله مراسلات مع علّامة الأزهر الشيخ محمد رشيد رضا، وهو من تلاميذ المصلح الشيخ محمد عبده (المتوفّى عام 1323 ه)، وقد نشر ما أملاه عليه أُستاذه على صفحات مجلة المنار، ثم جمع ما نشره وسمّاه بتفسير المنار، وقد أدخل ضمن دروس إمامه وأُستاذه ما ليس منه.

ومع ذلك فللرجل مقام سام بين الأزهريين، وله كتاب «الوحي المحمدي» الذي كان له صدى واسعاً يوم نشر، وكان بينه وبين السيد هبة الدين الشهرستاني
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1- . السيد محمود شكري الآلوسي البغدادي ابن السيد عبداللّه ابن المفسر الشهير السيد محمود شهاب الدين أبي الثناء صاحب (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) (المتوفّى 1270 ه) كانت ولادته في بغداد في دار جدّه الكبير السيد أبي الثناء، المجاورة لجامع الشيخ العاقولي في محلة (الحيدرخانة) وموضعها في السنين الأخيرة مدرسة التفيض، وكانت هذه المحلة تعرف في أيام العباسيين ب (درب فراشا) و (درب الخبازين). والسيد محمود شُكري - ويقال له (شكري أفندي) أيضاً -: كان من أكابر علماء زمانه على مذهب أهل السنة، وله تلامذة كثيرون، منهم: العلّامة الشيخ بهجة البغدادي المعروف ب (الأثري)، وهو آخر من مات من تلامذته إذ كانت وفاته في سنة 1416 ه وولادته في سنة 1320 ه. ومن أشهر مؤلفات الآلوسي: (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب) الّذي قال فيه يصف (نهج البلاغة) - مع تعصّبه وتعنّته -: (هذا كتابُ نهج البلاغة قد استودع من خطب الإمام علي بن أبي طالب سلام اللّه عليه ما هو قبسٌ من نور الكلام الإلهي، وشمسٌ تضيءُ بفصاحة المنطق النبويّ) - والحقُّ ينطق منصفاً وعنيداً - راجع (3/180) من (بلوغ الأرب) - باب خطب أهل الصدر الأوّل من الإسلام -، وقد عاش هذا العالم حصوراً فلم يتزوج.




علقة وطيدة تظهر من رسالة السيد إليه، وقد كتب الأُستاذ رشيد رضا رسالة إليه وأجاب عنها السيد الشهرستاني بما هذا نصّه:

حضرة العلّامة الكامل شيخ المصلحين الأفاضل سماحة الأُستاذ محمد رشيد أفندي رضا الأفخم - مد ظله -

بعد إهداء أسنى سلام وأزكى تحية إلى تلك الحضرة القدسية، أدامها ربّ البرية وبث الأشواق الخالصة القلبية.

نرجو من سيادتكم:

أوّلاً: أن تتفضّلوا علينا بالإخبار عن صحّتكم وسلامة مزاجكم الوهّاج، وتبشرونا باستقامة أحوالكم وطيب خاطركم العاطر.

وثانياً: أنّه بأسعد وقت حظوت بمُشرِّفكم المؤرخ 19 ربيع الأنور [1330 ه] فتناولته بيد المسرة والاحترام وتطاير قلبي فرحاً من إشعاره بتشريفكم في رحلتكم هذه الميمونة إلى بلادنا لزيارة أجدادكم وإخوانكم وإنْ هي إلّابشارة عظيمة، ولا شك أنّ محلنا يتشرف بنزول أجلالكم فيه، إذ هو في الحقيقة محلكم، والمخلص خادمكم ما دمتم مشرفين وينبغي لسيادة الأُستاذ دام ظله أن لا يقطع عنّي خبره ويبشرني بزمان تشريفه إلى قطرنا إن استقر عليه رأيه، وهذه واللّه نعمة غير مترقّبة تستوجب الشكر الجزيل.

وحيث إنّ رقيمكم الزاهر شرّفني في أوّل أمس ولا يبلغكم الجواب حسب الظاهر إلّافي أواسط الشهر المقبل، فلا شك انّ كتابتي إليكم فيما يتعلق برحلتكم في الهند غير مجدية، ولكنّي أحاول الفرص فإن أباحها لي التوفيق فلربما سافرت إلى البصرة استقبل تشريفكم إذا تحقّق إن شاء اللّه.

ولو صرفتم النظر (فرضاً) عن تشريف العراق فعرفوني عن ذلك أيضاً فإن ذلك يهمني كما يهمني معرفة زمان ورودكم....

تحرير أقل خدّام الإسلام السيد هبة الدين الشهرستاني

16 شهر ربيع الثاني 1330 ه
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***

وله رسالة أُخرى إلى الأُستاذ رشيد رضا، نتشرف بنقلها في المقام

بسمه تعالى

سيدّي العلّامة أدام اللّه أيّامه

مرحباً بكم وأهلاً وسهلاً، ما كان أجمل ذلك النبأ الّذي بلغني فيه قدومكم، ولكن وا أسفاه لو تمّ السرور فقد كنتُ متشوقاً لطلعتكم مُترقباً ورودكم أنا وسائر العلماء والأُدباء المخلصين لكم على البعد والذين تهيئوا وتهيئنا معهم للقائكم، وعسى أن يكون العذر الّذي قعد بكم عن الورود على هذه البلاد قد عافاكم اللّه منه ولو كان سلك البرق غير منقطع بيننا وبين بغداد لجعلت المخابرة تترى استعلاماً لأحوالكم واستكشافاً لنياتكم قدّر اللّه الاجتماع بكم، وها أنا ذا بعد أن علمت أنّكم ألقيتم عصى التسيار في بغداد ناهض إليكم متحرك إلى حيث أنتم على كثرة أشغال وتشويش بال، ولكن لقياكم ومشاهدتكم هما أعزّ عندي من كل شيء، وقد جعلت حركتي بكرة - أي يوم السبت - لأنّ هذا اليوم عندنا يوم نفير البريد العام هذا ما لزم عرضه، وسلامي لمقام السيد النقيب نقيب الأشراف المُعظّم وأولاده الكرام.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

المخلص هبة الدين الحسيني الشهرستاني

النجف 28 جمادى الآخرة 1330 ه

وله رسالة ثالثة أرسلها إليه من الهند، هذا نصّها:

من آتاو بالهند 24 شهر رمضان سنة 1331 ه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

سيدنا العلّامة المصلح دامت إفاضاته

بعد إهداء أسنى السلام وأزكى التحية، وبث الأشواق الخالصة القلبية لحضرتك البهية، فإنّ هذا المشتاق تشرف من عهد بعيد بزيارة كتابك الكريم، 
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وقد أشغله عن المواظبة على التراسل جملة أُمور منها لوازم السفر ومهمات الحل والترحال، حيث إنّي لا أُقيم في بلد أكثر من أُسبوعين، ومنها عروض الأسقام والحميات غالباً بسبب اختلاف أهوية البلاد ومغايرة البيئة الهندية لظواهر البنية العراقية، ومنها اشتغالي بالمذاكرات والتقريرات الخصوصية والعمومية الدائرة على قطبي الإرشاد العام نحو الإصلاحات والحث على تقوية أمر الدعوة الإسلامية دحضاً لمساعي دعاة النصرانية، ومنها تحريري لأجوبة المسائل الواردة عليّ علاوةً على اشتغالي بتحرير المقالات الفارسية تحت عنوان (قفان اسلام) ولا مقصد لي فيها غير الحث على الدعوة ومعارضة دعاة النصرانية بقوة اجتماعية إسلامية تتجلّى في كسوة المدارس والمجالس والمطبوعات والمجتمعات، وقد شرع الإخوان في طبع تلك المقالات في كتاب مستقل بالفارسية، كما شرعوا في ترجمتها إلى اللغة الهندية وسوف أهديهما إلى إدارتكم الزاهرة بعد نجازهما.

مضافاً إلى انتشار هاتيك المقالات في بعض صحف الهند الفارسية والأُردوية. وبالجملة ليس الغرض من ذكر هذه الأُمور إظهار خدماتي الإسلامية لأنّ أعداءنا يخدمون باطلهم أكثر من هذا، بل المقصود أن يعذرني حضرتك السّامية. إذا أنا أبطأت في المكاتبة.

ثم إنّي مقدّم إلى مجلتكم الغراء كتابي في أجوبة مسائل اقترحها عليّ جلالة الملك العربي السيد فيصل بن تركي سلطان عمان - دام في عز وأمان - عسى أن تحظى بالقبول فينشر على صفحات المنار الزاهية، ويطبع مع ذلك كرسالة مستقلة نظراً إلى ما فيها من المسائل المستطرفة والأبحاث التفسيرية المناسبة لخطة المنار الأغر، ومتى طبعتموه كتاباً مستقلاً فأخبروني عنه سريعاً حتى اشتري من نسخه نحواً من خمسين نسخة لأوّل وهلة أُوزعها على طالبيه من أحبتي الهنديين، وليكن الجواب عن ذلك سريعاً في البريد المتعهد بهذا العنوان.

وممّا استظرفت ذكره لكم من حيل دعاة النصرانية إنّي مررت بمجتمع عظيم في منتزه (بارابنكى) وإذا بقسٍ يدعو إلى اعتناق المسيحية، ثم خرج من الجماعة 
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رجل في زي أُوروبي وذكر للناس أنّه جاب البلاد وفتّش عن الأديان فلم يجد خيراً من النصرانية، ثم بايع ذلك القس وجلس بجنبه، ثم خرج من الجماعة رجل في زي العرب وذكر للناس أنّه رجل من أهل مكة على مذهب الحنفي قد ساح البلدان طلباً لأصحّ الأديان فلم يجد كالنصرانية نطق بهذه الشهادة وبايع القس وجلس بجنبه، ثم خرج من الجماعة رجل في زي العجم وذكر للناس أنّه شيعي خرج من كربلاء يفتش الدين الصحيح من أديان العالم فلم يجد مثل دين المسيح نطق بهذه الشهادة وبايع القس وجلس بجانبه، ثم خرج من الجماعة رجل هندي وذكر للناس أنّه وثني خرج من بلده (اجودهيا) وتصفح المذاهب فلم يجد كالمسيحية ثم بايع القس وجلس بجنبه، ولما دقّقت النظر في أمرهم وجدت ذلك منهم حيلة يريدون اغتيال العامّة البسطاء بذلك، والأربعة كانوا جميعاً هنود متنصّرين من زمن طويل، إذ لم يكن الّذي ادّعى أنّه عربي حنفي يعرف شيئاً من العربية ولا فيه شمائل العرب، وكذلك الذي ادّعى أنّه شيعي أعجمي لم يكن عارفاً بالعجمية ولا فيه شمائلهم، ولو كان معي أصحابي أو كنت ماهراً في اللغة الهندية لعارضتهم أتمّ المعارضة، لكنّي خشيت الفتنة مع غربتي وانفرادي، وعدم معرفتي محاورات الهنود كاملةً وغلب عليّ الذهول والتحير من هذه الحيلة المعجبة الّتي يقصر عنها دهاء إبليس.

ثم السلام التام عليكم وعلى الأخ السيد صالح رضا ورحمة اللّه وبركاته

تحرير أقل خدام الإسلام هبة الدين

الشهرستاني النجفي

صاحب مجلة العلم

هكذا يجب أن يكون العلماء الذين تنبض قلوبهم بحفظ الوحدة وتقريب الخطى ورأب الصدع وجمع الشمل انطلاقاً من قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ 
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اَللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) (1).

12. السيد الجليل عبدالحسين شرف الدين العاملي رحمه الله (المتوفّى 1377 ه.) الّذي يهدف في كل أثر حبّره يراعه إلى تماسك المسلمين وتعاونهم وتمسّكهم بالكتاب والسنّة، فترى أنّه يؤلّف كتاباً باسم: «الفصول المهمة في تأليف الأُمّة» وهو من أجلّ الكتب الكلامية، تناول فيه مسائل الخلاف بين الطائفتين على ضوء العقل والاستنتاج والتحليل، وقد ألفه في أيّام شبابه، وتمّ في عام 1327 ه.

لمّا كان باب الحوار بين أعلام السنّة والشيعة غير مفتوح في الأعصار الأخيرة نهض السيد الراحل إلى فتحه من جديد عن طريق المكاتبة مع أحد أعلام أهل السنّة، أعني: الشيخ سليم البشري (1284-1335 ه) شيخ الأزهر في عصره، وذلك بعدما هبط مصر أواخر عام 1329 ه مؤملاً في ذلك تحقيق الأُمنية الّتي أمّلها، فوجد تربة مصر تربة خصبة بالعلم والذكاء، وقد جمع الحظ السعيد بينه وبين أحد أعلامها المبرزين المتميزين: «بعقل واسع، وخلق وادع، وفؤاد حيّ، وعلم عيلم، ومنزل رفيع» كما عبر رحمه الله في مقدّمة مراجعاته وهو يصف لقاءه معه بقوله: «شكوت إليه وجدي، وشكا إليّ مثل ذلك وجداً وضيقاً، وكانت ساعة موفقة أوحت إلينا التفكير فيما يجمع اللّه به الكلمة، ويلمّ به شعثَ الأُمّة، فكان ممّا اتفقنا عليه أنّ الطائفتين - الشيعة والسنّة - مسلمون يدينون حقاً بدين الإسلام الحنيف، فهم فيما جاء الرسول به سواء، ولا اختلاف بينهم في أصل أساسي يفسد التلبّس بالمبدأ الإسلامي الشريف...».

فترتّب على ذلك اللقاء الجميل مكاتبات ومراجعات بلغ عددها 65 مراجعة، أي أنّ السيد قد تلقّى خمساً وستين سؤالاً من شيخ الأزهر ليجيب عليها، وقد أجاب بعدد الأسئلة، فصار المجموع كتاباً علمياً تاريخياً حديثياً كلامياً كان له صدى واسع عندما طبع عام 1355 ه.
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1- . آل عمران: 103.




يُشار إلى أنّ المتحاورين لم يخرجا عن أدب الإسلام وأدب المناظرة قيد شعرة، بل أنّهما تبادلا عبارات التقدير والاحترام، وهذا ما نلمسه في ثنايا كلامهما، فهذا شيخ الأزهر يبدأ مراجعته الأُولى بقوله: «سلام على الشريف العلّامة الشيخ عبدالحسين الموسوي ورحمة اللّه وبركاته» ثمّ إنّه يكتب في ثنايا تلك المراجعة:

وإنّي لواقف على ساحل بحرك اللجي، استأذنك في خوض عبابه والغوص على درره، فإن أذنت غصنا على دقائق وغوامض تحوك في صدري منذ أمد بعيد، وإلّا فالأمر إليك، وما أنا فيما أرفعه بباحث عن عثرة، أو متبع عورة، ولا بمفند أو مندد، وإنّما أنا نشّاد ضالة، وبحّاث عن حقيقة، فإن تبيّن الحقّ فإنّ الحق أحق أن يتّبع، وإلّا فأنا كما قال القائل:

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف

فبادله السيد رحمه الله الجواب الجميل وقال: «رميتني بآمالك ونزعت إليّ برجائك، وأنت قبلة الراجي، وعصمة اللاجي، وقد ركبت من سوريا إليك ظهور الآمال، وحططت بفنائك ما شددت من الرحال، منتجعاً علمك، مستمطراً فضلك، وسأنقلب عنك حي الرجاء، قوي الأمل، - ثم يقول له -: فسل عمّا أردت، وقل ما شئت، ولك الفضل، بقولك الفصل، وحكمك العدل».(1)

هكذا كان العلمان في سماء الأدب، وهذا هو تقديرهما لحقوق كلا الطرفين.

13. السيد آية اللّه العظمى محمد حسين البروجردي (1292-1380 ه) من مراجع الشيعة العظام، وهو من دعاة التقريب وعماده، وقد ورث فكرة التقريب عن أُستاذه السيد محمد باقر الاصفهاني (المتوفّى عام 1342 ه)، ويعلم مدى دعمه لمسألة التقريب أنّه قد كان للسيد مساهمة فعالة في تأسيس دار التقريب بين المذاهب، ودعم المعنيّين بتأسيسها من دون فرق بين السنّة والشيعة، وقد كان على صلة وثيقة بأخبار دار التقريب عن طريق مندوبه، أعني: الأمين العام لجماعة
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1- . المراجعات: الأُولى والثانية.




دار التقريب، الشيخ محمد تقي القمي، كلّ ذلك يدلّ على شدة اهتمامه بأمر التقريب ولمِّ شمل الأُمّة كسائر روّاده من معاصريه، نظير: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (المتوفّى 1373 ه) والسيد عبدالحسين شرف الدين العاملي (المتوفّى 1377 ه) وغيرهم من أقطاب التقريب.

ولم يقتصر نشاطه على متابعة أخبار دار التقريب فحسب، بل أنّه قدس سره راح يراسل شيخ الأزهر عبدالمجيد سليم لمّا بعث إليه برسالة يستفسر فيها عن صحّته بعدما سمع من المذياع أنّ صحته قد تدهورت، وقد اغتنم السيد الفرصة وبعث بجواب إليه، وإليك نصّ رسالة شيخ الأزهر:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

حضرة صاحب السماحة آية اللّه الحاج آقا حسين البروجردي

سلام اللّه عليكم ورحمته

أمّا بعد: فقد بلغنا - عن طريق المذياع - أنّ صحتكم الغالية قد ألمّ بها طارئ من المرض، فأسفنا لذلك أشدّ الأسف لما نعرفه فيكم من العلم والفضل والإخلاص للحق، وإنّا لنسأل اللّه جلّت قدرته أن يعجل بشفائكم، ويلبسكم لباس العافية، حتى تتمكّنوا من العود الحميد إلى نشاطكم المعهود في خدمة الإسلام والمسلمين.

ولقد شاءت إرادة اللّه أن أكون أنا أيضاً في هذه الفترة مريضاً معتكفاً في بيتي أحمل همّين ممضّين: همّ نفسي وهمّ قومي، وأطيل التفكير حالياً في حال أُمّتنا العزيزة، فيأخذني من القلق والحزن ما اللّه به عليم، فأرجو أن تسألوا اللّه لي العافية كما أسأله لكم، واللّه يتولّانا جميعاً برحمته.

إنّ الأُمّة الإسلامية الآن، أحوج ما تكون إلى رجال صادقي العزم، راجحي الوزن، يجاهدون في اللّه حقّ جهاده، ليدرأوا عنها غوائل الفتن، ونوازل المحن، فقد تألّبت قوى الشر، وتجمّعت عناصر الفساد، وزلزل المؤمنون في كلّ قطر من أقطارهم زلزالاً شديداً، وكأن قد أتى الزمان الّذي أنبأ الصادق الأمين - صلوات اللّه 
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وسلامه عليه وعلى آله وصحبه -: أنّ القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، وإنّما مثل أهل العلم من المؤمنين الصادقين كأطواد راسية أو حصون منيعة ألقاها اللّه في الناس أن تميد بهم الأرض من فتنة أو جهالة، أو كنجوم ثاقبة في ليل داج، ترشد السارين، وتهدي الحائرين. فادع اللّه معي أن يحفظ هؤلاء ويكثر في الأُمّة منهم، وينشر عليهم رحمته، وينزل عليهم سكينته، ويؤيد بهم الحقّ والدين، ويهزم بهم المبطلين والملحدين والمفسدين، إنّه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

14 من شعبان سنة 1370 ه(1)

ولمّا وصلت رسالة شيخ الأزهر إلى السيد الراحل أجابه شاكراً عواطفه تجاهه، وقال:

حضرة صاحب الفضيلة الأكبر الشيخ عبدالمجيد سليم

شيخ الجامع الأزهر - دامت إفاضاته -

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أمّا بعد - فقد بلغنا كتابكم الكريم الحاوي للعواطف الإسلامية السامية، يحكي لنا أنّه لمّا بلغكم عن طريق المذياع أنّ صحّة هذا العبد قد ألمّ بها طارئ من المرض، أسفتم لذلك، ودعوتم اللّه تعالى أن يعيد له الصحة.

فأشكركم على ذلك، وأسأل اللّه تعالى أن يبدّل التعارف والتعاطف بين المسلمين، ممّا كان بينهم من التناكر والتدابر والتقاطع، إنّه على ما يشاء قدير.

ويحكي كتابكم أيضاً، أنّه قد ألمّ بصحتكم الغالية طارئ من المرض، كما ألمّ
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1- . رسالة الإسلام: العدد الثالث من السنة الثالثة. وليست هذه الرسالة، الرسالة الوحيدة الّتي تم تبادلها بين شيخي السنّة والشيعة، بل ثمّة رسالة أُخرى كتبها الشيخ عبد المجيد سليم إلى السيد في جواب رسالة شفوية حملها إليه الأمين العام لدار التقريب، وقد نُشر الجواب على صفحات مجلة رسالة الإسلام العدد الثاني من السنة الرابعة عام 1371 ه.




بي، فاعتكفتم في البيت حاملين لهمين ممضين: همّ نفسكم، وهمّ قومكم، وأنّ إطالة التفكير في حالة الأُمّة، توجب لكم من القلق والحزن، ما اللّه به عليم.

هكذا ينبغي أن يكون رجال العلم ورجال الإسلام، مهما حاقت بالمسلمين زلازل الفتن، وأحاطت بهم نوازل المحن، فأسأل اللّه عزّ سلطانه، أن يلبسكم لباس العافية، ويوفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين، ولما يوجبه الاهتمام بأمر الأُمّة في مثل هذا الزمان، من أمثال جنابكم الذين وقفوا أنفسهم لخدمة هذه الأُمّة، ودرء عوادي المفسدين والملحدين عنها، إنّه قريب مجيب.

إنّ هنا أُموراً كنت أحب إبداءها لكم، لكن حالي لا تساعدني على ذلك.

والسلام عليكم وعلى من أحاط بكم من المؤمنين الصادقين ورحمة اللّه وبركاته

17 من رمضان سنة 1370 ه.(1)

كان السيد يتحيّن الفرص بين حين وحين لأن يدعم موقف التقريب، ومن نماذج ذلك:

إنّ الملك سعود بن عبدالعزيز زار إيران وأرسل بهدية سنية للسيد البروجردي، وقام السيد ببعث كتاب إلى سفير المملكة السعودية في طهران كإجابة لما أُهدي إليه، وقد أشار في ذلك الكتاب إلى أنّ مسألة الحجّ من أهم مظاهر الوحدة، فللمسلمين أن يؤدّوا مناسك الحج وفق الحديث الّذي رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وقد دعا اللّه عز شأنه في ختام الرسالة أن يؤلِّف بين قلوب المسلمين، ويجعلهم يداً واحدة على من سواهم.

14. السيد محمود شكري الآلوسي البغدادي (المتوفّى 1342 ه) من أكابر علماء زمانه، من أشهر مؤلفاته (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب)، وقد كانت
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1- . رسالة الإسلام: العدد الثالث من السنة الثالثة.




بينه وبين العلّامة الحجة الشيخ أبي عبداللّه الزنجاني مؤلف كتاب «تاريخ القرآن» وغيره، علائق وطيدة، وزيارات متبادلة، ومراسلات متواصلة.

وقد كتب العلّامة الزنجاني إلى عالم بغداد رسالة يسأله عن كتاب النبات والرسالة ليست بأيدينا ولكن قد وافاه الجواب من الآلوسي، والّذي سنورده فيما يلي، ليتعرف القارئ على مدى العلاقة الطيبة بين العلمين من خلال عبارات الود والاحترام.

وعندما نشر العلّامة الزنجاني محاضراته في تاريخ القرآن، قرظه أحمد أمين المصري وقدّر جهوده في هذا المصنّف، كما أنّ السيد محمود الآلوسي قد ثمّن هذا الكتاب، الّذي أصبح يُعدّ من الكتب الّتي ردّت على ما جاء في كتاب «فصل الخطاب».

وإليك رسالة الآلوسي وهي موجودة في مكتبة العلّامة الزنجاني، وقد أرسل مصورتها إلينا نجله دام مجده.

بسم اللّه الرحمن الرحيم

إلى فخر العلماء وعمدة الفضلاء حضرة الشيخ أبي عبداللّه الزنجاني أمدّه اللّه بفيض لطفه الربّاني

سلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أمّا بعد: فقد شرّفنا كتابكم وسرّنا خطابكم وحمدنا اللّه على بشرى سلامتكم، وكمال صحتكم، لا زلتم كذلك على الدوام موفوري الآلاء والانعام، وقد أبهجني ما أخبرتم عنه من فحصكم عن كتاب «النبات» ووعدكم بتبشيرنا بالعثور عليه، حقّق اللّه تعالى ذلك بمساعيكم المشكورة وهممكم المذكورة، وقد سرّني أيضاً ماتفضّلتم به من أسماء نوادر الكتب والمصنّفات السلفية الّتي هي من تحف الزمان ونوادره وفي الحقيقة إنّه لا غناء لطلاب العلم عن جميعها، غير أنّها ممّا لا يلقاها إلّاذو حظ عظيم، ونحن نكتفي منها إذا أمكن استكتاب مقاييس اللغة فقط بواسطة كاتب مجيد على شرط أن نقدم ما يصرف عليه من الأُجرة، وإن كان في 
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ذلك كلفة على ذلك الجناب، وإتعاب لفكركم.

وأمّا ما أخبرتم به أنّكم بذلتم السعي لإلقاء محاضرات في شؤون القرآن العظيم وإنكار التحريف فجزاكم اللّه عن ذلك خير الجزاء وأمدّكم بالتوفيقات الإلهية، عسى اللّه أن يغلق بجهادكم هذا الباب الّذي فتحه الشيخ حسين النوري بكتابه «فصل الخطاب»(1)، فإنّ كتابه أضحى مدار مطاعن أعداء الإسلام من الپروتستان وغيرهم فإنّ جمعيتهم الّتي في مصر نشرت كتاباً في المطاعن مستندة إلى كتابه، وسمعت أنّ بعض أفاضل النجف رد عليه أيضاً، وكتاب الجمعية المصرية قد ردّ عليه بعض أفاضل مصر بكتاب سمّاه «تنزيه القرآن الشريف عن التغيير والتحريف» وقد عثرت على نسخة منه وها هي مقدمة إليكم بصحبة الكتاب مع الفائدة السادسة من الفوائد الّتي في مقدمة تفسير روح المعاني، ورأيت المجلد الثاني من كتاب تاريخ أدب العرب لأبي السامي مصطفى صادق الرافعي مشتملاً على شؤون القرآن من أوّله إلى آخره، والكتاب مطبوع في مصر يمكنكم أن تستجلبوا منه نسخة، فإنّ نسخه الّتي وردت إلى بغداد نفدت، ولو كنت عثرت على نسخة منه لاشتريتها وقدمتها إليكم، وهو ممّا يلزم إحضاره بين يديكم.

ثم أيّها الفاضل: إنّ اللّه سبحانه وتعالى أمرنا عند الاختلاف أن نراجع الكتاب والسنة، فقد قال سبحانه: (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (2).

فلمّا وقع الخلاف في هذه المسألة راجعنا كتاب اللّه فوجدناه قد قال في أوائل
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1- . نشير إلى أنّ جل علماء الشيعة الإمامية عن بكرة أبيهم اقتداءً بأئمة أهل البيت عليهم السلام ينفون وقوع التحريف في القرآن الكريم وما ورد في «فصل الخطاب» وغيره إمّا روايات ضعاف، رفضها أئمة الحديث، أو وردت لغاية التفسير لا أنّها جزء من الآية. ومثل هذه الروايات موجودة أيضاً في كتب الفريقين. ونحن ننزه الفريقين من القول به.

2- . النساء: 59.




سورة الحجر: (إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ) (1)، وقال في آخر (حاميم) السجدة: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمّا جاءَهُمْ وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ * لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (2).

فكيف يعتريه التحريف والتغيير ويتطرّقه التبديل وهو أعظم باطل؟ والمفسّرون قد أشبعوا الكلام في تفسير هاتين الآيتين، وراجعنا الحديث الصحيح فرأينا البخاري يروي بسنده عن محمد بن الحنفية وابن عباس: أنّ القرآن الّذي جاء به محمد صلى الله عليه و آله هو ما بين الدفتين لم ينقص منه شيء ولم يزد عليه شيء، ومثل هذين الحبرين هما من أكابر أهل البيت، فالاعتماد على قولهما يتبيّن به حقيقة الحال ويبطل به رواية ما خالف ذلك، على أنّ القرآن العظيم هو شريعة ومعجزة وقد تعهّد اللّه سبحانه بدوام الشريعة الغرّاء وبقاء المعجزة الواضحة البيضاء فنقص شيء منه يستوجب الإخلال بالشريعة والمعجزة.

ولاشك أنّ الشيخ أيده اللّه بتوفيقه ممّن سيلقم الخصم بالحجر ويبسط من الدلائل والحجج الغرر ما فيه كفاية لمن تبصر وأعتبر، واختم الكلام بتقديم وافر الاحترام.

وعليكم منا التحية والسلام

محمود شكري الآلوسي

6 جمادى الآخرة 1341 ه

هذه صور مختصرة عن الأواصر العلمية بين أعلام الشيعة والسنّة عبر القرون، وهو ما يجب أن يقتدي به علماء العصر الحاضر، بدلاً عن التنافر والعداء وحملات التكفير الّتي يقوم بها البعض خدمة لأعداء الأُمّة والإسلام.
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2- . فصلت: 41-42.





دار التقريب ودورها في تقارب المذاهب

وفي القرن الرابع عشر، برزت بشكل واضح مظاهر هذا التعاون، وفكّر الفريقان: السني والشيعي منذ عام 1325 ه. / 1946 م بمسألة التقريب، وهذا ما أبرز مقولة التضامن الإسلامي، وكان أعمدة هذا المشروع كل من المرحوم آية اللّه الشيخ محمدحسين كاشف الغطاء في العراق (1294-1373 ه.)، والمرحوم آية اللّه البروجردي (1292-1380 ه.) في إيران، من الطرف الشيعي، وأمّا من الطرف السنّي فكان الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر، والشيخ محمود شلتوت.

لقد رفع هؤلاء الأساطين في المعرفة شعار التقريب، وكانوا من رجال الإصلاح، ودعوا عبر تأسيس «دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» العلماء والكتّاب إلى التمسّك بالمشتركات، وقد كرر هؤلاء الروّاد أنّه ليس هدفهم توحيد المذاهب أو دمجها، وإنّما التقريب بينها في الرؤى ووجهات النظر، وقد أدّى رجال العلم هؤلاء رسالتهم بإخلاص تام وخطوا خطوات كبيرة في مجال التقريب، إلى أن طبع ونشر في القاهرة كتاب «مجمع البيان» بتصحيح قليل النظير، وكذلك كتاب «المختصر النافع» للمحقّق الحلي، حتى أنّ الكتاب الثاني قد نفد من الأسواق خلال شهرين.

لقد خطت دار التقريب في القاهرة خطوات كبيرة على طريق تقريب المذاهب من بعضها، كانت من إفرازاتها الفتوى التاريخية لشيخ الأزهر فيما يخصّ الفقه الجعفري، وأنّ هذا الفقه معتبرٌ ورسمي وشرعي كسائر المذاهب الفقهية.

وهذا هو نصّ الفتوى الشهيرة:

«قيل لفضيلته: إنّ بعض الناس يرى أنّه يجب على المسلم - لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح - أن يقلّد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلاً؟ 
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فأجاب فضيلته:

1. إنّ الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتّباع مذهب معين، بل يقول: إنّ لكل مسلم الحق في أن يقلّد بادي ذي بدء أيّ مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً والمدوّنة أحكامها في كتبها الخاصة، ولمن قلّد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره - أيّ مذهب كان - ولا حرج عليه في شيء من ذلك.

2. إنّ مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية، مذهب يجوز التعبّد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنّة.

فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلّصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معيّنة، فما كان دين اللّه وما كانت شريعته بتابعة لمذهب، أو مقصورة على مذهب، فالكلّ مجتهدون مقبولون عند اللّه تعالى، ويجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقرّرونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات».(1)

وقام المغفور له آية اللّه البروجردي، بطبع كتاب (الخلاف) للشيخ الطوسي، وأثبت عبر ذلك أنّ 99% من المسائل الفقهية يوافق فيها الرأي الشيعي رأي أحد المذاهب الفقهية السنّية، وليست سوى مسائل معدودة تلك التي تفرّد الشيعة بها، تماماً كما هو الحال في كلّ مذهب حيث له متفرّداته.

وما زلت أذكر عندما وردت إلى مدينة قم هيئة من علماء مصر، أذعنوا بأنّ ما نقله الشيخ الطوسي في هذا الكتاب عن علماء المذاهب كان صحيحاً تماماً.

ومن النتائج ذات البركة التي أفرزتها دار التقريب أنّ الفقه الشيعي أثّر في وضع بعض القوانين في مصر ممّا يرجع إلى الأحوال الشخصية، كما أثر في الآراء الفقهية لبعض المفتين، كما هو الحال في المسائل التالية:

1. إنّ الطلاق المتعدد في مجلس واحد ولو بلغ الثلاثة يكون في حكم طلاق واحد.
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2. عدم صحّة الطلاق الذي يقع في طهر قارب الزوج زوجته فيه، كما أنّ الطلاق في حال الحيض غير صحيح.

3. لزوم وجود شاهدين عند إجراء صيغة الطلاق.

نعم، من الممكن أن تكون السياسات اللاحقة قد تلاعبت في هذه القوانين فأخرجتها عن حالتها السابقة.

***

هذه إطلالة سريعة على ما بذله علماء الفريقين ودعاة التقريب خدمة للإسلام وتوحيداً لصفوفه بعيداًعن الطائفية المقيتة، إلّاأنّ الشيء الذي نئنّ منه اليوم هو ذاك النوع من الإفراط المسمّى بالسلفية، والذي تجلّى في «الوهابية»، وهو اتجاه خدش صورة السلف من جهة، وعذّب الخلف من الناحية الأُخرى.


السلفية الوهابية

رسم أحمد بن تيمية في القرن الثامن الإسلامي مدرسةً في أرض العلم والمعرفة، أرض الشام، كانت نتيجتها تقليص مقامات الأنبياء والأولياء، وإفناء الآثار الباقية عن المسلمين السابقين، وقد دفنت هذه المدرسة بموت مؤسّسها عام (728 ه.) في مسقط رأسه، حيث شنّ علماء الشام ومصر الكبار من الذين كانوا يتمتعون بمكانة رفيعة في الحديث والكلام والتفسير... شنّوا عليه هجوماً نقدياً جادّاً، ووقف الجميع على اشتباهاته وأخطائه.

لكن، ومرةً أُخرى، جُدّدت هذه المدرسة بعد عدة قرون، عام 1160 ه. على يد محمد بن عبد الوهاب، وتمكنت من بسط نفوذها على قطرٍ معين من أقطار المسلمين، والسرّ في هذا الأمر بُعد مسقط رأسه عن حواضر العلم والمعرفة، فقد كان سكان منطقته من أبناء الصحراء وأهل البادية، لذا وقعوا في خداع كلماته التي كانت تبدو في ظاهرها جميلة شيّقة، فأعلنوه حاملاً للواء التوحيد.

في هذه الأثناء، كتبت ضدّه ردود مفصّلة في بلاد نجد والحجاز وسوريا والعراق، وقلّصت من نفوذه وتناميه، لكن مدرسته استطاعت بعد الحرب العالمية 
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الأُولى - بالتعاون والاتفاق مع الامبريالية العالمية - أن تطيح بحكومة الأشراف في مكة والمدينة، وهي حكومة استمرّت قرابة الألف عام، ليتسلط أنصاره على الحرمين الشريفين، وفي هذه الفترة شهدت سياسته صعوداً وهبوطاً، فكانوا يظهرون الرفق والعاطفة حيناً وأُخرى يردون الميدان بالخشونة والعنف.

وفي السنتين الأخيرتين، بلغت خشونة الوهابية حدّها الأعلى، فأهانت الزوار، فحوّلت المقبرة التي يفترض بها أن تكون محيطاً هادئاً لقراءة الفاتحة والقرآن وزيارة أولياء اللّه الإلهيين وأنصار رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأصحابه، إلى مركز للدعوة إلى الوهابية، دعوة من طرف واحد بحيث لو أجاب أحد أو ناقش يجازى ويعتقل ويضرب ويشتم، أفهل يتّبع هؤلاء السلف وسيرتهم؟! حاشا أن يكون السلف كذلك؟ فأحمد بن حنبل (186-241 ه.) غسل قميص الشافعي (204 ه.) عندما مات وأخذ يتبرّك بمائه، أفهل يتبرّك إمامهم بقميص الشافعي وهم لا يتبركون بضريح النبي صلى الله عليه و آله بل يرون ذلك ممنوعاً ومحظوراً؟!

إنّ زوّار بيت اللّه يدخلون السعودية بتأشيرة دخول رسمية ويفترض أن يكونوا محل احترام الدولة الحاكمة، إلّاأنّ أغلب هؤلاء الزوّار يخشون على أنفسهم وأموالهم، ويقومون بالواجبات والمستحبات بقلق واضطراب وخوف، بل يتعرّض أكثرهم لإهانة رجال الشرطة الدينية.

إنّ الحرمين الشريفين حرم آمن للّه تعالى، فكلّ الطوائف الإسلامية من حقّها أن تقوم بأعمالها في حريةٍ تامة في الوقت عينه الذي تكون فيه الأُمور التنظيمية والإدارية بيد الدولة. فالنظم والانضباط مسألة، وإرغام الجميع على اتباع مذهبٍ واحد ظهر في القرن الثامن الهجري، واتّهام الناس - عبر ذلك - بالكفر والشرك..

ذلك كلّه أمرٌ آخر.

إنّ أعمال العنف التي يقوم بها هذا الفريق سبّبت عرض الإسلام في الغرب بشكل دين العنف، وأعاق مجال التبليغ لدى الطبقة الشابة عند هؤلاء أنفسهم.

من الجيّد أن تستفيد هذه الشريحة من الملك السعودي الثاني (سعود بن عبد العزيز)، ذلك أنّه استضيف في إيران عام 1334، وقد أهدى - احتراماً - عدة نسخ 
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من القرآن الكريم وبعض القطع من ستائر الكعبة، وعدداً آخر من الهدايا عبر السيد يوسف أبو علي للسيد آية اللّه البروجردي. وقد قبل السيد البروجردي نسخ القرآن وقطعة ستار الكعبة وأهدى بقية الهدايا إلى حاملها له، وقد كتب رسالة أشار فيها: اليوم والحج في يد جناب الملك أرسل إليكم حديثاً حول حج رسول اللّه صلى الله عليه و آله، ونقله البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه، فاسعوا أن يطابق الحج مفادَ هذه الرواية.(1)

من المؤسف جداً أنّ تباد بالجرّافات تمام الآثار الإسلامية التي هي علائم على أصالتنا وجذورنا، عبر حديث واحد لا يدل أبداً على مقصودهم، واليوم غدت مكة والمدينة مدينتان غربيّتان، مظاهرها أضحت بعيدة عن مظاهر المدن الشرقية المتميّزة بطابعها الإسلامي الخاص.

أمّا ذاك الحديث وكيف دلّ على مقصودهم فنوضح أمره باختصار، حيث روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي عن علي عليه السلام أنّه قال له: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن لا تدع تمثالاً إلّاطمسته، ولا قبراً مشرفاً إلّا سوّيته».(2)

لا نتحدّث فعلاً عن سند هذا الحديث، حيث لا يخلو بعض رواته من الإشكال والخدشة، إنّما المهم هو إيضاح مدلوله، ولابد من التذكير أنّ فعل «سوّى» فعلٌ متعدٍّ، ويتطلّب مفعولاً واحداً فقط، تماماً كما في قوله تعالى: (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) (3)، إلا أنّه قد يأخذ أحياناً مفعولين اثنين، فيحتاج في هذه الحال إلى حرف جر، تماماً كما يقول تعالى: (إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) (4)، وكلّما أخذ مفعولاً واحداً تكون التسوية صفة لذلك
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1- . رسالة الإسلام، السنة الثامنة، العدد الأوّل.

2- . صحيح مسلم: 61/3، كتاب الجنائز؛ وسنن الترمذي: 256/2، باب ما جاء في تسوية القبور؛ وسنن النسائي: 88/4، باب تسوية القبر.

3- . الحجر: 29.

4- . الشعراء: 98.




الشيء تماماً كما جاء في الآية بمعنى: عندما أكمل خلق الإنسان، لكن عندما يأخذ مفعولين وينال المفعول الثاني حرف الجر، فلا تكون التسوية صفةً للشيء نفسه، بل صفةً قياساً وإضافةً إلى شيءٍ آخر، تماماً كما جاء في الآية الثانية: إنّنا نعدكم - أيّتها الأصنام - شيئاً واحداً مع اللّه.

وانطلاقاً من هذا المبدأ لابد أن نرى أن فعل «سوّيت» في الحديث له مفعول واحد أم مفعولين؟ الوارد في تعبير الإمام علي عليه السلام - على تقدير صحة الحديث -:

«ولا قبراً مشرفاً إلّاسوّيته»، وفي هذه الحال تكون التسوية صفة للقبر نفسه، لا صفةً له بالنسبة إلى شيء آخر، وإذا كانت صفةً للقبر نفسه فالمقصود منها جعل القبر مسطحاً غير مسنّم، وإلّا فإذا كان المراد تخريب القبور كان لابد من مفعول ثانٍ بحرف الجر، إذ يقول: «إلّا سويته بالأرض».

والنتيجة أنّه لابد في متن الحديث من إعمال الدقة لمعرفة هل هذه التسوية صفة للقبر نفسه أو صفة له بالنسبة إلى شيء آخر؟ ونص الحديث يعطي شهادة على كون التسوية صفةً للقبر نفسه، بمعنى إخراج القبر من حالة الإعوجاج وعدم الانتظام أو التسنيم أو الانحناء، لا أنّ المراد تخريب القبر وتسويته بالأرض.

كيف يمكن أن يكون المعنى الثاني صحيحاً والحال أنّ تمام فقهاء الإسلام يفتون باستحباب أن يرتفع القبر عن الأرض بمقدار أربعة أصابع؟! ومن حسن الحظ أن شرّاح صحيح مسلم فسروا الحديث المذكور بالمعنى الذي ذكرناه.(1)

إنّنا نصرف النظر عن تمام هذه الأُمور ونفترض تمامية دلالة الحديث إلّاأنّه يقول: سوّوا القبور بالأرض، لكنّه لا يتحدّث عن حرمة البناء على القبر ورفع القباب عليه وتدمير الصروح المشادة عليه، فبورك هذا الاجتهاد الذي لا يقوم لا على كتاب ولا على حديث ولا على اتفاق العلماء!!

وأوضح شاهد على جواز البناء على القبور هو قبر الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، فمنذ

ص:417





1- . شرح النووي على صحيح مسلم: 36/7، الطبعة الثالثة، طبعة دار إحياء التراث العربي.




اليوم الأوّل دفن صلى الله عليه و آله في بيته، وللبيت بناء، وقد حفظ هذا البناء عبر القرون كلّها إلى يومنا هذا.


حفظ الأصالة

إنّ حفظ التراث والأصالة من الوظائف الإسلامية الملقاة على عاتقنا، والمقصود منها الأشياء التي تحكي عن واقع الإسلام واستمراره عبر العصور.

فالدين الإسلامي دينٌ عالمي، وسيظل إلى يوم القيامة أكمل الأديان السماوية، حيث من الممكن أن تفصلنا عن القيامة آلاف السنين، فنحن ملزمون بحفظ ما يدلّ على أصالة الإسلام من غدر الزمان وتخريبه، لنحفظه سالماً إلى الأجيال اللاحقة.

إنّ وجود المسيح عليه السلام وديانته أمرٌ قطعي عند المسيحيّين وفي نظرهم، إلّاأنّ ذلك بدأت تغلب عليه الحالة الأُسطورية في رؤية الشباب الغربي، إذ لا يوجد أثر ملموس للمسيح عليه السلام بين أيديهم، فكتابه طالته التحريفات، ولم يبق لديهم شيء عنه ولا من أثر لأُمّه ولا لحواريّيه، لهذا يقلص مرور الزمان من قطعية هذا الدين ويذره في هالة من الإبهام والترديد. وهكذا فإنّ وجود الآثار والمآثر الإسلامية التي منها مرقد النبي صلى الله عليه و آله حاكية عن واقعية وجوده وأصالة مدرسته، كما أنّ تدمير الآثار يعرّض أصالة الإسلام واعتباره وقادته وأئمته لخطر الضياع أيضاً.

من هنا، ولكي يحول المسلمون دون هذا الخطر الكبير، لابد لهم من حفظ كل الآثار المتصلة بالرسالة. والتذكير بها دوماً، كما يجب عليهم زيارة مراقد هؤلاء المعصومين حفاظاً عليها من الفناء التدريجي، وفي هذه الحال لا يمكن التغاضي عن هذه المزية الكبيرة، وإقفال باب اللقاء الروحي والمعنوي مع هؤلاء العظماء أمام المسلمين.

نعم، الحديث عن موضوع هدم الآثار مفصّل وطويل، لكننا نكتفي بهذا المختصر ونحيل التفصيل إلى فرصةٍ أُخرى.
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4 رسالة مفتوحة إلى الشيخ يوسف القرضاوي


اشارة

والرد على ادّعاءاته ضد الشيعة والتشيع

سماحة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي دامت بركاته

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أسأل اللّه تعالى أن يحفظكم رجل توحيد وتقريب بين المسلمين، ويسدد خطاكم لنشر المعارف الإسلامية الحقّة في أوساط الأُمّة الإسلامية.

قرأت البيان الصادر عنكم بتاريخ 13 رمضان عام 1429 الموافق للثالث عشر من الشهر التاسع عام 2008 م، والذي ترد فيه على ما جاء في وكالة مهر الإيرانية، وعلى العلمين الجليلين: محمد حسين فضل اللّه ومحمدعلي التسخيري حفظهما اللّه تعالى.

لا ريب أنّ البيان المذكور يحتوي على أُمور تستحق الثناء والتقدير حيث ذكرتم وبطريقة استدلالية براءة الشيعة من القول بتحريف القرآن، وموقفكم الداعم لحق إيران في امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية. فلقد اعتدنا من علمائنا الكبار النظر إلى الأُمور بأُفق رحب وروح منفتحة والإعلان عنها بشجاعة، وهذا ما شاهدناه من جنابكم هنا، بعيداً عن التقوقع الطائفي والنظر إلى الاختلافات الجزئية التي تحجب الرؤية وتؤدي إلى ضيق الأُفق.
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لا شك أنّ سماحتكم من رجال التقريب والسعي إلى حفظ وحدة الكلمة، ولكم في هذا المضمار الكثير من المقالات والمحاضرات، وهذا أمر يعرفه الجميع، ولا يمكن أن نتوقع من جنابكم غير الاقتداء بشيخكم الكبير المرحوم محمود شلتوت، الأمر الذي يؤدي إلى استحكام حبل التقريب.

لا ريب أنّ الاختلاف بين المسلمين يمتد بجذوره إلى مابعد رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وهذه الاختلافات قائمة حتى الساعة ولا يمكن معالجتها في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، وإنّما الذي نتوقعه من الرجال الكبار والشخصيات الحكيمة هو التركيز والإصرار على المشتركات وعدم النظر إلى المسائل الخلافية.

وطرحها في الملتقيات العلمية بعيداً عن صخب السياسة، ليتسنّى لنا حصرها في دائرة ضيقة ومحدودة.

وهنا أود أن أُذكر سماحتكم ببعض الأُمور التي أراها ضرورية:

1. تعلم سماحة الشيخ كما يعلم سائر المفكّرين أنّ الغرب والصهيونية العالمية ومن أجل إبعاد المسلمين عن الفكر الإسلامي رفعوا ومنذ فترة طويلة شعارات ثلاثة هي:

أوّلاً: التخويف والتحذير من الإسلام.

ثانياً: التخويف والتحذير من إيران.

ثالثاً: التخويف والتحذير من الشيعة.

ولقد عملت وسائلهم الإعلامية بكل أنواعها وبكل قوة لترسيخ ذلك في أذهان العالم الغربي، بل في أصقاع المعمورة، وكأنّ الإسلام غول يهدد البشرية والسلام العالمي!! في مثل هذه الظروف الحسّاسة لا نرى مبرراً لما قمتم به سماحة الشيخ في لقاء مع صحيفة «المصري اليوم» وما تحدثتم به بخصوص التشيّع والتبشير الشيعي - حسب تعبيركم - في البلدان ذات الغالبية السنية، وتحذيركم من ذلك وإطلاقكم لصفارة الإنذار!! وما هي الحصيلة التي يخرج بها القارئ (حتى لو كانت خلافاً لما تقصدونه)؟ أليست الحصيلة التي يخرج بها هي تأييد موقف 
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المستكبرين والصهاينة وإعطاء الشرعية والمصداقية لما ينشرونه وتبثُه وسائل إعلامهم المسمومة؟!!

2. لقد أكّدتم سماحة الشيخ من جهة على كون الشيعة مبتدعة، ومن جهة ثانية أكّدتم أنّ الفرقة الناجية هم أهل السنة، مستنداً في ذلك إلى الحديث المعروف: «ستفترق أُمّتي إلى ثلاث وسبعين فرقة»، هنا نسأل سماحتكم ما هي الحصيلة التي يخرج بها شاب متعصّب من شباب أهل السنّة؟ أليست هي القيام بربط حزام ناسف من المتفجرات ليقوم بقتل عشرات الأبرياء من الشباب والأطفال والنساء من المؤمنين في مدن العراق وغيرها من البلدان الإسلامية، وهذا ما يقوم به العشرات من الشباب الأردني والسعودي والأفغاني والمغربي مستندين في عملهم هذا إلى فتاوى تكفيرية ومواقف إقصائية يقوم بها بعض الرجال المحسوبين على العلم والفتوى، حتى وصل الأمر إلى حد تقيم عائلة الانتحاري الأردني الذي فجّر نفسه في أوساط المؤمنين الأبرياء في مدينة الحلة العراقية مجلس عرس تتلقى فيه التهاني والتبريك بتلك المناسبة!!!

سماحة الشيخ، إنّ لكلّ مقام مقالاً كما يقول الحكماء، فهل ياترى كان من المناسب في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها أُمّتنا الإسلامية والتي تتكالب فيها قوى الاستكبار العالمي على العالم الإسلامي بأسره، أن يصدر من عالم ومفكّر إسلامي ما يثير النائرة ويشعل نار الحقد والصراع في أوساط المسلمين ممّا قد يؤدي إلى الصراع الداخلي لا سامح اللّه؟!!!

وإذا كان كل من الإخوة السيد فضل اللّه والشيخ التسخيري - ا للّذين تربطهما بكم علاقة الود وتكن لهما مشاعر الحب والاحترام - لم يرتضيا الطريقة التي طرحتم فيها القضية، فإنّهما ينطلقان في واقع الأمر ممّا ذكرناه لكم من أنّ ذلك لا يليق بشأنكم وليس في صالح المسلمين أبداً.

3. اعتبرتم انتقال مجموعة من الشباب السنّي - في بعض البلدان التي يقطنها أهل السنّة - إلى التشيّع تبشيراً شيعياً وخطراً يستحق الوقوف أمامه ودق صفارة 
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الإنذار، وإنّ عدم التصدّي له يمثّل مخالفة للدين وخيانة للأمانة التي في عنقكم، ولكن في نفس الوقت غضضتم الطرف عمّا يجري في السعودية والإمارات وغيرها من البلدان السنيّة من الحملة الشعواء التي تُشن على المفكّرين الشيعة والفكر الإمامي، فما من ساعة تمر إلّاوتجد إصداراً - كتاب أو رسالة - ينال منهم، والذي يؤسف له أنّ ما يصدر ما هو إلّاتكرار للمكرّرات وتهم واهية لا تقوم على دليل ولا تستند إلى برهان؛ أليس من اللائق بجنابكم الكريم التصدي لمثل هذه الحملة المسعورة التي تنال من طائفة كبيرة من المسلمين؟!! بل نجد البعض قد تمادى في غيّه وكذبه بحيث صنّف كتباً في ذم الشيعة ونسبها إلى شخصيات شيعية من أمثال المرحوم العلامة السيد العسكري وبعضها نسبوها لي شخصياً موحين للناس أنّنا من المبلّغين للمذهب الوهابي والمهاجمين للتشيّع!!

وأخيراً نشر كتاب في موطنكم مصر العزيزة في نقد رأيي الفقهي حول مسألة «الصلاة خير من النوم» امتلأ الكتاب بالسب والشتم والكلام القاذع والافتراء و...

وهو من تأليف علاء الدين البصير، ثم طبع هذا الكتاب مرة ثانية ضمن سلسلة «محقّقو الشيعة في الميزان» وأعطاه ناشروه اسم «جعفر سبحاني... لا محقق مقرب» ومن العجب أن يقدّم لهذا الكتاب أُستاذ من الأزهر هو الدكتور محمد عبد المنعم البري وهو عميد مركز الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، ورئيس جبهة علماء الأزهر (وقد طبع في مصر ونشر عام 2007 م، في مركز التفوير بالقاهرة)؛ لا أدري هل البحث الفقهي يستحق كل هذا التحامل والتشنيع والتسقيط؟!!

4. أكّدتم في بيانكم على حديث «ستفترق أُمّتي إلى ثلاث وسبعين فرقة» وهنا أود التذكير بأنّ الحديث قد ضعّفه المحقّقون في علم الحديث، وعلى فرض وجود سند معتبر للحديث فلا يصحّ الاستناد إلى حديث آحاد لإثبات مثل هذا الأصل، واعتبار اثنتين وسبعين فرقة من فرق المسلمين من أصحاب النار وحصر أصحاب الجنة في فرقة واحدة.
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إنّ مضمون الحديث يحكي عن عدم صحّته، وأنا هنا لا أتحدّث عن فرق اليهود والنصارى، بل أتساءل أين هي فرق المسلمين الأساسية التي وصلت إلى هذا الحد، وأمّا الفرق الفرعية المذكورة في كتب الملل والنحل فقد تجاوزت الحد قطعاً؟ فهل يمكن أن نجد ذلك العدد من الفرق الإساسية في كتب الملل والنحل؟! وهل يمكن اعتبار الاختلاف في مسألة واحدة مبرراً لتصنيفها فرقة مستقلة؟ إنّ فرق المسلمين الأساسية لا تتجاوز عدد أصابع اليد، من هنا نرى أصحاب كتب الملل والنحل يتشبّثون بأُمور واهية لإثبات العدد المذكور ليكون دليلاً على مصداقية الحديث.

إنّ الأجدر بالإخوة أن يستندوا في عقائدهم إلى الحديث الذي رواه البخاري حيث قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: كلّ أُمّتي يدخلون الجنّة إلّامن أبى. قالوا: يا رسول اللّه ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى».

فقد حدد الحديث الملاك في دخول الجنة والنار في إطاعة الرسول صلى الله عليه و آله وعصيانه، ومن الواضح أنّ العصيان والتمرّد يصدق في حالة كون الإنسان لا يملك الحجّة والدليل المعقول على عمله، وليس خفياً عليكم وعلى المفكّرين أنّ الشيعة تستند في المسائل الخلافية إلى الدليل والحجّة الكافية وإن كان ذلك غير تام في نظركم. أو ليس الملاك في دخول الإنسان في حظيرة الإيمان، هو ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه و آله حيث قال: «بني الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلّااللّه، وأنّ محمداً رسول اللّه وإقام الصلاة، وايتاء الزكاة والحج، وصوم رمضان». رواه الشيخان؟

فإذا كانت أُصول الدين هي الإيمان باللّه ورسوله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر، وما فيه من الحساب إلى غير ذلك، فجميع المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة يدخلون تحت هذه الضابطة، فما هو الوجه لإضفاء القداسة على فرقة وحرمان فرقة أُخرى؟

مما يجدر بالشيخ العزيز أن يقتدي بإمام أهل السنّة الشيخ الأشعري حيث 
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ألف كتاباً في الفرق الإسلامية وأدخل الجميع تحت عنوان كتابه والذي سمّاه:

«مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين» فمنح الجميعَ الصبغةَ الإسلامية وجعل اختلافهم في الفروع فقط بشهادة قوله: «واختلاف المصلّين».

يقول أحمد بن زاهر السرخسي الأشعري: لما حضرت الشيخ أبا الحسن الأشعري الوفاة بداري في بغداد أمرني بجمع أصحابه فجمعتهم له، فقال: اشهدوا عليّ أنّني لا أُكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب، لأنّي رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم ويعمّهم.(1)

لقد أشرتم في بيانكم أنّ لدى الشيعة بدعتين:

الأُولى: بدعة نظرية.

الثانية: بدعة عملية.

وأود هنا الإشارة - رغم ضيق الوقت - إلى تحليل تلك البدع حسب رأيكم:


الأُولى: البدع النظرية


1. ادّعاء الوصية لأمير المؤمنين

لا شك أنّ أساس التشيّع وعماده يقوم على الاعتقاد بأنّ المرجعية والقيادة السياسية والفكرية والعلمية بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه و آله هي من شؤون العترة الطاهرة وعلى رأس العترة أمير المؤمنين عليه السلام، ولقد ثبتت الوصية له من خلال الأحاديث المتواترة، أُشير هنا إلى بعضها:

* لمّا نزل قوله سبحانه: (وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (2) دعا النبي صلى الله عليه و آله خمسة وأربعين وجيهاً من وجهاء بني هاشم، فقال لهم: «يا بني عبد المطلب إنّي واللّه ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا
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والآخرة، وقد أمرني اللّه أن أدعوكم إليه، فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم». فكرر هذه الجملة ثلاث مرات، وفي كلّ مرة كان علي يقوم ويقول: «أنا يا نبي اللّه أكون وزيرك عليه» وفي المرة الثالثة ضرب رسول اللّه صلى الله عليه و آله يده على يد علي وقال في حقه على رؤوس الأشهاد: «هذا علي أخي ووصيي وخليفتي فيكم».

ولولا خوف الإطالة لأشرت إلى المصادر الكثيرة التي ذكرت هذا الحديث، ولكن اكتفي بالقول: إنّه حتى مثل محمد حسنين هيكل قد نقل هذا الحديث في الطبعة الأُولى من كتابه «حياة محمد» وقد حذفت في الطبعات اللاحقة.

* حديث «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّاأنّه لا نبي بعدي» ومن المعلوم أنّ استثناء النبوة فقط يحكي عن ثبوت جميع المقامات التي كانت لهارون عليه السلام مثل الخلافة والوزارة.

* حديث «مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق».

* حديث «من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه». ويكفي في تواتر الحديث أن نقله 120 صحابياً وما يقرب من 90 من التابعين، كما نقله 360 عالماً سنياً.

ومع كلّ هذه الأدلة الواضحة التي استندت إليها الشيعة، فعلى أقل تقدير والحد الأدنى المتوقع منكم أن تعذروهم في موقفهم وعقيدتهم لا أن تصفوهم بالمبتدعة، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما تتبنّونه معاشر فقهاء السنّة الأعزاء من القول: «للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد» وهنا لابدّ أن يستحق الشيعة الثواب والأجر لا الرمي بالابتداع.

قلتم في بيانكم أنّ الاختلاف في فروع الدين ومسائل العمل وأحكام العبادات والمعاملات، لا حرج فيه، وأُصول الدين هنا تسع الجميع، وما بيننا وبين الشيعة من خلاف هنا ليس أكبر ممّا بين المذاهب السنية بعضها مع بعض.

وهنا أود أن أسأل سماحتكم هل أنّ مسألة الإمامة والخلافة عند أهل السنة من 
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الفروع أو الأُصول؟

لقد أكّد كبار علماء الأشاعرة مثل عضد الدين الإيجي في المواقف وشارحه المير سيد شريف الجرجاني وسعد الدين التفتازاني في «شرح المقاصد» وغيرهم: انّ الإمامة والخلافة من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنّه يجب على المسلمين إشاعة المعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا يتحقّق إلّافي ظل حكومة وقدرة تستطيع إجراء الأحكام وأنّ مركز هذه القدرة والسلطة هو الإمام والخليفة الذي يجب أن يوجد في أوساط المسلمين.

وهذا من الأُمور التي يتفق عليها الشيعة والسنة، إلّاأنّ الاختلاف وقع في طريقة تشخيص وتحديد الخليفة والإمام حيث طرحت نظريتان:

أ. تعيين الإمام يتم عن طريق شورى المهاجرين والأنصار.

ب. تعيين الإمام يتم بتنصيبه من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه و آله.

لست هنا في مقام ترجيح إحدى النظريتين على الأُخرى، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف أصبحت إحدى النظريتين عين السنّة والأُخرى عين البدعة؟!! والحال أنّ النظرية الأُولى لا تقوم إلّاعلى السيرة الناقصة للخلفاء لا أكثر، وأمّا النظرية الثانية فتستند إلى الأدلّة المحكمة والقوية.

إنّ منطق الإنصاف يقتضي ترجيح النظرية الثانية، وعلى أقل تقدير النظر إليهما نظرة واحدة لا اعتبار أصحاب النظرية الأُولى هم أهل السنة وأتباع النظرية الثانية من المبتدعة (تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى) !!

وأين ذهب التسامح والعيش المشترك في الفروع؟!

الجدير بالذكر أنّ تبريركم لوصف الشيعة بالمبتدعة كان في مقابل من يقول بأنّهم كفرة لا يحل المشكلة أبداً، بل كان من الواجب عليكم أن تنصروا المظلوم وتدفعوا عنه تهمة الكفر والخروج عن الدين لا أن تبدّلوا التهمة بتهمة أُخرى، وهنا أود أن أسأل سماحة الشيخ لو أنّ شخصاً اتّهمكم بتهمة خطيرة هل تسمحون لمن يدافع عنكم أن ينفي عنكم تلك التهمة لكنّه يستبدلها بتهمة هي أقل من الأُولى؟!!
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2. العلم بالغيب

من الأُمور التي اعتبرتموها دليلاً على الابتداع هي قضية «العلم بالغيب»، وهنا أود أن أُشير إلى أنّ العلم بالغيب نوعان:

أ. علم الغيب الذاتي وغير المحدود وهو من مختصات الباري تعالى، قال تعالى في كتابه الكريم: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّهُ وَ ما يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ) .(1)

ب. علم الغيب الاكتسابي، وهذا النوع محدود أيضاً بالإذن الإلهي، وهذا النوع من الغيب يحصل لغير اللّه تعالى كثيراً، ولقد جاء في سورة يوسف عليه السلام الكثير من الإخبارات الغيبية على لسان كل من يعقوب ويوسف عليهما السلام؛ وكذلك جاء في القرآن الكريم الحديث عن مصاحب موسى بقوله تعالى: (فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً) .(2)

وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه لمّا أخبرَ ببعض الغُيُوب. قال لهُ رجلٌ:

أُعطيتَ يا أمير المؤمنينَ علمَ الغَيبِ! فقال: «ليس هو بعلم غيب وإنّما هو تعلُّمٌ من ذي علم».

وبما أنّ هذا النوع من العلم محدود فلا يكون هو المعنى الاصطلاحي لعلم الغيب، لأنّ المراد منه هو غير المحدود وهو من مختصات الباري تعالى.

من هنا إذا علم أئمة أهل البيت عليهم السلام بالغيب وأخبروا عن المغيّبات فهو من النوع الثاني الذي يحصل بإذن اللّه حتى للصالحين والعارفين الإلهيين الذين بذلوا عمراً طويلاً في طاعة اللّه تعالى والسير وفقاً لشريعة الإسلام الغرّاء.
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3. عصمة العترة

من الأُمور التي اعتبرتموها من البدعة هي القول بعصمة الأئمة؛ وهنا أقول:

العصمة لا تعني إلّاحالة قصوى من التقوى تحصل لدى الإنسان تمنعه من ارتكاب ما لا يرضي اللّه تعالى، وتتجسّم أمامه آثار الذنوب ممّا يصونه عن ارتكابها. فهل من الغريب أن يطوي الإنسان مراحل الكمال الروحي حتى يصل إلى حد يعصم فيه من الذنوب وقد يصل إلى مرحلة أُخرى بحيث لا يصدر الخطأ منه؟

إنّ مريم العذراءعليها السَّلام لم تكن نبية ولكن كانت معصومة ومصونة من الذنب، ولقد أشار القرآن الكريم لذلك بقوله: (وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ) .(1)

ومن المسلّم أنّ المراد من التطهير هو تطهير مريم من الذنوب والخصال المذمومة؛ وهنا نسأل لماذا لا يكون القول بعصمة مريم من البدعة والقول بعصمة أمير المؤمنين عليه السلام - الذي هو عدل القرآن وفقاً لحديث الثقلين - بدعة؟!

إنّ حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة والذي اعتبر فيه الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله العترة عدلاً للقرآن وإنّهما لن يفترقا حيث قال: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا»، ومن الواضح أنّ مقتضى كون العترة عدلاً للقرآن الكريم أن تكون معصومة كعصمة القرآن الكريم، ولا يمكن أن يحدث بينهما أدنى افتراق أو تناف.

القول بعصمة الأئمة إذا كان غلوّاً فلماذا لا يكون القول بأنّ صحيح البخاري أصحّ الكتب بعد كتاب اللّه تعالى، كذلك، فهل هذا التعبير صحيح بحق هذا الكتاب مع ما فيه من الشذوذ ومخالفة العقل الحصيف وغير ذلك؟!

هلا يكون حصر المذاهب في الأربعة وطرد سائر المذاهب الأُخرى في
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مجال العمل والقضاء غلواً مع أنّ الأُمّة الإسلامية عاشت مسلمة ولم يتولد واحد من أصحاب هذه المذاهب، ولم يكن لأحد منهم عين ولا أثر.

ولولا الحفاظ على صفو مياه الودّ لبسطنا الكلام في هاتيك المواضع التي أخذتم بها الشيعة، ولكن اقتصرنا بذلك حتى ينظر الشيخ الجليل إلى الجميع بعين واحدة وفكرة خاصّة.


4. سب الصحابة

الأمر الذي يدعو إلى الحيرة والعجب أن يصدر هذا الكلام من عالم من أمثالكم وإنّما الأنسب صدور هذا الكلام من الناس البعيدين عن العلم والمعرفة.

فهل يمكن لطائفة كبيرة أن تحب النبي صلى الله عليه و آله لكنها تبغض أصحابه وتشتمهم؟!! إنّ عدد أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه و آله قد تجاوز المائة ألف صحابي وإنّ الذين ترجم لهم أصحاب الكتب الرجالية بلغ ما يقارب 15 ألف صحابي استشهد بعض منهم في معارك الرسول مثل بدر وأُحد والخندق وخيبر وغيرها، فهل يجوز لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن ينال من هؤلاء العظماء؟!

ثمّ إنّ القسم الأعظم من هؤلاء الصحابة نجهل حالهم ولا نعرف عنهم شيئاً، فهل يسمح الوجدان للإنسان أن يمس أو ينتقص من إنسان لا يعرف حاله؟

من هنا نقول: إنّ مسألة سب الصحابة بالمعنى الذي يتداوله عامة الناس ما هي إلّا ذريعة يحاول البعض التمسّك بها، إنّ منطق الشيعة منطق إمامهم أمير المؤمنين عليه السلام الذي جاء في «نهج البلاغة»(1)، قال صلوات اللّه عليه: «لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه و آله فما أرى أحداً يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً وقد باتوا سُجّداً وقياماً، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأنّ بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر اللّه هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم،
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ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفاً من العقاب ورجاءً للثواب».

إنّ شيعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقتفون كلام إمامهم، حيث إنّه عندما سمع بعض أصحابه وهم يسبون أهل الشام - أيام حرب صفين - خاطبهم بقوله: «إنّي أكره لكم أن تكونوا سبّابين، ولكنّكم لو وصفتم أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب في القول، وأبلغ في العُذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم أحقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وأهدهم من ضلالتهم، حتّى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغيّ والعدوان من لهج به».(1)

فإذا كانت هذه عقيدة إمام الشيعة في حق محاربيه، فكيف لا تكون عقيدة شيعته فيهم كعقيدته.؟!

إنّ السب فعل الجهلة الذين لا يحفظون ألسنتهم عمّا يشينهم، ولذلك أطلب من سماحتكم أن لا تطرحوا القضية بهذه الصورة، نعم إنّ الذي تعتقده الشيعة هو أنّ بعض الصحابة والذين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد تعاملوا مع أهل بيت النبي بعد رحيله معاملة سيئة ومن هنا تتبرّأ الشيعة منهم لهذا السبب، وهذا ليس أمراً غريباً فهذا النبي الأكرم صلى الله عليه و آله يتبرّأ من عمل خالد بن الوليد ويقول: «اللهم إنّي أبرأ إليك ممّا صنع خالد».

ولكن ألفت نظركم السامي إلى روايات الارتداد المعروفة بروايات الحوض التي جاءت في صحيحي البخاري ومسلم، كيف تفسرون هذه المأثورات عن النبي الأعظم صلى الله عليه و آله؟(2)
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الثانية: البدع العملية


1. تجديد مأساة الحسين عليه السلام كل عام

أشار سماحتكم بعد ذكر البدع النظرية إلى البدع العملية واعتبرتم من ضمنها «تجديد مأساة الحسين عليه السلام كل عام» ولا أدري كيف أصبحت التظاهرات المليونية التي تقام لإحياء ذكرى سيدالشهداء وسبط رسول اللّه صلى الله عليه و آله وإظهار ظلامته بدعة تستحق اللوم والذم!!

لو اطّلعتم سماحة الشيخ على فلسفة الثورة الحسينية وفكرتم في أبعاد تلك الثورة لقمتم بنفس ما تقوم به الشيعة من إحياء لتلك الواقعة العظيمة، لأنّ التظاهر من أجل مواجهة الظلم ورفض التعدّي على القيم والوقوف أمام الحكومات الجائرة لابد أن يبقى حياً في أوساط الأُمّة الإسلامية، وهذا هو هدف الثورة الحسينية التي ينهل منها الأحرار في العالم مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين ضد الصهاينة الغاصبين.

من هنا يتضح سبب الاهتمام بالثورة الحسينية أكثر من الاهتمام بالمناسبات الأُخرى للأئمة، كشهادة أمير المؤمنين عليه السلام وإن كانت تقام مراسم في تلك المناسبات أيضاً إلّاأنّها لا ترقى في كثرتها زماناً ومكاناً لما يقام بمناسبة الثورة الحسينية، إنّ ثورة الإمام الحسين عليه السلام تمثل رسالة تحريك وبعث لكل الأجيال التي تقع تحت الظلم والاضطهاد لتضخ فيهم دماء الغيرة والدفاع عن الدين كما فعل سيد شباب أهل الجنة في دفاعه عن دين جده المصطفى صلى الله عليه و آله.

كذلك تهدف مجالس العزاء لتعرية تلك الطغمة الفاسدة التي تصدت لأهل البيت وأذاقتهم ألوان العذاب والاضطهاد.
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2. ما يحدث عند مزارات آل البيت من شركيات

اتهمتم في بيانكم الشيعة بممارسة الشركيات عند زيارتهم لقبور أهل البيت عليهم السلام؛ لكن الجدير بكم أن تشيروا إلى مصاديق تلك الشركيات ولا تبقوا القضية عائمة، فهل أصل الزيارة شرك؟ لا شك أنّ الجواب بالنفي. وهل الدعاء وطلب الشفاعة من النبي الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام شرك؟ من المسلم كلا؛ لقد كان من الجدير بسماحتكم الاقتداء بإمام الأحناف الكبير، فقد روى مؤلف كتاب «فتح القدير»: انّ الإمام أبا حنيفة وقف أمام قبر النبي الشريف وأنشد قائلاً:

يا أكرم الثقلين يا كنز الورى جد لي بجودك وارضني برضاكا

أنا طامع في الجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام سواكا(1)

وكأنّ أبا حنيفة اقتدى بالصحابي الجليل سواد بن قارب الذي أنشد قائلاً:

فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب

لقد جاء في بيانك انّ دعاء أهل البيت من دون اللّه يعد من الشركيات؛ عذراً سماحة الشيخ أنّ هذا المنطق هو منطق الوهابية الذين قد يستندوا أحياناً لقوله تعالى: (وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً) (2). ولكن ينبغي أن يتّضح المراد من كلمة «الدعوة» ما هو؟ هل المقصود مخاطبة غير اللّه؟ لا شك أنّه ليس هو المراد، لأنّ لازم ذلك تكفير جميع البشر، لأنّ الإنسان في حياته يخاطب آلاف الناس ويستعين بهم، نعم المقصود من الدعوة هنا عبادة غير اللّه بمعنى الخضوع والخشوع أمام موجود بعنوان كونه خالقاً ومدبراً فيكون معنى الآية «انّ المساجد للّه فلا تعبدوا مع اللّه أحداً» ومن حسن الحظ يوجد شاهد على ذلك، وهو قوله تعالى: (وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ) .(3)
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ففي صدر الآية جاءت كلمة «ادعوني» ولكن في ذيلها جاءت كلمة «عبادتي» وهذا يحكي أنّ الدعاء الخاص باللّه تعالى هو الدعاء الذي يحمل صبغة العبادة لا أي نوع من أنواع الدعاء والدعوة، وإلّا لما وجد على وجه الأرض موحّد أبداً.

جناب الدكتور القرضاوي إنّ القرآن الكريم رسم الطريق لتمييز الموحّد من المشرك بقوله: (ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ) .(1)

فهل ياترى أنّ جموع الشيعة وأعداد كبيرة من المصريين الذين يجتمعون عند رأس الإمام الحسين عليه السلام وفي مقام السيدة نفيسة والسيدة زينب عليها السلام ويتوسلون بهم ليقضي المولى سبحانه حوائجهم، هل هؤلاء عندكم مشركون؟! بمعنى أنّهم انحرفوا عن عبادة اللّه الواحد الأحد؟ أو يزداد إيمانهم باللّه تعالى حينما يتواجدون في تلك الأماكن الشريفة؟ أليس هذا هو منطق التكفيريين الذي طالما انتقدتموه واعتبرتموه فكراً متطرفاً؟

إلى هنا نمسك عنان القلم عن الجري راجياً من جنابكم الكريم تدارك ما فات ودعوة الجميع للاعتصام بحبل اللّه المتين والحث على وحدة الكلمة.

فالرجاء من سماحتكم، أن ترفعوا لافتة التقريب وتتدّثروا بدثاره في ظل الأُصول التي ألمح إليها رجال التقريب: وهي: الإيمان بالإله الواحد وما يستلزمه من الإيمان بالغيب والملائكة والكتب والأنبياء واليوم الآخر وما جاء به النبي الخاتم، في الكتاب والسنة، وما اتّفق عليه المسلمون في الأُصول والفروع، إلى غير ذلك من الأُمور المشتركة بين الأُمّة الإسلامية التي لم يختلف فيها اثنان.

كما أنّ رجاء عشّاق التقريب أن تدخلوا ساحة الحوار بأدب الأُسلوب القرآني: (وَ إِنّا أَوْ إِيّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) .(2)
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2- . سبأ: 24.




وما قرأناه في البيان ينافي كلامكم حول العولمة المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، و هذا نصّه:

ولكن على الأُمّة أن تعرف أنّها مهددة إذا لم تتوحّد ويكون بينها نوع من التآلف والتعاون، ولذلك نحن ندعو أيّها الإخوة إلى مصالحة عامة، تجمع كل قوى الأُمّة في هذه المرحلة، لا داعي للتفرقة. هناك أُناس يريدون أن يفرقوا الأُمة، هم أعداؤنا يريدون ذلك، إمّا أن يفرّقوا بينها إذا كان هناك أقليات غير إسلامية، فيثيرون هذه الأقليات، إذا كان هناك أقليات عرقية، هناك عرب وبربر وعرب وأكراد، إذا كان هناك أقليات مذهبية يكون سنة وشيعة، إذا لم يكن هذا وذاك يبقى يمينيين ويساريين، أو ثوريين ورجعيين، نحن نريد أن نجمّع كل قوى الأُمة وندعو إلى مصالحة حتى بين الحكام والعلماء، وبين الحكّام والجماعات الإسلامية، لا داعي الآن أن نفرّق بين الأُمة، الأُمّة يجب أن تكن صفاً واحداً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً في ساعة الشدائد، لا مجال للاختلاف ولا مجال للمعارك الجانبية، يجب أن يقف الجميع صفاً واحداً.(1)

أقول قولي هذا واستغفر اللّه لي ولكم

والحمد للّه ربّ العالمين

اللّهم إنّا نرغب إليك في دولة كريمة تعزّ بها الإسلام وأهله

وتذلّ بها النفاق وأهله

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم المقدسة - إيران

24 رمضان المبارك 1429 ه. 
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5 رسالة إلى الدكتور عيسى بن مانع الحميري

سماحة الدكتور عيسى بن مانع الحميري المحترم

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

لقد تسلمنا بيد الشكر والتقدير كتاب العلّامة السخاوي مع تقديم رائع بقلم سماحتكم.

وقد اطّلعنا على التقديم وبقيت قراءة الجزء الثاني، فشكر اللّه مساعيكم في نشر مآثر آل البيت والدعوة إلى حبهم.

غير أن هناك أُموراً أُحب أن أعرضها عليكم:

1. قمنا بترجمة حياة العلّامة السخاوي في موسوعة طبقات الفقهاء (الجزء 10 ص 240-242) وأوردنا فيها آثاره، وذكرنا في الهامش المصادر الّتي جاء فيها ذكر السخاوي.

2. ذكرتم في الصفحات الأُولى من الجزء الأوّل أشعاراً تتضمن مدح النبي الأكرم صلى الله عليه و آله والخلفاء من بعده وفاطمة الزهراء وغيرهم، ولكن الّذي استوقفني هو أنكم قد أفضتم البيان في ذكر مآثر الخلفاء الثلاثة وأوجزتم فيما يخص الإمام علي 
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بن أبي طالب عليه السلام الّذي هو باب مدينة علم الرسول وأخوه.

وكانت أشعاركم في ذلك لا تتجاوز الأربعة أبيات، ولذا أحببت مشاركتكم في هذا الميدان، وأبعث إليكم الأبيات التالية لتكون متممة لما كتبتم، وإليكم هذه الأبيات، الّتي نفضّل أن تكون بعد البيتين التاليين:

ويليه في الفضل المبين مهنّد صنو الرسول وقوسه الختميُّ

قد جاء في غرر المواكب رفعة والختم في الأُخرى به حتميّ

***

كم موقفٍ نكص الأشاوسُ دونه قد خاضه زينُ الهداة: عليُّ

ومشى إلى الموت الزؤام كأنّه أرْيٌ لديهِ، سائغ وشهيُّ

فاق الورى علماً، وبذّ أولي النُّهى حُكماً، وإنْ شئت الندى فَسَريُّ

آخاه من دون الأنام محمدٌ أمرٌ رواه المسلمون جليُّ

وغدا ربيعَ العدل في قيظ الدُّنى يزهو، ويعبق عطره المسكيُّ

لا غَرْوَ أن عانى هَواك سَلامةٌ (1)حتّى بدا، وكأنه شيعيُّ

فهواك ريحانُ المحبّ ورَوْحُهُ وهواك وحدك حلمُهُ الورديُّ

3. ذكرتم في المطلب الثالث الاختلاف في مفهوم آل البيت عند المفسرين
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1- . هو الشاعر المسيحيّ المفلق بولس سلامة، صاحب الملحمة الشعرية الرائعة في أهل البيت عليهم السلام.




وأن هناك اتجاهات، والحق أن يقال: إنّ هنا اتجاهاً واحداً، ويعلم ذلك من التدقيق في الآية الكريمة، بالبيان التالي:

إنّه سبحانه يقول: (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ) .(1)

ثم يقول سبحانه: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) .(2)

فالفقرة الأُولى من الآية تشير إلى بيوت ولها أهلها وهن أزواج النبي.

والفقرة الثانية تشير إلى بيت واحد وله أهله.

فمعنى المقابلة أنّ أهل ذلك البيت غير أهالي البيوت المتبقية. ومع هذا فكيف يحتمل دخول أزواج النبي صلى الله عليه و آله في مفهوم أهل البيت الّذي أشرتم إليه في الاتجاه الأوّل.

إنّ اللام في أهل البيت لام عهد تشير إلى بيت معهود فيجب أن نبحث عن هذا البيت المعهود، وليست اللام هي لام الجنس كما هو معلوم. والروايات تفسر وتحدد هذا البيت كما هو واضح لمن تدبر الروايات الواردة حول الآية.

إن أوّل من سمّى متابعي «علي» بالشيعة هو النبي الأكرم صلى الله عليه و آله وقد ورد في ذلك قرابة أربعين حديثاً عن النبي صلى الله عليه و آله نقل بعضها الحافظ السيوطي في تفسير قوله سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) .(3)

4. لقد أفضتم الكلام حول الرفض والروافض وذكرتم أنّ وجه تسمية الشيعة بالروافض هو أنّهم طلبوا من زيد بن علي أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر.

وقال رداً عليهم: «كانا وزيري جدّي، وحكما فعدلا» فتركوه ورفضوه، وارفَضُّوا عنه، فسميت الرافضة والنسبة رافضي.
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والحق أنّ الرواية غير صحيحة، كما أنّ ما ذكرتم أنّ الروافض كل جُندٍ تركوا قائدهم، مثل السابق.

بل الرفض مصطلح سياسي لا يختص بمن رفض الشيخين، أو تركوا قائدهم.

إنّ مصطلح الرافضة كان قد استُعمل قبل أن يولد زيد بن علي ومن بايعه من أهل الكوفة، وهو يطلق على كل جماعة لم تقبل الحكومة القائمة، سواء أكانت حقاً أو باطلاً.

هذا هو معاوية بن أبي سفيان يصف شيعة عثمان - الذين لم يخضعوا لحكومة علي بن أبي طالب عليه السلام وسلطته - بالرافضة ويكتب في كتابه إلى «عمرو بن العاص» وهو في البيع في فلسطين أمّا بعد: فإنّه كان من أمر علي وطلحة والزبير ما قد بلغك، وقد سقط إلينا مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة وقدم علينا جرير بن عبداللّه في بيعة علي وقد حبست نفسي عليك حتّى تأتيني، أقبل أُذاكرك أمراً.(1)

وأنت ترى أنّ معاوية يصف من جاء مع مروان بن الحكم بالرافضة وهؤلاء كانوا أعداء علي ومخالفيه، وما هذا إلّالأنّ هؤلاء الجماعة كانوا غير خاضعين للحكومة القائمة آنذاك.

5. ذكرتم في الصفحة (161) قولاً بأنّ غلاة الشيعة يعترضون على أغلب صحابة رسول اللّه صلى الله عليه و آله وينكرون جهودهم، وأنّ الناس ارتدوا غير أربعة أو غير ستة.

نقول: إنّ وزان رواية ارتداد الصحابة نظير ما رواه البخاري عن أبي هريرة، الّذي كان يحدّث أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلّؤون عن الحوض، فأقول: يارب أصحابي، فيقول: إنّك لا علم لك بما أحدثوا
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1- . وقعة صفين: 29.




بعدك، إنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى».(1)

وهناك تسع روايات أُخرى تحمل هذا المعنى، والفريقان أمام هذه الروايات شرع سواء.

وبما أنّ البحث في هذا الموضوع غير مفيد في ظروفنا الحاليّة الّتي تحالف فيها الكفر على ضرب الإسلام والنيل من المسلمين بدون تمييز بينهم، فلا نطيل البحث، والحرّ تكفيه الإشارة.

شكر اللّه مساعيك إذ أديت حق البحث في آل البيت وفي الدفاع عن الشيعة خصوصاً في مسألة التحريف.

وكان الأَولى ترك البحث في فرق الشيعة والخوارج، والتركيز بدلاً عن ذلك على الهدف الّذي كنت ترومه من نشر كتاب العلّامة السخاوي.

جعلنا اللّه وإياكم ممن تناله شفاعة محمد وآله الطاهرين

والسلام عليكم وعلى من حولكم من الأعزاء

جعفر السبحاني

قم المقدسة - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

24 ربيع الثاني 1429 ه
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6 رسالة إلى الدكتور عبدالرحمن الصالح المحمود

والرد على اتهامه الشيعة في مسألة الإسناد وعلم الرجال

الدكتور عبدالرحمن الصالح المحمود المحترم

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أسأل اللّه سبحانه أن يجعلنا وإيّاكم من أعوان الحق وأنصار الصدق، وأتباع الإنصاف في كل ما نحكم وننقض.

قرأنا تقديمكم لكتاب «مصادر التلقّي وأُصول الاستدلال العقلية عند الإمامية الاثني عشرية» تأليف إيمان صالح العلواني، وممّا جاء في صفحة (ب) منه، قولكم: [ولا يفوتني - في هذه المقدمة المختصرة - أن أنبّه إلى مسألتين مهمتين تعرضت لهما الباحثة - وفقها اللّه - بشكل جيّد وإن كنت أتمنى إفراد كل واحدة منهما بدراسة مفصلة مستقلة:

إحداهما: مسألة الإسناد وعلم الرجال عند الرافضة، وفضح منهجهم في ذلك، وأنّهم اخترعوا الإسناد في القرن الرابع أو الخامس لما رأوا أئمة الحديث من أهل السنّة عنوا بذلك كما هو معلوم.

فحبذا لو تقوم دراسة حديثية مفصّلة في ذلك].

وفي كلامكم هذا ملاحظات نقدمها إليكم عسى أن تتدبّروا فيها، لعل اللّه 
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يبصّركم بالحقيقة، أو يحدث بعد ذلك أمراً:

أوّلاً: إنّني أربأ بالدكتور أن يقتدي بالمتعصّبين في القرون الخالية، فيطلق على الشيعة الإمامية مصطلح الرافضة، ومن الغريب أن تختار الأُستاذة العلواني لكتابها عنوان (مصادر التلقي وأُصول الاستدلال العقلية عند الإمامية الاثني عشرية) في حين يأبى الدكتور إلّاأن يلقّبهم بالرافضة، وينسى قوله تعالى: (وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ...) (1).

***

ثانياً: أنّ ابن الخاضبة محدّث بغداد قد أنصف في كلامه حينما قال: بلغني أنّ اللّه خصّ هذه الأُمّة بثلاثة أشياء لم يؤتها مَنْ قبلها من الأُمم؛ الإسناد والأنساب والإعراب.(2)

ما أمتن هذا الكلام وما أنصفه، حيث جعل الفضائل الثلاث من شؤون الأُمّة الإسلامية ومن غير تمييز بين فريق وفريق. والشيعة الإمامية جزء من هذه الأُمّة.

ثم جاء ابن تيمية من بعده، فخالف ما ذكره ابن الخاضبة، وقال: الاسناد من خصائص هذه الأُمّة، وهو من خصائص الإسلام ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة، والرافضة من أقل الناس عناية به.(3)

وأنت ترى أنّه لم ينفِ الإسناد عن الشيعة الإمامية، وإن ادّعى قلّة عنايتهم به.

ولمّا وصل الأمر إلى المرعشلي من المعاصرين تجاوز الحد أكثر وقال: ولم تكن هذه المزية - يعني الإسناد - مطلقة للأُمّة الإسلامية، بل اختصّ بها أهل السنّة
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1- . الحجرات: 11.

2- . فتح المنان: 161، بمقدمة لسان الميزان، إعداد ودراسة محمد عبدالرحمن المرعشلي، الطبعة الأُولى 1415 - دار إحياء التراث العربي - بيروت. نقلاً عن القسطلاني. وابن الخاضبة، هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالباقي البغدادي. قال ابن عساكر: كان مفيد بغداد في وقته. توفّي سنة (489 ه). سير أعلام النبلاء: 19/109 برقم 61.

3- . فتح المنان: 161، نقله المرعشلي عن كتاب منهاج السنة: 4/11.




والجماعة، دون الرافضة وغيرهم من طوائف البدع.(1)

ثم أتى دوركم يا دكتور، فزدتم في الطين بلةً، وتجاوزتم أكثر، بوصفكم أُمّةً كبيرة من المسلمين بالكذب والجعل، فقلتم: «اخترعوا الإسناد في القرن الرابع أو الخامس لمّا رأوا أئمة الحديث من أهل السنة عنوا بذلك كما هو معلوم».

والإمعان في سير هذه الفكرة الّتي بدأت من عصر ابن تيمية، يثبت بأنّ باذر هذه الفكرة هو ابن تيمية المعروف بنزعته الخاصة في مقابل أئمة أهل البيت عليهم السلام أوّلاً، ولشيعتهم ثانياً، وهو الّذي قال فيه الحافظ الكبير ابن حجر: طالعت رد ابن تيمية على الحلّي فوجدته كثير التحامل في ردّ الأحاديث الّتي يوردها ابن المطهر الحلّي، ردّ - في ردّه - كثيراً من الأحاديث الجياد.(2)

ومع ذلك كلّه فالشيخ (ابن تيمية) كان أكثر إنصافاً ممّن تبعه من تلاميذ منهجه أعني المرعشلي ثم جنابكم المحترم. حيث لم ينفِ عن الشيعة الإسناد بنحو مطلق، بل جعلهم قليلي العناية به، لكنّكما نفيتماه، ثم اتّهمتهم أنت بالوضع!

***

ثالثاً: إذا كان الأمر مجرد ادّعاء، فبإمكان غيركم أن يدّعي أيضاً، أنّ أهل السنّة اخترعوا الأسانيد في القرن الثاني، وهو أقرب إلى القبول من دعواكم أنّ (الرافضة اخترعوا الإسناد في القرن الرابع أو الخامس)، إذ من الثابت أنّ أتباع مدرسة الخلفاء كانوا - تبعاً لرأي الخليفة الثاني - يقلّون من رواية الحديث، بل ألزموا أنفسهم بعدم تدوينه نحو قرن من الزمان، حتى قال ابن شهاب الزهري: كنّا نكره كتابة العلم، حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، فرأينا ألا نمنعه أحداً من المسلمين.(3)
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1- . فتح المنان: 160، ولاحظ (إيقاظ الوسنان) مقال في نقد هذا الكتاب، طبع في مجلة (علوم الحديث) الصادرة من كلية علوم الحديث في طهران، العدد (15).

2- . لسان الميزان: 9/319، ولاحظ الدرر الكامنة له: 2/71؛ وفتح الباري: 9/222.

3- . طبقات ابن سعد: 2/35؛ وتقييد العلم: 107. يُراجع - للاطّلاع أكثر - كتاب (تدوين السنة الشريفة) للجلالي. طبع بوستان كتاب - قم 1413 ه.




ولا يحسبنّ أحد أن الأجواء بدأت تنفتح أمام التدوين بسهولة بعد إكراه الأمراء عليه، بل ظلت الآثار السلبية للمنع قائمة بعد ذلك وهذا ما يتبيّن في كلام الأوزاعي الّذي قال: كان هذا العلم شيئاً شريفاً إذ كان من أفواه الرجال يتلقّونه ويتذاكرونه، فلمّا صار في الكتب ذهب نوره، وصار إليه في غير أهله.(1)

وعلى ذلك فإن الفترة الزمنية بين عصر الصحابة، وبين عصر المدونات الحديثية كانت طويلة جداً، إذ أُلفت الكتب الستة المعتمدة عند السنة في القرن الثالث، وأوّلها صحيح البخاري (المتوفّى 256 ه).

وإذا كان الأمر كذلك، فإنّه يمكن لمعارضيكم أن يدّعوا أنّ مؤلفي السنة في القرن الثاني وبعدهم أصحاب الكتب الستة - ولبُعدهم عن عصر الصحابة - قد اخترعوا الأسانيد، هكذا بدون دليل - كما فعلت أيّها الدكتور - وبدون مراعاة لحرمتهم، وأدائهم للأمانة العلمية.

فهل تقبل أيّها الدكتور هذه النتيجة، فتصبح كلّ أحاديث المسلمين في مهبّ الريح؟ كما يُريد القرآنيون، وأعداء الحديث الشريف، قديماً واليوم؟!

***

رابعاً: أنّ جلّ روايات الشيعة، هي عن أئمتهم الطاهرين عليهم السلام المتّفق على جلالتهم ومنزلتهم العلمية والدينية بين المسلمين، وقد استمر بثّهم للحديث منذ الصدر الأوّل إلى سنة (260 ه) أي إلى سنة وفاة الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام، وكانت أسانيد رواياتهم تنتهي إلى جدّهم الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، وقد روي عن جعفر الصادق عليه السلام أنّه كان يقول: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث
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1- . سنن الدارمي: 1/121؛ وتقييد العلم: 64.




رسول اللّه، وحديث رسول اللّه قول اللّه عز وجل».(1)

ويؤكد ذلك الحادثةُ التاريخيةُ الشهيرةُ الّتي حصلت للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، حين جعله المأمون العباسي ولياً للعهد عام (201 ه)، ذلك أنّه عليه السلام لمّا وافى نيسابور في طريقه إلى مرو، ازدحم عليه أصحاب الحديث، وطلبوا منه أن يُملي عليهم حديثاً، فأملى عليهم - وهو في هودجه - هذا الحديث الذي رواه عن أبيه عن آبائه عن علي عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن جبرئيل عن اللّه سبحانه: «كلمة لا إله إلّا اللّه حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي».

وكان على رأس محدّثي السنّة الذين خرجوا للقائه عليه السلام: يحيى بن يحيى النيسابوري، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن رافع القشيري، وغيرهم.(2)

قال أبو نعيم الأصفهاني (بعد أن روى حديث الرضا عليه السلام الموسوم بحديث سلسلة الذهب): هذا حديث ثابت مشهور بهذا الإسناد من رواية الطاهرين عن آبائهم الطيبين، وكان بعض سلفنا المحدثين إذا روى هذا الإسناد، قال: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لأفاق.(3)

وعلى ضوء ذلك نقول: إنّ أسانيد روايات الشيعة أقصر من أسانيد روايات السنة لاتّصالها بالأئمة عليهم السلام، وذلك إذا اعتبرنا طريق كل إمام الّذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه و آله لكونه أنزه الطرق، وقد مر عليك تعليق أبي نعيم على ذلك، وهذا يعني أنّ درجة السلامة والصحّة والدقة في أسانيدهم أكثر من غيرهم، حتى وإن أخذنا بأوّل الكتب الحديثية المؤلفة عندهم من حيث السعة، أعني كتاب «الكافي» للشيخ الكليني (المتوفّى 329 ه)، وغضضنا الطرف عما أُلّف من الكتب المتضمّنة للأسانيد في القرون: الأوّل والثاني، والثالث، والأخير هو القرن الّذي أُلِّفت فيه الكتب الستة عند السنة.
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1- . الكافي: 53/1، باب رواية الكتب والحديث، الحديث 14.

2- . عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق: 1/143، الباب 37؛ والمنتظم لابن الجوزي: 10/120.

3- . حلية الأولياء: 3/192، الترجمة 241.




***

خامساً: كيف تتهمون الشيعة الإمامية وفيهم فحول المحدّثين والمفسّرين والخبراء في علم الشريعة بوضع الإسناد في القرن الرابع أو الخامس، مع أنّ بين ايدينا كتباً حديثية أُلِّفت في القرن الأوّل والثاني والثالث، والأحاديث فيها متصلة مرفوعة حتى تبلغ إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أو إلى وصيه الإمام علي عليه السلام أو إلى أولاده الطاهرين عليهم السلام. ومن حسن الحظ أنّ النسخ الخطية من هذه الكتب متوفرة الآن، فضلاً عن المطبوع، وإليك بعضها(1):

1. وقعة صفين: لنصر بن مزاحم المنقري (المتوفّى 212 ه).

2. تفسير الحبَري: للحسين بن الحكم بن مسلم الكوفي (المتوفّى 286 ه).

3. المحاسن: للمحدّث الجليل الثقة أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي (المتوفّى عام 274 أو 280 ه)، طبع في جزأين ضخمين، وهو يشتمل على 123 باباً في الفقه والأخلاق والمعيشة وغيرها، والكل مروي بالأسانيد.

4. كتاب النوادر: لشيخ القميين ووجههم الثقة الثبت الجليل أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام (المتوفّى 203 ه)، والإمام الجواد عليه السلام (المتوفّى 220 ه)، والإمام الهادي عليه السلام (المتوفّى 254 ه).

وكان المؤلّف رئيس المحدّثين في قم المقدسة، وكتابه مطبوع منتشر.

5. كتاب الغارات: أو الاستنفار والغارات تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن محمد ابن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي الكوفي الرقّي، من أكابر علماء القرن الثالث. نشأ بالكوفة وانتقل إلى أصفهان لنشر كتابه فيها. مات بها سنة 283 ه.(2)

6. بصائر الدرجات: تأليف محمد بن الحسن الصفار، من أصحاب الإمام
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1- . للوقوف على التراث الإمامي المؤلف في القرون الأُولى (1-3) راجع كتاب «تدوين السنة الشريفة» القسم الأوّل.

2- . الغارات طبع دار الأضواء، بيروت، لبنان.




الحسن العسكري عليه السلام الّذي توفّي عام 260 ه. والكتاب مليء بالأسانيد يرويه كابر عن كابر، وقد توفّي المؤلف عام 290 ه، والكتاب مطبوع منتشر.

7. قرب الاسناد: تأليف الشيخ الجليل أبي العباس عبداللّه بن جعفر الحميري.

كان من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام. وصفه النجاشي بقوله: أبوالعباس القمي شيخ القميين ووجههم قدم الكوفة سنة نيّف وتسعين ومائتين، ثقة من أصحاب أبي محمد العسكري عليه السلام(1). والكتاب مطبوع منتشر، ومن طبعاته طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام.

وقد سمّي بقرب الاسناد لقلّة الوسائط بينه وبين الإمام عليه السلام المروي عنه.

8. تفسير القمي: تأليف أبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم الكوفي الأصل، القمي. كان من أعلام المحدّثين في النصف الثاني من القرن الثالث، وبقي إلى أوائل القرن الرابع.

قال ابن إسحاق النديم في وصفه: من العلماء الفقهاء، وله من الكتب: كتاب المناقب، كتاب اختيار القرآن، كتاب قرب الإسناد.

وقد طبع تفسيره المذكور في جزأين.

9. الأشعثيات (أو الجعفريات): لأبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، نزيل مصر. وهو من رجال الشيعة الثقات (كان حياً 313 ه).

والكتاب يتضمّن ألف حديث بإسناد واحد، يرويها عن موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر عن أبيه إسماعيل عن أبيه موسى بن جعفر عليهما السلام، وتلك الأحاديث مرتبة على كتب الفقه: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الجنائز، الطلاق، النكاح، الحدود، الدعاء، السنن والآداب.

وقد طبع باسم الأشعثيات منضماً إلى كتاب «قرب الاسناد» لعبداللّه بن جعفر الحميري، وهو من إصدار مكتبة نينوى الحديثة بطهران.
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1- . رجال النجاشي: برقم 473؛ الخلاصة في الرجال للعلّامة الحلّي (المتوفّى 726 ه): 106.




إلى غير ذلك ممّا أُلف في القرن الثاني والثالث.

***

سادساً: أنّ أسانيد الكتب الحديثية عند الشيعة تناهز الآلاف فهل يمكن الحكم بكون هذه الأسانيد موضوعة ومفتعلة مع طول تباعد عصورهم!

نعم يمكن لشخص أو لجماعة اختراع سند أو أسانيد محددة في موضع خاص أو عدة مواضع، وأمّا ادعاؤكم وضع هذه الآلاف من الأسانيد لهذه الجوامع الكبيرة فهذا أمر محال عادة، ولا يقول به من له أدنى اطلاع على تاريخ الحديث والمحدّثين.

كما أنّ أصحاب المدوّنات الحديثية لم يكونوا من المغمورين، البعيدين عن علماء عصرهم من الفرق والمذاهب الإسلامية المختلفة، حتى يتسنّى لهم الاعتكاف في الغرف المظلمة ليخترعوا هذه الأسانيد الجمّة، بل كانوا من الشهرة بمكان، ومن الورع والتقوى بالمنزلة الرفيعة، فهذا الإمام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني (260-329 ه) الّذي قدم بغداد عام 310 ه، قد روى وقرأ وأملى كتابه الكبير (الكافي) في عاصمة الدولة الإسلامية - يومذاك - ومعقل أعلام الأُمّة من الفرق كافة، على مرأى المحدّثين ومسمعهم، فلم يقلْ أحدٌ من سلفكم فيه مثل ما تقولون، بل لم ينبز بسوءٍ من المؤرخين أو المترجمين له، ثم قصد دمشق وبعلبك فحدث هناك، يقول الحافظ أبو القاسم المعروف بابن عساكر: محمد بن يعقوب من شيوخ الرافضة قدم دمشق وحدّث ببعلبك عن أبي الحسين محمد بن علي الجعفري السمرقندي ومحمد بن أحمد الخفّاف النيسابوري وعلي بن إبراهيم بن هاشم.

ثم قال: روى عنه أبو سعد الكوفي شيخ المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي وأبو القاسم علي بن محمد بن عبدوس الكوفي وعبداللّه بن محمد... إلى أن قال: أنبأنا أبو الحسن بن جعفر، أنبأنا جعفر بن أحمد ابن حسين بن السرّاج، أنبأنا أبو القاسم المحسن حمزة الورّاق بتنيس، أنبأنا أبو 
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علي الحسن بن علي بن جعفر الديبلي في المحرّم بتنيس سنة 395 ه، أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن عبدوس الكوفي: أخبرني محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن إبراهيم المحاربي، عن الحسن بن موسى، عن موسى بن عبداللّه، عن جعفر بن محمد. قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام:

«إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله»، إلى آخر ما نقله ابن عساكر.(1)

وبطبيعة الحال أنّه حدّث في غير واحد من مجالس الحديث عن كتابه ولم يخطُر ببال أحد أنّه اخترع الأسانيد.

***

سابعاً: نحن نطالبكم بما يشير - ولو من بعيد - إلى هذه النسبة الباطلة الّتي نسبتموها إلى الشيعة.

يقول سبحانه:

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) (2).

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

26 ربيع الآخر 1430 ه.
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1- . تاريخ مدينة دمشق: 56/297-298.

2- . المائدة: 8.





7 الاحتفال بالمولد النبويّ الشريف


اشارة

على ضوء الكتاب والسنّة

لم يزل المسلمون منذ أقدم العصور الماضية يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه و آله بإلقاء الخطب والقصائد في مدحه وذكر مناقبه في الكتاب والسنّة تجسيداً لحبّهم له صلى الله عليه و آله الّذي أمر اللّه ورسوله به.

يقول الدياربكري (المتوفّى 960 ه): لا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده، ويعملون الولائم، ويتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرّات، ويعتنون بقراءة مولده الشريف، ويظهر عليهم من كراماته فضل عظيم.(1)

ويقول القسطلاني (المتوفّى 923 ه): ولازال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده،... فرحم اللّه امرءاً اتّخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداً، ليكون أشد علّة على من في قلبه مرض، وأعياه داء.(2)

إنّ كلّاً من العلمين ينسب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله إلى أهل الإسلام، وكُلٌّ منهما ينصّ على أنّهم لم يزالوا يحتفلون بشهر مولده، فهذا إن دلّ على شيء فإنّما
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1- . تاريخ الخميس: 1/323.

2- . المواهب اللدنية: 1/27.




يدلّ على أنّ الاحتفال بمولده صلى الله عليه و آله له جذور في تاريخ الإسلام والمسلمين، دون أن يرجع أصله إلى عصر المماليك الذين حكموا مصر ما بين عام 650 إلى 922 هجرية حتّى انقرضوا على يد العثمانيّين. والقول بأنّ الاحتفال حدث في زمن المماليك في القرون المتأخّرة، تخرّص بلا دليل، بل كان عمل المسلمين في هذا العصر استمراراً لما كان عليه المسلمون من قبل.

ولو افترضنا أنّ المسلمين - من عصر المماليك إلى يومنا هذا - قد احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه و آله عبر قرون، فهذا العمل منهم يعدّ أفضل دليل على كون الاحتفال أمراً مشروعاً، إذ أنّ اتّفاق الأُمّة الإسلامية في عصر واحد على عمل، يصير دليلاً شرعيّاً على مشروعيته، فكيف إذا كان الاتفاق عبر عصور مديدة؟!

قال الغزالي في تعريف الإجماع: إنّه (الإجماع) اتّفاق أُمّة محمد صلى الله عليه و آله بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.(1) مستدلّين بقوله سبحانه: (وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً) (2).

ثم إنّ مَن يعتبر الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله بدعة يُسيء الظن بالأُمّة الإسلاميّة وعلى رأسها العلماء والفقهاء والمحدّثون، فإنّهم كانوا يحتفلون في هذه القرون بمولده الشريف من دون أن يدور بخلدهم أنّه بدعة في الدين، ومن المستحيل أن يتّفق أهل الإسلام على شيء عبر قرون مع كونه بدعة في الواقع.

فعلى مَن يسيء الظنّ بهم أن يقرأ أدلّة القائلين بجواز الاحتفال، بل واستحبابه ثم يحكِّم ضميره الحرّ: فهل هو من مصاديق البدعة أو لا؟

وقبل إيضاح الأدلّة نفسّر البدعة، ونميّز البدعة اللغوية من البدعة الشرعيّة.
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البدعة في اللغة والشرع

البدعة في اللغة هي: ما أُحدث على غير مثال سابق، فتعمّ كلّ أمر أو عمل جديد لم يكن له شبيه من قبل.

قال الراغب: الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء ولا اقتداء.

وأمّا البدعة في الشرع فهي: عبارة عن الافتراء على اللّه قولاً وعملاً، وقد عدّ المفتري على اللّه من أظلم الناس.

قال سبحانه: (وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ) (1).

وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «أمّا بعد فإنّ أصدق الحديث كتاب اللّه، وأفضل الهدى هدى محمد، وشرّ الأُمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار».(2)

وقال ابن حجر العسقلاني في تفسير هذا الحديث: «المحدثات» جمع «محدثة» والمراد بها ما أُحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمّى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة.(3)

فإذا كانت «البدعة» هي الافتراء على اللّه ورسوله والتلاعب بدينه وإدخال ما ليس من الدين، أو ما لم يعلم أنّه من الدين، في الدين، فعلى الباحث تمييز ما ليس ببدعة شرعاً عن البدعة لغة، وإن كانا يشتركان في الاسم، أعني: «البدعة» فنقول:

1. إذا كانت البدعة هي الافتراء على اللّه بجعل ما ليس من الدين، أو ما لم يعلم أنّه من الدين، في الدين. فكل عمل قام به الإنسان من دون أن ينسبه إلى الدين - وإن كان أمراً بديعاً - فهو ليس ببدعة شرعاً، كالألعاب الرياضية التي ابتدعها
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الإنسان لتوفير الراحة لنفسه بما فيها من الفوائد، فلا شك أنّها بدعة بالمعنى اللغوي، لأنّها إبداع ما ليس له مثيل في الزمن السابق، ولكنّها ليست ببدعة شرعاً، لعدم نسبتها إلى الشرع، إذ لا يقول: قال اللّه أو قال رسول اللّه: العبوا كذا وكذا، وإنّما ينسبها إلى منشئها. نعم مجرّد كونها غير بدعة لا يكون دليلاً على كونها عملاً سائغاً شرعاً، بل يُستنبط حكمها من الأدلّة الشرعيّة.

مثلاً: الاحتفال في العرائس باختلاط الرجال والنساء السافرات أمر بديع لم يكن له مثيل في البلاد الإسلامية، فهو بدعة لغوية ولكنّه ليس بدعة شرعية، إذ القائم بهذا الأمر لا ينسبه إلى الشريعة، ومع ذلك فهو حرام بنصّ الكتاب والسنّة.

2. إذا أبدع الإنسان شيئاً وأتى به باسم الدين ولكن كان له أصل كلّي في الشريعة، وإن لم تكن الخصوصية منصوصة في الشرع، فهذا ما يسمّى بدعة لغة ولا يكون بدعة شرعاً، لأنّ الخصوصية وإن لم تكن منصوصة لكن العنوان العامّ المنطبق عليه منصوص عليه في الشريعة المقدّسة. مثلاً:

الدفاع عن بيضة الإسلام بالأسلحة الحديثة، كالسفن الحربية والطائرات المقاتلة لم يرد بنفس الخصوصية في الشريعة المقدّسة، لكن العنوان المنطبق عليه وعلى غيره منصوص في الشريعة وهو الدفاع عن بيضة الإسلام وصيانة حدوده من الأعداء. قال سبحانه: (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) (1)، فيكون العمل الحديث البديع تجسيداً لهذا العنوان الكلّي، ولم تزل الآية تتجسّد في كل قرن بوجه خاص.

3. إذا قام إنسان بأمر باسم الدين، وكان أمراً حديثاً لم يكن له مثيل في السابق، ولم يكن له أصل كلّي يعضده ويسوّغه ويضفي عليه الشرعيّة، فهذا هو البدعة المحرّمة التي وصفها سبحانه بالافتراء على اللّه، كتغيير الأذان والإقامة بنقص أو زيادة، فمن أراد التدخل في الشريعة الإسلامية في عباداتها ومعاملاتها وسياساتها
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بأن يدخل فيها ما ليس منها أو لم يُعلم أنّه منها، ولم يكن في الشريعة أصل كلّي يستمد العمل مشروعيتَه منه، فقد ابتدع وافترى على اللّه الكذب.

إذا تُقررّ ذلك فلندرس حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله، وأنّه من أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ فنقول:


الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله له أصل في الشريعة


اشارة

إنّ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله هو من القسم الثاني، فإنّ الاحتفال على النحو الرائج وإن لم يرد في الشريعة بحرفيّته، ولكن هناك نصوص عامّة في الكتاب والسنّة يستدل بها على أنّ الاحتفال بمولده يعتبر تجسيد لما تتضمّنه تلك النصوص والعناوين الّتي يستفاد منها تسويغ هذا الاحتفال، ويُضفي الشرعية عليه وهي كالتالي:



1. حبّ النبي أصل من الأُصول

لقد أمر الكتاب والسنّة بحبّ النبي صلى الله عليه و آله:

أمّا الكتاب العزيز فقوله سبحانه: (قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) (1).

وأمّا السنّة النبوية فقول رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين».(2)

وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ
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الناس إليه من والده وولده»(1).

وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه ممّا سواهما، وأن يحب في اللّه ويبغض في اللّه، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحبّ إليه من أن يشرك باللّه شيئاً».(2)

لا شك أنّ لحبّ النبي صلى الله عليه و آله مظاهر ومصاديق متعدّدة، ومن مظاهره اتّباع النبي واقتفاء قوله وفعله في الحياة.

ومن مظاهره أيضاً الاحتفال بمولده والإشادة بمنزلته التي نزّله سبحانه فيها، فمَن يحتفل في مولده فإنّما ينطلق من هذا المبدأ، أي حب النبي الذي أمر به القرآن والسنّة، ونحن نسأل من يعدُّ الاحتفال بمولده بدعة! هل المحتفلون - في نظر الأُمّة - ينطلقون من حب النبي صلى الله عليه و آله وودّه، أو ينطلقون من بغضه وعدائه؟! لا أظنّ أنّ أحداً يتفوّه بغير الأوّل بل يعدّه تجسيداً للحبّ.

نعم، الاحتفال بيوم ولادة النبي صلى الله عليه و آله وإن لم يكن منصوصاً فإنّ الآية لا تحدّد حبّ النبي وإظهاره بيوم دون يوم أو طريقة دون طريقة، بل تُسوِّغ إظهاره كلّ يوم من أيّام السنة، إلّاأنّ اختيار ذلك اليوم من جانب المحتفلين لمناسبة خاصّة معلومة للجميع، وهو ظهور نوره صلى الله عليه و آله للعالم في ذلك اليوم، دون سائر الأيام، فلذلك اختاروا ذلك اليوم مع إمكان اختيار سائر الأيام.

وهناك كلمة قيّمة لأحد العلماء، قال: إنّنا لا نقول بسنّية الاحتفال بالمولد المذكور في ليلة مخصوصة، بل مَن اعتقد ذلك فقد ابتدع في الدين، لأنّ ذكره صلى الله عليه و آله والتعلّق به يجب أن يكون في كل حين ويجب أن تملأ به النفوس، نعم:

إنّ في شهر ولادته يكون الداعي أقوى لإقبال الناس واجتماعهم وشعورهم الفيّاض بارتباط الزمان بعضه ببعض فيتذكرون بالحاضر الماضي، وينتقلون من
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المشاهدَ إلى الغائب.(1)

إنّ الاحتفال ليس عبادة للنبي صلى الله عليه و آله ولا لغيره فإنّ العبادة لها مقوّم خاص غير موجود في المقام وهو الخضوع أمام موجود معيّن مع الاعتقاد بربويته، وانّ مصير الخاضع بيده في الدنيا والآخرة.

وإنّما الاحتفال أمر قربي يورث الثواب كسائر الأُمور القربية، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة الضعفاء وإعطاء الصدقات فكل هذه أُمور قربية لا عبادية. فإذا أتى به الإنسان للّه سبحانه، يكون وسيلة لقربه من اللّه تعالى ونيل الثواب منه سبحانه.


2. تكريم النبي صلى الله عليه و آله أصل من الأُصول

كما أنّ حب النبي صلى الله عليه و آله أصل من الأُصول الرئيسية في الإيمان كذلك تكريم النبي وتعظيمه.

قال سبحانه: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (2).

وقال سبحانه: (لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً) (3).

فقد أمر سبحانه بالإيمان باللّه والرسول معاً كما خصّ نفسه بالتسبيح بكرة وأصيلاً، كذلك خصّ نبيه بالتعزير والتوقير، وليس التعزير في الآيتين إلّاالتكريم

ص:455






1- . مفاهيم يجب أن تصحح، المالك العلوي: 251.

2- . الأعراف: 157.

3- . الفتح: 9.




والتعظيم. وتخصيص تكريمه بأيّام حياته تفسير بالرأي مع إطلاق الآية، وإلّا يلزم تخصيص الإيمان به بأيّام حياته فقط.

وما ربّما يتوهم من أنّ المراد من التعزير هو النصرة يردّه أنّه سبحانه ذكره بقوله: (وَ نَصَرُوهُ) في الآية الأُولى حيث ذكر النصرة بعد التعزير، فيكون التعزير غير النصرة، كما أردف التعزير بالتوقير في الآية الثانية، وفسّره به.

فنحن نستنطق كل ضمير حرّ وحتّى المخالفين - بشرط أن يتجرّدوا عن عقيدتهم المسبقة الموروثة - هل الاحتفال بمولده فيه تكريم للنبي وتعظيم له أو إذلال له وإهانة؟!

لا أظن من له أدنى مسكة أن يتفوّه بالثاني وهو يعلم بضميره أنّ الاحتفال تعظيم له.

نعم تعظيم النبي وتكريمه لا يختص بيوم دون يوم، ولا الآية تحدّده بيوم خاص، وإنّما اختير ذلك اليوم من بين أيام السنة، لمناسبة ظهور هذا النور في ذلك اليوم الّذي حداهم إلى تخصيص ذلك اليوم بالاحتفال.

فمن نسب أصل الاحتفال إلى الشرع فقد صدق، لوجود أصل له في القرآن والسنّة.


3. رفع ذكر النبي صلى الله عليه و آله

إنّ إحياء ذكر النبي صلى الله عليه و آله أصل من الأُصول التي جاءت في القرآن الكريم.

قال سبحانه: (أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ * اَلَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ * وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ) (1).

فالآية تدلّ على أنّه سبحانه رفع ذكر النبي، ومن مظاهره، الشهادة برسالته في الأذان والإقامة وفي تشهد الصلاة، فيدلّ ذلك على أنّ الإشادة بذكر النبي أمر

ص:456






1- . الشرح: 1-4.




محبوب ومطلوب للّه تبارك وتعالى وليس مبغوضاً، ويُعتبر الاحتفال بمولده وقراءة الآيات الناصّة على عظيم منزلته والأحاديث الواردة في حقّه تجسيداً لهذه الآية وإحياءً لذكره، فهل يكون مثل ذلك بدعة؟! ومن مقولة (ما نَزَّلَ اللّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ) (1)!!


4. ذكر نعم اللّه سبحانه وتعالى

الاحتفال بمولد النبي هو إعادة ذكر نعمة كبيرة من اللّه تعالى إلى ذاكرة الناس، وهذه النعمة هي ميلاد نور النبي صلى الله عليه و آله الّذي هو مبدأ الخير والهداية للناس، وقد أسماه اللّه سبحانه وتعالى بالنور وقال:

(يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ) (2).

فالتذكير بنعمة اللّه يُعدّ شكراً للّه سبحانه في مقابل هذه النعمة التي أنجى اللّه سبحانه بها هذه الأُمّة من الضلالة والغواية.

يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي - عند الكلام في استحباب صيام الأيام التي تتجدّد فيها نعم اللّه على عباده - ما هذا لفظه: إنّ من أعظم نعم اللّه على هذه الأُمّة إظهار محمد صلى الله عليه و آله وبعثته وإرساله إليهم، كما قال اللّه تعالى: (لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (3)، فصيام يوم تجدّدت فيه هذه النعمة من اللّه سبحانه على عباده المؤمنين حسن جميل، وهو من باب مقابلة النعم في أوقات تجدّدها بالشكر.(4)

روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنه قال: لمّا قدم النبي صلى الله عليه و آله المدينة
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وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسُئلوا عن ذلك؟ فقالوا: هو اليوم الذي أظفر اللّه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصوم تعظيماً له، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «نحن أولى بموسى» وأمر بصومه.(1)

وقد استدلّ ابن حجر العسقلاني بهذا الحديث على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي على ما نقله الحافظ السيوطي، فقال: فيستفاد فعل الشكر للّه على ما منّ به في يوم معين من إسداء نعمة، أو دفع نقمة ويعاد ذلك، نظير ذلك اليوم من كل سنة. والشكر للّه يحصل بأنواع العبادة، كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة، وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم.(2)

وللسيوطي أيضاً كلام آخر نأتي بنصه، يقول: وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر، وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس أنّ النبي صلى الله عليه و آله عقّ عن نفسه بعد النبوة مع أنّه قد ورد أنّ جده عبد المطلب عقّ عنه في سابع ولادته، والعقيقة لا تعاد مرة ثانية، فيحمل ذلك على أنّ الذي فعله النبي صلى الله عليه و آله إظهار للشكر على إيجاد اللّه إيّاه رحمة للعالمين وتشريع لأُمّته كما كان يصلّي على نفسه، لذلك فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده بالاجتماع، وإطعام الطعام، ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرّات(3).

أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أنّ رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتّخذنا ذلك اليوم عيداً.

فقال: أيّ آية؟ قال: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً) (4).
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فقال عمر: إنّي لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، ورسول اللّه صلى الله عليه و آله قائم بعرفة يوم الجمعة.(1)

وأخرج الترمذي عن ابن عباس نحوه وقال: نزلت في يوم عيد من يوم جمعة ويوم عرفة. وقال الترمذي: وهو صحيح(2).

وفي هذا الأثر موافقة عمر بن الخطاب على اتّخاذ اليوم الذي حدثت فيه نعمة عظيمة، عيداً، لأنّ الزمان ظرف للحدث العظيم، فعند عود اليوم الذي وقعت فيه الحادثة، كان موسماً لشكر تلك النعمة، وفرصة لإظهار الفرح والسرور.(3)


5. الاقتفاء بسنّة نبي اللّه عيسى عليه السلام

يحكي سبحانه وتعالى عن المسيح - على نبينا وآله وعليه السلام - أنّ حواريّيه طلبوا منه أن يدعو اللّه سبحانه أن ينزّل عليهم مائدة من السماء ليأكلوا منها وتطمئن قلوبهم ويزيد إيمانهم بصدقه فدعا لهم، وقال في دعائه:

(اللّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنْكَ وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرّازِقِينَ) (4).

ترى أنّ المسيح يجعل يوم نزول المائدة عيداً لأوّل أُمّته وآخرهم جميعاً، فما كانت المائدة السماوية إلّاطعاماً يشبع بطونهم مرة واحدة في العمر، ومع ذلك اتّخذوا يوم نزول تلك النعمة عيداً للأُمّة، فما ظنّك بنعمة سماوية معنوية ظهرت يوم ميلاده وقد أشبع عقول البشر وقلوبهم ونوّر طريقهم ونجّاهم من الغواية إلى الهداية إلى يوم القيامة؟!
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أفلا يستحق هذا اليوم المبارك الاحتفال والتبريك والإشادة بعظمة النعمة ومناقبها وفضائلها؟

أفلا يستحق هذا اليوم أن يكون عيداً للمسلمين ويحتلفوا بقراءة الآيات الواردة في منزلة رسول اللّه التي منها قوله سبحانه: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (1).

نعم يشترط أن يكون الاحتفال مجرّداً عن الغلو والخروج عن الحقّ، كما يشترط أن يكون منزهاً ممّا لا يحلّ حتّى يكون الاحتفال شرعياً إلهياً من عامّة الجهات.

ولا يخفى على القارئ الكريم أنّ لهذه الاحتفالات أثراً كبيراً في التعرّف على النبي الأكرم صلى الله عليه و آله وأخلاقه وآدابه وسيرته وسلوكه، فإنّ الخطيب في الحفلات يركّز في كلماته وجمله على ما له صلى الله عليه و آله من الأخلاق السامية والآداب الكريمة، وأنّه كيف كان يتعايش مع الناس، وكيف كان يداري المخالفين والأعداء، إلى غيرها من الفوائد الجمّة من الاحتفالات.

هذه هي أدلّة القائلين بجواز الاحتفال واستحبابه ونحن ندعو الشيخ خالد بن سعود البليهد في الرياض صاحب هذا العنوان على البريد الالكتروني gmail.com

binbulihed الّذي يصر على حرمة الاحتفال - في مقال خاص - من دون أن يذكر شيئاً من أدلّة القائلين بجوازه، أن ينظر إلى ما ذكرنا من الأدلّة بنظر دقيق دون أن يعتمد على قول فلان وفلان، بل يعتمد في نقده على الكتاب والسنّة كما اعتمدنا عليهما.
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أدلّة القائل بالبدعة

أورد الشيخ خالد بن سعود البليهد وجوهاً استدلّ بها على كون الاحتفال بالمولد النبوي من البدعة، فنحن نستعرضها ثم نجيب عنها. يقول:

1. ليس في الكتاب ما يدل عليه.

الجواب: قد عرفت أنّ له أصلاً في الكتاب العزيز، ويكفي ذلك في خروجه عن البدعة.

2. ولا في السنّة أصل له.

الجواب: قد عرفت أنّ حب النبي صلى الله عليه و آله له أصل في السنّة، كما أنّ لغيره أصل كذلك.

3. ولا يعرف فعله عن الصحابة.

الجواب: إنّ هذا عجيب جدّاً، فإنّ فعل الصحابة لا يُعدّ حجّة شرعية ما لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه و آله فكيف تركهم؟! مضافاً إلى أنّ أحداً من الفقهاء لم يفت بأن عدم فعلهم أمراً ما، دليلٌ على حرمته.

4. ولا يعرف الترخيص به من الأئمة المتبوعين الأربعة ومَن في طبقتهم.

الجواب: يكفي في ذلك أنّ الأُمّة الإسلامية قد احتفلت بالمولد النبوي عبر قرون، وكم من مسألة لم يذكرها الأئمة الأربعة ومَن في طبقتهم استدركها المتأخّرون، ولو كان الملاك في الحل والحرمة كلمة الأئمة الماضين فقط، لشُلّ الفقه عن الاستجابة لمتطلبات العصر وإعطاء الحكم الشرعي للمسائل المستحدثة!!

5. انّ هذه البدعة [المنكرة] حدثت في زمن المماليك في القرون المتأخّرة.

الجواب: قد عرفت أنّه تخرص ورمي بالقول بلا دليل، وإن ذكره البعض.

وعلى فرض صحّته فقد اعتمدوا على الأُصول القرآنيّة.

6. لاشك في فضل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وإنّما النقاش في تخصيص يوم بعينه لذلك، واعتقاد أنّ له مزية عند اللّه وفضل، تعظم فيه العبادة والمحبة والذكر.
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الجواب: أنّهم يتقربون إلى اللّه بنفس الاحتفال، وأمّا تخصيص يوم خاص مع جواز الاحتفال في عامة الأيّام فإنّما هو لأجل مناسبة ظهور هذا النور المبارك في ذلك اليوم.

ثم إنّ المعترض يعود إلى نقد أدلّة القائلين بجواز الاحتفال بالنحو التالي:

7. انّ مَن يحتج بقول بعض العلماء المتأخّرين في إباحته فالكلام على وجوه:

أ. إنّ كلام العالم ليس دليلاً شرعياً يُحتجّ به وتجب متابعته، بل هو اجتهاد منه، فإن وافق الكتاب والسنة كان صواباً، وإن خالفهما كان خطأً باطلاً.

الجواب: ترى وجود التناقض بين قوله السابق - في الفقرة 4 حيث قال: ولم يعرف الترخيص من الأئمة المتبوعين الأربعة ومَن في طبقتهم - وقوله هذا، بأنّ كلام العالم ليس دليلاً شرعياً!!

فنسأله كيف تحتج بقول الأئمة الأربعة ومَن في طبقتهم وهم كانوا من العلماء، ومع ذلك تسلب الاعتماد من قول العلماء في هذا المقام وتقول: إنّ كلام العالم ليس دليلاً شرعياً؟!

ب. انّ العبرة في معرفة الحق مجموع أقوال الأئمة المتقدّمين أهل القرون الفاضلة الذين أثنى الرسول صلى الله عليه و آله عليهم، لا في كلام المتأخّرين الذين تكثر مخالفتهم للسلف الصالح بسبب طروء المذاهب المحدثة وتغيّر بعض المذاهب.

الجواب: بغض النظر عن الأحداث المؤلمة والمصائب الجليلة التي أصابت قلب الأُمّة الإسلامية خلال الفترة التي يصفها بالقرون الفاضلة، فهل القرون التي حكم فيها بنو أُمية وبنو العباس هي من القرون الفاضلة، وقد دهمت المسلمين حروب طاحنة واستبيحت أعراض الصحابة والتابعين في المدينة المنورة خلال وقعة الحرة عدة أيام، ورميت الكعبة المشرفة بالمنجنيق أيام الحجاج الثقفي؟! أضف إلى ذلك المأساة الكبرى التي حدثت في القرن الأوّل من قتل ذراري الرسول ومُهج قلبه كالإمام الطاهر الحسين بن علي عليهما السلام وأولاده وأصحابه وما تلته من مجازر دمويّة أُخرى.
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واعطف على ما حدث أيّام الأُمويين ما جرى أيام العباسيين وما كان رائجاً من شرب الخمور ومسامرة المغنيات والراقصات الغالب والشائع في بلاط الخلافة!!

نتمنّى مَن المجيب أن يفتح عينيه على التاريخ منذ رحلة الرسول صلى الله عليه و آله إلى أن زالت الخلافة العباسية، ليرى خلال هذه الفترة أحداثاً يندى لها الجبين ويدمى لها القلب، فما من سنة خلت من الحرب أو القتل والدمار والتلاعب بالدين، فقد قام المتاجرون بالحديث بوضع الحديث على لسان رسول اللّه صلى الله عليه و آله خلال تلك (القرون الفاضلة) وأدخلوا في السنة الشريفة الإسرائيليات والمسيحيات والمجوسيات، ولم يكتفوا بذلك حتّى تقربوا إلى اللّه سبحانه بسب الصحابي الجليل والإمام الطاهر (علي بن أبي طالب) على أعواد المنابر ستين عاماً.

فدع عنك نهباً صيح في حجراته ولكن حديثاً ما حديث الرواحل

ومع غض النظر عمّا ذكرنا - وهو شقشقة هدرت ثم قرّت - كيف يرمي المجيب المتأخّرين بكثرة مخالفتهم للسلف الصالح، وهل السلف الصالح معصومون من الخلل؟! وإذا كان عامة المتأخّرين على غرار ما ذكره، فلِمَ يستثنى منهم ابن تيمية وابن القيّم، ويُضفى عليهما ثوب العصمة، حيث يُحتج بقولهما في عامة المواضع من دون نقد ورد؟!

ج. أنّ بعض من نشأ في بيئة التصوف كان معظماً لأهل التصوف، ومن نشأ في بيئة التشيّع صار معظماً لأئمة الشيعة، ومن نشأ في بيئة الخوارج كان معظماً لأئمتهم.

الجواب: وكذلك مَن نشأ في بيئة السلفيين - وبالأخص ما ينسبه ابن تيمية إلى السلف - يكون معظماً لهم فما هو الفرق يا ترى؟! فهل يمكن أن يكون الأخير على الصراط المستقيم والباقون على الضلال المبين؟! (ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (1).
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د. أنّ باب التقرب إلى اللّه مبناه على التوقيف الشرعي والتقيّد بقيود الشرع، وليس مبناه على الاستحسان والاجتهاد.

الجواب: قد عرفت أنّ مَن يتقرب إلى اللّه بتلاوة آياته الواردة في فضائله صلى الله عليه و آله، وما في السنة النبوية من الإشادة بمنزلته ينطلق من الكتاب والسنّة لا من الاستحسان والاجتهاد.

ه - أنّه من العسير جداً على الإنسان أن يخالف ما نشأ عليه في مذهب قومه وآبائه وأجداده.

الجواب: أنّ ما ذكره صحيح ولكن لا يشذّ منه صاحب المقال!! فهو أيضاً متأثر ببيئته ومذهب آبائه وأجداده وقومه، فما هووجه التفريق بينه وبين غيرهم؟! فاللائق به - قبل أن يتّهم الآخرين بتقليد الآباء والأجداد - أن يتّهم نفسه بذلك!!

نعم هناك رجال كسروا قيد التقليد ونظروا إلى الحقائق ببصيرة وتجرد عن عقائدهم المسبقة.

نسأل اللّه سبحانه الهداية لنا ولصاحب المقال، ولكلّ إنسان يتحرّى الحق والحقيقة ويتجرّد عن العصبية ويتّبع الحق لأجله، انّه سبحانه على الإجابة لقدير.

والحمد للّه رب العالمين

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

14 محرم الحرام 1430 ه.
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8 رسالة إلى أحد أعلام التقريب من أهل السنّة حول تكفير اتباع أهل البيت عليهم السلام من قبل بعض الخطباء والوعاظ

يتعرّض أتباع أهل البيت عليهم السلام في هذه الأيام إلى هجمة شرسة من قبل بعض الوعّاظ وخطباء الجمعة والجماعات ومجموعة مشبوهة قليلة البضاعة في العلم والتقوى في بعض دول المنطقة، وقد بثثنا شكوانا إلى أحد العلماء الأعلام ودعاة الوحدة والتقريب من أهل السنّة، وذلك في رسالة جوابيه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقد أبدينا أسفنا من تصريحات هؤلاء الخطباء وذكرنا بأنّ مكة والمدينة مدينتان مقدّستان تعدّان من أبرز مراكز الوحدة والتقريب بين المسلمين ولكنّنا نلاحظ الآن - مع الأسف الشديد - خطباء المنابر ووعّاظ السلاطين يتّهمون فئة كبيرة من المسلمين بالشرك والكفر، من غير أن يعرفوا المعيار الحقيقي للتوحيد والشرك، وأنّ ميزان التوحيد والشرك ليس ألعوبة بأيديهم حتى يطعنوا ويتّهموا الآخرين حسب ما تشتهيه نفوسهم المريضة.

وقد وصلت رسالتنا إلى هذا العلم العيّلم وقد أبدى تعاطف معنا في هذه المسألة وذكر - متأسفاً - بأنّ العالم الإسلامي - بفقهائه العظام وعلمائه الكرام - يعاني من هذا الخط التكفيري وإنّ غالبية هؤلاء الخطباء والوعاظ هم من أنصاف المتعلمين الذين يكون ضررهم أكثر من نفعهم...

ونقدّم إليكم نص الرسالتين:
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بسم اللّه الرحمن الرحيم

سماحة الأُستاذ الفاضل الدكتور... حفظه اللّه تعالى

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

وصلني - وصلكم اللّه - كتابكم المتضمن تبريكاتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

أسأل اللّه سبحانه أن يعيد هذا الشهر المبارك عليكم وعلى من والاكم، في السنين القادمة بالصحة والعافية، ويوفقكم لصيامه وقيامه وأداء فرائضه.

كما أرجو من اللّه سبحانه أن يجمع ببنانكم وبيانكم كلمة المسلمين وأن ينجيهم من الاختلاف والفرقة. كيف وإنّ الذكر الحكيم كلما ذكر الوحدة يمدحها، وكلما ذكر الفرقة ذمها ونهى عنها.

قال تعالى: (قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً) (1) فاللّه سبحانه قد جعل تفرق المسلمين إلى فرق وشيع عِدْلاً لنزول العذاب من الفوق أو التحت.

إنّ مكة المكرمة بلد التوحيد والوحدة لأنّها مهوى قلوب المسلمين كافة، فمنبرها وخطيبها يجب أن يكونا داعية إلى توحيد الكلمة، وكلمة التوحيد، إلّاأنّنا ومع الأسف نرى أنّ خطب الجمعات أصبحت داعية للتفريق والتكفير.

نسأل اللّه سبحانه أن يرزقنا الطريق لتوحيد الكلمة كما رزقنا نعمة كلمة التوحيد.

وفقكم اللّه لكم خير

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الثالث من شوال المكرم 1430 ه. ق
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الإجابة على الرسالة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

عناية مؤسسة الإمام الصادق رضي اللّه عنه

سماحة العلّامة آية اللّه العظمى جعفر السبحاني يحفظه اللّه

مدير مؤسسة الإمام الصادق رضي اللّه عنه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

وبعد:

بكل الإجلال والتقدير لسماحتكم تسلّمتُ رسالتكم الكريمة عبْر الفاكس سائلاً المولى الكريم أن يمنَّ عليكم بدوام الصحة والتوفيق وأن يُعيد على الأُمّة الإسلامية هذه المناسبات الكريمة بالعز والنصر.

سيدي: وصلتني رسالتكم الكريمة وما ضمّنتموها من نتائج الاختلاف والفرقة وما تجني على الأُمّة هو الواقع المؤلم الّذي تعيشه الأُمّة، والأمر منوط بحكّامها وعلمائها، ومن يدرك هذا ويعمل على إزالته قليل ونادر ولكنها الأمانة والمسؤولية وكل يعمل في حدود طاقاته وإمكاناته، والتعليم في الحلقات العلمية والحوزات ومؤسسات التعليم، والاجتماعات الخاصة فالكل مسؤول أمام المولى عز وجل، أمّا الخطاب في الجمعات فالمعروف أنّ غالبية هؤلاء الخطباء والمتصدّين للوعظ أنصاف المتعلمين، ضررهم أكثر من نفعهم، ولن يفضّ هذا الإشكال إلّاولاة الأمر في البلاد الإسلامية (وإن اللّه ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) وإنّا للّه وإنّا إليه راجعون.

سيدي أدامكم اللّه وسدّد خطاكم، الدعاء لسماحتكم والشكر....

الإمضاء 
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9 إدانة مثيري الفتنة

بلغنا نبأ الاحتفال الذي أُقيم في لندن حول زوجة الرسول صلى الله عليه و آله، فإذا صحّ ذلك، وصحّ أنّه أُلقيت فيه كلمات تضمّنت ألفاظاً نابية، فإنّنا ندعو، انطلاقاً من مسؤوليتنا الرسالية والأخلاقية، جميع المسلمين إلى الاهتمام بقضاياهم المصيرية، ومواجهة التحدّيات والأخطار التي تتهدّدهم، لا سيما الخطر الصهيوني المدمّر، وإلى العمل الدؤوب على تعزيز التعاون والتضامن بينهم، من خلال التأكيد على ما يجمعهم من مشتركات، وما أكثرها، وتجنّب إثارة كل ما من شأنه أن يثير الخلاف، ويؤجّج النزاع بينهم، والكفّ عن كل التصرفات التي تسيء إلى الهدف المقدّس: الوحدة الإسلامية.

ونحن إذ ندين ما يصدر من هنا وهناك من أقوال وأفعال لا تنسجم مع الإسلام في أهدافه وروحه وخلقه، فإننا نُهيب بالعلماء الواعين وبالمثقفين الحريصين على أُمّتهم، أن يضعوا، عبر الحوارات واللقاءات المشتركة، حلولاً ناجعة لما تعانيه أُمّتنا من تمزّق وتشرذم، وأن يقفوا موقفاً صريحاً ومسؤولاً، لكي يحسموا مادة النزاع وأصل الداء، من ظاهرة التكفير و الاتّهام بالشرك والابتداع التي تتبناها بعض المؤسسات الدينية، وأن يعلنوا عن شجبهم واستنكارهم 
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للحملة الإعلامية الشعواء التي تشنّ ضد أتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام، من قبل بعض القنوات الفضائية المقيتة.

ولا شك أنّ في السكوت والوقوف موقف المتفرّج (فضلاً عن التحريض وشحن النفوس بالحقد والبغضاء) تجاه ما يحدث لشيعة أهل البيت لا سيما في العراق وباكستان من مجازر دموية رهيبة، يذهب ضحيّتها الآلاف منهم بغير حقّ، إنّ السكوت عن ذلك يعدّ جريمة كبرى، وتشجيعاً للمتشدّدين على التخبّط أكثر في الظلام، وعلى ارتكاب المزيد من الجرائم وعمليات القتل الجماعي، والمزيد من ردود الأفعال السلبيّة والتصرّفات غير اللائقة، وكلّ ذلك لا يخدم ما يهدف إليه المخلصون الواعون في أُمّتنا من دعوة المسلمين جميعاً إلى الاعتصام بحبل اللّه تعالى، ومدّ جسور الثقة بينهم، ونبذ الخلاف والفرقة (وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ) .(1)

أمّا بالنسبة إلى موقف الشيعة من قضية الإفك، فهو ماذكره شيخنا الطبرسي (471-548 ه) في تفسيره «مجمع البيان»، فمن أراد من إخواننا السنّة الوقوف على رأي علماء الشيعة، فليرجع إليه.(2)

جعفر السبحاني

قم المشرفة

ثالث شهر شوال المكرّم - 1431 ه
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2- . راجع مجمع البيان: 230/7، في تفسير الآية 11 من سورة النور: (إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ...).





10 إدانة إهانة القرآن الكريم في أمريكا

نص البيان الذي صدر من مكتب سماحة آية اللّه العظمى الشيخ جعفر السبحاني (دام ظله) مستنكراً فيه جريمة إهانة القرآن الكريم من قبل مثيري الفتن والغوغاء في آمريكا.

بسم اللّه الرحمن الرحيم

إنّ احترام الأديان والمذاهب والمقدّسات هو أحد البنود الهامة التي أكّد عليها ميثاق حقوق الإنسان الصادر عن منظمة الأُمم المتحدّة، والموقّع عليه من قبل كافة رؤساء دول العالم الأعضاء في هذه المنظمة العالمية.

إلّا أنّنا نرى في الأيام الأخيرة أنّ هذا الأصل الهام قد أصبح عرضة للانتهاك والخرق بحجّة حرية التعبير عن الرأي، التي يتذرع بها البعض لهتك حرمة المقدّسات الدينية لمليارات المتديّنين.

إنّ الجريمة الأخيرة التي تتمثّل بهتك حرمة القرآن المجيد ووصفه بأنّه كتاب حرب والإقدام على حرقه وتمزيقه قد حدثت على أرض دولة تعد مضيّفاً لمنظمة الأُمم المتحدة، وتحسب نفسها حارسة لحقوق البشر، ومهد الحرية والديمقراطية.

بعد ما انتشرت أخبار نيّة البعض القيام بهذه الجريمة حذّر الكثير من 

ص:470






المفكّرين والسياسيين والعلماء من خطورة الإقدام على مثل هذه الأعمال المخالفة لكافة الأُصول الإنسانية والقوانين العالمية، ولكن وممّا يؤسف له أقدمت زمرة من الأذناب والمجهولين ومقابل البيت الأبيض مركز الحكومة الأمريكية على إهانة المصحف الشريف وتمزيقه، ولم يمنع هؤلاء الشرذمة، مسؤول حكومي ولا حتى الشرطة المتواجدين في ذلك المكان.

لا نشك نحن ولا يشك أيضاً ذو مسكة من عقل أنّ هؤلاء الأشرار إنّما قاموا بعملهم هذا بإذن خاص من رؤوسائهم والذين يؤيدونهم من وراء الستار، ولولا ذلك لما تجرّأوا وأقدموا على هذا العمل الشنيع.

إنّ القائمين بهذا العمل والمؤيدين له قد أصبحوا منبوذين ومكروهين من قبل أتباع كافة الأديان السماوية الذين استنكروا هذه الجريمة، لأنّ هؤلاء لم يهتكوا حرمة القرآن الكريم فقط بل تعدّوا على حرمة نبي اللّه عيسى المسيح عليه السلام الذي ذكره الذكر الحكيم بأنّه قدوة البشر، ووصفت أُمّه مريم العذراء فيه بأنّها صدّيقة وأنّ اللّه اصطفاها وطهّرها وفضلها على نساء العالمين.

إنّ وراء هذه الأعمال نوايا شريرة منها زرع التفرقة بين المسيحيين والمسلمين وإغراء بعضهم ببعض وإثارة نار الحقد والكراهية والشحناء في أوساطهم حتى تستعر نار الحروف والخلافات والقتال بين الشعوب والدول.

إنّ للقرآن المجيد مكانة عظيمة وجليلة في قلوب مليارد ونصف مسلم، وأنّ عمل هؤلاء النوكى لم ينقص من مكانة القرآن وجلالته شيئاً، بل على العكس أثبت خفة عقلهم وشذوذ أفكارهم، ذلك أنّ اللّه قد تكفّل بحفظ هذا الكتاب العزيز وضمن سلامته.

وكما قام علماء الأُمّة ومفكّروها باستنكار هذه الجريمة، فالواجب على حكّام الدول الإسلامية وقادتها السياسيين مواجهة هذه الإهانة وأن لا يكتفوا بإصدار بيانات الاستنكار اللفظية، بل عليهم - حفاظاً لكرامة مقدّساتهم - الإقدام بعمل جدّي يؤثر على سياسة المجرمين واقتصادهم ومنافعهم، بتخفيض التمثيل 
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الدبلوماسي وتقليل التبادل التجاري ومقاطعة المنتجات الاقتصادية، وغير ذلك من الأساليب التي تحدّ من تكرار أمثال هذه الأعمال المشينة، ولولا ذلك فسوف تستمر هذه الأعمال، ويتجرّأ أعداء اللّه والقرآن أكثر، ويقدموا على أعمال أقبح وأشنع.

نداؤنا الأخير لكافّة المؤمنين و رؤساء الدول الإسلامية أن يتوكّلوا على اللّه سبحانه وأن ينصروا اللّه ورسوله ويجعلوا نصب أعينهم قوله تعالى:

(إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ) .

كما نطالب المسلمين كافّة التمسّك بوحدة الكلمة.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين.

جعفر السبحاني

الخامس من شوال المكرم 1431 ه 
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11 رسالة إلى الدكتور الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر

سماحة الدكتور الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف المحترم

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

وبعد؛ فقد اطّلعنا على موقفكم الرسالي بالنسبة إلى عامّة الفرق الإسلامية وبينها المذهب الشيعي الإمامي، فسررنا به.

إنّ موقفكم هذا قد سبقكم إليه رجال مخلصون من الشيعة والسنّة - كما تذكرون أنتم - وعلى رأسهم الحاج حسين البروجردي المرجع الأعلى للشيعة في عصره، والشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر - رضوان اللّه عليهما -، فأنتم خير خلف لهما ولجماعة دار التقريب.

ولا ريب في أنّ الأُمّة الإسلامية أُمّة واحدة كما سمّاهم اللّه سبحانه، إذ قال:

(إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (1)، ولو اختلف علماؤهم فيما روي عن النبي، ولكنّهم لم يختلفوا في نبيهم، وهذه فضيلة رابية للمسلمين عامّة.

وفي هذه الأجواء الشائكة التي يسعى فيها العدو لإشعال نار الفرقة وتأجيج الخلاف بين الفرق الإسلامية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة يجب على صالحي المؤمنين ودعاة التقريب السعي إلى تقريب الخطى وتعزيز الوحدة
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الإسلامية تحت ظل الاعتقاد برب واحد وكتاب واحد ورسول واحد وقبلة واحدة وشريعة موحدّة، وبها وبأمثالها يصدق بحقنا قول القائل: أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. ونعم ما قال الشاعر المفلق الأزهري محمد عبد الغني (رضي اللّه عنه):

إنا لتجمعنا العقيدة أُمّةً ويضمنا دين الهدى أتباعا

ويؤلف الإسلام بين قلوبنا مهما ذهبنا في الهوى أشياعا

وفّقكم اللّه تعالى لنصرة الإسلام، وسدّد خطاكم على طريق التضامن والتكاتف بين المسلمين جميعاً.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم المشرفة

15 ذي القعدة الحرام 1431 ه
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الفصل الرابع: في التراجم


اشارة

1. البرقي وأثره الرجالي

2. علي بن إبراهيم القمي عصره...، مكانته العلمية.. آثاره

3. المحدّث الكليني وأثره الخالد

4. الشريف المرتضى.. حياته وآثاره

5. ميثم البحراني عالم رباني وفيلسوف إلهي

6. آقا بزرگ الطهراني وطبقات أعلام الشيعة

7. السيد محمد محمدصادق الصدر رجل العلم والجهاد 
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1 البرقي وأثره الرجالي


اشارة

الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

أمّا بعد:

إنّ علم الرجال - الّذي يبحث عن أحوال رواة الحديث التي لها دخل في قبول روايتهم وعدمه - قد أصبح في هذه الأيام من مبادئ الاجتهاد. ولا ينكر هذه الحقيقة إلّامَن لم يمارس الفقه ولم يطّلع على دور السنّة في استنباط الأحكام الشرعية.

إنّ الخبر المتواتر، بل المستفيض قليل، وهما لا يكفيان لاستنباط جميع الأحكام الشرعية، فالمهم هو الخبر الواحد، فالحجّة إمّا قول الثقة، أو الخبر الموثوق صدوره وإن لم تحرز وثاقة الراوي، وعلى كلا التقديرين فتمييز الثقة عن غيره، أو جمع القرائن على كون الخبر موثوق الصدور، رهن الخوض في أحوال الرواة وتحديد مدى وثاقتهم وضبطهم، وممارستهم للحديث، إلى غير ذلك من الأُمور التي يتبنّاها علم الرجال.

ثم إنّ للمؤلّفين في هذا العلم منهجين رئيسيّين:

الأوّل: ترتيب أسماء الرواة حسب الحروف الهجائية، وذكر خصوصيات الراوي، من دون أن تُذكر طبقة الراوي وعصره والمشايخ الذين 
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لقيّهم والتلاميذ الذين أخذوا منه، إلّاقليلاً، وعلى ذلك سلك تقريباً الرجالي النقّاد علي بن أحمد النجاشي (372-450 ه) في فهرسته المعروف برجال النجاشي، وشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (385-460 ه) في فهرسته، وتبعهما مَن جاء بعدهما.

الثاني: تدوين أسماء الرواة، وجعلهم طبقات حسب أزمانهم، مع سرد أسماء المشايخ الذين أخذوا منهم والتلاميذ الذين رووا عنهم، ويأتي في إطار هذا المنهج، إيراد أصحاب النبي صلى الله عليه و آله، ثم أصحاب الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، وفق العصر الّذي عاش فيه كل إمام.

وقد لا يُراعى في هذا المنهج ترتيب أسماء كلّ طبقة على حروف الهجاء، كما هو الأمر في كتاب البرقيّ هذا، الّذي عمد مؤلّفه - في أماكن عديدة منه - إلى جمع الأسماء المشتركة في محلّ واحد.

إنّ دراسة أحوال الرواة حسب الطبقات لها ميزة خاصة، وهي: التعرف على طبقة الراوي وزمانه. وربّما يكشف المتتبِّع ما في السند من السقط، كما إذا روى من هو في الطبقة الثامنة عمّن هو في الطبقة السادسة ولم يكن الراوي من المعمِّرين، فيستظهر أنّ الواسطة قد سقطت من الرواية.

وبالجملة فإنّ التعرّف على الطبقات، يوقف الباحث على نقصان السند وكماله، وعلى مشايخ الراوي وتلاميذه، ومدى اهتمامه بالحديث قلّة وكثرة.

ومن حسن الحظ أنّ كلا المنهجين كان موجوداً منذ تدوين علم الرجال إلى يومنا هذا.

وقد ألّف غير واحد من العلماء وفق المنهج الثاني، نشير إلى ما وقفنا عليه منهم:

1. أحمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمن البرقي (المتوفّى 274 ه).

ترجمه النجاشي في رجاله، وقال: صنّف كتباً منها المحاسن. ثم ذكر ما اشتمل عليه من كتب، إلى أن قال: كتاب الطبقات، كتاب أفاضل الأعمال، كتاب أخص 
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الأعمال، كتاب المساجد الأربعة، كتاب الرجال(1).

وذكر الشيخ الطوسي ما تضمّنه «المحاسن» من كتب، ثم قال: وزاد محمد بن جعفر بن بُطة (ق 4 ه) على ذلك (يعني ما ذكره هو من الكتب) طبقات الرجال، كتاب الأوائل، كتاب الطب...(2)

2. أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن دؤل القمي (المتوفّى 350 ه).

قال النجاشي في حقّه: له مائة كتاب، ثم عدّ كتبه ومنها كتاب الطبقات(3).

والظاهر منه ترتيب الرواة وفقاً لطبقاتهم، حياة وموتاً، أُستاذاً وتلميذاً.

3. محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن البراء التميمي، المعروف بالقاضي الجعابي (284-355 ه).

ترجمه غير واحد من السنة والشيعة. قال النجاشي بعد ذكر اسمه: الحافظ القاضي، كان من حفاظ الحديث، وأجلّاء أهل العلم، له كتاب الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم، وهو كتاب كبير سمعناه من أبي الحسين محمد بن عثمان. ثم ذكر له كتاباً آخر باسم: أخبار بغداد وطبقات أصحاب الحديث بها، وقال: أخبرنا بسائر كتبه شيخنا أبو عبداللّه محمد بن محمد بن النعمان رضى الله عنه(4).

4. محمد بن الحسن الطوسي (385-460 ه).

ألّف كتاب الرجال، ويشتمل - كما جاء في مقدّمته -: على أسماء الرجال الذين روَوا عن النبي صلى الله عليه و آله، وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلى زمن القائم عليه السلام، ثم أذكر من تأخّر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث، أو مَن عاصرهم ولم يروِ عنهم،
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1- . رجال النجاشي: برقم 180.

2- . الفهرست للطوسي: 45، برقم 65.

3- . رجال النجاشي: برقم 221.

4- . رجال النجاشي: برقم 1056.




وأَرتّب ذلك على حروف المعجم...(1)

***

إنّ هذا الكتاب الماثل بين يديك المعروف ب «رجال البرقي»، من الكتب القيمّة من تراثنا الخالد، وله منزلة رفيعة بين علماء الرجال فلنذكر شيئاً عن رجالات هذا البيت الرفيع ثم نتحدث بعد ذلك عن الكتاب ومؤلّفه.


الأوّل: محمد بن خالد بن عبدالرحمن البرقي

إنّ محمد بن خالد البرقي هو أساس هذا البيت المبارك في قم المشرّفة، وكان كوفياً نزل بقم مع جدّه عبدالرحمن، وقد ترجمه غير واحد من علماء الرجال، وعدّوه من أصحاب موسى بن جعفر والرضا والجواد عليهم السلام.

قال النجاشي: محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علي البرقي، أبو عبداللّه. مولى أبي موسى الأشعري. ينسب إلى برق رود قرية من سواد قم، على واد هناك. وله أخوة يعرفون بأبي علي الحسن بن خالد، وأبي القاسم الفضل بن خالد، ولابن الفضل ابن يعرف بعلّي بن العلاء بن الفضل بن خالد، فقيه. وكان ضعيفاً في الحديث(2) وكان أديباً حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب.(3)

وذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الرضا عليه السلام ووثقّه، وفي أصحاب الجواد عليه السلام، وقال: إنّه من أصحاب موسى بن جعفر، والرضا عليهم السلام.(4)
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1- . رجال الطوسي: 2 (مقدمة المؤلف).

2- . قال المحقّق التستري: قول النجاشي: كان ضعيفاً في الحديث لا ينافي قوله: كان حسن المعرفة بالأخبار، لأنّ مراده بالحديث الحديث الديني وروايات الأحكام فلم يكن له فيها يد طولى، بخلاف الأخبار والسير والتاريخ. قاموس الرجال: 9/250.

3- . رجال النجاشي: برقم 899.

4- . رجال الطوسي: 386 برقم 4، و 404 برقم 1.




وذكره ابن إسحاق النديم في الفهرست في أوّل الفن الخامس من المقالة السادسة في أخبار فقهاء الشيعة، وعدّ من تصانيفه (كتاب الرجال)، وفيه ذكر مَنْ روى عن أمير المؤمنين عليه السلام(1).

وممّا تقدّم يتّضح بجلاء أنّ الكتاب (رجال البرقي) ليس من تأليفه قطعاً، لأنّه في طبقة متقدّمة على طبقة المؤلّف، فهو يروي عن الإمام الجواد(2) عليه السلام (المتوفّى 220 ه)، بل يروي عمن توفّي في أوائل القرن الثالث كيونس بن عبدالرحمن(3)(المتوفّى 208 ه)، في حين أنّ المؤلّف أورد في كتابه أصحاب الإمام العسكري (المتوفّى 260 ه)، وصرّح فيه بسماعه من عبداللّه بن جعفر الحميري، الّذي ورد الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين(4).

***


الثاني: أحمد بن محمد بن خالد البرقي

ترجمه النجاشي بقوله: أحمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد ابن علي البرقي، أبو جعفر. أصله كوفي. وكان جدّه محمد بن علي حبسه يوسف ابن عمر بعد قتل زيد بن علي عليه السلام، ثم قتله، وكان خالد صغير السن، فهرب مع أبيه عبدالرحمن إلى بَرْق رُود. وكان ثقةً في نفسه، يروي عن الضعفاء، واعتمد
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1- . فهرست ابن النديم: 223.

2- . وقد استندنا في بيان طبقته بروايته عن الإمام الجواد عليه السلام مع أنّ الشيخ عدّه من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام - كما تقدّم - وذلك لأنّنا لم نعثر له على رواية عنهما، حتّى أنّه لم ينقل عن الإمام الجواد عليه السلام إلّاروايتين. [لاحظ: الكافي: 3/559، باب الرجل يعطي عن زكاته العوض من كتاب الزكاة، الحديث 1؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام: 253/2، الحديث 26، الباب 28: ما جاء عن الإمام الرضا عليه السلام من الأخبار المتفرقة].

3- . انظر: معجم رجال الحديث: 21/218 برقم 14465.

4- . رجال النجاشي: برقم 571.




المراسيل.(1)

روى أحمد: عن أبيه محمد بن خالد البرقي، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وعبدالرحمن بن أبي نجران، والحسن بن علي بن فضّال، والحسن بن علي بن يقطين، والحسن بن محبوب، وإسماعيل بن مهران، والحسن بن علي الوشّاء، والحسين بن سعيد الأهوازي، ويحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، وعليّ بن الحكم، وآخرين.

وعدّ من أصحاب الإمامين الجواد والهادي عليهما السلام.

وكان كثير الرواية، عارفاً بالسيِّر والأخبار، مصنّفاً. روى عنه: سعد بن عبداللّه الأشعري، ومحمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن أحمد بن يحيى، وعلي بن إبراهيم، وعلي بن الحسين السعد آبادي، والحسن بن متيل الدقّاق، وأحمد بن عبداللّه البرقي (حفيده)، ومحمد بن علي بن محبوب، وعبداللّه بن جعفر الحميري وآخرون.

وقد ترجمه من أعلام السنّة: الذهبيّ، والصفدي، وابن حجر، والزركلي.(2)

توفّي سنة (274 ه)، وقيل: سنة (280 ه).

وقد مضى قبل قليل أنّ النجاشي عدّ من تآليف المترجم كتاب الطبقات، وكتاب الرجال. كما أنّ الشيخ الطوسي نقل عن ابن بُطة أنّ له طبقات الرجال.

واستناداً إلى ما تقدّم، قال شيخنا المجيز الطهرانيّ: إنّ لأبي جعفر البرقي كتابين في الرجال:

أحدهما: الطبقات الموجود المرتّب، بترتيب أصحاب النبي والأئمة إلى
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1- . رجال النجاشي: برقم 180.

2- . تاريخ الإسلام (261-280 ه): 282 برقم 252؛ الوافي بالوفيات: 390/7 برقم 3386؛ لسان الميزان: 1/262؛ الأعلام للزركلي: 1/205.




الحجّة صاحب الزمان عليهم الصلوات والسلام.

ثانيهما: الموسوم بكتاب الرجال الّذي عبّر به الشيخ كذلك بعد ذكر ثلاث كتب أُخرى، ولعلّه كان بغير هذا الترتيب.(1)

وهذا القول ضعيف كما نبّه عليه المحقّق التستري في قاموسه(2) للأسباب التالية:

أوّلاً: إنّ المؤلف ينقل (عند ذكر أصحاب الصادق عليه السلام) في مواضع سبعة عن كتاب سعد، وهو سعد بن عبداللّه الأشعري (المتوفّى 299 أو 301 ه)، الّذي ألّف كتابين في الرجال: مناقب رواة الحديث، ومثالب رواة الحديث. وإليك المواضع التي نقل فيها عنه:

1. ترجمة عبيداللّه بن عبداللّه النخعي برقم 179.

2. ترجمة سليمان بن خالد البجلي برقم 434.

3. ترجمة فضيل بن سُكرة برقم 467.

4. ترجمة الفضل البقباق أبي العباس برقم 474.

5. ترجمة هشام بن سالم الجواليقي برقم 477.

6. ترجمة هشام بن الحكم برقم 478.

7. ترجمة أُمَيّ الرواني المرادي برقم 781.

وكان سعد من أبرز تلامذة أحمد بن محمد البرقيّ، ويروي عنه روايات جمّة، فكيف يستند أحمد إلى كتابه؟!

ثانياً: إنّ المؤلّف عدّ عبداللّه بن جعفر الحميريّ في أصحاب أبي محمد العسكري عليه السلام، وصرّح بسماعه منه، في حين أنّ الحميري كان من تلامذة أحمد الراوين عنه، فكيف يروي مَن هو في الطبقة العليا عمّن في الطبقة الدنيا؟! اللهم إلّا
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1- . مصفى المقال: 61.

2- . قاموس الرجال: 1/31، الطبعة الأُولى.




أن يُحمل على نقل الأكابر عن الأصاغر، ولكنّه بعيد مع هذه القرائن.

ثالثاً: إنّ أحمد بن محمد بن خالد قد عُدّ في الكتاب من أصحاب الإمامين:

الجواد، والهادي عليهما السلام (الرقم: 63، و 54) من دون أن يشير إلى أنّه المؤلف، وقد ترجم النجاشي نفسه وقال (مصنّف هذا الكتاب)(1).

كما ترجم الشيخ نفسه في الفهرست وقال: مصنّف هذا الفهرست.(2)

رابعاً: إنّ محمد بن خالد عُدّ في الكتاب من أصحاب الكاظم، والرضا، والجواد عليهم السلام، ولم يذكر أنّه والد المؤلف.

هذه الأسباب والقرائن القوية تنفي إمكانية نسبة الكتاب إلى أحمد هذا، على الرغم من اشتهار القول بأنّه من تأليفه.

***


الثالث: عبداللّه بن أحمد بن محمد بن خالد

عبداللّه بن أحمد بن محمد البرقي، وهو أحد أبناء هذه العائلة ولكنّنا لم نقف على ترجمة له في الكتب الرجالية والتاريخية، ولعلّه لم يكن من رواة الحديث ورجالاته وإن كان لابنه - كما سيأتي - منزلة عظيمة.

ويدلّ على ذلك أيضاً أنّ ابنه أحمد - وهو من مشايخ الكليني - لم يرو عن أبيه شيئاً، بل أنّ كلّ ما رواه فهو عن جدّه أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وإليك نماذج:

1. أحمد بن عبداللّه، عن أحمد بن أبي عبداللّه (أبو عبداللّه كنية محمد ابن خالد)، عن أبيه، عن عبداللّه بن فضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة(3).

2. أحمد بن عبداللّه، عن أحمد بن أبي عبداللّه، عن محمد بن علي الصيرفيّ،
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1- . رجال النجاشي: برقم 253.

2- . الفهرست: برقم 714.

3- . الكافي: 3/455، باب تقديم النوافل، الحديث 20.




عن ابن سنان.(1)

3. أحمد بن عبداللّه، عن أحمد بن أبي عبداللّه، عن ابن عمران الأرمني، عن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن أبي عبداللّه عليه السلام.(2)

4. أحمد بن عبداللّه، عن أحمد بن أبي عبداللّه، عن أبيه، عن صفوان عن خالد بن نجيح.(3)

5. علي بن أحمد بن عبداللّه بن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، قال: حدّثني أبي، عن جدّه أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن محمد بن عيسى.(4)

6. حدّثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن عبداللّه بن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، قال: حدّثني أبي وعلي بن محمد بن ماجيلويه جميعاً، عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي.(5)

7. حدّثنا علي بن أحمد بن عبداللّه بن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، قال:

حدّثني أبي، عن جدّه أحمد بن أبي عبداللّه.(6)

8. حدّثنا علي بن أحمد بن عبداللّه، قال: حدّثني أبي، عن جده أحمد ابن أبي عبداللّه.(7)

9. حدّثنا علي بن أحمد بن عبداللّه بن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، قال:

حدّثني أبي، عن جدّه أحمد.(8)
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1- . الكافي: 4/54، باب فضل القصد، الحديث 12.

2- . الكافي: 4/317، باب من يشرك قرابته من كتاب الحج، الحديث 10.

3- . الكافي: 5/78، باب الحث على الطلب والتعرض للرزق، الحديث 8.

4- . عيون أخبار الرضا عليه السلام: 2/88، الباب 32، الحديث 17.

5- . عيون أخبار الرضا عليه السلام: 2/221، الباب 47، الحديث 11.

6- . معاني الأخبار: 107، باب معنى الأمانات، الحديث 1.

7- . معاني الأخبار: 161، باب النعم، الحديث 2.

8- . معاني الأخبار: 302، باب معنى الشجنة، الحديث 1.





الرابع: أحمد بن عبداللّه بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي

قال المحقّق البروجردي - عند ذكر مشايخ الكليني: أحمد بن عبداللّه فقد روى المصنّف (الكليني) عنه مفرداً (بلفظ أحمد) عشرة أحاديث، روى هو واحداً منها عن جدّه، وواحداً عن أحمد بن محمد، والباقي عن أحمد بن أبي عبداللّه أو أحمد بن محمد البرقي، والكلّ واحد كما سيظهر، ولم أجد له رواية عن غير أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وقد روى عنه ولده علي بن أحمد بن عبداللّه وهو من شيوخ الصدوق، والشريف الصالح الحسن بن حمزة العلوي المرعشي الطبري، والمصنّف (الكليني)، وهو من الطبقة الثامنة.

ثم إنّ أحمد بن محمد بن خالد البرقي، كان جدّ هذا الشيخ كما يستفاد من أسانيد الروايات(1).

ثم ذكر قدس سره أحاديث عن كتاب الأمالي للشيخ الطوسي.

قال المحقّق التستري: أحمد بن عبداللّه بن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي يروي عن جدّه، ويروي عنه الكليني، وهو آخر عدته في طريقه إلى أحمد بن أبي عبداللّه البرقي.(2)

***

أمّا الخامس من رجال هذا البيت، فهو:


عليّ بن أحمد بن عبداللّه بن أحمد البرقيّ (شيخ الصدوق)

وقد مرّ الكلام عنه عند ذكر الثالث منهم.
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1- . أسانيد كتاب الكافي: 116.

2- . قاموس الرجال: برقم 403. والعجب أنّ الأُستاذ حسين علي محفوظ، لم يذكره في مشايخ الكليني في تقديمه على كتاب الكافي، رغم كونه قد صار بصدد استقصائهم!!





الكتاب تأليف الحفيد

وعلى ضوء ما تقدّم نقول: إنّ القرائن السابقة التي تنفي أن يكون الكتاب من تأليف الجدّ، تؤيد أنّ الكتاب من تأليف أحمد بن عبداللّه بن أحمد الّذي هو سميّ جدّه، وكان هو وسعد بن عبداللّه في طبقة واحدة، وكلاهما من مشايخ الكليني، فيكون المؤلف ممّن عاش في أواخر القرن الثالث، وأدرك شيئاً من القرن الرابع، وله دور في نقل الأحاديث، كما عرفت شيئاً منه، وهذا هو المتعيّن جدّاً.

نعم هناك احتمال آخر، ولكنّه لا ينافي ما قلناه، وهو أنّه قد مرّ أن محمد بن خالد البرقي ألّف كتاباً في من يروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وجاء بعده ابنه الّذي ألف كتاب طبقات الرجال، ولعله أدرج فيه ما كتبه والده في مَن يروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقد توارث الكتاب أبناء هذه العائلة إلى أن وصلت النوبة إلى أحمد ابن عبداللّه، فأكمل الكتاب بما وجده في كتاب طبقات سعد بن عبداللّه بن خلف الأشعري القمي وغيره. فتكون النتيجة: أنّ الكتاب ليس من نتاج جهود مؤلف واحد، بل هو نتيجة لعمل ثلاثة علماء، وهم:

1. محمد بن خالد البرقي.

2. ابنه أحمد بن محمد بن خالد.

3. حفيد الابن أحمد بن عبداللّه بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

هذا ما توصلنا إليه في تحقيق وتعيين مؤلف الكتاب.

***

وأمّا هوية الكتاب فهو بصدد التعريف بطبقات الرواة عن المعصومين بحسب الترتيب الزمني لهم عليهم السلام من دون أن يركّز على وثاقة أحد وعدمها، وقد أصبح كتاباً ثميناً في هذا المضمار.

ومَن قرأ كتاب رجال الشيخ الطوسي يذعن بأنّه قد صدر عن هذا الكتاب، وانتفع به كما انتفع هو بما دوّنه أسلافه.

ومن المعلوم أنّ الكتاب بهذه الصورة يحتاج إلى ترجمة المذكورين 
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فيه من الرواة، ترجمة موجزة تُطلع القارئ على منزلة الراوي علماً ووثاقة وشيخاً وتلميذاً، وهذا هوالّذي قام به الأُستاذ الفاضل: حيدر محمد علي البغدادي (أبو أسد)، فشمّر عن ساعد الجد وأتى بما هو فوق المرام، وهذا ما سيكشف عنه الإمعان في مطالعة تعليقاته وتحقيقاته، التي اتّسمت بالدقة والوضوح والشمول.

رحم اللّه تعالى الماضين من علمائنا ورواة أحاديثنا، وحفظ الباقين منهم.

والحمد للّه الّذي تتم بنعمته الصالحات

جعفرالسبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

12 ذي الحجة الحرام 1429 ه 
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2 علي بن إبراهيم القميّ (230-310 ه)


اشارة

عصره.. مكانته العلمية.. آثاره

ازدهر علم الحديث في القرنين: الثاني والثالث الهجريّين ازدهاراً باهراً، نتيجة للجهود الكبيرة الّتي بذلها حَمَلةُ الحديث الذين استهانوا بكلّ الصعاب في سبيل تلقّيه وتدوينه وضبطه وتنقيحه، ورفعِ رايته، وقد تركوا في هذا المجال آثاراً قيّمة، أضاءت الطريق للأجيال التالية.

وأوَدُّ قبل الشروع في الحديث عن شخصية شيخنا القميّ، أن أُمهّد بهذا التمهيد:

كان للشيعة آنذاك مراكز مهمة للحديث:

أوّلها: العراق، ونخصّ بالذكر منه الكوفة، فلقد كانت تزدحم بمئات المحدِّثين، الذين تلقَّوا حديث الرسول صلى الله عليه و آله والوصي وسائر الأئمة عليهم السلام (من بعده) وتناقلوه عصراً تلوَ عصر.

وممّا يشهد لذلك قول الحسن بن علي بن زياد الوشّاء (وكان من أصحاب الرضا عليه السلام) لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعريّ القُمّي: إنّي أدركت في هذا المسجد - يعني: مسجد الكوفة - تسعمائة شيخ كلّ يقول حدّثني جعفر بن 
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محمد.(1)

ثانياً: بلاد ماوراء النهر وأخصّ بالذكر «سمرقند وكشَ وخوارزم» وما حولها، فقد كان لمحدّثي الشيعة هناك نشاط ملموس، أدّى إلى انتعاش الحركة العلمية فيها، لاسيّما في عصر أبي النضر العيّاشي، الّذي يُعتبر بحق قطب رحى تلك الحركة، يدلّ على ذلك قول النجاشي: إنّ أبا النضر أنفق على العلم والحديث، تَركة أبيه سائرها، وكانت ثلاثمائة ألف دينار، وكانت دارهُ كالمسجد، بين ناسخ، أو مقابل، أو قارئ، أو معلّق، مملوءةً من الناس.(2)

وقوله في ترجمة أبي الحسن علي بن محمد بن عبداللّه القزويني القاضي: إنّه قدم بغداد سنة ست وخمسين وثلاثمائة ومعه من كتب العياشي قطعة، وهو أوّل من أوردها إلى بغداد ورواها عن أبي جعفر أحمد بن عيسى العلوي الزاهد عن العياشي.(3)

ثالثاً: قم والريّ، فقد كانتا مركزاً لحديث أهل البيت: وكان للمحدّثين في هذه الديار مدرسة خاصة تختلف عن مدرسة محدّثي الكوفة في شرائط قبول الحديث وردِّه.

وقد بلغت عناية العلماء بالحديث درجة أنّهم كانوا يفارقون أهليهم، ويقطعون الفيافي مِن أجل طلبه أو نشره، وممّن اعتنى هذا الاعتناء: إبراهيم بن هاشم، الّذي جدّ في طلب الحديث في بلدة الكوفة، وتخرّج من مدرستها، ثم انتقل إلى قمّ، فكان هو أوّل من نشر حديث الكوفيين بها.(4)

هذه الثروة الحديثية، انتقلت إلى ابنه (أبي الحسن علي بن إبراهيم)، الّذي تبوّأ مكانة سامية في دنيا العلم والحديث. وإليك كلمات الرجاليين في حقّه:
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1- . رجال النجاشي: برقم 79.

2- . رجال النجاشي: برقم 945.

3- . رجال النجاشي: برقم 691.

4- . انظر: رجال النجاشي: برقم 17؛ وفهرست الطوسي: رقم 6.





قول العلماء في حقّه

1. قال النجاشي: ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنّف كتباً، وأضرّ في وسط عمره.(1)

2. وقال الشيخ الطوسي: له كتب (ثم ساق أسماء كتبه) وقال: أخبرنا بذلك الشيخ المفيد رحمه الله عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (الصدوق) عن أبيه، ومحمد بن الحسن (ابن الوليد) وحمزة بن محمد العلوي، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم(2).

3. وذكره ابن إسحاق النديم ضمن فقهاء الشيعة ومحدّثيهم وعلمائهم حيث قال: «علي بن هاشم» وهو علي بن إبراهيم بن هاشم، من العلماء والفقهاء وله من الكتب: كتاب المناقب، كتاب اختيار القرآن، كتاب قرب الإسناد.(3)

4. وقال الذهبي: علي بن إبراهيم، أبو الحسن المحمدي (كذا)، رافضي جلد، ثم ذكر أنّ له تفسيراً، وأنّه يروي عن ابن أبي داود، وابن عُقدة، وجماعة.(4)

أقول: في قول الذهبي نظر، فعليّ بن إبراهيم أعلى طبقة من ابن عُقدة (المتوفّى 333 ه)، ولم نجد له رواية عنه، ولعلّ الذهبيّ وجد روايات ابن عقدة في التفسير، فظنّ أنّ الراوي عنه، هو عليّ بن إبراهيم، والصواب أنّه العباس بن محمد (تلميذ علي بن إبراهيم)، أمّا ابن أبي داود، وهو عبداللّه بن سليمان بن الأشعث (230-316 ه)(5) فهو من أقرانه، فلا تستبعد روايته عنه، ولكنّنا لم نظفر له برواية عنه.

5. وقال ابن حجر العسقلاني بعد ذكر عبارة الذهبي المتقدّمة: وهو علي بن
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1- . رجال النجاشي: برقم 678.

2- . الفهرست: برقم 380.

3- . الفهرست (للنديم): 325.

4- . ميزان الاعتدال: 3/111 برقم 5766.

5- . ميزان الاعتدال: 2/433 برقم 4368.




إبراهيم بن هاشم القمي، ذكره أبو جعفر الطوسي في مصنفي الإمامية، وذكره محمد بن إسحاق النديم في الفهرست، وقال له من الكتب التفسير والناسخ والمنسوخ والمغازي والشرائع.(1)


أساتذته:

امتاز علي بن إبراهيم بسعة روايته، وقد وقع في إسناد كثير من الروايات، يبلغ عددها في الكتب الأربعة (7140)(2) مورداً.

1. أبوه إبراهيم بن هاشم. ويأتي في طليعة أساتذته، حيث انتفع بعلمه غاية الانتفاع، وحمل عنه حديثاً كثيراً، تكشف عنه رواياته عنه، الّتي بلغت في الكتب الأربعة (6414) مورداً.(3)

2. محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين، من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام.

قال النجاشي في وصفه: جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف.(4) ورواياته عنه تبلغ (568) مورداً.(5)

3. هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب السرمرائي، وأصله الأنبار. قال عنه النجاشي: ثقة، وجه. لقي أبا محمد وأبا الحسن عليهما السلام. له كتاب التوحيد، وكتاب الفضائل، و...(6). ورواياته عنه تبلغ (83) مورداً.(7)

4. صالح بن السندي. ورواياته عنه تبلغ (63) مورداً.

5. أحمد بن محمد بن خالد البرقيّ، مؤلف «المحاسن»، توفّي عام 274 ه أو
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1- . لسان الميزان: 4/191 برقم 506.

2- . معجم رجال الحديث: 11/193 برقم 7816.

3- . معجم رجال الحديث: 316/1 برقم 332.

4- . رجال النجاشي: برقم 897.

5- . معجم رجال الحديث: 214/12 برقم 7830.

6- . رجال النجاشي: برقم 1181.

7- . معجم رجال الحديث: 214/12 برقم 7830.




280 ه، ذكره الشيخ الطوسي في رجال الجواد والهادي عليهما السلام.

6. عليّ بن محمد شيرة القاشاني. قال النجاشي: كان فقيهاً، مكثراً من الحديث. له كتاب التأديب، وكتاب الجامع في الفقه.(1)

وثمة أساتذة آخرون يروي عنهم عليّ بن إبراهيم، منهم:

7. المختار بن محمد بن مختار الهمداني. ورواياته عنه تبلغ (16) مورداً.

8. أخوه إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمي. روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، كما روى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع.

9. إسماعيل بن محمد المكي.

10. الحسن بن موسى الخشاب، الّذي أدرك عصر أبي الحسن العسكري عليه السلام(2). قال عنه النجاشي: من وجوه أصحابنا، مشهور، كثير العلم والحديث.(3)

11. ريّان بن الصلت الأشعري، القمي. قال النجاشي: روى عن الرضا عليه السلام، كان ثقة صدوقاً.(4)

12. سلمة بن الخطاب، قال عنه النجاشي: كان ضعيفاً في حديثه له عدّة كتب.

13. العباس بن معروف، أبو الفضل القمي. ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الرضا عليه السلام(5). وقال النجاشي: ثقة، له كتاب الآداب.(6)

14. عبداللّه بن الصلت، أبو طالب القمي. قال النجاشي: ثقة، مسكون إلى روايته، روى عن الرضا عليه السلام يُعرف له كتاب التفسير(7) وقد بقي عبداللّه حتّى لقيه
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1- . رجال النجاشي: برقم 669.

2- . رجال الطوسي: برقم 5 (أصحاب العسكري عليه السلام)، وبرقم 3 (من لم يرو عنهم عليهم السلام).

3- . رجال النجاشي: برقم 84.

4- . رجال النجاشي: برقم 435.

5- . رجال الطوسي: برقم 34.

6- . رجال النجاشي: برقم 741.

7- . رجال النجاشي: برقم 562.




محمد بن الحسن الصفار (المتوفّى 290 ه)، وروى عنه.

15. محمد بن خالد بن عمر الطيالسي التميميّ. قال النجاشي: مات سنة (259 ه)، وهو ابن (97) سنة.(1)

16. يعقوب بن يزيد بن حماد السلميّ، الأنباريّ، من كتّاب المنتصر. قال النجاشي: روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، وكان ثقة صدوقاً.(2)

17. ياسر، خادم الرضا عليه السلام. وغيرهم.


تلامذته:

روى عنه جماعة نذكر منهم ما يلي:

1. علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القميّ (والد الشيخ الصدوق). قال النجاشي: شيخ القميين في عصره، ومتقدّمهم، وفقيههم، وثقتهم. ثم ذكر له (18) كتاباً، وقال: مات سنة (329 ه).(3)

2. أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني. قال عنه الصدوق في «كمال الدين»:

كان رجلاً ثقة ديّناً، فاضلاً، رحمة اللّه عليه ورضوانه. وكان من مشايخه، وقد ترضّى عليه في موارد من المشيخة، وكنّاه بأبي علي في الأمالي. روى له في «الوسائل» سبعين مورداً.

3. الحسن بن حمزة العلوي. قال النجاشي: أبو محمد الطبري يعرف بالمرعشي. كان من أجلّاء هذه الطائفة وفقهائها. له كتب. قدم بغداد ولقيه شيوخنا في سنة 356 ه ومات في سنة 358 ه(4).

وقال عنه الطوسي: العلوي الطبري، كان فاضلاً أديباً عارفاً فقيهاً زاهداً ورعاً
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1- . رجال النجاشي: برقم 911.

2- . رجال النجاشي: برقم 1216.

3- . رجال النجاشي: برقم 684.

4- . رجال النجاشي: برقم 148.




كثير المحاسن، له كتب وتصانيف كثيرة.(1)

ووصفه المفيد بالشريف الزاهد والشريف الصالح في أماليه. وهو من مشايخ الصدوق، ترضّى عليه في معاني الأخبار.

4. محمد بن موسى بن المتوكل. ذكره الطوسي في من لم يرو عنهم عليهم السلام وقال: روى عن عبداللّه بن جعفر الحميري، وروى عنه ابن بابويه.(2)

وقد أكثر الصدوق الرواية عنه، وذكره في طرقه إلى الكتب في 48 مورداً، والظاهر أنّه كان يعتمد عليه، وادّعى ابن طاووس في فلاح السائل الاتفاق على وثاقته. ذكره العلّامة وابن داود في القسم الأوّل.

5. محمد بن يعقوب الكليني. قال عنه النجاشي: أبو جعفر الكليني... شيخ أصحابنا في وقته بالرّي، ووجههم وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكليني، يسمّى الكافي في عشرين سنة... مات رحمه الله ببغداد سنة 329 ه.(3) وقال الطوسي في الفهرست: ثقة عارف بالأخبار، له كتب.

6. أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى الكاظم عليه السلام.

7. محمد بن علي بن أبي القاسم، ماجيلويه.

8 و 9. أحمد ومحمد ابنا علي بن إبراهيم. وغيرهم.


طبقته في الرجال

من أجل تحديد طبقته نذكر في المقام أُموراً تلقي ضوءاً على العصر الّذي عاش فيه على وجه التقريب، ومنها:

الأوّل: يبدو ممّا سردنا من أسماء مشايخه أنّ أكثر رواياته عن تلامذة الإمام الجواد عليه السلام (المتوفّى 220 ه)، والهادي عليه السلام (المتوفّى 254 ه)، والعسكري
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1- . الفهرست: برقم 195.

2- . رجال الطوسي: برقم 3.

3- . رجال النجاشي: برقم 1027.




(المتوفّى 260 ه). وقد يروي عمّن بقي من تلامذة الإمام الرضا إلى سنوات طويلة بعده عليه السلام، كعبداللّه بن الصَّلت.

الثاني: أنّه لا يروي (مشافهة) عن محدّثي قم، الذين ماتّوا في حياة الجواد عليه السلام. وفي حدود تلك الفترة، أو بعدها بقليل، مثل: زكريا بن آدم الأشعريّ، وعبدالعزيز بن المهتدي الأشعريّ، ومحمد بن عيسى بن عبداللّه الأشعريّ، ومحمد بن خالد البرقيّ.

الثالث: أنّ أقدم من روى عنهم عليّ بن إبراهيم، ممّن أُرّخت وفياتهم هو:

محمد بن خالد الطيالسيّ، الّذي توفّي سنة (259 ه).

وعلى ضوء ما تقدّم، يمكننا أن نقدّر تاريخ مولده بنحو سنة (230 ه) أو بعدها بقليل، وأُرجّح أنّها لا تتجاوز العقد الرابع من القرن الثالث.

وأمّا تاريخ وفاته، فلم يُحدَّد أيضاً، ولكنّه كان حياً عام 307 ه، فقد روى الصدوق عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر، قال: أخبرنا علي بن إبراهيم بن هاشم سنة 307 ه(1) وأظنّ أنّه مات بعد هذا التاريخ بقليل.


وقفة مع تفسيره المتداول

إنّ كتاب «تفسير القميّ» المشهور المتداول اليوم، مؤلَّف من قسمين رئيسيين منضميّن إلى بعضهما:

الأوّل: تفسيرُ شيخنا، الّذي نحن بصدد الحديث عنه، أعني: علي بن إبراهيم القمّي، ورواياته وأخباره، الّتي يروي جُلَّها عن أبيه.

وقد روى تفسيره هذا تلميذه أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى الكاظم عليه السلام.

الثاني: روايات تلميذه العباس (المذكور آنفاً)، الّتي يروي أكثرها عن أحمد
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1- . عيون أخبار الرضا عليه السلام: 1/292، الحديث 43.




ابن محمد بن سعيد الهمْدانيّ، المعروف بابن عُقدة (المتوفّى 333 ه) بسنده إلى أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام.

وللعباس هذا ذكر في كتب الأنساب، وليس له ذكر في الكتب الرجالية.

يُشار إلى أنّ الشيخ الطوسيّ عدّ جدَّه: محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى العلوي، في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام.(1)

ونخلص ممّا تقدّم أنّ التفسير مُلفَّق من تفسيرين أساسييّن: تفسير علي بن إبراهيم، وتفسير أبي الجارود؛ ولكل من التفسيرين سند خاص يعرفه كل من راجع هذا التفسير.

هذا، ولم يقتصر العباس العلوي (تلميذ القميّ) في روايته على ابن عُقدة، بل روى عن مشايخه الآخرين وهم:

1. محمد بن جعفر الرزاز: قال راوي التفسير (أبو الفضل العباس بن محمد):

حدثنا محمد بن جعفر الرزاز، عن يحيى بن زكريا، عن علي بن حسان، عن عبدالرحمن بن كثير عن أبي عبداللّه عليه السلام في قوله تعالى: (ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ) (2).

2. أبو عبداللّه الحسين بن محمد بن عامر الأشعري. قال (راوي التفسير):

أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر، عن المعلى بن محمد البصري، عن ابن أبي عمير، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في تفسير قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (3).

3. أبو علي محمد بن أبي بكر همام بن سهيل البغداديّ الكاتب (المتوفّى 336 ه) قال (راوي التفسير): حدثنا محمد بن همام، قال حدثنا جعفر بن محمد ابن مالك، قال حدثنا القاسم بن الربيع، عن محمد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن منخل، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ
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تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) (1).

وقد ذكر المحقّق الطهراني في موسوعته أسماء ثلة أُخرى ممّن روى عنه جامع التفسير غير ما ذكرنا، وإليك أسماء بعضهم على وجه الإجمال:

1. أبو الحسن علي بن الحسين السعدآبادي القمي، الراوي عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي.

2. الشيخ أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي (المتوفّى 306 ه).

3. الشيخ أبو عبداللّه محمد بن أحمد بن ثابت، الراوي عن الحسن بن محمد ابن سماعة (المتوفّى عام 263 ه).

4. أبو جعفر محمد بن عبداللّه بن جعفر الحميري القمي، الراوي عن أبيه كتاب «قرب الاسناد».

5. محمد بن أبي عبداللّه وهو أبو الحسين محمد بن عون الأسدي (المتوفّى 312 ه)، من مشايخ الكليني.

6. حُميد بن زياد النينوائي (المتوفّى 310 ه)، وهو أيضاً من مشايخ الكليني.

7. الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه علي.

8. أبو القاسم الحسني، الراوي لتفسير الفرات عن مؤلفه، وفرات وعلي بن إبراهيم كانا متعاصرين.

إلى غير ذلك من المشايخ الذين يروي عنهم في هذا التفسير، مع أنّه لم توجد رواية علي بن إبراهيم عن أحد من هؤلاء في جميع رواياته المروية عنه في الكافي وغيره(2)، وهذا دليل على أنّ راوي التفسير يروي عن هؤلاء المشايخ بلا واسطة علي بن إبراهيم.
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توثيق من وقع في أسناد التفسير

ثم إنّ غير واحد من المحدّثين وغيرهم استظهر ممّا ورد في أوّل تفسير القمي توثيق كل من وقع في أسناد روايات هذا التفسير المنتهية إلى المعصومين، لأنّه ورد في ديباجة الكتاب العبارة التالية:

نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم وأوجب رعايتهم ولا يقبل العمل إلّابهم.(1)

قال صاحب الوسائل: قد شهد علي بن إبراهيم - أيضاً - بثبوت أحاديث تفسيره وأنّها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام.(2)

وقال المحقّق الخوئي: إنّ علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحّة تفسيره وأنّ رواياته ثابتة وصادرة عن المعصومين، وأنّها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة.(3)

أقول: ما نقلناه عن العلمين - مع احترامنا وتكريمنا لرأيهما - نابع عن عدم دراسة الكتاب بدقة إذ اكتفوا بما جاء في ديباجة الكتاب، لما عرفت من أنّ التفسير ملفّق ممّا رواه جامعه عن علي بن إبراهيم عن مشايخه إلى المعصومين عليهم السلام، وممّا يرويه (جامع التفسير) عن مشايخه حتّى ينتهي السند إلى زياد بن المنذر أبي الجارود.

بل هناك روايات يرويها راوي التفسير عن سائر مشايخه بأسانيدهم المتصلة إلى الإمام عليه السلام - كما مرّت عليك أسماؤهم - فكيف يمكن عدّ هذا التفسير أحد مؤلفات علي بن إبراهيم القمي والأخذ بما ذكره في ديباجة الكتاب.

أضف إلى ذلك: أنّه لا يمكن القول بأنّ مراد القميّ من عبارته: «رواه مشايخنا
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2- . الوسائل: 20/68، الفائدة السادسة.

3- . معجم رجال الحديث: 1/49 المقدمة الثالثة.




وثقاتنا» كلّ من وقع في سنده إلى أن ينتهي إلى الإمام، بل الظاهر كون المراد خصوص مشايخه بلا واسطة، ويعرب عنه عطف «وثقاتنا» على «مشايخنا» الظاهر في الأساتذة بلا واسطة، ولمّا كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف، دون النقل عن الثقة إذا روى عن غيرها، خصّ مشايخه بالوثاقة ليدفع عن نفسه سهم النقد والاعتراض، وإلّا فقد ورد في أسناد القمي من لا يصح الاعتماد عليه من أُمّهات المؤمنين، فلاحظ.

والحق، إنّ لتفسير القميّ أهمية خاصة بين كتب التفسير، فبالإضافة إلى سمّو مكانة مؤلِّفه في العلم والفضل والإتقان، وقُربِ عصره من عصر أئمة أهل البيت عليهم السلام، بل أدرك عصر الإمامين: الهادي والعسكري عليهما السلام، وإن لم يروِ عنهما، فإنّ تفسيره يتمتع بمزايا عديدة، من أهمّها:

1. إنّه شحنه بالروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، لاسيما عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.

2. شرحَ المفردات القرآنية شرحاً واضحاً وافياً، مستلهماً معانيها من رؤية كلية للقرآن المجيد، تجد ذلك على سبيل المثال في شرحه لمعنى الهداية، قال:

(الهداية في كتاب اللّه على وجوه أربعة...)(1)، ومعنى الإيمان، قال: (الإيمان في كتاب اللّه على أربعة أوجه...)(2)، ومعنى الظنّ، قال: (الظنّ في الكتاب على وجهين....)(3)، ومعنى الحسنة والسيئة، قال: (الحسنات في كتاب اللّه على وجهين، والسيئات على وجهين...)(4)، وغير ذلك من الموارد.

4. اتَّبع أُسلوب الاستدلال عند تفسيره لآية ما في موارد عديدة، وقد يستدلّ لذلك إمّا بآية أُخرى، أو برواية عن المعصومين عليهم السلام.
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5. أشار في موارد كثيرة إلى أسباب النزول، مستنداً في ذلك إلى بعض الروايات، وقد يسرد بعض الحوادث التاريخية المتّصلة بهذا الشأن، لتبيان معنى الآية، الّتي هو بصدد تفسيرها.

ولهذه المزايا وغيرها، أجد الحاجة ماسّة إلى تجريد تفسير القميّ من روايات تلميذه أبي الفضل العباس العلوي لتتجلّى صورته أكثر، وتبرز قيمته الحقيقية بشكل أوضح، فأسأل اللّه تعالى أن يقيّض بعض الباحثين الجديرين بهذا العمل، ليقوم به أحسن قيام.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين.

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

1 جمادى الآخرة 1429 ه
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3 المحدّث الكليني وأثره الخالد


اشارة

(بعد 250-329 ه)

محمد بن يعقوب بن إسحاق، ثقة الإسلام وشيخ المحدّثين أبو جعفر الكليني الرازي، البغدادي، صاحب كتاب «الكافي» أحد الكتب الأربعة عند الشيعة الإمامية.

ولد بعد منتصف القرن الثالث، أي بعد عام 250 ه، وتوفّي عام 329 ه.



أُسرته

إنّ للأُسرة الّتي يترعرع فيها الإنسان تأثيراً في تكوين شخصيته ونمو سجاياه، ورسم مؤهّلاته، وقد ولد الشيخ الكليني في أُسرة علمية عريقة، وتربّى في أحضان فاضلة شريفة.

فوالده هو أحد علماء الري وقد انتقل إلى موطنه (كُلين) وبقي فيها إلى أن تُوفّي، وقبره هناك معروف يُزار.

وأخوه إسحاق بن يعقوب أحد من يروي عنه الكليني على ما في غيبة الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال:

سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أُشكلت عليّ، فوقع التوقيع بخط مولانا صاحب الدار عليه السلام: «أمّا ما سألت عنه - أرشدك اللّه تعالى وثبّتك - من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا...» وجاء في آخره:
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«والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب، وعلى من اتّبع الهدى».(1)

وأمّا أُمّه فهي أيضاً من بيت عريق في العلم والحديث، وكانت عالمة فاضلة، تربّت في هذا البيت الّذي أنجب العديد من المحدّثين والعلماء.

فوالدها هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن أبان، الذي وصفه الشيخ الطوسي بقوله: محمد بن إبراهيم المعروف بعلّان الكليني، خيّر.(2)

وعمّها هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أبان، الذي يعرّفه الشيخ الطوسي بقوله:

أحمد بن إبراهيم المعروف بعلّان الكليني، خيّر، فاضل، من أهل الري.(3)

وأخوها، هو الشيخ علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني، يعرّفه النجاشي بقوله: علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف بعلّان، يكنّى أبا الحسن، ثقة، عين، له كتاب أخبار القائم عليه السلام.(4)

وممّا ذكرنا يظهر أنّ «علّان» لقب للعائلة، حيث إنّ الجد والأب والخال يطلق عليهم علّان، وخال الكليني هذا من مشايخه.

ويظهر من العلّامة المامقاني أنّ ابن الخال محمد بن علي وحفيده القاسم بن محمد، كانا من علماء عصرهما.(5)

وهذا يدلّ على أن ّ العلم قد ضرب بجرانه في هذه الأُسرة قبل الكليني وبعده، وأنّه نشأ بين ظهرانيهم وتألّق نجمه عندهم، فصار من أكابر المحدّثين وأعظم المجتهدين في عصره على وجه أطلق لسان كلّ موافق ومخالف للثناء عليه وإطرائه.
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3- . رجال الطوسي: 438، باب من لم يرو عنهم عليهم السلام، باب الألف برقم 1.

4- . رجال النجاشي: 88/2 برقم 680.

5- . تنقيح المقال: 302/2 برقم 8446.





الظروف الّتي نشأ فيها

إنّ البيئة الّتي عاش فيها الكليني كان يغلب عليها التشيّع، فقد كانت الري وقم من معاقل الشيعة ومراكز تجمّعهم.

ولكنّ الأفكار السائدة في العالم الإسلامي آنذاك، كانت تميل إلى التجسيم والتشبيه وإثبات الجهة للّه سبحانه والقول بالجبر والقدر إلى غير ذلك ممّا طفحت به كتب المحدّثين في ذلك العصر، وذلك بعد أن مات المأمون والمعتصم اللّذان كانا يؤيدان التيّار العقلي ويحاربان تيّار المحدّثين الذين طغى عليهم الجمود، ولمّا جاء المتوكّل ومن خلفه انقلبت سياسة البيت العباسي إلى تقريب أهل الحديث المتشدّدين وإقصاء أهل العقل والكلام، وبهذا راجت الروايات المدسوسة من قبل مسلمة أهل الكتاب كما ظهرت طوائف وفرق مختلفة.

فمن محدّث يحمل لواء التشبيه والتجسيم، ويضم في جرابه كلّ غث وسمين لا يبالي عمّن أخذ وما أخذ.

إلى خارجي يكفّر جميع طوائف المسلمين بملء فمه، ويحب الشيخين ويبغض الصهرين.

إلى دُخلاء في الإسلام يتظاهرون به صوناً لدمائهم ويوجهون سهام غدرهم إلى ظهور المسلمين.

إلى غير ذلك من الطوائف والأفكار المنحرفة الّتي نشأت بعد إقصاء العقل والعقليين.

ويكفيك أنّ محمد بن أبي إسحاق بن خزيمة (المتوفّى 311 ه)، كان من ثمرات ذلك العصر، وقد ألّف كتاباً أسماه: «التوحيد في إثبات صفات رب العالمين» و هو في الحقيقة كتاب شرك، وقد قال عنه الرازي: إنّه كان رجلاً مضطرب الكلام، قليل الفهم، ناقص العقل.(1)
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1- . مفاتيح الغيب: 150/27.




وليس ابن خزيمة هو الوحيد في نشر التجسيم والتشبيه، فقد سبقه في ذلك خشيش بن أصرم (المتوفّى 525 ه) مصنّف كتاب «الاستقامة» والّذي عرّفه الذهبي بأنّه يردّ فيه على أهل البدع.(1)

ويريد الذهبي ب «أهل البدع» أهل التنزيه الذين لا يُثبتون للّه سبحانه خصائص الموجود الإمكاني وينزّهونه عن الجسم والجسمانية.

ولحقه أحمد بن محمد السجستاني السجزي، وقد اعتمد عليه الذهبي قائلاً:

بلغني أن ابن خزيمة حسن الرأي فيه، وكفى بهذا فخراً.(2)

وكان لتلك الأفكار انتشار وصدى في الحواضر الإسلامية، ولأجل نقد هذه المسائل عقد شيخنا الكليني في أُصول الكافي أبواباً وفصولاً عديدة لردّها وإبطالها.(3)

وكان أبو الحسن الأشعري (المعاصر للكليني) في أوّل أمره معتزلياً رافعاً لواء العقل والتفكير، إلّاأنّه رجع في عام 305 ه عن ذلك المنهج والتحق بمنهج الإمام أحمد منادياً بأعلى صوته في الجامع الكبير في البصرة: مَن عرفني فقد عرفني، ومَن لم يعرفني فأنا أُعرّفه بنفسي، أنا فلان بن فلان كنت قلتُ بخلق القرآن، وإنّ اللّه لا يُرى بالأبصار، وإنّ أفعال الشرّ أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع معتقد للردّ على المعتزلة.(4)

وهذا يشير إلى أنّ الجو العام في ذلك العصر لم يكن لصالح الداعين إلى التحرّر من الجمود والتقليد، وإعمال الفكر والنظر.
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1- . تذكرة الحفاظ: 551/2؛ سير أعلام النبلاء: 250/2.

2- . ميزان الاعتدال: 132/1.

3- . انظر: الكافي (كتاب التوحيد): 137/1-205.

4- . فهرست ابن النديم: 271.





ثقافته الواسعة

لم يكن الشيخ الكليني متمكّناً من فنّ الحديث فحسب، بل كان مع براعته فيه، ملمّاً بثقافة عصره، مشاركاً أو متخصصاً في أكثر من فرع من فروعها، يظهر ذلك ممّا جاد به قلمه في كتبه العديدة.

فأدبه الراقي تبدو ملامحه من خلال مقدّمة «الكافي» وكذا من ثنايا هذا الكتاب، كقوله: الحمد للّه المحمود لنعمته، المعبود لقدرته، المطاع في سلطانه، المرهوب لجلاله، المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره في جميع خلقه، علا فاستعلى، ودنا فتعالى، وارتفع فوق كلّ منظر، الّذي لا بدء لأوّليته، ولا غاية لأزليته.(1)

ومن ملامح أدبه - أيضاً - أنّه أفرد كتاباً فيما قيل في الأئمّة عليهم السلام من الشعر.

أمّا معرفته بالرجال فتبرز واضحة في «الكافي» حيث إنّ الأسانيد الّتي يسوقها قبل الرواية تعرب عن اطّلاعه الواسع على المشايخ والتلاميذ وطبقاتهم، مضافاً إلى أنّ له كتاباً خاصّاً في علم الرجال، ذكره مترجموه، إلّاأنّه - للأسف - مفقود، ولو وصلنا هذا الكتاب لنفعنا كثيراً.

هذا ولم تقتصر معرفة الكليني بالأدب والرجال، وإنّما شملت علم الكلام أيضاً، حيث ذكر بعض آرائه الكلامية في ثنايا الأحاديث، خصوصاً في الجزء الأوّل.

أضف إلى ذلك أنّه ألف كتاباً في رد القرامطة أصحاب النحلة الفاسدة المنشقة من الإسماعيلية.
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1- . الكافي: 41/1.





أثره الخالد

إنّ أهم أثر تركه شيخنا المحدث هو «الكافي» الّذي أمضى في تأليفه عشرين عاماً من عمره الشريف، ولذلك أصبح الكتاب من أوثق الكتب الحديثية، وقد وصفه الشيخ المفيد بأنّه من أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة.(1)

ويقول الشهيد في إجازته لابن الخازن: كتاب «الكافي» في الحديث الّذي لم يعمل الإمامية مثله.(2)

والمشهور أنّه يحتوي على 16199 حديثاً، وهو يزيد على ما في الصحاح الستة من الأحاديث بعد حذف المكررات منها.


ثناء العلماء وأقوالهم فيه

قد سمعت كلمة المفيد والشهيد في حق شيخنا المترجم وكتابه، وإليك كلمات أُخرى لعلماء الفريقين - وسنقتصر على القليل بدل الكثير -:

1. يقول النجاشي: محمد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليني، شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، صنّف الكتاب الكبير المعروف الّذي يسمّى «الكافي» في عشرين سنة.(3) ثمّ ذكر كتبه.

2. وقال الشيخ الطوسي: محمد بن يعقوب الكليني يكنّى أبا جعفر، جليل القدر، عالم بالأخبار، وله مصنّفات يشتمل عليها الكتاب المعروف بالكافي.(4)

3. وقال في الفهرست: محمد بن يعقوب الكليني، يكنّى أبا جعفر، ثقة، عارف بالأخبار، له كتب منها كتاب «الكافي» يشتمل على ثلاثين كتاباً.(5)
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1- . تصحيح الاعتقاد: 57.

2- . بحارالأنوار: 76/25.

3- . رجال النجاشي: 290/2، برقم 1027.

4- . رجال الطوسي: 496، باب من لم يرو عن الأئمّة، باب الميم برقم 27.

5- . الفهرست: 161، برقم 603.




هذا بعض ما قاله علماء الشيعة في حقّه، وإليك بعض النصوص من علماء السنّة، وقد ذكروه بإجلال من دون أيّ غمز فيه.

4. ذكره مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير (544-606 ه) في «جامع الأُصول» في تفسير ما رواه أبو هريرة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إنّ اللّه يبعث لهذه الأُمّة على رأس كلّ مائة سنة من يجدّد لها دينها». وقال: أخرجه أبو داود.(1)

ثمّ ذكر أنّ العلماء تكلّموا في تأويل هذا الحديث كلّ واحد في زمانه، ثمّ قال:

ونحن نذكر الآن المذاهب المشهورة في الإسلام التي عليها مدار المسلمين في أقطار الأرض وهي: مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، ومذهب الإمامية، ومن كان المشار إليه من هؤلاء على رأس كلّ مائة سنة.

ثمّ ذكر أنّ الإمام الباقر هو مجدّد مذهب الإمامية على رأس المائة الأُولى، والإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام على رأس المائة الثانية.

ثمّ قال: وأمّا من كان على رأس المائة الثالثة... أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي من الإمامية.(2)

5. وذكره عزّ الدين أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير (558 - 630 ه) في حوادث عام 328 ه وقال: وفيها توفّي محمد بن يعقوب، (وقتل محمد بن علي) أبو جعفر الكليني وهو من أئمّة الإمامية وعلمائهم.(3)

6. وقال عنه ابن حجر: محمد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليني سكن بغداد وحدّث بها عن محمد بن أحمد بن عبد الجبار وعلي بن إبراهيم بن هاشم، كان من فقهاء الشيعة والمصنفين على مذهبهم، توفّي سنة ثمان وعشرين
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1- . لسان الميزان: 433/5.

2- . جامع الأُصول: 323/11 ضمن الرقم 8881، في الملاحم باب ما يذكر حول المائة.

3- . ما بين القوسين موجود في الطبعتين القديمة والحديثة. لاحظ الكامل في التاريخ: 364/8 حوادث عام 328 ه، ولاحظ الطبعة القديمة: 274/6. ولعلّ «قتل» مصحف «قيل».




وثلاثمائة ببغداد.(1)

إلى غير ذلك من الكلمات الّتي لا مجال لنقلها.


رحلاته في أخذ الحديث وعرض كتابه

إنّ التاريخ لم يسجّل رحلات الكليني في أخذ الحديث وعرضه، إذ لا شك أنّه كانت له رحلات في أخذ الحديث وعرض كتابه، فإنّ أكثر مشايخه وإن كانوا متواجدين في قم والري، ولكنّ قسماً منهم كانوا في خارج ذينك البلدين، حتّى أنّ بعض مشايخه كان من منطقة آذربايجان، وبما أنّ الكليني كان ملتزماً بأخذ الحديث من الراوي شفهياً فلابدّ من أن تكون له رحلات إلى بعض المناطق الّتي يتواجد فيها أئمّة الحديث وكتبهم.

والّذي ذكره التاريخ هو رحلته إلى بغداد عام 327 ه، ولكنّه لم يقتصر على هذه الرحلة بل إنّه قصد دمشق وبعلبك، وهذا ما يذكره الحافظ أبو القاسم المعروف بابن عساكر حيث يقول: محمد بن يعقوب من شيوخ الرافضة قدم دمشق وحدّث ببعلبك عن أبي الحسين محمد بن علي الجعفري السمرقندي، ومحمد بن أحمد الخفاف النيسابوري، وعلي بن إبراهيم بن هاشم.

روى عنه أبو سعد الكوفي شيخ الشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي، وأبو عبد اللّه أحمد بن إبراهيم (بياض في الأصل)، وأبو القاسم علي بن محمد بن عبدوس الكوفي، وعبد اللّه بن محمد.

أنبأنا أبو الحسن... (بياض في الأصل) بن جعفر، قالا: أنبأنا جعفر بن أحمد بن حسين بن السراج، أنبأنا أبو القاسم المحسن حمزة... الوراق بتنيس، أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الديبلي بتنيس في المحرم سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن عبدوس الكوفي، أخبرني محمد بن
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1- . لسان الميزان: 433/5، والمطبوعة مغلوطة أثبتنا ما هو الصحيح.




يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن إبراهيم المحاربي، عن الحسن بن موسى، عن موسى بن عبد اللّه، عن جعفر بن محمد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله».

أخبرنا أبو محمد بن حمزة - بقراءتي عليه - عن أبي زكريا عبد الرحيم بن أحمد.

وأخبرنا أبو القاسم بن السوسي، أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن يونس، أنبأنا أبو زكريا.

وأخبرنا أبو الحسين أحمد بن سلامة بن يحيى، أنبأنا سهل بن بشر، أنبأنا رشأ بن نظيف، قالا: حدثنا عبد الغني بن سعيد قال:

فأمّا الكليني - بضم الكاف والنون بعد الياء -: فمحمد بن يعقوب الكليني، من الشيعة المصنفين، مصنف على مذاهب أهل البيت.

قرأت على أبي محمد بن حمزة، عن أبي نصر بن ماكولا، قال:(1)

وأمّا الكليني - بضم الكاف، وإمالة اللام، وقبل الياء نون - فهو: أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي من فقهاء الشيعة المصنفين في مذهبهم، روى عنه أبو عبد اللّه أحمد بن إبراهيم الصيمري وغيره، وكان ينزل بباب الكوفة في درب السلسلة ببغداد، وتوفّي فيها سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، ودفن بباب الكوفة في مقبرتها. قال الأمير بن ماكولا: ورأيت أنا قبره بالقرب من صراة الطائي عليه لوح مكتوب فيه: هذا قبر محمد بن يعقوب الرازي الكليني الفقيه.(2)


العناية بكتاب «الكافي»

حظيَ كتاب «الكافي» منذ أن ظهر إلى النور باهتمام العلماء والمحدّثين قراءة واستنساخاً ونشراً، ثمّ تعليقاً وشرحاً ودراسة. وإليك بعض ما يدلّ على ذلك:
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1- . الإكمال لابن ماكولا: 144/7.

2- . تاريخ مدينة دمشق: 297/56-298.




قال النجاشي (372-450 ه) في ترجمته للكليني: كنت أتردّد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطويه النحوي، أقرأ القرآن على صاحب المسجد، وجماعة من أصحابنا يقرأون كتاب الكافي، على ابن الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب، (حدثكم): محمد بن يعقوب الكليني، ورأيت أبا الحسن العقرائي، يرويه عنه.(1)

وهذا يعني أنّ الشيخ العقرائي يروي الكافي عن مؤلفه بلا واسطة وهو صريح قول النجاشي: «يرويه عنه».

ويقول في ترجمة العقرائي: إسحاق بن الحسن بكران أبو الحسين العقرائي (وقد مر في ترجمة الكليني أنّه أبو الحسن) كثير السماع ضعيف في مذهبه، رأيته في الكوفة وهو مجاور وكان يروي كتاب الكليني عنه، وكان في هذا الوقت علواً، فلم أسمع منه شيئاً.(2) وفي النسخ المطبوعة (غلواً) والظاهر أنّه تصحيف (علواً) والمراد به أي أنّه كان طاعناً في السن، وعلواً في الاسناد حيث ينقل عن المؤلف بلا واسطة.

والشاهد على ما ذكرنا أنّ النجاشي ذكر ذلك في ترجمة أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون، قال: ولقد لقي أبا الحسن علي بن أحمد القرشي المعروف بابن الزبير، وكان علواً في الوقت (أي عمّر مائة سنة ومات ابن الزبير سنة 348 ه).(3)

وممّن روى كتاب الكافي عن المؤلف: المحدّث الشريف جعفر بن محمد بن قولويه صاحب «كامل الزيارات» (المتوفّى 369 ه) ويدلّ على ذلك ما ذكره النجاشي في سنده إلى الكافي يقول: عن جماعة شيوخنا، محمد بن محمد (بن النعمان المفيد)، والحسين بن عبيد اللّه (الغضائري)، وأحمد بن علي بن
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1- . رجال النجاشي: 290/2 برقم 1027.

2- . رجال النجاشي: 199/1 برقم 176.

3- . رجال النجاشي: 228/1 برقم 209.




نوح (السيرافي) عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عنه.(1)

ولأبي غالب أحمد بن محمد الزراري (المتوفّى 368 ه) عناية خاصة بهذا الكتاب، يكشف عنها قوله في رسالته إلى حفيده في ذكر آل أعين: وجميع كتاب الكافي تصنيف أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني: روايتي عنه. بعضه قراءةً، وبعضه إجازة. وقد نسخت منه كتاب الصلاة والصوم في نسخة، وكتاب الحج في نسخة، وكتاب الطهر والحيض في جزء، والجميع مجلد. وعزمي أن أنسخ بقية الكتاب إن شاء اللّه في جزء واحد، ورقٍّ طلحي.(2)

وفي هذا المجال يأتي قول العلاّمة الحلّي (المتوفّى 726 ه) في إجازته للسيد ابن مهنا: وأمّا الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني فرويت أحاديثه المذكورة المتصلة بالأئمّة عليهم السلام عنّي وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن طاووس وغيرهم باسنادهم المذكور إلى الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن رجاله المذكورة في كلّ حديث عن الأئمّة عليهم السلام.(3)

أمّا التعليقات والشروح والدراسات، فلا نرى حاجة للحديث عنها، لكثرتها، وانتشار عدد كبير منها.


الكليني وتهمة تحريف القرآن

اتُّهِم الشيخ الكليني بالقول بتحريف القرآن أكثر من الآخرين، وما ذلك إلّا لأنّه أورد في كتابه روايات ربّما يستظهر منها المخالف - من دون دراسة السند والمتن - القول بالتحريف، وقد قام غير واحد من المحقّقين بالإجابة عن هذه الروايات ببيان ضعف أسنادها وعدم دلالتها على ما يرومه الخصم، والّذي يهمّنا
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1- . رجال النجاشي: 290/2 برقم 1027.

2- . رسالة أبي غالب الزراري: 176-177، برقم 90.

3- . بحار الأنوار: 146/104، كتاب الإجازات، رقم 8.




هو ما ربّما يوجد في بعض النسخ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ القرآن الّذي جاء به جبرئيل إلى محمد صلى الله عليه و آله سبعة عشر ألف آية».(1)

وهذه رواية شاذة لا تفيد علماً ولا عملاً ولا يقبلها العقل السليم، مضافاً إلى أنّ نسخ الكافي مختلفة، فهذا هو المحدّث الكبير الفيض الكاشاني نقلها عن الكافي على لفظ سبعة آلاف آية.(2)

يقول المحقّق الشعراني: أنّ لفظ «عشر» من زيادة النساخ أو الرواة والأصل هو سبعة آلاف، فإنّ لفظة «سبعة آلاف» هي القريبة من الواقع الموجود بأيدينا، وظاهر الحديث أنّه ليس بصدد إحصاء عدد الآيات، بل الغاية من ذلك إطلاق العدد التام المتناسب مع الواقع بعد حذف الكسور أو تتميمها، كما هي العادة والمتعارف في الاستعمال.(3)

والعجب أنّ خصوم الكليني بين من ينقله عنه بلفظ سبعة عشر ألف آية، كالآلوسي(4)، وبين من ينقله بلفظ سبعة آلاف آية، كموسى جار اللّه.(5)

غير أنّ أحد خصومه كأبي الحسن الندوي لم يرتض كلا العددين، فنقله في رسالته(6) بلفظ: سبعين ألف آية!!

والّذي اقترحه على اللجنة المشرفة على تصحيح الكافي دراسة الموضوع، وملاحظة النسخ قديمها وحديثها حتّى يتجلّى الحق بأظهر صوره.
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1- . الكافي: 634/2، الحديث رقم 28.

2- . الوافي: 1781/19، الحديث رقم 7/9089.

3- . شرح أُصول الكافي للمازندراني: 76/11 و 87.

4- . مختصر التحفة: 52.

5- . الوشيعة: 23.

6- . صورتان متضادتان: 94.




وهناك اقتراحات أُخرى نذكرها تباعاً:

1. التعليق على المواضع الّتي روي فيها الحديث معلّقاً أو الاسناد محولاً، أو نقل بلفظ «بهذا الاسناد»، أو «بالاسناد» فيجب توضيح هذه الموارد في كلّ صفحة وردت فيها دون أن يقتصر على مورد واحد ثم تعطف عليه سائر الموارد.

2. تفسير المفردات المشكلة في النثر والنظم الواردين في الكتاب.

3. التعليق على الأحاديث الشاذة الّتي لا تتفق مع ظاهر الكتاب والسنّة المتواترة، أو ما اتّفقت عليه الإمامية.

4. نشر الكتب الّتي نقل عنها الكليني بواسطة أو بلا واسطة، كبصائر الدرجات والمحاسن للبرقي، والنوادر لأحمد بن محمد بن عيسى، إلى غير ذلك ممّا يمكن أن نصل إليه في المكتبات.

5. إنّ للشيخ الكليني كتاباً - كما ذكرنا - باسم رسائل الأئمّة عليهم السلام، وكان هذا الكتاب موجوداً عند ولد الفيض حيث ينقل عنه في كتابه: «مكاتيب الأئمّة عليهم السلام» بلا واسطة، فيجدر بأصحاب هذا الشأن البحث عنه في المكتبات، فربّما يكون موجوداً فيها.

6. التأكد من كتاب «روضة الكافي» هل هو من تأليفه أو لا؟ وعلى الأوّل فهل هو جزء من الكافي أو كتاب مستقل؟

7. الفحص عن قبره في بغداد والاهتمام به، فقد اتّفق المترجمون على أنّه دفن في باب الكوفة ببغداد، وقيل: إنّ قبره في درب السلسلة ببغداد بالقرب من صراة الطائي.(1)

8. التحقيق والفحص عن قبور نواب الإمام المهدي عليه السلام الأربعة رحمهمُ اللّه.

وفي الختام نقدّم هذه الصفحات القليلة إلى الإخوة الكرام المشاركين في المؤتمر العالمي لثقة الإسلام الكليني رحمه اللّه، عسى أن نشاركهم في هذا
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1- . تاريخ مدينة دمشق: 298/56.




الثواب الجزيل، وأن تكون خدمة متواضعة لروح هذا المحدّث الكبير الّذي لم يزل يشع نور كتابه على العالم الإسلامي أجمع.

وكما نتقدّم بجزيل الشكر والامتنان إلى الإخوة المحقّقين والمشرفين في مؤسسة «دار الحديث» العامرة.

والحمد للّه رب العالمين 
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4 الشريف المرتضى رحمه الله


اشارة

حياته وآثاره

الحمد للّه على جزيل إفضاله وعظيم إنعامه، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد وآله الطيبين الطاهرين عيبة علمه، وموئل حكمه، صلاة دائمة مادامت السماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج.

أمّا بعد: فليس من السهل اليسير ترجمة حياة الشريف المرتضى، الذي فاق أقرانه، وزان أمثاله، فصار يشار إليه بالبنان في مختلف العلوم، فهو في الفقه إمامه، وفي أُصوله مؤسسه، وفي الكلام رائده، وفي الحديث راويته، وبالجملة هو أُسوة في العلم والفضل والأخلاق.

كيف لا يكون الشريف المرتضى كذلك، وقد اكتسب من العلوم النصيب الأوفر ولم يترك فضيلة من الفضائل إلاّ حازها.

وكان رحمه الله من الشخصيات اللامعة التي اتّفق المترجمون على الثناء عليه وإطرائه، والإشادة بنبوغه وفضله وعلمه، وانّه القدوة في العلوم الإسلامية، وهو غصن الدوحة العلوية.
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نسبه الشريف

هو السيد علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق عليهما السلام، أبو القاسم العلوي الموسوي، البغدادي، الملقب بالشريف المرتضى، وبعلم الهدى.

وأُمّه السيدة فاطمة بنت الحسين بن أحمد بن حسن بن الناصر الأصم، والتي ينتهي نسبها إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام.

شرف تتابع كابرٌ عن كابرٍ كالرمح انبوب على انبوب


نشأته وسيرته

ولد في بغداد عام 355 ه، وتوفّي فيها سنة 436 ه، ونشأ في بيت علوي طاهر، وعلميّ عريق، وقد درس أوّليات العلوم هو وأخوه الشريف الرضي على ابن نباتة وابن جنّي إلى أن تأهّلا لحضور دروس شيخ الأُمّة المفيد رحمه الله، وقصّة تتلمذهما على يد الشيخ المفيد معروفة ومشهورة، ملخّصها: أنّ أُمّهما (العلوية فاطمة بنت الناصر) أخذت بأيديهما ودخلت على الشيخ المفيد فقام لها وسلّم عليها فقالت له: هذان ولداي قد أحضرتهما إليك لتعلّمهما الفقه، فبكى الشيخ وقال: رأيت البارحة في المنام أنّ فاطمة الزهراء عليها السلام بنت الرسول صلى الله عليه و آله دخلت عليّ وأنا في مسجدي بالكرخ ومعها ولداها الحسن والحسين عليهما السلام صغيرين فسلّمتهما إليّ وقالت: علّمهما الفقه، فانتبهت من النوم، وتعجّبت من ذلك.

ولذلك تولّى رحمه الله تعليمهما وفتح اللّه لهما على يديه من العلوم والفضائل ما لا يحصى، وهي باقية ما بقي الدهر.


كلمات العلماء في حقّه

لقد أثنى عليه علماء الفريقين، على نحو قلّما يتّفق لغيره مثل هذا الثناء، ونحن نذكر شيئاً من ذلك.
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قال تلميذه النجاشي: أبو القاسم المرتضى، حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في زمانه، وسمع من الحديث فأكثر، وكان متكلّماً شاعراً أديباً، عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا.(1)

وقال تلميذه الآخر الشيخ الطوسي: إنّه أكثر أهل زمانه أدباً وفضلاً، متكلّم فقيه جامع العلوم كلّها، مدّ اللّه في عمره.(2)

وقال السيد ابن زهرة: علم الهدى الفقيه النظّار، سيد الشيعة وإمامهم، فقيه أهل البيت، العالم المتكلّم، البعيد المثل، الشاعر المجيد، كان له برٌّ وصدقة وتفقّد في السرّ.(3)

وقال الثعالبي: قد انتهت الرئاسة اليوم ببغداد إلى المرتضى في المجد والشرف والعلم والأدب والفضل والكرم، وله شعر في نهاية الحسن.(4)

وقال ابن خلّكان: كان إماماً في علم الكلام والأدب والشعر، وله تصانيف على مذهب الشيعة، ومقالة في أُصول الدين.(5)

وقال ابن أبي طي: هو أوّل من جعل داره دار العلم وقدّرها للمناظرة، ويقال:

إنّه أُمّر ولم يبلغ العشرين، وكان قد حصل على رئاسة الدنيا والعلم مع العمل الكثير، والمواظبة على تلاوة القرآن، وقيام الليل وإفادة العلم، وكان لا يؤثر على العلم شيئاً، مع البلاغة وفصاحة اللهجة.(6)

وأخير قال الدكتور عبدالرزاق محيي الدين: كان من سابقيهم - يعني الشيعة - دعوة إلى فتح باب الاجتهاد في الفقه، وأسبقهم تأليفاً في الفقه المقارن، وأنّه كان
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1- . رجال النجاشي: 270، برقم 708.

2- . رجال الطوسي: 484؛ الفهرست: 164، برقم 431.

3- . غاية الاختصار: 76.

4- . يتيمة الدهر: 69/5، برقم 49.

5- . وفيات الأعيان: 313/3، برقم 443.

6- . انظر: لسان الميزان: 257/4، برقم 5797.




واضع الأُسس لأُصول الفقه لديهم، ومجلي الفروق بينها و بين أُصول العقائد لدى الشيعة وسواهم، وأنّه في علم الكلام كان قرن القاضي عبد الجبار رأس المعتزلة، وإنّه في جماع ذلك كان يعتبر مجدد المذهب الشيعي الإمامي.(1)

وللشاعر الكبير أبي العلاء المعرّي قصيدة غرّاء، رثى بها النقيب أبا أحمد الموسوي، والتفت فيها إلى مدح ولَديْه: الشريفين المرتضى والرضيّ في أبيات رائعة، مطلعها:

أودى فليتَ الحادثاتِ كَفافِ مالُ المُسيفِ وعنبرُ المُستافِ

ومنها:

أبقيتَ فينا كوكبيْن سناهُما في الصبح والظّلماء ليس بخافِ

متأنّقين، وفي المكارم أرتعا متألِّقينِ بسؤدد وعفافِ

قَدَرَيْن في الإرداء، بل مَطَريْنِ في ال إجداء، بل قَمَريْن في الإسلاف

رُزقا العلاء، فأهلُ نجدٍ كلّما نَطَقا الفصاحةَ مثلُ أهلِ ديافِ

ساوى الرضيّ المرتضى وتقاسما خِطط العُلا بتناصفٍ وتصافِ (2)


آثاره العلمية

إنّ التعرف على شخصية لامعة يحصل من طريقين: تارة بسماع أقوال العلماء بحقّه، وأُخرى بالتعرف على آثاره التي تركها. فإنّ مكانة الإنسان بآرائه وأفكاره.
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1- . انظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 235/5.

2- . ديوان سقط الزّند: 301، طبع القاهرة.




وقد تعرفت على الطريق الأوّل، وأمّا الطريق الثاني فإنّ الإمعان في الآثار يدلّ بوضوح على أنّ السيد الشريف ما ترك حقلاً من حقول العلم والمعرفة إلاّ ورده، ومصنّفاته تدلّ على أنّه كان متخصّصاً في أكثر العلوم الإسلامية و مشاركاً في بعضها. وقد استقصى الشيخ الأميني رحمه الله مؤلّفاته، وقال: ومن هذه الفضائل ما خطّه مزبره القويم من كتب ورسائل استفاد بها أعلام الدين في أجيالهم وأدوارهم، وإليك أسماؤها:

1. الشافي في الإمامة 2. الملخّص في الأُصول

3. الذخيرة في الأُصول 4. جمل العلم والعمل

5. الغُرر والدرر 6. تكملة الغُرر

7. المقنع في الغَيْبة 8. الخلاف في الفقه

9. الناصريّة في الفقه 10. الحلبيّة الأُولى

11. الحلبيّة الأخيرة 12. المسائل الجرجانيّة

13. المسائل الطوسيّة 14. المسائل الصباويّة

15. المسائل التبّانيات(1) 16. المسائل السلاّريّة

17. مسائل في عدّة آيات 18. المسائل الرازيّة

19. المسائل الكلاميّة 20. المسائل الصيداويّة

21. الديلميّة في الفقه 22. كتاب البرق

23. طيف الخيال 24. الشيب والشباب

25. المقمصة 26. المصباح في الفقه

27. نصر الرواية 28. الذريعة في أُصول الفقه

29. شرح بائيّة الحميري 30. تنزيه الأنبياء
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1- . سألها الشيخ أبو عبداللّه محمد بن عبد الملك التبّان (المتوفّى 419 ه)، وهي (66) مسألة في عشرة فصول. (الأميني).




31. إبطال القول بالعدد 32. المحكم والمتشابه

33. النجوم والمنجّمون 34. متولِّي غسل الإمام

35. الأُصول الاعتقاديّة 36. أحكام أهل الآخرة

37. معنى العصمة 38. الوجيزة في الغَيْبة

39. تقريب الأُصول 40. طبيعة المسلمين

41. رسالة في علم اللّه 42. رسالة في الإرادة

43. أيضاً رسالة في الإرادة 44. رسالة في التوبة

45. رسالة في التأكيد 46. رسالة في المتعة

47. دليل الخطاب 48. طرق الاستدلال

49. كتاب الوعيد 50. شرح قصيدة له

51. الحدود والحقائق 52. مفردات في أُصول الفقه

53. الموصليّة، ثلاث مسائل 54. الموصليّة الثانية، تسع مسائل

55. الموصليّة الثالثة (109) مسائل 56. المسائل الطرابلسيّة الأُولى

57. الطرابلسيّة الأخيرة (13) مسألة(1) 58. مسائل ميافارقين (65) مسألة

59. المسائل الرازيّة (14) مسألة 60. المسائل المحمديّات (5) مسائل

61. المسائل البادرات (24) مسألة 62. المسائل المصريّة الأُولى (5) مسائل

63. المصريّات الثانية 64. المسائل الرمليّات (7) مسائل

65. مسائل في فنون شتّى، نحو مائة مسألة 66. المسائل الرسيّة الأولى(2)

67. المسائل الرسيّة الثانية 68. الانتصار فيما انفردت به الإماميّة

69. تفضيل الأنبياء على الملائكة

70. النقض على ابن جنّي في الحكاية والمحكي
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1- . سألها الشيخ أبو الفضل إبراهيم بن الحسن الأباني. (الأميني).

2- . 28 مسألة سألها العلاّمة أبوالحسين الحسين بن محمد بن الناصر الحسيني الرسّي. (الأميني).




71. ديوان شعره يزيد على عشرين ألف بيت

72. الصِّرفة في بيان إعجاز القرآن

73. الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة

74. نقض مقالة ابن عديّ فيما لا يتناهى

75. جواب الملاحدة في قِدَم العالم

76. تتمّة الأعراض من جمع أبي رشيد

77. نكاح أمير المؤمنين ابنته من عمر

78. إنقاذ البشر من القضاء والقدر

79. الردّ على أصحاب العدد في شهر رمضان

80. تفسير الحمد وقطعة من سورة البقرة

81. الردّ على ابن عديّ في حدوث الأجسام

82. تفسير قوله تعالى: (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) (1)

83. كتاب الثمانين(2)

84. الكلام على من تعلّق بقوله: (وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ) (3)

85. تفسير قوله: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا) (4)

86. تتبّع أبيات للمتنبّي التي تكلّم عليها ابن جنّي.(5)
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1- . الأنعام: 151.

2- . قاله القاضي التنوخي كما في المستدرك [على وسائل الشيعة للعلاّمة النوري]: 516/3. (الأميني).

3- . الإسراء: 70.

4- . المائدة: 93.

5- . الغدير: 355/4-357.





فضائله ومكارم أخلاقه

كان الشريف المرتضى قدس سره زاهداً في الدنيا، راغباً عنها، ذامّاً لها، سالكاً طريق أجداده الكرام. وكان قدس سره مشهوراً بالبذل والعطاء، والجود والسخاء، مغضياً الطرف عن الحسّاد والأعداء، وإليك غيض من فيض جوده وكرمه ومحاسن أخلاقه:

1. وقف الشريف المرتضى موارد قرية من أملاكه على قرطاس الفقهاء حتى لا يواجهوا أيّة مصاعب في ما يحتاجون لتحرير كتبهم.

2. روي أنّه كان يملك أراضي كثيرة بين بغداد وكربلاء، وكانت في غاية الإعمار، وقد نُقل في وصف عمارتها أنّه كان بين بغداد وكربلاء نهر كبير، وعلى حافتي النهر كانت القرى إلى الفرات، وكان يعمل في ذلك السفائن، فإذا كان في موسم الثمار كانت السفائن المارّة في ذلك النهر تمتلئ من سقطات تلك الأشجار الواقعة على حافتي النهر، وكان الناس يأكلون منها بلا محذور.

3. نقل أصحاب السير أنّ الناس أصابهم في بعض السنين قحط شديد، فاحتال رجل يهودي على تحصيل قوته، فحضر يوماً مجلس الشريف المرتضى وسأله أن يأذن له في أن يقرأ عليه شيئاً من علم النجوم، وأمر له بجائزة تجري عليه كلّ يوم، فقرأ عليه برهة، ثمّ أسلم على يده.(1)

4. قال الخطيب: إنّ أبا الحسن علي بن أحمد بن عليّ بن سلّك الفالي الأديب كانت له نسخة من كتاب «الجمهرة» لابن دُريد في غاية الجودة، فدعته الحاجة إلى بيعها فباعها واشتراها الشريف المرتضى بستين ديناراً، فتصفّحها فوجد بها أبياتاً بخطّ بائعها، وهي:

أنِسْتُ بها سبعين حولاً وبعتُها لقد طال وَجْدي بعدها وحنيني

وما كان ظنّي أنّني سأبيعها ولو خلَّدتْني في السجون ديوني

ولكن لضعفٍ وافتقارٍ وصبيةٍ صغارٍ عليهم تستهلُّ شؤوني
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1- . رياض العلماء: 20/4-23؛ روضات الجنات: 296/4. 




فقلت ولم أملك سوابق عَبرةٍ مقالة مكويّ الفؤاد حزينِ

«وقد تُخرج الحاجات يا أُمّ مالك كرائم من ربّ بهنّ ضنين»

وقال الخطيب: فأرجع السيد النسخة إليه وترك له الدنانير.(1)

5. حكي عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنّه قال: كان الشريف المرتضى ثابت الجأش، ينطق بلسان المعرفة ويردّد الكلمة المسدّدة، فتمرق مروق السهم من الرمية ما أصاب أصمى، وما أخطأ أشوى.(2)

6. روى أصحاب التراجم أنّ السيد المرتضى كان يجري الرزق على جميع تلامذته حتى أنّه قرّر للشيخ الطوسي كلّ شهر أيّام قراءته عليه اثني عشر ديناراً وعلى ابن البرّاج كلّ شهر ثمانية دنانير ليتفرّغوا بكلّ جهدهم إلى الدراسة من غير تفكير بأزمات المعيشة ومشاكل الحياة.(3)

7. قال ابن أبي طيّ: هو أوّل من جعل داره دار العلم وقدّرها للمناظرة... وأنّه أُمِّر ولم يبلغ العشرين.(4)

ولعلّ هذا المقدار يكفي في تبيين عظمة سيدنا الشريف المرتضى في مجال العلم والفضل والأخلاق والسجايا الحسنة.


أشهر تلامذته

أحصى الشيخ الأميني في «الغدير» اثنين وعشرين عالماً ممّن درس على يد الشريف المرتضى رحمه الله، نذكر منهم:
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1- . وفيات الأعيان: 316/3.

2- . لسان الميزان: 223/4، نقلاً عن تاريخ ابن أبي طيّ. ومعنى (أصمى): رمى الصيد فقتله مكانه وهو يراه، أمّا قوله: (وما أخطأ أشوى) فيُراد به أنّ السهم إذا أخطأ الصيد، أصاب شواه، والشوى، ما كان غير مقتل من الأعضاء، كاليدين والرجلين.

3- . روضات الجنات: 203/4.

4- . لسان الميزان: 257/4، برقم 5797.




1. شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (المتوفّى 460 ه).

2. أبو يعلى سلّار بن عبد العزيز الديلمي (المتوفّى 448 ه).

3. أبو الصلاح تقي بن نجم الحلبي، خليفته في بلاد حلب (المتوفّى 447 ه).

4. القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي (المتوفّى 481 ه).

5. الشريف أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري (المتوفّى 463 ه).(1)


إلفات نظر

بقيت أُمور تتعلّق ببعض آرائه الخاصة وما نسب إليه من تهم وافتراءات يجب إلفات نظر القارئ إليها، وهي:

1. انّ السيد الشريف المرتضى مع كونه علماً من أعلام الطائفة، ومرجعاً يرجع إليه في المعارف والعقائد والأحكام والشريعة، فمع ذلك كلّه فله آراء تختصّ به ولا يشاركه فيها إلاّ القليل، وإليك بعضها:

أ. قوله بعدم حجّية خبر العدل الواحد واختصاص الحجية بالمتواتر أو المحفوف بالقرينة المفيدة للعلم، وفي الوقت نفسه هو يعمل بأكثر الأحاديث الواردة في الجوامع الحديثية، وذلك لزعم تواترها أو كونها محفوفة بالقرينة. وقد خالفه في هذه المسألة تلميذه الجليل شيخ الطائفة في كتاب العدّة بوجه مبسوط.

ب. قوله بالصرفة في إعجاز القرآن، وقد ألّف رسالة باسم الصرفة طبعت أخيراً، وهذا قول غير مرضي عند الطائفة الإمامية، وقد أوضحنا القول الصحيح حول ذلك في كتابنا «الإلهيات».(2)

2. ترجم الذهبيّ للشريف المرتضى في «ميزان الاعتدال» ولكنّه (عفا اللّه عنه) أتى ببعض الكلمات التي يناقض بعضها بعضاً، فيصفه بقوله: المتكلّم
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1- . روضات الجنات: 29/4؛ الغدير: 362/4.

2- . لاحظ الإلهيات: 337/3-344.




الرافضي المعتزلي.(1) فهو يجمع له بين الرفض والاعتزال، مع أنّ الاعتزال منهج كلامي من أغصان مدرسة الخلافة المعروفة.

وأمّا الرافضة فتتمثل بالإمامية والزيدية والإسماعيلية، وأين هؤلاء من المعتزلة؟! مع أنّ وصف هؤلاء بالرفض من مصاديق قوله سبحانه: (وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ) .(2)

والعجب أنّه نسب تأليف «نهج البلاغة»، إلى الشريف المرتضى، قائلاً: وهو المتّهم بوضع كتاب «نهج البلاغة»!! مع أنّ الكتاب ليس موضوعاً أوّلاً، ثم هو من جمع أخيه الشريف الرضيّ ثانياً.

وأعجب منه ما نقله ابن حجر عن ابن حزم أنّه قال: «إنّ الشريف المرتضى كان من كبار المعتزلة الدعاة، وكان إمامياً!!»(3) مع أنّ الإمامية عن بكرة أبيهم هم غير المعتزلة، وإن كانوا يشاركونهم في القول في بعض الأُصول، ومن أراد أن يقف على الأُصول المشتركة بين الفريقين فليرجع إلى كتابنا «رسائل ومقالات».(4)

3. انّ الشريف المرتضى وأخيه الرضي قد رميا بالتهم الباطلة وهم برآء منها، مع أنّهما كوكبان في سماء العلم والفضيلة، وقد مضى قول أبي العلاء المعري فيهما:

أبقيت فينا كوكبين سناهما في الصبح والظلماء ليس بخاف

ساوى الرضي المرتضى وتقاسما خطط العُلا بتناصف وتصاف

وقد كتبنا مقالاً في الأكاذيب التي رمي بها العلمان الجليلان، تحت عنوان: «المرتضى والرضي كوكبان في سماء العلم والعمل» وأُلقي في مؤتمر
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1- . ميزان الاعتدال: 124/3، برقم 5827.

2- . الحجرات: 11.

3- . لسان الميزان: 257/4، برقم 5797.

4- . رسائل و مقالات: 367/1-385.




تكريمي انعقد بمناسبة مرور ألف عام على تأليف «نهج البلاغة».(1)

نكتفي بهذا المقدار اليسير من الكلام حول هذه الشخصية الفذّة وننتقل للكلام عن كتابه القيّم: «الذريعة إلى أُصول الشريعة».


السيد المرتضى وأُصول الفقه

إذا كان الاجتهاد عبارة عن بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية من مصادرها، فهو رهن تأسيس قواعد ممهّدة لاستنباط هذه الأحكام والوظائف.

فإذا كان الاجتهاد سر خلود الدين الإسلامي وحياته، وجعله غضّاً طرياً مصوناً عن الاندراس عبر القرون ومغنياً للمسلمين عن التطفّل على موائد الأجانب، فعلم أُصول الفقه في طريق هذا الهدف السامي. ولذلك عرّفوا علم أُصول الفقه بأنّه عبارة عن القواعد الممهَّدة لاستنباط الأحكام الشرعية وما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل، فالمجتهد يبذل وسعه لاستنباط أحد أمرين:

1. استنباط حكم اللّه الواقعي الذي جاء به صاحب الشريعة من الكتاب أو السنّة.

2. استنباط الوظيفة العملية عندما تقصر يد المجتهد ولم يتوصّل إلى الحكم الواقعي، فيلتجئ إلى الأُصول العملية كأصل البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب. فالأُصول العملية تقع في الدرجة الثانية من الاستنباط، لا يعتمد عليها المجتهد إلّابعد اليأس من الوصول إلى الحكم الشرعي الواقعي في المصدرين الرئيسيين، ولذلك وقع علم الأُصول موضع عناية واهتمام العلماء من الفريقين.

إنّ علم الأُصول بمحتواه لم يكن أمراً مغفولاً عنه في عصر الأئمة عليهم السلام، فقد
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1- . اقرأ ذلك المقال في كتابنا: تذكرة الأعيان: 31/1-49.




أملى الإمام الباقر وأعقبه ولده الإمام الصادق عليهما السلام على أصحابهما قواعد كلية في الاستنباط، رواها أصحاب الحديث في كتبهم، كما قام لفيف من أصحاب الأئمة بتأليف رسائل مختصرة في بعض الأبواب:

فألّف يونس بن عبد الرحمن (المتوفّى 208 ه) كتاب «اختلاف الحديث ومسائله»(1)، وهو أشبه بباب التعادل والترجيح.

كما ألّف إسماعيل بن علي النوبختي (237-311 ه) كتاب «الخصوص والعموم والأسماء والأحكام».(2) وألّف كتاباً آخر باسم «إبطال القياس».(3)

وجاء بعده الحسن بن موسى النوبختي، فألّف رسالة في خبر الواحد والعمل به.(4)

وقد جمع الحرّ العاملي قدس سره هذه الأحاديث في كتاب مستقل أسماه: «الفصول المهمة في أُصول الأئمّة».

هذه هي المرحلة الأُولى من مراحل تدوين أُصول الفقه، وقد اتّسعت حركة التأليف في المرحلة الثانية، فأفردوا لجميع مسائل أُصول الفقه باباً خاصاً في التأليف.

وفي مقدّمة هؤلاء شيخ الأُمة محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد، فألّف كتاباً باسم «التذكرة في أُصول الفقه»(5) وهو مطبوع ومنتشر.

وقد اقتدى به تلامذته، فألف سلاّر بن عبد العزيز الديلمي (المتوفّى 448 ه) كتاباً في ذلك المضمار أسماه «التقريب في أُصول الفقه».(6)
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1- . رجال النجاشي: برقم 1209.

2- . رجال النجاشي: برقم 67.

3- . فهرست ابن النديم: 225.

4- . فهرست ابن النديم: 225.

5- . لاحظ: الذريعة لآقا بزرگ الطهراني: 365/4.

6- . لاحظ: الذريعة لآقا بزرگ الطهراني: 365/4.




كما ألّف تلميذه الآخر الشيخ الطوسي (385-460 ه) كتاباً آخر باسم «العدة في أُصول الفقه» وقد طبع عدة مرات.

لكن الّذي شمّر عن ساعد الجدّ في هذه المرحلة وألّف كتباً عديدة في أُصول الفقه هو السيد الشريف المرتضى، فله تآليف ثلاثة في هذا الصدد، هي:

1. مسائل الخلاف في أُصول الفقه

2. مسائل منفردات في أُصول الفقه

3. الذريعة في أُصول الشريعة.

والكتاب الثالث هو الأثر الوحيد الباقي في هذا الصدد له قدس سره، ولم نجد أثراً للكتابين المتقدّمين.

ولم يزل هذا الكتاب منذ تدوينه مرجعاً للفقهاء والمجتهدين ومورد اهتمام العلماء عبر القرون، وقد قاموا بتحريره تارة وتلخيصه أُخرى وشرحه ثالثة، وإليك بيان ذلك:

1. قام العلاّمة الحلّي بتحريره وأسماه: «النكت البديعة في تحرير الذريعة»، كما ذكر ذلك في كتابه «خلاصة الأقوال».(1)

2. قام الشيخ أبو الحسن علي بن أبي القاسم زيد بن محمد البيهقي فريد خراسان (499-565 ه) بتلخيص الكتاب وأسماه «تلخيص مسائل الذريعة» ذكر ذلك تلميذه محمد بن شهرآشوب في «معالم العلماء».(2)

3. وشرحه الشيخ عماد الدين الطبري صاحب «بشارة المصطفى».(3)

4. وشرحه - أيضاً - السيد كمال الدين المرتضى بن المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي، من مشايخ منتجب الدين كما في فهرسته.(4)
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1- . لاحظ: الذريعة: 303/24.

2- . لاحظ: الذريعة: 427/4.

3- . الذريعة: 26/10.

4- . فهرست منتجب الدين، برقم 371. قال: شاهدته ولي عنه رواية.




والكتاب يحتوي على مقدمة وأربعة عشر باباً، هي كما يلي:

1. الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه.

2. القول في الأمر وأحكامه وأقسامه.

3. في أحكام النهي.

4. الكلام في العموم والخصوص.

5. في المجمل والبيان.

6. الكلام في النسخ.

7. الكلام في الأخبار.

8. صفة المتحمّل للخبر.

9. الكلام في الأفعال.

10. الكلام في الإجماع.

11. الكلام في القياس.

12. الكلام في الاجتهاد.

13. الكلام في الحظر والإباحة.

14. في النافي والمستصحب للحال.

وقد صنّف السيد الشريف هذا الكتاب في السنوات الأخيرة من عمره الشريف، إذ فرغ من تأليفه عام 430 ه، وقد ذرّف على السبعين، أي أنّه ألّفه بعد أن نضجت أفكاره وأحاط بالعلوم جميعاً واستخرج دقائقها، ولذا صار مصدراً دراسياً منذ تأليفه إلى عدة قرون.

و كان الكتاب مخطوطاً مستوراً عن الأعين إلى أن قام الأُستاذ الكبير الدكتور أبو القاسم الگُرجي بتحقيقه وبذل جهده في مقابلته مع ثلاث نسخ خطية، وبهذا قدم للعلم والعلماء خدمة كبيرة، ومع ذلك لم يكن المطبوع خالياً من هَنٍ وهَن.

فقد اهتم المحقق بتسويد الهوامش وشحنها بالإشارة إلى النسخ المختلفة التي لا حاجة لذكرها لوضوح عدم صحّتها، في حين أهمل تخريج الأحاديث 
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والروايات وأقوال الصحابة وأقوال العلماء وآرائهم، ومع ذلك فالفضل يرجع إليه لأنّنا استفدنا من جهوده وعمله.

ولأهمية هذا الكتاب قامت مؤسستنا مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام بتحقيق الكتاب تحقيقاً جديداً منقحّاً كاملاً، مزّيناً بالتعليقات وشرح المعضلات مع فهارس كاملة خدمة للإسلام وهدية ثمينة لطلبة العلوم الدينية.
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5 العالم الرباني


اشارة

ميثم البحراني

جدّ في اكتساب العلم، فاستضاء بنوره، وتمسّك بأهل البيت عليهم السلام، فلجأ إلى ركن وثيق.

جال في أكثر من ميدان من ميادين العلم، ولكنّه أولع بعلمَي الحكمة والكلام، واستأثرا بنصيب وافر من جهوده وعنايته، فجلّى في ميدانهما، وذاعت شهرته بهما في الأوساط العلمية، وعند رجال الدولة في العراق، ممّن اهتم بترويج العلم مثل عبد العزيز بن جعفر بن ليث النيسابوري(1)، وعلاء الدين عطامَلِك بن بهاء الدين الجويني(2).

وتدلّك مؤلّفات شيخنا البحراني على غزارة علمه، ومتانة تحقيقه، وعمق أفكاره، ورصانة تعبيره في ما تناوله من موضوعات لاسيما ما يرتبط منها بمباحث الحكمة والكلام والعقائد.
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1- . كان شيخاً مشكوراً محموداً جواداً، حسن السيرة. تولّى مديرية شرطة واسط والبصرة. توفّي ببغداد سنة (672 ه). انظر: تاريخ الإسلام (671-780 ه.): ص 98 برقم 68.

2- . كان جليل الشأن، محسناً للعلماء ذا نظر في العلوم الأدبية والعقلية. تنقّل في المناصب إلى أن ولي العراق. توفّي (سنة 681 ه). انظر: تاريخ الإسلام (681-690 ه.): ص 80-83 برقم 34.




هناك حقول يانعة زاهرة في حياة هذا الفيلسوف المتكلّم، والفقيه الأديب، ولكنّني أكتفي هنا بارتياد حقلين منها، يتعلق الأوّل منها بالجانب العلمي، والثاني بالجانب السلوكي، وهما يلتقيان في شخصيته، ويرفد أحدهما الآخر ليعبّرا عن توجّهاته واهتماماته، وعن منهجه في الحياة.

وأود أن أصطحب معي شرحَه لنهج البلاغة المسمّى بمصباح السالكين، لأَلِجَ بواسطته إلى الحقل الأوّل، ولكن لا لأستريح فيه طويلاً، وإنّما لأقف قليلاً في إحدى زواياه، وأشمّ عبير بعض أزهاره، فالوقت لا يسع لأكثر من ذلك.

اتفقت المعاجم على أنّ ميثماً البحراني كان عالماً ربانياً وفيلسوفاً إلهياً جال في أكثر من ميدان من ميادين العلم، إلّاأنّه أولع بعلمي الحكمة والكلام، فجلّى في ميدانها وذاعت شهرته بها في الأوساط العلمية، وعند رجال الدولة في العراق، كعبد العزيز بن جعفر بن ليث النيسابوري وعلاء الدين الجويني اللّذين اهتما بترويج العلم ورعاية العلماء، هذا ما يقوله عنه أصحاب المعاجم وكتب التراجم.

غير أنّ التعرّف عليه عن طريق هؤلاء أحد الطرق الّتي راجت في التعرّف على الشخصيات العلمية، إلّاأنّ لنا في المقام طريقاً آخر للتعرف على قابلياته العلمية وإنجازاته وما اكتسبه في الحقلين: العلمي والسلوكي.

وهذا الطريق يتمثّل في دراسة حياة أساتذته وتلاميذه وما ترك من آثار علمية.

فإنّ دراسة هذه المواضيع الثلاثة تلقي أضواءً على شخصيته وما حصل عليه في مجالي العلم والعمل.

أمّا أساتذته فقد تتلمذ على يد الفيلسوف الكبير نصير الدين الطوسي الّذي يضنّ الدهر بمثله إلّافي فترات يسيرة وبينه وبين أُستاذه مساجلات ومكاتبات تدلّ على رفيع منزلته وولعه باكتساب العلم.

وأمّا تلامذته فنكتفي أنّ العلّامة الحلّى الّذي يضرب به المثل في عالم الذكاء هو ممّن تخرّج عليه. ومثله لا يخضع إلّالدرس عالم كبير يروي عطشه.

وأمّا الثالث وهو التعرّف على الآثار العلمية الّتي تركها، فهي وإن كانت كثيرة 
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فقد تربو على عشرة.

ولكن بيت القصيد من مؤلّفاته - مع ما له من آثار ومؤلفات مذكورة في المعاجم - هو شرحه لنهج البلاغة الّذي أسماه بمصباح السالكين، وقد جاء الاسم مطابقاً للمسمّى حيث تناول في هذا الشرح جانباً خاصّاً من جوانب نهج البلاغة وهو الجانب الفلسفي والعرفاني اللّذان قلّما ولجه شُرّاح ذلك الكتاب الّذين ناهز عددهم المئات.

إنّ موضوعات نهج البلاغة متعددة ومتنوعة، وغالباً ما يكرّس شرّاحُه جهودهم لتفسير وتبيين وتحقيق موضوع واحد منها أو موضوعين - كلٌّ وفق اختصاصه وعلى قدر بضاعته من العلم - أمّا سائر موضوعاته فيتناولونها بإيجاز أو بشكل غير مُرضٍ.

ثَمّة شرّاح ركّزوا على الجانب الأدبي فيه، وحاولوا إبراز ما فيه من (عجائب البلاغة، وغرائب الفصاحة، وجواهر العربية، وثواقب الكَلِم الدينية والدنيوية)، وعُني آخرون بالجانب التاريخي فيه، وتبيان الوقائع والأحداث التاريخية، وجمعَ غيرهم بين هذين الجانبين، في حين اهتم آخرون بموضوعات أُخرى فيه، كعلّامتنا البحراني الّذي سلك فيه مسلكاً يتلاءم مع اختصاصه، حيث ملأه بالمباحث الإلهية والمسائل الكلامية والعقائدية والأسرار العرفانية، وأشبعها بحثاً وتوضيحاً، ولذا لم يُعط سائر الموضوعات حقّها من الشرح والتحقيق.

ولعلّ الأجواء السياسية والاجتماعية المضطربة الّتي كانت سائدة في عصره، قد ساعدت في دفعه إلى اختيار هذا المسلك، حيث عاصر الغزو العسكري للبلاد الإسلامية من قِبَل التتار، وانهيارَ الدولة العباسية، وضعف المسلمين، وتغلّبَ الروح الانهزامية لدى معظم ساسة البلاد وقادتها، وانصرافهم إلى اللهو والعبث والفساد، وشاهد بأُمّ عينيه تفشّي الانحرافات في المجتمع وطغيان الروح المادية فيه.

هذا هو ابن كثير يعكس لنا في تاريخه، الوضع المؤسف السائد في بلاط 
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الخلافة العباسي الّذي كان يرقص فيه الخليفة مع حبيبته، وجيوش التتار أحاطت بسور دار السلام بغداد، ونصبوا عليه المجانيق والعرادات، يقول:

قال اللّه تعالى: (إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ) (1)، ثم قال: وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب حتّى أُصيبت جارية تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه، وكانت من جملة حظاياه وكانت مولدة تسمى عرفة، جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة، فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعاً شديداً، وأحضر السهم الّذي أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب: «إذا أراد اللّه إنفاذ قضائه وقدره أذهب عن ذوي العقول عقولهم» فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز، وكثرت الستائر على دار الخلافة وكان قدوم هولاكوخان بجنوده كلها - وكانوا نحو مائتي ألف مقاتل - إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من هذه السنة.

فإذا كان هذا هو حال الخليفة ومقدار إهتمامه بحفظ الخلافة فمابال غيره؟!

إذا كان رب البيت بالدف مولعاً فشيمة أهل البيت كلهم الرقصّ

فالداء الناجع لهذا المجتمع الغارق في العيث والفساد والترفه هو الدعوة إلى القيّم والمثل الأخلاقية وذكر اللّه سبحانه وذكر مقامات الأولياء والأنبياء والمثوبات والعقوبات، وهذا هو الّذي دفع العلّامة إلى التركيز عليه في شرحه لنهج البلاغة.

ومن هنا حاول رحمه الله أن يغرس في النفوس حبَّ اللّه تعالى، وحبَّ الفضائل والمكارم، ويحثّها على انتهاج سبيل الحق، والرجوع إلى اللّه تعالى، وسلوك الطريق الموصل إليه، وضرورة التحلّي بالفضائل النفسانية، والابتعاد عن رذائل الأخلاق.

وممّا يدخل في هذا الإطار، قوله قدس سره:
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إنّ كمال القوة العملية إنّما هو باستكمال الحكمة العملية، وهي استكمال النفس بكمال الملكة التامة على الأفعال الفاضلة حتّى يكون الإنسان ثابتاً على الصراط المستقيم متجنّباً لطَرَفي الإفراط والتفريط في جميع أفعاله.(1)

لن يسمح لنا الوقت بالوقوف أكثر من هذه اللحظات في هذا الحقل، فلننطلق إلى الحقل الثاني لنمّر عليه سريعاً. ومرورنا هذه المرة يكون من خلال قصة طريفة وقعت للمحقّق البحراني، نقلها بعض العلماء، ومفادها أنّ بعض فضلاء العراق، بعثوا إليه برسالة تتضمّن لومه على اعتزاله عن الناس، مع ما يتمتّع به من مهارة في العلوم، فكتب في جوابهم:

طلبتُ فنون العلم أبغي بها العُلا فقصّر بي عما سموتُ به القلُّ

تبيّن لي أنّ المحاسن كلَّها فروع، وأنّ المال فيه هو الأصل

فلم يرتضوا منه هذا القول، فكتب في جوابهم:

قد قال قوم بغير علمٍ ما المرء إلّابأصغَرَيْهِ

فقلتُ قول امرىءٍ حكيم ما المرء إلّابدرهميهِ

من لم يكن درهم لديه لم تلتفت عرسه إليهِ

ثم توجّه إلى العراق، ودخل إحدى حلقات الدرس بثيابه الخشنة الرثّة، فلم يلتفتوا إليه، ثم أخذوا في مناقشة مسألة دقيقة، فراح البحراني يجيب عنها بأجوبة جيدة، فلم يرتضوها، ولما حضر الطعام لم يشركوه فيه، وأفردوه بشيء منه.

ثم جاء في اليوم التالي بملابس فاخرة، ذات أكمام واسعة، فرحّبوا به، ثم جرى نقاش بينهم في إحدى المسائل، فتكلّم فيها صاحبنا بكلام غير علمي، فاستحسنوه، ولما حضرت المائدة بادروا إليه بالآداب، فألقى الشيخ كُمّه في الطعام، وقال لها (كُلي يا كُمّي)، فاستغربوا منه ذلك، فقال: أنتم إنّما أكرمتم أكمامي هذه الواسعة، وإلّا فأنا صاحبكم بالأمس!!
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هذه القصة ذات مداليل عميقة ترتبط بواقع الأوضاع الاجتماعية في ذلك العصر، فإذا كان (الفضلاء) الذين تقع عليهم مسؤولية التوجيه والتعليم والإرشاد، ومَن يتطلّع إليهم المجتمع على أنّهم الأسوة والقدوة في ترجمة أفكار وقيم الإسلام وتجسيدها في الواقع المعاش، إذا كان هؤلاء قد اختلّت عندهم المقاييس، وعظمت في أعينهم أشياء هذه الحياة الفانية، فما بالُك بسائر شرائح وطبقات المجتمع!!

إنّ شيخنا البحراني يدين من خلال هذه القصة التناقض الفاضح بين القول والفعل، وبين الشعار والممارسة.

إنّ أخطر ما يواجه الدين، ويُفضي إلى إبعاد الناس عنه ونفورهم منه، هو اتّساع المسافة بين الكلام عن الدين، وبين تحكيم الدين في الحياة، وكلما قلّت المسافة بينهما أو أُلغيت، كلما ازداد إقبال الناس عليه، وآمنوا بصلاحيته لتنظيم الحياة وقيادتها.

وممّا لا ريب فيه أنّ العلم والمعرفة لا يُغنيان شيئاً، ولا يُثمران ثماراً طيّبة، إذا لم تتحرك خطوات الإنسان على ضوئهما، ف (الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر) و (العلم يهتف بالعمل وإلّا ارتحل عنه) كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام.

ولنعم ما قاله الشاعر:

تعصي الإله وانت تظهر حبَّه هذا لعمري في الفعال بديع

إن كان حبُّك صادقاً لأطعته إن المحبّ لمن يحبّ مطيع

وفي هذا الإطار يأتي قول الفيلسوف والعالم الفيزيائي الفرنسي باسكال (المتوفّى 1662 م): كم هي المسافة بعيدة بين أن تعرف اللّه، وأن تُحبَّه.


مؤلّفاته وتصانيفه

وفي الختام نشير إلى أسماء عدد من مؤلفات العلّامة البحراني رحمه الله:

1. مصباح السالكين (الشرح الكبير لنهج البلاغة) في خمسة أجزاء.

ص:537






2. اختيار مصباح السالكين (الشرح المتوسط لنهج البلاغة).

3. شرح على المائة كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

4. قواعد المرام في علم الكلام.

5. النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة.

6. الاستقصاء في إمامة الأئمة الاثنى عشر.

7. أُصول البلاغة.

8. رسالة في الإمامة.

9. رسالة في الوحي والإلهام.

10. شرح الإشارات في الحكمة النظرية.

والحمد للّه رب العالمين

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

قم المقدسة

25 ذي الحجة الحرام 1427 ه 
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6 آقا بزرگ الطهراني وطبقات أعلام الشيعة

إنّ في نشر حياة العلماء والإشارة إلى جهودهم المضنية في طريق تحصيل العلم وتعليمه وبثه بين الناس، إشادة بمكانة العلم وترويجه لمدارسته، كما أنّ فيه استجابة لدواعي الوفاء لهم وتثميناً لجهودهم وتعريفاً بمقامهم ومكانتهم، واستلهاماً لعطائهم الثرّ.

والحقّ انّ في دراسة حياة العلماء إحياءً لتراث الأُمّة، وتعريفاً بمن بنى تلك الحضارة ورفع أعمدتها ووضع ركائزها، الأمر الّذي يعزّز من ثقة الجيل الحاضر بنفسه، وكذا الأجيال القادمة، لإدراكهم أنّ حضارتهم عريقة وذات جذور ضاربة في أعماق التاريخ.

ولذلك نرى أنّ الأُمم المتحضّرة قد اهتمّت بنشر آثار السلف بأساليب مختلفة، وهي تحتفل بذكرياتهم بإقامة المؤتمرات والاجتماعات، وما هذا إلّالأنّ في ذلك حثّاً للجيل الصاعد على الأخذ بطريقتهم والمشي على مسيرتهم.

وقبل كلّ شيء فإنّ الكتاب العزيز قد أشاد بمقام العلم والعلماء في غير واحدة من الآيات.

قال تعالى: (يَرْفَعِ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ) (1).

ويقول سبحانه: (شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ
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لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (1).

وأيّ مقام ومنزلة أولى وأنبل من ذلك، إذ جاء ذكر العلماء في رديف الملائكة وشهدا مع اللّه سبحانه على أنّه لا إله إلّاهو.

فالعلماء مصابيح الظلام وحصون الإيمان وخلفاء الأنبياء بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ:

أَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ، وَ أَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ.(2)

***

هذا وقد قام لفيف من علمائنا الأبرار بتأليف موسوعات حول علماء الشيعة وطبقاتهم وآثارهم وما قدّموا للحضارة الإنسانية من عطاءات وما ابتكروا من علوم، إلّاأنّ ما قام به البحّاثة الكبير والمتتبّع الخبير آية اللّه الشيخ محمد محسن (المعروف بآقا بزرگ) الطهراني (1293-1389 ه) في هذا المجال عمل لا يُعادله غيره، ذلك أنّه قام بعملين كبيرين كلّ واحد منهما يُعدّ عمل جماعة، وقد تصدّى له بمفرده، وها نحن نذكر هذين العملين:

1. الذريعة إلى تصانيف الشيعة: جمع فيه أسماء مصنفاتهم في مختلف العلوم وقد طبع في 26 جزءاً.

2. طبقات أعلام الشيعة: ترجم فيها حياتهم، مبتدئاً بالقرن الرابع الهجري ومختتماً بالقرن الرابع عشر.

وقد أفاض رحمه الله في موسوعته هذه، القول في تراجم أعيان تلك الأيام الخالية، وذكر مآثرهم وآثارهم الخالدة، وأسمى كلّ جزء يرجع إلى قرن باسم خاص وإليك ذكرها:

1. نوابغ الرواة في رابعة المئات.

2. إزاحة الحلك الدامس بالشموس المضيئة في القرن الخامس.
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1- . آل عمران: 18.

2- . نهج البلاغة: الحكمة 147.




3. الثقات العيون في سادس القرون.

4. الأنوار الساطعة في المائة السابعة.

5. الحقائق الراهنة في تراجم أعيان المائة الثامنة.

6. الضياء اللامع في عباقرة القرن التاسع.

7. إحياء الداثر من مآثر أهل القرن العاشر.

8. الروضة النضرة في علماء المائة الحادية عشرة.

9. الكواكب المنتثرة في القرن الثاني بعد العشرة.

10. الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة.

11. نقباء البشر في القرن الرابع عشر.

وقد قامت دور النشر بطبع أكثر أجزاء هذه الموسوعة في بيروت وإيران، غير أنّ القسم الثالث من «الكرام البررة» لم يزل تحت الخباء، وكانت النفوس تشتاق إلى مطالعته، غير أنّه كان في تحقيقه ونشره صعوبة، بل صعوبات، ومع ذلك فقد استسهله المحقّقان الفاضلان: السيد حيدر محمد علي البغدادي، وخليل النايفي، فقاما بتحقيق هذا القسم وبيان مصادر التراجم الواردة فيه، في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، الّتي وفّرت لهما كلّ ما يلزم للعمل من أجواء مناسبة، وإمكانات متاحة. وقد بذلا في هذا السبيل جهوداً لايقوم بها إلّاالأمثل فالأمثل من عشاق الفضيلة، شكر اللّه مساعي الجميع، والحمد للّه رب العالمين.

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

5 رجب 1427 ه 
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7 السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر

رجل العلم والجهاد

الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم رسله، إمام الرحمة، وقائد الخير، ومفتاح البركة، وعلى آله الهداة الميامين.

عَلم الشهادة والكرامة والعُلى وحليف عِلم الدين والآثار

نحمد اللّه الّذي رفع منزلة العلماء الصُّلحاء على الشهداء، وفضّل مدادهم على دمائهم، فالشهيد ثمرة من ثمار جهود العالم، استضاء بأنوار علمه، وسلك درب الجهاد على هدى تعاليمه وإرشاداته، ومن هنا فضّل اللّه سبحانه جهود العلماء في ميادين التعليم والتربية، على شهادة الشهداء في مجال الجهاد والنضال.

هذا إذا كان الشهيد ليس بعالم، والعالم ليس بشهيد، وأمّا إذا اجتمع كلا العنوانين في فردٍ، فيكون عالماً محقّقاً، وكاتبا بارعاً، وخطيباً مرشداً، وشجاعاً باسلاً، يحمل هموم المسلمين، ويخوض غمار ساحات الجهاد، ليصون الإسلام من كيد الأعداء، فيحظى بوسام الشهادة، فإنّ مثل هذا الفرد قد بلغ الغاية في الكمال، وفاز بالقدح المعلّى في ميداني العلم والإيثار.

وهذا هو شأن العلّامة الراحل آية اللّه السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر رضوان اللّه تعالى عليه.

لقد عاش رحمه الله في بيت علمي عريق، زانه التقى والفضل، فأثمر ثمرات يانعة، 
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وفاح شذا أزهاره، فبلغ كل قريب وبعيد.

وثمة نكتة نلفت نظر السامع إليها، وهي أنّ طبيعة العلم والعلماء تقتضي الهدوء والدعة والعيش في أجواء بعيدة عن الضوضاء والضجيج، فالعلماء غالباً ما يتواجدون في المعاهد والمدارس والمختبرات وقاعات الدرس والبحث.

وأمّا الشهيد فهو يعيش في خضم الحوادث الدامية في ميادين النضال.

فكيف يلتقي العلم بالشهادة والشهادة بالعلم، وبالتالي يفوز العالم بمقام الشهادة؟

وما يدفع العجب، هو وقوفنا على هذه المسألة، وهي أنّ العلم والشهادة يجمعهما أمران:

1. الملكات النفسية السامية والفضائل الأخلاقية العالية، إذ يرى كلّ منهما أنّه مسؤول أمام اللّه تعالى وأمام الأُمّة...

2. أن العالم يقبض قلمه ويُسيل فكره ليقارع الظلم والفساد ويدعو إلى الصلاح والفلاح، والشهيد يقبض سلاحه، ويُريق دمه، ليستأصل جذور الظلم والطغيان، ويسقي بدمه شجرة الحرية والإيمان، ليعيش المجتمع تحت راية العدل.

إنّ الآثار العلمية للمرجع الديني الشهيد السيد محمد الصدر؛ تدلنا على علو كعبه في الفقه والأُصول، وهذا ما نراه واضحاً في كتابه القيّم «ما وراء الفقه»، فهذا الكتاب مبتكر في موضوعه، جامع لشتات ما يحتاج إليه الفقيه في الدورة الفقهية، إلى قضايا ومعلومات لها صلة وثيقة بالفقه ولكنها لا تبحث إلّافيه.

وقد أجاد السيد الشهيد كلّ الإجادة في جمعها وتحقيقها، وقدّمها للمحقّقين من الفقهاء والأُصوليين في موسوعة ضمّت عشرة أجزاء، تثير العجب من بُعد غوره، وغزارة علمه، وسعة اطّلاعه على العلوم الكونية والطبيعية والتاريخية.

وأمّا دوره في الإصلاح والتغيير، فكان فاعلاً ومؤثراً، وقد خطا خطوات جريئة على طريق توعية المجتمع، وشحذ عزيمته، وتوجيهه نحو المبادئ والقيم 
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الإسلامية، ووقف بوجه السلطة الغاشمة الظالمة، الّتي سلبت كل الحريات وصادرت عامة ثروات الشعب المادية والمعنوية، حتّى صار أُسوة للآخرين، ورمزاً للأبطال الخالدين.

وفي ختام كلمتنا نتمثل بقول الفقيه والشاعر المفلق السيد محمود البغدادي:

رجلان في دنيا الثبات وهبا الحياة إلى الحياة

رجل الصراع المرّ يع - صف باللئام وبالطغاة

والعالم الوثّاب امن - ية الشعوب الناهضات

عاشا بلا ذات وما كال - عزِّ في سحق الذوات

فسلام اللّه عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً.

جعفر السبحاني

قم المقدسة مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الرابع من ربيع الأوّل 1429 ه
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الفصل الخامس: رسائل إرشادية


اشارة

1. رسالة الشيخ محمد شهيد وجوابنا عنها

2. رسالة إلى أعضاء دارالزهراء

3. التقريظ على تفسير الشيخ الملكي الإصفهاني

4. رسالة مفتوحة إلى الشيخ محمد سالم الخضر رئيس مبرّة الآل والأصحاب
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1 رسالة الشيخ محمد شهيد وجوابنا عنها

بسمه تعالى

الحمد للّه رب العالمين، وصلى اللّه على خاتم الأنبياء وحبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطاهرين الطيبين المعصومين.

إلى سماحة الشيخ جعفر السبحاني (أدام اللّه ظله)

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

اسمي محمد شهيد من جنوب افريقيا تخرجت من جامعة الأزهر الشريف والحمد للّه متمسّك بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

بهذا الخطاب لسماحتكم أودُّ أن أُعلمكم بأنّني تعلمت كثيراً منكم خلال قراءتي لقليل من مؤلفاتكم، لا سيّما كتابكم المترجم إلى اللغة الإنجليزية (The Message of Muhommad) يعني عن حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله، وأيضاً كتابكم الفلسفي بعنوان «نظرية المعرفة».

زُرتُ الجمهورية الإسلامية في إيران العام الماضي ولكن الوقت ما وسعني لزيارتكم، وكم أرجو العودة إلى مدينة قم (صانها اللّه) لا سيما إلى ضريح السيدة المعصومة عليها السلام وإلى بيتكم بيت العلم والأخلاق والتقوى إن شاء اللّه.

واللّه أسأل أن (يوفق) يوفّقني لأن أتعلم على أيديكم الشريفة (حفظكم اللّه).

يتبقى لي أن أطلب منكم أن تذكرني في دعائكم الصالح إذ أنت الأب الحنون لي وإن أنتم قادتنا لطريق إمام زماننا قائم آل محمد الحجة ابن الحسن (عجّل اللّه في فرجه الشريف وسهل اللّه مخرجه).

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

تلميذكم: محمد شهيد
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ولدنا الفاضل الشيخ محمد شهيد حفظه الباري تعالى

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

وصلتني - وصلكم اللّه - رسالتكم الشريفة، ولمست من خلالها ولاءكم الخالص لأئمة أهل البيت عليهم السلام حشرنا اللّه وإيّاكم معهم يوم القيامة.

أُوصيكم بمطالعة حياة قادتنا الأئمة الاثني عشر عليهم السلام فإنّ فيها حياة القلوب وصفاء الروح، وعليكم بالاتصال بجامعة المصطفى العالمية، وطلب الكتب النافعة منهم، والكراريس الدراسية.

أرجو من اللّه أن تكونوا في دوام الصحة وأن تدعو لنا بحسن العاقبة، كما أنّي أدعو لكم بالتوفيق لما فيه خير الدنيا والآخرة، إن شاء اللّه تعالى.

جعفر السبحاني

قم المقدسة - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

24 ذي القعدة 1429 ه
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2 رسالة إلى أعضاء دارالزهراء عليها السلام

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قال الصادق عليه السلام:

«بادروا إلى أولادكم قبل أن يسبقكم المرجئة».

الحمد للّه بجميع محامده كلّها، على جميع نعمه كلّها، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله المطهرين الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

إخوتي مسؤولو وأعضاء دارالزهراء عليها السلام، أبنائي وبناتي المشاركين في الدورة الإسلامية الصيفية؛

سلام اللّه عليكم جميعاً وبركاته وواسع خيره وجزيل رعايته وفواضل توفيقاته.

لقد رسم لنا النبي الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته الطاهرون عليهم السلام منهجاً تربوياً حافلاً شاملاً، لا يترك ناحية من نواحي النفس لا يوليها عنايته، ولا تتناولها إرشاداته، ولا تعمّها نصائحه وتوجيهاته وتعليماته، وله في كلّ جانب وعمل آداب سامية وأخلاق رفيعة، وهذا من خصائص ديننا الحنيف التي لا نجدها في غيره من الشرائع أو النظم الوضعية....

ولذا فإنّ التعرف على هذا المنهج والسعي إلى تطبيقه مرهون بدراسة ما جاء في القرآن الكريم وسنّة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله وأحاديث الأئمّة المعصومين عليهم السلام... وهذا 
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ما نوصي به أوّلاً، ثمّ إنّ التدبّر في القرآن الكريم لا ينفك عن إقامة الدروس الخاصّة بحفظه أو حفظ أجزاء منه، فإنّ في حفظ القرآن صيانة للإيمان وتقوية للعقيدة وسنداً لبناء الأخلاق الحميدة.

كما أنّ التعرف على أخلاقيات أهل البيت عليهم السلام وسلوكياتهم وإفهامها للطلبة والطالبات من خلال شرحها لهم بمحاضرة أو قصة أو شعر، أو كتابة أحاديثهم بخط جميل من قبل الطلاب ومنح الجوائز لمن يصمّم أجمل زخرفة أو لوحة فنية، كلّ ذلك يُعدّ من وسائل ترسيخ المفاهيم الإسلامية في النفوس وتعبئة الأرواح، وإحياء أمر النبي وأهل بيته عليهم السلام وهو الوقود الحقيقي الذي يحتاجه البشر كافة لخوض عباب بحر الحياة المتلاطم، والوصول إلى الأهداف النبيلة وسواحل الأمان.

إنّ التركيز على مفاهيم الصدق والإنصاف والاستقامة واحترام الكبير وصلة الرحم والصبر على المكاره يعتبر من الضروريات التي لها أولوية التقدّم على غيرها.

كما أنّ الاهتمام بالرياضة والسلامة البدنية لا يتخلف في الأهمية عن السلامة الروحية المطلوبة، وهذا يتحقق من خلال وضع برنامح متكامل، لبعث النشاط في نفوس وأبدان الطلبة والطالبات، ومنه نستطيع تعويدهم على أداء الصلاة في أوقاتها والنهوض إلى صلاة الصبح في وقتها المفضّل...

أيّها الشباب اعلموا أنّكم أوّل من يخطط الأعداء لإصابته بسهام شرّهم وعدائهم، إذ أنّ فترة الشباب حساسة جدّاً وخطرة أيضاً، فإذا نجحتم خلالها في صيانة أنفسكم، فقد أغلقتم أمام الشيطان والأعداء ذلك الباب، الباب الذي يحلم أن يبقى مفتوحاً دوماً ليَلجَ من خلاله إلى كيانكم ويحقّق أُمنياته في إفساد المجتمع وجعله خاضعاً لمخططاته ويستعمره فكرياً وروحياً.

قال الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بالأحداث فإنّهم أسرع إلى كلّ خير.

فليكن ما تشرعون إليه هو الخير والصلاح، واحذروا من سريان الشبهات وما 
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يسبب الانحراف إلى أوساطكم.

ويجب الاهتمام بالمحاورات الفكرية فيما بينكم وبتوجيه من معلميكم ومناقشة الأفكار والعقائد الإسلامية على ضوء مؤلفات العلماء الأعلام وتفاسير القرآن العزيز.

وبهذا الأسلوب سوف تكونون قادرين في المستقبل على الدفاع عن دينكم ومذهبكم، والنهوض بمسؤولية الدعوة إلى الحق والخير، ليحظى الآخرون بالنعمة التي أنعمها اللّه عليكم، وتكونوا مصداقاً لقول سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام: «فأحببْ لغيرك ما تحبّ لنفسك».

وفي الختام لا يسعنا إلّاأن نجدّد دعاءنا لكم بالخير والسداد.

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ثامن رجب الأصب 1430 ه
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3 التقريظ على تفسير البيّنات

للملكي الإصفهاني

الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أُنزل عليه الكتاب نوراً لا تُطفأ مصابيحُه، وسراجاً لا يخبو توقّده، وبحراً لا يُدرك قعره، ومنهاجاً لا يضلّ نهجه، وشعاعاً لا يظلم ضوؤه، وفرقاناً لا يخمد برهانه(1) وعلى آله الذين هم ينابيع الحكمة، ومصابيح الدجى، وترجمان الوحي إلى يوم الدين.

أمّا بعد؛ فإنّ اللّه سبحانه قد بعث رسوله بالمعجزة الكبرى الخالدة على مرّ الدهور والأجيال، إيذاناً بأنّ شريعته شريعة خالدة لا تُنسخ، وأنّ بقاءها رهن ببقاء تلك المعجزة ساطعة النور في كلّ القرون، ومرشدة للأُمم جمعاء إلى نهج الحق.

ولأجل تلك الغاية القصوى قام علماء الإسلام منذ رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله
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1- . اقتباس من خطبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام حول عظمة القرآن الكريم، في نهج البلاغة، الخطبة 128.




بتأسيس العلوم التي تساعد على فهم القرآن الكريم، وتكشف الغطاء عن مضامينه ومفاهيمه، ولم يكتفوا بذلك بل ألّفوا تفاسير بأساليب وأنماط مختلفة حسب مقتضيات الزمان وحاجات العصر، فجاءت التفاسير تترى كلٌّ يكمّل الآخر.

وممن بذل جهده في عصرنا هذا، العالم الفاضل الحجة الشيخ محمود الملكي الإصفهاني - دامت إفاضاته - حيث شمّر عن ساعد الجد وقام بتفسير كتاب اللّه العزيز في صورة بين الإيجاز والإطناب تنسجم وحاجات الجيل الحاضر، وفسّر مفرداته وأوضح فقراته، وآخى بين الجمل والآيات بطريقة مناسبة. ولم يقتصر على ما وصل إليه ذهنه الوقّاد، بل استعان بتفاسير الأعاظم وأعلام العصر وغيرهم.

ونحن إذ نبارك له هذا الأثر القيّم والسفر المنيف، نرجو من اللّه سبحانه أن يوفقه لإكمال مشروعه، إنّه قريب مجيب.

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

23 شوال المكرّم 1431 ه
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4 رسالة مفتوحة إلى الشيخ محمد سالم الخضر


اشارة

رئيس مركز البحوث والدراسات

في مبرّة الآل والأصحاب المحترم

قرأنا في جريدة الرأي الكويتية (العدد 10428) حواراً مع الشيخ محمد سالم الخضر حول مشروع (مبرّة الآل والأصحاب) تحت عنوان «هدفنا تخليص الأُمّة من الصراع الطائفي».

وإليك بعض فقرات هذا الحوار:

1. قال الشيخ الخضر جواباً عن سؤال: كيف جاءت فكرة مبرة الآل والأصحاب؟ بزغت الفكرة نتيجة للوضع الطائفي القائم في الأُمّة الإسلامية والذي استغله أعداء الإسلام أسوأ استغلال، فأردنا أن نقوم بعمل شيء إيجابي حتى نخلّص المجتمعَ من الصراع الطائفي الذي وصل إلى الكويت، وصارت فكرة المبرّة مقبولة لدى المعتدلين من الطرفين حيث إنّها مسّت الجرح وتعاملت معه بحكمة، وأبرزت بعض الحقائق الغائبة عن المنتسبين للطرفين.

2. وقال: إنّ حب آل البيت فطري عند جميع المسلمين، وإنّ المبرة على وشك الانتهاء من كتاب يستوعب شخصية الإمام الحسين من ميلاده ونشأته، وقد 
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أسميناه «قرة العين في سيرة الإمام الحسين رضي اللّه عنه» إلى أن يقول: إنّنا نعيش في فترة حرجة في حياة الأُمّة تفرض علينا أن نتعقّل في رؤيتنا لمأساة الحسين رضي اللّه عنه، وان نقف موقفاً واحداً ضد النداءات الطائفية المستفزة والتي من شأنها أن تخلق جوّاً من التشاحن البغيض بين المسلمين.

3. وقال: أذكر منها عبارة (يا لثارات الحسين) التي تستحق من خطباء المنابر و القادة السياسيين (سنّة وشيعة) موقفاً موحّداً لما فيها من الاستفزاز الطائفي والتحريض على المسلمين:

فيزيد لم يكن سنياً كما أنّ الحسين لم يكن شيعياً، إذ لم يكن في ذلك الزمان (سنّة وشيعة) بالمعنى العقائدي أصلاً، وترديد عبارة (يا لثارات الحسين) في زماننا هذا، وقد مات قتلة الحسين رضي اللّه عنه منذ أكثر من 1360 سنة يعني أنّنا نكرّس في أبنائنا، الطائفية، والرغبة في الانتقام من الآخر.

وعلينا أن نتساءل: من منّا يتحمّل دم الحسين رضي اللّه عنه ويستحق أن يُنتقم منه؟

4. ثم تطرق الشيخ الخضر إلى صيام عاشوراء وانّه ليس فكرة طائفية ولا حتى من خصوصيات طائفة دون أُخرى، فإنّ الذين ينتقدون هذه السنّة النبوية يتناسون أنّ المسألة اتفاقية بين أهل السنّة والجماعة وبين الشيعة الاثني عشرية بغضّ النظر عن اجتهادات وآراء البعض.

***

هذه فقرات أربع التقطناها من الحوار الذي أُجري مع الشيخ محمد الخضر رئيس مركز البحوث والدراسات في المبرة المذكورة.

ولنا معها وقفات، نريد عطف نظر الرئيس المحترم إليها:

الأُولى: لا شك أنّ توحيد الكلمة والابتعاد عن التفرق والتشرذم أمر يستحسنه العقل، ويأمر به الشرع، فاللّه سبحانه مدح الوحدة وذم الفرقة بقوله:
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(وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) (1) فكأنّ الأُمّة المتفرّقة كالمتردي في البئر، حيث لا تكتب له النجاة إلّابالتمسّك بالحبل الموصول إليه، وهكذا الأُمّة المتفرّقة، لا تنجو من عواقب الفرقة إلّابالتمسّك بحبل اللّه سبحانه.

ونحن إذا أمعنا النظر في هذه الآية: (قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ) (2)، نرى أنّه سبحانه جعل تفرّق الأُمّة إلى شيع، في عداد العذاب النازل من السماء! فأي بيان أفضل من هذا؟ كما نزّه سبحانه نبيّه الأكرم صلى الله عليه و آله من أن يكون في عداد المفرّقين للدين فقال: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ) .(3)

ويقول الإمام أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه: «والزموا السواد الأعظم، فإنّ يد اللّه مع الجماعة. وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان، كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب. ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه».(4)

وعلى هذا، فالتقريب بين المسلمين و تخليص الأُمّة من الصراع الطائفي، هو أُمنية كل مسلم واعٍ ينبض للإسلام ومصالح المسلمين قلبه. ولأجل تحقيق هذه الأُمنية قام في النصف الثاني من القرن الرابع عشر، رجال مخلصون من الشيعة والسنّة بتأسيس دار باسم «دار التقريب بين المذاهب الإسلامية»، وإصدار مجلة باسم «رسالة الإسلام» وقد نجحوا في أهدافهم نجاحاً باهراً يقف عليه كلّ من قرأ شيئاً من منشوراتهم، وما قدّموا للأُمّة من أفكار وآراء وأعمال صادقة تنمُّ عن إخلاصهم وتفانيهم في سبيل التقريب.

هذا ممّا لا نقاش فيه، ونحن نصافق أصحاب المبرة فيما يدعون إليه من
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1- . آل عمران: 103.

2- . الأنعام: 65.

3- . الأنعام: 159.

4- . نهج البلاغة، الخطبة 127.




التقريب و الوحدة الإسلامية و تخليص الأُمّة من الصراع الطائفي.

***

الثانية: جاء في الفقرة الثانية: إنّ حب أهل البيت أمر فطري وعطف عليه حب الصحابة وإنّه أيضاً فطري، ونحن لا نناقشه في جعل أهل البيت والصحابة في ميزان واحد، مع أنّه لا يقاس بآل محمد أحد. قال علي عليه السلام في حقّهم: «لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه و آله من هذه الأُمّة أحد، ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدين وعماد اليقين. إليهم يفيء الغالي، وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة».(1)

كيف يقاس بهم غيرهم مع أنّه سبحانه فرض مودّتهم على المسلمين عامة، من غير فرق بين الصحابة وغيرهم، وقال: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) (2)؟!

كيف يقاس بهم غيرهم وقد أشركهم النبي صلى الله عليه و آله في المباهلة دون غيرهم، فقال سبحانه: (فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ) (3)؟!

وقد اتّفق أهل السير والحديث والتفسير على أنّه لم يحضر في أرض المباهلة غير النبي وسبطيه وبنته وصهره وأشركهم في المباهلة، وأمرهم بالتأمين بعد دعائه، وترك أزواجه وأقرباءه وعامّة الصحابة.

وكم وكم لآل البيت من فضائل، ومناقب متواترة أو متضافرة أصفق على نقلها أئمة الحديث، وليس لغيرهم ما لهم، وهذا يبعثنا على أن نعطي لكلّ فئة حقّها، ونقيم لهم وزناً خاصّاً، ولا نبخس الناس أشياءهم.

نحن نمر على هذه التسوية مرور الكرام، ولكن نناقشه في أمرين آخرين:
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1- . نهج البلاغة، الخطبة 2.

2- . الشورى: 23.

3- . آل عمران: 61.




1. أنّ الكاتب يدّعي أنّ حب آل البيت أمر فطري، فلازم ذلك أن يُرى أثر الحب على مائدة المدّعين: في كتبهم وخطبهم و آرائهم، والدفاع عن محبّيهم إلى غير ذلك من مظاهر الحب، ومن أظهر مظاهر الحب هو الطاعة حيث قالوا: «إنّ المحب لمن أحب مطيع» وقد شاع وذاع: الحب هو الاتّباع.

ومع ذلك لا نجد في حياة المدّعين أي أثر من آثار الحب سوى هذه الكلمة وما أشبهها، وقد ملأوا كتبهم بآثار غيرهم، واستشهدوا برواياتهم وآرائهم وفتاواهم، ولم يذكروا عن آل البيت عليهم السلام في الفقه والتفسير والأدب والأخلاق والأُصول والفروع إلّاشيئاً يسيراً جداً!!

هذا هو أبو هريرة قد عاش مع النبي صلى الله عليه و آله وصحبه أقل من أربع سنين وقد رووا عنه أزيد من خمسة آلاف حديث، في حين عاش علي عليه السلام مع النبي صلى الله عليه و آله منذ بعثته إلى رحيله صلى الله عليه و آله ولكنّهم لم يرووا عنه إلّاعشرما رووا عن أبي هريرة!! فهل هذا ينسجم والتسوية بين الآل والأصحاب في الحب والاتّباع؟!

2. أنّ لازم حب آل البيت عليهم السلام حبّ مَن يحبهم ويطيعهم، ويأخذ منهم حلالهم وحرامهم، وفي الوقت نفسه يأخذ عن غيرهم إذا صحّ الطريق، وهؤلاء هم المعروفون بالشيعة في أقطار العالم، ومنهجهم وديدنهم هو العمل بقول الرسول: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه وعترتي وانّهما لا يفترقان حتى يردا علي الحوض».(1) وفي هذا المجال نقول: إنّ الأبطال المجاهدين في جنوب لبنان هم من الشيعة الإمامية، وقد وقفوا أمام أطماع الصهاينة في الأراضي الإسلامية حتى ردّوا السهام إلى نحورهم، فأعمالهم البطولية وتضحياتهم أمر مشكور يقدّره كل من له غيرة على إسلامه ودينه، ولكن ممّا يثير الدهشة، أنّه في الوقت الذي يقاتل فيه هؤلاء المجاهدون الأبطال في لبنان، القوات الصهيونية المعتدية، دفاعاً عن حياض الوطن وعن كرامة الأُمّة العربية والإسلامية، ويسطّرون أروع الملاحم
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1- . حديث متواتر رواه أصحاب الصحاح والمسانيد بأسانيد كثيرة.




في الثبات والتضحية والفداء، كانت الأصوات المبحوحة ل «علماء» ودعاة وخطباء تلك الفئة المتطرّفة، تدعو الناس إلى عدم تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم، بل راحوا يفتون (مأجورين من حكّامهم) بتحريم رفع يدي الضراعة إلى اللّه عزّ وجلّ، والدعاء لأبطال الجهاد والمقاومة بالنصر وتثبيت الأقدام!!

فلو أنّ امرءاً حرّاً (مسلماً كان أو غير مسلم) مات أسفاً من هذه المواقف المخزية، ما كان به ملوماً، بل كان جديراً به عند ذوي الضمائر الحيّة.

فأيّة قلوب مختومة تضمّ صدور هؤلاء، حيث لا يفقهون مصالح المسلمين، بل مصلحة أنفسهم! وأية غشاوة على أعينهم، إذ لا يبصرون من يدافع بحقٍّ عن كيان الأُمّة ومقدّراتها ومقدّساتها!! وأيّ وقر في آذانهم، يصمّهم عن سماع صراخ اليتامى والثكالى، وأنين الجرحى والمعذّبين والمشرّدين من أبناء دينهم وأُمّتهم!! وأية أنفس شحيحة ينطوون عليها، حين تدفعهم إلى البخل عليهم بالدعاء، بل يأمرون الناس فيه بالبخل!!

كيف يتلُون الكتاب المجيد، وتلهج ألسنتهم بآياته، وهم يخذلون، ويحضّون على خذلان من يصدّ عدوان أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا، وينعتونهم بكل سوء (لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ) .(1) ومع ذلك يدّعون حبّ آل البيت وتخليص الأُمّة من الصراع الطائفي.

***

الثالثة: تطرّق الشيخ محمد الخضر في كلامه إلى الشعار الذي ترفعه الشيعة وخطباء المنابر - أعني قولهم: «يا لثارات الحسين» - وسأل عن معنى هذا الشعار ومَن الذي يُنتقَم منه؟

أقول: إنّ التساؤل عن معنى شعار «يا لثارات الحسين»، وعن الغاية المقصودة منه، وقد بات قتلَة الحسين في مزبلة التاريخ، والإيحاء بأنّ
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1- . المائدة: 80.




المناداة به دعوة للانتقام من أتباع سائر المذاهب الإسلامية، ما هو إلّاتساؤل مريب، ومحاولة بائسة للطعن على حملة هذا الشعار، وتشويه سمعتهم، وتمزيق وحدة المسلمين.

فالحسين عليه السلام يمثّل أحد طرفي الصراع المشتعل أُواره بين الحق والباطل، والعدل والجور، والاستقامة والانحراف، والصلاح والفساد، والحرية والاستبداد، ومن هنا بقيت قضيته حيّة خالدة، ولم تمت باستشهاده ولن تموت، ولم تنته بموت قاتليه ولن تنتهي، فكلّ سعي، وكلّ تحرّك، وكلّ موقف ينتصر للحق والعدل والاستقامة والحرية والمبادئ السامية، ويخذل الباطل والظلم والانحراف والاستبداد والانتهازية، فهو انتقامٌ لأبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، وأخذٌ بثأره.

والتاريخ، لم يسجّل في صفحة واحدة من صفحاته الكثيرة، استغلال الشيعة لهذا الشعار استغلالاً سيئاً، باستباحة دم أيّ مسلم من أيّ مذهب كان، على الرغم ممّا تعرّضوا له من ظلم واضطهاد وقتل وسجن وتشريد على أيدي الحكام الجائرين وأشياعهم، وعلى الرغم من امتلاء تاريخهم القديم والحديث بالثورات والانتفاضات والمواقف الجريئة ضد الطغاة المفسدين.

وتزداد الصورة نصاعة أكثر، إذا انضمّ إلى ما تقدّم، وقوفهم إلى صفّ أتباع سائر المذاهب الإسلامية في الدفاع عن الإسلام، والمصالح العليا للمسلمين، بل لهم فضل السبق على غيرهم في مواجهة الأعداء والغزاة المستعمرين، كما حصل مثلاً في حركة الجهاد ضد الاحتلال البريطاني الغاشم لمدينة البصرة في عام (1333 ه)، ودفاعهم عن الخلافة العثمانية على الرغم مما مارسه العثمانيون ضدهم من قمع وظلم وإقصاء وتهميش، وكما حصل أيضاً في ثورة العشرين العارمة (1338 ه / 1920 م) ضد القوات البريطانية المحتلة للعراق.

***

الرابعة: ختم الشيخ الخضر كلامه بقوله: نفخر أن لدينا مشروعاً عملياً للوحدة الإسلامية منطلقاً من صيام عاشوراء وقال: إنّه لابد من إحياء تلك السنة 
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النبويّة فإنّ المسألة اتفاقية بين أهل السنة وبين الشيعة الاثني عشرية. واستند إلى قول المرجع الديني السيد الخوئي - رضوان اللّه عليه -.

أقول: إذا كانت الغاية، تخليص الأُمّة من الصراع الطائفي وتجسيد الوحدة الإسلامية من خلال صيام عاشوراء، فنعمت الغاية وبئست الوسيلة، وذلك للأُمور التالية:

1. أنّ تسمية صيام ذلك اليوم بالسنّة النبوية يعرب عن الخلط بين السنّة، والنفل، لأنّ المطلوب بلا منع من الترك إن كان ممّا واظب عليه النبي أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنّة، وإلّا فمندوب ونفل.(1)

روى البخاري عن عائشة: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصومه، فلمّا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه.(2)

وتدل الرواية بوضوح على أنّ الرسول صلى الله عليه و آله والصحابة الكرام تركوا صيامه بعد فرض رمضان. و مع هذا، كيف يصفه الشيخ بالسنّة، ويريد إحياءها وقد تركه صاحب الشريعة وخلفاؤه؟!

والحديث يدلّ على أنّ صيام عاشوراء كان سنّة جاهلية وقد كان النبي صلى الله عليه و آله يصومه قبل قدومه للمدينة.

ويظهر من صحيح البخاري أنّ معاوية بن أبي سفيان بعد ما اغتصب الخلافة، صار بصدد إحياء تلك السنّة الجاهلية، حيث روى عن محمد بن عبد الرحمن أنّه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حجّ، على المنبر يقول:

يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر.(3)
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ما هو المراد بعاشوراء في الحديث النبوي صلى الله عليه و آله؟


اشارة

روى البخاري عن ابن عباس قال: قدم النبي المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح. هذا يوم نجّى اللّه بني إسرائيل من عدوّهم فصامه موسى. قال: فأنا أحقّ بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه.(1)

والحديث يدلّ على أنّ صيام يوم عاشوراء من سنن اليهود على خلاف ما دلّ عليه الحديث السابق من أنّها سنة جاهلية عربية، ويمكن الجمع بأنّ العرب في الجاهلية اتخذتها عن اليهود فصارت سنة لهم.

وعلى أي تقدير سواء أكانت سنة جاهلية أم سنة يهودية، فيوم عاشوراء الذي كانت اليهود يصومون فيه وصام فيه النبي صلى الله عليه و آله بحجّة أنّه أحق بموسى منهم، غير اليوم العاشر من محرّم الحرام الذي يُتصوّر أنّ صيامه سنّة من سنن النبي صلى الله عليه و آله.

وذلك لأنّ الحديث يحكي بوضوح أنّ النبي صلى الله عليه و آله أوان قدومه للمدينة، وجد اليهود يصومون فيه، ومن المعلوم أنّ هجرة النبي صلى الله عليه و آله كانت في النصف الأوّل من ربيع الأوّل، فاليوم الذي صام فيه النبي صلى الله عليه و آله، وأمر بصومه كان في النصف الأوّل من شهر ربيع الأوّل ولا صلة له بعاشر محرم الحرام، فمن يريد أن يعمل بالحديث فليصم اليوم العاشر الذي يصوم فيه اليهود، لا عاشر محرّم الحرام.

وقد تنبّه بعض الفلكيين من المسلمين لذلك الخطأ الرائج على ألسنة العوام، أعني الفلكي الطائر الصيت أبو ريحان محمد البيروني (362-440 ه) حيث قال انّ عاشوراء هو عبراني معرّب يعني: «عاشور» و هو العاشر من «تشرى» اليهود، الذي صومه صوم «الكِبّور» وأنّه اعتُبر في شهور العرب، فجُعل في اليوم العاشر من أوّل شهورهم كما هو في اليوم العاشر من أوّل شهور اليهود.

ثم نقل الرواية من أنّ النبي صلى الله عليه و آله لما قدم المدينة... وقال: وهذه الرواية غير صحيحة لأنّ الامتحان يشهد عليها وذلك لأنّ أوّل المحرم كان سنة الهجرة يوم
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الجمعة، السادس عشر من شهر تمّوز سنة ثلاث وثلاثين وتستعمائة للاسكندر، فإذا حسبنا أوّل سنة اليهود في تلك السنة كان يوم الأحد، الثاني عشر من أيلول ويوافقه اليوم التاسع والعشرون من صفر، ويكون صوم العاشور يوم الثلاثاء التاسع من شهر ربيع الأوّل، وقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه و آله في النصف الأوّل من ربيع الأوّل، إلى أن قال:... فيكون على ما ذكرنا قدوم النبي المدينة قبل العاشور بيوم واحد وليس يتفق وقوعه في المحرّم إلّاقبل تلك السنة ببضع سنين أو بعدها بنيّف وعشرين سنة، فكيف يجوز أن يقال: إنّ النبي صام عاشوراء لاتفاقه مع العاشور في تلك السنّة؟!(1)

وبعبارة أكثر وضوحاً: إنّ السنة العبرية (اليهودية) تبدأ في الخريف، بدلاً من منتصف فصل الشتاء (كما في التقويم الميلادي)، وهي (أي السنة العبرية) تعتمد على القمر، وتتكون من (12) شهراً، وهي:

تشْرى، مرحشوان، كسلو، طبت، شباط، أدار، نيسان، أيار، سيوان، تموز، آب، أيلول.

وتتكون الأشهر من (30) و (29) يوماً بالتبادل. ويضاف في خلال (19) عاماً شهر قوامه (29) يوماً سبع مرات بين شهري (أدار ونيسان)، ويطلق على هذا الشهر اسم (فيادار)، وفي الوقت ذاته يصبح أدار (30) يوماً.(2)

وعلى ضوء ذلك نقول: إذا صحّ أنّه نُدب إلى صيام يوم عاشوراء، وأنّ ثمّة من يريد صوم ذلك اليوم، فليصم في يوم (العاشور) من شهر (تشرى) الذي يقع دائماً في فصل الخريف (حسب التقويم العبري)، لا أن يصوم في يوم (عاشوراء) من شهر (محرم الحرام)، الذي يتحرك عبر الفصول، وفقاً للتقويم الهجري.

وممّا يثير العجب ما نقله ابن حجر عن بعض من حاول تصحيح الحديث
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1- . الآثار الباقية عن القرون الخالية، ص 421، تحقيق اذكيائي.

2- . انظر: الموسوعة العربية العالمية: 82/7-83، مؤسسة أعمال الموسوعة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية.




وقال: يحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحسب السنين الشمسية فصادف يوم عاشوراء بحسبهم اليوم الذي قدم فيه المدينة.(1)

ولا أظن أنّه يخفى على القارئ وجود التناقض في كلام القائل، إذ كيف يمكن أن يصادف قدوم النبي صلى الله عليه و آله يوم عاشوراء بحسبهم؟ ولذلك قال ابن حجر: إنّ سياق الأحاديث تدفع هذا التأويل.

وفي الختام نلفت نظر الأساتذة الذين يصرون على الاحتفال بيوم عاشوراء أنّ أوّل من احتفل بهذا اليوم الحجاج بن يوسف الثقفي في أيام عبد الملك بن مروان، يقول المقريزي: إنّ ملوك بني أيوب الذين أزالوا الفاطميين عن منصة الخلافة كانوا يتخذون يوم عاشوراء يوم سرور، يوسعون فيه على عيالهم ويتبسطون في المطاعم ويصنعون الحلاوات ويتخذون الأواني الجديدة ويكتحلون ويدخلون انلحمام جرياً على عادة أهل الشام التي سنّها لهم الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان ليرغموا بذلك آناف شيعة علي بن أبي طالب - كرم اللّه وجهه - الذين يتخذون يوم عاشوراء يوم عزاء وحزن فيه على الحسين بن عليّ لأنّه قتل فيه.(2)

وقد لعب الوضاعون الكذّابون دوراً عظيماً في الدعوة إلى إظهار الفرح والسرور في عاشر محرم، واتخاذه عيداً وإظهار الزينة كالخضاب والاكتحال إلى حد، قام غير واحد من المحققين بتكذيب هذه المراسم.

قال ابن حجر: انّ ما أصيب به الحسين - رضي اللّه تعالى عنه - في يوم عاشوراء إنّما هو الشهادة الدالة على حظوته ورفعته ودرجته عند اللّه، وإلحاقه بدرجات أهل بيته الطاهر - إلى أن قال - و امّا بدع الناصبة المتعصبين على أهل البيت من اظهار غاية الفرح والسرور، واتخاذه عيداً وإظهار الزينة فيه، كالخضاب
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1- . فتح الباري: 200/4.

2- . الخطط المقريزية: 490/1 (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار).




والاكتحال ولبس جديد الثياب، وتوسيع النفقات، وطبخ الأطعمة والحبوب الخارجة عن العادات واعتقادهم انّ ذلك من السنة والمعتاد، والسنة ترك ذلك كله فانّه لم يرد في ذلك شيء يعتمد عليه ولا أثر صحيح يرجع إليه، وقد سئل بعض أئمة الحديث عن هذه الأُمور - فقال لم يرد فيه حديث عنه صلى الله عليه و آله ولا أحد من أصحابه، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين لا من الأربعة ولا من غيرهم، ولم يرد في الكتب المعتمدة في ذلك صحيح أو ضعيف....(1)

فدع عنك نهباً صيح في حَجَراته ولكن حديثاً ما حديث الرواحلِ

ثمّ إنّ بعض من يريد احياء هذه السنة المتروكة بنص الحديث المتقدم يحاول أن يدعمه بفتوى فقهاء الشيعة والمسكين جاهل بفقههم وانّ استحباب صومه ليس أمراً متفقاً عليه وإليك دراسة كلامه في هذا الموضوع:

2. أنّ القول بأنّ صيام يوم عاشوراء أمر اتّفق على جوازه، السنّة والشيعة، أمر لا يوافق الواقع، فإنّ لفقهاء الإمامية فيه آراء سبعة إليك إجمالها:

أ. حرمة صومه إذا كان بنية التبرّك بمصرع الحسين وآل بيت النبي عليهم السلام، سواء أثبت صيام عاشوراء عن النبي أم لم يثبت.

ب. استحباب الإمساك في هذا اليوم عن الأكل والشرب وبقية المفطرات إلى ما بعد صلاة العصر تأسيّاً بعطش الحسين وأهل بيته وأصحابه.

ج. استحباب صومه كملاً لكن على وجه الحزن فقط، ومعنى ذلك استحبابه بهذا القيد.

د. كراهة صومه من دون نيّة الحزن، ولعلّه المشهور.

ه.. استحباب صومه من حيث هو.

و. حرمة صومه مطلقاً بأي نيّة كانت، حزناً أم تبركاً.
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1- . الصواعق المحرقة: 183، بتلخيص ولكلامه ذيل يليق بالمطالعة.




ز. الاحتياط - وجوباً - باجتناب صومه مطلقاً بأي نيّة كانت.(1)

ومع ذلك فكيف يصف الشيخ صيام عاشوراء بقوله: أمراً أصفق عليه الفريقان؟!

نعم، قال السيد الخوئي بكونه مندوباً - لكن مندوباً - بالذات، و حراماً بالعرض، وقد اختزل المتحدّث كلامه فاكتفى بصدره وترك ذيله، وإليك ما قاله في ذيل كلامه:

نعم لا إشكال في حرمة صوم هذا اليوم بعنوان التيمّن والتبرّك والفرح والسرور كما يفعله أجلاف آل زياد والطغاة من بني أُميّة من غير حاجة إلى ورود نص أبداً، بل هو من أعظم المحرّمات، فإنّه ينبئ عن خبث فاعله وخلل في مذهبه ودينه، وهو الّذي أُشير إليه في بعض النصوص المتقدّمة من أنّ أجره مع ابن مرجانة الّذي ليس هو إلّاالنار، ويكون من الأشياع والأتباع الذين هم مورد اللعن في زيارة عاشوراء. وهذا واضح لا سترة عليه، بل هو خارج عن محلّ الكلام كما لا يخفى.(2)

3. سلّمنا، كون صيامه سنّة يليق أن تُحيا فلماذا تُحيا بالابتهاج والسرور، أيجوز في منطق العقل، والعاطفة، الابتهاج بيوم سُفك فيه دم إمامهم سبط رسول اللّه وريحانته، ودماء الأبرار الأتقياء من أهل بيته وأصحابه؟!

أو ليس هذا دليلاً على أنّ وراء الكواليس شيئاً، وأنّ النيّات ليست بصادقة ولا خالصة، وأنّ المبرة مصيّدة للشيعة أو صد عن انتشار التشيّع الّذي بدأ ينتشر منذ أعوام لقوة منطقه، ووضوح مسالكه.

إنّه يجدر بمن تهمّه وحدة خطا المسلمين، ويدعو إلى جمع كلمتهم وإصلاح
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1- . لاحظ: رياض المسائل: 467/5؛ جواهر الكلام: 105/17، الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء للكاتب: 306/2-310؛ الرسول المصطفى صلى الله عليه و آله والشعائر الحسينية: 475-478 وقد أفاض القول في حكم الصيام مما لا مزيد عليه.

2- . مستند العروة، كتاب الصوم: 305/2.




واقعهم المأساوي، يجدر به أن يعمل على تجنّب إثارة مسائل الخلاف، والتأكيد على المشتركات - وما أكثرها - لتعزيز روح الثقة، التي هي مفتاح التآخي والتعاون والتآلف بينهم، وأن تكون نياته صادقة في هذا الاتجاه، لا أن يرفع يافطة الوحدة، ليختفي وراءها، ويُخفي معه - كما يظن - أغراضه السقيمة، فيصبح مصداقاً للمثل السائر: سَبَّحَ ليسرق.

فدعوا هذا الحرص المصطنع على الوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية، فإنّ إصراركم على استفزاز الآخرين في عقائدهم ومشاعرهم، يكشف عن نياتكم الحقيقية، ويفضح دموع التماسيح التي تذرفونها أسىً كاذباً على مصالح المسلمين، الذين لم يَعُد ينطلي عليهم هذا التمويه والخداع.

***

4. نفترض أنّ صيام يوم عاشوراء سنّة نبوية، ولكن من أُصول بعض أهل السنّة وعلى رأسهم ابن تيمية، ترجيح ترك السنّة إذا كان شعاراً للمخالف، وله نظائر:


1. تسطيح القبر

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي: السنّة في القبر التسطيح، وهو أولى على الراجح من مذهب الشافعي(1).

وقال الرافعي: إنّ النبي صلى الله عليه و آله سطّح قبره ابنه، وعن القاسم بن محمد قال رأيت قبر النبي و أبي بكر وعمر مسطّح. وقال ابن أبي هريرة: إنّ الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم، لأنّ التسطيح صار شعاراً للروافض، فالأولى مخالفتهم وصيانة الميت وأهله عن الاتهام بالبدعة.(2)
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2. الجهر بالبسملة

روى البيهقي عن أبي هريرة قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يجهر بالصلاة ب «بسم اللّه الرحمن الرحيم»، وأمّا أنّ علي بن أبي طالب عليه السلام يجهر بالتسمية، فقد ثبت بالتواتر.

وكان علي بن أبي طالب يقول: يا من ذكره شرف للذاكرين، ومثل هذا كيف يليق بالعاقل أن يسعى في إخفائه.(1)

ولكن حكى الرافعي عن ابن أبي هريرة أنّ الجهر بالتسمية إن صار في موضع شعار للروافض، فالمستحب هو الإسرار بها مخالفة لهم.(2)


3. ترك المستحبات إذا صارت شعاراً للشيعة

قال ابن تيمية عند بيان التشبّه بالروافض: ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم، فإنّه وإن لم يكن الترك واجباً لذلك، لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم ولا يتميّز السنّي من الرافضي، ومصلحة التمييز عنهم لأجل هجرانهم، ومخالفتهم، أعظم من مصلحة هذا المستحب.(3)

حكى البرسوي عن كتاب «عقد الدرر واللآلي وفضل الشهور والليالي» للشيخ شهاب الدين الشهير بالرسّام ما يلي يقول: ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبّه بيزيد الملعون في بعض الأفعال، وبالشيعة والروافض والخوارج أيضاً، يعني لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم، فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبّه بيزيد الملعون وقومه وإن كان للاكتحال في ذلك اليوم أصل صحيح، فإنّ ترك السنّة، سنّة إذا كانت شعاراً لأهل البدع كالتختم باليمين فإنّه في الأصل سنّة، لكن لمّا كان شعار أهل البدعة والظلمة، صارت السنّة أن يجعل الخاتم في خنصر
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اليد اليسرى.(1)

إلى غير ذلك من الموارد التي تركوا فيها السنّة لأجل كونها شعاراً للمخالف.

فإذا كان هذا هو الأصل المتّبع عند السلف فيليق بالخلف أن يتبع في كلّ سنّة صارت شعاراً للمخالف، ومن المعلوم - إلى حدٍّ عَلِمَهُ الأكمهُ والأصمُ - أنّ صيام عاشوراء صار شعاراً للأمويين بعد مقتل الحسين عليه السلام وشهادته، ويقول باقر العلوم عليه السلام: «اللهم إنّ هذا يوم تبرّكت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد بقتلهم الحسين عليه السلام...(2)

فعلى مَن ينبض قلبه بوحدة الكلمة وتوحيد الأُمّة أن لا يصوم يوم عاشوراء لئلّا يتشبّه بالأمويين وأذنابهم ومن سار على نهجهم.

هذه رسالتي المفتوحة لرئيس مركز البحوث والدراسات في مبرّة الآل والأصحاب عسى أن ينظر إليها بعين الإنصاف والتجرد عن الرأي المسبق الذي نشأ عليه في بيئته.


زاد في الطنبور نغمة

هذا هو حال صوم عاشوراء وقد اتضح انّ النبي صلى الله عليه و آله لو صام، فإنّما صام في شهر ربيع الأوّل الّذي اتفق فيه عاشوراء اليهود ولا صلة له بعاشر محرم الحرام.

بلغنا أنّ فؤاد الرفاعي صاحب مركز (وذكر) أعلن يوم عاشوراء يوم فرح وسرور، وقد نشر دعاية لذلك في صحيفة (الوطن) الكويتية يوم 29 ذي الحجة من هذه السنة 1431 ه.

والمسكين مع أنّه من مقلّدة ابن تيمية، فقد تجاوز حدّه، فإنّ إمامه يعدّ الفرح في يوم عاشوراء من بدع الناصبيّ الحجّاج بن يوسف الثقفي، وقال في منهاج السنة وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «سيكون في ثقيف كذّاب
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ومبير».

وهذا الناصبي هو المبير، فأحدث السرور حتّى رووا أنّ من وسّع على أهله يوم عاشوراء، وسّع اللّه عليه سائر سنته.

ثم نقل (ابن تيمية) عن حرب الكرماني أنّه سأل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: لا أصل له، وليس له إسناد يثبت.

ثم ذكر أنّ كلّ ما روي من الاكتحال يوم عاشوراء والاغتسال والتوسعة على العيال وإحداث أطعمة غير معتادة كلها بدع، لم يستحب أحد من أئمة المسلمين الأربعة، ولا غيرهم، شيئاً من هذه الأُمور.(1)

فإذا كان داعيتكم، هذا الّذي اتخذتموه إماماً في الأُصول والفروع، ووصفتموه بشيخ الإسلام، وتلقّيتم أنظاره وعقائده كالوحي المنزل، يعدَ ذلك من البدع، أفيصحّ بعد هذا لفؤاد الرفاعي أن يجعل ذلك اليوم، يوم فرح وسرور؟ (فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) .(2)

ومع ذلك، ففي الأُمّة من أهل السنة من ألقى جلباب التعصّب وأصدر بياناً توضيحياً، نأتي به بنصّه:

قال السيد يوسف هاشم الرفاعي:

قد اطلعت على ما أصدره ووزعه مركز «وذكر» من منشورات بمناسبة يوم عاشوراء العاشر من شهر محرم الحرام والّتي يدعو الناس فيها بجانب الصوم المسنون إلى «ابداء الفرح والسرور» في ذلك اليوم الّذي قتل فيه شهيداً مظلوماً سبط رسول اللّه صلى الله عليه و آله الإمام الحسين رضى الله عنه واكرم منزله ومثواه ومن استشهد معه من أهل بيته وأنصاره الكرام في معركة الطف بكربلاء حوالي سنة 60 من الهجرة، وبهذا الخصوص أجد واجباً علي أن أوضح وأبين ما يلي:
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أوّلاً: انّ نص حديث الصيام الوارد في البخاري وغيره لم يتضمن ولا يفهم منه ولا يستنبط انّ النبي صلى الله عليه و آله يدعو أصحابه ومن بعدهم المسلمين إلى ابداء واظهار «السرور والفرح والأنس» بهذا اليوم ولم يؤثر ذلك عن الصحابة الكرام ومن قال ذلك فقد حمّل نص الحديث ما لا يحتمل ونسب إلى الرسول صلى الله عليه و آله ما لم يقل وفي هذا العمل من الإثم العظيم ما فيه.

ثانياً: انّ السواد الأعظم من المسلمين (أهل السنة والجماعة) وخاصة أتباع المذاهب الأربعة (الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف) أجمعوا على أنّ الإمام الحسين مات شهيداً مظلوماً ومن معه، ويحمّلون ابن زياد وابن سعد وجنودهما «المظلمة الكبيرة والإثم العظيم» على تلك الجريمة النكراء الّتي أغضبت اللّه تعالى ورسوله وصالح المسلمين، وكانت نقطة سوداء في تاريخ المسلمين، واعتبروا يزيد بن معاوية ظالماً طاغياً هو وجنوده وجلاوزته وقد قام المسلمون جميعاً بعد ذلك بالاقتصاص منهم فرداً فرداً وقتلهم، وقد كانت تلك المأساة المفجعة الّتي حصلت في كربلاء (السبب الرئيسي في سخط اللّه وفي سرعة زوال الدولة الأُموية الّتي لم تعمر إلّاقليلاً بعد ذلك «سبعين(1) سنة تقريباً») وقد حفلت كتب أهل السنة والجماعة بما يثبت ويجلي موقفهم المستنكر لهذه المأساة والغاضب عليها، وفي كتاب الإمام «الشبلنجي، الشافعي المصري رحمه اللّه تعالى عن أهل البيت» ما يشفي الغليل ويوضح الدليل على ذلك ومعروف كذلك رأي الإمام أحمد بن حنبل في تكفير واستنكار عمل من أقروا وقاموا وشاركوا بتلك الجريمة النكراء والمأساة الأليمة الّتي لا نزال ندفع ثمنها حتّى اليوم.

ثالثاً: إنّي وجمهور الأُسرة الرفاعية في الكويت وخارجها، نبرأ ونشجب ولا نقبل بإبداء السرور والفرح في هذا اليوم (عاشوراء) ذكرى استشهاد «جدنا الإمام
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الحسين» بل يعتصر قلبنا ألماً وحزناً لذكراها وما نال أهلنا أهل البيت الكرام فيها ونترحم عليهم ونحتسبهم عند اللّه تعالى مع الشهداء الأخيار، غير أنّنا لا نلطم خداً ولا نشق جيباً امتثالاً لما أمرنا به ربنا اللّه تعالى ورسوله جدنا وسيدنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ونقول: (إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) واللّه أكبر ولا حول ولا قوّة إلّاباللّه العليّ العظيم، ولنتذكر قوله تعالى: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) .(1)

وقوله صلى الله عليه و آله: «أحبوا اللّه لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب اللّه، واحبوا آل بيتي بحبي»، وصلّى اللّه على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم.

***

ونرفق ذلك ببيان آخر، كتبه علي يوسف المتروك، وها هو نص البيان، الّذي جاء تحت عنوان:


عاشوراء بين الحزن والفرح

لأُولئك الذين يدعون للفرح والمسرة يوم عاشوراء لنجاة موسى وقومه من الغرق، ويتخذون من هذه المناسبة فرصة لاستفزاز المسلمين من محبي آل البيت عليهم السلام، وإذا كان النبي صلوات اللّه عليه وآله قد احتفل بنجاة موسى عليه السلام، فهناك مناسبات لا تقل أهمية عن هذه المناسبة لم نسمع أنّه احتفل بها، كنجاة إبراهيم من نار النمرود، ونجاة يونس من بطن الحوت، ونوح من الغرق، وغير ذلك من حوادث جرت على الأنبياء السابقين.

أقول: ليس هناك مجال للمقارنة بين مناسبة حصلت قبل آلاف السنين لأمة خلت مشكوك في صحة توقيتها، لعدم وجود أشهر عربية زمن موسى عليه السلام خاصة باليهود، أو لدى الفراعنة في زمانه، وبين مأساة حدثت بعد خمسين سنة من وفاة المصطفى صلوات اللّه عليه وآله، فسجلت صفحة سوداء بل حمراء قانية في
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تاريخ الإسلام، وهي استشهاد حفيده وريحانته بل روحه الّتي بين جنبيه.

فقد روت أُم سلمة في حديث صحيح رواه الترمذي عن أبي سعيد الأشج...

عن سلمى قالت: دخلت على أُمّ سلمة وهي تبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقالت:

رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله وعلى رأسه ولحيته التراب فقلت: مالك يا رسول اللّه؟ قال:

شهدتُ قتل الحسين آنفاً) وروى الإمام أحمد مع حذف الاسناد عن ابن عباس قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله في المنام نصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم فقلت: بأبي وأُمّى يا رسول اللّه ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل التقطه منذ اليوم. قال عمار بن أبي عمار وهو أحد رواة الحديث: فأحصينا ذلك اليوم فوجدناه قد قتل في ذلك اليوم (تفرد به الإمام أحمد وإسناده قوي).

يروي الإمام البخاري (في باب معانقة الصبي، ص 364 والترمذي: 195/13 في باب مناقب الحسن والحسين وابن ماجه في المقدمة، باب 11، ج 144 و مسند أحمد، ج 172/4 و الحاكم في المستدرك ج 177/3 وغيرها من المصادر انّ النبي صلى الله عليه و آله قال: حسين مني وأنا من حسين، أحبّ اللّه من أحبّ حسيناً، حسين سبط من الأسباط) وليس من المبالغة ان قلنا انّ ما جرى على الحسين من أذى واعتداء كأنّه جرى على رسول اللّه صلى الله عليه و آله لقوله: «حسين منّي وأنا من حسين»، ولابدّ أن نتوقف مع بقية كلامه صلوات اللّه عليه عندما قال: «حسين سبط من الأسباط» وحتّى نتعرف على معنى هذاالقول والمنزلة الّتي منحها الباري جل شأنه للأسباط نقرأ قوله تعالى: (قُولُوا آمَنّا بِاللّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ ما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) .(1)

وهذا ما أكده الحسين يوم عاشوراء وقد عزم القوم على قتله قال عليه السلام: أيها الناس اعلموا أنّه ليس بين مشرق الأرض ومغربها سبط غيري، فكان يشير إلى
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حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله انّ الحسين سبط من الأسباط، لم يقتصر الحزن على رسول اللّه صلى الله عليه و آله، وعلى كلّ مسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر، ويتأسى بما جرى على أهل بيته الكرام، وذريته الّتي أمر اللّه بمودتها وموالاتها بقوله: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) بل تعدى ذلك الحزن فشمل الطبيعة، فأمطرت السماء دماً في ذلك اليوم وأصبح الناس وكل شيء لهم مليء دماً، وبقي أثره في الثياب مدة حتّى تقطعت، وانّ هذه الحمرة الّتي ترى في السماء ظهرت بعد قتله عليه السلام ولم تر قبله.

وقال ابن سيرين في (تفسير روح البيان): والحمرة الّتي مع الشفق لم تكن حتّى قتل الحسين وحكمته على ما قال ابن الجوزي: ان غضبنا يؤثر حمرة الوجه، والحق منزه عن الجسمية، فأظهر تأثير غضبه على من قتله الحسين بحمرة الأُفق، إظهاراً لعظيم الجناية، ولم يرفع حجَر في الدنيا يوم قتله إلّاوجد تحته دم عبيط، وقد ورد هذا المعنى بألفاظ مختلفة في المصادر التالية: مقتل الحسين: 89/2؛ ذخائر العقبى: 150، 145، 144؛ تاريخ دمشق كما في مناقبه: 339/4؛ والصواعق المحرقة: 116، 192؛ الخصائص الكبرى: 126؛ تاريخ الإسلام: 349/2؛ تذكرة الخواص: 284، ومصادر أُخرى لم أذكرها اختصاراً للمقال.

يقول الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي في كتابه (الحسين حفيداً وشهيداً): إن مبغضي أهل البيت من أهل الشام كانوا يطبخون الحبوب ويغتسلون، ويتطيبون، ويلبسون أفخر ثيابهم، ويتخذون ذلك اليوم عيداً يظهرون فيه الفرح والسرو، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عما يفعله الناس يوم عاشوراء من الكحل، والاغتسال، والحناء فقال: ما ملخصه كما ورد في مجموع الفتاوى:

299/25 فأجاب (الحمد للّه رب العالمين: لم يرد شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه و آله، ولا عن أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئاً لا عن النبي صلى الله عليه و آله ولا الصحابة ولا التابعين، لا صحيحاً ولا ضعيفاً، لا في كتب الصحيح، ولا في السنن، ولا المسانيد، ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون 
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الفاضلة، ورووا في حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه و آله: أنّه من وسع على أهل يوم عاشوراء وسع اللّه عليه سائر السنة (انتهى كلام ابن تيمية).

يا جماعة، أيها المسلمون، إذا كان هذا كلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله في سبطه وريحانته الحسين، وما روته أُمّ المؤمنين أُمّ سلمة رضي اللّه عنها وابن عباس، وما رواه البخاري وغيره من كبار أصحاب المسانيد، وكتب الحديث، وما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية من حرمة الفرح يوم عاشوراء، فماذا ترك من ينادي بالفرح في هذا اليوم المليء بالحزن والأسى لأعداء الإسلام؟ أما الصوم في هذا اليوم فإن كان هذا الصوم قربة إلى اللّه ولم يكن على سبيل الشماتة، فلا شك أنّ من قام به يثاب على عمله، فلكل امرئ ما نوى، واللّه أعلم بما تحمل السرائر.

في يوم عاشوراء سلام عليك يا أبا الشهداء، أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى الأرواح الّتي حلت بفنائك، وأناخت برحلك مني ومن أُمّة جدّك المصطفى صلى الله عليه و آله في يوم استشهادك العظيم، سلام المحتسبين الصابرين والمؤمنين بقضاء اللّه وقدره، سلام عليكم أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ورحمة اللّه وبركاته. وحشرنا اللّه تحت رايتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّامن أتى اللّه بقلب سليم.

***

هكذا يجب أن يكون العلماء الغيارى على الإسلام الذين يحرصون على وحدة الكلمة والتضامن بين الطوائف الإسلامية. ويجتنبون عن النعرات الجاهلية المبغضة، المفكِّكة لعرى الأخوة الإسلامية.

والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات
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مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وأفضل بريته، محمد وعلى آله، موضع سرّه، وملجأ أمره، وعيبة علمه، وموئل حكمه، وكهوف كتبه، وجبال دينه، الذين أذهب ربهم عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

أمّا بعد:

فقد وقفت منذ - زمن قديم - على حديث مرويّ عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم هو:

«المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم، تكون تلك الورقة ستراً فيما بينه وبين النار»(1).

فهذا الحديث وما ورد في معناه ومضمونه في الجوامع الحديثية، مضافاً إلى قول الإمام الصادق عليه السلام: «إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان»(2)، كان حافزاً لي للإجابة عن الأسئلة والشبهات الّتي تطرح بكثرة في هذه الأيام عن الإسلام والتشيّع.

وقد قمت بتحرير مجموعة من المقالات والرسائل في مناسبات مختلفة لغاية الدفاع عن الإسلام، والذبّ عن حياضه، وإماطة اللثام عن وجه الحقيقة؛ وقد تناولت مواضيع متفرّقة، وبحوث متعدّدة في الكلام والفقه وعلوم القرآن، وغيرها من الكلمات الّتي ألقيناها في بعض المؤتمرات واللقاءات العلمية. وقد 
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1- . أمالي الصدوق: 40 برقم 3.

2- . وسائل الشيعة: 11، الباب 40 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث 9.




قمنا بإدراج هذه المقالات والرسائل في هذا الجزء، وهو الجزء الثامن من موسوعتنا «رسائل ومقالات» الذي يزفّه الطبع للقرّاء الكرام راجين أن يقع موقع القبول.

وقد اشتمل هذا الجزء على فصول أربعة، هي:

الفصل الأوّل: المقالات. ويحتوي على سبع مقالات في الفقه والكلام والتراجم.

الفصل الثاني: مقالات وردود. ويشتمل على أربع مقالات كلامية تجيب عن شبهات القوم حول التقية، والبداء، وقاعدة اللطف والاختبار، وإتقان الاستدلال بآية الابتلاء.

الفصل الثالث: مقالات قرآنية. ويشتمل على ثمان مقالات في علوم القرآن وتفسيره، هي: المجاز في القرآن، الوحي لغةً واصطلاحاً، نزول القرآن في شهر رمضان، فرية انقطاع الوحي، غار حراء وذكريات النبي صلى الله عليه و آله و سلم فيه، صيانة القرآن من التحريف، الإعجاز البياني للقرآن، وتفسير سورة القيامة.

الفصل الرابع: رسائل وتقاريظ. ويشتمل على ست رسائل، هي: الحسن والقبح العقليان، تفسير كلام الإمام علي عليه السلام في توحيده تعالى، استنكار الاحتفال الذي أُقيم في لندن، بياننا إلى طالبات الحوزة المهدوية في المدينة المنوّرة، بحار الأنوار دائرة معارف إسلامية، وخصوصيات التشريع الإسلامي والمسائل المستحدثة.

أشكر اللّه سبحانه على نعمه الوافرة وأستغفره من جميع الذنوب والآثام.

وأُصلي وأُسلم على نبيه وآله الأطهار

جعفر السبحاني
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الفصل الأوّل: المقالات


اشارة

1. الحدوث والقدم

2. تطوّر العلوم سر بلوغ القمّة

3. فلسفة الفقه: مخاضات التأصيل

4. صفة حج رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في حديث الإمام الباقر عليه السلام

5. تغيير الجنس في الشريعة الإسلامية

6. شدّ الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم وآله الأطهار عليهم السلام

7. كمال الدين ميثم البحراني.. حياة مليئة بالعطاء والأحداث
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1 الحدوث والقدم


اشارة

الحدوث لغة هو: كون الشيء بعد أن لم يكن، عرضاً كان ذلك أو جوهراً، وإحداثه إيجاده، والمُحدَث ما أُوجِدَ بعد أن لم يكن.(1)

وفي الحديث: «إيّاكم ومحدثاتِ الأُمور» أي: اجتنبوا عن الأُمور التي ليست في الكتاب والسنّة ولا في سيرة النبي صلى الله عليه و آله، وفي حديث آخر: «من أحدثَ في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردّ مردود».

وأُريد أنّ من أدخل في الدين ما ليس منه فهو مردود باطل.(2)

وعلى هذا فالحدوث نقيض القِدم، والحديث نقيض القديم.(3)

غير أنّ العرف يتسامح في استعمال الحادث والقديم، فكلّ ظاهرة طال عمرها يقال عنها قديمة، وما قصر عمرها فهي حادثة.

إنّ البحث عن حدوث العالم أو قدمه، له جذور في الفلسفة الإغريقية وقد نُقلت عن أفلاطون وأرسطو أُمور لها صلة بهذا البحث، وهذا يعرب عن أنّ المسألة كانت مطروحة بين الفلاسفة منذ زمن قديم.

الحدوث والقدم تارة يبحث عنهما في إطار واسع يعبّر عنه بمعرفة 
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1- . مفردات الراغب، مادة «حدث».

2- . مجمع البحرين، مادة «حدث».

3- . لسان العرب، مادة «حدث».




الوجود، فيكون الوجود بما هو وجود موضوعاً للبحث فينقسم إلى قديم وحادث، فاللّه سبحانه هو القديم وغيره حادث.

وتارة أُخرى يبحث عنهما في إطار ضيق وهو معرفة العالم، وأنّه هل هو حادث أو قديم؟ وإن شئت قلت: معرفة الوجود الإمكاني، فيبحث عن حدوثه وقدمه بمعانٍ مختلفة.

أمّا البحث عنهما في الإطار الواسع فمحلّه هو الأُمور العامة التي يبحث فيها عن الموجود بما هو موجود فيصحّ تقسيم الوجود إلى قديم وحادث، وقد عُرّفت الأُمور العامة بقولهم: نعوت كلية تعرض للموجود من حيث هوهو من دون أن يكون مقيّداً بقيد رياضي أو طبيعي.(1)

أو يبحث عن أُمور لا تختص بموجود خاص كالجوهر والعرض.(2)

فالمحمول في الأُمور العامة يعرض على الموجود بما هو موجود ويقال:

الموجود إمّا واجب أو ممكن، والممكن إمّا مجرد أو مادّي، إلى غير ذلك من العوارض كالعلية والمعلولية والحدوث والقدم التي تعرض على ذات الموجود بما هو موجود.

وإن شئت قلت: إنّ المحمول في الأُمور العامة كالوجوب والإمكان والعلّة والمعلول والحدوث والقدم والتجرّد والمادة، يعرض على ذات الموجود، لا الموجود بقيد كونه رياضياً أو طبيعياً.

وبذلك يتميّز البحث الفلسفي عن البحوث العلمية فالموضوع في الأوّل 
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1- . الأسفار الأربعة: 28/1.

2- . شرح التجريد للفاضل القوشجي: 4.




هو الموجود أو الوجود بما هوهو، ولكن الموضوع في العلوم، هو الموجود المتخصّص بالطبيعية أو الرياضية، فالبحث عن عوارض الجسم الطبيعي بحث علمي طبيعي، كما أنّ البحث عن عوارض الكم المنفصل والمتصل بحث علمي رياضي.

وليعلم أنّ المراد من عروض هذه المحمولات على الوجود هو العروض في الذهن، يعني أنّ الذهن يتصوّر الوجود أوّلاً ويصفه ثانياً بالوجوب والإمكان، وأمّا في الخارج فالمحمولات عين الوجود بمعنى أنّ الوجود يتحقّق في ضمن هذه القوالب والخصوصيات، فالوجوب قالب والإمكان قالب آخر، والقدم والحدوث قالب ثالث ورابع بمعنى ظهور الوجود بهذه الخصوصيات والتعيّنات، وليست هذه الخصوصيات إلّانفس الشيء في الخارج.

وقد عرفت أنّ هذه المباحث ترجع إلى الأُمور العامة ولا صلة لها بمقالنا هذا، وإنّما نركّز فيه على الحدوث والقدم في إطار العالم الإمكاني. وقد درس علماء اليونان هذه المسألة فخرجوا بنتائج لم تصلنا على وجه التفصيل، لكن لمّا ترجمت الكتب اليونانية إلى العربية خاض فلاسفة الإسلام في حدوث العالم وقدمه وجاءوا بنتائج مهمة نذكرها تباعاً، ولكن قبل أن نستعرض آراءهم نركّز على أمرين:


أ. اتّفاق أصحاب الشرائع على حدوث العالم زماناً

اتّفق أتباع الشرائع السماوية على حدوث العالم زماناً، وقد ذاع فيهم 
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قولهم: كان اللّه ولم يكن معه شيء.(1)

وقد شاع تفسير هذه الكلمة القدسية بقولهم: كان زمان ولم يكن للعالم أثر ولا خبر، فالزمان المتصوّر قبل هذا العالم يُعدّ مهداً متضمّناً لعدم هذا العالم، ثم انقلب العدم في برهة من هذا الزمان إلى الوجود.

هذا هو الشيخ الأنصاري يقول: اتّفقت الشرائع السماوية على حدوث العالم زماناً بهذا المعنى.(2)


ب. التفسير الخاطئ لما نقل عن أفلاطون وأرسطو

قيل: إنّه سُئل أفلاطون عن قدم العالم وحدوثه، فقال: النظم حادث والمادة قديمة، كما قيل: إنّه سئل أرسطو نفس هذا السؤال فقال: الحركة والزمان لابداية لهما، لأنّ تصوّر الحدوث لهما يلازم وجود زمان لم يكن فيه حركة ولا زمان ثم حدثا، فكيف يمكن تصوير ذلك مع أنّ الزمان مقدار الحركة. فيجب أن يكون قبل العالم أفلاك متحركة توجد الزمان، والمفروض أنّه لا أفلاك قبلها.(3)

وقد انتزع بعض من ليس له قَدمٌ في المسائل الفلسفية أنّ العلمين لا يعتقدان بوجود واجب أوجد العالم.

مع أنّه لو صحّت هذه النسبة، لا يصحّ نسبة الإلحاد إليهما، بل غاية ما تدلّ عليه أنّ المادة قديمة زماناً لا قديمة ذاتاً، والقدم الزماني غير غني عن الواجب.
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1- . صحيح البخاري: 73/4، و 175/8.

2- . فرائد الأُصول: 57.

3- . دانشنامه جهان اسلام: 28-29، مادة «حدث».




ويمكن تفسير كلام العلمين بأنّ العالم حادث ذاتاً لا زماناً، لأنّ لازم كونه حادثاً زماناً تصوير وجود زمان قبل العالم خالياً عن وجوده، فحدث فيه، مع أنّ الزمان هو جزء من هذا العالم وليس خارجاً عنه، فهذا ما دعا الفيلسوفان إلى القول بحدوث النظم زماناً وقدم المادة زماناً لا ذاتاً، فالعالم الإمكاني بنظامه ومواده موجود إمكاني قائم باللّه سبحانه مخلوق له وإن لم يكن هنا فاصل زماني بينه سبحانه وبين العالم.

هذا ما يمكن به تفسير كلامهما، والعلم عند اللّه سبحانه.

***

إذا علمت ذلك فلنرجع إلى بيان أقسام الحدوث والقدم والمتمثّلة بالعناوين التالية:

1. الحدوث الزماني للعالم.

2. الحدوث الذاتي للعالم.

3. الحدوث الدهري للعالم.

4. حدوث المادة حسب العلوم الحديثة.

5. الحدوث الاسمي للعالم.

فها نحن نشرح آراء وعقائد القائلين بهذه الأقسام، من دون انحياز منّا إلى واحد منها، وسيوافيك ما هو المختار في آخر المقال:


1. الحدوث الزماني للعالم


اشارة
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الحدوث الزماني عبارة عن سبق زمان على وجود الشيء لم يكن عنه - في ذلك الوعاء - خبر ولا أثر، وكأنّ الزمان السابق على الوجود وعاء عدم الشيء، ثم حدث وتحقّق. ومن المعلوم أنّ العدم السابق المتحقّق في وعاء الزمان عدم مقابل لا يجتمع مع الوجود، فلا يوصف هذا العدم بالعدم المجامع مع وجود الشيء بل بالعدم المقابل، فيقال: لم يكن زيد موجوداً في عصر كذا، ثم ولد ووجد وحدث.

ولا شكّ أنّ الإنسان يواجه حوادث كثيرة لم يكن لها أثر في الزمان السابق ثم حدثت، فما نشاهده من آلاف الظواهر في يومنا هذا كانت مسبوقة بالعدم في الأمس، وهكذا ظواهر الأمس الدابر كانت مسبوقة بالعدم قبل الأمس، وهكذا فصاعداً، وكلّ حادث في زمان كان معدوماً في الزمان السابق له،... وعلى هذا فالعالم بإجزائه المتسلسلة حادث زماني كلّ جزء منه مسبوق بالعدم في الزمان السابق، وما هذا إلّالأنّ وجود الحركة في العالم تعكس عدم الحوادث الجديدة.

ولذلك اتّفق اتّباع الشرائع السماوية على حدوث العالم زماناً فلم يكن العالم موجوداً في برهة، ثم حدث.


تقييم النظرية

لا شكّ أنّا إذا نظرنا إلى كلّ جزء من أجزاء العالم الذي نحن فيه وإلى كلّ جزء ممّا سبق، نجد أنّ كلّ ظاهرة كانت غير متحقّقة ثم حدثت، فكلّ ظاهرة مسبوقة بالعدم قبل وجودها، وهكذا إذا نظرنا إلى ملايين الظواهر المتسلسلة في العالم فكلّ قطعة مسبوقة بالعدم في القطعة المتقدمة وكأنّ كلّ قطعة متقدّمة، 
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مهد لعدم القطعة المتأخّرة.

إنّما الكلام إذا نظرنا إلى العالم نظرة كلّية فاحصة عنه بكلّه، فهل يمكن أن يقال: كان مسبوقاً بزمان حقيقي حاضن لعدم العالم، ثم تبدّل العدم في ذلك إلى الوجود مع أنّ الزمان الذي صار مهداً لعدم العالم هو جزء من هذا العالم وليس أمراً منفصلاً عنه، فكيف يمكن أن يتقدّم قبل العالم ويصير مهداً لعدم العالم، وعلى فرض صحّة ذلك ينتقل الكلام إلى هذا الزمان الذي صاراً عاكساً لعدم هذا العالم، فهل هو حادث زماني، بمعنى أنّه كان في صفحة الوجود زمان لم يكن عن هذا الزمان فيه أثر ثم حدث.

فلو صحّ هذا ينتقل الكلام إلى كيفية هذا الزمان الثاني، فيلزم التسلسل.

ولذلك ترى أنّ الحكيم السبزواري يسمّي الزمان الذي يعكس عدم هذا العالم بالزمان الموهوم لا الزمان الحقيقي.(1)

وهناك من يتجاسر ويريد أن يثبت عدم هذا العالم في ظرف من الظروف ويقول: إنّ وجوده سبحانه بما أنّه موجود قديم كافٍ لانتزاع عدم العالم منه، وكأنّ وجوده سبحانه حاضن لعدم هذا العالم.

وأظن أنّ هذا التصوير غير لائق بالطرح والإجابة؛ لأنّ وجوده سبحانه أرفع من أن يكون منشأً لانتزاع الزمان الحقيقي، لأنّ الزمان مقدار الحركة، والموجود المنزّه عن التحوّل والتغيّر والتبدّل لا يتصوّر فيه الزمان الحقيقي.(2)
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1- . شرح المنظومة للسبزواري، قسم الحكمة: 77.

2- . مجلة مكتب تشيّع، السنة 2، مقال العلّامة الطباطبائي: 148.





ما هي المصلحة في إمساك الفيض؟

لمّا كان لازم القول بالحدوث الزماني للعالم كلّه أن يكون هناك فاصل زماني بين وجوده سبحانه وإيجاده العالم فيتوجه للقائلين بذلك، السؤال التالي:

أي مصلحة في إمساك الفيض مدّة، ثم إحداث العالم؟

ولكن هذا السؤال في غير محلّه، إذ يمكن أن تكون في إمساك الفيض مصلحة لا ندركها بعقولنا القاصرة فهي لا تحيط بعامة المصالح.

نعم اعترض الشيخ الرئيس على إمساك الفيض بوجه آخر، وقال: إنّ العدم الصريح لا يتميز فيه حال يكون فيها إمساك الفاعل عن الفاعلية أولى بالقياس إليه، أو يكون لا صدور الفعل أولى بالقياس إلى الفعل من حال أُخرى يصير فيها فاعليته أولى به، أو صدور الفعل أولى بالفعل.(1)

وما ذكرناه إيضاح من المحقّق الطوسي لعبارة الشيخ في الإشارات حيث يقول هو فيها: إنّه لم يتميز في العدم الصريح حال الأولى به فيها أن لا يوجد شيئاً أو بالأشياء أن لا توجد عنه أصلاً وحال بخلافها.(2)

وحاصله: أنّ العدم الفاصل بين ذاته سبحانه وفعله عدم مطلق، وباطل محض، وظلمة بحتة لا نور فيها فلا يتصوّر فيها النفي والإثبات حتى يقال:

الإمساك أفضل من الإفاضة أو بالعكس....

كلّ هذه المفاهيم إنّما تتصوّر فيما إذا كان هناك فصل حقيقي وزمان واقعي حتى يقاس الإمساك إلى الإفاضة ويحكم على الأوّل بالأصلحية.
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1- . شرح الإشارات: 131/3.

2- . نفس المصدر.





2. الحدوث الذاتي للعالم


اشارة

إنّ الكون بتمام أجزائه حادث ذاتاً ويراد به أنّ كلّ جزء منه في حدّ ذاته فاقد للوجود والتحقّق، وإنّما يعرض له الوجود في مرتبة متأخّرة بعد الانتساب إلى العلّة، وهذا النوع من الفقدان أمر ذاتي له لا ينفك عنه حتى بعد الوجود ولذلك يوصف بالعدم المجامع فيقال: الشيء الممكن المتحقّق فاقد للوجود في حدّ ذاته، واجد له بعد الانتساب إلى العلّة.

وقد عرّف الشيخ الرئيس الحدوث الذاتي بالتعبير التالي:

ثم أنت تعلم أنّ حال الشيء الذي يكون للشيء باعتبار ذاته متخلّياً عن غيره قبل حاله من غيره قبليّة بالذات، وكلّ موجود عن غيره يستحقّ العدم لو انفرد، أو لا يكون له وجود لو انفرد، بل إنّما يكون له الوجود عن غيره. فإذن لا يكون له وجود قبل أن يكون له وجود و [هذا] هو الحدوث الذاتي(1).

وقد وقع قول الشيخ الرئيس: «كلّ موجود عن غيره يستحق العدم لو انفرد» موضع الاعتراض، من قِبل شراح كلامه، فقال الرازي في شرحه على الإشارات: الممكن لا يستحق الوجود من ذاته ولا يلزم منه أنّه يستحقّ اللاوجود، فإنّ المستحق للّاوجود هو الممتنع. فإذن وجوده مسبوق بلا استحقاق الوجود لا بالعدم، أو باللّا وجود.

ثمّ قال: ففي قول الشيخ: «إنّه يستحق العدم لو انفرد، أو لا يكون له وجود لو انفرد» مغالطة؛ لأنّه إن أراد بالانفراد اعتبار ذاته من حيث هي هي، فهو في 
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1- . شرح الإشارات والتنبيهات، القسم الثالث: 113.




هذه الحالة لا يستحقّ العدم أو اللّاوجود، وإلّا لكان ممتنعاً لا ممكناً، وإن أراد به اعتبار ذاته مع عدم علّته فلا يكون الانفراد انفراداً.(1)

وما اعترض به الرازي على كلام الشيخ الرئيس ربما يورد على القول المعروف في تعريف الماهية، فيقال: «الماهية من حيث ذاتها أن تكون ليس، ومن جانب علّتها أن تكون أيس» فيتوهم أنّ المراد أنّ الماهية بحدّ ذاتها تقتضي العدم كما هو ظاهر قوله: «ليس».

ثمّ إنّ المحقّق الطوسي أجاب عن الإشكال وقال: لفظة «لا يكون له وجود» في قول الشيخ: «أو لا يكون له وجود لو انفرد» ليست بمعنى العدول حتى يكون معناه «انّه يثبت له أن لا يكون له الوجود» بل هي بمعنى السلب، وتقدير الكلام كلّ موجود عن غيره فليس له معنى الوجود لو انفردت ماهيته.(2)

وبعبارة أُخرى: فرق بين قولنا: الماهية لا يكون لها الوجود لو انفردت، على نحو المعدولة فتكون الماهية في حدّ ذاتها موصوفة بأن لا يكون لها الوجود لو انفردت، فتكون مقتضية للعدم وتتساوى مع ممتنع الوجود، وبين قولنا: ليست الماهية مقتضية للوجود لو انفردت، إذ معناه عدم الاقتضاء لا اقتضاء العدم.

وبذلك يصحّ أن يقال: إنّ اتّصاف الماهية بالعدم سابق لاتّصافها بالوجود.(3)
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1- . الإشارات والتنبيهات، القسم الثالث: 115.

2- . شرح الإشارات: 116/3.

3- . لاحظ: نهاية الحكمة: 206. بتصرف.





المحقّق الداماد ونقد الحدوث الذاتي

الحدوث الذاتي وإن كان أمراً صحيحاً لكنّه لم يكن مقنعاً للسيد المحقّق الداماد، ولذلك حاول أن يثبت للعالم حدوثاً آخر أسماه الحدوث الدهري، وإليك نصّ كلامه:

قد تعرّفت أنّ سبق العدم بحسب الحدوث الذاتي سبقاً بالذات ليس سبيله مسبوقية الوجود بالعدم المقابل له، إذ سلب الوجود في مرتبة نفس الماهية من حيث هي هي لا يقابل الوجود الحاصل في حاقّ الواقع من تلقاء العلّة الفاعلة بل يجامعه.(1)

توضيحه: أنّ الذي نحن بصدده هو إثبات سبق العدم على وجود الممكن، سبقاً مقابلاً غير مجامع، وأمّا الحدوث الذاتي فلا يُثبت عدماً سابقاً على الوجود، بل العدم فيه مجامع مع الوجود وليس هناك تقابل بينهما، فالعدم في مرتبة الماهية من حيث هي هي، مع الوجود في مرتبة وجود العلّة الفاعلة، متجامعان يتعانقان ولا يتقابلان.


المحقّق الداماد والحدوث الزماني

ثمّ إنّ المحقق الداماد كما اعترض على الحدوث الذاتي بأنّه على فرض ثبوته غير مطلوب لنا، كذلك اعترض على الحدوث الزماني بقوله: وكذلك سبق العدم بحسب الحدوث الزماني، سبقاً بالزمان، ليس سبيله - أن يكون الوجود الحادث مسبوقاً بعدم يقابله في امتداد الزمان، فإنّ قبليّة العدم السابق ممايزة 
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1- . القبسات: 17.




لبعديّة الوجود اللاحق بحسب تمايز زمانيهما في الوجود، لكونهما زمانيين، وحدّ العدم القبل غير حدّ الوجود البعد، والحدّان غير مجتمعين في امتداد الزمان الغير القارّ، بل إنّما هما معاً بحسب الوجود في متن الدّهر، معيّة دهريّة غير متكممة. ومن الوحدات المعتبرة في التقابل بين الإيجاب والسلب الزمانيين، وحدة الزمان البتّة وفي هذا النوع من الحدوث (كالحدوث الذاتي) لا تقابل بين القبل والبعد ألبتة.(1)

وحاصل كلامه: أنّ العدم السابق على الوجود بما أنّهما في مرحلتين من الزمان وإن كانا غير مجتمعين لكنّهما ليسا بمتناقضين، إذ يشترط في التناقض عدة وحدات منها الوحدة في الزمان، ومن المعلوم أنّ العدم السابق العارض للماهية في برهة من الزمان لا يعدّ نقيضاً لوجود الماهية المتحقّق في برهة أُخرى.

إنّ هذين الاعتراضين المتوجّه أحدهما على الحدوث الذاتي والآخر على الحدوث الزماني، صارا سبباً لتصوّر حدوث آخر للعالم باسم الحدوث الدهري، وسيوافيك بيانه في موضعه.


نظريتنا في الاعتراض

وأظن أنّ كلا الاعتراضين لا يضرّان القول بالحدوث الذاتي أو الزماني، لأنّ الحدوث الذاتي - بالمعنى الذي عرفت - أمر واقعي لا يمكن لأحد إنكاره، وأنّ كلّ ممكن معدوم في حدّ ذاته ثم يعرض له الوجود، وأمّا الإشكال عليه بأنّ 
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هذا العدم مجامع للوجود غير مقابل له لا يضر، إذ ليس القائل بصدد بيان إثبات العدم المقابل للوجود، بل هو بصدد توضيح ما اتّفق عليه أصحاب الشرائع السماوية بأنّ العالم حادث، حتى يتحقّق تلاؤم بين الفلسفة والشريعة.

هذا وقد روى الصدوق عن الإمام الباقر عليه السلام حديثاً يكشف عن صحّة النظرية وأنّ العالم حادث ذاتاً، قال الإمام الباقر عليه السلام: «إنّ اللّه تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره، نوراً لا ظلام فيه، وصادقاً لا كذب فيه، وعالماً لا جهل معه، وحيّاً لا موت فيه، وكذلك هو اليوم، وكذلك لا يزال أبداً».(1) فإنّ قوله: «وكذلك هو اليوم» يرجع إلى عامّة الصفات وأنّه تعالى حتى في ذلك اليوم «ولا شيء غيره» فعندئذٍ نسأل كيف يكون سبحانه بعد أن خلق العالم بكلّ ما فيه ومع ذلك يوصف سبحانه بكونه «ولا شيء غيره» مع أنّ معه عامّة الأشياء قال سبحانه: (وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) (2)؟ ولا يصحّ تفسير ما أُثر عن باقر علم النبيين عليه السلام إلّابما جاء به الشيخ الرئيس؛ لأنّ ما يُعد غيراً فهو في حدّ ذاته معدوم وفاقد للوجود، فيصحّ أن يقال: كان اللّه ولم يكن معه شيء في ذلك الحدّ حتى اليوم، وأمّا بعد التنزّل عنه فالأشياء كلّها مشهودة معلومة قائمة معه.

وأمّا الاعتراض على الحدوث الزماني، فلا يضرّ؛ لأنّ القائل به يريد أن يثبت للأشياء عدماً متقدّماً على وجودها، فكون عدمها في فترة ووجودها في فترة أُخرى وإن كان خارجاً عن التناقض المصطلح ولكن القائل ليس بصدد إثبات العدم والوجود المتناقضين الواقعي في فترة واحدة، بل هو بصدد أمر آخر 

ص:23





1- . التوحيد: 141، برقم 5.

2- . الحديد: 4.




وهو سبق العدم الزماني على الوجود.


الشيخ الرئيس وحدوث العالم

إنّ الموضوع للحدوث عند الشيخ هو الوجود وهو يعتقد بأنّ لوجود العلّة تقدّماً ذاتياً على المعلول، وللمعلول تأخّراً ذاتياً عن العلّة، وإن اجتمعا وجوداً في زمان واحد، وهو يوضح ذلك بالمثال المعروف، حرّك زيد يده فتحرّك المفتاح، فإنّ حركة المفتاح وإن كانت متزامنة مع حركة اليد، غير أنّه لمّا كانت (حركة المفتاح) مفاضة من حركة اليد فيكون لها تقدّماً ذاتياً، ولحركة المفتاح تأخّراً كذلك وإن كانتا متزامنتين.

وعلى ضوء ذلك فبما أنّ الواجب سبب تام لوجود العالم الإمكاني فيكون للسبب تقدّماً ذاتياً وللمسبب تأخّراً كذلك، وهذا هو المراد من حدوث العالم، هذا ما يريده الشيخ، وإليك نصّ عبارته: فإذن وجود كلّ معلول واجب مع وجود علّته، ووجود علّته واجب عنه وجود المعلول. وهما معاً في الزمان أو الدهر أو غير ذلك، ولكن ليسا معاً في القياس إلى حصول الوجود؛ وذلك لأنّ وجود ذلك لم يحصل من هذا، فذلك له حصول وجود ليس من حصول وجود هذا، ولهذا حصول وجود هو من حصول وجود ذلك، فذلك أقدم بالقياس إلى حصول الوجود.(1)


3. الحدوث الدهري للعالم


اشارة
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قلنا: إنّ المحقّق الداماد لم يقتنع بالحدوث الذاتي ولا بالحدوث الزماني، فحاول طرح نظرية جديدة فراراً عن الإشكالين اللّذين وجّههما عليهما، وقد بيّن نظريته في كتابه «القبسات» الذي كان الغرض المهم من تأليفه هو توضيح هذه النظرية ولذلك لا محيص لنا إلّاتلخيصها، وقد سبقنا في هذا المضمار المحقّق السبزواري في شرحه على المنظومة، والشيخ محمد تقي الآملي في شرحه عليها.

إنّ هذه النظرية مبنية على تقسيم مراتب الوجود إلى أقسام ثلاثة:

1. الماديات، التي يعبر عنها بعالم الملك وتشمل كلّ موجود طبيعي يقع في أُفق الزمان.

2. المجرّدات والمفارقات عن المادة وآثارها، ويعبر عنها بعالم الملكوت، وهو عالم العقول والنفوس الكلّية.

3. الوجود الواجب المنزّه عن الإمكان والفقر، فضلاً عن الحركة والزمان.

ثمّ إنّ لكلّ من هذه المراتب وعاءً خاصّاً، فالموجود المادي وعاؤه الزمان، والموجود المجرد وعاؤه الدهر، والواجب تبارك وتعالى وعاؤه السرمد؛ ولا يراد من الوعاء ما يراد من قولك: الماء في القدح، بل أنّ الظرف نفس المظروف، وهو خصوصية موجودة فيه.

إذا علمت هذا فلنشرح هذه المقولات الثلاث التي تعد وعاءً لما فيها:


أ. مقولة الزمان

إنّ لكلّ موجود وعاءً خاصّاً به، فالظواهر السيّالة المتحركة، ظرفها الزمان 
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لا بمعنى أنّ الزمان شيء والحركات والمتحرّكات شيء آخر كالماء في الكوز، بل بمعنى أنّ الزمان والزماني كالخارج والخارجي، فكما أنّ الموجود الخارجي ليس منفكّاً عن الخارج بل نوع وحدة بينهما، فهكذا الزمان والزماني فبينهما وحدة.

يقول السيد الداماد: العقل يدرك ثلاثة أكوان: أحدها: الكون في الزمان وهو متى الأشياء المتغيّرة التي يكون لها مبدأً ومنتهى، ويكون مبدأه غير منتهاه، بل يكون مقتضياً، ويكون دائماً في السيلان وفي تقضّي حال وتجدّد حال.(1)

يقول الحكيم السبزواري: إنّ كلّ موجود فلوجوده وعاء أو ما يجري مجراه، فوعاء السيالات كالحركات والمتحرّكات هو الزمان... إلخ.(2)

ص:26





1- . القبسات: 7.

2- . شرح المنظومة: 76.





ب. مقولة الدهر

يقول السيد الداماد: بأنّ المجرّدات أو المفارقات النورية - حسب تعبيره - كالعقول متحقّقة في عالم الدهر، والدهر كالعقول منزّه عن المادة وعوارضها كالاتصال والسيلان، ونسبة عالم الدهر إلى الزمان نسبة الروح إلى الجسد، فإنّ ما في وعاء الزمان يقبل التبدّل والتغيّر، وما في عالم الدهر منزّه عن ذلك، وما ذلك إلّا لأنّ الدهر محيط، والزمان والزمانيات محاطان.

يقول السيد الداماد: الدهر وعاء الزمان بمعنى أنّه محيط والزمان محاط به، والزمان ضعيف الوجود لكونه سيالاً غير ثابت.(1)

يقول الحكيم محمد تقي الآملي في توضيح قوله: «ونسبته إلى الزمان نسبة الروح إلى الجسد»: وذلك لأنّ ما في الدهر من الموجودات مبادئ وجود الزمان وما فيه من الزمانيات بأنواعها، والعلّة مرتبة كمال المعلول كما أنّ المعلول مرتبة ضعف العلّة، فتكون نسبة الدهر إلى الزمان كنسبة الروح إلى الجسد في كون الروح علّة.(2)

وليعلم أنّ نسبة الدهر إلى المفارقات كنسبة الزمان إلى السيالات، وقد قلنا: إنّ التعدد في التعبير، وإلّا ففي الحقيقة الدهر نفس المفارقات والعقول الكلية والنفوس كذلك التي تقع في درجة العلّة لما تحتها من العوالم المادّية.
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ج. مقولة السرمد

ويراد من السرمد الوجود الذي لا بداية له ولا نهاية، وليس هو إلّااللّه تبارك وتعالى وأسماءه وصفاته، فهو محيط بالدهر كإحاطة الدهر بالزمان، ونسبة السرمد إلى الدهر نسبة الروح إلى الجسد، وما ذلك إلّالأنّ السرمد في مرتبة العلّة، والعقول والنفوس في مرتبة المعلول.

يقول السيد الداماد: والثالث كون الثابت مع الثابت ويسمّى السرمد وهو محيط بالدهر.(1)

يقول الحكيم السبزواري: وما يجري مجرى الوعاء للحق وصفاته وأسمائه هو السرمد.(2)

إلى هنا تمّ بيان أمرين:

أ. تبيين مراتب الوجود إلى مراتب ثلاث.

ب. تبيين ما هو الوعاء لكلّ من هذه المراتب.

فلنشرح نفس النظرية التي تبتني على بيان الأمرين المذكورين.

فنقول: إنّ كلّ موجود زماني راسم لعدم موجود زماني آخر، وإنّما لم نقل مصداق لعدم موجود زماني آخر؛ لأنّ الوجود بما هو وجود لا يعقل أن يكون مصداقاً للعدم، ولذلك نقول: كلّ موجود زماني يعكس ويرسم عدم وجود زماني آخر، وبذلك يمكن بيان الحدوث الدهري بالبيانين التاليين:
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إنّ عالم الدهر يرسم ويعكس عدم عالم الطبيعة؛ لأنّ عالم الدهر بما أنّه سابق على عالم الطبيعة فيحتضن الدهرُ عدَمَ الموجود المتأخّر فيقال: عالم المادة بتمام صورها مسبوق بالعدم في عالم الدهر، وهذا ما يقال: إنّ الملكوت يحتضن عدم عالم الملك لسبق الملكوت في مرتبة الوجود على الملك.

ويمكن لك بيان هذا بتعبير آخر هو:

إنّ الحدوث الدهري عبارة عن كون الماهية الموجودة المعلولة مسبوقة بعدمها المتقرّر في مرتبة علّتها بما أنّها يُنتزع عدمها بحدّها عن علّتها وإن كانت علّتها واجدة لكمال وجودها بنحو أعلى وأشرف.(1)

توضيح ما ذكره: أنّ عالم الدهر علّة لعالم الملك، فبما أنّ كلّ علّة جامعة لكمال معلولها ومع ذلك كلّه فعدم المادة بحدّه - لا بكماله - متقدّم على وجوده، وهذا ما يقال له: الحدوث الدهري، أي سبق عدم عالم المادة على وجوده في مرتبة علّتها. فظهر أنّ الحدوث الدهري ليس إلّاسبق عدم الماديات على وجودها، وليس لهذا النوع من العدم محلٌ إلّاعالم الدهر.

فلو كان الحدوث هو سبق عدمه على الوجود فهذه العوالم المحسوسة سبقت عدمها على وجودها لأنّ علّتها - أعني: المفارقات - تعكس عدمها.

وإن شئت بياناً أوضح فاستمع إلى بيان الشيخ الآملي على شرح المنظومة(2): إنّ عالم الملك مسبوق الوجود بالعدم الدهري، ووجه كونه 
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مسبوق الوجود بالعدم الدهري هو أنّ وجود عالم الملك وهو عالم الناسوت والشهادة متأخّر عن وجود عالم الملكوت، وأنّ العدم الدهري يكون في رتبة الوجود الدهري، فعالم الملك حادث دهري، أي وجوده مسبوق بعدمه الواقعي الفكّي الواقع في عالم الدهر.

والذي دعا المحقّق الداماد إلى القول بالحدوث الدهري الأمران التاليان:

1. أنّ العدم في الحدوث الذاتي لم يكن منفكّاً عن الوجود، بل كان عدماً مجامعاً معه، ولكن العدم في الحدوث الدهري منفكّ عن الوجود، فوجود الحادث في عالم الناسوت وعدمه في عالم الدهر، فيكون منفكّاً.

2. أنّ العدم في الحدوث الزماني لم يكن متزامناً مع الوجود، بل كان العدم في فترة والوجود في فترة أُخرى، بخلاف العدم في الحدوث الدهري فإنّه متزامن مع الوجود، فالحادث المادّي في فترة معيّنة له الوجود وفي الوقت نفسه عدمه متحقّق في عالم الدهر.

***


صدر المتألّهين والحركة الجوهرية

اتّفقت كلمة الفلاسفة قبل صدر المتألّهين على جواز الحركة في الأعراض الأربعة: (الكيف، والكم، والوضع، والأين) واختلفوا في إمكان وقوعها في غير ذلك من الأعراض الخمسة، وفي الوقت نفسه اتّفقوا على عدم جوازها في الجواهر، غير أنّ صدر المتألّهين أثبت أنّ العالم بوجوده من الجواهر والأعراض في حال الحركة والتغيّر والتبدّل.
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إنّ صدر المتألّهين توصّل بالبراهين العقلية إلى أنّ التغيّر والحدوث المتجدّد لا يختصّ بصفات المادة وعوارضها، بل يتطرّق هذا التغيّر إلى ذات المادة بمعنى أنّ الكون بجميع ذراته في تحوّل وتغيّر مستمر، وإنّ ما يتراءى للناظر من الثبات والاستقرار والجمود في مادة الكائنات الطبيعية ليس إلّامن خطأ الحواس، إذ الحقيقة هي غير ذلك، فكلّ ذرّة من ذرّات المادّة خاضعة للتغيّر والتبدّل والسيلان والصيرورة. وبفضل هذا الكشف تبيّن تعدّي التغيّر من سطوح الطبيعة إلى أعماقها، ومن ظواهرها إلى بواطنها.

وقد أقام مكتشف نظرية الحركة الجوهرية براهين رصينة على ما تبنّاه، ثمّ إنّه رتّب على نظريته الحدوث الزماني للعالم بأوضح الوجوه، وحاصل ما أفاد:

أنّ كلّ قطعة من المادة السيّالة وكلّ درجة متعانقة مع الزمان، منها لمّا لم يكن من القطعة اللاحقة أثر ولا عين فيها، صحّ توصيف القطعة اللاحقة بالحدوث الزماني، وهو أنّه لم تكن القطعة اللاحقة في ظرف القطعة السابقة، وهكذا الحال إذا وضعنا البنان على كلّ جزء جزء من تلك المادة السيّالة. وبهذا يثبت الحدوث الزماني للطبيعة من دون أي إشكال. وفي هذا الصدد يقول الحكيم صدر الدين الشيرازي: فقد ثبت وتحقّق أنّ الأجسام كلّها متجدّدة الوجود في ذاتها، وأنّ صورتها صورة التغيّر والاستحالة، وكلّ منها حادث الوجود مسبوق بالعدم الزماني كائن فاسد لا استمرار لهوياتها الوجودية، ولا لطبائعها المرسلة، والطبيعة المرسلة وجودها عين شخصياتها، وهي متكثّرة، وكلّ منها حادث ولا جمعية لها في الخارج حتّى يوصف بأنّها حادث أو قديم.(1)
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وقال أيضاً: إنّ الطبائع المادّية كلّها متحرّكة في ذاتها وجوهرها مسبوقة بالعدم الزماني، فلها بحسب كلّ وجود معيّن مسبوقية بعدم زماني غير منقطع في الأزل.(1)

إنّ هذه النظرية وإن كانت لها قيمة علمية عالية حيث إنّها كشفت عن البعد الرابع لعالم الطبيعة وهو الزمان وراء الأبعاد الثلاثة التي اتّفق عليها العلماء، ولكنّها لا تقنع المتشرّعين في تفسير الحدوث الزماني للعالم، وذلك لما ذكرناه عند بيان الإشكال على الحدوث الزماني، وهو أنّ الحدوث الزماني بهذا المعنى يصحّ في حالة النظرة التجزيئية فإنّ كلّ قطعة من عالم المادة مسبوقة بالعدم في القطعة المتقدّمة، وأمّا إذا نظرنا إلى العالم نظرة جملية لا تشذ عنه قطعة، فعندها لا يصحّ توصيف العالم بالحدوث الزماني، لأنّ الزمان وليد حركة المادّة، والمفروض أنّ الزمان جزء من العالم فكيف يمكن أن يتقدّم عليه ويحتضن عدم العالم؟ ومع ذلك كلّه، فلهذه النظرية نتائج مفيدة أُخرى يقف عليها من له إلمام بالفلسفة الإسلامية.
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حدوث المادة والعلوم التجريبية

إنّ إثبات حدوث المادة يمكن بطريقين:

1. الطريق الفلسفي الذي يعتمد على البراهين العقلية والفلسفية، ومنها القول بالحركة الجوهرية حيث تثبت حدوث المادة.

2. الطريق العلمي الذي يستند إلى معطيات الفيزياء الحديثة، وها نحن ندرس هذا الطريق بإيجاز.

لقد أثبتت العلوم الطبيعية الحديثة أنّ الكون يسير باتّجاه موت حراري وشيخوخة يصطلح عليها في الفيزياء بالانتروبي، فقد توصّل «إسحاق نيوتن» نتيجة تحقيقاته إلى أنّ العالم يتّجه - باستمرار - نحو التفكّك والتحلّل، والبرود والاهتراء، وسيأتي اليوم الّذي تتساوى فيه كلّ الأجسام في حرارتها، وتغدو كالماء الذي استقر في الأواني المستطرقة بصورة متساوية السطوح، وحينئذٍ ستتوقف كلّ حركة، ويترك الصخب والضجيج مكانهما للجمود والسكوت، وتترك الحياة مكانها للموت.

لقد أثبت من خلال دراسته للحرارة أنّه في جميع التغيّرات الحاصلة في الحرارة يتحول قسم من «الطاقة ذات الوجود الحراري» إلى «طاقة غير ذات وجود حراري» ولا يمكن العكس أي أن تنتقل الطاقة غير ذات الوجود الحراري إلى الطاقة ذات الوجود الحراري.

ويسمّى هذا القانون بالقانون الثاني للديناميكا الحرارية الّذي يسمّى قانون الطاقة المتاحة أيضاً.
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فهذا الكشف يثبت أنّ الحرارة تنتقل بصورة تدريجية من وجود حراري إلى عدم حراري والعكس غير ممكن، وهو أن تنتقل هذه الحرارة من عدم حراري إلى وجود حراري أكثر، ويعني هذا أن يأتي وقت تتساوى فيه حرارة جميع الموجودات، وحينذاك لا تبقى أيّة طاقة مفيدة للحياة والعمل والتحرك، ويترتّب على ذلك انتهاء العمليات الكيمياوية والطبيعية وتنتهي الحياة.

إذ أنّ وجود الحركة والحياة في هذا الكون إنّما هو نتيجة التفاوت والاختلاف الموجود بين أجزائه في الحرارة، فإذا انتقلت الحرارة من الأجسام الحرارية إلى الأجسام الأُخرى وتساوت الحرارة في الجميع وحلّت البرودة مكان الحرارة لم يبق مجال للتفاعل الّذي هو نتيجة الاصطكاك بين الأجزاء المتفاوتة والفعل وردة الفعل.

هذا هو الأصل العلمي الّذي اتّفقت عليه كلمة علماء الفيزياء الحديثة، ونحن نستنتج من هذا الأصل «حدوث المادة» بالبيان التالي:


الاستنتاج الفلسفي من القانون الحراري

إنّ الكشف المذكور يعدّ دليلاً قوياً على حدوث الكون، إذ لو كان هذا العالم المادي أزلياً لزم أن تبرد فيه الحرارة منذ زمن بعيد، وأن تنعدم فيه الحياة منذ وقت طويل، لأنّ العالم محدود في طاقاته، فكيف يمكن أن يكون هذا العالم موجوداً منذ الأزل إلى الآن وهو يفقد كلّ يوم هذه الكمية الهائلة من حرارته نتيجة الانفجارات المتلاحقة في ذراته؟!

وبعبارة ثانية: أنّ العالم لو كان أزلياً لكان ينبغي أن تنعدم الحياة والحركة 
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فيه منذ أقدم العصور نتيجة فقدان أجزائه للحرارة، وانتقال طاقاتها المتاحة إلى طاقة غير متاحة، وتوقّف العمليات الطبيعية والكيمياوية، وللزم أن لا نجد على الأرض أيّ أثر للحياة والأحياء، وأن لا تبقى إلى الآن أيّة حرارة للشمس لحصول الموت الحراري الّذي أشار إليه الكشف المذكور منذ زمن بعيد، نظراً للكمية المحدودة للحرارة في الكون.

فنستنتج من ذلك أنّ لهذا الكون بداية وأنّه حادث، وليس أزلياً، فالكون يشبه السراج النفطي الّذي يفقد أجزاء من وقوده عند الاشتعال باستمرار، فلا يمكن أن يكون مشتعلاً منذ الأزل، إذ يلزم من ذلك أن ينتهي نفطه ووقوده منذ وقت طويل، لأنّ الوقود المحدود لا يمكن أن يبقى إلى الأبد.

فإذا وجدناه لا يزال مشتعلاً استنتجنا من ذلك كونه حادثاً، وعرفنا أنّ اشتعاله وإضاءته لم تكن من الأزل.

إنّ نظامنا الشمسي بل مجرّتنا الّتي يعتبر هذا النظام الشمسي جزءاً صغيراً منها أشبه ما يكون بالسراج النفطي المذكور الّذي تتناهى طاقاته، لأنّ هذه المجرة تملك طاقات محدودة، فلو كانت هذه المجرة قديمة في وجودها وانفجاراتها لزم أن يكون قد انتهى كلّ ما فيها من الطاقات، وللزم أن لا نرى الآن أي أثر للعمليات والتفاعلات الطبيعية، والحال أنّنا نشاهد استمرار هذه العمليات والتفاعلات، ونلاحظ - تبعاً لذلك - استمرار مظاهر الحياة التابعة لذلك، وهذا يكشف بجلاء عن وجود بداية لهذا الكون، ويبطل القول بأزليته وقدمه.

***

بقيت في المقام نظرية أُخرى وهي نظرية الحدوث الإسمي التي طرحها 
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الحكيم السبزواري في كتابيه: «شرح الأسماء»، و «شرح المنظومة».


الحدوث الإسمي للعالم

يقول الحكيم السبزواري في منظومته:

والحادث الإسمي الذي مصطلحي إن رسمٌ، إسم جاء، حديث منمحي

والنظرية مبنية على أمرين:

1. كلّ ممكن فهو زوج تركيبي له ماهية ووجود، فالوجود الإمكاني لا يخلو عن أمرين:

أ. الوجود والتحقّق.

ب. حدّه في مراتب الوجود، فيحدّد بكونه عرضاً أوجوهراً، جسماً أو نفساً أو عقلاً، فلا ينفكّ الوجود الإمكاني عن حدّ يحدّده، به تتعيّن هوية الشيء وتتشخّص. فلو أُخذ الحدّ ولم يبق إلّاالوجود لا يتميّز شيء عن شيء، وهذه الحدود هي التي توجب تميّز الوجود وتشخّصه....

2. أنّ العالم بمعنى المفاهيم والمعاني المعبّر عنها بالأسماء والصفات التي تنتزع عن حدود الوجود المنبسط كلّه مسبوق بالعدم في المرتبة الأحدية، فهو برمّته من العقول والنفوس والصور والأجسام أسماء حدثت بعد تجلّي الذات للعوالم الممكنة باسمه المبدع، كما أنّه ينمحي عند تجلّيه باسمه القهّار.

فالحدوث الاسمي عبارة عن حدوث هذه الحدود بعد تجلّيه سبحانه باسم المبدع، حيث إنّ الوجود الإمكاني يتحدّد بهذه المفاهيم.
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إذا علمت هذين الأمرين فاعلم أنّ الماهيات لمكان كونها اعتبارية كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً ليس لها حقيقة ولا أثر فليست إلّاأسماء سميّتموها ما أنزل اللّه بها من سلطان، بل النازل من صقعه ليس إلّاالوجود، فالماهية ليست شيئاً حتى يبحث عن قدمها أو حدوثها، وأمّا الوجودات فهي وإن كانت متحقّقات إلّاأنّها ليست خارجة عن الصقع الربوبي لأنّها تنزلات وجود الحق وتجلّياته ورشحاته وأظلاله، وهي قائمة بوجوده سبحانه لا بإيجاده، فالفرق بينهما بالتشكيك لا بالتباين، وإلى هذا يومي المروي عن مولى الموالي عليه السلام من أنّ البينونة وصفية لا عزلية.(1)

يلاحظ عليه: أنّ القول بأنّ هذا النوع من الحدوث أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع، لأنّ موضوعه هو العالم وهو مركّب من الماهيات التي ليست بشيء حتّى يبحث عن حدوثها أو قدمها والوجود ليس إلّاظلال وجوده سبحانه وتجلّياته قائم بوجوده لا بإيجاده فلم يبق شيء يبحث عن حدوثه إلّاأن يقال:

يتمركز الحدوث في تجلّيه، فتأمّل.

إلى هنا تمّ طرح النظريات العلمية والفلسفية التي جاءت بها أفكار المتألّهين حسب التخصّصات المختلفة.

وها نحن نذكر ما هو مختارنا في الموضوع.


نظريتنا في الحدوث الزماني

اشارة
لقد عرفت أنّ ما قام به الحكماء من تفسير الحدوث الزماني للعالم وإن 
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كان ناجحاً في بعض الصور، أي في النظرة التجزيئية إلى العالم، ولكنّه غير ناجح في النظرة الجملية، وعلى هذا فيجب أن يفسّر بشكل لا يكون مخالفاً لما أجمعت عليه الشرائع السماوية، وما نذكره مبني على أمرين:

1. وجود عوالم قبل هذا العالم
ربما يتصوّر الإنسان أنّ هذا العالم الذي نعيش فيه هو أوّل عالم خلقه اللّه سبحانه، ولكن المرويّ عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ للّه عز وجلّ اثنتي عشر ألف عالم كلّ عالم منهم أكبر من سبع سماوات وسبع أرضين.(1)

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الصدوق، من جواب الإمام عليه السلام، حيث بعد أن أجاب عن سؤاله على وجه التفصيل أنشأ يقول:

ولم يزل سيدي بالحمد معروفاً ولم يزل سيدي بالجود موصوفاً

فلعل قوله: لم يزل سيدي بالجود موصوفاً إشارة إلى تعاقب العوالم واحداً بعد الآخر.

وعلى هذا: فكلّ عالم متأخر مسبوق بالعدم الزماني بعالم آخر متقدّم عليه، وليس هذا العدم عدماً موهوماً بل عدماً واقعياً حيث إنّ كلّ العالم متقدّم يحضن عدم عالم متأخّر، فيقال: حدث العالم في زمان لم يكن منه عين ولا أثر.

2. تفسير حدوث ما سوى اللّه
إنّ المراد من قولنا: «إنّ سوى اللّه حادث» إمّا أن يراد به هذا العالم المشهود 
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لنا من السماء والسماويات والعنصر والعنصريات، وإمّا أن يراد به مطلق ما سوى اللّه ممّا يتصوّر وراء هذا العالم المشهود.

فإن كان الأوّل فهذا المحسوس حادث زماني، أي مسبوق العدم، أي مسبوقاً بالعدم الزماني ويكون وعاء عدمه زماناً منتزعاً من عالم قبله، وهو العالم الذي خلق قبله فهو أيضاً حادث زماني مسبوق بعدمه الواقع في عالم ثالث قبل ذاك العالم الثاني، وهكذا. والمفروض وجود الحركة والزمان في العوالم كلّها.

فلو أراد أصحاب الشرائع السماوية من قولهم كون العالم حادثاً زمانياً، هذا المعنى فهو موافق للحديث والعقل والعلم. وأمّا الحديث والعقل فقد عرفت، وأمّا العلم فإنّ العلوم العصرية نطقت بأنّ الأمر كذلك، فإنّ المنظومة الشمسية مسبوقة بعدم واقعي متأخّر عن عالم متقدّم متألف من منظومة أُخرى مع ما حولها من السيارات، وهكذا سائر المنظومات الشمسية فهي بشمسها وكواكبها متأخّرة الوجود عمّا تقدّمها.

فعلى هذا يصحّ ما أجمع عليه أصحاب الشرائع السماوية.

وأمّا إذا أُريد الثاني أي مطلق العوالم وجملة ما سوى اللّه سبحانه، فالحق أنّ حدوثه بهذا المعنى شيء لم يتّفق عليه الإلهيون، ولم يثبت له حدوث بهذا المعنى في شرعنا المقدّس، وقد عرفت ما يدلّ على وجود عوالم قبل عالمنا هذا، ويلائم هذا كونه تعالى دائم الفضل على البرية وباسط اليدين بالعطية ولا إمساك له عن الفيض.

وعلى هذا يصبح النزاع في حدوث العالم وقدمه واقعاً على أمر غير معيّن، فلو قال الحكماء بقدم هذا العالم الذي نعيش فيه زماناً فهم خاطئون لما 
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عرفت من حدوثه الزماني بصورة واضحة، وإن أرادوا مجموع ما سوى اللّه، فالعالم بهذا المعنى ليس مصب الإجماع ولا إشكال في وصفه بالقدم الزماني

هذا ما توصّلنا إليه بفضل ما استفدناه من أساتذتنا وعلمائنا، ولعلّ العلم في المستقبل يكشف لنا حقائق أُخرى حول حدوث العالم، واللّه العالم بحقائق الأشياء.
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2 تطوّر العلوم سرّ بلوغ القمّة


اشارة

العلوم الإنسانية، بل كلّ علم يبحث فيه الإنسان في البداية عبارة عن مسائل قليلة وربّما كان مسألة واحدة، لكن تكثّرت مسائله وتكاملت فروعه عبر الزمان إلى أن بلغ ما بلغ.

وما ذكرناه من الضابطة أمر واضح لا يحتاج إلى ذكر شواهد، ورغم ذلك نذكر كلام «ارسطاطاليس» حول علم المنطق، حسب ما ذكره الشيخ الرئيس في «منطق الشفاء»، قال حاكياً عن المعلم الأوّل:

إنّا ما ورثنا عمّن تقدّمنا في الأقيسة إلّاضوابط غير مفصّلة، وأمّا تفصيلها وإفراد كلّ قياس بشروطه وضروبه وتمييز المنتج عن العقيم إلى غير ذلك من الأحكام فهو أمر قد كددنا فيه أنفسنا وأسهرنا أعيننا حتّى استقام على هذا الأمر، فإن وقع لأحدٍ ممّن يأتي بعدنا فيه زيادة أو إصلاح فليُصلحه أو خلل فليسده .(1)

وهذا هو علم الأُصول، فقد كتب غير واحد من أصحاب الأئمة عليهم السلام صحائف مختصرة فيه، إلى أن وصلت النوبة إلى الشيخ المفيد (336-413 ه) فألّف كتاباً باسم «التذكرة في أُصول الفقه» وقد لخّصه تلميذه الكراجكي 
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وأدرجه في كتابه «كنز الفوائد»، وليس ما وصل إلينا منه إلّارسالة صغيرة، وأين هذا ممّا بلغه المتأخّرون خصوصاً من عصر الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا، وقس على علم الأُصول، بقية العلوم.

حكى سيدنا الأُستاذ العلّامة الطباطبائي في مقاله الّذي قدّمه إلى مؤتمر تكريم صدر المتألهين، أنّ عدد المسائل الفلسفية يوم ترجمت من الإغريقية إلى العربية كان حوالي مائتي مسألة، وقد تكاملت بفضل جهود حكماء الإسلام وفلاسفتهم فبلغت سبعمائة مسألة(1).

وقد حثّ بعض الآيات القرآنية على طلب زيادة العلم من اللّه تعالى، وهذا دليل على أهمية زيادة العلم وتطوّره، وأنّ ذلك هدف بحدّ ذاته.

ولذلك يأمر اللّه سبحانه نبيّه الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم بأن يقول: (وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً) (2).

وقد ورد في بعض الأحاديث أنّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا بارك اللّه لي في يوم لم ازدد فيه علماً». وقد ورد عن المعصومين عليهم السلام: «من استوى يوماه فهو مغبون».

وهذا يدلّ على أنّ طلب الزيادة وبلوغ القمم له أهمّية خاصّة في الإسلام.
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معنى التطوّر في العلوم الشرعية

إذا أردنا أن نعرّف التطوّر في هذه العلوم فإنّ تعريفه يتلخّص في جملتين:

1. كشف آفاق جديدة وموضوعات مستجدة لها دور هام في حياة المجتمع، ودراستها على ضوء الكتاب والسنّة والإجماع والعقل الحصيف، فإنّ المجتمع الإسلامي لم يزل يتطوّر في مختلف جوانبه، فتواجهه أُمور مستجدّة لم يكن لها نظير في الأعصار السابقة، فلا يمكن للفقيه غضّ النظر عن هذا النوع من التطوّر وإهماله.

ولذلك يجب أن يواكب الفقه حاجات العصر ومقتضيات الزمان مواكبة لا تشذّ عن الأُصول الثابتة في الإسلام.

2. تقييم نظريات من تقدّم من الفقهاء والأُصوليين تقييماً علمياً خالياً عن سائر النزعات، فيتبع ما وافق الأُصول ويترك ما خالفها.


منهجية التطور

إنّ المهم في المقام التعرّف على منهجية يصحّ معها التطوّر؟ فهي تتلخّص في الأُمور التالية:

الأوّل: المحافظة على الأُصول الأساسية في حقل العقائد والفقه والأخلاق، وهي الأُصول غير الخاضعة للتغيير والتبدّل، فكلّ تطوير يجب أن يحترم تلك الأُصول ولا يتجاوزها، وأنّ تلك الأُصول خطوط حمراء لعلماء الإسلام لا يحقّ لهم المساس بها، مثلاً:

أ. أنّ توحيد العبادة كسائر أقسام التوحيد من الأُصول المسلّمة، وكأنّ 
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التوحيد فيها هو الهدف لإرسال الرسل وإنزال الكتب، قال سبحانه: (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ) (1). فتكريم الأنبياء والأولياء، يجب أن لا يصل إلى حدّ العبادة.

ب. أنّ الخاتمية في النبوة والرسالة أمر ضروريّ ومسلّم وإجماعي لا يخضع للنقد والخدشة.

ج. أنّ خلود الشريعة الإسلامية كخلود النبوة هو أمر ثابت لا يتغيّر.

د. العدول عمّا حكم اللّه فيه بحكم، نابع عن كفر العادل وظلمه وفسقه، كما قال سبحانه: (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) (2).

وقال سبحانه: (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ) (3)، وقال سبحانه: (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) (4)، فلابد أن يكون التطوّر على ضوء هذه الأُصول ولا يتجاوزها.

الشرط الثاني: الاجتناب عن الابتداع وحصر التشريع في اللّه سبحانه، حتّى لا تحصل زيادة في الدين أو نقيصة منه، فإنّ البدعة في الدين من أكبر المعاصي وأعظم المحرّمات، قال سبحانه: (قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ) (5).

الشرط الثالث: أن يكون التطوير منطلقاً عن نظام علمي في البحث والدراسة، حتّى ينتج في ظل ذلك النظام، الفكر الجديد الذي يواكب سائر 
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الأُصول الشرعية.

وها نحن نرى بعض المحدثين يصرّ على إنكار حكم المرتدّ الّذي أطبق عليه فقه الفريقين أو أنّ بعضهم يريد أن يفسّر آية القصاص - أعني: قوله تعالى:

(فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) (1) - بصورة توجب اختصاص هذا الحكم بزمان النبي صلى الله عليه و آله و سلم دون بقية القرون، كلّ ذلك ناتج عن البحث في تطوّر الفقه الإسلامي بنحو مجرّد عن التخطيط العلمي المدروس.


دور الزمان والمكان في الاستنباط

ولأجل إيضاح الفكرة نذكر مثالاً للموضوع، وهو دور الزمان والمكان في استنباط الأحكام الشرعية، ونبيّن أنّ إبداء النظرية الجديدة كيف لا يزاحم الأُصول الثابتة والخطوط الحمراء. فنقول:

قد يطلق الزمان والمكان ويراد منهما المعنى الفلسفي، فيفسّر الأوّل بمقدار الحركة، والثاني بالبعد الذي يملأه الجسم، وهذا المعنى للزمان والمكان ليس مقصودنا هنا، وإنّما الذي نعنيه هو المعنى الكنائي لهما، وهو تغيّر أساليب الحياة والظروف الاجتماعية حسب تقدّم العلم وتطوّر وسائل التواصل والانتاج والبحث العلمي، وهذا يستدعي بعد استعراض الروايات الواردة في هذا المجال تبيين دورهما في غير واحد من أبواب الفقه، ضمن حفظ الشروط المذكورة آنفاً.

لاشكّ أنّ لهذين الأمرين تأثيراً في تفسير أُمور وقعت موضوعات 
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للأحكام الشرعية، وهنا نذكر نماذج منها:

1. مفاهيم مثل الاستطاعة في وجوب الحج، والفقر في مستحق الزكاة، والغنى في عدم الاستحقاق لها، وبذل النفقة للزوجة، وإمساك الزوجة بالمعروف.

ومن المعلوم أنّ الاستطاعة والفقر وما بعدها في عصر صدر الإسلام ونزول الشريعة غيرها في عصرنا هذا، فرب فقير اليوم كان يعدّ غنيّاً في العصور السابقة.

2. المثليّ والقيميّ والمكيل والموزون، الّتي تغيّرت مصاديقها بفضل التطوّر الصناعي الجديد، فكم من قيميّ - كالثياب - صار مثليّاً في أيامنا هذه.

3. كما أنّ للزمان والمكان دوراً في تغيير الحكم بتغيير مناطه، كحرمة بيع الدم لأجل عدم منفعة محلّلة له في السابق، وحليته الآن لوجود منفعة حياتية كإنقاذ الجرحى والمرضى.

4. كما أنّ للزمان والمكان دوراً في كشف مصاديق جديدة للموضوع، مثلاً السبق والرماية من التدريبات العسكرية المهمة حيث يكتسب بها المهارة اللازمة للدفاع عن النفس والنفيس، وظاهر الروايات اختصاصها في (الخف والحافر والنصل)(1).

ولكن الحصر ناظر إلى السبق فيما يُعد لهواً كاللعب بالحمام، وأمّا السبق بالمعدّات الحربية كالمدرّعات والدبابات والطائرات المقاتلة فهو خارج عن حدّ الحصر، لوجود الملاك الموجود في الثلاثة في هذه الأُمور بنحو أوضح.

ص:46





1- . الوسائل: 13، الباب 3 من أبواب السبق والرماية، الحديث 1 و 2 و 3 و 5.




5. ذهب المشهور إلى تخصيص الاحتكار بأجناس معدودة، روى غياث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «ليس الحكرة إلّافي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن»، فلاشكّ أنّ تخصيص الاحتكار بهذه الأجناس الأربعة كان نتيجة كونها من ضرورات الحياة والحاجات العامّة يومذاك، وأمّا اليوم فلا شكّ أنّه قد اتّسعت الحاجات وتغيّرت فعاد ما لم يكن ضرورياً في الماضي أمراً ضرورياً في عصرنا، ولذلك ذهب غير واحد من فقهاء عصرنا إلى القول بتحقّق الاحتكار في كلّ ما يحتاج إليه أهل البلد كالأُرز والذرة والدواء للمرضى والجرحى، إلى غير ذلك.

6. قد نقل الفريقان أن من أحيا أرضاً فهي له، كما ورد في أحاديثنا أنّ أئمة أهل البيت عليهم السلام أحلّوا الأنفال لشيعتهم، ومن المعلوم أنّ تطبيق هذا الحكم في العصور السابقة لا يحتاج إلى نظام خاصّ يراقب المحيي، ويحدّد مقدار الأرض التي يريد إحياءها أو الانتفاع بها من الأنفال كالغابات وغيرها.

ولكن التطوّر الصناعي والعلمي ألزم الحكومات الإسلامية إلى تنظيم قوانين في تطبيق هذا الحكم الشرعي بأن تحدّد مساحة الأرض الّتي يحقّ لكلّ فرد أن يقوم بإحيائها، لكي لا تقع أقطاع كبيرة بيد مجموعة قليلة من التجّار وأصحاب رؤوس الأموال، فيكون الحرمان هو النصيب الأوفر لأبناء الشعب الفقراء.

7. اتّفق الفقهاء على أنّ الغنائم الحربية تقسّم بين المقاتلين على نسق خاص بعد إخراج خمسها لأصحابها، لكن الغنائم الحربية في عصر صدور الروايات كانت تدور حول السيف والرمح والسهم والفرس وغير ذلك، ومن 
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المعلوم أنّ تقسيمها بين المقاتلين كان أمراً يسيراً آنذاك، وأمّا اليوم وفي ظل التقدّم العلمي الهائل فقد أصبحت الغنائم الحربية هي الدبابات والمدرّعات والحافلات والطائرات المقاتلة والبوارج البحرية ومن الواضح عدم إمكان تقسيمها بين المقاتلين، بل هو أمر متعسّر، فعلى الفقيه أن يتّخذ أُسلوباً في كيفية تطبيق الحكم على صعيد واحد ليجمع فيها بين العمل بأصل الحكم والابتعاد عن المضاعفات الناجمة عنها.

8. أفتى القدماء بأنّ الإنسان يملك المعادن المركوزة في أرضه تبعاً لها دون أيّ قيد أو شرط، وكان الداعي من وراء تلك الفتوى هو بساطة الوسائل المستخدمة لذلك، ولم يكن بمقدور الإنسان إلّاالانتفاع بمقدار ما يعدّ تبعاً لأرضه، ولكن مع تطوّر الوسائل المستخدمة للاستخراج، استطاع أن يتسلّط على أوسع ممّا يعدّ تبعاً لأرضه، فعلى ضوئه لا مجال للإفتاء بأنّ صاحب الأرض يملك المعدن المركوز تبعاً لأرضه بلا قيد أو شرط، بل يحدّد بما يعدّ تبعاً لها عُرفاً، وأمّا الخارج عنها فهو إمّا من الأنفال أو من المباحات الّتي يتوقّف تملّكها على إجازة الإمام.

9. أنّ روح القضاء الإسلامي هو حماية الحقوق وصيانتها وكان الأُسلوب المتبع في العصور السابقة هو أُسلوب القاضي المفرد، وقضاؤه في مرحلة واحدة قطعية، وكان هذا النوع من القضاء يلبّي حاجيات المجتمع ويحقّق أغراض نظام المحاكم، ولكن اليوم دبّ الفساد في المحاكم، وقلّ الورع فاقتضى الزمان أن يتبدّل أُسلوب القضاء إلى أُسلوب آخر، وهو اجتماع القضاة والتشاور وصدور الحكم الجماعي وتعدّد مراحل صدور الحكم حسب المصلحة الزمانية 
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الّتي أصبحت تقتضي زيادة الاحتياط.

10. الدفاع عن بيضة الإسلام، حكم ثابت لا يتغيّر، وإليه يرشد قوله تعالى:

(وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ ) (1).

ولكن الدفاع كان سابقاً بالسهم والنصل والسيف وما شابهها من الآلات الحربية.

ولكن اليوم وفي ظل التقدّم العلمي والتطوّر الصناعي، فقد أصبحت المعدّات الحربية تتمثل بالدبابات والمدرّعات والحافلات والطائرات المقاتلة والبوارج البحرية والصواريخ العابرة للقارات وغيرها من الأسلحة الحديثة.

هذه نماذج للمسائل الّتي يتّضح فيها دور الزمان والمكان وتأثيرهما، ولأجل أن نعرض مسائل مستجدة تحتاج إلى دراسة ميدانية، نأتي برؤوس هذه المسائل:


مسائل مستحدثة بحاجة إلى دراسة

هناك مسائل مستجدة تحتاج إلى دراسة ميدانية للباحثين، وهي بين عقائدية وفقهية نأتي بها لعلّ بين القرّاء من تتولّد لديه رغبة بدراستها:

1. ما هي صيغة الاقتصاد الإسلامي على وجه التفصيل، وما هي الحلول الإسلامية للأزمات الراهنة في هذا الصعيد؟
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2. ما هي صيغة الدولة الإسلامية بين الصيغ المختلفة وأنواع أنظمة الحكم؟

3. إذا كان الدين الإسلامي ديناً جامعاً، فما هي صيغة سياسته الخارجية؟

4. لقد ظهر في ميدان التجارة العالمية شركات عملاقة باعتبارات مختلفة ذكرها الفقه الوضعي وليس لها في الفقه الإسلامي أي أثر، وفي الوقت نفسه تطلب حلولاً من منظار فقهي يعبّر عن موقف الإسلام تجاهها، كشركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالأسهم، شركة المحاصّة، شركة المساهمة الخاصّة، وشركة المساهمة العامّة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

5. ألّف الأُستاذ عبدالرزاق السنهوري المصري كتاباً في الفقه الوضعي عنوانه «الوسيط في شرح القانون المدني» وقد اعتمد على القوانين الغربية، ونحن نرى من الواجب أن يدرس هذا الكتاب من منظار إسلامي.

هذه نماذج من المسائل الفقهية، وهناك مسائل جديدة على صعيد العقيدة والفكر نشير إلى نماذج منها:

1. هل المعرفة البشرية تتجاوز حدّ الحس والمادة أو لا؟

2. هل الدين يوافق الحرية الفكرية، أو أنّه يعارضها ويقضي عليها أو يعرقل حركتها؟

3. هل الدين ظاهرة مادية حدثت في المجتمع غبّ عوامل كالجهل بالعلل الطبيعية، أو لسيطرة الإقطاعيّين والرأسماليّين على الفلاحين والعمال، أو 
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لعوامل أُخرى كالجنس والخوف وغيرهما من الأُمور المذكورة في كتب الماديين؟

4. هل الدين أمر باطني شهودي لا يخضع للبرهان، أو أنّه أمر عقلي برهاني خاضع له؟

5. ما هو دور علماء الإسلام في مجال تعارض العلم مع الدين، إذ قد تتعارض الفروض العلمية مع التعاليم الدينية في بعض الحالات؟

***


توصيات عملية

في الختام نحبَّ الإشارة إلى أمرين هامين:

الأوّل: دراسة المسائل المستجدّة لا تنفك عن بذل الجهد والطاقة في معرفتها ومعرفة أحكامها، وبما أنّها لم تدرس في العصور السابقة، يكون طريق الوصول إلى حلّها غير معبّد، ولأجل تذليل الصعاب نقترح أن تكون الدراسة جماعية فإنّ «يد اللّه مع الجماعة»، إذ أنّ الخطأ في الفكر الفردي أكثر منه في الفكر الجماعي.

وهنا نترحّم على العلّامة المجلسي، فهذا الرجل العملاق هو أوّل من ابتكر العمل الجماعي وعرض فوائده أمام المحقّقين والمؤلّفين، فقد استعان رحمه الله في تأليف دائرة معارفه - أعني: بحار الأنوار - بأكثر من مائتي باحث لهم تخصّصات مختلفة حتّى أتمّ تأليف موسوعته الكبرى.

الثاني: عرض الأبحاث والدراسات الّتي اتّفقت عليها آراء الباحثين على 
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الأساتذة الكبار والمجتهدين لتقييمها وسدّ الثغرات فيها، وهذا فرعُ أن تؤسّس في الحوزة دائرة خاصّة يجتمع فيها أكابر العلماء لدراسة البحوث الجديدة المؤلّفة في كافة العلوم الإسلامية.

وفي نهاية المقال أرجو من الأساتذة الكرام الذين لهم دور في تطوير العلوم في الحوزة العلمية أن يقوموا بدراسة هذه الموضوعات العشرة الّتي أشرنا إليها وأن يقتفوا الخطوط العريضة الّتي ذكرتها في مقالتي هذه، حتّى تصير الحوزة العلمية نبراساً وهّاجاً يشع منه العلم والخير والتطوّر، كما كانت كذلك في العصور السابقة.

واللّه من وراء القصد

10 صفر المظفر عام 1433 ه
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3 فلسفة الفقه: مخاضات التأصيل


اشارة

3 فلسفة الفقه: مخاضات التأصيل(1)

تعني لفظة «الفلسفة» عندما ترد دون إضافةٍ: «معرفة الوجود». وإذا أُضيفت إلى لفظة أُخرى، كما لو أُلحقت بها كلمة «التاريخ» مثلاً، فإنّها تكتسب معنى آخر يتناسب مع ما يعكسه المركّب الجديد؛ فالتاريخ هو العلم الذي يبحث في أحداث ووقائع العالم وعللها ونتائجها بشكل مقاطع، في حين تهتم «فلسفة التاريخ» بالسنن العامّة الّتي يسير التاريخ وفقاً لها، فعندما ينظر المؤرّخ إلى التاريخ نظرة تجزيئية مرحلية، ينظر باحثو فلسفة التاريخ إلى «تاريخ العالم» نظرة عامّة، ترمي إلى مناقشة قوانينه واستكشاف سننه، وكنموذج لذلك: فالبحث في السبب الذي أدّى إلى انتصار المسلمين وهزيمة المشركين في «بدر»، بحثٌ تاريخي، بينما البحث في كون التاريخ خاضعاً لقوانين وسنن، بحثٌ مختصٌّ بفلسفة التاريخ؛ أو أنّ البحث في العامل الموجِّه للتاريخ، هل هو واحد، كأن يكون الاقتصاد مثلاً، أو أنّها عوامل متعدّدة؟ يُعدّ من بحوث فلسفة التاريخ.

وهذا المعنى ينطبق على «الفقه» و «فلسفة الفقه». فالفقه يبحث في «أحكام فعل المكلّف»، ويقنّن الحلال والحرام، ويرسم حدود حركة الإنسان، بينما يجري البحث في «فلسفة الفقه» عن المبادئ التصورية والتصديقية 
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للأحكام وخصائصها وأهدافها. فعندما يبحث الفقيه في تفريعات المسائل ويدرسها واحدة واحدة، يُلقي باحث فلسفة الفقه نظرة شمولية تتناول الفقه - الذي هو أحكام اللّه - ككل، فيصنّف أحكامه إلى واقعية وثانوية، وتكليفية ووضعية، ويحدّد نطاق الثابت منها ونطاق المتغيّر، كما ويبيّن واقعية وظاهرية، أولوية وثانوية، علاقة الفقه بالعلوم الأُخرى، وهو ما قد نجد بعضه مبثوثاً في علم الأُصول، أو في غيره من العلوم، لكن فلسفة الفقه كعلم، يمكن القول: إنّها علم حديث الظهور، لذا ينبغي إعارته اهتماماً أكبر وإدخاله وتدريسه في الجامعات العلمية، ولي هنا مناقشة نقدية لبعض الأفكار الّتي تطرحها البحوث ذات العلاقة بالموضوع.


بشرية علم الفقه!

يطرح بعض الباحثين الفكرة التالية: بما أنّ الفقه علم بشري، فإنّه يبقى ناقصاً وقابلاً للتكامل، ولا يختص ذلك بنفس مسائل الفقه، بل بإمكان تطوّرات علم الأُصول في أن تُحدث نقلات نوعية في علم الفقه، لذا لا وجه لادّعاء تكامله.

هذه الفكرة تثير قضيتين:

الأُولى: أنّ الفقه علم بشري.

الثانية: أنّ الفقه علم غير كامل.

إن كان المقصود من الفقه الذي اعتبره هؤلاء الباحثين علماً بشرياً، هو «الكتب الفقهية»، فلا شك أنّ كتب الفقه عبارة عن عصارة تدبّر الفقهاء الأعلام 
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في الكتاب والسنّة وسواهما من مصادر الفقه.

وإن كان المقصود منه «مصادر الفقه»، فلا شك أو أنّ الكتاب والسنّة، كمصدرين للفقه، لا علاقة لهما بالعلم البشري؛ لأنّ منشأهما الوحي الإلهي.

أما القول بنقص أو كمال الفقه فله معنيان أيضاً، فإمّا أن يُقصد به أنّ الفقه بشكله الراهن لا يستوعب مستحدثات المسائل، فهذا قول مَن يرى أنّ باب الاجتهاد مسدود؛ وتوقّف الاجتهاد يجعل الفقه عاجزاً حقّاً عن رفد ما يستحدث من المسائل بالأحكام اللازمة، لكنّ هناك مَن يعتقد ببقاء باب الاجتهاد مفتوحاً، وهؤلاء يرون أنّ الفقه قادر على تلبية كلّ متطلّبات البشرية.

ولا معنى للنقص في هذه الصورة. وإن كان المراد من الفقه الحالي بفكره المحدود عاجز عن تقديم إجابات لأسئلة سيأتي بها القرن القادم وذلك لعدم توفّره على علم مسبق بالموضوعات الّتي سيطرحها القرن القادم، فهذا قول صائب، لكنّ هذا ليس عيباً في الفقه، لأنّ الفقه قادر على مواكبة قضايا القرن القادم في ضوء ما يتمتع به الكتاب والسنّة من عمق وسعة، كما كان حاله في هذا القرن والقرون الّتي قبله.

نحن ندّعي كمال الدين ولا ندّعي كمال الفقه، وكمال الدين بإمكانه في كلّ عصر أن يرتقي بالفقه إلى حدّ الكمال، فلو عجز فقه عصر ما عن الإجابة؛ لعدم اطّلاعه على مستحدثات المسائل، فسيكون فقه العصر اللاحق قادراً على ذلك باستناده إلى الكتاب والسنّة. ومن له معرفة بالفقه الإسلامي، يعلم أنّ الشيخ الطوسي رغم أنّه كان أعظم فقهاء عصره، إلّاأنّ أهم كتبه الفقهية وهو «المبسوط» 
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لا يناهز مستواه مستوى كتاب «الجواهر»، هذا بالرغم من أنّ صاحب الجواهر كان يرى نفسه تلميذاً للشيخ الطوسي. والسبب في ذلك: أنّ الفقه قد شهد مع مرور الزمن تطوراً من خلال التدبّر والتعمّق في الكتاب والسنّة.


تبعية علم الفقه

قد يقول بعض الباحثين: إنّ الفقه علمٌ تابع، أي أنّه ليس واضعاً لبرنامج، ولا دخل له بصياغة المجتمع، فأحكامه إنّما تصدر بعد أن يأخذ المجتمع شكله ويكتسب طابعه الخاص. فالفقهاء لم يبتكروا التأمين، ولا الانتخابات، ولا تقسيم سلطات الدولة، كما لم يلغوا الرق، ولا نظام الإقطاع... بل على العكس، فقد اتّخذوا مواقف سلبية من جميع ذلك أوّلاً. ثم خضعوا لها بالتدريج رغماً عنهم.

يشير هذا القول إلى نقطتين:

الأُولى: علم الفقه تابع.

الثانية: أنّ الفقه ليس واضعاً لبرنامج، ولا دخل له بصياغة المجتمع.

أما النقطة الأُولى فهي صحيحة إذا قصد منها أنّ وظيفة الفقه هي بيان حكم ما يظهر في الحياة من موضوعات.

وبعبارة أُخرى: أنّ الفقه لا دخل له بصناعة الموضوعات؛ لأنّ المجتمع والطبيعة هما اللّذان يفرزان الموضوعات، ثم يأتي الفقه في المرحلة اللاحقة لظهور الموضوعات، ليصدر الأحكام بشأنها، ولا يدّعي الفقه الإسلامي أكثر من ذلك.

فمثلاً «التأمين» الّذي لم يكن موجوداً من قبل عندما ظهر في المجتمع، 
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انبرى الفقيه ليفتي بحكمه في ضوء الاجتهاد والتعمّق في مصادر الفقه.

وهكذا «بيع وشراء الأسهم» إذ لم يبيّن الفقه حكمه قبل وجوده؛ لكنّه فعل ذلك عندما ظهر في المجتمع. وهذا الأمر ليس مدعاة للانتقاص من الفقه، بل هو دليل على طاقته الذاتية الكامنة في رفد موضوعات الحياة بالأحكام دون تلكّؤ.

أمّا كون الفقه ليس واضعاً لبرنامج فهو غير دقيق من ناحيتين:

أوّلاً: أنّ القائل بهذا اقتصر في نظره على مسائل الحلال والحرام، ولم يلتفت إلى السنن والمستحبات المبثوثة في مختلف أبواب الفقه، والّتي هي جميعاً مؤسسة، أي أنّها تعطي نموذجاً لما ينبغي أن تكون الحياة عليه، فالقسم الأعظم من روايات كتاب المعاشرة تحمل هذا المعنى.

ثانياً: أنّ توقّعنا وضع الفقه لبرنامج للمجتمع، يشبه توقّعنا حلّ المشاكل الفيزيائية من قبل علم الكيمياء، وهو توقّع ليس في محلّه. فالإسلام لم يأتِ ليجمّد جميع الأفكار والتطلّعات، وينفرد في ميدان الحياة يحدّد لكلّ شيء مهمّته، بل لقد دعا الإسلام المجتمع إلى التفكّر والتدبّر والتخطيط والسعي والتشاور في شؤون حياته. ثم يأتي دور الفقه في صيانة التخطيط بفرز الجائز من غير الجائز، وهذا هو سر خاتمية الإسلام. حيث اكتفى في دعوته بالعموميات، وأوكل التفاصيل إلى مقتضيات الزمان، ولو أنّه كان قد وضع برنامجاً عامّاً منذ اليوم الأوّل، لما انسجم تخطيطه مع جميع صيغ الحياة بلا شك.

وما نسبه صاحب المقال إلى الفقهاء من المواقف السلبية إزاء تحرير العبيد وإلغاء نظام الإقطاع، كلام لا أساس له؛ لأنّ إحدى موارد صرف الزكاة الّتي عيّنها الإسلام هي «عتق رقبة العبد»، هذا فضلاً عن أنّه جعل عتق الرقبة كفّارة 
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للذنوب. أمّا ما بدر من فقهاء الإسلام في بعض الموارد، عندما تصدّوا لبعض الدعوات الّتي ظاهرها الإصلاح، فذلك لاطّلاعهم على أنّ حقيقة الأمر تخالف ظاهره. فتقسيم الأراضي في إيران مثلاً، كان الهدف منه توجيه ضربة إلى الزراعة كي يصبح البلد تابعاً للغرب بالكامل. وهو ما حدث بالفعل. إذ ألغيت الإدارات التقليدية السابقة، دون تقديم البديل لها، ممّا أوجد ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة، الّتي شكّلت بداية مرحلة التخلّي عن الزراعة.

ودع عنك نهباً صيحَ في حجراته ولكنْ حديثاً ما حديثُ الرواحل

ففي عام 1959 م عندما بدأ الحديث عن استصلاح الأراضي، وتصدى له المرحوم آية اللّه البروجردي، سمعت من الإمام الخميني قوله: «إن الشاه يريد تدمير زراعة البلد، ولا شأن له باستصلاحها». وعليه فالفقهاء كانوا على طول التاريخ مخالفين للظلم والحرام، ومدافعين عن أوامر اللّه وفرائضه.
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دنيوية علم الفقه

يذكر بعض الباحثين: إنّ الفقه علم متحايل، شأنه في ذلك شأن علم القانون، وهي صفة تُنبئ عن طابع دنيوي لا مجال للمواربة فيه. هذه الخصوصية تعود إلى أمرين:

الأوّل: أنّ الفقه علم دنيوي.

الثاني: أنّ الفقه متحايل.

لو كان المقصود من الخصوصية الأُولى، أنّ مهمة الفقه تنظيم حياة البشر في هذا العالم والإشراف عليها، فلا شكّ أنّ للفقه خصوصية كهذه، وهي إحدى أهم مميّزاته. الّتي لولا تحلّيه بها لتحوّل الإسلام إلى رهبانية لا صلاحية له إلّافي نطاق الأديرة. أمّا لو أُريد منها أنّ الفقه مقتصر باهتمامه على دنيا البشر، ولا شأن له بالأبعاد النفسية والتربوية والأخلاقية للشخصية الإنسانية، فهو قول خاطئ جداً. فالفقه ينقسم إلى أربعة أقسام أحدها العبادات، الّتي يشترط في صحّتها القربة والقيام للّه والابتعاد عن مراءاة الناس.

فلابد أن يكون دافع المسلم لأداء الوضوء والغُسل والصلاة والزكاة والجهاد والحج القرب من اللّه، فكيف يمكن - والحالة هذه - القول بأنّ الفقه لا يُعنى بغير الدنيا؟! إنّ النوافل الليلية وكثير من المستحبات الواردة في الفقه كلّها ذات طابع أُخروي ومعنوي، وهذه الآية الكريمة تصوغ لنا أساس الفقه، قال تعالى:
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(قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنى وَ فُرادى) (1). نعم إنّ الفقهاء متّفقون جميعاً على اعتبار أنّ قصد القربة يمثّل روح العبادة في كافة الأعمال العبادية، وإلّا فالعمل بدونها لغو لا طائل منه، وهو ما سنفصّل الحديث بصدده في مناقشتنا للسؤال الرابع.

أمّا فيما يتعلّق بالخصوصية الثانية، فننوّه أوّلاً إلى أنّه قد ساوى في هذا الشأن الفقه الشيعي بفقه بعض المذاهب، إذ تذكر المصادر الفقهية أنّ أبا حنيفة قد أوجد مبدأ «فتح الذرائع»، الذي يرفضه فقهاء الشيعة بالإضافة إلى جمع من فقهاء السنّة؛ لأنّه مبدأ يرمي إلى تحويل بعض الحرام إلى حلال وبالعكس، وذلك باللجوء إلى حيل شرعية الظاهر، في حين أنّ فقهاء آخرين يعتقدون بمبدأ آخر عرف باسم «سد الذرائع».

يقول الفقه الإمامي: إنّ التهرّب من الحكم يكون مقبولاً متى ما عيّنه الشرع نفسه، كما لو قال - مثلاً - على الإنسان أن يصوم إذا كان في حضر، ثم يأذن الشارع نفسه بالإفطار للمكلّف المسافر، مخيّراً له بين إقامته وسفره، وهذا اللون من التحايل من الشرع نفسه لا من الفقه، بل الصواب أن لا نسمّي حالة كهذه حيلة شرعية؛ لأنّ الحاضر والمسافر موضوعان يباين أحدهما الآخر، ولكلّ منهما حكمه الخاص.

إنّ احتراف التحايل من خصائص اليهود، الذين عرفوا بتنصّلهم عن تنفيذ الأحكام بحيل متعدّدة، وقد تطرّق القرآن الكريم إلى ماضيهم؛ فقد حرم اللّه عليهم الصيد في يوم السبت امتحاناً لهم، في الوقت الذي كانت أمواج البحر لا 
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تأتي بالحيتان إلى الساحل إلّافي يوم السبت بالذات، ففكّروا بحيلة للالتفاف على الحكم، فحفروا جداول تتّصل بالبحر بحيث تمتلئ بالماء إذا كان البحر مدّاً، فإذا حلّ يوم السبت وملأت المياه الجداول، دخلتها الحيتان مع المد فلا يصطادون منها شيئاً، ولكن يعمدون إلى نهايات الجداول فيغلقونها، فإذا صار البحر جزراً، وجاء يوم الأحد اصطادوا، فكان ذلك سبباً لإنزال العذاب عليهم، وقال لهم اللّه تعالى: (كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ) (1)، ويقول تعالى: (وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) (2).

يرى الإمام الخميني أنّ كلّ الحيل الشرعية باطلة ولا قيمة لها، والآن كيف أمكن أن ينسبوا إلى الفقه حكماً كهذا، إنّه شيء يدعو إلى العجب حقّاً! نعم، لقد أعاد بعض الفقهاء النظر في بعض المسائل، ولكن ليس ذلك بهدف ابتكار حيلة، بل سعياً منهم لحل ما بدأت تخلقه تبعية اقتصاد البلد للغرب من مشاكل يومية للناس، وذلك بزيادة بعض الشروط وتقليص بعضها الآخر، وإدخال الموضوع تحت عنوان آخر. كما حصل اليوم مع موضوع المضاربة، إذ أمكن بواسطتها حلّ بعض المسائل المتعلّقة بالربا. بشرط التزام الطرفين بالشروط بشكل دقيق يميز بين الربا والمضاربة، حيث أحلّ اللّه المضاربة وحرّم الربا. وبناء على ذلك، فليس واضحاً بأي معيار أفتى صاحب المقال بحكم كهذا.


الفقه يُعنى بالظواهر!
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يقولون: إنّ الفقه علمٌ يُعنى بالظواهر، أي أنّه يُعنى بظواهر الأعمال، حتّى لقد عُدّ الإسلام بقوة السيف إسلاماً، وعليه فالمجتمع الفقهي لا يلزم اعتباره مجتمعاً دينياً. وأُشير هنا إلى موضوعين:

الأوّل: أنّ الفقه يكتفي في قبوله لإسلام الفرد بالظاهر.

الثاني: أنّ الفقه يُعنى بظواهر الأعمال.

نشير فيما يتعلّق بالأمر الأوّل، إلى أنّ الفقه عندما يكتفي في قبوله لإسلام الفرد بالإقرار والاعتراف، فذلك لأنّه لا سبيل إلى معرفة الباطن مطلقاً، لذا لو اتّفق أن انكشف نفاق شخص من خلال طول المعاشرة، فإنّه يخرج من جماعة المسلمين ويعدّ واحداً من المنافقين. كأنّ صاحب المقال يتوقّع من الإسلام أن يأمر بتفتيش القلوب، وكشف مكنونات الضمائر، وهو ما لا سبيل له، فضلاً عمّا يفضي إليه من مفاسد لا عدّ لها ولا حصر.

أمّا كون الفقه يُعنى بظواهر الأعمال، فإنّه تكرار للفكرة الثالثة «دنيوية علم الفقه»، ومن الجدير هنا مراجعة كتاب «المحجة البيضاء» للفيض الكاشاني، وكذلك كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي، فقد حوى الكتابان أبواباً بعناوين متنوعة مثل: المقربات، والمبعدات، والطاعات، والمعاصي، وهي أُمور مستلة جميعاً من الفقه الإسلامي، ولا يمكن اعتبارها ناظرة إلى ظواهر الأعمال.

إنّ لكلّ علم موضوعه الخاص الّذي يصدر أحكامه بشأنه، ولا ينبغي أن يتوقع من ذلك العلم ما هو خارج عن واجبه الخاصّ به، وما نعتقد به هو أنّ الدين الإسلامي كامل، والفقه يمثل جزءاً من الإسلام، لا الإسلام كلّه. وإنّ للفقه دوراً أساسياً في تهذيب الظواهر، أمّا تهذيب النفس فلابد لأجله من مراجعة 
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علمي الأخلاق والعرفان الإسلامي، اللّذين يتعاونا مع الفقه على إيصال الإنسان إلى كماله؛ لكنّنا نجد أنّ النقد الموجّه في هذا السؤال قائم على تصوّر أنّ الفقه متكفّل بتسكين جميع الآلام، في حين ينبغي أخذ مجموع الدعوة الإسلامية بنظر الاعتبار، عندها يكون التقييم ممكناً.

لقد عبّر علماء الإسلام عن الدين الإسلامي بأنّه دين يرتقي بالإنسان إلى حقيقته، لما يتمتّع به من إحاطة بجميع أبعاد حياة الإنسان المادّية والمعنوية.

وهذا الدين مؤلّف من أجزاء منها الفقه ومنها الأخلاق والعرفان الإسلامي، وهي أجزاء منسجمة مع بعضها ولا تعارض فيما بينها إطلاقاً.


المجتمع الفقهي ليس متقدّماً!

ويطرح الباحثون هذه الفكرة: إنّ الفقه علم يلائم مجتمعاً ذا مستوى متخلّف في الأخلاق والفن والعلم، إلى جانب مستوى معيشي واطئ.

والمجتمع الفقهي لا يكون بالضرورة مجتمعاً متقدّماً وحداثوياً.

وهذه الفكرة غامضة، إذ لا يتّضح مرادها من «الأخلاق المتخلّفة» و «الفن المتخلّف» و «العلم المتخلّف» و «المستوى المعيشي الواطئ». وهناك احتمالان لذلك: فإمّا أنّ الفكرة تقصد أنّ الفقه بما يتمتع به من مرونة قادرة على إدارة المجتمعات البشرية على اختلاف مستوياتها، أي أنّه قادر على إدارة حتّى أدنى المجتمعات من الناحية الفكرية والمعيشية، فهذا بلا شك يعبّر عن كمال الفقه؛ لأنّ بإمكانه أن يتلاءم في ضوء مرونته مع كلا المستويين. أو أن مقصودها هو أنّ أحكام الفقه لا تلائم سوى المجتمعات ذات المستويات الواطئة من حيث 
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الأخلاق والفن والعلم والمستوى المعيشي، فهذا تفسير خاطئ للفقه الإسلامي.

فقد كان الفقه الإسلامي قادراً على إدارة مجتمع المسلمين في العصر الّذي كانوا فيه روّاد العالم في الأخلاق والفن والعلم والمعيشة، وكان مجتمعهم الأرقى في جميع ذلك، بل إنّ المستوى الّذي بلغته الإمبراطورية الإسلامية العظمى في العصر العباسي وما بعده، لدليل على قدرة الإسلام. حيث استطاع في ضوء قوانينه أن يربّي في أحضانه حضارة كهذه.

يبدو أنّ صاحب هذه الفكرة يقصد شيئاً آخر، وهو أنّ الفقه الإسلامي غير قادر على إدارة المجتمعات الغربية بالخصوصيات الّتي تمتاز بها. لكن عدم القدرة هذه ناشئة من كون المجتمعات الغربية لا تعير اهتماماً للقيم السامية، بل هي لا ترى حدوداً لإشباع شهواتها الحيوانية. إنّ الفقه الإسلامي لا ينسجم مع مجتمع «مادي» بكلّ تأكيد. فالإسلام يعادي كلّ سياسة تقوم على تجاهل حقوق المستضعفين، وكلّ عرف يقرّ الخمر والقمار والابتذال، ولا يلائمهما مطلقاً، وما أرسل الرسل إلّالتغيير البيئة الفاسدة، وليس لإدارة المجتمعات كيفما كانت، ودون المساس بوضعها. وتوسيع نطاق السلطة على حساب المبادئ، ليس هو هدف القادة الربّانيّين والفكر الإسلامي.


الفقه علمٌ استهلاكي!

هناك من يقول أيضاً: إنّ الفقه علم استهلاكي، فهو مستهلك للعلوم الطبيعية والإنسانية واللغوية والاجتماعية القديمة. وهذا الاستهلاك لا يقتصر على علوم الدرجة الثانية، بل يطال علوم الدرجة الأُولى أيضاً.
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وفي معرض الرد نعتقد أنّنا لو ألقينا نظرة عامّة على العلوم المتداولة، لوجدنا أنّ أغلب العلوم يقتبس بعضها من بعض، لكنّها في ذات الوقت منتجة، فالفيزياء مثلاً تستعين بالرياضيات وهي بالنسبة له مستهلكة، لكنّها منتجة بالنسبة إلى الميكانيك، فقانون نيوتن للجاذبية ناتج فيزيائي. وكذلك قانون الثرموداينامك (التبادل الحراري). وهذا الكلام ينطبق على الفقه تماماً، فالفقه يستعين بعلوم الأدب كالصرف والنحو والبلاغة لأنّ مصادره باللغة العربية، لكنّه في نفس الوقت مصدر لإنتاج آلاف الأحكام والقوانين المستلة من الكتاب والسنّة، والفقه يستعين في باب الوقت والقبلة بعلمي الفلك والرياضيات، وبالأخير في باب الإرث، لكنّه يضع عدداً كبيراً من الأحكام في ضوئها، فأن يكون علم منتحاً ومقتبساً في آن واحد، فذلك مبلغ الكمال. فالطب في الوقت الّذي يستعين فيه بالبايولوجيا (علم الأحياء)، والفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) والتشريح، يعمل على بناء مجتمع سالم ويكون أساساً لبرنامج وآثار مهمة في المجتمع. وهكذا الفقه مع فارق أنّ الطب يعتمد على مصادر طبيعية وتجريبية، بينما يستلهم الفقه أحكامه من مصادر الوحي.
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الفقه علمٌ مختصر!

إنّ الفقه علم مختصر، أي أنّه يقتصر على الحدّ الأدنى من الأحكام لحلّ المنازعات. ولا يقدّم الحدّ الأكثر من التفاصيل لإدارة وتدبير الحياة.

وللجواب على هذا الرأي نرى ضرورة معرفة أنّ قوانين الإسلام لا تنحصر بحل المنازعات، بل أنّ جزءاً من قوانينه الاجتماعية يختص بإرشاد الأفراد إلى واجباتهم. فما أكثر أُولئك الذين ليسوا متنازعين فيما بينهم، لكنّهم بحاجة إلى مَن يرشدهم إلى واجباتهم.

وقد قع خلط في هذا الرأي بين القوانين العامة والتخطيط: لأنّ المطلوب من دين خاتم يتواءم مع كلّ صيغ الحياة، هو أن يوضح العموميات ويترك التخطيط على عاتق المفكّرين. وإلّا فلو أعدّ التخطيط إلى جانب توضيح العموميات لما صار ديناً خاتماً. ذلك أنّ لكلّ زمان ومكان وضعهما الخاص الّذي يستلزم تخطيطاً خاصاً، لذا فملاحظة كل هذا التنوع يخلق مشاكل فضلاً عن استلزامه تعطيل العقول. فكيف يمكن التخطيط لكلّ العصور؟ إذ قد لا ينسجم تخطيط كهذا مع كلّ صيغ الحياة. على سبيل المثال، أنّ الإسلام دعا إلى النظافة، ومنع من تناول اللحوم الضارة، وأعطى للطهارة أهمية في برامجه. لكن هذا لا يعني أنّ البشر لم يعودوا بحاجة إلى جهد لتنفيذ هذه المبادئ؛ لأنّ تحقيق صحّة المجتمع ينبغي أن يأخذ منحى علمياً بالاستفادة من النتائج العلمية الخاصة بكلّ زمان. وهذا الكلام ينطبق أيضاً على مجال القضاء والمحاكمات والعلاقات الدولية وغير ذلك.
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علم الفقه متأثّر بالبنية الاجتماعية!

إنّ الفقه علم سياسي اجتماعي: لذا فهو تابع لمتطلّبات المجتمع والسياسة ومتناسب معها، وليس العكس، وبمرافقتها يتحرّك. وبعبارة أُخرى: أنّ العالم والتاريخ ليسا صنيعة الفقه والفقهاء، بل العالم والتاريخ في تحول دائم، والفقه يتابعهما كي يجعل حياة الإنسان في هذا العالم المتغيّر وفي إطار العلاقات الجديدة أكثر ملائمة وأقل تشنّجاً.

ونشير حيال هذه الفكرة إلى بعض النقاط:

1. أنّ علم الفقه مختص بتنظيم علاقات الإنسان باللّه وعلاقة الإنسان بالإنسان. أمّا المرحلة الأُولى فلا دخل للمجتمع فيها؛ لأنّه ليس طرفاً فيها، فموضوع هذه العلاقة هو الإنسان مع اللّه. وعليه فتقييد الفقه بالتأثّر بالبنية الاجتماعية يمثل إهمالاً لرسالة الفقه الواسعة.

2. أنّ الفقه في مجال تنظيمه لعلاقة الإنسان بالإنسان لا يتأثّر بالبنية الاجتماعية في كلّ تفاصيله، ذلك أنّ الأحكام الفقهية على نوعين: قوانين ثابتة وقرارات متغيّرة. وحركة الفقه ومرونته تابعة لقراراته لا لقوانينه، ولا يخفى على أهل الاختصاص ما بين الاثنين من تفاوت. فالمعايير العامّة في الإسلام قوانين ثابتة. مستمدّة من فطرة الإنسان. وليست تابعة للبنية الاجتماعية بأي وجه كان.

لذا فهي جارية عليه ما دام الإنسان إنساناً، ولا فرق هنا بين الإنسان الغربي والشرقي؛ لأنّ الفطرة واحدة في الجميع، فتحريم الظلم والكذب والخيانة والغش قانون ثابت، وكذلك المطالبة بالعدل وصيانة الحقوق. وأفضلية الإسلام على الكفر. أمّا ما يتغير منها، فهو شكلها وصياغتها الّتي بالإمكان تغيرها تبعاً 
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للزمان.

3. أنّ للفقه بالإضافة إلى تنظيمه لهاتين العلاقتين، واجب آخر، وهو أنّ عليه بما يمتلك من رصانة أن يقدّم الأحكام لما يطرأ في المجتمع من تغيرات بعيداً عن التأثر بالبنية الاجتماعية. وهذه الخصوصيات الثلاث دالة على كمال الفقه لا ضعفه:

الأُولى: لا يتأثر بالمجتمع في تنظيمه لعلاقة الإنسان باللّه.

الثانية: يعتمد على فطرة الإنسان الثابتة في سنّه للقوانين الثابتة.

الثالثة: رصين في تعامله مع تغيّرات الحياة إلى الحد الذي يصدر أحكامه بشأنها غير ملتفت للبنية الاجتماعية لاستناده إلى الكتاب والسنّة.

4. لا يستعين الفقه بالبنية الاجتماعية إلّافي نطاق القرارات ذات الطابع الشرعي.


لا شأن للفقه بالحقوق!

إنّ علم الفقه الحالي يدور حول الواجبات ولا شأن له بالحقوق، هذه هي خلاصة الفكرة.

والجواب عليها نقول: هناك تمييز بين الواجبات والحقوق، فكما لدينا باب بعنوان «الأحكام» لدينا أيضاً باب بعنوان «الحقوق»، بل لدى الفقهاء باباً بعنوان «الفرق بين الأحكام والحقوق»، وقد كتب البعض في ذلك رسائل مستقلة، ومع هذا الوصف كيف حدّد الفقه بالأحكام، وأخرج الحقوق من دائرته؟ إنّ الحق والواجب مفهومان متغايران، ولكلّ منهما أحكامه الخاصّة، وقد 
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يتّحدان في الحكم أحياناً.

فوجوب الصلاة والصوم والحج والجهاد من الأحكام، في حين أنّ نفقة الزوجة حقّ في ذمّة الزوج، وليتّضح أنّ الفقه الإسلامي إلى أي حدّ هو مليء بالحقوق الاجتماعية والفردية. نذكر عدداً ممّا ورد في كتب الفقه كنماذج لذلك:

حقّ الفقراء، حقّ الإمام والمأموم، حقّ الزوجة، حقّ المسلم على المسلم، حقّ الطفل، حقّ المجني عليه، حقّ المرتهن، حقّ الجوار، حق المالك، حقّ المساكين، حقّ الزوج، حقّ الوارث، حقّ المدعي، حقّ المستأجر، حقّ الغانم، حقّ البائع، حقّ المشتري، حقّ المتعاقدين، حقّ الشريك، حقّ الواهب، حقّ الغرماء، حقّ المتخاصمين، حقّ المحتال، حقّ السلطان، حقّ الزراع، حقّ العامل، حقّ المستعير، حقّ المؤجر، حقّ الموقوف عليه،... الخ.


الفقه والمصالح

يرى علم الفقه الحالي أنّ الأحكام الاجتماعية تستند إلى مصالح خفيّة، وهذا بحدِّ ذاته أصبح سبباً في تلكّؤ حركته.

والحقيقة أنّ كون استناد أحكام الإسلام إلى المصالح الخفية، يؤدّي إلى العجز عن إحداث تغيير في الفقه، ليس صحيحاً بالطبع، فأحكام الإسلام يمكن تقسيمها بحسب المصالح إلى عدّة أقسام:

1. قسم منها قائم على أساس الحسن والقبح العقليين، وبإمكان الإنسان اكتشاف مصالحه بمجرد مراجعته لوجدانه، يقول تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ 
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تَذَكَّرُونَ) (1).

2. قسم آخر خاص بالعبادات التي تعود أحكامها إلى مجموعة من مصالح خفية بلا شك، ولكن عدم معرفتنا بها لا علاقة له بتلكّؤ إدارة المجتمع.

3. قسم ثالث من أحكام الإسلام ينطوي على مصالح واضحة، ووضوحها مشروط بالبحث عنها بمنظار واقعي، مثال ذلك الاختلاف بين حقوق المرأة والرجل. فليس هذا الاختلاف تمييزاً، بل الاختلاف في المسؤولية ناشئ من اختلاف الخلقة، فعندما يحدد إرث الرجل بضعف إرث المرأة، فذلك في مقابل تكاليف الحياة الملقاة على عاتق الرجل. أمّا الأحكام الخاصة بالعناوين الثانوية، فتحديدها بناء على الضرر والحرج، والمهم والأهم، ليس بالأمر الصعب، لذا فتشخيص ملاكات الأحكام يمنح الفقه سيولة ومرونة. وهناك قسم آخر يعرف بالأحكام الولائية، وهي الأحكام الّتي يصدرها الحاكم بعد التشاور مع أهل الخبرة لتمييز ما فيه صالح المسلمين عن سواه، نظير حكم الميرزا الشيرازي بشأن احتكار تجارة التبغ، هذا مضافاً إلى أنّ بعض الأحكام قد ذكرت مصالحها وملاكاتها بوضوح في الكتاب والسنّة، لذا فالمصالح الخفية في العبادات غالباً لا تمنع الفقهاء من تطوير الفقه فيما يرتبط بالمجتمع.
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4 صفة حجّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في حديث الإمام الباقر عليه السلام حضور الصادقين عليهما السلام في الحج قلّل الاختلاف في المناسك


اشارة

الحمد للّه الذي جعل الكعبة للناس قياماً، والبيت الحرام مثابة لهم وأمناً، وجعل زيارة بيته فريضة على المسلمين رجالاً ونساءً، شيباً وشبّاناً، وعلى كلّ لون وجنس ممّن آمن باللّه ورسوله وكتابه وسنّته، حتى يؤدّوا تلك الفريضة العبادية السياسية على صعيد واحد، وفي أجواء روحية تسمو فيها مشاعر الوحدة والتقارب بين المسلمين، دون أن يكون بينهم تنازع وتناوش.

والحجّ، مع كونه من أفضل العبادات الفردية، فإنّ له أبعاداً سياسية واجتماعية عميقة، فهو بمثابة مؤتمر سنويّ موسّع، يجتمع فيه المسلمون من مختلف البلدان، فيوفّر لهم فرصة ثمينة للبحث والتشاور وتبادل الرأي، في قضايا الإسلام، وشؤون الأُمّة، في حاضرها ومستقبلها، ودراسة سُبل توحيد قواهم ورصّ صفوفهم وحلّ مشاكلهم، حتى يعودوا جبالاً راسية أمام المعتدين والمستكبرين، الذين يتربّصون بهم الشرّ، ويطمعون في نهب أموالهم وثرواتهم وسحق كرامتهم، وقتل رجالهم ونسائهم بلا هوادة.

إنّ فريضة هذه طبيعتها وطابَعها تقتضي أن يكون الخلاف في أداء طقوسها وواجباتها نادراً حتى لا يشتغل المسلمون بالخلافات الفقهية في أداء المناسك ولا تصدّهم عن الأهداف السياسية والاجتماعية المُبتغاة من ذلك 
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المؤتمر السنوي.

ومن حسن الحظّ أنّا نجد أنّ الخلاف بين الفقهاء السنّة والشيعة في مناسك الحج، قليلاً إلى درجة لا يؤثّر معها في وحدة الكلمة ورصّ الصفوف، ولذلك أسباب وعلل أهمّها أمران:

1. أنّ رسول الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم مكث سنين في المدينة ولم يحج، ثم أذّن في الناس للحج في السنة العاشرة، فلبّى كثير من المسلمين نداءه، ورافقوه في مراحل الحج ابتداءً من الإحرام في ذي الحليفة حتّى الخروج عن إحرام الحجّ.

فهذا الجمع الحاشد قد مارس هذه العبادة مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، الأمر الذي أدّى إلى تعلّم الصحابة وغيرهم فرائض الحج وسننه منه مباشرة.

فكم هو الفرق بين معلم يخطب ويتكلّم ويأمر الناس بأعمال وتروك، وبين من يمارس العمل بنفسه والناس يتبعونه في أفعاله وتروكه، لا شكّ في أنّ ما يقوم به الثاني يكون أرسخ في القلوب، وأوفر حظّاً في انتقاله إلى الأجيال اللاحقة.

2. العامل الآخر لتقليل الخلاف حضور الإمامين العظيمين محمد الباقر وجعفر الصادق عليهما السلام في مواسم الحجّ عاماً بعد عام، ورجوع الناس إليهم في بعض الفترات التي خفّ فيها نوعاً ما - الضغطُ على أئمة أهل البيت عليهم السلام لا سيّما في الفترة الممتدّة بين أواخر العصر الأُموي وأوائل العصر العباسي.

وقد انصبّ اهتمام الإمامين على تعليم فريضة الحجّ ونشرها بين الناس طوال سنين، فهذا هو زرارة بن أعين يقول: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلني اللّه 
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فداك أسألك في الحجّ منذ أربعين عاماً فتفتيني؟! فقال: «يا زرارة! بيت يحج إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاماً»؟!(1)

والحديث يعرب أنّه كان للإمام الصادق عليه السلام دور عظيم في تبيين وتعليم مناسك الحجّ، حيث كان يفتي فيها أربعين سنة، وقد أخذ بزمام الإمامة عام 114 ه وتوفّي سنة 148 ه، وعلى هذا فإنّه كان يفتي أيضاً في حياة أبيه.


الإمام الباقر عليه السلام يصف حج رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم

واجهت الدولة الأموية انتفاضات شعبية واسعة في أكثر البلاد الإسلامية شغلتها - إلى درجة ما - عن أئمة أهل البيت عليهم السلام فقام الإمام الباقر عليه السلام ببيان أحكام الحجّ فرائضه وسننه بوجه دقيق، وقد روى مسلم في صحيحه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد اللّه، فسأل عن القوم حتّى انتهى إليّ، فقلت: أنا محمّد بن علي بن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زرّي الأعلى ثمّ نزع زرّي الأسفل، ثمّ وضع كفّه بين ثديَيّ وأنا يومئذٍ غلام شابٌّ فقال:

مرحباً بك يا ابن أخي سل عمّا شئت، فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفاً بها كلّما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلّى بنا، فقلت: أخبرني عن حجّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال بيده فعقد تسعاً فقال:

إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مكث تسع سنين لم يحجّ ثمّ أذّن في الناس في العاشرة: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حاجٌّ، فقدم المدينة بشر كثير كلُّهم يلتمس أن يأتمّ 
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1- . الوسائل: 8، الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الحديث 12. 




برسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عُميس محمّد بن أبي بكر، فأرسلَتْ إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فصلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في المسجد، ثمّ ركب القصواء حتّى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرتُ إلى مدّ بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك ورسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهلّ بالتوحيد، لبّيك اللّهمّ لَبّيك لبّيك لا شريك لك لَبّيك إنّ الحمد والنِّعمة لك والمُلك لا شَريك لك، وأهلَّ النّاس بهذا الّذي يُهلّون به، فلم يردّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عليهم شيئاً منه، ولزم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم تلبيته، قال جابر رضى الله عنه: لسنا ننوي إلّاالحجّ لسنا نعرف العمرة.

حتّى إذا أتينا البيت معه استلم الرّكن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثمّ نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) (1)، فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول: «ولا أعلمه ذكره إلّاعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم» كان يقرأ في الرّكعتين قل هو اللّه أحد، وقل يا أيّها الكافرون، ثمّ رجع إلى الرُّكن فاستلمه، ثمّ خرج من الباب إلى الصّفا، فلمّا دنا من الصّفا قرأ: (إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ) (2) أبدأُ بما بدأ اللّه به، فبدأ بالصّفا فَرَقِيَ عليه حتّى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحّد اللّه وكبّره وقال: «لا إله إلّااللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير، لا إله إلّااللّه وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم 
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1- . البقرة: 125.

2- . البقرة: 158.




الأحزاب وحده» ثمّ دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرّات، ثمّ نزل إلى المروة حتّى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى حتّى إذا صعدتا مشى حتّى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتّى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: «لو أنّي استقبلت من أمري ما استدبرتُ لم أسُق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلّ وليجعلها عمرة».

فقام سراقة بن مالك بن جُعشم فقال: يا رسول اللّه ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبَّك رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أصابعه واحدة في الأُخرى وقال: دخلت العمرة في الحجّ مرّتين لا بل لأبدٍ أبدٍ، وقدم عليٌّ من اليمن ببُدن النّبي صلى الله عليه و آله و سلم... (فقال له:

رسول اللّه) ماذا قلتَ حين فرضت الحج؟ قال: قلت: «اللّهمّ إنّي أُهلُّ بما أهَلَّ به رَسُولُك» قال: «فإنّ معي الهدي فلا تحلُّ» قال: فكان جماعة الهدي الّذي قدم به عليٌّ من اليمن والّذي أتى به النّبيّ صلى الله عليه و آله و سلم مائة قال: فحلّ الناس كلّهم وقصّروا، إلّا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ومن كان معه هَدْي.

فلمّا كان يوم التروية توجَّهوا إلى منى فأهلّوا بالحجّ وركبَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فصلّى بها الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثمّ مكث قليلاً حتّى طلعت الشمس وأمر بقُبّة من شعر تُضرب له بنمرة، فسار رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ولا تشكّ قريش إلّاأنّه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حتّى أتى عرفةً فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتّى إذا زاغت الشَّمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس.

وقال: «إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم 
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هذا، في بلدكم هذا، ألا كلُّ شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع ودِماء الجاهليّة موضوعة، وإنّ أوّل دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل - وربا الجاهليّة موضوع، وأوّل رِباً أضع ربانا ربا عبّاس بن عبد المطّلب فإنّه موضوع كلّه، فاتّقوا اللّه في النِّساء فإنّكم أخذتموهنّ بأمان اللّه واستحللتم فروجهنّ بكلمة اللّه ولكم عليهنّ أن لا يوطِئْن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضرباً غير مبرّح، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف، وقد تركتُ فيكم ما لن تضلُّوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب اللّه(1)، وأنتم تسألون عنّي فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وأدّيت ونصحت، فقال بإصبعه السّبّابة يرفعها إلى السّماء وينكتها إلى الناس: اللّهمّ اشهد، اللّهمّ اشهد، ثلاث مرّات.

ثمّ أذّن، ثمّ أقام فصلّى الظُّهر، ثمّ أقام فصلّى العصر، ولم يُصلّ بينهما شيئاً، ثمّ ركب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حتّى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصَّخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفاً حتّى 
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1- . المعروف أنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم دعا إلى التمسك بالثقلين: الكتاب، والعترة، ورويت عنه صلى الله عليه و آله و سلم في ذلك روايات عديدة، منها ما رواه الترمذي بإسناده عن محمد الباقر، عن جابر بن عبد اللّه، قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في حجّته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: «يا أيها الناس، إنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب اللّه، وعترتي أهل بيتي». قال الترمذي: وفي الباب عن أبي ذرّ وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أُسَيد. سنن الترمذي: 1078، برقم 3811، تحقيق جميل صدقي العطار، وانظر: مسند أحمد: 17/3، ومصابيح السنّة: 175/4، برقم 4773. وروى الحاكم (وصحّحه على شرط الشيخين) باسناده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه، وأهل بيتي، وإنّهما لن يتفرّقا حتى يردا عليّ الحوض». المستدرك على الصحيحين: 148/3.




غربت الشَّمس وذهبت الصُّفرة قليلاً حتّى غاب القُرص وأردف أُسامة خلفَه، ودفع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وقد شنق للقصواء الزِّمام حتّى إنّ رأسها ليُصيب مورك رَحله ويقول بيده اليمنى: «أيّها النّاس السَّكينة السَّكينة» كلّما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتّى تصعد، حتّى أتى المزدلفة فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبّح بينهما شيئاً، ثم اضطجعَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حتّى طلع الفجر وصلّى الفجر حين تبيّن له الصّبح بأذان وإقامة، ثمّ ركب القصواء حتّى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبّره وهلّله ووحّده، فلم يزل واقفاً حتّى أسفر جِدّاً فدفع قبل أن تطلع الشَّمس.

وأردف الفضل بن عبّاس وكان رجلاً حسن الشَّعر أبيض وسيماً، فلمّا دفع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مرّت به ظُعُنٌ يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهنّ، فوضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يده على وجه الفضل، فحوّل الفضل وجهه إلى الشِّق الآخر ينظر (فحوّل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يده من الشِّقّ الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشِّقّ الآخر ينظر)(1)، حتّى أتى بطن محسِّر فحرّك قليلاً، ثمّ سلك الطّريق الوسطى الّتي تخرج على الجمرة الكبرى حتّى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبِّر مع كلّ حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثمّ انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستّين بيده ثمّ أعطى عليّاً فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثمّ أمر من كلِّ بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثمّ ركب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فأفاض إلى البيت فصلّى بمكّة 
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1- . كذا في صحيح مسلم، ولكن في سنن أبي داود العبارة أكثر وضوحاً، وهي كما يلي: وحوّل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يده إلى الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه إلى الشقّ الآخر ينظر.




الظُّهر فأتى بني عبد المطَّلب يسقون على زمزم فقال: «أنزعوا بني عبد المطّلب فلولا أن يغلبكم النّاس على سقايتكم لنزعتُ معكم» فناولوه دلواً فشرب منه.(1)

***

إنّ نقل الإمام الباقر عليه السلام هذه المناسك عن جابر بن عبد اللّه، إنّما هو لأجل إقناع عامّة المسلمين بما يرويه، وإلّا فهو صلوات اللّه وسلامه عليه أعرف بها من هذا الصحابيّ الجليل، لكن الظروف ألجأته إلى روايتها عنه، لتقع موقع القبول عند عامّة المسلمين.
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1- . صحيح مسلم: 4/39-43، باب حجة النبي؛ سنن أبي داود: 2/182، الحديث 1905؛ شرح مسلم للنووي: 7-8/172، باب حجة النبي، برقم 2941.





السيّد البروجردي يهدي هذا الحديث إلى الملك سعود

وممّا يحسن ذكره أنّ الملك سعود بن عبد العزيز زار إيران عام 1374 ه، وأهدى إلى السيد المحقق البروجردي مصاحف مطبوعة بمكة وقطعاً من كسوة الكعبة وهدايا أُخرى، فكتب السيد البروجردي إلى سفير المملكة في طهران رسالة جاء فيها:

«... ولمّا كان أمر الحج في هذه السنين بيد جلالة الملك، أرسلت حديثاً طويلاً في صفة حج رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه ويستفاد منه أكثر أحكام الحجّ إن لم يكن كلها... وأسأل اللّه عزّ شأنه أن يؤلف بين قلوب المسلمين ويجعلهم يداً واحدة على من سواهم ويوجههم إلى أن يعملوا بقول اللّه تعالى: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) (1) ويجتنبوا التدابر والتباغض واتباع الشهوات الموجبة لافتراق الكلمة ويلتزموا بقول اللّه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا) (2).

والسلام عليكم ورحمة اللّه

حسين الطباطبائي

فإذا كان هذا دور الإمام الباقر عليه السلام في نشر حج رسول اللّه وقطع دابر الاختلاف، فقد واصل الإمام الصادق عليه السلام نفس الدور بعد وفاة أبيه فكان يحضر في المواسم عاماً بعد عام والناس يصدرون عن فتاواه، وإليك بعض ما روي عنه:
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1- . آل عمران: 103.

2- . النساء: 94.




1. روى الشيخ الطوسي في «التهذيب» عن عبد الصمد بن البشير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: جاء رجل يلبّي حتى دخل المسجد وهو يلبّي وعليه قميص، فوثب إليه أُناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شقّ قميصك وأخرجه من رجليك فإنّ عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجّك فاسد، فطلع أبو عبد اللّه عليه السلام فقام على باب المسجد فكبّر واستقبل الكعبة، فدنا الرجل من أبي عبد اللّه عليه السلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «اسكن يا عبد اللّه»، فلمّا كلمه وكان الرجل أعجميّاً، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «ما تقول؟» قال: كنت رجلاً أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء، فأفتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي وإنّ حجّي فاسد وإن عليّ بدنة. فقال له: «متى لبست قميصك أبعد ما لبّيت أم قبل؟» قال: قبل أن ألبّي.

فقال: «أخرجه من رأسك، فإنّه ليس عليك بدنة وليس عليك الحجّ من قابل، أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعاً وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واسعَ بين الصفا والمروة وقصّرْ من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسلْ وأهل بالحجّ واصنع كما يصنع الناس».(1)

ونحن وإن كنّا نسمع من المسؤولين في الحجّ شعار تيسير الحج وتسهيله ولكن التسهيل يجب أن يكون مبنيّاً على أُسس صحيحة متّخذة من القرآن والسنّة، وترى أنّ الإمام الصادق عليه السلام سهّل الأمر وأفتى بصحّة حجّه، لكنّه استدلّ بأصل فقهي متّفق عليه من أنّ أي رجل ركب أمراً بجهالة فليس عليه شيء، خصوصاً إذا كان جهله عن قصور لا عن تقصير، كما هو 
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1- . تهذيب الأحكام: 72/5-73، باب إذا لبس الإنسان قميصاً...




واضح.

2. روى الشيخ الطوسي في «التهذيب» عن معاوية بن عمّار: إنّ امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدّق به عنها ويحجّ عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك. فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري، فقال كلّ واحد منهما: انظر إلى رجل قد حجّ فقُطع به فيقوّى، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شيء فيعتق، ويتصدّق بالبقية؛ فأعجبني هذا القول وقلت للقوم - يعني أهل المرأة - إنّي قد سألت لكم فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم. فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك؟ فقال: «ابدأ بالحج فإنّ الحجّ فريضة، فما بقي فضعه في النوافل». قال: فأتيت أباحنيفة فقلت: إنّي قد سألت فلاناً فقال لي كذا وكذا. قال:

فقال: هذا واللّه الحق، وأخذ به وألقى هذه المسألة على أصحابه، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها، فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأوّل فخطّأه من سمع هذا وقال: سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة.(1)

إنّ ما أفتى به الإمام الصادق عليه السلام لم يكن اجتهاداً في حكم اللّه من الكتاب والسنّة وإنّما هو علم تعلّمه من آبائه. وقد قال عليه السلام مراراً: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي، وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وحديث علي أمير المؤمنين حديث رسول اللّه، وحديث رسول اللّه، قول اللّه عزّوجلّ».(2)
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وقد عرفت الأُمّة الإسلامية علماؤها ومحدّثوها أنّ الإمام الصادق عليه السلام هو الباب المأتي منه، وفيما يلي نذكر بعض كلماتهم:

1. هذا هو أبو حنيفة يفتخر ويقول بأفصح لسان: «لولا السنتان لهلك النعمان» يعني السنتين اللتين جلس فيهما لأخذ العلم عن الإمام الصادق عليه السلام(1).

2. قال الحسن بن زياد اللؤلؤي سمعت أبا حنيفة - وقد سئل من أفقه من رأيت؟ - قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لمّا أقدمه المنصور بعث إليّ فقال: يا أبا حنيفة إنّ الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهيّئ له من المسائل الشداد، فهيّأت له أربعين مسألة. ثم بعث إليّ أبو جعفر وهو بالحيرة فأتيته فدخلت عليه وجعفر بن محمد جالس عن يمينه، فلمّا بصرت به دخلتني من الهيبة لجعفر بن محمد الصادق ما لم يدخلني لأبي جعفر، فسلّمت عليه.

وأومأ إليّ فجلست، ثم التفت إليه فقال: يا أبا عبد اللّه هذا هو أبو حنيفة. فقال:

نعم.

ثم أتبعها: قد أتانا، كأنّه كره ما يقول فيه قوم: أنّه إذا رأى الرجل عرفه. ثم التفت إليّ فقال: يا أبا حنيفة: ألقِ على أبي عبد اللّه من مسائلك، فجعلت أُلقي، فيجيبني فيقول: أنتم تقولون كذا وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا، فربّما تابعنا وربّما تابعهم وربّما خالفنا جميعاً، حتى أتيت على الأربعين مسألة، ما أخلّ منها بمسألة، ثم قال أبو حنيفة: ألسنا روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس...».(2)
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وهذا وبعد رحيل الإمام الصادق عليه السلام واستيلاء بني العباس على العباد والبلاد وتضييق الأمر على أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم وعلى رأسهم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ومع ذلك نرى أنّ الإمام يرشد المفتين إلى وصف حجّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

روى محمد بن فضيل قال: كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف، فقام إليه أبو يوسف وتربّع بين يديه، فقال:

يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلّل؟ قال: «لا». قال: فيستظلّ بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال: «نعم». قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبوالحسن عليه السلام: «يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك، إنّ اللّه عزّ وجلّ أمر في كتابه بالطلاق، وأكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلّاعدلين، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل اللّه، وأبطلتم شاهدين فيما أكّد اللّه عزّ وجل، وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حجّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فأحرم ولم يظلّل ودخل البيت والخباء، واستظلّ بالمحمل والجدار فقلنا (فعلنا) كما فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم» فسكت.(1)
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5 تغيير الجنس في الشريعة الإسلامية


اشارة

من المسائل المستحدثة - التي هي من نتائج التقدّم الحضاري والتطوّر العلمي - مسألة تغيير الجنس، ولذا صارت موضوعاً للدراسة الفقهية.

وتحقيق المسألة رهن الكلام في محورين:

الأوّل: تبيين الموضوع وتحديده وبيان صوره.

الثاني: الحكم الفقهي على ضوء الأدلّة.

وبما أنّ التغيير ينقسم إلى أقسام أربعة، ندرس كلّ قسم - موضوعاً وحكماً - في مقام واحد، فنقول:

***



القسم الأوّل: تغيير الجنس

يراد بتغيير الجنس تحول جنس كامل إلى جنس آخر كذلك، بأن يتبدّل جنس الرجل بتمامه إلى جنس المرأة بتمامها، ويخرجَ المورد من تحت العنوان الأوّل ويدخلَ تحت العنوان الثاني، فيكونَ الجهاز الحاكم على الفرد بعد التحوّل، نفس الجهاز الحاكم على العنوان الثاني، فهذا النوع من التغيير هو الذي نسمّيه تغيير الجنس، فلو تبدّل الرجل إلى الأُنثى بهذا النوع يجب أن يشتمل 
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الفرد بعد التحوّل؛ على ثديين ورحم ومبيض، إلى غير ذلك من الأعضاء المختصّة بالمرأة.

إنّ التغيير بهذا المعنى لم يثبت إمكانه إلى الآن حتى أنّ بعض الأخصّائيين يدّعون استحالته، وما ربما ينشر في المجلات أو يبث في وسائل الأعلام فإنّما يرجع إلى القسم الثاني والثالث، وإلّا فتبديل الرجل بكامله إلى امرأة كاملة، بعيد جداً من الناحية الفسيولوجية والعضوية.

وبما أنّ هذا القسم غير واقع نقتصر بهذا المقدار موضوعاً وحكماً. ولا نطيل الكلام فيه.

***


القسم الثاني: التغيير في الجنس

ويراد بهذا القسم إيجاد التغيير على من له آلة الذكورية فقط أو الأُنثوية كذلك، وذلك عندما يريد الشخص اللحوق بالجنس الآخر ويتحقّق ذلك عن طريق إجراء العملية الجراحية على آلته حتى تصير آلته غير الآلة التي هو عليها.

ويحصل ذلك بقلع العضو التناسلي وتبديله بعضو تناسلي للجنس المخالف، بالترقيع حتى يلتئم الجزء ويصير جزءاً للمرقع، كما يستعان لإنجاح العملية بحقنه بالهرمونات الخاصّة بالجنس الجديد المبدّل إليه، لكي تظهر عليه بعض علائم هذا الجنس.

أقول: هذا النوع من التبديل ليس من مقولة تبديل الجنس، بل الجنس الأصلي بكامله محفوظ، وإنّما طرأت عليه بعض التغييرات في نفس الجنس من 
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غير فرق بين بروزه في آلة التناسل أو بروزه في الأعضاء الأُخرى للبدن.

وإنّما يخضع لهذا النوع من التبديل بعض الرجال، فمع أنّه رجل - مثلاً - خلقة لكنّه يميل سلوكياً إلى السلوك الأُنثوي، فترى أنّه في زينته ولباسه ومشيه يقلّد ما عليه الأُنثى ولذلك يرغب في نفسه أن يلحق بالجنس الآخر، وكأنّه غير راض عن الجنس الحاكم عليه وإنّما يرتاح إذا تحول إلى الجنس الآخر، فهل تتحقّق تلك الأُمنية؟!!

وبعبارة أُخرى: كل من له آلة واحدة لا آلتان، وإنّما يميل إلى جنس آخر - شذوذاً - فهل يلحق بما أُجري عليه من عملية جراحية أوحقنه بالأدوية، بالجنس الآخر واقعاً؟ الجواب: لا وإنّما يوصف به كذباً لا واقعاً، وبذلك يصبح الجنس الكامل جنساً ناقصاً.

والناس وإن كانوا يتعاملون معه معاملة الجنس الآخر، ولكنّهم لجهلهم بالواقع يحسبونه أُنثى، وهو في الواقع رجل، وإنّما قلعت منه آلة التناسل الذكرية ورقع بآلة تناسلية أُنثوية، ومع ذلك فهو في عامّة الأعضاء رجل لا رحم له ولا مبيض.

ولذلك نصفه تغييراً في الجنس، لا تغيير الجنس. هذا كلّه يرجع إلى بيان الموضوع وأنّه باق على جنسه الأصلي.

وأمّا بيان حكمه الشرعي فهو حرام لأنّه تنقيص في الخلقة، وإن أردت التفصيل في ذكر الأدلّة فنقول:

هذا النوع من التبديل حرام للأدلّة التالية:
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1. إنّه تغيير لخلق اللّه، وقد دلّ الذكر الحكيم على أنّه عمل شيطاني، قال سبحانه: (وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً) .(1)

وجه الاستدلال: أنّ قطع عضو التناسل في الذكر وتبديله بعضو تناسل أُنثوي تغيير لخلق اللّه سبحانه، وأي تغيير أوضح من تبديل الإنسان الكامل إلى الإنسان الناقص.

وبما أنّ الآية تعدّ تغيير الخلق عملاً شيطانياً، فالآية منصرفة عن تقليم الأظافر وتقصير الشعر فإنّها ليست أعمالاً شيطانية، بل هي من الأُمور التي تتطلّبها النظافة العامة، وقد ورد جوازها في الشرائع السابقة كشريعة إبراهيم عليه السلام.

ثم إن هاهنا سؤالين:

الأوّل: ربما يقال إنّ الآية فاقدة للإطلاق وذلك لأنّ «خلق اللّه» تشمل الجمادات والنباتات والحيوانات ومن المعلوم أنّ الحضارة البشرية قامت على التصرّف في هذا النوع من الخلق، ومعه كيف يمكن ادّعاء الإطلاق في الآية وإخراج هذه الموارد لأنّه يستلزم تخصيص الأكثر.

والجواب عن ذلك: أنّ قوله سبحانه قبل هذه الفقرة - أعني: (فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ) - دليل على أنّ المراد من الخلق هو ليس الجمادات والنباتات وإنّما يختصّ بالحيوانات، وعلى ذلك لايلزم منه تخصيص الأكثر.

الثاني: أنّ لسان الآية آب عن التخصيص حيث ورد (فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ) 
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بصورة التنديد والاستنكار، فمثل هذا اللسان لايقبل تخصيص الأقل أبداً فضلاً عن الأكثر مع اتّفاق المسلمين على تقليم الأظفار وقصّ الشعر وإخصاء الحيوانات.

والجواب: أنّ الآية تمنع عن كلّ تغيير في خلق اللّه إذا كان بأمر الشيطان، كما يقول سبحانه حاكياً عن الشيطان: (وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ) ، وعلى هذا فيختص التحريم بما إذا كان العمل مستنداً إلى الشيطان، لا ما إذا كان مستنداً إلى الرحمن، فذبح الحيوانات للأكل وبقاء الحياة، أو إخصاء ذكور الحيوانات، وغير ذلك كلّها بأمر من الرحمن عزّ وجل.

إنّ الشريعة الإسلامية حرّمت الذبح إذا كان باسم اللات والعزّى وجوّزته إذا كان باسم الرحمن، فعلى ذلك لا يمنع كون اللسان آبياً عن التخصيص عن جواز هذه الأعمال لما عرفت من أنّ الموضوع هو التغيير المنتسب إلى الشيطان.

ولأجل إيضاح المراد من الآية نأتي ببعض كلام المفسّرين:

قال الشيخ الطوسي في «التبيان»: قوله تعالى: (وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ) قال ابن عباس والربيع بن أنس عن أنس أنه الإخصاء، وكرهوا الإخصاء في البهائم. ثم اختار الشيخ في نهاية الكلام معنى عامّاً يشمل الإخصاء أيضاً.(1)

وروى الشيخ بسنده عن عثمان بن مظعون قال: قلت لرسول اللّه صلى الله عليه و آله:

أردت يا رسول اللّه أن أختصي، قال: «لاتفعل يا عثمان فإنّ اختصاء أُمّتي الصيام».(2)

ص:88





1- . التبيان: 334/3.

2- . الوسائل: 7، الباب 40 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 2.




وروي عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لا إخصاء في الإسلام».(1)

وقال العلّامة الطباطبائي في تفسير الآية: إنّ الآية تنطبق على مثل الإخصاء وأنواع المثلة واللواط والسحق.(2)

2. أنّ نتيجة هذا العمل الإضرار بالنفس، ولا شكّ أنّه حرام، وأي إضرار أوضح من قلع الجهاز التناسلي الذكري وترقيع أعضاء من الجهاز الأُنثوي حتى تمضي أيام ليتحقّق فيه الالتئام والالتحام.

3. أنّ نتيجة هذا العمل صيرورة الإنسان في بعض الصور مخنثاً، ويراد به أن الرجل يتزيّن بزينة النساء، ويلبس ملابسهن ويعاشرهن ويتعامل الرجال معه معاملة النساء إلى غير ذلك من الآداب والأعراف التي تسبب وقوع الرجل في عداد النساء، وقد نُهي عنه، وقد روي عن أبي عبداللّه وأبي إبراهيم عليهما السلام أنّهما قالا: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: لعن اللّه المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن اللّه المتشبهين من الرجال بالنساء».(3)

روى الصدوق عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال: «يا علي خلق اللّه عزّ وجل الجنّة لبنتين: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة - إلى أن قال: - فقال اللّه جلّ جلاله: وعزّتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر، ولا نمّام، ولا ديّوث، ولا شرطي، ولا مخنّث 
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و...».(1)

وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنّه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال له: «اخرج من مسجد رسول اللّه، يا لعنة رسول اللّه»، ثم قال علي عليه السلام: «سمعت رسول اللّه يقول: لعن اللّه المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال».(2)

وعن أبي خديجة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «لعن رسول اللّه المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون، واللاتي ينكحن بعضهن بعضاً».(3)

إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة حول التخنيث والتخنّث، وقد فسّر غير واحد من أهل اللغة (المخنث) بأنّه الرجل المشبه للمرأة في لينه ورقة كلامه وتكسير أعضائه.(4)

ولا شك أنّ إجراء العملية الجراحية على آلة الرجل بقطعها ووضع المهبل مكان آلته من أوضح مظاهر التخنيث والتخنّث، فيكون الرجل مستعداً لأن يوطأ من القبل أو الدبر. أفيمكن للشارع الحكيم أن يسوّغ هذا النوع من التبديل الذي سيجعل الرجل الواقعي الذي لم تتغير هويته بصورة المرأة ويعمل معه ما يعمل مع المرأة؟!

ثم إنّه يظهر من بعضهم تجويز هذا النوع من التبديل تحت عناوين ثانوية، 
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ويقول: نعم لو كان ذلك لغرض المعالجة، كما إذا كان شخص له ميول مخصوصة بالجنس المخالف بحيث صارت تلك الميول موجبة لحدوث اختلالات في نفسه أو روحه، أو كانت مصلحة ملزمة أُخرى للتغيير هي أهم، فلا إشكال.

أمّا الأوّل: فلأنّه معالجة وضرورة المعالجة تبيح المحظورات.

وأمّا الثاني: فلأهمية المصلحة الملزمة بالنسبة إلى حرمة الإضرار، وأنّ حرمة النظر وحرمة اللمس من الطبيب مرتفعتان بضرورة المعالجة وأهمية المصلحة الملزمة.(1)

أقول: إنّ محط الكلام ليس في القسم الأوّل الذي يتبدّل الجنس واقعاً إلى جنس آخر، وتزول الهوية الأُولى، وتحلّ محلها هوية أُخرى، فلا إشكال فيه إلّا أنّه أمر غير واقع إلّابالإعجاز.

إنّما الكلام في القسم الثاني الذي يوصف التبدّل هناك بالتبدّل الكاذب والصوري، والهوية الأُولى باقية على حالها، ولو كان هناك تبديل فإنّما هو في المظاهر لا في البواطن، وقد عرفت التوالي الفاسدة المترتّبة عليه.

وأمّا تجويزه بالعناوين الثانوية كالمصلحة الملزمة وغيرها، فلايخلو من إشكال من جهتين:

أوّلاً: أنّ المفسدة المترتّبة على هذا النوع من التبديل أكثر فأكثر من المصلحة التي تُرضِي صاحبها، وقد عرفت أن نتيجة هذا النوع من التبديل هو 
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استمتاع الرجال بعضهم ببعض، وهو فاحشة وساء سبيلاً.

أ فيمكن تجويز تلك المفسدة الكبيرة بحجة أنّ فيه رفع الضرورة عن رجل له رغبة إلى التأنيث، لا أظن أنّ فقيهاً يجوّز ذلك.

وثانياً: أنّ بعض الأطباء الذين يقومون بإجراء هذه العملية يتمسّكون بأنّ هذا الصنف من الرجال إذا لم تجر لهم هذه العملية ربما ينتحرون، وجعلوا هذا الأمر تبريراً لقيامهم بإجراء هذه العملية.

ولكنّه دليل ضعيف جدّاً، لأنّ حفظ النفس الخبيثة ليس بأهم من جعله بؤرة للفساد.

إلى هنا تبيّن أنّ هذا القسم - وهو الرائج حالياً - حرام شرعاً وقبيح عرفاً.

فظهر ممّا ذكرنا أنّ التغيير في الجنس بالنحو المذكور لايخرج المورد عن الجنس الأوّل أوّلاً، وأنّه حرام ثانياً، وبذلك يُعلم أنّ أكثر ما ذكره السيد الإمام الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة من المسألة الثالثة إلى التاسعة من باب المسائل المستحدثة، فروض لا واقع لها وإنّما تنطبق هذه الفروض على القسم الأوّل [تغيير الجنس] الذي قلنا بعدم ثبوت إمكانه إلّابالإعجاز، ولأجل إيقاف القارئ على أنّ الفروض المذكورة في كلامه لا تنطبق إلّاعلى القسم الأوّل دون الثاني نذكر مسألة واحدة وليقس عليها سائر ما ذكره قدس سره.

يقول: لو تزوّج امرأة فتغيّر جنسها فصارت رجلاً، بطل التزويج من حين التغيير وعليه المهر تماماً لو دخل بها قبل التغيير، فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه؟
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فيه إشكال، والأشبه التمام. وكذا لو تزوّجت امرأة برجل فغيّر جنسه بطل التزويج من حين التغيير، وعليه المهر مع الدخول، وكذا مع عدمه على الأقوى.(1)

ولأجل إيضاح أنّ هذا النوع من التغيير لايؤثر في تبديل الجنس نأتي بمثال وهو أنّه لو فرضنا أنّ طبيباً عمل عملية جراحية - أو عن طريق حقن بعض الأدوية - لإنسان بحيث صار هذا الإنسان يمشي على أطرافه الأربعة ونبت على جسمه شعر كثيف، يشبه شعر القرد، فهل يمكن أنّ نعتبر أن هذا الإنسان قد انقلب قرداً؟ كلا ولا.

***


القسم الثالث: من له آلتان لكن تترجّح إحدى الآلتين على الأُخرى

من كان له آلتان وتترجح إحدى الآلتين على الأُخرى ولو من جهة نزول البول، أو سائر العلامات، أو دلّت الاختبارات الطبيّعية على هويته الواقعية، فالتغيير فيه ليس تغيير الجنس ولا تغييراً في الجنس، بل كشفاً عن جنسه الواقعي وهويته الحقيقية حيث إنّ إجراء العملية الجراحية يرفع الستر عن واقعه وأنّه رجل واقعاً أو امرأة كذلك، وإن عاش برهة في الإبهام، وهذا ما يسمّى في الفقه بالخنثى غير المشكلة.

إنّ إجراء التبديل في هذا النوع جائز شرعاً وراجح عقلاً، حيث تجري العملية في الآلة الزائدة وليست هي إلّالحماً زائداً لاجزءاً من الجسم، 
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وعلى فرض استلزام هذا العمل الحرمة بسبب النظر واللمس فهي مرفوعة بحكم الضرورة، على أنّه إذا كانت امرأة واقعاً - وإن كانت بشكل الرجل - يمكن إجراء العقد المؤقت مع الطبيب، فيما لو كان المباشر (الطبيب) واحداً.


القسم الرابع: من له آلتان ولم تترجّح إحدى الآلتين على الأُخرى

من كان له آلتان ولم تترجّح إحدى آلتيه على الأُخرى لا من طريق التبوّل، ولا بواسطة الاختبارات الطبية، وهذا ما يسمّى في الفقه بالخنثى المشكل.

فبما أنّ إجراء العملية الجراحية وحقن الأدوية لاينتج ولايكشف عن واقع مستور، فإنّ ذلك لايسبب الجواز.

وأمّا وظائفه الشرعية فهي رهن القول بأنّها ليست طبيعة ثالثة، فهي إمّا رجل أو امرأة، ومقتضى العلم الإجمالي بأنّه محكوم بأحكام أحد الجنسين، وجوب الاحتياط عليه.

أمّا أنّها ليست طبيعة ثالثة فيستفاد من بعض الآيات.

1. قال تعالى: (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَ اللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ) .(1)

2. وقال تعالى: (فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى) .(2)
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ومقتضى عطف الأُنثى على الذكر، أو حصر الإنسان عليهما، هو انحصار الهوية الإنسانية فيهما ولا تتجاوزهما وإيجاب الاحتياط التام عليه، بمعنى المعاشرة مع المحارم دون غيرهم، وهو مقتضى العلم بكونه إمّا رجلاً أو امرأة.

كما أنه يجب على الآخرين الاحتياط، فعلى الرجال والنساء غير المحارم حرمة النظر له، وقد بسط شيخنا الأنصاري الكلام في الخنثى المشكل من حيث معاملتها مع غيرها أو معاملة الغير معها في آخر مبحث القطع، وقال في آخره:

وأمّا التناكح فيحرم بينه وبين غيره قطعاً، فلايجوز له تزويج امرأة، لأصالة عدم ذكوريته بمعنى عدم ترتّب أثر الذكورية من جهة النكاح ووجوب حفظ الفرج إلّا عن الزوجة وملك اليمين، ولا التزوّج برجل، لأصالة عدم كونه امرأة، كما صرّح به الشهيد.(1)
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فخرجنا بالنتائج التالية:

1. تغيير الجنس بمعنى تبديل جنس كامل إلى جنس آخر كذلك أمر لم يثبت إمكانه، وما ذكر من المسائل الفقهية حول هذا النوع فهي فروض فاقدة للموضوع.

2. التغيير في الجنس بمعنى بقاء الفرد على جنسه الأوّل إنّما يسبّب التغيير في الجنس دون تبديله إلى جنس آخر، وذلك بإيجاد التغيير في الجهاز التناسلي وحقنه بالأدوية لكي تظهر فيه حالات الجنس المخالف، فهذا الفرد بعد باق تحت العنوان الأوّل، ولم يتغير موضوعه أوّلاً، وإيجاد التغيّير فيه حرام ثانياً.

3. من له آلتان ودلّت الاختبارات على أنّه من أحد الجنسين، فيكشف واقعه بالعملية الجراحية أوّلاً، وهذا جائز ثانياً.

4. من له آلتان ولم يحرز لحوقه بأحد الجنسين فإيجاد التغيير لاينتج شيئاً، وعليه الاحتياط التام، إلّاإذا أوجد الحرج، فيجب الاحتياط إلى حدّ عدم لزومه.

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام - قم المقدّسة

25 ربيع الثاني 1433 ه
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6 شدّ الرحال إلى زيارة قبر النبي وآله عليهم السلام


اشارة

سألني أحد الأخوة عن السفر إلى زيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم والأئمة الطاهرين عليهم السلام وصلحاء الأُمّة والأقرباء.

هل يجوز السفر إلى زيارة قبورهم؟ فهناك مَنْ يقول بحرمة السفر إليها، مستدلّاً بما رواه مسلم وغيره، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «لا تشدّ الرحال إلّاإلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى».

والجواب:

إنّ تحقيق المسألة رهن الكلام في مقامين:

الأوّل: تبيين مفاد الحديث، وأنّه لا صلة له بالسفر إلى زيارة القبور الّتي حثّت السنّة النبوية عليها.

الثاني: سيرة المسلمين عبر القرون في السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم وغيره.

وإليك الكلام في كلا المقامين.



المقام الأوّل: تبيين مفاد الحديث


اشارة

قد روي هذا الحديث بصورة أُخرى غير ما ذكر في السؤال:
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«إنّما يُسافَرُ إِلى ثَلاثَةِ مَساجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدي، وَمَسْجِدِ إيليا».

وروي أيضاً بصورة ثالثة، وهي:

«تُشَدُّ الرِّحال إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ...».(1)

لا شكّ في وجود هذا الحديث في الصحاح، ولسنا الآن في مقام مناقشة سند الحديث، لكونه ورد في أصحّ الكتب، بل مقصودنا بيان مفاد الحديث، لكي يظهر أنّ ما ادّعاه القائل لا يمتّ لما ادّعاه بصلة.

ولنفرض أنّ نصّ الحديث هو: «لا تُشَدُّ الرحال إِلّا إِلى ثَلاثَةِ مَساجِدَ...» وإلّا فالصورتان الأخيرتان لا تدلّان على حصر الجواز في الثلاثة، خصوصاً الصورة الثالثة.

وعلى ضوء هذا نقول: إنّ من الثابت أنّ لفظة «إلّا» هي أداة استثناء ولابدّ من وجود «المستثنى منه»، ويجب تحديده، وبما أنّه مفقود في النصّ فلابدّ من تقديره في الكلام، وقبل الإشارة إلى القرائن الموجودة يمكن تقدير المستثنى منه في صورتين:

1. لا تُشَدُّ إِلى مَسْجِدٍ مِنَ الْمَساجِد إِلّا ثَلاثة مَساجِد...

2. لا تُشَدُّ إِلى مَكان من الأمكنَةِ إِلّا ثَلاثَة مَساجد...

إنّ فهم الحديث والوقوف على معناه يتوقّف على ثبوت أحد هذين التقديرين، فإن اخترنا التقدير الأوّل كان معنى الحديث عدم شدّ الرحال إلى أيّ 
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مسجد من المساجد سوى المساجد الثلاثة، ولا علاقة له بشدّ الرحال إلى أيّ مكان إذا لم يكن مسجداً.

فلا يشمل النهي من يشدّ الرحال لزيارة قبور الأنبياء والأئمّة الطاهرين والصالحين؛ لأنّ موضوع البحث نفياً وإثباتاً هو شدّ الرحال إلى المساجد - باستثناء المساجد الثلاثة المذكورة، وأمّا شدّ الرحال إلى زيارة المشاهد المشرّفة وقبور الصلحاء من الأُمّة فليس مشمولاً للنهي ولا داخلاً في موضوعه.

هذا على التقدير الأوّل.

وأمّا على التقدير الثاني، أعني: إذا كان المستثنى منه هو المكان، فلازمه أن تكون كافّة السفرات المعنويّة - ما عدا السفر إلى المناطق الثلاث المذكورة - محرّمة، سواء أكان السفر من أجل زيارة المسجد أو زيارة مناطق وغايات أُخرى، وهذا ما لا يقول به أحدٌ من الفقهاء، كما سيوافيك.

ولكن القرائن والدلائل تدلّ على أنّ التقدير الأوّل هو الصحيح، والثاني باطل، وهي كالآتي:

أوّلاً: أنّ المساجد الثلاثة هي المستثناة، والاستثناء هنا متّصل - كما هو واضح - فلابدّ أن يكون المستثنى منه هو: المساجد لا الأمكنة. ويكون الكلام مركّزاً على المساجد، نفياً وإثباتاً، ولا علاقة للحديث بغيرها.

ثانياً: لو كان الهدف هو منع كافّة السفرات المعنويّة لما صحّ الحصر في هذا المقام؛ لأنّ الإنسان يشدّ الرحال في موسم الحجّ للسفر إلى «عرفات» و «المشعر» و «منى»، فلو كانت السفرات الدينية - لغير المساجد الثلاثة - محرّمة، 
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فلماذا يُشدّ الرحال إلى هذه المناطق؟!

ثالثاً: لقد أشار القرآن الكريم والأحاديث الشريفة إلى بعض الأسفار الدينية، وجاء التحريض عليها والترغيب فيها، كالسفر من أجل الجهاد في سبيل اللّه وطلب العلم وصلة الرحم وزيارة الوالدين وما شابه ذلك. فمن ذلك قوله تعالى:

(... فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) .(1)

وقوله سبحانه: (فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) (2).

ولهذا فقد فسّر كبار الباحثين والمحقّقين الحديث المذكور بما أشرنا إليه، فمثلاً يقول الغزالي - في كتاب إحياء العلوم -:

القسم الثاني وهو أن يسافر لأجل العبادة إمّا لحجّ أو جهاد... ويدخل في جملته: زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء، وكلّ من يُتبرّك بمشاهدته في حياته يُتبرّك بزيارته بعد وفاته، ويجوز شدّ الرحال لهذا الغرض، ولا يمنع من هذا قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا تُشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» لأنّ ذلك في المساجد، فانّها متماثلة (في الفضيلة) بعد هذه المساجد، وإلّا فلا فرق بين زيارة قبور الأنبياء والأولياء والعلماء في أصل الفضل، وإن كان يتفاوت في الدرجات 
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1- . التوبة: 122.

2- . آل عمران: 137. 




تفاوتاً عظيماً بحسب اختلاف درجاتهم عند اللّه.(1)

وعلى ضوء هذا فالمنهيّ عنه - في هذا الحديث - هو شدّ الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، من المساجد الأُخرى، ولا علاقة له بالسفر للزيارة أو لأهداف معنويّة أُخرى.

وفي الختام لابدّ من الإشارة إلى أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عندما قال: «لا تُشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد...» فإنّه لا يعني أنّ شدّ الرحال إلى المساجد الأُخرى حرام، بل معناه أنّ المساجد الأُخرى لا تستحقّ شدّ الرحال إليها، وتحمّل مشاق السفر من أجل زيارتها، لأنّ المساجد الأُخرى لا تختلف - من حيث الفضيلة - اختلافاً كبيراً.

فالمسجد - سواء كان في المدينة أو في القرية أو في المنطقة - لا يختلف مع الآخر فثواب إقامة الصلاة في المسجد الجامع في أيّ بلد من البلاد واحد، فلا ملزم للسفر عندئذٍ لإقامة الصلاة في جامع مثله. وعليه فلا داعي إلى أن يشدّ الإنسان الرحال إليه، أمّا إذا شدّ الرحال إليه فليس عمله هذا حراماً ولا مخالفاً للسُّنّة الشريفة.

ويدلّ عليه ما رواه أصحاب الصحاح والسُّنن:

«كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يأتي مسجد قُبا كلّ سبت راكباً وماشياً فيصلّي فيه ركعتين».(2)
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1- . كتاب إحياء علوم الدين للغزالي: 247/2، كتاب آداب السفر، طبعة دار المعرفة بيروت.

2- . صحيح مسلم: 4/127؛ وفي صحيح البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن عبدالعزيز بن




فعلى ضوء هذه الرواية لنا أن نتساءل: كيف يمكن أن يكون شدّ الرحال وقطع المسافات من أجل إقامة الصلاة - مخلصاً للّه - في بيتٍ من بيوته سبحانه حراماً ومنهياً عنه؟!!


استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم

وقد روى غير واحد من أئمة الحديث قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، «من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي» ونقله عدّة من الحفّاظ وأئمة الحديث يزيد عددهم على أربعين محدّثاً وحافظاً، وها نحن نذكر بعض من رواه من قدماء المحّدثين:

1. ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبداللّه بن محمد القرشي (المتوفّى 281 ه).(1)

2. محمد بن إسحاق، أبو بكر النيسابوري (المتوفّى 311 ه) الشهير بأبي خزيمة.(2)

3. الحافظ أبو الحسن عليّ بن عمر الدارقطني (المتوفّى 385 ه).(3)

4. الحافظ أبو بكر البيهقي (المتوفّى 458 ه).(4)

5. القاضي عياض المالكي (المتوفّى 544 ه).(5)
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1- . لاحظ: الغدير: 5/143.

2- . ذكره في صحيحه.

3- . سنن الدارقطني: 2/278، برقم 194.

4- . السنن الكبرى: 5/245.

5- . الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 5/194.




6. الحافظ أبو القاسم عليّ بن عساكر (المتوفّى 571 ه).(1)

7. الحافظ ابن الجوزي (المتوفّى 597 ه) في كتابه «مثير الغرام الساكن».

وهذه الرواية لا تختص بمن استوطن المدينة بل هي خطاب شامل لكافة المسلمين دانيهم وقاصيهم.


المقام الثاني: سيرة المسلمين عبر القرون في السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم وآله عليهم السلام وغيرهم


اشارة

إنّ مَنْ تتبع سيرة المسلمين عبر القرون يجد شواهد كثيرة على أنّهم كانوا يشدّون الرحال لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم وقبور آله وأصحابه - بل وزيارة قبور الصالحين من أقاربهم - ونحن نقتصر في المقام بذكر ما يلي:



1. سفر السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام لزيارة قبر حمزة سيد الشهداء في أُحد

أخرج الحاكم في مستدركه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، أنّ فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه و آله و سلم كانت تزور قبر عمّها حمزة كلّ جمعة وتبكي عنده. قال الحاكم بعد نقل هذا الحديث: «رواته عن آخرهم ثقات»(2).

ومن المعلوم أنّ بين المدينة وموقع معركة أُحد مسافة شاسعة ربّما تتجاوز اثني عشر كيلومتراً، فهل للشيخ أن يتّهم سيدة نساء العالمين بأنّها لا تعلم حرمة هذا العمل، كما يدّعيه هو.
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1- . مختصر تاريخ دمشق: 2/406 في باب مَنْ زار قبره صلى الله عليه و آله و سلم، وهذا الباب أسقطه المهذِّب من الكتاب في طبعه، واللّه يعلم سرّ تحريفه هذا وما أضمرته سريرته (عن الغدير).

2- . المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: 1/377، كتاب الجنائز.





2. سفر عائشة إلى زيارة قبر أخيها

أخرج الترمذي في سننه، عن عبداللّه بن مليكة، قال: توفّي عبدالرحمن بن أبي بكر ب «حبشى»، قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلمّا قدمتْ عائشة مكة، أتت قبر عبدالرحمن بن أبي بكر، فقالت:

وكنّا كندماني جذيمة حِقبةً من الدهر حتّى قيل: لن يتصدعا

فلما تفرقنا كأنّي ومالكاً لطول اجتماع لم نَبتْ ليلة معا

ثمّ قالت: واللّه لو حضرتك ما دفنت إلّاحيث مت، ولو شهدتك ما زرتك .(1)

والمتبادر من العبارة أنّها لمّا قدمت مكة ذهبت إلى زيارة قبر أخيها لا أنّها مرّت عليه عفواً في طريقها إلى مكة.

وأمّا قولها: «ولو شهدتك لما زرتك» فهو بمعنى: بما أنّي لم أُؤدّ حقّك في حال حياتك، فلذلك أزورك بعد مماتك، ولو كنت مؤدّية لحقّك لما تحمّلت عبء زيارتك.
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1- . سنن الترمذي: 3/371، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، الحديث 1055.





3. سفر بلال إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم

روى ابن عساكر: أنّ بلالاً رأى في منامه النبي صلى الله عليه و آله و سلم وهو يقول: له ما هذه الجفوة يا بلال! أما آنَ لك أنْ تزورني يا بلال! فانتبه حزيناً وَجِلاً خائفاً، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم فجعل يبكي عنده ويمرّغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين، فجعل يضمّهما ويقبّلهما.(1)

وذكر بعد ذلك قصة أذانه بطلب من الحسن والحسين عليهما السلام.

وقال الحافظ جمال الدين المزّي (في ترجمة بلال): إنّه لم يؤذّن لأحد، بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلّامرّة واحدة في قدَمة قدمها المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وطلب إليه الصحابة ذلك فأذّن.(2)


4. إبراد عمر بن عبدالعزيز بالسلام على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم

وقد استفاض عن عمر بن عبدالعزيز إنّه كان يبرد البريد من الشام، يقول:

سلّم لي على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

قال السبكي: وممّن ذكر ذلك ابن الجوزي، ونقلته من خطّه «مثير الغرام الساكن»، وذكره أيضاً الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل الّذي توفّي سنة سبع وثمانين ومائتين في مناسكه، وقال: كان عمر بن عبدالعزيز يبعث بالرسول قاصداً من الشام إلى المدينة ليُقرئ النبي صلى الله عليه و آله و سلم ثم يرجع.

ثم قال السبكي: فسفر بلال في زمن صدر الصحابة، ورسول عمر بن 
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1- . مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: 5/265.

2- . تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 4/289.




عبدالعزيز في زمن صدر التابعين من الشام إلى المدينة، لم يكن إلّاللزيارة والسلام على النبي صلى الله عليه و آله و سلم ولم يكن الباعث على السفر غير ذلك لا من أمر الدنيا، ولا من أمر الدين، لا من قصد المسجد، ولا من غيره، وإنّما قلنا ذلك لئلّا يقول بعض من لا علم له: إنّ السفر لمجرّد الزيارة ليس بسنّة! وسنتكلّم على بطلان ذلك في موضعه.(1)


5. سفر كعب الأحبار إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم بدعوة من الخليفة

روى الواقدي - عند ذكر فتح مدينة حلب وقلاعها - قال: التقى في بيت المقدس كعب الأحبار، فدار الحديث بينه وبين الخليفة حتّى أسلم، ففرح عمر بإسلام كعب الأحبار ثم قال: هل لك أن تسير معي إلى المدينة فنزور قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم وتتمتع بزيارته! فقال: نعم يا أمير المؤمنين، أنا أفعل ذلك.

ثم سار عمر يريد مدينة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وأخذ كعب الأحبار معه.(2)


6. سفر أئمة الحديث لزيارة الإمام الرضا عليه السلام

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام علي الرضا عليه السلام: وقال الحاكم في تاريخ نيسابور: قال: وسمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول: خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي علي الثقفي مع جماعة من مشايخنا - وهم إذ ذاك متوافرون - إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضا بطوس، قال: فرأيت من تعظيمه - يعني ابن خزيمة - لتلك البقعة 
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1- . شفاء السقام في زيارة خير الأنام: 142-143، لاحظ: الصارم المنكي لابن قدامة المقدسي: 246.

2- . فتوح الشام للواقدي: 1/244.




وتواضعه لها وتضرّعه عندها ماتحيّرنا.(1)

وقال ابن حبّان: وقبره (يعني الإمام الرضا عليه السلام) بسناباذ خارج النوقان مشهور يُزار - بجنب قبر الرشيد - قد زرته مراراً كثيرة، وما حلّت بي شدّة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات اللّه على جدّه وعليه، ودعوت اللّه إزالتها عني إلّااستجيب لي وزالت عني تلك الشدّة، وهذا شيء جرّبته مراراً فوجدته كذلك، أماتنا اللّه على محبة المصطفى وأهل بيته صلى اللّه عليه وعليهم أجمعين.(2)


7. إطباق المسلمين على جواز السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم

أطبق السلف والخلف على جواز السفر لأجل زيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم والشاهد على ذلك أنّهم إذا قضوا الحج يتوجّهون إلى زيارته وإنّ منهم من يفعل ذلك قبل الحج.

قال السبكي: هكذا شاهدناه، وشاهده من قبلنا وحكاه العلماء في الأعصار القديمة، وكلّهم يقصدون ذلك ويعرجون إليه وإن لم يكن طريقهم، ويقطعون فيه مسافة بعيدة، وينفقون فيه الأموال، ويبذلون فيه المهج، معتقدين أنّ ذلك قربة وطاعة، وإطباق هذا الجمع العظيم من مشارق الأرض ومغاربها على مرّ السنين وفيهم العلماء والصلحاء وغيرهم، يستحيل أن يكون خطأ، وكلّهم يفعلون ذلك على وجه التقرّب به إلى اللّه عزّوجلّ، ومن تأخّر فإنّما يتأخّر بعجز أو تعويق المقادير مع تأسّفه عليه، وودّ لو تيسّر له، ومن ادّعى أنّ 
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1- . تهذيب التهذيب: 339/7.

2- . كتاب الثقات لابن حبّان التميمي البستي: 456/8-457، ترجمة علي الرضا عليه السلام.




هذا الجمع العظيم مجمع على خطأ، فهو المخطئ.

وما ربّما يقال من أنّ سفرهم إلى المدينة لأجل قصد عبادة أُخرى وهي الصلاة في المسجد، باطل جدّاً. فإنّ المنازعة فيما يقصده الناس مكابرة في أمر البديهة، فمن عرف الناس أنّهم يقصدون بسفرهم الزيارة من حين يعرجون إلى طريق المدينة، ولا يخطر غير الزيارة من القربات إلّاببال قليل منهم، ولهذا قلّ القاصدون إلى بيت المقدس مع تيسّر إتيانه، وإن كان في الصلاة فيه من الفضل ما قد عرفت، فالمقصود الأعظم في المدينة، كما أنّ المقصود الأعظم في مكة، الحج أو العمرة، وصاحب هذا السؤال إن شكّ في نفسه فليسأل كلّ من توجّه إلى المدينة، ما قصد بذلك؟(1)


حصيلة الكلام

هذه هي سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، تسافر إلى زيارة قبر عمها حمزة سيد الشهداء في أُحد، وهذه عائشة تقصد زيارة قبر أخيها، وهذا الصحابي الجليل بلال يشدّ الرحال إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وهذا عمر بن عبدالعزيز يبرد البريد إلى المدينة للسلام على النبي صلى الله عليه و آله و سلم نيابة عنه، وأخيراً يدعو الخليفة الثاني كعب الأحبار لمرافقته في السفر من بيت المقدس إلى المدينة لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وهكذا يجد المتتبع في غضون كتب التاريخ شواهد أُخرى من سفر الصالحين والعلماء إلى المدينة لتلك الغاية، وهذا يدلّ على أنّ سيرة المسلمين والسلف الصالح مجمعة على خطأ من يقول بحرمة السفر إلى 
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1- . شفاء السقام في زيارة خير الأنام: 85-86، ط. بولاق مصر.




زيارة قبور الأنبياء والأولياء عليهم السلام، وهو الأمر الذي يحاول أن يروّج له مَن يدّعي الدفاع عن التوحيد، وينظر إلى ما تسالمت عليه الأُمّة برأيه المسبق الّذي ورثه عن شيوخه ومعلميه بلا تدبّر وتمحيص، ويحق لنا أن نتمثّل بقول الشاعر:

إذا لم تكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر

ولا يبقى بأيدينا إلّاأن نقول: إنّ هذه الدعوة هي نتيجة النصب والعداء للنبي وآله عليهم السلام، الّذي تحرض عليه الأصابع اليهودية الخفيّة في أوساط الأُمّة الإسلامية.

فإنّ اليهود أشدّ الناس بغضاً وعداءً لأنبيائهم حيث كانوا يكنّون العداء لهم ويستهزئون بهم ويتّهمونهم ثم يقتلونهم عند كلّ شجر ومدر.

ورحم اللّه الشاعر إذ يقول:

لابل مواليد النواصب جدّدت دين اليهود فأين دين محمد

والحمد للّه رب العالمين

15 ذي الحجّة الحرام 1432 ه 
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7 كمال الدين ميثم البحراني حياة مليئة بالعطاء والأحداث


اشارة

7 كمال الدين ميثم البحراني حياة مليئة بالعطاء والأحداث(1)

هو الفيلسوف المحقّق، والحكيم المدقّق، قدوة المتكلّمين، وزبدة الفقهاء والمحدّثين: كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم بن المعلّى، أبو الفضل البحراني، شارح «نهج البلاغة». ومَيثم بالفتح، وقيل: كلّ ميثم بالكسر إلّاميثم البحراني (المصنّف) وجدّه فبالفتح. ولد في إحدى قرى البحرين سنة 636 ه.



مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

كان المصنّف على جانب كبير من العلم والدراية، مشبعاً بفنون المعارف المتداولة في عصره، مبجّلاً عند أساطين العلم والمعرفة، ينقلون آراءه وأقواله 
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1- . مصادر ترجمة المؤلّف الّتي أخذنا عنها: مجمع الآداب في معجم الألقاب: 4/266 برقم 3819؛ أمل الآمل: 2/332 برقم 1022؛ رياض العلماء وحياة الفضلاء: 5/226-227؛ لؤلؤة البحرين: 254-261؛ روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات: 7/216 برقم 626؛ هدية العارفين: 6/486؛ تنقيح المقال: 3/262 برقم 12343؛ أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والإحساء والبحرين: 62-69؛ أعيان الشيعة: 1/166 و ج 10/197؛ تأسيس الشيعة: 169؛ طبقات أعلام الشيعة: 4/187؛ الفوائد الرضوية: 689؛ معجم رجال الحديث: 19/94 برقم 12915؛ الأعلام: 7/336؛ معجم المؤلّفين: 13/55؛ موسوعة طبقات الفقهاء: 7/285 برقم 2627؛ معجم طبقات المتكلّمين: 2/418؛ رسائل ومقالات: 6/460؛ ومقدّمة كتبه المطبوعة: شرح نهج البلاغة الكبير، شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين، النجاة في القيامة، قواعد المرام في علم الكلام.




مع إجلال وتعظيم، وينظرون إلى تحقيقاته الرشيقة بإكبار وتكريم. ويكفيك دليلاً على جلالة شأنه وسطوع برهانه اتّفاق كلمة أئمة الأعصار وأساطين الفضلاء في جميع الأعصار على تسميته بالعالم الربّاني، وشهادتهم له بأنّه لم يوجد مثله في تحقيق الحقائق وتنقيح المباني.

إنّ الحكيم الفيلسوف سلطان المحقّقين وأُستاذ الحكماء والمتكلّمين نصير الملّة والدين محمد الطوسي شهد له بالتبحّر في الحكمة والكلام.

كما شهد سيد المحقّقين الشريف الجرجاني (المتوفّى 816 ه) على جلال قدره في أوائل فن البيان من شرح المفتاح قد نقل بعض تحقيقاته الأنيقة وتعليقاته الرشيقة، وعبّر عنه ببعض مشايخنا، ناظماً نفسه في سلك تلامذته، ومفتخراً بالانخراط في سلك المستفيدين من حضرته، المقتبسين من مشكاة فطرته.

والسيد السند الفيلسوف الأوحد مير صدر الدين محمد الشيرازي أكثر النقل عنه في حاشية شرح التجريد، لاسيّما في مباحث الجواهر والأعراض، والتقط فرائد التحقيقات الّتي أبدعها في كتاب «المعراج السماوي» وغيره من مؤلّفاته، لم تسمح بمثله الأعصار مادار الفلك الدوّار.


عصر المؤلّف

كانت ولادة المؤلّف في أواخر عصر المستنصر باللّه العباسي (623-640 ه) وفي الرابعة من عمره توفّي المستنصر؛ وخلفه ابنه عبداللّه المستعصم باللّه الّذي اشتغل باللعب بالطيور، وضرب الطنبور، واللهو والفجور إلى أن انتهى 
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ملكه على يد المغول بقيادة هولاكو، وكان ذلك في سنة 656 ه، وبمقتله كان نهاية الدولة العباسية، وبدء حقبة سوداء مليئة بالأهوال والمآسي حيث استباح المغول بعد قتل الحاكم العباسي وابنه والمقرّبين له استباحوا بغداد أربعين يوماً، وقتلوا سائر أولاد المستعصم واسترقّوا بناته، ووقع الناس بأيدي أعداء لا يرضون إلّابالقتل والسبي حيث لم ينجو منهم إلّاالمختفون في الخفايا والآبار.

رجع هولاكو إلى تبريز الّتي اتخذها عاصمة له بعد سنة من دخول بغداد، وترك محمد الجويني والياً عليها إلى أن توفّي في سنة 661 ه، ففوض هولاكو حكومة بغداد إلى ابنه علاء الدين عطاء ملك الجويني واستوزر له أخاه شمس الدين، وكان فيهما كرم وسؤدد وخبرة بالأُمور، وعدل ورفق بالرعية وعمارة البلاد حتّى بالغ بعض الناس وقال: عمّر صاحب الديوان بغداد حتّى كانت أجود من أيام الخلافة، ووجد أهل بغداد به راحة.(1)

وهذه هي الفترة الّتي اتّصل بها المصنّف بالأخوين عطاء ملك ومحمد لما شاهده فيهما من حب العلم وتقدير العلماء فألّف بعض كتبه باسمهما، وهذا ما نلاحظه في مقدّمة بعض كتبه، كشرحه الكبير على نهج البلاغة حيث قال في مقدّمته: (إلى أن قضت صروف الزمن بمفارقة الأهل والوطن، وأوجبت تقلّبات الأيام دخول دار السلام (بغداد)، فوجدتها نزهة للناظر وآية للحكيم القادر، بانتهاء أحوال تدبيرها، وإلقاء مقاليد أُمورها، إلى من خصّه اللّه تعالى بأشرف الكمالات الإنسانية... صاحب ديوان الممالك... علاء الحق والدين عطاء ملك ابن الصاحب... بهاء الدنيا والدين محمد الجويني... وشدّ أزره بدوام عز صنوه 
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1- . تاريخ الإسلام: 51/80-83.




وشقيقه... مولى ملوك العرب والعجم شمس الحق والدين محمد... ولمّا اتّفق اتصالي بخدمته وانتهيت إلى شريف حضرته).

وقد كانت مدة ولاية عطاء ملك الجويني على بغداد إحدى وعشرون سنة وعشرة أشهر وتوفّي في سنة 681 ه. وبعد هذا التاريخ لم تحدثنا كتب التراجم والتاريخ عن نشاطات المؤلّف وما جرى عليه، والظاهر أنّه رجع إلى البحرين وبقي فيها إلى سنة وفاته.

فعليه كانت الفترة الّتي عاش فيها المؤلّف فترة حرجة ومأساوية ومظلمة من تاريخ الإسلام انعكست على قلّة المعلومات الواصلة إلينا بحقّه، فلم تصلنا ترجمة وافية عنه، ولا عن تفاصيل حياته وأسفاره، ولا عن شيوخه وأساتذته ومن تربّى على يده ونقل عنه إلّابهذا المقدار اليسير الّذي ذكرناه، وهذا ما يعتبر خسارة عظمى للتراث الإسلامي.


أساتذته وشيوخه

نهل ابن ميثم العلم عن أساتذة عصره وكبار علمائه وشبّ في حوزاتهم الدراسية مكبّاً على طلب العلم والتحصيل، وذهب إلى العراق سعياً وراء الثقافة، وكان من أبرز أساتذته:

1. الحكيم المتكلّم علي بن سليمان بن يحيى البحراني (المتوفّى حدود 670 ه) أحد كبار متكلّمي الإمامية.

2. الفيلسوف الكبير الخواجة نصير الدين الطوسي (597-672 ه) الّذي يضن الدهر بمثله.
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3. الشيخ أبو السعادات أسعد بن عبدالقاهر بن أسعد الأصفهاني.

4. المحقّق الحلّي جعفر بن الحسن الهذلي (المتوفّى 676 ه) صاحب التصانيف القيمة، وعلى رأسها كتاب: «شرائع الإسلام»، وكذلك: النافع، والمعتبر، ونكت النهاية.


تلامذته والراوون عنه

لقد تلمّذ عليه وروى عنه الكثير من فطاحل العلماء، نذكر منهم:

1. العلّامة الحسن بن يوسف بن المطهر (المتوفّى 726 ه) الّذي يضرب به المثل في عالم الذكاء، ومثله لا يحضر إلّاعند عالم كبير يشار له بالبنان.

2. الشيخ محمد بن جهم الأسدي الحلّي.

3. السيد عبدالكريم بن أحمد ابن طاووس الحلّي (المتوفّى 693 ه).

4. الشيخ عبداللّه بن صالح البحراني.

5. علي بن الحسين بن حمّاد الليثي.

6. ابن الفوطي فقد اجتمع به وكتب عنه، ووصفه بالفقيه الأديب وقال:

كان ظاهر البشر، حسن الأخلاق.


مصنّفاته وآثاره العلمية

الآثار العلمية الّتي تركها كثيرة، فقد صنّف في غير واحد من العلوم، إلّاأنّ الجانب الفلسفي والعرفاني غلب على آثاره ومصنّفاته، وها نحن نذكر عناوين مصنّفاته الّتي تدلّ على علو كعبه، وسموّ مقامه في غير واحد من العلوم 

ص:114







الإسلامية:

1. مصباح السالكين (الشرح الكبير لنهج البلاغة) الّذي فرغ منه سنة 677 ه، طبع في خمسة أجزاء.

2. اختيار مصباح السالكين (الشرح الصغير لنهج البلاغة) وقد فرغ منه سنة 681 ه.

3. الشرح المتوسط على نهج البلاغة، ذكره الشيخ يوسف البحراني في «لؤلؤة البحرين».

4. قواعد المرام في علم الكلام، ويسمّى بالقواعد الإلهية، وقد يُسمّى ب «القواعد في أُصول الدين». فرغ منه في 20 ربيع الأوّل سنة 676 ه. وقد طبع في قم سنة 1406 ه، نشر مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي. كما طبع طبعات أُخرى.

5. النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة، وقد طبع عام 1417 ه في قم، نشر مجمع الفكر الإسلامي.

6. استقصاء النظر في إمامة الأئمة الاثني عشر، ذكره بعض المشايخ المحقّقين، ووصفه بأنّه لم يعمل مثله.

7. شرح الإشارات في الحكمة والكلام، لأُستاذه علي بن سليمان. وهو كتاب في غاية المتانة والدقّة على قواعد الحكماء الإلهيين.

8. شرح «مائة كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام»، الّتي جمعها أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (المتوفّى 255 ه)، ويسمّى: «منهاج العارفين في شرح كلام أمير المؤمنين».
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وقد وصف المترجم تلكم الكلم بأنّ كلّ كلمة منها تفي بألف من محاسن كلام العرب، وقد طبع مرّتين.

9. المعراج السماوي، والّذي أكثر النقل عنه صدر الدين الشيرازي (المتوفّى 1050 ه) في حاشية شرح التجريد.

10. رسالة في الوحي والإلهام، والفرق بينهما والإشراق.

11. رسالة في آداب البحث.

12. رسالة في شرح حديث المنزلة.

13. البحر الخضم في الإلهيات.

14. الدرّ المنثور.

15. تجريد البلاغة. وقد عنون الكتاب باسم «أُصول البلاغة»، وقد جاء بهذا الاسم في بعض المصادر، واشتهر بين المتأخّرين بهذا الاسم، لكنّنا وجدنا أكثر المعاجم وفهارس الكتب والمؤلّفين تذكره باسم «تجريد البلاغة». فهذا هو الشيخ آغابزرگ الطهراني - وهو خرّيت هذا الفن - يذكره في الذريعة قائلاً:

«تجريد البلاغة» في المعاني والبيان للشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني (المتوفّى 679 ه) ويقال له: أُصول البلاغة، لكن اسمه التجريد، وبلحاظ الجناس سمّى الفاضل المقداد شرحه له ب: «تجويد البراعة في شرح تجريد البلاغة». أوّله: الحمد للّه الّذي خلق الإنسان علّمه البيان... ألّفه باسم نظام الدين أبي المظفر منصور بن علاء الدين عطاء ملك بن بهاء الدين محمد 
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الجويني. ورتّبه على مقدّمة وجملتين.(1)

وذكره باسم «تجريد البلاغة» الكثير من الأعلام، منهم: إسماعيل باشا البغدادي في «هدية العارفين»(2)، والزركلي في الأعلام(3)، وعمر كحالة في «معجم المؤلّفين»(4)، ومحسن الأمين في «أعيان الشيعة»(5)، والسيد حسن الصدر في «الشيعة وفنون الإسلام» و «تأسيس الشيعة»(6)، وغيرها من المصادر(7) الّتي تُوصل الباحث إلى الاطمئنان بأنّ الاسم الأصلي للكتاب هو «تجريد البلاغة».

والرسالة مستلّة من مقدّمة «مصباح السالكين الشرح الكبير لنهج البلاغة» بعد تلخيصها وتهذيبها وتنظيم مطالبها وبحوثها.

هذا وقد نشر الكتاب مرّتين:

الأُولى: نشر دار الشروق في مصر سنة 1401 ه / 1981 م، تحقيق الدكتور عبدالقادر حسين أُستاذ البلاغة المساعد بكلّية البنات في جامعة الأزهر. وقد بذل المحقّق جهوداً مشكورة في تحقيقه وتنقحيه والتعليق عليه وإيضاح ما أُبهم من عباراته وشرح ما صعب من ألفاظه، فجزاه اللّه خير الجزاء.

الثانية: نشر مكتبة العزيزي في قم المقدّسة سنة 1410 ه. وهذه الطبعة 
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1- . الذريعة: 3/352 برقم 1275. وراجع أيضاً: ج 2/179، وج 3/360.

2- . هدية العارفين: 2/470.

3- . الأعلام: 7/336.

4- . معجم المؤلّفين: 13/55.

5- . أعيان الشيعة: 1/166.

6- . الشيعة وفنون الإسلام: 128؛ تأسيس الشيعة: 169.

7- . راجع: مجلة تراثنا: 20/230 وج 25/119.




اعتمدت بشكل رئيسي على طبعة دار الشروق فهي لا تختلف عنها إلّافي موارد يسيرة.

ولأهمية الكتاب وفائدته الكبيرة لطلبة العلوم الدينية - على وجه الخصوص - ولتسليط الضوء على دور الشيعة في علم البلاغة وما قدّموه للمكتبة الإسلامية في هذا العلم كما هو شأنهم في كلّ العلوم الإسلامية، ارتأينا تحقيق هذا الكتاب وطبعه بحلّة جديدة، فشمّر محقّقو اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام عن ساعد الجد، وقاموا بتحقيق هذا الكتاب بعد الحصول على نسخة خطية نفيسة قريبة من عهد المؤلّف، وزيّنوها بتعاليق مهمة لاسيّما ما يتعلّق بالبلاغة وأقسامها من البيان والمعاني والبديع، وهي تعليقات لا يستغني عنها طلاب العلم، فخرج كتاباً جديداً محقّقاً متكاملاً بحلة قشيبة زاهية، وذلك في سنة 1433 ه.

إلى غير ذلك من التآليف المنسوبة له، والتي قد لا يخلو بعضها عن نظر؛ مثل كتاب: «الاستغاثة في بدع الثلاثة» فقد نسبه صاحب رسالة «السلافة البهية في الترجمة الميثمية» إلى الشيخ ميثم البحراني. وقد ردّ صاحب روضات الجنات ذلك في موضع، وقال في موضع آخر: وقد عرفت بطلان نسبة كتاب «الاستغاثة» إلى الشيخ ميثم البحراني من كلام صاحب اللؤلؤة؛ وهو عندنا من القطعيات الأوّلية، وإنّما مصنّف هذا الكتاب على الحقيقة هو: علي بن أحمد بن موسى الرضوي الموسويّ.(1)
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وفاته

اختلف أصحاب التراجم في تاريخ وفاة المصنّف رحمه الله، ونلاحظ في أكثر المصادر أنّ وفاته كانت سنة 679 ه. والظاهر أنّ أوّل من أرّخ ذلك الشيخ بهاء الدين العاملي (المتوفّى 1030 ه) في «الكشكول»(1)، وتبعه في ذلك صاحب الذريعة وروضات الجنّات وهدية العارفين وإيضاح المكنون ومعجم المؤلّفين.

ومنهم من لم يحدّد وفاته، كالزركلي في «الأعلام» حيث ذكر أنّ وفاته كانت بعد 681 ه.

ومنهم من ذكر أنّ وفاته كانت سنة 699 ه - وهو الأقوى - كالسيد إعجاز حسين الهندي في «كشف الحجب عن أسماء المؤلّفين والكتب»(2)، والشيخ الطهراني في «طبقات أعلام الشيعة» وأصلح ما ذكره في الذريعة وخدش على سليمان الماحوزي (المتوفّى 1121 ه) على ما ذكره في كتابه «تراجم علماء البحرين» من أنّ وفاته كانت سنة 679 ه قائلاً: لكن التاريخ مخدوش؛ لأنّ فراغ ابن ميثم من الشرح الصغير لنهج البلاغة كان في 681، وفرغ من الشرح الكبير للنهج في 677، فالصحيح من تاريخ وفاته هو ما ذكره صاحب كشف الحجب وهو 699 ه ظاهراً(3).

كما احتمله الزركلي في الأعلام حيث قال في هامش ترجمته: والصحيح:

إمّا 699 ه كما في كشف الحجب، أو 689 ه على احتمال ذلك، لأنّه كان حيّاً في 
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681 ه، وقد فرغ في تلك السنّة من شرحه الصغير لنهج البلاغة.

فعليه نحن نرجّح أنّ وفاته كانت سنة 699 ه، لما ذكره صاحب كشف الحجب وآغا بزرگ والزركلي، وعلى هذا التاريخ يكون عمره ثلاثاً وستين سنة، وهو عمر يكاد يكون طبيعياً ومنسجماً مع كثرة كتبه ومؤلّفاته؛ على خلاف تاريخ 679 ه حيث يكون عمره ثلاثاً وأربعين سنة، وهو عمر قصير، ولو كان لذكر بقصر العمر، ولم يذكر ذلك أحد.

إذن فالمختار في تاريخ حياة المؤلّف المترجم له هو أنّه عاش ثلاثاً وستين سنة من 636 إلى 699 ه. واللّه العالم.


مدفنه وقبره رحمه الله

أمّا مدفنه فقد دفن في قرية «هلتا»، وفي قرية «الدُّونَج» قبر جدّه الميثم بن المعلّى.

و «هلتا» و «الدونج» قريتان تابعتان لمنطقة الماحوز الّتي تتكون من ثلاث قرى بإضافة الغُرَيفَة لهما. والغريفة قرية مازالت موجودة ومعروفة بهذا الاسم حتّى الآن وهي منفصلة عن الماحوز، بينما قريتا «هلتا» و «الدونج» غير معروفتين بهذا الاسم إنّما يطلق عليهما تغليباً الماحوز.

وقد ذكر الشيخ علي بن الحسن البلادي البحراني (المتوفّى 1340 ه) في كتابه: «أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والإحساء والبحرين» أنّ في «الدونج» و «هلتا» بقعتان كلتاهما مشهورتان بأنّهما بقعة ابن ميثم البحراني.

والأرجح هو القول الأوّل وهو قول المحقّق يوسف البحراني (المتوفّى 
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1186 ه) في «لؤلؤة البحرين».

***

هذه نبذة مختصرة عن حياة هذا العالم الكبير الّذي ترك آثاراً خالدة، وربّى جيلاً من كبار العلماء، على رغم الفترة الحرجة الّتي عاشها، والّتي أشرنا إليها أثناء الترجمة، وهي فترة سقوط الدولة العباسية واجتياح المغول للبلاد الإسلامية، تزامناً مع الحروب الصليبية المسعورة ضد المسلمين، والّتي أدّت إلى القتل الفضيع للمسلمين، والتدمير الشنيع لبلدانهم، والأنكى من ذلك ضياع آثار علمائهم وحرقها من قبل تلك الجيوش الحاقدة، وهذا ما انعكس على قلّة المعلومات الواصلة إلينا عن المؤلّف، وعن الكثير من العلماء الذين عاشوا في تلك الفترة المظلمة، فيا لها من خسارة عظمى، وإلى اللّه المشتكى...
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الفصل الثاني: مقالات وردود


اشارة

1. إتقان الاستدلال بآية الابتلاء على عصمة الإمام

2. رسالة نقدية حول قاعدتي الاختبار واللطف

3. شبهات حول التقية والرد عليها

4. البداء حقيقة قرآنية
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1 إتقان الاستدلال بآية الابتلاء على عصمة الإمام

نُشر على صفحات موقع «كسر الصنم» مقالاً بقلم عبدالملك الشافعي بعنوان: إلى صناديد الإمامية: انهيار استدلالكم العقلي على العصمة المطلقة بآية إمامة إبراهيم عليه السلام.

وقد ناقش فيه الكاتب استدلال علماء الشيعة بآية إمامة إبراهيم عليه السلام وهي قوله تعالى: (وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ) (1).

وقال: وجدتهم يحاولون جاهداً، (كذا) اشتراط العصمة في الإمام مدى الحياة، وليس وقت إمامته فقط.

وحاصل استدلالهم: إنّ الناس بالنسبة إلى الظلم على أقسام أربعة:

1. من كان طيلة عمره ظالماً.

2. من كان طيلة عمره طاهراً ونقيّاً.

3. من كان ظالماً في بداية عمره وتائباً في آخره.

4. من كان طاهراً في بداية عمره وظالماً في آخره.
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عند ذلك يجب أن نقف على أنّ إبراهيم عليه السلام الّذي سأل الإمامة لبعض ذريته أراد أي قسم منها؟

حاشا لإبراهيم عليه السلام أن يسأل الإمامة للقسم الأوّل والرابع من ذريته، لوضوح أنّ الفارق في الظلم من بداية عمره إلى آخره أو الموصوف به أيام تصديه للإمامة لا يصلح لأن يؤتمن عليها، فبقي القسمان الآخران، أعني: الثاني والثالث، وقد نصّ سبحانه على أنّه لا ينال عهده الظالم، والظالم في هذه العبارة لا ينطبق إلّاعلى القسم الثالث، أعني: مَن كان ظالماً في بداية عمره وصار تائباً حين التصدّي.

ثم علّق على هذا وقال: وتأمّل كيف نزّهوا باستدلالهم إبراهيم عليه السلام من سؤاله للإمامة للقسم الأوّل والرابع - من كان ظالماً مدى الحياة ومن كان نقيّاً ثم انحرف وقت تصديه للإمامة - ثم اعترفوا بأنّه عليه السلام قد طلبها للقسمين الثاني والثالث، فجاء الرفض الإلهي للقسم الثالث بعدم أهليته للإمامة... ليخرجوا بالنتيجة الّتي استماتوا في إثباتها وهي أنّ الإمام يجب أن يكون نقيّاً من الظلم طيلة عمره.

ثم إنّه ردّ على هذا الاستنتاج بقوله: نجد أنفسنا أمام حكمين عقليين متعارضين هما:

1. ما حكم به عقل إبراهيم عليه السلام من الاعتقاد بأنّ من كان ظالماً في بداية عمره تائباً وقت تصديه للإمامة، يصلح للإمامة مؤهلاً لها.

2. ما حكمت به عقول الإمامية من الاعتقاد بأنّ مَن كان ظالماً في بداية عمره وتائباً وقت تصديه للإمامة لا يصلح للإمامة وعدم أهليته لنيلها.
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وعليه فسيجد الإمامية أنفسهم بين خيارين:

1. إمّا أن يصحّحوا ما حكم به عقل إبراهيم عليه السلام من أهلية القسم الثالث للإمامة، وعندئذٍ يترتّب عليه بطلان عقيدتهم.

2. أو يصحّحوا ماحكمت به عقول الإمامية بمنع الإمامة عن القسم الثالث، ويترتّب عليه الطعن بإبراهيم عليه السلام والمتمثّل باتّهام عقله بالجهل والعجز.

هذا خلاصة ما كتبه صاحب المقال، وبما أنّه قال في آخر مقاله: وإنّا بانتظار العقلاء والمنصفين من الزملاء الإمامية ليبيّنوا موقفهم منه، وبأي الخيارين سيلتزمون، وتمثّل بقوله تعالى: (وَ ارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ) (1).

ونحن نزولاً على طلبه نقول:

لا تعجلن فقد أتاك مجي بُ صوتك غير عاجز

وسوف يكون جوابنا مشتملاً على نقطتين:

الأُولى: أنّ الكاتب بدل أن يجيب عن استدلال الإمامية بالآية المباركة على عصمة الإمام في عامّة المراحل، انتقل إلى أمر هامشي يُعدّ جدلاً لا استدلالاً. وسوف نجيب عن جدله في النقطة الثانية.

نحن نفترض أنّ باحثاً إسلامياً مستقلاً يريد استخراج العقيدة الإسلامية من القرآن الكريم والسنّة النبوية، ولا يريد أن يكون مقلّداً أشعرياً أو ماتريدياً أو معتزلياً أو إمامياً.

فعندئذٍ يبدأ بالتدبّر في الآية على النحو الّذي ذكرناه، فوجد في صميم 
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ذاته أنّه لا يمكن أن يطلب إبراهيم عليه السلام الإمامة للقسمين التاليين:

1. الغارق في الظلم طيلة عمره.

2. النقي في بداية عمره والظالم وقت توليه الإمامة.

لأنّ بداهة العقل تحكم بعدم جواز تفويض مصالح الناس وأعراضهم بيد هؤلاء، الذين يمثّلون رجال العيث والفساد، يعبثون بنفوس الناس وأعراضهم وأموالهم كيفما شاءوا!!

ثم يجد هذا الباحث غير المنتسب إلى أي طائفة من الطوائف أنّ مطلوب إبراهيم عليه السلام من إفاضة الإمامة لذريته طبعاً هما القسمان الآخران.

إلى هنا يتفكّر هذا الباحث في الموضوع، فعندما ينتقل إلى جوابه سبحانه كأنّه يرفض قسماً ويقبل قسماً آخر، ينتقل إلى أنّ المرفوض هو الفاسد في أوّل عمره العادل زمان تولّيه الإمامة.

فلم يبق إلّامن كان نقيّاً طيلة عمره لم يعبد صنماً ولم يخضع بعنوان العبادة إلّاللّه سبحانه، ولم يشرب خمراً ولم يدنس نفسه بالخطيئة. فعندئذٍ نسأل كاتب المقال ما هو جوابه عن استدلال هذا الباحث ولا يسوغ له أن يبحث في حواشي المسألة، من أنّ الإمامية بين خيارين... الخ، إذ المفروض أنّ الباحث لا إمامي ولا أشعري ولا ماتريدي، ولا غير ذلك، وإنّما هو مسلم أسلم وجهه للّه وارتدى برداء الإسلام وأراد أن يعتقد بصميمه من المصدرين الكتاب والسنّة فإذا الكتاب يرشده إلى هذه الفكرة. فما هو جواب صاحب المقال، الّذي قال:

إنّنا مرتقبون؟!
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والنقطة الثانية: إنّ الإمامية لم تتّخذ عصمة الإمام عقيدة إسلامية إلّاعن طريق التدبّر في آيات القرآن الكريم، وما أُثر في هذا الموضوع من أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم الصحيحة.

ومن الآيات الّتي استنتجوا منها عصمة الإمام هي آية إمامة إبراهيم عليه السلام، فقد استفادوا من الحوار الدائر بين اللّه سبحانه وخليله بأنّ اللائق للإمامة هو الطاهر طول حياته.

فلو كان هناك فضل وكرامة فإنّما ترجع إلى الحوار، وبالتالي إلى اللّه سبحانه وإلى خليله عليه السلام، فحوارهما بمنزلة كلام المعلّم، والمستفيدون بمنزلة المتعلّم.

نعم استدلالهم بالآيات القرآنية على عصمة الإمام لا يصدّهم في المرحلة الثانية عن الرجوع إلى الفطرة السليمة والعقل الصريح الدالّ بأنّ تفويض الأمر إلى إنسان فاسق لا يخاف اللّه سبحانه بالغيب أمر ناقض لهدف الخلقة، كما هو الحال في أُصول عامّة العقائد. حيث يردفون الاستدلال بالآيات القرآنية بصريح المعقول الّذي لا يفارق الشرع قدر أنملة.

فالمصدر الرئيسي للباحث الإسلامي هو الكتاب والسنّة، ولكن ذلك لا يمنعه من الرجوع إلى العقل الصريح، الّذي به خاطب اللّه سبحانه عباده، وبه عرف اللّه وعرف رسله. وهذا كتابنا «الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل» يستدلّ على كلّ أصل من الأُصول الاعتقادية بالكتاب والسنّة والعقل، ولا يصدّه الاستدلال بالوحي عن الاستدلال بالعقل الفطري.

وبذلك يُعلم أنّ ما ذكره من أنّ الإمامية بين خيارين: وهو الأخذ بعقيدة 
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إبراهيم (صلاحية الظالم للإمامة) والعدول عن معتقدهم، أو تفضيلهم عقولهم على عقل إبراهيم عليه السلام؛ غير تامّ.

إذ للإمامية أن تقول: لا نأخذ بهذا، ولا ذاك، بل نأخذ بشيء آخر يجمع بين كرامة الخليل وعظمة عقليته، وبين الاعتقاد بعصمة الإمام في عامّة المراحل.

وذلك أنّ الحوار الدائر بين اللّه سبحانه وخليله هو السبب الرئيسي لتواجد فكرة العصمة في أذهانهم، ولولا الحوار أو الآيات الأُخرى النازلة في هذا الصدد، لم يُتمكن من الجزم بالمسألة، فلو حاولنا التقييم، فالفضل يرجع إلى الوحي. من دون فرق بين آية الابتلاء وغيرها.

هذا ما نقدّمه إلى الكاتب لعلّه يجد فيه دواءً لما سمّاه داءً، وحلّاً لما تصوّره إشكالاً وإعضالاً.

واللّه من وراء القصد

26 رجب المرجب 1432 ه
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2 رسالة نقدية حول قاعدتي الاختبار واللطف لا تعجلن فقد أتاك المجيب


اشارة

ليست الشيعة الإمامية بين خيارين - كما تدّعي - بل لهم خيار ثالث، وهو:

الالتزام بجهل الكاتب بحدود القاعدتين (الاختبار واللطف).

قرأنا في مقال كتبه عبدالكريم الشافعي يريد به إبطال قاعدة اللطف - الّتي يستدلّ بها الإمامية في موارد من مسائل كلامية - من خلال كلمات أوردها من «نهج البلاغة» وختم كلامه بأنّه ليس أمام الشيعة إلّاأمرين: إمّا قبول رأي أمير المؤمنين وترك هذه القاعدة، أو الأخذ بها ومخالفته. ثم قال: ونحن بانتظار العقلاء من الإمامية ليعلنوا بشجاعة بأي الخيارين سيلتزمون: (وَ ارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ) (1).

ونحن هنا سنثبت لصاحب المقال بأنّ الإمامية قاطبة لهم هنا خيار ثالث، وأنّ استدلاله بما في «نهج البلاغة» على بطلان قاعدة اللطف نابع عن جهله بالقاعدتين (الاختبار واللطف) وعدم معرفته بحدودهما. وأنّ تركيز الإمام على قاعدة الاختبار لا يعني بطلان قاعدة اللطف، إذ لكلّ موضع خاصّ. وإليك خلاصة استدلاله.
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قال الكاتب: وكان المنطلق والأرضية الّتي أسّس عليها الإمامية دعوتهم - بوجوب الإمامة على اللّه تعالى - هي كون الإمامة لطف يقرّب العباد من الطاعة يبعدهم عن المعصية، وعليه صارت نظرية اللطف - أي وجوب اللطف على اللّه - هي المرتكز الأساسي الّذي اعتمدوا عليه في إيجابهم نصب الإمام على اللّه تعالى، إلّاأنّي وقفت على نصّ خطير وصريح في أهم مصادر الإمامية المعتمدة ألا وهو «نهج البلاغة» - منسوب لعلي رضي اللّه عنه - ينسف نظرية اللطف الإلهي وذلك من خلال إيراده أُموراً لم يفعلها اللّه تعالى مع أنّ فعلها سيقرب العباد إلى الطاعة. وإليكم هذه الأُمور الّتي أوردها في خطبته المشهورة بالقاصعة:

ثم استدلّ الكاتب بنصوص ثلاثة، من أمير البيان علي عليه السلام:


النصّ الأوّل: قال عليه السلام حول الكعبة المقدّسة:


اشارة

1. فجعلها بيته الحرام (جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنّاسِ) (1)

ثُمَّ وَضَعَهُ بِأَوْعَرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ حَجَراً، وَأَقَلِّ نَتَائِقِ الدُّنْيَا (الأرض، كما ذكر صاحب المقال) مَدَراً، وَأَضْيَقِ بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ قُطْراً.

بَيْنَ جِبَالٍ خَشِنَةٍ، وَرِمَالٍ دَمِثَةٍ،... وَلَوْ أَرَادَ سُبْحانَهُ أَنْ يَضَعَ بَيْتَهُ الْحَرَامَ، وَمَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ، بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ، وَسَهْلٍ وَقَرَارٍ، جَمَّ الْأَشْجَارِ دَانِيَ الِّثمَارِ، مُلْتَفَّ الْبُنَى، مُتَّصِلَ الْقُرَى، بَيْنَ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ، وَرَوْضَةٍ خَضْرَاءَ... لَكَانَ قَدْ صَغُرَ قَدْرُ الْجَزَاءِ عَلَى حَسَبِ ضَعْفِ الْبَلَاءِ.

ثم قال الإمام عليه السلام: وَلَوْ كَانَ الْأسَاسُ الَْمحْمُولُ عَلَيْهَا، وَالْأَحْجَارُ الْمَرْفُوعُ بِهَا، بَيْنَ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ، وَيَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، وَنُورٍ وَضِيَاءٍ، لَخَفَّفَ ذلِكَ مُصَارَعَةَ 
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الشَّكِّ فِي الصُّدُورِ، وَلَوَضَعَ مُجَاهَدَةَ إِبْلِيسَ عَنِ الْقُلُوبِ، وَلَنَفَى مُعْتَلَجَ الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ.(1)

قال: فتأمّل كيف اعترف بلطفيّة هذا الأمر بقوله: يقرّب العباد إلى التسليم ويبعّدهم عن الشك والريب حيث قال: وَلَوْ كَانَ الْأِسَاسُ الَْمحْمُولُ عَلَيْهَا، وَالْأَحْجَارُ الْمَرْفُوعُ بِهَا، بَيْنَ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ، وَيَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، وَنُورٍ وَضِيَاءٍ، لَخَفَّفَ ذلِكَ مُصَارَعَةَ الشَّكِّ فِي الصُّدُورِ، وَلَوَضَعَ مُجَاهَدَةَ إِبْلِيسَ عَنِ الْقُلُوبِ، وَلَنَفَى مُعْتَلَجَ الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ. هذا كلامه.

أقول: نرى أنّ الكاتب قطّع الخطبة، فأخذ منها ما يفيده ظاهراً وترك ما يناقض غرضه.

فإنّ الإمام عليه السلام صدّر كلامه المذكور بقوله:

أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ، اخْتَبَرَ الْأَوَّلِينَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ عليه السلام، إِلَى الْآخِرِينَ مِنْ هذَا الْعَالَمِ؛ بِأَحْجَارٍ لَاتَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَا تُبْصِرُ وَلَا تَسْمَعُ، فَجَعَلَهَا بَيْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ قِيَاماً.

ثُمَّ وَضَعَهُ بِأَوْعَرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ حَجَراً - إلى أن قال - حتّى يُهَلِّلُونَ (يهلّون) لِلّهِ حَوْلَهُ، وَيَرْمُلُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ شُعْثاً غُبْراً لَهُ. قَدْ نَبَذُوا السَّرَابِيلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَشَوَّهُوا بِإِعْفَاءِ الشُّعُورِ مَحَاسِنَ خَلْقِهِمُ، ابْتِلَاءً عَظِيماً، وَامْتِحَاناً شَدِيداً، وَاخْتِبَاراً مُبِيناً، وَتَمْحِيصاً بَلِيغاً.

إنّ المهم في هذه الفقرة أُمور أربعة:
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1. ابتلاء عظيماً.

2. امتحاناً شديداً.

3. اختباراً مبيناً.

4. تمحيصاً بليغاً.

فإنّ هذه الكلمات تحدّد موضع كلام الإمام ومطرح نظره.

هذا ما حذفه الكاتب من صدر كلامه، وأمّا ما حذفه من ذيل كلامه فقوله:

يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ، وَيَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ الَْمجَاهِدِ، وَيَبْتَلِيهِمْ بِضُرُوبِ الْمَكَارِهِ، إِخْرَاجاً لِلتَّكَبُّرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَ إِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي نُفُوسِهِمْ، وَلِيَجْعَلْ ذلِكَ أَبْوَاباً فُتُحاً إِلَى فَضْلِهِ، وَ أَسْبَاباً ذُلُلاً لِعَفْوِهِ.

فقد حذف ما يعبّر عن مقصود الإمام في المقام من الاختبار والامتحان.

وإذا وقفت على ما صدّر أمير البيان عليه السلام قوله بما ذكرنا أو ذيل كلامه بما عرفت، فاعلم أنّ هنا قاعدتين:

1. التكليف لغاية الاختبار وتمييز المطيع عن العاصي.

2. قاعدة اللطف بمعنى إيجاد الداعي إلى فعل الطاعة.

فإليك الكلام حول القاعدتين حتّى تتّضح حدودهما ولا يختلط موضع الأُولى بالثانية.
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الكلام حول قاعدة الاختبار

إنّ الاختبار - مع علمه سبحانه بواقع العباد - فلسفة التكليف والداعي إليه، يقول سبحانه: (ما كانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) (1).

وقال سبحانه: (لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ) (2)، وقال سبحانه: (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) (3).

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أنّ ابتلاء وامتحان العباد سنّة إلهية.

إذا عرفت ذلك فقد ظهر أنّ الإمام عليّاً عليه السلام بصدد بيان هذه القاعدة، وأنّه سبحانه جعل بيته في أوعر بقاع الأرض حجراً ولم يجعله بين جنات وأنهار، ليبتلي بذلك عباده، فلو جعله كما قال عليه السلام: «بَيْنَ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ، وَرَوْضَةٍ خَضْرَاءَ» لسارع الناس إلى زيارة بيته؛ لأنّ فيه ما تشتهيه أنفسهم من التمتّع بالحدائق الغنّاء والمناظر الجميلة والأجواء المعتدلة، وعندئذٍ لم يتميّز من قصد الكعبة لعبادة اللّه ممّن قصدها لأجل السياحة والترفّه.

ويدلّ على ما ذكرنا كلام الإمام في صدر الخطبة وذيلها الذي حذفه الكاتب بوعي أو بدون وعي، حيث قال عليه السلام في صدر الخطبة: «عَلَى أَقْدَامِهِمْ شُعْثاً غُبْراً لَهُ. قَدْ نَبَذُوا السَّرَابِيلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَشَوَّهُوا بِإِعْفَاءِ الشُّعُورِ مَحَاسِنَ 
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خَلْقِهِمُ، ابْتِلَاءً عَظِيماً، وَامْتِحَاناً شَدِيداً، وَاخْتِبَاراً مُبِيناً، وَتَمْحِيصاً بَلِيغاً».

وكما قال في ذيل كلامه: «وَلكِنَّ اللّهَ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ، وَيَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ الَْمجَاهِدِ، وَيَبْتَلِيهِمْ بِضُرُوبِ الْمَكَارِهِ، إِخْرَاجاً لِلتَّكَبُّرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَ إِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي نُفُوسِهِمْ»، فالغاية من جعل البيت الحرام في هذه الأرض الخشنة والأجواء القاسية، هي لأجل الابتلاء والامتحان، الّذي هو غاية التكليف.

فاختبار العباد بالتكاليف الشاقّة لا يعني أنّه لا يجب على اللّه سبحانه - حسب حكمته - أن ينصب للعباد ما يقرّبهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية كالوعد والوعيد للمطيع والعاصي، كما سيوافيك في دراسة القاعدة الثانية.

فالاختبار بالشدائد أمر لازم لتمييز المطيع عن العاصي، وأمّا جعل الداعي على الطاعة في مواضع خاصّة فهو أمر آخر، لا ينازع أحدهما الآخر.

ومع ذلك فلم يترك اللّه سبحانه إعمال اللطف في الحج بطريق آخر وهو أنّه قال: (وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) (1)، فقد عدّ مَن تركه تساهلاً أو عصياناً من الكافرين وإن كان الكفر هنا كفر النعمة لا كفر الملّة.

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته للحسن والحسين عليهما السلام: «وَاللّهَ اللّهَ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ، لَاتُخَلُّوهُ مَا بَقِيتُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا».(2)
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إلى غير ذلك من النصوص الحاثّة على الحجّ والابتعاد عن تركه، وسيوافيك أنّ الوعد والوعيد من أقسام اللطف الواجب على اللّه سبحانه حسب حكمته.

هذا كلّه حول النص الأوّل من كلام الإمام عليه السلام.


النصّ الثاني:

استدلّ صاحب المقال بنصّ آخر وهو قوله عليه السلام: «وَلَوْ أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُورٍ يَخْطَفُ الْأَبْصَارَ ضِيَاؤُهُ، وَيَبْهَرُ الْعُقُولَ رُوَاؤُهُ، وَطِيبٍ يَأْخُذُ الْأَنْفَاسَ عَرْفُهُ، لَفَعَلَ. وَلَوْ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَهُ الْأَعْنَاقُ خَاضِعَةً (خاشعة)، وَلَخَفَّتِ (لحقّت) الْبَلْوَى فِيهِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. وَلكِنَّ اللّهُ سُبْحانَهُ يَبْتَلِي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ، تَمْيِيزاً بِالْإِخْتِبَارِ لَهُمْ، وَنَفْياً لِلْإِسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ، وَإِبْعَاداً لِلْخُيَلَاءِ مِنْهُمْ»(1).

استدلّ الكاتب بهذا النص بقوله: فتأمّل كيف اعترف بلطفية هذا حيث قال: ولو أراد اللّه أن يخلق آدم من نور يخطف... ومع ذلك لم يفعل.

إنّ مراد الإمام في هذه الفقرة نفس ما ذكرناه في جعل بيت اللّه الحرام في أوعر المناطق، وهو أنّ الغاية من التكليف هي تمييز العابد للّه عن العابد لهواه، فلو خلق آدم على النحو الّذي بيّنه لظلّت له الأعناق خاضعة بلا اختيار، ولكنّه سبحانه لغاية الاختبار لم يخلقه من نور، بل خلقه من طين فسوّاه ونفخ فيه من روحه وأمر بالسجود له. فالإمام يركّز على أنّ الدواعي إلى الطاعة تجب أن تكون على حد لا تبطل غرض التكليف، أعني: تمييز المطيع للّه عن المنقاد 
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لهواه.


النصّ الثالث:

استدلّ الكاتب أيضاً، بنصّ ثالث وهو: قول الإمام عليه السلام في حقّ الأنبياء:

«وَلَوْ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ أَهْلَ قُوَّةٍ لَاتُرَامُ، وَعِزَّةٍ لَاتُضَامُ، وَمُلْكٍ تُمَدُّ نَحْوَهُ أَعْنَاقُ الرِّجَالِ، وَتُشَدُّ إِلَيْهِ عُقَدُ الرِّحَالِ، لَكَانَ ذلِكَ أَهْوَنَ عَلَى الْخَلْقِ فِي الْإِعْتِبَارِ، وَأَبْعَدَ لَهُمْ فِي الْإِسْتِكْبَارِ (الاستكثار)، وَلَآمَنُوا عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمْ، أَوْ رَغْبَةٍ مَائِلَةٍ بِهِمْ »(1).

ثم قال: فتأمل كيف اعترف بلطفية هذا الأمر بكونه يقربهم من الإيمان ويبعدهم عن المعصية والاستكبار، فقال: مع ذلك لم يفعل.

هذا ما ذكره الكاتب، ولم يذكر ذيل كلامه عليه السلام وهو:

«فَكَانَتِ النِّيَّاتُ مُشْتَرَكَةً، وَالْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً. وَلكِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْإِتِّبَاعُ لِرُسُلِهِ، وَالتَّصْدِيقُ بِكُتُبِهِ، وَالْخُشُوعُ لِوَجْهِهِ، وَالْإِسْتِكَانَةُ لِأَمْرِهِ، وَالْإِسْتِسْلَامُ لِطَاعَتِهِ، أُمُوراً لَهُ خَاصَّةً، لَاتَشُوبُهَا مِنْ غَيْرِهَا شَائِبَةٌ. وَكُلَّمَا كَانَتِ الْبَلْوَى وَالْإِخْتِبَارُ أَعْظَمَ كَانَتِ الْمَثُوبَةُ وَالْجَزَاءُ أَجْزَلَ».

ترى أنّ الإمام علّل عدم جعل الأنبياء من أهل القوة والعزة والملك؛ لأنّهم لو كانوا كذلك لاتّبعهم الناس رغبة في دنياهم فبطل ما أراده اللّه سبحانه أن يكون الاتّباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع خالصاً لوجهه، واستكانة لأمره لا يشوبها من غيرها شائبة.
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وقد علّق مشركو قريش إيمانهم بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم على أن يكون له جنّة نخيل وعنب فيفجّر الأنهار خلالها تفجيراً، أو يكون له بيت من زخرف إلى غير ذلك من الاقتراحات الّتي تسبب اتّباع الأنبياء طمعاً في دنياهم(1). وعندئذٍ يبطل الغرض من تكليفهم.

إلى هنا تمّ الكلام حول القاعدة الأُولى، فلنتكلّم حول القاعدة الثانية حتّى يعلم حدّ القاعدتين، بأنّ لكلّ حدّاً يسبب التمايز بينهما.


القاعدة الثانية: قاعدة اللطف


اشارة

ممّا يترتب على حكمته تعالى وجوب اللّطف عليه سبحانه. واللّطف عند المتكلّمين عبارة عمّا يقرّب المكلّف إلى الطاعة، ويبعّده عن المعصية، ثمّ إن اتّصل اللطف بوقوع التكليف يسمّى لطفاً محصِّلاً، وإلّا يسمّى لطفاً مقرِّباً، قال السيّد المرتضى:

إنّ اللطف ما دعا إلى فعل الطاعة، وينقسم إلى ما يختار المكلّف عنده فعل الطاعة ولولاه لم يختره، وإلى ما يكون أقرب إلى اختيارها، وكلا القسمين يشمله كونه داعياً.(2)



برهان وجوب اللطف

اشارة
استدلّوا على وجوب اللطف عليه سبحانه بأنّ ترك اللطف يناقض غرضه تعالى من خلقه العباد وتكليفهم، وهو قبيح لا يصدر من الحكيم، قال المحقّق 
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البحراني:

إنّه لو جاز الإخلال به في الحكمة فبتقدير أن لا يفعله الحكيم، كان مناقضاً لغرضه، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله.

بيان الملازمة: أنّه تعالى أراد من المكلّف الطاعة، فإذا علم أنّه لا يختار الطاعة، أو لا يكون أقرب إليها إلّاعند فعل يفعله به لا مشقّة عليه فيه ولا غضاضة، وجب في الحكمة أن يفعله، إذ لو أخلّ به لكشف ذلك عن عدم إرادته له، وجرى ذلك مجرى من أراد من غيره حضور طعامه وعلم أو غلب ظنّه أنّه لا يحضر بدون رسول، فمتى لم يرسل عدَّ مناقضاً لغرضه.

بيان بطلان اللازم: أنّ العقلاء يعدّون المناقضة للغرض سفهاً، وهو ضدّ الحكمة ونقص، والنقص عليه تعالى محال.(1)

وللسيد المرتضى بيان لإيضاح هذه القاعدة، قال: لو أنّ أحدنا دعا غيره إلى طعام وفرضنا أنه يعلم أو يغلب في ظنه أنّه متى تبسّم في وجهه أو كلّمه باللطيف من الكلام أو أنفذ إليه ابنه وما أشبه ذلك ممّا لا مشقّة عليه فيه، حضر ولم يتأخّر، وأنّه متى لم يفعل معه ذلك لم يضر على وجه من الوجوه - فعندئذٍ - وجب عليه متى استمر على إرادته منه الحضور، فلو لم يفعل لناقض غرضه.(2)

هذه هي قاعدة اللطف، ويترتّب على ذلك عدّة مسائل كلامية نشير إلى بعضها:

1. وجوب عصمة الأنبياء
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إنّ عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر بل تنزّههم من المنفّرات ممّا يقرّب العبد إلى الطاعة حيث إذا رأى بأُم عينيه أنّ الداعي إلى اللّه سبحانه يعمل بكل ما يأمر ويجتنب عمّا ينهى عنه، يذعن بصدق دعواه وصلته باللّه ويترتّب عليه أنّه يطيعه ولا يعصيه، حتّى أنّ مقتضى قاعدة اللطف تنزّه الأنبياء عن المنفّرات إمّا في خُلِقهِم كالرذائل النفسانية أو في خَلْقِهِم كالجذام والبرص، أو في نسبهم كالتولّد من الزنا ودناءة الآباء، فإنّ جميع هذه الأُمور يوجب ابتعاد الناس عنهم، بخلاف ما إذا كانوا مبرّأين من الجميع.

2. الوعد والوعيد
إنّ التكاليف الإلهية إذا خلت عن الوعد والوعيد لم تؤثر في العباد إلّا القليل منهم؛ بخلاف ما إذا كان فيه وعد ووعيد وترغيب وترهيب، فهو يقرّب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية.

3. وجوب نصب الإمام المعصوم
إنّ نصب الإمام المعصوم من اللّه سبحانه للأُمّة لطف من اللّه عليهم؛ وذلك لأنّ الإمامة عبارة عن الرئاسة العامّة في أُمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فوجوده، يسبب عدم الاختلاف بين الأُمّة وعكوف الناس على بابه، كما كان كذلك في حياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم فلم يكن لأي نحلة من النحل أثر في عصره؛ بخلاف ما إذا لم يكن بينهم إمام معصوم فيدبّ بينهم الخلاف في المسائل العقائدية والفقهية والسياسية وغيرها، وقد شاهدنا أنّ الأُمّة بعد أن رفضوا وصية النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حقّ علي عليه السلام، دبّ الخلاف بينهم من السقيفة إلى ما بعدها 
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وصارت الأُمّة ممزقة مختلفة الأهواء.

هذا بعض ما يمكن أنّ يقال حول القاعدة، وللمحقّقين من علمائنا رسائل في ذلك.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ اختبار الأُمّة في موارد ببعض التكاليف الشاقّة، شيءٌ، وجعل الدواعي إلى الطاعة في مقامات خاصّة شيءٌ آخر، والقاعدتان لا تعارض بينهما، وليس في كلام الإمام علي عليه السلام شيء يستدلّ به على بطلان اللطف.

ونحن نتمنّى من صاحب المقال الإمعان فيما ذكرنا والإذعان للحق بشجاعة إن شاء اللّه تعالى، وأن يعلن رأيه فنحن مرتقبون، أيضاً.

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام - قم المقدّسة

17 من شهر رمضان 1432 ه
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3 شبهات حول التقية والرد عليها


زيارة وحوار مع الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين رئيس شؤون الحرمين الشريفين

إنّ زيارة البيت الحرام، والمشاهد المشرفة، تُعدّ من الآمال السامية لكلَّ مسلم، لأنّه مهبط الوحي ومطاف الملائكة، وقد دعا اللّه سبحانه إلى زيارته في الذكر الحكيم، ووصف تركه تهاوناً، كفراً بالنعم وقال: (وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) (1) وفي آية أُخرى أمر بإتمام الحج والعمرة للّه وقال: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ) (2).

وقد رزقنا اللّه سبحانه نُسُك العمرة في شهر رجب الخير عام (1424 ه)، وبعدما فرغنا من الأعمال اقترح علينا العلّامة المغفور له الشيخ «محمد شريف مهدوي» والعلّامة «السيد عبدالوهاب نوّاب - حفظه اللّه» لقاء الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين، رئيس شؤون الحرمين الشريفين، بحجة أنّ الشيخ ذو خلق سامٍ وعزيمة صادقة في تقريب الخُطى بين المسلمين، فلبّيت اقتراحهما، فالتقيت به فرحّب بنا وتبادلنا معه أطراف الحديث، فوجدته رجلاً ساعياً في التقريب وراغباً في تعزيز العلاقات بين الطوائف الإسلامية، والحديث ذو 
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شجون.

ومن البحوث الّتي دارت بيننا وبينه مسألة السجود على الأرض الّذي دعا إليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في حديثه المتضافر حيث قال: «جعلت الأرض لي مسجداً وطهوراً» الّذي رواه الإمام البخاري أيضاً وقد جعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ما هو الطهور مسجداً، من المعلوم أنّ المراد من الطهور هو: التراب (وأمثاله) الّذي يتيمّم به الإنسان المعذور بدلاً عن الوضوء والغسل، فعلى المسلمين السجود على الأرض لا السجود على السجّاد ونحوه.

ثم أضفت على كلامي وقلت: إنّ لكلّ ضيف قِرى، ونحن ضيوفك، فأقرِنا بتمكيننا من السجود على الأرض خصوصاً في الحرم النبوي الشريف.

استمع الشيخ إلى كلامي بوعيٍ ودّقة، ولكن بدل أن يجيب بشيء من الكلام، أتى بأحد أعداد مجلّة «الميقات»، وهو العدد الّذي نُشر على صفحاته خطاب الإمام الخميني قدس سره لحجّاج بيت اللّه الحرام، وأفتى فيه بجواز السجود على السجاد وغيره، وأخذ يقرأ كلام الإمام من أوّله إلى آخره.

قلت: إنّ ما ذكره الإمام الخميني وهو أُستاذي الكبير صحيح بلا ريب، وأنّه أفتى بذلك حفظاً للوئام وصيانة لوحدة الأُمّة الّتي فيها قوّة الإسلام، وحذراً من تفرّق الكلمة الّذي فيه استنزاف وإهدار لإمكانيات الأُمّة، فلمّا تمّ كلامي رأيت على أسارير الشيخ علامات الرضا بما قلت، وتلقّى ما اقترحته أمراً منطقياً، ولكنّه اعتذر بأنّ ذلك الأمر يثير الجهّال علينا. وكان الشيخ راغباً في فهم فتوى الإمام.

فقلنا له: إنّه من مقولة التقية التحبيبية أو المدارائية لغاية حفظ الوئام.

وعندئذٍ وقفت على أنّ المشايخ العظام في الحرمين الشريفين غير واقفين على 
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فقه أهل البيت عليهم السلام وأنّ الاحكام الشرعية تنقسم إلى واقعية أوّلية، وواقعية ثانوية.

والإفتاء بالسجود على السجّاد من القسم الثاني.

هذا ما دعاني إلى كتابة هذا المقال خصوصاً بعدما قرأت في مقال لكاتب سمّى نفسه «أبو عامر» حول التقية. ومن العجب العجاب أنّه قسّمها - بعد القول بالجواز - إلى شرعية وبدعيّة، وأنّ ما عند الشيعة هو من القسم الثاني، وأنّ بين التقيتين فروقاً سبعة؛ فدفاعاً عن الحقيقة ندرس ما ذكره الكاتب من الفروق، ليتبيّن لنا، هل لها مسحة من الحق أو لمسة من الصدق، أو أنّها ممّا اختلقتها أفكار الكاتب، ودعاه إليها حقده على الشيعة أوّلاً وعدم تعرّفه على عقائدهم ثانياً؟ ولولا هذان الأمران لما أتعب نفسه في اختلاق هذه الفروق. وإليك بيانها ونقدها: وسيظهر للقارئ أنّ هنا تقية واحدة أصفقت عليها الأُمة الإسلامية جمعاء لا تقيتان.

1. يقول: يظن بعض المسلمين أنّ التقية خاصّة بالشيعة الإمامية ولا يعلمون أنّ التقيّة من الأحكام الشرعية الثابتة في كتاب اللّه تعالى، وفي سنّة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم، وتعامل بها السلف رحمهم الله، ولكن السؤال هل هذه التقية الشرعية هي نفسها التقية الشيعية؟

الجواب: لا، لوجود الفروق بين التقيتين:

الفرق الأوّل: التقية الشرعية من فروع الدين لا من الأُصول، وأمّا التقية الشيعية فهي من أُصول الدين. ثم استدلّ بالحديثين التاليين:

أ. ما روي عن جعفر الصادق عليه السلام: أنّه قال: «إنّ تسعة أعشار الدين في 
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التقية، ولا دين لمن لا تقية له».(1)

ب. وروي عنه أيضاً: «لو قلتُ إنّ تارك التقية كتارك الصلاة لكنتُ صادقاً».(2)

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الكاتب قد اعترف بجهل بعض المسلمين بأنّ التقية من الأحكام الشرعية الثابتة في كتاب اللّه وسنّة رسوله، وطالما كان هذا الجهل سبباً للتحامل على الشيعة القائلين بها، حيث كانوا يعدّون الشيعة منافقين لقولهم بالتقية، فنشكر اللّه سبحانه على أنّه قد هدى الكاتب إلى ما هو الحق الّذي كان عليه الشيعة منذ أن نزل بها الكتاب والسنّة. وكيف يمكن إنكار كون التقية أمراً مشروعاً وقد وقف الأبكم والأصمّ على تقية عمّار في نيله من النبي صلى الله عليه و آله و سلم ومجيئه إليه باكياً ونزول القرآن في حقّه.

قال سبحانه: (مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) (3).

وليست هذه الآية هي الوحيدة في هذا المقام، بل نزل الذكر الحكيم بها في آية أُخرى قال سبحانه: (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ 
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يُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ) (1).

وقد مدح سبحانه وتعالى فعل مؤمن آل فرعون حيث أخذ التقية ترساً ودرعاً في دفاعه عن نبي اللّه موسى عليه السلام.

قال سبحانه: (وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذّابٌ) (2).

إلى هنا تبيّن أنّ التقية أمر مشروع جاء به الصادع بالحق في كتابه المنزل، وأقرّ به عملاً في ما جرى على الصحابي عمّار بن ياسر في تعامله مع مشركي قريش.

وثانياً: لا أظنّ أنّ فقيهاً من فقهاء الشيعة عدّ التقية من أُصول الدين، فإنّ أُصول الدين عند الشيعة الإمامية ثلاثة؛ هي: التوحيد، والنبوة، والمعاد .

وأمّا القول بالعدل والإمامة فهي من خصائص المذهب الّتي بها تتميّز الشيعة عن سائر الطوائف، فإنّ لكلّ طائفة ميزة خاصّة تتميّز بها عن غيرها. مثلاً إنّ المذهب الأشعري يتميّز بالقول برؤية اللّه يوم القيامة وأنّ القرآن غير مخلوق، وأنّ أفعال العباد مخلوقة للّه سبحانه حتّى أنّ الإمام الأشعري عندما انتقل من الاعتزال إلى مذهب أحمد بن حنبل قام في جامع البصرة وقال: أيّها الناس مَن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه بنفسي. أنا فلان بن فلان كنت 
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1- . آل عمران: 28.

2- . غافر: 28.




قلت: بخلق القرآن، وانّ اللّه لا يُرى بالأبصار، وأنّ أفعال الشر أنا أفعلها؛ وأنا تائب مقلع معتقد بالرد على المعتزلة وخرج بفضائحهم ومعائبهم.(1)

وهذه كتب الشيعة في العقائد والأحكام لا ترى فيها من يعدّ التقية من الأُصول، بل التقية كسائر الأحكام العملية.

وهي من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أورد الشيخ الحرّ العاملي عامّة روايات التقية في هذا المقام، ومع ذلك كيف يمكن رمي الشيعة بأنّ التقية عندهم من الأُصول؟!

أضف إلى ذلك: أنّ المائز بين كون الشيء من الأُصول أو الفروع هو أنّه لو كان الشيء من الأُمور القلبية الّتي يجب الالتزام بها فيعدّ من الأُصول، كالتوحيد على عامّة مراتبه، والنبّوة العامّة والخاصّة، والمعاد إلى غير ذلك من الأُمور الّتي ربما يقال بوجوب الالتزام بها عند الالتفات، وأمّا لو كان مصبّ الشيء هو العمل الجانحي كالصلاة والزكاة فهو من الفروع، ومن المعلوم أنّ التقية عبارة عن القيام بالأعمال الّتي تدفع شر العدوّ الغاشم من دون التزام بصحّة ما عمل، فتكون من الفروع لا محالة.

وبعبارة أُخرى: التقية سلاح الضعيف في البيئات الّتي كُبتت فيها الحرّية، فلا يجد المسلم الشيعي بدّاً من مماشاة المجتمع فيما يرجع إلى الأُمور العبادية وغيرها، فهل يمكن عدّ مثل ذلك من الأُصول؟!

أمّا ما استدل به من الحديثين فقد غفل عن سبب صدورهما، فقد كان الشيعة إبّان الحكم الأمويّ يُقتلون تحت كلّ حجر ومدر، ورمي الرجل بالكفر 
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1- . فهرست ابن النديم: 271؛ وفيات الأعيان: 3/285. 




يومَ ذاك كان أسهل عليه من رميه بالتشيّع!! وذلك من أجل المرسوم الحكومي الّذي أصدره معاوية بن أبي سفيان إلى الأمصار، وبقي ساري المفعول إلى نهاية الحكم الأموي وبعده أيضاً. فقد ذكر ابن أبي الحديد نقلاً عن أبي الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب الأحداث قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعة!!: أن برئت الذمّة ممّن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته، فقامت الخطباء في كلّ كورة وعلى كلّ منبر يلعنون علياً ويبرأون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته، وكان أشدَّ الناس بلاء حينئذٍ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي عليه السلام، فاستعمل عليها زياد بن سميّة وضمّ إليه البصرة فكان يتتبّع الشيعة وهو بهم عارف، لأنّه كان منهم أيام علي عليه السلام فقتلهم تحت كلّ حجر ومدر، وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل وطردهم وشرّدهم من العراق، فلم يبق بها معروف منهم.(1)

ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين عليه السلام وتولّي عبدالملك بن مروان، فاشتدّ على الشيعة وولّى عليهم الحجّاج بن يوسف، فتقرّب إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض عليّ وموالاة أعدائه وموالاة من يدّعي من الناس أنّهم أيضاً أعداؤه، فأكثروا من الرواية في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم وأكثروا من الغضّ من علي عليه السلام وعيبه والطعن فيه والشنآن له حتّى أنّ إنساناً وقف للحجّاج - ويقال أنّه جدّ الأصمعي عبدالملك بن قريب - فصاح به: أيّها الأمير إنّ أهلي عقّوني فسمّوني علّياً وإنّي فقير بائس، وأنا إلى صلة الأمير محتاج. فتضاحك له الحجّاج 
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1- . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 11/46.




وقال: لِلُطف ما توسّلت به قد ولّيتك موضع كذا.(1)

ففي هذه الأجواء القاسية الّتي يتقرَّب فيها بقتل الشيعة إلى الحكّام يرى بعض شباب الشيعة، التظاهرَ بالعقيدة لساناً وعملاً أمراً مقرّباً إلى اللّه سبحانه، فلأجل صيانة دمائهم وعدم إراقتها دون طائل صدرت هذه الروايات للمنع عن التظاهر بالتشيّع، ولم يكن هناك تعبير أردع لشيعة الإمام عن التظاهر بالتشيّع إلّا أن يقول عليه السلام: «لا دين لمن لا تقيّة له».

وبعبارة أُخرى: أنّ الهدف من هذه التعابير هو التأكيد على العمل بالتقية، لأنّ كثيراً من شيعة الأئمة كانوا لا يحتاطون فيعرِّضون أنفسهم وأموالهم للخطر بتظاهرهم بالتشيّع، وربما يتسرّعون إلى ذلك بلا مبالاة تصوّراً منهم أنّ هذا النوع من الاضطهاد شهادة في سبيل اللّه، ولأجل إيقافهم عن هذا الأمر أخذ الإمام يخاطبهم بهذا الخطاب ويؤكّد عليهم.

وهذا الأُسلوب من الكلام غير بعيد عن كلمات الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وأهل بيته عليهم السلام نظير قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا صلاة لجار المسجد إلّافي المسجد».

ولمّا صار عدم الاعتداد بهذا الحكم سبباً لسفك الدماء وإزهاق أرواح الشيعة أخذ الإمام عليه السلام بالتأكيد على النحو الّذي عرفناه، وكذلك فمن أساليب المبالغة في المقام قول المعصوم: «إنّ تسعة أعشار الدين في التقيّة».(2)

وهنا احتمال آخر لقوله عليه السلام: «لا إيمان لمن لا تقية له» وهو نفي الإيمان 
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1- . المصدر نفسه.

2- . في السند الّذي ذكره الكليني لهذه الرواية ورد أبو عمر الأعجمي، وليس له في الكتب الأربعة رواية غيرها، وهو لم يوثّق.




بمعنى الالتزام العملي الّذي هو من آثار الإيمان، لا الإيمان القلبي الّذي يدور على وجوده وعدمه الإيمان والكفر.

وأفصح دليل على أنّ التقية من الأحكام الشرعية الفرعية لا من الأُصول هو نفس ما رواه الكاتب عن الصادق عليه السلام من أنّه شبّه تارك التقية بتارك الصلاة، ومن المعلوم أنّ وجوب الصلاة حكم فرعي من الأحكام الشرعية الّذي لو تركه مسلم تساهلاً يعاقب ولا يكفّر، وهكذا تارك التقية.

وثالثاً: أنّ للتقيّة حقيقة واحدة، وهي المماشاة مع المخالف إذا خيف من ضرره فحقيقتها لا تختلف باختلاف الأنظار، سواء أقيل: إنّها من الأحكام الشرعية، أو قيل إنّها من الأُصول، فالحقيقة واحدة واختلاف الأنظار في تحليلها لا يوجب التعدّد حتّى يقال: إنّ هنا تقيّة شرعية، وتقية شيعيّة، ولنوضح الحال بمثال: إنّ ترك الصوم تقيّة في يوم الشكّ ومماشاة للحكم الصادر ممّن ليس له أهليّة الحكم، حقيقة واحدة، سواء أقلنا بأنّ التقيّة هنا من الفروع أو من الأُصول، واختلاف المحلّلين لا يؤثر في حقيقة الشيء ولا يوجب تعدّده، والعجب أنّ الكاتب جعل اختلاف الأنظار على فرض ثبوته أمراً داخلاً في حقيقة التقيّة!!

وأظنّ أنّ الكاتب لو كان منصفاً لأذعن بخطئه، وأنّ استنباطه من الحديث استنباط خاطئ.

هذا كلّه يرجع إلى الفرق الأوّل، وإليك دراسة الفرق الثاني.

***

قال: الفرق الثاني: أنّ التقية الشرعية إنّما تستخدم مع الكفّار لا مع 
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المؤمنين، وأمّا التقيّة الشيعية فهي مع أهل السنّة.

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره، هو نتيجة جموده على مورد الآيات الّتي قدّمنا ذكرها مع غضّ النظر عن الغاية الّتي شرّعت لأجلها التقية، وإلّا فالملاك هو صيانة النفس والنفيس من الاعتداء، سواء كان المعتدي كافراً أم مخالفاً أم مؤالفاً، فقد يُبتلى المسلم بأخيه المسلم الّذي يخالفه في بعض الفروع ولا يتردد في إيذائه إذا عرفه. ففي تلك الظروف يحكم العقل بصيانة النفس والنفيس من شر المخالف وذلك باستعمال التقية، فلو كان هناك وِزر فإنّما يتوجّه إلى من يُتقى منه لا إلى المتّقي، إذ لو سادت الحرية بين جميع أبناء المذاهب الإسلامية لما اتّقى أحد إلى يوم القيامة، ولذلك نرى أنّ جمعاً من علماء السنّة قد أفتوا بجواز التقية من السلطان السنّي إذا كان جائراً، وإليك بعض كلماتهم:

1. يقول الإمام الرازي في تفسير قوله سبحانه: (إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) : ظاهر الآية على أنّ التقية إنّما تحلّ مع الكفّار الغالبين، إلّاأنّ مذهب الشافعي - رضي اللّه عنه - أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والكافرين، حلّت التقيّة محاماة عن النفس.

وقال: التقيّة جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» وقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«من قُتل دون ماله فهو شهيد».(1)

2. ينقل جمال الدين القاسمي عن الإمام مرتضى اليماني في كتابه «إيثار 
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1- . مفاتيح الغيب: 8/13 في تفسير الآية.




الحقّ على الخلق» ما هذا نصه: «وزاد الحق غموضاً وخفاءً أمران: أحدهما:

خوف العارفين - مع قلّتهم - من علماء السوء وسلاطين الجور وشياطين الخلق مع جواز التقيّة عند ذلك بنصّ القرآن، وإجماع أهل الإسلام، وما زال الخوف مانعاً من إظهار الحقّ، ولا برح المحقّ عدوّاً لأكثر الخلق، وقد صحّ عن أبي هريرة أنّه قال في ذلك العصر الأوّل: «حفظت من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وعاءين، أمّا أحدهما فبثثته في الناس، وأمّا الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم».(1)

3. وقال المراغي في تفسير قوله سبحانه: (مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) : ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة، وإلانة الكلام لهم، والتبسّم في وجوههم، وبذل المال لهم؛ لكفّ أذاهم وصيانة العرض منهم، ولا يعدّ هذا من الموالاة المنهيّ عنها، بل هو مشروع، فقد أخرج الطبراني قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «ما وَقَى المؤمن به عرضَه فهو صدقة».(2)

وحصيلة الكلام: أنّه يظهر من غضون التاريخ أنّ التقية من السلطان الجائر كان أمراً شائعاً، وكان المسلمون يعملون بالتقية مستلهمين ذلك من قوله سبحانه: (إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) (3).

فهذا هو ابن الحنفية قد قال لبعض الغزاة: لا تفارق الأُمّة. اتق هؤلاء القوم بتقيتهم - قال الراوي: يعني بني أُمية - ولا تقاتل معهم. قال: قلت: وما تقيتهم؟ قال: تحضرهم وجهك عند دعوتهم، فيدفع اللّه بذلك عنك عن دمك ودينك، 
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1- . محاسن التأويل: 4/82. ومعنى ذلك أنّ أبا هريرة اتّقى وترك الواجب - أي بثّ حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم - تقية وحفظاً لنفسه.

2- . تفسير المراغي: 3/136.

3- . آل عمران: 28.




وتصيب من مال اللّه الّذي أنت أحق به منهم(1).

وقال ابن مسعود: ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من ذي سلطان إلّاكنت متكلّماً به(2).

وقد كان حذيفة يقول: فتنة السوط أشدّ من فتنة السيف. قال السرخسي:

فكان حذيفة ممّن يستعمل التقية.(3)

وفي الروايات: قال جابر بن عبداللّه: لا جناح عليّ في طاعة الظالم إذا أكرهني عليها.(4)

وعن بريدة بن عميرة: قال: لحقت بعبد اللّه بن مسعود، فأمرني بما أمره به رسول اللّه أن أُصلّي الصلاة لوقتها واجعل صلاتهم تسبيحاً، قال ابن عساكر:

يعني أنّ الأُمراء إذا أخّروا الصلاة أُصلّيها لوقتها ثم أُصلّي معهم نافلة مخافة الفتنة.(5)

وروى أحمد في مسنده عن أبي ذر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال له: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخّرون الصلاة؟ ثم قال: صلّ الصلاة لوقتها ثم انهض، فإن كنت في المسجد حتّى تقام الصلاة فصلِّ معهم.(6)

إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبع في غضون التاريخ أنّ المسلمين كانوا 
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1- . الطبقات الكبرى، لابن سعد: 5/96؛ التقية عند أهل البيت عليهم السلام لمصطفى قصير العاملي: 28.

2- . الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: 10/183 و 190 في تفسير الآية 106 من سورة النحل (مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ...)؛ التقية عند أهل البيت عليهم السلام: 28.

3- . المبسوط، للسرخسي: 24/46؛ التقية عند أهل البيت عليهم السلام: 28.

4- . المبسوط، للسرخسي: 24/47؛ التقية عند أهل البيت عليهم السلام: 28.

5- . تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر: 9/205.

6- . مسند أحمد: 5/168.




يتّقون من السلاطين، وكان من مظاهر التقية مسألة الزكاة.

قال أبان: دخلت على الحسن وهو متوارٍ زمن الحجّاج في بيت أبي خليفة فقال له رجل: سألت ابن عمر أدفع الزكاة إلى الأُمراء؟ فقال ابن عمر:

ضعها في الفقراء والمساكين، فقال لي الحسن: ألم أقل لك إنّ ابن عمر كان إذا أمن الرجل قال: ضعها في الفقراء والمساكين؟(1)

فالشيعة، إذن تتّقي الكفّار في ظروف خاصّة لنفس الغاية التي لأجلها يتّقيهم السنّيّ، غير أنّ الشيعي ولأسباب لا تخفى، يلجأ إلى الاتّقاء من أخيه المسلم لا لقصور في الشيعي، بل في أخيه الذي دفعه إلى ذلك؛ لأنّه يدرك أنّ الفتك والقتل مصيره إذا صرّح بمعتقده الذي هو عنده موافق لأُصول الشرع الإسلامي وعقائده.

نعم كان الشيعي وإلى وقت قريب يتحاشى أن يقول: إنّ اللّه ليس له جهة، أو أنّه تعالى لا يُرى يوم القيامة، وإنّ المرجعية العلمية والسياسية لأهل البيت عليهم السلام بعد رحيل النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، أو إنّ حكم المتعة غير منسوخ؛ فإنّ الشيعي إذا صرّح بهذه الحقائق - التي استنبطت من الكتاب والسنّة - سوف يُعرّض نفسه ونفيسه للمهالك والمخاطر. وقد مرّ عليك كلام الرازي وجمال الدين القاسمي والمراغي وغيرهم الصريح في جواز هذا النوع من التقية، فتخصيص التقية بالتقية من الكافر فحسب، جمود على ظاهر الآية، وسدّ لباب الفهم، ورفض للملاك الذي شرّعت لأجله التقية، وإعدام لحكم العقل القاضي بحفظ الأهمّ إذا عارضه المهمّ.
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1- . المصنّف: لعبدالرزاق الصنعاني: 4/47-48.




وبذلك يظهر ضعف اطّلاع الكاتب على مذهبه وكلمات علمائه حيث خصّ التقيّة بالتقية من الكافر.

***

قال: الفرق الثالث: التقية الشرعية رخصة وليست عزيمة. وقال في توضيحها: التقية الشرعية جاءت رخصة وتخفيفاً على الأُمة في بعض الأحوال الاستثنائية الضرورية، ولا حرج لمن ترك هذه الرخصة وأخذ بالعزيمة؛ وأمّا التقيّة الشيعية فهي عزيمة، وواجبة ولا فرق في استخدامها بين حالتي الإكراه والاضطرار وبين حالة السعة والاختيار.

يلاحظ عليه: أنّ الكاتب غير واقف على فقه الشيعة، ولذا وصف التقية عندهم بالوجوب واللزوم في حالتي الاضطرار والاختيار، ولكنّه غفل عن أنّ التقية عندهم تنقسم إلى أحكام خمسة حسب انقسام الأحكام إليها، فهي بين:

واجب إلى مندوب إلى مباح إلى مكروه وحرام، وهذا هو الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري (1214-1281 ه) قد ألّف رسالة مستقلّة، وذكر أنّها تنقسم حسب انقسام الحكم الشرعي إليها.

فالقسم الواجب ما يكون لدفع ضرر متوجّه إليه من النفس أو العرض فتكون التقيّة واجبة باعتبار غايتها وهي حفظ النفس والنفيس نزولاً على حكم العقل الحصيف، أفيصحّ في منطق العقل أن يعرّض الإنسان نفسه للهلاك وعرضه إلى الهتّك مع أنّه يمكن صيانتهما بمجرّد المماشاة مع العدوّ لفظاً أو عملاً؟! فمن قال بجواز التقية فلعلّه أراد به الجواز بالمعنى الأعم الّذي يجتمع مع الوجوب.
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وأمّا القسم المحرّم فهو كما في الدماء، فاذا توقّف العمل بالتقية على قتل المؤمن البريء فالتقية عندئذٍ حرام، فقد أُثر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام قولهم: «إنّما جعلت التقية ليُحقَن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقيّة».(1)

وأمّا سائر الأقسام فمن أراد التعرّف عليها، فليرجع إلى رسالة الشيخ الأنصاري وغيرها ممّا ألّف في هذا المقام.

وممّا يجب التنبيه عليه أنّ التقية تحرم في غير موضع الدم أيضاً، وهذا فيما إذا تعلّق بأساس الدين، كما قام أعداء الدين بعمل فيه هدم الدين، فتحرم التقية ويجب عليه تحمل الضرر مهما بلغ وإن كان بقيمة نفسه.

ونظير ذلك فيما إذا كان المكره عليه أمراً تجوز فيه التقية، كما في شرب الخمر أو اللعب بالقمار، ولكن إذا أكره السلطان الجائر أحد القادة الدينيين أو زعيماً من الزعماء الروحيين أو مرجعاً من مراجع الدين على مثل هذه الأُمور فتحرم عليه التقية، إذ في ذلك العمل تراجع الناس عن الدين وزعزعة إيمانهم، وبذلك تقف على سرّ صمود حجر بن عدي وأصحابه الذين قتلوا في مرج العذراء، فمدّوا الرقاب للسيوف ولم يتبرّأوا من علي عليه السلام، ومثلهم ميثم التّمار وغيره، وذلك لأنّ هذه الشخصيات من الأماثل الكبار من أصحاب علي عليه السلام الذين بهم عرف الناس التشيّع واعتمدوا عليهم، فلو استجابوا لما دعوا إليه من البراءة عن علي عليه السلام لخرج الناس عن دين اللّه وارتدوا.

قال سيدنا الأُستاذ الإمام الخميني قدس سره: إذا كان الاتقاء موجباً لرواج الباطل وإضلال الناس وإحياء الظلم والجور بحيث لو عُمل بالتقية أصبح دين الإسلام 
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الذي هو دين كلّ فضيلة رابية، دينَ المكر والغدر والحيلة، مثلاً إذا أوعد السلطان الجائر عالم الشريعة وخيّره بين إنكار ضرورة من ضروريات الإسلام وبين قتله، كان اختيار الثاني هو المتعيّن، حتى ولو خيّره بين القتل وارتكاب معصية من المعاصي التي تورث تزلزل الناس عن الدين، فعندئذٍ تحرم عليه التقية.

مثلاً لو خُيّر المرجع الديني بين لعب القمار أو شرب الخمر أو كشف حجاب زوجته بين الناس وبين الحبس والقتل، فالثاني هو المتعيّن، فلا أظن أنّه يخطر ببال أي فقيه في هذا المقام العمل بالتقية، وتحكيم أدلّتها على حفظ الدين وسلامة العقيدة بين الناس.

فالمقام من باب التزاحم الذي يقدّم فيه الأهم فالأهم على غيره، فلو كانت هناك مؤامرة على الدين وقوانينه وأحكامه فالتقية تصبح محرمة وإن بلغ الأمر ما بلغ.

وبذلك تقف على أنّ كلام القائل بأنّه ليس للتقية عند الشيعة إلّاقسم واحد وهو الوجوب والعزيمة، يعرب عن عدم اطّلاعه على فقه الشيعة.

***

قال: الفرق الرابع: التقية الشرعية إنّما يلجأ إليها في حالة الضعف لا في جميع الأحوال، وأمّا التقية الشيعية فهي في جميع الأحوال بلا استثناء، ولا تفريق بين حالة الضعف وحالة القوة، وينقلون عن الصادق عليه السلام أنّه قال:

«ليس منّا من لم يجعلها شعاره ودِثاره مع من يأمنُه، لتكون سجيّته مع من 
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يحذره»(1).

يلاحظ عليه: أنّ التقية سلاح الضعيف في البيئات الّتي كُبتت فيها الحرية، فإذا كان هناك خطر على النفس والنفيس فالتقية أمر واجب عقلاً وشرعاً، وهذا ما يعبّر عنه بالتقية الخوفية.

وهناك تقية أُخرى يعبّر عنها بالتقية المدارائية، وهي المماشاة مع سائر المسلمين في الحرمين الشريفين، وذلك لا لأجل الخوف بل لأجل حفظ وحدة الأُمة الإسلامية ومصالحها، فلا شك أنّ وحدة الكلمة هي مصدر قوة الأُمّة وأنّ اختلافها سبب انهيار أركان المجتمع وضعفه، فظهر أنّ رمي الكاتب الشيعة بالقول بوجوب التقية في الاضطرار والاختيار خلاف ما عليه فقهاء الشيعة، فهم يفرّقون بين التقيتين الخوفية والمدارائية، ويحكم عليها بالوجوب في الأُولى وبالاستحباب في الثانية.

***

قال: الفرق الخامس: التقيّة الشرعية إنّما تكون باللسان لا بالأفعال، وأمّا التقية الشيعية فهي باللسان وبالأفعال.

يلاحظ عليه: ما هو الدليل على تخصيص التقية باللسان، فإذا كانت الغاية هي حفظ النفس والعرض، فلا فرق بين دفع الشرّ باللسان أو بعمل من الأعمال، وقد مرّ عن الشيخ المراغي قوله: ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة وإلانة الكلام لهم والتبسّم في وجوههم، وبذل المال لهم لكفّ أذاهم وصيانة العرض منهم ولا يعدّ هذا من الموالاة المنهيّ عنها، بل هو مشروع، قد 
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أخرج الطبراني قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «ما وقى المؤمن به عرضه فهو صدقة».(1)

وقد مرّ عن بريدة بن عميرة. قال: لحقت بعبداللّه بن مسعود، فأمرني بما أمره به رسول اللّه أنّ أُصلي الصلاة لوقتها واجعل صلاتهم تسبيحاً. قال ابن عساكر: يعني أنّ الأُمراء إذا أخّروا الصلاة أُصلّيها لوقتها ثم أُصلّي معهم نافلة مخافة الفتنة.(2)

أفيصح بعد هذا أن يقول الكاتب باختصاص التقية باللسان؟!

***

قال: الفرق السادس: التقية الشرعية لا يجوز أن تكون سجيّة للمسلم في جميع أحواله، وأمّا التقية الشيعية فهي ملازمة بطبيعة الفرد الشيعي ومستمرّة معه فهو يستخدمها في جميع أحواله.

يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنّ هذا ليس فرقاً جديداً، وإنّما هو تعبير آخر عن الفرق الرابع، وقد تقدّم أنّ الشيعة تتّقي إمّا خوفاً وإمّا مداراة في الحرمين الشريفين، وأمّا في غير هذين الموردين فلا تجد فيه أي أثر للتقية، وهذه كتب الشيعة ومجلّاتهم وإذاعاتهم وخطباؤهم كلّهم ينطقون بلسان واحد على ضوء الكتاب والسنّة دون أن يعدلوا عنهما قيد شعرة.

والّذي يوضح ذلك: أنّ التقية أمر طارئ على حياة الشيعي وإلّا فهو على مذهبه وعقيدته، يكتب وينطق بما هو الحقّ عنده من دون هوادة، فكيف تكون التقية أمراً ملازماً بطبيعة الفرد الشيعي؟
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نعم في القرون السابقة خصوصاً في عهد الأمويّين وشيء من عهد العباسيين - عندما وثبوا على منصّة الحكم بالجور والتعسّف على كل من لا يوافقهم - لم يجد الشيعي مخرجاً دون أن يتقي ما دام يعيش بينهم.

أُقسم باللّه (وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) (1) لو سادت الحريّة الدينية بين المسلمين في عامّة الأجواء والأماكن لما تجد أي أثر للتقية في حياة المسلم سنّياً كان أو شيعياً، ولو ترى وجودها في حياة الشيعي في بيئة أو ظرف فإنّما يرجع وزره إلى من ألجأه إلى التقية وإلّا لعملت كلّ طائفة بفقه إمامها، ولقد سمعت من صديقي المغفور له الشيخ محمد جواد مغنية قوله: دعيت إلى مؤتمر في مصر فلمّا شاركت في الجلسة التحضيرية رأيت أنّ بعض أساتذة الأزهر يشير إليّ ويقول: إنّ الشيخ قائل بالتقية، فقلت بصوت عالٍ: نعم أنا قائل بالتقية وعامل بها، لكنْ لعن اللّه مَن حملنا على التقية.

***

قال: الفرق السابع: لا يفهم من التقية الشرعية أنّها من أجل إعزاز الدين، وإنّما يكون إعزاز الدين من خلال إظهاره على الملأ وعدم كتمانه. وأمّا التقية الشيعية فهي من أجل إعزاز دينهم، فدين الشيعة - كما يعتقدون - لا يعزّ إلّاإذا كُتم.

يلاحظ عليه: إذا كان إعزاز الدين مبنياً على إظهاره على الملأ وعدم كتمانه مطلقاً، واجه الخطر أو لا، فإذاً تصبح التقية المشروعة إذلالاً للدين وتضعيفاً له؟ أفيصحّ أن يقال: إنّه سبحانه وتعالى أذلّ بتشريع التقية دينه وأضعفه ولو في فترة 
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خاصّة؟ ما هذا الكلام ياترى؟!

لا شكّ أنّ الواجب أوّلاً وبالذات هو إظهار الدين وعدم كتمانه، وهذا ممّا لا شكّ فيه، ولكن لا محيص من السكوت عن إظهار الدين، والمماشاة مع المخالف، في ظروف خاصّة ولكنّه قضية جزئية في مواقع خاصّة، لا تؤثر في إعزاز الدين.

وأخيراً: إنّ الكاتب قد خرج عن الأدب الإسلامي ووصف الشيعة بالزندقة والكذب والنفاق.

ولو صحّ ما نقله عن إمامه ابن تيمية: «قد اتّفق أهل العلم على أنّ الرافضة أكذب الطوائف» فما معنى قول الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب: إنّ البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلوّ التشيّع، أو كالتشيّع بلا غلو ولا تحرف؛ فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والوَرَع والصدق. فلو رُدَّ حديثُ هؤلاء لذهب جملةٌ من الآثار النبوية؛ وهذه مفسدة بيِّنة.(1)

ونحن نمرّ عليه مرور الكرام ولا نقول فيه إلّاقول ربنا: (وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً) (2).

وأدعه وسبّه مترنماً بقول القائل:

ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني فمضيت ثمتَ قلتُ لا يعنيني

قم - الحوزة العلمية

جعفر السبحاني

10 شوال المكرم 1432 ه
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4 البداء حقيقة قرآنية


اشارة

نُشر في موقع البرهان مقالاً حول البداء عند الإمامية، وممّا جاء في مقدّمة هذا المقال، قوله:

[تحتّل مسألة البداء مكانة رفيعة في عقيدة الإمامية الإثني عشرية، حتى لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب عقائدهم، وجاءت الروايات الكثيرة في كتبهم الحديثية بتعظيم هذه العقيدة.

وفي المقابل فقد لقيت هذه العقيدة هجوماً عنيفاً ونقداً كبيراً من معظم فرق المسلمين، وشنّعوا بها على الإمامية.

ولمّا ترى أيّها القارئ من خطورة هذا التناقض في هذه العقيدة وكون الفريقين فيها على طرفي نقيض، كان من الأهمية بمكان أن نستجلي الحقيقة فيها، وذلك أنّ مسلك النظر الحيادي في كلا القولين والإنصاف المستلزم لترك التعصب، هو المسلك الحق والطريق المرضي].

***

ربّما يتصوّر القارئ أنّ لكلام كاتب المقال مسحة من الحق أو لمسة من الصدق، وأنّه درس الموضوع مجانباً التعصّب والتقليد، ولكنّه في الحقيقة كتب مقالاً صفراً من الإنصاف، بشهادة أنّه لم يبيّن حقيقة البداء عند الشيعة الإمامية، 
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وإنّما عطف النظر إلى المسائل الجانبية، ولو أنّه نظر إلى ما ذكرناه في كتابنا:

«البداء في ضوء الكتاب والسنّة» لأذعن - كما أذعن بعض أهل السنّة - أنّ البداء بالمعنى الذي تعتقده الإمامية، حقيقة قرآنية وعقيدة نصّ عليها النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم في غير واحد من أقواله الشريفة.

ويا للأسف أنّ الرادّين على عقيدة البداء ركّزوا على لفظه الذي هو بمعنى الظهور بعد الخفاء الممتنع على اللّه سبحانه، وغفلوا عن حقيقته وواقعه، وأنّ إطلاق البداء هنا ليس بمعناه الحقيقي وإنّما استعمل بعناية خاصّة، تبعاً لما جاء في أقوال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الذي استعمل عبارة «بدا للّه» في حديث الأبرص والأقرع والأعمى، قال صلى الله عليه و آله و سلم: «بدا للّه في أبرص وأقرع وأعمى» وقد رواه البخاري في صحيحه، وسنذكر فيما بعد نصّ الحديث.(1)

ونحن نركز في هذا المقال على أمرين ونترك المسائل الجانبية التي ذكرها صاحب المقال إلى مجال آخر، وقد أجبنا عنها جميعاً في رسالتنا المختصرة لبيان البداء.


1. حقيقة البداء


اشارة

حقيقة البداء عند الشيعة الإمامية كلمة واحدة وهي إمكان تغيير المصير بالأعمال الصالحة أو بالأعمال الطالحة، وأنّه ليس للإنسان تقدير واحد محتّم لا يتغيّر بل بيده إبدال تقدير مكان تقدير آخر لكن على ضوء الأعمال التي يقوم بها، سواء أكان صالحاً أم طالحاً.
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1- . لاحظ صحيح البخاري: 172/4، كتاب الأنبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع من بني إسرائيل.




هذه هي حقيقة البداء، دون زيادة أو نقيصة، فمن يريد أن يؤيد تلك العقيدة أو يرد عليها، فليجعل هذا التعريف منطلقاً له في التأييد أو الرد ولا يخرج عنه.

ومع الأسف أنّ الكاتب لم يحم حول ما ذكرنا في رسالتنا التي أشار إليها في مقاله، وإنّما صال وجال في أُمور جانبية، استخدمها لأنّها تصبّ في ما يرومه من مقاله.

والدليل على أنّ الإنسان قادر على تغيير مصيره الآيات القرآنية الكثيرة التي تجاهل ذكرها صاحب المقال، ومنها:

1. قوله سبحانه: (وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) .(1)

2. وقوله سبحانه: (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً * يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً * وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً) .(2)

3. وقوله سبحانه: (إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) .(3)

4. وقوله سبحانه: (ذلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ...) .(4)

5. وقوله سبحانه: (وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) .(5)
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6. قوله سبحانه: (وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ) .(1)

7. وقوله سبحانه: (وَ نُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) .(2)

8. وقوله سبحانه: (وَ أَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ) .(3)

9. وقوله سبحانه: (فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ * وَ أَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ) .(4)

إنّ هذه الآيات تعرب عن أنّ الأعمال الصالحة مؤثرة في مصير الإنسان وإنّه يستطيع بعمله الصالح على تغيير التقدير وتبديل القضاء - غير المبرم - لأنّه ليس في أفعال الإنسان الاختيارية مقدّر محتوم حتّى يكون العبد في مقابله مكتوف الأيدي والأرجل.

ما ذكرناه حقيقة قرآنية، ونرى مثلها في السنّة النبوية فهي تؤيد أنّ للإنسان إبدال تقدير مكان تقدير آخر بالأعمال الصالحة، ونقتصر بذكر القليل من الكثير.

1. أخرج الحاكم عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «لا ينفع الحذر عن القدر، ولكن اللّه يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر».(5)

2. أخرج ابن سعد وابن حزم وابن مردويه عن الكلبي في الآية (يَمْحُوا اللّهُ 
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ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ) قال: «يمحو من الرزق ويزيد فيه، ويمحو من الأجل ويزيد فيه»، فقيل له: من حدثك بهذا؟ قال: أبو صالح عن جابر بن عبد اللّه بن رئاب الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

3. وأخرج ابن مروديه وابن عساكر عن علي رضى الله عنه أنّه سأل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن هذه الآية فقال له: «لأقرنّ عينيك بتفسيرها، ولأقرنّ عين أُمّتي بعدي بتفسيرها، الصدقة على وجهها، وبرّ الوالدين، واصطناع المعروف، يحوّل الشقاء سعادة، ويزيد في العمر، ويقي مصارع السوء».(1)

إلى غير ذلك من الروايات المبثوثة في كتب التفسير والحديث خصوصاً في آثار الدعاء والإنابة.

هذه هي حقيقة البداء كتاباً وسنّة، وهذه هي عقيدة الشيعة الإمامية في البداء، فهل يمكن لمسلم مؤمن بالقرآن والسنّة أن ينكر هذه الحقيقة ويعتقد خلاف ذلك، حتى يقع في عداد اليهود الذين أنكروا البداء بهذا المعنى وقالوا:

(يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ) فردّ عليهم سبحانه بقوله: (غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ) .(2)


الأثر البنّاء للبداء

إنّ الاعتقاد بالبداء له آثار تربوية، فإنّ الإنسان إذا اعتقد بأنّه إذا عصى وحُكم عليه بدخول النار لا يهتم بإصلاح حاله في مستقبل أيام عمره، وذلك لاعتقاده بأنّ التقدير الأوّل ينفذ في حقّه، سواء أعمل صالحاً أم طالحاً، وهذا يوجب توغّله في المعاصي طول حياته؛ وأمّا إذا اعتقد أنّ اللّه سبحانه هو 
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الرؤوف الرحيم، فلو أصلح حاله في المستقبل فسوف يصلح اللّه له تقديره ويغيّره بنحو يتناسب مع عمله الصالح.

ولذلك ينادي اللّه سبحانه عباده بقوله: (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً) .(1)


ممّا يترتّب على القول بالبداء

اشارة
ربّما أخبر أنبياءُ اللّه عليهم السلام عن وقوع حادثة في المستقبل ولكنّها لم تقع، وذلك كالقضايا التالية التي نرى إخبار الأولياء وعدم وقوعها تالياً، وما ذلك إلّا لأنّ المورد غيّر تقديره بالعمل الصالح ولولاه لوقع ما أخبر به النبي. وسنشير إلى موارد منها:


1. رفع العذاب عن قوم نبي اللّه يونس عليه السلام
أخبر يونس قومه بنزول العذاب ثم ترك القوم وكان في وعده صادقاً معتمداً على مقتضي العذاب الذي اطّلع عليه، لكن نزول العذاب كان مشروطاً بعدم المانع، أعني: التوبة والتضرّع، إذ مع المانع لا تجتمع العلّة التامّة للعذاب، قال سبحانه: (فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلاّ قَوْمَ يُونُسَ لَمّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ) .(2)


2. الإعراض عن ذبح إسماعيل
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ذكر القرآن الكريم أنّ إبراهيم عليه السلام رأى في منامه أنّه يذبح ابنه إسماعيل، وأعلم إبراهيم ابنه بذلك، ليكون أهون عليه، وليختبر صبره وجلده وعزمه على طاعة اللّه وطاعة أبيه، وقال كما عبّر القرآن الكريم (أَنِّي أَذْبَحُكَ) وهذا القول يحكي عن حقيقة ثابتة وواقعية مسلّمة.

إلّا أنّ ذلك الأمر لم يتحقّق ونسخ نسخاً تشريعياً، كما لم يتحقّق ذبح إبراهيم إسماعيل في الخارج فكان نسخاً تكوينياً. وهذا هو الذي ورد في سورة الصافات.(1)

3. إكمال ميقات موسى عليه السلام
ذكر المفسّرون أنّه سبحانه واعد موسى ثلاثين ليلة فصامها موسى عليه السلام وطواها، فلمّا تمّ الميقات أمره اللّه تعالى أن يُكملها بعشر، قال سبحانه: (وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) .(2)

ففي هذه القصة إخباران:

إنّه يمكث في الميقات ثلاثين ليلة، ثم نسخه بخبر آخر بأنّه يمكث أربعين ليلة، وكان موسى عليه السلام صادقاً في كلا الإخبارين، حيث كان الخبر الأوّل مستنداً إلى جهات تقتضي إقامة ثلاثين ليلة، لولا طروء ملاك آخر يقتضي أن يكون الوقوف أزيد من ثلاثين.(3)
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هذه جملة من الحوادث التي تنبّأ أنبياء اللّه بوقوعها، وجاء خبرها في الذكر الحكيم إلّاأنّها لم تقع، وهذا ما يعبّر عنه بأنّه بدا للّه فيها، وسيوافيك وجه استعمال هذه الصيغة في المقام، فانتظر.

هذا ما في القرآن العزيز، وأمّا ما ورد في الروايات الصحيحة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، فإليك بعض منها.

1. مرّ يهوديّ بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: السام عليك، فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم له: «وعليك» فقال أصحابه: إنّما سلّم عليك بالموت، فقال: الموت عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:

«وكذلك رددت» ثمّ قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لأصحابه: «إنّ هذا اليهودي يعضّه أسود في قفاه فيقتله»، فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله، ثم لم يلبث أن انصرف.

فقال له رسول اللّه: «ضعه»، فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «يا يهوديّ ما عملت اليوم» قال: ما عملت عملاً إلّا حطبي هذا حملته فجئت به، وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدّقت بواحدة على مسكين، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «بها دفع اللّه عنه»، وقال: «إنّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان».(1)

2. مرّ المسيح عليه السلام بقوم مجلبين، فقال: ما لهؤلاء؟ قيل: يا روح اللّه فلانة بنت فلانة تهدى إلى فلان في ليلته هذه، فقال: يُجلبون اليوم ويبكون غداً، فقال قائل منهم: ولِمَ يا رسول اللّه؟ قال: لأنّ صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه، فلمّا 
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أصبحوا وجدوها على حالها، ليس بها شيء، فقالوا: يا روح اللّه إنّ التي أخبرتنا أمس أنّها ميتة لم تمت، فدخل المسيح دارها فقال: ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت:

لم أصنع شيئاً إلّاوكنت أصنعه فيما مضى، إنّه كان يعترينا سائل في كلّ ليلة جمعة فننيله ما يقوته إلى مثلها. فقال المسيح: تنحّي عن مجلسك؛ فإذا تحت ثيابها أفعى مثل جذعة، عاضّ على ذنبه، قال عليه السلام: «بما صنعت صُرف عنك هذا».(1)

هذا كلّه حول الأمر الأوّل الذي يتضمن بيان حقيقة البداء الذي تعتقده الشيعة والمسلمون عامّة بشرط أن يقفوا على هذا المعنى، وما ذكرناه من المعنى للبداء قد نصّ عليه علماء الشيعة منذ عصر الصدوق حتى يومنا هذا.(2)


2. ما هو معنى: «بدا للّه» في حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم؟

هذا ولنركّز على الأمر الثاني وهو سبب التعبير بالبداء عن هذه الحقيقة القرآنية الناصعة.

لا شكّ أنّ إطلاق البداء على اللّه سبحانه بمعنى الظهور بعد الخفاء أمر باطل لا يستعمله إلّاالجاهل، لأنّ اللّه سبحانه عالم بكلّ شيء قبل أن يخلق ومع الخلق وبعده، ويستحيل أن يوصف أنّه بدا للّه أي ظهر له بعد الخفاء.

وأمّا وجه التعبير عن هذه الحقيقة بهذا اللفظ الذي يمتنع وصفه سبحانه به 
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بالمعنى الحقيقي فلأجل أمرين:

1. أنّ الشيعة الإمامية قد اقتفت أثر النبي صلى الله عليه و آله و سلم في إطلاق البداء على اللّه سبحانه حيث أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة:

أنّه سمع من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّ ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى «بدا للّه» أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرصَ، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وجلد حسن، قد قذّرني الناس، قال فمسحه فذهب عنه فأُعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً، فقال: أي المال أحبّ إليك؟ قال:

الإبل أو قال: البقر - هو شك في ذلك أنّ الأبرص والأقرع، قال أحدهما: الإبل، وقال الآخر: البقر - فأُعطي ناقة عُشراء، فقال: يبارك اللّه لك فيها.

وأتى الأقرع، فقال: أي شيء أحبّ إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عنّي هذا قد قذرني الناس قال: فمسحه، فذهب، وأُعطي شعراً حسناً، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملاً، وقال: يبارك لك فيها.

وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد اللّه إليّ بصري، فأبصر به الناس، قال: فمسحه فردّ اللّه إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطاه شاة والداً. فأُنتج هذان وولّد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم.

ثمّ إنّه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين تقطّعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلّاباللّه ثمّ بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيراً أتبلّغ عليه في سفري؛ فقال له: إنّ الحقوق كثيرة. فقال له: كأنّي أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيراً فأعطاك 
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اللّه؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر؟ فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك اللّه إلى ما كنت.

وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فردّ عليه مثلما ردّ عليه هذا، فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك اللّه إلى ما كنت.

وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطّعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلّاباللّه، ثمّ بك، أسألك بالذي ردّ عليك بصرك، شاة أتبلّغ بها في سفري؛ فقال: قد كنت أعمى فرد اللّه بصري، وفقيراً فقد أغناني، فخذ ما شئت، فواللّه لا أجحدك اليوم بشيء أخذته للّه، فقال: أمسك مالك فإنّما ابتليتم فقد رضي اللّه عنك وسخط على صاحبيك.(1)

هذا هو تعبير الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم والمسلمون جميعاً مأمورون بالاقتداء به وبأقواله، قال اللّه تعالى: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللّهَ كَثِيراً) .(2)

2. أنّ إطلاق هذا اللفظ يأتي من باب المشاكلة، وهو باب واسع في كلام العرب فإنّه سبحانه في مجالات خاصّة يعبر عن فعله سبحانه بما يعبّر به الناس عن أفعالهم، وما ذلك إلّالأجل المشاكلة الظاهرية، وهذا ما نقرأه في الآيات التالية:

أ. قال سبحانه: (إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ) .(3)
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ب. وقال سبحانه: (وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) .(1)

ج. وقال سبحانه: (وَ قِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) .(2)

إذ لا شكّ أنّه سبحانه لا يخدع ولا يمكر ولا ينسى، لأنّ هذا من صفات الإنسان الضعيف، إلّاأنّه سبحانه وصف أفعاله بما وصف به أفعال الناس من باب المشاكلة، والجميع كناية عن إبطال خدعتهم ومكرهم وحرمانهم من مغفرة اللّه سبحانه وبالتالي عن جنته ونعيمها.

3. إنّ اللام في قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «بدا للّه» هي بمعنى «من» أي بدا من اللّه للناس، يقول العرب: قد بدا لفلان عمل صحيح، أو بدا له كلام فصيح، كما يقولون: بدا من فلان كذا، فيجعلون اللام مقام «من»، فقولهم: بدا للّه، أي بدا من اللّه سبحانه للناس.

فعلى ضوء هذه الجهات يصحّ إطلاق «البداء» على اللّه سبحانه ووصفه به، حتّى لو قلنا بتوقيفية الأسماء والصفات، وما ينسب إليه تعالى من الأفعال، لوروده في الحديث النبوي كما عرفت.

***

هذه هي حقيقة البداء وأثره البنّاء في تربية الإنسان على النهج الإسلامي الصحيح، واتّضح للقارئ الكريم وجه استعمال هذا اللفظ لبيان هذه الحقيقة.

وكما قلنا فمن أراد الردّ أو تأييد هذه الحقيقة فليبحث في هذا الإطار 
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ويترك الأُمور الجانبية المتعلّقة بالموضوع، والتي صعب على المستشكل فهمها لو صحّ سندها ومنها:

1. ما نُسب إلى الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «ما بدا للّه بداءٌ كما بدا له في إسماعيل».

2. ما نسب إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام حيث أخبر بحصول الرخاء بعد سبعين عاماً، ولم يقع.

وقد درسنا هذه الأحاديث سنداً ودلالة في محاضراتنا حول «البداء» التي دوّنها العلّامة الحجّة الشيخ جعفر الهادي، فللكاتب أن يرجع إلى تلك الرسالة حتى لا يطول مقامنا مع القرّاء.

***

ومن أعجب ما رأيت حول البداء مقال آخر كتبه الشيخ إبراهيم الجنادي حيث قال: البداء عند الشيعة فكرة يهودية مستوردة.

والحق أن يقال: إنّ الناس أعداء ما جهلوا، والمسكين غير عارف بأنّ الإيمان بالبداء على طرف النقيض من عقيدة اليهود حيث أنّهم أنكروا النسخ بتاتاً، ومن المعلوم أنّ البداء في التكوين كالنسخ في التشريع، فهم ينكرونهما جميعاً، فلو أراد الكاتب التفصيل فليرجع إلى تفسير قوله سبحانه: (وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَ كُفْراً وَ أَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَ يَسْعَوْنَ 
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فِي الْأَرْضِ فَساداً وَ اللّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) .(1)

والعجب أنّ الكاتب عنون مقاله بقوله: «فهل للعقول أن تتحرّر» فنقول:

نعم عقول الشيعة تحرّرت منذ عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا، وأخذوا بما في الكتاب العزيز والسنّة النبوية، وأمّا غيرهم ممّن لم يقرأ شيئاً من عقائد الشيعة ولا سائر الطوائف فهو من رماة القول على عواهنه، فأخذ ينسب القول بالبداء إلى اليهود، وهم على جانب النقيض من تلك العقيدة.
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الفصل الثالث: مقالات قرآنية


اشارة

1. المجاز في القرآن

2. الوحي لغة واصطلاحاً

3. نزول القرآن في شهر رمضان وبعثته في رجب

4. فرية انقطاع الوحي وفتوره وأُسطورة شقّ الصدر

5. غار حراء وذكريات النبي صلى الله عليه و آله و سلم فيه

6. صيانة القرآن من التحريف

7. الإعجاز البياني للقرآن

8. تفسير سورة القيامة
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1 المجاز في القرآن الكريم


اشارة

اختلفت كلمات العلماء في وجود المجاز في الذكر الحكيم، فهم بين منكر ومثبت، ولكلّ طائفة دليلها، وقبل الورود في صلب الموضوع (وجود المجاز في القرآن) نشرح معنى المجاز وحقيقته في علم البلاغة، فنقول:

عُرّف المجاز بأنّه استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي، فإن كانت المناسبة هي المشابهة فالمجاز استعارة، وإلّا فالمجاز مرسل، كاستعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، مثل ما ورد في قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «عَيْنِي بِالْمَغْرِبِ كَتَبَ إِلَيَّ يُعْلِمُنِي»،(1) فالعين مجاز مرسل، مناسبته (الجزئية) لأنّ العين جزء من الإنسان.

وبالعكس، أي استعمال لفظ الكلّ، والمراد منه الجزء، مثل قولك:

(ضربت زيداً)، والمراد عضو منه.

وعلى قول هؤلاء يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له بالوضع، وحسب تحديد الواضع، حيث إنّ الواضع خصّه فيما لو كانت هناك علاقة مشابهة أو سائر العلائق البالغة إلى خمس وعشرين علاقة.

هذا هو الرأي السائد إلى يومنا هذا بين الأُدباء، ولكن لشيخ مشايخنا 

ص:181







1- . نهج البلاغة: قسم الكتب، برقم 33.




محمد رضا الاصفهاني (1285-1363 ه) آراء مبتكرة في الأدب العربي عامّة، وفي هذا الموضوع خاصّة، حيث أثبت أنّ المجاز - مطلقاً - استعارة كان أو مرسلاً، من مقولة استعمال اللفظ في معناه، غاية الأمر بادّعاء أنّ المورد من مصاديق الموضوع له.

وبعبارة أُخرى: أنّ المتكلّم في استعمالاته المجازية لا يشير إلى معنى جديد وإنّما يشير إلى مصداق جديد.

وقد شرح نظريته في كتابه «وقاية الأذهان»(1)، ونالت استحسان أساتذتنا كالسيد البروجردي، والسيد الإمام الخميني رحمهما اللّه.

وعلى ضوء ما ذكره، فالمتكلّم يستعمل الكلمة في كلا المثالين التاليين:

1. رأيت أسداً في الغابة.

2. رأيت أسداً في المدرسة، بمعنى واحد بالإرادة الاستعمالية غاية الأمر أنّ التعبير الأوّل يشتمل على الاستعمال فيما وضع له فقط، وأمّا التعبير الثاني فيشمل - وراء الاستعمال فيما وضع له - ادّعاء أنّ زيداً البطل من مصاديق الأسد.

وبتعبير آخر: إنّ دور المستعمل في المثال الأوّل يتوقّف بعد الاستعمال فيما وضع له، لكن دوره في المثال الثاني لا يتوقّف، بل يستمر ببيان مصداق ادعائيّ للمستعمل فيه، والدليل على ما ذكره كالتالي:

إنّ الغاية المتوخاة من المجاز هي التأكيد على الحسن والصباحة، أو البطولة والشجاعة، أو إثارة التعجب أو رفعه، وهذه الغايات لا تتحقّق إلّا باستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي وادّعاء أنّ المورد من مصاديقه، وإليك بيان 
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الأمثلة:


1. التأكيد على الحسن والصباحة

لما انتشر الخبر في عاصمة فرعون مصر عن تعلّق سيدة القصر بمملوكها، كما يحكي ذلك سبحانه بقوله: (وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (1)، فلمّا بلغها قول النسوة أقامت لهن مأدبة في قصرها، وبينما كن يتفكّهن ويستعملن السكاكين عند الأكل أمرت يوسف عليه السلام بأن يخرج عليهن، قال سبحانه: (فَلَمّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَ قالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حاشَ لِلّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاّ مَلَكٌ كَرِيمٌ) (2).

فإنّ الغاية من استعمال كلمة «مَلَكٌ» هي بيان ما ليوسف من النضارة والصباحة، ولا يؤدى ذلك إلّاباستعمال اللفظ في معناه الحقيقي دون المجازي، أي الإنسان الجميل وإلّا لنزلت عن ذروة البلاغة وصارت كلاماً عادياً، كما إذا قيل: ما هذا بشراً إن هذا إلّاإنسان جميل.


2. التأكيد على الشجاعة التامّة

ربّما يتعلّق الغرض ببيان شجاعة الرجل وبطولته في الحروب وأمام الأعداء فيستخدم القائل لفظة الأسد ويقول:
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لدى أسدٍ شاكي السلاح مقذّف له لُبدٌ أظفاره لم تقلّمِ

فلبيان شجاعة الرجل وبطولته يسمّيه أسداً ويصفه بالأوصاف التالية:

أ. شاكي السلاح، وهو مقلوب الشائك أي حديد السيف.

ب. مقذّف أي له صولات وهجمات في ساحات الوغى.

ج. له لبد أي شعر كثير على عنقه كالأسد.

د. أظفاره لم تُقلّم، أي مخالبه طويلة.

فالشاعر ببيان هذه الأوصاف يصوّر صاحبه بأنّه من مصاديق الأسد بشهادة أنّ له لبداً ومخالب، فلو استعمل الأسد في معناه الحقيقي يكون للكلام بلاغة وحلاوة خاصّة، وأمّا إذا قلت بأنّه بمعنى الرجل الشجاع فلا تجد تلك الحلاوة مهما بالغ في شجاعته وطول مخالبه.


3. إثارة التعجّب

يقول الشاعر:

قامت تظلّلني ومن عَجَبٍ شمسٌ تظلِّلني من الشمس

إنّ الشاعر في هذا البيت يصور لنا امرأة حسناء قامت فوقه لتحجب عنه أشعة الشمس، فهو يصوّرها كالشمس في إشراقها وصباحتها، وفي الوقت نفسه فهي تظلّله من شمس أُخرى، وهذا أمر تعجب منه الشاعر إذ كيف تحجب الشمسُ الشمسَ، فإنّ إثارة التعجب فرع استعمال الشمس في معناها الحقيقي، أي ذلك النجم المنير الّذي يبعث ضوءه كلّ يوم، ولو قيل مكانه المرأة الحسناء قامت تظلّلني من الشمس فلا يثير تعجباً أبداً. 
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4. رفع التعجّب


اشارة

قال الشاعر:

لا تعجبوا من بِلى غِلالتهِ قد زرّ أزراره على القمر

البِلى هو الاندراس، والغلالة ثوب رقيق يُلبس تحت الثياب، و «زرّ» القميص: شدّ أزراره وأدخلها في العُرى. فالشاعر بصدد رفع تعجّب الناظر له لأنّه تعجّب من اندثار وبلى لباسه، ولكنّه يدفع هذا التعجّب بأن قال: إنّ ثوبه يتعرّض إلى أشعة القمر، حيث إنّه وصف حبيبته بالقمر، فلو استعمل القمر في معناه الحقيقي صار لرفع التعجّب معنىً حقيقياً، وأمّا لواستعمل في المرأة الحسناء لا يصلح جواباً لرفع تعجّب الناس.

إلى غير ذلك من الغايات الّتي يتتبعها البلغاء الفصحاء في خطبهم وأشعارهم ولا تتحقّق تلك الغايات إلّابما ذكرنا.



سؤال وإجابة

إنّ تلك النظرية تصحّ في أسماء الأجناس الّتي يمكن أن يتصوّر لكلّ اسم منها فردان: حقيقي، وادّعائي، وأمّا الأعلام كحاتم ويوسف فلا يصحّ فيهما، إذ ليس لهما إلّامصداق واحد.

والإجابة عن ذلك واضحة، فإنّ من يصف جمال أحدٍ ويقول: هو يوسف زماننا، أو يصف سخاء إنسان ويقول: هو حاتم عصرنا، فإنّه يدّعي أنّ للّفظين مصداقين: حقيقي وادعائي، وبما أنّ الادّعاء من مقولة الاعتبار فهو خفيف المؤونة. 
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سؤال آخر

ما هو الفرق بين هذه النظرية وما ذكره السكّاكي في كتابه «مفتاح العلوم»، حيث قال: إنّ المعنى المجازي فرد إدعائيّ للمعنى الحقيقي؟

والجواب: أنّ النظريتين وإن كانتا تشتركان في أصل وجود الادّعاء، لكن النظرية المذكورة تتبنّى استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، وتطبّقه على المورد باعتبار أنّه من مصاديقه.

وأمّا السكّاكي فالمجاز عنده استعمال اللفظ في غير ما وضع له من أوّل الأمر، لكن المجوّز لاستعمال لفظ الأسد في ما لم يوضع له، هو ادّعاء كونه من مصاديق ما وضع له، وإليك نصّ عبارته: وأمّا المجاز فهو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق، استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها، مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع.(1)

وبذلك يُعلم أن تسمية المجاز بهذا الاسم على وجه الدقة، فإنّ المراد من المجاز هو المعبَر ومحلّ التجاوز، وكأنّ المتكلّم ينقل ذهن السامع من معنى إلى معنى، ومن حقيقة إلى حقيقة أُخرى، والمعنى الثاني وإن كان مصداقاً ادّعاه للمعنى اللغوي لكنّه في حدّ نفسه حقيقة كسائر الحقائق.

وهنا نحن نذكر نماذج من المجازات الواردة في الكتاب العزيز على وجه لا يمكن لإنسان موضوعي إنكاره فيها:

1. قوله سبحانه حاكياً قول نسوة المدينة بعد أن خرج عليهن يوسف عليه السلام:
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(ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاّ مَلَكٌ كَرِيمٌ) (1).

فقد وُصِفَ يوسفُ على لسانهن بأنّه مَلَكٌ مع أنّه ليس ملَكاً، وإنّما هو بشر، وما هذا إلّالأجل بيان غاية جماله وصباحة وجهه.

2. قوله سبحانه حاكياً عن اليهود: (وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ) (2).

لمّا كان الجواد ينفق باليد والبخيل يمسك باليد عن الإنفاق، أضافوا الجود والبخل إلى اليد فقالوا للجواد مبسوط اليد، وللبخيل مقبوض الكف، وعلى هذا فمعنى قوله: (يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ) أي مقبوضة عن العطاء ممسكة عن الرزق، كما أنّ المراد من قوله: (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ) هو جواد. وعلى ضوء ما ذكرنا فكلمة الغلّ والبسط استعملتا في المعنى اللغوي لكن أُريد بهما الفرد الادّعائي (الجواد والبخيل) وإلّا لما كان للآية معنى محصّل إذا أُريد المعنى اللغوي دون التجاوز به إلى معنى آخر، إذ تكون الآية بمعنى أنّ يد اللّه مقبوضة أو مربوطة بالغل، بل يداه مبسوطتان بمعنى مفتوحتان.

3. قوله سبحانه: (وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ) (3).

قال السيد الرضي رحمه الله: المراد بها اليد الّتي هي الجارحة على الحقيقة، وإنّما الكلام الأوّل كناية عن التقتير، والكلام الآخر كناية عن التبذير، وكلاهما مذموم حتّى يقف كلّ منهما عند حدّه ولا يجري إلّاإلى أمده، وقد فسّر هذا قوله 
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سبحانه: (وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) (1).(2)

ومراده من الكناية، المجاز.(3)

4. قوله سبحانه: (وَ أَمّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ * فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ * وَ ما أَدْراكَ ما هِيَهْ * نارٌ حامِيَةٌ) (4).

فقد أطلق لفظ الأُم على الهاوية، وإنّما سمّاها بذلك لأنّ الإنسان يأوي إليها كما يأوي الولد إلى أُمّه، وإن شئت قلت: إنّ الأُم كافلة لولدها وملجأ له، كذلك النار فهي كافلة للكافر ومأوى وملجأ له.

5. قال سبحانه: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) (5).

فإنّ المراد من الأكل هو التصرّف في أموال الناس بالظلم والغصب والوجوه الّتي لا تحل. وإنّما أطلق الأكل على التصرّف؛ لأنّ الغاية من جمع الأموال هي العيش والالتذاذ الّذي من أبرز مظاهره الأكل.

هذه نماذج من المجازات الواردة في القرآن الكريم، وكم لها من نظير، فمن أراد الاستقصاء فعليه الرجوع إلى كتاب «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للعلّامة الجليل السيد الرضي رحمه الله، فقد استقصى المجازات القرآنية (وهي أعمّ من المجاز المصطلح أو الكناية) من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس.
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1- . الفرقان: 67.

2- . لاحظ تلخيص البيان في مجازات القرآن: 98.

3- . الفرق بين المجاز والكناية، هو أنّ القرينة في المجاز تمنع من إرادة المعنى الوضعي (الأصلي)، وهي لا تمنع منه، بشكل عام، في الكناية.

4- . القارعة: 8-11.

5- . البقرة: 188. 




***


الكناية والتعريض في القرآن الكريم

ما مرّ عليك من الكلام كان حول المجاز، وقد عرفت حقيقته أوّلاً ووروده في القرآن الكريم، وقد ذكرنا نماذج منه.

وأمّا الكناية فهي عبارة عن ذكر الملزوم لغاية الانتقال إلى لازمه فالمكنّي يستعمل اللفظ في معناه اللغوي لكنّه يتّخذه معبراً للانتقال إلى لازمه، فإذا قال:

زيد طويل النجاد، أو كثير الرماد فإنّه يعني بذلك المعنى اللغوي، لكن لينتقل به المخاطب إلى لازمه، فإنّ لازم طول النجاد (حمالة السيف) طول القامة، كما أنّ لازم كثرة الرماد كثرة الضيافة، فلم يذكروا المراد بلفظه الخاصّ به ولكن توصّلوا إليه بذكر معنى آخر هو رديفه في الوجود، لأنّ القامة إذا طالت طال النجاد، وإذا كثر القِرى كثر الرماد.

والعرب تعدّ الكناية من البراعة والبلاغة وهي عندهم أبلغ من التصريح، وأكثر أمثالهم الفصيحة على مجاري الكنايات.(1)

وممّا ذكرنا يُعلم أنّ الكناية أُخت المجاز، تستعمل في المعنى اللغوي بالإرادة الاستعمالية غير أنّ الإرادة الجدّية تعلّقت بلازم اللفظ، فهناك أُمور ثلاثة:

1. الحقيقة اللغوية.

2. المجاز اللغوي.

3. الكناية والتعريض.

ص:189






1- . البرهان في علوم القرآن: 2/300-301.




أمّا الأوّل فتتعلّق فيه الإرادة الجدية بنفس ما تعلّقت به الإرادة الاستعمالية فإذا قلت: اسقني ماءً؟ فقد تعلّقت الإرادتين بشيء واحد، وأمّا الثاني والثالث فقد تعلّقت الإرادة الاستعمالية فيهما بالمعنى اللغوي لكن لغاية الانتقال إلى مصداق من مصاديقه الادّعائية كما في المجاز، أو لازم من لوازمه كما في الكناية.

ثم إنّ الفرق بين المجاز والكناية هو أنّ المجاز يقوم على عملية الادّعاء، وأمّا الكناية فهي غنية عن الادّعاء.

ثم إنّ الكناية شائعة في كلام العرب، فهم يكنّون عن الإنسان الموصوف بالطهارة بقولهم: فلان عفيف الإزار، وعمّن يجاهر غيره بالعداوة: لبسَ له جلد النَّمر، وعمّن يغضب: ورم أنفه، كما يكنّون عن ترك الوطء بشدّ المئزر، وعن الجماع بالعُسيلة، وقد ورد أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم قال لامرأة رفاعة القرظي: «حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» شبّه لذّة الجماع بذوق العسل، واستعار لها ذوقاً، وإنّما أُنثّ لأنّه أراد قطعة من العسل.(1)

وقد اختلفت كلمات العلماء في وجود الكناية في القرآن، فقد حكى صاحب البرهان عن الطرطوسي أنّه قال: قد اختلف في وجود الكناية في القرآن وهو كالخلاف في المجاز، فمن أجاز وجود المجاز أجاز الكناية، وهو قول الجمهور، ومن أنكر ذلك أنكر هذا. وبما أنّ أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه، نأتي بنماذج من الكنايات نظير ما ذكرناه في المجاز:

1. إنّ من عادة القرآن الكريم الكناية عن الجماع بالملامسة والمباشرة 
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والدخول، قال تعالى: (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ) (1) فكنّى بالمباشرة عن الجماع، لما فيه من التقاء البشرتين.

وقال تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) (2) إذ لا يخلو الجماع عن الملامسة.

وقال تعالى: (رَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) (3).

2. كنّى القرآن الكريم عن فضلة الإنسان بالغائط الّذي هو بمعنى قرارة من الأرض تحفها آكام تسترها، فأطلق هنا وأُريد منه قضاء الحاجة، قال تعالى: (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) (4).

قال الطبرسي: الغائط أصله المطمئن من الأرض وكانوا يتبرّزون هناك ليغيبوا عن عيون الناس، ثم كثر ذلك حتّى قالوا للحدث غائط.(5)

3. قال سبحانه: (وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ) (6)، وقد كنّى بذلك عن الزنا.

4. قوله سبحانه في وصف امرأة أبي لهب: (وَ امْرَأَتُهُ حَمّالَةَ الْحَطَبِ) (7) فقد كنى بذلك عن كونها نمّامة.

5. قوله سبحانه: (وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ 
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سَبِيلاً) (1).

ظاهر الآية مع قطع النظر عن القرائن الحافّة، هو أنّ فاقد البصر في هذه الدنيا كذلك يكون حاله في الآخرة، ولكنّه غير مراد قطعاً لقوله سبحانه في ذيل الآية: (وَ أَضَلُّ سَبِيلاً) ، وهذا دليل على أنّ الآية كناية عن أنّ فاقد البصيرة في هذه الدنيا يحشر كذلك في الآخرة، لأنّ الدنيا مزرعة الآخرة، وما زرعه الإنسان في حياته في الأُولى يجنيه في الآخرة.

6. قال سبحانه: (وَ لَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ * ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ) (2).

ترى أنّه سبحانه في هذه الآية ينسب المعاصي الّتي يقترفها الناس - والّتي تُفضي بهم إلى عذاب الحريق - إلى الأيدي، وفي آيات أُخرى، يقول سبحانه:

(وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اللّهُ عَلِيمٌ بِالظّالِمِينَ) (3)، إلى غير ذلك من الآيات الّتي تدلّ على أنّ العقوبة الأُخروية كلّها بسبب ما قدّمت يد الإنسان العاصي، كما أنّه سبحانه يشير إلى ذلك في آية ثالثة بلفظ آخر ويقول: (وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) (4) فالمصائب كلّها نتيجة ما كسبت يد الإنسان الخاطئ.

هذا ومن المعلوم أنّ المعاصي كما تكتسب بالأيدي تكتسب بالأعين 
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والأسماع والأرجل وسائر الجوارح، فما يقترفه المذنب ليس منحصراً بالأيدي فقط، بل يعمّ سائر جوارحه وأعضائه، ومع ذلك نرى أنّه سبحانه يلقي المسؤولية كلّها على الأيدي وما هذا إلّالأنّه كناية عن كلّ ما يقوم به الإنسان، وإنّما خصّ الأيدي بالذكر لدورها الكبير في الأفعال والأعمال، فأغلب أعمال الإنسان تقوم به الأيدي، فأُطلقت الأيدي وأُريد بها كلّ الجوارح الّتي لها دور في الطاعة والعصيان.

7. قال سبحانه: (وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً) (1).

وقال سبحانه: (وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) (2).

وقال سبحانه: (وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (3).

الجَناح عبارة عمّا يطير به الطائر، يقولون: ركبوا جناح طائر، أي فارقوا أوطانهم، ويقال: ركب جناحي نعامة، أي جدّ في الأُمر وعجّل، ويقال: فلان مقصوص الجناح بمعنى كونه عاجزاً.

قال سبحانه: (جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) (4).

وذو الجناحين لقب جعفر الطيار لقّبه به رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لما روي أنّه لمّا 
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قطعت يداه يوم مؤتة جعل اللّه له جناحين يطير بهما، وجناحا الطائر بمنزلة اليدين من الإنسان، سمّيا بذلك لميلهما في شقّيه من الجنوح وهو الميل.(1)

هذا حول الجناح، وأمّا الذُّلّ بالضّم فهو: الانقياد والسهولة، أو اللين والتواضع، وتذلّل له: خضع وتواضع.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الشريف الرضي يفسّر الآية بأوضح العبارات ويذكر أنّ في الآية استعارة عجيبة، يقول: والمراد بذلك الإخبات للوالدين، وإلانة القول لهما، والرفق واللطف بهما، وخفض الجناح في كلامهم عبارة عن الخضوع والتذلّل وهما ضد العلو والتعزّز، إذ كان الطائر إنّما يخفض جناحه إذا ترك الطيران، والطيران هو العلو والارتفاع، وإنّما قال تعالى: (وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) ليبيّن تعالى أنّ سبب الذلّ هو الرحمة والرأفة، لئلّا يُقدّر أنّه الهوان والضراعة، وهذا من الأغراض الشريفة والأسرار اللطيفة.(2)

وأمّا قوله تعالى: (وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) ، ففيه ثلاثة احتمالات:

الأوّل: أن يكون الخفض في الآية مأخوذاً من خفض الطائر جناحه ليجمع تحته أفراخه رحمة بها وحفظاً لها، فأمر سبحانه النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أن يسع برحمته ورأفته عامة المؤمنين ويجعل الجميع تحت رحمته بلا فرق بين مؤمن وآخر، كما أنّ الطائر يضمّ جميع أفراخه تحت جناحه.(3)

الثاني: أن يكون خفض الجناح كناية عن لين الجانب والتواضع والرفق، 
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لأنّ الطائر يخفض جناحيه حين يهمّ بالهبوط.(1)

الثالث: أن يكون كناية عن ملازمة المؤمنين، وحبس النفس عليهم من غير مفارقة، كما أنّ الطائر إذا خفض الجناح لم يطر ولم يفارق.(2)

أفهل يمكن تفسير هذه الآيات بغير طريق المجاز والكناية؟

إنّ تجريد القرآن عن المحسّنات البيانية والبلاغية جفاء له، ويجعل الآيات القرآنية في مصاف الكلام العرفي.

8. قال سبحانه: (وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنّا فِيها وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَ إِنّا لَصادِقُونَ) (3).

لاشك أنّ القرية هي البيوت والأزقة، الّتي لا يصح سؤالها وينتظر الجواب منها، ولذلك عاد المفسرون إلى تفسير الآية بتقدير «الأهل» وقالوا المراد: اسأل أهل القرية، ولكنّهم غفلوا عن أنّ تفسيرها بهذا النحو يوجب نزول الآية عن ذروة البلاغة، ووقوعها في عداد الكلام العادي.

ولذلك نقول: المراد من القرية هو نفس البيوت بلا تقدير كلمة الأهل ولكن القائل يدّعي أنّها أيضاً كالإنسان الصالح للسؤال والجواب مدّعياً أنّ الخبر - أي سرقة أخي يوسف - قد شاع وذاع على نحو حتّى وقفت عليه القرية أيضاً، فضلاً عن أهلها، ونظيره قول الفرزدق في حق الإمام زين العابدين عليه السلام:
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1- . التبيان: 8/67؛ في ظلال القرآن: 19/118.

2- . تفسير الميزان: 12/193.

3- . يوسف: 82. 




هذا الّذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحلّ والحرمُ

أي أنّ الإمام عليه السلام قد بلغ من العظمة والجلالة مبلغاً حتّى عرفته البطحاء والبيت والحلّ والحرم.

9. قال سبحانه: (يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ وَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) (1).

الرَّوح: نسيم الريح الّذي يلذ شميمها ويطيب نسيمها، فشبّه اللّه تعالى الفرج الّذي يأتي بعد الكربة بنسيم الريح الّذي ترتاح القلوب له وتثلج الصدور به.(2)

10. قال سبحانه: (وَ عَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَ ضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاّ إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ) (3).

قال السيد الرضي: في هذه الآية استعارة؛ لأنّ النفس في الحقيقة لا توصف بالضيق والاتّساع، وإنّما المراد بذلك انضغاط القلوب لشدّة الكرب وبلوغها منقطع الصبر.

ولكن في الآية استعارة أُخرى لم يُشر إليها السيد الرضي وهي قوله سبحانه: (ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ) ، إذ هو تعبير عن الحيرة في أمرهم 
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1- . يوسف: 87.

2- . تلخيص البيان في مجازات القرآن: 70.

3- . التوبة: 118. 




كأنّهم لا يجدون فيها مكاناً يقرّون فيه، قلقاً وجزعاً ممّا هم فيه.(1) فالأرض نفس الأرض لا تضيق ولا تتسع، ولكن ضيقها كناية عن تحيّر هؤلاء حيث لا يجدون مكاناً يعيشون فيه بعيداً عن القلق.

11. قال سبحانه: (وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاّ هُوَ) .(2)

المفتح جمعه مفاتح: آلة لفتح الأبواب.

ومن المعلوم أنّ الغيب الّذي هو ضد الشهود لم يجعل في غرفة مقفلة حتّى تكون مفاتحه عند اللّه سبحانه، بل المفاتح في الآية استعارة للوصلة إلى علم الغيب، فإذا شاء فتحه لأنبيائه وملائكته وإن شاء أغلق عليهم علمه ومنعهم فهمه.

فعبّر تعالى عن هذا المعنى بأنّ المفاتح بيد اللّه سبحانه.

12. قال سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) .(3)

عبّر سبحانه عن التمسّك بأمر اللّه وعهده بالتمسّك بحبله، وذلك لأنّ مَن يسقط في بئر يُرسَل إليه الحبل، فإذا تمسّك به تخلّص من الخطر، ونجا من الهلاك، وهكذا المتمسك بحبل اللّه ينجو ممّا يخافه من العذاب. فكأنّ الأُمّة المتفرّقة كالمتردّي في البئر لا ينجيه إلّاالتمسّك بحبل اللّه.

13. قال سبحانه: (وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ 
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1- . تفسير الكشاف: 2/176.

2- . الأنعام: 59.

3- . آل عمران: 103.




أَلِيمٌ) .(1)

إنّ النظر هو تقريب العين الصحيحة في جهة المرئيّ التماساً لرؤيته، وهذا لا يصحّ إلّاعلى الأجسام وما يُدرَك بالحواس، تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً، وهذا يرشدنا إلى القول بأنّها استعارة عن أنّه سبحانه لا يرحمهم يوم القيامة، ويدلّ عليه ذيل الآية أي قوله: (وَ لا يُزَكِّيهِمْ) .

14. قال سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً) (2).

البطانة: ما يلي بطن الإنسان من ثيابه، ومنه بطانة الثوب، فشبّه دخلاء الرجل وخواصّه بالبطانة لأنّهم يلازمونه ملازمة شعاره لجسمه فيقفون على أسراره وضمائره.

هذه نماذج من مجازات القرآن الكريم اقتصرنا عليها تبرّكاً، ومن أراد أن يقف على المزيد فليرجع إلى كتاب «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للسيد الرضي فقد بلغ الغاية ودرس عامّة المجازات القرآنية من أوّل سور القرآن إلى آخرها.

غير أنّ إكمال البحث يقتضي دراسة أدلّة المانعين وهي ليست إلّاشبهات وأعذاراً واهية، ورغم ذلك سوف ندرسها بموضوعية وتجرّد، فنقول:


أدلّة النافين لوجود المجاز في القرآن


اشارة
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1- . آل عمران: 77.

2- . آل عمران: 118.




قال الزركشي: وأمّا المجاز فاختلف في وقوعه في القرآن. والجمهور على الوقوع؛ وأنكره جماعة منهم: ابن القاصّ من الشافعية، وابن خويزمنداد من المالكية، وحكي عن داود الظاهري وابنه وأبي مسلم الأصفهاني. وإليك شبهاتهم:

الشبهة الأُولى: أنّ المتكلّم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلّاإذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وهو مستحيل على اللّه سبحانه.

وقد أجاب عنها الزركشي بقوله: وهذا باطل ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلّوه من التوكيد والحذف، وتثنية القصص وغيرها، ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطرُ الحُسن.(1)

أقول: الأَولى الإجابة بوجه آخر، وهو:

أوّلاً: أنّه سبحانه قد استخدم المجاز لا لأجل أنّه ضاقت به الحقيقة فالتجأ إلى المجاز، وإنّما أراد أن يكلّم الناس حسب عقولهم وحسن طبعهم، وجمال ذوقهم، ولاشكّ أنّ المجاز يعطي للكلام روعة، وبلاغة، ومعنى رائقاً وأنّ الكناية(2)أبلغ من التصريح، ولذلك تكلّم سبحانه على ما اعتاد عليه الناس واستحسنوه.

ثانياً: أنّ المعترض إذا أراد من الحقيقة، الواقعية، فالمجاز أيضاً حقيقة أُخرى، فالمتكلّم جعل المعنى اللغوي جسراً إلى تلك الحقيقة، ولعلّه اغترّ بكلمة 
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1- . البرهان في علوم القرآن: 2/255.

2- . إنّ بعض العلماء اعتبر الكناية ضرباً من ضروب المجاز، ولذا أنكر وقوعها في القرآن منكروالمجاز فيه.




المجاز وهو ضد الحقيقة، فزعم أنّ مَن استعمل المجاز ترك الحقيقة إلى غيرها.

وغفل عن أنّ المراد منه، هو كون الحقيقة قنطرة لبيان حقيقة أُخرى.(1)

الشبهة الثانية: ما نقله السيوطي عن المانعين، أنّ المجاز أخو الكذب والقرآن منزّه عنه، ثم ردّه السيوطي وقال: وهذه شبهة باطلة، ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن، وقد اتّفق البلغاء على أنّ المجاز أبلغ من الحقيقة.. إلى آخر ما ذكره الزركشي في برهانه - كما عرفت -.(2)

أقول: الكذب عبارة عن الكلام المخالف للواقع وهو إنّما يتمّ إذا أراد المتكلم الفرد الادّعائي بلا قرينة، كما إذا قال: رأيت أسداً (من دون قرينة) وأراد الرجل الشجاع، مع أنّ ظاهر كلامه أنّه رأى الحيوان المفترس، وأمّا إذا قرنه بقرينة دالّة على أنّ المراد الفرد الادّعائي فأي كذب في ذلك.

الشبهة الثالثة: أنّ المجاز يجوز نفيه، ولا شكّ أنّه لا يجوز نفي شيء من القرآن.

قال ابن قيّم الجوزية: وأوضح دليل على منعه في القرآن: إجماع القائلين بالمجاز، على أنّ كلّ مجاز يجوز نفيه، ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمر، فنقول لمن قال: «رأيت أسداً يرمي»: ليس هو بأسد، وإنّما هو رجل شجاع، فيلزم على القول بأنّ في القرآن مجازاً، أنّ في القرآن ما يجوز نفيه، ولاشكّ أنّه لا يجوز نفي شيء من القرآن.(3)
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1- . وسيوافيك تفصيله عند الردّ على رسالة المنع للشنقيطي.

2- . الإتقان في علوم القرآن: 3/109.

3- . منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: 240، المطبوع في ذيل «أضواء البيان».




أقول: إنّ المتكلّم إذا استعمل اللفظ الموضوع لمعنى، وأراد منه المصداق الادّعائي فهناك معنيان:

أ. المعنى الحقيقي وقد تعلّقت به الإرادة الاستعمالية دون الجدية، وإنّما استخدم الإرادة الأُولى لغاية العبور إلى معنى آخر ونصب لذلك قرينة في كلامه.

ب. مصداق ادّعائي تعلّقت به الإرادة الجدية بشهادة وجود القرينة.

فلو أُريد نفي المعنى الأوّل فلا مانع، وبما أنّه لم تتعلّق به الإرادة الجدية فليس من القرآن في شيء، ولا بأس بنفيه.

وإن أراد نفي المعنى الثاني فنمنع من جواز نفيه، كيف وقد أراده سبحانه وخصّه بالقرينة.

وقد اغترّ باذر الشبهة بظاهر لفظ الأسد حيث إنّه يمكن نفيه لعدم تعلّق الإرادة الجدية بالحيوان المفترس، مع أنّه لا يمكن نفي شيء من القرآن، لكنّه غفل عن أنّ المعنى الحقيقي ليس مراداً للمتكلم، ومن ثمّ ليس هو من القرآن قطعاً بشهادة القرينة، أعني قوله: «يرمي»، وسيوافيك تفصيل النقد في آخر المقال.

الشبهة الرابعة: أنّ لابن القيّم هنا كلام مسهب أطال فيه البحث عن دلائل شيخه في إنكار وجود المجاز في القرآن، وأنهى الوجوه الّتي استند إليها - دعماً لمذهب شيخه - إلى خمسين وجهاً، في رسالة أسماها «الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة».

قال: «وإذ قد علم أنّ تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، لا منشأ له شرعياً 
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ولا عقلياً ولا لغوياً، وإنّما هو مصطلح حادث ابتدعته المعتزلة ومن شايعهم من الجهميّة والمتكلّمين».(1)

يلاحظ عليه: بأنّه من أتفه الشبهات حيث إنّه خلط بين حدوث التقسيم وبين واقع الأقسام.

فإنّ استعمال اللفظ على كلتا الصورتين كان شائعاً بين البلغاء والعظماء، على النحو الّذي قررنا، غير أنّهم لم يطلقوا عليه مصطلحاً معيّناً، ولكن بعد أن انتشرت الحضارة الإسلامية وشرع العلماء بتفسير القرآن الكريم واضطروا إلى تأسيس علوم تُعين المفسّر، لم يجدوا بدّاً من وضع المصطلحات والتقسيم، فهناك مئات الاصطلاحات في الصرف والنحو والبديع والبيان والعروض والقوافي، لم يكن لها أثر قبل الإسلام ولا في أيامه الأُولى، وإنّما حدثت حينما تأسّست العلوم الأدبية لغاية فهم القرآن والحديث.

ثم إنّ ابن القيّم لم يكتف بما ذكر؛ بل قال: وخلاصة القول: إنّ القول بالمجاز - بالمعنى الاصطلاحي - في القرآن، بل في اللغة، قول باطل، لم يتكلّم به النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ولا عرفه أصحابُه ولا التابعون ولا علماء الأوائل، ولا أحد من أهل القرون الثلاثة المفضّلة، وإنّما هو اصطلاح حادث ابتدعته المعتزلة، ثمّ أخذه المتأخّرون، حتّى صار مألوفاً عندهم، ولم ينتبهوا إلى خطورة القول بالمجاز، ممّا أدّى بكثير منهم إلى تحريف كلام اللّه عن مواضعه.(2)

وما أشار إليه ابن القيّم في كلامه هذا بأنّ القول بالمجاز أدّى إلى تحريف 
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1- . مختصر الصواعق: 2/5.

2- . مقدمة رسالة الشنقيطي: 21-28.




كلام اللّه هو ما سنذكره في الشبهة التالية:

الشبهة الخامسة: وهي أنّه عن طريق القول بالمجاز في القرآن توصّل المعطّلون لنفي كثير من صفات الكمال والجمال عن ذاته تعالى... فقالوا: لا يَدَ، ولا استواء، ولا نزول، ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات... نظراً لأنّ حقائق هذه الصفات غير مرادة عندهم، بل هي مجازات، فاليد مستعملة - عندهم - في النعمة أو القدرة، والاستواء في الاستيلاء، والنزول نزول أمره، ونحو ذلك...

فنفوا هذه الصفات (حقيقة اليد والاستواء والنزول) الثابتة بالوحي، نفياً عن طريق القول بالمجاز، وارتكاب التأويل، ثم قال: مع أنّ الحقّ الّذي هو مذهب أهل السنّة والجماعة إثبات هذه الصفات (بحقائقها حسب ظاهر التعبير) حيث أثبتها اللّه تعالى لنفسه، ويلزم الإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه، ولا تعطيل ولا تمثيل.(1)

أقول: كان على ابن قيّم الجوزيّة وشيخه ابن تيمية وأتباعهما - كالشيخ الشنقيطي - أن يبحثوا، بأُسلوب علميّ، عن وجود المجاز في القرآن أو عدمه، فيدرسوا الآيات الّتي ادّعى القائلون بالمجاز أنّها من هذا القبيل، وعندئذٍ يصحّ لهم أن يبدوا رأيهم، ولكن القوم عكسوا الأمر، فاتّخذوا من عقيدتهم في الصفات الخبرية وأنّها تجري على اللّه سبحانه بمعانيها اللغوية، دليلاً على عدم جواز المجاز في القرآن، وما هذا إلّالأنّ القول به ينافي عقيدتهم، أعني: وصفه سبحانه بهذه الصفات بلا تأويل.

وإن شئت توضيحاً أكثر، نقول: قسّم الباحثون صفاته سبحانه إلى: صفات 
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1- . منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: 240.




ذاتية، وصفات خبرية، فالعلم والقدرة والحياة - مثلاً - من الصفات الجمالية الذاتية، وقد دلّ عليها العقل قبل النقل، ولو وردت في النقل فهي تأكيد لما دلّ عليه العقل.

وأمّا الصفات الخبرية فممّا لا يدلّ عليها العقل وإنّما أخبر عنها سبحانه في كتابه العزيز كالعلو واليد والعين، أو جاءت في السنّة الشريفة كالرجل والنزول، وقد اختلفت كلمتهم في تفسير الصفات الخبرية، وطال الجدال حولها عبر القرون، بحيث صار ذلك هو الشغل الشاغل بين المحدّثين وغيرهم.

وبينما هم يتنازعون في تفسير معانيها ظهرت جماعة تنكر أصل الصفات أو تنكر أصل وجود الصانع، فبدل أن يبذلوا جهودهم في مواجهة العلمانية والإلحاد والمناهج المستوردة، أخذوا يصرفون أعمارهم في تفسير هذه الصفات.

وقد صار القوم على مناهج:


الأوّل: المثبتون للصفات بمعانيها الحرفية

ذهب قسم من المحدّثين تبعاً للمشبّهة والمجسِّمة من الكرّامية أنّ هذه الصفات تجري على اللّه سبحانه بنفس معانيها المرتكزة في أذهان الناس من دون أي تصرف فيها، فزعموا أنّ للّه سبحانه عينين ويدين ورجلين مثل الإنسان .

قال الشهرستاني: أمّا مشبّهة الحشوية فقد أجازوا على ربّهم الملامسة والمصافحة، وأنّ المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة، إذا بلغوا في 
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الرياضة والاجتهاد إلى حدّ الإخلاص.(1)


الثاني: المثبتون بلا كيف

ثم إنّ ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم ومن تابعهما من أتباع محمد بن عبدالوهاب لمّا رأوا أنّ القول بذلك يشينهم ويلحقهم بالمجسِّمة والمشبّهة، ويكونوا أتباعاً للكرّامية حاولوا الفرار من ذلك بتقييد الإثبات بقولهم: «بلا كيف» فقالوا: إنّ له وجهاً بلا كيف، وإنّ له يدين بلا كيف، وإنّ له عيناً بلا كيف، وذلك في تفسير قوله تعالى: (وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ) (2)، وقوله سبحانه:

(لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) (3)، وقوله: (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ) (4)، وقوله سبحانه: (تَجْرِي بِأَعْيُنِنا) (5).

وقد سبقهم إلى ذلك الإمام الأشعري، الذي كان معتزلياً ثم رجع عن الاعتزال والتحق بما عُرف بأهل الحديث وعلى رأسهم أحمد بن حنبل، وحاول الجمع بين عقيدة أهل الحديث وأهل التنزيه فقال: إنّ الصفات الخبرية تجري على اللّه سبحانه بنفس معانيها لكن بلا تكييف ولا تشبيه(6). فبالجزء الأوّل من كلامه - أعني: (تجري بنفس معانيها) - أراد إرضاء أهل الحديث، وبالجزء الثاني (بلا تكييف ولا تشبيه) أراد إرضاء أهل التنزيه، لكنّه غفل عن أنّ الجمع بين 
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1- . الملل والنحل: 1/105.

2- . الرحمن: 27.

3- . ص: 75.

4- . المائدة: 64.

5- . القمر: 14.

6- . الإبانة: 92. 




العقيدتين كالجمع بين المتناقضين، وذلك:

أوّلاً: أنّ هذا التوجيه يخالف نصوص المتشدّدين من أهل الحديث، فإنّهم يجرون الصفات الخبرية على اللّه بنفس معانيها من دون تقييد بما ذكره، قال القرطبي في تفسير قوله سبحانه: (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) (1): وقد كان السلف الأوّل - رضي اللّه عنهم - لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافّة بإثباتها للّه تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنّه استوى على عرشه حقيقة.(2)

فعلى هذا، فالمتشدّدون من أهل الحديث يصفونه سبحانه بمعاني هذه الصفات بلا ضمّ ضميمة.

ثانياً: أنّ اليد والرجل والعين تتقوّم بالكيفية الموجودة فيها، على نحو لو جرّدت منها لا تصدق عليها هذه الأسماء، فاليد عندهم عبارة عن الجارحة ذات الأصابع، وهكذا العين عبارة عن الجارحة الخاصّة الّتي تتقوم بالقرنية والقزحية والشبكية، فلو جردت من هذه المكونات فلا يصدق عليها اسم العين، وعندئذٍ فالجمع بين الفقرتين جمع بين المتناقضين، وإطلاق هذه الصفات على اللّه بنفس معانيها اللغوية يستلزم إثبات هذه الخصوصيات المقوّمة لهذه الأعضاء، وتقييدها (بلا كيف) يستلزم نفي هذه الخصوصيات، وبالتالي يلزم عدم إجرائها على اللّه بنفس معانيها اللغوية، وما هذا إلّاجمعاً بين النقيضين.

وإن شئت قلت: إنّ إجراءها بنفس معانيها اللغوية يقتضي حفظ الكيفية 
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1- . الأعراف: 54.

2- . تفسير القرطبي: 7/219.




لأنّها في اللغة موضوعة للعضو الواجد لها، وتقييد إجرائها بقولهم بلا كيف يعني نفي الكيفية، ومن ثمّ نفي المدّعى، أعني: إجراءها بالمعاني اللغوية، فالتناقض هنا هو الجمع بين النفي والإثبات.

إلى هنا تبيّن أنّ المنهجين باطلان جدّاً، لأنّ الإجراء بنفس المعاني تشبيه وتجسيم، تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً، حيث قال: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ) (1).

كما أنّ الإجراء بنفس المعاني مقيّداً بنفي الكيفية، هو أشبه بالجمع بين النفي والإثبات.

بقي هنا ثلاثة مناهج أُخرى:


الثالث: منهج التفويض

وحاصله: الإيمان بكلّ ما جاء في القرآن والسنّة من الصفات الّتي وصف اللّه تعالى نفسه بها إجمالاً وتفويض التفصيل إليه. وهم بهذا قد أراحوا أنفسهم من الغور في هذه المباحث.

إنّ التفويض هو شعار من لا يتعرض للأبحاث الخطيرة، ولا يقتحم اللجج الغامرة، ويرى أنّه يكفيه في النجاة قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «بُني الإسلام على إيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان»(2)، وعند ذلك يرى أنّ التفويض أسلم من الإثبات الّذي ربما ينتهي - عند الإفراط - إلى التشبيه والتجسيم المبغوضين، أو إلى التعقيد واللغز الّذي لا يجتمع مع سمة سهولة العقيدة.
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1- . الشورى: 11.

2- . صحيح البخاري: 1/7، كتاب الإيمان.




ونحن لا نلومهم على ذلك، فربما يظنون أنّهم غير مكلّفين بتفسير هذه الصفات، فاكتفوا بالتفويض كما هو الحال في كثير ممّا يرجع إلى القيامة ومواقفها وأحوالها، فإنّ كثيراً من الصالحين يفوّضون معانيها إلى اللّه سبحانه، ولكنّ القرآن الكريم دعا المؤمنين إلى التدبّر في الآيات لغاية فهم معانيها وحقائقها، فقال سبحانه: (وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) (1).

وعلى ذلك فتعطيل العقل عن سبر المعارف الواردة في القرآن الكريم، نوع بخس وظلم للعقل السليم، كيف وهو سبحانه يقول: (وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ) (2) وحاشا أن يكون القرآن تبياناً لكلّ شيء ولا يكون تبياناً لنفسه .


الرابع: منهج التأويل

المعتزلة هم الذين أوّلوا اليد بالنعمة والقدرة، والاستواء على العرش بالاستيلاء وإظهار القدرة، وهكذا سائر الصفات الخبرية، غير أنّ هذا المنهج غير صحيح - كسائر المناهج السابقة - فإنّ ظاهر كلامهم أنّ ظاهر القرآن يخالف العقل الصريح، ولذلك يجب ترك النقل لأجل صريح العقل، ومن المعلوم أنّ هذا كلام ساقط، إذ الكتاب العزيز والسنّة الصحيحة منزّهان عمّا يخالف صريح العقل. وما يُتداول على ألسنة طلاب العصر من أنّ ظاهر الكتاب إذا خالف العقل يؤوَّل الظاهر ويؤخذ بالعقل، أمر باطل جدّاً، إذ يستحيل أن يخالف الوحي حكم العقل الحصيف قدر شعرة. أفيمكن أن يحثّ الكتاب على التدبّر في الآيات 
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1- . القمر: 17.

2- . النحل: 89.




ويمدح العاقلين ويذم المخالفين، ومع ذلك يأتي في غضون الآيات بما يخالف صريح العقل والبرهان؟ هذا أمر لا يصدر عن الحكيم المطلق.

نعم ما يُتداول على الألسن أُلصق بالكتاب المقدّس، فإنّ الآباء اليسوعيين كلّما وقفوا في آيات العهد الجديد أو القديم على ما يخالف حكم العقل أو النتائج العلمية حاولوا التصرّف في ظاهر الكتاب وتأويله ليصونوا بذلك الكتاب المقدس عن النقد، لكنّ الكتاب الخاتم الّذي نزل على النبي الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم تعالى عن هذه الوصمة، وهذا ما يبعثنا إلى أن نحلّل مسألة الصفات الخبرية بوجه آخر .
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الخامس: الأخذ بالظهور التصديقي دون التصوري

اشارة
إنّ الذين انزلقوا إلى حضيض التشبيه والتجسيم إنّما أخذوا بالمعاني اللغوية لهذه الالفاظ، والظهور الإفرادي لها، وغفلوا عن أنّ الظهور المتبع ليس هو الظهور الإفرادي، بل المتبع هو الظهور الجملي أو الظهور التصديقي.

كما أنّ المؤوّلين لها سقطوا أيضاً في هذه الوهدة بزعمهم لزوم الأخذ بالمعنى الإفرادي، ولذلك عادوا إلى التأويل لكي يتخلّصوا من التشبيه.

وكذلك المفوّضة الذين تركوا الغور في مفاد هذه الآيات صدروا عن زعم باطل، وهو أنّ ظاهر الآيات هو التشبيه والتجسيم المخالف للعقيدة الإسلامية، فلم يجدوا مخلصاً إلّاتعطيل العقول وإرجاع معانيها إلى اللّه سبحانه.

وبالجملة كلّ هذه المناهج بين مثبت مطلقاً، ومثبت مع نفي التكييف، أو مؤوّل، أو مفوّض معناها إلى اللّه سبحانه ولذلك عرفوا بالمعطّلة، وإنّما لجأوا إلى هذه المناهج المختلفة لأجل تسليم أصل وهو الأخذ بظهور المفردات أي الظهور التصوّري، فعند ذلك كلٌّ أخذ مهرباً.

وأمّا المنهج الصحيح، فهو اتّباع الظهور الجملي والمتبادر التصديقي، أي التدبّر في الآية صدرها وذيلها وما في معنى الآية من آيات أُخرى، والأخذ بما هو المحصّل.

ومن المعلوم أنّ هذا النوع من الظهور لا يخالف حكم العقل قدر شعرة، ومن الظلم الواضح تسمية هذا النوع من التفسير بالتأويل.

وإن كنت في ريب من هذا فلاحظ لفظ (الأسد) في قول القائل: رأيت 
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أسداً يرمي.

فله بإفراده ظهور في الحيوان المفترس، وله في نفس الجملة ظهور في الرجل الشجاع. فحمله على المعنى الثاني ليس تأويلاً ولا حملاً على خلاف الظاهر.

وعلى ضوء ذلك فالآيات الّتي وردت فيها الصفات الخبرية لها هذا الشأن، فالنظر إلى مفرداتها مجرّدة من القرائن الحافة بالآية، يجرّنا إلى التشبيه والتجسيم، لكن النظر إليها في إطار الآية وما في معناها من آيات، يسوقنا إلى حيث لا تشبيه ولا تجسيم.

ولنأت بمثال توضيحيّ:

قال سبحانه: (وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) (1)، فالغلّ والبسط بمفردهما ظاهران في قبض الجارحة وفتحها، لكن هذا الظهور الإفرادي ليس بمراد؛ لأنّ الغرض من الآية هو الدعوة إلى الاقتصاد ونبذ الإسراف والتقتير، فبسط اليد كناية عن الإنفاق بلا قيد، كما أنّ جعل اليد مغلولة إلى العنق كناية عن البخل والتقتير، ولا يعد هذا التفسير تأويلاً للآية، ولو صحّ إطلاقه فإنّما هو حسب مفردات الآية لا بالنسبة إلى الجملة التامّة، بل هو معنى حقيقي للآية.

وعلى هذا المنهج تفسّر الآيات الّتي تتضمّن الصفات الخبرية، فمن اغترّ بمفردات الآيات تاه في متاهات التشبيه والتعطيل والتأويل، وأمّا من أخذ 
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1- . الإسراء: 29.




بالمعنى الجملي والمفاد التصديقي يرى أنّ الآية لا تمتّ بصلة إلى التشبيه (كما عليه أهل الظاهر)، ولا إلى التشبيه بلا تكييف (كما عليه الأشعري)، ولا إلى التفويض (كما عليه المعطّلة) ولا إلى التأويل، بل الآية فوق هذه المناهج بشرط أن تدخل «البيوت من أبوابها».

***

نموذج آخر
لقد عرفت أنّ الضابطة الصحيحة في تفسير القرآن الكريم هو اتّباع ظهوره التصديقي بلا تأويل وتصرّف، وأنّ السائرين على درب التشبيه والتجسيم، أو التفويض والتعطيل، أو التأويل والتصرّف في ظهور الآية، قد تنكّبوا عن الجادّة، ولو أنّهم قدّروا للقرآن ما قدّره اللّه سبحانه لما تورّطوا في هذه المسالك غير الصحيحة. وها نحن نذكر نموذجاً آخر لما ذكرناه آنفاً، من أنّ المتَّبع هو الظهور الجملي والمعنى التصديقي وأنّ الأخذ بذلك، لا يمتّ لهذه المسالك بصلة.

قال سبحانه: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ * وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ * تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ) (1).

قد أصرّ المتشدّدون من أهل الحديث على تفسير الآية بحرفيّتها وقالوا بكلمة واحدة: إنّ المؤمنين يرون اللّه سبحانه بأعينهم وأبصارهم، غير أنّ أهل التنزيه بين مفوّض ومعطّل، أو مؤوّل يذهب إلى أنّ «ناظرة» هنا بمعنى منتظرة.
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1- . القيامة: 22-25.




ولكن عامّة المسالك خاطئة؛ لأنّ حجر الأساس لهذه المسالك هو الظهور الإفرادي، ولاشكّ أنّ كلمة «ناظرة» تعني ما عليه أهل الحديث من النظر إلى اللّه بالأبصار، يقول الشيخ أبو الحسن الأشعري:

«إنّ النظر في الآية لا يمكن أن يكون نظر الانتظار، لأنّ الانتظار معه تنقيص وتكدير، وذلك لا يكون يوم القيامة، لأنّ الجنّة دار نعيم وليست دار ثواب أو عقاب، ولا يمكن أن يكون نظر الاعتبار، لأنّ الآخرة ليست دار الاعتبار بل دار ثواب أو عقاب، ولا يمكن أن يكون نظر القلب، لأنّ اللّه تعالى ذكر النظر مع الوجه، فاتّضح أنّه نظر العينين، وإذا بطلت هذه المعاني للنظر لم يبق إلّاآلة واحدة وهي نظر الرؤية».(1)

يلاحظ عليه: أنّه لا دليل على أنّ الآيات تحكي أحوال المؤمنين بعد دخول الجنّة والكافرين بعد الاقتحام في النّار، بل قوله سبحانه: (تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ) دليل على أنّهم يظنون ذلك قبل دخولهم النّار، فلا يكون مثل هذا الانتظار تكديراً وتنقيصاً. ثم إنّه سبحانه ينسب النظر إلى الوجوه لا إلى العيون، فلو كان المراد هو الرؤية لكان اللازم أن يقول: عيون يومئذٍ ناظرة، ثم إنّ أهل التنزيه فسّروا قوله «ناظرة» بالانتظار لا الرؤية، قائلين بأنّ هذه الكلمة إذا استعملت مع (إلى) تأتي بمعنى الانتظار. يقول الشاعر:

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح

ونحن نقول: سواء أقلنا بأنّ النظر في الآية بمعنى نظر العين أم بمعنى 
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الانتظار فإنّه لا صلة للآية بمسألة الرؤية، وذلك لأنّ النظر حسب الظهور الإفرادي والتصوّري وإن كان بمعنى نظر العين، لكنّه حسب الظهور الجملي والتصديقي له معنى آخر، وليس لنا إلّاالأخذ بهذا الظهور ولا يوصف مثله بالتأويل، وذلك يُعلَم بالمقارنة كما يأتي:

إنّ الآية الثالثة تقابل الآية الأُولى، والرابعة تقابل الثانية، وعند المقابلة يُرفع إبهام الثانية بالرابعة، وإليك تنظيم الآيات حسب التقابل:

أ. (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ) يقابلها قوله: (وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ)

ب. (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) يقابلها قوله: (تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ)

فبما أنّ المقابل للآية الثانية واضح المراد، وهو أنّ المجرمين آيسون من رحمة اللّه ويترقّبون العذاب الفاقر للظهر، فيكون قوله: (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) ضدّ هذا المعنى، وهو أنّ المتّقين راجون رحمة ربّهم.

وبعبارة أُخرى: معنى قوله: (تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ) أنّ هذه الطائفة العاصية تتوقّع نزول عذاب يكسر فقارها ويقصم ظهرها، فيكون المراد - ممّا يقابله ويواجهه - عكس هذا المعنى وضدّه، وهو أنّ الطائفة المؤمنة مستبشرة برحمته، متطلّعة إلى فضله وكرمه، فليست الرؤية إلى جماله وذاته، إذاً، مطمحاً للنظر وإلّا لخرج المتقابلان عن التقابل.

وعلى هذا فنحن نسلّم أنّ النظر في الآية بمعناه اللغوي لكن نظر المؤمنين إلى اللّه يوم القيامة مثل «نظر» الفقير إلى الغنيّ، ونظر العائلة إلى يد الأب، والموظف إلى يد الرئيس، فالنظر في عامّة هذه الموارد استعمل في 
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المعنى اللغوي أي المشاهدة، ولكن أُريد به رجاء رحمة وترقب نعمة، فليس هناك إلّارجاء الرحمة وانتظار الفرج، يقول الشاعر:

إنّي إليك لما وعدتَ لناظرٌ نظر الفقير إلى الغني الموسر

وبهذا تقدر على تفسير عامّة الصفات الخبريّة الواردة في القرآن الكريم، دون أن تدقّ باب أحد هذه المناهج.


الشبهة السادسة

عقد ابن تيمية في كتاب الإيمان فصلاً في أنّه هل في القرآن مجاز أو لا؟ نقله جمال الدين القاسمي في تفسيره المسمّى «محاسن التأويل»، وجاء فيه أكثر ما تقدّم من الشُّبه وآخر ما استند إليه أنّه ردّ على أهل التنزيه القائلين بأنّ ألفاظ المكر والاستهزاء والسخرية المضافة إلى اللّه تعالى من باب المشاكلة، وقال في ردّه: وليس كذلك بل مسمّيات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له وأمّا إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه، عقوبة بمثل فعله كان عدلاً، ثم سرد عدة آيات نسب فيها المكر والسخرية إلى اللّه، وقال: قال تعالى: (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً * وَ أَكِيدُ كَيْداً) (1) وقال: (وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ * فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ) (2) وقال: (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ) (3) فلهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا.(4)

ص:215






1- . الطارق: 15-16.

2- . النمل: 50-51.

3- . التوبة: 79.

4- . محاسن التأويل (تفسير القاسمي): 1/241-242.




يلاحظ عليه: أنّ الاستهزاء فعل الجاهلين، ولذلك لمّا أمر موسى الكليم عليه السلام بني إسرائيل في مسألة ذبح البقرة قائلاً: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) قال بنو إسرائيل: (أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً) فأجابهم موسى عليه السلام بقوله: (أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ) (1).

فإذا كان الاستهزاء عمل الجاهلين، فهل تصح نسبته إلى اللّه أو إلى نبيه أو إلى سائر المؤمنين؟ وما قاله: (إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة كان عدلاً) غفلة عن واقع الاستهزاء، فإنّ عمل الجهلة لا يصبح عدلاً في حين، وظلماً في حين آخر، فإنّ الفحشاء ذميمة مطلقاً ابتداءً كانت أو انتهاء وعقوبة.

ثم إنّ المكر والحيلة فعل العاجز، فحيث لا يقدر على عقاب المخالف مباشرة، يلجأ إلى المكر والحيلة، واللّه سبحانه أرفع من أن يكون عاجزاً (وَ ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) (2) والحقيقة أنّ مرجع هذه الشبهة هو إنكار التحسين والتقبيح العقليين، فصار هذا سبباً لتصحيح نسبة هذه الأُمور الذميمة إلى اللّه سبحانه على الحقيقة.

ولو كان الرجل من أهل الفصاحة والبلاغة وعارفاً بأساليب كلام البلغاء لما أنكر ما ذكره أهل التنزيه من أنّ الجميع من باب المشاكلة الّتي تعني ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته.

وها نحن نذكر بعض موارد المشاكلة في الذكر الحكيم، وفي خطب أمير البيان علي عليه السلام، وأشعار البلغاء.
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أمّا في الأوّل، فنظير:

1. قوله سبحانه: (وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) (1).

فإنّ الثانية لكونها حقّة لا تكون سيئة، لكن وقوعها في صحبة الأُولى صحّ التعبير عنها بالسيئة.

2. قوله سبحانه: (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (2)ومن الواضح أنّ من يُقابل المعتدي بمثل فعله لا يكون معتدياً، ولكنّه عبّر عنه بذلك للمشاكلة.

3. قوله سبحانه: (تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ) (3) المراد: ولا أعلم ما عندك، فعبّر بالنفس للمشاكلة.

وأمّا في الثاني: فقوله عليه السلام: «اجْعَلُوا مَا افْتَرَضَ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ أَدَاءِ حَقِّهِ مَا سَأَلَكُمْ»(4).

والمراد من قوله «سألكم» أي أمركم وفرضه عليكم، لأنّ السؤال وظيفة الأدنى من الأعلى، وشأن الأعلى من الأدنى هو الأمر والإلزام، لكنّه عبّر بلفظ السؤال لوقوعه في صحبة الأوّل.

وقال عليه السلام: «وَايْمُ اللّهِ لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سَيْفِ الْعَاجِلَةِ، لَاتَسْلَمُوا مِنْ سَيْفِ 
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الْآخِرَةِ»(1)، ومن الواضح أنّه لا سيف في الآخرة، وإنّما عبّر به للمشاكلة، والمراد النار وغضب الجبار.

وأمّا في الثالث: فقول الشاعر:

قالوا اقترح شيئاً نُجِدْ لك طبخه قلت اطبخوا لي جبّة وقميصا

يحكي الشاعر عن أحبته وأعزته أنّهم اقترحوا عليه طبخ غذاء مرغوب لديه، وكان فقيراً لا يملك كسوة تقيه البرد، فأجابهم بأن لكم أن تطبخوا لي جبّة وقميصاً، مكان أن يقول: أن تخيطوا لي جبّة وقميصاً، فذكر الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبته.

وقول الشاعر الآخر:

من مبلغ أفناء يعرب كلها أني بنيت الجار قبل المنزلِ

فبناء الجار إن جاز لوقوعه في صحبة بناء المنزل وهو متأخّر عنه.


الشبهة السابعة:

إنّ العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي نسبة الحاجة أو الضرورة أو العجز إلى اللّه تعالى، وهذا محال على اللّه.

وهذه الشبهة أثارها الشيخ سليمان بن صالح بن عبدالعزيز الغصن في رسالته: «موقف المتكلّمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنّة - عرضاً ونقداً» الّتي قدّمها إلى كلية أُصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
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الإسلامية عام (1413 ه)، ونال بها شهادة الدكتوراه بدرجة الشرف الأُولى.

أقول: هذا ليس أمراً جديداً، بل هي نفس الشبهة الأُولى باختلاف في الالفاظ، والإجابة عنها واضحة، فنقول:

إنّ العدول عن الحقيقة ليس دليلاً على الحاجة أو العجز، بل كلّ ذلك لغاية إفهام الناس وهدايتهم، فقد كتب سبحانه على نفسه أن يخاطب الناس عن طريق الوحي بلغتهم ويحاورهم بكلامهم وأساليبهم، قال سبحانه: (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (1).


الشبهة الثامنة:

إنّ اللّه تعالى لو خاطب بالمجاز لصحّ وصفه بأنّه متجوّز، ومستعير، وهو خلاف الإجماع.

وجواب هذه الشبهة: أنّه لاملازمة بين كونه مستعملاً للمجاز وجواز وصفه سبحانه بأنّه متجوّز أو مستعير، لأنّ أسماء اللّه توقيفية، ويشهد لذلك أنّ أفعال العباد عند أهل السنّة مخلوقة للّه سبحانه، ومع ذلك لا تصحّ تسميته سبحانه بكونه آكلاً، شارباً، ضارباً، قاتلاً.

ثم إنّه سبحانه يصف نفسه بقوله: (أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ) (2)، فهل تصحّ تسميته زارعاً، ودعوته في مقام الدعاء «يازارع»؟!.
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الشبهة التاسعة:

إنّ المجاز لا يفهم معناه بلفظه دون قرينة، وربّما تخفى، فيقع الالتباس على المخاطب فلا يفهم مراد اللّه، وهذا يخالف حكمة الخطاب.

وجواب هذه الشبهة: أنّ من شرط استعمال المجاز احتفافه بالقرينة الواضحة، فاستعمال اللفظ مجازاً مع اختفاء القرينة يضادّ البلاغة، وهو لا يناسب كلام البلغاء، فكيف يقع ذلك في كلام اللّه تعالى؟

إلى هنا تمّ بيان الشبهات الّتي حاكها ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ومن تبعهما من الظاهريين والقشريين الذين لا يهمهم إلّامتابعة الظواهر من دون تعقّل ولا تفكير.

وقد عرفت ما هو الحق، ولأجل إكمال البحث نشير إلى بعض المجازات النبوية لتكون أقوى شاهد على أنّ المجاز ليس كذباً ولا مبالغة خارجة عن الحدّ ولا شيئاً آخر.
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المجازات في الأحاديث النبوية

قد عرفت نماذج من المجازات في الذكر الحكيم، وها نحن نذكر شيئاً ممّا ورد منها في كلام سيد المرسلين صلى الله عليه و آله و سلم، وقد قام السيد الشريف الرضي رحمه الله بجمع قسم منها في كتاب خاص أسماه «المجازات النبوية» وها نحن نقتبس من هذا الكتاب نماذج لتكون شاهداً على أنّ المجاز ليس كذباً ولا غلوّاً وإنّما هو إضفاء جمالية على الكلام، وإعطاءه روعة ورونقاً:

1. اليد العليا خير من اليد السفلى (1).

وهذا القول مجاز؛ لأنّه صلى الله عليه و آله و سلم أراد باليد العليا يد المعطي وباليد السفلى يد المستعطي، ولم يرد على الحقيقة أنّ هناك عالياً وسافلاً وصاعداً ونازلاً، وإنّما أراد أنّ المعطي في الرتبة فوق الآخذ.

2. هذه مكّة قد رمتكم بأفلاذ كبدها(2).

وهذه من أنصع العبارات وأرفع الاستعارات، وقد قال صلى الله عليه و آله و سلم ذلك عند خروجه إلى بدر للقتال، وقد خرجت قريش من مكّة مجلبةً عليه ومحلبةً إليه، وكان المسلمون قد ظفروا ببعض فرّاطهم، فأتى به النبي صلى الله عليه و آله و سلم فسأله عمّن خرج في ذلك الجمع من علية قُريش، فقال: فلان وفلان، وعدد قادتهم وذادتهم(3)، والوجوه والسادات منهم، فقال صلى الله عليه و آله و سلم ذلك الحديث.
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3. أنتم الشعار والناس الدثار.(1)

قاله صلى الله عليه و آله و سلم في كلام للأنصار، وهذا مجاز، لأنّه صلى الله عليه و آله و سلم أراد إنّكم أقرب الناس منّي وأشدّهم اشتمالاً عليّ، فأنتم لي كالشعار وهو الثوب الّذي يلي بدن الإنسان، والناس كالدثار لأنّهم أبعد منّي، وأنتم بينهم وبيني.

4. الآن حمي الوطيس.(2)

قاله صلى الله عليه و آله و سلم ذلك يوم حنين يوم رأى مجتلد القوم، فقوله صلى الله عليه و آله و سلم - الآن حمي الوطيس وهو يعني حمس الحرب(3) وعظم الخطب - مجازٌ، لأنّ الوطيس في كلامهم حفيرة تحتفر، ويوقد فيها النار للاشتواء وتجمع على وُطس، ولا وطيس هناك على الحقيقة وإنّما المراد هو حرّ القراع وشدّة المصاع(4)، والتفاف الأبطال واختلاط الرجال.

5. الحمّى رائد الموت.(5)

قال صلى الله عليه و آله و سلم ذلك تشبيهاً للحمّى برائد الحيّ الّذي يتقدّمهم فيرتاد لهم مساقط السحاب ومنابت الأعشاب فيكون ارتحالهم على خَبره، وإقامتهم إلى نَظره، ومنه الحديث: «الرائد لا يكذب أهله» فكأنّه صلى الله عليه و آله و سلم جعل الحمّى مقدّمة للموت، وطليعة للحتف.
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6. المؤمن مرآة المؤمن.(1)

هذا القول مجاز واستعارة والمراد به أنّ المؤمن الناصحَ لأخيه المؤمن يبصّره مواقع رشده ويطلعه على خفايا عيبه، فيكون كالمرآة له ينظر فيها محاسنه فيستحسنها، ويزداد منها، ويرى مساوئه فيستقبحها وينصرف عنها.

7. الحياء نظام الإيمان.(2)

النظام كلّ خيط يسلك فيه لؤلؤ، وهذا الكلام استعارة، والمراد أنّ الحياء يجمع خلال الإيمان كما يجمع السلك فرائد النظام، لأنّ الإنسان الكثير الحياء، يُحجم عن مواقعة المعاصي ومطاوعة المغاوي، فإذا قلّ حياؤه تفرق جُمّاع إيمانه، فأشبه السلك في أنّه إذا انقطع تهافتت خرز نظامه.

8. أوثق العُرى كلمة التقوى.(3)

وهذه استعارة؛ لأنّه صلى الله عليه و آله و سلم جعل التقوى كالعروة التي يُتعلّق بها وتنجي من المزالّ والمزالق، لأنّ المتّقي للّه سبحانه يأمن من نقماته وينجو من سطواته، فيكون كالممسك بعروة الحبل المتين والمستند إلى النضد(4) الأمين.

9. الناس معادن.(5)

هذه استعارة؛ لأنّه صلى الله عليه و آله و سلم شبّه الناس بالمعادن التي تكون في قرارات الأرض، فلا يحكم على ظواهرها حتّى يستخرج دفائنها، فكذلك الناس لا يجب أن يحكم على مجاريهم ولا يقطع على بواديهم حتّى يُخبَروا ويُعرَفوا، 
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1- . سنن الترمذي: برقم 1927.

2- . صحيح البخاري: 1/69 (قريب من معناه)؛ وسنن الترمذي: برقم 2010.

3- . سنن الترمذي: برقم 3261.

4- . الجبل.

5- . صحيح مسلم: برقم 2638. 




فيخرج البحثُ جواهرَهم ويمحّصُ الامتحانُ مخابرَهم.

10. من أتاكم وأمركم جُمعٌ يريد أن يشقّ عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه.(1)

قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «يُريد أن يشق عصاكم» استعارة، والمراد به تفريق أمرهم وتشتيت جمعهم، فشبّه ذلك بشقّ العصا، لأنّ عن شقّها يكون تشظيها وتطاير الصدوع فيها.

11. حُبُّك الشيء يعمي ويصمّ.(2)

وهذا مجاز؛ لأن حبّ الشيء على الحقيقة لا يعمي ولا يُصمّ، وإنّما المراد أنّ الإنسان إذا أحبّ الشيء أغضى عن مواضع عيوبه كأنّه لا ينظرها، وأعرض عن الملاوم والمعاتب من أجله فكأنّه لا يسمعها، فصار من هذا الوجه كالأعمى لتغاضيه والأصمّ لتغابيه.

12. قيّدوا العلم بالكتاب.(3)

وهذه استعارة؛ لأنّه صلى الله عليه و آله و سلم جعل ضروب العلم بمنزلة الإبل الصعاب الّتي تشرد إنْ لم تُعقَل، وجعل الكتاب لها بمنزلة الأقياد المانعة والعقل اللازمة.

13. الصوم جُنّة والصدقة تطفئ الخطيئة.(4)

وهاتان استعارتان أحدهما قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «الصوم جُنّة»، والمراد أنّ الصائم 
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1- . صحيح مسلم: برقم 1852.

2- . مسند أحمد: 5/194.

3- . المستدرك على الصحيحين: 1/206.

4- . مسند أحمد: 5/231.




الّذي يخلص في صومه ويستكمل آخر يومه يكون بالإخلاص في ذلك الصوم كأنّه قد لبس جُنّة من العقاب وأخذ أماناً من النار. والاستعارة الأُخرى في قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «والصدقة تطفئ الخطيئة»، حيث جعل الخطيئة بمنزلة النار من حيث كانت مفضية إلى عذاب النار وجعل الصدقة مطفئة لها إذا كثرت فأثرت في سقوط عقابها.

14. العلم رائد، والعدل سائق، والنفس حَرون.(1)

وهذا الكلام مجاز وذلك أنّه صلى الله عليه و آله و سلم شبّه علم الإنسان بالرائد الّذي يتقدّم أمام الحي فيدلّهم على المنزل الوسيع والمرعى المريع، وشبّه العقل بالسائق لأنّه يحثّ الإنسان على سلوك النهج الأسلم، ويحمله على الذهاب في الطريق الأقوم، وشبّه النفس بالدّابة الحرون لأنّها تتقاعس عن مراشدها، وتلذع بسوط الأدب حتّى تسلك طرق مصالحها.

***

إلى هنا قدمنا لك - أيها القارئ الكريم - نماذج من أروع المجازات في كلام النبي الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم حتّى تكون شاهداً على أنّ المجاز أمر ذائع ومطلوب ولولاه لما جنح إليه النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فإنّ القرآن والسنّة كلاهما من وحي اللّه سبحانه غير أنّ القرآن وحي بلفظه ومعناه، والسنّة وحي بمعناه دون لفظه، فلو كان في المجاز شيء من الشَّين لما وجدت له أثراً في كلام سيد المرسلين صلى الله عليه و آله و سلم، وقد ذكر السيد الرضي في كتابه «المجازات النبوية» 375 حديثاً نبوياً اشتمل على 
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1- . بحار الأنوار: 74/174.




مجازات ناصعة، أضفتْ على كلامه روعة وجمالاً، وقد صدرنا فيما ذكرناه من المجازات في الحديث الشريف عن هذا الكتاب القيّم،(1) رحم اللّه مؤلّفه.

ص:226





1- . راجع المجازات النبوية: 35، 13، 41، 45، 57، 79، 105، 133، 134، 161، 175، 179، 189 و 204.





عود على بدء أو نقد رسالة الشيخ الشنقيطي


اشارة

لمّا فرغت من تحرير ما سبق من الكلام، وقفت على نص رسالة الشيخ الشنقيطي الّتي أسماها «منع جواز المجاز في المنزَل للتعبّد والإعجاز» والّتي طبعت في ذيل الجزء العاشر من كتابه «أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» فرأيت أنّ الكاتب من المتحمّسين لفكرة المنع الّتي ورثها من ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزية ومن لفّ لفّهما، وقد نقلنا شيئاً منها في المقال الماضي عن طريق كتاب «التأويل» لصديقنا الراحل العلّامة محمد هادي معرفة «رضوان اللّه عليه» لكن رأيت فيها وجوهاً أُخرى للمنع فأحببت أن أُتابع الموضوع مجدّداً، وإن استلزم التكرار في بعض الموارد.

قال الشيخ: فإنّا لمّا رأينا جلّ أهل هذا الزمان يقولون بجواز المجاز في القرآن ولم يتنبّهوا إلى:

1. أنّ القول فيه ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال.

2. أنّ هذا المُنزَل للتعبّد والإعجاز كلّه حقائق وليس مجازاً.

3. أنّ نفي ما ثبت في كتاب أو سنّة لاشكّ في أنّه محال.

وكيف يمكن أن يكون شيء منه غير حقيقة، وكلّ كلمة منه بغاية الكمال جديرة حقيقة، إنّه لقول فصل وما هو بالهزل، أخباره كلّها صدق وأحكامه كلّها عدل.
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والمقصود من هذه الرسالة نصيحة المسلمين وتحذيرهم من نفي صفات الكمال والجلال الّتي أثبتها اللّه لنفسه في كتابه العزيز بادّعاء أنّه مجاز وأنّ المجاز يجوز فيه لأنّ ذلك من أعظم وسائل التعطيل(1).

***

أقول: الجدير بالباحث الموضوعي أن يدرس الآيات الّتي ادّعى أكثر أهل هذا الزمان وجود المجاز فيها، ثم يخرج بنتيجة خاصّة، من النفي والإثبات، ولكن الرجل تجاوز القاعدة فتبنّى العقيدة أوّلاً - ليس في القرآن مجاز - ثم درس الآيات في ضوء هذه العقيدة، ومن المعلوم أنّ دراستها على ضوء العقيدة الّتي تبنّاها من قبل، لا تنتج إلّاالنفي والردّ.

والشاهد على أنّه لم يبحث الموضوع متجرّداً عن عقيدته، أنّه نفى المجاز في القرآن لغاية حفظ تطرّق المجاز إلى الآيات الواردة حول الصفات الخبرية (لا صفات الكمال والجمال كما زعم) الّتي لو أُجريت على معانيها اللغوية، لاستلزم التجسيم والتشبيه والجهة والحركة، وإنْ كنت في شكّ من ذلك، فلاحظ الآيات التالية:

1. العين، كقوله سبحانه: (وَ لِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي) (2).

2. اليمين، كقوله سبحانه: (وَ السَّماواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ) .(3)

3. الاستواء، كقوله سبحانه: (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) .(4)
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1- . ملحق أضواء البيان: 10/237.

2- . طه: 39.

3- . الزمر: 67.

4- . طه: 5.




4. النفس، كقوله سبحانه: (تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ) .(1)

5. الوجه، كقوله سبحانه: (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ) .(2)

6. الجنب، كقوله سبحانه: (عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ) (3).

7. القرب، كقوله سبحانه: (فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ) (4).

8. المجيء، كقوله سبحانه: (وَ جاءَ رَبُّكَ) .(5)

9. الإتيان، كما قال سبحانه: (أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ) (6).

10. الغضب، كما في قوله: (وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ) (7).

11. يد اللّه كما في قوله سبحانه: (يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ) (8).

12. يديّ كما في قوله سبحانه: (ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) (9).

إلى غير ذلك من الصفات الخبرية التي وردت في القرآن الكريم وأخبر عنها الوحي، فللجميع ظواهر غير مستقرة لا تلائم الأُصول الواردة في محكمات الآيات، ولكن بالإمعان والدقة يصل الإنسان إلى مآلها ومرجعها وواقعها.

إنّ الرجل - تبعاً لأُستاذ منهجه: ابن تيمية الحرّاني، وابن قيّم الجوزية - أصرّ 
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1- . المائدة: 116.

2- . البقرة: 115.

3- . الزمر: 56.

4- . البقرة: 186.

5- . الفجر: 22.

6- . الأنعام: 158.

7- . الفتح: 6.

8- . المائدة: 64.

9- . ص: 75.




على نفي المجاز في هذه الآيات ليتسنّى له إثبات هذه الصفات على اللّه سبحانه بنفس معانيها، فصارت العقيدة أساساً، لتفسير الذكر الحكيم، فهو مكان أن يعرض العقيدة عليه، فسّر القرآن وفق معتقده.

وأعجب من ذلك قوله ثانياً: «إن كلّ ما في القرآن حقائق وليس مجازاً».

حيث زعم أنّ المراد من المجاز ضد الواقع الّذي يلازم الكذب، وغفل عن أنّ المقصود هو اتّخاذ اللفظ معبَراً وجسراً لتجاوز معنى إلى معنى آخر، والخروج من أمر واقعي إلى أمر واقعي آخر، ومن حقيقة إلى حقيقة أُخرى، وليس المعنى الثاني ضد الأوّل ولا هو معنى مكذوب، بل المتكلّم يتخذ اللفظ وسيلة للتعبير عن معنى آخر له كمال المناسبة مع المعنى الأوّل، وذلك بنصب قرينة واضحة.

ومنه يظهر الخلل في قوله ثالثاً: «لا يمكن أن يكون شيء منه غير حقيقة» وذلك لأنّ المعنى الثاني أيضاً حقيقة كالمعنى الأوّل، غير أنّه أفاد المقصود باللفظ الموضوع للمعنى الأوّل بمناسبة واضحة بين المعنيين، وعلى هذا فكلّ ما في القرآن أُمور واقعية، لكن ربّما يعبَّر عنها باللفظ الموضوع لها لغة، وربّما يعبَّر عنها بغير الموضوع له ويستعان في تفهيمه بالقرينة، وسيظهر لك تفصيل ما ذكرنا في البحوث الآتية.

وجه آخر:

ثم إنّه أضاف إلى الوجوه الثلاثة وجهاً آخر وقال: وأوضح دليل على منعه في القرآن، إجماع القائلين بالمجاز على أنّ كلّ مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمر فنقول لمن قال: رأيت أسداً يرمي، ليس هو بأسد وإنّما هو رجل شجاع، فيلزم على القول بأنّ في القرآن مجازاً: أنّ في القرآن ما يجوز نفيه، 
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ولا شكّ أنّه لا يجوز نفي شيء من القرآن.(1)

يلاحظ عليه: أنّ الكبرى أمر مسلَّم لا ريب فيه، فلا يجوز لمسلم مؤمن بأنّ القرآن كتاب سماوي نزل من اللّه على قلب سيد المرسلين أن ينفي شيئاً منه حتّى النُّقط، إنّما الكلام في الصغرى فإنّ الوارد فيه هو ما تعلّقت به الإرادة الجدّية والغرض الحتمي الّذي لأجله سيق الكلام وهو غير منفي، وإنّما المنفي هو ما تعلّقت به الإرادة الاستعمالية الّتي استخدمت لإفادة المعنى الثاني.

وبعبارة أُخرى: أنّ المتكلّم إذا قال: رأيت أسداً يرمي، فقد استعمل لفظة «أسد» في الحيوان المفترس، لكنّه تعلّقت الإرادة الجدّية بالمصداق الادّعائي منه - أعني: الرجل الشجاع - فقد أُريد المعنى الأوّل ليكون وسيلة لإفهام المعنى الثاني بالقرينة المفهمة، فنفي الحيوان المفترس المتجسّد في الأسد في الغابات لا يضرّ لأنّه ليس مقصوداً، وإنّما المقصود بالأصالة - أعني: الرجل الشجاع - فهو غير منفي، وعلى هذا:

فما هو المقصود بالأصالة ليس منفياً.

وما هو منفيٌّ فليس مقصوداً بالأصالة.

وبعبارة ثالثة: أنّ لكلّ جملة ظهوراً وهو حجّة عند العقلاء، وهذا ما لا يجوز نفيه لا في كلام اللّه ولا في كلام غيره، والجملة المذكورة ظاهرة في الرجل الشجاع لا في الحيوان المفترس. ولا يمكن نفي ما هو ظاهر فيه وما ذلك إلّالأنّ المتَّبع هو الظهور الجملي، لا الظهور الإفرادي، فللأسد، بمفرده ظهور فهو غير متّبع، ولا يحتج به ولا يضرّ نفيه، وله ظهور آخر في ضمن الجملة وهو المتّبع 
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1- . ملحق أضواء البيان: 1/240.




ولا يجوز نفيه.

والكاتب لم يميّز بين الظهور الإفرادي والظهور الجملي.

***

وجه خامس: أنّ الكاتب طرح سؤالاً عن جانب القائلين بالمجاز، ثم أفاض الكلام في ردّه مع أنّ السؤال ممّا لا يحتجّ به أحد من القائلين بالمجاز في القرآن.

قال: فإنْ قيل كلّ ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن، لأنّه بلسان عربي مبين. ثم أجاب بأنّ هذه كلمة لاتصدق إلّاجزئية.

أقول: إنّ القائل بالمجاز في القرآن إنّما يحتج: بالآيات الدالّة على أنّ القرآن نزل بلسان عربي مبين، قال سبحانه: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (1) وممّا لا يشكّ فيه ذو مسكة أنّ المجاز من الوسائل البيانية في اللسان العربي، وعلى هذا فلا وجه لمنع جوازه، في القرآن، وأمّا ادّعاء أن كلّ ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن، فلم يعتمده أحد حتّى يردّ عليه.

وبذلك يُعلم أنّ ما أطنب به في ردّ كلية القاعدة، إطناب مملّ.


النزاع في اللفظ والتسمية

يظهر من بعض كلمات المؤلّف أنّه لا ينكر واقع المجاز في القرآن لكنّه يسمّيه بأنّه أُسلوب من أساليب اللغة، وإنّما يمنع تسمية الأُسلوب بالمجاز، وإن 
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1- . الشعراء: 193-195.




كنت في شكّ ممّا نقوله، فلاحظ كلامه:

وكلّ ما يسمّيه القائلون بالمجاز مجازاً، فهو عند من يقول بنفي المجاز أُسلوب من أساليب اللغة العربية.

فمن أساليبها إطلاق الأسد مثلاً على الحيوان المفترس المعروف، وأنّه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد بما يدلّ على أنّ المراد غيره.

ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدلّ على ذلك.

ولامانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد، والثاني يحتاج إليه؛ لأنّ بعض الأساليب يتّضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد، وبعضها لا يتعيّن المراد فيه إلّابقيد يدلّ عليه، وكلّ منهما حقيقة في محلّه. وقسّ على هذا جميع أنواع المجازات.(1)

ثم يقول: والّذي ندين اللّه به، ويلزم قبوله كلّ منصف محقّق، أنّه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقاً على كلا القولين.

نحن لا نعلّق عليه بشيء لوضوح أنّ النزاع ليس في التسمية، بل في المسمّى وواقع المجاز كما ترشد إليه الوجوه الّتي احتجّ بها، فعلى ما ذكر يكون النزاع في التسمية غير لائق للبحث والنقاش.


زلّة لا تستقال

ثمّ إنّ المؤلّف لمّا أحسّ اشتراك الكناية مع المجاز في أنّ المعنى الموضوع له غير مراد، بل المراد هو لازم المعنى في الكناية دون الملزوم، حاول 
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1- . ملحق أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 10/239. 




أن يفرق بينهما فقال: الكناية هي اللفظ الّذي أُريد به لازم معناه، ولكن من تمام تعريفها جواز إرادة المعنى الأصلي، وبذلك تفارق المجاز كقول الشاعر:

فما يك فيّ من عيب فإنّي جبان الكلب مهزول الفصيل

وقول الخنساء في صخر:

طويل النجاد عظيم الرما د ساد عشيرته أمردا

فإنّ جبان الكلب، ومهزول الفصيل، وعظيم الرماد كنايات عن الجود، وطويل النجاد كناية عن طول القامة، مع أنّه يجوز في كلّها قصد المعنى الأصلي، لأنّ الجواد مهزول الفصيل لنحره أُمّه وصرفه اللبن عنه في الحقوق (كذا والظاهر الضيوف).

وكذلك هو جبان الكلب لكثرة غشيان الضيوف بيته.

وكذلك هو كثير الرماد لكثرة وقود الحطب لقِرى الضيف، وطويل القامة طويل النجاد أيضاً، فلا مانع من قصد هذه المعاني الأصلية، وإن كان المراد الانتقال منها إلى لوازمها.(1)

أقول: ما ذكره زلة أدبية لا تستقال إذ لم يقل به أحد، لأنّ المقصود بالأصالة هو المعنى المكنّى عنها، بل ربّما يخرج الكلام عن المدح إلى الذم إذا أراد المعنى المكنّى به، فقوله: فلان كثير الرماد، إذا أُريد واقعاً كثرة الرماد في بيته، لعاد الكلام، ذماً وأنّ بيته مملوء بالنفايات.

بل ربّما لا يكون للمعنى المكنى به موضوع، فربّما لا يملك كلباً، ولا فصيلاً، ولا رماداً، ومع ذلك يصحّ التعبير عن سخائه بهذه التعبيرات.
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1- . ملحق أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 10/245.





نقضت غزلها أنكاثاً

لقد فسّر المؤلّف قسماً من الآيات عن طريق المجاز، ولكنّه وصفه بأنّه أُسلوب من أساليب العربية، يقول في تفسير قوله تعالى: (ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ) (1):

أسند الكذب في هذه الآية الكريمة إلى ناصية هذا الكافر، وهي مقدّم شعر رأسه، مع أنّه أسنده في آيات كثيرة إلى غير الناصية كقوله: (إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ) (2).

والجواب ظاهر، وهو أنّه هنا أطلق الناصية، وأراد صاحبها على عادة العرب في إطلاق البعض، وإرادة الكلّ، وهو كثير في كلام العرب، وفي القرآن، فمن أمثلته في القرآن هذه الآية الكريمة المتقدمة، وقوله تعالى: (تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ) (3) يعني أبا لهب. وقوله: (ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ) (4) يعني بما قدّمتم.

ومن ذلك تسمية العرب، الرقيبَ عيناً.(5)

ترى أنّه تشبّث في رفع التعارض المتوهم، بين الآيات، باستعمال اللفظ الموضوع للبعض في الكلّ ووصفه بأنّه كثير في كلام العرب وفي القرآن. وليس هذا إلّاالمجاز المرسل.

وفي الختام: نعطف نظر القارئ الكريم إلى نكتة مرت في صدر المقال:
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1- . العلق: 16.

2- . النحل: 105.

3- . المسد: 1.

4- . آل عمران: 182.

5- . ملحق أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 10/227.




وهي أنّ نفاة المجاز في القرآن، من العرب الأقحاح الّذين يرتجلون خطباً وقصائد ملؤها المجاز والكناية، ومع ذلك تجدهم ينفون وجود المجاز في القرآن!! وما هذا إلّالأنّ الغاية من نفيه، هو إجراء الصفات الخبرية على اللّه سبحانه بنفس معانيها الّتي لا تنفك عن التجسيم والتشبيه والجهة. ولولا ذلك لما أصرّوا على نفي وقوعه في القرآن الكريم.

تمّت الرسالة بيد مؤلفها جعفر السبحاني

صبيحة يوم الثامن عشر من شهر

صفر المظفر من شهور عام ألف

وأربعمائة وثلاثة وثلاثين

الحمد للّه أوّلاً وآخراً

وظاهراً وباطناً
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2 الوحي: لغة واصطلاحاً


اشارة

الوحي في اللغة هو الإلقاء في خفاء. نصّ على ذلك ابن فارس في «المقاييس»، ثم إنّ أئمة اللغة وإن ذكروا للوحي معانٍ مختلفة، لكن الجميع يرجع إلى أصل واحد وهو تعليم الغير بخفاء.

قال ابن منظور: الوحي: الإشارة، والكتابة، والرسالة، والإلهام، والكلام الخفي، وكلّ ما ألقيتَه إلى غيرك يقال: وحيتَ إليه الكلام.

المستفاد من كلماتهم أنَّ الوحي هو الإعلام بخفاء بطريق من الطرق، و العنصر المقوّم لمعنى الوحي هو الخفاء، وأمّا غيره كالسرعة على ما في «مفردات الراغب» فليس بمقوّم لمعنى الوحي، كما أنّ الإشارة والكتابة والإلهام إلى القلب كلّها من طرق الوحي ووسائله.

و قد استعمل الوحي في القرآن الكريم في موارد مختلفة كلّها مصاديق لهذا المعنى الجامع، وإن شئت قلت: من قبيل تطبيق المعنى الكلّي على مصاديقه المختلفة المتنوّعة، وإليك البيان:



1. تقدير الخلقة بالسنن والقوانين

قال سبحانه: (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ * فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحى 
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فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها) (1).

فقوله: (وَ أَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها) يحتمل وجهين:

الأوّل: أودع في كلّ سماء السننَ والأنظمةَ الكونيةَ وقدّر عليها دوامها إلى أجل معيّن. وبما أنّ السماوات تلقّت هذه السنن والنظم بإيداع في خلقتها، استعير في التعبير لفظ الوحي.

الثاني: أنّ الشعور والإدراك ساريان في جميع مراتب الوجود من أعلاه كواجبه إلى أدناه كالهيولى في عالم التكوين، ولكن كلّ حسب درجته و مرتبته، فالسماوات تلقّت ما أوحى سبحانه إليها بخفاء، فقامت بامتثال ما أوحي إليها من الوظائف.

و من هذا القبيل قوله سبحانه: (إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها * وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها * وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها) (2).


2. الإدراك والغريزة

قال سبحانه: (وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمّا يَعْرِشُونَ * ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً) .(3)

فالأعمال المدهشة الخلّابة للعقول التي يقوم بها النحل في صنع بيوتها، والقيام بشؤون وظائفها ثم التجوّل بين البساتين، ومصّ رحيق الأزهار، ثم 
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1- . فصّلت: 11-12.

2- . الزلزلة: 1-5.

3- . النحل: 67-68.




إيداعها في صفائح الشهد، شيء تتعلّمه بإيحاء من اللّه سبحانه، و ذلك بإيداع الغرائز الكفيلة بذلك. وبما أنّ تأثّر النحل بها بخفاء وبلا التفات من الشعور والإدراك أُطلق عليه لفظ الوحي.

و يحتمل هنا أيضاً معنى آخر وهو الذي ذكرناه في الوحي إلى السماء.


3. الإلهام والإلقاء في القلب

و قد استعمل الوحي في الإلقاء إلى القلب في موارد في الذكر الحكيم.

منها قوله سبحانه: (وَ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ) .(1)

و منها قوله: (وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي) .(2)

و منها قوله تعالى في شأن يوسف عليه السلام عندما جعلوه في غيابة الجب قال سبحانه: (وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ) ،(3) إلى غير ذلك من الموارد.


4. الإشارة

قال سبحانه: (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا) .(4) وبما أنّه استخدم الإشارة في تفهيم مراده، فأشبه فعله إلقاء الكلام بخفاء، فصار ذلك مصحّحاً لاستعمال لفظ الوحي.
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1- . القصص: 7.

2- . المائدة: 111.

3- . يوسف: 15.

4- . مريم: 11.





5. الإلقاءات الشيطانية

قال سبحانه: (وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً) .(1)

و يعلم وجه استعمال الوحي هنا ممّا تقدّم ذكره.


6. كلام اللّه المنزل على نبي من أنبيائه

قال سبحانه: (كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) .(2)

و قد عرّف هذا النوع من الوحي بأنّه تعليمه تعالى من اصطفاه من عباده كلّما أراد اطّلاعه على ألوان الهداية وأشكال العلم ولكن بطريقة خفية غير معتادة للبشر.

و حصيلة البحث: أنّ للوحي معنى واحداً، وله مصاديق متنوعة، وليست هي بمعان متكثّرة. وأنَّ حقيقة الوحي تعليم غيبي لمن اصطفاه سبحانه من عباده، لايشابه الطرق المألوفة بين العباد، وإن أردت المزيد من الاطّلاع فإليك البيان التالي:


قنوات المعرفة الثلاث


اشارة

إنّ أمام الإنسان طرقاً ثلاثة للوصول إلى مقاصده: الطريق الأوّل: يستفيد منه جموع الناس غالباً، بينما تستفيد طائفة خاصّة منهم من الطريق الثاني، 
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1- . الأنعام: 112.

2- . الشورى: 3.




ولايستفيد من الطريق الثالث إلّاأفراد معدودون تكاملت عقولهم وتسامت أرواحهم. وهي كالتالي:


1. الطريق الحسّي والتجربي

و المقصود منه الإدراكات والمعلومات الواردة إلى الذهن عن طريق الحواس الظاهرية، أو بفضل التجربة التي أُسّست الحضارة المعاصرة عليها.


2. الطريق التعقّلي النظري

إنّ المفكّرين يتوصّلون إلى كشف الأُمور الخارجة عن إطار الحسّ والتجربة عن طريق الاستدلال وإعمال النظر وإنهاء المجهولات إلى البديهيات، وقد توصّل البشر بهذا الطريق إلى المسائل الفلسفية الكلّية وما يضاهيها.


3. طريق الإلهام

و هذا هو الطريق الثالث وهو فوق نطاق الحس والتعقّل: إنّه نوع جديد من المعرفة، ونمط متميّز من إدراك الحقائق ليس محالاً من وجهة نظر العلم، وإن كان يصعب على أصحاب الاتّجاه المادي، قبوله لكونه طريقاً خارجاً عن إطار الحسّ والتعقّل.

إنّ طريق التعرّف على حقائق الكون - في منهج المادّيين وأصحاب النزعة الماديّة - ينحصر في قناتين لاغير، وهما اللّذان سبق ذكرهما، في حين أنّ هنا حسب نظر الإلهيين قناة ثالثة أيضاً.

إنّ هذا الطريق الثالث أقوى أسساً وأوسع آفاقاً عند مَن يدّعون الرسالة و 
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النبوة من جانب اللّه سبحانه، وأنّ نفوس أولئك الأشخاص لتبدوا أكثر صفاءً وطراوة وزهواً.

كلّما حصلت صلة بين اللّه سبحانه وفرد من أفراد النوع الإنساني على نحو تلقّي الحقائق من دون توسيط الحواس واعمال الفكر، يسمّى بالإلهام تارة، والإشراق أُخرى، وكلّما نتجت من هذا الارتباط سلسلة تعاليم عامّة يطلق عليها اسم الوحي ويسمّى المتلقّي نبياً، ومن هنا اعتبر العلماء «الوحي» الطريقة المطمئنة الوحيدة إلى المعرفة العامّة.


أنواع الوحي وأقسامه:


اشارة

إنّ النبي تارة يتلقّى الوحي، على نحو الإلهام في القلب، وأُخرى يسمع عبارات وكلمات من وراء حجاب، كسماع موسى عليه السلام كلام اللّه سبحانه في الطور، وثالثة تنكشف الحقائق له في عالم الرؤيا انكشاف النهار كرؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام ذبح ولده إسماعيل، ورابعة ينزل عليه ملك من جانب اللّه تعالى معه كلامه سبحانه، ويسمّى الملك بالروح الأمين.

و إلى الطرق الثلاثة: «سوى الرؤيا» أُشير إليها بقوله سبحانه: (وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلاّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) (1) وإلى نزول الملك بقوله: (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً) (2): وأمّا الرؤيا الصادقة فيكفي في ذلك قوله سبحانه حاكياً عن الخليل عليه السلام: (يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ 
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اِفْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللّهُ مِنَ الصّابِرِينَ) .(1)

فلو لم تكن رؤيا الخليل إدراكاً قطعياً واتّضح بها وجه الحقيقة كفلق الصبح، لما أخبر ولده بها ولا أجابه الولد بالامتثال طائعاً. نعم أُشير إلى الملك الحامل لكلام اللّه سبحانه بقوله: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ) .(2)

***

إنّ هناك مَن يحاول أن يفسّر الوحي بالأُصول المادّية والطرق الحسيّة، و لهم في ذلك آراء ونظريات يشبه كثيرها كلام بعض المشركين في تفهيم معنى الوحي والقرآن الكريم وإليك بيان اثنتين من هذه النظريات.


1. الوحي وليد النبوغ

يقولون: يتميّز بين أفراد الإنسان المتحضّر أشخاص يملكون فطرة سليمة، وعقولاً مشرقة، تهديهم إلى ما فيه صلاح المجتمع وسعادة الإنسان فيضعون قوانين، فيها مصلحة المجتمع وعمارة الدنيا، والإنسان المتصدّي لهذه الوظيفة هو النبي، والفكر المترشّح من مكامن عقله وومضات نبوغه، هو الوحي، والقوانين التي يسنّها لصلاح المجتمع هي الدين، والروح الأمين (جبرائيل) هو نفسه الطاهرة التي تفيض هذه السنن والقوانين إلى مراكز إدراكه، والكتاب السماوي هو كتابه الذي يتضّمن تلك السنن والقوانين، والملائكة التي ترافقه في حلّه وترحاله هي القوى الطبيعية، والشيطان الذي ينابذه وينادده هو 
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النفس الأمّارة بالسوء.

أقول: إنّ تفسير النبوّة بالنبوغ، وإن صيغ في قالب علمي جديد، ليس نظرية جديدة بحدّ ذاتها فإن جذوره تمتد إلى عصر المشركين المعاصرين للنبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، فإنّهم كانوا يحسّون بحالة الانجذاب للقرآن وبلاغته الخلّابة فينسبونه إلى الشعر ويصفون قائله بالشاعر، قال سبحانه حاكياً عنهم: (بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ) .(1)

و يجيبهم القرآن بقوله: وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ) .(2)

إنّ هذه النظرية أُسّست على إنكار ما وراء الطبيعة حيث صار الوجود عندهم مساوقاً للمادّة فلم يجدوا منتدحاً عن تفسير الوحي بما جاء في هذه النظرية.

مع أنّا إذا سبرنا تاريخ المصلحين في العالم نجدهم على فئتين:

فئة تتكلّم باسم الدين الإلهي، وتخبر عن اللّه سبحانه وتنسب كلّ ما يأمر وينهى إلى عالم الغيب، ولايرى لنفسه شأناً سوى كونه مبلّغاً لرسالات اللّه ومؤدّياً لبلاغها وإنذارها.

و فئة تتكلم باسم المصلح الاجتماعي، وينسب كلّ ما يتفوّه به إلى بنات فكره وعقله. فلو صحّت تلك النظرية لما كان لهذا التقسيم مفهوم صحيح، وعندئذ يتساءل: لماذا نسبت الفئة الأُولى ما جاءُوا به من التعاليم إلى عالم الغيب 
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مع أنّه من ومضات فكرتهم؟! هذا، ومن جانب آخر أنّ المصلحين باسم الأنبياء كانوا رجالاً صادقين وصالحين لم يبدر منهم ما ينافي صدقهم وصلاحهم، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّهم كانوا يحسّون من صميم ذاتهم بأنّهم مبعوثون من جانبه سبحانه.

إنّ هذه النظرية التي تفسّر الوحي بالنبوغ وتوسم الأنبياء بالنوابغ، لم تدرس أحوال النوابغ والعلل والمبادئ، التي يرتكز عليها النبوغ حتى تقف على أنّ أحوال الأنبياء على طرفي نقيض من أحوالهم، فإنّ أفكار النوابغ تتوقّد وتزدهر تحت لواء المجتمعات الراقية وظل الحضارات الإنسانية، وأمّا المجتمعات المتخلّفة فلو كانت تمتلك نوابغ بالذات لأخمد فيها ذكاؤهم وبارت فيها فطنتهم.

و أمّا الظروف التي كانت يعيش فيها الأنبياء خصوصاً النّبي الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم فقد كانت على نقيض هذا الجانب فقد بعث صلى الله عليه و آله و سلم بين قوم يغطّون في سبات التخلّف والانحطاط فكيف يمكن تفسير النبوة الخاتمة بالنبوغ مع هذا البون الشاسع بين ظروف النوابغ وبيئة خاتم المرسلين صلى الله عليه و آله و سلم.

أضف إلى ذلك: أنّ النوابغ تسودهم العزلة والانزواء مع أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم كان بين الناس يعيش معهم في حياتهم الاجتماعية وإن لم يكن على سيرتهم وسلوكهم فقد قضى عمره في الرعي والتجارة إلى أن بعثه اللّه سبحانه نبياً لهداية الأُمّة.

و أنّى للنوابغ الكتاب المُعجز الذي حارت فيه العقول وخرست الالسن عن النطق بمثله؛ وأين لهم هذه النُّظُم والتشريعات الحيّة النابضة التي تتلاءم 

ص:245





وتنسجم مع جميع الحضارات الإنسانية فهي كما وصفها شبلي شمّيل اللبناني (المتوفى عام 1335 ه) في رسالته إلى السيد محمد رشيد رضا صاحب (المنار) والتي جاء فيها:

أنت تنظر الى محمد كنبي وتجعله عظيماً، وأنا أنظر اليه كرجل واجعله أعظم، ونحن وإن كنّا في الاعتقاد على طرفي نقيض، فالجامع بيننا العقل الواسع والإخلاص في القول، وذلك أوثق لنا لعرى المودّة (الحق أولى أن يقال):

دع من محمد في صدى آياته ما قد نحاه للحمة الغايات

إنّي وإن أكُ قد كفرت بدينه هل أكفرن بمحكم الآيات؟

أو ما حوت في ناصع الألفاظ من حِكَم روادع للهوى وعظات

و شرائع لو أنّهم عقلوا بها ما قيدوا العمران بالعادات

نعم المدبر والحكيم وإنّه رب الفصاحة مصطفى الكلمات

رجل الحجى رجل السياسة والدهاء بطل حليف النصر في الغارات

ببلاغة القرآن قد خلب النُّهى و بسيفه أنحى على الهامات

من دونه الأبطال في كل الورى من سابق أو غائب أو آت


2. الوحي ثمرة الأحوال الروحية

هذه النظرية الثانية هي التي يعتمد عليها المستشرقون في تحليل نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وفسّرها من بينهم «أميل درمنغام»، وخلاصتها: أنّ الوحي إلهام يفيض من نفس النبي إليه لا من الخارج؛ وذلك أنّ سريرته الطاهرة، وقوة إيمانه باللّه، والاعتقاد بوجوب عبادته، وترك ما سواها من عبادة وثنية وتقاليد وراثية 
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موبوءة يحدث في عقله الباطن، الرؤى والأحوال الروحية فيتصّور ما يعتقد وجوبه، إرشاداً إليه، نازلاً عليه من السماء بدون وساطة، أو يتمثّل له رجل يلقِّنه ذلك، يعتقد أنّه ملك من عالم الغيب، وقد يسمعه يقول ذلك، ولكنّه إنّما يرى ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي، عند جميع الأنبياء فكلّما يخبر به النبي أنّه كلام أُلقي في روعه، أو ملك ألقاه على سمعه، فهو خبر صادق عنده.(1)
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نبوة أو أضغاث أحلام؟!

و يلاحظ على تلك النظرية أنّها ليست بشيء جديد وإن كانت قد تنطلي على السُّذِّج من الناس بِأنّها نظرية جديدة ذات قيمة علمية.

إنّ الذكر الحكيم يحكي لنا مقالة المشركين في سالف عهدهم في حق النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، وكتابه حيث كانوا يحلّلون نبوته والوحي المنزل عليه، بأنّها أضغاث أحلام، قال تعالى حكاية عنهم: (أَضْغاثُ أَحْلامٍ) * (1)أي أنّ ما يحكيه عن اللّه تبارك وتعالى، إنّما هو وحي الأحلام يجري على لسانه، وعلى ذلك فليست تلك النظرية إلّاتفسير للنبوة بالجنون الذي هو منشأ لتجلّي النزعات الخيالية، فاستغله المستشرقون، واستعرضوه بثوب جديد يؤمّهم السُّذَج وصوّروه بأنّه تحليل علمي بُني على أساس علمي رصين، ولكنّ المساكين غير واقفين على أنّه نفس النظرية الجاهلية التي جوبه بها النبي حيث قالوا كما يحكيه عنهم قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) (2). و قد حكيت هذه التهمة عن لسان المشركين في غير سورة.

سبحانك يا رب ما أعظم جناية الإنسان على الصالحين البالغين ذروة الكمال في العقل والدراية حتى وسمهم هؤلاء المفترون تارة بالخبطة، وأُخرى بالمسّ، وثالثة بالجنون.(3)
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3 نزول القرآن في شهر رمضان و بعثته في رجب


اشارة

بعث اللّه سبحانه نبيّه الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم على حين فترة من الرسل، وطول هجعة من الأُمم، واعتزام من الفتن، وانتشار من الأُمور، وتلظ من الحروب، و الدنيا كاسفة النور، ظاهرة الغرور، على حين اصفرار من ورقها، وإياس من ثمرها، واغورار من مائها، قد درست منار الهدى، وظهرت أعلام الردى، فهي متجهمة لأهلها، عابسة في وجه طالبها، ثمرها الفتنة، وطعامها الجيفة، وشعارها الخوف، ودثارها السيف(1).

بُعث على رأس الأربعين من عمره، وبُشّر بالنبوة والرسالة، وأمّا الشهر الذي بعث فيه، ففيه أقوال وآراء، فالشيعة الإمامية تبعاً لأئمة أهل البيت عليهم السلام على أنّه صلى الله عليه و آله و سلم بعث في سبع وعشرين من شهر رجب.

روى الكليني عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «لاتدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب، فإنّه اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه و آله و سلم».(2)

و روى أيضاً عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: «بعث اللّه عزّ وجلّ محمّداً رحمة للعالمين في سبع وعشرين من رجب».(3)
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و روى المفيد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «في اليوم السابع والعشرين من رجب، نزلت النبوة على رسول اللّه» إلى غير ذلك من الروايات.(1)

و أمّا غيرهم فمن قائل بأنّه بعث في سبع عشر من شهر رمضان، أو ثمان عشر، أو أربع وعشرين من هذا الشهر، أو في الثاني عشر من ربيع الأوّل.

و بما أنّ أهل البيت عليهم السلام أدرى بما في البيت، كيف وهم نجوم الهدى ومصابيح الدجى وأحد الثقلين اللّذين تركهما رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بعده، فيجب علينا الأخذ بقولهم ونظرهم ولا نتجاوزه.

نعم دلّ الذكر الحكيم على أنّ القرآن نزل في شهر رمضان، قال سبحانه:

(شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ...) .(2)

و قال سبحانه: (إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) .(3)

و قال سبحانه: (إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنّا كُنّا مُنْذِرِينَ) .(4)

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على نزوله في شهر رمضان.

و الاستدلال بهذه الايات على أنّه صلى الله عليه و آله و سلم بعث أيضاً في شهر رمضان مبني على اقتران البشارة بالنبوة، بنزول القرآن وهو بعد غير ثابت، فلو قلنا بالتفكيك وأنّه بُعث في شهر رجب، وبُشّر بالنبوة فيه، ونزل القرآن في شهر رمضان، لما كان هناك منافاة بين بعثته في رجب، ونزول القرآن في شهر رمضان.

و يؤيد ذلك - أي عدم اقتران النبوة بنزول القرآن - ما نقله غير واحد عن 
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عائشة: إنّ أوّل ما بُدئ، به رسول اللّه من النبوة حين أراد اللّه كرامته: الرؤيا الصادقة، فكان لايرى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم رؤيا في نومه إلّاجاءت كفلق الصبح.

قالت: وحبب اللّه تعالى إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده.(1)

لكن الظاهر من ذيل ما روته عائشة أنّ النبوة كانت مقترنة بنزول الوحي والقرآن الكريم، ولنذكر نصّ الحديث بتمامه ثم نذيله ببيان بعض الملاحظات.

روى البخاري: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه وهو التعبّد في الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزوّد لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها حتى جاء الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال:

اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ منّي الجَهد ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ * اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ) (2).(3)


و في الرواية تأمّلات واضحة:

1. ما هو المبرر لجبرئيل أن يروّع النبي الأعظم وأن يؤذيه بالعصر إلى حدٍّ أنّه يظن أنّه الموت؟ يفعل به ذلك وهو يراه عاجزاً عن القيام بما يأمره به، ولايرحمه ولايلين معه؟!

2. لماذا يفعل ذلك ثلاث مرات لا أكثر ولا أقل؟!
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3. لماذا صدّقه في الثالثة، لا في المرة الأُولى ولا الثانية مع أنّه يعلم أنّ النبي لا يكذب؟!

4. هل السند الذي روى به البخاري قابل للاحتجاج مع أنّ فيه الزُّهْري و عروة؟!

أمّا الزُّهْري فهو الذي عرف بعمالته للحكام، وارتزاقه من موائدهم، وكان كاتباً لهشام بن عبدالملك ومعلماً لأولاده، وجلس هو وعروة في مسجد المدينة، فنالا من علي فبلغ ذلك السجاد عليه السلام حتى وقف عليهما فقال: أمّا أنت يا عروة فإنّ أبي حاكم أباك، فحُكم لأبي، على أبيك، وأمّا أنت يا زُهْري فلو كنت أنا وأنت بمكة لأريتك كنّ أبيك.(1)

وأمّا العروة بن الزبير فقد حكم عليه ابن عمر بالنفاق، وعدّه الأسكافي من التابعين الذي يضعون أخباراً قبيحة في علي عليه السلام.(2)

نعم رواه ابن هشام والطبري في تفسيره وتاريخه(3) بسند آخر ينتهي إلى أشخاص يستبعد سماعهم الحديث عن نفس الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، ودونك أسماؤهم:

1. عبيد بن عمير، ترجمه ابن الأثير، قال: ذكر البخاري أنّه رأى النبي، و ذكر مسلم أنّه ولد على عهد النبي، وهو معدود من كبار التابعين، يروي عن عمر 
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1- . أي بيت أبيك.

2- . الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم: 223.

3- . السيرة النبوية: 200/1؛ تفسير الطبري: 162/3، تاريخ الطبري: 353/3. 




وغيره.(1)

2. عبداللّه بن شدّاد، ترجمه ابن الأثير، وقال: ولد على عهد النبي، روى عن: أبيه وعن عمر وعليّ.(2)

3 - عائشة، زوجة النبي، حيث تفرّدت بنقل هذا الحديث، ومن المستبعد جدّاً أن لايحدّث النبي هذا الحديث غيرها مع تلهف غيرها إلى سماع أمثال هذا الحديث.

نعم ورد مضمون الحديث في تفسير الإمام العسكري عليه السلام(3)؛ ونقله من أعلام الطائفة ابن شهرآشوب في مناقبه(4)، والمجلسي في بحاره.(5)

لكن الكلام في صحّة نسبة التفسير المذكور إلى الإمام العسكري عليه السلام، و أمّا المناقب فإنّه يورد الأحاديث والتواريخ مرسلة لا مسندة، والمجلسي اعتمد على هذه المصادر، التي عرفت حالها.

و بذلك يظهر أنّه لا دليل على أنّ البشارة بالنبوة كانت مقترنة بنزول القرآن، وبذلك ينسجم نزول القرآن في شهر رمضان مع كون البعثة في شهر رجب، نعم أورد العلّامة الطباطبائي على هذه النظرية بقوله: إذا بعث النبي صلى الله عليه و آله و سلم في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وبينه وبين شهر رمضان أكثر من ثلاثين يوماً فكيف تخلو البعثة في هذه المدّة من نزول القرآن؟ على أنَّ سورة 
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1- . أسد الغابة: 363/3.

2- . أسد الغابة: 183/4.

3- . بحارالأنوار: 196/18.

4- . المناقب: 640/1.

5- . بحارالأنوار: 196/18.




العلق أوّل سورة نزلت على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وأنّها نزلت بمصاحبة البعثة.(1)

يلاحظ على ما ذكر:

1. أنّ الوجه الأوّل من كلامه مجرّد استبعاد، فأيّ إشكال في أن يكون النبي قد بشِّر بالنبوة، ونزل القرآن بعد شهر وبضعة أيام؟

2. وأمّا الوجه الثاني فلأنّ الروايات نطقت بأنّها أوّل سورة نزلت، وليس فيها ما يدلّ على اقتران نزولها بأوّل عهد البعثة.


سؤال وإجابة

إذا كان القرآن نازلاً في شهر رمضان فإنَّ معناه أنّ مجموعه نزل في هذا الشهر مع أنَّ نزوله كان خلال مدّة ثلاثة وعشرين سنة، فكيف التوفيق بين هذين الأمرين؟

و أمّا الإجابة فقد أُجيب عنه بأجوبة نذكرها واحداً تلو الآخر:

الأوّل: أنّ للقرآن نزولين: نزول دفعي، وقد عبّر عنه بلفظ الإنزال الدالّ على الدفعة؛ ونزول تدريجي، وهو الذي يعبّر عنه بالتنزيل. قال سبحانه: (كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) (2) فإنّ هذا الإحكام في مقابل التفصيل، والتفصيل هو جعله فصلاً فصلاً، وقطعة قطعة، والإحكام كونه على وجه لاينفصل فيه جزء عن جزء، ولايتميّز بعض من بعض، لرجوعه إلى معنى واحد، لا أجزاء ولا فصول فيه، فعلى ذلك فالقرآن نزل دفعة واحدة على قلب 
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1- . تفسير الميزان: 2/13.

2- . هود: 1.




النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم، ثم صار ينزل تدريجياً حسب المناسبات والوقائع والأحداث.(1)

و يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره مبني على الفرق بين (الإنزال) و (التنزيل)، وإنّ الأوّل عبارة عن النزول الدفعي، والثاني عن النزول التدريجي مع أنّه لا دليل عليه، فإنّ الثاني أيضاً استعمل في النزول الدفعي، قال تعالى حاكياً عن المشركين: (وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ) .(2)

و قال تعالى: (وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً) (3) فلو كان التنزيل هو النزول التدريجي فلماذا وصفه بقوله: (جُمْلَةً واحِدَةً...) .

الثاني: أنّ القرآن نزل دفعة واحدة إلى البيت المعمور حسبما نطقت به الروايات الكثيرة ثم صار ينزل تدريجياً على الرسول الأعظم.

روى حفص بن غياث، عن الإمام الصادق عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجل (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) وإنّما أُنزل في عشرين بين أوّله وآخره؟ فقال أبوعبداللّه عليه السلام: «نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم نزل في طول عشرين سنة».(4)

و لو صحّت الرواية يجب التعبّد بها، وإلّا فما معنى نزول القرآن الذي هو هدى للناس إلى البيت المعمور، وأي صلة لهذا النزول بهداية الناس التي يتكلّم عنها القرآن ويقول: (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ 
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1- . تفسير الميزان: 2/14-16.

2- . الإسراء: 93.

3- . الفرقان: 32.

4- . البرهان في تفسير القرآن: 182/1؛ الدر المنثور: 370/6.




اَلْهُدى وَ الْفُرْقانِ) .

قال الشيخ المفيد:

الذي ذهب إليه أبوجعفر(1) في هذا الباب أصله حديث واحد لايوجب علماً ولا عملاً، ونزول القرآن على الاسباب الحادثة حالاً فحالاً يدلّ على خلاف ما تضمّنه الحديث، وذلك أنّه قد تضمّن حكم ما حدث، وذكر ما جرى على وجهه، وذلك لايكون على الحقيقة إلّالحدوثه عند السبب... الخ، ثم استعرض آيات كثيرة نزلت لحوادث متجدّدة.(2)

الثالث: أنّ القرآن يطلق على الكلّ والجزء، فمن الممكن أن يكون المراد بنزول القرآن في شهر رمضان هو شروع نزوله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، فكما تصحّ نسبة النزول إليه في شهر رمضان إذا نزل جملة واحدة، تصحّ نسبته إليه إذا نزل أوّل جزء منه في شهر رمضان واستمر نزوله في الأشهر القادمة طيلة حياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

فيقال: نزل القرآن في شهر رمضان أي بدء نزوله في هذا الشهر، وله نظائر في العرف فلو بدأ فيضان الماء في السيل يقال جرى السيل في يوم كذا، وإن استمر جريانه وفيضانه عدّة أيام.

و هذا هو الظاهر من صاحب «المنار» حيث يقول: وأمّا معنى إنزال القرآن، في رمضان مع أنّ المعروف باليقين أنّ القرآن نزل منجماً متفرّقاً في مدة البعثة 
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1- . أبوجعفر الصدوق، وقد قال في الاعتقادات: 82: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر جملة واحدة إلى البيت المعمور، ثم أنزل إلى النبي في مدة عشرين سنة.

2- . تصحيح الاعتقاد: 232.




كلّها، فهو أنّ ابتداء نزوله كان في رمضان، وذلك في ليلة منه سمّيت ليلة القدر أي الشرف، والليلة المباركة كما في آيات أُخرى. وهذا المعنى ظاهر لا إشكال فيه، على أنّ لفظ القرآن يطلق على هذا الكتاب كلّه، ويطلق على بعضه.(1)

الرابع: أنّ جملة القرآن وإن لم تنزل في تلك الليلة، لكن لمّا نزلت سورة الحمد بها وهي تشتمل على جلّ معارف القرآن، فكأنّ القرآن فيها جميعاً، فصحّ أن يقال: (إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) .

يلاحظ عليه: أنّه لو كانت سورة الحمد أوّل سورة نزلت على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لكان حقّ الكلام أن يقال: قل (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) أو يقال: (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) قل (الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) .(2)

و هذا يعرب عن أنّ سورة الحمد ليست أوّل سورة نزلت على النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

هذه هي الوجوه التي ذكرها المفسّرون المحقّقون، والثالث هو الأقوى.


4 فرية انقطاع الوحي وفتوره وأُسطورة شق الصدر


اشارة
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1- . المنار: 161/2، تفسير الآية 185 من سورة البقرة.

2- . تفسير الميزان: 21/2.




رابطة العالم الإسلامي مؤسسة دينية تبليغية، أُسّست عام 1381 ه / 1962 م، وتمثّل فيها كافة الشعوب الإسلاميّة، وقد انبثق إنشاؤها عن المؤتمر الإسلامي الذي عقد في مكة المكرّمة بعد الانتهاء من أداء مناسك الحجّ في ذلك العام.

و قد اجتمعنا في بعض أسفارنا إلى الديار المقدسة «عام 1420 ه» برئيس الرابطة الدكتور «عبداللّه بن صالح العبيد»، ودار الحديث معه آنذاك حول كتاب المرتدّ سلمان رشدي «الآيات الشيطانية» ثم فيما يحويه العهدان من القصص والقضايا التي تتعلق بالأنبياء وخاصّةً بالنبيّ داود والنبي سليمان عليهما السلام.

و خلال هذا الاجتماع قال رئيس الرابطة: «إنّي اقترحت على علماء اليهود والنصارى تصحيح ما في العهدين حول حياة الأنبياء على ضوء ما ورد في القرآن الكريم، لأنّ ما فيهما ما لايصدّقه العقل ولا النقل».

***

لا شكّ أنّ الاقتراح كان أمراً حيوياً جميلاً تنتفع به عامّة الأُمم، ويؤيّده القرآن الكريم ويصوّبه، قال سبحانه: (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) .(1) إذ لا شكَّ أن بينَ الأحبار اختلافات كثيرة فيما يرجع إلى حياة الأنبياء وحياة بني إسرائيل، فالمرجع الوافي لحلّ هذه الاختلافات هو القرآن الكريم، فلو رجعوا إليه لوجدوا فيه ضالّتهم المنشودة.

إنّ القرآن الكريم هو المهيمن على الكتب السماوية، أي أنّه الميزان التام 
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1- . النمل: 76.




لتمييز الحق عن الباطل الوارد في الكتب المعروفة بالسماوية. قال تعالى: (وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ) .(1)

فالكتاب العزيز بما أنّه مصدّق لما ورد فيما سبقه من الكتب ومسيطر عليها، فهو يقصّ ما ورد فيها على نهج صحيح، ويبيّن ما هو الحقّ من القصة عمّا أُلصق بها من زيادات أو وقع فيها من تحريف.

فلو رغب كتابيٌّ في الوقوف على التوراة أو الإنجيل المنزّهين عن التحريف فعليه أن يرجع إلى القرآن الكريم وبخاصّة في الموضوعات المشتركة، فإنّه سوف يجد الحق الذي لا مرية فيه.

فلو كان القرآن هو المسيطر على ما في العهدين يُعرف به الحق عن الباطل، فهو المسيطر أيضاً على ما في كتب التاريخ والسيرة الّتي جُمع فيها الغث والسمين حول حياة النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم ممّا لايليق أن ينسب إلى إنسان مؤمن، فكيف إلى سيد البشر وخاتم الرسل!!

فعلى المحقّق في حياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يعرض ما يجده في هذه الكتب على القرآن الكريم حتى ينزّه ساحة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم عن القصص والخرافات الّتي ألصقها أعداء النبي صلى الله عليه و آله و سلم به، وقد استقبل رئيس الرابطة ما ذكرته بحفاوة و تأييد، حتّى أنّه أضاف قائلاً: بأنّ اليهود والنصارى يستفيدون من هذه الخرافات في التهجّم على الإسلام والقرآن.

***
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1- . المائدة: 48.




هذا ما دار بيننا وبين رئيس الرابطة الدكتور عبداللّه بن صالح العبيد، وإليك بيان إنموذج ممّا اقترحناه خلال هذا اللقاء، فنقول:


فرية انقطاع الوحي وفتوره

أنّ مسألة انقطاع الوحي بعد نزول آيات من سورة العلق، أو سورة المدثر، أو سورة الحمد على اختلاف في أوّل سورة نزلت على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، هي واحدة من الافتراءات الكثيرة الّتي حاولت تشويه صورة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم والرسالة الّتي جاء بها، وقد حازت هذه الفرية مكانةً في كتب السيرة والتفسير حتى أنَّ الدكتور محمدحسين هيكل، أرسلها إرسال المسلّمات في كتابه «حياة محمد صلى الله عليه و آله و سلم» بقوله: «انتظر هداية الوحي إيّاه في أمره، وإنارة سبيله، فإذا الوحي يفتَر، وإذا جبرئيل لاينزل عليه.... إلى أن قال: و قد روي أنّ خديجة قالت له: ما أرى ربك إلّاقد قلاك، وتولّاه الخوف والوجل، فهما يَبتعثانه من جديد، يطوي الجبال وينقطع في حراء يرتفع بكلّ نفسه ابتغاء وجه ربه، يسأله: لِمَ قلاه بعد أن اصطفاه، ولم تكن خديجة أقل منه إشفاقاً ووجلاً ويتمنّى الموت صادقاً لولا أنّه كان يشعر بما أُمر به، فيرجع إلى نفسه، ثم إلى ربه، ولقد قيل إنّه فكر في أن يلقي بنفسه من أعلى حراء أو أبي قبيس، وأي خير في الحياة وهذا أكبر أمله فيها يدوِي وينقضي، و أنّه كذلك تساوره هذه المخاوف، إذ جاءه الوحي بعد طول فتوره، إذ نزل عليه بقوله تعالى: (وَ الضُّحى * وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى * ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى * وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى * وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى * أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى * وَ وَجَدَكَ ضالاًّ فَهَدى * وَ وَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى * فَأَمَّا الْيَتِيمَ 
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فَلا تَقْهَرْ * وَ أَمَّا السّائِلَ فَلا تَنْهَرْ * وَ أَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) (1).(2)

هذا ما يذكره كاتب مثقف في القرن العشرين في حق النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، فما ظنك بغيره ممّن سبقه من الذين يتعبّدون بالروايات ولايحيدون عن شاذّها وسقيمها قيد أنملة وقدر شعرة؟! وأصل هذه الفرية يرجع إلى كتب السيرة والتفسير، وإليك ما يذكره واحد من أُولئك وهو الطبري حيث يصرح في تفسيره بما نصّه:

1. عن ابن زيد أنّ هذه السورة نزلت على رسول اللّه تكذيباً من اللّه قريشاً في قولهم لرسول اللّه لمّا أبطأ عليه الوحي: «قد ودّع محمداً ربّه وقلاه».

2. عن ابن عبداللّه: لمّا أبطأ جبرئيل على رسول اللّه فقالت امرأة من أهله أو من قومه: ودّع الشيطان محمداً، فأنزل اللّه عليه: (وَ الضُّحى... - إلى قوله: - ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى) .

3. عن جندب البجلي: أبطأ جبرئيل على النبي صلى الله عليه و آله و سلم حتى قال المشركون:

ودّع محمداً ربُه، فأنزل اللّه (وَ الضُّحى...) ، وعنه قالت امرأة لرسول اللّه: ما أرى صاحبك إلّاقد أبطأ عنك، فنزلت هذه الآية، وفي رواية أُخرى عنه: ما أرى شيطانك إلّاقد تركك.

4. عن عبداللّه بن شداد: أنّ خديجة قالت للنبي صلى الله عليه و آله و سلم: ما أرى ربك إلّاقد قَلاك، فأنزل الله (وَ الضُّحى) .

5. عن قتادة: أنّ جبرئيل أبطأ عليه بالوحي، فقال ناس من الناس: ما نرى 
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صاحبك إلّاقد قلاك فودّعك، فأنزل الله: (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى) .

6. عن الضحّاك: مكث جبرئيل عن محمد فقال المشركون: قد ودّعه ربه.

7. عن ابن عروة عن أبيه، قال: أبطأ جبرئيل على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فجزع جزعاً شديداً وقالت خديجة: أرى ربّك قد قلاك، ممّا نرى من جزعك؛ قال: فنزلت (وَ الضُّحى) .(1)

يلاحظ على هذه الروايات وعلى فرية انقطاع الوحي عدة أُمور:

1. أنّ هذه الروايات التي ملأت التفاسير وكتب السير، رويت عن أُناس لايركن إليهم - كقتادة والضحاك فإنّهما كانا يأخذان عن أهل الكتاب - وجلّها بل كلّها مرسلة غير مسندة إلى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.(2)

2. أنّها اختلفت في القائل الذي شمت برسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بقوله: وَدَّعَكَ رَبُّكَ.

فَربما يُسند إلى امرأة من أهله أو قومه، وأُخرى إلى المشركين، وثالثة إلى طائفة من الناس، ورابعة إلى زوجته خديجة.

إنّ نسبة هذا القول إلى زوجته الطاهرة التي آمنت به يوم بعثته، وقد عرفت فضائله وملكاته النفسية عن كثب، بعيدٌ جداً.

3. أنّها اختلفت في مدة الفترة.

قال ابن جريج: احتبس الوحي اثني عشر يوماً، وقال ابن عباس: خمسة 
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عشر يوماً، وقيل: خمسة وعشرين يوماً، وقال مقاتل: أربعين يوماً.(1)

و في «فتح الباري» أنّه كان ثلاث سنين كما في السيرة الحلبية، وفيها أيضاً أنّها كانت سنتين ونصفاً، وعلى قولٍ سنتين.(2) إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة التي تحكي عن اضطراب في الرواية والنقل.

4. اختلفت الرواية في سبب الفترة وانقطاع الوحي.

فتارة زعموا أنّ سببها هو أنّ اليهود سألوا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن مسائل ثلاث: عن أصحاب الكهف وعن الروح وعن قصّة ذي القرنين، فقال عليه الصلاة والسلام: سأُخبركم غداً ولم يستثنِ، فاحتبس عنه الوحي، فقال المشركون ما قالوا، فنزلت.(3)

و أُخرى: قالوا: إنّ عثمان أهدى إليه عنقود عنب وقيل: عِذق تمر، فجاء سائل فأعطاه، ثم اشتراه عثمان بدرهم، فقدمه إليه عليه السلام ثانياً، ثم عاد السائل فأعطاه، وهكذا ثلاث مرات، فقال عليه السلام ملاطفاً لا غضبان: أسائل أنت يا فلان أم تاجر؟ فتأخّر الوحي أيّاماً، فاستوحش، فنزلت.

و ثالثة: رووا عن ابن أبي شيبة في مسنده، والطبراني وابن مردويه من حديث خولة، وكانت تخدم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أن جرْواً دخل تحت سرير رسول اللّه فمات ولم تشعر به، فكمث رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة! ماحدث في بيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم؟ جبرئيل لايأتيني! فقالت يا 
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نبيَّ اللّه ما أتى علينا يوم خير عن هذا اليوم، فأخذ برده فلبسه وخرج، فقلت في نفسي؛ لو هيّأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا بشيء ثقيل، فلم أزل به حتى بدأ لي الجرو ميتاً، فأخذته بيدي فألقيته خلف الدار، فجاء النبيّ ترعد لحيته وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة، فقال. يا خولة:

دثّريني، فأنزل اللّه تعالى: (وَ الضُّحى * وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى) .(1)

و رابعة: أنّ المسلمين قالوا: يا رسول اللّه ما لك لاينزل عليك الوحي؟ فقال: وكيف ينزل عليّ وأنتم لاتنقون رواجبكم - وفي رواية براجبكم - ولا تقصّون أظفاركم، ولاتأخذون من شواربكم، فنزل جبرئيل بهذه السورة، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: ما جئت حتى اشتقت إليك، فقال جبرئيل: وأنا كنت أشدّ إليك شوقاً ولكنّي عبد مأمور، ثم أنزل عليه: (وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلاّ بِأَمْرِ رَبِّكَ) .(2)

إنّ الاضطراب في أسباب فتور الوحي يعرب عن عدم صحّة الروايات.

أمّا الأُولى: فلو صحّت فيلزم كون انقطاع الوحي في العام السابع من البعثة؛ لأنّ قريشاً أرسلت النضر بن الحارث وابن أبي معيط إلى أحبار اليهود في ذلك العام يسألانهم عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، قالا لهم: إنّكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا، فقالت لهم أحبار اليهود: اسألوه عن ثلاث نأمركم بهنَّ، فجاءُوا إلى رسول اللّه وقالوا: يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأوّل قد كانت لهم قصة عجب، وعن رجل كان طوّافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأخبرنا عن الروح ما هي؟ فقال لهم رسول 
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اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «أخبركم بما سألتم عنه غداً» ولم يستثن، فانصرفوا عنه.(1)

نحن ننزّه ساحة النبي الأكرم الذي نشأ نشأة الأنبياء في عالم مليء بالطهر والقداسة أن يخبرهم على وجه قاطع بأنّه سيجيبهم غداً على أسئلتهم تلك، فمن أين علم أنّه سبحانه ينزل الوحي عليه غداً؟ أو أنّه سبحانه يجيب عن أسئلتهم عن طريق الوحي؟

و أمّا الثانية: فهي أشبه بالقصص الموضوعة، فهل من المعتاد أن يباع عنقود عنب ثلاث مرات في السوق؟ ومثله عذق تمر، ولعلّ الجاعل كان يهدف إلى اختلاق فضيلة لعثمان، فحسب أنّ هذا الموضع مناسب لها.

و أمّا الثالثة: فبعيدة جداً، إذ كيف يمكن أن يموت الجرو تحت سرير النبي أو في زاوية من البيت ولايلتفت اليه؟ على أنّ ظاهر الرواية أنّ انقطاع الوحي كان بعد تلقّي النبي لنزول الوحي مدّة مديدة حيث إنّ خولة قالت: «و كان إذا نَزَلَ عَلَيه الوَحي أخَذَته الرَعدة»، فإنّ ذلك يعرب عن أنّ الحادثة كانت في أزمنة متأخّرة من بدء البعثة، أي بعد نزول سورة العلق أو آيات منها.

و أمّا الرابعة: فهي أشبه بحمل النبي وِزر الغير، فإنّ عدم قصّ المسلمين شواربهم أو عدم تنظيف رواجبهم لايكون سبباً لانقطاع الوحي، قال سبحانه: (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) .(2)

هذه الوجوه كلّها تدفع بنا إلى القول بأنّ مسألة انقطاع الوحي فرية تاريخية صنعتها يد الجعل والوضع لغاية أو لغايات خاصّة، ولم تكن هناك أيّة 
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فترة، وإنّما المسألة كانت بصورة أُخرى، وهي:

أنّه تعلّقت مشيئته سبحانه على نزول الوحي نجوماً أي فترة بعد فترة حسب المقتضيات والأسباب الموجبة لنزوله أوّلاً، وتثبيت فؤاد النبي بذلك ثانياً، قال سبحانه - مشيراً إلى مشيئته الحكيمة -:

(وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً) (1) وقال سبحانه - مشيراً إلى أنّ من بواعث نزول الوحي تدريجياً كونه سبباً لتثبيت فؤاده -: (وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً) (2) فعلى ضوء ذلك لم يكن هناك إلّامسألة طبيعية على صعيد الوحي وهو نزوله تدريجياً لا دفعة واحدة، غير أنّ المشركين الجاهلين بمشيئته سبحانه وأسرار نزول الوحي تدريجياً، كانوا يترقّبون نزول الوحي عليه دوماً وفي كلّ يوم وساعة، أو نزول مجموع الشريعة دفعة واحدة، كما نزلت التوراة على موسى، قال سبحانه: (وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْ ءٍ فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ) (3)، فلمّا شاهدوا خلاف ما كانوا يترقّبونه من مدّعي النبوة انصرفوا إلى اتّهام النبي بأنّه ودّعه ربه الذي ينزل إليه الوحي أو الشيطان الذي يلهمه على حدّ تعبيرهم.

فحصيلة البحث: أنّه لم يكن هناك انقطاع ولا فتور ولا سبب من الأسباب المذكورة في الروايات، بل كان مجرد توهّم توهّموه.
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ثم إنّ المعروف بين المفسّرين أنّ سورة الضحى حسب الترتيب النزولي، هي السورة الحادية عشرة، وكانت الأُولى هي: العلق، فالقلم، فالمزمل، فالمدثر، فلهب، فالتكوير، فالانشراح، فالعصر، فالفجر، فالضحى.(1)

والظاهر ممّن ينقل مسألة انقطاع الوحي وفتوره أنّها نزلت في بدء الوحي بعد انقطاعه، أي نزلت بعد العلق أو بعد المدثر مع أنّها نزلت متأخّرة وكان الوحي ينزل على النبي نجوماً، حسب مقتضيات الظروف والمناسبات والوقائع والأحداث.

نعم ذكر اليعقوبي أنّ سورة «الضحى» هي السورة الثالثة(2)، ولعلّه متفرّد في هذا القول.

بقي الكلام في أنّ المشركين اتّهموا النبي صلى الله عليه و آله و سلم بأنّه سبحانه وتعالى قد قلاه، وليس هذا الاتّهام أمراً فريداً في معاملة المشركين، فقد اتّهموه بالكهانة و السحر والجنون وغير ذلك، وأمّا ما هو السبب لإلصاق هذه التهمة به صلى الله عليه و آله و سلم؟ فلا يحتاج إلى سبب خاص، كما هو الحال في سائر التهم التي كالوها إليه، فجاء الوحي بتنزيه النبي عن هذه التهمة، كما جاء الوحي بنفي سائر التهم عنه صلى الله عليه و آله و سلم فقال: (وَ ما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ) .

***


شقّ الصدر أو القلب أو البطن، أُسطورة أُخرى
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مرّت على حياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم مراحل ثلاث:

1. حياته قبل البعثة.

2. حياته بعد البعثة وقبل الهجرة.

3. حياته بعد الهجرة.

إنّ حياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم في المرحلتين الأخيرتين امتازت بوجود من يؤمن به ويعشق منهجه ويراقب حركاته وسكناته ويحفظ أقواله وأفعاله، ولذلك صار بيان حياته في تينك المرحلتين من الأُمور الميسورة، حتى أنّ المحقّق إذا شاهد التعارض والخلاف فيما ينقل عنه خلال هاتين الفترتين يستطيع بقليل من العناء الوصول إلى الحقيقة، لوجود أكثر من راو لهذه الوقائع.

أمّا حياته صلى الله عليه و آله و سلم في المرحلة الأُولى خصوصاً حياته في البادية عند ضئره حليمة السعدية فهي لاتخلو من غموض، فلذلك لايمكن الاعتماد بما ينقل عن وقائع حياته في تلك المرحلة التي لايصدقها العقل ولا النقل والتي منها أُسطورة شقّ الصدر أو القلب أو البطن على اختلاف في التعبير في الزمن الذي كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حجر حليمة يعيش في البادية ومعه أولادها.

فتارة تنقل مسألة الشق عن لسان أولاد مرضعته، وأُخرى عن لسانها هي، وثالثة عن لسان النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ففي «السيرة الحلبية» عن المحبّ الطبري:

قالت حليمة:... وبلغ سنتين، فبينما هو صلى الله عليه و آله و سلم وأخوه في بُهم لنا خلف بيوتنا (و البهم: أولاد الضأن) إذ أتى أخوه يعدو فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي 
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قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعاه، فشقّا بطنه فهما يسوطانه(1)، قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائماً منتقعاً(2) وجهه لما ناله من الفزع، أي من رؤية الملائكة.

ثم قالت (حليمة): فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له: مالك يا بني؟ فقال صلى الله عليه و آله و سلم:

جاءني رجلان عليهما ثياب بيض (أي: وهما جبرئيل وميكائيل) فأقبلا يبتدراني فأخذاني فأضجعاني فشقّا بطني، فالتمسا فيه شيئاً، فوجداه فأخذاه وطرحاه ولا أدري ما هو.

ثم ذكر أهل السيرة منهم السهيلي: إنّ الّذي أخرجاه هي العلقة التي هي محل مغمز الشيطان عند الولادة، أي مطمعه.

ثم إنّ صاحب السيرة الحلبية بسط الكلام في الأقوال المختلفة في هذا الباب بما يزيد على عشرين صفحة.(3)

ثم إنّ المؤلّف حاول الجمع بين الروايات المختلفة التي تدلّ تارة على أنّه كان في حجر حليمة، وأخرى أنّه كان ابن عشر سنين، وثالثة أنّه كان ابن عشرين سنة، كما حاول الجمع بين شقّ الصدر والبطن والقلب كما تكلّم في كيفية الشق وغسل أحشاء البطن ثم إعادتها إلى محلّها، إلى غير ذلك من الأُمور المتعارضة.

أقول: مهما كثر رواة هذا الأمر، لايمكن الاعتماد على هذه النقول، وذلك:

أوّلاً: أنَّ عظمة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم في أنّه مع قدرته على العصيان 
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1- . أي يدخلان يديهما في بطنه.

2- . أي متغيراً، صار لونه كلون النقع أو الغبار.

3- . لاحظ: السيرة الحلبية: 151/1-170. 




والخلاف، لايعصي ولايخالف، وقد قلنا في محلّه إنّ العصمة لا تسلب الاختيار والقدرة عن المعصوم، فلو صحّ ما في هذه الروايات من أنّ الملائكة أخرجت ما هو حظ الشيطان ومغمزه ومطمعه، أو صحّ ما يقولون أخرج الغلّ والحسد منه - كما في رواية أُخرى -(1) فمعنى ذلك أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم صار غير قادر على الإتيان بكلّ المعاصي أو بعضها كالغل والحسد فهذا يحطّ من عظمة النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فالنبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أعلى وأفضل من النبي يوسف عليه السلام حيث إنّه في قمّة شبابه وقوة شهوته، استعصم وقطع الطريق أمام إغراء امرأة العزيز التي هيّأت نفسها وتزيّنت بأجمل أنواع الزينة، فقال لها: (مَعاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ) .(2)

فلو لم يكن في النبي يوسف عليه السلام حاجة جنسية شديدة لما كان لهذا الردّ قيمة ولا فضل في سوق الإيمان.

فكذلك النبي صلى الله عليه و آله و سلم إنّما بلغ هذه المرتبة والمكانة لأنّه كان ذا قدرة على المعصية إلّاأنّه لم يعص اللّه طرفة عين حتى لقائه بالرفيق الأعلى.

و ثانياً: أنّ عليّاً عليه السلام أعرف بحالات النبي صلى الله عليه و آله و سلم في عامّة المراحل لأنّه ربيب بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم، إذ ربّاه في حجره يصف أيام طفولته بعد الفطام بقوله: «لقد قرن اللّه به صلى الله عليه و آله و سلم من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره».(3)
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2- . يوسف: 23.
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فإذا كان للنبي صلى الله عليه و آله و سلم عند اللّه تلك المنزلة فأيّ حاجة لنزول ملكين ينزلان ويشقّان بطنه أو صدره على وجه يدخل الخوف والفزع عليه ويصير لون وجهه كلون النقع، ويخرجان مغمز الشيطان من بطنه أو صدره، أو يغسلان أحشاءه، إلى غير ذلك ممّا يشبه الأساطير.

و من خلال كلام عليٍّ عليه السلام يُعرف صحّة ما نقله العلّامة المجلسي حول توحيده صلى الله عليه و آله و سلم ورفضه الوثنية والأوثان، روى عن المنتقى للكازروني أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال يوماً لحليمة: يا أُمّاه مالي لا أرى أخويّ بالنهار؟ قلت له: يا بني:

إنّهما يرعيان غنيمات، قال: فما لي لا أخرج معهما؟ قلت له: تحبّ ذلك؟ قال:

نعم، فلمّا أصبح دهّنته وكحّلته، وعلّقت في عنقه خيطاً فيه جزع يمانيّة، فنزعها، ثم قال لي: مهلاً يا أُمّاه فإنّ معي من يحفظني... ثم ذكر بعد ذلك مسألة شق البطن أو الصدر بتفصيل.(1) فمن كان في هذا العمر على تلك المرتبة من التوحيد والرفض للوثنية، فأي حاجة إلى شقّ صدره لاستخراج مغمز الشيطان؟؟!

كلّ ذلك يدفع المحقّقين الّذين يكتبون سيرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم وحياته ويقدّمونها إلى هذا الجيل والأجيال الآتية أن يتحرّوا ما هو الموافق للكتاب والسنّة المتواترة والعقل الحصيف وما أجمع عليه المسلمون، ويجتنبوا عن الروايات الشاذّة التي حيكت لأغراض خاصّة إمّا من محب جاهل يريد رفع قيمة النبي وإكرامه، أو من عدو ماكر يريد بذلك الإساءة إلى سيرته وصفاته.

و ربما يتبادر إلى أوهام البعض أنّ هذه الأُسطورة هي المراد من قوله 
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1- . بحار الأنوار: 392/15.




سبحانه: (أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) .(1)

يلاحظ عليه: أنّ الآية تشير إلى خصائص نفسية رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من انشراح قلبه وتمتعه بالقوة والصلابة أمام المصاعب القارعة، ويحتمل أن يكون المراد هو جعله بحيث يسع ما يُلقى إليه من حقائق ولايضيق بما ينزل عليه من المعارف وما يصيبه من أذى الناس في تبليغها.(2)

ولقد أحسن الدكتور محمدحسين هيكل بعد أن نقل قصة الشق وكلمات بعض المستشرقين فيها، فصار يقول: إنّه لم يكن في حاجة إلى مَن يشق بطنه أو صدره مادام اللّه قد أعدّه من يوم خلقه لتلقّي رسالته. إلى أن قال: إنّ حياة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم كانت كلّها إنسانية سامية، وأنّه لم يلجأ في إتيان رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه من أصحاب الخوارق.(3)
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1- . الانشراح: 1.

2- . تفسير الميزان: 314/20.

3- . حياة محمد صلى الله عليه و آله و سلم: 111-112.





5 غار حراء، وذكريات النبي صلى الله عليه و آله و سلم فيه


اشارة

يقع جبل النور في شمال شرق المسجد الحرام في حَيٍّ سمّي باسمه، و يطلّ على طريق العدل، وسمّي بجبل النور لظهور أنوار النبوة فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يختلي بنفسه قبل البعثة في غار منه (و هو غار حراء) ليعبد اللّه، وفيه نزل الوحي عليه لأوّل مرّة، ومنه أُرسل إلى الناس كافّة بشيراً ونذيراً.

يبلغ ارتفاع جبل النور 642 متراً، ويصير انحدار الجبل شديداً من ارتفاع 380 متراً حتى يصل إلى ارتفاع 500 متر، وتبلغ مساحة الجبل خمسة كيلومترات ومائتين وخمسين متراً مربعاً.

و قد ذكر الحموي أنّ الجبل يقع على مبعدة ثلاثة أميال من مكة المكرمة.(1)

و قال غيره على مبعدة نحو ميلين من مكة، وأمّا اليوم فقد اتّسعت المدينة وانتهت قريباً من سفح الجبل.

و أمّا غار حراء فطوله أربعة أذرع، وعرضه ذراع وثلاثة أرباع ذراع، من ذراع الحديد.(2)

و كلّ مَن يعتمر أو يحج يغمره الشوق لزيارة مكان عبادة النبي صلى الله عليه و آله و سلم قبل 
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1- . معجم البلدان: 233/2.

2- . الرحيق المختوم: 55.




بعثته، ومحلّ انطلاق دعوته المباركة، وهذا الغار يحمل في رحابه ذكريات كثيرة عن صاحبه الذي طالما تردّد إليه، وقضى ساعات بل أياماً وأشهراً فيه... ذكريات يشتاق الناس - وحتى هذه الساعة - إلى سماعها من ذلك الغار، ولذلك تجدهم يسارعون إليه عندما يؤمّون تلك الديار المشرّفة، متحملين في هذا السبيل كل عناء، للوصول إلى رحابه، لكي يستنطقونه عمّا جرى فيه عند نزول الوحي، ويسألونه عمّا تحتفظ به ذاكرته من تاريخ رسول الإنسانية الأكبر، وعمّا جرت من حوادث في ذلك المكان المقدّس، غير أنّ في كتب السير والحديث حول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه و آله و سلم في ذلك المكان أُموراً لايصدقها العقل ولا النقل، وإليك بيانها.


1. تغطية جبرئيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم

روى البخاري: «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه، وهو التعبّد في الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزوّد لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال:

اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطّني حتى بلغ منّي الجَهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطّني الثانية حتى بلغ منّي الجَهد، ثم أرسلني، فقال: إقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطّني الثالثة، ثم أرسلني فقال:

(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ * اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ) .(1)

و في الرواية - مضموناً وسنداً - تأمّلات واضحة ذكرناها في المقال 

ص:274






1- . صحيح البخاري: 3/1، وللحديث تتمة نأتي بها عن قريب.




المتقدّم،(1) فراجع.


2. شكّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم في نبوته ورسالته

هناك أُسطورة ثانية تعرب عن أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعد أن بشّره جبرئيل بالنبوة، رجف فؤاده حتى أنّه أراد أن يلقي نفسه من الجبل إلى غير ذلك من الأساطير التي حاكها مسلمة أهل الكتاب وأدخلوها في كتب السيرة، مع أنّ الأدلة النقلية والآيات القرآنية دلّت على صيانة الأنبياء عن الخطاء والاشتباه فى تلقّي الوحي أوّلاً، وضبطه في ذاكرته ثانياً، وإبلاغه إلى الناس ثالثاً، وإنّهم لايشكّون فيما يُلقى في روعهم من أنّه نداء رب العالمين، وأنّ ما يبصرونه، هو رسول إله العالمين، والكلام كلامه، لايشكّون في ذلك طرفة عين، ولايتردّدون بل يتلقّونها بنفس مطمئنة.

هذا هو القرآن الكريم يذكر كيفية بدء نزول الوحي على موسى عليه السلام، وأنّه تلقّاه بلاتردّد ولا تريّث، وقد ذكره في سور مختلفة.

يقول سبحانه: (فَلَمّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسى * إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً * وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى * إِنَّنِي أَنَا اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي * إِنَّ السّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى * فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَتَرْدى * وَ ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى * قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَ أَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَ لِيَ 
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فِيها مَآرِبُ أُخْرى * قالَ أَلْقِها يا مُوسى * فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى * قالَ خُذْها وَ لا تَخَفْ سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولى * وَ اضْمُمْ يَدَكَ إِلى جَناحِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرى * لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى * اِذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى * قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي * هارُونَ أَخِي * اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي * كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً * وَ نَذْكُرَكَ كَثِيراً * إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً) .(1)

ترى أنّ الكليم عندما فُوجئ، بنزول الوحي، تلقّاه بصدر رحب، ولم يتردّد في أنّه وحيه سبحانه وأمره، ولذلك سأل اللّه سبحانه أن يشرح له صدره، وييسِّر له أمره، ويَحلّ العقدة التي في لسانه، ويجعل له وزيراً من أهله، يَشُدّ به أزره، ويُشركه في أمره.

يقول سبحانه: (فَلَمّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ * يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) .(2)

و جاءت هذه القصة في سورة القصص على وفق ما وردت في السورتين. ومن لاحظ الآيات يقف على أنّ موقف الأنبياء من الوحي هو موقف الإنسان المتيقّن المطمئن، وهذه خاصية تعمّ جميع الأنبياء عليهم السلام.

نرى أنّه سبحانه يذكر رؤية النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، ومواجهته لمعلّمه الذي 
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وصفه القرآن - ب (شديد القوى).

و يقول: (إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى * وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى * ثُمَّ دَنا فَتَدَلّى * فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى * فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى * ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى * أَ فَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى) .(1)

فأي كلمة أصرح في وصف إيمان النبي وإذعانه في مجال الوحي ومواجهته الملك بعينه، من قوله سبحانه: (ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى) أي صدّق القلب عمل العين. ويحتمل أن يكون المراد: ما رآه الفؤاد.

قال السيّد الطباطبائي:

المراد بالفؤاد، فؤاد النبي صلى الله عليه و آله و سلم وضمير الفاعل في (ما رَأى) راجع إلى الفؤاد، والرؤيا رؤيته ولا بدع في نسبة الرؤية - وهي مشاهدة العيان - إلى الفؤاد، فإنّ للإنسان نوعاً من الإدراك الشهودي وراء الإدراك بإحدى الحواس الظاهرة، والتخيّل والتفكّر بالقوى الباطنة، كما أنّنا نشاهد من أنفسنا أنّنا نرى [ذاتنا] وليست هذه المشاهدة العيانية رؤية بالبصر ولا معلوماً بالفكر، وكذا نرى من انفسنا أننا نسمع ونشم ونذوق ونلمس، ونشاهد أنّنا نتخيّل ونتفكّر، وليست هذه الرؤية ببصر أو بشيء من الحواس الظاهرة أو الباطنة.(2)

فاللّه سبحانه يؤيد صدق النبي فيما يدّعيه من الوحي ورؤية آيات اللّه الكبرى، سواء كانت بالعين أو بالفؤاد.

و على كلّ تقدير فهذه الآيات وغيرها تدلّ على أنّ الأنبياء لا يشكّون و لا 
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يتردّدون فيما يواجهون من الأُمور الغيبية.

وعلى ضوء ذلك تقف على أنّ ما ملأ كتب السيرة وبعض التفاسير في مجال بدء الوحي، ونزول الوحي عليه في غار حراء من أنّ النبيّ تردّد وشكّ عندما بُشّر بالنبوة وشاهد ملك الوحي وامتلأ روعاً وخوفاً، إلى حد حاول أن يلقي نفسه من شاهق، وعاد إلى البيت فكلّم زوجته فيما واجهه، وعادت زوجته، تُسلّيه وتقنعه، بأنّه رسول رب العالمين، وأنّ ما رآه ليس إلّاأمراً حقّاً، كلّ ذلك أساطير وخرافات، قد دسّها الأحبار والرهبان وسماسرة الحديث والقصّاصون في كتب القصص والسير والحديث، ونحن نكتفي في المقام بما ذكره البخاري في صحيحه وابن هشام في سيرته، فإنّ استقصاء كلّ ما ورد حول هذا الموضوع من الروايات المدسوسة يدفع بنا إلى تأليف رسالة مفردة ولكن فيما ذكرنا غنى وكفاية.

روى البخاري عن عائشة في باب كيف كان بدء الوحي أنّها قالت - بعد نزول أمين الوحي عليه في جبل حراء -: فرجع بها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي اللّه عنها، فقال: زمّلوني زمّلوني، فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة - وأخبرها الخبر -: لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كلّا واللّه ما يخزيك اللّه أبداً إنّك لتصل الرحم، وتحمل الكَلّ، وتكسب المعدوم، وتُقري الضيف، وتُعين على نوائب الحق؛ فانطلقتْ به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزّى ابن عمّ خديجة وكان امرءاً تنصّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء اللّه أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت له خديجة: يا 
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ابن عمّ اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم خبرما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزّل اللّه على موسى يا ليتني فيها جَذَعاً ليتني أكون حيّاً، إذ يخرجك قومك، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: أو مخرجيّ هم؟ قال: نعم، لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئت به إلّاعودي، وإن يدركني يومك، أنصرك نصراً مؤزّراً، ثم لم ينشب(1) ورقة أن توفّي وفتر الوحي.(2)

هذا ما لدى البخاري، وأمّا صاحب السيرة النبوية فبعدما ذكر مسألة الغتّ ينقل عن النبي أنّه قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسطالجبل سمعت صوتاً من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول اللّه وأنا جبرئيل، قال: فوقفت أنظر إليه، فما أتقدّم وما أتأخّر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، قال: فلا أنظر في ناحية منها إلّارأيته كذلك، فما زلت واقفاً، ما أتقدّم أمامي، و ما أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها، وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عنّي وانصرفت راجعاً الى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفاً [أي ملتصقاً] إليها، فقالت: يا أبا القاسم، أين كنت؟ فواللّه لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا أعلى مكة ورجعوا إليّ، ثم حدّثتها بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا أبن عم وأثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إنّي لأرجو أن تكون نبيَّ هذه الأُمة.

ثم يذكر انطلاق خديجة إلى ورقة بن نوفل، وما أجابها به ورقة بنفس 
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النصّ الذي ذكره البخاري، ثم يذكر لقاء النبي ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فسأله ورقة بما رأى وسمع فأخبره النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده إنّك لنبي هذه الأُمّة.

ثم عقبه بذكر ما قامت به خديجة من امتحان صدق نبوته فذكر أنّها قالت لرسول اللّه: أي ابن عم، أ تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا إذا جاءك؟ قال: نعم، قالت: فإذا جاءك فأخبرني به، فجاءه جبرئيل، فقال رسول اللّه لخديجة: هذا جبرئيل قدجاءني، قالت: قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى، قال: فقام رسول اللّه فجلس عليها، قالت: هل تراه؟ قال: نعم، قالت: فتحوَّلْ فاجلسْ على فخذي اليمنى، فجلس على فخذها اليمنى فقالت: هل تراه؟ قال: نعم، قالت:

فتحوَّلْ واجلس في حجري، فتحَّول فجلس في حجرها، قالت: هل تراه؟ قال:

نعم. فتحسرت وألقت خمارها ورسول اللّه جالس في حجرها، ثم قالت له، هل تراه؟ قال: لا.

قالت: يا ابن عم أثبت وأبشر، فو اللّه هذا ملك وما هذا بشيطان.(1)

و نقل الطبري عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه عندما نزل جبرئيل وقال: يا محمد أنت رسول اللّه، أنّه قال: لقد هممتُ أن أطرح نفسي من حالق من جبل، فتبدّى لي حين هممت بذلك فقال: يا محمد أنا جبرئيل وأنت رسول اللّه، ثم قال: اقرأ، قلت: ما أقرأ؟ قال: فأخذني فغتني ثلاث مرات حتى بلغ منّي الجهد، ثم قال: اقرأ باسم ربّك الذي خلق، فقرأت فأتيت خديجة فقلت: لقد أشفقت على نفسي، فأخبرتها خبري فقالت: أبشر فو اللّه لايخزيك الله أبداً، و واللّه إنّك لتصل 
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الرحم، وتصدق الحديث، وتؤدّي الأمانة وتحمل الكَلّ، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل بن أسد، فقالت: اسمع من ابن أخيك، فسألني فأخبرته خبري، فقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران....(1)


نظرة تحليلية حول هذه النصوص:

إنّ هذه النصوص التاريخية التي نقلها المشايخ كالبخاري وابن هشام و الطبري، وتلقّاها الآخرون من بعدهم على أنّها حادثة متسالم عليها، تضاد ما يستشفه الإنسان من التدبّر في حالات الأنبياء في القرآن الكريم، وتناقض البديهة العقلية، وإليك بيان ما فيها من نقاط الضعف وعلائم الجعل والتهافت:

1. أنّ النبوة - كما ثبت في محلّه - منصب إلهي لايفيضه اللّه إلّاعلى من امتلك زخماً هائلاً من القدرات الروحية والقوى النفسية العالية حتى يقوى على معاينة الوحي ومشاهدة الملائكة، فعندئذ فلا معنى لما ذكره البخاري: «لقد خشيت على نفسي» أفيمكن أن ينزل الوحي الإلهي على من لا يفرّق بين لقاء الملك، ولقاء الجن ومكالمته حتى يخشى على نفسه الجنون أو الموت؟

2. وأسوأ منه ما ذكره الطبري من أنه صلى الله عليه و آله و سلم همّ أن يرمي بنفسه من شاهق من جبل، فندم عليه ورجع عنه حين سمع كلام جبرئيل، يقول له: يا محمد أنا جبرئيل!!

إنّ هذا الكلام يعرب عن أنّ نفسه صلى الله عليه و آله و سلم لم تكن مستعدة لتحمّل الوحي 
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إلى درجة همّ أن يقتل نفسه بالإلقاء من حالق، وهل هذا هو إلّانفس الجنون الذي كان المشركون يصفونه به طيلة بعثته؟ فواعجباً مانسمعه من أعوانه وأنصاره وأخيراً من لسان زوجته!!

3. أنّ قول خديجة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كلا واللّه ما يخزيك اللّه أبداً، يعرب عن أنّها كانت أوثق إيماناً بنبوته من نفس الرسول، فهل يمكن التفوّه بذلك؟ وما حاجة النبي الأعظم الذي قال تعالى في حقّه: (وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً) (1) إلى هذا التسلّي؟!

4. ذكر البخاري أنّ خديجة انطلقت مع رسول اللّه إلى ورقة فأخبره رسول اللّه بما وقع، فأجاب ورقة بما ذكره، وإنّ ما نزل عليه هو الناموس الذي نزّل اللّه على موسى.

إنّ معنى هذا أن يكون ورقة أعلم بالسرّ المودع في قلب رسول اللّه من نفسه، كما أنّ معنى ذلك أنّ كلّاً من الزوجين كانا شاكّين في صحّة الرسالة، فانطلقا إلى متنصّر قرأ وريقات من العهدين حتى يستفتياه ليزيل عنهما حجاب الشكّ وغشاوة الريب!!

5. أنّ معنى ما ذكره البخاري من أنّ ورقة أخبر النبي بأنّه سيخرجك قومك فتعجّب الرسول من هذا الكلام وقال: أو مخرجيّ هم؟ كون المرسل إليه أعلم من الرسول وأفضل منه!!

6. أنّ ما ذكره ابن هشام من (أنّ الرسول كلّما رفع رأسه إلى السماء لينظر، ما رأى إلّارجلاً صافّاً قدميه في أُفق السماء فلاينظر في ناحية من السماء إلّارآه 
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فيها) يشبه كلام المصابين في عقولهم وشعورهم، والمتخلّفين في أفكارهم، فلايرون في كلّ جهة إلّاالصورة المتخيّلة، لطغيانها على مخيلتهم وشعورهم.

أعاذنا اللّه من نسبة الشنائع إلى مقام النبوة بنحو لايليق بساحة العاديين من الناس، فضلاً عن النبي الأكرم خاتم النبيين.

7. انظر إلى امتحان خديجة لبرهان النبوة فإنّ ظاهرها أنّها كانت شاكّة في نبوة زوجها ولكنها استحصلت اليقين على الوجه الذي سمعته في كلام ابن هشام والطبري، ولكن أي صلة بين رفع الخمار وإلقائه وعدم رؤية جبرئيل؟ وهل لرفع الخمار وتعرية شعر الرأس تأثير في غياب أمين الوحي عن البيت؟

ترى أنّه سبحانه ينقل في غير سورة من سور القرآن الكريم محادثة الملائكة زوجة الخليل وتبشيرها بالولد، فهل يمكن لنا أن نقول بعد ذلك: إنّ زوجة الخليل لو كانت مكشوفة الرأس لامتنعت الملائكة من دخول بيت الخليل عليه السلام؟!(1)

8. أنّ ورقة بن نوفل على حد تصريح نصّ الرواية كان أول أمره نصرانياً بعدما كان مشركاً، فمقتضى الحال أن يشبّه الرسول الأعظم بالمسيح الذي كان يعتقد بنبوته، لا بالكليم، أو ليس هذا يعرب عن لعب يد الأحبار في الخفاء في اصطناع هذه الأحاديث، ودورهم في تشويش صفاء رسالة الرسول الأعظم بأمثال هذه الأساطير والمهاترات والخرافات؟!

نحن على ثقة ويقين بأنّ النبوة منصب إلهي لايتحمّله إلّاالأمثل والأكمل فالأكمل من الناس، ولايقوم بأعباء مهماتها إلّامن امتلك قدرة روحية خاصّة 
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تبعث في نفسه الإذعان والتسليم، والانقياد حينما يتمثّل له رسول ربه وأمين وحيه فلا يأخذه الهلع ولايستولي عليه الخوف عند سماع كلامه ووحيه، وقد درسنا وضع الكليم عندما فوجئ بالوحي، فما حاق به الروع ولا أحاط به الخوف، ولا همّ بإلقاء نفسه... إلى غير ذلك ممّا ورد في هذه الروايات.

و بما أنّ القرآن هو المرجع الفصل في تمييز الصحيح من الزائف في جملة هذه الروايات، فهذا يحتم علينا الصفح عنها وضربها عرض الجدار، مضافاً إلى ما فيها من التناقض والاختلاف في حكاية القصة، كما هو معلوم لمن تدبّر فيها وتأمّل نصّها.
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6 صيانة القرآن من التحريف


اشارة

إنّ القرآن هو المصدر الرئيسي والمنبع الأوّل للعقيدة والشريعة عند كافّة المسلمين، وهو القول الفصل.

وللقرآن مكانة سامية في نفوس المؤمنين من شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهم على صلة وثيقة بهذا الكتاب المقدّس، لأنّهم وجدوا فيه الدواء لشفاء داء صدورهم، والمعراج لأرواحهم، والنور الّذي يضيء عتمة حياتهم، والسبيل الأقوم لعزّتهم وكرامتهم، والينبوع الّذي يفيض عليهم بالحكمة والمعارف والأخلاق والمواعظ، والدستور الّذي يكفل لهم التشريعات والأحكام، وهو فوق ذلك، المعجزة الخالدة لنبيّهم ولرسالتهم والّتي يتحدّوْن بها المعاندين ويقارعونهم بها، ولهذا كلّه عشقوه أيّما عشق، فلهجوا بذكره، وأنِسوا بتلاوته، وتسابقوا إلى حفظه، ثمّ اهتمّوا بكتابته وضبطه وإتقانه ونشره، فكثُر حفّاظُه، وتكاثرت نسخه.

وقد صدروا في ذلك الموقف - مضافاً إلى الآيات الحاثّة على ذلك - عمّا رواه أئمة أهل البيت عليهم السلام عن النبي الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم من أحاديث وروايات، منها:

1. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللّه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام، قال، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في 
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حديث: «... فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مشفّع، ماحِلٌ مصدَّق، من جعله أمامه قاده إلى الجنّة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدلُّ على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم، وباطنه علم، ظاهره أنيق، وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تُحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة...»(1).

2. روى الكليني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «القرآن هدى من الضلالة، وتبيان من العمى، واستقالة من العثرة، ونور من الظلمة، وضياء من الأحداث، وعصمةٌ من الهلكة، ورشد من الغواية، وبيان من الفتن، وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة، وفيه كمال دينكم، وما عدل أحدٌ عن القرآن إلّاإلى النار»(2).

3. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: «خلّف فيكم [أي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم] كِتَابَ رَبِّكُمْ فِيكُمْ: مُبَيِّناً حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ، وَفَرَائِضَهُ وَفَضَائِلَهُ، وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ، وَرُخَصَهُ وَعَزَائِمَهُ، وَخَاصَّهُ وَعَامَّهُ، وَعِبَرَهُ وَأَمْثَالَهُ، وَمُرْسَلَهُ وَمَحْدُودَهُ، وَمُحْكَمَهُ وَمُتَشَابِهَهُ، مُفَسِّراً مُجْمَلَهُ، وَمُبَيِّناً غَوَامِضَهُ، بَيْنَ مَأْخُوذٍ مِيثَاقُ عِلْمِهِ، وَمُوَسَّعٍ عَلَى الْعِبَادِ فِي جَهْلِهِ»(3).

4. وقال عليه السلام: «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالدِّينِ الْمَشْهُورِ، 
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1- . الكافي: 2/599، كتاب فضل القرآن، الحديث 2.

2- . الكافي: 2/600، كتاب فضل القرآن، الحديث 8.

3- . نهج البلاغة، الخطبة رقم 1.




وَ الْعَلَمِ الْمَأْثُورِ، وَالْكِتَابِ الْمَسْطُورِ، وَالنُّورِ السَّاطِعِ، وَالضِّيَاءِ اللَّامِعِ، وَالأَمْرِ الصَّادِعِ، إزَاحَةً لِلشُّبُهَاتِ، وَاحْتِجَاجاً بِالبَيِّنَاتِ، وَتَحْذِيراً بِالْآيَاتِ، وَتَخْوِيفاً بِالْمَثُلَاتِ»(1).

5. وقال عليه السلام: «وَاعْلَمُوا أَنَّ هذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَايَغُشُّ، وَالْهَادِي الَّذِي لَايُضِلُّ، وَالُْمحَدِّثُ الَّذِي لَايَكْذِبُ. وَمَا جَالَسَ هذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ: زِيَادَةٍ فِي هُدًى، أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ عَمىً.

وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنىً؛ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ، وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأْوَائِكُمْ، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ: وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ، وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ، فَاسْأَلُوا اللّهَ بِهِ، وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ، إِنَّهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلَى اللّهِ تَعَالى بِمِثْلِهِ.

وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَقَائِلٌ مُصَدَّقٌ، وَأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفِّعَ فِيهِ، وَمَنْ مَحَلَ بِهِ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُدِّقَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «أَلَا إِنَّ كُلَّ حَارِثٍ مُبْتَلىً فِي حَرْثِهِ وَعَاقِبَةِ عَمَلِهِ، غَيْرَ حَرَثَةِ الْقُرْآنِ».

فَكُونُوا مِنْ حَرَثَتِهِ وَأَتْبَاعِهِ، وَاسْتَدِلُّوهُ عَلَى رَبِّكُمْ، وَاسْتَنْصِحُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَاتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ، وَاسْتَغِشُّوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ».(2)

ونحن نقتصر على هذه الأحاديث الخمسة الصادرة عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلم وأوّل الأوصياء عليه السلام، ونحيل القارئ إلى مطالعة ما رواه الكليني(3) 
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1- . نهج البلاغة، الخطبة رقم 2.

2- . نهج البلاغة، الخطبة 176.

3- . الكافي: 2/600-634، كتاب فضل القرآن. 




في كتابه «الكافي» من روايات كثيرة، في هذا المجال، عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، على أنّ الكليني لم يذكر في كتابه هذا كلّ ما صدر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.

وأجمع كتاب في ذلك هو كتاب «جامع أحاديث الشيعة» للسيد البروجردي، فقد جمع ما صدر عنهم حول القرآن الكريم في أبواب مختلفة(1) عددها 41 باباً، وكلّ ذلك يدلّ على عناية أئمة أهل البيت عليهم السلام بالمصحف الموجود ودعوة شيعتهم إلى الاستنارة به وتعلّمه وتعليمه وحفظه وكتابته والتأمّل في مضامينه.


القرآن الكريم عند أهل البيت عليهم السلام

إنّ نقل ما صدر عن أهل البيت عليهم السلام في هذا الشأن لا يناسب حجم رسالتنا هذه، ولذا سنكتفي بالإشارة إلى عناوين الأبواب الّتي وردت فيها تلك الأحاديث الدالّة على عظمة القرآن ومكانته عند أئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، وأنّ مَن يعتقد بمضامين هذه الأحاديث يجلّ القرآن ويعظمه ويوقن أنّه هو كتاب اللّه العزيز على مدى العصور والأجيال. وإليك المهم من عناوين تلك الأبواب، الّتي يتضمّن كلّ باب منها روايات متعددة:

1. فضل القرآن وتعظيمه وتعلّمه وتعليمه وقراءته وختمه واستماعه والعمل به...

2. تعلم القرآن بالعربية وقراءته كما أُنزل.

3. فضل حفظ القرآن وتحمّل المشقّة لحفظه وتعلّمه.

4. باب الدعاء والصلاة لحفظ القرآن وعدم نسيانه.
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5. ما ورد فيمن نسي القرآن أو تركه.

6. باب من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه.

7. باب ثواب من علّم ولده القرآن.

8. انّ القرآن عهد اللّه تعالى إلى خلقه فينبغي للمسلم أن ينظر في عهده ويقرأ منه كلّ يوم خمسين آية أو أكثر.

9. استحباب قراءة سورة أو آيات من القرآن في كلّ ليلة.

10. استحباب ختم القرآن بمكة المكرمة والإكثار من تلاوته في شهر رمضان.

11. باب أنّ القرآن يقرأ بالترتيل والحزن والرقة والبكاء والوجل.

12. باب تحريم القراءة بألحان أهل الفسق والكبائر واستحباب القراءة بألحان العرب.

13. باب ما ورد من الحثّ على اتّباع القرآن والتمسّك به والتدبّر والتفكّر فيه.

14. باب جواز قراءة القرآن سرّاً وجهراً.

15. باب من قرأ القرآن في المصحف تخفف العذاب عن والديه...

16. باب استحباب قراءة القرآن مع الطهارة...

17. استحباب الاستعاذة عند قراءة القرآن وكيفيتها.

18. ما ورد من الأدعية حين الشروع في قراءة القرآن، وبعد الفراغ منها وعند ختمه.

19. باب استحباب قراءة القرآن في البيت، وأمر الأولاد بقراءته...
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20. باب ما ورد في فضائل سور القرآن وفوائدها.

21. باب ما ورد في ثواب قراءة عدة من السور.

22. باب أنّ لحامل القرآن حقّاً في بيت المال.

23. باب أنّ حامل القرآن أحقّ الناس بالعمل به.

24. باب أنّ من ختم القرآن وجعله للمعصومين كان معهم يوم القيامة.

25. حكم الإنصات والاستماع إذا قُرئ القرآن.

26. استحباب البكاء عند سماع القرآن.

27. باب أنّ الراكع والساجد ومن في الكنيف والحمام لا يقرأون القرآن.

28. باب وجوب السجود عند قراءة العزائم الأربعة.

29. باب كراهة السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وعدم جواز بيع المصحف من الكافر.

30. باب كيفية كتابة بسم اللّه الرحمن الرحيم وتجويدها بإعراب القرآن.

31. باب حكم تزيين القرآن وكتابته بالذهب.

إلى غير ذلك من الأبواب الّتي عقدها مؤلّف هذه الموسوعة الحديثية وذكر فيها الروايات المناسبة لعنوان الباب.

ثم إنّ تضافر هذه الروايات في الأبواب المختلفة يغنينا عن دراسة أسانيدها، إذ ليس هنا حديث أو حديثان أو ثلاثة أو عشرة، بل هي تتجاوز المئات، وكلٌّ يشدّ بعضه بعضاً، والجميع يهدف إلى أنّ كتاب اللّه هو الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والريّ الناقع، لا يعوجّ فيُقام، ولا يزيغ 
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فيستعتب، وأنّ على المسلمين استنطاق القرآن ففيه دواء دائهم ونظم أمرهم، وكيف لا يكون كذلك وهو سراج لا يخبو توقّده، وبحر لا يُدرك قعره، ومنهاج لا يضل نهجه، وفرقان لا يخمد برهانه، وشفاء لا تُخشى أسقامه، وعزّ لا تهزم أنصاره، وحقّ لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره، وبحر لا ينزفه المستنزفون، كما ورد في كلمات مولانا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السلام.

فهذه الروايات هي مرآة عقيدة الشيعة في القرآن الكريم وميزان قضائهم في كتاب اللّه العزيز لا تشذّ نظرتهم إلى كتاب اللّه عن أحاديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وخطب الوصي عليه السلام وكلمات أئمة أهل البيت عليهم السلام من أوّلهم إلى آخرهم، ولذلك ترى أنّهم منذ نشأتهم وإلى الآن، يهتمون بالقرآن كتابة وحفظاً وتفسيراً ونشراً ومصدراً للعقيدة والشريعة، حتّى أنّ قسماً من المكتبات الشيعية خصّصت جناحاً كبيراً لنسخ القرآن المخطوطة، وهذا ما نراه في مكتبة العتبة الرضوية المقدّسة في مشهد، حيث ضمّت أكثر من ستة آلاف نسخة من القرآن الكريم بخطوط أئمة الخط ومشاهيره، يرجع تاريخ بعضها إلى القرن الأوّل، وقيل إنّ بعضها بخط الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.

وأمّا تفسير القرآن بمناهجه المختلفة فهم أبناء عذرته، حيث اقتبسوا ذلك من الإمام علي عليه السلام الّذي يُعدّ أوّل مفسّرٍ للقرآن الكريم وتلاه أبناؤه المعصومون عليهم السلام ثم شيعتهم الأقدمون بأسانيدهم الموصولة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

وقد صنّف علماء الشيعة، عبر القرون، مؤلفات في غريب القرآن، ومجازاته، ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وآيات أحكامه، وأمثاله، 
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وأقسامه، وقصصه، ومعارفه، وأسباب نزوله، ولو جُمع ما ألّفوا حول هذه المواضيع لشكّل مكتبة ضخمة تبهر العقول، وتخرس ألسنة الذين يقولون بغير علم.


صيانة القرآن من التحريف

إنّ القول بصيانة القرآن الكريم من التحريف بالزيادة والنقيصة هو من خصائص كلّ مسلم قرأ تاريخ المسلمين وعرف اهتمامهم بالقرآن وارتباطهم به ارتباطاً وثيقاً في عصر الرسالة وبعده، ولايشكّ المسلم الواعي في أنّ فكرة التحريف أُسطورة صنعها اليهود، وروّجها المنافقون، وخُدع بها السذّج من المحدّثين من غير فرق بين شيعيّ أو سُنّيٍّ.

وكفانا في ذلك ما ذكره الشريف المرتضى (355-436 ه) في هذا الشأن، يقول: إنّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار، والوقائع العظام، والكتب المشهورة، وأشعار العرب المسطورة، فإنّ العناية اشتهرت والدواعي توفّرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حدّ لم يبلغه غيره فيما ذكرناه، لأنّ القرآن معجزة النبوّة، ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتّى عرفوا كلّ شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآيه، فكيف يجوز أن يكون مغيّراً ومنقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟!

ثم قال رحمه الله: والعلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنّفة ككتاب سيبويه 
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والمُزَني، فإنّ أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما، ومعلوم أنّ العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء.(1)

وليس السيد المرتضى فريداً بين العلماء بل أصفق على رأيه هذا أعاظم المحدّثين والمفسّرين، منهم من وصلتنا كلماتهم من القرن الثالث إلى يومنا هذا، ومنهم من لم يصلنا كلامهم.

فهذا هو الفضل بن شاذان (المتوفّى 260 ه) ينصّ في كتابه «الإيضاح» على صيانة القرآن من التحريف في مذهبه(2).

وقد قام مجمع البحوث الإسلامية في المشهد الرضوي بتخصيص جزءٍ من موسوعته «نصوص في علوم القرآن» لموضوع صيانة القرآن من التحريف، فذكر أقوال ما يربو على تسعين شخصية علمية شيعية صرّحوا بصيانة القرآن من التحريف، وألّفوا في ذلك رسائل أو كتباً أو ذكروه في مقدّمات تفاسيرهم أو في غضون بحوثهم، خاصّة عندما يصلون إلى قوله تعالى: (إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ) (3).

ولا يسعنا ذكر نصوص أقوالهم وما احتجّوا به على ما يرتؤونه، فلنقتصر على ذكر أسمائهم فقط، لكي نجعل القارئ على بصيرة من واقع الأمر، حتّى يعلم أنّ الناصّين على عدم التحريف من الشيعة أكثر من غيرهم، لأنّهم مستهدفون بهذه التهمة الباطلة، حيث عقد مؤلّف الموسوعة لكلّ واحد فصلاً 
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1- . نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان: 1/15، قسم الفن الخامس، طبعة صيدا.

2- . الإيضاح: 213.

3- . الحجر: 9.




خاصّاً أتى بكلّ أو جلّ كلامه فيه، وإليك فحوى الباب الثالث الّذي يحتوي على أسماء العلماء النافين للتحريف:

الفصل الأوّل: نصّ ابن شاذان.(1)

الفصل الثّاني: نصّ الطبريّ.

الفصل الثّالث: نصّ الأشعريّ.

الفصل الرّابع: نصّ الشيخ الصَّدوق.

الفصل الخامس: نصّ الباقّلانيّ.

الفصل السادس: نصّ الشريف الرضيّ.

الفصل السابع: نصّ الشيخ المفيد.

الفصل الثامن: نصّ القاضي عبدالجبّار.

الفصل التاسع: نصّ الشريف المرتضى.

الفصل العاشر: نصّ الماوَرْديّ.

الفصل الحادي عشر: نصّ الشيخ الطُّوسيّ.

الفصل الثاني عشر: نصّ العاصميّ.

الفصل الثالث عشر: نصّ الزمخشريّ.

الفصل الرابع عشر: نصّ الطَّبرسيّ.

الفصل الخامس عشر: نصّ أبي الفتوح الرازي.
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1- . حيث عدّ في كتابه «الإيضاح» رواية أخبار التحريف من المطاعن على أهل السنة. وهذا يدلّ على أن الشيعة لم يقولوا بالتحريف، وإلّا لم يكن ابن شاذان ليشنّع على أهل السنة بذلك، وهو يرى مجالاً للنقض عليه بأخبار التحريف عند أهل مذهبه.




الفصل السادس عشر: نصّ الرّاونديّ.

الفصل السابع عشر: نصّ ابن شهرآشوب.

الفصل الثامن عشر: نصّ القزوينيّ.

الفصل التاسع عشر: نصّ ابن إدريس.

الفصل العشرون: نصّ الفَخْر الرازيّ.

الفصل الحادي والعشرون: نصّ ابن طاووس.

الفصل الثاني والعشرون: نصّ العلّامة الحلّيّ.

الفصل الثالث والعشرون: نصّ النيسابوريّ.

الفصل الرابع والعشرون: نصّ الشَّيبانيّ.

الفصل الخامس والعشرون: نصّ الخازن.

الفصل السادس والعشرون: نصّ البياضيّ.

الفصل السابع والعشرون: نصّ الكاشفيّ.

الفصل الثامن والعشرون: نصّ السيوطيّ.

الفصل التاسع والعشرون: نصّ الكركيّ.

الفصل الثلاثون: نصّ الحسينيّ الجرجانيّ.

الفصل الحادي والثلاثون: نصّ المقدّس الأردبيليّ.

الفصل الثاني والثلاثون: نصّ الجرجانيّ.

الفصل الثالث والثلاثون: نصّ الشريف الكاشاني.
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الفصل الرابع والثلاثون: نصّ التستري.

الفصل الخامس والثلاثون: نصّ الشيخ بهاء الدين العاملي.

الفصل السادس والثلاثون: نصّ صدر المتألهين.

الفصل السابع والثلاثون: نصّ الفاضل التونيّ.

الفصل الثامن والثلاثون: نصّ ملاّ صالح المازندرانيّ.

الفصل التاسع والثلاثون: نصّ الطريحيّ.

الفصل الأربعون: نصّ الفيض الكاشاني.

الفصل الحادي والأربعون: نصّ الشريف اللاهيجيّ.

الفصل الثاني والأربعون: نصّ الحُرّ العامليّ.

الفصل الثالث والأبعون: نصّ المشهدي.

الفصل الرابع والأربعون: نصّ البروسوي.

الفصل الخامس والأربعون: نصّ النراقيّ.

الفصل السادس والأربعون: نصّ بحر العلوم.

الفصل السابع والأربعون: نصّ المحقّق البغداديّ.

الفصل الثامن والأبعون: نصّ كاشف الغطاء.

الفصل التاسع والأربعون: نصّ الميرزا القمّيّ.

الفصل الخمسون: نصّ الطباطبائيّ.

الفصل الحادي والخمسون: نصّ الطهراني.
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الفصل الثاني والخمسون: نصّ الكلباسي.

الفصل الثالث والخمسون: نصّ الآلوسي.

الفصل الرابع والخمسون: نصّ السبزواري.

الفصل الخامس والخمسون: نصّ الكوه كمريّ.

الفصل السادس والخمسون: نصّ التنكابني.

الفصل السابع والخمسون: نصّ الدهلويّ.

الفصل الثامن والخمسون: نصّ التبريزيّ.

الفصل التاسع والخمسون: نصّ الشهرستانيّ.

الفصل الستّون: نصّ الآشتيانيّ.

الفصل الحادي والستّون: نصّ المامقانيّ.

الفصل الثاني والستّون: نصّ البلاغيّ.

الفصل الثالث والستّون: نصّ الإيراونيّ.

الفصل الرابع والستّون: نصّ الحائريّ.

الفصل الخامس والستّون: نصّ الأمين العامليّ.

الفصل السادس والستّون: نصّ النهاونديّ.

الفصل السابع والستّون: نصّ الرشتيّ.

الفصل الثامن والستّون: نصّ آل كاشف الغطاء.

الفصل التاسع والستّون: نصّ آية اللّه البروجرديّ.
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الفصل السبعون: نصّ الشيرازي.

الفصل الحادي والسبعون: نصّ شرف الدين.

الفصل الثاني والسبعون: نصّ المظفر.

الفصل الثالث والسبعون: نصّ الشهرستاني.

الفصل الرابع والسبعون: نص الشيخ آغا بزرگ الطهراني.

الفصل الخامس والسبعون: نصّ الأمينيّ.

الفصل السادس والسبعون: نصّ آية اللّه الحكيم.

الفصل السابع والسبعون: نصّ سلطان الواعظين.

الفصل الثامن والسبعون: نص الشعراني.

الفصل التاسع والسبعون: نصّ أبي زهرة.

الفصل الثمانون: نصّ آية اللّه الميلانيّ.

الفصل الحادي والثمانون: نصّ الشهيد المطهري.

الفصل الثاني والثمانون: نصّ مغنية.

الفصل الثالث والثمانون: نصّ الشهيد البهشتي.

الفصل الرابع والثمانون: نصّ الكرديّ.

الفصل الخامس والثمانون: نصّ عزَّة دروزة.

الفصل السادس والثمانون: نصّ العلّامة الطباطبائي.

الفصل السابع والثمانون: نصّ معروف الحسني.
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الفصل الثامن والثمانون: نصّ الخطيب.

الفصل التاسع والثمانون: نصّ الشريعتي.

الفصل التسعون: نصّ الإمام الخمينيّ.

الفصل الحادي والتسعون: نصّ آية اللّه المرعشي.

الفصل الثاني والتسعون: نصّ آية اللّه الخوئي.

الفصل الثالث والتسعون: نص آية اللّه الگلبايگانيّ.

الفصل الرابع والتسعون: نصّ الشيخ الغزالي.

الفصل الخامس والتسعون: نصّ آية اللّه الوحيدي.

الفصل السادس والتسعون: نصّ السيد الحكيم.

الفصل السابع والتسعون: نصّ الشيخ الوائلي.

الفصل الثامن والتسعون: نصّ البهنساوي.

الفصل التاسع والتسعون: نصّ الدرّاز.

الفصل المائة: نصّ حسن زادة الآمليّ.

الفصل المائة والواحد: نصّ الجواديّ الآملي.

الفصل المائة والثاني: نصّ الشيخ الفاني.

الفصل المائة والثالث: نصّ لبيب السعيد.

الفصل المائة والرابع: نص المدني.

الفصل المائة والخامس: نصّ التيجاني.
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الفصل المائة والسادس: نص العلّامة العسكري.

الفصل المائة والسابع: نصّ الشيخ معرفة.

الفصل المائة والثامن: نصّ مكارم الشيرازي.

الفصل المائة والتاسع: نصّ الفاضل اللنكراني.

الفصل المائة والعاشر: نصّ السيد فضل اللّه.

الفصل المائة والحادي عشر: نصّ الشيخ الصافي.

الفصل المائة والثاني عشر: نص الشيخ السبحاني.

الفصل المائة والثالث عشر: نصّ الهيدجي.

الفصل المائة والرابع عشر: نصّ المدرس التبريزي.

الفصل المائة والخامس عشر: نصّ مرتضى العاملي.

الفصل المائة والسادس عشر: نصّ الحسيني الميلاني.

الفصل المائة والسابع عشر: نصّ الميرمحمدي.

الفصل المائة والثامن عشر: نصّ علي الصغير.

الفصل المائة والتاسع عشر: نصّ عليّ السالوس.

الفصل المائة والعشرون: نصّ جعفريان.(1)


القرآن مقياس الحق والباطل


اشارة

إنّ الروايات الدالّة على أنّ القرآن مصون عن التحريف في مدرسة أهل 
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1- . راجع: نصوص في علوم القرآن: الجزء الخامس.




البيت عليهم السلام كثيرة نشير إليها في طوائف:

الطائفة الأُولى: ما دلّ على كون القرآن هو الفصل والحكم عند الاختلاف.


1. عرض الروايات المتعارضة على القرآن

قد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام على وجوب عرض الروايات على القرآن والأخذ بما وافقه منها، وردّ ما خالفه، وهي روايات كثيرة نذكر ثلاثاً منها:

أ. روى الكليني عن السكوني، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ على كلّ حقّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، وما خالف كتاب اللّه فدعوه».(1)

ب. روى أيّوب بن راشد، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف».(2)

ج. روى أيوب بن الحر، قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف».(3)

والدلالة من وجهين:

أ. أنّ المتبادر من أخبار العرض أنّ القرآن مقياس سالم لم تنله يد التبديل والتحريف والتصرّف، والقول بالتحريف لا يلائم القول بسلامة المقيس عليه.
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1- . الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 10، 12، 15 وغيرها.

2- . الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 12.

3- . الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 15، وغيرها.




ب. أنّ الإمعان في مجموع روايات العرض يثبت أنّ الشرط اللازم هو عدم المخالفة، لا وجود الموافقة، وإلّا لزم ردّ أخبار كثيرة لعدم تعرّض القرآن إليها بالإثبات والنفي، ولا تعلم المخالفة وعدمها إلّاإذا كان المقيس عليه (القرآن) بعامّة سوره وأجزائه موجوداً عندنا، وإلّا فإنّ احتمال مخالفة الخبر لما سقط وحُرّف يظلّ قائماً.


2. حديث الثقلين

إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر أُمّته بالتمسّك بالقرآن، وبالعترة الطاهرة، حيث قال صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه، وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا»(1) وإمكان التمسّك بالقرآن يستلزم عدم تطرّق التحريف إليه، وذلك:

أ. أنّ الأمر بالتمسّك بالقرآن، فرع وجود القرآن بين المتمسّكين.

ب. أنّ القول بسقوط قسم من آياته وسُوَره، يورث عدم الاطمئنان فيما يستفاد من القرآن الموجود، إذ من المحتمل أن يكون المحذوف قرينة على المراد من الموجود.


3. كمال الدين بكمال القرآن

اشارة
إنّ الإمعان في خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الّتي ينقلها علماء الشيعة 
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1- . سنن الترمذي: 5/328 برقم 3874، وص 329 برقم 3876؛ سنن النسائي: 5/45 و 130؛ مسندأحمد: 3/14 و 17 و 26 و 59 و ج 5/182؛ مجمع الزوائد: 9/163-165. وراجع: صحيح مسلم: 7/123، فضائل علي؛ وسنن الدارمي: 2/432.




يكشف عن اعتبار القرآن الموجود بين المسلمين، هو كتاب اللّه المنزل على رسوله بلا زيادة ولا نقصان، فهاك شذرات من كلماته عليه السلام:

1. قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ (الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ) ، وَعَمَّرَ فِيكُمْ نَبِيَّهُ أَزْمَاناً، حَتَّى أَكْمَلَ لَهُ وَلَكُمْ فِيَما أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ - دِينَهُ الَّذِي رَضِيَ لِنَفْسِهِ».(1)

والخطبة صريحة في إكمال الدين تحت ظل كتابه، فكيف يكون الدين كاملاً ومصدره محرّفاً غير كامل؟! ويوضح ذلك أنّ الإمام يحثّ على التمسّك بالدين الكامل بعد رحيله، وهو فرع كمال مصدره وسنده.

2. وقال عليه السلام: «وَكِتَابُ اللّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نَاطِقٌ لَايَعْيَا لِسَانُهُ، وَبَيْتٌ لَاتُهْدَمُ أَرْكَانُهُ، وَعِزٌّ لَاتُهْزَمُ أَعْوَانُهُ».(2)

وأنت ترى أنّ القرآن الذي يذكره أمير المؤمنين عليه السلام ويعظّمه ويرشد إليه، هو نفس القرآن الموجود عند الناس، المتداول بينهم، ويدّل على ذلك تصريحه عليه السلام بأنّه بين أظهرهم.

3. وقال عليه السلام: «فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ، وَافْتَرَقُوا عَلَى الْجَمَاعَةِ، كَأَنَّهُمْ أَئِمَّةُ الْكِتَابِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ».(3)

شتّان بينهما
إنّ الإصرار على لصق تهمة القول بالتحريف إلى أي طائفة من الطوائف 
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1- . نهج البلاغة: الخطبة: 86.

2- . نهج البلاغة: الخطبة 133.

3- . نهج البلاغة: الخطبة 147.




الإسلامية يشكّل ضرراً كبيراً على الإسلام والمسلمين ولا يستفيد منه إلّا المستعمرون وأذنابهم، حيث يتّخذونه ذريعة لإبطال الحجة البالغة إلى يوم القيامة، فيأخذون من السنّة قولهم بأنّ الشيعة تقول بالتحريف، ويأخذون من بعض الشيعة القول بأنّ السنّة هم القائلون بالتحريف، فيحتجون بكلا النقلين ويصوّرون أنّ في المقام إجماعاً مركباً من الطائفتين على التحريف!! فهل هذا يا أبناء الإسلام لصالح الإسلام وصالح المسلمين؟ ألا تدعو مصلحة الإسلام العليا إلى التركيز على تبرئة عامّة الطوائف من القول بالتحريف، والقول بأنّ ما ورد من الروايات عند الفريقين المُشعرة بالتحريف إمّا ساقطة ضعيفة مكذوبة، وإمّا مؤوّلة مفسّرة للآية كما هو الحق في كلا الطرفين، وحيث قام غير واحد من علمائنا بتوضيح حال هذه الروايات الّتي اتّخذها المغرضون الموقدون لنار الشحناء والتفرقة بين المسلمين، حجّة على مدّعاهم.

شتّان بين عالم واع منصف يركّز - قبل قرن، بل أزيد - على تنزيه الشيعة عن القول بالتحريف، وبين من يصب الزيت على النار ويستميت لإثبات هذه التهمة وإلصاقها بالشيعة، بنفَس حاقد، وقلم غير نزيه، وكأنّه لا مشكلة على وجه الأرض إلّاالشيعة واتّهامهم بالقول بالتحريف!! وها نحن نعرض أمام القارئ أُنموذجين من المنصفين ثم نتبعهما بأُنموذجين من غيرهم:


أقوال العلماء السنّة في مسألة القول بالتحريف عند الشيعة


1. العلّامة الدهلوي الكيرانوي

هو العلّامة الشيخ رحمة اللّه بن خليل الرحمن الهندي الدهلوي (المتوفّى 1306 ه) ألّف كتاباً سمّاه «إظهار الحق» ردّاً على المبشرين النصارى في شبه القارة الهندية، وقد قال فيه ما يلي:
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إنّ القرآن المجيد عند جمهور علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية محفوظ عن التغيير والتبديل، ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه، فقوله مردود غير مقبول عندهم... [ثم ذكر قول الشيخ الصدوق والسيد المرتضى والقاضي التستري والشيخ الحرّ العامليّ، كما تقدم عنهم، فقال:]

فظهر أنّ المذهب المحقّق عند علماء الفرقة الإمامية الاثني عشرية: أنّ القرآن الّذي أنزله اللّه على نبيّه، هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، وأنّه كان مجموعاً مؤلّفاً في عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وحفظه ونقله أُلوف من الصحابة كعبد اللّه بن مسعود وأُبيّ بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبيّ عدّة ختمات.

ويظهر القرآن ويشهد بهذا الترتيب عند ظهور الإمام الثاني عشر.

والشرذمة القليلة الّتي قالت بوقوع التغيير فقولهم مردود، ولا اعتداد بهم فيما بينهم، وبعض الأخبار الضعيفة الّتي رويت في مذهبهم لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته وهو حقّ، لأنّ خبر الواحد إذا لم يقتض علماً ولم يوجد في الأدلّة القاطعة ما يدلّ عليه، وجب ردّه على ما صرّح ابن المطهّر الحلّيّ في كتابه المسمّى ب: «مبادئ الوصول إلى علم الأُصول»(1).

وهكذا ترى أنّ الرجل كيف يدافع عن الإسلام ومذهب الشيعة ويذب عنهم تلك الأُكذوبة الباطلة.


2. الدكتورة عائشة يوسف المناعي (المعاصرة)
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1- . إظهار الحق: 2/71-72.




وهي عميدة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، وقد ألّفت كتاباً بعنوان: «موقف الإمامية من كتاب اللّه تعالى» بيّنت فيه موقف شيعة أهل البيت عليهم السلام من كتاب اللّه تعالى، وأنّ أكابر علمائهم ينفون فكرة تحريفه، ويصفون ما ورد من الروايات الّتي تشير إلى ذلك بالضعف والدسّ والتزوير، ثم خلصت إلى النتيجة التالية: إنّ هذه الدراسة أردت بها وجه اللّه تعالى، لا دفاعاً عن الشيعة ضد أهل السُّنة، ولا تأكيداً وبياناً لموقف أهل السُّنة ضد الشيعة، بل أردت منها البحث عن نقطة - واضحة بيّنة - يلتقي حولها الفريقان، وهي كتاب اللّه تعالى ودستور الأُمة الإسلامية، الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والّذي أجزم تمام الجزم بأنّ من قال واعتقد فيه غير ذلك فهو كافر بكتاب اللّه... ومن كفر بكتاب اللّه تعالى كفر باللّه تعالى لا محالة، سواء في ذلك الشيعي أو السنيّ، أو غيرهما ممّن يتسمّى باسم الإسلام.(1)

هذان أُنموذجان من المنصفين الذين تنبض قلوبهم بتوحيد الكلمة ورصّ الصفوف وحشد القوى وصبها في سبيل هدف واحد.

ومع الأسف في مقابل هؤلاء نجد من ليس له همّ - طول عمره - إلّا تحريف الكلمة، وتشتيت القوى، ورمي شيعة آل البيت بما هم براء منه كبراءة يوسف ممّا اتّهم به، وها نحن نذكر أُنموذجين منهم:


3. عبداللّه بن علي القصيمي

ألّف القصيمي كتاباً باسم «الصراع بين الإسلام والوثنية» وفي نفس هذا 
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1- . لاحظ: موقف الإمامية من كتاب اللّه تعالى: 45.




الاسم دلالة واضحة على نفسية مؤلّفه، فأوّل جنايته على المسلمين عامّة تسميته بالوثنية أُمماً من المسلمين، يُعدّ كُلّ منهم بالملايين، وفيهم الأئمة والقادة والعلماء والحكماء والمفسّرون والحفّاظ والأدلّاء على دين اللّه الخالص، وفي مقدّمتهم أُمّة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والعجب أنّه ألف كتابه هذا ردّاً على كتاب «كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبدالوهاب» للعلّامة محسن الأمين العاملي (1284-1371 ه) وركّز جهده على دعم ما ذكره ابن تيمية وما ورثه محمد بن عبد الوهاب من كتبه، وطبع الكتاب على نفقة آل سعود ووزع توزيعاً واسعاً. وقد اتّهم فيه الشيعة بقوله: مَن نظر في كتب القوم علم أنّهم لا يرفعون بكتاب اللّه رأساً، وذلك أنّه يقل جدّاً أن يستشهدوا بآية من القرآن فتأتي صحيحة غير ملحونة مغلوطة... إلى أن قال: فلا يكاد أحد منهم يسلم من التحريف والغلط، ولا يوجد فيهم مَن يحفظون القرآن، وتندر جدّاً أن توجد بينهم المصاحف.

هذا مبلغ علمه بالشيعة مع وضوح اهتمامهم بالقرآن عبر القرون بوجوه مختلفة، ولذا لا نعلّق على كلامه شيئاً؛ لأنّه صفر من الإنصاف وكذب ودجل، ومن مرّ على بلاد الشيعة وخالطهم يقف على أنّ ما ذكره القصيمي فرية بلا مرية.

والعجب أنّ هذا الرجل عاش عمراً طويلاً، فكان في شبابه وكمال عمره وهابياً مروّجاً للوهابية ومدافعاً عن آل سعود بقلمه ولسانه، ولكنّه في آخر عمره انقلب ملحداً، منكراً لأكثر الأُصول الّتي اتّفق عليها المسلمون، وعاد يروّج الثقافة الغربية، وذلك ظاهر من كتابه المعنون «كيف ذلّ المسلمون» الّذي ألّف بعده 
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كتاباً آخر باسم «هذه هي الأغلال».

وقد أثار هذا الكتاب غضب الوهابيين، فقام الشيخ عبداللّه يابس بالردّ عليه بكتاب أسماه ب «الردّ القويم على ملحد القصيم» ثم توالت الردود على كتابه حتّى أنهم أنشأوا فيه قصائد، في أحدها هذا البيت:

هذا القصيمي في الأغلال قد كفرا وفاه بالزيغ والإلحاد مشتهرا


4. عبدالملك بن عبدالرحمن الشافعي

قد وضع هذا المؤلّف رسالتين بخصوص القرآن، هما:

1. «الفصام النكد، دراسة لحقيقة الأزمة بين علماء الشيعة والقرآن».

2. «الروايات الشيعية النافية لتحريف القرآن - دراسة وتحليل».

ومن راجع الرسالتين يرى فيهما أنّ الكاتب أخذ بالقلم الّذي يحمل الحقد والضغينة بأعلى مراتبها، حتّى أنّه لم ينزّه قلمه عن الاستهزاء والسخرية، وهذا واضح من وصفه علماء الشيعة بألفاظ مثل: ثقتهم، علّامتهم، مفكّرهم، إلى غير ذلك من الكلمات الّتي لا تنسجم مع أدب الحوار والمناظرة والدراسة الموضوعية.

وها نحن نتناول بالدراسة ما ورد في هاتين الرسالتين، لأجل إيضاح ما عمد مؤلّفهما إلى تدليسه وإيهام ذهن القارئ به، وهدفنا هو تنوير القارئ الكريم بالحق الصريح في هذا الموضوع.


مناقشة الرسالة الأُولى


اشارة
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رتّب المؤلّف رسالته «الفصام النكد» على فصول؛ وها نحن نبدأ بمناقشة الفصل الأوّل منها.


مناقشة الفصل الأوّل

اشارة
يذكر عبدالملك الشافعي هنا أنّ عقيدة الشيعة بأصل الإمامة صارت سبباً للقول باستحالة صدور أي موقف إيجابي من صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم لصالح الإسلام والمسلمين حتّى وإن صَغُر، ثم يذكر من باب المثال فيقول: كيف تعاملوا مع أكبر المناقب الّتي قام بها الخلفاء الراشدون رضي اللّه عنهم على مرّ التاريخ، وهي جمعهم لكتاب اللّه تعالى.

ثم يقول: إنّ علماء الشيعة أمام مفترق خطير، إذ سيفرض عليهم الالتزام بأحد الخيارين التاليين وهما:


الخيار الأوّل:
الاعتراف بأنّ جمع الخلفاء للقرآن كان على الوجه المرضيّ عند اللّه تعالى ورسوله، ومن ثم لم يقرّوا لهم بتلك الفضيلة والمنقبة التاريخية والّتي ستظل أجيال البشرية إلى قيام الساعة تدين لهم بالفضل والامتنان، ألا وهي جمعهم وحفظهم لكتاب اللّه تعالى.


الخيار الثاني:
أن يعملوا بأصلهم فيجهزوا على تلك المنقبة ليقلبوها إلى مثلبة بحقّهم زاعمين أنّ جمعهم للقرآن لم يكن على الوجه المرضيّ عند اللّه تعالى ورسوله، قاصدين بذلك طمس الحق وإضلال الناس.
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ثم بنى على ذلك ما بنى من كلمات لاذعة.

هذه هي عصارة كلامه في الفصل الأوّل، وسيوافيك الكلام حول ما ذكره في الفصول الأُخرى.

أقول: إنّ الكاتب بنى ما ذهب إليه على أصل باطل، وهو أنّ الصحابة هم الذين قاموا بجمع القرآن الكريم بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، وعلى ذلك جعل الشيعة بين خيارين فقط، ولكنّ المسكين غفل عن أنّ الآيات القرآنية والروايات الصحيحة تدلّ على أنّ القرآن جمع في أيام حياته صلى الله عليه و آله و سلم، وأنّ نسبة جمعه إلى الخليفتين الأوّل والثاني أمر لا دليل عليه، بل الدليل قائم على خلافه.

وما أشبه قول الكاتب بقول الشاعر:

قد أصبحت أم الخيار تدعي عليّ ذنباً كلّه لم أصنعِ

توضيح ذلك: إنّ أساس ما ذكره هو زعمه أنّ جمع القرآن كان بأمر من أبي بكر بعد أن قتل سبعون رجلاً من القرّاء في بئر معونة وأربعون نفراً في حرب اليمامة، فخيف ضياع القرآن وذهابه من الناس، فتصدّى عمر وزيد بن ثابت لجمع القرآن من العسب، والرقاع، واللخاف، ومن صدور الناس، بشرط أن يشهد شاهدان بأنّه من القرآن، وهذا هو الّذي رواه البخاري، قال: إنّ زيد بن ثابت الأنصاري رضى الله عنه وكان ممّن يكتب الوحي، قال: أرسل إليّ أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إنّ عمر أتاني فقال: إنّ القتل قد استحرّ يوم اليمامة بالناس، وإنّي أخشى أن يستحرّ القتل بالقرّاء في المواطن فيذهب كثيرٌ من القرآن إلّاأن تجمعوه، وإنّي لأرى أن تجمع القرآن، قال أبو بكر: قلت 
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لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم؟ فقال عمر: هو واللّه خيرٌ، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتّى شرح اللّه لذلك صدري ورأيت الّذي رأى عمر.

قال زيد بن ثابت - وعمر عنده جالس لا يتكلّم: فقال أبو بكر: إنّك رجلٌ شابٌ عاقل، ولا نتهمُك كنت تكتب الوحي لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فتتبع القرآن فاجمعه. فواللّه لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ ممّا أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله النبي صلى الله عليه و آله و سلم؟ فقال أبو بكر: هو واللّه خير. فلم أزل أراجعه حتّى شرح اللّه صدري للذي شرح اللّه له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمع من الرقاع والأكتاف والعسب(1)وصدور الرجال حتّى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خُزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) (2).(3)

وروى البخاري أيضاً عن ابن شهاب، قال: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنّه سمع زيد بن ثابت يقول: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف كُنت أسمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقرؤها بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ 
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1- . العُسب: جمع عَسيب وهو جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض. اللخاف: (بكسر اللام وبخاء معجمة خفيفة آخره فاء): جمع لخفة (بفتح اللام وسكون الخاء) وهي الحجارة الدقاق، وقال الخطابي: صفائح الحجارة (وفي بعض الروايات:). الرقاع: جمع رقعة وقد تكون من جلد أو رقّ أو كاغذ. الاكتاف: جمع كتف، وهو العظم الّذي للبعير أو الشاة، كانوا إذا جفّ كتبوا عليه.

2- . التوبة: 128.

3- . صحيح البخاري: برقم 4679، كتاب تفسير القرآن.




عَلَيْهِ) (1) فألحقناها في سورتها في المصحف»(2).

هذا الحديث هو الأساس لما رتّب عليه الكاتب من آراء وقضاء باطل، ولكنّه ليس بصحيح جدّاً وإن كان قد ورد في أصحّ الكتب عندهم، لأنّه مخالف للكتاب العزيز أوّلاً، والتاريخ الصحيح ثانياً، وحكم العقل الحصيف ثالثاً.

أمّا الأوّل، فثمّة آيات قرآنية كثيرة تدلّ على جمع القرآن في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وانّه كان آنذاك مكتوباً، ومنها:

1. قال سبحانه: (ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ) (3)، وقال سبحانه: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا) (4)، ومعنى ذلك أنّه كان عند نزول الوحي كتّاب يكتبون القرآن كسائر الكتب السماوية، وأنّه كان مكتوباً مجموعاً؛ لأنّه لا يصحّ إطلاق الكتاب على القرآن، وهو في الصدور، بل لا يصح على ما كُتب على العسب والأكتاف والرقاع إلّاعلى نحو المجاز والعناية، والمجاز لا يُحمل اللفظ عليه من غير قرينة، فإنّ لفظ الكتاب ظاهر فيما كان له وجود واحد جمعي، ولا يُطلق على المكتوب إذا كان مجزّأً فضلاً عمّا إذا لم يُكتب، وكان محفوظاً في الصدور.(5)

2. قال سبحانه: (رَسُولٌ مِنَ اللّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً) (6).
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1- . الأحزاب: 23.

2- . صحيح البخاري، كتاب المغازي برقم 4048.

3- . البقرة: 2.

4- . فاطر: 32.

5- . البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي: 252.

6- . البيّنة: 2.




3. قال سبحانه: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ * اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ * اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) (1).

فقد جاء في أوّل ما نزل على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من آيات، ذكر القراءة والكتابة بالقلم، فهل يمكن، بعد ذلك، أن لا يُكتب قرآنه طيلة حياته في صحف مكرّمة؟

وكيف يقسم سبحانه في كتابه المجيد بالقلم وبما يكتبون، ويقول: (ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ) (2). ثم لا يُكتب شيءٌ منه، بل يبقى في صدور الرجال والعسب واللخاف، المبعثرة بين الناس؟!

ونرى أنّه سبحانه يأمر بكتابة الدين ويقول: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) (3).

فإذا أمر سبحانه المسلمين بكتابة الدين من الدراهم والدينار، فأولى أن يكتبوا آيات القرآن وهي دستورهم ومنهجهم، كلّ ذلك يبعّد أن يكون الرسول قد رحل ولم يجمع القرآن في صحف أو كتاب وبقي في صدور الحفّاظ.

وأمّا الثاني، فهناك روايات تدلّ على جمع القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، ومن يقرأ المجاميع الحديثية عند الفريقين يجد عدداً من الروايات التي تدلّ على أنّ القرآن كان قد جمع في حياة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، ومنها:

1. روى البراء أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال له: «ادع لي زيداً وقل له يأتي بالكتف 
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1- . العلق: 1-4.

2- . القلم: 1.

3- . البقرة: 282.




والدواة واللوح، فلمّا جاء، قال له: اكتب: (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ) (1).(2)

2. روى ابن عباس عن عثمان بن عفان أنّه قال:... كان إذا نزل عليه [أي على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم] الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: «ضعوا هؤلاء الآيات في السورة الّتي يذكر فيها كذا وكذا»(3).

3. روى البخاري عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول اللّه؟ قال: أربعة كلّهم من الأنصار: أبيّ [بن كعب]، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد، وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي(4).

4. ذكر ابن النديم أسماء الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم وهم:

علي بن أبي طالب رضى الله عنه، وسعد بن عبيد بن النعمان بن عمرو بن زيد، وأبو الدرداء عويمر بن زيد، ومعاذ بن جبل بن أوس، وأبو زيد ثابت بن زيد بن النعمان، وأُبيّ بن كعب بن قيس بن مالك بن امرئ القيس، وعبيد بن معاوية، وزيد بن ثابت بن الضحّاك.(5)

5. روى زيد بن ثابت قال: كنّا عند رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نؤلّف القرآن من الرِّقاع. وفي نصّ آخر عند الحاكم عن زيد: «كنّا حول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نؤلف القرآن، إذ قال... الخ»(6).
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1- . النساء: 95.

2- . صحيح البخاري: برقم 4593، كتاب التفسير.

3- . سنن الترمذي: 878-879، كتاب تفسير القرآن، باب (ومن سورة التوبة)، رقم 3097، تحقيق صدقي العطار.

4- . صحيح البخاري: برقم 3810، كتاب مناقب الأنصار.

5- . الفهرست لابن النديم: 36-42.

6- . المستدرك للحاكم: 2/229؛ ولاحظ: سنن الترمذي: 1113، برقم 3980؛ ومسند أحمد: 5/185.




وتدلّ هذه الروايات على أنّ القرآن قد جُمع على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

ختم القرآن في العهد النبوي
قد ورد في غير واحدة من الروايات أنّ أُناساً ختموا القرآن في العهد النبوي، نذكر منها ما يلي:

روى البخاري عن عبداللّه بن عمرو (بن العاص) أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم سأله:

كيف تختم القرآن؟ قال: في كلّ ليلة. قال صلى الله عليه و آله و سلم: «صم في كلّ شهر ثلاثة، واقرأ القرآن في كلّ شهر»(1). فإنّ ختم القرآن يدلّ على أنّه كان مبوّباً من حيث السور والآيات، معلوماً أوّلها من آخرها، أفيمكن أن يقال: إنّه كان يختم القرآن، في كلّ ليلة، وهو في العسب واللخاف وصدور الرجال؟!

قراءة القرآن في المصحف
دلّت غير واحدة من الروايات على أنّ هناك جماعة في عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم كانوا يقرأون القرآن في المصحف:

1. روى عبداللّه بن عمرو أنّ رجلاً أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم بابن له فقال: يا رسول اللّه إنّ ابني هذا يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم «أما تنقم أنّ ابنك يظل ذاكراً ويبيت سالماً»(2).

2. روى عثمان بن عبداللّه بن أوس عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من قرأ القرآن في المصحف كانت له ألفا حسنة، ومن قرأه في غير المصحف - فأظنّه قال - 

ص:315







1- . صحيح البخاري: 5052، كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القرآن؟

2- . مسند أحمد: 2/173. 




كألف حسنة»(1).

3. روى أبو داود بسنده عن عائشة مرفوعاً: «النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر في وجه الوالدين عبادة، والنظر في المصحف عبادة»(2).

كلّ ذلك يدلّ على وجود المصحف في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم سواء أكان مصحفاً تامّاً أو مصحفاً ناقصاً، وأنّ الصحابة كانوا يتسابقون في كتابة القرآن وإعداد المصحف حتّى يقرأوا فيه، فلو كان القرآن مبثوثاً في العسب واللخاف وصدور الرجال، فما معنى هذه الروايات؟!

4. روى المتقيّ الهندي قال: عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «الغرباء في الدنيا أربعة: قرآن في جوف ظالم، ومسجد في نادي قوم لا يصلّى فيه، ومصحف في بيت لا يُقرأ فيه، ورجل صالح مع قوم سوء»(3).

كلّ ذلك يدلّ على أنّ القرآن كان مجموعاً في مصحف في حياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وعندئذٍ لم تكن ثمة حاجة إلى قيام زيد بن ثابت بجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال وربّما عثر على بعض الآيات عند بعض الأصحاب.

وهذا هو الرافعي المصري الملمّ بعلوم القرآن يقول: اتّفقوا على أنّ مَن كتب القرآن فأكمله وكان قرآنه أصلاً للمصاحف المتأخّرة؛ علي بن أُبّي طالب، وأُبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبداللّه بن مسعود.(4)
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1- . كنز العمال: 1/536، برقم 2405؛ البرهان في علوم القرآن: 1/546 (عن البيهقي في شعب الإيمان).

2- . البرهان في علوم القرآن: 1/546، عن أبي داود.

3- . كنز العمال: 1/544، عن الديلمي في الفردوس.

4- . اعجاز القرآن للرافعي: 35-36.




والمتبادر من كلامه أنّ هذه المصاحف قد كانت مجموعة قبل قيام زيد بجمع القرآن بعد رحلة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

وعلى هذا، فما هو الداعي إلى جمع القرآن من العسب واللخاف والأكتاف، وقد كان بإمكانهم أن يرجعوا إلى تلك المصاحف الّتي كتبها كتّاب الوحي في عصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، ولا يضطروا إلى الرجوع إلى خزيمة بن ثابت، الّذي زُعم أنّه وجدت معه آخر سورة التوبة، ولم توجد مع أحد غيره؟!!

وممّا يدلّ على وجود مصاحف في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم ما يذكره ابن الأثير في الكامل، قال: إنّ أهل الكوفة يقرأون على مصحف ابن مسعود، وأهل البصرة على مصحف أبي موسى الأشعري، وأهل الشام على مصحف أُبيّ، وأهل دمشق خاصّة على مصحف المقداد، وعند ابن الأثير أنّ أهل حمص كانوا على قراءة المقداد.(1)

ثم كيف يقول الرسول في الحديث الصحيح: «إني تارك فيكم الثقلين:

كتاب اللّه، وعترتي أهل بيتي...»، وهو لم يترك في أمته كتاباً مجموعاً؟ وقد مرّ عليك القول بأن الكتاب ظاهر فيما كان له وجود واحد جمعي.

***

وهناك دليل قوّي على جمع القرآن في العهد النبوي، وهو أنّ الصحف الّتي قالوا إنّ زيد بن ثابت كتب فيها القرآن، كانت عند أبي بكر احتفظ بها (دون أن يستنسخها أحد)، ثم صارت إلى عمر، ثم كانت بعدُ عند حفصة، يقول 
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1- . التمهيد في علوم القرآن: 1/247.




الزركشي: فكانت الصحف عند أبي بكر حتّى توفّاه اللّه، ثم عند عمر حتّى قُبض، ثم عند حفصة بنت عمر(1).

وبمثله قال السيوطي في الإتقان(2).

ولمّا حاول عثمان توحيد القراءات أرسل إلى حفصة: أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردّها إليكِ، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبداللّه بن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، حتّى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ردّ عثمان الصحف إلى حفصة.(3)

ومعنى ذلك أنّ الصحف الّتي جمعها زيد بن ثابت لم تُستنسخ إلى عصر عثمان وإنّما جعلها عثمان أصلاً في الاستنساخ مع شروط خاصة مذكورة في محلّها، حيث قال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش.

والسؤال الّذي يُثار هنا: إذا كان أبو بكر هو الّذي أمر زيداً بجمع القرآن في صحف، وأنّ تلك الصحف قد احتفظوا بها إلى عهد عثمان، فمن أين أتت كلُّ تلك المصاحف الّتي انتشرت في بلاد الإسلام، والّتي أمر عثمان بإحراقها، ليعتمد الناس - كما يقولون - على المصاحف الّتي أمر عثمان باستنساخها من صحف زيد الّتي كانت عند حفصة؟!!
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1- . البرهان: 1/296. وانظر: سير أعلام النبلاء: 2/441، الترجمة 85.

2- . الإتقان: 1/165.

3- . الإتقان: 1/169.




يقول الزركشي: والمشهور عند الناس أنّ جامع القرآن عثمان، وليس كذلك وإنّما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد، وأمّا قبل ذلك فكانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة الّتي أُنزل بها القرآن(1).

وعندئذٍ نسأل: ما هو الأصل لهذه المصاحف بعدما كانت صحف زيد محفوظة في بيت أبي بكر ثم في بيت عمر ثم في بيت حفصة؟!

وما هو الأصل لمصحف أُبيّ ومصحف ابن مسعود اللذين عقد السيوطي باباً لهما لبيان ترتيبهما(2).

نعم، ما هو الأصل للمصاحف الّتي أحرقها عثمان خدمة لتوحيد القراءة، حتّى عُدّ الإحراق من فضائله، يقول الزركشي: وأمّا تعلّق الروافض بأنّ عثمان أحرق المصاحف، فإنّه جهل منهم وعمى، فإنّ هذا من فضائله وعلمه، فإنّه أصلح ولمّ الشعث، وكان ذلك واجباً عليه ولو تركه لعصى، لما فيه من التضييع وحاشاه من ذلك.(3)

نحن لا نتكلّم عن الإحراق، هل كان فضيلة أو لا؟ ولكن نتكلّم حول جذور هذه المصاحف فكيف استنسخت وتكثرت مع انحصار الجمع بمصحف زيد بن ثابت وحبسه في بيت الخليفتين، أليس هذا يدلّ على وجود مصاحف في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ناقصة وكاملة حتّى صارت مبدأً لمصاحف 
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1- . البرهان: 1/302.

2- . الإتقان: 1/181.

3- . البرهان: 1/302.




كثيرة؟

وقد نسبوا إلى عليِّ عليه السلام أنّه قال: «أيّها الناس اللّه اللّه إيّاكم والغلو في أمر عثمان، وقولكم حرّق المصاحف، فواللّه ما حرّقها إلّاعن ملأ من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم».(1)

وهذا هو أبو بكر السجستاني يحدّثنا عن مصاحف مختلفة يذكرها بالنحو التالي:

1. مصحف عمر بن الخطاب.

2. مصحف علي بن أبي طالب.

3. مصحف أُبيّ بن كعب.

4. مصحف عبداللّه بن مسعود.

5. مصحف عبداللّه بن عباس.

ثم يذكر اختلافات هذه المصاحف في كثير من الآيات.(2)

فما هي جذور هذه المصاحف المكتوبة في عصر الخلافة ولم تستنسخ ممّا جمعه زيد بن ثابت؟ دع عنك سائر المصاحف الّتي أحرقها الخليفة الثالث، وأمر الناس أن يعتمدوا على المصاحف الّتي أرسلها إلى البلدان المختلفة.

كلّ ذلك يعرب عن وجود مصحف أو مصاحف في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم استنسخت منها هذه المصاحف.
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1- . تاريخ القرآن للزنجاني: 46. وانظر: تاريخ ابن الأثير: 3/112.

2- . كتاب المصاحف: 60-88.




وأمّا الثالث: قضاء العقل الحصيف
إنّ القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى والبرهان الأعظم للنبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم على كونه حجة إلهية إلى يوم القيامة، وهو في كلّ عصر وجيل برهان واضح ودليل قاطع على صدق نبوته، وصلته باللّه سبحانه، فمثل هذا الأمر الّذي عليه يعتمد بقاء الشريعة إلى يوم القيامة يجب أن يقع موقع اهتمام النبي صلى الله عليه و آله و سلم حتّى يجمعه في مصحف أو مصاحف ويبقى بعده بين الأُمة تستضيء به وينقل مرامه وشريعته إلى سائر الأجيال.

إنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم هو أحكم الحكماء، أفيصح أن يجاهد قائد ويعاني من شتّى المشاكل ويواجه المصاعب في بقاء شريعته وديمومتها عبر الأجيال، ثم يترك عماد شريعته وبرهان نبوته مبعثراً بين العُسب واللخاف وصدور الرجال، وتقرّ عينه بذلك ويرضى به، حتّى تعرج روحه للقاء اللّه؟ إنّ هذا لَعمر النبي يُعدّ استهانة بالمعجزة الكبرى!!

يقول السيد عبدالحسين شرف الدين: ومَن عرف النبي في حكمته البالغة ونبوته الخاتمة ونصحه للّه ولكتابه ولعباده، وعرف مبلغ نظره في العواقب، واحتياطه على أُمّته في مستقبلها، أنّ من المحال عليه أن يترك القرآن منثوراً مبثوثاً، وحاشا هِمَمه وعزائمه وحكمته المعجزة عن ذلك.(1)

***

وبما ذكرنا من أنّ جمع القرآن قد تمّ في حياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم ظهر أنّ الشيعة 
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1- . أجوبة مسائل موسى جار اللّه: 31.




ليسوا أمام مفترق خطير، وغير ملزمين بالاعتراف بأحد الخيارين اللّذين حدّدهما، بعقله المحدود المقلِّد، عبد الملك الشافعي، بل لهم خيار آخر، بل هو الخيار الوحيد الذي يسنده الكتاب والسنّة وينسجم مع حكمة الرسول وحرصهِ على رسالته وأُمّته، وهو أنّ المصحف الموجود هو المصحف الّذي جُمع في عهد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وتوارثه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ثم انتقل منهم إلى سائر الأجيال، وأنّه ليس هناك أي فضيلة لأحد، من غير فرق بين من أمر بالجمع أو ائتمر به، فقد كانت الأُمّة في غنى عن هذا الآمر ومن امتثل.

النتائج السلبية لرواية جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم
لو افترضنا أنّ القرآن الموجود هو الّذي جمعه زيد بن ثابت من هنا وهناك، وأنّه كتب كل آية بشهادة شاهدين، وكتب آية أو آيتين بشهادة رجل واحد وهو خزيمة بن ثابت الأنصاري!! لو افترضنا ذلك لترتبت عليه النتائج الفاسدة التالية:

1. عدم تواتر القرآن الكريم (أو قسم منه) حيث إنّ قسماً منه ثبت بشهادة رجلين أو رجل واحد، وهذا يخالف ما أجمع عليه المسلمون من أنّ طريق إثبات القرآن هو التواتر.

2. احتمال فوات شيء من القرآن الكريم، فإنّه إذا كان القرآن متفرّقاً بين الناس، وأقدم إنسان على جمعه ربّما يفوت منه بعضه لعدم قدرته على الاتّصال بكل من كان عنده شيء من القرآن، مع تفرّق القرّاء بين المدن والبوادي، واستشهاد قسم منهم في المغازي في قتال أهل اليمامة.
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فرية بعد مرية
ذكر المؤلّف في الفصل الثاني فرية أُخرى وحاصلها: أنّ اعتقاد الشيعة بأنّ القرآن الموجود من جمع الخلفاء يورث التشكيك به والنفرة عنه،... الخ.

أقول: إنّ الشيعة في منأى عن التشكيك بالقرآن - والعياذ باللّه - والنفرة عنه؛ لأنّهم يعتقدون بأنّ القرآن الموجود بين أيديهم حالياً هو القرآن المجموع في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم دون أن يكون لأحد فضيلة في جمعه.

فالأساس باطل وما بُني ورُتِّب عليه أبطل، وهذا ما بسط المؤلّف الكلام فيه وإليك مناقشته.

***


مناقشة الفصل الثاني

اشارة
تعرّض الكاتب في هذا الفصل إلى إعادة ذكر الفرية بوجود الشك والنفرة من هذا القرآن في نفوس الشيعة؛ وذلك لأنّهم يعتقدون أنّ جمع الخلفاء لهذا القرآن قد حصل بعد مجيء عليٍّ لهم بالقرآن الّذي أوصاه رسول اللّه بجمعه، والّذي رفضوه بعدما اطّلعوا على ما فيه وقالوا: لا حاجة لنا في قرآنك سنجمع لنا قرآناً غيره.

ثم قال: إنّ القرآن الّذي جمعه عليٌّ ورفضه الخلفاء يحتوي على زيادات تفسيرية لمعاني القرآن وأسباب نزولها والّتي بيّنها له النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

ويقول أيضاً: إنّ القرآن الّذي جمعه الخلفاء يخالف القرآن الّذي جمعه الإمام المعصوم في ترتيب آياته وسوره.
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ثم استدلّ على ما ذكره من الجمل بكلمات علماء الشيعة، لكن بكلام لاذع وساخر، كما مرّ.

أقول: قبل أن نبدأ في مناقشة كلام المؤلّف، نطرح سؤالاً ونطلب جوابه منه، وهو:

إنّ عليّاً كان وليد بيت النبوة ملازماً للنبي مذ بعث في غار حراء إلى أن ارتحل صلى الله عليه و آله و سلم إلى جوار ربه، وكان يلازمه كملازمة الظل لذي الظل، ويكتب الوحي النازل من أوّل يومه إلى آخر ما نزل عليه، وقد علم حتّى الأبكم والأصم أن عليّاً أوّل من آمن برسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وأعلم الأُمّة وأقواهم، إلى غير ذلك من صفات جعلته في ذروة السنام...

وعلى ضوء ذلك نسأل الكاتب: لماذا لم يشرك الخلفاء عليّاً في جمع القرآن، لا في الجمع المنسوب إلى أبي بكر، ولا في الجمع الّذي قام به عثمان لتوحيد القراءات؟!

باللّه عليك هل كان علي عليه السلام أقل علماً بالقرآن من زيد بن ثابت، فلماذا رجعوا إلى صدور الناس من هنا وهناك وجمعوا القرآن من أفواه الرجال ولم يرجعوا إلى أعلم الأُمّة وأعرفها؟

هل يمكن أن تكون هناك دعوة من الخلفاء ولم يُجب إليها علي عليه السلام؟ كلا واللّه، فإنّ علياً كان يرشد الخلفاء ويعلّمهم في معضلات المسائل، وعويصات المشاكل، مع يقينه بأنّه الأولى والأليق بإدارة الحكم، وأنّه الإمام المنصوب، ومع ذلك كلّه لم يترك مساندة الأُمّة بما أُوتي من علم وحكمة.
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إن من هوان الدنيا على اللّه أن يشتغل علي عليه السلام بغرس النخل والحراثة وسقي البساتين، ويكلَّف شاب كان عمره عند هجرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم أحد عشر عاماً، بمهمة جمع القرآن الكريم!! كلّ ذلك يدلّ على أنّ وراء هذا المخطط هدفاً ما؟

لا أظن أنّه يتيسّر للكاتب الجواب عن هذا السؤال، ونحن أيضاً نترك السؤال بلا جواب، وندخل في صلب الموضوع.

واقع مصحف عليّ عليه السلام
قد تضافرت الروايات على أنّه كان لعلي مصحف خاصٌّ به، وليس هذا أمراً بديعاً، فقد كان لكلٍّ من ابن مسعود، وأُبيّ بن كعب، مصحف خاصٌّ به، وقد ذكر السيوطي في «الإتقان» ترتيب مصحفَي أُبيّ وابن مسعود، وكانا يختلفان في ترتيب السور عمّا هو الموجود في المصحف الرائج، حتّى أنّ مصحف ابن مسعود كان خالياً من الحمد والمعوذتين.(1)

وعلى هذا فالقول بأنّ للإمام عليّاً مصحفاً يختلف ترتيب السور فيه عمّا هو الرائج، ليس أمراً فريداً، وقد اتّفقت كلمات المحقّقين على أنّ ترتيب السور لم يكن توقيفياً، ولذلك نرى اختلاف المصاحف الثلاثة في ترتيب السور مع الرائج.

نعم كان ترتيب الآيات في كلّ سورة توقيفياً(2)، صادراً عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم حيث كان يأمر بوضع آيات في سورة كذا ومحلّ كذا. ولو قلنا بجمع القرآن بعد 
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1- . الإتقان: 1/181-183.

2- . لاحظ الإتقان: 1/176.




حياة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، يكون زيد قد جمع آيات كلّ سورة في محلّها، وإن لم يكن هناك ترتيب في جمع السور.

قال السيوطي: وممّا استدلّ به لذلك [ترتيب السور ليس توقيفياً] اختلاف مصاحف السلف في الترتيب، فمنهم من رتّبها على النزول، وهو مصحف عليّ، كان أوّله: إقرأ، ثم المدثر، ثم المزمل، ثم تبّت، ثم التكوير، وهكذا إلى آخر المكّي والمدنيّ، وكان أوّل مصحف ابن مسعود: البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، على اختلاف شديد، وكذا مصحف أُبيّ وغيره.(1)

فإذا كان القول بوجود مصحف لعلي يختلف في الترتيب مع المصحف الموجود، يزرع في نفوس من يعتقده الشكّ والنفرة من هذا القرآن، فليكن القول بوجود مصحف لابن مسعود ومصحف لأُبيّ بن كعب اللّذين يختلفان ترتيباً مع المصحف الموجود، زارعاً في نفوس المعتقد الشكّ والنفرة من هذا القرآن!!

ولا أدري لماذا باؤك تجر وباؤنا لا تجر!!

إنّ القول بوجود مصحف لعليّ أمر اتّفق عليه أغلب من كتب وألّف في علوم القرآن والتفسير، وقد مرّ عليك كلام السيوطي، وأمّا غيره، من غير الشيعة فمنهم:

1. الجاحظ (المتوفّى 255 ه) وقد أشار إليه في كتابه «العثمانية»(2).

2. قال ابن إسحاق النديم: ترتيب سور القرآن في مصحف أمير المؤمنين 
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1- . الإتقان: 1/176.

2- . لاحظ: العثمانية: 93، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، طبعة دار الكتاب العربي - مصر.




علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه... ثم قال: قال ابن المنادي: حدثني الحسن بن العباس، قال: أُخبرت عن عبدالرحمن بن أبي حمّاد عن الحكم بن ظهير السدوسي عن عبد خير عن علي عليه السلام أنّه رأى من الناس طَيْرَةً عند وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم فأقسم أنّه لا يضع عن ظهره رداءه حتّى يجمع القرآن، فجلس في بيته ثلاثة أيام حتّى جمع القرآن، فهو أوّل مصحف جمع فيه القرآن من قلبه، وكان المصحف عند أهل جعفر. ورأيت أنا في زماننا عند أبي يعلى حمزة الحسني رحمه الله مصحفاً قد سقط منه أوراق بخط عليّ بن أبي طالب يتوارثه بنو حسن على مرّ الزمان، وهذا ترتيب السور من ذلك المصحف.(1)

3. قال الحاكم الحسكاني (وهو من أعلام القرن الخامس) في (فصل خاص): إنّ علياً رأى من الناس طيرة عند وفاة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فأقسم أن لا يضع على ظهره رداءً حتّى يجمع القرآن، فجلس في بيته حتّى جمع القرآن، فهو أوّل مصحف جُمع فيه القرآن، جمعه من قلبه وكان عند آل جعفر.

ونقل عن ابن سيرين أنّه قال: نبّئت أنّه كتب المنسوخ وكتب الناسخ في أثره(2).

4. روى ابن عساكر (المتوفّى 571 ه) بسنده عن محمد بن سيرين: أنّ عليّاً قال:... آليتُ بيمين أن لا ارتدي بردائي إلّاإلى الصلاة حتّى أجمع القرآن، قال: فزعموا أنّه كتبه على تنزيله. قال محمد: فلو أصبت ذلك الكتاب كان فيه 
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1- . الفهرست لابن النديم: 30، المقالة الأُولى: الفن الثالث.

2- . شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: 1/36-38.




علم.(1)

5. قال الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن جُزيّ الكلبي (المتوفّى 741 ه): وكان القرآن على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم متفرّقاً في الصحف وفي صدور الرجال، فلمّا توفّي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قعد علي بن أبي طالب في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير.(2)

6. ذكر المتقيّ الهندي (المتوفّى 975 ه) رواية عن محمد بن سيرين، قال فيها: لما توفّي النبي صلى الله عليه و آله و سلم أقسم عليّ أن لا يرتدي برداء إلّابجمعة حتّى يجمع القرآن في مصحف ففعل.(3)

هذا بعض ما عثرنا عليه ممّن ذكر وجود مصحف لعلي يمتاز عن المصحف الموجود.

فالشيعة، إذن، لم تتفرّد بهذا الاعتقاد، ولم يدّعوا ذلك من عند انفسهم، وإنّما هو أمر واقع لا ينكره إلّامن لم يكن له إلمام بالتاريخ.

ولا أدري لماذا صارت العقيدة بوجود هذا المصحف سبباً لزرع الشكّ في نفوس الشيعة دون نفوس غيرهم، أو سبباً للنفرة من هذا القرآن عندهم دون غيرهم؟!

وحقيقة الأمر أنّه لو وجد هذا المصحف بين أيدي المسلمين لانتفعوا به كما مرّ نقله عن الكلبي وغيره، غير أنّ التعصب حال بين المسلمين وبين 
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1- . تاريخ مدينة دمشق: 42/398-399.

2- . التسهيل لعلوم التنزيل: 1/6-7، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.

3- . لاحظ كنز العمال: 13/127.




مصحفه عليه السلام.

وأمّا كيفية مصحف علي عليه السلام فالأمر المقطوع به أنّه يختلف ترتيب السور فيه؛ لأنّه جمعه على ترتيب النزول، إنّما الكلام في الاختلاف في ترتيب آيات السور، فهذا أمر غير مقطوع، وإن ذكر بعضهم - كما قرأت - أنّه ذكر الناسخ بعد المنسوخ، ولو تمّ لكان الاختلاف بسيطاً لقلّة وجود النَّسخ في القرآن الكريم كما حُقِّق في محلّه.

وقد ذَكرَ ترتيب السور في مصحف علي عليه السلام السيوطي في إتقانه، وقبله اليعقوبي في تاريخه. قال: روى بعضهم أنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان جمعه (القرآن) لمّا قُبض رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، وأتى وحمله على جمل، فقال: هذا القرآن جمعته، وكان قد جزأه سبعة أجزاء، ثم ذكر كلّ جزء، والسور الواردة فيه.

والإمعان في ما ذكر اليعقوبي يظهر أنّ مصحف علي لا يخالف المصحف الموجود في سوره وآياته، وإنّما يختلف في ترتيب السور.

وممّا يدل على أنّ الفرق بين مصحفه وسائر المصاحف كان منحصراً في كيفية ترتيب السور، ما رواه الشيخ المفيد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «إذا قام قائم آل محمد، ضرب فساطيط لمن يُعلّم الناس القرآن على ما أنزل اللّه جلّ جلاله، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنّه يخالف فيه التأليف»(1).

وعلى كلّ تقدير فالاختلاف إمّا في ترتيب السور فقط كما هو الأظهر، وإمّا في ترتيب آيات بعض السور، بتقديم المنسوخ على الناسخ.
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1- . الإرشاد للشيخ المفيد: 365.




ومن المعلوم أنّ هذا الاعتقاد لا يورث أي شكّ وترديد في قداسة القرآن الموجود، ويشهد لذلك، الواقع الملموس من علماء الشيعة ومفسّريهم ومتكلّميهم وعباقرتهم، فكلّهم يجلّون القرآن الموجود، ويستشهدون بهداه، ولا يجدون في أنفسهم أي نفرة منه.

نعم غاية ما في الباب أنّ الإمام علي عليه السلام فسّر في هامش هذا المصحف، مجمله ومتشابهه، وما يمكن أن يفيد الأُمّة، وليس هذا أمراً بديعاً.

والحقيقة أنّ قصّة الكاتب (عبدالملك الشافعي) مع الشيعة في دعواه بأنّ الشيعة يشكّون في قداسة القرآن الموجود، وهم ينفون عنهم ذلك بشكل قاطع وجازم، كيف ينسب الشكّ إلى الشيعة وهم اعرف بحالهم من غيره، إنّ ذلك من العجب، وإنّ قصته معهم تشبه قصة ذينك الصاحبين اللّذين التقيا بعد فراق طويل.

- مرحباً بك يا صاحبي، أنا (فلان)، لقد اشتقتُ إليك.

- أأنت (فلان)؟ كلا، إنّ (فلاناً) قد مات، وشُيّعت جنازته، ووُري جثمانه في التراب منذ زمن.

- ها أنذا أمامك، تسمع صوتي بأُذنيك، وتُبصرني بعينيك، وأنا حيٌّ، معافى، والحمد للّه.

- لا أُصدّقك أبداً.. لقد أخبرني من أثق به أن الموت قد طواك، ولم تعد من الأحياء. ثم أدار وجهه عنه، ومشى في طريقه مسرعاً!!

بقي (فلان) فاغر الفم، لا يدري ما يقول لمن لم يوهب قلباً عقولاً!!
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***
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مناقشة الفصل الثالث

اشارة
يقول المؤلف: إنّ ما تبنّاه علماء الشيعة (في مجال القرآن) قد آتت أُكلها ضعفين بصرف الشيعة عن كتاب اللّه تعالى، وإضعاف هيبته وتعظيمه في قلوبهم، ثم ذكر مظاهر لتلك العقيدة، وقال:


المظهر الأوّل:
رفضهم تكفير القائل بتحريف القرآن، حيث إنّهم لم يكفّروا بعض القائلين بالتحريف من علماء الشيعة. ثم عدّ منهم المجلسي في «مرآة العقول»، والشيخ النوري في «فصل الخطاب».

ثم أفاض الكلام في أنّهم بدل أن يكفرّونهما يمدحونهما.

أقول: أوّلاً:

إنّ للتكفير ملاكاً خاصّاً محدّداً بين فقهاء الإسلام ولم يفوض تكفير مسلم لأحد، حتّى يحكم بإيمان شخص وكفر آخر، وإلّا فيكون من مصاديق قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «أيّما امرئ قال لأخيه ياكافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلّا رجعت عليه»، فلأجل ذلك نقوم بتحرير ما عليه فقهاء المسلمين في ملاك التكفير.

يظهر ممّا رواه البخاري أنّ من أجرى الشهادتين على لسانه فقد دخل في حظيرة الإسلام.

قال: روى ابن عمر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «أُمرت أن أقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلّااللّه وأنّ محمداً رسول اللّه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا 
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بحق الإسلام وحسابهم على اللّه»(1).

ولمّا كان الإيمان بالتوحيد مقروناً برسالة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم كان الناس يدخلون في دين اللّه أفواجاً وشعارهم: (لا إله إلّااللّه، محمد رسول اللّه).

نعم الإيمان بالمعاد ويوم الجزاء من أركان الإيمان.

إذ لا يتحقّق للدين - بالمعنى الوسيع - مفهوم ما لم يوجد فيه عنصر العقيدة بيوم المعاد، ولا تكتسب العقيدة سمة الدين إلّابه، ولأجل ذلك قُرن الإيمان به بالإيمان باللّه في غير واحدة من الآيات، قال سبحانه: (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ) (2).

وقوله تعالى: (مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ) (3)، فإذا آمن إنسانٌ بالأُصول الثلاثة من صميم القلب واعترف بها فهو مؤمن.

نعم لو آمن بها ولكن أنكر ما هو من ضروريات الإسلام الّتي يعترف بها كلّ المسلمين في عامّة البلاد الإسلامية بحيث يكون إنكاره ملازماً لإنكار الرسالة، كما إذا أنكر وجوب الصلاة والزكاة، يُعدّ كافراً خارجاً عن حظيرة الإسلام.

وأمّا العمل بالأحكام كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم شهر رمضان فهو من شرائط النجاة في الآخرة، فلو تساهل وتسامح فيكون فاسقاً مستحقّاً للنار، ولا يوصف بالكفر ما لم ينكر إحدى الضروريات.
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1- . صحيح البخاري: 1/11، كتاب الإيمان باب 17، رقم 25.

2- . النساء: 59.

3- . البقرة: 232.




إذا عرفت هذا فاعلم أنّ صيانة القرآن من التحريف وإن كان أمراً قطعياً لا يداخله الشك والترديد إلّالمن أغمض عينيه عن الأدلّة القاطعة الدالّة عليه، ولكنّها ليست على حدّ وجوب الصلاة ووجوب الزكاة على نحو لولم يعترف بها لخرج عن ربقة الإسلام، وإلّا لزم تكفير جمع كثير ممّن سُجلت أسماؤهم في التاريخ من الذين قالوا بالتحريف، وهم من أبناء الطبقة الأُولى!! وإن كنت في شكّ ممّا أقول فاستمع إلى ما سنذكره تالياً، فإنّ أُم المؤمنين عائشة والخليفة الثاني وأُبيّ بن كعب من القائلين بالتحريف، وإليك ما يدلّ على ذلك:

عائشة وتحريف القرآن
1. روى مالك في «الموطأ» باسناده عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة قالت: كان فيما أُنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يُحرِّمن» ثم نُسخن ب «خمس معلومات» فتوفّي رسول اللّه، وهنّ فيما يُقرأ من القرآن.(1)

أفيصح لقائل أن يعترض على المؤلّف وغيره ويقول: لماذا لا تكفّرون أُم المؤمنين مع قولها بذلك. وقد روى مسلم كلام عائشة هذا في صحيحه عن طريق مالك وعن طريق يحيى بن سعيد، ولكن مالكاً قال - بعد نقل الحديث -:

وليس على هذا العمل.

وقال الزيعلي - تعليقاً على رواية مسلم -: لا حجّة في هذا الحديث؛ لأنّ عائشة أحالتها على أنّه قرآن. وقالت: ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلّما 
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1- . تنوير الحوالك: 2/118، آخر كتاب الرضاع. 




مات رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وتشاغلنا بموته دخل داجن البيت فأكلها!(1)

عمر بن الخطاب والقول بنقص القرآن
ذكر البخاري وغيره أنّ عمر بن الخطاب كان يقول بسقوط آيات أربع من القرآن الكريم، وكان يصرّ على ذلك حتّى بعد رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وإليك ما ذكروه:

1. آية الشيخ والشيخة
أخرج البخاري ومسلم بإسنادهما عن ابن عباس قال: خطب عمر خطبته بعد مرجعه من آخر حجّة حجّها، قال فيها: إنّ اللّه بعث محمداً صلى الله عليه و آله و سلم بالحقّ، وأنزل عليه الكتاب، فكان ممّا أنزل اللّه آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فلذا رجم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واللّه ما نجد آية الرجم في كتاب اللّه، فيضلّوا بترك فريضة أنزلها اللّه.

والرجم في كتاب اللّه حقّ على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف(2).

وفي موطأ مالك: خطب عمر عند منصرفه من الحجّ وقال: إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرجم، يقول قائل: لا نجد حدّين في كتاب اللّه، فقد رجم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ورجمنا. والّذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب اللّه 

ص:335







1- . صحيح مسلم: 4/167؛ ولاحظ ما أورد الزيعلي في هامش صحيح مسلم.

2- . صحيح البخاري: 8/208-211، باب رجم الحبلى؛ صحيح مسلم: 4/167، وج 5/116.




تعالى لكتبتها: «الشيخ والشيخة - إذا زنيا - فارجموهما البتة» فإنّا قد قرأناها(1).

ومن الطريف أنّ عمر جاء بآية الرجم عند الجمع الأوّل على عهد أبي بكر، فلم تقبل منه، وطلب زيد بن ثابت منه شاهدين يشهدان بأنّها آية من كتاب اللّه، فلم يتمكن عمر من إقامتهما.(2)

ومع ذلك فقد بقيت كامنة في نفسه يبوح بها بين آونة وأُخرى، حتّى أعلن بها صريحاً في أواخر عمره.

2. آية الرغبة
وزعم أيضاً أنّ آية ثانية أُسقطت فيما أُسقط من القرآن، قال: ثُمَّ إنّا كنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اللّه: «أن لا ترغبوا عن آبائكم، فإنّه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إنّ كُفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم»(3).

وفي لفظ آخر: «إنّ انتفاءكم من آبائكم كفر بكم»(4).

3. آية الجهاد
وآية ثالثة زعمها محذوفة من القرآن، هي آية الجهاد. قال لابن عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا: «أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة» فإنّا لا نجدها؟ قال:
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1- . تنوير الحوالك: 3/42؛ فتح الباري: 12/127؛ الموطأ: 2/824، كتاب الحدود، الحديث 10.

2- . راجع: الإتقان: 1/163 برقم 761، النوع الثامن عشر (في جمع القرآن وترتيبه).

3- . صحيح البخاري (كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة، باب 17، رقم 6830، دار الكتب العلمية، 1419 ه).

4- . الدر المنثور: 1/106.




أُسقطت فيما أُسقط من القرآن(1).

4. آية الفراش
وآية رابعة زعمها ساقطة، هي قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(2).

فهذه آيات أربع زعم عمر بن الخطاب أنّها أُسقطت من القرآن، أفيمكن في منطق المؤلّف (عبدالملك الشافعي) تكفير أُم المؤمنين، وعمر بن الخطاب؟!

وأمّا قولهم: إنّ هذه الآيات نسخت تلاوتها، فصارت منسوخة التلاوة، فهذا ما يكرره كثير ممّن يريد تبرير قول الخليفة، ولكنّها محاولة فاشلة، لأنّ ذلك تعبير آخر عن التحريف، وغطاء لهذا القول الساقط، إذ لسائل أن يسأل لماذا نسخت تلاوتها؟!

أفي نقص في لفظها؟ أو نقص في مضمونها؟

أمّا الأوّل فساقط جدّاً، لأنّ معناه أنّ قسماً من الوحي الإلهي كان ذا تعبير سطحي لا يناسب القرآن الكريم فلذلك حذف.

وأمّا الثاني فالمفروض أنّ الحكم باق حيث إنّ الرجم غير منسوخ باتّفاق الفقهاء.

أُبيّ بن كعب والقول بنقص سورة الأحزاب
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1- . الدر المنثور: 1/106.

2- . الدر المنثور: 1/106.




نسب إلى أُبيّ بن كعب أنّه كان يعتقد أنّ سورة الأحزاب كانت تضاهي سورة البقرة أو أطول منها.

روى أحمد بن حنبل باسناده عن زرّ بن حبيش قال: قال لي أُبيّ بن كعب:

كائن تقرأ سورة الأحزاب؟ (أو كائن تعدّها) قال: قلت: ثلاثاً وسبعين آية. فقال:

قط لقد رأيتها وأنّها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها(1): «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من اللّه واللّه عليم حكيم»(2).

وقد اكتفينا بهذا النزر اليسير، وإلّا فالقائلين بالتحريف، بين الصحابة والتابعين غير قليل، وقد نقل ذلك عنهم أصحاب الصحاح والمسانيد من غير ترديد، ولم يكفّروا قائليها كما لم يفسقوا ناقلها، كيف وقد ألّف أخيراً بعض المشايخ في مصر المحمية كتاباً في تحريف القرآن، أسماه «الفرقان» وطبع عام 1345 ه، نعم صادره الأزهر، ولم تكفّر مشيخة الأزهر مؤلّفه.

تبرير القول بالتحريف بالقول بنسخ التلاوة
ثم إنّ بعض من يريد الجمع بين القول بصيانة القرآن من التحريف وحفظ مكانة أصحاب هذه الروايات، يحاول أن يبرر تلك النقول بأنّها من قبيل نسخ التلاوة، بمعنى أنّها كانت جزءاً من القرآن الكريم ثم نسخت قراءتها وتلاوتها وحذفت من المصاحف، أو لم تُكتب من أوّل الأمر.

ونكرّر السؤال هنا مرّة أُخرى: لماذا نسخت؟ أكان لنقص في المضمون - 
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1- . أي ما يقرب من مائتين وثمانين آية، وهذا يعني أنّها أربعة أضعاف الموجود.

2- . مسند أحمد: 5/132؛ الإتقان للسيوطي: 3/72؛ تفسير القرطبي: 14/113.




والمفروض أنّه باق في الشريعة الإسلامية كرجم المحصن والمحصنة - أو كان لنقص في اللفظ - لا سامح اللّه - فإنّ القرآن معجز بلفظه ومعناه، متّحدٍ بفصاحته وبلاغته، وقد أدهشت فصاحة ألفاظه وجمال عبارته، وبلاغة معانيه وسموها، وروعة نظمه وتأليفه، وبداعة أسلوبه، عقول البلغاء.

ثمّ إنّ تلك الآيات المزعومة لا تداني، في عباراتها، آيات القرآن في الفصاحة والبلاغة، والروعة والجمال، وإن نسج بعضها مثل قوله: (الشيخ والشيخة) على منوال قوله سبحانه: (الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ) (1)، ولكن أين ذلك الكلام الذي بدا أنّه من كلام البشر، من كلام ربّ الأرباب!!

ثم إنّ هذا القول، هو نفس القول بالتحريف، ومَن اخترع هذا المصطلح فقد حاول أن يبرر هذا النوع.

ومن العجب أنّ القوم يجوّزون هذا النوع من النسخ الّذي هو عبارة عن نوع من التحريف، ثمّ يتّهمون الشيعة بالتحريف!!

المظهر الثاني: مدحهم وثناؤهم على القائل بتحريف القرآن
يقول المؤلّف في هذا المظهر: إنّ علماء الشيعة راحوا يثنون على القائل بالتحريف مكان أن يكفِّروه، ثم قال: لم يتوقّف الموقف المخزي من كتاب اللّه تعالى عند رفضهم الطعن بمن قال بتحريفه من علمائهم وعدم تكفيره، بل تعدّت الخزايا موقفهم ذاك بكثير حين راحوا يثنون عليهم ويطلقون بحقّهم 
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1- . النور: 2.




أسمى عبارات المدح والثناء عند ورود ذكرهم.(1)

ثم راح يستشهد بكلمات عدّة من العلماء يصفون الشيخ المجلسي أو النوري بكلمات مدح وإطراء.

أقول: إنّ الإنصاف يقتضي أن ينظر الإنسان إلى أعمال الآخرين بعين العدل، لا بعين الرضى أو بعين السخط، وأن يزن الأعمال بميزان الحق.

والموقف الذي يُفترض أن يتخذه ممّن نجمت بين حسناته الكثيرة سيئة واحدة مثلاً، ينبغي أن تحدّده طبيعة تلك الأعمال، فيضع تلك في موضعها، وهذه في موضعها، حتّى لا يجور في الحكم، فيواجه بالنقد والاستنكار العمل السيّئ، ويكيل المدح والثناء للأعمال الحسنة. وما أشار إليه الكاتب بخصوص بعض علمائنا القائلين بالتحريف، هو من هذا القبيل، فلا يحلّ بخس حقوقهم في مجال الحسنات فيما لو صدر عنهم رأي خاطئ، قال سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) (2).

وكأنّ القائل لم يقرأ قوله سبحانه: (وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ) (3)، وقد مرّ أنّ مسألة عدم التحريف ليست من المسائل الضرورية وإنّما هي مسألة نظرية اجتهادية، فلو انتهى اجتهاد إنسان إلى وجود نقص في القرآن 
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1- . الفصام النكد: 57.

2- . المائدة: 8.

3- . محمد: 2.




فغاية ما يمكن، تخطئة فكرته ونقد كلامه وإبطال عقيدته، وليس لنا تسمية عمله سيئة وإنّما هو اجتهاد منه وإن كان اجتهاداً خاطئاً، وإنّما استدللنا بالآية جدلاً، وإبطالاً لفكرة الكاتب.

ومن المؤسف جداً أنّ الكاتب غير مُلمٍّ بما قام به علماء الشيعة في نقد كتاب «فصل الخطاب» للمحدّث النوري، والمجال لا يسع أن نذكر جميع ما رُدّ به على كتابه ونكتفي بذكر بعض هذه الكتب:

1. كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب: للمحقّق الشيخ محمود بن أبي القاسم الشهير بالمعرّب الطهراني (المتوفّى 1313 ه) فرغ من الكتاب عام 1302 ه.

2. حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف: للعلّامة السيد محمد حسين الشهرستاني (المتوفّى 1315 ه).

3. آلاء الرحمن: للعلّامة الحجّة محمد جواد البلاغي (المتوفّى 1352 ه).

4. صيانة القرآن من التحريف: للعلّامة الشيخ محمد هادي معرفة (المتوفّى 1430 ه).

5. التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف: بقلم المحقّق السيد علي الميلاني (معاصر).

6. اكذوبة تحريف القرآن: للشيخ رسول جعفريان (معاصر).

إلى غير ذلك من الكتب والرسائل الّتي أُلفت بهذا الصدد، ولا بأس أن نشير هنا إلى كلمات بعض مَن وجّهوا نقداً واعتراضاً على هذه الفكرة:

1. الشيخ البلاغي، حيث وصف مساعي الشيخ النوري في كتابه «فصل 
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الخطاب» بقوله: جَهِدَ في جمع الروايات وكثّر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل، مع أنّ المتتبع المحقّق يجزم بأنّ هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد.

وفي جملة ما أورده ما لا يتيسّر احتمال صدقه، ومنها ما يؤول إلى التنافي والتعارض، وإنّ قسماً وافراً منها ترجع إلى عدّة أنفار، وقد وصف علماء الرجال كلّاً منهم، إمّا بأنّه ضعيف الحديث، فاسد المذهب، مجفوّ الرواية، وإمّا بأنّه مضطرب الحديث والمذهب، يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء، وإمّا بأنّه كذّاب متّهم لا يستحل أن يُروى من تفسير حديث واحد، وربّما كان معروفاً بالوقف شديد العداوة للإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، وإمّا بأنّه كان غالياً كذّاباً، وإمّا بأنّه ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعوّل عليه ومن الكذابين، وإمّا بأنّه فاسد الرواية يُرمى بالغلو.

ثم قال رحمه الله: ومن الواضح أنّ أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئاً.(1)

2. السيد الإمام روح اللّه الخميني قدس سره، يقول: إنّ الشيخ النوري شخص صالح متتبع إلّاأنّ اشتياقه بجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبله العقل السليم والرأي المستقيم أكثر من الكلام النافع.(2)

3. السيد هبة الدين الشهرستاني قال بحقّ الكتاب ومؤلّفه (حينما كان طالباً شاباً في حوزة سامراء): عندما طبع هذا الكتاب، لا ندخل مجلساً في الحوزة العلمية إلّاونسمع الضجّة والعجّة ضد الكتاب ومؤلّفه وناشره، يلقونه بألسنة حداد.(3)
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1- . مقدّمة تفسيره «آلاء الرحمن»: 1/26.

2- . أنوار الهداية: 1/245.

3- . البرهان: 144.




ونقتصر بما ذكرنا، ففيه غنىً وكفاية لمن أراد الحق.

وشهد شاهد من أهلها
قال الشيخ علي السالوس: ولكنّ المهم هو أنّ - المعتدلين - من إخواننا الجعفرية قد تصدّوا لهذه الحركة قديماً وحديثاً وكشفوا القناع عن هذا الباطل، وفنّدوا مزاعم القائلين بالتحريف، وبيّنوا أنّ ما ذكر من روايات منسوبة لأهل البيت عليهم السلام تمسّك بها القائلون بالتحريف، منها ما يحتمل التأويل ولا يفيد وقوع التحريف، وأشهر من تصدّى منهم لحركة التضليل في القديم، محمد بن بابويه القمّي الملقّب بالصدوق... والسيد الشريف المرتضى، وتلميذه الشيخ الطوسي، وشيخ مفسّري الجعفرية أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسيّ... هذا موقف المعتدلين في القديم، أمّا في الحديث فأكثر شيعة اليوم يتفقّون مع جمهور المسلمين في أنّ القرآن هو ما بين الدفتين بلا زيادة أو نقصان.(1)

***

المظهر الثالث: الإعراض عن دراسة القرآن في الحوزات الشيعية
يذكر المؤلّف في هذا (المظهر) بعض كلمات علماء الشيعة الكبار الذين يحثّون على دراسة القرآن دراسة معمّقة والتعرّض إلى شؤونه وأبعاده المختلفة.

وقد استنبط من ذلك أنّ الحوزات الشيعية كانت مُعرِضة عن القرآن الكريم، تلاوة وقراءة، وتفسيراً، وكلّ ما يتعرض إلى المجالات القرآنية.
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1- . لاحظ: بين الشيعة والسنة دراسة مقارنة في التفسير وأُصوله: 157-158. 




ثم إنّه أخذ بعرض بعض كلمات علمائنا الّتي صدرت عنهم في موضع التواضع، والّتي قالوها لكي تؤثر في نفوس المخاطبين، وهو اسلوب فعّال في اقناع المستمعين، فليس من الانصاف الاستفادة من هذه الكلمات في الإهانة والتشفيّ، ولذا لا نعطي أي أهمية لما قاله ويقوله أضرابه.

يلاحظ عليه: أنّ ما استنبطه من كلمات علمائنا هو استنباط خاطئ، حيث إنّ دُور القرآن الكريم تعج بآلاف القرّاء والحفّاظ صغاراً وكباراً وهم يشاركون في المسابقات الدولية لحفظ القرآن وقراءته، وقد نالوا المراتب العليا والجوائز النفيسة في الكثير منها. أضف إلى ذلك: أنّ في الجمهورية الإسلامية إذاعة للقرآن الكريم، وكذلك توجد قناة فضائية لبثّ القرآن وتفسيره، وبرامج حول علومه ومفاهيمه.

نعم لا شكّ أنّه قد كثرت الرغبة إلى تلاوة القرآن وحفظه بعد الثورة الإسلامية، وهذا من خصائص هذا النظام، فلكلّ نظام خصيصته، وقد كان النظام السابق في إيران نظاماً علمانياً معارضاً للإسلام ومعادياً له، ولذلك كان التوجّه في المدارس والجامعات غير لائق بشأن القرآن الكريم، وأمّا بعد الثورة فبحمد اللّه تغيّر الوضع وتطورت الأُمور وازداد الاهتمام بالقرآن وعلومه.

وهنا أمر نريد أن ننبه المؤلّف عليه، وهو أنّ عدم الاهتمام بالقرآن كان أمراً متفشياً في القرون السابقة حتّى القرن الثالث عشر في كلّ البلاد الإسلامية من غير فرق بين الشيعي والسنّي، وإنّما ظهرت الرغبة بعد الصحوة الإسلامية في أوائل القرن الرابع عشر، فبدأ المسلمون بتأليف التفاسير على غرار يوافق روح العصر وحاجاته.
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وهذا هو الشيخ محمد عبده (السنّي) ينعى على المسلمين عزوفهم عن القرآن، ويقول: إنّ القرآن نظيف، والإسلام نظيف، وإنّما لوّثه المسلمون بإعراضهم عن كلّ ما في القرآن، واشتغالهم بسفاسف الأُمور.

ويقول أيضاً: كنت أقرأ التفسير وكان يحضره بعض طلبة الأزهر [لاحظ ]، وبعض طلبة المدارس الأميرية، وكنت أذكر كثيراً من الفوائد الّتي تحتاج إليها حالة العصر، فما اهتمّ لها أحد فيما أعلم مع أنّها كان من حقّها أن تُكتب، وما علمت أحداً كتب شيئاً خلا تلميذين قبطيين [لاحظ] من مدرسة الحقوق.. وأما المسلمون فلا.

وقال تلميذه السيد محمد رشيد رضا (السنّي أيضاً): إنّنا نعتقد أنّ المسلمين ما ضعفوا وما زال ما كان لهم من الملك الواسع إلّابإعراضهم عن هداية القرآن.

ولم يكتفِ السيد محمد رشيد رضا بنقد عامّة المسلمين، بل وجّه سهام نقده للمفسّرين، وقال: كان من سوء حظ المسلمين أنّ أكثر ما كتب في التفسير يُشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية والهداية السامية... وأن أكثر ما روي في التفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن وشاغل لقارئيه عن مقاصده العالية، المزكّية للأنفس، المنوّرة للعقول.(1)

والّذي يجب الاعتراف به هو أنّ المسلمين عادوا إلى القرآن واهتموا به في العصور الحاضرة، وتشهد لذلك المحطّات الإذاعية والقنوات الفضائية 
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1- . انظر: مقدمة تفسير القرآن الكريم (الشهير بتفسير المنار).




والمدارس القرآنية وكثرة التفاسير المطبوعة في مختلف اختصاصاتها، وتصاعد عدد القرّاء والحفّاظ في كلّ بلد ومدينة، وناحية وقرية.

***

إلى هنا تمّ استعراض ما ذكره الكاتب في رسالته المسمّاة «الفصام النكد، دراسة لحقيقة الأزمة بين علماء الشيعة والقرآن» وقد عرفت أنّه ليس هناك أي أزمة بين علماء الشيعة والقرآن، ولو وجدت أزمة - كما يعتقد - فإنّما هي بين القرآن وبين من يقول بأنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم ارتحل إلى الرفيق الأعلى وقد ترك القرآن مفرّقاً على العُسب واللّخاف والاكتاف، ولم يقم بجمعه.
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مناقشة الرسالة الثانية


اشارة

والآن نتعرض لمناقشة رسالته الثانية الّتي أسماها:

الروايات الشيعية النافية لتحريف القرآن - دراسة وتحليل.

فنقول: إنّ المؤلّف زعم أنّ الشيعة يستدلّون على صيانة القرآن الكريم بروايتين إحداهما ضعيفة سنداً، والأُخرى ضعيفة مضموناً لاحتمال أنّها صدرت تقية.

وقبل أن نذكر الروايتين وكلام الكاتب حولهما، نعيد ما ذكرناه في صدر رسالتنا هذه، وهو أنّ جمهور الشيعة يعتقدون بصيانة القرآن من التحريف ويستدلّون على ذلك بوجوه مختلفة، وهي:

1. الكتاب العزيز، الّذي ذكر أنّ اللّه سبحانه قد جعل مهمة حفظه وصيانته بيده عزوجل، وقال: (إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ) (1).

كما وعد سبحانه أنّ القرآن كتاب لا يدانيه الباطل، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمّا جاءَهُمْ وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ * لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (2).

ولا شك أنّ إسقاط آيات من القرآن أو حذف سور منه من أوضح مصاديق البطلان، مع أنّه سبحانه نفى تطرّق البطلان إليه.

ص:347







1- . الحجر: 9.

2- . فصلت: 41-42.




2. السنة النبوية الشريفة، وخطب الإمام علي عليه السلام وكلمات أهل البيت عليهم السلام الّتي وردت بصور مختلفة، وجمَعها المحدّثون في أبواب متنوعة تدلّ على أنّ القرآن الموجود بين الدفتين هو كلام اللّه الّذي يضمن سعادة البشر وهدايتهم إلى الحق المبين.

3. الاستدلال بما يحكم به العقل الحصيف من أنّه من الممتنع أن يتعرض إنسان للقرآن فيزيد أو ينقص فيه، وهو في صدور مئات الحفّاظ، أو في مصاحف الصحابة والتابعين، ويتلى في كلّ يوم في كلّ مسجد، إلى غير ذلك ممّا سبق تفصيله في رسالتنا هذه.

نعم ربّما يستدلّ البعض بروايات خاصّة، وهذا هو الّذي وقع في مطمع المؤلّف ومطمحه فأراد تضعيفه، وها نحن نذكر كلامه، مع ما يمكن من التعقيب عليه.


الرواية الأُولى

اشارة
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد أبي سعيد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزوجل: (أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (1)؟

فقال: «نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام».

فقلت له: إنّ الناس يقولون: فما له لم يسمِّ عليًّا وأهل بيته عليهم السلام في كتاب اللّه عزوجل؟
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1- . النساء: 59.




قال: فقال: «قولوا لهم:

إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ اللّه لهم ثلاثاً ولا أربعاً، حتّى كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم هو الّذي فسّر ذلك لهم، ونزلت عليه الزكاة ولم يُسَمّ لهم من كلّ أربعين درهماً درهم، حتّى كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم هو الّذي فسّر ذلك لهم، ونزل الحج فلم يقل لهم: طوفوا أُسبوعاً حتّى كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم هو الّذي فسّر ذلك لهم، ونزلت (أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) - ونزلت في علي والحسن والحسين - فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: في علي: «من كنت مولاه، فعلي مولاه...»(1).

ثم قال: ووجه الدلالة في هذه الرواية هو أنّ الإمام الصادق قد اعترف بصحّة كلام المعترض، أعني: عدم ذكر اسم علي وأهل بيته في القرآن الكريم، ومن ثم تكون الرواية دليلاً صحيحاً عن الأئمة، تثبت عدم ذكر اسم الإمام في القرآن لتطرح في مقابله جميع الروايات الّتي تقول إنّ اسم الإمام كان مذكوراً في القرآن ولكن تم إسقاطه وحذفه بالتحريف.(2)

مناقشة الكاتب للرواية:
ثم إنّ الكاتب ناقش في سند الرواية وقال: إنّ الرواية وردت بسندين هما:

1. علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد أبي سعيد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، 
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1- . أُصول الكافي: 1/286-288، باب (ما نص اللّه عزوجل ورسوله على الأئمة عليهم السلام واحداً فواحداً)، الحديث 1.

2- . الروايات الشيعية النافية...: 7-8.




عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام...

2. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أيوب بن الحر وعمران بن علي الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام....

وبالنسبة للسند الأوّل فالكثير يضعفه بسبب سهل بن زياد الّذي صرّح الخوئي بضعفه في عدة مواضع.(1)

يلاحظ عليه: أنّ من لا يعرف أبجدية علم الرجال عند الشيعة لا يحقّ له ولا يمكنه أن ينقض ويبرم في سند الرواية، وبالتالي يحكم على أحد السندين بالضعف وعلى الآخر بالصحة، مع أنّ كلا السندين صحيح - لو دقّق النظر فيهما - وذلك لأنّ الكاتب زعم أنّ السند الأوّل من البدء إلى الختام سند واحد، وهو أنّ علي بن إبراهيم يروي عن أبي بصير بسند واحد، ولكنّه غفل عن أنّ للكليني إلى يونس طريقين:

الطريق الأوّل: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس.

الطريق الثاني: علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس.

ثم ينتهي كلا الطريقين إلى يونس الّذي يروي عن ابن مسكان، عن أبي بصير.

فلو كان في الطريقين ضعف، فإنّما هو لأجل سهل بن زياد وهو في الطريق الثاني، وليس في الأوّل.
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ويشهد على ذلك أنّ الكليني بعد ما نقل طريقه إلى يونس شرع في الطريق الثاني بحرف العطف فقال (وعلي بن محمد) ولم يقل (عن علي بن محمد) وهذا ما يسمّى في علم الدراية بالحيلولة في أثناء السند، وهو ممّا غفل عنه المؤلّف، أو ليس له به علم.

مناقشة الكاتب للمضمون
وهلم معي لننظر مناقشته للمضمون، فقد بنى كلامه على قاعدة لم يدلّ عليها دليل وقال: إنّ النقطة الجوهرية تكمن بمعرفة الجهة الّتي صدر منها الاعتراض، هل هم أتباعه الشيعة أو المخالفون لهم من سائر المسلمين؟

فإن كان صادراً من الشيعة فيكون الاستدلال بالرواية تامّاً بتقرير المعصوم على عدم ذكر أسماء الأئمة في القرآن.

وأمّا إن كان صادراً من غير الشيعة ممّن يخالفهم من سائر المسلمين، فلا شكّ أنّ جوابه كان خارجاً مخرج التقية، والّذي يفرض عليه إخفاء معتقده في تحريف القرآن بأنّ اللّه تعالى قد ذكر أسماء الأئمة في القرآن ولكنّ الصحابة أسقطوها طمساً للحق وإخفاءً لحق الأئمة في الإمامة.

ومن ثم كان جوابه وفق عقيدة المعترض بخلو القرآن من أسماء الأئمة .(1)

وبعد ذلك استمات المؤلّف ليثبت أنّ المعترض كان من غير الشيعة، مع عدم الحاجة إلى شيء من ذلك!!
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1- . الروايات الشيعية النافية...: 11.




يلاحظ عليه بوجهين:

أوّلاً: أنّ الأصل العقلائي في كلّ متكلّم أنّه بصدد بيان ما يعتقده، فما لم يدلّ دليل قطعي على الخلاف يؤخذ بهذا الأصل، وعلى هذا تدور رحى المحاورة بين العقلاء، فكلّ يحمل كلام الآخر على أنّه يبيّن عقيدته ومعتقداته.

إنّ الإمام الصادق عليه السلام كان إماماً للمسلمين، إماماً في نقل الحديث والفقه والتفسير والأخلاق، وكان يجتمع تحت منبره مئات المسلمين بينهم من يوافق عقيدته في الإمامة ومن يخالفها، وكان الجميع يستضيئوون بضوء كلامه من دون أن يدور في خلد أحدهم بأنّ كلام الإمام مع المخالف كلام صوري غير نابع عن عقيدة راسخة.

وثانياً: أنّ للتقية مجالاً خاصّاً وهو الخوف على النفس والنفيس، فعند ذلك يجوز للمتكلّم أن يصون نفسه وعرضه وماله بإظهار الموافقة، كما سار عليه عمار بن ياسر حيث اتّقى ونزل في حقّه قوله سبحانه: (إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) (1).

وأمّا الإمام الصادق عليه السلام فلم يكن - في هذه المحادثة - عنده خوف لا على نفسه ولا على نفيسه، لأنّ القول بالتحريف تذهب إليه أُمّة من المخالفين حتّى قالوا بأنّه حُذف من سورة الأحزاب مائتا آية!!

وثالثاً: أنّ الإمام لم يكن، في جوابه، بصدد إقناع المعترض فقط، بل هو بصدد تفهيم بعض خواصّه - أعني: أبا بصير - حيث دخلت الشبهة في ذهنه أيضاً، فأجاب الإمام عليه السلام بجواب يُقنع به كلّاً منهما، وهو أنّ القرآن الكريم مع 
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علو مقامه وسمو مكانته لم يرد فيه كلّ الضروريات والواضحات بين المسلمين، وما ذلك إلّالأنّ الشريعة قائمة على أساسين:

1. الكتاب العزيز.

2. السنّة الشريفة.

قال سبحانه: (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (1).

وقال صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه، وعترتي».(2)

وبذلك ظهر أنّ ما سوّد به المؤلّف كتابه بصحائف حتّى يثبت أنّ المعترض كان من السنّة أمر لا طائل فيه، ونحن ندري قبل الشواهد الّتي أقامها المؤلّف بأن المعترض هو من المخالفين، ولكن معرفة ذلك لا تضر أبداً بالمقصود؛ لأنّ الإمام لم يكن بصدد إفهام المعترض فقط، بل كان بصدد إقناع الناقل للاعتراض أيضاً.


الرواية الثانية

اشارة
روى الكليني عن: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع.

وروى أيضاً عن: والحسين بن محمد الأشعري، عن أحمد بن محمد بن عبداللّه، عن يزيد بن عبداللّه، عمّن حدثه، قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى سعد الخير:
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بسم الله الرحمن الرحيم

أمّا بعد فإنّي أُوصيك بتقوى اللّه فإنّ فيها السلامة من التلف، والغنيمة في المنقلب، إنّ اللّه عزوجل يقي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله»... إلى أن قال عليه السلام: «وكلّ أُمّة قد رفع اللّه عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولّاهم عدوهم حين تولوه، وكان من نبذهم الكتاب، أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده، فهم يرونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية...

الخ».

مناقشة المؤلّف للسند
إنّ السند الأوّل ضعيف بسبب حمزة بن بزيع، لأنّ حمزة بن بزيع لم يدرك أبا جعفر سواء أُريد به الإمام الباقر أو الجواد.

وأمّا السند الثاني فهو أيضاً ضعيف لوجود قوله: عمّن حدّثه.

أقول: قبل أن نذكر حال سند الرواية نذكر شيئاً وهو التعرّف على سعد الخير.

ففي «الاختصاص» للمفيد قال: دخل سعد (وكان أبو جعفر عليه السلام يسمّيه سعد الخير، وهو من ولد عبدالعزيز بن مروان) على أبي جعفر عليه السلام فبينا ينشج كما تنشج النساء، قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: «ما يبكيك يا سعد؟» قال: وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن، فقال: «لست منهم، أنت أموي منّا 
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أهل البيت، أما سمعت قول اللّه عزّوجل يحكي عن إبراهيم: (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي) »(1).(2)

فظاهر قوله: هو من ولد عبدالعزيز بن مروان، أنّه ولده المباشر، فيكون معاصراً للإمام الباقر عليه السلام، لأنّ عمر بن عبدالعزيز توفّي عام 101 ه، فيكون سعد معاصراً للإمام الباقر عليه السلام الّذي توفّي عام 114 ه، ويحتمل أن يكون هو من أحفاده.

فعلى الأوّل يكون المراد من أبي جعفر عليه السلام هو الإمام الباقر، وعلى الثاني يحتمل أن يكون المراد من أبي جعفر هو أبو جعفر الثاني أي الإمام الجواد عليه السلام المتوفّى عام 225 ه.

ويؤيّده أنّ صياغة الحديث تشبه أن تكون من مكاتيب الإمام الجواد عليه السلام، لكن الّذي يبعده أنّ حمزة بن بزيع مات في أيام الرضا عليه السلام ولم يدرك إمامة الجواد عليه السلام.

وأمّا حمزة بن بزيع فقد اختلفت كلمات أصحابنا في حقّه، فقد قال العلّامة: من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير العمل، وروى الكشي بسنده عن الحسن بن صالح الخثعمي أنّه ذُكر بين يدي أبي الحسن الرضا عليه السلام حمزة بن بزيع فترحّم عليه.(3)

وأقصى ما في الرواية أنّها مرسلة، إذ لو كان المراد بأبي جعفر هو الإمام 
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الباقر عليه السلام فحمزة بن بزيع في طبقة متأخّرة، ولو كان هو الإمام الجواد فهو في طبقة متقدّمة عليه، ومع ذلك يمكن تأييد الحديث بالوجه التالي:

1. أنّ للحديث سنداً آخر وهو أيضاً مرسل إذ في آخره «عمّن حدّثه»، فكلّ من السندين يعاضد الآخر.

2. أنّ المكاتبة أشبه بكلام الأئمة، فمن أنس بكلامهم وخطبهم ومكاتيبهم يعرف الدخيل من الأصيل، والموضوع من الصحيح، فكلّ ما في هذه المكاتبة يشبه سائر كلماتهم.

3. أنّ السيد الخوئي قدس سره لم يستدلّ بهذا الحديث على عدم التحريف، وإنّما استدلّ به على معنى التحريف وأنّه ربّما يطلق على نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره، ثم قال: ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب اللّه، فإنّ كلّ من فسّر القرآن بغير حقيقته وحمله على غير معناه فقد حرّفه، وترى كثيراً من أهل البدع والمذاهب الفاسدة قد حرّفوا القرآن بتأويلهم آياته على آرائهم وأهوائهم.

ثم استشهد قدس سره بهذا الحديث أي بالفقرة التالية:

«حرّفوا حدوده» لا بالفقرة الأُولى الّتي هي محط كلام الكاتب.

نعم هناك مَن استدلّ بالفقرة الأُولى من الحديث، أعني: «أقاموا حروفه» اعتماداً على بعض الوجوه الّذي ذكرناها.

ثم إنّ للمؤلّف مناقشة حول مضمون الحديث خارجة عن موضوع البحث تركنا التعرّض لها.
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الآن حصص الحق
قد ظهر من هذا البحث أيضاً أنّ للقرآن مكانة سامية في نفوس المؤمنين، وأنّهم خدموا المعجزة الكبرى لنبيهم صلى الله عليه و آله و سلم من بعده، بتأسيس أنواع العلوم على وجه لم يُرَ مثله بين سائر الأُمم.

وأنّ أكابر علماء الفريقين قد أصفقوا على سلامة القرآن عن التحريف، وأنّ القائلين به عدّة من المحدّثين الذين اغترّوا بكثرة الأحاديث وروايتها دون درايتها.

كما أنّ القرآن المجيد قد حفظ من التحريف؛ لأنّه جُمع في عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، بترتيب آيات كلّ سورة في مكانها.

والاعتقاد بهذا الأصل يجعل للقرآن في النفوس منزلة راقية، على خلاف ما رواه بعض المحدّثين من أنّ القرآن لم يجمع في عهد الرسالة، بل جمعه زيد بن ثابت، من العُسب واللخاف والأكتاف وصدور الرجال.

وأمّا مصحف علي عليه السلام فلا يختلف مع القرآن الموجود إلّافي ترتيب السور، وهو ليس أمراً بديعاً، إذ أنّ الاعتقاد بذلك لا يسبب نفرة ولا شكّاً في القرآن الموجود.

إنّ اتهام كلّ طائفة للأُخرى بالقول بالتحريف لا يعود بالنفع إلّا إلى الأعداء، دون المسلمين من الشيعة والسنّة، ولذلك فالواجب على علماء المسلمين وكتّابهم التركيز على تنزيه كلّ طائفة عن القول بالتحريف.
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ونحن نسأل الكاتب وأمثاله عن الهدف الذي يبتغونه من وراء تأليف أمثال هذه الرسائل والكتب، هل هي تصبّ في خدمة الإسلام والمسلمين كما يدّعون، أم تصبّ في خدمة أعداء الإسلام وخاصّة المبشّرين من النصارى واليهود الذين يقفون بالمرصاد للصق التهم الباطلة بالدين الإسلامي وكتابه المجيد.

نحن ندعو أصحاب هذه الأقلام بصرف أعمارهم الثمينة فيما ينفع الإسلام والمسلمين ليدفعوا بذلك السهام المرشوقة من جانب الأعداء، كما نوصيهم بأن لا يمسكوا بالقلم إلّابعد التجرّد عن العقيدة المسبّقة في حقّ كلّ طائفة من الطوائف الإسلامية ثم يرجعوا إلى مصادرها الأصلية ويأخذوا بالقول المشهور عندهم ويطرحوا القول الشاذ، وليكن قضاؤهم قضاءً عادلاً مرضياً عند اللّه تعالى، فإنّ الكلّ مسؤولون أمام اللّه وأمام رسوله صلى الله عليه و آله و سلم، والأُمّة الإسلامية جمعاء.

وفي الختام أدعو اللّه سبحانه أن يؤلّف بين أهل الإسلام ويجعل كلمتهم هي العليا، ليعيشوا أُخوة متحابّين متمثّلين قول شاعر الأهرام محمد عبدالغني حسن:

إنّا لتجمعنا العقيدة أُمّة ويضمّنا دين الهُدى أتباعا

ويؤلّف الإسلام بين قلوبنا مهما ذهبنا في الهوى أشياعا

والحمد للّه رب العالمين
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جعفر السبحاني

قم / مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

4 / ربيع الثاني/ 1433 ه
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7 الإعجاز البياني للقرآن الكريم


اشارة

إنّ إعجاز القرآن في عصر الرسالة، كان يتمثّل في فصاحة ألفاظه، وبلاغة معانيه، وروعة نظمه، وبداعة أُسلوبه الخاص، فَعَرَبُ عَصْر الرسالة وبُلَغاؤهم وحذّاقُهم في الخطابة والشعر، لمسوا أنّ القرآن في ظل عُذوبة ألفاظه وسحر معانيه وجمال تأليفه ونظمه، وبداعة سبكه، لا يُشبه الشعر ولا النثر، وأنّه كتاب جاء في قالب، لم يسبق له نظير فله جذابية خاصة، وهيبة رائعة تهتزّ بها النفوس تارة، وتقشعرّ منها الجلود أُخرى. فأحسّوا بضعف الفطرة عن معارضته، ولمسوا أنّه جنس من الكلام غير ما هم فيه، ووجدوا منه ما يغمر القوة، ويخاذل النفس، مصادمةً، لا حيلةً ولا خدعة، مع أنّه مؤلّف من نفس الحروف الّتي هي المادة الأُولى لكلماتهم وكلمهم.

إنّ المحقّقين في علوم القرآن، ومبيّني وجوه إعجازه، وإن ذكروا وجوهاً كثيرة لكون هذا الكتاب معجزاً، غير أنّ جهة إعجازه في عصر الرسالة كان متمركزاً في جانبه البياني الّذي يتمثّل في لفظه الجميل، ومعناه البليغ، ونظمه المعجب، وأُسلوبه الرائق. ولذلك أدهش عُقول الفصحاء والبُلغاء في عصر النبي، ولم يزل يدهش كلَّ عربي مُلِمّ بلغته، أو غير عربي عارف باللغة العربية، من غير فرق بين جيل وجيل.

إنّ للقرآن في مجالي اللفظ والمعنى كيفية خاصّة يمتاز بها عن كلّ كلام 
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سواه، سواء أصدر من أعظم الفُصَحاء والبُلغاء أو من غيرهم، وهذا هو الّذي لمسه العرب المعاصرون لعصر الرسالة، كما أنّهم أذعنوا بأنّ القرآن كتاب سماوي معجز، لا يقدر الإنسان - مهما عظمت طاقاته - على الإتيان بمثله. ولكن عندما يُتسَاءل عن سرّ إعجازه، يتوقّف الكثير منهم في ذلك ولا يأتون بكلمة شافية تغني السائل.

فمنهم من ذهب إلى أنّ شأن الإعجاز عجيب، يُدْرَك ولا يمكن وصفه، كاستقامة الوزن، تُدرك ولا يمكن وصفها، وكالملاحة. وأضافوا: «إنّ مُدرك الإعجاز هو الذوق ليس إلّا، وطريق اكتساب الذوق، طول خدمة علمَيْ المعاني والبيان. نعم، للبلاغة وجوه متلثمة، وربّما تيسرت إماطة اللثام عنها لتتجلّى عليك. أمّا نفس الإعجاز، فلا(1).

ومنهم مَن يحيل سبب الإعجاز إلى فرط الفصاحة والبلاغة، من دون أن يشرح السبب، ويطرحَ آيات من القرآن على منضدة التشريح، ويقارنها بكلام من كلم فصحاء العرب وبلغائهم، وأقصى ما عندهم هو التصديق بكونه معجزاً بحجة أنّ أساطين البلاغة وأساتذتها عجزوا عن الإتيان بمثله في عصر نزول القرآن. ولكن هذا دليل إقناعي، ورجوع إلى أهل الخبرة.

إلّا أنّ هناك جماعة من المحقّقين لم يقنعوا بهذا القدر دون البحث عن حقيقة إعجازه، فبحثوا ونقبوا حتى رفعوا اللثام عن وجه إعجازه، وبيّنوا الدعائم والأركان الّتي يقوم عليها تفوّقه على كلام البشر، قائلين:

هل يمكن أن يُعَرِّف سبحانه كتابَه النازلَ على نبيّه، معجزاً وخارقاً، 
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ويباري الناس ويدعوهم إلى مقابلته والإتيان بمثله، ثم لا يوجد فيه حتى إشارات إلى ملاك إعجازه ووجه تفوّقه؟! إنّ مثل هذا لا يصدر عن الحكيم تعالى.

فعلى ضوء ذلك، لا بُدّ لنا من الإمعان في آيات القرآن الكريم حتى نلمس ونستكشف ملاك إعجازه وخرقه للعادة، وهذا هو ما نتعاطاه في هذا التحليل والّذي تَبَيَّن لنا بعد دراسة ما كتبه المحقّقون حول إعجاز القرآن، وبعد الإمعان في نفس آيات الذكر الحكيم، أنّ ملاك تفوّقه هو الأُمور الأربعة الّتي نذكرها بعد قليل.

أجل، إنّ ما نركّز البحث عليه في المقام راجع إلى الإعجاز البياني للقرآن، الّذي كان هو محور الإعجاز في عصر النزول وعند فصحاء الجزيرة، وبُلغائهم، وبه وقع التحدي. وأمّا إعجازه من جهات أُخرى، ككون حامله أُميّاً، وكونه مبيِّناً للعلوم الكونية الّتي وصل إليها البشر بعد أحقاب من الزمن، أو إخباره عن المُغَيَّبات، أو كونه مصدراً لتشريع مُتْقَن ومتكامل، أو غير ذلك من الجهات، فلا يمكن أن نعدّها ملاكاً للتحدّي يوم ذاك، ووجه ذلك أنّ القرآن أبهر عقول العرب منذ اللحظة الأُولى لنزوله، سواء منهم في ذلك من شرح اللّه صدره للإسلام، أو من جعل على بصره غشاوة. وكان القرآن هو العامل الحاسم في أوائل أيام الدعوة، يوم لم يكن للنبي حول ولا طول، ولم يكن للإسلام قوة ولا منعة.

فلا بُدّ أن نبحث عن منبع ذلك في القرآن، قبل التشريع المُحكَم، وقبل النبوءة الغيبيَّة، وقبل العلوم الكونية، وقبل أن يصبح القرآن وحدة مكتملة تشتمل 
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على هذه المزايا. فقليل القرآن الّذي كان في أيام الدعوة الأُولى، كان مجرّداً عن هذه الأشياء الّتي جاءت فيما بعد، وكان مع ذلك محتوياً على هذا النبع الأصيل الّذي تذوقه العرب، فقالوا: إنْ هذا إلّاسحر يُؤثَر.

إنّنا نقرأ الآيات الكثيرة في هذه السور فلا نجد فيها تشريعاً محكماً، ولا علوماً كونية، ولا نجد إخباراً بالغيب يقع بعد سنين، ومع ذلك أدهش عقول العرب وتحدث عنه ابن المغيرة بعد التفكير والتقدير، بما ذكره عنه في الكتاب العزيز: (فَقالَ إِنْ هذا إِلاّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ) (1)

لا بدّ إذن أنّ السحر الّذي عناه، كان كامناً في مظهر آخر غير التشريع والغيبيات والعلوم الكونية، لا بدّ أنّه كامن في صميم النسق القرآني ذاته، وكان هذا يتجلّى من خلال التعبير الجميل المؤثر المعتبر المصوّر.

وعلى ذلك فالجمال الفنّي الخاص، عنصر مستقل في إثبات إعجاز القرآن(2)، ويتجلّى ذلك في أُمور أربعة تضفي على القرآن - مجتمعة - إعجازه وتفوّقه، وهي:

1. فصاحةُ ألفاظه وجمالُ عباراته.

2. بلاغةُ معانيه وسموُّها.

3. روعة نظمه(3) وتأليفه. ويراد منه: ترابط كلماته وجُمَله، وتناسق آياته، وتآخي مضامينه، حتى كأنّها بناء واحد، متلاصق الأجزاء، متناسب الأشكال، لا 
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1- . المدّثر: 24.

2- . لاحظ التصوير الفنّي في القرآن الكريم لسيد قطب: 11-23، فصل سحر القرآن.

3- . ربما يطلق النظم في كلماتهم ويراد منه الأُسلوب والسبك الّذي هو الأمر الرابع. 




تجد فيه صَدْعاً ولا انشقاقاً.

4. بداعة أُسلوبه الّذي ليس له مثيل في كلام العرب، فإنّ لكل من الشعر والنثر بأقسامه، أسلوباً وسبكاً خاصاً، والقرآن على أُسلوب لا يماثل واحداً من الأساليب الكلامية والمناهج الشعرية.

وهذه الدعائم الأربع إذا اجتمعت، تخلق كلاماً له وقع في القلوب، وتأثير في النفوس. فإذا قرع السمع، ووصل إلى القلب، يحسّ الإنسان فيه لذّة وحلاوة في حال، وروعةً ومهابةً في أُخرى، تقشعرّ منه الجلود، وتلين به القلوب، وتنشرح به الصدور، وتغشى النفوس خشية ورهبة ووجداً وانبساطاً، ويحسّ البليغ بعجزه عن المباراة والمقابلة. ولأجل ذلك، كم من عدوّ للرسول صلى الله عليه و آله و سلم من رجال العرب وفُتّاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله، فسمعوا آيات من القرآن، فلم يلبثوا حين قرعت مسامعهم؛ أن تَحَوّلوا عن رأيهم الأوّل، ومالوا إلى مسالمته، ودخلوا في دينه، وانقلب عداءهم موالاةً، وكفرهم إيماناً.

يقول سبحانه: (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ) (1).

ويقول سبحانه: (اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللّهِ) (2).

ويقول سبحانه: (وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ 
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1- . الحشر: 21.

2- . الزمر: 23.




اَلدَّمْعِ مِمّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ) (1).

هذا ما يثبته التحليل الآتي لكلٍّ من هذه الدعائم. فليس المُدَّعى كون كلّ واحدة منها، وجهاً مستقلاً للإعجاز، وإنّما المراد أنّ كلّ واحدةٍ منها توجِد أَرْضِيَّةً خاصةً، ليتشكّل باجتماعها كلامٌ معجزٌ خارق، مُبهر للعقول، ومدهش للنفوس.

فيجد الإنسان في نفسه العجز عن المباراة، والضعف عن التحدّي.

ولأجل توضيح هذه الدعائم الأربع نأتي بمقدمة نبينّ فيها معنى الفصاحة والبلاغة، حتى يتبيّن نسبة كلّ واحدة من هذه الدعائم إلى الأُخرى.


تعريف الفصاحة

الفصاحة يوصف بها المفرد كما يوصف بها الكلام.

والفصاحة في المفرد عبارة عن خلوصه من تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس اللغوي المستنبط من استقراء اللغة العربية.

وقد ذكر القوم للتنافر وجهاً أو وجوهاً، والحق أنّه أمْر ذوقي، وليس رهن قرب المخارج، ولا بعدها دائماً.

وأمّا الفصاحة في الكلام، فهي خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، مع فصاحتها، أي يشترط مضافاً إلى الشرائط المعتبرة في فصاحة المفرد، الأُمور الثلاثة الواردة في صدر التعريف.

ثم إنّ التعقيد تارة يحصل بسبب خلل في نظم الكلام، بمعنى تقديم ما حقّه التأخير وبالعكس، وأُخرى بسبب بُعْد المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى 
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1- . المائدة: 83.




الكنائي المقصود.

والمتكفّل لبيان الخلل في النظم هو النحو. والمتكفّل لبيان الخلل في الانتقال من المعنى اللغوي إلى المقصود هو علم البيان، فبما أنّه علم يبحث فيه عن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه وخفائه، يشرح لنا التعقيد المعنوي ومراتبه، فإنّ لكل معنى لوازم، بعضها بلا واسطة، وبعضها بواسطة، فيمكن إيراده بعبارات مختلفة في الوضوح والخفاء.


تعريف البلاغة

البلاغة في الكلام عبارة عن مطابقته لمقتضى الحال، أي مطابقته للغرض الداعي إلى التكلّم على وجه مخصوص. مثلاً: كون المخاطب منكراً للحكم، حال يقتضي تأكيده، والتأكيد مقتضى الحال. كما أنّ كون المخاطب مستعداً لقبول الحكم، يقتضي كون الكلام عارياً عن التأكيد، والإطلاق مقتضاها، وهكذا في سائر الأبواب.

هذا كلّه مع لزوم اعتبار فصاحة الكلام في تحقّق البلاغة، فالبلاغة لها عمادان. أحدهما: مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والثاني: فصاحة الكلام.

وها هنا نكتة وهي أنّ القوم حصروا معنى البلاغة في هذا المعنى، وحاصله: كون عرض المعنى موافقاً للغرض الداعي إلى التكلّم (مع فصاحة الكلام)، وجعلوا للبلاغة بهذا المعنى طرفين:

أحدهما: أعلى، وهو حدّ الإعجاز، وهو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته.
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والثاني: ما لا يبلغ إلى هذا الحدّ.

ولكل واحد درجات ومراتب.

ولا يخفى أنّ جعل البلاغة بهذا المعنى (أي العرض الصحيح المطابق للغرض) لا يكون ركن الإعجاز وإن بلغ الكلام إلى نهاية الإتقان في العرض، ما لم يضمّ إليه شيء آخر، وهو إتقان المعاني وسموّ المضامين. وإلّا فالمعاني المبتذلة، والمضامين المتوفّرة بين الناس إذا عرضت بشكل مطابق للغرض الداعي إلى التكلّم، لا يصير الكلام معها معجزاً خارقاً للعادة.

ولأجل ذلك كان على القوم الذين جعلوا الفصاحة والبلاغة ركنين للإعجاز، وملاكين له، إضافة قيد آخر، وهو كون المعاني والمضامين عالية وسامية، تسرح فيها النفوس، وتغوص فيها العقول.

ومن هنا نرى أنّ بعض أساتذة هذا الفن المعاصرين، عرّفوا البلاغة بشكل آخر، وقالوا: هي تأدية المعنى الجليل واضحاً بعبارة صحيحة فصيحة، مع ملائمة كلّ كلام للموطن الّذي يقال فيه، والأشخاص الذين يخاطبون(1).

فترى أنّه أُضيف في التعريف وراء ملائمة كلّ كلام للموطن (مطابقة الكلام لمقتضى الحال)، كون المعنى جليلاً.

نعم هذا المقدار من التعريف أيضاً غير وافٍ للرقيّ بالكلام إلى حدّ الإعجاز، بل يحتاج إلى دعامة أُخرى وهي بداعة الأُسلوب ورقيّه.
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1- . البلاغة الواضحة: 8.




***

ثم إنّ علماء الإسلام قديمهم وحديثهم قاموا - لأجل تحليل الإعجاز البياني للقرآن الكريم - بتأسيس علمي المعاني والبيان حتّى يتعرّف الناشئ - عن طريق دراسة هذين العلمين - على كون القرآن معجزة خالدة لا يمكن لأحد من البشر تحدّيه ومعارضته.

لقد بذل علماء الإسلام جهوداً مضنية لإغناء المكتبة الإسلامية بكتب البلاغة وما يتعلّق بها من علوم المعاني والبيان والبديع، فقاموا بتأليف المطوّلات والمختصرات، وكان للشيعة قدم السبق في هذا المجال كما هو شأنهم دائماً، ولأجل إيقاف القارئ على ما قدّموه نستعرض أبرز إنجازاتهم بشكل موجز.


تقدّم الشيعة في علم البيان والمعاني والبديع

كان للشيعة دور أساسي في ازدهار العلوم الإسلامية، وكان علماؤهم في طليعة مَن تقدّموا في تأسيس فنون العلم منذ الصدر الأوّل لبزوغ الإسلام إلى وقتنا الحاضر، وأغنوا المكتبة الإسلامية في مختلف العلوم، كعلم الحديث، والفقه، وأُصول الفقه، والدراية، والرجال، والكلام والعقائد، والفرق والأديان، والنحو، والصرف، واللغة، والمعاني والبيان والبديع، والعروض، والشعر، وغيرها وقد كتبنا بحثاً مفصّلاً حول هذا الموضوع تحت عنوان «دور الشيعة في بناء الحضارة الإسلامية» طبع في الجزء السادس من موسوعتنا «بحوث في الملل والنحل» الّذي تناول تاريخ الشيعة وعقائدهم وفرقهم وشخصياتهم،(1) 
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1- . راجع بحوث في الملل والنحل: 6/639-716، الفصل الثاني عشر.




كما طبع على شكل رسالة مستقلة، وقد سلّطنا الضوء على أبرز علمائهم وكتبهم الّتي ألّفوها، فمن أراد المزيد فليرجع إليه.

تقدّم الشيعة في علم البيان والفصاحة والبديع، ومن أبرز علمائهم في هذا المضمار:

1. الإمام المرزباني أبو عبداللّه محمد بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبداللّه المرزباني الخراساني الأصل، البغدادي المولد والمنشأ والمدفن (المتوفّى 378 ه)، صنّف كتاب: «المفضّل في علم البيان والفصاحة» قال عنه ابن النديم في «الفهرست»: وهو نحو ثلاثمائة ورقة.

2. محمد بن أحمد العميدي (المتوفّى 423 ه) صنّف «تنقيح البلاغة» كما في كشف الظنون. وقد تقدم العلمان على عبدالقاهر الجرجاني (المتوفّى 444 ه) أوّل مَن صنّف من السنّة في هذا المجال.

3. قدامة بن جعفر بن زياد البغدادي الكاتب (المتوفّى 337 ه) صنّف كتاب «نقد الشعر» المعروف بنقد قدامة، وهو في البديع.

4. ميثم بن علي بن ميثم البحراني (المتوفّى 699 ه) صنّف كتاب «تجريد البلاغة» أو ما يُسمى ب «أُصول البلاغة».

وهي رسالة صغيرة الحجم، كبيرة المضمون حول الفصاحة والبلاغة، بترتيب خاصّ.

والرسالة هي من آثار علماء القرن السابع الهجري، الّذي عمّت فيه الفتن والمصائب أكثر البلدان الإسلامية، وذلك بسبب استيلاء الوثنيين عليها، ومع 
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ذلك نرى أنّ علمائنا لم تثن عزائمهم هذه الظروف الصعبة عن خدمة الدين وإبلاغ رسالتهم الدينية. ومنهم العلّامة ميثم البحراني الّذي ألّف هذه الرسالة في أظلم العصور وأدهمها.

وقد قامت مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام في قم المقدسة بتحقيق هذه الرسالة وطبعها في سنة 1433 ه.

5. حسام الدين المؤذني، شرح مفتاح السكاكي وفرغ منه سنة 742 ه.

6. الشيخ قطب الدين محمد بن محمد الرازي البويهي، من تلامذة العلّامة الحلّي، له شرح مفتاح السكاكي.

7. بدر الدين حسن بن جعفر بن فخر الدين حسن بن نجم الدين بن الأعرج الحسيني العاملي الكركي (المتوفّى 933 ه) صنّف كتاب «مقنع الطلاب في ما يتعلّق بكلام الإعراب» وهو كتاب حسن الترتيب، ضخم في النحو والتصريف والمعاني والبيان.

ومن أئمة علم البديع:

8. صفي الدين الحلّي، الشاعر المعروف (677-750 ه) صنّف كتاب «الكافية البديعية في مدح خير البرية» جمع فيها جميع أنواع البديع على نمط بديع.

9. الشيخ إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح العاملي الكفعمي (المتوفّى سنة 905 ه) صنّف كتاب «فرج الكرب» وهو شرح بديعيته الّتي نهج فيها منهج صفي الدين الحلي في نظم البديعية 
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وشرحها.(1)

10. السيد علي خان الشيرازي (المتوفّى 1120 ه) صاحب السلافة، نظم فيه بديعيته وشرحها وطبعت مع الشرح، واسمه «أنوار الربيع».(2)

وكذلك ممّن ألّف من علماء الشيعة البارزين في علم البلاغة وما فيه من البيان والمعاني والّذي يؤكّد ريادة الشيعة لهذا المضمار:

11. جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني (المتوفّى 739 ه) صنّف كتاب «الإيضاح».

12. السيد عبدالوهاب بن علي الحسيني الاسترآبادي الجرجاني (من أعلام القرن التاسع) صنّف كتاب «الأنموذج في علوم البلاغة».

13. السيد اختيار بن السيد غياث الدين الحسيني، صنّف كتاب «الاقتباس» ألّفه في سنة 897 ه.

14. بهاء الدين العاملي (المتوفّى 1031 ه) صنّف كتاب «أسرار البلاغة» طبع في مصر وبيروت.

15. الفاضل الهندي (المتوفّى 1137 ه) صنّف كتابي: «تمحيص التخليص». و «التنصيص على معاني تمحيص التخليص».

16. الميرزا محمد رضا بن إسماعيل المشهدي القمّي (المتوفّى 1125 ه) صنّف كتاب «إنجاح المطالب في الفوز بالمآرب» شرح المنظومة المحبية لابن 
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الشحنة الحنفي. طبع في مجلة تراثنا: 25/115.

17. قوام الدين محمد بن محمد مهدي القزويني الحلّي (من أعلام القرن الثاني عشر) صنّف «منظومة البيان» نظمها في 274 بيتاً سنة 1135 ه.

18. هبة الدين الشهرستاني (1301-1386 ه) صنّف «الدر والمرجان في علمي المعاني والبيان» وهي منظومة من 300 بيت نظمها سنة 1321 ه.

19. الميرزا عبدالرزاق الأحمد الآبادي الاصفهاني (المتوفّى بعد 1340 ه) صنّف «بساتين الجنان في علمي المعاني والبيان».

20. محمد بن محمد طاهر السماوي الفضلي (المتوفّى 1370 ه) صنّف «بلغة البلاغة» وهو أُرجوزة في علوم البلاغة(1).

21. السيد محسن الأمين (المتوفّى 1371 ه) له حواش على كتاب «المطول» للتفتازاني.

22. الشيخ أحمد أمين الشيرازي (المعاصر) صنّف كتاب «البليغ في المعاني والبيان والبديع». المطبوع في قم من قبل مؤسسة النشر الإسلامي، سنة 1422 ه. وهو كتاب يسير وفق منهج كتاب «المطول» للتفتازاني مع توضيح لبعض الأُمور الّتي جاءت فيه غير واضحة. وأُسلوبه واضح وسهل ومنظم ومرتّب بشكل جيد.

إلى غيرها من الكتب الكثيرة نكتفي بما ذكرناه خوف الإطالة، ومن أراد المزيد فعليه مراجعة كتاب «الذريعة» للطهراني.
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1- . راجع مجلة تراثنا: 25/117-120.




***
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8 تفسير سورة القيامة


اشارة

الحمد للّه رب العالمين، والصلاة على محمّد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.



تمهيد:

1. ترتيبها: هذه السورة هي السورة الخامسة والسبعون من سور القرآن الكريم في المصحف الشريف.

2. اسمها: سمّيت بسورة القيامة لورود القسم بها في بدء السورة، قال سبحانه: (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ) .

و نقل الآلوسي أنّ من أسمائها: سورة «لا أُقسم»، لوروده في بدئها، ولو صحّ ما ذكره فالاسم متروك.

3. عدد آياتها: عدد آيات السورة أربعون آية عند الكوفيين وعليه الترقيم 
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في المصاحف المتداولة، وتسع وثلاثون عند الباقين. وموضع الاختلاف هو قوله تعالى: (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) (1) فهو آية مستقلة عند الكوفيين، وجزء من الآية التالية عند غيرهم.

4. موضع نزولها: السورة مكية بالاتّفاق بشهادة سياق آياتها.

5. أغراضها: يدور البحث في السورة حول التنبّؤ بوقوع يوم القيامة والتذكير بأشراطه وأوصافه، ثم ما يجري على الإنسان فيه، وهل هو من أصحاب الوجوه الناضرة، أو من أصحاب الوجوه الباسرة؟ إلى أن ينتهي البحث إلى المعاد، والاحتجاج بأنّ القادر على النشأة الأُولى قادر على النشأة الأُخرى، إلى غير ذلك ممّا له صلة بيوم القيامة.

***


الآية الأُولى والثانية:


اشارة

(لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ * وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوّامَةِ) .



المفردات:

اللوامة: هي النفس التي اكتسبت بعض الفضيلة فتلوم صاحبها إذا ارتكب مكروهاً، فهي دون النفس المطمئنة.(2)

و قال الطريحي: النفس اللوامة ما تكون مائلة إلى الخير تارة وإلى الشر أُخرى، وتندم على الشر وتلوم عليه، فهي اللوامة.(3)
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1- . القيامة: 16.

2- . مفردات الراغب: 457، مادة «لوم».

3- . مجمع البحرين: 155/4، مادة «لوم».





التفسير:

قوله سبحانه: (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ) :

ورد هذا التعبير - أعني: (لا أُقْسِمُ) - في القرآن الكريم في صور مختلفة، هي: (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) (1)، (فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ) (2)، (فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ) (3)، (فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ) (4)، (فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ) (5)، (لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ) (6)، فعلى المفسّر أن يبيّن معنى الجملة في عامّة السور على نسق واحد. وإليك ما قيل في المقام:

1. قيل: إنّ «لا» صلة، أي زائدة، ومعناه: أُقسم بيوم القيامة. روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير، ومثلها قوله تعالى: (لِئَلاّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ) .(7)

أقول: إنّ القول بوجود زيادة في القرآن لاينسجم مع كونه في نهاية الفصاحة والبلاغة، فعلى الباحث أن ينّزه القرآن الكريم عن ذلك ويثبت خلوّه عن لغوية هذه الزيادة التي لا غاية لها إلّاالإيهام.

وأمّا الاستشهاد بقوله تعالى: (لِئَلاّ يَعْلَمَ) حيث فُسّر ب (لِيَعْلَمَ) فهو بعيد عن معنى الآية، وإليك بيان ذلك:
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1- . الواقعة: 75.

2- . الحاقة: 38.

3- . المعارج: 40.

4- . التكوير: 15.

5- . الانشقاق: 16.

6- . البلد: 1.

7- . الحديد: 29.




قال سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * لِئَلاّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلاّ يَقْدِرُونَ عَلى شَيْ ءٍ مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (1)، فإنّ المعنى هو أنّ اللّه وعد الذّين آمنوا واتقوا اللّه وآمنوا برسوله أن يؤتهم كفلين من رحمته ويجعل لهم نوراً يمشون به ويغفر لهم، وكأنّ سائلاً يسأل عن فوائد ذلك وغاياته، فأُجيب بأنّ الغاية أن لايعلم أهل الكتاب (و أن لايعتقدوا) أن الذين آمنوا لايقدرون على شيء من فضل اللّه، وذلك لأنّ الفضل بيد اللّه.

ثم إنّ صاحب الكشّاف كرّر القول بزيادة (لا) في آيات أُخرى نذكر منها ما يلي:

أ. قوله تعالى: (قالَ ما مَنَعَكَ أَلاّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) .(2)

ب. قوله تعالى: (قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ * قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) .(3)

فبما أنّ جواب إبليس في كلا السؤالين واحد، صار ذلك سبباً للقول بزيادة «لا» في الآية 12 من سورة الأعراف.(4)
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1- . الحديد: 28-29.

2- . الأعراف: 12.

3- . ص: 75-76.

4- . الكشاف: 89/2.




و لكنّ المفسّر غفل عن أنّ حيثية السؤال في الآية الأُولى تغاير حيثيته في الآية التالية.

فإنّ السؤال في سورة الأعراف عن السبب الذي حمله على المخالفة، و لم يجد في نفسه أي داع إلى العمل فأشار سبحانه في سورة الأعراف بوجود «لا» إلى السؤال عن السبب الكامل على المعصية، فكأنّه قال: ما حملك على أن لاتسجد.

و أمّا السؤال في سورة «ص» فهو عن وجود المانع عن القيام بالعمل، نعم كان الجواب من إبليس في كلا المقامين هو بيان السبب الكامل له على أن لا يسجد، لا التعليل بالمانع، فقال: (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) ، أي أنّ سبب المخالفة هو كونه أفضل من آدم.

2. إنّ قوله «لا» ردّ على الذين أنكروا البعث والنشور من المشركين، فكأنّه قال: «لا كما تظنون» ثم ابتدأ القسم ب «أقسم بيوم القيامة إنكم مبعوثون».(1)

يلاحظ عليه: أنّه يجب تفسير هذه الآيات في الموارد التي ذكرناها على نسق واحد، مع أنّه لايصح في قوله: (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) وغير ذلك من الآيات الماضية. فليس النفي فيها، راجعاً إلى قول أو فعل.

3. الأخذ بظهور الآية وأنّ معناها: لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لظهورها بالدلائل العقلائية والسمعية، وعلى هذا يكون المقصود في الموارد الست نفي القسم لا الإقسام بيوم القيامة.
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1- . مجمع البيان: 596/5.




يلاحظ عليه: أنّ بعض الموارد ظاهر في الإقسام لا نفيه، قال سبحانه: (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ * وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) .(1) فإنّ الضمير في قوله:

«وإنّه» راجع إلى القسم المفهوم من قوله (فَلا أُقْسِمُ) فيكون دليلاً على أنّه سبحانه أقسم بمواقع النجوم.

4. أن يكون المعنى هو: أُقسم بيوم القيامة، ولا أُقسم بالنفس اللوامة، أُقسم بالأوّل ولا أُقسم بالثاني. وهذا ضغيف غاية الضعف؛ لأنّه مخالف لسياق الكلام.

5. أنّهما قسمان مع كون «لا» غير زائدة، وجواب القسم محذوف، وتقديره: (انّكم لتبعثون).

بيانه: أنّ الأُسلوب الرائج بين الناس أنّهم ربما يقسمون بشيء عزيز عليهم و لكن بنحو نفي القسم، فيقال: لا أُقسم بنفسي، ولا أُقسم بنفسك، ولا أقسم بولدي، أنّ الأمر كذا وكذا، وهو بصورة نفي القسم بالشيء العزيز ولكن في النهاية قسم، وهذا مما يقال: أن صيغة (لاأُقسم) قسم، يقول السيد الطباطبائي: قوله: (لاأُقسم) كلمة قسم، وقوله تعالى: (وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوّامَةِ) إقسام ثانٍ على ما يقتضيه السياق ومشاكلة اللفظ.(2)

و بهذا يتّضح معنى الآية، وأنّ الوحي الإلهي مصون من الإتيان بكلمة زائدة فيه لا دور لها في المعنى.(3)
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1- . الواقعة: 75-76.

2- . تفسير الميزان: 20/103.

3- . لاحظ: آلاء الرحمن: 89/1، 92، فقد بسط الكلام في المقام، وما ذكرناه مقتبس منه.




قوله: (يَوْمُ الْقِيامَةِ) .

سمّي يوم الآخرة بيوم القيامة لأجل قيام الحساب والأشهاد والروح (روح الأمين) والناس، قال سبحانه:

1. (يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ) .(1)

2. (يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ) .(2)

3. (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ) .(3)

4. (يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) .(4)

وعلى هذا فوجه التسمية هو قيام الحساب وغيره من الأُمور المذكورة.

و قد عبّر سبحانه عن تلك النشأة تارة بلفظ اليوم مضافاً إلى وصف، وأُخرى بالاستعانة بوصف من أوصاف ذلك اليوم دون أن يذكر لفظ «اليوم». أمّا الأوّل فكالتالي:

1. يوم القيامة، 2. يوم الدين، 3. يوم الآخر، 4. يوم عظيم، 5. يوم كبير، 6.

يوم محيط، 7. يوم الحسرة، 8. يوم عقيم، 9. يوم عليم، 10. يوم الوقت المعلوم، 11. يوم الحق، 12. يوم مشهود، 13. يوم البعث، 14. يوم الفصل، 15. يوم الحساب، 16. يوم التلاق، 17. يوم الآزفة، 18. يوم التناد، 19. يوم الجمع، 20.

يوم الوعيد، 21. يوم الخلود، 22. يوم الخروج، 23. يوم عسير، 24. يوم التغابن، 
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1- . ابراهيم: 41.

2- .. غافر: 51

3- . النبأ: 38.

4- . المطفّفين: 6.




25. اليوم الموعود، 26. يوماً عبوساً، 27. يوم معلوم، 28. يوم لا ريب فيه، 29.

يوم الفتح.(1)

فقد أُضيف اليوم في هذه الأسماء إلى شيء يومئ إلى حال من أحوال ذلك اليوم.

وأمّا الثاني أي تسميته بشيء من أوصافه، فهي أيضاً كالتالي:

1. «الساعة»: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السّاعَةِ أَيّانَ مُرْساها) .(2)

2. «الآزفة»: (أَزِفَتِ الْآزِفَةُ * لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللّهِ كاشِفَةٌ) .(3)

و «الأزف» في اللغة بمعنى القرب، وكأنّه يشير إلى أنّ الساعة قريبة وليست ببعيدة وإن كان الناس يتخيّلون خلافه.

3. «الحاقّة»: (الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ * وَ ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ) .(4)

و الحاقّة مؤنث الحق، يطلق على شيء حتميّ الوقوع.

4. «القارعة»: (الْقارِعَةُ * مَا الْقارِعَةُ * وَ ما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ) .(5)

و القرع بمعنى الضرب المبرح، وكأنّ القيامة تهزّ القلوب هزّاً شديداً، 
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1- . «يوم الفتح»: (قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ) (السجده: 29) و المراد من الفتح هو الحكم بالثواب والعقاب يوم القيامة، وكان المشركون يسمعون المسلمين يستفتحون باللّه عليهم، فقالوا لهم: متى هذا الفتح، أي متى هذا الحكم فينا؟ فأُجيبوا بما في الآية، ويؤيده قوله سبحانه: (قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَ هُوَ الْفَتّاحُ الْعَلِيمُ) (سبأ: 26).

2- . الأعراف: 187.

3- . النجم: 57-58.

4- . الحاقّة: 1-3.

5- . القارعة: 1-3.




وتقرعها بالفزع، وتقرع الكفّار بالعذاب الأليم.

5. «الطامّة الكبرى»: (فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى) .(1)

الطامّة في اللغة بمعنى المصيبة، وكأنّ المصيبة التي يواجهها الإنسان في ذلك اليوم، تُنسِي سائر المصائب التي مرّت به، ولذلك وصفت بالكبرى.

6. «الواقعة»: (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) .(2)

و الواقعة هي الحادثة، والاسم كناية عن عظمها وهولها.

7. «الصاخّة»: (فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ) .(3)

و الصاخّة هي الصوت المرعب، ولعلّها كناية عن نفخ الصور الذي سيوافيك تفصيله بإذن اللّه.

8. «الغاشية»: (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ) .(4)

الغاشية: هي المحيطة، وكأنّ الحوادث المرعبة تحيط بجميع الناس.

9. «الآخرة»: (وَ إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ) .(5)

و سمّيت بالآخرة لأنّها متأخّرة عن الدنيا.

10. «الميعاد»: (إِنَّ اللّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ) .(6)

وثمة آيات أُخرى تصف يوم القيامة وتذكر شيئاً من أحوالها وأهوالها، 
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قال سبحانه: (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ * إِلاّ مَنْ أَتَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) .(1)

و قال سبحانه: (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ) .(2)

وقال سبحانه: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ) .(3)

ونظائر هذه الآيات كثيرة في الذكر الحكيم لم نذكرها في عداد أسماء يوم القيامة لأنّها بصدد التوصيف لا التسمية.

قوله تعالى: (وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوّامَةِ) .(4)

قال الراغب: النفس: الروح في قوله تعالى: (أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ) (5)، وقال: (وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ) .(6)

و قوله: (تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ) (7).

و قوله (يُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ) (8).

فنفسه ذاته.(9)
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نظرية الماديّين والإلهيّين حول الروح

زعم الماديون أنّ الإنسان ليس إلّامجموعة خلايا وعروق وأعصاب وعظام وجلد، وليس وراء الوجود المادي له موجود علوي باسم الروح، وإنّما الإنسان هو الهيكل المشهود الذي يحكم عليه بالقواعد المادّية وليس وراء ذلك شيء باسم النفس أو الروح.

لكنّ الإلهيّين استدلّوا على وجود النفس الإنسانية المجرّدة عن المادة و آثارها بوجوه فلسفية وعلمية لايمكننا نقل قليل منها فضلاً عن الكثير، وإنّما نشير هنا إلى برهان حسّي وتجربيّ ذكره الشيخ الرئيس في كتابيه «الإشارات» و «الشفاء» وسماه: ببرهان الطلق، لورود عبارة الهواء الطلق في تعبيره، وإليك نصّ البرهان:

إفرض نفسك في حديقة زاهرة غنّاء، وأنت مستلق لاتُبصر أطرافك ولاتنتبه إلى شيء، ولا تتلامس أعضاؤك، لئلّا تحسّ بها، بل تكون منفرجة، و مرتخية في هواء طلق، لاتحسّ فيه بكيفية غريبة من حرٍّ أو بردٍ أو ما شابه، ممّا هو خارج عن بدنك. فإنّك في مثل هذه الحالة تغفل عن كلّ شيء حتى عن أعضائك الظاهرة، وقواك الداخلية، فضلاً عن الأشياء التي حولك، إلّاعن ذاتك، فلو كانت الروح نفس بدنك وأعضائك وجوارحك وجوانحك، لزم أن تغفل عن نفسك إذا غفلت عنها، والتجربة أثبتت خلافه.

و بكلمة مختصرة: «المغفول عنه، غير اللا مغفول عنه». وبهذا يكون إدراك الإنسان نفسه من أوّل الإدراكات وأوضحها.(1)
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و لنقتصر بهذا البرهان، وهناك براهين أُخرى ذكرناها في كتابنا «الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل».(1) كما سنشير إلى حقيقة الروح في القرآن الكريم لاحقاً.(2)


مراتب النفس

اشارة
لا شكّ أنّه ليس للإنسان إلّانفس واحدة يعبّر عنها بالروح تارة، والنفس أُخرى، والعقل ثالثة، فالكل يشير إلى ذلك الأمر المجرّد الذي يدبر بدن الإنسان في حياته الدنيوية.

و لها مراتب عبّر عنها القرآن الكريم بما يلي:

1. النفس الملهمة.

2. النفس الأمّارة.

3. النفس اللوامة.

4. النفس المطمئنة.

5. النفس الراضية.

6. النفس المرضية.

و قد أشار الذكر الحكيم إلى الجميع في الآيات التي سيتم تفسيرها، وإليك بيان هذه المراتب واحدة بعد الأُخرى.
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1. النفس الملهمة:
لا شكّ أنّ كل إنسان يدرك في صميم ذاته حسن بعض الأُمور وقبح الآخر، كحسن الإحسان وقبح الظلم، وهكذا يدرك حسن العمل بالميثاق وقبح نقضه إلى غير ذلك، فهذه المدركات أُمور فطرية يدركها الإنسان بنفسه من دون أن يكتسبها من مصدر خارجي.

كما أنّ الحكمة النظرية تنقسم إلى ضرورية ونظرية، فهكذا الحكمة العملية تنقسم إلى بديهي ونظري، فالبديهي من الإدراكات التي يستوي فيها جميع البشر على تمام الأصعدة، هي الأُمور الفطرية.

وقد وصف الإمام علي عليه السلام شيئاً من تعاليم الأنبياء، بالتنبيه على ما يدركه الإنسان في منهج الفطرة بقوله: «وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ (بني آدم) أَنْبِيَاءَهُ، لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، وَيَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، وَيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ».(1)

فلو قال سبحانه: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) .(2)

فإنّما ينطق بلسان الفطرة، ففطرة الإنسان قاضية بحسن الثلاثة الأُولى وقبح الثلاثة الأخيرة، وأنّه يجب أن يقوم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى و يجتنب الأُمور الأُخرى.

و إلى هذه المرتبة من النفس يشير سبحانه بقوله: (وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها 
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فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها) .(1)

و قال سبحانه: (إِنّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكِراً وَ إِمّا كَفُوراً) .(2)

و يقول سبحانه: (وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ) .(3)

و الكلام في الفطرة وعلائمها وما هو الفرق بين الأُمور الفطرية والعادية يحتاج إلى بحث مفصّل، ذكرناه في «مفاهيم القرآن».(4)

2. النفس الأمّارة
يراد بالنفس الأمّارة الحالةُ التي تميل بالإنسان إلى الانزلاق نحو الشهوات وإرضاء غرائزه السافلة والميلان إلى الهوى. نعم في الوقت الذي تميل فيه النفس إلى الأُمور السافلة تجد في صميم ذاتها ميولاً إلى الأُمور السامية، وما هذا إلّا لأنّه سبحانه خلقه من نطفة أمشاج.(5) والمراد به الأخلاط، ولعلّه أنّ اللّه أودع في النطفة قوى مختلفة وميولاً متنوعة متضادة يشترك فيها عامّة البشر من نبي أو ولي إلى غير ذلك، ولذلك نجد أنّ يوسف عليه السلام بعد أن وصف نفسه بقوله:

(لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ) ، وصار هذا الكلام في موقع من يزكي نفسه ويعجب بها، بادر إلى استدراك ذلك قائلاً: (وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاّ ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) .(6)

و بهذه القوة امتاز الإنسان عن سائر الموجودات العلوية، فلو لم يكن 

ص:387






1- . الشمس: 7-8.

2- . الإنسان: 2.

3- . البلد: 10.

4- . لاحظ: مفاهيم القرآن: 50/1-56.

5- . الإنسان: 2.

6- . يوسف: 53.




الإنسان مجهّزاً بالنفس الأمّارة لم يكن لاجتنابه عن الذنوب ومساوئ الأخلاق أي قيمة وفضل، فهو بما أنّه يجد في نفسه ميولاً إلى الهوى ولكن يكبح جماحها بالتقوى وبالرجوع إلى الفطرة وتعاليم الأنبياء، يستحق الثواب والمدح.

3. النفس اللوامة
اللوامة صيغة مبالغة من اللوم، وهي من مراتب النفس وليست شيئاً مستقلاً، فالآية تدلّ على أنّه في ضمير الإنسان قوة خاصّة ربما تلومه بالنسبة إلى الأعمال التي يحكم العقل بقبحها.

و إن شئت قلت: هي عبارة عن الضمير الذي يؤنّب الإنسان على ما اقترفه من السيئات والآثام، خصوصاً بعد أن يفيق من سكراتها.

فيجد نفسه تنحدر في دوامة الندم على ما ارتكبه وفي صميم ذاته إنابة إلى الحق، وهذا يدلّ على أنّ النفس مجبولة على الميل إلى الشهوات وفي الوقت نفسه فيها ميل إلى الحق والعدل، ولكلِّ تجلٍّ خاص، فإن غلبت الشهوات تحول دون ظهور نور العقل، فيقترف القبائح، ولكنّه ما إن تخمد شهوته، يتّضح أمامه قبح العمل فتستيقظ النفس اللوامة وتأخذ باللوم والعذل، إلى حدِّ ربما تدفع بصاحبها إلى الانتحار لعدم تحمّله وطأة الجريمة التي ارتكبها.

و لعلّ التعبير بالوجدان الأخلاقي في علم النفس يقابله في التعبير القرآني:

النفس اللوامة، فإنّ ما يوصف به ذلك الوجدان هو نفس ما نعرفه من النفس اللوامة، فإذا كانت الجريمة عظيمة بحيث لاتتحمّلها النفس التي أُلهمت الخير والشر في مرحلة الفطرة، فقد تؤدّي إلى الجنون نتيجة الضغط الوجداني أو 

ص:388






النفس اللوامة، فيشعر عظمة الجريمة ولايستطيع التحمّل، وبالتالي يفقد الشعور والعقل.

و في تاريخ المجرمين ما يشهد على ذلك منها:

إنّ بسراً قائد جيش معاوية لمّا دخل الطائف، وقد كلَّمه المغيرة، قال له:

لقد صدقتني ونصحتني، فبات بها، وخرج منها، وشيّعه المغيرة ساعة، ثم ودّعه وانصرف عنه، فخرج حتى مَرَّ ببني كنانة، وفيهم ابناعبيداللّه بن العباس وأُمّهما، فلما انتهى بُسْر إليهم، طلبهما، فدخل رجل من بني كنانة - وكان أبوهما أوصاه بهما - فأخذ السيف من بيته وخرج، فقال له بُسْر: ثكلتك أُمّك! واللّه ما كنّا أردنا قتلك، فلِمَ عرضت نفسك للقتل! قال: أُقتل دون جاري أعذَر لي عند اللّه والناس. ثم شدّ على أصحاب بُسْر بالسيف حاسراً،....، فضارب بسيفه حتى قُتل، ثم قُدِّم الغلامان فقتلا. فخرج نسوة من بني كنانة، فقالت امرأة منهنّ: هذه الرجال يقتلها، فما بال الولدان! واللّه ما كانوا يقتلون في جاهلية ولا إسلام، واللّه إنّ سلطاناً لايشتدّ إلّابقتل الرضيع الضعيف، والشيخ الكبير، ورفع الرحمة، وقطع الأرحام لَسُلطان سوء؛ فقال بُسْر: واللّه لهممت أن أضعَ فيكنّ السيف، قالت:

واللّه إنّه لأحَبُّ إليّ إن فعلت!(1)

ثم يقول: فلم يلبث بُسر بعد ذلك إلّايسيراً حتى وسوس وذُهب عقله، فكان يهذي بالسيف، ويقول: أعطوني سيفاً أقتل به، لايزال يردد ذلك حتى اتّخِذ له سيف من خشب، وكانوا يدنون منه المرفقة، فلايزال يضربها حتى 
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يُغشى عليه، فلبث كذلك إلى أن مات.(1)

و قال ابن الأثير في «أُسد الغابة»: توفّي بُسر بالمدينة أيام معاوية، وقيل:

توفّي بالشام أيام عبدالملك بن مروان، وكان قد خرف آخر عمره.(2)

ثم إنّ المفسّرين اختلفوا في تطبيق النفس اللوامة على أقوال:

فتارة يطبقونها على نفس آدم التي لم تزل تتلوم على فعلها الذي خرجت به من الجنّة، وأُخرى بالنفس الكافرة الفاجرة، وثالثة مطلق النفس لكن يخصّصون محل اللوم بيوم القيامة، ويقولون: ليس من نفس برّة ولا فاجرة إلّا وهي تلوم نفسها يوم القيامة إن كانت عملت خيراً قالت: هلا أزددت، وإن كانت عملت سوءاً قالت: ياليتني لم أفعل.

كلّ ذلك من قبيل تطبيق الكلّي على المصداق، لأنّ الآية تحكي عن المنزلة العظيمة التي تتمتّع بها النفس إلى الحدِّ الذي أقسم بها سبحانه، ولولا عظمتها لما حلف بها سبحانه، من غير فرق بين المؤمن والكافر، فهذه موهبة من اللّه سبحانه للإنسان الذي كرّم اللّه مقامه حتى نرى أنَّ قضاة المحكمة التي أُسّست بأمر نمرود وصلوا إلى مرتبة عادوا يلومون أنفسهم لأجل عبادة الأصنام التي لاتقدر على النطق والدفاع عن نفسها، وهذا هو الذي يحكيه عنهم سبحانه:

(فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظّالِمُونَ) .(3)

بيانه: إنّ إبراهيم عليه السلام لمّا حطّم الأصنام وجعلها جذاذاً إلّاكبيراً لهم لعلّ 
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القوم يرجعون إليه ويرتدعون عن عقيدتهم بإلوهيّتها فلمّا رجعوا ووقفوا على أنّه عمل إبراهيم أحضروه للاقتصاص منه، وخاطبوه بقولهم: (أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا) (1)، فأجابهم إبراهيم (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ) (2)، ثم أمرهم بالسؤال عن الجريمة التي ارتكبها؟! فبُهت الجمع من هذا السؤال وظلوا صامتين لعجزهم عن الإجابة، فعندئذ تبيّن لهم أنّ مثل هذا الصنم أحط من أن يعبد، فاستيقظ وجدانهم وأخذت نفوسهم تلومهم على النهج الذي اختطوه، بل الآلهة التي عبدوها حيث وجدوا أنّها غير خليقة بالعبادة والخضوع وهذا ما يحكي عنه القرآن بقوله: (فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظّالِمُونَ) (3)، أي خاطبوا أنفسهم بالظلم، فكأنّه قال بعضم لبعض: أنتم الظالمون حيث تعبدون ما لايقدر على الدفع عن نفسه، وما نرى الأمر إلّاكما قال هذا الفَتى.

هذه هي النفس اللوامة التي تظهر بين الحين والآخر وتزجر الإنسان عن ارتكاب الذنوب.

ما هي الصلة بين المقسم به وجواب القسم؟
إنّ القسم يتشكّل من أمرين:

1. المقسم به.

2. جواب القسم الذي يعبر عنه ب (المقسم له).

و من المعلوم أنّه يجب أن توجد بينهما صلة، فهذا أصل سائد في عامّة 
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1- . الأنبياء: 62.

2- . الأنبياء: 63.

3- . الأنبياء: 64.




الأقسام التي وردت في الذكر الحكيم، وقد أهمل المفسّرون البحث حول الصلة بين المقسم به والمقسم له، وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في كتابنا: «الأقسام في القرآن الكريم»، ولكن الصلة هنا واضحة، أمّا الشق الأوّل أي القسم بيوم القيامة فالصلة بينه وبين الدعوة إلى البعث والإخبار عنه واضحة، و هكذا بين الإقسام بالنفس اللوامة وجواب القسم (لتبعثنّ) وذلك من وجهين:

1. ما مرّ من أنّ النفس اللوامة كما تلوم الإنسان في هذه الدنيا، فهي - أيضاً - تلومه في الآخرة لما يظهر لها من الآثار السيّئة لأفعالها.

2. وجود التشابه بين النفس اللوامة ويوم القيامة في أنّ كّلاً منهما محكمة يُحكم فيها على الإنسان بالجزاء والعقاب، غير أنّ النفس اللوامة محكمة خاصّة لكل إنسان، يُحاكَم الإنسان فيها عن طريق النفس اللّوامة ويندد بأعماله الإجرامية، وأمّا يوم القيامة فهو محكمة عامّة تشمل جميع البشر، فهناك يظهر اللوم من كلّ إنسان قد قصّر في عمله.

إلى هنا تمّ تفسيرنا للآيتين: الأُولى والثانية، ولكن يبقى الكلام في تفسير المراحل الأُخرى للنفس، وهي المطمئنة والراضية والمرضية، ونشير إلى معانيها على وجه الإيجاز، لكونها خارجة عن محط البحث.

4. النفس المطمئنّة
المطمئنّة: اسم فاعل من اطمأنّ، يطلق على الإنسان إذا كان هادئاً غير مضطرب ولا منزعج، إنّما الكلام في متعلّق الاطمئنان، فهل المراد اليقين بوجود اللّه ووحدانيته، أو اليقين بوعد اللّه، والإخلاص في العمل؟
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الظاهر أنّ المراد غير ذلك؛ لأنَّ ما ذُكر من مقوّمات الاطمئنان، بل النفس المطمئنّة هي التي تسكن إلى ربها وترضى بما رضي به، فإذا تواترت عليها النعم لم تُسبّب لها الطغيان والتعالي والاستكبار، وإذا ما ضيّق عليها الفقر والعوز فلايخرجها ذلك إلى الكفر وترك الشكر فنفوسهم مستقرة في العبودية لاتخرج عن الصراط المستقيم بإفراط أو تفريط، قال سبحانه: (أَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) (1)، فالنفس المطمئنة كالجبل الراسخ لا تحركها العواصف في إدبار الدنيا وإقبالها، فهي مطمئنة عند أهوال الدنيا الرهيبة وعند تواتر النعم وغشيانها.

5. النفس الراضية

6. النفس المرضية

فإذا بلغت النفس مرتبة الاطمئنان فستكون راضية بتقدير اللّه سبحانه، من غنى أو فقر أو قوة أو ضعف، سواء رفعتها السياسة إلى درجة عالية أو أنزلتها العوامل المادية وحاصرتها في زاوية الإهمال والنسيان، ففي كلّ الحالات النفس راضية بما قُدّر لها، وبالتالي إذا رضي العبد من ربه، رضي الرب منه، إذ لايسخطه تعالى إلّاخروج العبد من زيّ العبودية، فإذا لزم طريق العبودية استوجب ذلك رضا ربه عنه فصارت نفسه مرضيّة.

و في الدعاء المروي عن الإمام الصادق عليه السلام عقيب زيارته جدّه الامام أمير المؤمنين عليه السلام، ما يشير إلى ذلك وهو: اللّهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبّة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ 
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1- . الرعد: 28.




آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنّة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك.


كلام حول مرضاة اللّه تعالى

الإنسان الكامل هو الذي لايفعل شيئاً ولايتركه إلّاابتغاءً لمرضاة اللّه تبارك وتعالى، فتذوب في نفسه كلّ الحوافز، إلّاداعٍ واحد هو طلب رضا اللّه سبحانه، فإذا بلغ هذه الدرجة فقد بلغ الذروة من الكمال إلى درجة لا يتمنّى وقوع ما لم يقع أو عدم ما وقع، وإلى ذلك المقام يشير الحكيم السبزواري في منظومته، قائلاً:

و بهجة بما قضى اللّه رضا وذو الرضا بما قضى ما اعترضا

أعظم باب اللّه، في الرضا وُعى و خازن الجنة رضواناً دُعى

فقرا على الغنى صبورٌ ارتضى وذان سيّان لصاحب الرضا

عن عارف عُمّر سبعين سنة إن لم يقل رأساً لأشياء كائنة

يا ليت لم تقع ولا لما ارتفع ممّا هو المرغوب ليته وقع(1)

و قد جاء في وصايا الإمام الباقر عليه السلام لجابر بن يزيد الجعفي ما له صلة بالمقام، قال عليه السلام: «واعلم أنّك لاتكون لنا وليّاً حتّى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا: إنّك رجل سوء لم يحزنك ذلك، ولو قالوا: إنّك رجلٌ صالح لم يسرّك ذلك، ولكن أعرض نفسك على كتاب اللّه، فإن كنت سالكاً سبيله، زاهداً في تزهيده، راغباً في ترغيبه، خائفاً من تخويفه، فاثبت وأبشر، فإنّه لايضرّك ما قيل 
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1- . منظومة الحكيم السبزواري: 352.




فيك. وإن كنت مبائناً للقرآن فماذا يغرّك من نفسك».(1)

***

وروي أنّ جابر بن عبداللّه الأنصاري رضى الله عنه ابتلي في آخر عمره بضعف الهرم والعجز، فزاره محمد بن عليّ الباقر عليه السلام فسأله عن حاله، فقال: أنا في حالة أُحبّ فيها الشيخوخة على الشباب، والمرض على الصحّة، والموت على الحياة. فقال الباقر عليه السلام:

«أمّا أنا ياجابر، فإن جعلني اللّه شيخاً أُحبّ الشيخوخة، وإن جعلني شابّاً أُحبّ الشبوبة، وإن أمرضني أحبّ المرض، وإن شفاني أحبّ الشفاء والصحّة، وإن أماتني أُحبّ الموت، وإن أبقاني أُحبّ البقاء».

فلمّا سمع جابر هذا الكلام منه قبّل وجهه، وقال صدق رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فإنّه قال: «ستدرك لي ولداً اسمه اسمي، يبقر العلم بقراً كما يبقر الثور الأبيض»؛ ولذلك سمّي باقر علم الأوّلين والآخرين، أي شاقه.(2)


الآيات الثالثة والرابعة والخامسة:


اشارة

(أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ * بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ * بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ) (3).



المفردات:
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1- . بحار الأنوار: 163/78-164.

2- . مسكّن الفؤاد: 77 (المطبوع ضمن المصنفات الأربعة للشيخ زين الدين بن علي العاملي الشهيد الثاني رحمه الله).

3- . القيامة: 3-5.




1. نسوّي: من التسوية: تقديم الشيء وإتقان الخلق، قال تعالى: (وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها) (1)، وقال سبحانه: (الَّذِي خَلَقَ فَسَوّى) (2).

2. البنان: جمع بنانة، أطراف الأصابع، وهو اسم.

3. الفجر: شقّ الشيء شقّاً واسعاً، قال تعالى: (وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً) (3)، وقال: (وَ فَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً) (4)... ومنه قيل للصبح: الفجر لكونه فجّر الليل ثم قال: والفجور شقّ ستر الديانة، يقال: فجر فجوراً، فهو فاجر، وجمعه فجّار وفجرة.(5)

4. أمام: أصله اسم للمكان، يقابله خلف، ويطلق مجازاً على الزمان المستقبل.


التفسير:

قوله تعالى: (أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ) .(6)

الآية دليل على جواب القسم المقدّر الذي مرّ وهو: لتبعثن...

وتدل على أنّ المخاطب يستبعد أو يستنكر إمكان جمع العظام الرميم، ويقول في نفسه: هل يمكن أن تجمع هذه العظام المبعثرة في أطراف العالم، ومختلف الأرض؟! وقد ورد هذا النوع من الاستنكار في غير واحدة من الآيات، حيث كان الناس يتصوّرون أنّ جمع العظام أمر محال نقله سبحانه عنهم في الآية 
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1- . الشمس: 7.

2- . الأعلى: 2.

3- . القمر: 12.

4- . الكهف: 33.

5- . المفردات للراغب: 373، مادة «فجر».

6- . القيامة: 3.




التالية: (وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ) .(1)

و المستنكر يقيس قدرته سبحانه بقدرة نفسه، فلمّا كان الإنسان غير قادر على إحياء العظام وجمع شتاتها فعطف عليه قدرة اللّه تعالى، وهؤلاء هم الذين يصفهم سبحانه بقوله: (وَ ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) (2)؛ وقد أُجيب عن هذا النوع من الاستنكار في مختلف الآيات بأجوبة قاطعة، مثلاً أُجيب في سورة «يس» بقوله:

(وَ نَسِيَ خَلْقَهُ) ثم أشار في الآية التالية بقوله: (قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ) (3)، وفي آية أُخرى: (وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) (4)، وبما أنّا بسطنا الكلام في الإجابة عن هذه الشبهة في موسوعتنا (مفاهيم القرآن)، نقتصر بذلك ونعود إلى تفسير الآية التالية.(5)

قوله تعالى: (بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ) (6).

إنّ تسوية البنان عبارة عن تصويرها على ما هي عليه من الصور والخطوط، والمعنى: نحن نجمع العظام مضافاً إلى تصوير بنانه على الصورة التي كانت عليها في الخلق الأوّل.

و قد أثبت العلم الحديث أنّ كلّ إنسان تختلف بصمات أنامله عن الإنسان الآخر، ولايوجد فردان يتساويان في بصمات الأنامل حتى التوائم. و 
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1- . يس: 78.

2- . الأنعام: 91.

3- . يس: 79.

4- . الروم: 27.

5- . لاحظ: مفاهيم القرآن: 8/51.

6- . القيامة: 4.




بذلك ظهر وجه الترقي في قوله تعالى: (بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ) فاللّه سبحانه قادر على جمع العظام بل على الأعظم منه وهو تسوية البنان بما لها من الصور والخصوصيات.

إنَّ لبنان الإنسان دوراً كبيراً في القبض والبسط والأخذ والردّ، كما أنّ لها دوراً في الأعمال الدقيقة والصنائع الظريفة، فلولا البنان لما استطاع الإنسان الكتابة وتدوين الأفكار والنظريات وبالتالي تُعَرقَل مسيرةَ العلم وتتأخر عجلة تطور البشرية.

وهنا قصّة ظريفة وهي أنّ شيخنا الرضي الزنوزي - قدّس اللّه سرّه - كان أحد أعلام الفقه المحنكين في تبريز، قلّما يتفق بين الفقهاء مثله، وكان أخوه طبيباً ماهراً، وله كتاب في تاريخ الأطباء.

قال الشيخ الرضي: كنت في البيت إذ دخل عليّ أحد المؤمنين، وطلب منّي الاستخارة ففتحت المصحف بعد الدعاء الخاص، فخرجت هذه الآية:

(بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ) .

بعد ذلك سألت الأخ المؤمن عن الغاية من هذه الاستخارة، فأجاب: بأن أناملي مجروحة وأُريد أن أذهب إلى أخيك لمداواتها. انظر كيف تكون الاستخارة هادية إلى طالب الخير!

قوله تعالى: (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ) (1).

هذه الآية ترشدنا إلى سبب استنكارهم المعاد واستبعادهم له، وتشدّقهم 
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1- . القيامة: 5.




بكلام خشن لايناسب قدرة اللّه سبحانه بقولهم: (مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ) (1)؟!

إنّ السبب لإنكار المعاد هو أنّ المنكرين يريدون شقّ ستر الديانة والعصيان، والمخالفة وعدم الالتزام بشيء من المنهيات، فلذلك عادوا يستنكرون المعاد، لمّا عرفوا أنّ الاعتقاد به لاينسجم مع ميل الإنسان إلى التحرّر عن القيود والضوابط التي يراها تقييداً للحرية.

فالإنسان من جانب يريد التوغّل في الشهوات والأهواء والخروج عن الحدود الشرعية، ومن جانب آخر يرى أنّ الاعتقاد بالمعاد على طرف النقيض من تلك الميول، فيعود يقدم الميول ويستنكر المعاد.

فالغاية من إنكار المعاد التحرّر من كلّ قيد، ومن كلّ التزام عقلي وشرعي، ولذلك يقول تعالى: (لِيَفْجُرَ أَمامَهُ) ويعصي مستقبل حياته وبقيّة عمره.

و ليس هذا النوع من الاستنكار مختصّاً بالاعتقاد بيوم القيامة، بل كلّ إنسان - لم يرض بتشريعه سبحانه - إذا رأى أنّ قسماً من تعاليمه على طرف النقيض من منافعه ومصالحه فيقوم بإنكاره، وفي الوقت نفسه لو كانت هذه القوانين تصبّ في مصلحته فهو يعود إلى تأييدها والالتزام بها.

قال الإمام الحسين عليه السلام: «إنّ الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درّت معائشهم، فإذا محصّوا بالبلاء قلّ الديّانون»(2).
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1- . يس: 78.

2- . تحف العقول: 245.




وفي نهاية الكلام نقول: إنّه سبحانه يذكر ارتكاب الحرام والمنكرات بلفظة «يفجر» الذي عرفت أنّه عبارة عن شقّ ستر الديانة، ولعلّ التعبير عن ارتكاب الحرام بالفجور إشارة إلى أنّ كلّ جريمة تصدر من الإنسان مسبوقة في بدء الحياة بميول ضعيفة نحو الجريمة، غير أنّه إذا ازدادت هذه الميول واشتدت إلى حدّ قد بلغ مرحلة لايستطيع كبح جماح الهوى، فعند ذلك تورث التفجّر وتدفع بالإنسان نحو الجريمة.

***
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الآية السادسة:


اشارة

(يَسْئَلُ أَيّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ) .



المفردات:

أيّان: اسم زمان للبعيد، يقول تعالى: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السّاعَةِ أَيّانَ مُرْساها) (1).



التفسير:

إنّ هؤلاء الذين أنكروا جمع العظام وتسوية البنان عادوا يسألون النبي صلى الله عليه و آله عن وقت القيامة وتعيين زمانها بالضبط، ومن المعلوم أنّ هذا السؤال ليس سؤالاً جدّياً بل هو أشبه بالهزل، وذلك:

أوّلاً: أنّه سبحانه إذا أخبر بوقوع القيامة في المستقبل يجب أن يؤخذ بقوله، فالسؤال عندئذ عن وقتها بصورة الشكّ والتردّيد ساقط عند المؤمن باللّه والّذي صدق كلامه.

و ثانياً: أنّه سبحانه خصّ العلم بوقت القيامة لنفسه، قال اللّه تعالى: (إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ) (2) وقال سبحانه: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السّاعَةِ أَيّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلاّ هُوَ) .(3)

و ثالثاً: لايترتّب على الاجابة عن هذا السؤال أي فائدة، فلنفرض أنّه 
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1- . الأعراف: 187.

2- . لقمان: 34.

3- . الأعراف: 187.




سبحانه أجابهم وقال بأنّ الساعة بعد عشرة آلاف سنة، أو أكثر، فماذا يترتّب عليها من الفائدة؟ أضف إلى ذلك: أنّه إذا أُجيبوا عن سؤالهم على وجه الضبط والدقة كيف يمكن إثبات ذلك للخصم؟!

كلّ ذلك يدلّ على أنّ في هذا النوع من الأسئلة شغباً وتبريراً لانغماسهم بالشهوات والجرائم.

لذا نرى أنّه سبحانه أجاب عن سؤالهم هذا - أعني مكان تعيين وقتها - بوجه آخر، فأجاب - بدل تعيين وقتها - ببيان أهوالها، وهذا ما سنراه في الآيات التالية.

***


الآيات السابعة إلى الثالثة عشرة


اشارة

(فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَ خَسَفَ الْقَمَرُ * وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ * يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ * كَلاّ لا وَزَرَ * إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ * يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ) .



المفردات:

برق: البرق لمعان السحاب، قال سبحانه: (فِيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ) .(1)

و المراد هنا اضطراب العين، ففي المفردات: برقت العين إذا اضطربت وجالت من الخوف.(2) والمراد الخوف والاضطراب والدهشة الّتي تصيب 
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1- . البقرة: 19.

2- . المفردات للراغب: 43، مادة «برق». 




الإنسان وتظهر آثارها في العين.

الخسوف: زوال نور القمر.

الوزر: الملجأ من جبل أو حصن. يقول الراغب: الوزر الملجأ الذي يلتجأ إليه من الجبل.(1)


التفسير:

عدل سبحانه عن تعيين وقت ليوم القيامة، إلى بيان أهوال القيامة وأشراطها؛ لأنّ العلم بهذه الأهوال له تأثير تام في كبح جماح العصاة والمذنبين، فذكر من أهوالها الأُمور التالية:

1. (فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ) : وتحيّر الإنسان في إبصاره.

2. (وَ خَسَفَ الْقَمَرُ) : بزوال نوره.

3. (وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ) : أي زال النظام السائد، حاكياً عن انتهاء حياة الإنسان على هذا الكوكب.

4. (يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ) : أي بعد أن تشتد أهوال القيامة، يطلب الإنسان ملجأً حتى يتحصّن به ويحفظ نفسه عن عذاب القيامة، فيجاب:

5. (كَلاّ لا وَزَرَ) : أي ليس هناك مكان يلجأ إليه للتوقّي عن الإصابة بالمكروه، وإنّما المصير عندئذ إلى اللّه كما يقول:

(إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ) : والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه و آله و (إِلى رَبِّكَ) متعلّق بقوله (الْمُسْتَقَرُّ) قدم الظرف لإفادة الحصر، والمعنى: والجميع يحشر إلى اللّه 
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1- . المفردات للراغب: 521، مادة «وزر».




كقوله سبحانه، (وَ إِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ) (1).

قوله تعالى: (يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ) .(2)

لمّا أفاد قوله سبحانه: (إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ) أنّ مصير الناس إلى اللّه سبحانه، بيّن بقوله (يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ) أنّ كلّ إنسان مؤمناً كان أو كافراً ينبّأ يومئذٍ بما قدّم من الأعمال الصالحة أو الطالحة، أمّا ما قدّم فهي الأعمال التي قام بها مباشرة أيام حياته سواء أكانت صالحة فيثاب عليها، أم طالحة فيعاقب عليها.

أمّا ما تأخر فهي الأعمال التي قام بها في أيام حياته لكن لم تنقطع آثارها بعد وفاته، من غير فرق بين العمل الصالح وأثره الباقي، أو العمل السيِّئ وآثره الباقي بعد الموت. وقد أُشير إلى هذا النوع من العمل الذي عبّر عنه سبحانه بقوله: (أَخَّرَ) في السنّة الشريفة، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلّا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة تجري له، أو ولد صالح يدعو له».(3)

و روي عن الإمام الكاظم عليه السلام أنّه قال: «من استنّ بسنّة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها، من غير أن ينقص من أُجورهم شيء؛ ومن استنّ بسنّة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».(4)

فإنّ هذه الرواية تدلّ على أنّ الإنسان لا يُجزى بأعماله السابقة فقط، بل يجازى أيضاً على الأعمال التي عملها في حياته ولكن بقيت آثارها بعدها.
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ثم إنّ الإنسان ينبّأ بما قدّم وأخّر من طرق مختلفة:

1. كُتّاب الأعمال من الملائكة

دلّت غير واحدة من الآيات على أنّ الملائكة من شهداء الأعمال، هم الذين يستنسخون ما يقوم به الإنسان من أعمال ثم يشهدون عليه يوم القيامة، ثم يسوقون المشهود عليه إلى الحساب، قال سبحانه: (وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِيدٌ) (1).

يقول الإمام علي عليه السلام: «وَانْتَفِعُوا بِالذِّكْرِ وَالْمَوَاعِظِ، فَكَأَنْ قَدْ عَلِقَتْكُمْ مَخالِبُ الْمنيَّةِ وَانْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلائقُ الْاُمْنِيَّةِ وَدَهِمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ الْأُمُورِ، وَالسِّيَاقَةُ إِلَى الْوِرْدِ الْمَوْرُودِ، ف (كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِيدٌ) سَائِقٌ يَسُوقُهَا إلِى مَحْشَرِهَا؛ وَشَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا».(2)

و آية أُخرى قال سبحانه: (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) .(3)

و قال عز من قائل: (وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ * كِراماً كاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ) .(4)

المستفاد من هذه الآيات أنّ كُتّاب الأعمال هم الشهود عند اللّه في المحشر، وهم السُوُّاق إلى النار أو إلى الجنّة.

2. الأرض، أخبر سبحانه بأنّ الأرض تحدِّث أخبارها عند يوم القيامة 
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1- . ق: 21.

2- . نهج البلاغة: الخطبة 85.

3- . ق: 18.

4- . الانفطار: 10-12.




فقال: (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها) .(1)

و لعل ما تحدِّث به الأرض هو الأعمال الصادرة عن الإنسان فوق هذا الكوكب، سواء أكانت خيراً أم شرّاً، ولذلك ذكر في آية تالية كلّاً من جزاء الخير والشر وقال: (يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) .(2)

و قد روي في السنّة الشريفة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «أ تدرون ما أخبارها؟» قالوا: اللّه ورسوله أعلم، قال صلى الله عليه و آله: «أخبارها: أن تشهد على كلّ عبد، وأنّه بما عمل على ظهرها، تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، وهذا أخبارها».(3)

و أمّا أنّ الأرض مع كونها من أصناف الجماد كيف تتحمّل الشهادة وتشهد يوم القيامة فهو خارج عن موضوع بحثنا، ولكن المستفاد من الذكر الحكيم أنّ كلّ موجود وإن بلغ من الضعف بمكان له نصيب من العلم والإدراك حتى قال سبحانه: (وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) .(4)

3. صحيفة الأعمال

إنّ الصحف التي كتبتها الملائكة الموكّلون على أعمال الإنسان تشهد على الإنسان، قال سبحانه: (قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما 
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2- . الزلزلة: 6-8.

3- . مجمع البيان: 798/10.

4- . الإسراء: 44.




تَمْكُرُونَ) .(1)

إنّ صحيفة الأعمال تشتمل على كلّ صغير وكبير، على وجه يتعجّب منها الإنسان ويقول: (ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلاّ أَحْصاها) .(2) وأمّا ما هي ماهية هذه الصحيفة التي لايشذ عنها ما دقّ وجل، فهي غير معلومة، ويمكن أن تكون مع صغرها حاوية لمعلومات كثيرة تناهز الملايين كالأقراص الكامبيوترية المضغوطة في أيامنا هذا.

***
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1- . يونس: 21.

2- . الكهف: 49.





الآيتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة:


اشارة

(بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَ لَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ) .(1)



المفردات:

بصيرة: هل البصير صفة مشبهة والهاء للمبالغة، كما يقال: رجل علّامة و نسّابة، أو أنّها مصدر من باب التفعيل؟ فعلى الأوّل بمعنى مبصر شديد المراقبة، فيكون خبراً للإنسان، وقوله: (عَلى نَفْسِهِ) متعلّقاً ب (بَصِيرَةٌ) أي الإنسان بصير بنفسه.

و على الثاني هو أيضاً خبر للإنسان ولكن من باب (زيد عدل)، فالإنسان لأجل إحاطته بما صدر عنه كأنّه نفس البصر والعلم.

معاذير: اسم جمع (معذرة) وليس جمعاً حقيقياً؛ لأنّ معذرة تجمع على (معاذر) لا (معاذير).



التفسير:

قوله تعالى: (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) .

لمّا أفاد سبحانه في الآيات المتقدّمة على وجود شهود على أعمال الإنسان خارجة عن صميم ذاته، فتكون منزلتهم بمنزلة بيّنة الخارج، وأشار في هذه الآية إلى أنّ هناك شهوداً في داخل حياة الإنسان فتكون منزلتهم بمنزلة بيّنة الداخل، وهو أنّ أعضاء الإنسان وجلوده تشهد على ما عمل، فالأعضاء 
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1- . القيامة: 14-15.




والجوارح بمنزلة الشهود على ما صدر من الإنسان، قال سبحانه: (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) .(1)

و ربما يستفاد من بعض الآيات أنّه يُختم على أفواههم وتتكلّم أيديهم وتشهد أرجلهم، قال سبحانه: (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) .(2) حتى أنّه سبحانه يشير إلى شهادة السمع والبصر والجلود، ويقول: (حَتّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) .(3)

قوله تعالى: (وَ لَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ) .(4)

أي إنّ الإنسان رغم كثرة هذه الشهود والحجج يحاول أن يدفع التهمة عن نفسه ويثبت براءته من الذنب والمعصية، ويتشبّث بأعذار واهية تبرّر ما صدر منه من الذنوب والمنكرات، وهو يعلم أنّ الأعذار كلّها باطلة ليس لها قيمة في يوم الحساب، لأنّ نفسه شاهدة على جرائمه.

***

ص:409





1- . النور: 24.
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الآيات السادسة عشرة إلى التاسعة عشرة:


اشارة

(لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ * فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ) .(1)



المفردات:

التحريك: تصيير الشيء من مكان إلى مكان آخر، ومن جهة إلى جهة.

اللسان: آلة الكلام.

العجلة: عمل الشيء قبل وقته الذي يبنغي أن يعمل فيه، ونقيضه الإبطاء.

قرآنه: القرآن في الموضعين بمعنى القراءة مثل الغفران والفرقان.

البيان: إظهار المعنى بما يتميّز به عن غيره، نقيض الإفتاء والإغماض.

الجمع: ضم شيء بتقريب بعضه من بعض.



التفسير:

هذه الآيات الأربع جُمَل معترضة لا صلة لها بما تقدّم وبما سيأتي؛ وذلك لأنّه بينما يبحث في يوم القيامة وعقيدة المشركين والمنكرين فيها، وما هو السبب لإنكارهم، فإذا به سبحانه يأمر النبي صلى الله عليه و آله بعدم تحريك لسانه بالقرآن لغاية التعجيل به، ثم يعده بأنّ جمعه وقرآنه عليه سبحانه، ثم يأمره باتّباع قراءة جبرئيل، ويعطف عليه أنّ عليه سبحانه بيان القرآن، والمجموع من حيث المجموع يفقد الصلة بما تقدّمه وبما تأخّر عنه.
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و نرى نظير ذلك في سورة البقرة حيث إنّه سبحانه يذكر أحكام المطلقة ويقول: (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) .(1)

ثم يذكر في الآية 240 حكم النساء اللاتي يتوفّى أزواجهن ويقول:

(وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) .(2)

وفي الوقت نفسه يذكر بين هاتين الآيتين قوله: (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) .(3) ترى أنّ الآيتين لا صلة لهما بما تقدّم من أحكام النساء عند الطلاق أو عند توفّي أزواجهنّ.

و مثله ما في سورة مريم حيث يذكر في الآية 60 إلى 63 إلى أنّ أصحاب الجنة: (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلاّ سَلاماً) إلى آخر ما ذكر، كما يذكر في الآية 66 قول المشركين الذين ينكرون عودة الإنسان إلى الحياة حيث يقول: (وَ يَقُولُ الْإِنْسانُ أَ إِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا) (4)، وفي الوقت نفسه يذكر بينهما نزول الملائكة وأنّه بأمر ربهم وأنّ للّه سبحانه الماضي والحال والمستقبل، قال تعالى:
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(وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلاّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) .(1)


فما هو وجه الحلّ في هذه الموارد الثلاثة؟

أمّا ما ورد في سورتي البقرة ومريم فنكيل بيان الصلة فيهما إلى محلّه؛ وأمّا المقام فبيان الصلة رهن تفسير الآيات وبيان ما هو المراد منها؟ فقد ذكروا وجوهاً ثلاثة:

الوجه الأوّل: ما نقل عن القفّال أنّه قال: قوله: (لا تُحَرِّكْ) ليس خطاباً للنبي صلى الله عليه و آله، بل خطاب للإنسان المذكور في قوله تعالى: (يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ) (2)، وذلك حال إنبائه بقبائح أفعاله، يعرض عليه كتابه فيقال له: إقرأ كتابك (كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً) ، فإذا أخذ بالقراءة تلجلج لسانه من شدّة الخوف و سرعة القراءة، فقيل له: (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) ، فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك وأن نقرأها عليك، فإذا قرأناه عليك فاتّبع قراءته بالإقرار بأنّك فعلت تلك الأفعال أو التأمّل فيه، ثم إنّ علينا بيانه أي بيان أمره وشرح عقوبته.(3)

فعلى هذا فالصلة بين هذه الآيات وما تقدم عليها وما تأخر عنها واضحة.

يلاحظ عليه: بأنّه أشبه بالتفسير بالرأي:

أمّا أوّلاً: فقد ورد مضمون الآيات في آية أُخرى، قال سبحانه: (وَ لا 
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تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً) ،(1) ويقول سبحانه: (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى) (2) أي نجعلك قارئاً للقرآن فلا تنساه أبداً.

و ثانياً: أنّ ما ذكر يخالف ظاهر الجمل حيث يقول: (إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ) (3)، وذلك لأنّ الصحيفة التي تدفع إلى الإنسان يوم القيامة جامعة لكلّ صغيرة وكبيرة وجليل وحقير لاتحتاج إلى الجمع والقراءة، يقول سبحانه عن لسان الكافر: (ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلاّ أَحْصاها) .(4)

الوجه الثاني: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا نزل عليه القرآن يسارع في إعادة تلاوته، أو تكون له رغبة شديدة في حفظه، فكان يلاقي من ذلك شدّة وجهد، فأنزل اللّه تعالى: (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ) ،(5) أي جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه، أي فاستمع وأنصت، ثم إنّ علينا أن نبيّنه بلسانك.

و لعلّ هذا التفسير مأخوذ ممّا رواه البخاري، قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا نزل جبرئيل عليه بالوحي، وكان ممّا يحرك به لسانه وشفتيه فيشتدّ عليه، و كان يُعرف منه فأنزل اللّه الآية التي في (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ) (6): (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ) (7)، قال: علينا أن نجمعه في صدرك، وقرآنه (فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) (8)، فإذا أنزلناه فاستمع (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا 
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بَيانَهُ) (1) علينا أن نبيّنه بلسانك، قال: فكان إذا أتاه جبرئيل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده اللّه تعالى.(2)

يلاحظ عليه: أنّ هذا التفسير لايلائم أمرين:

الأوّل: قوله (لِتَعْجَلَ بِهِ) : فلو كان تحريك لسانه عقب سماعه من جبرئيل لغاية عدم نسيانه، كان اللازم أن يقول: (لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لئلا تنساه) مع أنّه جعل غاية الحركة هو العجلة في القرآءة.

الثاني: أنّ أمره بالإنصات في قوله: (فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) يدلّ على أنّ واجب النبي صلى الله عليه و آله هو السماع من جبرئيل وإنصاته ثم قراءته، فكلّ ذلك لايتلاءم مع الوجه الثاني.

الوجه الثالث: أنّ المراد من الآيات أنّ النبي صلى الله عليه و آله كان يبادر عندما يقرأ جبرئيل إلى قراءة ما لم يقرأ بعد ويحرك به لسانه، فأُمر بعدم التحريك والإنصات حتى يتمّ الوحي، فالكلام في هذه الآيات يجري مجرى قول المتكلّم أثناء حديثه لمخاطبه إذا بادر إلى تتميم بعض كلام المتكلّم باللفظة و اللفظتين قبل أن يلفظ بها المتكلّم، وذلك يشغله عن التجرد للإنصات، فيقطع المتكلّم حديثه ويعترض ويقول: لاتعجل بكلامي وأنصت لتفقه ما أقول لك، ثم يمضي في حديثه.(3)

و هذا المعنى ينطبق على الجملتين الماضيتين أعني: (لِتَعْجَلَ بِهِ) وقوله:
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(فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) .

ثم إنّ الظاهر من قوله: (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ) أي بيان معانيه لا ألفاظه حتى يكون المعنى بيانه للناس عن طريق بيان النبي صلى الله عليه و آله لأنّ البيان غير القراءة، فاللّه سبحانه يعد النبي صلى الله عليه و آله بأمرين:

1. قراءة القرآن حتى يتبع قراءته.

2. تبيين مفاد الآيات وحقائقها.

و يشهد على ما ذكرنا قوله سبحانه: (وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (1).

إلى هنا تمّ تفسير هذه الآيات، وأمّا وجه الصلة بينها وبين ما تقدّم وتأخرّ من الآيات، فيمكن أن يقال: نزلت الآيات المتقدّمة وكان النبي صلى الله عليه و آله عند نزولها يعجل ويبادر إلى قراءة ما لم يقرأ، فنزلت هذه الآيات في تأديب النبي صلى الله عليه و آله من اللّه سبحانه، ثم انتقل سبحانه إلى ما هو الغرض الأصلي في السورة، وهذا أمر رائج عند إلقاء الكلام، مثلاً: ربما يكون الخطيب مستمراً في إلقاء خطبته، وفي الأثناء يواجه الخطيب مشكلة في المجلس، ويريد حلّها فيقطع كلامه لبيان الحل، ثم يرجع إلى كلامه في الموضوع الذي كان يبحث فيه، فمن كان حاضراً في المجلس رأى جميع الكلام مرتبط بعضه ببعض ومن كان في خارج المجلس ربما يستغرب من عدم وجود ارتباط، والمقام من هذا القبيل، فعندما كان جبرئيل يقرأ عليه كان النبي صلى الله عليه و آله يبادر إلى قراءة ما لم يسمع، فخوطب من 

ص:415





1- . النحل: 44.




اللّه سبحانه في أثناء الآيات بالإنصات والإناة والقراءة بعد تمام الكلام، ويؤيد ذلك ما في ذيل رواية النبي صلى الله عليه و آله حيث جاء فيها: فكان إذا أتاه جبرئيل أطرق فإذا ذهب قرأ.(1)

***


الآيتان العشرون والحادية والعشرون


اشارة

(كَلاّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ * وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ) .(2)



المفردات:

العاجلة: الأغراض الدنيوية.

تذرون: لم يوجد في لغة العرب صيغة الماضي من هذه المادة، ولذلك قالوا في علم الصرف: وأماتوا ماضي يذر ويدع. وعلى كلّ تقدير فهو بمعنى قذف الشيء لقلّة اعتداده، وكأنّ الأغراض الدنيوية هي التي يعتدّ بها والآخرة على الخلاف منها.



التفسير:

قوله تعالى: (كَلاّ) رجوع أيضاً إلى بيان ما هو السبب لإنكار المعاد، فذكر أوّلاً أنّ السبب هو أنّ هؤلاء يريدون الفجور في حياتهم وهو لاينسجم مع القول بالمعاد ومحاسبته العباد، وثانياً يفصّل ذلك السبب بقوله: إنّهم يحبون شهوات الدنيا ويتركون الآخرة، فمن أحب العاجلة ولم يعتد بالآخرة يستنكر المعاد 
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ويستبعده لأنّه لاينسجم مع ما يحبه، وكأنّ قوله سبحانه: (كَلاّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ) بيان لقوله سبحانه: (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ) .(1)

***


الآيات الثانية والعشرون إلى الخامسة والعشرين


اشارة

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ * وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ * تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ) .(2)



المفردات:

ناضرة: النضرة الحسن كالنضارة، قال تعالى: (نَضْرَةَ النَّعِيمِ) (3) أي رونقه. و قال: (وَ لَقّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً) (4). يقال: نضر وجهه ينضر فهو ناضر.(5)

باسرة: شديدة العبوس، قال سبحانه: (ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ) (6) أي أظهر العبوس.

فاقرة: الداهية العظيمة تقصم فقار الظهر.

ناظرة: تقليب البصر، لإدراك الشيء ورؤيته إذا أسندت إلى العيون.
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و النظر: الانتظار، يقال: نظرته وانتظرته وأنظرته: أي أخّرته، قال تعالى:

(قُلِ انْتَظِرُوا إِنّا مُنْتَظِرُونَ) (1) وقال: (فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاّ مِثْلَ أَيّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ) (2).(3)


التفسير:

الآيات تشير إلى أحوال الناس يوم القيامة فهم بين أهل سعادة وأهل شقاء، فأصحاب الوجوه الناضرة من الطائفة الأُولى، وأصحاب الوجوه الباسرة هم أصحاب الشقاء.

ولقد اختلف المفسّرون في تفسير قوله تعالى: (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) .(4)

فجرى المحدّثون على ظاهر الآية، وقالوا: المراد النظر إلى اللّه سبحانه و رؤيته يوم القيامة، أخذاً بما رواه جرير بن عبداللّه قال: كنّا جلوساً عند النبي صلى الله عليه و آله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: «إنّكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لاتضامون في رؤيته».

و بما رواه أحمد عن عمر قال، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إنّ أدنى أهل الجنّة منزلة من ينظر إلى حياته وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرِره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على اللّه من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، ثم قرأ رسول اللّه صلى الله عليه و آله:
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(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) (1).(2)

و هؤلاء بهذا التفسير أثبتوا للّه جهة ووجهاً ينظر إليها أكرم عباد اللّه غدوة وعشية، وليس لهم دليل إلّاالجمود على لفظ (الناظرة) التي هي بمعنى تقليب البصر. فالنظر عندهم حسّي بصري، ويرد عليه:

أوّلاّ: أنّ صريح الذكر الحكيم ينفي أي مثل للّه سبحانه ويقول: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ) (3)، فلو كان سبحانه واقعاً في جهة ينظر إليه عباد اللّه الأكرمون غدوة وعشية، يكون عندئذ موجوداً جسمانياً واقعاً في الزمان، ويكون مكان المِثل الواحد آلاف الأمثال.

ثانياً: أنّه سبحانه تبارك وتعالى ذكر مضمون هذه الآيات، في سورة عبس، في آيات أربع، فقال:

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ * ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ * وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ * تَرْهَقُها قَتَرَةٌ) .(4)

فقوله سبحانه في المقام:

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ) نظير قوله: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ) .

و قوله سبحانه في المقام:

(إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) نظير قوله: (ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ) .

فإذن المراد من قوله سبحانه: (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) نفس ما أُريد من قوله 
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(ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ) أو قريب منه، لا الرؤية البصرية بل النظر فيه مثل النظر في قول القائل:

إنّي إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني الموسر

فإنّ نظر الفقير إلى يد الموسر ليس من قسم النظر الحسّي إلى يده، وإنّما ذكر النظر إلى اليد لينتقل منه المخاطب إلى أنّه متوقع عطاءه وإنعامه، فأصحاب الوجوه الناضرة ضاحكون مستبشرون يرجون ثواب اللّه وجزاءه، كما أنّ أصحاب الوجوه الباسرة ينتظرون جزاءه وعقابه الفاقر للظهر.

و نحن نعترف بأنّ النظر في الآية إنّما استعمل في معناه الحقيقي، غير أنّ النظر إذا أسند إلى العيون والابصار يراد منه غالباً النظر الحسّي، وأمّا إذا أسند إلى الوجوه فيُراد منه المعنى الكنائي، أعني: التوقّع والرجاء، فالمعنى: إنّهم يتوقّعون النعمة والرحمة من ربهم ولذلك تكون وجوههم (ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ) .

فلو كان المرادُ النظرَ الحسّي البصري فلماذا نسبه إلى الوجوه ولم ينسبه إلى العيون التي تلازم النسبة إليها إفادة الرؤية الحسّية؟

ثم إنّ بعضَ من حاول الإجابة عن الاستدلال بالآية على الرؤية الحسّية فسرّ النظر في قوله و (ناضرة)، بالانتظار، ورُدّ بأنّ النظر بمعنى «الانتظار» لايتعدّى بحرف الجر، بل يتعدّى بنفسه. وردّ الإشكال باستعمال (الانتظار) مع حرف الجرّ (إلى) أيضاً كما في قول الشاعر:

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح

لكن الإصرار على أنّ النظر في الآية بمعنى الانتظار ليس له وجه مُلْزِم، بل 
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النظر في الآية بمعناه المعروف، إنّما الكلام في أنّه هل أُريد منه المعنى الحقيقي والرؤية الحسّية فقط، أو أنّه كناية عن معنى آخر، فالسلفيون - المغترّون بأحاديث الرؤية يوم القيامة - يحملون اللفظ على المعنى الحقيقي وهو الرؤية، إلّا أنّ المنزّهين يجعلون المعنى اللغوي كناية عن توقّع الرحمة ونزولها، والشاهد عليه مضافاً - إلى أنّه مقتضى التنزيه - ما ورد في سورة عبس كما مرّ.


بيان آخر لرفع الإبهام عن قوله: (ناظِرَةٌ)

لا شكّ أنّ الآيات المذكورة من المحكمات ولا إجمال فيها، والذي يبطل الاستدلال هو أنّ النظر سواء أكان بمعنى الرؤية أم بمعنى الانتظار لايدلّ على أنّ المراد هو الرؤية الحقيقية، ويعلم ذلك بمقارنة الآيات المذكورة بعضها ببعض، وعندئذ يرتفع الإبهام عن وجهها. وإليك تنظيم الآيات حسب المقابلة:

أ. (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ) يقابلها قوله: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ) .

ب. (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) يقابلها قوله: (تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ) .

و لا شكّ أنّ الآيتين الأُوليين واضحتان جدّاً، وإنّما الكلام في الآية الثالثة فيجب رفع إبهامها عن طريق الآية الرابعة التي تقابلها.

و بما أنّ المراد من الآية الرابعة هو أنّ الطائفة العاصية التي عبّر عن صفتها بكونها ذات وجوه باسرة، تظن وتتوقّع أنْ ينزل بها عذاب يكسر فقارها ويقصم ظهرها، يكون ذلك قرينة على المراد من الآية الثالثة، هو أنّ الطائفة المطيعة ذات وجوه ناضرة تتوقع عكس ما تتوقّعه الطائفة الأُولى، وتنتظر فضله وكرمه. هذا هو الذي يستظهره الذهن المجرد عن كل رأي مُسْبَق، من مقابلة الآيتين.
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و بعبارة أُخرى: لايصح لنا تفسير الآية الثالثة إلّابضد الآية الرابعة. فبما أنّ الآية الرابعة صريحة في أنّ المراد توقع العُصاة العذاب الفاقر، يكون المراد من الآية الثالثة توقّع المؤمنين، الرحمةَ والفضلَ والكرمَ حتى ولو كان النظر بمعناه الحقيقي، إذ ليس كلّما أُطلق لفظ النظر يراد به الرؤية الحسّية، بل ربما يكون النظر كناية عن التوقّع والانتظار، مثلاً يقال: «فلان ينظر إلى يد فلان» ويراد أنّه رجل معدم محتاج ليس عنده شيء وإنّما يتوقّع عطاء الشخص، فما أعطاه مَلَكه وما منعه حُرِم منه. وهذا ممّا درج عليه الناس في محاوراتهم العرفية ويقال: «فلان ينظر إلى اللّه ثم إليك»، فالنظر وإن كان هنا بمعنى الرؤية لا الانتظار، ولكنّه كناية عن توقّع رحمته سبحانه أوّلاً، وكرم الشخص المأمول ثانياً، كما يقال: «يتوقع فضل اللّه سبحانه ثم كرمك».

فمحور البحث والمراد هو توقّع الرحمة وحصولها أو عدم توقّعها وشمولها، فالطغاة يظنون شمول العذاب، والصالحون يظنون عكسه وضده، وأمّا رؤية اللّه سبحانه ووقوع النظر إلى ذاته فخارج عمّا تهدف إليه الآية.

قال الزمخشري في كشّافه: وسمعت سَرَوِيّة مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم، ويأوون إلى مقائلهم تقول: «عُيَيْنَتَيَّ نُوَيْظِرَةٌ إلى اللّه وإليكم» تقصد راجية ومتوقعة لإحسانهم إليها.(1)

هذا هو مفتاح حل المشكلة المتوهّمة في الآية، فتفسير الآية برؤية ذاته غفلة عن القرينة الموجودة فيها.
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و هنا تفسيران آخران لقوله سبحانه: (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) :

الأوّل: أنّ المراد النظر إلى آثاره سبحانه، فإنّ العوالم الحسّية حتّى الغيبية التي تتجلّى للمؤمن كلّها في الدنيا والآخرة، تجليات لوجوده وظهور كماله، فأصحاب الوجوه الناظرة حيثما نظروا لايرون إلّااللّه سبحانه، أي يتجلّى وجوده لهم قبل تجلي المرأيّ، وقد نقل عن بعض أصحاب الكمال أنّه قال: «ما رأيت شيئاً إلّاورأيت اللّه قبله وبعده ومعه» وأمّا أصحاب الوجوه الباسرة فهم لايرون إلّاعلائم العذاب وسوء العاقبة.

الثاني: الرؤية القلبية التي ينالها من كمل توحيده إمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة.

ويدلّ عليه ما رواه الصدوق قدس سره بسند صحيح عن عبداللّه بن سنان، عن أبيه، قال: حضرت أباجعفر عليه السلام فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له: يا أباجعفر أيَّ شيءٍ تعبُد؟ قال: «اللّهَ»، قال: رأيته؟ قال: «لم تره العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، لايعرف بالقياس، ولايُدرك بالحواس، ولايشبّه بالناس، موصوف بالآيات، معروف بالعلامات، لايجور في حكمه، ذلك اللّه لا إله إلّاهو».

قال: فخرج الرجل وهو يقول: (اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) .(1)

و روى الصدوق أيضاً عن أبي الحسن المفضل عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«جاء حبرٌ إلى أميرالمؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيتَ ربك حين عبدته؟ فقال: ويلك ما كنت أعبد ربّاً لم أره.

قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلك لاتدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن 
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رأته القلوب بحقائق الأعيان».(1)

وروى أيضاً عن زرارة قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: جُعلت فداك الغشية التي كانت تصيب رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا نزل عليه الوحي؟ فقال: «ذاك إذا لم يكن بينه وبين اللّه أحد، ذاك إذا تجلّى اللّه له». قال: ثم قال له: «تلك النبوة يا زرارة» وأقبل يتخشّع.(2)

و الحديث أوضح ممّا سبق في الرؤية القلبية.

و روى أيضاً عن مرازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «رأى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ربّه عز وجلّ، يعني بقلبه».(3)

و روى أيضاً عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: هل رأى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ربّه عز وجل؟ فقال: «نعم بقلبه رآه، أما سمعت اللّه عز وجل يقول: (ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى) (4) أي لم يره بالبصر، ولكن رآه بالفؤاد».(5)

و روى أيضاً عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن اللّه عزّ وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: «نعم، وقد رأوه قبل يوم القيامة» فقلت: متى؟» قال: حين قال لهم: (أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى) (6) ثم سكت ساعة، ثم قال: وإنّ المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل القيامة. ألست تراه في وقتك 
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هذا؟ قال أبوبصير: فقلت له: جُعلت فداك فأحدّث بهذا عنك؟ فقال: «لا، فإنّك إذا حدّثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله ثمّ قدَّر أنّ ذلك تشبيه كفر، وليست الرّؤية بالقلب كالرّؤية بالعين، تعالى اللّه عمّا يصفه المشبهون والملحدون».(1)

و على هذا فالرؤية القلبية رهن انفتاح العين البرزخية التي تزال عنها الحجب ويرى الإنسان أُموراً لايراها بالعين الحسّية، ومع ذلك كلّه فالرؤية القلبية لاتلازم كونه جسماً ولا أنّه في جهة، وإنّما هي انكشاف عالم الغيب بعد ستره.

***
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الآيات السادسة والعشرون إلى الثلاثين


اشارة

(كَلاّ إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ * وَ قِيلَ مَنْ راقٍ * وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ * وَ الْتَفَّتِ السّاقُ بِالسّاقِ * إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ) .(1)



المفردات:

التراقي: جمع الترقوة: وهي مقدّم الحلق من أعلى الصدر، وهي ثغرة النحر، ويكتنفها عظم من اليمين والشمال، تترقّى إليها النفس عند الموت، وبلوغ الروح إلى الترقوة آية خروج الروح من سائر الأعضاء، أعني: اليدين والرجلين، فتجتمع عند الترقوة.

راق: الراقي مشتق من الرُّقية وهي ما يستشفي به الملسوع والمريض من الكلام المعدّ لذلك، فيضع يده على موضع الوجع من المريض، أو على رأس المريض، أو يكتب شيئاً في ورقة تعلّق على المريض، وكانت العرب تستشفي بالرقية، وبالتالي بصاحبها أعني: الراقي.

المساق: مصدر ميمي لساق، وهو تسيير ماشٍ أمام مسيَّره إلى حيث يريد مسيّرُه.



التفسير:

قوله تعالى: (كَلاّ إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ) .

هو ردع ثان لاستنكار المنكر واستبعاده حيث أنكر يوم القيامة بصورة 
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السؤال وقال: (أَيّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ) (1)، فرُدّ عليه بجوابين:

1. قوله تعالى: (كَلاّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ * وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ) (2) وقد مرّ شرحهما.

2. قوله تعالى: (كَلاّ إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ) .

فعندما تبلغ الروح إلى التراقي يندمون على استنكارهم واستبعادهم الحياة الأُخروية، وبالتالي خلودهم إلى الأرض، لما يشاهدونه من طلائع ماينكرون، وعلائم ما يستبعدون.

قوله تعالى: (وَ قِيلَ مَنْ راقٍ) .

فالقائل هو من حضر المحتضر حيث يتمنّى من يشفيه ويحييه ويقول:

هل من طبيب يشفيه، أو حكيم يحييه، أو غير ذلك. يقول ذلك آيساً من حياة المحتضر، وتدلّ عليه الآية التالية: (وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ) .

و يحتمل أن يكون فاعل «ظن» هو المحتضر بقرينة قوله: (وَ الْتَفَّتِ السّاقُ بِالسّاقِ) (3) حيثُ إنّ المراد التفاف ساق المحتضر بعضها ببعض.

ثم إنّ التفاف الساق بالساق يحتمل معنيين:

1. أن تكون كناية عن شدة المصيبة بمعنى تتابع مصيبة بعد مصيبة، و العرب تستخدم أمثال تلك الصيغة في شدّة المصائب، يقولون: قامت الحرب على ساق، وقوله سبحانه: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ) .(4)
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2. التفاف ساقي المحتضر عند خروج الروح، ووقوع بعضها على بعض، وربما يقال: التفاف ساقي الميّت عندما يلف بالكفن، والجميع يشير إلى معنى واحد وهو أنّ منكر المعاد ومن حوله يرون بأعينهم نهاية الحياة الدنيوية، ويفكّرون في مستقبل أمرهم وعند ذلك يخاطب اللّه سبحانه نبيّه بقوله: (إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ) تعليماً لهم. فالمنتهى هو اللّه سبحانه كما هو المبدأ، والناس يُساقون إلى اللّه شاءوا أم لم يشاءوا.


الروح حقيقة وراء البدن

اشارة
إنّه سبحانه في قوله: (كَلاّ إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ) ذكر الفعل وترك ذكر الفاعل، وهذا يدلّ على وجود شيءٍ وراء البدن يبلغ التراقي عند الاحتضار، فما هو هذا الشيء؟

الجواب: أنّ هذا هو ما يعبّر عنه بالروح تارة، وبالنفس الإنسانية ثانياً، وهذا يدلّ على أنّ البدن والروح، شيئان، وأنّ هنا أمراً وراء البدن يخرج شيئاً فشيئاً من قدميه إلى أن ينتهي إلى الترقوة.

ويدلّ عليه وراء البراهين الفلسفية والحسّية لفيف من الآيات القرآنية و سنذكر شيئاً من ذلك.

أقام الروحيون براهين فلسفية وتجربية على أنّ الإنسان مؤلّف من روح وبدن، والثاني غير الأوّل، وبما أنّ بحوثنا في هذه الرسالة تركّز على الاستضاءة بآيات الذكر الحكيم نقتصر بما تشير إليه، وما سنذكره هنا يدلّ بوضوح على أنّ وراء البدن شيء آخر على وجه لايمكن للباحث إنكاره.
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1. آية التوفّي والإمساك والإرسال
يقول سبحانه: (اللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) .(1)

وجه الدلالة: إنّ التوفّي في الآية بمعنى الأخذ والقبض لا الإماتة - كما هو واضح - فالآية تدلّ على أنّ للإنسان وراء البدن شيئاً يأخذه سبحانه حين الموت والنوم ثمّ يمسكه ولايرجعه إن كُتب عليه الموت، ويرسله إن لم يُكتب عليه ذلك إلى أجل مسمّى. فلو كان الإنسان متمحّضاً في البدن فلا معنى (للأخذ) و (الإمساك) و (الإرسال).

2. آية حياة الشهداء
يقول سبحانه: (وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) .(2)

الآيات صريحة في أنّ الشهداء أحياء أوّلاً، ويرزقون عند ربّهم ثانياً، وإنّهم يفرحون ويستبشرون ثالثاً، ولايخافون ولايحزنون رابعاً، فلو كان الإنسان متمحضاً في البدن فالمفروض أنّه قتل في المعركة، وربما صار إرباً إرباً 
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أو تراباً رميماً ومع ذلك يصفهم سبحانه بأنّهم أحياء ويرزقون إلى آخر الآيات.

و نظير هذه الآيات قوله سبحانه: (وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ) .(1) فالآية تندد بمن يظن أنّ موت الشهداء نهاية حياتهم، ولكنّه يخطأ في قضائه، بل هم أحياء، وإن كان الماديّ لأجل ضيق نظرته لايفهم ذلك.

3. عرض آل فرعون على النار
قال سبحانه: (وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ * اَلنّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ) .(2)

ترى أنّه سبحانه يفصّل تعذيب آل فرعون بالعرض على النار تارة، والدخول فيها أُخرى؛ أمّا الأوّل فيعرضون عليها قبل يوم القيامة، وأمّا الثاني - أي الدخول في النار - فذلك بعد قيام القيامة. فلو كان الموت إبطالاً للشخصية، فما معنى عرض هؤلاء على النار قبل قيام القيامة...؟!

4. ما يأخذه ملك الموت
يقول سبحانه: (قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) .(3)

وجه الدلالة: أنّ منكري المعاد كانوا يستدلّون بأنّ الموت يلازم ضلال الإنسان في الأرض وتفكّك أجزاء بدنه في أقطار العالم في البر والبحر، فكيف 
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يمكن جمع هذه الأجزاء المبعثرة في البر والبحر حتى يكون إنساناً تامّاً، ويشير سبحانه إلى هذه الشبهة بقوله: (وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ...) .(1) ثم إنّه سبحانه أجاب عن شبهتهم الواهية بجوابين:

1. قال: (بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ) .(2)

يريد بذلك أنّ السبب الحقيقي للتمسّك بهذه الشبهة أنّهم ينكرون لقاء اللّه يوم القيامة، لما فيه من الحساب والجزاء وبما هم يخافون منه لذلك عادوا يتمسّكون بهذه الشبهة تمسّك الغريق بالطحلب.

2. قال: (قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ) (3)، ومعناه أنّ ملك الموت يأخذ ما هو الأصيل فيكم، وهو أمر غير ضال ولا متبعثر ولا متفرق، بل محفوظ عند ملك الموت، فإذا حان وقت القيامة يرجع ما أخذه إلى أبدانكم ثم إليه تُرجعون، فضلال البدن وتفرّقه وعدم التعرّف عليه - حسب زعمكم - غير مضرّ بعد وجود ما هو الأصيل عندنا.

و على هذا فما به تناط هويتكم الشخصية فهو غير ضال، وما هو ضال - حسب زعمكم - لاتناط به شخصيتكم وهويتكم.

فالآية تدلّ بصراحة على أنّ الموت ليس إبطالاً للشخصية، وإنّما الموت عبارة عن أخذ ملك الموت ما هو الجزء الأصيل من الإنسان وحفظه إلى يوم القيامة، وإن تبدّل بدنه واندثر وتفرّق تفرق أيادي سبأ.
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5. الأمر بإخراج الأنفس
قال سبحانه: (وَ لَوْ تَرى إِذِ الظّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ) .(1)

المراد من الأنفس هو نفس ما ورد في قوله سبحانه: (اللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها) (2)، والآية تدلّ على أنّ للظالمين أبداناً وأنفساً والملائكة موكّلون بأخذ الأنفس وترك الأبدان ولذلك يخاطبوا الظالمين بقولهم: (أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ) ، فلو كان الإنسان ممحّضاً في البدن فما معنى إخراج الأنفس، وأخذها؟!

أضف إلى ذلك: أنّ الآية تدلّ على أنّ الظالم يعذّب يوم خروج نفسه بعذاب الهون، وهذا شيء لايشاهده من يكون عند المحتضر ولكن المحتضر لامس له، قال سبحانه: (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ) فإنّ المقصود من اليوم هو يوم قبض الروح.

6. الأمر بدخول الجنة حين الموت
يقول سبحانه: (قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) .(3)
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دلالة الآية على ما ذكرنا من التعدد تُعلم من الوقوف على شأن نزول الآية، يقول المفسّرون إنّ: سيدنا المسيح عليه السلام بعث رسولين من الحواريين إلى مدينة انطاكية، فلقيا من أهلها عنفاً وردّاً، غير أنّ واحداً من أهلها اسمه حبيب النجّار آمن بهما وأظهر إيمانه وقال: (إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ) .(1)

فلمّا وقف القوم على إيمانه أخذوا بوطئه بأرجلهم حتى مات، فعند ذلك خوطب بقوله سبحانه: (قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ) فعندئذ يسأل هو المراد من الجنّة التي أُمر بالدخول فيها؟ فالجواب: أنّ هذه الجنة غير الجنة التي وعد المتقون يوم القيامة، وهذا يدلّ على أنّ الإنسان الشهيد في طريق إعلاء كلمة اللّه يدخل الجنة، فعندئذ فما هو الداخل هل هو البدن والمفروض أنّه وطئ بأرجل المشركين؟! فتعيّن أنّ المراد غير البدن، أعني: الروح التي كانت تدبر البدن، فهي باقية بعده إلى يوم القيامة.

و العجب أنّه بعدما خوطب بدخول الجنة أخبر عن مصيره المبارك، وقال: (يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) .(2)

7. إنشاء خلق آخر
قال سبحانه: (وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ 
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اَلْخالِقِينَ) .(1)

والدلالة من وجوه:
أوّلاً: أنّه سبحانه يبيّن مسير خلقة الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، فمن نطفة إلى مضغة إلى علقة، ومنها إلى خلق العظام، ثم كسوتها باللحم، وعند ذلك تتغيّر صيغة الكلام وسياقه فيبدأ بلفظ (ثم) فيقول: (ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ) ، بخلاف المراحل المتقدّمة حيث كان يعطف كلّ مرحلة على مرحلة أُخرى بالحرف (ف)، وهذا النوع من التعبير يدلّ على أنّ هذه المرحلة من حيث الخلقة والجوهر تباين المراحل المتقدّمة.

ثانياً: يعبّر في بيان هذه المرحلة بلفظ الإنشاء الذي هو بمعنى الإبداع، وكأنّ هذه المرحلة ليست لها مثيل في المراحل السابقة.

ثالثاً: أنّه سبحانه يثني على نفسه عند بيان هذه المرحلة ويقول (فَتَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ) حيث إنّ الفاء تدلّ على الترتيب بلا فصل، فكأنّه ثناء على اللّه على تمامية الخلقة لا على سائر المراحل لوجود الفاصل بين الثناء وخلق سائر المراحل.

8. التركيز على إنجاء البدن
قال سبحانه: (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً) .(2)

وجه الدلالة:
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أنّه سبحانه يخاطب فرعون بعدما غرق ومات بأنّه ينجو ببدنه ليكون للآخرين عبرة، والآية تدلّ على أنّه سبحانه أنجى فرعون ببدنه واستبقى شيئاً آخر، وما هو إلّاالروح.

هذه هي الآيات التي تدلّ على أنّ واقع الإنسان وهويته وشخصيته تكمن وراء بدنه، ولذلك يقول سبحانه في المقام: (كَلاّ إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ) فهناك شيء يبلغ التراقي وشيء آخر يبقى بحاله، والأوّل هو الروح والثاني هو البدن.

***


الآيات الحادية والثلاثون إلى الخامسة والثلاثين:


اشارة

(فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلّى * وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّى * ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطّى * أَوْلى لَكَ فَأَوْلى * ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) .(1)



المفردات:

صدّق: يحتمل معنيين، أوّلهما التصدّق بالزكاة وغيرها، كما عليه قوله سبحانه: (فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصّالِحِينَ) ،(2) ثانيهما: التصديق بالرسول وكتابه وما جاء به.

و الظاهر هو الثاني بشهادة مقابله في الآية التالية: (وَ لكِنْ كَذَّبَ) .

و أمّا قوله (صَلّى) فالمراد هو الدعاء أو العبادة المخصوصة، والإنسان في كلا الحالين يتوجّه إلى اللّه سبحانه، ولذلك جاء في مقابله (وَ تَوَلّى) أي عن 
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ربه.

يتمطّى: يقال: أصل يتمطّى (يتمطط) فجعلت إحدى الطائين ياءً، فصار ( يتمطّى) بمعنى يتمدّد، لأنّ المتبختر يمدّ خطاه، فهي مشية المعجب بنفسه.


التفسير:

تتعلّق هذه الآيات بالإنسان المذكور في قوله تعالى: (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ) فبما أنّه أعرض عن دعوة الأنبياء فصار كما يقول سبحانه: (فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلّى * وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّى) فالآيتان تأكيد لماقبلهما، ولم يقتصر على التكذيب بل عاد يتكبّر ويتبختر ويذهب إلى أهله متكبّراً كما قال تعالى: (ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطّى) .

و الآيات تنطبق على أشد المعاندين والمكذبين، وعلى رأسهم أبو جهل بن هشام، حيث كذّب وتولّى ثم رجع إلى أهله مختالاً ومتكبّراً، نظيره قوله سبحانه: (وَ أَمّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً * وَ يَصْلى سَعِيراً * إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً * إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ) .(1)

ثم إنّه سبحانه يهدد هذا الإنسان المكذب المولّي بقوله: (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى * ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) .(2) فالمعنى ما أنت عليه من الحال من التكذيب والتولّي أرجح لك فأولى، ثم أولى لك فأولى لتذوق وبال أمرك ويأخذك ما أعدّ لك من العذاب، نظير قوله سبحانه: (فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى 
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لَهُمْ) .(1)

و نظير هذا التعبير كثير في المحاورات العرفية فالإنسان إذا نصح شاباً غارقاً في الفساد والمعاصي وكرّر عليه النصح ولكنّه لم يتّعظ من نصح المحبّ، حتى يأس الناصح فعندئذ يخاطبه بقوله: أولى لك بأن تكون في هذا الحال حتى تذوق وبال أمرك.

و يؤيد ذلك التفسير ما رواه الطبرسي وقال: وقيل: إنّ المراد بذلك أبوجهل بن هشام (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى * ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) فقال أبوجهل: بأيّ شيء تهدّدني لاتستطيع أنت ولا ربّك أن تفعلا بي شيئاً وإنّي لأعزّ أهل هذا الوادي، فأنزل اللّه كما قال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله.(2)

فعلى هذا (أَوْلى لَكَ) خبر لمبتدأ محذوف وهو ضمير عائد إلى ما ذكر من حال هذا الإنسان، وهو أنّه لم يصدّق ولم يصلّي ولكن كذّب وتولّى ثم ذهب إلى أهله يتمطّى.

***
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الآيات السادسة والثلاثون إلى الأربعين:


اشارة

(أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً * أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى * ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى * أَ لَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) .(1)



المفردات:

سُدى: على وزن هدى، وهو المهمل، ويقال للإبل السائبة التي تترك بلا راع: سُدى.

النطفة: القليل من الماء، سمّي بها ماء التناسل لقلّته.

يُمنى: بمعنى يراق حتى قيل: إنّه سمّيت «منى» التي بمكة بها لأنّه تراق فيها دماء الهدي.

علقة: القطعة الصغيرة من الدم المتعقّدة، ولأجل وجود الفاصل الزماني بين النطفة والعلقة أتى ب (ثُمَّ) .

سوّى: التسوية: جعل الشيء معدّلاً مقوّماً، قال سبحانه: (فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ) (2)، وقال: (الَّذِي خَلَقَ فَسَوّى) (3). فإكمال الخلق هو التسوية.



التفسير:

قوله تعالى: (أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً) (4) عود على بدأ، حيث 
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قال في أوّل هذه السورة (أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ) (1) وهو بصورة الاستفهام الإنكاري، فأتى به أيضاً في أواخر السورة بتعبير آخر فقال: (أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً) والآيتان تشيران إلى معنى واحد، وهو أنّ الإنسان المشرك أو الملحد يستبعد المعاد وينكره بزعم أنّه محال، ونتيجة ذلك أنّه خلق سدى بلا غاية.

ثم إنّه سبحانه أشار في هذه الآيات إلى دليلين لطيفين على المعاد:

الأوّل: يبتني على كون المعاد نتيجة الحكمة الإلهية وهدف الخلقة.

الثاني: يبتني على بيان قدرته سبحانه ببيان أنّ من صيّر النطفة عبر مراحل إنساناً كاملاً فهو قادر على إحياء الموتى، وإليك البيانين:

الأوّل: إنّ اللّه تبارك وتعالى حكيم لايعبث، فلا ينفكّ فعله عن الغاية التي ترجع إلى المخلوق، وإلّا يكون عابثاً تعالى عن ذلك.

و قد أشار سبحانه في غير واحدة من الآيات إلى أنّ مقتضى الحكمة ترتّب الغاية على فعله، قال سبحانه: (أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ) (2)، وقال تعالى: (وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّارِ) (3)، فإذا كان الحال كذلك فالإنسان الذي كرّمه اللّه سبحانه على سائر الخلائق أولى بأن لايكون مهملاً و أن تكون لخلقه غاية وهي الرجوع إلى اللّه يوم القيامة، فمن تصوّر أنّ الموت بطلان للشخصية الإنسانية وختام لوجودها فما عرف اللّه حق معرفته، إذ أنّه يصف عمله بالعبث، ولصيانة عمله عن اللغو لابدّ أن تكون بعد الحياة الدنيوية حياة 
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أُخرى تُعد غاية الفعل وغرضه.

و ربما يفسّر (سُدى) بمعنى أن يكون مجرّداً عن التكليف والأمر، وبالتالي بأن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، بل أنّ اللّه وضع عليه التكليف وحدّد حياته به فلو أطاع يثاب يوم القيامة ولو خالف يُجزى به، وعلى كل تقدير فهذه الفقرة برهان لوجود المعاد بعد الارتحال عن الدنيا.

الثاني: التركيز على سعة قدرته سبحانه وأنّ منكري المعاد ما عرفوا اللّه حق معرفته، فجعلوا قدرته نظير قدرة الإنسان فأنكروا المعاد، ولكن قياس قدرة الإنسان على قدرة اللّه قياس باطل، فأين الظلمة من النور، والعجز من القدرة، قال سبحانه: (لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ) .(1)

و من مظاهر قدرته نشأة الإنسان وتطوّره من النطفة إلى العلقة ثم إلى الإنسان السويّ؛ فهذا يدلّ:

أوّلاً: على أنّ خلقة الإنسان ذات نظام خاص مخطط له حيث إنّ كلّ مرحلة من مراحل الخلقة في الأرحام مقدّمة للمرحلة الأُخرى، فهذا يدلّ على أنّ هناك حكيماً ناظراً إلى تطوّر الخلقة وتكاملها.

و ثانياً: أنّ القادر على تصيير النطفة إنساناً سويّاً أولى بأن يكون قادراً على إعادته إلى الحياة مرّة أُخرى، ولذلك قال سبحانه: (أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى) (2)، فكيف يظن أنّه مهمل مع أنّه ينقل من حال إلى حال ومن نطفة إلى 
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نطفة: (ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّى) (1) ثم إنّه سبحانه لم يقتصر على إنشائه على البسيطة، بل شاء أن يبقى الإنسان فيها ولذلك خلق له من جنسه أُنثى كما قال:

(فَجَعَلَ مِنْهُ) أي من الإنسان (الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى) (2)، وهذه الآية تدلّ على إمكان المعاد كما قال: (أَ لَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) .(3)

و في الحديث عن البرّاء بن عازب، قال: لمّا نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «سبحانك اللّهم وبلى».

و روي ذلك أيضاً عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام.(4)

و ربما يستدلّ بالآية على صحّة القياس حيث إنّ القرآن قاس إمكان الحياة الأُخروية ووقوعها بإمكان الحياة الدنيوية ووقوعها؛ وهو وإن كان صحيحاً إلّاأنّ القياس - في الآية - جرى بملاك قطعيّ وهو سعة قدرة اللّه سبحانه، فلو كان المناط في القياس قطعيّاً لا محتملاً فلا مانع منه. بل المورد من قبيل القياس الأولويّ الذي هو حجّة حتّى عند المنكرين.

تم تحرير تفسير هذه السورة المباركة

صبيحة يوم الجمعة 23 من شهر ربيع الثاني

من شهور عام 1433 ه.

والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات.
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الفصل الرابع: رسائل وتقاريظ


اشارة

1. الحسن والقبح العقليان

2. تفسير كلام الإمام علي عليه السلام في توحيده سبحانه

3. استنكار الاحتفال الذي أُقيم في لندن

4. بيان السبحاني إلى طالبات الحوزة المهدوية في المدينة المنورة

5. بحار الأنوار دائرة معارف إسلامية

6. خصوصيات التشريع الإسلامي والمسائل المستحدثة
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1 الحسن والقبح العقليان


اشارة

سماحة الأُستاذ الدكتور عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان

دامت معاليه وتواترت بيض أياديه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أُحيّيكم ومن حولكم من الأعزاء.

أمّا بعد:

فقد وصلتني رسالتكم الكريمة، ووقفت على ما قام به أمير مكّة وغيره بواجبهم تجاه سماحتكم الكريمة الفذّة الّتي يضن بها الدهر إلّافي فترات يسيرة.

وفي الحقيقة ما زانك المهرجان، ومن حضره، وإنّما أنت الّذي زنتَه وأضفيتَ عليه رونقاً وتألقّاً، فحضور المهرجان هم بحاجة لأن يفتخروا بك، وأنت في غنى من تهنئتهم، على حدّ قول المتنبي:

فإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً

قرأتُ مقالتكم الّتي قدمتموها في ندوة الذكرى الألفية لإمام الحرمين الجويني، فوجدت أنّها قد استقصت ما يتعلّق بآراء الإمام الجويني في الفكر الأُصولي، فجزاك اللّه خير الجزاء.
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وأظن أنّ الإمام الجويني لو أراد أن يشرح آراءه الخاصّة لما تيسّر له أزيد ممّا سطّر يراعك، فقد تتبعت كتابه صفحة بعد صفحة ثم أخرجتْ يمينُك دُرره وجواهره.

ثم إنّي وجدت ما ذكرتموه حول تصويب المجتهدين مطابقاً لما عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام فإنّهم اتّفقوا على أنّ المصيب واحد، وغيره مخطئ، ومع ذلك كلّه فالجميع مثابون مأجورون.

وقد روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم في خطبته في حجّة الوداع أنّه قال: «أيّها الناس ما من شيء يقربكم إلى الجنّة ويبعدكم عن النار إلّاوأمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الجنّة ويقربكم من النار إلّاونهيتكم عنه»(1). ومعه كيف يكون الجميع على حدّ الصواب؟!

ولكن لي معكم وقفة في تلك الرسالة حول التحسين والتقبيح العقليين، ووقفة أُخرى في تفسير آية الوضوء.


وقفة حول التحسين والتقبيح العقليين

إنّ أكثر المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين لم يحدّدوا محلّ النزاع، ولذلك ذهبوا إلى مذاهب، ولو عرفوا ما هو مصبّ النزاع لاعترفوا بأنّهما من العقليات الواضحة الّتي تزامنت مع فطرة الإنسان في عامّة الأزمان والأجيال.

ترى أنّ كثيراً منهم يفسّرون التحسين بموافقة الأغراض والمصالح، 
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والتقبيح بمخالفتها، فكلّ فعل يؤمّن مصلحة الشخص أو مطلق النوع، فهو حسن، وإلّا فهو قبيح.

فهذا النوع من البحث غفلة عن ملاك النزاع، فإنّ البحث فيهما فوق مستوى البحث عن المصالح الشخصية والنوعية، وإن شئت قلت: فوق مستوى المفاسد الشخصية والنوعية.

ترى أنّ بعضهم يفسّر التحسين والتقبيح بموافقة العادات والتقاليد أو مخالفتها، وهذا أيضاً خروج عن نطاق البحث وغاياته.

ويأتي ثالث آخر يفسّر الحسن والقبح بما تعلّق به المدح والثواب والذمُ والعقاب، وهذا أيضاً خروج عن التحسين والتقبيح العقليين، بل يرجع إلى الشرعيين. فالتحسين والتقبيح العقليان لا صلة لهما بالمقاصد الفردية أو النوعية ولا بالأعراف الرائجة ولا ما ورد فيه المدح والذم في الشريعة.

إنّ هؤلاء غفلوا عن الغاية من عنوان المسألة، وما هي إلّاالتعرف على أفعاله سبحانه دون أفعال البشر، ولو دخل الثاني فإنّما دخل استطراداً، ومن المعلوم أنّ فعله سبحانه خارج عن إطار المصلحة والمفسدة، بل هو على مستوى فوق ذينك الأمرين، وقس عليه الملاك الثاني أو الثالث.

إذا عُلم ذلك فنقول: إنّ مصبّ البحث وملاكه هو أمر آخر، وهو أنّ الفعل الصادر من الفاعل المختار سواء أكان واجباً أم ممكناً إذا نظر إليه العقل وتجرّد عن كلّ شيء، هل يستقل بحسنه أو بقبحه أو لا؟

كلّ ذلك مع غضّ النظر عمّا يترتّب عليه من المفاسد، أو كونه موافقاً 
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لغرض الفاعل أو مخالفته، فإنّ كلّ هذه الضمائم لا حاجة إليها في قضاء العقل بالحسن والقبح.

وبعبارة أُخرى: إذا لاحظ العقل نفس الفعل، مجرداً عن كون فاعله واجباً أو ممكناً مجرداً عمّا يترتّب عليه من الآثار، هل يدرك العقل حسنه ويأمر بإتيانه، أو يدرك قبحه فيحكم بتركه؟

مثلاً: حسن الإحسان وقبح الظلم، أو حسن العمل بالميثاق وقبح نقضه، أو حسن جزاء الإحسان بالإحسان، وقبح جزاء الإحسان بالسوء، إلى غير ذلك من القضايا الّتي يستقل بحسنها وقبحها على وجه الإطلاق مجرّداً عن كلّ ما يترتّب عليها من الآثار في الحياة الفردية أو الاجتماعية.

وبغض النظر عن كون الفاعل واجباً أو ممكناً.

وإن أردت التفصيل فنقول: إنّ مصبّ النزاع أمر لا يمتّ لما ذكر هؤلاء من الملاكات، بصلة، فليس البحث مركّزاً على ما يلائم الغرض أو يضادّه، ولا على ما يستحسنه العقلاء حسب العادات والتقاليد أو يستقبحوه، ولا على ما يترتّب عليه المدح والثواب، أو الذم والعقاب.

كلّ ذلك خارج عمّا يقصد به في المقام، فكلّ مَن حاول إخضاع القاعدة لهذه الأُمور فقد ضلّ وأضلّ.

بل الّذي ترومه القاعدة وتدلّ عليه الأدلّة هو أنّ في الحكمة العملية قضايا خاصّة إذا لاحظها العقل متجرّدة عن كلّ شيء ملاحظاً نفس القضية يجد بعضه أمراً حسناً موافقاً للفطرة الإنسانية وأُموراً قبيحة ينفر عنها الطبع الإنساني، 
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وعندئذٍ يجد العقل أنّ الحسن والقبح من ذاتيات تلك القضايا أو من ذاتيات موضوعه من غير فرق بين كونه صادراً عن الواجب جلّ شأنه أو عن الممكن، فإنّ الحسن والقبح من لوازم الموضوع نظير الزوجية فإنّها من لوازم الأربعة من غير فرق بين كون الأربعة في عالم المادّة أو في عالم البرزخ أو عند الممكن أو عند الواجب، وهذا هو الّذي يدّعيه القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين بأنّ في الحكمة العملية قضايا اتّفق العقلاء - وفق قضاء العقل - على الحسن أو القبح فيها، من غير فرق بين المؤمن والكافر، والإلهي والمادي، ومن غير فرق بين صدورها عن اللّه سبحانه أو غيره.

وفي الذكر الحكيم إشارات إلى هذا ا لنوع من الحسن والقبح بشرط التدبّر في الآيات، فهناك آيات يحتجّ القرآن فيها بقضاء الفطرة على حسن بعض الأفعال وقبح أُخرى على نحو يسلّم أنّ الفطرة صالحة لدرك حسن الشيء وقبحه، ولذلك يتّخذ وجدان الإنسان قاضياً صادقاً في قضائه، ويقول:

1. (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجّارِ) (1).

2. (أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) (2).

3. (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ) (3).

ففي هذه الطائفة من الآيات يوكِّل الذكر الحكيم القضاء إلى وجدان 
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الإنسان، وأنّه هل يصح التسوية بين المفسدين والمتّقين، والمسلمين والمجرمين، كما يتّخذ من الوجدان قاضياً في قوله: (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ) .

وهناك آيات أُخرى تأمر بالمعروف كالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي على نحو تسلِّم أنّ المخاطب يعرفها معرفة ذاتية ولا يحتاج إلى الشرع بغية التعرّف على الموضوع، وكأنّ الشرع يؤكّد ما يجده الإنسان بفطرته، يقول سبحانه:

1. (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (1).

2. (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ) (2).

3. (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ) (3).

وكيفية دلالة هذه الآيات على قابلية العقل على درك الحسن والقبح عُلم ممّا سبق. وثمة آية أُخرى تندِّد بعمل المشركين حينما ينسبون بعض أعمالهم المنكرة إلى أمره سبحانه، وهو يردّ عليهم بأنّ عملهم فحشاء واللّه لا يأمر بها، وبذلك سلم قضاء الوجدان على أنّ اللّه منزّه عن ارتكاب القبائح والمنكرات، ويقول: (وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا 
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يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ) (1).


سلبيات إنكار التحسين والتقبيح العقليين

إنّ مَن أنكر إدراك العقل للحسن والقبح لا يمكنه إثبات المعارف الّتي بُني عليها الدين وهي:

1. وجوب معرفة اللّه تبارك وتعالى، فما الدليل على وجوبه هل هو الشرع؟ والشرع بعد ليس ثابتاً، فما هو إلّاالعقل.

2. وجوب تنزيه فعله سبحانه عن العبث، فما الدليل على هذا التنزيه؟ هل هو الشرع وهو بعد لم يثبت؟ فليس إلّاالعقل.

3. لزوم تكليف العباد وعدم تركهم سُدى، وليس له دليل إلّاالعقل.

4. لزوم بعث الأنبياء فما هو الدليل عليه؟ والشرع بعد لم يثبت.

5. الإعجاز دليل على صدق المدّعي، فما الدليل على ذلك؟

6. ثبات المبادئ الأخلاقية وعدم تغيرها بتغيّر الزمان والمكان.

7. قبح التكليف بما لا يطاق.

8. قبح الكذب على اللّه سبحانه وعلى رُسله.

إلى غير ذلك من المعارف العليا للشرائع ولا سيّما الإسلام، فمن حاول أنكار التحسين والتقبيح العقليين فقد عرقل عجلة البحث في هذه الموارد. كما أنّ في التمسّك في ثبوت هذه الأُمور بالآيات والروايات دور واضح، فإنّ هذه الأُمور مبادئ لثبوت الشرع وصدقه.
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سؤال وجواب

الّذي يصدّ أمثال الأعاظم - نظير إمام الحرمين - عن القول بالتحسين والتقبيح العقليين حتّى في حكم اللّه سبحانه، هو تصوّر أنّ القول بذلك يلازم حكم العباد على اللّه سبحانه بأنّه يجب عليه أن يفعل كذا، ويجب أن لا يفعل كذا، ومن المعلوم أنّ الممكن أدون من أن يكون حاكماً على اللّه تعالى شأنه.

والجواب: ما ذُكر صحيح، ولكن أين التراب من رب الأرباب، فليس للممكن الفقير أن يحكم على الغني المطلق، كيف والحال كما يذكره الذكر الحكيم (يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (1).

لكن المراد من الإيجاب هو استكشاف ذلك الحكم من الصفات الّتي دلّ العقل والشرع على اتّصافه سبحانه بها، فبما أنّه سبحانه حكيم غنيّ لا يناقض ولا يعبث، فهذه الصفات تقتضي أن يكون فعله سبحانه مطابقاً لحكمته.

فهذا النوع من الحكم ليس حكماً بالمعنى المصطلح، بل يُعدّ استكشافاً لما تقتضيه صفاته.

وهذا نظير قولنا: مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين.

فنحن نحكم بذلك ولكن حكمنا هذا لا يؤثر في التكوين، فإنّ التكوين لا يخضع لإرادتنا وحكمنا، وإنّما نستكشف من البراهين القاطعة هذا، وقس عليه حكمنا أنّه يجب على اللّه سبحانه أن يحكم بين العباد بالعدل لا بالجور، وأنّ عليه أن لا يأخذ البريء بذنب المجرم، وأنّ عليه أن لا يعطي الإعجاز لمدّعي 
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النبوة كذباً.

وبهذا يُعلم أنّ ما ذكرتم حول نظرية إمام الحرمين في مسألة الحسن والقبح لا يمتّ للموضوع ولا بما يراد به، وهو قوله رحمه الله: والكلام في مسألتنا مداره على ما يقبح ويحسن في حكم اللّه تعالى، وإن كان لا ينالنا منه ضرر، ولا يفوتنا بسببه نفع لا يرخص العقل في تركه، وما كان كذلك فمدرك قبحه وحسنه من عقاب اللّه تعالى إيّانا، وإحسانه إلينا عند أفعالنا وذلك عيب، والرب سبحانه وتعالى لا يتأثر بضررنا ونفعنا، فاستحال - والأمر كذلك - الحكم بقبح الشيء في حكم اللّه تعالى وحسنه، ولم يمتنع إجراء هذين الوصفين فينا، إذا تنجّز ضرر، أو أمكن نفع بشرط أن يعزى إلى اللّه، ولا يوجب عليه أن يعاقب، أو يثيب.

فلينظر هذا الكلام، فإنّ القائل به ظن أنّ مصبّ النزاع في الحسن والقبح وجود الضرر والنفع في الفعل، فاستنتج بذلك أنّ ما كان كذلك أن الرب تعالى لا يتأثر بضررنا ونفعنا فاستحال - والأمر كذلك - الحكم بقبح الشيء في حكم اللّه وحسنه... الخ.

ولعمرك - شيخنا الأُستاذ - كلّ ذلك بعيد عن نظر القائلين بالحسن والقبح العقليين، فليس في المسألة وجود الضرر والنفع في أفعالنا حتّى يقال: إنّه سبحانه لا يتأثر بضررنا ونفعنا، بل النزاع في إمكان درك العقل لحسن قضية ما أو قبحها كذلك، من دون أن يقرنها بالضرر والنفع أو غير ذلك.

هذا ما تيسّر لي من بيان الحسن والقبح عسى أن تقرأه متجرّداً عن كلّ شيء، كما هي شيمتك في عامّة القضايا.

ولنا في الموضوع كتاب سبق وأن أرسلته إليكم، فإن شئتم التفصيل 
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فراجعوه وهو كتاب: «رسالة في التحسين والتقبيح العقليين».

وإنّ ما ذكرناه من الملاحظات لا ينقص من قيمة مقالكم البارع، ولا من إمام الحرمين رحمه الله، فإنّ المؤلّف والمعلِّق هم من رجالات العلم وفي قمم الإنصاف في القضاء.


وقفة أُخرى حول آية الوضوء

لاشكّ أنّ آية الوضوء آية واضحة أنزلها اللّه سبحانه على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه و آله و سلم ليقرأها على عامّة الناس، وبما أنّ الآية تتضمّن حكماً تشريعياً يبتلي به المسلمون ليل نهار، فلابدّ أن تكون واضحة الدلالة مبيّنة المفهوم مجردةً عن الإبهام والإجمال، فمن تصوّر وجود الإجمال فيها فقد بعد عن معنى الآية، إنّما الكلام في الاختلاف الواقع في تفسير قوله: (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (1)، وقد قرأت: «أرجلكم» على وجهين:

1. (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ) - بالفتح - قرأ بها ثلاثّة من القرّاء السبعة.

2. (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ) - بالكسر - قرأ بها أربعة من القرّاء السبعة.

أمّا القراءة الأُولى، فالفتح لأجل كونها معطوفة على محل الرؤوس، والعطف على المحلّ أمر رائج في الكتاب والسنّة وشعر العرب.
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قال سبحانه: (أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ) (1). فقد قرأ رسوله بالرفع وهو عطف على لفظ الجلالة إسم إنّ فإن محلّه بما أنّه مبتدأ مرفوع.

والعجب أنّ إمام الحرمين مكان أن يأتي بمثال من الذكر الحكيم يتمسّك بكلام بعضهم الذين يقولون: يا عمر الجواد، قائلاً: «بأنّ المنادى المفرد العلم وإن كان مبنياً على الرفع فأصله النصب» مع أنّ الأولى الاستشهاد بالذكر الحكيم.

هذا كلّه حول القراءة بالفتح، إنّما الكلام على القراءة بالكسر فقد أوجدت إشكالاً بين القائلين بغسل الأرجل فقد ذكروا وجوهاً بعيدة تعرضنا لها في كتابنا «الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف».

ومن أردأ الوجوه الّذي ردّه أيضاً إمام الحرمين هو القول بأنّ الجرّ للجوار بمعنى أنّ الأرجل معطوف على وجوهكم فيكون المعنى فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، ومقتضى العطف هو النصب، لكنّ الجرّ لأجل كونه في جوار «برؤوسكم» فاكتسب الجر من الجار، كما في قولهم: جحر ضبٍّ خربٍّ، فقرأ «خربٍّ» بالجر، وكان يجب أن يُرفع لأنّه خبر جُحر، وما ذلك إلّالكونه في جوار ضبٍّ.

يلاحظ عليه: أنّ الجر بالجوار لا يوجد ولم يوجد في الكلام الفصيح، ولو قيل به فإنّما يجوز في مضايق القوافي لأجل حفظ أوزان الشعر، وأمّا الكلام الفصيح الّذي ورد لبيان الحكم الإلهي الّذي يبتلي به المكلّف يومه ونهاره، فلا يجري فيه أبداً.

وهذا ممّا اتفقنا عليه مع إمام الحرمين جزاه اللّه خير الجزاء.
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ولكنّه حاول أن يجد وجهاً للجر، فالتجأ فيه إلى كلام سيد الصياغة سيبويه، وأنّه قال: الكلام الجزل الفصيح يسترسل في الأحايين استرسالاً، ولا تختلف مبانيه لأدنى تغيير لدقائق في المعاني لا تحتفل بها العرب ثم عضد ما قاله بأنّ قال: ذكر الرب تعالى فرض الرجلين ذكره فرض اليدين، وربط منتهى الفرض في الرجلين بالكعبين ربطه واجب منتهى فرض اليدين بالمرفقين.

ومن يكتفي بالمسح فلا معنى لذكر الكعبين عنده، وهذا راجع إلى إطباق حملة الشريعة قبل ظهور الآراء على غسل الرجلين، ولمّا أراد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يبيّن الوضوء غسل رجليه، فاجتماع هذه الأُمور في القرآن والسنّة، وفعل السلف أظهر من الجريان على ما يقتضيه ظاهر العطف.

يلاحظ عليه أوّلاً: بأنّ الذكر الحكيم لم ينزل على رأي سيبويه وأضرابه، بل نزل على فهم عامّة الذين يفهمون معاني الجمل والكلمات، بصميم ذواتهم وبطريقتهم المألوفة بين المدني والبدوي، فما ذكره من أنّ الكلام الجزل يسترسل في الأحايين استرسالاً، لا يناسب مقام التشريع والتقنين، فإنّ الحاجّة هنا ماسّة للتعبير الناصع، والبيان الواضح لا البيان الّذي يوجب الإجمال والإبهام حتّى تصل النوبة إلى سيد الصياغة ويفسّره بما ذكره.

وبعبارة أُخرى هنا مقامان:

الأوّل: مقام التشريع وتبيين الوظيفة لعامّة الناس من مدنيهم وبدويهم وعالمهم وجاهلهم، فهذا المقام رهن وضوح البيان، وإلّا لناقض الغرض منها.

الثاني: التحدّي بفصيح الكلام وبليغه وإعمال المحسّنات اللفظية، وهذا ما يناسب غير مقام التشريع.
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ويلاحظ عليه ثانياً: أنّ تشبيه فرض الرجلين بفرض اليدين، وربط منتهى الفرض في الرجلين بالكعبين ربط منتهى فرض اليدين بالمرفقين صحيح، ولكن لا يقتضي أن يكونا متّحدين في الحكم بمعنى أنّ حكم اليدين هو الغسل، والرجلين أيضاً كذلك، بل الوجه هو أنّ اليد مشترك بين أُصول الأصابع والزند والمرفق والكتفين، فلزم بيان الحدّ، وكذلك الرجل مشترك بين قبّة القدم والكعبين الناتئين والركبة وما فوقها، فلزم تحديد القدم على نحو يرفع الإبهام.

فهذا هو وجه الشبه بين اليدين والرجلين لا وحدة الحكم.

ويلاحظ عليه ثالثاً: ما ذكره من أنّه من يكتفي بالمسح فلا معنى لذكر الكعبين عنده، كلام غير تام، لما عرفت من اشتراك الرجل في الاستعمال كاشتراك اليد، فلولا تحديده بالكعبين لما علم حدّ المسح، كما إذا لم تحدّ اليد لم يعلم حدّ الغسل.

ويلاحظ عليه رابعاً: ما ذكره من أنّه لمّا أراد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يبّين الوضوء غسل رجليه... وما ذكره صحيح لكنّه في فترة خاصّة، ولكنّه في فترة أُخرى مسح رجليه. وقد تضافرت الروايات عن أنّه صلى الله عليه و آله و سلم مسح، ومن المعلوم أنّ سورة المائدة هي السورة الأخيرة النازلة على النبي ولم ينزل على النبي سورة أو آية بعد هذه السورة، فالذكر الحكيم هو المحكّم، والسنّة تبيّن بالقرآن.

وبما أنّا بسطنا الكلام في ذلك في كتاب «الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف» فلنقتصر على هذا المقدار داعين الأُستاذ المحقّق مراجعة ما كتبناه في هذا الصدد، فيجد فيه تبييناً لما أجملناه وتوضيحاً لما أُبهم.

وهذه رسالتي للأُستاذ المفضال الدكتور عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان 
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راجياً النظر فيها بالتجرّد عن كلّ رأي مسبق.

اسأل اللّه سبحانه أن يوفقنا وإيّاه لما فيه رضاه.

حرّرت في يوم الجمعة الرابع عشر

من رجب المرجب 1432 ه 
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2 تفسير كلام الإمام علي عليه السلام في توحيده سبحانه

سماحة العلّامة الحجة السيد زكي محمد أمين الحكيم دامت بركاته

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

وصلتني - وصلكم اللّه - رسالتكم تطلب تبيين معنى قول الإمام علي عليه السلام في خطبته الأُولى ففيها فقرات أربع:

1. كائن لا عن حدث.

2. موجود لا عن عدم.

3. مع كلّ شيء لا بمقارنة.

4. وغير كلّ شيء لا بمزايلة.

وقد بسط الكلام العلمان الجليلان: ابن ميثم البحراني وابن أبي الحديد في شرحهما على نهج البلاغة في تبيين هذه الفقرات، خصوصاً البحراني قدس سره لأنّه من أبطال هذه الحلبة، فعلى الباحث أن يرجع إلى الشرح الحديدي: 1/78-79، والشرح الميثمي: 1/127-128 ولكن المعنى الّذي نختاره هو:

1. قوله: «كائن لا عن حدث» يشير إلى تنزّهه عن موجود وجد منه بأن يكون لوجوده مادة سابقة تحوّلت إلى الوجود الفعلي؛ لأنّ ذلك من أحكام الممكنات كيف وهو واجب الوجود.
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2. قوله: «موجود لا عن عدم»: أي وجوده غير مسبوق بالعدم فوجوده - إن صحّ هذا التعبير - نابع من صميم ذاته فلا يتصوّر له العدم.

فالفقرة الأُولى تشير إلى عدم خلو زمان عن وجوده، لأنّ المفروض أنّه غير متحوّل من مادة، فلا بأس أن يقال: إنّه قديم زماناً وإن كان قدمه أفضل من ذلك أيضاً.

والفقرة الثانية تشير إلى عدم سبق العدم على وجوده، فيكون وجوده ووجوبه أزلياً فوق كلّ شيء.

3. قوله: «مع كلّ شيء لا بمقارنة»: إن تبيين المراد من العبارة يحتاج إلى بيان مقدّمة:

أ. تطلق العلّة ويراد بها المعنى الفلسفي، أي معطي الوجود وإيجاد الشيء من كتم العدم كالنفس الإنسانية الخلّاقة للصور.

ب. تطلق العلّة ويراد بها العلّة المادية، وهي بمعنى تحوّل شيء إلى شيء آخر من دون إعطاء الوجود، كتحوّل الحطب إلى النار ثم الرماد، فليس الحطب معطياً للصورة النارية أو الرمادية، وإنّما هي علّة إعدادية لإفاضة الصور من جانب خالق الصور والموجودات عامّة.

إذا علم ذلك فنقول:

إنّ نسبة المعلول الفلسفي إلى علّته نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي. فكما أنّ الأوّل قائم بالثاني بحيث لو قطعت الصلة بينهما لانعدم المعنى الحرفي، فالممكنات عامّة أشبه بالمعنى الحرفي بالنسبة إلى الواجب فوجودها 
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وقوامها بالواجب جلّ ذكره، فلو حدث انقطاع بينهما لصار مصير الممكنات هو الإعدام، فللّه سبحانه مع الممكنات معيّة قيومية لا معيّة حلولية، نظير كون النفس مع الصور العلمية فلها مقام شامخ مع قطع النظر عن الصور، وفي الوقت نفسه هي مع الصور معيّة قيومية لو انقطعت الصلة لصار المصير انعدام الموجودات. لا معيّة حلولية كما عليه أصحاب التصوّف، وإلى هذا المعنى يشير قوله سبحانه: (وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) (1)، وقوله تعالى: (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ...) (2).

4. قوله: «وغير كلّ شيء لا بمزايلة»: أي ليست بينهما بينونة على وجه تنقطع صلة المخلوق إلى الخالق، لما عرفت من أنّ في البينونة الحقيقية انعدام الموجودات.

ولو أراد القائل تصوير ذلك وإن كان المثال أنزل بكثير عن الممثل: أنّ مثل الممكنات إلى الواجب كمثل النور الحسّي إلى الأجهزة المولّدة له، فالنور غير الأجهزة والأجهزة غير النور، لكنّ المغايرة ليست بالمباينة كما أنّ المقارنة ليست بالحلول والنفوذ، ولكن لو انقطعت صلة النور المضيء مع الأجهزة لعمّت الظلمة عامّة المكان.

هذا ما سمح به الوقت لامتثال أمركم السامي، والتفصيل موكول إلى محاضراتنا في كتاب «الإلهيات».

فسلام اللّه على أمير البيان ووليد بيت الوحي حيث أفاد في هذه الفقرات 
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الموجزة أسمى الحقائق الفلسفية والمعارف العليا.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

ميلاد الإمام الحسن عليه السلام

الخامس عشر من شهر رمضان - 1432 ه
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3 استنكار الاحتفال الّذي أُقيم في لندن

سماحة حجة الإسلام الشيخ حسن الصفّار - أطال اللّه بقاءه -

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

بلغنا نبأ الاحتفال الذي أُقيم في لندن حول زوجة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، فإذا صحّ ذلك، وصحّ أنّه أُلقيت فيه كلمات تضمّنت ألفاظاً نابية، فإنّنا ندعو، انطلاقاً من مسؤوليتنا الرسالية والأخلاقية، جميع المسلمين إلى الاهتمام بقضاياهم المصيرية، ومواجهة التحدّيات والأخطار التي تتهدّدهم، لا سيّما الخطر الصهيوني المدمّر، وإلى العمل الدؤوب على تعزيز التعاون والتضامن بينهم، من خلال التأكيد على ما يجمعهم من مشتركات، وما أكثرها، وتجنّب إثارة كلّ ما من شأنه أن يثير الخلاف، ويؤجّج النزاع بينهم، والكفّ عن كلّ التصرّفات التي تسيء إلى الهدف المقدّس: الوحدة الإسلامية.

ونحن إذ ندين ما يصدر هنا وهناك من أقوال وأفعال لا تنسجم مع الإسلام في أهدافه وروحه وخلقه، فإننا نُهيب بالعلماء الواعين وبالمثقفين الحريصين على أُمّتهم، أن يضعوا، عبر الحوارات واللقاءات المشتركة، حلولاً ناجعة لما تعانيه أُمّتنا من تمزّق وتشرذم، وأن يقفوا موقفاً صريحاً ومسؤولاً، لكي يحسموا مادة النزاع وأصل الداء، من ظاهرة التكفير والاتّهام بالشرك 
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والابتداع التي تتبناها بعض المؤسسات الدينية، وأن يعلنوا عن شجبهم واستنكارهم للحملة الإعلامية الشعواء التي تشنّ ضد أتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام، من قبل بعض القنوات الفضائية المقيتة.

ولا شكّ في أنّ السكوت والوقوف موقف المتفرّج (فضلاً عن التحريض وشحن النفوس بالحقد والبغضاء) تجاه ما يحدث لشيعة أهل البيت لا سيّما في العراق وباكستان من مجازر دموية رهيبة، يذهب ضحيّتها الآلاف منهم بغير حقّ، إنّ السكوت عن ذلك يعدّ جريمة كبرى، وتشجيعاً للمتشدّدين على التخبّط أكثر في الظلام، وعلى ارتكاب المزيد من الجرائم وعمليات القتل الجماعي، والمزيد من ردود الأفعال السلبيّة والتصرّفات غير اللائقة، وكلّ ذلك لا يخدم ما يهدف إليه المخلصون الواعون في أُمّتنا من دعوة المسلمين جميعاً إلى الاعتصام بحبل اللّه تعالى، ومدّ جسور الثقة بينهم، ونبذ الخلاف والفرقة (وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ) (1).

أمّا بالنسبة إلى موقف الشيعة من قضية الإفك، فهو ماذكره شيخنا الطبرسي (471-548 ه) في تفسيره «مجمع البيان»، فمن أراد من إخواننا السنّة الوقوف على رأي علماء الشيعة، فليرجع إليه، وبإمكانكم نشر كلامه في الوسائل الإعلامية.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

الثالث من شوال المكرّم - 1431 ه
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4 بيان إلى طالبات الحوزة المهدوية في المدينة المنوّرة

الحمدللّه ربّ العالمين الّذي فضّل مداد العلماء على دماء الشهداء، وجعلهم ورثة الأنبياء وصيّر أجنحة الملائكة مواطئ لأقدامهم.

والصلاة والسلام على محمد وآله الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

السلام على نبي اللّه الأعظم وعلى بضعته فاطمة الزهراء عليها السلام وأسباطه المكرّمين ورحمة اللّه وبركاته.

بناتي المؤمنات في الحوزة المهدوية

السلام عليكنّ ورحمة اللّه وبركاته

أمّا بعد: من عظيم سروري أن أسمع بأخبار اهتمامكنّ بدراسة علوم أهل البيت عليهم السلام وتفوقكنّ في كسب المقامات السامية في هذه الدروس، فإنّه ممّا يثلج الصدر أن تشتغل بناتنا في تحصيل العلوم الدينية، وأن يتفرغ بعض نسائنا لإبلاغ الرسالة في بيئاتهن، إجابة لأمر اللّه سبحانه: (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ 
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لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) (1).

إنّ الواجبات الدينية - ومنها كسب العلم - قد فرضت على كلا الجنسين حيث لم تتميز المرأة عن الرجل في أغلب التكاليف، قال تعالى: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتِينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصّادِقِينَ وَ الصّادِقاتِ وَ الصّابِرِينَ وَ الصّابِراتِ وَ الْخاشِعِينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصّائِمِينَ وَ الصّائِماتِ وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذّاكِرِينَ اللّهَ كَثِيراً وَ الذّاكِراتِ أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً) (2).

وما مسألة الدراسة الحوزوية إلّاواحدة من هذه التكاليف التي يجب على شبابنا المؤمن - من الجنسين - الاهتمام بها، والتفوّق فيها، فهي الدرع الواقية أمام هجمات معسكر الكفر وحملاته الشرسة التي تبغي مسخ هوية المسلمين وإذابتها في ما يسمّى بالعولمة الثقافية.

إنّ دور المرأة المتعلّمة في بعض المواقع أهم من دور الرجل، إذ أنّها تدخل إلى مجالس النساء ويرتفع بينها وبينهن ما يمكن أن يكون حائلاً من مصارحة المرأة للرجل بقضاياها الخاصة وتكاليفها وواجباتها، لأسباب كالحياء مثلاً، كما أنّ المثابرة التي تمتاز بها المرأة توفر لها إمكانية التعمّق في فهم المسائل العقائدية والفقهية، وهذه نعمة إلهية يجب على النساء شكرها، وشكر النعم هو وضعها واستخدامها في مواضعها.

إنّ المسيرة العلمية للفقه في ظلال رعاية أهل البيت عليهم السلام شهدت نبوغ 
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عدد من المحدّثات وراويات الأخبار، كما برز عدد من الفاضلات في مجال التأليف والبحث والدراسة، وذلك اقتداءً بسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام التي انبرت لتدافع عن حق الإمام علي عليه السلام في الخلافة وتبيّن مواضع الخلل والخروج عن سنّة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، لكي تحافظ على الجهود التي بذلها أبوها صلى الله عليه و آله و سلم في بناء المجتمع الإسلامي وترسيخ جذور هيكلية الإسلام، وبيان تعاليمه وواجبات الأمة تجاه القرآن والعترة الطاهرة.

كما أنّ مواقف السيدة زينب عليها السلام ودورها في نشر مفاهيم الثورة الحسينية ليس بعيداً عن أذهان بناتنا المؤمنات، وصدق من قال: إنّه لولا زينب عليها السلام لبقيت ثورة كربلاء في كربلاء.

على المرأة المسلمة أن تقتدي بفاطمة وزينب عليهما السلام في الدفاع عن الإسلام عقيدة وشريعة، وهذا لا يتوفر إلّابفهم الأبحاث العقائدية والنظريات الفكرية لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، وكذلك الإحاطة التامّة بالمسائل الفقهية، وبالأخص ما يتعلّق بأحكام النساء، لتكون داعية ناجحة، ومبلّغة متمكّنة من الإجابة عن كلّ الشبهات التي تثار هذه الأيام على صفحات الانترنت وشاشات الفضائيات المغرضة التي لا يهدف أصحابها إلّاإلى زرع الفتنة وتمزيق الأُمّة، ومركبهم في ذلك هو الجهل، فإذا أبدلناه بالعلم والوعي فقدوا ما يعتمدون عليه في نشر أباطيلهم.

إنّ دراسة علوم أهل البيت عليهم السلام من قبل أبناء وبنات الحجاز لها أهمية خاصّة وذلك بالنظر للتعتيم الفكري والفقهي المطبق على المناهج الدراسية المتبعة هناك، والتي اعتمدت غلق باب الحوار وعدم سماع الرأي المخالف، 
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وفرضت رأي مذهب واحد لا غير.

وفّقكن اللّه تعالى لكلّ خير، وبارك اللّه لكنّ في تفوقكنّ في الدراسة الدينية، وأُوصيكنّ بمواصلة الجهود والسعي للتفوّق في بقية مجالات الحياة، والحمد للّه ربّ العالمين.

جعفر السبحاني

قم المقدسة

ثامن ربيع الأوّل 1433 ه
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5 بحار الأنوار دائرة معارف إسلامية

إنّ موسوعة «بحار الأنوار» دائرة معارف إسلامية بصبغة شيعية، جُمع فيها لأوّل مرّة ما يرجع إلى الكتاب والسنّة من متون الفقه والتفسير والحديث والرجال وأُصول العقائد والكلام وأُصول الفقه والتاريخ والنجوم والفلكيات، إلى غير ذلك من فنون ابتكرها المسلمون عبر قرون.

وقد بذل العلّامة المجلسي رحمه الله جهده في تأليف هذا الكتاب فطفق يكاتب أصحاب المكتبات والشخصيات البارزة في شرق البلاد وغربها حتّى يحصل على الكتب الّتي لم تكن موجودة عنده، فاجتمع بفضل ذلك كثير من الأُصول والكتب المعوّل عليها في الأعصار الماضية، فرتّب مضامين هذه الكتب بترتيب فائق يقف عليه من يسبر الموسوعة ويمعن النظر فيه.

ولولا أنّه استعان في تأليف الكتاب بجماعة من المحقّقين والمحدّثين لم يُوّفق لإنجاز مثله، فإنّ تأليف كتاب بهذا الحجم الّذي يناهز 110 أجزاء لا يقوم به الفرد مهما بذل من جهد، ولذلك استعان بكثير من تلامذته الذين ناهز عددهم المائتين، وهم بين: مجتهد ومحدّث ومفسّر ولغوي ومؤرّخ وناسخ ومصحّح، ومع ذلك انفرد رحمه الله بتفسير معضلات الأحاديث ومشكلاتها، وقد 
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شاهدنا بعض الأجزاء الّذي كتب فيه الحديث بخط الناسخ، لكن كان الشرح والبيان بخط المؤلف المعروف بخصوصياته.

ولمّا كانت الغاية من تأليف هذه الموسوعة هي جمع الشوارد والمتفرّقات من الكتب في كتاب واحد، فطبع الحال يقتضي أن يشتمل من الأحاديث على صحيحها وموثّقها وحسنها وضعيفها حتّى على ما ربّما لا يوافق الكتاب والسنّة - عند الإمعان - أو يخالف ما اجتمعت عليه الطائفة المحقّة، ولكن هذا لا يقلّل من أهمية الكتاب، لما مرّ من أنّ الهدف هو التأليف لا التحقيق في عامة الموارد.

وقد نقل أُستاذنا الراحل السيد محمد البادكوبي قدس سره(1) عن شيخه وأُستاذه شيخ الشريعة الاصفهاني (1266-1339 ه) أنّه كان يتمنّى أن يقوم الأمثل فالأمثل أو لجنة علمية على تهذيب البحار وتنقيحها سنداً ومضموناً، ومن المعلوم أنّ هذا النوع من العمل لا يقوم به إلّاالأماثل من المحقّقين الذين يحيطون بعلوم مختلفة.

رحم اللّه علمائنا الماضين الذين قاموا بواجبهم ووظائفهم على أحسن وجه.

وقد اطّلعنا أخيراً على أنّ الشيخ الفاضل المحقّق جابر عبد العزيز الجوير قد قام بتحقيق كتاب «بحار الأنوار» وذلك بذكر الصحيح والحسن والموثّق من 
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1- . كان رحمه الله في النجف الأشرف من تلاميذ المحقّق الخراساني، وشيخ الشريعة الاصفهاني ولمّا أكمل دروسه، غادر النجف راجعاً إلى موطنه «باكو» وفي أوائل الثورة الشيوعية، اعتقل ككثير من العلماء ولمّا أُطلق سراحه، التجأ إلى إيران، وقطن مدينة تبريز. قائماً بأعباء الإمامة والدراسة والتبليغ إلى أن وافاه الأجل مغفوراً له.




الروايات بعد دراسة الأسانيد ومضامين الروايات، فخرج عمله في 25 مجلداً اختصر فيها 110 أجزاء بحار الأنوار بعد أن ترك الأجزاء المخصصة للإجازات الروائية.

وقد سبرنا قسماً من الجزء الأوّل من هذا العمل فوجدناه نافعاً في بابه، ورأينا أنّ المحقّق قد بذل جهده لإنجاز هذا العمل، فجاء عمله مشكوراً مقبولاً عند اللّه عزّوجلّ وعند أوليائه الكرام إن شاء اللّه.

ولا يسعني إلّاأن أنبه على أمر، وهو أنّ ضعف الرواية من حيث السند لا يدلّ على بطلانها وعدم صدورها، نعم لا تكون حجّة علينا وإن كانت في الواقع صادرة عن المعصوم.

كما أنّ دراسة السند لا تغني عن دراسة المضمون، إذ ربّما يكون السند صحيحاً ولكن المضمون يكون غير مقبول، وذلك بطروء الخلل على الحديث من جانب الرواة أو الناسخين.

والحمد للّه الّذي به تتم الصالحات

7 ذي القعدة 1427 ه 
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6 خصوصيات التشريع الإسلامي والمسائل المستحدثة

الحمدللّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيّه المصطفى وآله الأطهار.

أمّا بعد؛ فإنّ مصادر التشريع الإسلامي التي يعتمد عليها الفقيه في استنباط الأحكام الفرعية هي: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل الحصيف الذي به عرف الإنسان ربه ورسله وما أُنزل معهم؛ وما سوى هذه الأربعة إمّا ليست من مصادره، أو يرجع إليها في النهاية.

وفي هذه المصادر أُصول وقواعد كلّية، استطاعت أن تجعل حلولاً لكلّ الحوادث الطارئة على الحياة الإنسانية، وليس هذا قولاً اعتباطياً، والتاريخ أفضل شاهد على ذلك، فمنذ رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم الذي زامن إقفال باب الوحي، واجه المسلمون في كلّ عصر مسائل مستحدثة لم تكن في عصر الرسالة، ولكن كان في اشتقاق هذه المصادر الأربعة غنى وكفاية في الإجابة عن كافة تلك الأسئلة وفي كلّ عصر من العصور إلى يومنا هذا.

إنّ التشريع الإسلامي يتمتّع بخصوصيات تجعله صالحاً للبقاء والإجابة عن كلّ ما يطرح من المسائل المتجدّدة، وهذه الخصوصيات عبارة عن أُمور نشير إلى عناوينها ونترك تفصيلها إلى وقت آخر:
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1. كثرة النصوص حول الأحكام الفقهية: وهذا هو «جامع أحاديث الشيعة» الذي أُلّف تحت إشراف أُستاذنا آية اللّه البروجردي قدس سره يحتوي على خمسين ألف حديث عن النبي وآله صلى الله عليه و آله و سلم.

2. مرونة التشريع: وقد أعطت هذه الخصوصية للتشريع الإسلامي مكانة عالية لقيادة المجتمعات بما فيها من حضارات مختلفة، كما قال سبحانه: (وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) .(1)

3. النظر إلى المعاني لا الظواهر: وهي تخصّ النظر إلى المصالح العامّة، فلو حكم بحرمة بيع الدم سابقاً لانحصار منفعته يوم ذاك بالأكل، فإنّه يحكم بحلّية بيعه في الوقت الحاضر لما فيه من حاجة المرضى إليه.

4. دور العقل في استنباط الأحكام الشرعية: من غير فرق بين باب الملازمات العقلية، أو إدراك العقل الحسن والقبح العقليين، أو إدراكه المصالح والمفاسد العامّة، فللعقل في هذا المقام دور واضح في استنباط الأحكام الشرعية.

***

إنّ الحضارة الصناعية كما أثرت في مظاهر الحياة، أوجدت مسائل جديدة في غير واحد من مختلف أبواب الفقه التي لم يكن لها جذور في مختلف العصور السابقة، ولذلك فتحت أمام الفقهاء باباً واسعاً تضمّن مسائل مستحدثة، وقد قام فقهاؤنا بتحليلها ودراستها في إطار أُصول عامّة، وقد صدرت رسائل وكتب في هذا المجال، شكر اللّه مساعيهم.
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1- . الحج: 78.




وممّن جدّ واجتهد في هذا المضمار، بل تقدّم على سائر الأقران وفاز بالقدح المعلّى: الفاضل المحقّق الشيخ مرتضى الترابي - وفّقه اللّه لمرضاته - فقد أهدى إلى المكتبة الإسلامية كتاباً فقهياً حديثاً في موضوعه، بقلم رائع، وبيان ساطع، يعرب عن توقّد ذهنه وعلوّ شأنه في هذا المضمار، وهانحن نثمن جهوده في سدّ الفراغ في هذا الباب.

ومن حسن الحظ أنّ هذه الرسائل حول مختلف المسائل قد أُلقيت في مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من المؤتمر الإسلامي، ونالت استحسان الحاضرين في هذا الحفل وقد نشرت في مجلتهم مجلة: مجمع الفقه الإسلامي.

وختاماً نقدّم فائق شكرنا لجامعة المصطفى التي تقوم بنشر هذه الرسائل، شاكرين للمؤلّف أيضاً جهده هذا، راجين أن يكون باكورة خير لسائر الموضوعات، وهو أهل لذلك، وجدير بتحقيق الأُمنية، شكر اللّه مساعيه، ورزقه اللّه خير الدنيا والآخرة.

والحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

قم المشرفة

24 شعبان المعظم 1432
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وأفضل بريته محمّد وآله الطاهرين الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، وأحد الثقلين الذين أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بالتمسّك بهما صوناً لنا عن الضلالة والزلل.

أمّا بعد؛

فإنّ الجيل الجديد يعيش في عالم يشهد نهضة علمية شاملة خصوصاً في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات ساعدت على سرعة انتقال الأفكار والآراء إلى كافة أرجاء العالم خلال مدة قليلة، من غير فرق بين رأي صائب أو رأي خاطئ، فصارت سرعة الاتصالات كسيف ذي حدّين، فالموحّد يتمكّن من إعماله في تبيين عقائده وأفكاره ببيان رصين وبرهان متين، كما أنّ الملحد يتمكّن كذلك.

فلذلك يجب على ذوي الهمم العالية من علماء الإسلام ومفكّريه أن يحصّنوا جيلنا الحاضر وأجيالنا القادمة من أفكار الملحدين وشُبه المبطلين ومكر الشياطين، وأن يغتنموا الفرصة ويكونوا بالمرصاد لما ينشر على صفحات المواقع الالكترونية وما تبثّه وسائل الإعلام ليل نهار من أفكار سامّة وقضايا مكذوبة لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين بأساليب رخيصة بعيدة كلّ البعد عن الحقّ والحقيقة.

وراقم هذه السطور - مع كثرة المسؤوليات الملقاة على عاتقه في الحوزة العلمية وغيرها - ممّن ترصّد بعض هذه الأفكار المغرضة والوسائل الخبيثة 

ص:7





فكتب ما استطاع من المقالات دفاعاً عن الإسلام وإبرازاً للحقيقة وتنويراً للأفكار.

وهذا هو الجزء التاسع من هذه المجموعة نقدّمه إلى القرّاء الكرام، وهو يحتوي على مقالات متفرّقة في مواضيع مختلفة يجمعها الدفاع عن العقيدة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنّة وما أجمع عليه المسلمون بقلم نزيه بعيد عن التعصّب الأعمى، والجهل المقيت.

ويشتمل هذا الجزء على خمسة فصول، هي:

الفصل الأوّل: مقالات في الكلام والعقائد. ويحتوي على إحدى عشرة مقالة.

الفصل الثاني: مقالات في الأُصول والفقه والرجال. ويحتوي على تسع مقالات.

الفصل الثالث: الرسائل المتبادلة. ويحتوي على مراسلاتنا مع عدد من العلماء والمحقّقين.

الفصل الرابع: رسائل وتقاريظ. ويحتوي على مجموعة من الرسائل الداعية إلى الوحدة والتقريب بين المذاهب، والتقريظ لبعض الكتب.

الفصل الخامس: بيانات وتعازي. ويحتوي على بيانات تستنكر اعتقال جماعة من العلماء والمؤمنين وتخريب قبر الصحابي الجليل حجر بن عدي، وكذلك رسائل تعزية بمناسبة وفاة الشيخ العمري والفضلي وحسن شحاتة.

وفي الختام أدعو اللّه تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الجزء كلّ مَن يجعله مصباحاً منيراً لدربه، إنّه نعم المولى ونعم النصير.

جعفر السبحاني

قم المقدّسة - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

27 رجب الأصب (عيد المبعث النبوي) - 1435 ه
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الفصل الأوّل مقالات في الكلام والعقائد


اشارة

1. الإله في كلمة الإخلاص

2. رؤية اللّه طبقاً للكتاب والسنّة

3. الصفات الخبرية في الكتاب والسنّة

4. ثبات الأنواع أو تطوّرها في الذكر الحكيم

5. حياة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله قبل البعثة حافلة بالكرامات

6. عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام في الكتاب والسنّة

7. تفسير القرآن بالقرآن منهج مؤيّد بالقرآن والسنّة

8. أسئلة حول البسملة وأجوبتها

9. الناشئ الجديد والظروف المحدقة به

10. ظاهرة التكفير على ضوء القرآن والسنّة الشريفة

11. البهائية وتحريف الآية الخامسة من سورة السجدة
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1 الإله في كلمة الإخلاص


تمهيد

إنّ المسلمين في زيارتهم البيت الحرام يذكرون موقفاً خالداً لنبيهم العظيم صلى الله عليه و آله حيث وقف ذات يوم على صخرة في جبل الصفا منادياً بصوت عالٍ، وقال: «أرأيتكم إن أخبرتكم أنّ العدو مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم مصدّقيّ؟»

قالوا: بلى، قال: فإنّي نذير لكم من بين يدي عذاب شديد... ثم دعاهم إلى كلمة التوحيد، وقال: «قولوا لا إله إلّااللّه تفلحوا».

فاستجاب لدعوته قليل من الناس ورفض الأكثرون، ولكن دعوته انتشرت بفضل اللّه تعالى في مكّة والقبائل المحيطة بها، إلى أن عمّت غالب أرجاء الدنيا.

فعلى المسلمين أن يعيدوا النظر في فهمهم لمعنى كلمة التوحيد.

وهذا المقال يتكفّل بتبيين مفهوم الإله، في هذه الكلمة المباركة.



معنى «الإله» في الذكر الحكيم

المشهور أنّ «اللّه» أصله «إله» فحذفت همزته وأُدخل عليه الألف واللام، فخُصّ بالباري، ولتخصّصه به قال تعالى: (رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما 
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فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) .(1)

والمهم هنا، هو تفسير لفظ الإله، وتبيين معناه، وقد فُسّر بوجوه سبعة، إليك بيانها:

1. مشتق: من الأُلوهية التي هي العبادة، فإنّ التألّه، هو التعبّد. يقال: فلان متألّه، أي متعبِّد، قال رؤبة:

للّه درّ الغانيات المُدّهِ (2) لمّا رأين حليي المُموَّهِ

سبّحن واسترجعن من تألّهي

أي من تعبّدي. ويقال: ألِه اللّه فلانٌ إلاهةً، كما يقال: عبده عبادة(3). فعلى هذا يكون معناه: الّذي يحقّ له العبادة.

2. مشتق من الوله وهو التحيّر، يقال: أله يأله إذا تحيّر.

3. مشتق من قوله: أَلَهْتُ إلى فلان أي فَزِعتُ إليه، لأنّ الخلق يألهون إليه، أي يفزعون إليه في حوائجهم.

4. مشتق من ألِهتُ إليه أي سكنت إليه، لأنّ الخلق يسكنون إلى ذكره.

5. مشتق من لاه أي احتجب. والمعنى أنّه سبحانه المحتجب بالكيفية عن الأوهام، الظاهر بالدلائل والأعلام.(4)

6. مشتقّ من ألِه الفصيل إذا ولع بأُمّه. والظاهر أنّه يرجع إلى التفسير الثالث، أي أنّه مشتق من أَلَهَ بمعنى «فزع».

7. مشتق من «لاه» إذا ارتفع، واللّه سبحانه وتعالى هو المرتفع عن مشابهة
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1- . مريم: 65.

2- . المُدَّه، جمع مادِه، وهو المادح.

3- . التبيان في تفسير القرآن: 28/1.

4- . مجمع البيان: 19/1.




الممكنات ومناسبة المحدثات.(1)

والحق أنّه لا صلة لهذه المعاني لما وضع له لفظ «إله» وإنّما هي من لوازم المعنى، لا نفسه ولا جزءه بل لازماً له لأنّ مَن كان إلهاً - بالمعنى الّذي نذكره - للعالمين، يُعبد وتتحيّر العقول في درك كنهه، وتسكن إليه النفس، ويُحتجب عن الأوهام وإن كان وجوده ظاهراً بالدلائل والبرهان.


ما هو المختار؟


اشارة

إنّ لفظ الجلالة وما يعادله في عامّة اللغات موضوع لما يتبادر في عامّة الأذهان بصورة إجمالية من كونه مصدر الخلق والكون الذي يعبّر عنه في لسان الحكماء والمتكلمين بواجب الوجود، أو الذات الجامعة لصفات الجمال والجلال، إلى غير ذلك من الكلمات التي هي تعبير تفصيلي عمّا هو المتبادر عند عامّة الشعوب.

ثمّ إنّ الوثنيين اخترعوا للّه سبحانه أنداداً وأشباهاً على درجات مختلفة من الكمال والجمال، وتفويض الأُمور إليهم، وما هي إلّاأسماء ليس لها من الألوهية شيء سوى الاسم، كما قرّرت ذلك الآية المباركة: (إِنْ هِيَ إِلاّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ) (2) فإذا حاول العرب أن يشيروا إلى هذه الآلهة المزعومة مع ما لها من درجات ومراتب مختلفة من القرب والبعد عن اللّه سبحانه يطلقون عليها لفظ الآلهة، وعلى هذا فلفظ الجلالة عَلَمٌ لمصداق كامل لمفهوم الإله، ولكن لفظ الإله موضوع لمعنى كلّي يشمله وسائر الآلهة المزعومة التي ليست على درجة واحدة من الكمال والجمال. فربما يكون إلهاً ولا يكون خالقاً ورازقاً، بل يكفي في كونه معزّاً أو ناصراً أو ممطراً أو غافراً للذنوب أو
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مفوّضاً له شيء من أفعاله سبحانه.

وليس من البعيد أنّ لفظ (إله) مأخوذ من كلمة (يهوه) و «ادوناي»... يقول مؤلّف قاموس الكتاب المقدّس - فالإسم الثاني يدلّ على علاقة اللّه مع بني إسرائيل وهو إله تابوت العهد، وإله الرؤيا، والإعلان، وإله الفداء.(1)

والقرآن الكريم إذا أراد أن يشير إلى الفرد المعيّن من الكلّي يستعمل لفظ الجلالة «اللّه»، وإذا أراد أن يشير إلى المعنى الكلّي الشامل لهذا الفرد وغيره، الذي له درجات ومراتب، يستعمل لفظ «إله» كما يقول سبحانه - ناطقاً عن لسان المشركين -: (أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ عُجابٌ) .(2)

ولذلك نرى أنّه في بعض اللغات العالمية يفرّقون بين مفاد لفظ الجلالة، ومفاد «الإله» كتابة، ويعبّرون عن المعنيين بلفظ واحد، فعندما يشيرون إلى «اللّه» يكتبونها بالشكل التالي: ( God )، وعند الإشارة إلى المعنى الكلّي لهذا الفرد يكتبونها بالنحو التالي: ( god ).

هذا هو المدّعى، والدليل عليه بوجوه:


الأوّل: مادة اللفظين واحدة

إنّ مادة اللفظين واحدة فكيف يفترقان في المعنى؟ والدليل على ذلك قولهم: إنّ «اللّه» مشتق من لفظ «إلاه».

قال سيبويه في تفسير لفظ الجلالة: إنّ أصله «إلاه» على وزن فعال، فحذفت الفاء الّتي هي الهمزة وجعلت الألف واللام عوضاً لازماً عنها، بدلالة استجازتهم قطع هذه الهمزة الداخلة على لام التعريف في خصوص النداء في نحو قوله: «يا اللّه اغفر لي»، ولو كانت غير عوض لم تثبت الهمزة في الوصل كما

ص:14






1- . قاموس الكتاب المقدّس: 107.

2- . ص: 5.




لم تثبت في غير هذا الاسم.(1)

فإذا كانت المادة واحدة فيكون لفظ الجلالة بالمعنى الموجود في مادته علماً للشخص. ومن المعلوم أنّ لفظ الجلالة حاك عن الصفات الجلالية والجمالية أو ما أشبه ذلك، فيجب أن تكون مادته حاكية عن هذه المعاني كلّها لا عن معنى المعبود أو غيره من المعاني السبعة فقط.


الثاني: الاحتجاج بعدم وجود إله غير اللّه

إنّه سبحانه حينما يستدلّ على التوحيد وأنّه لا إله إلّااللّه فإنّه يستخدم كلمة الإله ويقول:

(قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ أَ فَلا تَسْمَعُونَ * قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَ فَلا تُبْصِرُونَ) .(2)

ترى أنّه سبحانه يعدُّ تدبير العالم على نحو يعيش الإنسان فيه عيشاً رغيداً من شؤون الإله، ولذلك يقول: (مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ) أو يقول:

(مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ) فهذا تصريح بأنّ التصرّف في الكون من شؤون الإله، ثم يردّ على المشركين بأن التصرّف في الكون وإن كان من شؤون الإله إلّا أنّه لا إله إلّااللّه.

فلو وضعنا «الخالق البارئ» وغيرها ممّا يعدّ تفسيراً للمعنى الإجمالي للإله، مكانه: لانسجم معنى الفقرة، بأن يقال: لا خالق ولا بارئ ولا مدبّر غير اللّه، لانسجمت.

وأمّا لو جعلنا المعبود مكانه، لاختلّت بلاغة الآية، كأن نقول: هل معبود إلّا
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اللّه يأتيكم بالنهار أو بالليل. إذ ليس التصرّف في الكون على النحو البديع من شؤون المعبود، وما أكثر المعبودين ولكنّهم لا ينفعون ولا يضرون.

وبعبارة أُخرى: إنّ التصرّف في الكون وتنظيم أسباب الحياة من شؤون مَن بيده الكون ومصير الإنسان، فكأنّه سبحانه يقول: لو اختلّ النظام بأنْ دام النهار أو دام الليل فأيّ إله (مَن بيده الكون) يأتي بالضياء بعد الليل، أو به بعد النهار، وليس هو إلّااللّه، وأمّا لو قلنا بأنّه بمعنى المعبود يكون المعنى كالتالي:

فأي معبود يأتي بالضياء بعد الليل أو العكس. ومن المعلوم أنّ التصرّف في الكون ليس من شؤون مطلق المعبود. وإنّما هو من شؤون مَن بيده الكون إيجاداً وتدبيراً. فيكون الإله في الآيتين بمعنى المتصرّف في الكون والمدّبر وما يرادفه.


الثالث: الاستدلال على التوحيد بلزوم الفساد عند تعدّد الآلهة

استدلّ سبحانه على التوحيد في الربوبية بآيات منها:

1. قوله تعالى: (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا) .(1)

فإنّ البرهان على نفي تعدّد الآلهة لا يتمّ إلّاإذا فُسّر «الإله» في الآية بالمتصرّف المدبّر، أو مَن بيده أزمّة الأُمور أو ما يقرب من هذين اللفظين. ولو جعلنا الإله بمعنى المعبود لانتقض البرهان، لبداهة تعدّد المعبودات في هذا العالم، مع عدم الفساد في النظام الكوني، وقد كانت الحجاز يوم نزول هذه الآية مزدحمة بالآلهة، ومركزاً لها وكان العالم منتظماً، غير فاسد.

وعندئذٍ يجب على مَن يجعل «الإله» بمعنى المعبود أن يقيّده بلفظ «بالحق» أي لو كان فيهما معبودات - بالحقّ - لفسدتا، ولمّا كان المعبود بالحقّ مدبِّراً ومتصرّفاً، لزم من تعدّده فساد النظام، وهذا كلّه تكلّف لا مبرّر له، والدليل على ذلك عدم خطوره عند سماعه.
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2. قوله سبحانه: (مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) .(1)

ويتمّ هذا البرهان أيضاً إذا فسّرنا الإله بما ذكرنا من أنّه كلّيّ ما يطلق عليه لفظ الجلالة. وإن شئت قلت: إنّه كناية عن الخالق، أو المدبّر، المتصرّف، أو مَن يقوم بأفعاله وشؤونه. والمناسب في هذا المقام هو الخالق. ويلزم من تعدّده ما رتّب عليه في الآية من ذهاب كلّ إله بما خلق وعلوّ بعضهم على بعض.

ولو جعلناه بمعنى المعبود لانتقض البرهان، لأنّه لا يلزم من تعدّده أي اختلال في الكون. وأدلّ دليل على ذلك هو المشاهدة. فإنّ في العالم آلهة متعدّدة، وقد كان في أطراف الكعبة المشرّفة ثلاثمائة وستون إلهاً ولم يقع أيّ فساد واختلال في الكون.

فيلزم على مَن يفسّر (الإله) بالمعبود إعمال التكلّف بما ذكرناه في الآية المتقدّمة. وما ربّما يتصوّر من غلبة استعمال الإله في المعبود بالحقّ فلا حاجة إلى تقديره، مدفوع باستعماله كثيراً في غيره كقوله: (أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً) .(2)

3. قوله سبحانه: (قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لاَبْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً) .(3)

فإنّ ابتغاء السبيل إلى ذي العرش من لوازم تعدّد الخالق أو المدبّر المتصرّف أو مَن بيده أزمّة أُمور الكون أو غير ذلك ممّا يرسمه في ذهننا معنى
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الأُلوهية، وأمّا تعدّد المعبود، فلا يلزم ذلك إلّابالتكلّف الذي أشرنا إليه فيما سبق.


الرابع: الملازمة بين الإلوهية وعدم ورود النار

قوله تعالى: (إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ * لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها) .(1)

والآية تستدلّ بورود الأصنام والأوثان في النار على أنّها ليست آلهة، إذ لو كانوا آلهة ما وردوا النار.

والاستدلال إنّما يتمّ لو فسّرنا الآلهة بما أشرنا إليه فإنّ خالق العالم أو مدبّره والمتصرّف فيه أو مَن فوّض إليه أفعال اللّه، أجلّ من أن يُحكَم عليه بالنار أو أن يكون حصبَ جهنّم.

وهذا بخلاف ما إذا جعلناه بمعنى المعبود، إذ لا ملازمة بين كونها معبودات وعدم كونها حصب جهنم، وعندئذٍ لا يتمّ البرهان. إلّاإذا قُيّد المعبود بقيد أو قيود ترفعه إلى حدّ القداسة المطلقة، وهذا تكلّف واضح، ولو أمعنت في الآيات التي ورد فيها لفظ الإله والآلهة لقدرت على استظهار ما اخترناه.


الخامس: لزوم اختلال المعنى لو فسّر بالمعبود

قوله سبحانه: (فَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) .(2)

فلو فسّر الإله في الآية بالمعبود لزم عدم صحّة المعنى، إذ المفروض تعدّد المعبود في المجتمع البشري، ولأجل دفع هذا ربما يقيّد الإله هنا بلفظ «الحقّ» أي المعبود الحقّ إله واحد. ولو فسّرناه بالمعنى الإجمالي الذي له آثار في الكون من التدبير والتصرّف، وإيصال النفع، ودفع الضرّ على نحو الاستقلال، لصحّ
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حصر الإله - بهذا المعنى - في واحد، بلا حاجة إلى تقدير كلمة بيانية محذوفة، إذ من المعلوم أنّه لا إله في الحياة الإنسانية والمجتمع البشري، يتّصف بهذه الصفات التي ذكرناها إلّااللّه سبحانه.

ولا نريد أن نقول: إنّ لفظ «الإله» بمعنى الخالق المدبّر المحيي المميت الغافر على وجه التفصيل، إذ لا يتبادر من لفظ «الإله» إلّاالمعنى الإجمالي، بل هذه الصفات عناوين تشير إلى المعنى الذي وضع له لفظ الإله. ومعلوم أنّ كونَ هذه الصفات عناوين مشيرة إلى ذلك المعنى الإجمالي، غير كونها معنى موضوعاً له اللّفظ المذكور، كما أنّ كونه تعالى ذا سلطة على العالم كلّه أو سلطة مستقلة غير معتمدة على غيره، وصف نشير إليه بالمعنى الإجمالي الذي نتلقّاه من لفظ «اللّه»، لا أنّه نفس معناه.


السادس: استعمال لفظ الجلالة مكان الآخر وبالعكس

ربّما يستعمل لفظ الجلالة مكان الإله، ويتجرّد عن معنى العلَمية ويبقى فيه معنى الوصفية، فلذلك يصحّ استعماله مكان الإله، وإليك بعض موارده.

قال سبحانه: (وَ هُوَ اللّهُ فِي السَّماواتِ وَ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ) (1)، فالآية تشير إلى أنّ إله السماء هو إله الأرض وليس هناك آلهة بحسب الأنواع والأقوام، فالضمير «هو» مبتدأ ولفظ الجلالة خبر، والمعنى هو المتفرّد بالإلهيّة في السماوات، فوزانها وزان قوله سبحانه: (وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلهٌ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) .(2)

فإنّ اللفظين في الآيتين بمعنى واحد، يعني أنّ لفظ الجلالة في الآية الأُولى خرج عن العلَمية وعاد إلى الكلّية والوصفية، ولذلك صحّ جعله مكان
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الإله في الآية الأُولى، وجيء بنفس لفظ الإله في الآية الثانية.


السابع: معنى «الإله» في تثليث النصارى

حكى القرآن الكريم عقيدة النصارى في اللّه سبحانه، وهي ما تُعرف بعقيدة التثليث، وتتلّخص في وجود ثلاثة أقانيم، هي: الأب، والابن، والروح القدس، أي أنّ هناك إلهاً أباً وإلهاً ابناً وإلهاً باسم: الروح القدس.

وهذا القول لا يخلو من أمرين: إمّا أن يكون كلُّ واحد من هذه الأقانيم الثلاثة جزءاً يشكّلُ وجوده سبحانه، وعندئذٍ تُصبح له شخصية واحدة ذات أجزاء، أو أن يكون كلّ واحد منها ذا شخصية مستقلّة. وعلى كلّ تقدير فالجميع عندهم إله، يقول سبحانه (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ قالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْواهُ النّارُ وَ ما لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ) (1)، ثم قال سبحانه: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاّ إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) .(2)

ففي الآية الأُولى يحكي عنهم قولهم: إنّ اللّه هو المسيح ابن مريم، فالمسيح عندهم هو اللّه المتجسّد.

وردّ عليهم في نفس الآية بأنّه كيف يصحّ ذلك مع أنّ المسيح لا يأمر الناس بعبادته، بل بعبادة غيره، وذلك بقوله: (اعْبُدُوا اللّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ) ؟

وفي الآية الثانية يحكي سبحانه عنهم اعتقادهم بالآلهة الثلاثة، فكلّ من الأب والابن والروح القدس عندهم إله، ويردّ عليهم بأنّه لا إله إلّاإله واحد.

أمّا كيفية الاستدلال على أنّ الإله في هذه الآيات وما يليها ليس بمعنى
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المعبود أو غيره من المعاني السبعة، بل أُريد به ما يُراد من لفظ الجلالة بتجريده عن العلَمية، فواضحة لدى التدبّر، بشرط أن نقف على مغزى الاختلاف بين الموحّدين وأهل التثليث، إذ ليس مصبّ الاختلاف بينهم، وحدة المعبود أو تعدّده، وإنّما هو لازم نزاع آخر يرجع إلى وحدة ذات الواجب أو تعدّدها، فإذا قال سبحانه: (إِنَّمَا اللّهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ) (1)، فلا يريد أنّه معبود واحد ليس له ولد، وإنّما يُريد بساطة ذات اللّه ووحدتها.

وإذا قالت النصارى: (إِنَّ اللّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ) ، فمرادهم أنّه ثالث الآلهة، وإنّ الواجب جلّ اسمه أو ما يشار إليه بلفظ الجلالة، آلهة ثلاثة لا إله واحد، فإذا ردّ عليهم سبحانه بقوله: (وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاّ إِلهٌ واحِدٌ) يُريد وحدة الذات وبساطتها.

فالإله في كلام كلّ من الطرفين يشير إلى تلك الذات المقدّسة فيكون مرادفاً للفظ الجلالة، لكن بشرط تجريدها عن العلَمية.

ولو فُسِّر لفظ (الإله) في هذه الموارد بوحدة المعبود أو كثرته، لزم غضُّ النظر عمّا هو موضع النزاع لبّاً عبر قرون.

ومنه يظهر مفاد الإله في الآية التالية، إذ لا محيص من تفسيره بالمعنى المختار الّذي يعبّر عنه بواجب الوجود، الخالق، البارئ، إلى غير ذلك من الصفات.

قال سبحانه: (وَ إِذْ قالَ اللّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّهِ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاّمُ الْغُيُوبِ) (2)، وذلك أنّ علماء النصارى يتبّنون التثليث وينسبونه إلى عيسى ابن مريم، وأنّه دعا إلى إلهين آخرين من دون اللّه، وهما: نفسه وأمُّه.
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ومن المعلوم أنّ النفي والإثبات يردان على موضوع واحد وهو ادّعاء النصارى أنّ ثمّة إلهين وراء اللّه سبحانه هما: المسيح وأُمّه، وردّ سبحانه على تلك المزعمة بأنّ الإله واحد لا غير.

فعندئذٍ لا يمكن تفسير الإله بمعنى المعبود، إذ الكلام يتعلّق بمقام الذات وأنّه كثير أو واحد لا بمقام المعبودية.

ونظيرها الآية التالية قال سبحانه: (يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ لا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفى بِاللّهِ وَكِيلاً) .(1)

وحصيلة الكلام هو أنّ الاختلاف والنزاع بين أهل التوحيد وأهل الكثرة راجع إلى وحدة ما يشار إليه بلفظ الجلالة أو تعدّده. وأنّه هل هو ذات بسيطة واحدة أو هو ذات مركبة أو متعدّدة يعبّر عنها بالإله الأب، والإله الابن، والإله الروح القدس.

فحقيقة النزاع عبارة عن دراسة مسألة فلسفية غامضة، وهي أنّ جوهر الذات شيء واحد أو هي أشياء؟ فمن السذاجة أن نعبّر عن واقع النزاع بوحدة المعبود وتعدّده، فإذا قيل: الإله الواحد، أو ثالث الآلهة، فلا يُراد عندئذٍ إلّاما يُشار إليه بلفظ الجلالة الّذي تشير إلى الذات المستجمعة لصفات الجمال والجلال ولكن بقيد تجريده عن العلَمية.


الثامن: وقوع قوله: (لا إِلهَ إِلاّ هُوَ) تعليلاً لحصر الشؤون

قد وقع قوله: (لا إِلهَ إِلاّ هُوَ) في الآيات التالية تعليلاً لحصر الرازقية،
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وربوبية المشرق والمغرب، ومالكية السماوات والأرض في اللّه سبحانه، ولا يصحّ كونه علّة للحصر المذكور إلّاإذ أُريد به المعنى الإجمالي الملازم للخالقية والرازقية والربوبية والمالكية، فعندئذٍ يصلح أن يقع تعليلاً، لما تقدّمه من حصر الأُمور المذكورة في اللّه، والآيات هي:

1. (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ) .(1)

فصدر الآية ينفي أيَّ خالق غير اللّه يرزق الناس، وذيلها أعني قوله: (لا إِلهَ إِلاّ هُوَ) بمنزلة التعليل له ولا يصحّ تعليلاً إلّاإذا أُريد به ذلك المعنى السامي الملازم للشؤون فكأنّه يقول: «إذا لم يكن إله - بهذا المعنى - فلا خالق يرزق الناس إلّااللّه».

2. (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً) .(2)

إنّ صدر الآية يصفه سبحانه بكونه (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ) ، أي رب عالم الشهادة، ثم يأتي بقوله: (لا إِلهَ إِلاّ هُوَ) تعليلاً لما تقدّم، ولا يصحّ ذلك إلّا بتفسير الإله بالمعنى السامي الّذي يدلّ عليه لفظ الجلالة، لكن مجرّداً عن العلَمية فيكون المعنى: إذا لم يكن خالق مدبر و...، إلّااللّه، فهو رب السماوات والأرض و....

ثم عطف عليه قوله: (فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً) لأنّ اتّخاذ الوكيل بمعنى إيكال الأُمور إليه، من شؤونه سبحانه.

3. (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ) (3).

وكيفية الاستظهار هو نفس ما تقدّم في الآيتين المتقدّمتين، فلا يصلح قوله: (لا إِلهَ إِلاّ هُوَ) تعليلاً لما سبق، إلّاإذا أُريد بالإله المعنى الإجمالي السامي الملازم
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للخالقة والرازقية والربوبية وغيرها، فإذا كانت هذه الشؤون منحصرة في اللّه سبحانه فله ملك السماوات والأرض.


التاسع: مفهوم الإله عند الوثنيين

اشارة
يظهر من بعض الآيات أنّ الإله عند المشركين عبارة عمّن ينصر العبدةَ في الشدائد والملمّات، ويورث لهم عزّاً في الحياة.

قال سبحانه حاكياً عن عقيدتهم: (وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ) .(1)

وقال عزّ من قائل: (وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) .(2)

وكانوا يُسوّون بين اللّه والآلهة، يقول سبحانه حاكياً عن قولهم يوم القيامة: (تَاللّهِ إِنْ كُنّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ * إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) (3).

فإذا كانت الآلهة المزعومة عند المشركين هي الناصرة في الشدائد وواهبة العزّة، وفي مستواه سبحانه، فلا يراد بها عند الإطلاق إلّاما يراد من لفظ الجلالة مجرداً عن العلمية.

ولذلك يردّ عليهم سبحانه في غير واحدة من الآيات بأنّ الآلهة لا يملكون من شؤونه سبحانه شيئاً.

ويقول: (وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ) .(4)

والآية تدلّ على أنّ من شؤون الإله هو الخلق، والأصنام فاقدة له.

ويقول: (أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَ لا هُمْ مِنّا يُصْحَبُونَ) (5).
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والآية تدلّ على أنّ من شؤون الإله هو القدرة والدفاع عن نفسه وعمّن يعبده، وإلهتهم تفقد هذه اللوازم والشؤون.

فالآيتان تدلّان على أنّه كلّما أُطلق الإله لا يتبادر منه إلّامن يملك هذه الشؤون - لا مجرد كونه معبوداً - ولذلك ردّ الوحي الإلهي وصفهم أصنامهم بالإلوهية، بعدم وجود هذه الشؤون فيها.

انتقال هُبَل إلى مكة
ويوضح مكانة الأوثان عندهم ما نقله ابن هشام في سيرته يقول: إنّ عمرو بن لحَيّ خرج من مكة إلى الشام في بعض أُموره، فلمّا قدم مآبَ في أرض البَلْقاء، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام الّتي أراكم تَعْبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، فنَسْتمطرها فتُمْطرِنا، ونَسْتَنْصرها فتَنْصرنا؛ فقال لهم: أفلا تُعطُونني منها صَنماً، فأسيرَ به إلى أرض العرب، فيعبدوه؟ فأعْطَوْه صَنماً يقال له هُبَل، فقدم به مكّة، فَنَصَبه وأمَر الناس بعبادته وتعظيمه.(1)

فإذا كانت الإمطار عند الجفاف والنصر في الحروب والشدائد من شؤون الآلهة المزعومة، فيكون المتبادر منه هو نفس ما يتبادر من لفظ الجلالة، مجرّداً عن العلَمية.


العاشر: الإله في كلام الإمام علي عليه السلام

وممّا يؤيّد ما ذكرناه من عدم الفرق بين الإله، ولفظ الجلالة إلّابالكلّية والجزئية، كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في معرض نقده لكون كلامه سبحانه قديماً، بأنّه لو كان كذلك، لكان إلهاً ثانياً. وإليك نصّه:

«يقول لمن أراد كونه: (كُنْ فَيَكُونُ) ، لا بصوت يُقرع، ولا بنداء يُسمع،

ص:25







1- . السيرة النبوية: 77.




وإنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثَّله، لَمْ يَكُ مِنْ قَبلِ ذلِكَ كَائِناً، وَلَوْ كانَ قَدِيماً لَكَانَ إلهاً ثَانِياً».(1)

أي لو كان قديماً، لكان واجب الوجود، أو ما يفيد ذلك، ولا معنى لتفسير الإله بالمعبود، أي لكان إلهاً معبوداً ثانياً.

وفي بعض كلماته أيضاً، إشارة إلى ما ذكرنا، حيث قال:

«أَلْجِئْ نَفْسَكَ فِي أُمُورِكَ كُلِّهَا إِلى إِلهِكَ».(2)

وقال في موضع آخر:

«وَابْدَأْ قَبْلَ نَظَرِكَ فِي ذلِكَ بِالإِسْتِعَانَةِ بِإِلهِكَ».(3)


حصيلة البحث:

1. ليس للإله إلّامعنى واحد وهو نفس ما يفهم من لفظ الجلالة لكن مجرّداً عن العلَمية.

2. أنّ تفسير الإله بالمعاني السبعة أو الأكثر تفسير باللوازم والآثار للإله، لا نفس معناه.

3. لفظ الإله ليس بمعنى الخالق المدبّر المحيي المميت الغافر، إذ لا يتبادر من لفظ الإله إلّاالمعنى البسيط، بل هذه الصفات عناوين تشير إلى المعنى الموضوع له لفظ الإله، ومعلوم أنّ كون هذه الصفات عناوين مشيرة إلى ذلك المعنى البسيط، غير كونها معنى موضوعاً للّفظ المذكور، فتدبّر.
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تصحيح خطأ في الاصطلاح

إنّ لتوحيده سبحانه مراتب:

منها: التوحيد في الخالقية، بمعنى أنّه لا خالق إلّاهو، يقول سبحانه:

(هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللّهِ) .(1)

ومنها: التوحيد في الربوبية، بمعنى أنّه سبحانه مدبّراً للكون بعد خلقه له.

إنّ الوثنيين في جزيرة العرب لم يكونوا يعانون من أي انحراف في مسألة التوحيد في الخالقية وكانوا يعتقدون بأنّه ليس في الكون سوى خالق واحد، بيد أنّ بعضهم أو أكثرهم كانوا يعانون مشكلة في توحيد الربوبية حيث يعتقدون بأنّ اللّه سبحانه فوّض تدبير بعض أُمور الكون إلى الملائكة والجن والكواكب والأرواح المقدّسة إلى غير ذلك، فجاء القرآن يركّز على التوحيد في الربوبية مضافاً إلى التوحيد في الخالقية، قال سبحانه: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ) (2)، وقال سبحانه: (اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ) .(3)

فقوله: (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) إشارة إلى التوحيد في الربوبية وتدبير الكون بعد إيجاده، وأنّ المدبّرية منحصرة به سبحانه لا يشاركه فيها غيره.
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حتّى أنّه سبحانه استدلّ على التوحيد في الربوبية بأنّ تعدّد الآلهة يوجب الفساد، وقال: (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ) (1)، ومثلها قوله سبحانه: (مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ) .(2)

وبذلك أثبت أنّ المدبّر واحد مضافاً إلى وحدة الخالق، هذا من جانب ومن جانب آخر كلّما أُطلق (الرب) يراد به: مَنْ فوّض إليه أمر الشيء من حيث الإصلاح والتدبير والتربية، فيقال: رب الضيعة، لمن عليه إصلاحها ورعايتها؛ ويقال: رب الدار، لمن عليه حفظها وتصليح خرابها؛ وقد أطلق يوسف عليه السلام كلمة الرب على عزيز مصر حيث قال: (إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ) (3)، كما أنّه سبحانه وصف اليهود والنصارى بأنّهم (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ) (4)، وقال عبد المطلب لإبرهة: «أنا رب الإبل وللبيت رب».(5)

وهذه الفقرات ترشدنا إلى معنى الرب وأنّه دون الخالق.

إذا علمت ذلك فلنقف على الخطأ في الاصطلاح الّذي وقع فيه ابن عبد الوهاب ومن والاه، حيث فسّر التوحيد في الربوبية بالخالقية، والتوحيد في الإلوهية بمعنى العبادة، فقال في كتاب (تسع رسائل): إذا قيل لك: أين الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية؟ فقل: توحيد الربوبية فعل الرب، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنزال المطر وإنبات النبات وتدبير الأُمور.

وتوحيد الإلهية فعلك أيها العبد مثل الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة،
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وغير ذلك من أنواع العبادة.(1)

ترى أنّه فسّر الربوبية بالخالقية، ولكنّه عطف عليها ما هو داخل في الربوبية؛ كما أنّه فسّر الإلهية بالعبادة، وقد علمت أنّ الإله وما يشتق منه يراد منه معنى سامٍ له مصاديق مختلفة يجمعها كلّها (إله).

فعلى ما ذكرنا في وضع الاصطلاح التعبير الصحيح بالخالقية مكان الربوبية، والتوحيد بالعبادة مكان الإلهية.

تمّت الرسالة ظهيرة يوم الخامس والعشرين

من شهر رمضان المبارك من شهور عام 1431 ه

والحمد للّه الّذي بنعمته تتم الصالحات

جعفر السبحاني

قم المشرّفة
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1- . تسع رسائل، الرسالة الخامسة: 41، طبعة القاهرة. 





2. «رؤية اللّه» طبقاً للكتاب والسنّة


اشارة

نشرت الجمعية العلمية السعودية لعلوم السنّة مقالاً حول رؤية اللّه - جلّ جلاله - يوم القيامة، ونسبتها إلى الصحابة والتابعين وأئمّة الإسلام المعروفين بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين إلى السنّة والجماعة، واستند صاحب المقال إلى أدلّة من الكتاب والسنّة على أنّ رؤية اللّه بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة، واستدلّ بآيات متعدّدة سوف ندرسها، كما استدلّ بحديث عن أبي هريرة في الصحيحين.

وقبل دراسة الأدلّة نذكر مقدّمة وهي:

إنّ الاعتقاد بالرؤية عقيدة يهودية أصيلة جاءت في العهد القديم، وإليك مقتطفات منها:

1. رأيت السيد جالساً على كرسي عال فقلت: ويل لي لأنّ عينيّ قد رأتا الملك رب الجنود.(1)

2. كنت أرى أنّه وضعت عروش وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار.(2)
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3. أمّا أنا فبالبر أنظر وجهك.(1)

4. فقال منوح لامرأته: نموت موتاً لأنّنا قد رأينا اللّه.(2)

5. فغضب الرب على سليمان، لأنّ قلبه مال عن الرب، إله إسرائيل الذي تراءى له مرّتين.(3)

6. وقد رأيت الرب جالساً على كرسيّه وكلّ جند البحار وقوف لديه.(4)

7. كان في سنة الثلاثين في الشهر الرابع في الخامس من الشهر وأنا بين المسبيّين، عند نهر خابور، أنّ السماوات انفتحت فرأيت رؤى اللّه - إلى أن قال: - هذا منظر شبه مجد الرب ولما رأيته خررت على وجهي وسمعت صوت متكلم.(5)

هذا نزر يسير ممّا ورد في العهد القديم الذي يركّز على رؤية اللّه تعالى في الدنيا فضلاً عن الآخرة.

إنّ مَن تدبّر في آيات الذكر الحكيم يقف على أنّه كلّما يذكر الرؤية فإنّما يذكرها بإنكار واستنكار، يقول سبحانه مسلّياً للنبي الأكرم صلى الله عليه و آله: (يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ...) .(6)

ولمّا سأل الكليم - بضغط من قومه - رؤيته سبحانه وقال: (رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ) (7) أُجيب بنفي قاطع، قال: (لَنْ تَرانِي) ، إلى غير ذلك من الآيات التي تدلّ
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على أنّ الرؤية أمر مستحيل وأنّ طلبه محال، وأنّ الإصرار عليه يستوجب العتاب والعقاب.

وأي كلام أوضح في بيان العقيدة الإسلامية من قوله سبحانه: (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (1)، ومن المعلوم أنّ الإدراك إذا نسب إلى الأبصار يراد به الرؤية البصرية، وإذا نسب إلى السمع يراد به الإدراك بالسمع. وحاصل الآية: أنّه يَرى ولا يُرى كما تفرّد سبحانه بالصفات التالية: فهو يطعم ولا يُطعَم، ويجير ولا يجار عليه، قال سبحانه: (أَ غَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ) (2)، وقال سبحانه: (قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) .(3)

ولسنا في هذا المقال بصدد سرد أدلّة المنكرين فإنّها مذكورة في الكتب الكلامية والتفاسير وغيرهما، وإنّما الغاية نقد المقال الذي نشرته الجمعية العلمية السعودية لعلوم السنّة (لاحظ موقعهم على شبكة الانترنت بعنوان www.sunnah.org.sa ).

كان الرأي السائد تبعاً للذكر الحكيم وكلمات العترة الطاهرة عليهم السلام هو تنزيه اللّه سبحانه عن الرؤية بالأبصار، إلّاأنّ أوّل من نشر الرؤية بين المحدّثين هو كعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار، فقد كان حبراً يهودياً ماكراً استطاع أن يستقطب عدداً من الصحابة والمحدّثين بمكره الثعلبي، وكان يركّز في كلماته على أمرين:


1. التركيز على التجسيم

قال: إنّ اللّه تعالى نظر إلى الأرض فقال: إنّي واطئ على بعضك، فاستعلت
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إليه الجبال وتضعضعت له الصخرة فشكر لها ذلك، فوضع عليها قدمه فقال: هذا مقامي ومحشر خلقي وهذه جنتي وناري وهذا موضع ميزاني، وأنا ديّان الدين.(1)


2. التركيز على رؤية اللّه

من كلامه أيضاً: إنّ اللّه تعالى قسّم كلامه ورؤيته بين موسى و محمّد(2).

وعلى هذا فلا تعجب من أن تصبح الرؤية عقيدة إسلامية يركّز عليها إمام الحنابلة والأشاعرة والمفكّرون منهم تبعاً لما روي في الصحيحين.

وها نحن ندرس الآيات التي استدلّ بها في المقال المذكور على وجه الإيجاز.

الدليل الأوّل (لصاحب المقال)

قوله تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) .(3)

وقال: وهي من أظهر الأدلّة وأمّا من أبى إلّاتحريفها بما يسمّيه تأويلاً، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، وهذا هو الذي أفسد الدنيا والدين، هكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل حذّرنا اللّه أن نفعل مثلهم، فهل قتل عثمان إلّابالتأويل الفاسد، وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرّة.(4)

أقول: قد عزب عن الكاتب أنّ التدبّر في الآية غير التأويل، فقد أمر اللّه سبحانه بالتدبّر في الآيات وقال: (أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) (5).
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وقد شغلت هذه الآية بال الأشاعرة والمعتزلة، فالفرقة الأُولى تصرّ على أنّ النظر بمعنى الرؤية، والثانية تصرّ على أنّها بمعنى الانتظار لا الرؤية.

ونحن نقول: إنّ النظر سواء أُريد به المعنى الأوّل أو المعنى الثاني لا يدلّ على الرؤية، وذلك لأنّ المستدلّ لم يذكر مجموع الآيات الأربع التي كلّ يقابل الآخر، وإليك نقل الآيات ثم تنظيمها:

1. (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ * وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ * تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ) .(1)

هذه هي الآيات الأربع في سورة القيامة، وبالمقابلة يمكن أن يتيسّر لنا فهم الآيات ورفع إبهامها، وليس تفسير الآية بآية أُخرى تأويلاً وإنّما هو تدبّرٌ أُمرنا به، وإليك تنظيم الآيات حسب المقابلة:

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ) يقابلها قوله: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ) .

(إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) يقابلها قوله: (تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ) .

وبما أنّ قوله: (تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ) واضح المعنى، يكون قرينة على المراد من مقابلها، أعني قوله: (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) ، فإذا كان المقصود من المقابل أنّ الطائفة العاصية تظن وتتوقّع أن ينزل بها عذاب يكسر فقارها، ويقصم ظهرها، يكون المراد من عِدله وقرينه عكسه وضدّه، وليس هو إلّاأنّ الطائفة المطيعة تكون مستبشرة برحمته ومتوقعة فضله وكرمه، لا النظر إلى جماله وذاته وهويته، وإلّا لخرج المتقابلان عن التقابل في المعنى، وهو خلف.

وأنت ترى أنّ هذا النوع من التفسير استنطاق آية بآية أُخرى، واللّه سبحانه
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يصف القرآن بقوله: (تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ) ، وحاشا أن يكون تبياناً لكلّ شيء ولا يكون تبياناً لنفسه.

وإن شئت توضيحاً أكثر فنقول:

يجب أن يكون المتقابلان - بحكم التقابل - متّحدي المعنى والمفهوم.

ولا يكونان مختلفين في شيء سوى النفي والإثبات، فلو كان المراد من المقابل الأوّل - أعني: (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) - هو رؤية جماله سبحانه وذاته، فيجب أن يكون الجزاء في قرينه - أعني: (تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ) - هو حرمان هؤلاء من الرؤية أخذاً بحكم التقابل.

وبما أنّ تلك الجملة - أعني: القرين الثاني - لا تحمل ذلك المعنى - أعني:

الحرمان من الرؤية - بل صريحة في انتظار العذاب الفاقر، يكون ذلك قرينة على المراد من القرين الأوّل وهو رجاء رحمته وانتظار فرجه وكرمه.

***

ثمّ إنّ في الآية دليلاً واضحاً على أنّ المراد من النظر غير الرؤية؛ وذلك لأنّه إذا أُريدت الرؤية نسب النظر إلى العيون لا إلى الوجوه، فالمسند إليه في الآيتين هو الوجوه:

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ)

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ)

وهذا يدلّ على أنّ النظر حتى بمعنى الرؤية كناية عن الانتظار لرحمة اللّه سبحانه، وهو دليل على أنّه كُنّي بالنظر إلى اللّه عن الانتظار لرحمته وشمول فضله وكرمه، وله نظائر في الكتاب العزيز، قال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَ لا يَنْظُرُ 
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إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) .(1)

والمراد من قوله: (وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) هو المعنى المكنّي عنه، أي عدم شمول رحمته لهم.

إلى هنا تبيّن مفهوم الآية وأنّ ما ذكرناه هو مدلولها لكن بشرط التدبّر، ولا صلة له بالتأويل الباطل الذي ورد في النص النبوي: «أنّ مَن فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار».

ونظير الآية قوله سبحانه في سورة عبس، حيث يحكي أنّ وجوه الناس في يوم القيامة على نحوين، كما يقول: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ * ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ * وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ * تَرْهَقُها قَتَرَةٌ) .(2)

فإذا أردنا تنزيل تلك الآيات الأربع على ما ورد في سورة القيامة تكون بالشكل التالي:

سورة القيامة --- سورة عبس

1. (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ) --- 1. (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ) .

2. (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) --- 2. (ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ) .

3. (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ) --- 3. (وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ) .

4. (تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ) --- 4. (تَرْهَقُها قَتَرَةٌ) .

فبما أنّ القرآن يفسّر بعضه بعضاً فعليك رفع الإبهام عن قوله: (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) بما ورد في سورة عبس، فقد جاء فيها ما يقابله قوله تعالى: (ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ) فأين هذا من رؤية اللّه تبارك وتعالى.

وعلى هذا فإنّ أصحاب الوجوه الناضرة والوجوه المسفرة نصيبهم
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شمول الرحمة لهم، ولذلك تراها ضاحكة مستبشرة تنتظر رحمة اللّه عزّ وجلّ.

الدليل الثاني (لصاحب المقال)

قال: قد طمع موسى في رؤية اللّه فأخبره ربه أنّه لن يراه في الدنيا ولا يستطيع، قال تعالى: (وَ لَمّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي...) (1).

فلو كانت الرؤية أمراً مستحيلاً لما خفي على موسى أنّه مستحيل.

يلاحظ عليه: أنّ المستدلّ أخذ بآية واحدة، وترك التدبّر في سائر الآيات الواردة حول الموضوع، وتصوّر أنّ الكليم ابتدأ بالسؤال وأُجيب بالنفي، وعلى ذلك بنى استدلاله بأنّه لو كان ممتنعاً لما سأله الكليم.

ولكن الحقيقة غير ذلك وإليك بيانها: إنّ الكليم لمّا أخبر قومه بأنّ اللّه كلّمه وقرّبه وناجاه، قالوا لن نؤمن بك حتى نسمع كلامه كما سمعت، فاختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربّه، فخرج بهم إلى طور سيناء وسأل اللّه سبحانه أن يكلّمه فلمّا كلّمه اللّه وسمعوا كلامه، قالوا: (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً) فعند ذلك أخذتهم الصاعقة بظلمهم وعتوّهم واستكبارهم.

وإلى هذه الواقعة تشير الآيات التالية:

1. (وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) .(2)

2. (يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ) .(3)
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3. (وَ اخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا فَلَمّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيّايَ أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنّا إِنْ هِيَ إِلاّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدِي مَنْ تَشاءُ أَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ) .(1)

إلى هذه اللحظة الحسّاسة لم يَحم الكليم حول الرؤية ولم ينبس بها ببنت شفة ولم يطلب شيئاً، بل طلب منه سبحانه أن يجيبهم حتى يدفع اعتراض قومه عن نفسه إذا رجع إليهم، فلربما قالوا: إنّك لمّا لم تكن صادقاً في قولك: إنّ اللّه يناجيك، ذهبت بهم فقتلتهم، فعند ذلك أحياهم اللّه وبعثهم معه كما يحكي مقاله عنه سبحانه ويقول: (قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيّايَ أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنّا إِنْ هِيَ إِلاّ فِتْنَتُكَ) .

فلو كان هناك سؤال من موسى عليه السلام فإنّما كان بعد هذه المرحلة وبعد إصابة الصاعقة للسائلين وعودهم إلى الحياة بدعاء موسى.

وعند ذلك يطرح السؤال الآتي:

هل يصحّ أن ينسب إلى الكليم - بعد ما رأى بأُمّ عينيه ما أصاب القوم من الصاعقة والدمار، إثر سؤالهم - طلب الرؤية وأنّه قام بالسؤال لنفسه بلا داع وسبب مبرّر أو بلا ضرورة؟ أو أنّه ما قام بالسؤال ثانياً إلّابعد إصرار قومه وإلحاحهم عليه أن يسأل الرؤية لا لهم بل لنفسه، حتى تحصل رؤية اللّه مكان رؤيتهم، فيؤمنوا به بعد إخباره لهم بالرؤية.

لا شكّ أنّ الأوّل بعيد جداً لا تصحّ نسبته إلى مَن يملك شيئاً من العقل والفكر، فضلاً عن نبي عظيم مثل الكليم، كيف وقد رأى جزاء مَن سأل الرؤية، فالثاني هو المتعيّن.
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وفي نفس الآية قرائن تدلّ على أنّ السؤال في المرّة الثانية كان بإصرار القوم وإلحاحهم وكفى في القرينة عليه، قوله: (أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنّا) حيث يعدّ سؤال الرؤية من فعل السفهاء، ومعه كيف يصحّ له الإقدام بلا ملزم ومبرّر أو بلا ضرورة وإلجاء، وبما أنّ اللّه سبحانه يعلم بأنّه لم يقدم على السؤال إلّا بإصرار قومه حتى يفحم هؤلاء ويسكتهم، لم يوجّه إلى الكليم أيّة مؤاخذة بل خاطبه بقوله: (لَنْ تَرانِي وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي) .

***

ونحن نعيد السؤال على المستدلّ بأنّ المسلمين اتّفقوا على امتناع رؤية اللّه في الدنيا أو عدم جواز طلبها، فحينئذٍ فهل كان موسى جاهلاً بهذا الأمر، أو عالماً؟ والأوّل غير لائق بمقام كليم اللّه، والثاني ينافي عصمته، إذ مع علمه بالامتناع أو بعدم جواز الطلب، فكيف طلب رؤية اللّه من غير مبرر وبلا سبب وجيه؟!

الدليل الثالث (لصاحب المقال)

قوله تعالى في الكفّار: (كَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ * ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ) (1).

فلو كان الحجب عامّاً للكافر والمؤمن لما كان وجه لتخصيص الكفّار به.

يلاحظ عليه: أنّ الاستدلال مبني على أنّ المراد من الحجب هو الحرمان عن رؤية اللّه سبحانه، مع أنّ المناسب لظاهر الآية كونهم محجوبين عن رحمة ربهم بسبب الذنوب التي اقترفوها.

وإليك الآية مع ما قبلها وما بعدها:

(إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ * كَلاّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما
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كانُوا يَكْسِبُونَ * كَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ * ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ) .(1)

فإنّ لحن الآية يكشف عن غضب اللّه عليهم من أجل وصف الآيات بأنّها من أساطير الأوّلين، وعندئذٍ استوجبوا أمرين: (كَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) : أي محرومون عن رحمته ومغفرته، وبالتالي: (ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ) : أي يُصلون النار، ولا دلالة في الآية على أنّ المراد هو الحجب عن الرؤية وإنّما هو تأويل جرّ القائلَ به الرأيُ المسبق فهؤلاء تبنّوا عقيدة، ثم ذهبوا يطلبون الدليل لها من الذكر الحكيم، وهذا هو نفس تفسير القرآن بالرأي.

الدليل الرابع (لصاحب المقال)

قوله تعالى: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَ زِيادَةٌ وَ لا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ لا ذِلَّةٌ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) (2)

ثم قال: المراد من الزيادة التي وُعِد بها المؤمنون، هو النظر إلى وجهه الكريم.

يلاحظ عليه: بأي دليل جعل متعلّق الزيادة هو الرؤية؟ إذ لا دليل على حمل اللام على العهد بل المراد الجنس، ومعنى الآية إنّ الذين أحسنوا لهم المثوبة الحسنى مع زيادة على ما يستحقّونه، فقد جرت سنّة اللّه على جزاء سيئة بمثلها وجزاء الحسنة بأكثر منها. قال سبحانه: (وَ الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ عاصِمٍ كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) .(3)
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وفي آية أُخرى: (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) .(1)

هذه هي الآيات التي استدلّ بها الكاتب تبعاً للرازي وغيره على رؤية اللّه تعالى يوم القيامة.

***

ثمّ إنّ الكاتب قال: تواترت الروايات حول الرؤية، وذكر منها رواية أبي هريرة، قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة: أنّ الناس قالوا: يا رسول اللّه هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول اللّه، قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا:

لا. قال: فإنّكم ترونه كذلك.

أقول: إنّ هذا الحديث مهما كثرت رواته وتعدّدت نقلته، لا يصحّ الركون إليه في منطق الشرع والعقل، وذلك لأنّه:

1. أنّه خبر واحد لا يفيد علماً في باب الأُصول والعقائد، وإن كان حجّة في الفروع والأحكام، لأنّ المطلوب في العقائد هو الإذعان ورفع الريب والشكّ عن وجه الشيء، وهو لا يحصل بخبر الواحد أو بخبر الاثنين إنّما يحصل إذا بلغ حدّاً يورث القطع والإذعان.

2. أنّ هذا الحديث رواه مسلم أيضاً في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وجاء في ذيله هذه الفقرات:

«... حتى إذا لم يبق إلّامَن كان يعبد اللّه تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال: فما تنتظرون، تتبع كلّ أُمّة ما كانت تعبد، قالوا: يا ربّنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنّا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول: أنا ربّكم، فيقولون: نعوذ باللّه منك لا نُشرك باللّه شيئاً
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مرتين أو ثلاثاً حتى أنّ بعضهم ليكاد أن ينقلب، فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى مَن كان يسجد للّه من تلقاء نفسه إلّاأذن اللّه له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتّقاء ورياء إلّاجعل اللّه ظهره طبقة واحدة كلّما أراد أن يسجد خرّ على قفاه...».(1)

أقول: ماذا يريد الراوي بقوله: «أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من الّتي رأوه فيها... فيقول: أنا ربّكم»؟ فهل كان للّه سبحانه صوراً متعدّدة يعرفون بعضها وينكرون البعض الآخر وما ندري متى عرفوها؟ فهل كان ذلك منهم في الدنيا؟ أو كان في البرزخ أو في الآخرة؟!

وماذا يريد الراوي بقوله: «نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد للّه من تلقاء نفسه»؟! فإنّ معناه أنّ المؤمنين والمنافقين يعرفون اللّه سبحانه بساقه، فكانت هي الآية الدالّة عليه.

***

إنّ القائل بالرؤية تمسّك بآيات زعم دلالتها على إمكان الرؤية ووقوعها يوم القيامة، ولكنّه غضّ النظر عن الآيات الكثيرة التي تصف الرؤية بأنّها أمر غير ممكن، ومن المعلوم أنّ القرآن كلام إلهي ليس فيه أي تناقض واختلاف، وهذه هي واحدة من جهات إعجازه، قال سبحانه: (أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) .(2)

ونحن مهما تجرّدنا عن كلّ شيء لا يمكن أن نتجرّد عن القول بأنّ الرؤية رهن المقابلة والجهة والمكان، فهي عبارة عن وجود الرابطة بين الرائي والمرئي، فيجب أن يكون المرئي في مكان حتى تتحقّق تلك الرابطة بوسيلة الرائي، من غير فرق بين القول بأنّ الرؤية عبارة عن انطباع صورة المرئي في
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العين - كما عليه العلم الحديث - أو بخروج إشعاع منها - كما عليه بعض القدماء - فعلى ذلك فالرؤية سواء أكانت في الدنيا أو الآخرة رهن تواجد المرئي في جهة ومكان، وهذا يضاد صريح القرآن الكريم الذي يقول: (وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) .(1)

ويقول عزّ وجلّ: (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلاّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْثَرَ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا) .(2)

ولمّا رأى القائلون بالرؤية أنّ الآيات تكذبها صاروا إلى تأويلها بأنّ المراد:

علمه سبحانه بالأشياء في كلّ مكان، لا ذاته، وهو تأويل باطل على خلاف صريح الآية، ولو تكلّم به أهل التنزيه سوف يتّهمون بأنّهم جهميّون.


نظرية تافهة

التقيت في ماضي السنوات في دمشق مع بعض شيوخ الأشاعرة الذين كانوا يصرّون على إمكان الرؤية، فلمّا ألزمتهم بأنّ الرؤية رهن تصوير مكان للّه سبحانه، وتواجده في جهة، قالوا كلاماً تافهاً حاصله: إنّ كلّ شيء في الآخرة غيره في الدنيا، وهذا الكلام عليه مسحة من الحق، لكن لا يعنى به أنّ حقيقة الأشياء في الآخرة تباين حقيقتها في الدنيا، وهذا مثل أن يقال: إنّ حقيقة المربع والمثلث في الآخرة غيرهما في الدنيا، أو إنّ نتيجة (2 * 2) تصير في الآخرة خمسة، بحجّة أنّ كلّ شيء في الآخرة غيره في الدنيا، وإنّما المراد من هذه القاعدة هو أنّ كلّ ما يوجد من الأشياء في الآخرة يكون بأكمل الوجود وأمثله، لا أنّه يباينه على وجه الإطلاق، يقول اللّه سبحانه: (كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً) .(3)
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ونظير ذلك حينما قابلني شاب مثقف في مؤتمر في تركيا وقد دارالحديث بيني وبينه حول الرؤية، فقلت له: إنّ لي سؤالاً لو أجبت عنه، لوافقتك على ما تقول، قال: ما هو؟

قلت له: هل المرئي يوم القيامة وجوده سبحانه كلّه أو بعضه، فإن قيل بالأوّل يلزم أن يكون سبحانه مُحاطاً والمشاهِد محيطاً، وهو باطل بالضرورة، قال سبحانه: (وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِما شاءَ) (1)، فكيف يمكن الإحاطة بوجوده سبحانه؟

وإن قيل بالثاني فيلزم أن يكون سبحانه مركب من جزأين أو أجزاء، والتركّب آية الإمكان، لاحتياج الكلّ إلى الجزء، والمحتاج ممكن مخلوق حادث، فلا يكون واجباً.


حوار بين الإمام الرضا عليه السلام وبعض المحدّثين

وفي نهاية الكلام نذكر الحوار الذي جرى بين الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام وأحد المحدّثين في عصره.

قال أبو قرّة: فإنّا روينا: أنّ اللّه قسّم الرؤية والكلام بين نبيّين، فقسّم لموسى عليه السلام الكلام ولمحمد صلى الله عليه و آله الرؤية.

فقال أبو الحسن عليه السلام: «فمَن المبلّغ عن اللّه إلى الثقلين الجن والإنس أنّه لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علماً وليس كمثله شيء، أليس محمد صلى الله عليه و آله؟» قال:

بلى.

قال أبو الحسن عليه السلام: «فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنّه جاء من عند اللّه، وأنّه يدعوهم إلى اللّه بأمر اللّه، ويقول: إنّه لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علماً وليس كمثله شيء، ثم يقول: أنا رأيته بعيني وأحطت به علماً
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وهو على صورة البشر، أما تستحيون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا: أن يكون أتى عن اللّه بأمر ثمّ يأتي بخلافه من وجه آخر».

فقال أبو قرّة: إنّه يقول: (وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى) .(1)

فقال أبو الحسن عليه السلام: «إنّ بعد هذه الآية ما يدلّ على ما رأى حيث قال:

(ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى) (2)، يقول: ما كذّب فؤاد محمد صلى الله عليه و آله ممّا رأت عيناه، ثم أخبر بما رأت عيناه، فقال: (لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى) (3)، فآيات اللّه غير اللّه، وقال: (وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً) (4) فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم ووقعت المعرفة»، فقال أبو قرة: فتكذّب الرواية؟

فقال أبو الحسن عليه السلام: «إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها، وما أجمع المسلمون عليه إنّه لا يحاط به علماً ولا تدركه الأبصار، وليس كمثله شيء».(5)

وكلمتي الأخيرة هي بذل النصح لهؤلاء الذين يعيشون في إطار محدود وبيئة ضيقة أن يقرأوا ويدرسوا كتب الشيعة الإمامية عن كثب، وأخصّ بالذكر كتب العقائد والمعارف بدقّة وإمعان نظر، من دون نظر مسبق فربما يحصل التقارب بين الطائفتين والتفاهم بين الفئتين، ولعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً.
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3. الصفات الخبرية في الكتاب والسنّة


اشارة

قسّم المتكلّمون صفاته سبحانه إلى قسمين: ثبوتية وسلبية، أو جمالية وجلالية. ويشير الأوّل إلى وجود صفة في ذاته سبحانه كالعلم والقدرة والحياة، ويشير القسم الثاني إلى نفي نقص عنه سبحانه كنفي الجسم والتحيّز والحركة والتغيّر.

وتسمية هذين القسمين بالجمالية والجلالية مأخوذة من الكتاب العزيز، قال تعالى: (تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ) (1).

كما أنّهم قسّموا صفاته سبحانه إلى صفة الذات وصفة الفعل. ويشير الأوّل إلى ما يكفي في وصف الذات به فرض نفس الذات فحسب، كالقدرة والحياة والعلم. ويشير الثاني إلى ما يتوقّف توصيف الذات به على فرض الغير معه وراء الذات وهو فعله سبحانه، وهذا كالخلق والرزق ونظائرهما.

وهناك تقسيم آخر وهو يختصّ بأهل الحديث حيث يقسّمونها إلى ذاتية وخبرية، وأُريد من الأُولى الصفات الكمالية، وأُريد من الثانية ما أخبر اللّه به في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه و آله ككونه ذا وجه، ويدين، وأعين، إلى غير ذلك من الصفات التي لو وصف بها سبحانه بمعانيها المتبادرة عند العرف للزم التجسيم والتشبيه.
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هذه هي التقسيمات الرائجة في صفاته سبحانه.


ما هو الميزان في معرفة صفاته تعالى؟

اتّفق المسلمون - عدا المشبّهة والمجسّمة - على أنّ الميزان في وصفه سبحانه بأي وصف من الأوصاف هو تنزيهه سبحانه عن الجسم والجسمانية والتشبيه بالممكنات ذاتاً ووصفاً، لقوله سبحانه: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (1)، وقوله سبحانه: (وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) (2)، وهذا هو الأساس، فعلى الباحث في صفاته سبحانه أن يهتمّ به، ولا يجرّه اتّباع السلف أو غيرهم إلى خرق هذه القاعدة.

***


صرف الظاهر عن ظاهره


اشارة

لا شكّ أنّ ظواهر القرآن حجّة بلا كلام، فمن أراد صرف الظاهر عن ظاهره فقد أخطأ خطأً كبيراً بل يُعدّ عمله هذا داهية كبرى وطامّة عظمى، فإنّ تأويل الظاهر هو مخطّط أهل الكتاب خصوصاً في هذه السنوات التي دلّت البحوث العلمية على بطلان شيء كثير من العهدين فصاروا يأوّلون الظواهر ويصرفونها عن ظواهرها لكي يستروا به عوار العهدين، فما روي عن الصاوي من أنّ الأخذ بظواهر الكتاب والسنّة من أُصول الكفر(3)، أمر غير مقبول، وسيوافيك ما لعلّه هو المقصود منه.

هذا ما هو الأصل بين المحقّقين من علماء الإسلام.
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نعم لو دلّ دليل قطعي أو حجّة شرعية على خروج فرد من تحت العام ممّا لا إشكال فيه لجريان السنّة على فصل المخصّصات عن العمومات، والمقيّدات عن المطلقات، من غير فرق بين القوانين الشرعية والقوانين الوضعية، إنّما الكلام في غير هذا المورد فما دلّ عليه ظاهر الكتاب والسنّة يجب الأخذ به دون أدنى تصرّف.

لكن الذي نلفت نظر القارئ إليه أنّ الظواهر على قسمين:

1. كلام له ظهور مستقرّ وليس له إلّامحتمل واحد، وهذا ما لا يجوز صرفه عن ظاهره.

2. كلام له ظهور متزلزل ومحتملات متساوية، فهذا ممّا لابدّ من إرجاعه إلى المحكمات حتى يستقرّ ظهوره. وإرجاع الظاهر المتزلزل إلى المحكم المستقّر ظهوره ليس من باب صرف الظاهر عن ظهوره، وإنّما هو من قسم التدبّر في الآية الذي أمرنا اللّه به في الذكر الحكيم(1) حتى يظهر ما هو المقصود، وذلك من طريق جمع القرائن الداخلية والخارجية، ولعلّ الصاوي أراد هذا القسم من الظواهر، وإلّا فكلامه مردود.

ولنأت بمثال:

يقول سبحانه: (قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ) (2).

لا شكّ أنّ الآية ظاهرة ظهوراً بدئياً في أنّ للّه سبحانه يدين اثنتين بهما خلق آدم، وفي آية أُخرى تدل على أنّ للّه أيدي فوق الاثنتين قال تعالى: (أَ وَ لَمْ
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يَرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ) (1).

إنّما الكلام في أنّ هذا الظهور هل هو ظهور مستقرّ نأخذ به ونتّبعه؟ أو هو ظهور غير مستقرّ، لابدّ من إرجاعه إلى المحكمات؟ ومن المعلوم أنّ تفسيره باليدين أو الأيدي الجسمانية أمر يرفضه جلّ المسلمين، لكونه مخالفاً لقوله سبحانه: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ) ، ومن جانب آخر يجب تفسير الآية وفهمها وهناك يأتي دور التحقيق والتدبّر في الآية؛ أمّا الآية الأُولى فالتركيز على أنّه سبحانه خلق آدم بيديه ليس إلّالذم الشيطان لتركه السجود لآدم، قائلاً بأنّ آدم لم يكن مخلوقاً لغيري حتى يمكنك يا إبليس ألّا تسجد له، بل هو مخلوق خلقته بنفسي ونفخت فيه من روحي فهو مخلوقي الذي قمت بخلقه ومع ذلك تمردّت عن السجود له، فقوله سبحانه: (لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) جار مجرى: لما خلقت أنا، وذلك مشهور في لغة العرب، يقول أحدهم: هذا ما كسبت يداك، وهذا ما جرّت عليه يداك. وإذا نفي الفعل عن الفاعل استعملوا فيه هذا الضرب من الكلام فيقولون: فلان لا تمشي قدمه ولا ينطق لسانه ولا تكتب يده، وكذلك في الإثبات، ولا يكون للفعل رجوع إلى الجوارح في الحقيقة بل الغاية فيه النفي عن الفاعل.(2)

وحصيلة الكلام: أنّ هذا التركيب في لغة العرب يستعمل تارة في إثبات الفعل للفاعل، وأُخرى في نفي الفعل عن غير الفاعل، فليس هذا التفسير صرفاً للظاهر عن ظهوره بل تعييناً لظهوره المستقرّ.

وبعبارة أُخرى: هناك ظهور تصوّري، وهناك ظهور تصديقي؛ فالظهور التصوّري يدفعنا إلى أنّ المراد من اليدين هو الجارحتان، ولكن الظهور التصديقي يدفعنا إلى ما هي الغاية من إلقاء هذا الكلام وهو التركيز على أنّه فعلي لا فعل غيري.
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فعدم سجودك لآدم إهانة لي قبل أن يكون إهانة لآدم.

وأمّا الآية الثانية فالظهور التصوّري يدفعنا إلى القول بالتشبيه والتجسيم، ولكن الظهور التصديقي - بعد التدبّر في موقف الآية وما هو الغرض النهائي منها - يدفعنا إلى تفسيرها بالنحو التالي:

إنّ قوله: (مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينا) كناية عن تفرّده تعالى بخلق الأنعام وأنّه لم يشاركه أحد فيها، فهي مصنوعة للّه تعالى، والناس مكان أن يشكروا للّه يكفرون بنعمته.

وهذا التفسير ليس صرفاً للظاهر عن ظاهره بل تعييناً لظهوره، وهناك آية ثالثة في هذا المضمار يقول سبحانه: (وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَ إِنّا لَمُوسِعُونَ) (1)، فالظهور التصوّري يدفعنا إلى أنّ للّه سبحانه جوارح فوق الاثنتين، لكنّ التدبّر في الآية وموقفها وما سيقت لأجله يدفعنا إلى أنّه سبحانه بصدد بيان قوة واستحكام بناء السماء بقرينة قوله: (وَ إِنّا لَمُوسِعُونَ) وكأنّه سبحانه يقول: والسماء بنيناها بقدرة عظيمة ونوسعها في الخلقة.

وبعبارة واضحة: لا أقول إنّ الأيدي مستعملة في القوة والقدرة، بل أقول:

إنّ اليد والأيدي مستعملة في المعنى اللغوي، لكنّ الأخذ بالمعنى اللغوي ظهور تصوّري يؤخذ به إذا لم تدلّ قرينة على أنّ المراد هو الظهور التصديقي، وقد عرفت وجود القرائن، أعني: ما سيقت الآيات لأجله، يدفعنا إلى جعل الكلام كناية على أنّه المباشر للفعل لا غيره كما في الآيتين الأُوليين و أنّ المخلوق - السماء - ذو إحكام وإتقان لا يتصدّع ولا ينهدم في الآية الثالثة.

وبذلك عرفت أنّ حمل الآية على خلاف ظاهرها التصديقي الذي استقرّ ظهور الكلام فيه، أمر غير جائز مطلقاً إلّافيما جرت السيرة فيه، أعني: مجال

ص:50





1- . الذاريات: 47.




التشريع، مثل: حمل المطلق على المقيّد، والعام على الخاص وما ربّما يتراءى من المشايخ من «أنّ الظواهر خفيفة المؤونة يمكن التصرّف فيها» صحيح في الظهور البدوي أو الظهور الجزئي لا في الظهور الجملي والتصديقي الاستقراري.

فإن قلت: أو ليس هذا تأويلاً والتأويل على خلاف القاعدة؟

قلت: سواء أسميته تأويلاً أو لا، فهذا النوع من التفسير عين السنّة الجارية في حوارات العقلاء بعضهم مع البعض الآخر، فالذي يعيّن الظهور هو الغاية التي سيق الكلام لأجلها.

فلو قال: زيد كثير الرماد، وكان الغرض ذمّه، فهو يدلّ على أنّ بيته مليء بالنفايات، ويؤخذ بهذا الظهور؟

وإن كانت الغاية من هذا الكلام بيان جوده وكرمه وإحسانه وتكريمه للضيوف، يؤخذ بالظهور التصديقي وهو كونه كريماً. ونحن لا نستوحش من لفظة التأويل وإنّما نلفت نظر القارئ إلى سيرة العقلاء وسيرة العرب في حواراتهم.

فظهر ممّا ذكرنا أُمور:

1. المتّبع الظهور التصديقي لا التصوّري.

2. المتّبع ما سيق له الكلام من الغاية دون تجريد الكلام عنها.

3. المتّبع هو الظهور الجملي للكلام لا الظهور الجزئي.

إذا عرفت هذه المقدّمات فلنذكر الآراء في الصفات الخبرية التي شغلت بال المحدّثين وقسماً من أهل السنّة عبر قرون.
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1. قول المشبّهة

وهو إجراء الصفات على اللّه سبحانه بنفس المعاني المرتكزة في أذهان الناس، من دون تصرّف فيها، فقد زعموا أنّ للّه عينين ويدين ورجلين مثل الإنسان.

وبما أنّ هذا القول إلحاد في دين اللّه وخروج عن الدين لا نحوم حوله، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا بحوث في الملل والنحل.(1)


2. قول المثبّتة

اشارة
إنّ المحدّثين وتبعهم الشيخ الأشعري يجرون الصفات الخبرية على اللّه بالمعنى المتبادر منها في العرف، لكن لما استشعروا بأنّ ذلك يورث التشبيه أضافوا إليه قولهم: بلا كيف. يقول الشيخ الأشعري: وإنّ اللّه استوى على عرشه، كما قال: (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) (2)، وإنّ له وجهاً بلا كيف، كما قال: (وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ) .(3) وإنّ له يدين بلا كيف، كما قال: (خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) (4) وكما قال: (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ) (5) وإنّ له عيناً بلا كيف، كما قال: (تَجْرِي بِأَعْيُنِنا) (6).(7)


بين التشبيه والتعقيد
أقول: إنّ عقيدة الأشعري ومَنْ قبله، دائرة بين التشبيه والتعقيد، وكلاهما مرفوضان.
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توضيحه: إنّ اليد والوجه والرجل موضوعة للأعضاء الخاصّة في الإنسان، ولا يتبادر منها إلّاما يتبادر عند أهل اللغة، وحينئذٍ فإن أُريد منها المعنى الحقيقي يلزم التشبيه، وإن أُريد غيره فذلك الغير إمّا معنى مجازي أُريد منه بحسب القرينة فيلزم التأويل وهم يفرّون منه فرار المزكوم من المسك، وإمّا شيء لا هذا ولا ذاك، فما هو ذلك الغير؟ بيّنوه لنا حتى تتّسم العقيدة بالوضوح والسهولة، ونبتعد عن التعقيد والإبهام، وإلّا فالقول بأنّ له وجهاً لا كالوجوه، ويداً لا كالأيدي، ألفاظ جوفاء وشعارات خدّاعة لا يستفاد منها شيء سوى تخديش الأفكار وتضليلها عن جادة الصواب.

وباختصار: إنّ المعنى الصحيح لا يخرج عن المعنى الحقيقي والمجازي، وإرادة أمر ثالث خارج عن إطار هذين المعنيين يعدّ غلطاً وباطلاً، وعلى هذا الأساس لو أُريد المعنى الحقيقي لزم التشبيه بلا إشكال، ولو أُريد المعنى المجازي لزم التأويل، والكلّ ممنوع عندهم، فما هو المراد من هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنّة؟

إنّ ما يلهجون به ويكرّرونه من أنّ هذه الصفات تجري على اللّه سبحانه بنفس معانيها الحقيقية ولكن الكيفية مجهولة، أشبه بالمهزلة، إذ لو كان إمرارها على اللّه بنفس معانيها الحقيقية لوجب أن تكون الكيفية ملحوظة حتى يكون الاستعمال حقيقياً، لأنّ الواضع إنّما وضع هذه الألفاظ على تلك المعاني التي يكون قوامها بنفس كيفيتها، ويكون عمادها وسنادها بنفس هويتها الخارجية، فاستعمالها في المعاني الحقيقية بلا كيفية أشبه بالأسد بلا ذنب ولا مخلب ولا ولا... فقولهم: «المراد هو أنّ للّه يداً حقيقية لكن لا كالأيدي» أشبه بالكلام الذي يناقض ذيله صدره.

أضف إلى ذلك: أنّه ليس في النصوص من الكتاب والسنّة من هذه 
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«البلكفة» أثر ولا عين، وإنّما هي ذرائع للردّ على الخصم والنقض عليهم، وأنّ لازم إمرارها على اللّه بنفس معانيها، هو التجسيم والتشبيه.

وبما ذكرنا في المقام تقدر على تفسير الآيات التالية وتمييز الظهور التصوّري عن التصديقي، نظير:

1. العين، كقوله سبحانه: (وَ لِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي) (1).

2. اليمين، كقوله سبحانه: (وَ السَّماواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ) .(2)

3. الاستواء، كقوله سبحانه: (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) (3).

4. النفس، كقوله سبحانه: (تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ) (4).

5. الوجه، كقوله سبحانه: (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ) (5).

6. الجنب، كقوله سبحانه: (عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ) (6).

7. القرب، كقوله سبحانه: (فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ) (7).

8. المجيء، كقوله سبحانه: (وَ جاءَ رَبُّكَ) (8).

9. الإتيان، كما قال سبحانه: (أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ) (9).

10. الغضب، كما في قوله: (وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ) (10).
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11. الرضا، كما في قوله: (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ) (1).

إلى غير ذلك من الصفات الخبرية التي وردت في القرآن الكريم وأخبر عنها الوحي، فللجميع ظواهر غير مستقرّة لا تلائم الأُصول الواردة في محكمات الآيات، ولكن بالإمعان والدقّة يصل الإنسان إلى مآلها ومرجعها وواقعها، وهذا لا يعني حمل الظاهر على خلافه بل التتبّع لغاية العثور على الظاهر، إذ ليس للمتشابه ظهور مستقرّ في بدء الأمر حتى نتبعه.

إكمال وإيضاح
نقول: إنّ قوله سبحانه: (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) * مركّب من كلمتين:

الاستواء، والعرش...

لا شكّ أنّ الاستواء يحكي عن نوع علو واستعلاء، إنّما الكلام هل المراد هو العلو بالمكان أو المراد العلو المعنوي، فابن تيمية وأتباعه الذين انتشروا في البلاد يصرّون على تفسير الآية بالعلو في المكان ولمّا رأوا أنّ هذا التفسير يوجب اتّهامهم بالتشبيه والتجسيم التجأوا إلى قولهم: «بلا كيف» أو الاستواء اللائق باللّه سبحانه، وقد استخدم الكلمة الأخيرة الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره المسمّى «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»، قال في تفسير قوله تعالى: (ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) : أنّها صفة كمال وجلال لائقة باللّه جلّ وعلا ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله.(2)

ونحن نفسّر الآية على ضوء الضابطة التي بيّناها بتمييز الظهور التصوّري عن التصديقي، والظهور الجزئي الإفرادي عن الظهور الكلّي الجملي، وبالأخصّ ملاحظة الغاية التي سيقت الآية من أجلها.
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2- . أضواء البيان: 290/7.




أقول: قال شيخ السلف من المفسّرين أبو جعفر الطبري: الاستواء في كلام العرب على وجوه:

1. انتهاء شباب الرجل وقوّته. يقال إذا صار كذلك: قد استوى الرجل...

2. استقامة ما كان فيه أود من الأُمور والأسباب، يقال: استوى لفلان أمره إذا استقام له بعد أود، ومنه قول الطرمّاح:

طال على رسم محدّد أبده وعفا واستوى به بلده

يعني استقام به.

3. الإقبال على الشيء بالفعل، كما يقال: استوى فلان على فلان، بما يكرهه ويسوءه بعد الإحسان إليه.

4. الاختيار والاستيلاء، كقولهم: استوى فلان على المملكة، أي احتوى عليها وحازها.

5. العلو والارتفاع، كقول القائل: استوى فلان على سريره، يعني به: عَلَى عليه.

ثم قال: وأولى المعاني بقول اللّه جلّ ثناؤه: (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ) (1): علا عليهن وارتفع، قد برأهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات.(2)

ترى أنّ هذا الشيخ السلفي لا يفسّر الاستواء على العرش بالجلوس، ولا بالاستقرار، بل أشبه بعلو الملك والسلطان على عرشه كما هو المراد من قوله سبحانه: (وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) .

ويدلّ على هذا عدّة أُمور:

1. أنّ العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لا يفهمون من الاستواء - إذا وقع
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وصفاً لموصوف بالقدرة والعظمة - شيئاً سوى العلو المعنوي، فما جاء في شعر الطرماح، قوله: واستوى به بلده، حيث فسّر بمعنى: استقام به.

2. قول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق

يريد أنّه تسلّط على البلد وأهله بلا حرب.

3. قال الشاعر:

ولمّا علونا واستوينا عليهم تركناهم مرعى لنسر وكاسر

فالاستواء في الجميع استعمل في العلو المعنوي والتسلّط التام، لا الاستقرار والجلوس على السرير.

4. العرش يفارق السرير، فإنّ الثاني خاص للنوم والجلوس العالي، وأمّا العرش فهو خاصّ بالاستعلاء عليه وتدبير الأُمور مع الوزراء حوله.

5. إنّ هذه الفقرة جاءت في القرآن الكريم في مواضع سبعة، وقد احتفّت بذكر ما يدلّ على تدبيره سبحانه صحيفة الكون.

ومن تتبّع القرآن الكريم وأمعن النظر في الموارد الّتي ورد فيها استواؤه سبحانه على العرش في موارد متعدّدة يجد أنّه ذكر مقروناً بفعل من أفعاله، دالٍ على غناه المطلق، وتسلّطه التام واستعلائه مثل رفع السماوات بغير عمد، قال سبحانه: (اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ) (1).

وإليك سائر الآيات الّتي جاء فيها هذا الأمر، قال سبحانه: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ) (2).
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وقال سبحانه: (اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ) .(1)

وقال سبحانه: (الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً) .(2)

وقال سبحانه: (اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا شَفِيعٍ أَ فَلا تَتَذَكَّرُونَ) .(3)

وقال سبحانه: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها) .(4)

والناظر في هذه الآيات يرى أنّه سبحانه عندما يذكر استواءه على العرش، يذكر آثار قدرته وعظمته من خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وتدبيره الأمر (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) ، وأنّه لا مؤثّر ولا موجد إلاّ بإذنه (ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ) ، ومن علمه الوسيع بما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كلّ ذلك يعرب عن أنّ الآية في جميع الموارد تهدف إلى علوّه سبحانه على عالم الوجود الإمكاني، وأنّه بجملته في سلطانه وقدرته، ولا يخرج شيء من حيطة قدرته، وأين هذا في تفسيره بالجلوس أو الاستقرار على العرش الذي هو فوق السماوات ناظراً إلى ما دونه (تَعالى عَمّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً) .
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وهذا النوع من التفسير ليس صرف الظاهر عن ظاهره بل سعيٌّ لتبيين الظاهر عن غيره، وتمييز الظهور التصديقي عن التصوّري، وتجسيد للتدبير.

ونعم ما فسّر الطبري لفظ (الواسع) في قوله سبحانه: (وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) (1) بقوله: واللّه واسع الفضل، جواد بعطاياه، فزوّجوا إماءكم فإنّ اللّه واسع يوسّع عليهم من فضله إن كانوا فقراء.(2)

كما أنّ الشيخ البخاري فسّر الوجه في قوله سبحانه: (كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ) (3) بالملك.(4)

فليس لأنصاف المتعلّمين في هذا اليوم اتّهام العلمين (الطبري والبخاري) بصرف الظاهر عن ظاهره، وبالتأويل الممقوت، وإنّما سعيا في تبيين ما هو الظاهر.

ولعلّ هذا المقدار كافٍ في تزييف هذا القول الذي لا يعدو عن التشبيه أو التعقيد.

ولنصرف الكلام في القول الثالث حول الصفات الخبرية.


3. التفويض أو تعطيل العقول عن التفكير

إنّ جماعة من أهل السنّة جنحوا إلى نظرية التفويض، وحاصلها: الإيمان بكلّ ما جاء في القرآن والسنّة من الصفات التي وصف اللّه سبحانه نفسه بها إجمالاً وتفويض ما يراد منها إليه. يقول الغزالي: وأقلّ ما يجب اعتقاده على المكلّف هو ما يترجمه قوله: لا إله إلّااللّه، محمّد رسول اللّه. ثمّ إذا صدّق الرسول
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1- . النور: 32.

2- . تفسير الطبري: 98/18.

3- . القصص: 88.

4- . صحيح البخاري: 17/6، تفسير سورة القصص.




فينبغي أن يصدّقه في صفات اللّه بأنّه حيّ قادر، عالم متكلّم مريد، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، وعلى هذا الاعتقاد المجمل استمرّت الأعراب وعوام الخلق، إلّامن وقع في بلدة تقرع سمعه فيها هذه المسائل كقدم القرآن وحدوثه، ونفي الاستواء والنزول وغيره.(1)

إنّا لا نلوم أصحاب هذه النظرية فإنّها نظرية مَن لا يتعرّض للأبحاث المهمّة ولا يقتحم العقبات، ويرى أنّه يكفيه في النجاة قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلّااللّه، وأنّ محمد رسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم شهر رمضان» فهو يرى أنّ التفويض أسلم من الإثبات الذي ربما ينتهي عند الأخذ بالظاهر التصوّري إلى التجسيم والتشبيه المبغوض أو إلى التعقيد والألغاز إذا قيّد ب «اللاكيف» أو «اللائق بمكانه» الذي لا ينسجم مع سمة سهولة العقيدة.


4. التأويل

إنّ تأويل نصوص الآيات وظواهرها على الإطلاق في مورد الصفات الخبرية وغيرها بلا دليل وحجّة شرعية ليس بأقل خطراً من الجمود، لو لم يكن أكثر، إذ ينتهي ذلك القسم من التأويل إلى الإلحاد وإنكار الشريعة.

ونحن نركّز على لزوم الأخذ بظاهر الكتاب والسنّة الصحيحة لكن الكلام في تشخيص الظاهر التصديقي عن الظاهر التصوّري، والظاهر الجملي عن الظاهر الإفرادي، مثلاً: هل اليد في قوله تعالى: (وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) .(2) ظاهرة في الجارحة المخصوصة، أو كناية عن الجود والبذل (بسط اليد) أو البخل والتقتير (غلّ اليد).
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1- . علاقة الإثبات: 162، نقلاً عن الرسالة الواعظية.

2- . الإسراء: 29.




وهذا هو الذي يجب بذل الجهد في سبيل معرفته، بدل السب والشتم، أو التفسيق والتكفير.

ولو أنّ قادة الطوائف الإسلامية وأصحاب الفكر منهم، نبذوا الآراء المسبقة والأفكار الموروثة وركّزوا البحث على تشخيص الظاهر عن غيره، حسب المقاييس الصحيحة، لارتفع جدال الناس ونقاشهم حول الصفات، الذي دام مئات السنين.

ونركّز أخيراً أنّ ما أخذناه ليس تأويلاً وإنّما هو استنطاق للمراد من الآية، ولو سمّي به فهو ليس من التأويل الممقوت الذي يتّخذ الآية دليلاً على عقيدة مسبقة، كما هو دأب الملحدين.

ثمّ إنّ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مؤلف «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» قد تأثّر بالأفكار الوهابية في تفسيره هذا، ومن غريب ما تحامل به على أصحاب التنزيه الذين يفسّرون الاستواء بالاستيلاء قوله: إنّ هؤلاء لم ينكروا أنّ كلمة القرآن هي استوى، ولكن حرّفوها وقالوا في معناها استولى، وإنّما أبدلوها بها، لأنّها أصلح في زعمهم من لفظ كلمة القرآن، لأنّ كلمة القرآن توهم غير اللائق، وكلمة استولى في زعمهم هي المنزّهة اللائقة باللّه مع أنّه لا يعقل تشبيه أشنع هنا تشبيه استيلاء اللّه على عرشه المزعوم، باستيلاء بشر على العراق.

وهل كان أحد يغالب اللّه على عرشه حتى غلبه على العرش، واستولى عليه؟

وهل يوجد شيء إلّاواللّه مستول عليه، فاللّه مستول على كلّ شيء.
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وهل يجوز أن يقال إنّه تعالى استوى على كلّ شيء غير العرش؟(1)

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ تفسير كلمة بكلمة أُخرى لو كان بمعنى أنّ كلمة القرآن توهم غير اللائق، يجب سد باب التفسير، فإنّ المفسّرين - والمؤلّف أحدهم - يوضح معنى الآية بكلمة أُخرى أو بتعبير آخر، فهل معنى ذلك أنّ التعبير القرآني غير لائق.

ثانياً: أنّ ما زعمه: «هل كان أحد يغالب اللّه على عرشه حتى غلبه على العرش» كلام خاوٍ عن المعنى، وذلك لأنّه بصدد الردّ على الوثنيين الذين زعموا أنّه سبحانه بعد ما خلق السماوات والأرض فوّض أمر التدبير إلى العقول والنفوس أو الملائكة والجن أو الأصنام والأوثان، ولأجل ردّ هذه المزعمة يقول سبحانه: إنّه المدبّر لا غير، وإنّه هو مستعلٍ على العرش، وأنّه على القدرة التي خلق السماوات والأرض فدبّر أمرهما بعد الخلق. ففي الصفحات التي خصّها ببيان الصفات الخبرية التي تناهز 26 صفحة ملاحظات كثيرة لا أُريد أن أُسوّد كتابي بها وبأجوبتها، عفا اللّه عنا وعنه.
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4. ثبات الأنواع أو تطوّرها في الذكر الحكيم


اشارة

ظهرت عام 1859 م نظرية تطور الأنواع التي ترى أنّ الإنسان وكافة الكائنات الحيّة تكوّنت من أنواع سبقتها نتيجة تحوّل تدريجي مستمر من غير فرق بين الإنسان وغيره، على خلاف القول بأصالة الأنواع وأنّ كلّ كائن حيّ خلق خلقاً خاصّاً ولم يتحوّل من نوع آخر.

ثمّ إنّ صاحب النظرية تشارلز داروين (1809-1882 م) بناها على أركان أربعة:

1. ناموس التنازع والبقاء.

2. ناموس الانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح.

3. ناموس الوراثة.

4. ناموس الملاءمة مع البيئة.

وقد شرحنا هذه النواميس التي اعتمد عليها داروين في محاضراتنا التي حرّرها ولدنا الفاضل المحقّق الشيخ جعفر الهادي في كتاب «اللّه خالق الكون» فمن أراد الوقوف على تفصيل هذه المباحث فليرجع إليه.(1)
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1- . ا للّه خالق الكون: 668-681.




إنّما الكلام فيما يستفاد من القرآن حول نظرية خلقة الإنسان وهل القرآن يؤيّد ثبات الأنواع بالأخصّ خلقة الإنسان وأنّه خلق يوم خلق بهذا النحو، أو أنّ خلقته رهن تحول تدريجي من نوع إلى نوع حتى صار إنساناً؟ ومن قرأ القرآن الكريم حول خلقة آدم يقف على مراحل ثلاث مرّت على خلقة آدم أبي البشر ولا صلة لها بالتطوّر الذي يدّعيه أتباع مذهب تطوّر الأنواع، وإليك بيان تلك المراحل الثلاث:


المرحلة الأُولى: التراب المتحوّل

تدلّ الآيات على أنّه مرّت على المرحلة الأُولى التي هي التراب حالات مختلفة، وهي:

1. التراب، قال تعالى: (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ) (1).

2. الطين، قال تعالى: (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ) (2).

3. الطين اللازب، قال تعالى: (إِنّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ) .(3)

4. الحمأ المسنون، قال تعالى: (وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) .(4)

5. سلالة من طين، قال تعالى: (وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ) .(5)
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1- . آل عمران: 59.

2- . السجدة: 7.

3- . ا لصافات: 11.

4- . ا لحجر: 26.

5- . المؤمنون: 12.




6. الصلصال، قال تعالى: (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخّارِ) .(1)

هذه هي المرحلة الأُولى من خلقة الإنسان التي تتشكّل من حالات ست.


المرحلة الثانية: مرحلة التصوير

يقول سبحانه: (وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ) .(2)

فكأنّ قوله: (وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ) كناية عن المرحلة الأُولى بحالاتها الست، ولذلك أجمل الكلام وعطف عليه التصوير.

وفي سورة أُخرى يقول: (وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ * فَإِذا سَوَّيْتُهُ) .(3) فعبر عن التصوير بالتسوية.

وأمّا نسبة هذه الأُمور إلى عامّة الناس كما هو الظاهر من ضمائر الجمع في قوله: (وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ) ، فلأجل أنّ خلقة آدم رمز لخلقة أولاده، ولذلك نسب ما للوالد إلى الأبناء أيضاً.


المرحلة الثالثة: مرحلة نفخ الروح

تدلّ الآيات على أنّه سبحانه بعد ما سوّى آدم أبا البشر نفخ فيه من روحه، قال تعالى: (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) .(4)

هذه هي المراحل التي تدلّ عليها الآيات الشريفة وقد عرضناها على وجه الإجمال، وتدلّ الآيات بوضوح على أنّه كان لآدم تخطيط خاص لا صلة له بسائر الأنواع، ولم يكن هناك تخطيط مشترك بينه وبين سائر الأنواع.
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1- . ا لرحمن: 14.

2- . ا لأعراف: 11.

3- . الحجر 28-29.

4- . الحجر: 29.





دليل القائل بتطوّر الأنواع من القرآن

وربّما يستدلّ على النظرية الدارونية ببعض الآيات أوضحها قوله سبحانه: (إِنَّ اللّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (1)، وظاهر الآية أنّه سبحانه اصطفى كلّاً من آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران من الناس الموجودين في زمانهم، ولازم ذلك وجود إنسان في زمان آدم أيضاً حتى يتحقّق الاصطفاء بالنسبة إليه بتقديمه عليه، فلو كان آدم أبا البشر ولم يكن إنسان قبله فما معنى أنّه اصطفاه.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكر مبني على أنّ المراد من العالمين هو الناس المتواجدون في عصر كلّ واحد من هؤلاء الأنبياء، مع أنّ المراد بالعالمين هو كلّ إنسان يظهر على صحيفة الوجود من عصر آدم إلى يوم القيامة واللّه سبحانه هو الذي اصطفى هؤلاء منهم.

ويكفي في صدق الاصطفاء في حقّ آدم وجود أقوام بعد عصره إلى يوم القيامة.

هذه هي شجرة وجود آدم أبي البشر، وهي شجرة طيبة لم تختلط بسائر الأنواع النازلة، وأمّا شجرة أبنائه فقد ذكرها سبحانه بقوله: (ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ) (2)

وبذلك ظهر أنّه لم يتدخل في خلقة أبناء آدم غير شيء واحد يسمّى:

(مِنْ ماءٍ مَهِينٍ) .
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1- . آل عمران: 33-34.

2- . السجدة: 8.




وهنا يجب أن ننوّه إلى وجود أمر نفسي وهو أنّ القول بتطوّر الأنواع وأنّ الإنسان كان في بدء وجوده خلية ثم تطوّر إلى نوع بعد نوع حتى أصبح حيواناً ذا قوائم أربع إلى أن تحوّل إلى حيوان ذي قائمتين، كلّ ذلك يورث العقدة في نفس الإنسان حيث يرى أنّ شجرة وجوده حقيرة مهينة. فأي النظريتين أطيب في النفس.
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5. حياة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله قبل البعثة حافلة بالكرامات


اشارة

إنّ المتطلّع على حياة الأنبياء - الذين يذكرهم القرآن الكريم - يجد أنّها حافلة بالكرامات، فهذا هو طاغية مصر كان يذبح أبناء بني إسرائيل خوفاً من ولادة موسى الذي أُخبر أنّ هلاكه على يده، ومع ذلك كلّه فقد شملته الرعاية الإلهية فنجا من الذبح، بل دخل في بيت فرعون وتربّى في رعايته، كما يقول سبحانه: (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ * وَ قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ) .(1)

وهذا هو سيدنا عيسى المسيح عليه السلام فقد شملته العناية الإلهية منذ أن كان في رحم أُمِّه دون أن يكون هناك لقاء بينها وبين رجل، وقد حملته أُمُّه حتى أجاءها المخاض إلى جذع النخلة فقد ولدته تحت جذعها، وتساقط عليها من ذلك الجذع رطب جني، ولمّا جاءت به قومها ووجهوا لها تهمة باطلة، أبطل اللّه سبحانه تهمتهم بأن أنطق صبيّها وهو في المهد، قائلاً: (قالَ إِنِّي عَبْدُ اللّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا * وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا * وَ بَرًّا بِوالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبّاراً شَقِيًّا * وَ السَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ
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وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا).1

فإذا كانت هذه مكانة موسى الكليم والمسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام فالنبي الخاتم صلى الله عليه و آله أولى بأن تشمله الرعاية الإلهية والكرامات المتوالية منذ أيام رضاعه إلى شبابه وحتى بعثته، وها نحن نذكر شيئاً يسيراً من كرامات اللّه سبحانه على نبيّه الخاتم، كما جاء في كتب السيرة.


1. الكرامة الإلهية أيام الرضاع

نقل أهل السِّير عن حليمة السعدية أنّها لمّا دخلت دار عبد المطلب وسمع بمجيئها جاء من ساعته ودخل الدار، ووقف بين يدي حليمة، ففتحتْ حليمة جيبها وأخرجت ثديها الأيسر، وأخذت رسول اللّه صلى الله عليه و آله فوضعته في حجرها، ووضعت ثديها في فمه، والنبيّ صلى الله عليه و آله ترك ثديها الأيسر واضطرب إلى ثديها الأيمن، فأخذت حليمة ثديها الأيمن من يد النبي صلى الله عليه و آله ووضعت ثديها الأيسر في فمه. وذلك أنّ ثديها الأيمن كان جهاماً(1)، وخافت حليمة أنّ النبي صلى الله عليه و آله إذا مصّ الثدي(2) ولم يجد فيه شيئاً لا يأخذ بعده الأيسر، فيأمر عبد المطّلب بإخراجها من الدار، فلمّا ألحّت على النبي صلى الله عليه و آله أن يأخذ الأيسر والنبيّ يميل إلى الأيمن، فصاحت عليه وقالت: يا ولدي مصّ الأيمن حتّى تعلم أنّه جهام يابس لا شيء فيه، قال: فلمّا مصّ النبيّ الأيمن امتلأ فانفتح باللّبن حتّى ملأ شدقيه(3) بأمر اللّه تعالى وببركته، فضجّت حليمة وقالت: واعجباه منك يا ولدي، وحقّ ربِّ السماء ربّيتُ بثديي الأيسر اثني عشر ولداً، وما ذاقوا من ثديي الأيمن
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1- . أي كان خالياً من اللبن ولم يكن يدرّ به، والجهام: السحاب لا ماء فيه.

2- . في المصدر: الثدي الأيمن.

3- . في المصدر: حتى امتلأ شدقيه كفم رأس الزق، بأمر اللّه.




شيئاً، والآن قد انفتح ببركتك.(1)

إنّ الإنسان المادي أو غيره ممّن اغترّ بقشور العلم قد يُنكر هذه الكرامة أو يشكّك فيها ويعتبرها من نسج الخيال، وولائد الأوهام، ويقول في نفسه كيف يمتلأ الثدي الجهام عبرَ سنين باللبن، بمصّ الطفل؟ ولكنّ الإنسان الإلهي يؤمن بأنّ قدرة اللّه سبحانه وإرادته النافذة فوق العلل والأسباب الطبيعية وأنّه تعالى: (فَعّالٌ لِما يُرِيدُ) (2)، ولكنّ هذا الإنسان لا يرى تلك الكرامة إلّامظهراً من مظاهر المشيئة المطلقة، الّتي لا يحدّها شيء، وأثراً من الآثار الّتي تصنعها الإرادة المدبّرة، وتقتضيها الحكمة البالغة. وكيف لا يؤمن بذلك، وهو يرى ما يشابهها في حياة مريم أُمّ عيسى عليهما السلام، فالقرآن يحدّثنا عن تساقط الرطب الجنيّ من جذع النخلة اليابسة كرامة لوالدة المسيح عندما لجأت إليها عند المخاض، يقول سبحانه: (أَلاّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا * وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا) .(3)

نعم، ثمّة فرق بين مريم الصدِّيقة وبين حليمة من حيث الملَكات والمكانة والمنزلة، لكن إذا استوجبت منزلة مريم هذا اللطف الإلهي، ففي المقام ما يستوجب هذه العناية الإلهية، أعني: منزلة هذا الوليد العظيم.


2. تعرّف نصارى الحبشة عليه وهو طفل

كان النبي صلى الله عليه و آله في أحضان مرضعته (حليمة) يعيش معها، والذي سبّب إرجاعه إلى عبد المطلب ما ذكره ابن هشام، قال: قال ابن إسحاق: وحدّثني بعض أهل العلم:
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1- . المناقب لابن شهر آشوب: 24/1؛ بحار الأنوار: 345/15.

2- . هود: 107.
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أنّه ممّا هاج أُمَّه السعدية على ردّه إلى أُمّه، مع ما ذكرتْ لأُمّه ممّا أخبرتها عنه، أن نَفَراً من الحبشة نصارى، رأوه معها حين رجعت به بعد فطامه، فنظروا إليه وسألوها عنه وقلّبوه، ثمّ قالوا لها: لنأخذنّ هذا الغلامَ، فلنذهبن به إلى مَلِكنا وبَلَدِنا، فإنّ هذا غلامٌ كائن له شأن نحن نعرف أمره. فزعم الّذي حدّثني أنّها لم تكد تنفلت به منهم.(1)

وهذا ليس أمراً بعيداً، لأنّه سبحانه يحكي أنّ أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه و آله كما يعرفون أبناءهم، قال سبحانه: (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ) (2)، ويقول أيضاً: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ) (3)، إلى غير ذلك من الآيات التي تدلّ على أنّ أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه و آله بشمائله وصفاته.


3. ابتعاده عن الوثنية منذ نعومة أظفاره

كان النبي صلى الله عليه و آله يعيش في الصحراء مع إخوته لأُمّه الرضاعية، ولمّا تمّت له ثلاث سنين، قال يوماً لحليمة السعدية: مالي لا أرى أخويّ بالنهار؟ قالت له: يا بنيّ، إنّهما يرعيان غنيمات.

قال: فمالي لا أخرج معهما؟

قالت له: أتحبّ ذلك؟ قال: نعم.

قالت حليمة: فلمّا أصبح محمّد، دهّنته وكحّلته وعلّقت في عنقه خيطاً فيه
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جزع يماني، فنزعه ثم قال لأُمّه: مهلاً يا أُمّاه فإنّ معي من يحفظني.(1)


4. إعراضه عن الحلف باللّات والعزّى

خرج النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله مع غلام خديجة (ميسرة) إلى الشام، ولمّا حضر رسول اللّه صلى الله عليه و آله سوق بُصرى فباع سلعته التي خرج بها واشترى غيرها، فكان بينه وبين رجل اختلاف في شيء، فقال له الرجل: احلفْ باللّات والعزّى، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «ما حلفت بهما قط، وإنّي لأمرّ فأعرض عنهما».(2)


5. رعيُه الغنم وتعويد النفس على مشاقّ الأُمور

روى ابن هشام عن ابن إسحاق، قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول: «ما من نبيّ إلّا وقد رعى الغنم». قيل: وأنت يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله؟ قال: «وأنا».

وجاء في هامش سيرة ابن هشام نقلاً عن «الروض الأُنُف»: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله رعاها بمكة على قراريط لأهل مكّة.(3)

ولعلّ وجه ذلك أنّ رعيَ الغنم من مشاقّ الأُمور، فإنّ شخصية عظيمة يفترض أنّها ستواجه طواغيت قريش كأبي جهل وأبي لهب، لابدّ أن تتسلّح قبل ذلك بسلاح الصبر، وتتجهّز بأداة التحمّل، وتتزوّد بقدرة الاستقامة، وهذا لا يمكن إلّابتعويد النفس على المشاقّ قبل النهوض بعبء المسؤوليّة.

فبناء شخصية كريمة سامية صلبة، لا تلين ولا تستكين أمام إيذاء الجهّال، وسفَه الأنذال، وطغيان الجبابرة، رهنُ ترويض النفس على مشاقّ الأُمور، وصعاب الأعمال والأفعال.

ولعلّ هناك سبباً آخر لانتخابه رعي الغنم في الصحاري، وهو أنّه كان يرى
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1- . بحار الأنوار: 392/15، نقلاً عن المنتقى للكازروني، الباب الثاني من القسم الثاني.

2- . طبقات ابن سعد: 256/1.
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بأُمّ عينيه دبيب الظلم والحيف بين قريش، وبخس حقوق الضعفاء منهم، وكان يشقّ عليه أن يرى تعاونهم على الإثم والعدوان وبخس الحقوق، ولا يتمكّن من ردعهم، فاختار العيش في الصحراء حتى يكون بعيداً عن هذه المظاهر المؤلمة المخزية مدة خاصّة.


6. مشاركته في حلف الفضول

حاصله: أنّه دخل رجل من زبيد مكة المكرّمة في شهر ذي القعدة الحرام، وعرض بضاعة للبيع فاشتراها منه العاص بن وائل لكن حبس عنه حقّه، فاستدعى عليه الزبيدي قريشاً وطلب منهم أن ينصروه على العاص، ولأجل أن يبلغ صوته أسماع قريش عامّة نادى بأعلى صوته وهم في أنديتهم حول الكعبة:

يا آل فهر لمظلوم بضاعتُه ببطن مكّة نائي الدار والنَفَر

ومُحرمٌ أشعثٌ لم يَقض عُمْرتَه يا للرِّجال وبين الحِجر والحَجَر

إنّ الحرام لِمَنْ تَمَّت كرامته ولا حَرام لِثوب الفاجر القذرِ

فأثارت هذه الأبيات العاطفية مشاعر بعض شباب قريش، وبينهم النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله فاجتمعوا في دار عبد اللّه بن جدعان وتحالفوا وتعاهدوا باللّه ليكونن يداً واحدة مع المظلوم في وجه الظالم، حتّى يؤدّي إليه حقَّه، ما أمكنهم ذلك، فمشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه.

ولمّا كانت أسماء المتحالفين مشتقة من لفظة الفضل (كفضل بن فضالة، وفضل بن الحارث، وفضل بن وداعة)، سُمّي الحلف ب «حلف الفضول»، وقد شارك رسول اللّه صلى الله عليه و آله فيه، ونقلت عنه هاتان الكلمتان.

قال صلى الله عليه و آله: «لقد شهدت في دار عبد اللّه بن جدعان حلفاً لو دعيتُ به في الإسلام لأجبت».

ص:73






وكان يقول: «ما أحبّ أنّ لي به حُمر النِّعَم وإنّي كنت نقضته».(1)

وما ذكرناه حول حياة النبيّ صلى الله عليه و آله أيام طفولته وشبابه يُجسّدُ لنا قوله سبحانه: (أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى * وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدى * وَ وَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى) .(2)
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6. عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام


اشارة

في الكتاب والسنّة

قبل الدخول في صلب الموضوع نمهّد له بأمرين:



الأوّل: حقيقة العصمة


اشارة

إنّ حقيقة العصمة عن اقتراف المعاصي ترجع إلى أحد أُمور ثلاثة - على وجه مانعة الخلو، وإن كانت غيرمانعة الجمع - وهي:



1. العصمة الدرجة القصوى من التقوى

العصمة ترجع إلى التقوى لكنّها ترجع إلى درجة أعلى منها، فما توصف به التقوى وتعرف به، تعرف وتوصف به العصمة.

لا شكّ أنّ التقوى حالة نفسانية تعصم الإنسان عن اقتراف كثير من القبائح والمعاصي، فإذا بلغت تلك الحالة إلى نهايتها تعصم الإنسان عن اقتراف جميع قبائح الأعمال، وذميم الفعال على وجه الإطلاق، بل تعصم الإنسان حتى عن التفكير في المعصية، فالمعصوم ليس خصوص مَن لا يرتكب المعاصي ويقترفها، بل هو مَن لا يحوم حولها بفكره.

إنّ العصمة ملكة نفسانية راسخة في النفس لها آثار خاصّة كسائر الملكات النفسانية من الشجاعة والعفّة والسخاء؛ فإذا كان الإنسان شجاعاً وجسوراً، 
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وسخياً وباذلاً، وعفيفاً ونزيهاً، يطلب في حياته معالي الأُمور، ويتجنّب عن سفاسفها فيطرد ما يخالفه من الآثار، كالخوف والجبن والبخل والإمساك، والقبح والسوء، ولا يُرى في حياته أثر منها.

ومثله العصمة، فإذا بلغ الإنسان درجة قصوى من التقوى، وصارت تلك الحالة راسخة في نفسه يصل الإنسان إلى حد لا يُرى في حياته أثر من العصيان والطغيان، والتمرّد والتجرّي، وتصير ساحته نقية عن المعصية.

وأمّا أنّ الإنسان كيف يصل إلى هذا المقام؟ وما هو العامل الذي يمكّنه من هذه الحالة؟ فهو بحث آخر لا يسع المقال لبيانه.

فإذا كانت العصمة من سنخ التقوى والدرجة العليا منها، يسهل لك تقسيمها إلى العصمة المطلقة والعصمة النسبية.

فإنّ العصمة المطلقة وإن كانت تختصّ بطبقة خاصّة من الناس، لكن العصمة النسبية تعمّ كثيراً من الناس من غير فرق بين أولياء اللّه وغيرهم، لأنّ الإنسان الشريف - الذي لا يقل وجوده في أوساطنا - وإن كان يقترف بعض المعاصي لكنّه يجتنب عن بعضها اجتناباً تامّاً بحيث يتجنّب حتى التفكير بها فضلاً عن الإتيان بها.

مثلاً الإنسان الشريف لا يتجوّل عارياً في الشوارع والطرقات مهما بلغ تحريض الآخرين له على ذلك الفعل، كما أنّ كثيراً من الناس لا يقومون بقتل الأبرياء ولا بقتل أنفسهم وإن عُرضت عليهم مكافآت مادّية كبيرة، فإنّ الحوافز الداعية إلى هذه الأفعال المنكرة غير موجودة في نفوسهم، أو أنّها محكومة ومردودة بالتقوى التي تحلّوا بها، ولأجل ذلك صاروا بمعزل عن تلك الأفعال القبيحة حتى أنّهم لا يفكّرون فيها ولا يحدّثون بها أنفسهم أبداً.

والعصمة النسبية التي تعرّفت عليها تُقرِّب حقيقة العصمة المطلقة في أذهاننا، فلو بلغت تلك الحالة النفسانية الرادعة في الإنسان مبلغاً كبيراً ومرحلة 
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شديدة بحيث تمنعه من اقتراف جميع القبائح، يصير معصوماً مطلقاً، كما أنّ الإنسان في القسم الأوّل صار معصوماً نسبياً.

وعلى الجملة: إذا كانت حوافز الطغيان والعصيان والبواعث على المخالفة محكومة عند الإنسان، منفورة لديه لأجل الحالة الراسخة، يصير الإنسان معصوماً تامّاً منزّهاً عن كلّ عيب وشين.

***


2. العصمة: نتيجة العلم القطعي بعواقب المعاصي

قد تعرّفت على النظريّة الأُولى في حقيقة العصمة وأنّها عبارة عن:

الدرجة العليا من التقوى، غير أنّ هناك نظرية أُخرى في حقيقتها، لا تنافي النظرية الأُولى، بل ربّما تعدّ من علل تحقّق الدرجة العليا من التقوى التي عرّفنا العصمة بها وموجب لتكوّنها في النفس، وحقيقة هذه النظرية عبارة عن «وجود العلم القطعي اليقيني بعواقب المعاصي والآثام» علماً قطعياً لا يُغلب ولا يدخله شكّ، ولا يعتريه ريب، وهو أن يبلغ علم الإنسان درجة يلمس في هذه النشأة لوازم الأعمال وآثارها في النشأة الأُخرى وتبعاتها فيها، ويصير على حد يدرك بل يرى درجات أهل الجنة ودركات أهل النار، وهذا العلم القطعي هو الذي يزيل الحجب بين الإنسان وتوابع الأعمال، ويصير الإنسان مصداقاً لقوله سبحانه:

(كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ) (1)، وصاحب هذا العلم هو الذي يصفه الإمام علي عليه السلام بقوله: «فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذّبون».(2)

فإذا بلغ العلم إلى هذه الدرجة من الكشف يصد الإنسان عن الاقتراب من
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المعاصي واقتراف المآثم، بل لا يجول حولها فكره.

ولتوضيح تأثير هذا العلم في صيرورة الإنسان معصوماً من اقتراف الذنب نأتي بمثال:

إنّ الإنسان إذا وقف على أنّ في الأسلاك الكهربائية طاقة من شأنها قتل الإنسان إذا مسّها من دون حاجز أو عائق بحيث يكون المسّ والموت مقترنين، أحجمت نفسه عن مسّ تلك الأسلاك والاقتراب منها دون عائق.

أو أنَّ الطبيب العارف بعواقب الأمراض وآثار الجراثيم، إذا وقف على ماء اغتسل فيه مصاب بالجذام أو البرص أو السل، لم يقدم على شربه والاغتسال منه ومباشرته مهما اشتدت حاجته إلى ذلك لعلمه بما يَجُرُّ عليه الشرب والاغتسال بذلك الماء الموبوء، فإذا وقف الإنسان الكامل على ما وراء هذه النشأة من نتائج الأعمال وعواقب الأفعال ورأى بالعيون البرزخية تبدّل الكنوز المكتنزة من الذهب والفضة إلى النار المحماة التي تُكوى بها جباه الكانزين وجنوبهم وظهورهم، امتنع عن حبس الأموال والإحجام عن إنفاقها في سبيل اللّه.

قال سبحانه: (وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) .(1)

إنّ ظاهر قوله سبحانه: (هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ) هو أنّ النار التي تُكوى بها جباه الكانزين وجنوبهم وظهورهم، ليست إلّانفس الذهب والفضة، لكن بوجودهما الأُخرويّين، وأنّ للذهب والفضة وجودين أو ظهورين في النشأتين فهذه الأجسام الفلزية، تتجلّى في النشأة الدنيوية في صورة الذهب والفضة، وفي النشأة الأُخروية في صورة النيران المحماة.
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فالإنسان العادي اللامس لهذه الفلزات المكنوزة وإن كان لا يحسّ فيها الحرارة ولا يرى فيها النار ولا لهيبها، إلاّ أنّ ذلك لأجل أنّه يفقد حين المس، الحسَّ المناسب لدرك نيران النشأة الآخرة وحرارتها، فلو فرض إنسان كامل يمتلك هذا الحسّ إلى جانب بقية حواسّه العادية المتعارفة ويدرك بنحو خاص الوجه الآخر لهذه الفلزات، وهو نيرانها وحرارتها، يجتنبها، كاجتنابه النيران الدنيوية، ولا يقدم على كنزها وتكديسها.

وهذا البيان يفيد أنّ للعلم مرحلة قويّة راسخة تصد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والآثام ولا يكون مغلوباً للشهوات والغرائز.

قال جمال الدين مقداد بن عبد اللّه الأسدي السيوري الحلي في كتابه القيّم «اللوامع الإلهية»: «ولبعضهم كلام حسن جامع هنا قالوا: العصمة ملكة نفسانية يمنع المتّصف بها من الفجور مع قدرته عليه، وتتوقّف هذه الملكة على العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات، لأنّ العفّة متى حصلت في جوهر النفس وانضاف إليها العلم التام بما في المعصية من الشقاء، والطاعة من السعادة، صار ذلك العلم موجباً لرسوخها في النفس فتصير ملكة».(1)

يقول العلاّمة الطباطبائي في هذا الصدد: إنّ القوة المسمّاة بقوة العصمة سبب شعوري علمي غير مغلوب البتة، ولو كانت من قبيل ما نتعارفه من أقسام الشعور والإدراك، لتسرّب إليها التخلّف، ولتخبّط الإنسان على أثره أحياناً، فهذا العلم من غير سنخ سائر العلوم والإدراكات المتعارفة، التي تقبل الاكتساب والتعلّم، وقد أشار اللّه في خطابه الذي خصّ به نبيه بقوله: (وَ أَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) (2) وهو خطاب خاص لا نفقهه
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حقيقة الفقه، إذ لا ذوق لنا في هذا المجال.(1)

وهو قدّس سره يشير إلى كيفية خاصة من العلم والشعور الذي أوضحناه بما ورد حول الكنز وآثاره.

***


3. الاستشعار بعظمة الرب وكماله وجماله

إنّ هاهنا نظرية ثالثة في تبيين حقيقة العصمة يرجع لبّها إلى أنّ استشعار العبد بعظمة الخالق وحبه وتفانيه في معرفته وعشقه له، يصدّه عن سلوك ما يخالف رضاه سبحانه.

وتلك النظرية مثل النظرية الثانية لا تخالف النظرية الأُولى التي فسّرنا العصمة فيها بأنّها الدرجة العليا من التقوى، بل يكون الاستشعار والتفاني دون الحق سبحانه، والعشق لجماله وكماله، أحد العوامل لحصول تلك المرتبة من التقوى، وهذا النحو من الاستشعار لا يحصل إلّاللكاملين في المعرفة الإلهية البالغين أعلى قممها.

إذا عرف الإنسان خالقه كمال المعرفة الميسورة، وتعرّف على معدن الكمال المطلق وجماله وجلاله، وجد في نفسه انجذاباً نحو الحق تعالى، وتعلّقاً خاصّاً به بحيث لا يستبدل برضاه شيئاً، فهذا الكمال المطلق هو الذي إذا تعرّف عليه الإنسان العارف، يؤجّج في نفسه نيران الشوق والمحبّة، ويدفعه إلى أن لا يبتغي سواه، ولا يطلب سوى إطاعة أمره وامتثال نهيه، ويصبح كلّ ما يخالف أمره ورضاه منفوراً لديه، مقبوحاً في نظره، أشد القبح. وعندئذ يصبح الإنسان مصوناً عن المخالفة، بعيداً عن المعصية بحيث لا يؤثر على رضاه شيئاً، وإلى ذلك يشير الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: «ما عبدتك خوفاً من نارك ولا

ص:80






1- . الميزان في تفسير القرآن: 81/5.




طمعاً في جنتك إنّما وجدتك أهلاً للعبادة».(1)

هذه النظريات الثلاث أو النظرية الواحدة المختلفة في البيان والتقرير تعرب عن أنّ العصمة قوة في النفس تعصم الإنسان عن الوقوع في مخالفة الرب سبحانه وتعالى، وليست العصمة أمراً خارجاً عن ذات الإنسان الكامل وهويته الخارجية.

نعم هذه التفاسير الثلاثة لحقيقة العصمة، كلّها راجعة إلى العصمة عن المعصية والمصونية عن التمرّد كما هو واضح لمن تأمّل فيها، وأمّا العصمة في مقام تلقّي الوحي وحفظه وإبلاغه إلى الناس، أو العصمة عن الخطأ في الحياة والأُمور الفردية أو الاجتماعية فلا بدّ أن توجه بوجوه غير هذه الثلاثة.


العصمة عن الخطأ

أمّا العصمة عن الخطأ في تحمّل الوحي وحفظه ونقله إلى الأُمّة في حقّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو عصمة أهل البيت عليهم السلام في الإفتاء ونقل ما ورثوه من النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم فهي رهن أمر آخر.

أمّا النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم فإنّه سبحانه يسدّده، بالملائكة كما يقول سبحانه:

(عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً * إِلاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً * لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَ أَحْصى كُلَّ شَيْ ءٍ عَدَداً) (2).

فإنّ قوله: (فَإِنَّهُ يَسْلُكُ) بمعنى يجعل له رصداً. فهؤلاء الملائكة هم الذين يسدّدون الأنبياء عن الخطأ في القول والفعل؛ وأمّا أهل البيت عليهم السلام، فبما أنّ عصمتهم عن المعصية والخطأ ثابتة بالدلائل الآتية فلا محيص من القول من أنّ
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لهم مسدّداً في الإفتاء ونقل الأحاديث وتفسير القرآن الكريم.

أمّا ما هو المسدّد فالبحث عنه موكول إلى مقام آخر.

***


الثاني: العصمة لا تلازم النبوّة

إنّ بعض مَن يتحاشى من وصف غير الأنبياء بالعصمة يتصوّرون وجود الملازمة بين العصمة والنبوة، والحال أنّ بينهما من النسب عموماً وخصوصاً من وجه مطلق، فكلّ نبي معصوم وليس كلّ معصوم بنبي.

فهذه هي مريم العذراء الّتي هي الأُسوة والقدوة للنساء كما عليه قوله سبحانه: (وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَ كُتُبِهِ وَ كانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ) (1).

وبما أنّه سبحانه جعلها قدوة ومثالاً يحتذى به فلابد أن تكون معصومة عن المعاصي والأخطاء، وإلّا لايصح أن تكون أُسوة قولاً وفعلاً على الإطلاق.

وبالجملة: وجود الملازمة بين الأُسوة المطلقة وبين العصمة.

ويؤيّد عصمتها أيضاً قوله سبحانه: (وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ) (2)، فإن إطلاق قوله:

(وَ طَهَّرَكِ) يدلّ على طهارتها من الرذائل والذنوب والخطأ والزلل.

كما أنّ منزلة الزهراء عليها السلام في حديث أبيها تعرب عن عصمتها قولاً وفعلاً، فقد روى البخاري عن مسعود بن مخرمة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها أغضبني»(3).
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وروى الحاكم بإسناده عن علي عليه السلام أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال لفاطمة: «إنّ اللّه يغضب لغضبك ويرضى لرضاك».(1)

أقول: أيّ مكانة شامخة للزهراء عليها السلام حتّى صار غضبها ورضاها ملاكاً لغضبه سبحانه ورضاه، وهذا إن دلّ على شيءٍ فإنّما يدلّ على عصمتها، فهو سبحانه بما أنّه عادل وحكيم لايغضب إلّاعلى الكافر والعاصي ولايرضى إلّاعن المؤمن والمطيع، فلو دلّت الرواية الصحيحة على أنَّ فاطمة غضبت على أحد فهو إمّا كافر أو فاسق.

***

إذا تمّ هذا التمهيد فلنعرّج إلى بيان أدلّة عصمة أهل البيت عليهم السلام كتاباً وسنّة، ونقتصر من الكتاب العزيز بآيتين، ومن السنّة بحديثي الثقلين والسفينة. ويقع الكلام في بحثين:


البحث الأوّل: عصمة أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم


الآية الأُولى:

اشارة
قال سبحانه: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (2)، فيقع الكلام في مقامين:

1. ما هو المراد من أهل البيت عليهم السلام؟

2. دلالة الآية على عصمتهم وتنزيههم عن الذنوب.

أمّا المقام الأوّل: فلاشكّ أنّ عبارة (أهل البيت) تعمّ النساء والأزواج لغة وكتاباً، ويكفي في ذلك قوله سبحانه: (قالُوا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَ

ص:83








1- . المستدرك على الصحيحين: 3/154، وقد صحّحه الحاكم.

2- . الأحزاب: 33.




بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) (1) فقد عُدّت امرأة إبراهيم عليه السلام من أهل البيت، والخطاب في الآية أعني قوله: (أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ) ناظر إليها.

ومع الاعتراف بذلك لكن المراد به في الآية عبارة عمّن عيّنهم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم مرّة بعد أُخرى فخصّهم بعلي وفاطمة وابنيهما فتارة يصرّح صلى الله عليه و آله و سلم بأسمائهم، كما روى الطبري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نزلت هذه الآية في خمسة: فيّ وعلي رضى الله عنه وحسن رضى الله عنه وحسين رضى الله عنه وفاطمة رضي اللّه عنها: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) .(2)

وأُخرى أدخلهم تحت الكساء، كما أخرج مسلم في صحيحه قال: قالت عائشة: خرج النبي ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فادخله ثم قال: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) .(3)

وثالثة تلاوة الآيات على بابهم، كما أخرج الطبري عن أنس أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يمرّ ببيت فاطمة ستة أشهر كلّما خرج إلى الصلاة فيقول: الصلاة أهل البيت عليهم السلام (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) .(4)

وقد بلغ عدد الروايات الواردة في تخصيص أهل البيت بالخمسة ما يناهز 35 رواية أخرجها الطبري في تفسيره والسيوطي في «الدر المنثور» وغيرهما،(5)وتصل أسانيد الروايات إلى ثمانية من صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم وهم:

1. أبوسعيد الخدري. 2. أنس بن مالك. 3. ابن عباس. 4. أبوهريرة
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الدوسي. 5. سعد بن أبي وقّاص. 6. واثلة بن الأسقع. 7. أبو الحمراء، أعني:

هلال بن الحارث. 8. أُمهات المؤمنين: عائشة وأُمّ سلمة.

نعم هناك سؤال وهو أنّه لو كان المراد بأهل البيت هؤلاء الخمسة فلماذا وردت الإشارة إليهم في أثناء حديث القرآن عن نساء النبي صلى الله عليه و آله و سلم؟

الجواب أوّلاً: أنّ عادة الفصحاء في كلامهم أنّهم ينتقلون من خطاب إلى غيره ثم يعودون إليه، والقرآن مليء بذلك الأُسلوب، وكذلك كلام العرب وأشعارهم.

قال الشيخ محمد عبده: إنّ من عادة القرآن أن ينتقل بالإنسان من شأن إلى شأن ثم يعود إلى مباحث المقصد الواحد المرّة بعد المرّة.(1)

ولأجل إيقاف القارئ على صحّة ماقاله نأتي بشاهد على ذلك، فنقول:

قال سبحانه ناقلاً عن «العزيز» مخاطباً زوجته: (إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ * يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ) (2) فنرى أنّ العزيز يخاطب أوّلاً امرأته بقوله: (إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ) وقبل أن يفرغ من كلامه معها، يخاطب يوسف بقوله: (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا) ... ثم يرجع إلى الموضوع الأوّل ويخاطب زوجته بقوله: (وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ) ... فقوله:

(يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا) جملة معترضة وقعت بين الخطابين، والمسوّغ لوقوعها بينهما كون المخاطب الثاني أحد المتخاصمين، وكانت له صلة بحديث المرأة الّتي رفعت الشكوى إلى العزيز.

وثانياً: أنّ الضمائر في الآية كلّها مذكّرة أعني «عنكم» و «يطهركم»، مع أنّ الضمائر في الآيات المتقدّمة والمتأخّرة كلّها جاءت على وجه التأنيث، وربما
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يقرب عددها من عشرين ضميراً كلّها مؤنثة، وهذا دليل على أنّ الآية ناظرة إلى غير النساء.

وإليك صور الضمائر: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً * وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ... يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ... وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ... يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ... إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ.. وَ قُلْنَ... * وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ... وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللّهَ... إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) .(1)

هذه هي الضمائر المتقدّمة على الآية، وأمّا الضمائر المتأخّرة عنها فهي:

(وَ اذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللّهِ) (2)

والذي يؤكّد خروج النساء عن الآية، هو أنّ اللّه سبحانه أفرد لفظ البيت في الآية وقال: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ، ولكنّه عبّر عن بيوت أزواجه بصيغة الجمع وقال: (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى) . وعلى هذا فهناك «بيت» معروف مشخّص أُضيف إليه لفظ «أهل» فأصبحت العبارة «أهل البيت»، وفي الوقت نفسه هناك بيوت لنسائه وأزواجه، فالمتواجد في البيت الأوّل، غيرالمتواجد في البيوت، فإذا كانت البيوت خاصّة لنسائه صلى الله عليه و آله و سلم فيكون البيت خاصّاً لأهل الكساء، إذ الأمر يدور بين الطائفتين ليس غير.

فحول النبي أُسرتان:

أُسرة لها المكانة والفضل لاتّصالها بالنبي لا لذواتهن، ولذا استهلّ سبحانه الآيات بقوله: (يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ...) و (يا نِساءَ النَّبِيِّ
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لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ) كلّ ذلك يعرب عن أنّ كرامتهنّ لأجل اتّصالهنّ بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم.

وأُسرة لها الفضل والكرامة لاستحقاقهم وقدسية أنفسهم، فقد أعطى سبحانه كلّ أُسرة حقّها، فقد أدّب الأُسرة الأُولى ونهاهنّ عن أُمور، تمسّ بكرامة زوجهنّ. ثم أخذ بوصف الأُسرة الثانية وتكريمها مشعراً بطهارتهم عن كلّ رجس ودنس.(1)

فبذلك يعلم وجه ادغام قوله: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ...) في ثنايا الآيات النازلة في حقّ نسائه، فكأنّه سبحانه يريد إعطاء كلّ أُسرة حول النبي صلى الله عليه و آله و سلم حقّها.

وممّن أصحر بالحقيقة الإمام الشوكاني، قال: وقالت الزيدية والإمامية: إنّ إجماع العترة حجّة واستدلّوا بقوله تعالى: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) وأُجيب بأنّ سياق الآية أنّه في نسائه، ثم أضاف وقال: ويجاب عن هذا الجواب بأنّه قد ورد الدليل الصحيح أنّها نزلت في علي وفاطمة والحسنين، وقد أوضحنا الكلام في هذا في تفسيرنا الذين سمّيناه «فتح القدير» فليرجع إليه.(2)

نعم ربما ذهب بعضهم إلى نزول الآية في نساء النبي صلى الله عليه و آله و سلم لكنّهم جماعة لا يعتدّ بقولهم، منهم:

1. عكرمة، ومن المعلوم أنّ عكرمة من الإباضية، فهورجل منحرف عن جادة الحق، ولم يكن ليتحرّز الكذب على ابن عباس(3).
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2. عروة بن الزبير، ويكفي في عدم حجية قوله عداؤه لعلي وانحرافه عنه.(1)

ومنهم مقاتل بن سليمان، وهو من المشبّهة، وعن الإمام أبي حنيفة قال:

أتانا من المشرق رأيان خبيثان؛ جهم معطل، ومقاتل مشبّه. وفي البخاري: لا شيء البتة. قلت: أجمعوا على تركه).(2)

ولمّا كان هذا الرأي - أعني: اختصاص الآية بنساء النبي صلى الله عليه و آله و سلم - رأياً قاسياً مخالفاً لرأي جمهور المفسّرين، اتّخذ الآلوسي رأياً وسطاً ليكون جامعاً بين القولين وقال: «والذي يظهر لي: إنّ المراد من أهل البيت من لهم مزيد علاقة به صلى الله عليه و آله و سلم ونسبة قوية قريبة إليه عليه الصلاة والسلام بحيث لايقبح عرفاً اجتماعهم وسكناهم معه صلى الله عليه و آله و سلم في بيت واحد، ويدخل في ذلك أزواجه والأربعة أهل الكساء، وعلي كرم اللّه وجهه مع ماله من القرابة من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وقد نشأ في حجره - عليه الصلاة والسلام - فلم يفارقه وعامله كولده صغيراً وصاهره وآخاه كبيراً.(3)

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ ما ذكره هو خلاف ما فهمه زيد بن أرقم - ذلك الصحابي - من الآية لمّا قيل له: من أهل بيته نساؤه؟! قال: لا وأيم اللّه إنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها.. إلى آخر ما ذكره(4).

وثانياً: أنّ تعميم أهل البيت في الآية إلى النساء خلاف ما نصّ عليه الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، روى الحاكم: عن عطاء بن يسار عن أُمّ سلمة - رضي اللّه عنها -
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أنّها قالت: في بيتي نزلت هذه الآية: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) فأرسل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى عليّ وفاطمة والحسن والحسين - رضي اللّه عنهم - فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي.

قالت أُمّ سلمة: يا رسول اللّه: ما أنا من أهل البيت؟

قال: إنّك على خير، وهؤلاء أهل بيتي. اللّهم أهلي أحق.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.(1)

وقال الترمذي بعد نقل الحديث: هذاحديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.(2)

وثالثاً: أنّ ما ذكره يخالف تخصيص النبي صلى الله عليه و آله و سلم الآية بأصحاب الكساء بصور مختلفة حتّى جعلهم تحت الكساء وجلّلهم به، حتّى يكون عمله جامعاً ومانعاً للغير. ومع ذلك كيف يصحّ للسيد الآلوسي - تعميم الآية؟! فلاحظ.

وبالجملة: الأحاديث المتضافرة بل المتواترة - إجمالاً - على أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم، أخبر عن اختصاص الآية بأهل الكساء وحقّق ما يريده بعناوين متنوّعة، كثيرة لايسعنا نقلها في هذا المقال المطلوب فيه الإيجاز والاختصار.

هذا إجمال ما يمكن أن يقال في نزول الآية في حق الخمسة سلام اللّه عليهم، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب أصحابنا فلهم بحوث تفصيلية حول الآية.

***

وأمّا المقام الثاني: أي دلالة الآية على عصمة أهل البيت عليهم السلام، فهي مبتنية على ثبوت أمرين:
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1. أنّ الرجس أمر يعمّ المعاصي صغيرها وكبيرها.

2. أنّ الإرادة تكوينية لا تشريعية.

أمّا الأمر الأوّل: فقد استعملت هذه اللفظة في الذكر الحكيم ثمان مرّات ووصف بها الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام، والكافر غير المؤمن باللّه، والميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، والأوثان، وقول الزور.

فالجامع بينها القذارة الّتي تتنفّر منها النفوس؛ سواء أكانت مادّية كما في مورد اللحوم، أم معنوية كما هوالحال في الكافر وعابد الوثن ووثنه، فالجامع بينهما هي الأعمال القبيحة عرفاً أو شرعاً.

قال العلّامة الطباطبائي: الرجس - بالكسر والسكون - صفة من الرجاسة وهي القذارة، والقذارة هيئة في النفس توجب التجنّب والتنفّر منها، وهي تكون تارة بحسب ظاهر الشيء كرجاسة الخنزير، قال تعالى: (أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) (1) وبحسب باطنه أُخرى، وهي الرجاسة والقذارة المعنوية كالشرك والكفر وأثر العمل السيّئ، قال تعالى: (وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ كافِرُونَ) (2)، وقال: (فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) (3).

وأيّاً ما كان فهو إدراك نفساني وأثر شعوري يحدث من تعلّق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السيّئ، وإذهاب الرجس عبارة عن إزالة كلّ هيئة خبيثة في النفس تضاد حق الاعتقاد والعمل، وعند ذلك يكون إذهاب الرجس معادلاً للعصمة الإلهية الّتي هي صورة علمية نفسانية، تحفظ الإنسان من باطل الاعتقاد
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وسيّئ العمل(1)، هذا كلّه حول الأمر الأوّل.

وأمّا الأمر الثاني: أعني كون الإرادة تكوينية لاتشريعية فأقول:

إنّ انقسام إرادته سبحانه إلى تكوينية وتشريعية أمر واضح، أمّا الأُولى فهي ما تتعلّق بإيجاد الشيء، ومنها قوله سبحانه: (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) .(2)

وأمّا الثانية فهي ما إذا تعلّقت إرادته بتشريع حكم من الأحكام وبعث الناس إلى العمل به.

فالإرادة التكوينية لا تنفك عن المراد، بخلاف التشريعية فإنّها لغاية بعث الناس إلى الفعل أو الترك مخيّرين بين الطاعة والعصيان.

فنقول: لاشكّ أنّ الإرادة المتعلّقة بإذهاب الرجس عن أهل البيت بالخصوص تكوينية، إذ لو كانت تشريعية لما اختصّت بطائفة دون طائفة؛ لأنّ الهدف الأسمى من بعث الأنبياء هو تطهير عامّة الناس عن الذنوب بقوله سبحانه: (وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .(3)

وإن شئت قلت: تخصيص تعلّق الإرادة بجمع خاص يمنع من تفسير الإرادة بالإرادة التشريعية الّتي عمّت الأُمّة جميعاً.

وبعبارة ثالثة: لو كانت الإرادة تشريعية لما احتاج إلى إبراز العناية بصور مختلفة كالتي وردت في الآية، فإليك بيان تلك العناية:

أ. ابتدأ سبحانه كلامه بلفظ الحصر، (إِنَّما) ولا معنى له إذا كانت الإرادة تشريعية، لأنّها غير محصورة بأُناس مخصوصين.

ب. عيّن تعالى متعلّق إرادته بصورة الاختصاص، فقال: (أَهْلَ الْبَيْتِ) * أي أخصّكم أهل البيت.
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ج. قد بيّن متعلّق إرادته بلفظة (عَنْكُمُ) وقال: (لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) .

د. قد أكّده أيضاً بالإتيان بمصدره بعد الفعل وقال: (وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ليكون أوفى في التأكيد.

ه. أنّه سبحانه أتى بالمصدر نكرة، ليدلّ على الإكبار والإعجاب، أي تطهيراً عظيماً معجباً.

و. أنّ الآية في مقام المدح والثناء، فلو كانت الإرادة إرادة تشريعية لما ناسب الثناء والمدح.

وعلى الجملة: العناية البارزة في الآية تدلّ بوضوح على أنّ الإرادة هناك غير الإرادة العامّة المتعلّقة بكلّ إنسان حاضر أو باد.

وبذلك نقول: تعلّقت إرادته سبحانه بتنزيههم عن القبيح والعصيان كما تعلّقت إرادته بعصمة الأنبياء عن الذنب والعصيان، وقد ثبت في محلّه أنّ العصمة لا تخالف الاختيار، وذلك لأنّ القدرة والتمكّن على من فعل المعصية ثابتان للمعصوم، إلّاأنّ العصمة تصدّه عن ذلك، فهذا يوسف عليه السلام كان قادراً على ارتكاب الفاحشة إلّاأنّ عصمته منعته عن ذلك، وبهذا استحق الثناء والمدح.

شبهتان ضئيلتان
إنّ السيد محمود الآلوسي - مع أنّه من الشرفاء - أخذ يناقش دلالة الآية على عصمة أصحاب الكساء بوجهين ضعيفين لايليقان بساحته:

الأوّل: أنّ الآية لا تدلّ على عصمتهم، بل لها دلالة على عدمها. إذ لا يقال في حقّ مَن هو طاهر: إنّي أُريد أن أُطهّرك، ضرورة امتناع تحصيل الحاصل، غاية ما في الباب أنّ كون هؤلاء الأشخاص (رضي اللّه تعالى عنهم) محفوظين من 
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الرجس والذنوب بعد تعلّق الإرادة بإذهاب رجسهم، يثبت بالآية(1).

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ النبي من أصحاب الكساء والداخل تحت قوله تعالى: (أَهْلَ الْبَيْتِ) فلازم ما ذكره من التفسير: أنّ النبي لم يكن متطهّراً من الرجس قبل هذه الآية وإنّما صار كذلك بعد نزولها، وهو خلاف ما اتّفق عليه المسلمون من عصمته بعد البعثة.

وثانياً: أنّ الإذهاب تارة يطلق ويراد به إذهاب الشيء بعد وجوده كما في قوله تعالى: (وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ) (2)، وأُخرى يطلق ويراد حسم أسباب الرجس وإذهاب المقتضي، لا رفعه بعد وجوده، ونعم ما ذكره الزمخشري حيث قال في تفسير الآية: إنّما يريد لئلّا يقارف أهل بيت رسول اللّه المآثم وليتصونوا عنها بالتقوى.(3)

الثاني: لو تعلّقت إرادته التكوينية بعصمتهم، فيتحقّق عندها الفعل، فعندئذٍ فأي حاجة لدعاء النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حقّهم حيث روى أنّه قال: اللّهم إنّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، إذ عندئذٍ يكون أشبه بحصول واجب الحصول.(4)

يلاحظ عليه: بأنّ دعاء النبي صلى الله عليه و آله و سلم إنّما هو للاستمرار، نظير قوله سبحانه:

(اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) (5)، فإنّ معناه طلب استمرار الهداية من اللّه سبحانه، وهكذا دعاء النبي طلب استمرار الطهارة لأهل بيته في المستقبل أيضاً، إذ من المحتمل أن تتعلّق إرادته سبحانه بفترة خاصّة دون عامّة الفترات، فالنبي صلى الله عليه و آله و سلم
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1- . روح المعاني: 19/18.

2- . الأنفال: 11.

3- . تفسير الكشّاف: 23/538.

4- . روح المعاني: 19/10.

5- . الفاتحة: 6.




طلب من اللّه شمولها لعامّة الفترات.

يقول العلّامة الطباطبائي في تفسير قوله سبحانه: (وَ إِلاّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ) (1): إن تلك القوة القدسية التي استعصم بها يوسف عليه السلام كانت كأمر تدريجي يفيض عليه آناً بعد آن من جانب اللّه سبحانه وليست بالأمر الدفعي المفروغ عنه، وإلّا لانقطعت الحاجّة إليه تعالى، ولذا عبّر عنه بقوله: (وَ إِلاّ تَصْرِفْ عَنِّي) ولم يقل: «ولم تصرف عني».(2)

وحصيلة الكلام: أنّ الممكن في وجوده وبقائه قائم باللّه سبحانه فهو في حدوثه رهن العلّة، وهكذا في بقائه لأنّه في حدّ الذات لايملك شيئاً فلذلك هو في كل آن رهن الإفاضة من اللّه سبحانه إليه، وهذا هو المصحّح لدعاء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لاستمرار تلك الإفاضة.

وأظنّ أنّ هذه الإشكالات كانت واضحة الجواب عند السيد الآلوسي ولكنّ رأيه المسبق في أئمة أهل البيت عليهم السلام أوجد تلك الأفكار في ذهنه.

سؤال وإجابة
ربما يقال: إنّ الآية على فرض دلالتها على العصمة إنّما تدلّ على عصمتهم من العصيان، وأمّا عصمتهم من الخطأ فالآية غير ناظرة إليها.

والجواب: أنّ بعض المفسّرين عمّم الرجس على الفكر الخاطئ في ذهن الإنسان، وبذلك جعل الآية دالّة على العصمة في كلا الموقفين.(3)

ومع ذلك يمكن الإجابة بالقول بالملازمة بين العصمة من الذنوب والعصمة من الخطأ بالبيان التالي:
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1- . يوسف: 33.

2- . الميزان في تفسير القرآن: 13/270.

3- . نقله الشوكاني في إرشاد الفحول: 126.




إنّ الهدف الأسمى من وصف أهل البيت عليهم السلام بالعصمة ليس إلّااتّخاذ الأُمّة لهم أُسوة على الصعيد الفردي والاجتماعي، ومعنى ذلك كونهم معصومين من جميع الجوانب، وإلّا فلو كانوا يخطأون في بعض الأحيان لما صحّ جعلهم أُسوة على وجه الإطلاق.

وبعبارة أُخرى: إنّ أهل البيت عليهم السلام أُسوة قولاً وفعلاً، ومعنى ذلك كونهم مصيبين في مجالي القول والفعل.


الآية الثانية: آية طاعة أُولي الأمر

قال تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (1).

وجه الدلالة: أنّه سبحانه عطف أُولي الأمر على الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وأشرك بينهما وقال: أطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم، ومن المعلوم إنّ إطاعة الرسول غير مقيّدة بشيء لأنّه معصوم لا يأمر إلّابالحق وما فيه رضا اللّه تعالى، فاقتضى أن يكون أُولو الأمر كذلك أيضاً فتجب إطاعتهم مطلقاً، ومن كان كذلك فهو معصوم قطعاً.

وإن شئت فصغه في قالب الكبرى والصغرى، وقل:

أُولو الأمر مَن وجبت إطاعتهم مطلقاً.

ومن وجبت إطاعتهم مطلقاً فهم معصومون.

ينتج: أُولو الأمر معصومون.

وهذا ممّا لا كلام فيه، فقد اعترف بما ذكرنا الفخر الرازي في تفسيره وقال:
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1- . النساء: 59.




إنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابد أن يكون معصوماً عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر اللّه بمتابعته فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهيّ عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبارالواحد، وأنّه محال، فثبت أنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أنّ كلّ من أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أنّ أُولي الأمر المذكور في هذه الآية لابد وأن يكون معصوماً.(1)

ثم إنّ بعض المفسّرين حمل (أُولِي الْأَمْرِ) على الأمراء والسلاطين، ومن المعلوم أنّ أُولئك غير معصومين، بل أكثرهم من الفسقة والفجرة الذين يتعاملون بحقوق الشعوب بالحرمان والعصيان، وبعضهم فسّره بالعلماء من أهل الحلّ والعقد، وهذا أيضاً كالتفسير السابق إذ ليسوا بمعصومين قطعاً.

وأمّا تفسيرهم بالخلفاء الراشدين فغير تامّ جدّاً؛ لأنّه يستلزم اختصاص الآية بفترة خاصّة لا تتجاوز الأربعين سنة.

فعلى المفسّر المحقّق أن يتحرّى عن المراد ب (أُولِي الْأَمْرِ) فلامعنى لأن يأمر اللّه سبحانه بإطاعة أُولي الأمر ولكنّه لم يعرّفهم.

والذي يجب أن يقال: إنّهم عبارة عن الخلفاء الاثني عشر الذين عرّفهم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بتعابير مختلفة.

أخرج مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لايزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلُّهم من قريش»(2).
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1- . تفسير الرازي: 10/144.

2- . صحيح مسلم: 6/3، ط. دار الفكر بيروت؛ ولاحظ: سنن أبي داود: 2/309.




إنّ أحاديث الأئمة الاثني عشر من الروايات الواردة في صحيحي البخاري ومسلم بطرق وصور مختلفة، كلّها تحكي عن أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أخبر عن اثني عشر خليفة من بعده، بهم أُنيط عز الإسلام وقوامه، وبما أنّ المقال لا يسع لنقل هذه الروايات فللطالب أن يرجع إلى الصحيحين.(1)

وقد مرّ أن تفسير أُولي الأمر بالخلفاء الراشدين يستلزم اختصاص الآية بفترة معيّنة ولكن تفسيره بالأئمة الاثني عشر يلازم استمرار وجود أُولي الأمر، فإنّ الإمام الثاني عشر (أعني: المهدي ابن الحسن المنتظر عليه السلام) هو حي يرزق سيظهره اللّه تعالى في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ورد في المصادر الحديثية للفريقين.

1. روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «لو لم يبق من الدهر إلّا يوم واحد لبعث اللّه رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جوراً».(2)

2. أخرج أبو داود عن عبداللّه بن مسعود: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي».(3)

3. أخرج أبو داود عن أُمّ سلمة - رضي اللّه عنها - قالت: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة».(4)

4. أخرج الترمذي عن ابن مسعود: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي».(5)

إلى هنا تمّ الكلام في الدليل القرآني على عصمة أهل البيت، بقي الكلام
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1- . لاحظ صحيح البخاري: 8/127، طبعة دار الفكر، 1401 ه.
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5- . سنن الترمذي: 343/3 برقم 2332، باب ما جاء أنّ الخلفاء من قريش.




في ما ورد في السنّة الشريفة من دلائل عصمتهم.


البحث الثاني: عصمة أهل البيت عليهم السلام في السنّة النبوية


اشارة

لقد جاء ذكر أهل البيت وعترته عليهم السلام على لسان النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعبارات تدلّ على أنّهم لايفارقون الحق ولايميلون إلى الباطل، وقد ورد ذلك المضمون في روايات متعدّدة نخصّ بالذكر منها اثنتين وهما:



1. حديث الثقلين

إنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم قرن عترته بالكتاب الكريم وجعل التمسّك بهما سبباً لعدم ضلال الأُمّة، ومن المعلوم أنّ القرآن لايأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، فما فيه عين الحق وحق اليقين، فإذن يكون قرينه الذي لا يفترق عنه، مثله، وهذا ما يعبّر عنه بحديث الثقلين لوروده في بعض المتون، وهانحن نذكر الصور المختلفة المتنوعّة من هذا الحديث الذي نادى به النبي صلى الله عليه و آله و سلم في مواضع مختلفة، ولعلّ الاختلاف في بعض الألفاظ نابع من إيراده في ظروف متعدّدة، وإليك صور الحديث:

أ. لمّا رجع من حجّة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن فقال:

1. كأنّي دعيت فأجبت، إنّي قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب اللّه تعالى، وعترتي، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض.(1)

2. يا أيّها الناس إنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب اللّه، وعترتي أهل بيتي.(2)
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1- . أخرجه الحاكم عن زيد بن أرقم، المستدرك: 3/109.

2- . أخرجه الترمذي والنسائي عن جابر ونقله عنهما في كنز العمال: 1/44.




3. إنّي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي؛ ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما(1).

4. إنّي تارك فيكم الخليفتين: كتاب اللّه حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض.(2)

وقد اقتصرنا في نقل المصادر بالأقل القليل من الكثير وإلّا فمصادر الحديث كثيرة تناهز العشرات، وقد ألّف غير واحد من أصحابنا كتباً في أسانيد الحديث وتضافره بل تواتره.

ولكن يجب علينا أن نركّز على ما رامه النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم من الوصاية بهما، فنقول:

إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قد حكم في حديث الثقلين عن وجود التلازم بين عترته أهل بيته وبين الكتاب العزيز وأوصى المسلمين بالتمسّك بهما معاً مصطحبين، ليتجنّبوا الوقوع في الضلالة، وأشار صلى الله عليه و آله و سلم بقوله: «لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض» إلى أنّهما بمنزلة التوأمين الخليفتين عنه صلى الله عليه و آله و سلم، وهذا يقتضي أن يكون أهل البيت عليهم السلام مقارنين للكتاب في الوجود والحجّة.

وإن شئت قلت: إنّ ذلك يدلّ على أنّه لابدّ في كلّ عصر، في جملة أهل البيت، من حجّة معصوم مأمون يقطع على صحّة قوله.

وممّا يؤيد ما ذكرنا أنّه ورد في ذيل بعض الروايات أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم
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1- . أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم ونقله في كنز العمال: 1/44، برقم 874.
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بعدماذكر أنّه مخلّف كتاب اللّه وعترته أهل بيته، أخذ بيد علي عليه السلام ورفعها وقال:

«هذا عليٌّ مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض»(1)أفيشك في عصمة القرآن مسلمٌ؟! فلابدّ أن لا يشكّ في عصمة مَن لا يفارقه.

***


2. حديث السفينة

تضافرت الروايات عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أنّه شبّه أهل بيته بسفينة نوح، وقال ما هذا لفظه: «ألا إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح مَن ركبها نجا، ومَن تخلّف عنها غرق».(2)

وفي لفظ آخر: «إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق، وإنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني اسرائيل من دخله غُفر له».(3)

إنّ حديث السفينة من الأحاديث المتواترة عند المحدّثين ولايسعنا نقل مصادره، ولمن أراد المزيد الرجوع إلى كتاب المراجعات.(4)

يقول السيد شرف الدين العاملي: وأنت تعلم أنّ المراد بتشبيههم بسفينة نوح، أنّ مَن لجأ إليهم في الدين فأخذ فروعه وأُصوله عن أئمتهم الميامين نجا من عذاب النار، ومَن تخلّف عنهم كان كمن آوى يوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر اللّه، غير أنّ ذاك غرق في الماء وهذا في الجحيم والعياذ باللّه.

والوجه في تشبيههم عليهم السلام بباب حطّة هو أنّ اللّه تعالى جعل ذلك الباب

ص:100






1- . الصواعق المحرقة: 124، طبعة المحمدية بمصر.

2- . مستدرك الحاكم: 2/343، و 3/151.

3- . مجمع الزوائد للهيثمي: 9/168. ولاحظ: المعجم الكبير للطبراني: 3/46؛ كنز العمال: 2/435 و ج 12/98.

4- . راجع: المراجعات للسيد شرف الدين: 75، تحقيق حسين الراضي، الطبعة الثانية - 1402 ه.




مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله والخضوع لحكمه، وبهذا كان سبباً للمغفرة.

وقد جعل انقياد هذه الأُمّة لأهل نبيّها والاتّباع لأئمتهم مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله والبخوع لحكمه، وبهذا كان سبباً للمغفرة. وهذا وجه الشبه، وقد بيّنه ابن حجر في كلامه - بعد أن أورد هذا الحديث وغيره قال -: ووجه تشبيههم بالسفينة أنّ مَن أحبّهم وعظّمهم شكراً لنعمة مشرّفهم، وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات، ومَن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم، وهلك في مفاوز الطغيان.. إلى أن قال: وباب حطّة - يعني: ووجه تشبيههم بباب حطّة - أنّ اللّه تعالى جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت المقدس مع التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة، وجعل لهذه الأُمة مودّة أهل البيت سبباً لها.(1)

هذا ما سمح به الوقت وجاد به الفكر، وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين.
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7. تفسير القرآن بالقرآن منهج مؤيّد بالقرآن والسنّة


اشارة

7. تفسير القرآن بالقرآن منهج مؤيّد بالقرآن والسنّة(1)

إنّ لتفسير الكتاب العزيز مناهج مختلفة، ومن تلك المناهج رفع إبهام الآية بآية أُخرى، وهذا شيء يصدّقه القرآن الكريم والسنّة النبوية والحديث العلوي.

أمّا القرآن الكريم فيكفي في ذلك ما نتلوه عليك (وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) (2) فإذا كان الكتاب تبياناً لكلّ شيء فحاشا أن لا يكون تبياناً لنفسه بأن يُستوضح معنى الآية بآية أُخرى وردتا في موضوع واحد في سور مختلفة، وقال سبحانه: (وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً) (3)، ومقتضى كون القرآن نوراً أن يكون ظاهراً بنفسه مظهراً لغيره، فهل يعقل أن يكون مظهراً لغيره دون نفسه؟

إنّه سبحانه يقول: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) (4)، فالآيات المتشابهة بردّها إلى المحكمات تصير
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1- . مقال أُلقي في دار تفسير القرآن الكريم للعلّامة الطباطبائي قدس سره ليلة الخميس 2 صفر المظفر 1435 ه.

2- . النحل: 85.

3- . النساء: 174.

4- . آل عمران: 9.




واضحة المعنى، أضف إلى ذلك: أنّه سبحانه يصف القرآن بالأوصاف التالية:

«هدى» و «بيّنات» و «فرقان» و يقول: (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ) (1)، وهذه الآيات عند التدبّر لا تبقي شكّاً بأنّ من أحد المناهج لرفع إبهام الآيات ضمّ آية إلى آية واردتين في موضع واحد واستيضاح إحداهما بالأُخرى إذا كانتا مختلفتي الدلالة من حيث الخفاء والظهور.

وأمّا السنّة فقد روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله مرسلاً أنّه قال: «إنّ القرآن يصدّق بعضه بعضاً»، وقال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في كلام له يصف فيه القرآن:

«كتاب اللّه تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض».(2)

ولأجل إيضاح المقصود نأتي بأمثلة يرى الباحث من خلالها أنّه كيف يفسّر بعض الآيات البعض الآخر بلا تكلّف، وإليك تلك الأمثلة:

***

الأوّل: يقول سبحانه: (وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) (3).

الآية تحكي أنّه سبحانه أمطر على قوم لوط مطراً وأهلكهم به، وظاهر المطر هو نزول قطرات الماء من السماء، ولكنّ الآية الأُخرى تبيّن ما هو المقصود ويقول: (وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ) (4)، وتبيّن أنّ النازل من السماء هو الأحجار الصغيرة التي تقتل بإذن اللّه كلّ من أصابته.
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1- . البقرة: 185.

2- . نهج البلاغة: الخطبة 129.

3- . الشعراء: 173.

4- . الحجر: 74.




الثاني: اتّفق فقهاء الشيعة على أنّ القصر في السفر عزيمة لا رخصة مع أنّ ظاهر الآية هي الثانية حيث يقول: (وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ...) (1)، وهذه المشكلة هي التي عرضها تلميذا أبي جعفر الباقر عليه السلام - أعني: زرارة ومحمد بن مسلم - عليه، فالإمام حلّ العقدة بتفسير تلك الآية بما ورد حول السعي بين الصفا والمروة وقال: أو ليس قد قال اللّه عزّ وجلّ في الصفا والمروة: (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) (2) ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض؛ لأنّ اللّه عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه و آله وذكره اللّه في كتابه».(3)

نعم يقع الكلام في وجه التعبير عن العزيمة «بلاجناح» ووجهه: أنّ الآيتين في مقام دفع توهّم الحظر لا في مقام بيان ما هو الحكم الشرعي فإنّه يطلب من السنّة الشريفة.

أمّا دفع توهّم الحظر في آية الطواف بين الصفا والمروة فيظهر ممّا رواه الطبرسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه كان في عمرة القضاء، وذلك أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام، فتشاغل رجل من أصحابه حتى أُعيدت الأصنام، فنزلت هذه الآية: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) : أي والأصنام عليهما.(4)

وأمّا نفي الحظر في آية التقصير فلعلّه لدفع توهّم أنّ التقصير يورث نقصان الصلاة، فردّ بقوله تعالى: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) .
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1- . النساء: 101.

2- . البقرة: 185.

3- . الوسائل: 5، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2.

4- . مجمع البيان: 240/1.




الثالث: يقول سبحانه: (وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ) .(1)

ففي الآية جهات من البحث، منها: ما هو المراد من الكلمات التي أُبتلي بها إبراهيم عليه السلام؟

وهناك أقوال وآراء ذكرها المفسّرون، وفي المقام آية أُخرى ترفع إبهام تلك الآية فإنّه سبحانه بعد ما أمر إبراهيم بذبح إسماعيل واستسلم ابنه للذبح يقول سبحانه: (فَلَمّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ) (2) فالآية الأخيرة تفسّر لنا ما ابتلي به إبراهيم حيث يقول: (لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ) .

***

الرابع: أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام استنبط من إقران آية بآية أُخرى أنّ أقل الحمل هو ستة أشهر، فإنّ اللّه تعالى يقول: (وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (3)، وجعل مدّة الأمرين الحمل والفصال ثلاثون شهراً.

وفي آية أُخرى يحدّد الفصال وهو الرضاع بحولين كاملين ويقول: (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) (4)، فإذا كانت مدّة الفصال والحمل ثلاثون شهراً وكانت مدّة الرضاع فقط 24 شهراً، فالباقي وهو ستة أشهر هو مدّة الحمل.
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1- . البقرة: 124.

2- . الصافات: 103-105.

3- . الأحقاف: 15.

4- . البقرة: 233.




الخامس: يقول سبحانه: (إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ) (1)، والإبهام في الآية واضح، وأنّ هذه الليلة غير محدّدة فهي أي ليلة من الشهور؟ فيرتفع الإبهام إذا وضعناها إلى جنب الآية التالية وهي قوله تعالى: (إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) (2)، وأمّا موضع ليلة القدر فيبيّنه قوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) (3)، فمجموع الآيات الثلاث تثبت أنّ القرآن نزل في ليلة القدر التي هي من ليالي شهر رمضان.

***

السادس: يقول سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ) (4) غير أنّ حيلولته سبحانه بين المرء وقلبه يعلوها إبهام وأنّه كيف يحول بينهما؟ فيفسّره قوله سبحانه: (وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) (5) فبإقران الآيتين يعلم أنّ إنساء الذات عبارة أُخرى عن حيلولته بين المرء وقلبه، ومن نسي ذاته فقد أهلك نفسه.

***

السابع: قوله تعالى: (أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَ اللّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَ هُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ) (6) ففي الآية إبهامان:

1. ما هو المراد من الأرض؟

2. ما هو المراد من النقص؟
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1- . الدخان: 3.

2- . القدر: 1.

3- . البقرة: 185.

4- . الأنفال: 24.

5- . الحشر: 19.

6- . الرعد: 41.




أمّا الأوّل: فربّما يتبادر في بادئ النظر أنّ المراد هو الكرة الأرضية بمجموعها، ولكنّه غير صحيح لأنّ الآية الأُخرى تفسّر الأرض بأنّ المراد بها البلد العامر، حيث يحكم سبحانه بنفي المحارب من الأرض ولا يريد إخراجه من الكرة الأرضية بل المراد نفيه وإبعاده عن البلد الذي كان يعيش فيه، يقول سبحانه: (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ) .(1)

فقوله: (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) هو نفيهم من أوطانهم.

وأمّا الثاني: أعني النقص فقد فسّرته السنّة النبوية بأنّه فقد العلماء.(2)

***

الثامن: قوله سبحانه: (إِنّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً) .(3)

فالإبهام موجود في الآية حيث إنّ الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض ماهي؟ ولكن تفسّره آية أُخرى وهي قوله سبحانه: (وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ) .(4) وتبيّن أنّ المراد هو خلافة الإنسان عن اللّه سبحانه التي هي الأمانة الكبرى وضعت على عاتق الإنسان، فمن كان خليفة للّه يجب
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أن يحكي بصفاته وأفعاله صفات اللّه تعالى وأفعاله.

***

التاسع: قوله تعالى: (وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (1).

فقد أطلق سبحانه اليد وأبهم المراد منها حيث إنّها تطلق على خصوص الأصابع وعلى خصوص الكفّ وعليه إلى المرافق، وإلى الكتف، فيرتفع الإبهام بقوله سبحانه: (وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً) (2) حيث إنّ المستفاد منه على أنّ مواضع السجود للّه، وراحة الكفّ من مواضع السجود، وما كان للّه لا يقطع.

***

العاشر: قوله تعالى: (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضّالِّينَ) (3) حيث أمرنا سبحانه بسلوك صراط جماعة لهم ثلاثة أوصاف:

1. الإنعام عليهم.

2. كونهم من غير المغضوب عليهم.

3. كونهم غير ضالّين.

وأمّا مَن هؤلاء الذين حازوا تلك الصفات فالآية التالية ترفع الإبهام، قال تعالى: (وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً) (4).
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هذه نماذج عشرة من تفسير القرآن بالقرآن وتوضيح الآية بأُختها، وهناك أُمور ينبغي التنبيه عليها:


1. هل هذا المنهج يهدف إلى كفاية كتاب اللّه؟

ربّما يتوهّم أنّ تفسير القرآن بالقرآن يؤدّي إلى القول: «حسبنا كتاب اللّه» الذي تفوّه به عمر بن الخطاب بعد ما طلب النبي صلى الله عليه و آله القلم والدواة ليكتب شيئاً لا تضلّ الأُمّة بعده، فحال هو بين النبي صلى الله عليه و آله والكتابة قائلاً: «حسبنا كتاب اللّه».(1)

والجواب: أنّ السؤال نابع من تصوّر أنّ المفسّر يقتصر بهذا المنهج في كشف عامّة معضلات القرآن، مع أنّ هذا المنهج أحد المناهج ولا يغني عن التفسير بالسنّة خصوصاً فيما يرجع إلى آيات الأحكام التي هي بين مجملة بحاجة إلى التبيين، ومطلقة قيّدت في السنّة، وعامّة جاء مخصّصها هناك.


2. هل هذا المنهج عبارة عن ضرب القرآن بعضه ببعض؟

إنّ تفسير الآية بالآية ممّا نهي عنه كما في الرواية المنقولة عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام حيث إنّه بعدما وصف القرآن وقال: «فجعله النبي صلى الله عليه و آله علماً باقياً في أوصيائه، فتركهم الناس، وهم الشهداء على أهل كلّ زمان، حتّى عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر، وطلب علومهم، وذلك أنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، واحتجّوا بالمنسوخ وهم يظنّون أنّه الناسخ، واحتجّوا بالخاص، وهم يقدّرون أنّه العام، واحتجّوا بأوّل الآية، وتركوا السنّة في تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام، وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله، فضلّوا وأضلّوا».(2)
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والجواب: أنّ الرواية أجنبية عن الموضوع فإنّها ناظرة إلى مَن عاند مَن أظهر ولاية ولاة الأمر وطلب علومهم وهم فقهاء الشيعة ومحدّثيهم، ثم إنّ هؤلاء بعد ما عاندوهم رجعوا إلى القرآن ليفسّروه بضرب بعضه ببعض، وأمّا ما هو المراد من الضرب فتفسّره الجمل التالية وهي: «احتجّوا بالمنسوخ وهم يظنّون أنّه الناسخ، واحتجّوا بالخاص وهم يظنّون أنّه العام، واحتجّوا بأوّل الآية وغفلوا عن آخرها» مضافاً إلى أنّهم تركوا السنّة في تفسير القرآن، إلى غير ذلك من الأُمور التي هي من سمات المعرضين عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام دون من أناخ مطيّته في أبوابهم، ومع ذلك استنار ببعض الآيات في رفع الإبهام عن بعضها الآخر.

***

ثمّ إنّ تفسير الآيات بالآيات ليس شيئاً بديعاً، فهذا هو العلّامة المجلسي جمع الآيات الواردة في كلّ موضوع في باب خاص وفسّرها ثم نقل أحاديث موضوع الآيات، وما هذا إلّالأنّه يريد رفع إبهام بعض الآيات بالبعض الآخر.

وعلى كلّ تقدير فتفسير القرآن بالقرآن يتحقّق على نحو التفسير التجزيئي كما عليه السيد الأُستاذ الطباطبائي رحمه الله كما يتحقّق بالنمط الموضوعي الذي سار على ضوئه العلّامة المجلسي رحمه الله واقتفيناه نحن أيضاً في مشروعنا «مفاهيم القرآن الكريم» باللغة العربية و «منشور جاويد» باللغة الفارسية.

هذا ما سنح به الوقت وجادت

به الذاكرة في يوم الثلاثاء

آخر محرم الحرام 1435 ه 
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8. أسئلة حول البسملة وأجوبتها


اشارة

إنّ البسملة جزء من كلّ سورة من غير فرق بين سورة الحمد وغيرها، عند الإمامية. نعم أكثر الجمهور يعتبرونها جزءاً من سورة الحمد دون سائر السور وللبحث فيه موضع آخر.

إنّ البسملة زين كلّ فعل وكلام وقد قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «كلّ أمر ذي بال لم يبتدأ ببسم اللّه فهو أبتر».(1)

وقد اعتاد المسلمون بابتداء كلّ فعل أو كلام له شأن من الشؤون بالبسلمة، عملاً بالسنّة.

غير أنّ هنا أسئلة حول معنى الآية نطرحها مع أجوبتها:



1. ما معنى الباء في قوله: «بسم اللّه»؟

الباء في قوله: «بسم اللّه» للاستعانة، مثل قولك: كتبت بالقلم. وكأنّ المؤمن يستعين باسم اللّه الّذي هو جامع للأسماء. ويشهد على ذلك قوله سبحانه في ثنايا سورة الحمد: (إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ) ، ويؤيّده أيضاً قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم:

«كلّ أمر ذي بال لم يبتدأ ببسم اللّه فهو أبتر».

وجه الدلالة: أنّ المؤمن الواعي الّذي ينظر بعين المعرفة، يعلم أنّ لكلّ
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شيء أسباباً وعللاً، فهو يهيِّئها وعندما يبدأ بالعمل يستفتحه بقوله: «بسم اللّه الرحمن الرحيم»، أي أستعين باسمك في إنجاز عملي باستعمال هذه المقدّمات والأسباب للحصول على مرادي.


2. ما هو سبب حذف الهمزة عند الكتابة؟

قد دخل حرف الجر على الاسم، والهمزة فيه همزة وصل تسقط عند التلفّظ، ولكنّها تكتب شأن كلّ همزة وصل؛ فعلى ذلك يجب أن تكتب بالنحو التالي: باسم اللّه الرحمن الرحيم، كما هو الحال في قوله: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) (1)، وقوله: (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (2).

ولذلك نرى أنّ الأُدباء يكتبون البسملة عند تجرّدها عن الرحمن الرحيم بالنحو التالي: «باسمه تعالى»، وأمّا غيرهم فيكتبون «بسمه تعالى»، فالتلفّظ عند الفريقين واحد، والإملاء مختلف.

وقد اعتذر عن حذف الألف عند الكتابة في التسمية بوجهين:

الأوّل: أنّ كثرة استعمال تلك الآية المباركة فوق كلّ رسالة، وبداية كلّ عمل، صار سبباً لحذف الهمزة كتابة مثل حذفها تلفّظاً، ولذلك نرى أنّ سليمان عليه السلام كتب إلى بلقيس ملكة سبأ بالنحو التالي: (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) (3).

الثاني: أنّه لو كان متعلّق الجار مذكوراً تكتب الهمزة، كما في قوله:

(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (4)، وقوله (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) (5)؛ حيث إنّ الجار متعلّق ب
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«سبّح» أو «إقرأ».

وأمّا إذا كان متعلّق الجار محذوفاً، كما في المقام، فتحذف الهمزة تلفّظاً وكتابة، والمفروض أنّ الجار في الآية متعلّق بالمحذوف، نحو: أستعين، وأشباهه.


3. كيف نستعين بالاسم لا بالذات؟

هنا سؤال وهو: كيف نستعين باسم اللّه، مع أنّ المستعان هو اللّه سبحانه لا اسمه، فيجب على كلّ مسلم أن يلتجئ إليه لا إلى اسمه، كما يدلّ عليه قوله سبحانه: (وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ )1، فالمسؤول هو ذاته لا اسمه؟

ربّما يقال في الجواب عن ذلك: أنّ لفظة اسم زائدة، فكأنّ القارئ يقول:

باللّه أستعين، مكان: باسم اللّه استعين.

يلاحظ عليه: أنّ القول باشتمال القرآن على الحروف الزائدة أمر غير صحيح حتّى في قوله سبحانه: (لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ) (1) - كما حقّق في محلّه -،(2) فكيف القول باشتماله على كلمة زائدة وهي «اسم»؟!

ويمكن أن يجاب بأنّ الاسم على قسمين:

1. علَم للشخص إذا أُطلق ينتقل الذهن منه إلى المسمّى الخارجي دون أن يدلّ على أمر زائد. مثلاً إذا سُمّي رجل باسم حسن أو جميل، فإذا أُطلق يتبادر منه نفس المسمّى، سواء أكان حسناً، جميلاً أم لا. والغاية كون الاسم سبباً للانتقال إلى الفرد الخارجي.
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2. علَم للشخص وفي الوقت نفسه بمنزلة الوصف الّذي يحكي عن صفات الجمال والجلال، لأنّه لم يوضع للذات فقط بل للذات الجامعة للصفات العليا، فإذا قلنا (باسم اللّه) فكأنّا قلنا: باسم العالِم القادر السميع البصير، إلى غير ذلك من الصفات العالية، فهذا النوع من الاسم الّذي هو الوصف الحاكي عن صفات الجلال والجمال، قابل للاستعانة به؛ لأنّ الاستعانة به، كأنّها استعانة بالذات، فكأنّ الإنسان يستعين بالموصوف بصفات الجلال والجمال.

وبالجملة الاسم بالمعنى الأوّل علَم محض لا دور له سوى إحضار المسمّى في ذهن المخاطب.

وبالمعنى الثاني اسم، لكنّه في الوقت نفسه لا يفتقد معنى الوصفية، ولذلك يحكي عن الصفات الجمالية والجلالية المندرجة تحت ذلك الوصف.

فالاستعانة بهذا الاسم استعانة بذاته تبارك وتعالى.

نعم: السؤال والجواب متعلّقان بما إذا قلنا بأنّ الباء للاستعانة والمتعلّق هو «أستعين» دون ما إذا كان الجارّ متعلقّ ب (أبتدئ)، وتقدير الكلام: أبتدئ قراءتي بتسمية اللّه أو أقرأ مبتدئاً بتسمية اللّه، قال الطبرسي: هذا القول أقرب للصواب، لأنّا أُمرنا أن نفتتح أُمورنا بتسمية اللّه كما أُمرنا بالتسمية على الأكل والشرب والذبائح، ألا ترى أنّ الذابح إذا قال: باللّه، ولم يقل: باسم اللّه، لكان مخالفاً لما أُمر به.(1)

فالمؤمن في كلّ حال يذكر اللّه سبحانه بخلاف المنافق، قال سبحانه:

(نَسُوا اللّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ) (2).
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4. ما هو المراد من الاسمين: الرحمن الرحيم؟

قوله: (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) * كلاهما من صفات اللّه سبحانه، وأسمائه الحسنى، والكلام يأتي في معنى الرحمة، فالظاهر من الطبرسي أنّها بمعنى النعمة، فقال عند تفسير البسملة وبيان لغتها: «الرحمن الرحيم» اسمان وضعا للمبالغة واشتقا من الرحمة وهي النعمة، إلّاأنّ (فعلان) أشد مبالغة من (فعيل).(1)

وعلى هذا فكلا اللفظين بمعنى المنعم مع تفاوت بينهما، كما سيوافيك.

وأمّا على القول بأنّ الرحمة بمعنى رقة القلب وتأثّره بما يطرأ عليه من الحوادث المؤلمة، كما لو سمع ببكاء يتيم جائع فيرقّ له قلبه ويقوم بإطعامه، والإنعام عليه، فلو كان هذا اللفظ بمعنى رقّة القلب فلا يمكن وصف اللّه سبحانه به؛ لأنّ رقّة القلب وتأثّره بالحوادث محال على اللّه سبحانه لتنزّهه عن الانفعال.

ونظير ذلك وصفه سبحانه بالغضب، فإنّ الغضب عبارة عن فوران الدم في القلب يوجب تشنّجاً في أعضاء الإنسان تهيّؤاً للانتقام، واللّه سبحانه فوق ذلك؛ لأنّ الانفعال من صفات المادّة، واللّه فوقها.

ومع ذلك فقد ورد في الذكر الحكيم قوله سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ) (2).

والجواب عن الموردين - الرحمة بمعنى رقّة القلب، والغضب بمعنى فوران الدم - ونظائرهما واحد، وهو ما يقال: خذ الغايات واترك المبادئ.

توضيحه: أن رقّة القلب تكون مبدأً للتفضّل والإحسان، كما أنّ الغضب يكون سبباً لإيقاع العقوبة والتعذيب، فوصفه سبحانه بهما لأجل الغايات، وهو
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أنّه متفضّل بالإحسان بالنسبة إلى عباده أو آخذ بالعقوبة لمن خالفه وجادله.

فكلّ وصف يكون فيه مبدأٌ مادّي وانفعالي ومع الوصف يكون له غاية تناسب اللّه تبارك وتعالى، فوصفه به إنّما هو لأجل النتيجة لا لأجل المبدأ.

ومنه يُعلم الجواب عن كثير من الأوصاف الّتي هي من شؤون الإنسان كالمكر والمخادعة والاستهزاء، ولا يمكن وصفه بها سبحانه، ومع ذلك فقد أُطلقت عليه سبحانه في غير واحدة من الآيات منها:

قوله سبحانه: (وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) (1).

وهكذا قوله: (إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ) (2).

وقوله سبحانه حاكياً عن المنافقين: (قالُوا إِنّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ * اَللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (3).

ومن المعلوم أنّ المكر والخديعة حرفة العاجز، والاستهزاء عمل النَّوكى، غير أنّ وجه وصفه سبحانه بهذه الأفعال إنّما هو لأحد أمرين:

1. إمّا رعاية للمشاكلة في الكلام، حيث إنّ القائل وصف عمله مكراً واستهزاءً، واللّه يعبّر عن ردّ مكرهم وإبطال استهزائهم بنفس عبارة القائل، وهذا من المحسِّنات الكلامية، قال الشاعر:

قالوا اقترح شيئاً نُجد لك طبخُهُ قلت اطبخوا لي جبّة وقميصا(4)
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حيث عبّر عن خياطة الجبّة بالطبخ رعاية للمشاكلة في الكلام.

2. ما تقدّم منّا حول وصف فعله سبحانه بالمكر والغضب، وهو حذف المبادئ والأخذ بالغايات، فإذا مكر المنافقون فاللّه سبحانه يجعل فعلهم عقيماً من حيث لا يشعرون، ولذا وصف فعله بالمكر أخذاً بالغايات دون المبادئ، وهكذا الاستهزاء فإنّ المستهزئ يريد الحطّ من النبي صلى الله عليه و آله و سلم والمؤمنين في أعين الناس، واللّه سبحانه يجعل فعله بلا أثر على نحو يكون المستهزئ ذليلاً في أعين الناس.


5. ما هو الفرق بين الرحمن والرحيم؟

إذا كان الوصفان مشتقين من الرحمة فما هو الفرق بينهما، خصوصاً على القول بأنّ كليهما على وزان صيغة المبالغة، نظير فعلان وفعيل؟

أُجيب عن ذلك بوجوه، نذكر منها وجهين:

1. أنّ الرحمن من صفاته المختصّة به سبحانه، ولا يستعمل في حقّ الغير، فلا يصحّ أن يقال: زيد رحمان بل الصحيح عبدالرحمن، بخلاف الرحيم فيمكن أن يوصف به غيره سبحانه، قال تعالى: (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) (1).

2. أنّ الرحمن أوسع من الرحيم، وذلك أنّ (فعلان) أشد مبالغة من (فعيل)، ولعلّ وجه الأشدّية هو أنّ كثرة المباني تكون غالباً دليلاً على كثرة المعاني، فالرحمن يعمّ جميع الخلق والرحيم بالمؤمنين خاصّة.
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ووجه عموم الرحمن بجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، برّهم وفاجرهم، هو إنشاؤه إيّاهم، وجعلهم أحياء قادرين، ورزقه إيّاهم.

ووجه خصوص الرحيم بالمؤمنين، هو ما فعله بهم في الدنيا من التوفيق، وما يفعله بهم في الآخرة من الجنة والإكرام وغفران الذنوب؛ وإليه يشير ما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «الرحمن اسم خاص بصفة عامّة، والرحيم اسم عام بصفة خاصّة».(1)

فقوله عليه السلام: «الرحمن اسم خاص»، لأنّه لا يطلق إلّاعلى اللّه سبحانه، وقوله: «بصفة عامّة»: أي تعمّ رحمته الكافر والمؤمن.

وقوله: «الرحيم اسم عام»، لأنّه يطلق على غيره سبحانه، وقوله: «بصفة خاصّة»، لأنّه يختصّ بالمؤمن فقط.


6. لماذا تقدّم الرحمن على الرحيم؟

لماذا تقدّم وصف الرحمن على الرحيم، مع أنّ الضابطة في الكلام البليغ هو التدرّج من الضعيف إلى القوي، ومن القليل إلى الكثير، فيقال: فلان عالم بالفقه بل مجتهد، أو يقال: إنّ هذا المسجد يكفي لألف مصلٍّ بل لألفين، وعلى هذا فالمناسب أن يقول: الرحيم الرحمن؟

وأمّا الجواب عن ذلك فهو أنّه يمكن أن يقال: بما أنّ الرحمن يختصّ باللّه سبحانه وشاع استعماله في ذاته القدسيّة، فقد خرج عن معنى الوصفية وأصبح اسماً له سبحانه، فلفظ الجلالة اسم والرحمن اسم آخر، وبما أنّه اسم فلا يُشعر بشيء من المعاني، على خلاف لفظ (الرحيم) فإنّه باقٍ على وصفيته.

ص:118






1- . مجمع البيان: 1/21.




ومهما يكن، فإنّ مفاد البسملة، هو: أنّ الإنسان الضعيف غير القادر على شيء إلّابعون اللّه عزّوجل، يجب أن يستعين على جميع أُموره باللّه سبحانه، وأن يبتدئ جميع أُموره باسم اللّه، ولا يغفل عن اللّه سبحانه حتّى لا يكون ممّن:

(نَسُوا اللّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ) (1).
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9. الناشئ الجديد والظروف المحدقة به


اشارة

تحيط بالناشئ الجديد هذه الأيام ظروف يعبر عنها بعالم الارتباطات، فما من فكرة تتولّد في مكان ما إلّاانتشرت بعد دقيقة أو دقائق في كلّ بقاع العالم.

وهذا النوع من التواصل وإن تضمّن خيراً لكنّه تضمّن شرّاً كثيراً كذلك، وهذا شأن كلّ نتاج حضاري، فله وجهان خير وشر، فصاحب العقل الحصيف والتفكير السليم ينتقي ممّا تنشره وسائل الأعلام على اختلاف أنواعها ما ينفعه عاجلاً وآجلاً، عاملاً بقوله سبحانه: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) (1).

وفي مقابل هذا فمن لم يتدرّع بدليل وبرهان واضح ورصين فسوف يتأثّر بالتيارات الإلحادية الكافرة الّتي تبثّها وسائل الأعلام الغربية الّتي تهدف لإبعاد المسلمين عن مبادئهم وتعاليمهم الدينية التي إن التزموا بها فستكون سدّاً حصيناً أمام أطماع الغربيّين الساعين للسيطرة على ثروات وخيرات الشعوب المسلمة.

ومن أسباب سرورنا هو ما بلغنا من أنّ العتبة العبّاسية في كربلاء المقدّسة بصدد إصدار مجلة فكرية علمية تحمي عقائد المسلمين وتردّ على شبهات المخالّفين وتوضح المسير أمام الشباب المتحمّس لدينه وعقيدته، وسررت
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لهذا النبأ سروراً غامراً، فشكرت اللّه سبحانه لعودة الأجواء في العراق إلى حالتها الطبيعية حتّى أتاحت للمفكّرين نشر أفكارهم بحرية، بعد زوال الأجواء المظلمة الّتي عُدّ فيها التفكير السليم جريمة وعثرة لا تغتفر.

ولأجل أن اشارك في هذا المشروع النافع أتقدّم أوّلاً بالتهاني والتبريكات لهيئة تحرير المجلّة الذين تحمّلوا مسؤوليتهم الإلهية وعزموا على القيام بهذا العمل الثقافي الهام.

وتلبية لطلب الإخوة المشرفين على المجلّة، قمت بتحرير مقال له صلة بالعقيدة الإسلاميّة، راجياً من اللّه القبول، والنفع الوافر لقرّاء المجلة.

***

إنّ من المسائل الّتي تشغل بال أكثر شبابنا هي ما أشار إليه الذكر الحكيم من أنّ الهداية والضلالة من اللّه تعالى، وعندئذٍ تتولّد في أذهانهم شبهة وهي: إذا كان الأمران من اللّه سبحانه فما هو دور الإنسان في أمر الإيمان والكفر؟

وإليك شرح الشبهة والإجابة عنها:

إذا كان الإنسان حرّاً في مسيرته وأنّه يقف على مفترق طريقي الهداية والضلالة بحرية تامة، وأنّ زمام الأُمور بيده فله أن يختار طريق السعادة والفلاح، كما له أن يختار طريق الضلال والشقاء والانحراف، فلماذا ياترى نجد الكثير من الآيات التي قد يستشم منها رائحة «الجبر»، وأنّ مصير الإنسان وعاقبته بيد اللّه سبحانه هو الذي يختار له ما يشاء، كما في الآيات التالية:

(... فَيُضِلُّ اللّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (1)، (... وَ لكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ...) (2)، (فَإِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ
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وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ...) .(1)

فإنّ ظاهر هذه الآيات المباركة أنّ مسألة الهداية والضلالة تابعة للإرادة الإلهية، وإنّ زمام الأُمور هنا بيد اللّه سبحانه، وأنّ الإنسان ليس حرّاً في مقابل الإرادة الإلهية. فأمام هذه الصراحة كيف نوجّه حرية الإنسان أمام الإرادة والمشيئة الإلهية؟

الجواب: إنّ بحث الهداية والضلال من وجهة نظر القرآن الكريم من البحوث المعمّقة والواسعة النطاق والمفصّلة، بحيث إنّ دراستها دراسة كاملة وشاملة تستدعي أن نأتي بجميع الآيات الواردة في هذا المجال وتسليط الضوء على جميع زوايا تلك الآيات وبيان أسرارها والنكات الكامنة فيها لنستخلص النظرية القرآنية في هذا المجال، وبما أنّ ذلك يستدعي بحثاً مفصّلاً لا ينسجم مع هدف هذا المقال، لذلك سوف نركّز البحث على نوع واحد من الآيات، وهي الآيات التي تقول: (فَيُضِلُّ اللّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) .

الحقيقة أنّ الاستدلال بهذا الطيف من الآيات القرآنية لإثبات نظرية «الجبر» يُعدّ غفلة عن هدف الآيات المذكورة، والسبب في هذه الغفلة هو الخلط بين نوعين من الهداية وعدم التفكيك بينهما، وهما: «الهداية العامة» والأُخرى «الهداية الخاصة»، فإذا سلّطنا الضوء على هذين النوعين من الهداية يتّضح بجلاء مفهوم تلك الآيات والمراد منها، وستنتفي حينئذٍ فكرة الجبر بالكامل.


الهداية العامّة والخاصّة


اشارة

إنّ اللّه سبحانه هو مفيض كلّ شيء، ومن الأُمور التي يفيضها «فيض الهداية» وإنّ له سبحانه نوعين من الإرشاد والهداية، إحداهما عام وشامل بحيث
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يستوعب ويشمل جميع أفراد الإنسان، والآخر هو الفيض والإرشاد الخاص وهو الذي يشمل بعض الأفراد الذين استفادوا من الهداية العامّة على أحسن وجه وأكمله، فلو أنّ فئة من الناس لم تستغل الهداية العامّة والفيض الشامل لعامّة الناس بل كافّة الكائنات، فحينئذٍ لا تصل النوبة إلى مرحلة الهداية الخاصة ولا يشملها هذا الفيض أبداً.

فالهداية العامّة تتلخّص في نوعين من الهداية، هما:


الف: الهداية العامّة التكوينية

والمقصود هنا أنّ اللّه سبحانه خلق جميع الموجودات وبيّن لكلّ مخلوق مهمّته والوظائف التي ينبغي عليه القيام بها والمسؤوليات التي لابدّ من تحمّلها.

يقول سبحانه في هذا الخصوص:

(... رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى) .(1)

ومن الواضح أنّ في هذا النوع من الهداية لا يوجد أدنى استثناء وتمييز وتفاضل، بل حتّى الأفعال التي تنطلق من الحالة الغريزية لبعض الحيوانات والأعمال المنظمة والموزونة التي تصدر منها معلولة لذلك النوع من الهداية، فضلاً عن الهداية الفطرية للإنسان، ففطرة كلّ إنسان تهديه إلى التوحيد ونبذ الشرك، وكذلك العقل الموهوب له المرشد إلى معالم الخير والصلاح.


ب: الهداية العامّة التشريعية

إنّ المراد من الهداية التكوينية هو ذلك النوع من الإرشاد والهداية التي تنبع من داخل الإنسان وكيانه، وأمّا الهداية التشريعية فهي الهداية التي ترد على الإنسان من الخارج والتي تأخذ بيده في مواطن الخطر وترشده إلى ساحل
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الأمان وتوصله إلى ما يريده بيسر وطمأنينة، وفي هذا النوع من الهداية - لا يوجد أدنى تمييز وتفاضل - حالها حال الهداية التكوينية كما قلنا - حيث توفّر السماء للإنسان كلّ وسائل الهداية والرشاد والصلاح والتي تتمثّل بما يلي:

1. الأنبياء والرسل عليهم السلام.

2. الأولياء.

3. الكتب السماوية.

4. الأئمّة والقادة عليهم السلام.

5. العلماء والمفكّرون.

وغير ذلك من الوسائل التي وضعها اللّه سبحانه تحت اختيار الجميع بنحو يتسنّى للجميع الاستفادة منها وأن ينهلوا من نميرها العذب على حد سواء بلا فرق وبلا تمايز.

وبسبب شمولية وعمومية هداية هذه المجاميع نراه سبحانه يصف «النبي الأكرم» و «القرآن» بأنّهما هاديان ومرشدان للأُمّة ويخاطب النبي الأكرم وبصراحة:

(... وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) .(1)

ويقول سبحانه واصفاً القرآن الكريم:

(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ...) .(2)

إنّ العدل الإلهي يقتضي أن توفّر السماء للناس كافّة، جميع سبل الهداية والرشاد وتسهّل لهم الوصول إليها، وفهمها، كما أنّ وظيفة العباد ومهمتهم تقتضي أن يستفيد الإنسان - و من خلال الحرية التي منحت له - من جميع تلك

ص:124





1- . الشورى: 2.

2- . الإسراء: 9.




السبل على أحسن ما يرام وأن يرغم أنف الشيطان وجنوده بالتراب، وأن يتوجّه نحو اللّه سبحانه مستعيناً بكلّ تلك النعم التي توفرت له، ومن المعلوم أنّ الاستفادة من تلك الطرق والوسائل لتحصيل هذا النوع من الهداية غير مشروط بأي شرط أو قيد، وأنّ الإرادة والمشيئة الإلهية تعلّقت بأن تضع كلّ تلك الوسائل تحت تصرّف جميع أفراد الإنسان واختيارهم.


الهداية الخاصة

إنّ هذا النوع من الهداية يختصّ بمجموعة وطائفة خاصة من الناس الذين تشملهم العناية الإلهية الخاصّة، وهذه الطائفة - وكما قلنا - هي تلك المجموعة من عباد اللّه الذين استغلّوا الهداية العامّة واستفادوا منها على أكمل وجه بحيث استنارت قلوبهم وأرواحهم بنور الهداية العامّة.

إنّ هذه الطائفة من الناس حينما استغلت الهداية العامّة - التكوينية والتشريعية - بالنحو الأكمل جعلت من نفسها محلّاً مناسباً لنيل الفيض الإلهي الخاص والرعاية الإلهية الخاصّة، وأن يشملها الإمداد الغيبي والتوفيق والتسديد الإلهي (الهداية الخاصة).

وهذه الحقيقة التي ذكرناها - وهي أنّ الهداية الخاصة تشمل تلك الطائفة من الناس الذين استفادوا من الهداية العامة بأحسن وجه - هي من الحقائق التي بيّنها القرآن الكريم في آيات متعدّدة، حيث قال في بعضها:

(... إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ) .(1)

وفي آية أُخرى قال سبحانه:

(... اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) .(2)
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إنّ المراد من كلمة (أَنابَ) في الآية الأُولى و (يُنِيبُ) في الآية الثانية هو العودة والرجوع والالتفات إلى اللّه سبحانه بصورة متكرّرة، هو أنّ هذا النوع من الهداية من نصيب من أصغى لنداء العقل وخضع واستجاب لنداء المرشدين والمصلحين الإلهيّين، ووضع نفسه في طريق الهداية الخاصّة طالباً من اللّه سبحانه المزيد من التوفيق و السداد و الرعاية والعطف.

وإذا كان الملاك في شمول الهداية الخاصّة للإنسان هو استغلاله لطرق الهداية العامّة على أكمل وجه، فإنّ الملاك في الضلال والخذلان الإلهي هو الإعراض والعصيان والتمرّد على الهداية العامّة وعدم الاستفادة منها بالنحو المطلوب.

يقول سبحانه:

(... فَلَمّا زاغُوا أَزاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) .(1)

وفي آية أُخرى يقول سبحانه:

(... وَ يُضِلُّ اللّهُ الظّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللّهُ ما يَشاءُ) .(2)

إنّ استفادة الجبر من قوله تعالى: (يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) * مبني على تصوّر وحدة الضلالة والهداية، بمعنى أنّهم تصوّروا أنّ للّه سبحانه وتعالى نوعاً واحداً من الهداية والضلالة وأنّها تختصّ بذلك الفريق الذي أراد اللّه له الهداية والرشاد ويُحرم منها الفريق الآخر، والحال أنّه يوجد هنا نوعان من الهداية: إحداهما عامّة، والأُخرى خاصة، وانّ الملازم للعدل الإلهي هو النوع الأوّل من الهداية، وأمّا النوع الثاني من الهداية (الهداية الخاصّة) فهو رهين
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ببعض الشروط التي من أهمها شرط الاستفادة من النوع الأوّل من الهداية واستغلالها بحيث يضع الإنسان نفسه أمام الرحمة والفيض الإلهي لكي تشمله الرعاية والهداية الخاصّة.

صحيح أنّ اللّه تعالى جعل كلا النوعين من الهداية في إطار مشيئته وإرادته، ولكن إرادته سبحانه ومشيئته لا تكون بدون ملاك وبلا جهة، بل ملاكها وجهتها هو وجود اللياقة والكفاءة والاستعداد اللازم في العبد الذي وصف في بعض الآيات بقوله تعالى: (أَنابَ) * و (يُنِيبُ) ولا شك أنّ الحصول على هذا الاستعداد، وتلك اللياقة لا تتسنّى لكلّ إنسان مهما كان.

ولتوضيح فكرة الهداية الخاصة بنحو أتم وبصورة أجلى وأوضح نأتي بالمثال التالي:

لنفرض أنّ مجموعة من الناس قد وقفوا على مفترق طرق وأنّهم يبحثون عن مكان خاص يريدون الوصول إليه، فأرشدهم أحد الأشخاص العارفين بالطريق، وقال: خذوا هذا الاتجاه وبعد أن تصلو إلى المكان الكذائي سوف تجدون هناك شخصاً آخر يدلكم على هدفكم النهائي.

فقسم من الناس يتبعون إرشاد المرشد الأوّل، وقسم آخر لا يلتزمون بقوله. فالطائفة الأُولى الذين استناروا من الهداية الأُولى يستفيدون من الهداية الثانية بخلاف الطائفة الأُخرى الذين بقوا على عنادهم ولم يأخذوا بكلام هذا المرشد، فهؤلاء لا يصلون إلى هدفهم أبداً.

«لأنّ العامل من غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزداده كثرة السير إلّا بعداً».(1)
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من هذا المثال يتّضح لنا أنّ اللّه سبحانه وضع الجميع - وطبقاً لمفاد الآيات - تحت الهداية العامّة فقال سبحانه:

(إِنّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ...) .(1)

(وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ) .(2)

ثمّ شاء سبحانه أن يفيض مرّة أُخرى على الذين أدركوا الطريق واهتدوا إلى الحق واستفادوا من الهداية العامّة، بفيض وعناية وهداية خاصة ليتسنّى لهم الوصول إلى قمة هرم الإنسانية، وقد عبّر سبحانه وتعالى عن تلك الحقيقة والنعمة الإلهية والفيض الرباني الخاص بقوله:

(وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً...) .(3)

انطلاقاً من هذا الأصل نرى أنّ اللّه سبحانه وتعالى يعتبر الهداية إحدى ثمار ونتائج جهاد الإنسان وسعيه في طريق اللّه سبحانه حيث قال:

(وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا...) .(4)

هذا من جهة ومن جهة أُخرى تعلّقت المشيئة والإرادة الإلهية أن تترك المنحرفين والضالّين - الذين اختاروا طريق الانحراف والضلالة بإرادتهم، وحرموا أنفسهم من الاستفادة من الهداية العامّة - لحالهم وهذا ما سبب ضلالهم وانحرافهم بصورة أشدّ، لأنّه كلّما توغّل الإنسان في الانحراف ازداد بعداً عن الحقّ، وهكذا كلّما خطا خطوة في طريق الانحراف فلا يزيده ذلك السير إلّابعداً عن الهدف الذي أراده اللّه له.
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إذاً صحيح أنّ اللّه (يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ) * ولكن مَن هم هؤلاء الذين يريد اللّه ضلالهم وعدم هدايتهم؟ القرآن المجيد يجيب عن هذا التساؤل قائلاً:

(... وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ) .(1)

وفي آية أُخرى:

(... فَلَمّا زاغُوا أَزاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ...) .(2)

نعم أنّ اللّه قادر على أن يأخذ بأعناق الجميع إلى طريق الهداية والصراط المستقيم وأن يجبرهم على طي هذا الطريق حيث يقول سبحانه:

(وَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها...) .(3)

ولكن في هذه الحالة لا يكون الإنسان إنساناً، بل يتحوّل إلى آلة ميكانيكية، لا تعمل بإرادتها ومشيئتها وإنّما عملها وحركتها تابع لإرادة العامل الفنّي المشرف عليها، فمتى شاء ضغط على زِرّ التشغيل فتعمل ومتى شاء أطفأها، وأنّها لا تملك القدرة على العصيان أو التمرّد أمام إرادة العامل القاهرة لها، وكذلك يصبح الإنسان عاجزاً أيضاً عن الصمود أمام الغرائز الكامنة فيه، ولذلك سيضطر لتكييف نفسه مع تلك الغرائز والميول وينظم حياته على أساسها حاله في ذلك حال النحل، أو دودة القز أو....

ولكن شاء اللّه تعالى أن يكون الإنسان إنساناً ومخلوقاً خاصاً له إرادته ومشيئته واختياره وحريته الكاملة التي منحها اللّه تعالى له، ليتمكّن من خلال وضعها في الموضع المناسب أن ينطلق بنفسه إلى قمّة هرم الكمال والرقي الإنساني والسموّ المعنوي.

وفي الختام إذا أردنا أن نقرّب الفكرة بمثال عرفي يمكن لنا أن نشبه طريقة
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الخطاب القرآني في الآيات المذكورة، بطريقة مخاطبة المعلم لتلامذته حيث يقول لهم: أنا قد بيّنت لكم الدرس بصورة واضحة وأزلت من أمامكم كلّ حالات الغموض والإبهام الموجودة في المادة، فما بقي عليكم إلّاالمثابرة والجدّ والدراسة على أحسن وجه، فمن يفعل منكم ذلك فسأمنحه الدرجة الكاملة، وأُفيض عليه عطايا أُخرى حسب إرادتي ومشيئتي.

فمن الواضح هنا أنّ المعلم قد ربط مسألة الفيض على الطالب أو عدم الفيض بإرادته ولكنّه في نفس الوقت لاحظ صلاحيات الطالب ومواهبه واستعداداته ومدى استفادته من الجهود التي بذلها الأُستاذ في بيان الدرس وتوضيحه.

جعفر السبحاني

الحوزة العلمية - قم المقدّسة

السابع من رجب المرجب 1435 ه
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10. ظاهرة التكفير على ضوء القرآن والسنّة الشريفة


اشارة

لا شكّ في أنّ التكفير في هذا العصر وإنْ كان امتداداً للتكفير في العصور السالفة، والّذي تصاعد في القرنين الثالث والرابع الهجريين بفعل المتشدّدين لاسيّما المتشدّدين من أتباع المذهب الحنبليّ، بَيْد أنّه اشتدّ في أوائل هذا القرن، ثم بلغ ذروته في السنوات العشر الأخيرة، حيث أناخ بكلكله على البلاد الإسلاميّة، وتحوّل إلى ظاهرة بارزة اقترنت بمجازر رهيبة، أقدم عليها شباب مهوّسون، شَحنت بعض المؤسّسات والمدارس الدينية أذهانهم بالأفكار المتشدّدة، ومشاعرهم بالحقد والكراهية لسائر المسلمين لاسيّما أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ثم أطلقت لأيديهم الحرية بممارسة عمليات القتل والذبح والنحر الجماعي للنساء والشيوخ والأطفال في مدن العراق واليمن وباكستان وسوريا وأفغانستان وغيرها، واستباحة الأموال والأعراض، من خلال فتاوى عمياء يصدرها المتعصّبون من أنصاف المتعلّمين الذين عقدوا حلفاً شيطانياً مع محترفي السياسة، فاحتلّوا المواقع العليا في الإفتاء والإرشاد.

وإذا كان التكفير في العصور الماضية يرتبط، في جانب كبير منه، بعوامل داخلية، يشكّل فيها العامل السياسي ركناً من أركانه، فإنّ هذا العامل يشكّل، في 
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الوقت الحاضر، ركناً أساسياً فيه، حيث استغلّت الدوائر الصهيوينة العالمية، وأجهزة المخابرات للدول الاستكبارية، ما في تاريخ المسلمين من خصومات وصراعات مذهبية، وما في تراثهم العقديّ من آفات التكفير والتبديع والتضليل، فأخذت تسخّر شتى الأجهزة من أجل نبشها وتضخيمها، وعرضها بأساليب استفزازية على القنوات الفضائية ووسائل الإعلام.

كما أنّها سلكت مختلف السبل الماكرة المحرّضة الّتي تؤدّي - في إطار تخطيط شامل - إلى تكريس التفرقة بين المسلمين، وإشعال فتيل النزاع، وتأجيج نار الصراع بينهم، بغية إشغال بعضهم ببعض، وتحويلهم إلى تيارات متناحرة فيما بينها، وصولاً للأهداف المبتغاة، وأهمها:

1. تشويه الصورة الناصعة للإسلام، الذي تعاظمت - في العقود الأخيرة - رغبة المثقّفين الغربيّين في التعرّف على مبادئه وقيمه السامية، والانتماء إليه.

2. نشر الفوضى والخراب في بلاد المسلمين، وتمزيق نسيجهم الاجتماعي، لتيسير سبل الهيمنة عليها، ونهب ثرواتها، والتحكّم بمقدّراتها.

3. محاصرة المقاومة الإسلاميّة لاسيما الشيعية منها، وتفتيت قوّتها الّتي كان لها الدور الأكبر في هزيمة الكيان الصهيوني الإرهابي في لبنان وفلسطين، وفي هزيمة أمريكا في العراق.

4. توفير الأمن للكيان الصهيونيّ، والسعي إلى جعله القوّة الوحيدة الضاربة في المنطقة، لتكون له الغلبة عليها، وليخلو له الجوّ لتكريس وجوده وتوسيعه، وانتهاك مقدّسات المسلمين، وتحقيق سائر مآربه الشرّيرة.

كلّ هذا وغيره دعانا إلى توضيح مبادئ الكفر وأُسسه وأسبابه على ضوء الكتاب والسنّة، حتّى يتضّح للرأي العام الإسلامي والعالمي أنّ الإسلام بعيد كلّ البعد عن أفكار هؤلاء وسلوكياتهم.

وأنّه لو كان ثَمّة جرثومة فساد في المجتمع الإسلامي، فهؤلاء هم الفساد 
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المجسّم حيث حالوا بين الناس وبين معرفة الإسلام الحقيقي، وصدّوهم عن اعتناقه والإيمان بمبادئه، وهذا هو أكبر الفساد، ولو كان ثَمّة منكر فيه، فأعمالهم الإجرامية الّتي لا ترحم صغيراً ولا كبيراً، هي المنكر الأخطر والأكبر الّذي يجب تطهير الأرض منه، بتأييد من اللّه سبحانه... واللّه من وراء القصد. أمّا رسالتنا هذه فتقع في ستة فصول.


الفصل الأوّل: المتطرّفون وتكفير رجال العلم في القرون السابقة


اشارة

الغلوّ عبارة عن الخروج عن حدّ الوسط وهو يتمثّل تارة في الإفراط، وإليه يشير سبحانه بقوله: (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ )1، وأُخرى في التفريط ومن ابرز مصاديقه بخس حقوق الناس بذرائع واهية.



جذور التكفير في القرون الأُولى

اشارة
الحكم بالكفر على شخص أو فئة من أخطر الأُمور لما يستتبع من استباحة دماء الأُمّة وأعراضها وأموالها، والتكفير كالحكم بالإيمان حكم شرعي لا يقوم به إلّاالعالم بالكتاب والسنّة المميّز للأُصول عن الفروع وضروري الدين من ضروري الفقه، والشرك الجليّ عن الشرك الخفيّ، والمتّفق عليه منه من المختلف فيه، إلى غير ذلك من الأُمور التي هي من اختصاصات الفقيه الجامع للشرائط.
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وأي شيء أخطر من التكفير الذي يجعل كيان المسلمين فريسة سهلة سائغة للأعداء بما يقع بينهم من الفتن.

وممّا نلفت إليه نظر القارئ الكريم هو جذور التكفير في القرون الأُولى وإن كانت خفيفة لكنّها صارت نواة نامية في ثنايا القرن الأوّل.

1. أُسامة بن زيد والآية النازلة فيه
روي عن أُسامة بن زيد قال: بعثنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى الحُرَقَةِ من جُهينة قال: فصبّحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلّااللّه، قال: فكفّ عنه الأنصاري فطعنته بُرمحي حتى قتلته، قال: فلما قَدِمنا بلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه و آله قال فقال لي: يا أُسامة أقتلته بعد ما قال: لا إله إلّااللّه، قال: قلت: يا رسول اللّه: إنّما كان متعوِّذاً. قال: اقتلته بعد ما قال:

لا إله إلّااللّه، قال: فما زال يكررها عليّ حتّى تمنيّت أنّي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.(1)

وفي لفظ: قال لا إله إلّااللّه وقتلته، قال: قلت: يا رسول اللّه إنّما قالها خوفاً من السلاح، قال: أفلا شققت عن قبله حتى تعلم أقالها أم لا.(2)

وبهذا يظهر أنّ التكفير ظاهرة نابعة عن سوء الفهم لأحكام الشريعة المقدّسة ولو كان أُسامة عالماً بحكم الشرع لما أراق دمه.

وفي هذه الواقعة نزل قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ
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1- . صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى: (وَ مَنْ أَحْياها): 1723، برقم 6872.

2- . صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلّااللّه: 67/1، و ح 99/2.




اَلدُّنْيا فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) .(1)

2. الوليد بن عقبة بن أبي معيط والآية النازلة في حقّه
ذكر المفسرون في تفسير قوله سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) (2) أنّ هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط وسبب ذلك ما رواه سعيد عن قتادة أنّ النبي صلى الله عليه و آله بعث الوليد بن عقبة مصدّقاً إلى بني المصطلق، فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم - في رواية: لإحنة كانت بينه وبينهم - فرجع إلى النبي صلى الله عليه و آله فأخبره أنّهم قد ارتدّوا عن الإسلام، فبعث رسول اللّه صلى الله عليه و آله عيونه، فلما جاءوا أخبروا خالداً أنّهم متمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم.

وفي رواية: أنّ النبي صلى الله عليه و آله بعثه إلى بني المصطلق بعد إسلامهم، فلما سمعوا به ركبوا إليه، فلما سمع بهم خافهم، فرجع إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فأخبره أنّ القوم قد همّوا بقتله، ومنعوا صدقاتهم، فهمّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله بغزوهم؛ فبينما هم كذلك إذ قدم وفدهم على رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقالوا: يا رسول اللّه، سمعنا برسولك فخرجنا إليه لنكرمه، ونؤدّي إليه ما قبلنا من الصدقة، فأستمر راجعاً، وبلغنا أنّه يزعم لرسول اللّه صلى الله عليه و آله أنا خرجنا لنقاتله، واللّه ما خرجنا بذلك، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية وسُمّيَ الوليدُ فاسقاً أي كاذباً.(3)

وهذا النوع من التكفير إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّه الأساس لتمزيق الأُمّة الإسلامية وإضعاف المسلمين وانهدام الأمن الذي هو من أهم الحاجات الفطرية للإنسان.
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1- . النساء: 94.

2- . الحجرات: 6.

3- . تفسير الطبري: 78/26-79؛ تفسير القرطبي: 311/16-312، وغيرهما.




3. ذوالخويصرة التميمي واعتراضه على توزيع الغنائم
روى أصحاب السير والتاريخ أنّه بعد أنّ انتصر المسلمون في غزوة هوازن وقام النبي صلى الله عليه و آله بتقسيم الغنائم فإذا جاء رجل من بني تميم يقال له:

ذوالخويصرة فوقف عليه صلى الله عليه و آله وهو يعطي الناس، فقال: يا محمد، قد رأيتُ ما صنعت في هذا اليوم، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: أجل، فكيف رأيت؟ فقال: لم أرك عدلت، قال: فغضب النبي صلى الله عليه و آله، ثم قال: ويحك! إذا لم يكن العدل عندي، فعند من يكون! فقال عمر بن الخطاب: يا رسول اللّه، ألا أقتله؟ فقال: لا، دَعه فإنّه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين، حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرميّة.(1)

روى مسلم في صحيحه في باب الخوارج شر الخلق والخليقة عن الإمام علي عليه السلام - عند سيره إلى حرب الخوارج - قال: سمعت رسول اللّه يقول: يخرج قوم من أُمتي يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرأون القرآن يحسبون أنّه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.(2)

4. قد صدّق الخُبر الخبر
قد اشتدت ظاهرة التكفير في غزوة صفين عند ما رضي الإمام علي عليه السلام - بضغط من جيّشه - بالتحكيم، وإليك إجمال القضية.

بعدما رفع أهل الشام المصاحف على رؤوس الرماح يدعون إلى حكم
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1- . السيرة النبوية لابن هشام: 492/2.

2- . صحيح مسلم: 116/3، ولاحظ: صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدّين باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجّة عليهم، الحديث رقم 6930 و 6931 و 6932 و 6933 و 6934.




اللّه قال الإمام علي عليه السلام: عباد اللّه إنّي أحق من أجاب إلى كتاب اللّه ولكنّ معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط وحبيب بن مسلمة وابن أبي سرح ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن وإنّي أعرف بهم منكم صحبتهم أطفالاً وصحبتهم رجالاً فكانوا شر أطفال وشر رجال، إنّها كلمة حقٍّ يُراد بها باطل، إنّهم واللّه ما رفعوها أنّهم يعرفونها ويعملون بها ولكنّها الخديعة والوهن والمكيدة، أعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعةً واحدة، فقد بلغ الحقُّ مقطعه، ولم يبق إلّاأن يُقطع دابر الذين ظلموا». فجاءه زهاء عشرين ألفاً مقنعّين في الحديد شاكي السلاح، سيوفهم على عواتقهم، وقد اسودّت - جباههم من السجود، يتقدمهم مِسعر بن فدكيّ، وزيد بن حصين، وعصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج من بعد، فنادوه باسمه لا بأمرة المؤمنين: يا عليّ، أجب القوم إلى كتاب اللّه إذ دُعيت إليه، وإلّا فقلناك كما قتلنا ابنَ عفّان، فواللّه لنفعلنها إن لم تُجبهم.(1)

ثمّ إنّ هؤلاء الجماعة الذين ضغطوا الأمر على عليّ عليه السلام بعد كتابة وثيقة التحكيم بين الطرفين، ندموا من أمرهم التحكيم فجاءوا إلى علي عليه السلام وقد سلّوا سيوفهم واضيعها على عواتقهم، وكان الإمام في خطبة له - فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما تنتظر بهؤلاء القوم أن نمشي إليهم بسيوفنا حتّى يحكم اللّه بيننا وبينهم بالحق. فقال لهم عليّ عليه السلام: «قد جعلنا حُكمَ القرآن بيننا وبينهم، ولا يحلُّ قتالهم حتّى ننظر بم يحكم القرآن».(2)

ولكنهم كانوا يصرون على نقض العهد، وكان شعارهم في المسجد عندما كان علي يخطب: «الحكم للّه لا لك يا علي ولا لأصحابك» والإمام يسامحهم قائلاً: «أمّا إنّ لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا: لا نمنعكم مساجد اللّه أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيء مادامت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تبدأونا،
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1- . وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 489-490.

2- . وقعة صفين: 497.




وإنّما فيكم أمر اللّه. ثمّ رجع إلى مكانه من الخطبة.(1)

كانت الحال على هذه الشاكلة ولكن لما بلغ السيل الزبى وبلغ أنّهم قتلوا عبد اللّه بن خبّاب صاحب رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم ير بداً من استئصال شأنهم حتى قضى عليهم في حرب النهروان.(2)

5. مسألة خلق القرآن وتفرّق الأُمّةً 
لا أُريد أن أخدش في العواطف ولكن نرى قسماً ممن دوّن عقيدة أهل الحديث والحنابلة خلطوا بين المسائل الكلامية والمسائل التي يدور عليها الإسلام والإيمان.

وهذا هو النبي صلى الله عليه و آله يحدد الإسلام بقوله - عندما سأله الإمام علي عليه السلام في غزوة خيبر - قائلاً: يا رسول اللّه على ما أقاتلهم؟ فقال صلى الله عليه و آله: «على أن يشهدوا أن لا إله إلّااللّه وانّي رسول اللّه فإذا فعلوا ذلك فقد حقنوا مني دماءهم وأموالهم إلّا بحقها وحسابهم على اللّه عزّ وجلّ».(3)

وروى عبد اللّه بن عمر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلّااللّه وأنّ محمداً رسول اللّه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلّابحق الإسلام أو حسابهم على اللّه».(4)

ومع ذلك نرى أنّ بعض مَن كتب رسالة في العقيدة الإسلامية جعل المسائل الكلامية من الضروريات التي لو انكرها أحد فقد كفر.

يقول أحمد بن حنبل: والقرآن كلام اللّه ليس بمخلوق فمن زعم أنّ القرآن
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1- . الكامل في التاريخ: 335/2.

2- . اقرأ تفصيل ذلك في الكامل في التاريخ: 341/3-348.

3- . المستدرك للحاكم: 38/3.

4- . صحيح البخاري: 26، برقم 25، كتاب الإيمان.




مخلوق فهو جهميّ كافر، ومن زعم أنّ القرآن كلام اللّه ووقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو أخبث من الأوّل، ومن زعم أنّ الفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام اللّه فهو جهميّ، ومن لم يكفّر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم.(1)

من أين جعل هذه المسائل مداراً للإيمان والكفر، فإن أراد من قوله:

القرآن مخلوق أي مختلق، فهذا ممّا لا شبهة في كفر القائل به، حيث أنكر الرسالة، وأمّا لو أراد غير هذا فالجميع مسائل كلامية لا تُعدّ ميزاناً للكفر والإيمان.

6. مرتكب الكبيرة
ممّا أثار الفتنة بين المسلمين موضوع مرتكب الكبيرة فالازارقة من الخوارج كفّروا مرتكبها(2)، وبما أنّ التحكيم عندهم كان كبيرة كفّروا بها أصحاب التحكيم.

وأمّا المعتزلة فلم يكفروا بها مرتكبها لكنهم حكموا بكونه غير مؤمن وجعلوه وسطاً بين الإيمان والكفر وحكموا بخلوده في النار إذا مات من غير توبة.(3)

لا شكّ انّ كلا القولين بمعزل من التحقيق لأنّ صريح الكتاب في مرتكب الكبيرة وأنّه في معرض الرحمة، يقول سبحانه: (إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً) .(4)

فإنّ المراد من الغفران هو الغفران بلا توبة و إلّافالغفران معها يشمل
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1- . كتاب السنّة: 44-50.

2- . الفرق بين الفرق: 83، الملل والنحل: 121/1.

3- . الانتصار: 5، مقالات الإسلاميين: 278/1.

4- . النساء: 48.




الشرك وغير الشرك مع أنّه سبحانه يفصّل بين الشرك وغيره بأنّ الأوّل لا يغفر بخلاف الثاني.

وليست الآية إلّاأنّها بصيص من الرجاء بالنسبة إلى مرتكبي الكبائر، حتى يصلح حالهم فيما يأتي في مستقبل حياتهم.

فهذه الفتاوى وما أشبهها التي لا تستند إلى دليل من الكتاب والسنّة هي التي حملت جمعاً من الشباب المتحمّسين على إيجاد الفتنة وإشعال نار الحرب عبر القرون، وسنذكر نماذج من ذلك:

1. محنة الطبري (224-310 ه)
قبل أن نشير إلى محنة محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، نودّ أن نتعرّف على مكانته العلمية من خلال كلمات بعض الأعلام.

قال الخطيب البغدادي في حقّه: أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحدٌ من أهل عصره، وكان حافظاً لكتاب اللّه، عارفاً بالقراءات، بصيراً بالمعاني، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين... عارفاً بأيام الناس وأخبارهم.(1)

وقال الذهبي: كان من أفراد الدهر علماً، وذكاء، وكثرة تصانيف. قلّ أن ترى العيون مثله. ثم قال: جمع طرق حديث غدير خم في أربعة أجزاء، رأيت شطره، فبهرني سعة رواياته، وجزمت بوقوع ذلك. وأضاف: وكانت الحنابلة حزبَ أبي بكر بن أبي داود(2)، فكثّروا وشغَّبوا على ابن جرير، وناله أذى، ولزم
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1- . تاريخ بغداد: 2/163، الترجمة 589.

2- . أبو بكر عبداللّه بن سليمان بن الأشعث السِّجستاني (230-316 ه) قال ابن عدي: كان في الابتداءيُنسب إلى شيء من النَّصْب، فنفاه ابن الفرات من بغداد إلى واسط، فردّه ابن عيسى فحدّث، وأظهر




بيته، نعوذ باللّه من الهوى.(1)

وكان ابن جرير قد دفن ليلاً بداره لأنّ العامّة - كما ذكر ابن مِسكويه - اجتمعت ومنعت من دفنه نهاراً، واتهموه بأمرين:

أ. ادّعوا عليه الرفض.

ب. ادّعوا عليه الإلحاد.

وكان علي بن عيسى(2) يقول: واللّه لو سُئل هؤلاء عن معنى الرفض والإلحاد ما عرفوه ولا فهموه.(3)

أمّا ابن الأثير فعلّل دفنه ليلاً بداره، بالقول: إنّ بعض الحنابلة تعصّبوا عليه، ووقعوا فيه فتبعهم غيرهم، ولذلك سبب، وهو أنّ الطبري جمع كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء، لم يصنّف مثله ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل، فقيل له في ذلك، فقال: لم يكن فقيهاً، وإنّما كان محدّثاً، فاشتدّ ذلك على الحنابلة، وكانوا لا يُحصون كثرة ببغداد، فشغبوا عليه وقالوا ما قالوا.

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغياً إنّه لدميم(4)

2. هدم جامع (براثا)
قال أبو صالح بن أحمد بن عيسى السليلي في كتابه «الفتن» بعد أن ذكر
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1- . سير أعلام النبلاء: 14/277، الترجمة 175.

2- . علي بن عيسى بن داود ابن الجرّاح (244-334 ه): وزير المقتدر العباسي والقاهر، وأحد العلماءالرؤساء من أهل بغداد. له كتب منها: «ديوان رسائل» و «معاني القرآن» أعانه عليه ابن مجاهد المقري. الأعلام: 4/317.

3- . الكامل في التاريخ: 8/134 (نقله عن ابن مسكويه).

4- . الكامل في التاريخ: 8/134-135.




فضل جامع براثا الّذي يؤمّه الشيعة ببغداد: فرأيت مسجد براثا وقد هدمه الحنبليون وحفروا قبوراً فيه، وأخذوا أقواماً قد حُفر لهم قبور فغلبوا أهل الميت ودفنوهم فيه، إرادةَ تعطيل المسجد وتصييره مقبرة، وكان فيه نخل فقُطع، وأُحرق جذوعه وسقوفه، وذلك في سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة.(1)

3. التطرّف في تفسير الصفات الخبرية
ذكر ابن الأثير في حوادث سنة (323 ه)، فتنة المتطرّفين (من الحنابلة) في بغداد وأنّهم يأخذون الرجال إذا مشوا مع النساء والصبيان ويحملونهم إلى صاحب الشرطة ويشهدون عليهم بالفاحشة، فأرهجوا بغداد.

إلى أن قال: وزاد شرّهم وفتنتهم، واستظهروا بالعميان وكانوا إذا مرّ بهم شافعي المذهب أغروا به العميان، فيضربونه بعصيّهم حتّى يكاد يموت، فخرج توقيع الراضي بما يُقرأ على الحنابلة ينكر عليهم فعلهم، ويوبّخهم باعتقاد التشبيه وغيره، فمنه: تارة أنّكم تزعمون أنّ صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال ربّ العالمين، وهيئتكم الرذلة على هيئته، وتذكرون الكفّ والأصابع والرجلين والنعلين المذهَّبين، والشعر القطط، والصعود إلى السماء، والنزول إلى الدنيا، تبارك اللّه عمّا يقول الظالمون والجاحدون علوّاً كبيراً، ثم طعنكم على خيار الأئمة، ونسبتكم شيعة آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم إلى الكفر والضلال، ثم استدعاؤكم المسلمين إلى الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة الّتي لا يشهد بها القرآن، وإنكاركم زيارة قبور الأئمة، وتشنيعكم على زوّارها بالابتداع، وأنتم مع ذلك تجتمعون على زيارة قبر رجل من العوام ليس بذي شرف، ولا نسب، ولا سبب برسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، وتأمرون بزيارته، وتدّعون له معجزات الأنبياء، وكرامات
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1- . نقله عنه السيد ابن طاووس في: التشريف بالمنن في التعريف بالفتن (المعروف بالملاحم والفتن): 261، برقم 379، الباب 48.




الأولياء، فلعن اللّه شيطاناً زيّن لكم هذه المنكرات، وما أغواه.(1)

4. فتنة الجهر بالبسملة
يقول ابن الأثير: في هذه السنة (يعني 447 ه) صارت مسألة الجهر بالبسملة والمخافتة بها سبباً للفتنة بين فقهاء الشافعية والحنابلة، فالطائفة الثانية أنكروا الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم، ومنعوا من الترجيع في الأذان، والقنوت في الفجر، وأتى الحنابلة إلى مسجدٍ بباب الشعير فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة، فأخرج مصحفاً وقال: أزيلوها من المصحف حتّى لا أتلوها.(2)

5. إحراق مسجد الشوافع
لم يكن اختلاف الحنابلة مع الشافعية - حسب زعمهم - إلّافي الفروع، لأنّ أئمتهم كانوا مختلفين فيها، لا في الأُصول الّتي يناط بها الإيمان، ومع ذلك نرى أنّ الحنابلة ربّما يحرقون مسجد الشوافع تعصُّباً.

وإلى هذا أشار ابن جنيد حيث قال: وقد بنى وزير خوارزم شاه للشافعية بمرو جامعاً مشرفاً على جامع الحنفية، فتعصّب شيخ الإسلام (بمرو) وهو مقدّم الحنابلة بها، وجمع الأوباش، فأحرقه. فأنفذ خوارزم شاه فأحضر شيخ الإسلام وجماعة ممّن سعى في ذلك، فأغرمهم مالاً كثيراً.(3)

6. التشكيك في شيخ الأشاعرة
إنّ علي بن إسماعيل المعروف بأبي الحسن الأشعري كان معتزلياً ثم أعلن براءته من هذا المذهب والتحق بمذهب الإمام أحمد، ومع ذلك نرى أنّ الحنابلة

ص:143








1- . الكامل في التاريخ: 8/308.

2- . الكامل في التاريخ: 9/614، حوادث عام 447 ه.

3- . الكامل في التاريخ: 12/158، حوادث عام 596 ه.




لا يعدّونه من أهل السنّة كما لا يعدّون أتباعه الذين يمثّلون كثيراً منهم من أهل السنّة، والتاريخ حافل بوجود منازعات كثيرة بين الحنابلة والأشاعرة، إلى أن احتاج رئيس الأشاعرة في وقته إلى استفتاء أرسله إلى مشاهير العلماء في حال الإمام الأشعري، فكتب كلّ شيئاً في علمه وسيرته، ومع ذلك نرى أنّ نار الفتنة كانت تشتعل بين فينة وأُخرى، حتّى أنّ السبكي خصّص فصلاً يشرح فيه حال الفتنة الّتي وقعت في نيشابور، وآلت إلى خروج أكابر العلماء من تلك المنطقة، وكان ذلك في أيام سلطة طغرل بك السلجوقي ووزيره أبي نصر منصور بن محمد الكندري، وقد وصف السبكي هذه الفتنة بقوله:

وهذه هي الفتنة الّتي طار شررها فملأ الآفاق، وطال ضررها فشمل خراسان، والشام، والحجاز، والعراق، وعظم خطبها وبلاؤها، وقام في سَبِّ أهل السنّة خطيبها وسفهاؤها، إذ أدّى هذا الأمر إلى التصريح بلعن أهل السنّة في الجُمَع، وتوظيف سبّهم على المنابر، وصار لأبي الحسن (الأشعري) بها أُسوة بعليّ بن أبي طالب (كرم اللّه وجهه)، في زمن بغض بني أُمية، حيث استولت النواصب على المناصب، واستعلى أُولئك السفهاء في المجامع والمراتب.(1)

7. موت البوريّ بحلواء مسمومة
يذكر الجزري في حوادث سنة (567 ه): أنّه مات فيها البوريّ، الفقيه الشافعيّ، تفقّه على محمد بن يحيى، وقدم بغداد ووعظ، وكان يذمّ الحنابلة، وكثرت أتباعه، فأصابه إسهال فمات هو وجماعة من أصحابه، فقيل: إنّ الحنابلة أهدوا له حلواء، فمات هو وكلّ مَن أكل منها.(2)
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1- . طبقات الشافعية: 3/391.

2- . الكامل في التاريخ: 376/11.




8. قتل الأشاعرة في المدرسة النظامية
كان أبو نصر بن أبي القاسم القشيري(1) إماماً على مذهب الإمام الأشعري، فلمّا ورد بغداد حاجّاً جلس في المدرسة النظامية يعظ الناس... و جرى له مع الحنابلة فتن، لأنّه تكلّم على مذهب الأشعري ونصرَه، وكثر أتباعه والمتعصّبون له، وقصد خصومه من الحنابلة ومن تبعهم سوق المدرسة النظامية وقتلوا جماعة، وكان من المتعصّبين للقشيري الشيخ أبو إسحاق، وشيخ الشيوخ وغيرهما من الأعيان، وجرت بين الطائفتين أُمور عظيمة.(2)

لم يكن الإمام الأشعري ولا أتباعه مختلفين مع الحنابلة في توحيده سبحانه ولا في رسالة نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم ولا في معاوية، وإنّما كانوا يختلفون في التنزيه والتشبيه، أفيكون هذا مسوّغاً لإراقة الدماء؟!

هذا شيء قليل من أعمال المتطرّفين عبر قرون، وتحاملهم على رجال العلم والإصلاح من دون دليل وبرهان.

ونكتفي بهذه الشواهد دون حاجة للاستطراد في ذكر الأعمال الإجرامية الّتي حدثت في القرون الوسطى.

وممّا يدلّ على جهل المتعصّبين بمعايير الإيمان والكفر أنّهم كفّروا الأشاعرة أو قتلوهم في أُمور لا تمتّ إلى الإيمان والكفر وإنّما هي مسائل كلامية نظير الصفات الخبرية - أعني: العين واليد والاستواء للّه سبحانه - فالحنابلة يأخذون بها في المعنى اللغوي كما مرّ في بيان الراضي العباسيّ، والأشاعرة من أهل التنزيه يفسّرونها بوجه لا يوجب التشبيه والتجسيم، وقد مرّ أنّهم آذوا إمام المسجد بحجّة أنّه يجهر بالبسملة. والجهر بها أو القنوت في صلاة الفجر -
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1- . فهرست النديم: 271؛ وفيات الأعيان: 285/3.

2- . الكامل في التاريخ: 10/104-105، حوادث عام 469 ه.




اللّذين آذوا بسببهما إمام المسجد - حكم فرعي خاضع للاجتهاد، فللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، وإمام المسجد لم يكن خارجاً عن أحدهما.

(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً * اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) (1).


الفصل الثانى: إدانة تكفير أهل القبلة على لسان النبي صلى الله عليه و آله و سلم

إنّ للإيمان والكفر معايير واضحة في الكتاب والسنّة، ولم تفوَّض تلك المعايير إلى أحد حتّى يكفّر من شاء ويعدّ من شاء مؤمناً، وإنّما يتبع كون الرجل مؤمناً أو كافراً تلك المعايير الّتي وردت في الكتاب والسنّة وحفلت بذكرها كتب علماء الفقه والتفسير والكلام. وممّا يؤسف له أنّ أدعياء العلم والاجتهاد يكفّرون أُمّة كبيرة من المسلمين بلا دليل ولا برهان وإنّما يتّبعون الهوى، كما سيظهر من خلال البحث.

وأمّا إدانة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كلّ مَن يكفّر أهل التوحيد فتظهر من كلامه حول قوله سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) .(2)

1. روى البخاري عن أُسامة بن زيد قال: بعثنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى الحُرَقة [من جُهَينة] فصبَّحْنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً

ص:146






1- . الكهف: 103-104.

2- . النساء: 94.




منهم، فلمّا غشيناه قال: لا إله إلَّااللّه، فكفّ الأنصاري، فطعنته برُمحي حتّى قتلته، فلمّا قدمنا بلغَ النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: «يا أُسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلّااللّه؟» قلت:

كان متعِّوذاً، فمازال يكرّرها حتّى تمنيّت أنّي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.(1)

2. روى أبو يعلى الموصلي وغيره عن أبي سعيد الخدري، قال: بعث عليٌّ إلى رسول اللّه من اليمن بذَهَبة في أدَمٍ مقروظ(2) لم تحصَّل(3)، فقسمها بين أربعة نفر: زيد الخيل، والأقرع بن حابس، وعُيَينة بن حِصْن، وعلقمة بن عُلاثة، فقال ناس من المهاجرين والأنصار: نحن كنا أحقّ بهذا، فبلغه ذلك فشقّ عليه... إلى أن قال فقام إليه [آخر] فقال: يا رسول اللّه اتّق اللّه... فقام خالد... فقال:

يا رسول اللّه ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، إنّه لعلّه يصلّي. قال: إنّه إنْ يصلّي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال: «إنّي لم أُومر أن أشقَّ (4) عن قلوب الناس، ولا أشقّ بطونهم».(5)

3. أخرج أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «أيّما رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً، فإن كان كافراً وإلّا كان هو الكافر»(6).

4. أخرج مسلم عن ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»(7).
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1- . صحيح البخاري: 3/86، كتاب المغازي، برقم 4269؛ المصنّف: 10/173، برقم 18720.

2- . في البخاري: «أديم». والأدم جمع أديم، وهو الجلد، والمقروظ: المصبوغ بالقرظ، وهو حبٌّكالعدس يخرج من شجر العضاه.

3- . في البخاري: «لم تحصل من ترابها». والمعنى: لم تميّز ولم تُصفّ من التراب.

4- . في البخاري: أنقُب.

5- . مسند أبي يعلى الموصلي: 2/391، برقم 1163؛ مسند أحمد: 3/371، برقم 10625، وفي الطبعة القديمة: ج 3 ص 4؛ صحيح البخاري: 3/107، برقم 4351، كتاب المغازي.

6- . سنن أبي داود: 4/221، برقم 4687، كتاب السنّة.

7- . صحيح مسلم: 1/56، باب مَن قال لأخيه المسلم: يا كافر، من كتاب الإيمان.




5. أخرج الترمذي في سننه عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:

«ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله، ومَن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله...»(1).

***

وعلى ضوء هذه الأحاديث المتضافرة والكلمات المضيئة عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم يعلم أنّ تكفير مسلم ليس بالأمر الهيّن بل هو من الموبقات، قال سبحانه: (وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) .(2)

ونؤكد مرّة أُخرى، أنّ المسلمين لم يزالوا منذ قرون غرضاً لأهداف المستعمرين ومخطّطاتهم في بثّ الفرقة بين صفوفهم وجعلهم فرقاً وأُمماً متناحرة ينهش بعضهم بعضاً، وكأنّهم ليسوا من أُمّة واحدة، كلّ ذلك ليكونوا فريسة سائغة للمستعمرين، وبالتالي ينهبون ثرواتهم ويقضون على عقيدتهم وثقافتهم الإسلاميّة بشتّى الوسائل، ولأجل ذلك نرى أنّهم ربما يُشعلون نيران الفتن لأجل مسائل فقهية لا تمتّ إلى العقيدة بصلة، فيكفّر بعضهم بعضاً مع أنّ المسائل الفقهية لم تزل مورد خلاف ونقاش بين الفقهاء.


الفصل الثالث: إدانة علماء المسلمين تكفير أهل القبلة


اشارة

إذا كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم هو القدوة والأُسوة للمسلمين عامّة وللعلماء
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1- . سنن الترمذي: 5/22، برقم 2636، كتاب الإيمان.

2- . آل عمران: 105.




الواعين المخلصين خاصّة، فقد قاموا بالدعوة إلى توحيد الكلمة ورصّ الصفوف وجمع عامّة المسلمين تحت خيمة الإسلام والإيمان، إلّامَن أنكر أحد الأُصول الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد، أو أنكر ما يلازم أحد هذه الأُصول.

وإليك بعض كلماتهم:


1. كلمة الشيخ الجليل الأقدم الفضل بن شاذان الأزدي:

(1)

ولو جعلتم للذين تسمّونهم الرافضة ما في الأرض من ذهب أو فضة على أن يستحلّوا قتل رجل مسلم، أو أخذ ماله، ما استحلّوا ذلك إلّامع إمام مثل عليّ صلوات اللّه عليه في علمه بما يأتي وما يذر، وهو المهدي الّذي تروون أنّه يعدل بين الناس.(2)


2. كلمة الإمام الأشعري:

قال أحمد بن زاهر السرخسي الأشعري: لمّا حضرت الوفاة لأبي الحسن الأشعري في داري ببغداد أمر بجمع أصحابه ثم قال: اشهدوا عليَّ أنّني لا أُكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب لأنّي رأيتهم كلّهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم ويعمّهم.(3)


3. كلمة ابن حزم في المقام

قال ابن حزم الظاهري: وذهبت طائفة إلى أنّه لا يُكفَّر ولا يفسَّق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وإنّ كلّ مَن أجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى
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1- . المتوفّى (260 ه). وكان من كبار فقهاء الإمامية ومتكلّميهم، كثير التصانيف. قال النجاشي: وهو في قدره أشهر من أن نصفه. رجال النجاشي: 306-307 برقم 840.

2- . الإيضاح: 208، مؤسسة الأعلمي، 1402 ه.

3- . اليواقيت والجواهر للشعراني: 2/126، طبعة عام 1378 ه.




أنّه الحقّ فإنّه مأجور على كلّ حال، إن أصاب الحق فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد. وهذا قول ابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، والشافعي، وسفيان الثوري، وداود، وعلي عليه السلام، وهو قول كلّ مَن عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة، ما نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلاً.(1)


4. كلمة القاضي الإيجي

قال القاضي الإيجي: قال جمهور المتكلّمين والفقهاء على أنّه لا يكفَّر أحد من أهل القبلة. واستدلّ على مختاره بقوله: إنّ المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة من كون اللّه تعالى عالماً بعلم أو موجداً لفعل العبد أو غير متحيّز ولا في جهة ونحوها لم يبحث النبي عن اعتقاد من حكم بإسلامه فيها ولا الصحابة ولا التابعون، فعلم أنّ الخطأ فيها ليس قادحاً في حقيقة الإسلام.(2)


5. كلمة تقي الدين السبكي

قال شيخ الإسلام تقي الدين السبكي: إنّ الإقدام على تكفير المؤمنين عسر جدّاً، وكلّ مَن في قلبه إيمان، يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء والبدع مع قولهم لا إله إلّااللّه، محمد رسول اللّه، فإنّ التكفير أمر هائل عظيم الخطر.(3)


6. كلمة التفتازاني

قال: إنّ مخالف الحقّ من أهل القبلة ليس بكافر ما لم يخالف ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد، واستدلّ بقوله: إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم ومن بعده لم يكونوا يفتشون عن العقائد وينبهون على ما هو الحق.(4)
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1- . الفصل لابن حزم: 3/291.

2- . المواقف: 392.

3- . اليواقيت والجواهر: 2/125.

4- . شرح المقاصد: 5/227.




هذا قليل من كثير من كلمات علماء الإسلام ممّن تنبض قلوبهم رغبة بوحدة المسلمين ورفض أي محاولة لتمزيقهم وهدم كيانهم، فلنذكر شيئاً من كلمات علمائنا المعاصرين:

لمّا أفتى الشيخ عبداللّه بن عبدالرحمن الجبرين بتكفير أتباع أهل البيت وهدر دمائهم مقرونة بسيل من التهم الباطلة والشبهات المختلقة، قامت مجموعة من علماء أهل السنّة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي باستنكار تلك الفتوى الشاذّة عن الكتاب والسنّة والّتي تفرّق الأُمة الإسلاميّة وتمزّق أوصالها، فلنذكر شيئاً من كلماتهم ضمن رسائلهم الّتي أرسلوها إلى العلّامة الحجّة الشيخ التسخيري الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام:

1. كلمة الدكتور سامي حمّود (المدير العام لمركز البحوث والاستشارات العالمية الإسلاميّة - عمّان - الأردن)، قال:

وقد أسفت لصدور مثل هذه الفتوى عمّن يدّعي العلم بالدين، وهو يخالف أمر اللّه للمسلمين بالوحدة والاعتصام بحبل اللّه المتين، وكأنّه لم يقرأ قول اللّه تعالى: (وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) (1).

2. كلمة عبداللّه بن عبد الرحمن البسّام «رئيس الدائرة الحقوقية الأُولى في محكمة التمييز في المنطقة الغربية، وزارة العدل، المملكة العربية السعودية»:

قال:

كلّ ما أشار إليه فضيلتكم - مخاطباً الشيخ التسخيري - هو عين الحق والصواب وهو الّذي نسأل اللّه تعالى أن يحقّقه لتجتمع الكلمة ويتوحّد الصّف، ويكون للإسلام قوّة في وجه أعدائه، إلى أن يقول: ونحن في عصر نُبذ فيه
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التعصّب، فدعونا نجتمع ونتوحّد على دين اللّه ونتعاون على إعلاء كلمة اللّه ونشر دينه ونشل البشرية الضالّة من حضيض الجهل بدين ربها إلى العلم به.

3. كلمة محمد كمال آدم (عضو مجلس العلماء في أثيوبيا).

قال: لاشكّ أنّ هذه الفتاوى مستنكرة لدى كلّ المسلمين عامّة ولدى كلّ العلماء المخلصين خاصّة، وإصدار مثل هذه الفتاوى الباطلة لا يحقّق إلّاالخدمة للمستكبرين، ومحاولة لتشتيت شمل المسلمين لكي لا يتّحدوا لمواجهة قوى الشر والباطل.

4. كلمة محمد عبده اليماني «رئيس جمعية اقرأ الخيرية، في جدّة»، قال:

إنّ وحدة الأُمّة الإسلاميّة وتلاحمها بوجه أعدائها الذين يحيكون لها المؤمرات من أهم الضرورات، هذا أمر لا يختلف عليه عاقل ويجب أن تنسى الأُمّة كلّ خلافاتها الاجتهادية، الّتي لا تمس التوحيد وأُصول الإيمان، وتنصهر في بوتقة واحدة استجابة لأمر اللّه تعالى: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) (1).

5. كلمة أحمد جمال (العضو الخبير لمجمع الفقه الإسلامي - مكّة - الزاهر). قال:

أسفت لما ذكّرتم به من صدور بعض الفتاوى ضد الشيعة بما لا دليل عليه، ووجهة نظري في المسألة أحد أمرين:

إمّا الصبر والصمت وإهمال المسألة وعدم الاهتمام بها، وإمّا الرد عليها بالحجج والأدلّة الّتي تبطل الفتوى وتظهر أنّها مجرد دعوى.
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6. كلمة محمود علي السرطاوي (كلية الشريعة - الجامعة الأردنية) قال:

إنّ المفتي لم يستند فيما ادّعاه إلى مستند شرعي من الكتاب الكريم أو السنّة النبوية المطهّرة وعمل السلف وأقوالهم، بل كان دليله الهوى، ولا حول ولا قوة إلّاباللّه العلي العظيم.

عجباً عجباً، هل يستحلّ الأخ الكريم ذبيحة اليهود والنصارى، والزواج منهم، ويحرّم ذبيحة إخواننا من الشيعة الذين يؤمنون باللّه رباّ وبمحمد نبياً ورسولاً وبالقرآن الكريم كتاباً منزلاً من عند اللّه تعالى على قلب محمد صلى الله عليه و آله و سلم وباليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وشرّه.

7. كلمة الدكتور محمد علي محجوب (وزير الأوقاف المصري آنذاك، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة).

قال: لقد تلقّيت كتابكم بشأن الرأي في صدور القتل الجماعي لأتباع مذهب أهل البيت... إلى أن يقول: وكما تعلمون أنّنا في مصر نعاني من مثل هذه الآراء الجافّة والتطرّف في الحكم والفتيا والّذي لن يخلص منه مجتمعنا المسلم إلّا حين تأخذ الوسطية الإسلاميّة طريقها إلى التمكّن ويفسح لها الجميع حتّى تسود وتعلو.

8. كلمة الدكتور طه جابر العلواني (أُستاذ الفقه والأُصول في جامعة محمد بن سعود الإسلاميّة في الرياض).

قال: نحن في عصر قد تكاثرت فيه الأُمم على المسلمين وتداعت عليهم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، ونحن حريّون بأن نتذكر على الدوام قول اللّه 
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تعالى: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) (1) ونبذ ذلك التراث المفرّق لكلمة المسلمين المدّمر لوحدة الأُمة... إلى أن قال: إنّ ما نعرفه عن عقائد الشيعة وما يصرّح به أئمتهم المعتبرون كما هو ظاهر في مؤلّفاتهم ويعلن به مشايخهم أنّهم يؤمنون باللّه ربّاً وبمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم نبيّاً ورسولاً ويؤمنون باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمنون بأنّ الإمامة منصب ديني بعد النبوة، وأنّ الأئمة من آل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم هم أئمة حق يوالونهم بالمودّة والمحبّة، ولكنّهم لا يؤمنون بألوهيّة الإمام علي عليه السلام أو نبوته.

9. كلمة الشيخ أحمد حمد الخليلي (المفتي العام لسلطنة عمان).

قال: قد اطّلعت على الفتوى الحمقاء الّتي تشرك طائفة لا يستهان بها من أُمّة الإسلام وتدعو إلى قتلهم وهذا ممّا يكون له أبلغ الأثر في إضعاف هذه الأُمّة.

إنّ صدور فتوى كهذه منهم لدليل واضح على ضيق أُفقهم وضحالة تفكيرهم وعدم تخلّقهم بأخلاق العلماء، وأنّهم دعاة فرقة لا وحدة، ودعاة شقاق لا وفاق، وإنْ هم إلّاأداة طيّعة في أيدي أعداء الإسلام - وعَوا ذلك أم لم يعوه - يستغلّونهم في تفتيت الأُمة الإسلاميّة وتمزيق شملها وإبقائها في سبات عميق بعيدة عن فهم الإسلام والعمل بجوهره.

10. كلمة الشيخ عبدالحميد السائح (رئيس المجلس الوطني الفلسطيني)

قال: إذا كان طعام أهل الكتاب بنصّ القرآن حلالاً لنا، ويشمل ذلك الذبح فكيف نحرّم ذبيحة من هو معروف من المسلمين، ولم نتوضح عقيدته، أو لم يصرّح هو شخصه باعتقاده تلك التهم الّتي تستوجب التكفير، والأصل في
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الإسلام براءة الذمّة، ولذلك لا يجوز أن نحكم بأنّ فئة من المسلمين لا تؤكل ذبائحهم، بناء على تلك الأقاويل الّتي لا ترقى إلى درجة اليقين والقطع.(1)

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ) (2)


الفصل الرابع: أسباب نشوء ظاهرة التكفير


اشارة

من أسباب التكفير جهل المكّفر أو تجاهله لمذهب مَن يرميه بالكفر، وهذا هو الّذي جرّ البلاء على المسلمين طوال قرون، ولأجل أن يقف القارئ على نماذج من هذا النوع من التجاهل الّذي لا يغفر أبداً، نذكر ما يلي:



1. اختلاق خيانة الأمين

يزعمون أنّ الشيعة تقول: إنّ النبوة كانت لعلي عليه السلام ولكنّ جبرئيل خان الأمانة وأعطاها لمحمد صلى الله عليه و آله و سلم، وقد ألف القصيمي(3) كتاباً باسم «الصراع بين الإسلام والوثنية» وأراد من الوثنية الشيعة الإمامية، وأتى آخر فقرّضه بشعره وعرّف الشيعة الإمامية بقوله:

ويحمل قلبهم بغضاً شنيعاً لخير الخلق ليس له دفاعُ
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1- . تم نقل هذه النصوص عن مجلة رسالة الثقلين، العدد 2، السنة 1، 1413 ه. (83-97).

2- . ق: 37.

3- . عبداللّه القصيمي (1903-1995 م) وهابي تزندق في آخر عمره، وألف كتاباً باسم: «كيف ذلّ المسلمون» ثم ألف كتاباً آخر باسم: «هذي هي الأغلال»، وقد آثار الكتاب الثاني غضب الوهابيين، فقام بعضهم بالرد عليه بكتاب أسماه: الرد القويم على ملحد القصيم، ثم توالت الردود على كتابه حتّى أنّهم انشأوا فيه قصائد، ورد في أحدها هذا البيت: هذا القصيمي في الأغلال قد كفرا وفاه بالزيغ والإلحاد مشتهرا




يقولون الأمين حبا بوحي وخان وما لهم عن ذا ارتداعُ

فهل في الأرض كفر بعد هذا وحرثُهمُ لمن يهوى متاعُ

فما للقوم دينٌ أو حياءٌ وحسبهمُ من الخزي «الصراع»(1)

أقول: إذا كان هذا مبلغ علم إمام المسجد الحرام وخطيبه فما ظنّكم بحال من هم تحت منبره.

وما نسبه إلى الإمامية من أعظم التهم الّتي سمعت بها أُذن الدنيا بالنسبة إلى أُمّة يعبدون اللّه سبحانه وحده، ويؤمنون بأنبيائه وعلى رأسهم النبي الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم وكتابه وشريعته وسننه، كما يؤمنون بأمانة أمين الوحي جبرئيل الّذي يصفه سبحانه بقوله: (مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) (2).

وقوله: (مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ) .(3)

والشيعة يتلون كتاب اللّه آناء الليل وأطراف النهار، فكيف يصفون الأمين بالخيانة؟!

فهلمّ معي لنوقفك على مصدر التهمة، وهو رواية منقولة عن الشَّعبي (المتوفّى 103 ه)، جاء فيها: (واليهود تبغض جبرئيل وتقول: هو عدوّنا من الملائكة، وكذلك الرافضة تقول: غلط جبريل في الوحي إلى محمد بترك علي بن أبي طالب)(4).
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1- . الأبيات من قصيدة للشيخ عبدالظاهر أبي السمح إمام المسجد الحرام وخطيبه آنذاك. توفّي سنة (1370 ه).

2- . البقرة: 97.

3- . البقرة: 98.

4- . العقد الفريد: 2/249-250، تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة. ورواها ابن شاهين (المتوفّى 385 ه) بإسناده عن عبدالرحمن بن مالك بن مِغْول، عن أبيه عن الشعبي. ذكر ذلك ابن تيمية في: منهاج السنة: 1/23.




والرواية المنقولة عن الشعبي من السخافة بمكان، لأُمور منها:

1. أنّ الشعبيّ يسمّي الشيعة بالرافضة، وهذا اللقب الّذي نُبز به الشيعة، ذكر مؤرّخو السنّة أنّه عُرف عند قيام زيد بثورته ضد الحكم الأُموي عام (122 ه) أي بعد وفاة الشعبي بنحو (19) عاماً، فأمّا أن يكون هذا اللقب قد ورد قبل هذا، وهو ما لا تقول به رواياتهم، أو أنّ الرواية مخترعة، وهو الأصحّ.

2. قد وقع في سند هذه الرواية: عبدالرحمن بن مالك بن مِغْول، وهو مجروح عند نقّاد السنّة. قال أحمد والدارقطني: متروك. وقال أبو داود: كذّاب.

وقال مرّة: يضع الحديث. وقال النسائي وغيره: ليس بثقة.(1)

وقد شاء اللّه تعالى أن يفتضح هذا الكذّاب، فقد روى زكريا بن يحيى الساجي بإسناده عنه، عن أبيه، عن الشعبي، قال: ائتني بزيديٍّ صغير أُخرج لك منه رافضياً كبيراً...

نقل ذلك عنه الذهبيّ، وعلّق عليه بالقول: إنّ الزيدية إنّما وُجدوا بعد الشعبيّ بمدّة.(2)

3. ألا تكفي آلاف المنائر والمساجد عند الشيعة، والّتي تصرخ ليل نهار:

أشهد أنّ محمداً رسول اللّه، للتدليل على أنّ هذه القصة فرية مفتعلة.

4. أنّ كتب عقائد وفقه الشيعة تملأ الدنيا، فهل يوجد في كتاب واحد منها ما يشير إلى هذه الفرية، ونرضى بأن يكون حتّى من المخرّفين ممّن نراهم عند
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1- . ميزان الاعتدال: 2/584، برقم 4949.

2- . المصدر نفسه، وفيه: (هكذا رواه زكريا الساجي عنه. ورواه غير الساجي عن ابن المثنى، فقال فيه - بدل زيدي: شيعي. وهذا أشبه، فإنّ الزيدية إنّما وُجدوا بعد الشعبيّ بمدّة). ولم يذكر لنا الذهبي اسم هذا الراوي رحمه اللّه تعالى. هذا، ويعدّ الساجي من الثقات عندهم، وقد مات في سنة (307 ه).




فئة أُخرى. إنّنا نطالب بمصدر واحد اعتمد عليه هؤلاء في نقل ما نقلوه.(1)


2. نسخ الشريعة عن طريق البداء

إنّ البداء حقيقة قرآنية تضافرت الآيات عليها وحقيقتها أنّه ليس للإنسان تقدير واحد لا يتغيّر، بل يمكن للإنسان أن يبدل تقديره بعمل صالح أو طالح، قال سبحانه: (وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) (2).

إلى غير ذلك من الآيات الّتي تدلّ على أنّ للإنسان أن يبدل تقديره بعمله إمّا إلى صالح أو طالح، وإلى ذلك يشير قوله سبحانه: (يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) .(3)

هذه هي حقيقة البداء، ولو قالوا: «بدا للّه»، فقد اقتدوا في ذلك بالنبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أنّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إنّ ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا للّه أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص... إلى آخر ما ذكر»(4).

ومن المعلوم أنّ قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «بدا للّه» ليس بمعناه الحقيقي أي ظهر له بعد ما خفي، وإلّا تعارض مع قوله سبحانه: (وَ ما يَخْفى عَلَى اللّهِ مِنْ شَيْ ءٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ) .(5)

وإنّما هو تعبير مجازي نظير قوله سبحانه: (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً * وَ أَكِيدُ
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1- . انظر: هوية التشيّع: 202-206. وقد ناقش مؤلّفه الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، هذه الرواية، وزيّفها بأُمور بلغت أحد عشر أمراً.

2- . الأعراف: 96.

3- . الرعد: 39.

4- . صحيح البخاري: 2/405-406، كتاب أحاديث الأنبياء، الباب 53، برقم 2464.

5- . إبراهيم: 38.




كَيْداً) (1)، وقوله سبحانه: (نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ) (2)، وهذا من باب المشاكلة في التعبير، أو بضرب من التشبيه والمجاز.

هذه هي حقيقة البداء على وجه الإجمال الّذي هو أمر متفق عليه بين الفرق الإسلاميّة، ولكن نرى أن أبا القاسم البلخي المتكلّم المعتزليّ (المتوفّى 319 ه) ينسب البداء إلى الشيعة، ويفسره بقوله: إن الأئمّة المنصوص عليهم بزعمهم مفوّض إليهم نسخ القرآن وتبديله(3)، وتجاوَزَ بعضهم حتّى خرج من الدين بقوله: إنّ النسخ قد يجوز على وجه البداء وهو أن يأمر اللّه عزّ وجلّ عندهم بالشيء ولا يبدو له، ثم يبدو له فيغيّره، ولا يريد في وقت أمره به أن يغيّره هو ويبدّله وينسخه، لأنّه عندهم لا يعلم الشيء حتّى يكون إلّاما يقدّره فيعلمه علم تقدير، وتعجرفوا فزعموا أنّ ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكّة.

نقل الشيخ الطوسي عنه هذا الكلام، وقال: وأظنّ أنّه عنى بهذا أصحابنا الإماميّة، لأنّه ليس في الأُمّة من يقول بالنص على الأئمة عليهم السلام سواهم، فإن كان عناهم فجميع ما حكاه عنهم باطل وكذب عليهم لأنّهم لا يجيزون النسخ على أحد من الأئمة عليهم السلام ولا أحد منم يقول بحدوث العلم.(4)

هذا وقد سرى الجهل بعقائد الشيعة في أمر البداء إلى كتب المتأخّرين من السنّة ولا نريد التذكير به، والحق أنّ النزاع في البداء لفظي وليس معنوياً.

وقد سألني أحد علماء السنّة عن حقيقة البداء، فدفعت إليه «أوائل المقالات» و «شرح عقائد الصدوق» للشيخ المفيد، فأخذ الكتابين وطالعهما وجاء بهما بعد ستة أيام وقال: البداء بهذا المعنى الموجود
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1- . الطارق: 15-16.

2- . التوبة: 67.

3- . في المصدر «وتدبيره» وهو تصحيف والصحيح ما أثبتناه، وفقاً للطبعة الحجرية من التبيان: ص 6.

4- . التبيان في تفسير القرآن: 1/13-14، طبعة النجف 1376 ه.




في الكتابين ممّا اتّفق عليه علماء السنّة.


3. رمي الشيعة بتهم زائفة

لم تزل الشيعة تُرمى بالتُّهم الباطلة، من عهد بني أُميّة، وإلى يومنا هذا، ومن أبرز من نسب إليهم تلك الأكاذيب ابن تيمية في كتابه «منهاج السنّة»، وقد ذكرنا شيئاً منها في كتابنا «ابن تيمية فكراً ومنهجاً»(1) ولو أردنا استقصاءها لطال بنا المقام، ونذكر منها هنا أمرين:

1. قال: ومن حماقاتهم كون بعضهم لا يشرب من نهر حفره يزيد.

أقول: لم أر في كتاب ولم أسمع من شيخ أنّ الشيعة لا يشربون من نهر حفره يزيد، فمن أين جاء ابن تيمية بذلك؟

2. قال: ومن حماقاتهم كونهم يكرهون التلفظ بلفظ (العشرة) أو فعل شيء يكون عشرة حتّى في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة، ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك.(2)

ونحن لا نعلّق على ذلك بشيء، إلّابقوله سبحانه:

(وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَرى) .(3)


الفصل الخامس: الجهل بالمفاهيم الإسلاميّة


اشارة

إذا كان الداعي الأول هو التجاهل، فهناك سبب آخر وهو الجهل ببعض المفاهيم الإسلاميّة الّتي صارت سبباً لتكفير قوم، وعلى رأس هذا الأمر العنوانان التاليان:
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1- . لاحظ: ابن تيمية فكراً ومنهجاً: 611-612.

2- . منهاج السنة: 1/38-39، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم

3- . طه: 61.




1. العبادة.

2. البدعة.

فإن كثيراً من الوهابيين إنّما يكفّرون الأُمّة الإسلاميّة جمعاء لأجل جهلهم بمعاني هذين اللفظين، حيث قاموا بتفسير التوحيد في العبادة من عند أنفسهم بشكل لا ينطبق حتّى على أنفسهم. ولأجل رفع الحجاب عن وجه الحقيقة نذكر شيئاً عن هذا الموضوع على وجه الإجمال.

لاشكّ أنّ التوحيد في العبادة من مراتب التوحيد، فالإنسان الموحِّد من يوحِّد اللّه سبحانه ذاتاً وأنّه واحد لا نظير له، وخلقاً وأنّه لا خالق إلّاهو، وتدبيراً وأنّه لا مدبّر إلّاهو، وعبادة وأنّه لا معبود سواه، فمن لم يوحّد اللّه في شيء من هذه المراتب فليس بموحِّد فضلاً عن أن يكون مسلماً أو مؤمناً، وقد بلغ التوحيد في العبادة منزلة كبيرة بحيث صار العلّة الغائية لبعث الأنبياء، قال سبحانه: (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ) (1).

وقال سبحانه: (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنَا فَاعْبُدُونِ) (2).

وعلى هذا فلا نزاع في الكبرى، وأنّ العبادة تختصّ باللّه سبحانه، أخذاً بقوله سبحانه: (إِيّاكَ نَعْبُدُ) (3)، إنّما الكلام في تحديدها تحديداً منطقياً يكون جامعاً للأفراد ومانعاً للأغيار، وممّا يؤسف له أنّ القوم لم يحدّدوها بحدّ تتميّز به العبادة عن غيرها، وإليك التعاريف الواردة في كتب اللغة والتفسير:
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1- . النحل: 36.

2- . الأنبياء: 25.

3- . الحمد: 5.





كلمات اللغويين

إن أئمة اللغة العربية فسّروا العبادة بما يلي:

1. العبادة: أصل العبودية الخضوع والتذلّل.(1)

2. العبودية إظهار التذلّل، والعبادة أبلغ منها لأنّها غاية التذلّل.(2)

3. العبادة: الطاعة.(3)

فلو رجعت إلى سائر القواميس، تجد تعابير مشابهة.

ولا يخفى أنّه لو كانت العبادة هي الخضوع لعمّ البلاء جميع البشر، حيث إنّه يخضع بعضهم لبعض، كالولد أمام الوالدين، والجندي أمام الضابط، والتلميذ أمام الأُستاذ، وعلى هذا فلا يوجد على أديم الأرض موحّد، حتّى الوهابيّ نفسه.


كلمات المفسّرين

1. قال صاحب المنار: العبادة: ضرب من الخضوع، بالغ حد النهاية، ناشئٌ عن استشعار القلب عظمة المعبود لا يُعرف منشؤها، واعتقاد بسلطة لا يدرك كنهها وماهيتها.(4)

ولا يخفى أنّ التعريف غير جامع ولا مانع، أمّا الأوّل فإنّ بعض مصاديق العبادة يفقد الخضوع الشديد ولا يكون بالغاً حدّ النهاية، كصلوات الناس العاديّين والعوام منهم، مع أنّ عملهم عبادة.

وأمّا الثاني فربّما يكون خضوع العاشق أمام معشوقته والجندي أمام ضابطه، أشدّ خضوعاً ممّا يقوم به كثير من المؤمنين تجاه ربّ العالمين، ولا

ص:162







1- . لسان العرب: مادة «عبد».

2- . مفردات الراغب: مادة «عبد».

3- . القاموس المحيط: مادة «عبد».

4- . تفسير المنار: 1/57.




يوصف خضوعه بالعبادة.

2. قال شيخ الأزهر: العبادة خضوع لا يحدّ لعظمة لا تحدّ.(1)

ويرد عليه ما أُورد على التعريف الأوّل.

إلى غير ذلك من التعاريف الّتي لا تنطبق على واقع الأمر، وهؤلاء هم ملائكة اللّه قد سجدوا لآدم وخضعوا له نهاية الخضوع، ومع ذلك لم يخرجوا عن حدّ التوحيد قيد شعرة، وهؤلاء أبناء يعقوب ووالداهم سجدوا ليوسف عليه السلام، كما قال سبحانه: (وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً) (2)، ولم يشركوا بربّهم.

وعلى هذا فلابدّ أن تحدَّد العبادة حدّاً منطقياً جامعاً للأفراد ومانعاً للأغيار، حتّى يقطع كلّ عذر للوهابيّين حيث يعدّون كلّ خضوع وخشوع للأنبياء والأولياء أو أيّ دعاء لهم، عبادة لهم.

وأنت إذا زرت الحرمين الشريفين فستقرع سمعك كلمات الشرك والبدعة أكثر من كلّ الكلمات، وكأنّه ليس في جعبة القوم إلّاأمران: الشرك والبدعة.


التعريف الصحيح للعبادة

اشارة
قد وقفت على أن التعاريف السابقة ليست بجامعة ولا مانعة، واللازم في تعريف العبادة هو التعرّف على القيود المأخوذة في تعريفها، إذ ليست العبادة مجرّد الخضوع بل الخضوع النابع عن اعتقاد خاص، وهذا هو الّذي يميّز العبادة عن التكريم والاحترام، فنقول:
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1- . تفسير القرآن الكريم: 77. تأليف الإمام محمود شلتوت.

2- . يوسف: 100.




1. العبادة هي الخضوع الناشئ عن الاعتقاد بأُلوهية المعبود
فالذي يميّز العبادة عمّا يشابهها هو الاعتقاد الخاصّ بأنّ المعبود إلهٌ، سواء أكان إله العالمين أو إلهاً مختلقاً في الواقع وإن لم يكن كذلك في نظر مَن يعبده، وهذا القيد يُدخل كلّ عبادة صحيحة وباطلة تحت التعريف. أمّا الصحيحة فواضحة لأنّ المؤمن يخضع عن اعتقاد بأنّ المخضوع له إله العالمين، وأمّا عبادة الوثني فهو يخضع بتصوّر أنّ الوثن إله صغير، مخلوق لإله أكبر، ولذلك لمّا دعا النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى الإله الواحد، استغرب المشركون وقالوا: (أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ عُجابٌ) (1).

ويدلّ على ما ذكرنا من القيد قوله سبحانه: (يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) (2)، فقوله: (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) بمنزلة التعليل وهو أنّ العبادة خاصّة للإله ولا إله إلّااللّه.

وقد أثبتنا في محلّه أنّ الإله يساوق لفظ الجلالة في المعنى غير أنّ الثاني علَم، والإله اسم جنس يعمّ الإله الصادق والإله الكاذب، وأنّ ما اشتهر بأنّ الإله بمعنى المعبود فإنّما هو تفسير باللازم لا أنّه معناه، بل المتبادر منه ما هو المتبادر من لفظ الجلالة ويفترقان بالكلّية والعلَمية.

2. العبادة: هي الخضوع لشيء على أنّه ربّ 
(3)

العبادة عبارة عن الخضوع النابع عن أنّ المخضوع له ربّ الخاضع، المالك لشؤونه، المتكفّل بتدبيره وتربيته، وهما من صفات الربّ، فربّ الدار وربّ الضَّيعة وربُّ الفرس مسؤول عن تربية المربوب وتدبيره.
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1- . ص: 5.

2- . الأعراف: 59.

3- . البيان للسيد الخوئي: 503.




ويدلّ على ما ذكرنا من القيد قوله سبحانه: (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (1) فقوله: (وَ أَنَا رَبُّكُمْ) بمنزلة التعليل للعبادة، ويثبت أنّها من شؤون الربّ، ولا ربّ إلّااللّه سبحانه فهو ربّ العالمين وربّ الآلهة المكذوبة.

3. العبادة: هي الخضوع أمام من يعتقد بأنّه يملك شأناً من شؤون وجوده
ليس مجرد الخضوع عبادة إلّاإذا كان نابعاً من الاعتقاد الخاصّ بأنّ المخضوع له يملك شأناً من شؤون حياة الخاضع في الدنيا والآخرة.

وعلى هذا فالعبادة قائمة بأمرين:

1. ما يرجع إلى الجوارح وهو الخضوع بالرأس واليد والكلام وغيرها.

2. ما يرجع إلى الجوانح وهو الاعتقاد الخاصّ بأنّ المخضوع له إله أو رب أو بيده شأن من شؤون حياته في الدنيا والآخرة.

4. العبادة على رأي ابن عاشور
ومن أفضل ما عُرّفت به العبادة هو ما ذكره ابن عاشور، حيث قال: إظهار الخضوع للمعبود واعتقاد أنّه يملك نفع العابد وضُرّه ملكاً ذاتياً مستمراً، فالمعبود إله كما حكى اللّه قول فرعون: (وَ قَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ) (2).(3)


دعاء الصالحين ليس عبادة لهم

إنّ دعاء الصالحين على قسمين وإن كان أوّلهما غير موجود بين المسلمين:

1. دعاؤهم والخضوع لهم بما أنّهم آلهة أو أرباب أو أنّ بيدهم مصير
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الداعي في الدنيا والآخرة. ولا شكّ أنّ الدعاء بهذا القيد عبادة لهم، ولكن لا تجد على أديم الأرض مسلماً يدعو الصالحين بأحد هذه الأوصاف.

2. دعاؤهم بما أنّهم عباد صالحون وبما أنّ لهم منزلة عند اللّه، يستجاب دعاؤهم وتقبل شفاعتهم، والدعاء بهذا المعنى نوع توسّل بأحد الأسباب الّتي دعا إليها القرآن الكريم وقال: (وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً) (1).

فلو قال القائل: إنّ الآية ناظرة إلى حياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم ولا صلة لها بما بعد موته؟

قلنا: أوّلاً: نمنع اختصاص الآية بحياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم. بل تشتمل الآية لما بعد الرحيل بشهادة السيرة المستمرة بين المسلمين.

وثانياً: نفترض أنّها راجعة إلى حياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم لكن الكلام في مجال آخر وهو أنّ دعاء الصالحين - بما أنّهم عباد اللّه المكرمون - لو كان عبادة لهم لكان كذلك عند حياتهم أيضاً فإنّ الحياة والموت ليستا ميزاناً للتوحيد والشرك، ولو فرض كونهما ميزاناً لكانا ميزاناً في الانتفاع وعدمه فيكون دعاء الحيّ مجدياً، ودعاء الميّت غير مجد، وأين هذا من الشرك؟

ومن هنا يعلم أنّ ما قاله ابن جبرين في وصف الشيعة الإمامية، نابع عن جهله بمفهوم العبادة، حيث قال: إنّ الرافضة غالباً مشركون حيث يدعون عليّ بن أبي طالب دائماً في الشدّة والرخاء حتّى في عرفات والطواف والسعي ويدعون أبناءه وأئمتهم كما سمعناهم مراراً، وهذا شرك أكبر وردّة عن الإسلام يستحقّون القتل عليها كما سمعناهم في عرفات وهم بذلك مرتدّون حيث جعلوه ربّاً وخالقاً ومتصرّفاً في الكون.

ص:166





1- . النساء: 64.




أقول: كلّ ما ذكره من القيود ناظر إلى الصورة الأُولى ولا تجد أحداً من المسلمين (فضلاً عن الشيعة الذين يوحِّدون اللّه تعالى بأفضل صور التوحيد) مَن يعتقد أنّ علي بن أبي طالب ربٌ أو خالق أو متصرّف في الكون.

(كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاّ كَذِباً) (1)

وبمثل هذه الفتاوى الباطلة المبنية على شفا جرف هارٍ يبيح الشيخ ابن جبرين وغيره من شيوخ الوهابيّة، القتل الجماعي لأُمّة مسلمة موحِّدة يتجاوز عددها المائتي مليون، ويعدّون ثلث المسلمين أو ربعهم.

إنّ الصخب والضوضاء والصراخ الذي يُسمع من أئمة المسجد النبوي أو في المسجد الحرام وأطرافهما، وهم يكِّفرون بملء أفواهم المسلمين عامّة والشيعة خاصّة، ناشئ من الجهل بمفاد الشرك في العبادة، حيث زعموا أنّ الخضوع أمام ضريح النبي الأكرم عبادة للنبي صلى الله عليه و آله و سلم ولكنّ هؤلاء ذوي العقول الجامدة لم يفرّقوا بين عبادة النبي وبين تكريم النبي صلى الله عليه و آله و سلم الّذي أمر اللّه تعالى المسلمين به، بقوله: (فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (2) فالضمائر الثلاثة ترجع إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم والمراد من التعزير هو تكريمه وتوقيره، لا نصرته؛ لأنّ الإخبار عنها ورد صريحاً بقوله:

(وَ نَصَرُوهُ) .


دعاء الصالحين في حديث النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم

كيف يلهج ابن جبرين وغيره بأنّ دعاء الصالحين شرك وعبادة لهم مع أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم علّم ضريراً بأن يتوسّل في دعائه بنفس النبي وشخصه: روى عثمان ابن حنيف، قال: إن رجلاً ضريراً أتى إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: ادعُ اللّه أن يعافيني.
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فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «إن شئت دعوتُ، وإن شئتَ صبرتَ وهو خير؟».

قال: فادعُهُ، فأمره صلى الله عليه و آله و سلم أن يتوضّأ فيحسن وضوءه ويصلّي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: «اللّهم إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة، يا محمّد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي في حاجتي لتُقضى، اللّهم شفّعه فيّ».

قال ابن حنيف: «فواللّه ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتّى دخل علينا كأن لم يكن به ضُرّ».

لا كلام في صحّة سند الحديث ولم يشك أحدٌ إلى الآن في صحّته، حتّى أنّ الكاتب الوهابي المعاصر الرفاعي الّذي يسعى دوماً إلى تضعيف الأحاديث الخاصّة بالتوسّل أذعن بصحّة الحديث، وقال: لاشكّ أنّ هذا الحديث صحيح ومشهور.(1)

كيف لا يكون صحيحاً مشهوراً عندهم وقد رواه أحمد بن حنبل(2)، وابن ماجة(3)، والترمذي(4)، والنسائي(5)، والطبراني(6)، والحاكم النيسابوري(7)، ابن خزيمة.(8)

وأمّا دلالة الحديث فهي واضحة، فلو قدّمت هذا الحديث إلى من يُحسن اللُّغة العربية جيّداً ويتمتّع بصفاء فكر، بعيد عن مجادلات الوهابييّن وشُبهاتهم ثم سألته: بماذا أمر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ذلك الأعمى عندما علّمه ذلك الدعاء؟ لقال: علّمه
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النبي أن يقول: يا محمد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي. أليس ذلك نداءً للصالحين ودعاء لهم، فكيف علّم نبي التوحيد أُمّته بدعائه وندائه؟

والعجب أنّ عثمان بن حنيف علّم هذا الدعاء لشخص آخر كان يختلف على عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلمّا علّمه ابن حنيف ذلك الدعاء وعمل بما فيه، قُضيت حاجته، عندما ذهب إليه.(1)


مفاد قولهم: الدعاء مُخّ العبادة

وهناك من الوهابيين مَن يدلّس ويشوّش الأفكار ويقول بأنّ الدعاء يرادف العبادة، ويروي أنّ الدعاء مخّ العبادة، فدعاء الصالح بأيّ معنى كان، يكون عبادة.

وهذا من مغالطاتهم الواضحة فإنّ الدعاء تارة يستعمل في العبادة وأُخرى بمعنى الطلب، فهذا هو مؤمن آل فرعون يدعو قومه ويقول: (وَ يا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَ تَدْعُونَنِي إِلَى النّارِ) (2)، وقال سبحانه حاكياً عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: (إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ) (3)، وقال تعالى: (وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ) (4) إلى عشرات الموارد الّتي استعمل فيها الدعاء بمعنى الطلب والدعاء. وأمّا ما روي من أنَّ الدعاء مخّ العبادة، فالمراد أنّ دعاء اللّه مخّ العبادة، لا دعاء الصبي أُمّه، والمخدوم خادمه.

وبما أنّ المجال لا يسع لأن نذكر سائر الأدلّة الّتي تدل على جواز التوسل بالصالحين ودعائهم، اكتفينا برواية واحدة وفيها غنىً وكفاية.
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البدعة مفهومها وحدّها

اشارة
قد تقدّم أنّ الجهل بمفهوم الأمرين: العبادة والبدعة، وعدم تحديد مفهوم كلٍّ منهما، صار سبباً لمسلسل التكفير، وقد مرّ الكلام في مفهوم العبادة وعرفت أنّ المسلمين عامّة لا يعبدون سوى اللّه تبارك وتعالى، وأنّ توسّلهم أو نداءهم للصالحين لا يمتّ إلى العبادة بصلة، وبقي الكلام في مفهوم البدعة، فإنّ الجهل بها وبحدودها صار سبباً لرمي كثير من الأعمال والسنن والمراسم والشعائر الدينية بالبدعة.

ولاشكّ أنّ البدعة في الدين من كبائر المعاصي وعظائم المحرّمات وقد دلّ على حرمتها الكتاب والسنّة، وأُوعد صاحبها بالنار على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم؛ لأنّ المبتدع ينازع سلطان اللّه تبارك وتعالى في التشريع والتقنين، ويتدخّل في دينه فيزيد عليه وينقص منه شيئاً، كلّ ذلك افتراء على اللّه، وهذا أمر اتّفق عليه المسلمون، إنّما الكلام في تحديد مفهوم البدعة.


تعريف البدعة
يمكن تعريف البدعة بالنحو التالي:

البدعة: التدخّل في الدين في الأُصول والفروع، وبعبارة أُخرى: عقيدة وحكماً بزيادة أو نقيصة لكن بشرطين:

1. أن تكون هناك إشاعة ودعوى إلى فعل المبتدع.

2. أن لا يكون هناك دليل في الشرع على جواز الشيء، لا بالخصوص ولا بالعموم.

أمّا التعريف فتعلم صحّته من الآيات الذامّة لعمل المشركين وأحبار 
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اليهود. وأمّا الشرط الأوّل فيقول: (قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ) (1)فتدلّ على أنّ كلّ شيء إذا لم يأذن به، ومع ذلك نُسب إليه سبحانه، يكون من مقولة الافتراء على اللّه.

وأمّا الشرط الثاني فقوله: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ) (2) فقولهم: (هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ) صريح في أنّهم كانوا يتدخّلون في الشريعة الإلهية فيعرِّفون ما ليس من عند اللّه على أنّه من عند اللّه. وهذا يثبت أنّ الموضوع في هذه الآية وأمثالها هو البدعة في الدين لا مطلقها.

وبذلك ظهر أنّ كلّ أمر مستحدث إذا لم يُنسَب إلى الدين وإلى ما أنزله اللّه فليس ببدعة، وإن اندرج في الحلال تارة والحرام أُخرى.

توضيحه: لاشكّ أنّه قد ظهرت في مجتمعاتنا أُمور جديدة، ومع ذلك لا يمكن وصفها بالبدعة، ولا يشملها قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «كلّ بدعة ضلالة» إذ المراد كلّ بدعة في الدين، لا كلّ أمر جديد، فالمبتدع هو المتدخِّل في الشريعة لا المتدخّل في شؤون الحياة بغير صبغة شرعيّة.

مثلاً جرت العادات في بعض المجتمعات على اختلاط النساء بالرجال، في حفلات الاستقبال من دون حجاب ولا عفاف، فلاشكّ في أنّ ذلك حرام جدّاً ولكنّه ليس بدعة في الدين، لأنّ هؤلاء خاضعون للهوى ولم ينسبوا عملهم إلى الدين. فالأُمور العادية بين مباح ومكروه وحرام، فلا توصف بالبدعة إذا لم تُنسب إلى الدين.

إنّ لكل قوم سُنناً وآداباً خاصة ترسم طبيعة المعاشرة ونوع العلاقات الاجتماعية، كما أنّ لهم أساليبهم الخاصّة في الأُمور العمرانية وفي كيفية استغلال الطبيعة، وغير ذلك، فمثلاً قد تقتضي تقاليد وأعراف قوم تخصيص
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يوم واحد لتكريم زعيم لهم باعتباره رمزاً تاريخياً، أو للاحتفال بذكرى حادثة جليلة ساهمت في صنع أمجادهم، وقد توجب المصالح التطوير في الأُمور العمرانية وما شاكلها، أو في استغلال الطبيعة عن طريق الأجهزة الحديثة، فهذه الأُمور وغيرها قد ترك الشارع طريقة التعامل معها إلى الناس وفق أساليب حياتهم والتجديد الحاصل فيها، ولم يتدخل فيها إلّابوضع الأُطر العامّة لها، وهي أن لا تكون طريقة التعامل مخالفة للقواعد والضوابط الشرعيّة العامّة، ولولا هذه المرونة لما كان الإسلام ديناً عالمياً سائداً، ولتوقّفت حركته منذ أقدم العصور، ونأتي لمزيد من التوضيح بمثال:

قد حدثت في العصور الأخيرة عدّة تقاليد في ميدان الألعاب الرياضية ككرة القدم والسلّة، والطائرة والمصارعة والملاكمة وغير ذلك، فبما أنّها أُمور عادية محدثة فلا تعدُّ بدعة في الدين، ولو صحّ إطلاق البدعة فإنّما هو باعتبار المعنى اللغوي أي الشيء الجديد في ميادين الحياة، لا في الأُمور الشرعية، غاية الأمر يجب أن تحدّد شرعيتها بالضوابط الكلّية بأن لا يكون هناك اختلاط بين اللاعبين نساءً ورجالاً وأن لا يكون هناك ضرر وإضرار كما هو المحتمل في الملاكمة.

إنّ جميع العادات من قول أو فعل محكوم بالإباحة بشرطين:

1. أن لا يدلّ دليل على حرمة بخصوصها، في الكتاب والسنّة.

2. أن لا ينطبق عليه أحد العناوين الثانوية «كالإسراف» و «الإعانة على الإثم» و «تقوية شوكة الكافرين» و «الإضرار بالمسلمين» و «الإضرار بالنفس والنفيس» إلى غير ذلك من العناوين الثانوية المغيّرة لحكم الموضوع. وعلى هذا الأساس فإنّ جميع الأجهزة الحديثة الّتي هي من نتائج التقدّم الحضاري التكنولوجي مثل الهاتف والتلفاز والسيارة والطائرة وما شابهها، هي من هذا القبيل، لعدم وجود دليل خاص على حرمتها وعدم انطباق دليل على تحريمها 
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من العناوين الثانوية.

ومن جهالات المتطرّفين في الأُمور العادية ما يقضى منه العجب، وهذا النوع من التزمّت هو الّذي يعرقل عجلة تبليغ الإسلام.

يقول الشاطبي: إنّ من السلف من يرشد كلامه إلى أنّ العاديات كالعباديات، فكما أنّا مأمورون في العبادات بأن لا نحدث فيها، فكذلك العاديات.

وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم... ثم قال: ويظهر أيضاً من كلام من قال:

أوّل ما أحدث الناس بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم المناخل.(1)

وأضاف الشاطبي: ويُحكى عن الربيع بن أبي راشد أنّه قال: لولا أنّي أخاف من كان قبلي لكانت الجبّانة مسكني إلى أن أموت. والسكنى (أمر) عادي بلا إشكال. وعلى هذا الترتيب يكون قسم العادات داخلاً في قسم العبادات، فدخول الابتداع فيه ظاهر، والأكثرون على خلاف هذا.(2)

وإليك بعض هذه الموارد الدالَّة على هذا الفهم المغلوط للبدعة:

- روى الغزالي: أنّ رجلاً قال لأبي بكر بن عيّاش: كيف أصبحت؟ فما أجابه، قال: دعونا من هذه البدعة(3).

- وقال محمد بن حمد ابن الحاج المالكي (المتوفّى 737 ه): وقد منع علماؤنا رحمة اللّه عليهم المراوح، إذ أنّ اتخاذها في المساجد بدعة.(4)

- وقال ابن الحاج أيضاً (وهو يذكر ما يسمّيه البدع المحدثة في المساجد): وليحذر أن يفرش السجّادة على المنبر لأنّ ذلك بدعة.. وكذلك
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1- . يريد أنّ نخل الدقيق بالمُنْخُل بدعة!!

2- . الاعتصام للشاطبي: 2/79.

3- . إحياء علوم الدين: 2/251، كتاب العزلة.

4- . المدخل: 2/217.




ينبغي أن يُمنع ما يُفرش على درج المنبر يوم الجمعة، فإنّه من باب الترفّه، ولم يكن من فعل مَن مضى، فهو بدعة أيضاً.(1)

وقد ذكر كلٌّ من الشاطبي وابن الحاج نظائر من هذه الأُمور الّتي أدخلت تحت عنوان الابتداع في الدين، فلا نطيل فيها الكلام.(2)

أهؤلاء هم الذين صاروا زيناً لخير القرون وأصبحوا أدّلاء على الإسلام في عامة القرون؟! لا أدري ولا المنجم يدري.

هذا خلاصة ما يرجع إلى القيد الأوّل وأنّ حقيقة البدعة هي إدخال ما ليس من الدين فيه، بزيادة أو نقيصة، وأنّ قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «شرّ الأُمور محدثاتها»، ناظر إلى الأُمور المنسوبة إلى الدين وهي ليست منه، وأنّ الاستدلال بالحديث على ذم العادات المحدثة استدلال باطل، وإنّما يستنبط حكم المحدثات من ناحية الحلال والحرام من الكتاب العزيز والسنّة النبوية.

بقي الكلام في القيدين الأخيرين أعني:

1. الإشاعة في المجتمع.

2. أن لا يكون هناك دليل في الشرع على جوازها لا بالخصوص ولا بالعموم.

الإشاعة ودعوة الآخرين إلى ما أُحدث
هذا هو أحد مقوّمات البدعة، فلو جلس أحدٌ في البيت وزاد أو نقص شيئاً في الدين فقد ارتكب أمراً حراماً لكن لا يوصف قوله أو فعله بالبدعة، لأنّ عمل المبتدعين عبر القرون - وأخصّ بالذكر عمل المشركين - لم يكن عملاً شخصياً في الخفاء بل كان مقروناً بدعوة الناس إليه كما لا يخفى.
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1- . المدخل: 2/268.

2- . لاحظ: الاعتصام: 2/68؛ والمدخل: 2/203-239.




عدم وجود أصل لها في الكتاب والسنّة
هذا هو الأمر المهم الّذي يجب التركيز عليه في مقابل المتزمّتين حيث لا يميّزون بين البدعة لغة وبينها شرعاً، فلو أمسك شخص إلى غسق الليل ناوياً به الصوم المفروض فقد ابتدع لغة وشرعاً. إنّما الكلام إذا كان لعمله المحدَث أصل في الشريعة وإن لم يكن عليه دليل بالخصوص فلا يوصف بالبدعة.

قال ابن حجر العسقلاني: والمراد بالبدعة: ما أحدث وليس له أصل في الشرع، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة.(1)

وقال ابن رجب الحنبلي: البدعة: ما أُحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه، أمّا ما كان له أصل في الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة.(2)

وقال العلّامة المجلسي: البدعة في الشرع: ما حدث بعد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ولم يرد فيه نصّ على الخصوص ولا يكون داخلاً في بعض العمومات أو ورد نهي عنه خصوصاً أو عموماً.(3)

ونأتي بمثال: قال تعالى: (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ) (4)، فإنّ قوله: (مِنْ قُوَّةٍ) موضوع كلّي يشمل عامّة القوى الّتي تحقّق هذا الهدف.

وعلى هذا فالتسلّح بالغوّاصات والأساطيل البحرية والطائرات المقاتلة،
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1- . فتح الباري: 5/156، و 17/9.

2- . تحفة الأحوذي للمباركفوري: 7/366؛ جامع العلوم والحكم: 160، طبعة الهند.

3- . بحار الأنوار: 74/202.

4- . الأنفال: 60.




من مصاديق القوّة ولا يُعدّ بدعة، بل يُعدّ تجسيداً لهذا الأصل.

وبما ذكرنا تقف على أنّ كثيراً من الأُمور الّتي يصفها الوهابيون بأنّها من البدعة ليس منها، فإنّ لها أُصولاً في الكتاب والسنّة، ونشير إلى بعض الموارد:

1. يقول محمد حامد الفقي: والمواليد والذكريات الّتي ملأت البلاد باسم الأولياء هي نوع من العبادة لهم وتعظيمهم.(1)

وقد تبع الرجل مبدع مسلكه، قال ابن تيمية حول الاحتفال بالمولد النبويّ الشريف: إنّ هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً، لكان السلف أحقّ به منّا، فإنّهم كانوا أشدّ محبّة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وتعظيماً له منّا وهم على الخير أحرص.(2)

وقد تخبّط الرجلان، أمّا الأوّل فقد عدّ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم عبادة للنبي صلى الله عليه و آله و سلم وقد قلنا: إنّ من مقوّمات العبادة الاعتقاد بأُلوهية النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أو ربوبيته أو كون مصير المحتفل بيده، وليس شيء من ذلك في الاحتفالات وإنّما يقام الاحتفال لتكريم رجل ضحّى بنفسه ونفيسه في طريق توحيده سبحانه، فكيف يكون عبادة له؟!

وأمّا الثاني (ابن تيمية) فقد ابتدع في تعريف البدعة حيث جعل الميزان في الحلال والحرام عمل السلف، وهذا هو البدعة بعينها، فإنّ الميزان هو الكتاب والسنّة لا عمل السلف.

أضف إلى ذلك: أنّ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم تجسيد لحبّه الّذي دعا إليه الكتاب والسنّة؛ أمّا الكتاب فقوله سبحانه: (قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ
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1- . فتح المجيد (قسم الهامش): 145.

2- . اقتضاء الصراط المستقيم: 293-494.




وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) (1).

وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبّ إليه من ولده والناس أجمعين».

وقد تضافرت الروايات على حبّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم(2).

ولاشكّ أنّ الاتّباع من مظاهر الحبّ، ولكنّه لا يختصّ بالاتّباع بل له آثار في حياة المحبّ كأن يزور محبوبه ويكرمه ويعظّمه.

ومن المعلوم أنّ المطلوب ليس الحبّ الكامن في القلب من دون أن يُرى أثره في الحياة الواقعية، وعلى هذا يجوز للمسلم القيام بكلّ ما يُعدّ مظهراً لحب النبي صلى الله عليه و آله و سلم شريطة أن يكون عملاً حلالاً بالذات ولا يكون منكراً في الشريعة، ويمكن أن يتجلّى الحب بالأُمور التالية:

1. مدح الرسول صلى الله عليه و آله و سلم نظماً ونثراً، وقد تفجّرت قرائح الشعراء بمدح النبي ضمن قصيدة وقصائد لو جمعت في كتاب لصار موسوعة، وهذا هو كعب بن زهير بن أبي سلمى ينشئ قصيدة مطوّلة في مدح الرسول صلى الله عليه و آله و سلم منطلقاً من حبّه له ويلقيها على روؤس الأشهاد والنبي صلى الله عليه و آله و سلم بينهم ويقول:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبولُ متيّم إثرها لم يُفدَ مكبولُ

إلى أن قال:

إنّ الرسول لنور يستضاء به مهنَّد من سيوف اللّه مسلولُ (3)
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1- . التوبة: 34.

2- . مسند أحمد: 3/177؛ صحيح البخاري: 1/9.

3- . السيرة النبوية: 2/315. لاحظ: بقية أبيات القصيدة.




2. تقبيل كلّ ما يمتّ إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم بصلة كباب داره وضريحه وأستار قبره، انطلاقاً من مبدأ الحب الّذي عرفته، وهذا أمر طبيعي فكلّ مَن يقبّلون ضرائح الأولياء وأبواب قبورهم فإنّما ينطلقون من مبدأ الحب.

قال عبداللّه بن أحمد بن حنبل: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فيضعها على فيه يُقبّلها، وأحسب أنّي رأيته يضعها على عينه، ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به.

وعلّق الحافظ الذهبي على ذلك قائلاً: أين المتنطع المنكر على أحمد، وقد ثبت أنّ عبداللّه سأل أباه عمّن يلمس رُمّانة منبر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، ويمسّ الحجرة النبوية، فقال: لا أرى بذلك بأساً، أعاذنا اللّه من رأي الخوارج، ومن البدع.(1)

3. الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه و آله و سلم وكلّ من دعا إلى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم في أي قرن من القرون، فقد انطلق من حبّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم الّذي أمر به القرآن وأكدّت عليه السنّة، وها نحن نذكر كلمة واحدة من الكلمات الكثيرة لعلماء أهل السنّة، حول الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

يقول الديار بكري: لا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده، ويعملون الولائم، ويتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرّات، ويعتنون بقراءة المولد الشريف، ويظهر عليهم من كراماته كلّ فضل عظيم.(2)

4. شدّ الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم
ممّا يثير غضب الوهابيين وأخصّ بالذكر الفئة التكفيرية، شدّ الرحال
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1- . سير أعلام النبلاء: 11/212، الترجمة 78.

2- . تاريخ الخميس: 1/323.




لزيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم الّذي سار عليه المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا، وأنّ الناس لم يزالوا في كلّ عام إذا قضوا مناسك الحجّ يتوجهون إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم وهذا شيء لا ينكره إلّاالمكابر، ثم إنّ الفئة التكفيرية تستدلّ على التحريم بالحديث التالي:

«لا تشدّ الرحال إلّاإلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى»(1).

وهؤلاء المتزّمتون حُرموا فهم الحديث، فإنّه لا صلة له بالسفر لزيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وذلك لأنّ المستثنى منه محذوف وتقدير الحديث: «لا تشدّ الرحال إلى مسجد من المساجد إلّاإلى ثلاثة مساجد».

فالموضوع في المستثنى منه والمستثنى هو المسجد لا غير، ونحن نقول أيضاً: لا تشدّ الرحال إلّاإلى ثلاثة مساجد.

وأين هو من شدّ الرحال إلى زيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو أحد الأولياء، أو شدّ الرحال إلى صلة الأرحام أو الدراسة في الجامعات؟ فكلّ هذا خارج عن مدلول الحديث من غير فرق بين المستثنى والمستثنى منه.

يقول الدكتور عبدالملك السعدي: إنّ النهي عن شدّ الرحال إلى المساجد الأُخرى لأجل أنّ فيه إتعاب النفس دون جدوى أو زيادة ثواب لأنّه في الثواب سواء، بخلاف الثلاثة لأنّ العبادة في المسجد الحرام بمائة ألف، وفي المسجد النبوي بألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، فزيادة الثواب تحبّب السفر إليها وهي غير موجودة في بقية المساجد.(2)
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1- . صحيح مسلم: 4/126، باب لا تشدّ الرحال إلّاإلى ثلاثة مساجد.

2- . البدعة للدكتور عبدالملك السعدي: 60.




5. قبض اليد اليمنى باليسرى في الصلاة
اتّفق فقهاء السنّة - إلّامالكاً - على أنّ القبض سنّة وليس بفريضة، وقال مالك: يندب إسدال اليدين في الصلاة، ونقل عن الأوزاعي التخيير بين القبض والسَّدل.(1)

ومع ذلك ترى أنّ المتزمّتين يؤاخذون مَن ترك القبض، مع أنّ أبا حُميد الساعدي أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم عرض صلاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم على أصحابه وذكر عامّة خصوصيات صلاته ولم يذكر فيها القبض.

روى البيهقي عن أبي حُميد الساعدي: أنا أعلمكم بصلاة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قالوا: لِمَ، ما كنت أكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له صحبة؟! قال: بلى، قالوا: فاعرض علينا، فقال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبّر حتّى يقرّ كلّ عضو منه في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ، ثم يكبّر ويرفع يديه حتّى يحاذي بها منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه... إلى أن قال:

فلمّا عرض صلاة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم على أصحابه قالوا جميعاً: صدق، هكذا كان يصلّي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.(2)

إلى هنا تمّ الكلام في البدعة وقد أشبعنا الكلام فيها في كتابنا: «البدعة حدّها وآثارها» فمن أراد التفصيل فليرجع إليه.

وإنّما الغرض هنا الإشارة إلى العوامل الّتي صارت سبباً لتكفير المسلمين.
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1- . رسالة مختصرة في السدل للدكتور عبدالحميد: 5.

2- . السنن الكبرى للبيهقي: 2/72، 73، 101، 102؛ سنن أبي داود: 1/194، باب افتتاح الصلاة، الحديث 730-736.





الفصل السادس: ما هو ملاك الكفر والإيمان؟


اشارة

إذا كان النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم مبعوثاً من قبل اللّه سبحانه وموحى إليه، فيجب الإيمان بكلّ ما جاء به، ولا يصحّ التبعيض بأن يؤمَن ببعض ويُكفر ببعض، فإنّ ذلك تكذيب للوحي، غير أنّ ما جاء به النبي صلى الله عليه و آله و سلم في مجال المعارف والأحكام لمّا كان واسعاً مترامي الأطراف لا يمكن استحضاره في الضمير ثم التصديق به، فلذلك ينقسم ما جاء به النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى قسمين؛ قسم منه معلوم بالتفصيل كتوحيده سبحانه والحشر يوم المعاد ووجوب الصلاة والزكاة، وقسم آخر معلوم بالإجمال وهو موجود بين ثنايا الكتاب وسنّة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، فلا محيص من الإيمان بما علم تفصيلاً بالتفصيل، وبما علم إجمالاً بالإجمال، هذا هو الموافق للتحقيق وما عليه المحقّقون.

قال عضد الدين الإيجي (المتوفّى 756 ه): الإيمان عندنا وعند الأئمة كالقاضي(1) والأُستاذ(2): التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة، فتفصيلاً فيما علم تفصيلاً، وإجمالاً فيما علم إجمالاً.(3)

وقال السَّعد التفتازاني (المتوفّى 793 ه): هو تصديق النبيّ فيما علم مجيئه به بالضرورة أي فيما اشتهر كونه من الدين بحيث يعلمه من غير افتقار إلى نظر واستدلال كوحدة الصانع ووجوب الصلاة وحرمة الخمر ونحو ذلك، ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالاً، ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلاً
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1- . يعني: القاضي أبا بكر محمد بن الطيّب الباقلاني (المتوفّى 403 ه)، أحد كبار متكلّمي الأشاعرة.

2- . يريد أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الاسفراييني (المتوفّى 418 ه)، من مجتهدي الشافعية ومتكلّميهم.

3- . المواقف: 384.




حتّى لو لم يصدّق بوجوب الصلاة عند السؤال عنه وبحرمة الخمر عند السؤال عنه كان كافراً، وهذا هو المشهور وعليه الجمهور.(1)


ما يجب الإيمان به تفصيلاً

إن الّذي يجب الإيمان به تفصيلاً هو عبارة عن الأُمور التالية:

1. وجوده سبحانه - جلّت عظمته وتقدّست ذاته - وتوحيده وأنّه واحد لاندّ له ولا مثل، وقد تمثّل هذا النوع من التوحيد في سورة الإخلاص، قال سبحانه: (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ * اَللّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ * وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) .(2)

2. أنّه متفرّد في الخالقية، فلا خالق للعالم وما فيه إلّااللّه سبحانه، وقد أكّد القرآن على ذلك في آيات كثيرة، نظير قوله تعالى: (قُلِ اللّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهّارُ) (3).

3. أنّه متفرّد في الربوبية والتدبير، فلا مدبّر للعالم وما فيه سواه، وقد ركّز القرآن على هذا الأمر في مختلف الآيات نظير قوله تعالى: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ) (4).

إنّ التوحيد في التدبير لا ينافي الاعتقاد بسائر المدبّرات الّتي تدبّر العالم بإذنه سبحانه والّتي تُعد من جنود اللّه، كما لا ينافي أيضاً القول بتأثير الأسباب الطبيعية في المسبّبات إذ كلّ ذلك بإذنه سبحانه. كيف وقد جاء التصريح به في آيات عديدة.(5)
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1- . شرح المقاصد: 5/127.

2- . التوحيد: 1-4.

3- . الرعد: 16. ولاحظ: الزمر: 62 وغافر: 62، الأنعام: 101، الحشر: 24.

4- . يونس: 3. ولاحظ: الرعد: 2، آل عمران: 64، التوبة: 31.

5- . لاحظ: الآيات الّتي ورد فيها ذكر الماء ونزول المطر.




4. التوحيد في العبادة الّذي هو الهدف المهم من بعث الأنبياء كما قال سبحانه: (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) (1).

نعم التوحيد في العبادة من شؤون التوحيد في الخالقية والربوبية، فبما أنّ مصير العالم والإنسان آجلاً وعاجلاً بيده سبحانه، فلا يعبد إلّاإيّاه.

5. نبوّة الأنبياء العظام عليهم السلام ونبوّة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم ورسالته العالمية الخاتمة، قال سبحانه: (آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (2)، إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على نبوّة الأنبياء عليهم السلام ونبوّة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وكونه خاتم الأنبياء.

6. المعاد، والاعتراف بأنّه من أركان الإيمان، وإن غفل عنه أكثر المتكلّمين الباحثين في الإيمان والكفر، ولا يتحقّق للدين - بمعناه الوسيع - مفهوم، ما لم يوجد فيه عنصر العقيدة بيوم المعاد، ولا تتسم العقيدة بسمة الدين إلّابه، ولأجل ذلك قُرن الإيمان به، بالإيمان باللّه سبحانه في غير واحدة من الآيات، قال سبحانه: (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ) (3).

هذا كلّه حول العقائد، وأمّا الفروع فالإيمان بالضروريات من مقوّمات الإيمان، كالإيمان بوجوب الصلاة والزكاة والحج وصوم شهر رمضان، بمعنى أنّ منكر وجوب هذه العبادات يخرج من الإيمان.

وما ذكرناه هو حصيلة الروايات المتضافرة الّتي جاءت على صنفين:
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1- . النحل: 36، ولاحظ: الأنبياء: 25.

2- . البقرة: 285.

3- . النساء: 59، ولاحظ: البقرة 232.




1. ما اقتصر على إظهار الشهادتين.

2. ما جاء فيه الاعتقاد ببعض الفروع.

أمّا الصنف الأوّل فنذكر منها ما يلي:

روى مسلم عن عمر بن الخطاب أنّ عليّاً عليه السلام صرخ: يا رسول اللّه، على ماذا أُقاتل الناس؟ قال صلى الله عليه و آله و سلم: «قاتلهم حتّى يشهدوا أنّ لا الله إلّااللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه، فإذا فعلوا ذلك فقد مَنعوا منك دماءهم وأموالهم إلّابحقّها، وحسابهم على اللّه»(1).

وهذا هو المروي عن الإمام الصادق عليه السلام حيث روى البرقي مسنداً عنه أنّه قال: «الإسلام شهادة أن لا إله إلّااللّه والتصديق برسول اللّه، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث»(2).

وقد روي نظيره عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن عليّ عليه السلام قال: «قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلّااللّه، فإذا قالوها فقد حرم عليّ دماؤهم وأموالهم»(3).

ومن حسن الحظ أنّ أئمة الفقه من السنّة صرّحوا بذلك.

قال الإمام الشافعي: فاعلم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه سبحانه فرض أن يقاتلهم حتّى يظهروا أن لا إله إلّااللّه، فإذا فعلوا منعوا دماءهم وأموالهم إلّابحقّها.(4)

وقال القاضي عياض: اختصاص عصم النفس والمال لمن قال: لا إله إلّا اللّه، تعبير عن الإجابة عن الإيمان، أو أنّ المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحّد، وهم كانوا أوّل من دُعي إلى الإسلام وقوتل عليه، فأمّا غيرهم
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1- . صحيح مسلم: 1199 برقم 6116، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي عليه السلام.

2- . بحار الأنوار: 68/248، برقم 8.

3- . بحار الأنوار: 68/242، برقم 2.

4- . الأُمّ للشافعي: 7/296-297.




ممّن يقرّ بالتوحيد فلا يكفي في عصمته قوله: لا إله إلّااللّه إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده، ولذلك جاء في الحديث الآخر: «وأنّي رسول اللّه، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة»(1).

وهذه النصوص - وغيرها كثير - تُصرّح بأنّ ما تحقن به الدماء وتصان به الأعراض ويدخل به الإنسان في عداد المسلمين ويستظلُّ بخيمة الإسلام، هو الاعتقاد بتوحيده سبحانه ورسالة الرسول، وهذا ما نعبّر عنه ببساطة العقيدة وسهولة التكاليف الإسلامية.

وأمّا الصنف الثاني فنأتي ببعض نصوصه:

1. ما رواه البخاري عن عبد اللّه بن عباس أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال (وهو يبيّن معنى الإيمان باللّه وحده): «شهادة أن لا إله إلّااللّه، وأنّ محمداً رسول اللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان وأن تُعطوا من المغنم الخُمُس»(2).

2. ما تضافر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «مَن شهد أن لا إله إلّااللّه، واستقبل قبلتنا، وصلّى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم»(3).

3. روى ابن عمر: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلّااللّه وأنّ محمداً رسول اللّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّابحقّ الإسلام، وحسابهم على اللّه»(4).
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1- . بحار الأنوار: 68/243.

2- . صحيح البخاري: 1/21 برقم 53، كتاب الإيمان، باب أداء الخمس.

3- . جامع الأُصول لابن الأثير: 158/1-159.

4- . صحيح البخاري: 1/14 برقم 25، كتاب الإيمان، باب: «فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَوةَ...» التوبة: 5.




إذا عرفت هذين الصنفين من الروايات فاعلم أنّ الجميع يهدف إلى أمر واحد وهو أنّ الدخول في الإسلام والتظلّل تحت مظلّته ليس بأمر عسير بل سهل جدّاً، وليس في الإسلام ما هو معقّد في المعارف، ولا معسور في الأحكام، وشتّان بين بساطة العقيدة فيه، والتعقيد الموجود في المسيحية من القول بالتثليث وفي الوقت نفسه من الاعتقاد بكونه سبحانه إلهاً واحداً.

وأمّا الاختلاف بين الصنفين فيمكن رفع ذلك بوجهين:

الأوّل: أنّ موقف الصنف الأوّل غير موقف الصنف الثاني، فالأوّل بصدد بيان ما تُصان به الدماء وتحلّ به الذبائح، وتجوز به المناكحة، فيكفي في ذلك الإقرار بالشهادتين المعربتين عن التصديق بهما قلباً. وأمّا الثاني فهو بصدد بيان ما ينجي الإنسان من عذاب الآخرة وهو رهن العمل بالأحكام، وقد ذكرنا نماذج منه، لتكون إشارة إلى غيرها.

الثاني: أنّ ما جاء به النبي صلى الله عليه و آله و سلم ينقسم إلى ضروري يعلم من غير نظر واستدلال، ويعرفه كلّ مَن ورد حظيرة الإسلام، كوجوب الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان؛ وإلى غير ضروري يقف عليه مَن عمّر في الإسلام وعاش بين المسلمين وخالط العلماء والوعاظ، أو نظر في الكتاب والسنّة، فإنّ إنكار القسم الأوّل إنكار لنفس الرسالة، بحيث لا يمكن الجمع - في نظر العرف - بين الشهادة على الرسالة وإنكار وجوب الصلاة والزكاة، ولأجل ذلك لا يعذر فيه ادّعاء الجهل عند الإنكار إلّاإذا دلّت القرائن على جهل المنكر بأنّه ضروريّ، كما إذا كان جديد عهد بالإسلام. وعلى هذا لا منافاة بين الصنفين، فلعلّ عدم ذكرها في الصنف الأوّل للاستغناء عنها بالاعتراف بالرسالة الّذي لا ينفكّ عن الاعتراف بها.
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وبذلك يظهر: أنّ المسائل الفرعية والأُصولية الكلامية وإن كانت من صميم الإسلام لكن لا يجب الإذعان القلبي بها تفصيلاً، بل يكفي الإيمان بها إجمالاً حسب ما جاء به النبي صلى الله عليه و آله فيكفي في الإيمان، الإذعان بأنّ القرآن نزل من اللّه، من دون لزوم عقد القلب بقِدَمِه أو حدوثه، وأنّ اللّه عالم وقادر من دون لزوم تبيين موقع الصفات وأنّها عين الذات أو زائدة عليها، وقس على ذلك جميع المسائل الكلامية والفقهية إلّاما خرج بالدليل.


المرونة في قبول الإسلام

اشارة
إذا عرفت هذه السنن والكلمات فاعلم أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم كان يقبل إسلام كلّ إنسان يُقرّ ب (لا إله إلّااللّه) و (محمد رسول اللّه).

ومن المعلوم أنّ الإقرار بهما كان يلازم الإقرار بيوم الجزاء، ولم يكن رسول اللّه يسأل أحداً عن سائر الأُمور الكلامية الّتي ظهرت بعد رحلته صلى الله عليه و آله و سلم وتداولتها ألسن المحدِّثين والمتكلِّمين، وما ذلك إلّالأن هذه المسائل لا تمتّ إلى جوهر الإيمان وقوامه بصلة، وإن كان الحق في كلّ مسألة في وجه واحد.

كان الناس يحضرون عند (رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم) زرافات ووحداناً ويتشرّفون بالإسلام بكلمتين أو بكلمة واحدة (تلازم الكلمتين الأُخريين)، ولم يكن النبي صلى الله عليه و آله و سلم يسألهم عن المسائل التالية:

1. هل أنت تعترف بأنّ صفاته سبحانه عين ذاته أو زائدة عليها؟

2. هل أنت تعترف بأنّ الصفات الخبرية في القرآن كالرجل واليد بنفس معانيها، أو هي كناية عن معانٍ أُخرى؟

3. هل أنت تقول بأنّ القرآن قديم أو محدث؟

4. هل أنت تعترف بأنّ أفعال العباد مخلوقة للّه أو لا؟
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5. هل أنت تعتقد بعصمة الأنبياء قبل البعثة أو بعدها؟

6. هل أنت تعتقد برؤية اللّه في الآخرة؟

إلى غير ذلك من عشرات الأسئلة الّتي صارت ذريعة لتكفير المسلمين، بسبب الاعتقاد بهذه المسائل خصوصاً الصفات الخبرية وحدوث القرآن وقِدَمه أو رؤية اللّه تعالى يوم القيامة.

وأخيراً صارت عدّة مسائل كلامية ذريعة للتكفير أحدثها محمد بن عبدالوهاب إمام الفرقة الوهابية نظير:

1. التوسّل بالأولياء وطلب الشفاعة منهم.

2. البناء على القبور الّذي وصفوه بالوثنية.

وغير ذلك من المسائل الكلامية أو الفقهية الّتي لا تناط بالإيمان والكفر ولم يكن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يسأل عنها كلّ مَن يدخل في حظيرة الإيمان، بل كان يصهر الجميع في بوتقة واحدة ويدخلهم في خيمة الإسلام والإيمان.

وممّا زاد في الطين بلّة، أنّهم يفترون على الشيعة أُموراً مكذوبة، ثم يكفِّرونهم بها، نظير:

1. تأليه الشيعة لعليٍّ وأولاده، وأنّهم يعبدونهم ويعتقدون بإلوهيتهم.

2. إنكارهم ختم النبوة برحيل سيدنا محمد صلى الله عليه و آله و سلم وأنّ الوحي لم يزل ينزل على عليّ وأولاده.

3. بغض أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم وسبّهم ولعنهم وأنّهم أعداء الصحابة من أوّلهم إلى آخرهم.

4. تحريف القرآن الكريم وأنّه حُذف منه أكثر ممّا هو الموجود.

5. نسبة الخيانة لأمين الوحي وأنّه بعث إلى عليٍّ عليه السلام فخان فذهب إلى محمد صلى الله عليه و آله و سلم.
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نعم للشيعة الإمامية مسائل كلامية تختصّ بها وربما يكون ذلك سبباً لبعض التُّهم، ومن ذلك:

1. الإيمان بخلافة الخلفاء
إنّ هذا الأمر ليس من الأُصول بل هو من الأحكام الفرعية الّتي لا يضر الاختلاف فيها، ويشهد لِما قلناه كلمات أئمة أهل السنّة:

قال التفتازاني: لا نزاع في أنّ مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق، لرجوعها إلى أنّ القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات، وهي أُمور كلّية تتعلّق بها مصالح دينية أو دنيوية، لا ينتظم الأمر إلّابحصولها فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كلّ أحد، ولا خفاء في أنّ ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية(1).

وقال الإيجي: المرصد الرابع: في الإمامة ومباحثها عندنا من الفروع وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسيّاً بمن قبلنا(2).

وقال الجرجاني: الإمامة ليست من أُصول الديانات والعقائد، بل هي عندنا من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين، إذ نصب الإمام عندنا واجب على الأُمّة سمعاً(3).

فإذا كانت الإمامة من الفروع فما أكثر الاختلاف في الفروع. فكيف يكون الاختلاف موجباً للكفر؟
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1- . شرح المقاصد: 5/232.

2- . المواقف: 395.

3- . شرح المواقف: 8/344.




2. علم الأئمة عليهم السلام بالغيب
لاشكّ أنّ العلم بالغيب علماً ذاتياً غير مكتسب وغير محدّد بحدٍّ، يختصّ باللّه سبحانه، ولكن لا مانع من أن يُعلِّم سبحانه شيئاً من الغيب لبعض أوليائه فيخبر عن الملاحم لأجل كونهم محدّثين، والمحدّث يسمع صوت الملك ولا يراه، وهو ليس أمراً بدعيّاً في مجال العقيدة، فقد رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء...»(1).

وقد تضافرت الروايات عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في حقّ المحدّثين، فأئمة أهل البيت عليهم السلام عند الشيعة من المحدَّثين، فأي إشكال في ذلك؟ وهل هو يوجب مشاركتهم اللّه في علم الغيب؟! وأين العلم بالغيب مكتسباً من اللّه محدوداً بحدّ خاص، من علمه الواسع غير المكتسب ولا المحدود؟

3. التقيّة من المسلم
وممّا يخطِّئون به الشيعة هو تقيّتهم من المخالف المسلم، بناءً على اختصاص التقيّة بالكافر مع أنّه أمر صرّح بجوازه غير واحد من أئمة السنّة.

قال الرازي في تفسير قوله سبحانه: (إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) (2): ظاهر الآية يدلّ أنّ التقيّة إنّما تحلّ مع الكفّار الغالبين، إلّاأنّ مذهب الشافعي: أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والكافرين حلّت التقيّة محاماة عن النفس.(3)
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1- . صحيح البخاري: 2/194.

2- . آل عمران: 28.

3- . مفاتيح الغيب: 8/13.




وقال ابن الوزير اليمانيّ (1) في كتابه «إيثار الحقّ على الخلق» ما هذا نصّه:

وزاد الحق غموضاً وخفاءً أمران: أحدهما: خوف العارفين - مع قلّتهم - من علماء السوء وسلاطين الجور وشياطين الخلق مع جواز التقيّة عند ذلك بنصّ القرآن، وإجماع أهل الإسلام، وما زال الخوف مانعاً من إظهار الحقّ، ولا برح المحقّ عدوّاً لأكثر الخلق، وقد صحّ عن أبي هريرة أنّه قال، في ذلك العصر الأوّل: حفظت من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وعاءين، أمّا أحدهما فبثثته في الناس، وأمّا الآخر فلو أبثّه لقطع هذا البلعوم.(2)

قلت: إن هذا ليس أمراً مبتدعاً، فقد عمل به أربعة وعشرون محدِّثاً في مقابل السلطان الجائر المسلم، أعني: المأمون، وقد نقل تفصيل القصة الطبري في تاريخه، قال: جاءت رسالة المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم فأحضر لفيفاً من المحدِّثين والذين يربو عددهم على ستة وعشرين محدّثاً فقرأ عليهم رسالة المأمون مرتين حتّى فهموها، ثم سأل كلّ واحد منهم عن رأيه في خلق القرآن، وقد كانت عقيدة المحدّثين بأنّ القرآن غير مخلوق أو غير حادث، فلمّا شعروا بالخطر وقرئت عليهم رسالة المأمون ثانياً وأمره بالتضييق عليهم وأن توثق أيديهم ويرسلوا إليه، أجاب القوم الممتنعون كلّهم وقالوا بخلق القرآن إلّاأربعة منهم: أحمد بن حنبل، وسجّادة، والقواريري، ومحمد بن نوح؛ فلمّا كان من الغد أظهر سجّادة الموافقة وقال بأنّ القرآن مخلوق وخلّي سبيله، ثم تبعه بعد غد القواريري وقال بأن القرآن مخلوق، فخلّي سبيله، وبقي أحمد بن حنبل ومحمّد بن نوح، وللقصة تكملة
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1- . أبو عبداللّه بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسني (المتوفّى 840 ه). أثنى عليه الشوكاني، ونعته بالمجتهد المطلق، ثم قال: وكلامه لا يشبه كلام أهل عصره وكلام من بعده، بل هو من نمط كلام ابن حزم وابن تيميّة. البدر الطالع: 2/316 برقم 561.

2- . إيثار الحقّ على الخلق: 141-142، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1407 ه.




ذكرناها بتفاصيلها في كتابنا بحوث في الملل والنحل، فلاحظ.(1)

***

4. تكفير الصحابة
(سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ) (2) إنّ تكفير الصحابة من الافتراءات الّتي تشهد الضرورة ببطلانها، كيف؟ وثمّة طائفة من الصحابة هم من رواد التشيّع، ثم كيف؟ وهذا إمامهم (الّذي يقتدون به ويقتفون أثره)، بل إمام المسلمين عامّة، أعني: عليّ بن أبي طالب عليه السلام يقول في حق الصحابة: «أَيْنَ إِخْوَانِي الَّذِينَ رَكِبُوا الطَّرِيقَ، وَ مَضَوْا عَلَى الْحَقِّ؟ أَيْنَ عَمَّارٌ؟ وَأَيْنَ ابْنُ التَّيِّهَانِ؟ وَأَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ؟ وَأَيْنَ نُظَرَاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ، وَأُبْرِدَ بِرُؤُوسِهِمْ إِلَى الْفَجَرَةِ!

أَوِّهِ عَلَى إِخْوَانِي الَّذِينَ تَلَوُا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ، وَتَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ، أَحْيَوُا السُّنَّةَ وَأَمَاتُوا الْبِدْعَةَ. دُعُوا لِلْجِهَادِ فَأَجَابُوا، وَوَثِقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوهُ»(3).

ويقول الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في حقّهم: «اللهمّ وأصحابُ محمّد خاصّةً، الذين أحَسنوا الصحابة، والذين أبلَوُا البلاءَ الحسَن في نصرهِ، وكانَفُوه، وأسرعوا إلى وِفادتهِ، وسابقوا إلى دعوتهِ... فلا تنسَ لَهُمُ اللهمّ ما تركوا لك وفيك، وأَرضِهِم من رضوانك...»(4)

ثم إنّ لعضد الدين الإيجي في «المواقف» وشارحه السيد الجرجاني في شرحها كلاماً في عدم جواز تكفير الشيعة بمعتقداتهم نأتي بنصهما متناً وشرحاً، فقد ذكرا الوجوه وردّها:
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1- . بحوث في الملل والنحل: 3/605-614.

2- . النور: 16.

3- . نهج البلاغة: الخطبة 182.

4- . الصحيفة السجادية الكاملة: الدعاء الرابع (في الصلاة على أتباع الرُّسل ومصدّقيهم).




الأوّل: أنّ القدح في أكابر الصحابة الذين شهد لهم القرآن والأحاديث الصحيحة بالتزكية والإيمان (تكذيب) للقرآن و (للرسول حيث أثنى عليهم وعظّمهم) فيكون كفراً.

قلنا: لا ثناء عليهم خاصّة، أي لا ثناء في القرآن على واحد من الصحابة بخصوصه، وهؤلاء قد اعتقدوا أنّ مَن قدحوا فيه ليس داخلاً في الثناء العام الوارد فيه وإليه أشار بقوله: (ولاهم داخلون فيه عندهم) فلا يكون قدحهم تكذيباً للقرآن، وأمّا الأحاديث الواردة في تزكية بعض معيّن من الصحابة والشهادة لهم بالجنّة فمن قبيل الآحاد، فلا يكفَّر المسلم بإنكارها؛ أو تقول: ذلك الثناء عليهم، وتلك الشهادة لهم مقيّدان، بشرط سلامة العاقبة ولم توجد عندهم، فلا يلزم تكذيبهم للرسول.

الثاني: الإجماع منعقد من الأُمّة، على تكفير من كفّر عظماء الصحابة، وكلّ واحد من الفريقين يكفّر بعض هؤلاء العظماء فيكون كافراً.

قلنا: هؤلاء، أي من كفّر جماعة مخصوصة من الصحابة، لا يسلّمون كونهم من أكابر الصحابة وعظمائهم، فلا يلزم كفره.

الثالث: قوله عليه السلام: «مَن قال لأخيه المسلم يا كافر، فقد باء به - أي بالكفر - أحدهما».

قلنا: آحاد، وقد أجمعت الأُمّة على أنّ إنكار الآحاد ليس كفراً، ومع ذلك نقول: المراد مع اعتقاد أنّه مسلم، فإنّ من ظن بمسلم أنّه يهودي أو نصراني فقال له: ياكافر، لم يكن ذلك كفراً بالإجماع(1).

هذا كلامهما ونحن نقول ليس هنا من يكفر الصحابة بل الموجود هو
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1- . شرح المواقف: 344/8، ط مصر.




دراسة حياة الصحابة بعد رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وهو أمر درج عليه السلف من أصحاب السيرة والتاريخ والرجال كدراسة حال التابعين لهم، وأخذ الدين عنهم لا يصدّنا عن تلك الدراسة العلمية بل يدفعنا إلى أخذها من أُناس صادقين عادلين، فمن زعم أنّ دراسة حياة الصحابي يورث الضعف في الدين أو يوجب الخلل في الإسلام فقد أتى بكلام غير مقبول ولا معقول، وهؤلاء هم علماء الرجال قد ألّفوا موسوعات في أحوال رجال الحديث مبتدئين من التابعين، ونحن نعطف الصحابة على التابعين أيضاً، ونكيل لكلّ من قال الحق وعمل به، المدح العظيم والثناء الجميل.

هذا هو حدّ الإيمان والكفر وحدّ الشرك والبدعة قد وقفت عليها عن كثب، وأنّ فِرَق الإسلام عامّة (غير الغلاة والنواصب) كلّهم داخلون في حظيرة الإسلام، فيجب أن تُحقَن دماؤهم وتُصان أموالهم وأعراضهم وكل ما يمتّ إليهم بصلة، وأنّ مَن يقوم بتكفير أُمّة أو أُمم من المسلمين فإنّما يصدر عن عصبية وعناد، أو عن غرض خبيث يخدم به قوى الكفر والاستبداد والاستكبار.

واللّه سبحانه هو الهادي إلى الطريق الحقّ.


بيان واقتراح

وبعد هذه الجولة العلمية الخاطفة لمناقشة بعض أُسس ومبررات الاتجاهات التكفيرية، لابُدّ لنا أن نعيد التأكيد على ما تمّثله هذه الاتجاهات من خطورة بالغة على مستقبل الإسلام والأُمّة.

فالتكفير اليوم لم يعد مجرد فتوى أو رأي نظري، وليس اتجاهاً لمجموعة محدودة كما كان في العهود السابقة، بل تحوّل إلى تيار فاعل يستقطب الاتباع في بلدان ومجتمعات كثيرة، ويخرّج أجيالاً من ابناء الأُمّة تحمل فكر التطرّف والتشدّد، وتتجه لممارسة العنف والإرهاب، ورأينا ضمن اتباع هذا التيار 
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التكفيري بعض من اعتنقوا الإسلام حديثاً من الشباب الغربيين والذين قتل بعضهم في معارك الصراع والفتن في مناطق عديدة.

كما أصبح لهذا التيار التكفيري وسائل إعلام متطورة ضمن عالم التواصل الاجتماعي الحديث، ولهم معسكراتهم وقدراتهم الحربية الهائلة، وشبكاتهم التنظيمية الواسعة، وامكاناتهم المالية الكبيرة.

وكلّ ذلك يدلّ على أنّ قوىً عالمية كبرى تدعمهم لخدمة اغراضها ومخططاتها ضد الإسلام والمسلمين، وواضح ان بعض الدول والقوى الاقليمية تستفيد منهم في صراعاتها ضد الأنظمة والجهات المنافسة لها، فتدعمهم، ممّا يمنحهم فرص التجديد والتطوير لقدراتهم وفاعليتهم المرعبة.

من هنا لابدّ من إعلان النفير العام في جميع أوساط الأُمة، وخاصّة العلماء والقيادات الفكرية والاجتماعية، ضد هذا الخطر الماحق، والوباء الفتّاك، ولا يصح أبداً أن تتاح للتكفيريين فرصة الاستفادة من مجال الاختلافات المذهبية والسياسية، للعبث بواقع الأُمّة، وتهديد مستقبلها، وتشويه صورة الإسلام أمام العالم.

وأُطالب جميع المخلصين من علماء الأُمّة، وقياداتها الواعية، بتحمّل المسؤولية أمام اللّه والتاريخ تجاه هذا التحدي والخطر الكبير، ضمن النقاط التالية:

1. إظهار الموقف الشرعي الواضح والصريح بإدانة التكفير لأحد من أهل القبلة على أساس الاختلافات المذهبية والعقدية المعروفة في الأُمّة. وتحريم وتجريم ممارسات العنف والإرهاب.

2. تحذير أبناء الأُمّة وتوعيتهم عبر مناهج التعليم، ووسائل الإعلام، ومنابر الخطاب الديني، من شر وخطر هذه الاتجاهات التكفيرية، فهي أعظم منكر يجب النهي عنه والوقوف أمامه في هذا العصر.
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3. نشر ثقافة الإسلام، وتعاليمه السامية، في التآخي والرحمة والمحبة والتسامح، بين المسلمين، بل بين أبناء البشرية جمعاء، فالناس صنفان إمّا أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق، كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام.

4. الجدّية في الحوار والتقارب والتواصل بين قادة المذاهب الإسلامية، وزعامات الأُمّة، وفاعليات مجتمعات المسلمين.

5. استمرار بذل الجهود وتضافر القوى لمواجهة تيارات التكفير عبر انعقاد المؤتمرات، والنشاط العلمي والإعلامي، وتشكيل لجان المتابعة للقرارات والمقترحات.

***

(فَبَشِّرْ عِبادِ * اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) (1)
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11. البهائية وتحريف الآية الخامسة من سورة السجدة


تحريف مفاد الآية

البهائية مسلك سياسي صنعه الاستعمار في القرن الثالث عشر لغاية تمزيق الأُمّة الإسلامية خصوصاً الشعب الإيراني المتمسّك بولاية الأئمّة الاثني عشر (عليهم الصلاة والسلام) أوّلهم الإمام علي عليه السلام وآخرهم المهدي المنتظر (عجل اللّه فرجه الشريف) الذي وعد اللّه به الأُمم.

وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لو لم يبق من الدنيا إلّايوم لطوّل اللّه ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً منّي يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً».(1)

وقد ألّف علماء الإسلام عشرات الموسوعات ومئات الكتب حول الإمام المهدي عليه السلام وسجّلوا كلّ دقيق وجليل ممّا يتعلّق بحياته من ولادته عام 255 ه إلى آن ظهوره، فلم يبقوا لمشكّك شكّاً ولا لمريب ريباً.

ورغم وضوح هذه الحقائق إلّاأنّه قد ظهر رجل يُدعى علي محمد من مواليد عام 1225 ه في شيراز، وقد ادّعى في عام 1260 ه أنّه باب الإمام الثاني عشر، ثم بالغ وقال إنّه نفس الإمام، إلى أن آل أمره إلى ادّعائه النبوّة الناسخة لنبوّة خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله، وقد استجاب لدعوته زمرة قليلة بين جاهل لا يميّز الحقّ عن
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1- . الغيبة للشيخ الطوسي: 46.




الباطل، ومغرض عميل مرتزق، منهم: أبو الفضل الجرفادقاني فصار داعية من دعاتهم وألّف كتاباً باسم «الفرائد» باللغة الفارسية ونشره في مصر، فخبط خبط عشواء، تقف على مقدار علمه وتعميته الأمر على الجهلة من أتباع مسلكه، فيما نذكره هنا:

إنّه استدلّ على نبوّة ذلك الرجل الذي ادّعى النبوّة عام 1260 ه وقال: إنّ الآية التالية من الأدلّة القاطعة على صحّة الادّعاء، قال سبحانه: (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمّا تَعُدُّونَ) .(1)

وأوضح دلالتها بما يلي: إنّ اللّه ينزل الدين المبين من السماء إلى الأرض ثم بعد نزوله وكماله بالنبيّ والأئمة المعصومين يزول شيئاً فشيئاً ويصعد إلى السماء.

فعلى ما ذكره فيكون معنى الآية على النحو التالي: (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) : أي ينزل دينه (مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ) فبعد ما كَمُلَ وأخذ الدين بالزوال والضعف ضمن ألف سنة، (ثُمَّ يَعْرُجُ) هذا الدين (إِلَيْهِ) : أي إلى اللّه (فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ) .

ثمّ حاول تطبيقه على دعوة إمام مسلكه فقال: الأنوار الإلهية أي الوحي النازل على قلب سيد المرسلين والإلهامات الواردة على قلوب الأئمّة الطاهرين كملت ضمن 260 سنة، وبعد ما توفّي الإمام العسكري عليه السلام وأُحيل أمر الدين إلى الفقهاء فصار الدين لأجل اختلاف الآراء يضعف تدريجياً، وصاعداً إلى اللّه شيئاً فشيئاً حتى بلغ الأمر إلى أنّه لم يبق من الإسلام إلّاالاسم، فعندئذٍ ظهر عام 1260 ه من أُفق فارس شمس الهداية، وتحقق ما بشّر به القرآن الكريم.(2)

أقول: لا يخفى ما فيه من الأغاليط والتحريفات، وهي أفضل دليل على أنّ
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2- . الفرائد: 37-38، طبع مصر.




الرجل اتّخذ لنفسه عقيدة مسبقة ثم حاول أن يستدلّ عليها بشيء من القرآن حتى يقنع الرعرعة الدهماء، وإلّا فالعالم باللغة العربية وقواعدها يقف على أنّه ليس لهذا الاستدلال مسحة من الحق، ولا لمسة من الصدق، وأنّ الجميع أُغلوطة بعد أُغلوطة، وإليك بيانها:

أمّا أوّلاً: فلأنّه فسّر قوله: (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) بأنّه ينزل الشريعة، مع أنّ تلك الفقرة وردت في القرآن الكريم أربع مرّات وأُريد بها في الجميع تدبير أمر الخلقة من السماء إلى الأرض،(1) لا نزول الشريعة.

وثانياً: لو أراد اللّه سبحانه تنزيل الشريعة فكان من اللازم أن يقول: «ينزل الشريعة»، ولذلك يقول: (وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً) (2)، وقال سبحانه: (إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً) (3) إلى غير ذلك من الآيات، ولم يُرَ في القرآن الكريم تعبير عن نزول الوحي بتدبير الأمر.

وثالثاً: أنّه لو تمّ الاستدلال بأنّه سبحانه ينزل شريعته وينسخها بعد ألف عام، يجب أن ينسخها بعد مضي ألف عام من نزول القرآن الكريم أو من هجرة النبي أو وفاته، وكلّ ذلك لا ينطبق على ألف ومائتين وستين، بل ينقص عنه.

وقد حاول أن يتخلّص من هذا الإشكال بإدخال حياة الأئمّة الممتدة إلى 260 سنة، ويجعلها جزءاً من كمال الشريعة وتمامها، وهي تمّت عنده بوفاة الإمام العسكري عليه السلام، وهو كما ترى، فإنّ الشريعة تمّت بوفاة النبيّ وكمل الدين في يوم الغدير.
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ورابعاً: أنّ ما ذكره من الضابطة لا ينطبق على سائر الأنبياء، فإنّ الفاصلة الزمانية بين النبيّ موسى والمسيح عليهما السلام أزيد من ألف سنة فهي تناهز 1500 سنة، كما أنّ الفاصل الزماني بين المسيح عليه السلام ونبي الإسلام صلى الله عليه و آله أقلّ من ألف سنة بكثير.

وخامساً: أنّ القرآن الكريم كتاب عربي نزل بأوضح العبارات وأبلغها، فلو كان المقصود نزول كلّ شريعة ألف سنة ثم نسخها لكان عليه أن يبيّن ذلك بعبارة واضحة ويقول: إنّ اللّه سبحانه ينزل كلّ شريعة وتدوم ألف سنة ثم تنسخ بعد الألف حتى لا يشتبه المراد.

والحقّ أنّ الرجل من مصاديق قوله سبحانه:

(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ

هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً

قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ

وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ) (1).
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الفصل الثاني مقالات في الأُصول والفقه والرجال


اشارة

1. فلسفة أُصول الفقه

2. الخطابات القانونية ودورها في المسائل الأُصولية

3. أُسس آراء المحقّق النائيني

4. مسند ابن أبي عمير

5. الوزير المغربي تفسيره ومذهبه

6. في الكر

7. حكم الصلاة في المساجد الشيعية

8. صوم مَن به داء العطش

9. مِنى التاريخ والتشريع

10. اختلاف الزوجين في دوام العقد
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1. فلسفة أُصول الفقه


اشارة

1. فلسفة أُصول الفقه(1)

أكثر ما يتناقل على ألسنة أهل العلم هو إطلاق لفظ الفلسفة مجردة دون أن يضاف إلى شيء آخر، وربما يطلق مضافاً إلى شيء ما، نظير فلسفة التاريخ أو فلسفة الفقه ونحو ذلك.

أمّا الأوّل: فيراد منه الفن الأعلى.

وإن شئت قلت: الأُمور العامّة وهو العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود دون أن يكون متحيّثاً بحيثية طبيعية أو رياضية، وربما يعرّف بقولهم:

نعوت كلية تعرض للموجود من حيث هوهو.

وأمّا الثاني - أعني المضاف إلى علمٍ -: فقد طال التشاجر في تبيين مفهومه، ونحن نعرض عن تلك الآراء ونذكر ما هو المقصود من هذا اللفظ المضاف فنقول: المراد هو العلم الذي يقع في خدمة علم آخر بتبيينه وتوضيحه، مثلاً أُصول الفقه يلاحظ على وجهين:

الأوّل: تارة يلاحظ بما فيه من بحوث ومسائل نظير الأوامر والنواهي
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1- . أُلقيت هذه المقالة في المؤتمر العلمي لتكريم وتقدير الجهود العلمية للشيخ العلّامة محمد حسين الغروي الإصفهاني قدس سره.




والمفاهيم والعموم والخصوص والمطلق والمقيّد، والحجج الشرعية، ففي هذه النظرة يكون الملحوظ عند الباحث هو نفس العلم بما هوهو، ولا يخرج عنه قيد شعرة.

الثاني: النظر إلى ذاك العلم من الخارج، ففي هذه النظرة يكون الملحوظ الأُمور التي لها صلة بهذا العلم وتكون مجيبة لكثير من الأسئلة حول هذا العلم، نظير البحوث التالية:

1. ما هي الغاية من تأسيس علم أُصول الفقه؟

2. الأُسس التي بُني عليها علم أُصول الفقه.

3. تاريخ علم أُصول الفقه.

4. الطرق المختلفة في تدوين علم أُصول الفقه.

5. موضوع علم الأُصول أي الجهة الجامعة بين موضوعات مسائله.

6. ماهية علم الأُصول ومكانته، فهل هو علم حقيقي أو اعتباري؟ وتدرس هنا آفات ذلك العلم.

7. تعريف علم الأُصول تعريفاً جامعاً ومانعاً.

8. الأدوار التي مرّ بها علم أُصول الفقه.

وممّا يجب التنبيه عليه أنّ قسماً كبيراً من هذه الأُمور داخل في الرؤوس الثمانية التي كان القدماء يذكرونها في مطالع كتبهم.

ولتبيين هاتين النظرتين: النظرة إلى العلم من صميمه، والنظرة إليه من الخارج نأتي بمثال يوضّح لنا واقع النظرتين.

نفترض أنّ ظاهرة صناعية كسفينة مشحونة بالركاب والبضائع تسير في البحر وتقطع أمواجه العاتية، فهناك من يريد تسجيل خصوصيات السفينة من داخلها، وهناك شخص آخر يريد تسجيلها خصوصيات السفينة من خارجها.
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أمّا الأوّل فلا يتجاوز نظره عن داخلها فيسجّل ما تشتمل عليه السفينة في طبقاتها المختلفة، وغرفها المتعدّدة وما فيها من قاعات الطعام والاستراحة ومحرّكاتها وغرفة القيادة وأبراج المراقبة والحراسة.

وأمّا الثاني أي الناظر إليها من الخارج فيقع نظره على هيئة السفينة وشكلها وإلى المواد التي صنعت منها، وإلى مكان صنعها، وينظر إلى سرعتها واتّجاهها، وغير ذلك ممّا يقع عليه النظر من الخارج.

فموقف العلم هو موقف الناظر من الداخل، وموقف فلسفة العلم هو موقف الناظر من الخارج.

إذا وقفت على ما ذكرنا فلنبدأ ببيان البحوث التي أشرنا إليها:


الأوّل: ما هي الغاية من تأسيس علم أُصول الفقه؟

قد وقف غير واحد من الفقهاء خلال القرن الثاني من الهجرة النبوية على أنّ استنباط قسم من الأحكام الشرعية من الكتاب والسنّة رهن ثبوت عدّة من القضايا قبل عملية الاستنباط، وبعبارة أُخرى رهن تسليم فروض لا غنى للفقيه عن قبولها قبله، مثلاً ما لم يثبت أنّ الأمر الحاضر أو الغائب وضعا للوجوب؛ لا يمكن إثبات وجوب الكتابة عند المداينة من قوله سبحانه: (وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) (1)، أو ما لم يثبت أنّ النهي موضوع للحرمة؛ لا يمكن استخراج حرمة الأكل بالباطل من قوله سبحانه: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) (2)، إلى غير ذلك من المسائل التي لا يمكن استخراجها من مصادرها ما لم تثبت أُمور تُعدّ أُسساً للاستنباط، وقد سمّيت هذه الأُمور بأُصول الفقه التي هي مبادئ تصديقية لمسائل علم الفقه.

وليس هذا من خصائص علم الفقه بل يعمّ سائر العلوم، مثلاً: التصديق
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بالقواعد التالية: كلّ فاعل مرفوع، كلّ مفعول منصوب، كلّ مضاف إليه مجرور، رهن ثبوت أُمور تسبّب التصديق بها ولولاها لما حصل التصديق والجزم بها. وتتلخّص تلك الأُمور في التتبع في كلمات البلغاء وخطبهم وأشعارهم وقبل ذلك القرآن الكريم وخطب النبي صلى الله عليه و آله و سلم وكلمات المعصومين عليهم السلام بما أنّهم من أهل اللسان، فهذه الأُمور تُعدّ مبادئ تصديقية لعلم النحو.


الثاني: الأُسس الّتي بُني عليها علم أُصول الفقه


اشارة

إنّ القواعد الأُصولية، وإن كانت مبادئ تصديقية لمسائل علم الفقه، ولكنّها في حدّ نفسها مسائل نظرية لا بديهية فلا تثبت إلّابالدليل والبرهان، ولذلك لا غنى للفقيه من التعرّف على الأُسس الّتي تستمدّ منها مسائل أُصول الفقه وتوصف بالمباني، وهي في بادئ النظر لا تعدو عن مبانٍ سبعة نشير إليها باختصار:



أ. المداليل اللغوية

بما أنّ قسماً من مسائل أُصول الفقه تعدّ مباحث لفظية كدراسة مفاهيم الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيّد، فالتعرّف على مفاهيمها رهن الوقوف على قواعد لغوية استنبطها أهل اللغة أو نفس الفقيه من كلام العرب ودواوينهم وخطبهم، وربما يستمدّ في تعيين مفاهيم هذه الألفاظ بالتبادر، وعدم صحّة السلب، والاطّراد، وإن كان الأخير عندنا هو الأرجح.



ب. حكم العقل النظري في باب الملازمات

إنّ قسماً من مسائل أُصول الفقه يرجع إلى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته، أو بين حرمة الشيء وحرمة مقدّمته، أو الملازمة بين وجوب 
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الشيء وحرمة ضدّه، إلى غير ذلك ممّا يبحث عنه في باب الملازمات، والحاكم فيها هو العقل النظري إيجاباً أو سلباً، ونظير ما ذكرنا الحكم بثبوت الشيء عند ثبوت شرطه أو وصفه، وارتفاعه عند ارتفاعهما.


ج. الأحكام البديهيّة للعقل النظري

إنّ قسماً من قواعد علم الأُصول يبتني على امتناع اجتماع الضدّين أو امتناع الأمر بغير المقدور، فيعدّ هذا النوع من الحكم أساساً لبعض الأحكام، وعلى هذا بُني قسمٌ من المسائل الأُصولية نظير امتناع تعلّق الأمر والنهي بعنوانين متّحدين في الخارج، لأنّ الأمر يكشف عن الإرادة، والنهي يكشف عن الكراهة وهما متضادّان يستحيل اجتماعهما. ونظيره القول بامتناع الترتّب، حيث إنّ لازم تجويزه، طلب الضدين في ظرف واحد، المستلزم للأمر بغير المقدور، وهل الاستلزام صحيح أو لا؟ فلسنا في مقام تقويمه.


د. حكم العقل العملي في باب التحسين والتقبيح

تستمدّ بعض مسائل أُصول الفقه من حكم العقل العملي بالتحسين والتقبيح، ولذلك بنوا البراءة العقلية على قبح العقاب بلا بيان، كما بنوا لزوم الموافقة القطعية في مورد العلم الإجمالي بوجوب أحد المتباينين، على صحّة العقوبة إذا اقتصر بالامتثال الاحتمالي ولم يصادف الواقع.


ه. سيرة العقلاء

إنّ سيرة العقلاء التي يعبر عنها ببناء العقلاء أيضاً، من مباني أُصول الفقه، مثلاً يحتجّ على حجّية الظواهر أو على حجّية قول الثقة بسيرة العقلاء الجارية في عصر المعصومين عليهم السلام، إذا كانت السيرة بمرأى ومسمع منهم ولم يصدر عنهم أي ردّ فيها.
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و. كتاب اللّه العزيز

إنّ كتاب اللّه العزيز من مصادر الفقه وفي الوقت نفسه فهو يُعدّ أساساً لقسم من المسائل الأُصولية، مثلاً البراءة الشرعية فهي مبنيّة على ما تضافر في الكتاب من أنّه سبحانه لا يعذّب أُمّة قبل البيان كما يقول: (وَ ما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (1).

وقوله سبحانه: (وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً) .(2)


ز. السنّة الشريفة

اشارة
إنّ قسماً من مسائل أُصول الفقه تستمدّ من السنّة الشريفة ونشير إلى موردين منها:


1. الاستصحاب
فهي قاعدة أُصولية في الشبهات الحكمية تعتمد في حجيّتها على قولهم عليهم السلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ».


2. مرجّحات باب التعارض
إذا وردت روايتان متعارضتان فالقاعدة الأوّلية هي سقوط الروايتين عن الحجيّة، والرجوع إلى قواعد أُخرى في نفس المسألة، غير أنّ قسماً من الروايات ذكر مرجّحات لتقديم إحداهما على الأُخرى، وبالتالي أضفى الحجّية لذي المزيّة كموافقة الكتاب ومخالفة العامّة.
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1- . الإسراء: 15.

2- . القصص: 59.




هذه هي الأُسس السبعة والتي تبتني عليها مسائل أُصول الفقه.

***


الثالث: تاريخ علم أُصول الفقه

المشهور عند أهل السنّة أنّ الشافعي بتأليف كتابه الموسوم ب «الرسالة» يُعدّ أوّل من ألّف في أُصول الفقه. والحقّ أنّ الرسالة كتاب ممتع غير أنّ محتوياته لا تختصّ بعلم الأُصول فهو يبحث عن الفقه والحديث وشيء من مسائل أُصول الفقه كالإجماع والقياس والاستحسان والنسخ والعام والخاص، ولعلّ الشيء القليل من محتوياته يختص بأُصول الفقه، وأمّا أوّل مَن عطف نظر الفقهاء إلى قواعد هذا العلم هم أئمّة أهل البيت عليهم السلام وأخصّ بالذكر الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام فقد أمليا على أصحابهما قواعد كلّيّة فقهية وأُصولية، وقد جمعها صاحب الوسائل في كتاب خاص أسماه «الفصول المهمّة في أُصول الأئمّة»، وقد قام بعض المتأخّرين بشرح ما في هذا الكتاب من القواعد.

***


الرابع: الطرق المختلفة في تدوين أُصول الفقه


اشارة

إنّ الرسالة للشافعي صارت نواة للتأليف حول أُصول الفقه، ثمّ قام بالتدوين بعده طائفتان هما المتكلّمون والفقهاء، من علماء أهل السنّة.

الطائفة الأُولى كانت تمثّل مذهب الإمام الشافعي الذي ألّف في أُصول الفقه رسالته المعروفة.

والطائفة الثانية كانت تمثّل المذهب الحنفي في الفقه.

ولأجل ذلك تميّز تأليف كلّ طائفة عن الأُخرى ببعض الوجوه، وإليك بعض الميزات التي تمتعت بها طريقة المتكلّمين:
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أ. النظر إلى أُصول الفقه نظرة استقلالية حتى تكون ذريعة لاستنباط الفروع الفقهية، فأخذوا بالفروع إذا وافقت الأُصول وتركوا ما لم يوافقها، وبذلك صار أُصول الفقه علماً مستقلاً غير خاضع للفروع التي ربّما يستنبطها الفقيه من دون رعاية الأُصول.

ب. تميّزت كتب هذه الطريقة بطابَع عقلي واستدلالي استخدمت فيها أُصول مسلّمة في علم الكلام، فترى فيها البحث عن الحسن والقبح العقليين، وجواز تكليف ما لا يطاق وعدمه، إلى غير ذلك.

ج. ظهر التأليف على هذه الطريقة في أوائل القرن الرابع. وإليك شيئاً من أسماء تلك الكتب:

1. المعتمد، تأليف أبي الحسين البصري (المتوفّى 436 ه).

2. البرهان في أُصول الفقه، تأليف إمام الحرمين الجويني (المتوفّى 478 ه)

3. المستصفى في أُصول الفقه، تأليف أبي حامد الغزالي (المتوفّى 505 ه).

4. المحصول في علم أُصول الفقه، تأليف فخر الدين الرازي (المتوفّى 606 ه).

5. الإحكام في أُصول الأحكام، تأليف سيف الدين الآمدي (المتوفّى 631 ه).

6. منتهى السؤل والأمل في علمي الأُصول والجدل، تأليف ابن الحاجب، (المتوفّى 646 ه)، الذي اشتهر مختصره باسم مختصر ابن الحاجب في الأُصول.

7. التحصيل من المحصول، تأليف محمود بن أبي بكر الأرموي (المتوفّى 656 ه).

8. منهاج الوصول إلى علم الأُصول، تأليف عبد اللّه بن عمر البيضاوي (المتوفّى 685 ه).
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هذه نماذج من الكتب التي ألّفت على طريقة المتكلّمين التي لوحظت فيها المسائل الأُصولية بصورة مستقلّة.


القواعد الأُصولية المنتزعة من الفروع الفقهية

تقدّم أنّ طريقة المتكلّمين من أتباع الإمام الشافعي هي النظرة إلى القواعد الأُصولية نظرة استقلالية، حتى تتفرع عليها الفروع الفقهية، غير أنّ طريقة الفقهاء الأحناف على خلاف ذلك ولها ميزات نشير إليها:

أ. النظر إلى أُصول الفقه نظرة آلية، بمعنى أنّ الملاك في صحّة الأُصول وعدمها هو مطابقتها للفروع التي عليها إمام المذهب، فكانوا يقرّرون القواعد الأُصولية طبقاً لما قرّره أئمّة المذاهب في فروعهم الاجتهادية الفقهية، ولابدّ أن تكون القاعدة الأُصولية منسجمة مع الفروع الفقهية، فلو خالفتها لما قام لها وزن وإن أيدها البرهان وعضدها الدليل، فتجد كثرة التخريج تشكل الطابع العام في كتبهم التي أُلّفت على هذه الطريقة.

ب. خلوّ هذه الطريقة من الأساليب العقلية والقواعد الكلامية.

ج. ظهور هذه الطريقة في أوائل القرن الثالث، وأوّل من ألّف على هذا الأُسلوب هو عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي (المتوفّى 220 ه).

ومن الفقهاء الذين كتبوا على هذه الطريقة:

1. أبو بكر أحمد بن علي الجصّاص الرازي (المتوفّى 370 ه)، مؤلّف كتاب «أُصول الجصّاص».

2. فخر الإسلام البزدوي (المتوفّى 482 ه)، مؤلّف كتاب «كنز الوصول إلى معرفة الأُصول».

3. الحافظ النسفي (المتوفّى 701 ه)، مؤلّف كتاب «منار الأنوار في أُصول الفقه».
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الجمع بين الطريقتين

يوجد بين فقهاء السنّة مَن جمع بين الطريقتين أي طرح كلّ قاعدة أُصولية ثم ذكر الفروع المترتّبة عليها، وبذلك خرج علم الأُصول من كونه قواعد جامدة، نذكر منهم:

1. ابن الساعاتي (المتوفّى 694 ه) مؤلّف كتاب «البديع في أُصول الفقه» لخّص فيه كتاب «الإحكام» للآمدي الذي ألّف على الطريقة الأُولى، وكتاب «كنز الأُصول» لفخر الإسلام البزدوي الذي ألّف على الطريقة الثانية.

2. صدر الشريعة عبيد اللّه بن مسعود البخاري (المتوفّى 747 ه) مؤلّف كتاب «تنقيح الأُصول».

3. تاج الدين السبكي (المتوفّى 771 ه) مؤلّف كتاب «جمع الجوامع».

4. كمال الدين ابن الهمّام (المتوفّى 861 ه) مؤلّف كتاب «التحرير في أُصول الفقه».

فهؤلاء هم الذين جمعوا بين الطريقتين.


طريقة التأليف عند فقهاء الشيعة

الطريقة المألوفة لفقهاء الشيعة في تدوين ذلك العلم هي الطريقة الأُولى، وهي النظرة الاستقلالية إلى القواعد الأُصولية، وهذا هو الظاهر من كتاب «التذكرة» للشيخ المفيد و «الذريعة» للسيد المرتضى و «العدّة» للشيخ الطوسي، وعلى هذا المنهج سار المتأخّرون إلى عصرنا هذا، نعم قام الشهيد الثاني في القرن العاشر بابتكار طريقة ثانية وهي الجمع بين القاعدة والتفريع، فألّف كتاباً أسماه ب «تمهيد القواعد» ذكر كلّ قاعدة أُصولية مع الفروع التي تترتّب عليها.

شكر اللّه مساعي الجميع.

***
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الخامس: موضوع علم الأُصول

لو قلنا بلزوم وجود موضوعٍ لكلّ علم، فالذي يمكن أن يكون موضوعاً لهذا العلم ويكون جامعاً لموضوعات مسائله هو «الحجّة في الفقه» والعوارض التي يبحث عنها في ذلك العلم عوارض تحليلية نعبّر عنها بالتعيّنات. هذا هو إجمال النظرية وإليك تبيينها وهو رهن بيان أمرين:

1. الحجّة في الفقه هو الموضوع لذلك العلم.

2. البحث عن التعيّنات بحثٌ عن عوارض ذلك الموضوع.

أمّا الأوّل: فيدلّ عليه أنّ الداعي إلى تأسيس ذلك العلم ما مرّ من أنّ الفقيه يعلم علماً قطعيّاً أنّ الشريعة الإسلامية شريعة خاتمة، وقد أغنت المجتمع الإسلامي عن كلّ حكم وضعي، ولها في كلّ موضوع حكم شرعي مقرون بالحجّة بحيث لو رجع إليه المجتهد لعثر عليه، فهذا العلم المرتكز هو الذي حفّز الفقهاء إلى تدوين ذلك العلم، فضالّته المنشودة هي التعرّف على الحجج التي تقع في طريق الاستنباط، وهذا أوضح دليل على أنّ بحوثه تدور حول هذا الموضوع لا غير.

وأمّا الثاني: أعني ما هي العوارض التي تعرض على ذلك الموضوع فنقول: إنّ الأعراض الذاتية التي يبحث عنها في كلّ علم أعمّ من أعراض خارجية وأعراض تحليلية، ألا ترى أنّ موضوع الفنّ الأعلى هو الوجود أو الموجود بما هو موجود، ومباحثه هي تعيّناته التي هي الماهيّات، وليس نسبة الماهيات إلى الوجود نسبة العرض الخارجي إلى الموضوع، بل العارضية والمعروضية يتحقّقان بتحليل عقلي، فإنّ الماهيّات بحسب الواقع تعيّنات الوجود، ومتّحدات معه ومن عوارضه التحليلية، فإن قيل الوجود عارض الماهية ذهناً فهو صحيح، وإن قيل الماهية عارضة الوجود وهي تعيّنه، فهو صحيح أيضاً.
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إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ موضوع علم الأُصول هو الحجّة في الفقه، فإنّ الفقيه لمّا رأى احتياجه في الفقه إلى الحجّة توجّه إليها، وجعلها نصب عينيه وبحث عن تعيّناتها التي هي الأعراض الذاتية التحليلية لها، فالحجّة بما هي حجّة، موضوع بحثه، وتعيّناتها التي هي خبر الواحد والظواهر والاستصحاب وسائر المسائل الأُصولية من العوارض الذاتية لها، بالمعنى الذي ذكرنا، فعلى هذا يكون البحث عن حجّية خبر الواحد وغيره بحثاً عن العرض الذاتي التحليلي للحجّة، وتكون روح المسألة أنّ الحجّة هل هي متعيّنة بخبر الواحد أو لا؟ وبالجملة بعد ما علم الأُصولي أنّ للّه تعالى حجّة على عباده في الفقه يتفحّص عن تعيّناتها التي هي العوارض التحليلية لها، فالموضوع هو الحجّة بوصف اللا بشرطية والمحمولات هي تعيّناتها.

وهنا سؤال: وهو أنّه إذا كانت الحجّة هي الموضوع، والتعيّن بخبر الواحد وغيره هو المحمول، فاللازم في تنظيم المسائل أن يقال: الحجّة هي خبر الواحد، مع أنّ القضية المعقودة في الكتب الأُصولية هي العكس؟

والجواب: أنّ ذلك لأجل السهولة في التعليم، فإنّ المحمول مهما كان أوسع كان أسهل للتعليم نظير ذلك مسائل الفن الأعلى، وقد عرفت أنّ الموضوع هو الوجود بما هوهو، والأعراض تعيّنه بالواجب والممكن، والمجرّد والمادي، مع أنّ المسائل المعقودة على العكس فلا يقال: الموجود عقل أو جسم، بل يقال: العقل أو الجسم موجود.

وقد أشار إليها الحكماء في كتبهم.

***


السادس: ماهية علم الأُصول ومكانته

من الأُمور المهمّة تبيين مكانة كلّ علم يريد الباحث دراسته، فهل هو علم 
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حقيقي كوني، أو هو علم اعتباري.

وبمعرفة مكانة العلم تُعرف آفات البراهين أو صحّتها التي تقام عليها مسائل العلم، وأمّا القسم الأوّل فلمسائل ذلك العلم مصاديق واقعية تطابقها تارة وتخالفها أُخرى، ويصحّ الاستدلال عليها بالدور والتسلسل واجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين إلى غير ذلك، فيقال: لولا هذا للزم الدور، أو التسلسل، أو يلزم المحال.

فمسائل تلك العلوم أُمور واقعية لا تختلف هويتها مع اختلاف اللحاظ والاعتبار، فالقواعد الرياضية أو الهندسية أو الفيزيائية قواعد كلّية ثابتة عبر الدهور والقرون، فزوايا المثلث تساوي قائمتين سواء اعتبرها المعتبر أو لا.

وفي مقابل ذلك العلوم الاعتبارية وهي مسائل قائمة بلحاظ الملاحظ واعتبار المعتبر، فالاستدلال على صحّتها أو فسادها لا يخضع للدور والتسلسل، والذي يشترط في صحّة الأُمور الاعتبارية أمران:

1. أن يكون للاعتبار أثر عقلائي وإلّا يلزم اللغو.

2. أن لا يعتبر خلاف ما اعتبره إذ عندئذٍ يلزم نقض الغرض.

لكن مع الأسف أنّ المتأخرين غفلوا عن ماهية علم الأُصول فتلقوه علماً كونياً فاستدلّوا عليه بالبراهين التي يستدلّ بها في العلوم الطبيعية والرياضية والهندسية، حتى الفلسفية، وإليك بيان نظائر ذلك:

1. ذهب المحقّق الخراساني إلى وجود الجامع بين أفراد الصحيح للصلاة، واستدلّ على ذلك بقاعدة الواحد لا يصدر إلّاعن الواحد، وقال: الأثر الواحد - أعني: النهي عن الفحشاء - لا ينفك عن واحد جامع بين أفراد الصلاة، فيستكشف ذلك الجامع من أثره وإن لم نعلم اسمه.
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وأنت خبير بأنّ مصبّ القاعدة - لو صحّت - هو البسيط من جميع الجهات، مع أنّ النهي عن الفحشاء كثير، فكيف يكون مصداقاً للقاعدة.

2. أقام المحقّق الخراساني براهين كثيرة على امتناع أخذ الأمر في متعلّقه كأن يقال: صلِّ بداعي أمرها، قائلاً بأنّه يستلزم الدور أو التسلسل مع أنّهما من خصائص العلم الحقيقي.

إلى غير ذلك من المسائل التي استدلّ عليها ببراهين كونية، فالباحث الحقيقي هو مَن يعرف مكانة العلم ويستدلّ على مسائله بالطرق التي تنسجم معها.

***


السابع: تعريف علم الأُصول تعريفاً جامعاً ومانعاً

عُرّف علم الأُصول في الآونة الأخيرة بتعاريف مختلفة، فصارت مثاراً للنقاش والجدل، والذي يمكن أن يقال: إنّ التعريف الجامع هو عبارة عمّا يشتمل على أمرين:

الأوّل: الحجج التي يستدلّ بها على الحكم الواقعي ويعبّر عنها بالأمارات.

الثاني: البحث عن الحجج التي تحدّد وظيفة المكلّف عند الشكّ، وهذا ما يعبّر عنه بالأُصول العملية كالاستصحاب والبراءة والتخيير والاشتغال.

فإذا كان الأمران هما ضالتا المستنبط، فالتعريف الحقيقي لهذا العلم لا ينفكّ من الإشارة إلى ذينك الأمرين بأن يقال: ملكة تعرف بها الحجج الشرعية على الأحكام الكلّية أو ما تعرف بها وظيفة المكلّف عند الشكّ في الحكم الشرعي الواقعي.

***
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الثامن: الأدوار التي مرّ بها علم أُصول الفقه


اشارة

مرّ علم الأُصول في مراحل حتى بلغ القمة من التكامل ويمكن بيان هذه المراحل بالعناوين التالية:



أ. مرحلة النشأة

قد قام غير واحد من متكلّمي وفقهاء الشيعة بتدوين بعض مسائل أُصول الفقه فصارت نواة للتبلور، نظير:

1. يونس بن عبد الرحمن مؤلّف كتاب علل الحديث.

2. أبو سهل النوبختي مؤلّف كتاب الخصوص والعموم وإبطال القياس.

3. الحسن بن موسى النوبختي مؤلّف كتاب خبر الواحد والعمل به.

مضافاً إلى ما قام به الحسن بن علي العُماني المعاصر للشيخ الكليني أو أبو علي الإسكافي (المتوفّى 381 ه) من إدغام بعض المسائل الأُصولية في كتبهما الفقهية.

وقد بدأ هذه المرحلة فيما بين القرن الثالث والرابع الهجري.



ب. مرحلة التبلور والتفتح

بدأت هذه المرحلة منذ عصر الشيخ المفيد إلى أوائل القرن العاشر، وأوّل من كتب كتاباً جامعاً لكافة مسائل أُصول الفقه هو الشيخ المفيد في كتابه «التذكرة في أُصول الفقه»، ولم يصل إلينا وإنّما الواصل خلاصته التي أوردها تلميذه الكراجكي (المتوفّى 449 ه) وأدرجها في كتابه «كنز الفوائد» المطبوع عدّة مرّات، وأمّا العلماء الذين ساهموا في بلورة هذا العلم وانفتاحه حيث صارت كتب أُصول الفقه معادلة لكتب الآخرين في الاشتمال على أغلب المسائل، فيمكن أن نذكر منهم:
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1. الشريف المرتضى (المتوفّى 436 ه) مؤلّف كتاب «الذريعة إلى أُصول الشريعة» الذي طبع بتحقيق مؤسستنا سنة 1429 ه.

2. سلّار الديلمي (المتوفّى 448 ه) مؤلّف كتاب «التقريب» في أُصول الفقه.

3. الشيخ الطوسي (المتوفّى 460 ه) مؤلّف كتاب «العدّة في أُصول الفقه».

4. ابن زهرة الحلبيّ (المتوفّى 585 ه) مؤلّف كتاب «غنية النزوع إلى علم الأُصول والفروع». حقّق وطبع في مؤسستنا سنة 1417 ه.

5. سديد الدين الحمصي (المتوفّى 600 ه) مؤلّف كتاب «المصادر في أُصول الفقه».

6. المحقّق الحلّيّ (المتوفّى 667 ه) مؤلّف كتاب «المعارج في أُصول الفقه».

7. العلامة الحلّيّ (المتوفّى 726 ه) مؤلّف كتب كثيرة في ذلك العلم أوسعها كتابه «نهاية الوصول إلى علم الأُصول» الذي حقّق وطبع في مؤسستنا في خمسة أجزاء، طبع الجزء الأخير منه سنة 1429 ه.

8. عميد الدين الأعرجي (المتوفّى 754 ه) مؤلّف كتاب «منية اللبيب في شرح التهذيب» الذي حقّق وطبع في مؤسستنا مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام في جزأين سنة 1431 ه.

9. فخر الدين الأعرجي (الذي كان حياً سنة 740 ه) مؤلّف كتاب «النقول في شرح تهذيب الأُصول».

10. فخر الدين الحلّي (المتوفّى 771 ه) مؤلّف كتاب «غاية السؤول في شرح تهذيب الأُصول».

11. زين الدين (الشهيد الثاني) (المتوفّى 965 ه) مؤلّف كتاب «تمهيد القواعد».
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هؤلاء من أبرز الشخصيات الذين بذلوا جهودهم في تبسيط هذا العلم ودراسة عامّة المسائل التي كانت مطروحة في كتب الأُصول عند أهل السنّة، ولا يتوهّم أنّ هؤلاء استنسخوا تلك المسائل وإنّما أخذوا العناوين ودرسوا المسائل دراسة معمّقة فربما وافقوهم وربما خالفوهم فيها.


ج. مرحلة الإبداع والابتكار

ظهر المذهب الأخباري في أوائل القرن العاشر وامتدّ إلى أواخر القرن الثاني عشر، ورُفع علم المخالفة لهذا العلم بجد وحماس، وأوجد خمولاً وجموداً في تطوّر هذا العلم، وقلّما يتّفق لفقيه أن يؤلّف كتاباً حوله في تلك الفترة إلّانادراً، نظير الفاضل التوني (المتوفّى 1071 ه) وآقا حسين الخوانساري (المتوفّى 1098 ه) وآقا جمال الدين الخوانساري (المتوفّى 1131 ه)، ولو استثنينا هؤلاء فنحن لم نقف على شخص ألّف كتاباً في أُصول الفقه خلال تلك الأدوار التي كان الشجار والنقاش بين الأخباريين والأُصوليين محتدماً.

وفي أواخر القرن الثاني عشر ظهر الضعف في المدرسة الأخبارية بسبب قوّة احتجاجات المحقّق البهبهاني (المتوفّى 1206 ه) على نحو أقنع رئيس الأخباريين - أعني: المحدّث البحراني (المتوفّى 1185 ه) - بأنّ النزاع في كثير من المسائل لفظي لا حقيقي وفي قسم منها الحق مع الأُصوليين، وقد اعترف بأكثر ما ذكره ذلك المحدّث فانقلب الأمر وبزغ نجم علم الأُصول، فعند ذلك قام المحقّق البهبهاني وجملة من تلاميذه أو تلاميذهم بإبداعات وابتكارات لم يكن لها وجود في كتب السابقين من السنّة أو الشيعة، ولذلك توصف هذه المرحلة بمرحلة الإبداع التي كانت ثمرة ناضجة لجهود ذلك الأُستاذ الكبير وتلاميذه 
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كالشيخ جعفر كاشف الغطاء (المتوفّى 1228 ه) والمحقّق القمّي (المتوفّى 1231 ه) صاحب «قوانين الأُصول»، والسيد علي صاحب الرياض (المتوفّى 1231 ه) (في كتابه رياض المسائل)، فصار علم الأُصول عند الشيعة علماً متكامل الأركان، شاملاً لمسائل جديدة لم تسبق إليها أفكار المتقدّمين من السنّة والشيعة.


د. مرحلة التكامل

وروّاد هذه النهضة العلمية عدّة من نوابغ العصر وفطاحل الدهر، نظير:

شريف العلماء المازندراني (المتوفّى 1245 ه)، والشيخ محمد تقي الاصفهاني (المتوفّى 1248 ه)، والشيخ محمد حسين بن محمد رحيم صاحب الفصول (المتوفّى 1255 ه) والشيخ مرتضى الأنصاري (المتوفّى 1281 ه)، على نحو صار علم الأُصول لدى الشيعة يغاير ما عند السنّة بكثرة المسائل الإبداعية.


ه. مرحلة قمّة التكامل

ولو أنّا أسمينا المرحلة السابقة بالتكامل ويحقّ لنا أن نصف هذه المرحلة بمرحلة قمّة التكامل، فقد تحقّقت بجهود تلاميذ الشيخ الأنصاري الذين أضفوا على هذا العلم مكانة رفيعة، ونذكر منهم: الأساتذة العظام أمثال:

1. الميرزا الشيرازي الكبير (المتوفّى 1312 ه).

2. السيد محمد الفشاركي (المتوفّى 1315 ه).

3. المحقّق الخراساني (المتوفّى 1329 ه).

4. المحقق النائيني (المتوفّى 1355 ه).

5. المحقّق عبد الكريم الحائري (المتوفّى 1355 ه).

6. المحقّق ضياء الدين العراقي (المتوفّى 1361 ه).
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7. المحقّق الشيخ محمد حسين الاصفهاني (المتوفّى 1361 ه) (الذي زيّن هذا المحفل باسمه وبيان نظريّاته وجهوده العلمية).

8. المحقّق السيد البروجردي (المتوفّى 1380 ه).

9. الإمام السيد روح اللّه الخميني (المتوفّى 1409 ه).

10. المحقّق السيد أبو القاسم الخوئي (المتوفّى 1413 ه).

هؤلاء هم فطاحل هذه المرحلة وأعاظمهم، وبقيت هناك شخصيات بارزة أُخرى ساهموا في رفع منار هذا العلم حفلت بهم كتب التراجم، ونحن نعتذر لمقاماتهم السامية عن ترك ذكر أسمائهم لأنّ الرسالة ضاقت عن التبسّط.

***


المنهج الأُصولي للمحقّق الإصفهاني


اشارة

الشيخ محمد حسين الإصفهاني (1296-1361 ه) شخصية عظيمة، والتعريف الفني لا يفي ببيان مكانته، فهو نابغة الدهر وفيلسوف الزمان وفقيه الأُمّة.

هو البحر من أي النواحي أتيته فنائله الإفضال والعلم ساحله

كان قدس سره متخصّصاً في علوم ومشاركاً في علوم أُخرى، ومتحلّياً بمآثر جمّة وملكات فاضلة حتى في الشعر والأدب والتاريخ، وكأنّ وجوده قدس سره واقع في مركز الدائرة فخطوط العلوم والفضائل إليه متساوية.

تخرج في الأُصول والفقه على نابغتين:

الأوّل: المحقّق الأكبر السيد محمد الإصفهاني الفشاركي (المتوفّى 1315 ه) صاحب النظريات العالية.

الثاني: العلّامة المحقّق الأكبر المولى محمد كاظم الخراساني (المتوفّى 
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1329 ه) ذلك المحقّق الفذ في مستوى العلوم، فقد حضر دروسه مدة ثلاثة عشر عاماً فقهاً وأُصولاً حتى ارتحل الأُستاذ فاستقلّ هو بالتدريس.

وقبل أن نشير إلى آرائه الأُصولية نذكر شيئاً من إبداعاته، فقد كان بصدد الإبداع في أُصول الفقه وتنظيم مباحثه بشكل آخر يختلف تماماً عن المنهج الدارج، وقد بنى أساس تنظيمه على أركان أربعة:

1. المباحث اللفظية.

2. الملازمات العقلية.

3. الحجج الشرعية.

4. الأُصول العملية.

وقد شرع في كتابة مشروعه ولكن الأجل لم يمهله، غير أنّ تلميذه الجليل الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله مشى على نهجه في كتابه «أُصول الفقه».

إذا عرفت ذلك فلنشر إلى بعض آرائه:


1. أداة الشرط تقع موقع الفرض

المعروف بين الأُصوليين أنّ أداة الشرط موضوعة للربط بين الشرط والجزاء، وبينهما صلة قوية، مردّدة بين كون الشرط تمام العلّة أو جزئها، ولكنّه قدس سره أصرّ على أنّ أداة الشرط لإفادة أنّ مدخولها واقع موقع الفرض، والتقدير: أي لو فرضنا كذا لكان كذا.(1)


2. عدم وجوب المقدّمة

ذكر تلميذه الشيخ المظفر أنّ أُستاذه أوّل من تنبّه إلى عدم وجوب
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1- . نهاية الدراية: 609/1، نشر مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام، قم - 1374 ه. ش.




المقدّمة، وأقام برهانه بأُسلوبه الخاص.(1)


3. الحروف موضوعة لبيان الوجود الرابط

الوجود منقسم إلى نفسي ورابطي ورابط، يقول السبزواري:

أنّ الوجود رابط ورابطي ثمة نفسي فهاك فاضبط(2)


4. جريان البراءة قبل الفحص

ذهب المحقّق الإصفهاني إلى أنّ قاعدة العقاب بلا بيان تجري قبل الفحص خلافاً للمشهور من القول بعدم جريانها إلّابعده.(3)


5. الصحّة في المعاملات ليست مجعولة

ذهب الشيخ الإصفهاني رحمه الله إلى أنّ الصحّة في المعاملات كالصحّة في العبادات ليست من الأُمور المجعولة للشارع بل هما أمران اعتباريان.(4)


6. العدلان في الواجب التخييري، واجبان معاً

ذهب الشيخ الإصفهاني رحمه الله إلى أنّ الوجوب التخييري عبارة عن وجوب كلّ من العدلين والبدلين لوجود الملاك فيهما معاً، غير أنّ تحصيل ملاكهما معاً يعارض مصلحة التسهيل، ولذلك يرخّص المولى في ترك أحدهما على سبيل البدل.(5)

ص:223









1- . لاحظ: أُصول الفقه للشيخ المظفر: 319/2.

2- . نهاية الدراية: 51/1.

3- . نهاية الدراية: 717/2.

4- . نهاية الدراية: 587/1.

5- . نهاية الدراية: 494/1.





7. العلم الإجمالي عند الإصفهاني علّة تامّة للامتثال القطعي

اختلفت كلمة الأُصوليّين في أنّ العلم الإجمالي علّة تامّة للامتثال القطعي وحرمة المخالفة الاحتمالية فضلاً عن القطعية، أو مقتضٍ لهما، فاختار النظرية الأُولى.(1)


8. العرض الذاتي هو المأخوذ في تحديد المحمول

العرض الذاتي عند المحقّق الخراساني تبعاً للحكيم السبزواري هو العارض على الموضوع بلا واسطة في العروض، سواء أكان واسطة في الثبوت أم لا، وسواء أكانت الواسطة أعمّ أو أخصّ من ذي الواسطة أو مبايناً له، ولكنّه عند المحقّق الإصفهاني عبارة عن كلّ عارض أخذ في تحديده.

مثلاً نقول: الوجود إمّا واجب أو ممكن، والممكن إمّا جوهر أو عرض، فالجميع عارض ذاتي للوجود لأنّه مأخوذ في تحديد المحمول فالواجب هو الوجود الذي يجب وجوده، والممكن هو الوجود العاري عن الإيجابين، وهكذا الجوهر هو الوجود القائم بلا موضوع، والعرض هو الوجود القائم بغيره.(2)


9. أنّ المصدر ليس مادة المشتقّات

المصادر عنده مطلقاً لم توضع لنفس المعاني الخالية من جميع أنحاء النسب، بل المصدر من جملة المشتقّات لاشتماله على نسبة ناقصة ومبدأ من دون فرق بين المجرّد والمزيد فيه.(3)
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1- . نهاية الدراية: 88/3-92.

2- . نهاية الدراية: 22/1.

3- . نهاية الدراية: 174/1، (آل البيت).





10. أعدام الملكات نظير الاستعدادات، له حظ من الوجود

ذهب المحقّق الإصفهاني إلى أنّ لأعدام الملكات شأناً من الوجود حيث قال: فعدم البياض - الذي هو من أعدام الملكات - كقابلية الموضوع من الحيثيات الانتزاعية منه، فكون الموضوع بحيث لا بياض له هو بحيث يكون قابلاً لعروض السواد، فمتمّم القابلية كنفس القابلية.(1)

تلك عشرة كاملة من آرائه رحمه الله ودراستها في هذه المسائل موكولة إلى محلّها.

جعفر السبحاني

قم المشرفة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

28 محرم الحرام من شهور عام 1435 ه
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1- . نهاية الدراية: 427/1.





2. الخطابات القانونية ودورها


اشارة

في المسائل الأُصوليّة(1)

اتّفق العلماء على أنّ للّه سبحانه أحكاماً مشتركة بين العالم والجاهل والمؤمن والكافر. والمجتهد بين مصيب ومخطئ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحدٌ. نعم نسب إلى الأشاعرة إنكار حكم اللّه المشترك بين الجميع وأنّ أحكام اللّه سبحانه تابعة لآراء المجتهدين، وأُورد عليهم بأنّه مستلزم للدور، فإنّ الاجتهاد فرع وجود الحكم حتى يطلبه المجتهد، فلو كان تابعاً لاجتهاده لدار.

وقد تحمّس المحقّق النائيني في نسبة هذا إلى الأشاعرة ولكن الظاهر أنّ النسبة غير صحيحة، وتشهد على ذلك كتبهم الأُصولية، ك «المستصفى» للغزالي و «مختصر الأُصول» لابن الحاجب و «المحصول» للرازي وغيرها، فهم يتّفقون مع سائر الفقهاء في القول بالحكم المشترك.

نعم في ما لم يرد فيه نصّ في القرآن والسنّة فإنّهم يقولون: إنّ حكم اللّه تابع لآراء المجتهدين.

ص:226







1- . أ لقيت هذه المحاضرة في الندوة العلمية الأُصولية حول نظرية الخطاب القانوني مكان الخطاب الشخصي الذي ذهب إليه السيد الأُستاذ الإمام الخميني قدس سره.




وعلى كلّ تقدير فالإمامية قاطبة يقولون به.

ثمّ إنّ المشهور تفسير الحكم المشترك بوجود خطابات كثيرة حسب عدد المكلّفين، فالخطاب الواحد عندهم ينحلّ إلى خطابات، فقوله سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (1) ينحل إلى خطابات لكلّ مكلّف عبر الزمان، فعلى هذا التفسير رتّبوا أُموراً نذكرها:


1. تقسيم الحكم المشترك إلى إنشائي وفعليّ 

لا شكّ أنّ لفعليّة الحكم وانبعاث المكلّف إلى المكلّف به، شرائط عامة من البلوغ والعلم والقدرة، فلو كان المكلّف حائزاً لها فالحكم فيه فعليّ وإن كان فاقداً لبعض منها فالخطاب في حقّه شأني، وذلك لأنّ الغاية من البعث هو الانبعاث وهو لا يتصوّر إلّافي الواجد للشرائط، وأمّا الفاقد لها فيخلو عن الانبعاث، وبالتالي يكون البعث الفعلي في حقّه أمراً لغواً ولا محيص من تصوير البعث في مورده بعثاً إنشائياً.


2. شرطية الابتلاء في صحّة التكليف

لمّا كان لكلّ مكلّف خطاب شخصيّ فلصيانته عن اللغويّة يشترط كون المكلّف به مورداً للابتلاء وإلّا يستهجن الخطاب عندئذٍ، فلو كان الخمر في أقاصي البلاد الذي لا تصل إليه يد المكلّف عادة، فخطابه بالاجتناب عنه يصير أمراً مستهجناً، وبذلك يختلف حكم المكلّف به حسب اختلاف الأفراد بالنسبة إلى المكلّف به، فلو كان موردَ ابتلاءٍ لزيد فالحكم فيه فعليّ وفي مورد غيره شأنيّ.
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1- . المائدة: 6.





3. عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر في العلم الإجمالي

رتّبوا على النتيجة الثانية أنّه إذا خرج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الابتلاء قبل تعلّق العلم بالموضوع فلا يكون مثل ذلك العلم منجزاً في الطرف الذي وقع مورداً للابتلاء، مثلاً إذا فرضنا إنائين أحدهما خمر والآخر ماء والمكلّف غير عارف بحالهما، ثم خرج أحد الإنائين عن محلّ الابتلاء وحدث العلم الإجمالي بخمرية أحدهما، فلا يجب الاجتناب عن الإناء الموجود، لماذا؟ لأجل أنّه يستهجن خطاب المكلّف بالقول: اجتنب عن هذا الإناء أو الإناء الذي خرج عن محلّ الابتلاء.


4. القدرة شرط التكليف لكلّ مكلّف

لمّا كان الحكم المشترك ظاهراً بصورة الخطاب الشخصي، فيشترط في فعلية الخطاب وجود الشرائط العامة في كلّ مكلّف على حدة وإلّا عاد الحكم إنشائياً.

هذه هي الآثار المترتّبة على تفسير الحكم المشترك بالخطاب الشخصيّ، وعلى ذلك جرى الشيخ الأنصاري في فرائده والمعلّقون على كتابه، والمحقّق الخراساني وتلاميذه وعامّة مشايخنا رحم اللّه الماضين منهم وحفظ اللّه الباقين.


الخطاب القانوني مكان الخطاب الشخصي


اشارة

كان الرأي العام هو ما ذكرنا في تفسير الحكم المشترك إلى أن وصلت النوبة إلى سيدنا الأُستاذ الإمام الخميني قدس سره فأبدى نظراً خاصّاً، أوجد انقلاباً في الأحكام الأربعة المترتّبة على الخطاب الشخصي، وحاصل نظره: أنّ خطابات الشارع في الكتاب العزيز والسنّة المطهّرة خطابات قانونية وحجج عقلائية، 
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فالخطاب واحد وإن كان المخاطب متعدّداً، لكن الخطاب الواحد بوحده حجّة على كلّ مكلّف كان مصداقاً للعنوان، من دون حاجة إلى تعدّد الخطاب.

ثمّ قال: إنّه يمكن استئناس ذلك بوجهين:

1. دراسة وضع القانون الوضعي في المجامع التقنينية، فالمقنّن أو القوّة التقنينيّة، ينشئ الحكم على عنوان ليكون حجّة على كلّ مَن يكون مصداقاً له، مثلاً التجنيد الإجباري لكلّ مَن بلغ العشرين، فإذا تمّ التشريع يصير دور الإبلاغ إلى الشعب بالطرق المألوفة في كلّ زمان، فيكون الخطاب في حقّ عامّة المكلّفين فعلياً دون أن يوجد في ذهن المقنّن ولا فريق التقنين خطابات متعدّدة حسب مصاديق العنوان.

2. لو صحّ الانحلال في الإنشاء كما عليه الأُصوليّون لزمت صحّة الانحلال في الإخبار، فلو قال القائل: النار باردة، يلزم أن يتّهم بأنّه كذب في صميم نفسه (لا في لفظه) أكاذيب كثيرة حسب عدد النيران.

ثمّ إنّه قدس سره لمّا بنى على أنّ وجود الحكم المشترك بمعنى وجود الحجّة المشتركة بين عامّة المكلّفين، رتّب على هذا المبنى أُموراً تخالف الرأي العام في الأُمور الماضية بين الأُصوليّين.


ألف. تفسير الحكم الإنشائي والفعلي

قد مرّ تفسير الحكم الإنشائي والفعلي حسب نظر المشهور، وهو صحيح على مختارهم، ولمّا كان المختار عند سيدنا الأُستاذ وحدة الخطاب فسّر الحكم الإنشائي بالحكم الذي تمّ تشريعه ولكن لم يتمّ إبلاغه، وذلك نظير الأحكام المخزونة عند صاحب الأمر فهي أحكام إنشائية وليست فعليّة، وأمّا ما سواها فبما أنّه تمّ تشريعه وابلاغه عن طريق النبي صلى الله عليه و آله وأئمّة أهل البيت عليهم السلام فالأحكام 
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كلّها أحكام فعليّة لا إنشائية، فلا تجد في الكتاب والسنّة ولا في مورد المكلّفين حكماً إنشائياً بل الجميع فعلي أي تمّ تشريعه وإبلاغه. غاية الأمر لا يكون الحكم منجّزاً إلّافي ظرف وجود الشرائط، وإلّا يكون غير منجّز، فالعاجز عن امتثال المكلّف به، محكوم بحكم فعليّ بمعنى شمول الحجّة له، لأجل صدق العنوان عليه، غاية الأمر عند فقد الشرائط فهو يحتجّ على المولى في ترك الامتثال بالعجز.


ب. عدم شرطية الابتلاء في التكليف

لو كان الخطاب شخصيّاً صحّت شرطية الابتلاء في توجيه الخطاب إلى المكلّف، وأمّا إذا كان الخطاب قانونياً وخطاباً واحداً وحجّة فريدة فلا يشترط وجود الابتلاء بالمكلّف به في كلّ واحد منهم، بل يكفي وجود الابتلاء في جم غفير منهم، وهذا النوع من الابتلاء يصحّح تكليف عامّة المكلّفين ولا يعدّ الخطاب للجميع خطاباً مستهجناً.


ج. وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر

إذا كان الخطاب شخصيّاً صحّ القول بعدم تنجيز العلم الإجمالي فيما إذا خرج الطرف الآخر عن مورد الابتلاء قبل تعلّق العلم الإجمالي، وأمّا على القول بأنّ الخطاب واحد متعلّق بالعنوان فيكفي وجود الابتلاء عند أكثر المكلّفين لا كلّ واحد منهم، فقد تمّت الحجّة على وجوب الاجتناب عن النجس من غير فرق بين تعلّق العلم قبل الخروج عن محلّ الابتلاء أو بعده وكون الخطاب مستهجناً لازم للخطاب الشخصي لا الخطاب القانوني، وعندئذٍ يقال: الاشتغال اليقيني يستلزم البراءة اليقينية ولا يحصل إلّاباجتناب مورد الابتلاء.
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أضف إلى ذلك: أنّه لو كان الخروج عن محلّ الابتلاء سبباً لاختصاص الحكم التكليفي بمن ابتلي بالمكلّف به دون مَن خرج عن ابتلائه، لزم القول بذلك في الأحكام الوضعية فيكون الخمر نجساً لمن ابتلى به دون من لم يكن كذلك، وهذا ممّا لا يلتزم به فقيه.


د. كفاية وجود الشرائط في جمع من المكلّفين

لو كان التكليف بالخطاب الشخصي يستهجن لمن فقد الشرائط، وأمّا لو كان الخطاب قانونيّاً فيكفي وجود الشرائط في جمّ غفير من المكلّفين وإن كان البعض الآخر فاقداً، ومع ذلك فالخطاب عام يعمّ الحائز والفاقد، غير أنّ الثاني يحتجّ على المولى بالعذر، وهذا غير القول بعدم شمول التكليف له.

ويترتّب على ذلك صحّة خطاب العاصي المتمرّد والكافر الجاحد؛ وذلك لأنّ الخطاب قانوني والحكم موضوع على العنوان العام شامل للعاصي والكافر من دون أخذ خصوصيات المكلّف في الموضوع حتى يستهجن الخطاب بالنسبة إليهما، وهذا من أحد المشاكل في القول بالخطاب الشخصي في مورد العاصي المتمرّد والكافر الجاحد، حيث يستهجن خطاب الكافر بإقامة الصلاة بخطاب شخصي.

***


تصحيح الترتّب بخطابين عرضيّين

لمّا ذهب القوم إلى الخطاب الشخصي، التجأوا في تصحيح الترتّب إلى تقييد الخطاب بالمهم بقيد العصيان على نحو الشرط المتأخّر حتى يكون الخطاب بالمهم في طول الخطاب بالأهم.

ثمّ إنّ سيدنا الأُستاذ أنكر القول بالترتّب وقال: إنّ اختلاف الأمرين في الرتبة لا يصحّح الخطاب بأمرين متضادين. وأوضح ذلك بردّ المقدّمات 
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الخمس التي أقامها المحقّق النائيني على تصحيح الترتّب، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى «تهذيب الأُصول».

ومع ذلك صحّح مورد الترتّب بأمرين عرضيّين على نحو وجود حجّتين مطلقتين:

أحدهما: أزل النجاسة.

والآخر: صل فريضة الظهر.

قائلاً بأنّ الخطاب فيهما قانوني لا شخصي، فالمصلّي أمام حجّتين شرعيّتين يمكن أن يمتثل الأهم ويحتجّ على المولى في ترك الأمر بالمهم بصرف القدرة في الأهم، كما أنّه يمكن له أن يمتثل الأمر بالمهم ولكن يثاب من جهة ويعاقب من جهة ترك الأهم.

ولو فرضنا أنّه ترك كلا الأمرين لتعدّد عقابه؛ وذلك لأنّه كان في إمكان المكلّف أن يقوم بعمل يحتجّ به على المولى بأن يأتي بالأهم، ولمّا تركه يحتجّ عليه المولى ويقول: لِمَ تركت الأمر بالإزالة؟ فيعاقب.

ثمّ يقول: لِمَ تركت الأمر بالصلاة؟ فيعاقب.

وتوهّم أنّه كيف يعاقب بعقابين مع وجود قدرة واحدة والتي لا تكفي إلّا لواحد من الواجبين؛ مدفوع بأنّ الملاك في صحّة العقاب هو تمكّن المكلّف من إقامة الحجّة على المولى وامتثال أوامره بنحو يكون له الحجّة على المولى، والمفروض أنّه كان متمكّناً منها بأن يأتي بالأهم ويكتسب رضا المولى. وبما أنّه ترك ذلك كان له الاحتجاج على ترك الأمرين.

ثمّ إنّه قدس سره لما قرّر صحة خطابين عرضيّين بترتيب مقدّمات، ولمّا تمّ كلامه أوردنا عليه الإشكال التالي:

إنّ الإهمال في عالم الثبوت غير معقول، فحينئذٍ عجز المكلّف، والمطاردة والتزاحم وإن كانت بوجودها متأخّرة عن رتبة الجعل والتشريع إلّاأنّ 
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الحاكم يمكن أن يتصوّر حين إرادة التشريع تزاحم هذا الحكم الكلّي مع الكلّي الآخر إذا أراد المكلّف إيجادهما في الخارج.

وبالجملة: يمكن أن يتصوّر تزاحم الحكمين الكلّيين في مقام الامتثال فحينئذٍ نسأل: إنّ الإرادة المتعلّقة على هذا العنوان هل هي باقية على سعتها وعمومها بالنسبة إلى حال التزاحم التي فرضنا أنّ المولى توجّه إليها حين تعلّق الإرادة أولا؟

فعلى الأوّل يلزم تعلّق الإرادة التشريعية بشيء محال، وعلى الثاني يلزم التقييد في جانب الإرادة، ولازمه التقييد في جانب الخطاب، وليس الكلام في مفاد اللفظ حتى يقال: إنّ الإطلاق ليس معناه التسوية في جميع الحالات، بل في الإرادة المولوية التي لا تقبل الإجمال والإهمال.

ثمّ إنّه قدس سره كتب بخطّه الشريف الجواب التالي:

ليس معنى عدم الإهمال الثبوتي أنّ الحاكم حين الحكم يلاحظ جميع الحالات الطارئة على التكليف والمكلّف، ويقايس التكليف مع سائر تكاليفه جمعاً ومزاحمة، ضرورة بطلان ذلك، بل المراد من عدم الإهمال هو أنّ الأمر بحسب اللّبّ إمّا أن تتعلّق إرادته وحكمه بنفس الطبيعة بلا قيد، فتكون الطبيعة بنفسها تمام الموضوع، وإمّا أن تتعلّق بها مع قيد أو قيود، فيكون موضوعها هو المقيّد، والإهمال إنّما هو في مقام البيان لا في مقام الواقع.

وأمّا الحالات الطارئة للمكلّف أو للتكليف بعد جعله، فهي ليست دخيلة في الموضوع حتى يتقيّد بها أو يكون الحاكم ناظراً إليها، فالحاكم في مقام الحكم لا ينظر إلّاإلى موضوع حكمه وكلّ ما هو دخيل فيه لا غير.

هذا موجز ما شرحه قدس سره في عدّة مجالس من درسه.
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والذي أقترح على الحضّار الكرام دراسة تلك النظرية بإمعان ودقّة لتطوير علم الأُصول و تكامله، وكان قدس سره يحثّ تلاميذه على نقد الآراء ودراستها، وأن لا يقتصروا على تحرير آراء الأُستاذ بل يعلّقوا عليه في الهامش بما يخطر ببالهم «فإنّ الحقيقة بنت البحث».

وأنا أختم الكلام بالشكر الجزيل للمقيمين لهذه الندوة الأُصولية وحضّارها، ونرجو أن يأتي بعدها ندوات أُخرى بإذن اللّه سبحانه.

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

26 من شهر ذي الحجة الحرام

عام 1434 ه 
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3. أُسس آراء المحقّق النائيني


اشارة

إنّ للمحقق النائيني رحمه الله (1274-1355 ه) آراءً وأفكاراً نشير إلى رؤوسها على وجه الإجمال ويطلب التفصيل من محالّها.



1. حلّ المشاكل عن طريق القضايا الحقيقية والخارجية

إنّ تقسيم القضايا إلى حقيقية وخارجية تقسيم معروف في المنطق، وإن وقع الاختلاف في تفسيرهما بين الحكيم السبزواري والشيخ الرئيس، لكن المحقّق النائيني قبل ما هو المعروف من عهد الحكيم السبزواري إلى يومنا هذا، فبنى عليه معالجة قسم من مشاكل علم الأُصول، منها: شمول الخطابات القرآنية للغائبين والمعدومين، فقال: إنّ الأحكام الشرعية موضوعة على غرار القضايا الحقيقية التي يحكم فيها بالحكم على الأفراد المحقّقة أو المقدّرة، والغائب والمعدوم بين محقّق ومقدّر.

وتقسيم القضايا إلى القسمين أداة طيّعة بيد النائيني يستعملها في كثير من الموارد وهي بمنزلة تقسيم القضايا إلى مشروطة وحينية أو الحصة التوأمة، في مدرسة المحقّق النراقي، وهما بمنزلة إطلاق المادّة في مدرسة شيخ مشايخنا المحقّق الحائري في درره، وكلّاً وعد اللّه الحسنى.
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2. إرجاع الشروط إلى الموضوع

من أفكاره إرجاع الشروط إلى الموضوع وبالتالي إرجاع القضايا الشرطية إلى الحملية، فقال: كلّ موضوع شرط وكلّ شرط موضوع، فالموضوع لوجوب الحج هو العاقل البالغ المستطيع، وبذلك تخلّص من البحث في إرجاع القيود إلى الهيئة كما عليه المحقّق الخراساني، أو إلى المادة كما عليه الشيخ الأنصاري (قدس سرهما).


3. نتيجة الإطلاق والتقييد

لمّا كان العلم بالحكم من الانقسامات اللاحقة له فلا يمكن فيه الإطلاق ولا التقييد اللحاظيين لاستلزامه الدور، ولذلك قال بامتناع أخذ العلم قيداً، جزءاً أو شرطاً، في مقام الجعل، كما هو الحال في عامّة الانقسامات اللاحقة للمتعلّق باعتبار تعلّق الحكم به، كقصد التعبّد والتقرّب في العبادات، وإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضاً؛ لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، ولكن الإهمال الثبوتي أيضاً لا يعقل بل لابدّ إمّا من نتيجة الإطلاق بدليل آخر أو من نتيجة التقييد بدليل آخر أيضاً؛ وذلك لأنّ الملاك الذي اقتضى تشريع الحكم إمّا أن يكون في كلتا حالتي الجهل والعلم، فلابدّ من نتيجة الإطلاق، وإمّا أن يكون محفوظاً في حالة العلم فلابدّ من نتيجة التقييد.

وحيث لم يمكن أن يكون الجعل الأوّلي متكفّلاً لبيان ذلك، فلابدّ منه من جعل آخر تستفاد منه إمّا نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد، وهو المصطلح عليه بمتم الجعل، فاستكشاف كلّ من نتيجتي الإطلاق والتقييد يكون بدليل آخر.

وعلى هذا الأساس رتّب أُموراً:

أ. اشتراك الأحكام في حقّ العالم والجاهل.
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ب. إمكان أخذ ما يقع تحت دائرة الطلب في المتعلّق كقصد التعبّد وقصد الوجه.

ج. إمكان توجيه مقالة الأخباريّين من تقييد الأحكام الواقعية بما أدّى إليه الكتاب والسنّة، كلّ ذلك بدليل ثان خارج عن الجعل الأوّلي.

د. استنباط صحّة الترتّب؛ لأنّ العصيان والطاعة من الانقسامات اللاحقة للأحكام فعصيان الأمر بالأهم متأخّر عنه، وهو موضوع للأمر بالمهم، فيكون الأمر به متأخّراً عن الأمر بالأهم بمرتبتين.


4. اختصاص الأمر بالحصّة المقدورة

يقول: إنّ الغرض من الأمر هو إيجاد الداعي والتحريك في المكلّف، فيكون شموله للعاجز لغواً، فلازم ذلك عدم شمول الأحكام للعاجز لعدم وجود الداعي فيه.


5. تفسير الحجّية في الأمارات بجعل الطريقية

يقول: إنّ المجعول في الأمارات هي الطريقية والكاشفية، فبما أنّ كاشفيتها كانت ناقصة فالشارع أتمّ كاشفيتها وطريقيتها فتلقاها كاشفاً تامّاً في عالم التشريع.

وعلى هذا يقوم مقام العلم في القطع الموضوعي لأنّه وإن لم يكن قطعاً تكوينياً بل قطعاً تشريعياً لكن الشارع نزله منزلة القطع، في مقابل من يقول: إنّ المجعول في الأمارات هو الحكم المماثل لما تؤدّي إليه الأمارات، وفي مقابل من يقول: ليس في مورد الأمارات أي جعل سوى إمضاء ما بيد العرف.
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6. عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجّية

المعروف أنّه إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجّية لأجل التعارض تسقط الدلالة الالتزامية لكلّ من المتعارضين التي تتفقان في نفي الثالث ولكنّه رحمه الله يعتقد بعدم التبعية ويأخذ بلوازم الخبرين المتعارضين وهي نفي صحّة الثالث.


7. الموضوع غير المتعلّق

يُستعمل كثيراً الموضوع مكان المتعلّق وبالعكس، ولكنّه قدس سره يخصّص كلّاً منهما بمعنى خاص، فالمكلّف نفسه عنده هو الموضوع وما تعلّق به الوجوب والحرمة هو المتعلّق.


8. تقسيم العقود إلى أقسام

إنّ المحقق النائيني هو البطل العلمي في حلبة فقه المعاملات، فكأنّ متاجر الشيخ أُقفل في صندوق أُعطيت مفاتحه بيده، فهو يشرحها في محاضراته التي جمعها وحرّرها الشيخ موسى الخوانساري بنحو رائع، ومن ابتكاراته تقسيم العقود إلى عقود إذنية وعقود عهدية؛ والعقود العهدية إلى عقود عهدية تنجيزية، وعقود عهدية تعليقية.

والعقود التنجيزية إلى تمليكية وغير تمليكية.

وعلى هذا التقسيم بنى قسماً من آرائه في باب المعاملات.


9. ابتناء القول بالإشاعة على القول ببطلان قول الجزء لا يتجزّأ

يذكر عند البحث في قاعدة اليد وأنّها أمارة الملكية وينتهي كلامه حول الملك المفروز والملك المشاع إلى أنّ القول بالثاني مبني على بطلان الجزء لا يتجزّأ في مقابل القول بالجوهر الفرد. يقول الحكيم السبزواري:

تفكك الرحى ونفي الدائرة وحجج أُخرى لديهم دائرة
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10. جواز الاجتماع وكيفية تركيب المادّة والصورة

القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه مبني عنده على تركيب المادّة والصورة في الخارج تركيب انضمامي لا اتّحادي، فيكون مركّب الأمر غير مركّب النهي على خلاف القول بأنّ التركيب بينهما اتحادي، فيكون المتعلّق واحداً.

هذا كلّه حول آرائه في الأُصول والفقه ولنذكر شيئاً من آرائه الفلسفية.


1. بطلان قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد

يعتقد بأنّ قاعدة: الشيء ما لم يجب لم يوجد، غير جارية في أفعال الإنسان، فإنّ فعله حتى عندما تمّت الإرادة مع مبادئها واقع في حيّز الإمكان وتساويه إلى الفاعل، وإنّما يترجّح أحد طرفي الشيء بترجيح من الفاعل، وكأنّه من قبيل تخصيص القاعدة العقلية.


2. تفسير الإرادة بوجه خاص

ويقول: عندما تمت مبادئها، يصدر من الإنسان أمر نفساني، يعبر عنه ب «حملة النفس».

هذا ما سمح به الوقت.

رحم اللّه من تقدّم من علمائنا وحفظ اللّه الباقين منهم.

جعفر السبحاني

قم المقدسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام 
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4. مسند ابن أبي عمير


اشارة

يطلق «المسند» ويقع وصفاً للحديث. يقال: «حديث مسند» وهو ما اتّصل اسناده من راويه إلى منتهاه.(1)

ويطلق عليه المتصل وربما يفرّق بينهما بملاحظة الرفع في المسند، فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و آله. أمّا المتصل فما اتّصل سنده بسماع كلّ راو من رواته عمّن فوقه، سواء أكان مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه و آله أم موقوفاً على التابعي.(2)

وأُخرى يطلق على الحديث المدوّن، حيث يجمع المؤلّف أحاديث صحابي في موضوعات مختلفة دون ترتيب بينها، كمسند عبد اللّه بن العباس أو عبد اللّه بن مسعود أو أُبيّ بن كعب.



المسانيد في عصر الأئمّة عليهم السلام

قد تضافر النقل على أنّه روى عن الإمام الصادق عليه السلام من مشهوري أهل العلم، أربعة آلاف إنسان، وصُنِّف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب تُسمّى «الأُصول» رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى الكاظم عليه السلام، يقول المحقّق
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1- . تدريب الراوي: 1/147، دار الكتاب العربي؛ محاسن الاصطلاح: 46-47، دار الكتب العلمية.

2- . تدريب الراوي: 60.




الحلّي: كتبت من أجوبة مسائل جعفر بن محمد عليه السلام أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف سمّوها أُصولاً.(1)

وقال الشهيد: إنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام كُتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف، ودوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام، وكذلك عن مولانا الباقر عليه السلام، ورجال باقي الأئمّة معروفون مشهورون، أُولو مصنّفات مشتهرة ومباحث متكثّرة، قد ذكر كثيراً منهم العامّة في رجالهم، ونسبوا بعضهم إلى التمسّك بأهل البيت عليهم السلام.(2)

إلى غير ذلك من الكلمات المماثلة، وهذه الأُصول كلّها كانت مسانيد لمؤلّفيها، حيث جمع الراوي ما سمعه من الإمام بلا واسطة أو ممن سمعه كذلك، في أصل.

ولم يكن لهذه الأُصول ترتيب خاص في نقل الروايات حسب الكتب والأبواب؛ وما ذلك إلّالأنّ جلّها من إملاءات المجالس وأجوبة المسائل المختلفة، ويشهد على ذلك ما هو الموجود من هذه الأُصول الستة عشر الّتي وقف عليها أُستاذنا السيد محمد الحجّة الكوه كمري وقام بطبعها.

ومن الواضح أنّ احتمال الخطأ والغلط والسهو والنسيان في الأصل المسموع شفاهاً عن الإمام عليه السلام أو عمّن سمع عنه، أقلّ منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر، فالاطمئنان بصدور عين الألفاظ المندرجة في الأُصول أكثر، والوثوق به آكد. فإذا كان مؤلّف الأصل من الرجال المعتمد عليهم، الواجدين لشرائط القبول، يكون حديثه حجّة لا محالة وموصوفاً بالصحّة، كما عليه بناء القدماء.(3)
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1- . المعتبر: 1/26.

2- . موسوعة الشهيد الأوّل: 22/1

3- . الذريعة لآقا بزرگ: 2/126.




وعلى هذا فهذه الأُصول كانت مسانيد لأصحابنا في القرنين الثاني والثالث، ولم يكن تأليف الأُصول مختصّاً بحياة الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام بل استمرت كتابتها على هذا النمط إلى عهد الإمام العسكري عليه السلام.

وبما أنّ ابن أبي عمير أدرك أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وعاصر الإمام موسى بن جعفر عليه السلام والرضا عليه السلام فما أخذه من تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام أو من الإمامين الهمامين يعدّ أصلاً من الأُصول، وله قيمة كقيمة سائر الأُصول.

لقد امتاز الرجل من بين أقرانه أنّه روى عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام ما لم يروه عنهم غيره، حيث بلغ عدد رواياته حسب ما جمعه ولدنا الفاضل الشيخ بشير المحمدي المازندراني (4443) رواية، وهذا يدلّ على مكانته العلمية وولعه بحفظ آثار أئمّة أهل البيت عليهم السلام ونقلها إلى الأجيال الآتية، فالرجل حقّاً من مصاديق قول الإمام الصادق عليه السلام: «اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا».(1)

إنّ التعرّف على شخصية ذلك المحدّث الرفيع يتوقّف على الكلام في محاور ثلاثة:

1. مكانته العلمية والاجتماعيّة.

2. التعرّف على مشايخه الذين يعدّون بالمئات.

3. مراسيله كمسانيده في الحجّية.

أمّا الأوّل: فقد بذل الأُستاذ الفاضل السيد حيدر محمد علي البغدادي (أبو أسد) أحد المحقّقين في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام جهده في تبيين مكانته
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1- . رجال الكشّي: 9.




العلمية والاجتماعية وثباته على المبدأ والتزامه بالشريعة وذكر آثاره وتآليفه وقوّة حافظته مع بحث موجز حول مشايخه، شكر اللّه مساعيه. وسيوافيك ذلك المقال بعد هذا.

وأمّا الثاني - أي التعرّف على مشايخه -: فقد قامت به لجنة التحقيق في دار الحديث فذكروا مشايخه ومن أخذ عنه الحديث على وجه التفصيل.

وأمّا الثالث: فالسبب لانقلاب مسانيده إلى المراسيل أنّه لما تعرّض للظلم والاضطهاد والتعذيب، وأُصيب بمحنة هلاك كتبه، لم تضعف عزيمته، بل حدّث من حفظه، فأسند ما كان في ذاكرته وأرسل غيره، وقد اشتهر أنّ مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده، وهذا ما أوضحنا حاله في كتابنا «كليات في علم الرجال»، وأثبتنا أنّ الرجل ممّن كان لا يروي إلّاعن ثقة، وأجبنا عن النقوض التي وجهها إليه السيد المحقق الخوئي قدس سره في معجم رجال الحديث.(1)

جعفر السبحاني قم المقدّسة مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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1- . لاحظ: كليات في علم الرجال: 216 و 234.





ابن أبي عمير حياته، ومكانته العلمية والاجتماعية


اشارة

يُعدّ ابن أبي عمير من أجلّ الشخصيات الشيعية في عصره، علماً وفضلاً ونُبلاً وجلالة وورعاً وثباتاً على المبدأ، فقد أثنى عليه الفقهاء والرجاليون من الشيعة الإمامية ثناءً بليغاً، كما ذكره من غيرهم أبو عثمان الجاحظ (المتوفّى 255 ه)، ووصفه بأنّه من مشايخ الشِّيَع.

وقبل الشروع في عرض أبرز جوانب حياة هذه الشخصية الفذّة، لابدّ لنا من التعريف به أوّلاً:



اسمه ونسبه:

محمد بن أبي عُمير (واسمه زياد) بن عيسى، أبو أحمد الأزديّ، من موالي المُهلَّب(1) بن أبي صُفرة.

كذا صرّح النجاشي والطوسيّ بأنّه أزديّ بالولاء(2)، ولكنّ البرقيّ وصفه بالأزديّ، ولم يقل إنّه من مواليهم.(3)
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1- . المهلّب بن أبي صُفرة الأزدي العَتَكي (7-83 ه): ولي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير. وفقئت عينه بسمرقند. ثم ولّاه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان، فقدمها سنة (79 ه)، ومات فيها. الأعلام: 315/7.

2- . انظر: رجال النجاشي: 326 برقم 887، وفهرست الطوسي: 404 برقم 618.

3- . رجال البرقي: 294 برقم 57 (ط. مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، 1430 ه).





موطنه:

اشارة
قال النجاشيّ: إنّه بغداديّ الأصل والمقام.(1)

وهذا يعني أنّه كان يعيش في عاصمة الدولة الإسلامية، وهي في أزهى عصر من عصور الحضارة (الربع الأخير من القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث)، حيث كانت آنذاك ملتقى العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء وغيرهم.

وهذا يؤشّر على وجود نشاط علميّ مبكّر لرجال الشيعة في هذه المدينة(2)، ساهم، جنباً إلى جنب مع نشاط الآخرين، في ازدهارها علمياً، وفي جعلها مركزاً عالمياً للفكر والعلم والثقافة، على الرغم من الظروف القاسية التي كانت تحيط بالشيعة، وأساليب القمع التي تُمارس ضدهم من قِبَل حكّام الجور وصنائعهم.


كلمات الثناء في حقّه
1. قال علي بن الحسن بن علي بن فضّال (نحو 206 - بعد 270 ه): كان ابن أبي عمير أفقه من يونس، وأصلح وأفضل.(3)

وتتّضح أهمية هذا الرأي، إذا عرفنا منزلة قائله، وعرفنا أيضاً منزلة يونس، فابن فضّال كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم(4)، وقد شهد أبو النضر محمد بن مسعود العيّاشي (المتوفّى حدود 320 ه) بأنّه لم يرَ فيمن لقي بالعراق وخراسان أفقه ولا أفضل منه.(5)

وأمّا يونس بن عبد الرحمن (المتوفّى 208 ه)، فقد كان وجهاً في
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1- . رجال النجاشي: 326 برقم 887.

2- . سيتضح الأمر أكثر عند الكلام عن المكانة العلمية لابن أبي عمير.

3- . رجال الكشّي: 492 برقم 483.

4- . رجال النجاشي: 257 برقم 676.

5- . انظر: رجال الكشّي: 445 برقم 397.




أصحابنا، متقدّماً، عظيم المنزلة، وكان علي بن موسى الرضا عليه السلام يشير إليه في العلم والفتيا.(1)

ومما يؤكّد سموّ المقام العلميّ لابن أبي عُمير عند المتقدّمين (وإنْ نُقل عنهم تقديم يونس عليه في الفقه)، هو أنّ أبا عمرو الكشيّ (المتوفّى حدود 340 ه) ذكر إجماعهم على تصديق ستة أشخاص من أصحاب الإمامين موسى الكاظم، وعلي الرضا عليهما السلام، والإقرار لهم بالفقه والعلم، وعدّ منهم ابن أبي عمير.(2)

2. و قال أبو العباس النجاشي (المتوفّى 450 ه): جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. الجاحظ يحكي عنه في كتبه، وقد ذكره في (المفاخرة بين العدنانية والقحطانية)، وقال في «البيان والتبيين»: حدثني إبراهيم بن داحة عن ابن أبي عمير، وكان وجهاً من وجوه الرافضة.(3)

يُذكر أن عبارة الجاحظ في المطبوع من «البيان والتبيين» وردت كالتالي:

قال (بعد ما أورد كلاماً للأئمة: عليّ بن أبي طالب، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي بن الحسين عليهم السلام): وذكر هذه الثلاثة الأخبار، إبراهيم بن داحة عن محمد بن عمير [كذا]، وذكرها صالح بن علي الأفقم عن محمد بن عمير، وهؤلاء جميعاً من مشايخ الشِّيع، وكان ابن عمير أغلاهم.(4)

3. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي (المتوفّى 460 ه): وكان من أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة، وأنسكهم نُسكاً، وأورعهم، وأعبدهم....(5)
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1- . انظر: رجال النجاشي: 446 برقم 1208.

2- . انظر: رجال الكشّي: 466.

3- . رجال النجاشي: 326 برقم 887.

4- . البيان والتبيين: 61/1.

5- . فهرست الطوسي: 404 برقم 618.




ثباته على المبدأ، والتزامه بالشريعة
عُرف هارون العبّاسيّ بإيغاله في الاستمتاع بلذائذ دنياه العريضة، وبحبّه الشديد للمُلك، وافتتانه بمغرياته، وحرصه على توريثه لأبنائه، حتى أنّه بايع لابنه محمد (الأمين) بولاية العهد في سنة (175 ه)، وهو ابن خمس سنين!!(1)

ومن هنا، كان هارون - وبدافع هذا الحبّ والحرص، وبهاجس المخاوف من القوى والشخصيات التي تنافسه في الحكم، أو التي تعارضه في سياسته، أو التي لا تمشي في ركابها وتعمل على نشر الوعي في صفوف الجماهير - يمارس سياسة القمع والتنكيل، وكبت الحريات، ويستبيح إراقة الدماء، ومصادرة الأموال.

وكانت الشيعة من الزيدية والإمامية في مقدّمة من تعرّض لظلمه واضطهاده، وعلى رأسهم الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، الذي قضى مسموماً شهيداً في ظلمات سجن السندي بن شاهك ببغداد، عام (183 ه).

وكانت أجهزة هارون القمعية تلاحق أصحاب الإمام عليه السلام، وأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وتودعهم السجون، وتسفك دماءهم بغير حقّ، ومن هؤلاء الأبطال الذين قاسوا شدائد السجن والتعذيب، وتحمّلوا الأذى في سبيل المبادئ والقيم الإسلامية، صاحبنا ابن أبي عمير.

قال أبو عمرو الكشّي: وجدت بخطّ أبي عبد اللّه الشاذاني: سمعت أبا محمد الفضل بن شاذان، يقول:

سُعي بمحمد بن أبي عمير إلى السلطان أنّه يعرف أسامي عامّة الشيعة بالعراق، فأمره السلطان أن يسمّيهم فامتنع، فجرّد وعلّق بين القفازين، وضرب مائة سوط.
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1- . تاريخ الخلفاء، للسيوطي: 348، دار الجيل، طبع عام 1408 ه.




قال الفضل: فسمعت ابن أبي عمير يقول: لما ضرب فبلغ الضرب مائة سوط، أبلغ الضرب الألم إليّ، فكدتُ أن أُسمّي، فسمعت نداء محمد بن يونس بن عبد الرحمن، يقول:

يا محمد بن أبي عمير، اذكر موقفك بين يدي اللّه تعالى، فتقوّيت بقوله، فصبرت ولم أُخبر، والحمد للّه. قال الفضل: فأضرّ به في هذا الشأن أكثر من مائة ألف درهم.(1)

وعن الفضل أيضاً، قال: وسمعته [أي سمع أباه شاذان] يقول: ضُرب ابن أبي عمير مائة خشبة وعشرين خشبة بأمر هارون لعنه اللّه، تولّى ضربه السندي بن شاهك، على التشيّع، وحُبس فأدّى مائة وإحدى وعشرين ألفاً حتى خُلّي عنه. فقلت: وكان متموّلاً؟ قال: نعم، كان رَبَّ خمسمائة ألف درهم.(2)

وهذا الإيمان العميق، الذي أمدّه بقوة الثبات على الموقف، والصبر على آلام التعذيب، تجسّد أيضاً في التزامه بأحكام الشريعة الغرّاء، والوقوف عند حدودها مهما كانت المصاعب التي تواجهه. وإليك هذه القصة التي تجلّي هذا الأمر:

روى الشيخ الصدوق بسنده عن إبراهيم بن هاشم أنّ محمد بن أبي عمير كان رجلاً بزّازاً، فذهب ماله وافتقر، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم، وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه، فقال:

ما هذا؟

قال: بعتُ داري التي أسكنها، لأقضي دَيني.

فقال محمد بن أبي عمير: حدّثني ذَريح المحاربي، عن أبي عبد
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1- . رجال الكشي: 493-494، الترجمة 483.

2- . المصدر نفسه: 494.




اللّه عليه السلام: «لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدَّين»، ارفعها فلا حاجة لي فيها، وواللّه إنّي محتاج في وقتي هذا إلى درهم، ولا يدخل مُلكي منها درهم!!(1)

مكانته العلمية والاجتماعية
إنّ الاستناد إلى المقاييس والمعايير التالية، يكشف عن تمتّع ابن أبي عمير بمكانة علمية واجتماعية سامية:

1. كلمات الثناء والتبجيل والتعظيم التي صدرت في حقّه من الأعلام، الذين لا يطلقون القول جزافاً، ولا محاباة.

2. توارد كبار العلماء إلى داره ببغداد، وحضورهم مجلسه.

قال الفضل بن شاذان بن الخليل الأزديّ: أخذ يوماً شيخي بيدي، وذهب بي إلى ابن أبي عمير، فصعدنا في غرفة، وحوله مشايخ يعظّمونه ويبجّلونه، فقلت لأبي: من هذا؟ قال: هذا ابن أبي عمير. قلت: الرجل الصالح العابد؟ قال:

نعم.(2)

وقال الفضل أيضاً: بَيْنا أنا قاعد في قطيعة الربيع [ببغداد] مع أبي، إذ جاء شيخ حلو الوجه، حسن الشمائل... حضر فسلّم على أبي، فقام إليه فرحّب به وبجّله، فلمّا أن مضى يريد ابن أبي عمير، قلت لشيخي: هذا رجل حسن الشمائل من هذا الشيخ؟ فقال: الحسن بن علي بن فضّال.(3)

وهذان الخبران يكشفان عمّا بلغه ابن أبي عمير من مكانة علمية مرموقة، وسمعة فائقة، حيث يقصده جلّة العلماء، وفيهم مثل الفقيه الكبير والمحدّث الورع ابن فضّال (المتوفّى 224 ه)، الذي كان يسكن الكوفة. وما وصف ابن
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1- . من لا يحضره الفقيه: 190/3.

2- . رجال الكشّي: 494، الترجمة 483.

3- . رجال الكشّي: 434، الترجمة 378.




شاذان له (كما في الخبر الأوّل) بالرجل الصالح العابد، وهو بعدُ لم يعرفه لصغره آنذاك، إلّادليلاً على اشتهار اسمه بين الناس، وعلوّ قدره عندهم.

3. مصاحبة المأمون العباسيّ له بعد استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ذكر ذلك نصر بن الصباح.(1)

وروي أنّه حبسه المأمون، حتى ولّاه قضاء بعض البلاد.(2)

ولولا أنّ ابن أبي عمير كان يتمتع بمقام علميّ رفيع، وموقع اجتماعيّ مؤثر، لَما أقدم المأمون على مصاحبته، ولَما أراده على القضاء، وفرض عليه ذلك بالقوة.

4. ويأتي في طليعة المقاييس التي تُقاس بها الدرجة العلمية لأصحاب الأئمة عليهم السلام وتلامذة مدرستهم، هو ذلك المقياس الذي تكشف عنه هاتان الروايتان المرويّتان عن الإمام جعفر الصادق، قال عليه السلام: «اعرفوا منازل الرجال منّا على قَدْر رواياتهم عنا»(3)، وقال عليه السلام: «اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنّا لا نعدُّ الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون مُحَدَّثاً»(4). فقيل له: أوَ يكون المؤمن محدَّثاً؟ قال: «يكون مُفهَّماً، والمُفَهَّم: المحدَّث».

فما هي درجة ابن أبي عمير بهذا المقياس؟ إن التعرّف على ذلك يتمّ من خلال الأُمور التالية:

أ. كثرة تآليفه
بلغت تآليفه - كما نقل ابن بُطّة عن أحمد بن محمد البرقيّ - أربعة وتسعين كتاباً، في شتّى العلوم والمعارف الإسلامية، ذكر منها أبو العباس
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1- . رجال الكشّي: 493، الترجمة 483.

2- . رجال النجاشي: 326 برقم 887.

3- . رجال الكشّي: 9، في فضل الرواية والحديث.

4- . رجال الكشّي: 9، في فضل الرواية والحديث.




النجاشي (19) كتاباً، وهي:

1. المغازي، 2. الكفر والإيمان، 3. البداء، 4. الاحتجاج في الإمامة 5.

الحجّ، 6. فضائل الحجّ، 7. المتعة، 8. الاستطاعة، 9. الملاحم، 10. يوم وليلة، 11.

الصلاة، 12. مناسك الحجّ، 13. الصيام، 14. اختلاف الحديث، 15. المعارف، 16. التوحيد، 17. النكاح، 18. الطلاق، 19. الرضاع.

ثم قال: فأمّا نوادره، فهي كثيرة، لأنّ الرواة لها كثيرة، فهي تختلف باختلافهم.(1)

وممّن روى نوادره، وهي في ستة أجزاء، أبو غالب الزراريّ (المتوفّى 368 ه) بسنده عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير.(2)

وتسأل: أين صارت هذه الكتب؟ وهل وصل إلينا منها شيء؟ ويصدمك الجواب حينما يكون بالنفي، لقد كانت - كالكثير من تراث المسلمين الزاخر لا سيّما الشيعة منهم - إحدى ضحايا الظلم والطغيان، أو الإهمال وعدم الاهتمام.

قال أبو العباس النجاشي: قيل: إنّ أُخته دفنت كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس أربع سنين، فهلكت الكتب.

وقيل: بل تركتها في غرفة، فسال عليها المطر، فهلكت.(3)

ب. قوّة حافظته
على الرغم ممّا تعرّض له ابن أبي عمير من ظلم واضطهاد وتعذيب، وما ابتلي به من محنة هلاك كتبه، التي تعتبر من أشدّ المحن التي تصيب العلماء، فإنّ
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1- . رجال النجاشي: 326 برقم 887.

2- . رسالة أبي غالب الزراريّ: 182 برقم 113.

3- . رجال النجاشي: 326 برقم 887.




عزيمته لم تضعف، بل حدّث من حفظه، وممّا كان سلَفَ له في أيدي الناس، ومن هنا قيل: إنّ أصحابنا كانوا يسكنون إلى مراسيله.(1)

وهذا يُعرب عن توقّد ذهنيته، وقوة حافظته، التي أسعفته بعدما قسى عليه القَدَر.

ج. غزارة رواياته عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام مشافهة أو بالواسطة
لقي ابن أبي عمير (المتوفّى 217 ه) الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، وسمع منه أحاديث، كنّاه في بعضها، فقال: يا أبا أحمد، وروى أيضاً عن الإمام عليّ موسى الرضا عليه السلام.(2)

وروى عن الجمّاء الغفير من أصحاب الأئمّة عليهم السلام وتلامذة مدرستهم، وممّن أكثر عنهم: معاوية بن عمّار الدُّهني (المتوفّى 175 ه)، وحمّاد بن عثمان الفزاريّ العرزميّ (المتوفّى 190 ه)، وهشام بن سالم الجواليقيّ، وعمر بن أُذَينة العبديّ البصريّ، وجميل بن درّاج النخعيّ، وعبد الرحمن بن الحجّاج البجليّ، وعبد اللّه بن بكير بن أعين، وعبد اللّه بن سنان بن طريف.

وقد أورد مؤلف «مشايخ الثقات» أسماء من روى عنهم ابن أبي عمير، فبلغ عددهم (415) شيخاً.(3)


تحقيق موجز حول مشايخه

إنّ من يتتبّع أسماءهم يجد أنّ جماعة منهم ليسوا من مشايخه، وقد عدّهم مؤلِّف «مشايخ الثقات» فيهم اعتماداً على ورود تلك الأسماء في الكتب
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1- . المصدر نفسه. أمّا البحث في كون مراسيله حجّة، أو ليست بحجّة، فموكول إلى الكتب التي تناولت هذا الموضوع.

2- . انظر: رجال النجاشي: 326 برقم 887.

3- . مشايخ الثقات: 125-200، ط 2، المطبعة العلمية في قم، 1409 ه.




الروائية، التي لا يخلو عدد منها من تصحيفات وتحريفات في أسماء الرجال وفي ألفاظ أسانيدها، ومن فقدان واسطة واحدة أو أكثر من أسانيدها.

وإليك أسماء أحد عشر ممّن عدّهم المؤلّف من مشايخ ابن أبي عمير، ولم يكونوا كذلك:

1. محمد بن سنان (المتوفّى 220 ه).

2. نجية بن إسحاق الفزاري.

3. معاوية بن حفص.

4. عبد الرحمن بن أبي نجران(1).

5. المعلّى بن خنيس(2).

6. جابر [بن يزيد الجعفيّ (المتوفّى 128 ه)].

ورد حديثه عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في «الكافي»(3)، و «الوسائل»(4).

قال الشيخ المامقاني: الظاهر أنّها مرسلة.

وردّ عليه المحقّق الشيخ محمد تقي التستري بقوله: ما قاله أخذه من «جامع الرواة» لكن من أين رواية ابن أبي عمير عنه [أي عن جابر الجعفي]؟ فالخبر بلفظ «عن جابر» ولعلّ المراد به: جابر بن أبحر، أو جابر بن إسماعيل، أو جابر بن شمير، أو...، وهم وإن لم يُذكروا في غير أصحاب الصادق عليه السلام، وهذا روى عن الباقر عليه السلام، إلّاأنّه لا دليل على عدم روايتهم عن الباقر عليه السلام، أو المراد به
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1- . كان حيّاً سنة (227 ه). انظر: رسالة أبي غالب الزراريّ: 153، تحقيق السيد محمد رضا الجلاليّ.

2- . انظر: كليات في علم الرجال: 227-233، ففيه من الأدلة والقرائن ما يثبت عدم صحة جعل هؤلاء الخمسة من مشايخه.

3- . الكافي: 489/3، كتاب الصلاة، باب النوادر، ح 14.

4- . وسائل الشيعة: 554/3، باب 68 من أبواب أحكام المساجد، ح 2.




غير الجميع، فكم من الأخبار من لم يُذكر في الرجال.(1)

أقول: وأنت ترى ما في هذا الردّ من التكلّف، ويُردّ عليه بأنّ متن الحديث، رواه الشيخ الطوسي في أماليه(2)، وفيه النصّ على أنّه (جابر الجعفي)، ولكن رواه بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن جابر الجعفي، وهذا يعضد القول بسقوط الواسطة في سند حديث ابن أبي عمير (أو بإرساله)، لأنّ الحسن بن محبوب، المعاصر له، والمتوفّى سنة (224 ه) يرويه عن سيف بن عميرة، الذي يروي عنه ابن أبي عمير أيضاً.

7. أبان بن تغلب (المتوفّى 141 ه).

وردت روايته عنه عن زرارة في «الكافي»(3) وفي «رجال الكشّي».(4)

ولا يمكن لابن أبي عمير أن يروي عن أبان بن تغلب للبُعد بين الطبقتين، وليس له رواية عنه إلّافي الموضعين المذكورين، ولم يصحّا، فالصواب في رواية الكافي (ومثلها في الوسائل): عن أبان بن عثمان، بدل أبان بن تغلب، وقد رواها الشيخ الطوسي هكذا في «تهذيب الأحكام»(5)، ويؤيد ذلك كثرة رواية ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان الأحمر.

وأمّا رواية الكشّي، فلابدّ من وقوع سقط في سندها، ويدلّ عليه (بالإضافة إلى البعد بين الطبقتين كما قلنا) أن سند الرواية التي سبقت هذه
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1- . قاموس الرجال: 547/2، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، طبع عام 1410 ه.

2- . أمالي الطوسي: 145، المجلس الخامس، ح 237.

3- . الكافي: 140/4، كتاب الصيام، باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، ح 9، وعنه في «وسائل الشيعة»: 278/7، باب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 2.

4- . رجال الكشّي: 280، الترجمة 156.

5- . تهذيب الأحكام: 216/10، باب القاتل في الشهر الحرام، ح 851.




الرواية، تضمّن واسطتين بين ابن أبي عمير، وبين أبان بن تغلب(1)، فكيف يروي عنه هنا بلا واسطة؟

8. بُكير بن أعيَن.

9. عبد اللّه بن أبي يعفور.

10. أبو عبيدة الحذّاء.

11. الفضيل بن يسار.

وهؤلاء المشايخ الستة (جابر، فمن بعده) قد توفّوا في حياة الإمام جعفر الصادق عليه السلام (المتوفّى 148 ه)، فلا تصحّ رواية ابن أبي عمير عنهم، لعدم إدراكه عصر الصادق عليه السلام.

والعارف بطبقات الرواة، يجد أنّ هؤلاء المشايخ في طبقة متقدّمة على طبقة من ثبت أنّهم من مشايخ ابن أبي عمير الأزديّ، وأنّهم (أي مشايخ ابن أبي عمير) قد ماتوا في حياة الإمام موسى الكاظم عليه السلام (المتوفّى 183 ه) أو بعده، ومنهم على سبيل المثال:

عبد اللّه بن بكير، وحمّاد بن عثمان (المتوفّى 190 ه)، وجميل بن درّاج، وعبد الرحمن بن الحجّاج البجليّ (المتوفّى بعد 183 ه)، ومعاوية بن عمّار الدهنيّ (المتوفّى 175 ه)، وإبراهيم بن عبد الحميد الأسديّ، وابن أذينة، وهشام بن الحكم (المتوفّى 199 ه)، وعبد اللّه بن مسكان، وأبان بن عثمان الأحمر، وعبد اللّه بن سنان بن طريف، وذريح المحاربي، ورفاعة بن موسى الأسديّ، والحسين بن نُعيم الصحّاف، وحفص بن البختري البغداديّ، وسيف بن عميرة النخعيّ، وعاصم بن حُميد الحنّاط (المتوفّى بعد 191 ه)، وعليّ بن أبي حمزة البطائنيّ، وهشام بن سالم الجواليقيّ، وعليّ بن يقطين (المتوفّى 182 ه)،
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1- . رجال الكشّي: 280، الترجمة 156 (والواسطتان، هما: عليّ بن إسماعيل بن عمّار، وابن مسكان).




ومعاوية بن وهب البجليّ، ويونس بن يعقوب البجليّ (المتوفّى بعد 183 ه)، وعبد اللّه بن يحيى الكاهلي (المتوفّى قبل 183 ه)

وثمة نقطة جديرة بالاهتمام تلقي ضوءاً على هذا الأمر، وهي أنّ كبار المحدّثين، كانوا يحرصون على طلب الأسانيد العالية، فمن البعيد أن يروي ابن أبي عمير عن جابر، وأبان بن تغلب، وعبد اللّه بن أبي يعفور، وغيرهم من رجال هذه الطبقة، ثم يروي عن طبقة متأخّرة عنهم، تضمّ رواة كثيرين، هم من تلامذة تلك الطبقة المتقدّمة؟

ومهما يكن من أمر، فإنّ هذا العدد الهائل من المشايخ الذين لقيهم ابن أبي عمير وروى عنهم، يُعدُّ من خصائصه التي قلّما تتّفق لغيره، ويدلّ على اهتمامه الواسع بالحديث النبويّ الشريف وروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولا يؤثر عليه أبداً عدم اعتبار مجموعة من المحدّثين من مشايخه، وإنّما ذكرنا ذلك استطراداً. أسأل اللّه تعالى أن يقيّض من الباحثين المحقّقين من يكتب بحثاً مستقلّاً في هذا الموضوع، يورد فيه - على وجه الدقّة - مشايخه، ويستبعد من لم تثبت روايته عنهم.

هذا، ولابن أبي عمير روايات جمّة، رواها عنه تلامذته بعناوين مختلفة، منها:

1. ابن أبي عمير.

2. محمد بن أبي عمير.

3. محمد بن زياد.

4. محمد بن زياد الأزديّ.

5. محمد بن زياد البزّاز.

6. محمد بن زياد بن عيسى.

ص:256





وقد جمع الشيخ الفاضل مؤلّف هذا الكتاب، ما روي عنه بالعناوين المتعدّدة، فبلغ (4443) رواية.

أمّا رواياته في الكتب الأربعة، فبلغت (بعدِّ المكرّرات منها) أكثر من (5360) مورداً، منها (645)(1) مورداً بعنوان (محمد بن أبي عمير)، و (4715) بعنوان (ابن أبي عمير)، ومجموعة من الروايات بعناوين أُخرى.(2)

وأمّا الأُصول والكتب التي رواها عن تلامذة الأئمة المعصومين عليهم السلام، فهي كثيرة جداً، ذُكر قسم منها في «رجال النجاشي»، وفي فهرست الشيخ الطوسي، الذي قال في ترجمة ابن أبي عمير: روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، كتب مائة رجل من رجال أبي عبداللّه [الصادق] عليه السلام.(3)

وناهيك بذلك دليلاً ساطعاً على عنايته الفائقة بالحديث والرواية، وعلى همّته الشّمّاء في تتبّع مصادر علوم أئمة أهل البيت، للانتهال منها، وبثّها بين تلامذته، الذين اجتمعوا حوله، وصاروا فيما بعد من الأعلام، ومنهم:

1. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعريّ.

2. أيوب بن نوح بن درّاج.

3. محمد بن عبد اللّه بن زرارة.

4. إبراهيم بن هاشم الكوفي القمي.

ص:257





1- . ذكر الشيخ صفاء الدين الخزرجي في مقالته عن (محمد بن أبي عمير الأزدي) هذا العدد من الروايات عنه، وسها عن ذكر ما ورد عنه من روايات بعنوان (ابن أبي عمير) وغيره من العناوين. مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام: 217، العدد 26، السنة السابعة 1423 ه.

2- . انظر: معجم رجال الحديث: 279/14 برقم 10018، 101/22 برقم 14997، 89/16 برقم 10765 و 10766.

3- . فهرست الطوسي: 404 برقم 618. يُشار إلى أنّ الشيخ صفاء الدين الخزرجي استخرج من فهرست الشيخ الطوسي فقط، ما رواه ابن أبي عمير من أصول وكتب مشايخ، فبلغ (78) أصلاً وكتاباً. مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام.




5. محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الهمْدانيّ (المتوفّى 262 ه).

6. معاوية بن حُكيم بن معاوية بن عمّار الدُّهنيّ.

7. موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجليّ.

8. عبيد اللّه بن أحمد بن نَهيك النخعيّ.

9. محمد بن خالد البرقي.

10. الفضل بن شاذان الأزديّ (المتوفّى 260 ه).

قال الشيخ صفاء الدين الخزرجي: وقد تتلمذ عليه [أي على ابن أبي عمير] نحو خمسين سنة.(1)

وهذا وَهْم، لعله ناشئ من مروره سريعاً - حفظه اللّه تعالى - على رواية الكشّي، التي جاء فيها: سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به يقول: أنا خلفَ لمن مضى، أدركت محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وغيرهما، وحملت عنهم منذ خمسين سنة.(2)

رحم اللّه تعالى ابن أبي عمير، وجعل الجنّة مأواه، بما جاهد وصبر، وبما تعلّم وعلّم، وعَمِل بما تعلّم.

حيدر محمد علي

البغدادي الطحّان

(أبو أسد)
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1- . مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام: 212، العدد 26.

2- . رجال الكشّي: 452، الترجمة 416.





5. الوزير المغربي تفسيره ومذهبه


اشارة

اطّلعت عن طريق بعض الإخوة على أنّه توجد من كتاب «المصابيح في تفسير القرآن العظيم» للحسين بن علي المعروف بالوزير المغربي (370-418 ه)، نسخة في جامعة الإمام محمد بن سعود، في الرياض فطلبت من الأخ الدكتور الرسولي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية هناك أن يسعى للحصول على صورة من هذه النسخة فوافانا الجواب منه - مشكوراً - بإرسال نسخة محقّقة للباحث عبد الكريم بن صالح الزهراني، فقد حقّق الكتاب من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء ونال بهذا العمل درجة الدكتوراه عام 1421 ه.

وقد قرأت مقدّمة الباحث وتصفّحت الموجود من التفسير سريعاً فوجدت أنّ الباحث بذل جهده في تحقيق النصّ وإزالة الصعاب عنه، إلى غير ذلك من المزايا التي أشار إليها في مقدّمته.

وقد حقّق الكتاب بعد الحصول على نسختين:

النسخة الأُولى: وكانت من فاتحة الكتاب إلى آخر سورة الإسراء مع سقط 
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قليل في موردين، وهي من متملّكات عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، وهي مصوّرة على ميكروفيلم في جامعة الإمام محمد بن سعود ضمن مخطوطات قسم التفسير برقم 2002.

النسخة الثانية: نسخة مبتورة من أوّلها وآخرها، فهي تبدأ بسورة النساء وتنتهي بآيات من سورة يوسف، وهي مصوّرة من نسخة في مكتبة تشستربتي برقم 3538، وهي في مركز التراث بجامعة أُم القرى.

ثمّ أشار المحقّق إلى أنّ للكتاب نسخة ثالثة في المغرب بخزانة القرويّين تحت رقم 1476، وقد راجع الباحث المكتبة فأخبره أمينها بأنّها متلاشية جدّاً ولا يمكن تصويرها.

ونحن إذ نثمّن جهوده في إحياء ذلك التراث القيم، غير أنّه لمّا وصل إلى بيان مذهب المؤلّف نقل عن الذهبي في سير أعلام النبلاء أنّه كان شيعياً، لكنّه أضاف: أنّي بعد تتبع آثاره وما كتبه من رسائل لكي أقف على هذه الحقيقة لم أجد ما يدلّ على ذلك، أمّا ما جاء في كتاب المصابيح عندما يذكر أبا جعفر فيقول: عليه السلام، فهذا بلا شك أنّه من الناسخ بدليل سقوط هذه العبارة في النسخة الثانية.(1)

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره ضعيف جداً، إذ لقائل أن يقول إنّ النسخة كانت مشتملة على التسليم لكن أسقطها الناسخ، هذه مؤاخذة جزئية ولكن الذي يؤخذ على الباحث أنّه لو أمعن النظر في نفس الكتاب الذي حقّقه، يرى فيه دلائل واضحة على أنّه شيعي إمامي لا ريب في ذلك، ولأجل ذلك نذكر شيئاً من حياته التي جاء ذكرها في مصادرنا الرجالية وشيئاً ممّا ورد في مصادر غيرنا، والغاية رفع الستر عن مذهبه فنقول:
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1- . لاحظ: المصابيح: 39 (رسالة الدكتوراه).





الوزير المغربي في مصادر الشيعة

1. أوّل من ترجم له الرجالي المشهور أبو العباس النجاشي (372-450 ه)، قال: الحسين بن علي بن الحسين بن محمد بن يوسف الوزير «أبو القاسم المغربي» من وُلد بلاس بن بهرام جور، وأُمّه فاطمة بنت أبي عبد اللّه محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني شيخنا صاحب كتاب: الغيبة. له كتب، منها: كتاب خصائص علم القرآن، كتاب اختصار إصلاح المنطق، كتاب اختصار غريب المصنّف، رسالة في القاضي والحاكم، كتاب الإلحاق بالاشتقاق، اختيار شعر أبي تمّام، اختيار شعر البحتري، اختيار شعر المتنبيّ والطعن عليه، توفّي رحمه الله يوم النصف من شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربعمائة.(1)

قال المحقّق التستري: قوله: «شيخنا» وصف للنعماني جدّ الوزير للأُم، ثم أضاف: قول النجاشي: من وُلد بلاس بن بهرام جور، وهم فإنّ بلاساً ليس ابن بهرام، بل ابن فيروز بن يزدجرد بن بهرام، وبلاس عم أنوشيروان، وهو الباني لساباط المدائن، وأصل ساباط (بلاس آباد) فخفف وعُرّب فصار (ساباط)، وعنونه الحموي بقوله: الحسين بن علي بن الحسن بن محمد بن يوسف بن بحر بن بهرام بن المرزبان بن ماهان بن باذام بن سامان بن الحرون من ولد بهرام جور ملك فارس أبو القاسم المعروف بالوزير المغربي الأديب اللغوي الكاتب الشاعر، ولد فجر يوم الأحد ثالث عشر ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة.(2)

2. ذكره ابن شهرآشوب (488-588 ه) في «معالم العلماء» وقال: أبو القاسم المغربي الوزير له كتاب المصابيح في تفسير القرآن.(3)
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1- . رجال النجاشي: 191/1-192، برقم 165.

2- . قاموس الرجال: 491/3-496. ولاحظ: معجم الأُدباء: 79/10؛ بغية الطلب في تاريخ حلب: 2537/6، وقد بسط الكلام في ترجمته.

3- . معالم العلماء: 172، برقم 952. فهو أوّل من سمّى تفسيره ب «المصابيح» من الإمامية.




3. ذكره قطب الدين الراوندي (المتوفّى 537 ه): وقال الحسين بن علي المغربي: معنى «إذا قمتم»: إذا عزمتم عليها وهممتم بها، قال الراجز للرشيد:

ما قاسم دون الفتى ابن أُمّه وقد رضيناه فقم فسمّه

فقال: يا أعرابي ما رضيت أن تدعونا إلى عقدة الأمر له قعوداً حتى أمرتنا بالقيام، فقال: قيام عزم لا قيام جسم.

وقال خزيم الهمداني:

فحدثت نفسي أنّها أو خيالها أتانا عشاءً حين قمنا لنهجعا

أي حين عزمنا للهجوع.(1)

4. قال العلّامة الحلّي (647-726 ه): الحسين بن علي بن الحسين بن محمد بن يوسف الوزير المغربي، ثمّ لخّص ما ذكره النجاشي.(2)

5. قال الحرّ العاملي (المتوفّى 1104 ه): الحسين بن علي بن الحسين بن محمد بن يوسف الوزير المغربي، أُمّه فاطمة بنت أبي عبد اللّه محمد بن إبراهيم النعماني، صاحب كتاب الغيبة، ثم ذكر تصانيفه.(3)

6. عنونه القهبائي في «مجمع الرجال» واكتفى بما ورد في النجاشي ثم أشار إليه في ترجمة جدّه من جانب الأُم، أعني: محمد بن إبراهيم بن جعفر مؤلّف كتاب الغيبة.(4)

7. عنونه الأردبيلي في «جامع الرواة» واكتفى بما ورد في رجال النجاشي وخلاصة العلّامة.(5)
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1- . فقه القرآن: 12/1، ولاحظ: المصابيح: 365.

2- . خلاصة المقال: 120، برقم 303.

3- . أمل الآمل: 97/2، برقم 264.

4- . مجمع الرجال: 189/2.

5- . جامع الرواة: 248/1.




8. عنونه المامقاني في «تنقيح المقال» وذكر نصّ النجاشي ثم الخلاصة، وتكلّم في أنّ قوله شيخنا وصف لمن؟(1) وقد مرّ من المحقق التستري أنّه وصف للنعماني. وهو بمعنى أنّه شيخ الطائفة.

9. قال السيّد الخوئي: الحسين بن علي بن الحسين بن محمد بن يوسف الوزير أبو القاسم المغربي، ثم اقتصر بما ذكره النجاشي في رجاله.(2)

10. ذكر شيخنا العلّامة اقابزرگ الطهراني مؤلّفات الوزير البغدادي في الذريعة.(3)

إلى هنا تمّ ما ذكره مشايخنا الكبار في ترجمة الوزير المغربي، وهؤلاء اقتصروا بما ذكرنا.

نعم بسط عدّة من علمائنا الكلام في ترجمته ونشير إلى مواضعها من كتبهم:

11. السيّد محمد باقر الخونساري (المتوفّى 1313 ه).(4)

12. المحقّق التستري، وقد نقلنا شيئاً ممّا ذكره.(5)

13. السيّد محسن الأمين.(6)

14. موسوعة طبقات الفقهاء.(7)

وبما أنّا لسنا بصدد ترجمة الوزير اكتفينا بما ذكرنا، وهؤلاء كلّهم متّفقون
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1- . تنقيح المقال: 338/1 برقم 2996.

2- . معجم رجال الحديث: 44/6، برقم 3521.،

3- . لاحظ: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 220/4، و 420، 249/1/9.

4- . روضات الجنات: 166/3-169.

5- . لاحظ: قاموس الرجال: 491/3-496.

6- . لاحظ: أعيان الشيعة: 111/6.

7- . موسوعة طبقات الفقهاء: 111/5-114.




على تشيّعه ولذلك عمدوا إلى ترجمته في كتبهم بلا أي ريب وشك، ولأجل رفع الستر عن الموضوع الذي ذكره الباحث على عواهنه، ندرس مذهبه من خلال أمرين:

1. القرائن الخارجية التي ذكرها غير واحد من أصحاب المعاجم.

2. القرائن الداخلية وهي النصوص الموجودة في أثره القيّم المصابيح، على وفق ما حقّقه الباحث عبد الكريم بن صالح بن عبد اللّه الزهراني حفظه اللّه.


القرائن الخارجية الدالّة على تشيّعه

هناك قرائن خارجية (خارج التفسير) تشهد على أنّه كان شيعياً حقيقياً، وإليك ما وقفنا عليه:

1. أنّ أُمّه كانت بنت الشيخ النعماني شيخ الطائفة الإمامية المعاصر للشيخ الكليني (المتوفّى 329 ه) صاحب كتاب الغيبة في الإمام المهدي (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف) وقد صرّح بذلك الرجالي النجاشي وغيره كما مرّ.

2. ذكر الحموي أنّه كانت وفاته في ميافارقين وحمل بوصية منه إلى الكوفة ودفن بها في تربة مجاورة لمشهد عليّ رضي اللّه عنه وأوصى أن يكتب على قبره:

كنت في سفرة الغواية والجه - ل مقيماً فحان مني قُدوم

تُبت من كل مأثم فعسى يُم - حى بهذا الحديث ذاك القديم

بعد خمس وأربعين لقد ما طلتُ إلّاأنّ الغريم كريمُ (1)

3. قال الجزري: لمّا أحسّ بالموت كتب كتاباً عن نفسه إلى كلّ مَن يعرفه من الأُمراء والرؤساء الذين بينه وبين الكوفة ويعرّفهم أنّ حظيّة له توفّيت وأنّه
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قد سيّر تابوتها إلى مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام وخاطبهم في المراعاة لمن في صحبته، وكان قصده أن لا يتعرّض أحد لتابوته بمنع وينطوي خبره. فلمّا توفّي سار به أصحابه، كما أمرهم، وأوصلوا الكتب، فلم يتعرّض أحد إليه. فدفن بالمشهد ولم يعلم به أحد إلّابعد دفنه.(1)

وذكر هذه القضية الصاحب كمال الدين المعروف بابن العديم.(2) وقد ترجم مؤلفنا بصورة مبسّطة.(3)

4. القصيدة التي أنشأها في مدح الأنصار، وقد نقل أكثرها ابن أبي الحديد في شرحه، ونحن نقتبس من هذه القصيدة ما يرجع إلى مهمتنا، وإليك مستهل القصيدة، قال:

نحن الذين بنا استجار فلم يَضِعْ فينا، لأصبح في أعزّ جوار

إلى أن قال:

وتداولتها أربع لولا أبو حسن لقلت: لؤمت من إستار(4)

إلى أن قال:

تاللّه لو ألقوا إليه زمامها لمشى بهم سَجُحاً بغير عِثار

ولو أنّها حلّت بساحة مجده بادي بدا سكنت بدار قرار

إلى أن قال:

وتنقلت في عصبة أموية ليسوا بأطهار ولا أبرار(5)

5. أورد ابن شهر آشوب في «المناقب» أبياتاً للمغربي في الإمام الباقر عليه السلام
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والظاهر أنّه أراد به الوزير المغربي لأنّها لا توجد في ديوان ابن هانئ، وهي:

يا ابن الذي بلسانه وبيانه هُدي الأنام ونزّل التنزيل

عن فضله نطق الكتاب وبشرت بقدومه التوراة والإنجيل

لولا انقطاع الوحي بعد محمد قلنا محمد من أبيه بديل

هو مثله في الفضل إلّاأنّه لم يأته برسالة جبريل(1)

6. نقل السيد الأمين عنه الأبيات التالية:

صلّى عليك اللّه يا من دنا من قاب قوسين مقام النبيه

أخوك قد خولفت فيه كما خولف في هارون موسى أخيه

هل برسول اللّه من أُسوة لم يقتد القوم بما هن فيه

ثم قال: وهي أطول من هذا، وقوله:

أيا غامصين المزايا الجليلة من المرتضى والسجايا الجميلة

ويا غامضين عن الواضحات كأن العيون لديها كليلة

إذا كان لا يعرف الفاضلين إلّا شبيههم في الفضيلة

فمن أين للأُمّة الاختيار عفا لعقولكم المستحيلة

عرفنا عليّاً بطيب النجار وفصل الخطاب وحسن المخيلة

تطلع كالشمس رأد الضحى بفضل عميم وأيد جزيلة

فكان المقدّم بعد النبيّ على كل نفس بكل قبيلة(2)

***

هذا ما يرجع إلى القرائن الخارجية، وأمّا ما يرجع إلى القرائن الداخلية
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فهي بين الصريح وكالصريح على أنّه شيعي إمامي فنأتي به حسب تسلسل السور، إلى سورة الإسراء، ولو وفق اللّه الباحث أو غيره لتحقيق النصف الآخر من الكتاب ربما زادت القرائن أكثر من ذلك، وإليك البيان.

***


القرائن الداخلية الدالّة على تشيّعه


اشارة

نعني بالقرائن الداخلية ما فسّر به كلام اللّه سبحانه من خطبة الكتاب إلى تفسير آخر سورة الإسراء، ففيها دلائل واضحة على تشيّعه، نشير إلى ما وقفنا عليه:



1. كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله

ابتدأ خطبة الكتاب بقوله: اللّهم إنّا نقدّم بين يديك ما تأمر من عزم... إلى أن قال: ونسألك أن تصلّي على محمد فإنّه رحمتك وعلى أهل بيته المصطفين من بريتك.(1)

فإنّ هذا النوع من الصلاة على النبيّ من خصائص الشيعة حيث لم يعطف الصحابة على أهل بيته، إذ لم يرد حتى في حديث واحد أنّ النبي صلى الله عليه و آله علّم الصلاة عليه بعطف الأصحاب على الآل...

ويذكر في تفسير قوله: (وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ) (2) أي ادخلوا دين محمد صلّى اللّه عليه وآله.

وأيضاً يذكر في تفسير قوله: (أَ تَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ) (3) أي كانوا يأمرون الناس باتّباع محمد صلّى اللّه عليه وآله.
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إلى غير ذلك من الموارد التي يعطف الآل على النبي صلى الله عليه و آله ولا يذكر شيئاً من الصلاة على الأصحاب، ويتجنب الصلاة البتراء التي هي الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله فقط دون عطف الآل عليه، وقد روى البخاري وغيره كيفية الصلاة عليه.(1)


2. كلامه في بسملة كلّ سورة

اختلف الفقهاء في جزئية البسملة من السور:

1. أنّ مالكاً لا يرى أنّ البسملة جزء من السور مطلقاً.

2. الحنفية والحنابلة يرونها جزءاً من فاتحة الكتاب فقط لكن يقرأونها سرّاً، وأمّا الشافعية فيرونها جزءاً من فاتحة الكتاب ويقرأونها في الجهر جهراً وفي السر سرّاً.

وأمّا كونها جزءاً من سائر السور ففيه عن الشافعي قولان، وأمّا الشيعة الإمامية فليس عندهم في المسألة إلّاقول واحد وهو أنّ البسملة جزء من كلّ سورة ويجهر بها في الصلوات الجهرية وجوباً وفي الصلوات السرية سرّاً.(2)

فلنرجع إلى كلام الوزير المغربي يقول: و (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) * عندنا من كلّ سورة غير براءة، بدلالة إثباتهم إيّاها في المصاحف مع توقيهم أن يثبتوا فيها الأخماس والأعشار.(3)


3. الجمع بين الحجّة والعمرة

كان الناس من عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى عصر الخليفة الثاني يجمعون بين
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العمرة والحج، غير أنّ الخليفة الثاني منع من الجمع كما هو معروف.

يقول الوزير في تفسير قوله تعالى: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ) (1):

اعلم أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله جمع بين حجّة وعمرة ولم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنها رسول اللّه صلى الله عليه و آله، قال فيها رجل برأيه ما قال - يعني عمر -.(2)


4. كلامه في ليلة المبيت

قال في تفسير قوله سبحانه: (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ) (3): وروى عمر بن شبّة أنّها نزلت في عليّ عليه السلام لمّا بات على فراش رسول اللّه صلى الله عليه و آله عند الهجرة، وكذلك قال أبو جعفر.(4) ولعلّه أراد بقوله: أبو جعفر: الإمام الباقر عليه السلام.


5. كلامه في المباهلة

قال في تفسير قوله سبحانه: (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ) (5): قال في تفسير (نَبْتَهِلْ) نلتعن، والبهلة: اللعنة، وفي امتناعهم من المباهلة وعدولهم إلى الموادعة أعظم الحجج في نبوّة محمد صلى الله عليه و آله، وأخذ بيد علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، كذا روى البلخي والرماني، قال أبو بكر الرازي: وفي الآية دليل على أنّ الحسن والحسين ابناه.(6)
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6. كلامه في متعة النساء

قال في تفسير قوله سبحانه: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) (1): عليكم كتاب اللّه فاتبعوه، وقيل: نصب على المصدر تقدّم: كتب اللّه عليكم كتاباً أي فرض، وهذه آية ظاهرة في تحليل المتعة، لأنّه استوفى أقسام ما أحلّه ثم جاء بذكر المتعة بعد ذلك، وفي حرف ابن عباس «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى» وقد روي نسخها بالسنّة. واللّه أعلم.(2) وعزو النسخ إلى (روي) ثم تعقيبه بقوله: واللّه أعلم، دليل على كونه احتمالاً ضعيفاً عنده.


7. كلامه في آية الوضوء

اتّفقت الشيعة الإمامية على مسح الرجلين بدل غسلهما، واتّفقت السنّة على غسلهما دون مسحهما، والاختلاف نابع في أنّ (أَرْجُلَكُمْ) في قوله:

(وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (3) عطف إلى أين؟ فالشيعة الإمامية يقولون: عطف على (بِرُؤُسِكُمْ) ، فعلى قراءة النصب فهو معطوف على محل (بِرُؤُسِكُمْ) لأنّه مفعول لقوله: (وَ امْسَحُوا) ، وعلى قراءة الجر منصوب على ظاهر (بِرُؤُسِكُمْ) ، وأمّا السنّة فالقراءة الرائجة هي النصب فقالوا بأنّه معطوف على قوله: (وُجُوهَكُمْ) وهذا هو الذي ردّ عليه الوزير بوضوح وقال: وقد أجاز قوم أن يكون النصب عطفاً على قوله: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) وهذا إنّما يجوز شبيهه في الكلام المعقّد، أو في ضرورة الشعر، وما يجوز على مثله هُجنة العيّ وظلمة اللبس، فأمّا القول العربي المبين، المتميّز بالبلاغة عن فصاحة العالمين، فلا يجوز أن يأتي فيه جملة طويلة كاملة متعلّقة بمعنى يخصّها، ثم تأتي جُملة أُخرى طويلة كاملة بمعنى يخصّها، فنعطف من آخر
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الجملة الثانية شيئاً على أوّل الجملة الأُولى.(1)

إلى أن قال: ولم يبق إلّاأن يكون هذا التنزيل منسوخاً بالسنّة فقد بلغني عن الشعبي أنّه قال: جاء القرآن بالمسح والسُنّة بالغسل، وعلى أنّه قد حدّثنا أبو الحسن علي بن محمد بن يزيد الحلبي عن أبي بكر محمد بن زيّاد النيسابوري في كتاب الزيادات أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مسح ولم يغسل، والكتاب معروف والحديث فيه موجود، وكذلك في كتاب الوضوء لأبي عبيد القاسم بن سلّام، وباللّه التوفيق.(2)

أقول: إنّ القول بأنّ المسح قد نسخ بالسنّة أمر غير صحيح؛ لأنّ سورة المائدة آخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه و آله وقد قال غير واحد من المحقّقين أنّه لم ينسخ شيء منها. ومن عجيب الأمر أن ينزل الوحي لتعليم الوضوء للناس ثم يأتي بعد فترة قليلة فينسخ ما نزل في كتاب اللّه بسنّة الرسول صلى الله عليه و آله!!


8. كلامه في الغنائم

قال سبحانه: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ) .(3)

قال الوزير: قال ابن إسحاق: حدّثني أبو جعفر محمد بن علي أنّ التقاءهم ببدر كان صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان من يوم الجمعة.

ثمّ إنّه شرح مواضع الخمس بقوله: ثم يقسّم خمس اللّه ورسوله على خمسة(4) أخماس: للّه خمس؛ وخمس لرسوله، يقبضهما الإمام العدل، يعملُ
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بهما ما أحبّ؛ وخمسٌ لذي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلّب؛ وخمس ليتامى هذين البطنين، وخمس لمساكينهم، وخمس لابن السبيل منهم ومواليهم في ذلك كلّه يدخلون معهم، إذ كانت الصدقة محرّمة على جميعهم، فعُوّضوا بهذه الأنصاب عنها.(1)

وأمّا فقهاء السنّة فقد اختلفت كلمتهم:

قالت الحنفية: إنّ سهم الرسول صلى الله عليه و آله سقط بموته، وأمّا ذوي القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول صلى الله عليه و آله.

وقالت المالكية: يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسب ما يراه من المصلحة إلى غير ذلك من الأقوال.(2)


9. كلامه في تفسير قوله تعالى: (وَ كُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ)

(3)

قال: أراد بالصادقين هاهنا الذين ذكرهم في موضع آخر فقال: (رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ) حمزة بن عبد المطلب (وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ) علي بن أبي طالب عليه السلام.(4)


10. كلامه في تفسير قوله: (لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ)

(5)

قال: روى شيخنا أبو عبد اللّه رحمه الله: أنّ الهادي المبين هاهنا من الهدي والبيان وهو الذي يبيّن شريعة محمد صلى الله عليه و آله ويوضح مجملها كعليّ بن أبي طالب
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1- . المصابيح: 491-492.

2- . لاحظ: الفقه على المذاهب الخمسة: 188.

3- . التوبة: 119.

4- . المصابيح: 541.

5- . الرعد: 7.




ومحمد عليهما السلام، ومنهم من لم يهد له بمعنى أي لم يبين لهم.(1)


11. كلامه في تفسير قوله: (ذَوِي الْقُرْبى)

قال: تفسير قوله سبحانه: (وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) (2) وذوي القربى: قرابة رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن عليّ بن الحسين.(3)

هذا ما وقفنا عليه من آرائه في تفسير قسم من الآيات وهو يدلّ على تشيّعه دلالة صريحة أو ما يقرب منها، والتعمية على مذهبه بعيدة عن ساحة الموضوعيين، ولو قُرئ مجموع ما طبع ربما زادت الدلالات على ما ذكرنا.


مآخذ أو محاسن؟

إنّ الباحث قال في المطلب العاشر: المآخذ على كتاب المصابيح، وما آخذه به قال: إيراده لبعض أقوال المعتزلة دون تعليق عليها، ومن ذلك قوله في معنى الاستواء: على عدّة وجوه منها العلوّ بالقهر، ومنه قوله في سورة الأعراف:

وقد يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهو هاهنا متجّه.(4)

أشار إلى قوله سبحانه: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) (5).

والباحث بما أنّه نشأ في بيئة المحدّثين بالأخصّ قسم الحنابلة فهؤلاء يريدون أن يحملوا الصفات الخبرية على اللّه سبحانه بنفس معانيها، غاية الأمر

ص:273







1- . المصابيح: 609.

2- . الإسراء: 27.

3- . المصابيح: 666.

4- . المصابيح (قسم المقدّمة): 88.

5- . الأعراف: 54.




يفرّون عن التجسيم بقولهم: بلا كيف؟ أو الاستواء اللائق.

والوزير المغربي لمّا كان من الشيعة الإمامية وهم أهل التنزيه تبعاً للإمام علي عليه السلام والأئمّة المعصومين عليهم السلام، ذهب إلى أنّ الاستواء على العرش كناية عن الاستعلاء عليه لغاية تدبير العالم، بقرينة ما جاء في الآية من الأُمور المربوطة إلى خلق الكون وتدبيره، فأي إشكال ومؤاخذة على المؤلّف، لولا المؤاخذة على قول المحقّق، فإنّ حمل الصفات الخبرية على اللّه بنفس معانيها اللغوية يستلزم التشبيه والتجسيم، وتقييدها بلا كيف يستلزم التعقيد في العقائد الإسلامية السمحة.

وقد أوضحنا الحال فيها في كتابنا «منية الطالبين في تفسير الكتاب المبين» الجزء الحادي والعشرين، فلاحظ.

الحمد اللّه الذي تتمّ به الصالحات

تمّ تحريره صبيحة يوم الخميس

الثالث والعشرون من شهر صفر المظفر

من شهور عام 1435 ه 
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6. رسالة في الكرّ مساحةً ووزناً


اشارة

الحمد للّه الذي أنزل من السماء ماءً طهوراً، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأشرف بريّته محمّد وآله الذين طهرّهم اللّه من الرجس تطهيراً.

أمّا بعد؛ فهذه رسالة موجزة في بيان حدّ الكرّ الذي اختلفت فيه كلمات علمائنا؛ في المساحة أوّلاً، والوزن ثانياً بعد اتّفاقهم على أنّ الماء إذا كان قدر كرّ لم ينجسّه شيء.(1)



الكُرّ لغةً واصطلاحاً

لاشكّ أنّ الكرّ كان مقياساً من المقاييس، قال الطريحي: الكرُّ - بالضم - أحد أكرار الطعام وهو ستون قفيزاً، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، فانتهى ضبطه إلى اثني عشر وَسَقاً، والوسق ستون صاعاً.(2)

وعلى هذا فالكرّ في الطعام عبارة عن 720 صاعاً، وإليك صورته الرياضيّة:

12 * 60720 صاعاً.
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1- . الوسائل: 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 و 2 و 6.

2- . مجمع البحرين: مادة «كرر».




وهذا أكثر ممّا اعتبره الشارع في عاصميّة الماء. ولنذكر ما هو الكرّ شرعاً.

ولنذكر أقوال أهل السنّة فنقول:

إنّ الحدّ الفاصل عند الشافعية والحنابلة بين القليل والكثير هو القُلّتان (القلّة هي الجرّة سمّيت قلّة لأنها تُقل بالأيدي أو تُحمل) من قلال هجر، وهو خمس قِرَب، في كلّ قربة مائة رطل عراقي، فتكون القلّتان خمسمائة رطل بالعراقي.

وأمّا عند المالكية فلا حدّ للكثرة فلم يحدّوا لها حدّاً مقدّراً، فإذا حلّت فيه نجاسة قليلة كالقطرة، ولم تغيّره فإنّه يكره استعماله في رفع حدث أو إزالة خبث، ولا كراهة في العادات.

وأمّا عند الحنفية فهو أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حرّكه آدمي من أحد طرفيه لم تصل الحركة إلى الطرف الثاني منه.

والقلّة ما كان دون عَشْر في عَشْر من أذرعة العامّة، فينجس وإن لم يظهر أثر النجاسة فيه.(1)

وفي «المنتهى»: وقال بعضهم: ما كان كلّ من طوله وعرضه عشرة أذرع في عمق شبر لم ينجس.(2) فعلى هذا فكل من الطول والعرض 20 شبراً يضرب أحدهما في الآخر وتكون النتيجة أربعمائة شبر.

هذه هي أقوال أهل السُّنّة، وأمّا أقوال أصحابنا فربما ناهز عددها الخمسة أو الستة إذا أُضيف إليها قول ابن طاووس، القائل بالتخيير بين الأقوال، وسيوافيك بيانه.

إذا عرفت هذا فلنذكر ما عليه أصحابنا في تحديد الكرّ مساحة
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1- . الفقه الإسلامي وأدلّته للزحيلي: 1/126-128. ولاحظ: الفقه على المذاهب الخمسة: 19؛ الفقه على المذاهب الأربعة: 1/39.

2- . منتهى المطلب: 1/33.




ووزناً، ويقع الكلام في مقامين:

الأوّل: دراسة الأقوال.

الثاني: دراسة الروايات والأدلّة.


المقام الأوّل: في دراسة أقوال أصحابنا

القول الأوّل

ذهب الشيخ وابن البرّاج وابن إدريس وابن حمزة والمحقّق إلى أنّها عبارة عن ثلاثة أشبار ونصف طولاً، في عرض، في عمق.(1) ويصفه في «المدارك» بأنّه أشهر الأقوال في المسألة.(2) وعلى هذا فيكون الكرّ عبارة عمّا يبلغ مكسره (حجمه) إلى اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر.

القول الثاني

ذهب ابن بابويه وجماعة القميّين إلى أنّه عبارة عن ثلاثة أشبار طولاً، في عرض، في عمق بإسقاط الأَنصاف في الأبعاد الثلاثة، وعلى هذا فيكون الكرّ عبارة عمّا يبلغ مكسّره (حجمه) إلى سبعة وعشرين شبراً. وهو أيضاً خيرة الشهيد الثاني في «الروضة»، والمحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد(3) وهو خيرة العلّامة في المختلف(4)، ومن المتأخّرين شيخ الشريعة الأصفهاني، والسيّد الخوئي - قدس اللّه أسرارهم -.(5)
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1- . المبسوط: 1/6؛ المهذّب: 1/21؛ السرائر: 1/60؛ الوسيلة: 73؛ شرائع الإسلام: 1/10.

2- . المدارك: 1/49، ولاحظ نخبة الأزهار للوالد، رسالة في تحديد الكر: 200. وهو تقرير دروس شيخه شيخ الشريعة الاصفهاني. والتنقيح في شرح العروة الوثقى للغروي (تقرير دروس السيد الخوئي): 2/151-209.

3- . الروضة البهية: 1/257؛ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان: 1/260.

4- . المختلف: 13/184.

5- . كتاب الطهارة للخوئي: 1/197.




القول الثالث

ذهب صاحب المدارك إلى أنّ الكرّ عبارة عمّا إذا بلغ مكسّره إلى ستة وثلاثين شبراً، وحكى في المدارك أنّه يظهر من المحقّق في «المعتبر» الميل إلى هذه الرواية(1). وهو خيرة السيّد الاصفهاني وبعض المعاصرين - قدس اللّه أسرارهم -.

فمن اعتبر الأنصاف استند إلى رواية أبي بصير، ومن أسقطها اعتمد على رواية إسماعيل بن جابر، كما يأتي.

القول الرابع

إنّ الكرّ عبارة عن مائة شبر، وهو خيرة ابن الجنيد.(2)

القول الخامس

الكرّ عبارة عن ما بلغت أبعاده إلى عشرة ونصف ولم يعتبر التكسير، وهو خيرة القطب الراوندي.(3)

وقال العلّامة: وما أشدّ التنافي بين كلامه وكلام ابن الجنيد.

القول السادس

التخيير بين الجمع والعمل بكل ما روي.(4)
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1- . مدارك الأحكام: 1/49؛ ولاحظ: المعتبر: 1/46.

2- . حكاه عنه العلّامة في المختلف: 1/21.

3- . حكاه العلّامة في المختلف: 1/22. ولاحظ: جواهر الكلام: 1/173.

4- . جواهر الكلام: 1/174.





المقام الثاني: دراسة ما ورد في الروايات


اشارة

وردت في المقام روايات وهي بين ثلاثي الأبعاد وثنائيّها، وإليك نقل الجميع مرّة واحدة ثم دراسة الكلّ واحدة تلو الأُخرى:

1. أبو بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟ قال: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف، في مثله، ثلاثة أشبار ونصف، في عمقه في الأرض، فذلك الكرّ من الماء».(1)

2. الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «إذا كان الماء في الركيّ كرّاً لم ينجسه شيء»، قلت: وكم الكرّ؟

قال: «ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها»(2).

3. إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال عليه السلام: «ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته».(3)

4. إسماعيل بن جابر - أيضاً -، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ فقال: «كرّ» قلت: وما الكرّ؟ قال: «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار».(4)

دليل القول الأوّل

قد عرفت أنّ المشهور بين الأصحاب أن الكرّ عبارة عمّا كان كلّ واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً، واستدلّ عليه بروايتين:
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1- . الوسائل: 1، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 وسيوافيك توضيح الرواية.

2- . الوسائل: 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 8. والباب 10، الحديث 5.

3- . الوسائل: 1، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1.

4- . الوسائل: 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7.




الأُولى: رواية أبي بصير

روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟ قال: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف،(1) في مثله ثلاثة أشبار ونصف، في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء».

دراسة السند

1. محمد بن يحيى العطار القميّ، شيخ الكليني: ثقة جليل.

2. أحمد بن محمد في الكافي بهذا النحو، نعم نقل عن التهذيب وفي المدارك: أحمد بن محمد بن يحيى، ثم قال: فإنّه مجهول.(2)

وقال في «الجواهر»: أحمد بن محمد بن عيسى، وأنّ يحيى تصحيف «عيسى»(3). وهذا هو الصحيح.

3. عثمان بن عيسى. قال النجاشي: شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر عليه السلام. ورغم ذلك عدّه الكشّي من أصحاب الإجماع الثالث، وحكى عن نصر بن صباح توبته ورجوعه عن الوقف، وقال الطوسي في «العدّة»: عملت الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقاً ومتحرّزاً عن الكذب، وعدّه ابن شهرآشوب من ثقات أبي الحسن، له 746 رواية في الكتب
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1- . في بعض النسخ «نصفاً» عطفاً على ثلاثة أشبار المنصوبة لكونها خبراً ل «كان»، وفي بعضها الآخركالوسائل «نصف» فيكون مجروراً على حذف المضاف وإبقاء أثره أي «قدر نصف»، على حدّ قول القائل: أكل امرئ تحسبين امرءاً ونار توقد بالليل ناراً فقوله: «نار» مجرور بحذف المضاف، أي: كلّ نار توقد بالليل تحسبينها ناراً. وبعبارة أُخرى: إنّ المعطوف عليه أيضاً مجرور على حذف المضاف، أي «قدر ثلاثة أشبار ونصف».

2- . مدارك الأحكام: 1/49

3- . جواهر الكلام: 1/173.




الأربعة.(1) ويدلّ على رجوعه روايته عن الرضا عليه السلام.

روى الكليني بسنده عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول في الرجل يعطى الحَجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال:

«لا بأس به»(2). ووجود الروايات الكثيرة في الكتب الأربعة عنه دليل على اعتماد الأصحاب بنقله وروايته. وإلّا لما أصرّوا بنقل أحاديثه الكثيرة وضبطها.

وعلى هذا لا يمكن ردّ الرواية بسهولة، ومفادها هو المشهور بين القدماء.

4. عبداللّه بن مسكان: ثقة بلا كلام.

5. أبو بصير وهو ثقة بلا كلام، وقد أثبتنا في محلّه أن كلّ من كُنّي بأبي بصير كلّهم ثقات، لا فرق بين المرادي والاسدي وغيرهما، لو كان له مصداق غيرهما.(3)

وبهذا عرفت حال السند إنّما الكلام في دلالة الرواية على المطلوب.

أقول: الاستدلال على القول المشهور مبني على تضمّن الرواية بياناً للأبعاد الثلاثة.

وقد اختلفت كلمتهم في دلالة الرواية على الأبعاد الثلاثة وأنّها كيف تتضمّن بيانها، وأوضح الوجوه أن يقال:

1. أنّ قوله: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف» بيان لأحد الطرفين: الطول والعرض.

وقوله: «في مثله» بيان للطرف الآخر.
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1- . الموسوعة الرجالية الميسرة، برقم 3726.

2- . الكافي: 4/309، كتاب الحج، الحديث 3.

3- . لاحظ مقدّمة كتاب «مسند أبي بصير» بقلم المؤلّف.




وقوله: «ثلاثة أشبار ونصف في عمقه» بيان لمقدار العمق وهو خبر ثان ل «كان».

وهذا هو الذي يظهر من شيخنا بهاء الدين العاملي حيث قال: الضمير في قوله «مثله» يعود إلى ما دلّ عليه قوله: «ثلاثة أشبار ونصفاً» أي في مثل ذلك المقدار لا مثل الماء، إذ لا محصّل له.(1)

ثم إنّ لعلمائنا الأبرار كلمات أُخرى في توجيه الرواية، أكثرها يرجع إلى بيان الأبعاد الثلاثة، وأخيرها يرجع إلى أنّ مورد الرواية هو المستدير الغني عن الأبعاد الثلاثة وإليك تلك الوجوه:

الأوّل: أنّ سوق الكلام يدلّ على البعد الآخر والاكتفاء في المحاورات ببيان البعض استغناءً به عن الآخر، أمر ذائع، قال الشاعر:

كانت حنيفة أثلاثاً فُثلثهم من العبيد وثلث من مواليها

حيث فُهم الثلث الآخر وهو من لم يكن عبيداً ولا موالياً من سياق الكلام، وروي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «أُحب من دنياكم ثلاثاً: الطيب والنساء» ولم يذكر القسم الثالث الذي هو الصلاة في هذا الباب.(2)

الثاني: قوله «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف» بيان لأحد البعدين من العرض أو الطول.

قوله: «في مثله ثلاثة أشبار ونصف» البعد الآخر. لأنّ: «ثلاثة أشبار ونصف» بدل من «مثله».

قوله: «في عمقه في الأرض» بيان للعمق.

يلاحظ عليه: أنّ قوله: «في عمقه في الأرض» عندئذٍ، يصير كلاماً منقطعاً لا يصلح أن يكون مبيّناً لمقدار العمق، إلّاأن تقدّر لفظة «كذلك» بأن يقال: «في

ص:282





1- . الحبل المتين: 1/471، الطبعة المحقّقة.

2- . مجمع البحرين: مادة «كرّ».




عمقه في الأرض كذلك» وهي ليست موجودة.

الثالث: أن يكون قوله: «ثلاثة أشبار ونصف» بياناً لأحد جانبي الطول والعرض، وترك ذكر الجانب الآخر للاكتفاء بذكر أحد البعدين الشائع في الكلام ويكون قوله: «في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه» راجعاً إلى بعد العمق.(1)

الرابع: يكون قوله: «ثلاثة أشبار ونصف» ناظراً إلى قطر المستدير، وقوله:

«في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه» ناظراً إلى العمق، فيضرب نصف القطر في نصف المحيط والنتيجة في العمق ويكون الحاصل 33 شبراً وخمسة أثمان الشبر ونصف ثمن شبر.(2)

صورته هكذا:

المحيط القطر * 17 3123 * 17 311

مساحة الدائرة نصف القطر * نصف المحيط 34 1 * 12 5589

الحجم المساحة * العمق 58 9 * 12 311163333 + 58 + 116

وردّ عليه في الجواهر بوجهين:

1. أنّ الحمل على المدوّر حمل على مالا يعرفه إلّاالخواص.

2. المكسّر ليس كما ذكره، إذ لو ضرب نصف القطر - وهو واحد وثلاثة أرباع - في نصف الدائرة - وهو خمسة وربع - ثم يضرب الحاصل من ذلك في ثلاثة ونصف العمق، يبلغ حينئذٍ ما ذكره تقريباً لا تحقيقاً، إذ التحقيق أنّها تبلغ 32 وثمناً وربع ثمن.(3)
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1- . لاحظ: مرآة العقول: 13/13.

2- . المصدر السابق.

3- . جواهر الكلام: 1/175.




وأجاب عن الأوّل في «المستمسك»: بأنّ المراد ذكر علامة على الكُرّ وهي أن يكون قطره، ثلاثة ونصف وعمقه كذلك، وهذا ما يعرفه أغلب الأشخاص، ولو كان المراد تحصيل الحجم فهو يتوقّف على العلم بالرياضيات.(1)

يلاحظ على الإشكال والجواب: بأنّ المخاطب في هذه الروايات لا يمكن أن يكون إنساناً أُميّاً لا يعرف من الرياضيات شيئاً، لأنّ المطلوب في الجميع هو مكسّره لا خصوص ما ورد فيها من الأبعاد، فلو كان مكسر الأبعاد، هو ثلاثاً وأربعين شبراً إلّاثمن شبر فهو، وإن اختلفت الأبعاد زيادة ونقصاً. نعم لو كان هناك تعبّد بما ورد في الرواية من الأبعاد، كان لما ذكر في المستمسك وجه، لكنّه مقطوع العدم إذ الميزان هو كثرة الماء ووفرته بحيث تعصمه من الانفعال بالنجس، وعلى هذا فالمخاطب يجب أن يكون على استعداد لتحصيل المساحة بالأبعاد الواردة في الرواية وغيرها.

نعم حمل الرواية على المستدير بعيد، لندرة وجود الغدران والحياض على هذا الشكل، ولا يخفى أنّ ما ذكرناه من الوجه الأوّل هو أوضح الوجوه، وغيره لا يخلو عن تكلّف.

وعن الثاني: أنّ صاحب الجواهر لمّا ضرب القطر في الثلاثة صارت النتيجة ما ذكره، غير أنّ المجلسي ضرب القطر في الثلاثة مضافاً إلى سُبع القطر فصارت النتيجة ما ذكره.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ السند لا بأس به والدلالة أيضاً تامّة، فيؤخذ بها لو لم يكن في المقام دليل أقوى وأوضح، كما سيوافيك.(2)
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1- . المستمسك: 1/153.

2- . وأمّا دلالة الرواية على أنّ الكرّ ما يبلغ مكسّره ثلاث وأربعين شبراً إلّاثمن شبر، فصورته




الثانية: رواية الحسن بن صالح الثوريّ

قد ذكرنا أنّه استدلّ على القول المشهور بروايتين: إحداهما ما مرّ من حديث أبي بصير، والثانية ما رواه الكليني بالسند التالي:

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوريّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«إذا كان الماء في الركيّ كرّاً لم ينجسّه شيء»، قلت: وكم الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف طولها، في ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها».(1)

دراسة السند

1. محمد بن يحيى، شيخ الكليني: ثقة.

2. أحمد بن محمد، وقد مرّ أنّه ابن عيسى.

3. ابن محبوب، أعني الحسن المولود عام 150 ه والمتوفّى عام 224 ه من أصحاب الإجماع.

4. الحسن بن صالح الثوريّ. قال الشيخ: زيديّ إليه تنسب الصالحية منهم.

وقال في «التهذيب»: زيديّ بتريّ متروك العمل بما يختصّ بروايته.(2)

وقال ابن النديم في الفهرست: ولد سنة 168 ه، وكان من كبار الشيعة
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1- . الوسائل: 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 8. ولاحظ الباب 10، الحديث 5 ترى وجود الاختلاف فيها في المتن.

2- . التهذيب: 1/408، باب المياه وأحكامها، الحديث 1.




الزيدية وعظمائهم، وكان فقيهاً متكلّماً وله من الكتب كتاب التوحيد(1).

والرواية صالحة للاحتجاج، لرواية ابن محبوب عن الحسن بن صالح، وما في «التهذيب» من كونه متروك العمل ناظر إلى ما انفرد من الرواية وليس المورد منه. إنّما الكلام في المتن.

دراسة المتن

لو صحّ كون الرواية متضمّنةً للأبعاد الثلاثة، كان دليلاً على المشهور، ولكن لم يصحّ كونها ثلاثية الأبعاد.

أمّا أوّلاً: فإنّ الوارد في «الكافي» كما في «مرآة العقول» هو الثنائي لا الثلاثي، وإليك نصّها: قلت: كم الكرّ؟ قال: «ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها». وليس من البعد الثالث أثر فيها، ثم قال: نعم رواه الشيخ في «الاستبصار» هكذا: «ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف طولها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها»،(2) لكن رواه في «التهذيب» كما في المتن، ليس فيه ذكر الطول.(3)

وثانياً: فإنّ صاحب الوسائل (في الطبعة المحقّقة بقلم الشيخ الرباني) مع أنّه نقل في الباب التاسع برقم 8 ما مرّ، ولكّنه نقله في الباب العاشر برقم 5 هكذا:

«ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة ونصف عرضها»، ولم يذكر من الطول شيئاً.(4)

والظاهر أنّه إمّا تبع نسخة الاستبصار، أو تبع نسخة مصحّحة عنده - كما صرّح به في آخر الجزء الثالث - وكأنّه في الجزء الثالث اعتذر عن غفلته وأنّه تبع
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1- . الفهرست: الفن الثاني من المقالة الخامسة: 267.

2- . الاستبصار: 1/33 و 88

3- . مرآة العقول: 13/12.

4- . لاحظ: الوسائل: 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 8؛ والباب 10، الحديث 5. دار إحياء التراث العربي، بيروت - 1403 ه.




لتلك النسخة، وقد صحّح في الطبعات الأخيرة، وعلى أيّ حال لا يعتدّ بنسخة الإستبصار ولا تلك النسخة، بعد كون الكافي والتهذيب على الثنائي.

نعم حاول المجلسي أن يفسّر الحديث بنحو يطابق فتوى المشهور وقال:

المراد بالعرض السعة يشمل الطول أيضاً، إذ الطول إنّما يطلق فيما إذا كان أحد الجانبين أزيد من الآخر ومع التساوي يصح إطلاق العرض عليهما.(1)

وما يقال من أنّ الطول ربّما لا يكون مساوياً كما في المستمسك صحيح، لكن لو كان غير مساو لنبّه عليه، وسكوته دال على التساوي، وإطلاق العرض وارادة السّعة أمر ذائع، كقوله سبحانه: (وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) .(2)


الركيّ: بئر مستدير ليس له عرض وطول

وربّما استشكل بأنّ الموضوع في رواية الحسن بن صالح الثوري هو الركيّ، ومن المعلوم أنّه بئر مستدير، ليس فيه طول وعرض، وإنّما فيه قطر ومحيط، ولذلك ذهب العلّامة المجلسي في تفسير رواية الحسن الثوريّ إلى أنّ المراد بالعرض القطر بقرينة كون السؤال عن البئر وهو مستدير غالباً فيبلغ مكسّره ثلاثة وثلاثين شبراً وخمسة أثمان شبر ونصف ثمن.(3)

والظاهر أنّ الاشكال غير وارد ولا حاجة في دفعه لحمل العرض على القطر؛ لأنّ الركيّ ليس مساوياً للبئر المستدير، بل ربّما يكون غير مستدير، خصوصاً إذا كان الماء قريباً من الأرض، جاء في «مجمع البحرين»: الركيّ أيضاً الحوض الكبير والركيّة - بالفتح وتشديد الياء -: البئر، ومنه الحديث: «إذا كان الماء في الركيّ قدر كرّ لم ينجّسه شيء». والذي يدلّ على ذلك أنّ البئر بما له من
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1- . مرآة العقول: 13/12.

2- . آل عمران: 133.

3- . مرآة العقول: 13/12.




مادّة لا يحكم فيه بالنجاسة وإن قلّ، فالذي يحتاج إلى كونه كرّاً هو الحوض المبني حول البئر حيث يستخرج الماء من البئر ويجمع فيه، وهو لا يكون مستديراً غالباً.

إلى هنا تمّ الاستدلال على القول الأوّل - أعني: كونه اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر - وقد عرفت أنّ الروايتين: رواية أبي بصير والحسن الثوريّ لا بأس بالاحتجاج بهما، فإنّ السند معتبر والدلالة لا بأس بها بشرط أن لا يكون هناك دليل مثله أو أقوى.

***

دليل القول الثاني:

قد عرفت أنّ ابن بابويه وجماعة القميّين وغيرهم - كما مرّت الإشارة إليهم - ذهبوا إلى أنّه عبارة عن ثلاثة أشبار طولاً في عرض في عمق ولم يعتبروا النصف، وعلى هذا فيكون الكرّ عبارة عمّا يكون مكسّره سبعة وعشرين شبراً.

وقد عرفت من اختاره من المتأخّرين.

واستدلّ عليه بما رواه الكليني بالسند التالي:

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقيّ، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ فقال: «كرّ». قلت: وما الكرّ؟ قال: «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار».(1)

دراسة السند الأوّل

1. محمد بن يحيى العطار القميّ، شيخ الكليني: ثقة.

2. أحمد بن محمد بن خالد: الثقة.
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1- . الوسائل: 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7.




3. البرقي المراد به: هو محمد بن خالد البرقي والد أحمد بن محمد، قال الشيخ: محمد بن خالد البرقي من أصحاب موسى بن جعفر والرضا عليهم السلام، وعدّه البرقي من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام، والعجب أنّه لم يُعثَر بروايته عن المعصوم إلّافي روايتين.

4. ابن سنان مردّد بين الثقة والضعيف.

5. إسماعيل بن جابر ثقة.

الظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو محمد بن سنان الضعيف لا «عبداللّه بن سنان» الثقة، إذ تبعد رواية البرقي (محمد بن خالد) عن عبداللّه بن سنان. ثم إنّ السيد الخوئي أصرّ على أنّ المراد بابن سنان هو عبداللّه بن سنان، لكنّه غفل عن أنّ هذا الإصرار يورث الضعف في الرواية بما عرفت من وجود الاختلاف في الطبقة بين البرقيّ وعبداللّه بن سنان.

دراسة السند الثاني

روى الشيخ:

1. عن محمد بن محمد بن النعمان: شيخه المفيد.

2. عن أحمد بن محمد بن الحسن (بن الوليد): ثقة جليل.

3. عن أبيه (محمد بن الحسن بن الوليد): الثقة، شيخ الصدوق.

4. عن محمد بن يحيى، شيخ الكليني: ثقة.

5. عن محمد بن أحمد بن يحيى: صاحب نوادر الحكمة.

6. عن أحمد بن محمد (بن خالد): ثقة.

7. عن البرقيّ (محمد بن خالد): ثقة.

8. عن عبداللّه بن سنان: ثقة.
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9. عن إسماعيل بن جابر: ثقة.

والفرق بين هذا السند وما قبله هو ورود ابن سنان في السند السابق مجرّداً عن اسمه، وهنا تصريح باسمه.

ويرد عليه نفس ما أوردناه على السند السابق من أنّ نقل البرقيّ (محمد بن خالد) عن عبداللّه بن سنان - الذي أدرك الإمام الباقر عليه السلام وأكثر الروايات عن الصادق عليه السلام وقلّت روايته عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام - بعيد جدّاً.

قال الكشّي: كان من ثقات رجال أبي عبداللّه عليه السلام. قال النجاشي: روى عن أبي عبداللّه عليه السلام، وقيل: روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام ولم تثبت.

أقول: روى قليلاً عنه(1).

وقال السيد الخوئي: أدرك الإمام الباقر عليه السلام.(2)

دراسة السند الثالث

نفس السند السابق باختلاف كالتالي قال:

عن سعد بن عبداللّه عن محمد بن خالد (مكان البرقي في السند السابق).

عن محمد بن سنان: ضعيف جداً.

عن إسماعيل بن جابر: ثقة.

وهذا هو السند الصحيح، وقد عرفت اشتماله على الضعيف (محمد بن سنان).

قال النجاشي: هو رجل ضعيف جدّاً لا يعوّل عليه ولا يلتفت إلى ما تفرّد به، مات سنة 220 ه.
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1- . لاحظ: الكافي: 438/5، باب حدّ الرضاع الذي يحرّم، الحديث 5.

2- . معجم رجال الحديث: 17/224، 227.




وبهذا يظهر أنّ السند الصحيح هو الثالث دون الثاني، ويحتمل انطباق السند الأوّل على الثالث في غير أوّل السند.

نعم رواه الشيخ في التهذيب عن عبداللّه بن سنان مكان محمد بن سنان(1).

وأمّا وجه الاستدلال فبأن يقال: إنّ المراد بأحد البعدين العمق، وبالآخر كلّ من الطول والعرض، وذلك لأنّ الناس في بيان حجم المربع يستغنون بذكر أحد البعدين عن الآخر؛ ويؤيّد ذلك ما رواه الصدوق في المجالس قال: روي أنّ الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاً(2).

ولكنّ الرواية غير صالحة للاحتجاج وقد عرفت أنّ محمد بن سنان ضعيف، مضافاً إلى وجود المعارض لها. مضافاً إلى أنّها معارضة لروايته الأُخرى التي تدلّ على أنّ الكرّ عبارة عمّا بلغ مكسّرهُ إلى ستة وثلاثين شبراً، كما سيوافيك.

وقد تقدّم أنّ المحقّق الخوئي ذهب إلى أنّ مقدار الكرّ بالأشبار عبارة عن سبعة وعشرين شبراً، واستدلّ بروايتين إحداهما هذه الرواية، وحاصل ما أفاده:

والوجه في صراحتها أنّها وإن لم تشتمل على ذكر شيء من الطول والعرض والعمق، إلّاأنّ السائل كغيره يعلم أنّ الماء من الأجسام، وكلّ جسم مكعّب يشتمل على أبعاد ثلاثة لا محالة ولا معنى لكونه ذا بعدين من غير أن يشتمل على البعد الثالث، فإذا قيل ثلاثة في ثلاثة مع عدم ذكر البعد الثالث، عُلم أنّه أيضاً ثلاثة كما يظهر هذا بمراجعة أمثال هذه الاستعمالات عند العرف فإنّهم يكتفون بذكر مقدار بعدين من أبعاد الجسم إذا كانت أبعاده الثلاثة متساوية،
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1- . التهذيب: 1/37، برقم 101، والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف.

2- . الوسائل: 1، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.




فتراهم يقولون: خمسة في خمسة أو أربعة في أربعة إذا كان ثالثها أيضاً بهذا المقدار. وعليه إذا ضربنا الثلاثة في الثلاثة فتبلغ تسعة فإذا ضربناها في ثلاثة فتبلغ سبعة وعشرين شبراً.(1)

يلاحظ عليه: أنّه لو تمّت الدلالة فالسند غير تام فلا يحتج بالرواية، لما عرفت من وجود محمد بن سنان في السند.

ثم إنّ السيد الخوئي استدلّ على مختاره، برواية أُخرى لإسماعيل بن جابر التي نذكرها دليلاً على القول الثالث، أعني ما إذا بلغ مكسّرهُ ستة وثلاثين شبراً، وقد وجّه الرواية على نحو يكون مقدار الكرّ، سبعة وعشرين شبراً وبذلك رفع التعارض بين خبري إسماعيل بن جابر.

***

دليل القول الثالث أعني: ما مكسّره 36 شبراً

قد عرفت أنّ صاحب المدارك وجماعة ذهبوا إلى أنّ الكرّ عبارة عمّا إذا بلغ مكسّره ستة وثلاثين شبراً، ويدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن جابر:

روى الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر، قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ قال: «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته (وسعه خ ل)»(2).

دراسة السند

1. محمّد بن أحمد بن يحيى: ثقة صاحب نوادر الحكمة، وطريق الشيخ في التهذيب إليه، صحيح.
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1- . التنقيح في شرح العروة الوثقى: 1/202.

2- . الوسائل: 1، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1.




2. أيوب بن نوح: ثقة.

3. صفوان بن يحيى: ثقة.

4. إسماعيل بن جابر: ثقة.

وأمّا دلالة الرواية فلا غبار عليها، حيث إنّه فرض أنّ عمقه ذراعان، وكلّ ذراع قدمان(1)، والقدم شبر، وعليه فكلّ ذراع شبران، فيكون عمقه أربعة أشبار، كما فرضت سعته أو وسعه الذي كُنّي بها عن الطول والعرض، ثلاثة أشبار، فيكون المكسّر كالتالي:

3 * 399 * 436

وقد استدلّ بها صاحب المدارك وغيره على كون الكرّ ستة وثلاثين شبراً.

وعلى هذا فقد روي عن إسماعيل بن جابر، حديثان مختلفان: أحدهما ما مرّ في الاستدلال على القول الثاني من كفاية مكسّره 27 شبراً، والآخر ما ورد في المقام وقد استدلّ به على لزوم كون مكسّره 36 شبراً.

ثم إنّ السيد الخوئي استدلّ بها على كون الكرّ سبعة وعشرين شبراً بحمل المورد على المستدير وقال ما هذا نصه:

إنّ ظاهر قوله: «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» هو أنّ مفروض كلامه عليه السلام هو المدوّر، حيث فرض أنّ سعته ذراع وشبر مطلقاً أي من جميع الجوانب والأطراف، وكون السعة بمقدار معيّن من جميع النواحي والأطراف لا يتصوّر إلّافي الدائرة لأنّها هي التي تكون نسبة أحد أطرافها إلى الآخر بمقدار معيّن مطلقاً لا تزيد عنه ولا تنقص.

وهذا بخلاف سائر الأشكال من المربع والمستطيل وغيرهما حتى في متساوي الأضلاع، فإنّ نسبة أحد أطرافها إلى الآخر لا تكون بمقدار معيّن في
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1- . لاحظ الوسائل: 3، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 2 و 3.




جميعها، إذ البعد المفروض بين زاويتين من المربع وأمثاله، أزيد من البعد الكائن بين نفس الضلعين من أضلاعه، وعلى الجملة إنّ ما تكون نسبة أحد جوانبه إلى الآخر بمقدار معيّن في جميع أطرافه ليس إلّاالدائرة.(1)

فإذا عرفت هذه الأُمور، وعرفت أنّ مفروض كلامه عليه السلام هو المدوّر، وقد فرضنا أنّ عمقه أربعة أشبار وسعته ثلاثة أشبار، فلابدّ في تحصيل مساحته من مراجعة الطريق المتعارف عند أوساط الناس في كشف مساحة الدائرة.

وقد جرت طريقتهم خلفاً عن سلف - كما في البنائين وغيرهم - على تحصيل مساحة الدائرة بضرب نصف القطر في نصف المحيط، وقطر الدائرة في المقام ثلاثة أشبار فنصفه واحد ونصف، وأمّا المحيط فقد ذكروا أنّ نسبة قطر الدائرة إلى محيطها ممّا لم يظهر على وجه دقيق. ونسب إلى بعض الدراويش أنّه قال: يا من لا يعلم نسبة القطر إلى المحيط إلّاهو. إلّاأنّهم على وجه التقريب والتسامح ذكروا أنّ نسبة القطر إلى المحيط نسبة السبعة إلى اثنين وعشرين. ثم إنّهم لمّا رأوا صعوبة فهم هذا البيان على أوساط الناس فعبّروا عنه ببيان آخر، وقالوا إنّ المحيط ثلاثة أضعاف القطر. وهذا وإن كان ينقص عن نسبة السبعة إلى اثنين وعشرين بقليل إلّاأنّ المساحة بهذا المقدار لابدّ منها، كما نشير إليه عن قريب.

فعلى هذه القاعدة يبلغ محيط الدائرة في المقام تسعة أشبار، لأن قطرها ثلاثة أشبار، ونصف المحيط أربعة أشبار ونصف، ونصف القطر شبر ونصف، فيضرب أحدهما في الآخر فيكون الحاصل سبعة أشبار إلّاربع شبر، وإذا ضرب الحاصل من ذلك في العمق وهو أربعة أشبار يبلغ الحاصل سبعة وعشرين شبراً
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1- . التنقيح في شرح العروة الوثقى: 1/200.




بلا زيادة ولا نقصان إلّافي مقدار يسير كما عرفت.(1)

يلاحظ عليه: أنّ الاستظهار من الرواية بأنّ سعته ذراع وشبر من جميع الأطراف والجوانب، أمر مغفول عنه للعرف، فإنّ المتبادر من هذه التعابير هو كون السعة أي المساحة حسب اصطلاح المهندسين ذراع وشبر، وهذا يكفي أن يكون مربعاً متساوي الأضلاع، ولا يتوقّف على كونه مدوّراً.

وبالجملة قوله: ما تكون نسبة أحد جوانبه إلى الآخر بمقدار معيّن في جميع جوانبه، أمر فُرض على الرواية، وإنّما الظاهر وجود التساوي في الطول والعرض، ولو في نفس الضلعين.

ثم إنّه أيّد كلامه بأنّه قدس سره وزن ماء الكُرّ ثلاثة مرات، حيث قال: إنّا وزنا الكرّ ثلاث مرّات ووجدناه موافقاً لسبعة وعشرين، وهذا يخالف ما ذكره شيخ الشريعة حيث قال: إنّ العلماء قدس اللّه أرواحهم قد وزنوا ألفاً ومائتي رطل من الماء بأوزان عديدة بمياه مختلفة ثقيلاً وخفيفاً في أمصار متعدّدة وفي أمكنة متكثّرة ووجدوها بمعيار ست وثلاثين شبراً من دون زيادة ونقيصة.(2)

ولعلّ الاختلاف يرجع إلى كبر الأشبار وصغرها.

بقي الكلام في دراسة بقية الأقوال.

دراسة بقية الأقوال

1. ما روى عن ابن الجنيد: ما بلغ مكسّره مائة شبر، قال في «المدارك»:

ولم نقف على مأخذه.(3)
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1- . التنقيح في شرح العروة الوثقى: 1/201.

2- . تحديد الكر بالوزن والمساحة (المطبوع مع نخبة الأزهار في أحكام الخيار) لمحمد حسين السبحاني: 197.

3- . المدارك: 1/52.




ويمكن الاستدلال عليه: بما رواه الصدوق في المقنع(1) مرسلاً من قوله عليه السلام: «إنّ الكرّ ذراعان وشبر في ذراعين وشبر»، بناء على أنّ المراد بيان الأبعاد الثلاثة، فبما أنّ الذراعين أربعة أشبار وهي مع شبر يكون خمسة أشبار، فيكون كلّ من الأبعاد خمسة فيحصل من ضرب الطول في العرض والحاصل في العمق 125 شبراً وصورته كالتالي:

5 * 5 = 25.5 * 25 = 125 وهو غير ما عليه ابن الجنيد. نعم لو حملت الرواية على المستدير يكون مكَسره ثماني وتسعين شبراً وثمن شبر.(2)

2. عن القطب الراوندي: بلوغ مجموع أبعاده الثلاثة، عشرة أشبار ونصف، ومستنده هو رواية أبي بصير بحمل «في» بمعنى «مع» قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف، في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض(3) أي مع عمقه، وقد حمل الرواية إلى الجمع بين ثلاثة أشبار ونصف فيكون الحاصل:

عشرة أشبار ونصف.

ويرد عليه: أنّ هذا القول متروك، وخلاف المتبادر من رواية أبي بصير.

ثم إنّ ما ذكره من كون مجموع أبعاده، عشرة أشبار ونصف، قد تكون مساحته مساوية لمساحة الكرّ على القول المشهور كما إذا كان كلّ بعد، ثلاثة أشبار ونصفاً.

وقد تكون ناقصة عنها كما لو فرض طوله ثلاثة أشبار وعرضه ثلاثة وعمقه أربعة ونصف، فمجموع الأبعاد وإن كان عشرة أشبار ونصف لكن
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1- . المقنع: 10؛ الوسائل: 1، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3.

2- . وصورته هكذا: محيط الدائرة = القطر * 3,14--5 * 3,14 = 15,7 مساحة الدائرة = نصف المحيط * نصف القطر -- 2,5 * 7,85 = 19,625 الحجم = مساحة الدائرة * العمق -- 5 * 19,625 = 98,125

3- . الوسائل: 1، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6.




مساحته تكون أربعون شبراً ونصف كالتالي:

3 * 3 = 9--4,5 * 9 = 40,5

وقد تكون بعيدة جداً عن المشهور كما لو فرض طوله ستة وعرضه أربعة وعمقه نصف شبر فالمجموع عشرة أشبار ونصف لكن المساحة اثنا عشر شبراً كالتالي:

4 * 6 = 24--0,5 * 24 = 12

إلى هنا تمّت دراسة الروايات الدالّة على مساحة الكرّ بالأشبار، وأنّ ما يمكن الاستناد إليه هو ما جاء في روايتي أبي بصير والحسن الثوريّ هو أنّ الكرّ ثلاثة وأربعون شبراً إلّاثمن شبر، وقد عرفت تمامية السند والدلالة، وفي مقابل ذلك رواية إسماعيل بن جابر الّتي دلّت على أنّ مساحته ستة وثلاثون شبراً، فالروايات متعارضة، ولا ترجيح بين الروايات لو لم نقل أنّ الأحوط هو الأخذ بالقول الأوّل. ولذا اخترنا القول المشهور أخذاً بالاحتياط.


تقدير الكرّ بالوزن

قد عرفت اختلاف الأخبار في تقدير الكرّ بالحجم - أو المساحة حسب اصطلاح الفقهاء - وأنّ القول الواضح هو خيرة صاحب المدارك أعني: ما بلغ مُكسّره ستة وثلاثين شبراً.

وأمّا تقديره بالوزن فلندرس ما ورد حوله سنداً ومتناً.

1. رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا

روى الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه عليه السلام 

ص:297






قال: «الكرّ من الماء ألف ومائتا رطل».(1)

دراسة السند

1. أحمد بن إدريس المكنّى بأبي عليّ الأشعري القمّي: ثقة، مات سنة 306 ه.

2. محمّد بن أحمد بن يحيى، مؤلف نوادر الحكمة: ثقة.

3. يعقوب بن يزيد بن حمّاد: ثقة صدوق من أصحاب الرضا والهادي عليهما السلام.

4. ابن أبي عمير محمّد بن زياد: ثقة توفّي سنة 217 ه.

5. بعض أصحابنا: الرواية مرسلة.

فلو قلنا بأنّ مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد وأنّه لا يرسل إلّاعن ثقة، فالرواية صحيحة وربما تُردّ كلّية القاعدة بأنّه ربما يروي عن غير الثقة أيضاً، وقد ذكر السيد الخوئي بعض المواضع التي روى فيها ابن أبي عمير عن غير الثقة، ومعه كيف يمكن أن يقال: لا يروي إلّاعن ثقة، فلا يرسل إلّاعنه، وقد أجبنا عن هذه الموارد في كتابنا «كلّيات في علم الرجال».(2)

وأمّا ما هو المراد من الرطل فهل أُريد العراقي أو المدني أو المكّي؟ فسيوافيك بيانه.

ورواها الشيخ باسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى... الخ إلّاأنّه قال:

«الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء».

ورواها الصدوق في «المقنع» مرسلة، قال المحقّق في «المعتبر»: وعلى
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1- . الوسائل: 1، الباب 11 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1.

2- . كلّيات في علم الرجال: 235-250.




هذه عمل الأصحاب، ولا أعرف منهم رادّاً لها.(1)

2. رواية أُخرى لابن أبي عمير

روى الشيخ في «التهذيب» باسناده عن ابن أبي عمير قال: رُوي لي عن عبداللّه بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبداللّه عليه السلام: «إنّ الكر ستمائة رطل».(2)

والرواية مرسلة من جانب ومرفوعة من جانب آخر، حكمها حكم الرواية الأُولى، والعجب أنّ ابن أبي عمير ينقل كلا الوزنين، ولعله أصدق شاهد على إرجاعهما إلى أمر واحد.

3. صحيحة محمّد بن مسلم

روى الشيخ باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبداللّه بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام في حديث قال: «والكرّ ستمائة رطل»(3).

دراسة السند

سند الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح في التهذيبين.

1. محمد بن علي بن محبوب، فقد قال عنه النجاشي: شيخ القميين في زمانه، ثقة، عين، فقيه صحيح المذهب.

2. العباس بن معروف: أبو الفضل: قمي، ثقة، له كتاب الآداب من أصحاب الرضا عليه السلام.

3. عبداللّه بن المغيرة: قال النجاشي: أبو محمد البجلي: كوفي ثقة ثقة.
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1- . لاحظ: الوسائل: 1، الباب 11 من أبواب الماء المطلق، في ذيل الحديث 1.

2- . الوسائل: 1، الباب 11 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.

3- . الوسائل: 1، الباب 11 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3.




4. أبو أيوب الخزّاز إبراهيم بن عثمان، أو إبراهيم بن عيسى، قال النجاشي: روى عن أبي عبداللّه وأبي الحسن عليهما السلام: ثقة كبير المنزلة.

5. محمّد بن مسلم الثقفي: ثقة فوق الثقة، مات سنة 150 ه.

فالسند صحيح لا غبار عليه. إنّما الكلام في تبيين ما هو المراد من الرطل.

دراسة المتن

يظهر من غير واحدة من الروايات أنّ الرطل يطلق تارة ويراد به الرطل العراقي أو البغدادي، وأُخرى الرطل المدني، وثالثة الرطل المكّي. والفرق بين الأوّلين أنّ الرطل المدني يزيد على العراقي بثلث.

ويدل على ذلك ما رواه الكليني عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي: جعلت فداك أنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول بصاع العراقي. قال فكتب إليّ: «الصاع بستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي»، قال: وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألف ومائة وسبعين وزنة.(1)

يقول العلّامة المجلسي: اعلم أنّ الرطل يطلق بالاشتراك على المكّي والمدني والعراقي،؛ والعراقي نصف المكي وثلثا المدني.(2)

إذا علمت هذا فلنرجع إلى تبيين حديث ابن مسلم الذي اتّفقوا على صحّته.

أقول: إنّ شيخ الشريعة ذهب إلى أنّ المراد من الصحيحة هو الأرطال المدنية قال بأنّ المتكلّم يخاطب بلسان نفسه لا بلسان مخاطبه، وبما أنّ الإمام مدني، فتحمل الستمائة على الرطل المدني الذي يعادل تسعمائة عراقي وهو
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1- . الوسائل: 6، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 1. يريد بالوزنة «الدرهم».

2- . مرآة العقول: 13/15.




يعادل سبعة وعشرين شبراً(1).

يلاحظ عليه: بأنّه لا يمكن حمل الصحيحة «ستمائة» على الرطل المدني، لأنّ صحيحة علي بن جعفر تدلّ على عدم عاصمية ألف رطل مدني والسائل والمجيب مدنيّان. وإليك نصّها:

روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن جرّة ماء فيها ألف رطل وقع فيه أُوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: «لا يصلح».(2) وحملها على الكراهة بلا دليل.

نعم أورد عليه شيخ الشريعة وقال بأنّ نجاسة ذلك المقدار من الماء يسبب التغيّر لوقوع أُوقية بول، ومن المعلوم أنّ هذا المقدار يغيّر أحد أوصاف الماء، فعدم صحّة الوضوء لأجل هذا لا لقلته عن الكرّ.(3)

يلاحظ عليه: بأنّ الرطل المدني عبارة عن مائة وخمسة وتسعين درهماً، كما في رواية إبراهيم بن محمد الهمداني،(4) والأُوقيّة عبارة عن أربعين درهماً فتكون نسبة الأوقية إلى الرطل قريباً من الخُمس، ومن المعلوم أنّ خمس رطل من الدم أو البول لا يغيّر لون الماء ولا طعمه، إذا كان ألف رطل، وهذا دليل على أنّ المراد من الستمائة غير الرطل المدني.

وممّا ذكرنا يظهر عدم صحّة حمله على الرطل العراقي بطريق أولى، لأنّه إذا كان ألف رطل مدني من الماء غير عاصم من النجاسة، فالعراقي أولى بأن يكون كذلك.
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1- . نخبة الأزهار: رسالة في الكرّ: 204-205.

2- . الوسائل: 1، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 16.

3- . نخبة الأزهار: تقرير بحوث شيخ الشريعة بقلم الوالد: 199.

4- . الوسائل: 6، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 4.




إذا علمت هذا فاعلم أنّه يتحقّق بذلك الجمع بين الروايتين؛ فيحمل ما دلّ على ألف ومائتي رطل على العراقي، والصحيحة على الرطل المكّي الذي هو ضعف العراقي. وهذا النوع من الجمع لا يتوقّف على بعض الأُمور التي ذكرها الأصحاب.

مثلاً ربما يقال في إثبات أنّ الرطل في رواية ابن أبي عمير عراقي، بأنّ ابن أبي عمير أو المرسَل عنه كانا عراقيين والإمام صلى الله عليه و آله و سلم تكلّم بلغة السائل، وهذا رجم بالغيب، إذ لم يُعلم أنّ المرسَل عنه كان عراقيّاً ولعلّه كان مدنياً أو مكّياً.

ونظيره ما يقال: إنّ صحيحة ابن مسلم تحمل على الرطل المكّي، لأنّ محمّد بن مسلم ثقفي مكّي، والإمام تكلّم بلسان السائل، وهو ضعيف بوجهين:

أوّلاً: أنّه لم يثبت أنّ محمّد بن مسلم كان يقطن مكّة، فهو وإن كان مكّياً ولادة أو عشيرة، ولكّنه يسكن العراق فهو وزرارة وأمثالهما كلّهم كوفيون عراقيون.

وثانياً: أنّ المتكلّم إنّما يتكلّم بلسان قومه لا بلسان سائله إلّاإذا دلّت القرينة على ذلك.

والحاصل أنّ وجه الجمع هو ما ذكرنا وهو أنّه إذا ارتفع احتمال كون الرطل مدنياً يتردّد الأمر بين العراقي والمكّي، وبما أنّ العراقي ضعف المكّي وقد ورد حكم الوزنين في الرواية فيحمل أحدهما على المكّي والآخر على العراقي.

ولا يعدّ مثل هذا المورد من المتعارضين.

يقول صاحب الوسائل: المراد بالحديث الأوّل الرطل العراقي لأنّه يقارب اعتبار الأشبار، لأنّهم أفتوا السائل على عادة بلده، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراقي؛ ولأنّه يوافق حديث الستمائة، فإنّ المراد به الرطل المكّي وهو رطلان بالعراقي، ولا يجوز أن يراد بستمائة الرطل العراقي ولا المدني لأنّه متروك 
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بالإجماع، ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدلّ على إطلاقهم الرطل على العراقي.(1)

فإن قلت: أثبت البحث الماضي أنّ الرطل في صحيحة محمد بن مسلم مكّي لا مدني، ولكن يبقى هنا إشكال وهو وجود التعارض بين تلك الصحيحة وما رواه ابن أبي عمير من كون الكرّ ألفاً ومائتي رطل، فإنّ حمله على العراقي لغاية الجمع بينهما جمع تبرعي، بل هما من قبيل المتعارضين، إذ يبقى في رواية ابن أبي عمير احتمالان:

1. أن يكون المراد من ألف ومائتي رطل، الرطل المدني الذي يكون مكسّره ألفاً وثمانمائة رطل عراقي.

2. أن يكون المراد الرطل المكِّي فيكون مكسّره ألفين وأربعمائة بالعراقي، فيقع التعارض عندئذٍ بين صحيحة محمد بن مسلم التي حملت على ألف ومائتي رطل عراقي وبين المرسلة التي يتردّد مفهوم الرطل فيها بين المدني فيكون مكسّره ألف وثمانمائة وبين المكِّي الذي يكون مكسّره ألفين وأربعمائة.

قلت: أحد الاحتمالين منتفٍ قطعاً وهو حمل المرسلة على الرطل المكّي لا لأجل أنّ المُرسِل عراقي، ولا لأنّ المرسل عنه مثله، إذ المرسِل وإن كان عراقياً ولكن لا نعلم أنّ المرسَل عنه كذلك، بل لأجل أنّ رواة الشيعة المتواجدين في العراق الذين أخذ ابن أبي عمير عنهم الحديث، بين عراقي ومدني، فالمكِّي منهم - ولادة ومسكناً - قليل نادر، حتى يحمل الحديث على لسان الراوي، أو يُحمل على لسان الإمام؛ لأنّه أيضاً ليس مكياً.

نعم يبقى احتمال كون المراد من الرطل في المرسلة هو المدني، فيرتقي
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1- . الوسائل: 1، ص 124.




مكسر الكر إلى ألف وثمانمائة رطل عراقي، والذي يمكن الذبُ به عن الإشكال هو أنّ هذا المقدار من الرطل لم يقل به أحد من الأصحاب، ولا روي عن أحد، وهذا أوضح دليل على أنّهم فهموا من الحديث الأرطال العراقية، فيتحقّق الجمع بين الصحيحة والمرسلة بنحو واضح.

فإن قلت: مقتضى الأصل عند إجمال المخصّص هو الأخذ بالقدر المتيقّن؛ وذلك لأنّ هنا عامّاً يدلّ على انفعال الماء بمجرد ملاقاة النجاسة، خرج منه ما إذا كان الماء كرّاً، فبما أنّ المخصّص منفصل لا يضر بظهور العام ولا حجّيته فيؤخذ بالقدر المتيقّن، وهو خروج ألف ومائتي رطل عراقي وبقي ما دونه تحته.(1)

قلت: ما ذكرته مبني على وجود الإجمال في المخصّص، وقد مرّ عدم الإجمال فيه ولو بفضل الإجماع، والإجماع وإن لم يرفع الإجمال عن دلالة اللفظ ولكن يرفع الإجمال عن المقصود.


تنبيه

إذا كان مقدار الكرّ 1200 رطل عراقي، فما هو مقداره بالكيلوغرامات، فنقول: يمكن أن يقال: إنّ 1200 رطل عراقي يساوي 133 صاعاً وثلث الصاع، أي (133,33)، لأن كلّ صاع يساوي 9 أرطال عراقية.

وبما أنّ وزن كلّ صاع هو ثلاثة كيلوغرامات تقريباً، فيضرب 133,33 * 3 فتكون النتيجة: 399,99 كيلوغراماً.

هذا إذا كان المصدر للتقدير ما روي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، كما مرّ.

وربّما يحاسب بشكل آخر فتكون النتيجة تارة أقل ممّا ذكر وأُخرى أكثر.
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1- . التنقيح على العروة الوثقى: 1/175.




قال المجلسي رحمه الله: الرطل العراقي عبارة عن مائة وثلاثين درهماً على المشهور، فيكون واحداً وتسعين مثقالاً شرعياً، وبالصيرفي ثمانية وستين مثقالاً وربع مثقال.

وصورة المسألة هي بالنحو التالي:

91 مثقال شرعي = 6,825 مثقالاً صيرفياً

فإذا ضربنا 68,25 في ألف ومائتي رطل تكون النتيجة كالتالي:

68,25 * 1,200 = 81,900

وكل مثقال صيرفي يعادل 460,829 غراماً فتكون النتيجة كالتالي:

460,829 * 81,900 = 377,418,951 غراماً = 377,419 كيلوغراماً.

ولو قلنا بأن كلّ مثقال صيرفي يعادل 46,875 غراماً فتكون النتيجة كالتالي:

46,875 * 81,900 = 383,906,25 غرام = 38,390,625 كيلوغراماً

(وقد راجعنا المواقع في الانترنت فوجدناهم على قسمين في تبديل المثقال بالغرام، ولذا توصلنا إلى النتيجتين المذكورتين).


مشكلة الاختلاف بين التقديرين

ربّما يقال بعدم التطابق بين التحديد بالوزن والتحديد بالحجم (المساحة) يعني الأشبار، وهو أنّ مختار المشهور في التقدير بالمساحة كون مكسّره ثلاثة وأربعين شبراً إلّاثمن شبر وهو لا ينطبق على ألف ومائتي رطل عراقي، لأنّ غير واحد من الأصحاب وزنوا ألفاً ومائتي رطل عراقي فبعضهم يدّعي انطباقه على ستة وثلاثين كما عليه شيخ الشريعة في دروسه، وبعض آخر يدّعي انطباقه على سبعة وعشرين، فكيف يمكن الجمع بين التقدير بالوزن والتقدير بالأشبار؟
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فلو قلنا: إنّ الكرّ ما يكون مكسّره ستة وثلاثين فقد ادّعي أنّ الوزن منطبق عليه.

وأمّا لو قلنا بمقالة المشهور وقلنا إنّه الأحوط، فالتفاوت بين الوزن والمساحة كثير، فأين نسبة الماء الموجود في ثلاثة وأربعين شبراً إلّاثمن شبر، وبين الماء الموجود في سبعة وعشرين شبراً.

والذي يمكن أن يقال أحد أمرين:

1. أنّ الروايات ناظرة إلى الغدران الموجودة في الصحاري، والحياض المختلفة في البيوت ممّا لا يكون مربعاً أو مستطيلاً حتى يسهل تقديره بالأشبار بشكل دقيق، ولذلك احتاطوا بالتقدير الأكبر - أعني: ثلاثة وأربعين شبراً - حتى يكون طريقاً إلى التقدير الواقعي بالأشبار، أعني: ستة وثلاثين شبراً أو سبعة وعشرين.

2. أنّ الكرّ إذا بلغ ألفاً ومائتي رطل عراقي لا ينفعل بورود الدم أو البول عليه، ولكن إذا غسلت فيه الأواني أو الثياب ينقص منه شيءٌ كثير، وبالتالي لا يكون عاصماً، فلذلك اتّخذوا تقديراً أكثر بالأشبار حتى لا ينتهي الأمر إلى بعض الصور التي يسبب التطهير فيها نقصان الماء عن مقدار الكرّ.

***

تمّت الرسالة بيد المؤلّف جعفر السبحاني

يوم الأحد، ثامن عشر من جمادى الأُولى

من شهور عام 1434 ه 
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7. حكم الصلاة في مساجد الشيعة


اشارة

من خلال برنامج لقاء الجمعة في قناة البرهان سُئل الشيخ عثمان الخميس عن الصلاة في مساجد الشيعة؟ فأجاب: لا يجوز للمسلم أن يدخل هذه المساجد ليصلّي فيها؛ لأنّها لا تخلو من أُمور تمنع المسلم من الصلاة فيها، وهذه الأُمور كما يلي:

1. إنّ الشيعة كثيراً ما يعظّمون القبور، فيبنون المساجد على القبور أو يجعلون القبور داخل المساجد، أي يدفنون الموتى داخلها، فلا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر.

2. إنّ رائحة الشرك تفوح داخل هذه المساجد، فيذكر غير اللّه ويستغاث بغير اللّه، ويدعون غير اللّه، ويسبّ أولياء اللّه من الصحابة والخلفاء.

3. أفتى بأنّه لو دخل إنسان وصلّى في هذه المساجد حتّى مع علمه بعدم الجواز فصلاته (صحيحة)، لكن الأمر الأوّل فهو عدم جواز دخول هذه المساجد.

هذا ما ذكره عثمان الخميس في برنامج لقاء الجمعة، وهو مبني على أصل مسلّم عنده، وهو حرمة بناء المساجد على قبور الأولياء، وعلى هذا بنى ما ذكره 
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في الفصول الثلاثة؛ ولذا علينا دراسة مبنى كلامه، قبل مناقشة فقرات جوابه، ولذلك فقد بسطنا الكلام في تبيين المبنى وما هو الحق فيه.

وقبل دراسة الموضوع - أي حكم بناء المساجد على القبور - نقدّم شيئاً وهو أنّ الشيخ عثمان الخميس قال: (إنّ الشيعة يبنون المساجد على القبور، أو يجعلون القبور داخل المساجد، أي يدفنون الموتى داخلها)، ونحن نسأله عن مصدر هذا الخبر، هل أنّه شاهد ذلك الأمر في عامّة المساجد للشيعة الّتي تُعدّ بعشرات الآلاف في مختلف البلدان؟! لا أظن أنّه قد قام بذلك العمل.

ومع ذلك فكيف أصدر هذا الحكم العام؟!

أقول: كلّ ما ذكره الشيخ في هذا الصدد كذب واضح وافتراء صريح، نابع من أصل مسلّم عند القوم، وهو أنّه لكلّ شيء دليل إلّاالافتراء على الشيعة، بل لكلّ شيء نهاية إلّاالكذب على الشيعة، وكأنّه سبحانه فرض عليهم الكذب مكان الصدق، والافتراء مكان طرح الحقيقة.

ولنفرض جدلاً صحّة قوله، فلندرس حكم هذه المسألة، أعني: بناء المساجد على القبور، على ضوء الكتاب المجيد والسنّة الشريفة.


حكم بناء المساجد على قبور الأولياء

ما أنكره الشيخ من بناء المسجد على قبور الموتى فقد نطق الذكر الحكيم به وعلى جواز قسم منه، وهو إذا كان الموتى من الأولياء، فلا مانع من بناء المسجد على قبورهم تبرّكاً بهم، قال سبحانه: (قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) (1).

إنّ التأمّل في قصة أصحاب الكهف يكشف لنا من أنّ بناء المسجد فوق

ص:308






1- . الكهف: 21.




قبور الأولياء كان سنّة متّبعة عند الأُمم والشرائع السابقة، والقرآن الكريم يشير إلى تلك السنّة من دون أي ردّ ونقد.

إنّ أصحاب الكهف بعد أن انكشف خبرهم اختلف الناس في كيفية احترامهم وتكريمهم وانقسموا إلى قسمين:

1. قسم قالوا: (ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ) .

وهذا التعبير أي (رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ) يكشف عن أنّ القائل أو القائلين به لم يكونوا من الموحّدين، حيث حقّروا أُمورهم بقولهم: (ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ) : أي ربنا أعلم باحوالهم من خير وشرّ وصلاح وفساد.

2. قسم آخر كسب الموقف في النهاية، حيث دعا إلى بناء مسجد على الكهف كي يكون مركزاً لعبادة اللّه بجوار قبور الذين رفضوا عبادة غير اللّه وخرجوا من ديارهم هاربين من الكفر ولاجئين إلى توحيد اللّه وطاعته، وقد حكي عنهم الذكر الحكيم بقوله: (قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) فالضمير في قوله سبحانه: (غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) يرجع إلى أصحاب الكهف، أي وقفوا على مكانتهم وكشفوا الستر عن حقيقة أمرهم، فقالوا:

(لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) وقد اتّفق أعاظم المفسّرين على أنّ القائلين بذلك هم الموحّدون، قال الطبري: فقال المشركون: نبني عليهم بنياناً فإنّهم أبناء أبائنا، وقال المسلمون: بل نحن أحقّ بهم هم منّا نبني عليهم مسجداً نصلّي فيه ونعبد اللّه فيه.(1)

وقال الرازي: وقال آخرون بل الأَولى أن يبنى على باب الكهف مسجد وهذا القول يدلّ على أنّ أُولئك الأقوام كانوا عارفين باللّه معترفين بالعبادة والصلاة.(2)
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وقال الزمخشري: (قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) من المسلمين وملكهم وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم (لَنَتَّخِذَنَّ) على باب الكهف (مَسْجِداً) يصلّي فيه المسلمون ويتبرّكون بمكانهم.(1)

وقال النيسابوري: (الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) المسلمون وملكهم المسلم؛ لأنّهم بنوا عليهم مسجداً يصلّي فيه المسلمون، ويتبرّكون بمكانهم وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم حفظاً لتربتهم بها وضنّاً بها.(2)

إلى غير ذلك من الكلمات في تفاسير الأعاظم، والّتي يتراءى منها أنّ بناء المسجد كان على باب الكهف أو عند الكهف، على خلاف ظاهر الآية، فإنّ ظاهرها يدلّ على أنّ المقترح هو بناء المسجد على قبورهم.


كيفية الاستدلال

الاستدلال بالآية ليس مبنيّاً على استصحاب حكم شرع من قبلنا، بل مبني على أمر آخر وهو أنّا نرى أنّ القرآن الكريم يذكر اقتراح الطائفتين بلا نقد ولا ردّ، ومن البعيد جدّاً أن يذكر اللّه تعالى كلاماً للمشركين ويمرّ عليه بلا نقد إجمالي ولا تفصيلي أو يذكر اقتراحاً للموحّدين وكان أمراً محرّماً في شرعنا من دون إيعاز إلى ردّه.

إنّ هذا تقرير من القرآن على صحّة اقتراح أُولئك المؤمنين، ويدلّ على أنّ سيرة المؤمنين الموحّدين في العالم كلّه كانت جارية على هذا الأمر، وكان يُعتبر عندهم نوعاً من الاحترام لصاحب القبر وتبرّكاً به.

إنّ مَن قرأ القرآن الكريم بتدبّر ووعي يعرف أنّ ما ينقله عن المشركين لو كان أمراً بيّن البطلان ربّما يمر عليه من دون ردّ، وأمّا إذا كان غير واضح البطلان
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فسيكون له موقف آخر منه، مثلاً عندما أحدق الخطر بفرعون وتيقّن أنّه سوف يغرق قال: (آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (1).

فالقرآن لم يتركه على حاله إذ ربّما يتوهّم الجاهل أنّه ربما يكفي هذا ا لنوع من الإيمان، فلذلك ردّ عليه بقوله: (آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) (2).

إنّ الغاية من ذكر قصة السابقين هي اتّخاذ العبر والمواعظ والتدبّر في مضامينها ومعانيها.

إنّ القرآن الكريم ليس كتاباً قصصياً أو تاريخياً تُسرد فيه حياة الغابرين، وإنّما نزل كدستور حياة للبشر، وكلّ منهم يستنبط من القصص ما ينفعه.

فالمتكلّم يستنبط من قصة أصحاب الكهف إمكان المعاد وتجديد الحياة بعد قرون، ولكن الفقيه يستنبط من هذه القصة أنّه يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء للتبرّك بهم.


زلة لا تستقال

إنّ الشيخ الألباني (عفا اللّه عنا وعنه) لمّا وقف على هذا الاستدلال الباهر المتين، حاول أن يناقش في الاستدلال لغاية حفظ موقفه المسبق في المسألة، فقال:

الاستدلال باطل من وجهين:

الأوّل: أنّه لا يصح أن يعتبر عدم الردّ عليهم إقراراً لهم إلّاإذا ثبت أنّهم كانوا مسلمين وصالحين، ومتمسّكين بشريعة نبيّهم، وليس في الآية ما يشير أدنى إشارة إلى أنّهم كانوا كذلك، بل يحتمل أنّهم كانوا كفّاراً أو فجّاراً، فعدم الردّ عليهم لا يعدّ إقراراً بل إنكاراً، لأنّ حكاية القول عن الكفّار والفجّار يكفي في
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ردّه عزوه إليهم، فلا يعتبر السكوت عليه إقراراً.(1)

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ في الآية إشارة إلى أنّ القول الأوّل قول غير الموحّدين الّذي لم يكونوا متفاعلين مع أصحاب الكهف، والقول الثاني قول الموحّدين الذين كانت لهم صلة روحية بهم، والشاهد على ذلك أنّ الاقتراح الأوّل ذكر بقولهم: (ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً) ثم أعقبوا اقتراحهم بقولهم: (رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ) : أي لا نعرفهم ولا نقول عنهم شيئاً وربنا أعرف بهم، وهذا كلام مَن لا يعرف أصحاب الكهف وعملهم، أو لا يحبّ ان يوصف بشيء من الصلاح والفلاح ولذا يفوّض مصيرهم إلى اللّه.

وأمّا الاقتراح الثاني فهو نابع عن قلب عارف بأصحاب الكهف، حيث قالوا: (قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) عرفوهم بجد (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) وهل يمكن أن يكون هذا الاقتراح ياترى يصدر عن الكافر الفاجر؟!

وعلى هذا كيف يقول الشيخ: يحتمل أنّهم كانوا (المقترحون) فجّاراً كفّاراً؟!!

وثانياً: أنّ الاستدلال ليس مبنيّاً على كون الاقتراح من المسلمين والموحّدين، بل مبني - كما تقدّم - على رؤية قرآنية وهي أنّه لا يذكر شيئاً عن غيره إذا كان أمراً مشتبهاً إلّامع نقده وردّه، والمقام من هذا القبيل، فلو كان في هذا الاقتراح رائحة شرك كما يزعمه من يمنع بناء تلك المساجد، لما سكت عنه القرآن الكريم.

الثاني: قال: إنّ الاستدلال المذكور إنّما يستقيم على طريقة أهل الأهواء من الماضين والمعاصرين الذين يكتفون بالقرآن فقط ديناً ولا يقيمون للسنّة النبوية وزناً.(2)
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يلاحظ عليه: أنّ المستدلّ بالآية هو الشيخ أبو الفيض الصدّيق الغماري في كتابه المسمّى: «إحياء المقبور من أدلّة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور» وهو شيخ الحديث في المغاربة وله مدارس وتلاميذ وهو محيي السنّة في منطقته، فكيف يتّهمه بأنّه من أهل الأهواء المعرضين عن السنّة المكتفين بالقرآن؟!

ولقائل أن يعكس الأمر ويقابله بأنّ كلام المانعين من اتّخاذ قبور الأولياء مساجد كلام المعرضين عن القرآن، المكتفين بالسنّة، ما هكذا تورد يا سعد الإبل!!

والعجب أنّه في بعض كلامه ينسب الاقتراح الأوّل للمؤمنين، ويقول:

ولقائل أن يقول: إنّ الطائفة الأُولى كانوا مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتّخاذ المساجد على القبور فأشاروا بالبناء على باب الكهف وسدّه وكفّ التعرّض عن أصحابه، فلم يقبل الأُمراء منهم وغاضهم ذلك حتّى أقسموا على اتّخاذ المسجد.(1)

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره على خلاف قول المفسّرين الذين وقفت على كلماتهم، وهذا هو الإمام الأثري الشيخ الطبري: ينسب القول الأوّل إلى الكافرين والاقتراح الثاني للمؤمنين، وقد مرّت كلمته وكلمات غيره من غير استقصاء.


تأويل مردود للألباني

لمّا أذعن الألباني بأنّ ما ذكره من الردود لا يقابل نص القرآن الكريم حاول أن يؤوّل الآية، قال: وإن أبيت إلّاحسن الظن بالطائفة الثانية، فلك أن
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تقول: إنّ اتّخاذهم المسجد عليهم ليس على طراز اتّخاذ المساجد على القبور، المنهي عنه، وإنّما هو اتّخاذ مسجد (عندهم) وقريباً من كهفهم ومثل هذا ليس محذوراً.(1)

يلاحظ عليه: أنّ الموقف المسبق للشيخ الألباني المقلّد لمنهج ابن تيمية وأشباهه، جرّه إلى تأويل القرآن، فليس في الآية القرآنية لفظة (عند) بل الموجود لفظة (على) حيث قالوا: (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ) : أي على قبورهم وعلى كهفهم، بحيث تكون القبور داخل المسجد لا خارجه.


عود إلى كلام عثمان الخميس

لمّا استشعر عثمان الخميس أنّ نهيه عن إقامة الصلاة في مسجد فيه قبر، لا يجتمع مع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم فالمسلمون عبر قرون يصلّون فيه وفيه قبر النبي والشيخين، فحاول الإجابة عن عمل المسلمين بقوله: «إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كان حيّاً لمّا بني المسجد، ولمّا دفن لم يدفن في المسجد بل في بيته ولمّا وسع المسجد صار قبره الشريف داخل المسجد، وهنا يختلف الحكم فالمسجد بني على تقوى فتصحّ الصلاة فيه بلا إشكال، أمّا أن يبنى مسجد على قبر أو يدفن ميّت داخل مسجد فإنّه لم يبن على التقوى ولا تجوز الصلاة فيه.

أقول: إنّ كلامه هذا يعبّر عن تصويبه عمل إدخال قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم في المسجد، بالبيان الّذي ذكره، ولكنّه يخالف ما ذكره الشيخ الألباني حيث لم يرض بعمل السلف بإدخال قبر النبي في المسجد وقال: وقد وقع مع الأسف الشديد بإدخال القبر في المسجد، إذ لا فارق بين أن يكونوا دفنوه صلى الله عليه و آله و سلم حين مات في المسجد، وحاشاهم عن ذلك، وبين ما فعله الذين بعدهم من إدخال
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قبره في المسجد بتوسيعه، فالمحذور حاصل على كلّ حال.(1)


الإهانة لأهل البيت عليهم السلام والتابعين

إنّ الشيخ الألباني أنكر عمل التابعين في إدخال قبر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في المسجد، وقال: إنّ عمر بن عبدالعزيز لمّا كان نائباً للوليد على المدينة في سنة 91 ه، هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة، وعمل سقفه بالساج وماء الذهب، وهدم حجرات أزواج النبي فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه ثم اعترض عليه بقوله: إن إدخال القبر الشريف في المسجد النبوي وضع حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة، وأنّ ذلك كان على خلاف غرضهم، فلا يجوز لمسلم أن يحتج بما وقع بعد الصحابة.(2)

أقول: من أين علم أنّه لم يكن حيثن ذاك أحد من الصحابة في المدينة؟!

أليس هذا رجماً بالغيب؟! فلقد صحب النبي صلى الله عليه و آله و سلم أكثر من مائة ألف صحابي، ولقد سجّل التاريخ أسماء قرابة خمسة عشر ألف غير أنّ تاريخ وفاة أكثرهم غير مسجّلة.

ثم إنّ كلامه هذا مأخوذ من كلام مؤسّس مذهبه ابن تيمية حيث اعتذر بهذا وقال: إنّما أُدخلت الحجرة في المسجد بعد انقراض الصحابة. لاحظ كتابه «الجواب الباهر في زوّار المقابر» فقد طبع في المطبعة السلفية في القاهرة كما يحكيه نفس الألباني.

نفترض أنّه لم يكن في المدينة أحد من الصحابة ولكن كان منهم مَن عاش إلى ثلاث وتسعين سنة، أعني: أنس بن مالك (راوية الحديث النبوي بعد أبي هريرة) فهذا هو الذهبي يقول في ترجمته: وقال عدّة وهو الأصحّ أنّه مات
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سنة ثلاث وتسعين؛ قاله: ابن عدي وسعيد بن عامر والمدائني وأبو النعيم والفلاس والقعنب.(1)

فلا محال وقف عليه أنس بن مالك، سواء أكان في المدينة أم غيرها، ولكن مع ذلك لم ينبث فيه ببنت شفة، ولم ينقل عنه أنّه اعترض أو أنكر هذا العمل.

وهذا هو أبو الطفيل آخر مَن مات من الصحابة فقد مات كما يقول الذهبي سنة مائة وقيل: مات بعد تلك السنة وأقام بمكة.(2)

أفيمكن أن لا يطّلع عليه ذلك الصحابي والمدنيون يحجّون كلّ سنة وينقلون أخبارها ومع ذلك لم ينقل عنه أي إنكار؟!

نفترض أنّه لم يكن يوم أُدخل قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم في المسجد أي صحابي ولكن كان في المدينة فقهاء وأصحاب الفتيا وعلى رأسهم الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام الّذي أطبق المؤرّخون والمحدّثون على علمه وزهده وعلمه، وقد أخذ عنه جمع غفير من الفقهاء وأصحاب الفتيا، وكما أسّس مدرسة للفقه والحديث، وقد أُحصي أكثر من مائة وستين من التابعين ممّن كانوا ينهلون من معينه، ويروون عنه.

فقد حدّث عنه: سعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو الزناد، ويحيى بن أُمّ الطويل، وعمر بن دينار، والزهري، وزيد بن أسلم، ويحيى بن سعد الأنصاري، وطائفة.

روي عن الزهري، أنّه قال: ما رأيت أحداً كان أفقه منه.(3) فلو كان إدخال قبره صلى الله عليه و آله و سلم في المسجد أمراً غير صحيح لما سكت الإمام عنه، ولما سكت عنه
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ولده الإمام الباقر ومن بعده ولده الصادق عليهم السلام.

هذا وقد صلّى المسلمون يوم أُدخل القبر في المسجد عبر قرون ولم يُسمع من أي ابن أُنثى أنّه أنكر ذلك العمل، بل المسلمون كلّهم يصلّون في المسجد ويتبرّكون بقبره الشريف إلى أن ولد الدهر ابن تيمية ومن لفّ لفّه فأظهروا نكيرهم لهذا العمل.

أليس اتّفاق المسلمين أو الفقهاء وأهل الفتيا في قرن واحد على عمل دليلاً على حلّية العمل وجوازه؟ فإنّ الإجماع عند القوم من أداة التشريع كالكتاب والسنّة، فلماذا لم نجعل هذا الاتّفاق دليلاً على الجواز بل الاستحباب؟!

وهذه هي المدن الإسلاميّة في الشامات كلّها تحتضن قبور الأنبياء العظام عليهم السلام وفيها مساجد جنب القبور، وما هذا إلّاليتبرّك المصلّي بقبور الأنبياء العظام عليهم السلام الذين كرّسوا حياتهم في نشر التوحيد ومكافحة الوثنية، ومن الظلم الواضح عدّ الصلاة عند قبورهم تبرّكاً بهم، شركاً أو ما يفوح منه رائحة الشرك! ومن يوم سيطرت الوهابية على قسم من تلك البلاد أخذوا يفصلون المساجد عن قبورهم ومشاهدهم بشيء من الستر.

ومن عجيب الأمر أنّ القوم حسب ما رووا عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّ خير أُمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.(1) جعلوا هذه القرون الثلاثة من أفضل القرون، وصار المقياس بين تمييز السنّة عن البدعة هو ما ظهر في هذه القرون من أمر جديد وما ظهر بعدها.

فعلى هذا فلماذا نقضوا غزلهم فلقد حدث هذا الأمر في خير القرون بيد التابعين؟! فلماذا صارت أمراً غير مرضي يا ترى؟!!
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1- . فتح الباري: 7/3.




نعم قبر النبي يونس عليه السلام في الموصل في داخل المسجد وكذلك قبر نبي اللّه شيث هناك كذلك في المسجد.


دراسة أدلّة المانعين

تمسّك الوهابيون بمجموعة من الأحاديث على حرمة بناء المسجد عند قبور الصالحين، ونحن ندرس المهم منها. وليس إلّاحدثين.

الحديث الأوّل:

روى البخاري: لمّا مات الحسن بن الحسن بن عليّ، ضربت امرأته القُبّة على قبره سنة، ثمّ رفعتْ، فسمِعوا صائحاً يُقول: ألا هل وَجَدوا ما فَقَدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا.(1)

أقول: هذا الحديث الّذي رواه البخاري - وهو أصحّ الكتب عند القوم - دليل على جواز أمرين تنكرهما الوهابية:

1. نصب المظلّة والقبّة على القبر، لأنّ امرأة الحسن ضربت القبّة على قبر زوجها بمرأى ومسمع من التابعين وبينهم الفقهاء وأصحاب الفتيا وأهل الحديث، ولم يعرف من أحد منهم استنكار ذلك، وهذا أوضح دليل على جواز نصب القبّة على القبور، وكان ذلك في أفضل القرون الّذي هو الفاصل بين البدعة والسنّة.

2. أنّه تجوز الصلاة عند قبور الأولياء وقد ضربت زوجته القبّة لإقامة الصلاة عند قبره وتلاوة القرآن الكريم. والحسن بن الحسن المعروف بالمثنّى، من أسباط النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وكفى في فضله أنّه كان وصي أبيه وولي صدقة عليّ بن أبي طالب عليه السلام في عصره، وقد روى عن أبيه الحسن بن علي بن أبي
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1- . صحيح البخاري: 2/90، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتّخاذ المساجد على القبور، بعد رقم 1329.




طالب عليهم السلام وابن عمه عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب إلى غير ذلك. وقد هدّده الحجاج يوم كان أمير المدينة بالقبض عليه لو لم يدخل شخصاً غير صالح في صدقة عليٍّ، فقام في وجهه وقال: لا أُغيّر شرط عليٍّ، ولا أُدخل فيها من لم يُدخل.(1)

وأمّا قول الراوي: فسمعوا صائحاً يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا.

ففيه أوّلاً: أنّه أشبه بقول غير الصالح؛ لأنّ كلامه هذا نوع من الشماتة لأهل المصيبة فكان عليه أن يعزّيها بشيء لأجل موت زوجها كما هو السنّة فصار يَشمُت بأهل المصيبة بلغة لاذعة وهي ليست من أخلاق الصالحين. ومثله في ذلك ما أجابه الصائح المزعوم الآخر.

وثانياً: أنّ إقامة تلك المرأة على قبر زوجها الفقيد لم يكن على أمل عودته إلى الحياة حتّى يقال أنّها يئست بل كان لغايات قدسية أشرنا إليها. فقول ذلك الصائح وجواب الآخر ليس حجّة شرعية، إذ لم يعتمدوا على كتاب اللّه ولا على سنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بل أبرزوا أحقادهم وضغائنهم يوم ابتليت المرأة الصالحة بموت زوجها.

الحديث الثاني:

روى البخاري عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال في مرضه الّذي مات فيه: «لعن اللّه اليهود والنصارى اتّخذوا قبور أنبيائهم مسجداً» قالت:

ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنّي أخشى أن يتّخذ مسجداً.(2)

إنّ هذا الحديث مهما صحّ سنده لا يمكن قبول ظاهره، بل لابدّ من تبيين
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1- . تهذيب الكمال: 6/92.

2- . صحيح البخاري: باب ما يكره من اتّخاذ المساجد على القبور برقم 1330.




المراد منه بشيء وذلك للأسباب التالية:

أوّلاً: أنّ تاريخ اليهود لا يتّفق مع مضمون هذا الحديث، لأنّ سيرتهم قد قامت على قتل الأنبياء وتشريدهم وإيذائهم إلى غير ذلك من أنواع البلايا الّتي كانوا يصبّونها على أنبيائهم ويكفي في ذلك قوله سبحانه: (لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ) (1).

وقوله سبحانه: (قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) .(2)

وقوله سبحانه: (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِآياتِ اللّهِ وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ) (3).

وثانياً: أنّ هناك قرائن شاهدة على أنّ النصارى كانوا يتّخذون قبور أنبيائهم قبلة لهم، تصرفهم عن التوجّه إلى القبلة الواجبة، فأين هذا من الصلاة في مسجد النبي أو مسجد فيه قبر أحد أولياء اللّه سبحانه متوجّهاً إلى الكعبة، مصلّياً للّه سبحانه تالياً آيات اللّه، متبرّكاً بالأرض المقدّسة؟!

والّذي يدلّ على ذلك أُمور:

1. ما روي أنّ أُمّ حبيبة وأُمّ سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها في الحبشة فيها تصاوير، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ أُولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور أُولئك شرار الخلق عند اللّه يوم القيامة.(4)

2. والهدف من وضع صور الصالحين بجوار قبورهم إنّما كان لأجل
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1- . آل عمران: 181.

2- . آل عمران: 183.

3- . النساء: 155.

4- . صحيح مسلم: 2/66، كتاب المساجد؛ ولاحظ: سنن النسائي: 2/41.




السجود عليها أو على قبورهم، بحيث يكون القبر والصورة قبلة لهم، أو يكونا كالصنم المنصوب يُعبدان ويسجد لهما.

ويشهد على ذلك أنّ أحمد بن حنبل في «مسنده» ومالك بن أنس في «الموطأ» رويا تتمة لهذا الحديث وهي: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال - بعد النهي عن اتّخاذ القبور مساجد -: «اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْري وَثَناً يُعْبَد».(1)

إنّ هذا يدلّ على أنّ أُولئك كانوا يتّخذون القبر والصورة الّتي عليها قبلة يتوجّهون إليها، بل صنماً يعبد، من دون اللّه سبحانه.

2. إنّ التأمّل في حديث عائشة - الحديث الثاني - يزيد في توضيح هذه الحقيقة، حيث إنّها بعد الرواية عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم تقول:

«لولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنّي أخشى أن يُتَّخذ مسجداً». أي جعلو حاجزاً.

ونتساءل: إقامة الجدار حول القبر يمنع عن أيّ شيء؟!

من الثابت أنّ الجدار يمنع من الصلاة على القبر نفسه وأن يتّخذ وثناً يُعبد، وعلى الأقل لا يكون قبلة يُتوجّه إليها.

أمّا الصلاة بجوار القبر - من دون عبادة القبر أو جعله قبلة للعبادة - فلا يمنع منها بشهادة أنّ المسلمين - منذ أربعة عشر قرناً - يُصلّون بجوار قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في حين أنّهم كانوا يتوجّهون إلى الكعبة ويعبدون اللّه تعالى، فوجود الحاجز لم يمنعهم من هذا كلّه.

وحصيلة الكلام: إنّ تتمة الحديث الثاني - الّتي هي من كلام عائشة - تُوضّح معنى الحديث، لأنّها تذكر السبب الّذي منع من إبراز قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بأنّه للحيلولة دون اتّخاذه مسجداً، ومرادها من اتخاذ مدفنه مسجداً.
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1- . مسند أحمد: 248/3.




قبلة يصلي إليه كما سيأتي التصريح من شراح الحديث، ولهذا أُقيم الجدار الحاجز حول القبر الشريف.

فالحاجز يمنع من شيئين:

1. من أن يتحوّل القبر إلى وثن يقف الناس بين يديه يعبدونه، فمع وجود الحاجز لا يمكن رؤية القبر فلا يمكن اتّخاذه وثناً للعبادة.

2. من أن يُتَّخذ قبلة، ذلك لأنّ اتّخاذه قبلة فرع رؤيته.

وأمّا الصلاة في المسجد الّذي دفن فيه فلم يمنع عنه بالبداهة، وهذا دليل على أنّ قلق الرسول على فرض صحة الحديث من مدفنه، اتّخاذ قبره صنماً يُعبد أو يسجد عليه.

فإن قال قائل: إنّ اتخاذ القبر قبلة لا يتوقّف على الرؤية بشهادة أنّ الكعبة قبلة للمسلمين في حين أنّ أكثر المسلمين لا يرونها وقت العبادة.

فالجواب: لا تصحّ المقارنة والمقايسة بين الكعبة والقبر، لأنّ الكعبة قبلة عامّة لجميع المسلمين في كافّة أرجاء الكرة الأرضية، وليست قبلة للعبادة فقط، بل للعبادة وغيرها كالذبيحة والدفن وما شابه، فهي قبلة في جميع الأحوال، ولا علاقة للرؤية فيها بأيّ وجه.

أمّا اتّخاذ قبر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قبلة، فإنّما يمكن للّذين يتواجدون في مسجده ويقيمون الصلاة عنده، فإبراز القبر الشريف يمهّد لهذا الاحتمال - على رأي عائشة طبعاً - بينما يكون الستر مانعاً عن ذلك.

وثالثاً: من القرائن الدالّة على أنّ نهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم إنّما هو عن عبادة القبور، هو أنّ الكثير من شارحي صحيح البخاري ومسلم فسّروا الحديث بمثل ما فسّرناه، وفهموا منه مثل ما فهمناه... فمثلاً:

يقول القسطلاني - في كتاب إرشاد الساري -:
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إنّما صوّر أوائلهم الصُّور ليستأنسوا بها ويتذكّروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا اللّه عند قبورهم، ثمّ خَلَفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أنّ أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويُعظّمونها، فحذَّر النبي عن مثل ذلك.

إلى أن يقول:

قال البيضاوي: لمّا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجّهون في الصلاة نحوها واتّخذوها أوثاناً، مُنع المسلمون عن مثل ذلك، فأمّا من اتّخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرُّك بالقرب منه - لا للتعظيم ولا للتوجّه إليه - فلا يدخل في الوعيد المذكور.(1)

وليس القسطلاني منفرداً في هذا الشرح، بل يقول به السندي - شارح السُّنن للنسائي - حيث يقول:

«اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» أي: قبلة للصلاة يُصلّون إليها، أو بنوا مساجد عليها يُصلّون فيها. ولعلّوجه الكراهة أنّه قد يُفضي إلى عبادة نفس القبر.(2)

ويقول أيضاً:

يُحذّر (النبي) أُمّته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتّخاذهم تلك القبور مساجد، إمّا بالسجود إليها تعظيماً لها، أو بجعلها قبلة يتوجّهون في الصلاة إليها.(3)
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1- . إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري: 2/437، باب بناء المساجد على القبور. وقد مال إلى هذا المعنى ابن حجر - في فتح الباري: 208/3 حيث قال: إنّ النهي إنّما هو عمّا يؤدّي بالقبر إلى ما عليه أهل الكتاب، أمّا غير ذلك فلا إشكال فيه.

2- . السنن للنسائي: 21/2 مطبعة الأزهر.

3- . نفس المصدر السابق.




ويقول النووي - في شرح صحيح مسلم -:

قال العلماء: إنّما نهى النبي عن اتّخاذ قبره وقبر غيره مسجداً، خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربّما أدّى ذلك إلى الكفر، كما جرى لكثير من الأُمم الخالية، ولمّا احتاجت الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حين كثر المسلمون وامتدّت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أُمّهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة، مدفن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وصاحبيه بَنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله، لئلاّ يظهر في المسجد فيصلّي إليه العوام...

ولهذا قالت «عائشة» في الحديث: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنّه خُشي أن يُتَّخذ مسجداً.(1)

أقول: مع هذه القرائن ومع ما فهمه شُرّاح الحديث لابدّ من القول به، ولا يمكن استنتاج غير ذلك أو الافتاء بغيره.


وجود المساجد في المشاهد المشرّفة لا صلة له بهذه الأحاديث

إنّ مورد الحديث هو ما إذا كان المسجد مبنيّاً فوق القبر، فلا علاقة له بالمشاهد المشرَّفة، لأنّ المسجد - في كلّ المشاهد - ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم إنّما هو بجوارها لا عليها، بشكل ينفصل أحدهما عن الآخر.

وبعبارة أُخرى: هناك حرم وهناك مسجد، فالحرم خاصٌّ للزيارة والتوسّل إلى اللّه تعالى بذلك الوليّ الصالح، والمسجد - بجواره - للصلاة والعبادة، فالمشاهد المشرَّفة - في هذه الحالة - خارجة عن مفاد الحديث ومعناه - على فرض أن يكون مفاده ما يدّعيه الوهّابيّون -.

وبذلك يظهر مفاد الأحاديث الّتي جمعها الشيخ الألباني في صدر كتابه
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باسم «تحذير الساجد من اتّخاذ القبور مساجد»، الّذي بلغ عددها إلى أربعة عشر، فالجلّ لولم نقل الكلّ ناظر إلى عمل النصارى من اتّخاذ القبور قبلة أو السجود عليها، وأمّا مجرد الإتيان بالصلاة تبرّكاً بالموضع الّذي فيه قبر نبي التوحيد فخارج عن مفاد هذه الروايات.

إلى هنا تمّ ما أردناه من تبيين حكم بناء المساجد على قبور الأولياء، الّذي هو الأساس لنقد كلام عثمان الخميس.


دراسة مقاطع ثلاث في كلام عثمان الخميس


اشارة

إذا تبيّن ذلك فلنرجع إلى مقاطع ثلاث في كلامه.



المقطع الأوّل

منع عثمان الخميس من الصلاة في مساجد الشيعة لأمرين:

1. لأنّ الشيعة كثيراً ما يعظمون القبور، فيبنون المساجد على القبور أو يجعلون القبور داخل المساجد، أي يدفنون الموتى داخلها، فلا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر.

ولنا مع الشيخ في كلامه هذا بعض الأسئلة:

أوّلاً: أنّ الشيخ أفتى في كلامه بأنّه لا يجوز للمسلم أن يدخل مساجد الشيعة ويصلّي فيها لأنّها تشتمل على القبور.

نسأله أنّ الإفتاء بالقضية الكلّية رهن مشاهدة الشيخ أكثر مساجد الشيعة المنتشرة في العالم أو كلّها، حتّى يستطيع إلى الحكم بالقضية الكلّية. أفهل قام الشيخ بهذا العمل، وشاهد المساجد الشيعية كلّها بعينه حتّى يحكم بهذا الحكم؟

إنّ للشيعة مساجد تعدّ بعشرات الآلاف في إيران والعراق ولبنان وپاكستان والهند وأفغانستان وغيرها من البلاد الإسلاميّة والغربية، فلا يصحّ 
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للشيخ أن يفتي بقضية كلّية دون أن يشاهد هذه المساجد ويرى بأُمّ عينه دفن الموتى فيها.

وقد روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سُئل عن الشهادة فقال: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع».(1) ولا أظنّ أنّ الشيخ ولا أترابه الذين يجترّون ما ذكره ابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب قاموا بهذا العمل ولو بنسبة ضئيلة. وقد مرّ التذكير بذلك في صدر المقال.

ثانياً: كيف يتهم الشيعة بأنّهم يدفنون الموتى في مساجدهم مع أنّ فقهاء الشيعة صرّحوا في الكتب الفقهية بتحريم ذلك، هذا هو السيد الطباطبائي في «العروة الوثقى» عقد فصلاً في بعض أحكام المسجد وقال: لا يجوز دفن الميّت في المسجد(2). لمنافاة الدفن جهة الوقف، فمن خصّ أرضاً بالمسجد فقد فكّ ملكه عن نفسه وجعله للّه سبحانه، ومع ذلك كيف يتصرف في ملك اللّه، فهل قرأ الشيخ صفحة من فقه الشيعة، وصدر في هذه الفتيا عن علم وكثب؟! نعم الحرام دفن الموتى بعد بناء المساجد، وأمّا بناء المساجد على قبورهم لا صلة له بما ذكرنا من الحرمة. وبذلك يظهر أنّ الصلاة في حرم أئمة أهل البيت عليهم السلام الّتي تضمّنت أجسادهم الطاهرة، لا صلة له بمسألة دفن الموتى في المساجد، بل بنيت مشاهدهم بعد دفنهم، كما أنّ هذه المشاهد لا تُعدّ مساجداً عند الشيعة.

نعم ربّما يوجد في بعض الأمكنة بصورة نادرة أنّ الواقف يجعل لنفسه غرفة خاصة خارج المسجد متصلة به ليدفن فيها، لأجل أن يستغفر له المصلّون ويقرأوا الفاتحة ويُهدوا ثوابها إليه، ولا يوجد مثل هذا أيضاً إلّانادراً.

ثالثاً: أنّ المانع عند أُستاذه هو القبر الظاهر وأمّا القبر غير الظاهر فيجوز فيها الصلاة، هذا هو الألباني يقول: إنّ العبرة في هذه المسألة بالقبور الظاهرة
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1- . كنز العمال: 23/7 برقم 17782.

2- . العروة الوثقى: 407/2، فصل في بعض أحكام المسجد.




وأمّا ما في بطن الأرض من القبور فلا يرتبط بها حكم شرعي من حيث الظاهر بل الشريعة تتنزّه عن مثل هذا الحكم لأنّا نعلم بالضرورة والمشاهدة أنّ الأرض كلّها مقبرة الأحياء، كما قال تعالى: (أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً * أَحْياءً وَ أَمْواتاً) (1).(2) فالقبور في مساجد الشيعة على فرض غير صحيح ليست ظاهرة، فكيف يفتي بعدم جواز الصلاة فيها؟!


دراسة المقطع الثاني من كلامه

اشارة
أمّا السبب الثاني للمنع فيوضّحه بقوله: إنّ رائحة الشرك تفوح داخل هذه المساجد.

1. فيذكر غير اللّه.

2. ويستغاث بغير اللّه.

3. ويدعون غير اللّه.

4. ويسبّ أولياء اللّه من الصحابة والخلفاء.

فقد ذكر في كلامه هذا أُموراً أربعة:


الأوّل: يذكرون غير اللّه،
فنسأله: هل ذكر غير اللّه في المسجد عبادة للغير؟! ولو صار ذلك ملاكاً للتوحيد والشرك فلا يوجد على أديم الأرض أي موحّد، فالخطباء يذكرون رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ورواة الحديث وأسماء العلماء وغير ذلك، وربّما يذكر الواعظ أسماء الصالحين والطالحين وقصصهم وأحوالهم.


الثاني: ويستغاث بغير اللّه،
وهذا هو المهم في كلامه، فنقول: هل الاستغاثة بغير اللّه أمر حرام، فهذا القرآن يذكر قصة الرجل الّذي استغاث بموسى عليه السلام وهو من شيعته لينصره على عدوه القبطي واستجاب له موسى عليه السلام
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1- . المرسلات: 25-26.

2- . تحذير الساجد من اتّخاذ القبور مساجد: 113.




كما في قوله تعالى: (وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ) (1).

فلو كانت الاستغاثة أمراً شركياً فلماذا استجاب له موسى عليه السلام ولم يستنكر عليه، ولعلّ عثمان الخميس كأسياده يجيبون عن ذلك، بأنّه من قبيل استغاثة الحي بالحي وكلامنا هو في استغاثة الحي بالميّت، ولكن المجيب لم يعرف أنّ الحياة والموت ليسا ملاكين للتوحيد والشرك، بل ملاكين للجدوى وعدمها، فله أن يمنع الاستغاثة بالميّت لعدم الجدوى لا للشرك. ولكنّه يصرّ على أنّ الاستغاثة بالميت شرك أفهل يمكن أن يكون عمل واحد توحيداً في حالة وشركاً في حالة آخر؟!

وأمّا كون الاستغاثة بالميت مجدية أو لا، فهو خارج عن مصبّ كلامنا.

الثالث: ويدعون غير اللّه
ماذا يريد من دعاء الغير؟ هل يريد الدعاء بالمعنى اللغوي، أي دعاء شخص شخصاً، لا أظنّ أنّ أحداً يحرّمه، فهذا هو الرسول صلى الله عليه و آله و سلم دعا في غزوة أُحد أصحابه الذين تركوا ساحة الحرب وولّوا هابرين، قال تعالى: (إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ) .(2)

وإن أراد عبادة الغير فهو بهتان عظيم، فإنّ العبادة عبارة عن الخضوع أمام مَن هو خالق أو مدبّر الأُمور وبيده مصائر العباد، والشيعة جمعاء - وفاقاً لعامّة المسلمين - يعتقدون بالتوحيد في الخالقية والربوبية، وأنّ الأُمور كلّها بيد اللّه سبحانه، ولا يملك أحدٌ لنفسه ولا لغيره شيئاً إلّاالدعاء لنفسه أو لغيره بإذن من اللّه سبحانه.
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1- . القصص: 15.

2- . آل عمران: 153.




وإن أراد من دعاء الغير طلب الدعاء والشفاعة فهذا أمر اتّفق على جوازه المسلمون إلّاشذّاذ الآفاق.

هذا هو الترمذي يروي عن أنس أنّه قال: سألت النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل، قلت: فأين أطلبك، قال: على الصراط(1).

وهذا هو سواد بن قارب وفد على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وطلب منه الشفاعة ضمن قصيدة، فيها:

وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب(2)

ولا يختص طلب الشفاعة من الحي بل يشمل طلب الشفاعة من الميّت، فهذا هو ابن عباس يقول: لمّا فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من تغسيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:

«بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللّهِ! لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْإِنْبَاءِ وَأَخْبَارِ السَّمَاءِ - إلى أن قال: - اذْكُرْنَا عِنْدَ رَبِّكَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ بَالِكَ!...»(3).

ويروى أيضاً أنّه لمّا توفّي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كشف أبو بكر عن وجهه ثمّ أقبل عليه فقبّله ثم قال: «بأبي أنت وأُمّي أمّا الموتة التي كتب اللّه عليك فقد ذقتها، ثمّ لن تصيبك بعدها موتة أبداً»(4).

إنّ هاتين الروايتين - وأمثالهما - تدلّان على أنّه لا فرق بين طلب الشفاعة من الشفيع في حياته وبعد وفاته، وقد كان الصحابة يطلبون الدعاء من النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بعد وفاته، فلو كان طلب الدعاء منه صحيحاً بعد وفاته، فإنّ طلب الشفاعة - الّذي هو نوع من طلب الدعاء - سيكون صححياً أيضاً.

وليس للشيعة في مساجدهم إلّاطلب الشفاعة، أي طلب الدعاء من النبي
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1- . سنن الترمذي: 4/42، باب ما جاء في شأن الصراط.

2- . الدرر السنية لزيني دحلان: 29.

3- . نهج البلاغة: من قصار كلامه 235.

4- . السيرة النبوية: 2/655-656.




وآله، وقد دلّت الآيات والروايات على حياتهم ووجود الصلة بيننا وبينهم، فلنفترض - فرضاً باطلاً - أنّهم غير أحياء وأنّهم لا يسمعون كلامنا، فغاية ما يمكن أن يقول به الرجل هو عدم الجدوى في طلب الدعاء من العبد الّذي لا يسمع، فلا يكون ذلك دليلاً على الشرك.

الرابع: سبّ الأولياء من الصحابة والخلفاء
إنّ الشيعة تقتفي إثر أئمة أهل البيت عليهم السلام وإثر إمام المتقين وقدوة الموحّدين علي أمير المؤمنين عليه السلام وهانحن ننقل شيئاً من كلامه حول الصحابة:

«أَيْنَ إِخْوَانِي الَّذِينَ رَكِبُوا الطَّرِيقَ، وَ مَضَوْا عَلَى الْحَقِّ؟ أَيْنَ عَمَّارٌ؟ وَأَيْنَ ابْنُ التَّيِّهَانِ؟ وَأَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ؟ وَأَيْنَ نُظَرَاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ، وَأُبْرِدَ بِرُؤُوسِهِمْ إِلَى الْفَجَرَةِ!

قال: ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة، فأطال البكاء، ثم قال عليه السلام:

أَوِّهِ عَلَى إِخْوَانِي الَّذِينَ تَلَوُا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ، وَتَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ، أَحْيَوُا السُّنَّةَ وَ أَمَاتُوا الْبِدْعَةَ. دُعُوا لِلْجِهَادِ فَأَجَابُوا، وَوَثِقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوهُ».(1)

وهذا هو الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام يدعو لصحابة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ويقول: «اللّهم وأصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلم خاصّة الذين أحسنوا الصحبة، والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته - إلى أن يقول: - فلا تنس لهم اللّهم ما تركوا لك وفيك، وأرضهم من رضوانك، وبما حاشوا الخلق عنك وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك، واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم»، ثم يقول: «اللّهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون: ربنا أغفر لنا»(2).
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1- . نهج البلاغة: الخطبة 182.

2- . الصحيفة السجادية: الدعاء رقم 4، الصلاة على مصدّقي الرسل.




هذا هو منطق أئمة الشيعة والمسلمين، والمسلمون كلّهم سائرون عليه، والعجب أنّه يتّهم الشيعة بسبّ الصحابة في عامّة مساجدهم ولذلك منع من الدخول إليها، ومع ذلك كلّه نرى في أصحّ كتبهم وهو صحيح البخاري سبّ بعض الصحابة البعض الآخر في مجلس النبي صلى الله عليه و آله و سلم وحضوره، وإن كنت في ريبّ فلنتلوا عليك رواية واحدة نقلها البخاري في صحيحه باختصار:

قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في قصة الإفك: «مَن يعذرني من رجل [المراد به عبداللّه بن سلول] قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فواللّه ما علمت على أهلي، إلّا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلّاخيراً وما كان يدخل على أهلي إلّا معي».

فقام سعد بن معاذ الأنصاري، فقال: يا رسول اللّه أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عُنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، قالت [عائشة]: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحميّة، فقال لسعد: كذبت، لعمر اللّه لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقام أُسيد بن حضير وهو ابن عم سعد، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر اللّه لنقتلنّه فإنّك منافق، تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيّان الأُوس والخزرج حتّى همّوا أن يقتتلوا ورسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يُخفّضهم حتّى سكتوا وسكت(1).

النقد والتقييم غير السبّ 
إنّ النقد القائم على أُسس صحيحة وموازين سليمة هو قبلة طالبي الحقيقة، والساعين إلى الفضيلة.

وأمّا السبّ والشتم فهو وليد العصبية ونتاج الغيظ والحقد والهوى، وبتعبير
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1- . صحيح البخاري بشرح الكرماني: 17/14-15.




آخر: السبّ هو النيل من كرامة الشخص بكلمات مبتذلة، ولسان بذيء لغاية التشفّي وهدم الكرامة.

وأمّا النقد: فهو دراسة حياة الشخص من منظار موضوعي وبيان ما له من الفضيلة والكرامة، أو ما اقترف من المآثم والخطايا، فيُمدح على الأوّل ويذمّ على الثاني.

فالذي في كتب الشيعة عند المرور بآيات الذكر الحكيم هو دراسة النقد لا السبّ.

ولو كان هذا سبّاً فكتب القوم هي التي فتحت هذا الباب على مصراعيه بوجه المسلمين، وهذا هو البخاري، ومسلم رووا في صحاحهم روايات كثيرة في ارتداد الصحابة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، ونحن ننقل منها رواية واحدة:

روى أبو هريرة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي - أو قال: من أُمّتي - فيحلّؤون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنّه لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقري».(1)


دراسة المقطع الثالث

مع أنّ المفتي أفتى بحرمة الصلاة في مساجد الشيعة إلّاأنّه أفتى أخيراً بأنّ الإنسان لو دخل وصلّى في هذه المساجد، حتّى مع علمه بعدم الجواز، فصلاته صحيحة.

أقول: كيف يفتي بصحّة الصلاة، مع أنّ المصلّي فيها - حسب روايتهم - ملعون بعمله هذا، فكيف تنسجم حرمة العمل مع صحّته، وكيف ينسجم كون
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1- . صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب في الحوض، برقم 6576، ولاحظ بقية الأحاديث بالأرقام: 6582، 6583، 6584، 6585، 6586، 6587.




المصلّي ملعوناً مع كون صلاته مقبولة؟!

وكيف يتمشّى قصد التقرّب وامتثال الأمر مع كونه مطروداً من رحمة اللّه؟!

ولعمر الحق فما أرخص هذا الاجتهاد الّذي لا يحتاج إلى إتقان المبادئ والمقدّمات اللازمة.

فكأنّ الإفتاء عند القوم لا يحتاج إلى مبادئ ومقدّمات تؤهّل المفتي لاستنباط الحكم الشرعي من كتاب اللّه وسنّة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم، فيفتي بلا دليل على حرمة الدخول، ثم ينقض ما أبرمه، بلا دليل ولا برهان.

هذا ما سمح به الوقت في دراسة هذه الفتوى ونقدها نقداً علمياً، والتي وجدناها على شفا جرف هار.

والحمد للّه رب العالمين

جعفر السبحاني

قم المقدسة - الحوزة العلمية

21 رجب المرجب 1435 ه 
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8. رسالة في صوم مَن به داء العطش ومَن أصابه العطش


وفيها مسألتان:



المسألة الأُولى: مَن به داء العطش

قال السيد الطباطبائي اليزدي: مَن به داء العطش فإنّه يفطر؛ سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر، أو كان فيه مشقّة، ويجب عليه التصدّق بمدّ والأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أو لا.

والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه، إذا تمكّن من بعد ذلك، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة.(1)

ولكن السيّد الحكيم: يقول: الأقوى عدم وجوب القضاء، والسيد الخوئي يقول: في القوة إشكال، وإن كان القضاء أحوط(2).

ويدلّ عليه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الشيخ الكبير
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1- . العروة الوثقى: 3/626، كتاب الصوم، الفصل الحادي عشر: موارد الرخصة في الإفطار، الثالث. تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي، قم - 1420 ه.

2- . لاحظ تعليقتهما على العروة الوثقى: 3/626. وقال السيد الخوئي أيضاً في كتاب الصوم: 1/52: بل الأقوى عدمه.




والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدّق كلّ منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما».(1)

ورواية داود بن فرقد، عن أبيه، عن أبي عبداللّه عليه السلام فيمن ترك الصيام، قال:

«إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كلّ يوم مدّ»(2).

والروايتان المعتبرتان صريحتان في عدم وجوب القضاء وبذلك يُخصّص ما دلّ على وجوب القضاء للمريض، أعني قوله سبحانه: (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (3)، بل يمكن أن يقال انصراف المريض عن مثله، بل أُريد به مَن كان مريضاً يوماً أو أياماً، ثم تعود صحّته إليه، لا مثل من به داء العطش الذي لا يرجى برؤه إلّاباحتمال ضعيف.

والأولى أن يستدلّ على عدم القضاء بقوله سبحانه: (وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) (4) كما استدلّ به الإمام أبو جعفر عليه السلام على ما رواه محمّد بن مسلم في قول اللّه عزّوجلّ: (وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) قال: «الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش».(5) والإطاقة عبارة عمّن يقوم بالعمل بجهد كبير وبذل نهاية طاقته، لا العاجز المطلق، ومَن به داء العطاش من مصاديقها الواضحة.
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1- . الوسائل: 7، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1.

2- . الوسائل: 7، الباب 10 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 1.

3- . البقرة: 184.

4- . البقرة: 184.

5- . الوسائل: 7، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 3.




المسألة الثانية: مَن أصابه العطش

قال السيد الطباطبائي اليزدي: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك، ويجب عليه الإمساك بقية النهار، إذا كان في شهر رمضان، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك، وإن كان الأحوط في الواجب المعيّن.(1)

فقد خصّ السيد الطباطبائي جواز الإفطار بمَن خاف من الهلاك، وكان عليه أن يعطف عليه مَن غلبه العطش على نحو صار الصوم حرجياً كثيراً فوق الحرج الذي هو لازم ذات الصوم، بل صار على حدٍّ لا يتحمّل مثله عادة، كما عليه السيد الأُستاذ البروجردي في رسالته العملية.

وهذه المسألة غير المسألة الأُولى فإنّ الملاك في الأُولى هو مَن به داء العطش، وأمّا المقام فهو إنسان سالم غلبه العطش لعوامل خارجية، كوقوعه في المفازة، أو في مصنع حار، وأمّا الدليل على جواز الشرب فروايتان:

الأُولى: موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه؟ قال: «يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتّى يروى»(2).

أمّا السند فرواه الكليني عن شيخه أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد - أي: محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة - إلى هنا كلّ الرواة ثقات
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1- . العروة الوثقى: 3/585، الفصل الثالث: في المفطرات، كتاب الصوم، المسألة 5.

2- . الوسائل: 7، الباب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1.




إماميّون، عن أحمد بن الحسن - أي: أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال فهو فطحيّ، وقيل بعدوله عن الفطحيّة -، عن عمرو بن سعيد الفطحيّ، عن مصدق بن صدقة - الفطحيّ - عن عمّار بن موسى، وهؤلاء الثلاثة فطحيّون لكن يعمل برواياتهم.

وأمّا المتن فربّما يورد عليه بأنّ الوارد في الرواية العطاش، وأُريد به من به داء العطش، فتكون الرواية من أخبار المسألة الأُولى.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ العطاش يطلق على شدّة العطش أيضاً، هذا ابن الأثير يقول: العطاش - بالضم -: شدّة العطش وقد يكون داءً يصيب الإنسان يشرب الماء فلا يروي(1).

وثانياً: أنّ قوله: «يصيبه» ظاهر في كون العطش أمراً طارئاً لا أمراً مستمرّاً.

وثالثاً: أنّ الحرّ العاملي وإن رواها عن الكليني بلفظ العطاش، ولكن الصدوق ذكرها بلفظ العطش، قال: روى عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يصيبه العطش.(2)

كما أنّ الشيخ في «التهذيب»(3) رواها عن الكليني بلفظ: يصيبه العطش، وهذا يدلّ على أنّ نسخة الكافي الّتي كانت عند الشيخ، وكذا الّتي عند الصدوق - إذا أخذه من الكليني - قد ورد فيهما لفظ «العطش».

رابعاً: لو كان المراد من به داء العطش، فما معنى نهيه عن الارتواء، حيث إنّه لا يرتوي.

خامساً: أنّ الإمام عليه السلام أمره بالإمساك مع أنّ ذي العطاش داخل في من:

«يطيقونه» فهو مأمور بالكفّارة لا الصوم.
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1- . النهاية لابن الأثير: مادة «عطش» ومثله الطريحي.

2- . الفقيه: 2/84 برقم 376.

3- . تهذيب الأحكام: 4/240 برقم 702، باب العاجز عن الصيام.




سادساً: أنّ ظاهر الرواية أنّ من أصابه العطش صائم، وذو العطاش لا يصوم أبداً.

سابعاً: أنّ صاحب الوسائل مع أنّه نقل كلمة العطاش، لكن لم يذكر الرواية في باب من به داء العطاش الذي عقد له الباب الخامس عشر، بل ذكرها في باب آخر برقم 16، وهذا يدلّ على أنّه فهم من الرواية ما ذكرناه، ويعرب عنه عنوان الباب حيث قال: إنّ الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتّى يروى.

***

الرواية الثانية: ما رواه الكليني بسند صحيح عن المفضّل بن عمر، قال:

قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إن لنا فتيات وشباباً لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش؟ قال: «فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم، وما يحذرون»(1).

نعم الاستدلال بالرواية مبني على كون المفضّل بن عمر ثقة، واختلفت فيه كلمات الرجاليين:

عدّه المفيد في «الإرشاد» من خاصّة أبي عبداللّه عليه السلام وبطانته وثقاته، وعدّه الشيخ الطوسي في «الغيبة» من الممدوحين.

وقد تضاربت الروايات في حقّه ولكن الظاهر أنّه جليل ثقة ويدلّ على جلالته كتابه المعروف ب «توحيد المفضّل» الذي يرويه عن الإمام الصادق عليه السلام.

وعلى كلّ تقدير فجواز الشرب بمقدار الضرورة لا إشكال فيه.

إنّما الكلام في القضاء.

وأمّا القضاء فهذا هو الظاهر من السيد الطباطبائي ولم يعلّق عليه أحد،
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1- . الوسائل: 7، الباب 16 من أبواب من يصحّ منه الصيام، الحديث 2.




وهذا يدلّ على أنّ المشهور هو وجوب القضاء، ولا شكّ أنّه أحوط، وأستدلّ عليه بأنّه تناول المفطّر إختياراً، ودليل الاضطرار لا يدلّ على صحّة الصوم لأنّه إنّما يرفع الحكم التكليفي فغايته جواز الشرب الذي كان محرّماً في نفسه، وأمّا صحّة الصوم بالإمساك إلى آخر النهار فلا دليل عليه.

يلاحظ عليه بوجهين:

الأوّل: الملازمة العرفية بين تجويز الإفطار بمقدار الضرورة بحيث يمسك رمقه، ولا يشرب حتّى يروى وبين صحّة صومه، إذ لو فسد صومه فلا وجه لهذا التحديد، بل يرخّص له الإفطار والشرب حتّى يروى. ولا دليل على وجوب الإمساك تأدّباً في المقام بعد فساد صومه.

الثاني: أنّ الصحّة مقتضى إطلاق لسان الروايتين لكون الإمام عليه السلام لم يذكر عن القضاء شيئاً، واحتمال أنّ سكوته لأجل كون المخاطب عارفاً به، كماترى، لأنّ الإمام عليه السلام يلقي كلامه على السائل وغيره، فكيف يعتمد على العلم الشخصي؟!

وهناك أسئلة أو إشكالات أُثيرت حول الموضوع نذكرها تباعاً:

الإشكال الأوّل: أنّ المشهور قد أعرض عن الروايتين حيث أفتوا بفساد صومه ووجوب قضائه، ولم يقل أحد بصحّة صومه.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الفقهاء عملوا بكلتا الروايتين بشهادة أنّهم أفتوا بجواز الشرب غير أنّ كثيراً منهم لم يعتبروا ترك البيان دليلاً على سقوط القضاء، وعلى هذا فالروايتان معتبرتان عندهم.

وثانياً: أنّ قسماً من الفقهاء أفتوا بعدم القضاء إمّا بالسكوت، أو بالتصريح.

أمّا السكوت فهذا هو الصدوق قال في «المقنع»: إذا لم يتهيّأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أن تصوم من العطش والجوع أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها 
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فعليهم جميعاً الإفطار، ويتصدّق كلّ واحد عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام.(1)

قال العلّامة بعد نقل هذا الكلام عن الصدوق: وهذا الكلام يشعر بسقوط القضاء، والمشهور بين علمائنا وجوب القضاء عليها.(2)

وأمّا التصريح فإليك مَن وقفت على كلماتهم:

1. قال العلّامة: روى الشيخ عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصائم يصيبه عطش.. إلى آخر الرواية، ثم يقول: والرواية مناسبة للمذهب لأنّه في محل الضرورة. إذا ثبت هذا، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ الوجه: عدم الوجوب لأنّه شرب بقدر ما يمسك رمقه مخافة التلف، كان بمنزلة المكره.(3)

وقال في «تحرير الأحكام» بعد نقل رواية عمّار: وهي جيّدة، والأقرب عدم وجوب القضاء.(4)

2. قال الأردبيلي بعد نقل رواية المفضّل بن عمر: وأنّ الظاهر عدم القضاء لعدم الدليل، ولعدم ظهور بطلان الصوم، بل الظاهر أنّ الصوم في حقّهم ذلك.(5)

هذا ما وقفت عليه على عجالة.

الإشكال الثاني: ما الفرق بين مَن أصيب بداء العطاش فيبطل صومه بشرب الماء وعليه الكفّارة، وبين مَن أصابه العطش فيشرب الماء فيصحّ صومه؟ ولو كانت الغاية التسهيل على المكلّف، فمَن أُصيب بداء العطاش أولى بذلك بأن يأمر بالإمساك إلى المغرب ويصحّ صومه كما هو الحال فيمَن أصابه العطش.
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1- . المقنع: 194.

2- . مختلف الشيعة: 3/349.

3- . منتهى المطلب: 9/139.

4- . تحرير الأحكام: 1/480.

5- . مجمع الفائدة والبرهان: 5/326.




يلاحظ عليه: الفرق بين الشخصين واضح، لوجود الفرق بين الضعيف والقويّ، فذو العطاش ضعيف مريض لا يستطيع الصوم لأجل مرضه، فأُمر بالأفطار دون الإمساك فلا يصلح التسهيل في مورده، وأمّا من أصابه العطش فهو إنسان سالم مستطيع ليس مريضاً غير أنّه ألجأته الضرورة لشرب جرعة أو جرعتين لحفظ نفسه أو رفع حرجه، ولذلك أُمر بالإمساك وصحّ صومه دون الأوّل.

وإن شئت قلت: إنّ ذا العطاش استحقّ بالامتنان الأكثر فأُمر بالإفطار والكفّارة وعدم القضاء على قول (كما مرّ من السيد الحكيم والسيد الخوئي)، أو القضاء إذا أمكن على قول الآخرين.

وهذا بخلاف مَن أصابه العطش، إذ هو ليس مستحقّاً لهذا النوع من الامتنان فلا يجوز له الإفطار بل يجب عليه الإمساك إلى المغرب.

هذا ما حقّقناه في سالف الزمان في شرحنا على العروة الوثقى.(1)

الإشكال الثالث: لو فرضنا أنّ الخبّاز الذي يعمل أمام التنور يعطش ساعة بعد ساعة، فهل يجوز له أن يشرب من الماء ساعة بعد ساعة إلى الغروب، عشر مرات، ويصحّ صومه عند ذلك؟

يلاحظ عليه: أنّ مورد الرواية وفرض الفقهاء مَن أصابه العطش صدفة من دون اختيار، وأمّا مَن عرض نفسه على عمل يسبب العطش ساعة بعد ساعة فهو خارج عن فرض الروايات وفتوى المشهور.

وقد أُثيرت في شهر رمضان هذه السنة حول هذه الفتوى تساؤلات ولعلّ هذه الرسالة تكفي في الإجابة عنها.

ومع ذلك كلّه فلا شك ّ أنّ القضاء هو الأحوط، واللّه العالم.
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1- . لاحظ كتابنا: الصوم في الشريعة الإسلاميّة الغرّاء: 1/270-272.





9. «منى، التاريخ والتشريع»


اشارة

لقد وقفت على كتاب للأُستاذ الدكتور الشيخ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان بعنوان «منى التاريخ والتشريع»(1)، وبعد أن طالعته وجدته كتاباً ممتعاً جدّاً ولذلك قمت بتلخيص ما جاء فيه لينتفع به طلاب العلم والمختصون بمباحث الحج ومناسكه، واللّه من وراء القصد.

والمؤلف: عضو هيئة كبار العلماء في مكّة المكرّمة، ومسؤول مكتبة الحرم المكّي الشريف المشيّدة في محل ولادة نبي اللّه الأكرم صلى الله عليه و آله.

والكتاب: عبارة عن بحث ألقاه فضيلة الشيخ في أحد المعاهد العلمية المتعلقة بأُمور الحجّ، في 28 ذي القعدة 1427 ه.

ويتألف البحث من تمهيد وخاتمة، بينهما قسمان:

القسم الأوّل: منى المشعر، ويشتمل على مبحثين.

القسم الثاني: منى التشريع، ويشتمل على ثلاثة مباحث.
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1- . طبع الكتاب بالحجم المتوسط (الرقعي) عام 1428 ه، في 75 صفحة، في مطابع سحر بجدّة، ولوأسماه ب «منى تاريخاً وتشريعاً» لكان أفضل.





أمّا التمهيد


اشارة

فقد ركّز الدكتور فيه على دراسة منى من ستة جوانب:



1. منى العَلَم على المكان

وعرّفها بقوله:

منى عَلَمٌ على أحد أهم الأمكنة التي تقام فيها معظم شعائر الحجّ، ابتداءً بيوم التروية (الثامن) وانتهاء برمي الجمرات في اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة (الثالث من أيام التشريق). وذكر بعد ذلك وضع منى الاجتماعي ومن يسكنها والملامح العمرانية، والقصور المشيّدة فيها، وأسماء الأحياء السكنية المحيطة بها.



2. شوارع منى الرئيسية

وذكر في أوّلها الطريق الأعظم وهو الذي سلكه النبي صلى الله عليه و آله إلى جمرة العقبة، وقال: إنّه يتوسط وادي منى في خط مستقيم من مزدلفة مارّاً بوادي محسّر، ويتمثّل هذا الطريق في الوقت الحاضر في طريق المشاة الممتد من عرفات، فمزدلفة، فوادي محسّر، منتهياً إلى منى، فجمرة العقبة.



3. سبب تسميتها منى 

وقد ذكر لذلك وجوهاً ثلاثة:

أ. تمنّي آدم عليه السلام الجنّة في هذه البقعة.

ب. سمّيت منى لما يمنى (أي يراق) فيها من الدماء تقرّباً إلى اللّه عزّ وجلّ.

ج. كلّ موضع يُجتمع فيه، فهو «منى» عند العرب.
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4. أيام منى، أسماؤها وخصائصها

قال: تُعدّ أيام منى من أعظم أيام الإسلام وأحبّها، جمعت من العبادات ما تتميّز به عن غيرها من المناسبات الدينية، فعنونت بخصائصها، ووضع لأيامها عنوان يشملها وهو «أيام التشريق» لكثرة تشريق اللحم في الشمس فيها بعد تقطيعه وتقديده.

واليوم الأوّل من هذه الأيام الثلاثة يقال له: «يوم القرّ»(1) وسُمّي «يوم الرؤوس» وله فضائل عظيمة وخصائص بارزة.

ويُسمّى أيضاً «يوم النحر» أو «يوم الحج الأكبر» أو «يوم عيد الأضحى».

وأمّا اليوم الثاني من أيام التشريق (الثاني عشر من ذي الحجّة) فيقال له: «يوم النفر الأوّل» وقيل يقال له: «يوم الرؤوس».

وأمّا اليوم الثالث من أيام التشريق فيقال له: «يوم الخلاء» لأنّ منى تخلو فيه من أهلها، ويُسمّى: «يوم الخلا» كما يُسمّى «يوم النفر الآخر».

أقول: وبعد أن ذكر المؤلّف الأسماء الخاصّة بأيام التشريق قال: ثم إنّ هذه الأيام مصنّفة إلى نوعين: أيام معدودات، وأيام معلومات. وقد ورد في القرآن الكريم ذكر الأيام المعدودات أوّلاً في قوله تعالى: (وَ اذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) (2)، وذكرت الأيام المعلومات ثانياً في قوله تعالى: (لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ) .(3)

وبذلك دخل الباحث في موضوع قرآني فقهي شيّق لبيان آراء الفقهاء والمفسّرين ليوضّح الفرق بين المعلومات والمعدودات.
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1- . وذلك لأنّ الناس يستقرّون فيه بمنى، وقيل هو اسم لليوم الثاني من أيام التشريق.

2- . البقرة: 203.

3- . الحج: 28.





5. حدود منى الشرعية

قال الباحث - نقلاً عن «كشاف القناع» للبهوتي -: حدّها من واد محسِّر إلى جمرة العقبة، ووادي محسّر وجمرة العقبة ليسا من منى، وفي الآثار ما يؤيّد هذا.

ثم قال: وفي ضوء هذا التحديد رسمت حدود منى في الوقت الحاضر ووضعت لوحات إرشادية لبيانها، وفي مرحلة تاريخية سابقة شيّدت العلامات الإرشادية بناء بالحجر والأسمنت المسلح، ومازالت قائمة إلى الآن، ثمّ تطرق إلى بيان آراء المذاهب الأربعة في تحديد حدود منى. وقال في آخر هذا الموضوع: رقعة منى محدودة المساحة، وهي مكان إقامة الحجّاج لأيام عديدة، تتجلّى سماحة الإسلام ويسر تشريعاته حين يزدحم الحاج، ويضيق المكان، ويتحدّد الزمان، ويضعف الإنسان، أو تضيق عنده ذات اليد لإكمال النواقص وتعويض الواجبات، فالأخذ بالمقصد التشريعي التيسير والسماحة هو المخرج من هذا المأزق الحرج.


6. فضائل منى

نقل الباحث عن الأزرقي عدد من الروايات عن فضل مسجد الخيف والصلاة فيه، وقال:

وعن ابن جريج عن إسماعيل بن أُميّة أنّ خالد بن مضرس أخبره أنّه رأى أشياخاً من الأنصار يتحرّون مصلّى النبي صلى الله عليه و آله أمام المنارة قريباً منها.(1)

وبهذا تمّ التمهيد الذي أعدّه الباحث في 27 صفحة.


القسم الأوّل: منى في ذاكرة التاريخ الإسلامي


اشارة

هذا هو المبحث الأوّل من القسم الأوّل الذي أسماه في مقدّمة الكتاب
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1- . أخبار مكّة للأزرقي: 768/2.




«منى المشعر» وتحدّث في هذا المبحث عن تاريخ منى المدوّن المتّفق عليه الذي يبدأ من عهد أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكيف أنّ جبريل علّم إبراهيم مناسك الحجّ حتى انتهى به إلى عرفة فقال له: أعرفت مناسكك؟ فسمّيت عرفات لذلك.

وتحدّث الكاتب عن أوّل من نصب الأنصاب في منى وكيف أنّها بعد أن كانت ترمز إلى توحيد عبادة اللّه عز وجل تحوّلت إلى مكان لعبادة الأوثان، ويتحمّل وزر هذا التغيير عمرو بن لحيّ الذي نصب بمنى سبعة أصنام، وقسّم عليهن حصى الجمار.(1)

وأشار الكاتب إلى الأحداث التاريخية التي جرت في أرض منى ومنها حلف الأحزاب، وبيعتا العقبة، اللتان آتيا ثمارهما نصراً مؤزّراً، وفتحاً مبيناً، فأصبحتا - بما تمّ فيهما من عهود بين النبي صلى الله عليه و آله والأنصار - بداية الانطلاق للدين الإسلامي.


الأماكن المأثورة الثابتة تاريخياً

هذا هو المبحث الثاني من القسم الأوّل، وذكر المؤلّف فيه:

1. مصلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله بمنى، وقال: الأحجار التي بين يدي المنارة وهي موضع مصلّى النبي صلى الله عليه و آله، ونقل عن الأزرقي قوله: وقال جدي: لم نزل نرى الناس وأهل العلم يصلّون هناك ويقال له: مسجد العيشومة، فيه عيشومة أبداً خضراء في الجدب وفي الخصب، بين حجرين من القبلة، وتلك العيشومة قديمة لم تزل ثم.(2)
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1- . أخبار مكة: 771/2.

2- . أخبار مكة: 769/2.




2. مسجد الخيف، وسمّي بذلك لأنّه بني على خيف(1) الجبل، وروى الأزرقي بسنده إلى ابن عباس قال: صلّى في مسجد الخيف سبعون نبيّاً مخطمون بالليف، قال مروان: يعني: رواحلهم».

وبسنده - أيضاً - عن مجاهد أنّه قال: حجّ خمسة وسبعون نبياً، كلّهم قد طاف بالبيت، وصلّى في مسجد منى، فإن استطعت أن لا تفوتك الصلاة في مسجد منى فافعل».

وبسنده إلى ابن جريج عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: لو كنت من أهل مكّة لأتيت مسجد منى كلّ سبت.(2)

ثم قال المؤلّف: وقد جدّد بناؤه في العهد السعودي، وتمّت به توسّعات كبيرة، وأُزيل منه كلّ ما يشير إلى المواقع الأثرية فيه!!؟

3. مسجد الكبش، أي الكبش الذي هبط على إبراهيم فداءً لابنه إسماعيل عليهما السلام، وقيل: إنّه الكبش الذي ذبحه ابن آدم فتقبل منه، أو ذبحه إبراهيم فداءً لولده إسحاق.

ونقل الباحث عن العلّامة الكردي - فيما يخصّ وجود هذا المسجد -:

نقول: إنّه لم يبق اليوم لهذا المسجد من أثر.(3)

4. مسجد البيعة (شعب الأنصار)، ويقع على يسار الذاهب إلى منى.

وقد تمّت فيه بيعتا العقبة الأُولى والثانية اللتان غيّرتا مجرى التاريخ الإنساني، وتركت آثارها على أرض الواقع شاهداً على ما دار في تلك الأماكن من أحداث ووقائع تمثّل مرحلة حاسمة في تاريخ الإسلام، وأنّ من الواجب الاحتفاظ به معلماً تاريخياً من معالم التاريخ الإسلامي.
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1- . الخيف في الأصل ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع من مسيل الماء.

2- . أخبار مكّة: 768/2.

3- . التاريخ القويم لمكّة وبيت اللّه الكريم لمحمد طاهر الكردي: 28/6.




5. موضع منزل رسول اللّه بمنى ومنازل أصحابه، وقد نظم رسول اللّه صلى الله عليه و آله منازل صحابته الكرام بمنى، فأقام المهاجرين أمام مسجد الخيف، والأنصار من ورائه، وأقام صلى الله عليه و آله منزله على يسار المصلّى.

6. غار المرسلات (مسجد المرسلات) وهو الذي نزلت فيه سورة المرسلات، ويقع خلف مسجد الخيف أسفل الجبل يأثره الخلف عن السلف، وهو غير موجود في الوقت الحاضر، وقد جاءت عليه الهدميات وتوسعة منى وإزالة المباني منها.

ونقل عن العلّامة الكردي - فيما يخصّ هذا المسجد - قوله: قال الغازي: ومنها: مسجد لطيف يماني مسجد الخيف فيه غار به أثر يقال: إنّه أثر رأس رسول اللّه صلى الله عليه و آله بلحف الجبل المشرف على مسجد الخيف المسمّى بالضب... قال الغازي: هنا أقول: قد اندرس مسجد المرسلات الآن، ولم يبق أثر للمسجد، ولا للغار.(1)


القسم الثاني: منى التشريع

قال الكاتب: منى الشعيرة مجموعة من الآيات البينات، والتشريعات حوت من مقاصد الشريعة في الحجّ مجموعة ما تحقّق منفرداً في بقية المشاعر:

مقاصد عقدية، ومقاصد تشريعية، مقاصد علمية وفكرية، مقاصد سياسية، مقاصد اقتصادية، مقاصد اجتماعية.

ثم تحدّث المؤلّف عن هذه المقاصد واحد واحداً وذكر في قسم المقاصد العقدية فائدتان هي: أنّ الحجّ مدرسة إيمانية، عملية تطبيقية، لحمتها وسداها التوحيد الخالص للّه عزّ وجلّ، والآخر هو أنّه يجب على الحاج أن يستفيد من أداء شعيرة الحج دروساً مستقبلية في العقيدة الصحيحة، والمداومة
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1- . التاريخ القويم لمكّة وبيت اللّه الكريم: 127/6.




على ذكر اللّه تعالى والثناء عليه كما كان حاله في أثناء أدائه لمناسك الحجّ.

ثمّ تعرض المؤلّف إلى بيان المقاصد العلمية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية، وفي نهاية آخرها قال: [إنّ] مقاصد هذا الركن الإسلامي العظيم وأسراره جذبت أنظار المثقّفين في الأُمّة:

الفقيه ينطلق من توجه فقهي محض، يستخرج الأحكام.

العالم المقاصدي يستنبط المقاصد الشرعية والحِكم المرعية في الشريعة.

عالم السلوك ينطلق من توجه روحي صاف.

الأديب يستلهم المشاعر والعواطف في تلك المجتمعات الإيمانية.

عالم الاجتماع يتحدّث من منطلق اجتماعي، وكذلك المفكّر، وعالم الاقتصاد، وهكذا تتآخى كلّ تلك المقاصد ولا تتنازع، أو تتقاطع، أو تتعارض.

ثمّ إنّ المؤلّف انتقل لبيان المقاصد الشرعية التي تتجلّى واضحة بارزة أعظم ما تكون مجتمعة في مشعر منى، وأشدّ ما يحتاج إليه منها حاضراً، وذكر لذلك نماذج منها:

[المقصد الأوّل]: (مقصد) التيسير ورفع الحرج عن الأُمّة في شعائر منى.

وذكر في هذا المقصد القاعدة الأُولى من القواعد الخمس التي درسها في هذا القسم من بحثه، وهي: قاعدة تردّد الأحكام بين الجواز والفضيلة، وقال:

تجلّى الاتجاه نحو التيسير واضحاً صريحاً، ودليلاً قاطعاً في [الوجوه] التالية:

1. إجابات المصطفى صلى الله عليه و آله في قوله: «افعل ولا حرج».

2. أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله حجّ مرّة واحدة؟

3. اجتهاد الأئمة - رحمة اللّه تعالى عليهم - واختلافهم.

4. تأثّر الفقهاء في دراسة أحكام المناسك بكلّ ما تقدّم.

المقصد الثاني: التنويع مع التخيير في الأحكام أداء، وقضاءً (وجعلها 
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القاعدة الثانية) وذلك يتمثّل في أنّ المكلّف مختار في أن يأخذ بما يناسبه من الأحكام التالية:

1. التمتّع أو القران.(1)

2. العقوبة لارتكاب محظور من محظورات الإحرام، (الكفّارة).

3. التحلّل الأصغر عند المالكية.

القاعدة الثالثة: اختلاف المذاهب، واختيار الأرفق والأوفق منها في الفتيا، ومن ذلك:

رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة يبدأ من الزوال إلى الفجر، وذكرهنا رأي الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السلام كما ورد عنه في الأمالي بقوله: فارم الجمار كلّ يوم عند زوال الشمس، وأي ساعة شئت غير أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس، ثم قال عليه السلام: إرم قبل الظهر، وبعده، وإن شئت ضحى، وإن شئت بالعشي.(2)

القاعدة الرابعة: التلفيق، أو تتبع الرخص، وقال: لهذه القاعدة الشرعية دور بارز في تخفيف الكثير من القضايا الحرجة في الحجّ التي يصعب تطبيقها حسب الأوامر الشرعية الإسلامية، كما هو الحال في نساء الحجيج إذا حضن قبل طواف الإفاضة، ولم يمكنهن الإقامة حتى الطهر.

القاعدة الخامسة: نظرية أنّ الشريعة الإسلامية جاءت أصالة على مرتبتين: التخفيف والتشديد.
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1- . التمتع للنائي والقران لمن ساق الهدي في مذهب أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

2- . يُبدأ بالرمي من طلوع الشمس إلى المغرب في مذهب أئمّة أهل البيت عليهم السلام. وقد نقل مسلم في صحيحه كيفية حج رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الإمام الباقر عليه السلام، لاحظ للوقوف على تفصيل هذه الرواية: صحيح مسلم: 39/4-43، باب حجّة النبي صلى الله عليه و آله؛ سنن أبي داود: 182/2، الحديث 1905، شرح صحيح مسلم للنووي 170/8، باب حجّة النبي صلى الله عليه و آله.




وأنّ المكلّفين على قسمين: قويّ وضعيف، ولكلّ من هذين القسمين أحكام تناسبه.

المبحث الثاني [من القسم الثاني]: مناسك منى يوم النحر (العاشر من ذي الحجّة):

1. أداء الصلوات بمنى، وقال: اختلفت المذاهب الفقهية في سبب القصر والجمع في الحجّ هل هي من قبيل النسك، أو بسبب السفر؟ وأجاب الباحث عن هذا السؤال بذكر آراء المذاهب الأربعة.

2. ابتداء وقت التكبير وانتهاؤه.

3. رمي جمرة العقبة يوم العيد.

4. نحر الهدي، أو ذبحه.

5. الحلق أو التقصير.

6. طواف الإفاضة.(1)

7. تقديم سعي الحجّ لأهل مكة.

8. ترتيب مناسك يوم النحر.

9. صلاة العيد.

المبحث الثالث: مناسك أيام التشريق وعلاقتها بقواعد التيسير، وقد أورد في هذا المبحث المناسك التالية:

1. المبيت بمنى، 2. رمي الجمرات أيام التشريق، 3. النيابة في رمي الجمرات.

وبعد أن أتمّ هذا المبحث لخّص الباحث دراسته في خاتمة جميلة في
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1- . أو طواف النساء (في فقه مذهب أهل البيت عليهم السلام).




خمس صفحات، وممّا ذكره هناك:

إنّ التصرّف فيها [يعني الآثار التاريخية الإسلامية] بالهدم والإزالة هو محو لصفحات مشرقة في التاريخ الإسلامي، يتحوّل التاريخ من حقيقة إلى أُسطورة تروى، يكفي أنّ السلف حافظوا عليها قروناً عديدة، ولم يروا في إبقائها والمحافظة عليها أي محظور شرعي يمسّ العقيدة الصحيحة، ونحن في العصر الحاضر أولى أن نحافظ عليها لتظل شاهداً حيّاً على تضحيات السلف، وما لاقاه نبي الإسلام صلى الله عليه و آله من مشقّة في إبلاغ الدعوة، ونشر عقيدة التوحيد.

ثمّ إنّ المؤلف عاد ليذكر ظواهر بارزة لقواعد التيسير على المكلّفين في أحكام الشريعة الإسلامية فتوى وقضاء أمر إلهي، ومقصد شرعي قطعي منشود في كلّ مظاهر التشريع الإسلامي.(1)

وقد جمع هذه الظواهر في عشرة نماذج جميلة، أضفت على البحث صبغة جعلته جديراً بالمطالعة، واكتفي بذكر عاشر هذه النماذج، قال:

الفائدة المرجوّة من تلك الرحلة الإيمانية هو أنّ تسلم للأُمّة عقيدتها، وتصحّ لها جوانبها الفقهية التشريعية، مكسوّة برداء التيسير والتسامح، فتستقيم أُمورها الاجتماعية والسلوكية، [و] يتحقّق لها كلّ ذلك من أداء شعيرة الحجّ السنوية كما أرادها المولى عزّ وجلّ، لتصبح عنواناً عملياً على الفكر والسلوك، والتعامل المثالي، فتحقّق بجدارة أنّها أُمّة مسلمة، تستعيد مكانتها، وتميّزها بين أُمم الأرض.

***

إلى هنا تمّ عرض رسالة «منى، التاريخ والتشريع» بتلخيص، غير أنّ
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1- . لا شكّ أنّ الأحكام الشرعية نابعة عن مقاصد وغايات ترجع إلى صلاح الفرد والمجتمع، وإنّما يعتبر ملاكاً لتسرية الحكم إلى ما لا نصّ فيه فيما لو دلّ الدليل الشرعي على أنّ ما دلّ عليه الدليل ملاك قطعيّ فريد في بابه، وليس من مقولة الحكمة، والتفصيل في محلّه.




المؤلّف اكتفى بإشارة إلى لزوم صيانة الآثار الإسلامية وما يترتّب على هدمها من نتائج، ونحن نزيد بياناً ونقول:

إنّ كلّ واقعة أو أي حادثة من الحوادث تُعدّ في الأيام الأُولى لوقوعها من الحقائق القطعيّة لدى المعاصرين لها، ولكنّها مع مرور الزمن وتعاقب الأجيال تفقد - تلك الواقعة - قطعيتها، بصورة تدريجيّة بنحو يلقي الشك والترديد بظلاله عليها إلى درجة قد تصل الحالة إلى أن تعتبر أُسطورة خيالية في نظر البعض.

ولا شكّ أنّ الحوادث والوقائع التاريخية غير مستثناة من هذه الحالة، فبالرغم من قطعيّتها ووضوحها في الأيام الأُولى، ولكنّها قد تصل إذا أُهملت ولم تلق عناية خاصّة إلى أن تصبح أُسطورة تاريخية في نظر الأجيال القادمة.

بل أنّ تكرار هذا الخطر وتلك الفاجعة في الحضارة الإسلامية أخطر من غيرها، وذلك باعتبار أنّ الرسالة الإسلامية هي خاتمة الرسالات، وهي الرسالة الخالدة التي تسير مع الإنسان وترسم له طريقه إلى يوم القيامة، ولا شكّ أنّ الأجيال القادمة إنّما تتبع هذه الرسالة، وتنهل من نميرها العذب إذا كانت تلك الأجيال على يقين من أحقّية تلك الرسالة وعلى علم بواقعيتها وأصالتها، وممّا لا ريب فيه أنّ أحد العوامل الفاعلة والمهمة في ثبوت «قطعيّة» الرسالة وأصالتها، وتحكيم جذورها التاريخية، تكمن في الحفاظ على الآثار المتعلّقة بتاريخ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وجهاده وقيادته وحركته في المجتمع.

فصيانة هذه الآثار على وجه الإطلاق تضفي على الشريعة في نظر غير معتنقيها واقعية وحقيقة، وتزيل عن وجهها أيّ ريب أو شكّ في صحّة البعثة والدعوة، وجهاد الأُمّة ونضال المؤمنين.

ولقد بذل علماؤنا وسلفنا الصالح جهوداً جبّارة ومساعي مشكورة في مجال الحفاظ على ذلك التراث المهم، وأوصلوا الأمانة سالمة إلى الأجيال اللاحقة، وبذلك قدّموا خدمات عظيمة للأجيال من خلال ذلك العمل الرائع 
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المتمثّل في صيانة الآثار وحفظها، ممّا كان له أثره الفاعل في النظر إلى الدين الإسلامي نظرة واقعية، وإلى الشخصيات الإسلامية نظرة قطعيّة لا ريب ولا تردّد فيها أبداً.

من هنا يستطيع المسلمون أن يتحدّثوا عن دينهم ويدعوا الناس إليه بقوّة واطمئنان تامّين، فهم يواجهون العالم مرفوعي الرأس ويقولون: أيّها الناس لقد بعث رجل في أرض الحجاز قبل 1400 سنة لقيادة المجتمع البشري، وقد حقّق نجاحاً باهراً في مهمته التي استمرت 23 عاماً موزّعة على مرحلتين: 13 عاماً منها في مكّة، وعشرة منها في المدينة، وهذه آثار حياته محفوظة تماماً في مكّة والمدينة، فهذه الدار التي ولد فيها، وهذا مسجده، وهذا البيت الذي دفن فيه، وهذه بيوت زوجاته، وهذا غار حراء الذي كان يتعبّد فيه والذي هبط الوحي عليه فيه وهو في سن الأربعين من عمره الشريف، ومنه بدأت حركة الرسالة الإسلامية، فآمنت به طائفة وكفرت أُخرى، وقد واجه في طريق الدعوة أشدّ المصاعب في مكة ممّا اضطره للهجرة إلى المدينة، وفي طريق هجرته لجأ إلى «غار ثور» في جنوب مكّة، وبعد أن أمن الطلب توجّه صوب المدينة مهاجراً ليستقبله الأوس والخزرج، ويؤسّس هناك نواة الحكومة الإسلامية الجديدة.

وقد خاض صلى الله عليه و آله في تلك الفترة من حياته الشريفة معارك ضارية مع المشركين واليهود، قدّم خلالها قافلة من الشهداء في بدر وأُحد وخيبر وحنين، كما قام صلى الله عليه و آله بإرسال المبلّغين إلى سائر أراضي الجزيرة العربية يدعون الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك والوثنية، وبعد أن أتمّ رسالته وأدّى مهمته على أحسن وجه، لبّى نداء ربّه في السنة الحادية عشرة من هجرته الشريفة، وقد استلم الراية التي رفعها أهل بيته وأنصاره وأصحابه، وساروا على النهج الذي سار عليه ونشروا مفاهيم القرآن وقيمه في أرجاء المعمورة.

والآن، إذا قضينا على هذه الآثار، فقد قضينا على معالم وجوده صلى الله عليه و آله ودلائل 
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أصالته وحقيقته، ومهّدنا السبيل لأعداء الإسلام ليقولوا ما يريدون.

إنّ هدم آثار النبوّة وآثار أهل بيت العصمة والطهارة لا يُعد إساءة إليهم عليهم السلام وهتكاً لحرمتهم فقط، بل هو اعتداء سافر على أصالة نبوّة خاتم الأنبياء ومعالم دينه القويم. إنّ رسالة الإسلام رسالة خالدة أبدية وسوف يبقى الإسلام ديناً للبشرية جمعاء إلى يوم القيامة، ولابدّ للأجيال القادمة - على طول الزمن - أن تعترف بأصالتها وتؤمن بقداستها. ولأجل تحقيق هذا الهدف يجب أن نحافظ - دائماً - على آثار صاحب الرسالة المحمدية صلى الله عليه و آله لكي نكون قد خطونا خطوة في سبيل استمرارية هذا الدين وبقائه على مدى العصور القادمة، حتّى لا يشكّك أحد في وجود نبيّ الإسلام صلى الله عليه و آله كما شكّكوا في وجود النبي عيسى عليه السلام.

لقد اهتمّ المسلمون اهتماماً كبيراً بشأن آثار النبي محمد صلى الله عليه و آله وسيرته وسلوكه، حتّى أنّهم سجّلوا دقائق أُموره وخصائص حياته ومميّزات شخصيته، وكلّ ما يرتبط به كخاتمه، ونعله، وسواكه، وسيفه، ودرعه، ورمحه، وجواده، وإبله، وغلامه، حتّى الآبار التي شرب منها الماء، والأراضي التي أوقفها لوجه اللّه سبحانه، والطعام المفضّل لديه، بل وكيفية مشيه وأكله وشربه، وما يرتبط بلحيته المقدّسة وخضابه لها، وغير ذلك، ولا زالت آثار البعض منها باقية إلى يومنا هذا.(1)

هذا، وإذا استعرضنا تاريخ الشرائع السماوية نجد في تاريخ السيد المسيح عليه السلام خير شاهد على ما نذهب إليه، فمن المسلّم به أنّ الإنسان المسلم - وتبعاً للقرآن الكريم والسنّة المطهّرة - يذعن بوجود السيد المسيح عليه السلام، ويعتقد اعتقاداً راسخاً بأنّ هذه الشخصية تمثّل حلقة من سلسلة الرسالات والنبوّات الطويلة، وأنّ للسيد المسيح وجوداً حقيقياً ودوراً فاعلاً في تاريخ البشرية عامّة
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1- . حول هذا الموضوع راجع الطبقات الكبرى لابن سعد: 360/1-503.




وتاريخ الرسالات خاصّة، حيث جاء بتعاليم وإرشادات ودساتير سماوية من خلال كتابه «الإنجيل».

ولكن - وللأسف الشديد - نجد الشباب الغربيّين لعدم معرفتهم بالمعارف القرآنية الحقّة وعدم اعتقادهم بالدين الإسلامي الذي جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله والذي يعتبر أفضل طريق وأصفى مرآة لإثبات حقيقة السيد المسيح عليه السلام، نجدهم ينظرون اليوم إلى شخصية السيد المسيح عليه السلام نظرة ارتياب وشكّ وتردّد، وذلك لأنّ الشاب الغربي قد جال ببصره وتتبع الآثار التاريخية، فلم يجد لهذه الشخصية العملاقة أثراً ملموساً لكي يركن إليه، فلم يجد له قبراً(1)، أو لأُمّه مريم، أو لأحد حواريّيه، كما لم يجد له كتاباً متّفقاً عليه، وإنّما نسبت إليه أناجيل كثيرة مضطربة مختلفة فيما بينهما لا يمكن تمييز الحق من الباطل منها بسهولة.

وخلاصة الأمر: أنّ الشاب الغربي لم يعثر على شيء ملموس يؤدّي به إلى الاطمئنان بأصالة هذه الشخصية والركون إلى أنّها واقعية حقيقية لا يمكن التردّد فيها.

ومن هنا ينبغي علينا نحن المسلمين أن نأخذ العبر والدروس من التاريخ المسيحي، وأن نسعى بكلّ ما أُوتينا من قوّة وجهد في سبيل صيانة الآثار الإسلامية عامّة، وآثار الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله خاصّة مهما كانت صغيرة، وذلك لأنّها تمثّل الشاهد الحيّ على أصالتنا وأحقيّة دعوتنا، وأن نتجنّب تدميرها بمعول محاربة الشرك الذي اتّخذه البعض - وللأسف الشديد - ذريعة للقضاء على هذه الآثار التاريخية الملموسة والمعالم الإسلامية المهمّة، كي لا يصيب أجيالنا القادمة ما أصاب الشباب الغربي من داء التردّد والشك في شخصية السيد المسيح عليه السلام.
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1- . هذا الكلام يصدق وفقاً للتفكير المسيحي المنحرف الذي يذهب إلى أنّ المسيح عليه السلام صلب فعلاً. وأمّا حسب النظرية الإسلامية فلا يصح.





القرآن الكريم وحفظ الآثار

لقد أكّد القرآن الكريم أنّ الأُمم السالفة كانت تحتفظ بآثار أنبيائها وتحافظ عليها وتصونها وتتبرّك بها، وكانت تحملها معها في الحروب، ليتسنّى لها من خلال التبرّك بها التغلّب والانتصار على عدوهم.

ومن النماذج التي ذكرها القرآن الكريم في هذا المجال تابوت بني إسرائيل الذي كانت فيه مواريث آل موسى وهارون، قال تعالى:

(وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) .(1)

ولا ريب أنّ هذا التابوت عظيم البركة بشهادة أنّ الملائكة هي التي تحمله، فلو كان حفظ الآثار وصيانتها بصورة عامّة وحفظ هذا التابوت المقدّس بصورة خاصّة غير لائق وغير جدير بالاهتمام، فلماذا يتحدّث عنه القرآن الكريم بهذا اللحن من الخطاب الإيجابي الذي يظهر منه تأييد الفكرة واستحسانها؟! ولماذا تتصدى الملائكة على عظمتها وقداستها لحمله؟! ولماذا تكون عملية استرجاعه من أيدي العمالقة آية على حقّانية قائد الجيش في وقته؟!

نعم أنّ الجهلة وذوي العقول الصبيانية هم الذي يعبثون بتراثهم ولا يعيرون له أهمية تذكر، ولا يرون له ذلك الأثر الفاعل في حركتهم المستقبلية، وأمّا الوارث العاقل واللبيب فإنّه يتعامل مع ذلك الموروث بطريقة أُخرى وبنحو يختلف اختلافاً جوهرياً عن الطريقة السالفة، وذلك لأنّه يعي جيداً ما تنطوي عليه تلك الآثار من تراث معنوي واجتماعي، وما يعكسه هذا التراث من أصالة
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1- . البقرة: 248.




وحقّانية وإثبات للهوية، لذلك تجده يعض عليها بالنواجذ، ويبذل في سبيل صيانتها الغالي والنفيس.

ومن حسن الحظ أنّ الأُمّة الإسلامية ومنذ الأيام الأُولى قد التفتت إلى أهمية هذا التراث الإسلامي المهم، فحافظت عليه كما حدّثنا التاريخ الإسلامي، حيث كانوا يحتفظون بكلّ ما يمتّ إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بصلة - كما ذكرنا -، من: ثياب، وسلاح، ودار، وكتاب، وغير ذلك من الحاجات الشخصية التي كان يستعملها، بل حتى «شعره» كانوا يحتفظون به في صندوق خاص.
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10. اختلاف الزوجين في دوام العقد وانقطاعه


اشارة

إذا اختلف الزوجان في العقد الواقع بينهما في أنّه هل كان على وجه الدوام أو على وجه الانقطاع، فالزوج يدّعي الثاني والمرأة تدّعي الأوّل، وليس لهما أي شاهد أو بيّنة يثبت قول أحدهما.

الظاهر أنّه يحمل على الدوام لا على الانقطاع بحجّة أنّ الأوّل لا يحتاج إلى التقييد بخلاف الثاني، فهو بحاجة إليه، إذ هما قد اتّفقا على أصل العقد وإنّما اختلفا في القيد الزائد - أعني: التوقيت - فالأصل عدمه؛ هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب، هو بقاء العقد.

ويمكن الاستئناس لما ذكرنا (مقتضى الإطلاق هو الدوام وأنّه لا يحتاج التقييد بخلاف التوقيت) بالأُمور التالية:

1. ما اختاره جمع من الأُصوليين من أنّ إطلاق الأمر ينصرف إلى النفسي لا الغيري، وإلى العيني لا الكفائي، وإلى التعييني لا التخييري، مع أنّ كلّاً من القسمين من الأقسام الثلاثة يتميّز عن المقسم بقيد زائد وإلّا يلزم أن يكون القسم عين المقسم، ومع ذلك يتلقّى العرف الأمر الوارد على وجه الإطلاق أنّه نفسي، عيني، تعييني، وما هذا إلّالأجل أنّه يرى أنّ الثلاثة في مقام الإفادة غنية 
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عن التقييد دون غيرها، ونظير الأمر عقد النكاح فهو بلا قيد أشبه بالأمر النفسي العيني التعييني، فالإطلاق يكفي في إثبات كونه محكوماً بالدوام دون الآخر، وأنّ الأوّل غني عن التقييد دون الثاني.

وعلى هذا فلو شككنا في تقييد الإطلاق بالمدّة فالأصل عدم القيد، وهذا النوع من الأصل ليس مثبتاً كما سيتضح.

وبعبارة أُخرى: السكوت عن ذكر القيد كافٍ في إفادة الدوام بخلاف المؤقّت فلا يكفي في إنشائه إلّاذكر القيد، وإذا شُكّ في ذكر القيد ينفى بالأصل فيكون وجود العقد مع عدم التقارن بذكر المدّة كافياً في إفادة الدوام.

فإن قلت: إنّ اختلاف الزوجين في كون العقد دائماً أو مؤقّتاً يرجع إلى سعة المنشأ وضيقه، فالقائل بالدوام يدّعي سعة المنشأ والقائل بالانقطاع يدّعي ضيقه، فيرجع الأمر إلى الشك في الأقل والأكثر فيؤخذ بالأقل (أي الانقطاع) دون الأكثر أي الدوام.

قلت: إنّ ظاهر هذا الكلام هو أنّ الدوام في النكاح من أجزاء المنشأ فالقائل: «أنكحت» فكأنّه يقول: جعلت العلقة الدائمة بين الزوجين، ولكنّ الظاهر أنّ الدوام من أحكام المنشأ المجرد عن القيد بالسلب التحصيلي (إذا كان هناك عقد ولم يكن قيد) لا السلب المعدولي (أي العقد الموصوف بعدم القيد) والجزء الأوّل محرز بالوجدان والثاني بالأصل.

والدليل على ما ذكرنا من أنّ الدوام والانقطاع من أحكام المنشأ لا من أجزائه كونه المتبادر من سائر العقود، كالبيع والهبة، فقول العاقد: بعت، لا يرمي إلّا إلى إيجاد العلقة بين المالين وإنشاء المبادلة بينهما دون أن يكون الدوام أو اللزوم مأخوذاً في المنشأ وإنّما الدوام أو اللزوم من أحكام البيع عرفاً أو شرعاً.

ومنه يظهر مفاد قول القائل: «أنكحت» فليس المنشأ إلّاالعلقة بين الزوجين لا العلقة الموصوفة بالدوام حتى يكون جزء المنشأ.
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ويؤيد ما ذكرنا من أنّ الدوام ليس داخلاً في المنشأ وإنّما هو من أحكام العقد ما ورد عنهم عليهم السلام من أنّه من ترك ذكر الأجل في عقد المتعة انقلب دائماً، روى الكليني بسند صحيح عن عبد اللّه بن بكير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام في حديث: «إن سُمّي الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات».(1)

وروى أيضاً عن أبان بن تغلب أنّه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام: فإنّي أستحي أن أذكر شرط الأيام، قال: «هو أضر عليك» قلت: وكيف؟، قال: «لأنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثاً».(2)

فإن قلت: إنّ الإهمال ثبوتاً لا معنى له والعاقد لا ينشئ العقد مهملاً بل إمّا يريد الدوام أو الانقطاع إلّاأن يكون غافلاً أو ساهياً.

وتشهد لذلك أُمور:

1. لا يزال الفقهاء الأعلام يقسّمون النكاح إلى دائم ومنقطع.

2. قد ورد التعبير في بعض الروايات عن النكاح الدائم بنكاح المقام.

3. لا يزال العاقدون يقولون عند إنشاء العقد بالفارسية «به عقد دائمى و زوجيت هميشگى درآورم موكلۀ خودم فلانه را...» هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت ونيّة العاقد واقعاً.

نعم في مقام الإثبات إذا لم يذكر عند إنشاء العقد المدّة يكون إشارة إلى الدوام بحسب نية المنشي.

فعلى هذا فأصالة عدم ذكر المدّة - عند الشكّ - لازمه العقلي قصد الدوام من ناحية العاقد ويترتّب على هذا اللازم العقلي، أحكامه الشرعية فهذا هو الأصل المثبت قطعاً. وأمّا قياس مانحن فيه بالبيع والهبة، قياسٌ مع الفارق لأنّ
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1- . الوسائل: 14، الباب 20 من أبواب المتعة، الحديث 1.

2- . الوسائل: 14، الباب 20 من أبواب المتعة، الحديث 2.




البيع لا ينقسم إلى الدائم والمؤقّت وكذا الهبة، ولهما قسمٌ واحد طبيعته البقاء، والحال أنّ النكاح ينقسم إليهما في كلمات العلماء حتى في الروايات وعند أهل العرف.

وبعبارة واضحة: إذا اعترفنا بوجود النكاح المؤقّت، لابدّ أن نعترف بأنّ مقابله النكاح الدائم لا النكاح المهمل بالإهمال الثبوتي.

فوجود المؤقّت في باب النكاح أدلّ دليل على أنّ مقابله هو النكاح الدائم بخلاف البيع والهبة.

قلت: إنّ ما ذكر من أنّ «الإهمال الثبوتي لا معنى له، والعاقد لا ينشئ العقد مهملاً بل هو إمّا أن يريد الدوام أو الانقطاع» إنّما يفيد في المقام لو كان الدوام والانقطاع من مقوّمات النكاح دونما إذا كان كلٌّ من عوارضه وأحكامه، وعلى هذا فلا وجه لأن يقصد أحدهما، والشاهد على ذلك أنّك لا تجد أي أثر منهما في سائر العقود، وأمّا ذكر الدوام عند العقد باللغة الفارسية فهو من احتياطات علمائنا رحم اللّه الماضين وحفظ الباقين منهم.

وأمّا ما قيل من أنّ النكاح لا يقاس بالبيع لأنّ الثاني لا ينقسم إلى الدائم والمؤقّت بخلاف النكاح، فهو غير تام أيضاً؛ وذلك لأنّ نفس التقسيم يوجد في البيع لكن بصورة أُخرى وهي انقسامه إلى اللازم والجائز، فكما هما غير مأخوذين في حقيقة البيع، فكذلك الدوام والتوقيت في النكاح غير مأخوذين في حقيقته.

والذي يشهد على أنّ الدوام غير مأخوذ في حقيقة النكاح هو أنّه لو عقد رجل على امرأة في غير البيئات الشيعية وذكر قيد الدوام في العقد ربما يستغرب من فعله هذا.
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لزوم الأخذ بطبع العقد

إنّ العناوين الاعتبارية كالبيع والنكاح وغيرهما أُمور عقلائية استخدمها العقلاء لرفع حاجاتهم في حياتهم الاجتماعية، ومن المعلوم أنّ الذي يرفع الحاجة في هذه الأُمور هو ما إذا كان المعتبر بطبعه مقتضياً للدوام، فلا يرتاح العاقد إلّاإذا كان النكاح بطبعه مقتضياً للدوام والبيع كذلك، لأنّ بناء الأُسرة على أساس اللزوم أو الدوام، كما أنّ أساس التجارة على لزوم البيع ودوامه، وعلى هذا فطبيعة النكاح تلازم الدوام، والنكاح المؤقّت أمر طارئ عليه اعتبره الشارع لرفع بعض الضروريات في السفر وغيره، ونعم ما قاله أحد السادة في مقابلة مع أحد الصحفيين الذي كان ينتقد النكاح المؤقّت، قال: النكاح المؤقّت دواء لا غذاء.

فالاختلاف يكمن في جانب واحد وعليه تدور رحى البحث، وهو هل الدوام مقتضى طبيعة النكاح أو أنّه قيد في المنشأ؟ فنحن على الأوّل والقائل بالقول الآخر على الثاني.

فإذا كان الدوام مقتضى الطبيعة فيؤخذ بمقتضاها حتى يثبت الخلاف ويحكم بالدوام حتى يثبت أنّ العقد مؤقّت، فالحكم بدوام العقد ليس رهن القيد حتى يُنفى بالأصل كما قيل، بل يكفي إطلاقه لأنّ طبعه مقتضٍ للدوام، فالأخذ بمقتضى الطبع (الدوام) في غنى عن إقامة الدليل، والقائل بخلاف الطبع عليه الدليل على خلافه (المؤقّت) وليس هذا أمراً غريباً وله شواهد في الفقه، نظير:

1. الأصل في بيع الوقف هو الفساد، فمدّعي الصحّة بحاجة إلى دليل.

2. الأصل في بيع مال اليتيم هو الفساد، فعلى مدّعي الصحّة الدليل على وجود الغبطة.

3. الأصل في النظر إلى النساء هو الحرمة، وجواز النظر يحتاج إلى إثبات 
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عنوان مجوّز من العناوين السبعة.

4. الأصل في اللحوم هو الحرمة، ومدَّعي الحلّية بحاجة إلى إثبات التذكية.

ثمّ إنّي بعد ما حرّرت هذا البحث، وقفت على كلام لأحد المحقّقين في المسألة، ألا وهو الفقيه الجليل، السيد علي البهبهاني قدس سره، قال ما هذا لفظه: إنّ تقابل الدوام والانقطاع من قبيل التناقض ويكون مرجع الدوام إلى إطلاق العقد وعدم كونه مؤجّلاً، وعندئذٍ يقع دائماً، لأنّ الدوام ليس شيئاً زائداً على نفس العقد حتّى يحتاج إلى القصد. ثم يقول: التحقيق أنّ تقابلهما من قبيل تقابل التناقض، ضرورة أنّ مرجع دوام عقد الازدواج إلى عدم تقييده بأجل ومدّة، فهو منتزع من إطلاق العقد وعدم تقييده، فلا يكون أمراً زائداً على نفس العقد، وإلّا وجب ذكر الدوام في العقد الدائم، كما وجب ذكر الأجل في العقد المنقطع، فاختلافهما ليس في الحقيقة والماهية بل في كيفية الإيجاد مع اتّحاد الحقيقة والماهية النوعية. فإن أوجد عقد الازدواج على وجه الإطلاق فهو دائم، وإن أوجد بأجل معيّن فهو منقطع.(1)

جعفر السبحاني

قم المقدّسة - 1434 ه
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الفصل الثالث الرسائل المتبادلة


اشارة

1. مراسلاتنا مع الدكتور وهبة الزحيلي (1-10)(1)

2. مراسلاتنا مع الدكتور عبد الوهاب إبراهيم (11-23)

3. مراسلة مع الدكتور الشيخ على محيي الدين القره داغي (24-25)

4. مراسلة مع الشيخ أنس الكتبي الحسنى (26-27)

5. مراسلة مع الشيخ عبد اللّه الدشتي (28-29)
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1- . ما بين القوسين أرقام الرسائل حسب ترتيبنا.
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1 مراسلاتنا مع الدكتور وهبة الزحيلي

فضيلة الأُستاذ الدكتور وهبة الزحيلي أعزكم اللّه تعالى

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

في هذه الأجواء المعطّرة بنفحات ذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، أودّ أن أزفّ إليكم أجمل التهاني، وأسمى التبريكات بهذه المناسبة الطيّبة.

وأودّ أيضاً أن أُزجي لكم كتاب «القصص القرآنية» مشفوعاً بصادق ودادي، وخالص دعائي لكم بالتوفيق والسعادة والحياة الهانئة في ظلال القرآن الكريم، وأن يجعلني وإيّاكم من حفظته وأتباعه.

أحمد اللّه تعالى على ما منّ به من التوفيق لارتياد آفاقه الواسعة، راجياً أن أكون قد أسهمت في خدمة هذا الكتاب الخالد، الّذي نتطلّع إلى أن تهتدي أُمّتنا الإسلامية بأنواره، وتحكّمه في شؤون حياتها، وتسترشد به في مواقفها في هذا المنعطف الخطير، الّذي يتكالب فيه الأعداء للإجهاز على الإسلام ومبادئه السامية، وتحطيم شخصية أُمّتنا العريقة، وصولاً إلى الهدف الخبيث المعلن:

إقامة الشرق الأوسط الكبير، وفق مقاييسهم الشيطانية، اعتماداً على نشر ما يسمّونه: الفوضى البنّاءة.

لقد بذل أعلامنا وأساتذتنا الكرام أمثال السيد حسين الطباطبائي 
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البروجردي، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمهم اللّه تعالى، وغيرهم من الأعلام الذين اتّسموا بالإخلاص واتّساع الأفق والهمم العالية، بذلوا جهوداً مشتركة جبارة في توعية الأُمة وإرشادها إلى النهج القويم ودعوتها إلى الوحدة والتآلف والتضامن، وصيانتها من التفكّك والتمزّق.

ونحن إذ نذكر ذلك، نتمنّى أن يواصل الأعلام في هذه الأيام العصيبة، حمل لواء التقريب والوئام بين أبناء المذاهب الإسلامية، لدرء الفتنة التي تسعى لإثارتها أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهما، والّتي تستهدف بثّ الشقاق، وتأكيد الخلاف بين أبناء الأُمّة الواحدة من خلال تحريض المنتفعين والجهلة وقاصري النظر على إصدار أقوال وارتكاب أعمال سفيهة، يُراد منها تأجيج الصراع وإشعال المنطقة برمّتها وصولاً إلى الهدف المذكور آنفاً، وصدق شاعر حلب الكبير أبو فراس الحمداني، في قوله:

وقد يكبر الخطب اليسير وتجتني أكابر قوم ما جناه الأصاغر

ومهما تآمر الأعداء على أُمّتنا، فكلّي أمل وتفاؤل، بأنّ أُمّتنا، ستُفشل مخطّطاتهم وتُخيِّب مساعيهم، وستبقى أُمّة واحدة كالجسد الواحد، مادام فيها رجال مخلصون، من الطائفتين، تنبض قلوبهم غيرة على الإسلام، ويتواصلون بينهم في محبّة واستشعار بأُخوّة الإيمان، وأرى أنّكم - أخي المفضال - أحد الأعلام الذين يُعوَّل عليهم في هذا الميدان. وفّقكم اللّه تعالى وسدّد خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

20 ربيع الأوّل 1428 ه
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2 صاحب الفضيلة الشيخ الجليل آية اللّه جعفر السبحاني أيده اللّه تعالى

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته وبعد:

أسأله سبحانه أن يتمّ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يحميكم من كل سوء، ويحفظ عليكم نعمة الإيمان والصحّة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة.

ثم إنّني لشاكر فضلكم بإرسال هدية «القصص القرآنية» الجزء الأوّل في ثوب قشيب وجديد بتتبع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بحسب التسلسل التاريخي، وهو أحد إنجازاتكم العلمية المبتكرة الّتي يمطرها عليّ فضلكم العظيم بالهدايا المتتابعة الدالّة على وفائكم وصفاتكم الطيبة، والّتي غرست حبي وتقديري لسماحتكم منذ تشرّفي بزيارتكم في مركزكم العلمي العامر.

وقد بشّرني سماحة آية اللّه سفيركم الكبير في دمشق بأنّه سيعقد مؤتمراً للعلماء في سورية يجمع طوائف العلماء من كلّ بلد، وأنّكم في طليعة المدعوين، وأنتظر ذلك، ويشرّفني الاجتماع بكم في دمشق.

نحن كما ذكرتم أهل العلم واجبنا الاتّفاق على مرضاة اللّه، والحفاظ على قيم الإسلام الكبرى فيما يخصّ اجتماعنا على الحقّ لمواجهة باطل المستعمرين الدخلاء والمستكبرين الذين يزرعون الفتن بين الطوائف الإسلامية، واللّه ناصرنا بفضله ومشيئته.

حقّق اللّه الآمال، وأيدكم بروح من عنده، واللّه يحب المحسنين.

أخوكم وهبة مصطفى الزحيلي دمشق 12 من ربيع الآخر سنة 1428 ه - 2007/4/29 م 
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3 حضرة الأُستاذ الفاضل الدكتور وهبة الزحيلي المحترم

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا في دوام الصحّة والسلامة، جادّين في حلبة التحقيق والتأليف وإنارة الطريق لطلاب الحقّ وروّاده.

سمعنا من الأخبار أنّ أحد المفتين أفتى بجواز الجمع بين الظهرين بالشكل التالي: وهو أن يصلي الظهر قرب نهاية وقتها - مثلاً الساعة 3، 30 بعد الظهر - وبعدها يصلّي العصر، فتقع الظهر في آخر وقتها والعصر في ابتداء وقتها، وبذلك أزالوا الحرج ممّا يعانيه المصلّون جراء التفريق في الجو الحار أو البارد.

ولكن هذا النوع من الجمع ليس بأقل حرجاً من التفريق الرائج، وأنّ دائرة الجمع أوسع من ذلك إذا نظرنا إلى السنّة المطهّرة.

وقد قمت ببيان ذلك في رسالة خاصّة أُقدّمها إليكم، والرجاء إلقاء النظر فيها وتزويدنا بملاحظاتكم.

كما أرجو أن لا تنسوني في صالح دعواتكم، في الخلوات وأعقاب الصلوات.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

8 ربيع الثاني 1432 ه
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4 سماحة العلّامة الجليل الشيخ جعفر السبحاني أيّده اللّه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته وبعد:

أدعواللّه تعالى لكم بطول العمر وغزارة النتاج العلمي وتمام العافية والصحّة، وأشكركم شكراً جزيلاً على أفضالكم ورفدكم العلمي الذي تتحفني به بين الفينة والأُخرى، علماً بأنّني لا أنسى زيارتي لمنزلكم العامر في «قُم» وغرس محبتكم وتقديركم في القلب.

والشكر موصول لسماحتكم على الكتابين الأخيرين الزاخرين في بيان طريق الوحدة والتعايش ومواقيت الصلاة.

أما مواقيت الصلاة فأحسنتم صنعاً ببيان أدلّة إثبات الأوقات الخمسة للفرائص الخمس من الآيات والأحاديث الثابتة، لا سيّما آية: (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) أي مفروضة في أوقات محدّدة.

وأمّا الجمع بين الصلاتين من جنس واحد: فالجمع يكون في وقت صلاة إحداهما جمع تقديم أو تأخير بسبب أداء مناسك الحج، والسفر، والمطر، والمرض، ويجوز الجمع للأعذار أو الحاجة استثناء من الأصل ولو في غير تلك الأعذار المذكورة، وهذا يعني لا يجوز اتخاذ الجمع طريقاً مشروعاً على مدى العمر من غير حاجة ولا عذر، وهذا مذهب الحنابلة في الجمع لعذر أو حاجة.

وأنت على حقٍّ وصواب في ترجيح ذلك ص 82، 88، وأنّه سماحة الإسلام.

وأجاز الجمع الصوري - وهو ليس في الحقيقة جمعاً - فقهاء المالكية بأن 
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يُصلّى الظهر في آخر وقته، ثم العصر في أوّل وقته، وهو رأي الشوكاني.

فلا يصحّ تعمّد الجمع من غير عذر ولا حاجة، وهو محلّ نظر وتأمّل، كما لا يصحّ تعمّد تأخير الصلاة لآخر الوقت من غير سبب، وهو رأيكم ص 52 - 58. ولا يقبل أيضاً تأخير الصلاة لآخر الوقت عمداً لمنافاة ذلك للآيات، والإنكار النبوي على مَن يؤخّر الصلاة عن أوّل وقتها. وقد أحسنتم في بيان الأفضل في ص 98 ومابعدها.

أدامكم اللّه ذخراً للإسلام والعلم، واللّه يحب المحسنين.

أخوكم: وهبة مصطفى الزحيلي

دمشق

17 من ربيع الآخر، سنة 1432 ه

2011/2/22 م
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5 فضيلة الأُستاد الفاضل الدكتور وهبة الزحيلي

دامت معاليه وتواترت بيض أياديه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

وصلتني - وصلكم اللّه - رسالتكم القيّمة بواسطة الأخ العزيز السيد الوزيري - دام علاه -، وكان المرجو من سماحتكم إمعان النظر في الروايات الدالّة على جواز الجمع بين الصلاتين الّتي يناهز عددها الثلاثين، فإنّ حمل تلك الروايات على صورة الأعذار أو الجمع بين آخر وقت الصلاة الأُولى وأوّل وقت الثانية أمر لا تتحمّله هذه الروايات.

فلو صحّ الاستدلال عندكم فالرجاء طرح المسألة في المجامع العلمية عسى أن يكون ذلك دعامة لتعرّف الآخرين على هذه الحنفية السهلة الّتي بعث بها النبي الخاتم صلى الله عليه و آله.

نبعث إليكم الآن كتاب «الشركة» وقد درسنا فيه أحكام شركات التأمين الحديثة الموجودة حالياً، أقدّمه إليكم عسى أن يقع موقع دراستكم ومناقشتكم.

والرجاء الأكيد من فضيلة الأُستاذ - الّذي يتمتع بكلمة نافذة في البيئات الإسلامية - دعوة المسلمين إلى الوحدة وتقارب الخطى عسى أن يعود المسلمون إخوة متحابّين في اللّه.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

10 جمادى الآخرة 1432 ه
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6 سماحة الشيخ الجليل العلامة جعفر السبحاني حفظه اللّه تعالى

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته وبعد:

أسأل اللّه تعالى أن تكون مع أهلك وعيالك وأولادك بخير وعافية وسعادة غامرة. أمّا ما طلبته منّي من البحث في روايات الجمع فقد فعلت والقضية خلافية، وليس عندي قدرة على حمل المجامع على بحث موضوع ما.

وقد نظرت في الروايات وتبيّن لي ما يلي:

هذه الروايات أغلبها صحيح، وبعضها ضعيف، ولكن بغض النظر عن هذه الروايات فإنّ أصل التشريع هو القرآن الكريم الذي نصّ على توقيت الصلوات الخمس مثل: (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) (1) أي مفروضة في أوقاتها، ودلّت السنّة النبوية العملية والقولية والإجماع العملي القطعي على أنّ صلاة النبي صلى الله عليه و آله كانت في أوقاتها الخمسة، وسار الخلفاء الراشدون وبقية الصحابة والتابعين وعلى مدى القرون الأربعة عشر ونيِّف على توارث طريقة أداء هذه الصلوات، فلا نعطل أوّلاً هذه الأدلّة المقرّرة شرعاً وعقلاً ووارثاً، ولا نتعصّب لرواية ابن عباس على الرغم من صحّتها وقوله في الجمع:

«أراد - أي النبي - ألّا يحرج أُمّته» وهو واضح أنّ الجمع الاستثنائي لأعذار فقط كالسفر والمطر والمرض أو بطريقة الجمع الصوري، ولو تجاوزنا ذلك لكان
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1- . النساء: 103.




ينبغي التزام قول ابن عباس في تجويز الجمع أحياناً، والقول بجواز الجمع مطلقاً - كما تفعلون - مشروط بأن لا يتخذ ذلك خُلُقاً (سلوكاً) وعادة. وقد نصح الإمام الخميني رحمه الله الشيعة بالتقيّد بالأوقات الخمسة لا الثلاثة كما تفعلون.

فالرجاء منكم وأنتم في قسمة الإفتاء والعلم التوجيه لهذا الاتجاه.

وأشكركم على كتابكم القيّم «الشركة والتأمين» ففيه معلومات مدلّلة ومعلّلة وأُؤيدكم في إيراد ما يدلّ على الشخصية المعنوية من كلام الفقهاء، وربما لا أوافقكم على عدم تجويز الشركات المساهمة القائمة على أحكام شركتي العنان والمضاربة، وهذا اجتهاد الأغلبية، ولا غرر فيها مع تبيان أنظمة هذه الشركة في القوانين التي تحدّد معالمها وتصرفات مديرها ومجلس إدارتها، ممّا يمنع عنها الخلل، وكيف تمنعون هذه الشركة من أجل الغرر، ولا تمنعون شركات التأمين التقليدية القائمة على المعاوضة والغرر الفاحش باعتراف القانونيّين. فهي معاوضة مشوبة بغرر، خلافاً للتأمين التعاوني القائم على التبرّع، لا المعاوضة، ومناقشتك قول المانعين بسبب الغرر أو الرهان أو المقامرة أو الربا محلّ نظر، والصحيح عكسه، ففي التأمين التقليدي مثالب وأسباب خمسة ذكرتموها ترجح قول القائلين بالمنع، وهو ما قررته المجامع الفقهية كلّها وكذلك جمهور الأئمة الأعلام، وإن كان الشيخ مصطفى الزرقا وبعض ا لعلماء أجازوا العقد، وأقرّوا بأنّ هذه الشركات تعتمد كالبنوك الربوية على نظام الفائدة الربوية، علماً بأنّ النهي عن الغرر أصل من أُصول الشريعة.

والمعتمد عند الشافعية مشروعية ضمان الدَّرَك خلافاً لرأي البعض.

نفع اللّه الأُمّة بعلمكم، لكن الاقتصار على رأي الشيعة وحدهم ينفع أهل المذهب فقط، ولا يكون له أثر على جماهير المسلمين.
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أكرر الإشادة بكم والشكر لمكارمكم في جلسة قصيرة في مكتبكم، ولما تفضّلتم به من تحف هداياكم من الكتب، وفقنا اللّه جميعاً لاتّباع الحق، والترّفع عن التعصّب، واللّه يحب المحسنين.

أخوكم: وهبة مصطفى الزحيلي

دمشق

الخميس 1 رجب سنة 1432 ه

2011/6/2 م
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7 سماحة الأُستاذ الفاضل الدكتور وهبة الزحيلي حفظه اللّه ورعاه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

وبعد:

وصلتني - وصلكم اللّه - رسالتكم القيّمة، المعطرّة بالودّ والإخلاص ووقفت على آرائكم حول رسالتي في الجمع بين الصلاتين. وقد ذكرتم فيها أمرين:

1. قولكم: بغض النظر عن هذه الروايات فإنّ أصل التشريع هو القرآن الكريم الذي نصّ على توقيت الصلوات الخمس، كقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) (1): أي مفروضة في أوقاتها الخمسة - لا الثلاثة -.

أقول: إنّ الجمع بين الصلاتين لا يعني إرجاع الأوقات الخمسة إلى ثلاثة، إذ لا يمكن لفقيه أن ينكر الأوقات الخمسة للصلوات غير أنّ الكلام في تحديد الأوقات الخمسة. ففقهاء أهل السنّة على أنّ وقت صلاة الظهر هو من الزوال إلى أن يصير ظل الشاخص مثله، ثم يدخل وقت العصر إلى الغروب، وفقهاء الشيعة يقولون بنفس القول لكنّهم يحدّدون الوقت كما يلي: إنّ وقت صلاة الظهر يدخل من الزوال إلى أن يمضي من الوقت بمقدار أداء أربع ركعات، ثم بعدها يدخل
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الوقت المشترك لصلاتي الظهر والعصر ويمتد حتّى يبقى إلى غروب الشمس بمقدار أربع ركعات وهو يختصّ بصلاة العصر فقط.

فالقائل بجواز الجمع لا يختلف مع غيره في عدد المواقيت بل يختلفان في تحديدها، فقد جاء عن أهل البيت عليهم السلام: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلّا أنّ هذه قبل هذه».(1)

وبتعبير آخر: الإمامية تبعاً لأئمتهم يعتقدون أنّ الوقت - بعد مضي مقدار أربع ركعات من الزوال - مشترك بين الصلاتين، على خلاف ما يذهب إليه فقهاء السنّة حيث لا يقولون بالوقت المشترك. وهكذا الحكم في صلاتي المغرب والعشاء فلكل منهما وقت خاص ولهما وقت مشترك.

فالقولان في عدد الأوقات سيّان، وإنّما الاختلاف في تحديدها.

2. تفضّلتم أنّ صلاة النبي صلى الله عليه و آله كانت في أوقاتها الخمسة وسار الخلفاء الراشدون وبقية الصحابة والتابعين وعلى مدى القرون الأربعة عشر ونيف على المقرّرة عقلاً وشرعاً ووارثاً...

أقول: إنّكم بحمد اللّه تحيطون بعلم الأُصول ولكم فيه آثار مشرقة بين الايجاز والتبسيط، وأنتم من أبطال هذا العلم ومن المقرّر فيه: أنّ العمل، وبتعبير آخر: أنّ السيرة العملية لا لسان لها، وإنّما يؤخذ من دلالتها بالقدر المتيقّن وهو جواز التفريق أو كونه أفضل وأمّا إيجابه، فلا يستفاد من السيرة، كما أنّ الترك يدلّ على جواز ترك الفعل ولا يدلّ على أنّ الفعل حرام خلافاً لبعض أنصاف المتعلّمين الذين يستدلّون بترك الصحابة شيئاً ما على عدم جوازه، مع أنّ الفعل والترك قاصران عن الدلالة على الوجوب في ناحية الفعل، وعلى الحرمة في ناحية الترك.
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نسأل اللّه أن ينفعنا بعلومكم وآرائكم. والمأمول من طرح هذه البحوث هو رأب الصدع وتقريب الخطى بين المسلمين.

وبإمكانكم وأنتم في كلية الشريعة طرح النظريتين وإيكال القضاء بين القولين للحضّار، إذ فيه تنمية للعلم وخروج عن الجمود والتقليد.

وأمّا ما ذكرتم حول كتابنا «الشركة والتأمين» فنحيل الكلام فيه إلى وقت آخر.

أدعو اللّه سبحانه أن يوفّقكم وكلّ من حولكم لكلّ الخير خدمة للإسلام والمسلمين.

والحمد للّه ربّ العالمين

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

17 رجب المرجب 1432 ه
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8 فضيلة الأُستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دامت معاليه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أمّا بعد؛ فيسرّني أن أغتنم فرصة حلول شهر رمضان المبارك بتقديم التبريكات الزاكية إلى سماحتكم وإلى جميع العلماء الفضلاء في سوريا المحميّة.

وأودّ هنا، أن أقتطف شيئاً من كلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله في هذا الشهر الفضيل، قال صلى الله عليه و آله في خطبة له في آخر جمعة من شهر شعبان المعظّم:

«أيّها الناس، إنّه قد أقبل إليكم شهر اللّه بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند اللّه أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة اللّه، وجعلتم فيه من أهل كرامة اللّه، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فأسألوا اللّه ربّكم بنيّات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفّقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإنّ الشقي من حرم غفران اللّه في هذا الشهر العظيم».(1)

وفي الختام نقدّر لسماحتكم دعواتكم الطيّبة إلى جمع كلمة المسلمين، ولمّ شملهم، ونبذ الخلاف الذي يخدم مخططات الاستكبار العالمي التي تهدف
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إلى القضاء على الأُمّة الإسلامية، وإدخال المسلمين في معارك جانبية يقتل فيها بعضهم بعضاً، ونهيب بكم، لما لكم من مقام سامٍ، بذل المزيد من المساعي في هذا المجال، ولكم من اللّه التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم المشرفة

28 شعبان المعظّم 1432 ه
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9 فضيلة الشيخ الجليل جعفر السبحاني أيده اللّه تعالى

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

بعد

يسعدني تهنئتكم بحلول شهر رمضان المبارك، وأدعو اللّه تعالى أن يكون هذا الشهر مثلاً عالياً لتعميم سمو الشفافية والشعور بالمسؤولية والأُخوّة بين أبناء الأُمّة الواحدة، فذلك الشهر منطلق الخير والإحسان والتضامن والاتحاد، لتفويت الفرصة على الأعداء.

وإنّي ما زلت في قسمة الدعاة إلى وحدة الصف والأُخوّة منذ أكثر من ربع قرن، وحينئذٍ نتجاوز عن الاختلافات المذهبية والسياسية الموروثة.

واللّه يحب المحسنين

وكل عام وأنتم بخير

وهبة الزحيلي

الأربعاء 10 من رمضان سنة 1432 ه

2011/8/10 م
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10 صاحب الفضيلة والسماحة العلّامة جعفر السبحاني أيّده اللّه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته و بعد:

وصلتني رسالتكم الكريمة المعبّرة عن روح الإخاء والصفاء والعلم الذي انطبع لدي منذ لقائكم الأوّل في قم، فبارك اللّه فيكم، وزادكم من فضله وحكمته، وجعلني وإيّاك ممّن يعملون على الدوام في التوفيق والتقريب بين وجهات النظر في الأُصول وترك إثارة المزيد من الخلافات في الفروع، لجمع الأُمّة الإسلامية وتبديد كلّ ما يثير النزاعات والمشكلات فيما بينها، حرصاً على وحدة الأُمّة أمام أعدائها، وعلينا جميعاً في مجال العلم والسياسة معاً أن نبقى على هذا المنهج، وإلّا كنا جميعاً مسؤولين أمام اللّه تعالى.

وسعدت بإهداء كتابكم «دور الشيعة في الحديث والرجال» لبيان منطلقات الحياة العلمية والدينية أساساً للجمع والوفاق، وحسناً فعلتم في إبراز هذا الجانب في العناية بالسنّة النبوية الشريفة، وتقديمها على المرويات التي تحتاج إلى تدقيق وتحقيق.

وقناعتي أنّه لن يستطيع فريق ثني الآخر عن أُصوله ومنهجه في استفتاء الأحكام الشرعية فذلك مما استقر أمره في التاريخ. وإنّني بطبيعتي لا أحب الجدل والمماحكة، واعذر غيري في منهاجه وعمله، علماً بأنّني منذ ست سنوات أصبحت متقاعداً من جامعة دمشق وكلية الشريعة ولم يعد لي شأن في تسيير أُمورها ودراساتها، واللّه الموفق وسنبقى بإذن اللّه تعالى إخوة، لا تزعزعنا الاختلافات الفقهية، واللّه يرعاكم.

أخوكم: وهبة مصطفى الزحيلي

دمشق

12 من ذي القعدة سنة 1432 ه - 2011/10/9 م 
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2 مراسلاتنا مع الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان


اشارة

11

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة الفقيه الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

حيث إنّ الحقيقة بنت البحث، والنقاش مرقاة التكامل العلمي، فإنّي قرأت القسم الثاني من التطبيقات المعاصرة لقضايا الضرورة من كتاب «فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة» والّذي أشرفتم على إعداده. وسوف أذكر لكم هنا مسألتين من مسائله وأتعرض لمناقشتهما وبيان مختارنا فيهما.



المناقشة الأُولى حول الأوقات الشرعية في المناطق القطبية


اشارة

اطّلعت في كتابكم المذكور على العلاج الّذي قدمته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في تاريخ 12/4/1398 ه، فيما يتعلق بمواقيت الصلاة والصوم في الأقطار الّتي يقصر فيها الليل جدّاً في فترة من السنة ويقصر النهار جدّاً في فترة أُخرى، أو الّتي يستمر ظهور الشمس فيها ستة أشهر وغيابها ستة أشهر. وكان جوابهم يدور حول محاور ثلاثة:
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1. البلاد الّتي يستمر فيها الليل أو النهار 24 ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة، فقالوا بأنّه تقدّر مواقيت الصلاة والصيام وغيرهما في هذه البلاد على حسب أقرب الجهات إليها ممّا يكون فيها ليل، ونهار متمايزان في ظرف أربع وعشرين ساعة.

2. البلاد الّتي لا يغيب فيها شفق الغروب حتّى يطلع الفجر، بحيث لا يتميز شفق الشروق من شفق الغروب فقالوا بأنّه في هذه الجهات يقدّر وقت العشاء الآخرة والإمساك في الصوم وقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان.

3. البلاد الّتي يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة وتتمايز فيها الأوقات إلّاأنّ الليل يطول فيه في فترة من السنة طولاً مفرطاً ويطول النهار في فترة أُخرى طولاً مفرطاً، ففي هذه البلاد تصلى الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة. ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أفطر ويقضي الأيام الّتي أفطرها في أي شهر تمكّن من القضاء.


ملاحظاتنا على هذه المحاور:

1. ما أفاده العلماء من الحل في المحور الأوّل إنما يناسب البيئة الّتي تتوفر فيها أدوات ووسائل حديثة ومتطورة يمكن للقاطنين هناك معرفة أوقات البلاد المتقاربة يوماً بعد يوم أو شهراً بعد شهر. وهذا وإن أمكن ذلك في عصرنا الحاضر ولكنّه كان أمراً عسيراً في العصور الغابرة. وحكم اللّه سبحانه في كلّ عصر وزمان واحد، فهل كان الاطّلاع على وقت غروب وطلوع الفجر في البلاد المتقاربة - والّتي ربما تبعد مئات الفراسخ عن محل الابتلاء - أمراً سهلاً في عامّة العصور خصوصاً قبل تطوّر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، والإسلام دين عامّة العصور، دين البساطة والسهولة؟!
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2. وأمّا المحور الثاني فإنّ العبارة فيه لا تخلو عن تشويش إذ أنّ المجيب افترض فيها أوّلاً عدم تميّز شفق الشروق من شفق الغروب وقال: «بحيث لا يتميز شفق الشروق من شفق الغروب» ثم قال في ذيل جوابه: «بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان».

ولعلّ الصحيح هو «آخر فترة (في البلاد الّتي) يتمايز فيها الشفقان».

فلو كان هذا هو المراد فيرد عليه أنّ الهيئة العلمية افترضت أنّ الليل والنهار غير مميّزين في المناطق القطبية وأنّ الزمان إمّا نهار فقط أو ليل فقط، ولذلك قدّموا هذه الحلول. ولكن الحقيقة ليست كذلك ولذلك قدّمنا حلولاً غيرها نأتيكم بنصّها.


ما هو المختار عندنا في تحديد أوقات الصلاة والصوم؟

المختار عندنا أنّ المناطق القطبية تتمتّع في عامّة الفصول بليل ونهار وإن كانت تختلف كيفية الليل والنهار عن المناطق المعتدلة، وبذلك تنحلّ العقدة، ويظهر ذلك في البيان التالي:

إذا كان النهار أطول من الليل وممتداً إلى شهر أو شهرين إلى أن يصل إلى ستة أشهر، فرائدنا في تمييز النهار عن الليل هو الشمس، حيث إنّ حركتها في تلك المناطق حسب الحس حركة رحوية حيث تدور حول الأُفق مرة واحدة ضمن 24 ساعة بأوج وحضيض، فتبدأ حركتها من الشرق إلى جانب الغرب في خط قوسيّ، وكلّما ارتفعت الشمس وسارت إلى الغرب ازداد ظلّ الشاخص إلى أن يصل إلى حدّ تتوقّف فيه الزيادة ثمّ ينعكس الأمر ويحدث في جانب الشرق، وعند ذلك تصل الشمس في تلك النقطة إلى نصف النهار، ويعلم بذلك أوقات الظهر والعصر، ثمّ تأخذ الشمس بالسير في هذا الخط المنحني إلى أن تنخفض نهاية الانخفاض وإن لم تغرب ثمّ تبدأ بالحركة من الغرب إلى الشرق وعند ذاك، يدخل الليل إلى أن تنتهي في حركتها إلى النقطة الّتي ابتدأت منها.
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ويُعد قُبيل وصولها إلى نقطة الشرق أوّل الفجر.

وعلى ذلك فحركة الشمس هي رائدنا في العلم بأوّل النهار ووسطه وأوّل الليل وبدء الفجر. ولا يتصوّر أنّ ذلك استحسان منّا، بل المناخ يؤيد ذلك، وهو أنّه إذا بدأت الشمس بالحركة من الشرق إلى أن تنتهي إلى جانب الغرب يكون الجو مضيئاً جدّاً كنهار المناطق المعتدلة، وعندما انخفضت الشمس إلى جانب الغرب وبدأت بالحركة من الغرب إلى الشرق يميل الجو إلى الغبرة والظلمة الخفيفة، ولذلك يتعامل سُكّان تلك المناطق بالحركة الأُولى للشمس معاملة النهار وبالحركة الثانية معاملة الليل، فيقيمون أعمالهم فيها وينامون في الثانية.

وعلى ذلك فليس المناخ على وتيرة واحدة ضمن 24 ساعة، بل يتغيّر من الإضاءة إلى الغبرة، أو من الإضاءة الشديدة إلى الضعيفة، وما ذلك إلّالأنّ الحركة الأُولى تلازم وجود النهار في المناطق المعتدلة كما أنّ الحركة الثانية تلازم وجود الليل فيها أيضاً، غير أنّ ميلان مركز دوران الأرض حول نفسها مقدار 23/5 درجة سبَّب لأن تخيِّم الشمس عليها في بعض الفصول مدّة مديدة لا ترى لها غروباً وإن كان يُرى لها ارتفاعاً وانخفاضاً.

هذا كلّه إذا ظلّ النهار مدّة مديدة.

وأمّا إذا انعكس بأن غمر الليلُ تلك المناطق مدّة مديدة إلى أن ينتهي إلى ستة أشهر، فيعلم حكمه ممّا ذكرناه في الصورة الأُولى، فإنّ الشمس وإن كانت تغرب عن تلك المناطق مدّة طويلة لكن ليست الظلمة على نمط واحد، بل تتضاءل تارة وتزداد أُخرى، فزيادتها آية سلطة الليل في المناطق المعتدلة كما أنّ تضاؤلها علامة سلطة النهار عليها كذلك، وبذلك يمكن أن نميّز النهار عن الليل حيث إنّ الزمان (24 ساعة) ينقسم إلى ظلمة دامسة (بحتة) وظلمة داكنة أي (مزيجة بالنور الضئيل)، فيعدّ ظهور الظلمة الداكنة الّتي يخالطها نور ضئيل فجراً لهم، وتستمر هذه الحالة ساعات إلى أن تحلّ الظلمة الدامسة، فهذا المقدار من 
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الساعات يعدّ نهاراً لهم فيصام فيها، كما أنّ وسطه يعدّ ظهراً لهم فيقيمون الظهر والعصر.

فتبيّن من ذلك أنّ المناطق القطبية أو القريبة منها على أنحاء ثلاثة:

الأوّل: أن يوجد الليل والنهار بشكل متميّز وإن كانا غير متساويين ولكنّ هناك شروقاً وغروباً، فتؤدّى الفرائض النهارية عند الشروق، والليلية عند الغروب وإن كان قصيراً.

الثاني: إذا كان هناك نهار طويل سواء بلغ ستة أشهر أو لم يبلغ، فبما أنّ الشمس مرئية وحركتها رحوية، فإذا بدأت بحركتها من الشرق إلى الغرب يعدّ نهاراً، وإذا وصلت إلى دائرة نصف النهار يعدّ ظهراً، وإذا تمّت الحركة الشرقية وأخذت بالاتجاه إلى جانب الغرب يعدّ ليلاً، فإذا تمّت الحركة الغربية وبدأت بالحركة إلى جانب الشرق فهو أوّل فجرهم، وبذلك تتم الدورة النهارية والليلية في 24 ساعة.

الثالث: الليل الطويل فالشمس فيها وإن كانت غير مرئية، لكن الظلمة ليست على نسق واحد، بل هي بين ظلمة دامسة وظلمة داكنة، فعندما تسود الأُولى يحسب ليلاً لهم وتكون بدايتها أوّل صلاة المغرب والعشاء، وإذا بدأت بالظلمة الداكنة وظهر بصيص من النور يحسب أوّل الفجر، فإذا خفّت الظلمة يعدّ نهاراً لهم إلى أن تعود الحالة السابقة.

والرجاء عرض نظريتنا على هيئة كبار العلماء في المملكة، إذ أنّ في تضارب الآراء طريقاً لتجلي الحقيقة.

***


المناقشة الثانية حول السعي فوق سقف المسعى 


اشارة

وممّا ألفت نظري إجابة هيئة كبار العلماء حول السعي فوق سقف المسعى، وقد خرجوا بالنتيجة التالية وهي: الإفتاء بجواز السعي فوق سقف 

ص:388







المسعى عند الحاجة بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضاً.

واستدلّوا على ذلك بوجوه:


1. حكم السعي فوق سقف المسعى حكمه على الأرض

إنّ حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملّك والاختصاص ونحوهما فللسعي فوق سقف المسعى حكم السعي على أرضه.

يلاحظ على هذا الوجه: أنّ اللّه سبحانه حدّد وظيفة الناسك في المسعى بالسعي بين الجبلين أو الطواف بينهما، فقال سبحانه (إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ) (1).

فعلى الناسك أن يطوف بين الجبلين، وسقف المسعى إن كان بين الجبلين فالسعي فيه بينهما صحيح لا إشكال فيه، ولو كان فوق الجبلين فلا يصدق عليه التحديد الوارد في الآية، وعندئذ يسقط وجوب السعي لعدم التمكّن منه، إلّاإذا أرشدنا الدليل إلى حلول أُخرى، وسيوافيك بيانها.

هذا هو مقتضى الدليل في المقام، وأمّا ما استدل به على جواز السعي فوق سقف المسعى قائلاً: «بأنّ حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملّك والاختصاص» فلا علاقة له بجواز السعي فوق سقف المسعى، لأنّ وحدة حكم الأعلى والأسفل في التملّك موضوع، والسعي فوق سقف المسعى وتحته موضوعٌ آخر، ولو قلنا بحجية القياس فإنّما نقول به فيما لو جمع المقيس والمقيس عليه جامع قريب كالإسكار بين الخمر وسائر المسكرات. ومجرّد اشتمال المسعى على الأسفل والأعلى كاشتمال الملك عليهما لا يكون مسوّغاً
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للقياس. ومن المعلوم أنّه يجب أن تكون بين المقدّم والتالي ملازمة عقلية أو شرعية أو عرفية، وأي تلازم بين مالكية الإنسان أعلى الأرض وأسفلها، وجواز السعي فوق سقف المسعى وأسفله، والتملّك أمر عقلاني، يكون تابعاً لسعة اعتبار العقلاء أو ضيقه، وجواز السعي حكم شرعي تابع لسعة جعل الشارع وضيقه، فكيف يستنتج من الأوّل، الأمر الثاني، ولو صحّ هذا النوع من الاستدلال يلزم تسويغ ترتّب آثار الأرض عامّة على المسعى وهو لا يخلو من توالي فاسدة غير خافية على سماحتكم.


2. جواز السعي راجلاً وراكباً

يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة راكباً لعذر باتّفاق، ولغير عذر على خلاف من بعضهم، فمن يسعى فوق سقف المسعى يشبه مَن كان يسعى راكباً بعيراً ونحوه، إذ الكلّ غير مباشر للأرض في سعيه، وعلى رأي من لا يرى جواز السعي راكباً لغير عذر فإنّ ازدحام السعاة في الحج يعتبر عذراً يبرر الجواز.

يلاحظ عليه: أنّ الإشكال في السعي فوق سقف المسعى لا يكمن في عدم مباشرة الأرض حتّى يدفع بوجود نفس الإشكال في السعي راكباً، وإنّما يكمن في الخروج عن التحديد الوارد في الآية، أعني: السعي بين الجبلين وعدمه.

والساعي فوق السقف، ساع فوق الجبلين، والساعي راكباً ساع بين الجبلين، ولايصح استنتاج حكم الصورة الأُولى من الثانية.


3. قياس السعي باستقبال ما فوق الكعبة

أجمع أهل العلم على أنّ استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة 
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كاستقبال بنائها، بناء على أنّ العبرة بالبقعة لا بالبناء، فالسعي فوق سقف المسعى كالسعي على أرضه.

يلاحظ عليه: بأنّ الضرورة قاضية بأنّه ليس نفس البناء قبلة للمسلمين عامّة خصوصاً بعد وضوح القول بكروية الأرض فلا محال من أن يكون الميزان هوالبقعة حسب تعبيركم لا البناء أو الجهة حسب تعبير الفقهاء، قال سبحانه:

(قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (1).

فالموضوع هو التوجّه إلى المسجد الحرام وهو متحقّق من القريب والبعيد، وأمّا المقام فالسعي هناك محدّد بما بين الجبلين، والساعي فوق السقف، ساع فوق الجبلين.

وبعبارة أُخرى: دلّ الدليل على أنّ الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء قبلة، وأين هذه السعة من السعي؟!


4. قياس السعي بالرمي راكباً

اتّفق العلماء على أنّه يجوز الرمي راكباً، وماشياً، واختلفوا في الأفضل منهما، فإذا جاز رمي الجمرات راكباً جاز السعي فوق سقف المسعى، فإنّ كلّاً منهما نسك أُدّي من غير مباشرة مؤدّيه للأرض الّتي أدّاه عليها، بل السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر الحج أو العمرة فوق البعير ونحوه، لما في البناء من الثبات الّذي لا يوجد في المراكب.

يلاحظ عليه: بما ناقشنا به الوجه السابق، فإنّ الإشكال ليس في عدم المباشرة للأرض حتّى يقاس السعي فوق السقف بالرمي راكباً، بل الإشكال في موضع آخر وهو أنّ الرمي لم يحدّد بشيء بل تمام الموضوع بصحّة الرمي هو
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الرمي المطلق من أي قيد مثلاً راجلاً أو راكباً - أخذاً بإطلاق الدليل - وأمّا السعي فهو محدّد بما بين الجبلين فقياس الأمر المحدّد بغيره كما ترى.


5. السعي فوق سقف المسعى لا يخرج عن مسمّى السعي بين الصفا والمروة

يلاحظ عليه: بأنّ التسامح إنّما يجوز إذا لم يكن هناك تحديد من الشرع فيتسامح فيه، وأمّا لو كان هناك تحديد من الشرع كما إذا قال: اسع سبعة أشواط فلا يجوز الاكتفاء بالستة، وهكذا في غير هذا المورد.


ما هو مقتضى القاعدة؟

إذا كان السعي بين الصفا والمروة شاقّاً حرجيّاً على الناسك فمقتضى القاعدة هو الصبر حتّى يخف الزحام، ومن لم يتمكّن من الصبر أو علم باستمرار الزحام يجب عليه أن يستنيب مَنْ لا يكون عليه العمل شاقّاً، وفي غير هاتين الصورتين يسعى فوق سقف المسعى لقاعدة الميسور وهي قاعدة محكمة ناصعة في الفقه الإمامي فقد ورد عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «الميسور لا يترك بالمعسور»، و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه».(1) وهذه القاعدة تكون مرجعاً عند الزحام، ولا تُرى أية منافاة بين مفاد الآية وهذه القاعدة، شأن كلّ العناوين الثانوية بالنسبة إلى العناوين الأوّلية.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

18 رمضان المبارك 1426 ه
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بسم الله الرحمن الرحيم


سماحة الشيخ جعفر السبحاني

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

سيدي: بنيتم رأيكم بالنسبة للأوقات الشرعية في المناطق القطبية على «أنّ الشمس مرئية وحركتها محورية...» أمّا الجزئية الأُولى فإنّها لا تتّفق مع واقع الشمس في تلك المناطق بل فيما هو أبعد منها ممّا لا يتميّز فيها الليل والنهار، فقد عشت في بريطانيا خمس سنوات، وعرفت شتاءها وصيفها في شمالها وجنوبها، وقد لاحظت نهارها في الشتاء وخصوصاً في الشمال لايميّز الليل من النهار خصوصاً وأنّ فصل الشتاء تكثر فيه الغيوم والأمطار، ولا يستطيع المرء أن يميّز النهار من الليل، وتزداد الدنيا ظلمة كلما اقتربنا من القطب الشمالي يكاد ينعدم النهار تماماً، وكذلك بالنسبة للصيف في الشمال فإنّ الليل، أو بالأصح تكسو الأفق ظلمة خفيفة جدّاً بما لا يزيد عن ساعة أو ساعتين، والأمر يزداد ويتضاعف بحيث لا يرى أثر لليل في الصيف، أو نهار في الشتاء كلّما اقتربنا من القطب.

وقول سماحتكم (الثاني: إذا كان هناك نهار طويل...) الخ صحيح وسليم لو فرض ظهور الشمس، ولكن ظهور الشمس هناك منعدم تماماً في الشتاء في 
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بعض البلاد التي تبعد عن القطب، فما بال سماحتكم بالقطب وما دنا منه من البلدان.

أمّا الظلمة فأُؤكد لسماحتكم في تلك البلاد فإنّها تجري على نسق واحد في الغالب كما عهدت هذا في شمال بريطانيا وفي البلاد الاسكندنافية القريبة من القطب، وكذلك بالنسبة للنهار في الصيف.

المناقشة الثانية: حول السعي فوق سقف المسعى:

1. قال سماحتكم ص 4: ولو كان فوق الجبلين فلايصدق عليه التحديد الوارد في الآية.. الخ.

لعلّي أُجيب عن هذه النقطة: أنّ مَنْ أكمل المسافة بين الصفا والمروة سعياً وامتد سعيه إلى أعلى الجبلين فقد أدّى ما وجب عليه أساساً وكمالاً، ويكون شأنه شأن المتوضّئ الذي يرتفع وضوء أعضائه إلى ما فوق الحدّ المعلوم، وهذا لامحظور فيه بل هو مندوب، أمّا سقوط وجوب السعي لعدم التمكّن فلا أعتقد أنّ هذا وارد هنا فقد جعل اللّه في الشريعة سعة، وأناط الأمر بالمجتهدين في كلّ زمان ومكان.

2. قول هيئة كبار العلماء: «بأنّ حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملّك والاختصاص» تمامه كما جاء في الكتاب (ونحوهما) لعلّ هذه الكلمة ليست موجودة بنسختكم فإنّه يدخل تحت هذه الكلمة أحكام العبادات فالصلاة جماعة في الدور الأعلى لها حكمها في الدور الأرضي، وهكذا كلّ مثال جاء في القرار يدخل تحت كلمة (ونحوهما) كما لا يخفى على سماحتكم.

2. قول سماحتكم: «الساعي فوق السقف ساع فوق الجبلين والساعي راكباً ساع بين الجبلين ولا يصح استنتاج حكم الصورة الأُولى من الثانية».
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لي موقف من هاتين النقطتين:

أ. الساعي فوق السقف ساعٍ بين الجبلين وزيادة فقد أكمل المسافة بين الصفا والمروة وهي المطلوب وقد تحقّق.

ب. الساعي راكباً الشاهد منه أنّ قدمي الراكب لم تباشر أرض المسعى، بل إنّه في حقيقة الأمر سعى في فضائها فكما أنّ حكم هذا الجواز فكذلك بالنسبة للساعي في الدور الثاني، والجامع بينهما هو كونها عبادة فهو قياس حالة في عبادة على حالة في عبادة.

وقد خلص سماحتكم إلى ما ذكرتموه أخيراً (ما هومقتضى القاعدة) ما ورد من اقتراح في هذه الفقرة هو الصبر حتى يخف الزحام، أو الاستنابة. هذه حلول سليمة في غير هذه الأيام التي تشابكت فيها الأُمور وتعقّدت من حجوزات للطيران، وزحام يستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة والمحرّم، وعدم وجود النائب إلى غير ذلك ممّا يجعل الأمر أبعد من أن يقال له (مشقّة)، وفي رأيي القاصر أنّ الاجتهاد الذي توصّل إليه مجلس هيئة كبار العلماء (وإن لم أشارك فيه) سليم من الناحية العلمية الفقهية ومتطابق مع الواقع، وهما أمران رئيسيان في صحّة الفتوى وانسجامها مع مقاصد الشريعة في الوقت الحاضر.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

عبدالوهاب أبو سليمان

23/9/1426 ه 
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سماحة العلامة الشيخ جعفر السبحاني

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

وبعد

كما لا يخفى على سماحتكم أنّ رجم جمرة العقبة يبدأ من نصف ليلة عيد الأضحى عند الشافعية والحنابلة وهو وقت الجواز، ومن عداهم من طلوع الفجر، وهو وقت فضيلة عند السابقين.

حدث لي هذا العام أن مررت بمنى مبكراً قادماً من مزدلفة فشاهدت جموعاً من الشيعة متجّهين إلى رمي جمرة العقبة عشاء، فسألت أحد المرشدين فأخبرني بالجواز في مذهبهم، رجعت إلى كتابكم النفيس (الحج في الشريعة الإسلامية الغرّاء) ج 2 فعرفت أنّه لم يصله التأليف فعدت إلى (تذكرة الفقهاء) فذكر العبارة التالية:

«فإنّه يستحب له إذا دخل منى بعد طلوع الشمس رمي جمرة العقبة حالة وصوله» 8/214، لم يذكر وقت الجواز.

وفي كتاب الخلاف للإمام الطوسي رحمه الله:

«وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، ووقت الإجزاء من عند طلوع الفجر عند الاختيار، فإن رمى قبل ذلك لم 
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يجزه، وللعليل، ولصاحب الضرورة والنساء يجوز الرمي بالليل» 2/344.

هنا أمران أود الاستفسار عنهما:

1. «يجوز الرمي بالليل» هل هو مطلق الليل سواء قبل نصف الليل وبعده؟

2. من لم يكن «عليلاً أو صاحب ضرورة» من الذكور والنساء هل يجوز له تقديم الرمي للعقبة قبل نصف الليل؟

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

عبد الوهاب أبو سليمان

13/12/1427 ه
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الأُستاذ الفاضل الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان دام عزّه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

وأمّا ما طرحتموه من الأسئلة - والسائل أعلم من المسؤول - ولكن امتثالاً لأمركم نذكر لكم ما هو المشهور عند الإمامية:

المعروف عند الإمامية أنّ وقت الرمي لغير المعذور هو من طلوع الشمس في الأيام الثلاثة إلى غروبها.

قال الشهيد الأوّل: وخامسها: وقوع الرمي في وقته، وهو من طلوع الشمس إلى غروبها، فلو رمى ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجز إلّا للمعذور كالمريض والمرأة والخائف والعبد.(1)

نعم ذهب بعض المشايخ كالشيخ الطوسي في الخلاف وابن زهرة في الغنية والعلّامة في التحرير إلى جواز رمي جمرة العقبة عند طلوع الفجر مع الاختيار، لكن هذا الرأي غير معروف عندهم، ففي صحيح صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إرم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»(2).

ص:398






1- . الدروس الشرعية: 1/429.

2- . الوسائل: 10، الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث 2.




وفي صحيح إسماعيل بن همّام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: «لا ترم الجمرة يوم النحر حتّى تطلع الشمس»(1).

هذا كلّه في المختار، وأمّا المعذور فالمشهور عندهم أنّه يجوز له الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة. قال المحقّق الحلّي: وتجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف من غير جبران(2).

ويدلّ على قولهم صحيحة أبي بصيرقال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «لا بأس بأن تقدّم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة، ثمّ ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثمّ يقصرن وينطلقن إلى مكّة فيطفن، إلّا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنّهنّ يوكّلن من يذبح عنهن».(3)

وقد فسّر «زوال الليل» في قوله: «إذا زال الليل» بانتصاف الليل فعلى هذا يجوز الرمي بعد انتصاف الليل قبل الفجر وبعده قبل طلوع الشمس، هذا هو المعروف لدى الإمامية في المختار والمضطرّ.

وقد أوضحنا حالها في الجزء الرابع من كتابنا «الحج في الشريعة الإسلامية الغرّاء» وهو قيد الطبع.

سيدي: لي أيضاً سؤال أُريد أن تشرحه لنا، وهو:

إنّ الرائج في مكّة والمدينة بل في دمشق وعمان الأذان قبل الفجر بساعة لإيقاظ الناس لصلاة الليل، ولا شكّ أنّ نافلة الليل عمل مستحب وكفى في حقّها قوله سبحانه: (إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً) (4) إلّاأنّ الأذان عبادة
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1- . الوسائل: 10، الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث 7.

2- . شرائع الإسلام: 1/256؛ ولاحظ المنتهى للعلّامة الحلي: 11/92.

3- . الوسائل: 10، الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 7.

4- . المزّمّل: 6.




توقيفية لا يُرخّص إلّافيما شُرّع وهو الأذان للفرائض.

وعندئذ يطرح هذا السؤال هل هناك دليل خاصّ من السنّة على جواز الأذان لقيام الناس لصلاة الليل أوّلاً، وهل كانت هذه الطريقة موجودة في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو بعده في عصر الخلفاء في مورد إيقاظ الناس لأداء نافلة الليل، ثانياً.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

15 ذي الحجّة الحرام 1427 ه
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صاحب السماحة العلّامة الشيخ جعفر السبحاني

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

وبعد

سيدي: أفدتموني بموقف السادة من المذهب الإمامي في توقيت رمي جمرة العقبة ليلة عيد الأضحى، وهو موقف يتّفق مع مذهب السادة من المذاهب الأربعة وإن كان الأمر متّسعاً في المذهبين الشافعي والحنبلي بخصوص بداية رمي جمرة العقبة، فالجواز لدى هذين المذهبين يبدأ للجميع بعد نصف الليل. كنت أتوقع أن يكون مَن سألته عن رمي مجموعة من إخوتنا الشيعة بعد أذان العشاء مباشرة أنّه يطبق المذهب ولكن تبيّن أنّ الأمر غير ذلك كما أفاد سماحتكم.

عرض سماحتكم السؤال التالي:

إذ أنّ الرائج في مكة والمدينة بل في دمشق وعمان الأذان قبل الفجر بساعة لإيقاظ الناس لصلاة الليل.... الخ.

إنّ الأذان (الأوّل) لم يقصد به ولم يدر بخلد أحد أنّه أذان لقيام الناس 
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لصلاة الليل وأنّه أذان للنافلة، وما قال به أحد كتابة أو مقالة فيما أحاط به علمي المحدّد.

ثانياً: أنّ هذا الأذان قصد به التأهّب والاستعداد لصلاة الفريضة لا غير، كما تدلّ عليه الأحاديث التالية.

ثالثاً: «وهل كانت هذ الطريقة موجودة في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو بعده في عصر الخلفاء في مورد إيقاظ الناس لأداء نافلة الليل»؟

كما سبق أن وضحت أنّ هذا الأذان (الأوّل) ليس لأداء نافلة الليل بتاتاً.

الأحاديث الواردة في الأذان الأوّل والهدف منه هو ما جاء ذكره من الأحاديث في صحيح البخاري صراحة:

«باب الأذان قبل الفجر».

«أي هذا باب في بيان حكم الأذان قبل طلوع الفجر هل هو مشروع أو لا؟ وإذا شرع هل يكتفي به عن إعادة الأذان بعد الفجر أم لا؟ وميل البخاري إلى الإعادة بدليل إيراده الأحاديث في هذا الباب الدالة على الإعادة» العيني: 133/5.

الحديث الآتي يبيّن المقصود من الأذان الأوّل قبل دخول وقت الفجر ما رواه الإمام البخاري رحمه اللّه بسنده عن عبد اللّه بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:

«لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره فإنّه يؤذن بليل؛ ليرجع قائمكم، ولينبّه نائمكم، وليس أن يقول: الفجر، أو الصبح، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتّى يقول هكذا، وقال [زهير] بسبابتيه إحداهما فوق الأُخرى، ثم مدهما عن يمينه وعن شماله».

يقول الإمام العيني رحمه الله: «ومعناه يرد قائمكم أي المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاً، وليوقظ نائمكم ليتأهب للصبح بفعل ما أراده من تهجد 
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قليل، أو تسحر، أو اغتسال...» العيني: 5/130.

فمن ثم يتبيّن لسماحتكم أنّ الأذان الأوّل لم يقصد به لا في الزمن الماضي ولا المتأخّر أن يكون أذاناً لنافلة الليل البتة، وبهذا يصدق ما ذكرتموه في رسالتكم (لأن الأذان عبادة توقيفية لا يرخص إلّافيما شرع وهو الأذان للفرائض) وهو موضع اتّفاق من الجميع بل من الأُمور المجمع عليها من جميع المذاهب.

أُعيد هذا الأذان بمكة المكرمة والمدينة المنورة من ثلاثة عقود من السنين تقريباً للغرض المذكور في نصّ الحديث، وإنّي أرفق لسماحتكم صورة من شرح عمدة القاري شرح صحيح البخاري فيما يتصل بهذا الموضوع، سائلاً المولى جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يبارك في عطائكم وعلمكم وأن يمنحكم الصحة والعافية إنّه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

عبد الوهاب أبو سليمان

19/12/1427 ه 
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سماحة العلّامة الحجّة الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

وصلتنا رسالتكم المبسوطة حول موضوع الأذان قبل الفجر وكانت رسالة مفيدة أوضحت لنا بعض النقاط الّتي كانت غائبة عنّا، شكر اللّه مساعيكم الجميلة، ومع ذلك فإنّي لم أقتنع بالأذان قبل الفجر على النحو الرائج في المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وسائر البلاد لوجوه سأذكرها تباعاً، وقبل ذلك نذكر ما رواه البخاري في المقام وهو كالتالي:

1. عن عبد اللّه بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا يمنعن أحدكم - أو أحداً منكم - أذانُ بلالٍ من سحوره فإنّه يؤذن - أو ينادي - بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح».

2. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «إنّ بلالاً يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتّى يؤذّن ابنُ أُم مكتوم».

3. عن عائشة: (بنفس ألفاظ الرواية الثانية).

والاستدلال بما ذُكر على مشروعية الأذان قبل الفجر على النحو الرائج في زماننا يواجه تساؤلات:

1. أنّ أقصى ما تدلّ عليه هذه الروايات هو جواز الأذان قبل الفجر في شهر رمضان، وأمّا جوازه في غير هذا الشهر فلا يستفاد منها، وذلك لأنّه فرق بين الدليل اللفظي والدليل اللبيّ الّذي لم يرد فيه لفظ عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وإنّما قرّر 
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عملاً صدر عن صحابي في حضوره ولم يعترض عليه. ففي الأوّل الدليل اللفظي يؤخذ بالإطلاق كما إذا قال: اعتق رقبة، وسكت عن القيد.

وأمّا الثاني أي الدليل اللبيّ - كما في المقام - فيؤخذ بالقدر المتيقّن ويقتصر على مورده.

وبعبارة أُخرى: فرق بين أن يقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: يجوز الأذان قبل الفجر فيؤخذ بإطلاقه، وبين أن يؤذّن أحد الصحابة في ظرف خاص بمرأى ومسمع من الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فيقرّه عليه، فيؤخذ بنفس العمل في ذلك الظرف.

وعلى ضوء ما ذكرنا فالذي صدر من بلال رحمه الله ولم يعترض عليه النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان في شهر رمضان والناس أيقاظ بين متهجّد وآكل للسحور أو مستعد للقيام، ففي هذه الظروف يصحّ الأذان قبل الفجر، وأمّا تعميمه لبقية الشهور والناس على غير هذه الحالة فإنّه يحتاج إلى دليل ولا يمكن التمسّك بالعمل الفاقد للسان بل يكتفى بالقدر المتيقّن كما قلنا.

2. أنّ أذان بلال قبل الفجر كان قبيل الفجر وكان الفاصل الزماني بين أذانه والفجر قليلاً جدّاً على نحو ربما كان بعض الناس يتخيّل دخول الفجر فنبّه النبي صلى الله عليه و آله و سلم بأنّ أذانه ليس دليلاً على دخول الفجر، فلو دلّ العمل على الجواز فإنّما يدلّ في هذا الحدّ، لا ما إذا كان الفاصل الزماني يقترب من ساعة كاملة كما هوالحال الآن، ولذلك ينقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن دقيق قوله: كان وقت الأذان مشتبهاً محتملاً لأن يكون عند طلوع الفجر فبيّن صلى الله عليه و آله و سلم أنّ ذلك لا يمنع الأكل والشرب بل الّذي يمنعه طلوع الفجر الصادق. قال: وهذا يدلّ على تقارب وقت أذان بلال من الفجر. ثم قال ابن حجر: ويقوّيه أيضاً ما تقدّم من أن الحكمة في مشروعيته، التأهّبُ لإدراك الصبح في أوّل وقتها.(1)

3. يحتمل جدّاً أنّ بلالاً كان يؤذّن ببعض فصول الأذان لا بأذان تام
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الأجزاء، لأنّ الغرض كما نُصّ عليه في الرواية هو: «ليرجع قائمكم ولينبّه نائمكم»، ويفسّره العيني في شرحه بقوله: إنّما يؤذن بالليل ليعلمكم أنّ الصبح قريب فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام لحظة ليصبح نشيطاً ويوقظ نائمكم ليتأهّب للصبح بفعل ما أراده من تهجّد قليل أو تسحّر أو اغتسال(1).

وهذا يحصل ببعض الفصول لا بأذان تام، ولذلك نرى الاختلاف في النقل بين «ينادي» و «يؤذن».

روى البخاري في باب الأذان بعد الفجر عن عبد اللّه بن عمر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: إنّ بلالاً ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتّى ينادي ابن أُمّ مكتوم، ولعل التعبير بالنداء والعدول عن كلمة الأذان إشارة إلى أنّ الصادر من بلال لم يكن أذاناً حقيقياً جامعاً لعامة فصوله بل كان يلتقط شيئاً من فصول الأذان وينادي بها.

نعم كان أذان ابن أُم مكتوم أذاناً واقعياً والتعبير عنه ب «ينادي» لأجل وقوعه ضمن سياقه.

ولهذا نرى أنّ عبد اللّه بن مسعود يرويه على الوجهين فيقول فإنّه يؤذن - أو ينادي - بليل.

4. أنّ الحنفية ذهبت إلى أنّه لا يسنّ الأذان قبل وقت الصبح حتّى تجرّأ بعضهم وقال: إنّه كان نداءً لا أذاناً.

أو ليس الأولى عندئذ ترك هذا الأذان والاكتفاء به في شهر رمضان.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

25 ذي الحجّة الحرام 1427 ه 
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سماحة العلّامة الحجّة الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان


اشارة

دام عزّه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أمّا بعد؛

لقد سبرت مصنّفكم الموسوم: «منهج البحث في الفقه الإسلامي» ووجدت أنّ كافة البحوث الواردة فيه كانت جميلة ووافية، وأنّ الكتاب جدير بأن يتخذ منهجاً دراسياً في كلّيات الفقه.

غير أنّ هذا لا يصدنا عن أن نذكر شيئاً بسيطاً لا ينقص من قيمة الكتاب.

ذكرتم حفظكم اللّه في المبحث الثالث موضوع: «صناعة الاجتهاد ومتطلباتها في الوقت الحاضر»، وقد أفضتم فيه الكلام، ولكنّا نرى أنّ هذا البحث يتطلّب ذكر أُمور ثلاثة كلّها أيضاً من أدوات الاجتهاد:



الأوّل: تاريخ التشريع الإسلامي

يجب على الفقيه دراسة تاريخ التشريع الإسلامي فإنّ تاريخ العلم يلقي ضوءاً أو أضواء على نفس العلم، وقد عُرّف ذلك: بأنّه العلم الّذي يبحث عن حالات الفقه الإسلامي في عصر الرسالة وما بعده من العصور، وبيان الظروف الّتي أُنشئت فيها تلك الأحكام، وبيان ما طرأ عليها، وعن سيرة الفقهاء والمجتهدين، وماكان لهم من دور في تخريج تلك الأحكام.
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ولنذكر مثالاً لتأثير العلم بتاريخ التشريع في الاجتهاد: أفتى بعض الفقهاء على أنّ المتمتع يتخيّر بين الحلق والتقصير مستدلّاً بقوله سبحانه: (لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ) (1).

ومن المعلوم أنّ (الواو) هنا للتخيير، فقال بالتخيير بين الأمرين في الخروج عن الإحرام في حجّ التمتع. والاستدلال نابع عن عدم الاطّلاع على تاريخ التشريع، فإنّ الآية راجعة إلى العمرة المفردة الّتي أتى بها النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم في السنة السابعة، وأين هي من الإحرام لحج التمتع؟ وكم لهذا الموضوع من نظائر في الفقه.

ثم في ظل هذا العلم يعرف الناسخ من المنسوخ كما يتّضح مفاد آيات الأحكام، وغير ذلك من الفوائد.


الثاني: التمييز بين ثابتات الأحكام ومتغيّراتها

كما أنّ هذا الموضوع صار ذريعة لإنكار كثير من مسلمات الفقه الإسلامي تحت غطاء متطلّبات العصر ومتغيرات الأحكام، وكان على المؤلف حفظه اللّه إرخاء عنان القلم في هذا الموضوع لينبه القارئ على تقسيم الأحكام إلى قسمين:

ثابتة: لا تزعزعها عواصف الدهر.

ومتغيّرة: تتغير حسب المصالح ومتطلبات العصر.


الثالث: التركيز على الاجتهاد المطلق

كان على المؤلّف أن يركّز على الاجتهاد الحر الخارج عن إطار المذاهب
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المعيّنة، فهذا هو الأصل الّذي يجب أن يهتم به فقهاء العصر، وليس هذا بمعنى تناسي عطاءات قُدامى الفقهاء وما بذلوه من جهود في إرساء أركان هذا العلم.

بل بمعنى أنّ كل واحد من أتباع هذه المذاهب إنسان غير معصوم قابل للخطأ فالأصحّ بذل الجهد في دائرة أوسع من التأثر بالمذاهب المعينة.

وليس من البعيد أن ينال الآخرون ما لم ينله الأوائل، كما ورد في المثل المعروف: «كم ترك الأوّل للآخر».

وفي الختام أُؤكد على أنّ هذه التعليقة المختصرة لا تنقص من قيمة الكتاب قيد شعرة.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

21 محرّم الحرام 1428 ه 
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العلّامة الجليل فضيلة الشيخ جعفر السبحاني

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

سيدي: إنّي سعيد كل السعادة أن أجد من فضيلتكم الاهتمام الكامل، والدراسة الشاملة لكتاب (منهج البحث في الفقه الإسلامي: خصائصه، ونقائصه، وترتيب موضوعاته)، وإبراز بعض النقاط والموضوعات الّتي يرى فضيلتكم أن تضم بين دفتي الكتاب، وهي لا شكّ مهمّة جداً، وسيكون لها مكانها من الكتاب في الطبعة القادمة إن شاء اللّه، وقد عنيتم فضيلتكم بالتحديد «أن هذا البحث يتطلب ذكر أُمور ثلاثة كلها أيضاً من أدوات الاجتهاد...» إني اتفق مع فضيلتكم كل الاتفاق على أهميتها:

تاريخ التشريع، التمييز بين ثابتات الأحكام ومتغيراتها، التركيز على الاجتهاد المطلق.

أود الإشارة إلى نقطة منهجية بأنّ مجال هذا وتفصيله هو علم أُصول الفقه، وقد أفاض علماء أُصول الفقه في شروطه وأهميته، وهذا الكتاب في الحقيقة هو مجرد إضاءات لطالب الفقه والباحث فيه، وكما لا يخفى على فضيلتكم أنّ الباحثين فيه لا يجدون دليلاً يأخذ بأيديهم خصوصاً وأنّه قد قَلَّ 
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العلماء بيننا الذين ينيرون الطريق في هذا المجال، وكما رأى فضيلتكم أنّ الكثير من الموضوعات المدوّنة قد كتب فيها أكثر بكثير ممّا جرى عرضه، ومن أجل أن أوفّر على القارئ وقته أحلته في نهاية بعض الموضوعات إلى كتب أُخرى يشبع منها نهمه ويروي ظمأه.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.

محبّكم

عبدالوهاب أبوسليمان

1428/1/23 ه - 2007/2/11 م 
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سماحة العلّامة الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

السلام عليكم وعلى من حولكم من الأعزاء الكرام ورحمة اللّه وبركاته

أمّا بعد:

فقد وصلتني رسالتكم القيّمة المؤرّخة 1428/1/23 ه، ولقد ذكرتم في رسالتكم بأنكم ستقومون بتحرير المواضع الثلاثة الّتي هي من أدوات الاجتهاد في الطبعة القادمة.

وهذا ما حثّني على إرسال مقال حول واحد من هذه الأُمور، ألا وهو «الأحكام الشرعية بين الثوابت والمتغيرات» لأكون مشاركاً لكم في الأجر في هذا الصدد، ولعلكم تجدون فيه ثغرة أو ثغرات ننتظر أن تنبهوا عليها.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

مستهل صفر المظفر 1428 ه
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ملحق الأحكام الشرعية بين الثوابت والمتغيّرات


اشارة

ملحق(1)الأحكام الشرعية بين الثوابت والمتغيّرات

اتّفق المسلمون على أنّ نبي الإسلام محمداً صلى الله عليه و آله و سلم هو خاتم الأنبياء وأنّ شريعته خاتمة الشرائع، وكتابه خاتم الكتب، وأنّ تشريعاته خالدة لا تنسخ إلى يوم القيامة، فهي ثابتة، خالدة، دائمة، إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها، هذا من جانب.

ومن جانب آخر أنّ التطوّر الاجتماعي يستلزم تطوّراً في قوانين المجتمع إذ القانون الموضوع في ظرف خاص ربما لا يجدي نفعاً في ظرف آخر، ومقتضيات الزمان تختلف باختلاف المجتمعات وألوان الحياة فما صحّ أمس لا يصحّ اليوم، وما يصحّ اليوم ربّما لا يصحّ غداً.

فكيف يمكن التوفيق بين الأمرين:

أقول: هذا هو الإشكال الّذي ربما يطرحه بعض المنبهرين بالقوانين الغربية، لغاية إحلال القوانين الوضعية محلّ القوانين الشرعية بحجة أنّ مقتضيات الزمان تتطلّب ذلك.

وحاصل كلامهم: أنّ الحياة الاجتماعية لو استمرت على وتيرة واحدة،
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1- . ملحق بالرسالة السابقة.




لصحّ للتشريع أن يسود في جميع الأزمنة، وأمّا لو كانت على وتائر مختلفة متحوّلة ومتغيّرة، فلا يسود القانون الواحد في أزمنة متباينة.

ولأجل حلّ الإشكال الّذي علق بالكثير من الأذهان نميط الستر عمّا هو المراد بالقوانين الثابتة، وما هو المقصود بالمقرّرات المتغيّرة، على وجه لا يمسُ التغيّرُ والتحوّل صميمَ الشريعة، وفي نفس الوقت تنطبق الشريعة الخالدة على عامّة المقتضيات وألوان الحياة، وإليك بيانه:

إنّ للإنسان مع قطع النظر عمّا يحيط به من شروط العيش المختلفة، روحيات وغرائز خاصّة تلازمه، ولا تنفك عنه، إذ هي في الحقيقة مشخّصات تكوينية له، بها يتميّز عن سائر الحيوانات وتلازم وجوده في كلّ عصر ولا تنفك عنه بمرور الزمان.

فهاتيك الغرائز الثابتة والروحيات الخالدة، لا تستغني عن قانون ينظم اتّجاهها، وتشريع ينظمها، وحكم يصونها عن الإفراط والتفريط، فإذا كان القانون مطابقاً لمقتضى فطرته وصالحاً لتعديلها، ومقتضياً لصلاحها، ومانعاً لفسادها، لزم خلوده بخلودها وثبوته بثبوتها.

وهؤلاء قد قصروا النظر على ما يحيط به من شروط العيش المختلفة المتبدّلة، وذهلوا عن أنّ للإنسان خلقاً وروحيات وغرائز، قد فطر عليها، لاتنفك عنه ما دام إنساناً، وكلّ واحد منها يقتضي حكماً يناسبه ولايباينه، بل يلائمه، ويدوم بدوامه ويثبت بثبوته عبر الأجيال والقرون.

ودونك نماذج من هذه الأُمور ليتبيّن لك بأنّ التطوّر لا يعمّ جميع نواحي الحياة، وأنّ الثابت منها يقتضي حكماً ثابتاً لا متطوّراً:

1. إنّ الانسان بما هو موجود اجتماعي، يحتاج لحفظ حياته وبقاء نسله إلى العيش الاجتماعي والحياة العائلية، وهذان الأمران من أُسس حياة الإنسان، لا تفتأ تقوم عليهما في جملة ما تقوم عليه منذ بدء حياته.
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وعلى هذا، فإذا كان التشريع الموضوع لتنظيم المجتمع مبنياً على العدالة، حافظاً لحقوق أفراده، خالياً عن الظلم والجور والتعسّف، وموضوعاً على ملاكات واقعية، ضامناً لمصلحة المجتمع وصائناً له عن الفساد والانهيار، لزم بقاؤه ودوامه، ما دام مرتكزاً على العدل والإنصاف.

2. إنّ التفاوت بين الرجل والمرأة أمر طبيعي محسوس، فهما موجودان مختلفان اختلافاً عضوياً وروحياً، على رغم كلّ الدعايات السخيفة الكاذبة، التي تريد إزالة كلّ تفاوت بينهما، ولأجل ذلك، اختلفت أحكام كلّ منهما عن الآخر، اختلافاً يقتضيه طبع كلّ منهما، فإذا كان التشريع مطابقاً لفطرتهما ومسايراً لطبعهما، ظل ثابتاً لا يتغيّر بمرور الزمان، لثبات الموضوع، المقتضي ثبات محموله.

3. الروابط العائلية، كرابطة الولد بالوالدين، والأخ بأخيه، هي روابط طبيعية، لوجود الوحدة الروحية، والوحدة النسبية بينهم، فالأحكام المتفرّقة المنسّقة لهذه الروابط من التوارث ولزوم التكريم، ثابتة لا تتغير بتغيّر الزمان.

4. التشريع الإسلامي حريص جداً على صيانة الأخلاق وحفظها من الضياع والانحلال، وممّا لا شكّ فيه، أنّ في تعاطي الخمر، ولعب الميسر، وشيوع الإباحة الجنسية؛ ضربة قاضية للأخلاق، وقد عالج الإسلام تلك الناحية من حياة الإنسان بتحريمها، وإجراء الحدود على مقترفيها، فالأحكام المتعلّقة بها، من الأحكام الثابتة مدى الدهور والأجيال، لأنّ ضررها ثابت لا يتغيّر بتغيّر الزمان، فالخمر يزيل العقل، والميسر ينبت العداوة في المجتمع، والإباحية الجنسية تفسد النسل والحرث دائماً ما دامت السماوات والأرض، فتتبعها أحكامها في الثبات والدوام.

هذا وأمثاله من الموضوعات الثابتة في حياة الإنسان الاجتماعية قد حدّدها ونظّمها الإسلام بقوانين ثابتة تطابق فطرته، وتكفل للمجتمع تنسيق 
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الروابط الاجتماعية والاقتصادية على أحسن نسق وحفظ حقوق الأفراد وتنظيم الروابط العائلية.

وحصيلة البحث: أنّ تطور الحياة الاجتماعية في بعض نواحيها لا يستلزم تغيّر النظام السائد على غرار الفطرة، ولا تغيّر الأحكام الموضوعة على طبق ملاكات واقعية، من مصالح ومفاسد كامنة في موضوعاتها، فلو تغيّر لون الحياة في وسائل الركوب، ومعدّات التكتيك الحربي و... مثلاً، فإنّ ذلك لا يقتضي أن تنسخ حرمة الظلم ووجوب العدل ولزوم أداء الأمانات ودفع الغرامات والوفاء بالعهود والأيمان و...

فإذا كان التشريع على غرار الفطرة الانسانية، وكان النظام السائد حافظاً لحقوق المجتمع وموضوعاً على ملاكات في نفس الأمر، تلازم الموضوع في جميع الأجيال، فذلك التشريع والنظام يحتلّ مكان التشريع الدائم.


المقررات المتطوّرة في الإسلام

إنّ للانسان مع هذه الصفات والمشخّصات الذاتية، ظروفَ عيش اخرى زمانية ومكانية، لا تزال تتغيّر، ويتغيّر معها وضع الانسان، من حال إلى حال، فمثل هذه الظروف الطارئة تتغيّر أحكامها بتغيّرها.

ونحن نطلق على الأحكام المتعلّقة بهذه الظروف - الطارئة - عنوان «المقررات»، كما نطلق على الأحكام المتعلّقة بالظروف الثابتة، عنوان «القوانين».

وهذه المقررات ليست بمعزل عن القوانين الكلية الإسلامية، ولا تكون اعتباطاً وفوضى بل تجري في ضوء القوانين الكلية الثابتة، بحيث لا تناقضها ولا تعطّلها، وإن شئت قلت: إنّ هنا أحكاماً وخطوطاً عريضة تمثل القاعدة المركزية في التشريع الإسلامي وهي مصونة عن التحوّل والتبدّل، مهما اختلفت الأوضاع وتباينت الملابسات.
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وهناك أحكام متفرّعة على تلكم الخطوط، مستخرجة منها، بإمعان ودراية خاصّة، يستنبطها الباحث الإسلامي باستفراغ وسعه على ضوء هذه الخطوط العريضة، بشرط أن لا يصادمها، وهذا القسم من الأحكام يتجدد بتجدد العهود وتباين الظروف وتعدّد الملابسات واختلاف الشرائط.

فمن قواعد الدين الإسلامي ما هو خالد وثابت وهو ما يمس الفطرة الإنسانية وله صلة بالكون والطبيعة، وما هو متغيّر ومتبدّل، وهو الذي لا يمس واقع العلاقات الاجتماعية والشؤون البشرية، ولا يتجاوز حدود الظواهر الاجتماعية وقد منح هذا التطور الدين الاسلامي، أسباب الخلود والبقاء والمسايرة مع عامّة الحضارات، بشرط أن لا يصطدم التحوّل على أي أساس من أُسسه ولا يتجاوز حدّاً من حدوده.

فالحكم الكلي الذي يعالج القضايا البشرية على غرار الفطرة، وصعيدها الكوني، ثابت وخالد في كل العصور والأزمنة، وإن تطورت الأوضاع الاجتماعية والسياسية واختلفت حاجات الناس فإنّ الأنظمة الإسلامية والدساتير الشرعية، تساير الفطرة الإنسانية الثابتة، وتوالي الطبيعة الكونية، ولا تتخلف عنهما قدر شعرة، فإذا كان التشريع معبّراً عن الكون الثابت، ومبتنياً عليه، فيخلد بخلوده ويدوم بدوامه.

أجل أنّ تقلّب الأحوال وتحوّل الأوضاع الاجتماعية يتطلّب تحوّلاً في السنن والأنظمة، وتبدّلاً في المقررات، غير أنّه لا يتطلّب تحولاً فيما يمس واقع الانسانية السائد في جميع الأحوال ومختلف الأوضاع، كما لا يتطلب تحوّلاً في القوانين الكونية التي أصبحت تدبّر الكون بأُصوله الثابتة، فلا تتغير النسب الرياضية ولا النتائج الهندسية وإن تطوّرت الأوضاع وتبدلت الحضارات.

وإنّما المتغير هو المظاهر والقشور، والشكل التطبيقي لهاتيك الأحكام في مختلف الأوضاع وتطور المجتمع، والمتأثّر بالأوضاع هو القسم الثاني لا الأوّل، 
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ولا ضير فيه فإنّ الدين الإسلامي إنّما يستعرض القضايا التي تمس واقع البشرية، والمسائل التي لها صلة بالكون والطبيعة، ويترك التطبيق بعد لنفس المكلف حسب ظروفه وأحواله.

وبذلك تقف على أنّ التطور والتحوّل، فيما كتب له التغيّر والتبدّل جزء جوهري للدين، عنصر داخل في بناء التشريع الإسلامي كما أنّ الثبات والدوام فيما فرض له ذلك، أحد عناصر الدين ومن أجزاء ذاك البناء التشريعي السامي، فتجريده من أي واحد من عنصريه يوجب انحلال المركب وفناء الدين، وتأخره عن مسايرة الحضارة.

ودونك نماذج من هذا القسم، أي من الأحكام المتطورة المتغيّرة بتغيّر الزمان:

1. في مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية: يجب على الدولة الإسلامية أن تراعي مصالح الإسلام والمسلمين، فهذا أصل ثابت وقاعدة عامة، وأمّا كيفية تلك الرعاية، فتختلف باختلاف الظروف الزمانية والمكانية، فتارة تقتضي المصلحة السلام والمهادنة والصلح مع العدو، واُخرى تقتضي ضد ذلك.

وهكذا تختلف المقررات والأحكام الخاصة في هذا المجال، باختلاف الظروف ولكنّها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذي هو رعاية مصالح المسلمين، كقوله سبحانه: (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (1).

وقوله سبحانه: (لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) .

(إِنَّما يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا
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عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ) (1).

2. العلاقات الدولية التجارية: فقد تقتضي المصلحة عقد اتفاقيات اقتصادية وإنشاء شركات تجارية أو مؤسسات صناعية، مشتركة بين المسلمين وغيرهم، وقد تقتضي المصلحة غير ذلك. ومن هذا الباب حكم الإمام المغفور له، الفقيد المجدد، السيد الشيرازي بتحريم التدخين ليمنع من تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية التي عقدت في زمانه بين إيران وانجلترا، إذ كانت مجحفة بحقوق الاُمّة المسلمة الإيرانية لأنّها خوّلت لانجلترا حق احتكار التنباك الإيراني.

3. الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده من الأعداء، قانون ثابت لا يتغيّر، فالمقصد الأسنى لمشرّع الإسلام، إنّما هو صيانة سيادته عن خطر أعدائه وأضرارهم، ولأجل ذلك أوجب عليهم تحصيل قوّة ضاربة ضد الأعداء، وإعداد جيش عارم جرّار تجاه الأعداء كما يقول سبحانه: (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) (2) فهذا هو الأصل الثابت في الإسلام الذي يؤيده العقل والفطرة. أمّا كيفية الدفاع وتكتيكه ونوع السلاح، أو لزوم الخدمة العسكرية وعدمه، فكلّها موكولة إلى مقتضيات الزمان، تتغير بتغيره، ولكن في إطار القوانين العامة فليس هناك في الإسلام أصل ثابت، حتى مسألة التجنيد الإلزامي، الذي أصبح من الاُمور الأصلية في غالب البلدان.

وما نرى في الكتب الفقهية من تبويب باب، أو وضع كتاب خاص، لأحكام السبق والرماية، وغيرها من أنواع الفروسية التي كانت متعارفة في الأزمنة الغابرة ونقل أحاديث في ذلك الباب، عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وأئمّة الإسلام، فليست أحكامها أصلية ثابتة في الإسلام، دعا إليها الشارع بصورة
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أساسية ثابتة، بل كانت هي نوع تطبيق لذلك الحكم، الغرض منه تحصيل القوّة الكافية، تّجاه العدو في تلكم العصور، وأمّا الأحكام التي ينبغي أن تطبق في العصر الحاضر، فإنّها تفوض إلى مقتضيات العصر نفسه.

فعلى الحاكم الإسلامي تقوية جيشه وقواته المسلحة بالطرق التي يقدر معها على صيانة الإسلام ومعتنقيه عن الخطر، ويصدّ كلّ مؤامرة عليه من جانب الأعداء حسب إمكانيات الوقت.

والمقنّن الذي يتوخّى ثبات قانونه ودوامه وسيادة نظامه الذي جاء به، لا يجب عليه التعرض إلى تفاصيل الاُمور وجزئياتها، بل الذي يجب عليه هو وضع الكليات والاُصول ليساير قانونه جميع الأزمنة بأشكالها وصورها المختلفة، ولو سلك غير هذا السبيل لصار حظه من البقاء قليلاً جدّاً.

4. نشر العلم والثقافة، واستكمال المعارف التي تضمن سيادة المجتمع مادّياً ومعنوياً يعتبر من الفرائض الإسلامية، أمّا تحقيق ذلك وتعيين نوعه ونوع وسائله فلا يتحدّد بحدّ خاص، بل يوكل إلى نظر الحاكم الإسلامي، واللجان المقررة لذلك من جانبه حسب الامكانات الراهنة في ضوء القوانين الثابتة.

وبالجملة: فقد ألزم الإسلام، رعاة المسلمين، وولاة الأمر نشر العلم بين أبناء الانسان واجتثاث مادة الجهل من بينهم ومكافحة أي لون من الاُمّية، وأمّا نوع العلم وخصوصياته، فكل ذلك موكول إلى نظر الحاكم الإسلامي وهو أعلم بحوائج عصره.

فرب علم لم يكن لازماً، لعدم الحاجة إليه، في العصور السابقة، ولكنّه أصبح اليوم في الرعيل الأوّل من العلوم اللازمة التي فيها صلاح المجتمع كالاقتصاد والسياسة.

5. حفظ النظام وتأمين السبل والطرق، وتنظيم الاُمور الداخلية ورفع مستوى الاقتصاد و... من الضروريات، فيتبع فيه وأمثاله مقتضيات الظروف 
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وليس فيه للإسلام حكم خاص يُتبع، بل الذي يتوخّاه الإسلام هو الوصول إلى هذه الغايات، وتحقيقها بالوسائل الممكنة، دون تحديد وتعيين لنوع هذه الوسائل وإنّما ذلك متروك إلى امكانيات الزمان الذي يعيش فيه البشر، وكلّها في ضوء القوانين العامّة.

6. قد جاء الإسلام بأصل ثابت في مجال الأموال وهو قوله سبحانه:

(وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) (1) وقد فرّع الفقهاء على هذا الأصل شرطاً في صحة عقد البيع أو المعاملة فقالوا: يشترط في صحّة المعاملة وجود فائدة مشروعة وإلّا فلا تصحّ المعاملة، ومن هنا حرّموا بيع (الدم) وشراءه.

إلّا أنّ تحريم بيع الدم أو شرائه ليس حكماً ثابتاً في الإسلام بل التحريم كان في الزمان السابق صورة تطبيقية لما أفادته الآية من حرمة أكل المال بالباطل، وكان بيع الدم في ذلك الزمان مصداقاً له فالحكم يدور مدار وجود الفائدة (التي تخرج المعاملة عن أن تكون أكل المال بالباطل) وعدم تحقّق الفائدة، فلو ترتبت فائدة معقولة على بيع الدم أو شرائه فسوف يتبدّل حكم الحرمة إلى الحلّية، والحكم الثابت هنا هو قوله تعالى: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) .

وفي هذا المضمار ورد أنّ عليّاً عليه السلام سُئل عن قول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: «غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود»؟ فقال عليه السلام: «إنّما قال صلى الله عليه و آله و سلم ذلك والدين قلٌّ، فأمّا الآن فقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤٌ وما اختار»(2).

ويقول الشيخ الرئيس ابن سينا في هذا المقام في الشفاء:

ويجب أن يفوّض كثير من الأحوال خصوصاً في المعاملات إلى الاجتهاد، فإنّ للأوقات أحكاماً لا يمكن أن تنضبط، وأمّا ضبط المدنية بعد ذلك

ص:421





1- . البقرة: 188.

2- . نهج البلاغة: الكلمات القصار، برقم 16.




بمعرفة ترتيب الحفظة ومعرفة الدخل والخرج واعداد أُهب الأسلحة والحقوق والثغور وغير ذلك فينبغي أن يكون ذلك إلى السائس من حيث هو خليفة ولا تفرض فيها أحكام جزئية فإنّ في فرضها فساداً لأنّها تتغيّر مع تغيّر الأوقات، وفرض الكلّيات فيها مع تمام الاحتراز غير ممكن، فيجب أن يجعل ذلك إلى أهل المشورة(1).

وأنّ عنوان «مقتضى الزمان» و «حتمية التاريخ» وغيرهما من العناوين صار رمزاً لكل من أراد أن يتحرّر من القيم الأخلاقية، ويعيش متحلّلاً من كل قيد وحدّ، خالعاً كل عذار، والكثير من أفراد الانسان في العصر الحاضر، حينما رأوا، الاباحة الجنسية واختلاط الرجال والنساء، واتخاذ الملاهي على أنواعها وشرب المسكر واللعب بالميسر واقتراف المعاصي واخذ الربا مما راج في البيئات الغربية بلا استنكار وقد حرّمها الشرع ورفضتها قوانين الأخلاق الصحيحة، والفطرة السليمة، لم يجدوا مبرّراً لاقترافها والانصياع التام للشهوات الجامحة إلّا بأن يتمسّكوا بإحدى هذه العناوين - مقتضيات الزمان - وليست الغاية من هذه القالة عندهم، إلّااقتراف السيئات والانغمار في الشهوات.

كما أنّ هذه العناوين قد صارت ملجأ لكل من أراد هدم الثقافة الشرقية الأصيلة وتحويرها، وسوق الشرق إلى الإنصياع لتوجيهات الغرب، وتناسي كل ما كان له من كرامة قديمة وقطع صلته بها.

ترى المنادين باستعمال الحروف اللاتينية بدل الحروف الشرقية الإسلامية يتمسّكون بأعذار، ويستدلون بأُمور منها: كون ذلك من مقتضيات الزمان، ونتيجة يحتمها التاريخ، غير أنّ الباحث الحرّ، يرى للقديم كرامته الموروثة وللحديث نضارته الموجودة، فيأخذ منهما كل ما يليق بالأخذ ويصلح
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1- . الشفاء، قسم الالهيات: 566.




للاقتفاء، فلا يعقد حلفاً مع كل قديم حتى الخرافات، ولا يكب على كل حديث وإن أضر به وبكرامته وشرفه.

فعلى كلّ من يريد أن يحافظ على كرامة الإنسان وكيانه وقيمه الأخلاقية، أن يتوخّى الأصلح من مقتضيات الزمان ويصلحه على ضوء العقل والفطرة، لا أن يطبق عمله عليه، فليس مقتضى العصر وحياً اوحي إلى المجتمع، مصوناً عن الخطأ أو نقياً عن الاشتباه.

على أنّ هؤلاء المتشدّقين بأمثال هذه العبارات - تقليداً للغرب والحضارة الغربية بلا تأمّل ولا روية - قد عزب عنهم أنّ «هذه الحتمية» و «اقتفاء مقتضى الزمان» التي ينادون بها، غير معترف بها عند أعيان القوم، ومفكري المجتمعات، بل أكابرهم فيها، فكم نبّه علماء وحذّر مفكرون من أبناء الغرب، من عواقب السير على منهج هذه الحضارة، واستخفّوا خطتها وتنبّأوا بانهيارها ونادوا بوجوب نقض أُسسها(1).

والحمد للّه رب العالمين 

ص:423





1- . نذكر على سبيل المثال منهم، العلّامة «الكسيس كارل» فارجع إلى ما حرره في كتابه «الانسان ذلك المجهول».




20


سماحة العلّامة الشيخ جعفر السبحاني

حفظه اللّه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

ذكر فضيلتكم موضوع الصلاة حول الكعبة على الشكل الدائري. أبعث أوّلاً لفضيلتكم بالنصّ المقتبس من تاريخ الأزرقي حول هذه النقطة، ولعل ما فيه يكفي ويغني.

وفي نظري القاصر: أنّه في الشكل الدائري لا يوجد تقدّم لمن هو في محيط الدائرة، والإمام ليس فيها فهو المتقدّم بل هو المتقدّم على الجميع في كل الاتجاهات، وموافقة وتأييد كبار علماء التابعين لهذا العمل وترجيحه يزيل الإشكال.

أمر آخر: المعروف من مذاهب الأئمة عدم جواز تقدّم المأموم على الإمام عدا المالكية فيرون الكراهة. ولعلّ هذا الحكم - كما أعرفه - من أجل تيسير متابعة المأموم للإمام، ومن دون تأخره في السابق لا تتيسر له المتابعة، وفي الوقت الحاضر وُجدت الوسائل والسبل الّتي تتيح له المتابعة. وإلى جانب هذا ما يرى من شدّة الزحام في مساجد مكّة المكرمة أيام الحج فإن الأخذ برأي 
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المالكية هو الأولى توسعة للناس إذا ضمنت متابعة الإمام، والأمل في رأي سماحتكم من الموضوع حفظكم اللّه.

هذا وأسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا الصواب وأن يسدد الرأي في صلاح الأُمّة ديناً ودنيا، والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.

عبدالوهاب أبو سليمان

الخميس 19 رجب 1428 ه

2 أغسطس 2007 م


ملحق أوّل من ادار الصفوف حول الكعبة

ملحق أوّل من ادار الصفوف حول الكعبة(1)

حدّثنا أبو الوليد قال: حدّثني جدّي عن سفيان بن عيينة قال: أوّل من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبداللّه القسري، حدّثني جدّي قال: حدثني عبد الرحمن بن حسن بن القاسم بن عقبة الأزرقي عن أبيه قال: كان الناس يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المسجد الحرام، تركز حربة خلف المقام بربوة فيصلي الإمام خلف الحربة والناس وراءه فمن أراد صلى مع الإمام ومن أراد طاف بالبيت(2) وركع خلف المقام، فلما ولي خالد بن عبداللّه القسري مكّة لعبد الملك بن مروان وحضر شهر رمضان، أمر خالد القرّاء أن يتقدّموا فيصلوا خلف المقام، وأدار الصفوف حول الكعبة، وذلك أنّ الناس ضاق عليهم أعلى المسجد فأدارهم حول الكعبة فقيل له: تقطع الطواف لغير المكتوبة قال: فأنا آمرهم يطوفن بين كل ترويحتين سبعاً فأمرهم ففصلوا بين كل ترويحتين بطواف سبع، فقيل له: فإنّه يكون في مؤخر الكعبة وجوانبها من لا يعلم بانقضاء طواف
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1- . ملحق بالرسالة السابقة.

2- . كذا في جميع الأُصول، وفي د (بالبيد) محذوفة.




الطائف من مصل وغيره فيتهيأ للصلاة، فأمر عبيد الكعبة أن يكبروا حول الكعبة يقولن: الحمد للّه واللّه أكبر، فإذا بلغوا الركن الأسود في الطواف السادس سكتوا بين التكبيرتين سكتة حتّى يتهيأ الناس ممن في الحجر ومن في جوانب المسجد من مصل وغيره فيعرفون ذلك بانقطاع التكبير ويصلي ويخفف المصلي صلاته ثم يعمدون إلى التكبير حتّى يفرغوا من السبع، ويقوم مسمع فينادي الصلاة رحمكم اللّه، قال: وكان عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ونظراؤهم من العلماء يرون ذلك ولا ينكرونه.

حدّثني جدّي عن مسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم قالا: حدثنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا قل الناس في المسجد الحرام أحب إليك أن يصلوا خلف المقام أو يكونوا صفاً واحداً حول الكعبة قال: بل يكونوا صفاً واحداً حول الكعبة، قال: (وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ) .(1)

ص:426





1- . الزمر: 75.
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2. سماحة الأُستاذ الفاضل عبد الوهاب إبراهيم أبوسليمان

دام علاه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

إنّ سؤالي عن الصلاة جماعة حول الكعبة لم يكن مركّزاً على تقدّم المأموم على الإمام، حيث إنّ جوابكم عن هذا الإشكال واضح وكافٍ، إلّاأنّي كنت قد سألت عن مواجهة المأموم للإمام في بعض الصفوف، كما إذا وقف الإمام قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام فالصفوف المنعقدة في النصف الثاني من المسجد يواجه المصلّون فيها إمام الجماعة، ولم أقف على مَن قال بصحّة الجماعة في حال مواجهة المأموم للإمام.

فالتقدّم والتأخّر أمر مختلف فيه، فالسادة المالكية على الكراهة والباقون على التحريم.

وأمّا مواجهة الإمام فهو موضوع آخر، فما هو الحل لهذه المشكلة، أفيدونا، شكر اللّه مساعيكم.

جعفر السبحاني

22 رجب المرجب 1428 ه 
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مؤسسة الإمام الصادق للتحقيق والتأليف


سماحة العلّامة الشيخ جعفر السبحاني

حفظه اللّه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

وبعد

سيدي: عرضكم لقضية مواجهة المصلّين إمام الجماعة وقول سماحتكم:

ولم أقف على مَن قال بصحّة الجماعة في مواجهة المأموم للإمام.. فما هو الحل لهذه المشكلة؟!!

وقولكم «وأمّا مواجهة الإمام فهو موضوع آخر».

لا يخفى عليكم أنّ الموضوع قد بحثه الفقهاء من هذا الوجه الّذي ذكرتموه وإنّي أبعث بالنصوص الواردة في هذا الموضوع عند كلّ من الحنفية والشافعية والحنابلة في كتبهم المعتمدة، آملاً أن تتطابق نصوصهم مع ما عرضتموه.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

عبدالوهاب أبو سليمان

25/7/1428 ه
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الحوزة العلمية مؤسسة الإمام الصادق للتحقيق والتأليف


سماحة العلّامة الفقيه الشيخ جعفرالسبحاني

حفظه اللّه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

وبعد

سيدي: مناقشة سماحتكم لبحث رؤية الهلال مناقشة مفيدة احتاجت مني إلى تأملها بعناية واهتمام، واسمحوا أن أسطر لسماحتكم بعض النقاط التي قد تكون توضيحاً لبعض ما أثاره سماحتكم.

ذكر سماحتكم في الفقرة الأخيرة من الصفحة الأُولى:

«نعم لا يحتج بقولهم [الفلكيين] في ثبوت الهلال، وأنّ الليلة أوّل الشهر لأنّ الصوم والإفطار معلّقان على الرؤية لا على العلم بوجود الهلال في السماء...».

وذكرتم سماحتكم (أنّ قول الفلكيين حجّة في مورد دون مورد) وضع سماحتكم يده على نقطة النزاع، أو كما يقول الفقهاء (تحرير محل النزاع).

في اعتقادي أنّ محلّ النزاع هو هل الرؤية وسيلة، أو مقصد وغاية؟

هذا محلّ النزاع بين العلماء فالذي آراه - واللّه أعلم - أنّ اللّه لم يتعبّدنا بالرؤية بالعين المجردة والوسائل وإنّما تعبّدنا بالصوم. الرؤية بالعين المجردة 
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كانت الوسيلة الوحيدة في زمن النبوة والخلفاء الراشدين، ولكن ذكر الرؤية في الأحاديث الشريفة لا يصادر ولا يمنع ما عداها إذا أمكن أن يقودنا إلى الحقيقة الشرعية وهو الصوم.

سيدي: شرحت في البحث منهج الإمام الشاطبي عن مناط الحكم، ودليل الحكم، مناط الحكم من اختصاص أهل الذكر وهم هنا الفلكيون، والحكم ودليله شأن الفقهاء الرؤية المباشرة أو بمساعدة الأجهزة هما سبب واحد منصبّ على موضوع واحد، وقد بنى سماحتكم النظر على أنّهما سببان، وقد صدرت الفتوى عن المجامع الفقهية ودور الفتوى على أنّهما شيء واحد.

الاستلزامات الفقهية التي ذكرتموها لا اتّفق في الرأي مع سماحتكم، إنّ بعض الأمثلة تتداخل فيها قواعد ومبادئ فقهية عديدة مثلاً:

موضوعنا الرؤية هو الواقع إذا علمناه بأي وسيلة متاحة، أمّا ما جهلناه ولم يبلغه علمنا فهو عفو وهذا معدود في سماحة الإسلام، و (لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها) (1) مثل هذه الأمثلة التي ذكرها سماحتكم في (ب، ج، د)، بالنسبة للرؤيا هو الصوم إذا توصلنا إلى ظهور الهلال بأي وسيلة بصرية أو علمية.

سيدي: أود أن أطمئن سماحتكم أنّ الموقف الديني الرسمي في المملكة يلتزم الرؤية بالعين المجرّدة في كلّ المناسبات الدينية ولا يقيمون وزناً للفلكيين لا في النفي ولا في الإثبات.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

عبدالوهاب أبو سليمان

28/12/1429 ه
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3 مراسلة مع الدكتور الشيخ علي محيي الدين القره داغي


اشارة

24



فضيلة الدكتور الشيخ علي محيي الدين القره داغي

- حفظه الباري تعالى -

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا في فلاح وصلاح وأن يمنّ على المسلمين بالأمن والسلام.

كان المرجو من أمثالكم من العلماء الكبار التصدّي لدرء الفتنة وتوجيه النصيحة إلى المسؤولين من أجل إصلاح الوضع العام في المجتمع الإسلامي، فإنّ للعلماء في ذلك المجال مسؤولية كبرى.

أبعث اليكم كتاب «أحكام القصاص في الشريعة الإسلامية الغرّاء»، كما أنّه لو خرج شيء من آثاركم من الطبع، فنحن بشوق لرؤيته ومطالعته.

ولكم من اللّه التوفيق

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

آخر جمادى الأُولى 1434 ه 
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سماحة آية اللّه الشيخ جعفر السبحاني المحترم

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

وبعد التحية والتقدير

قد تسلّمت بيد الشكر و التقدير كتبكم التي أرسلتموها إليّ مع سعادة الأخ الفاضل الأُستاذ محمد مهدي أحمدي المحترم، المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية - الدوحة.

وإنّني إذ أشكركم على إهداء هذه الكتب أتشرّف بأن أهدي إليكم كتيباً صغيراً حول السلم، داعياً اللّه تعالى أن يبارك في جهود الجميع لخدمة الإسلام، وعلومه الخالصة.

ودمتم في رعاية اللّه وعنايته

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أخوكم

ا. د. علي محيي الدين القره داغي

أُستاذ بجامعة قطر و رئيس مجلس أُمناء جامعة التنمية البشرية والحائز على جائزة الدولة، والخبير بالمجامع الفقهية وعضو المجلس الأُوربي للإفتاء والبحوث. 
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4 مراسلة مع الشيخ أنس الكتبي الحسني


اشارة
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سماحة العلّامة الشيخ جعفر السبحاني دام ظله

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

من جوار القبّة الخضراء والروضة الغرّاء وقبور الأئمة الأطهار نرسل لكم هذا الكتاب، من المدينة المنوّرة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الأطهار.

سماحة شيخنا الجليل منذ سنوات وقد دار الحديث بيني وبينكم حول شروعي في كتاب «فقه الإسلام» وهو كتاب على المذاهب الإسلاميّة المختلفة، والهدف منه الوحدة الإسلاميّة مع اختلاف المذاهب ومدى التقارب، ولعمر اللّه أنّ الهدف من هذا التأليف هو مخاطبة طبقة العوام من الناس وأبنائنا من الأجيال الصاعدة والّتي احتارت واستهدفت من المتشدّدين والمتطرّفين بالمجازفة بالتكفير، دون الوعي لأدب الحوار والقول بالدليل والبرهان، والهدف هنا أن نقول لهم: إنّ فقه الإسلام في جميع المذاهب لا يختلف في جذوره بل هو متقارب الأفعال، وكلّ هؤلاء يأخذون من النبي وآله، وإنّ الكتاب والعترة هما الثقلان اللذان يعوّل عليهما، وإنّ عملاً كهذا يا سماحة الشيخ يحتاج إلى فريق عمل يقوم بمساعدتي، وقد تفضّلتم من قبل في إحدى رسائلكم لي بقولكم إنّ هذا العمل يحتاج إلى فريق يقوم على وجه الاعتبار بالمساعدة والنظر.
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والحقيقة إنّني وضعت خطة عمل بما أنهيته من قسم الطهارة، ولعلّ حامل هذه الرسالة حبيبنا الأجل صاحب الخطوات المحفوفة بالولاية الشيخ محمد مهدي المعراجي حفظه اللّه وبارك في جهوده يطلعكم عليها، وإنّنا ياسماحة شيخنا السبحاني نستمد من علمكم ونظرتكم لما لكم الباع الكبير في هذا المجال بتوجيهاتكم السديدة لما ترونه من إشراف ومتابعة، واللّه نسال أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.

وقد وضعت بعض الاعتبارات لتنفيذ العمل وهي كالآتي:

1. إكمال الكتاب على غرار ما بدأنا.

2. الحرص على الاختصار بالتبسيط والوصول إلى المضمون دون الإخلال في النص والنقل وقد أرفقت نموذج للعمل.

3. الإحالة إلى أُمّهات المصادر لكلّ مذهب بحيث ان لا يقل عن أربع مصادر معتبرة.

4. الاستشهاد بالنص القرآني في بعض المواضع، والأحاديث المروية المعتبرة.

5. الحرص على أن يكون هذا الكتاب مرجعاً مبسطاً خالياً من الألفاظ المعقّدة لكلّ بيت بسهولة العبارات ووصول الفتاوى دون أي تعقيدات أو إطالة، يستفيد منه العوام ويستأنس به طلبة العلم، ويعتمده العلماء، وقد قمت بعمل خطة مرفقة مع نماذج لطريقة العمل والإحالات، وتقسيم الأبواب والمطالب على المنهج الفقهي السليم، بما يقارب منهج كتاب الشيخ محمد جواد مغنية «الفقه على المذاهب الخمسة».

أُؤكّد لسماحتكم أنّنا نرى أن نيسّر ولا نعسّر نكون للتقريب أقرب 
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وللتنفير أبعد، نرى أن نعلّم العوام أنّنا تحت لواء الوحدة الإسلاميّة لا كما ينقل من المتطرفين المتنطعين.

واللّه من وراء القصد

محبّكم

الشريف أنس بن يعقوب الكتبي الحسني


خطة العمل في كتاب «فقه الإسلام»


اشارة

الكتاب عبارة عن مرجع فقهي على منهج كتب الفقه المعتبرة، ويكون التخريج لكلّ فرقة بأُمّهات كتبها في الفقه، مع الاهتمام بالتخريج بتعدّد المراجع ولا يكون الاعتماد على كتاب أو كتابين بل أكثر من ذلك.

قول النبيّ وأهل البيت:... بتوافق مع أصل المذهب بين الإمامية والزيدية والإسماعيلية والعلوية.

قول المالكية:...

قول الحنفية:...

قول الشافعية:...

قول الحنابلة:...

قول الإمامية:...

قول الزيدية:...

قول الإسماعيلية:...

قول الأباضية:...

قول العلويّة:...

أقوال ابن حزم والأوزاعي، أقوال الفقهاء السبعة، فقه سعيد بن المسيّب، 
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إبراهيم النخعي، أبي ثور، الحسن البصري، سفيان الثوري، مكحول الشامي، إمام الحرمين الجويني، ابن تيمية، ابن جرير الطبري وحمّاد بن أبي سليمان، زيد بن ثابت، ابن رشد، عمر بن عبدالعزيز، الليث بن سعد، جابر بن عبداللّه، أبي هريرة، عبداللّه بن عمر، عبداللّه بن مسعود، عبداللّه بن عباس وغيرهم.


القسم الأوّل: العبادات

الطهارة - النجاسات - المطهّرات - موجبات الوضوء ونواقضه - غايات الوضوء - فرائض الوضوء - شروط وأقسام الصيام - الوضوء - الغسل - الحيض - الاستحاضة - مس الميّت - التيمّم - المذاهب وآية التيمّم - الصلاة - القبلة - ما يجب ستره وما يحرم النظر إليه من البدن - ما يجب ستره من البدن في حالة الصلاة - مكان المصلّي - الأذان - فرائض الصلاة وأركانها - السهو والشك في الصلاة - صلاة الجمعة - صلاة العيدين - صلاة الكسوف والخسوف - صلاة الاستسقاء - صلاة القضاء - صلاة الجماعة - صلاة المسافر - مبطلات الصلاة - الصيام - شروط الصيام - المفطّرات - الزكاة - الأموال الّتي تجب فيها الزكاة - زكاة الذهب والفضة - أصناف المستحقّين للزكاة - زكاة الفطرة - الخمس - الحج - فروع الاستطاعة - الاستنابة - العمرة - أنواع الحج - مواقيت الإحرام - الإحرام:

واجباته ومستحقّاته - محظورات الإحرام - الطواف - السعي والتقصير - منى - المبيت بمنى - الوقوف بعرفة - الوقوف بمزدلفة - رمي الجمرات - جمرة العقبة - الهدي - التعجّل في الحج - بين مكّة ومنى - صور الحج - هلال ذي الحجّة - زيارة المدينة واجبة والسلام على الرسول الأعظم.
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القسم الثاني: الأحوال الشخصية

الزواج: العقد وشروطه - شروط العقدين - شروط الزوجة على الزوج - دعوى الزواج - المحرّمات - الولاية - الكفاءة - العيوب - خيار الشرط - المهر - لو افتض الزوج بكارة الزوجة بغير المعتاد - اختلاف الزوجين - الجهاز - النسب - التلقيح الصناعي - الحضانة - استحقاق النفقة - تقدير النفقة - نفقة الأقارب.

الطلاق: المطلق - الطلاق رجعي وبائن - الخلع - العدّة - الرجعة - تصديق المدّعي بلا بيّنة - طلاق القاضي - الظهار والإيلاء.

الوصايا: الوصايا - مقدار الوصية - تصرّفات المريض - الوصاية.

المواريث: أحكام التركة - الموجبات والموانع - توزيع التركة - التعصيب - العول - الحجب - الردّ - الحمل وولد الملاعنة والزنا - زواج المريض وطلاقه - ميراث الأب - ميراث الأُم - ميراث الأولاد وأولادهم - ميراث الإخوة والأخوات - ميراث الأعمام والأخوال - ميراث الزوجين - أموال المفقود - ميراث الحرقى والغرقى والمهدوم عليهم.

الوقف: تعريفه - شروط الواقف وألفاظه - الولاية على الوقف - بيع الوقف.

الحجر: شروط الحجر - السفيه - ساقط الأفعال - ولي الصغير والمجنون والسفيه - المفلس.
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حضرة الفاضل الشيخ أنس الكتبي الحسني دام موفقاً

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا في جوار القبة الخضراء ومشاهد الأئمة الأطهار عليهم السلام في صلاح وفلاح موفقين لكلّ خير.

قرأنا رسالتكم الشريفة المتضمّنة لمشروعكم الثقافي القيّم، الذي لا يقوم به إلّاالأمثل فالأمثل من رجال العلم، وكبار الفقهاء.

فبشرى لكم من همة قعساء لا تدانيها قمم الجبال.

شيخنا الجليل قرأنا ما كتبتم بدقة ولكن هذا العمل بالنحو الذي ذكرتموه بحاجة إلى مؤسسة علمية فقهية مؤلّفة من فرق وجماعات، يقوم كلّ فريق منهم بجانب من جوانب العمل، خاصّة ما أشرتم إليه في الصفحة 3، أعني: أقوال الفقهاء السبعة، وهذا أمر صعب ويحتاج إلى زمن طويل، فمن اللازم عليكم الاقتصار على المذاهب الخمسة أوّلاً، وأن لا يكتب عن كلّ مذهب فقهي، إلّا أحد أعلامه وأخصائيه ثانياً، وعليكم في الوقوف على آراء فقهاء الإمامية مراجعة واقتناء الكتب التالية:

1. الخلاف للشيخ الطوسي.

2. شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي.
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3. تذكرة الفقهاء للعلّامة الحلي.

4. جواهر الكلام للفقيه النجفي.

إلى غير ذلك من الموسوعات الفقهية.

وختاماً ندعو اللّه تعالى أن يوفّقكم لمرضاته وأن لا تنسونا من صالح دعواتكم في الخلوات وأعقاب الصلوات، وبالأخصّ عند تشرّفكم للحرم النبوي الشريف.

أبقاكم اللّه ورعاكم

جعفر السبحاني

قم المشرفة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

20 جمادى الآخرة 1434 ه 
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5 مراسلة مع الشيخ عبد اللّه دشتي


اشارة
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سماحة العلّامة الحجّة الشيخ عبد اللّه دشتي

دامت معاليه وتواترت بيض أياديه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أمّا بعد؛ فقد حالفني التوفيق لقراءة ما دبّجه يراعكم حول تطهير المناهج من التكفير الذي أرسله إليّ الأخ الدكتور عبد العزيز حسن - حفظه اللّه - والكتاب كافٍ لرد الجاحد عن جحوده، لو كانت هناك أسماعٌ صاغية.

وأودّ أن أُلفت نظركم السامي إلى أُمور ربّما تؤكّد آراءكم في المقام، وهي:

الأوّل: ذكرتم في (ص 22، 23) أربع آيات التي تدلّ بصراحة على أنّ المشركين في عهد الرسالة كانوا مشركين في الربوبية، وأُضيف إليها الآية الخامسة، قال تعالى:

(وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ) .(1)
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1- . يس: 74.




فقد كانوا يحملون أصنامهم في الحروب طلباً للنصر منها.

الثاني: ذكرتم - حفظكم اللّه - في (ص 19) أدلّة الخصم على توحيد المشركين في الربوبية مثل قوله: (وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ...) .(1)

يلاحظ على دليل الخصم: أنّ هذه الآيات من أدلّة توحيد المشركين في الخالقية لا في الربوبية، فإنّ الخصم منذ زمن محمد بن عبد الوهاب لم يفرّقوا بين توحيد الخالقية وتوحيد الربوبية، فاستعملوا المصطلح الثاني مكان الأوّل مع أنّ بينهما بوناً شاسعاً، فالخالق هو الموجد من العدم، والرب هو مَن يدبر الشيء الموجود، فعلى هذا فهذه الآيات - مع قطع النظر عن الأجوبة التي تفضّلتم بها - لا صلة لها بتوحيد الربوبية، ولذلك يجب أن يفرّق بين قوله سبحانه: (مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ) ، وقوله تعالى: (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) .(2) نعم تدبير الكون يلازم الخالقية لكن الملازمة انّما هي في المصداق، إذ تدبير الكون إنّما هو بإفاضة الفيض، لا في المفهوم إذ هما حسب المفهوم مختلفان كما ربما يكونان كذلك مصداقاً في موارد، فربّ الضيعة غير خالقها، وربّ الدار غير بانيها.

الثالث: أمّا من زعم أنّ اللّه سبحانه اتّخذ ولداً، فهذا النوع من الشرك يرجع إلى شرك آخر وهو التوحيد في الذات، فقد قال النصارى بالأقانيم الثلاثة:

إله الأب، إله الابن، وروح القدس؛ فالجميع في نظرهم آلهة متعدّدة، وفي الوقت نفسه إله واحد، معتقدين بأنّ هذا النوع من التناقض نؤمن به وإن لم نستطع حلّه.

فعلى هذا لا مُلزم لعدّ هذا الشرك (اتّحاد الولد) كما هو الظاهر من كلامكم دليلاً
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1- . العنكبوت: 61.
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على الشرك في الربوبية، بل هو شرك فوق الربوبية والخالقية، فلو كانت العرب في الجاهلية قائلة باتّخاذ الولد لكان شركهم أسوأ الأقسام.

الرابع: نقلتم - حفظكم اللّه - في (ص 51) أنّ الشيخ صالح فوزان قسّم الدعاء إلى: دعاء عبادة، ودعاء مسألة.

أقول: إنّ هذا التقسيم غير مفيد وإنّما حاول صاحب الكلام الفرار عن السؤال في الأُمور الدنيوية، فزعم أنّ الميزان في تمييز التوحيد عن الشرك في دعاء المسألة هو كون المسؤول قادراً أو عاجزاً، فزعم أنّ الأوّل ليس بشرك، إذ عليه دعائم الحياة والبشرية، وأنّ الثاني شرك.

لكنّه غفل عن أنّ الميزان في دعاء المسألة ليس كون المسؤول قادراً أو غير قادر، بل الميزان في تمييز الشرك عن التوحيد هو اعتقاد السائل بأنّ المسؤول يقوم بالعمل مستقلاً وبقدرة ذاتية أو يقوم به بإقدار من اللّه سبحانه؛ فعلى الأوّل فهو شرك حتى في الأُمور التي عليها دعائم الحياة ويعدّ من المقدورات كالسقي وغيره؛ وعلى الثاني لا يكون شركاً حتى في غير المقدور، غاية الأمر أنّ المسؤول لو كان قادراً على المسؤول عنه بإقدار من اللّه وإذنه، يكون صائباً في رأيه وإلّا يكون خاطئاً في رأيه وجاهلاً بالموضوع.

ولو فرضنا أنّ إنساناً سأل صاحب الحوت (النبي يونس عليه السلام) عن إحياء الموتى بإذن اللّه، وفرضنا أنّ المسؤول لم يكن قادراً عليه وأنّه سبحانه لم يعط له تلك القدرة، فيكون عندئذٍ جاهلاً لا مشركاً ولا مبتدعاً كما في بعض كلماتكم حسب ما فهمته ولعلّي أكون خاطئاً.

الخامس: أنّ من أغلاط القوم تفسير الإلوهية بالعبادة فإنّ الإله في القرآن ليس بمعنى المعبود ولا الإلوهية بمعنى العبادة، بل كونه معبوداً لازم كونه إلهاً، 
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ويدلّ على ذلك غير واحدة من الآيات وأوضحنا حال ذلك المصطلح في كتابنا «مفاهيم القرآن» الجزء الأوّل.

السادس: جاء التعبير في (ص 61، السطر 14) هكذا: «إذا سألت حاجة من أخيك» ولعلّ الأفضل: إذا سألت أخاك حاجة، لأنّ مادة السؤال تتعدّى بنفسها بالنسبة إلى المسؤول.

وفي الختام أتقدّم بالشكر إليكم من عالم مجاهد في سبيل اللّه لا يخاف لومة لائم وتقبّلوا منّي خالص الدعاء، وبلّغوا سلامي إلى من حولكم من الأخوان لا سيّما الدكتور عبد العزيز حسن الذي نعدّ هذا اللقاء الفكري من بركات وجوده.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

29 جُمادى الاولى 1433 ه 
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المحضر المبارك للعلّامة الكبير آية اللّه الشيخ جعفر السبحاني

دام ظلّه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أمّا بعد؛ فقد انتابتني فرحة عارمة لعنايتكم بما سطّره العبد الفقير بعنوان: «تطهير المناهج من التكفير»، وهو أمر ليس ببعيد عن شخصكم الكريم الذي عاش ومازال يعيش هموم الأُمّة ويتحمّل المسؤوليات الجسام في هدايتها لشرع اللّه وملّة رسوله الكريم ونهج أهل بيته الأطهار عليهم السلام، وما زال يسطّر بيده المباركة الكتب والرسائل التي تضيء للمؤمنين سبيل الحق والصراط المستقيم.

ولا يسعني في هذه الفرصة إلّاأن أرفع لكم تقديري وتقدير كلّ المؤمنين، أوّلاً: لما صرفتم من عمركم المبارك في هذه الكتابات الإرشادية الرائعة على مستوى جميع فنون الإسلام وعلومه، فلقد كان لها الدور العظيم في ردّ الشبهات وتثبيت إيمان أيتام آل محمد صلى الله عليه و آله، وثانياً: لعنايتكم الخاصّة بالأوضاع التي يمرّ بها وطننا الإسلامي، عموماً والخليجي بصورة خاصّة، فقد أبلغني الأخ العزيز الدكتور عبد العزيز حسن حفظه اللّه مدى متابعتكم لأوضاع المؤمنين عندنا واستجابتكم السريعة في صدّ الهجمات وسد الثغرات، فلك جزيل الشكر والعرفان.

ونهايةً أقول: ليس من حالفه الحظّ إلّاأنا الذي وفقت لأن ينظر علم من 
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أعلام الأُمّة لبضاعته المزجاة، وينقدها نقد الأُستاذ الخبير الناصح، ولا شكّ بأنّ لمثل هذه العناية الكريمة منكم أكبر الأثر في رفع همة أمثالي ودفعهم لبذل الجهد الأكبر والأدق على مستوى إيصال الخير والحقائق للناس عامّة والمسلمين خاصة.

وسترى إن شاء اللّه انعكاس نقدكم على الطبعات الجديدة لو قدر لها ذلك، فلك جزيل الشكر وعظيم الامتنان منّي شيخنا العزيز.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

عبداللّه دشتي

18 جمادى الآخرة 1433 ه 
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1 القرآن الكريم وسعة آفاق مداليله

1 القرآن الكريم وسعة آفاق مداليله(1)

القرآن الكريم، هو الحجر الأساس للتشريع الإسلامي، وهو أجلّ من أن يكون بحاجة إلى تعريف، إذ هو نور مستطيل شامل، ظاهر بنفسه مظهر لغيره:

وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا

القرآن الكريم الدعامة الأُولى للمسلمين واللبنة الأساسية في بناء الحضارة الإسلاميّة لا سيّما الجانب الأخلاقي والفقهي.

وكفانا في ذلك قول النبي الأكرم صلى الله عليه و آله في الدعوة إلى التمسّك بالقرآن: «إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مشفّع، وماحل مصدّق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار».(2)

وكتاب هذا شأنه والذي يصفه الوحي الإلهي بقوله: (تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ) (3)
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1- . تقديم لكتاب: «تمسّك العترة الطاهرة بالقرآن الكريم» للشيخ محمد جعفر الطبسي.

2- . الكافي: 599/2، كتاب فضل القرآن.

3- . النحل: 89.




لا مناص من أن يكون المصدر الرئيسي لاستنباط ما يحتاج إليه الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية، ولذلك عكف العلماء، عبر القرون، على دراسته وعلى تفسيره بصور متنوّعة وأنماط مختلفة. ولو جمع إنسان عامّة ما خدم به المسلمون ذلك الكتاب السماوي لشكّل مكتبة عظيمة تُبهر العقول وتملأ العيون.

ومن عجيب ما ذهب إليه بعض إخواننا الإخباريين من أنّ القرآن الكريم لا يُحتجّ بنصوصه وظواهره إلّافي ظل النصوص الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

وهذه النظرية وإن عفا عليها الدهر، ومع ذلك كلّه ربّما بقي منها في بعض الأذهان صبابة قليلة، ولذلك عمد المتأخّرون من أصحابنا إلى الإجابة عنها، غير أنّ الذي نودّ أن نلفت إليه نظر أصحاب هذه النظرية ومن يميل إليها: أنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام استدلّوا بظواهر القرآن بعمومه ومطلقاته وظواهره ومحكماته عند الإجابة عن أسئلة السائلين، وبذلك أقنعوا كثيراً من روّاد الحقيقة.

وقد اتّخذوا لأنفسهم عليهم السلام عند الاستدلال بالآيات موقف المعلم، المرشد إلى جهة دلالة الآيات على مقاصدهم مع غضّ النظر عن كونهم أئمّة معصومين رُزقوا العلم من عند اللّه سبحانه وورثوا علوم النبي صلى الله عليه و آله.

وقد كان من آمالي في السنين السابقة جمع الأحاديث الّتي استدل بها الأئمّة عليهم السلام بالآيات الشريفة على الأحكام الشرعية بصفة أنّهم معلّمون والسامع متعلّم، وقد شرع بعض حضّار دروسنا في سالف الزمان، في تحقيق هذا الأمل، إلّا أنّ الحظّ لم يسعفه في مواصلة العمل.

وبعد مضيّ سنين أتحفني الشيخ الفاضل حجة الإسلام محمد جعفر 
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الطبسي بباقة زهور بذل جهده في قطفها وتنضيدها، تمثّلت في موسوعته الّتي أسماها «تمسّك العترة الطاهرة بالقرآن الكريم» وهذا هو الجزء الأوّل منها الذي يزفّه الطبع إلى القرّاء الكرام.

غير أنّ اللازم الإشارة إلى أنّ لهذا الجهد الذي بذله شيخنا الفاضل أثراً آخر وهو تبيين سعة دلالة آفاق القرآن - الّتي ربّما غفل عنها أكثر الفقهاء - عند الاستدلال على الأحكام الشرعية فإنّ من رجع إلى تلك الأحاديث يظهر له هذا الأثر البارز، وها نحن نذكر نوعاً من هذه السعة حتّى يكون كأُنموذج لما لم نذكر.

قُدِّم إلى المتوكّل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحدّ، فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: الإيمان يمحو ما قبله، وقال بعضهم: يُضرب ثلاثة حدود، فكتب المتوكّل إلى الإمام علي الهادي عليه السلام يسأله، فلمّا قرأ الكتاب، كتب يضرب حتّى يموت، فأنكر الفقهاء ذلك، فكتب إليه يسأله عن العلّة، فكتب: (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ) .(1)

فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات.(2)

إنّ الإمام الهادي عليه السلام ببيانه هذا شقّ طريقاً خاصّاً لاستنباط الأحكام من الذكر الحكيم، طريقاً لم يكن يحلم به فقهاء عصره، وكانوا يزعمون أنّ مصادر الأحكام الشرعية هي الآيات الواضحة في مجال الفقه الّتي لا تتجاوز ثلاثمائة
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1- . غافر: 84-85.

2- . مناقب آل أبي طالب: 405/4.




آية أو أزيد بقليل، وبذلك أبان للقرآن وجهاً خاصّاً لدلالته، لا يلتفت إليه إلّامَن نزل القرآن في بيتهم، وليس هذا الحديث غريباً في مورده، بل له نظائر في كلمات الأئمّة المعصومين عليهم السلام.

ومن رجع إلى المأثورات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام يقف على نظائر من هذا النوع من الاستنباط، وقد سمعنا عن سيد مشايخنا أنّ بعض الفقهاء استدلّوا بما ورد في سورة «المسد» من الآيات على لفيف من الأحكام، كما استدلّوا بما ورد حول حوار موسى مع شعيب عليهما السلام - الذي ذكرته سورة القصص - أحكاماً فقهية حول الصداق وغيره.

كلّ ذلك يبعثنا على أن نرجع إلى القرآن الكريم من جديد ونستكشف آفاقه الواسعة في عالم التشريع.

ونحن نبارك هذه الخطوة الموفّقة لشيخنا الفاضل - أمد اللّه في عمره وتوفيقه - حيث لم يزل منذ شبابه إلى يومه هذا جادّاً في طريق التأليف والتصنيف، ذاباً عن حريم أهل البيت عليهم السلام بقلمه وبنانه، وكلامه وبيانه، كيف وهو وليد بيت العلم والتقى والدين، وسليل آية اللّه الشيخ محمد رضا الطبسي أعلى اللّه مقامه، ولم يزل البيت شامخاً ومضيئاً بأبنائه الفضلاء واحداً بعد الآخر. رحم اللّه الماضين من علمائنا وحفظ الباقين منهم.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين جعفر السبحاني

قم المقدّسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

15 شهر شوال المكرّم من شهور عام 1434 ه
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2 سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محسن الأراكي (دامت بركاته)

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا في صلاح وفلاح وفي صحّة وعافية.

أمّا بعد

أشكركم على هديتكم الثمينة «ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة» فقد قرأت الرسالة حسب ما سمح به الوقت، فوجدتها رسالة قيّمة جديرة بالمطالعة، فإنّ مسألة الهلال بعامّة جوانبها شائكة تحتاج إلى تحقيق أكثر.

أنا أوافقكم في الأمر الثاني، أعني: عدم كفاية رؤيته بالعين المسلحة، ويدلّ على عدم الكفاية وراء ما تفضّلتم، أمران آخران:

الأوّل: أنّه إذا كان الموضوع للإفطار كلتا الرؤيتين - أعني: المجردة والمسلحة - يلزم التخيير بين الأقل والأكثر، الأقل الذي يتقدّم على الأكثر دائماً، فتكون العلامة الثانية لغواً، وذلك لأنّ الرؤية بالعين المسلحة تتقدّم على الرؤية بالعين المجردة غالباً، فكيف جعل الشارع العلامتين حجّة مع أنّ الثانية لغو.

اللّهم إلّاأن تخصّص العلامة الثانية بالفترات التي لم يكن للعين المسلحة عين 
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ولا أثر، وإثبات ذلك دونه خرط القتاد.

الثاني: يلزم كون أئمّة أهل البيت عليهم السلام مفطرين في رمضان وصائمين في شوال، فإنّ صيامهم وإفطارهم كانا بالعين المجردة، والمفروض أنّ الهلال الشرعي كان موجوداً محقّقاً ولم تكن لهم آلة للوصول إليه، فأفطروا في رمضان وصاموا في شوال.

وأمّا الأمر الآخر الذي لا أوافقكم فيه فهو كفاية الرؤية الواحدة على عامّة الأمكنة والآفاق، وبتعبير واضح القول باتّحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال وإن تعدّدت وتباعدت. وهذا ما قلنا فيه بعدم الكفاية، وإن أصرّ عليه السيد الخوئي قدس سره، والدليل عليه ما قرّرناه في الرسالة المرفقة، فأرجوا النظر فيها لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً.

مع فائق الاحترام

جعفر السبحاني

قم المقدّسة، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

14 رجب المرجب 1434 ه 
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3 الأُستاذة الفاضلة عائشة يوسف المناعي - حفظها اللّه تعالى -

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن يعيد على بلاد الإسلام والمسلمين الأمن والسلام حتّى يصبح أبناء الأُمة الإسلامية اخوّة متحابيّن وأن يقطع أيادي المجرمين عن بلادنا وأراضينا.

بعثنا مع سماحة الأُستاذ أحمدي كتاب «النصّ الخالد لم ولن يحرّف» ليكون مرجعاً ثانياً لإكمال كتابكم، فما ورد فيه من النصوص يرجع غالبه إلى علماء الشيعة الإمامية، وقليل منه إلى علماء أهل السنّة الذين برّأوا ساحة الشيعة عن القول بالتحريف.

وفي الختام ندعو اللّه لكافّة المسلمين بالفوز والصلاح.

والحمد للّه رب العالمين

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

آخر جمادى الأُولى 1434 ه 
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إلى مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية - طهران


4 التقريب ضرورة دينية وحاجة ملحّة

التقريب بين الطوائف الإسلامية من الأماني العزيزة، التي يتمنّاها كلّ مسلم واع بصير، خصوصاً في الأوضاع الراهنة، والأجواء السائدة على المسلمين، والظروف المحيطة بهم في شتّى النواحي والأقطار، ولا يشك في ضرورته إلّااثنان: جاهل مغفّل، وجاحد معاند ماكر. إذ لا يمرّ على المسلمين يوم إلّاوفيه مجازر رهيبة، وحروب دامية طاحنة، فرضتها عليهم القوى الكافرة، التي تخاف من سيادة الإسلام في ربوع العالم، وانتشاره فيها، فعادتْ تؤجّج نار الحرب بين آونة وأُخرى، فتضرب المسلم بالمسلم تارة، وبالكافر أُخرى فَتحقّق أُمنيتها الكبرى.

ناهيك عن المجازر الدامية في فلسطين المحتلة التي يرتكبها الصهاينة، بمرأى و مسمع من عامة المسلمين.

إنّ هذه الحوادث والوقائع الأليمة وعشرات من أمثالها، تدفع المسلمَ الحرّ الذي يجري في عروقه دمُ الغيرة والحمية، إلى التفكير في داء مجتمعه ودوائه، وفي إعادة مجده التالد، وكيانه السابق، فلا يجدْ دواءً ناجعاً سوى التمسّك 
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بالإسلام في مجالي العقيدة والشريعة ومن أبرز أُصوله ما دعا إليه الذكر الحكيم في قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) (1)، و قوله تعالى:

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (2) إلى غير ذلك من الآيات إلى تَحُثّ على الوحدة والوئام، والابتعاد عن التمزّق والتفرّق، وقد أكّد الرسولُ الكريم ما دعا إليه القرآن بقوله:

«مَثَلُ المؤمنين في توادّهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه شيء، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».(3)

وقال الإمام علي عليه السلام:

«وألزموا السواد الأعظم، فإنّ يد اللّه مع الجماعة وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان كما أنّ الشاذ من الغنم للذئب، ألا مَنْدعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه».(4)

وفي ضوء الوضع الراهن نخاطب المسلمين وفي مقدّمتهم الرُؤساء والمشايخ وقادة الفكر وأرباب القلم بقولنا: قاربوا الخطى أيّها المسلمون، وقلِّلوا الخلافَ، وأكثروا الوئام، وتمسّكوا بالأُصول المشتركة المتوفّرة في مجالي العقيدة والشريعة، ابتعدوا عن التنافر والتناكر، حتى تكونوا صفّاً واحداً في وجه الأعداء لا يزعزعكم مكرُ الشياطين وحيل أعدائكم في المناطق كلّها.

فلو أراد المسلمون حفظ نواميسهم، ومقدّساتهم التي أصبحت في هذه

ص:457





1- . آل عمران: 103.

2- . الحجرات: 10.

3- . مسند أحمد: 270/4.

4- . نهج البلاغة: 261، الخطبة 127، طبعة عبده.




الأيام فريسة للصهاينة ومؤيّديهم، فعليهم أن يقاربوا الخطى ويتمسّكوا بحبل الوحدة الذي هو حبل اللّه المتين ويتعايشوا عيشة أخوية ويحمل كلّ ما عليه من الأفكار والعقائد في ظل مشتركات كثيرة، فإنّ ما يجمعهم أكثر وأكثر ممّا يفرقهم.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم المقدّسة - الحوزة العلمية

15 ربيع الأوّل 1434 ه 
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5 الدعوة إلى الاعتصام بحبل اللّه ونبذ الخلافات

(وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) (1)

صدق اللّه العليُّ العظيم

إنّ اللّه سبحانه يأمر المسلمين أن يعتصموا بحبل اللّه، ولعلّ اختصاص الحبل بالذكر دون غيره للإشارة إلى أنّ مَثَل الأُمّة المتفكّكة المتفرّقة كالمتردّي في البئر، لا تكتب له النجاة منه إلّابالاعتصام بالحبل الذي يُلقى إليه.

ويكفي في أهمية ذلك أنّ الوحي الإلهي كلّما مرّ على توحيد الكلمة ورصّ الصف يمدحه ويأمر به، وكلّما مرّ على التفرقة يذمّها، حتّى أنّه عدّ التفرّق في عداد البلايا السماوية، حيث قال: (قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ) .(2)

فعلى المسلمين جميعاً أن يقتدوا بكتاب اللّه ويوحّدوا الصفوف ويجتنبوا عن كلّ ما يفرّقهم ويشتّتهم وخاصّة في هذه الأيام التي اتّفقت فيها قوى الكفر والاستكبار على تفتيتهم وتفريقهم وإراقة دماء بعضهم بيد بعض، بغية تحقيق مآربهم الشيطانية في الهيمنة على البلدان الإسلامية، ونهب خيراتها، وتوفير
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1- . آل عمران: 103.

2- . الأنعام: 65.




الأمن للكيان الصهيوني الجاثم على صدر فلسطين الحبيبة والقدس الشريف.

إنّ ظاهرة التكفير ظاهرة سيئة، فالمسلمون كلّهم يعبدون اللّه وحده ويعتقدون برسالة الرسول الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم ويوم القيامة، وكفى ذلك في دخولهم في حضيرة الإسلام حسب ما رواه البخاري في صحيحه في غزوة خيبر. وها هو الإمام الإشعري حينما حضره الموت جمع تلاميذه وقال: اشهدوا على أنّني لا أُكفِّر أحداً من أهل القبلة بذنب، لأنّي رأيتهم كلّهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم ويعمّهم(1).

وكلّ ذلك يلزمنا أن نحترم مشاعر الآخرين واعتقاداتهم ولا نقابلهم بشيء ممّا يسبّب التفرّق ويورث العداوة والبغضاء، وعلى ذلك كانت سيرة السلف الصالح الذين عاشوا متآلفين ومتحابين.

إنّ تهمة سبّ الصحابة التي أُلصقت بالشيعة إنّما هي تهمة باطلة، وهم بُراء منها، وهم يقتدون في نظرتهم إلى الصحابة وفي موقفهم منهم بالإمام الطاهر علي بن الحسين عليهما السلام الذي كان يدعو اللّه سبحانه بقوله: «اللّهمّ وأصحاب محمّد خاصّةً، الذين أحسنوا الصحبة، والذين أبلَوا البلاء الحسن في نصره، وكانفوه، وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته»(2).

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم المقدّسة - الحوزة العلمية

19 جمادى الأُولى 1434 ه

ص:460





1- . اليواقيت والجواهر للشعراني: 58.

2- . الصحيفة السجادية، الدعاء الرابع، الصلاة على مصدّقي الرُّسل.





6 الذكريات العطرة

6 الذكريات العطرة(1)

الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم أنبيائه محمّد وآله الطيبين الطاهرين، الغرّ الميامين، الذين أذهب اللّه عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا.

ثمّ السلام على الإخوة والأخوات جميعاً ورحمة اللّه وبركاته.

يسرّني في بدء القول أن أقدّم جزيل الشكر والتقدير للإخوة المشرفين على عقد هذا المؤتمر الكريم الذي تشرّف باسم الإمام موسى بن جعفر عليه وعلى آبائه وأولاده أفضل الصلاة والسلام.

إنّ عقد هذا المؤتمر يعرب عن الولاء الخالص للعترة الطاهرة الذين فرض اللّه علينا طاعتهم ومودّتهم، وجعلهم أعدالاً للكتاب الكريم وقرناءه في حديث الثقلين، وشبّههم بسفينة نوح قائلاً بأنّ مَن تمسّك بها نجا ومَن تخلّف عنها غرق.

إنّ كلّ شيء مهما بلغ من السموّ والرفعة، فهو بحاجة إلى تعريف وتبيين حتّى يقف العالم على ما فيه من الجمال والكمال. ولا يشذ عن تلك الضابطة
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1- . رسالة إلى المؤتمر الكريم الذي أُقيم في الكاظمية في جوار قبر الإمام موسى بن جعفر سلام اللّه عليهما.




أئمة أهل البيت عليهم السلام فالتعرّف عليهم رهن التبيين والتشريح.

و هذا الملتقى ينهض، إن شاء اللّه تعالى، بحمل شرف هذه المسؤولية.

والحقيقة أنّ الهدف من إلقاء المحاضرات، وتدبيج المقالات، وتأليف الكتب والموسوعات، وعقد الندوات والمؤتمرات الّتي تتحدّث عن الإمام الكاظم عليه السلام.. أنّ الهدف من كلّ ذلك هو الكشف عن الجوانب المشرقة من حياة هذا الإمام الهُمام، في شتىّ المجالات: العلمية، والاجتماعية، والسياسية، والأخلاقية.

ونحن نأمل أن يكون هذا الملتقى مناراً على هذا الطريق، ومحققّاً لهذا الهدف.

إنّ الإحاطة بما لرجال الوحي وأوصيائهم من الفضائل والمناقب والخدمات التي قدّموها للمجتمع الإسلامي أمر غير ميسّر؛ لأنّ الجانب الروحي لهؤلاء أشبه بعالَم الطبيعة، فكما أنّ الإحاطة بجميع أسرار الطبيعة ورموزها وقوانينها أمر غير ميسّر، وإنّما يقوم الأمثل فالأمثل بكشف جانب من أسرارها، فهكذا الحال في رجالات الوحي وأساتذة السماء وأوصيائهم، فلا غَرو في أن تقوم ثلّة جليلة من علماء المسلمين سنّة وشيعة، عبر القرون، بتأليف كتب وموسوعات حول حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام المشكور عملهم، ومع ذلك تبقى هناك جوانب كثيرة بحاجة للبحث والتفتيش من قبل الثلة المتأخّرة حتى يعرف الناس كمالاتِهم ومناقبَهم وتضحياتهم على طريق نشر الإسلام وهداية الأُمم.

***

من جوار السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر عليها السلام أبعث إليكم بهذه الكلمة القصيرة والّتي لا أرى أنّها تليق بتلك العتبة الطاهرة، لكنّني 
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كتبتها وحرّرتها رجاء أن يُكتب اسمي في قائمة المشاركين والحاضرين في هذا الملتقى الكريم.

اللّهم اجعلنا من المتمسّكين بالعترة الطاهرة والمهتدين بهُداهم والمقتدين بهم.

كما أدعو اللّه تعالى أن يمنّ على هذا البلد بالأمن والاستقرار والعزّة والكرامة

إنّه بالإجابة جدير وعلى كلّ شيء قدير.

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام

23 جمادى الآخرة من شهور سنة 1433 ه

المصادف 15/5/2012 م
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7 سماحة الشيخ جعفر السبحاني حفظه اللّه تعالى مرجع مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام للتحقيق والتأليف

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته، أمّا بعد:

فإنّا نحمد اللّه إليكم على نعمة الإيمان والإسلام، ومحبة آل بيت رسول اللّه عليه الصلاة والسلام، وجمعنا اللّه وإيّاكم على ذلك، وحشرنا وإيّاكم على مثل ذلك.

ونحن مع سماحتكم في كون المذاهب الفقهية تخرج من مشكاة واحدة، وتضيء طريق المؤمنين من سراج سيد الأنبياء والمرسلين، وبزيت متعدّد الخصائص، ولكنّه في النهاية زيت ربانيّ، ونور إلهيّ، يكشف للناس هدى الإسلام، وجمال الإيمان.

نشكر سماحتكم على هديتكم العلمية، فجزاكم اللّه خير الجزاء، عن أُمّة الإسلام، وبارك اللّه في جهود سماحتكم، ونفع العالم بعلومكم.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته دمشق في 1433/5/11 ه الموافق ل 2012/4/2 م

المفتي العام

رئيس مجلس الإفتاء الأعلى في الجمهوريّة العربيّة السُّوريّة

الدكتور أحمد بدر الدين حسّون
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8 فضيلة الدكتور أحمد الطيّب شيخ الجامع الأزهر

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أمّا بعد؛ فيسرّني أن أغتنم فرصة حلول شهر رمضان المبارك بتقديم التبريكات الزاكية إلى سماحتكم وإلى جميع العلماء الفضلاء في مصر المحميّة.

وأودّ، هنا، أن أقتطف شيئاً من كلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله في هذا الشهر الفضيل، قال صلى الله عليه و آله في خطبة له في آخر جمعة من شهر شعبان المعظّم:

«أيّها الناس، إنّه قد أقبل إليكم شهر اللّه بالبركة والرحمة و المغفرة، شهر هو عند اللّه أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة اللّه، وجعلتم فيه من أهل كرامة اللّه، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فأسألوا اللّه ربّكم بنيّات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفّقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإنّ الشقيّ من حرم غفران اللّه في هذا الشهر العظيم».(1)

وفي الختام نقدّر لسماحتكم دعواتكم الطيّبة إلى جمع كلمة المسلمين، ولمّ شملهم، ونبذ الخلاف الذي يخدم مخططات الاستكبار العالمي التي تهدف
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1- . أمالي الصدوق: 154، خطبة الرسول صلى الله عليه و آله في شهر رمضان؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام: 265/2؛ فضائل الأشهر الثلاثة: 77.




إلى القضاء على الأُمّة الإسلامية، وإدخال المسلمين في معارك جانبية يقتل فيها بعضهم بعضاً، ونهيب بكم، لما لكم من مقام سام، بذل المزيد من المساعي في هذا المجال، ولكم من اللّه التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم المشرّفة

26 شعبان المعظم 1432 ه 
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9 لقاء بين العلّامة المجتهدي والشاعر العراقي خضر عباس الصالحي


مقدّمة

زارني الصديق الشاعر العراقي خضر عباس الصالحي(1) في مدينة تبريز سنة 1387 ه، وطلب منّي ترتيب لقاء له مع العلّامة الحجّة المتتبّع الخبير الميرزا عبد اللّه بن الميرزا مصطفى المجتهدي التبريزي (1320-1396 ه) (الذي كان من نوابع عصره، ونوادر دهره، وكلّ مَن شاهده وجلس معه وحضر ناديه، تعجّب من إحاطته باللغة والتاريخ والأدب، وكان يتقن اللغة العربية إتقاناً كاملاً، ضمن إتقانه للغات كثيرة كالتركية الآذرية، والأناضولية، والفرنسية، والانجليزية، والروسية، وكان أديباً في اللغة الفرنسية مضافاً إلى كمالاته السامية في الرياضيات والفقه وأُصوله).

وقد قمت بترتيب اللقاء بين الأُستاذ خضر عباس الصالحي والعلّامة المجتهدي بتبريز، فكنت معهما فدار الكلام عن الشعر والأدب، والشخصيات
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1- . خضر عباس الصالحي كان أديباً شاعراً متمكّناً من اللغة العربية. درس في دار المعلّمين الريفية، وتخرج منها وزاول التعليم في عدّة مدارس حتى استقر في بغداد. أصدر سنة 1962 م ديواناً شعرياً باسم «ضباب الحرمان». وكانت له مساهمات شعرية في المهرجانات التي كانت تقام في مدينة كربلاء خلال الفترة 1950-1960 م، كما نشرت أشعاره في المجلات الأدبية كمجلّة العرفان ومجلّة الأديب. توفّي ببغداد سنة 1983 م عن خمسين سنة من عمره. مستدركات أعيان الشيعة: 161/6.




الأدبية في الإسلام، فما زال الزائر العراقي يتعجّب من تبحّره في الأدب والتاريخ، وأنّه كيف أنجبت هذه البلاد شخصيات لامعة في الأدب العربي مع البعد بين البلدين، ولمّا غادر تبريز إلى طهران كتب مقالاً نشره في مجلّة «الإخاء» يوم ذاك أعرب عن إعجابه بالعلّامة المجتهدي وإحاطته بأسرار اللغة ودواوين الشعر. ومن حسن الحظ استطعت العثور على المقال المذكور بعد البحث المضنيّ والمتابعة الطويلة، وها أنا أقوم بنشره مجدّداً وفاءً وتكريماً لصديقنا الأُستاذ خضر الصالحي رحمه الله والعلاّمة المجتهدي قدس سره واللّه وليّ التوفيق.


لقاء مع الشيخ عبد اللّه مجتهدي علّامة تبريز الكبير

(1)

اتّصل صديقي الشيخ جعفر السبحاني تلفونياً بالعالم الأكبر الشيخ عبد اللّه مجتهدي، وضرب معه موعداً للالتقاء به.

وفي الموعد المحدّد ذهبنا إلى حي «حرمخانه» وحين وصلنا البيت، طرق الشيخ جعفر السبحاني الباب، فخرج إلينا الخادم، ورحّب بنا، وأخذنا إلى غرفة الاستقبال.

وما هي إلّالحظات قصار حتى أطلّ علينا العلّامة الكبير الشيخ «عبداللّه مجتهدي» بوجهه البشوش، وابتسامته الرائقة، وعينيه اللتين تتقدان ببريق الذكاء والعبقرية، وعانقنا بحرارة بالغة، ومودّة صادقة.

والعالم الفذ «الشيخ عبداللّه مجتهدي» الذائع الصيت، والذي طارت شهرته في الآفاق، قد أصبح اسمه ملء الأسماع والأبصار، بما يملك من النكات البارعة، والطرف النادرة، يرسلها من دون تكلّف، ويرويها في أناة، فجعلت منه
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1- . نشر هذا المقال في مجلة «الإخاء» الصادرة في طهران، العدد 101، السنة السابعة، 26 - خرداد - 1346 ه. ش، الموافق ل: 7 ربيع الأوّل - 1387 ه. ق.




زينة المجالس، ويعدّ بحق ركيزة أساسية في الأبحاث الدينية المركّزة، وحجّة في الآداب العالمية الحيّة كالعربية والفارسية، والتركية والانجليزية والفرنسية، ومفخرة من مفاخر مدينة «تبريز» التي أنجبته ابناً بارّاً رفع رأسها عالياً في مختلف مناحي الحياة الثقافية، فهو ذو شخصية متّسمة بالروعة الأدبية، والخصب الفكري والتعمّق العلمي، ومهما اتّسعت مسالك البحث كان هو المبرز فيها، لما يتمتع به من سعة الاطّلاع، والثقافة المميّزة ذات الأصالة، وتتطلّع إليه الأفئدة لما في روحه من قوة النفاذ، وما جبل عليه من خلق رفيع، فهو ممتلئ شهامة وكرماً ونبلاً، كبير الهمّة، عزيز النفس، عف الضمير، معروف بمناصرته للحقّ، وتجرّده عن الطمع، ينسى ذاته في سبيل خدمة أُمّته، ونفسه مفعمة بنوازع الخير، ونبل العواطف، يسعى دوماً إلى إسعاد الغير، مهما كابد من عناء وعنت... وله في الحياة منهج خاص، وموقف مقرّر، وخطة مرسومة...!

وبالإضافة إلى كلّ هذا فهو أحد القادة الأحرار في الطلائع النضالية التي لعبت دوراً عظيماً على مسرح الحياة، وسارت في درب الجهاد المقدّس حتى النهاية... لضمان استقلال إيران وصيانة وحدتها الوطنية، والحفاظ على حرية شعبها...!

وبعد فترة صمت قصيرة تكلّم العالم الجهبذ «عبداللّه مجتهدي» وعلى شفتيه ترتسم ابتسامة مشرقة، ووجه يطفح بالسرور، وروحه المرحة تطلّ بين كلماته فقال:

من الحقائق الناصعة التي لا يرقى إليها الشك أنّ العراق الجار العزيز، والبلد الشقيق، تربطنا به أوثق الصلات، وأمتن الوشائج... وإنّ قوة العلاقات وعمق الروابط التي تشدّ القطرين إلى بعضهما لم تكن وليدة اليوم أو بنت الساعة، وإنّما تاريخها موغل في القدم... فإنّ الإسلام ذلك النبراس الوهاج الذي 

ص:469





يوضح معالم الطريق، هو الذي عزّز بين الشعبين العربي والإيراني التلاحم الوطيد لضمان الوقوف بوجه كلّ ما يهدّد سلامة واستقلال البلدين، وأقام أرسخ دعائم التقارب لسعادة ورفاه وخير الشعبين على أساس المصالح المتبادلة، والاحترام المتقابل، والتعاون المخلص، فاستحكم بينهما تعاطف الأرواح والقلوب، وتوثّقت بينهما عرى الصداقة والمودّة، واحتضن كلّ منهما المراقد المقدّسة التي تفرض على سكان البلدين أن يفدوا إليهما سنوياً لزيارتها والتبرّك بها...!

وقد زادت الأواصر توثّقاً، والعلاقات توطّداً في الظروف الراهنة، إذ أنّ الشعبين يتطلّعان إلى الحياة الكريمة الحرّة في ظل التعايش السلمي، ويدعمان الحركات التحرّرية للشعوب المستضعفة التي تكافح بضراوة وعنف لبلوغ الأهداف الوطنية في الخلاص من قيود الاستعمار، وأغلال التخلّف وكابوس الفقر!

وبلغة أدبية سليمة آثارت وافر إعجابي بشكل لا يوصف راح يتحدّث عن الشعر العربي المعاصر الذي هو مادّة الثقافة العربية، وحدّد المعالم الرئيسة لمسؤولية الشاعر، بما فيها من آراء هادفة، لها مساس مباشر بأفكار الشعب وأحاسيسه، واحتكاك بالجماهير وتعرّض لمعالجة مشاكل الحياة، وأداء دوره الطليعي في المجتمع... كتوجيه نقدات خالية من كلّ غرض شخصي، ساعية إلى خدمة مجموع المواطنين، وإلّا لظلّ الشعر في حالة تقوقع!

وممّا يحزّ في النفس ويبعث على الأسف الشديد أنّ المفاهيم الجديدة قد غزت أذهان الشعراء من الشباب الذين يعتقدون أنّ نظم الشعر يجب أن يكون محاكاة للغرب، فانطلقوا وحطّموا كلّ المقاييس والقيم، وادّعوا لوناً جديداً من الشعر أطلقوا عليه اسم «الشعر الحر» ولم يكن غير رصّ ألفاظ 
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جاهزة يلوكونها ويمضغونها ويجترونها إلى درجة الإسفاف والتبذّل... مع ركاكة الأُسلوب، وضحالة المادّة، وتفاهة المغزى... ركضاً وراء الشهرة الزائفة، وسعياً لنيل الأمجاد الكاذبة!

ومن المؤلم حقّاً أن تلقى هذه الحركة الشعرية المشبوهة كلّ مناصرة وتعضيد من لدن بعض الفئات الحاقدة على الشعر العمودي، والداعية إلى الخروج على الأوزان والقوافي، وترحّب به المجلّات المحلّية فتنشره في أماكن بارزة من صفحاتها...

ونحن لا نعتقد بضرورة الأخذ به، ونرى في الأوزان والقوافي عناصر مهمة في إبراز العمل الشعري الناجح، والتحرّز منهما يعدّ ضرباً من الانحراف والتزييف لا مبرر لهما على الإطلاق!

ومن الطريف في الأمر أنّ ناظمي الشعر الحر لا يستطيعون التمثّل به في مجالات الاستشهاد، ولا يتركون أي أثر في النفوس لو ألقوه في اجتماع جماهيري كبير، فهو لا يهزّ الجموع، ولا ينتزع تصفيق المستمعين... وأنّ الكثير منهم لا يحفظونه عن ظهر قلب.

وقد استثار عجبي حينما طفق يقرأ القصيدة الرائية التي قالها الشاعر العراقي الكبير «محمد مهدي الجواهري» في رثاء الزعيم اللبناني الخالد «حميد كرامي» وراح يقارنها بقصيدة الشاعر المعروف «مهيار الديلمي» على نفس الروي والقافية، ويظهر لنا بمهارة فائقة السرقات التي استحوذ عليها الجواهري...

فكانت هذه الالتفاتة البارعة قد دلّلت على ما يتمتّع به شيخنا الجليل من رسوخ قدم في تاريخ الأدب العربي الحديث.

لقد كان الشيخ الفاضل «عبداللّه مجتهدي» يسمع الشعر ويأنس إليه، ملمّاً 
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بقضايا الفكر العالمية، وعناصر الدقّة العلمية، والموضوعات المنهجية... وقد تميّزت أحاديثه التي لا تخلو من طرفة ونكتة، بإبداع في الرأي، وجودة في البيان، وفصاحة في اللسان، والنظرة العميقة، إلى الواقع، يدعمه العقل الحصيف.

ويسنده الذكاء المفرط... وكان مثالاً حيّاً للفكر الصائب، والرأي البنّاء. والتوجيه السليم...

وعندما استأذّنا منه بالانصراف قام على الفور وعانقنا ثانية... ولمّا خرجنا وادعنا إلى الباب... وغادرنا منزله العامر، ونحن مأخوذون بكريم عاطفته، ورقيق شعوره، مسحورون بسجاياه النبيلة ومزاياه الأصيلة... فقد لقينا منه ضروب التجلّة والتقدير.

بغداد - خضر علي الصالحي 
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10 سماحة الأخ الفاضل الدكتور عبد العزيز حسن (دام عزّه)

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

عظّم اللّه أُجورنا وأُجوركم بمناسبة ذكرى وفاة النبي الخاتم صلى الله عليه و آله والسبط الأكبر وعالم آل محمد الإمام الرضا عليه السلام.

أمّا بعد

فقد زارنا العلّامة الحجّة الشيخ عبد اللّه الدشتي في مكتبنا زيارة قصيرة وكان الرجاء أكثر من ذلك.

وممّا أتحفنا به كراس نقل فيه عن ابن عثيمين قوله: «الدعاء الموجب للوقوع في الشرك بخصوص لو دعا غير اللّه فيما لا يقدر عليه إلّااللّه»، ونقله أيضاً عن مؤسّس منهجه ابن عبد الوهاب في «كشف الشبهات».

نقول: ما ذكراه أمر باطل يضاد القرآن الكريم:

أوّلاً: أنّ سليمان عليه السلام طلب ممّن حوله أن يحضر له عرش بلقيس، قبل أن يقوم من مقامه، وهو أمر لا يقدر عليه أحد إلّااللّه، أفصار سليمان عليه السلام مشركاً بهذا الدعاء؟! كلا ولا ما كفر سليمان عليه السلام ولكنّ الشياطين كفروا.

ثانياً: أنّه لو طلب أمراً مقدوراً للناس لكن بشرط أن يقوم به مستقلّاً من دون استعانة بقدرة اللّه فقد أشرك، وعليه عامّة المادّيّين في مناهجهم، فعلم بذلك أنّ الميزان ليس كون الشيء مقدوراً أو غير مقدور بل الميزان القيام بالفعل بقدرة اللّه وعونه فهو عين التوحيد سواء تعلّق بالأمر العادي أو غيره، ولو طلب 
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أن يقوم به مستقلّاً مستغنياً عن قدرة اللّه فهو مشرك من غير فرق بين كون المطلوب مقدوراً أو غير مقدور.

هذا وأرجو إبلاغ سلامنا إلى العلّامة الدشتي وهذه الورقة هدية منّا إليه.

حفظه اللّه من كاتب قدير وعالم جليل عارف بالظروف.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

28 صفر 1435 ه
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4. بيان تعزية واستنكار بمناسبة استشهاد الشيخ حسن شحاته

5. بيان صادر بمناسبة اعتقال جماعة من العلماء والمؤمنين من قبل السلطات السعودية
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1 كلمة تأبينية بمناسبة وفاة العلّامة الشيخ محمد علي العمري

الحمدللّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

إنّ للشيعة تاريخاً عريقاً في المدينة المنوّرة، لأنّها مهد نبيّهم ومحلّ ولادة أئمّتهم أئمة أهل البيت عليهم السلام وموطنهم، وقد كان للصادقَين عليهما السلام مدرسة علمية زاخرة فيها.

كيف لا تكون كذلك وقد كانت الحكومة فيها بيد الأشراف الحسنّيين منذ عام 381 ه إلى زمان استيلاء الوهابيين على الحرمين الشريفين في القرن الرابع عشر.

ويظهر من ابن حجر في كتابه: «الصواعق المحرقة» وجود الشيعة في القرن التاسع والعاشر بكثرة في الحرمين الشريفين، ولذلك برز من المدينة المنوّرة محدّثون وعلماء احتفل بهم التاريخ وكتب التراجم.

غير أنّ لشيخنا الراحل العلّامة الحجّة محمدعلي العمري دوراً هامّاً في حفظ التشيّع في المدينة وصيانة الشيعة من التشرذم والتفرّق رغم وجود الضغط الشديد عليه وعلى الموالين.

وقد سمعت من العلّامة المحقّق الشيخ عبد الحسين الأميني (صاحب الغدير) قدس سره أنّ الشيخ الراحل قد حُكم عليه بالحبس ستة أشهر لمجرّد حمله 
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كتاب الغدير وهو في طريق عودته من النجف إلى المدينة، ومن ذلك يظهر مقدار ما تحمّله الشيخ رحمه الله من القهر والاستبداد طول حياته في مهبط الوحي.

والحق أنّ الشيخ العمري سجّل منعطفاً رائعاً في تاريخ الشيعة وتحمّل في أداءِ رسالته المشاكل الكثيرة، حتى حكم عليه بالتبعيد أوّلاً، وبالإعدام ثانياً، ولكن اللّه سبحانه حفظه من شرور الأعداء.

إنّ المدينة المنوّرة هي أرض آبائه وأجداده من عصر الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله إلى يومنا هذا، وهم الأصلاء فيها، وأمّا الآخرون فهم طارئون عليها، ولكنّ الأُمور عُكست.

كما كان لحياة الشيخ رحمه الله أثر بالغ في حفظ التشيّع، فهكذا كان لرحيله أيضاً أثر بارز في حفظ وحدة الشيعة وتعاونهم، فقد شُيّع جثمانه تشييعاً جماهيرياً اشترك فيه جَمع كبير من أهل المدينة ومن خارجها، وكان تشييعاً مهيباً لم يُر مثله لغيره.

إنّ خسارتنا بفقد الشيخ كبيرة، إلّاأنّ الآمال معقودة في زماننا هذا على نجله، أعني: العلّامة الشيخ كاظم العمري - دامت إفاضاته -، فعليه أن يقتفي خُطى الوالد في نشر مبادئ التعاون والتعاضد بين الشيعة، والعمل على نشر الثقافة بين الشباب حسب الإمكانات الموجودة، وذلك من خلال تأسيس حوزة علمية للبنين والبنات، ليواكب الشيعة ما تتطلّبه الظروف الحاضرة.

فسلام على الشيخ الراحل يوم ولد ويوم توفّي ويوم يبعث حيّاً.

وتغمده اللّه برحمته الواسعة.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني 25 شوال المكرّم 1432 ه
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2 رسالة تعزية بمناسبة وفاة الشيخ محمد علي العمري


سماحة حجة الإسلام الشيخ محمد كاظم العمري - دامت بركاته -

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

تلقّينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم المعظّم حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد علي العمري قدس سره فأمسى المصاب به إليماً، والرزء جليلاً.

لقد كان الراحل إلى جوار ربّه، علماً من أعلام الإسلام، مدافعاً عن حوزة الدين وعن التشيع طيلة عمره الشريف، وقد لقي في هذا السبيل صعوبات ومشاكل تحمّلها للّه تعالى بإيمان وصبر راسخين، تغمّده اللّه برحمته الواسعة.

وأخيراً نتقدّم بأحرّ التعازي لكم، وللعلماء كافة وبالأخصّ علماء المدينة المنوّرة، ولسائر أفراد الأُسرة الكريمة. نسأل اللّه تعالى أن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

جعفر السبحاني

22 / صفر / 1432 ه
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3 بيان تعزية بمناسبة وفاة العالم الكبير الشيخ عبد الهادي الفضلي

(إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ)

تلقينا ببالغ الحزن والألم نبأ رحيل العالم الجليل والمحقّق الكبير الشيخ عبدالهادي الفضلي رحمه الله، الذي كرّس حياته لخدمة الفقه والتاريخ والأدب وترك آثاراً قيمّة خالدة في حقول مختلفة.

وفقيدنا الغالي منذ أن أتمّ دراساته العالية في الجامعة الدينية الكبرى للشيعة في النجف الأشرف، انتقل إلى وطنه فخدم العلم والنشأ الجديد بقلمه وبيانه، وبذلك زرع له في قلوب المؤمنين، مكانة سامية.

وها نحن نعزّي إمام العصر والزمان، وعلماء الإسلام لاسيّما في المنطقة الشرقية وأُسرة الراحل وأبناءه ومحبيه.

نسأل اللّه تعالى له أن يحشره مع مَن تولّاه من النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم والأئمة الأطهار.

وأن يمنّ على أهله وذويه بالصبر والسلوان

جعفر السبحاني

قم المقدّسة - الحوزة العلمية

28 جمادى الأُولى 1434 ه 
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4 بيان تعزية واستنكار بمناسبة استشهاد الشيخ حسن شحاته

«إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ»

ببالغ الأسى والأسف تلقّينا نبأ استشهاد الأُستاذ الفاضل، والمجاهد الكبير الشيخ حسن شحاته مع ثلاثة آخرين من أتباع أهل بيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في بلاد مصر الحبيبة على يد شرذمة من العصابات التكفيرية، التي ارتبطت بالحلف الشيطاني الذي تقوده أمريكا والكيان الصهيوني لإثارة الفتن ودواعي الشقاق والخصام بين أبناء الأُمّة الواحدة، وإشاعة الفوضى والخراب والدمار في بلادنا الإسلامية.

وبهذه المناسبة الأليمة، نعزّي إمام العصر المهديّ المنتظر (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف) وعلماء المسلمين في أقطار الأرض لا سيّما شيوخ الأزهر وأساتذته، الذين نهيب بهم، وبالشعب المصري الكريم، أن يقفوا بوجه هذه الزُّمر الشرّيرة، التي تعيث فساداً في أقطارنا العربية والإسلامية، ويفضحوا أغراض هذا المخطّط اللئيم الذي يستهدف إسلامنا الحنيف وأُمّتنا وقيمنا الإنسانية النبيلة.

وليس من شكّ أنّ الفتاوى التحريضية، الشاذّة عن الكتاب والسنّة هي من 
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أهم أسباب إيقاظ الفتنة، وإثارة الأحقاد والضغائن بين المسلمين، وهي التي أفضت إلى ارتكاب مثل هذه الفعلة الآثمة والجناية البشعة وغيرها من الجنايات بحق الشيوخ والنساء والأطفال، ولو لم يرفع العلماء المخلصون أصواتهم عالياً برفض تلك الفتاوى وإدانتها وفضح أصحابها الذين ارتبطت مصالحهم بمصالح الساسة الفاسدين، فإنّ ذلك سيفتح على الأُمّة - لاسمح اللّه - باب شرّ لا ينسدّ أبداً، وستمتد مخالب هؤلاء الذين نزعت من قلوبهم مشاعر الخير والمحبّة والرحمة، لتنهش لحوم الناس، وتولغ في دمائهم، وتعتدي حتى على أصحاب تلك الفتاوى المقيتة.

(اللّهم أنطِقنا بالهدى، وألهمنا التقوى، واستعملنا بما هو أرضى، واسلُك بنا الطريقة المثلى)

جعفر السبحاني

18 شعبان المعظّم 1434 ه 
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5 بيان صادر بمناسبة اعتقال جماعة من العلماء والمؤمنين من قبل السلطات السعودية

ختم سماحة آية اللّه الشيخ جعفر السبحاني محاضراته الفقهية في يوم الأربعاء 22 جمادى الآخرة 1434 ه، بالبيان التالي:

قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «مَن سمع رجلاً ينادي ياللمسلمين فلم يجبه، فليس بمسلم».

وهانحن نسمع ذلك النداء من رجال صالحين ومصلحين اعتقلوا من قبل السلطات في السعودية، بعد أن أُلصقت بهم تهم واهية، وعلى رأسهم سماحة الشيخ باقر النمر، الذي كرّس عمره في الوعظ والإرشاد وتربية الشباب تربية إسلامية.

وقد اعتقل هو وإخوانه الذين عرفوا بالعلم والتقوى والصلاح، وما نقموا منهم إلّاأنّهم طالبوا برفع الاستضعاف عن شعبهم المستضعف عبر عقود.

اعتقل هؤلاء بتهم واهية والتي تشهد حياتهم الطيبة في مجالي العلم والتربية وخدمة المجتمع على أنّها تهم مكذوبة شأنها شأن التهم التي يُرمى بها رجال الإصلاح في أقطار العالم.
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ولمّا كانت رسالتهم الإصلاحية على طرف النقيض من مصالح الفئة الحاكمة لم تجد السلطات شيئاً في صحيفة حياتهم ما تبرّر به العنف إلّاإيكال تهم ليس لها وزن في ميزان العدل والقضاء وهم براء منها براءة يوسف ممّا اتّهم به.

ونحن نهيب بالسلطات السعودية التي تعاملت منذ تأسيسها مع هذه الطائفة بغصب الحقوق والضرب وهدم المساجد والبيوت إلى غير ذلك من الأعمال الظالمة، فلم تكن لهذه الأعمال من نتائج إلّاصمود الشعب أمام العنف - نهيب بهم - أن يجرّبوا أُسلوباً آخر وهو بسط العدل والإنصاف وإحقاق الحقوق إلى ذويها، ثم لينظروا أي الأُسلوبين أنفع في إقرار الأمن والسلام، أو فيه رضى اللّه ورضى رسوله ورضى المسلمين عامّة.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ) (1)

قم المقدسة

الحوزة العلمية

22 جمادى الأُولى 1434 ه
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6 تخريب قبر الصحابي الجليل حجر بن عدي رضى الله عنه

قال اللّه تبارك وتعالى: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً * اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً)

صدق اللّه العليُّ العظيم

أمّا بعد:

بلغنا أنّ مجموعة إرهابية تكفيرية من الذين لا يحفظون للّه ولرسوله وأصحابه حرمة، قاموا بالاعتداء على مقام الصحابي الجليل حجر بن عدي والعبث بقبره الشريف وحفره، وهذا العمل اعتداء سافر على المقدّسات الإسلاميّة.

ونحن نناشد علماء الإسلام في كافة أقطار العالم الإسلامي بأن يقوموا بوجه هؤلاء المجرمين الذين يتذرّعون برفع شعار التوحيد ومكافحة الشرك، والدفاع عن الصحابة، إلّاأنّهم في الوقت نفسه يتجرّأون ويهتكون كرامة النبي صلى الله عليه و آله و سلم وصحبه الكرام الذين بذلوا مهجهم في طريق نشر التوحيد ونبذ الشرك.
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إنّ هذه الجريمة وما سبقها بادرة خطيرة سوف تتبعها - لا سامح اللّه - أعمال أخطر، فيجب على الحكومات الإسلاميّة وعلماء المسلمين الأجلّاء وخطباء جمعهم ومساجدهم تعبئة الجماهير الإسلاميّة للوقوف بوجه هذه الموجة الحاقدة والخطرة على الإسلام والمسلمين.

إنا للّه وإنا إليه راجعون

وإلى اللّه المشتكى

جعفر السبحاني

قم المقدسة

الحوزة العلمية

22 جمادى الآخرة 1434 ه 
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مقدّمة المؤلّف:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه بجميع محامده كلّها على جميع نعمه كلّها، وصلى اللّه على محمد وآله الميامين شجرة النبوّة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، ومعدن العلم، وأهل بيت الوحي والرسالة.

أمّا بعد؛ فهذا هو الجزء العاشر من موسوعتنا المسمّاة ب «رسائل ومقالات» ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأوّل: مقالات في الكلام والعقائد.

ويحتوي على أربع مقالات:

1. مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية: ناقشنا فيها ما أفاده سماحته في محاضراته مع تبيين نقاط الخلاف والوفاق بين الفريقين وكلّنا أمل أن يساهم الانفتاح على الطرف الآخر في حلّ الكثير من الإشكالات المثارة والشبهات المطروحة، وهذا أمر ممكن من خلال النقاش العلمي والبحث المنطقي بين العلماء والمفكّرين.

2. فتنة التكفير: وهي رسالة تسلّط الضوء على الحالة المأساوية الّتي يمرّ بها المسلمون وظهور طائفة ضالّة مضلّة ترتكب الجرائم الفظيعة باسم الدين والدين منهم براء.

3. آل البيت عليهم السلام وحقوقهم الشرعية.
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4. أسئلة وأجوبة عقائدية: وهي رسالة تحتوي على أسئلة حول التوحيد والتوسّل بالرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم والأئمة المعصومين عليهم السلام في الحوائج الدنيوية أو الأُخروية، ويأتي بعدها بيان الصلة بين الحياة الدنيا وما بعد الموت (البرزخ) والأجوبة كلّها على ضوء الكتاب العزيز والسنّة النبوية.

الفصل الثاني: مقالات في الفقه والكلام. ويحتوي على أربع مقالات أيضاً، هي:

1. مواقيت الصلوات في الكتاب والسنّة.

2. الخمس فريضة شرعية.

3. رسالة حول توسعة المسعى.

4. فقه المزار في أحاديث الأئمة الأطهار عليهم السلام.

الفصل الثالث: رسائل وتقاريظ وبيانات.

وقد حرصنا في هذا الجزء على غرار الأجزاء السابقة التأكيد على الوحدة الإسلامية والدعوة إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية من خلال الحوار العلمي البنّاء وبعيداً عن التعصّب الأعمى البغيض، سائلين المولى القدير أن يقع موقع القبول والرضا.

والحمد للّه رب العالمين

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

الثالث من جمادى الآخرة يوم

وفاة السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء

العالمين عليها السلام 1437 ه
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الفصل الأوّل: مقالات في الكلام والعقائد


اشارة

1. مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية

2. فتنة التكفير

3. آل البيت عليهم السلام وحقوقهم الشرعية

4. أسئلة وأجوبة عقائدية
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1 مع شيخ الأزهر في محاضراته الرمضانية


اشارة

حوار هادئ مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حول محاضراته الرمضانية الّتي تناول فيها: عدالة الصحابة ومسألة الخلافة والإمامة والعصمة وأُمور أُخرى اختلف فيها الفريقان
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بسم الله الرحمن الرحيم


تمهيد

الحمد للّه رب العالمين، الحمد للّه الّذي دعانا إلى الاعتصام بحبل الوحدة ونهانا عن التفرّق والتشرذم؛ والصلاة والسلام على نبيّ الرحمة وآله الّذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

أمّا بعد؛ يشهد العالم الإسلامي في كلّ يوم جرائم فظيعة وشلّالات دم وهَدماً للمنشآت وقتلاً للأبرياء إلى غير ذلك من الجرائم الّتي يهتز لها عرش الرحمن، ومن المؤسف جدّاً أنّ هذه الأعمال الوحشية تقع باسم الدين إلى حدّ أصبح ذبح الإنسان الّذي عرّفه سبحانه بقوله: (وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ) (1) أهون عندهم من ذبح الطير أو قتل الهوام.

وفي خضمّ هذه الأحداث المريرة قامت المرجعية الرشيدة في الحوزة العلمية في قم بعقد مؤتمر عالمي تحت عنوان «آراء علماء الإسلام في التيارات المتطرفة والتكفيرية» إمتداداً للعشرات من المؤتمرات واللقاءات الّتي عقدت في الجمهورية الإسلامية لتعزيز الوحدة ورصّ الصفوف أمام الخطر المحدق بالعالم الإسلامي، شارك فيه بحمد اللّه أصحاب الفضيلة من كلتا الطائفتين، وقام العلماء بإرسال العديد من المقالات والّتي ألقيت في المؤتمر.

وكان للمؤتمر صوت مدوّي في الأوساط العلمية ووسائل الإعلام، وكان 
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1- . الإسراء: 70.




الدكتور الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر أحد المدعوّين وإن لم يحضر، وكان المأمول من سماحته أن يقوم في محاضراته الّتي ألقاها عصر أيام شهر رمضان لعام 1436 ه بما يوافق أهداف المؤتمر، إلّاأنّه حفظه اللّه رغم دعوته إلى التقريب لكنّه في الوقت نفسه سلّط الضوء على أُمور لا تخدم التقريب بين الطائفتين.

ولأجل ذلك قمنا بتأليف هذه الرسالة الّتي سنناقش فيها ما أفاده الدكتور في تلك الحلقات ونبيّن مواضع الوفاق والخلاف، عسى أن تقع موقع القبول وتساهم في رفع الإشكالات المثارة.

جعفر السبحاني

قم المقدسة

10 شوال المكرّم 1436 ه
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الحلقة الأُولى: اليوم الأوّل من شهر رمضان 1436 ه

ركّز الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر (حفظه اللّه) في حديثه اليومي الّذي كان يُبث من الفضائية المصرية قبل الإفطار، على أمرين:

1. أنّه سوف يخصّص بعض حلقات هذا الشهر أو كلّها لموضوع في غاية الأهمية وهو منزلة الصحابة الكرام وبيان عقيدة أهل السنّة والجماعة فيهم - إلى أن قال: - ونحن لا نريد توسيع الخلافات أو إحداث فتنة فالأزهر على مدى تاريخه مركز لوحدة المسلمين بكلّ طوائفهم ومذاهبهم.

2. أشار إلى وجود محاولات لضرب استقرار مصر من خلال دعوة شبابها إلى ترك مذهب أهل السنّة الّذي تربّوا عليه إلى مذهب آخر (التشيّع) وإدخالهم من بوابة محبّة أهل البيت، الّذين نحبّهم - حسب قوله - أكثر ممّا يحبهم غيرنا.

***

أقول: كان المترقّب من شيخ الأزهر الّذي يدّعي أنّ الأزهر على مدى تاريخه مركز لوحدة المسلمين، أن يركّز في الحلقة الأُولى من محاضراته وفي اليوم الأوّل من شهر رمضان المبارك على الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب ويشير إلى أنّ القرآن يأمرنا بالتمسّك بحبل الوحدة ويقول:

(وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) (1)، لما لهذه القضية من أهمية أشارت إليها الآية المباركة من خلال طرحها لنكتة عجيبة حيث أمر سبحانه بالاعتصام بحبل اللّه مكان أن يقول واعتصموا بالإسلام، أو بالقرآن، أو ما شابههما، وإنّما عدل عن ذلك كلّه إلى الاعتصام بحبل اللّه مشيراً إلى أنّ الأُمّة المتفرّقة المتشرذمة 
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1- . آل عمران: 103.




أشبه بمن تردّى في البئر فلا تكتب له النجاة إلّابالتمسّك بحبل قويّ يساعده في الخروج منه.

فعلى الأُمّة الإسلامية في هذه الأزمة الّتي تراق فيها دماء أبنائها كلّ يوم بأيدي سفلتهم أن يتمسّكوا بالمشتركات ويتركوا معالجة الخلافات إلى المحافل الدينية والمؤتمرات العلمية، فإنّ ما يجمعهم أكثر ممّا يفرّقهم.

ونحن إذا تأمّلنا في كتاب اللّه المجيد نرى أنّه سبحانه يجعل الخلاف بين الأُمة أحد مصاديق العذاب النازل من السماء أو من تحت الأرجل ويقول: (قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ) .(1)

وقال أمير البيان علي عليه السلام: «وَالْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمِ فَإِنَّ يَدَ اللّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ! فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ، كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ. أَلَا مَنْ دَعَا إِلَى هذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ، وَلَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هذِهِ».(2)

ومن هنا كان الأجدر بشيخ الأزهر الشريف التركيز على الوحدة الإسلامية ودعوة المسلمين إلى التمسّك بالمشتركات الكثيرة: وحدة الرب، وحدة الرسول، وحدة الكتاب، وحدة السنّة، وحدة الشريعة، وحدة القبلة، وحدة اللغة الدينية، وغير ذلك، بدلاً من الانطلاق من النقاط الخلافية والإشارة إلى الخلاف الموجود حول الصحابة بين الشيعة والسنّة أو انتشار التشيّع في مصر العزيزة!!

أمّا الوجه الأوّل فسيوافيك ما هو الحقّ في الموضوع.

وأمّا الثاني فقد أبدى انزعاجه بالنسبة إلى انتشار التشيع وكأنّ مارداً يجتاح أرض الكنانة، وهو انزعاج لا نرى من الناحية الموضوعية أيَّ مبرر له، ولا تشير 
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1- . الأنعام: 65.

2- . نهج البلاغة: الخطبة 127.




المعطيات الواقعية إلى صوابية هذا الإدّعاء.

وعلى فرض صحّته لماذا أهمل سماحته الحملات التنصيرية في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية الّتي تؤمن بمرجعية الأزهر الشريف على أقل تقدير منذ سنين طوال الّتي تشقّ وحدة المسلمين؟! ولماذا لم يشر إلى الوهابية الّتي هي بوابة للإرهاب، الّتي أخذت تهدّد وحدة المسلمين في أرض مصر وغيرها من خلال ما تبذله من المال في شراء الذمم والأقلام المأجورة والدعاية ووعّاظ السلاطين؟!

هذا ما نقدّمه إلى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيّب (طيّب اللّه قلمه ولسانه) وبشكل موجز راجين من سماحته أن يرصد - ولو على نحو الفهرسة والاستعراض العام - الدور الكبير الّذي لعبه كبار أعلام الشيعة، والمؤلّفات القيّمة الّتي خطّتها أنامل مراجعهم ومفكّريهم في هذا المجال، مضافاً إلى الجهود الكبيرة الّتي بذلت في تأليف القلوب وتقريب النفوس من خلال المؤتمرات العالمية الّتي عقدت في طهران وقم والنجف. على أمل اللقاء معه في حديثه اليومي الثاني الّذي بُثّ يوم الجمعة ثاني شهر رمضان.


الحلقة الثانية: اليوم الثاني من شهر رمضان 1436 ه


اشارة

تحدّث شيخ الأزهر الشريف في ثاني حلقاته مساء اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك عن تعريف الصحابي وقال: الصحابي هو مَن تحقّقت فيه ثلاثة أركان:

الأوّل: أن يكون قد لقي النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وإن لم يره كما لو كان كفيفاً.

الثاني: أن يلقاه وهو مسلم، وبذلك فقد خرجت جماعة الكفّار 

ص:17







والمشركين حتّى وإن أسلموا بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.

الثالث: أن يموت على إسلامه.

فمن استوفى هذه الأركان الثلاثة فهو صحابي.

فخرج بالقيد الأوّل التابعي وما تلاه من الطبقات، وبالقيد الثالث عبداللّه بن جحش(1) فقد خرج إلى الحبشة وهناك ارتدّ عن الإسلام، كما يدخل بالثالث مَن لقي النبيّ وأسلم ثم ارتدّ ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام في حياة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ثم مات على إسلامه نظير عبداللّه بن أبي سرح.

***

ما ركّز عليه الدكتور من طول الصحبة هو أحد القولين في تعريف الصحابي، وفيه قول آخر لا يرى لطول الصحبة تأثيراً في وصف الرجل بالصحابي، وإليك الاشارة إلى بعض القائلين به:

أحمد بن حنبل: أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: كلّ من صحبه شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه.

وقال البخاري: من صحب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه.

وقال القاضي أبو بكر بن محمد بن الطيّب: لا خلاف بين أهل اللغة في أن الصحابي مشتق من الصحبة قليلاً كان أو كثيراً.

وقال صاحب الغوالي: لا يطلق اسم الصحبة إلّاعلى من صحبه، ثم يكفي في الاسم من حيث الوضع، الصحبة ولو ساعة، ولكن العرف يخصّصه بمن كثرت صحبته.(2)
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1- . الّذي تنصرّ في الحبشة هو عبيد اللّه بن جحش، وأمّا عبد اللّه فقد استشهد يوم أحد.

2- . أُسد الغابة: 1/11-12. 




وسيأتي في الحلقة الثالثة بأن الأستاذ ذكر وجود قولين في تعريف الصحابي أحدهما لمدرسة المحدّثين والآخر لمدرسة علماء أُصول الفقه.

ثم إنّ التوسّع في مفهوم الصحابي حسب ما جاء في بعض هذه الآراء ممّا لا تساعد عليه اللغة ولا العرف العام، فإنّ صحابة الرجل عبارة عن جماعة تكون لهم خلطة ومعاشرة معه، مدّة مديدة، فلا تصدق على مَن ليس له إلّاالرؤية من بعيد، أو سماع كلام، أو التحدّث معه مدّة يسيرة أو الإقامة في المدينة زمناً قليلاً، ونحن نصافق الأُستاذ في المقام.

وبعد هذه الإطلالة السريعة في تعريف الصحابي نلفت نظر شيخ الأزهر إلى أمرين:


الأوّل: ادّعاء الإجماع على موضوع غير محدّد

عدّ الشيخ حفظه اللّه عدالة الصحابة من الخطوط الحمراء وقال: إنّه أمر متّفق عليه بين أهل السنّة، فنسأله كيف تكون عدالة الصحابة جزءاً من تلك الخطوط وأمراً ثابتاً عندهم مع اختلافهم في موضوعه اختلافاً واسعاً، فإنّ الاتّفاق على حكم رهن الاتّفاق على تعريف محدّد وجامع لمفهوم الصحابي، وقد عرفت آراءَهم المختلفة، حتّى أنّ الأُستاذ صرّح في الحلقة الثالثة بأنّ المحدّثين توسّعوا كثيراً في معنى الصحابي.


الثاني: التوسّع لحفظ كرامة بعض الصحابة

إنّ التوسّع في مفهوم الصحابي وشموله لمن رآه مرّة واحدة ثم ترك المدينة ولم يره بعد ذلك، إنّما جاء لغاية حفظ كرامة ثلّة من الصحابة، ويعلم ذلك بعد بيان مقدّمتين:

أ. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أنّه كان يحدّث أن رسول 
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اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون (وفي رواية:

يحلؤون) عن الحوض، فأقول: يارب أصحابي، فيقول: إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقهرى».(1)

ب. بعد رحيل النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم ارتدّ كثير ممّن أسلم وآمن به في اليمامة وغيرها بقيادة مسيلمة الكذّاب وغيره، وهؤلاء المرتدّون كانوا قد شاهدوا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وسمعوا حديثه، ثم تركوا المدينة فعُدّوا من الصحابة.

ولمّا كان الارتداد يحطّ من كرامة الصحابة، حاولوا إرجاع الروايات الدالة على الارتداد إلى الّذين لم يصحبوا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إلّازمناً قليلاً لا يعتدّ به، حتّى يصونوا بذلك كرامة الصحابة الآخرين.

ولكنّها محاولة غير ناجحة؛ لأنّ ما رواه البخاري ناظر - لمن تأمّل فيه - إلى مَن يعدّ من تلك الثلّة الجليلة، وذلك واضح لمن قرأ الروايات.


الحلقة الثالثة: اليوم الثالث من شهر رمضان 1436 ه

تحدّث الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر الشريف في محاضراته اليومية في الثالث من شهر رمضان المبارك عام 1436 ه عن الصحابة وعدالتهم، ويتلخّص ما أفاده في أُمور:

الأوّل: الإشارة إلى أنّ هناك مدرستين لتحديد لقاء الصحابي، وهما:

مدرسة المحدّثين، ومدرسة علماء أُصول الفقه.
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1- . صحيح البخاري: كتاب الرقاق، باب في الحوض، الحديث رقم 6586، ولاحظ سائر روايات ذلك الباب تحت الارقام 6576-6593.




فالمحدّثون توسّعوا كثيراً في معنى لقاء الصحابي بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم فقالوا: إنّ المراد باللقاء مجرّد اللقاء، ولو لم تطل المجالسة بأن كانت قصيرة، سواء روى عنه، أم لم يرو عنه، وسواء غزا معه أم لم يغز.

وأمّا الأُصوليون فقد احتاطوا كثيراً في تعريف الصحابي وقالوا: مَن طالت صحبته متتبعاً للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم مدّة يثبت معها إطلاق «صاحب فلان فلاناً» بلا تحديد هذه المدّة. وقيل: ستة أشهر. وقيل: سنة، أو غزو.

الثاني: أنّ عدالة الصحابي لا تأتيه من كثرة عبادة ولا صوم ولا صلاة ولا حجّ ولا زكاة، وإنّما تأتي من اجتماعه بالنبي مع إسلامه إلى أن يموت.

الثالث: عدالة الصحابي بمعنى أنّه إذا روى حديثاً لا يبحث عنه فهو كما يقولون: «تجاوز القنطرة» وغيره لا يقبل حديثه إلّاإذا خضع للجرح والتعديل، إذ الصحابي عدل والعدل تقبل أخباره.

الرابع: إنّ أهل السنّة لا يثبتون العصمة إلّاللأنبياء، وأنّ الصحابة كلّهم عدول يجوز عليهم الخطأ.

هذه الأُمور الأربعة عصارة ما قاله في محاضرته الثالثة.

***

أقول: يلاحظ على الأمر الأوّل: بما عرفت من أنّ التوسّع في مفهوم الصحابة حتّى يشمل مَن رآه ساعة، كان لغاية خاصّة، وهي حفظ كرامة الصحابة المعروفين وذلك بإرجاع ما دلّ على ارتداد قسم منهم إلى غير المعروفين الّذين لم يصحبوا النبيّ إلّايوماً أو أقل. ولكن المحاولة غير تامّة لمن قرأ ما دل على ارتداد طائفة منهم بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.(1)
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1- . لاحظ: صحيح البخاري: كتاب الرقاق، باب في الحوض: الروايات برقم 6579، 6582، 6583، 6584، 6585، 6586، و 6587.




ويلاحظ على الأمر الثاني: أنّ ما أفاده من أنّ عدالة الصحابي وليد لقاء النبيّ فقط، أمر لا يقبله العقل الحصيف، إذ على هذا يصير اللقاء في تكوين الشخصية الإسلامية المثالية للصحابي كمادة كيمياوية تستعمل في تحويل عنصر كالنحاس - مثلاً - إلى عنصر آخر كالذهب حتّى تصنع صحبة الجيل الكبير الّذي يناهز مائة ألف، أُمّة عادلة مثالية تكون قدوة وأُسوة للأجيال المستقبلة.

وممّن التفت إلى هذا المعنى الإمام ابن الوزير (المتوفّى 842 ه) حث استثنى من الصحابة مَن ظهر منه فسق أو ظلم؛ لأنّه يرى أنّ هذا الظالم والفاسق يسيء إلى صحبة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فقال: استثني من الصحابة مَن ذكر بالفسق الصريح كالوليد بن عقبة - ولو كانت الصحبة تؤثر بطريقة إعجازية لما فسق الوليد - ويقول: ومن مهمات هذا الباب القول بعدالة الصحابة كلّهم في الظاهر، إلّامَن قام الدليل على أنّه فاسقُ تصريحٍ، ولابدّ من هذا الاستثناء على جميع المذاهب، وأهل الحديث وإن أطلقوا القول بعدالة الصحابة كلّهم، فإنّهم يستثنون مَن هذه صفته، وإنّما لم يذكروه لندوره، فإنّهم قد بيّنوا ذلك في كتب معرفة الصحابة، وقد فعلوا مثل هذا في قولهم: إنّ المراسيل لا تقبل على الإطلاق من غير استثناء، مع أنّهم يقبلون مراسيل الصحابة.(1)

إنّ دعوة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لم تكن دعوة إعجازية خارجة عن قوانين الطبيعة فالرسول صلى الله عليه و آله و سلم لم يقم بتربية الناس وتعليمهم إلّامستعيناً بالأساليب التربوية المتاحة والإمكانيات المتوفّرة، والدعوة القائمة على هذا الأساس تختلف آثارها على حسب استعدادها وقابلياتها.

فبالنظر إلى ما ذكرنا نخرج بالنتيجة التالية:
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1- . انظر: الصحبة والصحابة لحسن بن فرحان المالكي: 44، الطبعة الأُولى عام 1423 ه.




إنّ الأُصول التربوية تقضي بأنّ من الصحابة مَنْ يمكن أن يصل في قوة الإيمان ورسوخ العقيدة إلى درجات عالية، كما يمكن أن يصل بعضهم في الكمال والفضيلة إلى درجات متوسطة، ومن الممكن أن لا يتأثّر بعضهم بالصحبة وسائر العوامل المؤثّرة إلّاشيئاً طفيفاً لا يجعله في صفوف العدول وزمرة الصالحين.

وهذا ما يدفعنا إلى تصنيف الصحابة إلى أصناف كالتابعين، وإلّا فلازم ذلك كون مجرّد اللقاء سبباً جعل مائة ألف صحابي رجالاً مثاليين كأنّهم جنس من غير البشر، وأمّا الاستناد في ذلك إلى القرآن الكريم فسوف نفسّر الآيات بفضل اللّه تبارك وتعالى.

اعتقد أنّ المشكلة ليست في وثاقة الصحابي وقبول روايته كي يركّز الدكتور الطيّب عليها، وإنّما الكلام في السلوكيات المتضادّة مع الشريعة وعدم انسجامها مع القيم الإسلامية، فعلى سبيل المثال أين يضع الدكتور قضية مالك بن نويرة وقتله والاعتداء على زوجته؟!(1) وأين يضع الموقف من أبي ذر(2) وعمّار(3) و...؟! وأين يضع تمكين الأمويين 
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1- . تضافرت الروايات على أنّ خالد بن الوليد بعد ما قتل الصحابي مالك بن نويرة بعذر واهٍ وتزوج امرأته، فلمّا رجع إلى المدينة وانتشر خبره قام إليه عمر فانتزع الأسهم من رأسه فحطّمها ثم قال له: أرئاء قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت على امرأته واللّه لأرجمنك بأحجارك. تاريخ الطبري: 3/279، حوادث سنة 11 ه.

2- . وقد سيّره عثمان إلى الربذة ومات هناك وحيداً. لاحظ: أنساب الأشراف: 5/52.

3- . لاحظ ما ذكره البلاذري في «الأنساب»: 6/161 ممّا جرى بينه وبين عمّار حيث أمر عمّاله بقوله: خذوه، فأُخذ ودخل عثمان ودعا به فضربه حتّى غشي عليه. ثم أُخرج فحمل حتّى أُتي به منزل أُم سلمة زوج رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فلم يصل الظهر والعصر والمغرب، فلما أفاق توضّأ وصلّى.




وإرجاع المطرودين كالحكم وابنه مروان؟!(1)

وممّا ذكرنا يظهر الإشكال في الأمر الثالث أعني: أنّه يقبل حديث الصحابي ولا يخضع للجرح والتعديل، إذ معنى ذلك أنّ مجرد اللقاء ولو ساعة واحدة أو يوماً أو سمع حديثاً جعل مائة ألف ممّن لقي النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم رجالاً مثاليين على وجه صاروا أصحاب ملكة تمنعهم من ارتكاب الكبائر أو الصغائر المسيئة أو المباحات المخلّة!! وأنّ للصحبة بعداً إعجازياً يؤثّر فيمن رآه تأثير المعاجز.

وهذا أمر غريب جداً.

ولهذا لم يعد أحد، الصحبة معجزة من معاجزه صلوات اللّه عليه، إذ لم تكن دعوته خارجة عن حدود القوانين الطبيعية.

ويلاحظ على الأمر الرابع: وهو إدّعاء أنّ العصمة عند أهل السنّة لا تثبت إلّا للنبي، أمر لا يصدقه القرآن الكريم، فهذا هو الذكر الحكيم يصف مريم عليها السلام بقوله: (وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ) (2)، فقوله سبحانه (وَ طَهَّرَكِ) لا يريد تطهيرها من الدنس والقذارات وإنّما أراد تطهير روحها من الرذائل وتحليتها بالفضائل. والشاهد على ذلك أنّه كرر لفظة (اصْطَفاكِ) وجعل قوله: (طَهَّرَكِ) بينهما.

وأمّا تفسير التطهير بتبرئتها ممّا قذفتها به اليهود بإنطاق الطفل،(3) فبعيد عن مساق الآية؛ لأنّ الآية وردت قبل أن تحمل مريم حتّى تتّهم بما رمتها به اليهود، والشاهد على ذلك أنّ قصة حملها أتت بعد تلك الآية حيث جاء بعدها 
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1- . الحكم بن عاص فقد غرّبه وولده، رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى الطائف غير أن الخليفة عثمان ردّهم إلى المدينة فأنكر المسلمون عليه إدخاله إياهم المدينة. الأنساب: 3/27.

2- . آل عمران: 42.

3- . تفسير البيضاوي: 1/159.




قوله: (إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) .

ومَن قرأ الآيات الّتي تعرّف مريم ومكانتها، يذعن بأنّها كانت معصومة منزّهة من كلّ ما يشين، يقول سبحانه: (وَ كَفَّلَها زَكَرِيّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ) (1). وهذه الكرامة يثبتها الذكر الحكيم لمريم قبل أن تحمل بالمسيح عليه السلام كما يشهد عليه سياق الآيات.

كما أنّ الذكر الحكيم يتحدّث عن عبد من عباد اللّه آتاه اللّه رحمة من عنده وعلّمه من لدنه علماً وصار معلّماً لموسى عليه السلام حيث قال له الكليم: (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداً) (2) ولم يكن ذلك الرجل المثالي نبيّاً، ومع ذلك صار معلّماً لنبيّ، فهل يتصوّر أن يكون معلّم النبيّ إنساناً غير معصوم ربّما يخطأ وربّما يقترف المعاصي ثم يتوب؟! وهذا يدفعنا إلى القول بأنّ العصمة لا تساوق النبوّة، فكلّ نبي معصوم وليس كلّ معصوم نبي.

وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى كلام الرازي في تفسير قوله تعالى:

(أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (3) حيث قال: اعلم أنّ قوله: (وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) يدلّ عندنا على أنّ إجماع الأُمّة حجّة، والدليل على ذلك أنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر اللّه بمتابعته.
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1- . آل عمران: 37.

2- . الكهف: 66.

3- . الأنبياء: 59. 




إلى أن قال: فثبت أنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أنّ كلّ من أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أنّ أُولي الأمر المذكور في هذه الآية لابدّ وأن يكون معصوماً... ثم أقرّ أنّ ذلك المعصوم هو أهل الحل والعقد.(1)

فكلام الرازي وهو من كبار علماء السنّة يخالف ادّعاء شيخ الأزهر بأنّ السنّة لا يثبتون العصمة إلّاللأنبياء.

نكتفي بهذه الأسطر الموجزة على أمل اللقاء في الحلقة القادمة.


الحلقة الرابعة: اليوم الرابع من شهر رمضان 1436 ه

أفاد الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر الشريف في محاضرته لهذا اليوم بما هذه خلاصته:

إنّ السنّة والشيعة مسلمون ومؤمنون، فنحن أُمّة واحدة، وأبناء دين واحد، وفي زورق واحد، وهذه قضية لا يجب أن نقترب منها، لكن نحن الآن نتحدث عن قضايا مذهبية داخل الإسلام.

فمن القضايا المذهبية الفارقة بين السنّة والشيعة هي قضية عدالة الصحابة، فأهل السنّة يعتقدون أنّ الصحابة عدول، والشيعة ياللأسف يفتحون باب النقد على صحابة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم على مصراعيه.

وأضاف: وأحياناً هذا النقد أدّى بالغلاة والمتطرّفين منهم إلى الجرأة على تكفير صحابة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، وهذه من المصائب الكبرى الّتي حلّت بالمسلمين 
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1- . لاحظ: تفسير الرازي: 10/144.




أن يعتقد مسلم أنّه يمكن أن يكفّر أصحاب النبيّ.

ثمّ ذكر أنّ إحدى الشيعيات قالت له: نحن نلعن الصحابة بعد كلّ صلاة، وهذا لا يصحّ أبداً.

ثم أشار إلى أنّ المبشرين بالتشيّع بين أهل السنّة يقولون: إنّ عمر - وحاشاه وهذا كذب - ضرب السيدة فاطمة عليها السلام.

واختتم كلامه بأنّ السنّة جميعاً على أنّ الصحابة عدول.

***

أقول: أشكر الإمام الأكبر لوجهين:

الأوّل: أنّه جعل الشيعة والسنة أُمّة واحدة وأبناء دين واحد وفي زورق واحد. وما قاله هو قضاء الكتاب والسنّة؛ فهذا ما يروى عن عمر بن الخطاب أنّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم دعا علي بن أبي طالب يوم خيبر وأعطاه الراية وقال: امش ولا تلتفت حتّى يفتح اللّه عليك، قال: فسار علي شيئاً ثم وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول اللّه على ماذا أُقاتل الناس؟ قال صلى الله عليه و آله و سلم: «قاتلهم حتّى يشهدوا أنّ لا إله إلّااللّه وأنّ محمداً رسول اللّه، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلّابحقها وحسابهم على اللّه».(1)

وفي حديث عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلّااللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّابحقّ الإسلام وحسابهم على اللّه».(2)

فإذا كان هذا ملاك الإسلام فكلّ مَن شهد الشهادتين وآمن بيوم المعاد فهو 
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1- . صحيح مسلم: 7/121، كتاب فضائل علي عليه السلام.

2- . صحيح البخاري: 26 برقم 25.




داخل تحت خيمة الإسلام من غير فرق بين مسلم ومسلم.

وعلى هذا فعدالة الصحابة ليست من صميم الدين الّذي يناط به الإيمان والإسلام، بل هي مسألة كلامية، وعلى حدّ تعبير الشيخ من القضايا المذهبية، فلماذا نكبّر هذا الاختلاف؟ وهل هي إلّاكسائر المسائل الخلافية وما أكثرها بين المسلمين في الأُصول والفروع؟ فاللازم على الأُستاذ الّذي رزق صدراً رحباً ألّا يوسّع هذه الفجوة.

وكان على شيخ الأزهر أن ينسب إلى الشيعة ما رووه عن إمامهم وإمام المسلمين عليّ عليه السلام فهو يصف أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بقوله: «لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله و سلم، فَمَا أَرَى أَحَداً يُشْبِهُهُمْ مِنْكُمْ! لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعْثاً غُبْراً، وَقَدْ بَاتُوا سُجَّداً وَقِيَاماً، يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَخُدُودِهِمْ، وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ! كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ رُكَبَ الْمِعْزَى مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ! إِذَا ذُكِرَ اللّهُ هَمَلَتْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى تَبُلَّ جُيُوبَهُمْ، وَمَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ الْعَاصِفِ، خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ، وَرَجَاءً لِلثَّوَابِ!».(1)

وله عليه السلام كلمة أُخرى في صحابة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يقول فيها: «أَيْنَ الْقَوْمُ الَّذِينَ دُعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَبِلُوهُ، وَقَرَؤُوا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ، وَهِيجُوا إِلى الْجِهَادِ فَوَلِهُوا وَلَهَ اللِّقَاحِ إِلَى أَوْلَادِهَا، وَسَلَبُوا السُّيُوفَ أَغْمَادَهَا، وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفاً زَحْفاً، وَصَفّاً صَفّاً. بَعْضٌ هَلَكَ، وَبَعْضٌ نَجَا. لَايُبَشَّرُونَ بِالْأَحْيَاءِ، وَلَا يُعَزَّوْنَ عَنِ الْمَوْتى (القتلى)، مُرْهُ الْعُيُونِ مِنَ الْبُكَاءِ، خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّيَامِ، ذُبُلُ الشِّفَاهِ مِنَ الدُّعَاءِ، صُفْرُ الْأَلْوَانِ مِنَ السَّهَرِ، عَلَى وُجُوهِهِمْ غَبَرَةُ الْخَاشِعِينَ. أُولئِكَ 
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1- . نهج البلاغة: الخطبة 97.




إِخْوَانِي الذَّاهِبُونَ. فَحَقَّ لَنَا أَنْ نَظْمَأَ إِلَيْهِمْ، وَ نَعَضَّ الْأَيْدِيَ عَلَى فِرَاقِهِمْ».(1)

وهذا هو الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يقول في دعائه: «اللهم وأصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلم خاصّة الّذين أحسنوا الصحبة والّذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، وكاتفوه وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته...».(2)

وعلى هذا فالقول بأنّ الشيعة ينكرون عدالة الصحابة جميعاً أمر غير صحيح يبطله ما روي عن الإمامين الهمامين، والشيعة تعتقد بأنّ الصحابة على طبقات ودرجات من الإيمان والتقوى والعدالة، فمنهم مَن يستدرّ به الغمام، ومنهم مَنْ لا يعتدّ بإيمانه وقوله وفعله، ومنهم مَن هو في رتبة متوسطة.

وأمّا ما ذكر من تجرؤ الغلاة والمتطرفين على صحابة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فيكفي في جوابه أنّ القائل به هم الغلاة، والغلاة عند الشيعة كفّار لا يحكم عليهم بالإسلام.

كيف يمكن القول بتكفير صحابة النبيّ وتفسيقهم وأنّ ثلّة جليلة من صحابة النبيّ هم روّاد التشيّع الّذين كانوا مع عليّ عليه السلام في عهد النبيّ تبعاً لوصاياه وبقوا على ما كانوا عليه بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم. وقد ذكرت كتب التاريخ أسماءهم نظراء: جندب ابن جنادة (أبو ذر الغفاري)، عمّار بن ياسر، سلمان الفارسي، المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، حذيفة بن اليمان صاحب سرّ النبيّ، خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين، الخباب بن الأرت التميمي، سعد بن مالك، أبو سعيد الخدري، أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري، قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، أنس بن الحرث بن منبه أحد شهداء كربلاء، أبو أيوب 
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1- . نهج البلاغة: الخطبة 117.

2- . الصحيفة السجادية: الدعاء الرابع.




الأنصاري، خالد بن زيد الّذي استضاف النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عند دخوله المدينة و... وقد ذكرنا أسماءهم في كتابنا «عقيدة الإمامية في عدالة الصحابة» ص 144 فراجع.

ثمّ إنّ الواقع التاريخي يثبت أنّ جلّ الأصحاب بل كلّهم من المهاجرين والأنصار كانوا مع أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه الثلاثة، قال الزرقاني في نهج المسالك: أتى علي رضى الله عنه في أهل العراق في سبعين ألفاً، فيهم تسعون بدرياً، وسبعمائة من أهل بيعة الرضوان، وأربعمائة من سائر المهاجرين والأنصار، وخرج معاوية في أهل الشام في خمسة وثلاثين ألفاً ليس فيهم من الأنصار إلّا النعمان بن بشير ومسلمة بن مخُلد.(1)

وقال المسعودي في «مروج الذهب»: وكان ممّن شهد صفين مع علي من أصحاب بدر سبعة وثمانون رجلاً، منهم سبعة عشر من المهاجرين، وسبعون من الأنصار، وشهد معه من الأنصار ممّن بايع تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم تسعمائة وكان جميع مَن شهد معه من الصحابة ألفين وثمانمائة.(2)

فهل من المعقول أن يقوم الشيعة مع هذا الدعم الكبير والمساندة القوية لسيد الأوصياء عليه السلام بتكفير الصحابة والنيل منهم؟! ومن هنا نحن نطالب الشيخ الطيّب أن يأتي لنا بعبارة واحدة تثبت أنّ علماء الشيعة ورجالييهم ضعّفوا الصحابة وقالوا بكفرهم أو أسسوا قاعدة تشير إلى هذا المعنى.

ثمّ أنا أتعجّب من الدكتور كيف جعل قول واحدة من النساء الشيعيات حجّة على الكلّ، والاعتماد على قولها، نظير احتجاج الشيعي في إتّهام أهل 
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1- . راجع: النصائح الكافية للعلوي: 36.

2- . مروج الذهب: 2/352، تحقيق أسعد داغر، قم - دار الهجرة، 1409 ه.




السنّة بسبّ عليّ بأنّ ناصبية من النواصب تلعن عليّاً!!

وما ذكره الأُستاذ هنا ينافي ما ذكره في واحدة من حلقات بحثه: إنّي سمعت عدداً من الفضلاء من علماء الشيعة يتبرّأون من هذه الأقوال ولا يرضونها.

وأمّا ما أنكر على ما جرى على السيدة فاطمة عليها السلام فنحن لا نريد أن نخدش العواطف غير أنّ أمراً مسلّماً في التاريخ لا يمكن لأحد إنكاره ألا وهو كشف بيت فاطمة حيث نقله كثير من الأعلام في كتبهم.

هذا هو عبدالرحمن بن عوف يقول: دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الّذي توفّي فيه فسلّمت عليه، وقلت: ما أرى بك بأساً والحمد للّه، ولا تأس على الدنيا، فواللّه إن علمناك إلّاكنت صالحاً مصلحاً. فقال: إنّي لا آسى على شيء إلّاعلى ثلاث فعلتهم وودت أنّي لم أفعلهم، وثلاث لم أفعلهم وودت أنّي فعلتهم، وثلاث وددت أنّي سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عنهم؛ فأمّا الّتي فعلتها وودت أنّي لم أفعلها فوددت أنّي لم أكن فعلت كذا وكذا. لخلّة ذكرها. قال: أبو عبيد لا أُريد ذكرها...(1)

إن صاحب كتاب الأموال وإن تستّر على ما تمنّاه الخليفة أن لا يفعله غير أنّ كثيراً من المحققّين ذكروه بنصّه، فهذا هو المبرّد في كامله يقول: فأمّا الثلاث الّتي فعلتها وودت أنّي لم أكن فعلتها، فوددت أنّي لم أكن كشفت عن بيت فاطمة وتركته ولو أُغلق على حرب.(2)

وهذا هو المسعودي يقول ناقلاً عن الخليفة: فأمّا الثلاث الّتي فعلتها وددت أنّي تركتها، وددت أنّي لم أكن فتشت بيت فاطمة.(3)
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1- . الأموال: 193-194، مكتبة الكليات الأزهرية؛ وفي لسان الميزان وغيره: «فعلتهن».

2- . الكامل في التاريخ للمبرد: 1/11.

3- . مروج الذهب: 2/301.




وبما أنّ نقل كلمات المحقّقين والمؤلّفين يُطيل بنا المقام نشير إلى بعض المصادر أدناه.(1) وعلى من أراد التحقيق في هذا الموضوع فليبحث في الموضوع فيتعرّف على مَن أصدر الأمر بالهجوم (أو الكشف) على بيت فاطمة عليها السلام ومن نفّذ هذا الأمر، وما هي تبعاته، وستتجلّى له الحقيقة بأجلى مظاهرها.

وهذا ما يذكره الشيعة استناداً إلى هذه المصادر.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ الشيعة تحترم الصحابة تبعاً لأئمتهم ولا يقولون بتكفيرهم، غير أنّهم يدّعون على أنّهم على مراتب من الإيمان.

ودرجات مختلفة من التقى والعدالة.

وأمّا ما نسب إلى الغلاة والمتطرّفين فالشيعة الإمامية براء منه، وأمّا حكاية الكشف عن بيت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، فهذا أمر نُقل بالتضافر، ومع ذلك ندعو إلى الوحدة مكان الفرقة قائلين: إنّ ما يجمعنا أكثر ممّا يفرّقنا.

إنّا لتجمعنا العقيدة أُمّة ويضمّنا دين الهدى أتباعاً

ويؤلّف الإسلام بين قلوبنا مهما ذهبنا في الهوى أشياعاً

ولو أنّ الأُستاذ لم ينبس ببنت شفة في أمر فاطمة عليه السلام لما أشرنا إليه في هذه المحاضرة، غير أنّا دفاعاً عن الحقّ والحقيقة لم نر بدّاً من التطرّق إليه.
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1- . الطبراني في المعجم الكبير: 1/62 برقم 43؛ ابن عبد ربه في العقد الفريد: 4/93؛ ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق: 13/122؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: 2/46؛ الجويني في فرائد السمطين: 2/34؛ الذهبي في تاريخ الإسلام: 3/117؛ نور الدين الهيتمي في مجمع الزوائد: 5/102؛ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان: 4/188؛ المتقي الهندي في كنز العمال: 5/631 برقم 14113؛ عبد الوهاب عبد المقصود في كتاب الإمام علي: 4/74.





الحلقة الخامسة: اليوم الخامس من شهر رمضان 1436 ه

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: إنّ الصحابي الّذي ثبتت صحبته لا يُسأل عن عدالته، ولا يحتاج لشهادة تزكية، لأنّ هذه الصحبة تعطيه هذه الشهادة بشكل تلقائي. ثم تابع حفظه اللّه في بيان معنى العدالة إلى أن انتهى بقوله: فإذا روى الصحابي حديثاً أو شهد في واقعة فإن روايته تقبل، وكذا شهادته، بدون أن أقول: مَن هو وما تاريخ حياته؟ هذا هو معنى عدالة الصحابة وهذا ما تميّز به عن غيره، وأمّا غير الصحابي بدءاً من التابعي حينما يروي أو يشهد فلابدّ من شهادة بعدله قبل قبول شهادته أو روايته.

وانتهى في آخر كلامه بأنّ الصحابي الفقير الّذي ربّما لا يمتلك نعلاً يمشي به، ثم يجود بنفسه وبكل ما يملك وعنده استعداد ليراق دمه حفاظاً على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وعلى الدين، يستحق أن تنزل فيه آيات القرآن الكريم لتقرّر عدالته.

***

أقول: ليس في كلامه حفظه اللّه شيءٌ جديدٌ وإنّما هو تكرار لما أفاده في المحاضرات السابقة ومع ذلك فنقدّم إلى سماحته الملاحظات التالية:

الأُولى: إنّ ما ذهب إليه الشيخ الطيب ادّعاء لابدّ من دعمه بالدليل والبرهان القاطع عقلاً أو نقلاً على مستوى الحديث والسنّة، هذا إذا لم نقل أنّ الدليل النقلي يعطي العكس من ذلك، كما سيأتي.

ثم مَن قال: إنّ الكلام في الصحابي الّذي وصفه الطيّب بتلك الصفات العالية، وهو الّذي يجود بنفسه وبكل ما يملك وعنده استعداد 
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ليراق دمه حفاظاً على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

وهل وجد الدكتور باحثاً منصفاً أو وجد أنصاف المتعلمين من الشيعة مَن تعرّض لمثل هكذا صحابي بسوء أو يشكّك فيه؟!

وأين هذا ممّن شرب الخمر وقاء وهو في محراب صلاته وكان من قبلُ قد نزل فيه آية من الذكر الحكيم تؤكّد فسقه؟!(1)

الثانية: أنّه يركّز على ملاك الصحبة وأنّ الّذي صيّر مائة ألف من الّذين كانوا غارقين في الوثنية والأخلاق الجاهلية - من وأد البنات إلى الإغارة - عدولاً، هو رؤية النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ومصاحبته بشكل بين شروطه في المحاضرات المتقدمة، ومن هنا نقول:

إنّ صحبة الصحابة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لم تكن أشدّ ولا أقوى ولا أطول من صحبة امرأة نوح وامرأة لوط، فقد صحبتا زوجيهما الكريمين، ولبثتا معهما ليلاً ونهاراً ولكن هذه الصحبة - للأسف - ما أغنت عنهما من اللّه شيئاً، قال سبحانه:

(ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلاَ النّارَ مَعَ الدّاخِلِينَ) (2).

الثالثة: أنّ الكتاب العزيز يندّد ببعض نساء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لأجل كشف سرّه ويعاتبهنّ في ذلك ويقول: (وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ 
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1- . لاحظ: الكامل في التاريخ: 2/246، حوادث سنة 30 ه؛ أسد الغابة: 5/452 برقم 5468؛ تاريخ الخلفاء: 144؛ الاستيعاب (القسم الرابع): 1556 برقم 2721؛ السيرة الحلبية: 2/284.

2- . التحريم: 10.




أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ * إِنْ تَتُوبا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ * عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَ أَبْكاراً) (1) فأي عتاب أشدّ من قوله سبحانه: (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) : أي مالت قلوبكما عن الحق، كما أنّ قوله: (وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ) يعرب عن وجود أرضية فيهن للتظاهر ضد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وخلافه، وهو سبحانه أخبر عن إخفاق أُمنيتهن؛ لأنّ اللّه ناصر النبيّ وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة.

الرابعة: التدبّر في الآيات يبيّن لنا موقع المرأتين وأن اللّه سبحانه يخيّرهما بين أمرين:

1. التوبة والإنابة.

2. الحرب من اللّه وأنّ اللّه سبحانه سيكون ظهيراً للنبي ومعه الملائكة وصالح المؤمنين.

وهذا يدلّ على أنّ ما صدر عنهما كان ذنباً ومعصية، ولذلك استحقتا هذا النحو من التحذير، ولو كان أمراً هيّناً وعادّياً لما استحقّ هذا القدر من التهديد والتحذير.

إنّ القرآن قد أجمل ولم يبيّن، هل تابت المرأتان، أو لم تتوبا وبقيتا على ما كانتا عليه من إيذائه صلى الله عليه و آله و سلم؟!

***

إنّ الدكتور أحمد الطيب - مدّ اللّه في عمره - أشار في تعريفه للعدالة إلى 
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1- . التحريم: 3-5.




أنّ ملكة العدالة تمنع الشخص من الكبائر، فإنّه سوف يمتنع عن الكذب بالضرورة وحين يريد أن يكذب لا تطاوعه نفسه!!

أقول: ما ذكره صحيح ولكن فليتدبّر فيما رواه البخاري عن عائشة في هذا المورد في تفسير الآيات الثلاث المتقدّمة، قالت: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة عن أيّتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟! إنّي أجد منك ريح مغافير، قال: «لا، ولكنّي كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً»(1).

أليست نسبة النبيّ إلى أكلّ المغافير، نسبة كاذبة، وأين الملكة هنا من تواطئهما على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم والاتفاق على الكذب في قضية كان الحسد أو الغيرة هي المحرّك الأساسي فيها؟!

كلّ هذا يدلّ على أنّ القضية أي عدالة الصحابة أمر مقبول لكن لا بشكل قضية كلّية تشمل كلّ فرد فرد.

فإنّ السيدة عائشة محترمة عندنا لأنّها زوجة النبيّ ونقول في حقّها ما ذكره الإمام علي عليه السلام في وقعة الجمل: «وَأَمَّا فُلَانَةُ فَأَدْرَكَهَا رَأْيُ (رائحة) النِّسَاءِ، وَضِغْنٌ غَلَا فِي صَدْرِهَا كَمِرْجَلِ الْقَيْنِ، وَلَوْ دُعِيَتْ لِتَنَالَ مِنْ غَيْرِي مَا أَتَتْ إِلَيَّ، لَمْ تَفْعَلْ. وَلَهَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا الْأُولَى، وَالْحِسَابُ عَلَى اللّهِ تَعَالى».(2)

ومع ذلك فهذا لا يصدّنا عن دراسة ما قامت به في حرب الجمل من تجييش الجيوش إلى البصرة، وخالفت قوله تعالى: (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) .(3)
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1- . صحيح البخاري: 3/308، كتاب التفسير (65)، باب من سورة التحريم برقم 4912.

2- . نهج البلاغة: الخطبة 156.

3- . الأحزاب: 33.




وقتل في هذه الحرب آلاف من أولادها.

ولم يذكر لنا الدكتور سبب غياب الملكة هذه والكذب على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وإخباره بخلاف الواقع كما هو مسلّم في قضية الوليد بن عقبة وبني المصطلق الّتي نزل فيها قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) .(1) حينما افترى الوليد على بني المصطلق مالم يصدر عنهم وكادت أن تقع في حياة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فتنة عظيمة لولا التدخل الرباني!!

نكتفي بهذا البحث الموجز على أمل اللقاء في محاضرة قادمة.


الحلقة السادسة: اليوم السادس من شهر رمضان 1436 ه


اشارة

قال الدكتور الشيخ أحمد الطيب في محاضرته: إنّ القاعدة العامّة لمذهب أهل السنّة والجماعة تقضي بأنّ جميع الصحابة عدول وثبتت لهم العدالة، وسبب هذا التميّز هو صحبتهم للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فالصحبة تقتضي هذه العدالة.

إنّ أهل الحديث يرون أنّ الصحبة تَثبت بمجرّد اللقاء بالنبيّ، قصر اللقاء أم طال، والأُصوليّون اشترطوا طول الصحبة.

ثم قال: الفرق بين السنّة والشيعة في هذه النقطة، فالشيعة لا يرون هذا، أمّا أهل السنّة يعتقدون أنّ الصحابة جميعاً عدول، فالراوي غير الصحابي يجب البحث في تاريخه وحياته من خلال كتب الجرح والتعديل كي نصل في النهاية إلى أنّ هذا الراوي عدل تقبل روايته أو مجروح لا تقبل روايته.
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أمّا إذا كان الراوي من الصحابة فتسلّم عدالته ولا يبحث في حياته ولا في تاريخه لأنّ مجرّد الصحبة يثبت عدالته.

***

أقول: إنّ شيخ الأزهر لم يأت في محاضرته في اليوم السادس من شهر رمضان بشيء جديد بل أكّد ما ذكره سابقاً، وكأنّه يعتقد بأنّ الصحبة أشبه بمادة كيمياوية حوّلت الصحابة من حالة سيئة إلى حالة حسنة، ومن فسق إلى عدالة، إلى غير ذلك ممّا يمكن أن يكون بياناً لمراده.

كما أنّه يصوّر أنّ الصحابي بمجرّد الصحبة يصير إنساناً عادلاً منزّهاً عن كلّ ذنب، ولكن مع الأسف أنّ الصحابي نفسه لا يرى لنفسه هذا المقام!!


الصحابة أبصر بحالهم من غيرهم

إنّ من سبر تاريخ الصحابة بعد رحيل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، يجد فيه صفحات مليئة بألوان الصراع والنزاع بينهم، حافلة بتبادل التّهم والشتائم، بل تجاوز الأمر بهم إلى التقاتل وسفك الدماء، فكم من بدريّ وأُحديّ انتُهكت حرمته، وصُبّ عليه العذاب صبّاً، أو أُريق دمه بيد صحابي آخر.

وهذا ممّا لا يختلف فيه اثنان، بيد أنّ الذي ينبغي التنبيه عليه، هو أنّ كلّاً من المتصارعين، كان يعتقد أنّ خصمه متنكّبٌ عن جادّة الصواب، وأنّه مستحقّ للعقاب أو القتل، وهذا الاعتقاد، حتّى وإن كان نابعاً عن اجتهاد، لكنّه يكشف عن أنّ كلّاً من الفئتين المختلفتين لم تكن تعتقد بعدالة الفئة الأُخرى.

فإذا كان الصحابي يعتقد أنّ خصمه مائل عن الحقّ ومجانب لشريعة اللّه ورسوله، وعلى أساس ذلك يبيح سلّ السيف عليه وقتله، فكيف يجوز لنا نحن أن نحكم بعدالتهم ونزاهتهم جميعاً، وأن نضفي عليهم ثوب القدسيّة على حدّ 
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سواء؟! ونُبرّأهم من كلّ زيغ وانحراف؟!

أو ليس الإنسان أعرف بحاله وأبصر بمكانته؟!

أو ليست الصحابة أعرف منّا بنوازع أنفسهم، وبنفسيات أبناء جيلهم؟!

هذا بالإضافة إلى ما دار بينهم من حوارات تكشف عن اعتقاد بعضهم في حقّ البعض الآخر، فالاتّهام بالكذب والنفاق والشتم والسب كان من أيسر الأُمور المتداولة بينهم، فهذا هو سعد ابن عبادة سيّد الخزرج، يخاطب سعد بن معاذ، وهو سيد الأوس وينسبه إلى الكذب كما حكاه البخاري في صحيحه عن عائشة أنّها قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال لسعد [بن معاذ]: كذبت لعمر اللّه... فقام أُسيد بن حضير وهو ابن عم سعد [بن معاذ] فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر اللّه لنقتلنّه، فإنّك منافق تجادل عن المنافقين، فتثاور الحيّان حتّى همّوا أن يقتتلوا ورسول اللّه قائم على المنبر، فلم يزل رسول اللّه يخفِّضهم حتّى سكتوا وسكت.(1)

أفيمكن وصف الحيّين من أوّلهما إلى آخرهما بالعدالة والوثاقة وهما على هذا الحد من قلّة الأدب والعصبية وعدم ضبط النفس في مجلس رسول اللّه؟! وتزداد الحيرة عندما تعلم أنّ السبب من وراء هذه القضية هو قول سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوس: يا رسول اللّه: أنا أعذرك منه - يعني: المنافق عبداللّه بن سلول - فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وقد احتملته الحميّة دفاعاً عن ابن سلول المنافق؟!!

وعليه فإنّ القداسة الّتي أحاطت الصحابة أمر طارئ صنعتها عوامل كثيرة منها سياسية، ومنها ما أشار إليه كبار رجال المدرسة السنيّة في الجرح والتعديل 
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كالشيخ الذهبي في معرفة الرواة، حيث قال:

ولو فتحنا هذا الباب (الجرح والتعديل) على نفوسنا لدخل فيه عدّة من الصحابة والتابعين والأئمة، فبعض الصحابة كفّر بعضهم بعضاً بتأويل ما.(1)

وليست هذه القضية فريدة في بابها فلها نظائر وردت في الصحاح والمسانيد وفي غضون كتب التاريخ.

أو ليس من العجب العجاب، أنّ الصحابي يصف صحابياً آخر - في محضر النبيّ - بالكذب، والآخر يصف خصمه بالنفاق وكلا الرجلين من كبار الأنصار وسنامهم؟! ولكنّ الّذين جاءوا بعدهم يصفونهم بالعدل والتقوى، والزهد والتجافي عن الدنيا، وهل سمعت ظئراً أرأف بالطفل من أُمّه؟!

***

وعندما يقف الباحث السنّي على مصادر جمّة تكشف عن أفانين من اقتراف المعاصي وسفك الدماء الطاهرة، وهتك الحرمات، ويجابههم بهذه الحقائق، فلا يجد بدّاً من الالتجاء إلى ما يُروى عن عمر بن عبد العزيز وأحياناً عن الإمام أحمد بن حنبل من لزوم الإمساك عمّا شجر بين الصحابة من الاختلاف، وكثيراً ما يقولون حول الدماء التي أُريقت بيد الصحابة - حيث قتل بعضهم بعضاً -: تلك دماء طهّر اللّه منها أيدينا، فلا نلوّث بها ألسنتنا.

ويُستشفّ من هذا الكلام أنّ الدماء التي أُريقت في وقائع الجمل وصفين والنهروان، كانت قد سُفكت بغير حق، وهذا - وأيم الحق - عين النصب، وقضاء بالباطل، وإلّا فأي ضمير حرّ يحكم بأنّ قتال الناكثين والقاسطين والمارقين، كان قتالاً بغير حقّ؟! وكلّنا يعلم أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان على بيّنة من ربّه وبصيرة 
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في دينه، يدور معه الحقّ حيثما دار، وهو الذي يقول: «واللّه لو أُعطيتُ الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصيَ اللّهَ في نملةٍ أسلبُها جِلْبَ شعيرة ما فعلتُ».(1)

ما هذا التجنّي أمام الحقائق الواضحة؟!

أو ليس العزوف عن نقد الصحابة تبريراً للأخطاء، وهروباً من الواقع، وإيغالاً في التقديس؟!

أو ليس تنزيه الصحابة جميعاً تنكّراً للطبيعة البشرية.


الحلقة السابعة: اليوم السابع من شهر رمضان 1436 ه


اشارة

واصل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في اليوم السابع من شهر رمضان حديثه عن عدالة الصحابة - أيضاً -، وقال: إنّ القول بها لم يكن من اختراع أهل السنّة والجماعة وإنّما أخذاً من نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة.

أمّا القرآن فيدلّ عليها قوله سبحانه: (وَ السّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (2).

وأكّد أنّ الصحابة اكتسبوا هذا الفضل والتعديل بتعديل اللّه تعالى لهم وثناؤه عليهم.
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ثم استدلّ بالسنّة بما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: لا تسبّوا أصحابي، فوالّذي نفسي بيده لو أنّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفه. وغيرها من الروايات.

***


تفسير الآية

إنّ شيخ الأزهر اقتصر بنقل الآية ولم يشرح لنا كيفية دلالتها على عدالة أصحاب النبيّ من أوّلهم إلى آخرهم وربّما يبلغ عددهم مائة ألف مع أنّ الآية أخصّ ممّا يدّعيه الدكتور وذلك بالبيان التالي:

قوله سبحانه: (وَ السّابِقُونَ...) تشير إلى الأصناف الثلاثة:

1. (السّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ) .

2. السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ (الْأَنْصارِ) .

3. (وَ الَّذِينَ - أي من أصحاب النبيّ - اِتَّبَعُوهُمْ - أي اتّبعوا السابقين في الهجرة والنصرة اتّباعاً - بِإِحْسانٍ) .

ثم إنّه سبحانه ذكر السبق والأوّلية في الصنفين الأوّلين ولم يذكر متعلّقهما، غير أنّ وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصاراً، يرفع الإجمال عن الآية وأنّ الملاك هو السبق في الهجرة والنصرة.

ولأجل إيضاح المراد يجب أن ندرس الفقرتين الأُوليين ثم نرجع إلى الثالثة فنقول: إنّ ثناء اللّه يختصّ بالسابقين في هذين المضمارين (الهجرة والنصرة) لا بكلّ مهاجر وأنصاريّ بشهادة وجود (مِنَ) في قوله: (مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ) فمن وصف بأحد الأمرين: السبق في الهجرة أو السبق في النصرة فاللّه سبحانه يقول: (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ) إنّما الكلام في 
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مصاديق هاتين الطائفتين، ولا شكّ أنّ المراد هم السبّاقون الأوّلون في الهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة المنوّرة.

وأمّا السبّاقون الأوّلون في النصرة فهم الّذين بايعوا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في البيعتين الأُولى والثانية، وقد كان عدد المبايعين من الأنصار في العقبة الأُولى اثني عشر رجلاً، وفي العقبة الثانية قرابة السبعين، فهؤلاء هم الّذين بايعوا للنصرة والدفاع عنه إذا نزل بأرضهم، فهؤلاء هم السبّاقون في النصرة.

وتخصيصهما بالذكر لأنّهم تحمّلوا أنواع العذاب فلم يروا منجاة لهم إلّا الهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة المنوّرة أو الّذين نصروا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وآووه وآووا المهاجرين في ديارهم زمن غربة الإسلام وكونه مهدّداً من قبل الأعداء، فلفظ السبّاقون من الطائفتين ينطبق على مَن هاجر قبل معركة بدر الّتي كانت مبدأ ظهور الإسلام وقوته، أو آمن بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم وآواه وآوى المهاجرين من الأنصار.

فهذه الفقرة تحكي عن رضا اللّه عن تلك المجموعة وهم السبّاقون في الهجرة والنصرة قبل معركة بدر.

ويؤيّد ما ذكرناه أنّه سبحانه يذكرهم في سورة الأنفال ويقول: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) (1). وبما أنّ سورة الأنفال نزلت عقب غزوة بدر فتكون دليلاً على أنّ المراد من الطائفتين هم الّذين وصفوا بالسبق والنصرة إلى حدّ النصف من السنة الثانية للهجرة.

إلى هنا تمّ الكلام في الفقرتين الأُوليين أمّا الفقرة الثالثة - أعني قوله:
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(وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ) - فأُريد بهم الّذين اتّبعوا الصنفين السابقين في الهجرة والنصرة فالصنفان الأوّلان إمامان متبوعان والصنف الثالث هم الأتباع وهم الّذين هاجروا بعد عزّ الإسلام وظهور قوّته أو نصروه كذلك، ولأجل تأخّرهم في الهجرة والنصرة صاروا أتباعاً، فكل مَن هاجر بعد غزوة بدر أو آمن أو نصر بعدها قبل فتح مكة فهذا هو المراد من الصنف الثالث.

وعلى ضوء ما ذكرنا، يكون رضا اللّه متعلّقاً بهذه الأصناف الثلاثة فقط، فكيف يصحّ أن تكون الآية دليلاً على عدالة الصحابة من أوّلهم إلى آخرهم حتّى الّذين اسلموا في العام التاسع من الهجرة وهو عام الوفود وفيه أسلم أغلب سكان الجزيرة العربية، فكيف تكون الآية دليلاً على عدالتهم؟! وهذا ما قلناه من أنّ المدّعى عام والدليل خاص.


الرضا مقيّد لا مطلق

إنّ اللّه سبحانه قيّد تعلّق رضاه بالصنف الثالث بقوله: (اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ) :

أي اتّباعاً حسناً أو اتّباعاً في العمل الصالح، والقيد يكشف أنّ الصنف الثالث ينقسم إلى صنفين: مع الإحسان أو بدونه. فعلى هذا لو شكّ في واحد من مصاديق الصنف الثالث في وجود القيد فيه، فلا تكون الآية دليلاً على وجوده.

نظير ما إذا قال القائل: «أكرم العالم العادل»، وشكّ في وجود العدالة، لا يجوز التمسّك بالدليل على وجود القيد في المورد.

إلى هنا ظهر أنّ الآية أخصّ من المدّعى بوجوه ثلاثة:

الأوّل: أنّ الفقرة الأُولى (السبّاقون في الهجرة والنصرة) تختصّ بمَن وصفوا بالهجرة والنصرة قبل غزوة بدر.

الثاني: أنّ الفقرة الثانية تختصّ بمَن هاجر ونصر قبل غزوة بدر، ولا 
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يشمل مَن آمن وهاجر ونصر بعدها.

الثالث: أنّ الرضا في الفقرة الثالثة مقيّد باتّباع بإحسان، فإذا شكّ في وجود القيد (وهو الإحسان) فلا تكون الآية دليلاً على وجود القيد.

وعلى هذا فقد كشفت الآية عن تعلّق الرضا بجماعة وفئة خاصة، وأين هذا من عامّة الصحابة الّذين يبلغ عددهم إلى مائة ألف. والمذكورة أسماؤهم منهم حوالي خمسة عشر ألف؟!

***

وهنا نكتة أُخرى غفل عنها كلّ مَن استدلّ بالآية وهي أنّ إخباره سبحانه بتعلّق رضاه بهذه الأصناف الثلاثة محدّد بكونهم باقين على ماكانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح والعدالة، وإلّا فلو دلّ الدليل على خروج جمع قليل أو كثير عن هذه الضابطة فالآية ساكتة عن تلك الفئة؛ وذلك لأنّ الأُمور بخواتيمها.

فقد روى البخاري في صحيحه عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «إنّ العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنّة وأنّه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنّة، وإنّما الأعمال بخواتيمها».(1)

وليست منزلة الصحابة من الأوّلين والآخرين أعلى وأنبل ممّا يتحدّث عنه الذكر الحكيم بقوله: (وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ) .(2)

وعلى هذا فتعلّق الرضا بفئة أو شخص في فترة معيّنة لا يكون دليلاً على بقاء الرضا إلى نهاية عمرهم. فلو دلّ دليل على تنكّب هؤلاء عن الصراط 
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1- . صحيح البخاري: 7/188، كتاب الرقاق، باب الأعمال بالخواتيم.

2- . الأعراف: 175.




المستقيم فهذا لا يكون مخالفاً للآية؛ لأنّ لكلّ ظرفاً وأمداً خاصّاً.

ثم إنّ الشيخ الطيب لم يبّين لنا الدليل على بقاء العدالة والوثاقة وعدم تزحزحها عنهم في الوقت الّذي وقعوا فيه في أُمور أخطر من الكذب في الحديث. وهذا ما اعترف به البراء بن عازب حيث روى البخاري في باب غزوة الحديبية عن العلاء بن المسيّب، عن أبيه، قال: لقيت البراء بن عازب فقلت له، طوبى لك صحبت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وبايعته تحت الشجرة!! فقال: يا ابن أخي: إنّك لا تدري ما أحدثنا بعده!(1)

ولا ريب أنّ الرجل كان شاهداً على الواقع وكان على معرفة بأسباب نزول الآيات الكريمة. ولذلك لم يتمسّك بها ويراها مشروطة بعدم العدول والانحراف عن الطريق بعد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ومواصلة السير على نهجه صلى الله عليه و آله و سلم ولم يعتبر صرف الصحبة بل البيعة كافية.

وكيف يفسّر لنا الشيخ الطيب تعوّذ ابن أبي مليكة من الافتتان بعد نقل روايات الحوض، قال البخاري: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللّهم إنّا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتتن عن ديننا!!.(2)

***

وأمّا الاستدلال بنهي النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عن سبّ أصحابه فيلاحظ عليه بأمرين:

الأوّل: أنّه لو صحّ الحديث سنداً فهو على خلاف المقصود أدلّ، لأن النبيّ يخاطب الصحابة ويقول لهم: لا تسبّوا أصحابي، ومعنى ذلك، وجود السابّ في عصر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من الصحابة في حق بعضهم، ومن المعلوم أنّ السبّ فسوق، 
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1- . صحيح البخاري: 5/66، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية.

2- . صحيح البخاري: 7/209، كتاب الرقاق، باب في الحوض.




وقد روي عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق»(1). وما ربّما يقال من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يخاطب الأجيال الآتية لا الجيل المعاصر له، فهو كما ترى مخالف لصريح الرواية، حيث إنّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «لا تسبّوا» والمخاطبون هم الحاضرون في مجلس الخطاب، ولو كان المخاطبون هم المسلمون في الأجيال الآتية لغيّر كلامه وقال: سباب إصحابي حرام، كما قال: «سباب المؤمن فسوق».

وهذا المعنى عين ما فهمه ابن حجر حيث قال: المراد بقوله: (أصحابي) أصحاب مخصوصون وإلّا فالخطاب كان للصحابة.(2)

وعقب في نفس الموضع على القائلين بأنّ الخطاب لغير الصحابة وردّه باعتبار أنّ الخطاب كان بسبب حادثة سب خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف.(3)

أضف إلى ذلك أن السبّ حرام، ولكنّ ذكر سيرة حياتهم بإيجابيّاتها وسلبيّاتها لا يُعدّ انتقاصاً لهم، وبعبارة أُخرى: فالسبّ هو الشتم والنيل من كرامة الرجل وعرضه، ولا شكّ أنّ سبّ المؤمن فسوق، وأمّا نقد حياة الصحابة بذكر إيجابيّاتهم وسلبيّاتهم لا يُعدّ سبّاً وإنّما هو نقد لسيرتهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر، بل يشهد الحديث الصحيح على أمر فوق الحوار وهو أنّ الصحابي كان يتعرّض للسب؛ ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً، فقال: ما منعك من أن تسبّ أبا التراب، فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فلن أسبّه، لأن تكون لي واحدة 
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1- . سنن ابن ماجة: 1/18 برقم 46؛ سنن الترمذي: 4/131 برقم 2771.

2- . فتح الباري: 7/34.

3- . فتح الباري: 7/34.




منهن أحبّ إليّ من حُمر النعم.

ثم أشار إلى فضائل ثلاثة للإمام علي عليه السلام وهي:

1. قوله صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام: «أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى».

2. إعطاؤه الراية يوم خيبر وقوله: «لأعطينّ الراية رجلاً يحب اللّه ورسوله ويحبه اللّه ورسوله».

3. لمّا نزلت الآية: (فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ) دعا رسول اللّه عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلي.(1)

وحصيلة الكلام: أنّ القوم خلطوا بين السبّ والنقد، والشيعة برآء من السبّ، فهم يرون أنّ السبّ فسق حسب قول النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وهو عمل النوكى. أمّا النقد أي دراسة سلوك الصحابي خلال حياته من قوة وضعف، فهو سيرة القرآن الكريم حيث يذكر حسنات الصحابة وسيئاتهم، وصالح أعمالهم وطالحها، وقد تطرق القرآن الكريم إلى ذكر أعمالهم الإيجابية، كما وذكر السلبيّة منها، وهذا واضح لمن قرأ الآيات التالية:

البقرة: 187، آل عمران 144، 153، 161، الحجر: 6، الأحزاب: 22، الجمعة: 6.

ثم إنّ الشيخ الدكتور مدح الصحابة على وجه يظهر منه أنّ الزمان لا يمكنه أن يأتي بمثلهم إلى يوم القيامة.

غير أنّ كلامه هذا على خلاف ما ورد في القرآن الكريم في مواضع:
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1- . صحيح مسلم: 7/120.




الأوّل: تنبّأ القرآن الكريم بإمكان ارتداد الصحابة بعد رحيل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، وذلك لمّا انهزم من انهزم من المسلمين يوم أُحد وقتل من قتل منهم.

يقول ابن كثير: نادى الشيطان على أنّ محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم قد قتل. فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قد قتل وجوّزوا عليه ذلك، فحصل ضعف ووهن وتأخّر عن القتال، روى ابن نجيح عن أبيه أنّ رجلاً من المهاجرين مرّ على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له: يا فلان أشعرت أنّ محمداً صلى الله عليه و آله و سلم قُتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلّغ، فقاتلوا عن دينكم. فأنزل اللّه سبحانه قوله: (وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ) (1).(2)

قال ابن قيّم الجوزية: كانت وقعة أُحد مقدّمة وإرهاصاً بين يدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم، ونبّأهم ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول اللّه أو قتل.(3)

الموضع الثاني: أخبر القرآن الكريم عن أنّه إن ارتدّ من الصحابة أحدٌ أو صنف (فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ) (4).

وهذا يدلّ على أنّ المستقبل لم يكن عقيماً عن أن يأتي بمن هو أفضل من بعض الصحابة، واللّه سبحانه هو الفيّاض المطلق ليس لفيضه حدّ محدود.
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1- . آل عمران: 144.

2- . تفسير ابن كثير: 1/409.

3- . زاد المعاد: 253.

4- . المائدة: 54. 




الموضع الثالث: قوله تعالى في سورة التوبة: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اثّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَ رَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاّ قَلِيلٌ * إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَ لا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ) .(1)

قال ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير»:... وإن جرينا على ما عزاه ابن عطية إلى النقّاش: أنّ قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ... اَلْأَرْضِ) هي أوّل آية نزلت من سورة براءة كانت الآية عتاباً على تكاسل وتثاقل ظهرا على بعض الناس فكانت «إِذا» ظرفاً للمستقبل، على ما هو الغالب فيها، وكان قوله: (إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً) تحذيراً من ترك الخروج إلى غزوة تبوك.(2)

وقال ابن كثير في تفسيره: (وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ) : أي لنصرة نبيّه وإقامة دينه كما قال تعالى: (وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ) .(3)(وَ لا تَضُرُّوهُ شَيْئاً) : أي ولا تضرّوا اللّه شيئاً بتولّيكم عن الجهاد ونكولكم وتثاقلكم عنه.(4)

ونختم الكلام هنا بكلمة نقلها الدكتور أحمد أمين في «ضحى الإسلام» من رسالة لبعض الزيدية، قال: «إنّا رأينا الصحابة أنفسهم ينقد بعضهم بعضاً، بل يلعن بعضهم بعضاً - ولو كانت الصحابة عند نفسها بالمنزلة الّتي لا يصحّ فيها نقد ولا لعن لعلمت ذلك من حال نفسها، لأنّهم أعرف بمحلّهم من عوامّ أهل دهرنا، وهذا طلحة والزبير وعائشة ومَن كان معهم وفي جانبهم، لم يروا أن يمسكوا عن علي، وهذا معاوية وعمرو بن العاص لم يقصرا دون ضربه وضرب 
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1- . التوبة: 38-39.

2- . التحرير والتنوير: 10/94-95.

3- . محمد: 38.

4- . تفسير القرآن العظيم: 4/135-136.




أصحابه بالسيف، وكالذي روي عن عمر من أنّه طعن في رواية أبي هريرة وشتم خالد بن الوليد وحكم بفسقه، وخوّن عمرو بن العاص ومعاوية ونسبهما إلى سرقة مال الفيء واقتطاعه، وقلّ أن يكون في الصحابة من سلم من لسانه أو يده، إلى كثير من أمثال ذلك ممّا رواه التاريخ. وكان التابعون يسلكون بالصحابة هذا المسلك ويقولون في العصاة منهم هذا القول، وإنّما اتّخذهم العامّة أرباباً بعد ذلك. والصحابة قوم من الناس، لهم ماللناس وعليهم ما عليهم. من أساء ذممناه، ومن أحسن منهم حمدناه، وليس لهم على غيرهم كبير فضل إلّا بمشاهدة الرسول ومعاصرته لا غير، بل ربّما كانت ذنوبهم أفحش من ذنوب غيرهم، لأنّهم شاهدوا الأعلام والمعجزات، فمعاصينا أخفّ لأنّنا أعذر».(1)


الحلقة الثامنة: اليوم الثامن من شهر رمضان 1436 ه


اشارة

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: إنّ العصمة هي عدم القدرة على الوقوع في الذنب، والمعصوم هو الّذي إذا أراد أن يقع في الذنب منعه اللّه تعالى عن الوقوع فيه.

أمّا العدالة فالملكة الراسخة في نفسه هي الّتي تمنع الشخص من الوقوع في الذنب، لكن في العصمة لا يقع المعصوم في الذنب لا لكونه لديه هذه الملكة فقط؛ بل اللّه سبحانه وتعالى تولّى حفظه من مواقعة الذنوب الظاهرة والباطنة.

ثم مثل بمثال سيدنا يوسف عليه السلام ممّا في قوله تعالى: (وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ 
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1- . ضحى الإسلام: 3/75-76.




بِها) وقال: كان همّ يوسف همّ خطرات وحديث نفس (لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ) .(1)

واستطرد الدكتور في ذكر الفرق بين وقوع الذنب أحياناً من الصحابي وعدم وقوعه من جانب النبيّ المعصوم، وقال: إنّ الموانع الّتي تمنع الصحابي كوابح داخلية إنسانية بشرية، يمكن أن تتخلّف، لكن الكوابح الّتي في المعصوم كوابح إلهية تمنع المعصوم من الوقوع في الذنب مطلقاً.

وأكدّ الدكتور أنّه من هنا صحّ وقوع الصحابي في الذنب دون النبيّ.

ثم اختتم حديثه بأنّ الشيعة يمدّون العصمة إلى اثني عشر إماماً بدءاً من الإمام علي ومروراً بالإمامين الحسن والحسين ووصولاً إلى الإمام الثاني عشر الّذين يقولون أنّه في دور الغيبة، وهذا ما لا يقول به أهل السنّة والجماعة.

***

ولنا على كلامه حفظه اللّه ملاحظات:


الأُولى: تعريف العصمة

عرّف الدكتور العصمة بعدم القدرة على الوقوع في الذنب، وعلّله بوجود كوابح إلهية تمنع المعصوم من الوقوع في الذنب مطلقاً.

فنسأله: أنّ العصمة مفخرة يتحلّى بها الأنبياء والمعصومون، فلو كانوا معها غير قادرين على المعصية ومخالفة التكليف، فلا يُعدّ ذلك مفخرة لعدم قدرتهم على المعصية إذا أرادوها. ولذلك لو افتخر عنين بعدم اقتراف الفحشاء فلا يُعدّ ذلك فخراً له، إنّما الفخر ليوسف عليه السلام الّذي كان يتمتّع بالغريزة الكاملة ورغم كلّ ذلك فقد استعصم، وبذلك اعترفت امرأة العزيز وقالت: (وَ لَقَدْ 

ص:52






1- . يوسف: 24.




راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ) (1).

وبعبارة أُخرى: إذا كان الامتناع عن الذنب يتمّ برادع خارجي يوكّل بالإنسان ويمنعه عنه، فلا فضيلة في ذلك، إذ المسألة تشبه أن يقوم شخص بالسرقة ويمتنع آخر عنها؛ لأنّ معه دائماً شرطياً يتابعه. ففي هذه الحالة، الثاني سارق كالأوّل ولكن مع فارق فالأوّل يسرق، لا يحول دونه شرطي، والثاني سارق ولكن الشرطي يحول دون ممارسته للسرقة.(2)

وعلى ذلك فالتفريق بين المعصوم والعادل بالعجز عن المعصية في الأوّل والقدرة عليها عند الثاني، غير صحيح.


حقيقة العصمة

والصحيح أنّ العصمة هي نتيجة العلم القطعي بعواقب المعاصي. حيث إنّ العلم القطعي بعواقب الأعمال الخطيرة، يخلق في نفس الإنسان وازعاً قوياً يصدُّه عن ارتكابها.

وأمثاله في الحياة كثيرة؛ فلو وقف أحدنا على أنّ في الإسلاك الكهربائية طاقة من شأنها أن تقتل مَن يمسّها من دون عائق، فإنّه يحجم من تلقاء نفسه عن مسّ تلك الأسلاك والإقتراب منها؛ ونظير ذلك، الطبيب العارف بعواقب الأمراض وآثار الجراثيم، فإنّه إذا صادف ماءً اغتسل فيه مصاب بالجُذام أو البَرَص، أو إناءً شرب منه مصابٌ بالسِّلِّ، لا يقدم على الإغتسال فيه أو شربه، مهما اشتدّت حاجته إليه، لعلمه بما يَجُرّ عليه الشرب والإغتسال بذاك الماء الموبوء، من الأمراض. وقس على ذلك سائر العواقب الخطيرة، وإن كانت من 
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قبيل السقوط في أعين الناس، وفقدان الكرامة وإراقة ماء الوجه بحيث لا ترغد الحياة معه.

فإذا كان العلم القطعي بالعواقب الدنيوية لبعض الأفعال يوجد تلك المصونية عن الإرتكاب، في نفس العالم، فكيف بالعلم القطعي بالعواقبِ الأُخرويِة للمعاصي ورذائل الأفعال، علماً لا يداخله ريبٌ ولا يعتريه شكٌ، علماً تسقط دونه الحُجُب فيرى صاحبُه رَأي العينِ، ويَلْمِسُ لَمسَ الحِسِّ، تَبِعاتِ المعاصي ولوازِمَها وآثارَها في النشأة الأُخرى، ذَاك العلم الّذي قال تعالى فيه:

(كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ) (1)، فمِثْلُ هذا العِلم يخلُق من صاحبه إنساناً مثالياً، لا يخالفَ قول ربه قيد أنملة، ولا يتعدّى الحدود الّتي رسمها له في حياته قدر شعرة، ولن تنتفي المعصية من حياته فحسب، بل إنّ مجرّد التفكير فيها، لن يجد سبيله إليه.

وما ذكرناه يفيد أنّ للعلم مرحلة قوية، راسخة، تُغَلِّب الإنسان على الشهوات وتَصُدُّه عن فعل المعاصي والآثام. ونجد هذا البيان في كلمات جمال الدين الفاضل مقداد بن عبد اللّه السُيوري الحلِّي في كتابه القيّم «اللّوامع الإلهية»، يقول: «العصمة ملكة نفسانية تمنع المتّصف بها من الفجور مع قدرته عليه.

وتتوقّف هذه الملكة على العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات؛ لأنّ العفة متى حصلت في جوهر النفس وانضاف إليها العلم التام بما في المعصية من الشقاء وفي الطاعة من السعادة، صار ذلك العلم موجباً لرسوخها في النفس، فتصير ملكة».(2)

وليس المُدَّعى أنّ كلّ علم بعواقب الأفعال يصد الإنسان عن ارتكابها، 
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وأنّ العلم بمجرّده يورث العصمة، فإنّ ذلك باطل بلا ريب، لأنّا نرى الكثيرين من ذوي العلوم بمَضرَاتِ المُخَدِّرات والمُسكرات والأعمال الشنيعة لا يتورّعون عن ارتكابها، استسهالاً للذم في مقابل قضاء وَطَرهم منها. فلو كان العلم بعواقب المعاصي من قبيل ما نتعارفه من أقسام الشعور والإدراك العادي، لتسرّب إليه التخلّف، لكنّ سنخ العلم الّذي يصيِّر الإنسان معصوماً، ليس من سنخ هذه العلوم والإدراكات المتعارفة، بل علمٌ خاصٌ فوقها، ربما يعبّر عنه بشهود العواقب وانكشافها كشفاً تامّاً لا يبقى معه ريب.

نعم كلّ ما ذكرناه يرجع إلى العصمة بأحد معانيها، وهو المصونية عن المعصيّة والتمرّد على أوامر المولى، وأمّا العصمة في مقام تلقّي الوحي أوّلاً، والتحفّظ عليها ثانياً، وإبلاغه إلى الناس ثالثاً، والعصمة عن الخطأ في الأُمور الفردية والاجتماعية فلابدّ لها من عامل آخر، نتعرض له في الأبحاث الآتية بإذن اللّه.

***

الثانية: قال الدكتور: من هنا صحّ وقوع الصحابي في الذنب.

أقول: إنّ الشيخ قد تفرّد في هذا الرأي حيث إنّه يصرّح بأنّه قد صدر من الصحابة الذنب الكبير، إلّاأنّ غيره من علماء السنّة يتعاملون مع الصحابة معاملة المعصوم حيث إنّهم يتحاشون عن نسبة الذنب إليهم، وكلّما يورد عليهم بصدور الذنب عن الصحابي، يقولون: إنّه اجتهد، والمجتهد مأجور فإن كان مصيباً فله أجران وإن كان مخطئاً فله أجر واحد؛ وبالتالي صار مقترف الذنب ذا أجر، وليس هذا إلّاالمغالاة في حقّ الصحابة!!

***
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اشارة

قال الدكتور أحمد الطيب: إنّ العدالة - عند أهل السنّة - هي ملكة بشرية تحول دون وقوع العدل في المعاصي، ولكن يجوز معها أن تتغلب النوازع ويقع في الذنب، أمّا العصمة فتعني استحالة الوقوع في الذنب بسبب حفظ اللّه (عزّوجلّ) للرسل والأنبياء بواطنهم وظواهرهم من التلبّس بالمعاصي.

ثم إنّه حفظه اللّه استرسل في الكلام حول عصمة الأنبياء بوجه جيد لا خلاف فيه، ثم قال: بأنّ مفهوم العدالة عند أهل السنّة هي العدالة الّتي يجوز معها الوقوع في الخطأ، وهذا المفهوم ينطبق على الصحابة رضي اللّه عنهم، ولكن الشيعة لمّا توسعوا في مفهوم العصمة اضطروا لفتح باب الوحي للأئمة من بعد الأنبياء، ونحن نقول: إنّ العصمة للأنبياء فقط، والوحي قد انقطع بوفاة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.

***



أقول: وعلى كلامه حفظه اللّه ملاحظات:

الأُولى: أنّك قد عرفت أنّ العصمة لا تلازم استحالة الوقوع في الذنب، وإلّا لم تكن فخراً لواحد من الأنبياء، وقد مرّ تفصيله.

الثانية: أنّه تارة يقول: إنّ العدالة يجوز معها أن تتغّلب النوازع ويقع في الذنب.

ولكنّه مرّة أُخرى يقول: إنّ العدالة هي الّتي يجوز معها الوقوع في الخطأ.

ومن الواضح أنّ التعريف الثاني لا صلة له بالعدالة، ولا منافاة بين الخطأ 
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والعدالة، بخلاف الذنب.

الثالثة: أنّ ما نسبه إلى الشيعة من أنّهم لمّا توسّعوا في مفهوم العصمة اضطروا لفتح باب الوحي للأئمة من بعد الأنبياء.

إنّ الأُمّة الإسلامية سنّة وشيعة قالوا بغلق باب الوحي بعد رحيل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وهذا هو إمام الأُمّة يقول عند تجهيز رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللّهِ! لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْإِنْبَاءِ وَأَخْبَارِ السَّمَاءِ».(1)

وعلى ذلك كيف يمكن للشيعة بأن يقولوا بأنّ الأئمة يوحى إليهم، غير أنّ الأُستاذ في قضائه هذا لم يفرّق بين الوحي والتحديث، فإنّ أئمة أهل البيت عليهم السلام محدَّثون، لا موحى إليهم، وقد عقد البخاري باباً في التحديث، وسيوافيك ما أورده فيه، بعد تعريف المحدَّث.

فالمحدّث هو مَن تكلّمه الملائكة بلا نبوّة ولا رؤية صورة، أو يُلهم ويُلقى في روعه شيء من العلم على وجه الإلهام والمكاشفة من المبدأ الأعلى، أو ينكت له في قلبه من حقائق تخفى على غيره، أو غير ذلك من المعاني الّتي يمكن أن يراد منه، فوجود مَن هذا شأنه من رجالات هذه الأُمّة متّفق عليه بين فرق الإسلام، بيد أنّ الخلاف في تشخيصه، فالشيعة ترى أنّ عليّاً أمير المؤمنين وأولاده الأئمة عليهم السلام من المحدّثين، وأهل السنّة يرون أن منهم عمر بن الخطاب:

1. أخرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لقد كان فيمَن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلَّمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أُمّتي منهم أحدٌ فعمر.(2)
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2. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:

لقد كان فيما قبلكم من الأُمم محدَّثون فإن يكن في أُمّتي أحد فإنّه عمر.(1)

3. أخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل عمر عن عائشة عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قد كان في الأُمم قبلكم محدَّثون، فإن يكن في أُمّتي منهم أحد فإنّ عمر بن الخطاب منهم.(2)

وقال ابن حجر أيضاً: قوله: «محدَّثون» بفتح الدال جمع محدّث واختلف في تأويله فقيل: ملهم، قاله الأكثر، قالوا: المحدَّث بالفتح هو الرجل الصادق الظن وهو من أُلقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدّثه غيره به، وبهذا جزم أبو أحمد العسكري، وقيل: مَن يجري الصواب على لسانه من غير قصد. وقيل: مكلّم أي تكلّمه الملائكة بغير نبوّة، وهذا ورد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً ولفظه: قيل: يا رسول اللّه وكيف يُحدّث؟ قال: تتكلّم الملائكة على لسانه. وحكاه القابسي وآخرون. ويؤيده ما ثبت في الرواية المعلقة، ويحتمل ردّه إلى المعنى الأوّل أي تكلّمه في نفسه وإن لم ير مكلّماً في الحقيقة فيرجع إلى الإلهام.(3)

ولأعلام القوم حول المحدَّث والروايات الواردة في حقّه كلمات وافية تعرب - بوضوح - عن وجود الفرق بين المحدَّث والنبي، وأنّه ليس كلّ مَن يُنكَت في أُذنه أو يُلقى في قلبه نبيّاً، واختلاف الشيعة مع السنّة إنّما هو في المصاديق فالشيعة - كما قلنا - يرون أن عليّاً أمير المؤمنين وأولاده الأئمة من 
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المحدَّثين وأهل السنّة يرون أنّ منهم عمر بن الخطاب.

***

ثم إنّ الدكتور أشار في محاضرته بأنّ هناك نوعاً آخر من العصمة عند أهل السنّة لابدّ من توضيحه بهذه المناسبة، وهو أنّ العصمة تكون لمجموع الأُمّة وليست لأفرادها، وهناك فرق بين المجموع وبين الأفراد، فلو أجمع علماء المسلمين على أمر وتلقّاه المسلمون بالقبول الحسن، فإنّ هذا الأمر يصير حقّاً، فإنّ الأُمّة معصومة في هذه الأحكام، وهي واجبة الاتّباع، بل هي حجج تشريعية بعد نصوص القرآن الكريم، والسنّة النبوية.

ثم قال: إنّ الشيعة يقولون إنّ إجماع الأُمّة لو كان بينهم الإمام المعصوم - بزعمهم - فإنّه يُعدّ هذا الإجماع معصوماً بعصمة الإمام.

وأمّا لو لم يكن بينهم إمام معصوم فإجماع الأُمّة حينئذٍ غير معصوم.

يلاحظ عليه: بأنّ من مراتب التوحيد، التوحيد في التشريع بأنّه لا مشرّع إلّا اللّه، وليس لأحد حقّ التشريع والتقنين: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ) (1).

وعلى هذا فمصدر التشريع هو الكتاب والسنّة فقط، وأمّا الاحتجاج بالعقل، فلأجل أنّ إدراكه كاشف عن الحكم الشرعي، فليس له حقّ التشريع، وإنّما يتمتّع بالكشف عمّا هو الحكم عند الشارع على وجه بيّنه الأُصوليون.

وأمّا إجماع الأُمّة فلم يدلّ دليل صحيح على أنّ إجماعهم على حكم إذا كان معه دليل ظنّي يرتفع الحكم مع الإجماع إلى حكم قطعي واقعي ويكون 
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كسائر ما دلّ عليه الكتاب والسنّة. إذ معنى هذا أنّ الإجماع من مصادر التشريع، وقد عرفت أنّ مقتضى القول بالتوحيد في التشريع انحصار التشريع في الكتاب والسنّة.

وأمّا الشيعة فلا يرون الإجماع من أدوات التشريع، بل أنّه كاشف عن الحكم الشرعي فلو كان الإمام المعصوم بينهم فإجماعهم يكشف عن موافقة الإمام لهم، فيكون أيضاً كاشفاً عن الحكم الشرعي، وأمّا في غير هذه الصورة فالشيعة تقول بحجّية الإجماع بطرق مختلفة مذكورة في الكتب الأُصولية أوضحها أنّها تكشف عن وجود دليل شرعي بين المجمعين، وصل إليهم ولم يصل إلينا، وعلى ذلك يصير النزاع في حجّية الإجماع نزاعاً لفظياً لا ثمرة له فهو حجّة في كلتا الحالتين، سواء أكان الإجماع من أدوات التشريع كما هو رأي أهل السنّة، أو كاشفاً قطعياً عن الحكم الشرعي أو الدليل الشرعي.

ونحن نقترح على شيخ الأزهر بأن يسمح بدراسة الفقه الإمامي في الأزهر الشريف حتّى يتبيّن أنّ الفوارق أقل ممّا يُتصور، وأنّه ما من مسألة شرعية - إلّاما شذّ - لها موافق من فقهاء السنّة قديمهم أو حديثهم، ويكفي في ذلك مطالعة كتاب «الخلاف» للشيخ الطوسي رحمه الله، وقد سمعت بأُذني من الفقيه المعاصر الدكتور وهبة الزحيلي عندما حلّ علينا ضيفاً في قم المقدّسة قال: إنّي أشهد أنّ الاختلاف بين فقهاء السنّة أكثر من الاختلاف بين السنّة والشيعة، أنار اللّه برهانه.
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الحلقة العاشرة: اليوم العاشر من شهر رمضان 1436 ه

قال الدكتور أحمد الطيب في هذه المحاضرة بعد بيان الفرق بين العصمة في الأنبياء والعدالة في الصحابة ما هذا حاصله:

إنّ العدالة ليست عصمة إلهية، ولذا قد تضعف العدالة عند الصحابي وتتغلّب عليه نوازع النفس ويقع في الإثم وسرعان ما يتوب إلى اللّه، لكنّها حالات محدودة، فمن الصحابة مَن اقترف بعض الآثام، وكان يعترف بإثمه، ويذهب للنبي صلى الله عليه و آله و سلم يطلب منه أن يطهره بإقامة الحدّ، والتاريخ يقصّ علينا أنّ بعض الصحابة قد دخلوا فيما يُسمّى بالفتنة الكبرى وهو الاقتتال الّذي حدث فقتل سيدنا عثمان، وفي عهد سيدنا علي - رضي اللّه عنهما - مع أنّهم ما دخلوا فيه إلّامجتهدين ومتأوّلين، فكلّ كان يعتقد أنّه يقاتل في سبيل الحقّ ومن أجل مصلحة المسلمين، ومعلوم أنّ المجتهد إذا اصاب له أجران: أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحقّ، وأنّ المجتهد المخطئ له أجر واحد، وهو أجر الاجتهاد، وبالتالي فإنّ المسألة هنا لا تجرّم الصحابي الّذي ذهب وانضمّ للجيش المطالب بدم عثمان، ولا تجرّم الصحابي الّذي انظم لجيش علي.

***

أقول: نحن رضينا بقول الدكتور بأنّ الصحابة يصدر منهم الذنب الكبير، وقد ذكر مثالاً واحداً وهو الّذي جاء إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم طالباً منه أن يطهّره، بإقامة الحدّ، ولكن بيت القصيد الّذي تدور عليه رحى الاختلاف، هم الّذين حاربوا الخليفة الشرعي أعني الإمام عليّاً عليه السلام في الحروب الثلاثة: الجمل، وصفين، 
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والنهروان، والأُستاذ - حفظه اللّه - جعلهم مجتهدين متأوّلين وأثبت لهم الأجر، ثم إنّه في ختام كلامه قال: وليس مَن شرب الخمر وادّعى الاجتهاد مجتهداً، لأنّه لا اجتهاد ولا تأويل مع النصوص الواضحة.

فنحن نقول: أي نصّ أوضح من قول النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين: «أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم».(1)

وقوله: «يا علي ستقاتلك الفئة الباغية وأنت على الحقّ، فمَن لم ينصرك يومئذٍ فليس منّي».(2)

وأي دليل أوضح من قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية» وقال أيضاً: «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار».(3) وقد قتله جيش معاوية الّذين سمّاهم رسول اللّه الفئة الباغية.

أو ليس عمل الفئة الباغية هذا، اجتهاداً في مقابل النصّ، وأيُّ فرق بين تحليل الخمر مع ورود النصّ الروائي على حرمته ومحاربة الإمام الّذي نصّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم على كون المحارب له باغياً، متجاوزاً عن ميزان الحقّ؟! أو يصحّ بعد ذلك تعديل هؤلاء والحكم بانّهم متأوّلون مثابون؟!

وبعبارة أُخرى: إنّ طبيعة القضية وخطورة الموقف المترتّب على الحروب الثلاثة تقتضي أن يكون النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم قد حذّر الجميع منها، ورسم 
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1- . مجمع الزوائد للهيثمي: 9/169؛ المعجم الأوسط للطبراني: 3/179؛ المستدرك على الصحيحين: 3/161، برقم 4714.

2- . تاريخ دمشق لابن عساكر: 12/370؛ برقم 1220؛ مجمع الجوامع للسيوطي: 6/155؛ كنز العمال: 11/613، برقم 32970.

3- . الإصابة لابن حجر: 2/512 برقم 5704؛ تهذيب التهذيب: 7/409، برقم 665؛ البداية والنهاية لابن كثير: 7/298، حوادث سنة 37 ه.




لهم الموقف المناسب الّذي عليهم اتّخاذه عند نشوبها؛ لأنّه صلى الله عليه و آله و سلم حذّر ممّا هو أدنى منها خطورة، فكيف بقضية بحجم تلك الفتنة الّتي كادت أن تعصف بالعالم الإسلامي؟! وهذا ما تؤيّده الروايات الّتي انتهت إلى كبار الصحابة، وهذه كلمات الصحابة مبثوثة في طيّات الكتب والمعاجم، وهي تعرب عن أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يحثّ أصحابه على نصرة أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الحروب، ويدعوهم إلى القتال معه، ويأمر عيون أصحابه بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، ونشير هنا إلى نماذج من تلك الروايات الّتي تنتهي إلى كبار الصحابة كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأبي أيوب الأنصاري، وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وعمّار بن ياسر، وابن عباس، ممّا يكشف عن مدى اهتمامه بهذه القضية:

أخرج الحاكم في المستدرك(1) والذهبي في تلخيصه عن أبي أيوب الأنصاري: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر علي بن أبي طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، ورواه أيضاً الكنجي(2).

وأخرج الحاكم أيضاً(3)، عن أبي أيوب قال: سمعت رسول اللّه يقول لعلي: تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.

ولمّا عوتب أبو أيوب الأنصاري على مقاتلة المسلمين احتجّ بأنّه عهد من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، قال أبو صادق: قدم علينا أبو أيوب العراق فأهدت له الأزد جزراً، فبعثوها معي، فدخلت فسلمت عليه وقلت له: يا أبا أيوب قد كرّمك اللّه 
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1- . المستدرك على الصحيحين: 3/139.

2- . لاحظ: كفاية الطالب: 70.

3- . المستدرك على الصحيحين: 3/140.




عزَّ وجلَّ بصحبة نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم ونزوله عليك، فمالي أراك تستقبل الناس بسيفك تقاتلهم؟! هؤلاء مرّة وهؤلاء مرّة! قال: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عهد إلينا أن نقاتل مع علي الناكثين فقد قاتلناهم، وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين، فهذا وجهنا إليهم - يعني: معاوية وأصحابه - وعهد إلينا أن نقاتل مع علي المارقين، ولم أرهم بعد.(1)

وروى علقمة والأسود عن أبي أيوب أنّه قال: إنّ الرائد لا يكذب أهله، وإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أمرنا بقتال ثلاثة مع علي بقتال الناكثين، والقاسطين، والمارقين.(2)

وقال عتاب بن ثعلبة: قال أبو أيوب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب: أمرني رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع عليّ.

ورواه عنه أصبغ بن نباتة غير أن فيه: أمرنا.(3)

وعن أبي سعيد الخدري، قال: أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، قلنا: يا رسول اللّه أمرتنا بقتال هؤلاء فمع مَن؟ قال: «مع عليّ بن أبي طالب».(4)
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1- . شرح نهج البلاغة: 3/207.

2- . تاريخ ابن عساكر: 42/472، دار الفكر، بيروت - 1415 ه؛ تاريخ ابن كثير: 7/306(7/339 حوادث سنة 37 ه)؛ كنز العمال: 11/352 ح 31720. وراجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 3/207، الخطبة 48.

3- . تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 42/472؛ ورواه الحاكم في المستدرك: 3/139-140 بلفظ قريب من هذا؛ وابن عبدالبرّ في الاستيعاب: 3/53 (القسم الثالث / 1117 برقم 1855).

4- . أخرجه: الحاكم في أربعينه كما ذكره السيوطي؛ والحافظ الكنجي في الكفاية: 72 (ص 173 الباب 38)؛ وابن كثير في تاريخه: 7/305(7/339 حوادث سنة 37 ه).




وعن أبي اليقظان عمّار بن ياسر، قال: أمرني رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. أخرجه الطبراني، وفي لفظه الآخر من طريق آخر: أمرنا، أخرجه الطبراني وأبو يعلى، وعنهما الهيثمي.(1)

ومن كلام لعمّار بن ياسر خاطب به أبا موسى الأشعري، قال: أمّا إني أشهد أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر عليّاً بقتال الناكثين، وسمّى لي فيهم من سمّى، وأمره بقتال القاسطين، وان شئت لأقيمنّ لك شهوداً يشهدون أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إنّما نهاك وحدك وحذرك من الدخول في الفتنة.(2)

والعجب أنّ الدكتور يساوي بين الجبهتين في أنّ كلاهما مجتهد!! وشتّان بين الشجرتين: شجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وما أبعد ما بين الشجرتين، شجرة مباركة زيتونة والشجرة الملعونة في القرآن بتأويل من النبيّ الأعظم، بلا اختلاف بين اثنين في أنّهم هم المراد من الشجرة الملعونة كما ذكر الطبري.(3)

نقل الأُستاذ محمد رشيد رضا في تفسيره: قال أحد كبار علماء الألمان في الاستانة لبعض المسلمين وفيهم أحد شرفاء مكّة: إنّه ينبغي لنا أن نقيم تمثالاً من الذهب لمعاوية بن أبي سفيان في ميدان (كذا) من عاصمتنا (برلين)، قيل له:

لماذا؟ قال: لأنّه هو الّذي حوّل نظام الحكم الإسلامي من قاعدته الديمقراطية إلى عصبية الغلب، ولولا ذلك لعمّ الإسلام العالم كلّه، ولكنّا نحن الألمان وسائر شعوب أوربا عرباً مسلمين.(4)
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1- . مسند أبي يعلى: 3/194 ح 1623؛ مجمع الزوائد: 7/238.

2- . شرح نهج البلاغة: 14/15.

3- . لاحظ: تاريخ الطبري: 11/365.

4- . تفسير المنار: 11/260. 




ومن الجدير بالذكر فإنّ الدكتور قد تطرّق في نهاية كلامه إلى ما ذكرته وكالة أنباء فارس، وأجاب هو عن ذلك. ونحن لا نتدخل في ذلك.


الحلقة الحادية عشرة: اليوم الحادي عشر من شهر رمضان 1436 ه

ركّز الدكتور أحمد الطيب في حديثه اليومي على عصمة الأُمّة وقال: إنّ تفخيم وتعظيم شأن الأُمّة على الرغم من عدم وجود دليل عقلي؛ ذاهب بنا إلى أنّ الأُمّة قد تجتمع على ضلال، وكثير من الأُمم اجتمعت على ضلالات كثيرة في التاريخ، وكان يمكن أن تجتمع الأُمة الإسلامية على ضلال عقلاً ولكن جاء الشرع ليستثني أُمّة المسلمين من الوقوع في الضلال، فعن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: إنّ اللّه لا يجمع أُمّتي على ضلالة ويد اللّه مع الجماعة، وعن أنس بن مالك أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كان يقول: إنّ اللّه قد أجار أُمتي أن تجتمع على ضلالة، فاجتماع الأُمّة على أمر يعني أنّها معصومة من الخطأ فيه.

***

أقول: إنّ مصادر التشريع منحصرة في: الكتاب والسنّة والعقل والإجماع، وأُريد من الإجماع اتّفاق المسلمين على أمر شرعي بحيث يُعد من الاتّفاقيات بين عامّة المسلمين، وأين هذا من خلافة الخلفاء الّتي أصفق عليها جمع من المسلمين مع مخالفة غيرهم، فعلى هذا فهي ليست من الأُمور الّتي أطبق عليها كُلُّ المسلمين، كيف وقد خالف فيها جمع من الصحابة وهم روّاد التشيّع وعلى رأسهم أهل البيت كافّة؟!

فعلى سماحة الدكتور أن يقرأ تاريخ السقيفة وما جرى فيها من نزاع 

ص:66






وتضارب في الآراء وشجار وعراك وسلّ السيوف، وقد خرج من تسنّم منصّة الخلافة برأي طائفة معيّنة من الأنصار وهم الأوس مع إنكار الخزرجيّين كلّهم.(1)

وأمّا الحديث الّذي استدلّ به الدكتور فهو ضعيف، وإليك بيانه على وجه الإجمال.

1. روى ابن ماجة في سننه عن أنس بن مالك يقول: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «إنّ أُمّتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم».(2)

وفي سنده أبو خلف الأعمى، قال الذهبي: يروي عن أنس، كذّبه ابن معين، وقال أبو حاتم: منكر الحديث.(3)

2. روى الترمذي عن ابن عمر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ اللّه لا يجمع أُمّتي، أو قال: أُمّة محمد، على ضلالة، ويد اللّه مع الجماعة ومن شذّ شذّ إلى النار».(4)

وفي سنده سليمان بن سفيان المدني، وقد عرّفه الذهبي قائلاً: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرّة: ليس بثقة، وقال أبو حاتم والدارقطني: ضعيف وليس له في السنن والمسانيد غير حديثين.(5)
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1- . لاحظ: تاريخ الطبري: 2/443، وغيره من المصادر.

2- . سنن ابن ماجة: 2/1303، برقم 3950.

3- . ميزان الاعتدال: 4/521، برقم 10156.

4- . سنن الترمذي: 4/466، برقم 2167، كتاب الفتن.

5- . ميزان الاعتدال: 2/209، برقم 3469.




3. روى أبو داود عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ اللّه أجاركم من ثلاث خلال - إلى أن قال: - وأن لا تجتمعوا على ضلالة».(1)

وفي سنده محمد بن عوف الطائي ذكره الذهبي ووصفه بكونه مجهول الحال.(2)

4. روى أحمد في مسنده عن أبي ذر عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في حديث أنّه قال:

«اثنان خير من واحد - إلى أن قال: - إنّ اللّه عزوجل لم يجمع أُمّتي إلّاعلى هدى».(3)

وفي سنده ابن عياش الحميري قال عنه الذهبي: مجهول.(4)

5. روى الحاكم النيسابوري في مستدركه هذا الحديث بمسانيد تشتمل جميعها على المعتمر بن سليمان. ذكره الذهبي قال: معتمر بن سليمان البصري أحد الثقاة الأعلام. قال ابن خراش: صدوق يخطأ من حفظه وإذا حدّث من كتابه فهو ثقة.

قلت: هو ثقة مطلقاً. ونقل عن ابن معين: ليس بحجّة.(5)

وعلى كلّ تقدير فهذا الخبر على علّاته خبر واحد لا تثبت به القاعدة القطعية حتّى يحتج به في عامّة الأبواب، ولذلك يقول تاج الدين السبكي (المتوفّى 771 ه): أمّا الحديث فلا أشكّ أنّه اليوم غير متواتر، بل لم يصحّ منه طريق على السبيل الّذي يرتضيه جهابذة الحفاظ... إلى آخر ما قال.(6)
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1- . سنن أبي داود: 4/98، برقم 4253.

2- . ميزان الاعتدال: 2/676، برقم 8030.

3- . مسند أحمد: 5/145.

4- . ميزان الاعتدال: 4/594، برقم 10821.

5- . ميزان الاعتدال: 4/143، برقم 8648.

6- . رفع الحاجب عن ابن الحاجب، الورقة 176 ب، المخطوط في مكتبة الأزهر.




وبهذا يظهر بأنّه لا يمكن أن يحتج على صحّة خلافة الخلفاء بالإجماع وذلك من وجهين:

1. عدم وجود الإجماع لكثرة المخالفين.

2. أنّ الاستناد في حجّية مثل هذا الإجماع إلى الحديث المذكور، غير تام؛ لأنّه خبر واحد لا يحتجّ به في العقائد والمعارف. وفي مثل الخلافة الّتي تعد من مهام الأُمور. مضافاً إلى ما عرفت من عدم تحقق الاجماع.

وقد تخلّف عن البيعة كثير من الأنصار كالخزرجيين وآل هاشم وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب وجمع معه.(1)


الحلقة الثانية عشرة: اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 1436 ه

قال الدكتور أحمد الطيب: إنّ عدالة الصحابة ليست محلّ نقاش بين السنّة وهي قضية مسلّمة، فبعد تعديل اللّه عزوجل إيّاهم وثنائه عليهم في نصوص واضحة من القرآن الكريم(2)، لا يصحّ أي تعديل بعد ذلك من أحد، ولا يجوز التطاول عليهم، ومَن يتطاول عليهم فإنّه يغامر بإيمانه والعياذ باللّه.

ثم قال في تصريحات صحفية له: ومن ثم لا يصحّ أن نبحث في أحوالهم 
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1- . لاحظ: تاريخ الخلفاء الراشدين، لابن قتيبة: 12؛ صحيح البخاري: 5/83، كتاب المغازي، غزوة خيبر، دار الفكر - 1401 ه؛ والطبعة الجديدة، برقم 4241.

2- . يشير إلى قوله تعالى: (وَ السّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ). التوبة: 100.




بنيّة معرفة هل الصحابي عدل أم لا؟ لأنّ القرآن الكريم أعطاهم شهادة تزكية، ومَن يتشكّك في هذا فهو متشكّك في هذه الشهادة الإلهية، ولذا لا يوجد في أي مصدر من مصادر علم الجرح والتعديل عند أهل السنّة اسم صحابي واحد، فهذا لم يحدث في كتب أهل السنّة، لعلمهم أنّهم معدّلون من فوق سبع سماوات.

***

أقول: لم أجد في كلام شيخ الأزهر أمراً جديداً حتّى نتأمّل به. وقد مرّ في الحلقة السابعة أنّ الآية لا تدلّ إلّاعلى رضا اللّه سبحانه عن جمع من الصحابة لا عن الكلّ من أوّلهم إلى آخرهم.

أضف إلى ذلك: أنّ كلّ تعديل وتحسين رهن بقاء المعدّل على الحالة السابقة إلى يوم وفاته، وقد مرّ نصّ النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم بأنّ الأُمور بخواتيمها، وعلى هذا فلا يمكن الاستدلال بالآية المذكورة على عدالة الصحابة إذا دلّ الدليل على صدور الذنب منهم، خصوصاً إذا كان الصحابي محارباً للإمام المنصوص على إمامته، أو من اتّفق المهاجرون والأنصار على بيعته، كما هو الحال في الإمام علي عليه السلام فهو إمّا إمام منصوص عليه - كما عليه الإمامية - أو أنّه قد بايعه المهاجرون والأنصار ولم يتخلّف عن بيعته إلّامَن لم يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد.

ثم إنّ الدكتور لا يفرّق بين السبّ ودراسة حياة الصحابي، أمّا العمل الأوّل فقد مرّ أنّه عمل النوكى، والشيعة الإمامية برآء لا يسبّون أحداً، فكيف الصحابي؟! وأمّا الثاني فلا صلّة له بالسبّ، وهذا هو الّذي ربّما يتصوّر أنّه سبّ للصحابي.
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فهذه السيدة عائشة أُمّ المؤمنين فهي وإن كان لها كرامتها الأُولى حسب ما قاله الإمام علي عليه السلام، ولكنّ ذلك لا يصدّنا عن تقييم ودراسة ما قامت به من أعمال حيث خرجت على إمام زمانها، على رأس جيش يقوده طلحة والزبير اللّذان كانا يحرّضان الناس ضد عثمان بن عفّان، ولكنّهما انقلبا على عقبيهما فصارا يطالبان بدمه الّذي أُريق بسببهما!!

وقد استعانا في تحريض الناس على الخروج على الإمام علي عليه السلام بزوج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم الّتي أُمرت بأن تقرّ في بيتها بنصّ القرآن الكريم.

روى الطبري: أنّ عائشة لمّا انتهت إلى (سَرِف) راجعة في طريقها إلى مكّة لقيها عبد بن أُمّ كلاب وهو عبد بن أبي سلمة - ينسب إلى أُمّه - فقالت له:

مَهيم؟ قال: قتلوا عثمان وبقوا (فمكثوا) ثمانياً، قالت: ثمّ صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل المدينة بالاجتماع فجازت بهم الأُمور إلى خير مجاز، اجتمعوا على عليّ بن أبي طالب، فقالت: واللّه ليت إن هذه انطبقت على هذه إن تمّ الأمر لصاحبك.

ردّوني ردّوني، فانصرفت إلى مكّة وهي تقول: قُتل واللّه عثمان مظلوماً، واللّه لأطلبن بدمه، فقال لها ابن أُم كلاب: ولِمَ؟ فواللّه إنّ أوّل من أمال حرفه لأنت، ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفر.

قالت: إنّهم استتابوه ثم قتلوه، وقد قلت وقالوا، وقولي الأخير خير من قولي الأوّل. فقال لها ابن أُمّ كلاب:

فمنك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر

وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا إنّه قد كفر

فهبنا أطعناك في قتله وقاتله عندنا مَن أمر

فانصرفت إلى مكّة فنزلت على باب المسجد فقصدت للحجر فسترت، 
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واجتمع إليها الناس.(1)

هذا هو عملنا في دراسة حياة الصحابي والصحابية، ولا نتجاوزه بشيء، فإذا كان هذا سبّاً لهم، فأوّل من سبّ هم أصحاب السير والتاريخ الّذين جمعوا حياة الصحابة في موسوعاتهم التاريخية وغيرها.

وبذلك يظهر أنّ التشكيك في عدالة الصحابي ليس تشكيكاً في الشهادة الإلهية فهي حقّ في موضعها ومحلّها، كما أنّ الدراسة أيضاً حقّ في محلّها.

وكلّ ما يُسمّيه نظراء شيخ الأزهر سبّاً فهو من مقولة دراسة حياتهم وأعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شرّاً فشر، من دون النيل من كرامتهم أو أعراضهم، وما شابه ذلك.

وهناك كلمة قيّمة للشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء قدس سره قال: لعلّ قائلاً يقول: إنّ سبب العداء بين الطائفتين أنّ الشيعة ترى جواز المسّ من كرامة الخلفاء أو الطعن فيهم، وقد يتجاوز البعض إلى السبّ والقدح ممّا يسيء الفريق الآخر طبعاً ويهيج عواطفهم. فيشتدّ العداء والخصومة بينهم.

والجواب: أنّ هذا لو تبصّرنا قليلاً ورجعنا إلى حكم العقل بل والشرع أيضاً لم نجده مقتضياً للعداء أيضاً.

أمّا (أوّلاً) فليس هذا من رأي جميع الشيعة وإنّما هو رأي فردي من بعضهم، وربّما لا يوافق عليه الأكثر. كيف وفي أخبار أئمة الشيعة النهي عن ذلك، فلا يصحّ معاداة الشيعة أجمع لإساءة بعض المتطرّفين منهم.
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(وثانياً): أنّ هذا على فرضه لا يكون موجباً للكفر والخروج عن الإسلام.

بل أقصى ما هناك أن يكون معصية، وما أكثر العصاة في الطائفتين. ومعصية المسلم لا تستوجب قطع رابطة الأُخوة الإسلامية معه قطعاً.

(وثالثاً): قد لا يدخل هذا في المعصية أيضاً ولا يوجب فسقاً إذا كان ناشئاً عن اجتهاد واعتقاد، وإن كان خطأ، فإنّ من المُتَسالمَ عليه عند الجميع في باب الاجتهاد أنّ للمخطئ أجراً وللمصيب أجرين. وقد صحّح علماء السنّة الحروب الّتي وقعت بين الصحابة في الصدر الأوّل كحرب الجمل وصفين وغيرهما، بأنّ طلحة والزبير ومعاوية اجتهدوا وهم وإن أخطأوا في اجتهادهم، ولكن لا يقدح ذلك في عدالتهم وعظيم مكانتهم. وإذا كان الاجتهاد يبرر ولا يستنكر قتلَ آلاف النفوس من المسلمين وإراقة دمائهم، فبالأولى أن يبرر ولا يستنكر معه - أي مع الاجتهاد - تجاوز بعض المتطرفين على تلك المقامات المحترمة.

والغرض من كلّ هذا أننّا مهما تعمقّنا في البحث ومشينا على ضوء الأدلّة، عقلية أو شرعية، وتجرّدنا من الهوى والهوس والعصبيات، فلا نجد أي سبب مبرّر للعداء والتضارب بين طوائف المسلمين مهما اتّسعت شقّة الخلاف بينهم في كثير من المسائل.(1)
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الحلقة الثالثة عشرة: اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 1436 ه

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: إنّ هدفنا هو البحث عن وحدة الأُمة الإسلامية لا فرقتها، فالأزهر لم يكن في يوم من الأيام مؤسسة فتنة أو فرقة بين المسلمين، فهو الّذي نادى في القرن الماضي بالتفاهم بين السنّة والشيعة، وهو حريص على هذه الوحدة، لأنّ ما أصابنا وما نكتوي بناره الآن، ما جاء إلّامن هذه الفرقة بين أصحاب المذهبين، فليكن هذا معلوماً للجميع.

***

أقول: التقريب بين المذاهب الإسلامية أُمنية تمنّاها رجال التقريب في أوائل القرن الرابع عشر، وهم كانوا من العلماء المخلصين المتحمّسين للإصلاح (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدىً * وَ رَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ) (1).

ولتحقيق هذه الأُمنية قاموا بإصدار مجلة إسلامية عالمية باسم «رسالة الإسلام»(2).

إنّ هذه المجلة بأُسلوبها المركّز وحيادها التام واحترامها المتقابل وابتعادها عن كافّة الميول والاتجاهات السياسية، لم تثمر إلّاالخير والنصيحة للمسلمين ونالت ثقة علماء المذاهب.

إنّ هؤلاء الّذين رفعوا راية التقريب انتقلوا إلى رحمة اللّه سبحانه، فمن الشيعة أصحاب السماحة من العلماء الاعلام أمثال:

1. الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء.
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2. السيد هبة الدين الشهرستاني.

3. السيد عبدالحسين شرف الدين العاملي.

4. الشيخ محمد جواد مغنية.

والمراجع العظام نظراء:

1. آية اللّه البروجردي.

2. آية اللّه السيد صدر الدين الصدر.

3. آية اللّه السيد محمد تقي الخوانساري.

ومن علماء أهل السنّة شيخا الأزهر الكبيران:

1. الشيخ عبدالمجيد سليم.

2. الشيخ محمود شلتوت.

وجمع من علماء الأزهر أمثال: الشيخ محمود أبو زهرة، والشيخ محمد محمد المدني (رئيس تحرير المجلة)، والأُستاذ الكبير عبد العزيز عيسى أمين (مدير إدارة المجلة) وآخرون غيرهم.

ومن الكتّاب يومذاك السادة: أحمد أمين، وعباس محمود العقّاد، ومحمد فريد وجدي، وأمثالهم.

وهذه النخبة الفاضلة قلّما يتّفق أن يأتي الزمان بأمثالهم، وقد حملوا هموم المسلمين، ووقفوا على مواضع الخطر الّذي يهدّد الأُمة الإسلامية فوضعوا العلاج له، فياليت أن يقوم الخلف من بعدهم بالاقتداء بهم والتمسّك بالمشتركات الكثيرة وإيكال المسائل الخلافية إلى المعاهد والمراكز العلمية دون نشرها على رؤوس الملأ.

وإليك كلام أحد أعلام التقريب، قال: نعم ربّما يتصوّر أنّ التقريب بين المذاهب أمر ممتنع لوجود الفرق الجوهري بين الشيعة والسنّة، فالشيعة ترى أنّ الإمامة أصل من أُصول الدين وهي رديفة التوحيد والنبوّة، وأنّها منوطة بالنصّ 
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من اللّه ورسوله، وليس للأُمّة فيها من الرأي والاختيار شيء، كما لا اختيار لهم في النبوّة، بخلاف إخواننا من أهل السنّة، فهم متّفقون على عدم كونها من أُصول الدين، ومختلفون بين قائل بوجوب نصب الإمام على الرعية بالإجماع ونحوه، وبين قائل بأنّها قضية سياسية ليست من الدين في شيء لا من أُصوله ولا من فروعه، ولكن مع هذا التباعد الشاسع بين الفريقين في هذه القضية، هل تجد الشيعة تقول إنّ مَن لا يقول بالإمامة غير مسلم (كلّا ومعاذ اللّه) أو تجد السنّة تقول إنّ القائل بالإمامة خارج عن الإسلام - لا وكلّا - إذن فالقول بالإمامة وعدمه لاعلاقة له بالجامعة الإسلامية وأحكامها من حرمة دم المسلم وعرضه وماله، ووجوب إخوّته، وحفظ حرمته، وعدم جواز غيبته، إلى كثير من أمثال ذلك من حقوق المسلم على أخيه.

ثم إنّ غرض مَن دعا إلى التقريب ليس إزالة الخلاف بين المذاهب الإسلامية وجعلها مذهباً واحداً سنّياً فقط أو شيعياً أو وهابياً، كيف واختلاف الرأي والخلاف في الجملة طبيعة ارتكازية في البشر؛ بل أقصى الغرض هو إزالة أن يكون هذا الخلاف سبباً للعداء والبغضاء، الغرض تبديل التباعد والتضارب بالإخاء والتقارب، فإنّ المسلمين جميعاً مهما اختلفوا في أشياء من الأُصول والفروع فإنّهم قد اتّفقوا على مضمون الأحاديث المقطوع عندهم بصحّتها من أنّ من شهد الشهادتين واتّخذ الإسلام ديناً له، فقد حرم دمه وماله وعرضه، والمسلم أخو المسلم، وأنّ مَن صلى إلى قبلتنا وأكلّ من ذبيحتنا ولم يتديّن بغير ديننا فهو منّا، له ما لنا وعليه ما علينا.(1)

ص:76





1- . لاحظ مقالة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء المنشورة في العدد الثالث من السنة الثانية من مجلة رسالة الإسلام، الصادرة عن دار التقريب بين المذاهب.





الحلقة الرابعة عشرة: اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 1436 ه

استدلّ الدكتور أحمد الطيّب على محبّة الصحابة ووجوب الإحسان لهم بقوله عزَّ وجلَّ: (وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) .(1)

وقال: هذه الآية دليل على وجوب الإحسان والاستغفار للصحابة، لأنّ المولى سبحانه جعل لمن يأتي بعدهم حظّاً في الفيء ما أقاموا على محبّتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وأنّ مَن سبّهم أو واحداً منهم أو اعتقد فيهم شرّاً، لا حقّ له في الفيء.

قال مالك: مَن كان يبغض أحداً من أصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلم أو كان في قلبه عليهم غلّ، فليس له حقّ من فيء المسلمين، ثم قرأ: (وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ) وبهذه الآية يستدلّ على أنّ الأجيال الّتي تأتي بعد المهاجرين والأنصار مأمورة بالإحسان والاستغفار للصحابة من الفريقين، وهذا يقتضي حرمة سبّهم ولعنهم والإساءة إليهم.

***

أقول: إنّ اللّه سبحانه قسّم المسلمين في سورة الحشر من الآية الثامنة إلى العاشرة، إلى أصناف ثلاثة:

1. ما أشار إليه بقوله: (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً وَ يَنْصُرُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ) .(2)
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2. ما أشار إليه بقوله: (وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (1).

3. ما جاء في الآية التالية:

أ. (وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ) .

أي أنّهم يَدْعونَ ويستغفرون لأنفسهم ولمَن سبقهم بالإيمان.

ب. (وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا) فهم يسألون اللّه تعالى أن يزيل الغلّ والحقد والعداء من قلوبهم، إذ لا يجتمع الإيمان مع وجود الغلّ في قلب مؤمن على المؤمن الآخر؛ لأنّ الحقد على المؤمن حقد على النفس، والمؤمنون كالجسد الواحد.

ج. (رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) : أي يسألونه سبحانه بما أنّه رؤوف رحيم أن ينزّه قلوبهم من الغلّ والنفاق.

وهذه الدعوات الثلاث تختلف مضموناً، فهم في الدعاء الأوّل يسعون في إصلاح أنفسهم ويطلبون العفو والرحمة من اللّه بتلك الغاية، وفي الدعاء الثاني يطلبون العفو والمغفرة لمَن سبقهم بالإيمان، وفي الثالث يركّزون على تصفية نفوسهم من الرذائل والضغائن لمَن سبقهم بالإيمان.

وفي هذه الأدعية مقابس نور لعامّة المسلمين، ولكلّ الأجيال ينبغي أن يستضيئوا بها في سلوكهم وتعاملهم مع إخوانهم بالصفاء والأُخوّة.

ثم إنّ قوله تعالى: (وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا 
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1- . الحشر: 9.




وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ) دعاء لعامّة المؤمنين في الأجيال السابقة ولا يختصّ بالصحابة دون غيرهم، فاللّه تعالى يعلّم المسلمين في كلّ جيل أن يدعون للسابقين عن هذا الجيل.

وكأنّ الدكتور تصوّر أنّ هذه الفقرة ناظرة للتابعين في مصطلح أهل الحديث وهم الّذين لم يروا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ولكن رأوا من رآه، فعندئذٍ جاء الحثّ لهم على الدعاء للصحابة، غير أنّ قوله تعالى: (وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ) يأمر المسلمين بلسان الإخبار بالدعاء إلى كافّة المسلمين ممّن غبر من دون اختصاص بالصحابة.

ولو فرضنا دلالة الآية على خصوص الدعاء للصحابة، لكنّها لا تدلّ على عدالتهم وأنّ سلوك الجميع كان سلوكاً صحيحاً لا غبار عليه؛ بل تدلّ على انهم أهل لطلب المغفرة لهم واين هذا من القول بالعدالة.

فخرجنا بالنتائج التالية:

الأُولى: أنّ الآية لا تختصّ بالصحابة، بل مفادها هو دعاء كلّ جيل لعامّة السابقين.

الثانية: أنّ طلب المغفرة للسابقين أو خصوص الصحابة لا يدلّ على كونهم أهل صلاح وفلاح، غاية الأمر يدلّ على أنّهم أهل لغفران الرب عزّ وجلّ.

بقي الكلام في الفقرة الثانية: أعني قوله: (وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا) فهذا أيضاً دعاء عام لا يختصّ بجيل دون جيل، فالاستدلال بالآية في مورد الصحابة غفلة عن مفادها.

وختاماً نقول: إنّ هنا أُموراً:
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1. سبّ الصحابي وشتمه والنيل من كرامته وكرامة أولاده وأزواجه.

2. حمل الحقد والعداء لواحد من الصحابة بما أنّه صحابي فإنّهما متناقضان.

3. دراسة أحوال الصحابة من الإيجابيات والسلبيات.

فالمسلمون عامّة والإمامية خاصّة لا يحومون حول الأمر الأوّل والثاني، ويرونهما عمل النوكى والسفهاء، وأمّا الأمر الثالث فهو سيرة المحقّقين الواعين الّذين يدرسون حياة السابقين على ضوء الكتاب والسنّة والعقل.

يضاف إلى ذلك كلّه: أنّ آيات سورة الحشر حصرت الحديث في المهاجرين الّذين أُخرجوا من ديارهم...، والأنصار الّذين تبوَّءوا الدار والإيمان ومن جاء بعدهم، فلا دلالة لإدراج مسلمة عام الفتح وما بعده تحت الآية المباركة.


الحلقة الخامسة عشرة: اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 1436 ه

ذكر الدكتور الطيّب أنّ الشيعة يسيئون لزوج النبيّ عائشة أُم المؤمنين وأبيها الخليفة أبي بكر، ويعدّ سبّهما سبّاً وتطاولاً على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

***

أقول: إنّ الدكتور شيخ الأزهر استنكر على الشيعة لأنّهم يسيئون لزوج النبيّ عائشة أُم المؤمنين وأبيها. ونحن نقول:

إنّ السيدة عائشة من زوجات النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وأُمّهات المؤمنين، ولم يشكّ 
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أحدٌ من المسلمين في براءتها من الإفك(1) الّذي صنعته يد النفاق، ونشره عميد المنافقين وأذنابه «عبداللّه بن أُبّي بن سلول» في عصر النبيّ وحدّث عنه القرآن في آيات، يقول عزّوجلّ: (إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الَّذِي تَوَلّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ) (2) ثم قال سبحانه: (وَ لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ) (3)ولمعرفة تفاصيل هذه الفرية وتفسير الآيات النازلة حولها نرجع القارئ إلى تفسيرها في «مجمع البيان» للطبرسي.(4) ولكن هذا لا يصدنا عن دراسة حياتها بعد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم خصوصاً في فتنة الجمل.

هذا وأمّا والدها فنحن لا ننكر أنّه صاحب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في الغار وأنّه من المهاجرين السابقين ولكنّ الاعتراف بهذا لا يمنعنا من دراسة حياته وخلافته ومواقفه، وانّه كيف تمّت البيعة له، وكيف دامت، فكلّ ذلك على عاتق التاريخ.

فإنّ إيقاف البحث حول الصحابة يورث حرمان الآخرين عمّا وقع في عصرهم من الحوادث الحلوة والمرّة.

ونحن إذا تأملنا في أُمّهات مصادر الحديث والتاريخ الّتي ألّفها كبار الأعلام من أهل السنّة نراهم لا يرون ضيراً في رصد الواقع ونقل الأحداث الّتي بدأنا نتحاشى عن التعرّض لها اليوم، فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس قال: كنت أُقرئ رجالاً من المهاجرين منهم: عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا 
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1- . أجمعت الروايات من طرق السنّة أنّ عائشة هي محور قصّة الأفك، غير أنّ رواياتنا الشيعية تذكرأنّ محور هذه القصّة هي مارية القبطية، ونحن بكلمة واضحة نقول: إنّ نساء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم منزّهات مبرّآت من هذه التهم، سواء كانت عائشة أو غيرها.

2- . النور: 11.

3- . النور: 16.

4- . لاحظ: مجمع البيان: 4/130، طبعة صيدا، لبنان.




في منزله بمنى، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجّة حجّها، إذ رجع إليّ عبدالرحمن فقال: لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلانٍ؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً، فواللّه ما كانت بيعة أبي بكر إلّافلتة فتمّت..

وبعد أن ذكر البخاري بقية الرواية قال: ولما رجع الخليفة إلى المدينة خطب الناس فممّا جاء في خطبته: ثم إنّه بلغني أنّ قائلاً منكم يقول: واللّه لو مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترّن امرؤ أن يقول: إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألّا وإنها كانت كذلك ولكنّ اللّه وقى شرّها.(1)

فهذا البخاري ومن قبله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف لم يعتبروا قول القائل ولا قول الخليفة سبّاً لأبي بكر وإساءة له بل هو ذكر لحادثة تاريخية.

وهكذا ابن الأثير قال في النهاية: أراد بالفلتة الفجأة، ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيّجة للشر والفتنة، فعَصَم اللّه من ذلك ووقوا.

ثم قال: والفلتة كلّ شيء فُعل من غير رويّة، وإنّما بودر بها خوف انتشار الأمر. وقيل: أراد بالفلتة الخلسة. أي إنّ الإمامة يوم السقيفة مالت إلى توليها الانفس، ولذلك كثر فيها التشاجر فما قُلدّها أبو بكر إلّاانتزاعاً من الأيدي واختلاساً.(2)

هذا كلام ابن الأثير وهو واضح في الإشارة إلى الشجار ورغبة كلّ فريق 
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1- . صحيح البخاري: 1712، الحديث رقم 6830، باب رجم الحبلى من الزنا، من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة.

2- . النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/467. 




من المجتمعين في السقيفة بتولّي الخلافة والإمامة، ولم يرَ ابن الأثير في عرضه للخبر أنّه في معرض سب المجتمعين في السقيفة بقدر ما هو عرض لواقعة تاريخية!!


الحلقة السادسة عشرة: اليوم السادس عشر من شهر رمضان 1436 ه

رفض شيخ الأزهر أحمد الطيب يوم الجمعة 16 شهر رمضان تسمية الشيعة بالرافضة. وأنّ قلّة متعصّبة من أهل السنّة يكفّرون الشيعة، وتسمّيهم بالرافضة، ويقول: كيف يكون هناك تلاق والسنّة يسمعون هذه الإساءات من كثير من المنتسبين إلى الشيعة.

ثم قال: إنّنا نجد بعض السلبيات عند قلّة متعصّبة من أهل السنّة جعلت الشيعة يشعرون بالتوتر، مثل تكفير البعض للشيعة، والإصرار على تسميتهم «بالرافضة» مؤكداً أنّ هذا لا ينبغي.

***

أقول: إنّ تسمية الشيعة بالرافضة جهل بمعناها، فإنّ الرافضة كلمة سياسية تطلق على كلّ جماعة لم تقبل الحكومة القائمة سواء أكانت حقّاً أم باطلاً. هذا هو معاوية بن أبي سفيان يصف شيعة عثمان - الّذين لم يخضعوا لحكومة علي بن أبي طالب عليه السلام وسلطته - بالرافضة ويكتب في كتابه إلى عمرو بن العاص وهو في البيع(1) في فلسطين أمّا بعد: فإنّه كان من أمر عليّ وطلحة والزبير ما قد بلغك، وقد سقط إلينا مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة، وقدم علينا جرير 
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1- . كذا في الأصل.




بن عبداللّه في بيعة علي، وقد حبست نفسي عليك حتّى تأتيني، أقبل أُذاكرك أمراً.(1)

ترى أنّ معاوية يصف من جاء مع مروان بن الحكم بالرافضة، وهؤلاء كانوا أعداء عليّ ومخالفيه، وما هذا إلّالأنّ هؤلاء الجماعة كانوا غير خاضعين للحكومة القائمة آنذاك، وبما ذكرنا يظهر أنّ كلّ مَن رفض الحكومة الحاضرة فهو رافضي، سواء أكان سنّياً أو شيعياً أو مادّياً.

وبذلك يعلم أنّ ما نقله ابن منظور في معجمه عن الأصمعي غير صحيح، حيث قال: كانوا قد بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له: ابرأ من الشيخين نقاتل معك، فأبى فقال: كانا وزيري جدّي فلا أبرأ منهما، فرفضوه وارفضوا عنه، فسُمّوا رافضة.(2)

إذا عرفت ذلك نرجع إلى تقييم ما ذكره الدكتور فلا شكّ أنّ ما أفاده في هذه الحلقة من أروع كلامه وأنفع محاضراته وأطيب ما صدر منه في هذه الحلقات، فإنّ التقريب لا يتحقّق إلّابالالتزام بالأدب الإسلامي الّذي أشار إليه سبحانه بقوله: (وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ) (3).

ونحن نرحّب بكلّ دعوة تقرّب المسلمين وتوحّدهم وتجعلهم يداً واحدة وصفّاً واحداً أمام الصهاينة والمستكبرين الّذين يفرّقون المسلمين للتسلّط عليهم وشعارهم: «فرّق تَسُد»، ونحن نتبرأ من بعض الفضائيات الّتي تنال من وحدة المسلمين وتضرّ بها ببيانات بعيدة عن الأدب الإسلامي ومنطقه.
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1- . وقعة صفين: 29.

2- . لسان العرب: 7/157، مادة «رفض».

3- . الأنعام: 108.





الحلقة الثامنة عشرة:اليوم الثامن عشر من شهر رمضان 1436 ه

(1)

قال الدكتور أحمد الطيب: إنّ مسألة الإمامة ليست من أُصول الاعتقاد ولا متعلّقة بالإيمان أو بالكفر عند أهل السنّة؛ لأنّ الإيمان يُبنى على الاعتقاد، حيث إنّه عمل قلبي، وليس من أعمال الجوارح. في المقابل فإنّ الشيعة يقولون: إنّ الإمامة أصل من أُصول الدين فمن لا يؤمن بالإمامة لا يكتمل إيمانه وليس شيعياً، وأُصول الدين عند الشيعة هي: التوحيد، والعدل، والنبوّة، والإمامة، والإيمان بالمعاد بالبعث أي الحياة بعد الممات والجنة والنار. والسنّة والشيعة متّفقون في كلّ هذه الأُصول ما عدا أصل الإمامة، فالشيعة يعتقدون أنّها من أُصول الدين، فكما يجب على المسلم أن يعتقد بالنبوة، فيجب عليه أيضاً بالإمامة.

***

أقول: ما ذكره الدكتور في بيان النظريتين لا غبار عليه، ولتبيين موضع الإمامة عند أهل السنّة نذكر ما ذكره التفتازاني في شرح المقاصد حتّى يعلم أنّها فرع من فروع الدين عندهم يقول: لا نزاع في أنّ مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق لرجوعها إلى القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات، وهي أُمور كلّية تتعلّق بها مصالح دينية أو دنيوية، لا ينتظم الأمر إلّابحصولها ويقصد بتحصيلها في الجملة من غير أن يقصد أُصولها من كلّ أحد ولا خفاء في ذلك أنّها من الأحكام العملية دون الاعتقادية.(2)
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1- . لم نعثر على محاضرة الدكتور أحمد الطيب في اليوم السابع عشر من شهر رمضان.

2- . شرح المقاصد: 5/232.




ويقول السيد الشريف في شرح المواقف: الإمامة ليست من أُصول الديانات والعقائد بل هي عندنا من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين، إذ نصب الإمام عندنا واجب على الأُمة سمعاً، وإنّما ذكرناه في علم الكلام تأسّياً بمن قبلنا إذ جرت العادة من المتكلمين بذكرها في أواخر كتبهم للفائدة المذكورة في صدر الكتاب.(1)

أقول: إذا كانت مسألة الإمامة من الأحكام الفرعية الّتي ربّما يكثر فيها الخلاف، فلا عتب على مَن لم يعتقد بخلافة الخلفاء استناداً إلى دليل مقنع عنده كما هو الحال في عامّة الأحكام الفرعية.

وأنت إذا لاحظت كتاب «المغني» لابن قدامة من القدماء، أو قرأت كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري، قلّما تجد مسألة كلّية مصونة من الاختلاف، فكما يكون المخالف فيها معذوراً فليكن المخالف في خلافة الخلفاء كذلك.

وبما ذكرنا يظهر أنّ الاختلاف في عدالة الصحابة من أوّلهم إلى آخرهم ليست مسألة أُصولية عقديّة وإنّما هي أمر تاريخي يمكن أن يقع مورد الخلاف والخصام، فالموافق والمخالف كلّهم يتظلّلون تحت خيمة الإسلام لكنّهم يختلفون في أُمور تاريخية لكلّ دليله ومدركه، وللمحقّق سعد الدين التفتازاني كلام في المقام نذكره بنصّه.

يقول: إنّ ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ، والمذكور على ألسنة الثقاة، يدلّ بظاهره على أنّ بعضهم قد حاد عن طريق الحق، وبلغ حد الظلم والفسق. وكان الباعث له الحقد 
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1- . شرح المواقف: 8/344.




والعناد، والحسد واللداد، وطلب الملك والرئاسة، والميل إلى اللّذات والشهوات، إذ ليس كلّ صحابي معصوماً، ولا كلّ من لقي النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بالخير موسوماً.

إلّا أنّ العلماء لحسن ظنّهم بأصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ذكروا لها محامل وتأويلات بها تليق، وذهبوا إلى أنّهم محفوظون عمّا يوجب التضليل والتفسيق صوناً لعقائد المسلمين عن الزيغ والضلالة في حقّ كبار الصحابة، [لا] سيما المهاجرين منهم والأنصار، والمبشرين بالثواب في دار القرار.

وأمّا ما جرى بعدهم من الظلم على أهل بيت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فمن الظهور بحيث لا مجال للإخفاء، ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء، إذ تكاد تشهد به الجماد والعجماء، ويبكي له من في الأرض والسماء، وتنهدّ منه الجبال، وتنشق الصخور، ويبقى سوء عمله على كرّ الشهور ومر الدهور، فلعنة اللّه على من باشر، أو رضي، أو سعى، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.(1)

نعم أنّ نظرية الإمامة عند الشيعة الإمامية مبنية على أنّها منصب إلهي لا اجتماعي وقد بيّنت دلائلها ومصادرها في الكتب الكلامية. وبما أنّ الغرض هو الإيجاز في المقام وتحليل كلمات الدكتور أحمد الطيب فلنكتف بما ذكرنا، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الموسوعات الكلامية لعلماء الإسلام.(2)

وفي الختام لابدّ من الإيعاز إلى أمر وهو أنّ أُصول الدين عند الإمامية تنحصر في ثلاثة: التوحيد، والنبوّة، والمعاد، فمن اعتقد بها فهو مسلم، يحرم دمه وماله إلّابسبب شرعي؛ وأمّا الاعتقاد بالعدل والإمامة فهو من أُصول المذهب 
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1- . شرح المقاصد: 5/310-311.

2- . انظر: بحوث في الملل والنحل: 1/456؛ ومحاضرات في الإلهيات: 325-336.




بمعنى أنّه لا يوصف الرجل بالشيعي إلّاإذا اعتقد بهما وأن اللّه عادل لا يجور عقلاً، وأنّ القيادة الشرعية بعد رحيل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فوضت بتخصيص من النبيّ إلى علي وأوصيائه. ومن لم يعتقد بهما لا يوصف بكونه شيعيّاً، ولكنّه مسلم تجري عليه كلّ أحكام الإسلام. والتفصيل في محلّه.


الحلقة التاسعة عشرة اليوم التاسع عشر من شهر رمضان 1436 ه


اشارة

قال الدكتور أحمد الطيب: اجتماع السقيفة نموذج مبكر لديمقراطية المسلمين.

وقال: إنّ الإمامة مفهوم إلهي عند الشيعة بينما هو عند السنّة مفهوم خاضع للأحكام البشرية، لأنّ أهل السنّة يرون أن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لم ينصّ على أحد من بعده وترك المسلمين أحراراً فيمن يختارون، مثل ما حدث في اجتماع الصحابة في السقيفة واختاروا أبا بكر خليفة للمسلمين بطريقة ديمقراطية، وهذا الأمر بالعكس عند الشيعة الّذين يقولون: إنّ النبيّ حدّد إماماً من بعده وهو الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام وأنّ المسألة لا تخضع لاختيار الأُمة ولا لاختيار المسلمين.

ثم أفاض الكلام في أنّ الخليفة عند أهل السنّة ليس معصوماً لكنّه معصوم عند الشيعة.

ثم قال: إنّ الإمامة عند الشيعة أصل من أُصول الدين، وليست أمراً متروكاً لتقدير الناس أو اختيارهم، ومن لا يعتقد بذلك فلا يكون شيعياً، بل لا يكون مسلماً عندهم. أمّا الخلافة عند أهل السنّة فليست من أُصول الدين، وإنّما هي من المسائل العملية، إذ لمّا كانت هناك أحكام تتطلّب خليفة أو حاكماً قلنا 
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بوجوب اختيار الأُمّة لخليفة يقيم لها الأحكام ويحفظ عليها شريعة الإسلام.

***

أكّد الدكتور على أنّ انتخاب الخليفة الأوّل في سقيفة بني ساعدة يمثل ممارسة ديمقراطية في ذلك العهد، وها نحن نذكر مجريات الأُمور في السقيفة حتّى يُعلم أنّه هل كان الانتخاب انتخاباً صحيحاً وعقلائياً وحسب اصطلاح الدكتور ديمقراطياً، أو كان فلتة من الفلتات؟! ولا يعلم تحديد أحد الوجهين بدون سرد القصة كما وردت في المصادر، بدون تغيير، ثم القضاء عليها وتحليل الأحداث كما ورد ذكرها.

1. توفّي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وأبو بكر في السنح، وعمر حاضر، فقام وقال: إنّ رجالاً من المنافقين يزعمون أنّ رسول اللّه توفّي، وأنّ رسول اللّه واللّه ما مات ولكن ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران. واللّه ليرجعن رسول اللّه فليقطعنّ أيدي رجالٍ وأرجلهم يزعمون أنّ رسول اللّه مات.(1)

2. وأقبل أبو بكر حتّى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس حتّى دخل على رسول اللّه ورسول اللّه مسجّى في ناحية البيت فأقبل حتّى كشف عن وجهه ثم أقبل عليه فقبّله ثم ردّ الثوب على وجهه فقال:

على رسلك يا عمر، فقال: أيّها الناس أنّه مَن كان يعبد محمّداً فإنّ محمداً قد مات ومن كان يعبد اللّه فإن اللّه حيٌّ لا يموت ثم تلا هذه الآية: (وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ) (2). عندئذٍ قال 
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1- . تاريخ الطبري: 3/200، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، دار التراث، الطبعة الثانية - 1967 م.

2- . آل عمران: 144.




عمر: «... وعرفت أنّ رسول اللّه قد مات»(1).

3. لمّا قبض رسول اللّه انحاز هذا الحيّ من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة وأبو بكر وعمر حول بيت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يفكّران في تجهيز النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كسائر المهاجرين، إذ جاء رجلان من الأنصار (وهما: عويم بن ساعدة ومعن بن عُدي)(2) فقالا: إنّ هذا الحيّ من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه، فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم. ورسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في بيته لم يفرغ من أمره قد أَغلق دونه الباب أهله.

قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتّى ننظر ما هم عليه.(3)

4. فدخلا ومعهما أبو عبيدة السقيفة وسعد بن عبادة وهو يخطب ويقول:

يا معشر الأنصار لكم سابقة وفضيلة ليست لأحد من العرب، إنّ محمد صلى الله عليه و آله و سلم لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم فما آمن به إلّاالقليل، ما كانوا يقدرون على منعه ولا على إعزاز دينه ولاعلى دفع ضيم، حتّى (إذا) أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة ورزقكم الإيمان به وبرسوله والمنع له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه فكنتم أشدّ الناس على عدوّه حتّى استقامت العرب لأمر اللّه طوعاً وكرهاً وأعطى البعيد المقادة صاغراً فدانت لرسوله بأسيافكم العرب، وتوفّاه اللّه وهو عنكم راضٍ قرير العين، استبدّوا بهذا الأمر دون الناس، فإنّه لكم دونهم.
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1- . تاريخ الطبري: 2/232-233.

2- . تاريخ الطبري: 2/235.

3- . السيرة النبوية: 2/656. 




فأجابوه بأجمعهم: أن قد وفّقت وأصبت الرأي ونحن نولّيك هذا الأمر فإنّك مقنع ورضاً للمؤمنين.(1)

5. ثم خطب أبو بكر وقال: أنتم يا معشر الأنصار مَن لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم في الإسلام رضيكم اللّه أنصاراً لدينه ورسوله وجعل إليكم هجرته، فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم، فنحن الأُمراء وأنتم الوزراء لا تفاوتون بمشورة ولا تقضى دونكم الأُمور.(2)

6. ثم أضاف: إنّ هذا الأمر إن تطاولت إليه الخزرج لم تقصر عنه الأوس، وإن تطاولت إليه الأوس لم تقصر عنه الخزرج (وقد كانت بين الحيين قتلى لا تنسى وجراح لا تداوى)، فإن نعق منكم ناعق فقد جلس بين لحيي أسد يضغمه (يقضمه) المهاجري ويجرحه الأنصاري.(3)

7. فقام حباب بن المنذر بين الجموع فقال: يا معشر الأنصار املكوا عليكم أمركم فإنّ الناس في ظلّكم ولن يجترئ على خلافكم ولا يصدروا إلّا عن رأيكم، أنتم أهل العزّ وأُولو العدد والمنعة وذوو البأس، وإنّما ينظر الناس ما تصنعون، ولا تختلفوا فيفسد عليكم أمركم، وإن أبى هؤلاء إلّاما سمعتم، فمنّا أمير ومنهم أمير. ثم قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجّب، أنا أبو شبل في عرينة الأسد، واللّه لئن شئتم لنعيدنها جذعة.(4)

8. فقام عمر وقال: هيهات لا يجتمع اثنان في (قرن) واللّه لا ترضى العرب 
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1- . الكامل في التاريخ: 2/328؛ تاريخ الطبري: 2/241-242.

2- . تاريخ الطبري: 2/242؛ الكامل في التاريخ: 2/329.

3- . البيان والتبيين: 4/10، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

4- . الكامل في التاريخ: 2/329.




أن تؤمّركم ونبينا من غيركم، ولا تمتنع العرب أن تولّي أمرها مَنْ كانت النبوّة فيهم، ولنا بذلك الحجّة الظاهرة، مَن ينازعنا سلطان محمّد ونحن أولياؤه وعشيرته. فأجاب عمر عن تهديد حباب: إذاً ليقتلك اللّه، فقال: بل إيّاك يقتل.(1)

9. لمّا تمّ الجدال بين الطائفتين، وهيمن السكوت لم يفضه إلّابشير بن سعد الخزرجي الّذي هو ابن عم سعد بن عبادة، حينما شعر بأنّ الأنصار يميلون إلى سعد بن عبادة، وكان يكنّ له العداء والحقد ولا يرضى بإمارته قال: يا معشر الأنصار إنّ محمداً من قريش وقومه أحق به وأولى، وأيم اللّه لا يراني اللّه أُنازعهم في هذا الأمر أبداً، فاتّقوا اللّه ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم.

10. ففي هذه الحالة استغلّ أبو بكر الفرصة فقال: هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأيّهما شئتم فبايعوا. فقالا: لا واللّه لا نتولّى هذا الأمر عليك أبسط يدك نبايعك.

فلمّا ذهبا يبايعانه سبقهما بشير بن سعد فبايعه فناداه الحباب ابن المنذر:

أنفِسَت على ابن عمّك الإمارة.

11. ولمّا رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد، وما تدعو إليه قريش، وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة، قال بعضهم لبعض، وفيهم أسيد بن حضير، وكان أحد النقباء: واللّه لئن وليتها الخزرج عليكم مرّة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة، ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبداً، فقوموا فبايعوا أبا بكر.

فقاموا إليه فبايعوه، فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمره.(2)
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1- . الكامل في التاريخ: 2/330؛ تاريخ الطبري: 2/243.

2- . تاريخ الطبري: 2/243.




12. فأقبل الناس (الأوس) من كلّ جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطئون سعد بن عبادة، فقال ناس من أصحاب سعد: اتّقوا سعداً لا تطئوه. فقال عمر:

اقتلوه قتله اللّه. ثم قام على رأسه: فقال: لقد هممت أن أطأك حتّى تُندر عضدك، فأخذ سعد بلحية عمر، فقال: واللّه لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة، فقال أبو بكر: مهلاً يا عمر! الرفق، هاهنا أبلغ. فأعرض عنه عمر. وقال سعد: أما واللّه لو أنّ بي قوّة مّا، أقوى على النهوض، لسمعت مني في أقطارها وسككها زئيراً يجحرك وأصحابك، أما واللّه إذاً لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع. احملوني من هذا المكان، فحملوه وأدخلوه في داره وترك أيّاماً ثم بُعث إليه أن أقبل، فقال: وأيم اللّه لو أنّ الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتّى أُعرض على ربيّ، وأعلم ما حسابي، فقال عمر: لا تدعوه حتّى يبايع، فقال له بشير بن سعد: إنّه قد لجّ وأبى وليس بمبايعكم حتّى يقتل وليس بمقتول حتّى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته، فتركوه.(1)

13. وجاءت قبيلة أسلم فبايعت، فقوي أبو بكر بهم.(2)

قال الزهري: بقي علي وبنو هاشم والزبير ستة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتّى ماتت فاطمة رضي اللّه عنها.(3)

هذه صورة مصغرّة ملخّصة من أحداث السقيفة نقلتها من مصادرها بلا تصرّف.

فلنرجع إلى كلام الدكتور هل كانت هذه البيعة بيعة ديمقراطية أو فلتة؟! فلنرجع إلى ما حررنا.
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1- . تاريخ الطبري: 2/244.

2- . الكامل في التاريخ: 2/331.

3- . الكامل في التاريخ: 2/331.





تحليل أحداث السقيفة

1. كيف جهل عمر بهذا الأمر الواضح والحال أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم مسجّى في بيته؟! وكيف يصفه بأنّه غاب كغيبة موسى عليه السلام وسيرجع؟! وأعجب من ذلك أنّه رجع فوراً عند سماع الآية الّتي تلاها أبو بكر، أعني قوله تعالى: (أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ) (1)؟! والّذي أظنّ كما تدلّ عليه قرائن الحادثة أنّه أراد بطرح هذه الفكرة أن يصرف القوم عمّا هم فيه - أعني: مَن ينوب مناب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم - ويحوّل تفكيرهم إلى ناحية أُخرى حتّى لا يحدثوا بيعة واحد من الناس قبل وصول صاحبه، وليس هناك مَن تحوم حوله الأفكار إلّاعليّاً للنصّ عليه كما نعتقد، أو لأنّه أولى الناس، حتّى كان عامّة المهاجرين وجلّ الأنصار لا يشكّون أنّ عليّاً هو صاحب الأمر بعد رسول اللّه.(2)

2. إذا كان انتخاب الخليفة عن طريق المشورة باجتماع أهل الحلّ والعقد فهذا الشرط لم يكن متوفراً في سقيفة بني ساعدة، فلو أرادوا الانتخاب الصحيح للخليفة كان عليهم أن يخبروا عامّة المهاجرين وعلى رأسهم بنو هاشم بما يجري في سقيفة بني ساعدة حتّى يجتمع الجميع ويتشاوروا بضع أيام لانتخاب ما هو الأصلح، مع أنا نرى أنّ الشيخين لم يخبرا أحداً من المهاجرين إلّا أبا عبيدة، أو شخصاً رابعاً، وهذا يدلّ على أنّ موقفهم هذا كان انتهازاً للفرصة، إذ لو كان بنو هاشم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب، في مجلس المشاورة لما تمّ هذا الأمر وبهذه السرعة في يوم واحد أو ساعة أو ساعتين لأبي بكر!!

3. إنّ للخليفة في الشريعة الإسلامية شروطاً ومؤهّلات، فكان اللازم على القوم أن يبحثوا عن وجود هذه الملاكات في أيّ شخص من المهاجرين 
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والأنصار حتّى ينتخبوا الأعلم بكتاب اللّه وسنّة رسوله، والأقوى في إدارة الأُمور، إلى غير ذلك من الشروط.

ولكنّا نرى أنّ المجتمعين عدلوا عن هذه المعايير إلى معايير جاهلية وقبيلية، فالأنصار اعتمدوا على أنّهم نصروا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وآووا المهاجرين وجاهدوا المشركين، والشيخان وأبو عبيدة اعتمدوا على كون النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم منهم، وكلا المعيارين لا يلازم كون الخليفة منهم، فنصرتهم للدين لا تدلّ على أنّ مرشّحهم واجد للمؤهلات، كما أنّ كون النبيّ من عشيرتهم لا يلازم ذلك.

4. إنّ الحيّين الأوس والخزرج كانا متنافسين ومتخاصمين منذ أمد بعيد، وكان يوم بُعاث أشدّ الأيام بينهم في القتال، والنبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم جعلهما إخوة وأمرهم بتناسي ما سبق؛ ويا للأسف، ترى أنّ الخليفة يشير إلى تلك المنافسات الشيطانية ويقول: إنّ هذا الأمر إن تطاولت إليه الخزرج لم تقصر عنه الأوس، وإن تطاولت إليه الأوس لم تقصر عنه الخزرج، (وقد كانت بين الحيّين قتلى لا تنسى وجراح لا تُداوى)، فإن نعق منكم ناعق فقد جلس بين لحيي أسد يضغمه (يقضمه) المهاجري ويجرحه الأنصاري.(1)

فهو بكلامه هذا أحيا ما كان قد خفي من الخلافات والنزعات الجاهلية، فكلامه هذا صار سبباً لانفضاض الوحدة بين الأنصار.

مع أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم جعل الحيين إخوة وأمرهم بتناسي ما كانوا عليه من الخلافات، ورغم ذلك كانت جذور التنافس والتنافر بين الحيّين موجودة ويشهد على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة في أمر الإفك حيث يقول: قام رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من يومه فاستعذر من عبداللّه بن أُبي وهو على المنبر فقال: يا 
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معشر المسلمين مَن يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، واللّه ما علمت على أهلي إلّاخيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلّاخيراً وما يدخل على أهلي إلّامعي. قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل، فقال: أنا يا رسول اللّه أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحميّة، فقال لسعد: كذبت لعمر اللّه لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يُقتل، فقام أُسيد بن حضير وهو ابن عمّ سعد، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر اللّه لنقتلنّه فإنّك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيّان الأوس والخزرج حتّى همّوا أن يقتتلوا، ورسول اللّه قائم على المنبر، فلم يزل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يخفضّهم حتّى سكتوا وسكت.(1)

5. نرى أنّ أبا بكر يقدّم الرجلين للبيعة ويقول لكلّ من عمر وأبي عبيدة:

ابسط يدك لأُبايعك، وهما يردّان عليه الأمر قائلين بأنّك الأولى!!

كلّ ذلك يدلّ على وجود اتّفاق بين الثلاثة حتّى يتمّ الأمر إلى أبي بكر.

6. أو ما كان اللازم للخليفة أن يبحث عن الأصلح داخل السقيفة وخارجها ويرشّحه للخلافة، مكان ترشيحه هذين الرجلين.

7. أنّ بيعة الأوس لم تكن مبنية على أنّ أبا بكر كان يتحلّى بالمؤهّلات الّتي تصلح لأن يكون هو الخليفة، وإنّما بايعوه لأجل أن لا يكون للحيّ المنافس لهم، مزيّة عليهم.

8. أنّ مجلس المشاورة يسوده الهدوء واستماع منطق المخالف، ثم أخذ الرأي بأمانة خاصّة، ولا نرى هذا الشرط موجوداً بأقل وجه في مجلس السقيفة، 
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بل كان أشبه بمجلس المهاترة حيث إنّ سعد بن عبادة يأخذ بلحية عمر ويقول ما يقول، ويجيبه عمر بما مرّ عليك، إلى أن انتهى إلى وطء سعد بن عبادة، ذلك الرجل الهرم الّذي خدم الإسلام من حين آمن!!

9. كيف يصف الدكتور هذا الانتخاب انتخاباً ديمقراطياً مع أنّ رفيق الخليفة في شبابه وهرمه يصف الانتخاب بأنّه فلتة وقى اللّه المسلمين شرّها؟! فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن عمر أنّه قال: ثم إنّه بلغني أنّ قائلاً منكم يقول: واللّه لو مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغترنّ امرؤٌ أن يقول: إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألا وإنّها قد كانت كذلك، ولكنّ اللّه وقى شرّها...(1)

وقد صدق قوله: «كانت بيعة أبي بكر فلتة» إذ تمّ الانتخاب بسرعة خاطفة لم تبق مجال للمفكّر حتّى يفكّر بالموضوع، ولا للمعارض أن يقيم حجّة، فكانت مفاجأة في مفاجأة مع أنّ العاطفة العدائية عند الأوس المهيّجة من أبي بكر كان لها الأثر الفعّال في انتخاب الخليفة، فلا يمكن لباحث أن يتّخذ هذا النوع من الانتخاب إسوة للأجيال الآتية فالحادثة من مبدئها إلى منتهاها كانت على غفلة من علي عليه السلام ومن بني هاشم إلى آخر لحظة منها، وأهمل شأنهم كأنّهم لم يكونوا من المسلمين، أو لم يكونوا من الحاضرين في المدينة إلّابعد أن تمّ كلّ شيء.(2)

فهل كان من مانع شرعي أو عقلي أو عرفي يمنع من تأجيل عقد البيعة إلى فراغهم من تجهيز رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم؟! ولو بأن يوكل حفظ الأمن إلى القيادة العسكرية مؤقتاً حتّى يستتب أمر الخلافة؟ أليس هذا المقدار من التريّث كان 
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أرفق بهؤلاء المفجوعين؟! وهم وديعة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لديهم، وبقيته فيهم.

وأمّا ما جرى بعد انتخاب الخليفة على أهل بيت النبوّة وأخي رسول اللّه عليّ عليه السلام وبضعة الرسول فلنجعجع القلم عن ذكر الحوادث المريرة، ويكفي في مرارتها قول شاعر النيل حافظ إبراهيم في القصيدة العمرية:

وقولة لعليّ قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها

حرّقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها

ما كان غير أبي حفص بقائلها أمام فارس عدنان وحاميها

فالبيعة الّتي تطالب بالتهديد والوعيد بإحراق البيت ومن فيه، هل تعدّ بيعة شرعية إسلامية؟! فلو كانت هذه البيعة بيعة إسلامية فعلى الإسلام السلام!! وأي ديمقراطية هذه الّتي تهدّد المعارضين بالقتل والنفي وحرق البيوت على أصحابها؟!

10. ونختم جوابنا بكلام الإمام علي عليه السلام لمّا انتهت إليه أنباء السقيفة بعد وفاة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، قال عليه السلام: ما قالت الأنصار؟ قالوا: قالت: منّا أمير ومنكم أمير، قال عليه السلام: «فَهَلَّا احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله و سلم وَصَّى بِأَنْ يُحْسَنَ إِلى مُحْسِنِهِمْ، وَيُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ؟ قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟، فقال عليه السلام:

لَوْ كَانَتِ الْإِمَامَةُ (الأمارة) فِيهِمْ لَمْ تَكُنْ الْوَصِيَّةُ بِهِمْ. ثم قال عليه السلام: فَمَاذَا قَالَتْ قُرَيْشٌ؟ قَالُوا: احتجّت بأَنها شجرة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، فقال عليه السلام: احْتَجُّوا بِالشَّجَرَةِ، وَأَضَاعُوا الَّثمَرَةَ».(1)

وللإمام علي عليه السلام كلام آخر في ذلك، قال عليه السلام: «وَاعَجَبَاهُ! أَتَكُونُ الْخِلَافَةُ 
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بِالصَّحَابَةِ وَلا تَكُونُ بِالصَّحابَةِ وَالْقَرَابَةِ؟ وروي له شعر في هذا المعنى:

فَإِنْ كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِهذا وَ الْمُشِيرُونَ غُيَّبُ؟

وَإِنْ كُنْتُ بِالْقُربَى حَجَجْتَ خَصِيمَهُمْ فَغَيْرُكَ أَوْلَى بِالنَّبِيِّ وَ أَقْرَبُ (1)

وممّا ذكرنا يمكن للقارئ النابه أن يستنتج أنّ عمل القوم في انتخاب الخليفة لم يكن مستنداً إلى قاعدة إسلامية ولم يكن إلّاقراراً خاطفاً تحكمت فيه العواطف في المبدأ والمنتهى وكانت المعايير الّتي اعتمدت في إنتخاب الخليفة معايير جاهلية، وبذلك تمثّل قوله سبحانه: (وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ) .(2)


الحلقة العشرون: اليوم العشرون من شهر رمضان 1436 ه


اشارة

ذكر الدكتور أحمد الطيّب في حديثه اليومي الّذي يُبث من الفضائية المصرية قبل الإفطار.

1. أنّ من الفوارق الواضحة بين السنة والشيعة أنّ الأئمة الاثني عشر عند السنّة بشر يصيبون ويخطأون بينما هم معصومون عند الشيعة.

2. أنّ الأئمة عند الشيعة أفضل من الأنبياء والرسل عدا النبيّ محمد صلى الله عليه و آله و سلم، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنّة الّذين يعتقدون أنّ الأنبياء والمرسلين 
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معصومون ومفضّلون على باقي البشر، لأنّه يوحى إليهم من اللّه.

***

ركّز شيخ الأزهر في هذه الحلقة على أمرين: الأوّل: عصمة الأئمة الاثني عشر، والثاني: كون الأئمة أفضل من الأنبياء والمرسلين.

أمّا الأمر الأوّل: فيكفي في ثبوته ما ثبت من أحاديث صحيحة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ومنها:


1. حديث الثقلين

قال النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم: «أيّها الناس كأنّي دعيت فأجبت، إنّي قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب اللّه تعالى، وعترتي، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض»، وقد ثبت تواتر هذا الحديث في مصادر الفريقين.(1)

إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قد حكى في حديث الثقلين عن وجود التلازم بين عترته وأهل بيته وبين الكتاب العزيز، وأوصى المسلمين بالتمسّك بهما معاً مصطحبين، ليتجنّبوا الوقوع في الضلالة، وأشار صلى الله عليه و آله و سلم بقوله: «لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض» إلى أنّهما بمنزلة الخليفتين التوأمين عنه صلى الله عليه و آله و سلم، وهذا يقتضي أن يكون أهل البيت عليهم السلام مقارنين للكتاب في الوجود والحجّة. وإلّا يلزم وجود أحد المتلازمين (الكتاب) دون الآخر.

وبعبارة أُخرى: إنّ ذلك يدلّ على أنّه لابدّ في كلّ عصر، من حجّة معصوم مأمون يُقطع بصحّة قوله.
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وممّا يؤيد ما ذكرنا أنّه ورد في ذيل بعض الصور أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بعد ما ذكر أنّه مخلّف كتاب ربه وعترته أهل بيته، قد أخذ بيد عليٍّ عليه السلام ورفعها وقال: «هذا عليٌّ مع القرآن، والقرآن مع عليّ لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض»(1)، وعصمة القرآن أمرٌ مسلمٌ لا يُشكّ به؟! فلابدّ أن لا يشكّ في عصمة مَن لا يفارقه.


2. حديث السفينة

تضافرت الروايات عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أنّه شبّه أهل بيته بسفينة نوح، وقال: «ألا إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح مَن ركبها نجا، ومَن تخلّف عنها غرق».(2)

وفي لفظ آخر: «إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق، وإنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل من دخله غُفر له».(3)

يقول السيد شرف الدين العاملي: وأنت تعلم أنّ المراد بتشبيههم عليهم السلام بسفينة نوح، أنّ مَن لجأ إليهم في الدين فأخذ فروعه وأُصوله عن أئمتهم الميامين، نجا من عذاب النار، ومَن تخلّف عنهم كان كمن آوى يوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر الله، غير أنّ ذاك غرق في الماء، وهذا في الحميم والعياذ باللّه.
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والوجه في تشبيههم عليهم السلام بباب حطّة هو أنّ الله تعالى جعل ذلك الباب مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله والخضوع لحكمه، ولهذا كان سبباً للمغفرة.

وقد جعل انقياد هذه الأُمّة لأهل بيت نبيّها والاتّباع لأئمتهم مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله والبخوع لحكمه، وبهذا كان سبباً للمغفرة. هذا وجه الشبه.

وقد ذكر ابن حجر(1) في كلامه - بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها -: ووجه تشبيههم بالسفينة أنّ مَن أحبّهم وعظّمهم شكراً لنعمة مشرّفهم، وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات، ومَن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم، وهلك في مفاوز الطغيان... إلى أن قال: وباب حطّة - يعني: ووجه تشبيههم بباب حطّة - أنّ اللّه تعالى جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت المقدس مع التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة، وجعل لهذه الأُمّة مودّة أهل البيت سبباً لها.(2)

وأمّا الأمر الثاني أعني أفضلية الأئمة على الأنبياء غير النبيّ الخاتم: فظاهر الكتاب أنّ عليّاً عليه السلام أفضل من سائر الأنبياء لأنّه عدّ فيه نفس النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في آية المباهلة النازلة في مباهلة النبيّ مع نصارى نجران قال سبحانه: (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ) (3).

وقد تضافرت النصوص على أنّ المراد بقوله تعالى: (وَ أَنْفُسَنا) هو عليّ بن أبي طالب، وأنّ المراد من قوله تعالى: (أَبْناءَنا) : الحسن والحسين، والمراد 
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1- . الصواعق المحرقة: 151، المطبعة المحمدية بمصر.

2- . المراجعات: 77-78، المراجعة 8.

3- . آل عمران: 61.




من قوله تعالى: (وَ نِساءَنا) : فاطمة عليها السلام.(1)

فإذا كان عليّ عليه السلام نفس النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وهو أفضل من سائر الأنبياء فليكن عليّ أيضاً كذلك، ومع ذلك فليس في المسألة قول موحّد للشيعة؛ بل هي مسألة كلامية.

فهذا هو الشيخ المفيد يقول: قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأئمة من آل محمد على سائر من تقدّم من الرسل والأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم، وأوجب فريق منهم لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أُولي العزم منهم عليهم السلام، وأبى القولين فريق منهم آخر وقطعوا بفضل الأنبياء كلّهم على سائر الأئمة عليهم السلام، وهذا باب ليس للعقول في إيجابه والمنع منه مجال، ولا على أحد الأقوال فيه إجماع، وقد جاءت الآثار عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في أمير المؤمنين عليه السلام وذريته من الأئمة، والأخبار عن الأئمة الصادقين أيضاً من بعد، وفي القرآن مواضع تقوّي العزم على ما قاله الفريق الأوّل في هذا المعنى، وأنا ناظر فيه وباللّه اعتصم من الضلال.(2)

ترى أنّ الشيخ المفيد شيخ الشيعة لم يتّخذ موقفاً موحّداً.

وهناك نص آخر للعلّامة السيد هبة الدين الشهرستاني وقد سأله سائل بقوله: هل الأئمة أفضل من الأنبياء أو الأمر بالعكس؟ فأجاب رحمه الله عنه بهذا النص:

أمّا بالقياس إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فالجميع دونه في جميع الفضائل وإنّما فضائلهم رشحات من فضله، وعلومهم مقتسبة من علمه، وشرفهم فرع شرفه. وأمّا بالقياس إلى سائر الأنبياء السالفين فلا يبعد أن تكون جملة من هؤلاء أفضل 
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1- . لاحظ: التفاسير الروائية كالطبري والدر المنثور، ومن التفاسير العلمية: الكشّاف وتفسير الرازي.

2- . أوائل المقالات: 42-43.




وأشرف من جملة من أُولئك، لأنّ في هؤلاء مَن هو أعلم وأشرف وأكثر جهاداً في سبيل اللّه وأصبر وأعظم نفعاً للبشر علمياً وأدبياً وأخلاقياً واجتماعياً، فلا يبقى ما يقف عثرة في سبيل التفضيل سوى ميزة النبوة. وقد قرّرت في محلّه أنّ الخلافة لأفضل الأنبياء قد تعتبر أعظم درجة من بعض الأنبياء.

وبعبارة أُخرى: لم يثبت أنّ الخلافة الإلهية عن أعظم الأنبياء أقلّ درجة من كلّ نبي.(1)

هذان النصّان أحدهما من شيخ الشيعة القدامى، والآخر من بعض فطاحلهم المتأخّرين يعربان عن أنّ المسألة ليست مورد اتّفاق للشيعة حتّى تُعدّ ممّا يميّز به الشيعة عن غيرهم، والعجب أنّ الدكتور يطرح هذه المسألة ونظائرها لتمييز إحدى الطائفتين عن الأُخرى!!

ومن أراد التفصيل في هذه المسألة فليرجع إلى: متشابه القرآن للشيخ الجليل محمد بن شهرآشوب السروي (488-588 ه) وأصل الشيعة وأُصولها للعلّامة الشهير الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء (1294-1373 ه).(2)
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الحلقة الحادية والعشرون: اليوم الحادي والعشرون من شهر رمضان 1436 ه

قال الدكتور أحمد الطيب: من مسائل الخلاف بين السنّة والشيعة مسألة عقد الإمامة، أي بم تنعقد الإمامة؟! فعند أهل السنّة طريقان تنعقد بهما الإمامة لا ثالث لهما؛ إمّا باستخلاف الخليفة، كاختيار أبي بكر لعمر ليخلفه في الحكم؛ وإمّا ببيعة فريق من العلماء وأهل الحل والعقد؛ لاختيار شخص معيّن، فإذاً يصبح شرعاً هو الخليفة أو هو الحاكم، وهذا يشبه الوضع الحالي تقريباً لكنه وضع مصغّر.

وأضاف أيضاً: إنّ الخلافة الراشدة أو خلافة النبوّة هي الّتي قامت عقب وفاة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وهي الدولة الّتي تعتمد الشورى في نظامها، وقد توالى على حكم الدولة الإسلامية أربعة خلفاء من كبار الصحابة، وجميعهم من العشرة المبشّرين بالجنّة، وهم: أبو بكر الصدّيق، وعمر بن الخطّاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وهذا وفق معتقد أهل السنّة.

وذكر أيضاً أنّ حديث «الخلافة في أُمّتي ثلاثون سنّة» معجزة للنبيّ حيث كانت خلافة الخلفاء الأربعة ثلاثين سنة.

***

أقول: ركّز الدكتور شيخ الأزهر في هذه المحاضرة على أمرين:

الأوّل: استخلاف الخليفة إمّا باختيار الخليفة السابق أو باختيار أهل الحلّ والعقد.

الثاني: أنّ الخلافة بعد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لأربعة من كبار الصحابة، وأنّ حديث «الخلافة في أُمّتي ثلاثون سنة» معجزة للنبيّ.
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أمّا الأمر الأوّل: فقد نصّ عليه الماوردي قال: الإمامة تنعقد من وجهين:

أحدهما: باختيار أهل الحلّ والعقد، والثاني: بعهد الإمام من قبل.(1)

أقول: لو كان أمر الإمامة منوطاً بانتخاب أهل الحلّ والعقد لما أهمل الرسول التصريح به والإرشاد إليه، كيف وأمر الإمامة أعظم الأُمور في حياة الأُمّة حيث يقود الإمام الأُمة الإسلامية بعد رحيل النبيّ، وكيف سكت عن ذلك مع أنّه صلى الله عليه و آله و سلم ذكر مندوبات الوضوء وآداب المائدة وغيرها من المستحبّات ودقائق الأُمور، ومع ذلك لم يصرّح بذلك الأمر المهم والخطير الّذي يتوقّف عليه مصير الأُمّة ومستقبلها؟!

أضف إلى ذلك: أنّ أهل الحلّ والعقد تعبير غامض، فمَن هم أهل الحلّ والعقد؟

وماذا يحلّون؟! وماذا يعقدون؟!

يقول الشيخ عبدالكريم الخطيب: هم أهل أصحاب الفقه والرأي الّذين يرجع إليهم الناس فيما ينوبونهم في أُمور؟ وهل هناك درجة معيّنة من الفقه والعلم إذا بلغها الإنسان صار من أهل الحلّ والعقد؟ وما هي تلك الدرجة؟ وبأيّ ميزان توزن؟ ومَن إليه يرجع الأمر في تقديرها؟ إنّ كلمة أهل العقد والحلّ لأغمض غموضاً من (الأفراد المسؤولون).(2)

إنّ التعبير بأهل الحلّ والعقد عبارة أُخرى عن كون أساس الحكم ومنشئه هو الشورى حتّى يتشاور أعضاء الشورى في أمر الخلافة، فلو كانت صيغة الحكومة بعد النبيّ هي الشورى كان على النبيّ توعية الأُمّة وتطبيقها في حياته، إذ ليس أمر الحكومة أمراً صغيراً؛ بل هو أمر خطير خصوصاً في المجتمعات العشائرية الّتي يتنافس فيها شيخ العشيرة مع شيخ العشيرة الأُخرى.
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2- . الخلافة والإمامة: 271. 




وفي المقام تحقيق للعلّامة الشهيد محمد باقر الصدر نأتي بإجماله:

لو كان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قد اتّخذ من مستقبل الدعوة بعده موقفاً إيجابياً يستهدف وضع نظام الشورى موضع التطبيق بعد وفاته مباشرة وإسناد زعامة الدعوة إلى القيادة الّتي تنبثق عن هذا النظام، لكان من أبده الأشياء الّتي يتطلّبها هذا الموقف الإيجابي أن يقوم الرسول القائد بعملية توعية للأُمّة والدعاة على نظام الشورى وحدوده وتفاصيله وإعطائه طابعاً دينياً مقدّساً وإعداد المجتمع الإسلامي إعداداً فكرياً وروحياً لتقبّل هذا النظام، وهو مجتمع نشأ من مجموعة من العشائر لم تكن قد عاشت قبل الإسلام وضعاً سياسياً على أساس الشورى وإنّما كانت تعيش في الغالب وضع زعامات قبلية وعشائرية تتحكّم فيها القوة والثروة وعامل الوراثة إلى حدّ كبير.

ونستطيع بسهولة أن ندرك أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لم يمارس عملية التوعية على نظام الشورى وتفاصيله التشريعية أو مفاهيمه الفكرية؛ لأنّ هذه العملية لو كانت قد أُنجزت لكان من الطبيعي أن تنعكس وتتجسّد في الأحاديث المأثورة عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وفي ذهنية الأُمّة، أو على أقلّ تقدير في ذهنية الجيل الطليعي منها الّذي يضم المهاجرين والأنصار بوصفه هو المكلّف بتطبيق نظام الشورى، مع أنّنا لا نجد في الأحاديث المأثورة عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أي صورة تشريعية محدّدة لنظام الشورى. وأمّا ذهنية الأُمّة أو ذهنية الجيل الطليعي منها فلا نجد فيها أي ملامح أو انعكاسات محدّدة لتوعية من ذلك القبيل.(1)

ولأجل غموض نظرية الشورى برمّتها وعدم ورود نصّ واضح وصريح حولها يقول الدكتور طه حسين: ولو قد كان للمسلمين هذا النظام المكتوب 

ص:107
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(يعني نظام الشورى) لعرف المسلمون في أيام عثمان ما يأتون من ذلك، وما يدّعون دون أن تكون بينهم فرقة أو اختلاف.(1)

أقول: إنّ في كون الشورى أساساً للحكم غموضاً آخر غيرما ذكر، لم يرد في الشرع حلّه، وذلك:

أوّلاً: مَن هم الذين يجب أن يشاركوا في (الشورى) المذكورة؟ هل هم العلماء وحدهم، أو السياسيّون وحدهم، أو كلاهما معاً؟

ثانياً: مَن هم الذين يختارون أهل الشورى؟

ثالثاً: لو اختلف أهل الشورى في شخص فبأي شيء يكون الترجيح، هل يكون بملاك الكمّ، أم بملاك الكيف؟

إنّ جميع هذه الأُمور تتّصل بجوهر مسألة (الشورى)، فكيف يجوز ترك بيانها، وتوضيحها؟ وكيف سكت الإسلام عنها إن كان قد جعل (الشورى) طريقاً إلى تعيين الحاكم؟!

ثم إنّ الماوردي نفسه بعد تعرضه لبيان الوجهين في انعقاد الإمامة، تعرّض للاضطراب الّذي أصاب مفكري المدرسة السنية في هذا المجال حيث قال:

فأما انعقادها باختيار أهل الحلّ والعقد، فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى:

فقالت طائفة: لا تنعقد إلّابجمهور أهل العقد والحلّ من كلّ بلد ليكون الرضاء به عامّاً والتسليم لإمامته اجماعياً.

ورده آخرون بأنّه مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من 
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حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها.

وقالت طائفة أُخرى: أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالاً بأمرين:

أحدهما: أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، وهم: عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة.

والثاني: أن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهما برضا الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة.

وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصحّ عقد النكاح بولي وشاهدين.

وقالت طائفة أُخرى: تنعقد بواحد، لأن العباس قال لعلي أُمدد يدك أبايعك فيقول الناس: عم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان، ولأنّه حكم وحكم واحد نافذ.(1)

ولم يغفل ابن حزم عن نقطة فساد هذه الآراء، في مطاوي حديثه عنها حيث إنّ البعض منها يعد تكليفا بما لا يطاق مضافاً إلى ضياع أُمور المسلمين قبل أن يجمع جزء من مائة جزء من فضلاء أهل هذه البلاد، مع أنّه لو كان ممكنا لما لزم لأنّه دعوى بلا برهان. وأما قول من قال أن عقد الإمامة لا يصحّ إلّابعقد أهل حضرة الإمام وأهل الموضع الّذي فيه قرار الأئمة، فإن أهل الشام كانوا قد دعوا ذلك لأنفسهم حتّى حملهم ذلك على بيعة مروان وابنه عبدالملك واستحلوا بذلك دماء أهل الإسلام.

وهو قول فاسد لا حجة لأهله وكلّ قول في الدين عري عن ذلك من 
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القرآن أو من سنة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أو من إجماع الأُمة المتيقن فهو باطل بيقين، قال اللّه تعالى: (قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) (1) فصح أن من لا برهان له على صحة قوله فليس صادقاً فيه، فسقط هذا القول أيضاً.(2)

يضاف إلى ذلك: أنّ الدكتور الطيب اكتفى بذكر وجهين لتعيين الخليفة المتمثلين باختيار أهل الحلّ والعقد وتعيين الخليفة السابق، وأهمل الوجه الثالث المتمثل بالقهر والاستيلاء أو الغلبة بالسيف، قال الإمام أحمد: ومن غلبهم بالسيف حتّى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما، براً كان أو فاجراً. وعند وجود إمام مستقر ثم يخرج عليه آخر طلبا للملك، فقد قال الإمام أحمد: الإمامة لمن غلب، واحتجّ لذلك بأن ابن عمر صلّى بأهل المدينة في زمن الحرّة وقال: نحن مع من غلب.(3) والأمر مطرد، فلو ثبتت الإمامة لواحد بالقهر والاستيلاء، فيجئ آخر ويقهره ويستولي على الأمر، ينعزل الأوّل ويصير الإمام هو الثاني.(4)

وهو كسابقه لا يستند إلى مرتكز شرعي وإنّما هو تبرير لواقع فرضته السياسة أو موقف اتخذه البعض كأبن عمر.

هذا كلّه حول كون الشورى أساس الحكم، وأمّا انعقاد الإمامة بعهد الإمام من قبل فليس له أي دليل سوى عمل الخلفاء حيث تمّت خلافة عمر بن الخطاب بتعيين أبي بكر، وهكذا كان الأمر في الخلافة الأموية والعباسية، فلو كانت صيغة الحكومة الإسلامية بعهد الخليفة من قبل، فمرجع هذا إلى الاستبداد الّذي يخالف روح الإسلام، وعلى هذا الأساس غير المشروع دالت الخلافة بين الأمويين والعباسيين من والد إلى ولد دون أن تتوفّر فيهم المؤهّلات اللازمة 
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1- . البقرة: 111.

2- . الفصل: 4/168.

3- . الأحكام السلطانية، للفرّاء: 20 و 22 و 23.

4- . مآثر الانافة: 1/71.




للولاية والقدرة على الإدارة والسياسة الناجحة والإحاطة بأُصول الإسلام وأحكامه.

وحصيلة الكلام: أنّ شيخ الأزهر ومن سبقه من علماء أهل السنّة اتّخذوا الأمر الواقع بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم دليلاً على المشروعية دون أن يقيموا على صحة الأمر الواقع دليلاً من الكتاب أو من السنّة النبوية الشريفة.

ثم إنّ القوم أعرضوا عمّا ورد عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في أمر الوصاية والخلافة من غير فرق بين ما أدلى به بوصاية الإمام في صدر البعثة، وما أوصى به في أواخر عمره.

أمّا في صدر البعثة فلمّا نزل قوله: (وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (1) دعا النبيّ أقرباءه فقال لهم: يا بني عبد المطلب إنّي واللّه ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ممّا قد جئتكم به، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني اللّه تعالى أن أدعوكم إليه فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم».

قال علي عليه السلام: «فأحجم القوم عنها جميعاً، وقلتُ وإنّي لأحدثهم سنّاً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً: أنا يا نبيّ اللّه أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي ثمّ قال: إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا».

قال: «فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع».(2)

وأمّا في أُخريات عمره فيكفي في ذلك ما بلّغ عن اللّه سبحانه في أمر 
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1- . الشعراء: 214.

2- . تاريخ الطبري: 2/216؛ نقض العثمانيّة كما في شرح نهج البلاغة: 3/263، شرح الشفاء للقاضي عياض: 3/37، تفسير الخازن: 390؛ مسند أحمد: 1/159؛ ولاحظ: حياة محمّد لهيكل: 104.




الخلافة يوم الغدير وبما أنّ الحديث معروف بأسانيده فقد اقتصرنا بما مرّ عليك، وسيوافيك بعض تفاصيله في الحلقات التالية.

***

ذكر الدكتور أحمد الطيب حفظه اللّه: أنّ قول رسول اللّه من أنّ الخلافة في أُمّتي ثلاثون سنة هي معجزة للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم حيث كانت خلافة الخلفاء الأربعة ثلاثين سنة.

أقول: اعتمد الدكتور في كلامه هذا على ما رواه الترمذي في سننه عن أحمد بن منيع، عن سريح بن النعمان، عن حشرج بن نباتة، عن سعيد بن جمهان قال: حدّثني سفينة (مولى رسول اللّه) قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: الخلافة في أُمّتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك.(1)

وأقول: إنّ الحديث لا يحتجّ به سنداً ولا دلالة، أمّا السند ففيه حشرج بن نباتة، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال مرّة: ليس بالقوّي، وأخرج له الترمذي حديثاً واحداً، ثم قال: ولحشرج غير ما ذكرت، وأحاديثه حسان وأفراد وغرائب. وقال: الساجي: ضعيف.

وقال ابن حبّان: كان قليل الحديث، منكر الرواية، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد.(2)

وفي سندها أيضاً سعيد بن جمهان البصري (المتوفّى 136 ه)، قال أبو حاتم: لا يحتج به، وقوم يضعفونه، ليس له عند الترمذي غيره.(3)
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1- . سنن الترمذي: 3/341، باب ما جاء في الخلافة.

2- . تهذيب التهذيب: 2/325.

3- . راجع: تهذيب الكمال: 10/376.




هذا عن السند وأمّا دلالة الحديث، فإنّ ظاهر الحديث أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كان واقفاً على أنّ الخلافة ستدوم ثلاثين سنة، فلو صرّح النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بمدة خلافتهم، فلماذا لم يصرّح بأسمائهم وأعيانهم، فهل كان التصريح بمدة الخلافة أولى من التصريح بأعيانهم؟!

أضف إلى ذلك: أنّ مضمون الحديث يضاد تماماً مع ما ورد عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم متضافراً بدوام الخلافة عنه صلى الله عليه و آله و سلم باثني عشر رجلاً، فقد عقد الشيخان (البخاري ومسلم) باباً لهذه الرواية وذكراها بأسانيد مختلفة، نذكر شيئاً طفيفاً منها:

أ. روى البخاري عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يقول:

«يكون اثنا عشر أميراً» فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنّه قال: كلّهم من قريش.(1)

ب. روى مسلم عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول:

«لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة، ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي:

ما قال؟ قال: قال: كلّهم من قريش».(2)

3. وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال: انطلقت إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ومعي أبي فسمعته يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة، فقال كلمة صمّنيها الناس. فقلت لأبي: ما قال؟ قال: قال: كلّهم من قريش».(3)
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1- . صحيح البخاري: 9/81، باب الاستخلاف، ورواه ناقصاً كما يظهر ممّا نقله مسلم وغيره، ورواه أحمد في مسنده: 5/90 و 92 و 95 و 108.

2- . صحيح مسلم: 6/3، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش.

3- . صحيح مسلم: 6/3، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش. وروى نحوه: أحمد في مسنده: 5/98، وفيه: «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً يُنصرون على ما ناواهم».




4. أحمد بن حنبل بسنده إلى مسروق قال: كنّا جلوساً عند عبداللّه بن مسعود فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كم يملك هذهِ الأُمة من خليفة؟

فقال ابن مسعود: نعم، سألنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال: «اثنا عشر كعدّة نقباء بني إسرائيل».(1)

وروى أحمد في مسنده حديث: «الاثني عشر خليفة» عن جابر بن سمرة من أربع وثلاثين طريقاً.(2)

5. روى الحاكم في «المستدرك» بسنده عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يزال أمر أُمّتي صالحاً حتّى يمضي اثنا عشر خليفة... كلهم من قريش».(3)

كلّ ذلك يدلّ على أن الخلافة تدوم أكثر من ثلاثين سنة، وبما أن القسم الثاني من الروايات متضافرة فيؤخذ بها ويترك غيرها. أعني ما يدلّ على أن مدّتها، ثلاثون سنة.
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1- . مسند أحمد: 1/398، طبعة بيروت.

2- . انظر: التشيع، لعبداللّه الغريفي: 150 نقلاً عن المسند: 5/90، طبعة بيروت.

3- . المستدرك على الصحيحين: 3/618، طبعة بيروت. 





الحلقة الثالثة والعشرون: اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان 1436 ه

الحلقة الثالثة والعشرون: اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان 1436 ه(1)

قال الدكتور أحمد الطيب: لا عصمة لأيّ إمام أو خليفة من بعد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بداية من أبي بكر الصديق حتّى تقوم الساعة، وهذا ما أكّده سيدنا أبو بكر في خطبة التنصيب، قال: أيّها الناس! إني قد وُلّيت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوّموني. وهو يعترف بأنّ الخليفة يُخطئ أو يجانبه الصواب؟ وقوله: (قوّموني) يعني تعيدونني وترجعونني إلى الصواب، وبالتالي فليس لأي أحد عصمة بعد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.

ثم تابع الدكتور مسألة عدم وجود نص على إمامة سيدنا علي عليه السلام وقال: إنّ الأحاديث الّتي وردت في الثناء على الخلفاء ومنهم سيدنا عليّ، ليس فيها لا من قريب ولا من بعيد ما يشير إلى إمامة سيدنا علي عليه السلام بعد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم. ولو كان الأمر كما ذهب الشيعة لنصّ على ذلك صراحة بأن يقول: أيّها المسلمون عليٌّ هو الإمام من بعدي، وتحسم المسألة، لكن نحن أمام نصّ خفيّ - كما قال الشريف المرتضى؛ وهو من أعمدة علماء الشيعة - يحتمل أن يكون دالّاً ويحتمل أن يكون غير دال.

***

أقول: ما اعتمد عليه الدكتور فيما أُثر عن أبي بكر، فقد روي على وجهين:

الأوّل: أمّا بعد أيّها الناس فإنّي قد ولّيت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوّموني.(2)

الثاني: قوله: اعلموا أيّها الناس أنّي لم أجعل لهذا المكان أن أكون خيركم 
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1- . لم نعثر على محاضرة الدكتور في اليوم الثاني والعشرين.

2- . الصواعق المحرقة لابن حجر: 11.




ولوددت أنّ بعضكم كفانيه ولئن أخذتموني بما كان اللّه يقيم به رسوله من الوحي ما كان ذلك عندي وما أنا إلّاكأحدكم، فإذا رأيتموني قد استقمت فاتّبعوني وإن زغت فقوّموني، واعلموا أنّ لي شيطاناً يعتريني...(1)

أمّا الأوّل فيلاحظ عليه: أنّه إذا كان بين الصحابة مَن هو خير منه وأعلم بالأُصول والفروع والتنزيل والتأويل، فلماذا لم يشر إليه يوم السقيفة حتّى يختاره الناس ويبايعه هو؟! أليس هذا بخساً لحقّ الأُمّة أن يتسنّم الفاضل مع وجود الأفضل؟! أو المفضول مع وجود الفاضل.

وأمّا الثاني: فالاعتراف به عجيب وخطير جداً، فإنّ تدخل الشيطان في أفكاره في موضع بيان الأحكام والقضاء أمر غير مغتفر، فليس لمثل هذا أن يترشّح للزعامة!!

ثم إنّ الغاية من تنصيب الرجل للزعامة هو تدبير الأُمّة على ضوء الكتاب والسنّة، وهو رهن أن يكون الخليفة عارفاً بما تحتاج إليه الأُمّة في الإدارة والسياسة، قال علي عليه السلام: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ، وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللّهِ فِيهِ. فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ، فَإِنْ أَبَى قُوتِلَ».(2)

وقال الإمام الحسين بن علي عليه السلام: «واللّه ما الإمام إلّاالقائم بالقسط، الحاكم بالكتاب، الحابس نفسه على ذات اللّه».(3)

وظاهر كلام الخليفة أنّه يحتاج في أمر القيادة إلى أفراد آخرين، وعندئذٍ تكون النتيجة: أنّه كان يفقد مقوّماتها ومؤهلّاتها.

ثم إنّ الدكتور أنكر وجود النصّ على إمامة عليّ عليه السلام ونقل عن السيد 
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1- . تاريخ الخلفاء لابن قتيبة: 1/16.

2- . نهج البلاغة: الخطبة 172.

3- . روضة الواعظين: 206.




المرتضى أنّه قال: يحتمل أن يكون النص دالّاً ويحتمل أن يكون غير دال.

وأقول: الدكتور اعتمد في نقله هذا على ما كتبه أحمد الكاتب في المقام، ولم ينقله بوجه صحيح، وإليك كلامه الّذي أشار إليه الكاتب قال: الّذي نذهب إليه أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم نصّ على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة بعده، ودلّ على وجوب فرض طاعته ولزومها لكلّ مكلّف. وينقسم النص عندنا في الأصل إلى قسمين:

أحدهما يرجع إلى الفعل ويدخل فيه القول، والآخر إلى القول دون الفعل.

إلى أن قال رحمه الله: قد دللنا على ثبوت النصّ بولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأخبار مجمع على صحّتها، متّفق عليها، وإن كان الاختلاف واقعاً في تأويلها، وبيّنا أنها تفيد النصّ عليه عليه السلام بغير احتمال ولا إشكال كقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» و «من كنت مولاه فعليّ مولاه» إلى غير ذلك ممّا دللنا، على أنّ القرآن يشهد به كقوله تعالى: (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ) (1)، فلابدّ من أن نطرح كلّ خبرٍ نافِ ما دلّت عليه هذه الأدلة القاطعة إن كان غير محتمل للتأويل، ونحمله بالتأويل على ما يوافقها ويطابقها إذا ساغ ذلك فيه.(2)

ترى أنّه رحمه الله عدّ حديث الغدير من الأحاديث الّتي تفيد النص عليه عليه السلام بلا احتمال ولا إشكال، وأنّ دلالتها قاطعة توجب طرح كلّ خبر ينافيها.

والنقل إن عَدِم الأما نة كان عنوانَ الخسار

وقد بحث هذا الموضوع المحقّق الأُستاذ حيدر محمد علي البغدادي الطحّان في كتابه «واحة اليقين»، وكشف الهفوات الّتي وقع فيها أحمد الكاتب في كتابه المذكور.(3)
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1- . المائدة: 55.

2- . الشافي في الإمامة: 3/99، مؤسسة إسماعيليان، قم - 1410 ه.

3- . لاحظ: واحة اليقين: 418-420، طبع في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام.




ثم إنّ الدكتور قال: لو كان الأمر كما ذهب إليه الشيعة لنصّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم على إمامة علي بصراحة، بأن يقول: أيّها الناس عليّ هو الإمام من بعدي.

أقول: إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كرّر ذلك القول أكثر من مرّة خلال سنيّ حياته، ومنها:

1. ما تقدّم نقله من حديث بدء الدعوة، وقد مرّ نصّه.

2. إنّ حديث الولاية يعني قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حقّ علي عليه السلام: «علي منّي وأنا من علي، وهو وليّكم من بعدي» من الأحاديث المتضافرة الّذي أخرجه غير واحد من أئمّة الصحاح والسنن وحفّاظ الحديث، وقد نقله جمّ غفير من كبار أئمّة الحديث في كتبهم، ربما يبلغ عددهم حسب ما استخرجه المحقّق المتتبع السيد حامد حسين اللكهنوي (المتوفّى 1306 ه) في كتابه «عبقات الأنوار» إلى 65، وعلى رأسهم:

1. سليمان بن داود الطيالسي (المتوفّى 204 ه).

2. أبو بكر عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة (المتوفّى 239 ه).

3. أحمد بن حنبل (المتوفّى 241 ه).

4. محمد بن عيسى الترمذي (المتوفّى 279 ه).

5. أحمد بن شعيب النسائي (المتوفّى 303 ه).

إلى غير ذلك من أئمّة الحفّاظ والمحدّثين(1)، وإليك نصّ الحديث:

1. أخرج النسائي في سننه قائلاً: حدّثنا واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل، عن الأعرج، عن عبد اللّه بن بريدة، عن أبيه، قال: بعثنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى اليمن مع خالد بن الوليد وبعث عليّاً على جيش آخر، وقال: إن التقيتما فعليٌّ 
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1- . لاحظ: نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار: 15/51-54.




على الناس، وإن تفرّقتما فكلّ واحدٍ منكما على جنده، فلقينا بني زبيد من أهل اليمن، وظفر المسلمون على المشركين، فقاتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى عليٌّ جاريةً لنفسه من السبي، فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وأمرني أن أنال منه. قال: فدفعت الكتاب إليه ونلت من عليّ، فتغيّر وجه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقلت: هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجلٍ وألزمتني بطاعته فبلّغت ما أُرسلت به. فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لي: «لا تقعنَّ يا بريدة في عليّ، فإنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي».(1)

2. وأخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس، عن بريدة، قال: غزوت مع عليّ اليمن فرأيت منه جفوة، فلمّا قدمتُ على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ذكرت عليّاً فتنقصته فرأيت وجه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يتغيّر، فقال: «يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم»، قلت: بلى يا رسول اللّه، قال: «مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه».(2)

وما جاء في الحديث الّذي أخرجه النسائي من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «عليّ منّي وأنا من علي وهو وليكم بعدي» لا ينافي المنقول في مسند أحمد ولعلّ الرسول جمع بين الكلمتين، أو أنّ الراوي نقل بالمعنى فقال: مَن كنت مولاه فهذا علي مولاه.

وعلى كلّ حال فالحديث كان مذيّلاً بما يدلّ على ولايته بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

ويؤيد ذلك أنّ الإمام أحمد أخرج الحديث عن عمران بن حصين بالشكل التالي:
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1- . خصائص علي بن أبي طالب: 75.

2- . مسند أحمد: 5/347.




3. قال: بعث رسول اللّه سرية وأمّر عليهم علي بن أبي طالب رضى الله عنه فتعاقد أربعة من أصحاب محمد أن يذكروا أمره لرسول اللّه، قال عمران: وكنّا إذا قدمنا من سفرنا بدأنا برسول اللّه، فسلّمنا عليه، قال: فدخلوا عليه، فقام رجل منهم، فقال يا رسول اللّه: إنّ عليّاً فعل كذا وكذا، فأعرض عنه.

ثمّ نقل قيام الثلاثة الباقين وتكرارهم ذلك القول وإعراض الرسول عنهم، حتّى انتهى إلى قوله: فأقبل رسول اللّه على الرابع وقد تغيّر وجهه، فقال: «دعوا عليّاً، إنّ عليّاً مني وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي».(1)

4. وأخرج الترمذي عن عمران بن حصين ونقل الحديث مثل ما نقل أحمد بن حنبل إلى أن قال: فقام الرابع، فقال مثل ما قالوا، فأقبل إليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم - والغضب يُعرف في وجهه - فقال: «ما تريدون من عليّ! ما تريدون من عليّ! ما تريدون من عليّ! إنّ عليّاً مني وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمن بعدي».(2)

ترى أنّ الرواية تنصّ على الولاية الدالّة على أنّه الإمام بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

أضف إلى هذا: أنّ حديث الغدير نصّ على ولاية علي عليه السلام، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ذكر في خطبته التوحيد والرسالة والمعاد، فقال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلّااللّه وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله وأنّ الجنة حق وأنّ النار حق وتؤمنون بالكتاب كلّه؟» قالوا: بلى، قال: «فإنّي أن قد صدقتم وصدقتموني، إلّا وأنّي فرطكم وأنّكم تبعي توشكون أن تردوا عليّ الحوض، فأسألكم حين تلقوني عن ثقلي، كيف خلفتموني فيهما»؟ قالوا: ما ندري ما الثقلان؟ قال: الأكبر منهما كتاب اللّه تعالى.. والأصغر منهما عترتي... ثم أخذ بيد علي فرفعها ثم قال:
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1- . مسند أحمد: 4/438.

2- . سنن الترمذي: 5/632.




«من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه. من كنت وليّه فهذا وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» قالها ثلاثاً.

ثم توّج رسول اللّه عليّاً بعمامته أمام الجموع الحاشدة من المؤمنين بيده الشريفة، فسدل طرفها على منكبه وأمر المهاجرين والأنصار أن يسلّموا على عليّ بأمر المؤمنين.

هذه خلاصة ما جرى في الغدير وقد حضر خطبته جموع كثيرة من عشرات الآلاف، في أرض غدير خم القريبة من الجحفة.

حديث الغدير رواه قرابة 119 صحابياً، ومن التابعين ما يقارب 90 تابعياً، ومن العلماء السنّة عبر القرون ما يناهز 360 عالماً، وبما أنّ هذه الرسالة تضيق عن ذكر جميع المصادر فعلى الدكتور الرجوع إلى موسوعة الغدير للعلّامة الحجّة عبدالحسين الأميني النجفي فقد جمع رواة الحديث من الصحابة والتابعين ومَن نقله من الحفاظ في كتابه وهو من حسنات الدهر.

5. روى الحاكم في «المستدرك» بالإسناد إلى عبداللّه بن أسعد بن زرارة، عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «أوحي إليّ في عليّ ثلاث: إنّه سيّد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.(1) وروى مثله الطبراني في المعجم الصغير عن حكيم الجهني(2) وابن الأثير في أُسد الغابة(3) والمغازلي الشافعي في المناقب.(4)

وليس يصحّ في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهار إلى دليل
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1- . المستدرك على الصحيحين: 3/137-138، طبعة بيروت.

2- . المعجم الصغير: 2/360، طبعة بيروت.

3- . أُسد الغابة: 1/84، طبعة بيروت.

4- . مناقب المغازلي: 83، طبعة بيروت. 





الحلقة الرابعة والعشرون: اليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان 1436 ه


اشارة

قال فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: إنّ قول النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه» لا يصحّ أن يكون نصّاً صريحاً يلزم المسلم بأن عليّاً هو الإمام بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لأنّ الجميع فهم تقديراً خاصّاً لسيدنا عليّ.

وتابع فضيلته في حديثه اليومي قال: إنّ لازم قول الشيعة الإمامية إنّ الصحابة خانوا عهد اللّه وعهد رسوله ورضوا أن يغتصب الخلافة من سيدنا علي، وهذا كلام غير معقول، إذ كيف يوصف الصحابة الكرام بالخيانة ونقض العهد.

ثم إنّ الصحابة هم الّذين حملوا إلينا القرآن الكريم وبلّغوا لنا هذا الدين الحنيف فلو كانت الصحابة خونة كيف أخذ الشيعة كالسنّة القرآن وفهموه من الصحابة.

***

ركّز الدكتور في محاضرته هذه على أُمور:

الأوّل: قصور دلالة حديث الغدير على كون عليّ إماماً.

الثاني: لو كان عليٌّ هو الإمام المنصوص فمعنى ذلك خيانة الصحابة لعليّ.

الثالث: لو كانت الصحابة بهذا الوصف فكيف أخذ الشيعة القرآن من جماعة لهم هذا الوصف. ولنأخذ كلّ واحد بالتحليل.

أمّا الأمر الأوّل: فقد أجبنا عنه في الحلقة السابقة وقلنا: إنّ خطبة الحديث أفضل دليل على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بصدد بيان أصل من أُصول الإسلام حيث أخذ 
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الشهادة على الأُصول الثلاثة من الحاضرين، ثم رفع يد عليٍّ وقال ما قال، فلو كانت الغاية بيان فضيلة من فضائل الإمام لما احتاج إلى ذكر الأُصول الثلاثة، على أنّ في خطبة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: بلى، ثم قال: «مَن كنت مولاه فهذا علي مولاه» وما يدلّ على أنّ النبيّ بصدد تنزيل عليّ منزلة نفسه في الأولوية على أنفس الآخرين، والأولى على الأنفس والأموال، يلازم كون الموصوف زعيماً إلهيّاً، فأي تنصيص أظهر من ذلك؟!

على أنّ الحاضرين فهموا من الحديث تفويض قيادة المجتمع إلى عليّ عليه السلام، فهذان هما الشيخان لما أمر الرسول المسلمين بالتسليم على عليّ بإمرة المؤمنين قدما يسلّمان عليه بإمرة المؤمنين ويهنّئانه حتّى قال عمر: بخٍ بخٍ لك يا عليّ فقد أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة. أو بالفاظ تقارب هذا المعنى.(1)

ومن الحاضرين في واقعة الغدير حسّان بن ثابت شاعر عصر الرسالة فقد صاغ حديث الغدير في قالب الشعر وقال:

يناديهم يوم الغدير نبيُّهم بخمّ وأسمع بالرسول مناديا

فقال فمن مولاكم ونبيكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا

إلهك مولانا وأنت نبينا ولم تلق منّا في الولايةِ عاصيا

فقال له قُمْ يا عليُّ فإنّني رضيتك من بعدي إماماً وهاديا

فمن كنت مولاه فهذا وليُّهُ فكونوا له أتباع صدق مواليا
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1- . لاحظ: تفسير الرازي: 12/49؛ المصنّف لابن أبي شيبة: 12/78 برقم 12167؛ مسند أحمد: 5/355 برقم 18011؛ المعيار والموازنة للإسكافي: 212، إلى غير ذلك من المصادر الكثيرة والّتي ذكرها العلّامة الأميني في موسوعة الغدير: 1/510-527، طبعة مركز الغدير للدراسات - قم المقدّسة. 




هناك دعا اللهم وال وليّهُ وكن للّذي عادا عليّاً معادياً(1)

وهناك قرائن كثيرة في متن الحديث ربّما تناهز العشرة قد أسهب الكلام فيها الباحث الكبير العلّامة الأميني في موسوعته وأثبت أنّ المراد هو الولاية الإلهية لعلي عليه السلام. فلو أراد الدكتور الإلمام بهذه القرائن فليرجع إلى الجزء الأوّل من كتاب الغدير. هذا كلّه حول الأمر الأول.

وأمّا الأمر الثاني: وهو اتّهام الشيعة بالقول بخيانة الصحابة فإنّ هذه الكلمة من الدكتور غريبة جدّاً، وذلك:

أوّلاً: أنّ جمّاً غفيراً من الصحابة بقوا على ما كانوا عليه في عهد الرسالة فأكّدوا على إمامة عليّ وأنّه الإمام المنصوص، وهم روّاد الشيعة ويبلغ عددهم مائتين أو أزيد، ولا يساعد المقام على ذكر أسمائهم، وقد تحملّ عبء هذا العمل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي في كتابه «هويّة التشيع» فعلى الدكتور أحمد الطيّب الرجوع إلى هذا الكتاب ليعرف أنّ قسماً من الصحابة لم يتّفقوا مع الآخرين. وقد سبقه في هذا الموضوع العلّامة السيد علي خان المدني (المتوفّى 1120 ه) في كتابه: «الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة الإمامية»، وتلاه غير واحد من المحقّقين.

وأمّا عدول غيرهم عن إمامة الإمام عليّ إلى الآخرين فإنّما كان من باب التأويل والاجتهاد حيث إنّ كثيراً من الصحابة يقدّمون المصلحة المزعومة على النصّ الصريح، وليس هذا المورد أوّل قارورة كسرت في الإسلام، فكم لكبار الصحابة من مواقف عدلوا فيها عن النص الصريح إلى الاجتهاد. وها نحن نذكر منها شيئاً قليلاً:
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1- . الغدير: 2/65، نقله عن اثني عشر مصدراً من أعلام السنّة وستاً وعشرين مصدراً من أعلام الشيعة.





1. رزية يوم الخميس

أخرج البخاري عن ابن عباس وقال: لمّا اشتدّ بالنبيّ وجعه قال: إئتوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده. قال عمر: إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم غلبه الوجع وعندنا كتاب اللّه حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عنيّ ولا ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس يقول: إنّ الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول اللّه وبين كتابه.(1)

ترى أنّ الصحابة الّذين حضروا عند النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يومذاك رفضوا الانصياع لأمر النبيّ وهو حيّ يرزق، متمسّكين بعذر يخجل القلم من ذكره، فكيف بأوامره ونصوصه بعد رحيله عنهم؟!


2. الاعتراض على صلح الحديبية

لمّا تمّ الصلح بين النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ورؤساء الشرك عملاً بما توحيه المصلحة وثب عمر بن الخطاب وقد أدركته الحميّة، فأتى أبا بكر وقد استشاط غضباً وغيظاً، فقال: يا أبا بكر أليس هو برسول اللّه؟ قال: بلى، قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى، قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى، قال: فعلى م نُعطي الدنية من ديننا؟ فقال له أبو بكر: أيها الرجل إنّه رسول اللّه وليس يعصي ربّه.(2)


3. الأمر بالإحلال

لمّا تمّ صلح الحديبية بين المسلمين والمشركين واتّفقا على رجوع النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من مكانه هذا إلى المدينة ومجيئه في العام القادم في نفس الوقت إلى العمرة، وكان بين المسلمين من ساق بدنة، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» قال: فواللّه ما قام منهم رجل حتّى قال ذلك ثلاث مرّات، 
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1- . صحيح البخاري: برقم 114، وأخرجه أيضاً في أبواب أُخرى، فلاحظ.

2- . صحيح البخاري: برقم 2732؛ صحيح مسلم: 5/175، بتفاوت في المخاطب.




فلمّا لم يقم منهم أحد، دخل على أُمّ سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أُمّ سلمة: يا نبيّ اللّه أتحب ذلك؟ أُخرج ثم لا تُكلِّم أحداً منهم كلمة حتّى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلّم أحداً منهم حتّى فعل ذلك:

نحر بدنة ودعا حالقه فحلقه، فلمّا رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتّى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمّاً.(1)

هذا الحديث وما قبله يدلّ على أنّ ما اشتهر بين الناس من أنّ الصحابة كانوا أطوع للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من مطاوعة الظل لصاحبه ممّا لا أساس له، بل يوافقونه تارة فيما لم يخالف هواهم.

وأمّا اجتهاد القوم وتأويلهم للنصوص بعد رحيل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فحدّث عنه ولا حرج، ولا يسعنا المقام الإشارة إلى قليل منه فضلاً عن الكثير، وإنّما نقتصر بذكر موردين من ذلك حتّى يعلم موقف كبار الصحابة من النصوص النبوية.


4. سرية أُسامة

إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر أصحابه بالتهيّؤ لسرية أمّر عليها أُسامة بن زيد، وكان ذلك لأربع ليال بقين من صفر سنة 11 للهجرة، فلمّا كان من الغد دعا أُسامة فقال له: سر إلى موضع قتل أبيك، فقد وليتك هذا الجيش، فلمّا كان يوم الثامن والعشرون من صفر بدأ به مرض الموت، فحمّ وصدع، فلمّا أصبح يوم التاسع والعشرون ووجدهم متثاقلين، خرج إليهم فحضّهم على السير وعقد اللواء لأُسامة بيده الشريفة تحريكاً لحميّتهم وإرهافاً لعزيمتهم، ثم تثاقلوا، فلم يبرحوا مع ما سمعوه من النصوص الصريحة في وجوب إسراعهم، وطعن قوم في تأمير أُسامة، ولمّا بلغ كلامهم النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم صعد المنبر وقال: «أيّها الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أُسامة، ولئن طعنتم في تأميري أُسامة، لقد طعنتم 

ص:126






1- . صحيح البخاري: برقم 2732، كتاب الشروط.




في تأميري أباه من قبله، وأيم اللّه إن كان لخليقاً بالإمارة، وإن ابنه من بعده لخليق بها» فجعل يقول: «جهّزوا جيش أُسامة، أنفذوا جيش أُسامة، أرسلوا بعث أُسامة»، يكرّر ذلك وهم مُثّاقلون.

وفي نهاية الأمر خرج أُسامة في ثلاثة آلاف مقاتل وتخلّف عنه جماعة ممّن عبّأهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في جيشه، ولم يطيعوا أمر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم حتّى لقي ربه، وما هذا إلّالأنّهم تشبّثوا بأعذار واهية من أنّ إشفاقهم على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وهو طريح فراش الموت، هو الّذي ثبّطهم عن السير، مع أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال: «جهّزوا جيش أُسامة، لعن اللّه مَن تخلّف عنه».(1)


5. إسقاط سهم المؤلّفة قلوبهم

جعل سبحانه المؤلّفة قلوبهم أحد المصارف للزكاة وقال: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) (2) لكن لمّا ولي أبو بكر جاء المؤلّفة قلوبهم لاستيفاء سهمهم هذا، جرياً على عادتهم مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، فكتب أبو بكر لهم بذلك، فذهبوا بكتابه إلى عمر ليأخذوا خطه عليه فمزّقه وقال: لا حاجة لنا بكم فقد أعز اللّه تعالى الإسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتّم على الإسلام وإلّا فبيننا وبينكم السيف، فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: أنت الخليفة أم عمر؟ بذلت لنا الخط ومزقّه عمر، فقال: هو إن شاء اللّه ووافقه.(3)

ولسنا بصدد استقصاء مخالفة القوم لنصوص النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وتعليماته، فإنّ 
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1- . تاريخ الطبري: الجزء الأوّل أحداث سنة 11 ه، السيرة الحلبية: 3/209؛ السيرة الدحلانية في هامش السيرة: 2/240؛ طبقات ابن سعد: 2/189-192؛ الملل والنحل للشهرستاني: 1/23.

2- . التوبة: 60.

3- . لاحظ: روح المعاني للآلوسي: 10/122، تفسير سورة التوبة، وذكره القدوري في كتابه الجوهرة النيّرة في الفقه الحنفي: 1/164.




المخالفات ربّما تربو على نيّف وسبعين مورداً استقصاها بعض الأعلام.(1)

بقي الكلام في بيان ما هي المصلحة المزعومة الّتي سببت العدول؟

إنّ في غضون التاريخ شواهد واضحة على سبب عدولهم عن زعامة الإمام عليه السلام.

قال ابن أبي الحديد المعتزلي: قال عمر: يابن عباس أما واللّه إنّ صاحبك هذا أولى الناس بالأمر بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلّاأنّا خفناه على اثنين - إلى أن قال ابن عباس -: فقلت: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: خفناه على حداثة سنّه، وحبّه بني عبدالمطلب. وفي موضع آخر قال: كرهناه على حداثة السنّ، وحبّه بني عبدالمطلب.(2)

ونقل ابن أبي الحديد عن أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب «تاريخ بغداد» في كتابه مُسنداً، حيث قال: روى ابن عباس رضى الله عنه، قال: دخلتُ على عُمَر في أوّل خلافته، وقد أُلقي له صاعٌ من تمر على خَصَفة، فدعاني إلى الأكل فأكلت تمرة واحدة، وأقبل يأكل حتّى أتى عليهن ثم شرب من جَرّ كان عنده، واستلقى على مِرفقةٍ له، وطفق يحمد اللّه، يكرّر ذلك.

ثم قال: من أين جئت يا عبداللّه؟ قلتُ: من المسجد، قال: كيف خلّفت ابن عمك؟ فظننته يعني عبداللّه بن جعفر، قلتُ: خلّفتُه يلعب مع أترابه، قال: لم 
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1- . لاحظ كتاب النص والاجتهاد للسيد الإمام عبد الحسين شرف الدين وهو كتاب ممتع مليء بالأحداث الّتي قُدّم فيها الاجتهاد الخاطئ - لا الصحيح فإنّه تبع النص - على النص النبوي الجلي، وعلى ضوء ذلك لا يكون ترك العمل بحديث الغدير من أكثرية الصحابة دليلاً على عدم تمامية دلالته.

2- . شرح نهج البلاغة: 6/51.




أعنِ ذلك، إنّما عنيتُ عظيمَكم أهلَ البيت، قلتُ: خلّفته يمتح بالغَرْب(1) على نخيلات من فلان، وهو يقرأ القرآن.

قال: يا عبداللّه، عليك دماء البُدن إن كتمتنيها! هل بقيَ في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قلت: نعم، قال: أيزعم أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نصّ عليه؟ قلت: نعم، وأزيدك، سألت أبي عمّا يدّعيه، فقال: صدق.

فقال عمر: لقد كان من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في أمره ذَرْوٌ(2) من قول لا يثبتُ حُجّة، ولا يقطع عذراً، ولقد كان يربَع في أمره وقتاً ما، ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه، فمنعتُ من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام، لا ورب هذه البنيّة لا تجتمع عليه قريش أبداً! ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارها، فعلم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّي علمت ما في نفسه، فأمسك، وأبى اللّه إلّاإمضاء ما حتم.(3)

ونقل ابن أبي الحديد في مكان آخر نظرية الخليفة في مسألة اجتماع النبوّة والخلافة في بيت واحد، فخاطب ابن عباس بقوله: يابن عباس، أتدري ما منع الناس منكم؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، قال: لكنّي أدري، قال: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: كرهتْ قريش أن تجتمع لكم النبوّة والخلافة، فيجخِفوا جخفاً، فنظرتْ قريش لنفسها فاختارت، ووفقت فأصابت.(4)

هذه النصوص تعرب عن وجه عدول الصحابة عن النصّ على الولاية لعليّ.

إنّ هذا التعبير يعرب عن أنّ الخليفة لا يرى صحّة اجتماع النبوّة والخلافة 
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1- . الغَرْب: الدلو.

2- . ذرو: طرف.

3- . شرح نهج البلاغة: 12/20-21، ولاحظ أيضاً ص 53.

4- . شرح نهج البلاغة: 12/53. فيجخفوا: يتكبّروا، وفي بعض المصادر (فتجحفوا الناس جحفاً). 




في بيت واحد، وفي مقابل هذا الرأي يحكي الذكر الحكيم عن اجتماع النبوّة والإمامة في آل إبراهيم، يقول سبحانه: (أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) (1)، فالملك العظيم هو الإمامة والخلافة الراشدة الّتي أعطاها اللّه سبحانه لآل إبراهيم مع ما آتاهم من النبوّة وخصّهم بالوصاية.

ما ذكرناه غيض من فيض وقليل من كثير ممّا يدلّ على أنّ إعراض القوم عن حديث الغدير وما يشابهه الدالّ على الولاية الكبرى والزعامة العظمى لعليّ عليه السلام، كان نابعاً عن اجتهادات وتأويلات ولمصالح متوهّمة، وإلّا لم يكن أي شكّ ولا ريب في قلوب الحاضرين في يوم الغدير من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم جعله إماماً للناس وزعيماً بعده.

بقي هنا أمران:

الأوّل: أنّ الدكتور أحمد الطيب زعم أنّ حديث الغدير تقدير خاص لسيدنا علي عليه السلام.

يلاحظ عليه: أنّه لو كان مفاد حديث الغدير فضيلة خاصّة لعليّ، لما كانت ضرورة لجمع الناس العائدين من الحجّ حيث إنّه صلى الله عليه و آله و سلم لمّا وصل غدير خم من الجحفة الّتي تتشعب فيها طرق المدنيين والشاميين والعراقيين، أمر الناس بالترجل عن رواحلهم وكان أوائل القوم قريباً من الجحفة فأمر رسول اللّه برجوع مَن تقدم منهم وبحبس مَن تأخّر عنهم في ذلك المكان، وكان يوماً هاجراً، إذ يضع الرجل بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدّة الرمضاء، وظلّل لرسول اللّه بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فلمّا انصرف صلى الله عليه و آله و سلم من صلاته قام خطيباً وسط القوم على أقتاب الابل وأسمع 
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1- . النساء: 54.




الجميع، رافعاً عقيرته، وقال:... الحمد للّه... إلى آخر الخطبة).

إنّ ذكر فضيلة خاصّة بعلي لا يحتاج إلى هذه المقدّمات الكثيرة والتمهيدات والاستعدادات المتعدّدة المحرجة!!

ونحن نرجو من الدكتور حفظه اللّه أن يراجع شأن نزول قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ) (1) فقد نصّ غير واحد من اعلام السنّة على نزول هذه الآية في حادثة الغدير، والقرائن الموجودة في الآية تؤيد ذلك حيث إن مورد التبليغ، بلغ من الأهمية حدّاً قيل في حقه (وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ) ، فما هو هذا الأمر الّذي لو لم يؤده لم يؤد الرسالة الإلهية بشكل كامل؟ مع أنّه صلى الله عليه و آله و سلم صرف 23 سنة من عمره الشريف في تبليغ رسالة ربّه، أضف إلى ذلك قوله تعالى: (وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ...) فهذه الفقرة تكشف عن حساسية المهمة، بحيث تحيطها الاخطار والردود المعاكسة من قبل المنافقين ومن في قلوبهم مرض.

هذا الأمران يؤيدان نزول الآية في قضية سياسية مهمة يُعد عدم تبليغها عدم تبليغ الرسالة، وأن في تبليغها خوفاً على النفس والنفيس، وليس لها مصداق إلّا التصريح بالزعامة العامّة لرجل من أهل بيت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.

وممّا يؤيد أن تصريح النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يوم الغدير ليس فضيلة خاصّة، الروايات الّتي رواها كبار علماء السنة، منهم:

1. ابن عساكر في ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فقد روى بإسناده عن أبي هريرة قال: مَن صام ثمانية عشر من ذي الحجّة كتب له صيام ستين 
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1- . المائدة: 67. وقد روى نزول الآية في واقعة الغدير جمٌّ غفير يناهز الثلاثين بين محدّث ومفسّر، ومؤرّخ ومحقّق. لاحظ: الغدير: 1/424-438.




شهراً، وهو يوم غدير خمّ لمّا أخذ النبيّ بيد علي فقال: الست ولي المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه، قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم، فأنزل اللّه الآية.(1)

2. الحاكم الحسكاني الحنفي فقد روى بإسناده عن أبي سعيد الخدري، قال: إنّ رسول اللّه لمّا نزلت هذه الآية قال: «اللّه أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربّ برسالتي وولاية علي، اللّهم والِ من والاه، وعاد من عاداه، وأنصر من نصره، وأخذل من خذله».(2)

الثاني: قال الدكتور الطيب: إنّ الشيعة قالوا إنّ الصحابة خانوا عهد اللّه وعهد رسوله.. إلى أن قال: فلو كانت الصحابة خونة كيف أخذ الشيعة كالسنة، القرآن وفهموه من الصحابة؟

أقول: نحن لا نصفهم بما ذكر كما مرّ؛ بل نقول إنّ القرآن الكريم كتاب اللّه الّذي ضمن سبحانه من أن لا يتسرّب إليه التحريف ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال سبحانه: (إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ) (3) وعندئذٍ لا يتمكّن أي ابن أُنثى من أن يُدخل على القرآن الكريم نقيصة ولا يزيد فيه زيادة، من غير فرق بين الصحابي وغيره.
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1- . تاريخ دمشق: 42/233.

2- . شواهد التنزيل: 1/201، برقم 211.

3- . القيامة: 17.





الحلقة الخامسة والعشرون: اليوم الخامس والعشرون من شهر رمضان 1436 ه

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر:

1. إنّي لا أُريد أن أُحدث فرقة أو فتنة بين السنّة والشيعة فما حملني على هذا البرنامج إلّالنتفاهم بهدوء لنزع أسباب الفرقة وتفتيت المؤامرات الشيطانية الكبرى العالمية لضرب أُمّة الإسلام بإرشاد الأُمّة لما فيه الخير في الدنيا والآخرة.

2. إنّ عليّاً بايع أبا بكر وعمر وعثمان، ولو كان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم نصّ على إمامته لما رضي ببيعتهم ولقاتلهم كما حدث بينه وبين معاوية بعد 25 سنة.

3. إنّ الإمامة الّتي تلي شؤون الحكم والمنصوص عليها من قبل اللّه تعالى غير معقولة، وللأسف الشديد هذه النظرية هي الّتي تبعث الآن ليقتل السنّي الشيعي ويقتل الشيعي السنّي.

4. إنّ الشيعة الأوائل الّذين كانوا حول عليٍّ لم يعرفوا إمامة الإمام وزعامته بعد النبيّ وإنّما ظهرت هذه النظرية في القرن الثاني الهجري.

***

ما ذكرناه خلاصة ما أكّد عليه شيخ الأزهر في حديثه اليومي الّذي يقدّم في الشهر المبارك من على الفضائية المصرية، ونحن نرجع ونحلّل كلّ واحد من الأُمور الأربعة الّتي أكد عليها.

أقول: أمّا الأمر الأوّل: فقد ذكر فضيلة الشيخ أنّ الهدف هو نزع فتيل الفتنة والفرقة وإرشاد الأُمّة إلى التفاهم بهدوء، ونحن نرحب بهذا الهدف السامي الّذي فيه تقوية الإسلام وعلو شأنه، لكن كان يجب على الشيخ قبل إلقاء المحاضرة أن يجمع علماء الإسلام من السنّة والشيعة حول طاولة مستديرة لمناقشة هذه 
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الأُمور بشكل علمي بعيداً عن الضجيج الإعلامي، غير أنّه عدل عن هذا الطريق الصحيح بإلقاء محاضرات على الهواء يبيّن فيها الفوارق الموجودة بين الطائفتين ويؤيّد إحداهما ويردّ على الأُخرى، وهذا العمل لا ينتج إلّااستنزاف القوى وتشتّت الصف الإسلامي، وهو خلاف ما يتبّناه.

وأما الأمر الثاني: وهو بأنّ عليّاً بايع الخلفاء الثلاثة، فلم يرد في التاريخ إلّا بيعة علي لأبي بكر بعد ستة أشهر عقب وفاة بنت المصطفى فاطمة الزهراء عليها السلام.

فقد جاء في صحيح البخاري... فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدتْ فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفّيت.

وعاشت بعد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ستة أشهر. فلمّا توفيّت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها، وكان لعليّ من الناس وجهٌ حياةَ فاطمة، فلمّا توفّيت استنكر عليٌّ وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر.(1)

فلو كانت بيعة أبي بكر بيعة صحيحة لا فلتة،(2) فلماذا لم تبايع بنت المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم وهي سيدة نساء العالمين إلى أن توفيت وهي واجدة على أبي بكر؟! أو ما سمعت قول أبيها صلى الله عليه و آله و سلم: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».(3)

أفيمكن أن نرمي بنت النبيّ الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم بما ورد في هذا الحديث الصحيح؟!
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1- . صحيح البخاري: 1036، برقم 4241.

2- . كما وصفها عمر حيث قال:... ثم إنّه بلغني أن قائلاً منكم يقول: واللّه لو مات عمر بايعت فلاناً فلايغترن امرؤ أن يقول إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألا وإنّها قد كانت كذلك ولكن اللّه وقى شرّها.. (صحيح البخاري: 1713 برقم 6830، باب رجم الحبلى من الزنا).

3- . صحيح مسلم: 56/22؛ السنن الكبرى: 8/156.




ونسأل أيضاً لماذا تأخر عليّ عليه السلام عن بيعة أبي بكر مدة 6 أشهر؟!

نعم أنّ عليّاً لمّا شاهد إقصاءه عن منصة الخلافة، ترك الأمر إليهم لمصلحة أشار إليها في بعض خطبه وقال: «فَمَا رَاعَنِي إِلَّا انْثِيَالُ النَّاسِ عَلَى فُلَانٍ يُبَايِعُونَهُ.

فَأَمْسَكْتُ يَدِي حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ، يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِينِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله و سلم فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلْماً أَوْ هَدْماً، تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَايَتِكُمُ...».(1)

وأمّا الأمر الثالث: فقد أفاد الدكتور بأنّ الإمامة المنصوصة عليها من قبل اللّه غير معقولة وتثير النزاع بين السنّة والشيعة.

أقول: ياللأسف يذكر الدكتور أنّ كون الإمامة أمراً منصوصاً من اللّه سبحانه، أمراً غير معقول مع أنّ النبيّ الأكرم ينصّ على صحّة الإمامة بهذا المعنى، وذلك لمّا عرض الرسول صلى الله عليه و آله و سلم نفسه على بني عامر الّذين جاءوا إلى مكّة في موسم الحج ودعاهم إلى الإسلام قال له كبيرهم: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك اللّه على مَن خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «الأمر إلى اللّه يضعه حيث يشاء».(2)

وهذا هو الشيخ الرئيس ابن سينا يقول: «والاستخلاف بالنصّ أصوب، فإنّ ذلك لا يؤدّي إلى التشعّب والتشاغب والاختلاف».(3)

ثم العجب من أنّه جعل وجود القتال بين الطائفتين من آثار القول بالنصّ في مورد الحكم مع أنّه لا صلة بين الأمرين، فإذا كانت الخلافة من الأحكام الفرعية وكان الاختلاف فيها أمراً شائعاً فما هو السبب لأن يقتل السنّي الشيعي؟! 
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1- . نهج البلاغة: قسم الرسائل برقم 62.

2- . السيرة النبوية لابن هشام: 424/2-425.

3- . الشفاء: 452، قسم الإلهيات المقالة العاشرة من الفصل الخامس، طبعة مصر.




إن القتال من آثار تعظيم الخلاف ورفع مستواه إلى حدّ الإيمان والكفر من قبل المتشددين.

إنّ الدماء الطاهرة الّتي تراق كلّ يوم في بلاد الرافدين واليمن الفيحاء كلّها من آثار فتاوى التكفير الّتي يقوم بها مَن لا علم له بالكتاب والسنّة ولا تقوى حتّى تصدّه عن هذا العمل الشنيع.

قال السيد الأمين: وقتل السلطان سليم العثماني من الشيعة في الأناضول أربعين ألفاً وقيل سبعين ألفاً لم يكن لهم ذنب سوى أنّهم شيعة.(1)

وفي «الفصول المهمّة» أنّ الشيخ نوح الحنفي أفتى بكفر الشيعة ووجوب قتلهم، فقتل من جرّاء هذه الفتوى عشرات الألوف من شيعة حلب، وقتل العثمانيون الشهيد الثاني المشهور بفضله وورعه؛ وفعل الجزّار والي عكّا بجبل عامل فعل الحجّاج في العراق، وقد نهب الجزار أموال العامليين وأحرق مكتباتهم، وكان في مكتبة آل خاتون خمسة آلاف مجلد، وبقيت أفران عكّا توقد أُسبوعاً كاملاً من كتب العامليين، ولم يسلم من ظلم الجزّار إلّامَن استطاع الفرار.(2)

ومن هنا نطالب الدكتور الطيب برصد الواقع التاريخي للمسلمين لنرى ما هي الأسباب الحقيقية للصراع الّذي نشب في العالم الإسلامي، فعلى سبيل المثال أنّ معركة الجمل وصفّين لم يكن للإمامة بما هي أمامة دور فيها، بل حدثت بسبب تمرّد البعض على الخليفة الشرعي تحت ذريعة المطالبة بدم الخليفة المقتول، وأمّا النهروان فقد انطلق الخوارج فيها من فكرة الكفر باللّه بسبب تحكيم الرجال في أمر الدين كما يزعمون. وهكذا تواصل الصراع ووقع 
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1- . أعيان الشيعة: 1/30، طبعة دار التعارف بيروت.

2- . لاحظ: الشيعة والحاكمون للشيخ مغنية: 194-195. 




الاختلاف الكبير بين المسلمين في العصر الأُموي والعصر العباسي بعد هارون الرشيد بين الإخوة الأمين والمأمون ولم يكن للإمامة المنصوصة فيه أثر و...

ثم كيف أهمل الدكتور ظاهرة التكفير والصراع بين المعتزلة والأشاعرة؛ فهذا الإمام أحمد - إن صدقت الحنابلة في النقل عنه - قال: مَن زعم أنّ القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومَن زعم أنّ القرآن كلام اللّه ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من قول الأوّل، ومَن زعم أنّ الفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام اللّه فهو جهمي، ومَن لم يكفّر هؤلاء القوم فهو مثلهم.(1) وهل للنصّ على الإمام مكان في كلامه؟!

وهذا كتاب «السنّة» لعبداللّه بن أحمد بن حنبل لم يسلم منه فريق، فقد جاء فيه: مثل المرجئة مثل الصابئين (الحديث 436) والمرجئة كاليهود (الحديث 563) وأنّه لم أر قوماً أوسخ وسخاً ولا أقذر ولا أطفس من الرافضة (الحديث 322)، وليس قوم أشدّ بغضاً للإسلام من الجهمية والقدرية، (الحديث رقم 9) وأنّ الجهمية كفّار والقدرية كفّار (الحديث رقم 8 و 672).(2)

فهل في هذا الصراع مكان للإمامة؟!

وما هو دور النصّ على الإمامة في قضية التجسيم الّتي اتّهم بها الأشاعرة حشوية الحنابلة، وقضية التعطيل الّتي اتّهم بها الحنابلة الأشاعرة و... وقد سالت من جرّاء ذلك دماء غزيرة. بل بلغ التعصّب بين بعض أتباع المذاهب الأربعة حدّ التكفير، فهذا محمد بن موسى الحنفي قاضي دمشق (المتوفّى 506 ه) يقول: لو كان لي من الأمر شيء لأخذت على الشافعية الجزية؟ وسئل أحد متعصّبي الشافعية عن طعام وقعت فيه قطرة نبيذ فقال: يرمى لكلب أو حنفي؟!(3)
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1- . طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى: 1/29.

2- . لاحظ: السُّنّة لعبد اللّه بن أحمد. طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1405 ه.

3- . الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، لأسد حيدر: 1/190.




إلى غير ذلك من عوامل الاختلاف الّتي ليس للإمامة فيها نصيب قطّعاً.

وأمّا الأمر الرابع: فيقول الدكتور: إنّ الشيعة الأوائل لم يعرفوا إمامة الإمام بالمعنى الّذي ظهر في القرن الثاني.

أقول: إنّ الشيعة هم المسلمون من المهاجرين والأنصار ومَن تبعهم بإحسان في الأجيال اللاحقة، من الذين بقوا على ما كانوا عليه في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في أمر القيادة، ولم يغيِّروه، ولم يتعدّوا عنه إلى غيره، ولم يأخذوا بالمصالح المزعومة في مقابل النصوص، وصاروا بذلك المصداق الأبرز لقوله سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (1) ففزعوا في الأُصول والفروع إلى عليّ وعترته الطاهرة عليهم السلام، وانحازوا عن الطائفة الأُخرى مِنَ الذين لم يتعبّدوا بنصوص الخلافة والولاية وزعامة العترة، حيث تركوا النصوص، وأخذوا بالمصالح. والشيعة بهذا المعنى كانوا متواجدين في عصر الرسول وبعد رحيله، وليس للشيعة تاريخ سوى تاريخ الإسلام ولم تكن وليد الجدالات السياسية ولا الكلامية، بل الإسلام والتشيّع كعملة واحدة يمثل الإسلام وجهها الأوّل والتشيّع الوجه الثاني منها.

إنّ الآثار المرويّة في حقّ شيعة الإمام عن لسان النبيّ الأكرم - والذين هم بالتالي شيعة لرسول اللّه صلى الله عليه و آله - ترفع اللثام عن وجه الحقيقة، وتعرب عن التفاف قسم من المهاجرين والأنصار حول الوصيّ، فكانوا معروفين بشيعة عليّ في عصر الرسالة، وأنّ النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وصفهم في كلماته بأنّهم هم الفائزون، وإن كنت في شكّ من هذا فسنتلو عليك بعض ما ورد من النصوص في المقام:

1. أخرج ابن مردويه عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول اللّه مَن أكرم الخلق على اللّه؟ قال: «يا عائشة أما تقرئين: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ 
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1- . الحجرات: 1.




أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) ».(1)

2. أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد اللّه قال: كنّا عند النبيّ صلى الله عليه و آله فأقبل عليّ، فقال النبيّ: «والذي نفسي بيده إنّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة»، ونزلت: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) فكان أصحاب النبيّ إذا أقبل عليّ قالوا: جاء خير البريّة.(2)

3. أخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعاً: «عليّ خير البريّة».2

4. وأخرج ابن عدي عن ابن عبّاس قال: لمّا نزلت: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لعليّ: «هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين».3

5. أخرج ابن مردويه عن عليّ قال: قال لي رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «ألم تسمع قول اللّه: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) أنت وشيعتك، موعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت الأُمم للحساب تدعون غرّاً محجّلين».4

6. روى ابن حجر في صواعقه عن أُمّ سلمة قالت: كانت ليلتي، وكان النبيّ صلى الله عليه و آله عندي فأتته فاطمة فتبعها عليّ - رضي اللّه عنهما - فقال النبيّ: «يا عليّ أنت وأصحابك في الجنّة، أنت وشيعتك في الجنّة».(3)

7. روى ابن الأثير في نهايته: قال النبيّ مخاطباً عليّاً: «يا عليّ، إنّك ستقدم على اللّه أنت وشيعتك راضين مرضيّين، ويقدم عليه عدوُّك غضاباً مقمحين» ثمّ جمع يده إلى عنقه يريهم كيف الإقماح. قال ابن الأثير: الإقماح:

ص:139





1- . الدر المنثور: 6/589، والآية هي السابعة من سورة البيّنة.

2- (2و3و4) . الدر المنثور: 6/589.

3- . الصواعق المحرقة: 161.




رفع الرأس وغض البصر.(1)

8. روى الزمخشري في ربيعه: أنّ رسول اللّه قال: «يا عليّ، إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة اللّه تعالى، وأخذت أنت بحجزتي، وأخذ ولدك بحجزتك، وأخذ شيعة ولدك بحجزهم، فترى أين يؤمر بنا؟».(2) والحجزة كناية عن مقام من المقامات.

9. روى أحمد في المناقب: أنّه صلى الله عليه و آله و سلم قال لعليّ: «أما ترضى أنّك معي في الجنّة، والحسن والحسين وذرّيتنا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف ذرّيتنا، وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا».(3)

10. روى الطبراني: أنّه صلى الله عليه و آله قال لعليّ: «أوّل أربعة يدخلون الجنّة: أنا وأنت والحسن والحسين، وذرّيتنا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف ذرّياتنا، وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا».4

11. أخرج الديلمي عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «يا عليّ، إنّ اللّه قد غفر لك ولذرّيّتك ولولدك ولأهلك ولشيعتك، فأبشر فإنّك الأنزع البطين».5

12. أخرج الديلمي عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال لعليّ: «أنت وشيعتك تردون الحوض رواء مرويّين، مبيضّة وجوهكم، وإنّ عدوّك يردون على الحوض ظماء مقمحين».6

13. روى المغازلي بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه:

«يدخلون من أُمّتي الجنّة سبعون ألفاً لا حساب عليهم - ثمّ التفت إلى عليّ فقال: - هم شيعتك وأنت إمامهم».(4)
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14. روى ابن حجر: أنّه مرّ عليّ على جمعٍ فأسرعوا إليه قياماً، فقال:

«مَن القوم؟» فقالوا: من شيعتك يا أمير المؤمنين، فقال لهم خيراً، ثمّ قال: «يا هؤلاء مالي لا أرى فيكم سمة شيعتنا وحلية أحبَّتنا؟» فأمسكوا حياءً، فقال له من معه: نسألك بالذي أكرمكم أهل البيت وخصّكم وحباكم، لما أنبأتنا بصفة شيعتكم فقال: «شيعتنا هم العارفون باللّه، العاملون بأمر اللّه».(1)

15. روى الصدوق (306-381 ه): أنّ ابن عباس قال: سمعت رسول اللّه يقول: «إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعدّ اللّه تبارك وتعالى لشيعة عليّ من الثواب والزلفى والكرامة...».(2)

وهذه النصوص المتضافرة الغنيّة عن ملاحظة أسنادها، تعرب عن كون عليّ عليه السلام متميّزاً بين أصحاب النبيّ بأنّ له شيعة وأتباعاً، ولهم مواصفات وسمات كانوا مشهورين بها، في حياة النبيّ وبعدها، وكان صلى الله عليه و آله يشيد بهم ويبشّر بفوزهم، وهم - بلا ريب - ليسوا بخارجين قيد أُنملة عن الخط النبوي المبارك للفكر الإسلامي العظيم، وهذا الأمر يؤكّد على حقيقة التشيّع ومبدئه الذي لا يفترق عن نشوء الدين واستقراره.
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الحلقة السادسة والعشرون: اليوم السادس والعشرون من شهر رمضان 1436 ه

أكّد الدكتور أحمد الطيب في هذه الحلقة على الأُمور التالية:

1. أنّ الجيل الأوّل من الشيعة لم يكن يعرف نظرية الإمامة الإلهية بدليل أنّ سيدنا عمر استعمل بعض الولاة من أنصار سيدنا عليّ عليه السلام منهم سلمان الفارسي، ومالك بن الأشتر، وحجر بن عدي، فظهر أنّ نظرية الإمامة لم تكن موجودة في ذلك العصر.

2. أشار إلى كتابين: أحدهما لأحمد الكاتب باسم «السنّة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ» وثانيهما للسيد علي الأمين باسم «السنة والشيعة أُمّة واحدة». وقرّر الأوّل أنّ الأوائل الّذين كانوا حول عليّ كان لهم موقف إيجابي خالص من الخلفاء الثلاثة، ولمّا انتهى القرن الهجري الأوّل وتعرّض الشيعة إلى ضغوط سياسية شديدة على أيدي الأمويين، حتّى نشأت لدى فريق صغير - كردّ فعل على هذه الضغوط الصعبة - نظرية الإمامة الإلهية.

3. ختم فضيلته حديث هذا اليوم بأنّنا (في حاجة) بحاجة إلى مثل هذا الصوت المعتدل الّذي يمكن أن يساهم في مسيرة التفاهم بين أهل السنة والشيعة على أُسس واضحة.

***

أقول: أمّا الأمر الأوّل وهو أنّ الجيل الأوّل من الشيعة لا يعرفون نظرية الإمامة الإلهية، بشهادة استعمال عمر لأنصار سيدنا علي عليه السلام كولاة في بعض البلدان، فما استشهد به خالٍ عن الدلالة على ما يرتئيه، فإنّ موقف هؤلاء لا يشذّ عن موقف الإمام علي عليه السلام الّذي نصر الإسلام والمسلمين في زمان الخلفاء؛ لأنّ 
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ظاهرة الارتداد كادت تقضي على الإسلام كما قال: «حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ، يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِينِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله و سلم فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلْماً أَوْ هَدْماً، تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَايَتِكُمُ الَّتِي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلَائِلَ».(1)

فمنذ أُقصي علي عليه السلام عن ولايته الحقّة رأى أنّ رفع صوت الخلاف والقيام بمن معه من الأنصار، يسبّب محق الإسلام، خصوصاً وأنّ المنافقين بعد في المدينة منتشرون يتحيّنون الفرص للانقضاض على الإسلام.

فردّة العرب من جانب وكيد المنافقين من جانب آخر، ألجأ الإمام عليّاً عليه السلام إلى المماشاة وتبعه أنصاره.

ولذلك قال الإمام علي عليه السلام: «وَوَاللّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ؛ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً»(2).

واقتدت به شيعته فتعاملوا مع الخلفاء إذا اقتضت المصلحة.

وأمّا ما ذكر من أنّ الجيل الأوّل من الشيعة لم يكونوا يعرفون نظام الإمامة، فقد عرفت خلافه في الحلقة السابقة، وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم هو الّذي بذر بذرة التشيّع وربّى جمعاً يوصفون بأنّهم من شيعة علي عليه السلام في عصر الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم والمجال لا يساعد على أن نذكر أسماء هؤلاء الّذين تفانوا في ولاية الإمام عليه السلام ولا يعرفون قائداً إلّاإيّاه، وكفاك هنا ما ذكره «كرد علي» في كتابه: «خطط الشام» قال: عُرِف جماعة من كبار الصحابة بموالاة عليّ في عصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مثل سلمان الفارسي القائل: بايعنا رسول اللّه على النصح للمسلمين والائتمام بعليّ بن أبي طالب والموالاة له.
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ومثل أبي سعيد الخدري الّذي يقول: أُمر الناس بخمس فعملوا بأربع وتركوا واحدة، ولمّا سئل عن الأربع، قال: الصلاة، والزكاة، وصوم شهر رمضان، والحجّ.

قيل: فما الواحدة الّتي تركوها؟

قال: ولاية عليّ بن أبي طالب.

قيل له: وإنّها لمفروضة معهنّ؟

قال: نعم هي مفروضة معهنّ.

ومثل أبي ذر الغفاري، وعمّار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان، وذي الشهادتين خزيمة بن ثابت، وأبي أيّوب الأنصاري، وخالد ابن سعيد، وقيس بن سعد بن عبادة.(1)

ثم إنّ الشيعة في أوائل القرن الأوّل لو كانوا لا يختلفون عن إخوانهم السنّة في الأُصول والفروع ويعتقدون بخلافة الخلفاء بدءاً من أبي بكر وانتهاء بعلي، فما هو السبب في الضغط عليهم إذ لم يكن أي فارق بينهم وبين بقية المسلمين حتّى يلتجئوا إلى القول بنظرية الإمامة لعلي وأولاده في القرن الثاني، ومجرّد حبهم لعلي وأولاده لا يكون مبرراً للضغط، لاشتراك عامّة المسلمين في حب أهل البيت عليهم السلام.

نعم نسي أحمد الكاتب أو تناسى أو غفل عن سبب الضغط، فإنّهم كانوا يهتفون بولاية عليّ بعد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ويرون أنّ خلافة الآخرين خلافة غير صحيحة، وبالتالي خلافة مَن جاء بعد علي كمعاوية وأولاده فصار كلّ ذلك سبباً للضغط، فلم يكن تفاني هؤلاء في حب أهل البيت عليهم السلام أو اتّخاذهم أُسوة وقدوة 
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في الحياة إلّالنصوص صحيحة عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم دون أن يكون ردّ فعل للضغوط.

وأمّا ما أشار إليه الدكتور من الصوت المعتدل، فهو ليس بمعتدل، بل معنى ذلك ذوبان الشيعة في السنّة، وهذا مستحيل، كما أنّ ذوبان السنّة في الشيعة كذلك مستحيل. والصوت المعتدل هو الأخذ بالمشتركات المتوفرة بين الطائفتين وإرجاع البحوث الكلامية إلى المعاهد العلمية بين العلماء.

والغريب أنّ الدكتور قال بضرورة الصوت المعتدل لأحمد الكاتب والسيد الأمين موحياً للمشاهد بأنّها حالة طارئة على الوسط الشيعي، وأنّ السائد في المدرسة الشيعية هو التطرّف والغلو، متجاهلاً ذلك الصوت الوحدوي والّذي ضرب أروع الأمثلة في الاعتدال على مرّ التاريخ، فهاهم رجال الشيعة ومرجعياتهم تتصدّى للثورة ضد الحاكم الإنجليزي في ثورة العشرين(1) ثمّ قدّموا الحكم لإخوانهم السنّة على طبق من ذهب، ومن قبل ذلك وقفوا إلى جانب الحاكم العثماني السنّي رغم أنّه بخل عليهم بالسلاح والعتاد ولم يدعمهم بشيء، بل تآمر بعض قادته عليهم. وعندما اشتدّت الحملة الأمريكية على نظام صدام رفضت الجمهورية الإسلامية في إيران السماحَ للمحتَّل الأمريكي من الاستفادة من مجالها الجوي والبري والبحري رغم الجرائم الّتي اقترفها صدام بحق الشعب الإيراني، وعندما غزا صدام الكويت السنيّة وقفت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى جانب الإخوة الكويتيين وهي تعلم أنّهم ساندوا النظام البعثي ووفّروا له كلّ ما يريد في حربه القذرة.

وبعد أن سقط نظام صدام عام 2003 م فتح الشيعة قلوبهم قبل بيوتهم لأخوتهم وطالبوا بفتح صفحة جديدة إلّاأنّ الردّ كان قاسياً فكان نصيبهم آلاف 
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المفخّخات الّتي كان نصيب الشيعة ومناطقهم منها أكثر من 95%، وفي مقدّمتها هدم ضريح الإمامين العسكريين عليهما السلام وحادث جسر الأئمة في بغداد الّذي راح ضحيته أكثر من 1500 شهيد، ورغم كلّ ذلك صرّحت المرجعية الشيعية المتمثّلة بالسيد السيستاني حفظه اللّه بأنّه لا تقولوا إخواننا أهل السنّة بل قولوا أنفسنا أهل السنّة؟!!

هذا ولا ننسى دور المدرسة القميّة ومراجعها العظام بتحريم الإساءة إلى رموز أهل السنّة والوقوف إلى جانب أفغانستان وحماس السنيتين وتحمّل المسؤولية الكبيرة في دعمها بالمال والسلاح و المواقف السياسية.

نعم، يا سماحة الدكتور أنّ الشيعة وقفوا وسيقفون إلى جانب إخوتهم أهل السنّة لأنّ ذلك أدب ورثوه من أئمة الهدى عليهم السلام.

وأتمنّى من الدكتور الطيب أن يرصد العلاقة الحميمة الّتي تسود الشارع الإيراني سنّة وشيعة ليدرك بما لا ريب فيه مدى الأُخوّة بين الطائفتين وكيف يعيش المسلم السنّي إلى جانب أخيه الشيعي رغم محاولات بعض دول الجوار تعكير الصفو من خلال تحريكها لبعض المغفلين والانتهازيين.

وأمّا تقييم الكتابين اللّذين أشار إليهما الدكتور فيحتاج إلى تأليف رسالة مستقلة، فقد قام أحمد الكاتب بتحريفات كثيرة في عشرات الروايات تأييداً لأفكاره، وكفانا في ذلك ما ألفه الأُستاذ حيدر محمد علي البغدادي الطحّان في كتابه «واحة اليقين».

وأمّا الكتاب الآخر فسيوافيك الكلام فيما نقله عنه في الحلقة التالية.
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الحلقة السابعة والعشرون: اليوم السابع والعشرون من شهر رمضان 1436 ه

تابع شيخ الأزهر في حديثه اليومي الّذي يبث من الفضائية المصرية قبيل الإفطار، وقال: الجديد الّذي يمكن أن يقرأ من كتاب السيد علي الأمين، أنّه يفرق بين الإمامة الدينية وبين الإمامة السياسية، فالإمامة الدينية تعني الرجل العالم التقي الّذي يُهتدى به ويلجأ إليه في أُمور الدين وفي مدلهمات الأُمور، ويقصد بكلامه هداية الناس، وأمّا الإمامة السياسية تعني الرجل الّذي يتولى الحكم وإدارة شؤون المجتمع وتطبيق الشريعة والحدود وإنصاف المظلوم، فهو معنيّ بالأُمور الدنيوية الحياتية والحياة المدنية، وبالتالي هناك إمام للحياة الدينية وإمام للحياة المدنية، والفرق بينهما كبير.

وأضاف شيخ الأزهر: ويرى السيد علي الأمين أنّه حدث خلط عند كثير من الشيعة بين مسألة الإمامة الدينية ومسألة الإمامة السياسية.

***

أقول: إنّا لم نعثر على كتاب السيد علي الأمين وإنّما أقضي على نظريته حسب ما نقله الدكتور الطيّب، فإنّها ليست شيئاً جديداً، وإنّما هي نظرية غربية ألا وهي تفكيك الدين عن السياسة، متأثّراً بالمقولة المشهورة: «دع ما لقيصر لقيصر وما للّه للّه».

كيف يمكن القول بالتفكيك مع أنّ القرآن الكريم يجمع لآل إبراهيم عليه السلام بين المقامين ويقول: (أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) (1) فإيتاء الكتاب والحكمة 
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علامة النبوّة وإيتاء الملك العظيم هو الحكم والسيادة.

ولقد تأثّر المؤلّف في نظريته هذه بما أُثر عن عمر بن الخطاب حيث قال لابن عباس: يابن عباس أتدري ما منع الناس منكم؟ قال: لا يا أمير المؤمنين.

قال: لكنّي أدري. قال: ما هو يا أمير المؤمنين؟

قال: كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة، فيجخفوا جخفاً، فنظرت قريش لنفسها فاختارت ووفقت فأصابت.(1)

روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام في قوله تعالى: (فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) (2) قال: «جعل منهم الرسل والأنبياء والأئمة، فكيف يُقرّون في آل إبراهيم وينكرونه في آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم» قال: قلت:

(وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) قال: «الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة، من أطاعهم أطاع اللّه، ومن عصاهم عصى اللّه، فهو الملك العظيم».(3)

إنّ الإمامة بمعنى الحياة الدينية، لم تكن مختصّة بالإمام، بل كان بين الصحابة الكرام من يصلح لأن يكون قدوة، ممّن بلغوا في الإيمان والتقوى مرحلة سامية، فلماذا تعلّقت الشيعة بعلي عليه السلام نافين غيره من التسلّق إلى هذا المقام الشامخ؟ وهذا يكشف عن أنّ إمامته كانت أمراً لا يتقمّصه إلّاهو وليست هي إلّاالرئاسة العامّة في الدين والدنيا.

ثم نقل الدكتور أنّ السيد علي الأمين استدلّ على نظريته بكلام الإمام علي عليه السلام عندما جاء الناس لمبايعته بعد مقتل عثمان بن عفّان حيث قال: «دعوني والتمسوا غيري فإنّا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان» وقال بعد نقل كلامه عليه السلام:

يعني اتركوني وانتخبوا غيري، فالخير أن أكون فيكم ناصحاً آمراً بالمعروف 
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وناهياً عن المنكر من أن أكون لكم أميراً أتولّى الإمامة والسياسة.

وهذا ما سنناقشه في الحلقة القادمة بتوفيق من اللّه تعالى.


الحلقة الثامنة والعشرون: اليوم الثامن والعشرون من شهر رمضان 1436 ه

قال الدكتور الطيب: إنّ قول الإمام علي عليه السلام: «دعوني والتمسوا غيري...

وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن ولّيتموه أمركم وأنا لكم وزيراً خير لكم منّي أميراً» يدلّ على أنّه رضى الله عنه لم يطلب الإمامة السياسية أبداً ولم تكن في ذهنه بل كان ينفر منه (كذا - منها) وهذا كان بعد مقتل عثمان حيث كانت الساحة خالية أمامه ليتولّى إمامة المسلمين. ومعنى كلامه: اتركوني وابحثوا عن غيري.

***

أقول: إنّ للإمام علي عليه السلام كلمات في هذا المضمون، فقد قال لابن عباس مشيراً إلى نعله: ما قيمة هذا النعل؟ فقال له: لا قيمة لها. قال عليه السلام: «واللّه لهي أحب إليّ من إمرتكم».(1)

لكن الاستدلال بهذه الكلمات نابع عن عدم الوقوف على زمان صدور هذه الأقوال، وأنّه في أي موقف رفض بيعة القوم وقال: «دعوني والتمسوا غيري»، وأي خلافة رفضها وقال في حقّها ما قال.

إنّ الذين أرادوه للبيعة هم الذين بايعوا الخلفاء السابقين، وكان عثمان منهم، وقد استأثر بأموال المسلمين، فلمّا قُتِل قالوا لعليّ: نبايعك على أن تَسير 
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فينا بسيرة الرسول، فاستعفاهم وسألهم أن يطلبوا غيره، ثم ذكر عدم قبوله في ذيل كلامه وهو «إنّا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإنّ الآفاق قد أغامت والمحجّة قد تنكرت»(1) مشيراً إلى أنّ الشبهة قد استولت على العقول والقلوب، وجهل أكثر الناس محجّة الحق، ففي مثل هذه الظروف فإنّي لا أقدر أن أسير فيكم بسيرة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في أصحابه مستقلّاً بالتدبير، لفساد أحوالكم، وتعذّر صلاحكم.

وقد صدق الخُبْر الخَبَر، فلمّا قام الإمام عليه السلام بالأمر وقسّم الأموال بينهم بالعدل، نكثت طائفة، ومرقت أُخرى، وقسط آخرون.(2)

فالذي رفضه الإمام هو الخلافة الّتي يتقمّصها الإمام عن طريق البيعة، وأمّا الخلافة الالهية الّتي ألبسها اللّه سبحانه إيّاه يوم الغدير وغيره فلم تكن مطروحة لدى المبايعين والإمام، حتّى يستقيلها أو يقبلها.

وأمّا الخلافة الّتي ينحلها الناس عن طريق البيعة، فالإمام وغيره أمامها سواء، وفي حقّها قال: «دعوني والتمسوا غيري». وأمّا الخلافة الإلهية الّتي تدّعيها الشيعة بفضل النصوص الكثيرة فهي غنية عن البيعة، غير خاضعة لإقبال الناس وإدبارهم. وليس الناس أمامها سواء، بل تختصّ بمن خصّه سبحانه بها، وليس لمن خصَّه بها حق رفضها ولا استقالتها. والإمامة بهذا المعنى لم تكن مطروحة حين الحوار حتّى يرفضها الإمام.

وليس هذا أوّل كلام للإمام وآخره حول رفضه بيعة القوم وإن أصرّوا عليه وتداكّوا عليه تداكّ الإبل على حياضها يوم وِرْدها، يقول:

«وَبَسَطْتُمْ يَدِي فَكَفَفْتُهَا، وَمَدَدْتُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا، ثُمَّ تَدَاكَكْتُمْ عَلَيَّ تَدَاكَّ 
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الْإِبِلِ الْهِيمِ عَلَى حِيَاضِهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، حَتَّى انْقَطَعَتِ النَّعْلُ، وَسَقَطَ الرِّدَاءُ، وَوُطِئَ الضَّعِيفُ، وَبَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَيْعَتِهِمْ إِيَّايَ أَنِ ابْتَهَجَ بِهَا الصَّغِيرُ، وَهَدَجَ إِلَيْهَا الْكَبِيرُ، وَتَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَلِيلُ، وَحَسَرَتْ إِلَيْهَا الْكِعَابُ»(1).(2)

أقول: إنّ الذين جاءوا لمبايعة عليّ من الصحابة والتابعين، إنّما حاولوا أن يبايعوه كما بايعوا الخلفاء الماضين، فالخليفة في هذا المقام يستمدّ شرعية خلافته من بيعة الناس، وهي التي وقف منها الإمام موقفاً رافضاً لعدم رغبته فيها، وعلماً منه بأنّ المبايعين لا يطيقون عدله وقضاءه.

وأين ذلك من الإمامة الإلهية الثابتة له بتنصيص النبي صلى الله عليه و آله و سلم في غير واحد من المواقف؟! فإنّ المبايعين في تلك الظروف العصيبة لم يكن لهم همّ سوى تنصيب الخليفة من دون نظر إلى الإمامة المنصوصة لعلي عليه السلام، حتّى يستقيلها الإمام أو يقبلها.

وفي الختام نودّ الإشارة إلى نكتة، وهي أنّ البيعة الّتي تمّت لعلي عليه السلام على النحو الّذي وصفها الإمام عليه السلام كانت ظاهرة استثنائية لم يكن لها مثيل في من سبقه من الخلفاء، ومع ذلك نرى أنّه لمّا استتب الأمر للإمام عليه السلام ظهرت بوادر 
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التمرّد والعصيان عليه، والتي شغلت باله عليه السلام منذ تولِّيه منصب الخلافة وحتّى استشهاده عليه السلام.

ثم إنّ الإمام في نهاية الأمر يبيّن وجه قبوله لبيعة هؤلاء (مع عدم رغبته في الخلافة) في خطبة أُخرى، حيث يقول:

أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْلَا حُضُورُ الْحَاضِرِ، وَقِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ، وَمَا أَخَذَ اللّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ، وَلَا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا، وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ!».(1)


الحلقة التاسعة والعشرون: اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان 1436 ه

أكّد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في هذه الحلقة الّتي هي خاتمة المطاف، على أنّ الأزهر من أحرص المؤسسات الدينية على وحدة الأُمّة الإسلامية وقال: إنّ حديثنا خلال شهر رمضان المبارك لم نكن نقصد به إحداث فرقة أو إثارة ضغائن بين السنّة والشيعة.

وتابع سماحته قائلاً بأنّ الأزهر لا يحجر على الرأي أبداً؛ لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال: (فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ) (2) ولكنّا نقول: تعالوا نلتقي على أُصول واضحة تمنع وقوع الفتن، تعالوا لإيقاف شلّالات الدم الّتي تجري بين المسلمين.

وأضاف فضيلته: بأنّ مصر بلد سنّي ولا نريد أن يتحوّل شعبه المسلم إلى 
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طائفتين تقتتل من أجل الطائفية، وإنّ مصر ليس فيها شيعة ولذلك يراد الآن إحداث فتنة فيها من خلال إيجاد قاعدة شبابية تتمذهب بالمذهب الشيعي. ثم عزّز كلامه بتنبؤات بيرنارد لويس حول الشرق الأوسط يقول فيها: «عاجلاً وليس آجلاً سيعاود النمط التاريخي في المنطقة - يقصد الخلاف بين السنّة والشيعة - ظهوره إلى العلن فتركيا إسلامية وإيران إسلامية ستتنافسان على الزعامة وستكون المنافسة كما كانت عليه منذ عدّة قرون بين المذهبين السنّي والشيعة».

وفي ختام كلامه طالب فضيلته علماء الشيعة الاجتماع بالأزهر لإصدار فتاوى من المراجع الشيعية ومن أهل السنة تحرّم على الشيعي أن يقتل السنّي وتحرم على السنّي أن يقتل الشيعي.

***

أقول: التقريب بين الطوائف الإسلامية من الأماني العزيزة الّتي يتمنّاها كلّ مسلم واعٍ بصير، خصوصاً في الأوضاع الراهنة، والأجواء السائدة على المسلمين، والظروف المحيطة بهم في شتى النواحي والأقطار، ولا يشكّ في ضرورته إلّااثنان: جاهل مغفل، وجاحد معاند ماكر. إذ لا يمرّ على المسلمين يوم إلّاوفيه مجازر رهيبة، وحروب دامية طاحنة، فرضتها عليهم القوى الكافرة، الّتي تخاف من سيادة الإسلام في ربوع العالم، وانتشاره فيها، فعادت تؤجّج نار الحرب بين آونة وأُخرى، فتضرب المسلم بالمسلم تارة، وبالكافر أُخرى فتحقّق أُمنيتها الكبرى.

فعلى هذا فهو رأي متفّق عليه بيننا وبين الدكتور أحمد الطيب حفظه اللّه، والشاهد على ذلك أنّ علماء الشيعة قد اتّفقوا مع شيخ الأزهر في وقته الشيخ محمود شلتوت في تأسيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، وقد تبادلت 
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الرسائل بين مشايخ الأزهر ومراجع الشيعة كآية اللّه البروجردي وغيره. فعلى هذا فهذه النقطة أمر يعرفه مَن له إلمام بالأوضاع المريرة في حياتنا الإسلامية.

نعم إنّ الدكتور شيخ الأزهر ينزعج من وجود التبشير الشيعي داخل مصر وأنّه بلد سنّي لا شيعي لكن نسأل الأُستاذ لماذا لا ينزعج من التبشير المسيحي في مصر والّذي يمتدّ تاريخه لعشرات السنين حتّى أنّ القبطيّين لهم دور في التبشير؟! كما إنّي لا أظن وجود تبشير شيعي بمعنى تحويل السنّي إلى شيعي بينما يريد إزالة العقبات وإزاحة الموانع بين الطائفتين وأنّ بينهما مشتركات كثيرة. ومن عجائب الكلام أنّ الدكتور يقول إنّ السنّة يمثّلون 90% من المسلمين في العالم، ولكنّه تصوّر غير تام، فإنّ الشيعة يمثّلون ربع المسلمين لو لم يكن أكثر، ثم إنّ بينهم علماء وحكماء، كتّاب وخطباء، ومثقّفين وأساتذة من طبقات مختلفة، وهم أحرار لا يمكن للمرجعية أن تكمّم أفواههم عن التكلّم بما يعتقدون ونشر ما يريدون خصوصاً إذا كان لرفع سوء الظن بين الطائفتين.

كما أنّ علماء الأزهر وأهل السنّة لا يستطيعون السيطرة على جميع علمائهم ومثقّفيهم وتكميم أفواههم. نعم نحن نجانب ونخالف كلّ تبشير من أي طائفة تريد إشعال نار الفتنة بين الطائفتين.

فنحن نرى ما يمضي من يوم إلّاوينتشر كتاب أو رسالة أو مقال من أهل السنّة في تكفير الشيعة وتحريض الشباب على إراقة دمائهم، وليس هذا ببعيد ممّن يقرأ شيئاً ممّا يجري في أفغانستان وباكستان والعراق وسورية واليمن وغيرها من البلدان.

ثم إنّ ما نقله عن بيرنارد لويس ووصفه بالتنبّؤات غير صحيح جدّاً، فإنّه مخطّط لهم وليس تنبّؤاً، إذ ليس هناك أي تنافس بين إيران وتركيا على الزعامة، وما ذكره ليس إلّامؤامرة تدبّرها الدول الاستكبارية لضرب الدولتين باسم التنبّؤ.
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وأقول بصراحة: إنّ الحرب في العراق وسورية واليمن حرب سياسية وليست حرباً طائفية فإنّ يد الدول الكبرى وراء هذه الحروب، فهذه الدول بإشعال فتيل الحرب في تلك المناطق تنتفع كثيراً حيث تتم الحرب بإضعاف المسلمين أوّلاً، وتهديم منشآتهم الاقتصادية ثانياً، وبيع الاسلحة عليهم ثالثاً، ودفع الخطر عن إسرائيل وجعلها أكثر أمناً رابعاً، إلى غير ذلك من الآثار المشؤومة.

والعجب أنّ الأزهر الشريف سكت عن شلّالات الدماء الّتي تجري في اليمن الجريح الّتي تُدّمر كلّ يوم وليلة بأعذار واهية.

وهذا آخر مقالي وكلامي إلى سماحة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه اللّه عسى أن يقوم بما تبنّاه من اجتماع رؤساء الطائفتين ودراسة الموضوع، أي وحدة المسلمين ونجاتهم ممّا يحيط بهم من مؤامرات عسى أن يصل الجميع إلى أُمنياتهم.

ونحن على إيمان ويقين بأنّه لو كان الاجتماع للّه وبنية خالصة فاللّه سبحانه يسدّد خطاهم ويوفّقهم لما فيه الصلاح والسداد.

يقول تبارك وتعالى: (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما) (1).

***

تمّت الرسالة مساء يوم الخميس الثاني

عشر من شهر ذي القعدة الحرام 1436 ه

في مدينة قم المقدّسة عش آل محمد

صلوات اللّه عليهم أجمعين.

جعفر السبحاني
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2 فتنة التكفير جذورها وآثارها في المجتمع


اشارة
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إدانة القرآن الكريم لظاهرة التكفير

قال اللّه تعالى:

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) .

(النساء: 94)
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ادانة ظاهرة التكفير على لسان النبي صلى الله عليه و آله و سلم:

روى البخاري عن أبي ذرّ أنّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلاّ ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك».

(صحيح البخاري، برقم 6045).

وروى الترمذي أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:

«لاعن المؤمن كقاتله، ومَن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله».

(سنن الترمذي: 4/132).
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كلمات مضيئة حول ظاهرة التكفير ونتائجها

1. التكفير نابع عن طغيان العاطفة الكاذبة على العقل ومنهج الاستدلال

2. التكفير يهدف إلى تمزيق الأُمّة الإسلامية وإضعاف المسلمين

3. التكفير يورث الفوضى ويُعدم الأمن الذي هو من أهم الحاجات الفطرية

4. ظاهرة التكفير تنمو في بيئة الجهل وسوء الفهم لأحكام الشريعة المقدسة

5. التكفير من أخطر الأُمور على الإسلام في طريق تشويه صورته ظلماً وعدواناً
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بسم الله الرحمن الرحيم


تمهيد

الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه لقد جاءت رسل ربّنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والصلاة والسلام على نبيّ الرحمة وإمام الهدى محمد المصطفى وعلى آله الطيّبين الطاهرين الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرّهم تطهيراً.

أمّا بعد:

فقد ظهرت في عصرنا هذا، ظاهرة التكفير وتبنَّتها جماعة احتكروا الإيمان لأنفسهم وسلبوه عن غيرهم، فقاموا بقتل الأنفس ونهب الأموال بحجّة أنّ غيرهم كفّار يجب قتالهم وسبي ذراريهم والإغارة على ممتلكاتهم وأموالهم!!

وممّا يؤسف له أنّ هؤلاء يدّعون أنّهم يحكمون باسم الإسلام وباسم نبيّ الرحمة الذي قال: «إنّ الرفق لا يكون في شيء إلّازانه، ولا يُنزع من شيء إلّا شانه»(1)، فها هم يقتلون الأبرياء والعُزّل من الناس أطفالاً وشيوخاً ونساءً ويقومون بجرائمهم وهم يكبّرون ويصلّون على النبي صلى الله عليه و آله و سلم الذي يصفه سبحانه بقوله: (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) (2)، ويدّعون رفع لواء الجهاد في سبيل نصرة الدين ومواجهة أعدائه، وهم يعيشون في الأرض فساداً، ويحرقون الحرث والنسل، ويدّمرون المنشآت الاقتصادية، بل يخرّبون كلّ شيء؟!

يقومون بهذه الجرائم الفظيعة التي يهتزّ لها عرش الرحمن باسم الدين، 
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1- . صحيح مسلم: 22/8، كتاب البر والصلة والآداب.

2- . آل عمران: 159.




والأنكى من ذلك أنّهم لا يعيرون أهمية الضحايا الأبرياء ولا يقدّرون لها قيمة، وأصبح ذبح الإنسان الذي عرّفه سبحانه بقوله: (وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ) (1) أهون عندهم من ذبح الطير أو قتل الهوام!!

إنّ القائمين بهذه الأعمال بين جاهل بقواعد الدين وأحكامه متحمّس في طريقه؛ أو عالم بالموضوع وحكمه لكنّه ينفذ خطط الكافرين الذين يكنّون الحِقْد والعِداء لنبي الإسلام ورسالته منذ قرون، فتراهم في كلّ عصر يأتون بخطّة جديدة. والذي يتولى كبر هذا الأمر الفظيع هو قائد الوهابية المتشددة محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في القرن الثاني عشر الهجري مدّعياً الدفاع عن التوحيد فكفّر عامّة المسلمين إلّامَن تابعه في أفكاره.

وقد اعتبر ابن عبد الوهاب عامّة المسلمين كفّاراً ومشركين ومرتدّين كأهل الجاهلية الأُولى أو أضلّ منهم وقال: فإذا عرفت أنّ هذا الذي يُسمّيه المشركون في زماننا «الاعتقاد» هو الشرك الذي نزل فيه القرآن، وقاتل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الناس عليه، فاعلم أنّ شرك الأوّلين أخفّ من شرك أهل زماننا وذلك:

إنّ الأوّلين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع اللّه إلّا في الرخاء، وأمّا في الشدّة فيخلصون للّه الدعاء، فيدلّ عليه قوله سبحانه: (وَ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاّ إِيّاهُ فَلَمّا نَجّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَ كانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً) (2) وبذلك تبيّن الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأوّلين.(3)

واستنتج من عبارته هذه أنّ مشركي أهل زمانه يدعون غير اللّه في الشدّة والرخاء، فكانوا أكثر شركاً.

وهذه العبارات تدلّ على أنّ جماهير المسلمين - عنده - مشركون شركاً أشدّ من شرك أبي جهل وأبي لهب!!
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1- . الإسراء: 70.

2- . الإسراء: 67.

3- . كتاب كشف الشبهات: 11.




وأراد من الشرك الذي اتّهم به عامّة المسلمين عبر قرون ما يقومون به من زيارة قبور الأنبياء والأولياء الصالحين والتوسّل بهم مضافاً إلى إعمار قبورهم وأضرحتهم، فهذا هو الذي أسماه ابن عبد الوهاب بالشرك الأكبر، وبذلك صار المسلمون بعد رحيل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى عصر محمد بن عبد الوهاب مشركين وأضلّ من مشركي عصر الجاهلية.

هذا ما يذكره ابن غنّام معاصره ومؤرّخ حياته وحروبه مع المسلمين.

ولمحمد بن عبد الوهاب كلمة أُخرى قال: اتّبع هؤلاء سنن من قبلهم وسلكوا سبيلهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حذو القذّة بالقذّة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لغلبة الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً، والسنّة بدعة والبدعة سنّة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقلّ العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتدّ البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.(1)

والعجب أنّ الشيخ يزعم أنّه من أتباع أحمد بن تيمية!! وحاشا أن يكون ابن تيمية بهذا التشدّد فإنّه ذكر للتكفير شروطاً وموانع سيوافيك بيانها في محلّها. نعم عبّر عمّا يسمّيه محمد بن عبد الوهاب شركاً بالبدعة.

إنّ التسرّع والغلو في التكفير يمزّق المجتمع المسلم، ويغذّي الفرقة والشحناء بين المسلمين بل ربّما يؤدّي إلى إهدار المسلمين دماء بعضهم بعضاً، وهذا على جانب النقيض من قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا) .(2)

إنّ أقلّ ضرر أُصيب به الإسلام هو أنّ بدعة التكفير على النحو الذي تبثّه الفضائيات صارت حائلاً بين الغربيّين وبين اعتناقهم الإسلام.
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1- . الدرر السنية في الأجوبة النجدية: 197/1 و 295.

2- . آل عمران: 103.




يا ليت هؤلاء يفهمون أو يعقلون ما عليه علماء الإسلام عامّة حيث قالوا:

الخطأ في ترك تكفير ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم امرئ مسلم.(1)

إنّ الآثار السلبية المترتّبة على التكفير خطيرة جداً ويكفي في خطورته:

إنّه يزيل عصمة النفس والنفيس، فالنفوس تُقتل والأعراض تهتك والأموال تُسلب.

إنّه ينشر الفوضى في المجتمع الإسلامي ويجعله شيعاً والذي يعدّه سبحانه من ألوان العذاب ويقول: (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً) (2).

ويا ليت هؤلاء يكتفون بالتكفير فإنّ خطره قليل، وهؤلاء هم اليهود والنصارى محكومون بالكفر ولكنّهم يعيشون في الأوساط الإسلامية بعيدين عن الخطر والقتل والنهب. غير أنّ هؤلاء يتّهمون مَن يقول لا إله إلّااللّه محمّداً رسول اللّه ويصلّي إلى الكعبة ويصوم شهر رمضان، بالشرك الذي نتيجته هو الحكم بهدر دمه، واستحلال نهب ماله وهتك حرمة نسائه وأولاده، ولذلك نرى أنّ القائلين بالتكفير بهذا المعنى يمارسون أبشع جرائم العصر الحديث ولا يستثنون أحداً، بل العدو الصهيوني الغاصب عندهم أكثر احتراماً من الشعوب الإسلامية بكافّة مذاهبها وطوائفها!!

ولأجل هذا قمنا بدراسة حقيقة الإيمان والكفر على ضوء الكتاب والسنّة حتى يقف الباحث الواعي على أنّ عمل هؤلاء المنحرفين يخالف حكم القرآن والسنّة.

وتحقيق الحال يتم ضمّن فصول:
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1- . الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي: 143، مطبعة صبيح في القاهرة.

2- . الأنعام: 65. 





الفصل الأوّل: الكفر والإيمان في اللغة ومصطلح المتكلّمين


الكفر والإيمان لغةً 

يظهر من أئمّة اللغة أنّ للكفر أصلاً ومعنى واحداً. يقول ابن فارس: له أصل واحد وهو الستر والتغطية، والكفر ضد الإيمان لأنّه يغطّي الحق.(1)

وقال الجوهري: كلّ شيء غطّى شيئاً فقد كفره، ومنه سُمّي الكافر لأنّه يغطي نعم اللّه.(2)

وقال الراغب: الكفر في اللغة ستر الشيء، ويوصف الليل بالكافر لأنّه يستر الأشخاص، والزارع لأنّه يستر البذر في الأرض، يقول تعالى: (كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفّارَ نَباتُهُ) (3).(4)

ويمكن أن يقال إنّ للكفر أصلاً آخر وهو الجحد والإنكار وهو غير الستر والتغطية، قال سبحانه: (وَ قالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَ مَأْواكُمُ النّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ) .(5)

فمعنى قوله: (يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ) : أي ينكر بعضكم بعضاً.
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1- . مقاييس اللغة: 191/5.

2- . صحاح اللغة للجوهري: 808/2، مادة «كفر».

3- . الحديد: 20.

4- . مفردات الراغب: 433، مادة «كفر».

5- . العنكبوت: 25.




هذا كلّه حول الكفر، وأمّا الإيمان فالثلاثي المجرّد مثل قوله: «أمن»، «يأمن» فيراد به السكينة والطمأنينة كقوله تعالى: (وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي) (1).

وأمّا الثلاثي المزيد فيه فإن كان مقروناً بلفظة «من» فهو أيضاً بنفس ذلك المعنى، مثل قوله: (وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) (2)؛ وإن كان مقروناً باللام أو الباء فهو بمعنى التصديق، يقول سبحانه: (وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا) (3): أي بمصدّق لنا، ويقول سبحانه:

(آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ) (4): أي صدّق الرسول.


الإيمان والكفر في مصطلح المتكلّمين

اشارة
اتّفق المتكلّمون على أنّ الإيمان بمعنى التصديق ولكن اختلفوا في أنّه بأي جارحة يتحقّق التصديق؟ فهناك أقوال:


1. التصديق اللساني
ذهب ابن كرّام السجستاني (المتوفّى: 255 ه) إلى أنّه يكفي في تحقّق الإيمان التصديق باللسان وإن لم يصدّق قلباً، قائلاً: بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يقبل إيمان من قال: لا إله إلّااللّه محمداً رسول اللّه.(5)

يلاحظ عليه: أنّ كلامه هذا لا يخلو من إبهام، فلو قال: إنّ من صدّق باللسان فهو مؤمن وإن لم نعلم وفاق لسانه مع قلبه فهو أمر مقبول، إذ لا طريق لنا إلى الغيب والباطن. وأمّا لو قال بكفاية التصديق اللساني وإن علم الخلاف فهو 
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1- . النور: 55.

2- . قريش: 4.

3- . يوسف: 17.

4- . البقرة: 285.

5- . نقله ابن حزم في الفِصَل: 190/3.




محجوج بالقرآن الكريم، يقول سبحانه: (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) (1).

2. التصديق القلبي
ذهب جهم بن صفوان (المتوفّى: 127 ه) إلى كفاية التصديق القلبي وإن كان منكراً لساناً، واستدلّ على ذلك بإيمان عمّار الذي أنكر رسالة النبي صلى الله عليه و آله و سلم بلسانه ولمّا جاء إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم باكياً قال له: «فإن عادوا فعُد»، وهذا يدلّ على أنّ الإنكار باللسان لا يضر إذا كان القلب مطمئناً بالإيمان، قال تعالى: (إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) (2).

يلاحظ عليه: بأنّ الكلام في معنى الإيمان في غير حالة الاضطرار والتقيّة، وما أُشير إليه من إيمان عمّار مع الإنكار في اللّسان فهو داخل في حالة الاضطرار وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم «رفع عن أُمّتي ما اضطروا إليه».

أضف إلى ذلك: أنّه سبحانه يكفّر قوم فرعون ويقول: (وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) (3). فقد أذعنوا بصحّة رسالة موسى قلباً، ولكن جحدوها لساناً، فوصفوا بالكفر.

3. التصديق لساناً وقلباً مع الاجتناب عن الكبائر
ذهبت الخوارج إلى أنّ الاجتناب عن الكبائر من مقوّمات الإيمان، فلو آمن وصدّق بلسانه وقلبه ولكن كذّب أو اغتاب سيخرج من خيمة الإيمان ويدخل حظيرة الكفر.(4)
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1- . البقرة: 8.

2- . النحل: 106. لاحظ: الفصل: 190/3.

3- . النمل: 14.
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وقد استدلّ هؤلاء بآيات أجبنا عنها في كتابنا «بحوث في الملل والنحل»، وأوضح دليل على أنّ العمل بالفرائض والاجتناب عن المحرّمات ليس من مقوّمات الإيمان، قوله سبحانه: (إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ) (1) ترى أنّه سبحانه عطف العمل بالصالحات على الإيمان في هذه الآية وفي آيات كثيرة، وهذا يدلّ على أنّ العمل بالفرائض واجتناب الكبائر ليسا من مقومات الإيمان وإن كان لهما مدخلية تامّة في نجاة الإنسان يوم القيامة.

4. المنزلة بين المنزلتين
ذهبت المعتزلة إلى أنّ المؤمن باللسان والقلب إذا ترك فريضة أو ارتكب حراماً يخرج من خيمة الإيمان ولا يدخل في حظيرة الكفر بل يكون في منزلة بين المنزلتين، أي بين الإيمان والكفر، فلا هو مؤمن ولا كافر. وقد اشتهرت المعتزلة بهذا الرأي،(2) وهو مردود بقوله سبحانه: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) .(3)

والآية بصدد الحصر، وقد بسطنا الكلام في نقد هذه النظرية في كتابنا «بحوث في الملل والنحل».

5. نظرية جمهور العلماء
الإيمان عبارة عن التصديق باللسان والإذعان بالجنان، وهذا هو الذي عليه جمهور المسلمين فلو أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقبل إيمان من صدّق باللسان فلأجل أنّه كان طريقاً إلى تصديقه بالجنان.
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وها نحن نذكر شيئاً من عبارات القوم سنّة وشيعة، حتى يُعلم أنّ المتكلّمين من الفريقين على هذه النظرية.

قال عضد الدين الإيجي: الإيمان: التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة، فتفصيلاً فيما علم تفصيلاً، وإجمالاً فيما عُلم إجمالاً.(1)

وقال التفتازاني: الإيمان: اسم للتصديق عند الأكثرين، أي تصديق النبي صلى الله عليه و آله و سلم فيما علم مجيئه به بالضرورة.(2)

وقال الشريف المرتضى (المتوفّى 436 ه): إنّ الإيمان عبارة عن التصديق القلبي ولا اعتبار بما يجري على اللسان، فمن كان عارفاً باللّه تعالى وبكلّ ما أوجب معرفته، مقرّاً بذلك ومصدّقاً فهو مؤمن.(3)

وقال ابن ميثم: إنّ الإيمان عبارة عن التصديق اللبّي باللّه تعالى، وبما جاء به رسوله من قول أو فعل، والقول اللساني سبب ظهوره، وسائر الطاعات ثمرات مؤكّدة له.(4)

ثمّ إنّ هنا سؤالين لابدّ من الإجابة عنهما:

1. اتّهام نظرية المشهور بالإرجاء.

2. تعامل النبي مع المنافقين.

أمّا السؤال الأوّل، فربّما يقال: أي فرق بين نظرية الجمهور حيث اكتفوا بالتصديقين من دون إدخال العمل بالفرائض في صميم الإيمان، وما عليه المرجئة الذين اشتهروا بقولهم: «لا تضرّ مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة»؟

ص:171





1- . شرح المواقف: 323/8، قسم المتن.

2- . شرح المقاصد: 176/5.

3- . الذخيرة في علم الكلام: 536-537.

4- . قواعد المرام: 170.




أقول: بين النظريتين بعد المشرقين، وذلك لأنّ القول بأنّ الإيمان هو التصديقان، لا يُدخل القائل في عداد المرجئة إذا كان مهتمّاً بالعمل، لأنّ جمهور العلماء يرون النجاة والسعادة فيه، وأنّه لولاه لكان خاسراً غير رابح، أمّا المرجئة فهم الذين يهتمّون بالعقيدة ولا يهتمّون بالعمل ولا يعدّونه عنصراً مؤثّراً في الحياة الأُخروية ويعيشون على أساس العفو والرجاء، فهم يهتمّون بالرغبة ولا يهتمّون بالرهبة، واللّه سبحانه يقول: (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ) (1) فكلام الجمهور على طرف النقيض ممّا هم عليه، خصوصاً على ما نقله شارح المقاصد من المرجئة بأنّهم ينفون العقاب على الكبائر إذا كان المرتكب مؤمناً على مذهبهم.(2)

وقد شعر أئمة أهل البيت عليهم السلام بخطورة الموقف، وعلموا بأنّ إشاعة هذه الفكرة عند المسلمين عامّة، والشيعة خاصّة، سترجعهم إلى الجاهلية، فقاموا بتحذير المجتمع الإسلامي من خطر المرجئة فقالوا: «بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة».(3)

كيف يمكن القول بأنّ التصديقين سبب النجاة يوم القيامة، واللّه سبحانه يقول: (فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ) .(4)
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وأمّا السؤال الثاني فالإجابة عنه كالتالي:

لا شكّ أنّ المنافقين كانوا كفّاراً، ومَن قرأ سورة البراءة يقف على ذلك، يقول سبحانه: (وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاّ وَ هُمْ كُسالى وَ لا يُنْفِقُونَ إِلاّ وَ هُمْ كارِهُونَ) (1)، ولكنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم - لمصلحة ملزمة - كان يتعامل معهم معاملة المسلم، لأنّ كثيراً منهم كانوا ذا قرابة وصلة نسبية أو سببية مع المؤمنين، فطرد هؤلاء يومذاك يسبب فوضى في المجتمع الإسلامي ويشتّت كلمتهم ويفرّقهم، فلم يكن بد يوم ذاك من التعامل معهم معاملة المسلم، ولذلك جاء الوحي بنفي الإيمان عنهم، قال سبحانه: (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَ اللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ) (2)
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الفصل الثاني: ما يجب التصديق به


اشارة

إذا كان الإيمان بمعنى التصديق، فهو من الأُمور الإضافية القائمة بين المصدِّق والمصدَّق به، فالمصدِّق هو المؤمن، وأمّا المصدَّق به الذي يُناط به الإيمان وجوداً وعدماً، فهو كالتالي:



1. التوحيد في الذات

ويراد به توحيده سبحانه وتنزيهه عن المثل وعن التركيب، فاللّه سبحانه واحد لا مثيل ولا نظير له، موجود بسيط لا جزء ولا تركيب في ذاته، وسورة الإخلاص تتكفّل ببيان ذينك التوحيدين:

أمّا الأوّل فيبيّنه قوله تعالى: (وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) .

وأمّا الثاني - أي بسيط لا جزء له - فيكفي فيه قوله تعالى: (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ) .



2. التوحيد في الخالقية

ويراد به أنّه لا خالق في صحيفة الوجود على وجه الاستقلال إلّااللّه سبحانه، وقد تضافر التنصيص عليه في الذكر الحكيم، قال سبحانه: (قُلِ اللّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهّارُ) (1).

قلنا: إنّ الخالقية على وجه الاستقلال منحصرة باللّه سبحانه، خرجت الخالقية على وجه التبعية وبإقدار من اللّه سبحانه كما هو الحال في خلق الإنسان 
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ما بدا له من الصنائع، ويكفي في ذلك أنّه سبحانه ينسب خلق الطير إلى نبيّه المسيح عليه السلام ويقول: (وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَ تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي) .(1)


3. التوحيد في الربوبية

بما أنّ الربّ بمعنى الصاحب، فيقال: ربّ الدار، وربّ البستان، أو ربّ الفرس، فيكون المراد به مَن يدبّر ويدير حاجات المربوب، فصاحب الدار يحمي الدار من الخراب، كما أنّ ربّ البستان يدبّر أمره بالسقي والحراسة ونحو ذلك، فعلى هذا فاللّه سبحانه هو خالق السماوات والأرض وما فيهما وهو المدبّر بعد الخلقة لا غيره. فإيجادها مظهر للخالقية، وتدبيرها عبر الزمان هو مظهر ربوبيته، ولذلك نرى أنّه سبحانه بعد ما يذكر خلق السماوات والأرض، يصف نفسه بالتدبير، قال: (اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ) .(2) إلى غير ذلك من الآيات التي تنصّ على حصر تدبير الكون باللّه.

ثمّ إنّ مشركي عصر الرسالة كانوا موحّدين في الخالقية دون الربوبية فزعموا أنّ تدبير العالم والإنسان موكول إلى الآلهة المكذوبة من الملائكة والجن والأصنام والأوثان، ويدلّ على ذلك قوله تعالى: (وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) (3)، وقوله تعالى: (وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ) (4) فكانوا يرون العزّ في الحياة والنصرة في الحرب بيد الآلهة، وبذلك 
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يُعلم أنّ ما ذهب إليه محمد بن عبد الوهاب من أنّ مشركي عصر الرسالة كانوا موحّدين في الربوبية والمدبّرية، أمر لا يصدقه الكتاب الكريم ولا التاريخ الذي يصف عادات الجاهلية.

قال ابن هشام: حدّثني بعض أهل العلم أنّ عمرو بن لحيّ خرج من مكة إلى الشام في بعض أُموره، فلمّا قدم مآب من أرض البلقاء، وبها يومئذ العماليق - و هم ولد عِملاق. ويقال: عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح - رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا؛ فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنماً، فأسير به إلى أرض العرب، فيعبدوه؟ فأعطوه صنماً يقال له: هبل، فقدم به مكّة، فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه.(1)

والذي يدلّ بوضوح على كونهم مشركين في الربوبية بمعنى التدبير أنّ مشركي قريش حملوا «العزى» معهم في خروجهم لغزوة أُحد، وكان شعارهم في تضعيف معنويات المسلمين قولهم:

نحن لنا العُزّى ولا عُزّى لكم

ولمّا سمع النبي صلى الله عليه و آله و سلم شعارهم هذا أمر المسلمين أن يردّوا عليهم بقولهم:

اللّه مولانا ولا مولى لكم

ثم كيف يمكن لباحث أن ينكر وجود الشرك في الربوبية بين الأُمم السابقة وهذا هو نبي اللّه إبراهيم الخليل عليه السلام كان يحتجّ على عبدة الأجرام السماوية ويركّز على لفظ الرب يقول سبحانه: (فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا 
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رَبِّي فَلَمّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضّالِّينَ * فَلَمّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي) (1)، كلّ ذلك يكشف أنّ عبدة الأصنام في عصر إبراهيم عليه السلام كانوا مشركين في الربوبية ويرون أنّ تدبير العالم أو تدبير حياة الإنسان بيد الأجرام السماوية أو الأجسام الأرضية.

بل يظهر من قوله سبحانه: (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ) (2) أنّ دائرة الشرك في الربوبية أوسع، بل تشتمل ما إذا دفع الإنسان زمام التشريع والتقنين إلى يد الأحبار والرهبان، فهذا أيضاً شرك في الربوبية فاللّه سبحانه له الحقّ في التشريع وحده دون غيره.

روى الثعلبي بإسناده عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي: يا عدي، اطرح هذا الوثن من عنقك، قال:

فطرحته ثم انتهيت إليه وهو يقرأ من سورة البراءة هذه الآية: (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً) (3) حتى فرغ منها، فقلت له: إنّا لسنا نعبدهم، فقال: أليس يحرّمون ما أحلّ اللّه فتحرّمونه، ويحلّون ما أحلّ اللّه فتستحلّونه؟ قال: فقلت:

بلى، قال: فتلك عبادتهم.(4)

إنّ القرآن الكريم يركّز على التوحيد في الربوبية أكثر ممّا يركّز على التوحيد في الخالقية، فكأنّ الأمر الثاني كان مسلّماً بين مشركي عصر الرسالة، دون الأوّل؛ ولذلك ترى أنّه سبحانه يقيم عليه البرهان العقلي الذي يعرفه العقل الحصيف ويقول: (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ 
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عَمّا يَصِفُونَ) (1)، ويقول في آية أُخرى: (وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ) (2) فإنّ تقرير البرهان في هاتين الآيتين مبني على وحدة التدبير وتعدّده.

وإن شئت قلت: وحدة المدبّر وتعدّده. فلو لم يكن الشرك في التدبير متفشّياً في القوم لما ركّز القرآن الكريم على ذلك. وأمّا تقرير البرهان في كلتا الآيتين على وجه التفصيل فموكول إلى محلّه.

إنّ اللّه سبحانه يردّ على المشركين بأنّ عليهم ابتغاء الرزق من اللّه سبحانه ويقول: (إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْثاناً وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (3)، فلو لم يكن القوم معتقدين بأنّ الرزق بيد آلهتهم لما صحّ للوحي الإلهي أن يردّ عليهم بأنّ الرزق بيد اللّه.

كما أنّه سبحانه يردّ على المشركين بأنّ كاشف الضر أو مرسل الرحمة هو اللّه سبحانه ويقول: (قُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) .(4)

إلى غير ذلك من الآيات التي تردّ على المشركين بأنّ الهداية والضلالة ومغفرة الذنوب والرزق وكشف الضرّ كلّها بيد اللّه فهي أفضل دليل على تسرّب الشرك في هذه المواضيع بين الوثنيّين؛ ويؤيّد ذلك ما رواه الطبري في تفسير قوله تعالى: (وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ...) عن قتادة أنّه قال: «بعث رسول 
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اللّه صلى الله عليه و آله و سلم خالد بن الوليد إلى شعب بسقام، ليكسر العزى، فقال سادنها، وهو قيمها: يا خالد أنا أحذركها إنّ لها شدّة لا يقوم لها شيء، فمشى إليها خالد بالفأس فهشم أنفها».(1) إلى غير ذلك من الدلائل التي تدلّ بوضوح على أنّ مشركي عصر الرسالة كانوا مشركين في الربوبية.

وممّا يجب التنبيه عليه: خطأ الوهابية في التعبير عن التوحيد في الخالقية، بالتوحيد في الربوبية، وبذلك خلطوا بين التوحيدين. وفسّروا «الرب» بغير معناه اللغوي.


4. التوحيد في العبادة

اشارة
العبادة عبارة عن الخضوع بالجوارح أمام من بيده مصير العابد في الحياة على جميع الأصعدة، اعتقاداً صحيحاً أو باطلاً، فقد بعث الأنبياء كلّهم لأجل نشر هذا الأصل وأنّه لا معبود إلّاإيّاه، قال سبحانه: (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّهُ) (2).

وجه الحصر أنّه سبحانه هو المؤثّر الواحد في الكون خلقة وتدبيراً، فكان هو اللائق بالعبادة، وأمّا المنحرفون عن أصحاب رسالات السماء فبما أنّهم وزعوا أمر التدبير على آلهتهم المكذوبة، لا يرون حصر العبادة باللّه سبحانه، بل كانوا يعبدون غيره لكي يتقرّبوا بعبادتهم إلى اللّه سبحانه.


إجابة عن سؤال
بقي هنا سؤال وهو أنّه لم يرد في سيرة النبيّ أخذ الاعتراف بهذه المراتب الأربع من التوحيد، وكان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقبل إيمان من يعترف بكلمتين: لا إله إلّا 
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اللّه، محمّد رسول اللّه، حتّى أنّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر عليّاً بقتال الخيبريّين إلى أن يعترفوا بهاتين الكلمتين؛ فقد روى البخاري عن عمر بن الخطاب أنّه قال: ما أحببت الأمارة إلّايومئذٍ، قال: فتساورتُ لها رجاء أن أُدعى إليها، قال: فَدَعا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عليّ بن أبي طالب فأعطاه إيّاها، وقال: «إمش ولا تلتفت حتى يفتح اللّه عليك» فسار (عليٌّ) شيئاً ثم وقف ولم يلتفت وصرخ: يا رسول اللّه على ماذا أُقاتل الناس؟ قال صلى الله عليه و آله و سلم: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلّااللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه، فإذا فعلوا ذلك فقد مُنِعوا منك دماؤهم وأموالُهم إلّابحقّها وحسابهم على اللّه»(1)؟!

الجواب: لا شكّ أنّ السؤال جدير بالدراسة، فإنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم يعترف بإيمان مَن ينطق بالشهادتين، لكن الحقّ أنّ لفظ الإله - كما حقّق في محلّه - ليس بمعنى المعبود، بل هو ولفظ الجلالة سيّان في المعنى لكن الثاني علم والآخر اسم جنس، فإذا أطلق الإله كان يتبادر منه معنى إجمالي تفصيله كونه خالق السماوات والأرض ومدبّرهما وخالق الإنسان ومدبّره، فإذا قيل «لا إله إلّااللّه» تكون نتيجة نفي الأُلوهية عن غيره سبحانه وإثباتها للّه هي كونه سبحانه متوحّداً في الخلق والربوبية وكون العبادة منحصرة به.

روى المفسّرون(2) أنّ أشراف قريش وهم خمسة وعشرون، منهم: الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم، وأبو جهل، وأُبيّ وأُمية ابنا خلف، وعتيبة وشيبة ابنا ربيعة، والنضر بن الحارث، أتوا أبا طالب وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا، وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك، فإنّه سفّه أحلامنا، وشتم آلهتنا، فدعا أبو طالب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وقال: يابن أخي، هؤلاء قومك يسألونك، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «ماذا يسألونني؟» قالوا: دعنا وآلهتنا ندعك وإلهك، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «أتعطوني كلمة واحدة 
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تملكون بها العرب والعجم؟» فقال أبو جهل: للّه أبوك، نعطيك ذلك عشر أمثالها، فقال: «قولوا: لا إله إلّااللّه»، فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً. فنزل قوله تعالى: (أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ عُجابٌ) (1). فإنّ نفورهم من كلمة لا إله إلّااللّه يدلّ على علمهم بأنّ مَن ينطق بها يتجرّد عن كلّ ما يعتقد به من أنّ العزّة والانتصار والأمطار بيد الآلهة، وأنّه لا يُعبد إلّااللّه سبحانه، فلذلك كان الاعتراف بالكلمتين اعترافاً إجمالياً على ما ذكرنا من مراتب التوحيد.


5. رسالة النبي الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم

كان شعار الإسلام وشعار مَن يدخل تحت خيمته هو الاعتراف بتوحيده سبحانه ورسالة نبيّه محمد صلى الله عليه و آله و سلم، وقد مرّ في رواية صحيح البخاري أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر عليّاً بالقتال إلى أن يعترفوا بأمرين ثانيهما رسالة النبي الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم.

ويشهد على ذلك - مضافاً إلى ما مرّ - قوله سبحانه حيث يصف المؤمنين بقوله: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (2)كيف لا يكون التصديق به جزءاً من الإيمان مع أنّ رسالات السماء قبل ظهور النبي صلى الله عليه و آله و سلم بشرّت بظهوره ونبوّته وخصاله على نحو كان أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قال تعالى: (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ) .(3)
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6. إنّ القرآن وحيٌ مُنزل

إنّ نواة النزاع بين رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ومشركي قريش كانت تتمثّل في كون القرآن وحياً منزلاً من اللّه على رسوله، فقد كانوا منكرين لذلك أشدّ الإنكار وينسبونه إلى السحر تارة، والكهانة أُخرى، أو أخذه من أهل الكتاب ثالثة.

وبهذا يتّضح أنّ الإقرار والإيمان بأنّ القرآن وحي من اللّه هو من صميم الإيمان، ويكفي في ذلك قوله سبحانه: (آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (1).

كيف لا يكون من صميم الإيمان والقرآن هو المعجزة الكبرى للنبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم والبرهان الخالد على رسالته عبر الزمان، إلى قيام القيامة، يقول سبحانه: (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) .(2)

وبما أنّ الموضوع من الواضحات لا نطيل الكلام فيه.


7. الإيمان بالمعاد

الإيمان بالمعاد وأنّه سبحانه يحيي الناس بعد مماتهم يوم القيامة ويحاسبهم ويجزيهم حسب أعمالهم من صميم الإيمان، ولذلك كثيراً ما يجمع القرآن الكريم الإيمان بهما معاً، ويقول: (مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ) (3).

هذه هي العناصر التي تحقّق الإيمان وتخرج الإنسان من دائرة الكفر، إلى 
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فسحة الإيمان، وكلّ من حاز هذه الأُمور يحرم دمه وماله وعرضه وتحلّ ذبيحته وتحرم غيبته إلى غير ذلك من الحقوق التي تكفل ببيانها الكتاب العزيز والسنّة الشريفة.

ونحن نريد بالإيمان في هذا المقال هذا المعنى أي مَن يحرم دمه وماله، وتحلّ ذبيحته، وتحرم غيبته والافتراء عليه. وأمّا كونه محكوماً بالنجاة يوم القيامة فهو أمر آخر لأنّه مشروط بشروط خاصّة أهمها الإتيان بالفرائض والاجتناب عن المحرّمات، والاعتقاد بخلفاء اللّه سبحانه في أرضه، إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في كتب العقائد.

***


حكم إنكار الضروريات

لا شكّ أنّ قسماً من الأحكام الشرعية يُعدّ من الضروريات كوجوب الصلاة والزكاة وحجّ بيت اللّه الحرام، إلى غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كلّ مسلم على وجه الإجمال، فقد ذكر الفقهاء أنّ إنكار الحكم الضروري يُسبّب خروج الإنسان عن خيمة الإيمان والإسلام، لأنّ إنكار حكم الضروري يلازم إنكار رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم فهو بنفسه وإن لم يكن سبباً للخروج والارتداد، لكنّه بما أنّه يلازم إنكار رسالة النبي صلى الله عليه و آله و سلم يكون سبباً للكفر.

إنّما الكلام في ظرف الملازمة فهل الميزان هو وجود الملازمة بين الإنكارين في نظر المنكر، أو وجود الملازمة في نظر المسلمين؟

المحقّقون على الأوّل فلو كان المنكر يعيش بين المسلمين فترة طويلة ووقف على وضوح هذه الأحكام ومع ذلك أنكر واحداً منها عناداً ولجاجاً، فيحكم بكفره وخروجه، لأنّ مثل هذا الإنكار يلازم إنكار رسالة الرسول ونبوّته.

وأمّا إذا لم تكن الملازمة إلّاعند المسلمين لا عند المنكر، كما إذا كان جديد 
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الإسلام أو نزيلاً في البوادي، فإنكار مثل هذا لا يسبب الكفر إذ ليس عنده تلك الملازمة.

قال المحقّق الأردبيلي: الظاهر أنّ المراد بالضروري الذي يكفّر منكره، هوالذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدين.(1)

وقال الفاضل الاصفهاني في حدّه للمرتد: وكلّ مَن أنكر ضروريّاً من ضروريّات الدين مع علمه بأنّه من ضروريّاته.(2)

وقال الفاضل النراقي: وإنكار الضروري إنّما يوجبه [الكفر] لو وصل عند المنكر حدّ الضرورة.(3)

وقال صاحب الجواهر: فالحاصل أنّه متى كان الحكم المنكَر في حدّ ذاته ضرورياً من ضروريات الدين ثبت الكفر بإنكاره ممّن اطّلع على ضروريته عند أهل الدين.(4)

وقال السيد اليزدي: والمراد بالكافر مَن كان منكراً للأُلوهية... أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً.(5)

***
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الفصل الثالث: شروط التكفير وموانعه


اشارة

قد وقفت في الفصل الثاني على العناصر المقوّمة للإيمان وأنّها لا تتجاوز عن سبعة، فبقي الكلام في الأُمور التي تسبّب الارتداد والخروج عن خيمة الإسلام، فيقع الكلام تارة في التكفير المطلق، وأُخرى في تكفير الفرد المعيّن، وبين التكفيرين بون شاسع، كما سيظهر.



التكفير المطلق

وهو عبارة عن تكفير مَن ينكر أحد هذه الأُصول السبعة من دون أن يشير إلى تكفير فرد معيّن، كما يقول الفقهاء في كتبهم الفقهية: منكر التوحيد مرتد كافر، أو منكر الحكم الضروري كذلك، فهذا النوع من التكفير أمر سهل بالنسبة إلى التكفير المعين حيث لا يشير إلى ارتداد فرد خاص وإنّما يطرح حكماً كليّاً ناظراً لإنكار أحدٍ من الأشخاص.



تكفير الفرد المعيّن

ويراد به الإشارة إلى خروج فرد معيّن كزيد عن خيمة الإسلام وأنّه غير محقون الدم والمال إلى غير ذلك من الأحكام، فهذا النوع من التكفير من أصعب الأُمور وأشقّها، إذ لا يصار إليه إلّابعد اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع، فإنّ للتكفير شروطاً وموانعاً، فلو فقد أحد الشروط أو وجد أحد الموانع كان التكفير أمراً حراماً، وربّما يسبب كفر المكفّر كما سيوافيك. ولذلك يحرم التسرّع في التكفير من دون دراسة وجود الشروط وعدم الموانع، وإليك بيان الشروط والموانع.
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الشرط الأوّل: إقامة الحجّة على المنكر

إنّه سبحانه عادل لا يحتجّ على الإنسان إلّابعد بيان تكليفه، يقول سبحانه: (وَ ما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (1) فإنّ بعث الرسول كناية عن قيام الحجّة على الإنسان سواء أكان ببعث الرسول أم بالنقل عنه، ولذلك اتّفق العلماء على أنّه «ليس لأحد أن يكفّر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجّة وتتبيّن له المحجّة، ومَن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشكّ، بل لا يزول إلّابعد إقامة الحجّة وإزالة الشبهة».(2) ولذلك قلنا: إنّ منكر الضروري إذا كان جديد الإسلام أو من أهل البادية البعيدة لا يحكم عليه بالكفر؛ لأنّ المفروض أنّه لم تتمّ عليه الحجّة، لحداثة دخوله في الإسلام أو بُعد محلّه عن العلم والعلماء. روى النسائي أنّ رجلاً قال للنبي صلى الله عليه و آله و سلم: ما شاء اللّه وشئت.

قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «أجعلتني نداً للّه، فقل: ما شاء اللّه ثم شئت».(3)


الشرط الثاني: كونه قاصداً للمعنى المخرج

إذا كان تعبير الرجل ذا احتمالات ووجوه، فهي بين صحيح وباطل فلا يحكم عليه بالكفر بعبارة ذات وجوه. وسيوافيك أنّ القول بوحدة الوجود، ذو وجوه واحتمالات فلا يحكم على القائل الناطق به بالكفر إلّاإذا أراد منه عينية الوجود الإمكاني مع وجود الواجب.

وبذلك يعلم أنّ كثيراً من العبارات المنقولة عن الصوفية التي لا تنسجم مع أُصول الإسلام المذكورة سابقاً، هي من شطحاتهم التي ينطقون بها في الأحوال غير العادية في مجالس الذكر التي يعقدونها في محافلهم؛ وأمّا إذا 
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تجرّدوا عن هذه الحالة ورجعوا إلى حالتهم العادية فلا ينطقون بشيء من هذه العبارات.

ومَن نطق بمثل ذلك لا يحلّ تكفيره، إذ هو ليس قاصداً للمعنى الكفري في حالة يؤخذ فيها أقاريره.

إلى هنا تمّ ذكر ما هو الشرط للحكم بالخروج عن الإيمان وبقي هنا بيان بعض الموانع:


موانع التكفير

اشارة
إنّ للتكفير شروطاً وموانع نذكر منها ما يلي:


الأول: كونه مختاراً في البيان والعمل
إذا كان الإنسان مكرهاً على الكفر، كما هو الحال في قضية عمّار (رضي اللّه عنه)، فلا يحلّ تكفيره، قال سبحانه: (مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) (1). وقد روى المفسّرون أنّ الآية نزلت في جماعة أُكرهوا، وهم عمّار وياسر أبوه وأُمّه سميّة، وصهيب وبلال وخبّاب عذّبوا، وقتل أبو عمّار وأُمّه، فأعطاهم عمّار بلسانه ممّا أرادوا منه، ثم أُخبر بذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، فقال قوم: كفر عمّار، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «كلّا إنّ عمّاراً ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه» وجاء عمّار إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وهو يبكي فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «ما وراءك». قال: شرٌّ يا رسول اللّه، ما تُركت حتى نِلتُ منك، وذكرت آلهتهم بخير، فجعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يمسح عينيه ويقول: «إن عادوا لك فعد لهم بما قلت».(2)
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الثاني: الإنكار عن شبهة خارجة عن الاختيار
ربّما يتّفق لبعض الناس إنكار حكم ضروري لشبهة طرأت على ذهنه بسبب مخالطته للكفّار ومجالسته للمنكرين، فنحن نعيش الآن في عصر تطوّر الاتّصالات، وفضائيات الأعداء تبثّ كلّ يوم وليلة عشرات الشُّبَه من على شاشات التلفزيون، ولم تزل وسائل الإعلام في الخارج والداخل تتولّى بذر الشُّبَه في الأُصول والمعارف، فالشاب غير العارف بالمبادئ والبراهين ربّما يتأثّر بعض التأثّر ببعض هذه المقالات والخطابات فربّما ينطق بشيء ممّا يلقى إليه دون عناد وعداء، فإذا أُحضر إلى المحاكم فعلى الحاكم أن يزيل شبهته ويحيله إلى أُستاذ يعرف الداء والدواء حتى يزيل ما طرأ على ذهنه من جانب الأعداء.

نعم لو استمر على الإنكار بعد أن تقام عليه الحجّة فيحكم عليه بالكفر آنذاك.

الثالث: عدم احتمال التأويل
ربّما يكون تعبير الإنسان عن موضوع ديني على وجه يقبل التأويل والحمل على الوجه الصحيح؛ مثلاً: إنّ القائل بوحدة الوجود والموجود (الذي يعبّر عمّا تبنّاه بقوله: الحمد للّه الذي خلق الأشياء وهو عينها)، ربّما يقصد من عبارته هذه شدّة تعلّق الممكنات بالواجب لذاته، تعلّق المعنى الحرفي بالاسمي على نحو لو انقطعت الصلة بين الواجب والممكن لعمّ العدم صفحة الوجود الإمكاني، فكأنّه صار الوجود والموجود شيئاً واحداً لانغماس نور الممكنات في نور الواجب. وهذا النوع من الاحتمال في حق القائل يصدُّنا عن التسرّع في تكفيره.

ونظير ذلك لو قال فقيه بعدم جواز دفع الزكاة إلى المؤلّفة قلوبهم وإن ورد النصّ به، قال سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها 
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وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ...) (1) وعمل به النبي صلى الله عليه و آله و سلم؛ وذلك لأنّ الآية وعَمَلَ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كان في زمان ضعف الإسلام ووجود المسلمين والحاجة إلى تأليف قلوب هذه الطائفة، وأمّا الآن فقد قويّت شوكة الإسلام وظهرت قوّته فلا ملاك لتأليف القلوب.

وعلى ضوء ذلك فكلّ ما كانت المسألة قابلة للتأويل يمكن قبول قول المؤوّل، ثمّ هدايته إلى الحقّ المقبول.

نعم المسائل التي صارت من الوضوح كالشمس في رائعة النهار فالتأويل فيها باطل مرفوض يضرب به عرض الجدار، كما هو الحال في المسائل التالية:


1. قتل مالك بن نويرة وتبريره بالتأويل

اتّفق المؤرّخون على أنّ خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة ثم نزى على امرأته، فلمّا انتشر الخبر في المدينة وأنّ الرجل ارتكب جريمة شنيعة يستحقّ عليها القتل، أصرّ عمر على أبي بكر على إجراء الحدّ، ووصفه بقوله: عدو اللّه عدى على امرئ مسلم فقتله ثم نزى على امرأته، ولما ورد خالد المدينة كلّمه عمر بقوله: قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت على امرأته، واللّه لأرجمنّك بأحجارك؛ ومع ذلك فقد اعتذر أبو بكر عن إجراء الحدّ، وقال: يا عمر تأوّل فأخطأ، فارفع لسانك عن خالد فإنّي لا أشيم(2) سيفاً سلّه اللّه على الكافرين.(3)

ولو صحّ تبرير هذه الجريمة بهذا النوع من التأويل لما استقرّ حجر على حجر، ولعمّت الفوضى المجتمع كلّه. فإنّ التأويل إنّما يقبل في مسائل ساد عليها 
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الخفاء، وأمّا قتل الأنفس وهتك الأعراض وسلب الأموال، فهو في منأى عن التأويل.


2. قتل الهرمزان وإمساك الخليفة عن إجراء القصاص

لمّا قُتل عمر ولم يظفر عبيد اللّه بن عمر بقاتل أبيه، قتل الهرمزان وبنت أبي لؤلؤة الصغيرة، ولمّا أكثر الناس في دم الهرمزان وإمساك عثمان عن القصاص، صعد المنبر وقال: قد كان من قضاء اللّه أنّ عبيد اللّه بن عمر أصاب الهرمزان وكان الهرمزان من المسلمين ولا وارث له إلّاالمسلمون عامّة وأنا إمامكم وقد عفوت أفتعفون؟ قالوا: نعم. فقال عليّ عليه السلام: «أقِدِ الفاسق فإنّه أتى عظيماً، قتل مسلماً بلا ذنب». وقال لعبيد اللّه: «يا فاسق لئن ظفرت بك يوماً لأقتلنّك بالهرمزان».(1)

وبهذا التأويل الباطل يبرّر عمل معاوية حيث رفض خلافة عليّ عليه السلام الذي بايعه المهاجرون والأنصار ولم يتخلّف عن بيعته إلّانفر يسير، ومع ذلك نرى أنّه جهّز جيشاً جراراً في وجه علي عليه السلام وقتل في معركة صفين حوالي 70 ألف مسلم من الطرفين، وفيهم الصحابة العدول وقد شهد بعضهم بدراً وأُحداً. وهذا النوع من التأويل مرفوض في منطق الشريعة والعدل، ولو فتح هذا الباب بوجه المجرمين لاستحلّوا حرمات اللّه وهتكوها بذريعة التأويل.
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الفصل الرابع: جذور التكفير في العصور الأُولى


اشارة

قد ظهرت بادرة التكفير في عصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بصورة بسيطة، وقد واجهها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بشدّة، ونذكر فيما يلي بعض النماذج:



بادرة التكفير في عصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم

1. أُسامة بن زيد يقتل مسلماً
روى المفسّرون في أسباب نزول قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً) (1)؛ قيل: نزلت في أُسامة بن زيد وأصحابه، بعثهم النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في سرية فلقوا رجلاً قد انحاز بغنم له إلى جبل، وكان قد أسلم، فقال لهم: السلام عليكم، لا إله إلّااللّه محمّد رسول اللّه، فبدر إليه أُسامة فقتله واستاقوا غنمه؛ عن السدّي.(2)

وروى السيوطي في تفسير الآية، قال: بعث رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سرية عليها أُسامة بن زيد إلى بني ضمرة، فلقوا رجلاً منهم يدعى مرداس بن نهيك معه غنم له وجمل أحمر، فلمّا رآهم آوى إلى كهف جبل واتّبعه أُسامة، فلمّا بلغ مرداس الكهف وضع فيه غنمه ثم أقبل إليهم، فقال: السلام عليكم، أشهد أن لا إله إلّااللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه، فشدّ عليه أُسامة فقتله من أجل جمله وغنيمته، وكان النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذا بعث أُسامة أحب أن يُثنى عليه خير ويسأل عنه أصحابه، فلمّا رجعوا لم يسألهم عنه، فجعل القوم يحدّثون النبي صلى الله عليه و آله و سلم ويقولون: يا رسول اللّه 
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لو رأيت أُسامة ولقيه رجل فقال الرجل: لا إله إلّااللّه محمّد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، فشدّ عليه فقتله، وهو معرض عنهم، فلمّا أكثروا عليه رفع رأسه إلى أُسامة فقال: كيف أنت ولا إله إلّااللّه، فقال: يا رسول اللّه إنّما قالها متعوذاً تعوّذ بها. فقال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: هلا شققت عن قلبه فنظرت إليه...، فأنزل اللّه خبر هذا.(1)

وقد روى البغوي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم أذاناً فلا تقتلوا أحداً.(2)

2. الوليد بن عقبة وتكفير بني المصطلق
روى المفسّرون أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط في صدقات بني المصطلق فخرجوا يتلقونه فرحاً به، وكانت بينهم عداوة في الجاهلية، فظن أنّهم همّوا بقتله، فرجع إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وقال: إنّهم مَنَعُوا صدقاتهم، وكان الأمر بخلافه، فغضب النبي صلى الله عليه و آله و سلم وهمّ أن يغزوهم، فنزل قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) (3).(4)

3. اعتراض ذي الخويصرة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم
روى عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: حضرت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حين كلّمه التميمي يوم حنين حيث قال: يا محمد قد رأيتُ ما صنعت في هذا اليوم، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: أجل، فكيف رأيت؟ فقال: لم أرك عدلت، قال: فغضب النبي صلى الله عليه و آله و سلم ثم قال: «ويحك! إذا لم يكن العدل عندي، فعند من يكون!»، فقال 
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4- . مجمع البيان: 241/9-242.




عمر بن الخطاب: يا رسول اللّه، ألا أقتله؟ فقال: «لا، دعه فإنّه سيكون له شيعة يتعمّقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرميّة».(1)

إلى هنا تمّ ما يشير إلى ظهور بادرة التكفير أو الاعتراض الملازم له في أوائل عصر الرسالة، وقد ظهرت في زمن الخلافة حوادث أُخرى نذكر منها ما يلي:


ظاهرة التكفير في زمن الخلفاء

1. تكفير مالك بن نويرة بتأويل باطل
وقد مرّ عليك تفصيل قصّته.


2. تكفير عائشة عثمان
أخرج البلاذري في «الأنساب» لمّا غضب عثمان على عمّار على النحو المذكور في التاريخ، وبلغ عائشة ما صنع بعمّار فغضبت وأخرجت شعراً من شعر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وثوباً من ثيابه ونعلاً من نعاله، ثم قالت: ما أسرع ما تركتم سنّة نبيّكم وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد! فغضب عثمان غضباً شديداً حتى ما درى ما يقول.(2)

وفي كتاب لأمير المؤمنين عليه السلام كتبه - لمّا قارب البصرة - إلى طلحة والزبير وعائشة وممّا جاء فيه خطاباً لها قوله: «وأنتِ يا عائشة خرجت من بيتك عاصية للّه ولرسوله تطلبين أمراً كان عنك موضوعاً... إلى أن قال: ثم إنّك طلبت على زعمك دم عثمان، وما أنت وذاك، عثمان رجل من بني أُمية وأنت من تيم، ثم بالأمس تقولين في ملأ من أصحاب رسول اللّه: اقتلوا نعثلاً قتله اللّه فقد كفر، ثم تطلبين اليوم بدمه، فاتقي اللّه وارجعي إلى بيتك واسبلي عليك سترك».(3)
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1- . السيرة النبوية لابن هشام: 496/2.

2- . أنساب الأشراف للبلاذري: 161/6.

3- . تذكرة الخواص: 69.




نعم لم تكن الإدانة بالتكفير من خصائصها فقط، بل مَن اجتمع من الصحابة وغيرهم على قتله كانوا يكفّرونه، ومن أراد التفصيل فعليه الرجوع إلى المصادر التاريخية.

3. الخوارج والتكفير
إنّ الخوارج الذين ظهروا في عصر علي عليه السلام هم الذين كانوا يكفّرون عثمان بسبب أعماله الخارجة عن الكتاب والسنّة، ولمّا بويع عليّ بالخلافة التحقوا به عليه السلام كسائر المسلمين غير أنّهم خرجوا عليه في مسألة التحكيم.

وأمّا ما هي قضية التحكيم فتوضيحها:

إنّه لمّا ظهرت آثار انتصار جيش علي عليه السلام وكان مالك الأشتر قائد الجيش بمقربة من خيام معاوية، فلجأ معاوية بإشارة من عمرو بن العاص إلى مكيدة أثّرت في جيش عليّ. وأمّا ما هي المكيدة؟ فهي أنّهم ربطوا المصاحف على أطراف رماحهم وكان بينهم خمسمائة مصحف ونادوا: اللّه اللّه في نسائكم، وبناتكم، هذا كتاب اللّه بيننا وبينكم، إنّك أنت الحكيم الحقّ المبين. وعندئذٍ اختلف أصحاب علي في الرأي فطائفة قالت بالقتال، وطائفة مالت إلى المحاكمة إلى الكتاب وأنّه لا يحلّ لنا الحرب وقد دعينا إلى حكم الكتاب. وقد أثّرت تلك المكيدة في همم كثير من جيش عليّ ولم يقفوا على أنّها مؤامرة ابن النابغة وقد تعلّم منه ابن أبي سفيان، وإنّها كلمة حقّ يراد بها باطل وأنّ الغاية القصوى منها إيجاد الشقاق والنفاق في جيش عليّ عليه السلام، فلمّا رأى عليه السلام تلك المكيدة وتأثيرها في السذّج من جيشه قام خطيباً وقال: «أيّها الناس أنا أحقّ مَن أجاب إلى كتاب اللّه ولكن هؤلاء ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن». وقد كان لخطاب علي أثر في قسم كبير من جيشه، ولكنّه فوجئ بمجيء زهاء عشرين ألفاً مقنّعين بالحديد شاكي سيوفهم وقد اسودّت جبهاهم من السجود ويتقدّمهم 
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عصابة من القرّاء - الذين صاروا خوارج من بعد - فنادوه باسمه لا بأمرة المؤمنين وقالوا: يا علي أجب القوم إلى كتاب اللّه، إذا دعيت وإلّا قتلناك كما قتلنا ابن عفّان، فواللّه لنفعلنّها إن لم تجبهم.

وبعد محادثات كثيرة بين علي وبينهم لم يجد الإمام بدّاً من قبول التحكيم، وصارت النتيجة أن بعث عليّ قرّاء أهل العراق وبعث معاوية قرّاء أهل الشام حتى ينظروا ويحكموا ويحيوا ما أحياه القرآن وأن يميتوا ما أماته القرآن.

ولمّا تمّت الاتّفاقية بين الطرفين جاء الذين حملوا عليّاً على الرضا بالتحكيم، زاعمين أنّ التحكيم على خلاف القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ) * فحاولوا أن يفرضوا على عليّ نقض الميثاق ورفض كتاب الصلح، وقالوا: إنّ التحكيم كان منّا زلة حين رضينا بالحكمين فرجعنا وتُبْنا، فارجع أنت يا عليّ كما رجعنا وتب إلى اللّه كما تبنا وإلّا برأنا منك، فقال علي: «ويحكم، أبعد الرضا (والميثاق) والعهد نرجع؟ أو ليس اللّه تعالى قال: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (1)، وقال: (وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ) (2)» فأبى عليّ أن يرجع، وأبت الخوارج إلّاتضليل التحكيم والطعن فيه، وبرئت من عليّ عليه السلام، وبرئ منهم.(3)

وصار هذا مبدأ تكفيرهم عليّاً وأصحابه ودامت بينهم مشاجرات وانتهت إلى حرب دامية قضى عليّ عليه السلام على أكثرهم ولم يبق منهم إلّاعدد يسير تفرّقوا في البلاد.
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1- . المائدة: 1.

2- . النحل: 91.

3- . وقعة صفين: 589-590.





الفصل الخامس: إدانة تكفير أهل القبلة على لسان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والعلماء

لمّا كان التكفير من أخطر الأُمور على الإسلام في طريق تشويه صورته ظلماً وعدواناً، ومورثاً للفوضى ومعدماً للأمن الذي هو من أهمّ الحاجات الفطرية، وهادفاً إلى تمزيق الأُمّة الإسلامية وإضعاف المسلمين، ونابعاً عن طغيان العاطفة الكاذبة على العقل والاستدلال، صار نبي العظمة ومظهر الرحمة صلى الله عليه و آله و سلم يدين تكفير المسلم، وها نحن نذكر شيئاً ممّا رواه المحدّثون في المجامع الحديثية:

1. «بني الإسلام على خصال: شهادة أن لا إله إلّااللّه، وأنّ محمّداً رسول اللّه، والإقرار بما جاء من عند اللّه، والجهاد ماض منذ بعث رسله إلى آخر عصابة تكون من المسلمين... فلا تكفّروهم بذنب ولا تشهدوا عليهم بشرك».(1)

2. روى البخاري بسنده عن أبي ذر أنّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلّاارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك».(2)

قال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث:

وهذا وعيد عظيم لمن كفّر أحداً من المسلمين وليس هو كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها كثير من المتكلّمين ومن المنسوبين إلى السنّة وأهل الحديث لمّا اختلفوا في العقائد فغلطوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم.(3)
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1- . كنز العمال: 29/1، برقم 30، طبعة مؤسسة الرسالة.

2- . صحيح البخاري برقم 6045.

3- . لاحظ: إحكام الأحكام: 76/4.




3. «إذا كفّر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما».(1)

4. «أيّما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلّا رجعت عليه».(2)

5. «ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله، ومَن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله».(3)

وقد ورد في هذا الصدد الكثير من الروايات عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم اكتفينا بهذا المقدار لأجل الاختصار، ومَن أراد المزيد فليرجع إلى المصادر الحديثية المذكورة وغيرها.

وقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم الكثير من علماء الإسلام في كتبهم العقائدية وغيرها، فحذّروا عن تكفير أهل القبلة بأشدّ التحذير نذكر منهم ما يلي:

1. قال ابن حزم عندما تكلّم فيمن يُكفّر ولا يكفّر: وذهبت طائفة إلى أنّه لا يُكفّر ولا يفسَّق مسلم بقول قال في اعتقاد، أو فتيا، وإنّ كلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحق فإنّه مأجور على كلّ حال إن أصاب فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد.

ثم قال: وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي، وهو قول كلّ من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة (رضي اللّه عنهم) لا نعلم منه خلافاً في ذلك أصلاً.(4)
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1- . صحيح مسلم: 56/1، كتاب الإيمان، باب من قال لأخيه المسلم: يا كافر، طبعة دار الفكر.

2- . صحيح مسلم: 57/1، كتاب الإيمان، باب من قال لأخيه المسلم: يا كافر؛ مسند أحمد: 18/2 و 60 و 112.

3- . سنن الترمذي: 132/4، كتاب الإيمان، طبع دار الفكر، بيروت.

4- . الفصل لابن حزم: 247/3.




2. كان أحمد بن زاهر السرخسي الأشعريّ يقول: لمّا حضرت الشيخ أبا الحسن الأشعريّ الوفاة بداري في بغداد أمرني بجمع أصحابه فجمعتهم له، فقال: اشهدوا على أنّني لا أُكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب، لأنّي رأيتهم كلّهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم ويعمّهم.(1)

3. قال شيخ الإسلام تقي الدين السبكي: إنّ الإقدام على تكفير المؤمنين عسر جدّاً، وكلّ من كان في قلبه إيمان، يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء والبدع مع قولهم لا إله إلّااللّه، محمّد رسول اللّه، فإنّ التكفير أمر هائل عظيم الخطر (إلى آخر كلامه وقد أطال في تعظيم التكفير وتعظيم خطره).(2)

4. قال القاضي الإيجي: جمهور المتكلّمين والفقهاء على أنّه لا يكفّر أحد من أهل القبلة. واستدلّ على مختاره بقوله: إنّ المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة من كون اللّه تعالى عالماً بعلم أو موجداً لفعل العبد، أو غير متحيّز ولا في جهة ونحوها لم يبحث النبي عن اعتقاد من حكم بإسلامه فيها ولا الصحابة ولا التابعون، فعلم أنّ الخطأ فيها ليس قادحاً في حقيقة الإسلام.(3)

5. قال التفتازاني: إنّ مخالف الحقّ من أهل القبلة ليس بكافر ما لم يخالف ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد، واستدلّ بقوله: إنّ النبي ومن بعده لم يكونوا يفتشون عن العقائد وينبهون على ما هو الحق.(4)

6. قال ابن عابدين: نعم يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير، لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون، بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء، والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا.(5)
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1- . اليواقيت والجواهر للشعراني: 58.

2- . اليواقيت والجواهر: 58.

3- . المواقف للإيجي: 392-393.

4- . شرح المقاصد: 227/5-228.

5- . رد المحتار لابن عابدين: 237/4.





الفصل السادس: الذرائع الباطلة لتكفير المسلمين


اشارة

إنّ ظاهرة التكفير لا تستهدف طائفة دون أُخرى، بل هي تشمل كافّة المسلمين بعامّة طوائفهم من شيعة وسنّة، من أشعري ومعتزلي، إلى غير ذلك من الفرق الإسلامية.

نعم لهم ذرائع خاصّة لتكفير الشيعة فلذلك يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: تبيين الأسباب التي يكفّرون بها عامّة المسلمين.

الثاني: الذرائع الوهمية لتكفير الشيعة خاصّة.

ونخصّ هذا الفصل بالأوّل.



الذرائع التي يكفّر بها عامّة المسلمين

إنّ الأُمور التي يكفّرون بها المسلمين قاطبة فهي عبارة عن المسائل التالية:

***

الأُولى: الاعتقاد بقدرة غيبيّة في الأنبياء والأولياء وأنّهم يسمعون كلام المتوسّل.

وبما أنّ الاعتقاد بسماع كلام المتوسّل يلازم وجود قدرة غيبيّة في الأولياء، رتبوا على ذلك حرمة الأُمور التالية وأنّها من مظاهر الشرك:

أ. طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه و آله و سلم كقولنا: اشفع لنا عند اللّه.
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ب. التوسّل بهم في قضاء الحاجات.

ج. الاستغاثة بهم في الشدائد والمصائب.

فالجميع من مظاهر الشرك لأنّها مبنيّة على أنّ الموتى يسمعون كلام الأحياء وأنّ الصلة موجودة بينهما، وهي تلازم الاعتقاد بوجود قدرة غيبية في النبي وغيره.

الثانية: الصلاة عند قبور الأنبياء والأولياء.

الثالثة: حفظ آثار الأنبياء والسلف الصالح من قبورهم وبيوتهم وما يمت إليهم بصلة.

الرابعة: النذر للنبي والإمام.

الخامسة: التبرّك بآثار الأنبياء.

هذه هي أُمّهات المسائل التي جُعلت ذريعة لتكفير المسلمين، وهناك مسائل جزئية أُخرى يُعلم حالها ممّا سندرسه حول هذه المسائل.

وبما أنّا أشبعنا الكلام حول هذه الذرائع في غير واحد من مؤلّفاتنا، وكانت الإحالة لا تخلو من مشقّة على القرّاء، ندرس هذه المسائل على وجه الإجمال، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المصادر التي سنشير إليها في ختام البحث.
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المسألة الأُولى: الاعتقاد بقدرة غيبية في الأولياء

اشارة
وطلب الشفاعة والاستغاثة والتوسّل بهم

اتّفق المسلمون على أنّ نبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم وغيره من الأنبياء يشفعون في حقّ المذنبين يوم القيامة، وهذا لا كلام فيه بيننا وبين الوهابيّين، إلّاأنّهم يحرّمون الاستشفاع بأولياء اللّه في الدنيا، وربّما يعدّونه شركاً، ولهم في ذلك دلائل واهية أهمها أنّ طلب الشفاعة من نبي أو إمام يرقد تحت التراب أو يعيش في بلدة أُخرى ومكان آخر، أو كان غائباً عن الأبصار، هو شرك باللّه تعالى؛ لأنّ الطالب يعتقد بأنّ ذلك النبي أو الإمام يستطيع أن يُهيّئ الماء، خارج القوانين والأسباب الطبيعية، أي بالقدرة الغيبية، وهذا اعتقاد بإلوهيّة ذلك المدعو: النبي أو الإمام.

وقد صرّح بهذا الرأي الكاتب الهندي «أبو الأعلى المودودي» حيث قال:

إنّ التصوّر الذي لأجله يدعو الإنسان الإله ويستغيثه ويتضرّع إليه - هو لا جرم - تصوّر كونه مالكاً للسلطة المهيمنة على قوانين الطبيعة.(1)

الجواب أوّلاً: أنّ الشيخ المودودي لم يفرّق بين القدرة الغيبية المستقلة القائمة بنفس القادر، وبين القدرة التي يكتسبها الإنسان في ظل الطاعة ويستخدمها بإذن من اللّه تعالى.

فالقدرة الغيبية بالمعنى الأوّل تختصّ باللّه سبحانه، وأمّا بالمعنى الثاني فالاعتقاد بها ليس بالشرك بل هو نفس التوحيد، لأنّه سبحانه قادر على كلّ شيء، فأي مانع أن يمنح قدرة غيبية لنبيّه إعجازاً أو كرامة أو لغاية أُخرى، بأن يغيث المستغيث في أرض جرداء.
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وما ذكرنا هو الأساس في كثير من المسائل التي يتخبّط فيها الوهابيّون فهم لا يفرّقون بين المستقل والمأذون.

وما ذكره في ثنايا كلامه من أنّه لو طلب الإنسان العطشان في الصحراء ماءً من خادمه، فإنّ طلبه هذا ليس طلباً لخرق القوانين الطبيعية فهو جائز وليس شركاً، فلابدّ فيه من القول بالتفصيل المذكور.

فلو اعتقد الرجل العطشان بأنّ الخادم يقوم بسقيه بقدرة مستقلة قائمة بنفسه فهو شرك قطعاً، وأمّا لو اعتقد بأنّه يقوم بهذا العمل بإذن من اللّه سبحانه وإقدار منه فهو نفس التوحيد.

وبما ذكرنا ظهر أنّ الفارق بين التوحيد والشرك هو كون الفاعل مستقلاً في عمله أو كونه مأذوناً من غير فرق بين الأُمور العادية والغيبية.

وثانياً: أنّ الذكر الحكيم ينسب أُموراً غيبية نابعة عن قدرة فوق الطبيعية لأُناس، نظير:

1. القدرة الغيبية للنبي يوسف عليه السلام
قال يوسف لإخوته (اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً) (1)، (فَلَمّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً) .(2)

إنّ ظاهر الآيتين يدلّ على أنّ النبيّ يعقوب عليه السلام استعاد بصره الكامل بالقدرة الغيبية التي استخدمها يوسف عليه السلام من أجل ذلك، ومن الواضح أنّ استعادة يعقوب بصره لم تكن من اللّه بصورة مستقلّة مجردة عن الاستعاثة به سبحانه، بل تحققّت بإذنه سبحانه، بواسطة النبيّ يوسف عليه السلام.

إنّ إرادة النبيّ يوسف عليه السلام كانت هي السبب في عودة بصر أبيه كاملاً، ولولا 
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ذلك لما أمر إخوانه بأن يذهبوا بقميصه ويلقوه على وجه أبيه، بل كان يكفي أن يدعو اللّه تعالى لأن يعيد بصره.

إنّ هذا التصرّف الغيبيّ صدر من أحد أولياء اللّه - يوسف - من غير المجرى الطبيعي لكن بإذنه سبحانه، ولا يقدر على هذا التصرّف إلّامن منحه اللّه السلطة الغيبية. ولم يقم بهذا العمل إعجازاً وإثباتاً لنبوته بل تفضّلاً منه لأبيه وتكريماً له.

2. القدرة الغيبية للنبي سليمان عليه السلام
إنّ نبي اللّه سليمان عليه السلام كان يتمتّع بقدرات غيبية متعدّدة، وقد عبّر عن تلك المواهب والمنح الإلهية العظيمة بقوله: (وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ) (1) وقد جاء تفصيل الحديث عن تلك المواهب والقدرات الإلهية الممنوحة له في السور التالية:

سورة النمل من الآية 16 إلى الآية 44.

سورة سبأ، الآية 12.

سورة الأنبياء، الآية 81.

سورة ص من الآية 36 إلى 40.

ونحن لا نشير إلى جميع القدرات الغيبية التي منحت له كرامة لا إعجازاً، بل نشير إلى مورد واحد، ليُعلم أنّ الاعتماد على تلك القدرة لا ينافي التوحيد.

يحدّثنا القرآن الكريم أنّ النبي سليمان عليه السلام طلب من الحاضرين عنده أن يحضر أحدهم عرش بلقيس، بقدرة غيبية وخارقة للطبيعة، فسألهم بقوله: (أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) (2)؟ وعندئذٍ أُجيب بجوابين: أحدهما 
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ما اقترحه عفريت من الجن، والآخر ما أشار إليه مَن عنده علم من الكتاب.

أمّا الأوّل فأجاب: (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ) (1).

فأخبر أنّه يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل أن ينفضّ مجلس سليمان، ومعنى ذلك أنّه يأتي به ضمن ساعة أو ساعتين.

وأمّا الثاني فأجاب بقوله: (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) ، ولم يرتدّ طرف سليمان عليه السلام إلّاوقد رأى حضور العرش لديه كما يقول: (فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي) ،(2) فلو صحّ ما ذكره المودودي من أنّ طلب الأعمال الخارقة التي لا يقوم بها إلّااللّه شرك، لزم - نعوذ باللّه - القول بشرك سليمان عليه السلام، واللّه سبحانه يقول: (وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا) (3)
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التوسّل بالأنبياء والأولياء بالصور الثلاث
ومن فروع هذه المسألة، مسألة التوسّل بالأنبياء والأولياء، فالوهابيّون يرون أنّ التوسّل على أقسام ستة: ثلاثة منها جائزة بلا إشكال، والثلاثة الأخيرة إمّا محرمة أو موجبة للشرك.

أمّا الثلاثة الأُولى: فالتوسّل بأسماء اللّه أوّلاً، أو التوسّل بالأعمال الصالحة التي قام بها المتوسّل طول عمره، أو التوسّل بدعاء المؤمن الحي.

وأمّا الثلاثة الممنوعة:

1. التوسّل بدعاء الميّت من غير فرق بين النبي وغيره.

2. التوسّل بمنزلة النبي وجاهه عند اللّه.

3. التوسّل بذات النبي ونفسه المقدّسة.

وبما أنّهم يمنعون الأخير أشد المنع فنحن ندرسه حتى يتبيّن به حكم الأوّلين.

روى الحاكم في مستدركه عن عثمان بن حنيف أنّه قال: إنّ رجلاً ضريراً أتى إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: ادعُ اللّه أن يُعافيني. فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «إن شئت دعوت، وإن شئت صَبَرت وهو خير؟».

قال: فادعه، فأمره صلى الله عليه و آله و سلم أن يتوضّأ ويحسن وضوءه ويصلّي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: «اللّهمّ إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة، يا محمّد إنّي أتوجّه بك إلى ربّي في حاجتي لتقضى، اللّهمّ شفّعه فيّ».

قال ابن حنيف: فواللّه ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضرٌّ.(1)
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كلام حول سند الحديث
لا شكّ أنّ الحديث صحيح بلا كلام لم يخدش أحد في سنده، كيف وقد رواه الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كما أقرّ الذهبي بصحّته في تلخيصه للمستدرك المطبوع في هامشه، مضافاً إلى أنّ كثيراً من الأعلام قد رووا هذا الحديث، منهم:

1. ابن ماجة في سننه برقم 1385 وقال: هذا حديث صحيح.

2. أحمد في مسنده: 138/4.

3. السيوطي في الجامع الصغير: 59، إلى غير ذلك من الاعلام.

أمّا دلالته على جواز التوسّل بنفس النبي صلى الله عليه و آله و سلم العزيزة المكرمة فمن جهات نشير إليها:

قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «اللّهمّ إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك»، فقد توسّل بذات النبي صلى الله عليه و آله و سلم مرّتين؛ لأنّ قوله: «بنبيّك» متعلّق بفعلين أي:

1. «أسألك بنبيّك».

2. «أتوجّه إليك بنبيّك».

3. «محمد».

4. «نبيّ الرحمة».

5. «يا محمد».

6. «أتوجّه بك إلى ربّي».

وأنت إذا قدّمت هذا الحديث إلى مَن يحسن اللغة العربية ويتمتّع بصفاء فكر بعيد عن مجادلات الوهابيّين وشبهاتهم ثم سألته: بماذا أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم ذلك الأعمى عندما علّمه ذلك الدعاء؟ لأجابك أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم علّمه دعاءً تضمّن 
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التوسّل إلى اللّه بنبيّه: نبيّ الرحمة الذي اسمه محمد، فجعل ذاته المقدّسة ذريعة ووسيلة لقبول دعائه.

ثمّ إنّ الوهابيّين لما وقفوا أمام هذا الحديث الذي يهدم ما اختلقوا من الأوهام، التجأوا إلى تأويل الحديث وهو تقدير «الدعاء» في المواضع الستة.

وعلى هذا يكون معنى الحديث حسب زعمهم:

1. أسألك بدعاء نبيّك.

2. أتوجّه إليك بدعاء نبيّك.

3. بدعاء محمد.

4. بدعاء نبيّ الرحمة.

5. بدعاء محمد.

6. أتوجّه بدعائك إلى ربّي.

وإنّا نسأل مشايخ الوهابيّين: هل يجوز لنا أن نتصرّف بالحديث بهذا الشكل من التصرّف الذي يردّه كلّ عارف باللغة العربية أو كلّ عارف بالأحاديث الإسلامية.

وهؤلاء مكان أن يدرسوا القرآن والحديث ثم يعكسوا عقائدهم عليهما، عكسوا الأمر فحاولوا تطبيق القرآن والحديث على عقائدهم.

توسّل عمر بن الخطاب بعمّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم
وأحب أن أذكر هنا نكتة يظهر منها بطلان ما يذكره كثير منهم، وهي: ما رواه البخاري في صحيحه، قال: إنّ عمر بن الخطاب كان إذا قُحِطُوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللّهمّ [إنّا] كنّا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقينا، وإنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا، قال: فيُسقون.(1)
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لا شكّ أنّ هذا الحديث من أوضح الدلائل على جواز التوسّل بالذات حيث قدّم الخليفة عمّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وسيلة وذريعة بينه وبين اللّه، حتى روى غير واحد كيفية توسّل عمر بالعباس وأنّه قال: «اللّهمّ إنّا نستسقيك بعمّ نبيّك ونستشفع إليك بشيبته» فسقوا.

وفي ذلك يقول: العباس بن عتبة بن أبي لهب:

بعمّي سقى اللّه الحجاز وأهله عشية يستسقي بشيبته عمر(1)

ثمّ إنّ الوهابيين مكان أن يأخذوا الحديث مقياساً لتصحيح التوسّل بدأوا النقاش وقالوا: لو كان التوسل بالذات أمراً جائزاً لما عدل عمر بن الخطاب عن التوسّل بالنبي إلى التوسّل بالعباس، ولما ترك الأفضل بالرجوع إلى الفاضل.

وقد غاب عنهم أمران:

1. أنّ الخليفة ما اختار العباس بن عبد المطلب مع وجود الأفضل منه بين صحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم كعثمان وغيره، إلّالأنّ العباس كان من أرحام النبي صلى الله عليه و آله و سلم فكان التوسّل به في الواقع توسّلاً بنفس النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ولذلك يقول: «وإنّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا» ولولا ذلك لما اختار العباس في مقام التوسّل مع وجود الأفضل منه.

2. إنّما اختار العباس دون النبي فلأجل أنّ العباس كان يشاركهم في المصير وفي السعة والضيق دون النبي صلى الله عليه و آله و سلم الذي انتقل إلى جوار ربّه، فوسط بينه وبين اللّه إنساناً طاهراً مشاركاً لهم في الضرّاء والسرّاء، ولذلك عدل عن التوسّل بالنبي مباشرة إلى عمّه المتواجد بينهم.

ويؤيّد ذلك أنّ المسلمين أُمروا في صلاة الاستسقاء بصحبة الشيوخ والأطفال إلى الصحراء، معربين بعملهم هذا أنّ المستسقين وإن لم يكونوا أهلاً 
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للسقي ولكن هؤلاء الأبرياء أهل لأن تشملهم رحمة اللّه تعالى.

قال الإمام الشافعي: وأُحبّ أن يخرج الصبيان ويتنظّفوا للاستسقاء وكبار النساء ومن لا هيبة منهن ولا أُحب خروج ذات الهيبة.(1)

شبهة كون النبيّ ميّتاً
يقولون: انّ أنبياء اللّه والنبي الخاتم ميّتون والميّت لا يقدر على شيء، فلو صحّ ما ذُكر من الاعتقاد بالقدرة الغيبية أو جواز التوسّل فإنّما يصحّ إذا كان المتوسّل به حيّاً لا ميتاً؟!

وهذا من أغرب الشبه وأتفهها، وذلك للأسباب التالية:

1. إذ لو كان ميّتاً فما معنى قول المسلمين جميعاً في صلاتهم: «السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللّه وبركاته».

2. ولو كان ميّتاً فما معنى قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ للّه ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أُمّتي السلام».(2)

3. لو كان ميّتاً فما معنى كون النبي من شهداء الأعمال يوم القيامة، فهل يمكن أن يكون الميّت شاهداً على الأعمال وقد قال سبحانه: (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً) (3).

4. أفيمكن أن يكون الشهداء أحياء عند ربّهم يرزقون ولكن نبي الشهداء غير حيّ لا يدرك شيئاً ولا يعرف؟!

ثمّ إنّ المراد من كون النبيّ حيّاً هو الحياة البرزخية، فالنبيّ انتقل بموته 

ص:209






1- . كتاب الأُمّ: 23/1.

2- . المصنّف: 399/2، باب ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

3- . النساء: 41.




من حياة إلى حياة أُخرى.

إلى هنا تبيّن حال طلب الشفاعة والاستغاثة والتوسّل بالنبي والأولياء والأُمور التي زعموا أنّها شرك لاستلزامها الاعتقاد بوجود قدرة غيبية فيهم، وإليك الكلام في سائر المسائل الّتي يكفّرون بها عامة المسلمين.

***


المسألة الثانية: الصلاة عند قبور الأنبياء والأولياء

اشارة
إنّ الصلاة عند قبور الأولياء ليس إلّالأجل التبرّك بالمكان الذي دفنت فيه تلك الذوات الطاهرة المقدّسة أو مسّت أجسادهم الطاهرة وبذلك صارت مباركة، وهذا هو أحد الأُمور الواضحة في الشريعة المقدّسة، بشرط أن يتجرّد الإنسان عمّا اتّخذ هؤلاء من الضوابط والقواعد للتوحيد والشرك، وإليك بعض ما ورد:


1. الصلاة في مقام إبراهيم عليه السلام
أمر سبحانه المسلمين بالصلاة في المقام الذي قام به النبي إبراهيم عليه السلام وقال: (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) (1) فما هو الوجه في أمر المسلمين بالصلاة في موضع إبراهيم؟ ما هذا إلّاللتبرّك به، فقد مسّ جسده الطاهر هذا المقام وصار مباركاً عبر القرون إلى يوم القيامة.
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1- . البقرة: 125.




2. إقامة الصلاة على قبور أصحاب الكهف
إنّ أصحاب الكهف بعد أن انكشف خبرهم اختلف الناس في كيفية احترامهم وتكريمهم وانقسموا إلى صنفين:

1. صنف قالوا: (ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ) .(1)

وهذا التعبير أي (رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ) يكشف عن أنّ القائلين به لم يكونوا من الموحّدين، حيث حقّروا أُمورهم بقولهم: (ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ) : أي ربنا أعلم بأحوالهم من خير وشرّ وصلاح وفساد.

2. صنف آخر دعوا إلى بناء مسجد على الكهف كي يكون مركزاً لعبادة اللّه بجوار قبور الذين رفضوا عبادة غير اللّه وخرجوا من ديارهم، هاربين من الكفر ولاجئين إلى توحيد اللّه وطاعته، وقد حكى عنهم الذكر الحكيم بقوله: (قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) فالضمير في قوله سبحانه: (غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) يرجع إلى أصحاب الكهف، أي وقفوا على مكانتهم وكشفوا الستر عن حقيقة أمرهم، فقالوا: (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) وقد اتّفق أعاظم المفسّرين على أنّ القائلين بذلك هم الموحّدون، قال الطبري: فقال المشركون:

نبني عليهم بنياناً فإنّهم أبناء آبائنا، وقال المسلمون: بل نحن أحقّ بهم هم منّا نبني عليهم مسجداً نصلّي فيه ونعبد اللّه فيه.(2)

وقال الرازي: وقال آخرون: بل الأولى أن يبنى على باب الكهف مسجد، وهذا القول يدلّ على أنّ أُولئك الأقوام كانوا عارفين باللّه معترفين بالعبادة والصلاة.(3)
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1- . الكهف: 21.

2- . تفسير الطبري: 149/15.

3- . تفسير الرازي: 105/21.




وقال الزمخشري: (قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) من المسلمين وملكهم وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم (لَنَتَّخِذَنَّ) على باب الكهف (مَسْجِداً) يصلّي فيه المسلمون ويتبرّكون بمكانهم.(1)

وقال النيسابوري: (الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) المسلمون وملكهم المسلم؛ لأنّهم بنوا عليهم مسجداً يصلّي فيه المسلمون، ويتبرّكون بمكانهم، وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم حفظاً لتربتهم بها، وضنّاً بها.(2)

إلى غير ذلك من الكلمات في تفاسير الأعاظم، والّتي يتراءى منها أنّ بناء المسجد كان على باب الكهف أو عند الكهف، على خلاف ظاهر الآية، فإنّ ظاهرها يدلّ على أنّ المقترح هو بناء المسجد على قبورهم.

كيفية الاستدلال
الاستدلال بالآية ليس مبنيّاً على استصحاب حكم شرع مَن قبلنا، بل مبني على أمر آخر وهو أنّا نرى أنّ القرآن الكريم يذكر اقتراح الطائفتين بلا نقد ولا ردّ، ومن البعيد جدّاً أن يذكر اللّه تعالى كلاماً للمشركين ويمرّ عليه بلا نقد إجمالي ولا تفصيلي، أو يذكر اقتراحاً للموحّدين وكان أمراً محرّماً في شرعنا من دون إيعاز إلى ردّه.

إنّ هذا النوع من النقل تقرير من القرآن على صحّة اقتراح أُولئك المؤمنين، ويدلّ على أنّ سيرة المؤمنين الموحّدين في العالم كلّه كانت جارية على هذا الأمر، وكان يُعتبر عندهم نوعاً من الاحترام لصاحب القبر وتبرّكاً به.
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1- . تفسير الكشّاف: 334/2.

2- . تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان المطبوع بهامش تفسير الطبري: 119/15.




دليل المخالف
تمسّك الوهابيون على حرمة الصلاة عند قبور الأولياء بالروايات التالية:

روى البخاري: «لعن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً».

قالت عائشة: لولا ذلك لابرزوا قبره، غير أنّي أخشى أن يتّخذ مسجداً.(1)

وروى مسلم عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «ألا ومن كان قبلكم كانوا يتّخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتّخذوا القبور مساجد، إنّي أنهاكم عن ذلك».(2)

وروى أيضاً أنّ أُمّ حبيبة وأُمّ سلمة ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة، فيها تصاوير لرسول اللّه. فقال رسول اللّه: إنّ أُولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور، أُولئك شرار الخلق عند اللّه يوم القيامة.(3)

أقول: إنّ مضمون الحديثين الأوّلين مهما صحّ سندهما لا يخلو من شذوذ، إذ من المعلوم من حياة اليهود أنّهم كانوا يقتلون أنبياءهم عبر القرون، كما يحكي ذلك قوله سبحانه: (سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ) (4)، وقوله تعالى: (قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) (5) إنّ تأكيد القرآن على عملهم الفظيع يدلّ على أنّ قتل الأنبياء كان عندهم سيرة مستمرة تتحقّق في زمن بعد زمن، فالقوم الذين هذا شأنهم وتكريمهم لأنبيائهم هل يتّخذون قبور أوليائهم وصالحيهم، مساجد يصلّون في جوارهم.
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1- . صحيح البخاري: 111/2، كتاب الجنائز.

2- . صحيح مسلم: 68/2، كتاب المساجد.

3- . صحيح مسلم: 66/2، كتاب المساجد.

4- . آل عمران: 181.

5- . آل عمران: 183.




أضف إلى ذلك: ما في الرواية الثالثة من أنّ المرأتين ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة فيها تصاوير لرسول اللّه، ومعنى ذلك: أنّ صيت رسالة الرسول في أوائل البعثة وصل إلى الحبشة وصوّروا تصوير رسول اللّه في كنيستهم. والظاهر أيضاً من لفظة رسول اللّه النبي الخاتم لا المسيح.

نعم رواه النسائي والبيهقي والعيني مجرداً عن عبارة (رسول اللّه).

وعلى كلّ تقدير فالاستدلال بما ذكر من الروايات على موضوع اشتهر خلافه بين المسلمين أمر بعيد.

إيضاح مفاد الروايات
هذا وعلى فرض الصحّة يجب التحقيق والتأمّل فيما تهدف إليه تلك النصوص.

أقول: إنّ هنا قرائن تشهد على أنّ اليهود والنصارى كانوا يتّخذون قبور أنبيائهم قبلة لهم تصرفهم عن التوجّه إلى القبلة الواجبة، بل ربّما يعبدون أنبيائهم بجوار قبورهم بدل أن يعبدوا اللّه الواحد القهّار، أو كانوا يجعلون أنبياءهم شركاء مع اللّه سبحانه في العبادة، والشاهد على هذا المعنى الأُمور التالية:

1. إنّ الهدف من وضع صور الصالحين في حديث أُمّ حبيبة وأمّ سلمة بجوار قبورهم إنّما كان لأجل السجود عليها وعلى القبر بحيث يكون القبر والصورة قبلة لهم، أو كانتا كالصنم المنصوب يعبدان ويسجد لهما.

إنّ هذا الاحتمال - اللائح من هذا الحديث - ينطبق مع ما عليه المسيحيّون من عبادة المسيح ووضع التصاوير والتماثيل المجسّمة له وللسيّدة مريم عليها السلام، ومع هذا المعنى فلا يمكن الاستدلال بهذه الأحاديث على حرمة بناء المسجد على قبور الصالحين أو بجوارها من دون أن يكون في ذلك أيّ شيء يوحي بالعبودية، كما عليه المسيحيّون.
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2. إنّ أحمد بن حنبل يروي في مسنده - كما يروي مالك في الموطأ - تتمة لهذا الحديث وهي: أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال - بعد النهي عن اتّخاذ القبور مساجد -: «اللهمّ لا تجعل قبري وثناً يُعبد».(1)

فالحديث يدلّ على أنّ اليهود والنصارى كانوا يتّخذون القبر والصورة التي عليه إمّا قبلة يتوجّهون إليها، أو صنماً يعبدونه من دون اللّه سبحانه.

3. إنّ التأمّل في حديث عائشة - أعني قولها: لولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنّي أخشى أن يتّخذ مسجداً - يدلّ على ما ذكرنا، وذلك لأنّ المسلمين بعد رحيل رسول اللّه، وضعوا جداراً بين قبره وبين المسجد، وعندئذٍ نسأل أنّ إقامة الجدار حول القبر من أي شيء يمنع، ومن المعلوم أنّه يمنع من أمرين تاليين:

أ. أن يتّخذ قبره وثناً يعبد.

ب. أن يتّخذ قبلة يتوجّه إليها.

وأمّا الصلاة بجوار القبر إلى القبلة (الكعبة) تقرّباً إلى اللّه تعالى فلا يمنع من ذلك، بشهادة أنّ المسلمين منذ أربعة عشر قرناً يصلّون بجوار قبر رسول اللّه، في حين أنّهم يعبدون اللّه ويتوجّهون إلى الكعبة، فوجود الحاجز لم يمنعهم من هذا كلّه.

والذي يؤيّد ذلك أنّ شرّاح الحديث فهموا ما ذكرنا، يقول القسطلاني في كتاب «إرشاد الساري»: إنّما صوّروا أوائلهم الصّور ليستأنسوا بها ويتذكّروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا اللّه عند قبورهم، ثمّ خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أنّ أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذَّر النبي عن مثل ذلك.
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1- . مسند أحمد: 248/3.




إلى أن يقول: قال البيضاوي: لمّا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجّهون في الصلاة نحوها واتّخذوها أوثاناً، مُنع المسلمون في مثل ذلك، فأمّا مَن اتّخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرّك بالقرب منه - لا للتعظيم ولا للتوجّه إليه - فلا يدخل في الوعيد المذكور.(1)

ويقول النووي في شرح صحيح مسلم: قال العلماء إنّما نهى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عن اتّخاذ قبره وقبر غيره مسجداً، خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربّما أدّى ذلك إلى الكفر، كما جرى لكثير من الأُمم الخالية، ولمّا احتاجت الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حين كثر المسلمون وامتدّت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أُمّهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة، مدفن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وصاحبيه بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله، لئلا يظهر في المسجد فيصلّي إليه العوام... ولهذا قالت عائشة في الحديث:

ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنّه خُشي أن يُتّخذ مسجداً.(2)

مع هذه القرائن ومع ما فهمه شرّاح الحديث لا يمكن الاستدلال به على منع الصلاة عند قبور الصالحين.

وفي ختام المطاف نذكر أمرين:

1. إنّ النبي نهى عن بناء المساجد، ولكن لا دليل على أنّ النهي تحريمي، بل يحتمل أن يكون نهياً تنزيهيّاً وهذا بالضبط ما استنبطه البخاري في صحيحه 
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1- . إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري: 437/2، باب بناء المساجد على القبور. واختار هذا المعنى ابن حجر - في فتح الباري: 208/3 - حيث قال: إنّ النهي إنّما هو عمّا يؤدي بالقبر إلى ما عليه أهل الكتاب، أمّا غير ذلك فلا إشكال فيه.

2- . شرح صحيح مسلم للنووي: 13/5-14. 




حيث ذكر هذه الأحاديث تحت عنوان: باب ما يُكره من اتّخاذ المساجد على القبور.(1)

ويشهد لهذا الحمل ما رواه النسائي من أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لعن زائرات القبور، والمتّخذين عليها المساجد والسُرج.(2)

ومن المعلوم أنّ زيارة القبر للمرأة مكروه لا حرام، كيف وقد كانت فاطمة سيدة نساء العالمين تزور قبر عمّها حمزة في كلّ أُسبوع(3)، وقد زارت السيدة عائشة قبر أخيها عندما وردت مكة المكرمة.(4)

ومن حسن الحظ أنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام فسّروا الرواية، وهذا هو أبو جعفر الباقر عليه السلام لمّا سأله زرارة بقوله: قلت له: الصلاة بين القبور؟ أجاب بقوله:

«صل في خلالها ولا تتّخذ شيئاً منها قبلة، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن ذلك، وقال: لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً فإنّ اللّه تعالى لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد».(5)
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1- . لاحظ: صحيح البخاري: 111/2، كتاب المساجد.

2- . سنن النسائي: 77/4.

3- . لاحظ: مستدرك الحاكم: 377/1؛ سنن البيهقي: 78/4.

4- . لاحظ: سنن الترمذي: 371/3، باب ما جاء الرخصة في زيارة القبور، برقم 1055.

5- . علل الشرائع: 359/2.





المسألة الثالثة: حفظ آثار الأنبياء والسلف الصالح من قبورهم وبيوتهم وما يمتّ إليهم بصلة

اشارة
ونحن في الوقت الذي نلقي فيه هذه المحاضرات نسمع أخباراً مؤسفة عن تفجير وهدم قبور الأنبياء كيونس عليه السلام في الموصل وغيره من قبور الأنبياء والأولياء، على يد عصابة شاذّة تربّت على يد مبلّغين تأثّروا بالفكر الوهابي، ونحن ندرس هذه المسألة الهامّة لنزيل الشبه عن فكر المسلمين عسى أن يبلغ ما نقوله إلى أفكار هؤلاء فيتوبوا إلى اللّه من أعمالهم الخاطئة.

فنقول: إنّ رسالة الإسلام رسالة خالدة أبدية وسوف يبقى الإسلام ديناً للبشرية جمعاء، إلى يوم القيامة ولابدّ للأجيال القادمة على طول الزمن أن تعترف بأصالتها وتؤمن بقداستها، ولأجل تحقيق هذا الهدف يجب أن نحافظ دائماً على آثار صاحب الرسالة المحمدية كي نكون قد خطونا خطوة في سبيل استمرارية هذا الدين وبقائه على مدى العصور القادمة، حتى لا يشكّك أحد في وجود نبي الإسلام كما شكّكوا في وجود النبي عيسى المسيح عليه السلام.

إنّ الشاب الغربي لم يعثر على شيء ملموس يؤدّي به إلى الاطمئنان بأصالة شخصية عيسى عليه السلام والركون إلى أنّها واقعة حقيقية لا يمكن التردّد فيها.

ولذلك تلقّى كثير منهم مسألة شخصية المسيح، أُسطورة تاريخية أشبه بقصة مجنون العامري وليلاه. ومن هنا ينبغي علينا نحن المسلمين أن نأخذ العبر والدروس من التاريخ المسيحي، وأن نسعى بكلّ ما أُويتنا من قوّة وجهد في سبيل صيانة الآثار الإسلامية عامّة، وآثار الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم خاصّة مهما كانت صغيرة، وذلك لأنّها تمثّل الشاهد الحيّ على أصالتنا وأحقيّة دعوتنا، وأن نتجنّب 

ص:218







عن تدميرها بمعول محاربة الشرك الذي اتّخذه البعض - وللأسف الشديد - ذريعة للقضاء على هذا التاريخ الأثري الملموس والمعلَم الإسلامي المهم، كي لا يصيب أجيالنا القادمة ما أصاب الشباب الغربي من داء الترديد والشكّ في شخصية السيد المسيح عليه السلام. ولتوضيح هذه المسألة بكافّة جوانبها نبحث الأُمور التالية:

الأوّل: مكانة بيوت الأنبياء في القرآن الكريم
لقد أولى القرآن الكريم عناية خاصّة ببيوت الأنبياء والأولياء، وليس هذا الاهتمام إلّالأجل أنّ هذه البيوت تبرّكت بأُناس يسبّحون للّه سبحانه في الغدو والآصال، قال تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ) (1).

لقد تحدّثت الآية المباركة عن تلك البيوت بلحن يشعر بالتعظيم والتكريم وأشارت إلى سمات الرجال الإلهيّين الذين يسكنونها بأنّ دأبهم التسبيح والتمجيد والتهليل والتكبير، والمراد من البيوت في الآية هو بيوت الأنبياء.

روى الحافظ جلال الدين السيوطي قال: أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك وبريدة: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قرأ هذه الآية: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ) فقام إليه رجل، قال: أيّ بيوت هذه يا رسول اللّه؟ قال: «بيوت الأنبياء» فقام إليه أبو بكر، وقال: يا رسول اللّه، وهذا البيت منها؟ - مشيراً إلى بيت عليّ وفاطمة عليهما السلام - فقال رسول اللّه: «نعم ومن أفاضلها».(2)

وعلى هذا فالمراد من البيوت هو بيوت الأنبياء وبيوت النبيّ الأكرم وبيت 
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عليّ وما ضاهاها، فهذه البيوت لها شأنها الخاص لأنّها تخصّ رجالاً يسبّحون اللّه ليلاً ونهاراً غدواً وآصالاً يعيش فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقلوبهم مليئة بالخوف من يوم تتقلّب فيه القلوب والأبصار.

وقد ثبت في التاريخ أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم دفن في نفس البيت الذي قبض فيه، كما أنّ الإمامين العسكريين عليهما السلام دفنا في البيت الذي قبضا فيه وكان بيتهما معبداً لهما. وقد روى أحمد أنّ عبد اللّه بن سعد سأل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وقال: أيّما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ فقال: «فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد ولئن أُصلّي في بيتي أحب إليّ من أن أُصلي في المسجد إلّاأن تكون صلاة مكتوبة».(1) وقد عقد مسلم في صحيحه باباً لاستحباب إقامة النافلة في البيت وروى فيه روايات.(2)

فعلى ضوء هذه الآية يجب رفع البيوت التي كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم وعترته الطاهرة دفنوا فيها، وهم كانوا يتلون فيها ليلاً ونهاراً آيات اللّه ويسبّحونه.

بقي الكلام: فيمَ هو المراد من الرفع؟

لقد ذكر المفسّرون للرفع معنيين تاليين:

الأوّل: المراد من الرفع هو البناء بشهادة قوله تعالى: (أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها * رَفَعَ سَمْكَها فَسَوّاها) .(3)

الثاني: المراد تعظيمها والرفع من مقدارها، قال الزمخشري: ترفعها إمّا بناؤها فأمر اللّه أن تبنى، وإمّا تعظيمها، والرفع من قدرها.(4)
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أقول: لا يخفى أنّ المراد من رفع البيوت ليس إنشاؤها؛ وذلك لأنّ المفروض أنّ الآية المباركة تتحدّث عن بيوت مبنيّة، وعلى كلّ تقدير فهذه البيوت يجب إعمارها وصيانتها من الاندثار، على التفسير الأوّل، وذلك إكراماً منه سبحانه لأصحابها، أو صيانتها ممّا لا يلائم قداستها على التفسير الثاني، وعلى هذا فهدم هذه البيوت يضاد ترفيعها بناءً وقداسة، وإذا ثبت الحكم في هذه البيوت التي تضمّنت الأجساد المقدّسة يثبت الحكم في سائر المراقد بعدم القول بالفصل بينهما.

***

الثاني: صيانة الآثار ومودّة القربى
دلّت الآيات والروايات على لزوم مودّة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وأهل بيته الطاهرين، قال سبحانه: (قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) .(1)

تشير الآية إلى معيار دقيق وهو أنّ المؤمن الحقيقي الذي عجن الإيمان بدمه ولحمه وجميع مشاعره، هو الذي يقدّم حُبّه للّه ولرسوله والجهاد في سبيله على جميع العلاقات والروابط التي تحيط به من الأهل والأرحام والأموال والعقارات، والتجارة والمعاملات.

وفي آية أُخرى تعدّ المودّة في القربى كأجر للرسالة قال تعالى: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) .(2)
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ومن المعلوم أنّ حبّ اللّه ونبيّه وعترته يتجلّى بوجهين:

1. أن يعتمد في منهج حياته، السيرَ وفقاً لأوامره سبحانه ونواهيه ولذلك يقول: الحب هو الانقياد والاتّباع للمحبوب، وقد استشهد الإمام الصادق عليه السلام لهذا النوع من الود بالبيتين التاليين:

تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا محال في الفعال بديع

لو كان حبك صادقاً لأطعته إنّ المحبّ لمن أحب مطيع

2. نشر تعاليمهم وخطبهم وأحاديثهم وصيانة آثارهم ومعالمهم والاهتمام بمشاهدهم بحيث تكون رمزاً ومعلّماً إسلامياً بارزاً، ولا يشكّ ذو مسكة أنّ بناء القباب على تلك القبور التي ضمّت جسد الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وعترته الطاهرة يُعد مظهراً لإظهار الودّ والحب.

***

الثالث: صيانة الآثار تعظيم للشعائر
دلّ قوله سبحانه: (ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (1)والآية من مصاديق الحذف والإيصال أي: ومن يعظم شعائر دين اللّه. فالآية بصفة كلّية تدلّ على تعظيم ما يمت إلى دين اللّه بصلة.

ثمّ إنّه سبحانه يذكر مصداقاً لتعظيم شعائر دين اللّه ويقول: (وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ) (2)، فإذا كانت البُدن التي صارت معلمة للذبح في مكة أو نواحيها، من شعائر اللّه، فالأنبياء والأولياء والذين جاهدوا لأجل رفع كلمة اللّه بنفسهم ونفيسهم، أولى أن يكونوا من علائم دين 
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اللّه، ومن المعلوم أنّ حفظ آثارهم وقبورهم وما يمتّ إليهم بصلة، تعظيم لشعائر دين اللّه.

***

الرابع: القرآن الكريم وحفظ الآثار
دلّ القرآن الكريم على أنّ الأُمم السالفة كانت تحتفظ بآثار أنبيائها وتحافظ عليها وتصونها وتتبرّك بها، وكانت تحملها معها في الحروب، ليتسنّى لها من خلال التبرّك بها التغلّب والانتصار على عدوهم.

ومن النماذج التي ذكرها القرآن الكريم في هذا المجال صندوق بني إسرائيل الذي كانت فيه مواريث آل موسى وآل هارون، قال تعالى: (وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) .(1)

ولا ريب أنّ هذا الصندوق كان عظيم البركة بشهادة أنّ الملائكة هي التي تحمله، وإنّ فيه سكينة من اللّه لبني إسرائيل، فلو كان حفظ الآثار وصيانتها بصورة عامّة وحفظ هذا الصندوق الأثري بصورة خاصّة غير لائق وغير جدير بالاهتمام، فلماذا يتحدّث عنه القرآن الكريم بهذا اللحن من الخطاب الإيجابي الذي يظهر منه تأييد الفكرة واستحسانها؟! ولماذا تتصدّى الملائكة على عظمتها وقداستها لحمله؟! ولماذا تكون عملية استرجاعه من أيدي العمالقة آية على حقّانية قائد الجيش في وقته؟!

***

ص:223






1- . البقرة: 248.




دليل المخالف
احتجّ المخالف على تهديم القباب والبيوت التي تحتضن الأجساد الطاهرة بحديث أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي، الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أن لا تدع تمثالاً إلّاطمسته ولا قبراً مشرفاً إلّاسوّيته.(1)

أقول: لا يمكن الاحتجاج بهذا الحديث لا سنداً ولا دلالة.

أمّا سنداً فيكفي أنّ أبا وائل كان من المنحرفين عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام وممّن نصب له العداء والبغضاء.(2)

فكيف يعتمد عليه، وقد قال لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يحبك إلّامؤمن ولا يبغضك إلّامنافق».(3) وروى قريباً منه الترمذي في سننه.(4) وأمّا أبو الهياج فليس له حديث في الصحاح والسنن إلّاهذا الحديث فكيف يعتمد على قول رجل ليس له إلّارواية واحدة، أفيمكن الاعتماد عليه في تهديم الآثار الإسلامية التي اهتمّ ببقائها المسلمون كافّة، عبر قرون.

وأمّا دلالة الحديث فهي كسنده، وذلك لأنّ الوارد في الحديث: «ولا قبراً مشرفاً إلّاسوّيته» ففقه الحديث يتوقّف على تفسير ذينك اللفظين:

1. مشرفاً. 2. سوّيته.

أمّا الأوّل: فهو مردّد بين كونه بمعنى العالي، ومطلق الارتفاع. أو المرتفع على شكل سنام البعير، وهذا هو المراد كما سيوافيك.
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وأمّا الثاني فإنّ فعل التسوية إذا كان ذا مفعول واحد يكون وصفاً لنفس الشيء، يقول تعالى: (وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها) (1) وإذا كانت ذا مفعولين فالمفعول الثاني يتعدّى بالباء، نظير قوله سبحانه: (إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) (2) يراد بها مساواة الشيء مع الشيء الآخر في المقدار؛ والآية من القسم الأوّل فيتعيّن أن تكون التسوية وصفاً لنفس القبر بنفسه لا بالقياس إلى شيء آخر مثل الأرض، فيكون المراد جعل سطحه مستوياً ومسطحاً على خلاف القبور التي تبنى على شكل ظهر السمكة وسنام البعير، فيكون الحديث دليلاً على لزوم تسوية القبر وتسطيحه، وأين هذا من تهديم القبر وجعله مساوياً للأرض.

وممّا يدلّ على ما ذكرنا من المعنى أنّ مسلماً أورد الحديث وحديثاً آخر تحت عنوان (باب الأمر بتسوية القبر)(3)، ولو كان المراد هدم القبر يجب أن يقول: تسوية القبر بالأرض.

ثمّ إنّا نغض النظر عن كلّ ما ذكرنا، فالحديث على فرض الدلالة ناظر إلى القبر لا إلى القباب والأبنية فوق القبر، فبأي دليل تهدم هذه الآثار التي تعد كالمظلّة لمن يريد زيارة القبور وقراءة القرآن.

***
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المسألة الرابعة: النذر للنبي والإمام

النذر عبارة عن إلزام الإنسان نفسه بأداء شيء معيّن إذا تحقّق هدفه وقضيت حاجته، ويقول: للّه عليّ أن أعطي مبلغاً معيّناً للفقراء إذا قضيت حاجتي، وقد مدح اللّه سبحانه عليّاً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام بقوله:

(يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) .(1)

فالنذر سنّة معروفة بين كافّة المسلمين، بل في العالم كلّه، وقد تعارف النذر للّه وإهداء ثوابه لأحد أولياءاللّه وعباده الصالحين، ولم يشكّ فيه أحد حتى جاء ابن تيمية فزعم حرمة ذلك وشنّ الهجوم على المسلمين وقال: مَن نذر شيئاً للنبي صلى الله عليه و آله و سلم أو غيره من الأنبياء والأولياء من أهل القبور، أو ذبح له ذبيحة، كان كالمشركين الذين يذبحون لأوثانهم وينذرون لها، فهو عابدٌ لغير اللّه، فيكون بذلك كافراً.(2)

والرجل نظر إلى ظاهر أعمال الناذرين ولم يقف على نيّاتهم فهم ينذرون للّه سبحانه ويقصدون إهداء ثوابه للنبي وغيره، فكلّ مَن ينذر لأحد من أولياء اللّه إنّما يقصد في قلبه النذر للّه وإهداء الثواب لذلك الولي الصالح ليس إلّا.

ومَن استخبر حال مَن يفعل ذلك من المسلمين، وجدهم لا يقصدون بذبائحهم ونذورهم للأموات - من الأنبياء والأولياء - إلّاالصدقة عنهم وجعل ثوابها إليهم، وقد علموا أنّ إجماع أهل السُّنّة منعقد على أنّ صدقة الأحياء نافعة للأموات، والصلة إليهم، والأحاديث في ذلك صحيحة مشهورة.
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ومنها: ما صحّ عن سعد أنّه سأل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وقال: يا نبي اللّه إنّ أُمّي افتلتت(1) وأعلم أنّها لو عاشت لتصدّقت، أفإن تصدَّقتُ عنها أينفعها ذلك؟

قال صلى الله عليه و آله و سلم: نعم.

فسأل النبيّ: أي الصدقة أنفع يا رسول اللّه؟

قال: الماء.

فحفر بئراً وقال: هذه لأُمّ سعد.(2)

لقد أخطأ محمّد بن عبد الوهّاب فادّعى أنّ المسلم إذا قال: هذه الصدقة للنبيّ أو للوليّ، فاللّام فيها هي اللام الموجودة في قولنا: «نذرتُ للّه» ولكن اشتبه عليه الأمر فإنّما يُراد منها الغاية، فالعمل للّه، فلو قال: للنبيّ، يريد بها الجهة التي يُصرف فيها الصدقة من مصالح النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في حياته ومماته.

وفي هذا الصّدد يقول العزامي - بعد ذكر قصة سعد -:

«اللام في «هذه لأُمّ سعد» هي اللام الداخلة على الجهة الّتي وُجّهت إليها الصدقة، لا على المعبود المتقرّب إليه، وهي كذلك في كلام المسلمين، فهم سعديُّون لا وثنيّون!

وهي كاللام في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) لا كاللام في قوله سبحانه: (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً...) (3) أو في قول القائل: صلّيتُ للّه ونَذَرْتُ للّه، فإذا ذَبح للنبيّ أو الوليّ أو نَذَر الشيء له فهو لا يقصد إلّاأن يتصدّق بذلك عنه، ويجعل ثوابه إليه، فيكون من هدايا الأحياء للأموات 
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1- . أي ماتت.

2- . فرقان القرآن: 133.

3- . آل عمران: 35.




المشروعة المثاب على إهدائها، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه وفي كتب الردّ على الرجل ومن شايعه».(1)

وهكذا ظهر لك - أيّها القارئ - جواز النذر للأنبياء والأولياء، من دون أن يكون فيه شائبة شرك، فيُثاب به الناذر إن كان للّه وذبح المنذور باسم اللّه، فقول القائل: «ذبحتُ للنبيّ» لا يريد أنّه ذبحه للنبي صلى الله عليه و آله و سلم بل يريد أنّ الثواب له، كقول القائل: ذَبحتُ للضيف، بمعنى أنّ النفع والفائدة له، فهو السبب في حصول الذبح.

***


المسألة الخامسة: التبرّك بآثار الأنبياء

قد تعلّقت المشيئة الإلهية على إفاضة نعمه ومواهبه من خلال الأسباب، فتارة يكون السبب سبباً طبيعياً كالشمس والقمر والماء والنار، وأُخرى سبباً غير طبيعي كما هو الحال في عمل الأنبياء؛ مثلاً كان المسيح يبرئ الأكمه والأبرص، فالمبرئ في الحقيقة هو اللّه سبحانه ولكن عن مجرى خاص وهو نبيّه. ولذا كان الصحابة يتبرّكون بالنبي الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم، ومن صور هذا التبرّك، أنّهم كانوا يأتونه بأطفالهم فيحنّكهم بالتمر، أو أن يمسح على رؤوسهم ويبارك لهم، كما أنّ صحابته كانوا يتبرّكون بماء وضوئه.(2)
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1- . فرقان القرآن: 133.

2- . الإصابة: 1/6-7، الاستيعاب (في حاشية الإصابة): 3/361، وج 539/1-540، رقم الترجمة 2856؛ كنز العمال: 493/10؛ سيرة زيني دحلان: 246/2؛ صحيح مسلم: 1943/3.




هذا في حياته وأمّا بعد وفاته صلى الله عليه و آله و سلم فقد كان الصحابة يتبرّكون بقبره، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

أ. روى الحاكم في المستدرك عن داود بن صالح، قال:

«أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر، فأخذ برقبته، ثمّ قال: هل تدري ما تصنع؟ فقال: نعم.

فأقبل عليه فإذا هو أبو أيّوب الأنصاري، فقال: إنّما جئت رسول اللّه ولم آت الحجر، سمعت رسول اللّه يقول: «لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن إبكوا على الدين إذا وليه غيرُ أهله»(1).

إنّ هذه الظاهرة التي نقلها الحاكم في «المستدرك» تحكي أنّ سيرة صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم كانت قائمة على التبرّك بقبره الشريف بوضع الخد عليه، كما تحكي في الوقت نفسه عن عداء مروان وغيره من رجال البيت الأُموي وخصومتهم للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم حتى بعد رحيله إلى الرفيق الأعلى.

ب. أقام الصحابي الكبير ومؤذّن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم بلال الحبشي في الشام في عهد عمر بن الخطاب، فرأى في منامه النبي صلى الله عليه و آله و سلم وهو يقول له:

«ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟».

فانتبه حزيناً وجلاً خائفاً، فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم فجعل يبكي عنده ويمرّغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين عليهما السلام، فجعل يضمّهما ويقبلهما...».(2)

ج. انّ فاطمة الزهراء عليها السلام سيدة نساء العالمين بنت رسول اللّه، حضرت عند قبر أبيها صلى الله عليه و آله و سلم وأخذت قبضة من تراب القبر تشمّه وتبكي، وهي تقول:
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1- . مستدرك الحاكم: 560/4، برقم 8571.

2- . أُسد الغابة: 28/1. 




ماذا على من شمّ تربة أحمد ألّا يشم مدى الزمان غواليا

صبّت عليّ مصائب لو أنّها صُبّت على الأيام صِرن لياليا(1)

ومن الواضح إنّ هذا التصرّف من السيدة الزهراء عليها السلام يدلّ على جواز التبرّك بقبر رسول اللّه و تربته الطاهرة.

نكتفي هنا بذكر هذه المجموعة القليلة جداً من بين الكثير من الوقائع التي تحكي عن اتّفاق الصحابة على التبرّك بآثار النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، ومَن تتبّع كتب السير والحديث والتاريخ والصحاح والمسانيد يرى أنّ مسألة التبرّك بالنبي والصالحين قد بلغت حدّ التواتر بحيث يستحيل عند العقل أن تكون موضوعة ومجعولة.


نتيجة البحث

إنّ دراسة التاريخ الإسلامي وسيرة المسلمين في صدر الإسلام تكشف وبوضوح أنّ التبرّك بآثار النبي صلى الله عليه و آله و سلم وبكلّ ما يرتبط به صلى الله عليه و آله و سلم كقبره، وتربته، وعصاه، وملابسه، والصلاة في الأماكن التي صلّى فيها صلى الله عليه و آله و سلم، أو مشى فيها، وكلّ ذلك كان يمثّل في الواقع ثقافة إسلامية رائجة في ذلك الوقت، وكانوا يرومون من ورائه أحد أمرين:

1. التبرّك بالآثار تيمّناً بها لغاية استنزال الفيض الإلهي من خلال ذلك الطريق، كما حدث ليعقوب عليه السلام عن طريق قميص ولده يوسف عليه السلام.

2. الدافع والباعث لهم هو حبّهم ومودتهم للرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، إذ يحثّانهم لتكريم كلّ ما ينتسب إليه صلى الله عليه و آله و سلم من درع، أو سيف، أو ملابس، أو قدح قد شرب بها، أو بئر، أو عصاً كان قد استعملها، أو خاتم، أو...، فكلّ تلك الآثار 
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1- . وفاء الوفا: 1405/4؛ المواهب اللدنية: 563/4.




كانت مورد اهتمام أصحابه وأنصاره صلى الله عليه و آله و سلم، بل كان الخلفاء يتوارثون ختمه وخاتمه صلى الله عليه و آله و سلم.

إلى هنا تمّت دراسة الذرائع الباطلة التي يكفّر على أساسها المسلمون من وجهة نظر اتباع ابن عبد الوهاب، وبقي هنا بعض الذرائع الوهمية كتكريم مواليد أولياء اللّه ووفياتهم، أو الحلف على اللّه بحق الأولياء، أو البكاء على الميّت، فإنّ الجميع من الأُمور الواضحة وإن وقعت ذريعة لهؤلاء، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا «الوهابية في الميزان».
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الفصل السابع: الذرائع التي يكفّر بها الشيعة


اشارة

قد عرفت أنّ القوم يكفّرون عامّة المسلمين بالأُمور التي ذكرناها، وأشباهها، وهناك أُمور يكفّرون بها الشيعة الإمامية شيعة أهل بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم خاصّة، فقسم منها أُمور مكذوبة وافتراءات واضحة منها:

1. تأليه الشيعة لعلي وأولاده وأنّهم يعبدونهم ويعتقدون بإلوهيّتهم.

2. إنكار ختم النبوة برحيل سيدنا محمد صلى الله عليه و آله و سلم وأنّ الوحي لم يزل ينزل على علي وأولاده عليهم السلام.

3. أنّ النبوة كانت لعلي ولكن جبريل خان الأمانة وأعطاها لمحمد صلى الله عليه و آله و سلم، حتى أنّ بعضهم أفرغ ذلك في قالب الشعر وقال:

ويحمل قلبهم بغضاً شنيعاً لخير الخلق ليس له دفاع

يقولون الأمين جنى بوحي وخان وما لهم عن ذا ارتداع(1)

4. بغض أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم وسبّهم ولعنهم وأنّهم أعداء الصحابة من أوّلهم إلى آخرهم.

5. تحريف القرآن الكريم وأنّه حُذف منه أكثر ممّا هو الموجود. إلى غير ذلك من المفتريات التي ليس لها حدّ في حقّ الشيعة. ومَن قرأ شيئاً من كتب الشيعة أو عاش بين ظهرانيهم يقف على أنّ الجميع فرية وكأنّهم أُمروا بالكذب مكان الصدق.
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1- . البيتان من قصيدة للشيخ عبد الظاهر إمام المسجد الحرام وخطيبه (المتوفّى 1370 ه.).




نعم للشيعة مسائل كلامية يختلفون فيها مع بعض الفرق، نشير إلى بعضها:


1. القول بالبداء

إنّ البداء حقيقة قرآنية تضافرت الآيات عليها وحقيقتها أنّه ليس للإنسان تقدير واحد لا يتغيّر، بل يمكن أن يبدّل مصيره بعمل صالح أو طالح.

ويدلّ على ذلك قوله سبحانه: (يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) (1)، ويقول سبحانه: (وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) (2)

روى القرطبي في تفسير قوله سبحانه: (يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ) أنّ عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب فأمتني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة، فإنّك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أُمّ الكتاب».(3)

فعلى هذا فالبداء بهذا المعنى عقيدة إسلامية عامّة.

لكن يقع الكلام: لماذا عُبّر عنه بالبداء، فيقال: بدا للّه، حيث إنّ معناه: ظهر للّه ما خفي عليه.

ومن المعلوم أنّه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والجواب عن ذلك بوجهين:

الأوّل: أنّ هذا التعبير اقتباس من كلام النبي الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم حيث روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أنّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إنّ ثلاثة في 
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1- . الرعد: 39.

2- . الأعراف: 96.

3- . تفسير القرطبي: 330/9، تفسير سورة الرعد. 




بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا للّه أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص... إلى آخر ما ذكره».(1)

الثاني: انّ هذا التعبير من باب المشاكلة نظير قوله سبحانه: (وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) (2)، وقوله سبحانه: (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً * وَ أَكِيدُ كَيْداً) (3)، وقوله سبحانه: (نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ) (4)، وهذا من مظاهر البلاغة فإنّ الإنسان إذا ظهر ما خفي عليه يعبّر عنه بالبداء ويقول: بدا لي، كذلك فاللّه سبحانه يعبّر عمّا ظهر للناس بعد ما خفي عنهم بالبداء ويقال: بدا للّه، وكأنّه ينطق بلسان المخاطب. ومن مظاهر البداء في الكتاب العزيز فداء إسماعيل بعد أمر خليله إبراهيم عليه السلام بذبحه حيث ابتلاه اللّه وخرج من الابتلاء ناجحاً مرفوع الرأس ونسخ ما أمر به بالفداء.

هذا ولعلمائنا الأبرار رسائل في البداء تعرب عن أنّ النزاع بينهم وبين غيرهم لفظي بحت، وليس حقيقياً.


2. الإيمان بخلافة الخلفاء

هل الإيمان بخلافة الخلفاء من الأُصول، حتى يُكفَّر مَن يرفض خلافتهم من الرسول أو هو من الفروع الّتي لا يضر الاختلاف فيها كما هو الحقّ؟ ويشهد لِما قلناه كلمات أئمة أهل السنّة:

قال التفتازاني: لا نزاع في أنّ مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق، لرجوعها إلى أنّ القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من 
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1- . صحيح البخاري: 405/2-406، كتاب أحاديث الأنبياء، الباب 53، برقم 2464.

2- . آل عمران: 54، والأنفال: 30.
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فروض الكفايات، وهي أُمور كلّية تتعلّق بها مصالح دينية أو دنيوية، لا ينتظم الأمر إلّابحصولها فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كلّ أحد، ولا خفاء في أنّ ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية(1).

وقال الإيجي: المرصد الرابع: في الإمامة ومباحثها عندنا من الفروع وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسيّاً بمن قبلنا(2).

وقال الجرجاني: الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد، بل هي عندنا من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين، إذ نصب الإمام عندنا واجب على الأمة سمعا(3).

فإذا كانت الإمامة من الفروع فما أكثر الاختلاف في الفروع فكيف يكون الاختلاف موجباً للكفر؟!


3. علم الأئمة عليهم السلام بالغيب

لاشكّ أنّ العلم بالغيب علماً ذاتياً غير مكتسب وغير محدّد بحدٍّ، يختصّ باللّه سبحانه، ولكن لا مانع من أن يُعلِّم سبحانه شيئاً من الغيب لبعض أوليائه فيخبر عن الملاحم لأجل كونهم محدَّثين، والمحدَّث يسمع صوت الملك ولا يراه، وهو ليس أمراً بدعيّاً في مجال العقيدة، فقد رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء...»(4).
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2- . المواقف: 395.

3- . شرح المواقف: 8/344.
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وقد تضافرت الروايات عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حقّ المحدّثين، فأئمة أهل البيت عليهم السلام عند الشيعة من المحدَّثين، فأي إشكال في ذلك؟! وهل هو يوجب مشاركتهم اللّه في علم الغيب؟! وأين العلم بالغيب مكتسباً من اللّه محدوداً بحدّ خاص، من علمه الواسع غير المكتسب ولا المحدود؟!


4. التقيّة من المسلم

وممّا يخطِّئون به الشيعة هو تقيّتهم من المخالف المسلم، بناءً على اختصاص التقية بالكافر مع أنّه أمر صرّح بجوازه غير واحد من أئمة السنّة.

قال الرازي في تفسير قوله سبحانه: (إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) (1): ظاهر الآية على أنّ التقية إنّما تحلّ مع الكفّار الغالبين، إلّاأنّ مذهب الشافعي أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والكافرين حلّت التقيّة محاماة عن النفس.(2)

وقال ابن الوزير اليمانيّ (3) في كتابه «إيثار الحقّ على الخلق» ما هذا نصّه:

وزاد الحقّ غموضاً وخفاءً أمران: أحدهما: خوف العارفين - مع قلّتهم - من علماء السوء وسلاطين الجور وشياطين الخلق مع جواز التقيّة عند ذلك بنصّ القرآن، وإجماع أهل الإسلام، وما زال الخوف مانعاً من إظهار الحقّ، ولا برح المحقّ عدوّاً لأكثر الخلق، وقد صحّ عن أبي هريرة أنّه قال، في ذلك العصر الأوّل: حفظت من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وعاءين، أمّا أحدهما فبثثته في الناس، وأمّا 
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1- . آل عمران: 28.

2- . مفاتيح الغيب: 8/13.

3- . أبو عبداللّه بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسني (المتوفّى 840 ه). أثنى عليه الشوكاني، ونعته بالمجتهد المطلق، ثم قال: وكلامه لا يشبه كلام أهل عصره وكلام من بعده، بل هو من نمط كلام ابن حزم وابن تيميّة. البدر الطالع: 2/316 برقم 561.




الآخر فلو أبثّه لقطع هذا البلعوم.(1)

قلت: إنّ هذا ليس أمراً مبتدعاً، فقد عمل به أربعة وعشرون محدِّثاً في مقابل السلطان الجائر المسلم، أعني: المأمون، وقد نقل تفصيل القصة الطبري في تاريخه، قال: جاءت رسالة المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم فأحضر لفيفاً من المحدِّثين والذين يربو عددهم على ستة وعشرين محدّثاً فقرأ عليهم رسالة المأمون مرّتين حتّى فهموها، ثم سأل كلّ واحد منهم عن رأيه في خلق القرآن، وقد كانت عقيدة المحدّثين بأنّ القرآن غير مخلوق أو غير حادث، فلمّا شعروا بالخطر وقرئت عليهم رسالة المأمون ثانياً وأمره بالتضييق عليهم وأن توثق أيديهم ويرسلوا إليه، أجاب القوم الممتنعون كلّهم وقالوا بخلق القرآن إلّاأربعة منهم: أحمد بن حنبل، وسجّادة، والقواريري، ومحمد بن نوح؛ فلمّا كان من الغد أظهر سجّادة الموافقة وقال بأنّ القرآن مخلوق وخلّي سبيله، ثم تبعه بعد غد القواريري وقال بأن القرآن مخلوق، فخلّي سبيله، وبقي أحمد بن حنبل ومحمّد بن نوح، وللقصة تكملة ذكرناها بتفاصيلها في كتابنا «بحوث في الملل والنحل»، فلاحظ.(2)

***


5. تكفير الصحابة

(سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ) (3) إنّ تكفير الصحابة من الافتراءات الّتي تشهد الضرورة ببطلانها، كيف؟ وثمّة طائفة من الصحابة هم من روّاد التشيّع، ثم كيف؟ وهذا إمامهم (الّذي يقتدون به ويقتفون أثره)، بل إمام المسلمين عامّة، 

ص:237






1- . إيثار الحقّ على الخلق: 141-142، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1407 ه.

2- . بحوث في الملل والنحل: 3/605-614.

3- . النور: 16.




أعني: علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في حق الصحابة: «أَيْنَ إِخْوَانِي الَّذِينَ رَكِبُوا الطَّرِيقَ، وَ مَضَوْا عَلَى الْحَقِّ؟ أَيْنَ عَمَّارٌ؟ وَأَيْنَ ابْنُ التَّيِّهَانِ؟ وَأَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ؟ وَأَيْنَ نُظَرَاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ، وَأُبْرِدَ بِرُؤُوسِهِمْ إِلَى الْفَجَرَةِ!

أَوِّهِ عَلَى إِخْوَانِي الَّذِينَ تَلَوُا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ، وَتَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ، أَحْيَوُا السُّنَّةَ وَأَمَاتُوا الْبِدْعَةَ. دُعُوا لِلْجِهَادِ فَأَجَابُوا، وَوَثِقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوهُ»(1).

ويقول الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في حقّهم: «اللهمّ وأصحابُ محمّد خاصّةً، الذين أحَسنوا الصحبة، والذين أبلَوُ البلاءَ الحسَن في نصرهِ، وكانَفُوه، وأسرعوا إلى وِفادتهِ، وسابقوا إلى دعوتهِ... فلا تنسَ لَهُمُ اللهمّ ما تركوا لك وفيك، وأَرضِهِم من رضوانك...»(2)

ثم إنّ لعضد الدين الإيجي في «المواقف» وشارحه السيد الجرجاني في شرحها كلاماً في عدم جواز تكفير الشيعة بمعتقداتهم نأتي بنصّهما متناً وشرحاً، فقد ذكرا الوجوه وردّها:

الأوّل: أنّ القدح في أكابر الصحابة الذين شهد لهم القرآن والأحاديث الصحيحة بالتزكية والإيمان (تكذيب) للقرآن و (للرسول حيث أثنى عليهم وعظّمهم) فيكون كفرا.

قلنا: لا ثناء عليهم خاصة، أي لا ثناء في القرآن على واحد من الصحابة بخصوصه، وهؤلاء قد اعتقدوا أنّ مَن قدحوا فيه ليس داخلاً في الثناء العام الوارد فيه وإليه أشار المصنّف بقوله: «ولاهم داخلون فيه عندهم» فلا يكون 
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1- . نهج البلاغة: الخطبة 182.

2- . الصحيفة السجادية الكاملة: الدعاء الرابع (في الصلاة على أتباع الرُّسل ومصدّقيهم).




قدحهم تكذيباً للقرآن، وأمّا الأحاديث الواردة في تزكية بعض معيّن من الصحابة والشهادة لهم بالجنّة فمن قبيل الآحاد، فلا يكفَّر المسلم بإنكارها أو تقول ذلك، «الثناء عليهم»، وتلك الشهادة لهم مقيّدان، بشرط سلامة العاقبة ولم توجد عندهم، فلا يلزم تكذيبهم للرسول.

الثاني: الإجماع منعقد من الأُمّة، «على تكفير من كفّر عظماء الصحابة»، وكلّ واحد من الفريقين يكفّر بعض هؤلاء العظماء فيكون كافراً.

«قلنا: هؤلاء»، أي من كفّر جماعة مخصوصة من الصحابة، لا يسلّمون كونهم من أكابر الصحابة وعظمائهم، فلا يلزم كفره.

الثالث: قوله عليه السلام: «مَن قال لأخيه المسلم يا كافر، فقد باء به - أي بالكفر - أحدهما».

قلنا: المراد مع اعتقاد أنّه مسلم، فإنّ مَن ظن بمسلم أنّه يهودي أو نصراني فقال له: ياكافر، لم يكن ذلك كفراً بالإجماع(1).

هذا كلامهما ونحن نقول ليس هنا مَن يكفّر الصحابة بل الموجود هو دراسة حياة الصحابة بعد رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وهو أمر درج عليه السلف من أصحاب السيرة والتاريخ والرجال كدراسة حال التابعين لهم، وأخذ الدين عنهم لا يصدّنا عن تلك الدراسة العلمية بل يدفعنا إلى أخذها من أُناس صادقين عادلين، فمَن زعم أنّ دراسة حياة الصحابي يورث الضعف في الدين أو يوجب الخلل في الإسلام فقد أتى بكلام غير مقبول ولا معقول، وهؤلاء هم علماء الرجال قد ألّفوا موسوعات في أحوال رجال الحديث مبتدئين من التابعين، ونحن نعطف الصحابة على التابعين أيضاً، ونكيل لكلّ من قال الحق وعمل به، المدح العظيم والثناء الجميل.

ص:239





1- . شرح المواقف: 344/8، طبعة مصر.





نتيجة الدراسة

هذا هو حدّ الإيمان والكفر وحدّ الشرك والبدعة قد وقفت عليها عن كثب، وأنّ فِرَق الإسلام عامّة (غير الغلاة والنواصب) كلّهم داخلون في حظيرة الإسلام، فيجب أن تُحقَن دماؤهم وتُصان أموالهم وأعراضهم وكل ما يمتّ إليهم بصلة، وأنّ مَن يقوم بتكفير أُمّة أو أُمم من المسلمين فإنّما يصدر عن عصبية وعناد، أو عن غرض خبيث يخدم به قوى الكفر والاستبداد والاستكبار.

واللّه سبحانه هو الهادي إلى الطريق الحقّ.


هذا هو الداء وأمّا الدواء

اشارة
لا أظن أنّ ذا مسكة يرضى بما تمارسه الزمرة الداعشية من فتك وقتل وهدم وتخريب وأسر وزواج جهادي وبالتالي استئصال المسلمين الموحّدين تحت غطاء الشرك، غير أنّ هذا الداء أخذ يتفّشى في البلاد الإسلامية خصوصاً بين الشباب المتحمّسين الذين تنبض قلوبهم للجهاد من أجل نحر التوحيد.

فلابدّ من قلع هذه الفكرة الشيطانية التي اكتست ثوب التوحيد من خلال الخطوات التالية:


1. نقد الأفكار الخاطئة التي تُشمّ منها رائحة تكفير الفرق الإسلامية
نذكر هنا أسماء بعض من اتّخذ هذا المنهج:

إنّ ابن تيمية لمّا كان مجسّماً في الواقع ومتظاهراً على الخلاف ولكنّه مصرّحاً بوجود الجهة للّه سبحانه وأنّه مستو على عرشه، يقول في نفي نظر جمهرة المسلمين في أنّه سبحانه ليس بجسم وليس في جهة ولا يشار إليه يقول: وأمّا إثبات موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يكون داخل العالم ولا 
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خارجه، فهذا ممّا يعلم العقل استحالته، وبطلانه.(1)

ترى أنّه يستهدف بكلامه هذا، كافّة المسلمين المنزّهين للّه سبحانه، ويتّهمهم بالارتداد، فما ظنّك بمن يتّخذ ابن تيمية شيخاً للإسلام ويصدر عنه فيما يقضي ويبرم!!

وليس هذا كلامه الوحيد، بل له كلمات كثيرة يكفّر تلويحاً أو تصريحاً مَن يخالف فكرته، فيقول: فمَن قال أنا شافعي الشرع، أشعري الاعتقاد، قلنا له: هذا من الأضداد لا بل من الارتداد.(2)

أنا لا أدري أية ملازمة بين تقليد الشافعي في الفقه والرجوع في العقائد إلى الشيخ الأشعري الذي كان هو شافعياً في الفقه، فعلى ضوء هذه الفتوى فثلث أهل السنّة أو الأكثر مرتدّون، يحلّ دمهم وأموالهم وتفارق زوجاتهم عنهم.

وأمّا محمد بن عبد الوهاب فحدّث عنه ولا حرج، فهو يقول في الرسالة الرابعة المعنونة أربع قواعد الدين تميّز بين المؤمنين والمشركين: القاعدة الرابعة: أنّ مشركي زماننا أعظم شركاً من الأوّلين، لأنّ الأولين كانوا يخلصون للّه في الشدّة ويشركون في الرخاء، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدّة.

والدليل قوله تعالى: (فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمّا نَجّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَ لِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) (3).(4)

هذا نموذج من كلماته وإلّا فهو في مواضع كثيرة من كتاب «كشف 
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1- . منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 334/2.

2- . مجموع الفتاوى لابن تيمية: 106/4.

3- . العنكبوت: 65-66.

4- . لاحظ: كشف الشبهات في التوحيد: 40، المطبعة السلفية: 1390 ه. وقد مرّ النصّ بكامله في صدر الرسالة فراجع. 




الشبهات» يكفّر عامّة المسلمين، منها قوله: فإذا تحقّقت أنّهم مقرّون بهذا - يقصد بأنّ اللّه هو الخالق الرازق - وأنّه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعا إليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، وعرفت أنّ التوحيد الذي جحدوه هو (توحيد العبادة)، الذي يسمّيه المشركون في زماننا الاعتقاد.(1)

وتعليقاً على هذه الفقرة يقول الشيخ حسن بن فرحان المالكي: سامح اللّه الشيخ محمداً، ففي هذا النص تكفير صريح لعلماء المسلمين في زمانه أو كثير منهم، فإن كان يقصد كلّ الذين يطلقون كلمة (الاعتقاد) على كتب العقيدة، فقد كفّر كلّ العلماء في زمانه، وإن كان يقصد الاعتقاد الخاص (اعتقاد الصوفية) فقد كفّر بعض العلماء دون نظر لتأويلهم فالتأويل مانع كبير من موانع التكفير، فإن كان قصده الأوّل فهذا من التكفير الخفيّ الذي لا يدركه كلّ قارئ، إذ يصبح مقصود الشيخ بالمشركين في زمانه هم الذين لهم كتب يسمّونها (الاعتقاد) وهذه ليست في أُمّة سوى أُمّة المسلمين.(2)

2. تطهير البرامج الدراسية في بعض الدول
إنّ وزارات التربية والتعليم في بعض الدول قد أدخلت في برامجها الدراسية الفكر الوهابي في تكفير المسلمين، وتدرّس هذه الأفكار لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة، ونحن نذكر أُنموذجاً من منهج التربية الإسلامية للصف العاشر في دولة الكويت، فقد جاء فيه تحت عنوان «نواقض التوحيد»:

الشرك نوعان:

أ. الشرك الأكبر: وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير اللّه سبحانه 
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1- . كشف الشبهات في التوحيد: 413.

2- . داعية وليس نبياً، تأليف: حسن بن فرحان المالكي: 43.




وتعالى كالدعاء لغير اللّه عزّ وجلّ، أو التقرب بالذبائح والنذور لغير اللّه عزّ وجلّ من القبور والجن والشياطين، والخوف من الموتى أو غيرهم أن يضرّوه أو يمرضوه وعبادة غير اللّه كالذين عبدوا العجل والكواكب والأحجار والأصنام، قال تعالى: (وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللّهِ) .(1)

ثمّ إنّه يضع جدولاً يفرق فيه بين حكم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فيذكر أنّه من حيث العقيدة الشرك الأكبر يخرج من ملّة الإسلام، ومن حيث العقوبة فعقوبة الشرك الأكبر هي إباحة دم المشرك وماله وخلوده في النار.(2)

وهنا أُمور أُخرى في علاج هذه المشكلة نذكرها باختصار:

إظهار الموقف الشرعي الواضح والصريح بإدانة التكفير لأحد من أهل القبلة على أساس الاختلافات المذهبية والعقدية المعروفة في الأُمّة. وتحريم وتجريم ممارسات العنف والإرهاب.

تحذير أبناء الأُمّة وتوعيتهم عبر مناهج التعليم، ووسائل الإعلام، ومنابر الخطاب الديني، من شر وخطر هذه الاتّجاهات التكفيريّة، فهي أعظم منكر يجب النهي عنه والوقوف أمامه في هذا العصر.

نشر ثقافة الإسلام، وتعاليمه السامية، في التآخي والرحمة والمحبة والتسامح، بين المسلمين، بل بين أبناء البشرية جمعاء، فالناس صنفان: إمّا أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق؛ كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام.

الجدّية في الحوار والتقارب والتواصل بين قادة المذاهب الإسلامية، 
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1- . يونس: 18.

2- . لاحظ: التربية الإسلامية للصف العاشر في دولة الكويت: ص 22-23، و 44-45، الطبعة الثانية، 1423 ه، نقلاً عن كتاب: تطهير المناهج من التكفير للشيخ عبد اللّه دشتي: 10.




وزعامات الأُمّة، ومؤسسات المجتمع المدني.

استمرار بذل الجهود وتضافر القوى لمواجهة تيارات التكفير عبر انعقاد المؤتمرات، والنشاط العلمي والإعلامي، وتشكيل لجان المتابعة للقرارات والمقترحات.
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الملاحق


اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم



الملحق 1

اشارة
الملحق 1 جذور ظاهرة التكفير ودوافع عقد المؤتمر(1)

الإيمان والكفر مفهومان متضايفان، فعندما نذكر أحدهما يتداعى الثاني إلى ذهننا، ويطلق على هذه الحالة في الفلسفة «التضايف».

إنّ مصطلح «الإيمان» يعني التصديق والاعتقاد، ولفظ «الكفر» يقصد به الستر وأحياناً يفيد الإنكار، وبحسب ما اصطلح عليه المتكلّمون فإنّ المقصود بالإيمان هو التصديق بنبوة النبيّ وبرسالته. أمّا «الكفر» فيراد به تجاهل دعوة هذا النبيّ وتكذيبه.

ولا شكّ في أنّ دعوة معلّمي السماء تشي أنّه في كلّ عصر بُعث فيه الأنبياء وجاءُوا بالأدلّة والبراهين الّتي تؤكّد على صدق دعوتهم، انشطرت مجتمعاتهم إلى فئتين: فئة آمنت بالدعوة، وأُخرى كفرت بها؛ فالذي آمن بالدعوة وصدّقها يسمى «مؤمناً»، والّذي قلب ظهر المجن لها وكذّب بها يقال له «كافراً».

ومن المعلوم أنّ منهج جميع الأنبياء في الدعوة إلى الأُصول واحد، ولا يوجد أي اختلاف بينهم، ففي جميع الدعوات كان أفراد الفئة المؤمنة إنّما 
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1- . عقدت الحوزة العلمية في قم المقدّسة المؤتمر العالمي حول «آراء علماء الإسلام في التيارات المتطرّفة والتكفيرية» في شهر ذي الحجة الحرام 1435 ه، وقد شاركنا في جلسة افتتاح أعمال المؤتمر بهذه الكلمة.




يؤمنون باللّه الخالق المدبّر والحكيم الّذي لا معبود سواه، ويصدّقون رسالة نبيّ عصرهم بكلّ جوارحهم.

وحين قضت إرادة اللّه تعالى ببعث النبيّ الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم كانت علامة إيمان الناس بالدعوة النطق بعبارتين تفصحان عن الإيمان الّذي في مكنونهم، أعني:

كلّ من كان ينطق بالشهادتين «لا إله إلّااللّه محمّد رسول اللّه»، أفراداً أو جماعات، كان يدخل في حظيرة الإسلام، وينفصل عن دائرة الكفر.

من جهة أُخرى، فإنّ الإقرار بكلمة الإخلاص - الّتي تنطوي على سلب الإلوهية من كلّ موجود إلّااللّه - تتضمّن الإقرار بثلاثة أنواع للتوحيد: 1. توحيد الخالقية، 2. توحيد التدبير، 3. توحيد العبادة. لأنّ هذه الأنواع الثلاثة هي من خصوصيات إله العالمين لا خلائقه.

ناهيك عن أنّ الأساس الّذي تقوم عليه أيّ دعوة إلهية هو الإيمان بالآخرة، طبعاً الإقرار بالحياة الأُخروية، كما أنّ التوحيد والرسالة، يعدّ من العناصر الإيجابية في الإيمان الّذي يستكنه أعماق كلمة الإخلاص.

لو رجعنا إلى السيرة النبوية المعطّرة سوف نطالع صفحة باسم «عام الوفود» وهو العام الّذي تقاطرت فيه الوفود على المدينة المنورّة من كل حدب وصوب، زرافات ووحداناً، لتبايع الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، ولتستظل بخيمة الإسلام من خلال النطق بالعبارتين المذكورتين اللّتين تختزلان الإيمان الحقيقي. وفي هذا الشأن نزلت سورة النصر المباركة لتصدح بالآيات الكريمة:

(إِذا جاءَ نَصْرُ اللّهِ وَ الْفَتْحُ * وَ رَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْواجاً * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوّاباً) .

إذن مفتاح دخول هذه الأفواج في الإسلام كان النطق بالشهادتين فحسب، ولم تكن ثمّة مسائل كلامية أو فقهية تشترط قبول إسلامهم. مثلاً، لم يكن هؤلاء 

ص:246





يُساءَلوا عن مكان اللّه أو رؤيته في يوم البعث أو خلق القرآن وقدمه، وغير ذلك من الأسئلة، وإنّما إيمانهم الكلّي برسالة خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلم كان يغنيهم عن كلّ هذه المسائل. كما لم يُساءَلوا عن مسألة جواز التوسّل بالأنبياء والأولياء أو الصلاة إلى جانب القبور أو زيارة قبور الأولياء.

في العصر الراهن، ثمّة فرقة متطرّفة وجاهلة بأُصول الشريعة المحمّدية وقواعدها، صارت تحتكر الإسلام والإيمان، فتعتبر فئة قليلة هي المؤمنة وسائر المسلمين كفّاراً ومهدوري الدم. وتعود جذور هذا النمط من التكفير إلى عصر ابن تيمية (المتوفّى 728 ه) والوهابيّين المتطرّفين من بعده، بل أنّ الوهابيين ذهبوا في تطرّفهم إلى مديات أبعد، ذلك أنّ ابن تيمية كان في أغلب الأحيان يستخدم كلمة البدعة، بينما الفرقة الوهابية استعاضت عنها بكلمة الكفر، فأصبح معيار التكفير عندها هو مخالفة أفكارها في المسائل المذكورة آنفاً.

وتعارض هذه الفرقة بشدّة بناء أضرحة الأنبياء وأولياء اللّه وتعتبر ذلك من مظاهر عبادة الأوثان!! بينما شهد الإسلام عبر تاريخه الطويل بناء أضرحة الأنبياء والمحافظة عليها في فلسطين والأردن والشام والعراق، وكان المسلمون يأتون إلى زيارتها أفواجاً أفواجاً، ولم يخرج علينا أحد ليصف هذا العمل بأنّه مخالف للتوحيد.

وحتّى عندما فتح الخليفة عمر بن الخطاب بيت المقدس لم يأمر أبداً بهدم تلك المزارات والمقامات المقدّسة، وإنّما واصل نهج الماضين في المحافظة عليها وتزيينها.

وطيلة الفترة الّتي تلت رحلة النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم كان جميع الموحّدين يتوسّلون بمقام النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم ليشفع لهم في قضاء حوائجهم، غير أنّ هذه الفرقة تساوي بين هذا التوسّل وبين توسّل المشركين بالأصنام، في حين أنّ 
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جوهر كلّ منهما متمايز عن الآخر والمسافة بينهما كالمسافة بين الأرض والسماء.

التكفير العنيف
كان التكفير عند أسلاف هذه الفرقة بالقلم واللسان، لكنّه أخذ طابعاً عنيفاً في عهد الوهابيّين المتطرّفين، حيث كان أتباعهم يغيرون على القرى والقصبات والقرى المحيطة بمنطقة «نجد» وينهبون ما أمكنهم، وبذلك أصبحت لديهم قوّة مالية كبيرة.

وللاطّلاع على الجرائم الّتي ارتكبها مؤسّسو هذه الفرقة ومن جاء بعدهم ننصح بمراجعة مصدرين معتبرين في تاريخ الوهابية هما: «تاريخ ابن غنّام» و «تاريخ ابن بشر». وقد صدرا منذ فترة وأصبحا موضع اهتمام العلماء والمفكّرين.

وأخيراً، لا نريد الإطالة في هذا المقام، لذا، سوف نختم كلمتنا بهذا البيت من الشعر الفارسي:

شرح اين هجران و اين خون جگر اين زمان بگذار تا وقت دگر

(دع سرد قصة هذا الهجران واترك مصائب هذا الزمان لوقت آخر)

يشار إلى أنّه بعد احتلال أفغانستان من قبل الجيش الأحمر السوفيتي اتُّخذ قرار بتوظيف الروح الجهادية للشباب المسلم في المنطقة لدحر قوى الكفر وطرد الأعداء من الأراضي الإسلامية، فكان قراراً رائعاً وفيه مرضاة اللّه، بيد أنّ عدم وجود عالم ورع وقيادة واعية بأُصول الجهاد في أوساط هؤلاء الجهاديّين لتقودهم وفق النهج السليم، سبّب انحراف هؤلاء المقاتلين باتّجاه آخر، فتأثّر بعضهم بالأفكار الوهابية وراحوا يكفّرون جميع المسلمين.
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ولسوء الطالع، انطلقت هذه الحملة أوّلاً ضدّ دول المقاومة والممانعة الصامدة بوجه الصهاينة، وبدلاً من تحرير القدس، راح هؤلاء يدمّرون البنى التحتية في سورية والعراق. وقد بلغ عنفهم وإرهابهم ضدّ الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والأبرياء مبلغاً شاهت معه صورة الإسلام في العالم، ولم يعد في الغرب من يتعاطف مع هذا الدين. فأين الأعمال المروّعة لهذه الجماعات من كلمات الوحي الإلهي حيث يقول الباري عزّ وجلّ: (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ) .(1)

ويقول النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم في حديث شريف: «إنّ الرفقَ لا يكونُ في شيء إلّا زانه، ولا يُنزَعُ مِن شيء إلّاشانه».

في ظل هذه الظروف المفجعة، قرّرت المرجعية الرشيدة في الحوزة العلمية بقم عقد مؤتمر عالمي تحت عنوان: «آراء علماء الإسلام في التيارات المتطّرفة والتكفيرية» وذلك لتسليط الضوء على هذه الفرقة وما يترتّب على أعمالها من نتائج وعواقب وخيمة، وفي هذا الإطار تمّ توجيه نداء إلى العلماء والباحثين في العالم الإسلامي من أجل سبر جذور التكفير وتعرية جوهره الشرير، والسبل الكفيلة بالخلاص من هذا الوضع. وقد لاقى النداء استجابة طيّبة من لدن العلماء انعكس في إرسال العديد من الآثار إلى الأمانة العامة للمؤتمر، وكانت مضامين معظمها على درجة عالية من الجودة والقيمة، وبناءً عليه قرّرت الأمانة المذكورة أن تأخذ على عاتقها طبع ونشر هذه الآثار ووضعها في متناول أصحاب الرأي وضيوف المؤتمر الأعزّاء من داخل البلاد وخارجها، لتكون خطوة على طريق الحؤول دون استفحال خطر هذه الغدة السرطانية المدمّرة وانتشار هذا الفايروس المرعب.
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1- . آل عمران: 159.




في الختام، لا يسعني إلّاأن أُثني على الجهود المضنية لأعضاء الأمانة العامّة المحترمين الّذين واصلوا الليل بالنهار، وأقدّر عالياً ما بذلوه خلال الفترة الماضية، كما وأشكر جميع الّذين ساهموا في خلق هذه الأجواء الروحانية والعلمية.

جعفر السبحاني

قم المقدّسة - الحوزة العلمية 

ص:250






الملحق 2

اشارة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله محمّد وآله الطاهرين.

نرحّب بالإخوة العلماء والمفكّرين حضّار هذا المؤتمر المبارك الّذين شعروا بخطورة الموقف فلبّوا الدعوة وأتحفونا بأبحاثهم وأفكارهم القيّمة، شكر اللّه مساعيهم.


كيف نواجه ظاهرة التكفير؟
كيف نواجه ظاهرة التكفير؟(1)

إنّ هذه الكلمات الطيّبة الّتي سمعناها بارتياح غامر، من الأساتذة والعلماء بلغات مختلفة كلّها تُعرب عن أنّ الأعزّاء يستنكرون التكفير بكافة صوره، ويعتقدون بأنّه يضادّ تعاليم الإسلام ومبادئه، ويقف بوجه فتاوى فقهاء الإسلام الرافضين لتكفير أهل القبلة إلّاإذا ثبت كفر واحد منهم لدى المحكمة الشرعية العارفة بملاكات الكفر والإيمان.

لاشكّ أنّ لهذه المؤتمرات دوراً فعالاً في إبطال عقيدة التكفيريين، كما أنّ لفتاوى علماء الإسلام آثاراً مطلوبة في هذا الطريق، لاسيّما إذا أجمعوا على ذلك، إلّاأنّه من الواضح لا يمكن الاكتفاء بذلك بل الواجب هو وضع خطط وبرامج عملية لاستئصال هذه الظاهرة.

وبناء على ذلك نوصي بما يلي:

أوّلاً: توعية وتثقيف أبناء الأُمة الإسلامية عبر مناهج التعليم ووسائل 
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1- . أُلقيت هذه الكلمة في اختتام أعمال المؤتمر العالمي حول: «آراء علماء الإسلام في التيارات المتطرّفة والتكفيرية».




الإعلام ومنابر الخطاب الديني بخطورة هذه الاتّجاهات التكفيرية، وأنّها أعظم منكر يجب النهي عنه والوقوف أمامه في هذا العصر. فلو كان ثَمّة منكر في المجتمع يجب إنكاره والتنديدُ به، فتكفير أهل القبلة الّذين يصلّون ويصومون ويؤتون الزكاة ويحجّون أكبر منكر يتصوّر في العالم، حيث إنّ المسلم يقتل أخاه المسلم ويحقّق بذلك أهداف قوى الشرّ والطغيان الّتي تتربّص بأُمتنا الدوائر، وفي مقدّمتها الكيان الصهيوني.

ثانياً: نشر ثقافة الإسلام وتعاليمه الّتي تدعو إلى التآخي والمحبّة والتسامح بين المسلمين، بل بين أبناء البشرية جميعاً، فالناس كما قال الإمام علي عليه السلام:

«صنفان إمّا أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق»، ولكلّ حقّ على الإنسان المسلم، ولكن فتنة التكفير وما رافقها من عمليات إجرامية بشعة نفّذها الإرهابيون قد شوّهت - مع الأسف الشديد - وجه الإسلام الحنيف لغير المسلمين بل حتّى في أذهان الضعفاء من المسلمين، فكأنّ الإسلام دين دموي قد جُرّد من الرحمة والرأفة، وكأنّه ليس قوله سبحانه: (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) * ما يبدأ به المسلم أعماله وأقواله.

ثالثاً: بذل الجهود لأجل تعميق الحوار والتقارب والتواصل بين قادة المذاهب وزعامات الأُمة الإسلامية والحوزات العلمية والجامعات الإسلامية ومراكز الدراسات العليا، فإنّ ما يجمعهم أكثر ممّا يفرقهم كما قال شاعر النيل:

إنّا لتجمعنا العقيدة أُمّة ويضمّنا دين الهدى اتباعا

ويؤلّف الإسلام بين قلوبنا مهما ذهبنا في الهوى أشياعا

رابعاً: أنّ هذا المؤتمر مفيد جداً حيث ضمّ عدداً كبيراً من علماء الإسلام ومفكّريهم، وقد أوضحوا الحال وبيّنوا خطورة الموقف، وسوف يحملون لبلادهم أفكار هذا المؤتمر، ومع ذلك فهذا المؤتمر غير كافٍ وحده، في تحقيق 

ص:252





أهدافه، ولذا نقترح أن يستمر هذا النوع من الاجتماعات حيناً بعد حين بعيداً عن النوازع الشخصية والميول الجانبية، بل نقترح فوق ذلك تشكيل هيئة علمية تتابع هذا الموضوع بين فترة وفترة، وتكون حلقة اتّصال بين المحقّقين والمفكّرين والقادة الإسلاميّين.

ومن المعلوم أنّ هذه الهيئة يجب أن تزوَّد بوسائل إعلام متطوّرة لكي تبيّن موقف الإسلام الصحيح إلى الشباب المسلم المتحمّس في كلّ مكان من العالم. ومن واجبات هذه الهيئة الإجابة عن شبهات التكفيريّين الّتي ينشرونها في مجلاتهم ومواقعهم وقنواتهم الفضائية، حتّى يتبين الحقّ لمن يريد الحقّ، ويرجع المغرَّر به.

خامساً: لا شكّ أنّ بين المسلمين فوارق في مسائل عقدية وفقهية، ولكلٍّ دليله على ما يعتقد أو يفتي به، ولكن الواجب عند التعرّف على مذهب ما، هو الرجوع إلى مصادره الأصلية المؤلَّفة بأقلام علمائه، وعدم الاتّكال على كلّ كتاب أُلِّف باسم المذهب، فإنّ الاعتماد على نقل الآخرين هو من الأسباب الرئيسية للابتعاد والافتراق، ونحن لا نريد أن نأتي بمثال أو نذكر مورداً، ولكنّي أعتقد أنّ الكثير من الفروق الموجودة في الأذهان أو في صفحات الكتب، تنشأ من التساهل في التعرّف على حقيقة المذهب.

ومن عجائب الزمان (وما عشت أراك الدهر عجباً) هو أن نسمع بين فترة وأُخرى أنّ بعض وزراء الدول الغربية يستنكرون الإرهاب وعمل التكفيريّين، ويصفون عملهم هذا بأنّه بعيد عن روح الإسلام في الوقت الّذي يسكت بعض مَن يُترقَّب منه القيام بهذا!!

سادساً: تطهير مناهج التعليم من بذور التكفير، حيث إنّ المناهج الدراسية لها تأثير خاص في نمو هذه الفكرة في أذهان الناشئة، وممّا يُؤسف له أنّ مناهج التعليم في عدد من الدول الإسلامية يتّجه نحو بذر هذا الانحراف في أذهان الطلاب.
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فما دام يُتلى في المعاهد والمدارس الدينية قول القائل: إنّ شرك الأوّلين أخف من شرك أهل زماننا.(1) فالإرهاب يبقى سائداً ما دامت الدراسة مبنية على هذه الآراء.

بل أقول: إنّ الإرهاب يبقى سائداً ما دامت المناهج الدراسية تؤكّد - مثلاً - على أنّ التوسّل بالأنبياء والأولياء هو الشرك الأكبر،(2) أو ما دمنا نرى أنّ وزارات الإعلام تُجيز نشر الكتب الّتي تروّج للأفكار المتشدّدة الّتي تُذكي نار الخلاف، وتدعو إلى التفرقة الطائفية.

سابعاً: أنّ جذور ظاهرة التكفير تعود غالباً إلى الفهم الخاطئ عن مفهوم الإيمان والكفر أو التوحيد والشرك والبدعة، فنقترح تشكيل مؤتمر حول هذه المفاهيم تحديداً وتبييناً.

والّذي يضفي الضرورة على ذلك أنّ كثيراً من قادة هذه العصابة يطبّقون كثيراً من الآيات النازلة بحقّ المشركين على أهل القبلة، بينما هم لا يفرّقون بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية.

هذه أُطروحتنا لحضّار هذا المؤتمر حفظهم اللّه ووفقهم لكلّ خير وصلاح، عسى أن تكون مورد القبول والرضا.

واللّه من وراء القصد

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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1- . كشف الشبهات: 11.

2- . التربية الإسلامية للصف التاسع في دولة الكويت: 22-23، الطبعة 2، 1423 ه. وهذا النص جاءتحت عنوان: معنى العبادة ومن يستحقّها. 





3 آل البيت عليهم السلام وحقوقهم الشرعية


اشارة
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بسم الله الرحمن الرحيم


تمهيد

الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الخاتم، وعلى أهل بيته الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

أمّا بعد: فقد وقع في يدي كتاب «آل البيت عليهم السلام وحقوقهم الشرعية» تأليف الشيخ صالح بن عبداللّه الدرويش القاضي بالمحكمة العامة بالقطيف، نشرته دار ابن الجوزي، فطالعته ووقفت على ما فيه، فوجدته قد جارى فيه ما كتبه ابن تيمية من قبل في كتابه الّذي أسماه «حقوق أهل البيت» مع فارق بين الكتابين يتمثّل في تفسير «أهل البيت».

وقد تعرّفت على المؤلِّف من قبلُ من خلال رسائله إليَّ، والمكاتبات الّتي دارت بيننا وبينه.(1)

وبالرغم من أنّ المؤلّف قد راعى أدب الكتابة ونزاهة القلم عمّا يشينه، إلّا أنّه لم يعط الموضوع حقّه في ما كتب، ولعلّ عذره في ذلك، ممارسته لمهمة القضاء الّتي تأخذ منه وقتاً كثيراً، وتعيقه عن الرجوع إلى المصادر والكتب الّتي تعالج الموضوع الّذي يمارس الكتابة فيه، ولذلك أخذت على عاتقي أن أكتب بعض التعاليق على الفصول التي رَتّب كتابه المذكور عليها، سالكاً طريق 
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1- . نشر قسم من هذه المراسلات في الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس من هذه الموسوعة.




الإيجاز، مشيراً إلى ما هو المهمّ من كلماته، راجياً من اللّه سبحانه أنّ يهدينا إلى سواء السبيل، وينقذنا من التعصّب لغير الحق، إنّه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.

جعفر السبحاني

7 ربيع الأوّل 1428 ه

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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الفصل الأوّل في تفسير «أهل البيت»


اشارة

نقل المؤلّف في تحديد معنى آل البيت أقوالاً على النحو التالي:

الأوّل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وبه قال الجمهور.

الثاني: هم ذريّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم وأزواجه خاصّة، وهو مختار ابن العربي.

الثالث: أتباع النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى يوم القيامة، واختاره الإمام النووي من الشافعية والمرداوي من الحنابلة.

الرابع: هم الاتقياء من أُمّته صلى الله عليه و آله و سلم.

وبعد أن استعرض الآراء أشار إلى المختار لديه قائلاً: والراجح من هذه الأقوال هو القول الأوّل - قول الجمهور - وبناءً عليه طرح هذا السؤال: مَنْ هم الذين حُرِّمت عليهم الصدقة؟

الجواب: هم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا هو الراجح؛ لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم:

«إنّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد»(1)، ومن العلماء مَنْ قصر التحريمَ على بني هاشم فقط دون بني المطلب.(2)



مَنْ حُرّمت عليهم الصدقة؟

لايهمنا تحديد مَنْ حُرّمت عليهم الصدقة، وهل هم بنو هاشم فقط، أو هم وبنو المطلب؟
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1- . صحيح البخاري: 4/155، باب المناقب.

2- . آل البيت وحقوقهم الشرعية: 8.




وقد جنح الشيخ إلى التعميم، ولكنّه لو درس أدلّة المسألة بعمق ودون تقليد، لاختار المعنى الأوّل، وذلك لأنّ دليل حرمة الصدقة هو الحديثان:

1. قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «يا بني هاشم إنّ اللّه حرّم عليكم غُسالة أوساخهم وعوّضكم عنها بخمس الخمس».

2. قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ هذه الصدقات إنّما هي أوساخ الناس، وإنّها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد».

وكلا الحديثين قاصران عن إثبات التعميم.

أمّا الأوّل: فالموضوع فيه هو بنو هاشم، وهم ولد أبي طالب: عقيل وجعفر وعلي، وولد العباس بن عبدالمطلب، وولد أبي لهب، وولد الحارث بن عبدالمطلب فقط، إذ لا عقب لهاشم إلّامن هؤلاء، وعلى هذا فلا تحرم الصّدقة على ولد المطلب ونوفل وعبد شمس بن عبد مناف.

وأمّا الثاني: فالموضوع أضيق وهو آل محمد، وقد رواه مسلم في صحيحه.(1)

وذلك لأنّ المراد من «آل محمد» مَنْ ينتمي إلى النبي بالنسب، ومن المعلوم أنّ بني هاشم أقرب إلى النبي من بني المطلب؛ لأَنَّ النبي ينتمي في عمود النسب إلى هاشم لا إلى المطلب، فهو محمد بن عبداللّه بن عبدالمطلب بن هاشم، والمطلب كان أخا هاشم، فهو عمّ جدّ النبي، أي عبدالمطلب.

وأمّا ما استدلّ به على سعة الموضوع وشموله لأبناء المطلب بما روي من أنّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إنّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» فهو قاصر الدلالة على ما يتبنّاه، لأنّ المؤلّف نقل الحديث مبتوراً وهو بالنحو التالي: «إنا وبنو المطلب لم 
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1- . صحيح مسلم بشرح النووي: 7/177.




نفترق في جاهلية ولا في إسلام، وإنّما نحن وهم شيء واحد».(1) وفي رواية:

«إنّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه».(2)

فحينئذ يقع الكلام في ما هو المراد من التوحيد بين القبيلتين؟

فهل المراد هو الوحدة النسبية؟ أو المراد التكاتف والوحدة في الكلمة في عصري الجاهلية والإسلام؟ أو المراد به اشتراكهما في أخذ الخمس أو حرمة الصدقة؟ ومع هذه الاحتمالات المتعدّدة كيف يمكن الاحتجاج بهذا الحديث على حرمة الصدقة عليهم؟

ومن الواضح: أنّ توسيع مفهوم آل البيت بهذا النحو هو خفض لمقامهم بإدخال كثير من الناس الذين لم يسجّل التاريخ لهم طهارة نفسانية ولا مواقف محمودة تحت هذا المفهوم السامي.

هذا ما يرجع إلى موضوع تحريم الصدقة، وقد عرفت أنّ الحق هو خلاف ما اختاره المؤلّف.


تفسير آل البيت بمَن تحرم عليه الصدقة

ثم إنّ الشيخ لم يذكر على تفسير آل البيت بمَن تحرم عليهم الصدقة دليلاً، ولا ملازمة بين كون عامّة بني هاشم أو بني المطلب أيضاً ممّن تحرم عليهم الصدقة وكونهم هم المقصودين من آل البيت في قوله تعالى: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (3) فكان عليه أن يدلّل على وحدة المفهومين مصداقاً وتطبيقاً؛ حتّى يتّضح أنّ مَنْ تحرم عليهم الصدقة 
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1- . سنن أبي داود: 2/26، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى.

2- . صحيح البخاري: 4/155، باب المناقب.

3- . الأحزاب: 33. 




هم أهل البيت، وأنّ أهل البيت هم الذين تحرم عليهم الصدقة.

فأيُّ دليل له على تساويهما مصداقاً وتطبيقاً؟

بل يمكن أن يقال: إنّ بين المفهومين - خصوصاً عند أهل السنّة - عموماً وخصوصاً من وجه، فيجتمعان في مورد ويفترقان في موردين.

أ. فأولاده ذكوراً وإناثاً من أهل بيته وتحرم عليهم الصدقة.

ب. نساؤه ممّن لا تحرم عليهن الصدقة - على المشهور بين أهل السنّة - ولكنّهنّ من مصاديق أهل البيت في العرف واللغة.

ج: من كان يسكن في بيته صلى الله عليه و آله و سلم ويتولّى خدمته يُعدّ من أهل البيت ولا تحرم عليه الصدقة.


أهل البيت في حديث زيد بن أرقم

مَن فسّر أهل البيت بمن تحرم عليهم الصدقة يعتمد على حديث زيد بن أرقم الذي رواه مسلم في صحيحه: أنّه قام رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يوماً فينا خطيباً بماء يُدعى خُمّاً بين مكة والمدينة، فحمد اللّه وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: «أمّا بعد: ألا أيّها الناس، إنّما أنا بشر، يوشك أن يأتيني رسول ربي فأُجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين:

أوّلهما: كتاب اللّه فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب اللّه، واستمسكوا به».

فحثّ على كتاب اللّه ورغّب فيه.

ثم قال: «وأهل بيتي، أُذكّركم اللّه في أهل بيتي، أُذكّركم اللّه في أهل بيتي، أُذكّركم اللّه في أهل بيتي».

فقال له حصين: ومَن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟

قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده.
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قال: ومن هم؟ قال: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس، قال: كلّ هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم.(1)

وفي حديث قال صلى الله عليه و آله و سلم: «ألا وإنّي تارك فيكم ثقلين: أحدهما: كتاب اللّه عزوجل، وهو حبل اللّه، مَن اتّبعه كان على الهدى، ومَنْ تركه كان على ضلالة»، وفيه فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا وأيم اللّه، إنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة.(2)

أقول: لاشكّ في صحّة هذا الحديث، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ الحديث يرويه الإمام مسلم ومنزلته لا تخفى على أحد، ومع ذلك نلفت نظر القارئ إلى أُمور:

1. انّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: إنّي تارك فيكم ثقلين: أوّلهما كتاب اللّه.

والسياق يقتضي أن يقول صلى الله عليه و آله و سلم وثانيهما.

وكأنّه قد سقط من الحديث سهواً أو عمداً، ومكانه في الحديث هو قوله:

ثم قال وأهل بيتي، أي وثانيهما أهل بيتي.

2. ما هو الداعي لنزول النبي صلى الله عليه و آله و سلم في ماء يُدعى «خُمّاً» بين مكة والمدينة في رجوعه من حجّة الوداع؟ ولماذا خصّ هذا الموضع لإلقاء هذه الخطبة؟ أو ليس هذا الموضع مفترق طرق الحجيج حيث تتشعّب فيه طرق المدنيين والمصريين والعراقيّين؟ فقد حاول النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يُسمع كلامه عامّة مَنْ حج معه، لما في كلامه من أمر مهم به هداية الأُمّة وكمالها، كما أنّ في الإعراض عنه ضلالها.
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1- . صحيح مسلم: 7/122.

2- . صحيح مسلم: 7/123.




3. قرن في الحديث أهل بيته بكتاب اللّه تعالى وأوصى المسلمين بهم ثلاث مرات حيث قال: «أُذكّركم اللّه بأهل بيتي».

فهل كان كلامه صلى الله عليه و آله و سلم في الثقل الآخر منحصراً بالوصاية بما ذُكر، أو أنّه تكلّم بكلام آخر لم يذكر في الحديث لعلّة من العلل؟! لأنّ مقتضى كون أهل بيته عدلاً لكتاب اللّه والثقل الآخر أن يذكر في شأنهم شيئاً يصحّح قرنهم بكتاب اللّه، وإلّا فسيكون كلامه بعيداً عن البلاغة حيث يجعل أهل بيته عدلاً لكتاب اللّه ولا يذكر في شأنهم إلّاأمراً بسيطاً.

ولئن فات مسلم أن يذكر الحديث بتمامه، فلم يفت غيره أن يذكركلام الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في ذلك المشهد العظيم.

فهذا هو الإمام أحمد أخرج في مسنده عن عطية العوفي قال: سألت زيد بن أرقم فقلت له: إن ختناً لي حدّثني عنك بحديث في شأن علي يوم غدير خمّ، فأنّي أُحب أن أسمعه منك؟ فقال: إنّكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم، فقلت له: ليس عليك مني بأس، فقال: نعم، كنّا بالجحفة فخرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلينا ظهراً وهو آخذٌ بعضد عليّ، فقال: «يا أيها الناس ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى، قال: «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه». قال:

فقلت له: هل قال: اللهم والِ مَنْ والاه، وعادِ من عاداه؟ قال: إنّما أُخبرك كما سمعت.

وفي موضع آخر من المسند عن سفيان، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن أبي عبيد، عن ميمون أبي عبداللّه قال: قال زيد بن أرقم وأنا أسمع: نزلنا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بوادٍ يقال له: وادي خُم، فأمر بالصلاة، فصلاها بهجير، قال:

فخطبنا وظُلّل لرسول اللّه بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فقال: «ألستم تشهدون أنّي أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلى. قال: «فمن كنت مولاه فإنّ 
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عليّاً مولاه، اللّهم عاد من عاداه، ووال من والاه».(1)

4. إنّ تفسير أهل البيت بمَن تحرم عليهم الصدقة، إنّما هو رأي رآه الصحابي زيد بن أرقم، ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم كما هو صريح الحديث، ومن المعلوم: أنّ نقل الصحابي حجّة في ما أسنده إلى النبي، وأمّا رأيه ونظريته، فلا يؤخذ بها إلّاإذا دعمها الدليل، وسيوافيك أنّ مفهوم أهلِ البيت في الآية الكريمة لا صلة له بهذا التفسير ولا بغيره، فانتظر.
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1- . مسند أحمد: 4/368 و 372، ورواه النسائي في الخصائص: 16.





الفصل الثاني مفهوم «آل البيت» عند الشيعة الاثني عشرية


اشارة

عقد الشيخ الدرويش هذا الفصل لبيان مفهوم آل البيت عند الشيعة الاثني عشرية، وقال فيه ما هذه خلاصته:

«جمهور الشيعة يرون أنّ المراد بأهل البيت هم أصحاب الكساء الخمسة، وأنّهم هم الذين نزلت فيهم آية التطهير، وهم: محمد صلى الله عليه و آله و سلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وربّما أدخلوا فيهم بقية الأئمة الاثني عشر، فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت: «خرج النبي صلى الله عليه و آله و سلم غداة وعليه مَرط مرحّل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) .(1)

ثم قال: وهم يرون عدم دخول أُمّهات المؤمنين في مسمّى آل البيت، ونحن نقول: لماذا لا تدخل زوجات الرسول فيه؟ فإنّ نص الآية وسياقها يدلّ لأوّل وهلة [على] أنّ المراد بأهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه و آله و سلم، لأنّ ما قبل آية التطهير وما بعدها خطاب لهن.
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1- . صحيح مسلم: 1061، الحديث 2424، باب فضائل أهل بيت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، دار ابن حزم، بيروت - 1423 ه.




وكذلك تزعم الاثنا عشرية أنّ خطاب التذكير في قوله تعالى: (عَنْكُمُ) و (يُطَهِّرَكُمْ) يمنع من دخول أُمّهات المؤمنين في جملة أهل البيت، وهذا مردود، وذلك لأنّه إذا اجتمع المذكر والمؤنث في جملة، غُلّب المذكر.

ثم قال: (ما الدليل على) حصر آل الرسول في علي والحسن والحسين وفي تسعة من أبناء الحسين فقط؟ فهل هؤلاء فقط هم آل بيت الرسول؟!

سبحان اللّه أين أعمام رسول اللّه كحمزة بن عبدالمطلب والعباس بن عبدالمطلب، وأبي سفيان بن الحارث؟! أين بقية ذرية الحسين كزيد بن علي بن الحسين؟ أين ذرية الحسن؛ وبأي دليل أخرجوهم من آل البيت؟.(1)

***


دليل الحصر عند الشيعة

اشارة
لقد ذكرنا في مقدمة هذه الرسالة أنّ الشيخ الدرويش لم يعط الموضوع حقّه من الدراسة والتتبّع، ومن ثَمَّ لم يرجع في تبيين دليل الشيعة على الحصر إلى المصادر الّتي تطرقت إلى تفسير الآية بشكل واضح، كمجمع البيان للشيخ الطبرسي والميزان للعلّامة الطباطبائي إلى غير ذلك من المصادر الّتي تبنت تفسير الآية بوجه واضح، ولذلك نلفت نظر الشيخ إلى دليل الشيعة على الحصر حتّى يلاحظه بدقّة.


أوّلاً: اللام في أهل البيت للعهد
يقول سبحانه: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) فعندئذ يطرح هذا السؤال: ما هو المراد من اللام؟ هناك احتمالات ثلاثة:
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1- . آل البيت وحقوقهم الشرعية: 9-14.




أ. اللام للجنس كما في قوله سبحانه: (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) (1).

وهذا الاحتمال قطعي الانتفاء في قوله: (أَهْلَ الْبَيْتِ) على وجه لا يحتاج إلى بيان.

ب. الاستغراق، وهذا كالاحتمال السابق.

إذاً ليست الآية بصدد بيان جميع البيوت في العالم.

فتعيّن الثالث، فلابدّ أن تكون اللام مشيرة إلى بيت واحد معهود بين المتكلّم والمخاطب، وعندئذ يجب تحديد هذا البيت الواحد المعهود.

فهل هو بيوت أزواجه، أو هو بيت فاطمة؟

لا سبيل إلى الأوّل، لأنّه لم يكن لنسائه بيت واحد، بل كانت كل واحدة تسكن في بيت، ولو أُريد واحد من بيوتهنّ لاختصت الآية بواحدة منهن، وهذا ما اتفقت الأُمّة على خلافه.

وأوضح دليل على نفي هذا الاحتمال أنّه سبحانه عندما يذكرهنَّ، يجمع البيت ويقول: (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى) (2)، فتعيّن أنّ المراد بالآية بيت فاطمة وزوجها والحسن والحسين، فتكون الآية ناظرة إلى ذلك البيت.

ولو أُريد بيت النبي فهو أيضاً غير صحيح، إذ لم يكن للنبي بيت واحد، بل كان بيته بيوت أزواجه.

وحصيلة الكلام: أنّ الآية تتكلّم عن بيت واحد معهود، فما هذا البيت الواحد المعهود؟ هل المراد بيت أزواجه، أو بيت فاطمة؟
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1- . العصر: 2.

2- . الأحزاب: 33.




أمّا الأوّل: فغير صحيح، إذ لم يكن هناك بيت واحد، بل بيوت متعدّدة بحكم نصّ الآية.

وأمّا الثاني: فهو المتعيّن، فقد كان لفاطمة عليها السلام بيت واحد تسكنه بنت النبي - أفضل نساء العالمين بحكم صحيح السنّة - وولداها وزوجها.

وليس هناك بيت ثالث حتّى تكون اللام مشيرةً إليه.

ثانياً: تذكير الضمائر
إنّ تذكير الضمائر في الآية دليل واضح على عدم نزول الآية في أزواج النبي ونسائه، وإلّا كان مقتضى السياق أن يؤنث الضمير ويقال: (ليذهب عنكن الرجس ويطهركن تطهيراً)، وذلك بشهادة أنّه سبحانه خاطب في نفس الآيات نساء النبي بصيغة ضمير التأنيث.

ففي الآية الأُولى يخاطبهن بهذه الخطابات:

1. «لستن». 2. «اتقيتن». 3. «فلا تخضعن». 4. «وقلن».

وفي الآية الثانية يخاطبهن بما يلي:

1. «قرن». 2. «بيوتكن». 3. «لا تبرجن». 4. «أقمن». 5. «آتين». 6. «أطعن».

وفي الآية الثالثة يخاطبهن بقوله:

1. «واذكرن». 2. «بيوتكن».

وفي الوقت نفسه يتّخذ في ثنايا الآية الثانية، موقفاً خاصّاً في الخطاب ويقول:

1. «عنكم». 2. «يطهركم».

فماوجه هذا العدول إذا كان المراد نساء النبي؟

أو ليس هذا دليلاً على أنّ المراد غيرهن.
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وأمّا ما اعتذر به الشيخ عن إبدال الضمير المؤنث بالمذكر وقال: «لأنّه إذا اجتمع المذكّر والمؤنث في جملة غُلّب المذكّر».

فهو من أعجب الأعذار! لأنّ الشيخ في هذا المقام بصدد بيان اختصاص الآية بنساء النبي بشهادة أنّه قال: «فإنّ نص الآية وسياقها يدلّ ولأوّل وهلة [على] أنّ المراد بأهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه و آله و سلم أُمهات المؤمنين...» فإذا كانت الآية نصاً - حسب تعبيره - في ما يرتئيه، فليس هناك أيُّ مذكر حتّى يغلّب على المؤنث بل الجميع أُناث.

وأعجب من ذلك ما ذكره في الهامش من أنّه: «إذا صحّ دخول فاطمة عليها السلام وهي مؤنث في الآية، فلم لا يصح في غيرها» وذلك لما بيّنّا من أنّ المراد بالبيت هو بيت فاطمة عليها السلام، فصحّ فيه التغليب لأنّ المذكر أكثر من المؤنث، وأمّا على هذا الرأي الّذي عدّه الشيخ نصَّ الآية وسياقها، فليس هناك أي مذكّر يغلب على المؤنث.

سؤال وإجابة
يمكن للشيخ أن يتخلّص من هذا المأزق بأنّ المراد من الضميرين المذكّرين مطلق من حرمت عليهم الصدقة الّذي اختاره في الفصل الأوّل خلافاً لما في هذا الفصل.

وقد سبق أنّ المذكّر والمؤنث إذا اجتمعا في جملة غُلّب المذكر.

والإجابة عن هذا السؤال واضحة، إذ يجب على الشيخ أن يلتزم بتفكيك الضمائر في الآيات فيخصّ الضميرين (عَنْكُمُ) و (يُطَهِّرَكُمْ) بمن تحرم عليه الصدقة، وسائر الضمائر الّتي تناهز اثني عشر ضميراً بنساء النبي وزوجاته اللاتي لا تحرم عليهنّ الصدقة، لأنهنّ لسن هاشميات ولا مطّلبيات.

وقد حاول القرطبي التفصّي عن الإشكال فقال: إنّ تذكير الضمير يحتمل 
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لأن يكون خرج مخرج «الأهل» كما يقول لصاحبه: كيف أهلك، أي امرأتك ونساؤك؟ فيقول: هم بخير، قال اللّه تعالى: (أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ) (1).(2)

ولكن المحاولة فاشلة، فإنّ ما ذكره من المثال على فرض سماعه من العرب إنّما إذا تقدم «الأهل» وتأخّر الضمير، دون العكس كما في الآية، فإنّ أحد الضميرين مقدّم على الأهل في الآية، قال سبحانه: (عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) .

ثالثاً: ممارسة الحصر في فعل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم
وقد تكرر في كلام الشيخ في ذلك الفصل أنّه لا دليل على حصر الآية في فاطمة وبعلها وبنيها، ولكنّه لو أمعن النظر في ما ذكرنا من الوجهين وما مارسه النبي صلى الله عليه و آله و سلم طيلة حياته، إذ طبق الآية على المذكورين غير مرّة، لوقف على أنّ القول بالحصر هو عين الصواب لا بعيداً عن الصواب، وها نحن نذكر شيئاً من ممارسة النبي لتطبيق الآية:

1. ما نقله المؤلّف عن صحيح مسلم عن عائشة خرج النبي صلى الله عليه و آله و سلم غداة وعليه مَرْط مُرحّل من شعر أسود، فأدخل الحسن والحسين وفاطمة وعلياً تحته ثم قال: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ، فماذا كان النبي يقصد بذلك العمل؟ فلو كان المراد كل من يحرم عليهم الصدقة أو نساءه وزوجاته، فما هو الوجه لإدخالهم تحت الكساء، فإنّ عمله هذا نوع تحديد لمفهوم الآية، حتّى يسد الطريق أمام كلّ مَن يريد تفسير الآية بغير هؤلاء الأربعة أو جعل شركاء آخرين لهم في المراد.
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1- . هود: 73.

2- . جامع الأحكام: 14/182.





2. تلاوة الآية على باب بيت فاطمة عليها السلام

حفلت كتب التفاسير لأهل السنّة عند تفسير آية التطهير بذكر روايات عديدة تشير إلى أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يتلو هذه الآية على باب بيت فاطمة عندما كان يمر عليها، وهي كثيرة نذكر هنا القليل منها:

1. عن أنس أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر كلّما خرج إلى الصلاة فيقول: الصلاة أهل البيت: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) .

2. وعن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال: الصلاة الصلاة: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) .

3. وعن أبي سعيد الخدري قال: لمّا دخل علي رضى الله عنه بفاطمة عليها السلام جاء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أربعين صباحاً إلى بابها يقول: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة اللّه وبركاته، الصلاة رحمكم اللّه (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ، أنا حرب لمن حاربتم، أنا سلم لمن سالمتم».(1)

والروايات الواردة في تفسير الآية بفاطمة عليها السلام ومن يسكن بيتها تناهز 35 رواية تنتهي أسانيدها إلى أقطاب الحديث من الصحابة وهم:

1. أبو سعيد الخدري.

2. أنس بن مالك.

3. ابن عباس.
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1- . لاحظ للوقوف على مصادر هذه الروايات: تفسير الطبري: 22/5-7، وتفسير الدر المنثور للسيوطي: 5/198-199.




4. أبو هريرة الدوسي.

5. سعد بن أبي وقاص.

6. واثلة بن الأسقع.

7. أبو الحمراء، أعني: هلال بن الحارث.

8. أُمّهات المؤمنين: عائشة وأُم سلمة.

أفيصح بعد هذا لمناقش أن يشك في صحّة نزولها في حق العترة الطاهرة؟

وليس الطبري ولا السيوطي متفردين في نقل تلك المأثورات، بل سبقهما أصحاب الصحاح والمسانيد، فنقلوا نزول الآية في حقّهم صريحاً أو كناية، منها:

1. ما نقله الترمذي عن أُم سلمة رضي اللّه عنها، قالت: إنّ هذه الآية نزلت في بيتي (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) قالت:

وأنا جالسة عند الباب فقلت: يا رسول اللّه ألست من أهل البيت؟ فقال: «إنّك إلى خير، أنت من أزواج رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم»، قالت: وفي البيت رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم وعلي وفاطمة وحسن وحسين، فجلّلهم بكسائه وقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً».(1)

وفي رواية أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم جلّل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة ثم قال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي وحامَّتي أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً»، قالت أُم سلمة: وأنا معهم يا رسول اللّه؟ قال: «إنّك إلى خير».(2)

هذا، وقد تركنا نقل ما وقفنا عليه من النصوص الصريحة في نزول الآية 

ص:273





1- . سنن الترمذي: 5/30 برقم 3258، تفسير سورة الأحزاب باختلاف.

2- . سنن الترمذي: 5/360 برقم 3963، باب ما جاء في فضل فاطمة عليها السلام.




واختصاصها بأصحاب الكساء روماً للاختصار، فعلى الشيخ ومَن على منهجه أن يرجع إلى المصادر الحديثية المتوفّرة بين يديه.(1)

وإذا كان الوحي هو الّذي خصّص الآية ببيت خاص،(2) فما معنى تباكي الشيخ على أعمام الرسول وأبناء أعمامه أو بقية ذرية الحسن والحسين، بقوله:

أين أعمام الرسول، وأبناء أعمامه إلى آخر ما ذكره؟! أليس هذا إطاحة بالوحي وتقدّماً على اللّه ورسوله؟! وقد قال سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ) (3).

2. ما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص في حديث لمّا نزل قوله سبحانه: (فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ...) .(4)

دعا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللّهم هؤلاء أهلي».(5)

ولا أظن أنّ الشيخ الدرويش يناقش في صحّة هذين الحديثين اللّذيْن رواهما مسلم في صحيحه.
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1- . للوقوف على تلك المأثورات انظر: جامع الأُصول لابن الأثير: 10/100-103 وغيره من الجوامع الحديثية.

2- . ذلك البيت الّذي يتمتع بجلال وكرامة والّذي عرّفه النبي بأنّه من أفاضل البيوت الّتي أمر الناس برفعها، أخرج السيوطي في الدر المنثور عن أنس بن مالك وبريدة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قرأ قوله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ) فقام إليه رجل وقال: أيّ بيوت هذه يا رسول اللّه؟ فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «بيوت الأنبياء». فقام إليه أبو بكر وقال: يا رسول اللّه، وهذا البيت منها؟ وأشار إلى بيت علي وفاطمة عليهما السلام. فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «نعم من أفاضلها». تفسير الدر المنثور: 5/50.

3- . الحجرات: 1.

4- . آل عمران: 61.

5- . صحيح مسلم: 1054، الحديث 2404، باب فضائل علي عليه السلام.





الفصل الثالث فضائل آل البيت عند أهل السنّة


اشارة

عقد الشيخ الدرويش فصلاً تحت هذا العنوان وذكر فضائلهم في القرآن وعدّ منها:

1. آية التطهير.

2. آية المباهلة.

3. حديث الغدير.

4. حديث الاصطفاء، يعني ما رواه مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول اللّه يقول: «إنّ اللّه اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم».

5. حديث الصلاة الإبراهيمية.

روى أحمد في مسنده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه كان يقول:

«اللّهم صل على محمد وعلى أهل بيته، وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنّك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى أهل بيته، وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنّك حميد مجيد».

ثم نقل عن ابن القيّم أنّه قال حول الحديث: جمع بين الأزواج والذرية والأهل، وإنّما نصّ عليهم بتعيينهم، ليبيّن أنّهم حقيقون بالدخول في الآل وأنّهم ليسوا بخارجين منها، بل هم أحقّ من دخل فيه، وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام.
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وأمّا ما ورد عن الصحابة (رض) في حقّ آل البيت فأكثر من أن يُحصر فمن ذلك، قال أبو بكر: ارقبوا محمداً في أهل بيته.

وقال لعلي: والّذي نفسي بيده لقرابة رسول اللّه أحبّ إلي أن أصل قرابتي؛ وبعد أن ذكر بعض الأحاديث والآثار في فضائل آل البيت قال: وطلباً للاختصار لم نتوسع في ذكر ما ورد عن علماء السنة وأئمتهم في الثناء على آل البيت وهي كثيرة جدّاً لو جمعت لامتلأت بها مجلدات.(1)


تحليل ومناقشة

لا شك أنّ ما ذكره من فضائل أهل البيت صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، غير أنّا نسأل المؤلّف أن يجيب عن هذا السؤال:

ما هو المبرِّر والداعي لذكر هذه الفضائل في الذكر الحكيم والسنّة النبوية؟

فهل أنّ الغرض من ذلك فقط هو دعوة المسلمين إلى تكريمهم حتّى يحتلّوا مكانة مرموقة في المجتمع الإسلامي.

أم أنّ هناك أمراً آخر وراء ذلك أيضاً؟

إذ لو كان الغرض مجرد الدعوة إلى التكريم وإظهار الحب لكفى في ذلك الآية الكريمة: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) (2).

ولما كانت هناك حاجة إلى إشراكهم في المباهلة، أو التعريف بعلي في غدير خمّ في ذلك المحتشد العظيم في الجو اللاهب حيث لا يظلهم فيه إلّا الشمس قائلاً: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه».

كلّ ذلك يبعثنا لئن نتحسّس الدافع الحقيقي الّذي صار سبباً لئن يهتم 
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1- . آل البيت وحقوقهم الشرعية: 15-21.

2- . الشورى: 23.




الوحي الإلهي ببيان مكانتهم ومقاماتهم في شتّى المواقف والحالات، وما ذلك الهدف إلّادعوة الناس إلى مرجعية أهل البيت في ما يهمّ المسلمين في دينهم ودنياهم، وقد صرّح بذلك في حديث الثقلين الّذي قد رواه أعلام أهل السنّة، ونقتصر على ذكر القليل من الكثير:


1. حديث الثقلين

1. أخرج الترمذي من حديث جابر وزيد بن أرقم قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:

«يا أيّها الناس إنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب اللّه، وعترتي أهل بيتي» وقال صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي: كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما».(1)

2. أخرج أحمد بطريق صحيح من حديث زيد بن ثابت قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّي تارك فيكم خليفتين: كتاب اللّه حبل ممدود ما بين السماء والأرض (أو بين السماء إلى الأرض)، وعترتي أهل بيتي وانّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض».(2)

3. أخرج الحاكم في الجزء الثالث من المستدرك قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وأهل بيتي، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض».(3)

قال: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وأقرّ الذهبي في تلخيص المستدرك بصحّته على شرط الشيخين في هامش الكتاب.
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1- . صحيح الترمذي: 5/328-329 برقم 3874 و 3876.

2- . مسند أحمد: 5/182 و 189.

3- . المستدرك على الصحيحين: 3/148.




وللحديث طرق ومصادر كثيرة لا يسع المقام لنقلها، ومن أراد فليرجع إلى ما أُلّف حول الحديث من موسوعات وكتب ورسائل.

وهناك كلمة قيّمة لابن حجر؛ إذ بعدما نقل حديث الثقلين قال ما هذا لفظه:

ثم اعلم أنّ لحديث التمسّك بهما طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً،... إلى أن قال: وفي بعض تلك الطرق: أنّه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، وفي أُخرى: أنّه قاله بالمدينة في مرضه، وقد امتلأت الحجرة بأصحابه. وفي أُخرى: أنّه قال ذلك بغدير خم، وفي أُخرى: أنّه قال ذلك لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف كما مرّ (قال): ولا تنافي، إذ لا مانع من أنّه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة... إلى آخر كلامه.(1)


2. حديث السفينة

وليس حديث الثقلين فريداً في الإشارة إلى أنّ أهل بيته صلى الله عليه و آله و سلم هم المعنيّون بوجوب الرجوع إليهم في أُمور الدين والدنيا، بل تتلوه أحاديث أُخرى نذكر حديثاً واحداً منها وهو حديث السفينة المعروف.

قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «ألا إنّ مثَلَ أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه مَن ركبها نجا، ومَن تخلّف عنها غرق».(2) وللحديث طرق ومصادر أُخرى، صفحنا عن ذكرها للاختصار.

كلّ ذلك يدلّ على أنّ الغرض الأهم والمقصد الأسنى من الإشارة إلى 
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1- . الصواعق المحرقة: 148 ط. المحمدية وص 89 ط. الميمنية بمصر.

2- . المستدرك على الصحيحين: 3/151. 




فضائلهم ومناقبهم الّتي ذكر الشيخ المؤلف قسماً منها وترك القسم الآخر، هو بيان أنّهم هم المفزع والمرجع في مهام الأُمور ممّا يمت إلى العقيدة والشريعة وإدارة الأُمور وتدبيرها.

فعندئذ نسأل المؤلّف - أعني: فضيلة الشيخ صالح الدرويش - هل أنّه رجع إليهم في جانبي العقيدة والشريعة؟! أو هل أنّ أساتذته ومشايخه قد رجعوا إليهم في الأُصول والفقه؟!

أم أنّهم أعرضوا عن العترة الطاهرة في هذين المجالين وأناخوا ركائبهم على أبواب غيرهم.

وأمّا ما ذكره في معرض كلامه عن الحديث المروي في مسند أحمد عن رجل من أصحاب النبي عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «اللّهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته» حيث قال: إنّه من قبيل عطف الخاص على العام. فإنّه أمر غير صحيح على مختاره في تفسير أهل البيت، لأنّه فسّر أهل البيت بمن تحرم عليهم الصدقة، ومن المعلوم: أنّ أزواج النبي لا تحرم عليهنّ الصدقة؛ لأنهنّ لسن هاشميات ولا مطّلبيّات،(1) ولو صحّ الحديث فهو في مورد الأزواج من عطف المغاير على المغاير، وسوف نعطي الموضوع حقّه في فصل خاص عند ذكر الصلوات على النبي صلى الله عليه و آله و سلم.
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1- . إلّازينب بنت جحش، ابنة عمته صلى الله عليه و آله و سلم.





الفصل الرابع عقيدة أهل السنّة والجماعة في آل البيت عليهم السلام


اشارة

عقد الشيخ الدرويش هذا الفصل لبيان عقيدة أهل السنّة في آل البيت عليهم السلام، وكان اللائق به أن يلتزم بتوضيح ما يحكي عنه العنوان ولا يخرج عنه، في ثنايا البحث إلّاأنّنا وجدناه - عفا اللّه عنّا وعنه - قد اتخذ العنوان غطاءً للرد على ما حسبه عقيدة للشيعة في آل البيت عليهم السلام، فخلط الغث بالسمين والزائف بالصحيح، ونحن نذكر خلاصة ما ذكره في ذلك الفصل ضمن نقاط:

الأُولى: قال: يتّهم الاثنا عشرية أهل السنّة بأنّهم يبغضون آل البيت، لذا يسمّونهم بالنواصب والخوارج، ولكنّ الحق أنّ مذهب أهل السنّة مذهب مستقل ومذهب النواصب والخوارج مذهب آخر.

فأهل السنّة وسط في حب آل البيت بين المذاهب.(1)

يلاحظ على ما ذكر:

إنّ الشيعة تُميِّزُ أهل السنّة عن الخوارج والنواصب في كتب العقيدة والشريعة، ومَن كان له أدنى إلمام بكتبهم يعرف أنّ لكلّ من هؤلاء تعريفاً في كتبهم وأحكاماً خاصّة، فكان على الشيخ أن يذكر مصدراً من كتب الشيعة بأنّهم يتّهمون أهل السنّة عامّة بكونهم من النواصب والخوارج.
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1- . آل البيت وحقوقهم الشرعية: 21.




وكيف يمكن للشيعة أن يَعدّوا أهل السنّة من النواصب والخوارج؟! وهم تبعاً لفقهائهم يكفّرون طوائف ثلاثة، وهي: الغلاة، والخوارج، والنواصب فقط، ولا يكفّرون أحداً من أهل السنّة.(1)

كيف يتّهمون أهل السنّة وهم يترنّمون بأبيات الإمام الشافعي في حق آل البيت، إذ يقول:

يا أهل بيت رسول اللّه حبكمُ فرض من اللّه في القرآن أنزلهُ

كفاكم من عظيم الفخر انّكمُ من لم يصلِّ عليكم لا صلاة لهُ

وقال أيضاً:

يا راكباً قفْ بالمحصَّب من منى واهتف بقاعد خِيفها والناهضِ

سَحَراً إذا فاض الحجيج إلى منىً فيضاً كملتطم الفرات الفائضِ

إن كان رفضاً حبّ آل محمدٍ فليشهدِ الثقلانِ أنّي رافضي

ومن أشعاره أيضاً:

إذا في مجلسٍ ذكروا علياً وسبطيه وفاطمة الزكيّة

يقال تجاوزوا يا قوم هذا فهذا من حديث الرافضيّة

برئتُ إلى المهيمن من أُناسٍ يرون الرفض حبَّ الفاطمية

والمسألة غنية عن البيان لا تحتاج إلى نقل كلمات فقهائنا في حق أهل 
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1- . العروة الوثقى، للسيد كاظم اليزدي: 24، طبعة دار الكتب الإسلامية؛ تحرير الوسيلة، للإمام الخميني: 1/118.




السنّة، بل يكفينا أن نشير إلى أنّ جميع فقهاء الشيعة يعتمدون في ذكر فضائل الأئمة ومناقبهم على المصادر الحديثية الّتي كتبها العلماء الأعلام من أهل السنّة.

فهل راجعت يا سماحة الشيخ ماكتبه أقطاب أهل الحديث من أهل السنّة في مناقب أئمة أهل البيت، نظراء:

1. الإمام أحمد بن حنبل (المتوفّى 241 ه) مؤلّف كتاب فضائل علي الّذي طبع ضمن كتاب «فضائل الصحابة».

2. الحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوفّى 303 ه) مؤلف كتاب «خصائص الإمام أمير المؤمنين عليه السلام» المطبوع في مصر وغيرها.

3. الحافظ الخطيب أبي الحسن علي بن محمد الشهير بابن المغازلي (المتوفّى 483 ه) مؤلّف كتاب «مناقب الإمام علي بن أبي طالب».

4. أحمد بن محمد المكّي المعروف بالخوارزمّي (المتوفّى 568 ه) مؤلف «المناقب». وقد قمنا بطبع هذا الكتاب مقدّمين له مقدّمة بقلمنا باسم:

«علي إمام المتقين».

5. الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن محمد الجزري الشافعي (المتوفّى 833 ه) مؤلف كتاب: «أسنى المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي طالب».

إلى غير ذلك من كتب ورسائل ألّفها إخواننا أهل السنّة، فكيف يمكن لنا أن نتّهمهم بالنصب والخروج؟!

وقد قمنا تبعاً لأسلافنا بإلقاء محاضرات في الفرق الإسلامية وطبعت في عدة أجزاء(1) فخصصنا الجزء الأوّل لبيان عقيدة أهل الحديث، والثاني لبيان 
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1- . انظر: موسوعة بحوث في الملل والنحل، في ثمانية أجزاء، طبع مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام - للمؤلف.




عقيدة الأشاعرة، والثالث لبيان عقيدة المعتزلة، والرابع لبيان عقيدة الوهابية، والخامس لبيان عقيدة الخوارج والاباضية، والسادس لبيان عقيدة الشيعة الإمامية، والسابع لبيان عقيدة الزيدية، والثامن لبيان عقيدة الإسماعيلية.

ويحق لنا أن نعاتبه بأنّ بعض مشايخ أهل السنّة هم الذين يتّهمون الشيعة بالكفر، وهذا هو مسلسل التكفير الّذي يصدره مشايخ الوهابية حيناً بعد حين ويرأسهم عبداللّه بن عبدالرحمن بن جبرين (عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية) مرة بعد أُخرى، والّذي يقول في أحد بياناته المؤرخ 22/2/1412 ه: إنّ الرافضة غالباً مشركون حيث يدعون علي بن أبي طالب دائماً في الشدة والرخاء، حتّى في عرفات والطواف والسعي، ويدعون أبناءه وأئمتهم كما سمعناهم مراراً، وهذا شرك أكبر، وردّة عن الإسلام يستحقون القتل عليها، كما أنّهم يغالون في وصف علي رضى الله عنه ويصفونه بأوصاف لا تصلح إلّاللّه، كما سمعناهم في عرفات، وهم بذلك مرتدون.

ولم يكتف هذا المفرّق بذلك، بل له جواب مشابه عن سؤال آخر أدلى به بتاريخ 23/8/1421 ه في مسجد الراجحي في إحدى حلقات درسه ولم يأت فيه بشيء جديد.

ولم تتوقّف بياناته المغرضة حتّى أنّه أصدر في هذه الأيام(1) بياناً يدعو فيه إلى تكفير الشيعة وجواز قتلهم، وقد صدّر بيانه في وقت كانت الحرب ضارية بين مجاهدي شيعة لبنان والعدو الصهيوني، وقد بلغت الجرأة بابن جبرين ومن لفّ لفَّه إلى حدّ حرّم هو وأمثاله حتّى الدعاء لأجل طلب النصر للشيعة في حربهم على الاسرائيليين.

أفبعد هذه الوثائق الصارخة يصحّ للشيخ الدرويش أن يعتب على الشيعة 

ص:283





1- . تاريخ إصدار البيان كان في 2/1/1428 ه.




ويقول: إنّهم يتّهمون السنّة بأنّهم خوارج ونواصب؟!

وحاشاه أن يكون مصداق هذا المثل: رمتني بدائها وانسلت.

وقد صار عمل ابن جبرين ذريعة لعدّة ممّن لا يخافون اللّه، فأصدروا بياناً يكفّرون فيه الشيعة، ويدعون إلى نصرة الإرهابيّين الذين يقتلون المسلمين في العراق وغيره بلا رحمة.

الثانية: قال: والاثنا عشرية يغالون في حب آل البيت، ومنهم من يطوف على قبورهم ويدعوهم بكشف الضر وجلب النفع، ومنهم من يزعم أنّهم يعلمون الغيب، وأمّا أهل السنّة فهم لا يغلون(1)، ولا يطوفون حول قبورهم، لأنّ اللّه أمر بالطواف حول الكعبة فقط، ولأنّ الطواف عبادة والعبادة لا تكون إلّاللّه، وكذلك لا يدّعون فيهم أنّهم يعلمون الغيب، لأنّ اللّه يقول: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّهُ) (2).

ثم إنّ المؤلّف استدلّ على عدم علمهم بالغيب بخروج الإمام الحسين عليه السلام مع أولاده الصغار من مكة متوجهاً إلى كربلاء وقال: وهل يصحّ الخروج بالأولاد الصغار إلى مصارعهم وقد قال تعالى: (وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ) (3)؟ فكيف يخرج الحسين رضى الله عنه بأولاده الصغار وهو يعلم قتلهم؟! بل هذا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وهو أفضل خلق اللّه وأكرمهم عليه يقول كما أمره ربه: (وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ ما مَسَّنِيَ السُّوءُ) (4).

هذه النقطة هي الّتي أشرنا إليها من قبل وقلنا: إنّ المؤلّف قد خرج فيها 
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1- . كذا في المصدر والصحيح «يغالون».

2- . النمل: 65.

3- . الإسراء: 31.

4- . الأعراف: 188.




عن العنوان الّذي اختاره لهذا الفصل، وصار يتّهم الشيعة ويردّ عليهم ونسب إليهم الأُمور التالية:

1. أنّهم يطوفون على قبور الأئمة.

2. يدعونهم لكشف الضر.

3. منهم من يزعم أنّهم يعلمون الغيب.

4. كيف خرج الحسين وهويعلم قتله وقتل أولاده الصغار؟

وإليك دراسة ما ذكر.

أمّا الأمر الأوّل: فهو أمر لامسحة عليه من الحق ولا لمسة له من الصدق، وكان على الشيخ أن يذكر مصدراً لذلك، وشهيدي اللّه إنّي لم أر في كتاب ولا رسالة ولا في كتيب منسوب إلى أحد الشيعة أن يذكر فيه استحباب الطواف على القبور، وقد تواترت الروايات على زيارة القبور، بالأخّص زيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وأهل بيته عليهم السلام، وأمّا الطواف فلم يذكره أحد، ولو صدر شيء يشبه الطواف من شخص، فيجب أن يُرشد إلى الحق، لا أن يتّخذ دليلاً ضد الشيعة جميعهم.

وأمّا الأمر الثاني: أعني به دعاء الأئمة لكشف الضر وقضاء الحوائج، فهو أيضاً نسبة مفتعلة تضاد عقائد الشيعة، فإنّ التوحيد في الربوبية(1) من مراتب التوحيد، وأنّه لا يقضي الحوائج ويكشف الكرب سوى اللّه سبحانه، كما أنّه لا خالق غيره.

وهؤلاء هم الشيعة يقرأون لقضاء حوائجهم هذه الآية: (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ) ثم إنّهم بعد ذلك يذكرون حوائجهم.

ص:285





1- . التوحيد في الربوبيّة غير التوحيد في الخالقية، وقد خلط غير واحد من طلاب منهج محمد بن عبدالوهاب بينهما. لاحظ: مفاهيم القرآن: 1/380.




وهاهم أيضاً يقرأون صباح كلّ جمعة الدعاء التالي: «اللهم أنتَ كشّافُ الكُرَبِ والبلْوى، وإليك أسْتَعدي فعندك العَدْوى، وأنتَ ربُّ الآخرةِ والدنيا، فأغثِ يا غياثَ المستغيثين عُبيدَك المبتلى».

وكذا نجد في الدعاء الّذي علمه الإمام علي عليه السلام لحواريّه كميل بن زياد والشيعة يدعون بهذا الدعاء الّذي يتضمن قوله عليه السلام: «اللّهم إنّي أسألك برحمتك الّتي وسعت كلّ شيء... إلى أن يقول: يا غياثُ المُستغيثين يا غايةَ آمالِ العارفِين يا حبيبَ قلوب الصادقين»، إلى غير ذلك من الأدعية الّتي يردّدها الشيعة كلّ يوم وليلة، ولا يرون رباً ولا كاشفاً للكرب ولا قاضياً للحوائج سوى اللّه سبحانه، ولسان حالهم هو الآية الكريمة: (يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) .

نعم التوسّل بالنبي والأئمة غير دعائهم لكشف الضر وجلب النفع، ومعنى التوسّل هو: طلب الدعاء منهم، لأنّهم ممّن تُستجاب دعوتُهم، وليس طلبُ الدعاء منهم بعد رحلتهم إلّاكطلب الدعاء منهم حال حياتهم، فلو كان الأوّل شركاً كان الثاني أيضاً مِثلَه، وكون المدعو حيّاً أو ميتاً لا يؤثر في حقيقة الدعاء، وإنّما يؤثر في كون الدعاء نافعاً أو غير نافع.

وقد جرت سيرة الصحابة على طلب الدعاء من النبي بعد رحيله كما هو الحال في حال حياته، وها نحن نذكر أُنموذجاً لذلك.

روى الطبراني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف: أنّ رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: إئت الميضأة فتوضّأ ثم ائت المسجد فصلّ فيه ركعتين ثم قل: اللّهم إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلم نبي الرحمة، يا محمد إنّي أتوجّه بك 
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إلى ربّي فتقضي لي حاجتي، فتذكر حاجتك ورح حتّى أروح معك.

فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان بن عفان رضى الله عنه فجاء البوّاب حتّى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان رضى الله عنه فأجلسه معه على الطنفسة، فقال: حاجتك؟ فذكر حاجته، فقضاها له، ثم قال له: ما ذكرتُ حاجتك حتّى كان الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها، ثم إنّ الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك اللّه خيراً، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليّ حتّى كلمته فيّ، فقال عثمان بن حنيف: واللّه ما كلّمتُه، ولكنّي شهدت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وقد أتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم:

فتصبّر، فقال: يا رسول اللّه ليس لي قائد، فقد شق عليّ، فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «إئت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات».

قال ابن حنيف: فواللّه ما تفرّقنا وما طال بنا الحديث حتّى دخل علينا الرجل كأنّه لم يكن به ضرّ قط.(1)

إنّ هذه الرواية ونظائرها تكشف عن أنّ الصحابة كانوا يدعون رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ويتوسّلون به حتّى بعد وفاته صلى الله عليه و آله و سلم من دون أن يعتبروا ذلك محرّماً، بل ولا مكروهاً.

هذا هو الإمام شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن قدامة المقدسي (المتوفّى 682 ه) الحنبلي مؤلف الشرح الكبير على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ينقل عند الكلام في استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم: عن العتبي أنّه قال:

كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول اللّه، سمعت اللّه يقول: (وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ 
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1- . الحافظ الطبراني: المعجم الكبير: 9/16 و 17. واسناد الحديث متوفرة لاحظ: سنن ابن ماجة: 1/441، برقم 1385؛ مسند أحمد: 4/138؛ والمستدرك: 1/313 وغيرها. 




لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً) (1) وقد جئتك مستغفراً من ذنبي، مستشفعاً بك إلى ربي ثم أنشأ يقول:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن البان والأكم

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم انصرف الأعرابي، فحملتني عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال ياعتبي:

«إلحق الأعرابي فبشّره أنّ اللّه قد غفر له».(2)

لاشك أنّ دعاء النبي أو أحد الأئمة من أهل بيته ونداءه والتوسّل به باعتقاد أنّه إله أو ربّ أو مستقلّ في التأثير أو مالك للشفاعة والمغفرة شرك وكفر، ولكنّه لا يقوم به أيّ مسلم في أقطار الأرض، بل ولا يخطر ببال أحد وهو يقرأ آيات الكتاب العزيز آناء الليل وأطراف النهار، ويتلو قوله سبحانه: (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللّهِ) (3)؟

(أَ إِلهٌ مَعَ اللّهِ تَعالَى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ) .(4).

(قُلْ أَ غَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا) (5).

(قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لا نَفْعاً إِلاّ ما شاءَ اللّهُ) .(6)

إنّ المسلمين لا يعتقدون في النبي وأهل بيته المطهرين: (فاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام) إلّاكونهم عباداً صالحين مقرَّبين عند اللّه مستجابة 
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1- . النساء: 64.

2- . الشرح الكبير: 3/494. وليس المقدسي فريداً في نقله، بل يوجد مصادر أُخرى يستطيع عليها المتتبّع الرجوع إليها.

3- . فاطر: 3.

4- . النمل: 63.

5- . الأنعام: 164.

6- . يونس: 49.




دعوتُهم، ولا يعتقدون بغير ذلك من ربوبية أو إلوهية أو مالكية للشفاعة والمغفرة أبداً.

ولكنّ القوم الذين عمدوا إلى تكفير الشيعة وغيرهم من المسلمين لم يفرّقوا بين الدعاءين والنداءين، فرموهما بسهم واحد.

الثالثة: نسب الشيخ إلى الشيعة أنّهم يعتقدون بأنّ أئمتهم يعلمون الغيب واللّه سبحانه يقول: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّهُ) (1).

يلاحظ على ما ذكر: أنّ العلم بالغيب يراد به أحد معنيين:

أ. العلم الذاتي الّذي ينبع من ذات العالم غير المكتسب من آخر، وهذا هو ما يختصّ باللّه الواحد الأحد، وإليه تشير الآية المباركة الّتي استدلّ بها الشيخ الدرويش.

ب. الإخبار بالغيب بتعليم من اللّه العزيز أحداً من عباده الصالحين في مورد واحد أو في موارد كثيرة أو قليلة، فعلم الغيب بهذا المعنى يزخر به الكتاب والسنّة.

فهذه سورة يوسف عليه السلام تخبرنا بأنّ يعقوب وابنه يوسف عليهما السلام قد أخبرا عن حوادث غيبية مستقبلية كثيرة، منها:

1. لمّا أخبر يوسف والده بأنّه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدين له، قال يعقوب عليه السلام: (يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً) (2)، وبذلك أخبر ضمناً عن مستقبله المشرق الّذي لو عرف به إخوته لثارت عليه حفائظهم.

2. لمّا أخبر صاحبا يوسف في السجن يوسفَ برؤياهما قال عليه السلام: (وَ أَمَّا 
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1- . النمل: 65.

2- . يوسف: 5.




اَلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ) .(1)

3. لمّا فصلت العير قال أبوهم «يعقوب»: (إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ) .(2)

وهذا هو النبي عيسى عليه السلام يقول لقومه في معرض بيان معاجزه وبيّناته:

(وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ) (3).

أليست كلّ هذه إخبارات بالغيب، ومغيبات أنبأ بها الرسل؟ وإذا هي ثبتت لنبيّ، جاز نسبتها إلى العترة الطاهرة؛ لما لهم من المنزلة والمكانة العليا، وهل عليٍّ عليه السلام أقلّ شأناً من هارون عليه السلام وقد قال النبي بشأنه:

«ياعلى أمّا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي؟(4) الّذي يعني: أنّه له ما للرسول إلّاأنّه ليس نبياً، لختم النبوة برسول اللّه محمد صلى الله عليه و آله و سلم.

كيف لا، وعلي عليه السلام وارث علم رسول اللّه بإجماع الأُمة الإسلامية، وهل عليٌّ عليه السلام أقل من كعب الأحبار الّذي أخبر الخليفة الثاني بأنّه سيموت بعد ثلاثة أيام وتحقّقت هذه النبوءة فعلاً.(5)

وكان على الشيخ الدرويش دراسة ما أخرجه قومه في أئمتهم من العلم بالغيب، ففي مسند أحمد: أنّ عمر بن الخطاب أخبر بموته بسبب رؤيا رآها وكان بين رؤياه وبين يوم مصرعه أُسبوع واحد.(6)

ولماذا غفل عن مسألة «المحدَّث» بين الأُمة الإسلامية، الّذي لا يرى الملك ولكن يسمع كلامه فيخبر عن ملاحم ومغيبات بإذن اللّه، وانّ عمر بن 
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الخطاب أحد هؤلاء المحدَّثين.

وإن كان في شكّ منه، فليقرأ الصحيحين.(1)


الاستدلال بخروج الإمام الحسين عليه السلام

استدلّ الشيخ المؤلّف على عدم علم الإمام بالغيب حتّى بالمعنى الّذي بيّناه بخروج الإمام الحسين بأولاده الصغار إلى العراق، فقال: كيف يخرج الحسين عليه السلام بأولاده الصغار وهو يعلم قتلهم... الخ.

يلاحظ عليه:

1. ما ذكره الشيخ ليس أمراً جديداً، وإنّما طرحه المخالفون قبل أكثر من ألف عام، وقام علماء الشيعة آنذاك بتوضيح جوابهم على ذلك، وهو: أنّ علم الإمام بشهادته وشهادة أبنائه لا يمنعه من الخروج على الظالمين والوقوف بوجه طغاة عصره، إذ لم ينهض ريحانة المصطفى إلّابواجبه الديني حيث أحس بالخطر المحدق بالإسلام والمسلمين المتمثّل بحكومة يزيد والّذي يصفه الإمام لأبيه معاوية بقوله: تُريد أن توهم الناس في يزيد؟! كأنّك تصف محجوباً، أو تنعت غائباً، أو تخبر عمّاكان ممّا احتويته بعلم خاص، وقد دلّ يزيد من نفسه على موقع رأيه، فخذ ليزيد فيما أخذ فيه من استقرائه الكلاب المهارشة عند التهارش، والحمام السبّق لاترابهن، والقينات ذوات المعازف وضرب الملاهي، تجده باصراً، ودع عنك ما تُحاول، فما أغناك أن تلقى اللّه من وزر هذا الخلق بأكثر ممّا أنت لاقيه.(2)

كيف يسكت ويُسلم أزمّة الأُمور لمن يطالب بثارات من قتل في بدر 
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1- . راجع: صحيح البخاري: 2/460، باب مناقب عمر بن الخطاب، برقم 3689؛ صحيح مسلم: 1194 برقم 6098، تحقيق صدقي جميل العطار.

2- . الإمامة والسياسة: 1/153.




وأُحد، فلمّا بلغ مناه جاهر بكفره وأظهر شركه بالشعر الّذي تغنى به:

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل

قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدرٍ فاعتدل

لأهلّوا واستهلوا فرحاً ثمّ قالوا: يا يزيد لا تُشل

لست من خندفَ إن لم انتقم من بني أحمد ما كان فعل

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولاوحي نزل(1)

فقد عرف سيد العظمة وريحانة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أنّ من واجبه إنهاض المسلمين ضد الحكومة الأُموية وإيقاظ ضمائرهم لمقابلة الخطر، وذلك الأمر لا يتحقق إلّابخروجه واستشهاده في ذلك الطريق حتّى تتحرك الدماء في عروق الأُمة الإسلامية، وقد تحققت أُمنيّته حيث توالت النهضات واحدة بعد الأُخرى حتّى انقلعت الشجرة الخبيثة من أُصولها.

وقد قام غير واحد من المحقّقين بتحقيق أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام وانّه خاض هذه المعركة مع علمه بأنّه سيقتل، إذ لم تكن غايته من الثورة هي مجرد السيطرة على مقاليد الخلافة، حتّى يعوقه العلم بالشهادة عن خوض هذه المعركة، بل كان غرضه من هذه التضحيات إعلام الأُمّة بفضاضة الأُمويين وقسوة سياستهم وابتعادهم عن الدين وتوغّلهم في الجاهلية، وأنّهم هم الذين لا يوقرون كبيراً ولا يرحمون صغيراً، فلذلك قدّم إلى ساحة التضحية أغصان الرسالة وأوراد النبوة وأنوار الخلافة، حتّى يعرف الملأ بما يكنّه يزيد من حقد على الإسلام وعلى نبيه ونواميسه وطقوسه، وهذا شيء يعرفه كلّ من درس نهضة الإمام الحسين عليه السلام، وإليك بعض الكلمات من محقّقي التاريخ في العصر الحاضر.
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1- . الأبيات لابن الزبعرى. وقد تمثل بها يزيد.




أشار الشيخ شمس الدين في كتابه «ثورة الحسين عليه السلام» إلى فلسفة قيام الإمام الحسين عليه السلام بهذه الثورة العظيمة وبتلك التضحيات الجسام، قائلاً: والّذي أعتقده هو أنّ وضع المجتمع الإسلامي إذ ذاك كان يتطلّب القيام بعمل انتحاريّ فاجع يُلهب الروح النضالية في هذا المجتمع، ويتضمّن أسمى مراتب التضحية ونكران الذات في سبيل المبدأ، لكي يكون مناراً لجميع الثائرين حين تلوح لهم وعورة الطريق، وتضمحل عندهم احتمالات الفوز، وترجح عندهم إمارات الفشل والخذلان.

لقد كان قادة المجتمع وعامة أفراده إذ ذاك يقعدون عن أيّ عمل إيجابي لتطوير واقعهم السيء بمجرد أن يلوح لهم ما قد يعانون في سبيل ذلك من عذاب، وما قد يضطرون إلى بذله من تضحيات، وكانوا يقعدون عن القيام بأي عمل إيجابي بمجرد أن تحقّق لهم السلطة الحاكمة بعض المنافع القريبة.(1)

وقال عبداللّه العلايلي في كتابه «تاريخ الحسين نقد وتحليل» قال في فصل خاص سمّاه «مصرع في سبيل الواجب»: وازن الحسين عليه السلام بين الرغبة في البقاء، وبين الواجب، فرأى طريق الواجب أفسح الطريقين وأرضاهما عند اللّه والناس.

ثم يقول: سار بقلّته المؤمنة وثبت في معركة الحق والباطل، وجعل بين ناظريه برهان ربّه: (وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ) والفتنة في الآية ليست بمعنى الاختلاف والتنازع، بل بمعنى شيوع الفساد والفسوق، فخروج الحسين عليه السلام ليس فتنة - كما اتّهموا - بل لمكافحة الفتنة، فأيّة محاولة وثورة على الفساد في سبيل أن يكون الدين كلّه للّه، نحن مأمورون بها، فالحسين بخروجه لم يجاوز برهان ربّه.

ص:293
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إلى أن يقول: علّمنا الحسين عليه السلام كيف نعتنق المبادئ وكيف نحرسها.

وعلّمنا كيف نقدّس العقيدة، وكيف ندافع عنها.

وعلّمنا كيف نموت، كما علّمنا كيف نحيا كراماً بها.

ورسم طريق الخلود الأبدي من طريقها.

فسلام عليه يوم يموت ويوم يبعث حياً.(1)

وقال عباس محمود العقاد: وصل الحد في عهد يزيد إلى حدّ لا يعالج بغير الاستشهاد وما نحا منحاه، وهذا هو الاستشهاد ومنحاه، وهو بالبداهة الّتي لا تحتاج إلى مقابلة طويلة منحى غير منحى الحساب والجمع والطرح في دفاتر التجار.

ومع هذا يدع المؤرخ طريق الشهادة تمضي إلى نهاية مطافها، ثم يتناول دفتر التجار كما يشاء، فإنّه لواجد في نهاية المطاف أنّ دفتر التجار لن يكتب الربح آخراً إلّافي صفحة الشهداء.

فالدعاة المستشهدون يخسرون حياتهم وحياة ذويهم، ولكنّهم يرسلون دعوتهم من بعدهم ناجحة متفاقمة فتطفو في نهاية مطافها بكلّ شيء حتّى المظاهر العرضية والمنافع الأرضية.(2)

وقال الدكتور السيد الجميلي: إنّني أرى أنّ الحسين انتصر على المدى البعيد، فهو وإن لم يظفر بمراده في معركة حربية ومواجهة عسكرية، إلّاأنّ نيله الشهادة في حدّ ذاته كان انتصاراً له، ثم إنّه زرع بذور الحسيكة والحقد والسخيمة في قلوب الناس جميعاً نحو بني أُمية، ولا يخامرني شك في أنّ 
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الحسين انتصر على المدى البعيد وكان استشهاده سبباً مباشراً في زلزلة عروش دولة الأُمويين، مع انصباب جام اللعنات والسخطات عليهم من جراء هذه الجريمة البشعة.(1)

هذا وكم لمحقّقي التاريخ من السنّة و الشيعة، بل من غيرهم من أعلام الكتّاب من غير المسلمين كلمات زاهية حول صلابة الحسين وتضحياته، لا يسعنا نقلها فمن أراد فليرجع إلى محالّها.

وأمّا مرافقة صبيانه وعياله ونسائه له، فكان ذلك يصب في ذات الهدف؛ حيث إنّ استشهاده وحده في طف كربلاء ربّما لا يصل خبره إلى أسماع كافة أبناء الأُمّة الإسلامية، بل أنّ هذا العمل العسكري بحاجة إلى دعم إعلامي لبيان حقيقته وكشف أهدافه، ولا يتحقّق ذلك إلّامن خلال مرافقة أُسرته له، ولذلك نرى الأثر الكبير الّذي خلّفته خطب عقيلة بني هاشم زينب الكبرى في الكوفة والشام، وكذلك ما سببته خطب ولده الإمام زين العابدين عليه السلام.

فكم كان لهذه الكلمات والخطب من تأثير في نفوس العراقيين والشاميين، الأمر الذي دعا يزيد أن يلقي اللائمة على عبيد اللّه بن زياد بعد أن شعر بخطورة الموقف على نفسه.

ولأجل أن نعزز ما قلناه، نذكر نتفاً من خطب السيدة زينب بنت علي عليهما السلام.

قالت: يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر، أتبكون؟! فلا رقأت الدمعة، ولا هدأت الرنّة، إنّما مثلكم كمثل الّتي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً، تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم.

إلى أن قالت: ويلكم ياأهل الكوفة، أتدرون أيّ كبدٍ لرسول اللّه فريتم؟! 
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1- . مقدمة استشهاد الحسين للطبري: 23 (تحقيق السيد الجميلي). 




وأيّ كريمة له أبرزتم؟! وأيّ دمٍ له سفكتم؟! وأيّ حرمة له انتهكتم؟! لقد جئتم بها صلعاء عنقاء سوداء فقماء....

قال الراوي: فواللّه لقد رأيتُ الناس يومئذ حيارى يبكون، وقد وضعوا أيديهم في أفواههم.(1)

وليست هذه الخطبة هي الوحيدة لبطلة كربلاء، بل لها خطب أُخر نذكر منها ما ألقته في مجلس يزيد عندما تمثّل بأبيات ابن الزبعرى شاعر قريش في الجاهلية الّذي كان شديداً على المسلمين، ولمّا فتحت مكة هرب إلى نجران ومات هناك، وقد سَبق منّا نقل أشعاره، فلمّا سمعت زينب هذه الأشعار الّتي تعرب عن كفر يزيد قامت وقالت:

الحمد للّه ربّ العالمين، وصلّى اللّه على محمّد وآله أجمعين، صدق اللّه كذلك يقول: (ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ) (2)، أظننتَ يا يزيد - حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تُساق الإماء - أنّ بنا على اللّه هواناً، وبك عليه كرامة!! وأنّ ذلك لعظيم خطرك عنده!! فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك، جَذِلاً مسروراً، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة، والأُمور متسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا، فمهلاً مهلاً، أنسيت قول اللّه عزّوجلّ: (وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) (3).

أمِنَ العدل يابن الطلقاء تخديرك إماءك ونساءك وسوقك بنات رسول اللّه 
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1- . اللهوف (الملهوف) على قتلى الطفوف: 192-193.

2- . الروم: 10.

3- . آل عمران: 178.




سبايا؟!، قد هتكت ستورهنّ، وأبديت وجوههنّ، تحدو بهن الأعداء من بلدٍ إلى بلدٍ، ويستشرفهن أهل المنازل والمناهل، ويتصفّح وجوههنّ القريب والبعيد، والدنيّ والشريف، ليس معهنّ من رجالهن وليّ، ولا من حماتهنّ حميّ.(1)

وقد اكتفينا في المقام بهذا المقدار، ولم نذكر ما قام به بقية أفراد عائلة الحسين خلال الطريق وفي الكوفة والشام من خطب بليغة ومواقف صلبة وعمليات بطولية، أتمّوا بها رسالة أبي الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام موضحين للعالم حقيقة الثورة وأهدافها السامية وشموخ رجالاتها وخطر الإنجرار مع المؤامرات الأموية والانصياع للخط الجاهلي الّذي تزيّى بزي الدين، ليضرب الدين بالصميم وليعيدها جاهلية تحكمها شريعة أبي سفيان وهند.
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الفصل الخامس حقوق آل البيت عليهم السلام


اشارة

عقد المؤلّف هذا الفصل لبيان حقوق آل البيت عليهم السلام وذكر منها الحقوق التالية:

1. حق الموالاة والمحبة.

2. حق الدفاع والذبّ عنهم.

3. حق تبرئة ساحتهم ممّا ينسب إليهم كذباً وزوراً.

4. مشروعية الصلاة عليهم.

5. حقّهم من الخمس.

6. اليقين الجازم بأنّ نسب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وذريته هو أشرف الأنساب.

7. تحريم الزكاة والصدقة عليهم.

ذكر المؤلّف هذه الحقوق وبدلاً من أن يخوض في تفسيرها على وجه يليق بها ويشرحها معتمداً على الكتاب والسنّة، اتّخذها ذريعة للرد على - ما زعمه - عقيدة للشيعة حول آل البيت عليهم السلام، فكأنّ هذا الفصل صنو الفصل السابق، حيث إنّ العنوان لا يحكي عمّا يحتويه الفصل، ولذلك نعطف عنان الكلام إلى ما حسبه عقيدة للشيعة ثم نرد عليه.



1. رمي الشيعة بالغلو

إنّ اتّهام الشيعة الإمامية وعلمائهم بالغلو هو بيت القصيد في هذا الفصل

قال: إنّ الدفاع عنهم يشمل الرد على من غلا فيهم وأنزلهم فوق منزلتهم، 
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فإنّ ذلك يؤذيهم، وقد ألّف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الكبير «منهاج السنة» في الرد على مَنْ غلا فيهم.

ثم نقل رواية عن رجال الكشي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام حيث قال: إنّ اليهود أحبّوا عزيراً حتّى قالوا فيه ما قالوا فلا عزير منهم ولا هم من عزير، إلى أن قال: إنّ قوماً من شيعتنا سيحبونا حتّى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزير وما قالت النصارى في عيسى بن مريم فلا هم منّا ولا نحن منهم.(1)

يلاحظ عليه: أنّ الحديث الّذي ذكره راجع إلى الغلاة المتسمّين بالتشيّع الذين هم ليسوا من الشيعة ولا الشيعة منهم. وأنّ روايات أئمة أهل البيت في ردّ الغلاة وطردهم كثيرة يقف عليها من له إلمام بكتب الحديث عند الشيعة، فلو صحّ الحديث فإنّما المقصود به هم الذين ألّهوا علياً وبعض أولاده، وأين هم من الشيعة الذين لا يعتقدون في نبي الإسلام وخلفائه من أهل بيته إلّاأنّهم عباد صالحون معصومون بنص الكتاب العزيز، تستجاب دعوتهم فلا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئاً إلّاما شاء اللّه وأقدرهم عليه؟

وهذه الرواية ونظائرها يُراد بها الفرقة الخطابية الذين لعنهم الإمام الصادق عليه السلام، والفرقة المغيرية أتباع المغيرة بن سعيد العجلي وأضرابهم الذين أكل عليهم الدهر وشرب فانقرضوا، ولو بقي منهم مَنْ يُعدُّ من الغلاة فالشيعة الإمامية منه برآء.

وقد ألّف غير واحد من أعلام الشيعة ردوداً على الغلاة وكفّروهم وحكموا بنجاستهم، وهذا هو العلّامة المجلسي عقد في موسوعته الحديثية فصلاً حول الغلاة والرد عليهم.(2)
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كما أنّنا اقتفينا أثر العلّامة المجلسي فعقدنا فصلاً حول الغلاة والرد عليهم في كتابنا «كليات في علم الرجال»(1).

ثم إنّ الشيخ الدرويش نقل عن العلّامة المامقاني الكلمة التالية:

(إن القدماء - يعني من الشيعة - كان يعدّون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب الشيعة غلوّاً وارتفاعاً، وكانوا يرمون بذلك أوثق الرجال كما لا يخفى على من أحاط خبراً بكلماتهم).(2)

وقد استغلّ المؤلّف هذه الكلمة لرمي شيعة اليوم بالغلو، مع أنّ كلمة المامقاني تتعلّق بمسألة نفي السهو عن النبي والأئمة عليهم السلام، فقد كان كثيرٌ من القدماء يجوّزون السهو على النبي والأئمة، ولكن الثابت عن المتأخّرين أنّهم لم يجوّزوا وقوعه منهم، لأنّه يورث الشك والترديد في ما يصدر عنهم في مجالي العقيدة والشريعة.

وهذه المسألة ونظيرها كصدور الكرامات وعدمه مسائل كلامية لم تزل تختلف فيها الأنظار بين بعض القدماء والمتأخّرين، فليس نفي السهو عنهم إذا ساعده الدليل موجباً للغلو، كما أنّ اثبات الكرامات لهم لا يُعدّ غلواً، وهاهي مريم العذراء ليست بنبيّة ولا وصيّة، ولكن أثبت سبحانه لها كرامات تبهر العقول لا تؤتى إلّالنبي أو وصي، ومع ذلك لا يعدّ القول بها ونسبتها إليها غلواً.


2. مشروعية الصلاة عليهم

ذكر الشيخ تحت هذا العنوان الكلام التالي:

تشرع الصلاة عليهم وذلك عقب الأذان، وفي التشهد آخر الصلاة، وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقد جاء في هذا عدة نصوص، كقوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ 
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وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً) (1)، كما جاء في الحديث لمّا سئل النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن كيفية الصلاة عليه في الصلاة، قال:

«قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم» فالصلاة على آله من تمام الصلاة عليه وتوابعها؛ لأنّ ذلك ممّا تقرُّ به عينه ويزيده اللّه به شرفاً وعلواً.(2)

ولمّا كان هذا الحديث ردّاً عنيفاً لما تداول بين أهل السنّة عبر قرون من حذف الآل عند الصلاة على النبي وعطف الأصحاب على الآل عند ضمهم إلى اسمه صلى الله عليه و آله و سلم حاول الشيخ الدرويش أن يجيب عن هذا الإشكال، فقال:

أمّا حذف الآل فالأمر في ذلك واسع؛ فقد أمر اللّه في القرآن بالصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم ولم يذكر الآل كما قال سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً) فلم يذكر الآل.

وأمّا ضم الصحابة إليهم، فإن اللّه أمر نبيّه بالصلاة على أصحابه، وقال:

(وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) (3)، ونحن مأمورون بالاقتداء به، فذكرهم في الصلاة مع النبي فيه سعة وهو من الاقتداء بالنبي.(4)

يلاحظ على الجواب الأوّل:

انّ ما استدلّ به موهون جدّاً، فمعنى ذلك هو الاكتفاء بالقرآن ورفض السنّة، وما هذا إلّاقول من رفع شعار «حسبنا كتاب اللّه» الّذي لا يطابق ذات الكتاب ولا السنّة النبوية ولا إجماع المسلمين، كيف وقد قال سبحانه: (وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ،(5) إلى غير ذلك من الآيات الّتي 
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تعرّف النبي بأنّه قدوة وأُسوة، قال سبحانه: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللّهَ كَثِيراً) (1).

وقد ملأ الخافقين قول شيوخهم: الحب هو الاتّباع لا الابتداع، فما هو الوجه لمخالفة النبي، مع أنّه بصدد بيان كيفية الصلاة عليهم، وهل انّ حذف الآل فيه إقرار لعين الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم؟ وكيف جاز حذف ما تقرّ به عينه ويزيده اللّه به شرفاً وعلواً؟! كما تفضّل به الشيخ الدرويش نفسه، وأين أدب التعامل الّذي أُمرنا بالالتزام به أمام أعظم شخصية عرفها تاريخ الإنسانية؟! أهكذا يتعامل مع رسول أعطى للإنسانية كلّ شيء ولم يطلب منها أجراً إلّاالمودة في القربى؟! فلماذا تعامل القربى بهذهِ الطريقة؟!

وأمّا جوابه الثاني فهو أعجب من الأوّل فإنّه سبحانه لم يأمر بالصلاة على الصحابة، بل أمر بالصلاة على كلّ من يؤدّي الصدقات والزكوات، وقد ذكر الشيخ الآية مبتورة، حيث يقول سبحانه: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) .

وقال: (أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ) ،(2) فالآية وما بعدها ناظرتان للصلاة على مَنْ يؤدّي زكاة ماله، من غير فرق بين الصحابي وغيره، ولذلك أفتى الفقهاء باستحباب الصلاة على المؤدّين للزكاة حين أدائها، وأي صلة له بالصلاة على الصحابي!! فالآية إنّما نزلت لأجل تثبيت حكم شرعي، من عصر النبي إلى يوم القيامة، فالاستدلال بها على جواز الصلاة على الصحابة أمر عجيب نابع عن موقف مسبق، فلم يجد دليلاً على الطريقة الرائجة في خطبهم وكتبهم، 
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فصار يتمسك بالحشيش والطحلب.

ثم إنّه كان من اللازم على الشيخ الدرويش التتبّع في الروايات الّتي ورد فيها الأمر بالصلاة على الآل، وانّ الصلاة على النبي وحده مجردة عن الصلاة على الآل تُعدّ صلاةً بتراء نهى عنها النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وبودي أن أذكر ما نقله ابن حجر في هذا المقام، فإنّه بعدما ذكر الآية الشريفة وروى جملة من الأخبار الصحيحة الواردة فيها، قال: إن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قرن الصلاة على آله بالصلاة عليه، لمّا سئل عن كيفية الصلاة والسلام عليه، قال: وهذا دليل ظاهر على أنّ الأمر بالصلاة على أهل بيته، وبقية آله مراد من هذه الآية، وإلّا لم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته وآله عقب نزولها، ولم يجابوا بما ذكر، فلمّا أُجيبوا به دلّ على أنّ الصلاة عليهم من جملة المأمور به، وانّه صلى الله عليه و آله و سلم أقامهم في ذلك مقام نفسه، لأنّ القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه، ومنه تعظيمهم، ومن ثمّ لمّا أدخل مَن مرّ في الكساء، قال: «اللّهمّ إنَّهم منّي وأنا منهم، فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليّ وعليهم»، وقضية استجابة هذا الدعاء: انّ اللّه صلّى عليهم معه، فحينئذٍ طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم معه.

ويروى: لا تصلّوا عليّ الصلاة البتراء، فقالوا: و ما الصلاة البتراء؟ قال:

تقولون: اللّهمّ صلّ على محمّد و تمسكون، بل قولوا: اللّهم صلّ على محمّد وعلى آل محمد. ثمّ نقل عن الإمام الشافعي قوله:

يا أهل بيت رسول اللّه حبكمُ فرض من اللّه في القرآن أنزلهُ

كفاكم من عظيم القدر إنّكمُ من لم يصلِّ عليكم لا صلاة لهُ

فقال: فيحتمل لا صلاة له صحيحة، فيكون موافقاً لقوله بوجوب الصلاة على الآل، ويحتمل لا صلاة كاملة، فيوافق أظهر قوليه.(1)

ص:303





1- . الصواعق المحرقة: 146، ط عام 1385 ه. 





3. حقّهم في الخمس

ذكر الشيخ أنّ من حقوق آل البيت عند السنّة حقّهم من الخمس، أي:

خمس الغنيمة والفيء، لقوله تعالى: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ) .

وأمّا الفيء فقوله تعالى: (ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ) ، ففي الخمس لهم سهم خاصٌ بذوي القربى وهو ثابت لهم بعد وفاة رسول اللّه، وهو قول جمهور العلماء وهو الصحيح.

ثم إنّه في الهامش فسّر الغنيمة بقوله: «ما غنمه المسلمون من الكفّار من أموال سواء بحرب أو بدونه، ولا يدخل فيه ما اكتسبه المسلمون من غير هذا الطريق».(1)

يلاحظ عليه: نحن لا نحوم حول هذا الموضوع، وأنّ الخلافة الراشدة هل أعطتهم خمس الخمس (حسب تعبيرهم) أو حرمتهم منه، فإنّ ذلك على ذمة التاريخ، ولو أردنا أن نخوض فيه لطال بنا الكلام، وكفانا في ذلك ما دبجته يراعة الفقيه الكبير السيد عبدالحسين شرف الدين في كتابه «النص والاجتهاد» فقد أثبت فيه بالوثائق التاريخية حرمان آل البيت من الخمس المشروع لهم بنفس الآية.(2)

ويكفي في ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال: أرسلت فاطمة عليها السلام تسأله (أبو بكر) ميراثها من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ممّا أفاء اللّه عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، 
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فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفّيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ستة أشهر، فلمّا توفيت دفنها زوجها علي عليه السلام ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلّى عليها.(1)

وإنّما نعطف القلم إلى تفسير الغنيمة بما غنمه المسلمون فقط، وهو يريد بذلك ردّاً على الشيعة؛ فإنهم عمّموا الخمس على كلّ ما يغنمه المسلم حتّى أرباح المكاسب والفوائد الّتي يكتسبها خلال سنة، فنقول:

إنّ تفسير الغنيمة الواردة في قوله: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ) بخصوص ما يفوز به الإنسان في الحرب، أمر لا توافقه اللغة ولا السنّة النبوية، فإنّهما يثبتان بوضوح أنّ الغنيمة عبارة عن كلّ ما يفوز به الإنسان، سواء أكان بطريق الحرب أم بطريق الكسب وغيره (دون النهب والغارة) وقد ألّفنا في ذلك رسالة أوردناها ضمن كتابنا «الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف»(2).

ونقتصر هنا بإيراد بعض ما ذكرنا فيها بشكل موجز؛ حتّى يتبيّن أنّ مصطلح القرآن بل السنّة النبوية غير مصطلح الفقهاء.

قال الخليل: الغُنم الفوز بالشيء من غير مشقة، والاغتنام انتهاز الغنم.(3)

قال الأزهري: قال الليث: الغنم الفوز بالشيء، والاغتنام انتهاز الغنم.(4)

قال الراغب: الغَنْم: معروف، والغُنْم: إصابته والظفر به، ثم استعمل في كلّ مظفور به من جهة العدا وغيرهم، قال تعالى: (فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ) ، (فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً) ، والمغنم ما يغنم، وجمعه مغانم، قال تعالى: (فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ) .(5)
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4- . تهذيب اللغة: مادة «غنم».

5- . المفردات: مادة «غنم».




قال ابن فارس: غنم أصل صحيح واحد يدلّ على إفادة شيء لم يملك من قبل، ثم يختصّ بما أُخذ من المشركين.1

قال ابن منظور: الغنم: الفوز بالشيء من غير مشقّة.2

قال ابن الأثير: في الحديث «الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه» وغنمه زيادته ونماؤه وفاضل قيمته.3

إلى غير ذلك من الكلمات الّتي تعرب عن أنّ المعنى الأصلي للفظ (الغنيمة) أعم ممّا يؤخذ في الحرب وغيره، وانّه لم يوضع لما يفوز به الإنسان في خصوص الحروب، بل أوسع من ذلك، وإن كان غلب استعمالها في العصور المتأخّرة بعد نزول القرآن في ما يظفر به في ساحة الحرب.

إنّ القرآن استعمل لفظة المغنم في ما يفوز به الإنسان عن غير طريق القتال، فنراه يقول: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ) (1).

والمراد بالمغانم هو الأُجور الأُخروية مقابل عرض الحياة الدنيا.

وقد تقدّم ذلك في كلام الراغب أيضاً.

فإذا كانت اللفظة عامة، فليس لنا إلّاحملها في الآية على المعنى اللغوي لا على المصطلح المتأخّر عن نزول الآية.

وفي الأحاديث النبوية شهادة على ما ذكرنا:

1. روى ابن ماجة في سننه أنّه جاء عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «اللّهم 
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1- . النساء: 94.




اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً».(1) وهنا نرى أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قد استعمل هذا اللفظ في مورد الزكاة.

2. وجاء في مسند أحمد عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «غنيمة مجالس الذكر، الجنّة»(2).

4. وفي وصف شهر رمضان عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «غنم للمؤمن»(3).

5. وجاء في نهاية ابن الأثير: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة»، قال: سمّاه غنيمة؛ لما فيه من الأجر والثواب.(4)

فقد بان ممّا نقلناه من كلمات أئمة اللغة وموارد استعمال تلك المادة في الكتاب والسنّة الشريفة، انّ العرب تستعملها في كلّ مورد يفوز به الإنسان من أموال الأعداء وغيرهم. وإنّما صارت حقيقة متشرعية في الأعصار المتأخّرة في خصوص ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب، ونزلت الآية في أوّل حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ولم يكن الاستعمال إلّاتطبيقاً للمعنى الكلّي على مورد خاص، ولكن المورد غير مخصِّص إذا كان مفهوم اللفظ عامّاً يشمله وغيره.


الخمس في أرباح المكاسب

ثم إنّ السنّة النبوية تدلّ على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، حسب ما رواه الشيخان من أنّه قدم وفد عبد القيس على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقالوا:

إنّ بيننا وبينك المشركين، وإنّا لا نصل إليك إلّافي شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل 
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1- . سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة، باب ما يقال عند إخراج الزكاة، الحديث 1797.

2- . مسند أحمد: 2/330 و 374 و 524.

3- . مسند أحمد: 2/177.

4- . النهاية: مادة «غنم».




إن عملنا به دخلنا الجنة؟» فمما أمرهم به رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم - بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة - قوله: «وتؤتوا الخمس من المغنم»(1).

ولا يشك أحد أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يطلب من بني عبد القيس دفع خمس غنائم الحرب، كيف! وهم كانوا ضعفاء لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم خوفاً من المشركين، فكيف تحصل لهم الغنيمة بهذا المعنى، فليس المراد إلّاما يفوزون به من الأرباح وما يفوزون به من غير طريق الحرب.

هذا غيض من فيض فمن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا «الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف».


مصرف الخمس

اشارة
ثم إنّ الشيخ الدرويش ذكر آراء الإمامية في مصرف الخمس واختار أحد الأقوال، وهو سقوط إخراجه في غيبة الإمام وقال:

القول الوحيد المستند إلى الأخبار الواردة عن الأئمة من بين الأقوال الّتي استعرضها الشيخ المفيد هو القول الأوّل الّذي يسقط إخراج الخمس.(2)

يلاحظ عليه:

1. أنّ ما طرحه الشيخ هنا مسألة فقهية لا صلة لها بحقوق آل البيت، ومع ذلك فهو لم يعط الموضوع حقه حتّى في نقل الأقوال، وذلك لأنّ مَن قال بسقوط الخمس إنّما يريد سقوط حقوق الثلاثة الأُولى، لا سقوط حقوق الأصناف الثلاثة الأُخرى، توضيح ذلك: أنّ الخمس يقسّم على ستة أسهم: ثلاثة 
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1- . صحيح البخاري: 4/250، باب (واللّه خلقكم وما تعملون) من كتاب التوحيد؛ صحيح مسلم: 1/36، باب الأمر بالإيمان.

2- . آل البيت وحقوقهم الشرعية: 37-38.




أسداس للّه وللرسول ولذوي القربى، والثلاثة الأُخرى لليتامى والمساكين وابن السبيل من السادة، ومن قال بالسقوط، فإنّما قال بسقوط الأسداس الثلاثة الأُولى لا الثلاثة الأُخرى.(1)

2. أنّ ما ذكره من القول الأوّل قول جنح إليه بعض الفقهاء القدامى وليس من هذا القول في هذا الوقت عين ولا أثر، بل قام الإجماع على خلافه، والقول الّذي اتّفقت عليه كلمة فقهائنا هو أنّ النصف من الخمس الّذي للإمام عليه السلام في زمان الغيبة يتولّى أمره المجتهد الجامع للشرائط، فلابدّ من إيصاله إليه أو دفعه إلى المستحقين بإذنه، وأمّا النصف الآخر - الّذي هو للأصناف الثلاثة - فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه، لكن الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات الّتي ينبغي ملاحظتها.(2)

ويدلّ على هذا القول (تولّي المجتهد الجامع للشرائط له): إنّ الخمس ليس ملكاً شخصياً للإمام، بل ملك له بما أنّه قائم بأمر الإمامة والزعامة، فيكون في الحقيقة ملكاً لمنصب الإمامة الّذي يرجع إلى تدبير المجتمع وهدايته نحو الكمال، وهو في عصر الغيبة يتمثّل بالمرجع المجتهد الجامع للشرائط.

ويدلّ على ذلك صحيح أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام: إنّا نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟

فقال: «ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهوميراث على كتاب اللّه وسنة نبيّه»(3).

فإذا كان الخمس راجعاً إلى مقام الإمامة، وليس منصبها أمراً قابلاً للتعطيل، 
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1- . الحدائق الناضرة: 12/448.

2- . العروة الوثقى: 447، الفصل الثاني من كتاب الخمس، المسألة 7.

3- . الوسائل: 6، الباب 20 من أبواب الأنفال، الحديث 6.




فالشاغل لمنصبه في عصر الغيبة، إنّما هو الفقيه العارف بالكتاب والسنّة، فكيف يكون نائباً عنه في شؤون الإمامة ولا يكون نائباً عنه في المال الخاص به؟

وأمّا الروايات الّتي استند إليها الشيخ صالح والّتي تشير إلى سقوط الخمس، فليس لها إطلاق لكي تشمل كلّ مورد يجب فيه الخمس، بل لها مورد خاص وهو الغنائم الّتي كانت الجيوش الإسلامية تجلبها من الغزوات والحروب من دون أن تقوم الحكومة الأُموية والعباسية بإخراج الخمس منها ودفعه إلى أصحابه، فكان ذلك سبباً لاختلاط الحلال بالحرام، وموجباً للحرج بين المؤمنين الذين يتعاملون بها بيعاً وشراءً وهبةً وغير ذلك، ففي ذلك الموقف العصيب أحل أئمة أهل البيت عليهم السلام خمس هذه الأموال المجلوبة من بلاد المشركين، وأين ذلك من تحليل أرباح المكاسب الّتي هي أطيب الأموال؟

والحق أنّ الشيخ صالح تطّلع إلى موضوع أرفع وأعلى منه، ولم يقرأ تلك الروايات، إنّما أشار إليها إشارة مقتضبة.

بقي هنا شيء وهو: أنّ الشيخ الدرويش أشار إلى سبعة من حقوق آل البيت، ولكنّه غفل عن الحقوق الأُخرى الثابتة لهم، وهي:

1. رفع بيوتهم
قال سبحانه: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ) .(1)

ومن المعلوم: أنّ البيوت غير المساجد، فمَن فسّرها بالمساجد خالف اللغة ومصطلح القرآن والسنّة، فالكعبة بيت وليست مسجداً، والمسجد الحرام مسجد وليس بيتاً، وقد أمر اللّه سبحانه برفع تلك البيوت ومنها بيوت آل البيت.
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1- . النور: 36.




روى الحافظ السيوطي عن أنس بن مالك وبريدة: أنّ رسول اللّه قرأ قوله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ) فقام إليه رجل وقال: أي بيوت هذه يا رسول اللّه؟ فقال صلى الله عليه و آله و سلم: بيوت الأنبياء.

فقام إليه أبو بكر فقال يا رسول اللّه: وهذا البيت منها؟ (وأشار إلى بيت علي وفاطمة) فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: نعم، من أفاضلها.(1)

وممّا يؤسف له أنّا لا نرى الآن أثراً لبيت من بيوت النبي وآله في مدينة الرسول ولا في مكة المكرمة، حيث إنّها بدل أن ترفع، هُدّمت تحت غطاء التوحيد، أو توسيع الحرمين الشريفين، وإنّما نشكو حزننا إلى اللّه القوي العزيز.

2. المرجعية السياسية والعلمية
إنّ حديث الثقلين المتواتر أثبت بوضوح مرجعية أئمة أهل البيت في ما يحتاج إليه المسلمون، وقد صار آل البيت بموجبه قرناء الكتاب وأعداله.

ومَن تدبّر في حديث الغدير وخطبة النبي صلى الله عليه و آله و سلم في ذلك المشهد الكبير، حيث صرح بولاية علي عليه السلام بعد أخذ الشهادة من المسلمين بالتوحيد والرسالة، وأخبر عن رحيله، يقف على أنّ ولاية الإمام علي عليه السلام هي أصل من أُصول الإسلام في جنب التوحيد والرسالة، ولكن القوم سلبوا ذلك الحق منهم إثر السقيفة وما جرى فيها:

أرى فيئهم في غيرهم متقسماً وأيديهم من فيئهم صفرات

ونشير إلى أنّ هذا الحق الّذي غفل الشيخ عن ذكره هو أُمّ الحقوق السابقة وأصلها وجذرها، وفي المثل السائر: (كلّ الصيد في جوف الفرى)، ومن المعلوم: أنّه لو اعترف به الشيخ، لناقض ما هو عليه من العقيدة والشريعة.
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1- . الدر المنثور: 5/50. 





الفصل السادس بشرية آل البيت عليهم السلام


اشارة

عقد الشيخ الدرويش هذا الفصل تحت هذا العنوان، وبعد أن أفاض الكلام في غلو اليهود في عزير والنصارى في المسيح، جعل كلّ ذلك مقدمة لقوله التالي:

والعجب كلّ العجب ممّن غلا في الأئمة والأولياء، واختلق الأساطير والأوهام ليسطرها في كتبه، معارضاً بها كلام اللّه سبحانه وتعالى، بحجّة أنّ اللّه على كلّ شيءٍ قدير، فجعلوا الأئمة فوق منزلة الأنبياء والرسل عليهم السلام.(1)

ثم قال تحت عنوان تنبيه: جرت مناقشات وحوارات مع بعض المنتسبين إلى الحوزة - طلاباً وأساتذة - فكانوا يحتجون بأن اللّه عزوجل أطلع أئمتهم على بعض علمه، أو أعطاهم قدرة، ونحو ذلك، كما يحتجون برفع عيسى عليه السلام على غيبة الإمام المنتظر عليه السلام.(2)

ويلاحظ على ما ذكر:

أوّلاً: أنّ العنوان يدلّ على مدى سوء فهم المؤلف للشيعة تاريخاً وعقائد وفقهاً و...، إذ جعل عنوان هذا الفصل «بشرية آل البيت عليهم السلام» مشيراً إلى أنّ الشيعة يعتبرونهم فوق البشر، فنسأله هل وجد شيعياً واحداً صرّح بأنّ آل البيت هم ليسوا ببشر، مع العلم أنّه يمارس القضاء في منطقة شيعية (أعني: القطيف) وفيها يوجد علماء أفذاذ وأساتذة في الفقه والأُصول من الشيعة، فهل سمع ذلك من أحد منهم؟!
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1- . آل البيت وحقوقهم الشرعية: 45.

2- . نفس المصدر: 46.




ما هذه القسوة يا شيخ بالنسبة إلى الشيعة؟ وأنت بحمد اللّه من دعاة الوحدة؟ وها هي كتب الشيعة منتشرة في العالم، وعقائدهم تدرّس في الكليات والجامعات، وقد ملأ أسماع الخافقين قول الإمام الرضا عليه السلام في دعائه رداً على الغلاة الخارجين عن الإسلام:

«اللّهم إنّي بريء من الحول والقوّة ولا حول ولا قوّة إلّابك، اللّهم إنّي أعوذ بك وأبرأ إليك من الذين ادّعوا لنا ما ليس لنا بحقّ، اللّهم إنّي أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا، اللّهم لك الخلق ومنك الرزق وإيّاك نعبد وإيّاك نستعين، اللّهم أنت خالقنا وخالق آبائنا الأوّلين وآبائنا الآخرين، اللّهم لا تليق الربوبيّة إلّابك ولا تصلح الإلهية إلّالك، فالعن النصارى الذين صغّروا عظمتك، والعن المضاهئين لقولهم من بريّتك.

اللّهم إنّا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضرّاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، اللّهم من زعم أنّا أرباب فنحن منه براء، ومن زعم أنّ إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن براء منه كبراءة عيسى بن مريم عليهما السلام من النصارى، اللّهم انّا لم ندعهم إلى ما يزعمون، فلا تؤاخذنا بما يقولون، واغفر لنا ما يدّعون، ولا تدع على الأرض منهم ديّاراً، إنّك إن تذرهم يضلّوا عبادك ولا يلدوا إلّافاجراً كفّاراً»(1).

وكأنّ الشيخ يريد دراسة عقيدة الغلاة، ولكنّه مع ذلك يخاطب الشيعة الإمامية بكلماته.

وثانياً: أنّ ما نسبهُ إلى الشيعة من أنّهم غلوا في أئمتهم ونسبوا إليهم الأساطير، فالكاتب ومَن على نحلته أولى بهذه، فهذه كتبهم الحديثية والتاريخية مليئة بالمغالاة، ولذلك قام غير واحد من علماء السنّة بوضع كتب حول 
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1- . بحار الأنوار: 25/343، باب نفي الغلوّ في النبيّ والأئمة عليهم السلام.




الموضوعات الّتي هي أشبه بالأوهام والأساطير، منها:

1. «الموضوعات» لأبي الفرج عبدالرحمن الجوزي (510-597 ه)، وهو في ثلاثة أجزاء.

2. «اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»، لجلال الدين السيوطي (848-911 ه).

3. «تمييز الطيّب من الخبيث ممّا يدور على ألسنة الناس من الحديث» لعبد الرحمن الشيباني (866-944 ه).

4. «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» لناصر الدين الألباني في خمسة أجزاء.

إلى غير ذلك من الكتب الّتي أشارت إلى جانب خاص من الموضوعات، وما أُبرّئ كتب الشيعة من وجود الموضوعات فيها، ولذلك أقدم غير واحد من المحقّقين(1) على وضع كتب في هذا المضمار حتّى أنّ العلّامة المجلسي شرح كتاب «الكافي» وأسمى شرحه له ب: «مرآة العقول» وقد صنف أحاديث الكافي إلى: صحيح وموثق وحسن وضعيف.

وليس من نيّتنا شقّ العصا وتفريق الكلمة وتمزيق الوحدة، وإلّا فكتب حديث السنّة خصوصاً في ما يرجع إلى فضائل الصحابة مليئة بالأساطير والموضوعات، نظير:

1. ما صبّ اللّه في صدري شيئاً إلّاوصبّه في صدر أبي بكر.

2. كان النبي إذا اشتاق إلى الجنّة قبّل شيبة أبي بكر.
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3. أنا وأبو بكر كفرسي رهان.

4. ان اللّه لمّا اختار الأرواح اختار روح أبي بكر.(1)

وإليك شهادة أُخرى وهي: أنّ السيوطي قد ذكر ثلاثين حديثاً من أشهر فضائل أبي بكر ممّا اتّخذه المؤلّفون في القرون الأخيرة من المتسالم عليه وأرسلوه إرسال المسلَّم بلا أي سند.(2)

فعلى الكاتب المحقّق أن يكون عدلاً في قضائه ويحاسب الجميع بحساب واحد.

وأمّا ما نسبه إلى الشيعة من أنّهم جعلوا الأئمة فوق منزلة الأنبياء والرسل، فليس صحيحاً على إطلاقه، وإنّما فضّلوهم على غير أُولي العزم من الرسل، وقد أوضحنا الحال في ذلك في كتابنا «دليل المرشدين إلى الحق المبين» فليرجع إليه من أراد المزيد.

وهل يحق لمن تدبّر في حياة الإمام علي عليه السلام وجهاده في سبيل اللّه، وبذل نفسه ونفيسه، وما أُوتي من علم وحكمة، هل يحق له أن يضعه في مرتبة هي دون مرتبة غير أُولي العزم من الأنبياء، كيف وقد وصفه النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم في حديث الطير المتضافر بأنّه أحب خلق اللّه إليه سبحانه.

وثالثاً: أنّ ما حكاه عن بعض المنتسبين إلى الحوزة، من أنّهم احتجّوا برفع عيسى على غيبة الإمام المنتظر عليه السلام فهو لم يقف على مراد القائل، فإنّه أمر معروف بين الشيعة، وهو أنّ المخالف يستبعد غيبة الولي عن الناس، فحاول من 
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يعتقد ذلك أن يثبت أنّه ليس بأمر محال، لأنّ القرآن يشهد على غيبة بعض الأنبياء والرسل نظير:

1. غيبة موسى عن قومه في الميقات أربعين ليلة، قال سبحانه: (وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) (1).

2. غيبة يونس عن قومه، قال تعالى: (وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) .(2)

وقال تعالى: (وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ * فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ * وَ أَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ) (3).

3. رفع المسيح وغيبته عن الناس؛ قال تعالى: (وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً * بَلْ رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَ كانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً) (4).

إلى غير ذلك من الموارد الّتي ذكرت ثبوت الغيبة لأحدٍ من أولياء اللّه، فالغرض من ذكر غيبة هؤلاء هو تقريب المطلب، وتوضيح المدّعى، ورفع الاستبعاد عن غيبة ولي اللّه سبحانه عن أنظار الناس، ومع ذلك فهو له وظائف يقوم بها في زمان الغيبة، ونظيره ما حكاه اللّه سبحانه لنا عن وليٍ كان يعيش بين الناس، ولكنّهم لم يكونوا يعرفونه حتّى كليم اللّه موسى عليه السلام، وكان هذا الولي 

ص:316





1- . الأعراف: 142.

2- . الأنبياء: 87-88.

3- . الصافات: 139-146.

4- . النساء: 157-158.




يتصرف بالأموال والأنفس دون أن يعلم به أحد.(1)


كلمة أخيرة للشيخ

يقول الشيخ الدرويش قبل أن يورد خلاصة لكتابه:

أين الأدلّة على أنّ الأئمة يعلمون الغيب؟

وأين الأدلّة على أنّ الأئمة والأولياء يتصرّفون بالكون؟

وأين الأدلّة على أنّ هؤلاء بأعيانهم دون غيرهم يملكون الشفاعة؟ فأين شفاعة الشهداء؟

ثم يقول: وأين الأدلّة على أنّ هؤلاء يحيون الموتى؟

وأين الأدلّة... وأين الأدلّة.. فإنّ المسائل الّتي غلا فيها هؤلاء كثيرة، فأين الأدلّة عليها؟

ثم يقول: وإذا قيل: توجد روايات تدلّ على ذلك، قلنا: هاتوا تلك الروايات وأثبتوا صحّتها إن كنتم صادقين.(2)

وها نحن ندرس هذه الأُمور الّتي استبعدها الشيخ بقوله: أين... أين؟

أمّا الأمر الأوّل: أعني كونهم عالمين بالغيب، فأقول: ليس هناك أي مانع من أن يعلّم اللّهُ سبحانه أحداً ممّن خلق علم ما كان وما سيكون، قال اللّه سبحانه:

(وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) .(3)

ومع ذلك، لا منافاة بين هذا التعليم وبين اختصاص علم الغيب باللّه، وشتان بين علم محدود مكتسب من اللّه سبحانه، وبين علم ذاتي مطلق غير محدود، فالعلم بالمعنى الثاني مختص باللّه سبحانه دون المعنى الأوّل، فإنّه من 
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شؤون المخلوق، فالعلم بالغيب عن طريق التعليم أمر جائز وواقع.

وبما أنّ نسبة علم الغيب إلى غيره سبحانه ربّما توهم العلم الذاتي، والعلم المطلق، والعلم غير المكيّف بكيف، نرى أنّ بعض أئمة أهل البيت يتبرأون من ذلك.

ونورد على ذلك نموذجين من أقوال أئمتنا عليهم السلام:

1. لما فتح جيش الإمام علي عليه السلام البصرة بعد حرب الجمل، جلس عليه السلام على منبر الخطابة وأخبر عن بعض الملاحم كغرق البصرة وغيره، فقال له بعض أصحابه: قد أُعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب؟ فضحك الإمام عليه السلام وقال للرجل وكان كلبياً: «يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب، وإنّما هو تعلم من ذي علم»(1).

2. وهذا هو الإمام أبو الحسن موسى الكاظم عليه السلام لمّا سأله يحيى بن عبداللّه بن الحسن بقوله: جُعلت فداك أنّهم يزعمون أنّك تعلم الغيب؟ فقال عليه السلام:

سبحان اللّه ضع يدك على رأسي فواللّه ما بقيت شعرةٌ فيه ولا في جسدي إلّا قامت، ثمّ قال: لا واللّه ما هي إلّاوراثة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم».(2)

وأمّا الأمر الثاني: أعني: أنّ أئمة أهل البيت يتصرّفون بالكون، فنقول: إنّ التصرف بالكون على وجهين:

تارة بالإعجاز وهو من خصائص الأنبياء، لأنّ المعجزة عبارة عن عمل خارق للعادة لمدّعي النبوة، وعلى هذا فالتصرف بالكون على هذا المعنى خارج عن الموضوع.
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وتارة ما يصدر عن الأولياء على وجه الكرامات، وهذا ليس ببعيد عن عباد اللّه الصالحين، وتجد له نظيراً في قصة النبي سليمان عليه السلام، يقول سبحانه:

(قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي) (1)، ولم يكن هذا الّذي عنده علم من الكتاب ولا العفريت من الجن نبياً ولا ولياً.

والحق: أنّ الكاتب ومن على منهجه غير عارفين بمقامات الأنبياء والأولياء، فإنهم يتصوّرون أنّ التصرف في الكون بإذن اللّه سبحانه أمر لا ينسجم مع القول بالتوحيد بالخالقية والربوبية، ولولا الخوف من إطالة الكلام لبسطت الكلام في مقاماتهم بنقل الآيات والروايات.

وأمّا الأمر الثالث: أعني قوله: إنّ أئمة أهل البيت دون غيرهم يملكون الشفاعة.

فهذا كلام غير صحيح ونسبة مفتراة، فإنّ أحداً من الناس من غير فرق بين النبي صلى الله عليه و آله و سلم وغيره لا يملك الشفاعة، قال سبحانه: (قُلْ لِلّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً) (2)، وقد تضافرت الأدلّة من الكتاب والسنّة على أنّ شفاعة أحدٍ من الناس منوطة بإذنه سبحانه، قال عزوجل: (يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ) (3).

ولو حاول الشيخ أن يقف على موقف القرآن والسنّة، وموقف أهل البيت من الشفاعة، فليرجع إلى موسوعتنا «مفاهيم القرآن»(4).

وأمّا الأمر الرابع: أعني إحياء الموتى، فلو كان من باب الإعجاز، فهو من 
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خصائص الأنبياء، لأنّ المعجزة لا يقوم بها إلّاالنبي الموحى إليه، وأمّا أئمة أهل البيت عليهم السلام فليسوا بأنبياء، وبالتالي ليسوا أصحاب معاجز بالمعنى المصطلح.

وأمّا إذا كان من باب الكرامة، فهو ليس بأمر ممتنع، إذ في وسع المولى أن يعطي القدرة لأحد من عباده لإحياء الموتى، فلو تواترت الروايات وتضافرت الأحاديث على صدوره من أحد الأئمة فيقبل، وأمّا إذا ورد عن طريق الآحاد، فهو لا يفيد يقيناً، بل يترك على حاله.

وعلى كلّ تقدير، فليس القول بإحياء الموتى من عقائد الشيعة ولا ضرورياتها.

ومن المعلوم: أنّ المحيي هو اللّه سبحانه، وإنّما يجري فيضه عن طريق الأسباب، فلا بدعة في أن يُجري فيضه عن طريق عباد اللّه الصالحين، كما جرى فيضه عن طريق آخر، وهو ما حكاه سبحانه في سورة البقرة إذ قال: (فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِ اللّهُ الْمَوْتى وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (1)، فقد أجرى اللّه سبحانه فيضه على يد البعض من بني إسرائيل الذين ذبحوا البقرة، وضربوا جسد المقتول ببعض البقرة، فقام المقتول حيّاً وشهد على قاتله.

وهنا نكات:

1. قد فرغنا عمّا وعدنا القارئ به في أوّل الرسالة من تحليل كلام الشيخ، تحليلاً هادئاً مقروناً بالدليل والبرهان، على وجه لو تأمّله الشيخ وأضرابه ربّما يؤدّي إلى تبدّل موقفهم بالنسبة إلى عقائد الشيعة.

وقد دعا المؤلّف - عفا اللّه عنّا وعنه - الشيعة إلى المناظرة وقال:

وإذا قيل: توجد روايات تدلّ على تلك (الكرامات) قلنا: هاتوا تلك 

ص:320





1- . البقرة: 73.




الروايات وأثبتوا صحّتها إن كنتم صادقين.

أقول: ونعم ما فعل؛ إذ هذه أُمنيتنا منذ سنين، فنحن مستعدون لإراءة البراهين على عقائدنا في جو هادئ يشارك فيه العلماء والمحدّثون ليعرضوا آراءهم، وليتعرّفوا على عقائد الشيعة في ما يتفقون ويختلفون فيه معهم.

2. نسب الشيخ المؤلف إلى الشيعة الإمامية تهمة عدم الاهتمام بالتصحيح والتضعيف في ما يروونه عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إلّاأنّ هذه النسبة - كسائر النسب - في غير محلّها.

أمّا الروايات الفقهية، فقد أشبعها الفقهاء الشيعة بحثاً وتدقيقاً منذ عشرة قرون، فميّزوا الصحيح عن السقيم، والمقبول عن المرفوض، يقف عليه كلّ من له إلمام بالكتب الفقهية.

وأمّا ما يرجع إلى العقائد، فما يذكره الكليني في ذلك الباب، فقد أخذ العلامة المجلسي جميع ما يرويه بالتصحيح والتضعيف وكتابه المعروف ب «مرآة العقول» أصدق شاهد على ذلك.

هذا وقد قام المرجع الديني الكبير آية اللّه الخوئي قدس سره بتأليف موسوعة كبيرة تشتمل على 23 جزءاً حول رجال الشيعة وأسماها ب «معجم رجال الحديث» وهي عمل ضخم قام به مجموعة من فضلاء حوزة النجف الأشرف ومن تلاميذ المؤلف تحت إشرافه، فياليت الشيخ يطّلع عليها.

3. انّ الرواية حتّى لو كانت صحيحة، لا تكون مصدراً للعقيدة، وإنّما تؤخذ العقائد من الكتاب المجيد والسنّة النبوية المتواترة وأحاديث أئمة أهل البيت بشرط التواتر، وأمّا آحاد الروايات، فهي ليست مصدراً للعقيدة، وإن جاءت في الكافي وغيره، إذ ليس عند الشيعة الإمامية كتاب (صحيح) سوى القرآن المجيد، وما عداه خاضع للنقاش كما هو معلوم.
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4. أنّ هناك أمراً مهماً نلفت نظر الإخوة إليه، وهو: أنّ العقائد الشيعية كمنظومة متسلسلة، لا يمكن الأخذ بواحدة منها مع غض النظر عن الأُصول الأُخرى، وذلك نظير الحج، فإنّ أعمال الحج من بدء الإحرام إلى الخروج منه عمل عبادي مركب من أجزاء، فالقضاء الحاسم فيه رهن دراسة العمل من أُصوله إلى فروعه ومن أوّله إلى آخره، فعند ذلك يتجلّى أنّ الحج من أظهر مظاهر الخشوع والخضوع للّه سبحانه، ومن أبرز مصاديق الخروج من عبودية النفس والوفود على اللّه سبحانه وترك زخارف الدنيا وراءه والاكتفاء منها بثوبين أبيضين، فياله من منظر رائع.

وأمّا إذا اقتصرنا على دراسة جزء واحد من هذا العمل المركب، فربّما يصبح أقرب شيء إلى أعمال الوثنيين، حيث إنّ الإنسان الموحّد مع ادّعاء التوحيد يدور حول الأحجار والتراب كطواف المشركين حول آلهتهم الحجرية أو الخشبية، وقس على ذلك سائر أجزاء الحج.

وهكذا عقائد الشيعة، فهي منظومة منسجمة لا يصح دراستها إلّا كمجموعة واحدة، أصلها ثابت في الكتاب والسنّة وفروعها متشعّبة في العقول الحصيفة، فمَن لم يعرف حقيقة الإمامة والولاية الّتي حازها الإمام علي عليه السلام وأولاده من بعده، فربّما لا يهضم فكره أنّهم ذوو كرامات يعجز عنها الآخرون.

وأخيراً نلفت نظر الشيخ إلى أمر مهم، وهو: أنّ الكتابة حول الشيعة كانت قليلة جدّاً قبل الثورة الإسلامية في إيران، ولم تكن تتجاوز مفرداتها عدد أصابع اليدين، ولكن بعد أن انتصرت الثورة الإسلامية توسّعت الكتابة عن عقائد الشيعة، واهتمّ بها الكثير من المؤلّفين، وأصبحت موضوعاً للعديد من الاطروحات العلمية في الجامعات، وبالأخص في المملكة العربية السعودية، وكأنّه ليس للمسلمين أي مشكلة سوى الشيعة، أو أي موضوع يُهتم به سوى 
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عقائد الشيعة، فهل يتّفق الشيخ معنا على أنّ خلف الكواليس شيئاً ما؟ وأنّ هناك أيادي غير مرئية تدفع بالمؤلفين إلى تناول هذا الموضوع، حتّى يتمزق جسد الأُمة الإسلامية وتذهب جهود المصلحين والدعاة إلى الوحدة والتقريب سدى، وأن يفترق المسلمون ولا يتّحدوا حتّى آخر زمانهم؟!

أوليس الواجب على أمثال الشيخ - الّذي يُعدّ من دعاة الوحدة والتقريب - أن يترك هذه المساجلات والمناظرات ويشتغل بالأهم فالأهم، وأن يضع البنان على النقاط المشتركة بدل مواضع الخلاف.

وفي الختام نقدّم لكم كتابنا المعنون ب «العقيدة الإسلامية» المنتشر في البلاد العربية والذي نعتبره نموذجاً كاملاً لعرض العقائد الشيعية الّتي تتجلى فيها النقاط المشتركة بين المسلمين.

وإلى هنا نجعجع بالقلم عن الإفاضة، فقد بلغنا نهاية المطاف من تحليل الرسالة.

نرجو اللّه سبحانه أن يؤلّف بين قلوب المسلمين، ويوحّد صفوفهم، ويجمع شملهم، ويجعلهم كتلة واحدة في وجه الأعداء الغاشمين.

ويرزقنا وجميع المؤلّفين الإخلاص فيما نكتب ونؤلّف.

والحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

14 ربيع الأوّل 1428 ه
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4 أسئلة وأجوبة عقائدية


اشارة

ص:325







ص:326





بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ العزيز، الدكتور عبدالعزيز حسن حفظه اللّه ورعاه

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا في أتمّ الصحّة والعافية

وصلتني رسالتكم الموقّرة وقد تضمّنت عدة أسئلة مطروحة عند الأُخوة في إحدى مواقع الاتّصال «الوتسآب» وهي:

الأوّل: هل يصحّ الطلب من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام فيما يتعلّق بالشفاء والرزق كأن يقول الشخص: يا رسول اللّه اشفني وارزقني؟

الثاني: هل هناك تواصل بين العالَمين الدنيا والبرزخ؟

الثالث: هل يعلم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وأهل بيته ما نطلبه منهم.

الرابع: أنّ قول المسيح (فَلَمّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ) هل هو دليل على عدم التواصل بين العالَمين فإنّ المسيح لم يعلم بما اتّخذه قومه مع أُمّه إلهين إلّايوم القيامة؟

أشكركم وأشكر الإخوان المتواجدين في موقع الاتّصال من الأكاديميّين والشيوخ المتخصّصين في الأُمور الشرعية، وأُقدّم إليكم أجوبة الأسئلة في مقاطع خاصّة.

***
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السؤال الأوّل: هل يجوز طلب الشفاء والرزق من الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم والأئمة عليهم السلام؟


1. التوحيد في الربوبية

لاشكّ أنّ التوحيد في الربوبية من مراتب التوحيد، وهو وراء التوحيد في الخالقية؛ فإنّ الثاني عبارة عن خلق العالم وإيجاده وإنّه الموجد والصانع فقط، وأمّا التوحيد في الربوبية فهو عبارة عن إدارة الكون بعد خلقه، وأنّه المدبر دون غيره، فهو إذاً خالق من وجه وربّ من وجه آخر. وقد كان التوحيد في الخالقية موضع إجماع واتّفاق بين الوثنيّين ومشركي عهد الرسالة، ويشهد على ذلك قوله سبحانه: (وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّهُ) (1) بخلاف التوحيد في الربوبية فقد كانوا يعتقدون بأنّ اللّه فوّض تدبير أُمور الكون إلى خيار خلقه واعتزل هو عن أمر التدبير!!

هذه المخلوقات المفوّض إليها أمر التدبير، كانت في نظر معتقدي هذه النظرية عبارة عن: «الملائكة» و «الجن» و «الكواكب» و «الأرواح المقدّسة» و...

الّتي كان كلّ واحد منها مدبِّراً لجانب من جوانب الكون - على حدّ زعمهم -!!

وقد كان أمر الربوبية موضعَ نضال الأنبياء مع المشركين في أكثر القرون، فلذلك نرى أنّ النبيّ إبراهيم عليه السلام يناضل مشركي عصره فيه ويقول: (فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي) (2) إلى آخر الآيات. ولا يقول هذا خالقي.

وقد دخلت الوثنية في مكّة بصورة الشرك في الربوبية، عندما جاء عمرو بن لُحَيّ بصنم كبير من الشام باسم «هبل» ووضعه على سطح الكعبة المشرّفة فكانوا يستمطرون ويستنصرون بها.(3)
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1- . لقمان: 25.

2- . الأنعام: 76.
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إنّ القرآن لا يعترف بمدبّر سوى اللّه سبحانه ويقول: (اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ) .(1) وفي آية أُخرى يقول: (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) .(2) والإنسان لا يدخل في مخيّم التوحيد إلّاإذا اعترف به في كلتا المرحلتين: الخالقية والربوبية.

***


2. التوحيد في الربوبية غير تعطيل الأسباب

إنّ التوحيد في الربوبية لا يعني «تعطيل فاعلية الأسباب والعلل بإذن اللّه سبحانه ومشيئته وإحلال اللّه تعالى محلّ العلل الطبيعية وغيرها»، كما عليه أهل الحديث ومعظم الأشاعرة، بل معناه أنّه لا يوجد في الكون مدبّر مستقل سواه، وإنّ تأثير سائر العلل إنّما هو على وجه التبعية لإرادته سبحانه ومشيئته، والاعتراف بمثل هذه المدبّرات لا يمنع من انحصار التدبير الاستقلالي في اللّه سبحانه، كيف؟! وأنّه سبحانه يصرّح بالمدبّرات ويقول: (فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً) (3)، ويقول تعالى: (وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً) (4)، ويصرّح بتأثير العلل الطبيعية في معاليلها ويقول: (وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ) (5) فالباء في قوله: (بِهِ) للسببية ويقول تعالى عند الاستدلال 
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على التوحيد في التدبير: (وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ) .(1) والآية صريحة في تأثير الماء في نموّ الأشجار والزروع وكأنّه سبحانه يقول: الماء واحد، والتراب واحد فما هو السبب لتنوّع الزروع والفواكه؟!

وفي الآيات الواردة حول الطقس والأنواء الجوية دلالات واضحة على أنّ اللّه تعالى خالق ومدبّر على الأصالة ولكن جرت سنّته تعالى على إفاضة الفيض عن طريق أسبابه فجعل لكلّ شيء سبباً، فكلّ من هذه الأسباب مؤثّر بالتبع، وكأنّ الجميع من جنود اللّه يعملون ما أمرهم اللّه سبحانه به (وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاّ هُوَ) .(2)


3. فعل واحد ينسب إلى الرب والمربوب

قد اتّضح بما ذكرنا: أنّ التوحيد في الربوبية ليس بمعنى «إلغاء الأسباب عن السببية بالتبعية والاعتراف بعلّة واحدة تقوم مقام العلل الطبيعية»، بل بمعنى:

أنّ الخالق والمدبّر على وجه الاستقلال غير المعتمد على غيره، هو اللّه سبحانه ولكن تعلّقت مشيئته على إجراء فيضه عن طرق الأسباب، فهي تعمل في ظل إرادته ومشيئته، ولو انقطعت الصلة بينها وبينه لانعدمت العلل والأسباب والمعاليل والمسبّبات. ولم يُر من الوجود أثر.

والّذي يشهد على ما ذكرنا من السببية الظّلية، أنّه سبحانه ينسب فعلاً واحداً من أفعاله إلى ذاته وفي الوقت نفسه ينسبه إلى غيره، وإليك نماذج من ذلك:

1. يعدّ القرآن - في بعض آياته - قبض الأرواح فعلاً للّه تعالى، ويصرّح 
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1- . الرعد: 4.

2- . المدّثر: 31. 




بأنّ اللّه هو الّذي يتوفّى الأنفس حين موتها إذ يقول: (اللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها) .(1)

بينما ينسبه في آية أُخرى إلى غيره ويقول: (حَتّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا) .(2)

2. يأمر القرآن - في سورة الحمد - بالاستعانة باللّه وحده إذ يقول: (إِيّاكَ نَسْتَعِينُ) (3) ونجده في آية أُخرى يأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة إذ يقول:

(وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ) .(4) وما هذا إلّاأنّ إعانة الرب تأتي عن طريق أسبابها وهي الصبر والصلاة.

3. إنّ اللّه تعالى هو الرازق الوحيد حيث يقول: (إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) (5) بينما نجد أنّه يأمر المتمكّنين وذوي الطول بأن يرزقوا من يلوذ بهم من الضعفاء إذ يقول: (وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ) .(6)

4. إنّ اللّه هو الكاتب لأعمال عباده إذ يقول: (وَ اللّهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ) (7) وفي الوقت نفسه يعتبر القرآن الملائكة كتبة أعمال العباد، إذ يقول: (وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ) .(8)

وكم لما ذكر من نظائر في الكتاب العزيز. وليس بين النسبتين أيّ تناف لاختلافهما في الأصالة والتبعية.

وبما ذكرنا يظهر الجواب عن السؤال الأوّل وهو أنّه لاشكّ أنّ الشفاء بيد اللّه سبحانه كما قال النبيّ إبراهيم عليه السلام: (وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) ،(9) كما أنّه 
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1- . الزمر: 42.

2- . الأنعام: 61.
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الرزّاق دون غيره وقد مرّ قوله سبحانه: (إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) (1) ولكن ربّما تجري مشيئته على إجراء هذا الفيض عن طريق الأنبياء والأئمة فلا يكون طلبه من غيره مخالفاً للتوحيد في الربوبية. إذ لا يريد الطالب إلّاأن يجري اللّه فيضه عن طريق نبيّه.

كيف وأنّه سبحانه يصرّح بأنّه الشافي ومع الوصف يقول ما ينتجه النحل (فِيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ) ،(2) وفي القرآن شفاء كما يقول: (وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ) .(3) واللّه سبحانه هو الشافي عن هذا الطريق.

نعم إنّما المهم هووجود الدليل على أنّه سبحانه تعلّقت مشيئته بإجراء الشفاء والرزق أحياناً عن طريق أوليائه. وليس هذا أمراً بعيداً، كيف وقد تواتر في غزوة خيبر أنّ علياً كان غائباً مريضاً فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «ائتوني بعليّ» إنّ هذه العبارة تكشف عن أنّ ما أصاب علياً عليه السلام من الرمد كان من الشدّة بحيث سلبه القدرة على المشي، وعاقه عن الحركة. فأمرّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يده الشريفة على عيني علي عليه السلام ودعا له بخير، فعوفي من ساعته، واستعادت عيناه عليه السلام سلامتها أفضل ممّا كانت بحيث لم يرمد عليه السلام حتّى آخر حياته بفضل تلك المسحة النبوية المباركة.(4)

وقد تواترت صدور معاجز وكرامات عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام واحتفلت به الكتب كلّ ذلك يدلّ على أنّه سبحانه قد تعلّقت مشيئته في موارد خاصّة على جريان الفيض عن طريق دعائهم وسؤالهم وهذا النوع من التصرّف عبارة عن الولاية التكوينية بإذن اللّه سبحانه، ومن أنكر المعاجز 
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والكرامات فقد أنكر أمراً ضرورياً في تاريخ الأنبياء والأولياء.

وهذا هو عفريت من الجن يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن قبل أن يقوم سليمان من مكانه واستطاع مَن كان عنده علم من الكتاب أن يأتي به قبل أن يرتد طرفه.(1) فالنبي الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم وخلفاؤه المطهرون أعلى وأنبل من هذين الرجلين.

وما ذكرناه لا صلة له بتفويض إدارة العالم إلى الأنبياء والأولياء وإنّما يهدف إلى أنّه سبحانه أقدرهم على المعاجز والكرامات في موارد خاصّة، وعند السؤال والتوسّل بهم. ولكن الأفضل أن يقول: اللّهم اشفني بحقّ نبيك وارزقني زيارة نبيك بحقّ أوليائك ليصدّ بذلك شغب الشاغبين الّذين عمشت أعينهم عن رؤية مقامات العارفين باللّه القائمين بأمر اللّه.

إلى هنا تمّ ما يمكن أن يقال عن السؤال الأوّل.

***


السؤال الثاني: وجود الصلة بين العالَمين الدنيوي والأُخروي


اشارة

لقد سلّطت آيات الذكر الحكيم الضوءَ على هذه المسألة وأزاحت الستار عنها:

1. يقول سبحانه عن عتوّ قوم ثمود وهلاكهم: (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ) (2).

فالآية تدلّ على هلاكهم واستئصالهم. وبعد أن تمّ هلاكهم أخذ النبيّ صالح عليه السلام بخطابهم وهم أجساد بلا روح كما يقول سبحانه: (فَتَوَلّى عَنْهُمْ وَ قالَ 
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يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لكِنْ لا تُحِبُّونَ النّاصِحِينَ) .(1)

ترى أنّ النبيّ صالح عليه السلام يتكلّم مع قومه بعد هلاكهم ويخاطبهم ويتكلّم مع أرواحهم في البرزخ، فلو لم يكن هناك صلة لكان كلامه لغواً، والأنبياء منزّهون عنه.

2. وترى نظير ذلك في قصّة شعيب حيث تكلّم مع قومه بعد هلاكهم وقال: (لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلى قَوْمٍ كافِرِينَ) .(2)

3. إنّه سبحانه أمر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أن يسأل المرسلين السابقين وقال: (وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ) .(3) مع أنّ النبيّ في الحياة الدنيوية والمسؤولون في الحياة البرزخية ومع ذلك أُمر النبيّ بسؤالهم، وتفسير الآية بسؤال علمائهم تصرّف في الآية وتأويل بلا دليل.


النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم يكلّم أهل القليب

حينما وضعت معركة بدر الكبرى أوزارها وانهزم المشركون مخلّفين وراءهم سبعين قتيلاً من صناديدهم وساداتهم ومثلهم من الأسرى، أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بإلقاء القتلى في القليب، ثمّ وقف صلى الله عليه و آله و سلم يخاطب القتلى واحداً واحداً ويقول:

«يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، و يا أُميّة بن خلف، و يا أبا جهل - وهكذا عدّد مَن كان منهم في القليب - هل وجدتم ما وعدكم ربّكم حقّاً فإنّي وجدت ما وعدني ربّي حقّاً؟».
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فقال له بعض أصحابه: يا رسول اللّه أتنادي قوماً موتى؟!

فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنّهم لا يستطيعون أن يجيبوني».

وقال ابن هشام: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أضاف بعد هذه المقالة وقال: «يا أهل القليب، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيّكم، كذبتموني وصدّقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس».

ثمّ قال: «هل وجدتم ما وعدكم ربّي حقّاً».(1)


الشعر يضفي على القضية طابعاً خالداً

تعد قصة حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم مع قتلى معركة بدر من المسلّمات الحديثية والتاريخية، حيث رواها المؤرّخون والمحدّثون من العامّة والخاصّة.

وقد أدلى الشعراء بدلوهم في هذه الواقعة حيث سجّلتها الدواوين الشعرية.

وكان في طليعة الشعراء الشاعر حسان بن ثابت شاعر عصر الرسالة، إذ أنشد قصيدة بائية رائعة سجّل فيها أحداث تلك الواقعة، ومن حسن الحظّ أنّ ديوان حسان بن ثابت مطبوع وهذه القصيدة موجودة فيه، وديوانه من الدواوين التي استطاعت أن تفلت من يد العابثين بالتراث حسب ميولهم، وتبقى حيّة ماثلة أمام الجميع، نقتطف من تلك القصيدة بعض الأبيات والتي جاء فيها:

يناديهم رسول اللّه لمّا قذفناهم كباكب(2) في القليب

ألم تجدوا كلامي كان حقاً؟! وأمر اللّه يأخذ بالقلوب

ص:335






1- . السيرة النبوية: 649/1؛ السيرة الحلبية: 179/2 و 180؛ صحيح البخاري: كتاب المغازي رقم 3976 وغيره.

2- . الكباكب: الجماعات.




فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب(1)

لا توجد عبارة أشدّ صراحة ممّا قاله رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في المقام حيث قال: «ما أنتم بأسمع منهم» وهل ثمة بيان أكثر إيضاحاً وأشدّ تقريراً لهذه الحقيقة من مخاطبته صلى الله عليه و آله و سلم لواحد واحد من أهل القليب، ومناداتهم بأسمائهم وتكليمهم كما لو كانوا على قيد الحياة؟!

***


السؤال الثالث: هل النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام يسمعون كلامنا أو لا؟


اشارة

الجواب، أنّ الفرق بين السؤالين قليل جداً ويمكن الإجابة عنه بما مرّ في ثاني السؤالين أيضاً، ومع ذلك نقول:

ترشدنا أُمور إلى أنّ الأنبياء والأولياء بل غيرهم يسمعون كلامنا، وإليك ما يدلّ عليه:



1. أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم حين غسله

إنّ مَن يطالع كتاب «نهج البلاغة» لسيد الفصاحة وإمام البيان علي بن أبي طالب عليه السلام يجد فيه أنّه عليه السلام حينما كان يتولّى غسل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم خاطبه بقوله عليه السلام: «بأبي أنت وأُمّي يا رسول اللّه! لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والإنباء وأخبار السماء، خَصّصت حتى صرت مُسلياً عمّن سواك، وعمّمَت حتى صار الناسُ فيك سواء. ولولا أنّك أمرت بالصبر، ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤون، ولكان الداءُ مماطلاً، والكمدُ محالفاً، وقلّا لك! ولكنّه ما لا يملك ردُّه، ولا يُستطاع دفعه! بأبي أنت وأُمّي! اذكرنا عند ربّك، 
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واجعلنا من بالك».(1) ولو لم يكونوا واقفين على ما يجري بيننا، فما هو الوجه لهذا النوع من المحاورة؟!

وأيّ عبارة أبلغ وأصرح وأدلّ على المطلوب من قوله عليه السلام:

«اذكرنا عند ربّك، واجعلنا من بالك».


2. أبو بكر يخاطب الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم بعد موته

قال ابن هشام في سيرته: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر - خبر وفاة الرسول - حتّى دخل على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ورسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مسجّى في ناحية البيت عليه بُرد حبر، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ثمّ قال:

بأبي أنت وأُمّي أمّا الموتة التي كتب اللّه عليك فقد ذقتها ثمّ لن تصيبك بعدها موتة أبداً.(2)

فعلى هذا فالأنبياء والأولياء أحياء عند ربّهم يرزقون.

فإذا ثبت وجود الصلة بين الحياتين كما مرّ في جواب السؤال الثاني فلا مانع من أن يسمع النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كلامنا ويستجيب دعوتنا إذا كان لصالحنا.


3. التسليم على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في كلّ صلاة

إنّ المسلمين عامّة يسلّمون على النبيّ في تشهّدهم ويقولون: السلام عليك يا أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته، فلو لم يكن سماع فما هو الوجه لهذا النوع من التسليم؟!
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4. النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم من شهداء الأعمال

إنّ النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم من شهداء الأعمال في الحياة الدنيوية والبرزخية يقول سبحانه: (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً) (1) فالآية تدلّ على أنّ لكل أُمّة شهيداً على أعمالهم الظاهرية والباطنية وهم أنبياؤهم والنبيّ شهيد على الشهود، أفيمكن أن يكون الأولياء وعلى رأسهم النبيّ الأكرم شاهدين على أعمال الأُمة دون أن يكونوا واقفين على ما يجري بين الأُمّة؟! فالآية تثبت علماً واسعاً لشهود الأعمال، حتّى الأعمال الباطنية؛ كما أنّ المسيح من شهداء الأعمال على أُمّته يقول سبحانه: (وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلاّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً) (2).

***


السؤال الرابع: شبهة عدم اطّلاع المسيح عليه السلام على ما يجري على أُمّته

لو كانت هناك صلة بين المسيح عليه السلام وما يجري بين أُمّته فما معنى قوله:

(فَلَمّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ) .(3)

وكأنّه يدلّ على عدم اطّلاعه؟

أقول: يأتي الجواب ضمن أُمور:

1. التوفّي ليس بمعنى الإماتة، وقد اشتبه مَن فسّره بها بشهادة أنّه سبحانه يقسّمه بين الإماتة وغيرها ويقول: (اللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ 
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مُسَمًّى) (1) فقوله: (وَ الَّتِي) عطف على قوله: (الْأَنْفُسَ) وتقدير الآية، يتوفّى الأنفس...

ويتوفّى التي لم تمت في منامها، فلو كان التوفّي بمعنى الإماتة يلزم التناقض في الآية.

2. إنّ ظرف المحاورة هو يوم القيامة كما عليه المفسّرون والتعبير بصيغة الماضي في قوله: (وَ إِذْ قالَ اللّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ) باعتبار كونه محقّق الوقوع. كما هو شأن القرآن في نظائره.

3. إنّ قول المسيح (فَلَمّا تَوَفَّيْتَنِي) يشير إلى فترتين:

الأُولى: فترة حياته عليه السلام بين القوم.

الثانية: بعد ما رفعه اللّه.

أمّا الفترة الأُولى فأجاب عنها بقوله: أنت تعلم أنّي لم أقل لهم أن يتّخذوني وأُمّي إلهين (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ) فقد علمته.

وأمّا الثانية: فلم أكن حاضراً بينهم حتّى أقول لهم هذا الأمر المنكر.

وبذلك أثبت براءته ممّا رمي به من قبل النصارى من أنّه أمر بعبادته وعبادة أُمّه.

إذا ظهر ذلك فليس في الآية إشارة ولا تلويح إلى أنّه غير واقف على ما يجري بين النصارى بعد رفعه حتّى يستدلّ بعدم اطّلاعه وانقطاعه عن الناس، وإنّما الغاية هو إبراء نفسه عن الاتّهام، وهو حاصل بالأمرين المذكورين، فما دام فيهم لم يقل واللّه شاهد على ذلك وبعد رفعه لم يكن متواجداً بينهم حتّى يشافههم ويكلّمهم بالأمر المنكر.
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وفي الختام أدعو لكم بالخير والعافية وللأخوان بالتوفيق. وللجميع فائق التقدير والاحترام.

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

26 - صفر المظفر - 1436 ه
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الفصل الثاني: مقالات في الفقه والأحكام


اشارة

1. مواقيت الصلوات في الكتاب والسنّة

2. الخمس فريضة شرعية

3. رسالة حول توسعة المسعى

4. فقه المزار في أحاديث الأئمة الأطهار عليهم السلام
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1 مواقيت الصلوات فى الكتاب والسنّة


اشارة
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بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ فكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية من الأماني العزيزة الّتي يتمّناها كلّ مسلمٍ واعٍ بصير، خصوصاً في الأوضاع الراهنة الّتي تحالفت فيها قوى الكفر والشرك على محاربة الإسلام والمسلمين ونهب ثرواتهم وسلب حرياتهم إلى غير ذلك من الأعمال الإجراميّة الّتي تحول مشيئتهُ سبحانه بينهم وبين تحقيق مآربهم الخبيثة، حيث وعد في كتابه إعلاء كلمته وقال: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (1).

نعم، قضت مشيئتهُ سبحانه بإعلاء كلمته وغلبة دينهِ على غيره، ولكنّ قضاءه هذا ليس مطلقاً بل مشروطاً، ومن أهم شروطه صنع أجواء مناسبة له بين المسلمين، وذلك بنبذ التفرّق والتشرذم، والتمسّك بحبل اللّه المتين ليصبحوا أخواناً يدعم بعضهم بعضاً، كما وصفهم النبي صلى الله عليه و آله و سلم بقوله: «ترى المؤمنين في تراحمهم، وتوادّهم، وتعاطفهم كَمثَل الجسد إذا اشتكى عضواً، تداعى له سائر جسده بالسَّهَر والحُمّى»(2). وعندئذٍ يتحقّق ما وعده سبحانه في الذكر الحكيم.

لقد قام رجال الإصلاح وزعماء التقريب في القرن الماضي بتأسيس دار ومركز باسم دار التقريب بين المذاهب الإسلامية ليحقّقوا عملياً فكرة التقريب بين الطوائف، ويقرّبوا الخُطى بينهم، وقد نجحوا في مسعاهم هذا نجاحاً باهراً، لولا أنّ السياسة الوقتية حالت بين الدار واستمرار حياتها.

إنّ هؤلاء المخلصين ساهموا في رسم خطوط عريضة مشتركة بين 
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المذاهب في مجالي العقيدة والشريعة لغاية التمسّك بها ونشرها من على منابر الجمعة والجماعات، والصحف والمجلات، ووسائل الإعلام، حتّى يُصبح المسلمون - في ظل التمسّك بالمشتركات - إخواناً متحابّين متعاونين، وأمّا المسائل الخلافية، فَدَعَوْا إلى بحثها ومناقشتها على ضوء الكتاب والسنّة، في المؤسسات والمحافل العلمية. والخلاف والجدال مهما طال بين العلماء المنصفين، فإنّه لا يُفسد لهم في الودّ أمراً، وهم كما يصفهم شاعر الإهرام:

وكذلك العلماء في أخلاقهم يتباعدون ويلتقون سراعا

وهذا هو المراد من فكرة التقريب.

والعجب من قومٍ - وما عشت أراك الدهر عجباً - يتظاهرون بأنّهم من أنصار فكرة التقريب ومن رجال الإصلاح، ولكن ليس لهم غاية سوى الانتصار لمذهب، وإلغاء مذهب آخر، وتذويب طائفة في طائفة أُخرى، وهم يحسبون أنّهم يستطيعون - بهذه المصيدة - أن يقنصوا السُّذّج من الشيعة لغاية فصلهم عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، أحد الثقلين اللّذين أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم بالتمسّك بهما، وقال «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتابَ اللّه وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض» وهو حديث متواتر رواه الفريقان.

لقد أمضى هؤلاء سنوات متمادية في مواجهة المذهب الشيعي، والتصدّي له، تارة بأدلّة واهية، وحجج سقيمة، وأُخرى بغير أدلّة ولا براهين، وإنّما بمحاولات التشويه والطعن والنبز، ولمّا بان عجزهم وخسرانهم في كلا الأُسلوبين، وتجلّت لرواد الحقيقة أصالة هذا الفكر السامي وعظمته، لجأوا إلى هذه المسرحية المفضوحة، الّتي يتقمّصون فيها ثوب الإنسان الخيّر المصلح، الّذي يهمّه أمر الأُمّة الإسلامية ووحدتها وعزّتها، غافلين عن أنّ:

ثوب الرياء يشفّ عمّا تحته فإذا التحفْتَ به فإنّك عارِ
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ويأتي ضمن أدوار هذه المسرحية، النشاط الّذي يمارسه القائمون على (مبرّة الآل والأصحاب) في دولة الكويت، إذ اتخذّوا من شعارهم الخلّاب (طرح تراث الآل والأصحاب، وإظهار العلاقة الحميمة بينهم) غطاءً لتمرير مشروعهم الطائفي المقيت، من خلال تجنيد بعض أنصاف المثقفين، للكتابة في موضوعات، لا يحسنون الكتابة فيها، ولا يمتلكون الأدوات العلمية لبحثها وتناولها، وهذا أمر طبيعي، لأن غرض (المبرّة) هو التشويش والتلبيس والخداع، وليس تحرّي الحقّ، والكشف عن الحقائق.

ومن هنا جاءت منشوراتهم وإصدراتهم على النقيض من مغزى الشعار الّذي يرفعونه، والدليل هو اقتصارها على الدفاع عن عقائد ومتبنّيات فئة متطرّفة، شذّت عن مذاهب السنّة (أعني فئة الوهابيين)، والطعن على الشيعة في أفكارهم وأحكامهم، والقدح في رواتهم ورواياتهم.

ولو كانت نيّات أصحاب (المبرّة) سليمة وصادقة، لصانوا أنفسهم من (معرّة) الذمّ والتقبيح والاتّهام، ولعكفوا على البحث عن المشتركات بين مذاهب المسلمين وإذاعتها، واهتمّوا بالأولويّات الّتي تخدم مصالح الأُمّة وقضاياها المصيرية، بدلاً من إثارة المسائل الجزئية وبأُسلوب غير علمي وغير موضوعي، كما فعل الدكتور طه حامد الدليميّ، الّذي تناول مسألة مواقيت الصلاة في كتيّب، سمّاه «نحو وحدة إسلامية حقيقية: مواقيت الصلاة نموذجاً» وحاول فيه أن يثبت أنّ مواقيت الصلاة عند الآل والأصحاب واحدة وهي خمسة أوقات متفرقة، ومن صلّى في غيرها - كما إذا جمع بين الصلاتين - فقد صلّى في غير وقتها.

وما قاله المؤلّف: «مواقيت الصلاة عن الآل والأصحاب واحدة» كلام تام لا ريب فيه، ولكن ما رتّب عليه من أنّها خمسة أوقات متفرّقة عندهما لا يصحّ 
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بتاتاً، ويشهد على عدم صحته روايات متضافرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم والآل على أنّ الجمع بين الصلاتين كالتفريق في إفراغ الذمة، وأنّ الجمع بين الصلاتين كالتفريق بينهما سيّان في الإجزاء وامتثال أمر اللّه سبحانه، وأنّ من فرّق فقد أخذ بالأفضل، وأنّ من جمع فقد أخذ بالرخصة، وأنّ اللّه سبحانه يحب أن يُؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه(1)، فليس للمفرّق التنديد بمن جمع، لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قد جمع بين الصلاتين في أوقات كثيرة من غير عذرٍ، ليوسّع الأمر على أُمّته ويخرجهم من الحرج، كما ليس للجامع التعرّض للمفرِّق، لأنّه أخذ بالأفضل: (وَ كُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنى) (2).

ثم إنّ مؤلّف الرسالة - سامحه اللّه - نقل عن أهل البيت ما يدلّ على التفريق بين الصلاتين ولكنّه أغفل نقل أكثر ما روي عنهم من جواز الجمع في حال السعة وعدم العذر متضافراً بل متواتراً، وانّ المسلمين على الخيار بين التفريق والجمع، كما هو الحال في كل واجب تخييري.

وكما هو أغفل نقل أكثر ما روي عن الآل في الجمع، فقد أغفل أيضاً ذكر ما استفاض من الأصحاب عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في جمعه بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر ولا مرض ولا وحل، وإنّما ليوسع الأمر على أُمّته. تشهد لذلك صحاحهم وسننهم ومسانيدهم كما سيوافيك.

وقد نشأ صاحب الكتيّب على مذهب تقام فيه الصلاة في مواقيت خمسة وتربّى على ذلك، ولمّا رأى أنّ الجمع بين الصلاتين يخالف سلوكه وسلوك قومه زعم أنّ الصلاة في مواقيت ثلاثة، إتيان بها في غير أوقاتها، فرائدُه في 
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موقفه هذا هو الرأي المسبق الّذي استقاه من أهل مذهبه، ثم أخذ يتطلّب له الأدّلة، فهو بدل أن يستعرض الأدلة ثم يسترشد بها في تعيين الرأي الصائب، عكس الأمر، وإلّا فلو درس الروايات من غير رأي مسبق، طالباً الحقيقة، متجرّداً عن الهوى، لوقف على أنّ الصادع بالحق خيّر الأُمّة بين الطريقين، ولكلٍّ فضل ومزيّة لا توجد في غيره.

***

يُشار إلى أنّني ألّفت في سالف الزمان رسالة حول الجمع بين الصلاتين، وبحثت الموضوع على ضوء الكتاب والسنّة، ولمّا وقف عليها بعض المحقّقين من إخواننا السنّة، كتب إليّ أنّ الرسالة مكتوبة بحبر الإنصاف، وبذلك سعيت في تقريب الخطى بين المسلمين وأثبتّ أنّ عمل الجمع مقبول عنده سبحانه، وفي هذه الرسالة كفاية لمن أراد الحق وترك العصبية.

غير أنّي نزلت عند رغبة بعض الفضلاء الشيعة في الكويت حيث طلبوا مني نقد الكتيّب المذكور نقداً موضوعياً، حتّى تتبين مواضع زلّات الكاتب وأخطائه فيه، فقمت بتأليف هذه الرسالة راجياً منه سبحانه أن يهدي الجميع إلى الحق، ويحفظهم من العثرة في القول والعمل، إنّه خير مجيب.

ويأتي تحقيق الموضوع وكشف الحقيقة ضمن فصول:
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1 مكانة الصلاة في الكتاب والسنّة

إنّ الصلاة من أفضل الأعمال وأحبّها إلى اللّه سبحانه وتعالى، وقد أوصى بها أنبياؤه وأولياؤه، فهذا هو إبراهيم الخليل عليه السلام يذكرها في دعائه ويقول (رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ) (1) ويقول في دعاء آخر (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ) (2) والمتبادر من الآية الأُولى أنّ الإسكان عند بيت اللّه في ذلك المكان المُقفِر المُمْحِل كان لغاية إقامة الصلاة.

وهذا هو إسماعيل النبي عليه السلام يصفه سبحانه بقوله: (إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولاً نَبِيًّا * وَ كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ كانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا) (3) والآية تدلّ على أنّ إقامة الصلاة كانت من وصايا الأنبياء الذين استجابوا لوصية ربّهم بها، وامتثلوا أمره. وفي هذا الإطار يأتي خطاب المسيح بن مريم عليه السلام لقومه: (قالَ إِنِّي عَبْدُ اللّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا * وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) .(4)

وقد استجاب سبحانه دعاء نبيّه زكريا حينما كان عليه السلام يصلّي في المحراب، يقول سبحانه: (قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ * فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً 
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بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصّالِحِينَ) (1).

ثم إنّه سبحانه كتب الفلاح والنجاة للمصلين المحافظين عليها، بقوله عزّ من قائل: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ) (2)، وقوله تعالى:

(حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (3) كما كتب الخسران على من استخفّ بها أوصلّى على وجه الرياء والسمعة، قال تعالى:

(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ) (4) إلى غير ذلك من الآيات الّتي تبيّن مكانة الصلاة وعظمتها في الشرائع السماوية عامّة والشريعة الإسلامية خاصّة، وكفى في ذلك أنّ كلمة الصلاة بمفردها - مع قطع النظر عن باقي المشتقات - جاءت في القرآن الكريم (67) مرة، وهذا يكشف عن اهتمام الذكر الحكيم بهذه الفريضة الإلهية وعنايته البالغة بها.

وأمّا مكانة الصلاة في السنّة، فحدِّث عنها ولا حرج، ولا يسعنا هنا نقل معشار ما ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم وعترته الطاهرة عليهم السلام حول تلك الفريضة الكبيرة، فلنشر إلى نزر يسير منها:

1. أخرج البخاري عن ابن عباس، قال: قدم وفد عبدالقيس على رسول اللّه، فقالوا: إنّ بيننا وبينك المشركين من مُضَر، وإنّا لا نصلُ إليك إلَّافي أشهر حُرُم، فمُرْنا بجُمَل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعوا إليها مَن وراءنا.

قال صلى الله عليه و آله و سلم: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان باللّه، وهل تدرون ما الإيمان باللّه؟ شهادة أن لا إله إلّااللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس»(5).
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إن مجيء الأمر بإقامة الصلاة في كلامه صلى الله عليه و آله و سلم بعد توحيده سبحانه يُشعر أنّها أفضل عمل جارحي بعد التوحيد، وقد تضافر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم وأئمة أهل البيت أنّ الصلاة أحب الأعمال وأفضلها، وأنّها عمود الدين.

2. روى الصدوق بسنده عن عبداللّه بن مسعود قال: سألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أي الأعمال أحب إلى اللّه عزوجل؟ قال: «الصلاة لوقتها».(1)

3. روى الشيخ الطوسي بسنده عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ عمود الدين الصلاة، وهي أوّل ما يُنظَر فيه من عمل ابن آدم فإنْ صحّت نُظِر في عمله، وإن لم تصحّ لم يُنظَر في بقية عمله».(2)

4. من كلام لأمير المؤمنين صلى الله عليه و آله و سلم كان يوصي به أصحابه: «تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ، وَحَافِظُوا عَلَيْهَا، وَاسْتَكْثِرُوا مِنْهَا، وَتَقَرَّبُوا بِهَا. فَإِنَّهَا (كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) .(3) أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِينَ سُئِلُوا: (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟ قالُوا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) (4). وَإِنَّهَا لَتَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّ الْوَرَقِ، وَتُطْلِقُهَا إِطْلَاقَ الرِّبَقِ، وَشَبَّهَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله و سلم بِالْحَمَّةِ تَكُونُ عَلَى بَابِ الرَّجُلِ، فَهُوَ يَغْتَسِلُمِنْهَا فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَا عَسَى أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ».(5)

5. روى البرقي في المحاسن عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «الصلاة عمود الدين».(6)
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1- . الخصال: 163.

2- . التهذيب: 2/267.

3- . النساء: 103.

4- . المدّثر: 42.

5- . نهج البلاغة: 316، الخطبة 199 (ضبط الدكتور صبحي الصالح). و (الرِّبَق): حَبل فيه عدة عُرى كلِّ منها رِبْقة. و (الحَمّة): كل عين ينبع منها الماء الحار، ويُستشفى بها من العلل.

6- . المحاسن: 1/44.




6. روى الشيخ الطوسي عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه خمس مرات، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قلنا: لا، قال: فإنّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب».(1)


2 الصلاة فريضة موقوتة تجب المحافظة على أوقاتها

الصلاة فريضة موقوتة بيّن الذكر الحكيم وقتها، وتعرّضت السنّة لشرحها، قال سبحانه: (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) (2) أي فرضاً موقوتاً منجَّماً يُؤدّونها في أنجمها، وبمعنى آخر: هي عليهم فرض في وقت وجوب أدائها(3).

وأمّا ما ورد في السنّة في هذا المجال فكثير، منه:

1. روى الصدوق بسنده عن أبي عبداللّه الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال:

قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «لا ينال شفاعتي غداً من أخّر الصلاة المفروضة بعد وقتها».(4)
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1- . الوسائل: 4، باب 2 من أبواب وجوب الصلوات الخمس، الحديث 3.

2- . النساء: 103.

3- . التبيان في تفسير القرآن: 3/312-313.

4- . أمالي الصدوق: 326، الحديث 15.




2. روى الصدوق عن الإمام الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على مواقيت الصلوات الخمس، فإذا ضيّعهن اجترأ عليه فأدخله في العظائم».(1)

3. روى أبان بن تغلب، قال: صلّيت خلف أبي عبداللّه عليه السلام بالمزدلفة، فلمّا انصرف التفتَ إليّ، فقال: «يا أبان، الصلوات الخمس المفروضات، مَن أقام حدودهنّ، وحافظ على مواقيتهنّ لقي اللّه يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنّة، ومن لم يقم حدودهن، ولم يحافظ على مواقيتهنّ، لقي اللّه ولا عهد له، إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له».(2)

4. روى الصدوق عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: «امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند مواقيت الصلاة، كيف محافظتهم عليها؟ وعند أسرارهم، كيف حفظهم لها عن عدونا؟ وإلى أموالهم: كيف مواساتهم لإخوانهم فيها».(3)

إلى غير ذلك من الروايات الحاثّة على المحافظة على الصلاة في أوقاتها، وأنّ من صلّى صلاة الفريضة لوقتها فليس هو من الغافلين، وأمّا من استهان بأوقاتها، فهو من الذين ذمّهم سبحانه بقوله: (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ) .(4)

فيجب على المسلم التعرّف على أوقات الصلاة: أوقات الفضيلة، وأوقات الإجزاء حتّى يكون من الذاكرين. وهذا ما نتناوله في الفصل التالي:
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1- . الوسائل: 4، الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 13.

2- . الوسائل: 2، الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

3- . الوسائل: 4، الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 16.

4- . لاحظ: الوسائل: 4، الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 19. 





3 مواقيت الصلوات في الذكر الحكيم


اشارة

قد تضمّن الذكر الحكيم مواقيت الصلاة في غير واحدة من الآيات، وفسّرتها السنّة النبوية وأحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام فلندرس الآيات، ثم نأتي بما في السنّة بإذن اللّه سبحانه.

الآية الأُولى:

(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) (1).

إنّ الآية تضمّنت بيان أوقات الصلوات الخمس، وإليك تفسيرها على ضوء توضيح مفرداتها.

1. اللام في «دلوك الشمس» إما:

«لام تعليل» أي بسبب «زوال الشمس» أو بمعنى «عند» نظير قول القائل:

كتبتهُ لخمس خلون من شهر كذا أي عند الخمس، والثاني هو الأظهر.

2. الدلوك: بمعنى زوال الشمس عن كبد السماء، وهو قول الأكثر، وشذّ من فسّره بغروب الشمس. حكى القرطبي عن ابن عطية: الدلوك هو الميل - في اللغة - فأوّل الدلوك هو الزوال، وآخره هو الغروب، ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمّى دلوكاً لأنّها في حالة ميل.(2)
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1- . الإسراء: 78.

2- . الجامع لأحكام القرآن: 10/304، دار الفكر.




وقال الشيخ ابن عاشور: الدلوك بمعنى زوال الشمس عن وسط قوس فرضي في طريق مسيرها اليومي، وبمعنى ميل الشمس عن مقدار ثلاثة أرباع القوس.(1)

وعلى ما ذكره العلمان يصدق الدلوك ما دامت الشمس مائلةً عن وسط السماء إلى جانب الغرب، فالجميع دلوك، ولا يختص الميل بأوّل الزوال.

3. الغسق: اختلفت كلمة اللغويين والمفسّرين في تفسير الغَسَق على أقوال:

أ. ظلمة أوّل الليل، قاله في القاموس، وهو أحد القولين في اللسان، ونقل الشيخ الطوسي في التبيان عن ابن عباس وقتادة أنّهما قالا: هو بدءُ الليل.(2)

ب. الظلمة، ذكره قولاً واحداً في مقاييس اللغة (مادة غسق)، وفي اللسان جعله أحد القولين، وحكى الشيخ الطوسي في التبيان عن الجُبّائي أنّ غسق الليل ظلمته، وهو خيرة صاحب التفسير الكاشف.(3)

والفرق بين المعنين واضح، فإنّ بدء الليل لايلازم الظلمة الكاملة الّتي يشير إليها المعنى الثاني.

ج. الظلمة الشديدة الّتي تمتد إلى نصف الليل وهو خيرة الأزهري، قال:

غسق الليل تراكم الظلمة واشتدادها(4). وفي المفردات غسق الليل: شدة ظلمته(5) وهو المروي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وهو خيرة بعض المفسّرين.

روى ابن إدريس عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن 
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1- . التحرير والتنوير: 14/144، نشر مؤسسة التاريخ.

2- . التبيان: 6/509.

3- . التفسير الكاشف: 5/73.

4- . مفاتيح الغيب: 21/27.

5- . مفردات الراغب: 360، مادة «غسق».




المفضل عن محمد الحلبي عن أبي عبداللّه الصادق عليه السلام في قوله: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) قال:

دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل: انتصافه، وقرآن الفجر: ركعتا الفجر».(1)

روى الشيخ الطوسي بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:

سألته عما فرض اللّه من الصلاة فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت هل سماهنّ اللّه وبيّنهنّ في كتابه؟ فقال: نعم، قال اللّه عزوجل لنبيه: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) ودلوكها زوالها، ففي ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربعة صلوات سمّاهن وبيّنهنّ ووقّتهنّ، وغسق الليل انتصافه، وقال: ( وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) (2).

4. قُرْآنَ الْفَجْرِ: أُريد به صلاة الفجر فإنّها تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. هذا ما يرجع إلى بيان مفردات الآية وتوضيحها.

إذا عرفت مفاد المفردات فاعلم أن في الآية دلالة على امتداد وقت الصلوات الأربع من الزوال إلى الغسق، فتكون أوقاتها موسّعة لأن اللام في قوله (لِدُلُوكِ) بمعنى «عند» و (إِلى) في قوله: (إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) «للانتهاء» فيكون معنى الآية: إنّ وقت الصلوات ممتدٌ من الزوال إلى ذهاب الشفق أو إلى نصف الليل على الخلاف في معنى الغسق، وقد عرفت ما عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام في معناه، فتكون النتيجة أن إتيان الصلوات الأربع أداءٌ بين الحدّين، وأن كل جزء منه صالح له.

وبعبارة أُخرى: إن الزمان المحدّد بين زوال الشمس إلى غسق الليل وقت للصلوات الأربع، فله أن يصلي الظهر في أية ساعة من ساعات الحد المذكور، 

ص:357





1- . الوسائل: 4، الباب 10 من أبواب المواقيت، الحديث 10.

2- . تهذيب الأحكام: 2/24، الباب 12، الحديث 23.




كما له أن يأتي بالعصر كذلك هذا هو ظاهر الآية، وهو حجة للفقيه ما لم يدل دليل على التضييق، فعندئذٍ تُرفع اليد بمقدار الدليل، وفي غيره يكون الظاهر حجة ومرجعاً.

الآية الثانية:

(وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذّاكِرِينَ) (1).

الزلف: جمع زُلفى كالظُلَم جمع ظلمة (والزلفة) من أزلفه: إذا قرّبه، و (طَرَفَيِ النَّهارِ) عبارة عن الغدوة والعشية، والمراد من الطرف الأوّل الصبح، ومن الطرف الثاني دلوك الشمس إلى آخر النهار، وهو إشارة إلى وقتي الظهر والعصر.

والزلف من الليل الساعات الأُولى منه، سمِّيت بذلك لقربها من النهار، والمراد بها هنا المغرب والعشاء.

وهذه الآية - كالآية السابقة - تتضمن بيان أوقات الصلوات الخمس: أما الفجر والظهر والعصر، فلقوله «طرفي النهار» وأما المغرب والعشاء فلقوله (زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ) .

فعلى ما ذكرنا يكون قوله: (وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ) عطفاً على قوله «طرفي النهار» أي أقم الصلاة «طرفي النهار، وأقم الصلاة زلفاً من الليل».

والآية - كسابقتها - تدل على سعة الوقت، وأن طرفي النهار وقت للصلوات الثلاث، فالطرف الأوّل لصلاة الصبح، والطرف الثاني لصلاتي الظهر والعصر، وأمّا الساعات الأُولى من الليل، فهي وقت العشاءين. وهذا الظهور 
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1- . هود: 114.




حجة ما لم يدل دليل على التحديد.

***

الآية الثالثة:

(فَسُبْحانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ * وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ) (1).

والمعنى: تنزيهاً للّه تعالى عمّا لا يليق به ولا يجوز عليه من صفات نقص أو ما ينافي عظمته، في الإصباح والإمساء والإظهار وفي العشيّ، وأن ما في السموات والأرض من خلق وأمر، يستدعي بحسنه حمداً وثناءً للّه سبحانه.

وقد ذهب جملة من المفسرين إلى أنّه سبحانه أشار في هاتين الآيتين إلى الصلوات الخمس، وفي الوقت نفسه ذهب آخرون إلى أنّها راجعة إلى مطلق التحميد والتسبيح.

قال أُستاذنا السيد محمد حسين الطباطبائي: يظهر أن المراد بالتسبيح والتحميد معناهما المطلق دون الصلوات اليومية المفروضة، كما يقول به أكثر القائلين بكون القول مقدّراً، والمعنى: (قولوا: سبحان اللّه، وقولوا: الحمد للّه)، فالتسبيح والتحميد في الآيتين إنشاء تنزيه وثناء منه تعالى لا من غيره، حتّى يكون المعنى: (قولوا: سبحان اللّه، وقولوا: الحمد للّه)، فقد تكرر في كلامه تعالى تسبيحه وتحميده لنفسه، كقوله: (سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ) (2)، وقوله:

(تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ) (3).(4)

وعلى فرض صحة ما ذهب إليه جملة من المفسّرين من أنّ الآيتين 
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1- . الروم: 17-18.

2- . الصافات: 180.

3- . الفرقان: 1.

4- . انظر: الميزان في تفسير القرآن: 16/160-161. 




تشيران إلى الصلوات الخمس، فنقول: إن لهم في تفسير مفرداتها أقوالاً، نذكر منها أوضحها:

1. (حِينَ تُمْسُونَ) أي حين تدخلون في وقت المساء، وهو ما بعد الظهر إلى المغرب(1) فيكون إشارة إلى صلاة العصر.

2. (حِينَ تُصْبِحُونَ) إشارة إلى صلاة الفجر.

3. (حِينَ تُظْهِرُونَ) في حين تدخلون في وقت الظهيرة، وقد يكون إشارة إلى صلاة الظهر.

4. (عَشِيًّا) أي وفي العشيّ، وإنّما عدل من الفعل إلى الاسم لأنّه لم يُبنَ منه فعل من باب الإفعال بخلاف المساء والصباح والظهيرة حيث بني منها الإمساء والإصباح والإظهار بمعنى الدخول في المساء والصباح والظهيرة. والعشيّ: آخر النهار، وقيل: من صلاة المغرب إلى العتمة، وأنشد ابن الأعرابي:

هيفاء عجزاء خريد بالعشيّ تضحك عن ذي أُشُر عذبٍ نقيّ

والمراد بالعشيّ هنا الليل. قال ابن منظور: فإمّا أن يكون سمّى الليل عشيّاً لمكان العشاء الّذي هو الظلمة، وإما أن يكون وضع العشيّ موضع الليل لقُربه منه، من حيث كان العشيّ آخر النهار، وآخر النهار متصل بالليل.(2)

ومن هنا نقول إن الآية تشير إلى صلاتي المغرب والعشاء، لا إلى صلاة العصر، كما ذهب بعضهم، لأنّها لا تناسب وقت العشيّ الّذي مرّ بيانه.

وظاهر الآية حجةٌ لمن يجعل الوجوب بأوّل الوقت لتقييد الوجوب بالحينية المختصة بحال الدخول في المساء والصباح والظهيرة.

ولكن يمكن أن يقال إن الآية إشارة إلى أوّل الوقت ودخوله لا لتقييده 
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1- . لسان العرب: 15/281، مادة «مسا».

2- . لسان العرب: 15/60-61، مادة «عشا».




بأوّل الوقت. وسيوافيك التوضيح عند الفراغ من دراسة الآيات.

يُشار إلى أن ظاهر الآية، هو تفريق الصلوات في الأوقات الثلاثة، كما أن ظاهر آية الدلوك، وآية طرفي النهار، الإتيان بها في تمام أجزاء الوقت، والتوفيق بينهما بحمل الأوليين على أوقات الإجزاء، والأخيرة على وقت الفضيلة، كل ذلك بفضل الروايات المتواترة كما ستوافيك.

الآية الرابعة:

(فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى) (1).

ومعنى الآية: فاصبر على ما يقولون من أنك ساحر أو شاعر فإنّه لا يضرّك، وأقبِلْ على ما ينفعك فعله وهو ذكر اللّه، و «الباء» في ب «بحمد ربّك» للملابسة، أي سبِّح حامداً ربّك، في فترات من الليل والنهار.

وما ذُكر في الآية من التسبيح مطلق لا دلالة فيها من جهة اللفظ على أن المراد به الصلوات الخمس،(2) ولكن بعض المفسرين ذهب إليه، وعلى فرض صحة ذلك، نقول: إنّ هذه الآية على خلاف الآيات السابقة تتضمن آخر أوقات بعض الصلوات الخمس، وإليك البيان:

1. قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ : إشارة إلى نهاية وقت صلاة الفجر.

2. وَ قَبْلَ غُرُوبِها : إشارة إلى نهاية وقت صلاتي الظهر والعصر، لكونهما في النصف الأخير من النهار، كما أن الفجر في النصف الأوّل.(3)
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1- . طه: 130.

2- . انظر: الميزان في تفسير القرآن: 14/235.

3- . قال ابن عاشور التونسيّ: إن الأوقات المذكورة في هذه الآية، هي أوقات الصلوات، ثم قال وهو يعدّدها: ووقتان قبل غروبها وهما الظهر والعصر، وقيل: المراد صلاة العصر. التحرير والتنوير: 16/204.




3. وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ : إشارة إلى العشاءين، وآناء الليل: ساعاته، «ومن» في قوله «مِنْ آناءِ اللَّيْلِ» للابتداء، وفيه تنبيه على أن ابتداء وقت العشاءين من أوّل الليل، وقدّم الظرف (آناء الليل) على الفعل (فسبح) للاهتمام بفعلها ليلاً، لعدم شغل النفس حينئذٍ، بخلاف ما سبق حيث قدّم الفعل فيه على الزمان.

4. وَ أَطْرافَ النَّهارِ : فسّره بعضهم بصلاتي المغرب والفجر، والتكرار لأجل الاختصاص مثل قوله: (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى) (1) وهو غير جيد لأن طرفي الشيء من نفس الشيء لا خارج عنه، وصلاة المغرب تقع في الليل، فكيف تكون في النهار؟

وعن قتادة أنّه إشارة إلى صلاة الظهر(2)، وقد ذكروا في معنى كونها في أطراف النهار مع أنها في منتصفه (بعد الزوال) توجيهاً، وصفه السيد الطباطبائي بأنّه متعسف وبعيد عن الفهم، وأنّ الذوق السليم يأبى أن يسمّي وسط النهار أطراف النهار بفروض واعتبارات وهمية، فراجع تفسيره.(3)

والظاهر أن أطراف النهار كناية عن ذكر اللّه في كل آنٍ وحال، كقوله تعالى:

(الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ) (4). ويمكن أن يُقال: إنّ المراد بأطراف النهار أوّله وآخره بالنظر إلى كونهما وقتين ذوَي سعة، لكل منهما أجزاء، كل جزء منها طرف بالنسبة إلى وسط النهار.(5)

وفي الآية نص صريح على سعة وقت الصبح إلى طلوع الشمس، والظهرين إلى غروبها، لأنّه سبحانه ذكر أواخر أوقاتها، وعلى هذا فوقت صلاة 
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1- . البقرة: 238.

2- . التبيان في تفسير القرآن: 7/222.

3- . الميزان في تفسير القرآن: 14/235-236.

4- . آل عمران: 191.

5- . انظر: الميزان في تفسير القرآن: 14/236.




الصبح يمتد إلى طلوع الشمس، ووقت الظهرين يمتد إلى غروبها، كما أن وقت العشاءين باق مادام يصدق آناء الليل وساعاته.

فظاهر الآية يدلّ على سعة الوقت في هذه الصلوات وهو حجّة للفقيه ما لم يدل دليل على التضييق والتحديد في السنّة المطهرة وأحاديث العترة عليهم السلام.

الآية الخامسة:

(وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ * وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ) (1).

ومعنى الآية: سبّح حامداً ربّك قبل الطلوع وقبل الغروب ولو حُمل التسبيح على ظاهره تُحمل الآية على استحبابه في هذه الفترات، ولو حُمل على الصلاة فالصلاة قبل طلوع الشمس: الفجر، وقبل الغروب: الظهر والعصر، والمراد بقوله: (وَ مِنَ اللَّيْلِ) العشاءان. وفي الآية دلالة واضحة على سعة أوقات الصلوات.

أمّا قوله تعالى: (وَ أَدْبارَ السُّجُودِ) فيُراد به الركعتان بعد المغرب، وقد روي ذلك عن عليّ عليه السلام، والحسن عليه السلام، وابن عباس، ومجاهد، وإبراهيم النخعيّ، وغيرهم.(2)


حصيلة البحث حول الآيات

النظر الصائب في استنباط الحكم الشرعي عن الأدلة الشرعية هو النظرة الفاحصة إلى القرآن الكريم والإمعان في مفاد الآيات الّتي نزلت حول الموضوع، وهذا لا يعني الاقتصار على الكتاب والاستغناء عن السنّة المبيِّنة لمجمَلات 
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1- . ق: 39-40.

2- . انظر: تفسير الطبري: 13/219-222؛ والتبيان في تفسير القرآن: 9/374-375.




الكتاب، المقيِّدة لإطلاقاته، والمخصِّصة لعموماته، فإن هذا هو مسلك من قال:

«حسبنا كتاب اللّه» كيف؟ واللّه سبحانه يقول: (وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (1).

وقال عز من قائل: (وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (2) فالسنّة المطهرة مبينة لما ورد في الذكر الحكيم على النحو المذكور، ومع ذلك كله فظاهر القرآن من إطلاق أو عموم حجة على الفقيه، ما لم يكن في السنّة شيء يحدده ويضيقه.

وعلى أساس ذلك، فقد عرفت أن قوله سبحانه: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (3) يدل بظاهره على أنّ الوقت المحدد بالدلوك إلى الغسق، هو وقت للصلوات الواجبة فيه، فكل جزءٍ منه صالح لصلاتي الظهر والعصر، فللمصلي أن يفرّق بينهما، كما أن له أن يجمع بينهما، لصدق إقامة الصلاة بين الدلوك والغسق على الجمع والتفريق، فلا ترفع اليد عن هذا الظهور إلّا بمقدار ما دل على التحديد والتضييق، كما سيوافيك.

كما أنّ الآية الثانية أعني قوله تعالى: (وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ) (4) يدل على أن طرفي النهار وقت لكل من صلوات الفجر والظهر والعصر، وعلى هذا فكل جزء من الطرف الثاني للنهار وقت للظهرين، فمن فرق أو جمع في النهار (بعد الزوال) تقع صلاته صحيحة، وهذا الظهور حجة ما لم يدل دليل على الخلاف.
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1- . الحشر: 7.

2- . النحل: 44.

3- . الإسراء: 78.

4- . هود: 114.




والآية الثالثة هو قوله تعالى: (فَسُبْحانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ * وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ) (1).

وقد مر أن المراد بقوله: (حِينَ تُمْسُونَ) هو الدخول في المساء أي وقت صلاة العصر وقوله: (حِينَ تُظْهِرُونَ) هو الدخول في الظهر، فعلى هذا فالآية تدل على التفريق أي الإتيان بالصلاة الأُولى في الظهر، والأُخرى في العصر، ودلالة الآية على التفريق حجة ما لم يكن هناك دليل على الترخيص.

وأما الآية الرابعة والخامسة فقد مرّ أن الآيتين في مقام بيان آخر الوقت.

ويتلخص ممّا ذكرنا أن في الآيتين الأوليين دلالة على الجمع بين الصلاتين أو الصلوات، وفي الآية الثالثة - بناءً على تفسيرها بالصلوات - دلالة على التفريق، وقد مرّ التوفيق بين الآيات، بقي الكلام فيما ورد في السنة النبوية أو ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.


4 أوقات الفضيلة للصلوات الخمس


اشارة

قد ورد في السنّة المطهرة وأحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام مواقيت خاصة لكل من الصلوات الخمس، وهذا ممّا لا ريب فيه، وإنّما الكلام في كونها أوقات للفضيلة، بحيث يجوز العدول عن وقت إلى وقت آخر، أو تحديد للجواز، بمعنى عدم جواز إقامتها في غير ذلك الوقت، فلنذكر هنا ما ورد من هذه الروايات. ثم نقوم بإيضاحها في الفصل التالي:
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1- . الروم: 17-18.




أخرج مسلم، عن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة، فقال له: «صلّ معنا هذين» يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذّن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر.(1)

وأخرج أيضاً عن عبداللّه بن عمرو بن العاص أنّه قال: سُئل رسول اللّه عن وقت الصلوات، فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأوّل، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفرّ الشمس، ويسقط قرنها الأوّل، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل.(2)

ما جاء في هذه الروايات ونظائرها حق لا ريب فيه، ولا ينكره فقيه إمامي، وقد تضافر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ما يقرب من مضامين هاتين الروايتين، فقد حدّدوا أوّل وقت فريضة الظهر وأوّل وقت فريضة العصر، تارة بصيرورة الظل قامة وقامتين، وأُخرى بصيرورته ذراعاً وذراعين، وثالثة بصيرورته قدماً وقدمين، ومرجع الجميع واحد كما سيوافيك عن قريب، ونذكر لكل عنوان من العناوين الثلاثة روايتين، فإنّ نقل الكل لا يناسب وضع الرسالة.


القامة والقامتان:

1. روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح (موسى بن جعفر عليه السلام) ان أوّل وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها 
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1- . صحيح مسلم: باب أوقات الصلوات الخمس، الحديث 1277.

2- . صحيح مسلم: باب أوقات الصلوات الخمس، الحديث 1275.




قامة من الزوال، وأوّل وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان. قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.(1)

2. روى الشيخ الطوسي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألت عن وقت الظهر والعصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.(2)


الذراع والذراعان

1. روى الكليني بسنده عن أبي عبداللّه الصادق عليه السلام - في حديث - قال:

كان حائط مسجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قبل أن يظلل قامة، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر.(3)

2. روى الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر.(4)

***


القدم والقدمان

1. روى ذريح المحاربي عن أبي عبداللّه الصادق عليه السلام قال: سأل أبا عبداللّه أُناس وأنا حاضر - إلى أن قال: - فقال بعض القوم - إنّا نصلّي الأُولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربع أقدام فقال: أبو عبداللّه عليه السلام: النصف من ذلك أَحبّ إليّ.(5)
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1- . الوسائل: 4، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 29. وسيوافيك معنى القامة عن قريب.

2- . الوسائل: 4، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 9.

3- . الوسائل: 4، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 7.

4- . الوسائل: 4، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 10.

5- . الوسائل: 4، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 22. 




2. روى الشيخ الطوسي عن محمد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة، فأجاب: إذا زالت الشمس فصلّ سُبحتك، وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم صلّ سُبحتك، وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، فإنْ عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين، واقضِ بعدهما النوافل، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة، ثم اقضِ بعد ما شئت.(1)

ومعنى قوله: «أُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة، والشمس على قدمين» ان لا يؤخر عنهما لفوات وقت الفضيلة عندئذٍ.

هذه عناوين ثلاثة لدخول وقت الظهر والعصر، وربّما يتبادر إلى الذهن وجود التنافي بينها، إذ كيف يمكن أن يكون الظل على قامة وفي الوقت نفسه على قدم وذراع؟

ويرتفع التوهم بالقول: إنّ تحديدها بالقامة لا يُراد منه قامة الشخص، وإنّما المراد ظل القامة عند الزوال، وهو يختلف بحسب الزمان والمكان فيزيد وينقص، وإنّما تطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعاً، فإذا زاد الفيء بعد الزوال ذراعاً حتّى صار مساوياً للظل فهو أوّل وقت فضيلة الظهر، وإذا زاد ذراعين فهو أوّل وقت فضيلة العصر.

فخرجنا بالنتيجة التالية: إن ما ورد في السنة المطهرة المروية عن طريق أهل السنة، قريب ممّا روي عن أهل البيت عليهم السلام في أوقات الظهرين، والاختلاف الجزئي في الزيادة والنقصان لا يضرّ.

ولو كان المروي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم والعترة نفس ما تقدم كان التفريق أمراً إلزامياً، والجمع بدعة غير مجزئ، لاستلزامه وقوع إحدى الصلاتين في غير وقتها.

ص:368





1- . الوسائل: 4، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 31.




غير أن هناك روايات متواترة تدل على أن التحديد المذكور في الظهرين والعشاءين، تحديد لوقت الفضيلة دون وقت الإجزاء، وأنّ بين الزوال والعصر وقت مشترك للظهرين يجزئ الصلاة فيه مطلقاً مختاراً كان أو مضطراً، سوى أربع ركعات من الزوال وأربع ركعات قبل الغروب، إذ هما وقت اختصاصي لكل من الظهر والعصر.

وهذا هو الّذي أغفله الكاتب، مقتصراً على ذكر الروايات الّتي تؤيد مدّعاه من أن لكلِّ صلاة وقتاً، وأنّ الصلاة في غير ذلك الوقت لا تُجزئ، فوقت صلاة الظهر كون الظل مثلاً، والعصر مثلين، وهذا تعتيم على الحقيقة وكتمان لها، وهو مصداق واضح لقوله سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ) (1).

إن تحقيق الحق وإماطة اللثام عن وجه الحقيقة يقتضي الإشارة إلى صور الجمع بين الصلاتين، فإن للجمع صوراً مختلفة اتفقت كلمة الجمهور في قسم منها، واختلفت في قسم آخر، ولكن الضالّة المنشودة في المقام، هي دراسة الجمع بين الصلاتين في الحضر جمعاً حقيقياً بلاعذر ولا حرج شخصي، وقد شرّعه النبي صلى الله عليه و آله و سلم بفعله وعمله، كتعبيرٍ عن سماحة الشريعة ومرونتها وتجاوبها مع متطلّبات العصور واختلاف الظروف، وهذا هو رمز الخاتمية وشارتها، فلندرس أقسام الجمع في الفصل التالي:
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1- . البقرة: 159.





5 الجمع بين الصلاتين في عرفة والمزدلفة والسفر


اشارة

اعلم أن للجمع صوراً مختلفة اتّفقت كلمة الفقهاء في بعضها، واختلفت في البعض الآخر، وإليك صورها:

1. جمع الحاج بين الصلاتين في عرفة، والمزدلفة، فيصلي العصر في وقت الظهر في عرفة، ويصلي المغرب في وقت العشاء بالمزدلفة.

2. الجمع بين الصلاتين في السفر، تارة يقدم العصر أو العشاء، وأُخرى يؤخّرهما.

3. الجمع بين الصلاتين لأجل الأعذار كالمطر والبرد والوحل وغير ذلك.

والجمع في هذه الصور جمع حقيقي لا صوري، ولا يتفوّه به من له إلمام بالفقه وتاريخه.

4. الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً بلا عذر وهذا هو بيت القصيد في رسالة الكاتب ورسالتنا هذه، فالإمامية تبعاً للذكر الحكيم والسنّة النبوية المتضافرة بل المتواترة وتبعاً لما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، على الجواز، ووافقهم لفيف من فقهاء أهل السنة، وإن كان المشهور عندهم عدم الجواز، وإليك دراسة الصور.



1. الجمع بين الصلاتين في عرفة والمزدلفة

اتّفق الفقهاء على جواز الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وعرفة، بل 
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اتّفقوا على رجحان الجمع من غير اختلاف بينهم، قال القرطبي: اجمعوا على الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت العشاء سنّة أيضاً، وإنّما اختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين.(1)

ولم يكن الجمع فيه جمعاً صورياً بل جمعاً حقيقياً أي يصلي العصر في وقت الظهر بعرفة، كما يصلي المغرب في وقت العشاء بالمزدلفة، ولم يقل أحدٌ ان الجمع صوري، بل ربّما لا يتمكن من الجمع الصوري، كما في الصلاة بالمزدلفة، فإن الخروج من عرفة والنزول بالمزدلفة يستغرق وقت المغرب، فيزول الشفق، ويدخل وقت العشاء، كما هو المجرب لكل من حجّ البيت. وبما أن المسألة مورد اتّفاق نقتصر على ما ذكرنا.


2. الجمع بين الصلاتين في السفر

ذهب معظم الفقهاء (غير الحسن البصريّ وإبراهيم النخعي، وأبي حنيفة، وصاحبيه) إلى جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، فيجوز عند الجمهور - غير هؤلاء - الجمع بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الأُولى، وتأخيراً في وقت الثانية، وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً أيضاً، ويسمى الجمع في وقت الصلاة الأُولى جمع التقديم، والجمع في وقت الصلاة الثانية جمع التأخير، ولا يكون الجمع صورياً بل حقيقياً، إما باقامة العصر بوقت الظهر أو بالعكس.

ويشهد على الجمع الحقيقي روايات عديدة نقتصر على نقل روايتين منها:

أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس رضى الله عنه حديثه عن صلاة رسول 
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1- . بداية المجتهد: 1/170.




اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في السفر، قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فاذا لم تزغ له في منزله، سار حتّى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تَحِن في منزله ركب حتّى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما.(1)

قال الشوكاني بعد نقل هذه الرواية عن مسند أحمد: رواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه: وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخّر الظهر، حتّى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر.(2)

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي بإسنادهم عن مُعاذ بن جبل: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى يجمَعَها إلى العصر فيصلّيهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلّى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب حتّى يصلّيها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب.(3)

والروايتان واضحتا الدلالة على أن الجمع بين الصلاتين تقديماً أو تأخيراً كان جمعاً حقيقياً، لا صورياً كما يُزعم بأن يؤخّر الظهر إلى آخر وقت فيصلّيها، ثم يقدّم العصر إلى أوّل وقتها فيصلّيها، أو يؤخّر المغرب إلى آخر وقتها، ويعجّل العشاء في أوّل وقتها، والمتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع، هو الجمع في وقت إحدى الصلاتين، ويدلّ عليه صراحة القول الآنف الذكر: (أخّر الظهر حتّى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر).

والحقيقة أنّ القول بأن الجمع كان صورياً، قول متعسّف، بل هو محاولة 
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1- . مسند أحمد: 1/367-368.

2- . نيل الأوطار: 3/213.

3- . مسند أحمد: 5/241؛ وسنن أبي داود (1220)؛ وسنن الترمذي (553).




بائسة لليّ النصوص الواضحة في هذا الباب، وإخضاعها للرأي المذهبي.

وبما أن المسألة خارجة عن موضوع الرسالة، ففيما ذكرناه كفاية لمن ينشد الحقّ.


3. الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل العذر

المشهور عند الجمهور هو جواز الجمع بين المغرب والعشاء لعذر، خلافاً للحنفية حيث لم يجوزوا الجمع مطلقاً إلّافي الحج، وأصل الحكم مورد اتّفاق، وإنّما الاختلاف في الأُمور الجانبية، وبما أن المسألة خارجة عن موضوع البحث، فلا نطيل الكلام فيها.


6 الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً


اشارة

قد عرفت حكم الجمع في الصور الثلاث المتقدمة، وإن كان الجميع خارجاً عن هدف الرسالة، إنّما المهم دراسة حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً بلا عذر ولا علّة، والغاية من تشريع الجمع - بعد الثبوت - هو تسهيل الأمر على الأُمّة، بمعنى أن المصلحة النوعية سبّبت تشريع الجمع بين الصلاتين لعامة الأفراد، وإن لم يكن حرجيّاً بالنسبة إلى بعضهم.

ونحن نورد ما روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم في هذا الفصل، وما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في فصل آخر. وإليك ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في هذا المجال ضمن أصناف:
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1. ما دلّ على الجمع معلّلاً بعدم إحراج الأُمة، أو للتوسعة عليها

1. روى مسلم عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيداً: لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يُحرج أحداً من أُمته.(1)

2. روى مسلم عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قال: قلت لابن عباس: لِمَ فعل ذلك؟ قال: كي لا يُحرج أمّته.

وفي حديث أبي معاوية: قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرج أُمته.(2)

3. أخرج الترمذي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرج أُمته.(3)

قال الترمذي بعد نقل الحديث: حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبداللّه بن شقيق العقيلي.

4. أخرج النسائي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يصلّي بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر. قيل له: لِمَ؟ قال: لئلّا يكون على أُمته حَرَج.(4)
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1- . صحيح مسلم: 324، برقم 1513، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، تحقيق صدقي جميل العطار.

2- . صحيح مسلم: 324 برقم 1515، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، تحقيق صدقي جميل العطار.

3- . سنن الترمذي: 1/354، باب ما جاء في الجمع في الحضر، برقم 187.

4- . سنن النسائي: 1/290، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.




5. أخرج أحمد عن قتادة قال: سمعت جابر بن زيد، عن ابن عباس قال:

جمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف ولامطر. قيل لابن عباس: وما أراد إلى ذلك قال: أراد أن لا يحرج أُمته.(1)

6. أخرج عبدالرزاق في مصنّفه، عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بين الظهر والعصر بالمدينة، في غير سفر ولا خوف. قال: قلت لابن عباس: ولم تراه فعل ذلك؟ قال: أراد أن لايحرج أحداً من أُمّته.(2)

7. أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب، عن عبداللّه بن عمر قال: جمع لنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر. فقال رجل لابن عمر: لِمَ ترى النبي فعل ذلك؟ قال: لأنْ لا يحرج أُمّته إن جمع رجلٌ.(3)

8. أخرج عبدالرزاق عن صالح مولى التوأمة أنّه سمع ابن عباس يقول:

جمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، من غير سفر ولا مطر. قال: قلت لابن عباس: لِمَ تراه فعل ذلك؟ قال: أراه للتوسعة على أُمّته.(4)

9. أخرج الطبراني في الأوسط والكبير بسنده عن عبداللّه بن مسعود قال:

جمع رسول اللّه - يعني بالمدينة - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعتُ ذلك لئلّا تُحرجَ أُمتي.(5)

10. أخرج الطحاوي بسنده عن جابر بن عبداللّه قال: جمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بين الظهر العصر، والمغرب والعشاء في المدينة للرخص، من غير خوف ولا علّة.(6)
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1- . مسند أحمد: 1/223.
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11. أخرج أحمد عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، قال: جمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في غير مطرٍ ولا سفر.

قالوا: يا ابن عباس، ما أراد بذلك؟ قال: التوسّع على أُمّته.(1)

وهذه الروايات تتضمن بيان فلسفة تشريع الجمع، ذلك أن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم جسد بعمله هذا إحدى الخصائص العامة الّتي اتّسمت بها الشريعة الإسلامية، وهي المرونة والسعة، الّتي تتجلّى في قوله سبحانه في كتابه المجيد:

(وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (2)، وقوله سبحانه: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (3) فحياة الإنسان لا تجري على نمط واحد، وليست هي ثابتة، بل تتغير وتتطور، وظروف الحياة وملابساتها تختلف زماناً ومكاناً، والشريعة تواكب ذلك التغير والتطور، وتنسجم مع واقع الحياة وظروفها، من خلال شمولية تعاليمها وأحكامها، ومرونتها، ويأتي قيام النبي صلى الله عليه و آله و سلم بالجمع بين الصلوات من غير عذر، كتعبير عملي عن يُسر الشريعة ومرونتها، واستجابتها لمختلف الظروف، حيث شرِّع التفريق لئلا يُحرم المصلّي من فضل الصلاة وثوابها، والجمع لئلا يلحقه إثم ومغبة تركها.

إن إلقاء نظرة على واقع الحياة اليوم وتعقيداتها، وما يعانيه العمال والموظفون من مصاعب في أماكن عملهم، وضيق الوقت الّذي يُمنح لهم للاستراحة، وقصر أوقات الصلوات (في بعض البلدان أو في بعض أيام السنة) إذا أديت متفرقة، كلّ ذلك وغيره يكشف لنا عن عظمة تشريع الجمع بين الصلاتين، أو التفريق بينهما، وإعطاء الرخصة للمصلّي في اختيار أحدهما.
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1- . مسند أحمد: 1/346.
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3- . البقرة: 185.





2. ما دلّ على الجمع، من غير ذكر السّبب

1. أخرج مسلم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، في غير خوف ولا سفر.(1)

2. أخرج مسلم عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.(2)

وقوله: الظهر والعصر لفٌّ ونشرٌ غير مرتّب، والمرتب منه ثمانياً وسبعاً، فالثمانية للظهرين، والسبع للعشاءين، والمقصود أنّه جمع بين الصلاتين، وإلّا فيكون الكلام من قبيل توضيح الواضحات، إذ يعلم كل مسلم أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يصلي سبعاً وثمانياً وركعتين، ويفسره الحديث التالي:

3. أخرج البخاري عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: صلّى النبي صلى الله عليه و آله و سلم سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً.(3)

4. قال البخاري: قال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي اللّه عنهم، صلّى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم المغرب والعشاء.(4)

5. أخرج مالك، عن سعيد بن جبير، عن عبداللّه بن عباس أنّه قال: صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً معاً، في غير خوف ولا سفر.(5)
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1- . شرح صحيح مسلم للنووي: 5/312-318.

2- . شرح صحيح مسلم للنووي: 5/213-218.

3- . صحيح البخاري: 1/113، باب وقت المغرب من كتاب الصلاة.

4- . صحيح البخاري: 1/118، باب ذكر العشاء والعتمة.

5- . موطأ مالك: 1/144، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، الحديث 4.




6. أخرج أبو داود، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: صلّى بنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بالمدينة ثمانياً وسبعاً: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال أبو داود:

رواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال: في غير مطر.(1)

7. أخرج النسائي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، من غير خوف ولا سفر.(2)

8. أخرج النسائي عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: صلّيت وراء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً.(3)

9. أخرج النسائي عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أنّه صلّى بالبصرة الأُولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وزعم ابن عباس أنّه صلّى مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بالمدينة، الأُولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء.(4)

ثم إنّ قوله من شغلٍ يدلّ على أنّ الشغل كان لابن عباس دون المصلّين الحاضرين في المسجد، ومن المعلوم أنّ وجود الشغل يسمح للإمام أن يجمع لا للمصلّين، فلولا أنّ الجمع كان أمراً شرعياً لجمع ابن عباس وحده، وعيّن إماماً للمصلين للتفريق.

ثم إنّ الجمع لأجل الشغل يدلّ أنّه لم يكن التفريق عزيمة، وإلّا لما سقط 
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1- . سنن أبي داود: 2/6، الحديث 1214.

2- . سنن النسائي: 1/290، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

3- . سنن النسائي: 1/290، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

4- . سنن النسائي: 1/286، باب الوقت الّذي يجمع فيه المقيم، والمراد من ثمان سجدات ثمان ركعات.




وجوبه بوجود الشغل، اللهم إلّاأن يكون الشغل أمراً مهماً كصيانة الدماء والأعراض.

10. أخرج الحافظ أبو نعيم الأصفهاني عن جابر بن زيد أنّ ابن عباس جمع بين الظهر والعصر، وزعم أنّه صلّى مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بالمدينة الظهر والعصر.(1)

11. أخرج أبو نعيم عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يقول: قال ابن عباس رضى الله عنه: صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ثماني ركعات جميعاً وسبع ركعات جميعاً، من غير مرض ولا علّة.(2)

12. اخرج البزار في مسنده عن أبي هريرة قال: جمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بين الصلاتين في المدينة من غير خوف.(3)

13. أخرج أحمد عن طاووس، عن ابن عباس: أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في السَّفَر والحَضَر.(4)

14. أخرج أحمد عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في المدينة مقيماً غير مسافر سبعاً وثمانياً.(5)


3. ابن عباس يجمع بين الصلاتين، اقتداءً بسنّة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم

قد تعرّفت على الروايات الّتي تحدثت عن قيام رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بالجمع بين الصلوات، وهناك روايات تحكي أنّ ابن عباس كان يلقي ذات مساء 
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1- . حلية الأولياء: 3/90، باب جابر بن زيد.

2- . حلية الأولياء: 3/90، باب جابر بن زيد.

3- . مسند البزاز: 283، الحديث 421.

4- . مسند أحمد: 1/360.

5- . مسند أحمد: 1/221.




محاضرة حتّى مضى شيء من وقت المغرب فاعترض عليه بعض الحاضرين، فقال مندّداً به: أتعلمني بالسنّة لا أُمّ لك؟ رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإليك ما روي في هذا المقام.

أ. أخرج مسلم عن عبداللّه بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتّى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنّة لا أُمّ لك؟ ثم قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبداللّه بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدّق مقالته.(1)

ب. وأخرج أيضاً بسند آخر عن عبداللّه بن شقيق العقيلي، قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: لا أُمّ لك أتعلمنا بالصلاة وكنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.(2)

ج. أخرج أحمد عن عبداللّه بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتّى غربت الشمس وبدت النجوم وعلق الناس ينادونه الصلاة وفي القوم رجل من بني تميم فجعل يقول: الصلاة الصلاة، قال: فغضب، قال:

أتعلمني بالسنّة شهدت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبداللّه: فوجدت في نفسي من ذلك شيئاً فلقيت أبا هريرة فسألته، فوافقه.(3)
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1- . شرح صحيح مسلم للنووي: 5/213-218.

2- . شرح صحيح مسلم للنووي: 5/213-218.

3- . مسند أحمد: 1/251.




هذه الروايات الّتي نقلناها من الصحاح والسنن والمسانيد أحاديث اعتنى بنقلها حفّاظ المحدّثين وأكابرهم، ولا يمكن لأحد أن ينكرها أو يرفضها. وقد ناهز عددها، ثمانياً وعشرين رواية.

***


7 تأويل النصوص لنصرة المذهب


اشارة

إن الروايات المتقدمة تدل بوضوح على أن الجمع أحد الخيارين الواجبين، وأن صاحب الشريعة رخّص في الجمع، ولم يوجب التفريق.

ولما كانت الروايات مخالفة للمذهب المشهور بين فقهاء الجمهور حاول بعضهم أن يؤوّل الروايات بما لا ينسجم مع النصوص، وكان الأَولى بهم أن يأخذوا بها ويتركوا ما ورثوه من لزوم التفريق. وها نحن نأتي بتأويلاتهم، حتّى يقف القارئ على مدى تعصب القوم بالنسبة إلى المذهب والتساهل بما ورد في السنّة.



التأويل الأوّل: الجمع لأجل وجود المطر

1. أخرج البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب: لعلّه في ليلة مطيرة قال:

عسى.(1)

2. أخرج أبو داود عن عبداللّه بن عباس قال: صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الظهر 
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1- . صحيح البخاري: 1/110، باب تأخير الظهر إلى العصر من كتاب الصلاة، الحديث 543.




والعصر جميعاً والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.

قال مالك: أرى ذلك كان في مطر.(1)

أقول: إن السبب لحمل الروايات على صورة وجود المطر، هو وجود الرأي المسبق في المسألة، وإلّا فروايات الباب صريحة في أنّ هذا الجمع كان بلا عذر، ولو رجعت إلى الروايات الّتي نقلناها في الأصناف الثلاثة، لأذعنت أنّ الجمع لم يكن لعذر، بل كان لغاية رفع الحرج عن الأُمّة، والتوسعة عليها.

وقد جاء في روايات الصنّف الأوّل أن الجمع كان في غير خوف ولا مطر، وعُلِّل ذلك بأنّه كان لأجل رفع الحرج عن الأُمّة،(2) فكيف يمكن أن يؤوَّل في هاتين الروايتين بوجود المطر؟

ولذلك قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: منهم من تأوله على أنّه جمع، بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين. ثم رد عليه بأنّه ضعيف بالرواية الأُخرى من غير خوف ولا مطر.(3)

أقول: جاء قوله ولا مطر في موضعين(4) ومعه كيف يُحمل على الليلة المطيرة؟

وممّا يثير العجب، ويدعو إلى الاستهجان، أنّ ذيل الرواية الأُولى (رواية البخاري عن ابن عباس) قد حُرِّف في كتيّب الدكتور طه الدليمي إلى الشكل التالي: (فقيل: لعلّه في ليلة مطيرة؟ قال ابن عباس: عسى)(5)!!
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1- . موطأ مالك: 1/44، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، الحديث 4.

2- . لاحظ ما ورد في الصنف الأوّل.

3- . شرح صحيح مسلم للنووي: 5/225.

4- . لاحظ ما ورد في الصنف الأوّل برقم 4 و 5.

5- . نحو وحدة إسلامية حقيقية «مواقيت الصلاة» نموذجاً: 88.




وأنت ترى أن الوارد فيها (فقال أيوب: لعلّه في ليلة مطيرة؟ قال: عسى).

وليس في الذيل «قال ابن عباس» خبر ولا أثر.

والقائل هو أيوب السَّختياني، والمقول له - كما يقول ابن حجر(1) - هو أبو الشعثاء، ويؤكده أن أيوب لم يدرك ابن عباس، لأن مولده كان في سنة وفاة ابن عباس، أي في سنة (68 ه)، فكيف يطرح عليه هذا التساؤل: (لعله في ليلة مطيرة؟).

وهكذا يتبيّن أن تأويل حديث ابن عباس (الصريح في الجمع من غير علّة) بسقوط المطر، إنّما صدر عن أيوب احتمالاً، وأيّده فيه أبو الشعثاء.

وسيوافيك في التأويل الثاني أن أبا الشعثاء وافق عمرو بن دينار في ظنّه أن الجمع كان بمعنى تأخير الظهر وتعجيل العصر، وتأخير المغرب وتعجيل العشاء، فلا علاقة لابن عباس إذاً بهذه الاحتمالات والظنون، وهو بعلمه وفقهه أجلّ من أنْ تدور هذه الاوهام في خلَده، ولكنّ مقلّدة المذاهب لا تهمّهم الحقائق مهما بدت ساطعة، بقدر ما يهمّهم نصرة مذاهبهم، وإنْ سلكوا أوعر الطرق.

وأما الرواية الثانية: فالمؤوِّل هو مالك الّذي توفّي سنة (179 ه) فكيف يمكن له أن يفسر كلام ابن عباس مع وجود البون الشاسع بينه وبين الراوي.

ولعمر القارئ إن هذا التأويل أبرد من الثلج، فإن الوارد في الصنف الأوّل من الروايات الّتي ذكرناها ينادي بصوت عالٍ: إن السبب الوحيد للجمع هو عدم إحراج الأُمّة، وقد جاوز عدد الروايات فيه العشر، ومعه كيف يمكن حمل الروايات على وجود العذر وهو المطر.
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1- . فتح الباري: 2/23. 





التأويل الثاني: الجمع كان صورياً

اشارة
ربّما تُحمَل الروايات على أن الجمع كان صورياً، ولم يكن حقيقياً بمعنى أنّه صلى الله عليه و آله و سلم أخّر الظهر إلى حد بقي من وقتها مقدار أربع ركعات فصلّى الظهر ودخل وقت العصر فصلّى العصر فكان جمعاً بين الصلاتين، ويستدلون على ذلك بالروايات التالية.

1. أخرج مسلم عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: صلّيت مع النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء، قال: وأنا أظن ذاك.(1)

2. أخرج أحمد عن سفيان، قال عمرو: وأخبرني جابر بن زيد أنّه سمع ابن عباس يقول: صليت مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، قلت له:

ياأبا الشعثاء أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء. قال:

وأنا أظن ذلك.(2)

3. أخرج عبدالرزاق عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره، قال: صلّيت وراء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً بالمدينة.

قال ابن جريج، فقلت لأبي الشعثاء: إني لأظن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أخّر من الظهر قليلاً وقدّم من العصر قليلاً. قال أبو الشعثاء: وأنا أظن ذلك.(3)

إن المؤوِّل في الروايتين الأوليين هو عمرو بن دينار وجابر بن زيد المكنّى بأبي الشعثاء، وفي الثالثة، ابن جريج وأبو الشعثاء، ولا يُعتدّ بظنهم إذ لم يستندوا إلى دليل يُركن إليه، وإنّما ظنّوا أن الجمع كذلك، ومثل هذا الظن لا يُغني من الحق شيئاً.
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1- . صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (1519).

2- . مسند أحمد: 1/221.

3- . المصنّف: 2/556، الحديث 4436.




قال محيي الدين النووي الشافعي: ومنهم من تأوّله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلّاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية، فصلّاها فصارت صلاته صورة جمع.

ثم ردّه وقال: وهذا أيضاً ضعيف أو باطل، لأنّه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، وفعل ابن عباس الّذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره، صريح في ردّ هذا التأويل.(1)

وكان على النووي أن يردّ عليه بما ذكرناه، وهو أن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم جمع بين الصلاتين بغية رفع الحرج عن الأُمّة، والجمع بالنحو المذكور أكثر حرجاً من التفريق.

قال ابن قدامة: إن الجمع رخصة، فلوكان على ما ذكروه لكان أشدّ ضيقاً وأعظم حرجاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأنّ الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين، بحيث لا يبقى من وقت الأُولى إلّاقدر فعلها.(2)

مفهوم الجمع في عامة الموارد واحد
وممّا يدل على أن الجمع حقيقي هو أن المتبادر من الجمع في عامة المواضع (الجمع في عرفة والمزدلفة، والجمع في السفر، والجمع في الحضر لعذر) واحد فإنّه في هذه المواضع عبارة عن الإتيان بالصلاتين في وقت واحد.

فالجمع في عرفة بمعنى الإتيان بهما بعد الزوال، وفي المزدلفة الإتيان بالمغرب والعشاء بعد ذهاب الشفق، وهكذا الجمع في السفر، فكيف يُحمل الجمع في 
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1- . شرح صحيح مسلم: 5/225.

2- . المغني: 2/114.




هذه الموارد على الجمع الحقيقي دون ما نحن بصدده؟

قال الحافظ أبو سليمان الخطّابي: ظاهر اسم «الجمع» عرفاً لا يقع على من أخّر الظهر حتّى صلّاها في آخر وقتها وعجّل العصر فصلّاها في أوّل وقتها، لأن هذا قد صلّى كل صلاة منهما في وقتها الخاص بها.

قال: وإنّما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معاً في وقت أحدهما، ألا ترى أنّ الجمع بعرفة بينهما، ومزدلفة كذلك.(1)

***

مع الشوكاني في قوله: إن الجمع كان صورياً
تبنّى الشوكاني ما قيل من أن الجمع حصل بطريقة الجمع الصوري، وأيده بوجوه ثلاثة:

1. ما أخرجه مالك في الموطّأ والبخاري وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود، قال: ما رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم صلّى صلاة لغير ميقاتها إلّاصلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلّى الفجر يومئذ قبل ميقاتها.

قال الشوكاني: نفى ابن مسعود مطلق الجمع وحصره في جمع المزدلفة، وصلاة الفجر قبل ميقاتها مع أنّه ممن روى حديث الجمع بالمدينة كما تقدم، فهو يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة جمع صوري، ولو كان جمعاً حقيقياً لتعارضت روايتاه، والجمع ما أمكن المسير إليه هو الواجب.(2)

يلاحظ عليه:

أوّلاً: إن ما ذكره من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم «جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
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1- . معالم السنن: 2/52، ح 1163؛ عون المعبود: 1/468.

2- . نيل الاوطار من أحاديث سيد الأخيار: 3/217.




وصلّى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» دليل على وحدة مفهوم الجمع في المزدلفة وغيرها الّذي ورد في هذه الروايات، فكيف يصح لابن مسعود ومن تبعه أن يفسر الجمع في المزدلفة بالمعنى الحقيقي وفي غيره بالصوري؟

وثانياً: إنّه لا يمكن الركون إلى هذه الرواية لانّها حصرت جمع الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بالمزدلفة وصلاة الصبح، مع أنّه صلى الله عليه و آله و سلم جمع بعرفة باتفاق الفقهاء والرواة.

وثالثاً: إن ابن مسعود نفسه روى جمع الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بين الصلاتين في المدينة وقال: جمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت ذلك لئلّا تحرج أُمّتي.(1)

وقد عرفت أن الجمع الصوري أشد حرجاً من الجمع الحقيقي، فإن معرفة أواخر الأوقات وأوائلها على وجه الضبط كان مشكلاً في الأعصار السابقة، فلا محيص من تفسير الجمع بالجمع الحقيقي، وهذا دليل على أن رواية الحصر في المزدلفة لا يصحّ الاحتجاج بها.

2. ما أخرحه ابن جرير عن ابن عمر قال خرج علينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فكان يؤخر الظهر ويعجِّل العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب ويعجِّل العشاء فيجمع بينهما. وهذا هو الجمع الصوري.(2)

يلاحظ عليه: أوّلاً: أورد المتقي الهندي هذه الرواية في كتابه «كنز العمال»، وفيها: (خرج رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم...)(3)، وليس (خرج علينا...)، وهذا يعني أنّه كان في سفر، والجمع في السفر كان جمعاً حقيقياً بشهادة ما رواه النسائي في سننه قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر 
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1- . لاحظ الحديث رقم 9 من الصنف الأوّل.

2- . نيل الأوطار: 3/217.

3- . كنز العمال: 8/250 برقم 22786.




الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلّى الظهر ثم ركب.(1)

ثانياً: إنّ ما قام به النبي صلى الله عليه و آله و سلم من الجمع بين الصلاتين، يمكن أن يكون جمعاً حقيقياً، كما يمكن أن يكون جمعاً صورياً، والراوي (ابن عمر) لم يذكر لفظ النبي صلى الله عليه و آله و سلم وإنّما أوّل فعله، وهذا يعني أنّه قاله انطلاقاً من فهمه، والشاهد على ذلك أن هذا التأويل صدر ظناً عن عمرو بن دينار، ووافقه عليه أبو الشعثاء، كما في الرواية التالية:

أخرج مسلم في صحيحه، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: صلّيت مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء. قال: وأنا أظن ذاك.(2)

ومن هنا قال الشيخ الألباني عن الحديث الّذي أخرجه النسائي عن ابن عباس، قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم بالمدينة ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، أخّر الظهر وعجّلَ العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء)، قال عنه: صحيح دون قوله (أخّر الظهر... الخ) فإنّه مُدْرَج.(3)

ثالثاً: في سند الرواية (رواية ابن جرير)، أبو قيس(4)، وهو (عبدالرحمن 
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1- . سنن النسائي: 1/284، باب الوقت الّذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر ولاحظ أيضاً صحيح مسلم: 2/151، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة؛ وسنن ابن داود: 2/8، كتاب الصلاة الباب الجمع بين الصلاتين؛ ومسند أحمد: 5/241 إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أنّ الجمع في السفر كان جمعاً حقيقياً.

2- . صحيح مسلم: 2/152؛ ولاحظ: مسند أحمد: 1/223.

3- . نحو وحدة إسلامية حقيقية «مواقيت الصلاة» نموذجاً: 89.

4- . كنز العمال: 8/250، برقم 22786.




بن ثَرْوان الأوديّ)، وقد تكلّم فيه غير واحد، وإنْ وثّقه ابن مَعين وغيره.

قال عبداللّه بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه، فقال: هو كذا وكذا - وحرّك يده، وهو يخالف في أحاديث.

وعن أحمد: لا يُحتجّ به.

وقال أبو حاتم: ليّن الحديث.(1)

3. ما أخرجه النسائي عن ابن عباس قال صلّيت مع النبي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً، «أخّر الظهر وعجّل العصر وأخر المغرب وعجّل العشاء».

يلاحظ عليه: أن التفسير أعني قوله «أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء» ليس من حديث ابن عباس، بل هو من كلام عمرو بن دينار، ولذا وصفه الألباني بأنّه مُدَرج، كما تقدّم.

وحاصل الكلام: أنّ القوم لما اعتادوا على التوقيت والتفريق بين الصلوات زعموا أن التوقيت فرض لا يترك، ولمّا وقفوا على هذه الروايات الهائلة أخذ كل مهرباً، فتارة حملوا الروايات على وجود المطر كما مرّ، وأُخرى على أن الجمع كان صورياً كما عليه عمرو بن دينار، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وابن جريج، ولما صار التفريق عادة راسخة، صار الخلاف عندهم أمراً غريباً، ولذلك وقع في نفس عبداللّه بن شقيق نوع شك واستبعاد من قول ابن عباس بالبصرة (رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)، ولم تسكن نفسه إلّا بعد ما سأل أبا هريرة عن ذلك فصدّق ابن عباس.(2)
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1- . ميزان الاعتدال: 553/2 برقم 4832.

2- . مسند أحمد: 1/251.





التأويل الثالث: الجمع لأجل الغيم

أوّل بعضهم روايات الجمع بأنّه كان في غيم، فصلّى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلّاها.

وهذا الاحتمال من الوهن بمكان، وكفى في وهنه ما ذكره النووي حيث قال: إنّه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر ولكن لا احتمال فيه في المغرب والعشاء، مع أن الجمع لم يكن مختصاً بالظهرين، بل جمع بين المغرب والعشاء حتّى ان ابن عباس أخّر المغرب إلى وقت العشاء.(1)

أضف إلى ذلك أنّه لو كان الجمع لأجل ذلك، لصرّح به، أفيُحتمل أن حبر الأُمة غفل عن هذا القيد، أو ذكره ولم ينقل عنه؟ وهكذا غيره نظراء أبي هريرة، وعبداللّه بن عمر، وعبداللّه بن مسعود.


التأويل الرابع: الجمع كان لمرض

وقد أوّل الروايات المذكورة بعض من لا يروقه الجمع بين الصلاتين، وقال بأنّ الروايات محمولة على الجمع بعذر المرض أو نحوه، نقله النووي عن أحمد بن حنبل والقاضي حسين من الشافعية واختاره الخطّابي والمتولّي والروياني من الشافعية. واختاره النووي، وقال: وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأنّ المشقة فيه أشدّ من المطر.(2)

أقول: هذا التأويل كسائر التأويلات في الوهن والسقوط، ويردّه فعل ابن عباس، حيث جمع بين المغرب والعشاء ولم يكن هناك مرض ولا مريض، بل كان يخطب الناس وطال كلامه حتى مضى وقت فضيلة المغرب، فصلّى 
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1- . شرح صحيح مسلم: 5/225.

2- . شرح صحيح مسلم: 226/5.




المغرب مع العشاء في وقت واحد.

على أنّه لو كان التأخير للمرض، لجاز لخصوص المريض لا لمن لم يكن مريضاً مع أنّ النبي جمع بين الصلاتين مع عامة أصحابه، واحتمال أنّ المرض عمّ الجميع بعيد غاية البعد.(1)

وإلى هذا المعنى ذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني، فقال: لو كان جمعه صلى الله عليه و آله و سلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلّى معه إلاّ من به نحو ذلك العذر، والظاهر أنّه صلّى بأصحابه، وقد صرّح بذلك ابن عباس في روايته.(2)

وهذا هو الخطّابي يحكي في معالمه عن ابن المنذر(3) أنّه قال: ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار، لأنّ ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله: «أراد أن لا تحرج أُمّتُه» وحكي عن ابن سيرين أنّه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتّخذه عادة.(4)

وقال محقّق كتاب سنن الترمذي، تعليقاً على كلام الخطابي: وهذا هو الصحيح الذي يؤخذ من الحديث، وأمّا التأوّل بالمرض أو العذر أو غيره فإنّه تكلّف لا دليل عليه، وفي الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أُناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين ويتأثّمون من ذلك ويتحرّجون، وفي هذا ترفيه لهم وإعانة على الطاعة ما لم يتّخذه عادة، كما قال ابن سيرين.(5)
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1- . لاحظ: نيل الأوطار للشوكاني: 216/3.

2- . فتح الباري: 24/2.

3- . محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، نزيل مكة (المتوفّى 318 ه): فقيه مجتهد، حافظ. له كتب، منها: المبسوط في الفقه، والإشراف على مذاهب أهل العلم، واختلاف العلماء. طبقات الفقهاء للشيرازي: 108؛ وسير أعلام النبلاء: 14/490 برقم 275.

4- . معالم السنن: 265/1.

5- . سنن الترمذي: 358/1، قسم التعليقة بقلم أحمد محمد شاكر. 




وما ذكره وان كان حقاً ولكن في كلامه تضييق أيضاً لما وسّعه النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فحصر الجمع بمن له حاجة ليس له ما يبرّره مع ورود الأخبار بأنّ النبي (بإذن من اللّه تعالى) وسّع على وجه الإطلاق سواء أكانت هناك علة أم لا.

نعم لا شكّ أنّ التوقيت أفضل، ومن أتى بكلّ صلاة في وقتها (وقت الفضيلة) أفضل من إتيانها في الوقت المشترك، ومع ذلك فمجال الإتيان بها في الشريعة أوسع.


التأويل الخامس: كان الجمع لأحد الأعذار المبهمة

لما كان تعيين العذر المسوِّغ للجمع، أمراً مشكلاً سلك بعضهم مسلك الإبهام والإجمال، وذهب إلى أنّ الجمع كان لأحد الأعذار المسوِّغة، من دون تعيين.

وممّن عرّج على هذا الاحتمال مفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز في تعليقة مختصرة له على «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» فهو لمّا ضعّف مختار ابن حجر في تفسير الجمع (الجمع الصوري) بقوله هذا الجمع ضعيف، قال:

الصواب حمل الحديث المذكور على أنّه صلى الله عليه و آله و سلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقّة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك، ويدلّ على ذلك قول ابن عباس، لمّا سئل عن علّة هذا الجمع، قال:

لئلاّ يحرج أُمّته ثمّ استحسن هذا الجمع وقال: وهو جواب عظيم سديد شاف.(1)

يلاحظ عليه: أنّ هذا الجمع كالجمع الذي ضعّفه في الضعف والوهن 
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1- . فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 24/2، بتعاليق عبد العزيز بن باز.




سواء، وذلك لأنّه يخالف رواية ابن عباس وعمله، فإنّه جمع بين الصلاتين في البصرة من دون أن يكون هناك مرض غالب أو برد شديد أو وحل.

أضف إلى ذلك إطلاق التعليل، أعني: رفع الحرج عن الأُمّة، فإنّ الحرج لا يختصّ بصور الأعذار، بل يعمّ إلزام الناس بالتفريق بين الصلوات على وجه الإيجاب عبر الحياة.

ولابن الصدّيق في تأليفه المنيف المسمّى ب «إزالة الحظر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر» كلام قيّم، لابأس بإيراده هنا:

قال: إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم صرّح بأنّه فعل ذلك ليرفع الحرج عن أُمّته وبيّن لهم جواز الجمع إذا احتاجوا إليه، فحمله على المطر بعد هذا التصريح من النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والصحابة الذين رووه، تعسف ظاهر، بل تكذيب للرواة ومعارضة للّه والرسول، لأنّه لو فعل ذلك للمطر لما صرّح النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بخلافه، ولما عدل الرواة عن التعليل به، إلى التعليل بنفي الحرج، كما رووا عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه كان يأمر المنادي أن ينادي في الليلة المطيرة: «ألا صلّوا في الرحال» ولم يذكروا ذلك في الجمع فكيف وقد صرّحوا بنفي المطر؟!

وأضاف أيضاً وقال: إنّ ابن عباس الراوي لهذا الحديث أخّر الصلاة وجمع لأجل انشغاله بالخطبة، ثمّ احتجّ بجمع النبي صلى الله عليه و آله و سلم ولا يجوز أن يحتجّ بجمع النبي صلى الله عليه و آله و سلم للمطر - و هو عذر بيّن ظاهر - على الجمع لمجرّد الخطبة أو الدرس الذي في إمكانه أن يقطعه للصلاة ثمّ يعود إليه أو ينتهي منه عند وقت الصلاة، ولا يلحقه فيه ضرر ولا مشقة، كما يلحق الإنسان في الخروج في حالة المطر والوحل.(1)

حصيلة الكلام: انّ هذا التشريع من الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بأمر من اللّه سبحانه 
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1- . إزالة الحظر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر: 116-120.




أضفى على الشريعة مرونة قابلة للتطبيق على مرّ العصور وفي كافة صُعُد الحياة مهما تطورت.

إنّ من يحسّ بواقع الحياة المتطورة العصر الحاضر وتعقيداتها، يقف على أنّ التفريق بين الصلاتين - خصوصاً الظهر والعصر - أمر شاق على العمال والموظفين بنحو قد ينتهي بهم، إمّا إلى تحمل المشقة الكبيرة، أو إلى ترك الصلاة من رأس، وربما ينجرّ الأمر إلى الإعراض عن الفريضة.

ومن هنا ينبغي لفقهاء السنّة الواعين أن يأخذوا بنظر الاعتبار السماحة التي نادى بها الإسلام، في اجتهاداتهم، والسعة التي جاءت بها الأخبار في حساباتهم، وأن يعلنوا للملأ بصراحة أنّ الجمع بين الظهرين والعشاءين أمر مرخّص فيه موافق للشريعة، وإن كان التوقيت أفضل، فمن فرّق فله فضل التوقيت، ومن جمع فقد أدّى الفريضة.

إن هذه الروايات الّتي قارب عددها الثلاثين، تدلّ على أن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم قام بأمر من صاحب الشريعة بالجمع بين الصلاتين لأجل رفع الحرج عن المسلمين والتوسعة عليهم، وأنّهم على خيار بين التفريق والجمع، وليس الثاني أداءً للصلاة في غير وقتها بل في غير وقت الفضيلة، وقد عرفت أن هذا المذهب يؤيده الذكر الحكيم، كما في قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) . وقوله: (وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ) (1).

فاللازم العمل بالكتاب والسنّة المطهرة، مكان الجمود والتعصب للمذاهب الفقهية.
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1- . هود: 114.





8 الجمع بين الصلاتين في أحاديث أهل البيت عليهم السلام

إن كاتب الرسالة زعم أنّ أئمة أهل البيت عليهم السلام قالوا بعزيمة التفريق وحرمة الجمع إلّافي موارد خاصّة، واستشهد بالروايات المروية عنهم لبيان وقت الفضيلة، وأغفل ما دل على الترخيص اختياراً وبلا عذر، ولأجل ذلك نأتي بما عليه الإمامية في وقت الصلوات، مع ذكر روايات أئمة أهل البيت صلى الله عليه و آله و سلم في مجال الجمع.

أقول: اتّفقت الإمامية على الجواز، وإنْ كان التفريق أفضل.

وليس معنى الجمع بين الصلاتين في مذهب الإمامية الإتيان بإحدى الصلاتين في غير وقتها الشرعي، بل المراد الإتيان بها في وقت الإجزاء، ولكن في غير وقت الفضيلة، وإليك التفصيل:

قالت الإمامية: إنّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان - أي وقت الظهر والعصر - إلّاأنّ صلاة الظهر يُؤتى بها قبل العصر، وعلى ذلك فالوقت بين الظهر والغروب وقت مشترك بين الصلاتين، غير أنّه يختص مقدار أربع ركعات من الزوال بالظهر، ومقدار أربع ركعات قبل الغروب بالعصر، وما بينهما وقت مشترك، فلو صلّى الظهر والعصر في أي وقت (من الزوال إلى الغروب) فقد أتى بهما في وقتهما، وذلك لأنّ الوقت مشترك بينهما، غير أنّه يختص بالظهر مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت ولا تصحّ فيه صلاة العصر، ويختص بالعصر مقدار أربع ركعات من آخر الوقت ولا يصحّ الإتيان بصلاة الظهر فيه.
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هذا هو واقع المذهب، فالجامع بين الصلاتين في غير الوقت المختص به آت بالفريضة في وقتها فصلاته أداء لا قضاءً.

ومع ذلك فلكلّ من الصلاتين - وراء وقت الإجزاء - وقت فضيلة.

فوقت فضيلة الظهر يبدأ من أول الزوال إلى أن يبلغ ظل الشاخص الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثله، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين عند المشهور.

وبذلك يعلم وقت صلاتي المغرب والعشاء، فإذا غربت الشمس دخل الوقتان إلى نصف الليل، وتختص صلاة المغرب بأوّله بمقدار أدائها، وصلاة العشاء بآخره كذلك، وما بينهما وقت مشترك، ومع ذلك فلكلّ من الصلاتين وقتَ فضيلة، فوقت فضيلة صلاة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهي الحمرة المغربية، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل.(1)

وأكثر من يستغرب جمع الشيعة الإمامية بين الصلاتين لأجل أنّه يتصور انّ الجامع يصلّي إحدى الصلاتين في غير وقتها، ولكنّه عزب عن باله أنّه يأتي بالصلاة في غير وقت الفضيلة، ولكنّه يأتي بها في وقت الإجزاء، ولا غرو أن يكون للصلاة أوقاتاً ثلاثة.

أ. وقت الاختصاص كما في أربع ركعات من أوّل الوقت وآخره، أو ثلاث ركعات بعد المغرب وأربع ركعات قبل نصف الليل.

ب. وقت الفضيلة، وقد عرفت تفصيله في الظهرين والعشاءين.

ج. وقت الإجزاء، وهو مطلق ما بين الحدّين إلاّ ما يختصّ بإحدى الصلاتين، فيكون وقت الإجزاء أعمّ من وقت الفضيلة وخارجه.
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1- . لاحظ: العروة الوثقى: 171، فصل في أوقات اليومية.




وقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت أنّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلّاأنّ هذه قبل هذه.

وبما أن كاتب الرسالة أغفل أكثر ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً، كما أغفل بيان نظرية المذهب في الجمع بين الصلاتين، وأنّه ليس بمعنى إقامة إحدى الصلاتين في وقت الأُخرى، بل جمع بينهما في وقت الإجزاء، وأن دلوك الشمس إلى غروبها وقت للصلاتين كما هو الظاهر من آية الدلوك (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) فلذلك نذكر ما هو مذهب أئمة البيت عليهم السلام في ذلك عبر الروايات، حتّى يتبين أن الكاتب ينتقي من الأحاديث ما ينفعه بظاهره، ويترك ما يضره بصريحه.

1. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.(1)

2. عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلّا ان هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس.(2)

3. عن معاوية بن عمّار، عن الصباح بن سيّابة، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.(3)

4. عن منصور بن يونس، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.(4)
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1- . الوسائل: 4، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

2- . الوسائل: 4، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 5.

3- . الوسائل: 4، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 8.

4- . الوسائل: 4، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 10.




5. عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلّاأن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وإنّ وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب: كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيّق.(1)

6. عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.(2)

7. عن عبداللّه بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة.(3)

8. عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلّاان هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلّاان هذه قبل هذه.(4)

9. عن سفيان بن السمط، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.(5)

10. عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه عليه السلام، قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك، فقد دخل وقت الظّهر والعصر حتّى يبقى من الشّمس مقدار ما يصلّي (المصلي) أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت 
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1- . الوسائل: 4، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 20.

2- . الوسائل: 4، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 11.

3- . الوسائل: 4، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 5.

4- . جامع أحاديث الشيعة: 4/131، الباب 3 من أبواب مواقيت الصلاة، الحديث 11.

5- . الوسائل: 4، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 9.




الظّهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشّمس.(1)

هذه عشرة كاملة تدل بوضوح على أن بين الحدّين - الدلوك والغروب - وقت للصلاتين إلّاما استثني مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت وآخره، كما أن بين الغروب وانتصاف الليل (الغسق) وقت للصلاتين إلّاما استثني، كما في الظهرين، فبأي دليل ترك أصحاب (المبرّة) أحاديث آل البيت وراءهم ظهريّاً، واقتصروا على ما دل على أفضلية التفريق مستنتجين منها، العزيمة، والتعّين؟ أليس عملهم هذا يجسد قول القائلين: (نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ) (2)؟

إنّ من الأسباب الدافعة إلى صلاحية الإسلام للبقاء والخلود، مرونة أحكامه الّتي تمكّنه من أن يواكب جميع الأزمنة والحضارات.

ومن العوامل الموجبة لمرونة هذا الدين وانطباقه على جميع الحضارات الإنسانية، وجود القوانين الخاصة الّتي لها دور التحديد والرقابة بالنسبة إلى عامّة تشريعاته، وقد تمثّلت تلك القوانين بنفي الحرج والضرر، قال سبحانه: (وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (3)، وقال سبحانه: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (4).

وقال صلى الله عليه و آله و سلم: «لا ضرر ولا ضرار».(5)

وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تكرهوا عبادة اللّه إلى عباد اللّه...».(6)
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1- . جامع أحاديث الشيعة: 4/133، الباب 3 من أبواب مواقيت الصلاة، الحديث 19.

2- . النساء: 150.

3- . الحج: 78.

4- . البقرة: 185.

5- . مسند أحمد: 5/326.

6- . الكافي: 2/86، باب الاقتصاد في العبادة؛ مسند أحمد: 3/199؛ سنن البيهقي: 3/18 و 19؛ كنز العمال: 3/40 برقم 5378. 




وقال صلى الله عليه و آله و سلم في حديث لعثمان بن مظعون: «يا عثمان لم يرسلني اللّه تعالى بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة...».(1)

فهذه الآيات والروايات تعرب عن أنّ الإسلام دين الوسط بين التحجّر والجمود، والانحلال ورفض القيود، ولذلك نرى أنّ كثيراً من الأحكام إنّما تجري على المكلّفين بشرط أن لا يكون ضررياً أو حرجياً أو غير ذلك.

هذا من جانب، ومن جانب آخر أنّه سبحانه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه يحب أن يؤخذ برخصه، وقد عرفت أنّ الصادع بالحق جمع بين الصلاتين في الحضر من دون سفر ولا علّة بل لتسهيل الأمر على الأُمّة، وقد تضافر ذلك بل تواتر عنه ضمن ما يقارب ثلاثين رواية كما مرّ، فالإعراض عن الشريعة السهلة السمحاء وعدم الاعتداد بما ورد من الترخيص ينافي روح التسليم لما قضى اللّه ورسوله به، يقول سبحانه: (وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (2)وقال عز من قائل: (فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (3).

كل ذلك ينبغي أن يبعث فقهاء الجمهور على أن يدرسوا مسألة الجمع بين الصلاتين من دون رأي مسبق ومن دون تقليد لأئمة الفقه، بل في جو هادئ مجرد عن التعصّب والتقليد. لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً. خصوصاً أن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم الّذي قام بتحديد مواقيت الصلوات الخمس، هو نفسه صلى الله عليه و آله و سلم الّذي 
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1- . الكافي: 5/494 ح 1، باب كراهية الرهبانية؛؛ تفسير الرازي: 32/47؛ شرح نهج البلاغة: 15/144.

2- . الاحزاب: 36.

3- . النساء: 65.




جمع بين الصلاتين لرفع الحرج عن أُمّته، ولم يترك ذلك للأجيال الآتية حتّى يقوم الفقهاء بتحديدها في ضوء ما دل على عدم الحرج في الدين.

وهناك أمر مهم نعطف نظر الفقهاء إليه، وهو أنّ إيقاع الصلاة في المواقيت الخمسة وإن كان مقروناً بالفضيلة إلّاأنّ الإصرار عليها في عامة الظروف صار سبباً لترك الصلاة من قبل كثير من العمال والموظفين والشباب الجامعيين خصوصاً في أوربا وأمريكا وغيرها من بلاد الغرب، لأنّ ظروف الحياة وكيفية العمل والاشتغال لا تسمح لهم بأداء الصلاة في أوقات مختلفة، كل ذلك من نتائج الإصرار على حفظ مواقيت الصلوات الخمس وعدم المبالاة بالرخص الواردة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حياته في غير واحد من الموارد. وعلى ذلك فإن مغبَّة ترك الصلاة من قبل هؤلاء ستقع على عاتق هؤلاء المصرّين على أنّ لكل صلاة وقتاً خاصاً لا غير.

***
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خاتمة تساؤلات وأجوبتها

إنّ في الكتيّب أُموراً تحتاج إلى إيضاح:

1. يقول مؤلف الكتيّب نشأت في بيئة يرفع الأذان من بعض مآذنها ثلاث مرات، ومن البعض الآخر خمس، وتولدت في نفسي تساؤلات - إلى أنّ قال: إنّ الاقتصار على ثلاثة أوقات أقل ما فيه أنْ يَدع المسلم في شك من صحة أداء أعظم أعمال الدين مهما كانت درجة هذا الشك، أما تفريق الصلوات على أوقاتها فإنّه يقطع هذا الشك، ويبعث في النفس الطمأنينة والارتياح.(1)

الجواب: إنّ من أقفل باب الاجتهاد على نفسه ولم يدرس ما ورد في الكتاب والسنّة حول أوقات الصلاة، ربّما يعرض له الشك فعليه أنّ يحتاط بالتفريق، لأنّ وظيفة الجاهل عند الشك في المكلَّف به هو الاحتياط، والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة.

وأما من فتح باب الاجتهاد على مصراعيه، وأمعن النظر في الكتاب والسنّة وامتثل قول اللّه سبحانه: (أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) (2) وضمّ ما فهمه من الكتاب، إلى ما ورد في السنّة المطهرة، وما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، أعدال الكتاب وقرنائه في حديث الثقلين، فيلزم عليه العمل بما صدع به الحق في الكتاب والسنّة وقد عرفت دلالتهما على سعة الوقت وعدم ضيقه، وأن بين الدلوك والمغرب وقت للصلاتين، كما أن طرفي النهار أوقات للصلاة، ودلت السنّة المحمدية على أنّه جمع بين الصلاتين بلا عذر ولا علّة لئلّا 
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يحرج أُمّته، فالجامع إذاً بين الصلاتين على بينة من ربه بفضل كتابه وسنة نبيه.

ثم إن التفريق إذا كان موافقاً للاحتياط، فإنّه مخالف له من جانب آخر، وذلك أن إلزام الناس بالتفريق صار سبباً - كما قلنا - لترك الصلاة في كثير من البلدان بين الشباب والعمال الموظفين حيث لا تسمح لهم الظروف بالتفريق، ووِزر هؤلاء في ترك عمود الدين على ذمة هؤلاء المفتين المنغلقين على أنفسهم.

***

2. لو سألت أي عالم عن جمع الصلوات وتفريقها: أيهما أفضل: الجمع، أم الإفراد، لأجاب: إن الإفراد أفضل فلماذا نترك الأفضل؟

الجواب: لاشك أن الإفراد أفضل، وليس ثمّة ما يمنع من الإفراد، ولكن الإصرار على التفريق، والقول بأن من جمع بين الصلاتين كمن ترك الصلاتين، بدعة وضلالة، لأنّه إفتاء على خلاف الكتاب وعلى خلاف ما تضافر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلّاأن هذه قبل هذه.

فأي العملين أقرب إلى الضلال: عملُ من جمع بين الصلاتين ركوناً إلى الكتاب والسنّة، أم من ترك هداية الكتاب والسنّة في مورد الجمع، وأفتى ببطلان الصلاة عند الجمع؟ فما لكم كيف تحكمون؟

3. لا بأس بالجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والبرد الشديد أو في القتال ففي مثل هذه الحالات الاستثنائية ومنها الحرج وأسبابه كثيرة، فإذا زالت هذه الأسباب، وانتهت الحالة الاستثنائية نرجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في الحالات الاعتيادية.(1)

الجواب: إن الكاتب لم يُمعن في الروايات الواردة عن الرسول 
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الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم في سبب الجمع حيث يدّعي أن الجمع كان أمراً استثنائياً وأن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم جمع عند وجود الحرج، فعلينا أيضاً ان نجمع عنده ونفرق عند عدمه، وغفل عن أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم جمع عندما لم يكن شيء من أسباب الحرج لا المطر ولا الوحل ولا الخوف ولا القتال ولا السفر وإنّما جمع عند الراحة، وما هذا إلّاليُفهم الأُمة أن التفريق ليس عزيمة بل هو رخصة، فلذلك ترك التفريق مع عدم الحرج لإفهام هذا التشريع.

فعلى ضوء ما ذكرنا لم يكن الجمع حالة استثنائية في الشريعة الإسلامية بل كان تشريعاً إلى جنب تشريع آخر (أي التفريق) فمن أراد الأفضل فليفرّق ومن أراد غيره فليجمع.

هذه جملة من التساؤلات الّتي طرحها المؤلف وغيره.

ثم إن الكاتب ضمّ إلى الكتيّب فصلاً نسبه إلى أحد الشيعة المقيمين في حي الوحدة بمحافظة القادسية، ووصف ذلك الفصل بأنّه قيم يزيد القارئ نوراً على نور، وها نحن نذكر شيئاً ممّا ورد في الفصل حتّى نقف على قيمته:

1. إن الرجل ذكر الروايات الواردة في الجمع بين الصلاتين لعذر وترك كثيراً ممّا ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم وأهل بيته عليهم السلام حول الجمع بين الصلاتين لا لعذر، وليس هذا طريق التحقيق وتحرّي الحقيقة.

2. إنّه تصوّر أن الدليل الوحيد على الجمع بين الصلاتين، هو حديث ابن عباس ولذا حاول الإجابة عنه، ثم خرج بالنتيجة التالية: إن الجمع في حديث ابن عباس حصل بطريقة تسمى في الفقه ب (الجمع الصوري). وهو أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصلّيها، ثم يقدّم العصر إلى أوّل وقتها فيصلّيها بعد أن صلّى الظهر مباشرة.(1)
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ثم قال: إنّ هذا الجمع الصوري قد فعله النبي صلى الله عليه و آله و سلم كي لا يُحرج أُمّته أي أراد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أن يعلِّم الأُمّة أنّه عند وجود حرج ما من أي نوع كان هذا الحرج [سفر، مطر أو أي حرج آخر قد يحدث بتطور الحياة وتغير الزمان والمكان] فيجوز الجمع في مثل هذا الظرف.(1)

يلاحظ عليه بوجهين:

1. إن الجمع الصوري بين الصلاتين لم يكن رهن دليل خاص من قول النبي أو فعله، حتّى أنّه صلى الله عليه و آله و سلم لو لم يفعل لكفت أدلة التوقيت في جواز هذا الجمع، وذلك لأنها حددت وقت الظهر إلى صيرورة الظل مثله، ووقت العصر إلى صيرورته مثليه، فللمصلي أن يتمسك بإطلاق الدليل، ويصلي الظهر في آخر وقت الظهر، والعصر في أوّله، فإذا كانت أدلة التوقيت ترخّص لنا هذا النوع من الجمع، فما هي الحاجة إلى جمع الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بين الصلوات، وعناية الحفاظ الأثبات بنقل ذلك.

إنّ عمل الرسول يشهد أنّه صلى الله عليه و آله و سلم كان بصدد بيان حكم جديد غير مفهوم من أدلّة التوقيت، وليس هو إلّاالجمع الحقيقي لا الصوري أي الجمع في الوقت لا الجمع عملاً.

2. ماذا يريد بقوله «إذا مرّ فرد من الأُمّة بظرف يُحرجه فيجوز له أن يجمع الصلاة جمعاً صورياً» أليس هو إحراجاً فوق إحراج التفريق، لما مرّ من أن معرفة آخر الوقت وأوله، أمر أصعب من التفريق.

وختاماً نقول: إن القارئ النابه يجد أن الاتجاه العام لكتيّب الدكتور طه الدليمي، يغلب عليه جانب الانتقاء والاحتمال، والتعسّف في فهم معاني الأخبار، الّذي أدى في بعض الأحيان إلى تحريف بعض ألفاظها، كما في حديث 
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ابن عباس، المارّ الذكر، الّذي أخرجه البخاري.(1)

كما يجد فيه القارئ محاولات للتمويه على القرّاء، منها: إيراد الأخبار السقيمة، وغضّ الطرف عمّا قاله نقّاد السنّة في أسانيدها.

وممّا يوجب الاستغراب أنّه يورد مثل هذه الأخبار الّتي تؤيد أنّ الجمع الّذي فعله رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كان جمعاً صورياً، من أجل أن يصل إلى ختام يقيني في المسألة، حسب تعبيره(2)!!!

وهاك الأخبار الثلاثة الّتي جعلها ختاماً يقينياً في المسألة، مع بيان قيمتها عند نقّاد الحديث:

- أخرج النسائي في الكبرى عن عبداللّه بن عباس رضى الله عنه قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم بالمدينة ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، أخّر الظهر وعجل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء).

- عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: (من جمع بين صلاتين من غير عذر، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الكبائر).

- عن عائشة رضي اللّه عنها قال: ما صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الصلاة لوقتها الآخر مرتين حتّى قبضه اللّه عزّوجل.(3)

أقول: أما الخبر الأوّل، فقد مضى قول الشيخ الألباني فيه: صحيح دون قوله (أخّر الظهر... الخ) فإنّه مُدرَج، كما مرّ عليك.

وأنت تعلم أن الغاية من إيراد هذا الخبر، هو القول المذكور، فإذا تبيّن أنّه 
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مُدرَج وأنّه من كلام بعض الرواة، ولم يصدر عن ابن عباس، انتقضت الغاية من إيراده.

وإذا نظرنا إلى الخبر الثاني، فسنجد في إسناده (حنش)، فما هو حال هذا الراوي عند نقّاد الحديث؟

قال الترمذي الّذي أخرج هذا الخبر: وحنش هذا هو: (أبو علي الرحبي)، وهو: (حسين بن قيس)، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعّفه أحمد وغيره.(1)

وعن أحمد بن حنبل: ليس حديثه بشيء، لا أروي عنه شيئاً.

وعن يحيى بن مَعين: ضعيف. وفي رواية أُخرى عنه: ليس بشيء.

وقال أبو زرعة: ضعيف.

وقال البخاري: أحاديثه منكرة جداً، ولا يكتب حديثه.

وقال النّسائي: متروك الحديث.(2)

وأما الخبر الثالث، فقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل.(3)

وفي سنده إسحاق بن عمر. قال ابن أبي حاتم: مجهول(4).

وقال الذهبي: تركه الدارقطني(5).

وإذا كان طريق الوصول إلى الختام اليقينيّ، هو هذه الأخبار السقيمة، الّتي 
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يهدف الكاتب من ورائها إقناع القارئ بموضوعه، فما ظنّك بما جاء قبل الختام من كلام مزخرف، واحتمالات بعيدة، وتحريفات مقصودة أو غير مقصودة؟!

(قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ اللّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (1).

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ظهيرة يوم الحادي عشر من شهر

ذي الحجة الحرام 1430 ه. ق
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2 الخمس فريضة شرعية


اشارة

دراسة تحليلية لحكم الخمس في الكتاب

العزيز والسنة المطّهرة
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قال اللّه تعالى:

(وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ)

الانفال: 41.

(فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

الروم: 38. 
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مقدّمة المؤلّف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.

شكّل الدور التاريخي المؤثّر لعلماء الإسلام في حياة الأُمّة، تحدّياً سافراً للأعداء الطامعين بها، والمتربّصين بها الدوائر.. فلقد أثبتت الأحداثُ الجمّة التي مرّت على العالم الإسلاميّ، أنّ القيادة العلمائيّة، هي الأجدر بتحمّل مسؤولية الحفاظ على المبادئ والقيم التي آمنت بها الأُمّة، والدفاع عن كيانها، وصَوْن كرامتها وعزّتها.

إنّ ما قام به العلماء من دور فاعل في مقارعة الاستعمار الغربيّ بشتى وجوهه، وفي مواجهة قوى الإلحاد والطغيان والاستبداد، أمر لا يمكن أن يُنكره أحد يحترم الحقيقة، كيف؟ وهذه صفحات التاريخ المعاصر، قد سَطّرت بأحرفٍ من نور مواقفَهم الجريئة والحكيمة في التصدي للمشروع الاستعماري البغيض، وقُدراتِهم الجبارة في تعبئة الجماهير باتجاه هذا الهدف المقدّس، وسعيَهم الدائبَ لفضح مؤامراتهم ومخطّطاتهم الشيطانية الرامية إلى خداع الأُمة عن دينها ومبادئها وتطلّعاتها وآمالها، وإلى تحطيم مقوّمات وحدتها وقوّتها ومنَعَتها.

ولم يكتفِ العلماء بذلك، بل قادوا جموعَ الثائرين، وانضمّوا إلى صفوف 

ص:411






المقاتلين في ساحات الجهاد، للذَّود عن الدين والشرف والوطن، وتحرير البلاد وتطهيرها من دَنَسهم.

وبرز هذا الدور بشكل أكبر في أواخر القرن الهجري الماضي، ومطلع هذا القرن عندما هلَّ هلالُ الفتح والنصر على العالم الإسلاميّ، بتأسيس دولة إسلامية، تهدف إلى تحكيم القرآن المجيد والسنّة الشريفة، وإحلال الأحكام الشرعية محلّ القوانين الوضعية الغربية، وذلك بفضل ثورة، قادها علماء الإسلام ومراجع الدين، وبمساندة قطاعات الشعب المختلفة، التي التفّت حولهم، من أجل تطبيق الشريعة في كافة نواحي الحياة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها.

وقد أوجد هذا الحدثُ الفذُّ هزَّةً عنيفةً في العالم، وأحدثَ زلزالاً كبيراً في المنطقة (على حدّ وصف رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك)، أرعب المستكبرين وصنائعَهم، من الكيان الصهيوني، والأنظمة الجائرة الحاكمة في بعض البلدان الإسلامية، لِما تحملُه هذه الثورة من مشروع تغييريّ شامل، يحقِّق طموح الناس للعيش في أفياء حياة حرّة كريمة طيّبة، بعدما ذاقُوا مرارةَ الحرمان، وذُلَّ الهوان في ظلٍّ من يحموم الأنظمة التابعة للشرق أو للغرب.

ولمّا أحسّ الأعداءُ وأذنابُهم، بأنّ أَثَر هذه الثورة المباركة قد امتدّ إلى سائر الشعوب الإسلامية، بل إلى الشعوب المستضعَفة، وأن الصحوة الإسلامية أخذت تتوسّع، والوعيَ الدينيّ والسياسيّ بدأ ينمو في أوساط الأُمة، جنّ جنونُهم، وانهمكوا في وضع الخطط والبرامج لإيقاف هذا الزحف الميمون، أو للحدّ من تقدّمه، وذلك بإشعال نار الفتن الداخلية، والحصار الاقتصادي، والغزو الفكري والثقافي، ودفع بعض الحمقى وأعوانهم ممّن تتحكّم بهم العُقد الطائفية، والروح الفرعونية إلى معاداة الثورة ومحاربتها إعلامياً وسياسياً، وشنّ 
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الحرب العسكرية ضدها.

ولمّا لم تأتِ هذه الأساليب أُكُلَها كما يشتهون ضمّوا إليها أسلوباً آخر، لعلّهم يتوصّلون به إلى تحقيق مآربهم الشريرة، وقد تمثّل هذا الأُسلوب في توجيه ضرباتٍ للمرجعية الدينية، والكيان الحوزوي، باعتبارهما قمّة الهرم في التحرك الجماهيري الواعي والمتّزن، والعملِ على فكّ الارتباط والالتحام بين المرجعية الدينية وبين القاعدة الشعبية العريضة التي تؤمن بقيادتها، وتستجيب لتوجيهاتها وإرشاداتها.

وسعياً وراء تحقيق هذا الغرض، كرّس الأعداء، وأصحاب المطامع والأهواء، ومن خسرت صفقتهم في سوق العقل والدليل والبرهان، كرّسوا جهودهم لتشويه صورة المرجعية الرشيدة، وإثارة الشبهات حولها، وتوجيه سهام الانتقادات إليها، ومحاولة تجفيف منابعها المالية التي تستعين بها على إقامة أمر الدين، وتعزيز الوجود الإسلامي، وإنعاش حياة المسلمين المحرومين.

إنّ المرء لَيعجب من كثرة الكتابات التي تطرحها المطابع كل أسبوع، وبمختلف اللغات، وتُنشر على نطاق واسع، ولا غاية لها سوى تهميش وإلغاء دور المرجعية الدينية وكيانها المتمثل في العلماء المخلصين، وعزل الجماهير عنها، ليسهل لهم فيما بعدُ تمريرُ سياساتهم التي تضادّ مصالح الأُمّة، وتنفيذُ مآربهم في السيطرة على ثرواتها، والتحكّم بمقدّراتها.

ومن نماذج هذه الإصدارات كتاب نشر تحت عنوان: «الخمس بين الفريضة الشرعية والضريبة المالية»، تأليف سليمان بن صالح الخراشي. وكان هذا الكتاب قد نُشر - من قَبل - على موقع (فيصل نور) الالكتروني، كما تم تلخيصه وطبعه باسم «الخمس جزية العصر»، وزُعم أن مؤلفه شخص يُدعى:

السيد علاء عباس الموسوي.
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والكتاب يدل على أن المؤلف ليس فقيها حتّى في مذهبه الحنبلي ولا عارفاً بالفقه الشيعي، والشاهد عليه وجود التناقض في عباراته، فتارة ينكر وجوب الخمس في غير الغنائم، وأُخرى يُقرّ به ولكن يُنكر وجود الدليل على دفعه إلى الفقهاء، وثالثة يُصرّ على أن أئمة أهل البيت عليهم السلام قد أحلّوه في زمان الغيبة، إلى غير ذلك من المشاغبات العديدة في كلامه.

وقد كشف المؤلف حسب زعمه في الفصل الأوّل عن ثمان حقائق، اعتبرها خطيرة ومفيدة، ويبدو أن أكثر ما أقلق المؤلف هو دفع الخمس إلى الفقهاء، وإلّا فلا نراه يُبالي فيما إذا دُفع الخمس إلى السادة وسائر المستحقين، مباشرة وهذا يشير إلى ان الهدف هو تضعيف المرجعيّة، التي هي سند النهضة الإسلامية وعمادها الرصين.

وبما أنّ القارئ الكريم سيقف على زيف هذه الحقائق - التي هي أشبه بالاوهام - لذا نترك البحث فيها، وندخل في صلب الموضوع على النحو التالي:

1. الخمس في كتاب اللّه وسنة النبي صلى الله عليه و آله و سلم وأحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام.

2. تفسير ما دلّ على حلّية الخمس في موارد أو فترة خاصّة.

3. جهاز الوكالة في عصر الحضور.

4. فريضة الخمس وتولّي الفقهاء.

5. تشريح الكتاب وما فيه من خزايا وخطايا.

6. خاتمة: الأسئلة التي طرحها الكاتب، واجوبتها.

نسأل اللّه سبحانه أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجمع شمل المسلمين، ويقطع ألسنة المفرِّقين الذين لا همّ لهم سوى إثارة الفتن والأحقاد بين أبناء الجسد الإسلامي الواحد، لكي يُرضوا أسيادهم وأولياء نعمتهم.
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الفصل الأوّل الخمس في الكتاب والسنة


اشارة

سوف نتطرق في هذا الفصل إلى ما جاء في الكتاب والسنة، ممّا يدلّ على وجوب الخمس في كل ما يغنمه الإنسان ويفوز به.



الخمس في الكتاب العزيز

اشارة
الأصل في ضريبة الخمس هو قوله سبحانه: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ) (1).

لا شك في أنّ الآية نزلت في مورد خاص، أعني يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان وهو غزوة «بدر» الكبرى، لكن الكلام في أنّ قوله (ما غَنِمْتُمْ) هل هو عام لكل ما يفوز به الانسان في حياته، أو خاص بما يظفر به في الحرب من السلب والنهب؟

وعلى فرض كونه عامّاً، فهل المورد مخصّص أو لا؟

فيقع الكلام في مقامين:


الأوّل: الغنيمة مطلق ما يفوز به الانسان:
أمّا الأوّل فالظاهر من أئمّة اللغة أنّه في الأصل أعمّ ممّا يظفر به الانسان في ساحات الحرب، بل هو لغة لكلّ ما يفوز به الانسان وإليك بعض كلماتهم:
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1- . الأنفال: 41.




1 - قال الأزهري: «قال الليث: الغنم: الفوز بالشيء، والاغتنام انتهاز الغنم».(1)

2 - قال الراغب: الغنم معروف... والغُنْم: إصابته والظفر به، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العِدَى وغيرهم قال: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ) (فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً) والمغنم: ما يُغنم وجمعه مغانم، قال: (فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ) .(2)

3 - قال ابن فارس: «غنم» أصل صحيح واحد يدلّ على إفادة شيء لم يُملك من قبل، ثمّ يختص بما أُخذ من المشركين(3).

4 - قال ابن منظور: «الغُنْم» الفوز بالشيء من غير مشقّة.(4)

5 - قال ابن الأثير: في الحديث: «الرهن لمن رهنه، له غُنمه وعليه غُرمه، غنمه: زيادته ونماؤه وفاضل قيمته»(5).

6 - قال الفيروز آبادي: «الغنم» الفوز بالشيء لا بمشقّة، وأغنمه كذا تغنيماً نفله إيّاه، واغتنمه وتغنّمه، عدّه غنيمة(6).

وهذه النصوص تعرب عن أنّ المادّة لم توضع لما يفوز به الانسان في الحروب، بل معناها أوسع من ذلك، وإن كانت لا تستعمل في العصور المتأخّرة عن نزول القرآن إلّافي ما يظفر به في ساحة الحرب.

ولأجل ذلك نجد أنّ المادة استعملت في مطلق ما يفوز به الانسان في الذكر الحكيم والسنّة النبويّة.
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1- . لاحظ: تهذيب اللغة: مادة «غنم».

2- . لاحظ: المفردات: مادة «غنم».

3- . لاحظ: مقاييس اللغة: مادة «غنم».

4- . لاحظ: لسان العرب: مادة «غنم».

5- . لاحظ: نهاية اللغة: مادة «غنم».

6- . لاحظ: قاموس اللغة: مادة «غنم».




لقد استعمل القرآن لفظة «المغنم» فيما يفوز به الانسان، وإن لم يكن عن طريق القتال، بل كان عن طريق العمل العادي الدنيوي، أو ما يناله من نعيم في الآخرة إذ يقول سبحانه:

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ) (1).

والمراد بالمغانم الكثيرة: هو أجر الآخرة، بدليل مقابلته لعرض الحياة الدنيا، فيدلّ على أنّ لفظ المغنم لا يختصّ بالأُمور والأشياء التي يحصل عليها الانسان في هذه الدنيا وفي ساحات الحرب فقط، بل هو عام لكلّ مكسب وفائدة.

ثمّ إنّه قد وردت هذه اللفظة في الأحاديث وأُريد بها مطلق الفائدة الحاصلة للمرء.

روى ابن ماجة في سننه: أنّه جاء عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «اللّهمّ اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً»(2).

وفي مسند أحمد عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «غنيمة مجالس الذكر الجنّة»(3).

وفي وصف شهر رمضان عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «غنم للمؤمن».(4)

وفي نهاية ابن الأثير: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، سمّاه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب(5).
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1- . النساء: 94.

2- . سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة، باب ما يقال عند اخراج الزكاة، الحديث 1797.

3- . مسند أحمد: 2/330 و 374 و 524.

4- . مسند أحمد: 177.

5- . النهاية في غريب الحديث والأثر: مادة «غنم».




فقد بان ممّا نقلناه من كلمات أئمّة اللغة وموارد استعمال تلك المادة في الكتاب والسنّة، أنّ العرب تستعملها في كل مورد يفوز به الانسان، من جهة العدى وغيرهم، وإنّما صار حقيقة متشرعة في خصوص ما يفوز به الانسان في ساحة الحرب في الأعصار المتأخّرة، وبعد نزول الآية في أوّل حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، ولم يكن الاستعمال إلّاتطبيقاً للمعنى الكلّي على مورد خاص.

الثاني: المورد لا يخصّص:
إذا كان مفهوم اللفظ عامّاً يشمل كافّة ما يفوز به الانسان، فلا يكون وروده في مورد خاص، مخصّصاً لمفهومه ومضيقاً لعمومه. وإذا وقفنا على أنّ التشريع الإسلامي فرض الخمس في الركاز والكنز والسيوب أوّلاً، وأرباح المكاسب ثانياً، فيكون ذلك التشريع مؤكّداً لإطلاق الآية، ولا يكون وروده في الغنائم الحربية رافعاً له.

استدلال الفقهاء بالآية في غير مورد الغنيمة
ما يدل على أن الغنيمة في الآية بمعنى مطلق ما يفوز به الإنسان وإن لم يكن عن طريق الحرب، هو استدلال الفقهاء على وجوب الخمس في المعادن.

قالت الحنفية والمالكية بوجوب الخمس على ما يُستخرج من المعادن.

قال الفقيه المعاصر وهبة الزحيلي: المعدن والرِّكاز أو الكنز بمعنى واحد وهو كل مال مدفون تحت الأرض، إلّاأن المعدن هو ما خلقه اللّه تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، والركاز أو الكنز هو المال المدفون بفعل الناس الكفار.

ثم ذكر أن المعادن ثلاثة أنواع، وذكر من النوع الأوّل ما هو جامد يذوب 
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وينطبع بالنار كالنقدين والحديد والنحاس والرصاص ويلحق به الزئبق.

وقال: ولا يجب الخمس إلّافي هذا النوع سواء وجد في أرض خراجية أو عُشرية، ويصرف الخمس مصارف خمس الغنيمة، ودليلهم الكتاب والسنة الصحيحة والقياس، أما الكتاب فقوله تعالى: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ) (1)، ويُعدّ المعدن غنيمة.(2)

وغير خفيّ على النابه أن عدّ المعدن غنيمة لا يصح إلّاإذا فُسّرت بكل ما يفوز به الإنسان، وإلّا فلو خُصّت بما يفوز به الإنسان عن طريق الحرب، فليس المعدن من أقسامه.

نعم لو كانت المعادن في أراضي الكفار واستولى المسلمون عليها عن طريق الحرب، ربّما يمكن عدّ المعادن من الغنائم، ولكن ليس كل معدن كذلك، فإن كثيراً منها في البلاد الإسلامية التي حكمها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً، ولا يُعدُّ استخراجه بعد هذه الحقبة من الزمن استيلاءً على مال الكفار.

ونقل ابن الأثير عن مالك في وجه الخمس في الركاز: إنّه إنّما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يُطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طُلب بمال وتُكلف فيه عمل كبير، فأُصيب مرة وأُخطئ مرة فليس بركاز.(3)

وكأن ابن الأثير يُريد إدخال الركاز الّذي ورد فيه الخمس تحت عنوان الغنيمة إذا لم تتكلف فيه نفقة ولا كثير عمل ولا مؤونة، وهذا لا يصح إلّابتفسير الغنيمة بمطلق ما يفوز به الإنسان بسهولة.

ويؤيد ما ذكرنا ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام عن آبائه في وصية 
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1- . الانفال: 41.

2- . الفقه الإسلامي وأدلته: 2/776.

3- . جامع الأُصول من أحاديث الرسول: 4/620.




النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام قال: «إن عبدالمطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له في الإسلام.. إلى أن قال صلى الله عليه و آله و سلم: «ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل اللّه: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ) (1).

ويؤيده عموم المعنى، التعبير عما يجب فيه الخمس بلفظة (مِنْ شَيْ ءٍ) التي هي كالصريحة في أن متعلقه كل شيء.

ولعلّ ما ذكرنا حول الآية من القرائن والشواهد يكفي في الاستدلال به على وجوب الخمس في مطلق ما يفوز به الإنسان، فلنرجع إلى السنة الشريفة.


الخمس في السنة النبويّة

اشارة
تضافرت الروايات عن النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم على وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب. وإليك النصوص أوّلاً ثم تبيين ألفاظها ثانياً:

روى لفيف من الصحابة كابن عباس، وأبي هريرة، وجابر، وعُبادة بن الصامت، وأنس بن مالك، وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب، وإليك قسماً ممّا روي في هذا المجال:

1 - في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأوّل: عن ابن عباس قال:

قضى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في الركاز، الخمس(2).

2 - وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأوّل: عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم:

«العجماء جُرْحُها جُبار(3)، والمعدن جبار، وفي الرِّكاز الخمس»، وفي 
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1- . الوسائل: 6، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

2- . مسند أحمد: 1/314؛ سنن ابن ماجة: 2/839، طبعة 1373 ه.

3- . جُبار: هَدَر.




بعض الروايات عند أحمد: البهيمة عقلها جبار(1).

قال القاضي أبو يوسف: كان أهل الجاهلية إذا عطبَ الرجل في قَليبٍ (2)جعلوا القليب عَقَله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله، وإذا قتله معدن جعلوه عقله، فسأل سائل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن ذلك فقال: «العجماء جُبار، والمعدن جُبار، والبئر جُبار، وفي الركاز الخمس» فقيل له: ما الركاز يا رسول اللّه؟ فقال: «الذهب والفضة الذي خلقه اللّه في الأرض يوم خلقت»(3).

3 - وفي مسند أحمد: عن الشعبي عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «السائمة جبار، والجُبّ جبار، والمعدن جبار، وفي ركاز الخمس» قال الشعبي: الركاز: الكنز العادي(4).

4 - وفيه أيضاً: عن عبادة بن الصامت، قال:

من قضاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّ المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجُبار هو الهَدَر الذي لا يُغرم، وقضى في الركاز الخمس(5).

5 - وفيه: عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته، فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا، فأخذها فأتى بها النبى صلى الله عليه و آله و سلم فأخبره بذلك، قال: «زنها» فوزنها فإدا مائتا درهم فقال النبي: «هذا ركاز وفيه الخمس»(6).
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1- . صحيح مسلم: 127/5، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، من كتاب الحدود؛ وصحيح البخاري: 1/182، باب في الركاز الخمس.

2- . القَلِيب: البئر.

3- . الخراج: 22.

4- . مسند أحمد: 335/3.

5- . مسند أحمد: 326/5.

6- . مسند أحمد: 128/3.




6 - وفيه: أنّ رجلاً من مزينة سأل رسول اللّه مسائل جاء فيها: فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «فيه، وفي الركاز الخمس».(1)

7. وقال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفرّاء الحنبليّ: فأما الرِّكاز، فهو كلّ مال وُجد مدفوناً من ضرب الجاهلية، وفي موات، أو طريق سابل، يكون لواجده وعليه الخُمُس.(2)

8 - وفي النهاية ولسان العرب وتاج العروس في مادة «سَيْب» واللفظ للأوّل: وفي كتابه - أي كتاب رسول اللّه - لوائل بن حجر: «وفي السُّيوب الخمس». السُّيوب: الركاز.

قالوا:

«السُّيوب: عروق من الذهب والفضة تَسيب في المعدن، أي تتكوّن فيه وتظهر» والسُّيوب: جمع سَيْب، يريد به - أي يريد النبي بالسيب - المال المدفون في الجاهلية، أو المعدن لأنّه من فضل اللّه تعالى وعطائه لمن أصابه»(3).

تفسير ألفاظ الأحاديث:
العجماء: الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها، والمعدن جبار يعني: إذا احتفر الرجل معدناً فوقع فيه انسان فلا غُرم عليه، وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها، وفي الركاز الخمس، والركاز: ما وُجد من دفن أهل الجاهلية، فمن وجد ركازاً أدّى منه الخمس إلى السلطان وما بقي له.(4)

والآرام: الأعلام وهي حجارة تُجمع وتُنصب في المفازة يُهتدى بها، 
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1- . مسند أحمد: 186/2.

2- . الأحكام السلطانية: 143.

3- . النهاية لابن الأثير: مادة «سيب».

4- . سنن الترمذي: 6/145، باب ما جاء في العجماء.




واحدها إرَم كعنب. وكان من عادة الجاهلية أنّهم إذا وجدوا شيئاً في طريقهم لا يمكنهم استصحابه، تركوا عليه حجارة يعرفونه بها حتى إذا عادوا أخذوه(1).

وفي لسان العرب وغيره من معاجم اللغة،: ركَزَه يركُزُه رَكزاً: إذا دفنه.

والركاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن، واحده الركزة كأنّه ركز في الأرض.

وفي نهاية اللغة: والركزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها وجمع الركزة الركاز.

إنّ هذه الروايات تعرب عن كون وجوب الخمس في الكنز والمعادن، ضريبة غير الزكاة، وقد استند إليها أُستاذ الفقهاء أبو يوسف في كتابه «الخراج».

وإليك نصّه:

كلام أبي يوسف في المعدن والركاز:
قال أبو يوسف: في كل ما أُصيب من المعادن من قليل أو كثير، الخمس، ولو أنّ رجلاً أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضّة أو أقل من وزن عشرين مثقالاً ذهباً فإنّ فيه الخمس، وليس هذا على موضع الزكاة إنّما هو على موضع الغنائم(2)، وليس في تراب ذلك شيء إنّما الخمس في الذهب الخالص والفضة الخالصة والحديد والنحاس والرصاص، ولا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء، وقد تكون النفقة تستغرق ذلك كلّه فلا يجب إذاً فيه خمس عليه، وفيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلاً كان أو كثيراً، ولا يحسب له من 
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1- . النهاية لابن الأثير: مادة «ارم».

2- . ترى أنّ أبا يوسف يعد الخمس الوارد في هذا الموضع من مصاديق الغنيمة الواردة في آية الخمس وهو شاهد على كونها عامة مفهوماً.




نفقته شيء من ذلك وما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة - مثل الياقوت والفيروزج والكحل والزئبق والكبريت والمغرّة - فلا خمس في(1)شيء من ذلك، إنّما ذلك كلّه بمنزلة الطين والتراب.

قال: ولو أنّ الذي أصاب شيئاً من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس، كان عليه دَين فادح لم يُبطل ذلك الخمس عنه، ألا ترى لو أنّ جنداً من الأجناد أصابوا غنيمة من أهل الحرب خُمِّسَت ولم ينظر أعليهم دين أم لا، ولو كان عليهم دين لم يمنع ذلك من الخمس.

قال: وأمّا الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه اللّه عزّ وجلّ في الأرض يوم خلقت، فيه أيضاً الخمس، فمن أصاب كنزاً عاديّاً في غير ملك أحد - فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب - فإنّ في ذلك الخمس وأربعة أخماسه للذي أصابه وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمَّس وما بقي فلهم.

قال: ولو أنّ حربياً وجد في دار الإسلام ركازاً و كان قد دخل بأمان، نزع ذلك كلّه منه ولا يكون له منه شيء، وإن كان ذمّياً أُخذ منه الخمس كما يؤخذ من المسلم، وسلِّم له أربعة أخماسه. وكذلك المكاتب يجد ركازاً في دار الإسلام فهو له بعد الخمس...(2).

خمس أرباح المكاسب في الحديث النبوي:
يظهر من غير واحد من الروايات أنّ النبيّ الأكرم أمر بإخراج الخمس من مطلق ما يغنمه الانسان من أرباح المكاسب وغيرها. وإليك بعض ما ورد في المقام:
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1- . هذا رأي أبي يوسف، وإطلاق الآية يخالفه مضافاً إلى مخالفته لروايات أئمّة أهل البيت، فإنّهاتفرض الخمس في الجميع.

2- . الخراج: 22.




1 - لمّا وفد عبد القيس لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقالوا: «إنّ بيننا وبينك المشركين وإنّا لا نصل إليك إلّافي الأشهر الحرم فمُرنا بجُمل الأمر، إن عَمِلنا به دخلنا الجنة وندعوا إليه مَن وراءنا» فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان باللّه، وهل تدرون ما الإيمان، شهادة أن لا إله إلّااللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم»(1).

ومن المعلوم أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يطلب من بني عبد القيس أن يدفعوا غنائم الحرب، كيف؟ وهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم في غير الأشهر الحرم، خوفاً من المشركين. فيكون قد قصد المغنم بمعناه الحقيقي في لغة العرب وهو ما يفوزون به فعليهم أن يعطوا خمس ما يربحون.

وهناك كتب ومواثيق، كتبها النبيّ وفرض فيها الخمس على أصحابها، وستتبيّن لك - بعد الفراغ من نقلها - دلالتُها على الخمس في الأرباح، وإن لم تكن غنيمة مأخوذة من الكفّار في الحرب، فانتظر.

2 - كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن:

«بسم اللّه الرحمن الرحيم... هذا... عهد من النبي رسول اللّه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى اللّه في أمره كلّه، وأن يأخذ من المغانم خمس اللّه، وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عُشر ما سقى البعل وسقت السماء، ونصف العُشر ممّا سقى الغرب»(2).

والبعل ما سُقِيَ بعروقه، والغرب: الدلو العظيمة.
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1- . صحيح البخاري: 4/250، باب «واللّه خلقكم وما تعملون» من كتاب التوحيد، وج 1/13 و 19، وج 3/53؛ وصحيح مسلم: 35/1-36، باب الأمر بالإيمان؛ سنن النسائي: 333/1؛ مسند أحمد: 318/1؛ الأموال: 12 وغيرها.

2- . لاحظ: فتوح البلدان للبلاذري: 1/81، باب اليمن؛ السيرة النبوية لابن هشام: 4/265؛ تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك: 1/157.




3 - كتب إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل(1) ذي رعين، ومعافر وهمدان:

«أمّا بعد، فقد رجع رسولكم وأُعطيتم من المغانم خمس اللّه»(2).

4 - كتب إلى سعد هُذيم من قضاعة، وإلى جذام كتاباً واحداً يعلّمهم فرائض الصدقة، ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه: أُبيّ وعنبسة أو من أرسلاه».(3)

5 - كتب للفُجَيع ومن تبعه:

«من محمد النبيّ للفجيع، ومن تبعه... وأسلمَ، وأقام الصلاةَ وآتى الزكاة، وأطاع اللّه ورسوله، وأعطى من المغانم خمس اللّه...»(4).

6 - كتب لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه:

«ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا اللّه ورسوله وأعطوا من المغانم خمس اللّه، وسهم النبي، وفارقوا المشركين، فإنّ لهم ذمّة اللّه وذمّة محمد بن عبد اللّه»(5).

7 - كتب لجهينة بن زيد فيما كتب:

«إنّ لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها، على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، على أن تؤدّوا الخمس»(6).
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1- . قيل، جمعه اقيال، قال في لسان العرب: القيل: الملك من ملوك حِمْير... ومنه الحديث: «إلى قيل ذي رُعين» أي ملكها وهي قيلة من اليمن تنسب إلى ذي رعين.

2- . الوثائق السياسية: 227، برقم 110، طبعة بيروت.

3- . الطبقات الكبرى لابن سعد: 270/1.

4- . الطبقات الكبرى: 1/304-305.

5- . الطبقات الكبرى: 270.

6- . الوثائق السياسية: 265، برقم 157. 




8 - كتب لملوك حمير فيما كتب:

«وآتيتم الزكاة، وأعطيتم من المغانم: خمس اللّه، وسهم النبي وصفيّه، وما كتب اللّه على المؤمنين من الصدقة».(1)

9 - كتب لبني ثعلبة بن عامر:

«من أسلم منهم، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأعطى خمس المغنم، وسهم النبي والصفي».(2)

10 - كتب إلى بعض أفخاذ جهينة:

«من أسلم منهم، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأطاع اللّه ورسوله، وأعطى من الغنائم الخمس»(3).

إيضاح الاستدلال بهذه المكاتيب:
يتبيّن - بجلاء - من هذه الرسائل أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم الحرب التي اشتركوا فيها، بل كان يطلب ما استحقّ في أموالهم من خمس وصدقة.

ثم إنّه كان يطلب منهم الخمس دون أن يشترط - في ذلك - خوض الحرب واكتساب الغنائم.

هذا مضافاً إلى أنّ الحاكم الإسلامي أو نائبه، هما اللّذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب وتقسيمها بعد استخراج الخمس منها، ولا يَملِك أحد من الغزاة شيئاً من ذلك سوى ما يسلبه من القتيل، وإلّا كان سارقاً مغلّاً.
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1- . فتوح البلدان: 1/82؛ السيرة النبوية لابن هشام: 4/258.

2- . الإصابة: 2/189؛ أُسد الغابة: 34/3.

3- . الطبقات الكبرى لابن سعد: 271/1.




فإذا كان إعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم على عهد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من شؤون النبي صلى الله عليه و آله و سلم فماذا يعني طلبه الخمس من الناس وتأكيده في كتاب بعد كتاب، وفي عهد بعد عهد؟

فيتبيّن أنّ ما كان يطلبه لم يكن مرتبطاً بغنائم الحرب. هذا مضافاً إلى أنّه لا يمكن أن يقال: إنّ المراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ما كان يحصل الناس عليه في الجاهلية عن طريق النهب، كيف وقد نهى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عن النهب بشدّة، ففي كتاب الفتن باب النهي عن النُّهبة عنه صلى الله عليه و آله و سلم:

«من انتهب نهبة فليس منّا»(1)، وقال: «إنّ النهبة لا تَحِلّ»(2)، وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن عبادة بن الصامت: بايعنا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم على أن لا ننهب(3).

وفي سنن أبي داود، باب النهي عن النهبى، عن رجل من الأنصار قال:

خرجنا مع رسول اللّه، فأصاب الناسَ حاجة شديدة وجهدٌ، وأصابوا غنماً فانتهبوها، فإنّ قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول اللّه يمشي متّكئاً على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثمّ جعل يُرمِّل اللحم بالتراب ثمّ قال: «إنّ النهبة ليست بأحلَّ من الميتة»(4).

وعن عبد اللّه بن زيد: نهى النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن النهبى والمثلة(5).

إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في كتاب الجهاد.
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1- . سنن ابن ماجة: 1298، كتاب الفتن، برقم 3937.

2- . سنن ابن ماجة: 1298، كتاب الفتن، برقم 3937 و 3938.

3- . صحيح البخاري: 2/48، باب النهب بغير إذن صاحبه.

4- . سنن أبو داود: 12/2.

5- . رواه البخاري في الصيد، راجع: التاج: 4/334.




وقد كانت النهيبة والنهبى عند العرب تساوق الغنيمة والمغنم - في مصطلح يومنا هذا - الذي يستعمل في أخذ مال العدو.

فإذا لم يكن النهب مسموحاً به في الدين، وإذا لم تكن الحروب التي يقوم بها أحد بغير إذن النبي صلى الله عليه و آله و سلم جائزة، لم تكن الغنيمة في هذه الوثائق تعني دائماً ما يؤخذ في القتال، بل كان معنى الغنيمة الواردة فيها، هو ما يفوز به الناس من غير طريق القتال بل من طريق الكسب وما شابهه، ولا محيص حينئذ من أن يقال: إنّ المراد بالخمس الذي كان يطلبه النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم هو خمس أرباح الكسب والفوائد الحاصلة للإنسان من غير طريق القتال، أو النهب الممنوع في الدين.

وعلى الجملة: أنّ الغنائم المطلوب في هذه الرسائل النبويّة أداء خُمُسها، إمّا أن يراد بها ما يستولي عليه أحد عن طريق النهب والإغارة، أو ما يستولي عليه عن طريق محاربة بصورة الجهاد، أو ما يستولي عليه عن طريق الكسب والكد.

والأوّل ممنوع، بنصّ الأحاديث السابقة فلا معنى أن يطلب النبي صلى الله عليه و آله و سلم خمس النهيبة.

والثاني يكون أمر الغنائم فيه بيد النبي صلى الله عليه و آله و سلم مباشرة، فهو الذي يأخذ كل الغنائم ويضرب لكلّ من الفارس والراجل ما له من الأسهم، بعد أن يستخرج الخمس بنفسه من تلك الغنائم، فلا معنى لأن يطلبه النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من الغزاة، فيكون الثالث هو المتعيّن.


الخمس في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام

اشارة
قد وردت في وجوب الخمس روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في غير مورد الغنيمة المأخوذة من الكفار في الحرب نشير إلى عناوينها وشيء من أدلتها:
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1. المعادن
يجب الخمس في المعادن، روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر [الباقر] عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص؟

فقال: «عليها الخمس جميعاً»(1).

2. الكنز
وممّا يجب فيه الخمس الكنز الّذي يُعثر عليه، روى الحلبي أنّه سأل أبا عبداللّه [الصادق] عليه السلام عن الكنز، كم فيه؟ فقال: «الخمس»...(2)

3. ما يخرج من البحر بالغوص
وممايجب فيه الخمس ما يخرج من البحر بالغوص فيما لو كان ذا قيمة نفيسة، روى الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه [الصادق] عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: «عليه الخمس».(3)

4. أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم
وممّا يجب فيه الخمس الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، روى أبو عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر [الباقر] عليه السلام يقول: «أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً، فإن عليه الخمس»(4).
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1- . الوسائل: 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

2- . الوسائل: 6، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

3- . الوسائل: 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

4- . الوسائل: 6، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.




5. الحلال المختلط بالحرام
إذا اختلط الحلال بالحرام على وجه لا يُعرف مقدار الحرام كما لا يُعرف صاحبه، فلابد في تطهيره من دفع خُمُسه، روى الحسن بن زياد عن أبي عبداللّه [الصادق] عليه السلام قال: «إن رجلاً أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن اللّه عزّوجل قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يُعْلَم».(1)

6. أرباح التجارات والصناعات والزراعات
ممّا يجب فيه الخمس ما زاد من أرباح التجارات والصناعات والزراعات بعد إخراج مؤونة السنة منها، وهذا هو المسمّى بأرباح المكاسب، وقد وردت الإشارة إليه في تعاليم الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم التي أوصى بها الوافدين عليه من قبيلة عبد القيس.

وإليك ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا الصدد:

الخمس في كلام الإمام الصادق عليه السلام
1. روى أبو بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: «الخمس في ذلك»، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً، هل عليه الخمس؟ فكتب: «أمّا ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هوكسائر الضياع»(2).
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1- . الوسائل: 6، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

2- . الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 10.




الخمس في كلام الإمام الكاظم عليه السلام
2. روى سماعة، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس قال: «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير»(1).

3. روى حماد بن عيسى عن رجل (من بعض أصحابنا) عن العبد الصالح عليه السلام قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، ومن الملاحة.(2)

وما يعود إلى الإنسان من الملاحة فهو من أرباح المكاسب، ذكره الإمام بالخصوص لنكتة، هي كونه محلّ ابتلاء السائل أو شيئاً مغفولاً عنه عنده.

4. روى عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: «ما كان للّه فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا»، ثم قال: «واللّه لقد يسّر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاء، ثمّ قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلّا ممتحن قلبه للإيمان».(3)

فإن قوله: «أرزاقهم» يشير إلى مطلق ما يفوز به الإنسان ويستفيده من عمله.

الخمس في كلام الإمام الرضا عليه السلام
5. روى الصدوق باسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني، أنّ في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: «أن الخمس بعد المؤونة»(4).
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1- . الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

2- . الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8.

3- . الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

4- . الوسائل: 6، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.




والحديث ناظر إلى الأرباح التي يكسبها الإنسان من عمله، وأن الخمس يتعلق بما زاد على المؤونة أي مؤونة الكسب أو مؤونة الإنسان، ولا يمكن حمل الرواية على الغنائم الحربية لأنها من وظيفة الحاكم المسلم، والخطاب هنا لواحد من عامة الناس.

6. جاء في فقه الرضا قوله عليه السلام: كل ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفيء الّذي لم يختلف فيه وهو ما ادّعي فيه الرخصة، وهو ربح التجارة، وغلَّة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات، والمواريث وغيرها، لأن الجميع غنيمة وفائدة ومن رزق اللّه عزوجل، فإنّه روي أن الخمس على الخياط من ابرته، والصانع من صناعته، فعلى كل من غنم من الوجوه مالاً فعليه الخمس(1).

7. كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه: «إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا، وما نبذله ونشتري من أعرافنا ممن نخاف سطوته، فلا تَزوُوه عنا، ولا تُحْرِموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وماتمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم».(2)

8. عن محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس، فقال: «ما أمحل هذا؟ تمحضونا المودّة بألسنتكم، وتزوون عنا حقّاًجعله اللّه لنا وجعلنا له، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حلّ»(3).
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1- . فقه الرضا عليه السلام: 40؛ مستدرك الوسائل: 7/284، باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة.

2- . الوسائل: 6 الباب 3 من أبواب الانفال، الحديث 2.

3- . الوسائل: 6، الباب 3 من أبواب الانفال، الحديث 3.




الخمس في كلام الإمام الجواد عليه السلام
9. كتب محمد بن الحسن الأشعري إلى الإمام الجواد عليه السلام وسأله عن الخمس، وقال: أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع، وكيف ذلك؟ فكتب الإمام عليه السلام بخطه:

«الخمس بعد المؤونة»(1).

ولعل القرائن كانت تشهد بأن السائل يسأل عن كيفية تعلق الخمس، فهل هو على جميع ما يستفيد أو عليه بعد إخراج المؤونة، فكتب الإمام عليه السلام:

«الخمس بعد المؤونة».

وكانت إمامة الإمام الجواد عليه السلام من سنة 203-220 ه، وهذا يدل على أن الحكم بلغ من الوضوح إلى درجة تعلق فيها السؤال بالكيفية لا بالأصل.

10. كتب الإمام الجواد عليه السلام في رسالة لعلي بن مهزيار عام 220 ه، قال:

«فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام، قال اللّه تعالى: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ) (2)، «والغنائم والفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن».(3)
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1- . الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

2- . الانفال: 41.

3- . الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5. 




الخمس في كلام الإمام الهادي عليه السلام
11. روى علي بن محمد بن شجاع النيسابوريّ، قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستون كرّاً(1)، ما الّذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟

فوقّع عليه السلام: «لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته»(2).

وكلام الإمام يرجع إلى عصر إمامته (من عام 221-254 ه).

12. روى علي بن مهزيار، قال: قال لي أبوعلي بن راشد قلت له عليه السلام:

أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما اجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.(3)

هذه اثنا عشر حديثاً اقتصرنا بها تيمُّنا بهذا العدد المبارك وهي تدل بوضوح على لزوم الخمس في الفوائد والأرباح وكل ما يستفيده الإنسان.

ومن هنا يقف القارئ على كذب ما ذكره مؤلف الكتاب، حيث قال في الحقيقة الثالثة من حقائقه الثمان التي ادعى كشفها: «إن هذه النصوص تجعل حكم أداء الخمس للإمام نفسه وفي حال حضوره، الاستحباب أو التخيير بين الأداء وتركه، وليس الوجوب».(4)
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1- . الكر يساوي 384 كيلو غرام.

2- . الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

3- . الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

4- . الخمس جزية العصر: 9.




وكأن كاتب هذه الشبهات لم يقرأ هذه الأحاديث أو تجاهلها عمداً، أفيمكن تفسير قول الإمام الرضا عليه السلام بالاستحباب عندما سأله بعض الشيعة أن يجعلهم في حلّ من الخمس فأجابهم: ما أمحل هذا؟ تمحضونا المودّة بألسنتكم، وتزوون عنا حقّاً جعله اللّه لنا وجعلنا له، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حلّ»(1).

وأما ما تشبث به في عدم وجوب الخمس بما دلّ على تحليله للشيعة، فسيأتي تفسير هذه الروايات في الفصل التالي فانتظر.
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1- . مرّ برقم 8.





الفصل الثاني ما هو المقصود من تحليل الخمس في بعض الروايات


اشارة

قد مرّ أن الخمس فريضة شرعية، دلّ عليها الكتاب والسنة النبوية والأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا الحكم الشرعي، لم يُنسخ أبداً بل بقي على ما كان عليه في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، وليس لأحد بعد رحلته صلى الله عليه و آله و سلم نسخ حكم شرعي أتى به.

وإذا كان الأمر كذلك، فكيف تُفسَّر الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، والدالّة على تحليل الخمس لشيعتهم؟

والجواب: إن تحليله كان في ظرف خاص، ولمصلحة مؤقتة اقتضت تجميد العمل به، ولم يكن تصرّفاً في الحكم الشرعيّ؛ بل هو باقٍ على ما كان عليه، ولن يتغيّر أبداً.

وتكمن هذه المصلحة في دفع الأخطار الناجمة عن تطبيق هذا الحكم الشرعيّ في بعض الأوقات، فلقد تعرّض الأئمة عليهم السلام وشيعتهم في بعض الفترات الزمنية لمضايقات جمّة، ولفنون الظلم والاضطهاد على أيدي حكّام الجور، الذين كانوا يبثّون العيون والجواسيس، لمراقبة تحركّاتهم واتصالاتهم ونشاطاتهم.

ولاشكّ في أن الحاكم المستبدّ، يجد في إيصال الأموال إلى الإمام المعصوم مصدر خطر كبير عليه وعلى نظامه، فبالإضافة إلى دور المال في 
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تعزيز القاعدة الشعبية للإمام، فإنّه يرى فيه تعبيراً عن عدم الاعتراف بشرعيّة حكمه.

ومن هنا لم يجد الأئمة عليهم السلام بُدّاً من تقديم الأهمّ على المهمّ، فأجازوا لشيعتهم إبقاء الخُمس في أيديهم، لما يترتّب على دفعه إليهم عليهم السلام من مخاطر وأضرار تلحق بهم جميعاً.

هذا هو السبب المهمّ، وثَمّة أسباب أُخرى للتحليل، تتضح عند دراسة الروايات الدالة على التحليل.

ثم إنّ الروايات الحاكية عن التحليل على أقسام خمسة، هي:


القسم الأوّل: تحليل خمس الغنائم

كان المسلمون خلال حياة الأئمة عليهم السلام يخوضون حروباً لنشر الإسلام في كافة أرجاء العالم، وكانوا يرجعون بغنائم كثيرة (من إماء ومتاع وأموال)، وكانت تباع في الاسواق فتتداولها الأيدي بالبيع والشراء، وكان الشيعة - وهم جزء من هذا المجتمع - يشترون الأمتعة والإماء.

ومن المعلوم أن خمس الغنائم الّذي أوجبه اللّه وجعله من حق اللّه ورسوله كان لا يُخرج من هذه الغنائم، ولا يُدفع للإمام، والتكليف بالخمس لم يكن متوجهاً للشيعة أوّلاً وبالذات، بل يتعلّق بأموال وقعت في أيدي الشيعة، فأوجد هذا الأمر مشكلة لهم. ولأجل رفع هذه المشكلة، أحلّ الأئمةُ لهم خمسَ الغنائم التي تقع بأيديهم، وأكثر ما يدل على التحليل راجع إلى هذا القسم، وسنذكر بعض ما ورد فيه:

1. روى الفضلاء - أبو بصير وزُرارة ومحمد بن مسلم، كلهم - عن أبي جعفر [الباقر] عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «هلك الناس 
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في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدّوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ».(1)

إن قوله عليه السلام: «فروجهم» راجع إلى الإماء فيكون قرينة على أن المراد من بطونهم هو ما يتملكوه من غنائم الحرب.

2. روى ضريس الكناسي، قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: «أتدري من أين دخل على الناس الزنا»؟ فقلت: لا أدري، فقال: «من قبَل خمسنا أهل البيت عليهم السلام، إلّا لشيعتنا الأطيبين فإنهم محلَّل لهم ولميلادهم».(2)

إن العبارات التالية:

1. «دخل على الناس الزنا».

2. «لشيعتنا الأطيبين».

3. «ولميلادهم».

أفضل دليل على أن مورد التحليل هو الإماء التي يتداولها الناس بالبيع والشراء، وهي من الغنائم الحربية.

3. روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام [يعني الباقر أو الصادق] قال:

«إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيَّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم».(3)

فإن قوله: «لتطيب ولادتهم» أصدق شاهد على أن التحليل يتعلق بالسراري التي يشتريها الشيعة، وهي من الغنائم الحربية.
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1- . الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث 1.

2- . الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث 3.

3- . الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث 5.




فلنقتصر على هذا، ولنذكر شيئاً من الروايات التي تشير إلى تحليل هذا النوع:

ففي رواية الحارث بن المغيرة: «فلم أحللنا إذن لشيعتنا إلّالتطيب ولادتهم»(1).

وفي حديث فضيل: «إنا أحللنا أُمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا»(2).

وفي رواية زرارة: «حللهم من الخمس لتطيب ولادتهم».(3)

وفي رواية إسحاق بن يعقوب: «لتطيب ولادتهم ولا تخبث».(4)

وفي رواية الإمام العسكري عليه السلام: «لتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام».(5)

فالناظر إلى هذه الروايات يذعن بأن مصب التحليل فيها راجع لما يقع في أيدي الناس من المناكح التي لم تُخمَّس، واشتراها الشيعة واستولدوها.

يقول الشهيد الثاني: المراد بالمناكح السَّراري المغنومة من أهل الحرب في حالة الغَيبة، فإنّه يباح لنا شراؤها ووطؤها وإنْ كانت بأجمعها للإمام على القول بأنها من الأنفال، إذ كل جهاد مع العدو لم يكن بأذن الإمام، فالغنائم كلها للإمام عليه السلام على ما مرّ، أو بعضها - الخمس - على القول الآخر.(6)
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1- . الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الانفال، الحديث 9.

2- . الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 10.

3- . الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 15.

4- . الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 16.

5- . الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 20.

6- . مسالك الأفهام: 1/575 أو 475.





القسم الثاني: التحليل لمن ضاق عليه معاشه

يظهر من بعض الروايات أن التحليل كان لطائفة خاصة من الناس الذين ضاق عليهم العيش، ويدل على ذلك:

1. ما رواه الصدوق في الفقيه عن يونس بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال: جُعلت فداك، يقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات تعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصِّرون، فقال أبو عبداللّه عليه السلام: «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم»(1).

فظاهر الحديث أن ملاك التحليل، هو عسر السائل وكثرة ورود الظلم على الشيعة من جانب المخالفين، فاقتضت المصلحة رد الخمس إليهم أو تحليله لهم، ويشهد على ذلك قوله: «ما أنصفناكم إن كلفناكم». ويمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى القسم الثالث الآتي، إذ ربّما تقع الأموال غير المخمّسة في أيدي الشيعة عن طريق البيع والشراء، فتكليف الشيعة بإخراج خُمُسها كان إحراجاً لهم.

2. ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه: «من أعوزه شيء من حقي فهوفي حِلّ».(2)


القسم الثالث: تحليل ما ينتقل إلى الشيعة من غير المخمّس

يظهر من روايات أُخرى أن ملاك التحليل أن أكثر الناس كانوا غير معتقدين بوجوب التخميس في الأرباح والمكاسب، فربما تقع أموالهم عن طريق البيع والشراء بيد الشيعة، وفيها حقهم عليهم السلام، وهذا هو الّذي اباحه الأئمة 
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للشيعة رفعاً للحرج والضرر، ويدل على ذلك ما رواه أبو سلمة سالم بن مُكرم - وهو أبو خديجة - عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال رجل وأنا حاضر: حلّل لي الفروج؟ ففزع أبو عبداللّه عليه السلام، فقال له الرجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّما يسألك خادماً يشتريها، اوامرأة يتزوّجها، اوميراثاً يصيبه، أو تجارة أو شيئاً أعطيه، فقال: «هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، الميّت منهم والحيّ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما واللّه لا يحل إلّالمن أحللنا له، ولا واللّه ما أعطينا أحداً ذمّة، (وما عندنا لأحد عهد) ولا لأحد عندنا ميثاق».(1)

فالرواية مشتملة على موضوعين:

1. ما يقع في أيدي الشيعة من الغنائم، وهو قوله: «إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوجها».

2. ما يقع في أيدي الشيعة من الأموال غير المخمسة وهو قوله: «أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أعطيه».

نعم يقع الكلام، هل التحليل يختص بأموال غير المعتقدين بالخمس، أو يعم الشيعة المعتقدين به ولكن يبيعون الأموال بلا تخميس؟

القدر المتيقن هو الأوّل وهو مصب الروايات، بقرينة التركيز على لفظ الشيعة.


القسم الرابع: التحليل لمرحلة زمنية خاصّة

تدل بعض الروايات على أن التحليل كان في فترة زمنية معيّنة، كان إيصال الأموال فيها إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام أمراً مشكلاً وحرجياً ربّما يستعقب ما لا تحمد عقباه.
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ومن قرأ حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام وتضييق الحكام الأمويين على الإمامين الباقر والصادق، وإحراج العباسيين للإمام الصادق والكاظم، يقف على أن التضييق قد بلغ ذروته في بعض الفترات. وكانت السياسة العامة للأمويين وفترة من حكم العباسيين، هي إشخاص الإمام ومساءلته، أو إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن، ثم استحدث المأمون سياسة جديدة (سار عليها الحكام من بعده)، تقوم على نقل الإمام إلى عاصمة المُلك، وإخضاعه للمراقبة الشديدة، وقد عانى من هذه السياسة: الإمام الرضا عليه السلام والجواد والهادي والعسكري عليهم السلام.

ولا شك في أن الاتصال بالإمام عليه السلام في مثل هذا الظرف القاسي، ونقل الأموال إليه يورث الحرج والخطر عليه وعلى شيعته.

ويدل على هذا الخطر المحدق بالشيعة ما رواه الشيخ الطوسي في فصلٍ عقده لذكر الممدوحين من وكلاء الأئمة عليهم السلام، قال: ومنهم المعلّى بن خُنيس، وكان من قوّام أبي عبداللّه عليه السلام، وإنّما قتله داود بن علي بسببه وكان محموداً عنده (الإمام) ومضى على منهاجه، ولما قُتل عظمُ ذلك على أبي عبداللّه عليه السلام واشتد عليه، وقال له: «يادواد على ما قتلت مولاي وقيّمي في مالي وعيالي؟ واللّه إنّه لا وجه عند اللّه منك».(1)

ويدلّ عليه أيضاً، ما ورد في قصة محمد بن أبي عمير (وكان من خلص أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام) فقد حُبس في أيّام الرشيد ليدلّ على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليه السلام.

وروي بأنّه: ضُرب أسواطاً بلغت منه، فكاد أن يُقرّ لعظيم الألم، فسمع محمد بن يونس بن عبدالرحمن، وهو يقول: اتق اللّه يا محمد بن أبي عمير، فصبر، ففرج اللّه.(2)
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ويشهد على ما ذكرنا ما رواه حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ) (1) قال: هي واللّه الإفادة يوماً بيوم إلّاأنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا.(2)

فإن قوله عليه السلام: «إلّا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ»، يدل على أن الحلّ كان راجعاً إلى فترة خاصة، وأما الإمام الصادق عليه السلام نفسه فقد سكت عن ذلك مشعراً بأن الحكم باق على فعليته، ولعله كان راجعاً إلى الفترة التي حصل فيها بعض الانفراج السياسي، بسبب سقوط الدولة الأموية على ايدي العباسيين وما نشب خلال ذلك من صراع بينهما.

والنماذج التي حوتها كتب التاريخ كثيرة.

وبما أن الظروف المختلفة التي أدت إلى تحليل الخمس للشيعة تارة، وأخذه تارة أُخرى، صارت سبباً للإبهام، قام الإمام الجواد عليه السلام برفع الشبهة، وذلك ببيان قاطع، إذ كتب إلى بعض أصحابه، قائلاً: «إن الّذي أوجبتُ في سنتي هذه، وهذه سنة عشرين ومائتين، فقط لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار، وسأفسّر لك بعضه إن شاءللّه، إنّ مواليّ - أسأل اللّه صلاحهم - أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهِّرهم وأُزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس»، إلى أن قال: «فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال اللّه تعالى: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ...) والغنائم والفوائد - يرحمك اللّه - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان إلى الإنسان التي لها خطر، والميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن...»، إلى آخر ما ذكره.(3)
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وهذه الروايات التي يفسر بعضها بعضاً، تدلّ على أن مسألة الخمس صارت تثير المشاكل في حين دون حين، ولذلك رخّص الأئمة عليهم السلام في تركه، ولما كثر السؤال عنه في عصر الإمام الجواد عليه السلام كتب هذه الرسالة وأعلن وجوب دفع الخمس في الموارد التي ذكرها.


القسم الخامس: تحليل الأنفال

إن الغنائم الحربية هي من نصيب المجاهدين، بعد إعطاء خمسها لأصحابه، وأما الأنفال اعني كل أرض ملكت بغير قتال، وكل موات، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية، والآجام والغابات، وميراث من لا وارث له، وكافة ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام، وكافة المياه العامة والأحراش الطبيعية والمراتع التي ليست حريماً لأحد، وقطائع الملوك وصفاياهم غير المغصوبة، فالكل للّه ورسوله وبعده للإمام، وقد مرّ معنى كون الأنفال للرسول والإمام فلا يجوز التصرف فيها إلّاباذن.

هذا من جانب ومن جانب آخر، فإن بعض هذه الأُمور تقع في متناول الشيعة، وهذا ما أحلّه الأئمة عليهم السلام لهم خصوصاً ما يرجع إلى الأرض، ويدل عليه ما رواه أبو سيّار مِسْمَع بن عبدالملك، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها، وهي حقك الّذي جعل اللّه تعالى لك في أموالنا، فقال: «ومالنا من الأرض وما أخرج اللّه منها إلّاالخمس؟ يا أبا سيّار، الأرض كلها لنا، فما أخرج اللّه منها من شيء فهو لنا» قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلّه؟ فقال لي: يا أبا سيّار، قد طيبناه لك وحللناك منه، فضمّ إليك مالك، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم 
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من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة».(1)

لقد ظهر من هذا البحث الضافي أنّ روايات التحليل - التي قد وقعت ذريعة بأيدي بعض المناوئين لأئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، لاسيّما المرجعية الدينية التي تتولى قيادة الشيعة في حياتهم الفردية والاجتماعية - لا صلة لها بما يرتأيه البعض من تحليل الخمس في عامة الموارد وفي جميع الأزمنة، بل هي تدور حول الموضوعات التالية:

1. خمس الغنائم في الحروب التي خاضتها الدولتان (الأموية والعباسية).

2. خمس مال من ضاق عليه معاشه.

3. خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إلى الشيعة.

4. تحليل الخمس في فترة خاصة، كان إيصاله إلى الأئمة عليهم السلام يشكّل خطراً عليهم.

5. تحليل الأنفال التي ترجع إلى اللّه ورسوله والإمام من بعده فأذنوا فيها للشيعة، خصوصاً ما يتعلّق بالأراضي الموات منها.


الخمس بدل الزكاة لبني هاشم

لقد حرّم اللّه سبحانه الزكاة على فقراء بني هاشم وجعل مكانها الخمس على ذلك اتفقت كلمة الفقهاء، من غير فرق بين الشيعة والسنة.

قال الإمام الكاظم عليه السلام: «إنّما جعل اللّه هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس، تنزيهاً من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، وكرامة من اللّه لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم 

ص:446






1- . الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12.




خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض، وهؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم الذين ذكرهم اللّه فقال: (وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (1) وهم بنو عبدالمطلب أنفسهم الذكر منهم والأُنثى»(2).

فإذا كانت حياة فقرائهم معتمدة على الخمس، فكيف يمكن لأئمة أهل البيت عليهم السلام تحليله في عامة الازمنة إلى قيام القائم، إذ أن لازم ذلك إما أن يموتوا جوعاً أو أن يعتمدوا على الزكاة المحرَّمة عليهم.

إذا عرفت ذلك فهلم معي نسأل مؤلف كتاب «الخمس جزية العصر» حيث يقول في الحقيقة الثانية التي يدعي اكتشافها - وكأنّه اكتشف كنزاً -: إن كثيراً من النصوص الواردة عن الأئمة تسقط الخمس عن الشيعة وتبيحه لهم خصوصاً في زمن الغيبة إلى حين ظهور المهدي المنتظر عليه السلام.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه لو صحّ ما زعم من دلالة النصوص، فهي ناظرة إلى عصر الظهور لا إلى عصر الغيبة لأنها مروية عن الإمام الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام فكيف تكون ناظرة إلى عصر الغيبة.

ثانياً: قد عرفت أن مفاد النصوص لا يمت إلى ما يرتأيه بعضم بصلة، فأين الروايات التي تُدّعى دلالتها على تحليل الخمس بأنواعه (الغنائم، الكنز، الغوص، المعادن، الحلال المختلط بالحرام، الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، خمس الارباح والفوائد)، مطلقاً في جميع الأزمنة والفترات إلى يومنا هذا، فمن ادّعى ذلك ونسبه إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، فهو إما جاهل أو متجاهل.
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1- . الشعراء: 214.

2- . الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8.





الفصل الثالث جهاز الوكالة في عصر الحضور


اشارة

انتهجت السلطتان: الأموية والعباسية في معظم فترات حكمهما، سياسة القمع والبطش، ومصادرة الحريات، لاسيما تجاه أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، الذين كان يصعب عليهم الاتصال بأئمتهم عليهم السلام، لِما يسبّبه لهم من مشاكل ومخاطر في حياتهم، قد تُفضي بهم أحياناً إلى الهلاك.

ولأجل التخفيف من وطأة هذه المخاطر، وتيسير حاجات الشيعة، تمّ إنشاء جهاز الوكالة، الّذي يضمّ مجموعة من الوكلاء، يتمّ توزيعهم على مختلف المناطق، ليقوموا بمهمة تعليم الأحكام، وتسلّم أموال الفرائض المالية، وغير ذلك من الأعمال.

وكان الأصل المهم في الوكالة، كون الرجل ثقة عادلاً تسكن إليه النفوس، وقد حفل تاريخ الأئمة عليهم السلام بذكر وكلائهم في أعصارهم، حتّى أن بعض هؤلاء الوكلاء قد استشهدوا بسبب وكالتهم للأئمة عليهم السلام. وها نحن نذكر أسماء عدد ممن كانوا مرجعاً لتعليم الاحكام، وأخذ الفرائض المالية:



1. المُعَلّى بن خُنَيس

كان المعلّى بن خنيس أحد وكلاء الإمام الصادق عليه السلام في أخذ الحقوق الشرعية، ولما وقف على ذلك داود بن علي (والي المدينة من قبل العباسيين)، أمر بقتله. روى الكشِّي عن ابن أبي نجران عن حماد الناب عن المسمعي، قال:

لما أخذ داود بن علي المعلى بن خنيس حبسه وأراد قتله، فقال له المعلى بن 
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خنيس: أخرجني إلى الناس فإن لي دَيناً كثيراً ومالاً حتّى أشهد بذلك، فأخرجه إلى السوق، فلما اجتمع الناس، قال: يا أيها الناس أنا معلى بن خنيس فمن عرفني فقد عرفني، اشهدوا أن ما تركت من مال من عين أو دين أو أمة أو عبد أو دار أو قليل أو كثير، فهو لجعفر بن محمد عليه السلام. قال: فشدَّ عليه صاحب شرطة داود فقتله. قال: فلما بلغ ذلك أبا عبداللّه عليه السلام خرج يجرّ ذيله حتّى دخل على داود بن علي، وإسماعيل ابنه خلفه، فقال: يا داود قتلت مولائي وأخذت مالي.

فقال: ما أنا قتلته ولا أخذت مالك. فقال: واللّه لأدعونّ اللّه على من قتل مولائي وأخذ مالي.(1)

وروى المجلسي: لما ولي داود المدينة من قابل أحضر المعلى وسأله عن الشيعة، فقال: ما أعرفُهم. فقال: اكتبهم لي، وإلّا ضربت عنقك. فقال: أبالقتل تهددّني، واللّه لو كانت تحت أقدامي ما رفعتها عنهم. فأمر بضرب عنقه وصلبه.

فلما دخل عليه الصادق عليه السلام قال: ياداود قتلت مولاي ووكيلي وما كفاك القتل حتّى صلبته.(2)


2. حُمران بن أعيَن

ينتمي حمران (أخو زرارة بن أعين) إلى بيت عريق في العلم، والموالاة لأهل البيت عليهم السلام، وكان من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام.

جاء في رسالة أبي غالب الزراري التي ألّفها في أحوال آل أعين: أن حمران بن أعين لقي سيدنا سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، وكان من أكبر مشايخ الشيعة المفضلين الذين لا يُشكّ فيهم، وكان أحد حملة القرآن، ومَن يُعدّ ويذكر اسمه في القراءات، وروي أنّه قرأ على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام.(3)
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1- . رجال الكشي: 323، برقم 241.

2- . بحار الأنوار: 181/47؛ الغيبة للشيخ الطوسي: 347، برقم 300.

3- . رسالة أبي غالب الزراري: 129-130. وانظر: غاية النهاية في طبقات القرّاء: 1/261، برقم 1189.




وكان مع ذلك عالماً بالنحو واللغة، وقد ذكر الكشي في رجاله روايات عديدة في مدحه.(1)

وعدّه الشيخ الطوسيّ من وكلاء الأئمة المحمودين.(2)

وهذا يدل على أن جهاز الوكالة كان موجوداً في عصر الباقر عليه السلام أيضاً، بل ربّما يستفاد من بعض الروايات وجوده في حياة الإمام الحسن السِّبط عليه السلام.

روى الإربلي في كشف الغمة: أن رجلاً جاء إلى الحسن عليه السلام وسأله حاجة... إلى أن قال: فدعا الحسن عليه السلام بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حتّى استقصاها، قال: هات الفاضل من الثلاثمائة ألف درهم.(3)


3. نصر بن قابوس اللخمي

ذكره الشيخ الطوسي في وكلاء الإمام الصادق عليه السلام وقال: روي أنّه كان وكيلاً لأبي عبداللّه عليه السلام عشرين سنة ولم يُعلَم أنّه وكيل، وكان خيّراً فاضلاً.(4)


4. عبدالرحمن بن الحجّاج

قال الشيخ الطوسي: هو أحد الفقهاء في عصر الإمام الصادق عليه السلام أخذ عنه الفقه، وكان وكيلاً له ومات في عصر الإمام الرضا عليه السلام على ولايته.(5)


5. المُفضَّل بن عمر الجُعفي

كان المفضل بن عمر من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وقد أملى عليه الإمام رسالة التوحيد في مجالس. روى الشيخ الطوسي عن هشام بن الأحمر قال:
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1- . رجال الطوسي: 181 (في الهامش).

2- . الغيبة للطوسي: 346.

3- . بحار الأنوار: 43/347.

4- . الغيبة للطوسي: 347، برقم 302؛ بحار الأنوار: 47/343.

5- . الغيبة للطوسي: 347، برقم 302؛ بحار الأنوار: 47/343.




حملت إلى أبي إبراهيم عليه السلام إلى المدينة أموالاً، فقال: رُدّها فادفعها إلى المفضّل بن عمر، فرددتها إلى الجعفي فحططتها على باب المفضل.(1)

وروى أيضاً عن موسى بن بكر قال: كنت في خدمة أبي الحسن عليه السلام فلم أكن أرى شيئاً يصل إليه إلّامن ناحية المفضّل، ولربّما رأيت الرجل يجيء بالشيء فلا يقبله منه ويقول: أوصله إلى المفضل.(2)


6. عبداللّه بن جندب البجلي

قال الشيخ الطوسي: ومنهم (يعني الوكلاء) عبداللّه بن جندب البجلي، وكان وكيلاً لأبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام وكان عابداً رفيع المنزلة لديهما على ما روي في الأخبار.(3)


7. محمد بن سنان

ذكره الشيخ الطوسي ضمن وكلاء الأئمة عليهم السلام وقال: روي عن علي بن الحسين بن داود، قال: سمعت أبا جعفر الثاني عليه السلام يذكر محمد بن سنان بخير ويقول: «رضي اللّه عنه برضائي عنه فما خالفني وما خالف أبي قط».(4)


8. علي بن مهزيار

كان علي بن مهزيار من وكلاء الإمام الجواد عليه السلام ويدل على مكانته ومنزلته ما مرّ من الروايات حيث كاتب الإمام وكاتبه هو.

ذكره الشيخ الطوسي ضمن وكلاء الإمام أبي جعفر الثاني.(5)
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1- . الغيبة للطوسي: 347، برقم 298.

2- . الغيبة للطوسي: 347، برقم 299؛ بحار الأنوار: 342/47.

3- . الغيبة للطوسي: 348، برقم 302؛ بحار الأنوار: 49/274.

4- . الغيبة للطوسي: 348، برقم 304؛ بحار الأنوار: 49/275.

5- . الغيبة للطوسي: 349، برقم 306؛ بحار الأنوار: 50/105. 





9. أيوب بن نوح بن درّاج

روى الشيخ في غَيبته عن عمرو بن سعيد المدائني، قال: كنت عند أبي الحسن العسكري عليه السلام بصريا(1) إذ دخل عليه أيوب بن نوح ووقف قُدّامه، فأمره بشيء ثم انصرف.(2)


10. علي بن جعفر الهمّاني

قال الشيخ الطوسي في الفصل الّذي عقده لبيان وكلاء الأئمة عليهم السلام: كان فاضلاً مرضياً من وكلاء أبي الحسن وأبي محمد عليهما السلام. ثم نقل أنّه حج أبو طاهر من بلال فنظر إلى علي بن جعفر وهو ينفق النفقات العظيمة، فلما انصرف كتب بذلك إلى أبي محمد عليه السلام فوقّع في رقعته:

قد كنا أمرنا بمائة ألف دينار، ثمّ أمرنا له بمثلها فأبى قبوله (قبولها) إبقاءً علينا، ما للناس والدخول في أمرنا فيما لم ندخلهم فيه، قال: ودخل على أبي الحسن العسكري عليه السلام فأمر له بثلاثين ألف دينار.(3)


11. أبو علي الحسن بن راشد

ذكره الشيخ الطوسي ضمن وكلاء الأئمة، وروى عن محمد بن عيسى أن الإمام العسكري عليه السلام كتب إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها: قد أقمت أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربه ومَن قبله من وكلائي، وقد أوجبت في طاعته طاعتي، وفي عصيانه الخروج إلى عصياني.(4)

روي عن أبي عليّ بن راشد أنّه قال: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام: إنّما 

ص:452








1- . قرية أسسها موسى بن جعفر عليه السلام ثلاثة أميال من المدينة (مناقب ابن شهرآشوب: 4/382).

2- . غيبة الطوسي: 349، برقم 307.

3- . الغيبة للطوسي: 350، برقم 308؛ بحار الأنوار: 220/50.

4- . الغيبة للطوسي: 350، برقم 309؛ بحار الأنوار: 50/220.




نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وماكان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه وسنة نبيه.(1)


12. صالح بن محمد بن سهل الهمداني

روى الشيخ الطوسي عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد ابن سهل الهمداني - وكان يتولى له - فقال له: جعلت فداك اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ فإنّي أنفقتها، فقال له أبو جعفر عليه السلام: أنت في حِلّ.(2)


13. علي بن أبي حمزة البطائني


14. زياد بن مروان القندي


15. عثمان بن عيسى الرواسي

نقل الشيخ الطوسي عن محمد بن إسماعيل وعلي بن محمد الحسنيين:

كلهم كانوا وكلاء لأبي الحسن موسى عليه السلام وكان عندهم أموال جزيلة، فلما مضى أبوالحسن موسى عليه السلام وقفوا طمعاً في الأموال، ودفعوا إمامة الرضا عليه السلام وجحدوه.(3)


16. عثمان بن سعيد العمري

روى الشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبداللّه الحسنيين قالا: دخلنا على أبي محمد الحسن عليه السلام بسر من رأى وبين يديه 
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1- . الوسائل: 6، الباب 2 من أبواب الانفال، الحديث 6.

2- . الغيبة للطوسي: 351، برقم 311.

3- . الغيبة للطوسي: 352، برقم 311.




جماعة من أوليائه وشيعته حتّى دخل عليه بدر خادمه، فقال: يا مولاي بالباب قوم شعثٌ غُبْر، فقال لهم: هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن (في حديث طويل يسوقانه) إلى أن ينتهي إلى أن قال الحسن عليه السلام لبدر: فامض فائتنا بعثمان بن سعيد العمريّ فما لبثنا إلّايسيراً حتّى دخل عثمان، فقال له سيّدنا أبو محمد عليه السلام:

امض يا عثمان، فإنك الوكيل والثقة المأمون على مال اللّه، واقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال.

ثم ساق الحديث إلى أن قالا: ثم قلنا بأجمعنا: ياسيّدنا، واللّه إنّ عثمان لمن خيار شيعتك، ولقد زدتنا علماً بموضعه من خدمتك، وإنّه وكيلك وثقتك على مال اللّه تعالى. قال: نعم، واشهدوا أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي، وأن ابنه محمداً وكيل ابني مهدّيكم.(1)


17. أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري

روى الشيخ الطوسي عن أبي نصر هبة اللّه قال: وجدت بخط أبي غالب الزراري (رحمه اللّه وغفر له) ان أبا جعفر محمد بن عثمان العمري رحمه الله مات في آخر جمادي الأُولى سنة خمس وثلاثمائة... إلى أن قال: إنّه كان يتولى هذا الأمر نحواً من خمسين سنة، يحمل الناس إليه أموالهم ويُخرج لهم التوقيعات بالخط الّذي كان يخرج في حياة الحسن عليه السلام إليهم بالمهمات في أمر الدين والدنيا.(2)


18. الحسين بن روح النوبختي

روى الشيخ الطوسي بسنده عن أبي عبداللّه جعفر بن محمد المدائني المعروف بابن قزدا، قال: كان من رسمي إذا حملت المال الّذي في يدي إلى 
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1- . الغيبة للطوسي: 355-356، برقم 317؛ بحار الأنوار: 51/345.

2- . الغيبة للطوسي: 366، برقم 334.




الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس سره أن أقول له ما لم يكن أحد يستقبله بمثله: هذا المال ومبلغه كذا وكذا للإمام عليه السلام، فيقول لي: نعم دعه فأراجعه، فأقول له: تقول لي: إنّه للإمام؟ فيقول: نعم للإمام عليه السلام فيقبضه.

فصرت إليه آخر عهدي به قدس سره ومعي أربعمائة دينار، فقلت له على رسمي، فقال لي: امض بها إلى الحسين بن روح، فتوقفت فقلت: تقبضها أنت مني على الرّسم؟ فردّ علي كالمنكر لقولي وقال: قم عافاك اللّه فادفعها إلى الحسين بن روح. إلى أن قال: فعدت إلى أبي القاسم بن روح وهو في دار ضيّقة فعرّفته ما جرى فسرّ به وشكر اللّه عزوجل ودفعت إليه الدنانير، وما زلت أحمل إليه ما يحصل في يدي بعد ذلك (من الدنانير).(1)

إن هؤلاء كانوا وكلاء أئمة أهل البيت عليهم السلام وقد حفظ التاريخ أسماء وأحوال قليل منهم، فإن طبيعة الحال تقتضي أن يكون جهاز الوكالة أوسع من ذلك، وقد عرفت وجوده من عصر الإمام الحسن المجتبى إلى نهاية الغيبة الصغرى، فهل يجتمع ذلك مع تحليل الفريضة المالية المسماة ب «الخمس» في عامة الظروف والاحوال؟
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1- . الغيبة للطوسي: 367-368، برقم 335؛ بحار الأنوار: 51/352.





الفصل الرابع فريضة الخمس وتولّي الفقيه


اشارة

قد تبين من الفصل السابق وجوب الخمس في الأنواع السبعة، وأن شيعة أهل البيت عليهم السلام كانوا يدفعون تلك الفريضة إلى أئمتهم أو إلى وكلائهم عبر قرون، إنّما الكلام في وجوب دفعه إلى المرجع الديني في عصر الغيبة، وهذا هوالّذي أقلق الكاتب، وجعله محور البحث في كتيِّبه. ومن المعلوم أن وراء تلك الكلمة سياسة مُغرضة، ترمي إلى تضعيف المرجعية ومن ثم تضعيف الشيعة، لأن القائم بأُمور الدين والدنيا في عصر الغيبة هم الفقهاء الذين هم أُمناء الأمة وزعماء الدين، والزعامة تتوقف على إمكانات مالية تُيسِّر إنجاز مسؤولياتها حيال الفرد والمجتمع.

وبما ان هذا الأمر صار هو الهدف الأصلي للكاتب وأسياده، فهو يركّز عليه أكثر من كل شيء، ويثير الشكوك حوله، ويقول بانّه لا دليل على وجوب إعطاء الخمس للفقيه، وليس المهم عنده إخراج الخمس أو عدم اخراجه، بل ما يهمّه هو عدم وجوب إعطائه للفقيه.

وبما أن المؤلف بعيد عن دراسة الفقه الإمامي، فلذا زعم أن المسألة تفقد الدليل. وإليك - عزيزي القارئ - البيان:

يقسم الخمس إلى ستة أسهم:

سهم للّه سبحانه، وسهم للنبي صلى الله عليه و آله و سلم، وسهم للإمام عليه السلام، فما كان للّه وللرسول فهو للإمام الحيّ.

وثلاثة أسهم أُخرى هي للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، من الهاشميين.
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وقد اختلفت كلمات الفقهاء في النصف الأخير أعني ما يصرف في مورد الأيتام والمساكين وابن السبيل، بعد اتفاقهم على وجوب صرف سهامهم عليهم في عصر الغيبة، فقال بعضهم بأنّه يجوز للمالك دفعها إليهم بنفسه.

غير أن قسماً من الفقهاء قالوا بأن الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعه والمرجِّحات التي ينبغي ملاحظتها. وسيوافيك أنّ مقتضى الأدلّة تولّي نائب الإمام ذلك، فانتظر.

هذا كله في النصف الثاني، وأما النصف الأوّل فالمشهور هو دفعه إلى المرجع الديني، وهذا هو الّذي أثار حفيظة الكاتب، وأصر مؤكِدّاً أنّه لا دليل على دفعه إلى الفقيه.

وأكثر ما عنده من الدليل أن الشيخ المفيد وتلميذه الشيخ الطوسي لم يذكرا ذلك، ولو كان دفعُ هذه الأسهم الثلاثة إلى الفقيه أمراً لازماً لنبّها عليه.

يلاحظ عليه: أوّلاً: بأنّه كيف جعل قول الشيخين دليلاً على المدّعى ولم يعتد بفتوى الآخرين الذين جاءوا بعدهما وأقاموا صرح الفقه وأكملوه. وما هذا إلّا لأن ما استنتجه من قول العلمين موافق لرأيه وفكره، ولذلك اهتم برأيهما ولم يعتد بالآخرين.

ثانياً: ان استنتاجه من كلام العلمين غير صحيح جدّاً، حيث مرّ على كلامهما مروراً عابراً، أو اعتمد في ذلك على نقل الآخرين.

فأما الشيخ المفيد، فقد اختار في نصيب الإمام الإيصاء إلى من يثق به إلى أن يظهر الإمام، ولم يقل بصرفه في مورد. وإليك نص عبارته: وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام، فإن خشي إدراك المنيّة قبل ظهوره، وصّى به إلى من يثق به في عقله وديانته، ليسلِّمه إلى الإمام عليه السلام إن أدرك قيامه، وإلّا وصّى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة. ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام.
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و قال: هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم. إلى أن قال: فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه، أو التمكن من إيصاله إليه.(1)

ترى أن الشيخ المفيد أفتى بالحفظ لا بالصرف، ومع هذا لا يبقى موضوع للدفع إلى الفقيه أو إلى غيره، حتّى يتخذ عدم ذكره دليلاً على عدم لزومه.

أفيصحّ بعد هذا عدّ الشيخ المفيد ممن لا يعتبر لزوم الإعطاء للفقيه؟

وبعبارة أُخرى: إن كلامنا على القول بعدم سقوط سهم الإمام ولزوم صرفه، فعلى هذا الأصل يقع الكلام في لزوم الدفع إلى الفقيه وعدمه، وأما إذا كان القائل قد اختار لزوم الحفظ فلا يبقى موضوع للبحث والاستناد إلى كلامه.

ومنه يظهر مقصود الشيخ الطوسي حيث إنّه اختار أحد الأمرين، الدفع أو الوصاية حيث قال: ولو أن إنساناً استعمل الاحتياط، وعمل على أحد الأقوال المتقدم ذكرها من الدفن أو الوصاة، لم يكن مأثوماً.(2)

ترى أن الشيخ اختار مذهب أُستاذه بوجه أوسع، حيث ضمّ الدفن إلى الوصاية، ومعه لا يبقى موضوع للبحث عن وجوب دفعه إلى الفقيه، أو تولي صاحب المال تقسيمه بنفسه.

وأنت ترى التمويه وإسدال الستر على الحقائق لإثبات مطلبه، حيث استدل بكلام العلَمين على ضد المشهور عند الإمامية، مع أن كلامهما خارج عن موضوع البحث.

إذا عرفت ذلك، نقول: إن فطاحل الشيعة وفقهاءهم الذين يرون صرف الخمس في محاله من غير فرق بين سهم السادة وسهم الإمام، يُصرّون على وجوب دفعه إلى الفقيه، خصوصاً فيما يرجع إلى سهم الإمام، وإن كان الأمر في 
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1- . المقنعة: 286.

2- . النهاية: 201.




سهم السادة أسهل في نظر بعضهم، وها نحن نذكر بعض مَنْ وقفنا عليه فإن الاستقصاء يورث الملل:

1. قال أبو الصلاح (374-447 ه) يجب حمل الزكاة والخمس إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله تعالى أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه في مواضعه فإنْ تعذّر الأمران فإلى الفقيه المأمون(1).

2. يقول ابن حمزة (المتوفّى حوالي 550 ه): الرابع: أن يكون إلى الإمام ان كان حاضراً، وإلى من وجب عليه الخمس إن كان الإمام غائباً وعرف صاحبه المستحق وأحسن القسمة (فبها) وإن دفع إلى بعض الفقهاء الديانين ليتولى القسمة كان أفضل، وإن لم يحسن القسمة وجب عليه أن يدفع إلى من يحسن القسمة من أهل العلم بالفقه.(2)

ولعل كلامه ظاهر في مجموع السهام لا في خصوص نصيب الإمام.

3. وقال المحقّق الحلّي (602-676 ه) في الشرائع: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام - في الأصناف الموجودين - مَنْ إليه الحكم بحق النيابة، كما يتولّى أداء ما يجب على الغائب(3).

4. وقال العلّامة الحلّي (648-726 ه) في القواعد: ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخيّر المكلّف بين الحفظ بالوصية إلى أن يسلّم إليه، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقّه على الأصناف، وإنّما يتولّى قسمة حقه عليه السلام الحاكم.(4)

5. وقال في التحرير: الثامن: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في 
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الأصناف الموجودين مَن إليه الحكم بحق النيابة، كما يتولّى أداء ما يجب على الغائب.(1)

فالمحقّق والعلّامة قائلان بوجوب صرف سهم السادة في أنفسهم، وصرف سهم الإمام في تلك الأصناف أيضاً، إلّاأن المتولّي في الصرف هو من إليه الحكم» وفسر «من له الحكم» في المختلف بالفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى والحكم، فإنْ تولّى ذلك غيره كان ضامناً.(2)

6. وقال الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي العامليّ (734-786 ه) في الدروس: والأقرب صرف نصيب الأصناف عليهم والتخيير في نصيب الإمام بين الدفن والايصاء، وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة، وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى.(3)

إن الشهيد وسّع الأمر في نصيب الإمام، وضمّ إلى الدفن والإيصاء، الصرف في الأصناف الثلاثة مع إعوازهم، وجعل المتولي هو الفقيه.

7. وقال ابن فهد الحليّ (المتوفّى 841 ه): وفي حال الغيبة يصرف النصف إلى مستحقه ويصرف مستحقه عليه السلام إلى الأصناف مع قصور كفايتهم ويتولّى ذلك الفقيه.(4)

8. وقال المحقّق الثاني، عبدالعالي الكركيّ (المتوفّى 940 ه): «وإنّما يتولّى قسمة حقّه عليه السلام الحاكم.(5)

9. وقال الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي (المتوفّى 966 ه):

وليس له - صاحب المال - أن يتولّى إخراجه بنفسه إلى الاصناف مطلقاً، ولا لغير 
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الحاكم الشرعي، فإن تولاه غيره ضمن.(1)

10. وقال العلّامة المجلسي (المتوفّى 1110 ه) في زاد المعاد: وأكثر العلماء قد صرّحوا بأنّ صاحب الخمس لو تولّى دفع حصّة الإمام عليه السلام لم تبرأ ذمّته، بل يجب عليه دفعها إلى العالم المحدث العادل، وظنيّ أنّ هذا الحكم جار في جميع الخمس.(2)

11. وقال المحقّق أحمد النراقي (المتوفّى 1245 ه): لا تشترط مباشرة النائب العام - وهو الفقيه العدل - ولا إذنه في تقسيم نصف الأصناف على الحق للأصل خلافاً لبعضهم فاشترط ونسبه بعض الأجلة إلى المشهور.

وهل تشترط مباشرته (الفقيه) في تقسيم نصيب الإمام كما هو صريح جماعة، أم لا؟ والحق هو الأوّل، إذ قد عرفت أن المناط في الحكم بالتقسيم هو الإذن المعلوم بشاهد الحال، وثبوته عند من يجوّز التقسيم، إجماعيّ ولغيره غير معلوم، لاسيّما مع اشتهار عدم جواز توليّ الغير، بل الإجماع على عدم جواز تولية التصرف في المال الغائب، الّذي هذا أيضاً منه، خصوصاً مع وجود النائب العام، الّذي هو أعرف بأحكام التقسيم وأبصر بمواقعه.(3)

12. وقال السيد محمد كاظم الطباطبائي (المتوفّى 1337 ه) في العروة:

الأحوط الدفع إلى المجتهد أو بإذنه؛ لأنّه اعرف بمواقعه والمرجِّحات التي ينبغي ملاحظتها.(4)

إلى غير ذلك من الكلمات الدالة على لزوم دفع نصيب الإمام، أو كله إلى 
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الحاكم، والمهم هو بيان الدليل عليه.


بيان ما يدل على تولّي الفقيه

1. إن الخمس في عامة الأنواع ليس ملكاً شخصياً للرسول أو الإمام، وإنّما هو ملك للمنصب الّذي يتقلده الرسول صلى الله عليه و آله و سلم والإمام عليه السلام من بعده، وبعبارة أُخرى هو ملك لمقام الإمامة والزعامة، التي يتقلدها الأئمة واحداً بعد الآخر، ويدل على ذلك صحيح أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام:

إنا نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: «ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه وسنّة نبيّه»(1).

فإذا كان الخمس راجعاً لمقام الإمامة، وهو أمر غير قابل للتعطيل، فإن من يقوم مقام الإمامة ويشغل هذا المنصب - يكون نائباً عنه في شؤون الإمامة كافة، ومنها ما يتعلق بالخمس. وليس إلّاالفقيه العارف بالكتاب والسنة.

انّ تعطيل ما يرجع إلى شؤون الإمامة يؤدي إلى محق الدين وذهاب الشريعة، فإنّ الإمام وإن غاب لكن وظائف الإمامة ليست منقطعة عن الأُمّة، ففرض التعليم، ونشر الدين، ومكافحة البدع، وإرشاد الناشئة إلى الحق المبين، وصيانتهم من تأثير التيارات الإلحادية والفلسفات المادية، كلّ ذلك من وظائف الإمامة المستمرة والّتي قوامها بذل المال في سبيل تحقق هذه الأهداف.

إن الأموال في عصر الحضور كانت تجلب إلى الأئمة عليهم السلام، بما أنّهم كانوا هم القائمين بوظائف الإمامة في عصرهم، فمقتضى نيابة الفقهاء كونه كذلك في غيبتهم، واحتمال اختصاص ذلك بعصر الحضور ينافي القول 
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باستمرار وظائف الإمامة وإن انقطعت.

2. إن تولّي أرباب الأموال تقسيم الخمس بأنفسهم يستلزم الهرج، من دون أن يصرف المال في مواقعه الصحيحة والتي تصب في صالح وظائف الإمامة.

3. إن الإمام الصادق عليه السلام جعل الفقيه العارف بأحكام اللّه الناظر في الحلال والحرام حاكماً على الشيعة، وقال: «ينظران [إلى] من كان منكم ممّن روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه، وعلينا ردَّ، والرادّ علينا رادٌّ على اللّه، وهو على حدّ الشرك باللّه».(1)

لقد نصب الإمام الصادق عليه السلام، الفقيه حاكماً، نظير الحكام المنصوبين من جانب الخلفاء، ومن الواضح أن الفرائض المالية كالزكاة والخمس والخراج كانت بيد حكامهم، فكل شيء كان أمره بيد الحاكم في الخلافة العباسية، فهو بيد الفقيه لتنزيله منزلة الحاكم عندهم، فيدل الحديث بمقتضى عموم التنزيل ان الفرائض المالية بيد الفقهاء الأمناء على الدين والدنيا.

4. نفترض أنّه ليس هناك دليل على دفع الخمس أو نصفه إلى الفقيه القائم بأُمور المجتمع، وعلى ذلك فيدور الأمر بين صرف كل شخص سهم الإمام وسهم السادة في مصارفهما، وبين دفعه إلى المجتهد القائم بأُمور المجتمع ليصرفه في مظانه.

فأيهما أقرب إلى الصواب؟

5. ان صرف الفرائض المالية يُتصوّر على وجوه ثلاثة:
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أ. دفعها إلى الملوك والأمراء ليصرفوها كما شاءوا.

ب. صرفها من قبل المكلّف نفسه في الموارد المذكورة.

ج. دفعها إلى الفقيه التقي، الّذي تقلد زعامة الأُمّة وتدبير أُمورها.

فأي هذه الوجوه يقبله العقل الحصيف.

يقول المحقّق أحمد النراقي: لاشكّ أن مع وجود أمين الشخص وخليفته وحجّته والحاكم من جانبه ووارثه، الأعلم بمصالح أمواله، والأبصر بمواقع صرفه، الأبعد عن الأغراض، الأعدل في التقسيم ولو ظناً، لا يعلم الإذن - إذن الإمام الغائب - في تصرف الغيرومباشرته، فلا يكون جائزاً.

نعم لو تعذر الوصول إلى الفقيه جاز تولي المالك، كما استظهره بعض المتأخرين، وزاد: أو تعسّر.(1)

6. أنّ كل من يقول بجواز صرف الفريضة المالية في مظانها مباشرة، من دون أن يكون هناك جهاز عام ينجز هذا الأمر، قد نظر إلى الإسلام نظرة قاصرة، فإن الإسلام دين عالمي، وما هوكذلك فلابد أن يكون متكامل الأركان، ومن أركانه المهمة وجود القدرة المالية لدى الحاكم، ليستطيع من خلالها القيام بمسؤولياته الهامة تجاه المجتمع الإسلامي، وليس هو عند الشيعة سوى الفقيه.

إن المسؤولية ليست منحصرة في دفع عيلة الفقير والمسكين وابن السبيل من الهاشميين، حتّى يقوم كل بواجبه بل المسؤولية الكبرى هي الالتفات إلى كافة الجوانب المتعلقة بتقدم المجتمع ورفاهه، فالمجتمعات تحتاج إلى جامعات ومدارس ومراكز أبحاث ومستشفيات ومصانع ومؤسّسات إدارية وخَدَمية، وغير ذلك، وتحقيق هذه الأُمور رهن توفر إمكانات مادية كبيرة، ومنها 
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نصيب الخمس الراجع إلى منصب الإمامة.

7. الأمر دائر بين التعيين والتخيير، فإما أن يكون الدفع إلى الفقيه أمراً متعيِّناً أو يكون صاحب المال مخيّراً بين دفعه إليه وبين صرفه بنفسه في الموارد المذكورة، وفي مثله يحكم العقل بالأول، لأن فيه الامتثال القطعي بخلاف الثاني فالامتثال فيه محتمل، فإذا دار الأمر بين الامتثالين، فالقطعي هو المتعيّن.

وبذلك تظهر ضآلة ما ذكره مؤلف الكتيب إذ يقول: إن دفع الخمس إلى الإمام أمر مستحب، فكيف ارتقت درجة أدائه إلى الفقيه فصار الدفع إلى الفقيه أمراً واجباً، فكيف تغير الحكم وارتفع من درجة الاستحباب إلى الوجوب؟(1)

أقول: ان دفع الخمس إلى الإمام كان أمراً واجباً وبقي على وجوبه إلى زماننا هذا ولم يتبدل إلى الاستحباب، وأما كون الدفع إلى الفقيه واجباً فإنّماهو مقتضى كونه نائباً عنه، فمقتضى المنطق ان يكون حكم الدفع إليهما على نحو سواء، فلو كان الدفع إلى الفقيه أمراً مستحباً لانتقض المنطق.


بانت الحقيقة بأجلى صورها

لقد ظهر ممّا ذكرنا أن الخمس فريضة مالية يتولاها الإمام في حياته، ونائبه في غيبته، وقد ثبتت نيابة الفقيه عن الإمام في غيبته في ما يرجع إلى وظائف الإمامة، فإن الإمامة وإن انقطعت ولكن الوظائف بعده مستمرة، فالقائم بها هو الفقيه.

فكما أنهم عليهم السلام يتولَّونه في حال حضورهم، فإن نوّابهم من الفقهاء يتولّونه عند الغيبة.

وأما ما نقل عن القدماء من الدفن أو الايصاء إلى من يثق به، فإن كل ذلك 
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كان مبنياً على أن الإمام الغائب عليه السلام سيظهر قريباً، فلذلك أفتوا بهذين الأمرين، ولو كانوا واقفين على أنّه ستطول غيبته لما أفتوا بذلك.

وبذلك يُعلم أن فتوى كل من المفيد والطوسي بالوصاية أو الدفن كانت مبنية على تلك الفكرة، ولذلك توقفا عن صرف نصيب الإمام، ولو كانا شاهدين لما نشاهد، لما أفتيا بذلك.

وأما إفتاء كثير من العلماء بتولّي صاحب المال تقسيم نصيب السادة عليهم، فذلك مبنيّ على زعم أنّه فريضة فردية، وليس راجعاً إلى منصب الإمامة، وأمّا على ما ذكرنا فلا فرق بين نصيب السادة ونصيب الإمام حسب رواية أبي علي بن راشد(1) في أن المتولي هو الإمام أو من يقوم مقامه.

وإذا كان المؤلف يعتمد على قول الشيخ الطوسي، فلينظر إلى قوله فيمن يقول بالتحليل، حيث قال قدس سره: وأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأوّل (الترخيص لشيعتهم التصرف في حقوقهم ممّا تعلق بالأخماس وغيرها) فهو ضدّ الاحتياط، والأولى اجتنابه حسب ما قدمناه.(2)
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الفصل الخامس دراسة نقدية للكتاب


اشارة

إن كتاب «الخمس جزية العصر»، قد نُشر لغايات سياسية لا علمية، إذ لم يكن الكاتب مؤهّلاً للخوض في هذه المسائل، وإنّما جمعه من كتابين لشخصين خرجا عن المنهج السليم في البحث العلمي:

أحدهما: «الشيعة والتصحيح» لموسى الموسوي(1).

الثاني: «تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه» لأحمد الكاتب.

وقد اعتمد على ذينك الكتابين في تأليف هذه الرسالة اعتماداً كاملاً، كما اعتمد على قضائهما في مورد الخمس ومصارفه وأدلته.

ولعلّ المؤلف لا يعرف بُعد هذين الكاتبين عن الموضوعية والحياد في البحث العلميّ، ولايعرف نَزَعاتهما، ولا منزلتهما عند الشيعة.

وسنخصّص هذا الفصل لتشريح الكتاب وبيان خصوصياته، حتّى تقف عزيزي القارئ - على أخطائه وأوهامه، ومواطن ضعفه، وتهافُت أفكاره، بعون اللّه تعالى، ويقع ذلك ضمن أُمور:

***
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الأوّل: افتراؤه على السيد محمد الصدر

ذكر المؤلف أنّ السيد الشهيد محمد الصدر قدس سره قد ذكر صدر الحديثين ولم يذكر ذيلهما، وقد اتهمه بأنّه بتر الحديثين لأجل أن الصدر ينفعه دون الذيل.

أقول: ما ذكره سوء ظن بعالم كبير، وقف نفسه لإصلاح الأُمّة حتّى استشهد في سبيل ذلك، لأن تقطيع الحديث أمر رائج بين الفقهاء حيث إنّه يأتي بما له صلة بمقصوده.

ثم إنّه اتهمه بتهمة أشنع، وهي اختراع روايتين وليس منهما أثر في المصادر الروائية القديمة الأربعة.(1)

أقول: فمن جانب يتهم السيد الشهيد باختراع الحديث ومن جانب يقول:

«لم أجد...»، كأن عدم وجدانه دليل على العدم!! ثم إنّ المصادر غير منحصرة بالقديمة فقط. وإليك نص الروايتين مع الإشارة إلى مصادرهما:

1. «من أكل من مالنا شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً».(2)

2. «لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين على كل من أكل من مالنا درهماً حراماً».(3)

«ما هكذا تورد ياسعد الابل».

***
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الثاني: تحريفه لكلام الشيخ الطوسي

ربّما يظنّ القارئ أن ما نسبه إلى الشهيد الصدر كان هفوة أو زلّة قلم، ولم يكن عن قصد وعنادٍ، ولكنه عندما يصل إلى ما نسبه إلى الشيخ الطوسي من الرأي الساقط ثمّ يقارنه بفتوى السيد الخوئي ويحكم بأن بين الرأيين بوناً شاسعاً واختلافاً غير قابل للجمع، ولكنه عندما يصل إلى ذلك يذعن بأن الأول كالثاني نابع عن الجهل بالواقع أو سوء الفهم. وإليك البيان.

لقد نسب إلى الشيخ الطوسي الرأي التالي:

يقسِّم الطوسي الخمس قسمين:

قسم مصدره مكاسب وأرباح التجارات والمساكن والمناكح، يختار هو إباحته وإسقاطه.

والقسم الآخر هو الّذي يرد ممّا تبقّى من أنواع المال والكنوز وغيرها كما يعبّر الطوسي، وهذا يرجّح قسمته أيضاً نصفين، والنصف الّذي هو حق الإمام لا يجيز التصرف به لأيّ كان، بل إما يدفن أو يوصى به والنصف الآخر هو لبني هاشم: أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، مرجعه إلى المالك مع ترجيح قسمته عليهم من قبله».

أقول: إنّه ارتكب في كلامه خطأين:

الأوّل: إن الشيخ أفتى بحلِّيّة التصرف في المناكح والمتاجر والمساكن فقط، ومراده من المناكح الإماء والسراري التي يغنمها الغزاة، كما أن مراده من المتاجر الأموال والأمتعة التي يستولي عليها المجاهدون ثم تتداول في أيدي الناس ومنهم الشيعة، ولا يريد بها أرباح المكاسب. ومراده من المساكن الأنفال، كالمملوكة بغير قتال وغيرها.

والّذي يدلّ على ذلك أنّه ذكر إباحة الخمس في الأُمور الثلاثة في ذيل 
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القتال والجهاد، وقال: فإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام خاصّة دون غيره، وليس لأحد أن يتصرّف في ما يستحقّه الإمام من الأنفال والأخماس إلّابإذنه، فمن تصرَّف في شيء من ذلك، كان عاصياً...

إلى أن قال: هذا في حال ظهور الإمام، وأما في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتم التصرُّف في حقوقهم ممّا يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن، فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حالٍ.(1)

فنلفت نظر القارئ إلى الأُمور التالية:

1. إن مصبّ البحث في كلامه الغنائم الحربية، فلو كان هناك استثناء وإباحة فإنما يرجع إليها أو إلى ما يناسبها كالأنفال في المساكن.

2. إن الشيخ الطوسي وصف المستثنى من الخمس - أعني المناكح والمتاجر والمساكن - بقوله: «ممّا لابد لهم منه»، وهو أقوى قرينة على ما ذكرنا، حيث إن الشيعة كان يعيشون مع إخوانهم السنة جنباً إلى جنب، فلم يكن لهم بدّ من شراء الإماء أو الأمتعة المغنومة، غير المخمّسة، فأين هذا من إباحة أرباح المكاسب والمتاجر التي يمارسها الشيعة أنفسهم؟

وبما أن الكاتب كان جاهلاً بالمصطلح، وضع مكان «المتاجر» في عبارة الشيخ لفظة «مكاسب وأرباح التجارات». وقد فسر غير واحد من فقهاء الشيعة المصطلحات الثلاثة في كتبهم:

يقول المحقّق الحلّي: ثبتت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة.

ويقول الشهيد الثاني: المراد بالمناكح السراري المغنومة من أهل الحرب 
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في حال الغيبة، فإنّه يباح لنا شراؤها وإن كانت بأجمعها للإمام، أو بعضها على القول الآخر.

والمراد بالمساكن، ما يتخذه منه في الاراضي المختصة به عليه السلام كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال.

والمراد ب «المتاجر» ما يشترى من الغنائم المأخوذة في الحرب حالة الغيبة أو ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس.(1)

وممّا يدل على ذلك هو أن الشيخ بعد مافرغ من حليّة الموضوعات الثلاثة بدأ الكلام في غيرها، وقال: «وما يستحقونه من الأخماس، في الكنوز وغيرها في حال الغيبة، فقد اختلف قول أصحابنا فيه».

ومراده «من غيرها» هو ما ذكره في أوّل الفصل الّذي عقده باسم «باب الخمس والغنائم» وقال: الخمس واجب في جميع ما يغنمه الإنسان، ثم عدّ منها:

1. الغنائم أي كل ما يؤخذ بالسيف من أهل الحرب.

2. أرباح التجارات والزراعات.

3. الكنوز المُدَّخرة.

4. الذميّ إذا اشترى من المسلم أرضاً.

إلى غير ذلك ممّا ورد في كلامه.(2)

الثاني: ما قاله من أنّه لم يورد ذكر الفقيه في كل تفاصيل الفتوى أبداً، بل صرح الشيخ الطوسي ان المتولّي لذلك ليس بظاهر.

يلاحظ عليه: أوّلاً: أن قول الشيخ الطوسي: «إن المتولي لذلك ليس 
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بظاهر» راجع إلى النصف الآخر الّذي هو لبني هاشم فقط، ويشهد على ذلك قوله: «لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر، وإن كان المتولّي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر». فتوسيع كلامه إلى مطلق النصفين خطأ ظاهر.

وثانياً: أنّه لم يذكر الفقيه في النصف الأوّل، لأجل انّه اختار فيه الدفن أو الإيداع، ومعه لايبقى موضوع لذكر الفقيه، فإن تولّي الفقيه مبني على القول بصرفه في مظانه، وأما على القول بعدم الصرف، فلايكون وجه لذكر الفقيه وعدمه.

وبذلك يظهر أن ما صوّره من الجدول وقارن فيه بين فتوى الشيخ الطوسي وبين فتوى السيد الخوئي، مستنتجاً مخالفتهما، مبنيٌّ على استنتاجاته الخاطئة من كلام الطوسي، وبذلك ذهبت جهوده في الجدول سدىً، ولا حاجة للتفصيل.

وأمّا قوله في آخر الجدول: «لاحظ أنّ فتوى الخوئي مخالفة جملة وتفصيلاً لفتوى الشيخ الطوسي» فليس بشيء، والمخالفة الجزئية بين الفقهاء أمر رائج.

***


الثالث: «حقائق ثمانية» أو انطباعات خاطئة؟!

اشارة
قدّم الكاتب في ديباجة كتابه أُموراً ثمانية زعم أنّه اكتشفها بعد ما كانت خافية عن أنظار العالمين، وكأنّه يتبجّح بذلك، وها نحن نذكر خلاصة تلك الحقائق!!! حتّى يثمنها القارئ:

1. أنّ أداء خمس المكاسب إلى الفقيه لا يستند إلى أي دليل ولا أصل له بتاتاً في أي مصدر من المصادر الحديثية الشيعية المعتمدة.
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2. أنّ كثيراً من النصوص الواردة عن الأئمة تُسقط الخمس عن الشيعة وتبيحه لهم، خصوصاً في زمن الغيبة.

3. أنّ هذه النصوص تجعل حكم أداء الخمس للإمام نفسه في حال حضوره الاستحباب أو التخيير بين الأداء وتركه، وليس الوجوب.

4. أنّ أحداً من علماء المذهب الأقدمين لم يذكر قط مسألة إعطاء الخمس للفقهاء.

5. أنّ حكم أداء الخمس إلى الإمام في كثير من الروايات المعتبرة الاستحباب، وصار أداؤه إلى الفقيه واجباً.

6. أنّ الخمس في أصل تكوينه يقسم إلى قسمين: النصف الأوّل حق اللّه تعالى ورسوله وذي القربى، وامّا النصف الآخر، فهو لليتامى والمساكين وابن السبيل، إلّاأن الواقع المشاهد أن الفقيه يأخذ الخمس كلّه.

7. أنّ نصف الخمس لفقراء بني هاشم لا للأغنياء، فما يفعله هؤلاء (الأغنياء) من أخذ الأموال باسم الخمس باطل.

8. أنّ إخراج الخمس وإعطاؤه للفقهاء لا يستند إلى أي نص.

فلندرس تلك الحقائق الهامة التي أخذ الكاتب يركز عليها ويناور بها وهي في الحقيقة أمّا ادعاءات متكررة أو متناقضة أو انطباعات خاطئة.

أمّا الأوّل: أعني التكرار، فالحقيقة الأُولى، والثامنة، وهكذا الرابعة، كلّها في الواقع ادعاء واحد، وهو عدم الدليل على إعطاء الخمس للفقيه، غاية الأمر يدّعي في الأُولى والثامنة عدم الدليل في الكتاب والسنة، وفي الرابعة عدم الفتوى بين الأقدمين، ومرجع الجميع واحد.

أمّا الثاني: أعني التناقض فيدّعي في الحقيقة الثانية سقوط الخمس عن الشيعة، ولكنه في الحقيقة السادسة يسلّم بوجوب الخمس، وأنه يقسم قسمين:
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الصنف الأوّل ورسوله وذي القربى، والنصف الآخر لبني هاشم: أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ولكنه يعترض على أداءه للفقيه، الّذي يأخذ - في زعمه - الكل دون مراعاة هذه القسمة. وهذا هو نفس التناقض.

وأمّا الثالث: أعني انطباعاته الخاطئة، فنذكرها واحداً بعد الآخر:

1. عدم الدليل على إعطاء الخمس للفقيه
إن الرسالة تهدف إلى التشكيك في صلاحية الفقيه لأخذ الخمس، وهو قلِق من هذا الموضوع، ونحن نلفت نظره إلى الفصل الثاني، حيث ذكرنا دلائل وجوب إعطائه للفقيه تحت عنوان «بيان ما يدلّ على تولّي الفقيه».

2. خلوّ القرآن والسنة عن ذكر الخمس
يذكر هو في الحقيقة الثانية سقوط الخمس عن الشيعة، ولكن في ثنايا الكتاب ينكر وجوب الخمس في الشريعة الإسلامية المقدسة ويقول: لقد خلا القرآن الكريم وخلت سنة النبي صلى الله عليه و آله و سلم وسيرته وكذلك سيرة الخلفاء الراشدين وغيرهم من حكام المسلمين من ذكر «الخمس» ولم نجد في تاريخ الإسلام ولا غيره ضريبة كانت تفرض على أموال الناس وتجاراتهم بهذا القدر.(1)

كبرت كلمة تخرج من افواههم، وكأنه لم يقرع سمعه قوله سبحانه:

(وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ...) (2).

أو لم يقرأ شيئاً من أحاديث الرسول حيث قضى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في الركاز الخمس.(3)
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وقوله صلى الله عليه و آله و سلم (لما وفد إليه عبدالقيس وقالوا: إن بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلّافي الأشهر الحرم فمرنا بجمل الأمر): آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ثم ذكر الأربع بقوله: شهادة أن لا إله إلّااللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم. وقلنا في محله إن المراد مطلق ما يفوز به الإنسان.

أليس من الصلافة، قوله: لقد خلا القرآن الكريم وخلت سنة النبي وسيرته وكذلك سيرة الخلفاء الراشدين وغيرهم من حكّام المسلمين من ذكر الخمس.(1)

3. ارتقاء الحكم من الاستحباب إلى الوجوب
يذكر في الحقيقة الخامسة أن أداء الخمس في كثير من الروايات المعتبرة إلى الإمام نفسه مستحب، ولكنه ارتقت درجة أدائه إلى الفقيه فصار واجباً!!

يلاحظ عليه: بأن ما ذكره كلام شعري يستحسنه ذوقه وشعوره، فإن حكم الخمس لم يزل واجباً ولم يتبدل حكمه إلى الآن وبقي اداؤه إلى الفقيه على الحكم السابق، وأمّا الترخيص للشيعة فقد عرفت أنّه بين ما لا يمتّ إلى الخمس المصطلح (ارباح المكاسب) بصلة، أو ما يرجع إليه ولكنه أُحلّ لهم بسبب الظروف القاسية، التي كان إيصاله فيها إلى الإمام ينجم عنه مخاطر ومشاكل كبيرة للشيعة وللأئمة أنفسهم.

4. أخذ الفقيه الخمس كلّه
يقول: إن الخمس يقسم إلى: نصفين نصف للإمام ونصف للسادة، إلّاان الفقيه يأخذ الخمس كله من دون مراعاة هذه القسمة(2).
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لا ادري أين شاهد ذلك مع أن عامة الرسائل العملية والكتب الاستدلالية تصرح بأن الخمس يقسم إلى نصفين على النحو المذكور حتّى أن كثيراً من الفقهاء، قالوا بوجوب صرف نصيب الإمام في حاجات بني هاشم: أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وقد عرفت أن المحقّق الحلّي وغيره، تبنّوا هذا. ولو أخذه الفقيه كله، فإنّما يأخذه ليصرفه في مصارفه كالإمام المعصوم نفسه، لكونه زعيم الشيعة.

5. أخذ اغنياء بني هاشم الخمس
ادّعى في الحقيقة السابقة أن الاغنياء من بني هاشم يأخذون الأموال باسم الخمس بحجة النسب. وهو يدعي أن هذه الحقيقة مجهولة من قبل عامة من يقول بدفع الخمس، إذ يدفعون الخمس لكل من يدّعي النسبة.(1)

أقول: إن أهل البيت أدرى بما فيه، وفي المثل السائر «أهل مكّة أدرى بشعابها» فإن المؤمنين يمسكون عن دفع المال إلّابعد إحراز الفقر والحاجة، ولو أقدم بعضهم على دفع الخمس بلا تحقيق، فلا يكون ذلك دليلاً على العموم، على أن ذلك اجنبي عن البحث العلمي، ولعلّ الكاتب لا يعرف منهج البحث العلمي.

6. لم يذكر أحد المتقدمين تولّي الفقيه
قال في الحقيقة الرابعة: ان أحداً من علماء المذهب الأقدمين، لم يذكر قط مسألة إعطاء الخمس للفقهاء بل لم يخطر لهم على بال.

كيف يقول ذلك مع ان الشيخ أبا الصلاح الحلبي (374-447 ه) يقول في الكافي: يجب على من تعيّن عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال ان 
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يُخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله سبحانه (الإمام المنصوب) أو إلى من يُنصِّبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه (النواب الخاصة)، فإنْ تندر الأمران فإلى الفقيه المأمون، فإن تعذّر تولّى ذلك نفسه.(1)

والشيخ الحلبي أقدم من الطوسي ولادة ووفاة، وقد ذكره الطوسي في رجاله فلاحظ.


الرابع: مصدر شرعية الخمس

يستمد الخمس شرعيته من الكتاب والسنة حسب ما عرفته في الفصل الأوّل، وأن جميع الفقهاء يستدلون على وجوب الخمس بما ورد في الكتاب والسنة النبوية وأحاديث العترة الطاهرة، غير أن الكاتب نسب إلى بعض علماء الشيعة أنّه يدافع عن أخذ الخمس بأنها تصرف على المدارس الدينية والحوزات العلمية والشؤون المذهبية الأُخرى»(2).

أقول: إن المؤلف كالغريق يتشبث بكل طحلب، ولم يجد مصدراً صالحاً سوى ما أشار إليه في الهامش، ومؤلِّفٍ لم يُعتمد عليه، وهو معروف لدى الأوساط التي يعيش فيها بأنّه لا يتمتع بمؤهّلات كريمة تجعله صالحاً لأن يكون مصدراً في القضايا العلمية الإسلامية، والعاقل تكفيه الإشارة.

وياليته اشار إلى فقيه اعتمد في ايجاب الخمس على شرعية المصرف، ومن ذكرها فإنّما ذكرها كمصرفٍ للخمس، دون أن تكون شرعية المصرف دليلاً على وجوب الخمس. ثم إن الخمس راجع إلى مقام الإمامة، ومن شؤون الإمامة 
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قيادة المجتمع روحياً ودينياً، وهي رهن إعداد الدعاة والمبلغين لنشر الإسلام في العالم، وبذلك يظهر أن إطنابه في هذا الموضوع فضول من الكلام، لا يليق أن يُنقض ويردّ.

***


الخامس: مهمّات الشرع رهن الدليل القاطع

عقد الكاتب فصلاً لغاية إثبات أن مهمّات الشرع رهن أدلّة واضحة قطعية الدلالة، غير قابلة للردّ أو التأويل كالصلاة والزكاة وبرّ الوالدين وحرمة الربا وحرمة الزنا حتّى يكون الطريق مسدوداً أمام الراغبين في التفلّت من التكاليف الشرعيّة، ولكن خمس المكاسب لم تثبت بمثل هذه الأدلّة أي النصوص القرآنية، والأدلّة القاطعة، ثمّ بدأ بتفسير آية الخمس وأن موردها الغنائم المأخوذة من الكفّار المحاربين.

أقول: إن الكاتب يُركِّز على خمس المكاسب دون سائر أنواع الخمس كالمعدن والكنز والغوص والمال الحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمي من المسلم إلى غير ذلك، لأن موارده قليلة لا تنتفع به المرجعية الدينية في أداء وظائفها الملقاة على عاتقها، وإنّما تنتفع بأرباح المكاسب، فلذلك يصرّ على عدم الدليل على لزوم الخمس فيها.

ولكنه نسي أنّه قد سلّم في بعض الحقائق الثمانية بلزوم الخمس، وإنّما انكر وجوب دفعه إلى الفقيه، وعلى كل تقدير، فمن قرأ الآية برأي مسبق، يخصّها بالغنائم المأخوذة من الكفار، وأما من قرأها مجرَّداً عن ذلك، ومن دون أن يتأثر بالمناقشات المذهبية، فسيجد دلالتها على لزوم الخمس في كل ما يفوز به الإنسان أمراً واضحاً بشهادة أنّه سبحانه يقول: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ...) فلفظة الشيء نكرة تشمل كل ما يغنم، وقد أثبت العلماء في محلّه أن 
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المورد لا يخصّص إذا كانت القاعدة كلية، ولذلك اعتمد على الآية فقهاء الأحناف في ثبوت الخمس في المعادن.(1)

ونظراً لعزوفه عن سائر المصادر، فإنّه لم يقف على مصادر الخمس في السنة النبوية، وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في الفصل الأوّل، كما أنّه أسدل الستار على أحاديث العترة الطاهرة الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه وأحد الثقلين الذين بهما تناط سعادة الإنسان في الدارين، وقد ذكرنا اثني عشر حديثاً تدلّ بوضوح على وجوب الخمس في الأرباح والمكاسب.

(فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) (2)

***


السادس: تكرّر ذكر الزكاة دون الخمس

اعتمد الكاتب على نفي وجوب الخمس إلى تكرّر ذكر الزكاة في عشرات الآيات، بينما لم يرد لخمس المكاسب ذكر في القرآن الكريم.

أقول: جاءت كلمة الزكاة (32) مرّة في القرآن الكريم، (11) مرّة منها في السور المكية، والباقي في السور المدنية، والجميع يدعو إلى تزكية المال وليس جميع هذه الآيات تشير إلى الزكاة المصطلحة في الكتب الفقهية، وذلك لأن الزكاة بالمعنى الخاص فرضت في المدينة في السنة الثانية للهجرة الشريفة، فلايمكن أن يكون الجميع ناظراً لما لم يُشرَّع ولم تُبيّن كيفيّته، بل وجبت صدقة الفطرة قبل وجوب الزكاة بالمعنى الخاص.

يقول ابن حجر: وثبت عند أحمد وابن خزيمة أيضاً والنسائي وابن ماجة 
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والحاكم في حديث قيس بن سعد بن عبادة. قال: أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله.

وقال: اسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. ثم قال: وهودالّ على أن فرض صدقة الفطر، كان قبل فرض الزكاة، فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان.(1)

وعلى هذا فقد وجب صوم شهر رمضان فوجبت صدقة الفطر ثم وجبت الزكاة بالمعنى الخاصّ، كل ذلك يلزمنا بأن كثيراً من موارد استعمال الزكاة القرآن المجيد يراد بها تزكية المال، وهو بالمعنى الجامع يشمل فريضة الخمس، وصدقة الفطر، والزكاة، بل يشمل سائر ما يجب على المسلم من الفرائض المالية حتّى الكفّارات. نعم الآيات تدلّ على التزكية بالمعنى الجامع، وأمّا الخصوصيات فإنّما وردت في السنة النبوية شيئاً فشيئاً.

وممّا يدلّ على أن الزكاة في الذكر الحكيم يراد بها مطلق تطهير المال، لا الزكاة بالمعنى الخاص ورود وجوبها في الشرائع السابقة، كما ينقل سبحانه عن لسان عيسى أنّه قال: (وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) (2).

كما ينقل عن لسان إسماعيل قوله: (وَ كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ كانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا) .(3)

ونحن نسأل الكاتب هل الآيات الواردة في السور المكية وقبل وجوب فريضة الزكاة تهدف إلى المعنى العام، فيدخل الخمس في ضمنه؟ أو أنها تهدف إلى الزكاة بالمعنى الخاص قبل إيجابها، وهو ممّا لا يتفوّه به فقيه.

على أن دراسة الآيات التالية تدلّ على أن الشريعة المقدّسة تأمر بإنفاق ما 
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زاد، قال تعالى: (وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ) (1)، وقال سبحانه: (خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ...) .(2)

نقل الطبري في تفسير قوله: (خُذِ الْعَفْوَ) أي خذ العفو من أموال الناس وهو الفضل، وأمر بذلك قبل نزول الزكاة.(3)

سُئل عبداللّه بن عمر عن تفسير قوله تعالى: (فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ) (4): أهي الزكاة؟ فقال: إن عليك حقوقاً سوى ذلك، ونقل عن الشعبي أنّه قال: إن في المال حقّاً سوى الزكاة، وعن الأعمش عن إبراهيم قال:

في المال حقّ سوى الزكاة.(5)

وعلى ضوء ما ذكرنا، فلفظة الخمس وإن لم ترد في القرآن الكريم إلّامرة واحدة إلّاأن المضمون بشكل عام قد ورد في غير واحدة من الآيات المكية وحتّى المدنية.

وأخيراً نقول إن من يدرس الموضوع على ضوء عقائده المسبقة لا يستطيع أن ينظر بواقعية وموضوعية للأدلّة التي ذكرناها.

وأما من يدرس الموضوع بعيداً عن العصبية المذهبية والطائفية، فيكفيه قليل ممّا ذكرنا من الأدلّة على وجوب الخمس في الأرباح.

***
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السابع: المقارنة بين الزكاة وخمس المكاسب

اشارة
يقول: إن اللّه عزّوجلّ يفرض على اغنيائنا ربع العشر من اموالهم أي من كل اربعين واحداً ومن كل مأة، اثنين ونصف إذا بلغت النصاب وهو ما يعادل عشرين مثقالاً من الذهب مرّة واحدة في العام... وفي الوقت نفسه يوجب على عباده في الأرباح والفوائد الخمس وهو يزيد على فريضة الزكاة بكثير.. فلو بلغ رأس ماله عشرين ديناراً يجب عليه دفع أربعة دنانير لأجل الخمس ونصف دينار لأجل الزكاة، فكيف فرض الأقل (الزكاة) بالأدلّة القاطعة ولم يفرض الأكثر (الخمس) بهذه الطريقة بل ولا يذكره ولو مرة واحدة مع أنّه اضخم منها واكبر اضعافاً مضاعفة؟!»(1).

يلاحظ عليه: أنّه وإن ذكر الأقل - حسب فرضه - غير مرّة، ولكنه ذُكر الأكثر أيضاً بمثله، لما عرفت من انّ الآيات الدالة على تزكية الأموال آيات عامّة تشمل كل فريضة مالية ولا تختص بالزكاة بالمعنى الخاص على أن السنة النبوية وأحاديث العترة الطاهرة فرضت ذلك بالأدلة القاطعة.

هلمّ معي نستعرض الخلط الّذي وقع فيه، حيث تصور أن فريضة الزكاة في الدينار أقل من فريضة الخمس، لأن الفريضة هناك وهنا ولكنه غفل عن أمرين:

الأوّل: أن زكاة النقدين تُخرج قبل إخراج المؤونة السنويّة، بخلاف الخمس الّذي يتعلّق بما فضل عن المؤونة، وقد تضافر عنهم قولهم: الخمس بعد المؤونة.

فإخراج الأقل حسب فرضه واجب على من ملك النصاب سواء كان فقيراً أو غنياً. دائناً أو غير دائن، مالكاً لمؤونة سنته أو لا، بخلاف الخمس فإنّه يُخرج 
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إذا لم يكن فقيراً، مالكاً لمؤونة سنة، غير دائن.

الثاني: ان الزكاة تتعلّق بالنقدين في كل عام مالم ينزل عن النصاب فلو ملك أربعين ديناراً فيجب عليه في كلّ سنة اعطاء من باب الزكاة حتّى ينزل عن النصاب ويصير 19 ديناراً، بخلاف الخمس فلو دفع ثمانية دنانير مرّة واحدة في العمر صار المال مُخمَّساً والمُخمَّس لا يُخمّس، فعندئذ تنعكس الأقلية والأكثرية، وترتفع فريضة الزكاة على فريضة الخمس. كل ذلك بشرط أن يكون المال جامعاً لشرائط وجوب الخمس بأن زاد على مؤونة سنة ولم يكن دائنا في نفس السنة إلى غير ذلك من الشروط.

تمثيل باطل للمقارنة!!
إن الكاتب حاول أن يكبّر فريضة الخمس ويصغر فريضة الزكاة في الكمية في الفقه الشيعي، فافترض مثالاً، وقال:

لو افترضنا أن رجلاً يمتلك بيتاً وبستاناً وسيارة ومالاً على شكل نقد، فما مقدار الزكاة الواجبة عليه، وما مورد الخمس؟

ثم قال: الزكاة

البيت: لا زكاة عليه.

السيارة: كذلك لا زكاة عليها.

البستان: لا زكاة إلّاعلى ثماره عند جنيها إذا بلغت النصاب.

النقود: إذا لم تكن بالغة النصاب فلا زكاة عليها، والنصاب ما يعادل عشرين مثقال ذهب.

فلو أن رجلاً ملك هذه الأموال وبلغت نقوده مليون دينار، وحال عليه الحول، فيجب عليه خمسة وعشرون الف دينار هذا هو حال الزكاة في فقه الإمامية.
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أمّا الخمس، لو فرضنا أن قيمة كل من البيت والبستان والسيارة ثلاثة ملايين وكان عند هذا الرجل قيمة النصاب مليون دينار، فيكون المجموع عشرة ملايين دينار. خمسها في الفقه الشيعي يساوي مليونين أي ما يعادل الزكاة الواجبة عليه ثمانين مرّة. هذا كلامه.

ونقول: طوبى لك يا فقيه الأُمة وفقيه الإسلام وفقيه المذاهب الإسلامية! ما هذه العبقرية في الحساب؟! وما انت وفقه الإمامية؟ عجباً إنّه ينقض ويبرم، وهو لا يعرف أبجدية فقه الطائفة!!

وذلك: ان البيت لا خمس عليه، لأنّه من المؤونة.

والسيارة: كذلك لا خمس عليها لأنها من المؤونة أيضاً.

أما البستان، فلا خمس على رقبته إذا كان من محاويج الرجل ولا على ثماره إذا كانت كذلك، إلّاإذا فضلت عن مؤونة سنته ومؤونة عياله.

فلم يبق إلّانقوده التي فرضها مليون دينار.

فالخمس وإن كان يزيد على الزكاة في الظاهر، لكنه لا يزيد عليها في الواقع، إنْ لم يكن الأمر على العكس لما عرفت من أن الخمس يجب مرة واحدة في العمر، والزكاة في كل سنة حتّى ينزل المال عن النصاب.

فالخمس في مليون دينار يكون مئتي الف دينار بشروطه، ولكن الزكاة - لأجل أنّه يجب عليه كل سنة إعطاء من النقد الموجود حتّى لا يبقى منه إلّا 19 ديناراً - تبلغ إلى 981,000 دينار على مرّ السنين، وعند ذلك تنعكس القضية.

أضف إلى ذلك أن ما ذكره إطاحة بالوحي فإن المسلم من يسلّم الأمر إلى اللّه سبحانه، ولرسوله. يقول عزّ اسمه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ 
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اَللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (1).

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «إلّا وان الإسلام هو التسليم»، فأنّى لعقولنا ادراك الملاكات الشرعية والمصالح والمفاسد، حتّى نمشي على ضوئها، ويصبح الخمس فريضة باهظة والزكاة فريضة عادلة في مقياسنا نحن؟!

قد تعرفت على مواقع خطئه في المقارنة بين الزكاة والخمس ومع ذلك، ولأجل المقارنة بين الزكاة والخمس في الفقه الشيعي رسم الكاتب جدولاً على حسب الاخطاء الماضية وها نحن نأتي بجدوله الخاطئ ثم نردفه بالجدول الصحيح حتّى تتميز مواضع خطئه. وإليك جدول الكاتب:
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وإليك مواضع الخطأ في الجدول المذكور، الّذي لا يعكس الرأي الشيعي في بابي الزكاة والخمس.

أخطاؤه حول «الزكاة» في الفقه الشيعي
1. يشترط لها حوَلان الحول.

ما ذكره صحيح في زكاة الأنعام والنقدين، وأما المستخرج من الأرض كالمعادن والكنز والغلات، فلا يشترط فيها حولان الحول.

3. قال: على الاغنياء فقط.

أقول: على الاغنياء والفقراء. فمن تعلقت به الزكاة خصوصاً فيما لا يشترط فيه حَوَلان الحول يجب عليه اخراجها، وإن كان فقيراً في آخر السنة، ويعيش - عند الفقر - على حساب بيت المال.

4. قال: لاحق فيها إلّالمحتاج.

أقول: لا حق فيها لمحتاج إلّافي المؤلفة قلوبهم فلا يشترط فيهم الفقر، لأن الغاية من إعطائهم، هي تأليف قلوبه، ودَرْء شرّهم عن المسلمين.

5. قال: مهملة لا يهتمّ بها، مع أن اللّه أكد عليها كل هذا التأكيد.

أقول: مهتمٌّ بها عبر الأعصار، ومانسبه إلى الإمامية افتراء عليهم، فإن الفقهاء يذكرون الزكاة إلى جانب الخمس، ولا تجد كتاباً فقهياً يُذكر فيه الخمس دون الزكاة.

وأما العناية الخارجية، فإن الناس يُسلِّمون أطيب أموالهم إلى الفقهاء من دون أن يكون هناك جهاز إدراي أو ضغط خارجي يجبر الناس على دفع الفرائض المالية.

ونحن لا ننسى أنّه كان في بعض البلاد جهاز خاص لجمع الزكوات 
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وإيصالها إلى أهلها، وفي هذا الإطار قام الشيخ علي أكبر الاردبيلي(1) (الحاكم الإسلامي في تلك المحافظة) بتأسيس جهاز لجمع الزكوات، تأديةً لواجبه الشرعي.

أخطاؤه حول «الخمس» في الفقه الشيعي
1. قال: لا نصاب إلّافي الكنز والمعدن.

أقول: هذا غير صحيح لوجود النصاب في الغوص أيضاً.

2. قال: في جميع الأصناف حتّى الهدايا والمسكن والأثاث.

هذا غير صحيح لعدم تعلق الخمس بالمسكن والاثاث لأن الجميع من المؤونة، والخمس بعد المؤونة. وأما الهدايا فإنّما يجب فيها الخمس عند البعض إذا كانت خطرة.

3. قال: على مكاسب الأغنياء والفقراء.

أقول: هذا من زلأته إذ لم يقل أحد بتعلق الخمس بالفقير، وإنّما يجب الخمس على من يملك مؤونة سنته.

4. قال: يعطى لصنف واحد وهم الفقراء أو السادة.

أقول: هذا خطأ واضح لأن الخمس يصنف إلى صنفين، والفقيه يؤمِّن عَيلة السادات، وربّما يصل إليهم أكثر ممّا يصل إلى الصنف الآخر.

5. قال: يعطى للفقيه أو السيد بغض النظر عن كونه محتاجاً أو لا.

أقول: هذه زلة واضحة، فأما الفقيه فيعطى له بما أنّه زعيم الشيعة وإليه يرجع المحتاجون من عامة الناس، وأما السيد فإنّما يعطى له إذا كان محتاجاً.
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6. قال: لم يرد ذكره ابداً في القرآن الكريم، اللهم إلّاخمس الغنائم.

أقول: هذا خطأ، لِما قلنا من عدم اقتصار الخُمس الوارد في الآية الكريمة على الغنائم، ولوروده بمحتواه لا بلفظه في الآيات الدالة على لزوم تزكية الأموال.

7. قال: يؤكد عليه تأكيداً بالغاً مع ان اللّه أهمله ولم يذكره.

أقول: الصحيح أن يقول: مع أن اللّه تعالى قد ذكره في كتابه وأكدت عليه أحاديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام.

هذه هي أخطاؤه في الجدول الّذي رسمه لبيان موقف الفقه الشيعي من الزكاة والخمس، وقد عرفت أنّه أخطأ في كلا الموردين.

ولإيقاف القارئ على ما هو الصحيح عند الشيعة فلينظر إلى الجدول التالي:
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وأنت أيها القارئ الكريم إذا قارنت هذا الجدول الّذي عليه فقه الشيعة مع ما رسمه الكاتب ترى فرقاً شاسعاً بينهما، وبذلك يتبين ان أكثر انطباعاته عن الروايات وأقوال العلماء، مبنيٌّ على رأي مسبق يحفزه إلى تفسير الآيات والروايات بما يعتقده ويهتمّ به.


الأمر الثامن: الخمس سياسة يوسفية لا فرعونية!

إن آخر ما كان في كنانة الكاتب من السهام المسمومة، تشبيه الخمس بالسياسة الفرعونية، قال: جاء في الكتاب المقدس، فاشترى يوسف جميع أراضي المصرييّن لفرعون، لأن المصريين باعوا كل واحد منهم حقله لأن المجاعة اشتدت عليهم فصارت الأرض لفرعون. وأما الشعب فاستعبده من أقصى حدود مصر إلى أقصاها.

وقال يوسف للشعب: إني اشتريتكم اليوم أنتم وأراضيكم لفرعون فخذوا لكم بذراً تزرعونه في الأرض، فإذا خرجت الغلال تعطون منها الخمس لفرعون والأربعة أخماس تكون لكم بذراً للحقول، وطعاماً لكم، ولأهل منازلكم، وطعاماً لعيالكم.

قالوا: قد أحييتنا، فلْتَنَل حُظَوة في عيني سيدنا ونكون عبيداً لفرعون، فجعل يوسف ذلك فريضة على أرض مصر إلى هذا اليوم.(1)
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هذا نص التوراة في سفر التكوين ثم إن المؤلف بعد ذكر هذا النص - مع وجود الاختلاف بين الموجود في التوراة وما نقله - رتّب عليه قوله: إن فرعون على طاغوتيته - واستكباره - لم يستحل أخذ الخمس من مكاسب شعبه إلّابعد أن اشتراهم واشترى أراضيهم فصاروا عبيداً له وصارت أراضيهم ملكاً له، فحينما أخذ الخمس عاملهم معاملة السيد مع عبيده. وكأن الخمس في شريعة فرعون لا يؤديه إلّاالعبد المملوك تجاه السيد المالك.

فهل شريعة فرعون أرحم وأرقى نظرة إلى الإنسان من شريعة محمد صلى الله عليه و آله و سلم السماوية التي حرّرت البشرية من قيود العبودية.(1)

أقول: أوّلاً: لو صحّ ما جاء في التوراة وصحّ الاستناد إليه في القضاء، فإنّ الإشكال يعود على فقهاء السنَّة، لإيجابهم الخمس في المعدن والكنز.

روى أبو هريرة أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «وفي الركاز الخمس»(2) والركاز يشمل الكنز والمعدن - على قول - فهل تعاملت الشريعة المحمدية مع أصحاب المعادن والكنوز معاملة السيد والعبد، مع ان تلك الشريعة قد حررت البشرية من الظلم وقيود العبودية؟

ثانياً: إن السياسة التي ذكرتها التوراة تنسبها إلى يوسف لا إلى فرعون، وإن القائم بذلك هو يوسف النبي المعصوم عليه السلام الّذي اشترى رضا اللّه تبارك وتعالى بالزَّجّ في السجن بضع سنين، فهل يعمل النبي - في نظر الكاتب - لصالح الطاغية أو لصالح الشعب؟

والكاتب لم يمعن النظر في هذه السياسة اليوسفية التي تحدّثت عنها التوراة، فإنّه عليه السلام لم يتمكّن من توزيع ما عنده من الغلات على الناس مجاناً وبلا 
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مقابل، ولذا قام بتوزيعها مقابل النقود، وبعد أن نفدت النقود التجأ إلى توزيعها مقابل أراضيهم، ثم بعد ان نفدت قام ببيعها عليهم مقابل استعبادهم.

لقد اتبع عليه السلام هذه السياسة حتّى ينجي الشعب من المجاعة التي عمّت أراضي مصر، وقد استطاع بهذه السياسة إرجاع أراضيهم إليهم وتمليكها لهم مع الاحتفاظ بأربعة أخماس غلّاتها، في مقابل إعطاء الخمس لخزانة فرعون، وكانت هذه سياسة إلهية لكي يصبحوا مالكين لأراضيهم وتعود سيادتهم عليها.

وبهذا يظهر أن أداء الخمس ليس علامة لكون المعطي عبداً والآخذ سيداً، وإنّما وضعت هذه الضريبة في هذه الظروف القاسية، إذ لم يمكن هناك حَلٌّ للمشكلة إلّاباتباع هذه الطريقة التي ابتكرها يوسف عليه السلام.

فالكاتب بدل أن ينسب هذه السياسة إلى يوسف، قد نسبها إلى فرعون حتّى يصوِّر في ذهن القارئ أن الخمس ضريبة فرعونية ظالمة.
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الخاتمة أسئلة وأجوبة

عقد المؤلف فصلاً خاصاً أسماه: «خمس المكاسب بين النظرية والتطبيق» وطرح فيه أسئلة. وإليك دراسة ما يستحق منها الذكر:

1. قال: إن الاعتقاد بأن الخمس من حق ذرية أهل البيت عليهم السلام وأقارب النبي صلى الله عليه و آله و سلم يوجب على من يستلم هذه الأموال أن يقوم بعمل إحصائية في كل حي من الأحياء ممن يسكنه ممن ينتسب إلى أهل البيت عليهم السلام، لا سيما الفقراء منهم من أجل تقسيم الخمس عليهم، وليس ذلك بمستحيل(1).

أقول: ما اقترحه من القيام بعمل إحصائي كان أمراً رائجاً في القرون الإسلامية الأُولى، وكان للطالبيين نقابة خاصة، وقد تولّى الشريف الرضي (359 - 406 ه) مثلاً النقابة لمدة تزيد على العشرين سنة، ثم تولّاها أخوه المرتضى (355-436 ه) واستمرت النقابة إلى عصر السيد ابن طاووس (المتوفّى 664 ه)، ولما سقطت الخلافة العباسية على يد هولاكو، وجاء دور الملوك انخفض دور النقابة بشكل واضح، وعلى الرغم من ذلك ففي كل بلد من بلدان الشيعة يوجد علماء يرجع إليهم السادة الفقراء في أخذ حقوقهم ونصيبهم من الخمس.

والعجب ان الكاتب يصف الخمس بأنّه سياسة فرعونية ثم يأتي هنا بوضع برنامج لتوزيعه على مستحقيه، فهل هناك أكثر شناعة من هذا التناقض.

2. قال: الواقع المشاهد أن كل مجتهد يحق له استلام الخمس دون النظر 
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إلى كونه ينتمي إلى بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم أم لا، بل دون النظر حتّى في كونه عربياً أم اعجمياً، مع أن نص الآية يذكر قيد «ذي القربى» لا «ذي الفتوى» فبأي حق يكون له نصيب فيه؟

أقول: ما ذكره يعرب عن عدم إلمامه بالفقه الشيعي، لما ذكرنا من أن الخمس يقسم إلى قسمين: الأوّل منه يُصرف في فقراء آل البيت ومساكينهم وأبناء سبيلهم.

والقسم الثاني - الّذي هو للّه وللرسول صلى الله عليه و آله و سلم ولذوي القربى - يُسلَّم إلى الإمام في عصر الحضور، وإلى نائبه في عصر الغيبة، وبذلك يظهر لك ضعف منطقه - حيث يقول:

من دون النظر في كونه عربياً أم أعجمياً، وكأن العربية شرط للنيابة، والأعجمية مانعة عنها.

وافحش من ذلك قوله: أن نص الآية يذكر قيد ذي القربى لا ذي الفتوى.

نعم انّه سبحانه يقول الأوّل دون الثاني ولكن غيبة ذي القربى سببت لان يقوم مقامه ذو الفتوى وهو المجتهد الجامع للشرائط.

3. قال: هل كان الفقهاء في زمان الخليفة الراشد علي عليه السلام في المناطق البعيدة كالحجاز ومصر وخراسان يأخذون خمس مكاسب الناس في تلك الامصار باعتبارهم نواباً للإمام.

أقول: قد عرفت أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد ركز على دفع الخمس من المغنم والغنيمة، وقد تبيّن أن المراد ليس الغنائم المأخوذة من الكفار.

وأما عدم أخذ الخمس في عصر الخليفة الراشد عليه السلام إذا صحّ، وأيّده الدليل التاريخي - مع أن الكاتب لم يذكر دليله - فلعل ذلك لأجل أن الخلفاء قبله قد أسقطوا سهم اللّه ورسوله وسهم ذي القربى من خمس الغنائم، وبذلك خالفوا 
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الكتاب العزيز، أفيمكن بعد ذلك إلزام الناس بدفع الخمس من أرباح المكاسب وغيرها؟

ولكنك عرفت وجود جهاز مالي لأئمة أهل البيت عليهم السلام يستلمون الخمس من الناس.

4. قال: ولنا سؤال آخر: إذا كان المقلد يعطي (خمسه) إلى الفقيه، فلمن يعطي الفقيه (خمسه)، إذا لم يكن من ذرية (أهل البيت)؟ أو كان أعجمياً ليس بعربي؟!

أقول: يجب علينا أن نمر على هذا السؤال وعلى ما يتبعه من أسئلة تنبع عن حقده على العلماء، وبالأخص إذا كانوا غير عرب.

فما ذكره عصبية جاهلية لا تمتّ للإسلام بصلة، وأنا أضمنّ بوقتي وبأوراقي من أن أقوم بالاجابة على هذه الأسئلة، الّتي منها افتراءات على الفقهاء والعلماء، واللّه سبحانه يؤاخذه بها ويحاسبه عليها.

وها نحن نجعجع بالقلم عن الإفاضة في مناقشة هذا الكتاب.

والحمد للّه ربّ العالمين وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

جعفر السبحاني

قم/ مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

20 شهر رمضان المبارك 1429 ه
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3 رسالة حول توسعة المسعى 


اشارة

دراسة فقهية، تاريخية، وبيئية تبحث عن مشروعية أعمال التوسعة الجارية في الوقت الحاضر للمسعى
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بسم الله الرحمن الرحيم

وصلت الأخبار بأنّ الحكومة السعودية بصدد توسعة المسعى من الجانب الشرقي فقمنا بتأليف هذه الرسالة لبيان حكم هذه المسألة، فنقول: قال اللّه سبحانه:

(إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ)

(البقرة: 158).
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رسالة حول توسعة المسعى

السعي أحد أركان العمرة والحج، فعلى المعتمر أو الحاج إذا فرغا من الطواف إتيان المسعى والسعي فيه على سبعة أشواط مبتدئاً من الصفا ومختتماً بالمروة.

إنّ الصفا والمروة جبلان معروفان؛ فالصفا جزء من جبل أبي قبيس، والمروة جزء من جبل قعيقعان.(1)

وقد خصّ اللّه سبحانه المبدأ والمنتهى بعلامتين طبيعيتين غير متغيّرتين عبر العصور والقرون، لكي لا يطرأ التغيير على تلك الفريضة، من جهة المبدأ والمنتهى.

ذكر القاضي محمد بن أحمد بن علي الحسني الفاسي نزيل مكة (المتوفّى 832 ه) أنّ طول المسعى (أربعمائة وخمسة أمتار) وعرضه (في بعض المواضع عشرة أمتار وفي البعض الآخر اثنا عشر متراً).(2) هذا ما ذكره الفاسي حسب ما نقله عنه رفعت باشا في كتابه «مرآة الحرمين» و الّذي زار مكة بين عام 1318-1321 ه مرة بعد أُخرى. وأمّا في الوقت الحاضر فإنّ عرضه يبلغ 20 متراً ويبلغ طوله من الداخل 394/5 متراً، وأمّا ارتفاع الطبقة الأُولى فهو 12 متراً والطبقة الثانية 9 أمتار، ولعلّ الاختلاف في العرض نشأ بسبب إزالة المحلات والبيوت الّتي كانت موجودة على الجانب الشرقي للمسعى، والّتي كنت قد 
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1- . تهذيب النووي على ما نقله في الجواهر: 421/19.

2- . مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باشا: 321/1. نقلاً عن شفاء الغرام للفاسي، وهذا التقدير هو ما ذكره الفاسي مقيساً بالذراع ثم حوّل إلى الأمتار باعتبار طول الذراع 49 سنتيمتراً.




شاهدتها مقفلة أيام موسم الحجّ عند تشرّفنا بزيارة بيت اللّه الحرام عام 1375 ه.

لا شكّ أنّه لم يطرأ على المسعى أيّ تطور في جانب الطول، لما عرفت من أنّ الجبلين الشامخين ثابتين في مكانهما، إنّما الكلام في جانب العرض فهل المسعى في عصر الرسول كان محدوداً بهذا العرض المعيّن، أو كان أوسع من الموجود حالياً؟

وهذا ما يطلب لنفسه التتبع الواسع وجمع القرائن على دعم أحد الاحتمالين، خصوصاً أنّ الحجّاج في كثرة وازدياد. فتسهيل الأمر من جانب وبيان الحكم الشرعي من جانب آخر يستدعيان البحث والتتبّع والتحقيق في ذلك.

فلنذكر ما وقفنا عليه من خصوصيات المسعى في العصور السابقة، فهذا هو أبو الوليد محمد بن عبداللّه بن أحمد الأزرقي (المتوفّى بعد عام 223 ه) يشرح لنا كيفية المسعى في ذلك العصر:

1. ذُرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا فصار 262 ذراعاً و 18 اصبعاً.

2. ذُرع ما بين المقام إلى باب المسجد الّذي يخرج منه إلى الصفا فكان 164/5 ذراعاً.

3. وذُرع ما بين باب المسجد الّذي يخرج منه إلى الصفا إلى وسط الصفا، فكان 112/5 ذراعاً.

4. وذُرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى المروة فكان 500/5 ذراعاً.

5. وذُرع ما بين الصفا والمروة فكان 766/5 ذراعاً.

6. وذُرع ما بين العلم الّذي على باب المسجد إلى العلم الّذي بحذائه على 
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باب دار العباس بن عبد المطلب وبينهما عرض المسعى فكان 35/5 ذراعاً.(1)

وفي حاشية البجيرمي ما يقرب ممّا ذكره الأزرقي فقد جاء فيه: وقدر المسافة بين الصفا والمروة بذراع الآدميّ 777 ذراعاً، وكان عرض المسعى 35 ذراعاً، فأدخلوا بعضه في المسجد.(2) وهذان القولان لا يختلفان إلاّ في نصف الذراع في طول المسعى وعرضه كما هو واضح.

ويظهر من كلمات المؤرّخين أنّه حصل التغيير في أيام المهدي العباسي عام 160 ه، فقد قال القطبي: أمّا المكان الّذي يُسعى فيه الآن فلا يتحقّق أنّه بعض من المسعى الّذي سعى فيه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أو غيره، وقد حوّل عن محلّه كما ذكره الثقات.(3)

وقال صاحب الجواهر: حكى جماعة من المؤرّخين حصول التغيير في المسعى في أيام المهدي العباسي وأيام الجراكسة على وجه يقتضي دخول المسعى في المسجد الحرام، وانّ هذا الموجود الآن مسعى مستجدّ، ومن هنا أشكل الحال على بعض الناس باعتبار عدم إجزاء السعي في غير الوادي الذي سعى فيه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، كما أنّه أُشكل عليه إلحاق أحكام المسجد لما دخل منه فيه.

ولكن العمل المستمر من سائر الناس في جميع هذه الأعصار يقتضي خلافه، ويمكن أن يكون المسعى عريضاً قد أدخلوا بعضه وأبقوا بعضه كما أشار إليه في «الدروس».(4)
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1- . أخبار مكة: 119/2.

2- . حاشية البجيرمي: 127/2.

3- . تاريخ القطبي: 99.

4- . الجواهر: 422/19.




وحاصل هذه الكلمات: أنّ التضييق قد حصل في جهة المسجد لا في الجهة الأُخرى بمعنى أنّ الساعي إذا وقف على الصفا متجهاً إلى المروة فإنّ المسجد الحرام يقع على يساره، وأمّا الجانب الشرقي فعلى يمينه، فالتغيير الّذي طرأ فإنّما طرأ على جانبه الأيسر فدخل جزء من المسعى في المسجد، وأمّا الجانب الآخر فلم يُعلم حدوث أي تغيير فيه.

وبذلك يعلم مفاد ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام حيث قال: «ثم انحدر ماشياً وعليك السكينة والوقار حتّى تأتي المنارة، وهي طرف المسعى، فاسع ملء فروجك، وقل: بسم اللّه واللّه أكبر، وصلّى اللّه على محمد وآله» وقل: «اللّهم اغفر وارحم واعف عمّا تعلم إنّك أنت الأعز الأكرم» حتّى تبلغ المنارة الأُخرى، قال: وكان المسعى أوسع ممّا هو اليوم، ولكن الناس ضيّقوه.(1)

وقد نقله العلاّمة في «التذكرة»(2)، وفي «المنتهى»(3)، والبحراني(4)، وصاحب الرياض(5). إلاّ أنّهم لم يعلّقوا على الحديث بشيء إلاّ البحراني الّذي قال: إنّ المفهوم من الأخبار أنّ الأمر أوسع من ذلك، فإنّ السعي على الإبل الّذي دلت عليه الأخبار، وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كان يسعى على ناقته لا يتّفق فيه هذا التضييق، من جعل عقبه يلصقه بالصفا في الابتداء وأصابعه يلصقها بالصفا موضع العقب بعد العود، فضلاً عن ركوب الدرج، بل يكفي فيه الأمر العرفي، فإنّه يصدق 

ص:502





1- . الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب السعي، الحديث 1.

2- . تذكرة الفقهاء: 8/135.

3- . منتهى المطلب: 411/10.

4- . الحدائق الناضرة: 271/16.

5- . رياض المسائل: 94/7.




بالقرب من الصفا والمروة.(1)

وبما أنّ الإمام الصادق عليه السلام قد عاصر الدولتين وتوفّي (عام 148 ه)، أي في عصر المنصور قبل أن يتسنم المهدي ملك بني العباس، وكان التغيير قد حصل أيضاً قبل عام 160 ه، فهذا يعرب عن أنّ الناس قد بنوا أبنية طول المسعى الملاصق بالمسجد فضيّقوا المسعى، كما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام. وقام المهدي العباسي بتهديم البيوت وجعل أرضها جزء من المسجد الحرام.

ويظهر من الأزرقي أنّ المساحة بين المسجد والمسعى قد بنيت فيها دور لبعض المكيّين.

قال: وللعباس بن عبد المطلب أيضاً الدار الّتي بين الصفا والمروة الّتي بيد ولد موسى بن عيسى الّتي إلى جنب الدار الّتي بيد جعفر بن سليمان ودار العباس هي الدار المنقوشة الّتي عندها العلم الّذي يسعى منه من جاء من المروة إلى الصفا...، ثمّ إنّه يقول: ولهم أيضاً دار أُم هاني بنت أبي طالب الّتي كانت عند الحنّاطين عند المنارة فدخلت في المسجد الحرام حين وسعه المهدي في الهدم الآخر سنة سبع وستين ومائة.(2)

وهذا يدلّ على أنّ التوسعة الّتي حصلت في عهد المهدي كانت من جانب المسجد وأنّه هدم البيوت الّتي كانت مبنية على أرض المسعى.

***

وقد بلغتنا الأخبار بأنّ السعوديين بصدد توسعة المسعى بإحداث مسيرين متحاذيين ذهاباً وإياباً، ويظهر ممّا نشره المشرفون على التوسعة أنّها مبنية على أن يكون القديم للآت من المروة إلى الصفا ويكون الجديد للنازل من 
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1- . الحدائق الناضرة: 265/16. ولاحظ رياض المسائل: 94/7.

2- . أخبار مكة: 233/2-234، ولاحظ بقية الصفحات.




الصفا ذاهباً إلى المروة. وتقع التوسعة في الجانب الشرقي للمسعى لا في جانب المسجد.

وشكل الجبلين الموجود حاليّاً ربما يلازم كون المسعى الجديد خارجاً عن التحديد بما بين الصفا والمروة.

ومع ذلك كلّه فهناك قرائن تدلّ على أنّ المسعى كان أوسع حتّى من الجانب الآخر الّذي يقابل المسجد. وهذه القرائن عبارة عن:

1. أنّ الصفا جزء من جبل أبي قبيس كما أنّ المروة جزء من جبل قعيقعان، فمن البعيد أن يكون طول الجبل و امتداده حوالي 20 متراً من غير فرق بين الصفا والمروة، وهذا يدلّ على أنّ الامتداد الحالي ليس هو كما في السابق لحصول الحفريات على جانبيه.

2. توجد حالياً بقايا من جبل المروة خارج المسعى في الجانب الشرقي، وهذا يدلّ على امتداده سابقاً ولكنّه حفر لإيجاد الطريق.

3. يظهر من الحاكم في ترجمة الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي قوله: إنّ دار الأرقم - و هي الدار الّتي كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يدعو الناس فيها إلى الإسلام وأسلم فيها قوم كثير - أنّ داره كانت على الصفا وتصدّق بها الأرقم على ولده، فقرئت نسخة صدقة الأرقم بداره: «بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما قضى الأرقم في ربعه ما حاز الصفا أنّها صدقة بمكانها من الحرم لاتباع ولا تورث».

إلى أن قال الحاكم: فلم تزل هذه الدار صدقة قائمة، فيها ولده يسكنون ويؤجرون ويأخذون عليها حتّى كان زمن أبي جعفر. قال محمد بن عمر:

فاخبرني أبي، عن يحيى بن عمران بن عثمان ابن الأرقم قال: إنّي لأعلم اليوم الّذي وقع في نفس أبي جعفر أنّه يسعى بين الصفا والمروة في حجّة حجّها ونحن على ظهر الدار فيمر تحتنا، لو شئت أن آخذ قلنسوته لأخذتها، وانّه لينظر 
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إلينا من حين يهبط الوادي حتّى يصعد إلى الصفا.(1)

وهذه الوثيقة التاريخية تدفعنا إلى القول: إنّ المسعى من جانب الشرقي كان أوسع ممّا عليه الآن.

يحتفظ المشرفون على التوسعة الجديدة بصورة فتوغرافية قديمة لمنطقة الصفا والّتي تظهر - كما يقولون - أنّ هناك امتداداً شرقياً لجبل الصفا كان موجوداً قبل أعمال الهدم وأثناء عملية الإزالة وبعد الإزالة.

4. أنّ دار الأرقم صارت في السنوات السالفة مكاناً لما يسمّى «دارالحديث المكّي» ولو بذلت جهود لسؤال المسنّين والمعمرين الذين شاهدوا دار الحديث قبل التوسعة وحدّدوا مقدار الفاصلة بينه و بين المسعى الحالي لكان ذلك دليلاً للموضوع.

هذا وقد نشر المشرفون على التوسعة مخططاً أوضحوا فيه أنّ دار الأرقم بن أبي الارقم «دار الحديث» كما ورد في المصادر التاريخية كانت تقع في المسعى وهي الآن تبعد عن المسعى الحالي مقدار 21/18 متراً. وبما أنّ مشروع التوسعة الجديد يمتد إلى شرق المسعى مسافة 20 متراً فيكون هذا الامتداد واقعاً ضمن المسعى الواقعي.(2)

وهذا الّذي يعاني منه العلماء والمحقّقون اليوم هو أحد النتائج السلبية الّتي سببها هدم الآثار التاريخية المتعلّقة بعصر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وصدر الإسلام والّذي تعرض له الكثير من المعالم الإسلامية في مكة والمدينة المنورة.

ولو كانت التوسعة مقرونة بحفظ معالم الإسلام وآثاره لما ضاع علينا معرفة حدود المشاعر الإسلامية.
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1- . المستدرك على الصحيحين: 3/502-503.

2- . لاحظ الخارطة في نهاية الرسالة.




5. نقل الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان شهادة عدة من المعمّرين والمسنّين المطّلعين على وضع الصفا والمروة ننقل هنا بعض تلك الشهادات:

قرر فوزان بن سلطان بن راجح العبدلي الشريف، وهو من مواليد عام 1349 ه، أمام المحكمة العامة المنعقدة لدراسة وضع جبلي الصفا والمروة قائلاً: إنّني أذكر أنّ جبل المروة يمتد شمالاً متصلاً بجبل قعيقعان وأمّا من الجهة الشرقية فلا أتذكر وأمّا موضوع الصفا فإنّني أتوقف.

كما حضر الدكتور عويد بن عياد بن عايد الكحيلي المطرفي وهو من مواليد عام 1353 ه، وقرر قائلاً: إنّ جبل المروة كان يمتد شرقاً من موقعه الحالي بما لا يقل عن ثمانية وثلاثين متراً، وأمّا الصفا فإنّه يمتد شرقاً بأكثر من ذلك بكثير.

كما حضر فضيلة كبير سدنة البيت الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن عبد القادر شيبي وهو من مواليد عام 1349 ه، فقرر قائلاً: إنّ جبل المروة يمتد شرقاً وغرباً وشمالاً ولا أتذكر تحديد ذلك بالمتر، وأمّا الصفا فإنّه يمتد شرقاً بمسافة طويلة حتى يقرب من القشاشية بما لا يزيد عن خمسين متراً.

كما حضر حسني بن صالح بن محمد سابق وهو من مواليد عام 1357 ه، وقرر قائلاً: إنّ جبل المروة يمتد غرباً ويمتد شرقاً بما لا يقل عن اثنين وثلاثين متراً. وكنا نشاهد البيوت على الجبل ولما أزيلت البيوت ظهر الجبل وتم تكسيره في المشروع، وأمّا جبل الصفا فإنّه يمتد من جهة الشرق بأكثر من خمسة وثلاثين أو أربعين متراً.

كما حضر مدير جامعه الملك عبد العزيز السابق معالي الأُستاذ الدكتور محمد بن عمر بن عبد اللّه زبير وهو من مواليد عام 1351 ه، وقرر قائلاً:

إنّ المروة لا علم لي بها وأمّا الصفا فالذي كنت أشاهده أنّ الذي يسعى كان 
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ينزل من الصفا ويدخل في برحة عن يمينه، وهذه البرحة يعتبرونها من شارع القشاشية ثم يعود إلى امتداد المسعى بما يدلّ على أنّ المسعى في تلك الأماكن أوسع.

كما حضر الدكتور درويش بن صديق بن درويش وهو من مواليد عام 1357 ه، فقرر قائلاً إنّ بيتنا سابقاً كان في الجهة الشرقية من نهاية السعي في المروة وكان يقع على الصخور المرتفعة التي هي جزء من جبل المروة، وقد أزيل جزء كبير من هذا الجبل بما في ذلك المنطقة التي كان عليها بيتنا وذلك أثناء التوسعة التي تمت في عام 1375 ه، وهذا يعني امتداد جبل المروة شرقاً في حدود من خمسة وثلاثين إلى أربعين متراً شرق المسعى الحالي، وأمّا الصفا فإنّها كانت منطقة جبلية امتداداً متصلاً بجبل أبي قبيس ويعتبر جزءاً منه وكنت أصعد من منطقة السعي في الصفا إلى منطقة أجياد خلف الجبل.

كما حضر محمد بن حسين بن محمد سعيد وهو من مواليد عام 1361 ه، وقرر قائلاً إنّ جبل المروة كان يمتد من الجهة الشرقية والظاهر أنّه يمتد إلى المدعى، وأمّا جبل الصفا فإنّه يمتد شرقاً أيضاً أكثر من امتداد جبل المروة. فأمرت بتنظيم صك بذلك وباللّه التوفيق وصلّى اللّه على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 1427/12/24 ه.(1)

6. ما ذكرنا من الدراسة يؤيد امتداد جبل الصفا حوالي 20 متراً إلى الشرق، إنّما الكلام في امتداد جبل المروة بهذا المقدار ولم نقف على ما يؤيد امتداد جبل المروة هذا المقدار، حتّى أنّ الباحثين في السعودية صرّحوا بذلك وقالوا:

لم يوضح المسح التاريخي للصور الامتداد الشرقي لجبل المروة وإن اثبتت أحاديث كبار السن والمعمرين من سكان المنطقة وجود امتداد شرقي لسفح 
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1- . توسعة المسعى عزيمة لا رخصة للدكتور عبدالوهاب إبراهيم: 55-57.




جبل المروة يقدر بحوالي 40 متراً بنيت عليه البيوت إلى شارع «المَدعى» الموجود جزء منه حالياً.

ولكن الذي يهوّن الخطب هو وجود الارتفاع الطبيعي المحسوس في الجانب الشرقي بامتداد شعيرة المروة قبل التوسعة الجديدة (عام 1428 ه) بحيث يؤيد نظرية كون المروة وسيعة من الجانب الشرقي.

7. بالاعتماد على المسح الجيولوجي لمنطقة جبل المروة ثبت أنّ امتداد الجبل يستمر إلى مسافة 31 متراً، وهذا ما أشار إليه المشرفون في تقريرهم حيث قالوا: إنّ هناك ردميات من البطحاء تظهر في القطاعات المرفقة. كما نجد امتداد الجبل السطحي الموضح في الخريطة الجيولوجية المرفقة يقارب (31 متراً) شرقاً، وهو ما تم تأكيد وجوده من نتائج الحفر.

8. أكدت الدراسات التاريخية والجغرافية والجيولوجية الّتي قامت بها اللجان المشرفة على توسعة المسعى أنّ هناك امتداداً سطحياً لجبل المروة بما لا يقل يقيناً عن 25 متراً من الناحية الشرقية، وهذا ما ثبت بعد دراسة عينات الصخور الّتي أخذت من الناحية الشرقية لجبل المروة والّتي ظهرت مشابهتها لصخور المروة.

وقال الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - أحد علماء مكة المكرمة الذي تلقينا أكثر معلومات هذا البحث عن طريقه - في رسالته إليّ: والذي عاصرته من هذا المشعر بعد التوسعة السعودية للمسعى والحرم الشريف وقبل ذلك، أنّ الصفا امتداد لجبل أبي قبيس من الناحية الشمالية الشرقية، وكان هذا الامتداد ظاهراً متصلاً، تعاقب عليه التطور لتخطيط مكة المكرمة فقد كان الجبل الذي يمتد منه الصفا ظاهراً، وطريقاً مرتفعاً تمر منه السيارات، هو الطريق 
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الوحيد في تلك الجهة الذي يربط شمال مكة بجنوبها، ومشعر الصفا في جزء منخفض منه.

ثمّ قال: وأُلفت نظر سماحتكم إلى الصورة رقم 193، ص 344 من الجزء الخامس من كتاب «التاريخ القويم» وعسى أن يكون ضمن مكتبة الحوزة العامرة لمشاهدة واقع هذا الامتداد قبل الإحداثات الأخيرة.

أمّا المروة فكما جاء في «التاريخ القويم»: (353/5):

«المروة في الشمال الشرقي للمسجد الحرام وهي منتهى السعي من أصل جبل قعيقعان...».

وقد ظهرت في الكتاب الآنف الذكر صورة المؤلفرحمه اللّه في المروة عند هدمها وهي بالفعل امتداد للجبل المذكور. ولعل سماحتكم شاهد جزءاً ممّا تبقى من الجبلين في الصفا والمروة، فكلاهما امتداد للجبل حذاءه.

هذه معلومات ووثائق حول الموضوع أضعها في متناول المحقّقين حتّى تكون نواة للبحث والدراسة الموسّعة.

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ص:509





ص:510






4 فقه المزار في أحاديث الأئمة الأطهار عليهم السلام


اشارة
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بسم الله الرحمن الرحيم


المقدمة

الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً وجعلهم النبي صلى الله عليه و آله و سلم أعدال الكتاب وقرنّاؤه، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً»، فأُنيط بهما سعادة المسلمين وهدايتهم في الدنيا والآخرة.

أمّا بعد:

فقد وقفت على كُتيّب باسم: «فقه المزار عند الأئمة عليهم السلام»، قد تقنّع مؤلّفه باسم مستعار هو «عبدالهادي الحسيني»، كما تقنّع ناشروه باسم كاذب وقالوا:

نشر مركز إحياء تراث آل البيت، فلا المؤلف شيعي يوالي أهل البيت، ولا الناشر يسعى لإحياء تراثهم عليهم السلام، وإنّما قام بإصدار هذا الكتيب مجموعة من الحاقدين الذين خلت قلوبهم عن المودة لأهل القربى لو لم نقل امتلأت بالنصب البغيض لهم.

وقد حاول الكاتب عرض أفكار الوهابية ودعمها بروايات أهل البيت عليهم السلام دون أن يعرف أهل البيت عليهم السلام وآراءهم وأخبارهم وما تَعنيه رواياتهم، فقد نظر إلى الروايات نظرة سطحية برأي مسبق فخرج بنتائج لا تعدو ما قاله محمد بن عبدالوهاب ومِنْ قبله ابن تيمية.
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ثم إنّ علماء المسلمين من لدن ظهور الضلال في أوائل القرن الثامن ردّوا على تلك الأفكار الساقطة التي لا تهدف إلّاإلى الحط من مقامات الأنبياء والأولياء أوّلاً، وهدم كل أثر ديني بقي من عصر الرسالة إلى يومنا هذا تحت شعار التوحيد ثانياً.

ولذلك قمنا بنقد هذه الرسالة نقداً موضوعياً بنّاءً نهدف من ورائه بيان الحقيقة وإتمام الحجة على الكاتب ومن على رأيه.

وستكون دراستنا للموضوع ضمن الفصول التالية:

1. زيارة القبور وآثارها البنّاءة في الكتاب والسنّة.

2. صيانة مراقد الأنبياء والأئمة.

3. حجج المؤلف وذرائعه.

4. بناء المساجد جنب المشاهد.

5. البكاء على الميّت وإقامة العزاء عليه.

6. خاتمة المطاف: تضخيم بعض الممارسات.

وسوف نركز في هذه الفصول - غالباً - على ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام - حتّى يتبيّن أنّ الأخبار الواردة عنهم تضاد تماماً مع ما عليه الوهابية في كافة المجالات.

قال اللّه تعالى: (قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ اللّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) .(1)

واللّه من وراء القصد
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الفصل الأوّل زيارة القبور وآثارها البنّاءة في الكتاب والسنة


اشارة

الزيارة - لغة - بمعنى القصد، فقد جاء في «المصباح المنير»: زاره، يزوره، زيارة، وزوراً: قصده، فهو زائر.(1) والمزار يكون مصدراً، أو موضع الزيارة، والزيارة في العرف قصد المزور إكراماً له واستئناساً به.

وربّما تطلق الزيارة في ألسن العامة على ما يقرأه الزائر أو يتكلم به مادحاً المزور وواصفاً له ومسلِّماً عليه، إلى غير ذلك من الكلمات والجمل الواردة في زيارة الأولياء وغيرهم.

إنّ صلة الإنسان بآبائه وأجداده وأرحامه وأصدقائه في حياتهم أمر واضح، وعندما يفترق عنهم مدة معينة يجد في نفسه شوقاً لزيارتهم والحضور عندهم والاستئناس بهم، ولذلك أمرنا اللّه سبحانه بصلة الأرحام وحرّم قطع الرحم، وكأنّه بإيجابه هذه الصلة أكد ما عليه الإنسان صاحب الفطرة السليمة.

ثم إذا مات هؤلاء ودفنوا في مقابرهم لا يرضى الإنسان أن تنقطع صلته بهم ويجد في نفسه دافعاً إلى زيارة قبورهم، ولذا تراه يقوم بتعميرها وصيانتها حفاظاً عليها من الاندراس، كل ذلك نابع عن فطرة خلق الإنسان عليها.

فلو دل دليل على كراهة تجديد القبر، فلأجل عنوان ثانويّ وهو طروء 
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الضيق على الناس في الأراضي التي تخصص لدفن الأموات.

ومن الواضح أنّ الدين الإسلامي لا يتعارض مع مقتضيات الفطرة، بل أنّه يضع أحكامه وفقها، ولذا أمر بالعدل والإحسان ونهى عن خلافهما، وهكذا سائر الأحكام الأساسية الواردة في الكتاب والسنة، والتي لا تتغير بمرور الزمان وتبقى سائدة ما دام للإنسان وجود على الأرض وشريعة الإسلام حاكمة، قال سبحانه: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (1).


الآثار الإيجابية للزيارة

حينما يطل الإنسان بنظره على وادي الصمت (المقابر) يرى عن كثب وادياً يضم أجساد الفقراء والأغنياء والصغار والكبار جنباً إلى جنب، يراهم قد باتوا في سبات عميق وصمت مخيف، قد سلبت عنهم قُدَراتهم وأموالهم، وما سخروه من الخدم، ولم يأخذوا معهم إلّاالكفن.

وهذه النظرة تدهش الإنسان وتدفعه إلى التفكير في مستقبله ومصيره وربّما يحدّث نفسه بأنّ حياة هذه عاقبتها، وأياماً هذه نهايتها لا تستحق الحرص على جمعه للأموال، والاستيلاء على المناصب والمقامات، خصوصاً فيما لو كان الزائر موحدّاً مصدِّقاً بالمعاد، وأنّه سوف يحاسب بعد موته على أعماله وأفعاله وما اكتنز من الكنوز واقتنى من الأموال وتقلّد من مناصب، فهل كان ذلك عن طريق مشروع دون أن يكون فيه هضم للحقوق وتجاوز على الأعراض والنفوس.
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هذا هو الأثر التربوي لزيارة القبور على الإطلاق سواء أكان القبر للأنبياء والأولياء أم للأرحام والأصدقاء، أم لم يكن واحداً منهم، وإلى هذا الأثر التربوي يشير الرسول صلى الله عليه و آله و سلم في الحديث المروي عنه: «زوروا القبور فإنّها تُذكّركم الآخرة».(1)

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه و آله و سلم: «نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنّ لكم فيها عبرة».(2)

وقد استفاد أهل البيت عليهم السلام من التذكير بالقبور وما يؤول إليه أصحابها، في الوعظ والتربية حتى مع طواغيت عصرهم وهم في قمة حالات الزهو والبطر والتمادي، وهذا ما نلاحظه جليّاً في الأبيات التي أنشدها الإمام الهادي عليه السلام للمتوكل العباسي، وهو من أعتى طواغيت بني العباس وأشدّهم حقداً على أئمة أهل البيت عليهم السلام.

روى المسعودي بأنّه سُعيّ إلى المتوكل بالإمام علي الهادي عليه السلام وقيل له: إنّ في منزله سلاحاً وكتباً وغيرها من شيعته، فوجّه إليه ليلاً من الأتراك وغيرهم من هجم عليه في منزله على غفلة ممّن في داره، فوجد في بيت وحده مغلّق عليه وعليه مدرعة من شعر، ولا بساط في البيت إلّاالرمل والحصى، وعلى رأسه ملحفة من الصوف، متوجّهاً إلى ربّه يترنّم بآيات من القرآن، في الوعد والوعيد، فأُخذ على ما وجد عليه وحمل إلى المتوكّل في جوف اللّيل، فَمَثُل بين يديه والمتوكّل يشرب وفي يده كأس، فلمّا رآه أعظمه وأجلسه إلى جنبه ولم يكن في منزله شيء ممّا قيل فيه، ولا حالة يتعلّل عليه بها، فناوله المتوكّل الكأس الّذي في يده، فقال عليه السلام له: «ما خامر لحمي ودمي قطّ فاعفني منه» فأعفاه، وقال: أنشدني شعراً استحسنه، فقال عليه السلام: «إنّي لقليل الرواية 
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للأشعار» فقال: لابدّ أن تنشدني فأنشده عليه السلام:

باتُوا على قُلَلِ الأجبال تَحْرِسُهُمْ غُلْبُ الرجالِ فَما أغنتهم الْقُلَلُ

وَاسْتُنْزِلُوا بَعْدَ عِزٍّ عن مَعاقِلِهم فأُودِعُوا حُفَراً يا بِئسَ ما نَزَلُوا

ناداهُمُ صارِخٌ مِنْ بَعدِ ما قُبرُوا أيْنَ الأسرّةُ والتيجان والحُلَلُ

أين الوجوه الّتي كانت مُنَعَّمَةً مِنْ دُونِها تُضْرَبُ الأستارُ والكِللُ

فأفْصَحَ الْقَبْرُ عَنْهُمْ حينَ ساءَلَهُمْ تِلْكَ الْوُجُوهُ عَلَيْها الدُّودُ يقْتَتِلُ

قَدْ طالَ ما أكَلُوا دَهراً وما شَرِبُوا فأصبَحُوا بعدَ طولِ الأكلِ قَد أُكِلُوا

وَطالَ ما عَمّرُوا دُوراً لِتُحْصِنَهُمْ فَفارَقُوا الدُّورَ والأهليَن وانتقَلُوا

وَطالَ ما كَنزُوا الأموالَ وادَّخَرَوا فخلَّفُوها على الأعداء وارْتَحَلُوا

أضْحَتْ مَنازلُهُمْ قَفْراً مُعَطَّلَةً وساكِنُوها إلى الأجداثِ قَدْ رَحَلُوا(1)


زيارة مراقد العلماء والشهداء

ما ذكرناه من الأثر التربويّ هو نتيجة لزيارة قبور عامة الناس، حيث إنّها تورث العبرة، وتذكّر بالآخرة، وتحطُّ من الأطماع، وتقلّل من تعلّق الإنسان بالدنيا وما فيها.

وأمّا زيارة مراقد العلماء فلها وراء ذلك شأن آخر، حيث إنّها تهدف إلى تكريم العلم وتعظيمه، وبالتالي تحث الجيل الناشئ لتحصيل العلم، حيث يرى بأُمِّ عينيه تكريم العلماء أحياءً وأمواتاً.

كما أنّ لزيارة مراقد الشهداء - الذين ذبّوا بدمائهم عن دينهم وشريعتهم المقدسة - أثراً آخر وراء العبرة والاعتبار، وذلك لأنّ الحضور عند مراقدهم بمنزلة عقد ميثاق وتعهّد من الحاضرين في مواصلة الخط الّذي ساروا عليه، 
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وهو خط الانتصار الحقيقي والسبيل الإلهي لتحقيق الأهداف السامية.

قال سيد قطب في تفسيره لقوله تعالى: (إِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) : والناس يقصرون معنى النصر على صورة معيّنة معهودة لهم، قريبة الرؤية لأعينهم، ولكن صور النصر شتى. وقد يتلبّس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة... إبراهيم عليه السلام وهو يُلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها، أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟

ما من شك - في منطق العقيدة - أنّه كان في قمة النصر وهو يُلقى في النار، كما أنّه انتصر مرة أُخرى وهو ينجو من النار.

هذه صورة وتلك صورة. وهما في الظاهر بعيد من بعيد، فأمّا في الحقيقة فهما قريب من قريب!.(1)

ولإيضاح الحال نأتي بمثال: أنّ الفقهاء أفتوا باستحباب استلام الحجر الأسود عند الطواف، وعندئذ يسأل الزائر عن سرّ هذا العمل، وما هي الفائدة من وضع اليد على الحجر واستلامه؟ إلّاأنّه لو تأمّل في تاريخ بناء البيت الحرام يجد أنّ إبراهيم الخليل عليه السلام قد تولى إعادة بناء بيت الحرام بعد طوفان نوح عليه السلام، وبأمر من اللّه عز وجل وضع الحجر الأسود - الذي كان جزءاً من جبل أبي قبيس - داخل حائطه.

ثمّ إنّ وضع اليد على الحجر هو نوع من أنواع التعاهد مع بطل التوحيد عليه السلام ونبي الإسلام صلى الله عليه و آله و سلم في أن يحارب كل نوع من أنواع الشرك والوثنية، وأن لا ينحرف عن التوحيد في جميع مراحل حياته.

ولذا فإنّ الهدف من استلامنا الحجر الأسود هو أن نبايع اللّه والأنبياء على 
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1- . في ظلال القرآن: 189/7، تفسير الآية 51 من سورة غافر.




الثبات على التوحيد، وقد ورد أنّ ذلك من مستحبات الطواف، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «ضع يدك على الحجر وقل: «أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة».(1)

«يقول ابن عباس رحمه الله: واستلامه اليوم بيعة لمن لم يدرك بيعة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم».(2)

ومنه نستنتج أنّ استلام الحجر تجسيد عملي لمعاهدة قلبية مركزها روح الإنسان وداخله، وفي الحقيقة أنّ زائر بيت اللّه الحرام بهذا العمل يعكس عملياً تلك المعاهدة القلبية بشكل ملموس محسوس.

وما ذكرناه من حكمة لهذا العمل هي ذات السبب للحضور عند مراقد شهداء بدر وأُحد وكربلاء، وغيرها، فإنّ الزائر بحضوره لديهم وبوضع يده على مراقدهم، كأنّه يعقد ميثاقاً مع أرواحهم في مواصلة الأهداف التي لأجلها ضحّوا بدمائهم، وقتلوا في سبيلها، فإنّ زيارة قبور الشهداء تكريم وتعظيم لهم ونوع تعهد في مواصلة أهدافهم.

كما أنّ من الجدير ذكره أنّ كثيراً من السلفيين ربّما يعتذرون عن استلام الحجر بما أُثر عن الخليفة الثاني من أنّ تقبيله له لأجل أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قبّله، ولولا تقبيله لما فعل، ولكنّه غفل عن سرّ تقبيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، وقد أُشير إليه في الحديث التالي:

روى عبدالرحمن بن كثير الهاشمي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «مرّ عمر بن الخطاب على الحجر الأسود فقال: واللّه يا حجر إنّا لنعلم أنّك حجر لا تضر ولا تنفع، إلّاأنّا رأينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يحبّك فنحن نحبّك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
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1- . الوسائل: 10، الباب 13 من أبواب الطواف، الحديث 17.

2- . علل الشرائع: 427، الحديث 10.




كيف يابن الخطاب، فواللّه ليبعثنه اللّه يوم القيامة وله لسان وشفتان، فيشهد لمن وافاه، وهو يمين اللّه عزوجل في أرضه يبايع بها خلقه. فقال عمر: لا أبقانا اللّه في بلد لا يكون فيه علي بن أبي طالب».(1)


زيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم في الروايات الشريفة

تضافرت الروايات من الفريقين - على استحباب زيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وانّها من متمّمات الحج، وإليك طائفة منها:

1. عن عبداللّه بن عمر قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «من زار قبري وجبت له شفاعتي».(2)

2. وقال صلى الله عليه و آله و سلم: «من جاءني زائراً (لا تحمله) حاجة إلّازيارتي كان حقاً عليّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة».(3)

3. وقال صلى الله عليه و آله و سلم: «من حجّ فزار قبري بعد وفاتي، كان كمن زارني في حياتي»(4).

هذا ما تيسّر ذكره مما ورد عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وأمّا ما ورد عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام فهو كثير نختصر منه ما يلي:

4. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: «أتمّوا برسول اللّه حجّكم، إذا خرجتم إلى بيت اللّه، فإنّ تركه جفاءٌ وبذلك أمرتم، وأتمّوا بالقبور التي ألزمكم اللّه زيارتها وحقّها».(5)

5. روى عبدالرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا جعفر عليه السلام عمن زار قبر 
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1- . علل الشرائع: 426، الحديث 8؛ الوسائل: 10، الباب 12 من أبواب الطواف، الحديث 13.

2- . شفاء السقام في زيارة خير الأنام: 81.

3- . شفاء السقام: 83.

4- . شفاء السقام: 89.

5- . الخصال للشيخ الصدوق: 406/2.




النبي صلى الله عليه و آله و سلم متعمداً؟ قال: «يدخله اللّه الجنة إن شاء اللّه»(1).

وقوله: «متعمداً» أي يكون مجيئه لمحض الزيارة لا لشيء آخر تكون الزيارة مقصودة بالتبع.

6. روى ابن قولويه بسنده عن أبي حجر الأسلمي قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «من أتى مكة حاجّاً ولم يزرني بالمدينة جفوته يوم القيامة، ومن زارني زائراً وجبت له شفاعتي».(2)

ومراده من الجفاء هو عدم الشفاعة.

وقد أورد ابن قولويه في هذا الباب أزيد من عشرين حديثاً في استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

وما هذا إلّالأنّ الحضور لدى قبره الشريف نوع تقدير وعرفان لجميل ما بذله في سبيل هداية الأجيال وما تحمّل في سبيل ذلك من الجهود المضنية.

7. إنّ للإمام الرضا عليه السلام كلمة قيّمة في زيارة مراقد القادة المعصومين كالنبي صلى الله عليه و آله و سلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام حيث قال: «إنّ لكل إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته، وإنّ من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم».(3)

هذا وكأنّ الزائر في حرم النبي صلى الله عليه و آله و سلم يخاطب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بقوله: لو إنّ الأنصار بايعوك في العقبة الثانية لأن يذبّوا عنك كما يذبّون عن أنفسهم وأولادهم، أو أنّ المهاجرين والأنصار بايعوك تحت الشجرة للذب عن رسالتك، فها أنا أُبايعك في حرمك للذب عن المثل العليا في رسالتك السماوية المقدّسة بما أُوتيتُ من حول وقوة من اللّه سبحانه ناشراً ألوية التوحيد في ربوع العالم، محطّماً أوتاد الشرك وأصنامه.
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2- . كامل الزيارات: 44، الباب 2، الحديث 9.

3- . الوسائل: 10، الباب 44 من أبواب المزار، الحديث 2.




فلو كان السياح يجوبون الأرض لزيارة المواقع التاريخية والمناظر الطبيعية الجميلة، فها أنا قطعت الفيافي لزيارة مرقدك، فإن لم أتمكّن من تقبيل يدك فأنا أُقبل تربة القبر الّذي ضم جسدك الشريف.


رأي ابن القيّم في زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم

قد عدّ الشيخ ابن القيم (المتوفّى 751 ه) زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أنها من أفضل الأعمال كما جاء في قصيدته المشهورة بالنونية:

فإذا أتينا المسجد النبوي صلْ - لينا التحية أولاً ثنتان

بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذي الإحسان

ثم انثنينا للزيارة نقصد الْ - قبر الشريف ولو على الأجفان

فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السرِّ والإعلان

فكأنه في القبر حيٌّ ناطق فالواقفون نواكس الأذقان

ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان

وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غاضت على الأزمان

وأتى المسلّم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان

لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد على الأذقان

كلا ولم يُر طائفاً بالقبر أس - بوعاً كأن القبر بيت ثان

ثم انثنى بدعائه متوجها للّه نحو البيت ذي الأركان

هذي زيارة من غدا مُتمسكاً بشريعة الإسلام والإيمان

من أفضل الأعمال هاتيك الزيا رة وهي يوم الحشر في الميزان(1)
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طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه و آله و سلم

إنّ الذكر الحكيم يحث المسلمين أو طائفة منهم على الحضور عند النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ليستغفر لهم بعد استغفارهم، قال سبحانه: (وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً) (1).

ويقول سبحانه في موضع آخر: (وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ) .(2)

والآية وإن وردت والنبي على قيد الحياة إلّاأنّ المورد لايخصّص، لأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم حي يرزق؛ وكيف لا يكون حياً وهو يرد سلام مَن صلّى عليه؟! وكيف لا يكون حياً وهو نبي الشهداء، وهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون؟! فمن زار رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وطلب منه الاستغفار سوف يكون قد عمل بالآية الشريفة.

وقد فهم ألباب الأُمّة وعقلاؤها أنّ الآية لا تشير إلى مدة حياته، بل تعم الدنيا إلى آخرها، لذلك كتبت هذه الآية فوق قبره الشريف لكي لا يغفل الزائرون عن هذه النعمة العظيمة.

ثم إنّ العلّامة السبكي نقل في «شفاء السقام»(3) فتاوى فقهاء المذاهب، وإنّ الجميع متّفقون على استحباب زيارته صلى الله عليه و آله و سلم.

ونقل أيضاً عن فقيه الحنابلة ابن قدامة المقدسي(4) أنّه قال به، وكذلك نصّ عليه المالكية أيضاً؛ كما وذكر قول أبي الخطّاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلواذانيّ الحنبلي في كتاب «الهداية» في آخر باب صفة الحجّ: وإذا فرغ من الحجّ استحبّ له زيارة قبر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم.
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وقال أبوعبداللّه محمّد بن عبداللّه بن الحسين بن أحمد بن القاسم بن إدريس السامريّ في كتاب «المستوعب»: باب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، وإذا قدم مدينة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم استحبّ له أن يغتسل لدخولها، ثمّ يأتي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويقدّم رجله اليمنى في الدخول، ثمّ يأتي حائط القبر، فيقف ناحية، ويجعل القبر تلقاء وجهه، والقبلة خلف ظهره، والمنبر عن يساره... وذكر كيفيّة السلام والدعاء إلى آخره.

ومنه: اللّهم إنّك قلت في كتابك لنبيّك صلى الله عليه و آله و سلم: (وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ...) (1)، وإنّي قد أتيت نبيّك مستغفراً، فأسألك أن توجب لي المغفرة، كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، اللّهم إنّي أتوجّه إليك بنبيّك صلى الله عليه و آله و سلم... وذكر دعاء طويلاً.

ثمّ قال: وإذا أراد الخروج عاد إلى قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فودّع.

انظر عزيزي القارئ إلى هذا المصنّف وهو من الحنابلة - ومؤلف كتاب «فقه المزار» متمذهب بمذهبهم -، كيف نصّ على التوجّه إلى اللّه تعالى بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم!(2)


اهتمام العلماء بزيارة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم

اتّفق فقهاء الفريقين على استحباب زيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم فقد جاء في كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة»: زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم أفضل المندوبات، وردت فيها أحاديث.(3)

وقد اعتنى العلماء - قديمهم ومتأخرهم - عناية عظيمة بزيارة قبر النبي 
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1- . النساء: 64.

2- . شفاء السقام في زيارة خير الانام: 158.

3- . الفقه على المذاهب الأربعة: 590/1.




الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم فألفوا في ذلك كتباً كثيرة في بيان فضل الزيارة وآدابها ومناسكها، وثواب شد الرحال إلى زيارة قبره الشريف صلى الله عليه و آله و سلم وبيان الآثار الاجتماعية لهذه العبادة الشريفة، وإليك عناوين عدد مما ألفه اخواننا علماء أهل السنة:

1. الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للعلّامة القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي الاندلسي (المتوفّى: 544 ه).

2. شفاء السقام في زيارة خير الأنام، للإمام العلّامة تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفّى: 756 ه).

3. إتحاف الزائر وإطراف المقيم السائر في زيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم، للإمام العالم أبي اليمن عبد الصمد ابن الشيخ الأجل أبي الحسن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة اللّه القرشي الدمشقي المعروف بابن عساكر (المتوفّى: 571 ه).

4. رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة، للمحدث الشيخ محمود سعيد ممدوح.

5. الجوهر المنظم في زيارة القبر النبوي الشريف المكرّم، للمحدث الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (المتوفى: 973 ه).

6. تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار، لابن حجر الهيتمي.

7. الدرة الثمينة فيما لزائر النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى المدينة، للعلامة الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الغني المدني الدجاني الأنصاري القشاشي (المتوفّى 1071 ه).

8. نفحات الرضا والقبول في فضائل المدينة وزيارة سيدنا الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، للمحدث المؤرخ الشيخ أحمد بن محمد الحضراوي المكي (المتوفّى 1327 ه).
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9. الذخائر القدسية في زيارة خير البرية، للعلامة الشيخ عبد الحميد بن محمد علي قدس المكي (المتوفّى 1335 ه).

10. التوسل والزيارة، للشيخ محمد الفقي.

11. مشارق الأنوار في زيارة النبي المختار صلى الله عليه و آله و سلم، للإمام المحدث الشيخ حسن العدوي المالكي.

12. الزيارة النبوية بين الشرعية والبدعية، للسيد محمد بن علوي المالكي الحسني.


زيارة القبور في السنة النبوية

اتّفق أهل السيرة على أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم كان يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غداً مؤجّلون، وإنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون، اللّهم اغفر لأهل بقيع الغرقد».(1)

ولم يقتصر صلى الله عليه و آله و سلم بل علّم كيفية الزيارة لزوجته، روى مسلم في صحيحه عن عائشة في حديث طويل قالت: قلت كيف أقول لهم يارسول اللّه؟ قال صلى الله عليه و آله و سلم:

«قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ورحم اللّه المستقدمين منّا والمستأخرين، وإنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون».(2)

ومع ذلك نرى أنّ الحكومة السعودية قد أقفلت باب البقيع بوجه النساء، فمنعت دخولهن إليه، مع أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أدخل زوجته البقيع وعلّمها صيغة الزيارة.

وقد جاء في الآثار أنّ بنت المصطفى التي هي أفضل نساء العالمين 
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1- . صحيح مسلم: 3/63؛ سنن النسائي: 4/94.

2- . صحيح مسلم: 3/64، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها.




تذهب إلى زيارة القبور، كما تذهب إلى زيارة قبر عمها حمزة وتصلّي عنده في حياة أبيها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.(1)

هذه هي سيرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم وهذا سلوك بنته، فما هذا التناقض بينها وبين عمل الوهّابية؟!

هذا وقد زارت عائشة قبر أخيها عبدالرحمن وكان قد مات بالحُبشي - والحبشي على اثني عشر ميلاً من مكة، هكذا في كتاب ابن أبي شيبة عن ابن جريج - فحُمِل حتّى دفن بمكة، فقدمت عائشة من المدينة، فأتت قبره فوقفت عليه، فتمثلت بهذين البيتين:

وكنا كندماني جذيمة حقبة من السهر حتّى قيل: لن يتصدّعا

فلّما تفرقنا كأنّي ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

أما واللّه لو شهدتك ما زرتك، ولو شهدتك ما دفنتك إلّافي مكانك الّذي متّ فيه(2).

وحصيلة الكلام: أنّ استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر اتفق عليه قاطبة الفقهاء.

حتّى أنّ مفتي الديار السعودية السابق عبدالعزيز بن باز أفتى باستحبابها ونشرت جريدة «الجزيرة» فتواه في عددها 6826، وبتاريخ 24 / ذي العقدة الحرام / عام 1411 ه.

وقد ذكر العلّامة السبكي ماروي في المقام من الأحاديث فانهاها إلى 
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1- . المستدرك على الصحيحين للحاكم: 377/1.

2- . شفاء السقام في زيارة خير الأنام: 194، ناقلاً عن المصنف لابن أبي شيبة: 3/224، كتاب الجنائز، الحديث 8.




خمسة عشر حديثاً وتكلم في أسنادها،(1) كما نقل نصوص كبار علماء المسلمين على استحباب زيارة قبر الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، وقد بيّن أنّ الاستحباب أمر مجمع عليه بين المسلمين.

كما أنّ العلّامة الراحل الشيخ الأميني رحمه الله قد نقل ما دل على استحباب زيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم وذكر ما يتجاوز الأربعين قولاً من أقوال علماء السنّة التي فات السبكي الوقوف عليها.(2)

***


حديث لا تشدّ الرّحال

ربما يمكن أنّ يقال: إنّ زيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر مستحب في نفسه، إلّاأنّ السفر لتلك الغاية غير جائز لما رواه مسلم في صحيحه:

إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا تشدّ الرّحال إلّاإلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى».(3)

إلّا أنّ الإمعان في الحديث يعرب عن أنّ الكلام مشتمل على المستثنى دون المستثنى عنه، ويسمّى هذا الاستثناء في اصطلاح اللغويين بالاستثناء المفرغ، فلابد من تعيين المستثنى منه ثم دراسة الحديث. وهناك احتمالات ثلاثة:

إنّ المقدّر هو المكان أو القبر، أو المسجد.

فعلى الأوّل يكون المقصود: لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة إلّاإلى ثلاثة مساجد.
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1- . لاحظ: شفاء السقام في زيارة خير الأنام: 65-115.

2- . لاحظ: الغدير: 109/5-125.

3- . صحيح مسلم: 4/126، باب شدّ الرحال.




وعلى الثاني يكون المقصود: لا تشد الرحال إلى قبر من القبور إلّاإلى ثلاثة مساجد.

وعلى الثالث يكون المقصود: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلّا إلى ثلاثة مساجد.

أمّا الأوّل فهو باطل شرعاً وعرفاً لبديهة جواز السفر للتجارة والزيارة والدراسة والسياحة إلى غير ذلك من الغايات المباحة شرعاً.

أمّا الثاني فهو يجعل المستثنى منقطعاً لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه، إذ يصبح الكلام ركيكاً جدّاً، والنبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أفصح العرب، فكيف يتكلّم بما يُعد عيباً عند الفصحاء والأُدباء؟!

إذن يتعين الثالث وهو: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلّاإلى ثلاثة مساجد.

لعدم وجود المزية في غير هذه المساجد الثلاثة، فيصبح شد الرحال أمراً لغواً.

فالمسجد الجامع في البصرة من حيث الثواب نفسه في الكوفة فالسفر من البصرة إلى الكوفة لغاية درك فضيلة اقامة الصلاة في المسجد الجامع في الكوفة أمر لا طائل تحته لإمكان الزائر أن يناله بالصلاة في جامع البصرة.

ولعمري أنّ الحديث واضح لا شبهة فيه. وعلى ما ذكرنا لا يشمل مَن يشد الرحال ويتوجه لمرقد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لزيارته وتجديد البيعة معه لخروجه عن مصب الحديث في جانبي المستثنى والمستثنى منه.

هذا على القول بصحة سند الحديث، وبما أنّه ورد في الصحيحين أبى الفقهاء عن المناقشة في مضمونه، وإلّا فيمكن نقض القاعدة بما تضافر من أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يزور مسجد قباء في كل سبت(1)، ومنطقة قباء تبعد عن المدينة 
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1- . صحيح مسلم 127/4؛ صحيح البخاري: 76/2.




مسافة تستوجب السفر وشدّ الرحال.


شدّ الرحال إلى المساجد السبعة

إنّ حجاج بيت اللّه الحرام يقصدون المساجد السبعة في المدينة المنورة، مضافاً إلى المساجد الثلاثة الأُخرى كمسجد رد الشمس (الفضيخ)، والاجابة، وبلال، فكيف يبرر هذا السفر مع نهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن شد الرحال إلّالمساجد ثلاثة.

الجواب: إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن السفر إلى غير هذه المساجد لأجل العبادة والصلاة فيها، لكون السفر أمراً لغواً لعدم مزية مسجد على مسجد آخر مثله. وأمّا سفر الحجاج إلى هذه المساجد فليس لغاية إقامة الصلاة فيها وإن كانوا يصلّون بمجرد الدخول فيها، بل الغاية من السفر هو التعرّف على البطولات التي قام بها المسلمون في وجه المشركين وما قدّموا من التضحيات في طريق إرساء أُسس الإسلام ونشر راية التوحيد، وكل ذلك لا يعلم إلّابالحضور في تلك المشاهد حتّى يتعرف الإنسان على ما جرى عليهم في تلك الحقبة من الزمن، وذلك واضح لكل من له إلمام بالسفر إلى هذه المساجد. ولم يكن السفر إليها لأجل اقامة الصلاة فيها بل التعرف على تاريخ الإسلام وبطولات رجاله.

والعجب أنّ الحكومة السعودية بسبب ضغط هيئة الآمرين بالمعروف قد وضعت العراقيل أمام حجاج بيت اللّه الحرام الّذين يقومون بزيارة هذه المشاهد، بإقفال بعض هذه المساجد والمنع عن الأُخريات، وما ذلك إلّالقطع صلة المسلمين بآثار نبيهم.


صيانة آثار الصالحين

إنّ كل ظاهرة دينية أو اجتماعية إذا تجرّدت عن الآثار الدالة على وجودها 
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على أرض الواقع قد تصبح بمرور الأجيال عرضة للتشكيك والترديد.

ولأجل ذلك نرى أنّ الدعوة النصرانية أصبحت في الغرب - بالأخص عند شبابهم - ظاهرة مشكوكة، وذلك لأنّه ليس لسيدنا المسيح أثر ملموس يستدل على وجوده ودعوته، إذ ليس للمسيح عندهم مقام يزار، ولا لأصحابه قبور تقصد، ولم يجدوا كتاباً مصوناً من التحريف والدس، إذ أنّ ما بين أيديهم ما يقارب من 24 أنجيلاً يُضاد بعضها بعضاً، على أنّ كثيراً منها حافل بحياة سيدنا المسيح، وكأنّ إنساناً غيره قد كتب ترجمة حياته إلى أنّ صلب ودُفن وخرج من قبره بعد عدة أيام.

كل ذلك ممّا سبب تولد التشكيك في أصل الدعوة النصرانية، وأنّه من المحتمل أن تكون من الأساطير والروايات كأُسطورة قيس ومعشوقته ليلى العامريين.

ولأجل ألاّ تبتلي الأُمّة الإسلامية بما ابتلت به الأُمم السابقة يجب على أبنائها صيانة كل أثر يرجع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وأولاده الطيبين عليهم السلام وأصحابه الميامين وكل ما يمت بصلة إليهم حتّى يصبحوا عند الأُمم المتحضرة شامخي الرؤوس، وانّهم اتباع دين قيّم ونبي عظيم، فيقولون هذا مولده، وهذا مهبط وحيه، وهذه قبور أولاده وأصحابه، وهذه أماكن بطولاتهم وفتوحاتهم، إلى غير ذلك ممّا يدل على وجود هذه الدعوة وواقعيتها.

ومن العوامل التي تساعد على صيانة الآثار شد الرحال إلى زيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وقبور أولاده وأصحابه، الذين بذلوا مهجهم في إرساء أُسس الدين، فلو تركت الأُمّة الإسلامية زيارتهم ولم يتعاهدوا تلك الأماكن المشرفة المنتشرة في أرجاء البلدان الإسلامية لتعرضت إلى الاندراس والزوال، ولم يبق منها أثر شاهد.
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البيوت التي أذن اللّه أن ترفع

لقد أمر اللّه سبحانه المسلمين برفع بعض البيوت التي يذكر فيها اسمه ويسبّح له فيها بالغدو والآصال.

قال تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ * رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ) (1).

فلنبحث في البيوت التي عنتها هذه الآية، فهناك قولان:

1. المساجد.

2. بيوت الأنبياء والأولياء.

أمّا الأوّل فغير صحيح جدّاً، لأنّ البيت غير المسجد، فالبيت عبارة عن المكان الّذي يسكن فيه الرجل وأهله ويأوي إليه من الحر والبرد، وهو مبيته، لذا يجب أن يكون له سقف فلا يطلق على المكشوف بيتاً، قال سبحانه: (وَ لَوْ لا أَنْ يَكُونَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ) (2).

وتفسير ذلك هو أنّه لولا أنّ مشيئته تعلّقت بأن يكون الناس أُمّة واحدة لجعل سقوف بيوت الكافرين من فضة، وهذا يدل على أنّ السقف من لوازم البيت مع أنّ المساجد لا يشترط فيها السقف، وهذا هو المسجد الحرام مكشوف غير مسقف.

ولذا يتعيّن الثاني وهو الّذي يؤيده ما أُثر عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، روى 
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1- . النور: 36-37.

2- . الزخرف: 33.




السيوطي في تفسير الآية قال: أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك وبريد قال:

قرأ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم هذه الآية (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ...) فقام إليه رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول اللّه؟ قال: «بيوت الأنبياء»، فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول اللّه هذا البيت منها - بيت علي وفاطمة -؟ قال: «نعم، من أفاضلها».(1)

والمراد من الرفع إمّا الرفع المادي أو الرفع المعنوي، فعلى الأوّل يجب تعميرها عند طروء الحوادث المخربة.

وعلى الثاني يجب تعظيمها وتنظيفها ممّا يشينها.

ثم إنّ هذه البيوت ربّما تكون بيتاً للنبي وآله فتزيد شرفاً وتكتسب فضلاً كما هوالحال في مرقد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ومرقد الإمامين الهمامين الهادي والعسكري عليهما السلام فقد دفنا في بيتهما وكانا يسبحان له بالغدو والآصال.

ومن المؤسف أن يبلغ الجهل بالإنسان درجة يرى فيها أنّ تخريب هذه البيوت عبادة يتقرب بها إلى اللّه، وفريضة يثاب عليها.

ألّا قاتل اللّه الجهل أوّلاً، والعصبية الطائفية ثانياً، فإنّ المخرّبين يعلمون بأنّ البيت الّذي قاموا بتخريبه هو مرقد العترة الطاهرة التي أمراللّه سبحانه بمودتهم في قوله تعالى: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) (2).
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الفصل الثاني صيانة مراقد الأنبياء والأئمة


اشارة

تعرفت في الفصل الأوّل على الفوائد والآثار الايجابية المترتبة على زيارة مطلق القبور، مضافاً إلى الآثار الخاصة لزيارة قبور الأنبياء والأولياء، وكل ذلك بشكل موجز.

ولندرس هنا ضرورة حفظ قبورهم وصيانتها من الخراب والتدمير على ضوء الكتاب والسنة.

وبما أنّا في هذه الرسالة بصدد نقد كتاب «فقه المزار» حيث إنّ مؤلّفه حاول تطبيق أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام على أقوال الوهابيين وآرائهم، لذلك نركّز البحث على رواياتهم ولا نعتمد على غيرها إلّاقليلاً.

إنّ فكرة هدم القبور والآثار المقدسة قد أرسى قواعدها أحمد ابن تيمية (662-728 ه)، وبعد مضي أربعة قرون نفذ هذه الفكرة محمد بن عبدالوهاب النجدي (1115-1206 ه)، وذلك بعد أن عرض هذه الفكرة على كبير قبيلة آل سعود (محمد بن سعود)، فاتفقا على نشر الفكرة وتعزيز الدعوة في الربوع التي يسكنونها، واشترطا أن يتولى ابن عبدالوهاب الأُمور الدينية، ويتولى ابن سعود الأُمور السياسية والاجتماعية، وأن يسلم كل أمره إليه.

لقد خاب أحمد بن تيمية في دعوته لأنّه نشر الفكرة في أوساط مكتظة 
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بالعلم والفقاهة والتاريخ ولذلك أخذوه وزجوه بالسجن، حتّى مات فيه.

بخلاف الثاني الّذي طرح هذه الفكرة معتمداً على سلطة عشيرة آل سعود في بيئة يندر فيها العلم والفقه، فلا علم ناجع ولا معرفة بموازين التوحيد والشرك، لذا تبعت أعراب نجد قول ابن تيمية ونفذوا ما أمرهم به محمد بن عبدالوهاب، وساعد على ذلك أنّ هذه الدعوة كانت مقرونة بشن الغارات على القرى والمدن فصاروا يغتنمون كل ما تقع أيديهم عليه من أموال وممتلكات، فكان الخمس للشيخ، والأربعة أخماس هي للمهاجمين.

وقد اعتمد الشيخ في دعوته على كلمتين براقتين هما:

البدعة

الشرك

وكأنّه لا يوجد في منطقه ومنهجه إلّاهاتين الكلمتين، بدون أن يضعوا ميزاناً للبدعة وملاكاً للشرك في العبادة، وسوف ندرس في هذا الفصل تعريفهما وبيان ملاكهما.


حدّ التوحيد والشرك

لم نزل نسمع من أعضاء الهيئة المسمّاة ب «الآمرين بالمعروف» أن البناء على القبور شرك، فيجب هدمها، وقد سمعت شخصياً أحدهم يقول في وصف محمد بن عبدالوهاب: «أنّه قد دمّر الشرك»، ولو كان هؤلاء باحثين واقعيين كان عليهم تعريف التوحيد والشرك في العبادة بشكل منطقي يكون جامعاً ومانعاً حتّى تكون الضابطة ملاكاً لتمييز أحدهما عن الآخر، فبما أنّهم قصّروا في هذا الميدان، سوف نقوم نحن بذكر الميزان الجامع لهما فنقول:

إنّ للشرك مراتب ولكن مراد القائلين بالشرك في المقام هو الشرك في 
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العبادة، وأنّ من بنى بيتاً على قبر نبي أو ولي فقد أشرك باللّه سبحانه أي بمعنى عبد غيره، فلندرس هذه الفكرة.

إن العبادة سواء أكانت للّه سبحانه أم لغيره كالأصنام والأوثان أو الأجرام السماوية، تُقيّد بقيدين:

الأوّل: الخضوع بالجوارح بنحو من الأنحاء إمّا بالركوع أو بالسجود أو بالانحناء، أو باللسان، وغير ذلك ممّا يستكشف منه الخضوع.

الثاني: مبدأ الخضوع ومصدره وهوقائم بالقلب وحقيقته عبارة عن اعتقاد الخاضع بأنّ المخضوع له إمّا خالق للسماوات والأرض أو مدبّر للكون كما هو الحال في عبادة الموحّدين، أو من بيده مصير الخاضع ومستقبله قليلاً أو كثيراً، كما هو الحال في عبادة المشركين، حيث كانوا خاضعين أمام أربابهم باعتقاد أنّ بيدهم الأُمور التالية:

1. غفران الذنوب 2. الشفاعة 3. العزّة والذلة، 4. الانتصار في الحرب، 5. نزول المطر.

قال سبحانه: (وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) (1). وقال أيضاً:

(وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ) .(2) روى ابن هشام في سيرته، أنّ عمرو بن لُحيّ - أحد رؤساء مكة - قد رأى في سفره إلى البلقاء من أراضي الشام أُناساً يعبدون الأوثان، وعندما سألهم عمّا يفعلون قائلاً:

ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدونها؟

قالوا: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتُمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا!

فقال لهم: أفلاتعطونني منها فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟
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وهكذا استحسن طريقتهم واستصحب معه إلى مكة صنماً كبيراً باسم «هبل» ووضعه على سطح الكعبة المشرفة، ودعا الناس إلى عبادته.(1)

والّذي يعرب عن أنّ المشركين في العبادة كانوا يعتقدون في آلهتهم قدرة غيبية مستقلة عن اللّه مؤثرة في توفير حوائجهم ما يلي.

1. قوله سبحانه: (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ) .(2)

ترى أنّ الآلهة المزعومة تتمتع بأمرين:

أ. كونها أنداداً للّه.

ب. أنّها محبوبة عندهم كحب اللّه.

ومن المعلوم أنّ أي كائن وموجود لا يكون مثلاً للّه ونداً له إلّاإذا صار يتصرف في الكون بإرادته الشخصية من دون إرادة اللّه تعالى.

2. قوله سبحانه: (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ) (3).

فقد فوضّوا أمر التشريع والتحليل والتحريم بيد الأحبار والرهبان، فلو دل الكتاب المقدّس على حرمة شيء، وقال الأحبار والرهبان بحليته، تراهم يقدّمونه على نص الكتاب، فلذلك صاروا مشركين في أمر التشريع.(4)

3. وقوله سبحانه حاكياً عن المشركين حيث يصرحون بعقيدتهم بالآلهة يوم القيامة بقولهم: (إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) (5)، ولازم التسوية كون الآلهة يتصرفون في الكون بصورة مستقلة بإرادتهم الشخصية.
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إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية: أنّ العبادة تتقوّم بأمرين: أحدهما: يتعلّق بالجوارح وهوالخضوع. والثاني: يرجع إلى الجوانح وهو الاعتقاد بكون المخضوع له خالق أو رب، أو بيده مصير الخاضع في أمر من الأُمور، كغفران الذنوب والعزة في الحياة والانتصار في الحرب ونزول بركات السماء أو غير ذلك.

وعلى ضوء ما ذكرنا فلو كان هناك خضوع مجرد عن كل عقيدة خاصة بالنسبة للمخضوع له، إلّاأنّه عبد للّه تبارك وتعالى ورسول من رسله أو ولي من أوليائه، فلا يعد الخضوع له عبادة أبداً ولا يصير الخاضع بعمله مشركاً، وهذا هو يعقوب النبي وأولاده سجدوا ليوسف، قال سبحانه: (وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً) (1)، كما أنّ الملائكة في بدء الخلقة سجدوا لآدم خاضعين لكرامته وشرفه ولعلمه بالأسماء دونهم،(2) ولم يوصف عملهم هذا عبادة لآدم.

والّذي يدل على ذلك أنّه سبحانه علّق الأمر بالعبادة على عنوان الرب وقال: (يا أَيُّهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (3) ومن المعروف أنّ تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية، فلو قال: أكرم عالماً، يستفاد منه أنّ وجوب الإكرام لأجل علمه، فيستفاد من الآية أنّ العبادة من شؤون الربوبية، فالعبادة خاصة بمن هو ربّ يدبر الكون وبيده مصير الإنسان دون غيره.

فإذا خضع الإنسان في مقابل من هو رب واقعاً أو هو رب - حسب زعم الخاضع - فيوصف عمله بالعبادة، دونما إذا خضع مجرداً عن أيّة عقيدة ترتبط بالربوبيّة.
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وهذا هو القرآن الكريم يأمر بالتذلّل أمام الوالدين ويقول: (وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً) (1).

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ البناء على قبر نبي أو ولي أو غيرهما من عامة الناس يعد تكريماً للميت، وتبجيلاً له لأنّه لم يعمل ذلك باعتقاد أنّه خالق أو رب أو مدبر للكون أو غافر للذنوب أو منزل للمطر أو بيده الشفاء والشفاعة إلى غير ذلك من الأُمور التي هي بيد اللّه سبحانه.

نعم مجرد عدم كونه عبادة لا يلازم كونه عملاً مباحاً، بل ربّما يستنبط حكم العمل من حيث الحرمة والحلية من أدلة أُخرى، وسيوافيك عدم وجود دليل على الحرمة، وبذلك يتضح أنّ تقبيل الأضرحة وأبواب المشاهد التي تضم أجساد الأنبياء والأولياء ليس عبادة لصاحب القبر والمشهد لفقدانها العنصر الثاني ولا يعدّ شركاً.


البناء على القبور والبدعة

اشارة
تعرّض اللغويون لتعريف البدعة في مصنّفاتهم، قال الخليل: البدع:

إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة.(2)

وقال الراغب: الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء ولا اقتداء.(3)

أقول: البدعة بهذا المعنى موضوع للفقه حيث يبحث عن حلية الأشياء وحرمتها، فربّما يكون الأمر البديع حلالاً وربّما يكون حراماً.

فقد حدثت في العصر الحاضر أُمور لم يكن لها مثيل كالألعاب الرياضية، فهذا هو من الموضوعات الفقهية التي يبحث الفقيه عن حكمه الذاتي، ونظير ذلك المجالس التي يختلط فيها الرجال والنساء المتبرجات وهذا هو أيضاً 
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يرجع إلى الفقيه. فيفتي بحلّية الأُولى وحرمة الثانية.

وكلامنا في المقام في إحداث الأمر البديع في الدين فقد عرّفه الشريف المرتضى بقوله: الزيادة في الدين أو النقصان منه مع اسناده إلى الدين.(1) وعرّفه ابن حجر العسقلاني بقوله: ما أُحدث وليس له أصل في الشرع، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس بدعة.(2) إلى غير ذلك من التعاريف التي تدل على أنّ البدعة تتقوم بأُمور ثلاثة أساسية:

1. التدخّل في الدين والتصرف فيه عقيدة أو حكماً بزيادة أو نقيصة.

2. أن لا تكون لها جذور في الشرع يدعم جوازها إما بالخصوص أو بالعموم.

3. أن تكون هناك إشاعة بين الناس.

وعلى ذلك فكل عمل يصدر من الإنسان ويشيعه بين الناس من دون أن يتسم بكونه من الدين كلعبة كرة القدم والسلة والطائرة خارج عن حدّ البدعة، لأنّ لاعبها والناشر لها لا يقوم بذلك باسم الدين، فعلى الباحث في الأُمور المبتدعة أن يُفرّق بين ما يفعل من دون أن يكون له سمة الدين والأعمال التي يقوم بها باسم الدين وأنّه جزء منه.

فالأوّل منه يوصف بالبدعة لغوياً ويطلب حكمه من الفقه، فربّمايكون حلالاً وربّما يكون حراماً.

والبدعة بالمعنى الثاني أنسب بالعقيدة وله صلة تامّة بالمتكلّمين، الذين يبحثون عن التوحيد والشرك.

إذا علمت ذلك فلنرجع إلى الموضوع فنقول:

أوّلاً: إنّ البناء على القبور ليس أمراً مبتدعاً، بل كانت له جذور في الأُمم 
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السابقة فهذه قبور الأنبياء في الشامات والعراق وإيران فقد بني عليها البناء قبل بعثة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

ثانياً: إنّ الباني لا يقوم بالبناء بما أنّه جزء من الدين وأنّ الرسول أمر به، وإنّما يقوم به من عند نفسه تكريماً للميّت واحتراماً له.

نعم مجرد عدم كونه بدعة لا يسبب الحلية، بل للفقيه أن يبحث عن حكمه في الكتاب والسنة، وأنّه هل هو محكوم بالحرمة أو بالحلية مع قطع النظر عن عنوان البدعة؟

وبذلك يظهر مفاد ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «أما بعد فإنّ أصدق الحديث كتاب اللّه، وأفضل الهدى هدى محمد، وشر الأُمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة».(1)

فإنّ الحديث ناظر إلى عمل مَن يتدخّل في الدين ويزيد فيه أو ينقص منه شيئاً، ومنه يعلم أنّ تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أمر باطل حسب المعنى الثاني، فإنّ التدخّل في الدين قبيح عقلاً حرام شرعاً وليس لأحد أن يتدخّل فيه.

نعم روى البخاري في صحيحه: عن عبدالرحمن بن عبدالقارئ، قال:

خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون... فقال عمر: إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثمّ عزم فجمعهم على أُبي بن كعب، ثمّ خرجت معه ليلة أُخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم.

فقال عمر: نعم البدعة هذه.(2)
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فلو كان لإقامة صلاة التراويح أصل في الكتاب والسنّة، فيصلح توصيفها بالبدعة الحسنة بالمعنى اللغوي، وأمّا لو لم يكن لها أصل فيهما كما هو الحق، لأنّها بالكيفية الحاضرة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم حتى في فترة من خلافة عمر فعندئذٍ تكون بدعة تشريعية، محضة.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ البناء على قبور الأنبياء والأئمة والأولياء حتّى العاديين من الناس لايوصف بالعبادة لهم ولا بكونه بدعة أي تصرفاً في الدين.

نعم يبقى هناك شيء آخر وهو مراجعة الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي من حيث الحلية والإباحة من الكتاب والسنة، وهذا ما سنتناوله في البحث التالي.

1. حكم البناء على القبور في الكتاب
يستفاد من بعض الآيات القرآنية أنّ البناء على القبور كان أمراً رائجاً بين الأُمم السالفة، ومن هذه الآيات ما تحدّث عن اتفاق من عثروا على أصحاب الكهف على البناء على قبورهم وإن اختلفوا في كيفية البناء، فقال جماعة منهم:

نبني عليهم بنياناً فإنّهم أبناء آبائنا، وقال الموحّدون: نحن أحق بهم هم منّا نبني عليهم مسجداً نصلي فيه ونعبد اللّه فيه، قال سبحانه حاكياً عنهم: (إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) ،(1) والمراد من الغلبة هي غلبة الموحّدين على المشركين في ظل التطور الفكري الحاصل في عقول الناس.... ولذلك نرى أنّ الطبري ينسب القول الأوّل إلى المشركين والثاني إلى المسلمين.(2) وسيوافيك تفصيل ذلك في الفصل الثالث.

وعلى كلّ تقدير فالآية تنقل كلا القولين من دون أن يردّ حتى على الأوّل 
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منهما فكيف على الثاني، وهذا يدل على أنّه كان أمراً مرضياً عند اللّه سبحانه، وإلاّ فلو كان من مظاهر الشرك لما مرّ عليه الذكر الحكيم بلا نقد.

2. البناء على القبور وإظهار المودّة
يعتبر البناء على قبور ذوي القربى أحد مصاديق التودد، لقوله سبحانه: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) (1) والبناء على قبور عظماء المجتمعات الإنسانية يعد احتراماً وتكريماً لهم نابعاً عن المودة وعرفان الجميل.

فإذا كان البناء على القبور تكريماً مشعراً بالمودة فيكون ممّا دعا إليه الكتاب العزيز بصورة عامة.

ولذلك نجد أنّ الأُمم السابقة انطلقوا من هذا الأصل فبنوا على قبور أنبيائهم أبنية شامخة باقية إلى يومنا هذا، ولم يقتصروا بذلك بل عيّنوا لهم سدنة وخدماً يحافظون على البناء ويهتمون به.

3. موقف الخلفاء من البناء على قبور الأنبياء
حدثنا التاريخ أنّ الجيوش الإسلامية المحررة حينما فتحت بلاد الشام لم تتعرض إلى تلك القبور المشرفة للأنبياء بأي سوء، ولم ينقل لنا التاريخ أيّة محاولة إساءة أو اعتداء على تلك البقاع الشريفة بل لم يبد المسلمون أيّة رد فعل سلبية اتجاهها، فأقرّوا خدمتها والمشرفين عليها على ما هم عليه وأوصوا بالحفاظ عليها وصيانتها، فلو كان البناء على قبور الأنبياء والأولياء حراماً ومنافياً للتوحيد، لسعى المسلمون الفاتحون - و بأمر من الخلفاء - لتخريبها وإزالتها من الوجود ولم يتركوا لها أثراً يذكر، والحال أنّا نجد المسلمين لم يتعرضوا لها بل 
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أبقوها كما هي عليه من دون أي تغيير. ولقد بقيت تلك القباب عامرة إلى هذه اللحظة حيث تحظى باهتمام خاص وعناية فائقة من الموحدين في جميع أقطار العالم.

وقد اعترف ابن تيمية بوجود هذه القباب قبل الإسلام وبقائها بعده، قال:

وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم عليه السلام مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المائة الرابعة.(1)

نفترض أنّ ما ذكره ابن تيمية صحيح وانّها كانت مسدودة، ولم يذكر له أي مصدر فلو كانت البنية على قبر الخليل شركا بواحاً، فلماذا لم يهدمها أحد في القرون الثلاثة التي هي عند السلفيين خير القرون، كما ينقلون على الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».(2)

وإليك نموذجاً آخر وهو قول ابن جبير في رحلته: وبهذه القرية [يعني جدّة] آثار قديمة تدل على أنّها كانت مدينة قديمة، وأثر سورها المحدق بها باق إلى اليوم، وبها موضع فيه قبة مشيّدة عتيقة، يذكر أنّه كان منزل حواء أُمّ البشر، صلى اللّه عليها، عند توجهها إلى مكة، فبني ذلك المبنى عليه تشهيراً لبركته وفضله.(3)

4. سيرة المسلمين والبناء على القبور
قد جرت سيرة المسلمين من عصر رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم على البناء على قبور الأولياء والصلحاء ومن كان لهم أيادي الفضل على الأُمّة. وكانت السيرة سائدة في الحرمين الشريفين إلى أن استولت الوهابية عليهما فهدمتها بمعاول 
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الظلم والتعصب، وها نحن نذكر نماذج من هذه الأبنية والقبور التي عليها صخور وخطوط لتظهر أنّ السيرة على خلاف ما يدّعيه ابن تيمية وتلميذ منهجه المقتات على فضلات مائدته الفكرية.

وقد كانت هذه السيرة سائدة في القرون الثلاثة التي يتباهى بها السلفيون وعلى رأسهم ابن تيمية، ويظهر ذلك لمن يقرأ شيئاً من كتب التاريخ والرحلات التي كتبها الرحالة إلى بلاد الحجاز ومصر وغيرهما.

قال المسعودي: توفي أبو عبد اللّه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم [رضي اللّه عنهم] سنة ثمان وأربعين ومائة ودفن بالبقيع مع أبيه وجدّه وله خمس وستون سنة وقيل أنّه سُمّ، وعلى قبورهم في هذا الموضع من البقيع رخامة عليها مكتوب:

«بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه مبدئ الأُمم ومحيي الرمم، هذا قبر فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سيدة نساء العالمين وقبر الحسن بن علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد رضي اللّه عنهم أجمعين».(1)

مشاهدات الرحالة ابن جبير الأندلسي
ابن جبير، ذلك الرحالة المعروف (المولود 540 ه) وقد شرع برحلته عام 578 ه، يذكر مشاهداته في مصر وهي كثيرة ننقل شيئاً يسيراً فعندما يذكر القاهرة وآثارها العجيبة، يقول: فمن ذلك المشهد العظيم الشأن الذي بمدينة القاهرة حيث رأس الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهما، وهو في تابوت فضة مدفون تحت الأرض، قد بني عليه بنيان حفيل يقصر الوصف عنه 
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1- . مروج الذهب: 132/4، برقم 2377، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت 1973 م. و ما ذكر عن قبر فاطمة فإنّما هو قبر فاطمة بنت أسد أُمّ أميرالمؤمنين عليه السلام لا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه و آله و سلم.




ولا يحيط الإدراك به، مجلّل بأنواع الديباج... إلى آخر ما قال. ثم يذكر ما أمكنه مشاهدته: ومنها قبر ابن النبي صالح، وقبر روبيل بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن، صلوات عليهم أجمعين، وقبر آسية امرأة فرعون رضي اللّه عنها، ومشاهد أهل البيت رضي اللّه عنهم أجمعين. مشاهد أربعة عشر من الرجال، وخمس من النساء، وعلى كلّ واحد منها بناء حفيل، فهي بأسرها روضات بديعة الإتقان عجيبة البنيان، قد وُكّل بها قَومةٌ يسكنون فيها ويحفظونها، ومنظرها منظر عجيب، والجرايات متصلة لقوامها في كلّ شهر.(1)

ثمّ ذكر مشاهد أهل البيت رضي اللّه عنهم، قال: مشهد علي بن الحسين بن علي رضى الله عنه، ومشهدان لابني جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه، ومشهد القاسم بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد بن علي زين العابدين المذكور رضى الله عنه، ومشهدان لابنيه الحسن والحسين (رضي اللّه عنهما)، ومشهد ابنه عبد اللّه بن القاسم رضى الله عنه ومشهد ابنه يحيى بن القاسم، ومشهد علي بن عبداللّه بن القاسم رضى الله عنه، ومشهد أخيه يحيى ابن عبداللّه رضى الله عنه، ومشهد... الحسين بن علي (رضي اللّه عنهم)، ومشهد جعفر بن محمد من ذرية علي بن الحسين رضى الله عنه ثم ذكر مشاهد الشريفات العلويات (رضي اللّه عنهن)، وقال: مشهد السيدة أُمّ كلثوم ابنة القاسم بن محمد بن جعفر (رضي اللّه عنها)، ومشهد السيدة زينب ابنة يحيى بن زيد بن علي بن الحسين (رضي اللّه عنها)، ومشهد أُمّ كلثوم ابنة محمد بن جعفر الصادق (رضي اللّه عنها)، ومشهد السيدة أُمّ عبد اللّه بن القاسم بن محمد (رضي اللّه عنها)، وهذا ذكر لما حصله العيان من هذه المشاهد العلوية المكرمة، وهي أكثر من ذلك. وأخبرنا أنّ في جملتها مشهداً مباركاً لمريم ابنة علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه، وهو مشهور، لكنا لم نعاينه.(2)
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ولنقتصر بما ذكر فإنّ ذكر مشاهده من الأبنية على قبور الأنبياء والصحابة والشهداء كثير لا يسع المجال لنقله.

مشاهدات الرحالة ابن النجّار (578-643 ه)
إنّ الرحالة المعروف محمد بن محمود بن النجار يذكر في كتابه: أخبار مدينة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم» مشاهدته للقبة الرفيعة في أوّل البقيع، وأنّ عليها بابان يفتح أحدهما في كل يوم للزيارة.(1)

مشاهدات ابن الحجّاج (المتوفّى 391 ه)
هذا ابن الحجّاج البغدادي - وهو من شعراء العراق - وقد دخل النجف الأشرف وزار قبر باب مدينة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم علي أميرالمؤمنين عليه السلام وأنشأ قصيدة في حرمه مستهلاً بالبيت التالي:

يا صاحب القبة البيضاء في النجف من زار قبرك واستشفى لديك شُفي

وذلك يشهد على وجود القبة خلال خير القرون على قبر الإمام علي عليه السلام.

إلى غير ذلك من النصوص التي تكشف عن وجود هذه القباب في مختلف البقاع من بلاد المسلمين من غير أن ينكر عليه أحد لا في خير القرون ولا بعده، حتى جاء ابن تيمية وأفتى بتحريم البناء ولم يقتصر على ذلك بل تمادى ووصفه بأنّه من مظاهر الشرك.

وهناك سؤال هو: أنّ إجماع الامة في عصر من العصور دليل قطعي على ما اجمعوا عليه، فلو كان في المسألة دليل ظني واجمعت الامة على مضمونه يرتفع به الحكم الظني إلى الحكم القطعي ويصير حكماً واقعياً، فإذا كان هذا هو 
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الأصل فلأي دليل يطرح هذا الإجماع؟

ونعم ما قاله سيد الطائفة السيد محسن الأمين في القصيدة المسماة ب «العقود الدريّة في ردّ شبهات الوهابية»:

دفن النبي المصطفى في حجرة شأت الكواكب في العلى والسؤدد

والمسلمون تجد في تعظيمها ما بين بان منهم ومشيّد

من ذلك العهد القديم ليومنا تعظيمهم لضريحه لم ينفد

لم يهدم الأصحاب حجرة أحمد وهم الهداة وقدوة للمقتدي

بل لم تزل مبنية وبناؤها في كلّ عصر لم يزل يتجدد

إن لم يجز فوق القبور بناؤها لِمَ لم تهدم قبل حجرة أحمد

ما كان ممنوعاً لنا إحداثه ابقاؤه عن ذاك غير مجرد

مع أنّهم قد احدثوا بنيانها متتابعاً من بعد دفن محمّد

زوج النبي بنت عليها حائطاً بين القبور وبينها لم يعهد

وابن الزبير لها بنى وكذلك الفاروق ثم سمّيه فلنقتد

جهلوا تراهم ماعلمتم أم غدوا متساهلين وأنتم بتشدد

وتتابع الباقون في بنيانها وغدت لأصل الدين اعظم مقصد

لضريح أحمد حرمة ما ردّها غير الجهول وغير ذي الطبع الردي

لو لم يكن شرف القبور في الذي يدعو إلى هذا المقيم المقعد

وكذا ضرائح آله فلها الذي لضريح جدهم برغم الحُسّد(1)
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5. صيانة القبور في أحاديث العترة
قد سبق أنّ مؤلف كتاب «فقه المزار» تطرق للروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وحاول أن يطبق عنهم على ما عليه الوهابيون، ولذلك نحن سندرس رواياتهم في هذا المضمار فنقول:

إنّ الروايات الواردة عنهم على أصناف:

الأوّل: ما يدل على استحباب تعمير القبور
روى الشيخ الطوسي في التهذيب بطريقه عن أبي عامر واعظ أهل الحجاز ما هذا نصّه: قال أتيت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت له: ما لمن زار قبره (يعني أمير المؤمنين عليه السلام) و عمّر تربته؟ قال: «يا أبا عامر حدّثني أبي عن أبيه عن جده الحسين بن علي عن علي عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال له: واللّه لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها، قلت: يا رسول اللّه ما لمن زار قبورنا وعمّرها وتعاهدها؟ فقال لي: يا أبا الحسن إنّ اللّه جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وإنّ اللّه جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوته من عباده تحنّ إليكم وتحتمل المذلة والأذى فيكم، فيعمّرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقرّباً منهم إلى اللّه، مودة منهم لرسوله، أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي، وهم زواري غداً في الجنة.

يا علي من عمّر قبوركم وتعاهدها فكأنّما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة الإسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أُمّه، فأبشر وبشّر أولياءك ومحبّيك من النعيم وقرّة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيّرون زوار قبوركم بزيارتكم كما 
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تعيّر الزانية بزناها، أُولئك شرار أُمّتي، لا نالتهم شفاعتي، ولا يردون حوضي».(1)

فهل ترى أنّ الحديث يحث على تعمير قبور الأولياء وصيانتها عن الدمار والخراب، وما لمعمّرها عنداللّه من الأجر والثواب، أوَ يكون - هذا الحديث - مؤيداً لموقف ابن تيمية وابن عبد الوهاب اللّذين اتفقا على محو آثار الأنبياء والأولياء وهدم الأبنية وجعل القبور معرضاً لجريان السيول والأمطار وتردد الحيوانات عليها؟!

الثاني: آداب الزيارة تدل على وجود البناء
قد ورد عنهم عليهم السلام روايات تعلم المسلمين آداب الزيارة وكيفيتها، وذلك يحكي بوضوح على أنّ المشاهد كانت مشتملة على البناء والأبواب في عصورهم عليهم السلام، وإليك بعض هذه العبارات:

1. روى الكليني عن الحسين بن ثوير، قال: كنت أنا ويونس بن ظبيان والمفضل بن عمر وأبو سلمة بن السراج جلوساً عند أبي عبد اللّه عليه السلام وكانت المتكلم يونس بن ظبيان وكان أكبر منا سناً، فقال له: جعلت فداك إذا أردت زيارة الحسين كيف أصنع، وكيف أقول؟ فقال له: «إذا أتيت أبا عبد اللّه عليه السلام فاغتسل على شاطئ الفرات وألبس ثيابك الطاهرة، ثم امش حافياً فإنّك في حرم من حرم اللّه وحرم رسوله، وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والتعظيم للّه كثيراً، والصلاة على محمد وأهل بيته حتى تصير إلى باب الحائر ثم تقول: السلام عليك يا حجة اللّه وابن حجته، السلام عليكم يا ملائكة اللّه...».(2)

أقول: والحائر عبارة عن 12 متراً من الجوانب الأربع للقبر الشريف، 
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1- . تهذيب الأحكام: 22/6؛ الوسائل: 10، الباب 26 من أبواب المزار، الحديث 1.

2- . الكافي: 4/576، أبواب الزيارات، ولاحظ: تهذيب الأحكام: 6/54، الباب 18، الحديث 10. 




والعبارة (حتى تصير إلى باب الحائر) تحكي عن وجود باب في ذلك الوقت.

2. قال الشيخ الطوسي حاكياً عن الشيخ المفيد قال: وقد ذكر الشيخ المفيد في مناسك الزيارات ترتيباً لزيارة أبي عبد اللّه الحسين ابن علي عليهما السلام أحببت إيراده على وجهه، ذكر رحمه الله أنّه إذا انتهيت إلى باب المشهد فقف عليه وكبّر أربعاً ثم قل:....(1)

ويطلق المشهد على الموضع الذي استشهد فيه الإمام وهذا يحكي عن وجود الباب وقت ذاك، والباب فرع أن تكون هناك جدران وسقف.

3. قد ورد في زيارة أخي الإمام الحسين عليه السلام سيدنا العباس بن علي عليهما السلام وهي التي وردت عنهم عليهم السلام: ثم امش حتى تأتي مشهد العباس بن علي عليهما السلام، فإذا أتيته فقف على باب السقيفة وقل: سلام اللّه وسلام ملائكته المقربين....(2)

4. روى الصدوق بسنده عن موسى بن عبد اللّه النخعي قال: «قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى (يريد الإمام الهادي): علّمني يابن رسول اللّه قولاً أقوله بليغاً كاملاً إذا زرت واحداً منكم، فقال: إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل».(3)

5. روى ابن قولويه في «كامل الزيارات» قال: روي عن بعضهم عليهم السلام أنّه قال: «إذا أردت زيارة قبر أبي الحسن علي بن محمد وأبي محمد الحسن بن علي عليهم السلام، تقول بعد الغسل إن وصلت إلى قبريهما وإلاّ أومأت بالسلام من عند الباب الذي على الشارع - الشباك -».(4)
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1- . التهذيب: 56/6، الباب 18، الحديث 1.

2- . التهذيب 56/6، الباب 18، الحديث 1.

3- . التهذيب: 95/6، الباب 46، الحديث 1.

4- . مستدرك الوسائل: 364/10.




6. روى علي بن محمد الخزّاز في كتاب «كفاية الأثر» بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه أخبره بقتل الحسين عليه السلام... إلى أن قال: «من زاره عارفاً بحقه... ألاّ وإن الإجابة تحت قبته والشفاء في تربته والأئمة من ولده».(1)

7. ومن أوضح الدلائل على وجود البناء في (خير القرون) ما روي عن تجرّؤ المتوكل على قبر الإمام الحسين عليه السلام حيث قام بهدمه وتخريبه وأجرى الماء عليه. قال السيوطي: وفي سنة ست وثلاثين أمر [المتوكل] بهدم قبر الحسين، وهدم ما حوله من الدور، وأن يعمل مزارع، ومنع الناس من زيارته، وخُرِّب، وبقي صحراء.(2)

الثالث: الدعوة إلى زيارة المشاهد
هناك روايات متضافرة أو متواترة تحث على زيارة قبر النبي الأكرم والعترة الطاهرة صلوات عليهم أجمعين ولا يمكن لنا نقل شيء يسير منها - لكثرتها - بل نكتفي باثنين منها:

الأُولى: روى الصدوق بسنده قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «أتمّوا حجّكم برسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إذا خرجتم إلى بيت اللّه، فإنّ تركه جفاء وبذلك أُمرتم».(3)

الثانية: روى ابن قولويه بسنده عن الوشّاء أنّه قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: «إنّ لكلّ إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته، وإنّ من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم».(4)

نحن ندرس هذا القسم من الروايات من دون رأي مسبق ونقول:
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1- . الوسائل: 10، الباب 45 من أبواب المزار، الحديث 16.

2- . تاريخ الخلفاء: 407.

3- . الخصال للصدوق: 406/2.

4- . الوسائل: 10، الباب 44 من أبواب المزار، الحديث 2؛ كامل الزيارات: 150.




إذا صحّت هذه الروايات وكان إتمام الحج بزيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم، أو كان تمام الوفاء بالعهد بزيارة قبورهم فيلزم أن تصان قبورهم وتحفظ وتبقى شاخصة على مر الدهور والأيام حتى يتمكّن المسلمون من زيارة قبورهم، ولا يتحقق ذلك إلاّ بالبناء عليها وصيانتها من الحوادث الطبيعية.

فلو قام أحد المعاندين بتدمير هذه الأبنية بتهمة الشرك فقد عرّض قبورهم للخراب والدمار وبالتالي منع الباقين من القيام بهذه السنن.

وبكلمة قصيرة دعوة الأُمّة الاسلامية إلى زيارة قبور النبي الأكرم وعترته الطاهرة والشهداء لا يتحقّق إلّاأن يكون هناك ضمان لبقاء هذه القبور والتعرف عليها، فلو تعرضت قبورهم للحوادث الطبيعية ولم يبق منها أثر فكيف يمكن إتمام الحج بزيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وتمام الوفاء بالعهد بزيارة الإمام.

إذا وقفت على ما ذكرنا من أصناف الروايات نقف أنّ ما عليه أئمة أهل البيت ينافي تماماً ما عليه الوهابيون من تهديم القبور وإزالة آثارها وتعريضها للخراب والدمار، فأين هذا من هذا ياترى؟!!
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الفصل الثالث حجج المؤلف وذرائعه


اشارة

قد تعرفت على موقف أهل البيت عليهم السلام من البناء على القبور، فهلم ندرس حجج الكاتب التي ذكرها لتشويش الأذهان، ولكي يتّضح ما هو المقصود منها نقول: ما استند عليه على أصناف:



الأوّل: النهي عن زيادة التراب على القبر

اشارة
يستفاد من الروايات أنّ قبر الميت يملأ بنفس التراب الذي أخرج منه ولا يزاد في ملء الحفر بشيء من الخارج، وإليك ما روي في ذلك:

1. روى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «إنّ النبي نهى أن يزاد على القبر تراب لم يُخرج منه».(1)

2. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «كلّ ما جعل على القبر من غير تراب فهو ثقل على الميت».(2)

3. وروي عنه عليه السلام قوله: «لا تطيّنوا القبر من غير طينه».(3)


دراسة الروايات
أمّا الأُولى والثالثة فقد وقع في سنديهما السكوني والنوفلي، وهما غير إماميين، وربّما يستشهد برواياتهما، وأمّا الثانية فهي مرسلة.
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1- . الوسائل: 2، الباب 36 من أبواب الدفن، الحديث 1.

2- . الوسائل: 2، الباب 36 من أبواب الدفن، الحديث 3.

3- . الوسائل: 2، الباب 36 من أبواب الدفن، الحديث 2.




هذا حول السند وأمّا المضمون فلا صلة له بما يرتئيه الكاتب، فإنّ النهي عن زيادة التراب على القبر لا صلة له بالبناء على القبر حتى يستريح الزائر عند زيارته ويصان من الحر والبرد، فإنّ جدران البناء تقع حول القبر وأطرافه، ولا صلة لها بالقبر نفسه.

على أنّ المضمون ينافي ما قام به الرسول صلى الله عليه و آله و سلم عندما دفن عثمان ابن مظعون، حيث أعلم قبره بصخرة.(1)

وقد روى السمهودي أنّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أمر رجلاً بحمل صخرة، ليعلّم بها قبر عثمان بن مظعون، ولم يستطع حملها فقام إليه رسول اللّه، فحسر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن ذراعيه فوضعها عند رأسه وقال: «أُعلّم بها قبر أخي، وادفن إليه من مات من أهله».(2)

أضف إلى ذلك أنّ وضع الصندوق أو الضريح على القبر لا يزيد على القبر ثقلاً ولا وزناً، لأنّ جدران الصندوق أبعد من حدود القبر.


الثاني: النهي عن البناء على القبور

اشارة
ممّا وقع ذريعة في يد الكاتب ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام من النهي عن البناء على القبور، وإليك هذه الروايات:

1. روى علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال عليه السلام: «لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس، ولا تجصيصه ولا تطيينه».(3)
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1- . سنن ابن ماجة: 498/1، الباب 42 من أبواب الجنائز، الحديث 1561.

2- . مستدرك الوسائل: 344/2؛ وفاء الوفا: 894/3، وفي طبعة أُخرى لمؤسسة الفرقان، في الصفحة 272.

3- . الوسائل: 2، الباب 44 من أبواب الدفن، الحديث 1.




2. روى يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «نهى رسول اللّه أن يُصلّى على قبر أو يقعد عليه أو يُبنى عليه».(1)

3. روى جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تبنوا على القبور ولا تصوّروا سقوف البيوت، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كَرِهَ ذلك».(2)

تحليل الروايات
أمّا الرواية الأُولى فقد ورد فيها لفظة: «لا يصلح» وهو دليل على الكراهة لا الحرمة، وسوف يوافيك ما يزيل الكراهة. وكم من أُمور توصف بالكراهة ولكن هناك ما يسبّب زوالها.

وأمّا الرواية الثالثة فقد ورد فيها النهي بلفظ: «لا تبنوا على القبور»، فهي محمولة على الكراهة أيضاً بقرينة الرواية الأُولى.

أضف إلى ذلك: أن ما دلّ على جواز البناء على القبور فيما سبق أفضل دليل على حمل النهي في هذه الروايات على الكراهة.

وأمّا الرواية الثانية فقد وقع في سندها راويان، هما: زياد بن مروان القندي، ويونس بن ظبيان.

أمّا الأوّل فقد عرفه النجاشي بقوله: أبو الفضل وقيل أبو عبد اللّه الأنباري، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السلام، ووقف في الرضا عليه السلام.

قال الطوسي: له كتاب، و روى الكشي ما يدلّ على خبثه ووقفه.

وقال العلّامة: هو عندي مردود الرواية.(3)
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1- . الوسائل: 2، الباب 44 من أبواب الدفن، الحديث 2.

2- . الوسائل: 2، الباب 44 من أبواب الدفن، الحديث 3.

3- . الموسوعة الرجالية الميسّرة: 202، برقم 2459.




وأمّا الثاني فقد قال النجاشي على ما حكى عنه القهبائي: ضعيف جدّاً، لا يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه تخليط، وقال العياشي: متهم غال، وروى الكشي بسند صحيح رواية في ذمه، متضمّنة لعن أبي الحسن الرضا إياه، وقال الكشي:

ذكر الفضل ابن شاذان في بعض كتبه، إنّ من الكذابين المشهورين ابن سنان،(1)إلى غير ذلك من الكلمات الواردة في حقّه،(2) فكيف يمكن الاستدلال بروايته؟!

ثمّ إنّ مورد الروايات - إذا صحت أسنادها - هو عامة الناس، إذ لو بني لكلّ ميت بناءً، أو أنّ كلّ أُسرة قامت بالبناء على أمواتهم ربما ضاقت الأرض، ولم يبق مكاناً لدفن أحد. يقول العلّامة الحلّيّ فى تفسير الروايات: لأنّ في ذلك تضييقاً على الناس ومنعاً لهم عن الدفن، هذا مختص بالمواضع المباحة، أمّا الأملاك فلا.(3)

وقد ورد نظير هذه الروايات في كتب أهل السنة وحملها بعضهم على ما كان البناء للفخر. يقول مؤلف «الفقه على المذاهب الأربعة»: يكره أن يبنى على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو مسجد أو حيطان تحدق به، إذا لم يقصد بها الزينة والتفاخر، وإلاّ كان ذلك حراماً، هذا إذا كانت الأرض غير مسبلة ولا موقوفة.

والمسبلة هي التي اعتاد الناس الدفن فيها ولم يسبق لأحد ملكها، والموقوفة هي التي وقفها المالك بصيغة الوقف، أمّا المسبلة والموقوفة فيحرم فيها البناء مطلقاً، لما في ذلك من التضييق والتحجير على الناس، ثم قال: الحنابلة: إنّ البناء مكروه مطلقاً سواء كانت الأرض مسبلة أو لا، إلّاأنّه في المسبلة أشد كراهة.(4)

ويقول الشيخ الطوسي: ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها، والمقام 
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1- . رجال الكشي: 507.

2- . الموسوعة الرجالية الميسّرة: 511، برقم 6713.

3- . منتهى المطلب: 403/7.

4- . الفقه على المذاهب الأربعة: 420/1.




عندها، وتجديدها بعد اندراسها، ولا بأس بتطيينها ابتداءً.(1)

وقال ابن حمزة: والمكروه تسعة عشر... إلى أن قال: وتجصيص القبر، والتظليل عليه والمقام عنده، وتجديده بعد الاندراس.(2)

وقال الشهيد في «الذكرى»: المشهور كراهة البناء على القبر واتّخاذه مسجداً، وكذا يكره القعود على القبر، وفي المبسوط نقل الإجماع على كراهة البناء عليه.(3)

ثمّ قال: هذه الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة من المتأخّرين في كتبهم، ولم يستثنوا قبراً، ولا ريب أنّ الإمامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه: إحداهما البناء، والأُخرى الصلاة، - إلى أن قال: - فيمكن القدح في هذه الأخبار لأنّها آحاد، وبعضها ضعيف الاسناد، وقد عارضها أخبار أشهر منها، وقال ابن الجنيد: لا بأس بالبناء عليه، وضرب الفسطاط يصونه ومن يزوره....

إلى أن قال: [وتخصص هذه العمومات] بالأخبار الدالة على تعظيم قبورهم وعمارتها وأفضلية الصلاة عندها وهي كثيرة.(4)


الثالث: النهي عن التجصيص والتطيين

لم يرد في النهي عن التجصيص والتطيين إلّارواية واحدة تقدمت في الصنف الثاني من الروايات، وقد قلنا هناك: إنّ لفظ «لا يصلح» دليل على الكراهة، وقد مرّ أنّ الشيخ وأبا حمزة أفتيا بكراهتهما كما مرّ.

أضف إلى ذلك: أنّه يعارض ما رواه الكليني رحمه الله عن يونس بن يعقوب 
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1- . النهاية: 44.

2- . الوسيلة: 69.

3- . ذكرى الشيعة: 35/2؛ المبسوط: 187/1.

4- . ذكرى الشيعة: 37/2.




قال: «لمّا رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة ب «فيد» فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها ويكتب على لوحٍ اسمَها ويجعله في القبر.(1)

بل يمكن أن يقال: إنّ النهي عن التجصيص والتطيين راجع إلى داخل القبر لا خارجه، وذلك لاتّفاق الأُمّة الإسلامية على استحباب رفع القبر بمقدار شبر أو أربع أصابع منفرجات، وما ذلك إلّاليبقى ويُعرف ويزار، ومن المعلوم أنّ رفع التراب فوق القبر لا يبقى إلّابالتطيين والتجصيص خارج القبر.


الرابع: استحباب رفع القبر شبراً

لقد استفاضت الروايات من طرقنا ومن طرق أهل السنة أيضاً على استحباب رفع القبر مقدار شبر أو أربع أصابع منفرجات، وإليك عدداً من هذه الروايات:

أ. روى الكليني بسنده عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

«إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم سلّ إبراهيم ابنه سلاً ورفع قبره».(2)

ب. روى الكليني عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام: «يا علي ادفني في هذا المكان، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع، ورشّ عليه من الماء».(3)

ج. وروى أيضاً عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إنّ أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرّجات».(4)
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وهذه الروايات تأمر برفع القبر أربع أصابع أو شبراً ولا تنهى عن الزائد عليه، نعم ورد في رواية واحدة، أنّ الإمام موسى الكاظم عليه السلام نهى أن يرفع قبره أزيد من أربع أصابع، روى عمر بن واقد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام - في حديث - أنّه قال: «إذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فألحدوني بها، ولا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرّجات».(1)

ووجه النهي أنّ الإمام الكاظم عليه السلام قد دفن في مقابر قريش والتي كان كل القرشيين، من العلويين والعباسيين يدفن فيها، فلو كان قبره يرفع أكثر من قبور غيره، لأثار حفيظة الآخرين، هذا وربما يتعرض القبر للإهانة.

فخرجنا بالنتيجة التالية: انّ رفع القبر شبراً أو أربع أصابع أمر مستحب، وأمّا الزائد عليه، كما لم يثبت استحبابه، لم تثبت كراهته ولا حرمته.


الخامس: تسوية القبور

اشارة
روى الكليني عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «بعثني رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلّا محوتها، ولا قبراً إلّاسويته، ولا كلباً إلّاقتلته».(2)

روى مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي عليٌّ بن أبي طالب: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، أن لا تدع تمثالاً إلّاطمسته، ولا قبراً مشرفاً إلّاسويته».(3)
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مناقشة الحديث
نحن لا ندرس سند الحديث مطلقاً سواء الوارد من طرقنا أو طرقهم، وانّما نركز البحث على مضمونه، فنقول:

أوّلاً: إنّ ما ورد من طريقنا أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بعث علياً عليه السلام إلى المدينة، لا يخلو من احتمالين:

أ. أن يكون بعثه إلى المدينة قبل هجرته صلى الله عليه و آله و سلم إليها.

ب. أن يكون بعثه بعد الهجرة.

أمّا الأوّل فباطل قطعاً، إذ لم يكن لعلي أي هجرة إلى المدينة قبل الهجرة.

وأمّا الثاني فهو بعيد جدّاً، لأنّ الظاهر أنّ المراد من الصورة هو صورة الأصنام والأوثان التي يحافظ عليها في البيوت أو الأزقّة، وهل يحتمل أن يكون لها وجود بعد انتشار الإسلام في المدينة وأطرافها، وقد استقبلت الطائفتان (الأوس والخزرج) دعوة النبي صلى الله عليه و آله و سلم برحابة صدر وطاعة؟!

ثانياً: إنّ التسوية الواردة في الحديث من الطريقين تستعمل على وجهين:

1. أن يكون الفعل متعدياً لمفعول واحد فقط، كما في قوله سبحانه: (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) .(1)

2. أن يكون الفعل متعدياً إلى مفعولين: أحدهما بلا واسطة، والآخر بواسطة حرف الجر، كما في قوله سبحانه: (إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) .(2)

أمّا الوجه الأوّل فتكون التسوية وصفاً لنفس الشيء لابالمقايسة إلى غيره، كما في الآية المتقدمة حيث إنّ المراد تسوية بدن آدم عليه السلام، ونظيره قوله سبحانه:

(الَّذِي خَلَقَ فَسَوّى) .(3)
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والمراد أي سوّى ما خلق. ويكون المقصود تسوية الشيء وإكماله ورفع الإعوجاج والنقص عنه.

وأمّا الوجه الثاني أي فيما لو أخذ مفعولين وتعدّى إلى المفعول الثاني بحرف الجر، تكون التسوية وصفاً للشيء بالإضافة إلى الأمر الآخر كما في الآية المتقدمة: (إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) .

قال سبحانه: (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَ لا يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثاً) .(1) ترى أنّ التسوية هناك ليست وصفاً لنفس المعبود بما هوهو، بل له بالقياس إلى رب العالمين، ونظيره الآية الثانية فالتسوية صفة للكافرين بالقياس إلى الأرض.

إذا علمت واقع هذه الكلمة واختلاف مضمونها حسب وحدة المفعول وكثرته فاعلم أنّ فعل التسوية في الحديث قد اكتفى بمفعول واحد فتكون التسوية وصفاً لنفس القبر، لا بالقياس إلى غيره كالأرض، فيكون المراد كون القبر مستوياً لا محدباً، ومسطحاً لا مسنّماً، فالحديث يدل على حرمة أو كراهة التسنيم، ويدل بالملازمة على استحباب التسطيح، وأين هذا من تخريب البناء على القبور، وادّعاء حرمة البناء.

وقد فسّر النووي في شرحه على صحيح مسلم الحديث على نحو ما ذكرنا، وقال: قوله: «يأمر بتسويتها» وفي الرواية الأُخرى: «ولا قبراً مشرفاً إلاّ سويته».

فيه: أنّ السنة أن القبر لايرفع على الأرض رفعاً كثيراً ولا يسنّم بل يرفع نحو شبر ويسطّح، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه، ونقل القاضي عياض عن 
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أكثر العلماء أنّ الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك.(1)

هذا كلّه يعود إلى إيضاح متن الحديث.

ثمّ إنّ الحديث نقل من طرقنا بصور مختلفة تفتقد الاعتماد عليها وهي:

أ. جدّد قبراً، ب. حدّد قبراً، ج. جدّث قبراً (دفن الميت في قبر غيره). د.

خدّد قبراً (أي نبشه).(2)

أفيمكن الاستدلال بهذا الحديث المردّد بين أربع صور كل يخالف الآخر؟!

إلى هنا تمّ ما اتّخذه الكاتب ذريعة لما بيّناه من أحاديث العترة الطاهرة، وقد عرفت أنّ الأدلة تدل بوضوح على جواز البناء واستحبابه بالنسبة إلى قبور الأنبياء والأولياء، وأمّا ما يتوهّم منه النهي فهو محمول على الكراهة في فترات خاصة أو لأُناس عاديين.

وبهذا يتم الكلام في هذا الفصل، فلنعد إلى بناء المساجد عند المشاهد، وهذا ما ندرسه في الفصل التالي، إن شاء اللّه تعالى.
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الفصل الرابع بناء المساجد جنب المشاهد


اشارة

المسجد هو معبد الموحّدين، يعبدون اللّه وحده ولا يدعون فيه أحداً إلّا اللّه، قال سبحانه: (وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً) (1)، والمراد من الدعوة هو العبادة أي لا تعبدوا مع اللّه أحداً.

ذلك أنّ القرآن الكريم تارة يذكر العبادة بلفظها، وأُخرى يذكرها بلفظ الدعوة قال سبحانه: (وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ) .(2)

ترى أنّه سبحانه قد عبّر عن العبادة بالدعاء في صدر الآية، وهذا يدلّ على أنّ الدعاء المرادف للعبادة مختص باللّه سبحانه. وأمّا الدعاء المجرد عن عنوان العبادة فأمر مباح أو مستحب أو واجب، وعلى كلّ تقدير فالمسجد مركز العبادة الخاصّة باللّه سبحانه.

نعم جرت السنة منذ زمان على بناء المساجد في جنب المراقد تبركاً بوجود الأولياء، كما عمل به الموحّدون الذين عثروا على أصحاب الكهف وقالوا: (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) ، وسوف يوافيك تفصيله.

ومن شاهد المؤمنين الذين يصلّون في تلك المساجد التي بنيت جنب 
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المراقد يذعن بأنّهم يعبدون اللّه وحده ويصلّون باتجاه القبلة الّتي كتبها اللّه عليهم حيث قال: (وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (1)، كما يرى أنّهم يسجدون على الأرض من دون أن يتخذوا القبر قبلة أو مسجوداً عليه أو غير ذلك، من الأُمور المحرمة الموبقة.

وما يتصوره الغافل في حقهم أنّهم يرتكبون الأُمور التالية:

أ. جعل القبر قبلة.

ب. جعله مسجوداً عليه.

ج. جعله مسجوداً له.

فكلّها افتراءات لا صحة لها.

نعم أنّ الحافز للصلاة في هذه المساجد هو التبرك بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم أو بالإمام أو الولي المدفون هناك كما أمر المسلمون بالصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام لتلك الغاية، قال سبحانه: (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) .(2)

وإليك ما يشهد على جواز بناء المساجد جنب المشاهد والصلاة فيها:


1. عمل الموحّدين في عصر أصحاب الكهف

عثر الناس على أصحاب الكهف بعد مرور أكثر من ثلاثمائة سنة، فوقع الخلاف بينهم، فقال المشركون: (ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ) .

وقال الموحّدون الذين يصفهم اللّه سبحانه بقوله: (قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) .(3)
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وهذا يدلّ على أنّ كلا الأمرين قد وقعا مورد رضا اللّه سبحانه. فلو كان أحد الأمرين منافياً للتوحيد لما ذكره سبحانه بلا نقد ورد.

ثم إنّ المحدث المعاصر الشيخ الألباني الذي يقتفي أثر الوهابيين أوّل الآية في كتابه: «تحذير الساجد باتّخاذ القبور مساجد» وقال - انطلاقاً من عقيدته المسبّقة - ما هذا معناه: المقصود من قوله: (قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) هو الأمراء والمتنفذون، ولم يعلم أنّهم كانوا رجالاً صالحين.(1)

ولكنّه غفل عن أمرين ولو كان واقفاً عليهما لم يؤوّل كلام اللّه سبحانه تأييداً لعقيدته:

1. إنّ الضمير في قوله: (غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) يرجع إلى أصحاب الكهف لا إلى الطائفة الأُولى الّذين اكتفوا بالبناء عليهم، والمراد أنّ الّذين عرفوا أصحاب الكهف حق المعرفة وعرفوا مقاماتهم عند اللّه سبحانه قالوا: (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) .

وبعبارة أُخرى: قوله: (قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) في مقابل قول الطائفة الأُولى: (رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ) فاستنكروا حالهم وأحالوه إلى ربّهم، بخلاف الطائفة الأُولى الذين عرفوهم وغلبوا على أمرهم وتسلّطوا على أحوالهم، فيكون المراد من الغلبة، هو التعرف على أحوالهم لا غلبة قوم على قوم.

2. لو افترضنا أنّ المقصود من قوله: (غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) هو الغلبة على الطائفة الأُولى لكن المراد من الغلبة هو الغلبة الدينية، بشهادة ما رواه الطبري حيث قال: وردّ اللّه إليهم أرواحهم في أجسامهم من الغد حين أصبحوا، فبعثوا أحدهم بوَرِق يشتري طعاماً، فلمّا أتى باب مدينتهم، رأى شيئاً يُنكره، حتّى دخل على رجل فقال: بعني بهذه الدراهم طعاماً، فقال: ومن أين لك هذه 
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الدراهم؟ قال: خرجت أنا وأصحاب لي أمس، فآوانا الليل، ثم أصبحوا، فأرسلوني، فقال: هذه الدراهم كانت على عهد مُلك فلان، فأنّى لك بها؟ فرفعه إلى الملك، وكان ملكاً صالحاً؟ فقال: من أين لك هذه الوَرِق؟

قال: خرجت أنا وأصحاب لي أمس، حتّى أدركنا الليل في كهف كذا وكذا، ثم أمروني أن أشتري لهم طعاماً، قال: وأين أصحابك؟ قال: في الكهف، قال: فانطلقوا معه حتّى أتوا باب الكهف، فقال: دعوني أدخل على أصحابي قبلكم، فلما رأوه ودنا منهم ضُرب على أذنه وآذانهم، فجعلوا كلما دخل رجل أُرعب، فلم يقدروا على أن يدخلوا عليهم، فبنوا عندهم كنيسة، اتّخذوها مسجداً يصلّون فيه.(1)


2. المسجد النبوي ومرقد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم

توفّي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في بيت إحدى زوجاته، وانجرّ الأمر إلى دفنه في نفس المكان الّذي توفّي فيه، وقد صار بيته معبداً لزوجته عائشة بقية حياتها، ولم يعترض أحد على صلاتها في بيتها والقبر إلى جانبها.

وفي السنة الثامنة والثمانين لمّا ضاق المسجد على المصلّين - حيث انتشر الإسلام في ربوع المعمورة - أمر الوليد بن عبد الملك والي المدينة عمر بن عبد العزيز بأن يوسّع المسجد بتخريب بيوت أزواج النبي صلى الله عليه و آله و سلم الّتي كانت مبنية حول المسجد، فقام هو بتخريبها جميعاً، وعندئذٍ وقع مرقد النبي في داخل المسجد، ولم يعترض على ذلك العمل أحدٌ من التابعين حتّى الإمام زين العابدين عليه السلام ولا سائر الفقهاء في ذلك الزمن، وهذا يحكي عن أنّ وجود المرقد داخل المسجد لا يعارض أُصول التوحيد ولا أُصول الشريعة، إذ أنّ الغاية هي 
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التبرك بوجود النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وقد مر على ذلك أزيد من ثلاثة عشر قرناً ولم ينبس أحدٌ ببنت شفة. نعم روي عن سعيد بن المسيب أنّه اعترض على التخريب ولم يعلم وجه اعتراضه، إذ يحتمل أن يكون أنّ أصحاب البيوت كانوا غير راضين، أو أنّ الاعتراض كان لأجل أثر البناء لهذه الأبنية الّتي هي من الخشب والطين، حتّى يرى أبناء الاجيال التالية كيف عاش النبي صلى الله عليه و آله و سلم وأهله وعياله حياة بسيطة.(1)


3. سيرة المسلمين وبناء المساجد عند المشاهد

يظهر ممّا ذكره السمهودي في «تاريخ المدينة» وجود المساجد عند المشاهد كثيراً، وإليك بعض ما ذكره: وأمّا قبر فاطمة بنت أسد أُمّ علي بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنهما، لمّا استقر بفاطمة وعلم بذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قام بقبرها فحفر في موضع المسجد الّذي يقال له اليوم قبر فاطمة، ثم لحد لها لحداً ولم يضرح لها ضريحاً، فلمّا فرغ منه نزل فاضطجع في اللحد وقرأ فيه القرآن ثم نزع قميصه فأمر أن تكفن فيه ثمّ صلّى عليها عند قبرها فكبر تسعاً.(2)

يذكر البيهقي أنّ فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام كانت تذهب إلى زيارة قبر عمّها حمزة وتصلّي لديه.(3)

نقل السيوطي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نزل في ليلة المعراج الأماكن التالية:

طيبة؛ طور سيناء، بيت لحم وقد أمره جبرائيل بالصلاة فيها.

ثم قال: أمّا طيبة فهي مهجرك، وأمّا طور سيناء فهو الموضع الّذي كلم اللّه 
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موسى، وأمّا بيت لحم فهو مولد عيسى المسيح عليه السلام.(1)

كلّ ذلك يدلّ على أنّ الصلاة تبركاً بالمواضع الّتي مسها جسد نبي أو أحد الأولياء، كان أمراً مشروعاً لم ينكره أحد.


الصلاة في المشاهد في أحاديث العترة الطاهرة

وبما أنّ كاتب الرسالة يريد أن يطبق أحاديث العترة على عقائد الوهابيين لذا يجب أن نذكر بعض ما روي عنهم لكي يظهر أنّ ما ادّعاه من اتّحاد النظرتين أمر باطل:

1. روى الكليني عن الحسن بن عطية، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا فرغت من السلام على الشهداء فأت قبر أبي عبد اللّه عليه السلام فاجعله بين يديك ثم تصلي ما بدا لك».(2)

2. روى الشيخ عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام في حديث طويل في زيارة الحسين عليه السلام: «ثمّ تمضي يا مفضّل إلى صلاتك ولك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجّة».(3)

3. ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام، قال لرجل: «يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة أن تأتي قبر الحسين عليه السلام فتصلي عنده أربع ركعات».(4) فقد أمر الإمام بالصلاة عند قبر الحسين عليه السلام.

وقد اقتصرنا على ما ذكر فإنّ ذكر الجميع يطول.
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1- . الخصائص الكبرى: 154/1.

2- . الوسائل: 10، الباب 69 من أبواب المزار، الحديث 1.
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4- . الوسائل: 10، الباب 69 من أبواب المزار، الحديث 3. ولاحظ بقية الروايات الّتي تناهز العشر.




ويستفاد من الجميع أنّ الصلاة عند مشاهد الأئمة عليهم السلام أمر مشروع ومثاب عليه.


ذرائع الكاتب وحججه

اتّخذ الكاتب في المقام بعض الروايات ذريعة لما يتبنّاه من حرمة بناء المساجد على القبور والصلاة فيها، ونحن نذكر تلك الذرائع واحدة بعد الأُخرى.

1. روى الصدوق مرسلاً عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، فإنّ اللّه لعن اليهود حيث اتخذوا قبور الأنبياء مساجد».(1)

ترى أنّ الحديث يمنع عن أمرين:

أ. اتّخاذ القبر قبلة.

ب. اتّخاذ موضع القبر مسجداً.

وإليك دراسة كلا الأمرين:

إنّ في مضمون الحديث سؤالاً ربما يسبب الشك في صحته حيث يصف اليهود بأنّهم اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا من اليهود بعيد جداً، لأنّ اتخاذ القبر مسجداً آية التكريم والتعظيم واليهود على النقيض من ذلك حيث اشتهروا بقتل أنبيائهم، قال سبحانه: (سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ) .(2) وقال أيضاً: (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِآياتِ اللّهِ وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ) .(3)

نحن نغض النظر عن هذا السؤال ونرجع إلى بيان معنى الحديث فنقول:
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1- . الوسائل: 2، الباب 65 من أبواب الدفن، الحديث 2.
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الحديث ينهى عن أمرين:

أ. اتّخاذ قبر النبي قبلة.

ب. اتّخاذ قبره مسجداً.

أمّا الأوّل فلا شك أنّه من المحرمات الموبقة فقد جعل اللّه سبحانه الكعبة هي القبلة دون غيرها فالنهي في محله.

وأمّا الثاني فالمراد به هو اتخاذ القبر مسجداً بمعنى المسجود عليه تعظيماً له، وهذا أيضاً من المحرمات، ولكنّك لا تجد أحداً من المسلمين مَن يصلي إلى القبر ويتّخذه قبلة ولا مَن يصلي ويسجد على القبر.

2. روى الشيخ الطوسي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة».(1)

إنّ قوله عليه السلام: «ما لم يتخذ القبر قبلة» يحتمل وجهين:

1. ان يصلي إلى القبر كما يصلي إلى الكعبة.

2. أن يكون القبر حيال وجهه مع كونه مصلياً إلى الكعبة.

أمّا الأوّل فهو حرام بلا شك؛ وأمّا الثاني فمحمول على الكراهة، بشهادة أنّ المسلمين يصلّون في المسجد النبوي في الصفّة وقبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم بحيال وجههم.

بقيت هنا نكتتان:

1. إنّ مصب الرواية الأخيرة هو المقابر العامّة لا المشاهد المشرّفة والمراقد المطهرة، الّتي تضافرت الروايات على استحباب الصلاة فيها بلا نكير.

2. إنّ هذه الروايات أخبار آحاد لا يمكن الاستدلال بها على حكم الصلاة 

ص:572





1- . الوسائل: 3، الباب 25 من أبواب مكان المصلي، الحديث 3.




في المشاهد ومراقد الأولياء، الّتي تضافرت الروايات على استحبابها، يقول صاحب الجواهر: إنّ قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام لا تندرج في تلك الإطلاقات حتّى تحتاج إلى استثناء، كما هو واضح، وأيضاً فاللائق استثناؤها من كراهة البناء على القبور كما في الذكرى وغيرها، والمقام عندها لا التجصيص والتجديد، اللّهم إلاّ أن يراد منهما ذلك.(1)

ومن أراد التفصيل عليه مراجعة كتابينا التاليين:

1. الوهابية في الميزان.

2. الوهابية بين المباني الفكرية والنتائج العملية.
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الفصل الخامس البكاء على الميّت وإقامة العزاء عليه


اشارة

الحزن والتأثّر عند فقدان الأحبة أمر جُبلت عليه الفطرة الإنسانية، فإذا ابتلي انسانٌ بمصاب عزيز من أعزائه أو فلذة من فلّذات كبده، أو أحدٍ من أرحامه يحسّ بحزن شديد يتعقّبه ذرف الدموع على وجناته، دون أن يستطيع أن يتمالك حزنه أو بكاءه.

ولا أجد أحداً ينكر هذه الحقيقة إنكار جدّ وموضوعية، ومن الواضح بمكان انّ الإسلام دين الفطرة يجاريها ولا يخالفها.

قال سبحانه: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها) .(1)

ولا يمكن لتشريع عالمي أن يحرّم الحزن على فقد الأحبة والبكاء عليهم إذا لم يقترن بشيء يغضب الرب.

ومن حسن الحظ نرى أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم، والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان ساروا على وفق الفطرة.

روى أصحاب السِّيَر والتاريخ، أنّه لمّا احتضر إبراهيم ابن النبي، جاء صلى الله عليه و آله و سلم فوجده في حجر أُمّه، فأخذه ووضعه في حجره، وقال: «يا إبراهيم إنّا لن نغني عنك من اللّه شيئاً - ثم ذرفت عيناه وقال: - إنّا بك يا إبراهيم لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، ولولا أنّه أمرٌ حقّ ووعدٌ صدق 
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وأنّها سبيل مأتية، لحزنّا عليك حزناً شديداً أشدّ من هذا».(1)

وفي رواية أُخرى أنّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلّا ما يرضي ربنا، وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون».(2)

وروي أيضاً أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لمّا أُصيب حمزة رضى الله عنه وجاءت صفية بنت عبد المطلب (رضي اللّه عنها) تطلبه، - فحال بينها و بينه الأنصار، قال صلى الله عليه و آله و سلم:

دعوها، فجلست عنده فجعلت إذا بكت بكى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، وإذا نشجت نشج، وكانت فاطمة (رضي اللّه عنها) تبكي، ورسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كلما بكت يبكي، وقال: «لن أصاب بمثلك أبداً».(3)

ولمّا رجع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من أحد بكت نساء الأنصار على شهدائهنّ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: «لكن حمزة لا بواكي له»، فرجع الأنصار فقالوا لنسائهم: لا تبكيّن أحداً حتّى تبدأن بحمزة، قال: فذاك فيهم إلى اليوم لا يبكين ميتاً إلّابدأن بحمزة.(4)

وهذا هو النبي صلى الله عليه و آله و سلم ينعى جعفراً، وزيد بن حارثة، وعبد اللّه بن رواحة، وعيناه تذرفان.(5)

وهذا هو صلى الله عليه و آله و سلم يقبّل عثمان بن مظعون وهو ميت ودموعه تسيل على خدّه.(6)

وروي أيضاً أنّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يزور قبر أُمّه ويبكي عليها وقد أبكى من حوله.(7)
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وشوهد صلى الله عليه و آله و سلم يبكي على ابن لبعض بناته، فقال له عبادة بن الصامت: ما هذا يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم؟ قال: «الرحمة الّتي جعلها اللّه في بني آدم، وإنّما يرحم اللّه من عباده الرحماء».(1)

كما أنّ بنت المصطفى سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام قد وقفت على قبر أبيها الطاهر وأخذت قبضة من تراب القبر فوضعتها على عينها وبكت، وأنشأت تقول:

ما ذا على مَنْ شمَّ تربة أحمد أن لا يشمَّ مدى الزمان غواليا

صُبّت عليَّ مصائبٌ لو أنّها صُبّت على الأيام صِرن لياليا

وهذا أبو بكر بن أبي قحافة يبكي على رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ويرثيه بقوله:

يا عين فابكي ولا تسأمي وحُقّ البكاء على السيّد

إنّ البكاء على فراق الأعزة من ثمرات الفطرة الإنسانية، ولذا نرى أنّ النبي يعقوب عليه السلام بكى على ولده يوسف حتّى ابيضّت عيناه، قال سبحانه: (وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ) .(2)

حتّى وَرد أنّه يجوز شق الثوب في موت الأب والأخ. روى الصدوق رحمه الله قال: لمّا قبض علي بن محمد العسكري عليهما السلام (يعني الإمام الهادي) رؤي الحسن بن علي عليهما السلام وقد خرج من الدار وقد شق قميصه عن خلف وقدّام.(3)

وهذا يدلّ على مرونة حكم الإسلام بحيث يجيز عند شدة المصيبة ان يشق المصاب ثوبه، لئلا يختنق بغصته.
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إقامة العزاء على موت الأحباب

إلى هنا ظهر أنّ البكاء من دون أن يقترن بما يغضب الرب أمر مطلوب دعت إليه الفطرة الإنسانية وأمضاه الشرع، بقي الكلام في إقامة العزاء والمآتم عليهم.

ويكفي في صحّة ذلك ما نقلناه عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم حيث إنّه لمّا رأى اجتماع نساء الأنصار يبكين شهدائهن هاجت نفسه ورغبت في إقامة العزاء فقال: «أمّا حمزة فلا بواكي له»، فقام الأنصار بدعوة نسائهم للبكاء على حمزة.

والعجب أنّ صاحب مجمع الزوائد يقول: فذاك فيهم إلى اليوم لا يبكين ميتاً إلاّ بدأن بحمزة.(1)


إقامة العزاء على سيّد الشهداء عليه السلام

إنّ إقامة العزاء على سبط النبي صلى الله عليه و آله و سلم سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام هو إحياء لأصل من أُصول الإسلام، وهو لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف في وجه الظالمين والمستكبرين الذين استولوا على ثروات الشعوب وإمكانياتهم، ونسوا المواساة والعدل بين الأُمّة.

فقد قام الحسين بن علي عليهما السلام في وجه طواغيت بني أُمّية الّذين أحلّوا حرام اللّه وهتكوا حرماته وصادروا الحريات، وهو سلام اللّه عليه قد صرح بذلك في أحد خطبه عند مسيره إلى كربلاء، وقال: «أيّها الناس إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:

من رأى سلطاناً جائراً مستحلّاً لحرام اللّه، ناكثاً لعهد اللّه، مخالفاً لسنّة رسول اللّه، يعمل في عباد اللّه بالإثم والعدوان، فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول، كان حقّاً على اللّه أن يدخله مدخله، ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة 

ص:577







1- . مجمع الزوائد: 120/6.




الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام اللّه وحرّموا حلاله، وأنا أحق مَنْ غيّر».(1)

ثمّ إنّه عليه السلام كتب إلى أخيه محمد ابن الحنفية قبل أن يترك المدينة وقال:

«إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي وأُبي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحقّ فاللّه أولى بالحق، ومن ردّ عليّ هذا أصبر حتّى يحكم اللّه بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين».(2)

هذا هو أبوالشهداء عليه السلام يبين موقفه من ظلم الحكام، فعلى شيعته ومحبيه الاقتداء به واقتفاء خطاه.

ولأجل أن لا يُنسى هذا المنهج الّذي هو أصل من أُصول الإسلام تخرج يوم عاشوراء أو قبله وبعده جماهير المحبين يرددون شعارات حماسية وفي الوقت نفسه أشعاراً محزنة لكي يبقى هذا المنهج حيّاً نابضاً في نفوس المسلمين.

والّذي يُسبب إثارة حفيظة الآخرين هو أنّ هذه المسيرات الجماهيرية منشأ لانتشار الصحوة الإسلامية في عامة البلاد وتنبيه على ظلم الظالمين، هذا من جانب، ومن جانب آخر خوف أصحاب السلطة والمسند والمقام الحكومي وأصحاب الثروات الطائلة ذات الأرقام المليونية، من أن يثور الشعب ضدهم، ويؤسّسوا حكماً إسلامياً مبنياً على أُسس من العدل والقسط، كلّ هذا صار سبباً لاتّخاذ موقف مضاد من هذه المراسم والتعازي.

كما أنّ تخصيص العزاء باسم الإمام الحسين عليه السلام ليس الدافع له دافعاً 
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شخصياً، وإنّما طبيعة الثورة الّتي قادها سلام اللّه عليه لها من الخصوصية ما يجعلها موضع اهتمام محبي العدل والمساواة من شيعة أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين أوصوهم بإحياء ذكرى سيد الشهداء عليه السلام سنوياً، فهم بهذه المراسم والتعازي يستجيبون لتعاليم قادتهم وأئمتهم عليهم السلام إحياءً لهذا المنهج الثوري وتحقيقاً لأهدافه السامية.

لقد تحدث الكثير من العلماء والكتاب والقادة عن الإمام الحسين عليه السلام وثورته، ومن هذا البحر الخضم نختار قولاً لأحد مفكّري ومفسّري أهل السنة في القرن الرابع عشر الهجري، ألا وهو سيد قطب حيث يقول:

والحسين - رضوان اللّه عليه - وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب، المفجعة من جانب! أكانت هذه نصراً أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزيمة، فأمّا في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصراً. فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف، وتهفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين (رضوان اللّه عليه)، يستوي في هذا المتشيّعون وغير المتشيّعين، من المسلمين، وكثير من غير المسلمين!

وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام، كما نصرها باستشهاده. وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة، ويحفِّز الألوف إلى الأعمال الكبيرة، بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه، فتبقى حافزاً محركاً للأبناء والأحفاد. وربما كانت حافزاً محركاً لخطى التاريخ كله مدى أجيال.(1)
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خاتمة المطاف: تضخيم بعض الممارسات


اشارة

يركز المؤلف في آخر كتابه على أُمور يصفها بأنّها محرّمات ترتكب عند القبور وليس في كيسه إلّاما ذكره محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، في حق محبي النبي وأهل بيته عليهم السلام، وأكثر هذه الأُمور إمّا أكاذيب وافتراءات، أو أنّها أُمور جائزة، وإليك الكلام فيها:



الأوّل: الاعتقاد بأنّ النبي والولي ينفع ويضر

إنّ الكاتب نسب إلى زائري قبور الأولياء بأنّهم يعتقدون بأنّ الأموات يضرون وينفعون، مع أنّه سبحانه هو الضار والنافع وحده، قال اللّه تعالى:

(وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً وَ لا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ لا حَياةً وَ لا نُشُوراً) .(1)

أقول: إنّ الكاتب لا يملك ذرة من الإنصاف، كيف وقد حمل الآيات الواردة في حق المشركين الذين اتخذوا أصنامهم آلهة على الموحّدين الذين لم يتخذوا غيره سبحانه إلهاً ويرددون شهادة التوحيد على ألسنتهم ليل نهار. فأنت لا تجد على أديم الأرض من يقول بأنّ أولياء اللّه يضرون وينفعون، وانّما المؤثر هو اللّه سبحانه واللّه هو الشافي، نعم يتوسلون بهم كما كان المسلمون يتوسلون بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم في حياته، قال سبحانه: (وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً) .(2)

ولو كان طلب الدعاء بعد رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم شركاً وعبادة للمدعو، فليكن 

ص:580







1- . الفرقان: 3.

2- . النساء: 64.




كذلك شركاً وعبادة له في زمان حياته صلى الله عليه و آله و سلم.

إنّ من الغباء تشبيه طلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء والأولياء بدعاء المشركين الذين تركوا عبادة اللّه سبحانه واشتغلوا بعبادة الأصنام حتّى يكون لهم العز في الحياة الدنيا والنصر في الحروب ونزول الموائد السماوية إليهم.

وبذلك يظهر أنّ ما أورده من الآيات الواردة في حق المشركين في هذا المورد دليل على جهله بعقائد المسلمين أو تجاهله انّ منشأ جهله، تصور أنّ مطلق دعاء الأموات عبادة لهم وإن كان مجرداً عن أية عقيدة بربوبيتهم وتأثيرهم في مصير الداعي.


الثاني: اتخاذ أصحاب القبور شفعاء

قال المؤلف: إنّ زوار القبور يتخذون أصحاب القبور شفعاء ووسائط تقربهم إلى اللّه، وقد ذم القرآن الكريم هذا العمل بقوله سبحانه وتعالى حكاية عن المشركين: (وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللّهِ زُلْفى إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفّارٌ) (1).

أقول: جعل الأنبياء والأولياء وسائط بين الناس وبين اللّه على قسمين:

1. يُعتقد بأنّهم عباد اللّه الصالحين يستجاب دعاءهم، فهذا عين التوحيد، فهذا عمر بن الخطاب استسقى بالعباس عام الرمادة، لمّا اشتد القحط، فسقاهم اللّه تعالى به وأخصبت الأرض، فقال عمر: هذا واللّه الوسيلة إلي اللّه والمكان منه، ولمّا سُقي الناس طفقوا يتمسّحون بالعباس ويقولون: هنيئاً لك ساقي الحرمين.(2)
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فهذا النوع من العمل عين التوحيد، فلو طلب المؤمن نفس هذا الدعاء من أحد الأولياء بعد رحيله يمتنع أن يكون شركاً، لأنّ عملاً واحداً لا يمكن أن يكون على غرار التوحيد في حياة المتوسل به وشركاً في مماته، وآخر ما يمكن أن يقال: إنّ الميت لا يسمع فيكون التوسّل لغواً لا تركاً، وسيوافيك أنّ الشهداء ونبيهم أحياء يسمعون كلامه.

2. أن يتخذه إلهاً مؤثراً في مصير الداعي، بيده النصر والعز والمغفرة إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه، ثمّ يعبده ليتقرب بعبادته، ثم يجعله كواسطة للتقرب إلى اللّه تعالى، وهذا هو الّذي تهدف إليه الآية بشهادة أنّه سبحانه يقول: (وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللّهِ زُلْفى) ،(1) فكيف يعطف القسم الثاني على القسم الأوّل وهو الذي يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حياته ومماته من دون أن يصيّره معبوداً من دون اللّه سبحانه، ولا يعتقد بربوبيته وتأثيره في مصيره.

ومن حكم بالتسوية بينهما فقد حكم بتساوي النور والظلام والعلم والجهل، وبذلك يظهر حال ما استدل به من الآيات النازلة بحق المشركين.


الثالث: الاستغاثة بأصحاب القبور

من التهم التي ألصقها المؤلف بزائري قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم وقبور أهل البيت الطاهرين عليهم السلام أنّهم يدعون أصحاب القبور ويستغيثون بهم من دون اللّه، ورتّب على ذلك قوله: وهذا شرك بنص القرآن الكريم حيث قال تعالى: (وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَ لا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) .(2)
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والجواب: أنّ دعاء أصحاب القبور على قسمين:

الأوّل: دعاؤهم بما أنّهم آلهة يُعبدون وبيدهم النفع والضر وقضاء الحوائج مستقلين في أفعالهم، وهذه هي سيرة المشركين إذ كانوا يسوون آلهتهم برب العالمين، كما اعترفوا بذلك في قولهم الذي يذكره اللّه تعالى: (إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) .(1)

وهذا النوع من الدعاء لا يصدر من مسلم موحّد معتقد بأنّ اللّه سبحانه هو المدبّر وأنّ بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير.

الثاني: دعاؤهم بما أنّهم عباد اللّه سبحانه، وأنّ للنبي مقاماً محموداً تستجاب دعوته، ولذلك يتوسل به حتّى يدعو اللّه سبحانه ليستجيب دعاء المتوسل، وأين هذا من الشرك ياترى؟!

وما تمسّك به من الآيات لا صلة له بالمقام فإنّ المراد من: (وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ) هم الّذين تعبدون من دون اللّه (ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) ، فالدعاء في هذه الآيات دعاء خاص مرادف للعبادة لا مطلق الدعاء.

هذا هو أبو أيوب الأنصاري يروي حاله الحاكم في مستدركه، قال: أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر، فأخذ برقبته وقال: أتدري ما تصنع؟! قال: نعم، فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري، فقال: جئت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ولم آت الحجر، سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «فلا تبكوا على الإسلام إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله».(2)

كما أنّ الاستغاثة بأولياء اللّه بما أنّهم عباد اللّه الصالحين هو ممّا نتعلمه من 
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سيرة نبينا الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم وذلك من خلال ما رواه الصحابي الجليل عثمان بن حنيف حيث قال: إنّ رجلاً ضريراً أتى إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: ادعُ اللّه أن يعافيني.

فقال صلى الله عليه و آله و سلم: إن شئت دعوتُ، وإن شئت صبرت، وهو خير؟ قال: فادعه، فأمره صلى الله عليه و آله و سلم أن يتوضّأ فيُحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء:

«اللّهم إنّي أسألُكَ وَأتوجّه إليك بنبيّك نبيّ الرّحمة، يا محمد إنّي أتوجّه بِك إلى ربّي في حاجتي لتُقضى، اللّهم شفّعه فيّ».

قال ابن حنيف: فواللّه ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتّى دخل علينا كأنّ لم يكن به ضرّ.(1)

وأي استغاثة أظهر من الوارد في الجملتين التاليتين:

1. اللّهم إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة.

2. يا محمد إنّي أتوجّه بكَ إلى ربي في حاجتي.

وأمّا سند الحديث فرجاله رجال الصحيحين، ولذلك رواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجّاه، وأقره الذهبي في تلخيصه.(2)

ثمّ إنّ مؤلف الكتاب استدلّ على تحريم الاستغاثة بما روي عن علي عليه السلام قال: «فاسألوا اللّه به وتوجّهوا إليه بحبه، ولا تسألوا اللّه بخلقه، إنّه ما توجّه العباد إلى اللّه بمثله».(3)

ولكن خفي على المؤلف أنّ المراد هو السؤال للأُمور الدنيوية، أو كالذهاب إلى أبواب الأغنياء وسؤالهم، وأين هذا من توسيط الأنبياء والأولياء 
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إلى باب رب العزة حتّى ينزل اللّه سبحانه على الناس من بركاته وعطاياه التي لا نهاية لها.

وبما ذكرنا يظهر الجواب عمّا أوصى به الإمام علي ابنه الحسن عليهما السلام وهو أنّه قال: «وألجئ نفسك في الأُمور كلّها إلى إلهك، فإنّك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز، وأخلص في المسألة لربك فإنّ بيده العطاء والحرمان».(1)

وهكذا يكون جوابنا عن سائر ما استدل به من الروايات. كيف والتوسل بدعاء الأخ المؤمن الحي ممّا اتفقت الوهابية على جوازه، فلو كان سؤال غيره سبحانه ممنوعاً مطلقاً فكيف يجوز سؤاله في حياته؟!


الرابع: الذبح والنذر للقبور

قال المؤلّف: انّهم ينذرون للقبور وأصحابها ويذبحون لها وهذا يدخل في ما أُهل به لغير اللّه، قال سبحانه: (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ) .(2)

خفي على الكاتب ما هو المقصود من النذر لأصحاب القبور، وأنّ اللام في قولهم: هذا للنبي غير اللام في قوله: «نذرت للّه».

توضيحه: أنّ اللام في هذه المواضع على وجهين:

1. لام الغاية بمعنى التقرّب إليه سبحانه كقوله تعالى على لسان امرأة عمران: (إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً) .(3)

2. لام الانتفاع كقوله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ) .(4)

فإذا قال: للّه عليّ إن قُضيت حاجتي أن أذبح كبشاً للنبي صلى الله عليه و آله و سلم، فاللام في 
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1- . نهج البلاغة: 39/3-40.

2- . البقرة: 173.

3- . آل عمران: 35.

4- . التوبة: 60.




قوله: «للّه»، للغاية بمعنى التقرب إليه، ولكنّها في قوله «للنبي» للانتفاع بمعنى عود الثواب إليه، وبذلك يتضح الفرق بين عمل المشركين عن عمل المسلمين، فأُولئك يذبحون وينذرون للأصنام ويُهلّون بها، ويقولون: باسم اللات والعزى.

بخلاف المسلمين فإنّهم ينذرون للّه ويذكرون اسم اللّه عند الذبح ويهدون ثوابه للنبي صلى الله عليه و آله و سلم.

وإن شككت فيما ذكرنا فاسأل سعداً واستمع كلامه حيث إنّه سأل النبي صلى الله عليه و آله و سلم وقال: يا نبي اللّه، إنّ أُمّي قد افتلتت (أي ماتت) وأعلم أنّها لو عاشت لتصدقت، فإن تصدقت عنها، أينفعها ذلك؟ قال صلى الله عليه و آله و سلم: «نعم».

ثمَّ إنّه سأل النبي صلى الله عليه و آله و سلم: أي الصدقة أنفع يا رسول اللّه؟ قال: «الماء»، فحفر [ سعد] بئراً وقال: هذه لأُمّ سعد.(1)

فاللام في «هذه لأُمّ سعد» للانتفاع، فالمسلمون في قولهم: هذا للنبي أو للولي، كلهم سعديون لا وثنيون.


الخامس: الحلف بأصحاب القبور

قال مؤلف الكتاب: وهم يحلفون بأصحاب القبور دون اللّه، ثم روى عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّ من المناهي أن يحلف الرجل بغير اللّه، وقال: «من حلف بغير اللّه، فليس من اللّه في شيء».(2)

ثم استشهد بكلام الشيخ الطوسي في «النهاية» حيث قال: اليمين المنعقدة عند آل محمد عليهم السلام هي: أن يحلف الإنسان باللّه تعالى، أو بشيء من أسمائه أيّ اسم كان. وكل يمين بغير اللّه أو بغير اسم من أسمائه فلا حكم له.(3)
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1- . سنن أبي داود: 130/2، برقم 1681؛ السيرة الحلبية: 583/6.

2- . مكارم الأخلاق: 415.

3- . النهاية: 555. 




والجواب: إنّ القرآن الكريم ملئ بالحلف بغير اللّه، والغاية من الحلف بغيره في الذكر الكريم أحد أمرين:

1. الإشادة بالمحلوف به وبيان فضله ومقامه كقوله سبحانه: (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) .(1)

2. دعوة الإنسان إلى التدبّر في المحلوف به واستكشاف أسراره ورموزه وما له من العظمة. ولهذا جاء الحلف بغير اللّه سبحانه في سورة الشمس سبع مرات، أو أكثر، قال سبحانه: (وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها * وَ النَّهارِ إِذا جَلاّها * وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها * وَ السَّماءِ وَ ما بَناها * وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها * وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها) .(2)

وقد تكرر الحلف بغير اللّه في الذكر الحكيم قرابة 40 مرة، وقد عرفت ما هو الداعي من حلفه سبحانه بها.

فلو كان الحلف بغير اللّه شركاً منهياً عنه لما جاء في القرآن الكريم فلو جاز للّه سبحانه ولم يجز للآخرين لنبّه عليه في الذكر الحكيم، فالإنسان عندما يرى الأقسام الكثيرة المذكورة في القرآن الكريم ربما ينتقل إلى جواز الحلف أو إلى استحبابه لا إلى حرمته.

وأمّا الروايات الواردة من طرقنا فالغرض منها عدم انعقاد اليمين أوّلاً، وعدم صحة القضاء وفصل الخصومات به ثانياً، وإنّما يقضى في الخصومات بالحلف باللّه تعالى، وإلى ذلك تشير الرواية الواردة عن مكارم الأخلاق، وهذا ما توضحه عبارة الشيخ في النهاية حيث قال: اليمين المنعقدة عند آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم هي أن يحلف الإنسان باللّه تعالى.
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1- . الحجر: 72.

2- . الشمس: 1-7.




وعلى ذلك فقوله قدس سره: وكل يمين بغير اللّه أو بغير اسم من أسمائه فلا حكم له، أي لا يترتب عليه الأثر، وأين هذا من التحريم؟!

قال الإمام الخميني: لا تنعقد اليمين إلّاإذا كان المقسم به هو اللّه جلّ شأنه، ولا تنعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم والأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدّسة المعظمة، ولا بالقرآن الكريم ولا بالكعبة المشرفة، وسائر الأمكنة المحترمة.(1)


السادس: الطواف حول القبور

نسب المؤلف إلى الشيعة الطوافَ حول القبور، مع أنّ ذلك فرية بلا مرية، وقد ألف غير واحد من الأجلّاء كتباً ورسائل في أدب الزائر، وأخصّ بالذكر ما كتبه المحقق العلامة الأميني رحمه الله ولم يذكر أحد منهم من آداب الزيارة «الطوافَ حول القبر»، مع ورود النهي عنه في غير واحد من الروايات.

وغاية ما عند الشيعة هو التسابق إلى تقبيل الضريح دون الطواف بالقبر، أي الابتداء من نقطة والانتهاء عندها، كما هو الحال في الطواف بالبيت الحرام.

ولا نطيل الكلام في هذه الفرية.


السابع: اللطم وضرب الخدود والصدور

استدل الكاتب ببعض الروايات على حرمة ضرب الخدود والصدور، وإليك دراستها.

الأُولى: ما روي عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره».(2)

أقول: نقل الشيخ الحر العاملي هذه الرواية بسندين فيهما ضعف، ففي 
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1- . تحرير الوسيلة: 99/2، المسألة 2 و 5.

2- . الوسائل: 2، الباب 81 من أبواب الدفن، الحديث 2.




أحدهما وقع النوفلي والسكوني وهما ليس بشيعيين. وفي الثاني وقع سهل بن زياد الآدمي، وفي الوقت نفسه ينقل هو عن علي بن حسّان وهو مشترك بين الضعيف والثقة.

نفترض صحة الرواية سنداً وكمالها دلالة لكن الرواية مختصة بالمصيبة الشخصية كموت الأب والأُمّ والولد، فربما يكره ما ذكر من الأُمور بقرينة كونه سبباً لذهاب الأجر، ونحن أيضاً نقول بذلك ونوصي أصحاب المصائب بالصبر، فاللّه سبحانه هو مجزي الصابرين.

ولكن كلام الكاتب ناظر إلى مواكب العزاء يوم عاشوراء التي تخرج باللطم على الصدور فقط، لا على الخدود - كما قال - والرواية منصرفة عن مثل هذه المصائب الدينية، إذ أنّ العامل بها إنّما يريد إحياء منهج الثورة بوجه الطغاة والظالمين. وكأنّه بعمله هذا يريد أن يلفت نظر العامة في الشوارع والبيوت المشرفة على هذه المواكب على عظمة المصائب التي أوردها الطغاة على آل البيت عليهم السلام.

وإن شئت قلت: إنّ هذه المظاهرات مع ما فيها من اللطم نابعة عن حب واخلاص لأبي الشهداء عليه السلام الذي كرس حياته وأراق دمه الطاهر لمواجهة الظلمة الذين جعلوا عباد اللّه خولاً ومال اللّه دولاً....

إنّ هذه الجماهير المليونية وهي تردد الأشعار والقصائد التي تحمل معان ثورية وعقائدية سامية، تنبه جماهير المسلمين عن نومة الغفلة ورغد العيش، حتى ينهضوا منها ويأخذوا حقوقهم بإزالة الظلمة عن عروشهم ويؤسّسوا للمسلمين حكومة إلهية على وفق الكتاب والسنّة.

وبكلمة قصيرة أنّ هذه المسيرات تتبنى الأُمور التالية:

1. الدعوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
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2. إلفات النسل الحاضر إلى ما جرى على أئمة أهل البيت عليهم السلام من الظلم والجور.

3. تحذير الظالمين وحكام الجور، لغرض عودتهم إلى حظيرة الإسلام.

الثانية: عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما الجزع؟ قال: «أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه، ومن صبر واسترجع وحمد اللّه عزوجل فقد رضي بما صنع اللّه ووقع أجره على اللّه، ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبط اللّه أجره».(1)

يلاحظ على الاستدلال: أوّلاً: أنّ الحديث ضعيف سنداً، وقد وصفه بالضعف العلّامة المجلسي في «مرآة العقول».(2)

وثانياً: أنّ مصب هذه الروايات هو المصائب الشخصية الفردية التي ربما ينفد صبر الإنسان فيها ولا يتمالك نفسه فيأتي ببعض هذه الأُمور، وقد منع عنه في الحديث ونحن نقول به.

وأمّا المصائب الدينية التي تطرأ على المجتمع فلا صلة لهذه الأحاديث بها، فإنّ الجزع والفزع عندئذٍ ليس لأجل أنّه فقد ما يملكه شخصياً وانّما هو لأجل مصائب وردت على الإسلام والمسلمين وأئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما دعاه إلى الهيجان وإظهار الحزن والخروج بمسيرات إلى الشوارع والاجتماع في المساجد والمآتم والحسينيات لإقامة مراسم العزاء والنياحة، وقد مرّ أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر الأنصار وزوجاتهم بالنياحة على حمزة عليه السلام بعد شهادته.

وثالثاً: أنّ مورد الرواية النياحة بالباطل التي تغضب الرب، وأمّا النياحة 
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1- . الوسائل: 2، الباب 83 من أبواب الدفن، الحديث 1.

2- . مرآة العقول: 181/4.




بالحق التي فيها أداء الشكر وإظهار العبر والتسلية لخاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلم فلا تشمله الرواية.

واعلم أنّ النياحة بالحق في فقدان الأعزة خصوصاً عندما تتراكم الهموم والغموم أمر فطري وربما يخاف على سلامة الإنسان عند حبس هذه الهموم وعدم النياحة، ولذلك نرى الإمام الصادق عليه السلام قد عمل بذلك.

روى الصدوق في «إكمال الدين» عن الحسين بن يزيد، قال: ماتت ابنة لأبي عبد اللّه عليه السلام فناح عليها سنة، ثم مات له ولد آخر فناح عليه سنة، ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعاً شديداً فقطع النوح، قال: فقيل لأبي عبد اللّه عليه السلام:

أيناح في دارك؟ فقال: «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال - لما مات حمزة -: لكن حمزة لا بواكي له».(1)

وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً أنّه قال: «لمّا مات إبراهيم ابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم هملت عين رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بالدموع، ثم قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون».(2)

وروي عنه عليه السلام أنّه قال: «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جداً، ويقول: كانا يحدّثاني ويؤنساني فذهبا جميعاً».(3)

وروي عنه عليه السلام أيضاً: «أنّ زين العابدين بكى على أبيه أربعين سنة، صائماً نهاره قائماً ليله، فإذا حضر الإفطار جاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه 
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1- . الوسائل: 2، الباب 70 من أبواب الدفن، الحديث 2.

2- . الوسائل: 2، الباب 87 من أبواب الدفن، الحديث 3.

3- . الوسائل: 2، الباب 87 من أبواب الدفن، الحديث 6.




فيقول: كلْ يا مولاي، فيقول: قتل ابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم جائعاً، قتل ابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عطشاناً، فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى يبل طعامه بدموعه، ويمزج شرابه بدموعه، فلم يزل كذلك حتى لحق باللّه عزّ وجل».(1)

وروى الصدوق في «ثواب الأعمال» وابن قولويه في «كامل الزيارات» بالإسناد إلى أبي هارون المكفوف قال: دخلت على أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام فقال: «يا أبا هارون، أنشدني في الحسين»، فأنشدته!

فقال: «لا، بل كما تنشدون، وكما ترثيه عند قبره».

قال: فأنشدته حينئذٍ:

أمرر على جدث الحسين فقل لأعظمه الزكية

يا أعظماً لا زلت من وطفاء ساكبة روية

وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية

وابك المطهر للمطهر والمطهرة التقية

كبكاء معولة أتت يوماً لواحدها المنية

قال: فبكى، ثم قال: زدني، فأنشدته القصيدة الأخرى:

يا مريم قومي واندبي مولاك وعلى الحسين اسعدي ببكاك

قال فبكى الصادق، وتهايج النساء من خلف السترة، فلما أن سكتن قال:

«يا أبا هارون، من أنشد في الحسين فبكى أو أبكى عشرة كتبت له الجنة».(2)

الثالثة: ما رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرماً: الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة بغير رداء، والذي يضرب على فخذه 
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1- . الوسائل: 2، الباب 87 من أبواب جواز البكاء، الحديث 10.

2- . كامل الزيارات: 211؛ طبعة قم، 1417 ه؛ ثواب الأعمال: 109، طبعة 1391 ه.




عند المصيبة، والذي يقول: ارفقوا وترحّموا عليه يرحمكم اللّه».(1)

أقول: أوّلاً: الرواية ضعيفة وقد نقلت بسندين ففي الأوّل منهما النوفلي والسكوني، وفي الثاني أُناس لم يوثقوا كأحمد بن يحيى القطّان، وبكر بن عبد اللّه بن حبيب، وتميم بن بهلول.

وثانياً: أنّ مضمون الرواية لا يوافق الأُصول المسلّمة بين الفقهاء والعلماء. نفترض أنّ رجلاً شيّع ميتاً بلا رداء، فهل ارتكب محرّماً من المحرمات، حتى يوصف باحتمال أنّه أعظم الجرائم.

وثالثاً: قول المشيّع: ارفقوا وترحّموا عليه يرحمكم اللّه. فهذا القول يدعو المشيعين إلى الترحّم على الميت فهل يكون محتمل الحرمة فضلاً عن أن يكون من الجرائم الكبيرة؟

نعم بقي الضرب على الفخذ عند المصيبة فقد مرّ أنّ موضعه هو المصائب الفردية التي ربما تجر الإنسان إلى أقوال وأعمال غير صحيحة، وأمّا المصائب الدينية فقد عرفت أنّ هذه الأفعال رمز لتنبيه الأُمّة ونشر خبر مصائب أهل البيت عليهم السلام.

ورابعاً: أنّ المستفاد من بعض الروايات الصحيحة أنّ الجزع لا يذهب الأجر، قال الإمام الصادق عليه السلام: «ثواب المؤمن من ولده إذا مات، الجنة، صبر أم لم يصبر».(2)


الثامن: اختلاط النساء بالرجال

يقول الكاتب: يحدث عند هذه القبور الاختلاط فترى النساء والرجال مختلطين عند الطواف بالقبر.
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1- . الوسائل: 2، الباب 47 من أبواب الاحتضار، الحديث 3.

2- . الوسائل: 2، الباب 72 من أبواب الدفن، الحديث 7.




أقول: الاختلاط عند الطواف بالبيت الحرام أوضح وأظهر، فهل يدعو ذلك إلى تحريم الطواف؟! أو يجب أن تتخذ أساليب لكي لا يحصل الاختلاط.

ومن حسن الحظ أنّ مكان زيارة الرجال متميّز عن مكان زيارة النساء بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران حيث قسّم المشاهد المشرفة إلى قسمين بينهما حاجز، وكذا الحال في مشاهد الأئمة عليهم السلام في العراق بعد سقوط النظام الصدامي البائد.

إلى هنا تمّ مناقشة ما ذكره في الفصل الخاص باسم «محرمات ترتكب عند القبور».

***


ردود على أجوبة المؤلف

ثمّ إنّ الكاتب فتح فصلاً جديداً بعنوان «اعتراضات وأجوبة»، حاول أن يذكر أدلّة القائلين بجواز البناء ويرد عليها، إلّاأنّه وللأسف لم يذكر الأدلة على وجهها الصحيح، قال:

الدليل الأوّل: أنّ رفع قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام مستثنى من روايات النهي المتقدمة... ثم أجاب عن ذلك بقوله: إنّ الأئمّة أنفسهم أمروا ووصّوا بعدم رفع قبورهم أكثر من شبر أو أربع أصابع.

يلاحظ على ما ذكره أوّلاً: أنّه لم يذكر الدليل على وجهه فإنّهم عليهم السلام قالوا بأنّ البناء على القبور مستثنى من روايات النهي، ولم يذكروا أنّ رفع القبور مستثنى من روايات النهي.

وكم فرق بين استثناء رفع القبر واستثناء البناء.

وثانياً: قد عرفت أنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام ذكروا رفع القبر بشبر ولم يرد 
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عنهم نهي عن الرفع بأكثر منه، إلّافي رواية الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، وقد عرفت وجهه.

الدليل الثاني: أنّ رفع قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والبناء عليها فيه مصلحة عظيمة وهي إبقاء قبورهم مدى الزمان وعدم اندراسها ومحوها....

ثمّ أجاب عنه: بأنّه لا يستلزم من عدم البناء على قبورهم أنّها سوف تدرس وتمحى آثارها فهذه هي قبور الأئمّة الحسن وزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وفاطمة عليهم السلام لم ترفع فوق المقدار الشرعي وهي مع ذلك لم تدرس ولم تمح آثارها.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ بقاء قبور أئمّة أهل البيت عليهم السلام رهن وجود البناء عليها عبر القرون السابقة، فلو لم يكن عليها بناء طيلة هذه السنوات لم يبق منها أثر إلى الآن.

وثانياً: أنّ بقاء هذه القبور بهذا الشكل المؤلم للقلب رهن ضغط شيعة آل البيت ودوام تفقدهم لها، والذي صار سبباً لبقائها بهذا الشكل المزري.

والشاهد على ذلك أنّه قد دمرت قبور عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فلذلك لم يبق أثر منها إلّاقبر الخليفة الثالث وعدد قليل منهم.

الدليل الثالث: اتفاق الناس على البناء من غير إنكار يدل على ذلك.

وأجاب عنه بقوله: إنّ قوله من غير إنكار يرد عليه كلام الأئمة عليهم السلام أنفسهم كما هو مبيّن في روايات النهي عن البناء على القبور المذكورة.

يلاحظ عليه: أنّ أساس الاستدلال هو إجماع المسلمين عبر القرون - بل عامة الموحّدين - من البناء على قبور الأنبياء والأولياء من دون أن يخدش فيه أحد، إلى أن أولد الدهر رجل الضلال والنصب أحمد بن تيمية فأفتى بتحريم البناء وتبعه محمد بن عبد الوهاب من غير وعي.
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وهذا الاتفاق دليل قاطع لا يقبل الرد ولا النقض، وعندئذٍ لا يعارضه ما نسب إلى أئمّة أهل البيت عليهم السلام من النهي عن البناء على القبور، لأنّه أخبار آحاد لا يعادل الدليل القاطع.

أضف إلى ذلك: أنّك قد عرفت أنّ هذه الروايات على فرض صحتها لا تدلّ على ما يرتئيه الكاتب كما مرّ.

الدليل الرابع: أنّ الأئمّة عليهم السلام قالوا بحرمة البناء على القبور تقية.

ثم أجاب عليه بأنّ هذا الاعتراض مستبعد جداً، لأنّ العلماء لم يحملوا هذه الروايات على التقية.

يلاحظ عليه: انظر إلى التناقض في كلامه حيث يقول: حُملت الروايات الناهية عن البناء على القبور على التقية، ثم يرد عليه بأنّ العلماء لم يحملوها عليها، فإذا كان هذا هو حال العلماء، فمَن حملها على التقية، لأنّ الحمل وعدمه من شأن العلماء لا غير.

الدليل الخامس: هناك روايات تدلّ على جواز البناء على القبور، وهي كثيرة.

ثمّ أجاب عنه: بأنّ روايات النهي هي كثيرة أيضاً.

يلاحظ عليه: قد عرفت أنّ البناء على القبور يؤيده الذكر الحكيم والسنة المستمرة بين الموحّدين وعمل الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم، وهذا هو المرجّح للأخذ بالروايات الدالة التي تجاوز عددها على العشر، وأمّا الروايات الناهية فقد عرفت ضعف أسانيدها أو عدم مساسها للمقام ومخالفتها للسيرة المستمرة والقرآن الكريم.

ثمّ إنّ الكاتب أيّد الأخذ بروايات النهي ورجّحها على روايات الجواز بالقاعدة المعروفة وهي: أنّ درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح.
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يلاحظ عليه: بأنّ الكاتب لم يعرف مكان القاعدة، فإنّ مكانها ما إذا لم يكن في المسألة دليل قاطع فيتوسل بأمثال هذه القواعد في مقام الإفتاء، وأمّا إذا كان هناك نص قرآني وسيرة قطعية بين الموحّدين والمسلمين وروايات بلغ عددها إلى عشر أو أزيد، لم يبق مورد للقاعدة، كما أنّه لا يبقى مورد للأخذ بالروايات الناهية.

إلى هنا خرجنا عمّا كتبه المؤلف في كتيبه وقد مررنا على كلامه من بدايته إلى ختامه، وعرفت وهن كلامه وضعف أدلته، فهو كحاطب ليل، قد جمع في حزمته كل رطب ويابس.

***

تمت الرسالة بيد مؤلفها، جعفر السبحاني في اليوم الثامن

من شهر شوّال المكرّم من شهور عام 1429

من الهجرة النبوية على هاجرها وآله آلاف

التحية والسلام والحمد للّه الذي

بنعمته تتم الصالحات 
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الفصل الثالث


اشارة

الفصل الثالث(1): رسائل وتقاريظ وبيانات

1. رسالة إلى الشيخ الأعرافي حول كتاب «الفلسفة، بحث فقهي في دراسة الفلسفة».

2. رسالة إلى الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان حول استحالة رؤية هلال شهر ذي الحجة لسنة 1435 ه مساء يوم الأربعاء.

3. رسالة إلى آية اللّه الشيخ محمد واعظ زادة الخراساني حول الجزء 25 من موسوعة «المعجم».

4. رسالة أُخرى إلى آية اللّه الشيخ محمد واعظ زادة الخراساني حول موسوعة «المعجم» وتقديم بعض المقترحات.

5. «انواع التحديث والمسند بينها» تقريظ لكتاب «مسند أبي الصلت».

6. آية اللّه الحائري مظهر الفضيلة والتقى.

7. كلمة العلّامة السبحاني إلى مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الّذي أُقيم في كربلاء المقدسة.

8. بيان تعزية بمناسبة وفاة العلّامة المجاهد الشيخ محمد مهدي الآصفي رحمه الله.

9. كلمة العلّامة الفقيه جعفر السبحاني إلى مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في طهران.

10. تقريظ كتاب «المحرز في شرح الموجز في أُصول الفقه».
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1- . تمّ ترتيب هذا الفصل حسب تاريخ الرسائل بدءاً بالأقدم وانتهاء بالجديد. 
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1 فضيلة الأُستاذ الشيخ علي رضا الأعرافي (دام عُلاه)

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

الرجاء من اللّه سبحانه أن تكونوا جادّين في طريق تربية الجيل الحاضر لنشر الإسلام والتشيّع في مختلف أقطار العالم وأنحائه.

لقد قرأت كتابكم القيم: «الفلسفة، بحث فقهي في دراسة الفلسفة» وهو في الحقيقة كتاب مبتكر في موضوعه، وقد قام بنقض أدلّة المعارضين لدراسة الفلسفة بأحسن وجه.

ومع ذلك نشير إلى بعض النكات وهي لا تنقص من قيمة الكتاب:

1. جاء في الصفحة 270 عند ذكر التيّارات الأساسية:

1. التيار الكلامي الأشعري.

2. التيار الأخباري عند الشيعة.

3. تيار العرفان والتصوّف.

4. التيار التفكيكي.

ثمّ فسّر التيار الأوّل بأنّه: قد ظهر منذ أواسط القرن الثاني للهجرة تياران في العالم الإسلامي... الخ.

الصحيح أن يقال: تيّار أهل الحديث منهج أحمد بن حنبل وأتباعه، وأمّا أبو الحسن الأشعري فقد جاء متأخّراً كثيراً عنه حيث ولد عام 260 ه وتوفّي عام 324 ه.

فعلى هذا فالأصل في التيار هو المحدّثون وعلى رأسهم أحمد بن حنبل، 
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وأمّا الأشاعرة فمنهجهم متوسط بين الاعتزال وأهل الحديث.

وبذلك يظهر الإشكال في هامش ص 29، حيث جاء فيه: «إنّ كلمة «السنّي» لم يتمّ وضعها في مقابل لفظة «الشيعي»، بل أنّها استخدمت للإشارة إلى الأشاعرة في مقابل المعتزلة، حيث إنّ الأشاعرة كان يعدّون أنفسهم كأتباع السنّة».

إنّ لفظة «السنّي» تطلق ويراد أهل الحديث أي أتباع أحمد بن حنبل وشيوخه وأساتذته وأوّل من سمّاهم بأهل السنّة هو عمر بن عبد العزيز (المتوفّى 101 ه) في رسالته القدرية الّتي نقلها أبو نعيم الاصبهاني في «حلية الأولياء»، وهؤلاء لا يعدّون الأشاعرة من أتباع السنّة فضلاً عن المعتزلة. وقد دارت بين الأشاعرة وأهل الحديث مساجلات ومناقشات؛ بل عراكات مذكورة في كتابنا «بحوث في الملل والنحل».

***

2. لقد وجدت ما حرّرتموه حول ما روي عن المفضّل، فقد جاء فيها: فتبّاً و... لمنتحلي الفلسفة.

فالذي يجب أن يركّز عليه هو: هل كانت لفظة «الفلسفة» الّتي نقلت من لغة اليونان، رائجة في عصر الإمام الصادق عليه السلام حتّى يستخدمها الإمام في كلامه، فإنّ الإمام ولد عام 83 ه وتوفّي عام 148 ه، وشاعت الترجمة في عصر الرشيد، نعم بدأت من أواخر الأمويّين، فهل هناك دليل قطعي على وجود استعمال كلمة الفلسفة في عصر الإمام عليه السلام حتّى يستخدمها عليه السلام في كلامه؟ وهذا شيء يحتاج إلى بحث ضاف.

وأرجو أن تخوضوا في هذا البحث بما عندكم من كتب تتعلّق بتدوين الفلسفة وترجمتها إلى العربية.
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وبفارغ الصبر أنتظر نظركم السامي في هذا الموضوع.

وأمّا الرواية الثانية: عن الإمام العسكري عليه السلام: «لأنّهم يميلون إلى الفلسفة والتصوّف» فالظاهر أنّها ليست من كلمات الإمام؛ لأنّ من أنس كلمات المعصومين يقف على أنّها أشبه بعبارة العلماء.

هذا ما سنح به الخاطر وعليكم بمطالعة مجلة «نور الصادق» الّتي تصدر فترة بعد فترة.

عصمنا اللّه من الزلل واتّخاذ الموقف المسبق في القضاء والحكم.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

قم - جعفر السبحاني

18/6/1391 ش 
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2 الأُستاذ الفاضل عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان حفظه اللّه تعالى


اشارة

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

بعثنا إليكم بمناسبة عيد الفطر تبريكاً عبر الفاكس، ولم نتشرّف بقراءة جوابه، أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا في غاية الصحّة والسلامة.

الّذي يهمنا في هذه الرسالة الموضوع التالي:

إنّ الاخصّائيّين الّذين يرصدون هلال كلّ شهر اتّفقوا على أنّ هلال شهر ذي الحجّة الحرام في هذه السنة (1435 ه) لا يمكن رؤيته بالعين المجرّدة ولا المسلّحة في المنطقة كلّها في مساء يوم الأربعاء، خلافاً لما جاء في تقويم أُمّ القرى الّذي تضمّن القول بأنّ يوم الخميس هو أوّل شهرذي الحجّة الحرام، وهذا ممّا أوجد ضجّة بين الحجّاج، فالرجاء أن تتّصلوا بأصحاب هذا الشأن حتّى يحصل الوفاق على ما هو الواقع، ولا تكون هذه السنة لا سامح اللّه مثل بعض السنين الّتي ظهر الخلاف فيها بعد الفراغ عن أعمال الحج، فتحمّل الملك إعطاء الكفّارة عن كلّ الحجّاج. هذا وقد كتبتم إلينا إنّ الملاك في البلد هو الرؤية بالعين المجرّدة، والفلكيّون اتّفقوا على عدم إمكان الرؤية حتّى بالعين المسلّحة.

وفي الختام بلغوا تحياتنا إلى الأهل والأصدقاء.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

***

ثمّ انّه بعد أن حرّرنا ذلك وبعثناه إلى الأُستاذ عن طريق بعض المهتمين بأُمور الحج، أتتنا رسالة عن طريق الفاكس، من السعودّية تؤيّد ما ذكرناه، وإليك نصّها:
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مستجدات الهلال

التقرير الفلكي ل «لجنة الرصد الفلكي والاستهلالي» التابعة لمركز الإستفتاءات الدينية بالقطيف حول حيثيات هلال شهر ذي الحجّة الحرام 1435 ه.

جمعية الفلك بالقطيف:

رؤية هلال شهر ذي الحجّة 1435 ه بالعين المجرّدة مساء يوم الخميس «ممكنة» وذلك في حال صفاء الجو.

الجمعية الفلكية بجدة:

رؤية هلال شهر ذي الحجّة 1435 ه مساء يوم الأربعاء «مستحيلة» في كافّة مناطق الشرق الأوسط، والجمعة هو غرة شهر ذي الحجّة 1435 ه.

الجمعيات الفلكية بسلطنة عمان:

تستحيل رؤية هلال شهر ذي الحجّة 1435 ه مساء يوم الأربعاء «مستحيلة عملياً» في الخليج العربي، والجمعة هو أوّل شهر ذي الحجّة بمشيئة اللّه تعالى.

المشروع الإسلامي لرصد الأهلّة:

الجمعة هو غرّة شهر ذي الحجّة 1435 ه، وقد أجمع علماء الفلك ومراكز الرصد على استحالة الرؤية مساء الأربعاء في الشرق الأوسط.

جمعية الفلك بدمشق:

تتعذّر رؤية هلال شهر ذي الحجّة 1435 ه مساء يوم الأربعاء في كافّة مناطق العالم العربي.

مركز الإستهلال في طهران:
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التقارير الفلكية تشير إلى حتمية رؤية هلال شهر ذي الحجّة 1435 ه بالعين المجرّدة مساء الخميس القادم في كافّة مناطق العالم.

المركز الفلكي بجنوب لبنان:

يوم الجمعة هو غرّة شهر ذي الحجّة 1435 ه، لحتمية الرؤية للهلال مساء الخميس في كافة مناطق العالم العربي.

***

ولكنّ المسؤولين في السعودية بقوا على غلوائهم وخالفوا الرأي العام، فحجّ الناس على ضغط عمّالهم وفق ما في تقويم «أُم القرى». واللّه هو الحاكم.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ)

«سورة ق: 37».
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3 سماحة الأُستاذ آية اللّه الشيخ محمد واعظ زادة الخراساني (دامت بركاته)

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أرجو من اللّه سبحانه أن تكونوا في غاية الصحّة والسلامة.

استلمنا بيد التكريم الجزء الخامس والعشرين من مشروعكم القيّم «المعجم» وفّقكم اللّه تعالى لإتمامه وإكماله.

وقد ورد في الصفحة 365، ما يلي:

قال رشيد رضا: التوفّي في اللغة أخذ الشيء وافياً تامّاً، ومن ثم استعمل بمعنى الإماتة، قال تعالى: (اللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها) (1).

أقول: كيف يقول إنّ التوفّي في الآية بمعنى الإماتة مع أنّه سبحانه عطف على هذه الجملة قوله سبحانه: (وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها) والموصول عطف على الأنفس والعامل فيهما واحد، فيكون معنى الآية حسب نظره: اللّه يميت الأنفس حين موتها ويميت الّتي لم تمت في منامها.

وهل هذا إلّاالتناقض؟!

والّذي يشهد على أنّ التوفّي في الآية ليس بمعنى الإماتة - مضافاً إلى ما ذكرنا من لزوم التناقض - أنّه سبحانه يُصنِّف أخذ النفس إلى قسمين:

1. (فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ) : أي حُكم عليه بالموت.
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1- . الزمر: 42. 




2. (وَ يُرْسِلُ الْأُخْرى) : أي لم يحكم عليه بالموت.

فالصنف الثاني توفّي ولكن لم يمت، وإلّا لا معنى للإرسال.

وفي نهاية المقال: إنّ للشيخ محمد جواد البلاغي (رضوان اللّه عليه) مقالاً مفصّلاً حول التوفّي في الآية ذكره في مقدّمة «آلاء الرحمن» نرسل صورته إليكم، عسى أن يُنتفع به في المستقبل. مضافاً إلى المقال الّذي كتبته أنا في سالف الأيام وهو مندرج في كتابنا «الإيمان والكفر»، (ص 145-175) عسى أن يقع موقع القبول.

وقد أرسلنا إليكم أجزاء ستة من تفسيرنا «منية الطالبين» وأقل ما كان يرجى من ألطافكم الكريمة هو إعلامنا بوصول الكتاب إليكم.

وفي الختام ندعو اللّه لكم بالتوفيق وطول العمر.

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

20/5/1393 ش 
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4 حضرة العلّامة الحجّة آية اللّه الشيخ واعظ زادة الخراساني (دامت بركاته)


اشارة

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أدعو اللّه سبحانه لكم بدوام الصحّة والتوفيق.

أمّا بعد:

فلا شكّ أنّ ما قمتم به من موسوعة المعجم في فقه لغة القرآن الكريم، عمل ضخم وجهد كبير، يستنير به المفسّرون وعشّاق القرآن الكريم، ومع ذلك فلي اقتراح لإكمال هذا المشروع، ألا وهو دعوة القرّاء الأكارم لطرح آرائهم حول ما في المعجم، فإنّ الحقيقة - كما قيل - هي بنت البحث، وفيها كمال الكتاب، يقول الشيخ آية اللّه العظمى محمد حسين كاشف الغطاء: وحقاً أنّ زينة الكتاب وحليته، نقده وتمحيصه، بل هو كماله وجماله، وتمامه أن يبدو عوزه ونقصه ويستقصى فليه وفحصه.(1)

وعلى هذا فعليكم دعوة القرّاء الكرام إلى إبداء وجهات نظرهم حول المداخل المذكورة في المعجم، وما ورد فيها من آراء، ونشر هذه الآراء في آخر الأجزاء التالية، وقد كان السيد الأمين على هذه السيرة فكان يطبع ما يصله من إطراء ونقد آخر كلّ جزء من موسوعته «أعيان الشيعة».

هذا هو اقتراحنا والأمر لكم وإليكم.

وعلى ضوء ذلك نقدّم لكم ملاحظتين: إحداهما متعلّقة بتفسير لفظ (الروح) الوارد في الجزء 26، أعني قوله سبحانه: (وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ) (2)؛ 
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1- . تحرير المجلة: 2/405، الطبعة الأخيرة.

2- . الإسراء: 85.




والأُخرى تتعلّق بتفسير لفظ (بيوت) في قوله سبحانه: (فِي بُيُوتٍ) الوارد في الجزء 8، ولنا ملاحظة ثالثة حول تفسير كلمة الإله نؤخّر تقديمها إذا ظهرت منكم رغبة إلى إرسالها، واللّه الهادي إلى سواء السبيل.


الملاحظة الأُولى: حول تفسير لفظ الروح


اشارة

جاءت في الجزء 26 آراء المفسّرين حول لفظ (الروح) الوارد في قوله سبحانه: (وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً) (1) وقد اختلفت كلمات المفسّرين في المراد منه، فهل أُريد به: جبرئيل، أو ملك أكبر، أو القرآن، أو الروح الإنسانيّة.

فلو كان في مورد الآية حديث معتبر فهو، وإلّا فيمكن الاهتداء إلى ما هو المقصود عن طريق آخر وهو:



استكشاف المراد من دراسة حال السائل

فنقول: السائل أو السائلون هم اليهود حسب ما اتّفقت عليه كلمات مؤلّفي السيرة والمفسّرين، وأنّ اليهود هم الّذين طرحوا الأسئلة الثلاثة الّتي منها السؤال عن الروح، نصّ عليه ابن هشام في سيرته وغيره.

إذا تبيّن ذلك فنقول: كان اليهود يكنّون العداء لجبرئيل لسبب ذكر المفسّرين في تفسيرهم لقوله تعالى: (قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) .(2)
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1- . الإسراء: 85.

2- . البقرة: 97.




فقال: جبرئيل، قال: ذاك عدونا، ينزل بالقتال والشدّة والحرب، وميكائيل ينزل باليسر والرخاء، فلو كان ميكائيل هو الّذي يأتيك لآمنا بك.(1)

فالآية وما ورد حولها من المأثورات أدلّ دليل على أنّ اليهود كانوا يكنّون العداء لجبرئيل، وعلى ضوء ذلك فيصحّ أن يقال: إنّ اليهود المكرة طرحوا هذا السؤال قبل الهجرة ليستكشفوا معتقد نبينا حول جبرئيل فإن كان موافقاً لما يعتقدونه فقد وجدوا شاهداً على معتقدهم، وإن كان مخالفاً، يبقون على خلافهم لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.

ولذلك جاء الجواب مطابقاً للسؤال وهو قوله تعالى: (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) أي: الروح مأمور من جانب اللّه سبحانه فلا يُبيد ولا يُهلك إلّابأمره سبحانه، فليس له شأن إلّاالامتثال (وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً) .

وعلى ضوء ما ذكرنا من البعيد أن تفسّر (الروح) بالنفس الإنسانيّة المجردة، فإنّ هذه مسألة فلسفية بعيدة عن أذهان هؤلاء الّذين لا يفكّرون إلّافي المادة والدنيا. وقد استغرق البحث في تجرّد الروح في هذا الجزء صفحات وكان عليكم يا سماحة الشيخ - حفظكم اللّه - إحالة البحث عن تجرّد الروح إلى آية أُخرى وهي قوله تعالى في سورة السجدة: (أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ * قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) .(2)

فإنّ هذه الآية أدلّ دليل على بقاء الروح بعد فناء الجسد حسب ما قرّر في الميزان.

***
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1- . مجمع البيان: 1/167، ولاحظ: الدر المنثور: 1/222، وغير ذلك من المصادر.

2- . السجدة: 10-11.




وفي هذا الجزء (26)، ص 1028 جاءت وفاة صدر المتألهين بالنحو التالي: 1059 ه، والصحيح: 1050 ه. وفي نخبة المقال:

ثمّ ابن إبراهيم صدر الأجل في سفر الحج مريضاً ارتحل

فإنّ لفظ «مريضاً» هي مادة تاريخه، وهي تساوي 1050 ه.

ثمّ إنّ كثيراً من المعاصرين الّذين انتقلوا إلى رحمة اللّه قد ذكرت أسماؤهم بلا ذكر لتاريخ وفياتهم، كعلي أصغر حكمت وغيره، ولو بذل الجهد في تعيين تواريخ وفياتهم يكون أفضل.

***


الملاحظة الثانية: حول قوله سبحانه: (فِي بُيُوتٍ)

جاءت في الجزء الثامن الأقوال حول قوله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ) .

ولكن الحق أنّ المراد به هو بيوت الأنبياء والأولياء لا غيرها. وإنّ تفسيره بالمساجد تفسير خاطئ وذلك بالبيان التالي:

1. ورد في المجامع اللغوية أنّ «بيوت» جمع «بيت» بمعنى المنزل والمسكن.

قال ابن منظور: بيت الرجل داره، وبيته قصره.(1)

وقال الراغب: أصل البيت مأوى الإنسان بالليل.(2)

وعلى هذا يكون تفسير «البيوت» الوارد في الآية «بالمساجد» الّتي هي أماكن العبادة العامّة لا محلّ إقامة الرجل ليلاً، غير صحيح.
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1- . لسان العرب: 2/14، مادة «بيت».

2- . مفردات الراغب: 64، مادة «بيت».




وبعبارة أوضح: أنّ كلمة «بيت» مشتقة من «البيتوتة» بمعنى «الإقامة في المكان ليلاً».

قال في «المنجد»: بات وبيتوتة في المكان: أقام فيه الليل.(1) وإذا أُطلق لفظ «البيت» على «مسكن الرجل ومنزله» فبسبب أنّ الرجل يقضي ليله عادة في ذلك المكان حتّى يصبح، فمن غير الصحيح تفسيره حينئذٍ بالمساجد من دون نصب قرينة تدلّ على ذلك.

2. أنّ من يمعن النظر في آيات الذكر الحكيم يجد أنّها إذا أرادت التعبير عن دور العبادة العامّة للمسلمين تأتي بمصطلح «مسجد» أو «المساجد»، ومن هنا نجد أنّ هذه المصطلحات قد تكرّر ذكرها في القرآن الكريم 28 مرة.

وأمّا إذا أرادت التعبير عن «المسكن» أو «المأوى» فتستعمل مصطلح «بيت» أو «البيوت». ومن هنا نجد أنّ هذه المصطلحات قد جاءت في الذكر الحكيم 66 مرّة بهذا المعنى.

من هنا نصل إلى النتيجة التالية: وهي أنّ القرآن الكريم لم يستعمل مصطلح «البيت» ومصطلح «المسجد» بمعنى واحد، وكلّ مَن يحاول أن يعدّ المصطلحين مصطلحاً واحداً، فقد جاء عن غير طريق، وقال من دون دليل.

نعم، قد يقال: إنّ القرآن الكريم أطلق لفظ البيت على الكعبة المشرّفة حيث قال تعالى:

(جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ الْهَدْيَ وَ الْقَلائِدَ...) .(2)
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والجواب: أنّ هذه التسمية لم تنطلق من كون الكعبة المشرّفة بيتاً لعبادة الموحّدين، وذلك لأنّنا نعلم أنّ الكعبة هي «قبلة» الموحّدين لا بيت عبادتهم، ومن هنا تكون هذه الإضافة والنسبة من باب التعظيم والتقديس لهذه البقعة من الأرض، وكأنّها بيت للّه حقيقة، وبيت اللّه تعالى يستحقّ التعظيم والتقديس.

3. أنّه يوجد بين «البيت» و «المسجد» فرق وتفاوت جوهري، وذلك لأنّ البيت يطلق على البناء المكوّن من الجدران الأربعة والسقف، والحال أنّه يكفي في إطلاق المسجد على المكان الّذي يحاط بجدران أربعة فقط ولا يشترط فيه وجود السقف، فالمسجد الحرام مسجد بلا سقف، وهكذا.

ويشهد على حاجة البيت إلى السقف قوله تعالى:

(وَ لَوْ لا أَنْ يَكُونَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ) .(1)

ومن الواضح أنّ الآية تشير إلى أنّ مفهوم البيت يتقوّم - خلافاً للمسجد - بوجود السقف، وأنّه من الممكن أن يميّز اللّه الكافرين من المؤمنين بأن يمكّن اللّه الكافرين من الأُمور المادية بنحو يجعل لبيوتهم سقفاً من فضة، ولكنّه سبحانه لم يفعل ذلك لمصالح اقتضت ذلك، وهذا يدلّ على أنّ البيت يومذاك يطلق على البناء المسقّف.

4. روى الحافظ السيوطي قال: أخرج ابن مردويه، عن أنس بن مالك وبريدة: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قرأ هذه الآية: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ) فقام إليه رجل، قال: أيّ بيوت هذه يا رسول اللّه؟ قال: «بيوت الأنبياء»، فقام إليه أبو بكر، وقال: يا رسول اللّه، وهذا البيت منها؟ - مشيراً إلى بيت علي وفاطمة عليهما السلام - فقال 
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رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «نعم ومن أفاضلها».(1)

وقد روي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام: «أنّ المقصود بيوت الأنبياء، وبيوت علي عليهم السلام».(2)

فهذه القرائن لو أمعن المفسّر النظر فيها لأذعن بأنّ المراد من مصطلح «البيوت» الوارد في سورة النور هو بيوت الأنبياء عليهم السلام، وبيت النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، وبيت عليّ عليه السلام، وبيوت الأولياء والصالحين الّتي امتازت بفضيلة ومنزلة خاصّة بسبب ظاهرة التحميد والتسبيح والتهليل الّتي يقوم بها أصحابها الّذين وصفتهم الآية بأنّهم: (لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ) الأمر الّذي أدّى إلى أن يأذن سبحانه وتعالى برفعها وتشريفها، فقال: (أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ) .

5. وهناك شاهد واضح يشهد على أنّ المراد من البيوت في الآية المباركة بيوت العترة الطاهرة عليهم السلام، وهذا الشاهد يتمثّل في الآيتين المباركتين التاليتين:

ألف. قال تعالى مخاطباً آل إبراهيم عليهم السلام: (رَحْمَتُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) .(3)

ب. قوله تعالى: (إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) .(4)

ولكن قد يقال: إنّ ذيل الآية الّذي جاء فيه قوله تعالى: (يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ) قرينة على أنّ المراد من البيوت هي المساجد، لأنّ مسلمي صدر الإسلام كانوا جميعاً يؤدّون صلواتهم في المسجد، ومن الطبيعي أنّ إقامة 
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1- . تفسير الدر المنثور: 6/203.

2- . البرهان في تفسير القرآن: 3/137.

3- . هود: 73.

4- . الأحزاب: 33.




الصلاة ملازمة للتسبيح والتهليل والتكبير.

يلاحظ عليه: أنّه تصوّر خاطئ، وذلك لأنّ الصلاة الّتي كانت تقام في المسجد هي الصلوات الواجبة، وأمّا الصلاة المستحبّة فقد كانت تؤدّى في البيوت، حيث وردت الروايات الكثيرة الّتي تحثّ المسلمين على تقسيم صلاتهم إلى طائفتين: طائفة تُصلّى في المسجد وهي الصلاة الواجبة، وأُخرى تصلّى في البيوت، وهي الصلاة النافلة (المستحبّة). ثمّ إنّ المستشكل غفل عن نكتة أساسية ومهمّة وهي أنّ بيوت الأنبياء والأئمّة والصالحين لا تقلّ عن المساجد في التسبيح والتهليل، فإنّهم عليهم السلام فيها بين قائم وراكع وساجد، وذاكر وقارئ للقرآن آناء الليل وأطراف النّهار.

ولكي نرفع الشكّ والوهم عن أذهان البعض حول الرأي الّذي ذكرناه، نذكر نماذج من الروايات الّتي وردت في هذا المجال.

فقد عقد مسلم في صحيحه باباً لاستحباب إقامة النافلة في البيوت، روى فيه الأحاديث التالية:

أ. عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتّخذوها قبوراً».

ب. عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «صلّوا في بيوتكم ولا تتّخذوها قبوراً».

ج. عن جابر قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإنّ اللّه جاعل في بيته من صلاته خيراً».

د. عن أبي موسى عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «مثل البيت الّذي يذكر اللّه فيه والبيت الّذي لا يذكر اللّه فيه مثل الحيّ والميّت».

ه. وعن زيد بن ثابت في حديث: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإنّ خير 
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صلاة المرء في بيته، إلّاالصلاة المكتوبة».(1)

و. روى أحمد أنّ عبداللّه بن سعد سأل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وقال: أيّما أفضل:

الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ فقال: «فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولئن أُصلّي في بيتي أحبّ إليّ من أن أُصلّي في المسجد إلّاأن تكون صلاة مكتوبة».(2)

فهذه القرائن المؤكّدة ترفع الستار عن وجه المعنى؛ فإنّ المراد من الآية هو بيوت الأنبياء وبيوت النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وبيت علي عليه السلام وما ضاهاها، فهذه البيوت لها شأنها الخاص؛ لأنّها تخصُّ رجالاً يُسبّحونه ليلاً ونهاراً، غُدّوّاً وآصالاً، يَعيش فيها رجال لا تُلهيهم تجارةٌ ولا بيع عن ذكر اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقلوبهم مليئة بالخوف من يوم تتقلّب فيه القلوب والأبصار.

وفي الختام نقدّم لكم أفضل التحيّات ولمن حولكم من الأعزاء الّذي يشاركونكم في هذا الجهد القيّم.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

20 ذو القعدة الحرام

الموافق

25/6/1393 ش
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1- . صحيح مسلم: 2/187-188، باب استحباب صلاة النافلة في البيت.

2- . مسند أحمد: 4/342. 





5 أنواع التحديث والمسند بينها

كثرت المدوّنات الحديثية وتنوّعت بين مسند ومعجم وجامع وسنن وصحاح، فإذا كانت الأحاديث مدوّنة باسم صحابي أو تابعي أو راوي فيترجم بالمسند، مقابل تدوينه على الأبواب حيث يرتّب المحدّث كتابه على الموضوعات، والموضوع الواحد يتناول موضوعات جزئية، وتحت كلّ موضوع جزئي أحاديث توضّح الموضوع، وكلامنا في المقام في القسم الأوّل.

وقد كثر التأليف على نمط المسند في العصور الأُولى فروايات كلّ صحابي أو تابعي إذا جمعت في كتاب واحد، يُسمّى «المسند»، وقد قام لفيف من المحدّثين القدامى بتدوين الحديث على هذا النحو، ولنذكر منها ما يلي:

1. مسند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لأبي أحمد عبدالعزيز بن يحيى الجلودي شيخ جعفر بن قولويه الّذي توفّي عام 367 ه.(1)

2. مسند ابن عباس له أيضاً.(2)

3. مسند زيد بن علي بن الحسين (الشهيد عام 122 ه) جمعه عبدالعزيز بن إسحاق البقّال (المتوفّى 313 ه) ورواه عن زيد أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي.(3) وقد ذكر النجاشي سنده إلى عمرو بن خالد الواسطي الّذي كان زيدياً.(4)
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1- . لاحظ: رجال النجاشي: 240، برقم 640.

2- . لاحظ: رجال النجاشي: 240، برقم 640.

3- . الذريعة للطهراني: 12/26.

4- . رجال النجاشي: 288، برقم 771.




4. مسند عبداللّه بن بكير بن أعين، جمعه أبو العباس أحمد بن عقدة الهمداني اليماني (المتوفّى 333 ه)(1) إلى غير ذلك ممّا ذكره البحّاثة الكبير شيخنا المجيز الطهراني في الذريعة.(2)

وهنا نكتة خاصّة وهي أنّ الأُصول الأربعمائة لأربعمائة محدّث الّتي أُلفت في عصر أئمة أهل البيت عليهم السلام تعدّ كلّها من المسانيد، فكلّ مَن تشرّف أو تتلمذ على يدي أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام فقد جمع ما سمعه منه مباشرة أو بواسطة واحدة، جمعه في كتاب واحد سميّ بالأصل، وهي بالحقيقة مسانيد، فلو قلنا بأنّ للشيعة السهم الأوفر في تأليف المسانيد، لم يكن أمراً بعيدأً. شكر اللّه مساعي الجميع.

***

وممّن خدم حديث أئمة أهل البيت عليهم السلام وأناخ راحلته على أعتابهم هو المحدّث الكبير عبدالسلام بن صالح المكنّى ب «أبي الصلت» الهروي، فقد كان الرجل من أقطاب الحديث وعباقرة الكلام، فقد عاصر الإمام الرضا عليه السلام وكتب شيئاً كثيراً من أحاديثه.

وهذا الكتاب الماثل بين يدي القارئ قد بذل مؤلّفه جهداً حثيثاً في جمع ما رواه أبو الصلت عن الإمام الرضا عليه السلام وغيره من أئمة أهل البيت عليهم السلام في أبواب مختلفة، فحقّ له أن يُسمّى ب (مسند أبي الصلت) ونحن نقدّم شكرنا ودعاءنا للعلّامة الشيخ محمد حسن الرباني البيرجندي حفظه اللّه تعالى إذ قام بهذا العمل القيّم بوجه رائع.

كما إنّا نقدّم خالص الشكر والتقدير لشيخنا الفاضل حجّة الإسلام 
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1- . رجال النجاشي: 94، برقم 233.

2- . لاحظ: الذريعة للطهراني: 21/27.




الگنابادي دامت معاليه مسؤول مديرية الأوقاف في محافظة خراسان الرضوي، حيث حثّ على تأليف هذا المسند، كما أشرف على تجديد بناء مقبرة الشيخ الراحل أبي الصلت وما حولها بأفضل وجه، وبذلك أدّى واجبه بحقّ من خدم علوم أهل البيت عليهم السلام بقلمه وبنانه.

فها نحن نفسح المجال لمؤلّف المسند ليحدثنا عن تاريخ كتابة المسند وما قام به المحدّث أبو الصلت في هذا المجال.

وفق اللّه الجميع لخدمة العلم والحديث

والحمد للّه رب العالمين

جعفر السبحاني

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

11 من شهر ذي القعدة الحرام

يوم ميلاد الإمام الرضا عليه السلام من شهور عام 1435 ه
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6 آية اللّه الحائري مظهر الفضيلة والتقى (1334-1406 ه)


اشارة

إنّ كثيراً من الناس ممّن يطوي الزمان ذكرَهم ويلفّهم رداء النسيان والاندثار، فلا تسمع لهم ذكر ولا تحس لهم أثراً، يخرجون من الدنيا وكأنّهم لم يعيشوا فيها ولم يشاركوا في حوادثها، فلم تجد لهم بصمة أو أثراً هناك. وفي قبال هؤلاء هناك طائفة أُخرى من الرجال النموذجيين، لا تسمح لعواصف الدهر بإحناء قامتها ولا لغيومه بحجب نورها ولا لتقلبات الحوادث بمحو اسمها من عَلى صعيد الحياة الوسيعة.

وسرّ بقاء هذه النفوس الزكية هو ما حققوا من صلابة إيمان ورسوخ عقيدة وتجذّر معرفة، وروح امتزجت مع أسمى مظاهر التقى والفضل والخلق الرفيع، وأسدت للبشرية خدمات جليلة، مكنتها من تجاوز الحدود، والنفوذ إلى عمق الوجدان البشري، متسنمة بذلك ذروة العلياء، راكبة صهوة جياد العزّ والكرامة.

ومن هؤلاء الرجال الكبار آية اللّه الحاج الشيخ مرتضى الحائري النجل الأكبر لزعيم ومؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة آية اللّه العظمى الحاج عبدالكريم الحائري اليزدي (قدّس اللّه أسرارهما) النموذج الامثل والفرد النادر من الرجال الّذين جمعوا بين شرف المَحْتِد، وأصالة المنشأ، وكرم المَولد، وبين عزّة النفس وعلو الهمّة.

فهو يأبى إلّاأن يضيف إلى كرم والده كرماً، وإلى مجده مجداً، وإلى عزه عزّاً.
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فكان قدس سره الفقيه الغائص في عباب بحر الفقاهة، والأُصولي المتمرّس، الممتطية سفينته أمواج الفضيلة، والتقيّ الزاهد، المتواضع بعزّ، المتزين بزينة الوقار وسيماء الصلاح.


مولده

عمّت البهجة دار الشيخ الحائري في مدينة «أراك» يوم الرابع عشر من ذي الحجّة سنة 1334 ه بولادة أوّل الذكور من ابنائه، الّذي أبصر النور في بيت عرف بالعلم والفضيلة والأدب والتقى.

ولم يبلغ الفقيد عقده الأوّل حتّى هبط والده المكرّم - مصطحباً أهله وتلامذته - مدينة قم المشرّفة ومثوى العلوية فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، بدعوة من بعض رجال العلم فيها رغبة في تنظيم أمرها وإعادة مجدها، ومنذ ذلك اليوم الّذي وطأتْ قدمه تراب تلك المدينة المقدّسة، حتّى شمّر عن ساعد الجد في طلب العلم وتحصيل المعارف ابتداء بعلوم اللغة العربية ومروراً بالفقه والأُصول متتلمذاً في مرحلة السطوح العالية على يد كبار تلامذة أبيه رحمه الله، حيث قرأ فرائد الشيخ الأعظم الأنصاري على السيد آية اللّه الگلپايگاني والمكاسب على يد آية اللّه السيد محمد تقي الخوانساري، وكفاية الأُصول على المرحوم آية اللّه المحقّق الداماد (قدس اللّه ارواحهم) حتّى أهلّته تلك المواهب لحضور حلقة أبحاث الخارج لوالده آية اللّه العظمى الشيخ الحائري منتهلاً من نمير علمه، ومرتوياً من منهله العذب الّذي تعدّ الحوزة العلمية القمية اليوم إحدى اشعاعات نوره الوضاح.

وبعد رحيل شيخه الوالد سنة 1355 ه يمّم وجهه صوب حلقات درس منارة العلم والتقى آية اللّه العظمى «حجّت» مغترفاً من بحره الفيّاض.

وما أن أطل العام 1364 ه الموافق لسنة 1324 شمسية حتّى استنارت 
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سماء الحوزة القمية بضياء المرجع الكبير المرحوم السيد آية اللّه العظمى البروجردي قدس سره بطلب من علمائها وفضلائها، والأُمّة كافّة.

الأمر الّذي احدث في الحوزة تحوّلاً كبيراً في عامّة المعارف وفي مجالي الفقه والأُصول خاصّة، وكان لعلم الرجال نصيبه الوافر من عطاء ذلك الرجل الكبير. وانتهز شيخنا الفقيد الفرصة والتحق بدروس السيد البروجردي الّذي يعود إليه الفضل الأكبر في تشييد عماد شخصية الشيخ الحائري العلمية في الفقه والأُصول وتدعيم أُسسها.


حلقات درسه

لا ريب أن الفقيد كان من المشايخ المبرزين والأساتذة الماهرين والاعلام المتضلعين حيث خاض عباب التدريس في مرحلة الشباب لم يتجاوز العقد الثالث من العمر بشيء حتّى تصدّى لعقد حلقات ابحاث الخارج الّتي استطاعت أن تربّي جيلاً من الفضلاء ورجال العلم والسياسة في الحوزة العلمية ممّن أخذوا من بيدر علمه الوافر.

لقد كانت حلقة درسه حلقة متميّزة، وعرف بحثه بالدقة والعمق، وقد استمر عطاؤه وحلقة دروسه العليا أكثر من ثلاثين عاماً، ولم يتوقف عن الفيض والعطاء إلى الأيام الاخيرة الّتي اشتدّت فيها علته.


انتاجاته العلمية

أثرى الفقيه المكتبة الإسلامية بمؤلفات هي غاية من الأهمية والجودة طبع البعض منها وما زال الكثير منها مخطوطات لم تبصر النور بعد، منها:

1. شرح العروة الوثقى، في ستة أجزاء.

2. مباني الأحكام في أُصول شرائع الإسلام، في ثلاثة أجزاء.
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3. كتاب الخمس.

4. خلل الصلاة وأحكامها.

5. صلاة الجمعة.

هذه هي الكتب المطبوعة من آثاره، وأما ما لم يطبع فهو كالتالي:

1. ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيلة، في خمسة أجزاء.

2. التعليقة على الكفاية.

3. التعليقة على مكاسب الشيخ الأنصاري.

4. بحث حول الخيارات.

وللفقيد رسالة في العقائد مطبوعة، وله أيضاً تفاسير لبعض السور، رحمه اللّه من مؤلف ثرّ أغنى المكتبة الإسلامية بذخائر قيّمة.


الخدمات الاجتماعية

ورث الفقيد من والده المعظّم الشيخ عبد الكريم الحائري طهارة الروح، وصفاء الباطن، فكان لطيف العشرة، ليّن العريكة، زاهداً في حطام الدنيا وزخارفها، جامعاً بين رتبتي العلم والعمل، مشفقاً على الفقراء والضعفاء، ولتحقيق هدفه الأمثل هذا قام بتشييد الكثير من المؤسسات في قم المقدّسة لعلها تساعده في الوصول إلى مبتغاه من تقديم العون لعيال اللّه تعالى، منها:

1. صندوق الادّخار العلوي.

2. مؤسسة مكافحة الفقر.

3. مؤسسة رعاية الأيتام.

4. ثانوية باسم الدين والمعرفة.

وقد أسدت تلك المؤسسات - وخاصة الثلاثة الأُولى منها - خدمات جليلة نأمل أن يأتي اليوم الّذي يقوم به امناء تلك المؤسسات بنشر عطائها الثر 
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وبيان ما قدمته من خدمات جديرة بالتقدير والذكر، لتكون مثالاً يحتذى به في التنافس في الخيرات وتقديم العون للمعوزين.

ومع ذلك فإنّ الفقيد السعيد لم يغفل لحظة عن العطاء العلمي بالتدريس والإفاضة والإرشاد، وتلك حقيقة يلمسها بوضوح كل من عاشر الفقيد أو عاش بالقرب منه.


إنعكاسات ارتحال الفقيد وردود الفعل

عمّ خبر رحيل آية اللّه الحائري جميع البلاد وكساها بثوب من الحزن والأسى، وقد تقاطرت جموع غفيرة من المؤمنين من داخل مدينة قم وخارجها متوافدة على بيت الفقيد لتقدّم العزاء وتشترك بتشييع جسده الطاهر بمظاهرة حاشدة وروحية ذكرّت الجميعَ بتشييع مراجع الدين الكبار كالسيد البروجردي وآية اللّه السيد محمد تقي الخوانساري.

حمل الجسد الشريف على الاكتاف صوب صحن السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم (عليه وعليها السلام) وتقدّم الجموعَ آيةُ اللّه العظمى السيد الگلپايگاني للصلاة على الفقيد، بعدها ووري جثمانه الثرى بالقرب من والده رحمه الله وكأنهم أودعوا الثرى بدفنه جبلاً من الفقاهة وطوداً من المعرفة والعلم.

واقيمت له مجالس العزاء في شتى ربوعها وعطّل الاعلامُ والمراجعُ حلقاتِ دروسهم وفاءً لحقّه واداءً لجميل احسانه وعظيم صفاته.

ونحن ومهما تحدّثنا عن مآثر الفقيد وصفاته لم نؤد حقه، ومن هنا نرى من المناسب الاشارة إلى تأبين السيد الإمام الخميني قدس سره له أداء لحقّه وتعويضاً عما فاتنا.
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تأبين السيد الإمام الخميني

أصدر الإمام الخميني قدس سره بياناً نعى فيه إلى الشعب الإيراني رحيل الشيخ الحائري، جاء فيه:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ

أدّت رحلة سماحة آية اللّه الحاج مرتضى الحائري - رحمة اللّه عليه - إلى تأثرنا العميق. لقد كان الخلف الصالح للمرحوم الجليل آية اللّه العظمى الأستاذ الحاج الشيخ عبدالكريم الحائري - رضوان اللّه تعالى عليه - في العلم والعمل وكفى به شَرفاً وسَعادة.

كانت لي المعرفة به منذ أوائل تأسيس الحوزة العلمية المباركة في قم، حيث تأسست على يد والده الكريم وآتت ثمارها وبركاتها، ثم أصبح بعد ذلك صديقاً حميماً ومقرباً، ولم أشاهد منه طيلة فترة معاشرتي له سوى الخير والسعي لانجاز التكاليف العلمية والدينية.

كان المرحوم يتمتع بصفاء القلب فضلاً عن المنزلة الفقهية والعدالة، وكان من رواد هذه الثورة المقدّسة منذ بزوغ شمسها «جَزاهُ اللّهُ عن الإسلام خيراً».

***

وفي الختام نقدّم ثناءنا العطر للعلّامة الحجّة الشيخ محمد حسين أمراللهي حفظه اللّه تعالى حيث كرّس حياته وكلّ جهوده في تحقيق آثار الفقيد، ونشرها بأفضل الوجوه. وقد اشرنا إلى ما هو المطبوع بفضل سعيه الحثيث.

فجزاه اللّه عن ذلك العمل خير الجزاء.

جعفر السبحاني

قم المقدّسة - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الحادي والعشرون من ذي الحجة عام 1435 ه 
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7 كلمة إلى مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي


اشارة

الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، وأُصلّي وأُسلّم على ريحانة رسول اللّه الحسين بن علي، وأخيه الوفي أبي الفضل العباس، وولده الإمام الطاهر زين العابدين سلام اللّه عليهم أجمعين.

نتقدّم بأصدق التهاني وأخلص التبريكات إلى كافّة المسلمين في أرجاء العالم، وإلى حضّار هذا المهرجان الكريم والأُخوة المشرفين، حفظهم اللّه تعالى ووفّقهم لكلّ خير.

كما نتقدّم بالثناء والتقدير إلى الإخوة في الأمانتين العامّتين للعتبتين المقدّستين الحسينية والعبّاسية الّذين أشرفوا على إقامة هذا المهرجان الرائع.

وإنّي إذ أشكرهم على توجيه الدعوة لي لحضور المهرجان إلّاأنّ مسؤوليتنا وظروفنا منعتنا عن ذلك، ولذا فنحن نكتفي بالمشاركة بهذه الكلمة الّتي يحملها وفد كريم من جانبنا.



الاحتفال بمواليد أولياء اللّه من صميم الدين

مَن يطالع التاريخ الإسلامي يقف على أنّ المسلمين في شتّى بلدانهم كانوا يحيون، ومنذ زمن بعيد، ذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم حيث يعتلي الخطباء والمحدّثون في هذه المناسبة، المنابر ومنصّات الخطابة لبيان فضائله ومناقبه وذكر الثناء الوارد بحقّه في القرآن الكريم إلى غير ذلك من جوانب 
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حياته، وهم ينطلقون في عملهم هذا من قوله تعالى: (وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ) (1) حيث تدلّ الآية على أنّ رفع ذكر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر مطلوب، فالاحتفال يكون تجسيداً لمفهوم هذه الآية.


الاحتفال بذكرى الأئمّة عليهم السلام تجسيد للمودّة

أمر اللّه تعالى المسلمين بمودّة ذوي القربى بقوله: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) ،(2) فمودّتهم تتمثّل بأمرين:

1. اتّباع سبيلهم، سبيل الهدى والخير، والاقتداء بما تحلَّوا من فضائل الأخلاق وسَنيّ الصفات.

2. إحياء أمرهم بمختلف الوسائل، ومنها إقامة الاحتفالات بمناسبة مواليدهم إظهاراً للحبّ وتعبيراً عن مدى الولاء والإخلاص لهم.

وهذا المهرجان تجسيد لرفع ذكر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أوّلاً وإظهار لحب أولاده وأوصيائه ثانياً، خصوصاً إذا كان مقروناً بإلقاء المحاضرات وإنشاد الأشعار والمدائح الّتي تلقي الضوء على سيرتهم وتضحياتهم والخطوط البارزة في حياتهم.

هذا هو السيد المسيح عليه السلام يصف يوم نزول مائدة من السماء عليه وعلى حواريّيه، يصفه بأنّه عيد لأوّلهم وآخرهم، قال تعالى: (رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنْكَ وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرّازِقِينَ) .(3)

فالسيد المسيح عليه السلام يحتفل بنزول نعمة مادّية أنزلها اللّه إليه من السماء، 
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أفلا يحق لنا أن نحتفل ابتهاجاً بالنعم الكُبرى الّتي أفاضها اللّه تعالى على الأُمّة الإسلامية كميلاد النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أو مبعثه الشريف، أو مواليد ذريته الطيبة عليهم السلام الّذين ضحّوا بنفوسهم ونفيسهم في طريق الدعوة إلى اللّه.

وفي الوقت الّذي نحتفل فيه بهذه المناسبات العطرة ونُسرّ بها، فإنّ الحزن لا يفارق قلوبنا لما يمر على الأُمّة الإسلامية من آلام ومصائب، واعتداءات سافرة على الأطفال والنساء والشيوخ، ترتكبها زُمر تكفيرية إرهابية، بتخطيط وتدبير من أجهزة المخابرات الغربية والدوائر الصهيونية العالمية، مستهدفة تقسيم البلدان الإسلامية، ونشر الفوضى والخراب فيها، وإشغال المسلمين بعضهم ببعض في صراعات محتدمة، لضمان أمن دويلة إسرائيل الغاصبة واستقرارها.

ونحن نهيب بأصحاب الضمائر الحيّة، والغَيارى على دينهم ومقدّساتهم وأوطانهم أن يتحمّلوا مسؤوليتهم بعزمٍ وجدّ في هذه الظروف الحرجة، وأن يقفوا في وجه الدعايات الخادعة الّتي تطرحها القنوات الفضائية المأجورة الّتي تُدار من الغرب (الغربية واقعاً والشرقية ظاهراً)، ويفضحوا دورها في تكريس الشقاق والخلاف بين المسلمين، ومباركة الممارسات الإجرامية للمجموعات الإرهابية.


وختاماً

أبعث تحياتي الخالصة إلى المرجعية الرشيدة الّتي حفظت هذه البلاد من التفرّق والتشرذم أمام الهجمة الإرهابية.

كما أُحيّي الشعب العراقي النجيب بكافّة طوائفه، وأُوصيهم بالالتفاف حول القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة وتعاليم العترة الطاهرة، وأن يكونوا يداً واحدة في مواجهة العدو الغاشم ويحافظوا على ثقافتهم الإسلامية، وخيرات 
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بلادهم، ويستثمروها للبناء والرقيّ وسعادة أجيالهم القادمة.

اللهمّ منّ على عبادك الصالحين بالأمن والأمان، واحفظ بلادهم وأرضهم وخيراتهم من تطاول الأعداء، إنّك مجيب الدعاء.

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

1 / شعبان المعظم / 1436 ه
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8 بيان تعزية بمناسبة وفاة العلّامة المجاهد الشيخ محمدمهدي الآصفي رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً)

صدق اللّه العليُّ العظيم

ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ رحيل العلّامة المجاهد الحجّة آية اللّه الشيخ محمد مهدي الآصفي تغمده اللّه برحمته الواسعة.

لقد كان رحمه الله حليف العلم والقلم، ذاباً عن الإسلام وأهله ببيانه وبنانه، رادّاً على الاعوجاج والالحاد، تشهد على ذلك آثاره ومؤلفاته في شتى المواضع المختلفة.

ولم يقتصر جهده على تشر العلم وتوعية الأُمة، بل كان رجلاً مجاهداً، مخالطاً للمجاهدين في مواقع الجهاد، ومعيناً لهم بما في يده من الامكانات.

وقد لاقى الفقيد العزيز في الدفاع عن دينه وابناء وطنه المصاعب والآلام الكثيرة والمضايقات من النظام الصدامي البائد.
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كان شيخنا الراحل يعيش معيشة الزاهدين مقتنعاً من الدنيا بأقلها، ومع ذلك فقد كان يخدم الأيتام والفقراء ويرعاهم ويهتم بأمور حياتهم.

وفوق كلّ ذلك فهو كاتب قدير، ومجاهد شجاع، وعالم عامل، وزاهد ورع.

ليس من اللّه بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

ونحن إذ نعزي بفقده إمام العصر (عج) والحوزات العلمية والمراجع العظام والشعب العراقي وبيته الرفيع، ندعو اللّه أن يمّن عليهم بالصبر والسلوان.

فسلام اللّه عليه يوم ولد ويوم توفي ويوم يبعث حيّاً مع محمد وآله الطاهرين.

قم المقدسة

الحوزة العلمية

جعفر السبحاني

17 شعبان المعظّم 1436 ه 
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9 كلمة إلى مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في طهران

الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين.

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

أمّا بعد:

أتقدم اليكم أيها المشاركون في هذا المؤتمر المبارك من الأخوة والاخوات بمناسبة تجلّي النور في غياهب الظلمة أعني ميلاد الرسول الأكرم محمد بن عبداللّه صلى الله عليه و آله و سلم، وسبطه الإمام الصادق عليه السلام أتقدم إليكم بالتهاني العطرة، وأدعو اللّه تبارك وتعالى أن يوفقكم لما فيه رضاه.

إن اللّه سبحانه يصف رسوله الأكرم والّذين من حوله بقوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ) .(1)

وهذه الفقرة وردت بصورة جملة خبرية إرشاداً إلى الأمر بأن يكونوا كذلك، وقد صرّح علماء البلاغة بأن الأمر والطلب بصورة الجملة الخبرية آكد من الأمر نفسه.

فإذا كان هذا التكليف منذ عصر نزول الوحي إلى زماننا هذا، فهل المسلمون في كافة أرجاء العالم قائمون بتكليفهم على هذا النحو، أو أنّ الحال هو خلاف ذلك، فصار المسلمون أشدّاء على المؤمنين وربّما صار قسمٌ منهم 
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رحماء على الكافرين، وعلى الصهاينة الّذين يحتلّون الأرض المباركة، وينتهكون حرمة المقدّسات فيها!!

ويشهد لذلك انحسار مظاهر الحرب من عامّة أقطار العالم وتمركزها في البلاد الإسلامية، وأخص بالذكر العراق وسوريا واليمن وافغانستان، فكل يوم نشاهد الانفجارات وهدم المنشآت الحيوية وقتل النساء والأطفال والعُزَّل من الرجال، والدول الإسلامية تلتزم الصمت حيال هذه الجرائم، وكذلك المنظمات الدولية لا تقدّم حلّاً إلّاالاستنكار والشجب.

وفي هذه الظروف، وقد حاق البلاء بالإسلام والمسلمين، حرّي بالمفكرين الواعين الّذين لهم حضور واسع في هذا المؤتمر أن يقدّموا حلولاً لهذه الأزمات الخانقة، وإيجاد السُّبل الكفيلة بإيقاف نزيف الدماء الّتي تسيل ظلماً وعدواناً.

وأسوأ من ذلك ظهور فئة طائشة هَوجاء ليس لها أيّ صلة بالإسلام وتشريعاته وسننه وأُصوله، تحكم باسم الإسلام، وتمارس أسوأ الأعمال الّتي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً إلّافي العصور المظلمة والحملات الوحشية الشرسة في القرون الوسطى.

لقد كان الإسلام يتقدّم بمنطقه القويّ وقوانينه الرصينة في مجال المعارف والاحكام والاخلاق، وكان الناس يدخلون في دين اللّه أفواجاً من الغربيين والشرقيين، وكاد قوله سبحانه: (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) * أن يتجلّى ويتحقّق على أرض الواقع، غير أن أعمال هؤلاء القساة الغلاظ صارت سبباً لابتعاد غير المسلمين عن الفهم الصحيح للإسلام والاعتقاد والالتزام بمنهجه القويم. واللّه سبحانه يعلم كيف يجازي من يموِّل هذه الفئة ومن يساندها إعلامياً وتسليحياً.

وختاماً نعتذر من المشاركين في المؤتمر عمّا امتزجت به كلمتي من 
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حزن وأسى، هي نفثة مصدور قد برّحت به الآلام.

أُجدّد لكم التبريك والتهاني بهاتين المناسبتين السعيدتين وأرحِّب بكم في بلدكم.

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

11 ربيع الأوّل 1437 ه 
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10 تقريظ كتاب «المحرز في شرح الموجز في أُصول الفقه»

الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيّه الخاتم المخلِّف للثقلين: الكتاب والعترة، للاستضاءة بأنوارهما في مجالَي المعارف والأحكام، وعلى آله الطيّبين الطاهرين الّذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

أمّا بعد؛ فإنّ الاجتهاد بمعنى ردّ الفروع إلى الأُصول واستخراج حكم الموضوع من الأدلّة الشرعية، من ألطاف اللّه سبحانه على بعض عباده الّذين سهروا الليالي بالمطالعة والتفكير، ولا يحظى به كلّ شارد ووراد، ولا يقوم به إلّا الأمثل فالأمثل من رجال العلم والفضيلة، حتّى وصفه الشيخ الأنصاري في فرائده في مبحث الانسداد بقوله: رزقنا اللّه الاجتهاد فإنّه أشدّ من طول الجهاد.

ثمّ إنّ تحصيل ملكة الاجتهاد فرع تحصيل علوم مختلفة لا تُنال إلّا بممارستها، ومنها علم الأُصول الّذي يبحث فيها عن القواعد الّتي يتوسّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلّة.

ثم إنّي ألّفت في سالف الزمان كتاب «الموجز» للمبتدئين في هذا العلم بلغة واضحة وأردفت بعض القواعد بالتفريعات، فنال موقع القبول عند أساتذة الحوزة وصار محوراً للدراسة.

وممّن قام بشرحه وتوضيحه شيخنا الفاضل الحجّة الشيخ محمد حسين 
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العبدي (دامت إفاضاته) فقد شرح الكتاب شرحاً مبسّطاً، وأسماه «المحرز في شرح الموجز في أُصول الفقه»، وأنا إذ أُبارك له هذا العمل، أسأل اللّه تعالى أن يجعله من أصحاب الفتيا في مستقبله الزاهر.

والحمد للّه ربّ العالمين

جعفر السبحاني

قم المقدّسة

16 من شهر جمادى الأُولى

من شهور سنة 1437 ه
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